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مغدمه 


مرّة جديدة تطل 35 158010 على قراتها الأعزاء بموسوعة تطرق 
أبواب التاريخ والحضارة على مستوى العالم العربي بأكمله» بحيث تتيح 
للقارىء أن يطلع» من خلال مجموعة موحّدة» على أبرز المحطات التاريخية 
والسياسية والحضارية التي مرّت بها الشعوب العربية منذ بداية الأزمئنة وحتى 
مراحل متقدمة من أواخر القرن العشرين. وقد اعتمدت 5م6عت 60ئ84 من 
أجل إنجاز هذا العمل على الجهود والأبحاث المضنية التي قام بها فريق من 
الاختصاصيّين في مجال التاريخ» والتي تركزت على أبرز المراجع في هذا 
المجال. وقد ترجمت هذه الجهود في توائئة وعفوون جوءا بأقلام محرّرين 
ومصخحين ومصممين فنيين» ذوي خبرة واسعة وذوق رفيع في عالم الكتابة 
والإخراج . 

فى أجزائهاء ما ينيف عن الثلاثة آلاف صفحةء تحدّثئنا الموسوعة عن 
تاريخ 7١‏ دولة عربية بتألف منها اليوم العالم العربي الذي يمتدٌ من الخليج 
العربي إلى المحيط الأطلسيء مع العلم أنْ تاريخ بعض هذه الدول كان 
مشتركاً في مرحلة عن اعرد 1 ضيه فى انار الندي رين سات 
التاريخ الحديث: 
خالا امات اا ام لكا 
ب العر الوته 354 وار 
الجزآن /ا ‏ 8: فلسطين. 
- الجزآن ة  :٠١‏ العراق ‏ الأردن. 
- الجزآن :١7 ١١‏ السعودية ‏ الإمارات العربية المتحد 


داالحران 1183578 الكويف بن الخري: 
اللجزآن ١15 ١6‏ : اليمن عمان ‏ قطر. 
الجرآن  ١1/‏ 18: مصر. 
+ العدران 752-15 السوداة اليا المغرته»: 
القع ان 1071 تو ىب الج ائر.. 
الجزآن ١‏ - 5؟: تاربخ القبائل العربية - موريتانيا - الصومال - جيبوتي. 
- الجزآن 75 16: شعراء العرب وأدباؤهم من العصر الجاهلي حتى العصر 
العباسي . 
- الجزآن ١7‏ 78: شعراء العرب وأدباؤهم في العصر الاندلسي وعصر 
النهضة . 

إن 5م© مغن80» إذ تقدم إلى قرائها هذه الموسوعة الغنية بمعلوماتها 
وصورهاء. لا تسعى إلى زيادة مجموعة من الكتب على المكتبة العربية» وإنما 
تتقاسم معهم هذا العالم. وهي تأمل في أن يكون لإنتاجها الجديد هذا مكانة 
لائقة في عالم المعرفة. 
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لمحة جغرافية 


الإستم 

١‏ - لبئان: إسم لبنان مشتق من كلمة «لبان» الساميّة» ومعناها اللون 
الأبيض» نسبة إلى الثلوج التي تغطي قمم جباله طوال أشهر هن المسة, 
ويعزو البعض الإسم إلى الصخور الكلسيّة البيضاء. إلا أنْ هذا الافتراض غير 
مقنع كثيراء لأنْ الصخور تكون عادة مغطاة بالأعشاب والأشجارء فيما تسيطر 
الثلوج على المساحة التي تتساقط فيها وتغطيها. 
ذكر الثلوج المتراكمة فوق قمم جباله. 

افينيقيا؛ هذا الإنتم. اطلقه«الأغزيق على سكاك الساخل الممتن من 
سوريا إلى فلسطين» مرورا بلبنان. وهي كلمة إغريقية معناها اللون الأحمر. 
قل تعره هلان السهمية لج مز بشو سكان تللف«المتظقة؟ أو إلى شهرتهم 
في الصباغ الأرجواني. وينسب البعض التسمية إلى طائر الفيئيق ذي اللون 
الأحمرء وهو بحسب الأسطورة طائر يحرق نفسه ثم يُبعث حيَّاً من رماده. 

ويعتبر البعض الآخر أنْ الإسم مشتق من كلمة «فينقس»» وهي كلمة 
يونانية معناها شجر النخيل» باعتبار أنْ أراضي فينيقيا كانت غنيّة بأشجار 
النخيل فى الأزمنة القديمة . 
الموقع والحدود والمساحة 

يقع لبنان في الطرف الغربي من قارة آسياء وعلى الشاطىء الشرقي 
للففر الانيضن المتوسط . يحذه من الشمال والشرق سورياء ومن الجئوب 
فلسطين» ومن الغرب البحر الأبيض المتوسط . 


تبلغ مساحته ٠١,557‏ كل 
السكّان والعاصمة والمدن 
يبلغ عدد سكان لبنان نحو 4 ملابين نسمة. 
عاصمته مدينة بيروت. 


أبرز مدنه : طرابلس » صيذا|» جونيه» زحلة» وصور. 


السطح والمناخ 

يُقسم سطح لبنان إلى خمسة أقسام تمتد من الشمال إلى الجنوب: 
الشاطىء» السهول الساحلية»؛ الجبال الغربية» السهول الداخلية والجبال 
الشرقية . 

ما المناخ فتموسّطي يمتاز بشتاء قصير ممطر وبصيف طويل حار 
ورطب. ويعرف لبنان الطقس المشمس الجميل طيلة ثلاثمئة يوم في السنة» 
في حين يتعرّض خلال فترة من فصل الربيع لرياح صحراويّة حارة تعرف 
بالرياح الخمسينية . ويبلغ معدّل الأمطار السنوي نحو 3٠6١‏ ملم. 


التكوين الجيولوجي 
ثم طبقة كلسيّة سفلى. وتسمح الطبقة العليا بتسرّب مياه الأمطار إلى الداخل» 
حيث تت تتجمع المياه وتمختزن في الطبقات الرمليّة الدلغانية» ومن كم تتفجر 
الينابيع العديدة التي تساهم في تغذية الأنهار. 

أمَا الطبقة الرمليّة فهي طباشيريّة: وكذلك الطبقة الكلسيّة العُليا. وأمًا 
الطبقة الكلسيّة السَفلى فهي من النوع الجوري . 
صخور بركانية ونارية ورسوبيّة. والتربة رمليّة حمراء تخصّب الأرض وتجعلها 
صالحة للزراعة. 
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أحدثت الطبيعة داخل الطبقات الصخرية المتراكمة تجاويف ومغاور 
الكلس المتجمد. 

أما في الجنوب» فتنتشر الصخور البركانية» وخصوصاً قرب جبل 

وتصلح القشرة الكلسيّة اللبنانية كمواد خام لصنع حجارة البداف: كهنا أن 
فى بعض الجبال العالية مقالع للحجارة» كقرية كفرحونة في منطقة جزين. 
كما يُستخدم الكلس لصنع الطين بعد حرقه في أتونات كبيرة. 

أمّا المعادن فهي نادرة حالياً في التربة اللبنانية بسبب طبيعة الأرض 
الكلسية روات مغعمورة الجا أما ايا فيأتي 7 رد 
المتن . 

ويستخرج من الطبقة الرملية التي تكوّن الأرض اللبنانية الفحم 
الحجري» وهئاك مقالع في بعض قرى الجنوب» إضافة إلى مواد الحمر 
والزفت . 

ل الماع الطاب 0 لاحقاً ا 
550-85 

ويُقال أيضاً أنه عُثر في لبنان على معادن كالنحاس والتوتيا 0 
والفضة . وكانت تُصنع من هذه المعادن أدوات عدّة في زمن الفينيقيينَ ومن 
أتى بعذهم ٠‏ . وهناك آثار مناجم ومعادن مصهورة تؤكد صحّة ذلك. 


ولكن صناعة استخراج المعادن تراجعت حتى اختفت تماماً في لبنان . 


الاقنتصاد 


يعتمد الاقتصاد اللبئاني على النظام الرأسمالي الحرّء وعلى المبادرة 
الفردية . وتنوزّع ركائز الاقتصاد على الزراعة والصنئاعة والتجارة والخدمات. 


1 


كما أن الواردات التي يرسلها اللبنانيةون المقيمون في الخارج إلى ذويهم في 
لبنان ترفع بنسبة لا بأس بها مستوى الدخل الوطني. 

أنَا الزراعة فتشغل مساحة 8"/ من البلاد» وتتركز على زراعة القمح 
والخضار والفاكهة والزيتون والتبغ» تُضاف إليها تربية المواشي. ويعمل فيها 
606 من اليد العاملة اللبئانية . 

وفي مجال الصناعة» حدث تقدم ملحوظ ابتداءً من العام .١945‏ 
ويشمل الإنتاج الإسمنت» تصنيع الكابلات الكهربائية» النسيج والملبوسات» 
المؤاذ الغذائية والمشزونات»: المحادن الخفيثة» الخشدي: والانات»» الأدوية 
والمواد الكيميائية» الجلود والأحذيةء صياغة المجوهراتء الورق والكرتون» 
بالإضافة إلى الصناعات الحرفية وغيرها. 

وفي التجارة» يعاني لبنان عجزاً في ميزانه التجاري بسبب الفارق 
الشاسع بين قيمة الواردات وقيمة الصادرات. فقد بلغت قيمة الواردات للعام 
5 لحو 515٠١٠‏ مليون دولارء فيما بلغت قيمة الصادرات نحو 59١٠‏ 
مليون دولار. ويعمل لبنان على التعويض عن هذه الخسارة من خلال قطاع 
الخدمات الذي يتركز على القطاع المصرفي في شكل رئيسي» وعلى القطاع 
السياحي . 

فالحرية التي يمنحها الام المصرفي للزيائن» بالإضافة إلى نظام السرّية 
المصرفية؛» يشكلان عاملين أساسيّين في استقطاب الأموال العربيّة التي يتم 
توظيفها في مشاريع مختلفة مفيدة. 


ما السياحة التي شهدت ركوداً في سئى الحرب» فقد بدأت تتحسّن مع 
عودة الأمن اشكل ملحو إن مكتلتك المخاطق اللبنانية . ويعوّل لبئان في هذا 
المجال على مناخه»ء وربوعه الجميلة» وقرب الجبل من الشاطىء»؛ والاثان 
العديدة المنتشرة في مناطقه. يضاف إلى ذلك كلّه عامل الضيافة وحسن 
الإستقبال والمعاملة التي يقابل بها اللبناني السيّاح , والفنادق الفخمة والمطاعم 
التي تقدّم الأطعمة الفاخرة ودور اللهو والتسلية والمسارح وغيرها. 
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نظام الحكم 

لبنان جمهورية ديموقراطية ذات نظام برلماني مؤلف من رئيس 
وفي الدستور اللبناني تأكيد على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية . 

رئيس الجمهوية يلتخب من قبل مجلس النوّاب لمدة ست سئوات غير 
قابلة للتجديد. أنا مجلس النؤاب فينتخب من قبل الشعب لمذة أربع 
سنئوات. ويبلغ عدد أعضائه 8؟١.‏ 


العلم اللبناني 

الثاني (نوفمبر) 1947. وهو يتألف من ثلاثة أقسام أفقية» أحمر فأبيض 
فأحمر. ويوازي الجزء الأبيض مجموع الجزأين الاخرين. وتتوسشط الأرزة 
الخضراء» وهى رمز البلادء المساحة البيضاءء ويلامس طرفاها الأعلى 
والأسفل المساحتين الحمراوين. 
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إن أقدم آثار تدلٌ على وجود الانسان في لبنان وجدت في كهوف 
ومغاور إنطلياس» حيث وجدت هياكل بشريّة تعود إلى أزمنة قديمة. إلآ أن 
كهوف إنطلياس ومغاورها اختفت بفعل الكسّارات التي أجهزت على أبرز 
المعالم الأثرية والطبيعيّة في المنطقة. ْ 

وتشير الأبحاث والآثار المكتشفة إلى أنْ الإنسان فى شكله الحالي 
امتعرظن هن المقطقة مذ :وعد على ,سطم ‏ الكرة الأزضية: .روتكد ذلك 
الأدوات الحجرية التي تعود إلى العصر الحجري القديم» والتي عثر عليها في 
أماكن متفرّقة من الأراضى اللبنانية . 

ومعلوم أن الأرض السورية كانت مغطاة بالمياه» وأنها ارتفعت في 
العصر الجيولوجي الثالث» حيث نشأ الشقّ السوري العظيم المعروف بالبحر 
العيت: 

أنَا في العصر الجيولوجي الرابع» أي منذ حوالي المليون سنة» فقد 
تكوّنت الجزر والنتوءات المقابلة للشاطىء اللبئاني في صور وصيدا 
وطر ابلس 

ُ أتى عصر الأمطارء فعصر الجفاف الذي أدّى إلى قلّة المراعي. 
وهذا المناخ تسبّب في هجرة إنسان العصر الحجري الأول إلى سواحل البحر 
الأبيض المتوسطء وظهرت آثار تدل على هذا الإنسان في مغاور عدلون 
وقرب صور في مغاور حناوية وفي إنطلياس. 

وأظهرت الآثار المكتشفة والدراسات أنّ الإنسان الأول عاش على 
الشواطىء اللبنانية» منذ العصر الحجري الأول. وعثر على بقايا هذا الإنسان 
في مغاور إنطلياس» وعلى أغراض تدل على أن الإنسان القديم كان يعيش 
في الكهوف الموجودة في صخور الساحل اللبناني . 
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وما جعل الإنسان الأول يستوطن هذه البقعة ميزات كثيرة» منها المناخ 
الملائمء ووجود موارد الماء والخضرة» والقرب من البحرء والجبال العالية 
التي كان تؤمن الحماية وتحفظ المناخ الجيدء» من حيث معذل الأمطار 
ودرجات الحرارة» وهذه الجبال العالية الخضراء تحوي تنوّعاً 35 وتسوانا 
ملائماً لحياة الإنسان. 


ومنذ أقدم العصور كانت هذه المنطقة محطأ للقبائل الراحلة أو الهاربة» 
لأنها تشكل ملجأ حصيناً بفضل طبيعة جبالها وصخورها. 

وأسهم مناخ هذه المنطقة الجيّد بفضل اعتداله وشمسه في قدوم 
الإنسان إليها. ففي هذه التربة وهذا المناخ تنمو جيّداً الحبوب الصالحة 
للتأنيس كالقمح والحنطة. كذلك تُدجُن الحيوانات كالغنم والماعز والبقرء 
والتي يتغذّى الإنسان من حليبها ولحمها... ومن أحجارها يمكنه صناعة 
الأدوات اللازمة لحياته وصيده. . 

العصر الحجري الأول: عاش إنسان هذا العصر معتمداً على أدرات 
حجرية بدائية» تم العثور على البعض منها في مناطق الساحل والجبل في 
لبنان» وفي المنطقة الممتدّة من نهر الأردن جنوباً إلى منطقة رأس اي 
سوويا تالا رست هله الأذواك تحديداً في العقيبة» على الشاطىء 


السو نمويه وجبيل » وفي قريتي كفريا ومدوحخًا البقاعيتين . 

رفي مغاور إنطلياس ومنبع نهر الكلب» وجدت أدرات حجرية تعود 
إلى الحقبة الأخيرة من العصر الحجري الأول. 

0 اراي نهر الكلب الجا فنا لو قاد ل الذي كاد يه 
المغاور. 00 ابتكات 0 متحجرة ا اوس وناك وغزال 
ودب وكركدنء إضافة إلى حيوانات أخرى منقرضة. كما عثر على بزاق 

وعُثر في الحفريات التي أجريت في جبل الكرمل» حيث وجدت آثار 
للونسان القديم؛ على فحم محترقء مما يدل على أن الإنسان القديم عرف 
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النار مصادفة» واستفاد منها مراراً في طهي طعامه وفي إعطائه الدفءء وأيضاً 
في إخافة الحيوانات وإبعادها عنه. 

إنسان انطلياس: في الأعوام 1١985‏ و979١‏ و1978 قام اليسوعيّون 
والأميركيون من جامعة بوسطن بالتنقيب في مغاور إنطلياس؛ حيث عاش 
الإنسان الأول» وركزوا حفرياتهم في مغارة كسار عقيل ووصلوا إلى عمق 
عشرين مترأء حيث دهشوا لما اكتشفوا: هيكل عظمي بشري وجد في قلب 
صخر عند أسفل طبقة الحضارة الأورينية السُفلى» وهي الحضارة التي تلي 
الحضارة اللافلوزية ‏ الموسترية العُلياء التى تميّزت فيها الأدوات الحجرية ‏ 
الرقائق . ْ 

والهيكل العظمي يعود إلى طفل عمره ثماني سنوات» عاش قبل 55 ألف 
سنة إلى ٠١‏ ألف سنةء وهو أقدم هيكل عظمي بشري عُثر عليه في لبنان. 

وعُثر في هذه المغارة أيضاً على بقايا حيوانات كالكركدن وجثة دب 
عمره أكثر من 7٠١‏ ألف سنةء وحيوانات أخرى كالغزال والضبع والثعلب 
والبقرة والماعز. وعُثئر على أصداف حلزونية مختلطة بعظام أخرىء وكأها 
سَّحقت لاستخراج النخاع منها. 

وإضافة إلى هذه الهياكل العظمية عُثر على أدوات حجرية كان 
يستخدمها إنسان إنطلياس في عمليّات الصيد. وهي مصنوعة من أحجار 
الرّان» ويعود ابعضتها إلى الحفبازة الأورينية'القديعة» :أو إلى عضور أقدم: 
إلى الحضارة اللافلوزية ‏ الموسترية» خلال العصر الممتدٌ من 7٠١‏ إلى 6٠‏ 
ألف سنة قبل المسبح» إلى عصر الحجر المرقوق والصوّان المشغول. 

وما بين العامين ١9108‏ و٠91١‏ اكتشف فريق تثقيب فرنسي أدوات 
حجرية في كسار عقيل» ونقلت إلى فرنسا لدرسها. 

وهناك دلالات كثيرة على أن مغاور إنطلياس كانت مأهولة منذ ما قبل 
شيعي القت سنة: :وعدده التشر الإنسان انطلاقاً من أفريقيا قبل عئني لفن 
عام وصل إلى الشرق الأوسطء حيث سكن مغاورها ومنها مغاور إنطلياس. 
وقد اختار هذه المنطقة بسبب وفرة مياهها. ومعلوم ما للمياه من أهمية 
للإنسان وللحيوان أيضاً الذي كان يؤم مصادر الماء فيقوم الإنسان باصطياده. 
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في زمن سبق اكتشاف الزراعة وتدجين الماشية»؛ وحيث كان مصدر القوت 
الرئيسي يعتمد على الصيد. 

وإضافة إلى مغارة كسار عقيل حيث عثر على هيكل للإنسان الأول» 
كانت في إنطلياس مغاور أخرى شكلت مسكناً لإنسان العصر الحجري. 
وعدة المقاور لم تعد موجودة اليوم بعدما قضت عليها الكشارات. 

وفي العصر الحجري المتوسط الذي يشكل مرحلة انتقالية بين العصر 
الحجري القديم والعصر الحجري الحديث» سيمل الإنسان تطوراً فكرياً 
مهما ظهر من خلال تطويره للأدوات التي يستعملها في حياته اليومية» 
وسبق هذا الإنسان في تطوّره شبيهه الذي كان يعيش في أوروبا. والسبب في 
ذلك أنْ المناخ الدافىء نسبياً الذي كان يسيطر على هذه المنطقة ساعد 
الإنسان على العيش وعلى تطوّر دماغه وتفكيره في سرعة أكبر من الإنسان 
الذي كان يعيش في المناطق الباردة . 1 

وعثر على أدوات تعود إلى أواخر هذا العصر في منطقة عدلون الواقعة 
بين مدينتي صيدا وصور وفي مغاور إنطلياس ونهر الكلب ونهر إبراهيم . 

كذلك: عُثِر في لبئان في الحفريات التي أجريت قرب البترون 
وطرابلس على أدوات وبقايا حيوانات تعود إلى إنسان العصر الحجري 
الحديث. ومن هذه البقايا عظام للوعل والغزال والذئب 


وبدأ إنسان هذا العصر يصقل أدواته. ويصنع 0 0 
وأصبح يولي عناية أكبر بمصنوعاته» فيصقلها صقلا جيّداً ويلمعهاء 
يحفر عليها رسوماً فلية. ل 
جلود الحيوانات وصوفهاء وقد صنع إبراً ودبابيس من العظم . 

وفي هذه المرحلة» طوّر الإنسان صناعة أدوات الصيد لتصبح أكثر 
فعالية في اصطياد الفريسة؛ مما يجنبه التعرّض لإصابات خطيرة في صراعه 
مها + وقد كتيل اميد السيوانات الطيزن والخيراتات التترسة رالأسماك 
النهرية والبحرية. ومع تطوّر الحياة الاجتماعية» أصبح الصيد يمارس في 
شكل جماعي؛ حيث يتعاون عدد من الأشخاص على رسم خطط الصيد 
وتنفيذها في شكل منظم يجنبهم الخطر بنسبة كبيرة. 
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ومن الأسلحة التي استعملت في تلك المرحلة الحجارة والحراب 
والقوس والسهام المزوّدة برؤوس خشبية أو حجرية مسئنة. أمّا الحراب 
فكانت تعلق في رؤوسها قرون الحيوانات. وصنع الإنسان السكاكين 
والشفرات من الحجارة. 

ويعتقد أنْ الإنسان القديم كان يعرف طرقاً عدّة لطهي الطعام . وسعدل 
على ذلك من الحجارة المكوّمة على أشكال المواقد التي عُثر عليهاء والتي 
تنبّىء بأنّه كانت لدى الإنسان وصفات عدّة للطعام غير الشيّ والسلق. 

ويتخيل , بعضهم في سيناريو لإحدى الوجبات أنْ الإنسان كان يعمد 
أولاً | رن النار بصبر بواسطة ألخجار الصوات» ثم يستعمل وعاء صنع 
من جلود الحيوانات» حيث يفرغ فيه الماء حتى يغلي مع مراقبة لاستمرار 
اثتقاد النار بإضافة أغصان وأعشاب يابسة. وبعد الغليان تسلق أصناف من 
الخضار مع معطرات جا ولحومء ويصنع حساء ساخن مع عظام 
الحيوانات. . . وهكذا فإن حساء الخضار هو وجبة من العصر الحجري» إذا 

وفي ذلك العصرء بدأ الإنسان بتدجين , بعض الحيوانات الأليفة» 
كالكلب» الذي كان زفيقاً له في الصيد وسكاشاالة من الحيوانات الكاسرة. 
ودجن ابفا الأغنام والماعز للاستفادة من لحمها ولبنها وضوفها وجلدها. 

إِنْ تدجين هذه الحيوانات أتاح للإنسان فرصة الاستقرارء فراح يتخدذ 
مساكن دائمة له في الكهوف والمغاور. ثم راح يبني الأكواخ مستخدما الأخشاب 
والعظام وجلود الحيوانات . ٠‏ ومع الاستقرارء بدأت ملامح حياة اجتماعية بدائية 
وتنظيم اجتماعي - بيتي غير واضحة تماماً. لكن المؤكد أن أحد عناصرها كان 
تقاسم الفرائس بين العائلات التي تعي تعيش بالقرب من بعضها البعض . 

كذلك» أتاح الاستقرار للإنسان أن يهتدي إلى الزراعة لتأمين قوته. 
والبداية كانت مع القمح والشعير» فالذرة. وبعدهاء زرع الاشتحان المثمرة 
التي هي قديمة العهد جداً في لبنان. 

وتعلّم الإنسان القديم من خبرته في الزراعة أن التربة تُستنفد بعد مواسم 
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زرع متكرّرة» وأنّ من الضروري تغذيتها بالمواد العضوية التي يحملها 
الطمي. واعتمد سياسة الانتقال إلى أراض جديدة خصبة» بعد استنفاد طاقة 
التربة التي زرع فيها في المواسم السابقة." 

وتمكن الإنسان لاحقاً بعد عشرات السنوات من تحؤله إلى مزارع من 
اكتشاف طرق اصطناعية لتسميد الأرض» بدلاً من انتظار المياه التي تحمل 
معها الطمي . واعتمد للتسميد أسلوب قطع الأشجار وحرقهاء بحيث يصبح 
الرماد بمثابة سماد اصطناعي يغذّي الأرض» ويسمح باستغلال التربة لمواسم 
متتالية من دون الاضطرار إلى الانتقال إلى أرض جديدة. ع 
استعمال روث الماشية فى تسميد التربة. وهاتان الطريقتان تسمحان له 
بالزراعة البعلية . ا 

وبدأ الإنسان كابر ويزداد عدد الناس وتريد تجمعاتهم السكنية . ولم 
يعودوا يهوون السكن فى المغاورء» وحتى أن هذه المغاور لم تعد تكفيهم» 
فبدأوا ببناء ام كه وهكذا بدأ فنّ العمارة. وأقدم مدينة في 
لبئنان هي مديئة جبيل. وأذى الإستقرار في بيوت وقرى إلى بدء الحضارة 
الفعلية» فأخل الإنسان يجمع معارفه 0 للأجيال المقبلة . 


وملذ أن استقرٌ الإنسان» وتعرّف أكثر إلى عوامل الطبيعة كالرياح 
والأمطار والشمس» ومنل أن بدأ فكره 0 الدنياء اتجه تفكيره 
إلى وجود قوى خارقة تسيّر الطبيعة. فاعتقد بوجود آلهة وقرنها بكل ما يراه 
من قوى تفوق تفكيره. فعبد الشمس والأرض والماء. وخاف من معبوداته 
التي صنعهاء معتبراً أن غضبها يسبّب له الأذى. 

وفكر إتسان العصر الحجري القديم بالموت وما وراءه؛ وتدلٌ 
مكتشفات على وجود أفكار مبهمة لدى هذا الإنسان عن حياة ما بعد هذه 
الحياة. ومن هذه المكتشفات أوانٍ وقرابين عُثر عليها فى حفريّات النطوف 
يعتقد أنّها كانت توضع مع الميت من أجل استعمالها في حياته الأخرى. 
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اثار بيروت ما قبل التاريخ 
في الحفريّات الأخيرة التي أجريت في بيروت» عثر المنقبون على مقبرة يُعتقد 
أنها تعود إلى حقبة قديمة جدا. ولم تحو الطبقات الرملية التي تُثر فيها على 
بقايا عظا م على أية فخاريّات. مما يعني أنّ الجثث تعود إلى حقبة تسبق 
اكتشاف 0 كما أنّ الهياكل العظمية سوداء اللون» ممًا يوحي بقدمها. وإذا 
ثبست الترجيحات» فإ هذه المقبرة ة الني عر عليها في ساحة الدباس قل تعود 
إلى العصور الحجرية. 
وغثر أيضاً على قطع صوّانية» ويرجّح أن يكون الإنسان القديم قد أخذ من هذه 
النتطقة متها للتكياة: 
وُثر أيضاً على طبقات تعود إلى العصر الحجري في محيط كنيسة مار مارون» 
مما يرجح امتداد المنطقة التي سكنها الإنسان الأول على مساحة واسعة. 
وبعتقد أن تاريخ بيروت يعود إلى العصر الحجري القديم؛ حك ع ولاه 
الكهورف» ومنها كهرف موجودة عند شاطىء راس بيروت. وعثر على رؤوس 
أسهم وأدوات مصقولة على الشاطىء الجنوبي لبيروت» وتحديداً في منطقة برج 
البراجنة . كما عُثر في العام 1١‏ على آثار قرية حجرية في منطقة تلّ أرسلان 
الواقع الآن في حرم مطار بيروت» كما وحدت آثار للإنسان القديم في جلوب 
سروت والروشة» حيث اكتشف أدوات ترجع إل العصر النحاسي . 





وقبل نحو 10٠١‏ سنة ق.م. اكتشف الإنسان معدن النحاس لينتقل إلى 
العصر النحاسي ‏ الحجري. فاستعمال النحاس لم يبدأ في شكل واسع إلا 
بعد حوالي الألف عام على اكتشافه. والسبب في ذلك أنْ معدن النحاس هو 
معدن لبن نسبياً يدكسر في سرعة؛ وتصنيعه صعبا. لذلك ظل الإنسان 
يستعمل الحجر إلى جانب النحاسء الذي كانت صناعته حكراً على بعض 
المهرة. وسمّي ذاك العصر بالعصر النحاسي ‏ الحجري. 

أن استعينان النحاس في شكل واسع فلم يبدأ إل حوالي "٠١‏ عام 
ق.م. وعُثئر على أدوات وآثار كعمو إلنن اتلك الحفية فى أرغاريت وجبيل 
وفلسطين وشمال سوريا وسيئاء وعمّان والعراق. 

ويُعتقد أن استخدام النحاس بدأ أَرَلاً لأهداف حربية ودفاعية» واستُعمل 
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في صناعة أدوات الحربء ثم لصنع الحلى» وبعد ذلك في صناعة الأدوات 
المنزلية» كالآنية» والأباريق» والأدوات الزراعية. 

وبعد النحاسء اكتشف الإنسان البرونز» ثم الحديد الذي صُئع منه 
0 

هم التطورات التي انّسم بها هذا العصر هو تطور فنْ العمارة. فقد 

0 البيوت أكبر.حجما وأفضل شكلاً.. وكانت البيوت المستطيلة 
مخصّصة للسكن.ء أمَا البيوت المستديرة» فهي أماكن للعبادة. وكانت جدران 
البيوت تُصنع من الطين من الداخل وبحجارة من الخارج. وكانت أرض 
المنزل مرصوفة بالقصب وفوقها طبقة من الطين» مع فناء أو دار أمام المنزل. 

وتعتبر بقايا الأبئية الحجرية التي غثر عليها في مديئة جبيل من أقدم 
الأبنية الحجرية في الشرق» وربّما في العالم أجمع. ويعود تاريخها إلى 
ق.م. كما عثر على مقبرة هناك يعود تاريخها إلى 0٠١‏ ق.م. 

وتظهر لنا الآثار المكتشفة اهتماماً بالميت ومصيره بعد الموت. وقد 
غثر في حفريّات جبيل على مقابر هي عبارة عن جرار من الفخار كانت 
توضع الجثث داخلها في شكل يشبه وضعية الجنين في أحشاء أمه» في إشارة 
إلى نظرة الإنسان إلى الولادة الجديدة بعد الموتث» وقد كانت هذه الجرار 
تدقة تحف البوويق: 


الأعراق البشرية في العصر المعدني 

كان إنسان إنطلياس ينتمي إلى العصر الحجري القديمء ويتمتّع بمزايا 
جسدية بدائية تختلف عن مزايا الإنسان المعاصر. 

ما إنسان العصر الحجري الحديث وبداية العصر المعدنى فينتمى إلى 
عرق حوض البحر الأبيض المترسّط. ومُثر على آثاره في حفريّات جبيل 
(7*600- 566” ق.م.) وفي أماكن أخرى من منطقة شرق المتوسّط. وإلى 
هذا العرق تنتمي الشعوب التي كانت تعيش في دول حوض البحر المتوسّط . 

وصفات هذا الإنسان أنّه كان قصير القامة نسبياء ويتمتّع ببنية معتدلة 
القوؤة» وشعره قاتم وكثيف. 


: 


وظهرت في العرق المتوسّطي مزايا أخرى» هي مزايا العرق الأرمني. 
ويحدث تمازج الأعراق نتيجة الهجرات المتتالية والاختلاط بين الشعوب. 
والعرق الأرمني هو جزء من العرق الألبي. وقد هاجرت جماعات من هذا 
العرق في العصر النحاسي الحجري من مواطنها في الجبال الواقعة في أواسط 
أسنا: 

ويتميّز إنسان هذا العرق بأنفٍ عالٍ منحن قليلاً» وجمجمة قصيرة 
القامة وبدانة في الجسمء وبنية قوية. 


١ 


الفصل الثافي 


بدايه التاريخ 


و 
- رد 4 > ا 


بهذ مهد ها 





شكلت هجرة الشعوب السامية إلى منطقة الهلال الخصيب؛ في الوقت 
الذي ظهرت فيه الكتابة» نهاية لعصر ما قبل التاريخ المدوّن» وبداية التاريخ 
المكتوب في هذه المنطقة» التي انطبعت أولاً بالعصور السامية القديمة. 

وكانت الكتابة في أشكالها البدائية» ثم المتطوّرة» المرحلة الفاصلة بين 
عصور ما قبل التاريخ وبداية التاريخ المدوّن» هذه الكتابة التي سمحت 
للإنسان بتدوين 00 ا كثيرة تبقى ذخراً للأجيال المقبلة وتسججل 

ا 
الحروف الأبجدية» شاع نظامان كتابيّان: الكتابة المسمارية التي بدأت في بلاد ما 
بين النهرين » والكتاب الهيروغليفية التى انطلقت من مصر القديمة. 
الكتعانيون 

د المرحلة بالذات» وقرابة العام ثثثل ا ق. ”م الى إلى لبنان 
لاما قرف الشيتن الكنعاني» وسكن الساحل اللبناني امتداداً إلى 

0 الشعب ب التفعاني] 0000 شمال سوريا والبقاع على 
شكل قبائل 0 ل الامورية. م 
ل لكنعاني والأموريء ولكن ٠‏ هذه الفوارق بدأت تظهر 
مختلفتين . 


م 


فالشعب الأموري الذي توطن شمال سورياء» اكتسب مزايا جسلية معيئة 
بفعل اختلاطه مع السومريّين والحوريّين. أمّا الشعب الكنعاني الذين توطن 

وتقول رواية أخرى أنْ الكنعانيّين» أو الفينيقيّينء قدموا إلى لبنان من 
الأولى تدعى صورء وإلثانية أرواد. ويقول إِنْ فيهما هياكل تشبه الهياكل 

وفي إحدى الجزر الواقعة في دولة البحرين عُثر على قبور شبيهة 
بالقبور الفينيقية . وهناك مدينة اسمها صيدا تقع على شاطىء الجزيرة العربية 
الشرقي . ولكن هله النظرية تبقى غير مؤكدة بعد. 
سبقهم إلى هذه الأرض شعب آخرء لم تحدّد هويّته بعد» وقد ترك آثاراً وآنية 
تشبه الآنية الفسخارية التي عُثر عليها في تلال غصول في الأردن والتي ترجع 
إلى الألف الرابع قبل الميلاد. 

ويعتقد عدد من المؤرّخين أنْ الكنعانيّين أتوا من منطقة البحر الالور 
أو خلبج العقبة تبعديدا: وأنْهم مرّوا عبر البحر الميت . وسكنوا أولاً سورياء 
قبل أن ينتقلوا منها إلى المناطق الساحلية التي عرفت بفينيقيا. ويقول المؤرّخ 
جوستين أن الفينيقيّين هجروا الأماكن التي كانوا يسكئون فيها بعد تعرّضها 
لزلازل متتالية. وتشير وثائق رأس شمرا إلى أن الفينيقيّين أتوا من شبه جزيرة 
سيئاء » وهم بالتالي قسم من هجرة الشعوب السامية التى حصلت فى ذلك 
الزمان. 


كك 


النظام السياسي في فينيقيا 


كان لبئان» أو ة فيئيقياء في عهد الفينيقيّين يقوم على نظام «المدن ‏ 
الدول»). ا 00 الساحل دولة قائمة بذاتهاء يحكمها ملك 
وتتمتّع باستقلال ذاتي. ولم تكن هذه المدن موحدة يوماً لتشكل دولة قرية 
ذات نفوذ على الدول المحيطة بها. 


وعلى طول الشاطىء اللبئانى نمت مدن مهمّة واشتهرت» وأبرزها 
جزيرة أرواد في شمال فينيقياء والتي تقع الآن في سوريا. ومدينة جبيل 
شمال بيروت» ومديئتا صور وصيدا فى الجنوب. وكانت هذه المدن بسبب 
استقلاليتها تعاني من أنظمة سياسية ضعيفة ومن عدم استقرار سياسي 
وعسكري » وهذا أذى بالطبع إلى ضعف سسادة هذه المدن. 

وكان تاريخ فيئيقيا هو تاريخ هذه المدن الأربع في شكل خاصء» 
وتاريخ تناحرها في ما بينها أو تصالحهاء وقد كانت هذه المدن في الغالب» 
وإن لم يكن من حدود جغرافية بينهاء ا 
وتتحالف الواحدة مع المحتل ضِدٌّ الأخرى» وتشهد فترات أخرى مراحل من 
الاتفاق والوثام . 

وكانت المدن الفينيقية منعزلة الواحدة عن الأخرى» بسبب المنافسة 
التجارية في الأساس ورغبة كل مديئة في تسلّم زمام الزعامة على المدن 
الفبيقية لحر وزادث هذه العزلة السياسية غزلة ديئية. .فقد كانت لكل 
مديئة آلهتها الخاصة» وكان من الصعوبة بمكان القضاء على المنافسة التجارية 
الشرسة بين هذه المدن المفتوحة جميعها على المتوسّط. 

ورغم ذلك فقد مرّت فترات وحدة أو تقارب فرضتها المصلحة 
المشتركة أو الأزمات» وكان الاتحاد يتم في معظم الأحيان تحت زعامة دولة 


لع 


مدينة فقند ترأست مديئة أوغاريت اتحاداً للمدن الفينيقية في القرن السادس 
عشر ق.م. فيما كانت جبيل وأرواد في هذا الموقع في القرن الرابع عشر 
ق.م. وترأست صيدا اتحاد الدول المستقلة بعد ذلك بقرنين» وصور كانت 
قائدة الاتحاد بين القرنين الحادي عشر والتاسع ق.م. أمًا طرابلس فترأست 
هذا الاتحاد في القرن الخامس ق.م. 


التنظيم السياسي 
إعتمد التنظيم السياسي أسساً ديموقراطية. فقد ساد حكم «ملكي ‏ 
جمهوري' المدن الفيئيقية. وكان على رأس كل مدينة ملك ومجلس شيوخ 
١‏ - الملك: على الملك أن يتحلّى بمزايا محذدة تجعله أهلاً لتولي 
المسؤولية المُلقاة على عاتقه» فعليه أولاً أن يكون متحذراً من عائلة نبيلة 
وحتى من عائلة مقدلسة . 


وإلى جانب نسبه؛ على الملك م أخلاقية 
وفكرية» كأن يحسن التعامل مع الناس ويحافظ على احترامهم له من خلال 
تصرّفاته وممارسته للحكم. وعليه أن يكون ذات تفكير راجح قادر على قيادة 
الأمور في الأوقات الصعبة» فهو حاكم البلاد الذي يتحمّل مسؤولية المحافظة 

عليهاء وعلى التطبيق العادل للقوانين والإنصاف في الرعية. وعليه أيضاً أن 
يرئس الجيش» وهو عملياً القائد الأول للجيش في المعارك. 

وللملك طبعاً بعض الامتيازات التي هي في الغالب امتيازات مادية» 
خصوضا في المجتمع الفينيقي القائم على التجارة والمادة. ولكن هذا الملك 


لم نيك سكبتا» ل ره دشو يتح في 
00 تقاليد 5 رك وأصبحت ت سير تسيّر طريقة 


ل الملك إذا 8 أن يقدم حيياراً أمام مجلس الشعب» الذي 
يراقب أعماله» وكذلك أمام الآلهة. 
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وكان انتقال الحكم ورائياً من حيث المبدأ. إلا أنه يحقٌ للملك تسمية 
خلفهء واختيار شخص آخر غير وريثه الطبيعي: في حال لم يرّ في هذا 
الوريث المزايا المناسبة لتسلم زمام الحكم. وقد لا يكون الابن البكر هو 
خليفة والدهء الذي قد يختار ابنه الأصغر أو ريّما شخصاً غير ابنه. وإذا كان 
الخلف قاصراً تتسلّم أمّْه مقاليد الحكم لحين بلوغه سنّ الرشد. 

؟ - الشفاتيم: في الحالات التي لا يكون فيها وريث الملك أهلاً 
لتسلّم الحكم؛ كانت المديئة تعمد إلى اختيار قاضيين (الشفاتيم) لإدارة 
واسعة جداًء لكنها لا تشمل الجيش. ويساعده إداريّون يتابعون القضايا 
البومية» وهم بمثابة وزراء في عصرنا الحاضر. 

- مجلس الشيوخ: يتألف في غالبية المدن الفينيقية من ٠١‏ عضو 
ينتخبهم مجلس الشعب. ويهتمٌ تقريباً بكلّ شؤون البلاد السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. ويقوم بانتخاب «الشفاتيم»» ويعمل على مراقبة أعماله. 
واستطاع مجلس الشيوخ في صور أن يتخذ قرارات في غياب الملك. 

5 - مجلس الماية: هذا المجلس هو كناية عن مجلس شيوخ مصعْر. 
فقد انبئق من مجلس الشيوخ» لكنه يتمتّع بصلاحيّات أوسع عند الأحداث 
المهمّة. ويحقٌ له محاسبة «الشفاتيم» في شكل أكثر صرامة. وقد توصّل هذا 
المجلس إلى تحذي سلطة الملك في مدينة صيدون. 

ه ‏ مجلس الشعب: يقوم بانتخاب مجلس الشيوخ من الأرستقراطيّين 
وتكون له الكلمة الفصل عندما يدبٌ الخلاف حول أمر ما بين «الشفاتيم» 
ومجلس الشيوخ . لكن الصلاحيّات الفعلية لهذا المجلس أصبحت هامشية في 
ظلّ التوافق بين «الشفاتيم» ومجلس الشيوخ على تقاسم مهام الحكم وإبعاد 
مجلس الشعب عن التدخل بينهما. 

© © © 
وعرفت الأنظمة السياسية المتّبعة في المدن الفيئيقية نوعاً من الاستقرار 


:. 


والثبات» ذلك أن المجتمع مقسّم تقسيماً اجتماعياً ‏ ماديأ» والرخاء يسيطر 
نسبياً على المجتمع الفينيقي» حيث طبقة الأثرياء والميسورين» وهؤلاء جميعا 
يحتاجون إلى استقرار سياسي يضمن لهم ازدهار تجارتهم» والتججار عادة لا 
يهتمون كثيراً بالسياسة . 

وقد عرف الحككام كيف يحافظون على رضى الشعب» فمنحوه نوعاً من 
الحرية من خلال نظام ديموقراطي فيه محاسبة للملك. وأمّنوا له حاجاته 
الاقتصادية من دون عوز. وأسهم إنشاء المستعمرات في ما وراء البحار في 
سد أي نقص اقتصادي وفتح أسواق جديدة وأبواب رزق» مما أسهم في 
الحفاظ على حذّ أدنى من الرخاء يمنع قيام أيّةَ ثورات اجتماعية. 


الحياة الحزبية 

عرفت المدن الفينيقية فى تلك الفترة من الزمن نوعاً من الحياة الحزبية 
الشبيهة بالحياة الحزبية الحالية» من حيث تعدّد الأحزاب وتنافسها واختلافها 
في الآراء. 

ففي مدينة صور مثلاً قام حزبان كبيران» الأرّل هو حزب الأشراف» 
ضِمْ الأرستقراطيّين والكهنة» وحزب الشعبء الذي ضِمْ غالبية الناس من غير 
الأسر الإرستقراطية. وقد احتدم الخلاف مرّات عذة بين هذين الحزبين. 
ونستنتج أن الحياة السياسية والحزبية قامت هنا على أساس اجتماعي طبقي 
وماديٌ في آن. 

أمَا في قرطاجة التي عرفت تنظيماً سياسياً متقدّماً منذ إنشائهاء فقد 
تعدّدت الأحزاب ونشأ حزب الأرستقراطيّين وحزب الديموقراطيّين» وحزب 
الإقطاعيّين الملاكين. 


المجتمع الفينيقي 


يقسم المجتمع الفينيقي إلى طبقتين رئيسيّتين هما: الأشراف والعامة. 
والأسس التي تحدد انتماء شخص ما إلى إحدى هاتين الطبقتين هي القدرات 
المالية. وهو يبقى مرشحاً للانتقال إلى الطبقة الأخرى في أي لحظة ينقلب 
فيها وضعه المادي من الغنى إلى الفقر أو العكس . وبدورهاء تقسم هاتان 
الطبقتان إلى فئات عدّة هي: 


أولاً: الأشراف 

وفي طليعتهم الملك وعائلته. ومن ثم النبلاء والكهئنة والقادة 
العسكريون . 

أ- الملك وعائلته: كان الملك في المجتمع الفينيقي ذا سلطة سياسية 
ودينية معاء ذلك أنْ العرش مقدّس والقيّم عليه أشبه بإله تُحترم إرادته على 
هذا الأساس» ومخالفته تعني مخالفة الآلهة. وكانت زوجته ذات شأن رفيع 
في اتخاذ القرارات» وهي تتولى الوصاية على الحكم إذا كان وليّ العهد 
قاصراً. وغالباً ما تضطلع الملكة بدور الكاهنة الكبرى. ويرتكز المؤرّخون 
على هذا الدور لإثبات ما للمرأة من موقع في المجتمع الفينيقي. كما يسججل 
التاريخ زواج الشقيق من الشقيقة أحياناً» رغبة منهما في الحفاظ على صفاء 
النسب الملكي . 

ب - النبلاء : وهم عادة الميسورون ماديا و معظمهم من التجار وذوي 
الصناعات الحرفية» إضافة إلى أصحاب النفوذ الاجتماعي والإقطاعيّين. ومن 
مميّزات هذه الطبقة أنْ المنتمين إليها يمكن أن ينتقلوا بينها وبين طبقة العامة 
وفقاً لنجاحهم في الحفاظ على ثرواتهم. وهناك استثناءات لهذه القاعدة 


امك 


أحياناً» إذ يكون لأصحاب المآثر الاجتماعية أو السياسية أحياناً الحق في 
الانتماء إلى طبقة النبلاء» ولو شاءت الأقدار أن تضعهم في مستوى مادي 
دن 

ج - الكهنة: تمكن هؤلاء من تكوين ثروات كبيرة لهم ولعائلاتهم 
وأبنائهم لأنهم كانوا يتقاضون نسباً من أثمان الذبائح المقدمة للآلهة في 
الهياكل» وكان يرأس الكهنة العاملين في المعابد أرفعهم رتبة» ويُطلق عليه 
لقب رئيس الكهنة أو «رب». وأحياناً كانت هناك كاهنات» ترئسهن الملكة. 
ويعاون هؤلاء الكهنة في المعابد مجموعات من حراس الهيكل والمنجمين 
والعوافين. والستخرة :الاين كان لهي شانف أيه في 'المجتوعات القديية يتنب 
التداخل الذي كان قائماً بين الدين والسحر والتنجيم . 

د القادة العسكرتون: كان شائعاً فى المدن الفيئيقية أن يتولى الملك 
قزافة الجيين الغلا والعن تشيل. الحامية البزيةً" العاملة «دائكل استواو المديية 
وخارجهاء إلى جانب الأسطول البحري المرابط قبالة الشواطىء. إلا أن 
الوضع كان مختلفاً في قرطاجة» حيث كانت القيادة العسكرية منفصلة عن 
موقع الملك» ممًا ساعد قادتها العسكريّين على التأثير في سياسة المدينة. 
ومن أبرز هؤلاء القادة هنيبعل بن برقة» وقبله والده هملقار. 


ثانياً: طبقة العامة 
وتتألف من أرباب الأعمال والعمّال والفلاحين. 


أ أرباب الأعمال: وهم غالباً من التجّار وأصحاب المهارات الصناعية 
التي كانت رائجة في فينيقيا خلال ذلك العهدء كصناعة السفن» إضافة إلى 
الأطباء الذين كان يقترب دورهم بأهميته الاجتماعية أحياناً من دور الكهنة. 

وعلى رغم انتماء هذه الطبقة إلى العامة» فإِنّ أبناءها كانوا ينجحون 
أحياناً في الانتقال إلى فئة النبلاء إذا ما قُدّر لهم بناء ثروة ترفعهم إلى مستوى 
مادي يسمح لهم بذلك , 


ه١‎ 


ب - العمّال: كانوا يعيشون فى مساكن متلاصقة ضمن أحياء خاصة في 
المدينة. لم يكونوا هامشيّين أو منبوذين اجتماعياًء بل كانوا يقابلون بالاحترام 
من جانب طبقة الأشراف ونظراً إلى مهنهم التي تتطلّب مهارة وجهداً ذهنيا 
مميّزين» وقدرة على الإبداع الفني . 

ج ‏ الفلاحون: هم الطبقة العاملة في الأرض التي تعود ملكيّتها إلى 
طبقة النبلاء . 

د العبيد: لم تكن هناك طبقة للعبيد بالمعنى الذي كان شائعاً في سائر 
الأمم القديمة في تلك العهودء إذ امتلكوا الحق في التملك وتأسيس عائلة؛ 
ولطالما كان يجري تحريرهم إذا ما أدُوا خدمات بارزة. وثمّة مصادر أشارت 
إلى أن زواج الجواري من رجال أحرار كان ممكناً إذا ما تم إعتاقهنَّ. ولهذا 
كان يشعر العبيد في فينيقيا أنهم جزء له دوره في الحياة الاجتماعية» وهذا ما 
سمح بتأسيس حياة صلبة داخل المجتمع الفينيقي» بعيداً نسبياً عن القلاقل 
وحالات التمرّد. 


وك 


المدن الفينيقية 


أرواد 

قن حزيرة مقابل ساحل مديئة طرطوس (سوريا). يعود تاريخ تأسيسها 
إلى زمان قديم خد ا ليس بعيداً في القدم عن تاريخ تأسيسن مدينتي صيدون 
وصور. . ويرى بعض المؤرّخين أنْ مؤسس المديئة هو الأروادي , بن حام بن 
توح الذي ورد ذكره في كتاب التوراة. 

إزدهرت هذه الجزيرة ونمت قوّة» حتى اعتبرت إحدى المدن الفينيقية 
الرئيسيّة . لكن تعرّضها لغزوات متلاحقة قوّض اقتصادها وقوّتها السياسية 
وأفقدها مركزها بين شقيقاتها الأخريات. 

ا ا 0 - جمهورياً. كما في المدن 
الفينيقية الأخرى. فيها مجلس للشبوخ» أو دار للشورى تقوم بإدارة المجالس 
التي تمثّل المدينة. أمّا الملك فكان وطنياً غير مستبد» ويخضع لسلطة مجلس 
الشيوخ . 
عرقا 

ل لاه تضرع برها مرا ا 1 
المكتشفة 0 قدمها وتاريخها العريق . ويحيط بالمديئة سور عجري ككل 


الأسوار التي كانت تُبنى لحماية المدن من الغزاة. ويقول بعض الروايات 
التاريخية أنْ بانى هذه المديئة هو العرقى بن كنعان. 


0 


البترون 

هي مدينة فينيقية ساحلية تقع جنوب طرابلس. لم تلعب دوراً مهمّأ ولم 
يذكرها المؤرّخون كثيراً» إذ لم يبق من آثارها الكثير بسبب توالي الزلازل 
التي خرّبتها. 

ويعيد بعض المؤرّخين تاريخ إنشاء البترون إلى ٠٠٠١‏ سنة ق.م. 
ويعتقد أنْ ملك صور إيتو بعل هو الذي بناهاء وقد عرفت باسم بوتريس» 
حسب التسمية الإغريقية 


طرابلس 

نتيجة لقيام مجلس ثلاثي ضِمْ ممثّلين عن كل من صيدا وصور وأروادء 
نشأت مدينة طرابلس (تريبوليس)» ومعناها المدن الثلاث. وجاء إنشاء هذا 
المجلس في إطار من التحالف الوطني هدفه اي 
الغزاة والطامعين. وتشير الدلائل التاريخية إلى أنْ المجلس المذكرن لم نينا 
في مدينة قائمة» مما يعني أنْ طرابلس لم تكن موجودة قبل قيامه. 

ومن غير الواضح ما إذا كان انضمٌ ممثّلون لمدن فينيقية أخرى» في 
أزمنة لاحقة» إلى مجلس طرابلس . لكن بعض الوقائع التاريخية يشير إلى أن 
العديد من هذه المدن ارتضى في بعض المراحل أن تمع شيل بتار 
المجلس الثلاثي وقراراته. 

وإذ يرجّح بعض المصادر أن يكون المجلس مؤلفاً من ثلاثمئة رجل» 
يمثل كل مئة منهم مدينته» فإنّ هؤلاء الثلاثمئة يكونون البناة الفعليّين لمديئة 
لزالين» إذ كان كل رجل يصطحب معه أفراد عائلته للعيش معه. وأذى 

ثر هؤلاء إلى بناء المدينة ذات الأحياء الثلاثئة» التي كان لكل منها قوانينه 
الخاصة. ويعتقد أنْ الحي الأول كان في محيط ميناء ابلس 1 والثاني في 
السلفتانية» والثالث في البحصاص غرب المدينة. وتم اكتشاف آثار لقناة جر 
للمياه من الضئية عبر مجدليا وصولاً إلى الحيّ الثاني . 


ومن أقدم الأدلّة على تاريخ طرابلس ومجلس الثلاثي» ما ورد في 
أواسط القرن الرابع قبل الميلاد»ء عن اجتماع عقده المجلس لدرس السبل 
الآيلة إلى مواجهة الفرس والبحث عن طرق لتحقيق الاستقلال. 
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وقد ازدهرت طرابلس خلال عهد مجلس الشورىء إلا أن المجلس 
زال خلال الاحتلال اليوناني» وتحديداً بعد وفاة الاسكندرء ممًا أذى إلى 
تراجع أهمية المدينة. وخلال وي السلوقئّين للسلطة» جرت معارك عنيفة 

بين انعيقوتسن وسبولرقنى) وعمه الأول "إلى ينا السقى السوبية لهذة القانة» 

وكان لطرابلس دور في هذه المهمّةء كما كانت أخشاب الأرز تنقل من 
الجبال اللبنانية عبر مينائها . 

وهناك معاملات عديدة لمارك أنطونيوس مع كليوباتراء ومعاملات 
أخرى لأغسطس ونيرون وتريانوس تتضمّن اسم طرابلس. 

وإثر نشأة المسيحيّة» مرٌ القديس بطرس بالمديئة في طريقه من صور 
إلى أنطاكية» فأقام فيها أسقفاً واثني عشر كاهناً. وكان للمسيحية شهداؤها من 
أبناء المديئة في مرحلة لاحقة 

أظهرت دراسات حديثة أنْ لمدينة بعلبك» ذات الشهرة الرومانية» 
جذوراً فينيقية. ويُعتقد أنّها كانت مديئة دينية مهمّةء وأنّه كان فيها هيكل 
فينيقي لا تزال آثار بعض أساساته قائمة. وبعد الفيئيقيّين» 0 الرومان أعظم 
هيكل روماني في لبنان على أرض بعلبك . وهو اليوم من أهم الآثار التي لا 
تزال قائمة على الأراضي اللبنانية . 

عرفت بعلبك باسم آخر «هليوبوليس»» ومعناه مديئة الشمس. والوسم 
الأول يعود في جذوره إلى أصول سامية فينيقية» وقد يكون تحريفاً لاسم 
سامي قديم هو «بعل بقاع) . 

ولأنّ هذه المدينة كانت منذل القديم مديئة دينية» فقد بُني فيها منذ أيام 
الفينيقيّين معبد ضخم مكورّس للإله الأرامي هددء ويُعتقد أنْ الهيكل الروماني 
الضخم بُني على أنقاض هذا الهيكل الذي لم يبقّ له أثر. وكان الإله هدد إله 
البرق والرعد وشفيع المزارعين» فإذا أبرق وأرعد سقى الزرع» وإذا فاضت 
المياه هلك الزرع والضرع. وقد رُبطت عبادته بالطقس والشمسء لذا صوّر 
وعلى رأسه تاج وهالة كالشمس. وتحوّل هذا الإله الآرامي إلى إله روماني» 
هو المشتري 65 أطلاك. 


لمك 


تُعتبر مدينة جبيل من أعرق المدن الفينيقية» ومن أقدم المدن المنظمة 
في العالم. في البدء كانت تُسمّى «جبلة»» وقد ورد اسمها مراراً في التوراة 
(سفر حزقيال 1:71). وقد سماها الإغريق «بيبلوس»» وهي تحريف لكلمة 
وأطنظء ومعناها الكتاب . 

لم تُعرف المدينة على مدى تاريخها كقوّة عسكرية واجهت الأعداء 
والعّزاة» وإِنّما بنت شهرتها على تجارتها البحرية التي تفوّقٌ فيها الجبيليّون 
على سواهم»؛ وكان لهم دور كبير في تسويق تجارة خشب الأرزء الذي 
كانت جبالهم مكسوة بغاباته. وعندما بدأ سليمان ببناء هيكل الرب في 
أورشليم؛ طلب من حيرام ملك صور أن يبعث إليه بخشب الأرز. وكان 
للجبيليّين دور كبير في تأمين الخشب لبناء الهيكل . 
بيروت 

كان لها دور بارز بين شقيقاتها وجاراتها سبق المجد والشهرة اللتين 
اكتسبتهما في العهد الروماني» ومع مدرسة الحقوق تحديداً. . وإذا تفوؤقت المدن 
الفينيقية الأخرى عليهاء فلأن مرفأها لم يكن مناسباً تماماً للملاحة كما مرافىء 
المدن الأخرى . فالسفن التي كانت تلتجىء إلى خليج مار جرجسء كما هو 
معروف اليوم؛ | ؛ إذا عصفت بها أنواء البحرء لم تكن تعجد في هذا الخليج ملجأ 
آمناً عندما تكون الرياح عنيفة . 

ورغم ذلك. كان لبيروت في بعض المراحل سيطرة ة على مناطق 
تعاورة أو تخيدةة فمديئة أوغاريت (رأس شمرا) كانت في مرحلة ما تابعة 
لبيروت» كما تشير رسالة كتبها ملك بيروت إلى ابنه حاكم أوغاريت» وفق ما 
ذكره المؤرّخ قيرولو في كتابه «سوريا». 

ويختلف المؤرخون حول مصدر اسم بيروت. . فبعضهم يرى أنَّ الاسم 
الأصلي هو بيروت» أي الزهرة» فيما ينسبه البعض الآخر إلى ابنة الزهرة 
وأدوتسن بيركزنا . لكن المرججح هو أن الاسم يعود إلى بيروت أو باروث» ومعناه 
بالفيئيقية «آبار» لكثرة وجودها في هله المدينة . كما أنّ المياه كانت تصل أيضاً 
إن روف عبر قاطن زبيدة الواقعة بيك المسين الشمالي والجتوني] وما زالت 
آثارها قائمة حتى اليوم . 


/اه0 


صندون 


عه 


من أقدم المدن الفينيقية وأهمّها بعد صور. إمتلكت البحر إلى جانب 
جبيل وصور. وكان لها مرفأ كبير ينّسع لخمسين سفينة. لكن الأمير فخر 
الدين المعني الثاني أمر بتضييقه لمنع سفن الدولة العثمانية من دخوله. 

ذكر اسم صيدون في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديدء وورد 
أن المسيح زار هذه المدينة أثناء مروره على الشاطىء الفينيقي» 
كانت له معجزة شفاء المرأة الكنعانية. وقال المؤرخ يوسيفوس 97 من 
أبناء كنعان صيدونيوس الذي ببى مدينة سمّاها باسمه. وقد وصفها يشوع 
بن نون بالمدينة العظيمة. أمّا هوميروس فيتوقف في الألياذة عند مهارة 
الصيدونيّين في صناعاتهم وبسالة جنودهم وقساوتهم» ويشير إلى أن 


بخارتهم مارسوا التعدذيات على 


الطروادئين خلال حرب 
طروادة. وتؤكد كتابات تاريخية 
عديدة أنّ الفينيقيّين كانوا 
يسمّون أحياناً صيدونيّين بسبب 
شهرة أهل صيدون ودورهم 
الكبير السابق لدور أهل صور. 
كما أنْ صور كانت فى بداية 
عي عا سا شيوة لاسا عات 
الصيدونية قبل أن تزدهر وتأخذ 
في بناء ميجدها الخاص . 
وكانت صيدون تشكل 
مع شقيقتيها صور وأرواد 
واحدة من المدن الثلاث 
المكونة المجلين: المولةت 
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لندوة طرابلس . وكان لهاء ٠‏ على غرار شقيقاتها الفينيقيّات إِلّه بعل هو 
أشمون: إِله الشفاء. . وقد وجدت خرائب ثب هيكله في العام ١4٠٠‏ عند 
المدخل الشمالي لمديئة صيدا الحالية . 


ويشير تاريخ صيدون | إلى أن اهلها تمكير ا عن أشي فتلكة امن سيط 
القلاقل التي عاشتي | عقي الباللت المجاورة» إلى جانئب المهارة الحرفية 
وركوب البحرء | إذتمكن' الصيدورن من بحام مستعمرات عذة لهم. وتدل 
الكتابات التي أوردتها نقود المملكة أنّ صيدا هي أُمّْ مدينة هبو على الساحل 
الشمالي لأفريقيا ومديئة كيتيوم في جزيرة قبرص. لكن السيادة البخرية 
الصيدونية تراجعت في ما بعد لمصلحة المجد الذي بنته مديئة صور. 


صور 

أعظم المدن الفينيقية على الإطلاق» ومن أعرقها تاريخاً وقدماً. 
شهدت أهم الأحداث التي جرت على أرض فينيقياء ومن على شاطثها انطلق 
قدمؤس ناشراً الحرف الأبجدي. ومنها انبئقت مديئة قرطاجة العظيمة التي 
بنتها إليسار ابئة صور. 

ورد ذكرها في الكتاب المقدس» بعهديه القديم والجديد . كما ذكرها 
الشاعر نونوس في ملحمته «الديونيزية» حيث قال بلسان الإله باخوس» ابن 
الإله زوس: «أيتها العذراء لن أقطن السماء بعد الآن لحبّي لكء فمثواك 
أجمل من الأولمب). 

وفيما يعتبر كتاب التوراة أنْ مدينة صيدون هي أهمّ المدن الفينيقية 
وأقدمهاء يعتبر الكتاب الإغريق أن صور هي الأهمْ ويدعونها «متروبوليس» أو 
حاضرة وعاصمة. ويقول بعض المؤرخين أن مدينة صيدون هي التي أسّست 
مديئة صور. لكن آخرين ينفون ذلك. مشيرين إلى اختكلاف طقّوس العبادة 
والآلهة بين المديتين . : 

وتدور حول مديئة صور أساطير إلهية عديدة حول إنشائها وأهميّتها 
وتشييد المعابد فيهاء وأهمّها هيكل بعل السماء (بعل شميم أو زفس الأولمبي) 
وخرم الإلّه أجئور ومعبدا عشتروث وملقارت» ومعبد هرقل تاسوس. 
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تقول الأسطورة التي أوردها الشاعر نونوس في ملحمته إِنّ الإله هرقل المرضع 
بالنجوم هو الذي أعطى الحياة لأهل صور الذين سكنوا فيها منذ الازل» والذين 
عمرهم كعمر الكون. إلا أنهم كانوا في سبات عميق. نم رده 
المفعم بالحب أن انهضوا من سباتكم وقوموا من الطين إلى الحياة. أمرهم بأن 
يقطعوا ستديانات الجبل ويصئعوا منها مراكب» وآراهم دلفيناً في البحر ليصنعوا 
المركب شبيها به. فصنعوا المراكب وثقّلوا قعرها بأربعة حجارة متوازنة» 
واتجهوا إلى البقعة التي عليها صور الآن. 


ولما وصلوا رأوا صخرتين واحدة فى لبن وأخرى في البحر»ء وشجرة زيتون 
عليها عقاب. فقال لهم هرقل أن يقتلوا الطائر ويهرقوا دماءه فتلتحم الصخرتان 
التحاما أبدياً. وهكذا حصل ونشأت صور المدينة البحرية المحصّنة والتي ذاع 
صيتها وجمالها في الكون. 

وبعدما فرغ الإله هرقل من ذلك؛ قام بإطلاق سهامه على ثلاث عذارى باعثا 
في قلوبهن الرغبة والحبّ. فتزاوجت حوريات الماء بأهل الأرض» وتوالد 
أهالي صور المتحذرون من الألهة. وقد تحوّلت الحوريات الثلاث إلى ثلاثة 
ينأبيع مياه تروى المدينة. 





وذكرت صور مرّات عذة بالمديح في أسفار العهد القديم. فقال عنها 
أشعيا النبي : تجار يلون وغائرى الاسم يملأونها. ... ذات مجد عظيم في 
قلب البحار» تتوج الملوك؛ تبجارها أمراء ومكتسبوها كرام الأرض». 

أمَا النبي حزقيال فيصف صور أيضاً بأبهى الصفات» ويتحدّث عن 
ازدهار تجارتها وغناها وثرواتهاء ويمدح ملكها قائلاً عنه: «هكذا قال السيّد 
الرب» انمه عا حكمة وكامل الجمالء كنت في عدن جنة الله» وكان 
كل حجر كريم كساء لك» من الياقوت الأحمر والياقوت الأصفر والماس 
والزبرجد والجزع واليشب واللازورد والبهرمان والزمرّد. .. كامل أنت فى 
طرقك من يوم ولدت». ْ 


تقسم صور إلى مديئنتين»؛ بحرية وبرية. وهما اتّصلتا ببعضهما بالجسر 
الذي بنأه الاسكندر المقدوني أثناء محاصرة المديئة البحرية التي فاقفت شهرتها 
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شهرة المدينة البرّية» على رغم أنّْها أحدث منها عهداً. وفي المدينة البحرية 
تركز الثقل الاجتماعي والسياسي والعسكري والاقتصادي» وكانت أيضاً 
المركز الديني والتجاري . 

كانت حدود صور واسعة بحيث امتدذت إلى مديئة عكا الفلسطينية التى 
خضعت لها سياسياً واقتصادياً نحو العام 5٠‏ ق.م. وقد وسّع الملك حيرام 
الأول حدود المدينة فسد القئاة المائية التى كانت تفصل بين الجزيرتين 
زرفنيا بالفتفون: وكا للدي مرنان»: اعد سما دعق مودر رالا خو غرف 
بالميناء المصري . وكانا مجهزين بتحصينات لحماية السفن من العواضصف ولردٌ 
هجمات الغزاة. 

كذلكء بنى الصوريون حول مدينتهم تحصينات منيعة قادرة على 
مواجهة الغزوات المصرية والأشورية. فقد أحيطت المدينة بأسوار ضخمة 
بُنيت في البحر من دون رصيف يسمح للغزاة بتثبيت السلالم عليه. وقد 
بلغت هذه التحصيئات لجهة الشرق ارتفاعات شاهقةء قاربت المئة والخمسين 
قدماًء فيما كانت هذه التحصينات أقلّ مناعة لجهة الجنوب» ومن هذه الجهة 
ركز الاسكندر المقدوني هجماته وخرق المدينة الحصينة. 
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الفصل الثالة 


مرحلة الاحتادلات 





بحكم موقعه الجغرافي في قلب العالم القديم» كان على لبنان أن 
يخضع لمرحلة طويلة من الاحتلالات المتعاقبة على أيدي الشعوب التي 
قدمت من هنا أو هناك وجعلت مقرأ لها على أرضه» بعدما أغواها موقعه 
وحضارة شعبه وخيراته المتنوّعة» لا سيّما غابات الأرز الكثيفة المنتشرة في 
ربوعه وفوق جباله. وقد تركت هذه الشعوب آثاراً مختلفة لها على الأرض 
وفي عادات السكان وتقاليدهم. لكن الأثر الأبرز يبقى في تلك النقوش على 
صخور نهر الكلب التي تعيد الحكاية نفسها: احتلال فجلاء... ولبنان باق! 
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المصريّون والحثيون 


بدأت العلاقة بين الفينيقيّين والمصريين في المجال التجاري منذ عهد 
الدولة المصرية القديمة. فكان المصريّون يستوردون خشب الأرز ليستخدموه 
في قبور الفراعئة وصنع المراكب والأثاث. واستوردوا أيضاً الأواني الخزفية 
والخمور وزيت الزيتون والصموغ التي كان المصريّون يستعملونها في تحنيط 
الموتى. واستورد المحكرن رفي المها ا لهي رالعقادد وأوراق البردى . 
وكانت طرقات نقل البضائع مورّعة بحرا وبرَاً. 

وازدهرت العلاقات التجارية المصرية ‏ الفيئيقية ازدهاراً كبيرأ واتخذدت 
طابع المودة والصداقة أحياناً. ثم تطوّرت إلى علاقات حضارية ودينية» 
وحفرها مع مدينتي جبيل وأوغاريت (رأس شمرا). وكان الحكام يتبادلون 
الهدايا الثمينة . 


غير أن الوضع تغيّر خلال القرن الأول من الألف الثاني ق.م. مع 
حلول الدولة المتوسّطة التي قام ملوكها بفتوحات عسكرية شملت فلسطين 
وجزءا واسعا من فينيقيا حتى حدودها الشمالية. واستمرّت هذه السيطرة حتى 
أواسط الألف الثاني ق.م. وقد استباح الفراعنة خيرات فينيقيا فترة طويلة من 
الزمن» وكانوا يأخذون أولاد ملوكها رهائن لتربيتهم على الطريقة المصرية 
لضمان ولائهم . 


ففي عهد طحوتمس الثالث ١555-1١19٠(‏ ق ق.م.)ء استولى 
المصريون على فيئيقيا بعد انتصارهم على الهكسوس وحلفائهم في معركة 
«مجدّواء وعادوا محمّلين بالغنائم الثميئة والأسرى. 

وبعل فترة فصيرة» جدد طحوتمس الثالث حملته على المنطقة وسيطر 
عليها تماماً. وعندما حاول بعض المدن الفينيقية الثورة» أخمدها المصريّون 
بالقوّة. ثم حاصروا مديئة أرواد وفتحوها وعاملوا أهلها بقسوة. 
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يصفا نص مدون على جدران معبد الكرنك في مصر الحملة المصرية على 
جزبرة أرواد ويعدد الغنائم : 


ااوهدم جلالته. مدينة أرواد بما فيها من مخازن الحبوب وقطع جميع أشجارها. 
وقد وجد الشاطىء اللبناني الذي تكسوه الجنائن مليئاً بالشمر: خمورهم في 
خوابيها مله كالماء. وحبوبهم على بيادرهم أوفر من رمل البحرء فقَرّت 
أعين الجيش بوفرة الغنيمة». 

أما الغنائم فكانت: ١ه‏ عبد بين دكر انق ٠‏ حصائك ٠‏ صحول 
مفلطحة 'من الفضةء بخور وزيت. ١لا‏ جؤّة عسل. 5458 خابية من اللخمرء 
نحاس ورصاص ولازورد وحجر المروء 51١‏ رأساً من الماشية الكبيرة و* 
رأسا من الماشية الصغيرة. . . فكان الجيش يسكر ويتدمّن بالزيت كلّْ يوم كانه 
في عيد من أعياد مصرا. 





في هذه المرحلة؛ برز في شمال البلاد شعب توطن جبل أمانوس أو 
0 ويسمى الشعب الحئي . وقد بلغ مبلغاً من القَوّة والسؤدد جعله يوجه 
أنظاره نحو الجنوب طامعاً في التوسّع العسكري على حساب المصريّين. 

وكان الحثيون يتمتّعون بتنظيم عسكري جيّد ويستعملون الخيول كثيراً 
والمركبات الحربيّة. وقد بدأوا بحملاتهم العسكرية على المصريّين في عهد 
الملك شبلوليوماء وبعد استيلائهم على مملكة متني في سوريا والتي كانت 
خارج النفوذ المصري. فشئوا حملة في شمال لبنان» انطلاقاً من سوريا 
وبسطوا سيطرتهم على المنطقة الممتدّة حتى مدينة جبيل» بما فيها أوغاريت . 
وخاضوا في سبيل ذلك معارك عديدة مع الجيش المصري. وهكذا أصبحت 
فينيقيا مقسّمة بين النفوذين المصري والحثي . 

حاول بعض الأمراء الكنعانيّين الاستفادة من هذا الاقتسام للسلطة بين 
المصريّين والحثيّين» فراحوا يبتّون الدسائس ويحيكون المؤامرات بين 
الجانبين» أملاً في تحقيق مكاسب خاصة وتوسيع نطاق نفوذهم. ولتيجة 
لذلك؛» دبّت الفوضى في الأراضي الكنعانية . 


1/ 





نفرنيتي الفينيقية وزوجها أختاتون 


وفي أواخر عهد الأسرة الثامنة عشرة في مصرء تخلّى المصريون عن 
مناطق سيطرتهم في فينيقياء فبسط الحثيون نفوذهم عليها. إلا أنْ الفرعون 
متى الأول هن "الأسرة العاسعة عشرة: تمكن من امححادة السيطرة على 
الساحل الفينيقي لفترة معيّنة. وبما أن المعارك بين المصريّين والحثيّين لم 
5 ا التي وقلد جهها معاهدة 0 اعتداء) 
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وبعد رعمسيس الثانيء بدأ النفوذ المصري يزول شيئاً فشيثاً عن 
لبنان» وكذلك النفوذ الحثي » وتمكن شعب جديد هو الشعب الآرامي من 
السيطرة على الداخل السوري» هما مكو الفلسطيييون والعبرانيون من 
فرض نفوذهم على جنوب الساحل الفينيقي. أمّا الساحل الفينيقي الأوسبط 
فقد عرف مرحلة استقلال مميّزة استمرّت نحو ثلاثة قرون 40١ ١٠١(‏ 
ق.م.)» نعم خلالها بازدهار في المجالين السياسي والاقتصادي. لكن 
المدن المستقلة عاشت في تلك المرحلة عزلة سياسية عن المدن الأخرى 
في الشمال والجنوبء, والتي كانت خاضعة للاحتلال. حتى أن المدن 
المستقلة. ويسبب التنافس التجاري في ما بيئهاء انعزلت الواحدة عن 
الأخرىء وراحت كلّ مدينة تهتمٌ ب 0 
مع جاراتها. 
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الأشوريون والبابليون 


تشير كتابات قديمة إلى أنْ الشعوب البابلية حاولت» منذ انشاء الدولة 
البابلية» شن حملات على فينيقيا. ففي نقوش تركها سرجون الأكادي (حوالي 
ق.م.)» يقول انه ملك «من البحر الأعلى إلى البحر الأدنى)؛ 
ويسمّي من ضمن ما ملكه «غابات الأرز وجبال الفضة». وتدلٌ غابات الأرز 
طبعاً إلى جبال لبنان» فيما يُعتقد أن جبال الفضة ترمز إلى جبال الأمانوس 
في تركيا. 





أشور بانيبال على عربة النصر 


وجاء في نقوش أخرى 2 الملك نارام سن (حوالي 7١1١‏ ق.م.)» 
وهو خليفة سرجون الأكاديٌ أ نه سيط على منطقة واسعة د بمافيها 
«غابات الأرز). 


أمَا في العام ٠١94‏ ق.م. 7 
انطلقت من ضفاف الفرات إلى شواطىء فينيقيا. وتمكن من الوصول إلى 
جزيرة أرواد واحتلالها. ويقول في كتاباته أنّه قام برحلة بحرية من أرواد إلى 
مدينة سميرا قرب صيداء وأنْ مدينتي جبيل وصيدا قدمتا إليه الجزية. لكن 
هذه الحملة لم تدم طويلاًء وكان هذا الاحتلال احتلالاً وقتياً قصير الأمد. ما 
لبث أن زال. 


أما الحملات العسكرية الواسعة على المنطقة فلم تبدأ فعلاً إلا في عهد 
الملك أشور ناصربال الثاني  887(‏ 809 ق.م.) الذي بلغت أشور معه 
ازدهاراً وقوّة عسكرية بالغى الأهمية. 


جمع أشور ناصربال جيشه منطلقاً من العراق سالكاً الطريق إلى سورياء 
ومن شمالها على طول الخط الساحلي جتوباً إلى فينيقيا يليه . وعندما وصل إلى 
الساحل الفينيقي لم يلق مقاومة تذكر واستسلمت له المدن الفينيقية الواحدة 
تلو الأخرى على مضض» وقبلت بدفع الجزية للفاتح الجديد» وكانت عبارة 
عن فضة وقصدير وآأنية وثياب مزركشة وقرود وأخشاب الأبنوس والأرز 
وأنياب بقر البحر. 


وبعد أشور ناصربال» تولّى الحكم ابنه شلمناصّر الثالث الذي استهل 
عهده بمواجهة مع تحالف فينيقي آرامي في معركة قرقرء فحقّق نصراً جزياً 
ا لد ا . وفي العام 447 ق.م. شن حملة 
عسكرية أخرى أسفرت عن استسلام المدن الفينيقية كلها له. . وهيمن 
الأشوريون على المنطقة طيلة قرن من الزمن ضعفت خلاله سيطرتهم شيئاً 
فشيئاًء فجدّدوا حملاتهم العسكرية على المنطقة وأخضعوا المدن الفينيقية 
د وعاملوا مدينة صيدا بقسوة ة على رغم استسلامها لهم 
فهجرها أهلها بعدما خَرّبها الملك أسرحدون وهدم بيوتها وأسوارها. 


الا 


وبعد تدمير صيداء سارعت صور إلى تقديم الطاعة للغازي الأشوري 
بقيادة مليكها بعل. وبدأت العلاقات جيّدة بين أسرحدون وملك صور الذي 
مُنح قسماً من المنطقة الصيدونية. وعقد الرجلان معاهدة تنظم العلاقات 
بيلهماء ؛ وتئنص على تشكيل مجلس شيوخ ذي صلاحيات واسعة في صورء 
يكون فيه ممثلون عن أسرحدون» ممًا يعني تأثيراً معيّنا في سياسة المدينة» 
كما تحدّد المعاهدة كيرؤوطا توميو السفن الصورية في شواطىء جور 
والمناطق التي يُسمح فيها لبعل بمد سلطته. وكانت هذه المناطق تمتد من 
جبيل في الشمال إلى عكا جنوباًء إضافة إلى بعض العمق في الجبل اللبناني . 

وبعل فترة من الوفاق الذي أرغم عليه ملك صورء استغل متخدداً تقَرّبه 
من فرعون مصر آنذاك ترهافا 00 الأضر<لقور على الاشورين: لكن 
هؤلاء قمعوا ثورته فى مهدهاء | لآ أنهم لم يتمكنوا من القضاء ء على صور»ء 
كما أنهم لم يهاجموا جيوش الفرعون المصري. 

وفي عهد أشور بانيبال (554 - 165 ق.م. .)ابن أسرحدون» ثارث 
صور مرّات عدّة» فقمع نورانينا أول بالهدوء. ولكنها لما لم تذعن له؛ قام 
بمحاصرتها وقطع الطرق البرّية والبحرية عليها. ويقول أشور بانيبال في كتاباته 
أن ملك صور قدّم إليه ابنته وبنات إخوته مع مهورهن فقبلهن» كما قذم إليه 
ابنه فأرجعه إليه. 

غير أن أشور بانيبال شنْ من جديد حملة أخرى على المدن الفينيقية في 


العام 14 ق م6 . بعدها استسلمت إلى الأشوريين للمزة الأخيرة بعد فترات 
ا 00 
والثورة على ةم ا إلا أن عل الحم ويح 


ل 


الحلدانيون 


بعدما ضعفت دولة الأشوريّين»؛ هاجمتهم قوّة عسكرية جديدة ظهرت 
فى العراق» عرفت بالكلدانيّين» وخرّبت عاصمتهم نينوى سنة 5١77‏ ق. .م. 
00 المملكة الكلدانية بزعامة نابو فلاصر. 


استغل المصريون هذه المرحلة الانتقالية بين الدولتين وموالاة معظم 
المدن الفينيقية لهم فوجّه الفرعون حملة عسكرية كبيرة لمهاجمة الكلدانيّين» 
وكان يلاقي النصر تلو النصرء حتى هزمه نبوخذ نصّر في معركة كركميش 
سنة 700 ق.م. 

ولم يكت نبوخذ نضر بهذا الانتصار» بل قرّر متابعة حملاته على 
المدن الفينيقية لاتمام السيطرة الكاملة عليها لأنّه اعتبر أنْ السيطرة التامّة على 
الساحل الفيئيقى وموالاة المدن الفينيقية له هما شرطان أساسيّان لمواصلة 
عوانه: مودي بعر رينانت إخضاعها. وكان يرى أن بقاء المدن الفينيقية خارج 
سيطرته يجعل حربه ضدّ المصريّين غير مضمونة النتائج على الإطلاق . 

وبدأ نبوخذ نصّر حربه هذه باحتلال أورشليم التي سقطت في العام 
17 ق.م. فيما استسلمت مدن فيئيقية أخرى راضخة للأمر الواقع؛ على 
أمل أن يزول هذا الاحتلال الجديد كما زال سواه قبله 

ألا أنْ مدينتي صيدا وصور لم تستسلما للغازي الجديدء وقرّرتا 
المواجهة بعدما تحالفتا مع مصر ومدن أخرى شرق الأردن» مثل أدوم 
ومؤاب وعمون. ورغم ذلكء انتصر الكلدانيون وأخضعوا المدن الفينيقية 
كلها بانكتاء صون» تأخل تيوك تسر يعد العذة لهيجومه على ضوزرة يلما 
بالمدينة البزية التي سقطت بيده بعد فترة قصيرة ٠‏ ثم حاصر صور البحرية 
محاولاً دخولها عبر بناء جسر بحري يربط بين البرّ والجزيرة» ولكنه لم يفلح 
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في ذلك طوال الحصار الذي استمرٌ ١‏ عاماً  086(‏ ؟لا0 ق.م.) وكان 
حصاراً لم يشهد التاريخ مثيلآً له. 

وفي النهاية»ء عرض أهالي صور على المحاصرين استسلاماً جزئياً في 
مقابل رفع الحصار. 


وردت نبوءة سقوط صور البرّية لدى النبيى حزقيال الذي قال: ١ها‏ أنذا أجلب 
على صور نبوخذ نصر ملك بابل من الشمال ملك المّلوك بخيل ومركبات 
وفرسان وجمع وشعب كثبر. فيقتل بناتك بالسيف ويبني عليك معاقل ويبني 
عليك برجا ويقيم عليك مترسة ويرفع عليك ترساء ويجعل مجائق على 
أسوارك ويهدم أبراجك بأدوات حربهء ولكثرة خيله يغطيك غبارها. من صوت 


الفرسان والعجلات والمركبات تتزلزل أسوارك عند دخوله أبوابك كما تدخل 
مدينة مثغورة بحوافر حنيله يدوس كل شوارعك» ويقتل شعبك بالسيف فتسقط 
إلى الأرض أنصاب عرّك وينهبون ثروتك ويفئون تجارتك ويهذون أسوارك 
وبهدمون سوتك المهيجة» ؛ ويضعولن حجارتك وخشبك وثرابك في وسط المياه. 
ولعطل قول أغانيك وصوت أعوادك لن يسمع بعد (حزقيال 1١/55‏ 14). 





ويُعتقد أنْ الاتفاق نص على التخلّي عن إيتو ‏ بعل وبيته مع الاحتفاظ 
بالنظام الملكي والاستقلال الداخلي» من دون أن تدخل الجيوش الكلدانية 
إلى صور البحرية. 

رأخل الكلناتيوة اعددا كبيرا من أعياق: طبور وزرتضهاتها رهاق فتركوا 
تسجيلاً لهذا النصر نة نقشين على صخور نهر الكلب. ويظهر نبوخذ نصّر في 
النقش واقفأ أمام 1 الأرز وهو يردُ في يده أسداً. ويقول نبوخدل نصّر إِنّه 


خلّص شعب صرر وفينيقيا من كلّ عدوٌ بتحريره من الحرب. وإنّه نقل إلى 
المدن الفينيقية السلام والطمأنينة والسرور. ويروي أنه خاض حرباً شرسة 


واجتاز الصخور والوديان» وتمكن من الوصول | إلى غابات الأرز. 


ويبدو أن الملك نبوخذ نصر لم يجنٍ الشيء الكثير من حصاره لصورء 
على رغم الحصار الطويل. وئرى ذلك واضحاً في نبوءة حزقيال النبي (9؟/ 
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7)» حيث يقول: الم تكن له ولا لجيشه أجرة من صور لأجل خدمته التي 
خدم بها عليهاء لذلك» هكذا قال السيّد الرب ها أنذا أبذل أرض مصر 
لنبوخذ نصّر ملك بابل» فيأخذ ثروتها ويغنم غنيمتها وينهب نهبهاء فتكون 

وبعد فك الحصار عن صورء تغيئرت التحالفات كلهاء حين حالف 
الصوريّون الكلدانيّين في معركتهم ضد المصريين. 

وكما جاء في لبوءة ة حزقيال» فإِنّه لما تمكن الكلدانيّون من الشاطىء 
الفينيقي وأمئوا جانب صورء وجهوا أنظارهم صوب مصرء ليحتلوهاء 
وحصل كن الحصار حول صور 00 
جمّة 0 توقف الس كن التجارية للأسطول العتدررك الذي كان 9 
أسطول تجاري في ذلك العصر. وهذا الوضع أذى إلى تراجع صور كسيدة 
البحار وكمدينة متفوقة بايا واقتصادياًء كما أدّى إلى ضعف صلات صور 
بمستعمراتها المنتشرة على طول الشواطىء المتوسطية . 

© © © 


لم تدم السيطرة على فينيقياء رغم كل المعارك الشرسة التي جرت» 
أكثر من ثمانٍ وخمسين سنة . فبعد فك الحصار عن صورء ونتيجة اتفاق 
الحل الوسط الذي تم التوصّل إليه بين الجانبين» تخلّى الملك إيتو ‏ بعل عن 
العرش» كما ذكرناء وتسلّم مقاليد الحكم مكانه خلفه بعل» كما يرد في 
وثيقة لنبوخذ نصر يصف فيها ملوك ست دول فينيقية» من بينهم ملك صورء 
ويقول إِنْ هؤلاء الملوك خضعوا لسلطانه. وترجع هذه الوثيقة إلى العام ١/٠ه‏ 
ق.م. تقريبا. 

ويتولّى الملك بعل الحكم طيلة عشر سئوات» وينتهي حكمه بثورة 
على الحكم الملكي تنتقل بنتيجتها السلطة إلى قضاة يحكمون لمذة سبع 
سنين» وهم على التوالي: أنيبعل (حكم شهرين)؛ شلبس بن عبداي (أكمل 


السنة)» متان وجرعشترت بن عبدليم (يحكمان معا ست سئوات من ١5ه‏ 
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إلق 885+ .ويظرا عندعا تعر على نظام السك "لسعب مللفاه :نهل بلاتوو 
ليحكم إلى جانب القاضيين. 

وبعد انتهاء حكم هؤلاء الثلاثة» الملك والقاضيين» عاد أحد الأعيان 
الذين أخذهم الكلدانيّون رهائن» ويعتقد أنه ابن الملك أتور بعل» وتسلّم 
عرش صور تحت اسم الملك بعل الثاني. . وخلف هذا الملك في الحكم 
ملكان آخران من الأعيان الرهائن. ولا تورد النصوص التاريخية أي ذكر أو 
أخبار عن هذين الملكين المجهولين الاسم. لم لسلم الحكم الملك الصوري 
حيرام الثاني . 

وفي عهد هذا الملك سيطر قورش الفارسي على مدينة بابل» عاصمة 
الكلدانيّين  579(‏ 578 ق.م.) واستولى على المملكة الكلدائية وأيضاً على 
المدن التي كانت خاضعة لهاء وعلى رأسها المدن الفينيقية . 


أ 


الفرس 

خضعت المدن الفينيقية للمحتلٌ الجديد من دون مقاومة تُذكرء ووافق 
قورش على أن تبقى الجزية التي كانت تدفعها المدن الفينيقية أيام الكلدان هي 
ذاتها المؤداة له. وفي أحد آثار قورش أنْ بين الملوك الذين قدّموا له الجزية 
في بابل «جميع ملوك فينيقيا». وكان قورش قد استولى على مدن فينيقيا 
وقبرص وأخاف مصر التي فضل ملوكها المسالمة لأنهم سكموا الحروب» كما 
أنّه مال إلى اليهود وأمر بعودة المسبيّين منهم إلى فلسطين وتجديد بناء هيكل 
نلهاة: 

وبعد وفاة قورش خلفه ابنه قمبيز الذي استطاع اخضاع مصرء ووجه 
أنظاره نحو قرطاجة الفينيقية؛ وطلب إلى الفينيقيِين الذين آزروه في حملاته 
السابقة مساعدته بأسطولهم في السيطرة على قرطاجة. إلا أن الفينيقيين رفضوا 
ذلك بقوّة» إذ ليس طبيعياً أن يحاربوا أبناءهم» وأفهموه أن هناك قَسَماً متبادلاً 
يمنعهم من محاربة أبناء قرطاجة» وأنْ الآلهة ستغضب منهم وتلعنهم لو 
فعلوا. وقد كان الموقف الفينيقي الجريء كفيلاً بدفع قمبيز إلى التخلّي عن 
مهاجمة قرطاجة؛ لأنْ الأسطول الذي كان يعتمد عليه فى حملاته هو فينيقي 
بالدرجة الأولى» ولأنّه لم يكن مناسباً إغضاب الفينيقيّينَ الذي يقفون إلى 
جانبه في حروبه الكثيرة ويقدّمون إليه خدمات الأسطول. 

إزدهرت فينيقيا في عهد فارسء ونشطت تجارتهاء وتابع الأسطول 
الفينيقي خدمته للفرسء» فساعد داريوس في افتتاح جزر البحر الأبيض 
المتوسط المحاذية لشاطىء آسيا الصغرى. وقسّم الملك الفارسي امبراطوريته 
إلى عشرين ولايةء وكانت ولايته الخامسة هي فينيقيا وسوريا وفلسطين 
وقبرص» وكانت صيدا عاصمتهاء فبلى فيها قصرا وحديقة للوالى. 
وسعتدنيهنا العلك إذاعها قد زيارة هذه الرلاية 1 


/ا/ 


وأمًا الخدمات البحرية التي قدّمها الأسطول الفينيقي لداريوس في 
معاركه لاخضاع الجزر اليونانية فكانت كبيرة. فقد بعث الملك الفارسي 
بديموسيدس على رأس مجموعة من الفرس إلى هذه الجزر في محاولة 
لدرس نقاط الضعف التى يمكنه من خلالها أن يشِنْ حربه» فاستعان بسفينتين 
حربيّتين فينيقيّتين. وعندما اندلعت الحرب في العام 5٠07‏ ق.م. نشبت حركة 
تمرّد في المدن الأيونية ضد الفرس بدعم من اليونان» وشملت هذه الحركة 
أيضاً جزيرة قبرصء وكان أهلها من اليونائيّين والفينيقيّين. وإذ مال اليونانيّون 
إلى أبناء بلادهم محاولين الانقضاض على الحكم الفارسيء تمسك الفينيقيون 
بولائهم للفرسء ولا سيّما في مدينة أماثوس » وشن الأسطول الفينيقي حملة 
على الجزيرة انتهت بعد معارك عنيفة» بتثبيت السيطرة الفارسية . 


وشكل هذا التمرد ذريعة لداريوس» فصعّد حربه على اليونان» وطلب 
من الأسطول الفينيقي أن ينزل بكل طاقته في المعركة» ففعل الفينيقيُون. لكن 
الانتصار كان في خط اليونانيين» وعاد الجيش الفارسي مهروما فيينا فقد 
الفينيقيَون طليعة أسطولهم البحري عند جبل آثوس. . وقد استدعى ذلك أشهراً 

من العمل المتواصل» بناء على إلحاح الفرس» لاعادة بناء الأسطول وتجهيزه 
للجولة المقبلة. ولم يستطع الفرس خلال هذه المعارك سوى أن يحافظوا 
على الجزر التي كانت تشهد حركات تمرّدء ولم يتمكنوا من بسط سلطتهم 


إلى ما أبعد من ذلك . 


وعاد الفينيقيّون الذين استرجعوا قوّتهم البحرية للاضطلاع بالدور 
أريسة كوراسن» قائد التمرّد الأيونى؛ وهو مدينة ميلتوس. واندلعت معارك 
عنيفة قبالة جزيرة لاد المقابلة لميلتوس » فانتصر الفينيقيّون ودخلوا المدينة 
وفرضوا سيطرتهم على الجزر القريبة منها. لكن اليونانيّين صمّموا على الثأر 
وتمكنوا من ذلك في معركة ماراتون في أيلول (سبتمبر) 44 ق.م. ومات 
دازووتن مق قن أن ممكن هن العر .شن اليونانة: وبعذه» قام ابنه احشويرش 
ثم ارتحششتا بمحاولات يائسة ضدّ الإغريق بمساعدة الفينيقيّين. 


وبعل وفاة ارتعقسقنا الأول» شهدت بلاد فارس موجة من تغير 
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الملوك؛ فضعف نفوذها على الولايات؛ وواجهت ثورات عئيفة فى مصر. 
ما الفينيقيّون فراحوا يعيدون حساباتهم بعد فترة طويلة من موالاتهم للفرس. 
وفي العام ٠‏ ق.م. تحالف ستراتون ملك صيدون مع اليونانيّين» ممًا أثار 
غضب الفرسء فهاجم أرتحششتا الثالث المدينة على رأس جيش جرار. 
خاف ملك صيدون وخرج للإستسلام مع 56٠6‏ من أعيان المديئة» لكن 
الفرس غدروا بالجميع وقتلوهم. ولم يجد أهالي المدينة أمامهم شوق 
الاستسلام للمصير المجهول أو الموت بكرامة. فأضرموا النار في المدينة 
التي دخلها الفرس بعدما تحوّلت إلى رماد. وسبي من تبقّى من أهلها على 
قيد الحياة إلى بابل. وانتهت بذلك زعامة صيدون على المدن الفينيقية . 
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اليونان 


إستمرّت سيطرة الفرس على فينيقيا حتى هزيمتهم على يد الاسكندر 
المقدوني في معركة ايسوس سئة 757 ق.م. ودخل الاسكندر المدن الفينيقية 
التى فتحت أبوابها أمامه» باستثناء مدينة صور البحرية التي رفضت 
الاستسلام. فحاصرها الاسكندر على مدى سبعة أشهرء وشرع بردم البحر 
لبناء جسر يصل إلى الجزيرة غير آبه للخسائر التي كان يمنى بها جيشه أثناء 
العملية التي استخدم فيها حجارة المنازل التي هدمها في صور البرّية. واقتطع 
الأخشاب من الغابات المحيطة. 


وتصدى الصوريون بشراسة للحصار وبئناء الجسرء فكائوا يرشقون 
العمّال بالنبال والحجارة» وأرسلوا الغرّاصين لعرقلة أعمال البناء» ثم صمّموا 
مراكب نار صغيرة محمّلة بالزفت والكبريت وراحوا يقذفونها على العمال 
وأدوات البناء الخشبيّة . 


لكن» وبعد أن فقدت صور كل أمل في مساعدة المدن الفينيقية الأخرى 
التي وضعت أسطولها في تصرّف الفاتح المقدوني» استسلمت في أواسط تموز 
07 ق.م. ابصبح الاتكدر آل غار بورع هذه العذينة في ,تازيسها . وخسرت 
صور نحو ثمانية آلاف رجل سقطوا في المعركة؛ في حين صلب المهاجمون 
ألفي رجل على الشاطىء المقابل» وباعوا ٠١‏ ألف نسمة في سوق النخاسة. 
ودخل الاسكندر المدينة وقدم الذبائح للإله ملكارت في هيكله . 


وبعد موت الاسكندر المبكر» انقسمت أمبراطوريته الواسعة بين قوّادى 
فكانت فينيقيا من نصيب سلوقس الأوؤل. ثم انتقلت إلى سلطة أنتيغونوس حاكم 
آسيا الصغرى. وراحت السيطرة عليها تنتقل من حاكم إلى آخر؛ ووقعت بين 
ناري قوّتين متحاربتين: البطالسة في الجنوب والسلوقيّين في الشمال. 


وى 


ساعد هذا الوضع بعض المدن الفينيقية التي تمّتعت ببعض الاستقلال 
الذاقج» كمدرية بمنيدا الغ تزعّمت المدن الأخرى وراحت تصكٌ نقوداً 
باسمها. وبرز من ملوكها خلال تلك المرحلة تبنيت وأشمنعزر الثاني. 

وعرفت المدن الفينيقية ازدهاراً تجارياً مهمّاً. حيث كانت السلع 
المختلفة تخرّن فيهاء ثم تصدّر إلى مختلف أنحاء العالم اليوناني. وكانت 
القوافل التجارية تنطلق من المدن الفينيقية في اتجاه الشمال والشرق» نحو 
اللاذقية وحمصء أو في اتجاه الجنوب» نحو فلسطين ومصر. 

وقلّد الفينيقيّون الدمط الإغريقي في العمران» فبنوا عليه المسارح 
والملاعب والحمّامات العامة. كما تعاطوا اللغة اليونانية إلى جانب الآرامية. 


م١‎ 


الرومان 


في إطار توسشعهم العسكري» سيطر الرومان على الحوض الشرقي 
للمتوسشط بكامله, ودخلت جيوشهم لبنان سئلة 515 ق.م. بقيادة بومبيوس »2 
وأصبح لبئان ضمن ما يسمّى بالإقليم السوريء» بالإضافة إلى سوريا 
وفلسطين . 

وبسبب الاهتمام الذي أبداه الرومان تجاه الإقليم السوري. وخصوصاً 
الجزء الساحلي منه» لم يعاملوا لبئان كما لو كان بلدا محتلاء وَإِنّما منحوه 
امتيازات خاصة تمتّعت بها المدن البحرية» مثل طرابلس وبيروت وأرواد 
وصيدا وصور. ولكن هذه الامتيازات لم تلحظ الشأن السياسي بحيث لم تود 
هذه المدن أيّ دور مهم في هذا المجال. وفقد ملوك المدن الفينيقية صفتهم 
الملكية وأصبحوا إِمّا ولاة وإمّا قضاة. 


وازداد شأن المدن الفينيقية أهميّة في عهد يوليوس قيصر الذي زار 
المنطقة سئة لاع ق.م. وبعد مقتله بفثرة قصيرة» اتقسمت الامبراطورية 
الرومانية إلى قسمين؛ ونال مارك انطونيو القسم الشرقي منهاء فألغى بعض 
كليوباتراء ملكة مصرء منحها سهل البقاع والساحل الممتدٌ من النهر الكبير 
حتى حدود مصرهء باستثناء صيدا وصور اللتين احتفظتا باستقلالهما. 

وفي بداية القرن الثاني ق.م. عمد الأمبراطور سبتيموس سفيروس إلى 
تقسيم الإقليم السوري إلى ولايتين» سوريا الداخليّة وسوريا الفينيقية. 
والأخيرة عرفت توسّعاً مهمّاً في مساحتها الجغرافية امتدٌ ليشمل مدينتى تدمر 
وحماه. وجعلت مديلة صور عاصمة لهذه الولاية ومركز مجلسها الاتحادي . 
ولم تلبث صور أن رفعت إلى مرتبة مستعمرة رومانية» وهذا يعني اعتبار 


,م 


اهلها رعانا رؤمان. وحصل على هذه الميزة أيضاً كل من صيدا وجبيل. 
وسبق لأغسطس أن منح الحقوق نفسها لمدينتي بيروت وبعلبك 
(هليوبوليس). 

هذه الحقوق سمحت لأبناء المدن المذكورة بإعفائهم من ضرائب 
الخراج والجزية والمكوس» وسمحت لهم برفع دعاويهم إلى ديوان 
الأمبراطور في روما. 


وجعل سفيروس من مدينة صور مقرّاً للكتيبة الثالثة في الجيش الروماني 
وسمّيت المديئة «صور العاصمة مستعمرة سبتيموس سفيروس). 

ومع انتقال السلطة في المنطقة إلى الدولة البيزنطية» جرت بعض 
التعديلات على التقسيم الإداري للولايات والأقاليمء فقام الأمبراطور 
تيودوسيوس الثانى بفصل فينيقيا الشرقية» أو اللبنانية» عن فينيقيا البحرية» 
فأصبحت مستقلّة عنها. وكانت فينيقيا اللبنانية تضم عدداً من المدن المهمّةء 
أبرزها بعلبك ودمشق وتدمرء وعاصمتها حمص. ٠‏ أما فينيقيا البحرية فكانت 
عاصمتها صورء وضمّت مدنا مهمّة مثل صيدون وعكا وبيروت وجبيل 
والبترون وطرابلس وعرقة وأرواد. 


بلغ عدد سكان الإقليم السوري بناء على الإحصاءات التي أمر أغسطس 
تبسر باحرانها شيل علاة المسيح ؛ ؛ نحو سبعة ملايين نسمة» مما يدل على 
أن المنطقة كانت تشهد في تلك الفترة اكتظاظاً سببه الرئيسي الأمن والاستقرار 
اللذان كانت تنعم المنطقة بهما. 

وكان معظم سكان لبنان يعيشون في المدن الساحلية حيث تتوافر موارد 
الرزق وسبل العيش» والبعض القليل منهم كان يعيش في الجبال القريبة من 
الشاطىء وعلى ارتفاع متوسّط بعيدا عن برد الشتاء وصقيعه وثلوجه. 

ويسبب ازدياد السكان في المدن البحريّة؛ وخصوصاً في الصغيرة منها 
كصور وأرواد» عمد الناسٍ إلى بناء عمارات ومساكن ذات طبقات متعلدة 
للكتصار ستاحة النناء أفقيا والاتعفادة مو العلو نوهد الوتسداكة القن 
واعتمد سكان الحزيرة الصغيرة على مياه 1 التي تملأها الأمطار لتأمين 
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حاجتهم من الماء للاستعمالات كافة؛ وكانوا يحصلون أيضاً على الماء 
العذب من نبع بحري يقع قرب الجزيرة. 

إنعكس «السلم الروماني» إيجاباً على الوضع الاقتصادي في لبنان بشكل 
عام. والفضا الكبير في ذلك يعود | إلى أباطرة كبار حكموا روما في بداية 
عزّهاء وبنيت بإدارتهم وتوجيهاتهم إحدى أكبر الأمبراطوريّات في تاريخ 
البشرية . 

وشهدت فينيقيا حركة اقتصادية مزدهرة» زاد في اندفاعها انصراف 
المدن الفينيقية عن السياسة والشؤون الأمنية التي تولّى الرومان أمرها. وقد 
أكد الفينيقيّون مرّة أخرى فعاليّتهم في المجال الاقتصادي وقدرتهم على 
التفوّق على جميع منافسيهم في هذا المجال. وأصبحت مدنهم ومرافئهم من 
أكثر النقاط نشاطأً في كل أنحاء الأمبراطوريّة» فازدهرت تجارتهم التي كانت 
تعتمد على عنصرين: النتاج الزراعي والنتاج الصناعي . فازدهرت زراعة 
الكرمة والزيتون والقئب والكتان. كما نشطت صناعة السفن والأسلحة 
والحلى والأدوية والعقاقير والحرير: وغيرها من الصباعات التى لاقت. رواجاً 
فى مختلف أرجاء الأمبراطورية. 

وإزاء ازدياد الإنتاج الصناعي وتزايد ا عليه. كان لا بد للفينيقئي 
2 كانوا سوه دا تجارة العرائرييت وتجادة اكه ارين 
فيستوردون سلعاً معيّئة من دول معيّنة ثم يعيدون بيعها إلى دول أخرى 
محققين أرفاتها مهمة. كما كانوا يستوردون المواد الخام التي تفتقر إليها 
بلادهم ويصنعونها ثم يبيعونها إلى الخارج. وقد أدار المكاتب التجارية تجار 
فينيقيّون» وأكثر المكاتب كان في المدن الأوروبية المهمئة» خصوصاً وأنّ 
الفينيقيّين ركزوا تجارتهم على السوق الأوروبية حيث كان الطلب متزايداً على 
البضاعة الفينيقية قية؛: ونحيث: كان: مُشتوى 'المعيشة مرتفعاً. 

35 مستوى المعيشة في أوروباء وفي روما خصوصاء دفع بالمئات 
من الفينيقيّين إلى السفر إليهاء من ممارسي التجارة والعديد من المهن 


4م 


من المدن الأوروبية: التابعة للأمبراطورية. وركز التجار سكنهم وعملهم في 
المرافىء . وأبرز المدن التي استوطنوها بوتيولي (بوتزيولي حالياً) حيث نشأت 
جالية صوريّة كبيرة غنيّة أغرقت المدينة بالمنتجات الصورية والفينيقية . وقد 
وجدت في المدينة كتابات للفينيقيين تعود إلى عهد الأمبراطور تراجان. 


كذلك سكنت جالية صورية أخرى في روماء وقد غَيْرٌ في المدينة على 
كتابة أخرى هي عبارة عن كلمأت تعبّد للإله هدد الفينيقي. وهذه الكتابات 
بعضها باللائينيّة وبعضها الآخر بالإغر يقتة' وجداك آثار .وكتاباك أخرئ: مدل 
على وجود جاليات فينيقية في لاون رفي بعض مدن الإغريق والمقدونيّين 
البحرية والجزر اليونانية التي كانت تشكل جزءا من الأمبراطورية. 

ولم تكتف الجاليات الفينيقية بالانتشار في الموانىء» بل وسّعت 
وجودها ليشمل العديد من المدن الداخلية» حيث مارست التجارة البريّة» 
فحلّت الجاليات في البندقية وتريستا وأكيليا (إيطاليا)؛ وفي مسّيئا (صقليّة). 
وفي قرطبة (إسبانيا). وفي ليون وباريس وبوردو (بلاد الغال أو فرنسا حاليًاً) 
وفي توف (لوكسمبورغ)» وفي كولونيا (ألمانيا)؛ وفي بعض مدن روسيًا 
الحو . 

ونعمت صور بفوائد عديدة نتجت عن «السلم الروماني»» وكانت 
تحظى بعطف من قبل العديد من الأباطرة» حتى أنه أطلق عليها اسم 
«كلاوديا بولس» تيمّناً بالأمبراطور كلاوديوس  5١(‏ 55 م) الذي كان معجباً 
بالمديئة وبشعبها. كما استفادت صور تجارياً من الطريق التي شقَّها نيرون بين 
مصر وأنطاكياء مروراً بصور. 

وفي عهد الأمبراطور فسبسيان  59(‏ 1/9م) أصبحت صور مركزاً لسك 
النقود التي كانت تتداول في كافة المناطق التابعة للوقليم السوري» وكانت 
النقود الصورية تحمل أحياناً على أحد وجهيها صورة الأمبراطور.» وعلى 
الوجه الآخر صورة للاله ملكارت أو وهر له كما في عهد الأمبراطور 
تراجان. 


أمَا مديئة بيروت فقد ساعدها موقعها على الشاطىء الشرقي للمتوسّط 
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على لعب دور اقتصادي مهم في مختلف العهود التي شهدها لبنان» لا سيّما 
في العهد الروماني. 

فالرومان عرفوا أهميّة هذه المدينة بعد دخولهم إليهاء ففتحوا الطرق 
التي تربطها بمدن أخرى على الساحل وفي الداخل . وجرّوا إليها المياه من 
الجبال المجاورة» فاكتملت فيها كل متطلبات العيش المعروفة في ذلك 
الزمان. 

وفي المجال الصناعي. اشتهرت بيروت بمنسوجاتها المختلفة المصنوعة 

من الصوف أو الكثّان أو الحرير» وكانت تُباع في معظم أسواق الأمبراطورية 

الرومانية» حتى قيل إن بيروت أصبحت 0 للاتجار بالحرير» وكانت 
المنسوجات تصبغ باللون الأرجواني وبألوان أخرى» وتُباع بأسعار مرتفعة. 

وللانتاج الزراعي دور مهمٌ في الصناعة البيروتية» فقد انتشرت فيها 
المعاصر لعصر الزيتون المقطوف من أراضيها وإنتاج الزيت الفاخرء وكانت 
كروم العنب فيها تدخل في صناعة النبيذ المميّز همذلا 8968 . 

وازدهرت بيروث كمركز للنشاط التجاري في المنطقة» فكان التجار 
يقصدونها من كل أنحاء المنطقة لشراء منتجاتها المتنوّعة وبيعها فى الأسواق 
الخارجية؛ ونشطت تجارة المعادن» لا سيّما الحديد والنحاس؛ فكانا 
يستخرجان من أراضي لبنان. وقد أطلق المصريّون القدامى على الحديد 
تسمية «با ان بترث4» أي المعدن بيروت». وفي هذا المجال». يقول الرحالة 
العربي ابن بطوطة الذي أتى لبنان بعد الفتح العربي أنْ مدينة بيروت «هي 
فبقير ‏ حيط اران . وتجلب منها إلى الديار المصرية الفواكه 
والحديد». 


الأوضاع الفكرية في العهد الروماني 

عرف لبئان خلال العهد الروماني ازدهاراً ملحوظاً في مختلف 
المجالات الفكرية. وبرز بين أبنائه عدد لا بأمن :به من الأشخاصن الذين 
تركوا بصمات لهم واضحة في حقلي العلم والأدب لم يقر الزمان على 
محوها. والوجه الأبرز للنشاط الفكري في البلاد تمثّل بالمؤلفات التي كانت 
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تصدر» وتتداول العلوم على اختلافها والأدب والفلسفة. وبالمدارس الجديدة 
التي 7 تم إنشاؤهاء وكان أبرزها على الإطلاق مدرسة الحقوق في بيروت . 
في العلوم 

إعتبر المؤرّخ سترابو في ما ذكره عن فينيقيا في العهد الروماني» أن 
أبناء وجدره كائر 5 ولم يقل الصوريون شآنا 

وحافظ الفينيقييون في تلك المرحلة على شهرتهم وبراعتهم في هندسة 
البناء»ء وكان هيكل بعلبك «المعجزة» الأبرز التى شهدتها فينيقيا خلال تلك 
المرحلة من تاريخها. وهناك الكثيرون من علماء الآثار والمنقّبون يعتقدون أنْ 
هندسة الهيكل كانت من ابتكار فينيقي» وأنّ بناءه تم بأيدي الفينيقيّين أيضاً. 
في الأدب والفلسفة 

عرفت المدن الفينيقيّة العديد من الأدباء والشعراء الذين جاءت على 
ذكر بعضهم القليل مراجع تاريخية عديدة. 

ففي الأدب القصصي الميثولوجي» برز اسم فيلو الجبيلي ١١  55(‏ 
1 ل ١‏ 0 الدين اله --2 0 
00 0 الكاتب عاش فى القرن 0 ا 
الشيء الكثير . 

وبرز الفينيقيّون في تلك الفترة أيضاً بالخطابة وإلقاء المحاضرات 
الجؤالة التي كانت تتئاول مواضيع فلسة فلسفية مختلفة. ومن أبرز | لخطباء 
ا لفينيقيير' في العهد الروماني رجل صوري يُدعى مكسيموس » وكان يلقي 
محاضراته التي انسمت بالبلاغة التي طغت على المضمون بين روما وفيا 
وهناك فنا ليبانئوس من أنطاكية» وكان سورنا من أصل فينيقي . . ومحاضراته 
كانت تدل على تعلّقه الشديد بالحضارة الهلينية . 


لالم 


ومن خطباء صور السفسطائيّين كان هناك أيضاً أدريانوس الذي كان 
يعلّم البلاغة في كل من روما وأثينا. 

وفي مجال الفلسفة؛ ظهر في فينيقيا رجال كبار فاقوا أدباءها وشعراءها 
وخطباءها في العطاء والأهميّة. وأشهر هؤلاء فرفوريوس الصوري الذي وُلد 
في صور سنة "771 م وتوفي في روما سنة 0 إسمه الأصلي هو ملكوس» 
لكنه اتخذ اسمه الآخرء والذي يعني مرتدي الأرجوان؛ تعبيراً عن محبّته 
لبلاده ومسقط رأسه صور. أقام في روما واهتمٌّ بفلسفة أفلوطين وسلك نهجه 
في بعض ما وضعه من كتب» وجمع مقالات أستاذه في مجموعات سمّاها 
«التاسوعيّات». ألف نحو 77 كتابا تناولت الفلسفة والبلاغة والحساب 
والموسيقى والهندسة» وهاجم أيضاً المسيحية في بعض كتبه جاعلاً من 
المسيحيّين أعداء له ومتمسّكاً بولنيته . 


ومن بين تلاميذ فرفوريوس برز الفيلسوف يمبليخوس  765١(‏ 705 م) 
الذي ولد في عنجر وأسّس مدرسة للفلسفة في بلدة تقع على ضفاف نهر 
العاصي . وقد اهتم في فلسفته بالنواحي اللاهوتية» واختلف مع معلمه في 
بعض النواحي المتعلّقة بقدرة الحيوان على الإدراك . 

بُذكر أن معظم المفكرين الفينيقيين استخدموا في كتاباتهم وخطبهم 
اللغة اللاتينية؛ فيما استخدمت قلَة منهم اللغة الآرامية» لغة السيّد المسيح» 
والتي انتشرت لاحقاً في سوريا ولبئان بعدما اعتئق الفينيقيّون الدين المسيحي . 
بيروث م الشرائع 

أبدى الرومان اهتماماً خاصاً ببيروت منذ عهد أغسطس قيصر الذي 
منحها اسم ابنته. وكانوا قد أنشأوا في روما مدرسة تُعْنى بتدريس مادّة 
الحقوق. وهذه المادّة ازدادت أهميّتها لدى الرومان بعد الفتوحات الكبيرة 
التي قاموا بها وانّساع رقعة أمبراطوريّتهم إلى مناطق بعيدة عن السلطة 
المركزيّة في روما. فكان لا بد من سن شرائع تتناسب وحكم الشعوب 
المختلفة التي انضوت تحت جناحي النسر الروماني» من غرب أوروبا حتى 
الشرق الأدين : ْ 1 
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وكان الرومان قد وضعوا قانوناً مدوّناً على اثنتي عشرة لوحة في عهد 
الجمهورية» وعاشت الدولة في ظله . . وبعد توسّع روما والتغيّرات التي طرأت 
على الوضعين الاجتماعي والسياسي» فرض على الرومان وضع قوانين جديدة 
لمراعاة الأوضاع الجديدة ولإزالة الظلم الذى سق يعنافة الكتحي سيت 
القانون القديم؛ انطلاقاً من المبدأ الذي أطلقه الأمبراطور تراجان والذي 
يقول: «أن يفلت مذنب أفضل من أن يعاقب بريء». وتم تكليف عدد من 
العلماء في مجال الحقوق جمع القوانين المتعدّدة في قانون موحد. وأنجح 
عمل في هذا ا ل 0 يوستنيانوس» فعرف القانون 
الجديد باسمه وأطلق عليه لاحقا اسم «القانون الروماني». ولم يخضع هذا 
القانون لأيّ تعديل إلا بعد أن نشأت المسيحيّة وأصبحت دين الدولة 


على 

واهتمام الرومان بالقوانين والشرائع أوجب عليهم فتح مدارس لتعليم 
مادّة الختر ل ا 00 اثابة لا تل 
في شرق الأمبراطورية . ب ا ماس سم ا 
سبتيموس سفيروس في بداية القرن الثالث الميلادي . 

جمعت مدرسة بيروت عدداً كبيراً من الطلآب الذين جاؤوا إليها من 
مختلف المناطق المجاورة» وحتى البعيدة» ليدرسواٍ الحقوق التي تخولف 
العمل في دوائر الدولة. ولم تلبث أن توشعت شيا فشينا مع ازدياد عدد 
الطلبة» بعدما كانت غرفة صغيرة بالقرب من كاتدرائية مار جرجس المارونية 
التي لا تزال قائمة إلى اليوم بالقرب من ساحة الشهداء. ثمّ أصبحت أهمّ 
مدرسة للحقوق في الأمبراطورية بفضل الرجال الكبار الذين تخرّجوا منهاء 
ففاقت بشهرتها مدارس أثينا والاسكندرية» وحتى روما. وغدت بذلك ار 
مرجع قانوني في الأمبراطورية جمعاء . فلا غرو أن تلقّب بيروت بلأم الشرائع 
ومرضعتها»). وهذا اللقب ملحه الأمبراطور يوستنيانوس : 


ومن الأساتذة الكبار الذين درسوا فى مدرسة بيروت هناك إميليوس 
وغايوس وبابينيانوس وأولبيانوس وأنطوليوس» وآخرون غيرهم. وبعض 
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هؤلاء شارك في وضع القوانين الجديدة للدولة في عهد الأمبراطور هادريان. 
تعتبر مراجع في القانون. وأبرز هؤلاء بابينيانوس وأولبيانوس . 
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حافظت مدرسة الحقوق في بيروت على مستوى مرتفع لطلابهاء بحيث 
أنها كانت تفرض على كل تلميذ يريد الانضمام إليهاء أن يتلقّى دروساً في 
م اللغة» وأن يتقن الإغريقيّة واللاتينيّة. وكانت الدروس تُعطى على مدى 
خمسة أيام» وتكون هناك عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد. وقد ضمّت 
المدرسة طلاباً كانوا يأتون من مختلف المدن الفيئيقية» ومن أنطاكيا وآسيا 
الصغرى وإيدسا والاسكندرية وغزّةء وغيرها. 
وبعد نحو ثلاثة قرون من إنشائهاء تحؤّلت مدرسة بيروت جامعة كبيرة 
ضمت إلى جانب الحقوق» معهداً للآداب وآخر للفلسفة. وقد تخرّج منها 
عدد مهم من التلامذة النوابغ» أمثال الأسقف القديس غريغوريوس العجائبي» 
والبطريرك القديس غريغوريوس النازيانسي» وزكويًا أسقف ميتيلين؛ 
وسفيروس بطريرك أنطاكية اليعقوبي» وغيرهم. 


وبلغت مدرسة بيروت منزلة عالية عند القياصرة والمثقفين» ؛ وقد ملحها 
أباطرة روما امتيازاً فخريا أ بأن جعلوا منها مدرسة الدولة. وهو مركز لم تبلغه 
حتى مدرسة روماء وسَمّي أساتذة المدرسة بالأساتذة المسكونيين . 


وفي العام 50١‏ تعرّضت بيروت لزلزال عنيف دمّر معظم أنحاء 
المديئة» بما فيها مدرسة الحقوق. وقتل في المديئة نحو ثلاثين ألف 
شخصء ومن بقي حيّأ فر هارباً إلى مناطق أخرى» كصيدا التي التجأ إليها 
الناجون من أساتذة المدرسة؛ وراحوا يعطون دروساً فيها ريثما يُعاد بناء مدينة 
بيروت. لكن حريقاً هائلاً شب في المديئة فقضى على كلّ أمل في إعادة 
مدرسة الحقوق إلى الحياة مرّة أخرى . 


نهاية الأمبراطورية الرومائية 

بعد تقسيم الأمبراطورية | إلى قسمين» شرقي وغربي» بدأ القسم الغربي 
بالتدهور الاقتصادي تدريجاء وسيطر الفقر والعوز على الناس مع استمرار 
تسليط سيف الضرائب فوق رقابهم . 

أنَا القسم الشرقي فقد حافظ على قوّته الاقتصادية والحضارية. وعرفت 
بيزنطية أوج عزّها في عهد الأمبراطور قسطنطين. ورغم تعرّضها لخطر 
البرابرة والهون؛ فإنها حافظت على استقلالها بفضل مناعة أسوارها. 

وخلال الست لان من لقره الراي دده عزنت امير اوري 
وا من اورت ول ليث الجرماك أن ماجمو روا نة 51+ وسعطووا عل 
بعدما خلعوا آخر أمبراطور روماني رومولوس أوغسطول الذي كان في العاشرة 
قو عر .: #وهكل]»“زالت الامبزاطورية الروفاتة القرية مر الوجرة. 

وبعد سقوط روماء تعرّضت الدولة البيزنطية لمخاطر عديدةء داخلية 
وخارجية ؛ كان أبرزهر ثورة ة داخلية واجهت الأمبراطور يوستنيانوس في أواسط 

وفي النصف 00 السابع» اصطدم البيزنطيُون بالفرس الذين 
احتلوا القدس سنة »5١4‏ واستطاع الأمبراطور هيراكليوس بعد حملات 
عسكرية متتالية طردهم من المدينة المقدسة واستعاد الصليب المقدس الذي 
مله الغريين : 

وخلال القرن السابع أيضاء بدأت غزوات العرب فسيطروا على سوريا 
ومصر بعد انتصارهم على البيزنطيّين في معركة اليرموك . واستمرّدت الدولة في 
حال من الفوضى» وراحت تتعررض لحملات من العثمانيّين والسلتحو قن 
ابتداء من القرن الحادي عشر) فخسرت أآسيا الصغرى . 

وسئة ”2186 وبعدماقويت شوكة العثمائيين: هاجموا مدينئة 
القسطنطينية بقيادة ان نفسها. وانتهت 
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بعد نحو ستين عاماً على قدوم الرومان إلى الشرق وسيطرتهم على 
لبنان وسوريا وفلسطين» كان العالم يستعذء من غير معرفة منه» لاستقبال 
حدث عظيم لم تعرف البشرية مثيلا له. افضوالي البمنة الساذسة قم ولد 
طفل صغير في مذود حقير في بلدة صغيرة تُدعى بيت لحمء وهي من أعمال 
اليهودية فى فلسطين. وبذلك تم الحدث الذي طالما انتظره اليهود ووعدوا به 
عبر أنبيائهمء وهو مجيء المسيح ليحقّق الخلاص لبني إسرائيل. 

00 بلغ السيّد الفسيح الغلاتين :ذا والسكين 'مرشالعه الم عر 
السادي” 0 المسيح يطوف القن والمناطق واعظاً معلما. وجم حوره 
لطي وتخطتها شمالاً إلى مدينتي صور وصيدا في جنوب لينان» حيث 
دعا المسيح | لى التخلّي عن عبادة الأوثان إلى الأيمانة. بالهد باخ 

وقد ورد ذكر مجيء السيّد المسيح إلى صيدا وصور في الأناجيل . ففي 
إنجيل مرقس » الفصل الثالث» جاع خبر الزيارة كما يلي : «فانصرف يسوع 
إلى البحر يصحبه تلاميذه» وتبعه جمع كبير من الجليل» وجمع كبير من 
اليهودية» ومن أورشليم وادوم وعبر الأردن ونواحي صور وصيذاء وقد 
سمعوا بما يصنع فجاؤوا إليه. 

وكان السيّد المسيح حيثما حل يشفي المرضى. من عميان وصم 
وبكمء ويقيم المقعدين والمخلعين» ويطرد الشياطين ويقيم الموتى من 
القبور. 

وعندما وجد اليهود أنْ رسالة المسيح لا تنطبق مع تطلّعاتهم والدور 
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السياسى الذي كانوا يرسمونه له؛ وبعدما أعلن أنه ابن الله وأنّ مجيئه إلى 
العالم هو لخلاص البشر أجمعين؛ لا اليهود وحدهمء تآمر عليه الكهنة 
والفريسيّون اليهود ليهلكوه؛ بعدما أيقنوا أن تعاليمه ستؤدي بهم إلى خسارة 
مناصبهم وسلطتهم. وانة ل ا 
إلى العالم» اساي بالل مودي اد وهو في الثالثة 
والثلاثين. ومات وقبرء لكنّه قام في اليوم الثالث متغلباً على الموت» ِ 
صعد إلى السماء بعدما أوصى تلاميذه بأن يذهبوا ويبشّروا العالم كله بإنجيل 
الخلاص. 


الميلاد 


وفي ذلك 0 أمز لخم اتاو افد ليا اهل المعمور. 5 
ا ادح لست اها بولند حل علي 
الناصرةء إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم فقد كان من بيت 


داود وذزيته. ليكتتب ومريم خطيبته وكانت حاملا. وبينا هما فيها حان وقت 
ولاذنهاء 00 ابنها البكرء فقمطته وأضجعته في مذود لأنه لم يكن لهما 


إنجيل لوقا 1١١7‏ “و٠‏ 





عمل رُسل المسيح بوصيّته» فراحوا يبشرون بتعاليمه وبملكرت 
السماوات. ويومئل» كان عدد أتباع المسيحية لا يتجاوز المئة والعشرين 
مؤمئاً. وكان كهنة اليهود والرومان يعتقدون أنْ دعوة المسيح قد انتهت مع 
موته» فيما رفض معظمهم الاقرار نقيامتي: إلا أنّ:المسيحية التشرت. شرعة 
لم يكن أحد 0 ولا سيّما في لبنان» من صور فصيذاء» ثم بيروت 
ومناطق لبئانية أخرى . وأصبيحت صور المركز المسيحيّ ادبن يتاحت 
قامت جالية مسيحية من أبناء المديئة» ومن مسيحيّي أورشليم الذين هربوا من 
إسرائيل إلى المدينة بعد استشهاد إسطفانوس وازدياد وطأة مضايقة لي 
واضطهادهم . 
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ثم خرج يسوع من هناك وذهب إلى نواحي صور وصيدا. وإذا امرأة كنعانية 
خارجة من تلك البلاد تصيح : : «رحماك سيّدي! يا ابن داود إن إبنتي يتمخبّطها 
الشيطان تخبط شديداً؟. فلم يجبها بكلمة. فدنا تلاميذه يتوسشلون إليه فقالوا؛ 
لأجب طلبها واصرفهاء فإنها تتبعنا بصياحهاء. فأجاب: «لم أرسل إلا إلى 
الخراف الضالة من آل إسرائيل؛. ولكنها وصلت إليه فسجدت له وقالت* 


«أغشني سيّدي!1 فأجابها: ١لا‏ يحسن أن يؤخذ حبز البنين فيُلقى إلى جراء 
الكلاب». فقالت: «رحماك سيّدي! حتى جراء الكلاب تأكل من الفتات الذي 
يتساقط عن موائد أصحابها؛. فأجابها يسوع: ١ما‏ أعظم إيمانك أنتها المرأة 
فليكن لك ما تريدين». فشّفيت ابنتها من ساعتها. 


الح عق قا اجام 1 





وفي العام /51» زار القديس بولس صور فوجد فيها كنيسة أنشأها سكان 
المدكة وهي تُعتبر من أقدم الكنائس التي تم إنشاؤها منذ نشأة المسيحية. 
وانتقل بولس مع من تبعوه من المؤمنين إلى مرفأ المدينة حيث أقيمت صلاة 
جماعية. وقد ورد ذلك في أعمال الرسل من الكتاب المقدّس - العهد الجديد ‏ 
كما يلي : «ولمًا قضينا الأيام وخرجنا وسرنا وهم يشيّعوننا بأجمعهم مع النساء 
والأولاد إلى خارج المدينة» الا ران ٠‏ ثم ودع بعضنا 
يفا وركنا السفيئة وعادوا هم إلى بيوتهم) (١؟:‏ ه 06 

وفي أواخر القرن الثاني الميلادي» للدي مدارائية الى امسو ا 
أصبح عدد أفراد الجالية المسيحية فيها كبيراً. وتوسّعت المطرانية حتى 
أصبحت أربع عشرة أسقفية في الجوار تابعة لها. 

وخلال مرحلة الاضطهاد الذي تعرّض له المسيحيّون في أنحاء 


الأمبراطورية كلّهاء عانت صور بعض ألوان العذاب» وخصوصاً اي تحصن 
أحد آباء الكئيسة البارزين أوريغون الذي عُذُب وكتلت اتذاهبالحدك. وتحن: 
وعكدها كنك رطا اسطياد المسفية اين + أخلى نيلةي لكين آثال الكدني 
الذي قاساه جعلت أيامه المتبقيّة قليلة» فمات شهيداً سنة 2707 ودُفن فى 
تيه موي الث المت طن بد الو الرية : 
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غير أنْ الاضطهاد تجدد خلال عهد ديوكلتيان»ء وشهدت الأمبراطورية من 
جديد مرحلة من أبشع أعمال العنف والإرهاب والتعذيب بحقٌ المسيحيّين. 
ولم تسلم صور من أعمال العنف بسبب الاختلافات التي شهدتها بين 
المسيحيّين فيها وبقيّة أهلها الذين كانوا ما زالوا على دين ملكارت وعشتروت 
وغيرهما من آلهة الوثنية . ونتج عن هذا الاضطهاد تدمير كنيسة المديئة نحو 
العام ٠‏ 0 وسقوط العديد من أبنائها شهذداءء وفي مقذمتهم أستف صور 
تيرانيوس الذي لقي في البحر بعد تكبيل يديه ورجليه بالقيود. 

وفي العام 27١7‏ خلف الأمبراطور قسطنطين سلفه مكسيميان بعد 
انتصاره على جميع الذين نافسوه على العرش» وأصدر «براءة ميلانو» التي 
سمحث بحرّية ممارسة العقائد الدينية» بما فيها المسيحية» فأعادت صور بناء 
كئيستها على أنقاض الكئيسة المهدومة بإشراف مطران المديئة باولينوس . 
0 هذه الكنيسة الكاتدرائية من أهم وأكبر الكنائسٍ الث تدرييه ف 
ينيقيا. وهكذاء زال شبح الخوف الذي كان يتهدّد دائماً المسيحيّين ويمنعهم 
3 الديية في السان” 

وفي العام 0'"', عقد مجمع كنسيٌّ في صور للنظر في بعض 
الخلافات. وقد تميّزت جلسات المجمع بالشغب والفوضى» مما استدعى 
تدخل الجنود الرومان المولجين بالمحافظة على أمن المجمع» وذلك لمنع 
أعمال العنف بين مؤيّدي العقيدتين المسيحيّتين اللتين انقسم المسيحيّون 
حولهما. وقد تزعّم الأولى الأسقف آريوس والثانية أسقف الاسكندرية 
اتساسسيوس ويه أن حضور المجمع كانوا في معظمهم من مؤيّدي الأوّل) 
فقد انتهى المجمع | لى الحكم على الثاني بالهرطقة» فأَبُعد عن منصبه وحكم 
عليه بالنفي . لكنّ هذا الحكم تُقِض لاحقاً واعثُبر لاغياً لأنه لا يتماشى مع 
التعاليم المسيحية الحقّة. 


لاطا صور المسيحيّين فضل في نشر الدين المسيحي في مناطق بعيدة 
000 المسبحية إلى بلاد الحبشة الثى عيّنه اتناسيومن مطواناً 
عليها . 
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صيدا: عرفت صيذا 
المسيحية منذ عهد المسيح» 
وقنق ثقات نييا خالية قانت 
صغيرة في البداية» ثم بدأت 
تكس مع الوققت. وقد زار 
القديس بولس المديئة» خلال 
القرن الميلادي الأرّلء في 
طريق عودته إلى روماء ووجد 
فيها كنيسة وجالية مسيحية. 


ولكن صيدا لم تصبح 
كا اقفتا إلا جدد ندا 
القرن الرابع. وقد حضر أسقفها 
تيودوروس المجمعم الكنسي 
المسكوني الذي عقد في نيقيا 
سئة 560" وشارك ىع وضع 
قانون الإيمان المعروف 
ب«الإيمان النيقاوي" . 





الأمبراطور قسطنطين الكبير 


وفي مرحلة لاحقة؛ بُنِيّت في صيدا كنيسة لطائفة الروم الكاثوليك 
سّمَّيت «سيّدة المنطرة». وفى الاعتقاد الشعبي أن المكان الذي أنشئت عليه 
العنيجة هو المكان هسه لدي انطرت انيه النتدة العتزافة أم سعرعة ايديا 
عند قدومه إلى صيدا. 


تروت لم تتأخر مدينة بيروت عن اللحاق بجارتيها الجنوبيّتين: صيدا 
وصورء في اعتناق المسيحية. فتعاليم الرسل التي وصلت إليها كانت أقوى 
تأثيرا تغلن سحاتها عرس الصف والارهات الروماتية .واصتضت يكزا أسقياء 
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كما صيداء في بداية القرن الرابع . وهذه المديئة زارها أيضاً القديس بولس أثناء 
أسفاره التبشيرية» كما زارها 00 . ومن الطبيعي أن يبشْر القديسان 
بالدين المسبحي فيٍ 00 وأن يدعوا أهلها إلى اعتناقه ونبذ عاد 00 
507 لبك نود دان إلى أعل روما:(؟ 0 

ودنا كاك كسية 'بيووت شابعة لمطرانية ضون» استدلت تعنها فى 
القرن الخامس وألحقت بها كئائس جبيل والبترون وطرابلس وعرقة 
وطرسوس . 

وتعرّض مسيحيّو بيروت للاضطهاد في زمن الأمبراطورين ديوكلتيان 
ومكيياة. رامتية العلمة «امن ابنانها ومن كلاب 0 الحقوق فيها 
د بامفيلوس 0-0 ا أسقفاً في فيسارية؛ وأبفيانوس؛ وهما 
ينتميان إلى عائلتين ود تنيّتين ثريتين» وقد سُجنا وعُذَّبا قبل أن يُقُتلا. 


وأدّى الاضطهاد أيضاً إلى تدمير كامل لكنائس بيروت» وإلى حرق 
الكتب المسيحية وطرد المسيحيّين من وظائف الدولة والجيش. وكانت 
وحشيّة مكسيميان وفظائعه تفوق أعمال سلفه. ففي عهده؛ كان المسيحيّون 
الذين يزفضوة: العؤدة عن “إيمائهمم يموتون أبشع الميتات : بين أنياب الوحوش 
المفترسة؛ على الصليب» حرقاً د غرقاًء وكانت تبتر أعضاء البعض قبل أن 
يواجهوا الموت: 

وبل هذه" الاشطياذافة كان سكان نحزوه يعتنوون إلى قفي : 
المسبحيّون والوثنيّون. ولم تصبح بيروت مسيحية تماماً إلأ في أواسط القرن 
الرابع بعد الزلزال الذي دمرها سنة .١"59‏ 

وتنصّر بيروت يعود الفضل الكبير فيه إلى أحد شهداء المسيحية 
القديبييرة: .جورجيؤوين أو مار خرجس.. :فهذا القديسن الذي اسشهد خلال 
الاضطهاد الكبير سنة .٠‏ تحاك حوله رواية» أو أسطورة» غير ثابتة 
تاريخيًاً. وجاء في الرواية أنْ جورجيوس قتل التئين في خليج بيروت المُسمّى 
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ويروي المؤرّخ أوزيبيوس بعض ما كان يُقام في هيكل أفقا من ممارسات وثئئة 
مخالفة تماما لأسط مبادىء الدين المسيحى : 

الم يكن هذا الهيكل في وسط مدينة بل كان فى غابة نائية عن العمراد بعيدة 
عن الطرق التي يسلكها الناس. في مكان اسمه افقا على قمّة من قمم لبتان. 
وكان مكرّساً لعبادة شيطان رجيم يُعرف بالزهرة (فينوس). كان هذا الهيكل 


بؤرة فساد وشر يقيم فيه أشرار نذروا نفوسهم للدعارة والبغاء. في هذا المعبد 
كان الإنسان يفقد كل احترام لقدسية الإنسان وقدسية طبيعته الجنسيةء فكان 
يقدّم جسده ذبيحة على مذبح الدعارة ليستميل رضا الشيطان. هنا كانوا يتجرون 
بالنساء ويستبيحون كل رذيلة وفسادا. 

تاريخ لبنان - فيليب حتي. 





اليوم على اسمهء واستطاع انقاذ ابئة الملك من الموت. وإكراماً له أقام له 
ال يل اليم الذي يصور 


إن غير الثابت في هذه الرواية هو أن البعض يزعم أنها حدثت في بيروت» 
والبعض الآخر في فلسطين» قرب يافا. وآخرون يدّعون أنْها وقعت في مديئة 
نيقوميديا. كما أن دور التثين في الرواية يثير الاستغراب. 

ومن الروايات غير المؤكّدة أيضاً أن القديسة بربارة استشهدت في 
بيروت» وكدمت ابتداء من القرن السابع ) وقد يليت لها كئيسة فى بيروت 
ا 0 

وعندما اعتلق ق الأمبراطور قسطنطين المسيحية» أمر بهدم هياكل الوثنيين 
الذين كانوا ما 1 يمارسون شعائرهم الدينية فيهاء ومن بينها هيكل أفقا 
في لبئان . 

وخلال القرن الرابع بدأت المسيحية تنتشر في كلّ انحاء لبنان. ومع 
الوقت» سيصبح لبنئان ملجأ للمضطهدين من كل المناطق المجاورة» 
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وخصوصاً بعد البدع التي قسّمت المسيحيّين إلى أقسام مختلفة متنازعة. 
وعندما سيطر أصحاب مذهب «المونوفيزية»» أو «اليعاقبة»» على السلطة 
الدينية في سوريا الشمالية» بتأييد من السلطات المدنية» راحوا يضطهدون من 
يخالفونهم مذهبهم من المسيحيين . ومن بيئهم القديس مارون ورهبانه الذين 
كانوا مستقرّين بالقرب من نهر العاصي. ولقد لجأ هؤلاء إلى المناطق الجبلية 
الشمالية في لبنان حيث استقرّوا. ومع الزمن» كبرت طائفتهم ولعبت» وما 
تزالك خورا مصيريا بارزاً في تاريخ لبئان . 
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الفصل الذامس 


الحصارة الفيئنيفقية 





الأبجدية والأدب 


قن ليكو الفينيقئون أوّل شعت استعمل نظام كتابيا للتعيير عن 
أفكاره وللتعاطي في شؤون حياتية واجتماعية وثقافية وتجارية مختلفة. 70 
أنهم بالفعل أوّل من استعمل حروفاً هجائية في الكتابة بالمعنى الحقيقي 
للكلمة. وقبل ذلك؛ كانوا يعتمدون الكتابة المسمارية. 


ويشير المؤرّخ اليوناني هيرودوتس إلى أن فضل اختراع الأبجدية 
الفينيقية يعود إلى الصوري قدموس الذي نشر اختراعه في المدن التي حل 
فيها أثناء أسفاره في بلاد اليونان بحثاً عن شقيقته المفقودة أوروبا. وأبجدية 
قدموس كانت تقتصر على ثمانية عشر حرفاًء وقد زاد عليها أربعة أحرف 
الإغريقي بالاميدوس لتصبح اثنين وعشرين حرفاً. 

وهذا الاختراع الذي يُعْتبر من أهم إنجازات الحضارة الفينيقية قد يكون 
ارتكز على كتابات الشعوب الأخرى التي سيقته (وخصوصاً الكتابة 
الهيروغليفية بعد تطويرها على أيدي المصريين) ؛ إلا أنه خرج نهائياً من دائرة 
التعبير بالرسوم والأشكال» ليصبح تعبيراً عن عدد النبرات الصوتية التي ينطق 
بها الام 

والحرف الأوّل في الأبجديّة هو «ألف» ويعني الثور بالفينيقيّة. وصورة 
رأس الثور تدل على هذا الحرف. والحرف الثاني «ب» يرمز إلى البيت» 
ويليه الحرف «ج2 وهو يرمز إلى الجمل» والحرف «ميم» يرمز إلى الماء 

ويشير بعض المؤرّخين إلى أن ترتيب الأحرف الأبجدية وضعه عمّال 
فينيقِيُون كانوا يعملون في صحراء سيناء مع المصريّين. وقد تبئّاه الفينيقيّون 
وزادوا عليه بعض الأحرف ليصبح عددها 017 ترقا 
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وينسب البعض الآخر من المؤرّحين الأبجدية إلى الجبيليّين الذين كانوا 
يكتبون خط أنقي من اليمين إلى اليسار. وكانوا يحفروث كتاباتهم على ألواح 
من الآجر والطين ثم نُشوى في النار لكي تصبح صلبة. 

ساهمت الأبجدية الفينيقية في فتح آفاق جديدة أمام أصحابها. فعلى 
الصعيد الداخلي؛ تطورت الكتابة وأ صبح التعليم واكتساب الثقافة أكثر 
سهولة؛..فزالت شيئاً فشيئا الامتيازات التي كان يحظى بها الكتبة لأنّْ التعلّم 
أصبحٍ في متناول الجميع. . وفي مجال التجارة؛ أصبحت المعاملات أقلٌ 
تعقيد] : الام ال أبجديّتهم للشعوب المجاورة» صار في 
الامكان قيام تبادل فكري وثقافي أكبر أهميّة وفعاليّة. 

لكن خضوع فينيقيا للاحتلالات المتعاقبة» قلْص من التشار أبجديّتها 
لحساب الإغريق والرومان من بعدهم. ولم تلبث هذه الأبجدية أن تعرّضت 
لتعديلات متلاحقة من قبل عدد من الشعوب التى تعاقبت على السيطرة على 
بلاد الفينيقئين» ففقدت هويّتها الأساسية. : 

لم يكتف الفينيقيّون باختراع الأبجديّة؛ فبرعوا باستعمالها في حقل 
الأدب» شعراً ونثراًء إلا أنْ الزمان محا معظم آثارهم في هذا المجالء ولم 
يصلنا منها سوى بعض الملاحم والأساطير المشوّهة التي تمْ اكتشافها في 
مديئة رأس شمرا (أوغاريت)» وهى ذات ارتباط وثيق بالمعتقدات الدينية 
والصراع بون الالية لمق وان ره لملحينة الكل بوتا فاون وتو اراد 
الأساطير (أدونئيس وعشتروت» و«عربا لأوروبا) وقدموس» واأسطورة 
الأرجوان» وغيرها. وترك الفينيقيّون أيضاً آثاراً نثرية تناولت أبحاثاً علمية 
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أسطورة كارت ملك صيدون 


فى أسطورة كارت ملك صيدون 
كانه بار كاذك أضات. يلاف ون 
تدم عن الكمرين عن علدا 
ومات أخوته جميعاً وهربت زوجت 
وكان من دون وريث لعرشه وأاسمه. 
ولكثرة تضرّعه إلى الألهة أشفق عليه 
إبل»ء وأمره بأن يجهّز جيشا كبيرا 
لغزو مدينة أدوم. وهناك سيجد له 
عروسا تدعى حوريّة» وهي ابنة 
الملك ابل وجمالها يضاهي جمال 
عناة وعشتروت. 

وقبل البدء بحملته العسكرية» زار 
كارت معبد أشيرة ونذر لها هدية من 
الذهب والفضة إذا ما حصل على 
حوريّة زوجة له. وضرب حصارا على 
أدوم» وعندما عرض عليه الملك فابل 
الصلحء أصرٌ على أن تكون حورية له. 
ورعم معارضة شعب فابل» تم زفاف 
كارت وحورية. وخلال سئوات» رزقا 
تحدد بن الاأطفال لكو كاري تسن 
نذره للإلهة أشيرة فقرّرت الانتقام منه , 
فمرض ملك صيدون. ثم شفي بعد 
فثرة من الزمن لأنّ الله إيل أشفن 
عليه. وعندماعاد لمزاولة عمله 
كملك. دخل عليه ابنه (يَضَبْ؟ وطالبه 
بالشخلي عن الشكم بسب مرضه: 
فخضب كارت وراح يلعن ابنه. . 

عند هذا الحذّء تتوقف الأسطورة 
لأنه لم يُعثر على الألواح المكمّلة 
لها. 





إحدى آلهات أوغاريت 
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الديانة 


عبد الفينيقيُون عدداً من الآلهة» كان كلّ منها شفيعاً لشأن من شؤون 
الحياة الممختلفة . 

وهناك تسميتان أساسيّتان للآلهة عند الفينيقيّينء الأولى «بَعَالِيم) 
ومفردها بعل» والثانية «ألونيم) ومفردها إيل. وقد يُسمّى الإله أيضاً «ملك») 
مثل ملكارت» إِله مدينة صورهء أو «أدون) ومعناها السيّد؛ كالإله أدونيس 

وبما أَنْ المَدن الفيليقية كانت 2 ومنفصلة عن بعضها سياسيّاء, فقد 
كانت لكل مديئة آلهتها الخاصة بها. وفي الوقت نفسه. كان هناك العنان 
رئيسيان عمت عبادتهما المدن الفينيقية كلها هما لَه السماءء وكان بمنزلة 
الأب وَإلهة الأرض» وهي الإلهة الأم. وأحياناً» كان هناك إله ابن شاب 
يرمز إلى النبات الذي ينبت في الأرض الأم . وهذا الإله يموت في كل عام 
لعرد تيبرت زعا في الماع الذي بلي حر لوس اي 

أمَا أهم الآلهة عند الفينيقيّين فهي : 

إيل: وكان يرمز بهذا الإسم إلى كبير الآلهة» وكان البعض يدعوه 
«الإله الآب»» فهو أبو الآلهة التي انحدرت منه جميعها. ٠‏ ويربجح أن مقامه 
كان في منطقة أفقا قا. وكان الفينيقيُون يعتبرونه طاعناً في السنّْ . أما زوجته 
فكانثت تُدعى أشيرا (أثيرا) . 

بعل ,وشو اله تيال و لسر اسه والفبواضف "درتت اميه | خا 
بالمطر الذي يمئّل الخير بالنسبة إلى الفينيقيُين» فيما ترمز العواصف إلى 
الأمون السيئة . وكانت عادنه منتشرة في كل من صور وأرواد وصيدون ومرقد 
(بيت مري)» وغرف الإله بعل أيضاً باسم هَدَدْ (أَدَدُ) . 
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عياف 7 عقو أبن لاله يله وكان شفيع المطر والغلال والينابيع والبحر. 
وفي أحيان كثيرة كان يُدعى باسم أبيه لكنه يلي الإله إيل مرتبة ومقاماً 
وقيادة» على رغم فتوته . 

الداغون: اهتمٌ بأمور المياه والمطر وفاقت شهرته شهرة أبيه الإله إيل. 
لكنّه خسر هذه الشهرة لاحقا امصلحة أخوته. 

مَوْتْ: هو شقيق عليّان» وكان في البداية يهتمٌ بأمور الحصاد 
والأرض0» ثم أصبح عدرًاً لشقيقه وصار يمثّل إِله الجحيم . ولم يكن له من 
لقاء مع شقيقه لأنْه عندما يكون الثاني على وجه الأرض يكون الأول تحتهاء 
أو في الجحيمء والتنافس بينهما يمل تعاقب فصول السنة وتغيّر أحوال 
الطبيعة بين فصل وآخر. 

أدون (أدونيس): وهو إله شاب يمكّل الخصب وتجدّد الطبيعة في فصل 
الربيع . تركزت عبادته في مدينة جبيل وفي أفقا. + ]سمه يعني #السبداء وكان 
سني الفا و كان الجبيليّون يقيمون له احتفالاً سئويّاً يبدأ بموته وينتهي 
بعد أيَام بقيامته. وقد استمرّؤت عبادته مع زوجته عشتروت حتى مجيء 
الوومات.. 


عشتروت: زوجة أدونيس وإلهة الحبٌ والجمال والخصب. وهي أشهر 
وأهمٌ إلهة عبدها الفينيقيّونء وعبدتها شعوب أخرى تحت أسماء مختلفة. 
ففي قرطاجة عَبّدت تحت اميم «ثانيت)» وفي بلاد ما بين النهرين سمنت 
0 وسمّاها الإغريق «أَسْئْرَات»). وكان الفينيقيون يحتفلون بعيدها خلال 

شهر أيلول الذي كرّسوه لها كل عام. وفي المعابد العديدة التي بُنيت لهاء 
كان يتم ما يُسمَى «البغاء المقذس») حيث كان عدد من الفتيات العذارى يبذلن 
عذريّتهن لهذه الإلهة كتعبير عن الإبقاء على الحياة وديمومة النسل . 

الطقوس الدينية والأعياد: كانت الاحتفالات الدينية تُقام في المعابد 
المختلفة برئاسة رئيس الكهنة. وفي بعض المرّات» كان الفينيقيُون يقدمون 
إلى الآلهة ذبائح بشرية من الأطفال. وهذه عادة كانت منتشرة لدى الشعوب 
السامية» كالأموريّين مثلاً. وكان إحراق الأطفال الرضّع يتمٌ إذا تعرّضت 


ُ 


المدينة لخطر ماء ل ل ل 
أطفالهن إلى تمثال مفتوح م وجوفه 0 بالنارء دجون 
الطفل إلى جوفه فيما يرتفع صراخ الكهنة والشعب المحتشد لكي يطغى على 

صراخ الطفل المرسل إلى حتفهء فلا تسمعه والدته. . ويرجّح أن الفينيقيّين 
تخلّوا عن هذه العادة خلال القرن السادس ق.م. 

وفي قرطاجة» كان يُنتخب شاب كل سنة بالقرعة ليُقدّم ذبيحة إلى آلهة 

المديئة. وفى الحالات الصعبة» كان الوالدان يضِحّيان بابنهما الوحيد» ورهي 
0 
ذكرى الإله ارق في أواخر 0 57 ل 


وصف المؤرّخ والرخالة السوري لوشيان الاحتفالات بذكرى أدوئيس كما يلي: 
كل سنة عند إحياء ذكرى هذه المأساة يقرعون صدورهم وينوحون ويقومون 
تطكوس سوية وويرز تعدية فى جنم القرى والدسادر” وإذا ما فرغوا من 

البكاء والنواح قُدموا الذبائج لأدوئيس على أنه إله قد مات. م م لا يلبثون 4 
أن يعيدوا ذكرى قيامته من المواث» كما يذّعون؛ رافعين شبها له مطوفين 5 


ثم أنهم بخلترن شعن رووسيم» تماماً كما يفعل المصريون عند موت إلههم 
ابسن :+ وإذا رفضت النساء أن يحيلقن شعور رؤوسهن. عليهن أن يخضعن 
لقصاص. وهو الوقوف النهار بكامله إلى جائب الطرقات عارضات أجسادهن 
لمن يدفع ثمنها'. 





وفي فون كان سكا المدينة يحيون عيد الإله ملكارت. وكان 
الاحتفال يبدأ باحراق نموذج للإله 0 للتقادم والأضاحي التي كانت تقذم 
للنارء وللأسطورة التي تقول أنْ ملكارت مات حرقاً بعدما انتهى من بناء 
صور.. 

ودرج الصوريّون أيضاً على الاحتفال بعيد الإله اليونائي هرقل» فيلبس 
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الناس الكتان الأبيض ويحلق الكهنة رؤوسهم ويضرمون ناراً في المعبد؛ هي 
بديل لتمثال الإلهء وتبقى مشتعلة طيلة أيام الاحتفال. 

الحياة بعد الموث: لم يكترت الفينيقيّون في البداية لهذه المسألةء 
وكانوا ينظرون إلى مسألة الثواب والعقاب على أنْها أمر يتقرّر خلال حياة 
الإنسان الأرضية» بناء على سلوكه الاجتماعي» وتصرّفاته مع الآخرين» 
ومقدار التزامه بواجباته الدينية. فمن نال خيرات الدنيا كان يحظى برضى 
الآلهة» ومن حُرم منها كان يتعرّض لعقابها. 

وقد تكون فكرة الحياة الثانية عند الفينيقيّين تعود إلى الفترة التي بدأوا 
خلالها يتعاطون مع جيرانهم المصريّين والعبرانيّين. فراحوا يهتمّون بقبور 
موتاهم وبتحنيط أجسادهم. واهتمّوا أيضا يبناء المقابر التي جعلوها في أماكن 
عالية وأحاطوها بمظاهر الاحترام» باعتبارها «بيوت الأبديّة)» وحرصوا على 
حمايتها من عبث اللصوص. 


الهياكل 


بنى الفينيقيُون هياكلهم في أماكن بعيدة عن المدن؛ وخصوصاً على 
المرتفعات وغرسوا حولها الأشجار. وقد اختاروا الأماكن المرتفعة» كالجبال 
والتلال» لكي تكون مسكناً لائقاً لآلهتهم» ومكاناً أيسمح بأداء الصلوات 
والابتهالات إلى الإله في أجواء خاشعة. فالهيكل يشكل نقطة اتصال مباشرة 
بين الناس والآلهة . 

وقد عُثر على أقدم الهياكل التي بناها الفينيقيون في كل من أريحا 
ومجدوء وهي تعود إلى الألف الثالث ق.م. . وفي كل من أوغاريت (رأس 
شمرا) وجبيل توجد هياكل أكثر حداثة 


برق كل شيكل كان يقام مذبح ا وعمود مقدس يرمز 
إلى إِله الهيكل» وبعض هذه العواميد يشبه المسلة وبرتفع عن الأرض بنحو 
عشرة أقدام. وبالقرب من العمود كان يُقام نصب عمودي من الحجرء أو 
يُستعاض عله بشجرة ترمز إلى الخلود. وقد يكون اللبنانيون في العصور 
الحديثة قد توارثوا هذه العادة» حيث درجت العادة على أن تكون هناك 
شجرة صنوبر أو سنديان ضخمة في باحات الكنائس والأديرة. 
ووجٌّدت في بعض الهياكل أوانٍ وكؤوس مزيّئة برسوم» كان الكهنة 
يستخدمونها للزيت أو للخمر. وتشير الموجودات التي عُثر عليها في الهياكل 
إلى أن الفينيقيّين كانوا يستخدمون البخور في احتفالاتهم الدينية. 
ال و محل ل د فإنْهم قد صنعوا 
تماثيل صغيرة من البرونز أو الخشب أو الخزف» تمكّل الإله بعل وهو قابض على 
الصاعقة بيده. ومثلّث التماثيل أيضاً آلهة أخرى. أما الإلهات فقد ظهرن بشكل 
نساء عاربات» وبعض التماثيل يُظهر الإلهة وقد وضعت يديها على ثدييها دليلاً 
على دورها في منح الغذاء. وهذه التماثيل كانت تُحفظ في البيوت لكي يتبارك 
بها العابد ويسعى إلى التقرّب منها وطلب رضاها في كل وقت. 


1١17 





معبد أشمون قرب صيدا 


0 ا اك وحسويا ذاكات ساق 
بالمستقبل . ئن باستطاعة العام دخول الهيكل إلا بعد غسل الأقدام. 
فالنظافة 0 0 للتمكن من أداء الصلاة . 

أمنَا الاحتفالات الدينية فكان أبرزها رتبتان: الأولى تقدم لأنغى الآلهة 
ونُسمّى «النضح»؛ حيث ينضح الكهنة أمام آلهتهم الخمر والزيت والحليب. 
وه الو ثبة الثانية (التضحية) وتقدم للاله الذكر. وكانت التضحية تشمل 
ذبائح ممختلفة تتنوع ل تسسا عم الإله. ومن الماع المدان» العجل ؛ الغزال» 
الكبش» والخروف. وأعيانا؛ تقتصر التقدمة على أنواع مختلفة من الحبوب . 


وكان الكهنة ينيرون الهيكل بشكل متواصل بشعلة يوقدها كاهن حليق 
الرأ 
مي 
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الاقتصاد الفينيقي 


الزراعة 

ترتكز الزراعة عند الفينيقيّين على أسس ثلاثة: الانتاج الزراعي» 
الغابات» وصيد الأسماك وتربية الحيوانات الداجنة : 

١‏ الإنتاج الزراعي : إِنْ الزراعة تشكل عملاً دائماً للإنسان الفينيقي. 
ولذلك» فهو يعتمد على قوته ته البدنية في زراعة الأرض وحراثتهاء قبل 
استقدام المحراث من بلاد ما بين النهرين وبعده. فطبيعة الأرض الجبلية 
الوعرة وانتشار الصخور بكثرة يزيدان من صعوبة هذه المهئة. وفي غالب 
الأحيان» كان الإنتاج ضئيلاًء على رغم أن الفينيقيّين لم يتركوا ساحة صالحة 
للزراعة إل واستغلوها لكي يحصلوا على أكبر كميّة يمكن أن تنتجها أرضهم. 
وسهروا على عدم انجراف التربة خلال مواسم الأمطار. 

[هتم الفينيقيُون بزراعة الخضار على أنواعها والحبوب (وخصوصاً 
القمح) والزيتون والكرمة والفاكهة. 

؟ ‏ الغابات: كان لبنان قبل 0 0 وكانت 
عد و نا امود 00 المحيطة 
بلبنان» من قريبة وبعيدة) | لى التطلّع نحو غاباته الغنية بالأخشاب» ومتطوطيا 
ما هو ثمين منها كالأرز. تمده من غرا ليداة :وقطع من أشيحا رف هنا “أراة» 
وعم جه لبنان ناريا فراح الفينيقيّون يقطعون أشجار غاباتهم ليبيعوها 
ويحقّقوا أرماجحا عهقة, وكان فراعنة مصر أوْل من اشتروا الأخشاب من مديئنة 
جبيل. كما طلب ملك العبرانيين سليمان الحكيم الأخشاب من ملك صور 
أحيرام لبناء الهيكل في أورشليم . 
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أمّا شعوب بلاد ما بين النهرين وفارس فقد قطعت الأخشاب من غابات 
لبناق بعذما سيطرت غلية"وندت قضورها الفشمة: 

وإلى جانب إفادة الفينئيقيّين من بيع الأخشاب» كانوا يستتخدمونها في 

بناء سفنهم ومراكبهم التي مخروا بها البحر ووصلوا | إلى شواطىء بعيدة جد 
عن شواطتهم . 

" - تربية الدواجن وصيد الأسماك: إهتمٌ الفينيقيّون بتربية الحيوانات 
الداجئة للاستفادة من حليبها وجلدها ولحمها وقرونهاء واستعخدموا الثيران 
والحمير في حراثة الأرض . وكانوا صيادي أسماك بارعين» خصوصاً أنهم 
يعيشون على شاطىء البحر الذي يؤمّن لهم مصدر رزق مهمّا. 

الصناعة 

برع الفينيقيٌُون في صناعاتهم المختلفةء ولا سيّما الصوريين» حتى قال 

فيهم المؤرّخ البريطاني رولنسن همومناعه8 © نهم تفوؤّقوا على شعوب 
العا أجمع في ما ابتكرته عقولهم وصلعته أيديهم » وأثبتوا أن الشهرة له 
تؤخد بالسيف فقطء ولكن بالتفوق في الصناعة والتجارة أيضاً . 

ولم يكتف الفينيقيون بالابتكار» بل كانوا يتكيّفون مع ما تصنعه أيدي 
جيرانهم فيقتبسونه ويطورونه . ومكانة الصناع الفينيقيّين جعلتهم يتبوأون مركزاً 
وسطاً في المجتمع الفينيقي» وكانوا يرثون مهنة أبائهم وينضوون في نقابات 
تنظم أعمالهم وتحفظ حقوقهم. 


الصباغ الأرجو ني 


ا ا ا ات 
«الموركس)»). وهذه الأصداف تحوي حيوانات صغيرة تفرز سائلاً أصفر اللون 
أمّا الفترة التي اكتشف فيها هذا الصباغ فهي غير واضحة لعاف 
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والبعض يزعم أن وسيلة اكتشافه تمّت استناداً إلى أسطورة الأرجوان التي ورد 
ذكرها فى مكان سابق من هذا الكتاب . 


راج استخدام سائل الموركس في صباغ الأقمشة في كل من صور 
وبيرواتث . ولعل الأولى تفوقت على جارتها في هذه الصناعة . 


وكانت صناعة الصباغ الأرجواني تتم في مصانع خاصة خارج المدن 
العللاث وبعيدا عن النطاق السكنى» لأن الرائحة التى كانت تلبعث من 
الأصداف كانت كريهة. وقد أقام الفينيقيون ستاراً كثيفاً من الكتمان على 
الطريقة التي كانوا يعدٌون فيها الصباغ؛ وجعلوا الأمر سرّأء لكي يتخلصوا من 
المنافسة التي كان بعض المدن في اليونان يمارسها في مجال صباغ الأقمشة ؛ 
استخدموا حوامض خاصة ساعدتهم في تحضير ألوان أرجوانية مختلفة وفي 
تنويع إنتاجهم . 

إستخدم الفينيقيّون الصباغ الأرجواني في صباغ الأقمشة الفاخرة» 
كالحرير الصيني» وكانت ثباع بأثمان مرتفعة. لذلك» كان ارتداء الأرجوان 
وقفاً على الملك وكبار الكهنة والأشراف والأغنياء . وكان مجرّد ارتدائه يعبر 
عن المكانة الرفيعة لصاحبه. واقترن اسمه بالكبار حتى صار يُسمى لباس 
الملوك . 

نقل الفينيقيّون إنجازهم هذا إلى مستعمراتهم كافة وباعوا الأرجوان من 
الشعوب الأخرى بأثئمان باهظة لا يقوى عليها إلا أصحاب الثروات الطائلة . 


في الحفريّات الأأخيرة التي جرت في وسط مدينة بيروت» غثر في الجهة 
الجنوبية ‏ الشرقية من أوتيل الهيلتون على مصنع للصباغ الأرجواني وكمّيات 


هائلة من صدف الموركس . كما وجدت مجموعة أحواض صغيرة للصبائؤ. 
إضافة إلى بثر عميق لإثلاف بقايا المووكس ذات الرائحة الكربهة. 





الزجاج 

من المرجح؛ على رغم التناقض بين المؤرّخين» أن الفينيقيّين ليسوا 
مخترعي الزجاج» وإِنْما اقتبسوا صناعته عن المصريين الذين تشتهر شواطئهم 
بنوعية رمالها الممتازة. لكنّ شهرة الفينيقيّين في هذا المجال هي في أنْهم 
جعلوه شفافاً بعدما كان صفيقاء وأخرجوه بألوان عديدة. وبرعوا فى صناعته 
حتى أصبح بين أيديهم فتا قائماً بذاته» تبرع مخيّلتهم في ترجمته أشكالاً فئية 
مختلفة» يجمع ما بينها الذوق والإحساس المرهف والموهبة الخلاقة. 
وساعدهم في تطوير هذه الصناعة نقاوة الرمل الذي فرشه البحر على طول 
الشاطىء الفينيقي . 

أبرز من تفئّن في صنع الزجاج كانوا أبناء صيدون وصور الذين لوّنوا 
الزجاج بالأحمر والأزرق والأصفرء وغيرها من الألوان الع نويه 
مصنوعاتهم مزيداً من الرونق والجمال. 

في البدايةء صنعت الأيدي الفينيقية القناني والكؤوس والقوارير 
الصغيرة» وألواح الزجاج الملونة وغير الملوّنة والتي كانت تستخدم في نوافذل 
المنازل وفي تزيين المعابد والكنائس بعد نشأة المسيحية . 

ثم صنعوا الأواني المختلفة؛ أحجاماً وأشكالاً وزخرفة. كما صنعوا 
الأباريق والمرايا. وممًا يؤكّد براعتهم أَنْهم بلغوا حدّ تطعيم الحلى؛ من 
خواتم وعقود وأساور وغيرهاء بحجارة زجاجية ملونة أو بيضاء تشبه بعض 
الأحجار الكريمة وتحلّ محلّها. وكانوا يحفرونها لتتّخذ الشكل المطلوب. 
وبعض ما صنعته الأيدي الفينيقية»ء وخصوصا الصورية» من التحف الزجاجية 
ما يزال محفوظاً في بعض متاحف فرنسا وإيطالياء وهو يؤكّد على المستوى 
الرفيع الذي عرفته الصناعة الفيئيقية في هذا المجال. 


الخزف 

عرف الفينيقيّون صنئاعة الخزف كغخيرهم من شعوب العالم القديم» 
ولكنهم كانوا أكثر براعة من سواهم. وقد بلغت هذه الصناعة أوجها في 
أواسط الألف الثاني قبل الميلاد. فهم كانوا تجارأء وتجارة الخزف تعود 
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بأرباح وفيرة. لذلك» لم يهتمّوا كثيراً بالعنصر الفئي في إنتاج الخزف. بل 
حرصوا على إنتاج كمّيات كبيرة بأسعار شعبية لكي يغزوا الأسواق ويتخلّصوا 
من المنافسة التي كانوا يتعرّضون لها في هذا المجال. 

وكان للدولاب فضل كبير في تطوّر صناعة الخزف لديهم» فهو قد 
ساعدهم في تحسين أشكال الأواني والأباريق التي كانوا يصنعونها وجعلها 
أكثر تناسقاً. وهذا الأمر مكنهم من التغلب على الصناعة الممائلة لجيرانهم 
والمصريين والقبارصة. 

وبعد الآنية المختلفة؛ صنع الفينيقيون تماثيل خزفية الأحجام وباعوها 
في الأسواق. ثم صنعوا النواويس التي حفظت بعد مئات من السنين أوانٍ 
خزفية مختلفة كانت توضع مع الميت في ناووسه. 


الصناعة المعدنية 

إحتاج الفينيقيّون إلى المعادن في صناعة الأسلحة والأواني المنزلية 
والنقود والتماثيل وأدوات الزراعة والحلى وغيرها. فعالجوا المعادن التي 
كانت معروفة في زمنهم» كالئحاس والحديد والقصديرء وصلئعوا البرونز عبر 
من أسيا وأوروبا. 

أمَا المعادن الثمينة» كالذهب والفضة. والتى لا وجود لها فى أرضهم . 
التجارة . 

ومن الآثار التي تركها الفينيقيّون في هذا المجال آنية نحاسية وبروئزية 
مختلفة وبعض الحلى والنقود الفضية . وهي تدل على المهارة التي تمتّع بها 
الفينيقيُون فى صناعة المعادن. 


السفن 


تطلع الفينيقيّون دائماً ناحية البحر باعتباره طريق الاتصال الأفضل مع 
الشعوب الأخرى» خصوضاً أنْ حدودهم الداخلية الشرقية تقف 0 
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حواجز طبيعية تعوق إلى حدّ ما عملية السفر باتجاه الشرق والتواصل مع 
الشعوب التي تستوطن المناطق الداخلية من العالم القديم. 

وبما أنْ الجبال اللبنانية كانت تكسوها الغابات» فقد وجد الفينيقيون 
فيها مصدراً لتأمين الأخشاب لصناعة السفن. وطوّروا صناعتهم مع الوقت 
حتى تمكنوا من بناء مراكب كبيرة. 

في البداية» اقتصرت السفن على النوع المخصّص للتجارة. ولكن» 
بعد خضوع المدن الفينيقية لاحتلالات شعوب غازية متعاقبة» راح الفينيقيُون 
يصنعون المراكب الحربية بناء على طلب المحتلين؛ كالفئرس والمصريين 
وغيرهم. ولم يتوقفوا عند هذا الحدّء بل عمدوا إلى تعليم هذه الصناعة 
لجيرانهم من الأصدقاء. 

كانت السفينة التجارية مرفوعة المقدّمة والمؤخرة» وفي المقدمة رأس 
حصان مصنوع من الخشب. وكان طول بعضها يصل إلى عشرين مترأء وهي 
تتحرّك بواسطة شراع كبير أو أكثر . ويدير السفيئة ملآح موقعه في المقدمة. 
ويقوم صفان من المجذفين بدفع السفينة | إلى الأمام . وكان وسل. السفيية 
عريضاً لكي تنسع لكميّة أكبر من البضائع . وقد ترك المصريّون رسوماً عديدة 
تمكّل سفئاً فينيقية» ويعود تاريخها إلى أواسط الألف الثاني قبل الميلاد. 

أمَا السفيئة الحربية فكانت أطول من التجارية ومقدّمتها مصمّمة للتصادم 
مع سفيئة أخرى» وهي تنّسع لنحو ثلاثين رجلاً وحمولة كبيرة. 

وكانت السفن الفينيقية تتألف من طبقات عدّة قد تصل إلى ست. 
واستطاع الفينيقيُون بناء أسطول بحري قويّ غدا محط أنظار لحر القريبة 


والبعندةء حت 0 اقتبسوا عن القرطاجيّين طريقة بناء سفنهم الحربية» 
وخصوصأ] الشراع . و صبح الفينيقيون بذلك أسياد الس ان 
© © © 


برع الفينيقيّون في صناعات أخرى مختلفة» فعرفوا الحياكة والغزل. 
وكان الصوف المادّة الأولى التى استخدموها فى صناعة الملابس الشتوية . 
وفي مرحلة متأخرة» استوردوا القطن من مصر بعدما كان أهلها قد جلبوه من 
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الهند التي تُعتبر موطنه الأصلي. وعرفوا الكتّان الذي كان معروفاً في مصر 
وسوريا. 

أمَا الحرير فقد جيء به من الشرق الأقصى» وصنع الفينيقيّون من 
خيوطه الملبوسات الحريرية التي صبغوها باللون الأرجواني» وباعوها بأسعار 
م رتفعة إلى الملوك والأمراء مر صعة بالجواهر والفضة . 

وأجاد الفينيقيُون أيضاً صناعة الأسلحة والمجوهرات والعطور التي كانوا 
يستخرجونها من زهور بلادهم . 

التجارة 

مارس الفينيقيُون التجارة وجعلوا منها مورد رزقهم الأوّل» لأنْ موارد 
الزراعة والصناعة لم تكن كافية لعاميو حاخات الشست وتيت الركاتر 
50007 وقد بدأوا 0 عو والقريبة 
في 0 وسعوا نطاق تجارتهم لتشمل 1 بعيدة في 17 00 


وإلى جانب البحرء لم ييجل اللتنيقيوه الظرف البريةء فاتصلوا مع 
الشعوب المجاورة شمالاً وانوي وشرقاً وأقاموا معها علاقات نجارية 0 


التجارة البحرية 

إعتمد الفينيقيّون على التجارة البحريّة لأنّ البحر الواسع كان يفتح 
أمامهم الأبواب للوصول إلى بلاد عديدة وبعيدة وتبادل السلع المختلفة مع 
شعوبهاء ولأنْ مجال التجارة البرّية كان ضيّقاً بالمقارنة مع البحر. 

والتجارة الفينيقية كانت تعتمد على إنشاء الجاليات والمخازن على 
أراضي الدول والجزر التي تعاطوا معها التجارة لتموين الأسواق بالسلع التي 
قد تنفد بسبب الإقبال عليهاء ولتلافي تعرّضها للمنافسة من البضائع 
الإغريقية. وقد تركز اهتمام الفينيقيّين على أسواق طرسوس وكيليكيا في آسيا 
الصغرى؛ وعلى جزيرة قبرص المجاورة للساحل الفينيقي. ثم انطلقوا نحو 
المناطق القريبة من السيطرة التجارية للإغريق» فغزوا أسواق جزيرتي رودس 
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وكريت. ووصلت المراكب الفينيقية إلى بعض شواطىء البحر الأسودء لكن 
ل ا 


رن د ارو نت ايه 6 وضعت حت إشراف 
جالية فينيقية صورية لا بأس بعدد أفرادها. ويجب أن نذكر هنا أن التجارة 
البحرية الفينيقية قامت فى البداية على أكتاف الصوريّين. 

وبعد فترة» وسّع الصوريّون نطاق تجارتهم فوصلوا إلى الحوض الغربي 
للمتوسّط» لا سيّما بعد قيام مدينة قرطاجة» وتركوا المجال للصيدونيين لكي 
بنافسوا الإغريق في الحوض الشرقي . 

في قرطاجة» انطلق الفينيقيون نحو جزيرتي مالطة وصقلية» وتوسعوا 
على الساحل التونسي . وكانواء حيث يصلون؛ بي يلشئون المرافىء. لم وسهوا 
تجاريم نشيات حر سردييا والباوان: 0 انتقلوا إلى إسبانيا وركزوا 
جالية لهم في مديئة ترشيش التي كانوا هم مؤسّسيها. ثم وصلوا إلى سواحل 
فرنسا الجنوبية. وبعد رحلتهم التي أوصلتهم إلى الجزر البريطانية وإثرلنداء 
أقاموا علاقات تجارية مع شعوب هذه المنطقة. 

وبعد دورانهم حول أفريقيا أنشأ الفينيقيّون علاقات تجارية مع شعوب 
عدد من المناطق فيهاء حيث يكثر الذهب والمزروعات غير المعروفة على 
الساحل الفينيقي وفي حوض المتوسّط . 

وقبل أن يتواجه القرطاجيّون والرومان في الحروب البونية» كان التجار 
الفينيقيُون يبيعون سلعاً مختلفة فى عدد من المدن الإيطالية. 


التجارة البزية 
ودوك المحيطة 00 والتي شل عنها حدوه برية ؛ أن 000 
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0 شرقاء 0 امول إلى 0 5 ل وقد ل 
نحو هذه الدول طرقات ساحلية وداخلية . 


وبما أنْ القوافل البرّية كانت معرّضة دائماً في ذلك الزمان لهجمات 
اللصوص وقطاع الطرق» فقد أقام الفينيقيُون علاقات وذية مع شعوب المناطق 
التي اي معها التجارة» واستطاعوا إنشاء يلات تجارية أقامت فيها 
جاليات فيئيقية. وهذا ما ساعد القوافل على درء خطر الهجمات عليها لدى 
ترورعا ف مناطق غير آهلة بالسكان. 

باع الكسشتيرة أحقاب الآرز والسندديان: وكات المضريون ابرن من 
اشترى الأخشاب وأدخلوها في أثاث منازلهم وفي زينة هياكلهم. وفي 
المقابل» أخذوا من المصريّين القطن والكتّان والذهب والنحاس والحجارة 
الكريمة. كما أرسلوا أخشابهم إلى العبرانيّين الذين بنوا بها هيكل أورشليم . 

واستوردوا النحاس من قبرص بالإضافة إلى منتجات زراعية مختلفة 
كالكرمة والزيتون. وجاؤوا من سوريا بالمواشي واستفادوا من بيع لحومها 
وجلودها وصوفها. واشتروا الحبوب من فلسطين. 

وتعامل الفينيقيّون في أفريقيا مع الحبشة والسودان» بالإضافة إلى 
مصر. فاستوردوا من الأولى الذهب والعاج والحجارة الكريمة وريش النعام 
وخشب الأبئنوس؛ وجاؤوا بالأبنوس والعاج من السودان أيضاً. 

وإلى إسبانياء حملوا الزيت واستبدلوه بالذهب والفضة والحديد 
والقصدير والرصاص . واشتروا المعادن والخيول والحجارة الكريمة من أرمينيا 
وجبال القوقازء وحملوا الأواني النحاسية إلى بريطانيا وإيرلندا واستبدلوها 
بالقصدير. : 


ووصل الفينيقيُون في تجارتهم إلى الهند التي حملوا منها سلعاً ثمينة 
كالحرير. ولم يوفروا منافسيهم في مجال التجارة؛ أي الإغريق» فوصلوا 
0 إلى بلادهم حيث باعوا واشتروا يلعا مختلفة . وقد اقتبس الإغريق 
أسماء سلع عديدة عن الفينيقيّين. 
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وكان الفينيقيّون كغيرهم من الشعوب يتعاملون بمبدأ المقايضة.» 
فيحصلون مثلاً على المواد الغذائية والمعادن وغيرها في مقابل الأخشاب 
والقماش الأرجواني وغيرها. ثم اعتمدوا النقود بعد اختراعها ورواجها ممًا 
سهل عليهم ممارسة مهنتهم التي برعوا فيها حتى عم الازدهار مختلف المدن 
الفينيقية ونعم أهاليها بالبحبوحة والغنى. ومع الغنى» ازدادت سفئهم 
وتوسّعت أساطيلهم؛ وخصوصا الأسطول الصوري؛ مما جعل من صور 
زعيمة المدن الفينيقية» و«مليكة البحار وتاجرة الأمم». 

هكذا غزت فينيقيا العالم تجارياً وحضارياً. إذ لم يكتف الفينيقيّون 
بالتبادل التجاري مع الشعوب. بل تجاوزوا ذلك إلى التفاعل الحضاري معها 
وجعلوا مئه أساسأ مهما في تقدم المجتمعات والشعوب القديمة اقتصاديا 
وإنسانيا وحضاريا. 


انفد 


الفنون 


فن العمارة 


إقتصر فنّ العمارة عند الفينيقيّين على الهياكل والمقابر» دون غيرها من 
الأبنية السكنية. وبسبب تعرّض المدن الفيئيقية على مرّ الأزمئة للدمار بفعل 
الزلازل أو المحتلين» فإنّ ما وصلئا من الآثار العمرانية الفينيقية هو من 
الهياكل التي كانت تُقام خارج المدن على أماكن مرتفعة وبعيدة عن الأحياء 
السكنية» بالإضافة إلى ما تمّ اكتشافه في بعض المدن الساحلية كصورء وما 
تم اكتشافه حديثاً تحت أنقاض مديئنة بيروت. 

تميّزت الهياكل الفينيقية بضخامتهاء مما فرض بناءها على أساسات 
صلبة في الصخر. واستخدمت الحجارة ذات الأحجام الكبيرة بعد صقلها 
لتسهيل رفعها مداميك عالية» بالإضافة إلى أخشاب الغابات وخصوصاً الأرز. 

وقبل أن يتأثروا بالتصاميم التي كان المصريّون يعتمدونهاء كان 
الفينيقيّون يركزون على البساطة؛ فالهيكل كان عبارة عن غرفة مستطيلة 
ومنفذها باب واسعء ومرتفع. وأحياناً» كانوا يقيمون طابقاً سفلاً يضم غرفاً 
مخصّصة للكهنة والمنجمين. 

ولأنْ الهياكل كانت تُقام عادة في أماكن مرتفعة ومطلة على المدنء فإن 
تجهيزها بأدراج كان أمراً ضرورياً لتسهيل وصول المتعبّدين للصلاة والمشاركة 
في الاحفالات الدينة؛: ومسد الاله أعتمون. خير قال على الله 


وكان الهيكل يُسقف بألواح الخشب» وفي وسطه تّقام بركة تعلو في 
0 تار وعليها كه الذي 5 أساسياً من أركان 
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بيت مخصّص له هو "بيت الإلهاء فيما يخضص المذبح للتقادم والأضاحي. 
من حيوانية وبشرية. أنا عرش الإله فكانك تنقكن عليه صورة الإله وأمامه 
يقف الملك خاشعا: 

ومن النماذج المهمّة على فن العمارة عند الفينيقيّين هيكل الملك 
سليمان الذي ورد ذكره في العديد من أسفار الكتاب المقدذس - العهد القديم 
-» وفيه ذكر لأخشاب الأرز التي كانت تستورد من لبنان لبناء الهيكل» ولدور 
البثائين الفينيقيّين في إنجاز هذا العمل الذي غدا موضع إعجاب الجميع ممّن 
شاهدوه وجالوا في أرجائه . 
المقابر 

إن اعتقاد الفينيقيّين بالحياة الثانية جعلهم يدفئون مع موتاهم لوازم 
مختلفة» بعضها ثمين» ليتصرّفوا بها في تلك الحياة. وهذا الأمر كان لا بُد 
أن يعرّض المقابر لغزو اللصوص الطامعين بما قد يعثرون عليه من جواهر 
وأدوات ثمينة مدفونة مع الميت. لذلك» سعى الفينيقيّون إلى حفر القبور 
بعيداً عن متناول العابئين» فكانوا يدفنون موتاهم في حفر عميقة. إلا أنْهم 
تخلوا عن الحفر العميق في مرحلة لاحقة. 

وقبل وضع الميت في الحفرة» كانت جثته توضع في جرّة فخارية كبيرة 
الحجم مفتوحة من جهّة واحدة» وروي ب الج مقتئياته ولوازم فيجتلفه 
للحياة الثانية. وبعد ذلك» تقفل الجرّة ة وتودع في فى القبر الحفرة وأكنانا : 
كانت الجرّة النعش تستعمل لأكثر من مرّة» فتفرغ من بقايا الميّت لتستقبل 
جسد ميت آخر. 

ولم تقتصر مقابر الفيئيقيّين على الحفرء بل اتخذت أشكالاً مختلفة» 
من أبرزها: 

أ أقاموا مقابر على شكل كهوف» وهي اا يُدخل منها 
المبت إلى القبر حيث يُسجى وحوله مقتنياته المختلفة. ثم ثُقفل المقبرة 
سجر كين مسقدين الشكل. ويندى أن هذا اقرع من لقي كان مستخدماً 
عند بعض الشعوب المجاورة» وخصوصا العبرانيّين. وقد وجد بعض القبور 
من هذا النوع بالقرب من مدينتي صيدا وصور. 
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ب المقابر المحفورة في الصخورء وهي عبارة عن آبار يبلغ عمقها 

بضعة أمعان :يدأ القبر بدهليز 0 يؤدّي إلى حجرة هي بمثابة القبرء 
وها يوضع جسد الميت على أرض القبر المغطاة بالرمل أو بالحجارة. 
راحياناء قد يكون القبر متعدّد الدهاليز والحجرات» بحيث تخصّص كل 
حجرة لميت واحد. وقد وجد هذا النوع من المقابر في مدينتي جبيل 
وصيدا. وبعدما اقتبس الفينيقيّون عادة دفن الميت في ناووس حجري؛ 
دُرجت هذه العادة لدى ملوك المدن» ولا سيّما ملوك صيدا. 


ج ‏ إعتمد سكّان مدينة أوغاريت نوعاً من القبور مميّزآء هو عبارة عن 
طبقة محفورة في أسفل المنزل تشبه القبو أحياناً. وكانت توضع بلاطة عند 
مدخل القبر حيث تُقام الذبائح التي تُقدّم إلى الآلهة. ويمكن الوصول إلى 
القبر عبر دهليز عند مدخل البيت. وكان أهل البيت يجمعون عظام موتاهم 
في زاوية من زوايا القبر لكي يكون مؤهلاً لاستيعاب جنّة أي فرد من أفراد 
الحائلة عه أن توافية العيقي * 
النحت 
برع الفينيقيّون» الذين عبدوا في البداية آلهة مزيّفة» في نحت تمائيل 
مختلفة الأحجام والأشكال تمثّل آلهتهم المتعدّدة» واستخدموا مختلف المواد 
المعروفة فى ذلك الزمان والتى كانت تشكّل العنصر المادذي للئحت» 
كالحجارة الكلسيّة والرخام؛ بالإضافة إلى المعادن كالذهب والفضّة والبرونز. 
كما اهتمّوا بنحت العاج والطين. وقد حفظت يد الزمان بعض التماثيل 
الفينيقية الموجودة حاليّاً في متحف بيروت» وإن يكن التشويه قد أصاب 
هتمٌ الفينيقيّون أيضاً بلحت قواعد الأعمدة ة في الهياكل والقصور 
له ولا يزال يحض هذه الأعمدة قائما حتى الوم 
يبن آثان مديئة صيدا. 
وبرعوا أيضاً في النقش والزخرفة» وأهمّ آثارهم في هذا المجال كان 
زخرفة قصر آحاب العبراني في السامرة. فقد زيّنوه بنقوش رائعة كان العاج 
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ماذتها الرئيسيّة. وكانوا قد تعلّموا النقش في العاج من جيرانهم المصريين . 
وقد دعي القصر الذي كانت سيّدته أهيز هر خمور تدعى إيزابل «بيت 
العاج». وأثاث القصر الذي عُثر عليه بنتيجة الحفريّات كان أيضاً مطعّماً 
بالعاج والذهب. ومن أعمالهم في هذا الحقل أيضاً تزيين قصر عبراني آخر 
وُجد في منطقة مجذوء ويعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد. 

وفي مجال آخرء نقش الفينيقيون النواويس الحجرية أو المصنوعة من 
معدن أو خشب أو طينء» وزيّنوها برسوم تمثّل بعض الحيوانات والطيور 
وبمقاطع من الكتابة الهيروغليفية. ونقشوا أيضاً أوانِ مختلفة وطعّموها 
بالمعادن الثمينة» وصنعوا الأسلحة المزخرفة. 

ونحت الفينيقيّون الأنصاب التي جعلوها في معابدهم وهياكلهمء 
متأثرين في ذلك بالفن المصري. وأبرز الأنصاب التي لا تزال موجودة حتى 
اليوم نصب جبيل الذي تبدو فيه الإلهة عشتروت في زيّ الآلهة المصرية 
تتقبّل التقادم من ملك المدينة يَهْوْ ملك. وأحياناً» كانت الأنصاب بسيطة 
وخالية من النقوش لتوفير الوقت والمال. 

الموسيقى والرقص 

إرتكزت الطقوس الدينية الوثنية عند الفينيقيّين على الغناء والرقص»ء 
كالعديد من الشعوب الأخرى التي عاصرتهم. وهذا الأمر دفعهم إلى تعلّم 
هذين الفئين وإتقانهما جيّدأ حتى ارتفعوا بالموسيقى إلى درجات عالية من 
الرقيء مما جعل فتهم هذا ينتشر في حوض المتوسشط حيث تكائر الطلب 
على المغئين والمغئيات من أبناء وبنات المدن الفيئيقية . 

في البداية» أخذوا الكثير من عناصر الموسيقى عن الشعوب التي كانت 
تستوطن الشرق الأذنى» ثم استقلوا بعملهم وانّخذوا هويّة فئية خاصة بهم. 
وبعذما كان الغناء يقتصر على المعابد والاحتفالات الدينية» غدا أمراً شعبيًاً 
في الاحتفالات الخاصة والأعراس وغيرها. 

وقد يعود إليهم الفضل في ابتكار أو تطوير بعض الآلات الموسيقيّة 
التي ظهرت في عصرهم» كالعود 116اءآ الذي لم تعرفه مصر الفراعنة إل تعن 
فتوحات طحوتمس الثالث. 


ومن الآلات الأخرى التي عرفها الفينئيقيّون واستخدموها الناي 
والدربكة. وبدا تأثيرهم الموسيقئ على جيرانهم واضحاً في الألحان التي 
وضعها داود النبى لمزاميره والتي ساهمت في إدخال الموسيقى والغناء إلى 
الحياة الدينية لدى العبرانيّين. أمَا الإغريق فلم يتورّعوا عن اقتباس العديد من 
الألحان الفينيقية وإدخالها في تراثهم الموسيقي. كما أنهم أبقوا على 
التسميات التي أطلقت على الآلات 0 التي أخذوها عن الفينيقيّين. 

أمّا الرقص » وهو رفيق الموسيقى إلى جانب الغناءء» فقد استحوذ على 
اهتمام الفينيقيّين إلى درجة أنهم جعلوا من بين آلهتهم المتعدّدة إلها للرقص» 


زهو بعل شرك وبرعوا رتح الدع اسم عتطرا احاسا في 


الرقصات ترافق 00 والكناء ونكم علن | إيقاعات” الآلات الحادذة» 
كالخئاجر والسيوف» التى كان يتنافس بها الراقصون. 

وكان عيد قطاف العنب فرصة أخرى تجمع هواة الرقص للتعبير عن 
أحشاءها . 

اوتؤكد المراجع 0 أنْ إرقعية الدبكة اللبنانية المعررة اليوم ع 
وا 0 0 

المرحلة الأولىء وفيها الرقص المنفردء وهي تشكل بداية الرقصة. 

+ المرسلة التايةه روه :قن 'البيقة اقيق ضيف يفيه الشناة 
والشابات في حلقات راقصة منفصلة. 

المرحلة الثالئة» وقل :5 نم التخلي عنها في مرحلة لاحقة» فهي 
للراقتصات المحترفات اللواتي يقمن بالرقي في احتفالات غير دينية. ويشّسم 
رقصهنٌ بالخلاعة والإباحية. 

وفي الكتاب المقدس ‏ العهد القديم 0 الثاني 
كيف أن داود النبي رقص أمام تابوت العهد مقتبساً عن الفينيقيّين طقسا دينيا 
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راقصاً يدور حول تأليه الخصب . وورد في الكتاب المقدس - العهد القديم - 
أيضاً أن القاضي شمشون الجبار أدّى رقصة أمام الفلسطينيّين مستوحاة من 
الرقصات التي كانت معروفة فى المدن الفينيقية . 
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يمكن اختصار الفنون التي مارسها الفينيقيون بأنها كانت خليطاً من فنون 
الشعوب التي عاصرتهم» وقد أضافوا إليها عصارة أحاسيسهم وذوقهم 
وإبداعهم فأخرجوها في أبهى حلّة: في البناء والنحت والنقش والزخرفة 
والأواني الثمينة المرصعة بالأحجار الكريمة» والأقمشة الأرجوانية المزيّنة . 
ويضاف [ لى ذلك فضلهم في نشر الموسيقى والرقص والغناء» وهي كلها 
فنون» فردية كانت أو مجتمعة» تدل على الإبداع الفينيقي وعلى دوره في 
نشر هذه الناحية الحضارية التي كان يفتقر إليها العالم القديم والتي اغا يها 
الفينيقيّون ذوقاً وجمالاً ورقيّاً جعلته يقبل عليها بلهفة ويتبئاها ويدخلها في 
تقاليده اليومية» الاجتماعية والدينية . 


. فمضى داود وأصعد تابوت الله بفرح من بيت عوبيك أدوم إلى مدينة داود. 
ولشاامخطا جائاو تابوت الرث ست خطوات» ذبح تور وعجلة مسدننا. وكان 
داود برقئص ويدور على نفسه بكلٌ فوته أمام الربت» وكان دواد متمتطقا بأفود 
من كتان. وأصعد داود وكلٌ بيت إسرائيل تابوت الرب بالهتاف وصوت البوق. 


ولمّا دخل تابوت الربٌ مديئة داودء أطلت ميكال ابنة شاول من النافذة. رات 
الملك داود يطفر ويرقص أمام الربء». فازدرته فى قلبها. . 
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العلوم 


فرضت حياة الفينيقيّين التجارية والاجتماعية عليهم خوض مجالات 
علمية مختلفة؛ فالمشاكل الصحيّة والأمراض وججهتهم نحو دراسة الطب 
والصيدلة. والتجارة دفعتهم إلى علم الحساب لتسهيل معاملاتهم التجارية مع 
الشعوب المختلفة. والملاحة البحرية استلزمت منهم دراسة معمقة لعلم 
الجغرافيا والفلك . أمَا الرياضيّات فكانت الباب الذي ولجوا منه إلى غالم 
الهندسة بوجوهه المختلفة . 


الطب والصيدلة 


ضاهى الطب الفينيقي نظيره ه في مصر براعة وشهرة وقد خفن الآله 
أشمون شفيعاً للمرضى في مدينة صيدون» وكان يُرمز إليه بأفعى ترمز إلى 
الصحة والحياة الطويلة. وأقيمت أمام معبله بركة مملوءة بماء مقدّسة كان 


المرضى يستحمّون فيها أملاً في الشفاء. 

لكن الطبّ الفينيقي ارتكز في البداية على بعض الشعوذات» انطلاقاً من 
الاعتقاد بأنّ الأمراض ناتجة عن قوى غير طبيعية شريرة. فكانت لكهئة معبد 
أشمون الفرصة لممارسة بعض أنواع السحر على المرضى على اعتبار أنّهم 
يتحلون بقوى غير طبيعية قادرة على طرد الشرٌّ الذي يسبب الأمراض: 

إلا أنْ الخبرة أككدت للفينيقيّينَ أنّ المعالجات التي يقوم بها الكهنة لا 
تؤدذي إلى أي نتيجة فعالة» فانّجهوا نحو دراسة الأسبات التي تنتج عنها 
الأمراض . فراقبوا الحشرات» وخصوصاً الذباب» وعرفوا مضارّها وعلاقتها 
بتفشّي 000 والعدوى. وكانوا يلجأون إلى إِلّه الذباب «بعل زبوب» 
لينجيهم من أذى هذه الحشرة. ثم عرفوا العلاقة التي للجرذان في انتشار 
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مرض الطاعون القاتل» فسعوا إلى مكافحتها عبر تقديم تماثيل مصغرة لها إلى 
الآلهة لتكفٌ عنهم أذاها. 

وبعدما انُّجهوا إلى دراسة الطبٌ بمختلف وجوههء لم يعد الكاهن هو 
الطبيب بالفضرورة . وبدأ العمل في الصيدلة: وتركيب الأدوية التي جعل كل 
منها مناسباً لحالة مرضيّة معيّنة. وبرعوا أيضاً في الطبّ البيطري» وقد عالجوا 
العديد من الأمراض التي كانت تُصاب بها مواشيهم وجيادهم وغيرها. 


الجغرافيا 

ِنْ أبرز من عملوا فى الجغرافيا بطريقة علمية لدى الفيئيقيّين كان 
مارينوس الصوري الذي وضع خريطة العالم القديم مستندآ في معلوماته على 
ما كان ينقله البحارة الصوريّون والرحّالة من أخبار عن العالم الذي كانوا 
يشاهدونه في أسفارهم . والتي جهلها معظم الشعوب آنذاك . 

وكان مارينوس متأكداً من أن الأرض كرويّة» وكان يأمل في تحقيق 
خريطة للعالم كلّه. وقد حمّق له هذه الأمنية تلميذه اليوتاني بطليموس. 
والإيمان بكرويّة الأرض جعل مارينوس يستنبط خطوط الطول وخطوط 
العرض التي استفاد منها بطليموس أيضاً في تحديد الأماكن على الخريطة. 
وخطوط الطول والعرض ما زالت حتى اليوم ركناً أساسيّاً في علم الجغرافيا 
الحديثة . 


وقد يكون مارينوس قد ارتكب بعض الأخطاء في رسم لخريطته. إل 

أَنْ مؤلّفه ااتصحيح الجغرافيا») الذي لم يبق أي أثر منه ساعد يطليموس كثيراً 

في وضع الأسس التي ترتكز عليها الجغرافيا المعاصرة. وكان لمارينوس 

كذلك دور في الأبحاث التي أجراها الباحث الجغرافي العربي المسعودي 

الذي كان له فضل كبير في تسليط الأضواء على أهميّة ماريئوس الصوري 
الحساب والرياضيات 

كان الفينيقيُون بارعين في العلوم الحسابيّة كونهم تجاراً يبيعون 
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ويشترون. وكانت عمليّات 00 البيع والشراء أكثر صعوبة في زمن 
ما في الرياضيّات 00 من إقليدس وفيثاغور اللذين لعبا دوراً مهمّا 
شي الهندسة» والقواعد الهندسيّة التي وضعاها ما تزال ركناً أساييا في علم 
الوياعنات: المعاهد 5 
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وفي مجالات علميّة أخرى, اهتمٌ الفينيقيّون بعلم الفلك للإستفادة منه 
في ملاحتهم البحرية» فاكتشفوا النجم القطبي بعد مراقبته لفترة» وقد أطلق 
عليه الإغريقٍ تسمية «النجمة الفينيقيّة للدلالة على أنْ الفينيقيّين هم مكتشوفه. 
وتمكنوا أيضاً من اكتشاف كوكبتى «الدبٌ الأكبر» و(الدبّ الأصغر)». وهكذاء 
أصبحوا أسياد البحار وهدوا الإغريق إلى ما اكتشفوه. 

ولم تقتصر فوائد الملاحة البحرية على علم الفلك فحسب» بل كانت 
الرحلات البحرية مناسبة لإجراء أبحاث مختلفة في علمي الحيوان والنبات 
وغيرهما. 

ويُروى عن العالم الصوري موخوس أنه أوّل من نادى بما يُعرف 
بالنظرية الذزية. 


بون 


الفصل السادحس 


الرحلات والمستعمرات 





عندما بدأ الفينيقيّون بمغامراتهم البحرية» لم يتجرأوا على الابتعاد كثيراً 
عن الشاطىءء وكانت تي ير وتقتصر على التنقّل بين مدينة وأخرى 
من الساحل الفينيقي حيث انه نتشرت المرافىء بمعدّل مرفأ في كل مدينة. وقد 
أكسبتهم هذه الرحللات خبرة لا بأس بهاء فتخلوا عن حذرهم وراحوا 
يتطلعون نحو المدن اليعيدة المنتشرة على شواطىء بعيدة يدفعهم حب 
المغامرة وسعيهم إلى توسيع نطاق تجارتهم . 

وبدأت الرحلات قاصدة الجزر الأقرب إلى الساحل»: فحط البحارة 
رحالهم في جزيرة أرواد؛ ثم في قبرص ومالطة وكريت. وساعدهم الأرخبيل 
اليوناني فانتشروا في بعض جزره؛ و-خصوصاً في جزيرة رودس. 

وبعد اليونان» تحوّل الفينيقيُون جنوباًء فوصلوا إلى سواحل مصرء 
ومن بعدها إلى ليبيا. وتوالت الرحلات نحو الساحل الأفريقي الشمالي» 
فكانت هجرة أليسارء بنت صورء إلى دوين حيف كنك عذرنة فوظاج 
العظيمة. ومن 'قرطاجة؛ وصل الفينيقيّون إلى جزيرتي صقلية وسردينيا. 
وتطلعوا كسمالة فحلّوا في مناطق عديدة هي هي اليوم في فرنسا وإسبانيا 
وغيرهما. 

وأصبح الفينيقيَون والبحر أصدقاء» فبدأوا ينظمون رحلات استكشافية 
حول العالم» مرّة بطلب من ملك ما غريب ولحسابه؛ ومرّة بمبادرة خاصة 
هدفها حبٌ الاستطلاع والتعرّف إلى شعوب جديدة وفتح أسواق جديدة 
للمنتعجات الفيئيقية , 

ومن أوائل الرحلات التي قاموا بها رحلة بطلب من الفرعون المصري 
«نخاو). ويقول المؤْرّخ هيرودوتس أنْ هذه الرحلة تمت في مطلع القرن 


1١ه‎ 





مرف تجاري فينيقي 


السادس قبل الميلاد» وقد غطى نفقاتها الفرعون المصري. والانطلاقة كانت 
من على شواطىء مصر المطلّة على البحر الأحمر (وهذا دليل على وجود 
قناة مائية في ذلك الوقت» كانت تفصل بين مصر الأفريقية وسيئاء» وهي التي 
تقوم عليها اليوم فناة نيوو ) راتحاء حتترته الكرة: الأرفتية 2 مداه لمن 
إلى رأس الرجاء الصالح سابقة البرتغاليين إلى ذلك الموقع بمئات السنين. 


وخلال الرخلةه توئفه» الفيتيتئون أكثر من هزة للاسعراحة وللترود 
بالمؤن. وتابعوا الإبحار فى المحيط الأطلسى حتى وصلوا إلى مدخل البحر 
الأبيض المتوسّط عند الموقع المعروف حاليّاً بجبل طارق والذي كان يعرف 
في زمنهم بأعمدة هرقل. ومن هناك» تابعت السفن طريقها شرقاً حتى 

ويروي هيرودوتس أنه أثناء تلك الرحلة» تعرّضت المراكب لعاصفةء 
فانفصلت إحذاها عن الموكب وشردت نحو الغرب حتى وصلت إلى القارة 
الاميركية قبل أن يكتشفها كريستوف كولومبوس بنحو ألفي سنة. ورسا المركب 
على الشاطىء الشرقى للبرازيل. وقد استغرقت هذه الرحلة ثلاث سئوات . 


امول 


رحلة حنون 
حنون بخار قرطاجي» ورحلته تمت بطلب من مجلس شيوخ قرطاجة» 
وكانت تكراراً لارجلة السسابقة ول اف رفيا إلا أن وجهتها كانت معاكسة. 
فقد انطلقت من المدينة باتجاه الغرب» وعبرت السفن مضيق أعمدة هرقل 
وانّجهت جنوباً نحو رأس الرجاء الصالح. وكان الهدف تحقيق دورة كاملة 
0 القارة الأفريقية. إلآأ أن خضوع مصر للفرس جعل متعذّراً على الرحلة 
أن تبلغ غايتهاء فعاد حنون وبحّارته من حيث أتواء وقدّم تقريراً إلى مجلس 
الشيوخ تضمّن تفاصيل الرحلة. ٠‏ لكل بشي سزياً ولم تسرب منه إلا معلو سات 
ضئيلة في ذلك الزمان. وحفظ التفرير في قرطاجة» وقد اكتشفه أحد 
المؤرّخين في النصف الثاني من القرن الثاني قل الميلاة غلم أن الرسيلة 
تمت خلال النصف الثاني من القرن السادس قبل الميلاد» واستغرقت أكثر 
من ثلاث سئوات. ْ 


وبروي تقرير حئون مشاهداته أثناء الرحلة» فيتحدّث عن أحد الجبال 
البركانية الذي شوهد في أفريقيا ووصف الحمم التي كانت تتفججر منه 
ب«جداول نارية»). ويشير إلى الرعب الذي تملكه ورفاقه لدى رؤيتهم هذا 
المشهد والذي جعلهم يغادرون المكان بسرعة» وقد ظلوا يشاهادود ألسنة 
النار ترتفع من الجبل خلال أربع ليالٍ. وذكر أنّ هذا الجبل كان يُعرف آنذاك 
ب١مركبة‏ الآلهة). 


وفي بداية القرن الرابع قبل الميلاد» نظمت قرطاجة رحلة استكشافية 
ثانية بقيادة هميلكوء أو هملكون. وهذه الرحلة وصلت إلى الجزر البريطانية 
عبر مضيق جبل طارق واستغرقت نحو أربعة أشهر. وقد بنى الفينيقيّون هيكلاً 
للإله ملكارت في مدينتين بريطانيتين لا تزال آثارهما موجودة حتى اليوم. 

ويبدو أن الفينيقيّين كانوا أوّل من اكتشف جزر الكنئاري بالإضافة إلى 
جزر الأسور وماديرا. وفي النصف الأول من القرن العشرين» تمٌّ اكتشاف 
كتابات فينيقية تؤكّد وجود مناجم فينيقية بالقرب من منطقة بلتيمور التابعة 
حالياً للولايات المتحدة الأميركية . 
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قرطاجة 


ما كاد الفينيقيُون ينتهون من تحويل البحر المتوسّط إلى واحة مستعمرات 
حضارية لهم؛ حتى قرّروا تتويج عملهم ببناء لؤلؤة ليريم على الا على 
التونسي؛ وهي قرطاجة. وتقول الأسطورة أنّ ملك صورء ويُدعى مثّان» 
أرصى أن يكون العرش بعد موته لابنه بيغماليون وابنته السار مغا: فيحكمان 
سويّاً. وكانت أليسار زوجة أسرباس أو زيكار بعل» وهو رئيس الكهنة وكاهن 
ملكارت الذي يتمنّع بمقام هو الأرفع في المملكة بعد الملك. كما أنه كان 
يمتلك ثروة هائلة لطالما اشتهى أعيان صور أن يكون لهم مثلها. 

وعندما توفي الملك مثّان» وانتقلت السلطة إلى ولديه» اجتاحت 
بيغماليون موجة من الحسد والطمع؛ وبدأ يخطط للاستئثار بالسلطة والمال» 
فعمد إلى قتل صهره. وجاء في بعض المراجع أنْ بيغماليون دعا صهره إلى 
مشاركته رحلة صيد. وفي وسط الغابة طعنه بسهم ورمى جثته في إحدى 
الحفرء وادعى للمرافقين أنه سقط فيها خطأ. 

تلقّت أليسار الطعئة بكثير من رباطة الجأشء وقد علمت حقيقة ما 
جرى بين شقيقها وزوجها الذي كان في الوقت ذاته عمّهاء وأيقنت أن الضربة 
المقبلة ستكون موجّهة إليها في الصميم للقضاء ع تماماً على دورها وسلبها ما 
لها من سلطة وثروة. وقرّرت اتتخاذ خطوة إنقاذية جبّارة» سججل التاريخ لاحقاً 
أنّها من الخطوات المجيدة في تاريخ فينيقيا. فقد جمعت أليسار ما أمكنها من 
ثروة زوجهاء وقرّبت إليها مجموعة من المؤيّدين الذين كانت لهم مآخذ على 
أسلوب شقيقها في الحكم؛ وجهّزت هذا الفريق لخطوة الهرب من البلاد. 

وإنجاحاً للخطوة» أوحت أليسار لشقيقها بأنها ترغب في الإنتقال إلى 
قصره والإقامة في ضيافته. ففرح بذلك لظئه أنّها ستجلب إليه تركة زوجها 
الكبيرة من الأموال وستخضع له حاكماً فردياً للمملكة. وبعث إليها بالسفن 
والرجال لينقلوها إلى قصره. لكن أليسار التى تمثتلك ذكاء مميّزاً تسلّلت 
بالأموال إلى هله السقن فيمنا حم الرخال أكيانا كاف البسان قد أمرتك 
رجالها بتعبئتها رملاً. 

ومع اشتداد الظلام» أطلقت أليسار إشارة الانطلاق نحو أرض أخرى 
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خارج حدود الوطن. فأقلعت السفن بالثروة المحمّلة فيها والرجال المخلصين 
الذين سيكونون في ما بعد نواة مملكة جديدة على الشاطىء الشمالي 
لأفريقيا. ويقول المؤرّخ سرفيوس أن أليسار ضمّت إلى أسطولها الهارب من 
صور مجموعة من السفن التى كانت محمّلة بالأموال» استعداداً للسفر إلى 
بلاد غنيّة بالحنطة وشراء منتوجاتها. 

ومضت السفن في طريقهاء ولدى بلوغها عرض البحرء ألقى الرجال 
يلوا اسان الرمل وتابعوا الإبحار حتى وصلوا إلى شاطىء قبرص. ويقول 

بعض المؤرّخين أنْ كاهن هكيل جوبيتر انضع إلى المجموعة المبحرة. 
عدت اماد إلى احتجاز ثمانين عذراء قرّرن تقديم يكارتهن قبل:الزواج وفقاً 
للعادات التي كانت متبعة» لأنْ فيلوس »2 ال الحب والخصب ستعوؤضهن 
لاعفا ذه العف أن :تكون لهذ عونا فى المحافظة الأتها على العلةوفى 
ما بعدء أصبحت هؤلاء العذارى أمّهات الأجيال التي ولدت في قرطاجة. ‏ / 

وإذ قرّر بيغماليون اللحاق بشقيقته والانتقام منها للحيلة التي لجأت 
إليهاء راحت والدته تثنيه عن هذا العمل» وكذلك الآلهة التى يُقال إِنْها هدّدته 
باللعنة إذا ما فعل. ْ 

وواصلت أليسار رحلتهاء وحطت رحال رجالها عند شاطىء تونس التي 
كان يحكمها ملك ذو هيبة ووقار. فتوجّهت إليه ابئة صور المهاجرة واستأذنته 
استغلال بقعة محذدة المساحة لتقيم فيها وأعيانها المتعبين من سفر البحر 
والغربة عن الوطن. فوافق الملك على ذلك». 0 ألا تتعدّى هذه البقعة 
مساحة جلد ثور. ولعلّ الجمال الأخاذ الذي تمتّعت به أليسار هو مادة 
الإغراء الأساسية التي دفعت بالملك إلى هذه الموافقة. وقبلت الضيفة بهذا 
الشرط» ولم يكن أمامها حل آخر. وبعد تفكير عميق» لمع في ذهنها مخرج 
من المادق الذي يتضمنه شرط الملك» فأوعزت إلى رجالها بتقطيع جلد 
الثور خيوطاً رفيعاً جداً ولكن طويلة بحيث تم نشرها في أرجاء واسعة من 
ذلك الشاطىء. دهش الملك لذكاء أليسار وسكت على حيلتهاء وبالتالى 
سمح لقرطاجة بأن تولد عملياً. وقد تقاطرت إلى المملكة الجديدة جموع من 
أهل الشاطىء الأفريقى ورحّبت بالقادمين من الشرق» وبدأت رحلة التفاعل 
والاندماج معهم. وكان ذلك في العام 8١54‏ ق.م. 
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قرطاجة 


ولم تمض فترة طويلة حتى بدأ الملك يتودد إلى "البسار: وجمع عدداً 
من أنصارها وأسرٌ لهم برغبته في الزواج منها. وقد نقل هؤلاء الرغبة إلى 
كاتدتهام بأسلوب غير مباشر لعلمهم أَنّها وفيّة لذكرى زوجهاء وقد أقسمت 
على ألا تتزروج بعد وفاتهء وكان هذا موقف أليسار بالفعل . 

وأمام الحائط المسدود الذي بلغته طلبت من أنصارها مهلة ثلاثة أشهر 
للإجابة على الطلب. وخلال هذه الفترة بنت محرقة من الحطب» واعتلت 
قمتهاء وأشعلت فيها النيران» وماتت شهيدة وفائها الزوجي الخالد. لكتها 
بقيت رمز قرطاجة وإلهتها الكبرى على امتداد الأجيال التي ازدهرت فيهاء 

حتى أفول نجمها على أيدي الرومان. 


وأخذت قرطاجة تردهر فى اطرادى واتنسعت تجارتها بحيث نافست 


١5 


صور الأم ومدن فيئيقيا قاطبة بعد أقل من مئة عام على تأسيسها. وساهم في 
ذلك انهزام صور أمام الأشورئين الذين اكتسحوا فينيقيا بأسرها. ولم يبقّ من 
هيبة صور على ابنتها الأفريقية سوى القليل من الإرتباطات» وأبرزها أنّ 
النقود الدرطاحة بي همل عبارة «صور أم قرطاجة» حتى زوالها في العام 
5 ق.م. ويشير المؤرّخون إلى أن عشرة في المئة من واردات قرطاجة 
التجارية وغنائم الحروب كانت تُرسل إلى هيكل ملكارت الذي كان 
القرطاجيّون يسافرون إلى صور سنويّاً للمشاركة في عيده. لكنّ هذه النسبة 
أخذت بالتراجع مع ازدهار التجارة القرطاجية؛ حتى أن القرطاجيّين اعتقدوا 
أن هذا التقتير أدّى إلى غضب الآلهة عليهم ممًا تُرجم هزيمة أمام جيش 
أغاتوكلس بين عامي "٠١‏ و56٠7‏ ق.م. وقد تعمّد القرطاجيّون أن يشركوا 
مدينتهم الأم صور في اتفاقيّتهم الثانية مع الرومان. 

لكنّ الإنتصار الروماني في شبه الجزيرة دفع يهذا الشعب إلى الخروج 
نشيو آقاق عديدة تاملا ممه افكارة ومعتقداته. فكان العالم القديم هو المدى 
الأرحب الذي سيتلقى موجات فتوح القادمين الجدد. وبذلك واجهت قرطاجة 
وطأة الحرب بعد فترة هدوء دامت قرابة سبعة أجيال» وراحت تعاند روما 
وتغالبها في عقر دارها. وهذه البلاد الصغيرة استطاعت 0 
واسعة وتخوض مع روما ثلاثة حروب غرفت بالحروب البونية أو (الفونية»)» 
واستمرّت على ثلاث مراحل سجالاً بين الفريقين إلى أن انتهت بمعركة زاما 
سلة 5٠٠١١‏ ق.م. فدمر الرومان قرطاجة كيرا نهائياً وحرثوا أرضها وأتموا 
سيطرتهم على بعض أجزاء أفريقيا الشمالية. 
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الفتح العربي 


بعد انتشار الدين الإسلامي في مختلف أنحاء شبه الجزيرة العربية» قَرّر 
المسلمون في عبه الخلينة الارل أبي بكر الصديق الاتجاه نحو بلاد جديدة 
ا وتمكنوا من احتلال ممختلف المناطق الأردنية والفلسطينية 
والسورية. ثم انتصروا على البيزنطيّين في معركة اليرموك (595 م ١4‏ 0 
روسك سركي للد إلى سد ل ان الى ماف زايد قار 
عبيدة الجراح ‏ يزيل د نأف سفيان بمعاونة أخيه معاوية, وخالد , وان 


فدع البقاع 

دخل الجيش الإسلامي بقيادة أبي عبيدة الجراح إلى ل وحاصر 
مديئة بعليك حيث كانت قوّة من البيزنطيّين قد تمركزت. واستمدٌ الحصار 
حتى استسلام البيزنطيّين بعد مقاومة عنيفة. وفرض العرب على البيزنطيّين 
ضريبة تشمل ألفي أوقية من الذهب ومثلها من الفضة» وألفي ثوب من 
الديباج؛ وخمدسة الآف سيفاء بالإضافة إلى تسليم أسلحتهم وعدد من 
الرهائن لضمان تسليم المال المفروض عليهم . 

واشترط أهل بعلبك في المقابل تر مس امير ان 

المدينة» وأن رفع الحصار عن مقاتليهم. فوافق أبو عبيدة على ذلك» ووضع 
حاكماً عربيّاً على المدينة. 


فتح المدن الساحلية 
هاجم يزيد بن أبي سفيان» بمعاونة أخيه معاوية المدن اللبنانية 


الساحلية» فاستولى على بيروت سئة 176" م ثم على كل من صيدا وصور 
وجيبل وعرقة في السنة التالية. 


أمَا طرابلس فقد خشي المسلمون في البداية أمرهاء نظراً لمناعتها 
وحماية الأسطول البيزنطي لها. إلا أن معاوية ضرب الحصار حولها سنة 
م" م2 واستمرٌ نحو عشر سئوات لتستسلم المدينة في نهاية الأمر. 

ومنذ فتح بيروت» أصبحت تابعة لولاية يزيد بن أبي سفيان» ثُمْ 
لمعاوية والي الشام بعد وفاة يزيد. وأصبحت تعرف بساحل دمشق» وجعلت 
ميناءها الطبيعي. واهتمٌ بها معاوية» فراح يرسل إليها الناس للسكن فيها 
وإعمارها والدفاع عنها. وقد أسهمت بيروت» كغيرها من المدن الساحلية» 
في الغزوات البحرية التي شئّها المسلمون على جزر المتوسط. 


جبل لبنان 

لم تشر الروايات التاريخية إلى اقتحام العرب لمناطق الجبل إل تلك 
الروايات التي وردت عن خالد بن الوليد وفيها أنه أرسل سريّة من البقاع إلى 
يروت فنضى عليها الروم في عين ميسنون. وممًا يزيد في تأكيد عدم اقتحام 
العرب للجبل أن الخليفة عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة عندما بلغه 
خبر طاعون عمواس وفتكه بالمسلمين ينصحه بقصد الجبال لأنه ندل جنوده 
في الوهاد والمنخفضات . 

يُذكر أنْ معاوية كان أوْل خليفة حاول أن يخضع سكان الجبل النصارى 
ولكنه لم يفلح» وأعاد الكرة ة ولم يفلح أيضاً. كذلك فإِنّ الخلفاء الذين أتوا 
م 06 رد الجبل ؛ زيحتت الروايات 
بعض الرهبان ا 0 وقد انضم إليهم في ما بعد 
الجراجمة ‏ المردة؛ وهؤلاء قوم رفوا بالجراجمة نسبة إلى مدينة الجرجومة 
في جبل اللكام . 


الجراجمة ‏ المردة 


إن الجراجمة ‏ المردة كانوا مقيمين في سوريا منئذ مئات السنين قبل 
حملاتهم المشهورة ضد الأمويّين في القرن السابع للميلاد. وهكذا كان هؤلاء 


١5 


سوريّين آراميّين لغة وموطناً على الأقل منذ بضع مئات من السئين قبل القرن 
السابع للميلاد. واسم اامردة) باللغة الفارسية يعني الرجل الشجاع والبطل 
الصنديد» واسمهم السرياني «جراجمة» يعني كذلك الرجال الأشذاء. 


وكان هؤلاء يستقيمون للولاة العرب مرّة» ثم يميلون عنهم مرّة أخرى 
فيكاتبون البيزنطيّين ويمالئونهم. لذاء عرفوا بالمردة لكثرة تمرّدهم على 
العرب والبيزنطيّين (الروم) على حدّ سواء. 

بدأت العلاقات الأولى بين الجراجمة والمسلمين في عهد الخليفة عمر 
بن الخطاب» فاتخدهم المسلمون عيوناً لهم ومسالح ترصد الدروب عند 
جبل اللكام على الحدود المتاخمة للدولة البيزنطية» ورفعوا عنهم الجزية 
وسمحوا لهم بالحصول على نصيبهم من الغنائم إذا حضروا معهم الحرب. 

إلا أن الجراجمة انقلبوا في عهد معاوية فأظهروا العداء للمسلمين 
وشاركوا البيزنطيّين في حملتهم البحرية التي استهدفت سواحل الشام في سنة 
49 م. وقد ذكرتهم المصادر اليونانية القديمة باسم المردة» وفي ذلك, أيضاً 
تأكيد على أنْ الجراجمة والمردة شعب واحد. 

بدأ الجراجمة بالتسلّل إلى سورية من مناطقهم الوعرة الخصيبة في جبل 
اللكام وجبال طورس. وفي عام 515 م. اتخذت الغزوات البسيطة التي كان 
الجراجمة يشئونها على سوريا شبه حرب اجتياح. فقد كان قوادهم من 
الروم» وكانت فرق عسكرية من الروم تشدٌ أزرهمء كما كانت قطع من 
الأسطول تساندهم في البحر. وقد أوصلهم زحفهم إلى قلب لبنان فاحتلوا 
النقاط الاستراتيجية فيه حتى مشارف فلسطين. 

وفي هذه الفترة كان العالم الإسلامي يعاني أزمة داخلية خطيرة» فلم 
يعبأ بما كان يجري في لبنان. إذ كانت الحرب قائمة بين معاوية وعلي بن 
أبي طالب حول الخلافة. وقد رأى معاوية أنّه من الحكمة أن يدفع جزية 
للروم مقابل أن يمتنع هؤلاء عن مساعدة المردة» العدو الداخلي الجديد. 

وأخذ الجراجمة يندمجون بسكان الجبل من الموارنة» وقويت شوكتهم 
حتى استطاعوا في العام ااام شن حملة كبيرة على العرب» بمساندة 


١ /ا‎ 


الروم» فأحكموا التلاحم بين موارنة لبنان وموارنة سوريا. وأخذوا يشئون 
الغارات على الأمويّين حتى تمكنوا من احكام سيطرتهم على منطقة واسعة 
تمتدٌ من جبل اللكام حتى القدس. 

ولم يلبث أن انقلب الوضع في مرحلة لاحقة إلى تعاون وتحالف بين 
الجراجمة ‏ المردة والأمويين» وكان من أسباب ذلك الانقلاب توسّع الخلاف 
المذهبي بين الموارنة والكنيسة البيزنطية واستقلالهم عنهاء فيما أبدى 
الأمويّون تسامحاً دينيا بدأ مع معاوية واستمرٌ بعده مع ابنه يزيد. 


١4 


في العصر العباسي 


لم يعامل العبّاسيون اللبنانيّين معاملة حسنة» فثاروا في وجههم مرّتين: 
الأولى سنة 767 م» وعُرفت بثورة المقدّم الياس في البقاع. والثانية سنة 
48 مء وعرفت بثورة المنيطرة. وقد أخمد العبّاسيون هاتين الثورتين بقسوة 
وعنف. وتمادوا في اضطهاد المسيحيِّين وقتلوا كثيرين منهم. ريُروى أن 
رجلا يُدعى جعونة قال للخليفة المنصور: «الله أعدل من أن يجمعك عليئا 
والطاعون». فأمر المنصور بقتله على الفور. 

في المقابل» شبّع العبّاسيون القبائل العربية على الاستيطان في الجبال 
اللبنانية» والحلول مكان الجماعات التي تركت المنطقة هربا من الظلم 
والاضطهاد. فجاء التئوخيون والأرسلانيون وانتشروا في بعض مناطق الجبل . 
وجاءت بعدهم جماعات من بني عاملة والقيسيّين واليمنيّين والبحتريين 
وغيرهم» واستوطنت مناطق مختلفة من الساحل والجبل . 

وبعد أقل من مئة عام على نشأة الدولة العبّاسية» دبّ الفساد والانقسام 
في أرجائهاء فأخذت الولايات تستقل عن بغداد» واستطاع بعضها مد نفوذه 
إلى بعض مناطق لبنان. 

ففي عهد الدولة الطولونية» احتل أحمد بن طولون بيروت وجعل منها 
ميناءٌ بحريّاً ومركزاً لأسطوله. وفى هذه المرحلة؛ اجتاحت جماعات من 
القرامطة ‏ وهم فرقة كبيرة من الشيعة الإسماعيلية - بعض المناطق اللبئانية» 
واتصلوا بالتثوخيّين في وادي التيم. فجرّد الطولونيون عليهم حملة عسكريةء 
والتقى الجانبان في وادي القرن فانتصر القرامطة وحلفائهم التثوخيون. وأسسّس 
القرامطة بعض القرى في لبنان وأقاموا فيهاء وكانت الأولى عين داره؛ 
وتبعتها العبادية وعبيه والمختارة ودير كوشه وزكريت والمتن وغيرها. 


١64 


وبعد انهيار الدولة الطولونية في مصرء قامت على أنقاضها الدولة 
الإخشيدية التي لم يكن لها تأثير يُذكر على الأوضاع في لبنان حيث بقي 
حكم الجبل وبيروت بأيدي التنوخيّين. 


ثم قامت دولة الفاطميّين في مصر (404 م - 1١1١‏ م) وسيطرت على 
طول الساحل اللبناني وبعض المناطق الداخلية. واستغل البيزنطيون الأوضاع 
فسيطروا على مدينة أنطاكية» ثم احتلوا بيروت سنة 915 م. وانقسم 
اللبنانييون بين مؤيّد للفاطميّين ومؤيّد للبيزنطيّين. وقام بخار من صور يدعى 
علاقة بالثورة على الفاطميّين مستعيناً بالبيزنطيّين الذين قدّموا له معونات 
عسكرية. فأعلن استقلال المدينة وراح يسك النقود باسمه. لكنّ الفاطميّين 
هاجموا صور بحرا وتمكنوا من اقتحامها ونهبها وحرقهاء ثم اقتادوا الأمير 
علاقة إلى مصر حيث صلبوه حتى الموت. 


ولمًا بدأت الفوضى تعمّ جسم الدولة الفاطمية» بدأ قوم من الأتراك؛ 
يُعرفون بالسلاجقة» بالسيطيرة على العراق واستقلوا بالحكم عن بغداد. 
فأصبح الشرق منقسماً إلى قسمين: عربي يسيطر عليه الفاطميون» وتركي 
يسيطر عليه السلاجقة. وامتدٌ النفوذ السلجوقي حتى منطقة البقاع . 

هذا الوضع أفسح في المجال أمام العديد من الطامحينء أو القادة 
المحليّين لإنشاء إمارات محليّة في صور» وطرابلس» وبعض مناطق الشام 
كدمشق» وحلبء» وكذلك في فلسطين. لكن أبرز تلك الإمارات كانت إمارة 
إمارة بني عمّار 

أسّسها أبو طالب عبد الله بن محمد بن عمّارء وكان قاضياً لدى الدولة 
الفاطمية» وانتقلت الإمارة بعد وفاته إلى ابن أخيه جلال الملك أبو اللبحسن 
علي. وإليه يعود الفضل في توسّع هذه الإمارة إلى جبيل في الجنوب» بعد 
السياسة المتوازنة التي انتهجها تجاه الفاطميّين والسلاجقة. وبعد وفاته تسلم 
الإمارة أخوه فخر الملك» وحاول الحفاظ على استقلال المدينة في وجه 
الصليبيّين. لكنه فشل» فسقطت المدينة في أيديهم في حزيران ١١١9‏ م. 
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إمارة بني عقيل 
تأسست هذه الإمارة في مرحلة متزامنة مع تأسيس إمارة بني عمّار في 
طرابلس وكان مؤسّسها القاضي ابن عقيل. وحاول الفاطميّون استرجاع هذه 
المدينة» فوجهوا إليها جيوشهم بقيادة بدر الجمالى الذي حاصرها» فطلب 
ابن عقيل النجدة من الأتراك الذين وجّهوا حملة قوامها أحد عشر ألف جندي 
حاصروا مدينة صيدا التي كانت تحت نفوذ الفاطميّين. وأدّى ذلك إلى نوع 
من التوازن بين الجانبين» الفاطمي والتركي» اللذين رفعا الحصار عن صور 
وصيدا. 
واستطاع ابن عقيل أن يثبّت دعائم حكمه في صورء ساعياً في الوقت 
لكنّ الأمر لم يدم طويلاء فالسياسة التي اتبعها أولاد ابن عقيل تجاه 
السلاجقة. وخضوعهم لهم. دفعت الفاطميّين إلى مهاجمة صور سنئة 58١‏ 
ه: 0 وتابعرا زحفهم باتجاء :عيذ وجبيل ارما وَعَمْد 
إرااننم: والثورة عليقم. ولم ف الأمر إلا بعد دل الجيش الفاطمي » 
وفرضص جزية كبيرة على المديئة, وتعيين حاكم جديدك» لم يلبث هو الآخر أن 
ثار عليهم سنة ٠‏ ه. فأرسلوا قوّات كبيرة تهاجمهاء وتعبث فيها فساداً 
ولكويا وتركت للسيف والنهب.. ولم يرحل الفاطميون عنها | إل بعد مجيء 
الصليبيين. 


الفصل الثامى 


بس 


الصليبيين والمماليك 





الصليبيون 


أسباب الحملات الصليبية 
منطقة الشرق الأوسطء. ابتداءً من أواخر القرن الحادي عشر الميلادي ولغاية 
أواخر القرن الثالث عشر الميلادي. وهذه الحروب التى امتدت على مدى 
قرنين من الزمن» جرت على مراحل متقطعة» وفى حملات تفصل بين 
الواحدة والأخرى مذة من الزمن كانت تطول أو تقصر بحسب الظروف 
السياسية والعسكرية والاقتصادية في البلدان التى شاركت فى هذه الحمللات. 

الهف المعلن كان استرداد الأراضى المقدّسة. وخصوصاً القدس» من 
أيدي السلاجقة والفاطميّين. 3 

وقد سمّيت هذه الحملات بالصليبيّة لأن الجنود الذي شاركوا فيها كانوا 
يحملون» وهم متوجهون نحو الشرق» علامة الصليب على صدورهم. 
وكانت تجري بإرادة بابا روما الذي وه سنة ٠١45‏ (وكان يومها البابا 
أوربانوس الثاني) نداء في هذا الشأن إلى ملوك أوروبا وشعوبها. 

لكن؛ لا يمكن الركون إلى الهدف المعلن للحملات الصليبيّة» فهناك 
أسباب عديدة دفعت إلى القيام بهاء وقد جاءت نتيجة مصالح مشتركة جمعت 
بين الملوك والأمراء الذين قادوهاء بالإضافة إلى الفرصة التي رآها البابا مؤاتية 
لإعادة توحيد الكنيستين» الغربيّة في روما والشرقيّة في القسطنطينية . 


الصليبيون في لبنان 


لكف الضلينيوة إلى القنددن طرزيقا كانه تمير لكان عبر خطين من 
الشمال إلى الجنوب: الأول يسلك وادي العاصي» والثاني يعبر الساحل. 


١6ه‎ 


الخط الأوّل: 'سلكه الفرنسيّون بقيادة الكونت ريمون دو سان جيل 
ووصلوا عبره إلى حصن الأكراد وسيطروا عليه باعتباره موقعاً استراتيجياً 
مهمّا. ثم تقدّموا باتجاه مدينة عرقة وضربوا حولها حصاراً قويًا استمرٌ نحو 
ثلاثة أشهر وانتهى بالفشل في أيّار .1١99‏ 

أما الجيوش التي سلكت الخط الساحلي فقد كانت بقيادة غودوفروا دو 
بويون الفرنسي وروبير الفلمنكي. وقد تحاشى سكان المدن الساحليّة اللبنانية 
الدخول في مواجهة عسكريّة مع الصليبيّين» فبعث حكام كل من طرابلس 
وبيروت وصيدا وصور إلى قرّادفم هدايا مختلفة» من أغذية وماء للشرب 
ومال. 

رمكلا عبر العليوة م مدن الساحل من دون أيٍّ مواجهة تذكرء ما عدا 
اشتباكات عابرة مع السلاجقة في المنطقة» وخصوصاً في طرطوس. 
مدينتئا البترون وجبيل - وكانتا تابعتين لإمارة لطرابلس ‏ فقد نجتا ان 
لأن الصليبيّن لم يتعرّضوا لهما. 

ولدى وصولهم إلى بيروت» تلقوا هديّة ماليّة وكميّة من المؤن الغذائيّة 
من حاكم المدينة الفاطمي. ومكث الصليبيُون في بيروت ليلة واحدة لم تشهد 
أيه عمليّات عسكريّة. وفي اليوم التالي» تابعوا تحرّكهم نحو صيدا. ومنها 
انتقلوا إلى جوار مديئة صور التي كانت من أكثر المدن اللبنانيّة ازدهاراء إلى 
جانب طرابلس. وفي جوارها بات الصليبيُون ليلة أخرى في لبنان» قبل أن 
يتابعوا طريقهم . 


تقسيم المنطقة 
قسّم الصليبيون البلاد التي احتلوها إلى أربع مناطق: 
في الشمال: إمارة أنطاكية؛ وتضِمٌ كيليكيا الأرمنيّة. 
- في الشرق: كونتيّة الرّهاء وتشمل ضفتي نهر الفرات. 


- في الوسط: كونتيّة طرابلس» وهي تمتدٌ من حصن المرقب شمالاً 
إلى نهر الكلب جنويا. 


ا ل ال رم 


الأجمر جنوي 
ولم تشمل سيطرة ة الصليبيين سوى المناطق الساحليّة» وتلك القريبة منها 
في الداخل. فمديئة بعلبك» » مثلآء لم تدخل أبداً ضمن نطاق نفوذهم. 
أما منطقة جبيل فخضعت لنفوذ إيطالي جنويّ» وأصبحت بارونيّة تتمتّع 
بقدر لا بأس به من الاستقلال الذاتي الذي حافظت عليه طوال عهد الصليبيّين 
في المنطقة. 


التوسّع وتثبيت المواقع 

في العام »1١١١١‏ عافن الصليارة مدينة جرت طن اح ع بر 
والعديد من السكان وأسروا قسماً آخرء ليما هوب من استطع. باتجاه ٠‏ جزيرة 
رأرسوت وقيسارية . 

وفي أواخر السنة نفسهاء استولى الصليبيُون على صيدا ومرفئهاء بعد 
حصار دام نحو شهر ونصف الشنهن: وقد دخلوها من دون قتال بعدما وافق 
حكامها على دفع فذية-مالثة كبيرة:. 

أما صور فقد صمدت لفترة طويلة» ثم سقطت في العام 5؟١١»‏ بعد 
اثنى عشر عاماً من المحاولات الصليبية. 
توقف القتال مقابل حصول المهاجمين على ثلث الغلال التي ينتجها سهل 
البقاع . 

بعد ذلك» أقام الصليبيون تحصينات ساحلية وداخلية لحماية مناطق 
سيطرتهم من أية هجمات مباغتة . وشملت التحصينات أبراج مراقبة ساحلية» 


١ /اه‎ 


كبرج جبيل الذي ما يزال قائماً حتى اليوم؛ وقلاعاً في طرابلس وجبيل 
وصيدا على الساحل» وقلاعا داخلية مثل الشقيف أرنون )١١75(‏ والشقيف 
تيرون وتبئين والمئيطرة وغيرها. وقد بنيت على تلال مرتفعة لتشرف على 
طرقات المواصلات. 


معركة حطين 

برز صلاح الدين الأيوبي في تلك المرحلة حيث تولّى الحكم في 
مصرء وانطلق منها ليسيطر على أجزاء واسعة من بلاد الشام (دمشق 
وحلب)» ولقّب نفسه بالسلطان. 

وبعد الاتفاق الذي أبرمه الصليبيّون مع السلاجقة في البقاعء هاجم 
صلاح الدين بعلبك واستولى عليها. وحارب الصليبيّين في عدد من المواقع؛ 
وجرّهم إلى معركة في سهل مرجعيونء وكاد يأسر قائدهم. 

وفي تموز (يوليو) 11417 جرت المعركة الأبرز بين الطرفين في حطين» 
بالقرب من بحيرة طبريّة في فلسطين . فانكسر الصليبيَون وتراجعوا باتجاه صورء 
تجو الشاحل اللبنائي. حيكه:غيرية تيثين بالمتجنيق 4:.وصيق عليها الحناق: 
واستطاع الدخول إليها عنوة. وتقدم نحو صيداء فتسلمها. وتطلع ناحية 
بيروت» التي زحف عليها ودخلها في اليوم نفسه الذي سقطت فيه مدينة 
جبيل التي هوجمت من قبل جيوشه الوافدة من بلاد الشام . وحاول السيطرة 

ثم حاصر قلعة شقيف أرنون وسيطر عليها بعدما قرّرت حاميتها التسليم 
وطلب الأمان. فخرج الجنود تاركين وراءهم الأموال والسلاحء ودخل جيش 
السلطان القلعة. 

© © © 


إستمرٌ وجود الصليبيّين في لبنان والشرق حتى دحروا على أيدي 
المماليك في العام »١77١‏ وانتهى كل وجود عسكري لهم في المنطقة. 
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اكار الصليبيّين في لبنان 

تعتبر بيروت من أغنى المدن اللبنانية بالآثار الصليبيّة؛ إذ كانت فيها 
قلعة ظلْت حتى العام 5ه وكان موقع برجها في ساحة البرج . وهناك 
أيضاً كئيسة يوحنا المعندان التي أنشأها الملك بولدوين عام ١١١١‏ بعد 
احتلاله المدينة. لكن المسلمين حؤلوها إلى جامع من أكبر جوامع العاصمة» 
ويقال أن هذه الكئيسة بئيت على أنقاض هيكل فينيقى. كذلك؛. حوّل 
المعمدان إلى جامع؛ المعروف الآن بجامع العمري؛ وحوّلوا أيضاً ديراً 
وكنيسة كانا للرهبان الفرنسيسكان إلى اسطبل للخيل . 

ومن الكنائس التي ما تزال موجودة حتى اليوم الكنيسة الصليبيّة في 
وكئيسة مار فوكاس العائدلة للأرثوذكس والتي ما تزال حتى اليوم .. ودير 
البلمند الذي أنشىء عام .١١51/‏ أما كاتدرائيّة القديسة مريم التي بنيت في 
أوائل القرن الثاني عشر فقد هدمت بسبب الزلزال الذي ضرب طرابلس عام 
ثم أعيد بناؤها في القرن الثالث عشر. لكن المسلمين» بعد احتلالهم 

ساعدت الحروب الصليبيّة الحركة التجارية والحج إلى الأراضي 
المقدسة؛ ويظهر ذلك من خلال الروايات والأخبار التي تناقلها الرّحالة 
العرب وكان كلامهم كثيرا عن صور التي غمرها الازدهار والعمران كباقي 
المدن اللبنانيّة أيام الصليبيين. 

وذكر الرّحالة المغربي الإدريسي عام ١١54‏ المهارة والجودة اللتين 
كانت تتمتع بهما صور فى صناعة الأقمشة البيضاء. وكذلك وصف صيدا 
والحياة فيهاء فهى مديئة كثيرة السكان وأسواقها مزدحمة والأسعار فيها 
فتحكقفة وتحيظ بها الأشجاز والبساتين». واتى الرحالة التهودئ يتيامين 
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التودلي 5 الذي اه و 
الصباغ الأرجواني. . لكنه أ تى أيضاً على ذكر الخراب الذي لحق بطرابلس من 
جراء الزلزال الذي وقع في القرن الثاني عشر. 

كثيرون من الرحالة والسواح افيا كان السدن"اللنائتة زازدفارهاء 
خاصة مدينة صور وأبراجها وأسوارها القويّة» ونظافة أسواقهاء وطيبة أهلهاء 
ومياغها:الكلية: ونذكر فقي الشائم الألعالي ميرهوومن :رالتخالة الاندلسي لبق 
جبير ووليم الصوري والراهب يوحنا فوكاس. 


موارنة الشرق 

كانت علاقة الصليبيّين بالشرق الأدنى جيدة» خاصة مع الموارنة. 
فالاضطهاد الذي تعرض له المسيحيّون في المنطقة من قبل عمر بن عبد 
العزيز الأموي والمتوكل العباسي والحاكم بأمر الله الفاطمي جعلهم يتطلعون 
إلى الغرب. 

وبالرغم من وجود علاقات طيبة بين الطوائف المسيحيّة» إلا أن أيا 
منها لم ينجح في الاتحاد مع الكنيسة البابوية . . وكل المحاولات التي بذلت 
باءت بالفشل. أما الموارنة» معتلقو أكبر الطوائف المسيحيّة وأكثرها تعابكا 
ووحدة» فقد أقاموا علاقة جيدة مع الصليبيِينَ؛ خاصة في الحملة الصليبيّة 
الأولى» عندما ساعدوهم في إيجاد 07 والمعابر. وأقاموا علاقة صداقة مع 
الفرنسيين عندما نزل الملك لويس التاسع في عكا؛ إذ جاء وفد مؤلف من 
خمسة وعشرين ألفأ من الموارنة حاملين معهم المؤن والهدايا. وكان الموارنة 
يتمتعون بامتيازات وحقوق لم تتمتع بها باقي الطوائف المسيحيّة» كحق ملكيّة 
الأرض» والسماح لكهنتهم بخدمة القداس على المذابح اللاتينية. 

وعندما احتلّ صلاح الدين مملكة بيت القدس. رحل الملك غوي دي 
ليزنيان إلى قبرص ورحل معه عدد كبين من الموارنة» ومكثوا في شمال 
نيقوسيا. ومع ذلك» بقي الود قائماً بين الموارنة والغرب. 

وفي العام 5 زار البطريرك أرميا العمشيتي روماء ولما عاد أدخل 
بعض التغييرات على خدمة القداس وسيامة الكهئة» وطقوس العبادة كتغطيس 
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المعمود بالماء ثلاث مرات» وطلبة واحدة للثالوث» وتكريس الأحداث على 
أيدي المطارنة؛ ولبس كهنة المورانة الزي اللاتيني والخواتم وحمل العكاز. 
وكانت الكنيسة المارونيّة الكنيسة الوحيدة بين الكنائس الشرقيّة التي تدعو إلى 
القداس بواسطة الجرس» في حين استعمل غيرهم النواقيس الخشبيّة)» وهذا 
أيضاً تقليد لاتيني أدخل على الكنيسة المارونيّة. وبذلك تحوّل الطقس 
الماروني القديم إلى طقس لاتيني بدأ بشكل فعلي في عهد البابا الواسقة 
الثالث سنة .١517‏ ولم تتحد الكئيسة المارونيّة مع الكنيسة البابويّة إلا عام 
5»؛ وأصبحت لهذه الكنيسة منزلة خاصة ومتميزة عند باباوات روما. 


انتشار المسيحتة 

إنتعشت الحياة الفكرية والثقافيّة فى الشرق الأدنى بسبب اعتناق بعض 
المسلمين المسيحيّة؛ فالخسارة التي لحقنت بالحملات الصليببّة وانعدام 
الأسباب التى حثت الئاس على الالتحاق بهاء مهدت الطريق لفكرة جديدة 
هي جذب المسلمين إلى اعتناق الديانة المسيحية بطريقة وديّة وسلميّة. 

وأنشأ الراهب الصليبي في الأرض المقدسة الرهبنة الكرمليّة» نسبة إلى 
قيامها في جبل الكرمل. وانتشرت هذه الرهبنة في سورية ولبنان. وجاء إلى 
عكا القديس فرنسيس الأسيزي في العام ١1١4‏ وأسس الرهبئة الفرنسيسكانئيّة 
فيها. وانتشرت هذه الرهيئة في المدن اللبئانية كمدينتي طرابلس وبيروت. 
وكذلك الأمر بالنسبة للرهبنة الدومينيكانيّة. . ووضع أحد أساقفة الدومينيكان 
كتاباً نادى بفكرة «نريد مرسلين لا جنوداً لاسترداد الأراضي المقدسة». 

وانصبٌ اهتمام الإكليروس اللاتيني على فكرة واحدة؛ هي انتشار 
المسيحيّة واعتناقها في الأراضي غير المسيحيّة» بعدما كان همّهم توحيد 
جميع الطوائف المسيحيّة. وساعد الإكليروس على انتشار المسيحيّة 
الإرساليّنان الكبوشيّة واليسوعيّة اللتان تمركزتا في لبنان والعالم العربي. 
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المماليك 


بعد وفاة صلاح الدين» ضعفت دولة الأيوبيين مما مهّد لقيام دولة 
المماليك في مصر والتي ورثت السيطرة على المناطق التي كانت -خاضعة 
للأيوبيّين؛ بما فيها لبنات وسوريا. 

وقسّم المماليك هذه المنطقة على الشكل التالي: قسمت سوريا إلى 
ست نيابات أو ممالك» ولبنان إلى ثلاث نيابات» ودمجت مع نيابات سوريا. 
وقد ضمت نيابة طرابلس الشمالي لبنان والمنطقة الساحلية من شمالي اللاذقية 
إلى نواحي جبيل. وضمّت نيابة صفد لبنان الجنوبي وصور. أما باقي المدن 
فقد ضمّت إلى نيابة دمشق» وهي صيدا وبيروت وبغلبك. وأما البقاع فقسم 
إلى قسمين: البقاع الشمالي؛ والبقاع الجنوبي . على رأس كل نيابة نائب 0 
حاكم مستقل عن الآخرين» وكان حكمهم شبيهاً بحكم السلطان في القاهرة. 

كان حكم المماليك ظالماء وقد أساؤوا معاملة الناس الذين عرفوا 
الجوع؛ فوقعت فتن واضطرابات» وانخفض عدد السكان إلى الثلث بسبب 
الكوارث الطبيعية والجوع والأمراض وغيرها. 

وقام السلطان قلاوون في العام 17م ١‏ بتهجير قسم من موارنة لبنان» 
فأرسل جيشه إلى أعالى لبنان الشمالى» إلى بشري وإهدن وحدث الجبّة. 
ودمرها ودفع سكانها إلى الهرب إلى جزيرة قبرص بأعداد هائلة قدرت 
بثمانين ألف نسمة. 

وخلال الأعوام ١707‏ و1058 و2107 تعرّض لبنان لحملات 
عسكرية مملوكيّة, استهدفت بشكل خاص منطقة كسروان وأدّت إلى تدميرها 
كليّاء وكانت حدودها أتذاك تمدن ها بين نهن سيروت وجبلّي صنين والكئيسة» 
وتشمل المتنين الشمالي والجنوبي. أما سكانها فكانوا من الموارنة واليعاقبة: 
والدروز والشيعة» والنصيرية. 
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وقام المماليك بقتل عشوائي لعدد كبير من أهالي كسروان» بلغ عددهم 
حوالي عشرة آلاف ومعظمهم من الدروز»؛ في معركة عين صوفر عام .١701‏ 
وانعدمت الحياة فى هذه المنطقة فتقاسمت ثلاثمئة عائلة تركمانية المنطقة 
الساحليّة الممتدة من شمال بيروت إلى جنوب طرابلس» كإقطاعات في ما 
بينها . 
الحياة الفكريّة والمدارس 

إنعدمت الحياة الفكريّة والثقافيّة» واستمرت هذه الحالة طوال عهد 
المماليك وازدادت مع العثمانيين» لأن أجواء الحرب والمنازعات والجوع 
والمرض وغير ذلك» كانت تمنع قيام نهضة أدبيّة؛ بالإضافة إلى العزلة التي 
كان العرب موضوعين فيهاء وجهل حكامهم وقلة إدارتهم وثقافتهم. 

لكن ما يمكن قوله هو أن المماليك اهتموا بإنشاء المدارس» خاصة فى 
طرابلس» حيث أنشأوا أربعة منها أكبرها مدرسة القرطائيّة نسبة إلى مملوك من 
موالي قلاوون» والمدرسة الخاتونيّة نسبة إلى خاتون محظيّة أحد حكام 
الموالي للسلطان الأشرف. 

إلى جانب المدارس ظهرت معاهد جديدة للتعليم الديني» أو ما يعرف 
بالتكيّة أو الزاوية الصوفيّة . وهذه التكيّات شبيهة بأديرة الرهبان المسيحيّة. 
وانتشرت هذه المعاهد فى كل أنحاء سوريا ولبئان. أما فى بعلبك» فقد 
كدريت المساجةة و الجداوين الرططة .وكات اللقة 'اللسيانةة عه 'اللحة السو 
المتبعة بين الموارئة المعزولين. | 

إستعملت اللغة العربيّة جزئياً في الكتب الدينيّة» ولكن بأحرف سريانيّة, 
إلى أن انتشرت بشكل واسع في كافة بلدان الهلال الخصيب» واعتمدتها 
الطوائف المسيحيّة من يعاقبة ونساطرة وموارنة. 

وفي العام ١750‏ قام السلطان بسجن أساقفة من الموارنة في دمشق» 
بعدما تعرضت مدينة الإسكندريّة لهجوم من قبل القبارصة. ومن بين 
الأساقفة» تمكن أسقف إهدن من الهرب قبل القبض عليهء واختبأ فى مكان 
منعزل. وهناك كتب الأناجيل باللغتين السريانيّة والعربيّة» ولكن بالخط 
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الكرشونى. وهذا يعنى أن اللغات المتبعة فى زمانه هى اثنتان: العربيّة 
والسرياتية . ا ْ ا 

ما بالنسبة لأديرة الرهبان التي كانت مركز تعليم وتثقيف» فكان 
معلموها من الرهبان والقساوسة. وكان البناء يتضمن المدرسة والكئيسة معاً. 
أما التعاليم العالي فكان مخصصاً لفئة محدودة وللذين يريدون الالتحاق 
بالرهبنة أو الكهنوت. ومن أهم ما قام به الرهبان هو استنساخ مخطوطات 
قديمة ونقلها من جيل إلى جيل عن طريق الدرس والتدريس . 1 
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الفصل التامع 


الامارة المعنيك 





في 74 آب (أغسطس) 16015» التقى جيشا العثمانيين والمماليك في 
مرج دابق » بالقرب من مدينة حلب السورية. فانهزم المماليك بقيادة سلطاتهم 
قانصوه الغوري لأسباب عديدة» أبرزها تفوّق العثمانيين بالسلاح لاعتمادهم 
على سلاح المدفعية والأسلحة الحديثة. وانتقل لبنان من سيطرة المماليك إلى 
سيطرة العتنانيين بطريقة سلمية» لأن اللكاتيين: وخفوصا المعنبيق 
وحلمامكي» وقفوا موقف المتفرّج ف فى المعركة. وعندما انتصر السلطان سليم 
الأول ودخل دمشق» جاءه وفد من الأمراء اللبئانيين» ومن بينهم فخر الدين 
المعني الأول؛ وقدّم له الطاعة. وألقى فخر الدين كلمة هذا نصها: «اللهم 
أدام دوام من اخترته لملكك. وجعلته خليفة عهدك». وسلطته على عبادك 
وأرضكء» وقلدته سنتك وفرضكء» ناصر الشريعة النيرة الغراءء وقائد الأمة 
الطاهرة الظاهرة سيدنا ووليّ نعمتنا أمير المؤمنين» الإمام العادل» والذكي 
الفاضل الذي بيده أزمة الأمر باد شاه أدام الله بقاءه وفي العز الدائم أبقاهء 
وخلّد في الدنيا مجده ونعماه» ورفع إلى القيامة طالع سعده» وبلغه مأمولهء 
وقصده... أعاننا الله بالدعاء لدوام دولته بالسعد والتخليد بأنعم العز 
والتمهيد آمين». 

تركت خطبة الأمير المعنى الإعجاب لدى السلطان بشخصيته الوقورة 
وبإخلاصه اللى وضفة البفضن بالظاهر» قلقبةن اسلظاة الب واقذه كما سائر 
الأمراء اللبئانيين على إقطاعاتهم وسمح لهم بممارسة استقلالهم وامتيازاتهم 
التي كانت لهم أيام اللماليك» وفرض عليهم ضريبة طفيفة» وجعل حكم 
المعنيين وزاا: 


من هم المعنيون؟ 

ينتسب المعنيون إلى الأمير معن الأيوبي الملقب بأبيب ربيعة» ويظهر 
أسمه للمرة الأولى في التاريخ سنة ١١7‏ عندما أمره والي دمشق طغتكين 
بالتوجه مع عشيرته إلى البقاع؛ ومنها إلى جبال لبنان المشرفة على الساحل 
ليتخذها حصنا لمواجهة الصليبيّين. 


فخر الدين الأول )١544 1١515(‏ 

كانت سياسته ترتكز على نبذ التعضّب بأشكاله كافة» ونشر مبادىء 
التعاون والعدل والمحبة بين الناس. وساهم ذلك في وفود جماعات من 
المسبحيّين والمسلمين الشيعة إلى لبنان والإقامة فيه. 

أما الجانب الثاني من سياسة فخر الدين المعني الأوّل فقد قام على 
عقد تحالفات عديدة مع الأسر الإقطاعيّة اللبنانيّة لمواجهة الأخطار التي 
تهددهم جميعاًء فتقرب من التنوخيين والشهابيين وغيرهم. 

وحرص فتحخر الدين على الحفاظ على علاقات جيدة مع الولاة 
العثمانيين» وخصوصاً ولاة دمشق. ولكن هذا الحرص لم يمنعهم من زيادة 
الضرائب عليه من حين إلى آخر وترك المجال لأحاديث الوشاة. ولما احتج 
الأمير على ذلك» استغل الفرصة أخصامه اليمنيون» وادعوا أن فخر الدين 
يناوىء العثمانيين وسياستهم ؛ فاستدعاه والي دمشق ودبر أمر مقتله في ظروف 
غامضة عام .١1544‏ 


)١585  ١55454( الأمير قرقمان‎ 


تسِلم الحكم بعد مقتل والده فخر الدين الأولء وسار على خطاف 
موطداً الأمن في الداخل والعلاقات الجيدة مع الدولة العثمانية. 
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وفي العام 2١1584‏ وبينما كانت قافلة عثمانية تنقل أموال الضرائب من 
مصر إلى الآستانة» هاجمتها مجموعة من اللصوص واستولت على الأموال 
التي تحملها. فاتّهم العثمانيون آل سيفا بالعملية. لكن هؤلاء تمكنوا من إقناع 
العثمانيين بأن أنصار الأمير قرقماز تعرضوا للقافلة. وكان العثمانيون بدورهم 
يرغبون فى إذلال أمراء الجيل» فتوفرت الظروف ل «تأديب» الأمير المعنى. 
وطلب السلطان من والي مصر تجريد حملة عسكرية على الإمارة المعنية. ' 

جهز إبراهيم باشا حملة عسكرية واتجه بها نحو لبنان فنجاء برجاله أولاً 
إلى البقاع ثم هاجم الشوف. تصدّى له الأمير قرقماز قدر استطاعته» لكن 
قوؤات الوالى هرمت قوات الأمير» وقتلت الكثيرين من أنصاره» ودمرت 
القرى وهدمت البيوت. عند ذلك؛ هرب الأمير المعني واختبأ في مغارة 
شقيف تيرون (قلعة نيحا قرب جزين)»؛ لكن إبراهيم ناا الح يه وحاضيرة 
فيهاء ثم أشعل حطباً أخضر على مدخلهاء فمات قرقماز اختناقاً عام .١1980‏ 
وتسلم شقيق زوجته سيف الدين التنوخي الإمارة ليسلمها عام ١54٠‏ إلى ابن 
أخته الأمير فخر الدين المعني الثاني. 


فخر الدين الثاني الكبير (؟/ا8١‏ _ ه517١)‏ 

ولد سنة ١61/7‏ في بعقلين من الأمير قرقماز والسيّدة نسب التنوخية. 
في الثانية عشرة من عمره» توفي والده. فخبأته والدته مع شقيقه يونس عند 
آل الخازن في بلدة بلونه الكسروانية. ثم أقام عند خاله الأمير سيف الدين 
التنوخي في عبيه» إلى أن رضي العثمانيون على المعنئيين» فتسلم فخر الدين 
الإمارة من خاله سنة ١594٠‏ بعد بلوغه سن الرشد. 

سياسته الداخلية : سعى فخر الدين إلى إنشاء دولة قوية» مستقلة عن 
العثمانيين» واضعاً نصب عينيه الانتقام من الذين كانوا وراء مقتل والده الأمير 
فرقماز» وخصوصا ال سيفا وبني فريخ. فجمع الحزب القيسي من حول في 
بعض الأسر الإقطاعية إليه عن طريق الهدايا. وصاهر آل سيفا لكسبهم إلى 
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ولأن أعداءه أقوياء» اعتمد فخر الدين على سياسة الاستفراد للقضاء 
عليهم» وفي مقدمتهم ابن فريخ ويوسف سيفا: 

لف لا ا 0 
الوالي نه فريخ إلى دمشق ودر متتل فى انا 04 .١‏ حاجن فخ الفا 
البقاع وقضى على آل فريخ وضمٌ منطقتهم إلى إمارته. واستعاد سنجق صيدا 
الذي يتبعه إقليم جبل عامل وبلاد بشارة» ومديئة بيروت التي كانت آنذاك 
تحت سلطة آل سيفا. ثم ضِمْ سنجق صفد في فلسطين. 





فخر الدين الثاني بريشة ليبلو 


١و.‎ 


- الصراع مع يوسف سيفا: كان يوسف سيفا أقوى خصوم فخر الدين 
في الداخل» فسعى إلى التخلص مئه عبر وسيلتين متناقضتين» المصاهرة 
والحرب. إلا أن ذلك لم يحسم الصراع نهائياً بين الرجلين. ومن أبرز 
المعارك التي خاضاها معكرة نهر الكلب سنة 1598 والتي تمكن فخر الدين 
بنتيجتها من استعادة كسروان والفتوح اللتين خرجتا عن سيطرة اللمعنيين في 
عهد الأمير قرقماز. لكنه أعاد المنطقتين إلى سلطة ابن سيفاء شرط أن يكف 
عن محاربة الأمير وحلفائه. 

وبعد هدوء استمرٌ سنوات» وقعت بين الجانبين معركة في جونية سنة 
6 ه» بعلما هاجم ابن سيفا البقاع حيث آل حرفوش حلفاء الأمير المعني. 
وانتصر فخر الدين وانتزع بيروت وكسروان والفتوح وضمّها نهائياً إلى إمارته 
بموافقة والي دمشق. 

* سياسته الخارجية: أقام فخر الدين علاقات صداقة وتحالف مع أكثر 
من جهة خارجيةء ضمن إطار سعيه إلى تحقيق الاستقلال عن الدولة 
العثمانية . فتحالف مع علي باشا جانبولاد ون ساق ولد تن الال 
في الأمير المعني حليفاً يستطيع مساعدته في مواجهة العثمانيين وإنجاح حركته 
الاستقلالية. وحارب الإثنان يوسف سيفا وتمكنا من محاصرته في قلعة 
الحصن في سوريا. إلا أن العثمانيين لم يلبثوا أن جردوا حملة على والي 
حلبء فاحتلوا المدينة وقضوا على جانبولاد. أمَا فخر الدين فسارع إلى 
إعلام ولائه للسلطنة؛ مؤكداً أنْ تحالفه مع علي جانبولاد كان موجهاً ضد ابن 
سيفاء وليس ضد العثمانيين. 

بعد تلك المرحلة» تطلّع فخر الدين مرّة أخرى نحو الخارج» بحثا عن 
تلجع حي بص مدت في ادا دي تحقيق أمانيه الاستقلالية. وإثر اتصالات 
مختلفة مع بعض دول أوروباء وجد الأمير أن هناك فرصة ممكنة مع دوقية 
توسكانا الإيطالية» بقيادة فرديناند الأول. ولأن الطرفين وجدا في تحالفهما 
تعن فى أعذاف مشتركة اراكافة “لقن اعقذا معاهدة م 4 على 
أثر محادثات جرت في صيدا بين الأمير وسفير توسكانا. وبموجب 
المعاهد 4 تفهدت الأخيرة بما نيلي : 
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١‏ أن تزوّد الأمير فخر الدين بخبراء في صبّ المدافع. 

؟ - أن تطلق سراح الرهائن الفلورنسيّين (فلورنسة كانت عاصمة لتوسكانا) 
المعتقلين لدى العثمانيين» لأنهم كانوا يعرفون أسرار قلاع فخر الدين» 
وخصوصاً قلعتي الشقيف وصيدا. 

 “‏ أن تحصل توسكانا على كتاب من البابا يأمر به مسيحيّي الشرق بوضع 
إمكاناتهم بتصرّف الأمير والالتفاف حوله. 

4 أن يصدر دوق توسكانا أوامره إلى السفن التوسكانية بالرسو في ميناء صيدا. 

ه ‏ أن يزوّد دوق توسكانا فخر الدين بجواز سفر يسمح له بالذهاب إلى 
توسكانا وبمركبين أو ثلاثة لتبادل الرسائل بينه وبين الأمير وأن يهديه أربعة 
هواوين . 

وبعد توقيع المعاهدة» بدأ فرديناند دوق توسكانا بتطبيق بنودها فور : 
وعندما توفي سنة ١5 ١/8‏ خلفه ابنه قوزما اي فسار على سياسة أبيه تجاه 
فخر الدين وأغدق عليه الأسلحة.» وعجٌ ميناء صيدا بالسفن التجارية 
التوسكانية . 

ورغم إحاطة المعاهدة بالسرية التامة تمكن العكبائيوة عبر جر امتهم 
من الاطلاع عليهاء وقرّروا معاقبة ليود وَكلنت والى دمشق أحمد حافظ 
باشا بإعداد حملة عسكرية لذلك. 

* حملة أحمد حافظ باشا: يعود العداء بين فخر الدين ووالى د 
إلى قيام هذا الأخير بعزل أنصار الأمير من مراكزهم في عجلون وحوران 
والجولان. وقد أعادهم الأمير إلى مراكزهم بالقوة. فحمّد حافظ باشا عليه 
وراح يننظر الفرصة المناسبة للانتقام . 

إستعدٌ الأمير للقتال بتجهيز القلاع والحصون بالسلاح والذخائر 
والمؤن» وبتعزيزها بالمقاتلين . وفي الوقت نفسهة) حاول التفارض مع الوالي 
عير بعض الوسطاء . لكن جهوده باءت بالفشل » » خصوصاً بعد اجتماعه في 
الدامور مع أعيان البلاد حيث لمس منهم عدم الرغبة في القتال. . فقرر مغادرة 


١و‎ 


لبنان إلى توسكاناء وسلّم الحكم إلى ابنه الأمير علي» يعاونه عمه الأمير 
يونس . 

وفى العام لاأكق3 هاجم العثمانيون الإمارة وحاولوا السيطرة على 
قلعتي بانياس والشقيف. ففشلوا. وعمدوا إلى الانتقام من الأهالي بحرق 
قراهم وبيوتهم ومزروعاتهم بيعذما تكبدوا خسائر كبيرة في معارك بسري 
الأولى والثانية والباروك. 

حاولت السيّدة نسب إنقاذ الموقف. فقصدت حافظ باشا مع ثلاثين من 
رجال الدين» وطلبت رفع الحصار عن القلاع وانسحاب جنثود الوالى من 
الشوف. فوافق والي دمشق على ذلك مقابل دفع غرامة بلغت ثلاثماية ألف 
قرش» فقبض منها 78١‏ ألفاء وأخذ السيدة نسب رهينة حتى يدفع باقي 
المبلغ . 

وكان لحملة حافظ باشا ضد الإمارة المعنية نتائج سلبية تلخخصت بالتالي : 

د إضطرار الأمير إلى ترك الإمارة ؤمغادرتها إلى أورويا. 

- تخلي الأمير فخر الدين عن بيروت وكسروان لعدوه اللدود ابن سيفا. 

تدمير دير القمر وحرق منازل المعنيين . 

حصول أحمد حافظ باشا على غرامة مالية» وأخذ والدة الأمير 
رهيلة . 

ورغم كل الخسائر فقد بقي الحزب القيسي في الحكم ممثّلاً بالأمير 
علي بن فخر الدين. 

* فخر الدين في أوروبا: غادر الأمير المعني لبنان في أيلول (سبتمبر) 
» ووصل إلى توسكانا في تشرين الثاني (نوفمبر) من السنة نفسها. 
وكان برفقته زوجته خاصكية ومستشاره الحاج كيوان وخمسون رجلا من 
حاشيته. وكان فى استقباله الدوق قوزما الثانى. 

وخلال إقامته في توسكاناء أجرى فخر الدين محادثات مع قوزما الثاني 
وطلب مئه إمداده بدعم عسكري لمقاومة العثمانيين . فترذد قوزما في البداية» 
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ثم عاد ووافق على الأمر بعدما عادت البعثة التي أرسلها إلى لبئان وقدمت 
تقريراً أكدت فيه على قوة فخر الدين ومناعة حصونه واستعداد أبناء الإمارة 
للقتال إلى جانبه . 

إلا أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود عندما رفض توزما الثاني 
أن يشارك في حملة عسكرية ضدّ العثمانيين بمساندة أوروبية» مصرًاً على أن 
يتولّى الحملة بمفرده. وهذا ما رفضه فخر الدين. ويقول الأمير في رسالة 
وجهها إلى اللبنانيين: «إن المفاوضة بين فريقين غير متساويين من حيث القوة 
ضري من الاستجذاء. وعليه فإني أشور عليكم أن عتمدوا هلي أنفسكم 
ولا هذا إذا أردتم أن ثثالوا:امتقلا لا محدرما وركذا عرهوقا بر بين الشعوب». 

غادر فخر الدين توسكانا متوجهاً | الي متلية حيت ندر أيضاً في 
مسعاه. وكان دوق الجزيرة يماطل في الاستجابة لطلبات الأمير. ١‏ 


فى هذه الأثناء» تلقى الأمير كتاباً من والدته يتضمّن عفو الآستانة عنهء 
فعاد إلى لبنان في أيلول (سبتمبر) ١114‏ 0 كائكة جولعه الأورون قال 
فشلت في تحقيق الأهداف الأساسية» فإنها حققت نتائج | إيجابية على صعد 
أخرى؛ فإعجاب الأمير بما شاهده في إيطاليا من تقدّم اقتصادي وازدهار 
عمراني ورقي اجتماعي» دفعه إلى اصطحاب خبراء ومهندسين وبئنائين 
ومزارعين إيطاليين معه إلى لبنان لتدريب أبنائه ومساعدتهم على النهوض 
بوطنهم في مختلف المجالاات. 

* مرحلة التوسع : دأب فخر الدين» يعد عودته إلى لبئان» على اعتماد 
نهج سياسي ذات خطين: إعادة توحيد الإمارة» واسترضاء الباب العالى. 
والخط الثاني كان يتمّ عبر الرشوة والهدايا ودفع الأموال. ْ 

أمَا الخط الأول راس ع كه اله اين الذين 
الوا غيابه ليسيطروا على بعض أرجاء الإمارة. وفي مقذمتهم يوسف 
سيا . وقد سنحت له الفرصة لتصفية حسابه مع آل سيفا حين طلب | ليه والي 
طرابلس عمر باشا الكاتانجي مهاجمة يوسف سيفا للمماطلته في 3 الضريبة 
المفروضة عليه» وزاد الأمير عليها تعويضه عن الخراب الذي ألحقه ابن سيفا 
بالإمارة أثناء غيابه . 
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ولمّا تردّد ابن سيفا في تسديد الأموال» زحف الأمير فخر الدين بجيشه 
عام ١119‏ إلى بيروت» ومنها سلك الطريق الساحلي حيث سيطر على جبيل 
والبترون والكورة والضنيّة ليصل إلى عكار. وهناك حاصر ابن سيفا الذي هرب 
إلى حصن الأكراد والتجأ فيه. فَخْدب الأمير قلاع آل سيفا وقصورهمء ولحق 
بابن سيقا ليحاصره ذف فى الحصن المذكور. إلا أن وساطة واليي حلب ودمشق 
أدذّت إلى رفع العتصار نقائن: ألف قرش ونقل الحجارة من عكار بحراً إلى 
صيداء ومنها إلى دير القمر لترميم قصورهاء وذلك تحقيق للقَسّم الذي أطلقه: 
(«وحق طيبة وزمزم والنبي المختار ما بعمر الدير إلا من حجر عكار . 


بعد ذلك» أعطاه والي طرابلس عمر باشا الكاتانجي التزام مقاطعتي 
جبيل والبترون وعيّن عليهما على التوالي أبا نادر الخازن والمقدم يوسف 
الشاعر. ثم نال التزام منطقتي عكار والضنيّة. واستغل فترة ضعف ابن سيفا 
واستولى على مقاطعة بشرّي. 

وفى سنة ١1775‏ نال فخر الدين من الدولة العثمانية ولاية طرابلس التى 
بقي فيها ابن سيفا حتى وفاته في السئة نفسها باسم ولده حسن متعداً دفع 
الضريبة الخاصة بهاء فاستجاب السلطان العثماني لطلبه. 

واستعاد الأمير فخر الدين أيضاً المناطق التى كانت خاضعة لسيطرته 
قبل حملة أحمد حافظ باشا عام 2171 ومنها صيدا وصفد والبقاع 
وطرايلس: 


وفي فئة 1589 أقطعة السلطان العثماني سنجقي نابلس عجارة 
لتصبح الطريق إلى فلسطين وشرق الأردن مفتوحة أمامه. لكن والي دمشق 
رفض تسليمه السنجقين» ونزامن ذلك مع انقلاب آل حرفوش على الأمير 
على رغم عفوه عنهم بعد دعمهم لوالي دمشق سنة 1117. وتحالف هؤلاء 
مع والي دمشق مصطفى باشا وحشدوا جيشهم لمحاربة الأمير. 


تجمّعت أسباب المعركة» وزحف والي دمشق على رأس جيش قوامه 
اثنا عشر ألف مقاتل باتجاه البقاع وانضمٌ إليه يونس حرفوش وعمر ابن سيفا 
وأتباعهما . 
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ووصلت الأنباء إلى الأمير» فاتصل بحلفائه الشهابيين وجهز جيشاً قوامه 
ع اتن والتقى الجيشان في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) عام في 
اليه ٠‏ ووقع والي دمشق مصطفى باشا نفسه أسيراً بين يدي الأمير. لكن 
اليو أحسن استقباله وأكرم وفادته وأطلق سراحه. فقدّر الوالي نبل أخلاق 
الأمير وولأه على البقاع ليصبح لبئان بكامله تحت سيطرة الأمير فيكو الاين 
الثاني. وأنعم عليه بولاية غزة وسنجقية صفد وعجلون ونابلس. 

إل أن أمراء العرب في فلسطين عارضوا حكم فخر الدين لمقاطعاتهم 
وخاضوا ضده معارك عديدة انتهت بتخلي الأمير عن تلك المقاطعات» 
باستثناء صفد. 

بعد عنجرء حصل تقارب بين السلطنة وفخر الدين الذي أقرّه السلطان 
مراد الرابع والياً على عربستان» من حلب إلى مصرء وذلك كاء على كرمات 
سلطانى. ورد فخر الدين على ذلك بإرسال مئتي ألف قرش ذهباً إلى الباب 
الغالي. ثم سار على رأس جيشه ليتسلّم زمام الأمور في المناطق التي منحه 
إياها السلطان. 

** نهاية فخر الدين: لم يدم الوفاق طويلاً بين الآستانة والأمير فخر 
الدين» فقد أت الشكاوى المتكررة لدى السلطان ضد الأمير إلى سوء 
العلاقة بين الطرفين للأسباب التالية: 
حقد والي دمشق أحمد كجكء, ووالي حلب على الأمير المعني. 
د شكاوى الحزب اليمنى المعروف بعدائه للمعنيين ضد الأمير. 
- الاتهامات التي وجهها أعداء الأمير له وخصوصاً التدكر للمسلمين والتقرب 
9 عدم قطع الأمير صلته بالأوروبيين وبابا روما. 

دفعت هذه الأسباب السلطان مراد الرابع إلى الاقتناع بأن فخر الدين 
أصبح مصدر خطر على الدولة. وللقضاء عليه كلف والى دمشق أحمد 


١ا/ك‎ 


وكان أحمد كجك قد عمل سابقاً لدى فخر الدين» وعلى معرفة تامّة 
بأوضاع الإمارة المعنيّة وأسرارها العسكرية» وغادر لبنان ناقماً بعد ارتكابه 
خطأء وذهب إلى الآستانة فنال حظوة» وترقى في الوظائف حتى أصبح والياً 
على دمشق عام 01777 وظل يحرّض ضد الأمير المعني ويحذر من علاقاته 
الأوروبيّة. ونجح الكجك في بث الشقاق بين أنصار فخر الدين» وانضم إليه 
أعداء الأمير من الحزب اليمني. 

ووفقاً لأوامر السلطان؛ شنّ الكجك حملة برية كبيرة قادها بنفسه. 
وبمساندة قوّة بحرية من الأسطول العثمانى بقيادة أمير البحر جعفر باشا. 
وهاجم الأراضي اللبنانية عام 177. فاستدعى الأمير مجلس الشورى في 
الإمارة لإقرار ما يجب عملهء فتقرّر أن يظهر الطاعة لأوامر السلطان» ويسلم 
القلاعء أملاٌ في تسوية تقوم على تقديم مبلغ من المال. أما معاونوه فأشاروا 
عليه بضرورة المقاومة. 


لكن قرار الأمير لم يبعد عنه كأس المواجهة. فكان الصدام الأول في 
سوق الخان حيث قتل بنجله الأمير علي في المعركة. 


تأكد فخر الدين من الهزيمة» على رغم أنه 4 قوّاته على القلاع 
والحصون. وكانت تشْنّ الغارات على الجيش العثماني ليلا منزلة به خسائر 
جسيمة. وفي النهار يظهر مقاتلوه على المرتفعات لحرن للعدو بسيوفهم؛ 
ويدعونه للقتال ويستدرجونه إلى مكامن نصبت له. 


لكن هذا الوضع لم يدم طويلاً . فبعد تسليمه قلعتي صيدا وبيروت لقائد 
الأسطول العثماني وإعطائه مبلغاً كبيراً من المال» لجأ الأمير إلى قلعة نيحا 
فتبعه الكجك وحاول اقتحامها فلم يفلح. عندئذٍ لجأ إلى الحيلةء فأرسل من 
ل ل ل 


المارونى بأربعمائة ألف قرش . فلما قبض الكجك المال قتل أبا خطار وأرسل 
الأمير نتضيون البح «الاستانة. 


١ /ا/ا‎ 


وعندما لم يفلح الكجك في اقتحام قلعة نيحاء حيث اختبأ الأميرء 
توصل إلى معرفة مصدر المياه التي تصل إليها وسممها. فانتقل فخر الدين 
إلى مغارة جزين. ولمًا تأكد أنه خاسر لا محالة» استسلم مع أفراد عائلته 
أملاً في المثول أمام السلطان العثماني ونيل رضاه. 

نقل الأمير فخر الدين أسيراً إلى الآستانة» وهناك استطاع إقناع السلطان 
ببراءته وأن يكسب رضاه بعد تأكيده له كذب الوشاة وصدق ولائه للدولة. 
كن سلطا “حين علم بثورة ابن أخ الأمير فخر الدين» الأمير ملحم في 
الشوف» أمر بة بفتله وبقتل أفراد عائلته . ولم يسلم من أولاد فخر الدين إلا ابنه 
سني الزن أبناة سلج ن لصكق شكاة رو امطاب ن ايده : ته ليصبح في ما بعد 
سفيراً للدولة العثمانيّة في الهند. وقد تم قتل الأمير وأفراد عائلته في ١7‏ 
نيسان (أبريل) .١78‏ 

* الدولة فى عهد فخر الدين: حقّق الأمير المعنى خلال عهده إنجازات 
عديدة ساهمت في تقدّم لبنان اقتصادياً وغدهراتيا وعسكرياً ولا سيّما في 
المرحلة التى تلت عودته من أوروبا سئة .١151+4‏ ومن أبرز هذه الإنجازات: 

١‏ الجيش والقلاع: أنشأ الأمير فخر الدين جيشاً كبيراً تراوح عدده 
بين هت القاو 1 ألفاً. وتألف من الوطنيين والمرتزقة» وتولى قيادته 
اللبنانيون وأشهرهم الأآميران يونس والشيخ أبو نادر الخازن. 

هذا الجيش الذي نمن الأمير من بسط نفوذه وتوسيع إمارته والانتصار 
على خصومه. جمع اللبنانيين من كل الطوائف دون أي تفريق . ٠‏ وكانت مهمته 
حفظ الأمن في الإمارة وجباية الضرائب. وكان مدرّباً بشكل جيّدء ومجهّراً 
بالأسلحة الحديثة وموزعاً على القلاع الحصيئة. وتألف من ثلاث فئات هي: 

أما السلاح فكان البندقية والسيف والمدفع» وبعض السفن الحربية 
الصغيرة. 

ورمم فخر الدين القلاع القديمة و حصّنها لكي تستطيع الصمود في وجه 
أيّ هجوم قد تتعرّض له. وأبرز القلاع في لبنان البحصاص قرب طرابلس» 


١74 


بعلبك» جبيل» جزين؛ سمار جبيل» شقيف أرنون» صيداء وصور. وكانت 
له قلاع في الخارج كحصن الأكراد وتدمر وأنطاكية» والسلط في عجلون. 

؟ ‏ الإدارة والقضاء: اعتمد فخر الدين فى إدارة البلاد على عدد من 
امعان عن ستل الطوافقك اللمائيةة إلى كان أقازيف -وكتميوضا] 
السيّدة نسب» والدتهء وأخاه يونس وابنه علىٌ. 

أما القضاء فقد تولآه رجال الدين» وكانت صلاحيّاتهم تشمل القضايا 
المدنية والدينيّة والأحوال الشخصيّة. أما القضايا السياسيّة المهمة» فكان 
الأمير يشرف عليها مباشرة. 

 “‏ الاقتصاد: وكان يرتكز على الزراعة والتجارة: 

أ الزراعة: بعد عودته من أوروباء جاء فخر الدين بمهندسين زراعيين 
من توسكانا للإشراف على تنظيم البساتين. وأحضر أنواعاً جديدة من 
المزروعات: المكتلفة: فتشطت: زراعات» أبرزها الوت والزيكون والحبوب 
والفاكهة والخضار. وازدهرت أيضاً تربية دود القز لإنتاج الحرير الطبيعي . 
واهتمٌ الأمير المعني بتربية الماشية فورّع أعداداً منها على المزارعين. 

ب التجارة: لتأمين تجارة ناشطة وآمنة مع الدول القريبة والبعيدة» 
دأب فخر الدين على محاربة القراصئة وقطاع الطرق وتزوير العملة» وحسّن 
أوضاع المرافىء» وأقام الخانات فازدهرت التجارة. وكان لبنان يصدّر الزيت 
والصابون والقطن والحرير والحبوب ورماد القلى لصناعة الزجاج وغيرها. 

العمران: نظم فخر الدين المدن الرئيسيّة وأنشأ الحدائق والبساتين» 
وبئى القصورء معتمدا فى ذلك على المهندسين الإيطاليين. وشملت اهتماماته 
أيضاً تحسين أوضاع المرافىء وشقٌّ الطرقات لتطوير شبكة المواصلات بين 
أنحاء البلادء وأقام عدداً من الجسور. 

ه ‏ العلم: شبججع فخر الدين مجيء الإرساليات الأجنبية إلى لبنان 
وتأسيس المدارس فيه. وكان أبرزها الإرسالية الكبوشية .)١57١0(‏ وفى 
عهدهء ازدهرت مدرسة روما الماروئنية التي خاجث عدداً من الجكرين 
والأدباء والمترجمين ورجال الدين» أمثال إبراهيم الحاقلاني وجرجس عميرة 
ويوسف السمعاني. 


١و7‎ 


نهاية المعنيّين 

بعد استسلام فخر الدين الثاني للعثمانيين» تسلّم الحكم مكانه علي 
علم الدين اليمني. فبادر هذا إلى الغدر بالأمير يونس الذي استسلم له بعد 
وعد منه بالعفو عئه وعن ولديه» فأمر بتعذيبه حتى الموت. ونجا أحد 
ولديهء الأمير ملحمء الذي تمكن من الفرار. وقضى علم الدين على الأسرة 
التنوخيّة فانقرضت. 

لم يتحمّل أهل الشوف ظلم علي علم الدين» فتجمّعوا حول الأمير ملحم 
والأحزاب القيسيّة» وانتصروا على اليمنيّين في مجدل المعوش» وفرٌ علي علم 
الدين إلى دمشْوٌ مشق . وكان ذلك سببا في مقتل الأمير فخر الدين الثاني وأولاده. 

لخن امور لايك عز .مدر العكمابيرة” فتخلّى عن الحكم لمصلحة 
علي علم الدين. لكن ظلمه أثار عليه نقمة اللبنانيين» فاضطرٌ العثمانيون 
لإعادة الأمين ملحم إلى الحكم. وحاول علي علم الدين استعادة الحكم 
بمساعدة بشير باشاء والي دمشق. إلآ أن الأمير ملحم هزمه في وادي القرن» 
ففرّ إلى 00 

أصلح الأمير ملحم علاقاته مع الولاة» فوسّع حدود إمارته؛ واستمرٌ 

في الحكمء. » حتى وفاته سنة 50/8١ء‏ إثر إصابته بالحمى. رون الحكم بعله 
ولداة ”قر تماق وأحمد. اللذت كما سريا فوطدا لاحن الا سعتران. إلا أن 
مؤامرات الولاة العثمانيين استمرّت فى استهدافهماء لا سيّما بعد إنشاء ولاية 
صيدا التي كان دورها مراقبة أهل الجبل. 

وبالغدر والحيلة» تمكن والى صيدا محمد باشا الألباني من الويقاع 
بالأميرين» فقتل قرقماز» وأصيب أحمد بجرح بليغ . لكنه تمكن من الفرار 
والاحتباء . وتسلّم الحكم محمد علم الدين. 

وبعد عزل محمد باشا عن ولاية صيداء عاد الأمير أحمد إلى الظهورء 
فجمع حوله القيسيّين وانتصر على آل علم الدين وتسلّم الحكم حتى العام 
.١ 917‏ ثم عاد إليه بعد فترة قصيرة» وأصلح الأمور مع الباب العالي ووالي 
صيداء وحكم حتى وفاته سنة/1791. 

وبما أنه كان قد فقد ولده الوحيد سنة »١514‏ فإن الأسرة المعنية 
انقرضت بموت الأمير أحمدء فآلت الإمارة إلى الأسرة الشهابيّة . 


م 


الفصل العاش 


الإمارة الشهابية 





الإمارة الشهابية 


١151‏ حَُ 655م0) 


أصل الشهابيين وعلاقتهم بالمعنيين 

يعود أصل الشهابين إلى بني ممخزوم من قبيلة قريش» وينتمون إلى 
مالك الحارث الملقّبٍ بشهاب . تركوا الجزيرة العربية مع بداية الفتح العربي 
حوالي سئة 2457 واستقرّوا في منطقة حوران في قرية تدعى الشهباء؛ ثم 
التقلوا سنة ١١77‏ إلى منطقة وادي التيم إثر خلاف وقع بين صلاح الدين 
الأيوبي ومحمود نور الدين زنكي. وقد حارب الشهابيون الصليبيّين» وسجلوا 
انتصارات عدة فنالوا رضى نور الدين زنكي. 

هذه الانتصارات دفعت المعنيين إلى دعم الشهابيين. وتوطدت العلاقة 
بيخ الأسرتين المعنية والكتهابية» نظرا لانتمائهما إلى القيسية ‏ وتسكت أيضا 
بالمصاهرة. وبلغت العلاقة أوجها في عهد الأمير فخر الدين الثاني الذي 
حظي بدعم الشهابيين له في كل معاركه» لا سيّما في معركة عنجر. 

ويروي الأمير حيدر الشهابي أن بشير الأوّل» أوْل أمراء الشهابيّين قدم 
لبج الشوف متنا الأمير أحمد المعني على قتال الأمير موسى علم الدين. 

واستمرّت العلاقات وطيدة بين المعنيّين والشهابييّن حتى انتقلت الإمارة 
من آل معن إلى آل شهاب. 


إنتقال الإمارة إلى الشهابيّين 
بوفاة الأمير أحمد المعني انقطعت السلالة المعنية» وترك الباب العالي 
للبنانيين أن ينتخبوا من يشاؤون على كرسي الإمارة. فاجتمع أعيان البلاد في 


؟ما 


بلدة السمقالية بالقرب من بعقلين؛ ٠‏ واتفقوا على انتشاب أمير شهابي من 

7 حاكماً على لبنان حفظاً لذكر السلالة المعنية؛ وهو الأمير بشير الشهابي 
شقيقة الأمير أحمد المعني. ٠‏ وتم رفع القرار إلى والي صيدا ليرفعه بدوره 

0 0 التأكيد بأن ا 0 سترسل حالاً مع المتأخر منها. 


إستاد الإمارة 8 الأمر 2 الشهاي ا ابنة 0 أحمد 06 تمشياً 
مع المبدأ الحقوقي الورائي القائل بأن ابن الابنة هو أحق بالوراثئة من ابن 
ل 


ولم يكن الأمير حيدر إذ ذاك يتجاوز الثانية عشرة من عمره. وبنا على 
ذلك. قرّر الباب العالي أن يتولّى بشير الشهابي الحكم ئيابة عن الأمير حيدر 


الأمير بشير الأول )١7١07 1١5951(‏ 

إستلم الأمير بشير الأول الإمارة وجعل مقره في دير القمر عاصمة 
المعنيين القديمة» وقد تولى حكم المقاطعات التي كانت للمعنيين. ٠‏ ونهج 
العهد الشهابي على منوال أسلافه المعنيّين في الحفاظ على استقلال لبنان 
ووحدتهء والعمل على توسيع حدود الإمارة. وأحسن معاملة الناس فالتفوا 
حوله. كذلك كانت له علاقات حسنة مع الولاة» فقدم الهدايا إلى والي صيدا 
وساعده في القضاء على الشيخ مشرف بن علي الصغير فولاه على جبل عامل 
وصفد» وقد عيّن عليها ابن أحطيه الأمير منصور يساعده الشيخ عمر الزيداني 
القيسي . وتمكن الأمير في الشمال من حل الخلاف بين والي طزابلس 
ومشايخ آل حمادةء حكام بلاد 0 ارده فأعادهم إلى مناطقهم 
وأشرف عليهم وتكفل بجباية الضرائب 

وقد احتفظ الأمير بشير بولايته ا ١‏ وتوفي مسموماء أثناء 
قيامه بزيارة حاصبيا حيث استضافه الأمير نجم وتناول عنده 0 والحلوى. 
ويقال إن السمٌ دس له في الطعام وأن الذين كانوا يتولون أمر وصيه الأمير 
حيدر هم الذين سمموا له. 
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مات الأمير بشير الأول في صفدء ودفن في صيدا في مدافن بني معن. 
وانتقلت الإمارة إلى الأمير حيدر الشهابي . 


الأمير حيدر  17١1(‏ 117/174) 


إستلم الأمير حيدر سياس الحكم وكان عمره إحدى وعشرين سنة. 
في بداية حكمه طرأت أظريك أدت | إلى تغيير سياسة الولاية في صيداء فعزل 
الوالى أرسلان باشا وعَيّن مكانه بشير باشاء فسلخ الوالي الجديد مقاطعة 
0 وسلخ أيضاً جبل عامل وسلّمه لآل الصغير. 
عندها أغدق الأمير حيدر الهدايا على والي صيدا وتمكن من استعادة مقاطعة 
جبل عامل» فواجه معارضة آل الصغير» ولكنه تمكن من إخضاعهم وتعيين 
الشيخ محمود أبو هرموش والياً عليهم. ولم يطل الوقت حتى راح أبو 
هرموش يسىء معاملة السكان. ولمًا استدعاه الأميرء فرّ إلى صيدا والتمس 
بن والتها كيرتاه السفارةة فاستفص 10 الأحين على لقت اها وعين 
الأمير يوسف علم الدين اليمني على الإمارة» وحرك اليمنيينٍ ضد الأمير 
حيدر الذي اضطر إلى ترك الإمارة واللجوء إلى الهرملء» تاركاً عائلته في 
فتوح كسروان. 

تميّز حكم الأمير يوسف علم الدين بالقساوة» فزاد الضرائب ونكل 
بالقيسيين. عندئذ» كان لا بد من عودة الأمير حيدرء فعاد والتف حوله 
القيسيون» فيما جمع أبو هرموش الحزب اليمني» وطلب المساعدة من والي 
صيدا بشير باشا ووالي دمشق نصوح باشاء وتوجه إلى عين دارا حيث فاجأه 
الأمير حيدر. 


معركة عين دارا 


دارت في عين دارا معركة طاحنة أظهر فيها اللبنانيون تفوقهم. وانتهت 
بانتصار القيسية» وانهزام نصوح باشا وبشير ياشاء فيما وقع محمود باشا في 
قبضة اللبنانيين. وقد قتل في هذه المعركة ثلاثة من أمراء علم الدين والكثير 
من أعوانهمء وأسر أربعة قتلهم الأمير حيدر في الباروك. 
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وأمر الأمير حيدر بقطع رأس لسان أبي هرموش وإبهاميه؛ ولم يقتله 
احتراماً للقب الباشاوية. أما الذين نجوا من هذه المعركة فهربوا إلى حوران 
حيث شكلوا النواة الأولى لجالية درزية هناك . 

أبرز ما أسفرت عنه هذه المعركة كان توطيد دعائم السيادة الشهابية 
والقضاء على النفوذ اليمني في لبنان» وبالتالي القضاء على الخللاف القيسي - 
اليمني بشكل نهائي. 

وعمد الأمير حيدر على الأثر إلى تعزيز النظام الإقطاعي وبسط 0 
على مختلف المناطق» واستولى على ما كان بحورة ة اليمئيين» 5 ثم أعاد 
توزيعها على الأسر القيسية الإقطاعية البارزة. ومنح الأمير هذه 5 ألقاباً 
تميّز أبناءها عن عامة الشعب. 


تزغمت الأسرة الشهابية 0 اللبنانية الإقطاعية وحمل أبناؤها لقب 
أمراء , وشاركهم في ذلك أسرتا آل أ بي اللمع وآل أرسَلةن: 
© © © 


تميّز عهد الأمير حيدر بالرخاء والعزء فعمد إلى تخفيض الضرائب» 
وضمن ولاء جميع الأسر الإقطاعية» فساد الأمن والاستقرار حتى اعتزاله سنة 
89 . ثم توفي بعد ذلك سنة 1077. 


الأمير ملحم (59؟لا١  )١0254‏ 

إستلم الأمير ملحم الحكم عندما اعتزل والده الأمير حيدر عام 211779 
فواصل سياسة والدهء وبدأ عهده تخفيض الضرائب ونشر العدل بين 
المواطنين. ثم توسع في جبل عامل» شرق صورء حيث كانت تسكن جماعة 
من الشيعة. والسبب يعود إلى أن هذه الجماعة حاولت الخروج عن طاعة 
سعد الدين باشا والي صيدا بامتناعها عن دفع الضرائب . فطلب والى صيدا 
مساعدة الأمير ملحم الذي لبَى الطلب» ودارت معركة في قرية أنصار انتصر 
فيها الأمير الشهابي واعتقل عدداً من شيوخ المنطقة؛ ثم أطلقهم بعد تعهّدهم 
بدفع جزية سنوية . 


كما 


وفي سنة 11/14» تمكن الأمير ملحم من استرداد البقاع إثر معركة 
وقعت في بلدة بر الياس وأحرز فيها النصر على جيش أسعد باشا العظم والي 
دمشق» وأخي سعد الدين العظم واليى صيدا. وتابع الأمير ملحم زحفه باتتجاه 
بعلبك مستغلاً قيام أمير بني حرفوش بمساعدة أسعد باشا في معركة بر 
الياس» فدخل بعلبك سنة 414 »؛ وعزل الأمير حيدر ابن الحرفوش ونضصب 
أخاه الأمير حسين مكانه. 


وفي العام 48 حصل خلاف بين الأمير ملحم ووالي بيروت التركي 
ياسين بك» فأوعز الأمير إلى الشيخ شاهين تلحوق بإثارة الاضطرابات في 
المديئة وحولها. عجز الوالي التركي عن ضبط الأوضاع وطلب مسانئدة والي 
دمشق الذي كتب إلى الأمير ملحم عارضاً عليه ولاية بيروت» فضِمّها إلى 
إمارته . 


وانصرف الأمير ملحم إلى تشجيع التجارة وبناء القصورء» وفرضص النظام 
وأقام العدل حتى أصيب ا فاعتزل الحكم لمصلحة أخويه 
أحمد ومنصور في السنة نفسها. وانتقل إلى بيروات وأقام فيها حتى وفاته سنة 
١5ى/‏ . 


الأميران أحمد ومنصور 

ل أحمد روصو لسن لد 5 0 بداية 
الحو ل 00 الأمير قاسم أذ يدخل م دنة بيروت» وه عمأه 

لى الحكم. 

بعد فترة من الحكم الثنائي» ظهرت الفتنة بين الأميرين (5الادل إذ 
حاول كلّ منهما الاستقلال بالإمارة» الأمير منصور مستنداً إلى الجنبلاطية 
ومقره في بيروت» والاعين: دين معتهد! على" اليزيكية ومشره في دير القمر. 
وعرّر هذا الانقسام تجدّد الصراع بين اليزبكية بزعامة الشيخ عبد السلام عماد 
والجنبلاطية بزعامة الشبخ علي جنبلاط . 


/ام1 


في هذا الجوء عزم الأمير منصور على مهاجمة أخيه وطلب المساعدة 
من والي صيدا محمد باشا العظم الذي حشد عسكره.» وتوجها إلى دير 
القمرء فهرب الأمير أحمد إلى كفرنبرخ بعدما فشل في الحصول على الدعم 
اليزبكي. واستقلٌ الأمير منصور بالولاية ونجحت الوساطات في إعادة الأمير 
أحمد إلى دير القمر من دون أن يكون له أي دور في إدارة شؤون الولاية. 

شهدت البلاد في تلك الفترة سلسلة من الاضطرابات الأهلية» وتأثر 
لبنان بما جرى من أحداث في الشرق؛ وكان أكثرها أثرأً في لبنان حركتا علي 
بك الكبير في مصر وظاهر العمر في فلسطين. 

ولم يتمكن الأمير منصور من الحفاظ على سياسة الحياد التي كان 
يتبعها في بداية عهده. في حين برز الأمير يوسف ابن الأمير ملحم كزعيم 
للمعارضة ضد الأمير منصورء مدعوماً من والى دمشق عثمان باشا. فاضطرٌ 
تيزو الابتعالة يي 1/057 لمفاسة مي الأمير زرفت 


الأمير يوسف (١/الا١  )١788‏ 
تولّى الأمير يوسف الحكم في مرحلة كانت المنطقة تمرٌ فيها بأحداث 


مختلفة أبرزها حركتا علي بك الكبير في مصر وظاهر العمر في عكاء وبعذده 
أحمد باشا الجزار. 


وشهد لبنان في تلك المرحلة سلسلة من التطوّرات؛ فقد احتل ظاهر 
العمر صيداء» وحارب شيعة جبل عامل» ثم حالفهم. وتدخل في بيروت . . أما 
الأمير يوسف الشهابي فتحالف مع 1 دمشق» وتمكنا بن اسنواةا مديئة 
صيدا من ظاهر العمر م ولالااء ترا هذا الأخير إلى عكا. ثم أرسل 
العثمانيون اننطول هري وحملة برية وضربوا عمد ا ع فك فوقعت 
خيانة فى جيش ظاهر العمرء وفرٌ من المدينة. وفى الطريق قتله أحد جنوده. 
ودخل الجيش العثماني إلى عكا في ١5‏ آب (أغسطس) 211176 فقطع رأس 
ظاهر العمر وأرسله إلى اسطنبول ليُعلق على سور سراي السلطان. ووصل 
إلى الحكم بعده بوسني يدعى أحمد باشاء وقد لقب بالجزار لتميّزه بالغدر 


والاستبداد والظلم والطمع. 


١4 


وكان الأمير يوسف قد وسّع حدود إمارته إلى الشمال والبقاع» وعيّن 
أخاه سيد أحمد على البقاع, ثم عزله بعدما لمس منه عدم الإخلاص . 


وعند وصول الجزار إلى الحكم» راح يفرض الضرائب الباهظة ويحرّك 
مطامع الأمراء وطموحاتهم» اا الأحزاب بعضها ببعض» وجاعلاً من 
الحكم اللبناني ألعوبة بين يديه. واستمرٌ اللبنانيون يعانون ظلمه حتى وفاته 
سنة 18905. 

تميّزت علاقة الأمير يوسف والجزار بالعش؟ ج؛ فعندما تسلم الجزار 
ولاية صيدا راح يفرض الضرائب على الأمير» ويحرك ضده المعارضة» وأبرز 
وجوهها في تلك الفترة كانت من آل نكدء جنبلاط» أبي اللمع وأخوي 
الأمير يوسفء سيد أحمد وأفندي. ثم راح يعزله عن الحكم تارة» ويعيده 
إليه تارة أخرى. وأبرز ما سجل في هذا الصدد ما جرى في عامي 4/ال/ا١‏ و 
. : 0 

ففي العام ١/4‏ عزل الجزار الأمير يوسف بعدما وعد بالمال» وعيّن 
أخويه سيد أحمد وأفندي اللذين فرضا ضرائب نب إضافية أثارت ثقمة الشعب.. 

وفي العا هم ساند الجنبلاطيون شقيق الأمير يوسفف سيد أحمد 
وخاله إسماعيل أمير حاصبيا الساعيين إلى استلام الحكم. لكن الأمير يوسف 
وعد الجزار بمليون قرش مقابل عودته إلى الحكمء فقبل وعاد الأمير إلى 

إلا أن النفور بين الرجلين برز من جديد.ء خاصة بعد معركة بر الياس 
)١178(‏ التي هزم فيها الأمير يوسف» فقرّر الاستقالة من منصبه وأعلم أعيان 
البلاد بذلك. واتفق الجميع ؛ وبدعم من من الجزارء» على اختيار المي متي 
حلفا للأمير يوسف الذي انتقل إلى جبيل» فدمشق ومنها إلى عكا. وكاد 
يسترجع الحكم لولا تدخّل الجزار الذي أمر بسجنه في عكاء بإيعا 
الأمير بشيرء ثم أمر بشنقه سنة ١79١‏ مع مدبره غندور السعد. 


١/4 








الأمير بشير الثاني 


بشير الثاني )١184٠١  ١17/88(‏ 
نشأته وتوليه الحكم 
الأمير بشير من مواليد غزير 117!9. هو ابن قاسم عمر شهاب» توفي 
والده وكان قد اعتنق المسيحية وهو في شهره الرابع. تزوجت أمه ثانية 
وأقامت فى الحدث». فيما اعتنت خادمة أببه بتربيته وشقيقه حسن» وسكنت 
في برج البراجنة قريبا من أمه. ثم انتقل الأمير بشير إلى دير القمر وعاش في 
كنف الأمير يوسف الذي اتكل عليه في المهمات الصعبة. 


١5 


تزوج الأمير بشير من الست شمس» وهي أرملة شهابية غنية. ورزق 
منها ثلاثة أولاد هم: قاسمء أمين وخليل. وبعد موتها )١859(‏ تزوج 
شركسية تدعى حسن جهان» ورزق منها ابنتين كبيرتهما سعدى» وكان 
يحب أن يُكنى أحيانا ب أبي سعدى». 


تولّى الحكم على رأس إمارة الجبل بعد استقالة الأمير يوسف سنة 


مملا1طء واستمر في مئصبة بين عزل وعودة حتى العام 86 . 
في عهد الجزار 


لم ينعم الأمير بشير بالاستقرار والهدوء» في ظل سياسة الجزار المتقلبة التي 
انعكست اضطرابات داخلية» بعضها دموي. ففي العام 211797 استدعى الجزار 
أولاد الأمير يوسف. حسين وسعد الدين وسليمء ليوليهم الإمارة. ثم استدعاهم 
مرتين خلال العامين ١45‏ و798١‏ للغاية نفسها. وفي كل مرّة كانت تحدث 
خلافات ومعارك بين أنصار الأمير بشير وأنصار أبناء الأمير يوسف. 


لكن حدثاً طارئاً في العام 1794 غيّر لفترة من الزمن مسار الأمور في 
المنطقة. فقد احتل 
الأميتراطون الفولستي 
نابوليون بونابرت مصر 
بعك انتصاره على 
المماليك. ثم توجه نحو 
فلسطين وحاصر مديئة 
عكا. واتجهت قوات 
عثمانية وأسطول بريطاني 
إل السيفطلفة المسانية 
مدينة عكا في وجه 
الغازي الفرنسي . 





الجزار في أحد متجالسه 
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وأثناء الحصارء وردت إلى الأمير بشير رسالة من بونابرت يطلب منه 
فيها مساعدته على فتح عكا. وتلقى طلباً آخر من الجزار لمساعدته على فك 
الحصار عن المديئة. لكن الأمير فضّل الحياد باعتباره خير موقف في تلك 
المرحلة. وكان القنصل البريطاني قد أبلغ الأمير بضرورة حياد الإمارة مقابل 
ضمانات بريطانية وأخرى من الصدر الأعظم بربط لبئان مباشرة بالباب العالي 
بعد فصله عن سلطة واليبي دمشق وصيدا. 

وأرسل بونابرت رسالة أخرى إلى الأمير بشير يعاتبه على عدم 
الاستجابة لطلبه» فوقعت الرسالة بيد الجزار فاطمأن للأمر. وفشل الحصار 
الفرنسي للمدينة وعاد بونابرت إلى القاهرة في حزيران (يونيو) .١799‏ 

في تلك المرحلة» أصدر الصدر الأعظم يوسف ضيا باشا أمرأً أجاز 
للأمير بشير ضمٌ مناطق وادي التيم وبعلبك والبقاع وجبل عامل إلى الإمارة» 
وإلحاقه مباشرة بالباب العالي. فاستاء الجزار مما حصل» وأرسل جيشا فعزل 
الأفين رضن كانه اناه اميد يوسف . وانتقل الأمير بشير إلى مصر على متن 
بارجة بريطانية. وهناك التقى بالصدر الأعظمء ثم عاد إلى الحكم بعد بضعة 
أشهرء على أثر تدخل الصدر الأعظم لدى الجزار. لكن الأمير بقي تحت 
سلطة والي عكا حتى وفاته سنة .18٠04‏ 


مرحلة استقلال 

بعد وفاة الجزارء انصرف الأمير بشير إلى توطيد أركان حكمه وتقوية 
نفوذةك وفندنيا تسلّم سليمان باشا ولاية عكاء صادقه الأمير وأمدّه بالمال 
اقتربوا في العام 18٠١‏ من الولاية. لكنه عاد وحارب الكنج نفسه عندما 
رفض تسليم مركزه للوالي الجديد سليمان باشا الذي عيّنه الباب العالي على 
دمشق 0 واليأ على صيدا. واستطاع بشير | إلحاق الهزيمة بالكنج 
وسلّم دمشق لى الوالي الجديد. 

وانصرف الأمير إلى الشؤون الداخلية فعيّن ولديه» الأمير خليل على 
البقاع والأمير قاسم على جبيل. كما عيّن علي بك الأسعد على عكار. ثم 


١94؟‎ 


ضضم بيروت إلى الإمارة وقضي على مناوئيه من آل تلحوق وعيد الملك 
وأرسلان» كما قضى على خصومه الرئيسيين أبناء الأمير يوسف. 


. 


إنتهت مرحلة الوئام مع عكا بعد موت سليمان باشا سئة 1814 وتسلّم 
عبدالله باشا الولاية مكانه. وأراد هذا إخضاع الأمير لنفوذه من خلال رفع 
قيمة الضرائب» واعتقال عدد من الرعايا اللبئانيين الذين كانوا فى صيدا. 
فرضخ الأمير» وحاول جمع الضرائب لكنه ووجه بالاستياء من أهالي المتن 
وكسروانء فتنازل عن الحكم وتوججه إلى حوران» واستلم الحكم مكانه 
الأميران حسن وسلمان شهاب. وفي عهدهما عمّت الفوضى أرجاء الإمارة 
فوافق عبدالله باشا على عودة الأمير بشيرء فعاد فى حزيران (يونيو) .187١‏ 
ولم يطل أمد هذه المرحلة الجديدة من حكمه؛ ففي العام 1877: حاصر 
ولاية دمشق بطلب من عبدالله باشا. فاستاءت السلطنة من هذا الأمر ونقلت 
والى عكا من مركزه وولّت مكانه والي دمشق درويش باشاء وغادر الأمير 
البلاد مرّة جديدة تاركاً الحكم في يد أحد نسبائه ويدعى عباس شهاب. 


بعل أقل من عام نال يشير العفو من الباب العالي؛ وكذلك عبدالله 
باشاء بعد وساطة من واليى مصر محمد علي. وعاد الاثنان إلى موقعيهما في 
الحكم. فانصرف الأمير إلى القضاء على من تبقى من خصومه؛ وفي 
مقدّمتهم حليفه السابق الشيخ بشير جنبلاط الذي عمل مع عباس شهاب على 
منع عودته من مصر. وبعد عودته» حاول الشيخ بشير استرضاءه بالمال» لكن 
الأمير رفض. فهرب الشيخ جنبلاط إلى حوران» وصادر الأمير أملاكه وهدم 
قصره في المختارة» دافعاً إياه إلى مواجهة عسكرية جرت في السمقانية سنة 
06 حيث انتصر الأمير وهرب الشيخ إلى دمشق. لكن رجال عبدالله باشا 
تمكنوا من الإمساك به» وسجن في عكا لفترة ثم أعدم خنقاً. وقيل إن ذلك 
تم بطلب من الأمير بشير. إلا أنْ ما حدث كان نقطة تحوّل في العلاقات 
المسيحيّة ‏ الدرزيّة ستكون لها عواقب سيئة على التعايش بين الجانبين في 
لبنان» وستؤدي إلى وقوع مجازر رهيبة يذهب ضحيتها الآلاف من القتلى. 


١47 


في العهد المصري )١184١0  ١81(‏ 


ا الضيتلة التمطدرية على سورنا: 
إستاء والى مصر محمد علي من 
السلطان العثماني الذي نكث بوعده 
له بإعطائه ولاية الشام تقديراً لخدماته 
العسكرية والمالية التي قذمها له في 
حرويه» فى اللحهان ند 41 وضن 
اليونان سنة 018717 وقرّر الاستيلاء 
على الولاية بالقوة بعد حصوله على 
موافقة فرنسا ودعم الأمير بشير. 


زحف الجيش المصري بقيادة إبراهيم 
باشاء ابن ميحمل علي على فلسطين 
وسيطر على غزة ويافا وحيفاء ثم 
00 والخطها راج 00 إبراهيم باشا 
بمساندة الأمير الشهابي فدخل دمشق 0 





وحمص وحماه وحلب» واستطاع تهديد الدولة العثمانية في عقر دارها 
وكادت تسقط لولا تدخل الدول الأوروبية الكبرى ووقف إبراهيم باشا عند 
حذه. وبموجب اتفاقية كوتاهية [15 أيار (مايو) 1416]) انسحب إبراهيم 
باشا من الأناضول لقاء ل ا ل 
سوريا ولبنئان وفلسطين وكريت وأدنة» بالإضافة إلى مصر 

* الحكم المصري: أبقى إبراهيم باشا على الأمير بشير في الإماة 
وليه المدن الساحلية» فيما أصبيحت بيروت هذه لحك المصيري وعاشت 
فترة من الازدهار» ونشطت فيها التجارة» وأتت إليها البعثات ا 
وتطوّرت مدارسها. وأقام الأمير مستشفى الكرنتيناء وأرسل عدداً من الطلاب 
لدراسة الطب في القصر العيني في مصر. 


١50 


في المقابل» كان محمد علي في حاجة إلى المال والجند لمواجهة 
العثمانيين» فارتفعت أسعار السلع في لبنان» وتم فرض التجنيد الإجباري 
والعمل بالسخرة. وطاول هذا الإجراء اللبنانيين فعبّروا عن استيائهم. ورفض 
الدروز نصائح الأمير بشير» الذي رضخ للمصريين» بتقديم ألف شاب 
للخدمة العسكرية. وكان أن نفُذت الإجراءات بالقوة» وشملت المسيحيين 
والدروز والمسلمين على حدّ سواء. 


المواطنين فنفّذ الأمير ذلك في بعض المناطق» وتم جمع آلاف البدادق من 
بيت الدين وغيرها فى أواخر العام 86 . 


أمام هذا الواقع المؤلم والبالغ في الظلمء لم يجد اللبنانيون أمامهم إلا 
الثورة لاستعادة كرامتهم وحريتهم. 

* ثورة 184٠‏ ونهاية بشير الثاني : عرفت مناطق لبئانية مختلفة ثورات 
ضِدّ المصريين قبل العام, ٠184ء‏ إلآ أن الأمير بشير والمصريين أخمدوها 
بقوّة» وأبرزها ثورتا طرابلس ووادي التيم. لكن ثورة 184٠‏ كانت العامل 
الحاسم في إنهاء الاحتلال المصري للبنان» وبالتالي إنهاة عند الأمير بشير 
الذي غدا في المرحلة الأخيرة أداة طيّعة بين يدي إبراهيم باشاء وراح ينفذ 
أوامره على رغم الأذى الذي كانت تسيّبه للبنانيين. وقد نسي هؤلاء خلافاتهم 
الماضية واتحدواء مسيحيّين ودروزاء في وجه الأمير والمحتل» وعقدوا 
اجتماعاً في دير القمر [أيار (مايو) ]1854٠‏ اتفقوا خلاله على عدم تسليم 
السلاح ورفض التجنيد. وأقسموا على المقاومة بالقوة. ورفع وفد ملهم 
مذكرة بالمطالب إلى الأمير رفضها المصريون. 

إجتمع أعيان البلاد ثانية في كنيسة مار الياس في انطلياس [ حزيران 
(يونيو) ]184٠‏ وأقسموا اليمين على العمل يدا واحدة بقيادة الشيخ فرنسيس 
الخازن للدفاع عن حقوقهم وتحقيق الاستقلال. وانطلقت الثورة في عدد من 
المناطق. إلا أن تفوق المصريين بالسلاح والعناصر المدرّبة جعل المعركة 
تفقد عنصر التكافؤء فانهزم الثوار وتشتّت شملهم. 
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فى هذا الوقت» كانت الدول 
الأووسةزالدولة الحقماني كران 
الوضع عن كثب. وانعقد مؤتمر 
دولي في لندن» حضره مندوبون عن 
إنكلترا والنمسا وروسيا وبروسيا 
والسلطبة العثمائية». وقاظعته فرنسا 
التي كانت تؤيد المصريين. وتم 
الاتفاق على إخراج المصريين من 
لبنان وسوريا وفلسطين. وراحت هذه 
الدول كمد القوان #السلاح + ووصل 
الأسطولان الإنكليزي والنمساوي إلى 
شواطىء بيروت» ووقعت معارك 
عنيفة تخلّلتها أعمال قصف بحري 
لمواقع المصريين الذين انهزموا مع 
نهاية صيف تلك السئنة. : 

إستسلم الأمير بشير إلى 
الأسطول البريطاني وتم نفيه إلى 
جزيرة مالطة ومنها إلى الأناضول 
حيث أمضى بقية عمره وتوفي في 
49 كانون الأول (ديسمبر) .186٠‏ 


دولة بشير الثاني 
الجيش 








من جنود إبراهيم باشا 


بني الأمير بشير جيشاً قويآء تألف من الخيالة والمشاة؛ وكانت أسلحته 
من السيوف والخناجر والفؤوس والبنادق والمدافع الصغيرة . وأنكنا يشا 
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خاصاً من الخيالة والحؤالة:واتحصيرت فهمة الفرساة فى مرافقة الأميق 
وتنفيذ أوامره. أمّا الحوّالة فتولّت الحفاظ على الأمن وجباية الضرائب. وكان 
في استطاعة الأمير أن يجمع جيشاً من ١5‏ ألف محارب. 


الأمن 


إستخدم الأمير القسوة ه من أجل تحقيق الأمن؛ فطارد قطاع الطرق في 
البرّ والقراصنة في البحر»ء وضرب اللصوص ولاحق المجرمين» فساد الأمن 
والنظام في البلاد؛ وراح الناس يتنقلون بحرية وطمأنيئة في الليل والنهار. 
العدالة والقضاء 

وصقت الأمير يشير بالمستيد العادل» وكان يحكم في الدعاوى السياسية 
القضايا المدنية لحكم رجال الدين. وكان قضاة مدنيون يحكمون في القضايا 
التي تخرج عن صلاحيات رجال الدين. ولتنظيم القضاءء اختار الأمير عدداً 
من الشبان وأرسلهم ليتعلّموا القوانين في أفضل المدارس. 
العمران 

من أبرز انجازات الأمير بشير الثاني في مجال العمران بناء قصر بيت 
الدين الذي اشد شترك في إنجازه بناؤون من الشوير وعمال من حلب ودمسق 
لصقل الرخام وصنع الفسيفساء. وقد استغرق العمل به نحو أربعين عاماً. 
وجرّت المياه إلى القصر من نبع الصفا في قناة بلغ طولها تسعة أميال. وربط 
القصر بالقرى المجاورة عبر بعض الطرقات التي شقّت بتتخطيط هندسي . 
العلم 

شبجع الأمير على بناء المدارس والمعاهد الثقافية» وسمح للإرساليات 
الأجنبية بدخول لبنان. وفي مطلع عهده. حوّل البطريرك يوسف إسطفان دير 
القديس أنطونيوس في عين ورقة إلى معهد للاهوت» ثم إلى معهد ثقافي 
عالٍ لعموم أبناء الطائفة المارونية. ومن هذا المعهد تخرّج عدد من أعلام 
الفكرء أمثال المطران يوسف الدبس ورشيد الدحداح وبطرس البستاني. 
وساهم انتشار المدارس في نشر العلم والثقافة في الوسط الشعبي. 


1١ /ا‎ 





قصر بيت الدين 


بشير الثالث ونهاية الإمارة 


بعل خروج المصريين من لبنان واستسلام بشير الثاني» عمدت الدولة 
العثمانية وبعد التشاور مع حلفائها الأوروبيين انعد ل الامين الشهابي وتعيين 
بشير قاسم ملحم (بشير الثالث) أميرأ على جبل لبنان. وقد شكلت فترة 
حكمه مرحلة انتقالية بين نهاية الإمارة والحكم العثماني المباشر على لبنان. 


كان العثمانيون يتحيّنون الفرص لوضع حدّ لاستقلال أمراء الجبل» 
خاصة بعد تجاربهم المريرة مع فخر الدين الثاني في ما مضى» ومن ثم مع 
0 الثاني» الذي تحالف مع عدو الدولة العثمانيّة اللدود إبراهيم باشا. 
وللأسف أتى حكم بشير الثالث في مرحلة كانت البلاد بحاجة إلى شخصيّة 
قويّة تستطيع الوقوف في وجه الأحداث الداخلية التي أثارها المناصب ورجال 
الإقطاع. واتخدت طابعاً طائفيّاء وتستطيع كذلك أن تضع حداً لتدخلات 
السلطنة العثمانيّة» وسعيها الدؤوب إلى وضع اليد على إدارة وتوجهات الجبل 
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السياسيّة. فبشير الثالث هذاء لم يرض أحداً من الأفرقاء» لا داخل لبنان ولا 
خارجه. 


في الداخل» كانت لدى الدروز نقمة كبيرة غلى الأسرة الشهابيّة 
لأسباب متعددة» نذا بتنصر العائلة أو على الأقل حكامهاء وتنكرهم 
للمذهب الدرزي الذي كان هو مذهب الحاكم منذ أيالم المعنيّين. وكون 
الأمير فى الأساس هو أمير «جبل الدروز)»ء والدليل أنه في فرمان تعيين بشير 
الثالث وردت عبارة «أمير جبل الدروز». 1 

إذاء كانت الخلافات تبدأ من هنا وتمرٌ بالوضع الذي خلفه بشير الثاني 
وراءه؛ من قضائه على الشيخ بشير جنبلاط» إلى عزل العديد من المناصب 
والمشايخ. وهذه التراكمات وجدت متنفسها في رفض استمرار الأمراء 
الشهابيين على رأس السلطة. وتذكر المراجع المتعددة أن الدروز طالبوا 
ال 0 عثماني سئي بدلاً من الأمير الشهابي . 

فى الجهة الأخرى» لم يستطع بشير الثالث أن يحوز على رضى 

الموارنة الي فكان ينتقد رجال الدين والبطريركيّة ولا يحاول أن يأخذ 
بمشورتهاء إن حاولت أن تسدي إليه المشورة أو النصيحة. وقد حاولت دون 
جدوى. وعندما اقتنع بصواب نظرتها إلى الأمور كان الوقت قد أصبح متأخراً 
ولم يعد الندم مفيدا. 

ووصل الأمر بعد انتفاضة الدروز في وجه بشير الثالث إلى أن حاصروا 
مقرّه في دير القمرء ولما حاول طلب جيش من المسيحيّين التوجه | إلى هناك 
لفك الحصار وائقاذ ما يمكن إنقاذه. تخلف هذا الجيش وبقي في بعبدا ببحالة 
من التردد والجمود. 

وأمام هذه الأحوال الصعبة» وجدت السلطنة فرصتها الضائعة في ظل 
الانقسام الداخلي. فلنفذت من هذه الثغرة» وأقالت الأمين وعينت مكانه 
ضابطأ فى عداد جيشهاء ويدعى عمر باشا النلمساوي» ناكا على جيل لبئان 
في أوائل سنة 1847. 


ل 


ولاية عمر باشا 

خدم هذا الرجل الذي ينتمي إلى أصول مجرية في الجيش العثماني 
كضابط خلال الحملة التي شنتها «الدولة العليّة» لتحرير بلاد الشام من 
الاحتلال المصري. 

وقد عن على رأس إدارة الجبل بعد تنحية بشير الثالث واستقرٌ في بيت 
الدين. لكنه لم يستطيع أن يحوز على ولاء الدروز أو المسيحيّن» رغم أنه 
حاول جاهداً أن يستميل إليه أحد الفريقين المتنازعين. 

ولمًا عجز عن ذلك» راح يلعب بالتناقضات القائمة ويذكي الخلافات 
الموجودة؛ وذلك بهدف إضعاف الفريقين معأ فيسهل له حكم الجبل. وعلى 
جانب آخرء كانت الكئيسة المارونيّة لا تزال متمسكة بفكرة إعادة أحد أمراء 
الأسرة الشهابيّة إلى حكم جبل لبنان» لكنها ستواجه بالرفض القاطع من قبل 
الباب العالي . 

وإذاء ارتفاع موجة رفض الفئات المارونيّة والدرزية» تحرك سفراء 
الدول الأوروبيّة وطالبوا الصدارة العظمى عبر وزارة الخارجيّة بإقالة عمر باشا 
النمساوي من منصبه» وإيجاد حكم ملائم لجبل لبنان يبتعد عن فكرة الإدارة 
المباشرة» كون ذلك كان مرفوضا من قبل الجميع. فكان الجواب في نظام 
جديد عرف بنظام (القائمقاميتين). 


الال 





نشأة النظام 
بعدما فشل عمر باشا النمساوي فى تثبيت حكمه على لبنان» استدعاه 


الباب العالي. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2.1847 عقد اجتماع حضره 
مسؤولون عن الدول الأوروبية الكبرى والدولة العثمانيةء تقرّر في ختامه 
تطبيق نظام جديد في لبنان الذي يقسم بموجبه إلى قائمقاميتين؛ شمالية على 
رأسها 0 وجنوبية على رأسها قائمقام درزي ‏ ويكون الاثنان 
القائمقامين . وفك عتن الأمير حدر الب قائمقاماً على المنطقة الشماليّة 
والأمير أحمد أرسلان قائمقاماً على المنطقة الجنوبية . 


أبقى هذا التقسيم على عوامل عذة سيكون لها الدور الأساسي في عودة 
الاضطرابات بين المسيحيّين والدروز» لأنه ترك أقليّات مسيحيّة في المنطقة 
الدرزية وأخرى درزية في المنطقة المسيحيّة . أما دير القمر فقد خضعت لنظام 
خاص وتولى إدارتها موظف تركي. 

تضاف إلى هذه المشكلاات قضية إطلاق سراح الزعماء المسجونين 
والمحافظة على حقوق الإقطاعيين الدروز. فالأمير أحمد أرسلان ظلّ يطالب 
السلطنة من خلال واليها في بيروت بهاتين القضيّتين وإيجاد حل سريع لهماء 
مظهراً استياءه من تباطؤ السلطنة في هذا المجال» فأقاله والي بيروت وسجنه 
مع بقية الزعماء . وحاول تعيين بديل له فجوبه بمقاطعة درزية شاملة» واضطر 
للتراجع عن موقفه وإعادته إلى السلطة. 
اللمع؛ فهو من جهة قائمقام على المناطق المسيحيةء ومن جهة ثانية اعتبر 


ني 


في نظر السلطنة قائمقاماً على الموارنة فقطء وذلك بغية استرضاء الأرثوذكس 
الذين استمروا في مطالبتهم بقائمقامية خاصة بهم. وتم فصل جبيل والكورة 
وإهدن وبشري عن القائمقامية المسيحية بحجة أن هذه المناطق لم تكن ضمن 
الإمارة في السابق» ثم أعيدت إليها بعد سلسلة من الاحتجاجات. 


الاضطرابات 

كان عهد القائمقاميتين مضطرباً في شكل عام»؛ وقد سادت فيه 
الخلافات الطائفية بين المسيحيّين والدروز. فالأقلية المسيحيّة رفضت 
الخضوع للقائمقام الدرزي والأقليّة الدرزية رفضت الخضوع للقائمقام 
المسيحي. ووصلت الانقسامات إلى داخل الطوائف نفسهاء بين المسيحيين 
أنفسهم وبين الدروز أنفسهم . 

ولم تقف الدول الأوروبية على الحياد» بل ساهمت كل دولة من 
الدول الكبرى في دعم طائفة على حساب الطوائف الأخرى. ا 
العثمانيين بأقل جرماً. 

وفي العام »١85465‏ حدثت اضطرابات واسعة بين المسيحيّين والدروزء 
وحدثت أعماك خضي ميات ونهب في بعض قرى الشوف». وقتل العديد من 
الأشخاص من الجانبين. 


وأمام إلحاح الدول الكبرى؛ أرسلت الدولة العثمانية وزير خارجيتها 


تنظيمات شكيب أفندي 
بدأ شكيب أفندي عمله بإقالة القائمقام أحمد أرسلان من منصبه وعيّن 
مكانه شقيقه أمين. ٠‏ وجمع السلاح من مناطق الجبل» روزع شالع عالية عل 
المسيحيّن كتتويض عن خسنائرهم المادية. وعهد إلى أصحاب الإقطاعات 
بقمع الاضطرابات . وشكل لكل قاثمقامية مجلساً , برئاسة القائمقام وعضوية 
ا ار ا 
القاتمقامية . . وأصبح هؤلاء موظفين يتقاضون رواتب محددة. 
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ثورة الفلاحين 

قامت الثورة سنة ١865/8‏ ضدٌّ السلطة الإقطاعية» وقادها طانيوس شاهين 
من بلدة ريفون. وكانت تهدف إلى إنهاء النظام الإقطاعي وتخفيض الضرائب 
وإعطاء الفلاحين المزيد من الحقوق التي تتيح لهم العيش بكرامة بعيداً عن 
الفقر والجوع وتسلّط رجال الإقطاع ومعاملتهم السيئة. وشملت الثورة معظم 
قرى كسروانء وخصوصاً جونيه وزوق مكايل وعجلتون وريفون وفيطرون 
وميروبا وكفرذبيان والقليعات وبقعاتا وعشقوت. واستطاعت الثورة أن توحًٌد 
الروابط بين القرى والبلدات» وحاولت تنظيم نفسها عن طريق جمع الأموال 
لتأمين متطلباتها. 0 الثوار طرد الإقطاعيين من قصورهم وأملاكهمء 
وتخضلوضاً آل الخازن» واستثمروا أشجار التوت. وحصلت تعديات في بعض 
القرى الكسروانية. 

تدخلت البطريركية المارونية لإيجاد حل ما يرضي الطرفين. وتم 
التوصّل إلى اتفاق يلغى بعض امتيازات الإقطاعيّين وأعمال السخرةء ويحسّن 
معاملة الفلاحين خلال حياتهم اليومية والعمليّة. وتضمّن الاتفاق إشراك 
الفلاحين فى المشاعات ضمن مناطق الجرد الكسروانى. وفي المقابل» 
استعاد آل الخازن أملاكهم من أيدي الثوار. اا 


من هو طائيوس شاهين؟ 
يبقى طانبوس شاهين الذى تولى قيادة | الثورة في كانون الأول مهما واحداً من 
أكثر شخصيات عهد القائمقاميتين 1 وقد ولد في ريفون سنة كما وتوفي 
فيها أيضا مغمورا منسيّاً عام وحذقما, 


تميّز بإرادة قوبة وصلبة وذهن متقد وتمّع بثقة الأهالي فحقق نفوذاً كبيراً في 


أوساطهم . لكن أساليبه وخططه السياسية أثارت الجدل والحيرة. ولجا بعض 
الأحيان إلى إسناد حججه إلى البطريرك مسعد لإعطائها دعما معنوياً. علما بأن 
البطريرك لم يكن راضيا كثيراً عن تصرفاته. بدأ حياته العامة داخل الثورة 
كوكيل على بلدته ريفون ثم أصبح وكيلاً على قرى كسروان الجردية. واشتهر 
بعداته الشديد للمشايخ. 





حوادث وعكما 

أ الأسباب: ساهمت عوامل مختلفة في وقوع هذه الحوادث» 
أبرزها : 

اضطرابات العلاقات المارونية ‏ الدرزية على مدى نحو أربعين عاماً 
سبقت تلك السنة. ومما زاد في هذا الاضطراب عدم مشاركة الفلاحين 
الدروز في ثورة ١864‏ التي اقتصرت على القائمقامية المسيحية فقط. 

- سعي السلطنة العثمانية الدائم إلى القضاء على استقلال لبنان الذاتي 
وإلغاء شخصيته اللخاصة . 

- محاولات الدول الأوروبية للسيطرة على مناطق نفوذ داخل السلطنة» 
انطلاقاً من مصالح سياسيّة مغلفة بشعارات اقتصادية وتجارية وثقافية. 

ب - الحوادث: في ١5‏ آب (أغسطس) 21854 وقع خلاف بين 
ماروني ودرزي في بلدة بيت مري» وتطؤر إلى اشتباكات سقط بنتيجتها 77 
قتيلاً من الطرفين. وراح الطرفان يستعدان وسط تزايد موجة الحقد 
والتحريض التي شاركت فيها السلطنة العثمانية . 

ولم 2 الوقت حتى انفجر الوضع» وراحت الحوادث تنتقل من 
منطقة إلى أخرى موقعة الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ. تحت أنظار 
العسكر العثماني الذي كان هرج على مجازر كانت تدم أمام مرا هله ,سدق 
أن الجنود العثمانيين كانوا يسهّلون أحياناً حدوث هذه المجازرء وكانوا أحياناً 
يشاركون فيها. وشملت الحوادث مناطق صيدا والمعاملتين والمديرج وزحلة 
ودير القمر وحاصبيا وراشيا وجزين وقرى عديدة في المتن وكسروان. 

وحصلت اتصالات بخورشيد باشاء والي بيروت» من قبل مطران 
بيروت الماروني طوبيا عون للتدخل . . وساهم بعض العقلاء 0 
المعتدين من أبناء طائفتهم من مهاجمة بعض قرى المتن» كرأس الحرف 
والكحلونية وغيرهما. 

وكان العثمانيون يرسلون بين الحين والآخر قوة عسكريّة إلى مناطق 
الاضطرابات لرفع العتب فقط. وغالباً ما كانت تشارك هذه القوات في دعم 
الدروز ضد المسيحيين . 


التدخل الأوروبي 

أمام هول المجازر التي حدثت» تحرّك الفضمير الأوروبي» ودعت 
الدعول الكبرى إلى عقد مؤتمر دولي لمعالجة الوضع» بمشاركة الدولة 
العثمانية. وشارك في المؤتمر أيضاً مندوبون عن بريطانيا وفرنسا وروسيا 
وبروسيا والنمسا. وبرز توجه فرنسي يدعو إلى التدخل المباشر. وبعد سلسلة 
من المشاورات: أرسلت فرنسا حملة عسكرية إلى لبنان بقيادة الجنرال 26 
1131120101 0116تته8 على ر مز سبعة آلاف جندي وضابط. وحذدت مذة 
انتدابها بستة أشهرء على أن يؤمن الباب العالى تمويلها. وأكدت الدول 
الأوروبية التى وافقت على الحملة الفرنسيّة أن الممارسات التركية الرسمية 
التي قام بها المسؤولون والموظفون الأتراك هي التي حتمت عليها تغطية 
الخطوة الفرنسيّة والمشاركة في الحملة بستة آلاف جندي» ليصبح مجموع 
القوة المشاركة ١7‏ ألف جندي. 

ووصل فؤاد باشاء وزير الخارجية العثمانية» إلى بيروت حيث عزل 
خورشيد باشا محمّلاً إياه مسؤوليّة ما جرى في بعض قرى المتن الجنوبي. 
كما عزل والي دمشق. وزجٌ بعض زعماء الدروز في السجن من الذين 
اعتبروا مسؤولين عن المجازر المرتكبة. وكلف لجاناً من المخمنين لكي 
يزوروا المناطق التي شهدت الأحداث ويعدوا التقارير عن حجم الخسائرء 
ليصار إلى التعويض على أصحاب الحقوق. 

وبعد بداية انتشار الجيش الفرنسى بين بيروت ودير القمر» هرب العديد 
مْن المشايخ: الدروز الذين شاركوا فى الأحدات. إلى حورات «وجبل. الدرون: 
واتفق على لجنة دولية في بيروت لوضع حل للأزمة اللبنانية عبر استبدال نظام 
القائمقاميتين بنظام آخر يعيد الأمن والاستقرار إلى الجبل . 





نشاة النظام 

إجتمع مندوبو الدولة العثمانية والدول الأوروبية الكبرى (فرنساء بريطانياء 
روسياء بروسياء والنمسا) لإيجاد حل للأزمة اللبئانية على أثر حوادث .185٠5‏ 
فطرحت روسيا تقسيم لبنان إلى ثلاث مقاطعات» فعارضت ذلك الدول 
الأخرى . ورفضت الدولة العثمانية اقتراحاً فرنسيّاً بعودة الشهابيين إلى الحكم . 
وأخيرأًء تقذم مندوب بروسيا بمشروع يقضي بتعيين حاكم مسيحي من قبل 
السلطئة» هادفاً منه إلى وضع حدّ للتجاذبات الحاصلة؛ وإلى منع السلطئة من 
وضع اليد المباشرة على الجبل . وانتهت الاجتماعات برفع مشروعين جديدين 
إلى الباب العالي ليختار أحدهما بديلاً لنظام القائمقاميتين. . فتم اختيار النظام 
القاضي بتعيين حاكم واحد على لبنان وعدم تقسيمه إلى مناطق . 

أقرٌ النظام الجديد في 4 حزيران (يونيو) »147١‏ وبموجبه أصبح لبنان 
امتصرفية» يتولى إدارتها حاكم مسيحي عثماني يعيّنه الباب العالي ويكون 
مرجعه إليه. ثم عدّل هذا النظام في 4 أيلول (سبتمبر) 875١؛‏ وأصبح لبنان 
بموجبه مقسّماً إلى سبعة أقضية هي: الشوفء المتن؛ كسروان» البترون» 
الكورة» جزين» وزحلة. وأضيفت إليها مديرية مستقلة هي مديريّة دير القمر. 
وقسمت الأقضية السبعة إلى مديريّات. وعرف هذا النظام ب #بروتوكول 
245 . 


تقويم النظام 
يلي : 


أ الحستات: 

ألغى امتيازات الإفطاعيين ومنح حقوقاً متساوية لجميع الرعايا 

أعاد وحدة لبئان وجعله بلداً مستقلاً على رأسه حاكم فرد بضمانة 
الدول الكبرى فرنساء بريطانياء روسياء بروسيا والنمسا. وانضمت إليها 
إيطاليا سئة 1854. 

- أقرّ اعتماد الانتخابات على الطريقة الديمقراطية في تأليف المجلس 
الإداري الكبير» الذي أصبح ذا صفة تمثيلية ينوب بها عن الشعب في 

د اجعل القضاء سقلا وقائما بنفسة: 

00 فصل الجندية في لبئان عن الجندية العثمانية فصلا تامأء ومنع 
العسكر السلطاني من دخول لبنان إلا بطلب من المتصرف. 
ب السيئات : 

- كان نظاماً مرتجلاً وموضوعاً من غير رويّة وتعمّق. 

جعل الحاكم ا ومذّته محذدودة ومرجعه اسطنيول . 

- أتاح للمتصرّف التصرّف على هواه بمقدرات البلاد» فاستغل بعض 
المتصرفين ذلك من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية . 
المتصرّفون 

تعاقب على حكم لبنان بموجب البروتوكول ثمانية متصرفين مسيحيّين. 
وبعد نشوب الحرب العالمية الأولى» ودخول الجيش العثمانى إلى لبنان» 
عيّن جمال باشا ثلاثة متصرفين مسلمين. ودام عهد المتصرفيّة حتى العام 
2١514‏ تاريخ انسحاب العثمانيين من لبنان ودخول الحلفاء إليه. 

* داود باشا :)١1858 - ١8551(‏ بدأ عهده بمواجهة بعض الصعوبات» 
لا سيّما فى التعاطى مع القائمقام السابق للمنطقة الشمالية يوسف بك كرم. 
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فحاول إرضاءه لكنه رفضص» تمد كلت الدولة العفساتية ولك كر إلى 
اسطنبول. ثم عاد بعد فترة وفضل اعتزال العمل السياسي. إلآ أن الوضع بين 
الرجلين الي المجااعد: اعتراف الشماليين بحكومة داود باشا. وجرت 
مناوشات بين الطرفين إلى أن تدخلت فرنسا معلنة حمايتها ليوسف بك كرمء 
فسافر إلى الجزائر» ثم إلى مرسيلياء ومن هناك إلى بلجيكا فإيطاليا حيث 
توفي سنة 1888. بعد نهاية ولاية داود باشا في العام 21854 أدخلت 
تعديلات على نظام 0١‏ :؛ وجذددت ولايته خمس سئوات عمل داود باشا 
كاذل سهد عدن تنظيم الدوائر والأقلام وترتيب مجالس المحاكمة والوكلاء 
وتعيين حكام الأقضية. شكل فرقة عسكرية من 5:٠0‏ 0 
فرسان ومشاة. إم شترى سراي دير القمرء ثم قصر بيت الدين وجعله مقر 
صيفيًا لحكمه. ثم أنشأ مطبعة في بيت الدين وجريدة «لبنان» التي كانت 
لفان( العرية وه كنا أيش] عدا بن العلا وير المدكوهية لمانا 
ومدرسة للطائفة الدرزية في عبيه . 


في أواخر ولايته الثانية» طالب بتوسيع حدود لبنان وضمٌ المدن 
الساحليّة والبقاع ووادي التيم إليه. فاستدعته الدولة العثمانية في أيار ١8574‏ 
ودفعته إلى تقديم استقالته , 

* فرنكو ياشا (8548م 1‏ #«/141): بدأ ولايته بتنازله عن إيراد البقا 

كر ٠ ٠ ٠‏ عن إير ٠.‏ اع 

وتحويل إدارته إلى ولاية سوريا. وتميئزت فترة حكمه بالهدوء والسلام فقام 
ببعض المشاريع؛ أهمها: إنشاء إحدى عشرة مدرسة حكومية مجانية » تنشيط 
الزراعة. ونخصوضا الأحييفار المثمرة» إستحداث طرقات جديدة وبناء لحو 
عشرين جسراًء أقامة مصنع للسجاد في دير القمرءتوفي في ١6‏ شباط 

* رستم باشا  141/(‏ 188): كان حازماً وعادلاً ومقدّساً القانون. 
بدأ عهده بالتشديد على منع ذوي النفوذ من التدخل في شؤون القضاء رعاية 
للعدالة» وفي ضرب يد الإجرام من دون هوادة. من أبرز إنجازاته : 

- تأسيس ”/ا مدرسة حكومية. 
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إقامة عدداً من الجسورء أبرزها «جسر الباشا» . 

- إنشاء عدد من المخافر لتوطيد الأمن وبناء سجن جديد. 

أقيل من منصبه على أثر خلافه مع جهات دينية لبنانية . 

* واصا باشا  ١1841(‏ 1497): واصل سياسة أسلافه لناحية الاهتمام 
بشق الطرقات وإقامة الجسور والمخافرء واهتمٌ بالتنقيب عن الآثار. ألغى 
نظام المحاكم وربطه بالنظام المعمول به في اسطنبول. توفي في 19 حزيران 
(يونيو) 1847 بعد معاناة مع المرضص. 

* نعوم باشا :)1١107 0 1١497(‏ استهل عمله بحملة تطهير واسعة في 
درائر الحكومة شملت الموظفين الذين عرفوا بالفساد» وخصوصاً الكبار 
منهم. وفرض رقابة شديدة على الموظفين الآخرين» فاستقام سير العمل في 
حكومته مما أرضى اللبنانيين. تميّز عهده بالأمن والسلام» وعرف عنه تشبثه 
بامتيازات لبنان وشخصيته الرسميّة . أنشأ سرايات متعددة فى عدد من المدن» 
وشقٌ عدداً من الطرقات وبنى بعض الجسور. وظل في الحكم حتى نهاية 
ولايته الثانية . 

* مظفر باشا :)1909-1١907(‏ انتشرت فى عهده الفوضى وكثر 
الإجرام وشاع الفساد وازدادت القلاقل. وكان يكثر من سياسة عزل الموظفين 
من دون مبرّرات» وأحياناً كانت الوظائف تمنح لمن ليسوا أهلاً لها. ونتج 
عن ذلك سقوط هيبة الحكم فقلت ثقة الناس به. توفي في ١8‏ حزيران 
(يونيو) ١9017‏ بعد معاناة مع المرض. 

* يوسف باشا 1١9409(‏ -19175): هو نجل المتصرف الثانى فرنكو 
باشاة. اسار في,أسياسته: تير المتكم .وهس نهباً اهادفا وغامل المتميع بالمساواة 
فرضي عنه الشعب واحترمه. قام بحملة تطهير في الإدارة والمحاكم وعزل 
بعض الموظفين وفرض رسوماً إضافية على الدعاوى الحقوقية والعرائض. 
لكنه تمادى في القيام بأعمال تخالف نظام البروتوكول» مما ألَب اللبنانيين 
ضِذه. فعمد إلى انتهاج سياسة انتقاميّة تجاه معارضيه» لكن المعارضة 
صمدت في وجهه حتى نهاية ولايته في ١١‏ تموز (يوليو) .١191١7‏ 
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* أوهانئس باشا  ١9١(‏ 19158): بعد فترة قصيرة على استلامه 
الحكم. نشبت الحرب العالمية الأولى» ودخل الجيش العثماني إلى لبنان 
بقيادة جمال باشا فأصبح الحكم بيده. وبعد نككبة الأرمن على أيدي الأتراك» 
أصبح أوهانس باشاء وهو أرمني» من المشكوك بإخلاصهم» فأجبر على 
الاستقالة في صيف العام .١191١6‏ 

* متصرّفون إستثنائيون: هم ثلاثة؛ أؤلهم علي منيف بك مستشار 
وزارة الداخلية العثمانية. دامت فترة حكمه من 750 أيلول (سبتمبر) ١91١5‏ 
إل 6 أيار (مايو) 1915. وجاء بعده إسماعيل حقي بك ١5[‏ أيار (مايو) 
11-5 تموز (يوليو) 1414]. والمتصرف الأخير كان ممتاز بك [5؟ 
آب (أغسطس)  ”١‏ أيلول (سبتمبر) 1918]. ومع نهاية عهده؛ انسحب 
الجيش العثماني من لبنان الذي دخلته جيوش الحلفاء. 
الحياة الاجتماعيّة والاقتصادية 

لم يشهد عهد المتصرفيّة أيّة أحداث أمنية بارزة» مما أضفى على البلاد 
هدوءاً واستقراراً لم يشهد مثلهما لبنان إلا في فترات من عهد الأمير المعني 
فخر الدين الثاني. وعرفت البلاد أجواء من الحريّة التي تأمنت للجميع: 
فانتشر في تلك المرحلة من تاريخ لبنان المثل الشائع «نيال من له مرقد عنرة 
في جبل لبنان) . 

وشهد لبنان موجة هجرة إلى أفريقيا والقارة الأميركية (وخصوصاً 
الولايات المتحدة والبرازيل) كانت قد بدأت في أواسط القرن التاسع عشر مع 
المواطن أنطونيوس البشعلاني من صليما سنة 21855 بعد الحديث عن 
الازدهار الاقتصادي وفرص العمل في هذه الدول. وبرع اللبنانيون في 
المهجر بالأعمال الاقتصادية والماليّة» وحتى الفكرية والأدبية والسياسية . 

وعلى الصعيد الاقتصادي» تراجع مستوى الزراعة بسبب فصل سهل 
البقاع عن المتصرفية وبسبب ارتفاع الضرائب على المنتوجات المصدذرة إلى 
الخارج. وفيما اقتصرت الصناعة على بعض الحرف اليدويّة» كانت التجارة 
في حالة ركود بسبب وجود المرافىء الكبرى خارج حدود المتصرفية . 
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لبنان(؟) 


من الحرب العالمدة الاولى 
الى بداية الجمهورية الثانية 
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يعليك الأثرية من الجو 
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نو لبنان 
كازينو لب 





١٠ 








في الحرب العالمية الأولى 


دخول العثمانيين الحرب 

فى صيف سئة 219154 استقلت الحرب العالمية الأولى في أورويا. 
وف كقرين الكائق :(تو قر ) من النمنة تصبيها اتقديت الدولة العدناتية. إلى 
الحرب متحالفة مع ألمانيا والنمسا. وأعلنت الأحكام العسكرية وألغت 
الامتيازات الأجنبية. وكلّف وزير الحربية جمال باشا القيام بحملة على قناة 
السويس لاحتلالها وقطع الطريق على الجيش البريطاني ومنعه من الدخول 
إلى المنطقة. 


خرق امتيازات جبل لبنان 

لم يطل الأمر حتى أرسل 
جمال باشا آلافاً من الجنود الأتراك 
إلى جبل لبنان» ناقضاً بذلك 
بروتوكول ١875‏ الخاص به. وعمد 
إلى حل مجلس الإدارة وأرغم 
أوهانس باشاء آخر متصرّف 
مسيحي» على تقديم استقالته في 
العام 2١9416‏ وعيّن مكانه متصرّفا 
تركيّا مسلمأ يدعى علي منيف. 





اوهانس باشا آخر المتصرفين 
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بعض المنشآت إلى ثكنات عسكريّة ودوائر حكوميّة. وأرغم البطريرك 
الماروني على طلب الفرمان من الباب العالي فتمّ له ذلك. 


وأرسلت الدولة العثمانية أعداداً كبيرة من الشبان العرب إلى جبهات 
القتال. ولكن» بعد انكسار العثمانيين فى معركة السويس الأولى [شباط 
(فبراير) 1416]: انهم جمال باشا العرب بالخيانة وبالفرار من الجنديّة. وعمد 
إلى إحالة العديد من الأشخاص إلى الديوان العرفي الذي أنشأه في عاليه. 
وقد أصدر هذا الديوان الذي كانت مهمته تفز كاعر جمال باشاء أحكاماً 
على الكثيرين بالإقامة الجبرية أو بالنفي أو بالإعدام. فسيقوا إلى حتفهم في 
ساحة البرج (ساحة الشهداء) في بيروتء. على دفعات. أهمها: الدفعة الأولى 
في ٠١‏ آب (أغسطس) 191١5‏ والدفعة الثانية في أيار (مايو) .١417‏ ومن 
الشهداء: الأخوان فيليب وفريد الخازن» الشيخ أحمد طبارة» الخوري يوسف 
الحايك؛ سعيد عقل» بترو باولي» عمر حمدء وعبد الوهاب الإنكليزي. 


ردّة الفعل اللبنانية 
لم يتمكن ظلم جمال باشا 


من إحباط عزيمة اللبنانيين» بل 
زادتهم قوافل الشهداء عناداً 
واستمراراً في النضال من أجل 
التحرير والاستقلال. 

غير أن جمال باشا استمرٌ في 
طغيائه» قعمك | إلى نفي العديد من 
الوطنيين إلى الأنامول 4 وأنعد 
الكتائب العربية العاملة في الجيش 
العثماني إلى جبهات القتال. 





جمال باشا 


في المقابل» تشكلت فرق من اللبنانيين المغتربين وانضمت إلى جيوش 


الحلفاء لمقاتلة الأتراك. 


التدهور الاقتصادي 


ساءت حال لبئان الاقتصادية خلال الحرب العالميّة الأولى بسبب 


عوامل عديدة» أهمّها: 
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الجراد: اجتاحت لبنان فى نيسان 14165» أسراب كبيرة من الجراد ففتكت 
بالمزروعات وأكلت الأخضر واليابس . 


الأمراض: صادر العثمانيون الأطباء ونقلوهم إلى المستشفيات العسكريّة» 
فتفشت الأويئة والأمراض بشكل رهيبء لا سيّما الجدري والحممّى 
والطاعون» إضافة إلى الأمراض التي كانت تسببها المياه الملوّثة . 

الحصار البحري: بعدما أعلنت تركيا الحرب إلى جانب ألمانياء عمدت 
أساطيل الحلفاء إلى ضرب حصار بحري على طول السواحل العثمانية» يما 
فيها الساحل اللبناني. فمنعت السفن من الدخول إلى الموانىء اللبنانية أو 
الخروج منهاء فتوقفت أعمال الاستيراد والتصدير. وانقطع وصول أموال 
المغتربين إلى ذويهم في لبنان الذين كانوا يعتمدون على هذه الأموال 
للعيش. وأدى ذلك إلى فقر شديد لدى الكثير من المواطنين. 

النقد الورقى التركى: ازدادت نفقات الدولة العثمانية بسبب الحرب» 
تأميووك عيلة ارقن وبكملت: كينها اسار الذره الهية وكات الذولة 
تدفع بالعملة الورقيّة وتستوفي بالعملة الذهبيّة. وقد خاف الناس من التعامل 
بالعملة الورقية فانهارت قيمتها بسرعة. 


المجاعة وأسبابها 


ساهم الحصار البحري على الشواطىء اللبنانية وإصدار النقد الورقي في 


ارتفاع فاحش فى أسعار المواد الغذائية» ولم يعد بامكان الفقراء والمستوطنين 
تأمين حاجياتهم الضرورية. 


لم 


كما أن العثمانيين منعوا القمح وسائر الحبوب من سوريا إلى جبل لبنان 
بغية إلهاء الناس بتأمين غذائهم بدلاً من الثورة ومقاومتهم. فكان الناس 
يتحمّلون مشقات كثيرة من أجل تهريب كميّة قليلة من القمح. 

كذلك» عمد بعض الموظفين من الأتراك واللبئانيين إلى التلاعب بمواد 
الإعاشة» وهي نظام أوجده جمال باشاء وقاموا باحتكار بعض المواد الغذائية 
وبيعها بأسعار مرتفعة. 


شهداء الجوع 

أذت الأمراض والمجاعة التي ضربت اللبنانيين خلال الحرب العالمية 
الأولى إلى فقدان لبنان نحو ثلث سكانه. وقذر عذد الذين ماتوا خلال 
الحرب بنحو ١5١‏ ألف نسمة. كما أن أعداداً كبيرة من اللبنانيين نزحت عن 
لبنان إلى المناطق المجاورة بحثأ عن ملجأ وطعام . 

وقد حاولت المؤسسات الدينية تخفيف وطأة الأزمة» فوضعت أملاك 
الأوقاف فى خدمة المحتاجين. 


إنسحاب العثمانتّين من لبنان 


في أيلول (سبتمبر) 6 » السحب العثمانيون من لبئان» واستلم 
الحكم في ولاية بيروت رئيس بلديتها عمر الداعوق» وفي الجبل رئيس بلدية 
بعبدا حبيب فيّاض . 


وكانت القَّات العربيّة ة بقيادة الأمير فيصل دخلت دمشق ق وأعلدت قيام 
حكومة دستورية باسم الشريف حسين. ووجّه فيصل | إلى لبنان مندوياً من قبله 
0001 الأيوبي» فرفع العلم العربي على السراي الكبير في بيروت وفي 


. وكلق رئيس مجلس الإدارة حبيب باشا السعد بتولي حكومة جبل 
0 
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الحلفاء في لبنان 

في تشرين الأول (أكتوبر) ه؛ دخلت حون الحلفاء» من بريطانية 
وفرنسيّة: لبنان؛ فأنزل الفرنسيّون العلم العربي وتسلموا الحكم في بيروت 
وكذلك في بعبدا. أما السلطة العليا في المنطقة فانحصرت بيد الجنرال 
اللنبي» يعاونه مساعدون في حكم المنطقة» بحسب اتفاقية سايكس - بيكو. 

وقد تم تقسيم المنطقة على الشكل التالي : 

المنطقة الجنوبية : وتشمل فلسطين» ويديرها الإنكليز مباشرة . 

- المنطقة الشرقية: وتشمل ولاية سوريا ومعان» ويديرها الأمير فيصل . 

المنطقة الغربيّة: وتضمٌ متصرفية جبل لبنان وألوية بيروت وطرابلس 
واللاذقية والإسكندرونة» ويديرها الفرنسيّون. 
مواقف اللبنانيين 

قلق اللبنانيون من التصرّفات التي كان الحلفاء يقومون بها بعد دخولهم 
لبنان. وأدركوا أن الاستقلال سيكون صعب المنال. وهنا نشأ موقفان 
مختلفان : 

الأول: إصرار على الاستقلال عن أيّة دولة مجاورة أو بعيلة. وكان 
أصحابه سكان جبل لبنان. 

والموقف الثانى هو موقف سكان المدن الساحلية» خصوصاً بيروت 
وطرابلس وصيدا. فكانوا يطالبون بالاستقلال عن أيّ حكم أجنبي» مع 
الارتباط بالحكم الفيصلي في دمشق. وقد نشط كل فريق إلى إيصال رأيه إلى 
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لبنان في مؤتمر الصلح 


بعد نهاية الحرب العالمية الأولى» انعقد مؤتمر للصلح في باريس 
لوضع أسس سلم دائم ولتقرير مصير بعض الشعوب. وقد شارك في هذا 
المؤتمر الدول كلها التي أعلنت الحرب على ألمانيا. كما شارك بعض الوفود 
في نقل أماني شعوبهء ومن بينها الوفود اللبنانية إلى المؤتمر. 


الوفد 4 

ل ا 3 ل 

أعضاء برئاسة داود عمونء وحمل معه مذكرة تطالب بتوسيع حذدود جبل 

لبنان إلى الحدود التاريخية. 

وفي ١1"‏ شباط (قبراير) 21915 ألقى داود عمون خطبة أمام المجلس 

الأعلى طالب فيها بما يلي : 

١‏ توسيع حدود لبنان إلى ما أسماه بالحدود التاريخية والطبيعية» معتبراً أن 
ب اراي عر ار ضروري لبقاء لبنان ودونها لن تكون هناك زراعة 
أو صناعة وتستمر الهجرة . 

؟ - تحقيق استقلال لبنان. 

٠‏ - تأليف مجلس نيابي على قاعدة التمثيل النسبي. 

ب طلب مساعدة فرنسا. 


وفي / آذار (مارس). كلم عمودث توضيحاً للمؤتمر حول حدود لبئان 
كما يقترحها جاء فيه «استكمالاً للمذكرات التي تقدم بها الوفد اللبناني أمام 
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مجلس الحلفاء فإنه يود أن يضيف يعض التوضيحات المتعلقة بحدود لبنان 
كما يلي: 
أ في الشمال: النهر الكبير الجنوبي. 
ب - في الجنوب: نهر القاسمية. 
ج - في الشرق: جبل أنطيليبان على حدود مناطق بعلبك ‏ البقاع ‏ راشيا - 
وحاصبيا. 
د في الغرب: البحر الأبيض المتوسط. 
وقد دعم عمون توضيحه بأسانيد جغرافية وتاريخية واقتصادية بالإضافة 
إلى إرادة السكان» وأرفق ذلك كله بخريطة هي نفسها خريطة الأركان 
ليئان دون أن يتوصل إلى نتيجة واضحة لأن فرنسا في تلك الفترة كانت 
تسعى لضم لبنان إلى سوريا وتحاول استمالة الأمير فيصل ليوافق على 
الانتداب الفرنسى . 


فيصل في باريس 


حضر الأمير فيصل مؤتمر الصلح وطالب باستقلال البلاد العربية التي 
كانت خاضعة للاحتلال العثماني وجعلها تحت سلطة الشريف حسين. 

وفي مذكرة لاحقة بتاريخ 7١‏ كانون الثاني (يناير) تطرّق فيصل إلى 
موضوع لبنان قائلاً: «وبما أن قسماً من سكان لبنان يطلبون ضمانة فرنسية 
فالعرب مستعدون لقبول استقلال لبنان على أن يبقى الباب مفتوحاً أمامه 
للانضمام إلى الاتحاد السوري بمحض إرادته». وطالب بإرسال لجنة استفتاء 
دولية للوقوف على رغبات السكان حول مستقبلهم السياسي. وقد تمت 
الموافقة على اقتراحه» غير أن عضوية اللجنة اقتصرت على الأميركيين لأن 
بقية الدول انسحبت منهاء وقد عرفت باسم لجنة كنغ ‏ كراين. 
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لجنة كنغ ‏ كراين 

بعد الخلاف الفرنسي ‏ البريطاني داخل مؤثمر الصلح تبنى الرئيس 
الأميركي ويلسون اقتراحاً تقدم به الأمير فيصل وهوارد بلس » رئيس الجامعة 
الأميركية في بيروت» ويقضي بإرسال لجنة تحقيق مو يق إلى الشرق للوقتوف على 
رأي السكان. فعارض كل من فرنسا وتريظانيا لاقت اعره وذلك لمعرفتهما أن 
سكان هذه المناطق يرفضون السيطرة ة الإنكليزية ‏ الفرنسية حسب اتفاقية 
سايكس - بيكو. ثم تبعتهما إيطاليا بالانسحاب لأن لها هي الأخرى مصالح 
مهمة في | لمنطقة . 

وفي ٠١‏ حزيران (يونيو) 214114 وصل كل من هنري كنغ وتشارلز 
كراين إلى يافا فى فلسطين» وبقيا ستة أشهر في المنطقة» تنقلا خلالها في 
سوريا ولبئان وزارا المدن اللبئانية واجتمعا بالقادة الروحيين والهيئات السياسية 
وتسلما العرائض . وانقسم اللبنانيون إلى ثلاث فئات: 
- فئة طالبت باستقلال لبنان واستعادة حدود التاريخية تحت الوصاية الفرنسية. 
- فئة طالبت باستقلال لبنان التام واستعادة حقوقه التاريخية دون أية وصاية 
- فئة طالبت باستقلال إداري ضمن الوحدة السورية. 

وعادت اللجنة إلى ا ومنها | إلى الولايات المتحدة» ورفعت تقريراً 


١‏ يتم ا به وم بعدما كانت «الولايات المتحدة قد عادت إلى 


الوفد الثاني 

شعر اللبنانيون بتردّد الحلفاء في شأن مستقبل البلاد» فتشكل وفد 
برئاسة البطريرك الماروني الياس الحويّك وتوجّه إلى روما في ١9‏ تموز 
(يوليو) 1914. حيث اجتمع مع البابا طالباً منه دعم مواقفه لدى الحكومة 
الفرنسية. ثم انتقل إلى باربس حيث قابل رئيس الجمهورية «ريمون بوانكاره» 
ورئيس الوزراء كليمنصوء وقدم مذكرة يؤكد فيها على مطالب الشعب اللبناني 
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في الاستقلال وتوسيع الحدود البطريرك الحويك 
وإشراف فرنسا عليه مع عدم 
الانفصال عنها اقتصادياً. و قدم 
مذكرة إلى مؤثر الصلح ركزت 
١‏ الاعتراف باستقلال لينان 
وحكومته في ٠١‏ أيار (مايو) 
.١ 8‏ 

؟ ‏ إعادة لبئان إلى حدوده 
التاريخية والطبيعية بإرجاع 
المناطق التي سلخثت عنه 





أن يعهد بالانتداب على لبئان إلى حكومة الجمهورية الفرنسية شرط أن لا 
يمس ذلك استقلال لبنان. 


- معاقبة مقترفي الفظائع من أتراك وألمان وإعطاء لبنان التعويضات المناسبة . 


وعاد البطريرك الحويك من باريس بوعد من رئيس الوزراء الفرنسي 
كليمنصو بالمساعدة على توسيع حدود لبئان وإعادة ما سلخ عنه من أراض 


إتفاق لويد جورج - كليمنصو 


بعدما أدرك الفرنسيون أن تقرير لجنة كنغ ‏ كراين والأحداث التي 
تحصل في سوريا ليست في مصلحتهم» سارع كليمنصو إلى توقيع اتفاق مع 
رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج ينص على الأمور التالية: 
١‏ - انسحاب الجيش البريطاني من المنطقتين الشرقية والغربية (المناطق السورية) 


يفا 


ليحل مكانه الجيش الفرنسي باستثناء المدن الأربع: دمشق وحمص وحماه 
وحلب التي تترك خارج الاحتلال العسكري الفعلي . 

 ”‏ يتنازل الفرنسيون عن ولاية الموصل للإنكليز. 

- تترك لبريطانيا حرية التصرف في شرقي الأردن. 


وعندما سافر الأمير فيصل في زيارة إلى لندن بتاريخ ١9‏ أيلول 
(سبتمبر) ١41868‏ فو جىء بالاتفاق المنوه علة أعلاه . 


إتفاق فيصل - كليمنصو 
في ييل لمم وقع فيصل ورئيس وزراء فرنسا اتفاقية الخرف 
في سوريا الداخلية على أن يكون سهل البقاع منطقة منزوعة السلاح . وطلب 
ل ل لت 
لكن» ما إن تسرب الخبر حتى قامت المعارضة له من أنصار الكيان 
اللبنانى وأنصار الوحدة السورية. فالجهة الأولى أرسلت وفدها الثالث إلى 
باريس» بينما رفضت الأخرى المتمثلة بالمؤتمر السوري العام هذا الاتفاق 
وأعلنت في 8 آذار (مارس) ١97١‏ استقلال سوريا الطبيعية وقيام نظام ملكي 
فيها بزعامة فيصل . 
الوفد الثالث 


قرر مجلس الإدارة في ١9‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١919‏ إرسال وفد 
إلى باريس برئاسة المطران عبد الله الخوري رسالة من البطريرك الحويك إلى 
رئيس الجمهورية الفرنسية» وتوكيلاً من مجلس الإدارة. وقابل الوفد كبار 
رجال السياسة الفرنسيين وشدد على مطلبين: توسيع حدود لبنان وتحقيق 
الاستقلال. وقام أعضاؤه بنشاط سياسي كبير في مختلف الدوائر السياسية 
الفرنسية» وبقي مذة طويلة في باربس. وفي 74 آب (أغسطس) ١917١‏ تلقى 
المطران خوري رسالة من رئيس الوزراء الفرنسي ميللران أبلغه فيها موافقة 
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فرنسا على ضم «قمم أنطلبيان الشرقي وجبل حرمون» إلى جبل لبنان» 
وكذلك توسيعهة إلى حدود فلسطين. 


مؤتمر سان ريمو 

بعد إعلان الملكية في سوريا دعي المجلس الأعلى لعصبة الأمم إلى 
الانعقاد في مدينة سان ريمو في إيطاليا من 18 إلى ١5‏ نيسان (أبريل) 
»٠‏ واتّخذ قرارا بوضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي من الفئة 
(). 

ووضع كل من العراق وفلسطين تحت الانتداب البريطاني. وعليه 
امتنعت اللجنة الدائمة للانتداب فى جنيف عن درس العرائض التى تطلب 
استقلال سوريا التامٌّ. 1 1 

ومن ناحية ثانية» احتجح مجلس الإدارة على مقرّرات مؤتمر سان ريمو 
وشكل وفداً من سبعة أعضاء للسفر إلى باريس. غير أن السلطات العسكرية 
الفرنسية اعتقلتهم وحكمت عليهم بالنفي. 
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ماهية الانتداب 
تعود فكرة الانتداب إلى الرئيس الأميركي ولسون والجترال سمطس» 


رئيس وزراء اتحاد جنوب أفريقيا. وهو يعني تحرير البلدان المتخلفة» التي 
كانت خاضعة لحكم ألمانيا والنمسا وتركياء ووضعها تحت انتداب إحدى 
الدول المنتصرة الكبرى لتدرّيها على ممارسة الحكم, ريثما تتمكن من إدارة 
أمورها بنفسهاء إدارياً واقتصاديا وسياسياً. 
تطبيق الانتداب 
تضمّن ضك الانتداب مقدّمة وإحدى وعشرين مادّة» وقد ورد فى 
المقدمة: إن الدول المتحالفة اختارت فرنسا لإرشاد شعبى سوريا ولبنان. أما 
أهمّ المواد فقد نصّت على ما يلي: 
١‏ تضع الدولة المنتدبة خلال ثلاث سئوات دستوراً للبنان وسوريا. 
"١‏ - تبقي فرنسا جنودها في لبئان وسوريا للدفاع عن البلدين وتعمل على تنظيم 
قوى أمن محلية. 
“" - تتولى فرنسا شؤون العلاقات الخارجية. 
- على فرنسا صيانة الأراضي اللبنانية والسورية وعدم التنازل عنها. 
1 على الدولة المنتدبة الاهتمام بالآثار والمحافظة عليها. 
لبنان الكبير 
صدر القرار بتوسيع حدود لبنان في "١‏ آب (أغسطس) .197١‏ وفي 


1 


أول أيلول (سبتمبر) أعلن الجنرال غورو لبنان ال 6 المساعدة 
الفرنسية» ودعي كبار الرسميّين اللبنانيين لحضور الاحتفال الذي أقيم في قصر 
الصنوبر في بيروت. وألقى الجنرال غورو خطاباً عدد فيه مآثر بلاد الأرز. 
وكان يجلس إلى يميئه البطريرك الياس الحويك. أمَا عن يساره فجلس فجلس المفتي 
الشيخ مصطفى نجا. وعلى الأثر أصدر المفوض السامي م 
الجئرال ترايو حاكماً على لبئان الكبير على أن يباشر مهماته في أول كشن 
الأول (أكتوبر) . 

ويقول بشارة الخوري في معرض تعليقه على إعلان لبنان الكبير: 

... وخابت آمالنا في وجهة الإصلاح الإداري وتعسّر الفرنسيون من 
اللحظة رك الأعمال التي قاموا بها لتحسين الحالة العامة 
واستعانوا ابترضية الخواطر» وتقلبوا مع الظروف ولا خطة مثلى لهم في 


أعمالهم » وبدلاً من أن يرتفعوا فوق حزبيّاتنا الضيقة» نزلوا في مضمارها ولم 
يحالفهم التوفيق وظلّت الإدارة تتخبط في ذيول الخيبة» . 


عدةء أبرزها: 
١‏ - زيادة مساحة لبنان فأصبحت ٠١4017‏ كلم ؟ بدلاً من كام" 


وم 


تقريبا. 
الساحلية (صور وصيدا). 90 البخرة الكبرى ذ في بيروت وطرابلس 
وصيداء وعدداً من المرافق الأثريّة المهمّة في كل من صيدا وصور وبعليك 
وطرابلس . 

" - ارتفع عدد السكان من 6١5٠٠٠‏ نسمة في المتصرفية إلى 178٠٠٠‏ نسمة. 
وأصبحت بيروت العاصمة بدلاً من بعبدا وانتقل الثقل السكاني إلى 
السواحل . 
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- بات التوازن السكانى قائماً على تعاون إسلامى ‏ مسيحى بعد أن كان فى 
المتصرفية توازناً درزياً - مارونياً. 


نظام الحكم في دولة لينان الكبير 

تركق نظام الحكم على المفوض السامي. والحاكم ومساعديه 
والمجالس التمثيلية . 
١‏ - المفوض السامي : 

كان فرنسياً يمثل الجمهورية الفرنسية في لبنان وسوريا ومركزه بيروت. 
الضرائب؛ وله إشراف واسع على الشؤون الاقتصادية. يُصدر القرارات» 
ولديه جيش نحت إمرته . تعاونه أجهزة متعددة أبرزها مكتب صحفى » ومركز 
استعلامات . 
 "‏ الحاكم ومساعدوه: 

كان هو الآخر فرنسي الجنسية» يعيّنه المفوض السامي ويتولّى السلطة 
التنفيذية (الأمن ‏ الاقتصاد ‏ الإدارة ‏ الموظفين). يعاونه عدد من المديرين 
الوزارات» وهى: الداخلية» والعدلية» والنافعة» والمالية» والاقتصادء 
والصصحة» والمعارف» والزراعة» والأحراج» والأمن العام . 
المجالس التمثيلية : 

تغيّرت المجالس الشعبية في لبنان خلال عهد الانتداب. ففي تموز 
(يوليو) .١1978‏ حل الجنرال غورو مجلس الإدارة وعيّن مكانه في شهر 
تشرين الأول (أكتوبر) اللجنة الإدارية لتقوم مقام مجلس الإدارة . وترك 
لأعضائها حقٌ اختيار أحدهم رئيسا. فجرى انتخاب داود عمون رئيسا بإجماع 
لأصوات . 

وفى آذار (مارس) 1977 أنشأ غورو مجلساً تمثيلياً للبنان الكبير انتخب 


وم 


أعضاؤه بالاقتراع الشعبي في نيسان. وكانت المقاعد في هذا المجلس قد 
وزعت كما المجالس السابقة وفق النسب الطائفية. وقد عقد المجلس 
التمثيلي اجتماعه الأول في ١5‏ أيار (مايو) وانتخب حبيب باشا السعد رئيساً 
له. ثم تولّى رئاسته كل من نعوم لبكي وإميل إده. 

وفي العام 1978» حل الجنرال ساراي المجلس التمثيلي الأول 
وانتخب اللبنانيون مجلساً جديداً أصبح في ما بعد مجلس النواب. 


تنظيم الدولة 

عرفت السنوات الست الأولى من عهد الانتداب تنظيماً لقوى الأمن» 
فتمٌ إنشاء قوى الدرك اللبناني» وأعيد تنظيم شرطة رزوت وأنشعت: هندارس 
عسكرية كان يشرف على التدريب فيها عسكريون فرنسيون. كما صدر نقد 
خاص بسوريا ولبنان» هو الليرة التي تولّى إصدارها فرع من البنك العثماني 
سمي بنك سوريا ولبنان». 
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المفوضون الفرنسيون 


في السنوات الست التي تلت؛ تخانت على الحتم في و لبنان الكبير 

ليع ١‏ ناما الحزفج ار لد سكا لمي 2 عيّنهم المفوض الساميء 
وهم: الكابيتان جورج ترايو ١917١(‏ 0 بريفا أوبوار  ١97(‏ 
164 » الجنرال فاندنبرغ »)١1976  ١915(‏ ليون كايلا  ١4175(‏ 
25).. هذا في ما يتعلق بالحكام المحليين. 

أما منصب المفوضية العليا فقد تعاقب عليه ثلاثة مفوضين عسكريين 
فرنسيين كانوا على التوالي: 
* الجنرال هنري غورو [18 تشرين الأول (أكتوبر) ١919‏ 15 تشرين الثاني 
(نوفمبر) ]1977١‏ 


من أبطال الحرب العالمية الأولى» أرسلته الحكومة الفرنسية مفوّضاً 
سامياً وقائداً للجيش الفرنسي في الشرق موكلة إليه مهمات صعبة» أبرزها 
تطبيق الانتداب على لبنان وسوريا وفرض الأمن والنظام. وأثناء فترة 
حاكميّته:» زحفت قواته على المنطقة الشرقية وهزمت الجيش العربي في 
ميسلون في ١‏ تموز (يوليو) .197١‏ ثم واصلت تقدمها إلى دمشق» وفي 
نهاية الشهر غادر فيصل سوريا. 

وحدثت كذلك فتن وثورات في جبال العلويين والدروز وبعض مناطق 
لبنان . 

وفي 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 19177 سافر إلى فرنسا لإقناع الحكومة 
ا ار ولما فشل استقال من 
منصبهء وبقي المنصب شاغراً حتى أواسط نيسان (أبريل) 19377. 


1/ 


* الجنرال مكسيم ويغان [نيسان (أبريل) ١97‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
0] 

وصل إلى بيروت في ١9‏ نيسان (أبريل) ١1977‏ واستطاع خلال فترة 
وجيزة وبفضل حزمه وعلله أن يفرض الأمن والنظام. غير أن فوز اليسار في 
فرنسا أدى إلى عزله من منصبه. 

ويذكر أنه خلال هذه الفترة شهدت فرنسا نوعاً من عدم الاستقرار 
السياسي تجلت بتغيير دائم للحكومات بين اليمين واليسار. 
* الجنرال موريس ساراي [كانون الثاني (يناير) 64 2 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1976] 

كان حادٌ المزاج» وقد سعى إلى التقرّب من اللبنانيين فألغى الأحكام 
العرفية التي فرضت على لينان منذ »197١‏ وأمر بالعفو عن خمسين 
محكوماء ووعد بتعبين حاكم وطني؛ ودعا إلى انتخاب مجلس نيابي جديد. 
غير أن سياسته المتقلبة ساهمت في اندلاع الثورة الكبرى في سوريا سنة 
6©» مما دفع الحكومة الفرنسية إلى إقالته من منصبه في 8 تشرين الثاني 
(نوفمبر) ١970‏ وتعيين هئري دو جوفنيل كأول مفوض سام مدني على لبئان 
وسوريا. 1 
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الدستور اللبناني 


أسباب وضعه 
تعتبر ولادة الدستور اللبناني بداية لعهد الجمهورية اللبنانية في ظل 
الانتداب. 


وكان وضع الدستور ناكسا عن عدة أسباب ورد أهمها : 
١‏ - مطالبة اللبنانيين المستمرّة بوضع دستور لبلادهم ينقلها من مرحلة الانتداب 
إلى مرحلة الحكم الوطني. 
١‏ - المادة الأولى من صِكٌ الانتداب التى كانت قد ألزمت الدولة المنتدبة 
بوضع نظام أساسي للبنان خلال ثلاث سنوات» من بداية تنفيذ الانتداب. 
- اندلاع الثورة السورية الذي أحرج الموقف الفرنسي وجعله أكثر قابلية لتلبية 
المطالب اللبنانية» فوافق على وضع الدستور اللبناني. 
ولادته 
دعا المفوض السامي دي جوفنيل المجلس التمثيلي المنتخب إلى 
الانعقاد لوضع دستور للبنان» وتحوّل بذلك المجلس إلى مجلس تأسيسي 
واختار لجنة من أعضائه لدرس المشروع وتحضيره» برئاسة ميشال شيحاء 
سنة 141/0» ومستمذاً منه بعض النصوص. 
وبدأ مجلس النواب مناقشة مسودة الدستور فى ١9‏ أيار (مايو) ١975‏ 
واستغرق الأمر عدة جلسات إلى يوم 7 أيار (مايو). وفي ”7 أيار (مايو) 
57 وافقت الجمعية التأسيسية على نص دستوري حوّل «دولة لبنان الكبير» 
إلى «الجمهورية اللبنانية» . 


ا 


وبعدما أبرم دي جوفئيل الدستورء اتخذ كردا بتعيين مجلس للشيوخ 
كان الدستور قد لحظ إنشاءه من ستة عشر عضوا. 

وفى 755 أيار (مايو) عقد المجلسان جلسة مشتركة تم فيها انتخاب 
شارل دياس»ء الصحافي الأرثوذكسي» أول رئيس للجمهورية اللبنانية . 


"6 «٠ 

تألّف الدستور عند إقراره من مئة مادة ومادتين قسّمت إلى ستة أبواب» 
وكل باب قسم إلى عدة فصول: 

١‏ الباب الأول: يحدّد شكل الدولة وحدودها وحقوق اللبنانيين 
وواجباتهم . 

 "‏ الباب الثانى: ينص على عمل السلطات الثلاث التشريعية (مجلس 
النواب والشيوخ) والتنفيذية (رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء) والقضائية . 

'"' - الباب الثالث : تناول قضايا تتعلق بمجلس النواب ودوره: انتخاب 
رئيس الجمهورية وتعديل الدستور وأعمال مجلس النواب. 

؛ - الباب الرابع: تناول قضايا تتعلق بالمجلس الأعلى والشؤون المالية 
والضريبية . 

ه ‏ الباب الخامس: تناول أحكاماً تتعلق بالدولة المنتدبة وعصبة 
الأمم. 

5 - الباب السادس: تناول أحكاما نهائياً ومؤقتة تتعلق بالتوزيع الطائفي 
سلطات : 
؟ ‏ السلطة التنفيذية: ويمثلها رئيس الجمهورية والوزراء. 


و 


- السلطة القضائية: وهي مستقلة عن السلطتين السابقتين وتصدر أحكامها 
باسم الشعب اللبناني . 


التعديلات الدستو ردة 


في تشرين الأول (اكتوبر) 19717 عدّل الدستور للمرة الأولى» وقضى 
التعديل بإلغاء مجلس الشيوخ . وحصر السلطة التشريعية بمجلس النواب . 

وفي نيسان (أبريل) ١9789‏ عدّل للمرة الثانية» فجعل مدة رئاسة 
التعديل الأول حصرت السلطة بيد مجلس النواب بعدما كانت بيد مجلس 
الشيوخ والنواب» حيث كان رئيس الجمهورية يعيّن قسماً من أعضاء مجلس 
الشيوخ» وتكون مذّته ست سنوات فيما مدة المجلس النيابي هي أربع 


مدو ا 

وفي مطلع سنة 1970 كان لبنان آخذاً طريقه نحو التقدم كجمهورية 
على السلطات الكثيرة الممنوحة للفرنسيين وقدرتهم على التدخل في الكيرة 
والصغيرة. وبقيت مسألة اعتراض الأكثرية المسلمة هي العامل الأبرز خلال 
هذه المرحلة لأنها رأت في بعض مواد الدستور ما يعيق أحلام الوحدة» 
خاصة في الأجزاء التي أعيد ضمها إلى لبنان ورفضت القبول به كترتيب 
نهائي في ظلٌ سيطرة مسيحية على الأوضاع السياسية . 
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الجمهورية قبل الاستقلال 


بعد إقرار الدستور اللبناني» اجتمع مجلس النواب والشيوخ في 7١‏ أيار 
(مايو) ١9475‏ وانتخب شارل دباس أول رئيس للجمهورية اللبئانية» فأقسم 
المفوض السامي . 


وقد أوكل تأليف وزارته الأولى 
إلى أوغست باشا أديب الذي كان 
قبلا في مصرء واستمرّت الوزارة 
الأولى أقل من سئة. وفي عهذه 
وضع النشيد الوطني اللبناني الذي 
الى كتحاته الشامر. ركيق: زخلة اولض 
الموسيقار ودبع صبرا. ووضعت 
برامج شهادة البكالوريا اللبنانية 
وأسس المتحف الوطني. 

وسنة ١958‏ أعيد انتخاب 
الدباس لولاية ثانية» فعاد وأسند 
رتاسة الوزراء إلى أوغست أديب. 





وبعد انتهاء فترة رئاسة الدياس حدثت 
أزمة انتخاب رئيس جديد للبلاد 


شار لل دياس 
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بسبب الخلاف بين إده والخوري واتجاه بعض النواب إلى ترة شيح الشيخ 
محمد الجسر لمنصب رئاسة الجمهورية. فا كان من لتر ال 
هنري بونسو إلا أن علق الدستور وحلّ مجلس النواب في 4 أيار (مايو) 
لط ومدد ولاية شارل دباس لمذة سنة قابلة للتجديد. وواجهت 
الرئيس دباس نقمة شعيبة لقبوله بتصرف المفوض السامى فاضطرٌ للاستقالة 
في كانون الثاني (يناير) 191"5. ١‏ 


رئاسة حبيب ياشا السعد 


في "١‏ كانون الثاني (يناير) 1914 صدر قرار عن المفوض السامي 
دقيات دو مارثيل بتعيين خبيب بان السعد 5 للجمهورية . ٠‏ وفي 00 
المؤقت. 

وتميّز حكم حبيب باشا السعد بالنزاهة والإخلاص فقلّص نفقات الدولة 
وحدد عذدد الموظفين وأجرى إصلاحات مالية وإدارية. وخلال عهده منح 
امتياز التبغ لشركة الريجي الفرنسية» مما أثار معارضة شعبية واسعة. 


وأثناء هذه الفترة تم انتتخاب مجلس 
كه ادر اناو بشي يعر وعيّن 
المفوض السامي سبعة منهم؛ من ضمنهم 
الخوري وإده والدياس. وأعلن أن الحياة 
الدستورية ستعود إلى البلاد على مراحل . 

وفي الأول من شباط (فبراير) ١975‏ 
فرض المفوض السامي» بدون الرجوع إلى 
مجلس النواب قانون الإجراء المدني بدل 
القوانين العثمانية التي كان معمولاً بها منذ 
1. 





وى 


وفى كانون الأول (ديسمبر) 1915 دعا المفوض السامي مجلس النواب 
إلى انتخاب رئيس للمجهورية خلفاً لحبيب باشا السعد لمدة ثلاث سنوات 
غير قابلة للتجديد. وتعيّن يوم 7١‏ كانون الثاني (يناير) 1975 موعداً 


للانتخاب . 


رئاسة إميل إده 


في كانون الثاني (يناير) ١977‏ تم انتخاب إميل إدة رئيساً للجمهورية. 
وخلال عهده أعيدت الحياة الدستورية بشكل كامل في 5 كانون الثاني (يناير) 
1 واب مجلس تباتى سني تالق امن 56 عفيوا مسحيين 1 
معيّنين. وكان إميل إده قد انتخب بفارق صوت واحد ضدّ بشارة الخوري. 

وتألفت حكومة جديدة برئاسة خير الدين الأحدب وتحقّقت مشاريع 
عمرانية مختلفة. وبدأ رئيس الجمهورية بمفاوضات لعقد معاهدة مع فرنسا 


قد عقدت مثل هذه المعاهلة مع 
العراق عام ١19717‏ وألغت انتدابها 
عليه وأدخلته في عصبة الأممء كدولة 
لها استقلالها الخاص في 1977. 


١9555 معاهدة‎ 


هي معاهدة صداقة وتحالف 
بين لبنان وفرنساء مذلتها 76 سسرئة. 
وقد وقعها كل من الرئيس اللبناني 
إميل أده والمفوض السامي الفرنسى 
دميان دو مارتيل. 


تحدد هذه المعاهدة العلاقة بين 
فرنسا ولينان» وبموجبها تعترف 


1 





إميل إده 


الأولى باستقلال الثاني وتتعهد بإدخاله إلى عصبة الأمم بوصفه دولة 
مستقلة. ويتعامل لبنان وفرنسا كدولتين مستقلتين» وينشأ بينهما تمثيل 
دبلوماسي . 

كما تتعهد فرنسا بتقديم المساعدات الفنية والعلمية للبنان. ويعترف 
لبنات بمصالح فرنسا وبمؤسساتها. 

وتحتفظ فرنسا بقواعد عسكرية في لبنان الذي يعطي التسهيلات اللازمة 
للجيش الفرنسي . 

وفور توقيع المعاهدة؛ أبرمها المجلس النيابي اللبناني. إل أن اليمين 
والعسكريين في فرنسا حالوا دون موافقة البرلمان الفرنسي عليهاء فبقيت حبراً 
على ورق. 


ه6: 


في الحرب العالمية الثانية 


قبل سقوط فرئسا 
عند اندلاع الحرب العالمية الثانية» أعلن المفوض السامي غبريال بيو 
وقف الحياة الدستورية فى لبنان. ولاقى ذلك معارضة لبنانية شديدة. غير أن 
أمرين صرفا اللبنانيين عن هذا الموضوع: 
- تعيين الجنرال ويغان قائداً للجيوش الفرنسية في لبنان وسوريا وإعلانهما 
؟ - ذكريات الحرب العالمية الأولى التي جعلت اللبانيين ينصرفون عن الاهتمام 
بالأمور السياسية إلى تأمين المواد الغذائية. 


سقوط فرنسا 
الجيوش الألمانية قد اجتاجت بولونياء الدانمارك» النروج»ء هولندا وبلجيكاء 
ودخلت الأراضي الفرنسية . فاستدعت باريس الجنرال ويغان لقيادة الجيوش 
الفرنسية . لكن المقاومة الفرنسية لم تصمد طويلاء فسقطت باريس في أيدي 
الألمان في ١5‏ حزيران (يونيو) .144٠‏ وتشكلت حكومة فرنسية برئاسة 
المارشال «بيتان) الذي طلب الهدنة مع ألمانيا ووقع شروطها معها. وجعلت 
الحكومة الجديدة مركزها في افيشي»2. 

لكن فريقاً من الفرنسيين» بقيادة الجنرال ديغول» رفض الاستسلام 
وشكل احركة فرنسا الحرة) التي انطلقت من لندن. 

أما في لبنان» فقد اختارت سلطات الانتداب الانضمام إلى حكومة 
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اافيشي». لكن هذه الحكومة أقالت بيو وعينت مكانه الجنرال «دانتز؛ مفوضاً 
سامياً على لبنان وسوريا. 
اللجنة الألمانية ‏ الإيطالية 

أعلن الجنرال دانتز أنه سينقّذ سياسة حكومة «فيشي» بحذافيرهاء أي 
سياسة الحياد التام بين الألمان والانكليز. لكن الألمان والإيطاليين أرسلوا 
لجنة عسكرية إلى بيروت لتطبيق شروط الهدنة ومراقبة القوات الفرنسية. ولم 
تلبث هذه اللجنة أن وضعت يدها على كل شيء » وأصبحت المرجع الوحيد 
فى الشؤون العسكرية والإدارية والاقتصادية. 
أزمة المواد الغذائية 

بعد انهزام فرنسا في الحرب وولاء سلطة الانتداب لحكومة «افيشي»» 
شدد الإنكليز الحصار على البحر المتوسط» واشتد إقبال الناس فى لبنان على 
التموين» فارتفعت أسعار السلع ارتفاعاً جئونياً. وبرزت طبقة من المحتكرين 
أخذت تخرّن البضائع لبيعها لاحقاً بأسعار باهظة. 

ولما لم تستطع الحكومة المحلية مواجهة الأزمة الغذائية» استقال 
الرئيس إميل ادهء وعيّن الجنرال دانتز القاضي ألفرد نقاش رئيساً للجمهورية 
فى ٠١‏ نيسان (أبريل) .١144٠‏ 


- 
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حملة الحلفاء على لبنان وسوريا 


الأسياب 

كان الجنرال ديغول يلخ على رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل 
باحتلال المستعمرات ومناطق الانتداب الفرنسية. لكن تشرشل كان يرفض. 

غير أن الموقف البريطاني تبذل بعدما قامت في العراق ثورة ة بقيادة 
رشيد عالي الكيلاني الذي أعلن الحرب على بريطانياء فأرسل له الألمان 
مساعدات عسكرية» مستخدمين لذلك مطارات لبئان وسوريا. عندئذء» خاف 
الإنكليز على نفط الشرق الأوسط وقناة السويس» فأخمدوا ثورة الكيلاني 
وعزموا على احتلال لبنان وسوريا. 


حملة الجترال كاترو 


2 الحرة 0 نداء من إذاعة القاهرة يعد فيه 
اللبئانيين والسوريين بإلغاء الانتداب وبالاستقلال التام» وبعقّد معاهلة مع كل 


من الدولتين لتحديد علاقاتهما مع فرنسا. وأعلن السفير البريطاني في مصر 
مايلز لامبسون نداء بالمعنى نفسه. وألقت طائرات الحلفاء فوق لبئان وسوريا 
مناشير تدعو إلى محاربة الفيشيين وتعد بالاستقلال. 

تألفت الحملة من قوات بريطانية تابعة للمستعمرات الإنكليزية والقوات 
الفرنسية (الحرّةقا واخترقت في هجومها عدة محاور: 

١‏ الأول: محور الساحل من الناقورة باتجاه بيروت. 
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>“ الثالث: محور الشرق من درعا فى 
الأردن باتجاه دمشق. وقد التقت هذه القوات مع 
قواكببريظافة"انطلقة مق اغراف 


وحصلت معارك عنيفة في مناطق مرجعيون 
والشوف وجزين استخدمت فيها مختلف أنواع 
الأبتلحة اها نيه التعرية بو الحيونة ١‏ وات 
المعارك الجوية إلى سماء بيروت. 

ودلب التتجي اقتره رفاس السفرين 
السام بإعلان يروت فديئة مشفعرسة لكن ينكنها الفرد نقاش 
التدمير. غير أن لجنة الرقابة الألمانية الإيطالية 





لفن اوسا جد المعارك؛ انتصر الحلفاء في الدامور. فطلب 
ممثل فيشي في الشرق الجنرال دانتز من القنصل الأميركي في بيروت 
التدخل لمعرفة شروط البريطانيين بالنسبة لتوقيع هدنة بين الطرفين. ولما 
وجدها مقبولة» دخل فى مفاوضات جرت فى مدينة عكا بغياب ممثلين 
ع كوف ذزنها الكدرهاء ٠‏ فوقعة البلولة ‏ ن 2 "١‏ امول باو ١‏ لقنا ول 
احتجٌ الجنرال ديغول على نتائج هذه المعاهدة واعتبرها تتجاهل مصالح 
فرنسا ورفض التصديق عليهاء وطلب تعديلها مهدداً بالانفصال عن 
الحلفاء. :فاضطرت الحكومة البريطائية للمواقفة على تعديلها يموجت 
«اتفاق ليتلتون» الذي نص على التالي : 
١‏ - يمارس الجنرال ديغول في بلدان الشرق الواقعة تحت الانتداب الفرنسى 

الحقوق نفسها التي كانت لفرنسا. ْ 
؟ - تبقى معاهدة 1975 القاعدة لمفاوضات يلتزم ديغول إجراءها مع لبنان 

وسوريا لتحديد الوضع الجديد الناشىء. 


وبعد هذا التعديل قام الجنرال ديغول بزيارة الشرق واعداً اللبنانيين 
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بتحقيق السيادة والاستقلال في الخطاب الذي ألقاه في بيروت بتاريخ 5١‏ 
تموز (يوليو) .١145١‏ 


تحسن الوضع الاقتصادي 

ساعد دخول الحلفاء على تحسن الوضع الاقتصادي» فدخل لينان 
منطقة الجنيه الاسترليني واستؤنفت العلاقات التجارية مع المنطقة العربية» 
وأدخل الحلفاء معهم كميات كبرى من المواد الغذائية الرئيسية وقاموا بتوزيعها 
على المواطئين. 

وازداد الإنتاج المحلي الزراعي والصناعي لتأمين الحاجة المحلية 
وحاجة الجيوش الأجنبية في الشرق. وتوفرت مجالات العمل أمام اللبنانيين 
بفضل بعض المشاريع التي نفذها الإنكليز كمشروع سكة الحديد بين حيفا 
وطرابلس في لبنان. 


استقلال مزئيف 


في 17 تشرين الثاني (نوفمبر) ١15١‏ أقيم احتفال رسمي حضره رئيس 
الجمهورية ألفرد نقاش وأمناء سر الدولة وكبار الموظفين فيهاء وفيه أعلن 
الجنرال كاترو لبنان دولة مستقلة ذات سيادة ومرتبطة بفرنسا بمعاهدة صداقة 
وتحالف. وفي 8 تشرين الثاني (نوفمبر) أرسل الجنرال ديغول مذكرة إلى 
عصبة الأمم يدعو فيها كل الدول الأعضاء للاعتراف باستقلال لبئان. 


لكن هذه التدابير الإدارية التي أعقبت إعلان الاستقلال لم تود إلى 
تغيير فعلي في الأوضاع السائدة. فعيّن المندوب السامي ألفرد نقاش 0 
للجمهورية فى الأول من كانون الأول (ديسمبر)» وتشكلت الحكومة برئاسة 
أحمد الداعوق وأضيفت إلى الوزارة الجديدة حقيبة الشؤون الخارجية. وفي 
أوائل صيف 19497 استقالت وزارة الداعوق وتألفت وزارة جديدة برئاسة 
سامي الصلح . 

وكانت بريطانيا أول دولة تعترف باستقلال سوريا ولبنان» وعيّنت في 
قباط (قيزان) 5 البجترال إدؤارد سبيرق رئيس (بعفة سبيرز» لذذئ سلطات 
فرنسا الحرة وزيراً مفوضاً لها في البلدين» وجعل سبيرز مركز عمله في 
بيروت. وتبعتها في هذا الاعتراف الولايات المتحدة الأميركية. وكانت مصر 
أول بلد عربي يعترف باستقلال لبنان. وقد شكل الاعتراف البريطاني إحراجاً 
للفرنسيين» لكن ظروف الحرب حتّمت على بريطانيا الاستمرار في إرضاء 
العناصر الوطنية في لبنان وصوزياخاصة أن: ناك رومل كانث تتقدم في 
ذلك الحين في أفريقيا الشمالية وتدق أبواب المنطقة. 
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الخلاف بين النقاش وكاترو 

إحتج اللبنانيون على بقاء السلطة الفعلية في أيدي الفرنسيين وطالبوا 
با ستقلال 0 ار 0 البطريركية المارونية. 
الميلاد في ١5‏ كانوا الأول (ديسمبر) ١95١‏ للمطالبة بإعادة الأوضاع 
الدستورية إلى البلاد» وقد ألقى البطريرك أنطون عريضة خطاباً جاء فيه : 
- نطلب الاستقلال الناجز الذي يتطابق مع رغبات الشعب اللبناني. 
نريد استقلالاً مبنياً على الحرية في المعتقد والقول والعمل. 
نريد استقلالاً مبنياً على المساواة بالحقوق» تأخذ كل طائفة منه حقوقها 

حاول الفرنسيون المماطلة متذرعين بظروف الحرب في شمال أفريقياء 
ولكن هزيمة الألمان في معركة العلمين في تشرين الثاني (نوفمبر) ١557‏ 
أسقطت الذري يعة من أيديهم . فحاول الجنرال كاترو إعادة الملجس النيابي 
القديم الذي حله غبريال بيو سنة 19178. 

وبسبب تأثير المعارضة والبريطانيين دفعت سلطات الانتداب إلى اتباع 
سياسة مرنة نوعاً ما وحصل الجنرال كاتئرو على إذن أولي من 0 
الوطنية» المتمركزة في الجزائر بتقديم حل يسهل عودة الحياة الدستورية إلى 
بلدان المشرق. وخلال كانون 0 (يناير) 21١957‏ 7 د من جان 
كاترو بمناقشة الزعماء اللبئانيين 00 أفكار 17 معيّنة ) 3 ا ذلك 
مع رياض الصلح الذي أكد أن التيار الذي يمثله يؤيد اتحاداً ان بين لبنان 
والبلاد العربية طارص رتسي للك بأظهر نشل الانتداب في تشسجي 
الفرنيين امتيازاً ثقافياً واقتصادياً 30 صيانة 28 لبئان واستقلاله من كل 


ومن الملاحظ أن الرئيس ألفرد نقاش لم يدع للمشاركة في الاتصالات 
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التي قام بها كاترو مع بقية الزعماء اللبنانيين . فاتفق النقاش مع رئيس حكومته 
على إرسال مذكرة احتجاج الى المفوضية الفرنسية ينكران فيها حقها في 
الإعلان عن إجراء انتخابات» لأن ذلك يتعارض مع الاعتراف باستقلال لبنان 
عام ١‏ ورد كاترو برسالة شديدة اللهجة ذكرت بأن الانتداب الفرنسي لا 
يزال قائماً بموافقة عصبة الأمم. 


وفي م١‏ آذار (مارس) ١427‏ خرجت تظاهرة لدعم لوقاينا النقاش 
وسامي الصلح. إلا أن الجنرال كاترو أصدر في اليوم نفسه قراراً قضى بإقالة 
رئيس الجمهورية وحكومته ليخلفهما أيوب تابت. 


رئاسة أيوب تابت 


تسلّم أيوب تابت الحكم ِ 5 آذار (مارس) ١957‏ وكانت مهمته 
فعمد إلى تشكيل حكومة ثلاث من جواد بولس وخالد شهاب وم شخصيأء 
وأفكلن خرسوها تشريعياً في ١١‏ 
حزيران (يونيو) ١957‏ حلد بموجبه 
وذ خمسين مقعداً موزعة كالتالى : 
د + #اسشتهدا التطتراتقة 


م 


8 ششهنءا اللشرافت | 
الإسلامية. 0 


وقد أثار هذا الأمر احتجاج 
الطوائف الإسلامية وتداعى الزعماء 





أيوب تابث 


1م 


١‏ الطلب من الفرنسيين إلغاء المرسوم. 

؟' ا لطلب بإجراء إحصاء جديلك. 

*_الاحه حتجاج لدى ممثلي فرنساء وبريطانياء وأميركاء ومصر 
والعراق. 

؛ مقاطعة الانتخابات. 

وتشكلت لجنة 5 تمثيل من الزعماء المسلمين الذين حضروا اللقاء من 
رياض الصلح وعبدالله اليافى وأحمد الداعوق وعبدالله بيهم واجتمعت مرة 
جديدة في 7١‏ حزيران (يونيو) وقدمت عريضة إلى السلطات البريطانية تتناول 
موضوع الانتخابات» وكررت مطالبتها بعودة الأقضية الأربغة التى ضمت إلى 
لبنان لأن لا فائدة ترجى من ذلك. 

ودعت الجمعيات الإسلامية إلى مؤتمر عام انعقد في 5١‏ حزيران 
(يونيو) وترأسه المفتي الذي تحدث عن اختلال التوازن الذي يؤدي إلى إثارة 
فإن المطالبة بالعدل والمساواة يجب أن تلقى التفهم من الآخرين حرصاً على 
مصالح الجميع. وظهرت خلال المؤتمر بعض الدعوات التي عادت للمطالبة 
بالانضمام إلى بلاد العرب. وقد مثّل هذا التوجّه عبد الحميد كرامي. 

و سجلت مشاركة درزية مكّلها الأمير مجيك أرسلان وبهيج تقي الدين 
الذي أعلن أن الدروز يطلبون إزالة الإجحاف اللاحق بكل الطوائف 
الإسلامية» لأن الإلفة لن تكون ما لم يشعر كل فرد في الوطن بأنه غير 
مغبون . 

وبالنسبة للموقف الشيعي فقد عبّر عنه الشيخ العاملي سليمان ظاهر 
الذي أعلن تضامن الشيعة مع إخوانهم في كل الخطوات التي يتخذها 
المؤتمر. وفي نهاية المؤتمر أعلنت المقرراته التي كانت اتخذت في منزل 
المفتى . . 1 

وأصرّت حكومة الرئيس تابت على إجراء الانتخابات فى 75 و7١‏ 
أيلول (سبتمبر) على أن يسبقها إحصاء عام للسكان تورّع على أثره نسب 
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المقاعد النيابيّة تبعاً لأهميتها العددية. وقد تجاوبت اللجنة التنفيذية للمؤتمر 
الإسلامي مع موقف الحكومة شرط إجراء الإحصاء تحت إشراف لجنة حيادية 
ويتم توزيع المقاعد على الطوائف بناء لنتائجه. 

ويوم 14 حزيران (يونيو) أجرى بعض الزعماء المسلمين بصفتهم 
الشخصية لقاء مع ممثل الحكومة البريطانية في بيروت وأبدوا تخوفهم من قيام 
السلطات الفرنسية بتزوير نتائج الإحصاء. وتدخلت مصر بزعامة النحاس باشا 
فى الأمر محاولة إيجاد حل للمسألة بعدما ناشده الزعماء المسلمون ذلك» 
فأرسل كتاباً إلى الجنرال كاترو أعرب فيه عن عدم ارتياح الشعب المصري 
للإاجحاف اللاحق بالبتعض في لبنان» وناشده إزالة آثاره السلبية. وأبلغه أنه لا 
يستطيع أن يبقى مكتوفاً إزاء نداء الزعماء المسلمين. 

وتقدم النحاس باشا باقتراح يقضي بجعل عدد النواب المسيحيين 19 
مقابل ١50‏ نائباً مسلماً. وأدركت الحكومة الفرنسية المأزق الذي وضعت 
نفسها فيهء فجاء الجنرال كاترو على عجل إلى بيروت محاولاً إيجاد مخرج 
معقول بعدما عجز هللو عن ذلك. فاقترح تعديل قانون الانتخاب وجعل عدد 
المسيحيين في المجلس "٠‏ نائباً مقابل 19 نائباً من المسلمين. لكن هذا 
الحل لم يرض الطوائف المسيحيّة» وخصوصاً البطريركية المارونية والرئيس 
السابق إميل إده. وعلى رغم ذلك» أقيل الرئيس ثابت من منصبه وعيّن مكانه 
بترو طراد. 


رئاسة بترو طراد 

جاء بترو طراد لمهمة محددة هى إجراء الانتخابات النيابية بعد الأزمة 
التي أثيرت سابقاً. وخاطب الشعب اللبناني في 4 آب (أغسطس) 1 
داعياً إياه ليبرهن خلال الانتخابات بأنه يضع المصالح الخاصة جانباً في سبيل 
مصالح الوطن العليا والكبيرة. 
المناطق . 


60 


معركة الاستقلال 


في 7١‏ أيلول (سبتمبر) 1947» انتخب المجلس النيابي بشارة الخوري 
رئيساً للجمهورية» فألقى خطاباً عد قش أنة مضمم صل اتجاز الاستقلال. 

وما لبث الرئيس الجديد أن كلّف رياض الصلح بتأليف الوزارة» 
فتشكلت من الوزراء حيست أنؤق شهلاء كميل شمعون» سليم تقلاء عادل 


0-7 ومجيد أرسلان. 


جتمع المجلس النيابي واستمع 

ومن ا بشارة الخوري والبيان 
الوزاري» يمكن استخللاص ماهو 
محرت نوا #البيقاق الوق ادير 
مبادئه : 
١‏ - استقلال لبنان استقلالاً تاماً 
ورفض أي نوع من الحماية الأجنبية. 
١‏ لبنان ذو وجه عربي تربطةه 
بالنلدان العوسسة ررابظ الجعاوة 
والأخوة. 
5 التعاون الكلى بين اللبنانيين على 
اختلاف ميولهم . 

بعدماتسملت الحكومة 
الجديدة مهامهاء لم تقم بالزيارة 


إلى البيان الوزاري للحكومة الجديدة. 





الشيخ بشارة الخوري 
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الحكومة الاستقلالية 


التقليدية التى درجت عليها الحكومات السابقة» للمفوض السامى. فكان 
ذلك بمكابة أول باذرة تتبىء بابعداء الأزينة:: كذلك: عمدت الحكرمة 
الجديدة إل [ميدار ران يقني باستعمال اللقة الغربية ذى دؤائر الدولة 
ومعاملاتهاء واعتبارها لغة البلاد الرسمية. 1 


في المقابل» وعلى أثر إلقاء البيان الوزاري» أرسل المندوب السامي 
جان هللو كتاباً إلى رئيس الجمهورية يعتبر فيه أن الحكومة اللبنانية تخالف 
صك الانتداب الذي لا يخول لبئان حق تعديل الدستور منفرداً. فرذت 
الحكومة اللبنانية بأنها تعتبر الانتداب غير قائم . 


قضية المصالح 


كانت مصالح الدولة بيلك الفرنسيين» منها خاص بلبنان» ومنها مصالح 
مشتركة بين لبنان وسوريا. فلما طالبت الحكومة اللبنانية بتسلّم هذه 
المصالح» ردّ المفوض السامي بضرورة التفاهم بشأنها مع السوريين. ولما تم 


وك 


التفاهم بين لبنان وسوريا في هذا الشأن» طلب المفوض السامي مقابل تسليم 
المصالح عقد معاهدة على غرار معاهدة .١19757‏ فرفضت الحكومة اللبنانية 
ذلك باعتبار أن لبئان غير مستعد لعقد أية اتفاقية أو معاهدة قبل تحقيق 
الاستقلال التام. فسافر هللو إلى الجزائر للتفاهم مع حكومته. 

ولم يلبث أن جاء رد الحكومة الفرنسية ينكر على اللبنانيين الحق في 
تعديل دستورهم منفردين . 

أما رد الحكومة اللبنانية فكان دعوة المجلس النيابي إلى الانعقاد. 


تعديل الدستور 

حاول الفرنسيون بشتى الوسائل تعطيل النصاب في الجلسة المقرّرة 
لتعديل الدستور» ووصل الأمر بمدير الأمن العام الفرنسي في بيروت أن 
حاول منع بعض النواب من مغادرة بكب لحغور الجلسة. وحاول المندوب 
الفرنسي جان هللو الذي كان موجودا في القاهرة التوسط لدى رئيس 
الجمهورية لتأجيل الجلسة لمدة أربع وعشرين ساعة حتى يتمكن من العودة 
إلى بيروت» لكن الجواب كان قاطعاً وقيل للرسول: (إنه لا يمكن إرجاء 
الجلسة دقيقة واحدةا. 

وتمّت الجلسة يوم 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947: وكانت أخطر 

وحاول الرئيس السابق إميل إده تقديم اقتراح لإحالة مشروع التعديل 
إلى لجنة خاصة» لكن الحكومة رفضت الاقتراح وكذلك غالبية النواب. 
فانسحب إميل إده من المجلس. وعرضص مشروع التعديل على الميجلس 
فصدقه مادة مادة بإجماع الأعضاء. 

وقد تناول التعديل تسع مواد هي المواد التالية : 

امالك ام نون لقي 1ق ةا مق 568 وفيت الفرديلات 
بإلغاء المواد والفقرات المتعلقة بالانتداب والدولة المنتدبة وبعصبة الأمم 
وجعل العربية وحدها اللغة الرسمية في لبنان. ووقعه الرئيس بشارة ا 


ولك 


على الفور ونشر في عدد خاص من الجريدة الرسمية» وأصبح سارياً اعتباراً 
من تاريخ 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 19847. 

وكرد فعل غاضب على هذا التصرف من قبل الحكومة اللبنانية ألغت 
المندوبية العامة دعوة الوزراء إلى حفلة العرض العسكري بمناسبة ذكرى 
الهدنة في ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر). وتضامناً مع مواقف الحكومة قاطع 
الرئيس الخوري الحفلة أيضاً. 
المجلس النيابي في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) ١9147‏ : 

المادة الأولى: «لبنان الكبير دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ. أما 
حدوده فهي المعترف بها رسمياً من قبل حكومة الجمهورية الفرنسية المنتدبة 
ومن لدن جمعية الأمم» وهي التي تحده حالياً». 


المادة الأولى: «لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. 
أماعدوده فين الى تتجده اليا: تفالا :مق معقة النهر الكتين ضك خط 
يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر 
القمر) . 

شرقاً: «خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصى 
(أورونت) ماراً بقرى معيصرة ‏ حربعانة - هيت ابش فيصان على علو 
قريتي برينا ومطربا. وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة 
الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية» ثم حدود أقضية بعلبك والبقاع 
وحاصبيا وراشيا الشرقية». 

توي جدود قضاءي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية» . 

غرباً: «البحر المتوسط». 

المادة :١١‏ «اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية في جميع دوائر 
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الدولة» واللغة الفرنسية هي أيضاً لغة رسمية» وستحدد بقانون -خاص الأحوال 
التي تستعمل بها». 
نص التعديل 

المادة :١١‏ «اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. أما اللغة الفرنسية 
فتحدّد الأحوال التي ستستعمل بها بموجب قانون». 

المادة ؟ه: المع الاحتفاظ بنص المادة "ا من صك الانتداب يتولى 
رئيس الجمهورية إلخ. "٠١.‏ 
نص التعديل 

المادة ؟87: «يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة فى عقد المعاهدات 
الدوليّة وإبرامها ويُطلع المجلس عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد 
وسلامة الدولة. أما المعاهدات التى تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة» 
والجساهدات «الشجارة 6 وعائن المخا مداق الى ل يدوق لبها سف ة لد 
تقذ قرومة8 إلا بعد مواففة المولسى ماتيالل" 

ألغيت البنود ال 4٠‏ و١4‏ و18 لأنها تتعلق بحقوق وواجبات للدولة 
المتكدية: وال البند ال 14 لأن فيه محاولة اتفاق مع الدولة المنتدبة لإنشاء 
وكالة لبنانية في باريس. 

المادة 9: «ابصورة مؤقتة» وعملاً بالمادة الأولى من صك الانتداب 
والتماساً للعدل إلخ. . .» 


المادة 96: «بصورة مؤقتة والتماساً للعدل والوفاق تُمئّل الطوائف 


بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى 
الإضرار بمصلحة الوطن». 


المادة ١‏ : «ايوضع هذا الدستور في عهدة الجمهورية الفرنسوية بصفة 
كونها منتدبة من لدن عصبة الأممء وقد ألغيت كل الخ. . .) 
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نص التعديل 
المادة ٠١1‏ : «ألغيت كل الأحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور». 


الاعتقال 


في صباح ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر)» أقدم الفرنسيون» بقرار من 
هللوء على اعتقال رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الوزارة رياض 
الصلحء وثلاثة وزراء هم عادل عسيران وكميل شمعون وسليم تقلاء ونائب 
واحد هو عبد الحميد كرامي» ونقلوا إلى قلعة راشيا. ونجا من الاعتقال 
الوزيران حبيب أبوشهلا ومجيد أرسلان. 


وأصدر المفوض السامي قراراً حل بموجبه المجلس النيابي وعيّن إميل 
إده رئيسا للدولة. لكن المسؤولين في الدولة رفضوا التعاون مع الرئيس 


- 
٠. 
٠. 





قلعة راشيا 
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ردات الفعل 
اذاف 0 على خبر الال م المواطتود لسن الشراوخ في 
الكتائب ا زع إشزات: شامل مختلف المدن اللبثانية. 


أما على الصعيد الرسمي» فقد اجتمع , بعض النواب في منزل رئيس 
الجمهورية» وقرروا أن يقوم الوزيران أبو شهلا وأرسلان بمهام رئاسة 
الجمهورية والحكومة. ير قراراً بجعل العلم اللبناني أرزة 
خضراء في بياض يحيط به الأحمر القاني. وجعلت الحكومة الجديدة مركزها 
في بشامون» وأحيط بالحرس الوطني. 





تدخّل الدول وكاترو يفاوض 
احتجت الدول الكبرى (بريطانياء الولايات المتحدة؛ الاتحاد 
وأتى الجنرال كاترو إلى لبنان واتصل بزعماء البلاد الروحيين 
والسياسيين» فأفهمه الجميع بأن الأزمة لا تحل إلا مع الحكومة الشرعية. 


الإفراج عن الحكومة 

تلقّى الجنرال كاترو إنذاراً من بريطانيا بوجوب إطلاق المعتقلين في 
راشياء وإلا اضطر الجيش الإنكليزي إلى تنفيذ ذلك بالقوة. 

عندئذء اضطرت لجنة فرنسا الحرة لأن توافق على اقتراح الجنرال 
كاترو بعودة المعتلقين إلى مناصبهم دون قيد أو شرط. فتمٌ إطلاقهم في 57 
00 الثاني (نوفمبر) الذي اعتبر يوم استقلال لبنان الحقيقي . 
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الفصل الذامهر عشر 


مرحلة الاستفلال 





عهد الشيخ بشارة الخوري 


تسلم المصالح 

بادرت الحكومة اللبنانية بعيد الاستقلال إلى تسلّم الرقابة على الصحف 
والمطبوعات التي أصبحت تحت إشراف وزارة الداخلية. ثم بدأت 
المفاوضات لتسلّم المصالح التي كانت خاصة بلبنان وحده؛ مثل شركات 
الكهرباء والمياه والترامواي. أو مشتركة بين لبنان وسورياء مثل الجمارك 

وفي مطلع سنة 1444 بدأ لبئان باسترداد هذه المصالح تدريجاء وفي 
شكل تام في غضون خمسة أشهر. أما الجلاء العسكري الفرنسي عن لبنان» 
تسلم الجيش 

كان الفرنسيون قد أنشأوا جيشاً من اللبئانيين عرف بالفرق الخاصة. 
وفي احتفال أقيم في حزيران (يونيو) 1944ء تم تسليم أول فوج من 
المجندين اللبئانيين. وأصبح هذا الفوج نواة الجيش اللبناني. وبعد مفاوضات 
بين لبنان وفرنساء تسلّمت الحكومة اللبنانية الفرق الخاصة بأسلحتها وذخيرتها 
في ١‏ آب (أغسطس) 1950. وتلا ذلك صدور مرسوم بتعيين فؤاد شهاب 
قائداً عاماً للجيش اللبنانى . 
قوات فرنسية جديدة 

في أيار (مايو) 14545» وبعد أيام على انتهاء الحروب في أوروباء 
وصلت إلى لبئنان فرق من الجنود السنغاليين لتدعيم موقف الجيش الفرنسي 
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فى المنطقة. فأثار ذلك ردة فعل عنيفة في البلاد. وارتفعت حدة المطالبة 
بجلاء الفرنسيين عن لبنان. فتم الاتفاق بين فرنسا وبريطانيا على إجراء 
مفاوضات ثنائية بيلهما لل للبحث في موضوع الجلاء . 


رفع القضية إلى مجلس الأمن 

عزمت الحكومة اللبنانية على رفع شكوى إلى مجلس الأمن تعرض 
فيها قضيتها. ولهذه الغاية» تشكل وفد لبناني برئاسة وزير الخارجية حميد 
فرنجية» وعضوية يوسف سالم ورياض الصلح وكميل شمعون. وتقدم الوفد 
بمذكرة تطالب بجلاء جميع القوات الأجنبية عن لبنان. لكن مجلس الأمن لم 
يتوصل إلى قرار حاسم في هذا الشأن» بسبب الفيتو السوفياتي ضد المشروع 
الأميركي الذي دعا إلى الجلاء بأسرع وقت ممكن بعد اتفاق بين الدول ذات 
العلاقة . 
المفاوضات والجلاء 

بعد فشل مجلس الأمن في التوصل إلى قرار في شأن الجلاء عن 
لبنان» بدأت في لندن ثم في باريس» مفاوضات بين الوفد اللبناني 
والمسؤولين البريطانيين والفرنسيين ن انتهت بعد شهرين إلى الاتفاق على تحديد 
تاريخ "١‏ كانون الأول يي 67 موعداً أقصى لجلاء القوات 
البريطانية والفرنسية عن لبنان. 

وقد بدأ الانسحاب على دفعات منذ شهر نيسان (أبريل) 14457. وفي 
اليوم «عيد الجلاء). 


ف ١‏ لد 
في كانون الأول (ديسمبر) ١19417‏ صدر قرار عن الأمم المتحدة 
بتقسيم فلسطين | لى دولتين» عربية ويهودية. وقد أعرب المعجلس النيابي 


اللبناني عن أسفهء فيما أبدى رئيس الحكومة رغبة الحكومة في بذل ما في 
وسعها لإيجاد حل لهذه المسألة. 
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وتطوّر الوضع نحو الأسوأ عندما انسحبت القوات البريطانية فجأة من 
مدينة حيفا الفلسطينية» فهاجم اليهود السكان العرب وطردوهم من بيوتهم, 
ووصل قسم منهم إلى المناطق اللبنانية الجنوبية. وتطور الوضع إلى حرب 
بين الدول العربية واليهود خلال العام /1915» تلتها مفاوضات برعاية الأمم 
المتحدة أدت إلى توقيع اتفاقيات هدنة عربية - إسرائيلية. وقد وقّع الهدنة عن 
الجانب اللبناني المقدّمان توفيق سالم وجوزف حرب. ونصّت اتفاقية الهدنة 
على تقيّد الجانبين بما صدر عن مجلس الأمن الدولي بعدم اللجوء إلى القوة 
العسكرية لتسوية قضية فلسطين واحترام كلّ طرف لأمن الطرف الآخر 
وحريته» والإقرار بأن الهدنة الدائمة بين القوات العسكرية للجانبين هي 
السبيل الوحيد لإنهاء النزاع المسلّح» وإعادة السلام إلى فلسطين. وبموجب 
الاتفاقية» انسحبت قوات الجانبين إلى خط الحدود الدولية بين لبنان 


وفلسظ يو 


أهم الأحداث حتى نهاية العهد 
والقومي السوري أدى إلى سقوط ضحايا. فاعتقلت عناصر من الحزبين 
وقدّمت إلى الممحاكمة . 

© ' تموز (يوليو) 148: عناصر من الحزب القومي تهاجم مراكز 
للدرك اللبناني» وتوزع مناشير تدعو إلى الثورة . 

© /ا تموز (يوليو) 5 : اتقال رئيس الحزب القومي السوري أنطون 
سعادة في دمشق وتسليمه إلى الحكومة» فأعدم مع ستة آخرين من الحزب 

© 15 تموز (يوليو) 1944: صدور قرار عن الحكومة بحلّ المنظمات 
شبه العسكريّة واستبدالها بأحزاب ذات طايع سياسي . 

"١ ©‏ أيلول (سبتمبر) 4 : بيان عن المعارضة يعلن عدم الاعتراف 
بشرعيّة الوضع اللبناني بعد بدء الولاية الثانية للرئيس بشارة الخوري. وكان 


في مقدّمة الموقعين على البيان كميل شمعون والشيخ بيار الجميّل. 
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© 6 آب (أغسطس) :١115١٠‏ مجلس النواب أقرٌ مشروع تعديل قانون 
الانتخابات الذي رفع عدد النواب من 00 إلى 77 نائباً . 

١١ ©‏ تموز (يوليو) :١140١‏ اعتيال رئيس الحكومة رياض الصلح على 
طريق مطار عمان في الأردن. 

١7 ©‏ أيلول (سبتمبر) !665 :١1‏ استقالة الرئيس بشارة الخوري من 
رئاسة الجمهورية على أثر تنامى المعارضة الداخليّة ضِدّ سياسته. وكلّف قائد 
الجيش اللواء فؤاد شهاب برئاسة حكومة انتقاليّة تعد لانتخابات رئاسيّة 
جديدة. 

١ ©‏ أيلول (سبتمبر) :١19607‏ المجلس النيابي ينتخب كميل شمعون 
رئيساً للجمهورية . 


الا 


عهد الرئيس كميل شمعون 


كانت بداية عهده تبشّر بالخير مع الرخاء الاقتصادي الذي عم البلاد 
تانق الأموال الأجدية. لتاأسيس مشاريع استثمار في ملف الميادين . إلا أن 
العدوان الثلاثي الذي قامت به كل من فرنسا وإنكلترا وإسرائيل ضد قناة 
السويس سنة ١165‏ بعدما قام الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتأميمهاء 
كان له الأثر السيىء على لبنان. 

فقد قطعت الدول العربيّة علاقاتها 3 باريس ولندن» باستثناء لبنان 


الذي لم يقدم على هذه الخطوة. 
فانعكس ذلك خلافات داخلية . 


وبعد قيام الوحدة بين مصر 
وسوريا سنة ١904‏ تحت تسمية 
الجمهورية العربية اليد 
والسعي إلى ضمٌ لبنات إليهاء 
اضطرب الوضع الداخلي. 
وتسارعت الأحداث خلال شهر 
أيار (مايو)» قبيل اجتماع 
المجلس النيابي لتجديد ولاية 
الرئيس شمعون. فقتل الصحافي 
نسيب المتني» وكان محسوبا 
على المعارضة. ولم تلبث أن 





الرئيس كميل شمعون 


فى 


غرقت البلاد في ثورة مسلّحة شملت طرابلس وصيدا والشوف والأحياء 
الإسلامية في بيروت. ورفض قائد الجيش اللواء فؤاد شهاب طلب الرئيس 
شمعون التدخل وضرب الثوار. 

تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن ضدّ الجمهورية العربية المتحدة 
31 إياها بدعم الثورة ضد الحكم. إل أن تدخل الأمم المتحدة لم يفض 
إلى أية نتيجة. فلم يجد الحكم بدا من طلبت المساعدة 00 
المتحدة» فلبّت الطلب وأنزلت في ١5‏ تموز (يوليو) قوة من المارينز قرب 
بيروت» ورست قطع من الأسطول السادس الأميركي قبالة الشاطىء اللبناني . 
لكن الثورة استمرّت. 

بقي الرئيس شمعون في الحكم حتى اليوم الأخير من ولايته»ء وجرى 
توافق لبناني بسعي أميركي على انتخاب اللواء فؤاد شهاب رئيساً للجمهوريّة 
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عهد الرئيس هوؤاد شهاب 


في 37١‏ مور (يوليو) 2190/8 اجتمع المجلس النيابي وانتخب اللواء 
فؤاد شهاب 050 للجمهورية» وتسلّم منصبه في 1 أيلول (سبتمبر) . لكن 
الأوضاع الأمنية استمرّت مضطربة. ولم تهدأ إلا بعد تشكيل الحكومة الرباعية 
برئاسة رشيد كرامي وعضوية كل من بيار الجميل وحسين العويني وريمون 
إدهء والتى اتخذت شعاراً لها «لا غالب ولا مغلوب» لإنهاء الأزمة وإعادة 


الاستقرار إلى البلاد. 

عاد الهدوء إلى لبنان» وكان 
على الرئيس حوات أن يواصل 
العمل من أجل تحقيق الوحدة 
الوطئية وإعادة الثقة بين الح 
مركزاً في الاستعانة لتحقيق ذلك 
على البطريرك الماروني والرئيس 
المصري عبد الناصر. 

ونفذ الرئيس شهاب سياسة 
إنمائية لتحسين أو ضاع المناطق 
المتخلفة والتى تحسّنت أوضاعها فى 
عهذه» فعرفت الطرقات المعبدة 
والكهرباء والمندارمن الرسمةة ..: 
وطاول اهتمامه المناطق الإسلامية 
والدرزية المحرومة. 
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الرئيس فؤاد شهاب 


اعتمد الرئيس شهاب في سياسته الداخلية على الجيش والمكتب 
الغانىء مما أثار معارضة بعض الجهات السياسيّة. وفى "١‏ كانون الأول 
(ديسمبر) »145١‏ قام الحزب القومي السوري بمحاولة انقلاب فاشلة بقيادة 
ضابطين سابقين في الجيش هما فؤاد عوض وشوقي خير الله. واستمرّت 
المعارضة ضَد الرئيس شبهاب حتى نهاية عهده. 


عهد الرئيس شارل حلو 


انتخب بالإجماع في 18 آب (أغسطس) 1954. اهتمٌ في بداية عهده 
بتنفيذ مشاريع متعددة للري في عدد من المناطق» وعمل على تطوير شبكة 
الطرقات والخدمات الهاتفية. 


وعلى الصعيد السياسي» سعى الحكم إلى تعزيز علاقات لبنان العربية 


لكين الأحداث التسى 
شهدتها المنطقة» 07 
حرب حزيران (يونيو) /ا21951 
أرخت بثقلها على الأوضاع 
اللبنائية الكن شهدت اتقياما 
مخيفاً بين تيارات سياسية 
مختلفة» لبنانية - لبنانية» ولبنانية 


فقدم الرئيس حلو استقالته في 
9 تشرين الأول (اكتوبر) 

..١64‏ ويقول الرئيس فى 
مذكراته أنه عاد عن الاستقالة 
بعد إلحاح النواب على ذلك» 





الرئيس شارل حلو 
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وخشية إيقاع البلد في مأزق لا تعرف نهايته. غير أنه بعد عودته عن 
الاستقالة» قذر له أن تشهد المرحلة المتبقية من عهده أحدائاً قاسية» كانت 
أولاها عملية عسكرية إسرائيلية في 18 كانون الأول (ديسمبر) من العام 
نفسه استهدفت مطار بيروت وأدت إلى احتراق وتدمير ١١‏ طائرة. 
وقوبلت العملية العدوانية باستنكار عربي ودولي وباستقالة حكومة الرئيس 
عبد الله اليافي» وتأليف حكومة جديدة برئاسة الرئيس رشيد كرامي. 


وفي العام 19594؛, واحتجاجاً على «مشروع السلام العربي ‏ 
الإسرائيلي» الذي أعلنه العاهل الأردني حسين» شهد لبنان موجة من 
التظاهرات شارك فيها مسلّحون فلسطينيون» وشكّلت الشرارة التى انطلقت 
منها الصدامات بين الجيش اللبناني والفدائيين الفلسطينيين والتى أدّت إلى 
سقوط عدد من القتلى. ونشأت أزمة بين الرئيسين حلو وكرامى أدت إلى 
استقالة الحكومة. وكان سببها طريقة التعاطي مع الوجود الفلسطيني في لبنان 
ودعم القضية الفلسطينية . 

وبعد أشهر من الصدامات الدامية والوساطات العربية» تم التوصّل إلى 
«اتفاق القاهرة» في ٠‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 1919 الذي هدف إلى تنظيم 
الوجود الفلسطيني في لبنان. لكن الاتفاق» في الواقع, سمح للفلسطينيين 
بحق العمل والتنقل دون وضع أي شروط أو قيود. وأعطى للكفاح المسلّح 
أمر تنظيم وجود الأسلحة في المخيمات. وتلك أمور تتعارض مع السيادة 
اللبنانية» وسيكون لها أثر كبير على نشوب أحداث مماثلة سنة ١91/7‏ 
والحرب سنة ه8/ا19» لا سيّما أن جهات لبنانية عديدة عارضت الاتفاق 
معتبرة أنه يتتقص من السيادة الوطنية. 


/ا/ 


عهد الرئيس سليمان فرنجية 


في آب (أغسطس) ؛ اجتمع المجلس النيابي وانتخب سليمان 
فرنجية كيشا خايسا للجمهورية بعد الاستقلال. وفي مطلع عهده. حصلت 
حوادث الأردن مع الفلسطينيّين » فعاش لبئنان آثارها السلبية وارتفعت نسبة 
التوتر على أرضه أكثر فأكثر إلى أن انفجر الوضع مجدداً بين الجيش اللبئاني 
والمنظمات الفلسطينية ابتداءً من نيسان (أبريل) 1917. وسبقت الانفجار 
عملية عسكرية إسرائيلية في قلب بيروت أدت إلى مقتل ثلاثة قادة فلسطينيين 
نازقين . وعدة مق القعلن الفلسطسين, كما حمات تحدرات واعمال تشطلك 
قام بها مسلحون فلسطينيون واستهدفت عناصر من الجيش اللبناني . 


وبعد صدامات استغرقت بضعة أيام وأذت إلى سقوط عدد من الشهداء في 
صفوف الجيش والقتلى في صفوف الفلسطينيين» تم التوصل إلى «اتفاق ملكارت» 
الذي يعتبر ملحقاً باتفاق القاهرة. ويحدّد هذا الاتفاق أماكن تمركز الفلسطينيين 
على الحدود وأماكن تدريبهم» وكيفية تموين مراكزهم . والتزم الجانب الفلسطيني 
بموجب الاتفاق بعدم مهاجمة إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبئانية . 


ولم تكد الأحداث الداخلية تنتهي حتى اندلعت حرب تشرين (اكتوبر) 
بين مصر وسوزيا من جهة وإسرائيل من 0 0-0 وعلى اق 0 وزير 
عرض رو تفاوض بين 5 وإسرائيل على الرئيس فرنجية . 

وفي أيلول (سبتمبر) 19174 توجّجه رئيس الجمهورية إلى نيويورك 
حيث ألقى كلمة الدول العربية في الأمم المتحدة»؛ التى حمّلها مطالبة 


المجتمع الدولي الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ) وإقامة 
دولته. 


م 


ومع إطلالة العام 
م »,: كان الاحتقان 
الداخلي قد بلغ ذروته» في 
القوة الفلسطينية المسلّحة فى 
الداخل» والتى أدت إلى إنشاء 
وول مجعو البكرلة فيذا 
وقفت جهات لبنانية أخرى 
قوامها الأحزاب اليسارية إلى 
جانب الفلسطينيين . 





الرئيس سليمان فرنجية 


وجرت حوادث مختلفة مخلّة بالأمن في منطقة صور. واستمرٌ مسلسل 
الأحداث والتفجيرات حتى أواسط شباط (فبراير)»ء حين أطلقت النار على 
نائب صيدذا السابق معروف سعد عندما كان على رأس تظاهرة لصيادي 
الأسماك فى المديئة احتجاجاً على إعطاء امتياز لشركة «بروتيين» باحتكار صيد 
الأسماك على الشواطىء اللبنانية. وأصيب سعد بجروح بليغة تسببت في 
وفاته . 

وراحت الأحداث تنتقل من منطقة إلى أخرى» تتخللها اعتداءات على 
قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني. ووقفت الحكومة عاجزة حيال ما 
يجري» تترقب لحظة الانفجار الكبير الذي لن يكون موعده بعيدا. 
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الفصل المادم عشر 


الحرب 
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شعاد بعرم ب كبوا ود منها منها داخلي 
ومنها خارجي. ولعل الوجود الفلسطيني على أرض لبنان» بالشكل الذي كان 
عليه» كان أبرز هذه العوامل التي ساهمت في انقسام اللبنانيين إلى طرفين 
متناقضين متنافسين متصارعين . فاتفاقيتا القاهرة وملكارت» بما منحتاه من 
تسهيلات للوجود المسلّح للمنظمات الفلسطينية» وما سبقهما من تعذيات 
على الدولة اللبئانية» من خلال التعرّض لعناصر الجيش وقوى الأمن 
الداخلي». ساهمت في 7 تعميق الشرخ بين اللبئانيين الذين وقف جانب منهم 
متمثل بالأكثرية المسيحيّة إلى جانب الدولة» فيما وقف الجانب الآخر بأكثريته 
الإسلامية إلى جانب الثورة الفلسطينية. 


ومن العوامل الأخرى فشل دولة الاستقلال منذ العام ١947‏ وحتى 
نشوب الحرب في توطيد أركان الحكم وتطوير النظام ومعالجة المسائل 
والاعتبارات الطائفية السلبية. يضاف إلى ذلك إهمال الدولة المسائل 
الاقتصادية الملحّة التى أرخت بظلها على فئات معينة من الشعب» مما أدذّى 
إلى ازدياد في الانقسام الطبقي وتنامي طبقة الفقراء. ولعل ما حدث في صيدا 
خلال شهر شباط (فبراير) 1915 يترجم على الأرض مدى التباعد الذي وقع 
بين الدولة وفتة كبيرة من أبنائها . 


؟١‏ نيسان 


شكل يوم ١‏ نيسان (أبريل) 19175 الانطلاقة الحقيقية للحرب في 
لبنان على أثر الأحداث الدامية التي شهدها. 
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ففي هذا اليوم» وكانت البلاد معبأة سياسياً في ضوء التوثّر السياسي بين 
الحكم والمعارضة التي كان يقودها كمال جنبلاط رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي لا سيّما في ضوء تحالفه مع الفلسطينيين» أطلق مسلّحون الثار 
على احتفال في منطقة عين الرمانة في الضاحية الجنوبية كان برعاية وحضور 
الشيخ بيار الجميل رئيس حزب الكتائب ئب ذي الطابع المسيحي اليميني 
والمعارض للوجود الفلسطيني المسلح. وقتل على الفور رئيس قسم ادن 
في المنطقة جوزف أبو عاصي وثلاثة آخرون» فتوتر الجو بشدة. وبعد وقث 
قصيرء ولدى مرور باص كان ينقل مسلحين فلسطينيين في أحد شوارع 
المنطقة. ؛ أطلقت عليه الثار فقتل سبعة وعشرون شخصاً من ركابه ونجا سائقه 
وا لك جثت القتلى. وسرعان ما 
تمدد التوتر وتشئّجت المواقف 0 الكتائب وضربهاء 


م 


«لأنها تتآمر على القضية الفلسطينية وتسعى إلى تكريس هيمنة فئة على أخرى» 
وبين دعاة الخلاص من الإنفلاش الفلسطيني والخطر الذي يشكله على سيادة 
البلاد وتوازنها الدقيق. 

وقد أصدر حزب الكتائب اللبنانية بياناً جاء فيه: «الساعة الحادية عشرة 
ع ا نيسان (أبريل)» بينما كان يحتفل بتدشين كنيسة في 

شارع الشيخ بيار الجميل في عين الرمانة» إذ بسيارة فولكسفاغن مغطاة الرقم 

تخترق الشارعء فأوقفها أحد رجال الأمن محاولاً الاستفسار من سائقها عن 
سبب تغطية رقم سيارته, فأجابه أنه فدائي وينتمي إلى إحدى المنظمات. 
فطلب منه رجل الأمن أن ينزع الغطاء عن رقم السيارة ويعود. 

وبعد لحظات اجتاحت الشارع سيارة فيات مسرعة ومغطاة الرقم أيضاً 
وفي داخلها أربعة مسلحين ووراءها اله عشرون اين 
وأخذوا يطلقون النار على جموع المصلّين» مما أدى إلى قتلى وجرحى بينهم 
الرفيق جوزف أبي عاصي». 

وصرح مصدر مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية بما يلي: «حوالي 
الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر /5/4/١1‏ وفي أثناء مرور إحدى 
السيارات التابعة لإحدى فصائل الثورة الفلسطيئية في محلة عين الرمانة في 
بيروت» تعرضيتت السيارة للاحتجاز ثم لإطلاق الئار على السائق من قبل 
عناصر مسلّحة في حزب الكتائب اللبناني. 


وفي حوالي الساعة الأولى من بعد الظهرء وفي المحلة نفسها أثناء 
مرور إحدى سيارات الباص التي تقل عدداً من المواطنين الفلسطينيين الذين 
شاركوا بذكرى شهداء الخالصة الأبطال» تعرضت السيارة التي كانت في 
طريقها إلى مخيم تل الزعتر لإطلاق نار كثيف من مكامن عناصر من حزب 


واستمر الجدل حول مسؤولية ما حصلء وانتهى الأمر إلى استقالة 
رئيس الحكومة رشيد الصلح في ١5‏ أيار (مايو) 1915 بعدما اتخذ موقفا 
مناهضاً لحزب الكتائب وموالياً للحركة الوطنية والمقاومة الفلسطيئية اللتين 
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كانتا بقيادة كمال جنبلاط وياسر عرفات. وكلّف رئيس الجمهوربة سليمان 
فرنجية العميد أول الركن المتقاعد نور الدين الرفاعي تشكيل حكومة عسكرية 
ولدت في 77 أيار (مايو) واستقالت في 55 منه بعد معارضة إسلامية واسعة 
لها . 

وفن :15 آثار (مانو) كلت فرتجبة الركسن :ركيد كرام تشكيل احكرية 
الأنقاذ الوطلية رصحت تمن كان العتخصيات السباسية 

ومع ذلك استمر التوتر السياسي وبدأت اشنباكات متفرقة تحصل ببن 
التنظيمات اليمينية المسيحية الطابع والتنظيمات اليسارية ذات الطابع المسلم 
متحالفة مع الفلسطينيين» لا سيما في محيط زحلة وبين طرابلس, وزغرتا 
حيث سقط أكثر من مئة قتيل في أيلول (سبتمبر) 5. وحاول الجبش اللبناني 
عبثاً التدخل للفصل بين المتقائلين ولكن من دون جدوى» نتيجة للخلاف 
السياسي على دوره والخوف من انقسامه. وتصاعدت وتيرة الصدامات التي 


هه 


تخللنها ممعجازر متبادلة (بيت ملاات م عكار ت السبت الأسود). 


التورط الفلسيطيني المباشر (11175) 

انتقل الفسطينيون في بداية العام 19175 إلى التدخل المباشر الواسع في 
القتال» بعد فشل أكثر من وساطه عربية وفرنسية وأميركية. ونركزت المعارك 
على محيط منطقة الكرنتينا التى كان يسيطر عليها الفلسطينيون والأكراد. 
وتمكن مساحو الكتائب من اقتسنام المنطقة بعد معارك سقط فيها ذسو مئة 
قتيل. وردٌ الفلسطينيون بهجوم على بدلدة الدامور في سال الشوف انتهى 
بتهجيرها وقتل لحو ٠م‏ شخص . وتصاعدت الصدامات فى بيروت حيث 
سفط في يوم واحد نحو ١7١‏ قتيلا ١71‏ كانون الثاني (يناير)]. وفى ١8‏ 
الشهر نفسهة ) استقال رئيس الحكومة رشيد كرامي دعل سقوط وقف النار 
الغشرين على التوال:, 

وعلى خط موازء بدأ الدخول السياسي السوري على خط الأزمة في 
لبنان بموافقة قيادات سياسية عدة وعلى رأسها الرئيس فرنجية. 


1م 


/عم 





جيش لبنان العربي المنفصل عن الجيش اللبناني والذي سيطر على ثكنات في 
مناطق عدة. 

وفي شباط (فبراير) 7 أعلن الرئيس فرنجية الوثيقة الدستورية الشهيرة 
التي تضمنت مشروع حل يرتكز إلى المساواة في التمثيل السياسي بين 
المسيحيين والمسلمين وعدد من الأفكار الإصلاحية . 

وفى ١١‏ شباط (فبراير)» سيطرت القوات اليسارية (المرابطون 
وحلفاؤهم) على منطقة الفنادق في بيروت بعد مواجهات قاسية شهدت كرا 
وفراً مع قوات الكتائب . 

وفي محاولة اعتبرها إنقاذية أعلن العميد عزيز الأحدب» وهو ضابط 
كبير يحظى بالاحترام»ء حركة جديدة في ١١‏ آذار (مارس). ودعا الرئيس 
فرنجية إلى الاستقالة. لكن رئيس الجمهورية رفض التنحي بالرغم من عريضة 
نيابية وقعها معظم النواب. وقد دعمت سوريا فرنجية وتصدت القوات 
الفلسطينية الموالية لها (الصاعقة وجيش التحرير) لمحاولة تقدم القوات 
اليسارية والفلسطينية إلى قصر بعبدا. 


الدخول السوري 

في أواخر شباط (فبراير) وبداية آذار (مارس) 75 بدأت القوات السورية 
النظامية تدخل لبنان بموافقة ضمنية من القيادات المسيحية بعد توسع 
الهجمات الفلسطينية في مناطق عدة وإعلان المسؤول الفلسطيني «أبو أياد؛ أن 
طريق فلسطين تمرّ من جونيه. وفيما اصطدمت القوات السورية في بعض 
المواقع بالتنظيمات الفلسطينية سقط مخيم تل الزعتر الفلسطيني قرب بلدة 
الدكوانة شرق العاصمة بيد قوات الكتائب وجزب الوطنيين الأحرار (النمور) 
بعد 07 يوما من الحصار. 

وفي 7 أيلول (سبتمبر) 76 تسلّم الرئيس المنتخب الياس سركيس 
منصبهء فيما انتقل الرئيس فرنجية إلى صفوف الجبهة اللبنائية التي ضمت 
القيادات والقوى المسيحية الرئيسية برئاسة الرئيس الأسبق كميل شمعون. 
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وفي تشرين الأول 
(اكتوبر)ء وَقَعَتَ اتفاقات 
الرياض والقاهرة التى 
كرست عربيا الدور السوري 
العسكري في لبئنان عبر 
تشكيل قوات الردع العربيّة 
التي شكل السوريون عمادها 
الأساسي إلى جانب 
وحدات من دول عربية عدة 


(السعودية - السودان. 3 50 
وقد تمكن السوريون 


من فرض هلوء نسبي بعدما 
نجحوا في استيعاب 
الاندفاع العسكري 
الفلسطيني ‏ اليساري. وفي 
7 آذار (مارس) ١97/1‏ اغتال مجهول زعيم الحركة الوطنية ورئيس الحزب 
التقدمى الاشتراكى كمال جنبلاط عند مفرق دير دوريت فى الشوفء الأمر 
الذي أثار ردود فعل مختلفة وأحياناً متناقضة» علماً أن الزعيم الدرزي كان 
يعتبر أحد أبرز القاذة السياسيين منذ الاستقلال. 

وعلى الأثرء انتقم عدد من أنصاره نتيجة فورة غضب خاطفة بقتل 
0 مسيحياً في مناطق عدة من الشوفء وهو أمر اعتذر عنه لاحقاً ابنه 
ووريثه السياسي الوزير وليد جنبلاط في شكل غير مباشر. 
إجتياح 19178 

قامت إسرائيل» ورداً على عملية فلسطيئية أدّت إلى مقتل ١76‏ 
إسرائيلياً؛ باجتياح مناطق عدة من الجنوب» وذلك في ١4‏ آذار (مارس) 
4 وانتهى أول اجتياح بإبعاد التنظيمات الفلسطينية إلى ما وراء نهر 
الليطاني. وأدت العملية الإسرائيليّة التي عرفت بعملية الليطاني إلى سقوط 





4م 


نحو 7٠١‏ قتيل لبناني وفلسطيني. وعلى أثر هذا الهجوم اتخذ مجلس الأمن 
الدولي القرار الشهير رقم 515 الذي قضى بانسحاب إسرائيل غير المشروط 
وحلول قوات طوارىء دولية محلها تؤمن نشر سلطة الدولة اللبنانية حتى 
الحدود. ٠‏ ومع ذلك اح مرت إسرائيل في احتلال شريط حدودي بلغت 
مساحته نحو ١6٠٠‏ كلب بحجة حماية حدودها من عمليات التسلّل. 
الصدامات السورية المسيحية 

دبٌ الخلاف في صفوف الجبهة اللبنانية بين الرئيس فرنجية المؤيد 
للدور السوري القوي في لبنان والقادة الآخرين. وتمثّل ذلك بتوترات 
واغتيالات بين أنصار فرنجية (المردة) والكتائب في الشمال. 

وفي ١‏ حزيران (يونيو) 19174 قتل النائب طوني فرنجية وعائلته 
وثلاثون من أنصاره في هجوم كتائبي على بلدة إهدن. وبعد فترة قليلة قتل 
ثلاثة وثلاثون ويفا من أنصار الكتائب والجبهة اللبنانية من بلدة القاع 
البقاعية في بيروت. وفي الأول من تموز (يوليو) انفجر الموقف في بيروت 

بين القوات اللبنانية التي ضمت مختلف التنظيمات المسيحية اليمينية بقيادة 
الشيخ شد الكس ل :ادن «رلسى لكان ووومة لقو اكد لبدو 1 

وفي ”١‏ آب (أ (أغسطس) 1978» اختفى الإمام موسى الصدر أثناء 
زيارة كان يقوم بها لليبيا. وقد نفى الرئيس الليبي معمر القدافي ذلك 0 
إلى أن الإمامء وهو الزعيم الأبرز تاريخياً للطائفة الشيعية في لبئانء قد غادر 

ليبيا متوجهاً إلى إيطالياء واختفى في طريقه إليها. 
عام 5/1 


تميّز هذا العام باستمرار التوتر ولكن بوتيرة أخف في ضوء 0 
الميداني بين منطقة سميت بالشرقية وغلب عليها المسيحيون وابتدأت من 
بيروت وأطراف عاليه إلى أعالي البترون في الشمال» ومنطقة سميت بالغربية 
غلب عليها المسلمون ومست معطم المداطق الأخرى وتواجدتث فيها القوات 
النظامية السورية والتنظيمات الفلسطينية. أما منطقة الشريط الحدودي فقد 
أعلئها الرائد سعد حداد المتعاون مع إسرائيل ما سماه بدولة لبنان الحرء 
وذلك في ١8‏ نيسان (أبريل) 3/4 . 
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الإمام موسى صدر 


عادت وتثيرة البعنف 
للتصاعد. وفى 77 شباط 
(فبراير) اغتيلت ابئة الشيخ 
فز السميل الطفلة مايا 
وعدد من المرافقين في 
انفجار عبوة ناسفة فى 
منطقة الأشرفية في شرق 
العافيية: ١‏ 


وفي / تموز (يوليو) 
» وبعد سلسلة 
صدامات بين ميليشيا 
الكتائب وميليشيا الوطنيين 
الأحرار اللتين كانتا الأبرز 
في ضوف القوات اللبنانية الموحدة يك شنّت قوات الكتائت ب هجوماً 
خاطفاً بقيادة بشير الجميل على قوات الأحرارء خصوصاً في منطقة الصفرا 
في ساحل فتوح كسروان وسيطرت على الموقف في المناطق الشرقية كافة 
وفرضت «توحيد البندقية المسيحية» فخرج زعيم قوات الأحرار داني 
شمعون ابن الرئيس شمعون من الشرقية وبات بشير الجميل الرجل الأقوى 
مسيحياً. وأدت تلك الاشتباكات إلى مقتل نحو ٠١١‏ شخص. 





عام :198١‏ حرب زحلة 

تميز هذا العام خصوضا بحرب زحلة ب بين القوات اللبنانية بقيادة ب بشير 
الجميل والقوات السورية والتنظيمات الفلسطينية الموالية» ودارت رحاها ع 
زحلة وفى أعالي جبل صنين. واستمرت الصدامات لمدة شهرين بين الأول 
من نيسان (أبريل) وآخر حزيران (يونيو) وشملت بيروت والضواحي وسقط 


1١ 


خلالها أكثر من مئة قتيل في منطقة زحلة وأكثر من 1٠١‏ في بيروت. وقد 
تطور الوضع إلى حصار المدينة ثم إلى الاتفاق على انسحاب القوات اللبنانية 
التي لا تنتمي إليها مقابل عدم دخول القوات السورية وإحلال قوى الأمن 
الداخلي داخل زحلة. 
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عملية «سلام الجليل 


عام 1487 استمر التوتر في خطه التصاعدي وقد التقت كل التطورات 
في حينه على تعزيز احتمالات حصول عملية إسرائيلية كبيرة في لبنان» لا 


سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نهاية عهد الرئيس الياس 


ولعل ما عجّل في الاجتياح الإسرائيلي هو العملية الفدائية التي 
استهدفت السفير الإسرائيلى ا 0 (يونيو). فغداة 
هذه العملية» وبعد سلسلة تهديدات إسرائيلية عنيفة» بدأ الطيران الحربي 
الإسرائيلي سلسلة غارات قاأسية على المخيمات الفلسطينية في بيروت 
والجنوب أدت إلى سقوط أكثر من مثتي قتيل ومئات الجرحى. وهي غارات 
لم تنقطع بل شكلت المقدمة المنطقية لبدء الاجتياح في عملية ضخمة هي 
الأولى من نوعها ضد لبنانء سمّتها إسرائيل عملية «سلامة الجليل». 


ففى ” حزيران (يونيو) 219487 اجتاحت الدبابات الإسرائيلية الجنوب 
اللبناني بالمئات على رأس قوات من المشاة قدرت بنحو ثلاثين ألف جندي 
معززة بالطيران الحربي وبالبوارج والزوارق الحربية التي ضربت حصاراً على 
الشاطىء اللبناني في الجنوب في شكل خاص. وبلغت القوات الإسرائيلية 
سريعاً قلعة الشقيف التي سيطرت عليها في السابع من حزيران (يونيو)» وهي 
قلعة استراتيجية تطل على شمال إسرائيل وتسيطر على محور مهم من الطرق 
وعلى مجرى نهر الليطاني. وكانت تعتبر من أبرز القواعد الفلسطينية» وقد 
تمكنت القوات الإسرائيلية في ذلك الوقفت» وبالرغم من مقاومة التنظيمات 
التلمطعة على اختلافهاءمن احثلال: مدة ويلذات صور والعطية وعاصياء 
علماً أن الجيش اللبناني كان في حينه مفككاًء والتنظيمات اللبنانية المسلحة 


٠ 


كانت ضعيفة. وقد ساهمت نقمة اللبئانيين» لا سيما الشيعة في الجنوب على 
الممارسات والتجاوزات الفلسطينية في تخفيفف ردة فعلهم على الاجتياح 
الإسرائيلي. وتركزت المعارك لبعض الوقت حول وداخل المخيمات 
امارد لمدينة 0 والبص ورأس العين وعلى المخيم 

وفي ١١‏ حزيران (يونيو)» أعلن عن وقف لإطلاق النار بين إسرائيل 
وسوريا فى لبئان» بعدما هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية منصات 


حصار بيروت 


وفي 70 حزيران (يونيو)» وبعد صدامات عدة في الجنوب وصولاً إلى 
أبواب بيروت بين القوات الإسرائيلية والقوات الفلسطينية واليسارية» بلغ 
الإمراقيليؤة العاضعة وياشروا 'سصباز المننطقة الشربية منها في 7 "كمور 
(يوليو). وطلب الإسرائيليون رحيل الفلسطيئيين عنها إلى خارج لبنان وعمدوا 
إلى قصف عشوائي جوي وبري وبحري أدى إلى مقتل المئات من المدنيين. 
ومع ارتفاع الضغط العسكري الإسرائيلي» وبعد مساع حثيثة بذلها الموقد 
الأميركي الخاص من أصل لبناني فيليب حبيب» وافقت الدولة اللبنانية على 
ططتوه الخاضة الع نك على رمعل العقاض القلمطيية (العبالهة قراف 
قوات متعددة الجنسيات. 

وبين 7١7‏ آب (أغسطس) و7١‏ أيلول (سبتمبر)» تمٌّ انسحاب ١١‏ ألف 
مسلّح فلسطيني عن طريق البحر وسط أجواء دراماتيكية وشعور بالخيبة من 
الموقف العربي المتفرج على سقوط عاصمة عربية وانهيار القوة العسكرية 
الفلسطينية. وانتشرت قوات متعددة الجنسيات تألفت من وحدات أميركية 
و وإيطالية. وعلى خط مواز أنسحبت القوات السورية الباقية في بيروت 
برأ في اتجاه البقاع. علماً أن القوات الإسرائيلية بلغت منطقة صوفر على 
طريق بيروت - دمشق. 
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انتخاب بشير الجميل واغتياله 


انتتخب مجلس النواب اللبناني المنعقد في ثكنة الفياضيةء في ١7‏ آب 
(أغسطس»» الشيخ بشير الجميل رئيساً للجمهورية بالرغم من معارضة الكثير 
من القيادات والقوى وخاصة الإسلامية منها. فهو لم يفز بأكثرية الثلثين من 
أعضاء المجلس النيابي» في دورة الاقتراع الأولى. ولكنه فاز في دورة 
الاقتراع الثانية بأكثرية لاه صوتاً فيما وجدت أوراق بيضاء. أما النواب 
الذين قاطعوا الجلسة فبلغ عددهم ٠١‏ نائياً . إلا أن الرئيس المنتتخب استطاع 
في أيام معدودات أن يستميل إليه 
اللبنانيين من مختلف الأطراف» 
بعدما حرص على الانفتاح على 
الجميع وفرض هيبة لم يعهدها 
اللبنانيون من قبل . ولكن» وفي 
4 أيلول (سبتمبر) 2١987‏ وبعد 
ثلاثة أسابيع على انتخابه» اغتيل 
في انفجار كبير استهدف بيت 
الكتائب فى الأشرفية حيث كان 
أ لقا شعبياً فيه. وقتل معه 
عشرون من الحاضرين. ولا يزال 
مقتله على هذا النحوء سرًا يلمه 
الغموض . فالتحقيق مع حبيب 
الشرتوني المتهم بتنفيذ عملية 
الاغتيال لم يؤدٌ إلى الكشف عن 
المجرمين الحقيقيين. 





الرئيس بشير الجميل 
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وعلى الأثرء وفي اليوم التالي» دخلت القوات الإسرائيلية إلى غرب 
العاصمة. وبين ١5‏ و18 أيلول (سبتمبر) أحاطت قوة إسرائيلية بمخيمي 
صبرا اي م حي عناصر مسلحة وحصلت مجازر 
فى هذين 0 أودت بحيأة مئكات 0 المدنيين . 

ا ة بتوافق 0 0 

وفي 75 أيلول (سبتمبر) أعيد تشكيل قوة ا 
غرار القوة الأولى لكنها فاقتها عدداً وقوة» وحلة محل القوات الإسرائيلية» 
وومات وا 


إلى مقتل ٠١‏ جندياً إسرائيلياً. . 
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شريط أحداث عام 1587 


في © شباط (فبراير): انفجار استهدف مركز الدراسات الفلسطينية في 
بيروت الغربية وأدى إلى مقتل عشرين شخصا. 

- في ١8‏ نيسان (أبريل): انفجار استهدف السفارة الأميركية وأدى إلى 
مقتل ١‏ شخصاً معظمهم أميركيون. 


١7‏ أيار (مايو): الإتفاق اللبناني الإسرائيلي (راجع الملحق رقم 
.)١‏ 


في ١١‏ تموز (يوليو): ألقى المفتي الشيخ حسن خالد خطبة شهيرة 
بمناسبة عيد الفطر في ملعب بيروت البلدي وحضرها أكثر من مئة ألف 
شخصء وهاجم فيها الحكم وممارساته السياسية والأمنية بعنف. واعتبرت 
الخطبة الشرارة الأبرز لانتفاضة " شباط (فبراير) .١1985‏ وقد لعب المفتى 
خالد دورا ميم فل 'جذانة لحرت عدها تراس -الاجساعات الشهيرة للقاء 
الإسلامي في عرمونء واغتيل في مرحلة تميزت خلالها مواقفه بالحكمة 
والجرأة والاعتدال. ١‏ 

7 تموز (يوليو): تشكيل جبهة الخلاص الوطني المعارض لحكم 
الرئيس الجميل . 

5 أيلول (سبتمبر): بداية الانسحاب الإسرائيلي من الجبل (الشوف 
وعاليه) واندلاع المعارك بين القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي 
وحلفائه . 

7 تشرين الأول (اكتوبر): شاحنة مفخخة يقودها انتحاري إسلامي 
تفجر مقر قوات المارينز في مطار بيروت ومقتل 54١‏ من الضباط والجنود 


/ا4 


الأميركيين. كما دمرت عملية مماثلة مقر المظليين الفرنسيين في الرملة 
البيضاء مما أدى إلى مقتل /ه منهم 


وبين "١‏ تشرين الأول (اكتوبر) والسابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 
نعقد مؤتمر الحوار الوطني في جنيف برئاسة الرئيس الجميل ومشاركة 
القيادات المسيحية والإسلامية الرئيسيةء ولم يصل إلى أي نتيجة فعلية . 

وعلى صعيد آخرء كانت آلاف من مسلحي حركة فتح بزعامة ياسر 
عرفات تجمّعت وتسلّلت إلى طرابلس والمخيمات المجاورة في الشمال 
وتحالفت مع المنظمات الإسلامية الأصولية بزعامة الشيخ سعيد شعبان. 
وشكل هذا التحالف تحدياً لنفوذ سوريا التى وجدت فيه تهديداً أمنياً وسياسياً 
لها قرب حدودها من لبئان. خصوصاً وأن عرفات انتقل بدوره إلى طرابلس 
مينا حرسًا آمنا لسوريا تجاة القرت: 

وقد اضطرت سوريا إلى التدخل مباشرة وعبر القوى اليسارية اللبنانية 
والقوى الفلسطيئية المعارضة لعرفات» فاندلعت اشتباكات عنيفة انتهت برحيل 
عرفات ومسلّحيه مجدداً وعبر البحر من طرابلس بإشراف الأمم المتحدة. 
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7 كانون الثاني 87 (يناير): شيخ عقل الطائفة الدرزية يدعو إلى 
المحبة والسامح والاستعداد لأمور قد تكون مفاجئة. 

١‏ نيسان (أبريل): وليد جنبلاط يقول أنه ليس متفائلاً ويخشى حدوث 
أشياء كثيرة . 

؟ أيار (مايو): اغتيال قاضي رعية عاليه المارونية. 

١‏ حزيران (يونيو) : وليد جنبلاط في شبه إقامة جبرية في المختارة 
بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على الشوف. 
وقال بيريز إن الزعيم الدرزي حر في التنقل في أي مكان يشاء. 

30> حزيران (يونيو) : القوات الإسرائيلية تحتل بلدة بحمدون. 
الكحالة» فيما القوات اللبنانية تدخل الجبل تحت شعار «ملء الفراغ الأمني 
ومنع الجرائم» . 
والشعرية . 

6 تموز (يوليو): اتصال بين بشير الجميل ووليد جنبلاط لبحث 
اوضع مشروع سياسي متكامل». لكن المسؤول الاشتراكي أنور الفطائري 
يقول: لا حوار مع الكتائب قبل الانسحاب الإسرائيلي. 
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7 تموز (يوليو): إضراب درزي شامل في الشوف احتجاجاً على 
تمركز القوات اللبئانية في بيت الدين. 

و١‏ تموز (يوليو) : لقاء درزي - مسيحي في عاليه . 

٠١‏ تموز (يويو): اجتماع بين بشير الجميل وجنبلاط في القصر 
الجمهوري في محاولة لضبط الأمر في الجبل. 

١‏ تموز (يوليو): بشير الجميل يزور الأمير مجيد أرسلان في عاليه 
ويدعو إلى تركيز دعائم الاستقلال. 

5 تموز (يوليو): قيادي درزي يتهم إسرائيل بخلق أسباب تجدد 

4 آب (أغسطس): مقتل تسعة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة في 

ه أيلول (سبتمبر): جنبلاط يحذر من الفتنة الطائفية في الشوف. 

وعلى مدى أشهر عدة» استمرت الصدامات بين القوات اللبنانية 
والحزب التقدمى الاشتراكى» لا سيما في مناطق عدة من قضاء عاليه» فيما 
كانت القوات الإسرائيلية تمارس لعبة مزدوجة» فحيئاً تفصل بين المتقاتلين 
وحيناً تفتعل الصدامات وتسعّرها. 

وفي الوقت نفسه؛ سجلت عمليات عذّة ضِدٌ القوات الإسرائيلية أدت 
إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها. 

وفي ربيع 87 بدأت المؤشرات تدل إلى قرب حصول انسحاب 
إسرائيلي» فيما دعا جنبلاط المقاتلين الدروز إلى الاستعداد للحرب. وأعرب 
القادة الدروز عن رفضهم إرسال الجيش اللبناني إلى الجبل مكان الإسرائيليين 
لأنه اجيش فئوي) . 
من الجبل ودارت على الفور معارك حامية بين القوات اللبئانية والحزب 


١٠و‎ 


مباشر. وحصلت اعنف المعارك فى بحمدون؛ وسرعان ما سيطر الاشتراكيون 
على معظم مناطق الجبل فيما سيطرت القوات اللبنانية على منطقة الشحار 
الغربي» وقد أدذى هذا الواقع إلى حصول مجازر ومقتل نحو ألفي مدني 
مده 1 مار قر القمر اللي لجأ إليها المسيحيون الفارون من بلداتهم. 

وفى ١5‏ كانون الأول (ديسمبر) انتهى حصار دير القمر بعد اتفاق على 
انسحاب القوات اللبنانية منها بحماية الجيش الإسرائيلي وحلول وحدات من 
الدرك دون سواها في البلدة. 


اتفاق ١7‏ أيار (مايو) 


كان واضحاً أن الهدف الأساسي لإسرائيل من خلال عمليّة سلامة 
الجليل هو التوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان كشرط رئيسي لانسحابها من 


أراضيه . 


وقد هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي أرييل شارون في كانون الأول 
(ديسمبر) 1987 من أنه إذا لم يوقع لبنان معاهدة سلام فإن رئيسه الشيخ 
أمين الجميل سيبقى رئيس لقصره فقط. 


وبعد زيارة قام بها الرئيس الجميل إلى واشنطن بدأت المفاوضات 
اللبنانية - الإسرائيليّة برعاية أميركية مباشرة في 58 كانون الأول (ديسمبر) 
17 . 


وبدا واضحاً منذ الجلسة الأولى التي عقدت في فندق ليبانون بيتش 
في خلدة التباين بالنسبة إلى جدول الأعمال. فلبئان ركز على الانسحاب 
الإسرائيلي وعلى ترتيبات أمنية ومستوى معيّن من العلاقات في إطار تطوير 
اتفاق الهدنة . 

أما الوفد الإسرائيلي فركز على تطبيع العلاقات بين البلدين بما في 
ذلك فتح الحدود. 


يذكر أن الوفد اللبناني كان برئاسة السفير الدكتور أنطوان فتال الذي 
أظهر حنكة كبيرة أدهشت المفاوضين الإسرائيليين والأميركيين. أما الوفد 
الإسرائيلي فكان برئاسة دايفيد. كمحي المدير العام لوزارة الخارجية» فيما 
ا الوفد الأميركي موريس داريبر نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الشرق الأوسط. 


واستمرت المفاوضات بين أخذ ورد وشملت وضع قوات سعد حذاد 
المرتبطة بإسرائيل في الجنوب فضلاً عن ضمانات طلبتها إسرائيل لانسحاب 
وفي ” أيار (مايو) 7» عقدت الجولة الختامية من المفاوضات اللبنانية 
- الإسرائيلية في ناتانياء وهي الجولة 24 وانتهت بإقرار النص الإنكليزي 
للاتفاق . 
لمشروع الاتفاق لأنه ينتهك استقلال لبنان ويحؤله إلى محمية إسرائيلية 
ويشكل خطراً داهماً على أمن سوريا. 


وفي 14 475/0 وافق مجلس الوزراء اللبناني في جلسة استثنائية على 
مشروع الاتفاق وفوّض السفير فتال التوقيع عليه. 

وفي 87/5/١7‏ أقر الكنيست الإسرائيلي الاتفاق بالأكثرية. 

وفي ١7‏ أيار (مايو) 817 تم 
توقيع الاتفاق بشهادة الولايات 
المتحدة فى اجتماعين عقدا بالتناوب 
بين خلدة وكريات شمونة . 

ردة الفعل ا لمحلية تركزت 
خصوصاً على الساحة الإسلامية وفي 
المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال 
الإسرائيلى. فقد أعلن «الحناد 
الوطئي» في البقاع رفضاً للاتفاق» 
كما نمَّذْ إضراب عام بدعوة من 
أحزاب الحركة الوطنية والعلماء 
المسلمين» فيما اعتصم مئات من 
أبناء الضاحية الجنوبية وعلى رأسهم الرئيس أمين الجميل 





١٠١م‎ 


العلامة محمد حسين فضل الله في جامع الإمام الرضا في محلّة بئر العبد. 
وفي ١4‏ حزيران (يونيو) أقرٌ مجلس النواب اللبناني الاتفاق بأغلبية 
آذار (مارس) 1484ء علماً أن الرئيس الجميل رفض التوقيع عليه أساساً. 


حركة ١‏ شباط (فبراير) 


في بداية العام ١9485‏ ومع تصاعد الضغط على حكم الرئيس الجميل 
من قبل القيادات والقوى الإسلامية باينا كفيداتناء اضطر رئيس حكومته 

شفيق الوزان للاستقالة في الرابع من شباط (فبراير)» بعدما أتهم بالتحول إلى 
مجرد منفذ لسياسة الجميل على حساب الساحة التي يمثل. وبعد استقالة 
الوزان تعرض حكم الرئيس الجميل لضربة موجعة تمثلت في ما عرف بحركة 
السادس من شباط (فبراير) التي تميزت بهجوم سريع ومنسق سيطرت بنتيجته 
حركة أمل في شكل خاص على غربي العاصمة والضاحية الجنوبية» فيما 
تمكن الحزب التقدمي الاشتراكي وحلفاؤه من السيطرة بعد أيام على محور 
عين كسور - الدامور فتأمن الاتصال بين الحزب والحركة في خلدة» وانهزم 
الجيش اللبناني الذي تراجع إلى بيروت الشرقية» فعاد الانقسام الطائفي بقوة 
إل النولة وموئساتها: 


وجاء الدور لعودة الحوار وكان عنوانه حكومة جديدة برئاسة الرئيس 
رشيد كرامى الذي كان أحد أركان جبهة الخلاص الوطني» فشكل حكومة 
الوعدة الوطية كما سمت ركاف متتصرة وضمت برل الرهماء المسيغيين 
والمسلمين (كميل شمعون وبيار الجميل ونبيه بري ووليد جنبلاط). وتمكنت 
هذه الحكومة من توفير هدوء نسبي فأعيد فتح مطار بيروت في الثاني من 
تموز (يوليو) ١185‏ بعد إقفاله منذ السادس من شباط (فبراير). 

وفي التاسع والعشرين من آب (أغسطس) ١984‏ توفي رئيس حزب 
الكتائب ووالد رئيس الجمهورية» الشيخ بيار الجميل بنوبة قلبية محدثاً خللاً 
في التركيبة اللبنانية المسيحية. 


شريط الأحداث 


هم/ و١‏ 


7 شباط (فبراير): بدء الانسحاب الإسرائيلي على مراحل من الجنوب 
وإقليم الخروب» فيما تصاعدت عمليات المقاومة التي قادها المقاتلون من 
حركة أمل وحزب الله. 

فى هذا الوقت وعلى الصعيد المسيحى حصلت انتفاضة فى صفوف 
القوات اللبنانية أبعدت قائد هذه القوات فؤاد أبو ناضر القريب من الرئيس 
الجميل» وسيطر إيلي حبيقة وسمير جعجع على القيادة» وبات الأول في 9 
أيّار (مايو) رئيساً للهيئة التنفيذية والثاني رئيساً للأركان. 

وجاء هذا التطور بعد نكسة القوات اللبئانية في شرق صيدا وإقليم 
الخروب على أثر الانسحاب الإسرائيلي وتعرّض عشرات الألوف من 
المسيحيين للتهجير . 

وفي الوقت نفسهء كانت تدور «حرب المخيمات» كما عرفت بين 
سرك أ[ والتنظيمات الفلسطينية في مخيمي صبرا وشاتيلا والتي أدت إلى 
تشكيل جبهة الوحدة الوطنية في مواجهة حكم الرئيس الجميل من حركة أمل 
والحزب التقدمي الاشتراكي وتنظيمات أخرى عدة. 

وعلى صعيد آخرء وبين 5 أيلول (سبتمبر) و ١58‏ تشرين الأول 
(اكتوبر)» كان موعد طرابلس مع حربها الثانية بين التنظيمات الأصولية في 
إطار حركة التوحيد الإسلامي من جهة. «والأحزاب والقوى التقدمية؛ من 
جهة ثانية» والتي تتمتع اعم خيى مباشر ين ستوزيا والتنظيمات الفلسطينئية 
الحليفة. وقد سقط فيها نحو ثلاثمئة قتيل» وانتهت بعودة الأحزاب إلى 
المديئة وتحجيم نفوذ «التوحيد). 


١‏ بين ٠١‏ و5" تشرين الثاني (نوفمبر) اندلعت الحرب التي عرفت 
عه اميد جر ا رد اعد اال ره ة على بيروت 
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الغربية والتي انتهت بتقاسم النفود وعودة تدريجية للنفوذ السوري غير 
المباشر . 
باسبر 


في 18 كانون الأول (ديسمبر)» تم توقيع الاتفاق الثلاثي في دمشق بين 
حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية برئاسة إيلي حبيقة 
بالرغم من معارضة جناح سمير جعجع والرئيس الجميل. ولحظ الاتفاق 
إصلاحات شتى وتكاملا في العلاقات بين لبنان وسوريا. 
كارة١ا‏ 

أدت المعارضة في المنطقة الشرقية للاتفاق الثلاثي إلى اندلاع القتال 
بين أنصار جعجع والرئيس الجميل من جهة وأنصار إيلي حبيقة من جهة 
ثانية» ودارت معركة شرسة في ١6‏ كانون الثاني (يناير) انتهت ت بعد ساعات 
بهزيمة حبيقة وخروجه من الشرقية وسيطرة جعجع على القوات اللبنانية 
وعودة التوتر الشديد إلى العلاقات مع سوريا. وقد أدت «الانتفاضة» إلى 

١‏ نيسان (أبريل): إعدام ثلاثة رهائن بريطانيين ردأ على الغارة 
/امة ١‏ 

فى ١١‏ شباط (فبراير): بدأت عودة القوات السورية إلى بيروت بعد 
اضطرابات في منطقتها الغربية بين أمل والاشتراكي هي الثانية من نوعها. 

في : أيار (مايو): رئيس الحكومة رشيد كرامي يقدم استقالته ولكنه 
يبقى في منصبه لتصريف الأعمال ويبدأ حواراً جدياً مع الرئيس شمعون 
توصلا إلى مشروع حلء لكنه يتعرض للاغتيال بانفجار في المروحية التي 
كانت تقله له يين طرابلس وبيروت» في الأول من حزيران (يونير. 
برئاسة الحكومة. 

في ١90‏ تموز (يوليو): انفجار سيارة مفخخة في طرابلس يودي بحياة 
شخخصاً. 


ل 


في 8 آب (أغسطس): وفاة الرئيس الأسبق وأبرز رجل سياسي في 
لبنان منذ الاستقلال كميل شمعون عن 87 عاماً. 
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في نيسان (أبريل): اندلعت الحرب بين حركة أمل وحزب الله فى 
الضاحية الجنوبية لبيروت وانتهت بسيطرة الحزب على /4٠‏ من الضاحية. " 

في 18 آب (أغسطس): لم ينجح مجلس النواب في انتخاب خلف 
للرئيس الجميل وفشلت محاولة انتخاب الرئيس فرنجية مرة ثانية نتيجة 
معارضة القوى المسيحية في المنطقة الشرقية له. 

وفي ليل 71 ”57 أيلول (سبتمير)» انتهى عهد الرئيس الجميل الذي 
كلّف في الساعة الأخيرة قائد الجيش العماد ميشال عون برئاسة حكومة 
عسكرية رفض أعضاؤها المسلمون الانضمام إليهاء فيما أصرت حكومة 
الرئيس سليم الحص المستقيلة منذ أشهر على الاستمرار في تصريف الأعمال 
في غياب الوزراء المسيحيين باستثناء وزير الصحة عبد الله الراسي. صهر 
الرئيس فرنجية . 
1/]| 


في 59 كانون الثاني (يناير): اتفاق على إنهاء الصراع بين أمل وحزب 
الله بعد صدامات شملت بيروت وضاحيتها الجئوبية والجنوب وأدت إلى مقتل 
نحو 0٠١٠‏ شخص. 

في العاشر من شباط (فبراير): اندلع القتال بين الجيش اللبناني بقيادة 
العماد عون والقوات اللبنانية بقيادة الدكتور سمير جعجع» بعدما اتهم الأول 
القوات اللبنانية بالهيمنة على مقدرات الدولة ولا سيما المالية منهاء وأدت 
الاشتباكات إلى نحو سبعين قتيلاً وانتهت بعد مساع عدة من البطريركية 
المارونية. وعلى خط آخرء سعى عون إلى منع المرافىء غير الشرعية على 
الشاطىء اللبناني؛ وكان الردٌ حصاراً للمنطقة الشرقية واندلاع القصف 
المدفعي المتبادل . 
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التحر ير وا الإلغاء 


«حرب التحرير» 84 !| 


في ١5‏ آذار (مارس) أعلن العماد عون ما سمّاه «حرب التحرير؛ ضد 
سورياء وسقط معات الضحايا بين قتبل وجريح في المناطق الشرقية والغربية 
على السواء. وأعلن وقف للنار في /7 آذار (مارس) بسعي من جامعة الدول 
العربية . 


وفي 7١‏ أيلول (سبتمبر): وافق العماد عون على مشروع سلام قدمته 
الجامعة العربية عبر اللجنة الثلاثية التي تضم السعودية والمخرب والسجزائز: 
وتم وقف النار وإعادة فتح مطار بيروت بعد قتال أدى | إلى مقتل نحو ٠١5١‏ 
فينفا وإلى نحو مليار دولار من الخسائر المادية . 


في 77 أيلول (سبتمبر): وافق عون على مضض على دعوة النواب إلى 
مدينة الطائف في السعودية لبحث مشروع حل. 

وبعد إقرار اتفاق الطائف في ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر) بالرغم من 
الرفض المتصاعد له من قبل العماد عون أعلن رئيس الحكومة العسكرية في 
الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) حل المجلس النيابي. 


وفي اليوم التالي . انتخب المجلس الذي اجتمع في مطار القليعات 

شه عافن زكييا للحؤيورية: وقد كلف :الرتيين الجديد الرئسن الحمن 
حي ري ا او ا ولكن في 7١‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) اغتيل الرئيس معوّض صبيحة عيد الاستقلال لدى عودته من 
استقبال المهنئين في مقر رئاسة الحكومة إلى مقر إقامته المؤقت في الزملة 
البيضاء . 


وفي 79 تشرين الثاني (نوفمبر) انتخب النائب الياس الهراوي رئيساً 
جديداً للجمهورية في جلسة عقدت في شتورة» وأعلن الهراويٍ على الأآثر 
عزل العماد عون من قيادة الجيش» ورفض الأخير ذلك معلتئاً أنه ركبين 
الحكومة الشرعية» في وقت تجمعت تظاهرات كبيرة حول قصر بعبدا تأييداً 
لهء كما تلقى تأيبداً من وفود نيابية وسياسية فرنسية عدة زارته. 
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في ٠‏ كانون الثاني (يناير)» ورداً على ما اعتيره موقفاً قائفا للقوات 
اللبنائية من اتفاق الطائف» أعلن العماد عون حل القوات وأطلق هجوماً على 
مراكزها في المثتن الشمالي وبيروت. وعنفت الصدامات داخل المناطق 
السكنية بالدبابات والصواريخ والمدفعية الثقيلة وتمكنت وحدات الجيش بقيادة 
عون من السيطرة على المتنين الشمالي والجنوبي بعد معركتي الضبية وعين 
الرمانة» فيما سيطرت القوات على بيروت الشرقية وضواحيها الشمالية 
المباشرة وعلى كسروان وجبيل وأعالي البترون. 
وبعد محاولات لوقف النارء هدأت 
الصدامات التي كان أعنفها في بلدة 
القليعات الكسروانية اعتباراً من أوائل 
أيار (مايو) . ا ا 
مئات القتلى وخسائر هائلة فى المنطقة 
الشرقية فضلا عن هجرة واسعة إلى 
المناطق اللبنانية الأخرى وإلى الخارج . 
وفي 58 أيلول (سبتمبر) 
أعلنت حكومة الرئيس 
الهراوي الحصار على المناطق 
الخاضعة لسيطرة العماد عون تمهيداً 
لاستعادة قصر بعبدا «وإزالة التمؤد 
على الشرعية» . 





وفي ١‏ تشرين الأول (اكتوبر)» هاجمت وحدات الجيش الموالية 
لحكم الرئيس الهراوي مناطق المتنين وسيطرت على القصر الجمهوري 
ووزارة الدفاع فيما لجأ العماد عون ورفيقاه في الحكومة العسكرية إلى مبنى 
السفارة الفرنسية في الحازمية حيث بقوا نحو عشرة أشهر وغادروا بعدها إلى 
فرنسا بحراً تنفيذاً لقرار إبعادهم خمس سنوات عن لبنان. 


أثر الحرب في الحركة السكانية 


أذت الحرب إلى أوسع تحوّل ديموغرافي شهده لبنان في تاريخه نتيجة 
التهجير والهجرة والدمار وتدهور القطاعات الإنتاجيّة من صناعة وتجارة» 
إضافة إلى الخوف والعوز. 

فبالنسبة للواقع الداخلي» قبل تناول الهجرة إلى الخارج»؛ سجلت 
الخريطة الديموغرافية انقلابات حادّة» فنمت مدن كالفطر وتراجعت مدن 
أخرى» وأحياناً اختفت بلدات أخرى كثيرة من الوجود. 


ولعل أخطر الظواهر هو الفرز السكاني على أساس طائفي» إذ تراجع 
ل عذّةء ل سان 
ثلثي ثلثي المسيحيّين» فضلاً عن أقضية 1 الخخروة الك وار وبشري وزغرتا التي 
شيدت استقراراً مقبولاً بالرغم من هجرة قسم من أبنائها إلى المدن سات 
سياسيّة ولأسباب اقتصاديّة في شكل خاص . 


وما ساهم في هذا الفرز خصوصاً هو التهجير الذي طاول بشكل 
أساسي البلدات والقرى المسيحيّة في الشوف وعاليه والمتن الأعلى» وفي 
شرق صيدا بعد الانسحاب الإسرائيلي في العام 2884 حيث تهبجر دفعة واحدة 
نحو مئتي ألف شخصء علماً أن حملات التهجير لم تقتصر على 
المسيحيّين» بل طاولت المسلمين أيضاً في بعض «المناطق الشرقيّة) كالنبعة 
والكرنتينا - المسلخ وسبنيه في المرحلة الأ نالسر 


أما الجانب الآخر من التهجير والنزوح المؤقت فكان بسيب الحروب 
والحملاات الإسرائيليّة المتكرّرة على لبئان وعلى جنلوبه في شكل خاص » 
فضلاً عمًا خلفته من ضحايا. 
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فالاجتياح الأول في ١‏ آذار (مارس) 21978 أدَّى إلى مقتل نحو 
0 0-0 3 مئات الآلاف. والاجتياح الأكبر في 5 حزيران (يونيو) 
أدَى إلى أكثر من عشرين ألف قتيل وإلى نزوح مئات الألوف أيضاً. 

وتكرر الأمر في عملية اتأدية الحساب» في تموز (يوليو) ١7( ١196‏ 
قتيلاً ومئات ألوفٍ النازحين) وفي عملية «عناقيد الغضب» في نيسان (أبريل) 
١1١5 5‏ قتيلاً ومئات ألوف النازحين). 

والاعتداءات الإسرائيليّة في الجنوب وقلة الموارد الاقتصادية ف البقاع 
دفعت الشيعة خصوصاً إلى تكوين منطقة ثقل ثالثة لهم في الضاحية الجنوبيّة 
للعاصمة التى تحؤلت من بلدات مختلطة قبل الحرب» سكانها الأصليّون من 
ا ا 00 هجرها المسيحيّون الذين انتقلوا 
خصوصاً إلى أطرافها الشرقيّة (الحدث ‏ الحازميّة) . 

وكان للحرب اقتصادها الخاصء» إذ برزت زراعة المخدرات والاتجار 
بهاء وخصوصاً في البقاع؛ الأمر الذي ساعد قسماً لا بأس به من السكان 
على البقاء» كما أن التجارة السوداء والتهريب دفعا بالكثيرين إلى الانتقال إلى 
المدن. 

وعلى خط آخرء استوعبت التنظيمات والميليشيات المسلحة أعداداً 
كبيرة من الشباب اللبنانى على اختلاف انتماءاته» خاصة وأن تلك التنظيمات 
امت :له غالا الماكل .والمشرت: 
العاصمة 

تمثّل مدينئة بيروت نسبة /٠,194‏ من مساحة لبنان» لكنها تضمٌ في 
حدودها الإداريّة أكثر من /٠١‏ من سكان لبنان. وإذا أضيفت إليها الضواحي 
في ما يعرف ببيروت الكبرى» تصبح نسبة مساحتها من المساحة الإجماليّة 
للبنان 270,97 بينما تضم أكثر من /4٠‏ من سكان لبئان (مليون و ٠٠١‏ ألف 
نسمة). وبيروت على عكس مدن أخرى لم تشهد تضخماً سكانياً في الحرب 
لأنها انقسمت إلى منطقتين ) ؛ شرقيّة وغربيّة» تتصارعان بمختلف أنواع وسائل 
الحرب والدمار» نضلاً عن المعارك داخل كل منطقة منها. 
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نماذج للتضخم السكاني في بعض المدن يسيب الحرب 
جونيه 

تشكل مدينة جونيه عاصمة قضاء كسروان الفتوح» أبرز نموذج للتحول 
الديموغرافي الحاد الناتج عن الحرب. فهي تبدلت في غضون بضعة عشر 
عاماً من مدينة صغيرة أقرب إلى البلدة بطابع متوسطي وإيقاع نمو هادىء. 
إلى مدينة تشهد انفجاراً سكانياً هائلاً ونمواً اقتصادياً منقطع النظير جعل منها 
ومن ضواحيها تجمعا ينافس حتى العاصمة بيروت في بعض النواحي 
«الكماليّة) إذا صح التعبير » من سياحية وفنية وثقافية . 

وغداة الحرب» بدت جونيه مدينة متكاملة يغلب عليها الطابع الحديث» 

مع أنها حافظت على طابعها الجمالي في بعض التواجعي: إذ اعتيدت علن 

0 الحجرية في السوق القديم وهي أبنية ترائيّة يمنع هدمها. كما أن ن معظم 
اخنها الجديدة 0 0 القرميديّة الحمراءة وفق فاون يهدف إلى 


مع اللون ال وا واللون 8 لغابات العتيو التي 
0 


ولكن للتنظيم السكاني نواح سلبية» أبرزها: 

العمران العشوائي من دون التوام قواعد التنظيم المدني بدقة؛ وعدم 
ترك مساحات خحضراء كافية وتنافس الأبنية في رفع عدد طبقاتهاء الأمر الذي 
ألغى الشكل الهندسي المتدرج والمتناسق من السفح ولا إلى شاطىء 
البحر . 

فعشيّة الحرب عام هلاو1ا, لم يكن يتجاوز عدد سكان جونيه نحو ٠١‏ 

ألف نسمة» وكانت تعتمد في اقتصادها على السياح (المرفأ وكازينو لبنان 
وتلفمريك جونيه حريصا. ..) وعلى التجارة المحلية. وحتى على بعض 
الزراعة والصيد في سهولها المنبسطة التي كانت تسقيها النواعير. ولكن» ومع 
اندلاع الحرب» بذاك تقبهد تدريجيا حركة نزوح واسعة إليها من المسيحيّين 
الذين إما تعرضوا للتهجير أو فضَّلوا الابتعاد عن مناطق القتال والسكن في 
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مدينة تتوسّط ما عرف بالمنطقة المسيحيّة الشرقيّة» وسط قضاء كسروان الذي 
بقى داخله بعيداً عن الحرب المباشرة. وأول هجرة إلى جونيه كانت لقسم 
كبير من أهالي بلدة الدامور الذين وصلوا بالبواخر بحرأء وتوزعوا على عدد 
من الأديار والمدارس. وتصاعدت وتيرة النزوح إلى المدينة التي سملت 
حركة بناء مضطردة لسد الحاجة والطلب» الأمر الذي دفع بأسعار العقارات 
المبنيّة وغير المبنيّة إلى التضاعف بسرعة لافتة» لدرجة نشوء طبقة جديدة من 
التجار والسماسرة» خصوصاً وأن العديد من العائلات الميسورة سعت إلى 
الاستقرار في المدينة والضواحي . 

زد على ذلك أن عدداً كبيراً من كبار التعجار وصغارهم الذين شكلوا 
العصب الأساسي للأسواق التجارية القديمة فى بيروت انتقلوا إلى جونيه 
مواكبين حركة السكان» فازدهرت التجارة وأنشأت شركات ومصارف كثيرة 
فروعاً لها في المدينة . 

كما أن المرفاً تحوّل من مرف سياحي إلى مرفأ تجاري استقطب حركة 
استيراد نشطة» وشكل متنفساً للمناطق الشرقيّة على صعيد حركة السفر منه 
وإليه على خط جونيه ‏ لارنكا في قبرص . 

وقد تأقلمت جونيه مع نتائج الحرب وظروفها بسهولة نسبيّة» كونها 
تضم مساحات عقاريّة كبيرة غير مأهولة» الأمر الذي لم يؤدٌ إلى نشوء أحزمة 
بؤس حولها بالرغم من وصول موجة نزوح أخرى إليها في أواسط الثمانينات 
مع التهجير الذي شهدته مناطق الجبل . 


سلبيات التضحم السكاني 


- نشوء أزمة سير كبيرة أيام العمل» وفي العطلة أحياناً» نظراً لما شهدته 
من تدفق سياح ومتنزهين وطلاب لهو وسياحة. وقد ساهمت حركة البناء 
الضخمة في تعقيد عملية توسيع الطرقات وشق الجديد منها. 

- تصاعد نسبة التلوث البيئي في مدينة ينبغي أن تكون نموذجيّة فى 
الكهرباء لسد الحاجات المضطردة» علماً أنه بات يتوسط المناطق السكنيّة 
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فضلاً عن نمو مصانع أخرى»؛ وتصاعد أبخرة المحروقات الناتجة عن 
السيارات» وتلوث البحر بمياه الصرف الصحى ومخلفات عشرات آلاف هواة 
السباحة بسبب غياب الرقابة. ْ 

- بروز حالة حذر اجتماعي تبقى نسبيّة بين السكان الأصليّين والسكان 
الجدد الذين باتوا يشكلون نحو /4٠‏ من مجمل السكان, الأمر الذي يستتبع 
اشكالات وحالات بطالة ونقمة لدى بعض السكان الأصليّين نتيجة التحول 
العنيف في نمط حياتهم . 

ويقطن جونيه وضواحيها اليوم نحو ربع مليون نسمة» وهذا النمو 
الهائل دفع في موازاته إلى نمو وظهور مؤسسات جماعيّة وتربويّة عذة. لكن 
القطاع الاقتصادي الأم فيها يبقىٍ القطاع السياحي ‏ الترفيهي» حيث تعتبر 
جونيه مقصد عشرات الالاف صيفا وشتاءً لما تضمه من مطاعم فاخرة» وملاء 
ومراقص وفنادق ومنتجعات ومجمعات بحرية ومقاه ومنتزهات» فضلا عن 
كونها تشكل مقراً وممراً للكثير من المؤمنين والحجاج؛ حيث يطل عليها 
مزار سيدة لبنان في حريصا ومقرٌ البطريركيّة المارونيّة في بكركي وعدد ضخم 
من الأديرة التاريخيّة . 

وإذا كان من ملاحظة سلبيّة مؤسفة» فهى أن جونيه تعكس نموذجاً 
صَارت] التجالة القر ره الطانتن الباق عدي اليدون : متموما والارسل كان 
العلاينة عن سس د 7 
زحلة 

عانت مدينة زحلة خلال الحرب حركة انتقال متناقضة على خطين 
متوازيين؛؟ فهي شهدت نزوح بعض سكانها الأصليّين نتيجة ما تعرضت له 
المدينة من حصارات وقصف وما شهدته أطرافها من معارك وصدامات» في 
مقابل لجوء أعداد كبيرة من المهبججرين والهاربين في مناطق بقاعيّة عذة إليها. 

ومعلوم أن زحلة من المدن والبلدات المسيحيّة القليلة التي لم تشهد 
تهجيراً خلال الحرب. لكنها عانت الآثار المباشرة لهذه الحرب» فسجلت 
الحركة الإعماريّة فيها جموداً شبه تام» وانحسرت التجارة فيها بسبب انقطاعها 
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عن المحيط نتيجة خطوط التماس حولها. ولكن ما ساعد في إنعاش الحركة 
الاقتصاديّة فى بعض جوانبهاء هو انتقال آلاف المسيحيّين إليها من البلدات 
البقاعيّة التي شهدت تهجيرا. 

ولذاء يمكن القول أن مدينة زحلة شهدت استقراراً في عدد سكانها ولا 
توجد أي إحصاءات دقيقة حول هذا العدد. لكن الواضح أن عودة السلام 
والهدوء وانهيار الحواجز أعطى زحلة نفحة من الحياة المتجددة فعادت 
الحركة الإعماريّة إليهاء واستعاد أهلها المهتمون بالزراعة النشاط في أملاكهم 
فى السهل الذي تشكل عاصمته. ونشطت الحركة السياحيّة فيهاء كما نهضت 
فيها مؤسسات الدولة الإداريّة والتربويّة . . 


وليس من شك في أن الانفتاح السوري - اللبناني عبر الحدود ساهم 
بدوره في إحياء الحركة الاقتصاديّة في زحلة» وكلها عوامل أقنعت الزحليّين 
بالبقاء في المديئة والتوسع إلى المحيط حيث تنمو مشاريع سكانيّة خاصة» أو 
كتلك التي تشجعها الكنيسة (المطرانيّة المارونيّة) . 

ونجحت زحلة خصوصاً في استقطاب مؤسسات استشفائيّة متطورة» 
فضلاً عن المؤسسات الجامعيّة التربويّة . 


ولعل وجود أول رئيس للجمهوريّة الثانية هو الياس الهراوي؛ ابن 
المدينة» لسنوات طويلة في الحكم ساعد في تأمين دفع مهم لنهضة المدينة 
التي استعادت مهرجان الكرمة الشهير. 

في أي حال؛ إن عدم وجود زحلة مباشرة على طريق بيروت ‏ دمشق 
جعل بلدة شتورة المستفيدة الأولى؛ كونها عقدة مواصلات مهمة فى 
الاتجاهات الأربعة» فنمت تجارياً واقتصادياً في شكل لافت» هي وبعض 
البلدات المحيطة»ء وبات سكانها الأصليون أقليّة . 


طرابلس 


إن المعارك والصدامات الكثيرة التي شهدتها طرابلس خلال الحرب 
أدّت إلى فرز سكاني ملحوظ في تركيبتها السكانيّة فتضاءل المسيحيّون فيها 
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بشكل لافت وخصوصاً أبناء قضاء زغرتا ‏ الزاوية الذين انتقلوا بأعداد كبيرة 
إلى السكن في بلدة زغرتا التي تحزلت نيد ابطلع التماتكات إلى رمدينه حليةه 
تقنيد بجركة تجارية كزيرة + حاضة أن قدا كبيرأ من تجارها كانوا يمارسون 
عملهم في أسواق طرابلس . 

ومع ذلك» نمت طرابلس بقوّة في اتجاه البحرء حيث اتصلت الأحياء 
والأبنية الحديثة بمنطقة الميناء»ء بيئما بقيت الأحياء القديمة على طابعها 
وحياتها التقليدية . 

وما ساهم في النمو السكاني للمديئنة هو النشاط الذي عاد يحرك مرفأها 
على صعيد الاستيراد: فضلاً عن كونها تتوسط منطقة زراعيّة مهمّة (عكار 
والكورة)» وتطور بعض صناعاتها كالأثاث والحلويات العربية الشهيرة. 
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الهجرة خلال الحرب وبعدها 


من المؤسف أن تكون هجرة اللبنانيّين إلى الخارج بسبب الحرب التي 
استمرّت نحو خمسة عشر عاماً استمرّت في السنوات التي أعقبت الحرب. 

وقد أثبتت دراسات شبه رسمية أن نحو ربع اللبنانيّين غادروا وطنهم 
بين العامين ١91/0‏ و1994ء علماً أن الحرب «الداخليّة؛ انتهت في أواخر 
:. وقد توجّه نصف المهاجرين تقريباً إلى الولايات المتحدة الأميركيّة 
وكندا وأوسترالياء فيما توججه نحو 77/ إلى أوروبا (نصفهم إلى فرنسا)» و 
إلى الدول العربيّة. والهجرة إلى البلدان الثلاثئة الأولى هي نهائيّة عملياً 
بنسبة 2/49 بينما إلى أوروبا تصل نسبتها إلى 2/5١‏ وإلى الدول العربيّة تبلغ 
نحو 560/. 

وقد مثّل الجامعيون نحو 57/ من المهاجرين» بينما لا تزيد نسبة 
الجامعيّين من المقيمين عن ؟”75/» أما الفنيّون فمثلوا نحو 05/ من 
المهاجرين» بينما لا تصل نسبتهم بين المقيمين إلى أكثر من 17,5/. وقد 
استقرٌ الجامعيّون والفنيّون خصوصاً في الولايات المتحدة وفرنسا وكندا. 

وقدّرت الدراسات بنحو ١5‏ مليار دولار كلفة إعداد هؤلاء الجامعيّين» 
0 الذين بلغ عددهم بين العامين 6لا و 45 نحو "٠‏ 
ألفاً يمقلون رأسمالاً تبلغ قيمته 4٠‏ مليار دولار. 

أما بالنسبة للتوزيع الطائفي لهذه الهجرة» فتبيّن أن الروم الاورثوذكس 
خسروا بسببها نحو ربع عدد المقيمين منهمء والموارنة نحو 94,؟2/751» 
والكاثولنك ىق 715 ولدق المسلفية : حسر السكة المقيمون تجو 
589 والشيعة نحو »2/١5,9‏ والدروز نحو 9,0/. 


وفي العام ١9917‏ قدّرت إحدى المؤسسات الماليّة الأميركيّة ثروة 
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نتائج الهجرة 

لهجرة اللبنانيين وجهان» إيجابي وسلبي. 
الحرب والخوف» ويتيح فرصة كسب العيش والاطمئئان إلى المستقبل في 
ضوء الضمانات التي توفرها بلدان الاغتراب المتقدمة . 

أما الوجه السلبي: فيتمئّل خصوصاً بصعوبات التأقلم لدى بعض 
المهاجرين وإيجاد فرص عمل مناسبة» خاصة وأن البعض لا يتمتع بالكفاءة 
المطلوبة ولا يتكلم لغة البلد الذي قصذه. 


نموذج لمعاناة بعض المهجرين اللبنانقين في أوستراليا 
في شباط (فبرلير) ٠‏ 6 كشفت + اانيقة رسميّة رت في سيدنيٍ أن مستوى 
وأشار 9 الج اجات اكاك والمتعددة الثقافات التابع للحكومة 
الاتحاديّة إلى أن نسبة البطالة لدى المهاجرين المولودين في لبنان وصلت إلى 
اا 08 عام 5 أي أنها نسبة تفوق بثلاثة أضعاف النسبة العامة للبطالة في 


البلاد. 

وأوضحت الوثيقة أن عائدات ال 59 ألفاً من المقيمين الأوستراليتين الموجودين 
في لبنان تعكس معدلا وسطيا أدنى من المعدل العام للمواطنين الأوستراليين 
الأصليين بنسبة 25./ تقريبا. 

0 ' منهم لم يتعلموا في 
مدرسة مقابل نسبة 0,8./ من المواطنين الأوستراليين . 





دور المؤسسات الاجتماعتة الأهليّة 

لقد شهد لبنان بداية نشوء مثل هذه المؤسسات غير الحكوميّة فى 
أواسط القرن التاسع عشر تلبية لحاجات السكان». خاصة في المدن» بسبب 
ما يعانيه بعضهم من جوع أو يتم أو عوز أو حالة صحيّة سيئة أو بطالة أو 
أميّة . 
هذه المؤسسات ونموهاء إذ أن لبنان المستقل لم ينجح في بناء سياسة 
اجتماعيّة - إسكانيّة صحيحة فتكائرت المشاكل وبالتالي الجامعات» علماً أن 
الحرب عام 1916 وججهت ضربة قاسية إلى الحد الأدنى من الاستقرار 
الاجتماعي القائم . 

ويكفي عرض للجمعيّات الأهليّة الإنسانيّة في المناطق اللبنانيّة وفق عمر 
انتشارها لإدراك التأخر الرسمي والأهلي في مواجهة الأزمة الاجتماعيّة . 

في بيروت والجبل: ٠6‏ سلئة. 

في صيدا وطرابلس: ١١١‏ سنة. 

في الشوف: "١‏ سنة. 

في الجنوب والبقاع: 7١6‏ سنة. 

وعلى صعيد آخر» فإن تهجير ثلث الشعب اللبئاني» ومقتل ١6١‏ ألف 
شخص وجرح 5 ألفء بينهم ١٠‏ ألف معاق» رتب بدوره حملا ثقيلاً 
على الدولة والمؤسسات الأهليّة في آن»ء وخصوصاً لجهة العناية بالمعاقين 
الذين شكلوا غداة انتهاء الحرب نسية 75,79 من السكان. 

وما يعقد المث لمشكلة هو أن سوء الواقع الصحي يعود إلى ما قبل 
الحرب. وخصوصا لجهة عدم لحظه التوازن بالحدّ الأدنى» مما يحفظ 
لسكان المناطق والأرياف جانباً من مقومات الصمود ويمنعهم من الهجرة إلى 
المدن. ففي العام 219177 كان هناك ١‏ قضاءً يزيد مجموع سكانها عن 
المليون نسمة ولا يوجد فيها سوى مستشفى واحد يضم عشرين 000 


١1 


كما أن نسبة توزّع الأطباء على المناطق تكشف خللاً آخرء إذ أن 107/ 
من الأطباء كانوا يقيمون ويعملون في محافظتي بيروت وجبل لبئان اللتين 
تضمان /5٠‏ من مجموع السكان. 


تدهور الصناعة وأثره على العمل والهجرة 

لقد أثرت الخسائر التي أصيبت بها الصناعة اللبنانيية خلال الحرب يشدة 
على بنيتها البشريّة؛ فدمر أكثر من ٠١‏ مصنع في شكل كلّي» وتضررت 
المكات جزئياء وتعطلت أعداد أخرى» فضلاً عن تراجع الونتاج والتصدير» 
وبالتالي تدني الأجورء كلها عوامل دفعت اليد العاملة الماهرة والكوادر 
الإداريّة الكفوءة إلى الهجرة. 

وفي العام 00 »2 وعشية الحرب» كانت الصناعة اللبنانية توظف ما 
يقارب ألف عامل من أصل 55 ألفاً لمجموع القوة العاملة» أي ما 

وخلال الحرب تراجعت هذه النسبة كثيراً وبلغت على سبيل المثال عام 
5 ما نسبته 7١7,7‏ من مجموع القوة العاملة» أي ١١5٠١‏ عامل صناعي 
من أصل 8706٠٠١‏ في المجموع. وهذا يعني أيضاً أن عدد العمال الصناعيين 
بين ال هلا وال 85 ازداد بنسبة تتجاوز ال ./٠١١١‏ 

أما في العام 1991 فأشارت الإحصاءات الرسميّة إلى أن القطاع 
الصناعي كان يوظف 1١6‏ ألف أجير» أي نحو /١8‏ من العنصر البشري 
العامل في لبنان. 


1١7 


كما 
١41‏ 
١114‏ 


١47 


١37 


آخر إحصاء رسمي 


١045 
١66 
١44 


١5 /ا‎ 


تطور عدد السكان في لبئان 


ألفاً 

6٠١6‏ ألف 

6ه ألف 

8 ألفاً بينهم 7١‏ ألف مسيحي 
وهرة11 ألف مسلم 
/ار4” ألف درزي 
ومختلف. 

6 ألفاً بينهم 01,7/ من المسيحيّين 
28,4 من المسلمين 
موزعين على الشكل التالي 
موارنة /,84 1/37 


روم أرثوذكس 70,4 
روم كاثوليك 6,ه/ 
مسيحيّون آخرون 75,8 
سئة 777,4 
شيعة 719,5 
دروز 4رك/ 

مليون ومئة ألف نسمة 

مليون وأربعمائة ألف نسمة 

مليونان و8178 ألف نسمة 

"ا ملايين و1١١١‏ ألف نسمة بحسب إحصاء شبه رسمي 


قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الدولي للإسكان. 
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أثر الحرب على الوضع الاقتصادي 

يجمع خبراء وعلماء في الاجتماع والاقتصاد والتاريخ والسياسة على 
التأكيد أن الخلل في توزيع الثروات وهشاشة التركيبة الاقتصادية المرتكزة 
بالدرجة الأولى إلى الخدمات والتزايد السريع للسكان مع تدهور القطاع 
الزراعي وتفاقم الهجرة إلى المدن؛ شكلت مجتمعة أسباباً مهمة لاندلاع 
الحرب في لبنان» ومادة أساسية للاستغلال السياسي من قبل أطراف داخليين 
وخارجيين على السواء» وغذّى هذا التوجّه تطور الحرب الباردة بين الغرب 
والشرق» حيث وجدت القوى التقدمية واليسارية فرصة مهمةء وأحياناً بدعم 
من الخارج برئاسة الاتحاد السوفياتي ودول الكتلة الاشتراكية؛ لكي تقود 
حركة احتجاج اجتماعية سياسية: إضرابات وتظاهرات ومن ثم لجوء إلى 
خيار النضال المسلح بحجة إسقاط النظام اليميني الر أسمالي الذي يستفيد من 
الواقع الطائفي والعشائري للاستمرار على حساب الأكثرية. 

أما القوى والأحزاب المحافظة فاعتبرت أن المبررات الاجتماعية التى 
يقدمها التقدميون واليساريون غير مقنعة بل تشكل غطاءً لتمدّد الشيوعية 
العالمية على حساب الحرية والديموقراطيّة والليبرالية الاقتصادية التى كانت 
في أساس ازدهار لبنان» ولا سيما على صعيد الخدمات. ورأت تلك القوى 
أن مجرد تحالف القوى اليسارية بشرائحها المسلمة والمسيحية مع القوى 
الإسلامية والتنظيمات الفلسطينية يسقط مقولتها العلمانية والوطنية» علماً أن 
القوى اليسارية استحضرت بدورها الحديث عن مؤامرة إسرائيلية عبر دعم 
القوى اليمينية كحزب الكتائب لضرب القضية الفلسطينية والدول الاشتراكية 
والحليفة للاتحاد السوفياتي في المنطقة كسوريا والعراق وليبيا. . . 

بالرغم من اندلاع الحرب وعنف المعارك وتوقف قسم كبير من عملية 
الصناعة وانحسار الحركة التجارية الداخلية وتعطل الدورة الاقتصادية» فإن 
مستوى المعيشة بقي مقبولاً ومعه وضع الليرة اللبئانية التي تمتعت بتغطية قوية 
من احتياط الذهب والعملات الصعبة. وإذا كانت الخزينة شهدت تراجعاً 
ا على صعيد الموارد والرسوم والضرائب» فإنها في المقابل استطاعت 
الحفاظ على الحد الأدنى من الموجودات ما سمح لها بالاستمرار في دفع 
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بعض المستحقات وأبرزها الرواتب والأجور التي لم تتوقف طوال الحرب» 
وذلك نتيجة توقف معظم المشاريع على صعيد البنى التحتية والانحسار الكبير 
في الخدمات التي تعززها المؤسسات العامة. لكن ما ساهم في الحفاظ على 
الاقتصاد اللبناني حيّاء هو تدفق أموال المغتربين والمهاجرين بسيب الحرب 
إلى أهاليهم» المقيمين سواء في الدول الغربية الغنية في الولايات المتحدة 
وكندا وأوستراليا وفرنساء أو فى الدولة العربية الغنية بالنفظء كالمملكة العربية 
السعودية والإمارات والكويت. . . وإلى ذلك هناك عاملان مهمانء الأول: 
تمثل بالأموال الخارجية التي وظفتها دول وتنظيمات حكومية عدة لتغذية فرقاء 
الحرب على صعد مختلفة. والثاني: تمثل بازدهار «تهريب المخدرات التي 
كانت تزرع بكثافة في مناطق لبنانية عدة وخصوصاً في البقاع» حيث حيث شكلت 
زراعة حشيشة الكيف والأفيون وسواهما وتصنيع هذه المواد مادة تجارية 
مهمة أعالت مئات ألوف اللبئانيين مباشرة وساهمت في إدخال بعض 
الأوكسجين إلى اقتصاد الحرب. 


في أي حال وبالرغم من كل التغييرات التي فرضتها الحرب» فإن 
توزع اليد العاملة والدخل السنوي» لم يشهدا تحولا حذويا كل تبسا» |ذ 
استمر قطاع الخدمات في المقدمة. فيما تراجعت الزراعة في شكل ملحوظء 
بينما استمرت الصناعة» بالرغم من الخسائر الضخمة التي أصابتها في المرتبة 
الثانية . 

ولكن مظاهر أخرى للتدهور الاقتصادي تمثلت بتفاقم البطالة 
والتضخمء علماً أن التضخم تأخر في البروز بالرغم من استمرار الحرب 
سئوات عدة بفضل عوامل عدة. في مقدمتها صمود العملة الوطنية في ظاهرة 
نادرة أثارت دهشة العالمء إذ أن التضخم الحقيقي لم يبدأ قياساً على واقع 
الحرب والركود إلا في النصف الأول من الثمانينات. 

واللافت أن التضخم كما التدهور الدراماتيكي للعملة اللبنانية تفاقما في 
مرحلة ما بعد الحرب في ظاهرة أخرى لافتة. 


تطور سعر العملة الوطنية خلال الحرب 


السنة ليرة/ دولار 
”١‏ كانون الأول ١/11 ١91/54‏ 
ا 1١/14 ١‏ 
1و١ 1١/1‏ 
اا 1١/١ ١‏ 
4 4ل/او١ ١/1‏ 
1١/1 ١‏ 
١/4, ١4١‏ 
1١/1 ١47‏ 
١ ١4‏ 
١4 ١186‏ 
١/14, ١16‏ 
١/4 1147‏ 
١/0 ١ 41/‏ 
١9 ١84‏ 
١1 ١‏ 
١/1 17‏ 


والملاحظ أن التدهور فى سعر الليرة اللبئانية توقف» بل استعادت 
بعضاً من قيمتها عام 21487 بعد انتخاب الشيخ بشير الجميل رئيساً 
للجمهورية» الأمر الذي أثار تدريجياً ارتياحاً عاماً نتيجة الهيبة التي تمتع بها 
وإصراره على إصلاح شامل. لكن الليرة عادت للتدهور في بداية عهد شقيقه 
الشيخ أمين الجميل نتيجة خروج المقاومة الفلسطينية من لبنان وتدهور 
الموقف الأمني مجدداً مع الانسحاب الإسرائيلي وانقسام الحكم وانسحاب 
الدول الغربية التي كانت تشارك في ضبط الوضع في بيروت عبر القوات 
المتعددة الجنسيات. 


وقد تسبب توسع الانقسام على الصعيد الرسمي وعودة تصاعد العنف 
ضد نظام الرئيس الجميل والوجود الغربي فضلاً عن الصراعات الداخلية 
(حرب المخيمات بين أمل والفلسطينيين...). كل ذلك تسبب في تدهور 
فظيع لليرة اللبئانية يجاوز خلال سنة واحدة )١9481/(‏ نسبة ./170٠‏ 
تطور نسبة التضخم خلال الحرب 

١486 عام‎ /0 

١987 عام‎ 5 

١941/ عام‎ 

١989 عام‎ 

١984 عام‎ 8 

1١99٠ عام‎ ١ 
تطور نسبة البطالة خلال الحرب‎ 

١91/٠١ عام‎ 1,١ 

١91/0 عام‎ /7١و‎ ١8 بين‎ 
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تطور الميزان التجاري 


عام ١987‏ سسّل الميزان التجاري عنجزاً بلغ ما قيمته 47٠‏ مليون 
دولار أميركي. 


لت لا . 
ودر 


عام ١986‏ سبل الميزان التجاري فائضاً بقيمة 8٠١‏ مليون دولار. 


١78 


عام ١985‏ سبل الميزان التجاري عجزاً بقيمة ١٠١١‏ مليون دولار. 

عام ١941/‏ سصجل الميزان التجاري فائضاً بقيمة ١١١‏ مليون دولار. 
زراعة وتجارة المخدرات 

أدخل هذان القطاعان أموالاً صعبة بكميات كبيرة إلى لبنان خلال 
الحرب يصعب تقديرها لكنها تتجاوز العشرة مليارات دولار. 

عام 1984 قدّرت عائدات زراعة الحشيشة والأفيون والتجارة بهما ما 
بين 20١‏ مليون ومليار دولار أميركي. 


الحركة المصرفية 

خسر لبئان جانباً مهما من موقعه الريادي في القطاع المصرفي» 
فازدهرت على حساب بيروت الحركة المصرفية فى مدن إقليمية عدة» لا 
سيما في البحرين ودبي» ومع ذلك استطاع لبنان الحفاظ على القاعدة 
الأساسية على صعيد البنى البشرية والتقنية والخبرة والعلاقات القوية» مما 
سمح له بانطلاقة مقبولة فور انتهاء الحرب. 

وما ضاعف في تراجع الحركة المصرفية المحلية هو التراجع في الودائع 
بسبب اضطرار اللبنانيين إلى صرف مدخراتهم لتأمين معيشتهم مع تراجع 
الأعمال والمداخيل. وفي مثل معبّر فإن الودائع المالية في المصارف اللبنانية 
بلغت عام ١987‏ نحو ١1‏ مليار دولار وعند نهاية الحرب عام ١14٠‏ كانت 
قد تراجعت إلى نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار. 


الحركة السياحية 


من الطبيعي أن يكون القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضرراً خلال 
فترة المعحرب» حيث اتنعدمت الحركة كلياً فى سئوات عدة بسبب الأوضاع 
الأمنية وبسبب الخوف من عمليات الخطف واحتجاز الرهائن التي طاولت 
رعايا دول غربية عذة. 

عام 614 وصل عدد السياح والزوار إلى لبئان إلى ما يزيد بقليل عن 


احريل 


ثلاثة ملابين. في العام 1941 لم يتجاوز العدد 175 ألفاًء يمكن إدراج قسم 
كبير منهم في خانة رجال الأعمال والوفود الزائرة لأسباب إنسانية 
سام 

وقد أصيب القطاع الفندقي في لبنان بخسائر ضخمة فدمرت أكبر فنادق 
لبنان في الحي المعروف بحي الفنادق في العاصمة (هوليداي إن فينينسيا ‏ 
سان جورج). وازدهرت 556 بعض الفنادق المتوسطة والصغيرة ة في المناطق 
حيث اختلط فيها الزوار بالهاربين الموسرين من مناطق القتال والخطر (جونية 


الحركة التجارية (مليارات الدولارات) 
السنة التصدير الاستيراد 
مو ١‏ اه 1 
١ ١‏ 90 
١1‏ لقره 8 
08 ك0 أرق 
١‏ كار ا 
145 اله ا 
/ا4 ١‏ 0ه ١‏ 
ال ره 3 
146١‏ دزوره رن 


إتفاق الطائف 


في ١984/٠١/77‏ أقر اللقاء النيابي في مدينة الطائف وثيقة الوفاق 
الوطني اللبناني التي عرفت باتفاق الطائف؛ وشكلت المصدر الأساسي 
للتعديلات التي فلن على الدستور اللبناني» علماً أنها تضمنت بنوداً لم 
تلحظها التعديلات وتم تطبيق بعضها فيما تأخر وتعثّر تطبيق البعض الآخر. 


أبرز نقاطه 


في المبادىء العامة أقرت الوثيقة أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه» 
وو ها طمآن يعن الخائقين على الغا وجود لبنئان . 

وأكدت الوثيقة قَةَ على أنْ لبنان عربي الهوية والانتماء» وهو أمر لم يكن 
واضحا أ في الأساس إذ كان يعتبر لبئان في الدستور وطناً عربي الوجه. 

كما أقرت الوثيقة مبدأ الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً 
واقتصادياً كركن أساس من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام . وهذا المبدأ 
كان دائماً مطلب أهالي ما يعرف بالمناطق النائية والمحرومة والفقيرة والتي لم 
تفشي الفساد وتدخل الاعتبارات السياسية والطائفية والشخصية. . . 

وتم التأكيد في المبادىء العامة على أن لا فرز للشعب على أساس أي 
انتماء كان ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين» وهذا التأكيد جاء ردأ على 
الأجواء التي سادت خلال الحرب حول تقسيم لبنان على أسس طائفية وحول 
توطين الفلسطينيين الموجودين على أرضه 


1 


وشدّدت وثيقة الوفاق الوطني على أن لا شرعية لأي سلطة تناقض 
ميثاق العيش المشترك في تأكيد على هذه التجربة الفذة في لبنان كنموذج 
في الإصلاحات السياسية 


أقمّ انتخاب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس بعد أن كان 
يتم انتخابهما كل سنة. 

- أقرت الدائرة الانتخابية على أساس المحافظة وهو ما لم يتم التقيد به 
في انتخابات ال 11 وال 45: إذ حصلت استثناءات لا سيما في جبل لبنان 
حيث اعتمدت الأقضية دوائر انتخابية مما أثار اعتراضاً لدى المسيحيين في 


كر ا 





البرلمان اللبناني 


١ 


- أقر توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين» 
ونسبياً بين طوائف كل من الفئتين» ونسبياً بين المناطق علماً أن الدستور كان 
يلحظ توزيع النواب بنسبة 04 للمسيحيين وه للمسلمين أي بما عرف 5 - 
١‏ مكوّر. 

كما أقرٌ اتفاق الطائف زيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 18 إلى 
4 ولم يتم الالتزام بهذا العدد إذ زيد العدد إلى 158. 

ولحظ اتفاق الطائف استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل العائلات 
الروحية وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيرية» وذلك مع انتخاب أول مجلس 
نواب على أساس وطني لا طائفي. 
رئاسة الجمهورية 

لحظ اتفاق الطائف انتزاع أبرز الصلاحيات التي كانت تعود لرئيس 
الجمهورية في ضوء احتجاج البعض لأنها كانت تجعله بمثابة الحاكم الأوحد 
الأمر الذي لا يؤمن المشاركة الفعلية في الحكم. 

وقد ارتاح المسلمون عموماً إلى تحجيم صلاحيات رئيس الجمهورية» 
فيما أبدى بعض المسيحيين تخوفاً من ضعف موقع الرئاسة واختلال التوازن. 
وقد عكس أول رئيس للجمهورية بعد الطائف الياس الهراوي هذا الشعور 
عندما دغا مراراً إلى إعادة بعض الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية كى يكون 
شريكاً فعلياً في الحكم. وبموجب تعديلات الطائف؛ يمكن لرئيس 
الجمهورية أن يترأس مجلس الوزراء ساعة بساعة ولكن دون أن يصوّتء كما 
أنه يترأس المجلس الأعلى للدفاع» وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي 
تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ْ 

ويعود لرئيس الجمهورية إصدار المراسيم والقوانين» وله الى في أن 
يطلب إعادة درسها ضمن مهلة لا جاو الخيسة عش موماء وإذا أعية 


مجلس الوزراء أو مجلس النواب عليها يصبح مجبراً على نشرها وإلا اعتبرت 
تاقدة عكما. 


وهذا التحديد لصلاحية رئيس الجمهورية في رفض أو تعديل القرارات 
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والقوانين شكل أبرز النقاط التي أثارت اعتراضات» خصوصاً وأن للوزير حق 
تجميد أي قانون أو قرار يتعلق بوزارته من دون التقيد بأي مهلة» مما يجعله 
في هذا المجلس أقوى نفوذاً من رئيس الجمهورية. 


وأقرّت وثيقة الوفاق الوطئي لرئيس الجمهورية أن يحتفظ بحقّه في 
تسمية رئيس الحكومة المكلّف وذلك بالتشاور مع رئيس مجلس النواب 
استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة. وترك اتفاق الطائف لرئيس الجمهورية 
حق مشاركة رئيس الحكومة المكلف في اختيار الوزراء الجدد وإصدار مرسوم 


تشكيل الحكومة . 
ولحظ اتفاق الطائف الإبقاء على بعض الصلاحيات التي تعتبر شكلية أو 
غير أساسية كاعتماد السفراء ومنح الأوسمة والعفو الخاص.... 


رئاسة مجلس الوزراء 


أعطت وثيقة الوفاق الوطنى رئيس الحكومة صلاحيات واسعة كونه 
«المسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء»» فهو الذي 
يترأس هذا المجلس ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها ويوقع جميع 
المراسيم ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة 
أو اعتبارها مستقيلة» وهو الذي يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول 
أعماله» وينسّق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة» كما أنه حكماً نائب 
رئيس المجلس الأعلى للدفاع. ‏ - 


مجلس الوزراء 


الإجرائية» إذ أنه يضع السياسة العامة للدولة ويشرف على أعمال أجهزة 
الدولة كلهاء وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة. 


كما أن مجلس الوزراء هو الذي يعين موظفي الدولة, ويصرفهم». 
طلب رئيس الجمهورية. 
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وأقرت وثيقة الطائف مقراً خاصاً لمجلس الوزراء وأوضحت أن قراراته 
توافقية وإذا تعذّر فبالتصويت بالأكثرية» إلا ما يتعلق بالمواضيع الأساسية فإنها 
تحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. 
إلغاء الطائفية السياسية 


اعتبر اتفاق الطائف إلغاء الطائفية السياسية هدفاً وطنياً أساسياً يقتضى 
شفع خط مر لتق ويعوة لمخلسن الدرات اتيكاذ "الجعر ءات الملاكمة 
لذلك» وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية لدرس واقتراح الطرق 
الكفيلة بإلغاء الطائفية . 

وفي الانتظارء ألغيت قاعدة التمثيل الطائفي في الوظائف العامة 
باستثناء وظائف الفئة الأولى التى تبقى مناصفة بين المسيحيين والمسلمين» 
وهو ما بدأ تطبيقه فعلياً بعد إقرار الإصلاحات الدستورية. 

ولحظت وثيقة الوفاق الوطني إصلاحات أخرى تتناول إقرار اللامركزية 
الإدارية تسهيلا لخونات المواطنين وتعزيزاً للإنماء الشامل وللمشاركة 
المحلية» نضلاً عن إعادة النظر ‏ في التقسيم الإداري» ضمن الحفاظ على 
معلة! الكهي والارين: والمؤجنات, وأقرت وثيقة الطاتف تشكيل المجلس 
الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ضماناً لخضوع المسؤولين لسيادة القانرن» 
كما أقرت إنشاء مجلس دستوري لتفسير الدستور وتفسير دستورية القوانين 
والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. 


كما لحظت وثيقة الوفاق الوطني انتخاب عدد معين من أعضاء مجلس 
القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي تدعيماً لاستقلال القضاء. وأقرت 
الوثيقة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية تأميناً لمشاركة مختلف 
القطاعات فى صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية» وقد تأخر تشكيل هذا 
المجلس سنوات عدةٌ. 

أوفي موضوع التربية والتعليم؛ ؛ أكدت وثيقة الطائف على جعل التعليم 
إلزامياً في المرحلة الابتدائية» وأكدت على حرية التعليم وحماية التعليم 
الخاصء وإصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني» فضلاً عن إعادة النظر 


١” 


وفي مجال الإعلام؛ أق” 00 الإعلام في ظل 
القانون وفي إطار الخرية» وقد تم لاحقاً وضع قانون للوعلام المرئي 
والمسموع وحدّدت الإذاعات والتلفزيونات بعدد ومواصفات معينة وفق 
تراخيص يوصي بها المجلس الوطني للإعلام ويمنحها مجلس الوزراء. 
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أفرد اتفاق الطائف فصلاً خاصاً تحت عنوان بسط سيادة الدولة اللبنانية 
على كامل الأراضي اللبنانية» وأبرز ما ورد فيه: قيام حكومة الوفاق بوضع 
خطة أمنية مدتها سنةء هدفها بسط سلطة الدولة تدريجاً على كامل الأراضي 
اللبنائية بواسطة قواها الذاتية» وتتسم خطوطها العريضة بالآتي : 

١‏ حل جميع الميليشيات اللبئانية وغير اللبنانية بعد إقرار الإصلاحات 
السياسية دستورياً ورا لم يعو بالكافل يعد بنتوات من اتخاذ القرار» لجهة 
الميليشيات الفلسطينية فضلا عن حزب الله الذي احتفظ بسلاحه كونه سلاحاً 
مقاوماً لإسرائيل. 

؟ ‏ إعادة توحيد القوات المسلحة» وهو ما تم تدريجياً بعد إبعاد 
العماد عون من قصر بعبدا. 

حل مشكلة المهجرين جذرياً وإقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 
5 بالعودة إلى المكان الذي هجر منه»ء وقد تأخر حل هذه المشكلة 
لأسباب سياسية ومالية» علماً أنه تم تشكيل وزارة للمهجرين كلف بها الوزير 
وليد جنبلاط» وصندوق للمهجرين يتولى دفع التعويضات للمهجرين وللذين 
احتلُوا منازلهم بسبب ظروف الحرب. 

وأقرّت وثيقة الوفاق الوطني قيام القوات السورية مشكورة بمساعدة 
قوات الشرعية اللبئانية لبسط سلطة الدولة فى فترة زمنية أقصاها سنتان بعد 
إقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية» على أن تقرّر الحكومتان بعد 
ذلك إعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في 


هن 


ضهر البيدر حتى خط حمانا ‏ المديرج ‏ عين دارة ونقاط أخرى بحسب 
الضرورة. وتم الاتفاق لاحقاً بين الحكومتين اللبنانية والسورية على تحديد 
حجم ومدة وجود القوات السورية على الأراضي اللبنانية. 

وفي الواقع» لم يتم تطبيق إعادة تمركز القوات السورية» بئاءً على 
الإسرائيلي في الجنوب والبقاع الغربي والظروف الإقليمية وما يرافقها من 
ضغوطء كما أعلن المسؤولون اللبنانيون مراراً. 

على صعيد آخرء أكدت وثيقة الوفاق الوطني العمل على تنفيذ قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 5755 وسائر القرارات القاضية بإزالة الاحتلال 
الإسرائيلي إزالة شاملة. كما أكدت تمسك لبنان باتفاق الهدنة الموقع في ١1‏ 
آذار (مارس) 1559. 

وشدّدت وثيقة الطائف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع 
الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي» ونشر الجيش اللبناني في منطقة 
الحدود المعترف بها دوليا. 

وفي موضوع العلاقات اللبنانية السورية» أكدت وثيقة الوفاق على كونها 
مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الأخوية المشتركة 
وتفتضي الت لتسيق والتعاون وفق اتقفاقات بينهما في شتى المجاللات بما يحقق 
مصلحة البلدين في إطار سيادة واستقلال كل منهما. 

ولاحقاء تم في العام ١14١‏ توقيع معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق 
في دمشق ولحظت خصوصاً تشكيل المجلس الأعلى اللبناني السوري الذي 
يرعى تطبيق المعاهدة. 
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الفصل المليم عر 


الجمهورية الثانيه 





بعد أسبوع فقط على أحداث 71 تشرين الأول (اكتوبر) وإزاحة العماد 
ميشال عونء اغتيل في 1940/٠١/7١‏ رئيس حزب الوطنيين الأحرار داني 
شمعون مع عائلته في منطقة بعبدا. 
القوى الشرعية. وأبرز خطوة فى هذا المجال كانت انسحاب ميليشيا القوات 
اللبئانية التى كانت تسيطر على شرق العاصمة وضاحيتها الشماليّة والغربية في 
كانون الأول (ديسمبر) .199٠‏ 

وفي 1140/٠١/15‏ تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر كرامي 
الذي كان وزيراً للتربية. وقد رفضت القوات اللبنانية المشاركة في الحكومة 
احتتجاجاً على «ضعف التمثيل 
المسيحي» فيها. 

وفي الأول من أيار 
(مايو) ١19١‏ بدأ تنفيذ قرار 
سلاحها الثقيل وا لمتوسط 
بإشراف الجيش . 

وفى الشهر نفسة ) أجاز 
ا ١‏ والذي لميبق من 





الرئيس الياس الهراوي 
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للحكومة أن تعيّن واحداً وأربعين نائباً لمرة واحدة وأخيرة. 

وفي 7١‏ أيار (مايو) 144١‏ تم في دمشق التوقيع على معاهدة الأخوة 
والتعاون والتنسيق بين لبنان وسورياء في حين أن وزيرين مسيحيين عبّرا عن 
ا 

وقد أطلقت المعافدة مشيرة التعاوة من البلديخ :وكزنيت دذورا أسانياً 
مفاوضات 0 مع إسرائيل. وقد اعتبرت المعاهدة أول اعتراف رسمي 


ده الصعيد 0 وسَع ع الجيش اللبناني 00 الجنوب 
قرب صيداء وجرت فتاكت نكن بعد الجيش من السيطرة على كل 
التزا 0 عم ل الثقيل . 

في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) دمّر انفجار كبير أحد أجمل وأشهر مباني 
وردة فعل تلقائية تمثلت بحملة تبرعات وقرار بإعادة بناء المببى كما كان. 


وفي 76 كانون الأول (ديسمبر) ١44١‏ الفجرت سيارة مفخخة فى 
محلة البسطة وأدت إلى قتل اثنين وعشرين كحضا 


بداية العام ١99457‏ شهدت استمرار التوتر في الجنوب بين القوات 
الإسرائيلية التى تحتل الشريط الحدودي وحزب الله المتمثل «بالمقاومة 
الإسلامية؛» وأدى نجاح عمليات المقاومة إلى انتقام إسرائيل باغتيال الأمين 
العام للحزب الشيخ عباس الموسوي في ١5‏ شباط (فبراير) مع أفراد عائلته» 
وذلك بهجوم طائرات مروحية على موكبه عندما كان عائدا على إحدى 
طرقات منطقة النبطية من احتفال حزبى. 

في هذا الوقت» شهدت الحالة الاقتصادية والاجتماعية تدهوراً هائلاً 
تمثل خصوصا بانهيار سعر صرف الليرة أمام العملاات الأجنبية» وسط برور 
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خلافات على مستوى الحكم لا سيما بين رئيس الجمهورية الياس الهراوي 
ورئيس الحكومة عمر كرامي. 

وأدى تفاقم الأزمة إلى انفجار شعبي كبير في السادس من أيار (مايو)ء 
حيث قاد الاتحاد العمالي العام حركة تظاهرات واسعة عمت البلاد وبلغت 
حد إقفال عدد كبير من الطرقات الرئيسية» فيما لم تتدخل القوى الأمنية 
لمنعها بل اكتفت بحماية المؤسسات العامة ومراقبة الموقف عن كثب. وقيل 
إن رئيس الجمهورية وبعض أركان الحكم لم يمانعوا في حصول هذه الفورة 
الشعبية تسهيلاً لتطيير الحكومة. وهذا ما حصل» إذ استقال رئيس الحكومة 
عمر كرامي» فكلّف الرئيس السابق للحكومة رشيد الصلح في ١٠‏ أيار (مايو) 
بتشكيل الحكومة الجديدة التي لم تختلف كثيراً عن سابقتها. وتبيّن أن مهمتها 
الأساسية محددة وقصيرة 0 وهي الإشراف على إجراء أول انتخابات 
نيابية بعد الحرب. وبالفعل أقرت الحكومة قانونا جديداً للانتتخاب لم يراع 
وثيقة الوفاق» فميّز بين دوائر انتخابية وأخرى» فلحظ كلاً من محافظتى 
بيروت والشمال دائرة انتخابية» ودمج محافظتي الجنوب والنبطية في دائرة 
واحدة. أما الجبل والبقاع» فأقرٌ فيهما إجراء الانتخابات على أساس الدوائر 
المصعّرة القديمة» أي الأقضية. 
وهذا الكمر أقار اتمعحانها كبيرا 
لدى أغلبية المسيحيين الذين رأوا 
فيه استهدافاً لنفوذهم في جبل 
لبنان حيث يشكلون الأكثرية . 

وبالرغم من ذلك» أجريت 
الانتخابات فى صيف ال 97 وسط 
مقاطعة كبيرة من قبل اللبنانيين 
عموماً. والمسيحيين خصوصاً. 
ولم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 
٠‏ في المئةء مماأضعف 
المجلس النيابي المنتخب لجهة . .البطريرك صفير 
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صدقيّته وقد برز خلال هذه الفترة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس 
صفير كالرمز الأكبر للمعارضة. 

وفي 7٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر) 47 تم انتخاب نبيه بري الوزير ورئيس 
حركة أمل رئيساً لمجلس النواب محل الرئيس حسين الحسيني. 

وفي 7١‏ تشرين الأول (اكتوبر)» وبعد انتهاء مهمة حكومة الصلح كلف 
السيّد رفيق الحريري بتأليف الحكومة الجديدة» الأمر الذي أرخى مسحة تفاؤل 
ودفع العملة الوطنية إلى التحسّن تدريجياًء كون الحريري رجل أعمال ومتمولاً 
كبيراً يتمتع بصداقات متينة في المملكة العربية السعودية ودول الغرب . وقد أعلن 
الحريري عن بداية مسيرة إعادة الإعمار كعنوان أساسي لحكومته. 

على خط آخرء برزت على الصعيد الإقليمي رياح جديدة لللبسلام في 
الشرق الأوسط كان عنوائها مؤتمر مدريد الذي أرسى الخطوط العريضة 
للمفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية توصلا إلى السلام العادل والشامل على 
أساس معادلة «الأرض مقابل السلام». 


مؤتمر مدريد (تشرين الأول )١94941١‏ 

بالرغم من أن الدعوة إلى مؤتمر السلام في مدريد من قبل الراعيين 
الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي ركزت على التوصل إلى 
السلام الشامل والعادل على أساس انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية 
المحتلة بموجب القرار ١47‏ في شكل خاصء فإن لبنان شارك فى المؤتمر 
لأنه معني بهذا السلام» علماً أنه رفض الربط بين تنفيذ القرار 4765 
والمحادئات حول تطبيق القرار 2751 كون القرار الأول غير مرتبط بتحقيق 
السلام الشامل والكامل وهو يختص بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. 

وفي آذار (مارس) ١‏ وبعد انتهاء حرب الخليج بين التحالف 
الغربي ‏ العربي بقيادة الولايات المتحدة وبين العراق بانتصار كبير 
للأميركيين؛ دعا الرئيس الأميركي جورج بوش إلى تسوية قضية الشرق 
الأوسط على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. وبعد طول أنخل ورد ومساع 
حثيثة من وزير الخارجية الأميركية جيمس بيكرء وافقت الأطراف المعنية كافة 


١غ‎ 





الجيش الإسرائيلي في الجنوب 
على حضور المؤتمرء علماً أن منظمة التحرير الفلسطينية لم ترسل ممثلين 
مباشرين عنها بل اتفقت مع شخصيات قريبة منها على تمثيلها في المؤتمر. 


انعم المؤكمس في القعين الفلكي في تنذريد في الكلانين من رين 
الأول (اكتوبر) ١484١‏ برئاسة الرئيس الأميركي جورج بوش والسوفياتي 
ميخائيل غورباتشوف وحضور وفد من لبنان وسوريا ومصر وإسرائيل ووفد 
أردني - فلسطيني مشترك» ووفد يمثل المجموعة الأوروبية ومراقبين من 
منظمات دولية وإقليمية عدة. 

وتألف الوفد اللبناني هن وريز الخارجية فارسن بويز رفسا والأعضاء: 
مدير الغؤوة السياسية فى وزارة الخارجية: السيد ظافر الحسن ».سفير لبئان فى 
لندن محمود حمودء سفير لبنان السابق في مدريد عباس حمية» السفير سمير 
ميارك؛ السفير جهاد مرتضى» المستشار القانوني أنطوان خيرء المستشار 
القانونى غسان سلامة» وعدد آخر من المساعدين. 


وقد ترافق مؤتمر مدريد مع تصاعد للتوتر في الجنوب حين قصفت 
القوات الإسرائيلية مناطق عدة مما دفع لبنان إلى طلب تطمينات حول الوضع 
عملت على تقديمها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. 


١١ه‎ 


الفصل الثامى عشر 


0 ليه 
في المنظمات الدول 
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في جامعة الدول العربية 


بدأت خطوات التقارب بين الدول العربية بمجموعة اتفاقات ثنائية» أما 
الخطوات الفعلية فبدأت اعتباراً من "١‏ آذار (مارس) 1147. وكانت مصر قد 
وجهت دعوات إلى الدول العربية للتشاور وإبداء الرأي حول موضوع الوحدة 
العربية. تمت المحادثات بين العراق» وسورياء واليمن» ولبنان» والمملكة 
العربية السعودية» والدولة المضيفة. وبعد انتهاء الاجتماعات» وجهت مصر 
دعوة إلى اللجنة التحضيرية التي انبثقت عن مجموعة الدول السبع » لعقد 
بزوتوكول الاسكتدرية: 


بروتوكول الإسكندرية 


جرت المباحثات في الفترة الممتدة بين ١8‏ أيلول (سبتمبر) و ا تشرين 
الأول (اكتوبر) »١1445‏ وانتهت بصدور البروتوكول الخاص الذي سمي باسم 
المدينة التى عقد فيها والذي أنشئت بموجبه جامعة الدول العربية. وقد شدد 
التووقتوكول على اللنعاؤن الاخخيارق بين 'الدول الأعفاء وعلى يدا 
المساواة. وصدرت فيه فقرة -خاصة بضمان استقلال لبنان» وحدوده» حيث 
ورد فيها: «تؤيد الدول العربية الممثلة فى اللجنة التحضيرية مجتمعة احترامها 
لانكتلا ل نان وسادثة تحدرد العاف 4ه واقة إععه المحعيهرن قزاراً 
قاطعاً ونهائياً. 
ميثاق الجامعة العربية 

بعد مفاوضات جذيدة» تم التوقيع في القاهرة على ميثاق الجامعة 
العربية. وقد مثل لبنان وزير خارجيته آنذاك هئري فرعون. وجرى التوقيع في 
آذار (مارس) .١455‏ 
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ويتألف الميثاق من عشرين مادة وثلاثة ملاحق» تتناول المحافظة على 
استقلال الدول الأعضاءء وسيادتهاء وتوثيق الصلات بين الدول المشتركة» 
وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون. وقد جاء في مقدمته أن ممثّلي 
البلاد قد اتفقوا على عقد الميثاق «تثبيتاً للعلاقات الوثيقة والروايط العديدة 
التي تربط بين الدول العربية» وحرصاً على دعم هذه الروابط وتوطيدها على 
سار احترام استقلال تلك الدول» وسيادتهاء وتأييد هذا المبدأ في جميع 
مواده بصورة لا تقبل الجدل ولا الشك». 

ونص كذلك على احترام كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة» 
نظام الحكم القائم في دول الجامعة» واعتباره حقاً من حقوق تلك الدول. 
وتتعهد الدول بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها. 

ووضع الميثاق ملحقاً خاصاً بفلسطين» فاعتبرها مستقلة واعتبر هذا 
الاستقلال محجوباً لأسباب قاهرة» وقرر إشراكها في مجلس الجامعة بواسطة 
مندوب» يتولى المجلس اختياره. (أصبح المندوب في ما بعد يسمى من قبل 
منظمة التحرير). 
علاقة لبنان بالجامعة 

لبنان من أبرز الأعضاء الذين سعوا إلى تأسيس الجامعة. وقد ساهم في 
جميع الأنشطة التي قامت بهاء إضافة إلى أن سياسته قامت منذ البدء على 
التعاطي الإيجابي مع جميع أشقائه العرب» ورفض سياسة المحاور العربية أو 
التناحر. ودخل طرفاً فى كل نشاطات الجامعة الثقافية» والاقتصاديةء 
والالجشماغية : والمواصلات وحتى العسكرية منها (توقيعه على معاهدة الدفاع 
العربي المشترك) . 

وقد استضاف العديد من نشاطاتهاء ففي سنة ١951‏ أقيمت الدورة 
الرياضية العربية» في مدينة كميل شمعون الرياضية» فى بيروت. واستضاف 
لبنان دورات عربية عديدة في أوقات لاحقة. 1 
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لبنان ومنظمة الأمم المتحدة 


بعد فشل عصبة الأمم في حل النزاعات الدولية عقب الحرب العالمية 
الأولى» وعدم القدرة على صيانة السلم الدولي» وقيام الحرب العالمية 
الثانية» رأت الدول الحليفة المناهضة لألمانيا والمحور ضرورة قيام تعاون 
دولي يكون قادراً في المستقبل على صيانة السلام والأمن الدوليين» ويحقق 
التعاون المطلوب في شتى المجالات الثقافية والإنمائية وغيرها. 

وقد حصلت اجتماعات عديدة بدءاً من موسكو )١1957(‏ إلى دامبرتون 
أوكس )١1955(‏ إلى مؤتمر يالطا (1155) الذي وضع الحلول العملية للفترة 
التي ستلي نهاية الحرب وانتصار الحلفاءء وول إلى مؤتمر سان فرنسيسكو 
)١1956(‏ وحضرته خمسون دولة» بينها لبنان ووضعت ميثاق الأمم المتحدة 
من ١١١‏ مادةء ووقعت عليه بالأحرف الأولى في ١"‏ حزيران (يونيو) 
.١. 6‏ وتم التصويت عليه في 74 تشرين الأول (اكتوبر) ١9456‏ ووضع 
موضع التنفيذ. 


ليذان بشارك كعضو موؤسس 
تلقت وزارة الخارجية اللبئانية بتاريخ 539 آذار (مارس) ١56‏ ردأ على 


رم لحكرمة الولايات المتحدق تتضمن استعداداً أميركياً لقبول لبئان 


وفى "١‏ آذار (مارس)ء وجهت الدعوة الرسمية إلى لبنان للاشتراك في 
مؤتمر سان فرنسيسكو » من الدول الأربع الكبرى بواسطة الولايات المتحدة. 
فأعلن لبنان الحرب على المحورء في !7 شباط (فبراير) 1955» وكان هذا 
شرطا لحضور المؤتمر. 


لبنان والمنظمة الدولية 

لعب لبنان دوراً مهماً كونه من الدول المؤسسة» ودافع باستمرار عن 
القضايا العربية. وهناك العديد من اللبنانيين الذين أدوا أدواراً مهمة في تاريخ 
المنظمة الدولية» أمثال الدكتور شارل مالك الذي شارك في عضوية مجلس 
الأمن الدولي»؛ وكان رئيس الجمعية العامة فى واحدة من المرات سنة 
»> وترأس اللجنئة الدولية المكلفة سنة ١447‏ وضع شرعة حقوق 
الإنسان. بالإضافة إلى العديد من اللبنانيين الآخر ين الذين كانت لهم أدوار 
مهمة داخل أروقة الأمم المتحدة» وكلفوا بالعديد من المهمات الدولية في 
مختلف الوكالاات. 

ويذكر أن الأمم المتحدة اختارت لبنان ليكون مركزاً إقليمياً لمنظمة 
«اليونسكو'؛ ومركز منظمة العمل الدولية» ومركز إغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين» واللجنة الاقتصادية لغرب آسياء إضافة إلى مؤسسة الأمم 
المتحدة لرعاية الطفولة «يونيسيف». 

وقد لجأ لبنان إلى الأمم المتحدة منذ العام 01١9545‏ لإخراج الجيوش 
الأجنبية من أراضيهء وقد صدرت قرارات كثيرة تدعو الدول الأعضاء 
للمحافظة على استقلاله وسلامة حدوده؛ ومنع التدخل الخارجي في شؤونه. 
ولا بد من ذكر الدور الفعال الذي لعبته الأمم المتتحدة في إطار توقيع الهدنة 
بين لبنان وإسرائيل» وسهر مراقبيها على التنفيذ. 





شكلت السياحة بعد الاستقلال وقبل الحرب التي اندلعت في العام 
إحدى أبرز ركائز قطاع الخدمات الذي وفْر /7١‏ من الناتج القومي 
عشيّة الحرب. ويعود ازدهار السياحة في لبنان إلى جملة أسباب خارجيّة 
وداخليّة. 

والأسباب الخارجيّة يمكن عرضها كالتالي : 

لقد وقْر إنتاج النفط في دول الخليج العربي خصوصاً ثروة هائلة» لا 

متا فى بيد انراد ليق وده الكثير منهم في لبنان واحة طبيعيّة مثاليّة 
للاصطياف» ييا للساحة واللهو والاستجمامء بفضل لايع الليبرالي 
الذي ساد المجتمع لفق الخدمات ياحتراف وديناميّة. كما أن الظروف 
السياسيّة ساهمت بدورها في تفوق لبنان على سواه من دول المنطقة في 
استقطاب السياح والزوار من هذه الدول» والذين تحؤل 0 إلى مقيمين 
دائمين . . ففي العام 252 أغلقت الحدود مع فلسطين وخيّم التوتر على 
الأراضي المقدسة التي اجتذبت دائماً أعداداً كبيرة من السياح والحجّاج. وفي 
العام 6 ثم بم الانفصال الجمركي بين لبنئان اوسورياء ٠‏ وفي العام ل 
قامت الثورة على النظام الملكي في مصرء فضلاً عن تحول الاقتصاد السوري 
والعراقي إلى الا شتراكيّة وتسلسل الاضطرابات في دول أخرى. 

هذه العوامل مجتمعة» عززت الحركة السياحيّة في لبنان» والتي 
سوريين وعراقيين ومصريين وفلسطينيين وخليجيين. ولا ينبغي إسقاط أهميّة 
السريّة المصرفية التي شيعت بدورها القطاع السياحي في شكل غير مباشر. 

لقد مغل القطاع السياحي قبل الحرب نحو غ/ من الناتج القوي 
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الإجمالي في لبنان» ووصلت عائداته إلى مليار و5576 مليون ليرة عام 
64 بعلما كانت قبل سئتين فقطء أي عام ١917‏ لا تزيد عن 517١‏ 
مليون ليرة» أي بزيادة فاقت نسبتها ال ./٠٠١‏ كما أن السياحة أمنت في ذلك 
الحين العمل لأكثر من اثنين وثلاثين ألف لبناني» أي ما يوازي 5/ من اليد 
العاملة . 


المواقع الأثريّة 

يمل لبئان مزيجاً فريداً وواسعاً وحيّا من الحضارات المتراكمة التى 
تركت آثارها في الحجر والبشر على السواء. 

فلبنان كان منذ فجر التاريخ مقرًا وممراً للشعوب على اختلافهاء نتيجة 
موقعه الجغرافي المميّز في قلب العالم القديم عند مفترق القارات» وفي 
واجهة الشاطىء الشرقي للمتوسط والساحل الغربي للقارة الآسيويّة. كما أنه 
0 الممختلفة التي 


نتشرت 00 ٠‏ وهي في الواقع تمعدمت سواها من الحضارات بما قذمته 


ففي الجنوب الحضارة المصرية الفرعونيّة والحضارة العربيّة القديمة 


والأشوريّون والكلدانيّون وقبلهم وبعدهم). 


وفي الغرب الرومان وقبلهم القرطاجيّون أحفاد الفينيقيّين. 


ولم يقف التراكم الحضاري في لبنان عند حدّء وليس من غاز أو 
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المناخ 

لعل المناخ في لبئان هو من المناخات الأجمل في العالم؛ ٠‏ نظرأ للتوازن 
الطبيعي الذي يعكسه. كونه يشكل نموذجا رائعاً للمناخ المتوسطي؛ إذ تتنوع 
الفصول بجلاء بين شتاء وربيع وصيف وخريف بكل خصائصها. وما يزيد من 
لطف مناخ لبنان» هو أنه بعيد نسبيا عن تأثير الرياح الغربيّة الآنية من المحيط 
الأطلسي» وتأثير الرياح الشماليّة الآتية من السهوب الروسيّة ومن الرياح الشرقية 
الجنوبيّة الساخنة التي لا تبلغ إلا نادراً في الربيع والصيف . ويعود الفضل في هذا 
التوازن» لا سيّما في الحرارة» إلى سلسلة الجبال الغربيّة وخلفها الشرقيّة التي 
تسهم في التخفيف من حدّة الحرّ صيفاً» وشدّة البرد شتاء. ْ 

هذه الميزات المناخيّة تشجع السياح عموماً على التوجّه إليه في كل 
أوقات السّنة؛ فالصيف فيه أقلّ حرا مما هو عليه في البلدان الاستوائيّة: 
وشمسه تسطع في شكل دائم» مما يشجع الراغبين في التنزه والتمتع على 
شواطعه بالبحر سباحةً ولهواً واكتساباً للسمرة المرغوبة» لا سيّما من 
الأوروبيّين وهم أكثر الناس حبًا بالسياحة على الإطلاق. 

أما في الشتاء» فالدفء النسبي على الشواطىء يجذب كثيرين إلى 
التمتع بالليالي الصاخبة في الملاهي والمطاعم. لكن نقطة الجذب الأبرز 
تتمثل في الثلوج التي تكثل أعاليه والقممء بما يتيح ممارسة رياضة برع بها 
العديد من السياح ‏ وهي رياضة الترلج التي يملك لبنان لها محطات كثيرة. 


الأرض 

إن اقتراب سلسلة الجبال الغربيّة من البحر في معظم المواقع يؤمن 
محيطاً بيئياً ممتازاً للمدن الساحليّة» حيث الخضارء بالرغم مما أصابه من 
تآكل» يشكل زناراً جميلاً يطل على بيروت وطرابلس ومحيط مدينة جونيه؛ 
بغابة واسعة من الصنوير» تمتد من أعالي قمة حريصا إلى أطراف الأحياء 
السكنيّة الساحليّة. ولعل جونيه تملك أجمل الخلجان في العالم. 

وقرب الجبال من الساحل» حيث أكبر المدن وعلى رأسها بيروت 
بمطارها والمرفأء يسهل كثيراً على السياح الانتقال بسرعة من المصايف 


١ /اه‎ 





التزلج في الأرز 
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ومراكز التزلج» وأحياناً في وقت قياسي؛ إذ يمكن لهاوي التزلج الوصول إلى 
محطة كبيرة خلال نصف ساعة» اشراتر ال ل كر بصيد بي 
البلدان الأخرى التي تملك محطات تزلج كإيطاليا وفرنسا. . 


ونا يري من بال السبال:البكانة حر سير القابيم البنيمة فى اتيز 

من السفوح والوديان» حيث أقيمت المقاهي والمطاعم والحدائق الغنّاء 
والمنتجعات السياحيّة التي تشكل مقصداً لا يَفْوّتء لا سيّما للسياح العرب 
الذين يجدون فيها تعويضاً عن المناخ الجاف والصحراوي في بلدانهم . 


أما سهل البقاع . فيمتل لوحات جمالية رائعة لمن يشاهدها من الروابي 
المطلة عليه . ويحتوي على مواقع طبيعيّة جميلة من وادي العاصي شمالاً إلى 
بحيرة القرعون جنوباٌ وإن كانت بحيرة اصطناعيّة يحصرها سد على نهر 
الليطاني» من دون تجاهل وادي البردوني الذي يخترق مدينة زحلة. 

وتبقى ظاهرة طبيعيّة لا مثيل لها في العالم»ء وهي شجر الأرز الذي 
دخل التاريخ منذ الاف السنين. فهو الذي صنع الفينيقيٌون منه سفنهم التي 
شقوا بها عباب البحر مستكشفين وباحثين عن أسواق جديدة. وهو الذي 
استخدمه الملك سليمان في بناء وتزيين الهيكل. وهو الذي غناه الكتاب 
المقدس والكثير من الشعراء والأدباء. والنماذج الأقدم والأكثر شهرة لشجرة 
الأرز موجودة في المنطقة المعروفة باسمه في أعالي بشري حيث توجد 
عشرات الأشجار التى يعود عمرها لآلاف السنين» وتعرف لمهابتها وقدسيتها 
ب «أرز الرّب؛. ْ 

أمَا الوادي الأشهر فهو وادي قاديشاء أو وادي القديسين»؛ نظراً 
لمعارجه القاسية ومنظره المثير للمشاعر المتناقضة» الأمر الذي جعله موئل 
النساك والرهبان. وهو الذي يعتبر المركز التاريخي للطائفة المارونيّة. وما 
زاك في أيامنا المعاصرة يجتذب الكثير من الحجاج والسياح على السواءء إذ 

تنتشر في سفوحه الأديرة والكنائس والمغاور التي سكنها النساك على مرّ 
القرون؛ لا بل إنهم كثيراً ما حفروا ذ في الصخر تلك المعابد. 
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الثقافة 

لقد ساهم الانفتاح الفكري والثقافي للبنانيين في استثمار هذا العامل 
المهم في الحقل السياحي؛ فاللبناني إجمالاً يحبٌ تعلم اللغات» لا سيّما 
العالميّة منها كالفرنسيّة والإنكليزيّة. الأمر الذي يسهّل عليه الاتصال بالخارج 
وبالزوار الأجانب. كما أن محافظة اللبنانيين على اللغة العربيّة ور لهم 
احتراماً وعرفاناً بالجميل لدى جميع العرب» والطبيعية الليبراليّة 
اللبناني التعددي جعلت السياحة التي تعتمد على فن الاتصال وتقدم أفضل 
الخدمات قطاعاً انتاجياً أساسياء الأمر الذي دفع إلى احتراف صناعة فندقيّة 
راقية» تمئّلت بتأسيس المدرسة الفندقيّة منذ بداية الخمسينات. وقد حَرّجت 
آلاف الطلاب اللبنانيّين والعرب» كونها الوحيدة من نوعها في العالم العربي. 
كما تمٌّ إنشاء المعهد السياحي لإعداد الأدلاء السياحيّين» والمجلس الو طني 
لإنماء السياحة الذي يعرف عن نفسهء إلى جانب وزارة السياحةء» فضلا عن 
الشرطة السياحيّة التي تتلقى تدريباً خاصاً لخدمة السياح . 

وهذه الصناعة أوصلت لبنان عشيّة الحرب الأهليّة إلى استقبال ما يربو 
على ثلاثة ملايين سائح عام 1917/4. 
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المدن السياحية 


بيروت 

شهدت هذه المدينة منذ ازدهارها على أيام الفينيقيّين حركة نشطة بسبب 
المرفأ المحمي في خليجها الشمالي» وخصوبة السهول المحيطة بها. وقد 
ازدهرت كثيراً في عهد الرومان حيث كانت عاصمة إقليميّة ومركز مدرسة 
الحقوق الشهيرة»؛ فقصدها الزوار وطلاب العلم والرحالة في مختلف أنحاء 
الأمبراطورية . 

وعلى الرغم من الزلزال الذي ضربها عام 50١‏ عادت بيروت شيئاً 
فشيئاً إلى البروزء لا سيّما مع سعي الأمير فخر الدين الثاني في بداية القرن 
السابع عشر إلى إنهاضها وإعمارهاء وهو ما تابعه الأمير بشير الثاني» حتى 
أصبحت عاصمة الولاية العثمانيّة التي عرفت باسمها. 

ولا يمكن الحديث عن حركة سياحيّة بمعناها الحديث في بيروت إلا 
عد لحي العاليكة القانية ”روناء مظارها الدولي تعلما اناضترى |امظيانة 
سججلت بعد الحرب العالميّة الأولى من قبل بعض الأرستقراطيّين العرب 
والأوروبيّين. 

وأهم ما يلفت السياح في بيروت هو الأبنية القديمة التي تعود خصوصاً 
إلى القرن التاسع عشر بقرميدها الأحمر وقناطرها ونوافذها المحفورة» والتي 
تحوي طابعا يمزج بين المؤثرات البيزنطيّة والعربيّة والإيطاليّة. وما زال بعض 
هذه النماذج المعماريّة موجوداً في بعض الأحياء كالقنطاري وزقاق البلاد 
والجميزة والأشرفيّة. ولعل متحف سرسق في الجميزة يمثّل أجمل النماذج» 
فضلاً عن قصور عدّة في محيطه تعود للأرستقراطيّة الأورثوذكسيّة العربية في 
بيروت . 


كما أن العثمانيين تركوا بعض الأبنيّة الضخمة والجميلة التي تحؤّلت 
غالباً إلى مقرّات رسميّة كالسراي الكبير والقصر الحكومي في الصنائع . . 


أما المتحف الوطني» فيضم ثروة منوّعة من الآثار والتحف التي تنتمي 
إلى مختلف العصور والعهودء ولعلّ أبرزها ناووس ملك جبيل أحيرام الذي 
يعود إلى القرن الثالث عشر قبل الميلاد ويحمل أول كتابة للأبجديّة الصوتيّة 
التي توصل إليها الفينيقيّون من 77 حرقاً. 

ومن المعالم اللافتة في بيروت مجموعة الكنائس والجوامع الأثريّة التي 
تعود إلى فترات تاريخيّة مختلفة» وفي مقدمها جامع الإمام الأوزاعي في 
المحلة المعروفة باسمهء والجامع العمري الكبير الذي كان كنيسة مار يوحنا 
المعمدان الصَّليبيَّة والتي بنيت على أنقاض كنيسة بيزنطيّة بنيت بدورها على 
أنقاض معبد روماني. وفي هذا التعاقب دليل على تاريخ بيروت المتراكم 
فوق أرضهاء وهو ما كشفته الحفريات الكبيرة بعد انتهاء الحرب» والتي 
أظهرت أكثر من بيروت مطمورة تضم كل طبقة منها معالم وآثاراً قيّمة جدا. 


ولا بد من الإشارة إلى حرج صنوبر بيروت الشهير الذي يشكل أثراً 
طبيعياً فريداً يعود الفضل في زراعته إلى الأمير فخر الدين. وإذا كانت معالم 
بيروت الطبيعيّة معدومة تقريبا باستثناء شاطئها الجميل الصخري في الوسط 
والرملي جنوباًء فإن صخرة الروشة؛ أو مغارة الحمام كما سماها الفرنسيّون» 
تمثل لوحة جماليّة رائعة بشكلها الهندسي الذي يشبه قبة ضخمة 'تمرٌ من 
تحتها الزوارق. 

أمَا بيروت الحديثة التي سميت لؤلؤة الشرق فتقدّم كل وسائل الراحة 
والترفيه للسائح وعلى مختلف المستويات» من فنادق ومطاعم ومرابع إلى 
الكورنيش البحري الذي يمتد كيلومترات عدةء فضلاً عن الفرصة ل التي 
تقدمها للتسوّق» لا سيما للزوار العرب . 

ومن المسلّم به أن أعظم فترة شهدت فيها بيروت تدفق السياح كانت 

بين أوائل الستينات ومنتصف السبعينات» حيث كانت الأسواق التقليديّة في 
8 ازدهارها كأسواق الملابس والقماش (سرسق والطويلة وأياس)» وسوق 
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الصاغة (الأغنى في الشرق الأوسط)؛ فضلاً عن النهضة الفندقيّة التى تمثّلت ببناء 
أضخم الفنادق كالفينيسيا والهوليداي إن. ولا ينبغي إسقاط الازدهار الواسع 
الذي شهدته مسابحها الخاصّة والتي كان يقصدها السياح الأجانب بكثافة» مع 
تقدم ما يسمى بالسياحة المدنية» أي سياحة التمتع بالشمس والبحر. ولم يكن 
ليل بيروت أقل إشعاعاً من نهارها مع ازدهار الحياة الفنيّة والحفلات الصاخبة 
التي كانت تقدمها الملاهي و 0 لا سيّما في محلة عين 
المريسة وميناء الحصن والزيتونة ورأس بيروت (الروشة). 


طرابلس 

هي العاصمة الثانية للبنان وتتميّز بزحمة التاريخ فيهاء فهي تضمٌ إحدى 
أضخم القلاع الصليبيّة التي ما زالت قائمة» وهي قلعة ريمون دو سان جيل 
المطلّة على نهر أبي علي. كما تضعٌ عدداً كبيراً من المساجد الأثريّة 
والكنائس الجميلة والأسواق المقيّبة التى تحافظ على طابعهاء وتحتضن فى 
جنباتها الصناعات الحرفية والتقليديّة التي تثير إعجاب السياح . ْ 

ومن أبرز المعالم الأثريّة أربعون مبنى يعود تاريخها إلى عهد 
المماليك» وعلى رأسها المسجد الكبير الذي بناه السلطان محمد بن قلاوون 
وابنه الأشرف». فضلاً عن الحمامات الشهيرة في الوسط القديم التي بناها 
الأمير عرّ الدين أييك. 


وتشتهر طرابلس بصناعة تقليديّة متوارثئة هي صناعة الحلويات الشرقيّة 
على أنواعهاء والتي لا يمكن تذوق بعضها إلا في طرايلس. 

أمَا طرابلس الحديثة» فتقدم جمالات متنوعة» لا سيّما عبر التنزه على 
ضفاف نهر أبي علي وفي الأسواق القديمة والشوارع الحديثة» وصولاً إلى 
الكورنيش البحري الجميل على شاطىء المدينة التوأم المينا. وتنفرد طرابلس 
بوجود مجموعة من الجزر الصغيرة قبالة شاطئها والتي يقصدها السياح. 
بعضها بالمراكب . 

أمَا معرض طرابلس الدولي» فيمثل مفخرتها الحديثة» بالرغم من أنه 
لقي الإهمال لفترة طويلة. 
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جونيه 

لقد عرفت جونية دائماً بخليجها الذي يوصف من بين الأجمل في 
العالم» والمدينة اليوم تعتبر في مقدمة المواقع السياحيّة» ليس فقط في لبنان» 
بل على الساحل الشرقي للمتوسط. فهي تضجٌ بالمجموعات البحرية الضخمة 
والحديثة والفنادق الفاخرة والمطاعم والملاهي والمراقص والمقاهي ودور 
المسرح والسينما ومدن الألعاب. لكن أبرز معالمها قاطبة هي التالية : 


- كازيئو لبئان وهو الأكبر والأشهر فى الشرق الأوسط. وقد شهد منذ 
انطلاقه فى أواخر الخمسينات أحداثاً مجيدة واستعراضات فريدة» ومن بينها 
الفتخانات ملكاف جمال أوزونا :كان نقصّدة هواة العبيس والقمار من مكدلفت 
الدول العربيّة والأجنبيّة . كما أنه يضم مسرحاً كبيراً وسلسلة مطاعمء وأبرزها 
المعروف بالترّاس الذي يطل على خليج جونيه بأجمل لوحة تشمٌ ليلا بالأنوار. 


- مزار سيدة لبنان الذي يربض على أجمل تلة من التلال المكسوة 
بالصنوبر التي تطل على المدينة. ويضم المزار تمثال السيدة العذراء فوق 
قاعدة حجرية تحتضن كنيسة صغيرة. وفي موازاته إحدى أضخم الكاتدرائيات 
الحديثة في الشرق. ويقصد هذا المزارء لا سيّما في الربيع والصيف». مئات 
الألوف من اللبنانيّين والعرب والأجانب مسيحيّين ومسلمين للحجٌ والتبرك 
والصلاة» 0 من هناك بمنظر مدينة جونية المزهوة بقرميدها الأحمر. 


صعوداً 00 بين جونية ريما بعتا به بديعة 00-6 مثير. وما - 
في شهرته هو أن عشرات الأفلام السينمائيّة العربيّة تضمّنت لقطات لممكّليها 


فيه . 


- المرفا الذي يشغله النادي اللبناني للسيارات والسياحة» ويضم مئات 
اليخوت الفخمة وملاعب لكرة المضرب التي تشهد دورات دوليّة عدّةء» فضلاً 
عن أن النادي ينظم انطلاقاً منه سلسلة من الراليات المثيرة» وأشهرها رالي 
لبنان الدولي الذي يشارك فيه أبطال من أنحاء العالم . 


١ 


- وفي جنوب جونيه تقع بلدة ذوق مكايل النموذجيّة بحدائقها ومعالمها 
الترائيّة والبيئيّة الجميلة» وأبرزها السوق القديم الذي بات بعد الحرب وإعادة 
تأهيله مجتذباً لعشرات ألوف السياح والمتنزهين وروّاد المطاعم والمقاهي 
والطرب والسمرء» فضلاً عمًا يضمه من مراكز حرفيّة ترائية, وخصوصاً لحياكة 
الحرير التي طبقت شهرة الذوق فيه الآفاق. 

يبقى أن منطقة الكسليك في جنوب جونيه المطلّة على البحر أصبحت 
بعد الحرب تضم أفخم المحلات للتسوّق لدى الأثرياء والموسرين من 
اللبنانيّين والعرب» وارثة بذلك شهرة شارع الحمراء في بيروت قبل الحرب 
لدرجة أصبح روّادها مضرب مثل للتندر. 


جبيل 


يلتقي العديد من المؤرخين على التأكيد بأن جبيل هي أقدم مدينة في 
العالم وأنها مهد الأبجديّة الفينيقيّة. :وتضعّ جبيل حالياً آثاراً غنية تعود إلى 
عصور عذة» فينيقيّة ورومانيّة وصليبيّة وسواها. وأبرز معالمها المرفأ الفينيقي 
القديم والقلعة البريّة» علماً أن الكثير من المكتشفات القيّمة فيها تُقلت إلى 
المتاحف. وما زالت تقوم فيها كنيسة هي من بين الأجمل والأكبر التي شادها 
الصليبيون في الشرق» وهي كنيسة مار يوحنا مرقص. وتتميز جبيل بأسواقها 
النموذجيّة القديمة. ولا سيما السوق المرصوف وبمتحف الشمع . 
والمنشبين» ديلت مرو عتديين الرجالة. أما جبيل الحديثة 0 
أسواقها الكاعية 0 منعوة بعد موا جات إلى تلن ب 
مرفئها التاريخي بالزوارق الصغيرة وكأن المرء يستعيد تاريخ أيام الفينيقيين. 

وإلى شمال جبيل تقع بلدة عمشيت التي تضم عشرات القصور والأبنية 
الترائيّة وسط الحدائق والمتنزهات. وفي طرفها المطل على البحر يوجد 
مخيّم عمشيت الشهير الذي يتيح لهواة التخييم مجالات واسعة للتسلية 
والرياضة وسط حدائق غناء , 
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صيدا 

هي أم المدن الفينيقيّة وما زالت تحتفظ ببعض معالم الحضارة الأولى 
التي شهدها لبنان عبر الآثار التي تكتشف بين الحين والآخر في أرضها (مقابر 
ونواويس ومعابد وجدارن.. .). وبالإضافة إلى قلعتيها البحرية والبريّة 
والمرفأ القديم» هناك خان الإفرنج الذي أعيد تأهيله بعد الحرب» فضلاً عن 
الأسواق القديمة التي تعبق بالتاريخ تحت قبابها. 

ولصيداء كما لطرابلس» شهرة خاصة ببعض أنواع الحلوى كالسنيورة. 
وفي محيطها تنتشر بساتين الأكي دنيا والحمضيات على أنواعهاء على الرغم 
من تراجعها بسبب حركة البناء النشطة. 


صور 

تتميز بجغرافيتهاء إذ تمتد على شبه جزيرة في قلب البحر تقع عند 
طرفها الغربي المدينة القديمة التاريخية التي كانت في السابق جزيرة. وتضم 
المرفأ وبعض الكنائس الأثريّة والأبنية الحجرية النموذجيّة المطلة على المرفاأ 
والبحر. 

ولصور شهرة في بساتينها الخصبةء اا الأسماك الطازجة 

ونضم اد آثارأ قيمة )» ل سما من العهر 0 و اكتشفت 


البترون 

هي من المدن الفيئيقيّة الصغيرة ة التي ما زالت تحتفظ بسور فريد من 
نوعه ينتصب في مواجهة البحرء كما تضم أحياءً وأسواقاً قديمة جميلة» 
تنل منها المظاهر المدنية الحديثة. وللبترون شهرة كبيرة بالليموناضة المميزة 
التي من الصعب نسيان طعمها الطبيعي؛ ٠»‏ خصوصاً وأن تناولها يشككل محطة 
لكل من ينتقل بين ببروت والشمال بقصد السياحة والنزهة. 
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الإشتاء والاصطياف في لبئنان 


الإشتاء 

يتيح مناخ لبئان وكذلك الارتفاع المتفاوت لجباله الممتدة من الشمأل 
إلى الجنوب في سلسلتين من القمم والمنحدرات بممارسة مختلف أنواع 
الرياضات الشتوية طوال مدة ستة أشهر من السنة اعتباراً من مطلع كانون 
الأول (ديسمبر) وحتى نهاية شهر أياز (مايو)ء الأمر الذي يمكن السائح من 
في يوم واحدء نظرا لقرب المسافات ووفرة وسائل النقل» إذ أن أقصى مكان 
للتزلج الشتوي لا يبعد أكثر من ساعة واحدة عن الشاطىء. 

أهم مراكز التزلج اللبنانيّة : الأرزء فارياء قناة باكيش» اللقلوق»ء وضهر 
البيدر . 


الاصطياف 

كان لبئان وما زال مركز الثقل في الحركة التجارية والتنمية الثقافية 
والمزج الحضاري بين الشرق والغرب»؛ حتى استحق بجدارة لقب بوابة 
الغرب إلى الشرق. ولا شك بأن الروابط القديمة التقليديّة بين مختلف 
الشعوب العربيّة قد أعطت علاقات أخويّة متينة وروابط ثقافيّة وحضاريّة 
واقتصاديّة ما زالت قائمة حتى اليوم. والواقع أن لبنان قد عرف منذ العصور 
الغابرة بالموقع المميز لجباله وبالانتعاش المحبب لنسماته وبالخضرة اليانعة 
لروابيه وبالزرقة اللازوردية لآفاقه وبالانتشار الواسع لأحراجه وغاباته وبالظل 
الوارف لأشجاره وبالماء السلسبيل متدفقاً من ينابيعه وشلالاته» حتى أطلق 
عليه الكثيرون وبحق أجمل مصيف في الشرق الأوسط. وقد أصبح 
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الاصطياف تقليداً في جبال لبنان سواء بالنسبة للعرب أو للمواطنين» حتى 
غدت أعدادهم الكسة تتسابق في الوصول إلى بقاعه للاستمتاع ما أمكن 
بهوائه ومائه ورياضه. 

وبلدة الاصطياف اللبئانيّة ليست إلا عبارة عن مدينة صغيرة مستوفية 
لكافة شروط الرفاهية والهدوء ومحتوية على المسكن الريفي الصالح إلى 
جانب الدور الفخمة والقصور والفنادق فوق التلال المشرفة أو على جانبى 
الشارع العام» حيث تكثر المحلات والمتاجر مقدمة للضيف الخضار والفاكهة 
والمواد الغذائيّة والملابس العصريّة وأماكن التسلية واللهو والترفيه. 

ويتميز اللبناني بكرم الضيافة واللطف والخدمة, الأمر الذي يجعل 
المصطاف العربى يشعر بأنه فى لبنان بين أهله وإخوته» لا سيّما وأن بلدة 
الاصطياف اللبنانيّة قد أصبحت صورة مصفّْرة عن المدينة النموذجيّة التي 
تحلم بها كل دولة. 

أهم المصايف اللبنانية: الأرزء إهدنء الباروك» بحمدون:ء برماناء 
بسكتتاء بشري» بعبدات» بعلبك» بكاسين» بقاعصفرين» بكفياء بيت الدين» 
بيت شباب» بيت مري» جزين» جعيتاء جورة الترمس» حاصبياء حدث 
الجبة» حريصاء حصرونء» حماناء الخنشارة» دير القمرء روم» ريفون. 
زحلة» سوق الغرب» شتورة» شملان» صوفرء ضهور الشويرء العاقورة. 
عاليهء العبادية» عبيه»ء عجلتون» عشقوت.» عين زحلتاء عين الصفصاف» 
عين عنوب» الغيئة» قارياء فالوغاء فيطرونء» قرطباء قرنايل» القليعات» 
كفرذبيان» كفرسلونء الكفورء اللقلوق» المروج» ميروبا. 
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إتفاقية الهدنة اللبنانية ‏ الإسرائيلية 
مقدمة 

إن طرفي هذا الاتفاق: 

استجابة لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ١6‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) 19544» الذي دعاهما إلى التفارض على هدنة دائمة» في إطار 
إجراء تمهيدي آخر بموجب المادة 4١‏ من ميثاق الأمم المتحدة» ولتسهيل 
الانتقال من حالة الهدنة الحالية إلى حالة سلام دائم في فلسطين. 

وبعدما قررا الدخول في مفاوضات برئاسة الأمم المتحدة في ما يتعلق 
بتنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في ١6‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 19148» 
وبعدما عينا ممثلين عنهما يتمتعون بصلاحية التفاوض والتوصل إلى اتفاق 
هدتة دائمة. 

إن الممثلين الموقعين أدناه اتفقوا على النصوص التالية بعدما دقق كل 
جانب الوثائق الخاصة بصلاحيات الجانب الآخر ووجد أنّْها تنسجم مع 
الأصول المتبعة. 


المادة الأولى 


من أجل العمل على عودة سلام دائم في فلسطين» وإدراكاً لأهمية 
التأكيدات المتبادلة في هذا الشأن في ما يتعلق بالعمليات العسكرية مستقبلاً 
لطرفى هذا الاتفاق» يؤكد الجانبان المبادىء التالية التي سيجري التقيد بها 
تماماً من جانب الطرفين خلال الهدنة الدائمة: 


١‏ يتعهد الجانبان من الآن وصاعداً بالتقيد بدقة بالأمر الصادر عن 


١ا/ا‎ 


مجلس الأمن بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية لتسوية قضية فلسطين. 

؟' ‏ يتعهد الجانيان بامتناع القوات المسلحة لكل منهما» سواء القوات 
البرية أو البحرية أو الجوية» عن اتخاذ أي عمل عدائي ضد شعب أو قوّات 
الجانب الآخر أو إعداد مثل هذا العمل أو التهديد به» مع العلم بأن استخدام 
«إعداد» فى هذا المضمونء لا يؤثر على عمليات التخطيط العادية لهيئة 
الأركان» كما هو متبع بوجه عام في المؤسسات العسكرية. 

1 يُخر) ارا املح كل طرف في أنه وحريه من الخوف من 

5 يقر الجانبان بأن العمل بهدنة دائمة بين القوات المسلحة للجانبين 
خطوة لا مناص منها لتصفية النزاع المسلح وإعادة السلام إلى فلسطين . 
المادة الثانية 

يؤكد الجانبان المبادىء والأهداف التالية بقصد تنفيذ قرار مجلس الأمن 
الصادر في ١5‏ تشرين الثاني (نوفمبر) عام .١19154‏ 

الاعتراف بمبدأ عدم جواز تحقيق فائدة عسكرية أو سياسية من 

جراء الهدنة التي أمر بها مجلس الأمن. 
الاتفاق» بأي شكل كان؛ إلى حقوق ومطالب ومواقف أي من طرفي 
الاتفاق» في ما يتعلق بأية تسوية سلمية لقضية فلسطين يتم الوصول إليها في 
النهاية» إذ أن نصوص هذا الاتفاق نابعة من اعتبارات عسكرية محضة. 
المادة الثالثة 


١‏ لقدتم الاتفاق على هدنة عامة دائمة بين القوات المسلحة 
للجانبين» وذلك بموجب المبادىء السابقة الذكر وقرار مجلس الأمن الصادر 
في تشرين الثاني (نوفمبر) عام .١194/‏ 

؟ - يتعهد الجانبان ألا يرتكب أي عنصر من القوات البرية أو البحرية 


١/1 


أو الجوية العسكرية لجانب كل منهماء بما فيها القوات غير النظامية» عملاً 
من الأعمال الشبيهة بالأعمال الحربية» أو عملاً عدوانياً ضد قوات الجانب 
الآخرء أو ضد المدنيين في الأراضي الخاضعة للجانب الآخرء أو يعبر» أو 
يتخطى» لأي سبب من الأسباب» خط الحدود في إطار الهدنة الدائمة» كما 
هو مبين في المادة الخامسة من هذا الاتفاق» أو يدخل المجال الجوي 
للطرف الآخرء أو يمر عبره» أو يدخل» أو يمر عبر المياه على مسافة ثلاثة 
أميال من ساحل الجانب الآخر. 

"١‏ - يتعهد الجانبان ألا يقوم عمل شبيه بالأعمال الحربية أو عمل معاد 
من أراض تحت إشراف أحد طرفي هذا الاتفاق ضد الطرف الآخر. 
المادة الرايعة 

١‏ - سيعرف الخط الوارد وصفه في المادة الخامسة من هذا الاتفاق 
بخط الهدنة الدائمة» وسيحدد بموجب الهدف والقصد اللذين رمت إليهما 
0 مجلس الأمن الصادرة في ١5‏ تشرين الثاني (نوفمبر) عام .١1448‏ 

إن القصد الرئيسي من وراء إقامة خط الهدنة الدائمة هو تخطيط 

الخط رك المسلحة للأطراف المعنية ألا تتجاوزه. 


“" - يجب أن تبقى أنظمة وقوانين القوات المسلحة للجانبين التي تحظر 
على المدنيين عبور خطوط القثال؛ أو دخول المناطق الواقعة بين هذه 
الخطوط» سارية المفعول بعد توقيع الاتفاق في ما يتعلق بخط الهدنة الدائمة 
الذي ورد تحديده في المادة الخامسة. 
المادة الخامسة 

2-1 يجب أن يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية ب بين لبنان 
00 

١‏ - يجب أن تتألف القوات المسلحة للجانبين في منطقة خط الهدنة 
الدائمة من قوات دفاعية فقطء كما هو معروف في ملحق هذا الاتفاق. 

©" - يجب أن يكتمل سحب القوات إلى خط حدود الهدنة الدائمة 


١ 


وتقليصها إلى قوة دفاعية» بموجب الفقرة السابقة خلال عشرة أيام من توقيع 
الاتفاق. وبالمقياس نفسهء يجب إزالة الألغام عن الطرق الملغومة والمناطق 
التي جلا عنها أي من الطرفين» وتقديم الخرائط التي تدلل على موقع حقول 
الألغام هذه» إلى الجانب الآخر خلال الفترة ذاتها. 


المادة السادسة 


يجب تبادل أسرى الحرب المحتجزين من جانب طرفي هذا الاتفاق» 
سواء كانوا من رجال القوات النظامية أو غير النظامية لأحد الجانبين كما يلي: 

١‏ تتم عملية تبادل أسرى الحرب في جميع مراحلها بإشراف الأمم 
المتحدة وسيطرتها ويجب أن يتم التبادل عند رأس الناقورة خلال 75 ساعة 
من توقيع هذا الاتفاق. 

؟ - يجب أن يشتمل هذا التبادل كذلك على أسرى الحرب الذين 
تجري ملاحقتهم جنائياً. بالإضافة إلى أولئك الذين صدرت بحقهم أحكام في 
ما يتعلق بجريمة أو أية مخالفة أخرى للقوانين. 

 '"“‏ يجب أن تعاد إلى الأسرى الذين سيجري تبادلهم - جميع الأغراض 
الشخصية والمواد ذات القيمة والرسائل والوثائق وشساراات ا وكل 
الأغراض الشخصيةء مهما كانت طبيعتها العائدة إلى هؤلاء الأسرى. وإذا 
كان الأسير قد فر أو توفي فإن هذه الأغراض تعاد إلى الجانب الذي كان 
الأسير يعمل في قواته المسلحة. 

4 - تقرر جميع الشؤون التي تنظم في هذا الاتفاق» وفق المبادىء التي 
نص عليها الاتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى الحرب الموقع في جنيف 
في 717 تموز (يوليو) عام .١19479‏ 

6 تتولى لجنة الهدنة المشتركة التى أنشئت بموجب المادة السابعة من 
هذا الاتفاق مسؤولية العثور على الأشخاص المفقودين» سواء كانوا من 
العسكريين أو المدنيين في المناطق الخاضعة لكل من الجانبين لتيسير تبادلهم 
السريع. ويتعهد كل طرف بتقديم كل تعاون ومساعدة إلى اللجنةء لتمكينها 
من تنفيذٌ هذه المهمة. 


ى7>ع1 


المادة السايعة 


١‏ تقوم لجنة رقابة مشتركة مؤلفة من خمسة أعضاءء يعيّن فيها كل 
طرف في هذا الاتفاق عضوين» ويكون رئيسها رئيس أركان هيئة الرقابة على 
الهدنة التابع للأمم المتحدة أو ضابط كبير من مراقبي الهيئة؛ يعيّنه رئيس 
الأركان بعد التشاور مع طرفي هذا الاتفاق. 

- تقيم لجنة الهدنة المشتركة مقرها في موقع الحدود إلى الشمال من 
المطلة. وفي موضع الحدود اللبناني في الناقورة» وتعقدل اجتماعاتها فى 
الأمكنة والأوقات التي تراها ضرورية لتنفيذ أعمالها بفعالية. 

“"' - تعقد لجنة الهدنة المشتركة أول اجتماع لها بدعوة من رئيس أركان 
هيئة الرقابة على الهدنة التابع للأمم المتحدة» في وقت لا يتجاوز أسبوعاً من 
توقيع هذا الاتفاق. 

ة - تتخذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة» وفق مبدأ الاجماع إذا تيسر 
ذلك». وفي حال عدم التوصل إلى الإجماع» تتخذ القرارات بأغلبية أصوات 
أعضاء اللجنة الحاضرين المشتركين فى التصويت. 

- تعد لجنة الهدنة المشتركة أنظمتها الإجرائية الخاصة بهاء وتعقد 
الاجتماعات بعد أن يكون رئيس اللجنة قد أبلغ الأعضاء قبل وقت كاف من 
موعد انعقاد الاجتماع» ويتطلب النصاب لعقد الاجتماعات أغلبية الأعضاء. 

5 تكون للجنة صلاحية استخدام مراقبين» قد يستعان بهم من بين 
صفوف الهيئات العسكرية لطرفي الاتفاق أو من العسكريين التابعين لهيئة 
الرقابة على الهدنة التابعة للأمم المتحدة أو من كليهما بأعداد تعتبر كافية 
لإنجاز مهماتها. وفي حال الاستعانة بمراقبي الأمم المتحدة في هذا الشأن» 
فإن هؤلاء المراقبين يبقون تحت إمرة رئيس أركان هيئة الرقابة على الهدنة 
التابع للأمم المتحدةء وتخضع المهام ذات الطبيعة العامة أو الخاصة التي 
توكل لمراقبي الأمم المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة لموافقة رئيس 
أركان الأمم المتحدة أو ممثله في اللجنة وفق من منهما يرئس اللجنة. 


١ا/ه‎ 


- ترفع الدعاوى المقدمة من أي من الجانبين في ما يتعلق بتنفيذ هذا 
الاتفاق إلى لجنة الهدنة المشتركة عن طريق رئيسها فوراء وتتخذ اللجنة 
إجراءات بشأن كل هذه الدعاوى أو الشكاوى عن طريق جهازها الخاص 
بالمراقبة والتحقيق وفق ما تراه مناسبا لتحقيق تسوية منصفة ومرضية 
للجانبيين . 

4 في حال قيام خلاف في تفسير معئى بئد ما من هذا الاتفاق» 
باستثناء المقدمة والفقرتين الأولى والثانية» يؤخذ بتفسير اللجنة. وتقدم اللجنة 
توصيات إلى الجانبين لإجراء تعديل في بنود هذا الاتفاق» من حين لآخرء 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 

4 تقدم لجنة الهدنة المشتركة تقارير إلى الجانبين عن نشاطاتها في 
الفترات التي تراها ضرورية. وتقدم لسيحه مق كل ص هذه التقارير إلى 
السكرتير العام للأمم المتحدةء ليقدمه بدوره إلى الجهاز أو الوكالة المختصة 
في الأمم المتحدة. 

٠‏ يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها كذلكء» قدراً من حرية التحرك 
والوصول إلى المناطق التي يشملها هذا الاتفاق» وفق ما تراه اللجنة ضرورياً 
في هذا الشأن شرط الاستعانة بمراقبي الأمم المتحدة» عندما يتم التوصل إلى 
القرارات التي تتخذها اللجنة بأغلبية الأصوات. 

١‏ - يتحمل هذا الاتفاق نفقات اللجنة بالتساوي» باستثناء تلك 
النفقات المتعلقة بمراقبي الأمم المتحدة. 
المادة الثامنة 

١‏ لا يخضع هذا الاتفاق للمصادقة» ويوضع موضع التنفيذ فوراً 
سجرة توكيعة. 

” - يبقى هذا الاتفاق الذي تم التفاوض عليه والوصول إليه» وفق قرار 
مجلس الأمن الصادر في ١6‏ تشرين الثاني (نوفمبر) عام »١19144‏ القاضي 
بإقامة هدنة للقضاء على التهديد القائم على السلام في فلسطين» وتسهيل 
الانتقال من حالة الهدنة إلى حالة السلام الدائم في فلسطين - يبقى ساري 


١/5 


المفعول إلى أن تتحقق تسوية سلمية بين الجانبين» باستثناء ما نصت عليه 
الفقرة الغالغة من هذه المادة . 


 '"'‏ يحق لطرفي هذا الاتفاق بالاتفاق في ما بينهماء تعطيل هذا الاتفاق 
أو أي من نصوصه أو تعليق تطبيقه في أي وقتء باستثناء المادتين الأولى 
والثالثة» ويحق لأي من الطرفين في حال تعذر الوصول إلى اتفاق مشترك» 
وبعد أن يكون قد مضى عام على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ من تاريخ 
توقيعه. أن يطلب إلى السكرتير العام للامم المتحدة عقد مؤتمر لممثلي 
الجانبين» بقصد إعادة النظر في أي من نصوص هذا الاتفاق أو تعديله أو 
تعليقه باستثناء المادتين الأولى والثالثة ويصبح لزاماً على الجانبين الاشتراك 
في مثل هذا المؤتمر. 

: - إذا لم يثمر المؤتمر المنصوص عليه في الفقرة الثالئة من هذه 
المادة»؛ عن تحقيق حل متفق عليه لنقطة ما من نقاط الخلاف» يحق لأي من 
الجانبين عرض الموضوع على مجلس الأمن الدولي للحصول على مبتغاه 
على أساس أنه تم الوصول إلى هذا الاتفاق وفق إجراء مجلس الأمن الهادف 
إلى تحقيق السلام في فلسطين. 

يوقع هذا الاتفاق بأربع نسخ يحتفظ كل جانب بنسخة منهاء 
وترسل نسختان إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ليرفعهما إلى مجلس الأمن 
الدولي ولجنة المصالحة الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة» ونسخة إلى 
الوسيط الخاص بفلسطين بالوكالة» ورئيس أركان هيئة الرقابة على الهدنة 
التابعة للأمم المتحدة . 


(التوقيع) (التوقيع) 
اللفتنانت - كولونيل اللفتنانت - كولونيل 
مردخاي ماكليف توفيق سالم 

ينوشوا بيلمان الكومندان 

شبطاي روزين ج. حرب 


١ا/ا/‎ 


ملحق باتقاقية الهدنة اللبنانية الإسرائيلية 
تعريف القوات الدفاعية 


١‏ - لا تتجاوز القوات الدفاعية العسكرية التي أشير إليها في الفقرة الثانية من 
المادة الخامسة: 


١‏ في ما يتعلق بلبنان: 

أ- كتيبتان وسريتان من مشاة الجيش النظامي اللبناني» وبطارية ميدان 
واحدة مؤلفة من أربعة مدافع» وسرية واحدة مؤلفة من ١١‏ سيارة خفيفة 
مصفحة مسلحة بمدافع رشاشة» وست دبابات خفيفة مسلحة بمدافع خفيفة 
٠١(‏ عربة). 

المجموع : ١6٠6‏ ضابط وجندي . 

ب يجب ألا ترابط أية قوات عسكرية أخرى غير تلك التي ورد 
ذكرها في الفقرة (أ) الآنفة الذكرء في أية نقطة إلى الجنوب من الخط العام 
القاسمية ‏ النبطية التحتا ‏ حاصبيا. 


؟" ‏ في ما يتعلق بإسرائيل: 

أ كتيبة مشاة واحدة» وسرية مساندة واحدة» مع ستة مدافع مورترء 
وستة مداقع رشاشة» وسرية استطلاع واحدة» مع ست عربات مصفحةق 
وست سيارات جيب مصفحة:» وبطارية مدفعية ميدان مؤلفة من أربعة مدافع» 
يتجاوز عددهم ضابط وجندي. 

ب - يجب ألا ترابط أية قوات عسكرية غير تلك التي ورد ذكرها في 
الجزء ‏ ؟ (أ) الآنفة الذكرء في أية نقطة إلى الشمال من الخط العام نهاريا ‏ 
ترشيحا - الجش - ماروس . 
؟ - يجب ألا تفرض أية قيود على تحرك أي من الجانبين في ما يتعلق بتموين 

أو تحرك هذه القوات لدفاعية خلف خط الهدنة. 


1١174 


ملحق رقم (؟) 


إتفاق القاهرة 


مقدمة 


يوم 74 تشرين الأول (اكتوبر) 14794» أرسل الرئيس شارل الحلو وفداً 
عسكرياً إلى القاهرة برئاسة قائد الجيش العماد إميل بستاني تلبية لوساطة 
الرئيس عبد الناصر. 


ويوم 7١‏ منه كان السيد ياسر عرفات لم يحضر بعد إلى مصرء وأعلن 
أنه يريد حرية العمل الفدائي غير المشروط» وحرية تنقل الفلسطينيّين داخل 
الأراضي اللبنانية» ومحاكمة المسؤولين اللبنانيين بالنسبة لأحداث 1159. 

ولم يلب دعوة الرئيس عبد الناصر إلا في أول تشرين الثاني؛ حيث 
حضر مع أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 


الاتفاق 


في يوم الاثنين ‏ (نوفمبر) تشرين الثاني سئة 21414 اجتمع في 
القاهرة الوفد اللبناني برئاسة عماد الجيش إميل البستاني» ووفذ منظمة التحرير 
الفلشيطكة برئاسة المعدا يار حرفات رسن 'الننظمة. وحضر من الجمهورية 
العربية المتحدة السيد محمود رياض وزير الخارجية» والسيد الفريق أول 
محمد فوزي وزير الحربية واتفقوا على أنه «انطلاقاً من روابط الأخوة 
والمصير المشترك فإن علاقات لبنان والثورة الفلسطينية لا بد وأن تتسم دوماً 
بالثقة والصراحة والتعاون الإيجابى لما فيه مصلحة لبنان والثورة الفلسطيئية 
وذلك ضمن سيادة لبنان وسلامته على المبادىء والإجراءات التالية: 
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الوجود الفلسطيني 
لام الاتفاق على إعادة تنظيم الوجود الفلسطيني في لبنان على أساس: 

١‏ حق العمل الفدائي والتنقل للفلسطينيين المقيمين حالياً في لبنان. 

؟' - إنشاء لجان محلية من الفلسطينيين في المخيمات» لرعاية مصالح 
الفلسطينيين المقيمين فيها وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية وضمن 
نطاق السيادة اللبنانية. 

- وجود نقاط للكفاح الفلسطيني المسلح داخل المخيمات» تتعاون مع 
اللجان المحلية لتأمين حسن العلاقة مع السلطة» وتتولى هذه النقاط 
الأمن اللبناني ومصلحة الثورة الفلسطينية . 

84 السماح للفلسطينيِين المقيمين في لبنان بالمشاركة في الثورة الفلسطينية من 
خلال الكفاح المسلح ضمن مبادىء سيادة لبنان وسلامته . 

العمل الفدائي 
«تم الاتفاق على تسهيل العمل الفدائي وذلك عن طريق: 

١ل‏ تسهيل المرور للفدائيين» وتحديد نقاط مرور واستطلاع في مناطق 
الحدود. 

؟ - تأمين الطريق إلى منطقة العرقوب. 

- تقوم قيادة الكفاح المسلح بضبط تصرفات كافة أفراد منظماتها وعدم 
تدخلهم في الشؤون اللبنانية . 

5 - إيجاد انضباط مشترك بين الكفاح المسلح والجيش اللبناني. 

كه إيقاف الحملات الاعلامية من الجانبين. 
قيادتها. 
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- تعيين ممثلين عن الكفاح المسلح في الأركان اللبنانية يشتركون بحل جميع 
الأمور الطارئة. 

8 - دراسة توزيع أماكن التمركز المناسبة في مناطق الحدود والتي يتم الاتفاق 
عليها مع الآركان اللبنانية. 

4 - تنظيم الدخول والخروج والتجول لعناصر الكفاح المسلح. 

٠‏ -إلغاء قاعدة جيرون. 

١‏ -يسهل الجيش اللبناني أعمال مراكز الطبابة» والإخلاء؛ والتموين للعمل 
الفدائي . 

١‏ «الإفراج عن المعتقلين والأسلحة المصادرة. 

٠‏ -ومن المسلم به أن السلطات اللبنانية من مدنيّة» وعسكرية» تستمر في 
ممارسة صلاحياتها ومسؤولياتها كاملة في جميع المناطق اللبنانية» وفي 
جميع الظروف. 

4 -يؤكد الوفدان أن الكفاح المسلح الفلسطيني عمل يعود لمصلحة لبنان كما 
هو لمصلحة الثورة الفلسطينية والعرب جميعهم. 

0 -يبقى هذا الاتفاق سرياً للغاية ولا يجوز الاطلاع عليه إلا من قبل القيادات 


رئيس الوفد اللبناني رئيس الوفد الفسطيني 


إميل بستاني ياسر عرفات 
نوفمبر (تشرين الثاني)  ١454‏ 


18١ 


ملحق رقم (؟) 


الاعتداءات على الديلوماسيين 

حفلت الحرب اللبئانية باعتداءات مختلفة على البعثات الدبلوماسية 
أفراداً ومقرات وعلى الرعايا الأجانب عَتوفا ولم توفر العديد من 
الدبلوماسيين والرعايا العرب» وقد اتهمت بتدبيرها فى شكل خاص قوى 
يسارية وأصولية محلية» فضلاً عن دول إقليمية وتنظيمات إرهابية دولية. وقد 
ركز الغرب على توجيه الاتهام إلى الفلسطينيين واليسار الدولي ثم إيران» فيما 
اتهم لبنان الرسمي وسوريا إسرائيل و «عملاءها»» والاستخبارات الأميركية 
بالوقوف وراء عمليات عذة. 

ولعل أبرز العمليات» الهجمات الانتحارية التي استهدفت مقري القوات 
الأميركية والفرنسية في بيروت» ومقر السفارة الأميركية واغتيال سفير أميركي 
وآخر فرنسي» بالإضافة إلى خطف عدد من الرعايا الغربيين ثم تصفية بعضهم 
في ما عرف بقضية «الرهائن» 

لقد قدم بعض الاعتداءات و العمليات 1 الا العنئف ل 3 
للصراع الأميركي - السوفياتي 2 

ففي العام ١91/4‏ سججل التالي : 

" آب (أغسطس): إحباط محاولة لتفجير مكاتب شركة «بان أميركان» 

١‏ تشرين الأول (اكتوبر): قامت منظمة شيوعية بنلسف المدخل 
الرئيسي للمصرف الأميركي «فيرست ناشيونال بنك أوف شيكاغو؛ في شارع 
التجمراء - ببروت؛ 1 


ديل 


٠‏ كانون الأول (ديسمبر): عملاء لإسرائيل نسفوا مكتب منظمة 
التحرير الفلسطيئية ومكتب الأبحاث الفلسطينية في بيروت بواسطة صواريخ 
مركبة على سيارات مستأجرة . 

وفي ١١‏ شباط (فبراير) 16: تفجير مدخل شركة التأمين الأميركية في 
صو ر ٠.‏ 
شيخاني لائحة ميات ا هاب ا 0 الأنجشية في 
لبنان منذ العام 4 ١‏ وحتى تاريخ إعلان اللائحة» وأبرز تلك العمليات 
التالية : 

* السفارة والمصالح الفرنسية : 

:8١ 1١7١/17‏ سقوط قذيمة في حديقة السفارة وانفجار في سيارة تابعة 
لها في الروشة. 

25 خطف المستشار في السفارة جاك ميل بالقرب من مخيم 
صبرا. 

7< خطف المستشار الصحافي في السفارة أندريه جانييه في 
وادي أبو جميل . 

236 اقغتيال السفير لوي دو لامار عندما كان ينتقل بسيارته في 

كما سجّلت اعتداءات عدة بالعبوات الناسفة والقذائف الصاروخية على 
بيروت وجونيه والدورة. 

* السفارة والمصالح الأميركية: 
طلاب إيرانيين. 
6٠١/4 17‏ : إطلاق قذيفتين على مبنى السفارة في عين المريسة. 


187 


أيلول (سبتمبر) :6١‏ محاولة لاغتيال السفير في الحازمية. 

80/٠١ 8‏ : انفجار أمام مقر إقامة الملحق العسكري. 

. ثلاث قذائف صاروخية على مبنى السفارة‎ 0١ 

2٠‏ إطلاق نار على سيارة السفير في محلّة المرفا. 
* السفارة والمصالح المصرية: 

فى العام 8 تعرضت السفارة والمصالح المصرية في لبنان لاعتداءات 
وتفجيرات عدة رداً على زيارة الرئيس المصري أنور السادات إلى القدس وما 
تبعها من مفاوضات مصرية ‏ إسرائيلية منفردة . 

وفي 5/15 اموا تم تفجير سيارة بالقرب من مبنى السفارة في 
الجناح . 
د السفارة والمصالح العراقية: 

أول الاعتداءات حصل في 79/8/1١‏ بإطلاق قذيفة صاروخية على 

وتكررت الاعتداءات على السفارة والمصالح العراقية عام «مططل 
وتكثيف عام .198١‏ وأبرزها اغتيال ثلاثة دبلوماسيين في مناطق متفرقة من 
العاصمة وجرح رابع وخطف عدد آخر. 

اما السلية الأكى ولت لسر عي المقارة في بكر يصن جا كله عن 
جراء انفجار ضخم أدى إلى مقتل السفير وعدد كبير من الدبلوماسيين 
والموظفين 0 
* السفارة والمصالح السعودية: 

2/1/9 : تعرض طوافة تنقل السفير علي الشاعر لإطلاق نار في 
محلة قوق مكايل كسروان وإصابته بجروح . 

/ا" و 481/8/58: إطلاق قذائف عدة على مبنى السفارة. 
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// 1111م : إطلاق نار على الملحق التجاري في السفارة وإصابته 
بقدمه في محاولة لخطفه. 
* السفارة الكويتية: 

5 : اعتداء بالقذائف على مبنى السفارة التي كانت تتولى 
حمايتها عناصر من حركة فتح الفلسطينية. 

آذار 87: غادر السفير والموظفون السفارة إلى بلادهم لدواع أمنية. 
* السفارة الليبية : 

تعرضت السفارة الليبية ودبلوماسيّون لاعتداءات رُبط بعضها بإختفاء 
الإمام موسى الصدر في ليبيا خلال زيارته لها. 

0١‏ انفجار عبوة داخل مبنى السفارة. 

4 إطلاق نار على منزل السفير. 

:81١/4 /7*‏ محاولة اغتيال المسؤول الإعلامي في السفارة قرب فندق 
اهراثا 

3١ 4/5‏ : إطلاق قذيفتين على مبنى السفارة. 
* سفارة قطر: 

تتهديد للقائم بالأعمال بالقتل في حال عدم الإفراج عن 
معتقل كردي في قطر. 
* سفارة تونس: 

8/١48‏ انفجار عبوة عند مدخل السفارة. 

81/1 خطف ديلوماسي على يد مسلحين. 

21١‏ محاولة خطف القائم بالأعمال للشؤون الاجتماعية في 


رأس بيروت. 
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* السفارة والمصالح الأردنية : 
2:٠4‏ انفجار عبوة في مكاتب الخطوط الجوية الأردنية. 


:81١/1١/7‏ خطف القائم بأعمال السفارة هاشم المحيسن من منزله 
مما أدى إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية بين لبنان والأردن. 


* السفارة الويرانية : 
؟/ 80/٠١‏ : قذائف صاروحية على مبنى السفارة. 
80/٠١89‏ : انفجار عبوة في مكاتب الخطوط الجوية الويرانية. 


ه/ 3١/7‏ : اغتيال المستشار الإيراني لشؤون الشرق الأوسط في محلة 
الرملة البيضاء. 


١/٠١ /‏ : محاولة اغتيال القائم بالأعمال محسن الموسوي. 
* السفارة البريطانية : 
47/6 : خطف السكرتير الثاني في السفارة. 
* سفارة ماليزيا: 
١‏ : إطلاق نار على القنصل في بيروت. 
* سفارة الدانمارك : 
١/٠١8‏ انفجار عبوة في سيارة السفير أمام منزله . 
* سفارة يوغسلافيا: 
2٠/٠8‏ انفجار عبوة داخل مبنى السفارة . 
* السفارة السويسرية: 


بين 8٠١/48/78‏ و :80/٠١/4‏ انفجار سلسلة عبوات استهدفت مبنى 
السفارة ومنزل السفير ومكاتب الطيران السويسري.... 


كلا 


* السفارة اليونانية : 
2:48 انفجار عبوة داخل مبنى السفارة. 
وقد برّر الوزير شيخاني في حينه أسباب الاعتداءات بالتالي : 
ضغط على الدولة *المعنية لإطلاق موقوف لديها لأسباب سياسية. 
إحداث فراغ سياسي والحد من تحركات الدولة المستهدفة لبنانيا. 
- تفريغ لبنان على الصعيد الدبلوماسي. 
إظهار عدم الرضا من مواقف الدولة المعنية في قضايا شرق أوسطية 
ودولية . 


1١ا/‎ 


ملحق رقم (١‏ 
ن تقديري بالخسائر والآثار السلبية للحرب 
بين عامى 8/ا5١‏ و ١990‏ 

- بلغ عدد القتلى نحو ١5١‏ ألفاً بحسب تقديرات رسمية» معظمهم من 
المدنيين وبينهم فلسطينيون» أي بمعدل قتيل من أصل ١5‏ مواطن وقاطن في 
لبئان (ثلاثة ملابين ونصف المليون). 

- وبلغ عدد الجرحى نحو ٠٠١‏ ألفء بينهم آلاف المعاقين والمشوهين 
بسبب الحرب. 

عدد المفقودين نحو ٠٠6٠8هل.‏ 

- عدد المهجرين نحو 6٠١‏ ألف (ثلثهم من منطقة «الجبل» 0 
الشوف وعاليه والمتن الأعلى الجنوبي والشمالي وأكثريتهم الساحقة 
المسيحيين » فضلاً عن أكثر من مئة ألف من منطقة الشريط الحدودي الذي 
تحتله إسرائيل وأكثريتهم الساحقة من الشيعة). 

عدد المهاجرين إلى الخارج يتراوح بين 5٠١‏ ألف ومليون شخصء» 
وقد استمرت الهجرة بعد انتهاء الحرب بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة» 
وعوامل القلق على المستقبل. . 

- قيمة الخسائر المادية الناجمة عن الدمار تقدّر بنحو عشرين مليار 
دولار أميركي. 

عدد المنازل المهدمة نحو ١5١‏ ألفاً. 

الخسائر المتراكمة نتيجة تعطل الإنتاج وتوقف المداخيل نحو 5؟ 
مليار دولار. 

وتبقى ظاهرة السيارات المفخخة التي لاحقت المواطنين في مختلف 
المناطق وشكلت أحد وجوه الحرب الأمنية والنفسية. فقد انفجرت خلال 
الحرب 54١‏ سيارة مفخخة أدت إلى قتل نحو 479٠‏ شخصاً (بينهم "1١7‏ 
أميركياً و 08 فرنسياً معظمهم من العسكريين). 
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ملحق رقم (0) 


مقتطفات من بيان المؤتمر الدائم للرؤساء العامين 
للرهبانيات اللبنانية في ١"‏ نيسان (أبريل) 1١910‏ 

إن مؤتمر الرؤساء العامين الدائم للرهبانيات اللبنانية إذ يحرص فوق كل 
حرص على بقاء لبنان على الزمن» واستمراره على ما كان عليه منذ ما أوجده 
وركز دعائمه أبناؤه الأصليون ‏ أي وطناً مستقلاً كامل الاستقلال» سيّداً كامل 
السيادة» حرّاً كامل الحرية. 

وإذ يعلن على مسمع الكون والزمن أنهء في سبيل الحفاظ على لبنان 
اللبناني بكل مقوماته الذاتية الأصيلة» مستعدٌ لأن يجنّد جميع قدراته المادية؛ 
وجميع طاقاته الفكرية والمعنوية» بل أن يدق باب المستحيل إذا قضت 
الحال؛ يقدّم للرأي العام اللبناني وغير اللبناني المقرّرات التي خرج بها من 
اجتماعه : 

١‏ يرفض المؤتمر استمرار الفوضى الناشبة في جسم لبنان» على كل 
أرضهء فعلى السلطات المسؤولة»ء من مختلف المستويات» أن تبادر إلى 
وضع كل شيء في موضعه الطبيعي» ووضع كل إنسان على أرض لبنان في 
حدود حجمه وحجم حدوده. وأن تفرض على الجميع سيادة القانون 
والانضباط كفالة للسلام والأمن في جميع الأراضي اللبنانية . 

57 - يرفض المؤتمر كل وجه من وجوه الازدواجية» في مختلف 
مجالات الحكم والسيادة والقوّة المسلّحة؛ على أرض لبنان كلها: فلا سيادة 
إلا سيادة السلطة اللبنانية وحدهاء ولا حكم إلا الحكم اللبناني البحت» ولا 
قوّة مسلّحة إلأ قوة الجيش اللبناني الأصيل» وكل سلاح آخر يرمي إلى 
استرجاع الحقوق المسلوبة فإنما بإمرة الجيش اللبناني وقيادته يكون. 

وفي حال إقدام الحكومة على انتزاع السلاح من يد أيّ لبناني يطلب 
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المؤتمرء بحزم وتشديدء أن يشمل هذا الإجراء جميع المقيمين على 
الأراضي اللبئانية بأسرها. 

' - يرفض المؤتمر أن يستمرٌ لبنان على حَمْل وقر القضية الفلسطينية 
وحده. فعلى المسؤولين عن حماية لبنان أن يبادروا إلى إصلاح ذات البين 
بتقاسم الأعباء مع الغير على مقادير الطاقات والإمكانات. 

: - يرفض المؤتمر أن يظلّ لبنئان مسرحاً لتحزكات العقائديّات 
المستوردة» المشبوهة والهذامة» فى غير قيود ولا حدود تفرض شريعة 
الانضباط واحترام السيادة اللبنانية» أسوة بكل بلد في العالم» متمدّن راقٍ» 
حريص بصدق على استقلاله وسيادته واستمراره. 

ه ‏ يطالب المؤتمر رجال الحكم» وكلّ مسؤول سياسيّاً كان أو مدنا 
أن يفهموا أخيرأء فهماً حرًاً جريئاء موطن الداء في جسم لبنان» وأن يعالجوه 
بالعلاجات الصحيحة الناجعة» متحرّرين نهائيّاء» من عقدة «الوصفات» 
المخدّرة» والتسويات الخرقاء»ء والمساومات المشبوهة؛. على حساب 
المصلحة اللبنانية العليا. 

ويطالب أيضاً بأن تبادر الحكومة إلى وضع اليد على الجرح بكشف 
النقاب عن وجه «الطابور الخامس» بكل حقيقته وعريهء فمئه الشيوعية 
ومشتقاتهاء ومختلف الخلايا الجرثومية المتغلغلة في جسم لبنان» والمتواطئة 
بأجمعها على قلب نظام الحكم فيه. 

5 يطالب المؤتمر الحكومات بإنصاف جميع اللبنانيين على السواء 
فتعوّض على جميع الذين تضرّرواء سواء في الأرواح والأرزاق» نتيجة 
الأحداث الدامية الأخيرة» فالحكومة بتغاضيها وإهمالها كانت هى العلة. 

١‏ - لا يرى المؤتمر أي وجه للصواب والإنصاف ومنطق الحق في 
الحملة الشعواء المنفلتة الغوغائية الحاقدة التي تشئّها عناصر مسؤولة» من 
الداخل ومن الخارج. على حزب الكتائب اللبئانية» فالمؤتمر يستنكرها 
بشدة» ويصرّح بأنه يؤيّد هذا الحزب ويسئده بقوّة» كما يسند كل حزب 
وحركة وتجمع آخرء ماثل حزب الكتائب أو يمائله في عقيدته اللبنانية 
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الصرف؛ وفي دفاعه الحر المستميت في سبيل بقاء لبنان بلدا مستقلاً سيّداً 
حرا عزيزاً. 

والمؤتمر» فيما يقرّ الموقف المبدئي للنضال الفلسطيني» يستنكر كل 
انحراف عن أهداف هذا النضال الصحيحة الكريمة» وكل استغلال له ملتو 
تاش على ادع مقيانة تخشينه وتطاهره كاتها افيه ند الضف نيعا 
بالذات . فالتزام كرم الخلق وعرفان الجميل دليل نبل القضية . 

6 - والمؤتمر يتمئى على الصحاففة اللبنانية الحرّة أن تكون أبداًء 
بإعلامها النزيه؛ على مستوى المسؤولية والرسالة في خط الدفاع الصحيح عن 
حرم الحق والحقيقة» حفاظاأً منها على استمرار لبئان عزيزأء يواصل شوطه 
بيسر في ميادين التقدّم الحضاري» واستثمار طاقات أبنائه الميامين» المقيمين» 
والمغتربين على السواء. 

4 ويدعو المؤتمر بكل إلحاح جميع اللبنائيين» على اختلاف مذاهبهم 
الدينية» إلى شد بعضهم أزر بعض بروابط المواطنية الحقّة في مختلف 
مجالات الكرامة» والحرص على لبنان وضاء الجبين بما يعتز به من سمو 
القيم الروحية وغنى الطاقات الإنسانية. 


١94١ 


ملحق رقم (7) 


مقتطفات من وثيقة «الإسلام والحكم» 


بقلم : حسين القوتلي 
في ١910/5 /4/1١8‏ 


هناك موقف واضح في الإسلام هو أن المسلم لا يمكن أن يقف من 
الدولة موقف اللامبالي» وبالتالي لا يمكن أن يكون موقفه من الحاكم 
والحكم موقفاً مائعاً يرضى بأنصاف الحلولء فإما أن يكون الحاكم مسلماً 
والحكم إسلامياً فيرضى عنه ويؤيده» وإما أن يكون الحاكم غير مسلم 
والحكم غير إسلامي فيرفضه ويعارضه ويعمل على إلغائه» باللين أو بالقوة» 
بالعلن أو بالسر. 

هذا موقف واضح.ء لأنه موقف مبدئي هو في أساس الإسلام» 
واستطراداًء هو في أساس عقيدة المسلم وإن أي تنازل من المسلم عن هذا 
الموقف أو عن جزء منهء إنما هو بالضرورة تنازل عن إسلامه ومعتقده» ذلك 
أن إقامة الدولة.» كما يقول مفكرو الإسلام» والاضطلاع بالحكم والسلطة 
جزء ضروري من الإسلام ١لا‏ يقوم إسلام المسلمين إلا به؛. 

إن ذلك يعود إلى سبب منطقي هو أن الإسلام نظام كامل» وموقف 
شامل» يضع الأسس والمبادىء لمواقف الإنسان كلها من الله والكون 
والإنسانء ولما كانت الدولة مؤسسة خاصة «بالإنسان» فلقد كان للإسلام فيها 
رأي وموقف. ذلك أن الدولة هي أساس الممارسات الاجتماعية والفردية 
تخطط لها وتوجهها وتسوسها متأثرة فى ذلك بمعتقدات الحكام وأنظمة 


الحكمء وعليه فإنه بمقدار ما تكون الدولة إسلامية تكون الرعية مسلمة 
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محافظة على دينهاء ممارسة لمعاملاتها وعباداتهاء مراعية لحقوق الله 
وأحكامه. 20 صحيح . 
بكل بساطة «أن هذا دا والمجتلمون لم 0 بهذا ا 
أبيهم ليغيروا فيه أو يبدلوا منه» وإنماء هم يعتقدون., بأنه أنزل على نبيهم 
هكذا ديئاً ودولة» للفرد والمجتمع» فهذه هي سئة الله «ولن تجد لسئة الله 
تبديلاً» . 

0 ولكن المسلمين يظلون يطلبون المساواة. .. بإصرار. .. ويستمر 
الحوار في غرفة عالية الجدران مسدودة المنافذ. 

وفي رأينا تعليقاً على ذلك» أن المسألة لم تعد مسألة سياسية ولا قومية 
ولا طائفية ولا دينية . 

المسألة في نظرنا مسألة أخلاقية... وأخلاقية فحسبء ذلك أن الذي 
يطلب المساواة لا يمكن أن نواجهه بالخوف من المساواة» وإلا كان ذلك 
إقراراً بالرغبة في التمايز والتسلط والاستئثار. 

وإن الذي يطلب المساواة» لا يمكن أن نطالبه بضمانات» ذلك أن 
المساواة هي المبدأ الوحيد الذي يحمل في ذاته كل الضمانات لكل 
المواطنين. 

هذه الحقيقة هي التي ينبغي أن يفهمها أخوتنا المسيحيون المتميزون» 
كما يتبغي أن يفهموا أيضاً أن المساواة عمل فاضل» وأن الخوف من المساواة 
شأنه شأن الخوف من الفضيلة وهو أمر مستغرب ومرذول. إن المسألة بالنسبة 
إليهم هي إذن مسألة شجاعة أخلاقية من شأنها إذا ما توفرت» وهم جديرون 
بهاء أن يقتحموا عالم المساواة وينعموا بجمال الفضيلة. 

ويبدو أن المسيحيين من دعاة الامتياز الطائفي» يطيب لهم أن يطرحوا 
من باب الإحراج مسألة الزواج المدني كلما احتدمت المطالبة بإلغاء الطائفية 
وتحقيق المساواة. . . بانتظار أن يرفض المسلمون الزواج المدني... حتى 
يقولوا لهم أن هذا المجتمع العلماني مرفوض لديكم شرعاً. وهذا ما كان 
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يطرحه بيار الجميل وريمون إده باسععرار «لماذا لا يقبل المسلمون 
بالزواج المدني... وبشكل أكثر تحديدا... بزواج المسيحي من المسلمة». 


| إن العلمنة في الواقع من حيث تاريخها وتسميتهاء ٠‏ لا شك أنها تشكل 
جرجا بالسية المعليينقء لأنها تدعو إلى فصل الدين عن الدولة» في حين 
أن الإسلام نظام كامل» أعني ديناً ودولة» إلا أن جمهرة المسلمين في لبنان 
اليوم بوسعهم إلا أن يردوا هذا الإحراج» بإحراج أخطر يفترض واحداً من 
أمرين: 

إما أن يسعوا لإقامة دولة إسلامية فى لبئنان وهذا أمر لا يقبله 
الوسكون : 1 


وإما أن يستمر المسيحيون الموارنة في تدعيم الدولة المسيحية في 


إذن لا بد أن تكون هناك حلول (إنسانية» تلتقط القواسم المشتركة التي 
على أساسها تقوم الدولة الحديثة في لبنان. ونحن في الواقع لا يجوز لنا أن 
نتوقف عند أسماء الأشياء وظروفها التاريخية» بل ينبغى أن تكون لنا «أشياؤنا» 
الخاصة التي بإمكاننا أن نخترع لها الأسماء. 1 


يكفينا أن نحقق مجتمع العدالة والمساواة» بالشكل الذي لا نسمح معه 
أن يستغل الدين من قريب أو بعيد» فلقد أصبح السياسيون يأتون إلى الحكم 
باسم الدين والدفاع عنهء إلا أنهم في أخلاقهم وممارستهم الخاصة والعامة 
يكونون في طليعة المتنكرين له بما يحمل من فضائل. . . هذه الظاهرة 
العامة» من غير شك لها استثنائها. . . إلا أن هذه الاستثناءات بلغت من 
الضعف والقلة» درجة لا يمكن معها إلا اعتبار الوضع السياسيء على ضوء 
الأحداث الأخيرة» وضعاً مأساوياً للغاية. 


في هذه الدولة اللاطائفية سوف لا يعترض المسلمون على الزواج 
المدني» فيما نظن » لسبب بسيط هو أن الزواج في الإسلام زواج مدني ء» لأنه 
يتم بإرادة إنسانيةء» وبشهادة إنسانية» وليس لإرادة «السماء» كما نصت 
المسيحية عليهء أي دخل في هذا الزواج. 
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وفي هذه الدولة اللاطائفية سوف لا يعترض المسلمون فيما نظن» على 
زواج المسلمة بالمسيحي بشرط بسيط هو تحقيق العدالة في الموقفء 
والعدالة هنا تقضي بأن يعترف الزوج المسيحي بدين المسلمة ويؤمن به إذا 
أراد الزواج منهاء كما يفعل الزوج المسلم بالنسبة للمسيحية.... 


ملحق رقم (7) 


نص رسالة وزير خارجية الولايات المتحدة هنري كيسنجر 
إلى رئيس الحكومة اللبنانية» السيد رشيد كرامي 
بتاريخ © تشرين الثاني (نوفمبر) 1١518‏ 


عزيزي دولة رئيس الوزراء» 

منذ مدة وأنا أراقب التطورات الجارية فى لبنان باهتمام وبعطفف شديد 
على شعب بلدكم. وأريدكم أن تعلموا أن حكومتي تأمل كل الأمل في أن 
ينتهي القتال في لبنان» وهي تؤيد كلياً حكومتكم في جهودها الرامية إلى 
تحقيق هذا الأمر. إننا نتمنى لكم التوفيق في جهودكم لتشجيع جميع المعنيين 
على أن يتحلوا بالاعتدال ودوح التسوية اللذين يبدوان ضروريين لإنهاء العئف 
والبدء بعملية مصالحة سياسية تؤدي إلى أسس جديدة من الاستقرار مع توفير 
الأمن لجميع مواطنيكم. وكما قلنا سابقا أن هدفنا هو أن نرى حلا يحفظ 
استقلال لبنان وسلامة أراضيه وتماسكه ووحدته الوطنية . 

الرئيس فورد يشاركني في تمنياتي الشخصية لكم فيما تواصلون 
جهودكم الصعبة ولكن الحاسمة. 


ملحق رقم (8) 


نص قرار مجلس الشيوخ الأميركي 


بدعم شعب لبئان بتاريخ ١‏ تشرين الثاني (نوفمير) ١91/8‏ 


«لما كان لبنان بلداً مسالماً سعى دائماً إلى الاحتفاظ بوضع اللامحارب 
في الموقف الراهن في الشرق الأوسطء 

ولما كان لبنان ولا يزال منذ زمن بعيد صديقاً وحليفاً للولايات 
المتحدة» 

ولما كان لبنان ولا يزال ملاذا لشعوب من كل أنحاء العالم» 


ولما كانت الاضطرابات الحالية تشكل فاجعة على الصعيد المحلى 
وتهديداً لسلام المنطقة والعالم واستقرارهماء فعليه يشعر مجلس الشيوخ» أن 
أعمال العنف الحالية الجارية في لبنان هي مدعاة للأسف الشديدء وأن 
مجلس الشيوخ الأميركي ينظر بعدم الرضى إلى أي تدخل إكراهي من جانب 
واحدء من أي دولة أو قوة مسلحة في النزاع الراهن» وأن شحن الأسلحة 
واستمرار التشجيع على القتال من قوى لخارجية هو مدعاة للأسف الشديد» 
وأن الولايات المتحدة تؤيد كل الجهود الرامية إلى حل النزاع الداخلي 
وتحقيق عودة الأحوال الطبيعية عن طريق المفاوضات السلمية والنهج 
السياسي اللبناني. وأنه على الولايات المتحدة أن تقدم عن طريق الأمم 
المتحدة» بناءٌ على طلب من حكومة لبنان» تلك المساعدة العاجلة» الطارثة 
الإنسانية المناسبة التي يمكن أن تكون ضرورية لدعم قضية السلام والإنسانية 
والاستقرار في تلك المنطقة». 


١ /[ة‎ 


ملحق رقم (5) 


تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية روبرت أندرسون 
حول معارضة أي اقتراحات لتقسيم لبنان 
كما أوردته وكالة «الصحافة المتحدة» 
بتاريخ 1 تشرين الثاني (نوفمير) 15170 


أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية السيد روبرت أندرسون أن 
الولايات المتحدة لن تؤيد أي اقتراحات تهدف إلى تقسيم لبئان. 

وقال الناطق أن الولايات المتحدة «تؤيد المحافظة على سيادة لبئان 
وسلامة أراضيهء لذلك اعتبر أن الأفكار المتعلقة بالتقسيم لا تتفق مع وجهات 
نظرنا» . 
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ملحق رقم )٠١(‏ 
بيان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية 
حول معارضة أي تدخل في لبنان 
بتاريخ ١‏ كانون الثاني (يناير) 19175 


إن «الولايات المتحدة تكرر تأييدها الحفاظ على سيادة لبنان وسلامة 
أراضيه وهي تؤكد ما ورد في رسالة الدكتور هنري كيسنجر إلى الرئيس رشيد 
كرامي في الخامس من تشرين الثاني الماضي» . 

«خلال المصاعب التى يواجهها لبنان أعلنا صراحة أن الولايات المتحدة 
تعارض أي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية. وقد أبلغنا حكومات المنطقة 
هذا الموقف». 0 

إن موقف الولايات المتحدة لم يتغير وهي ترفض تدخل أي دولة في 
لبنان بما في ذلك سوريا أو إسرائيل» . 
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ملحق رقم )١1(‏ 
نص الوثيقة الدستورية ١4(‏ شباط (فبراير) )1١915‏ 


أيها اللبنانيون» 

لم تكن مصادفة هذه البادرة التي طلعت علينا من دمشق يوم اشتد 
لبئان الشقيق» وهي عين ود وصفاء. 

من هنا كانت مبادرة الأخ الرئيس حافظ الأسد الذي انبرى لدرء الأذى 
عن لبئان بدافع من أخوة لا تطلب» غير الخيرء أجراً. 

© © © 

إنه لمن حقكمء أيها اللبنانيون» ونحن نظام ديمقراطي حرء أن تطلعوا 
على ما انتهت إليه المحادئات في دمشق. 
لديها. لكئنا رأينا أن نعرّف العالم» مرة أخرى» إلى هوية لبئان من دمشق 
ليعرف: 

أن لبئان بلد عربي» سيد» حر مستقل . 

أنه مهد الدعوات التي شعّت مشرقة على العالم العربي. 

أنه ملتقى حضارات العالمء ومختبر إنساني فذّ. 

وأنه صوت العرب في الدنيا على يد أبنائه المقيمين والمغتربين. 

ولم يكن ليغيب عن الأشقاء العرب أن من حق لبنان» أن يبقى سيداً 


و" 


ليبقى ذلك اللسان الأمين» فيبقى وجه الحق مشرقاًء» وخير الأشقاء المصون 
متألقاً. 

ولا كان الفلسطينيون في حاجة إلى التذكير بأن مؤتمر القمة العربية في 
الرباط عهد إلى لبنان في الدفاع عن قضيتهم في الأمم المتحدة» وأن لبنان 
أنجز المهمة بإيمان واقتناع لما هي القدس مهد المسيح وأولى القبلتين وثالث 
الحرمين» ولما هي القضية الفلسطينية قضية عدالة وحق. 

أو كان الفلسطينيون في حاجة إلى التذكير بأن تواجد منطق الثورة 
الفلسطينية ومنطق الشرعية اللبنانية على أرض متماسكة ضيقة» كأرض لبنان 
التي ليستء في الأصلء أرض الثورة بالذات» بأن هذا التواجد كان يفرض 
مزيداً من إمعان النظر والتحسب والاحتراز لئلا يصطدم المنطقان فيحصل 
التفجرء وبأن الوضعء» اليوم» يفرض مزيداً من الحرص على الالتزام 
بالاتفاقات والتقيد بتنفيذها ولا سيما اتفاق القاهرة . 

فانطلاقاً من هذاء 

وتحسساً بمسؤولياتنا عن شعب يظل هو هو مهما تعثرت خطاه 
وتخضب بالدم ثراه» 

ثم في سبيل حياة جديدة فضلى»؛ 

فى سبيل عدالة اجتماعية أحسن توزعاًء وأكثر شمولاًء وأعمق أثراً في 
حياة الإنسان» 

في سبيل إنصاف ومساواة لا يدركان» من طبعهماء إلا على مراحل 
وفي أخر الطريق» 

فى سبيل قهر المخاوف بالاطمئنان» 


وأخذاً بالرأي الذي تلمسناه في مشاوراتنا وبدا لنا من خلال 
الاجتماعات والبيانات» 


وتكريساً لواقع صار في تقاليدنا الديمقراطية؛ 


الما 


رأينا أن نرسي للبنان المقبل قواعد نؤمن بهاء كنا أعلنا عناوينها الكبرى 
في خطابنا عند إزاحة الستار عن تمثال فخر الدين» في بعقلين» © في تاريخ 
7 أب (أغسطس) 19178: بعدما دعونا مجلس الوزراء إلى درسها في 
جلسات مفتوحة حدد موعدها آنذاك يوم كانت المطالب لم تتبلور» بعد في 
الخواطرء وذلك عندما قلنا: 


«المطالب القائمة» من هئا وهناء مطالب لبئائية»ء محض لبنانية» لا لون 
لها ولا هوية غير هذا اللون وهذه الهوية. . فما هو نابع من صميم الناس 
ينبع» هو هو عفوياء من ضمائر حكامهم» فلا نائل ولا منيل» إن هي إلا 
عدالة اجتماعية مستعحقة سوية. 


وقلنا: إن الميثاق الوطني» وهو صيغة تعايش أخوي كريم بين اللبنانيين 
فرضته مقتضيات الاستقلال» سيبقى صيغة للتعايش الأخوي الكريم متجاوباًء 
أبداً مع إرادة اللبنانيين» ومتطوراًء مع طموحهم في نطاق الاستقلال وما 
الدستور» في نظرناء بالشيء المنزل إنما الدستور تطوره ظروف الحياة. 
ولطالما تطور دستورنا بالممارسة وسيظل حتى يتم لنا ما ننشد. فضرورة 
التطور شيء والتعنت في التغيبير شيء آخر. 

وقلنا: نظامنا هو النظام الذي ارتضيناه؛ جميعاء وفي ظله كان لنا 
ازدهار وصفاء والحرية إن لم تقهر نفسها في لبنان» فتقيم من ذاتها ضوابط 
لذاتهاء فستظل حرية اللبنانيين مهددة بالاختناق. إذ ذاك أي منقلب نتنقلب 
وماذا يكون المصير؟ 1 


وعندما قلنا: الن يكون أمن في لبنان ما لم يأمن اللبناني جانب أخيه 
اللبناني» فيؤمئان فعا إيماناً تو بأن أرض لبنان لجميع أبنائهاء وخيرات 
هذه أرقن لهم جسعا بالسواء» كل بمقدار ما يقسم لنفسه بالعمل والكدٌ 
والاجتهاد؛ عندما يرى الجميع أن التوافق والمشاركة والمساواة من عاديات 
الأمور التي تكون بداهة ولا تطلب». 


وبهذه الروح كان لقاؤنا في دمشقء؛ ثم انسجاماً مع ما بدا من تفكيرنا 
في خطاب فخر الدين هذاء جرى بحث النقاط الآتية: 


حل 


- التأكيد على العرف القائم بتوزيع الرئاسات الثلاث» فيكون رئيس 
الجمهورية مارونياً ورئيس المجلس النيابي مسلماً شيعياً ورئيس الوزراء مسلماً 

- توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين» ونسبياً 
ضمن كل طائفة. وتعديل قانون الانتخاب في ضوء ذلك وبما يضمن تمثيلاً 

- انتخاب رئيس الوزراء من قبل المجلس النيابي بالأكثرية النسبية. ثم 
يقوم رئيس الوزراء بإجراء المشاورات البرلمانية لتشكيل الوزارة ويتم وضع 
اللائحة بأسماء الوزراء بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. ويعدها تصدر 
المراسيم . 

اعتماد أكثرية الثلثين فى مجلس النواب لإقرار القضايا المصيرية» 
وأكثرية 50 في المئة لانتخاب رئيس الجمهورية في الدورات التي تلي الدورة 
الأولن: 


- وضع نص يجعل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء 
مسؤولين» وإنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. 

- قيام رئيس الوزراء والوزراء بقسم يمين دستورية أمام رئيس 
الجمهورية . 
الجمهورية ورئيس الوزراء وتحمل توقيعهما ما عدا مرسومي تعيين رئيس 
الوزراء وقبول استقالة الوزراء أو إقالتهم. ويتمتع رئيس الوزراء بجميع 
الصلاحيات التي يمارسها عرفاً. 


والمراسيم . 
تعزيز اللامركزية في العمل الإداري. 
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إزالة الطائفية فى الوظائف واعتماد مبدأ الكفاية مع المحافظة على 
المساواة في وظائف الفئة الأولى. 
3 نشاء مجلس أعلى للتخطيط والإنماء من مهماته وضع برامج الخطط 
ا 

5 العمل على : تحقيق عدالة اجتماعية شاملة» من خلال الإصلاح المالي 
والاقتصادي والاجتماعي . 

- تعزيز التعليم العام» بما يؤدي إلى تعميم التعليم المجاني وإلزاميته 
وتطوير البرامج التربوية بما يرسخ الوحدة الوطنية. 

وضع سياسة دفاعية وتعزيز الجيش . 
في تحقيق الوحدة الوطنية وتوطيد علاقات لبنان العربية والدولية. 

- تعديل قانون الجئسية. 

هذه القواعد التي تطرح اليوم عليكم والتي د يصير العمل بها تبعاً لتنفيذ 
اتفاق الماهرة» ما هي؟ 

إنها إعلان نهج للعمل الوطني جرى تدوينه في وثيقة وافق عليها 
مجلس الوزراء وسيعرض مضمونها على مجلس النواب» وتكون» إلى جانب 
الميئاق الوطني غير المكتوب؛ ركيزة من الولاء للبنان ومن الإخلاص في 


خلمته . 

أيها اللبئانيون, 

أياً كان حكم التاريخ غداء فإن حكماً لا بد من تازه اليوم» وهو 
أن لبنان» لبنان كله يستحق ولاء أبنائه» أبنائه كلهم يستتحق ولاءهم المتأجج 
الكلي غير المقيد بشرط ولا المشوب بعيب. 00 يستحق ولاء جميع 


الذين فتح أبوابه» واسعة في وجوههم. 
وإنه ولاء يستحقه لبنان لذاته» ويستحمقه») بالتالي» ليظل قادراً على 
القيام برسالته العربية؛ ورسالته في تعايش الطوائف والأديان. هذا التعايش 
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يسعى العالم وراءه في حوارات تفتح» شرقاً وغرباًء وعلى كل المستويات 
وهو واقع راهن في لبنان ونهج حياتي رائع منذ مئات السنين. 
إن هذا البلد المحبب يجب ألا يرد عليه بغير المحبة. 
أيها اللبنانيون» 
ثقوا أن ليس منء: شرف يفوق خدمة لبئان. 
ولطالما: خدمتموه» في ما خدمتموهء برأيكم الصريح الشجاع. 
وإنكم غداً مدعوون إلى إبداء هذا الرأي. 
فقولوا: نعمء لكل ما يحفظ هذا الوطن ويحميه. 
وقولوا: لاء لكل ما يمسه ويؤذيه. 
ويا أيها اللبنانيون» 
كل شيء يزول. 
كل واحد منا زائل» 
أما لبنان» له المجد» فباق إلى الأبد. 
«عاش لبنان» 
سليمان فرنجية 
رئيس الجمهورية اللبنانية 


ملحق رقم )١1١(‏ 
نص المذكرة التي قدمها السيد كمال جنبلاط 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي إلى الوفد السوري 
حول «الوثيقة الدستورية» في 4؟1/؟915/1١‏ 


بتاريخ 7 شباط (فبراير) ١917‏ عقد مجلس قيادة الحزب التقدمي 
الاشتراكي اجتماعه الاسبوعي وعرض الوضع السياسي من كافة جوانيه وبعدما 
بحث المجلس في بيان رئيس الجمهورية الأخير قرر ما يلي : 

الموافقة على النقاط التالية لأن معظمها ورد في التسوية التي تقدم بها 
الوسيط السوري وأطلعنا على مضمونها: 

١‏ الاستمرار على الاتفاق الفضمني غير المعلن بأن ينتخب مسيحي 
لرئاسة الجمهورية ولكن دون الإقرار بأي عرف دستوري لمثل هذا التوافق 
الضمني غير المعلن. 

؟ - توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين وتعديل 
قانون الانتخاب في ضوء ذلك بما يتضمن تمثيلاً أفضل . 

 '"'‏ انتخاب رئيس الوزراء من قبل المجلس النيابي بالأكثرية المطلقة 
وليس النسبية كما ورد في بيان رئيس الدولة وقيامه بإجراء المشاورات 
البرلمانية لتشكيل الوزارة وأن يكون له الحق باختيار الوزراء وبعد ذلك تصدر 
المراسيم كما تنص ذلك الأعراف والأصول البرلمانية (لا كما ورد في نص 
البيان: «بالاتفاق مع رئيس الجمهورية»). 

5 - وضع نص يضمن الإسراع بإصدار المراسيم والقرارات (مثلاً 
تحديد مدة شهر يصدر بعدها المرسوم ويبلغ). 
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0 إنشاء محكمة دستورية عليا للنظر في دستورية القوانين والمراسيم 
والأحكام والقرارات النهائية . 
1 تعزيز اللامركزية . 
- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والإنماء من مهامه وضع برامج 
للخطط الإنمائية . 
6 - اعتماد أكثرية 0 بالمئة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد الدورة 
الأولى ولو أن هذه المادة لم ترد في الاتفاق الأصلي . 
قرر مجلس القيادة عدم القبول باعتبار بيان رئيس الجمهورية الأخير دنا 
ويا 3١‏ إدراجه في البيان الوزاري لأنه يتضمن أخطاء فادحة ولأنه يحتوي 
علق نقاط مشائرة الأسيض النظام البرلماني. كما قرر رفض النقاط الآتية: 
١‏ - رفض العبارة التالية: «التأكيد على العرف القائم بتوزيع الرئاسات 
الثلاث» واستبدالها باتفاق ضمني غير معلن» كما أوردنا سابقاً بالنظر لعدم 
١‏ - رفض انتخاب رئيس الحكومة من قبل المجلس النيابي بالأكثرية 
النسبية والاستعاضة عن ذلك بالأكثرية المطلقة 
- رفض وضع لائحة بأسماء الوزراء بالاتفاق مع رئيس الجمهورية 
لأن هذا الأمر من صلاحيات رئيس الوزراء وحده وهو مكرس في الأعراف 
الدستورية البرلمانية . 
- رفض اعتماد أكثرية الثلثين في مجلس النواب لإقرار القضايا 
المصيرية لأن جميع الدساتير في العالم لا تميز بين القضايا المصيرية والقضايا 
العادية . 
6ه رفض مسؤولية رئيس الجمهورية السياسية باعتبار أن النظام 
البرلماني الديمقراطي يجعل رئيس الجمهورية غير مسؤول سياسياء وتكون 
الحكومة وحدها مسؤولة سياسياً وخاضعة للرقابة والثقة أمام المجلس النيابي. 
5 رفض إنشاء المجلس الأعلى الذي ينص عليه الدستور لمحاكمة 
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الرؤساء والوزراء والمطالبة بقيام محكمة مؤلفة من كبار القضاة دون سواهم 

/ا رفض قيام رئيس الوزراء بيحلف يمين دستورية أمام رئيس 
الجمهورية» لأنّ هذا الأمر مخالف للأصول البرلمانية. 

6 - رفض نص لإصدار جميع مشاريع القوانين والمراسيم بالاتفاق بين 
رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لأن كل مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء أو 
عن الوزير المختص يفترض توقيعه من قبل رئيس الجمهورية. 
المجتمع الخ. . . باعتبار أن مثل هذا الشرط يخفي تضييقاً على حرية الرأي 
التي يكفلها الدستور ويعتبر افتثاتاً على النظام البرلماني الديمقراطي . 

٠‏ - رفض تعديل قانون الجنسية والمطالبة بتطبيق قانون الجنسية 

ولذلك كله نطالب: 

١‏ بعودة هيئة الحوار الوطني إلى ممارسة أعمالها. 

١‏ - تأليف حكومة من خارج المجلس النيابي. 

 '"‏ إننا نضع هذه النقاط كدليل عمل للحكومة المقبلة وكشروط 
أساسية مبدئية للبحث في دخول أية حكومة مع تأكيدنا على أن الإصلاح 
المرحلي الحقيقي يستوجب الالتزام بالبرنامج المرحلي لتطوير النظام الذي 
وضعته الأحزاب والقوى الوطنية والتقدمية. 


ملحق رقم )1( 
قرار مجلس الأمن رقم 478 


وفي 4 آذار (آذار) 19174 اتخذ مجلس الأمن في اجتماعه ال 7١174‏ 
القرار الرقم 470 الآتي نصه: 
«إن مجلس الأمن» بعد أخذه علماأ علما برسالتي مندوب لبنان الدائم 
(السفير غسان تويني) ومئندوب الإسرائيل) الدائم (السفير حاييم هرتسوغ) وبعد 
استماعه | إلى كلمتي المندوبين الدائمين للبنان و «إ الإسرائيل) . 
إذ يعرب عن اهتمامه البالغ لتفاقم الوضع في الشرق الأوسط ولنتائجه 
بالنسبة إلى المحافظة على السلام الدولي. 
إذ يعرب عن اقتناعه بأن الوضع الحاضر يعوق تحقيق سلام عادل في 
الشرق الأوسط: 
- يدعو إلى الاحترام الدقيق لسلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله 
0 الدولية المعترف بها. 
- يدعو الإسرائيل» إلى أن توقف فوراً عمليتها العسكرية ضد أراضي 
لبنان 0 قواتها من كل الأراضي اللبنانية . 
“"' - يقرّر في ضوء طلب الحكومة اللبنانية» أن تقيم فوراً تحت سلطتها 
قوة مؤقتة تابعة 0 المتحدة في جنوب لبنان من أجل تأكيد انسحاب 
القوات الإسرائيلية» وتثبيت السلام والأمن النولينء ونساعدة حكومة لبنا 
على عودة سلطتها الفعلية في المنطقةء على أن تتألف هذه القوة من عناصر 
توفّرها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 
5 - يطلب من الأمين العام أن يبلغه خلال ١4‏ ساعة عن تنفيذ هذا 
القرار) . 


ملحق رقم (11) 


إتفاق ١١‏ أيار (مايو) 
بين لبنان وإسرائيل 


النص الرسمي للاتفاق اللبناني ‏ الإسرائيلي الذي وقّع في خلدة 
وكريات شمونة بتاريخ ١17‏ أيار (مايو) .١19417"‏ 

إن حكومة جمهورية لبنان وحكومة دولة إسرائيل إدراكاً منهماً لأهمية 
وتعزير السلام الدولي القائم على الحرية والمساواة والعدالة واحترام حقوق 
الإنسان الأساسية. 

تأكيداً لإيمانهما بأهداف شرعة الأمم المتحدة ومبادئها وإقراراً بحقهما 
وواجبهما في العيش بسلام مع بعضهما ومع جميع الدول داخل حدود آمنة 
معترف بهاء 

بناء على اتفاقهما على إعلان إنهاء حالة الحرب بينهماء 

رغبة منهما في إقامة أمن دائم ما بين بلديهما وتلافي التهديد واستعمال 


القوة فيما بينهماء 
رغبة منهما في إقامة علاقاتهما المتبادلة وفقاً لما نص عليه هذا 
الاتفاق» 


وبعد أن زوّدتا مندوبيهما المفوّضين الموقعين أدناه بصلاحيات مطلقة 
لتوقيع هذا الاتفاق» بحضور ممثل الولايات المتحدة الأميركية» 


اتفقتا على الأحكام الآنية : 
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المادة :١‏ 
- يتعهد كل من الفريقين باحترام سيادة الفريق الآخر واستقلاله 
0_0 وسلامة أراضيه ويعتبر أن الحدود الدولية القائمة بين لبنان 


وإسرائيل غير قابلة للانتهاك . 
١‏ - يؤكد الفريقان أن حالة الحرب بين لبنان وإسرائيل أنهيت ولم تعد 


قائمة . 


7 ا -0 الفقرتين الأولى والثانية » ا بأن نسحب 


المادة ؟: 

“في 0 مبادىء ميثاق 0 المتحدة كاه الدولي؛ يتعهّد الفريقان 
55 الجولفي 
المادة ": 


رغبة في توفير الحد الأقصى من الأمن للبنان ولإسرائيل؛ يقيم الفريقان 
ويطبقان ترتيبات امنيا 96 إنشاء منطقة أمنية» وفقاً م 


المادة 4: 


لا تستعمل أراضي أي من الفريقين قاعدة لنشاط عدائي أو إرهابي 
0 أو ضد شعبه. 

١‏ - يحول كل فريق دون وجود أو إنشاء قوات غير نظامية أو عصابات 
مسلّحة أو منظمات أو قواعد أو مكاتب أو هيكلية تشمل أهدافها أو غاياتها 
الإغارة على أراضي الفريق الآخر أو القيام بأي عمل إرهابي داخل هذه 
الأراضيء أو أي نشاط يهدف إلى تهديد أو تعريض أمن الفريق الآخر أو 
سلامة شعبه للخطر. لهذه الغاية» تصبح لاغية وغير ملزمة جميع الاتفاقات 
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والترتيبات التي تسمح ضمن أراضي أي من الفريقين بوجود وعمل عناصر 
معادية للفريق الآخر. 

٠‏ - مع الاحتفاظ بحقه الطبيعي في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون 
الدولي» يمتنع كل من الفريقين: 

أ عن القيام أو الحتٌ أو المساعدة أو الاشتراك في تهديدات أو 
أعمال حربية أو هدّامة» أو تحريضية» أو عدوانية أو الحتّ عليها ضد الفريق 
الآخرء أو ضد سكانه أو ممتلكاته.» سواء داخل أراضيه أو انطلاقاً منهاء أو 
داخل أراضي الفريق الآخر. 

ب عن استعمال أراضي الفريق الآخر لشن هجوم عسكري ضد 
أراضي دولة ثالثة. 

ج - عن التدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية للفريق الآخر. 

؛ - يتعهّد كل من الفريقين باتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات القانونية 
بحق الأشخاص والمجموعات التي ترتكب أعمالاً مخالفة لأحكام هذه 
المادة . 


المادة 6: 


فيما عدا حق العبور البري وفقا للقانون الدولي؛ يمنع كل فريق دخول 
أرضه أو الانتشار عليها أو عبورها لقوات عسكرية أو معدات أو تجهيزات 
عسكرية عائدة لأية دولة معادية للفزيق الآخرء بما في ذلك مجاله الجوي 
وبحره الإقليمي. ْ 
المادة /: 

باستثناء ما هو منصوص عليه في هذا الاتفاق وبناء على طلب الحكومة 
اللبنانية وموافقتهاء ليس هناك ما يحول دون انتشار قوات دولية على الأراضي 
اللبنانية لمؤازرة الحكومة اللبنانية في تثبيت سلطتها. ويتم اختيار الدول 
المساهمة الجديدة في هذه القوات من بين الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية 
مع الفريقين. 
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المادة /: 

١‏ -أ- عند دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذء ينشىء الفريقان لجنة 
اتصال مشتركة تبدأ ممارسة وظائفها من وقت إنشائها وتكون الولايات 
المتحدة الأميركية فيها مشاركاً. يعهد إلى هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ 
هذا الاتفاق في جميع جوانبه. وفيما يخصٌ القضايا ذات العلاقة بالترتيبات 
الأمنية» تعالج هذه اللجنة المسائل غير المفصول بها والمحالة إليها من قبل 
لجنة الترتيبات الأمنية المنشأة بموجب الفقرة (ج( أدناه . 

تتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع. 

ب - تهتم لجنة الاتصال المشتركة بصورة متواصلة بتطوير العلاقات 
والأشخاص» والمواصلاات إلخ. 

ج - في إطار لجنة الاتصال المشتركة تنشأ لجنة الترتيبات الأمنية 
المحدّد تشكيلها ووظائفها في ملحق هذا الاتفاق. 

د يمكن إنشاء لجان فرعية للجنة الاتصال المشتركة حينما تدعو 
الحاجة . 

ه ‏ تجتمع لجنة الاتصال المشتركة في لبنان وإسرائيل دورياً. 

و - لكل من الفريقين» إذا رغب في ذلك» وما لم يحصل أي اتفاق 
على تغيير الوضع القانوني» أن ينشىء مكتب اتصال على أرض الفريق 
الآخرء للقيام بالمهام المذكورة أعلاه في إطار لجنة الاتصال المشتركة 
وللمؤازرة في تنفيذ هذا الاتفاق. 

ز - يرئس أعضاء كل فريق في لجنة الاتصال المشتركة موظف حكومي 

ح - تكون جميع الشؤون الأخرى المتعلّقة بمكاتب الاتصال هذه 
وبموظفيهاء وكذلك بالموظفين التابعين لأي من الفريقين والموجودين على 
أرض الفريق الآخر لسبب ذي صلة بتنفيذ هذا الاتفاق» موضوع بروتوكول 
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يعقد بين الفريقين ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وبانتظار عقد هذا 
البروتوكول تعامل مكاتب الاتصال والموظفون المشار إليهم وفقاً للأحكام 
المتصلة بهذا الموضوع المنصوص عليها في اتفاقية البعثات الخاصة بتاريخ / 
كانون الأول (ديسمبر) 19359», بما فيها الأحكام المتعلّقة بالامتيازات 
والحصانات. وهذا دون المساس بموقف الفريقين من تلك الاتفاقية 

١‏ خلال فترة الستة أشهر التالية لانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية 
من لبنان وفقاً للمادة الأولى من هذا الاتفاق» وبعد الإعادة المتزامنة لبسط 
السلطة الحكومية اللبنانية على طول الحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل». وفي 
ضوء إنهاء حالة الحرب» يشرع الفريقان في إطار 0 الاتصال المشتركة 2 
بالتفاوض» بنية حسنة» بغية عقد اتفاقات حول حركة السلع والمنتجات 
والأشخاص وتنفيذها على أساس غير تمييزي . 
المادة 5: 

١‏ يتخذ كل من الفريقين فى مهلة لا تتعدّى عاماً واحداً من دخول 
هذا الاتفاق حيّز التنفيذء جميع الإجراءات اللازمة لإلغاء المعاهدات 
والقوانين والأنظمة التي تعتبر متعارضة مع هذا الاتفاق» وذلك وفقاً للأصول 
الدستورية المتبعة لدى كل من الفريقين. 

١‏ يتعهد الفريقان بعدم تنفيذ أية التزامات قائمة تتعارض مع هذا 
الاتفاق وبعدم الالتزام بأي موجب أو اعتماد قوانين أو أنظمة تتعارض مع هذا 
الاتفاق . 
المادة :٠١‏ 


١‏ يتم إبرام هذا الاتفاق من قبل الفريقين طبقاً للأصول الدستورية 
لدى كل منهماء ويسري مفعوله من تاريخ تبادل وثائق الوبرام . ويحل محل 
الاتفاقات السابقة بين لبنان وإسرائيل. 

١‏ - تعتبر جزءاً لا يتجرّأ من هذا الاتفاق كل المرفقات له (الملحق 
والذيل» والخريطة والمحاضرة التفيسيرية المتفق عليها) . 
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٠‏ يمكن تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه أو استبداله برضى الفريقين. 
المادة :١١‏ 
-١‏ تجري تسوية الخلافات الناجمة عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه 
ضمن لجنة الاتصال المشتركة. وكل خلاف من هذا النوع تعذّرت تسويته 
بهذه الطريقة يجري طرحه للتوفيق. إذا لم يحل» يصار إلى إخضاعه لإجراء 
يتفق عليه للفصل فيه بصورة نهائية. 
المادة ؟١:‏ 
يبلّغ هذا الاتفاق إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيله وفقاً لأحكام المادة 
من ميثاق الأمم المتحدة. 
حرّر في خلدة وكريات شمونة في اليوم... من أيار (مايو) ١9441"‏ 
على ثلاث نسخ بأربعة نصوص رسمية باللغات العربية والعبرية والإنكليزية 
والفرنسية. في حال أي اختلاف بالتفسير يعتمد على حد سواء النصّان 
عن حكومة عن حكومة 
الجمهورية اللبنانية دولة إسرائيل 
أنطوان فتال دايفيد كمحي 
بشهادة 
عن حكومة الولايات المتحدة الأميركية 


موريس درايبر 
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١1‏ -تاريخ الأمير فخر الدين الثاني» الشيخ أحمد بن محمد الخالدي الصفدي» 
منشورات الجامعة اللبنانية .١9589‏ 

4 -فخر الدين المعني الثاني حاكم لبنان ‏ الخوري بولس قرألي» دار لحد 
ال 


5 1/ 


6 -مذكرات» رستم بازء منشورات الجامعة اللبنانية 1975. 
15 -التحوّل السياسى فى تاريخ لبنان الحديث» إيليًا حريق . 
١١‏ -أخبار الأعيان في تاريخ جبل لبنان» طنوس الشدياق. 


-لبئان في عهد الأمراء الشهابيين» للأمير حيدر أحمد الشهابي» منشورات 
الجامعة اللبنانية . 


4 


ا 


-إبراهيم باشا في سورياء أبو عز الدين سليمان» مطبعة صادر ‏ بيروت 
8 1. 


.1917/7 -لبنان في عهد المتصرفية»ء أسد رستم» دار النهار للنشر  بيروت‎ ١ 


١‏ معهد المتصرفين فى لبنان 1831١‏ - 1518» لحد -خاطرء منشورات الجامعة 
اللبنانية /1951. 


-أبحاث في تاريخ لبنان المعاصر» الدكتور عصام خليفة» دار الجيل - بيروت . 


7 -الحدود الجنوبية للبنان بين مواقف نخب الطوائف والصراع الدولي ١108‏ 
21575 الدكتور عصام خليفة. 


4 -تاريخ لبنان الحديث» دكتور كمال صليبي .١19517‏ 
6 _العمل الشهري» العدد لل /الا9١.‏ 


5 "تاريخ لبنان من الاحتلال إلى الجلاء 1914 21947 د. علي عبد المنعم 
شعيب » دار الفارابى. 


-حقائق لبنانية» بشارة خليل الخوريء الدار اللبنانية للنشر الجامعي» بيروت 
47 . 


4 ولادة استقلال» منير تقي الدين» دار العلم للملايين» بيروت .1١9617‏ 
84 _خمسون سنة مع الناس» يوسف سالمء دار النهار للنشرء بيروت م/م ١‏ . 
3 -حياة في ذكريات». شارل حلو. دار النهار للنشرء بيروت ١6‏ . 


"١‏ -_لبئان المياه والحدود ١415‏ مل/ا9١ا)ل,‏ الدكتور عصام خليفة» بيروت 
15. 


؟" -سلسلة الوثائق الأساسية للأزمة اللبنانية» عماد يونس. 
7 _كتاب فالترشق السنوي, منشورات روبير لافون. 
4" الجبل حقيقة لا ترحم» بول عنداري. 


-المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية »199١ ١9548‏ منشورات المركز العربى 
للأبحاث والتوئيق. 


7” -وكالة الصحافة الفرنسية. 
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الجزء الأول 
المقدمة اس ره تيطح ف جنا ود اكت لاسر ف قرولا ل لو ا و 0 
الصور أ ميت الوط 1 اس و ا ا ما تر ا 
- لمحة جغرافية الخا ا ساف وك عو ل إن لمعه وا ا فعا تمس الا 710 
* الفصل الأول: ظهور الإنسان في لبنان ا ا 
* الفصل الثاني : بداية التاريخ وظهور فينيقيا اي اي 
- النظام السياسي في فينيقيا لاسو تسج اممو مد لخم الاو ا ا 
- المجتمع الفينيقي م خم ماه تن اع وماج الي ماك الصو الخو لاط م و 61 
المدن الفينيقية تحه نامة ممح نأب في ف اقع اقواوا ول لوط الك و الس 66 
* الفصل الثالث: مرحلة الاحتلاللات ان و ا 1 
المصريون والحثيون لوأو مط بات اط سوا 1 
- الأشوريون والبابليون سحو واتونع دو وكا انو لطن امار ترا ا 
الكلدانيون ا و مس ا ل 
الفوسن ا عا 211 اموه وسمك ا امهم او4ة استم المت ا 
- اليونان ا اع اماه اس ع م اجو اع و م 
د الووناة و ساد ا لذ 


* الفصل الرابع : المسيحية في لبنان 0ظ5 


* الفصل الخامس : الحضارة الفيئيقية ا 
الأبجدية والأدب ا 
الديانة 0 
- الهياكل 0 
الاقتصاد ل و اس و ا نه 
- الفنون خا وا نان عع واه حك د ما لام اك ا 
- العلوم 00000000 شه”119”3 
* الفصل السادس : الرحلات والمستعمرات 0 
* الفصل السابع: الفتح العربي ته 
#* الفصل الثامن: بين الصليبيين والمماليك 507ظك, 
- الصليبيون 0 
المماليك ا 00 
* الفصل التاسع: الإمارة المعنية ا د 
* الفصل العاشر: الإمارة الشهابية 50 
* الفصل الحادي عشر: القائمقاميتان 57 
* الفصل الثاني عشر: المتصرفية 3200000001 


الجزء الثاني 
* الفصل الثالث عشر: من الاحتلال إلى الانتداب 


- في الحرب العالمية الأولى الع وبق 0 20 
- لبنان في مؤتمر الصلح عب وو ةل ف 


* الفصل الرابع عشر: من الانتداب إلى الاستقلال 0ن 


المفوّضون الفرنسيّون ااا 
- الدستور اللبئاني عاب ون مساو اجو مس ا ل 0 
الجمهورية قبل الاستقلال عو واد ماد الف واترو ةيةه ال 1 
- في الحرب العالمية الثانية 10 ؤزؤز[ ز ز ز 1 0011 
- حملة الحلفاء على لبنان وسوريا تو لوو ام ال ا 
- إستقلال مزيئف ان 
معركة الاستقلال و خا وي الاي ا ا ات 17 0 
* الفصل الخامس عشر: مرحلة الاستقلال 0 
عهد الشيخ بشارة الخوري اا 00 
عهد الرئيس كميل شمعون ما حم ا لوالاو 3 لوا فاق لملتف ع ل له اشن لا ا 
- عهد الرئيس فؤاد شهاب اما و مائو جا اود مول ا الم و ل 31/4 
- عهد الرئيس شارل حلو امع او لمم و امكو لمجم مط ل الالو او 1/11 
- عهد الرئيس سليمان فرنجية رق كن سي امس تادامض ا لا 
* الفصل السادس عشر: الحرب )١1140  1١91/5(‏ مح امم 241 
- عملية «سلامة الجليل» ا 
- إنتخاب بشير الجميل واغتياله 0[ ذ[1[ذ[ 1[ 0 
- شريط أحداث عام ١947‏ مأ م ا 1 
حرب الجبل ١9817 - ١987‏ اشم اا ا ال 
- إتفاق ١7‏ أيار ا و سح وا ا ا 
حركة "١‏ شباط الو اق ابد للا ل مالم لل ا ل 1310 
شريط الأحداث و لعا اساسا عر وا مقرو الت ا 1 


- التحرير والإلغاء اطق كنا ارطخ تسوج لاا عو ا 
- أثر الحرب في الحركة السكانية لخر و أ وج باو اباد و د ا 
الهجرة خلال الحرب وبعدها قح ل م حر ا لطم يلا ياو رن لد ا 1 


* الفصل السابع عشر: الجمهورية الثانية ا و ا 
* الفصل الثامن عشر: لبنان والمنظمات الدولية ا ا 0 ا 
- في جامعة الدول العربية ا ا 00000 
- لبنان ومنظمة الأمم المتحدة 000 


قصة وتاريخ 
الحضارات العربية 


أول موسوعة من نوعها حديثة وبالالوان تعالج نشاة الدلدان العربية واحداثها حتى ابامنا هذه 
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تاريخية ‏ جغرافية ‏ حضارية وادبية 


سوريا 
انطوان هباد 





9- 1998 -151 رورعن) مغللظ 


31 79596565 8 - 03/240824 - 01/586219 - 01/586207: 1181 81110101158 
جميع حقوق النشر و الطبع و الإقتباس محفوظة للناشر في جميع أنحاء العالم 


.00ت ع1 كطقل 65لامعقع7 010165 5لنه'1” 
عع عأاع توم عسغم ممناعن100مع ]ا 


01+ 6 الاعطع نامططا لعلارعوع؟ 5غطاعر ااذث 
3 أ لععنالمىمع؟ عط إل تام نوع اطانام علطا أه عنقم ول 


الموقع والحدود والمساحة 

تقع الجمهورية العربية السورية في غرب أسيا على شواطىء البحر 
الأبيض المتوسط. يحذها من الشرق العراق» ومن الغرب لبنان والبحر 
الأييض المتوسط. يدن الود تركياء ومن الجنوب الأردن ساد ” تبلغ 
مساحتها ١80,8٠‏ 0 
السكان والمدن 

يبلغ عدد سكانها نحو ١5,50‏ مليون نسمة. عاصمتها مدينة دمشق» 
وأبرز مدنها حلب وحمص وحماه واللاذقية. 
المناخ 

تنتميز سوريا بمناخ قاري وجاف في الداخل» وبحري رطب على 
الساحل. تنخفض الحرارة كثيراً خلال فصل الشتاء لترتفع إلى :ع مئوية في 
فصل الصيف. أما نسبة الأمطار فلا تتعذى ملم سنوياً. 


الاقتصاد 
أ الزراعة: تشهد 'تطووا ممعمرا اميل سكوات: وتعتمد بشكل رئيسي 
على القطن الذي يعتبر المحصول الأساسي القابل للتصدير. وإلى جانب 
تلك سوياوة ابل بها مز المئية تمل الأام الا الجاع 


0 


ب الثروة المنجمية : تعتمد سوريا على إنتاج يومي من النفط يبلغ 

٠‏ ألف برميل و ١١‏ مليون م" من الغاز الطبيعي» وتتركز حقول النفط في 
مياق التصيكة والتحسة ونادية الرمنافة : 

ج - الصناعة: تتركز الصناعة السورية على تكرير البترول في مصفاتي 
بانياس وحمصء. وعلى صناعة المنسوجات المختلفة» لا سيّما القطنية. 
وتنتج سوريا المواد الغذائية المختلفة» وخصوصاً الحلويات» بالإضافة إلى 
صناعة السجاد والتعدين والنحاس » وغيرها. 


تمهيد 


الموقع وأهميته التاريخيّة 

تحتل سوريا جغرافيًا موقعاً مميّزاً جعلها تاريخيًا ملتقى حضارات كثيرة. 
متعاقبة؛ وأحيانا محور صراع في ما بينها. وتقع سوريا عند قمة ما يسمى 
بالهلال الخصيب الذي يعتبر في حدّ ذاته أيضا منبع حضارات مهمة والمكان 
الذي سرعان ما اتخذ من الهلال الخصيب نقطة الثقل الأبرز لدوله المختلفة 
باختلاف الخلافات ولا سيما منها العباسية والأموية. وهذه الأخيرة اتخذت 
من دمشق العاصمة الحالية لسورياء عاصمة للدولة. 


الاسم 

لفظة سوريا تعني تة تقليدياً وتاريسخياً منطقة أوسع من التي تمثلها 
الجمهورية العربية السورية اليوم؛ وهي تشمل جنوب شرقي الأناضول في 
تركيا الحالية» فضلا عن سوريا الحالية ولبئان وفلسطين والأردن. 


فرادة الموقع 

من النادر وجود بلاد كسوريا شكلت نقطة التقاء أو صراع نتيجة موقعها 
المميز. فمنذ فجر الحضارات كانت سوريا محط أطماع وتوسّعات أو ممراً 
للكثير من الغزوات. ففى شمال سوريا نشأت الحضارة الحثّية فى الأناضول» 
كن وشت اهنا السفان النوناية (الفي تطروت إلى العمازةد الدولة 
الهللينستية وشكلت سوريا إقليماً أساسياً فيهاء ومن ثم جاء الرومان الذين 
استمروا في الشرق مع البيزنطيين حتى سيطر العثمانيون على الأناضول ومنه 
على سوريا والشرق الأوسط. 


أما فى الشرق» فبرزت منذ البداية حضارات بلاد ما بين النهرين التي 
توسّع بعضها إلى سوريا من البابلية والأشورية والكلدان. أما الدولة الفارسية 
فى شرق بلاد ما بين النهرين فكان لها بدورها شأن في التحولات التي 
شهدتها المنطقة وسوريا. وفي الجنوب» نمت حضارات عربية عدّة قبل 
ظهور الإسلام» فضلاً عن الحضارة السورية التي توسعت بدورها شمالاً في 
اتجاه سوريا واصطدمت أكثر من مرّة بحضارات ودول العرب. ولا ينبغي 
إهمال الدور الذي لعبته حضارات ودول محدودة في الحجم والقوة» ولكن 
مهمّة جداً في ما قدمت للإنسانية ومنها الحضارة الكنعانية التي تطورت 
وتفرعت إلى الحضارة الآرامية في الداخل السوري والحضارة الفيئيقية على 
الساحل السوري اللبناني» إلى الدولة اليهودية في فلسطين مع العبرانيين» 
فضلاً عن دول وحضارات أخرى محلية كالأنباط في البتراء وتدمر في قلب 


سوريا. 


وما زاد من جاذبية سوريا إلى موقعها الستراتيجى تاريشياً؛ هو غناها 
النسبي بالمياه وبالأراضي اللخصبة» فنهر الفرات يجتاز منطقة اللجزيرة شرقاً 
وهي منطقة تمتد إلى الضفة الغربية لنهر دجلة في أقصى شمال شرق سوريا. 
كما أن نهر العاصي يروي أراض واسعةٌ بين حمص واللحدود مع تركياء 
تضاف إلى ذلك السهول والهضاب الساحلية الخصبة التي ترويها أنهر وينابيع 
صغيرة» والواحات الشهيرة» ولا سيما منها غوطة دمشق التي يرويها نهر 
بردى وواحة تدمر. 


كما أن موقع سوريا جعل من مدن :ومحطات عدة فيها أسواقاً تجارية 
بالغة الأهمية» الأمر الذي سمح بتفاعلات حضارية بالغة الأهمية. 
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شملة عامة لآثار مدينة تدمر 
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قلمة صلاح الدين الآيوبي 
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الفصل الأول 
سوريا في العصور القديمة 


في العصر الباليوليتيكي 11)01016ه729160 
لعبت البلاد السورية دوراً أساسياً في عملية انتقال الإنسان البدائية 
081 إلى الإنسان في شكله الحالي وذلك ما بين 5٠‏ ألف عام وه" 


ألف عام قبل المسيح. 
وفى العصر الميزوليتدكى عناو1ط)146501011 

أي بين الألف الثاني عشر والألف الثاني قبل المسيح» ظهرت بدايات 
استقرار الإنسان في مقر إقامة دائم مع لجوئه إلى حصاد مواسم الحبوب 
البرية» وذلك من خلال اكتشاف مخازن وآثار متحجرة وطاحونات بدائية. 
أما العصر الندوليتيكى عتتواط)216011 


أي بين الألف الثاني والألف الرابع قبل المسيحء فقد بدأ باكرا في 
المنطقة وشهد تطوراً سريعاً للزراعة ورعاية المواشي؛ فضلاً عن انطلاق أول 
أعمال التجارة (أوغاريت) . 


سكان سوريا 


يمكن القول أن أول شعب سكن سوريا وعرف أسباب الحضارة كان 
الآراميون نسبة لآرام سن سام بن توح وقد سكنوأ متضبوهياً الداخل السوري 
وامتدوا نويا نحو دمشق ونواحيها مروراً بحمص ووادي العاصي . 


وبعد الآراميين سكنت سوريا قبائل سامية كانت تنم بقربى إلى الآراميين 
وأبرزها الرافائيرن. 

وفى الألف الثالث.» خضعت سوريا لسيطرة حضارات بلاد ما بين 

وقد غير وصول العمّوريين والساميين الغربيين التركيبة السكانية» لا 
سيما وأنهم امتدوا إلى بلاد ما بين النهرين حيث أنهوا حضارة الأوريين 
وأنشأوا الحضارة البابلية . 


وعندها شهدت سوريا نشوء وتطور الحضارة الكنعانية التي استمرت 
طوال الألف الثاني تقريباً. 

وعاد الفراعنة في عهد الدولة الوسطى المصرية إلى شن الهجمات في 
اتجاه سورياء لكنهم اكتفوا بفرض الاعتراف بنفوذهم. وقد أدت نهاية الدولة 
الوشطى إلى السحاف اللمصريين ويروز مالك محل صكترةانيدها ملك 
يحمر وعاصمتها حلب» لكن سرعان ما دمرها الحثيون بقيادة مُرسَلى الأول 
(نحو ١6٠١‏ ق.م.). ْ 


امنلاج ووه بن تر جع النفوذ الحثي ليسيطروا على شمال شرق 
سوريا أما في جنوب سورياء فقد امتدت سلطة الملوك الرعاة (الهكسوس) 
من فلسطين إلى مصر. لكن الفراعنة مع بروز الدولة الجديدة (عاصمتها طيبة) 
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وضعوا حداً لسيطرة الهكسوس وسيطر الفرعون تحوطمس الأول على سوريا 
ووصل إلى الفرات (عام .)١1977‏ 

وقد انتهى المصريون والميتانيُون (سكان شمال سوريا) إلى التحالف 
نصد الخطر الحثي» وقد تجلّى ذلك مع الملك الحثي سوييلوليوما الأول 
الذي دمر ميتانيا عام ما مستولياً على كل شمال سورياء حيث استقر 
أولاده في حلب وكركميش . لكن فراعنة السلالة التاسعة عشرة توصلوا إلى 
استعادة سيطرتهم الجزئية على سوريا. وبعد معركة قادش»: وقع الفرعون مع 
الحثيين معاهدة سلام نحو العام .١٠٠١‏ وفي المرحلة اللاحقة دخلت شعوب 
البحر بقوة ولو متفرقة إلى الساحة السورية» فسيطر الفينيقيون وقبائل الفلسطو 
على الساحل» وسيطر الآراميون على سوريا الوسطى حيث تأسست ممالك 
عدة (دمشق وحماه...). أما فى الشمال فنشأت ممالك حثية صغيرة 
انقمدت حتى القن الثامن قل اليلاة» وق عدخل الأشوريوك مرات عدة في 
سوويا: تدقراو|:مملكة مش عاء "1/09 وحتكوا دولا عذهصغيرة إلى تفوذهم 
ونفوا قسما من سكانها. وقد تمكن سرجون الثانى من قلب التحالف بين 
الأراسيق بو اعدو وطلردا السصدوقية اللاي وصيوه ف المدزاية كا فق قاين 
اتتلكة اسزائيل 00/90 .ومة الأشوريون ميطرته :إلى عضن اتقتينها يهنا مدن 
سوريا في دائرة نفوذهم المباشر. 

وبعد سقوط الدولة الأشورية» حاول نبوخذ نصّر الكلدانى استعادة نفوذ 
الأشوريين. لكن سقوط بابل بيد الفرس بعد فترة قصيرة (079) جعل سوريا 
على مدى نحو قرئين في ظل الهيمنة الفارسية . 
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الحثيون 


الحثيون ينتمون على الأرجح إلى حث بن كئعان بن حام بن توح» وقد 
سكن فرع مهم منهم بين الفرات والعاصي» بينما سكن فرع آخر بلاد 
فلسطين . . وعرف الأولون باللحثيير' الشماليين» وكانت مواطنهم أولاً في جبال 
أمانوس أو اللكام جنوبي تركيا الحالية» وقد انتشروا لاحقاً من الفرات إلن 
وادي العاصي (حماه وحمص) وصولاً إلى دمشق وواحة تدمر. . وقد امتازوا 
بالبأس والقوة لا سيما وأنهم حاربوا الفرعون المصري ر عمسيس الثاني بعدما 
تموقوا على الكنعانيين وسائر القبائل في سوريا؛ فضلاً عن بعض مناطق آسيا 
الصغرى (الأناضول). وقد توزع الحثيون فصائل وقبائل عدة لكل ملكها. 
وامتازوا بالفروسية لا سيما وأنهم حرصوا على شراء الخيول من حيثما 
توفرت وخصوصا من مصر. 

ينتمي الحثيون إلى العرق الأبيض مع ميل إلى الحمرة؛ وكانرا 
يحرصون على حلاقة ذقونهم وشواربهم ورؤوسهم باستثناء ناحية صغيرة في 
الأعلى . 

وكان 0 لكن تعدد ملوكهم لم يمنع أن يتوحدوا أثناء 
الحرب تيحت لواء ملك واحد» وقد استعملرا في القتال المركبات التي تجرها 
الخيل, وكل مركبة على عجلتين وتحمل سائقاً ومقاتلين. 

وبسبب بأسهم توسعوا شيئا فشيعاً جتوباً وشمالاً وشرقاً: فوصلوا 
الفرات شرقا وسيطروا على كركميش وتغلبوا على الاراميين جنوبيا واستولوا 
على دمشق مرورا بحماة وحمصص وقادس» أو قادش .2 في جوار حمص . 

وقادس أصبحث مدينة حثية حصينة تطل على بحيرة حمص» وقد 
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بعد وفاة ملك مكدونيا فيلبس» عام 75 قبل المسيح» أجمع وجوه 
المملكة على :نيمية زلله الأسكيدو: قائدا هاما الجيوتن اليونان على الفرسء. 
فأعدٌ العدة لمحاربتهم في آسيا الصغرى (تركيا الحالية) وهزمهم في مواقع 
عدة» ولا سيما في السوس المعركة اللحاسمة التي انتصر فيها الإسكندر 
على ملك الفرس داراء فاتحاً بذلك طريق العبور إلى سوريا. 

وزحف الملك المكدوني إلى سوريا فلم يلق معارضة إلا في مدينة 
صور الفينيقية» فدان معظم السوريين والفيئيقيين لهء لا سيما بعدما بلغتهم 
أخبار بأسه في الحرب. أما دمشق» فقد استسلم واليها المعبّن من قبل 
الفرس بعدما قدّم للإسكندر كمية هائلة من الدراهم والآنية الثمينة . 

وبعد سقوط صور التي قاومت حصار الاسكتدر سبحة اشهر توجّه 
الأخير إلى فلسطين ومصر التي استسلمت من دون مقاومة؛ ثم عاد إلى صور 
ومنها انطلق مجتازاً سهل البقاع فعَبّر الأراضي الشبورية ونين القرات وصولة 
إلى نهر دجلة» حيث وقعت المعركة الثانية مع ملك الفرس دارا عام 
5“*ق.م. والتي انتهت أيضاً إلى هزيمة قاسية للفرس على رغم تفوقهم 
العددي الهائل. وكرّس الإسكندر بذلك سيطرته النهائية على سوريا. 

وبعد موت الإسكندر انقسمت امبراطوريته الواسعة في ما عرف بالعالم 
الهللنستي إلى دول عدةء فخضعت سوريا للدولة السلوقية بعاصمتها أنطاكية . 
وقد اصطدم السلوقيون مراراً بأبناء عمهم البطالسة الذين كانوا يسيطرون على 
مصرء فاندلعت حروب عدة للسيطرة على الجنوب السوري في القرنين 
الغالث والثاني قبل المسيح. وقد تراجعت حدود الدولة السلوقية التي 
عرفك الات نوكن الجياضا نان حدود سوريا الطبيعية في القرن الأول 
قبل الميلاد. 
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الرومان في سوريا 


في النصف الثاني من القرن الأول قبل المسيح كانت الدولة السلوقية ما 
زالت تسيطر على سورياء لكنها تعاني ضعفا كبيراً فهاجمها القائد الروماني 
بومبيوس فخلع القائد السلوقي انطيوخوس الثالث عشر وضمْ البلاد إلى 
الأمبراطورية الرومانية» فأصبحت سوريا إقليمأ عرف بالإقليم السوري. واتخذ 
الحاكم الرومانى من أنطاكية عاصمة له. 

وعد حيار غلى السترديون عام 1 تقدم بومبيوس إلى العمق 
السوري فاصطدم بالحارث الثالث ملك الأتباط» وظل يطارده حتى هزمه في 
دمشق وعين القائد انطونيوس حاكماً للإقليم السوري والشرقي. لكنه أغرم 
بحاكمة مصر كليوبائرا الملكة. فغضب عليه أوكتافيوس قيصر 2١‏ وجرت بيثلهما 
معركة أكسيوم البحرية التي انهزم فيها أنطونيوس فيما أعلن أوكتافيوس نفسه 
أمبراطوراً . 

وفي العهد الروماني ميعدت سوريا من أكثر الأقاليم ازدهاراً في 
الزراعة والعمران والثقافة والتجارة» وبنى الرومانيون الهياكل والجسور والافنة 
للري؛ فضلاً عن * شق الطرقات وتعبدهاء مما سهل التجارة؛ فضلاً عن 
ازدهار الزراعة ولا سيما منها الزيتون والكرمة. 

وقد استمزت الآزائية لقة الشعب» الي كان لي 
اليونانية . 

سر ايجار اسيك وروا جع الوثنية التي 


وبعد اتساع الأمبراطورية الرومانية؛ قسمها الأمبراطور تيودرسيوس إلى 
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قسمين شرقي وغربي» فأعطى القسم الشرقي لولده أركاديوس الذي اتخذ من 
بيزنطية عاصمة له» وبذلك باتت سوريا تابعة للبيزنطيين أو الروم الشرقيين. 

لكن البيزنطيين أساؤوا إدارة الدولة» ففرضوا على الشعب تدريجاً 
ضرائب كثبرة ومنعوا السوريين من دول الجئدية على غرار ما كان سائدا 
في سوريا ثم مع العرب» حتى تراجعوا عن سوريا ولو أنهم استمروا بين 
وقت وآخر في شن بعض الحملات البرية والبحرية. 


١١ 


أرواد الفينيقية 


أرواد جزيرة صغيرة واقعة إلى الجنوب الغربي من طرطوس وعلى نحو 
ثلاثة أميال منها. 


وفي الجزيرة اليوم كثير من الآثار القديمة من أعمدة وخرائب وغيرهاء 
وهناك كتابات كثيرة باللغة اليونانية يفتئح أكثرها بقوله: السناتو والشعب. أما 
السناتو فهو مجلس الشيوخ» وهذه العبارة تدل على أن حكومة أرواد كانت 
تقوم بالأكتر بإدارة المجالس التي كانت تمثل الأمة كما في سائر الممالك 
المتحدنة: أما تاريخها فقديم جدًا لأنها ذكرت مرات كثيرة في البقية القليلة 
المحفوظة من تواريخ الأمة الفينيقية لأنها كانت إحدى الأمهات الثلاث للمدن 
الفينيقية . 


ويعتقد بعض المؤرخين أن الأروادي بن حام بن نوح هو باني المدينة 
في تلك الجزيرة. وعمرت بسكانها حتى أمست تعد بعد صور وصيدا اللتين 
كانتا من أعظم مدائن ذلك العصر. 

وتقدمت أرواد تقدماً كبيراً زمان الفينيقيين؛ فإن نطاق تجارتها كان 
متسعاً كثيراً وجاب تجارها البلدان فكانت سفنهم تجوب البحار المعروفة 
ناشرة شراعها. أما حكومتهم وا 
ومع أن ال 0 المقابل للجزيرة كان مستقلاء لم يكن 
هذا الاستقلال مانعاً من التحالف حيث أصبحت كل المدن الفيئيقية واحدةٌ 
لاتحاد المصلحة المشتركة. واستمرت أراود تزهر في التقدم اوالنجاح زماتاً 
طويلاً حتى أن حزقيال النبي ذكرها مرتين في تهديده صوراًء قال: «أهل 
ضعدرة يكوث وأرواد كائؤا ملاخيكة) بولابنو اندي عاك ان ارد 
من حولك والأبطال كانوا في بروجك علقوا أتراسهم على أسوارك من حولك 
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هم تمموا جمالك». وقد ما يؤكد رفعة أرواد في ذلك الزمن وما كان لها من 
الفخر والصولة على أنها ظلت على تقدمها حتى خضعت لملوك فارس كما 
خضغ غيرها من المدن» فكان ملوكها الوطنيون يدفعون الجزية للفرس. 

ولما جاء الاسكندر المكدونى الملقب بالكبير وانتصر فى معركة 
ايسوس.سنة #88 ق.م.. وتقدم الأخذ سوريا قبل أن يسير إلى بلاد فارس؟؛ 
التقى به سترابو بن جيروستراتوس ملك أراود وما يليها وقدم لهُ تاجاً من 
ذهب مسلماً إليهِ الجزيرة مع مدينة ميراثوس في البر وبعض مدن أخرى كانت 
من حكومة أروادء فقبل الاسكندر ذلك بكل احترام. 

ولما استبد السلوقيون بسوريا كانت أراود قد خضعت لهم كغيرهاء 
وقد ذكرت كثيراً في تواريخ دولتهم وعلى الخصوص بإعداد السفن للحروب 
التي كان يقيمها بعض الملوك على أنها لم تكن ذات أهمية كبرى كما كانت 
أيام الفينيقيين. غير أن الانقسام الذي طرأ في المملكة السلوقية أتى أراود 
بنفع عظيم» ذلك أن في الحرب التي انتشبت نارها بين سولوقس وانطيوخس 
تمكن ملك أراد من أن يجعل جزيرتة ملجأ للهاربين. وما لبثت أرواد أن 
خضعت لئير الرومان بعد أن فتح بومبيوس القائد كل سوريا وجعلها ولاية 
رومانية وفرضت الجزية على الأهلين فشهروا السلاح وأحرقوا اكورتيوس 
وسالسيوس القائدين» فانتقم الرومانيون بقتل كثيرين منهم . 

وفى سنة 0777 وبعد أن عاد الخليفة معاوية بن أبى سفيان الأموي من 
غزوة قبرص أتى بسفنه جزيرة أرواد ودعا سكانها للخضوع لهُ فأبواء فشدد 
حصار الجزيرة. على أنه لم ينل منها أرباً فأرسل إليهم أسقف حماه واسمة 
توماركل ليأتي بهم إلى المسالمة والصلح فأمسكوا الأسقف عندهم. وكان 
الشتاء قد دنا واشتدت الأمطار» فأفرج معاوية عنهم وعاد إلى دمشق» ثم جاء 
فى السشنة الغائية فخاصيبر الجريزة ثانبة. ؤلمنا رائ الارواديوت شندة 
المحاصرين» عقدوا وإياهم عهدة التسليم بشرط أن تكون لهم الحرية ليسيروا 
أين شاؤواء فدخلتها العساكر وأحرقتها ودكت أسوارها. ومنذ ذلك الحين 
أخذت أرواد بالتقهقر وتأخرت تجارتها . 
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الفصل الثاني 
دولة تدمر 


كانت تدمر مديئة تجارية تقع في طرف البادية التي تفصل الشام عن 
العراق» تبعد ١٠6١‏ ميلاً عن دمشق نحو الشمال الشرقي. وكان لا بد للمسافر 
من الشامء أو فلسطين إلى العراق» أو فارس» أو خليج العجم من المرور 
بتدمر) فأصبحت بسيب ذلك عظيمة الأهمية, فسكئها الناس قليها. وأقدم 
من ذكرها صاحب سفر الأيام الثاني وسماها تدمر أو تدمور بحسب اسمها 
العريق :نولم يكرها العرت. الايد الانسلا,. وينسيون :في الخال يناما إلى 
سليمات بن داود: أو سام بن نوح»ء أو إلى الجن . فتدمر عندهم من بناء 
سليمان» مع أنها خارج مملكته ووجودها يضر بسياسته . 


ويبدو ان القوافل كانت تمر بتدمر من القرن السادس قبل الميلاد» 
تحمل منتوجات اليمن؛ أو الحبشة إلى العراق» فتتجاوز مشارف الشام إلى 
تدمرء ومنها إلى العراق» أو فارس» أو آسيا الصغرى. لكن الف لم اردهن 
إلا بسقوط بترا في أوائل القرن الثاني للميلاد» فتحولت الطرق إليها وأخذت 
تتسع تجارتهاء حتى بلغت قمة مجدها في القرن الثالث للميلاد. 


لكن الرومانيين طمعوا فيها كما طمعوا في بتراء وحاولوا فتحها في 
متنتصف القرن الأول قبل الميلاد على يد ماركس انطونيوس ولم يفلحوا. لم 
تدخلوا في شؤونها في أواسط القرن الأول بعد الميلاد. وافجلها الع 
فاذرناك ب سنة ١١1م.‏ في حمايته وسماها (أدريان بوليس»)2 نسبة إليه» وبذل 
جهده في تنظيم شؤونهاء ووضع الضرائب على التجار والجمارك بأمر أصدره 
سنة 177م. وكانت حكومتها تعود إلى مجلس شبوخ عليه رئيس 


وفي أيام سبئيموس سقيروس أصبيحت تذمر مستعمرة رومانية» ودانت 
رئكاسة الحكومة فيها إلى زعيم يقال له شراتجي. ولما نشبت الحرب بين 
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الروم والفرس في صدر المسيحية؛ زادت تدمر ثروة وأهمية»؛ لتوسطها بين 
المملكتين»؛ حتى صارت سيدة الشرق الروماني» وتمدن أهلها وأثروا وطمعوا 
في رتب الدولة ومناصبهاء لا سيما مع مرور قياصرة الروم بها في أثناء تلك 
الحروب» مما جعل لأهلها نفوذاً. وكان القياصرة يكرمون من ينصرهم على 
الفرس» ومن جملة الذين نالوا ذلك الاكرام» وارتقوا مناصب الدولة» أسرة 
وطنية كان لها شأن كبير في تاريخ تدمرء من رجالها أذينة بن خيران بن 
وهب اللات بن نصرء فبلغ إلى رتبة المشيخة الرومانية. 


ودخول تدمر في سلطة الروم لم يغير من حكومتها غير الظواهرء لأن 
سيادتهم كانت سطحية فقط» وأما صاحب النفوذ الحقيقي فهو الأمير صاحب 
القرافل؛ أو رئيس الخفر الذي تسير القوافل في ظل سطوته. وكان أذينة رئيس 
عصابة وطنية تسعى إلى -خلع نير الروم؛ فاكتشف الروم عزمه وقتلوه في أواسط 
القرن الثالث للميلاد وفرقوا رجاله. وخلف أذينة ولدين اسم احدهما خيران» 
والآخر أذينة (كأبيه) وهو أصغرهما ولكنه أشدهما نقمة على الروم» فصمم على 
الانتقام لأبيه؛ فهجر المدينة وسكن الجبال» حتى أصبح شديد العضل قوي 
العزيمة» واجتذب قلوب البدو المخيمين حول تدمر»؛ وأطلعهم على سره 
فعاهدوه على أن ينصروه؛ ثم رجع إلى تدمر فأقام فيها كاتما سره. 


وصادف سلة أام. خروج فاليريان الروماني لمحاربة سابور 
الفارسي؛ فمر بتدمر وخلع على أذينة الخلع وسماه قنصلآء وهي من أكبر 
رتب الدولة الرومانية. فلم يعبأ أذينة بتلك الخلع. وانتهت الحرب بظفر 
سابور وأسر فاليريان» فلما علم أذينة بذلك بعث إلى سابور الهدايا وكتب 
كتاباً يتقرب به إليه؛ فساء سابور الظن به ورفض طلبه؛ فغضب أذينة ورجع 
إلى الروم فاستسلم لهم قلبا وقالباء وعرض عليهم نصرته في تلك الحرب». 
وهو في الحقيقة يكره الدولتين وإنما يؤثر التي تفوض إليه السلطة في تدمر. 
وكانت دولة الروم قد أفضت إلى غاليانوس» فسره اقتراح أذينة» وبعث إليه 
حملة ضعيفة ضمها أذينة إلى رجاله المجربين» وخرج على الفرس فانتصر 
عليهم؛ وانتقم للروم ولنفسه واسترجع البلاد التي كان سابور قد فتحها من 
الجزيرة» وأخضع نصيبين» وبعض الأسرى إلى غاليانوس. 
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فأصبح أذيئنة سيد الشرق الروماني»؛ وامتدت سلطته على سوريا وما 
يليهاء ولقب «ملك الملوك)ا. وفي سنة 5115م سمي حاكما عامأ عليهاء وهو 
شكلاً تحت سيطرة الروم» ورجاله يعدونه صاحب السيادة المطلقة على آسيا 
الرومانية» من أرمينيا إلى جزيرة العرب. وكان كثير الانشغال بمحاربة 
الفرس» فإذا خرج لحرب أناب عنه امرأته زنوبيا. 


زنوبيا 

نالت زنوبيا من أمبراطور الرومان لقب اسبتميا» وهو من أكبر القاب 
الشرف عندهمء وهي تدمرية المولد واسمها الأصلي «بنت زباي»ء وكانت 
سمراء اللون مع جمال وهيبة» وكانت سطوتها مخيمة على تدمر وغيرها. 
وكانت تتكلم الآرامية والقبطية وبعض اللاتينية واليونانية» ولها اطلاع واسع 
على تاريخ الشرق والغرب. 

لكن زنوبيا أصيبت بنكبة كبيرة» فمات زوجها أذينة وابنه الأكبر من 
امرأة أخرى هيروديس سنة !م2 فخلفه ابنها وهب اللات ‏ واسمه في 
اليونانية «أثينودورس» ‏ وهي وصية عليه ولها النفوذ الأكبر. وكانت رومة 
لاهية بمشاكلها الداخلية؛ حتى إذا استتب الأمر لأورليان لم يبق لتدمر إلا أن 
تخضع له خضوعاً حقيقياً أو أن يحاربها. وفي سنة ١71م؛‏ لقب وهب 
اللات نفسه «أوغسطس» من ألقاب القياصرة» وأزال اسم أورليان من النقود. 
وصارت زنوبيا قائدة الجيش وصاحبة الكلمة الأولى. 


ونشرت زنوبيا سلطانها على مصر والشام والعراق وما بين النهرين 
وآسيا الصغرى إلى أنقرة. وإذا بجيوش أورليان قد اجتمعت في بيزنطية 
تتأهب للحمل على الشرق. وكانت زنوبيا كثيرة الاعتماد على رجالها العرب 
والأرمن» ولم تكن تثق ببقاء أهل الشام على ولاثهاء لأن أهل المدن لم 
يألفوا اشباه تلك السيادة البدوية. وكان في جند زنوبيا عدد غفير من الروم» 
فالتقت جنودها بجنود أورليان في انطاكية وحمص» وتراجعت مغلوبة. لكنها 
كتبت إلى أورليان تقول إنها لم تخسر من رجالها أحداًء لأن الذين قتلوا في 
المعارك إنما هم الروم» فأهاج قولها أهل الشامء فتكاتفوا في نصرة أورليان» 
خوفا من تغلب رجال زنوبيا. 
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ومع ذلك فإن زنوبيا ضيقت على أورليان بدهائهاء لكنه تمكن أخيراً 
من حصار تدمر بما بذله من المال في تفريق حلفائهاء فلم تر زنوبيا خيراً من 
الفرار إلى الفرس» فاقتص 0م قبضوا عليها فخاف التدمريون 
وسلموا سنة 7177م» واستولى أورليان على خزائن المدينة» وعفا عن أهلها 
وأطلق سراح زنوبياء لكنه قتل مشيريها فقضت بقية حياتها مع أبنائها في 
طيبور. ونهضت تدمر بعد قليل تلتمس الاستقلال»؛ لكن أورليان أذلها هذه 
المرة» وهدم أسوارها وقتل معظم سكانها . 


أبرز آثار تدمر 

أولا: هيكل الشمس أو هيكل بعل. وهو مربع الشكل طول كل ضلع 

من أضلاعه ٠4٠‏ قدمأء يحيط به سود غلوه سبعون قدماًء وفيه من بقايا 
لاعس سن الباقية إلى الآن ما يزيد على مائة» صفوفاً منتظمة في أروقة 
على قممها نقوش يونانية. 

انياً: الرواق الأعظم. يبدأ على مائتين متر من الهيكل المذكور. وكان 
الرواق في الأصل يتألف من شارع أوسط وشارعين جانبين؛ ويمتد على طول 
المدينة من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي. 

7 : المدافن. اق غريبة اديع المستطيلة؛ يزيد عددها 
خاص 0 الطبقات يعن المدينة 0 آثاره قائمة . 


إزدهار تدمر 
كانت تدمر مركز التجارة والسياسة في الشرق الروماني فكان التجار 
يحملون من جزيرة العرب الذهب والبشب واللبان والصمغ وعود الند؛ ومن 
العراق لآلىء البحرين. ويحملون من وادي نهر السند أنواع المنسوجات ومن 
أقاصي الهند القرنفل» والبهارء والحرير الصيني» والفولاذء والعاجء 
والابنوس. وكانوا ينقلون هذه الحاصلات والمصنوعات إلى مصر والشام 
والعراق» وإلى رومة وبيزئطية وغيرهما. 


ا 


وكانت التجارة في العالم القديم بين الشرق والغرب تتم. عبر طريقين : 
الأول من البحر الأحمر إلى مصر والاسكندرية» والآخر من خليج فارس 
فبادية الشام إلى مصر. فالتجارة البرية كانت قبل الميلاد وبعيده تعبر طريق 
بتراء فلما سقطت في أوائل القرن الثاني للميلاد تحولت إلى تدمر. وكانت 
التجارة تحمل بين تدمر والشام على مركبات تسير في طرق مرصوفة» ولها 
محطات للراحة وقلاع؛ فضلاً عن القوافل . 

وقد صكٌ التدمريون نقودأ خاصةء بهم عليها كتابة وصور من بينها 
صورة رأس زنوبيا واسمها بالأحرف اليونانية. 


8 


الفصل الثالث 
الفتح العربي للشام 


بعد وفاة النبى محمد في العام 2577 تولى أبو بكر الصديق الخلافة 
مطلقاً عهد الفتوحات. وقد أرسل إلى حدود بلاد الشام جيوشاً بقيادة خالد 
بن سعيد بن العاص » فأستعدل هرقل» الأمبراطور البيزنطى » لصذها. فطلب 
خالد من الخليفة الإذن بمباشرة القتال» وبعدما استشار كبار الصحابة» دعا 
أبو بكر الناس إلى غزو الشام. فتشكلت أربعة جيوش بقيادة أربعة قادة فسار 
شرحبيل بن حسنة إلى وادي الأردن وعمرو بن العاص إلى فلسطين» وأبو 
عبيدة بن الحراج إلى حمص» ويزيد بن أبي سفيان إلى دمشق . 

ولم ينتظر خالد بن سعيد بن العاص وصول هذه الجيوش» فتقدم إلى 
الذي هزمه بقسوة. وعندها أصدر الخليفة أوامره إلى خالد بن الوليد الذي 
خاض مواجهات قاسية مع الفرس في العراق للتوجه إلى بلاد الشام . 

فانتقل خالد من الحيرة عبر البادية. فضرب الغساسنة خلف الروم 
وانضم إلى الجيوش العربية في شرق الأردن حيث دانت له القيادة. 

وتمكنت الجيوش العربية من الفوز بأول معركة في اجنادين (17”5). 
وحاصر خالد بن الوليد دمشق ففتحت له أبوابهاء ودخل أبو عبيدة كلاً من 
حمص وحماه وبعلبك. لكن عودة البيزنطيين إلى حشد جيشهم في فلسطين 
دفع بالجيوش العربية إلى العودة في اتجاه اليرموك حيث نزل الجيش البيزطي 
بقيادة تيودوروس شقيق هرقل. 

وحينها توفي الخليفة أبو بكر فتولى الخلافة بعده عمر بن الخطاب», 
الذي أصدر الأوامر بعزل خالد بن الوليد من قيادة الجيوش العربية وتعيين 
أبي عبيدة بن الجراح مكانه. لكن خالداً كتم الخبر حرصاً على عدم انشقاق 
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المسلمين فنظم الصندوق ووزع المهمات وتولى قيادة مقدمة الجيش. ولما 
جاء العشروة عن آك 15 و وكات يوم ختارا جداء أطلق ححيوقة:واطيق على 
البيزنطيين مسجلاً أول انتصار كبير من نوعه»ء الأمر الذي فتح أمام العرب 
أبواب فلسطين ولبنان وسوريا. 

تقدمت الجيوش العربية بعد معركة اليرموك إلى الشام بقيادة أبو عبيدة 
بن الجراح» فسيطرت على دمشق ثم حمص وحماه وحلب وانطاكية» وبلعت 
أطراف جبال طوروس القاحلة بين سوريا والأناضول. 


2 


الدولة الأموية في سوريا 


اشترك معاوية بن أبي سفيان مع أخيه يزيد في فتح بلاد الشام. وهما 
ينتميان إلى أحد بطون قريش الكبيرة» فنصب الخليفة عمر معاوية واليأ على 
الشام بعد وفاة يزيد» وتمكن معاوية على مدى ربع قرن بذكائه وانفتاحه من 
كسب تعاطف أهل الشام؛ ورسّخ نفوذه خلال خلافة عثمان بن عفان الذي 
خلف عمر بن الخطاب» فعزز قوته العسكرية وبنى أسطولاً بحرياً مهما وشنّ 
حملات عدة على الروم مسجلا الانتصارات. وعندما تمرّد على الخليفة 
الرابع علي بن أبي طالب وجد من يناصره ويبايعه الخلافة . 


أقنع معاوية بعدما رفض مبايعة علي» أهل الشام بمبايعته» فسار علي 
على رأس أنصاره من الكوفة إلى صفين غربي الفرات حيث سبقه معاوية إليها 
معسكراً قرب مجرى الماء. وكان من أبرز معاونيه الداهية عمرو بن العاص 
الذي قلب المعركة العسكرية إلى انتصار سياسي بخدعة التحكيم الذي قبله 
علي وانتهى على اتفاق بين عمرو بن العاص ممثل معاوية وأبو موسى الأشعري 
ممثل علي» وقضى بخلع معاوية وعلي وترك الأمر شورى للمسلمين. وعند 
إعلان الحكمء قال عمرو بتثبيت معاوية بعدما كان أبو موسى قد خلع علياً 
الذي رفض متأخراً الأمر الذي أحرجه بين الصحابة» وخرجت من صفوفه فئة 
سميت بالخوارج» وقد عمد أحدهم إلى اغتيال علي الشخصية الفذة التي 
تركت أثراً عظيماً بحكمتها وبلاغتها وفقهها في التاريخ الإسلامي. 

وبعد ذلك بايعت مختلف الأقطار الإسلامية معاوية فى الخلافة باستثناء 
العراق الذي بايع الحسن بن علي» لكن هذا الأخير سرعان ما تنازل عن 
الخلافة لمعاوية شرط أن تكون بعد معاوية شورى أو تعود للحسن. وبذلك 
أصبحت دمشق عاصمة الدولة الأموية. 


١ 


وقد عمل معاوية على مزج أبناء القبائل العربية التي أتت الشام بعد 
الفتح مع أهل البلاد الأصليين للتخفيف من العصبية القبلية والمحلية» وقرب 
معاوية الكثير من المسيحيين» وكانوا أكثرية السكان. وفرض نظام الوراثة في 
الخلافة على غرار البيزنطيين ممهدً الطريق لابنه يزيد. 

توفي معاوية عام فخلفه يزيد الذي قضى سنواته الثلاث في 
الخلافة في محاربة أخصامه. وتخلل حكمه موقعة عاشوراء في كربلاء التي 
قتل فيها الحسين بن علي بن أبي طالب. 

أما عبدالملك بن مروان فأعاد القوة إلى الدولة الأموية بعد بلبلة 
رضعف» فحكم بين عاميى 586 و5١,‏ منهيا عددا من الثورات ومستردا 
شمال أفريقيا. وجاء بعده الوليد بن عبدالملك الذي افتتح السند والمغرب 
وصولاً إلى الأندلس. 

وبعد الوليد عاد الوهن إلى الدولة الأموية نتيجة الانقسامات وعودة 
العصبية القبلية وضعف شخصية الخلفاء وسواهاء في موازاة صعود نجم 
العباسيين الذين تميزوا بحسن التنظيم. 

لم يدخل الأمويون الكثير من الأنظمة في دولتهم. لا بل إن المصالح 
كانت تتشابك» فكثرت الدواوين والمناصب والأجهزة. لكنهم أدخلوا نظام 
البريد لأول مرة في تاريخ الإسلام» وركزوا على تعزيز الجيش. 

وكانت للمرأة في الدولة الأموية مكانة مهمة. وازدهر الشعر والفنون 
غناء وموسيقىء» واغتنت موائد الأمويين بأصناف جديدة من الطعام. 


سوريا في العهد العباسي 


تمكن العباسيون خلال دعوتهم ضد بني أمية من جمع جميع أخصام 
الأمويين لا سيما منهم الشيعة (العلويون) والموالي (المسلمون غير العرب) 
وجاهروا بدعوتهم في بلاد فارس» ثم سيطروا على العراق وبايعوا أبا العباس 
«السفاح) بالخلافة» فهزم الأخير آخر خلفاء الأمويين مروان بن عمر في 
معركة الزاب الأكبر »)6٠0(‏ فدخل العباسيون سوريا وارتكبوا مذبيحة شاملة 
في حق بني أمية الذين لم ينج منهم إلا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
الذي فر إلى الأندلس حيث أقام الدول الأموية فيهاء فتراجع موقع دمشق 
لمصلحة بغداد» وثار أهل السفاح على العباسيين فقمعهم بقسوة. 

وبعد طول ازدهار ضعف نفوذ العباسيين تدريجياًء اعتباراً من العام 
5 قلانت السيظرة القبلية على التؤالى للعتاصر التركية والفارسية 
والسلتجوقية؛ وثمت الانقسامات وحركات التمرة فى !الولايات: لكو البخلافة 
بقيت ولو شكلاً للعباسيين في بغداد. ا 

وبعد سيطرة المماليك عام 2١5١‏ على أثر مقتل آخر خليفة عباسي 
المستعصم على يد هولاكو وجيوشه التي أحرقت بغداد» انتقلت الخلافة 
العباسية إلى القاهرة محتفظة بالسلطة الدينية على يد الأمير العباسي أبو القاسم 
أحمد الذي بويع خليفة في القاهرة من قبل المماليك وما بعده ورثته. 

اعتبر العباسيون سوريا ولبنان بلاداً ينبغي عليها دفع ضرائب خاصة» 
نظراً لعدائها للعباسيين بناء على تاريخها الأموي», الأمر الذي تسبب في أكثر 
من ثورة وبالاتيان بقبائل وعناصر عربية وغير عربية موالية للعباسيين لإسكانها 
في بعض المدن والثغور. 

وعلى الرغم من ذلك؛ ازدهرت التجارة نسبياً كما الصناعة في المدن 


و 


السورية؛ لا سيما مئها النسيج والزجاج والخزف. . . أما الآداب فشهدت 
مرحلة ازدهار قبل انحطاط طويل. 
الحمدائيون 

الحمدانيون ينتمون إلى قبيلة تغلب الشهيرة» وقد اعتنقوا المذهب 
الشيعي » وقد قام العباسيون بمنحهم إمارتي الموصل وحلب. 

وفي حلب أسس سيف الدولة الدولة الحمدانية عام 944» فحاربه 
الأخشيديون لكنه تمكن من الاحتفاظ بالسيطرة على بعض المناطق» ولا 
سيماأ حلب وانطاكية» فيما سيطر الاخشيديون ولاة مصر على دمشق ووسط 
سوريا. 

سيطر سيف الدولة على المنطقة الممتدة من ساحل البحر المتوسط إلى 
منطقة الجزيرة المحاذية لنهر الفرات وجنوباً إلى شمال بعلبك. وقد حظى 
بدعم من معظم القبائل فأرسى النظام في الداخل ورعى الفكرء لكن عهده 
تميّز بالحروب الكثيرة؛ لا سيما مع البيزنطيين» وفي مرحلة أولى مع 
الاحشيديين. توفي سيف الدولة عام /41. فتراجعت الدولة الحمدانية شيئا 
فشيئاًء لا سيما مع اشتداد ضغط البيزنطيين والفاطميين الذين خلفوا 

وطح يدنه الول قصراً فخماً في حلب ورمّم قلعتهاء وأكرم الشعراء 
ورجال الفكرء كالمتنبي الذي مدح سيف الدولة في أروع قصائده؛ والفارابي 


وق فراس الحمداني. كما أن المؤرخ الأدبي الشهير أبو الفرج الأصبهاني 
قدم كتابه «الأغانى» إلى سيف الدولة. 


المماليك في سوريا 
خلف المماليك الأيوبيين في مصر لا سيما بعدما بلغ عدد الجنود 
المماليك وهم في الأصل من الأتراك والديلم. الأربعمئة ألف فى سوريا 
ومصر. فانقليوا على الايوبيين. وقد ترافئقت تلك المرحلة مع هجوم جحافل 
القائد المغولي هولاكو على العراق ثم سورياء فنتصدى لهم المماليك بقيادة 


: 


قائدهم قطز الذي أغلن نفسه سلطاناً: وانتصر عليهم في عين جالوت فى 
فلسطين عام ١5؟1١.‏ وبذلك انفتحت سوريا أمام المماليك فوجهوا شمالاً 
حملات عدة بدأت مع الظاهر بيبرس وانتهت مع الأشرف خليل. 

وسيطر بيبرس على مناطق عدة من سوريا واتخذ من حمص معسكراً 
لجيشه» ثم سيطر على أنطاكية . 
العثمانيون. 


م 


الفصل الرابع 
في العهد الصليبي 


اجتازت الحملة الصليبية الأولى عام ٠١917‏ جبال طوروس؛: وسيطر 
بوهيموند أحد قادة الحملة على مدينة أنطاكيا عام ١٠١948‏ بعد حصار أشهر 
عدة وأعلنها إمارة. 

أما ريمون دي سان جيل فاحتلٌ معرة النعمان وحصن الأكراد. 

وتمت الحملة الثانية التي هاجقت دمشق ثم تراجعت عنهاء فخسر 
الصليبيون صداقة دمشق. 

وبعد بضعة عقود ظهر القائد الأبوبي صلاح الدين الذي أسس الدولة 
الأيوبية في مصرء وهو ينتمي أساساً إلى أفراد آل زنكي في الموصل الذين 
أرسلوا حملة إلى مصر بقيادة شيركوه سلف صلاح الدين. 

وتمكن صلاح الدين من احتلال دمشق عام /ام ١ ١‏ واصطدم بالصليبيين 
في معركة حطين في " تموز :1١417‏ فانتصر عليهم وسيطر على معظم مدن 
الساحل الفلسطيني وصيدا وبيروت باستثناء صور ثم احتل القدسء الأمر 
الذي دفع الصليبيين إلى إطلاق الحملة الثالثة» واصطدم ريكاردوس قلب 
الأسد ملك انكلترا مع صلاح الدين في معارك عدة ولم يتمكن أحد من 
الانتتصارء فوضعا الصلح في الرملة عام ١١97‏ واحتفظ الصليبيون بالساحل 
وظل الداخل السوري ومدينة القدس بيد الأيوبيين على أن يضمنوا للمسيحيين 
حرية الوصول إليها. 

والحملتان الرابعة والخامسة لم تبلغا سوريا بيئما وصلت الحملة 
السادسة إلى عكا ووقع قائدها الملك الألماني فريديريك الثاني عام ١7717‏ 
اتفاقأ مع الأيوبيين تنازلوا بموجبه عن القدس وبيت لحم والناصرة وسواحل 
صيدا. 


ومع انقراض دولة الأنودةة برر المماليك في مصر فتابعوا الحرب 
ضد الصليبيين فاحتل سلطانهم الظاهر بيبرس حصن الأكراد عام ١١1/١‏ 
وسقطت مدن الساحل تباعا حتى عكا عام »١59١‏ وبذلك انتهى العهد 
الصليبي في الشرق. 


آثار الصليبيين 


أبرز آثار الصليبيين في سوريا كاتدرائية جميلة وكبيرة في مدينة طرطوس 
الساحلية ما زالت قائمة حتى اليوم؛ أما حصن الأكراد الذي بناه العرب 
فأدخل عليه الصليبيون تحسينات هندسية عدة. وحسن الصليبيون حصن 
المرقب بين طرطوس واللاذقية في شكل يصعب معه على العرب دخوله. 
علماً أنه أساساً حصن عربي . 

وبنى الصليبيون قلعة المضيف عام ١١١5‏ في مدينئة أفابيا التاريخية 
قرب حلب في وادي العاصي» وتميزت بضخامتها واتساعها. 

عرفت المناطق السورية التى خضعت للصليبيين تفاعلاً خضارياء لا 
نينا وان الفلميين تميووا سابع تس بزانتعا- على الدين الإسلامي: 
وازدهرت التجارة لا سيما من وإلى دمشق ومصرٌ ومدن الساحل وسط أمان 
شهد له أكثر من رحالة عربي . 

وانتشرت الإرساليات في بعض المدن السورية مفتتحة مدارس عدة» 
وقد شكلت سوريا معبراً مهما للبحارة بين أوروبا والشرق الأقصى وصولاً 
إلى الهند والصين . 


/و 


الفصل الخامس 
في العهد الهثماني 


شكلت الإمارة التركمانية على الحدود الشمالية لسوريا موضع تباين 
وصراع بين الدولة العثمانية الناشئة ودولة الصفريين الفارسية ودولة المماليك 
نظراً لموقعها الحساس بين الدول الثلاث. وقد تمكن السلطان محمد الثاني 
من السيطرة غير المباشرة على الإمارة بعدما تزوج إحدى بنات أميرها علاء 
الدولة» علماً أن الإمارة كانت تتبع ولو شكلاً الوصاية المملوكية. وبعد 
اندلاع الحرب بين العثمانيين والصفويين وقف علاء الدولة على المحياد» فلم 
يغفر السلطان سليم لجده علاء الدولة هذا الموقف؛ فقتله وضم الإمارة إلى 
السلطنة الأمر الذي صعد من التوتر مع المماليك الذين اعتبروا ذلك تحدياً 
مباشرا لهم . 

وكان اتفاق سري عقد بين شاه الصفويين إسماعيل والسلطان المملوكي 
العجوز قانصوه الغوري» وقد علم يه السلطان سليم. 1 


وتنفيذاً للاتفاق» أقبل قانصوه على رأس جيش كبير إلى منطقة حلب 
في وقت كان السلطان سليم يراقب الوضع على رأس جيشه عند الحدود 
الشمالية لسوريا. ولما عرف بوصول جيش قانصوه الغوري» أرسل إليه من 
يسأله تفسير هذه الخطوة» فوقع الخوف في قلب السلطان المملوكي وبرّر 
ذلك بأنه جاء مصلحاء لكن السلطان سليم رفض هذا الجواب وأساء معاملة 
موفدي قانصوهء وتقدم إلى حلب ودارت معركة مرج دابق ١5(‏ آب 
65») وقد انهزم فيها المماليك وخيالتهم الشهيرة في وجه قوة شكيمة 
السلطان سليم ونار مدفعيته» علما أن سليم استعمل سلاحاً هو الرشوة لعدد 
من ولاة المماليك. 


انقسم الولاة والأمراء والعائلات النافذة في سورياء بين مؤيد للعثمانيين 
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ومحافظ على ولائه للمماليك . وفي معركة مرج دابق الحاسمة بين الطرفين 
عام 1015 تخلّى عدد من قادة المماليك عن صفوفهم منضمين إلى العثمان 
الخيري بك وإلى حلب والغزالي والي دمشق إلى جانب عدد من الأمراء 
اللبنانيين. واستقبل السلطان سليم بعد دخوله دمشق وفدا من اللبنانيين 
لتهنئته» وكان على رأسهم الأمير فخر الدين الأول. 

أبقى السلطان سليم التنظيم الإداري الذي كان قائماً في عهد المماليك 
(ولايات حلب وحماه وطرابلس وصفد والكرك)» وكافأ الذين انقلبوا على 
المماليك وساعدوه في معركة مرج دابق» ومن بينهم جانبردا الغزالي الذي 
ولاه على كل المناطق الممتدة من شياني سوريا ومن عريش مصر باستثناء 
مدينة حلب التي عيّن عليها واليا تركيا. 

وسرعان ما خاب ظن السوريين بالعثمانيين» إذ انتظروا منهم حكماً 
أكثر عدلاء فإذا بالعثمانيين يجارون المماليك في التعسّف لاسيما وأن الجيش 
العثماني لم يتورع عن نهب المدن والغلال بعد سيطرته على البلاد. 
ولايته وأضعف الأمراء والعائلات القوية في لبنان» وانضم إليه عدد كبير من 
المماليك الذين فروا من مصر خوفاً من جور نائبها خيري بك. وقد جمع 
الغزالي كل أسباب القوة عسكريأ وشيعيا مطلقا حلم الاستقلال عن السلطنة. 

وبعيد وفاة السلطان سليم عام هل اتثقلب الغزالي على العثمانيين 
وأعلن استقلال ولايته في الجامع الأموي في دمشق ) مطلقاً على نفسه أسم 
القانوني» أرسل قوات الانكشارية التي هزمت الغزالى وقتلته ودخلت دمشق 
عنوة ونهبتهاء وكان ذلك في كانون الثاني .١51١‏ 

وعلى أثر ذلك؛ عمد العثمانيون إلى تقسيم «الولاية السورية» إلى 
ولايات عدة لمنع ظهور والٍ قوي قد ينقلب عليهم وأصبحت التقسيمات 
الجديدة كالتالي: 


ولاية طرابلس »؛ واتبعت بها سلاجق طرابلس وحخمص وحماهة وسلمية 
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وجبلة. وارتدت طرابلس أهمية استراتيجية نظراً لموقعها المطل على البحر 
وعلى السلسلة المبعدة مح حبال العلويين إلى جيل لبثان» .وسبطرتها على 

ولاية حلب» وتضم تسعة سناجق تشمل شمالي سوريا باستثناء 

ولاية دمشقء» وتضمٌ عشرة سناجق أبرزها السندس وبيروت وصيدا 
ونابلس وتدمر. 

وعمل العثمانيون منذ ذلك الحين على تعيين. ولاة أتراك. ومع ذلك 
عملوا على بث أسباب التباين والتنافس في ما بينهم لدرء خطرهم على سلطة 
الدولة المركزية. 

وما زاد في الأمر سوءاً هو أن الدولة أباحت شراء منصب الوالي 
بالمال» وازدهرت الرشاوى وما عرف «بالبارطيل»)» فى موازاة تزايد الضرائب 
التى أثقلت كاهل الشعب. 


توزيع الأراضي والممتلكات 

قسم العثمانيون الأراضي من الولايات والمقاطعات السورية إلى ثلاث 
فئات وهي : 

- أرض العشر التي أعطيت للمسلمين مقابل دفع عشر إنتاجها للخزينة. 

- أرض الخراج التي أبقيت في أيدي المسيحيين شرط أن يدفعوا 
خراجها لبيت المال. 

د أرقو الحيرة : وصهي الأرض التابعة مياشرة للدولة. تتولى تأجيرها 
كإقطاعات . 
الضرائب 

اعتمد نظام الضرائب العثماني على التعاليم والشريعة الإسلامية. فشمل 
الضرائب على الأراضي والجزية على غير المسلمين. وقد تصاعدت الضرائب 
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قاع فضت فبراني فلن المواقق والمواف الاستهلاكة الأشاضية» قشلا 
عن الرسوم الجمركية ورسوم المرور وهي رسوم كانت سوريا موردا مهما لها 
نظراً للحركة التجارية النشطة فيها. 
القضاء 

كانت سوريا تتبع قضائياً قاضي قضاة الأناضول» أي الذي يتولى القسم 
الآسيوي من السلطنة. أما مباشرة فكانت تبتع ملأ دمشق» كقضاة المدن 
الكبرى» مثل اسطنبول ومكة والقاهرة وبغداد. . 

وقد تحول منصب القاضي من منصب مدى الحياة إلى تعيين سنوي 
وتكلك عليه غوافل. الما والر شنوة.. 

أما فى المديئة الثانية» فكان لكل ناحية قاض عادي ونائب له يعينه 
قاضى" القفاة لهدة مئة ونضف. السنة: ١‏ 


ه١‎ 


الفصل السادس 
النورة العربية الكبرى 


كره الأتراك للعرب 


"ولا يعقل لذلك سبب غير شديد بغضهم للعرب كما يستدل عليه من أقوالهم 
التي تجري على السنتهم مجرى الأمثال في حن العرب». فاطلاقهم على عرب 
الحجاز «ديلنجي عربه أي العرب الشحادين» واطلاقهم على المصريين "كور 
فلاح ١‏ بمعنى الفلاحين الأجلاف. و اعرب جنكنه سي؛ أي نور العرب» 
و اقبطي عرب! أي النور المصريين؛ وقولهم عن عرب سوريا انه شامك 


شكري ونه عربك يوزي' أي دع الشام وسكرياتها ولا رع وجوه العرب. 
وقولهم #بيس عرب» أي عرب قذر و اعرب عقلي» أي عقل عربي» أي 
صغير0ء و اعرب جكه سي١‏ أي حنك عربي» أي كثير الهذر. . . 
اثلاث خلقن للجور والفساد. القمل والترك والجرادا. 
عيد الرحمن الكواكبي - أم الشرى - 
ص اح القاهرة 





استمر الحكم العثماني للأقطار العربية» ومن بينها سورياء نحو أربعة 
قرون. ومع تقدم الزمن ساء حكمهم وبالغوا في التعسف والجور وزرع الفتن 
ونشر الفساد والجهل. لكن ضعف الدولة العثمانية ساهم في المقابل في نوع 
من الانفتاح على الدول الأوروبية التي استغلت هذا الضعف لتوفد الإرساليات 
والبعثات العلمية والتجار. 
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احدى مراسلات مكماهفؤون 


«من السير مكماهون إلى الشريف حسين» القاهرة فى 14؟ تشرين أول سنة 
1١١ 9‏ ذي الحجة سنة 1898). 1 
إلى شريف مكة مع الألقاب» تلقيت كتابكم المؤرخ في 59 شوال بكثير من الغبطة 
والسرورء وكان للعبارات الودية المخلصة التي وردت فيه أكبر تأثير في نفسي . 
وانه ليؤسفني أنكم حم في كتابي الأخير وححديني على قضية الحدود شيئا 

من البرودة والتردد. مع أنني لم أكنٍ أتصد اذلك بل كنت أود أن أقول بأن 
الوقت لم يحن بعد للبحث فيها بحثاً منتجاً. هذا كل ما أردت توله» وقد 
أدركت من كتابكم الأخير أنكم تعلقون أهمية كبرى على قضية الحدود. وانكم 
تعتبرونها من المسائل الحيوية» فأرسلت مضمون كتابكم إلى الحكومة 
البريطانية» وأنه ليسرني أن أرسل إليكم البيانات التالية التي أثق كل الثقة بأنها 
ستفوز برضائكم. ان مرسين» واسكندرونة»؛ وبعض أقسام السورية (كذا) 
الواقعة فى غربى دمشق وحمص وحما وحلبء لا يمكن أن يقال عنها عربية 
متحكية جف أن سن ف القدوة العن اذكركي هيا ود على اساتحناة 
الموافقة على تلك الحدود على أساس هذه التعديلات» على أن لا ينقص شيء 
من اتفاقاتنا مع زعماء العرب» أما الأراضي التي تستطيع إنكلترا العمل فيها 
بملء الحرية» ودون أن 6 شوو امدلبعنها فرشي فإن لي السلطة التامة باسم 
حكومة صاحب الجلالة أن أعطيكم التأمينات التالية جواباً على كتابكم . 

١‏ - أن إنكلترا مستعدة على أساس تلك التعديلات ‏ أن تعترف باستقلال 
العرب» وتقديم المساعدة لهم في الحدود التي اقترحها شريف مكة. 
١‏ - تحمي بريطانيا الأراضي المقدسة من كل اعتداء خارجي وتعترف بوحدتها. 
٠‏ تقدم بريطانيا للعرب ‏ عند الحاجة ‏ كل مساعدة أو نصيحة تلزم؛ وتعاونهم في 
تشكيل أفضل شكل من أشكال الحكومات في ممختلف البلاد العربية . أما ما يتعلق 
بولايتي البصرة وبغداد فإن العرب يعرفون أن مركز انكلترا أو مصالحها فيهاء تتطلب 
شكلاً إداريا خاصك ومراقبة خاصة للمحافظة على تلك الأنحاء من الاعتداءات 
الخارجية» وتأمين راحة واطمئنان السكان وتوطيد مصالحنا المشتركة فيها!. 

وجيه علم الدين - العهود المتعلقة 
بالوطن العربي - ص *١‏ و١5‏ 
دار الكتاب المحديد 8 95ا 





هم 


كما أن ثورة محمد علي على العثمانيين أسهمت بدورها في ضعضعة 
الحكمء خصوصاً بعدما هزمهم في مواقع عدة» لا سيما قرب شواطىء 
بحيرة حمص-: وفي معركة قرب الاسكندرون عام 21417١‏ وصولا إلى معركة 
قونية في الأناضول التي انتصر فيها إبراهيم باشا بن محمد علي وقائد 
الحملة المصرية على الصدر الأعظم محمد رشيد باشا. على أن ذلك 
أخاف الدول الأوروبية من دفعها إلى المساهمة في إخراج المصريين من 
و 

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى عام ١914‏ ووقوف تركيا إلى 
جانب ألمانياء مال العرب إلى الحلفاءء لا سيما وأن البريطانيين وعدوا 
الشريف حسين بن علي؛ زعيم الحجاز وسليل الدوحة الهاشمية» بالاستقلال 
عن تركيا. 

وشكلت دمشق محور اتصالات سرية بين الشريف الحسين وعدد من 
قادة حركة التحرر العربي؛ وحصل الحسين على تفويض بالتفاوض مع 
بريطانيا على الاستقلال بشروط. وهذا ما تم الاتفاق عليه. 

وفي الوقت نفسهء عمد الشريف حسين إلى إبقاء الاتصال مع 
الأتراك ولا سيما مع جمال باشا لايهامه بأنه يواليهم. وقصد فيصل بن 
الحسين دمشق لإقناع جمال باشا بتخفيف الأحكام العرفية ومنع الإعدام 
عن بعض الوطنيين؛ لكن جمال باشا أصرٌ على موقفه فأعدم دفعة أولى 
في بيروت وفي ساحة المرجة في دمشق. حيث شئق في 5 أيار ١915‏ 


سبعة مناذض ضلين . 


وعلى الأثرء غادر فيصل دمشق إلى الحجاز وأعلن مع أخيه عليء 
باسم والدهما الشريف الحسين» الثورة العربية من المديئة المنوّرة. وسقطت 
المدن والمواقع التركية تباعا في الحجاز» ورد جمال باشا بعملية اعتقالات 
وتعذيب وتنكيل في دمشق. وزاد في معاناة السوريين ظهور الجراد عام 
6 والتشار المجاعة. 
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الشريف حسين بعلن الثورة 
في >7 حزيران سنة ١917‏ أصدر الشريف حسين منشور الثورة التي كان قد 
ل والعاشر من حزيران في مكة. . 
هذه مقتطفات من المنشور؛ 9... أما انحرافهم (أى لا ب اا 
500 صراط الدين فلا نأخذ فيه هنا بمجرد ما اشتهر عن زعمائهم من 
الكفر والالحاد في الصحف الإسلامية والأوروبية» وبما نعلم من سوء اعتقاد 
جمهور علماء الأستانة وغيرهم فيهم؛ بل نأخذ فيه بأقوالهم وأفعالهم؛ فمن 
باب الأقوال ما نشروه في دار السلطنة من الكتب والصحف التي جاهرت 
بالطعن في الإسلام وانتقاص ما عظم الله تعالى من قدر خاتم رسله وقدر 
خلفائه الراشدين الكرام؛ ككتاب (قوم جديد) الذي اشتهر بما فيه من الكفر 
والضلال واالالاضلال» وتحريف نصوص الكتاب العزيز والسنة السنية» ومجلة 
(الاجتهاد) التى شوهت أجمل سيرة في الخلق وأشرفها وهي سيرة المصطفى 
صلوات الله عليه وسلامهء ولا يمكن أن تنشر أمثال هذه المطبوعات في دار 
السلطنة على مرأى ومسمع من شيخ إسلامها وعلمائها ومن رجال السلطنة 
ووزدائها لولا أن الجمعية هي الناشرة لهاء وما بالنا نرى من ينتقد جمعيتهم. 
ولو بحقء يعاقبونه بالقتل أو النفي أو السجن المؤبدء ومن يطعن في دين الله 
وصفوة خلقه يعزز ويكرّم... 
وأما ما خصّوا به العرب ولغتهم من الاضطهاد فهو أعظم ما جنوه على الدين 
والدولة من الفسادهء حاولوا قتل اللنة العربية في - جميع الولايات اللإإسلامية» 
بإبطالها من المدارس ومنعها من الدواوين السام 7 واصندووا في ذلك أوامر 
كثيرة لقيت من مبعوثي العرب معارضات شديدة» ونفروا عنها في كتبهم 
الجديدةء وألفوا لذلك الجمعيات الكثيرة» ولا يحفى أن قتل اللغة العربية قتل 
للإسلام نفسهء فالإسلام في الحقيقة دين عربي بمعنى أن كتابه أنزل باللغة 
العربية وجعل متعبداً بتلاوته وتدبره وفهمه لا بمعنى أنه خاص بالعرب. فمن 
المعلوم من الدين بالضرورة أنه عام لجميع الأمم قال الله في سورة الرعد؛ 
«*و كذلك أنزلناه حكما عربياً»!. 
وجيه علم الدين ‏ العهود المتعلقة 
بالوطن العربي - ص *ه و 4ه وكه 
دار الكتاب الجديد 1558. 
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وفي إطار تطورات الحرب العالمية» تقدم البريطانيون في سيناء في 

تجاه فلسطبي: بينما تقدمت قوات الثورة بقيادة فيصل في اتجاه الأردن» علما 
أن الأتراك حصلوا على عون من القوات الألمانية في مواجهة البريطانيين 
والعرب . 

وفى "١‏ أيلول ١1916‏ وبعد احتلال عمّان ودرعا تقدم البريطانيون 
البريطاني الجنرال اللنبي وسط استقبال حماسي كبير . 

وقبل نهاية تشرين الأول 1418 تم تحرير حمص وحماه وحلب؛ علماً 
أن الحامية التركية في حلب أبدت مقاومة عنيدة. 

على أن انتصار الحلفاء والحسابات الخاصة بتقاسم النفوذ انتهت إلى 
إثارة مشكلة جديدة على حساب التطلعات العربية. 


معاهدة سايكس ‏ يدكو 

في ١418/٠١/5١‏ بدأت المفاوضات السرية بين بريطانيا وفرنساء 
حول مستقبل المشرق العربي. تولى المفاوضات عن الجانب الفرنسي قنصل 
فرنسا العام في بيروت جورج بيكوء بينما تولاها عن بريطانيا السيد ارثير 
نيكلسون في البداية ثم مارك سايكس. وكان كل من بيكو وسايكس خبيراً 
بشؤون المنطقة. 

استمرات الاجتماعات حتى أيار (مايو) ١9317‏ حيث تم الاتفاق على 
الصيغة النهائية للمعاهدة؛ وككلف الرجلان بالحصول على موافقة الحكومة 
الروسية . فأرسلا لهذه الغاية مذكرة إلى وزير الخارجية الروسي زازانوف الذي 
و 0 قائمة بالمطالب الروسية للموافقة على 
اتفاق سايكس - : بيكو. وأبلغ زازانوف بموافقة الحكومتين البريطانية والفرنسية 
على المطالب ال وبالمقابل أعطت روسيا موافقتها. 


أما أبرز ما تضمنته اتفاقية سايكس بيكو فهو التالى: 
١‏ - تعترف كل من فرنسا وبريطانيا بإقامة دولة عربية مستقلة أو اتحاد 


5م 


دول عربية فى المناطق (أ) و «ب» المحددة على خريطة مرفقة تحت سيادة 

وتعطى فرنسا داخل المنطقة 17 الأولوية بالنسبة للأعمال والمصالح 
الداخلية. أما بريطانيا فتحصل على نفس الحقوق داخل المنطقة اب1ا. 
وتتولى الدولتان تزويد الدولة العربية الناشئة أو اتحاد الدول العربية 

؟ ‏ على فرنسا وبريطانيا إقامة إدارة لهذه المناطق» فرنسا داخل المنطقة 
الحمراء» وبريطانيا في المنطقة الزرقاء. ويمكن لهذه الإدارة أن تكون مباشرة 
أو غير مباشرة على أن يكون لهما رقابة على ذلك. 

فى المنطقة البنية اللون على الخارطة» أي فلسطين» سوف تنشأ 
إدارة دولية بعد التحادث مع روسيا والحلفاء الأخرين : :ويسنقتى هن هذا 
التدبير مرفأ عكا وحيفا اللذان سيخضعان للنفوذ البريطاني. 

حددت منطقة النفوذ الفرنسية من لواء الإسكندرون شمالاً وحتى عكا 
جنوباً في فلسطين» بالإضافة إلى جبل لبنان وجبال العلويين. 

 :‏ منطقة النفوذ البريطانية تشمل بلاد ما بين النهرين» باستثناء 
الامبراطورية العثمانية بحيث أنهما يعترفان بضمها أرض روم ومناطق فان 
وبيتليس وشواطىء البحر الأسود وبعض الكردستان الواقع جنوبي فان وجزيرة 

وقد سمع العرب بهذه الاتفاقية الغادرة. أول ما سمعواء ١‏ من 
الإنكليز والفرنسيين ولكنْ من الروس والأتراك. . فالبلاشفة الذين استولوا 
على الحكم في روسيا وأطاحوا بالنظام القيصري بعد انتصار ثورة أكتوبر عام 
7 الاشتراكية» عثروا فى ملفات وزارة الخارجية القيصرية على وثائق هذه 
الاتفاقية السرية فعمدوا إلى نشرها. وسرعان ما تلقّف جمال باشا نص 
الاتفاقية وبعث به إلى الأمير فيصل (ركان في الجن بويع وو + ا فى 
5" تشرين الثاني ١94117‏ قال فيها ما خلاصتّه: إن فيصلا وآباه قد حدغا 
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بالوعود التى أعطيت لهما باستقلال العرب والتيى جعلتهما يثوران على السلطة 
العليا في الإسلام (الخليفة العثماني)» وقد اتضح الآن من نصوص اتفاقية 
سايكس - بيكو أن تلك الوعود سرابٌ خادعٌ وكذبٌ محض» فلم يبق أمام 
العرب إلا العودة إلى حظيرة السلطان العثماني. وتحقيقاً لهذا الغرض اقترح 
جمال باشا على فيصل أن يأتي إلى دمشق للتفاوض في عقد صلح عربي 
تركي منفرد على أساس منح الولايات المتحدة العربية في الدولة العثمانية 
حكماً ذاتياً كاملاً. 

فيها عن الرسالة التي بعث بها إلى الشريف حسين» عن طريق ابنه فيصل» 
وقال في ختام تلك الخطبة» بعدما أظهر كيف كشف وثائق بطرسبرغ عن 
غدر الإنكليز وحلفائهم بالعرب: «بَعَنْتُ أخيراً إلى الشريف حسين باشا كتابا 
صورت له فيه هذه الحقائق» وأفهمته حرج مركزه الحاضر وحخطره» فإذا كان 
مسلا حقيقيا وكان جامغا لمزايا العزت: وحصائلينا وإحساساتها (فليسس علية 
إلا أن» يقلبّ للإنكليز ظهر المِجنّ ويَؤُولَ راجعاً إلى خليفة الإسلام 
والمشلية إنقى قد عمف تاجاتن "الديتيةة ترانعيا من الله جل وغل أن 
يلهمه طريق الرشد والصواب والهداية». 


لم يكد فيصل يتلقى رسالة جمال باشا حتى بعث بها إلى أبيه الذي مع 
ذلك أبى أن يُجري أي حوار مع الأتراك. وبعد أن عَهد إلى ابنه فيصل في 
إرسال رد موجز إلى جمال باشا يعلن فيه رفضه لعرض الصلح بعث إلى 
السير ريجينالد وينغيت» المندوب السامي البريطاني في مصرء بنص رسالة 
جمال باشا وبنص اتفاقية سايكس - بيكو وسأله أن يقدم إليه تفسيراً لهذه 
الوثيقة المناقضة لعهود بريطانيا ومواثيقها له... 

وفوجىء وينغيت فأحال رسالة الشريف حسين إلى وزارة الخارجية 
البريطانية» فلم يكن من المستر بلفورء سكرتير وزارة الخارجية؛ إلا أن بعث 
إلى الحسنيزة: تواشيطة#ويفيت 44 ييزقة تسد فبها الكذت-والمخالطةذاعما أن 
ما وجده البلاشفة في وزارة الخارجية في بطرسبرغ لم يكن معاهدةً بالمعنى 
الصحيح بل محاورات ومحادثات مؤقتة جرت بين إنكلترا وفرنسا وروسيا في 
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أوائل الحرب منعاً لحدوث أية مصاعب تعوق .الدول الثلاث عن مواصلة 
القتال ضد الأتراك» وذلك قبل قيام النهضة العربية.. وأن جمال باشا غيّر - 
عن جهل أو خبث ‏ في مقصدها الأساسي وأهمل شروطها التي تقضي 
ضرورة رضا السكان و«تجاهل ما وقع بعد ذلك من أن قيام الحركة العربية 
ونجاحها الباهر وانسحاب روسيا من الحرب قد أوجد حالة أخرى تختلف 
عما كانت عليه بالكلية منذ أمد مضى». 

وأرفق «وينغيت» هذه الرسالة بمذكرة رسمية رفعها نائبه المعتمد 
البريطاني في جدّة إلى الشريف حسين وفيها ثناة على الملك العربي لأنه 
أطلع حلفاءه على عرض الصلح الذي قدمه إليه جمال باشاء وتأكيد قاطع 
على أن بريطانيا سوف تفي بعهدها للعرب فتقف إلى جانبهم في كفاحهم من 
أجل التحرر والاستقلال.. ولكن المذكرة لم تشر إلى اتفاقية سايكس - بيكو 
من قريب أو بعيد... وهكذاء تابع الحسين تعاونه مع البريطانيين. 
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الفصل السابع 
إعلان المملكة العربية السورية 


كانت القوات العربية والقوات البريطانية تتوجه إلى دمشق عندما اجتمع 
فى بهو المجلس البلدي فى ساحة المرجة عدد من وجهاء المديئة ومفكريها 
وقرروا إقامة حكومة مؤقتة تصون الأمن والنظام بعد انسحاب القوات التركية 
منها. وقد اختاروا لرئاسة هذه الحكومة الأمير سعيد الجزائري (أيلول 
4 ؛>؛» نما كان مئه إلا أن أقسم يمين الولاء للملك حسين» وأنزل العلم 
العثماني عن دار الولاية ورفع ندلا ينه العلم العربي» الأسود والأبيض 
والأخضر والأحمر. 

ولم تدم هذه الحكومة المؤقتة غير ثلاثة أيام» فما أن أطلّ اليوم الأول 
من تشرين الأول ١41١18‏ حتى كانت القوات العربية والبريطانية قد دخلت 


عء- 


دمسى ٠.‏ 
أنشأ الجنرال اللنبى إدارة عرفت ب «إدارة أراضى العدوٌ المحتلة» وقسمّ 
بلاد الشام إلى ثلاث مناطق» جنوبية وغربية وشرقية» مبرراً ذلك كله بأنه 

تدبير عسكرىي محض اقتضته ظروف الحرب. 

فالمنطقة الجنوبية (أي فلسطين) وُضعت تحت الإدارة البريطانية. 

والمنطقة الغربية (وتضم جبل لبنان والمنطقة الساحلية من صور إلى 
حدود كيليكيا) وضعت تحت الإدارة الفرنسية» وغَيّن الكولونيل الفردسي دو 
بيايباب حاكماً عليها (ومركزها بيروت). 

أما المنطقة الشرقية (وتشمل داخل سوريا من العقبة إلى حلب) فقد 
وضعت تحت الإدارة العربية» وعُيّن الفريق رضا باشا الرٌكابى حاكماً عسكرياً 
عليها (ومركزها دمشق). 


وفي " تشرين الأول ١914‏ دخل الأمير فيصل دمشق فاستقبله 
المواطئنون بحماسة كبيرة؛ وكان في طليعة المستقبلين رضا الركابي وأركان 
حكومته. وفى في اليوم التالي أعلن الأمير فيصل» باسم أفية العتردياب تسر 
تأسيس الحكومة العربية السورية وثبّت الركابي ورجال حكومته في مناصبهم . 

وقد ضمّت حكومة الركابي رجالاً من سوريا ولبنان والعراق. . 
وأسّست هذه الحكومة مجلساً للشورى» ونظمت القضاءء وأصدرت جريدة 
رسمية باسم «العاصمة» لنشر القوانين والقرارات» وأنشأت المجمع العلمي 
العربي واختارت لرئاسته الأستاذ محمد كرد علي. 

من جهة ثانية» اختار الركابي اللواء شكري باشا الأيوبي مندوباً له في 
بيروت» وما إن وصل الأيوبي إلى مركز عمله حتى رفع العلم العربي على 
سراي بيروت» كم على سراي بعبدا مركز حكومة جبل لبنان. ولكن 
الكولونيل دوبياباب وصل بيروت يوصفه اكه عسكرياً على المنطقة الغربية ‏ 
فأنزل العلم العربي ورفم مكانه العلم الفرنسي ء فعاد الأيوبي إلى دمشق. 


مؤتمر الصلح 

تلقى الأمير فيصل برقية من والده الملك حسين يدعوه فيها إلى التوجه 
إلى باريس ليدافع عن حقوق العرب عامة؛ وعن حق سوريا في الوحدة 
والاستقلال خاصة» في مؤتمر 000 فغادر الأمير سوريا في ؟؟ تشرين 
الثاني ١1918‏ بعد أن أناب عنه في دمشق مدق ناه الأضقى الأسر دزي وعهد إليه 
في توقيع ما تتخذه حكومة الركابي من قرارات . 

ولم يكد فيصل يصل إلى مرسيلياء على متن إحدى البوارج البريطانية 
حتى قابله ضابطان فرنسيان كبيران وأحاطاه علماً بأن الحكومة الفرنسية ترحب 
به زاك ثرا كريماً لبلادهاء ولكنها لا تستطيع أن تعامله معاملة مندوب ذي صفة 
تمثيلية أو رسمية. فامتعض فيصل كثيراً وتابع طريقه إلى لندن فوصلها في 
العاشر من كانون الأول. 

وقد اكتشف فيصل أن اتفاقية سايكس - بيكو كانت حقيقة وأن حكومة 
فرنسا اعترضت من قبل على اختياره رئيساً للمنطقة الشرقية المحتلة وأنها 


11 


تنوي الاعتراض على حضوره مؤتمر الصلح بوصفه ممثلا للحجاز. 

ولما رجع فيصل إلى باريس» في منتصف كانون الثاني 21919 واجه 
ثلاث عقبات: الأولى مصالح بريطانيا في العراق وفلسطين» والثانية ماع 
فرنسا في سورياء والثالثة نفوذ الصهاينة الطامعين في توطيد أقدامهم في 
فلسطين. وزاد الظين يله 'رففن فرتسا الاغترات نه كيدلا للحجاز فى مؤتمر 
الصلح. بدعوى أن الدول لم تعترف بالحجاز دولة متحالفة مع الدول 
المنتصرة... ولكن بريطانيا سارعت في التدخل في هذه المسألة فنزل 
الفرنسيون عند رغبتها وأجازوا لفيصل حضور مؤتمر الصلح. 

وفي المؤتمر ألقى فيصل في 5 شباط ١919‏ خطاباً أكد فيه حق 
الشعوب العربية في الاستقلال والوحدة» وذكّر المؤتمرين بدور العرب في 
الققاء على الدولة العفيائة و«التفحاك الى تنوه شلال الحرية» مطلا 
ابمكازة اتناف متامكد ب سكو ولفسكه ميد الركسن» لشن الخا من توي 
المصير: 


وفلسطين لاستطلاع رأي السكان في مستقبل بلادهم. فلقيّ الاقتراح ترحيبا 
من الرئيس ولسون... أما لويد جورج رئيس الحكومة البريطانية فاستقبل 
الاقتراح بفتورء فيما عارضه رئيس الحكومة الفرنسية كليمنصو بشدة. 

ورأى ولسون أن تؤلف اللجنة من مندوبين متساوي العدد يمثلون فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا اوالوديات المحمددة الأكركية وأن ترقع ازمر 0 
المتحدة الدكتور 0 21 000 3 عصدءنل .0.16 ممثلين 
هوغارث ممثلين لها. أما فرنسا وإيطاليا فامتنعتا عن الاشتراك فى عضوية 
اللجنة . 
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المؤتمر السوري العام 

عاد فيصل إلى دمشق في أوائل أيار ١414‏ ليجد الرأي العام العربي 
في غليان بعدما سمعوا أخبار مؤتمر الماع وانكشفت لهم نيات الحلفاء . 
وحين طالب الزعماء الأمير فيصل بمصارحتهم تايل خرك إن اناك سوك 
تفوز بأمانيها القومية لا محالة» وأن لجنة التحقيق الدولية المرتقب وصولها 
إلى البلاد سوف تتأكد من تعلق السوريين بمبدأ الوحدة والاستقلال» ثم دعا 
إلى التزام الهدوء والسكينة. . 

وتحفظ فريق من الوجهاء على تكتم فيصل. وأخذت تبرز الدعوة إلى 
المعارضة واقترح لحز الاستقلال العربي) ‏ ولم يكن هذا الحزب غير 
الضوورة العلنية لجمعية «العربية الفتاة» السرية ‏ تشكيل مجلس وطني» فأقر 
فيصل الاقتراح ) وأجريت الانتخابات على عجل نظراً إلى قرب وصول لجنة 
العام) . 

عقد «المؤتمر السوري العام» أولى جلساته في دمشق في ؟ تموز 
84»؛ وقد تغيّب عن جلسة الافتتاح بعض ممثلي «المنطقة الغربية» الذين 
منعنهم السلطة الفرنسية من السفر إلى دمشق . واتيخذ المؤتمر عشرة مقررات 

طلب الاستقلال السياسي التام الناجز لسوريا الطبيعية» على أن يكون 
نظام الحكم فيها ملكياً نيابياً على رأسه الأمير فيصل . 

الاحتجاج على المادة 7١‏ من ميثاق عصبة الأمم وهي المادة التي 

طلب المساعدة الفنية والاقتصادية من الولايات المتحدة الأميركية» 
على أن لا تمس هذه المساعدة استقلال البلاد السياسي التام ووحدتها. فإذا 
تعذر على الولايات المتحدة الأميركية تقديم هذه المساعدة فعندئذٍ تتطلب 
المساعدة من بريطانيا. 
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- رفض الاعتراف بأي حق تدعيه فرنسا في أية بقعة من البلاد العربية» 
وعدم قبول المساعدات الفئية والاقتصادية منها. 

الإصرار على وحدة سوريا الطبيعية. 

- المطالبة بالاستقلال التام للقطر العراقي» وعدم إقامة حواجز اقتصادية 
بينه وبين القطر السوري . 

- رفض كل معاهدة تقضي بتجزئة سوريا (اتفاقية سايكس - بيكو) وكل 
وعد يرمي إلى منح الصهاينة حقوقاً في الجزء الجنوبي منها. 


تقرير لجنة كينغ - كراين 

عدلت بريطانيا موقفها من لجنة التحقيق الدولية فأعلنت عدم تأييدها 
للفكرة من أساسهاء ولكن الرئيس ولسون أصر على ضرورة إرسال اللجنة 
إلى سوريا ولو لم تتألف إلا من عضوين اثنين يمثّلان الولايات المتحدة 
الأفيركية: لنن :طين : وهكذا وُلدت «لجنة كينغ ‏ كراين» بعد أن أضيف إليها 

وفي ٠١‏ حزيران ١919‏ وصلت اللجنة إلى يافا ومنها انتقلت إلى 
مختلف المدن الفلسطينية والسورية. وبعدما بقيت في البلاد ستة أسابيع قامت 
خلالها بدراسة رغبات السكان توجهت إلى استانبول حيث وضعت تقريرها 
ثم عادت إلى باريس حيث قذمته إلى وفد الولايات المتحدة الأميركية 
المفاوض . 

وهنا أبرز ما ورد في تقرير لجنة كينغ - كراين: 

١‏ - عبرت اللجنة عن إيثارها نظام الانتداب على سوريا (بما فيها 
فلسطين) والعراق» وذلك طوال مدة معحدودة) على أن يكون الهدف من 
الانتداب إيصال البلاد إلى مرحلة الاستقلال. 

١‏ - أوصت بضرورة الإبقاء على وحدة العراق وبالإبقاء على وحدة 
سوريا (بما فيها فلسطين). أما لبنان فأوصت بمنحه حكماً ذاتياً داخل نطاق 
الوحدة السورية. 
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" - وأوصت بأن يُخخضع العراق لانتداب واحد وتخضع سوريا 
وفلسطين لانتداب واحدء وبأن يكون نظام الحكم في كلا البلدين ملكياً 
دستورياًء وبأن يتولى فيصل عرش سوريا ويُنتخب لعرش العراق أمير عربي 
آخر. 

: - وجدت اللجنة فى سوريا إجماعاً على رفض الانتداب» والاكتفاء 
بمجرد قبول المعونة الأجنبية على أن تجىء من الولايات المتحدة الأميركية؛ 
فإن تعدر ذلك 'فمن بريطانيا. آما المعونة الفرتسية فمرفوظة بتاتا.. 

8ه وأوصيف اللهنة بان تغهد:إلن الولايات التتحدة الامتركية 
بالانتداب على سورياء وإلى بريطانيا بالانتداب على العراق. واقترحت 
إسناد الإنتداب على سوريا إلى بريطانيا أيضاً إذا ما رفض الأميركيون قبول 
هله العفمة: 

كما أوصت بالحد من المطامع الصهيونية فى فلسطين» وبتعحديد 
الهجرة اليهودية» وليل الفكرة القائلة بجعل فلسطين دولة يهودية . 


الرد باتفاق لويد جورج ‏ كليمنصو 

خشيت فرنسا أن يعمل الحلفاء بتقرير لجنة كينغ ‏ كراين فيبعدوها عن 

ورأت بريطانيا أن تسترضي فرنسا بإعطائها الأراضي السورية التي 
خدّدت لها في اتفاقية سايكس - بيكو. وهكذا اقترح لويد جورج» رئيس 
وزراء بريطانياء على كليمنئصوء رئيس وزراء فرنساء أن تُسَسِحِب الحاميات 
البريطانية من سوريا وكيليكيا على أن تحل محلها القوات العربية في المنطقة 
الشرقية من سوريا. أما الحاميات البريطانية فى فلسطين فتبقى فيها. 

ودعي فيصل إلى لندن حيث أبلغه لويد جورج بما تم في باريس» 
فاحتجٌ فيصل على ذلك رسمياء فأقنعته الحكومة البريطانية بالدخول في 
مفاوضات مباشرة مع كليمنصو حول هذه القضية . 
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تبسوءة نكمت 


من تقرير لجنة كنغ كراين بشأن سوريا 

إذا لم تتعوط. أميركا الوصاية على سوريا لسبب ما تشير اللجنة في هذه الحالة 
حملا يرغانك أكترية الشعت السؤوي أن نعط الؤشياءة البريطافا المقاين» فإن 
الجداول تبين أن هناك ٠١077‏ عريضة في سوريا تطلب وصاية بريطانيا العظمى 
إذا لم تأخذ أميركا الوصاية» وهذا يزيد كثيراً على العرائض التي تطلب فرنساء 
بل أن ستين في المئة تحتج بشدة على وصاية فرنسوية مباشرةء وتتحاشى 
اللجنة البحث فى أسباب هذه الحالة مضطرة إلى الاعتقاد بأن الموقف نفسه 
نقحي جيف الأخارة باذ لكرق سور كنا مدن وما دروي أ عور 
العرب في الجهة الشرقية شديد ضد فرنسا. وهناك سبب خطير يدعو إلى 
الاعتقاد بأن الشعي لإكراه القوم على قبول الوصاية الفرنسوية يؤدي إلى حرب 
بين العرب والفرنسويين ويوجد بريطانيا في مأزق حرج. 
ولعل اللجنة يسمح لها أن تقول أن هذا الاستنتاج يخالف ما كانت ترجوه في 
البدءء فقد كانت تأمل - بالنظر إلى علاقات فرنسا القديمة والودية مع سورياء 
وإلى تضحياتها الفائقة في الحرب». وإلى ما ينتظر أن تناله المملكة الإنكليزية 
من الأراضي بعد الحرب ‏ أن تتمكن من الإشارة على المؤتمر بوضع سوريا 
كلها تحت وصاية فرنسا. ولكن كلما طال مقام اللجنة؛ في سوريا تأكدت أن 
هذا الأمر لا يمكن الإشارة إليه ولا العمل بها. 

أمين سعيد ‏ الثورة العربية الكبرى - 

ج كص ١لا‏ 





ل ا ا 


بأن تعترف المتكومة 0 ونا باحتلال فرنسا للبنان يلار 
المناطق الساحلية فسالا حتى الإسكندرونة (على أن تُجعل منطقة البقاع منطقة 
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محايدة تفصل بين الإدارتين العربية والفرنسية)» وبأن تعتمد هذه الحكومة 
على فرنسا في كل ما تحتاج إليه من عون مادي أو فني. 

ورد على ذلك اجتاحت النقمة الشعبية مدن الشام. وقامت التظاهرات 
في دمشق ضد فيصل «الذي باع البلاد للفرنسيين». ووقعت صدامات خطيرة 
بين القوات العربية والقوات الفرنسية؛ وبخاصة في جوار طرابلس ويعلبك 
وفي مرجعيون والأردن. 

عاد فيصل إلى البلاد ليخفف من حدة التوتر ولينتزع من المؤتمر 
السوري العام تفويضا يمكنه من استكمال مفاوضاته في باريس؛ فوصل إلى 
بيروت في 4 كانون الثاني 2١47١‏ ومنها إلى دمشق. وحاول فيصل عبثا 
إقناع الزعماء العرب بضرورة عودته إلى باريس على رأس وفد منهم» ولكنهم 
رفضوا بالقول: طالما أن مباحثات دباريس تهدف إلى تجزئة سورية وإلى 
احتلال القوات الأجنبية لبعض أجزائها فلا يسع أي زعيم عربي المشاركة 

وعلى الأثر انعقد المؤتمر السوري العام في دمشق في (8 آذار )١97٠١‏ 
برئاسة هاشم الأتاسي» واتخذ قراراً ينص على أن سوريا بحدودها الطبيعية 
(بما فيها فلسطين ولبنان) دولة مستقلة ذات نظام ملكي دستوري على رأسه 
الملك فيصل. كما اجتمع الزعماء العراقيون في الوقت نفسه وأعلنوا استقلال 
بلادهم على نحو مماثل واختاروا الأمير عبدالله بن الحسين أول ملك عليهم. 
وقد تضمن قرار المؤتمر السوري العام بنداً خاصاً يحفظ للبئان حقه المكتسب 
في الحكم الذاتي داخل إطار الوحدة السورية. 

وبويع فيصل ملكا على سورياء وتألفت أول حكومة دستورية سورية 
برئاسة رضا باشا الركابي» وكان من أعضائها رضا الصلح للداخلية؛ وفارس 
الخوري للمالية»؛ وساطع الحصري#للمعارف . 

وقد استقبل العرب في مختلف أقطارهم قرار المؤتمر السوري العام 
بحماسة بالغة. ولكن بريطانيا وفرنسا أعلتتا أنهما لا تعترفان به. 
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وفي 55 نيسان ١95١‏ سارع الحلفاء إلى عقد مجلسهم الأعلى في 


١‏ وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. 

؟ ‏ وضع العراق تحت الانتداب البريطاني. 

'"' - وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني مع الالتزام بتنفيذ وعد 
بلفرر. 

واجتاحت المدن السورية تظاهرات»: فاضطرت حكومة الركابي إلى 
الاستقالة» فكلف الملك فيصل السيد هاشم الأتاسي بتأليف حكومة هدفها 
منع تنفيذ مقررات سان ريمو بالقوة» وقد اشترك في هذه الحكومة الدكتور 
عبد الرحمن شهبندرء والمقدّم الركن يوسف العظمة» بالإضافة إلى فارس 
الخوري وساطع الحصري وغيرهما. وسارعت الحكومة الجديدة إلى إعلان 
خدمة العلم مشجعة الثورات على الفرنسيين في المنطقة الساحلية المحتلة. 
قبل المواجهة 

عينت فرنسا الجنرال غورو مفوضاً سامياً في سوريا ولبنان وقائداً 
لقواتها المحتلة؛ فراح يحشد جيوشه على حدود المنطقة الشرقية بغية القضاء 
على استقلال سوريا. . . عندئذٍ رأت الحكومة السورية أن يسافر الملك فيصل 
إلى باريس بغية إطلاع مؤتمر الصلح على الموقف. لكن غورو وجه إلى 
فيصل رسالة جافة تتضمن إنذاراً خماسيّ الشروط» إذا لم يمتثل له فيصل في 
خلال أربعة أيام تصبح الحكومة الفرنسية مطلقة اليد في العمل... وختم 
غورو «جوابه - الإنذار» بقوله إنه يخشى إذا سافر فيصل من غير طريق بيروت 
أن لا تستقبله فرنسا ولا تتعرف إليه. . . . 

أما شروط الإنذار الخمسة فهي : 

١‏ تسليم سكة حديد رياق ‏ حلب إلى السلطة العسكرية الفرنسية 
(وهو عمل يستتبع احتلال القوات الفرنسية لمديئة حلب ومحطات رياق 
ويعلبك وحمص وحماه). 


؟ - إلغاء خدمة العَلّم وحَفْضِ عدد الجيش العربي. 
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"١‏ - قبول الانتداب الفرنسي من غير قيد ولا شرط. 
؛ - قبول العملة التي أصدرتها الإدارة الفرنسية 
معاقبة الذين تمردوا على فرنسا أو قاموا ضدها بأعمال عدائية. 


ميسلون لا بد واقعة 
بعد أن قابل ساطع الحصري» وزير المعارف السوري ومفوض حكومة فيصل». 
الجنرال غورو في عاليه. وتأخر في الوصول إلى دمشى لإبلاغ الحكومة شروط 
غورو الجديدة» والمهلة النهائية» تكون لديه الانطباع التالي: 
اعدت إلى دمشن» وأنا جازم كل الجزم بأن القوم مصممون على احتلال بلادنا 
احتلالاً تامأء وعاملون على استكمال وسائل هذا الاحتلال مهما تقلبت الظطروف 
والأحوال. حتى لو أثنا أذعنا لمطاليبهم الجديدة» ونفذنا كل ما جاء فيهاء فلن 
نستطيع أن نمنع النتيجة المقررة؟ لاأنهم لن يترفعوا عن إيجاد وسيلة جديدة 
لتقديم مطاليب جديدة. لينفذوا مآربهم الكثيرة. 
ذهبت إلى قصر الملك ساعة وصولي دمشق» في وقت متأخر من الليل» 
وسلمت الملك الرسالة الخاصة مع المذكرة الرسمية. وقصصت عليه») بحضور 
بعض الوزراء الذين كانوا أنئذ في القصرء كل ما حدث خلال اداء مهمتي. 
اجتمع مجلس الوزراء صباح اليوم التالي؛ ‏ وهو آخر يوم من مدة الهدنة التي 
كسبناها في القصر. وقصصت على المجلس في خلال اجتماعه هذا ما دار 
بيني وبين غورو من الحديث بايجاز. وقد لاحظت على وجوه أكثرهم عدم 
القناعة باستنتاجاتي الشخصية. ولاح لي أن الملك فيصل نفسه ظل بعيداً عن 
مشاطرتي رأبي في الموضوع. 
ولكن الوقائع تولت بنفسها تأبيد حكمي واظهار نوايا الفرنسيين قبل نهابة 
اجتماع مجلس الوزراء. فقد جاء الكولونيل كوس إلى القصر في أثناء الاجتماع 
وسلم الملك برقية جديدة من الجنرال غورو؛ يطلب فيها السماح للجيش 
الفرنسي بالتقدم إلى -نان ميسلون». بحجة أن ذلك ضروري لضمان حاجاته؟. 
يوم ميسلون - ساطع الحصري - ص 
10 وما يليها ‏ مكتبة الكشاف 40 وا 
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واقعة ميلسون 

وقع هذا الإنذار على فيصل وحكومته والمؤتمر السوري العام 
والمواطنين وقوع الصاعقة. ومال فيصل إلى قبول الإتذاز حتفنا [لدماء شونا 
من أن يزحف الفرنسيون على العاصمة دمشق؛ أما الحكومة فآثرت السلامة 
أيضاً باستثناء وزير الحربية الزعيم يوسف العظمة الذي دعا إلى القتال مهما 
كلف الأمر؛ وأصدر المؤتمر السوري العام قراراً أعلن فيه أنه لا يحق لأية 
حكومة قبول الإنذار وأن كل حكومة تفعل ذلك تعتبر غير شرعية؛ أما الرأي 
العام فأخذ يغلي كالمرجل غيظاًء وانطلقت التظاهرات إلى قصر :فيصل 
وارتفعت الهتافات بسقوطه. فسقط عدد من القتلى برصاص الحرس 
الملكى . 


وعلى الرغم من قبول فيصل للإنذار فقد زحف الفرنسيون على د 
من غير مقاومة تُذكر فثار الشعتب» وارتفعت الأصوات: «إلى الحرب! إلى 
الحرب!» وعندئذٍ لم يجد الملك فيصل مناصاً من النزول عند إرادة الجماهير 
فأعلن الجهاد المقدس على الفرنسيين لردهم عن العاصمة السورية. 

وشرع الشباب يتطوعون في صفوف الجيشء ويهتفون بحياة الملك»؛ 
وبسقوط الغزاة. . 

وفي 75 تموز 195١‏ التحم الجيشان السوري والفرنسي في رُبى 
مَيْسَلونَ على مقربة من دمشق». وجرت معركة غير متكافئة بين السوريين 
والفرنسيين أظهر فيها السوريون بطولة نادرة واستُشهد خلالها قائدهم؛ يوسف 
العظمة. بعد أن هجم على مصفحات الفرنسيين هجوماً بالغ الجرأة. 

زفي اليوم الفالى بوخلخة القواة: القرلسية الغاصمة :السورية: :وطالب 
الجنرال غورو من الملك فيصل مغادرة البلاد» ففعل فى ١8‏ تموز ١947١‏ 
وتوجه إلى درعا ومن ثم إلى حيفاء ومنها أبحر إلى إيطاليا. . . وخضعت 
سوريا للانتداب الفرنسي . 


فيصل بعد ميسلون 
في -خلوة ة مع أحد وزرائه (يوسف الحكيم) قال فيصل بعد ميسلون منفساً عنه: 
م السياسة اللخارجية على تلونهاء ني ما اعتقدت نوما انها على حال» 
ولا ألوم الصديق الأجنبي على تقلبه حين يستلم زمام السياسة الخارجية لأن 
بلاده 9 بالرجحان على عاطفته ومصلحته الشخصية. ولم تكن بريطانيا 
العظمى عدوتنا ولا فرنسا حبيبتنا حين غادرت الأولى ولجأت إلى الثانية.» فكل 
منا نحن الثلاثة عمل لمصلحة بلاده. ولا شك بأن بريطائيا تركتنا في منتصف 
المعركة بالرغم من إرادتهاء ففضلت دوام التفاهم بينها وبين حليفتها وجارتها 
فرنسا على 0 من وعود أغدقتها علينا. 
أنا ©آ9إا أ أذكر على ١‏ لشعب السوري ذكاءه وصادق وطئيته وما شاهلته فيهم حين 
0 ولقد لقبت من وجهاء البلاد 
تبصرا في الأمور وابتعاداً عن التهورء ولكن هؤلاء ظلوا قلة لم تجرؤ على 
التصريح برأبها علنا ولم يصل صوتها إلى مسامع الشعب» بينما تقوم الكثرة من 
الزعماء بتضليله واستثمار سلامة طويته بالخطب والتظاهرات واثارة مشاعره على 
اقتحام الأخطار ولو أدّت إلى الخراب والدمار. 
إني غير آسف على العرش بل علي ما حل بسوريا العزيزة من ضياع الآمال 
بسبب تهور قادة الشعب؛. أوكد لك يا يوسف أني لن أنسى سوريا وسأواصل 
جهودي لتحقيق أمائيها ما جرى في عروقي دم عربي١ا.‏ 

يوسف الحكيم - سوريا والعهد الفيصلي 


ا 5 كوا 





الا 


القرى الحورانية الثائرة يعد أن دمّرت الطائرات عدداً منها. وأعدم بعض 

؟ - ثورة الشيخ صالح العلي : 

أعلن المجاهد العَلّوي الشيخ صالح العليّ الثورة على فرنسا عام ١9119‏ 
فألحق بالقوات الفرنسية ‏ فى جبال العَلويِين - خسائر ضخمة. ودامت هذه 
الثورة ثلاث سنوات تمكنت فرنسا من احتوائها بالحيلة . 

 '"'‏ ثورة إبرأهيم هنانو: 

كان إبراهيم هنانو عضواً في المؤتمر السوري العام» ولكنه قرر في 

تشرين الأول 849 أن يتخلى عن مقعده في ذلك المؤتمر لكي يعلن 
الثورة على الفرنسيين في حلب ومحيطها. وقد اتخذ هنانو من جبل الزاوية 
منطلقا لتحركاته, فاستولى على ادلب وحارم والمعرّة وجسر الشغور وهزم 
الفرنسيين في مواقع كثيرة. بيد أن قوات الاحتلال ما لبثت أن حاصرته فنجا 
بنفسه إلى عمّان حيث أقام فترة توجّه بعدها إلى القدس في أواخر عام ١977‏ 
فما كان من البريطانيين إلا أن نقلوه وسلّموه إلى السلطة الفرنسية فى بيروت. 
ومن بيروت تُقِل هنانو إلى حلب» ولكن المحكمة العسكرية سرعان ما برّأته 


/ 


الثورة السورية الكبرى 


)١171 9 158 


الثورة السورية الكبرى شكلت خاتمة للمرحلة الأولى من ار 
الانتداب الفرنسي في سورياء وهى المرحلة التي خكمت فيها البلاد (من 
34 إلى 1) حكن ذيكاتوريا عسكرياً مثّل فيه ثلاثةٌ من قادة الجيش 
البارزين هم : «غورواء و «ويغان») و («ساراي». 


ظ بدأت الثورة في تموز ١975‏ بعد ثمانية أشهر من تولي السجنرال اساراي» 
منصبه كمفوض سامء وذلك في جبل الدروز وبزعامة سلطان الأطرش . 


وفي التفاصيل أن أدهم خنجر ‏ الهارب من وجه الغفرنسيين بتهمة 
التعرّض للجنرال غورو وحقي العظم حاكم دولة دمشق وإصابتهما بجروح 
بسيطة - قدم لزيارة سلطان الأطرش فداهمه الفرنسيون واعتقلوه ثم أعدموه في 
بيروت» فاعتبر سلطان ذلك امتهاناً لكرامته فثار في جبل العرب (جبل 
النوزئ)ة والفي الدووة وقد لمقابلة ا 5 احتعاساً على هذا 
الحادث» فلم يكن من السلطة الفرنسية إلا أن قبضت على زعماء الوفد 
ونفتهم إلى خارج البلاد. 

عندئذ أعلن سلطان الأطرش الثورة على الفرنسيين. فوجهت إليه 
السلطة الفرنسية 1١(‏ تموز )١476‏ كتيبةً تأديبية فهزمها هزيمةٌ نكراء» وحاصر 
0 السُوَيْداءء لأكثر من شهرين. ولما وججّه #ساراي» الجترال ميشو 
على رأس حملة عسكرية مؤلفة من ستة آلاف جندي مجهزين ادام 
والدبابات والطائرات لفك الحصار عن الفرنسيين فى السويداء» انقضٌ الثوار 
على «ميشو) وأجبروه على الانسحاب بعدما كلو تعر تم الكت وخمسمئة 
من جنوده . 


وبعد هذه الهزيمة الجديدة عيّنت الحكومة الفرنسية الجنرال غاملان» 
أحد قوّادها البارزين في الحرب العالمية» خلفاً للجنرال ميشوء فهاجم 
السويداء بدباباته وطائراته» وفك الحصار عن الحامية الفرنسية . 

ولكن الثورة كانت قد امتدتء إلى خارج جبل الدروزء ولا سيما إلى 
غوطة دمشق» وإلى حمص وحماه وطرابلس. 

وفي مساء ١6‏ تشرين الأول ١9175‏ زحف المناضل حسن الخرّاط على 
دمشق وحاصر قصر العظم حيث كان يقيم الجنئرال «ساراي» فأخذ الفرنسيون 
يقصفون أحياء المديئة بقنابل المدافع والطائرات» فشبّت الحرائق فيها واضطر 
المجاهدون إلى التراجع . . . بعد ذلك شن الفرنسيون حملة على غوطة دمشق 
تل خلالها حسن المخزاط. 

وكان لقصف دمشق بقنابل المدافع والطائرات صدى سيّىء في فرنسا 
نفسهاء فاستدعت الحكومة الفرنسية الجنرال ساراي إلى باريس وعيّنت مكانه 
مفوّضاً سامياً مدنياً هو هنري دو جوفنيل. ولكن دو جوفنيل لم يقض في 
البلاد غير بضعة أشهر محاولاً إقامة حوار مع الزعماء الوطئيين بغية وضع 
معاهدة سورية فرنسية تخا محل الانتداسب» ولكن هذا الحوار انقطع. 
فاستقال دو جوفنيل وعاد إلى باريس . وخلال ذلك كان الفرنسيون يشددون 
حملاتهم على المجاهدين حتى قَضُوا على الثورة نهائياً (صيف .)١9717‏ 


كا 


الفصل التاسم 
الجمهورية في ظل الإنتداب 


عيّنت فرنسا هنري بونسو ‏ وهو موظف مدني محئّك ‏ مفوضاً سامياً 
في سوريا ولبنان خلفاً لدو جوفنيل» فعيِّن حكومة مؤقتة بركاسة الشيخ تاج 
الدين الحَسَنيَ وأجرى انتخابات انبثقت عنها جمعية تأسيسية مهمتها وضع 
دستور للبلاد. وقد انعقدت هذه الجمعية في 4 حزيران ١974‏ برئاسة هاشم 
الأناسي؛ فأقرّت دستوراً مؤلفاً من ١١5‏ مادةٌ أهمها التي تنص على أن سوريا 
وحدةٌ لا تتجزأء وأن نظام الحكم فيها جمهوري برلماني. ولكن بونسو طلب 
إلغاء ست مواد من الدستور وهي الخاصة بالوحدة السورية وبالتمثيل 
الخارجي وتنظيمٍ عر فرقضيت التعنتفة" التاسيسية التدول عمل 
إرادته فأصدر قراراً بتعطيلها. . 


وفي أيار ١917“٠‏ نشر بونسو الدستور كما رسمه الوطئيون ولكنه ذيّله 
بمادة تعطل المواد الست المختلف عليها!! فأضربت البلاد احتجاجاً على هذا 
التحدّي» وانطلقت المظاهرات» وعقد الوطئيون اجتماعاً فى حلب أعلنوا فيه 
رفضهم للدستور الجديد وشكلوا ما عُرف بَعْدٌ بالكتلة الوطنية . . 


لكن بونسو أجرى انتخابات مزيفة أدت إلى وقوع حوادث دامية في 
أنحاء مختلفة. وفى ١‏ حزيران 1977 أنعقد المجلس النيابى وانتسخب لرئاسة 
الجمهورية رئيساً شكلياً هو محمد علي العابد» ورئيس وزراء ضعيفا هو حقي 
العظم. واشترك في هذه الحكومة عضوان من الكتلة الوطنية - هما جميل 
مردم ومظهر رسلان لكنهما استقالا بعد أن وضع بونسو مسودة معاهدة 
سورية فرنسية لم يرض عنها الوطنيون. 

عيّن الفرنسيون الكونت «دو مارتيل) تقوفا ساميا ديد بدلاً من 
بونسوء فعرض على حكومة العظم (تشرين الأول 19477) مشروع معاهدة 


لاا 


سورية فرنسية فَمَبلَيْه . لكن المجلس ا رافقتها 
مجامزات وا لي السو : فما كان من دو مارتيل إلا أ ن عطل مجلس 
النواب إلى أجل غير مسمّى»؛ وأقال حكومة حقي العظمء وأسند رئاسة 
الوزارة إلى الشيخ تاج الدين الْحَسَني . 


وحاول دو مارتيل أن يُلهي الشعب عن إقامة |المشاريع الأنتضادية 
ولكن النقمة انفجرت بعد ركودء فعمّت البلاد حال أشبة بالثورة؛ فالمدن 
السورية كانت تحتفل فى النصف الأول من كانون الثاني 5 بذكرى 
الأربعين لوفاة الزعيم الوطني إبراهيم هنانو» فإذا بقوات الشرطة تهاجم مكتب 
«الكتلة الوطئية» فى حلب فتغلقه عنوةً وتعتقل عددأ من زعماء الكثلة 
وأنصارها. وما إن علم الئاس بهذا النبأ حتى أضريت دمشق وحلب وسائر 
المدن السورية؛ وعرفت البلادٌ حركة مقاومة سلبية ودام إضراب العاصمة» 
دمشق». شهرين كاملين. 


١5"5 معاهدة‎ 


لم بيجد دو مارتيل بديلاً عن الرضوخ . فأقال حكومة الشيخ تاج وأعلن 
استعداده في 15 شباط 145 لإطلاق الزعماء المعتقلين وعن رغبة الحكومة 
الفوجية الى خارف يمع الوطنين لكين بجاهدة أساسها الوحدة والاستقلال. 
وسرعان ما خم ارصوات (في أول آذار 485 )١‏ بعد اتفاق عَقِد بين دو 
مارتيل وهاشم الأتاسي رئيس الكتلة الوطئية» وك وفد سوري برئاسة 
الأتناسي وعضوية فارس الخوري وجميل مردم وسعدالله الجابري ومصطفى 
الشهابي وادمون حمصي لمفاوضة وزارة الخارجية في باريس في أمر 
المعاهدة. 


وصل الوفد السوري إلى باريس وبدأ المفاوضات قبل نهاية آذار 
5 . لكنه تبيّن اتساع الشّقة بين تصوّره للمعاهدة وتصوٌّر المفادرض 
الفرنسي لها. فقد كان السوريون يريدون معاهدة شبيهة بتلك التى عقدتها 
بريطانيا مع العراق عام 2147٠‏ مع التأكيد على مبدأ الوحدة» في حين كان 
التو سبيوت ترق فزن للقت :وكايت مورك الاتتهابات الث قت# اميه فاك نا 


1 


الاشتراكيون. وهكذا خلف ليون بلوم دلادييه في رئاسة الوزارة» فاستأنف 
الوفد السوري المفاوضات» التى انتهت فى 9 أيلول إلى عقد معاهدة سورية 
فرنسية غرفت بمعاهدة 21975 وأهم بنودها: 

. تعترف فرنسا بسوريا دولة مستقلة ذات سيادة‎ - ١ 

؟ - تتشاور الدولتان في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية» وفي حال 
نشوب حرب تتعاون الدولتان بوصفهما حليفتين. وتقتصر مساعدة سوريا 
لفرنسا على استعمال السكك الحديدية والمرافىء والمطارات. 

- تمنح سوريا الحكومة الفرنسية الحق في | ستخدام قاعدتين جويتين 
في المزة والنيرب» وتجيز لها إبقاء جنودها في ١‏ منطقتي العلويين وجبل الدروز 
52907 سنوات تبدأ من تاريخ وضع المعاهدة موضع التنفيذ. 

- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول بعد ثلاث سنوات من توقيعهاء 
وتحل تلقائياً محل الانتداب وذلك حالما تقبل سوريا عضواً في عصبة الأمم. 

وقد ألحقت بالمعاهدة وثائق تقضي بضم منطقتي العلويين وجبل 
الدروز إلى الدولة السورية. 

استقبل السوريون الوفد العائد من باريس بحماس كبير؛ وأصدر 
المفوض السامي الفرنسي قرارا بضم منطقتي العلويين وجبل الدروز إلى 
سوريا؛ وانشخب مجلس نيابي جديد أكثريته الساحقة من الكتلة الوطنية؛ 
واستقال محمد علي العابد من رئاسة الجمهورية فخلفه فيها هاشم الأتاسي؛ 
وتألفنت وزارة وطنية برئاسة جميل مردم وعضوية شكري القوتلي وسعد الله 
الجابري وعبدالرحمن الكيالي وغيرهم . وصادق البرلمان على المعاهدة. 

وفى فرنسا تلكأت الحكومة في إبرام المعاهدة» لاسيما بعد سقوط 
حكومة الجبهة الشعبية التي كان يرئسها ليون بلوم» وأوعز الفرنسيون إلى 
ممثليهم بأن لا يسلموا سلطاتهم إلى الحكومة الوطنية» وعملوا على إثارة 
تركيا على حساب سوريا ‏ بعد أن لاحت في الأفق بوادر حرب عالمية 
جديدة ‏ فتنازلت عن لواء الإسكندرونة وقدمته إلى تركيا عام 19748. 
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ومضى عامان من غير أن تبرم فرنسا المعاهدة... وأقيل الكونت دو 
مارتيل وعيّن غبرييل بيو مفوضاً سامياً بدلا منه» فأعلن تمسّك فرتسا بانتدابها 
على سوريا. فاضطرت الحكومة الوطنية ورئيس الجمهورية (هاشم الأتاسي) 
إلى الاستقالة, وغيّنت حكومةٌ محلية على رأسها بهيج الخطيب» رفُصلت 
منطقة العلويين ومنطقة جبل الدروز مجدداً عن سوريا. 


الاستقلال والجلاء 


نشبت الحرب العالمية الثانية فأخضعت سوريا للحكم العسكري وفرض 
عليها الفرنسيون ضروباً من الضغط والإرهاب. وعندما انهارت فرنساء أمام 
النازيين» وقامت حكومة فيشي المتعاونة مع الألمان»ء عمدت هذه الحكومة 
إلى عزل المفوض السامي غبرييل بيو وتعيين الجنرال «دانتز»؛ خلفاً له (كانون 
الأول ,)5٠‏ وفي عهده سقطت حكومة المديرين وكالفك وزارة سورية 
جديدة برئاسة خالد العظم (نيسان .)١94١‏ 

وفى 8 حزيران ١15١‏ هاجمت القوات البريطانية وقوات فرنسا الحرة 
سوريا من ناحية فلسطين وشرقى الأردن» فاحتل الحلفاء البلاد وأخرجوا منها 
أتباع فيشي (تموز 22١94١‏ وحل الجنرال كاترو محل الجنرال دانتزء فوعد 
السوريين بالاستقلال باسم الجنرال ديغول» وقد ضمنت بريطانيا هذا الوعد. 

أذاع كاترو في (أيلول )١95١‏ بياناً جديداً أعلن فيه إلغاء الانتداب» 
واعترف الحلفاء باستقلال سوريا. وعين الشيخ تاج الدين الحسني رئيساً 
للجمهورية»؛ وضمت منطقتا العلويين وجبل الدروز إلى سوريا. 

وتوفي الشيخ تاج ٠١(‏ كانون الأول 7 فأجريت انتخابات فاز 
وأسندت رئاسة الوزارة إلى سعد الله الجابري . 
وأعلنت الحرب على دول المحورء. وشاركت في مؤتمر سان فرنسيسكو 
الخاص بإنشاء منظمة الأمم المتحدة. 

عين الفرنسيون «هللو؛ مفوضاً سامياً بدلاً من الجنرال كاترو» ثم أقالوا 
«هللوا وعيئوا بينيه) مكانه . 


م١‎ 


وطالبت الحكومة الوطنية الفرنسيين بالجلاء» فماطل الفرنسيون. وفي 
أواخر أيار 65 وقع الصدام بين الشعب وبين القوات الفرنسية» فأظلق 
القوتسيوت النان :على الجرل وقصيفرا دمشق يوابل«مق القتابل. .وتفاعلية 
الأحداث دولياً فأيدت الدول العربية سوريا في موقفهاء وتدخل الإنكليزء 
وشهن تج ابر سكيف كوانها سن دكله الحدن السوررة: 

وفي ١7‏ نيسان ١1575‏ جلا الفرنسيون نهائياً عن سورياء ليتحقق 
استقلالها الناجز. 


,5م 


الفصل العاشر 
الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى 


كانت هذه الحرب نتيجة حتيمة للإرث الفظيع والثقيل الذي خلفه 
الإنتداب البريطاني» وهو إرث تجلت فيه كل معالم المؤامرة الموقتةء 
والمرتبة على أحسن ما يكون التوقيت والترتيب. 

وقد بوشر التنفيذ منذ بداية الإنتداب» إذ أطلقت يد اليهود في مناطقهم | 
لتأليف عصابات إرهابية» وفي مقدمتها «الهاغاناا» و«البلماح» وافقير 043 . 
و«ارغون»)؛ ولإنشاء الإدارة العامة التي كرون أسامن دولتهم العتيدة . 


وفى المناطق العربية» حرصت سلطة الانتدات على الاستئثار بكل 
الصلاحيات والإدارات لمنع العرب من تنظيم شؤونهم استعداداً لإقامة دولتهم 
المستقلة أو لمواجهة الاستعدادات التي قام بها الصهاينة على مرأى منهم 
وأمام أنظارهم . وبعطف كامل من السلطة البريطانية والرعاية التامة. 
الاضطرابات» وقررت اللجنة العربية العليا تفشيل قرار الأمم المتحدة الذي 
رحب به اليهود ترحيباً حماسياً. وبادر كل من الجانبين إلى العمل لترسيخ 

وهذه اللعبة البريطائية فريدة من نوعها فى الظاهر بإجلاء قوات 
الإنتداب» بعل إعداد الاحتلال الصهيوني من وراء الستار. 

وكان من البديهي أن تقع المجابهة الدامية الرهيبة بين يهود متأهبين منذ 
زمن بعيدك» وعرب فوجئوا وكل ما ب بن يدهم اهو ره العدالة'والسقم وهما 
من الأسلحة العديمة الجنوى فى نط الصهيونية العالمية ومن وراءها. 


وتميز القتال» منذ بدايته بالضراوة المتمادية»: فكانت اغتيالات على 


,م 


أوسع مدى . وكالنت تصفيات جماعية بلغت ذروة الهمجية» لأن اليهود 
تعمدوا الإرهاب لإكراه الفلسطينيين على مغادرة ديارهم. ففي مقدمة الأهداف 
الصهيونية المبيتة: الاستيلاء على أرض بلا سكان. 


وأكائنت لليهود إدارة منظمة وممثلون منتخبون» وكتل سياسية» 
ومنظمات عسكرية سرية. ولم يتسن للعرب» تحت كابوس الإنتداب أن 
ينشئوا أبسط المؤسسات الضرورية لرعاية حياتهم العامة وهذا ما توحخاه 
الإنتداب البريطاني» وعمل له طوال أيام عهدهء على أيدي مفوضين 
صهيونيين كهربرت صموئيل الذي أعطى اليهود كل الأراضي الأميرية الموروثة 
عن السلطنة العثمانية» وهي تبلغ أضعاف ما اشتراه اليهود من الفلسطينيين 
وغير الفلسطينيين منذ العام ١911/‏ حتى قيام إسرائيل عام .١1948‏ 

وتبين بوضوح لا يرقى إليه الشك أن اليهود وضعوا خطة تهجير 
الغفلسطينيين واغتصاب ديارهم» وركزوها على دعائم نفسانية مدروسة» 
شرحها بيريز في كتاب عنوانه «إسرائيل وفلسطين»؛ فإذا هي سلسلة من 
العمليات الإرهابية ترمي الرعب في النفوس . وقد نجحت هذه الخطة تسبيا» 
فنزح من فلسطين حوالي ٠٠١‏ ألف من المواطنين العرب» قبل نهاية 
الإنتداب فى ١5١‏ أيار (مايو) .١155/‏ 

وفى هذا التاريخ كانت منظمة «الهاغانا» العسكرية الإرهابية تبسط سيطرتها 
الجليل حيث كانت تدور معارك حامية» أما القدس فقسمت إلى شطرين. 


وفي ١5‏ أيار (مايو) ,»١9448‏ عين المجلس الوطني الذي يمثل يهود 
فلسطين والحركة الصهيونية» حكومة مؤقتة» ثم أعلن قيام دولة إسرائيل. 
فاعترفت بها الولايات المتحدة الأميركية على الفورء واقتدى بها الاتحاد 
السوقياتي بعد قليل. وفي اليوم التالي» تدخلت جيوش ست دول عربية» 
لإعادة النظام والحق إلى تصابهماء عملا بقرار اتخذته اللجنة السياسية في 


جامعة الدول العربية. فجاءت الحرب بين الدول العربية وإسرائيل تكملة 
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وفي تلك الحقبة الحاسمة والمصيرية من تاريخ المعضلة كان نشاط 
منظمة الأمم المتحدة محدوداً إلى درجة كبيرة ة تقارب الشلل» ولم يكن ذلك 
ارات فر يناريا أو النسيان» 0 تفيذا القطة أميركية بريطانية ؛ 
لل لقره 

أما مجلس الأمن الدولي فما تحرك إلا في نيسان (أبريل)» فدعا إلى 
الهدنة» وإلى تأليف لجنة للإشراف على هذه الهدنة... ولكن دعوته ذهبت 
مع الريح . 

وفى ١‏ أيار (مايو). عينت الجمعية العمومية ااوسيطاً) ذولياً يمثل 
الأمم المتحدة «ليعمل على ضبط الحالة وتنسيق الأوضاع وإشاعة السلام في 
المستقبل. ..2. 

وفي حزيران (يوليو)»: بيئما كانت المعارك الضارية تحرق الأخضر 
واليابس. تمكن مجلس الأمن من حمل الجانبين العربي واليهودي على قبول 
هدنة مدتها أربعة أسابيع» ثم أصدر أمره بوقف إطلاق النار في ١١‏ تموز 
(يونيو). وقرر المجلس إعلان الهدنة في القطاعات الفلسطينية . 

وأخيرأء ألفت الجمعية العمومية فى ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) «لعجنة 
تسوية وتوفيق» خلفت الوسيط الدولي رالف بانش الذي جاء بالوكالة» لأن 
الوسيط الدولي السابق الكونت برنادوت اغتيل على يد عصابة إرهابية يهودية 
المتحدة وإبعادها عن محاولة الإمساك بأي ملف يتعلق بفلسطين. 

ويحتوي التقرير المتخذ لتأليف هذه اللجنة مبدأ يخول اللاجئين 
ال مرا إلى ديارهمء إذا أرادوا ذلك. إلا أن ذلك المبدأ ولد 
يتأ. ميتأ. ولم ير النور 0 ولم يطبق إطلاقاً. وكان تصرّف الأمم المتحدة 
آنذاك عجيباً غريباً! فهي لم تحاول فرض احترام قرارها المتخذ في تشرين 
الثاني (نوفمبر)» بل اكتفت بدعوة المتقاتلين إلى وقف القتال ووضعت في 


نظام الهدنة 


وافقت الدول المعنية كلها على إعلان الهدنة بين تشرين الثاني (نوفمبر) 
وآذار (مارس) .١454‏ ووقع اتفاق وقف النار بين مصر وإسرائيل في 
8 كانون الثاني (يناير) 1154. على أثر هجوم إسرائيلي على صحراء 
النقب» وتلاه اتفاق آخر بين الأردن وإسرائيل في ١١‏ أذار (مارس) من العام 
نفسه» بعد هجوم صاعق على ميناء إيلات. وأجريت مفاوضات الهدنة في 
رودوس على يد الوسيط الدولي رالف بانش» فعقدت الاتفاقات على التوالي 
بين إسرائيل ومصر في 5؟ شباط (فبراير)» ثم مع لبنان في "5 آذار 
(مارس)» ومع الأردن في " نيسان (أبريل)؛ ومع سوريا في ٠١‏ تموز 
(يوليو). وأعلن كل من العراق والسعودية أنهما راضيان بما وقعته الدول 
العربية الأخرى . 

هذه الاتفاقات هى الوثائق الثنائية الوحيدة المتعلقة بتحديد العلاقات بين 
الدول العربية وإسرائيل» وهي تقضي بعدم اللجوء إلى القوةء بين الأطراف 
المتعاقدة» في تسوية قضية فلسطين. وهي تحدد التخوم بخطوط تتفق» في 
بعض النقاطء مع حدود فلسطين القديمة والمعروفة دولياً وليس فيها شيء من 
الحدود المعينة في خطة التقسيم. ' 

وعلى هذا الأساس أنشئت لجان هدنة مختلطة بين إسرائيل وكل دولة ‏ 
من الدول المعنية» وقامت على رأس هذه اللجنة منظمة الأمم المتحدة 
لمراقبة الهدنة. وكانت مهمة تلك اللجنة مراقبة تطبيق الهدنة» وتحديد 
حالات خرقهاء والمساعدة على حل كل المشكلات المطروحة. 

إلآ أن هذه التدابير لم تحل النزاع العربي الإسرائيلي» ولم تضعه حتى 
على طريق الحل. وراحت الأحداث تدلء فيما بعد؛ على أن اتفاقات الهدنة 
واهية وسريعة العطب» لأنها لم تأخذ القضايا السياسية بعين الاعتبار» وفي 
طليعة هذه القضايا: 

-١‏ مغادرة معئات الألوف من الفلسطيئنيين ديارهم مكرهين» وئحت الضغط 
الإرهابي» ولجوؤهم إلى البلدان العربية المجاورة. وهذا ما تجاهلته كلياً 
بنود اتفاقيات الهدنة. 
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؟- لم تدشأ الدولة العربية الملحوظة في قرار الأمم المتحدة المتخذ عام 219141 
على الرغم من إنشاء منطقة غزة في أيلول (سبتمبر) 1958؛ وقيام حكومة 
فلسطينية فيها شرعت تطالب بالإشراف الكلي على المنطقة» مع العلم أن 
القوات الإسرائيلية المسلحة كانت قد استولت على مساحات كبيرة منها. 
ومما يذكر أنه بنهاية حرب ١158‏ استطاعت العصابات الإسرائيلية أن 

تمتد خارج حدود التقسيم التي أعلنتها الأمم المتحدة؛ واحتلت مناطق في 

الجليل والنقس» وأصبحت المساحة الجديدة بيحسسب خطوط الهدنة عام 

847 (44ا١٠)‏ كلو أي ما يعادل 5,ا1/ من مساحة فلسطين الكلية. 
يستخلص من هذه الوقائع أن وجود اللاجئين الفلسطينيين خارج 

ديارهم» واستيلاء إسرائيل على هذه الديار بالقوة هما صلب المعضلة 

الفلسطينية والنزاع القائم بين العرب وإسرائيل. 
وهكذا استفادت إسرائيل وحدها من قرار الأمم المتحدة المتخذ في 

5اتشرين. الثاني (توفمير) 13517 


اجتماع لوزان (لا للتفاوض) 
وسورياء والأردن» وإسرائيل تلبية لدعوة لجنة التسوية والتوفيق الدولية» 
320 مصير اللاجئين الفلسطينيين . 
١‏ تدويل مدينة القدس . 
- الاتفاق نهائياً على الحدود. 

استغرقت المفاوضات شيويق مد ين أن تؤدي إلى نتيجة » فتوقفت» 
إذ كانت وجهات النظر بين الجانبين العربي والإسرائيلي متناقضة كلياً في 
مختلف القضايا المطروحة على بساط البحث. وهذا ما أكدته اللجنة الدولية 
في التقرير الذي رفعته إلى منظمة الأمم المتحدة عن تلك المفاوضات. ومما 
جاء في التقرير: 


/ام/ 


«أصرت الدول العربية على أنها توجه اهتمامها أولاً» وقبل كل شيء 
إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين » وتشترط حل هذه القضية بشكل مبدئي على 
الأقل لتقبل بالانتقال إلى بحث قضايا أخرى». 


«وأكد المندوبون العربء. أن قضية اللاجئين لا يمكن أن تحل مالم 
تعترف إسرائيل ؛ ؛ بلا قيل أو شرط». بحقهم في العودة إلى ديارهم»). 


«وأجابت إسرائيل أنها غير مستعدة لبحث أي حل على أساس عودة 
اللاجئين إلى ديارهم في خارج الحل العام للقضية برمتها». 

بذلت اللجنة الدولية محاولتين أخريين» الأولى في جنيف عام ,19165٠‏ 
والثانية في باريس عام ١90١‏ بدون جدوى» فجمدت أعمالها وانقطعت عن 
كل نشاط. وبذلك أخفقت وساطة الأمم المتحدة. 

وإذا استثنينا القرار ٠١7‏ الذي اتخذته الجمعية العامة بشأن اللاجئين » 
نرى أن منظمة الأمم المتحدة صرفت اهتمامها عن القضية الفلسطينية» 
واكتفت بتحريك مجلس الأمن الدولي لمعالجة حوادث خرق الهدنة. 

أما على الصعيد العملي؛ فقد استولى الأردن على قسم من القدس» 
وأخذت إسرائيل قسماً آخر فجعلته عاصمة لها بقوة الأمر الواقع» ووضع 
مشروع التدويل على الرّف. 

وكانت الجامعة العربية اتخذتء منذ العام 1445» قراراً بمقاطعة 
إسرائيل» فبقي ساري المفعول. 

ولما عقدت الجامعة دورتها الثانية عشرة ة في لقاهرة عام ,146٠‏ 
اتخذدت قراداً باللجوء إلى تدابير أساسية في ما يتعلق بالتزاع القائم بين العرب 
وإسرائيل . ففى أول نيسان (أبريل) من . ذلك العام اتسخذت ل 
حتى إذا 5 للق أن شكر مع تفارورض م فصل عن جسم الجامعة 4. وجاء 
في ذلك القرار النص التالي : اتفصل عن ل عربية تبادر 
منفردة إلى مفاوضة إسرائيل» إن سياسياً أو عسكرياًء أو اقتصادياً». 

وفي /ا١1‏ حزيران (يونيو)ء عقدت معاهدة دفاع مشترك وتعاون اقتصادي 
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بين مصر »)2 ولبنان» وسورياء والمملكة العربية السعودية. واليمن» ثم انضم 
إليها كل من العراق عام 2146١‏ والأردن عام 116517. 


وقبل ذلك بيوم؛ وضع مجلس الجامعة صيغة اتفاق بشأن الأراضي 
الفلسطينية التي استولى عليها الأردن على الرغم من احتعجاجات الجامعة؛ 
وتقرر أن تكون هذه الأراضي فى عهدة المملكة الأردنية» حتى تحل القضية 
الفلسطينية حلا كاملاً ونهائياً. - 

وأخيراً توقفت «حكومة فلسطين» المقيمة فى القاهرة عن العمل» 
فخرجت القضية الفلسطينية من التداول على الصعيدين العربي والدولي. 


تداعي نظام الهدنة 


عام 196٠‏ بدأ نظام الهدنة ينهار من جراء خرق الاتفاقات المعقودة بين 
الجانبين العربي والإسرائيلي. ورافقت عمليات الخرق خلافات أساسية في 
تلجبير نفنوض 'تللف الاتقافات» .متها تفن إلى لظن اناكنك! التصرطئ قد 
صيغت؛ على جانب من اللبس والغموض لتؤدي حتماً إلى انهيار الهدنة. 


وفي مثل هذا الجو المحموم؛ كان من الطبيعي أن تكثر حوادث التسلل 
عبر خط الهدنة» وحوادث الاشتباك بين اليهود والفلسطيئيين العائدين إلى 
أرضهم وديارهم. وبقدر ما كان الطغيان الصهيوني يشتدء ويعتمد أساليب 
البطش والإرهاب» كانت حركة الفلسطينيين العائدين تزداد تنظيماً وعنفاً: 
حتى باتت الهدنة خرافة لا يؤمن بها أحد. 


وبين العامين ١40١‏ وموك كانت سوريا تستدكر سيطرة إسرائيل 
على المنطقة المجردة من السلاح الواقعة بين خطي الهدنة السوري 
والإسرائيلي. وتكررت احتجاجات دمشق على الأعمال التحصينية وغيرهاء 
التي دأبت القوات الإسرائيلية على القيام بها في هذه المنطقة. ووقعت أيضاً 
حوادث تسلل وردات فعل إرهابية على الخط الفاصل بين الأردن وإسرائيل» 
ثم في جوار منطقة غزة الحساسة لكثرة الذين ازدحموا فيها من المهجرين 
الفلسطينيين . 
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وراحت إسرائيل ترد على تلك التتحركات بغارات ضارية على السكان 
العزل» وبالإمعان في تقتيل النساء والشيوخ والأطفال»؛ غير حافلة بقرارات 
الاستنكار والإدانة المنهمرة عليها من مجلس الأمن الدولي» لأن تلك 
القرارات اقتصرت على الكلام؛ وهو اللغة التي لا تفهمها إسرائيل ما دامت 
قادرة على تحقيق غاياتها بقوة السلاح. 


وكان الهجوم الكبير الذي شنته القوات الإسرائيلية على منطقة غزة في 
8 شباط (فبراير) ١405‏ منعطفاً خطيراً في تاريخ تلك الحقبة الدامية من 
الصراعء حتى أن كثيرين من المراقبين اعتروه استئنافاً للحرب بين مصر 
وإسرائيل. وقد حدث في حقبة دقيقة من تطور الأوضاع في الشرق الأوسطء 
إذ كانت القيادة المصرية قد انتقلت من الملك فاروق إلى نفر من الضباط 
أطاحوا النظام الملكي في ثورة "7 يوليو (تموز) .١14867‏ ثم قفز جمال 
عبدالناصر إلى قمة الهرم» وعقد مع بريطانيا معاهدة لندن ١564‏ القاضية 
بجلاء قواتها تدريجياً عن الأراضي المصرية» مما ضاعف قلق إسرائيل على 
مصيرهاء وخرفها من تكتل العرب ضدهاء خصوصاً لأن الاتصالات السرية 
التي أجريت بين القاهرة وتل أبيب طوال العامين ١44”‏ و904١‏ لم تسفر عن 
نتائجح إيمجابية . 


ومن أقوال الجنرال برئر» رئيس لجنة الهدنة» أن الغارة الإسرائيلية على 
غزة كانت دليلاً قاطعاً على تصلب إسرائيل الذي جعل مصر تصمم على إقامة 
اتحاد عربي واسع النطاق لمواجهة الخطر الصهيوني المتفاقم. وبادرت 
القاهرة إلى اتخاذ تدابير خطيرة» فحظرت عبور قناة السويس» ثم خليج 
العقبة على السفن الإسرائيلية» حتى التجارية منها. 


وفي أول أيلول (سبتمبر) ١90١‏ كان مجلس الأمن الدولى قد اتخذ 
قراراً برفض اعتبار الحصار البحري حقاً من حقوق بلد يعتبر نفسه في حالة 
حرب. إلا أن هذا القرار بقي حبراً على ورق. ولما عمد مجلس الأمن؛ عام 
64 إلى اتخاذ فرار في الموضوع نفسه » اصطدم بالفيتو السوقياتي» ومنعت 
السفن الإسرائيلية من عبور القناة والخليج برغم كل ما تذرعت به من الحقوق 
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المكتسبة والقوانين الدولية» فتعرقلت علاقاتها التجارية الحيوية بالبلدان 
الأفريقية والآسيوية. 

وراحت الأحوال تتأزم تدريجياء وفي العام ١155‏ أمست ثلاث لجان 
من أصل أربع تابعة لهيئة الهدنة مشلولة» فاللجنة السورية الإسرائيلية انقطعت 
كلباعن الاجمماع مقة 41461 والسعت إسراتيل مق اللحكة الأرونية 
الإسرائيلية احتجاجاً على تراكم الشكاوى وعجز اللجنة عن إيجاد حلول لها. 

وفق 11 الول (سعوين) ١48‏ احجلت القوات الاسراقلية متطقة 
العوجا المجردة من السلاح حيث كان مقر اللجنة المصرية الإسرائيلية. فبقيت 
اللجنة اللبنانية الإسرائيلية وحدها قائمةء تؤدي مهماتها قدر المستطاع. 
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الفصل الحادى عشر 
سوريا بحد الإستقلال 


رغم نيل الاستقلال السياسي» بقيت سوريا هدفاً لمطامع الدول الغربية 
وتطلعاتها التوسعية. وقد أخذت الاحتكارات الاميركية تحبك الخطط لبناء 
خط لأنابيب البترول من العربية السعودية إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط 
عبر أراضى سوريا. وبذلت الاحتكارات الفرنسية جهدها للاحتفاظ بمواقعها 
في اقتصاد البلد. وسعياً لزحزحة فرنساء حاولت بريطانيا تنفيذ خطة توحيد 
البلدان العربية تحت إشرافها وإنشاء «سوريا الكبرى» و «الهلال الخصيب». 

إن نيل الاستقلال السياسي وجلاء القوات الأجنبية قد طرحا أمام 
الحكومة السورية ضرورة حل عدد من المسائل الوطنية العامة» منها القضاء 
على بقايا الانتداب» وازاحة الاحتكارات الأجنبية» وإنشاء الصناعة الوطنية» 
وإلغاء النظم والرواسب الإقطاعية.» وتحقيق تحويلات زراعية جذرية بمشاركة 
الفلاحين كافة وفي مصلحتهم» وإنتهاج سياسة خارجية مستقلة؛ وإشاعة 
الديمقراطية في الحياة الاجتماعية. 


غين أن الشرجوازية الوطيية المح تراست: فن المرجعلة الأول صركة 


التحرر الوطني» كانت تخشى » بحكم ازدواج طبيعتها الطبقية. استمرار 
اشتداد هذه الحركة . 


ولكنة تخت شوففة الشركة الامدرائنة البق اغدلة + امريظ رك" السكومة 
السورية في عام ١947‏ إلى سن أول تشريع للعمل؛ هو «قانون العمل رقم 
689. وقد نص على الزامية عقد عقود فردية وجماعية بين أرباب العمل 
والعمال عند القبول في العمل؛ وعلى يوم العمل من ثماني ساعات للراشدين 
ومن ست ساعات للأحداث؛ ومنع عمل الأولاد» ومنع الأعمال الصعبة 
والليلية للأحداث؛ والنساءء ومنح إجازة سنوية مدفوعة الأجر قدرها ١5‏ يوماً 
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لعمال المؤسسات الصناعية التي يشتغل فيها ٠١‏ أشخاص على الأقل» 
وإجازة حمل وولادة مدفوعة الأجر مدتها ٠ه‏ نوما للعاملات. وأقر القانون 
للعمال والمستخدمين الحق فى إنشاء نقابات واتحادات نقابات واتحادات 
قال ممففلة:؛ ولكقد القازوك تمق سولة رع المحنظاس تل من سيق 
جوهر الأمر من حقوق العمال هذه. 

وسعياً إلى إيجاد مخرج من الوضع الاقتصادي العصيب» أعدت 
الحكومة مشروع الفافية مع شرك «التابلاين» وشركة "تفط العراق) شان عد 
خطين لأنابيب البترول عبر أراضي سورياء كما أعدت مشروع اتفاقية نقدية 
مع فرنسا. ولكنهاء نظراً للمظاهرات والاضرابات المستمرة في البلد» لم 
تعمد إلى طرح مسألة عقد هذه الاتفاقيات على بساط البحث أمام البرلمان. 

وفي الوقت نفسهء كان الاستياء والتناقضات تتفاقم في قلب البرجوازية 
الوطنية نفسها. ٠‏ وفي 1 حدث الشقاق فى الحزب الوطني»؛ وسحب 
قسم كبير من الحزب ممثليه من الحكومة وشكل المعارضة البرلمانية . 50 
في البلد وضع سياسي متقلقل للغاية. 
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الانقلابات المسكرية 


إن تزايد تغلغل الاحتكارات الأميركية والبريطانية في سورياء وتأزم 
التناقضات الانكليزية ‏ الفرنسية ‏ الأميركية من جراء ذلك» من جهة» وأزمة 
الاقتصاد السوري فى السئوات الأولى التي أعقبت الحرب؛: وضعف 
البرجوازية الوطنية» من جهة أخرىء كل هذا استتبع تدخل الجيش السوري 
في الحياة السياسية. وقد عجلت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في داخل 
الجيش من مجرى الأحداث» لأنها مست مباشرة مصالح قيادته . 

ومن ١5959‏ إلى ,»١90١‏ وقعت أربعة انقلابات عسكرية ‏ انقلاب 
الزعيم حسني الزعيم في “٠‏ آذار (مارس) 144١؛‏ انقلاب الزعيم سامي 
الحناوي في ١5‏ آب (أغسطس) 1955١؛‏ وانقلابا أديب الشيشكلي في ١5‏ 
كانون الأول (ديسمير) :١9549‏ و58 تشرين الثاني (نوفمبر) .١90١‏ وجميع 
هذه الانقلابات اتسمت بطابع فوقي ضيق» وعكست الصراع من أجل السلطة 
السياسية بين مختلف التكتلات البرجوازية الإقطاعية المعتمدة على أوساط 
معينة في الجيش وعلى تأييد الأوساط الاحتكارية الأميركية والبريطانية. 


ومع ذلك» حظي انقلاب حسني الزعيم في البدء بمسائدة فئات 
البرجوازية الصغيرة التي كانت تتوقع من الحكومة الجديدة تطبيق برنامجها من 
الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الذي نادت به. كذلك دعمت أوساط 
البرجوازية الصغيرة انقلاب أديب الشيشكلي في ١9‏ كانون الأول ١959‏ لأنه 
وقع تحت شعار الدفاع عن النظام الجمهوري في سوريا وضد خطط توحيد 
سوريا مع العراق الملكي والأردن الملكي . 


وهذه العخطط كان ينشط على 7: تطبيقها فى تلك المرحلة الحزب 
البرجوازي الإقطاعي»: حزب الشعب » وقيادة الجيش السوري العو كانت تعبر 
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عن مصالحهء وعلى رأسها الزعيم سامي الحناوي. ناهيك عن أن الشيشكلى 
وأنصاره وعدوا كذلك بإجراء جملة من الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية 
ولا سيما الإصلاح الزراعي . 


ولكن السياسات التى انتهجتها الحكومات المتعاقبة أدث بصورة محتمة 
إلى عزل هذه الأنظمة وإلى المزيد من توطد الحركة الديمقراطية والحركة 
المعادية للغرب. وتحت ضغطهما اضطرت الحكومات السورية» إلى التنديد 
بالبيان الثلاثى الذي نشرته الدول الغربية الثلاث (أميركا وبريطانيا وفرنسا) فى 
5 أيار أفابو) »؛ وإلى الامتناع عن الاشتراك في مشروع اقيادة الشرق 
الأوسط للدفاع المشترك») وعن قبول «المساعدة" الفنية بموجب النقطة الرابعة 
من «برنامج ترومان». 

واشتد النضال ضد تعسف الاحتكارات الأجنبية داخل البلد. وقامت 
الاضطرابات فى موؤسسات شركة «نفط العراق» وشركة «التابلاين! وشركة 
«ريجي دي تاباءء وغيرها. وطالب المضربون بإعادة النظر في شروط 
الاتفاقيات المعقودة مع الشركات الأجنبية» وبتأميم هذه الشركات. وتحت 
ضغط الحركة المعادية للغرب في البلد؛ عمدت الحكومات البرجوازية 
السورية إلى تأميم مؤسسات شركة التبغ الفرنسية (شركة «ريجي دي تابا») 
وشركتي المياه والكهرباء؛ء وتوصلت إلى بعض التحسينات» في شروط 
الاتفاقيتين المعقودتين مع شركة «نفط العراق» وشركة «التابلاين» كما اتخذ 
مرسوم يحد من إمكانية منح الامتيازات للاحتكارات الأجنبية . 

وفي 21١46٠‏ اشتركت سوريا بقسط نشيط في إعداد وتوقيع ميثاق 
الأمن الجماعي للبلدان العربية. وجرت مظاهرات شعبية ضخمة لدعم النضال 
التحريري لشعوب مصر وتونس والمغرب وسائر البلدان العربية. 

وفى أواخر كانون الثانى (يناير) »١9404‏ بدأ فى جبل الدروز النضال 
العستلت السافر فيد السيشكلي, وق :19 تبباظ (فيراير) :136:6 ثارت 
الوحدات العسكرية المرابطة في شمال سورياء وسرعان ما انضمت إليها سائر 
وحدات الجيش السوري. وكانت مديئة حلب مركز الثورة. وفر الشيشكلي 


من سوريا. 
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اختلف انقلاب عام ١954‏ عن الانقلابات السابقة اختلافاً جذرياً. فقد 
اشتركت فى تححقيقه الأوساط الوطنية الميول والمثقفون والطلاب والتلامذة 
والعمال والفااعون رتحققت: وح ة العم .سن تعمافين التي السيشلن” 
وفقاً لقرار الاجتماع الذي عقده في حمص يتاريخ 0 شباط (فبراير) ١905‏ 
مجلس القيادة للقوات المسلحة. عين رئيساً مؤقتاً للجمهورية زعيم حزب 
الشعب ورئيس الجمهورية السابقة ة هاشم الأتاسي الذي كان يتحتم عليه أن 
يستقيل فوراً بعد انتتخاب البرلمان الجديد. 


وفي أول آذار (مارس) .١1404‏ تألفت» بمرسوم من الرئيس» حكومة 
ائتلافية موقتة» ضمت أربعة ممثلين عن كل من الأحزاب السياسية الكبيرة - 
الحزب الوطني» حزب الشعبء» وكتلة «المستقلين»» وعَيّن الأمين العام 
للحزب الوطني» صبري 'العسلي. رئيساً للوزراء. 


ألغت الحكومة الموقتة أغلبية المراسيم المتخذة في زمن الديكتاتوريات 
العسكرية» وباشرت ببيعث المؤسسات الديمقراطية. وقامت الأحزاب 
والمنظمات الوطنية بنشاط كبير لأجل إجراء انتخابات ديمقراطية إلى 
البرلمان. وبالنتيجة فاز في الانتخابات النيابية في خريف 14 علد كبير من 
ممثلي الأوساط المعادية للغرب في صفوف الفئات الوطنية . وقد أحرز حزب 
البعث العربي الاشتراكي نجاحات مرموقة (وكان هذا الحزب قد تألف في 
أواخر ١457‏ من اتحاد حزب البعث العربي الذي أنشىء في عام ١9147‏ 
والحزب الاشتراكي العربي الذي تألف في شتاء .)١116٠ ١949‏ وللمرة 
الأولى في تاريخ البلدان العربية» انتخب نائب شيوعي في البرلمان» هو 
الأمين العام للحزب خالد بكداش. 

إن تطور الأحداث السياسية فى سوريا على هذا النحو أحبط خطط 
الدول الغربية في الشرقين الأدنى والأوسط. وبعد فشلها في تنظيم «قيادة 
الشرق الأوسط»» شرعت تهيىء الكتل الحربية العدوانية الجديدة في هذه 
المنطقة. وقد كانت أول خطوة قامت بها لجر سوريا بالقوة إلى هذه الكتل» 
محاولتها إجبارها على الانضمام إلى الحلف العسكري العراقي ‏ التركي الذي 
غدا فيما بعد أساس حلف بغداد. 
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وكلن حكومة صبري العسلي الائتلافية التي تألفت في شباط (فبراير) 
0 أعلنت رفضها القاطع لعقد أي احلاف ومعاهدات مع الدول الغربية: 
واستجابت للرأي القائل بضرورة اتخاذ البلدان العربية إجراءات دفاعية مشتركة 
جديدة. وفي شباط 1155» بدأت المفاوضات بين سوريا ومصر والعربية 
البعودية عمد ماهلة كدائي كلاه الاطرافي 

إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لتوطيد العلاقات بين 
العرب أدت إلى اشتداد الضغط من جانب الدول الغربية. وفى آذار (مارس) 
6: واجهت سوريا خطر عدوان مسلح سافر من جائب تركيا بتحريض 
من الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية الأخرى. 

وفي ١5‏ نيسان (ابريل) »١955‏ أذاع الاتحاد السوقياتي بياناً «حول 
الأمن في الشرقين الأدنى والأوسط» أيد فيه قطعاً استقلال سوريا وسيادتها. 


واضطرت الدول الغربية إلى العدول عن العدوان المسلح المرسوم وإلى 
الانتقال إلى تنظيم الاستفزازات والمؤامرات داخل البلد. وكان أول عمل في 
هذا التكتيك الجديد اغتيال العقيد عدنان المالكي الذي كان يعارض بنشاط 
اشتراك سوريا في الكتل الغربية. 

وفي أواسط حزيران (يوليو) 21١407‏ تألفت حكومة «الوحدة الوطنية» 
وعهد فيها بمنصب وزير الخارجية إلى صلاح الدين البيطار؛ أحد زعماء 
حزب البعث. وللمرة الأولى اشترك ممثلو هذا الحزب في الحكم. 

وأخفقت محاولات الغرب لعرقلة توحيد سوريا ومصر والعربية 
السعودية على الصعيدين العسكري والسياسي. ففي 7٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر) 
0؛ عقدت سوريا خلفاً دفاعياً مع مصر» وفي 77 تشرين الأول مع 
العربية السعودية. وعقد حلف ممائثل بين مصر والسعودية. 

وفى آذار (مارس) +1١485‏ عقدت سوريا ومصر والسعودية اجتماعاً 
لبحث قضايا التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري. كذلك اشترك ممثلو 
رونا قن" ضام تعن ١‏ اللقاذائف لتك والنث الح هكاها وو ال كارحية الذول 
العربية في مرحلة آذار ‏ أيار 1407. 1 
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وفى تموز (يوليو) 1465غ اتخذت حكومئا مصر وسوريا قراراً بالاتحاد 
على الأسس الفيديرالية . 

وفى تشرين الثانى (نوفمبر) »١905‏ قطعت سوريا علاقاتها الدبلوماسية 
مع بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصرء واتخذت قراراً بالتعبئة العامة لأجل 
مساعدة الشعب المصري. وفي أوج العمليات الحربية» نسف عمال البترول 
السوريون خطوط أنابين البترول البريطانية المارة في الأراضي السورية. 
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مواجهة ,مذهب أيزنهاور 


أدى امتناع سوريا والبلدان العربية الأخرى عن الانضمام إلى حلف 
بغداد؛ وفشل العدوان الثلاثي إلى إضعاف مواقع بريطانيا وفرنسا في الشرقين 
الأدنى والأوسط في نهاية عام ١9057‏ بصورة خطيرة حادة. وقد أصبح عام 
1 عام اشتداد هجوم الولايات المتحدة الأميركية على بلدان هذه المنطقة 
ولا سيما منها سوريا. 

ففى كانون الثانى (يناير) ٠140517‏ تقدمت الحكومة الأميركية ابمذهب 
ايزنهاور» الذي يمنح رئيس الولايات المتحدة صلاحيات القيام في منطقة 
الشرط الأوسط بتنفيذ برنامج تقديم «المساعدة» العسكرية لأي بلد أو 
مسوغة هن الدلدان .فى هذه المتطقة ترغب٠فن‏ الشصيرل على مقل هذه 
«المساعدة». وأعلنت الحكومة السورية مع البلدان العربية الأخرى أنها ترفض 
تدخل أي دولة أو أي مجموعة من الدولة في شؤون بلدان الشرقين الأدنى 
الا بن كز 0 ةذ الخرسة عاك الحمق 13 : يه نه "اعفاد لين وخر 
أرافيها 1 

وطوال عام !146» نظمت الولايات المتحدة الأميركية المؤامرات 
والاستفراثات كيد التحكومة فى سورياء موتخلة قوئ الرسعية الذاخلية ‏ ففى 
ابه رايط ) وصبوين: الأرن ركصروين انق كمف راب د 
الحكومة. وفى الوقت نفسه قامت الصحافة الغربية بمحملة هوجاء من 
الافتراءات والتهديدات ضد سوريا. 

وفى النصف الثانى من »١961/‏ واجهت سوريا من جديد لخطر الاعتداء 
المسلح عليها. فقد أجرى لويد هندرسون؛ الممثل الخاص للولايات المتحدة 
الأميركية» سلسلة من المداولات مع رؤساء حكومات العراق والأردن وتركيا 
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وغيرها من البلدان حول تنظيم التدخل المسلح في سوريا. وأخذت السفن 
الأميركية المحملة بالأسلحة والذخائر الحربية تتوارد على المرافىء التركية . 
وأرسلت القيادة التركية القوات المسلحة إلى الحدود مع سوريا. واستثارت 
الأوساط المتطرفة في إسرائيل النزاعات على الحدود السورية. 

وفي © أيلول (سيتمبر) 1401. نشرت مذكرات الحكومة السوفياتية 
إلى حكومات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا العظمى وفرنسا حول 
مسألة الوضع في الشرقين الأدنى والأوسط. وقد فضحت المذكرات نشاط 
الدول الغربية الرامي إلى تقويض السلام في هذه المنطقة من العالم. 

استثار الخطر المخيم على سوريا حركة تضامن واسعة في البلدان 
العربية وفي العديد من بلدان آسيا وافريقيا. وجرت فيها مظاهرات 
واجتماعات حاشدة للتضامن. وبموجب اتفاقية الدفاع المشترك السورية ‏ 
المصرية» وصلت في ١‏ تشرين الأول إلى مرفأ اللاذقية قوات مصرية لأجل 
تبناعرة السيكن الور :وثعة د قدوة وزيا الفاغ 

وفي ذلك الوضع المتوترء أبدى الشعب السوري قدراً كبيراً من 
الصلابة والشجاعة ورباطة الجأشى. وقد تشكلت فى البلد فصائل المقاومة 
الشمية» نانضمف إلبها فنات: واسعة من السكان من .عمال وكين وسفن 
وطلاب. وساعدت المقاومة الشعبية الجيش النظامي مساعدة فعالة في حفظ 
النظام وحماية الأهداف الهامة. 

أدى خطر العدوان المسلح السافر إلى تقوية التضامن بين العرب وإلى 


تسارع عملية الاتحاد بين سوريا ومصر. 


الجمهورية العربية المتحدة 


على أثر قيام الحركة الوطنية التحرّرية في دول الشرقين الأوسط 
والأدنى» أوجد الأميركيون في أوائل سنة 19107 ما يسمّى ب امشروع 
ايزنهاور)؛: التزمت بموجبه الولايات المتحدة بتقديم المساعدة الاقتصادية 
والعسكرية لأية دولة في الشرق الأوسط تريد حماية نفسها من خطر «التوسع 
الشيوعي» العالمي . 


غير أن مصر وبعض الدول العربية مثل سوريا والأردن واليمن والمملكة 
العربية السعودية وغيرهاء رفضت هذا المشروع. فبدأت الولايات المتحدة في 
تدبير المؤامرات داخل الدول العربيّة» فدبرت مؤامرتين واسعتين في النصف 
الثاني من العام ١9017‏ ضد الحكومة في سورياء فأوعزت إلى تركيا بحشد 
جيوشها على حدود سورياء واندلعت الاشتباكات على الحدود الإسرائيلية 
السورية. كما أنْ مصر وسوريا وقعتا اتفاقية الدفاع المشترك في ٠١‏ تشرين 
الأرل/ اكتوبر ١955‏ وأرسلت مصر بعض وحداتها العسكرية إلى سوريا في 
اكتوبر /1451. وفوجىء العالم ذات صباح بخبر وصول سفن جربية مصرية 
إلى ميناء اللاذقية وإنزال حوالي خمسة آلاف جندي بعتادهم وعذتهم. 

وفى أواخر سنة ١9601‏ دعا البرلمان السوري مجلس الأمة المصري إلى 
زيارة دمشق. وفي أوائل شباط/ فبراير ١408‏ انتهت المفاوضات بين الرئيس 
جمال عبد الناصر وشكري القوتلي رئيس الجمهورية السورية بإعلان 
«الجمهورية العربية المتحدة» (ج ع م 

صذّق البرلمان فى كل من الدولتين على بيان الرحدة وأجري فى مصر 
وسوريا استفتاء شعبي انتهى بالموافقة على قيام اللجمهورية العربية المتحدة. 
وفي آذار/ مارس ١158‏ انضمت اليمن إلى الوحدة على أساس فيدرالي. 


١٠١١ 


وانتخب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية الجديدة. وجاء في بيان 
إعلان الوحدة أن اتحاد الدولتين هو خطوة تمهيدية للوحدة العربية الشاملة 
وأنَّ (ج ع م) تستهدف توحيد الشعوب العربية كافة وتترك» الباب مفتوحاً 
لانضمام أيّة دولة عربية تريد الانضمام على أساس الوحدة أو الاتحاد. 


وفى 6 آذار/ -مارسن 'أعلن النشفىز- الموفت للممهورية العرينة المستحدة 
وأصبحت القاهرة عاصمة الدولة الجديدة. 


انهيار الجمهورية العريية المتّحدة 


أيِدت البرجوازية السورية الوحدة مع مصر لأنها كانت تعخشى دور التيّار 
اليساري الآحذ في التوسعء فأقدمت على الاتحاد مع البرجوازية المصرية آملة 
في أن تتمكن من مساعدتها على تصفية الشيوعيين في البلاد. 

غير أن البرجوازية المصرية حاولت بين العامين ١4825‏ و ١955٠‏ 
الاضطلاع بالدور القيادى في الحياة السياسية للبلاد. فبدأت تمارس اندرا 
مباشراً في السياسة الاقتصادية للحكومة. وسيطرت من خلال الاتحاد القومي 
الذي لأسن سنة .1١451/‏ على المواقع القيادية فى المؤسسة الاقتصادية 
الفكوية و مويه اله ره الذي تكون العام .145١‏ 

وأعيد بناء الهيكل الاجتماعي والحكومي في سوريا على النمط 
المصري من دون مراعاة الأوضاع الخاصة في البلاد. - 

كما صدر في ١‏ آذار/ مارس» قرار بحل الأحزاب السياسية . ٠‏ وفي 
أواخر العام نفسه طالب الشيوعيون السوريون بعودة الأحزاب السياسية وحرية 
الصحافة وإجراء انتخابات في مجلس الأمة. وأيّد الشيوعيون المصريون 
برنامج الشيوعيين السوريينء الأمر الذي أدّى في كانون الأول/ ديسمبر 
53 إلى حملة الاعتقالات واف الشترعيين فى قلبيق الجدهؤوية العري: 
المتحدة وقام وزير الداخلية السوري عبد الحميد السراج بالفتك بالشيوعيين 
واعتقال البعثيين الذين استقال وزراؤهم في الحكومة . 

في الممجال الاقتصادي اتبعت سياسة توسعية فانتشرت البطالة في سوريا 


٠١ ؟‎ 


وأغلقت مصانع عديدة لسببين» الأول: إِنْ المنتوجات السورية لم تستطع أن 
تصمد أمام منافسة السلع المصرية الأركين كهنا: والثاني: قطعت التبادلات 
وأسندت المناصب الحيوية في الأجهزة الحكومية والجيش في الإقليم 
السوري إلى المصريين. 

بدأ الشعب السوري بالتذمّر وتعالت الأحداث الساخطة على الوحدة 
فقرّر عبد الناصر إرسال عبد الحكيم عامر إلى سوريا بصفته الرجل الثاني في 
الدولة الجديدة وقائد عام قواتها المسلحة عسى أن تستقيم الأمور هناك. 


وعندما وصل عامر إلى دمشق فى أواخر آب/ أغسطس ١95١‏ تلقّى 
تقارير ممختلفة من الأجهزة والأفراد تفيد بقرب وقوع انقلاب عسكري على يد 
كبار ضباط الجيش السوري. 


وفي 5١‏ أيلول/ سبتمبر 1١971١‏ صحا السوريون في دمشق على 
محاصرة وحدات فى الجيش السوري للقيادة العسكرية هناك. كان عبد 
الحكيم يعيش في فيلا ملاصقة فهرع إلى القيادة. لكنّ الجيش السوري ضيّق 
عليه الحصار وبدأ بإصدار بلاغات حربيّة . فعلم عبد الناصر بهذا فحاول إنقاذ 
الموقف. لكن عبثاً ذهبت محاولاته» إذ ألقي القبض على عامر وتم ترحيله 
إلى مصر. ولم يقتصر الترحيل على ضباط الجيشء بل امتدٌ إلى ترحيل 
المعلمين والخبراء كافة» وذلك بحرا عن طريق ميناء اللاذقية . 


انقلاب أيلول ١515١‏ وانفصال سوريا عن (ج ع م) 

فى 78 أيلول (سبتمبر) »197١‏ قامت الأوساط البرجوازية الإقطاعية 
في سوريا بانقلاب عسكري مستغلة في مصلحتها الاستياء العام في البلد من 
نتائج الوحدة. وفي مساء اليوم نفسهء أعلن الانفصال» وأعلن خروج سوريا 
من قوام ج ع م. وانتقلت السلطة إلى يد المجلس الأعلى لقيادة الثورة. وفي 
49 أيلول »١95١‏ تشكلت الحكومة برئاسة مأمون الكزبري. وقد ضمت 
عباتا كان المباعيية: والاتطاعيية زهان الال ٠‏ وهتكن) حافت الأوساظط 
البرجوازية الإقطاعية في سوريا من جديد إلى الحكم. 
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حظي الانفصال بتأييد نشيط فعال من جانب العديد من القوى في 
سوريا بما فيها الأوساط اليسارية. ففي الثاني من تشريق" الأول (اكعريراء 
أصدر ١8‏ من القادة السياسيين البارزين في سورياء بمن فيهم خالد العظم 
وضبيري العسلي؛ وكذلك زعيماً حزب البعث أكرم الحوراني وصلاح الدين 
الميطان-ييانا امن أعربوا فيه عن تأييدهم للانقلاب. وأوضح الحزب 
الشيوعي السوري موقفه من الانقلاب والانفصال» فأشار إلى أن ما مني 
بالإخفاق» ليس فكرة الوحدة العربية» بل طريقة معيئة منافية للديمقراطية في 


سوريا بعد الانفصال 


بعد الانقلاب بفترة وجيزة» طالبت البرجوازية السورية والإقطاعيون 
السوريون الحكومة بإلغاء تأميمٍ المؤسسات في الحال وبتصفية الإصلاح 
الزراعي على الفور. ولكن خوفاً من استثارة غضب الجماهير الشعبية في 
سورياء قررت حكومة الكزبري أن تلقي على الجمعية التأسيسية أمر تطبيق 


هذه الإجراءات . 

عينت الانتخابات إلى الجمعية التأسيسية في أولٍ كانون الأول 
(ديسمبر) . ولم يستطع كثيرون من السوريين - من ممثلي القوى الديمقراطية - 
الاشتراك فيهاء إذ أن قسما منهم كان لا يزال في السجون والقسم الآخر في 
المهجرء رغم مطالبة الجماهير الشعبية بالإفراج عنهم وبالسماح بعودتهم. 

وبنتيجة الحملة الانتخابية» استطاعت البرجوازية السورية والإقطاعيون 
السوريوك أن يؤمتوا لأنفسهم ثلثي المقاعد في الجمعية التأسيسية. ٠‏ ثم ان 
حزب البعث ثال عدداً كبيراً نسبياً من الأصوات في مدينتي حمص وحماة 
رغم انه كان قد خسر كثيراً من نفوذه على صعيد البلد. وقد انتخب أكرم 
الحوراني نائباً. 

انتخب أحد زعماء حزب الشعب سابقاً» ناظم القدسيء رئيساً 
للجمهورية العربية السورية. وعهد بتأليف الحكومة إلى زعيم آخر من زعماء 
هذا الحزب» هو معروف الدواليبى. وقد أوضحت الحكومة فى بيان رسمى 
أنها سوف تحترم الملكية الخاصة والمبادرة الفردية» وتلغي قوانين التأميم أو 
تعيد النظر فيهاء وتسهل توظيف الرساميل العربية في الاقتصاد السوري». 
وتشجع توظيف الرساميل الأجنبية. وفي الوقت نفسه»؛ وعدت الحكومة 
بضمان الحريات العامة ولا سيما حرية الصحافة؛ وتحسين الوضع الاقتصادي 
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والمالي»؛ والحفاظ على الإصلاح الزراعي لعام ١504‏ وعلى مكاسب العمال 
والفلاحين. ٠‏ وفي حقل السياسة ا وعدت الحكومة بانتهاج سياسة 
اللحياد الإيجابي» وبالسعي إلى 7 تحقيق الوحدة العربية رغم إخفاق ممحاولاات 
الاتحاد بين سوريا ومصر. 


وبعد فترة وجيزةء اتخذت حكومة الدواليبي قانوناً بإلغاء تأميم 
الشركات والمصارف السورية التي شملها مفعول مراسيم .145١‏ وفي 58 
شياط (فبراير) ١9457‏ صادقت الجمعية التأسيسية على المرسوم الذي قضى 
بإدخال تعديلات على قانون الإصلاح الزراعي لعام 4 .». واستناداً إلى 
أحكام القانون الجديد.ء شرع الإقطاعيون ينتزعون بالقوة من الفلاحين 
الأراضي التي حصلوا عليها بموجب الإصلاح الزراعي. في بضعة أشهر 
فقط من عام 5 , التزعوا على هذا النحو زهاء "١‏ ألف هكتار من 
الأراضي . 

استثارت سياسة حكومة الدواليبى استياء الجماهير الكادحة. ومن الأدلة 
على ذلك» مظاهرات الاحتجاج الكبيرة التي جرت في دمشق في كانون 
الثاني (يناير) وشباط (فبراير) ١94557‏ تحت شعار النضال ضد هجوم الرجعية. 
وأضرب العمال في مؤسسات الشركة «الخماسية» وفي غيرها من المؤسسات. 

كذلك أثارت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية قلق قادة حزرب 
البعث. ففي شباط 5 ؛ نشرت القيادة العربية العامة لحزب البعث سانا 
أشارت فيه إلى أن الأخطاء التي اقترفت في تفع الوخدة لأ سكل عورا كانا 
لفصل سوريا عن ج ع م»: وأن إخفاق الوحدة كان نتيجة لطرق تحقيقها. وقد 
دعت قنادة الحدت إلى وحدة جندينة يجي أن تقوم على مبدأ القيادة 
الجماعية؛ وحرية نشاط الأحزاب السياسية:؛ والمزيد من الحريات 
الديمقراطية»ء وعلى أسس الاتحاد الفيديراليى. 


الوضع ١‏ لسياسي 
كان لا بد لتفاقم استياء الجماهير الكادحة من السياسة الرجعية للأوساط 
الحاكمةء واشتداد النضال الطبقي من جراء ذلك» ان يلقيا صدى فى الجيش 


0 


الشورق تاهيلف عن نهدا تظهير الجيس بعل القلات أبلول اسبعمبر) من 
الضباط الذين كانوا يشغلون مناصب رفيعة فى زمن الوحدة» الأمر الذي 
استتبع كذلك استياء هؤلاء ومقاومتهم. 


في 78 آذار (مارس) 1457» وقع انقلاب عسكري جديد قام به فريق 
من ضباط الجيش برئاسة العقيد عبد الكريم نحلاوي. وقد أعلن قادة 
الانقلاب حل الجمعية التأسيسية وإحالة السلطة التشريعية والتنفيذية إلى القيادة 
العلياء واعتقال الرئيس والوزراء وعدد من السياسيين. وأعلن زعماء الجيش 
أن إصلاح أخطاء الجمعية التأسيسية والحكومات الوطنية السابقة عو عدت 
الانقلاب» وان الجمهورية العربية السورية ستقيم من الآن وصاعدا أوثق 
العلاقات مع البلدان العربية الأخرى ولا سيما مع مصر والعراق. 


وفي "١‏ آذار (مارس)»؛ دعمت حامية مدينة حمص الانقللاب. ولكن 
الخلافات بين القائمين بالانقلاب أدت إلى عملية عسكرية جديدة. ففي أول 
نيسان (ابريل)» استولى آمر حامية مدينة حلب العقيد جاسي علوان وعدد من 
الضباط الناصريين على السلطة في المدينة وطالبوا القيادة العسكرية العليا في 
دمشق بالاتحاد فورأ مع مصر. 


وقد بدأت الاضطرابات والقلاقل في كثير من المناطق السورية. ففي 
دو حاسد لاد نيه رمتعم ودين الزون وشويها ون الودلة اقناميت 
مظاهرات الشغيلة. وقد طالب المتظاهرون بإعادة الحكومة المدنية والنظم 
الدستورية التى ألغتها القيادة العليا فى 78 آذار» وبالعودة إلى الوحدة السورية 
-الفضرية :رفي ضباق المظاهرات طالي العمال. والفلاخون والمشعخدموت 
والطلاب والمثقفون بتطبيق الإصلاح الزراعي وزيادة الأجور وضمان الحريات 
المدنية وتأليف حكومة وطنية ديمقراطية . 

ورغم ان حكومة العظمة كانت أكثر اعتدالاً بالمقارنة مع الحكومات. 
السابقة» لم تعتزم هي أيضاً إلغاء المراسيم التي أقرتها الجمعية التأسيسية. 
ولكن الحكومة اضطرت إلى الإقدام على بعض التنازلات نظراً لاستياء 
الشيعت: 


١١و‎ 


ففي "٠‏ نيسان» ألغى المرسوم الذي اتخذته حكومة الدواليبي بإدخال 
تعديلات على الإصلاح الزراعي. ومن جديد وضع القانون رقم ١1١‏ موضع 
التنفيذ بعد إدخال جملة من التعديلات عليه. فتسارعت وتائر مصادرة 
الأراضي وتوزيعها. وأممت الشركة «الخماسية») من جديد. وفي أيار (مايو) 
65 أنشئت لجنة لوضع أسس تنظيم الحياة ة السياسية في البلد؛ء ولجنة 
للشؤون العربية مهمتها إعداد أسس وأشكال الاتحاد المقبل والتشاور لهذا 
الغرض مع حكومات البلدان العربية الأخرى. 


فى 55 أيار (مايو) 977١ء‏ وجهت القيادة العربية العامة لحزب البعث 
نداء إلى الحكومة السورية دعتها فيه إلى الشروع بمفاوضات مباشرة مع (جع 
م) حول بعث الوحدة. فأدى هذا النداء إلى المزيد من تأزم ارات بي 
داخل الحزب حول مسألة الموقف من (ج ع م). واحتجاجاً على هذا النذاع» 
انسحبت كتلة أكرم الحوراني من الحزب» لأنها كانت تعارضن قطعا بعث 
الوحدة . 


ثم إن إجراءات حكومة العظمة لتعجيل تطبيق الإصلاح الزراعي 
امتعقارات ديد اشفياء الاقظافيين:: كدلك إسقاءت: البرتجوازية' الكبيرة 
والأوساط التجارية وأوساط الأعمال فى سوريا من «اعتدال») سياسة حكومة 
العظمة» وطالبت الحكومة بالتخلي عن سياسة التأميم وتشجيع المبادرة 
الخاصة». وعدم التدخل في نشاط الأفراد الاقتصادي» وإلغاء جميع القيود 
النقدية والخ. . . وفيما بعد» أدرجت جميع هذه المطالب في كنات لأجل 
الحكومة المجديدة وضعها في تشرين الثاني (نوفمبر) ١9357‏ مؤتمر الغرف 
التجارية والصناعية والزراعية السورية في مدينة حلب. 

وبدأ فريق من السياسيين حملة من أجل بعث الجمعية التأسيسية 
المحلولة . وفى آيلول (سبتمير) 1557:.وافق الرئقيس القدسئ على عقد 
الجوعية :الناميسة وتشكل سكومة يعليدة. :رن 3 أبلزل» صادقك السمقة 
التأسيسية السابقة في دورتها الاستثنائية على التعديلات على دستور 2146٠‏ 
وبعد ذاك» تنازلت عن صلاحياتهاء وتحولت إلى برلمان بموجب الدستور 
الموقت لعام .١191١‏ وانتخب النائب المستقل سعيد الغزي رئيساً للبرلمان. 


١٠١48 


وعهد إلى ممثل آخر عن النواب المستقلين؛ هو خالد العظم» بتأليف 
الحكومة. وقد ضمت الحكومة الجديدة 5١‏ وزيراً بينهم ثلاثة من أعضاء 
حزب البعث. 

اتخذت حكومة العظم عملياً كأساس لنشاطهاء ولا سيما في ميدان 
الاقتصاد» التوصيات التى وضعها مؤتمر حلب. وقد حظيت سياسة الحكومة 
الهادنة:إلن اتوشيم الصلات هم الرستاميل الاجتدية يكابيلا الدول: الشرسيةة 
وأسرعت هذه إلى الإعلان عن عزمها على أن تقدم لسوريا «المساعدة المادية 
والتقنية؟ في تطورها الاقتصادي . 

وتوطدت تدريجياً مواقع حزب البعث ودوره في حياة سوريا السياسية . 
ففي حزيران (يونيو) 21977 استجابت حكومة العظم لمطالب حزب البعث 
والمنظمات الوحدوية» التى كانت قد أنشئت آنذاك» وأعلنت أن سوريا سوف 
ترحب بإقامة اتحاد فيديرالي مع (ج ع م). ولكن الحكومة لم تقم فعلاً بأي 
خطوة فى هذا الاتجاه. ولهذا شدد حزب البعث حملاته على الحكومة. وردا 
فلب لان يفيت لكر قاط المعري ارا انناف كدتك: فبنان سال 
الرسمي» جريدة «البعث». وأغلقت أيضاً صحف المنظمات الوحدوية. 

وفى مستهل كانون الأول (ديسمبر) 1977» تأزمت التناقضات في قلب 
لكوم حرطو قمر تباط لجر ات )01532 “ادير ا قن رياد أرهة 
حكومية ناجمة عن الصراع السياسي الحاد بين رئيس الوزراء خالد العظمء 
من جهةء والبعثيين والمنظمات الوحدوية» من جهة أخرى . 


ل 


ثورة 8 آذار 1557 


أدى تحرك وحدات من الجيش بقيادة الضباط البعثيين إلى سقوط 
حكومة خالد العظم في 4 آذار (مارس) .١1457‏ وأخلذ حزب البعث في يده 
كامل السلطة فى البلاد. إن الانقلاب الثوري في 8 آذار يختلف اختلافا 
جدريا عن الانقاذيات العسكرية والسياسية التنابقة» يكرق الشلطة تفلف لأرل 
مرة في تاريخ البلاد إلى فئات اجتماعية جديدة من المجتمع السوري. 


وفي 75 آذارء عهد بالسلطة التشريعية والتنفيذية إلى «المجلس الوطني 
لقيادة الغورةة وعين الفريق لؤي الأتاسى الذي شغل مناصب رفيعة فى 
مرحلة الوحدة رئيساً للمجلس الوطني لقيادة الثورة وقائداً أعلى للجيش 
السوري. 

ضمت الحكومة التي شكلها صلاح الدين البيطار ٠١‏ شخصاًء كان 
عشرة منهم من أعضاء البعث والعشرة الآخرون يمثلون «المستقلين» وزعماء 
ثلاث منظمات وحدوية فى سوريا هى «الجبهة العربية المتحدة) و احركة 
الوضحنة الاتسزاكةارئ «البعر كه القونيية العرن 9 بو أعات وين اليطان انها 
ستعمل من أجل وحدة العرب وبناء المجتمع الاشتراكي العربي» وانها تعتبر 
أن مهمتها الأساسية توحيد سوريا مع (ج ع م) والعراق. 

ووفقاً لبيان الحكومة» بدأت المفاوضات فى القاهرة فى آذار (مارس) 
1858 تحول: الاتحاد بين :سوزيا و الاج ع.م) والعزاق : وينعيجة ‏ المفاوضات؛ 
تم التوقيع في ١‏ نيسان (ابريل) ١977‏ على اتفاقية بتأسيس اتحاد فيديرالي 
جديد يضم الدول الثلاث المشار إليها بعد إجراء استفتاء مناسب فيها. ولكن 
التناقضات بين المشتركين في المفاوضات كانت قوية إلى حد أن الاتفاقية 
ألغيت عملياً في حزيران (يونيو) 1477. 


١٠ 


ولكن الوحدويين في داخل سوريا لم يكفوا عن النشاطء بل ظلوا 
يطالبون بإعادة الضباط المفصولين عن الجيش وبتحقيق الوحدة على الفور مع 
(ج ع م). واشتد الصراع في قلب الجيش من أجل النفوذ بين وزير الدفاع 
ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء زياد الحريري والضباط البعثيين , برئاسة نائب 
رئيس الوزواء ,ووزير الاخلية اللواء امن البحافظ, 


وفى تموز (يوليو) »١977‏ أقال المجلس الوطنى لقيادة القورة اللواء 
الحرورق عن عتصيت درتادة عيقة الأرعانا بوعين ميدلة اللراء اكز السافكل:. 
وبعد حقبة من الزمن» عين أمين الحافظ قائدا أعلئ للجيكن السورئ دكا 
للمجلس الوطني لقيادة الثورة مع احتفاظه بجميع الوظائف التي كان يشغلها 
سابقاً. كذلك نشبت الخلافات بين أعضاء المجلس الوطني لقيادة الثورة» 
وتفاقم الصراع الحاد بين أمين الحافظ واللواء ميحمد عمران»ء نائب رئيس 
الميجلس: 

كان هذا الصراع مظهراً لذلك الصراع الفكري والسياسي المحتدم داخل 
حزب البعث بين قيادة الحزب العامة اليميئية برئاسة ميشال عفلق وصلاح 
الدين البيطار» وقادة المنظمات القطرية الأكثر اعتدالا. هذا مع العلم أن 
مواقع الجماعات البسارية في المنظمات القطرية قويت بصورة ملحوظة . 


وقد جاءت قرارات المؤتمر العام السادس لحزب البعث في تشرين 
الأول (اكتوبر) ١977‏ صورة مجسدة ساطعة عن هذا الصراع في الحزب. 

ضمت قيادة البعث القومية» المنتخبة حديثاًء عدداً كبيراً من ممثلى 
البعثيين اليساريين. صحيح أن ميشال عفلق ظل الأمين العام للحزب» إلا أن 
أنصاره» العناصر اليمينية في الحزب» أبعدواء أساسأء من القيادة. 

وتحت ضغط العناصر اليسارية في الفرع السوري لحزب البعث» لم 
إجراءات جديدة في مصلحتهم. ففي 55 حزيران (يونيو) 61١9517‏ جاء 
المرسوم رقم 88 يدخل تعديلات على قانون الإصلاح الزراعي. فقد خفض 
كينا الحد الأعلى لملكية الأراضي. وأصبح الإصلاح الزراعي في سوريا 


١١١ 


الأكثر جدية في الشرق العربي كله ٠‏ وفي تشرين الثاني «(نوفمبر) 21951 
أجريت كذلك تعديلات على قانون «تنظيم العلاقات الزراعية؛ حسنت نوعاً 
خضة المستاجر 'فى الغلةة ونصت على إجراءات تحمي المستأجر من تعسف 
الإقطاعيين. والخ. . 

ولكن نظراً لعدم وجود منظمات فلاحية ديمقراطية تراقب تطبيق 
القوانين الصادرة والتعديلات المدخلة عليهاء اصطدم تطبيق هذه الفوانين 
والتعديلات بمقاومة الإقطاعيين. فساءت أوضاع الفلاحين» وتباطأت كثيراً 
وتائر تطبيق الإصلاح الزراعي حتى بالقياس للوتائر البطيئة للغاية في السنوات 
الأولى من تطبيقه عندما كانت سوريا جزءاً من (ج ع م). 


ونظراً لتسرب الرساميل بكثرة إلى الخارج» حاولت الحكومة أن تراقب 
النظام المالي والتسليفي في البلد. فأممت في أيار (مايو) 1951 جميع 
المصارف وشركات الضمان الخاصة. وفرضت فى الوقت نفسه الرقابة على 
النقد الأجنبي وأغلقت السوق الحرة لتصريف العملة. وودا على هذه 
الإجراءات» خفضت البرجوازية السورية كثيراً من نشاطها الاقتصادي» 
وأغلقت العديد من المؤسسات وصرفت العمال. وطلبت غرفة التجارة فى في 
دمشق في مذكرة قدمتها لوزير الاقتصاد من حكومة البيطار التخلي عن كل 
رقابة على العمليات المالية مع الخارج وتشجيع المبادرة الخاصة. فأسرعت 
الحكومة تضعف الرقابة على النقد الأجنبي وسمحت للمصارف ببيع العملات 
الأجنبية بالأسعار الحرة. 

أدت سياسة حكومة البيطار إلى المزيد من تفاقم الوضع في البلاد. 
وهبطت أجور العمال زهاء /١١5‏ وتزايدت البطالة بشدة. واضطر أكثر من 
٠‏ ألف من السوريين إلى الهجرة سعياً وراء العمل في البلدان المجاورة. 

في تشرين الثاني :»١9577‏ تشكلت في سوريا حكومة جديدة برئاسة 
أمين الحافظ. فعلاوة على البعثيين اليساريين الذين كان يستند إليهم أمين 
الحافظ فى ذلك الوقت» ضمت الحكومة عدداً من ممثلى البعثيين اليميئيين. 
ذإن تتصبع انكر ركون (الررراق غات فشكل اللراء ميد حزان" الذى 
كان مع مؤيده رئيس الحرس القومي عبيد» دعامة قيادة البعث اليمينية . 


١1 ؟‎ 


وسرعان ما نشب الصراع السياسي الشافر بين عحمل عمران وأميق 
الحافظ. وقد اشتد هذا الصراع بخاصة بعد حوادث العراق في تشرين الثاني 
(نوفمبر) .١947*‏ وفى مستهل .١455‏ رأى أمين الحافظ نفسه معزولا عن 
أغلية أعضاء المشلين الوط لقنادة القورة الذيق كاوا عدر ذ معد عفران 
في احتجاجاته على سياسة التساهل التي طبقها الحافظ حيال مختلف الكتل 
السجائفية :رلا سبيما سبال كل :حواري ...في كنبا افير اير )10:64 اتشبنت 
اغنطزابات فى بالنامن: «واتخذت طابع تدا “مشلح بين النطيينوالعلوييق: 
وفي 7١‏ شباطء أي في يوم ذكرى الوحدة بين سوريا ومصرء» جرت في 
مديئنة حماة اضطرابات كبيرة معادية للحكومة اشترك فيها أيضأ ملاكو الأراضيى 
الساقدوة علي اكترار معتادره الأزافى :قن البلا ولكن اللجكرية قيعت 
الاضطرابات» وقامت باعتقالات واسعة في حمص واللاذقية وحلب ودير 
الزؤن وغيرها من لدان : 


وفن هذه الظروف» 'نشر “الحرت الشيؤعن فن أوائهر 185 ابياناً دعا 
فيه من جديد إلى إنشاء جبهة وطنية واسعة في البلاد لأجل إقامة حكم 
ديمقراطي وطني يستند إلى هذه الجبهة . 


أدى الوضع العصيب في البلاد» والفشل في تحقيق فكرة الوحدة 
العربية إلى تزايد عزلة البعثيين في سوريا أكثر فأكثر. وبرزت الضرورة الملحة 
إلى إعادة النظر من جديد في استراتيجية الحزب وتكتيكه» وإلى البحث عن 
السيل للسفاظ على مواقعه »الامو التي كان الموتمر القوني السادين قد 
أرسى أسسه. وكانت المسألة الأساسية مسألة اختيار السند الطبقيى للحزب في 
أعماله اللاحقة . 


شرعت قيادة الحزب تدعو بنشاط إلى «أفكارها ونواياها الاشتراكية) 
وإلى مواقعها المعادية للرأسمالية الغربية. وأذاعت لمناسبة الذكرى السنوية 
الأولى لثورة الثامن من آذاء بياناً خاصاً أشارت فيه إلى أن الحزب يعترف 
بالأخطاء التي ارتكبها وانه سيفعل كل ما في وسعه لتطهير صفوفه من 
المخربين والمنحرفين» وانه سيناضل ضد الإمبريالية والعرقية» ويجمع بين 
النضال في سبيل الوحدة والنضال في سبيل الحرية والاشتراكية. 


١11 


واتخذ حزب البعث جملة من الإجراءات العملية لتوطيد النهج الذي 
سلكه. ففي 55 نيسان (ابريل) وضع موضع التنفيذ دستور موقت جديد جاء 
فيه أن سوريا «اجمهورية اشتراكية ديمقراطية شعبية تؤمن بوحدة العرب 
وتناضل في سبيل تحقيقهاا. وعهد بالسلطة التشريعية العليا إلى (مجلس 
الشووة القومي؛» وبالسلظة التنفيذية إلى مجلس الرئاسة :ومجلس الوزراء. 

وفي نيسان »١9555‏ أعلنت الحكومة تأميم مؤسستين صناعيتين في 
دمشق ومعمل في اللاذقية. وكانت هذه المؤسسات تنتج 175/ من مجمل 
إنتاج سوريا من الأقمشة. وفضلاً عن ذلك؛ أممت الحكومة ١١‏ مؤسسة 
كبيرة» وطبقت نظام الإدارة الذاتية. لقد كان تأميم المؤسسات الصناعية بعد 
تأميم المصارف وشركات الضمان في 1957 الخطوة الأولى التي قامت بها 
الحكومة لفرض رقابة الدولة على اقتصاد البلاد. 

وفي أواسط أيار (مايو) ١955‏ انتخب مجلس الرئاسة وفقاً لأحكام 
الدستور. وقد ضم أمين الحافظ» بصفته رئيساً للمجلس» وصلاح الدين 
البيطار ومحمد عمران بصفتهما نائبى الرئيس» وممثلين عن حزب البعث 
بصفتهما عضويهء هما الدكتور نور الدين الأتاسي ومنصور الأطرش. وعهد 
إلى صلاح البيطار بتأليف الحكومة الجديدة. وقد نادى برنامج الحكومة 
بالنضال ضد الاستثمار وضد التبعية حيال الرأسمال الأجنبى» وبتوطيد 
استقلال الاقتصاد الوطني» وأفضلية تطوير القطاع العام» وتسيير الاقتصاد 
على أساس التخطيط» وتطبيق الإصلاح الزراعي بانسجام ومثابرة» وغير ذلك 
من الإجراءات . 

وتجاوباً مع الحركة الديمقراطية الواسعة» أعلنت الحكومة العفو عن 
المعتقلين السياسيين» وسمحت للئقابات بالنشاط السياسى وباتحادها فى اتحاد 
وطني عام. وتم إقرار نظام داخلي جديد للتقابات . 1 , 

ولكن قيادة حزب البعث اليمينية حاولت في الوقت نفسه أن تقيم 
صلات وثيقة مع البرجوازية الكبيرة في البلاد. وأعلنت أنه لا يمكن أن 
يحالف النجاح التطور الاقتصادي في سوريا إلا شرط اجتذاب الرأسمال 
الخاص على نطاق واسع»ء سواء منه السوري أم الأجنبي. وبدأت حكومة 


١1: 


البيطار مفاوضات نشيطة مع الشركات الأجنبية بصدد اشتراكها في تطور البلد 
الاقتصادي. وشجعت إلى أقصى حد نشاط القطاع الخاص عن طريق منح 
القروض والإعانات. ودعت الحكومة إلى الوحدة الفكرية والقرمية بين 

الطبقات» مؤكدة على دور الرأسماليين المحليين في تطوير الاقتصاد الوطني . 

وأعلنت القطاع الخاص قطاعاً مقدساً لا يمس. 


ومع ذلك قابلت البرجوازية السورية الكبيرة نهج البعثيين اليمينيين 
الجديد بالحذر والاحتراس. وبما أنه لم يكن لها أي ممثل لا في الحكومة 
ولا في أي من الهيئات العليا لسلطة الدولة» فقد خشيت قيام موجة جديدة 
من التأميمات» واعتبرت تنازلات البعثيين دليلا على اشتداد ضعف الحكومة 
وتقلقلها. وبما أنه لم تكن تتوفر لها أي إمكانية فعلية لتنظيم انقللاب عسكري 
إذ أن الجيش كان خاضعاً كلياً لرقابة البعثيين» فقد قررت أن توجه نشاطها 
ضد الحكومة وجهة تشويش الحياة الاقتصادية في البلاد. 


امتنعت البرجوازية عن توظيف الرساميل في بناء المشروعات الصناعية 
الجديدة. وفي مستهل 1414+ شرع أصحاب عدد من المؤسسات الصناعية 
يغلقون مؤسساتهم أو يخفضون إنتاجها متذرعين بالمصاعب وبانعدام الأموال 
والموارد. أما القروض التي أخذها الصناعيون من الدولة لأجل توسيع 
الإنتاج» فإنهم رفضوا ب: بشتى الحجج والذرائع أن يعيدوها إلى مصارف 
الدولة» واكتفوا باستغلالها كرأسمال متداول. وطفقوا ينقلون إلى الخارج 
الأرباح الناجمة عن ذلك. وهبطت أسعار أسهم المؤسسات الصناعية 
الأساسية هبوظأ شديداً. وشترعوا يصرقون العمال من العمل وازداة عدة 
العاطلين عن العمل . ونشأ في القطر وضع اقتصادي عصيب . ولم تنفذ 
الخطة الخمسية» وتعرضت للخطر جميع خطط الدولة للاقتصاد الوطني. 

أدت البطالة المتفاقمة والوضع المتأزم في الاقتصاد إلى تعاظم استياء 
الشعب من سياسة قيادة حزب البعث اليمينية. وكانت البرجوازية السورية 
تأمل في إسقاط الحكم البعثي باستغلال هذا الاستياء. ولكن آمالها لم 
تتحقق. فإن استياء الجماهير الشعبية قد أسهم في حمل القوى اليسارية في 
الحزب على إدراك الضرورة الملحة إلى تطبيق المزيد والمزيد من التحويلات 
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الاجتماعية والاقتصادية. فشرعت تطالب الحكومة بأن تتخذ على الفور تدابير 
اجتماعية واقتصادية ملموسة. وتطهر جهاز الدولة» وتطبق غير ذلك من 
الإجراءات . 

ونظراً لتفاقم النضال الطبقي» واجه حزب البعث ضرورة شن هجوم 
فعال على مواقع الرأسمال الخاص » رغم مقاومة البرجوازية الكبيرة والأوساط 
اد 0 وقد أدى الصراع المشتد داخل الحزب في آخر 
المطاف إلى تنازل ميشال عفلق عن القيادة. وصار اللواء أمين الحافظ أمينا 
عاماً لقيادة حزب البعث القطرية السورية. وفى 4 تشرين الأول (اكتوبر) 
30 اقك أمدن الشافكل لشكريةا تايد ةي 7 ” 

باشرت حكومة أمين الحافظ بتطبيق جملة من الإصلاحات الاقتصادية 
الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز قطاع الدولة (القطاع العام). وبين هذه 
الإجراءات» يتسم بأهمية كبيرة المرسوم الذي صدر في 7١‏ كانون الأول 
(ديسمبر) .١1555‏ فقد أعلن هذا المرسوم تأميم جميع موارد البلاد البترولية 
والمعدنية ومنع تحويلها واستغلالها من قبل الشركات الأجنبية والأفراد. 

في النصف الأول من ١956‏ صدرت جملة من المراسيم يم بتأميم عدد 
كبير من المؤسسات الصناعية . ومن جراء ذلك» صارت جميع جميع المؤسسات 
الصناعية الكبيرة والمتوسطة في يد الدولة. وأصبح قطاع الدولة في الصتاع 
يملك 6 من الإنتاج الصناعي . ونقيت: في القطاء الخاص المؤسسات 
الحرفية الصغيرة الذي ظل إنتاجها يشغل؛ مع ذلك» مكاناً مرموقاً في الإنتاج 
العام . وقد حاولت الحكومة أن تجتذب البرجوازية المتوسطة والصغيرة إلى 
التعاون» لا أن تخيفها. 

وقد أدت سياسة الحكومة فى الحقلين الاقتصادي والاجتماعى» كما 
كان ينبغي توقع ذلك» إلى استفحال النضال الطبقي في سوريا. فإن تأميم 
أغلبية المؤسسات الكبيرة والمتوسطة قد سدد ضربة خطيرة إلى الرأسمال 
الخاص واستتبع بالطبع الاحتجاجات الحادة من جانب البرجوازية والتجار. 
وقد وتاي من الأخطاء ء عند تطبيق التأميم عملياًء » لأن الحكومة لم 
تهيئه وتراقبه بدقة. 0 علاوة على مؤسسات 
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البرجوازية الكبيرة والمتوسطة؛ شمل التأميم ملكية عدد من منتجى البضائع 
الصغار ومن الوسطاء التجاريين. وسرعان ما استغلت الأوساط المعارضة من 
البرجوازية وتكتلاتها السياسية استياءهم . 

فى 75١‏ كانون الثانى (يناير) .١195765‏ دعا رجال الدين الشعب إلى 
الجهاد ضد الحكومة. وأخذت تتشكل بتبرعات التجار فصائل أسميت 
ابفصائل محمداء تحت قيادة ممثلى الحزب السياسى الدينى؛:» حزب 
«الأخوان المسلمين». ولكن حكومة أمين الحافظ حظيت بالتأييد الحازم من 
جانب العمال والفلاحين وجميع القوى التقدمية في سوريا. وقامت في البلاد 
مظاهرات واجتماعات ضخمة دفاعاً عن مراسيم الحكومة بالتأميمات. 
فأخفقت فتنة الرجعية . وأصبح في وسع 7 بالاعتماد على مساندة 
الشعب» أن تمضى قدما فى طريق تعميق التحويلات الاجتماعية والاقتصادية 
التي بدأت يا ْ 

ففي شباط (فبراير) »١956‏ شرعت الحكومة تنتز ع التجارة الخارجية 
من يد القطاع الخاص. فوضعت تحت رقابة الدولة نحو /5٠‏ من التيجارة 
الخارجية . 

وفى الوقت نفسه. بدأت إشاعة الديمقراطية فى ححياة البلاد السياسية : 
نقذ اخى سيل المتفداتن السبانسين» .وضاء الدماجنو ف الساسيرة إل 
الوطن. وفي آب (أغسطس) .1١956‏ ضم المجلس الأعلى لقيادة الثورة» بعد 
إعادة تنظيمه وتوسيعه. علاوة على ممثلي حزب البعث والضباط» ممثلي 
الاتحاد العام لنقابات العمال في سورياء ومنظمات الفلاحين وثقابة المعلمين 
ونقابة المحامين» والمنظمات النسائية والخ. . ونشطت الحركة العمالية 
والئقابية. كذلك نشطت الحركة الفلاحية وقويت. 

وفى أيلول (سبتمبر) 15765» انعقد المؤتمر الأول القطري لمنظمات 
الفلاحين. .وفي كاتون الآرك:(ديسمير) من العام "نقيت المودمن الأول 
للتعاونيات الزراعية. وقد أشار مندوبو المؤتمرين إلى ضرورة تحقيق الإصلاح 
الزراعي بمزيد من السرعة» واشتراك الفلاحين فيه بصورة نشيطة» واتخاذ 
الإجراءات الفعالة لرفع مستوى الزراعة» ولا سيما عن طريق توسيع التعاون 
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الزراعي وتحسين نظام تقديم القروض الحكومية للتعاونيات الزراعية 
وللفلاحين الفقراء» والخ. 3 


أدى النهج الرامي إلى تحقيق التحويلات الاجتماعية والاقتصادية إلى 
المزيد من تفاقم الصراع داخل حزب البعث. ومن جراء ذلك»: أقصي اللواء 
أمين الحافظ عن العمل الحزبي وعن رئاسة الحكومة لفترة من الزمن. 

وفي أيلول ١175‏ تألفت حكومة جديدة برئاسة أحد زعماء الجناح 
اليساري هو يوسف زعين. وشغل ممثلو البعثيين اليساريين المواقع الأساسية 
سواء في الحكومة أم في قيادة البعث القطرية. وأصبح زعيم آخر من زعماء 
البعثيين اليساريين» وهو صلاح جديدء الأمين العام لقيادة البعث السوري. 
وأعلنت حكومة زعين عن عزمها على بناء «المجتمع الاشتراكي»» والقيام 
بتحويلات اجتماعية واقتصادية غايتها رفع مستوى حياة الكادحين» وتوطيد 
علاقات الصداقة مع الاتحاد السوفياتي وسائر البلدان الاشتراكية . 


ولكن تبين أن تفوق القوى اليسارية كان قصير الأمد. ففى كانون الأول 
(ديسمير) 1956» اتخذ الصراع في قلب الحزب شكل أزمة سياسية حادة. 
ونجح زعماء الجناح اليميني» بتأييد القيادة القومية للحزب» في حل قيادة 
الفرع القطري السوري من حزب البعث. 


وشكل صلاح الدين البيطار حكومة جديدة لم تضم أي ممثل لا عن 
قيادة الحزب القطرية السابقة ولا عن الجيش السوري. وخلافا للدستورء 
صدر في ١5١‏ شباط (فبراير) مرسوم بإجراء تعديل جزئي في قوام مجلس 
الثورة القومي وتوسيعه؛ ومن جراء ذلك أصبح مجلس الثورة القومي يتشكل 
بأغلبيته من البعثيين اليمينيين وأنصارهم. ولكن جميع هذه الإجراءات لم تكن 
أكثر من حل شكلي للأزمة. فقد ظلت الأزمة معلقة سياسياً. وظل الصراع 
يحتدم في داخل الحزب. 


انعش وصول البعثيين اليمينيين إلى الحكم نشاط اليرجوازية 
والاقطاعيين. فشرعوا يطالبون بإصرار مشتد بإلغاء قوانين التأميم والاصلاح 
الزراعي ؛ وبعث «#حرية المبادهة»؟. وبعد فترة وجيزة» طرحت هذه المطالب 
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رسمياً على بساط البحث أمام حكومة البيطار في ما يسمى بمذكرة غرفة 
التجارة والصناعة في حلب. ووفقاً لهذه المطالب» وضعت الحكومة بعل فترة 
وجيزة مشروع قانون بإلغاء التأميمات وبإعادة العديد من المؤسسات الصناعية 

كذلك طالبت الأوساط البرجوازية الاقطاعية وقسم من المثقفين في 
المدن باقصاء العسكريين عن قيادة القطر السياسية. فأقصي ممثلو الجيش من 
مجلس الثورة القومي ومن قيادة حزب البعث القطرية السورية ومن الحكومة . 
وبما أن ممثلي المعكسة التشاريين كاترا يشكلون أغلبية سلك الضباط في 
الجيش السوري» فقد طرح البيطار مسألة إعادة النظر في طريقة استكمال 
فتك الضباط» بحيث تقل فيه «العناصر الريفية»). وأعد مرسوم بصرف عدد 
كبير من الضباط ذوي الميول التقدمية-من الجيش وبإبعادهم خارج البلاد. 
وهكذا اتجهت حكومة البيطار قطعاً نحو تجميد وتصفية التحويلات التقدمية 
المحققة ونحو أقصاء البعثيين اليساريين من قيادة القطر. 

وأسرعت الصحافة العربية الرجعية وكذلك الصحافة الغربية تنبىء 
بإمكان السماح للأحزاب البرجوازية الإقطاعية التقليدية في سوريا باستئناف 
نشاطها. ولكن آمال الرجعية» الداخلية والخارجية على السواءء لم تتحقق» 
لأن التحويلات الاجتماعية والاقتصادية التى جرت فى البلاد أدت إلى تغيرات 
جدية في وعي الجماهير الشعبية وإلى تعاظم نشاط العمال والفلاحين 
وحمص وحماة واللاذقية وغيرها. وطالب العمال بمواصلة تطبيق الإصلاحات 
الاجتماعية والاقتصادية وبالنضال الدائب ضد الرأسمالية؛ وبالوحدة مع 
البلدان العربية التقدمية» وبالصداقة مع الدول الاشتراكية. 
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حرحة "" شباط 11551 


في هذا الوضع الناشىء» اقترح الجناح اليساري من حزب البعث 
السوري أن يصار على الفور إلى عقد مؤتمر قومي أو مؤتمر قطري استثنائي 
لأجل بحث الوضع في البلاد. ولكن القيادة القومية رفضت هذا الاقتراح. 
وفى 71 شباط (فبراير) 1977» اقصيت القيادة اليمينية وحكومة البيطار من 
الحكم. وضمت قيادة الحزب القطرية الموقتة ممثلي الجناح الثوري 
الديموقراطي اليساري في الحزب. وقد كانت لدعم الحركة من قبل أحد 
زعماء الجناح الثوري الديموقراطي في الحزبء آمر القوات الجوية المسلحة» 
اللواء حافظ الأسدء. أهمية كبيرة في نجاح مآل الأحداث. ودشنت «حركة 
"١‏ شباط؛ مرحلة جديدة في تطور سوريا الثوري. 

فقد انتقلت السلطة إلى قيادة البعث القطرية السورية الموقتة. وبموجب 
مرسوم خاصء ألغي الدستور الموقت الساري المفعول وحل مجلس الثورة 
القومي. وعين نور الدين الأتاسي» النائب السابق لرئيس مجلس الرئاسة» 
رئيساً للجمهورية . 

وعلاوة على البعثيين اليساريين» ضمت الحكومة التي ألفها الدكتور 
يوسفف زعين» عدداً من الشخصيات التقدمية» بينها شيوعي واحد. وأعلنت 
الحكومة أن مهمتها الأساسية هي السير إلى النهاية بجميع بجميع التحويلات 
التقدمية» وبناء المجتمع الاشتراكي على أساس علمي مع مراعاة الظروف 
الملموسة القائمة في العالم العربي. 

ونظراً للخلافات الجدية بين القيادة القطرية السورية وقيادة البعث 
القومية» تقرر عقد مؤتمر قطري استثنائي » لبحث جميع قضايا الساعة في 
سياسة الدولة والحزب. وانتخاب قيادة قطرية دائمة. وقد انعقد المؤتمر في 
آذار (مارس) ١955‏ ودام أكثر من أسبوعين. وجاءت قراراته توطد النهج 
السياسي الجديد وتشكل نقطة انعطاف في تاريخ حزب البعث السوري. 
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وشرعت حكومة زعين تطبق عملياً البرنامج الذي أعلنه الحزب 
والقرارات التي اتخذها المؤتمر الاستثنائي. وقد أوليت الزراعة قدراً كبيراً من 
الاهتمام. ففضلا عن توزيع الأراضي» أنشئت في الوقت نفسه مزارع حكومية 
اختبارية» وتعاونيات زراعية للتصريف». وتعاونيات للمشاركة فين حراثة 
الأرض. ولأجل تنظيم نشاط الفلاحين والدفاع عن مصالحهم. الشيوه في 
/ا١1‏ نيسان(أبريل) 5 اتحاد روابط الفلاحين . واتخذت الإجراءات لتوسيع 
وتوطيد القطاع العام فى الاقتصاد. واتشخذت الإجراءات لرفع مستوى حياأة 
العمال والمستخدمين وسائر فئات السكان من ذوي المداخيل الصغيرة . 

واتجه قادة سوريا الجدد وجهة التقارب وتوطيد التعاون مع جميع 
البلدان العربية والتقدمية. ففى تشرين الثانى (نوفمبر) 2١977‏ عقدت سوريا 
و(ج ع م) اتفاقية بشأن الدفاع المشترك تدص على تنسيق الأعمال البعاعا 
والعسكرية إذا ما تعرض أحد هذين البلدين للعدوان. وفضلاً عن ذلك» اتفق 
الطرفان على التعاون وتنسيق النشاط في ميادين الاقتصاد والثقافة والإعلام. 

وتطورت العلاقات الاقتصادية وعلاقات الصداقة بين سوريا والبلدان 
الاشتراكية تطوراً كبيراً. وعقدت الحكومة مع غالبية هذه البلدان اتفاقيات 
خاصة بشأن التعاون الاقتصادي والتقني. 

وفي نيسان «(ابريل) 21977 تم التوقيع على بروتوكول بشأن التعاون 
الاقتصادي والتقني بين سوريا والاتحاد السوفياتي على بناء سد الفرات 
ومحطته الكهربائية» وعلى تنفيذ عدد من المشاريع الأخرى. 

وفى ٠١‏ أيلول (سبتمبر) ١957‏ طلبت الحكومة السورية من اشركة 
نفط العراق» زيادة العائدات التي تدفعها لقاء تمرير البترول في الأراضي 
السورية» كما طلبت منها أن تدفع الدين الناجم عن خطأ حسابات الشركة في 
السنوات العشر الأخيرة. وقد أحرزت سوريا النصر في نضالها ضد «شركة 
نفط العراق» بفضل تضامن القوى الوطنية فى الداخل» ووحدة الحكومة 
والشعب» وتأييد البلدان العربية والدول الاشتراكية وجميع أوساط الرأي العام 
العالمى التقدمية. ففى ؟ آذار (مارس») »١95717‏ اضطرت إدارة الشركة 
للموافقة على مطالب الحكومة السورية. 


1١١١ 


الفصل الثاني عشر 
حرب حزيران /931] 


فى الستينات» برزت خلافات عديدة بين الدول العربية» وظهرت 
القضية الفلسطينية بشكل أكره العالم على أخذها بعين الاعتبار» بعدما جعلتها 
أجهزة الإعلام الصهيونية شبه منسية. فإذا بالدول العربية تستيقظء وتدرك أن 
قضية فلسطين ليست قضيتها الأولى فحسبء بل هي قضيتها الحيوية 
والأساسية» فإما أن تحل على مبادىء الكرامة والحق والعدالة» أو لا يكون 
للعرب مكانة ولا وزن ولا قيمة في العالم. 


قضية «الكيان الفلسطيني» 

وسط الظروف البالغة الصعوبة والتعقيد» والحافلة بالتحركات السياسية» 
والعسكرية» والشعبية» تجلت قضية فلسطين وازدادت ايوخا ومنل العام 
تتحرك جدياً إل عام 19459. حين اتخذت لجنتها السياسية قرارأء في آذار 
(مارس)»ء بالموافقة على مطالب اللجنة العربية العليا. ولم يكن ثمة أقل 
اتفاق» بين الدول العربية» على الجانب الذي يمثل شعب فلسطين. 
السابق إلى الأمم المتحدة» ممثلاً لفلسطين لدى الجامعة العربية. 

ولهذا التكريس عوامل بالغة العمق والخطورة؛ تثبت نهائيأء وبما لا 
يرقى إليه شكء» إفلاس الإعلام الصهيوني الذي بذل قصارى جهده لإيهام 
العالم بما يلي : 
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١‏ أن فلسطين هي أرض بلا شعب» واليهود شعب بلا أرض» فمن 
العذل أن تكون تلك الأرضص لهذا الشعب.. 
تسير على طريق الانقراض كالهنود الحمر. 

وفي مقدمة تلك العوامل : قيام النظامين السوري والعراقي على أساس 
عقائدي واضح ء وتشديدهما على ضرورة النضال ضد العدوان الصهيونى 
مهما يكن الثمن» واقتناعهما المطلق بأن أساليب المفاوضة والتفاهم غير 

وتبجدر الإشازة أيضاً إلى أن“جيلاً جديداء .غير الجيل الشسابق 
المخضرم» قفز إلى مراكز الحكم والقيادة في بعض الدول العربية» وإلى أن 
المهجرين الفلسطينيين استعادوا ثقتهم بنفوسهم» وإيمانهم بحقهم ؛ فشرعوا 
يجمعول صفوفهم ويوحدون كلمتهمء تأهبا للعودة إلى ميدان الكفاح 
المسلح. 

طوال العامين ١948‏ و 1954ء أكرههم الإرهاب الصهيوني على 
مغادرة ديارهم » ويكفى أن نذكر فظائع دير ياسين » والطيرة» وغزةق لتتكون 
لدينا صورة واضحة عن قسوة ذلك الإرهاب» حيث بلغ عدد اللاجئين إلى 
البلدان العربية المجاورة لفلسطين حوالى مليون نسمةء فكانت حركة التهجير 
القسري تزداد اتساعاً تحت ضغط الاضطهاد الصهيوني المنطلق من خطة 
مدروسة غايتها تفريغ الأرض الفلسطينية من العرب. 
تليّد الأجواء في المنطقة 

كانت إسرائيل قد باشرت منذ العام ١1059‏ تحويل مياه الأردن إلى 


أراضيهاء وكادت أن تنجز مشروعها هذا عام »١1974‏ مما حمل الرئيس عبد 
الناصر على انتهاج سياسة جديدة ترمي إلى تحقيق الوحدة العربية. 


وفي كانون الثاني (يناير) ١15+‏ عقد في القاهرة مؤتمر قمة عربي 
تمثلت فيه الدول الأعضاء في الجامعة» وكانت غايته القيام بعمل مشترك ضد 
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إسرائيلء فأنشئت قيادة عربية موحدة؛ وقدم الشقيري مشروعاً يقضي بتأليف 
مجلس وطني فلسطيني . 

وفي أيار (مايو) في العام نفسه» عقك مؤثمر قومي فلشطيني في القسم 
العربي من مديئة القدس وقرر إنشاء الحركة تحرير فلسطين) أو اع ٠‏ وأقام 
لهذه الغاية معسكرات تدريب للفلسطينيين» ؛ وانتخب الشقيرق )ريسا اليه 
التنفيذية لحركة التحرير. 

وأعلنت شرعة هذه الحركة في 5 حزيران (يونيو) 215515 فجاء فيها 
رفض تقسيم فلسطينء» ء واعتبار قيام دولة إسرائيل غير شرعي» واعتبار 
فلسطين وحدة لا تتجزأ ضمن الحدود التي كانت لها في عهد الانتداب 
البريطاني . 
روافد الأردن؛ إلا أن هذا المشروع بقي حبرا على ورق» كما بقي كذلك 

وبين عام ١54‏ وعا ١55‏ نشبت معارك شديدة بين الفداثيين العرب 
والقوات الإسرائيلية» انطلاقاً من الحدود السورية بشكل أخص . وكان مجمل 
الفدائيين ينتمي إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» و «العاصفة). 
واجبهة تحرير فلسطين». 

لم يقم بين الدول العربية أقل اتفاق عملي على «سياسة فلسطينية 
حصينة»» إلا أن قضية فلسطين طرحت نفسها بقوة ووضوح لم يكونا لها منذ 
العام ١9594‏ فاسترعت انتباه الرأي العام الدولي. 


في شباط (فبراير) ١955‏ حدث انقلاب في سوريا رفع إلى مراكز 
الحكم والقيادة الفئة المتشددة من حزب البعث. ووقع الرئيس عبد الناصر مع 
دمشق معاهدة دفاع مشترك في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه. 

أما الاشتباكات فكانت تتوالى على الحدود وفي داخل فلسطين بين 
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الفدائيين والقوات الإسرائيلية التى راحت تشن غارات انتقامية على المدنيين 
افبظرت فيعلس الأمن الدولى إلى (إفكاذ كران بإذاشيا فى 0 ريق الغانن 
شمر )131 ١‏ 1 ْ 

وانتهج القادة الإسرائيليون سياسة العنف حيال النظام السوري على أمل 
أن يزعزعوه» كما حاولوا ذلك عام ١5‏ مع عبد الناصر. 

واجتمعت اللجنة المشتركة للهدنة للمرة الأولى منذ سنوات» تلبية 
لدعوة وجهها إليها أمين عام الأمم المتحدة؛ فتبين عجزها عن القيام بأقل 
عمل إيجابى. أما أحداث شهر أيار (مايو) ١9717‏ فمعروفة على الصعيدين 
العربي والعالمي» وخلاصتها أن أنباء وردت من مصادر سوقياتية» وكذّبتها 
مراجع الأمم المتحدة» مفادها أن إسرائيل تحشد قوات ضخمة على حدودها 
الشمالية» فطالب السوريون حلفاءهم المصريين بتطبيق معاهدة الدفاع 
المشترك» فاستنفر جيشا البلدين» وسحبت قوات الطوارىء الدولية تلبية 
لطلب مصرء فى 18 أيار (مايو) وفى ٠١‏ منه أعلنت الدول العربية تضامنها 
مع «معبروشوزيا ذا شنت [سرائيل هجوماً على هذه أو تلك. 

وأخيرأء في ١١‏ أيار (مايو)» أعلن عبد الناصر إقفال مضائق تيران. 
وتميزت هذه الأحداث المتسارعة وما أدت إليه من نشوب حرب حزيران 
(يونيو) ١9517‏ بثلاث ظواهر جديدة بالحفظ والتدوين» وهي: 

١‏ - تصرف الفئات المحاربة. 

؟ - قرار أمين عام الأمم المتحدة. 

 '"“‏ موقف الدول الكبرى. 

في ما يتعلق بالظاهرة الأولى» أجمع المراقبون على أن الدول المعنية 
الغلاث»ء مصرء وسورياء وإسرائيل» لم تكن راغبة في خوض تلك الحرب . 
وذهب بعضهم إلى القول بأن الرئيس عبد الناصر أراد تلبية المطلب السوري»ء 
على أمل أن يحقق انتصاراً سياسياً دون خسائر عسكرية» مع أنه يعلم حق 
العلم أن إقفال مضيق تيران هو سبب كاف لحمل إسرائيل على القتال؛ وهذا 
ما أكدته الحكومة الإسرائيلية في "١‏ أيار (مايو) إذ أعلنت أنها مستعدة لأن 
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تلجأ إلى القوة» وأن تخوض الحرب وحدها إذا دعت الحاجة لفتح مضيق 


وان 

وفي ما يتعلق بقرار الآمين العام للأمم المتحدة» يوثانت» فقد قوبل 
بانتقاد شديد من الوجهة القانونية» لوجود مذكرة سرية تعهد بها عبد الناصر 
للأمين العام السابق بأن لا يطلب انسحاب قوات الطوارىء إلا بعد الاتفاق 
عليه بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية. وكان الطلب الذي أعلنه 
الرئيس المصري بمثابة إنذار وجهه إلى الأمم المتحدة من غير أن ينتظر 
موافقتها. 

أما موقف الدولتين العملاقتين فقد توخى» قبل كل شيء؛ الحؤول 
دون المواجهة بينهما. وفي هذا السبيل» وجهت كل منهما إلى الجانب 
منهما بالمحافظة على الأوضاع الراهنة. ولكن أمر الحرب كان قد تقرر في 
مكان آخر. 


الاحتلال 


في اليوم الأول لدشوب حرب حزيران (يونيو) ١19571‏ بادر مجلس 
بوقف إطلاق النار رقمه 554 تاريخ ات . 

وكان الأردن قد انضم إلى الجبهة العربية في أواخر القتال فقبلت كل 
من مصر وإسرائيل قرار وقف إطلاق النارء واشترطت سوريا والأردن قبول 
سرافل لفيا 


وقف الحرب 


في 4 حزيران (يونيو) وافقت سوريا وإسرائيل على وقف القتال» ولكن 
القوات الإسرائيلية تابعت تقدمها في مرتفعات الجولان السورية طوال يومين 
رغم صدور قرار وقف النار والقبول به. 


وأذعن مجلس الأمن لهذا الأمر الواقع في القرار رقم 77 الذي اتخذه 


مريل 


في ١4‏ حزيران (يوليو) إلا أنه توسل إلى إسرائيل أن تسهر على سلامة سكان 
المناطق المحتلة . 

ولما تناولت الجمعية العامة للآأمم المتحدة هذه القضية فى دورة 
استثنائية بتاريخ ١‏ حزيران (يوليو)» دلت مناقشاتها على أن أكثرية الأعضاء 
تستنكر الاحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي العربية» وتربط انتهاء النزاع 
المسلح بانسحاب إسرائيل من هذه الأراضي. وهناك من قام يعلن أن إسرائيل 
لا تنستطيع تبرير هجومها العدواني؛ بمواقف عبد الناصر» مهما تكن هذه 
المواقف متطرفة» لأن مصر تدافع عن حق واضح.ء بينما وجود إسرائيل هوء 
بحد ذاته» عدوان على العرب في أرضهم وشعبهم. وفي هذا الجو 
الإنسانية وبإدانة إسرائيل على ضم الجزء الشرقي من القدس إلى ممتلكاتها 
في 107؟ و7188 حزيران (يوليو). وتجدر الإشارة إلى أن نص القرار أورد عبارة 
الجزء الشرقي عوضا عن الجزء العربي من القدس . وهذا منتهى المهارة في 
تحوير الحقائق وتزوير التاريخ» بهدف نزع الصفة العربية والهوية الحقيقية عن 
المدينة المقدسة (قرار الجمعية العامة رقم 5١5‏ تاريخ 5 تموز (يوليو) 
17 :,؛ والقانون الصادر عن الكئيست الإسرائيلي بتاريخ 1977/57/51 في 
موضوع حماية الأماكن المقدسة) . 

وفي الخريف؛ اجتمع مجلس الأمن مراراً ليدرس الحالة في الشرق 
الأوسطء وتحديد أسباب خرق اتفاقيات الهدنة» فأسفرت اجتماعاته عن تبني 
قراراً بالإجماع في ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 19717 قدمه الوفد البريطاني 
وهو القرار رقم 2 .١‏ 

واحتوئ القزاز على مبدأين أساسية .همًا: 

١‏ انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. 

١‏ - احترام سيادة كل دول المنطقة وسلامة أراضيها. 

والمشكلة الكبيرة في هذا القرار هي اللبس الوارد في النص الإنكليزي 
والقائل: «انسحاب القوات الإسرائيلية من أراض محتلة»»؛ بيئما النص 
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الفرنسي يجزم بأن الانسحاب يجب أن يشمل «الأراضي العربية المحتلة». 
ومن الواضح أن الفرق شاسع بين تجهيل النص الإنكليزي» وتعريف 
النص الفرنسي . 


اللاسلم واللاحرب (1951 - 191/78), 


أسفرت حرب حزيران (يونيو) 1977 عن تبدل معطيات الصراع العربي 
الإسرائيلي كلها 06 عميقاً وبعيد المدى» مما جعل إمكانات الحل تتقلص 
وتتوارى عن اليصائرء فى مختلف التطورات العسكرية والديبلوماسية 
والسياسية. وأهم هذه المعطيات الجديدة كانت: 


١‏ - أثبتت حرب حزيران (يوتيو) 19517 أن نسبة القوة العسكرية في 
الشرق الأوسط ليست لمصلحة العرب. فالأيام الستة التي استغرقها القتال 
أنزلت بهم خسائر موجعة: ألوف القتلى والجرحى» موجة لاجئين جدد: 
تدمير العتاد الحربي المصري» احتلال قسم كبير من الأراضي المصرية 
والأزونة والسورية» اضطراب وارتباك مخيف في الرأي العام العربي . 

والأفدح من تلك الهزيمة الكارئثة أن انقلاب ميزان القوى لم يكن قريباً 
ولا حتى ممكناً في زمن ملحوظ» مهما تكثفت المساعدات السوفقياتية» 
تميورها لأن مصر تخلت عن عدد كبير من المستشارين السوفقيات الذين 
كانت تستعين بهمء بعدما رفض الاتحاد السوقياتي تزويدها بما طلبت من 
الأسلحة المتطورة» وكان ذلك في تموز (يوليو) 19177. 

؟ - اكتسبت إسرائيل» باحتلالها مساحات كبيرة من الأراضي العربية 
أوراقاً رابحة في كل ما يمكن أن يحدث بعد الحرب من المفاوضات 
والتسويات خصوصاً على الصعيد الستراتيجي» ناهيك أنها أبعدت عن 
حذودها ار 

ثبتت الأحداث فيما بعد أن إسرائيل لم تكن تعتبر هذه الأراضي 
0 بمثابة عملة تبادل لكسب السلام؛ بل اعتبرتها غنائم حرب أو قطعاً 
مستعادة من «أرض الميعاد) التي هي من وطن اليهود الممتد من الئيل إلى 
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الفرات. وعلى أساس هذا المفهوم أعلنت أن الأراضي المحتلة أضبحت 
جزءا لا يتجزأ منهاء وراحت تبني المستعمرات وتوطن المهاجرين الجددء 
وتقيم التحصينات الضخمة. 

ء أدى الاحتلال إلى تهديد وحدة الأردن الذي انتزعت منه أكثئف 
مناطقة عمراناً وسكانا وإنتاجا زراعياً وصتاغباء و[لن اختلال: ثوازن السياسة 
المصرية: 

ولما كانت هاتان الدولتان العربيتان لا تستطيعان التخلى عن أراضيهما 
المحتلة؛ فقد اضطرتا إلى القبول بفتح باب المفاوضات. وفي مؤتمر القمة 
العربي الذي عقد في الخرطوم بين آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) 219517 
اتخذ قرار بناء على رغبة الرئيس عبد الناصر والملك حسين» باللجوء إلى 
مختلف التدابير السياسية والدبلوماسية لإزالة آثار العدوان الصهيونى. 

إل أن نص مقررات الخرطوم يدل دلالة واضحة على أن الاتفاق لم 
يكن تاماً بين الدول العربية» فهتاك من استنكر اللاءات الثلاث الواردة فيهء 

وبعد ثلاثة أشهر قبلت مصر والأردن القرار ١47‏ إلذي اتخذه مجلس 
الأمن الدولي؛ ورفضته سورياء فكان هذا القبول نقضاً لقرار مؤتمر الخرطوم 
من قبل القاهرة وعمان. 

وعلى الرغم من حرب الاستنزاف التي أعلنها عبد الناصرء وكثرت فيها 
عمليات القصف وحوادث الحدود طوال عامى 54 ١‏ 8 «لاؤل ظلت 
سياسة مصر والأردن متجهة إلى اعتماد المفاوضة لاستعادة الأراضي المحتلة . 

4 ديرت عقاينين الأضية الفلستطضة كلهاء طولا وفرضا وطمناً» :ولا 
سيّما غزة التي يقطنها عدد كبير من المهجرين الفلسطيئيين» ونبّه ذلك الواعين 
من العرب وغير العرب إلى ضرورة إيجاد حل عادل لهذه القضية برمتها. 

إِنَّ اتخاذ القرار ١14”‏ بالإجماع في مجلس الأمن الدولي؛ في ؟” 
تشرين الثاني (نوفمبر) ١9717‏ يعتبر خطوة واسعة إلى الأمام على طريق حل 
القضية الفلسطينية» لأن الأمم المتحدة لم تكن اتخذت قبلهء منذ العام 
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7»؛ موقفاً معيئاً من مأساة الشعب الفلسطيني والنزاع الناشب بين العرب 
والصهاينة . 

وأهم ما في هذا القرارء «إقامة السلام على أساس الاعتراف بسيادة 
دول المنطقة» وحقها في الحياة والحرية والسلم في داخل حدود آمنة 
ومعترف بهااء وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة؛ حيث أن 
عدد المطالبين بهذا الأمر يزداد بين الدول الأعضاء. 

في المقابل أصرت إسرائيل على أن يتم السلام عن طريق التفاوض 
المباشر :بيتها وبين العرم» واأعلتت تكراراً أنها لن تنسحب من الأراضي 
المحتلة قبل الوصول إلى حل شامل ونهائي» وأن هذا الحل لن يكون إلا 
بتصحيح الحدودء لأنها تعتبر حدود الرابع من حزيران (يونيو) 19517 غير 
آمنة وغير دقيقة . 

لكنْ الدول العربية اعتبرت هذه الشروط تعسفية وتعجيزيةء فرفضتهاء 
ورفضت حتى فتح باب التفاوض» ما دامت إسرائيل مستولية على شبر واحد 
من الأراضي العربية التي احتلتها عام 19517. 

وتمسك كل فريق بموقفهء لا يحيد عنه قيد أنملة» فاستمرت الحال 
هكذا حتى تشرين الأول (اكتوبر) عام “2141 في غمرة من المقترحات 
المتناقضة والمحاولات العقيمة التي لا تكاد تظهرٌ حتى تضمحل . 


حل 


سوريا بعد الحعدوان 


إن احتلال قسم من أراضي سوريا من قبل القوات الإسرائيلية» 
والاستفزازات المسلحة المتواصلة من جانب إسرائيل ضد البلدان العربية» بما 
فيها سورياء وعواقب العدوان الإسرائيلى الأخرى التى لما تصّفْ» ‏ كل هذا 
زادء بالطبع؛ من تعقد وصعوبة الوضع الداخلي السياسي والاقتصادي. وبما 
أن العسكريين الإسرائيليين وحماتهم ومستشاريهم لم يبلغوا أهدافهم 
بالعمليات الحربية المباشرة» فقد علقوا أمالهم على هذه التعقيدات 
والمصاعب. ولكن آمالهم هذه لم تتحقق هذه المرة أيضأ 

استأنفت الحكومة السورية الأعمال المتعلقة بتنفيذ المشاريع 
الاتتصادية» التي أوقفتها الحرب» كما استأنفت تطبيق الإصلاح الزراعي . 
وبحلول حزيران (يونيو) »١954‏ تمت مصادرة نحو مليون و٠١٠7‏ ألف هكتار 
من فوائض أراضي كبار الملاكين» وتم توزيع 805/ من الأراضي المصادرة 
على الفلاحين المعدمين والفلاحين الذين وولكون حفها مشيزة مم 
الأرض . وفي كانون الأول (ديسمبر) ١9548‏ اتخذ قرار بتوزيع 5 ألف 
هكتار من أراضي الدولة على الفلاحين. وأنشىء زهاء 71١‏ تعاونية زراعية 
ف الأراضي المصادرة من الاقطاعيين . وأنشئت إلى جانبها مزارع حكومية 
أولت الحكومة أمر تنظيمها قدراً كبيراً من الاهتمام. وزيدت إجمالا اعتمادات 
الدولة للتنئمية الزراعية بعد بناء سد الفرات. 


وف يداه الانماء الطجافى: لمعيف الحكرية اماما كيرا ناد 
المؤسسات الصناعية الجديدة» ولا سيما منها تلك التي كان في وسعها أن 
تعطي مفعولاً اقتصادياً في المستقبل القريب . وتينلك فضي امتخر اج البترول 
مكاناً هاما . وفي "١‏ تموز (يوليو) »١974‏ بدأت سوريا تصدر البترول إلى 
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بلدان أوربا الغربية ومنها فرنسا وإيطاليا. وكانت لهذا الحدث أهمية كبيرة 
جداً لا اقتصادية وحسب بل وسياسية. فإن سوريا قد غدت أول بلد عربي 
يقوم باستخراج البترول وتكريره وتصديره إلى الأسواق العالمية بدون: مشاركة 
الشركات الأجنبية . 

في نيسان (أبريل) 2١974‏ وضع مشروع قانون بتنظيم النقابات. وفي 
١‏ حزيران (يونيو) 21974 نشر مشروع قانون بشأن الإدارة الذاتية المحلية 
وطلب من الشعب بأسره أن يبحثه ويناقشه. 

واتخذت الحكومة الإجراءات لأجل المزيد من توطيد العلاقات مع 
البلدان العربية» (ج ع م)» الجزائرء العراق وغيرها. وواصلت تطوير وتوطيد 
العلاقات الاقتصادية والتجارية مع البلدان الاشتراكية باستمرار. 

بيد أنه سرعان ما أخذت تبرز المصاعب السياسية الداخلية الناجمة عن 
عواقب العدوان. يجب القول أن قيادة حزب البعث العربى الاشتراكى قد 
استطاعت أن تزيد كثيراً من نفوذها بين الجماهير أثناء توليها زمام الحكم. 

وقد أكدت الحرب أكثر من ذي قبل ضرورة الاتصال الوثيق بالشعب 
وضرورة الاعتماد عليهء لأنه لا تمكن حماية المكاسب الثورية بصورة فعالة 
إلا بمساعدته. كذلك طرحت الحرب فى المقدمة ضرورة الوحدة والتعاون 
بين جميع القوى التقدمية»ء وضرورة إنشاء جبهة وطنية عامة» الأمر الذي دعا 
إليه الحزب الشيوعي السوري مراراً وتكراراً. ولقد أدرك الكثيرون من أعضاء 
ناذة البعه السووى ذلك ه وشرعوا يولوة#الظيقة العافلة والفلاحين المزيد 
من الاهتمام ويعترفون بدور الطبقة العاملة الطليعي. 

ولكن» إلى جانب عملية تقرب القيادة السورية لحزب البعث العربي 
الاشتراكي من الطبقة العاملة والفلاحين؛ نشأت مضاعفات مع قيادة الجيش 
والبرجوازية الصغيرة. وقد تشابكت هذه القضايا مع القضايا المتعلقة بتصفية 
عواقب العدوان الإسرائيلي» وبوتائر تطوير الدولة وبأشكال التعاون مع البلدان 
العربية ولا سيما مع (ج ع م) والعراق. ولم يحل المؤتمر القطري الرابع 
والمؤتمر القومي العاشر لحزب البعث اللذان انعقدا في أيلول (سبتمبر) 
4 الخلافات القائمة. ١‏ 
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كذلك ازدادات هذه القضايا تعقداً نتيجة لعدم التوافق في الرأي بين 
البلدان العربية الثلاث التي عانت مباشرة من العدوان الإسرائيلي بصدد سبل 
كل النراع في الشرق الأوسط. وخلافاً عن مصر والأردن رفضت سوريا 
الاشتراك في أب (أغسطس) 7 في مؤتمر رؤساء الدول العربية في 
الخرطوم الذي اتخذ قراراً بتسوية الشرق الأوسط بالسبيل الديبلوماسي», 
ورفضت قرار مجلس الأمن الصادر في "5 تشرين الثاني (نوفمبر) ١95177‏ 
ونادت باتباع «سبيل النضال الشعبي والحرب حتى النصر على إسرائيل»» 
وبدعم الحركة الفلسطينية بلا قيد ولا شرط . 


وهذه الخلافات الناشئة» المفهومة تماماً نظراً لعواقب العدوان 
الأسرائيليى القائمة ونظرا للدساتين. والمؤامرات المعراضلة فيل الأنظية 
التقدمية في الشرق الأوسطء» لم تترده عن استغلالها لا الكتل الرجعية 
الداخلية التى عززت نشاطها ولا الدول الغربية. ففى الحقبة الممئدة من شباط 
(فيزان) إلى أراناة يضاق (أنيز :31854 أثارك العاف الكرية الغمية 
بصدد «الأزمة السياسية الداخلية الحادة فى سوريا». وقد تلخصت الأهداف 
الحقيقة مرخ هله الحملة الانهف اذية والأسعةافة في تأزيم الخلافات القائمة 
بغي الترصل إلى قلق الخرب» رتخير النهج 'القدمي + والإضاءة إلى علدقات 
الصداقة والتعاون مع البلدان الاشتراكية» ونسف التعاون بين حزب البعث 
العربي الاشتراكي وسائر القوى التقدمية في سوريا وعزلها عن البلدان العربية 
التقدمية . 


وفى ٠١‏ أآذار (مارس) »١979‏ عقدت القيادة القطرية السورية لحزب 
البعك موتمراً استننائياً لحك الخلافاث القائمة .. وقد كلقى المؤتمر برقيات 
ورسائل عديدة من المنظمات الحزبية والاجتماعية في سورياء وكذلك من 
البلدان العربية الأخرى تدعو المشتركين في المؤتمر إلى حل الخلافات 
القائمة على أساس تلاحم القوى التقدمية كافة وتحقيق المهام الوطنية العامة 
التى تواجه البلاد. كذلك وجه الحزب الشيوعى السوري نداء إلى قيادة حزب 
البحة كدر فذا قادة البعنة والتكونة من العواقن المخطيرة التى قل يودي 
إليها الانشقاق في داخل حزب البعث . ْ 


١1 


وأكد المؤتمر المبادىء التى صاغتها مؤتمرات الحزب السابقة بصدد 
السياسية الداخلية والعربية والخارجية» والتي أمنت مسيرة سوريا بنجاح في 
طريق التطور التقدمي. وأشار المؤتمر إلى الأهمية الأولية التي يتسم بها حشد 
جميع القوى والموارد في سوريا للنضال من أجل تصفية عواقب العدوان 
الإسراتبان : وأكد فى: الوقة نفيةة هيووزة الاسسرار على« تتنقيى تتحويللات 
اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تضمن نجاح هذا النضال. 


وأكدت قيادة الحزب من جديد موقفها في سألة اختيار السبيل لتسوية 
أزعة السرق الأرسط:: (ولكدها اعريت قن ارفك نفرية قن افد اداه عر 
لتنسيق أعمال البلدان العربية كافة بمزيد من الوثوق بغية إنشاء اجبهة حربية 
عربية واحدة»). 


وتجدر الإشارة بين قرارات المؤتمر الهامة إلى الاعتراف للمرة الأولى 
في وثائق حزب البعث بوجود منظمات تقدمية أخرى في سوريا. فقد تعهدت 
قيادة الحزب» لا بمواصلة التعاون مع هذه القوى التقدمية وحسبء بل أيضاً 
بتوسيعه بشتى الوسائل وإلى أقصى حدء وبالبحث عن الفرص الجديدة التي 
تضيلة توليك السيية الذاكلة وكوية تقتاركة المتظمانت الكيعية بو الاجتماعية 
وجميع القوى التقدمية في هذه الجبهة مشاركة فعالة. واقترح المؤتمر إجراء 
الانتخابات إلى مجلس الشعب خلال أربعة أشهر» وسن دستور دائم» وإنشاء 
هينات للؤذازة المحلية يشكل معالسن: 


وبموجب قرارات مؤتمر أول أيار (مايو) .١954‏ طرح مشروع الدستور 
الموقت على بساط البحث أمام الشعب السوري. وقد أعلن هذا المشروع 
سوريا «جمهورية ديمقراطية واشتراكية وشعبية». وعهد بالسلطة التشريعية 
والسلطة العليا إلى مجلس الشعب الذي ينتخب بالاقتراع المباشرة لمدة أربع 
سنوات؛ وعهد بالسلطة المحلية إلى هيئات تتخذ شكل المجالس ويستطيع 
المواطنون من خلالها أن يمارسوا حقوقهم السياسية. وأوليت اهتماماً كبيراً 
المنظمات الجماهيرية والهيئات الجماعية. وعرف الدستور الدولة السورية من 
حيث أسسها الاقتصادية على أنها دولة ذات اقتصاد اشتراكى التخطيط يقضى 
على الاستثمار بيجميع صوره. 1 


١ 


فى ١١‏ أيار »١459‏ صدر قانون بشأن هيئات الإدارة المحلية؛ وفى 
8 أبان تشكلت شكرمة جنديدة اشترك فيا مداو خزرب البعث التحاكم 
وبنضعة سياسيين مستقلين: وشيوعي واحد. .وعين الدكتور نور الدين الأتاسي 
رئيساً للوزارة. وعين اللواء حافظ الأسد وزيراً للدفاع . 

اقتصرت مهمة الحكومة الأساسية على إجراء الانتخابات إلى ميجلس 
الشعب خلال ؛ أشهرء وعلى تطبيق القرارات التى اتخذها المؤتمر فى 
الحقل الاقتصادي وحقل التحويلات الاجتماعية. 00 : 

تيحن اكد قزازات التوسسن: افدث السكومة عدوا نح الاأسراءاض 
لتوطيد العلاقات مع البلدان العربية. ولئ 8 تود «(يوليو) 2١959‏ عقد 
اجتماع في دمشق ضم رؤساء هيئات الأركان في سوريا ومصر والعراق 
والأردن لبحث مسألة تعزيز التعاون العسكري بين الجبهتين الشرقية والغربية. 
ثم جرت المفاوضات في هذا الصدد فيما بعد؛. ولا سيما أثناء زيارة قام بها 
وفد من الاتحاد الث شتراكي العربي (مصر) إلى سوريا. ٠‏ وفي آب (أغسطس) 
8 أثناء المفاوضات التى أجراها وفد سوري برئاسة الرئيس الأتاسيى في 
الغاهرة. وفن الوق تف تناول البتحق مببائل تطزين العاون الموري د 
المعيرى الى معدل العسناديق الاشرق» .وف انول (لمتستر) 45 
اشستركت شوريا فيمؤتتطر رؤساء الدول العربية'الشمضش: لبيحك- العتسائل 
المتعلقة برسم خطة مشتركة في النضال ضد العدوان الإسرائيلي. وفي 59 
نيسان (أبريل) 21917١‏ تم التوقيع على اتفاقية سورية ‏ مصرية بشأن التعاون 
الثقافي» وفي تموز 1910١‏ على اتفاقية بشأن التعاون العلمي والتقني مع 
جمهورية اليمن الديقراطية الشعبية. 


الفصل الثالث عشر 
الحركة التصحيحية, 


بما أن الخلافات القائمة داخل الحزب لم تجد لها حلا في المؤتمرء 
فقد ظلت تضغط وتؤثر تأثيراً سلبياً في نشاط القيادة السورية على صعيد 
الحزب والدولة. ولذا لم تستطع القيادة السورية أن تنفذ جميع القرارات التي 
اتخذها المؤتمر ومنهاء مثلاً» القرارات المتعلقة بالانتخابات إلى مجلس 
الشعبء ونشر الدستور الدائم؛ وإنشاء هيئات السلطة المحلية. وإجمالاً 
تردي الوضع الاقتصادي في البلاد. كذلك لم تستطع الحكومة السورية أن 
توطد بالقدر الكافي علاقاتها مع البلدان العربية التقدمية. 


ونحو أواشر »١141١٠‏ ازدادات الأزمة تفاقمأ من جراء اشتداد نشاط 
المعارضة الداخلية والخارجية في عموم الشرق العربي بعد وفاة الرئيس جمال 
عبدالناصر. وتفاقمت بشكل حاد جداً الخلافات فى حزب البعث لمناسبة 
الإصصدام المسلح في الأردن بين الفدائيين الفلسطينيين والقوات الملكية 
ويصدد موقفا سوريا من هذا الاصطدام. كل هذا تطلب من قيادة الحزب 
والدولة في سوريا اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة الوضع إلى مجراه الطبيعي. 


ولهذا الغرض انعقدء في ”١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١1591١‏ المؤتمر 
القومى العاشر الاستثنائى لحزب البعث العربى الاشتراكى. وكان جدول 
أعماله يتضمن رسمياً بحث الوضع الناشىء في العالم العربي بعد وفاة الرئيس 
عبدالناصر وبعد الاصطدام المسلح في الأردن. أما في الواقع» فقد انقلب 
عمل المؤتمر إلى صراع حاد بين قيادة الحزب وأنصار وزير الدفاع اللواء 
حافظ الأسد. 


في ١5‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 21917١‏ أخذت كتلة حافظ الأسد 
السلطة في يدها. وفي اليوم نفسه. أذاعت القيادة القطرية الموقتة لحزب 
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البعث السوري التى ألفتها هذه الكثلة بياناً أوضحت فيه أسباب الحوادث 
الأخيرة في البلاد» وأشارت فيه إلى أن هدف الحركة هو تصحيح الأخطاء 
التى اقترفتها القيادة السابقة لحزب البعث الاشتراكى العربى» وتطبيق قرارات 
مؤتمرات الحزب بدأب وثبات. كذلك جاء في البيان أن برنامج القيادة 
الحزبية الجديدة هو حشد القوى التقدمية وتوحيدها تحت قيادة الحزب في 
جبهة وطنية» وإنشاء الهيئة التشريعية - مجلس الشعب - في مدة ثلاثة أشهرء 
وإعداد الدستور الدائم» ومواصلة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية مع حسبان 
الحساب لضرورة مواصلة النضال ضد المعتدين الإسرائيليين» وتلبية حاجات 
الشعب الأساسية» ورفع دور المنظمات الاجتماعية في بسط الرقابة على 
نشاطل' جهاز الدولة: وتعزيز القوات المملعة؛ كذلك: أشار البيان إلى أن 
سوريا ستطور وتوطد العلاقات مع جميع البلدان العربية التقدمية» ومع جميع 
حركات التحرر الوطني وجميع القوى التقدمية في العالم» وأنها ستطور 
وتوطد علاقات الصداقة مع البلدان الاشتراكية ولا سيما مع الاتحاد 
السوفياتي. 

أدت الأحداث فى سوريا من جديد إلى «الانتعاش» فى الأوساط 
الرجعية ولا سيما في الصحافة الغربية. ولكن آمالها في تغير نهج سوريا 
التقدمي لم تتحقق. فإن القيادة السورية قد استطاعت هذه المرة أيضاً أن تجد 
مخرجاً من الأزمة السياسية الداخلية في إطار حزب البعث الحاكم وفي إطار 
النظام القائم . 

فى "١‏ تشرين الثانى 2١91١‏ تشكلت حكومة الوحدة القومية (الوطنية) 
بوئافة اللواء حافظ الأمد وقد عمف علذرة على أعقاء شري العف 
ممثلي أحزاء وكتل سياسية أخرى» بينها الاتحاد الاشتراكي العربي والحزب 
الشيومي: السورى :رهبي 'لخمد اللخطيى» القاقد السوي الشيط وتيا 
للدولة إلى أن ينتخب مجلس الشعب وجي رقيها الحمووية العربة 
السورية. 


كانت أحكام بيان القيادة القطرية الصادر في ١7‏ تشرين الثاني »191١‏ 
أساساً لنشاط الحكومة الجديدة العملى. واتخذت إجراءات أسهمت فى 
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تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد» ومنها مثلاً السماح باستيراد سلع 
الاستهلاك الواسع وتخفيض أسعار بعض المواد الغذائية» وإلخ. . 

واشتد نشاط الحكومة في ميدان العلاقات العربية. ففي 7١‏ تشرين 
الثاني :1917١‏ أعلنت سورياء بعد المفاوضات التي أجراها اللواء حافظ 
الأسد في القاهرة؛ نبأ انضمامها إلى البلدان التي وقعت ميثاق طرابلس حول 
إنشاء إتحاد الدول العربية. إن هذه الخطوة التى خطتها الحكومة السورية 
أصبحت حدثاً بالغ الأهمية في نضال الشعوب العربية. فنظراً لوجود التوتر 
في الشرق الأوسط من جراء استمرار العدوان الإسرائيلي؛ يتسم التعاون 
والتلاحم بين الدول العربية بأهمية كبيرة جدأ لأجل تصفية عواقب العدوان 
الإسرائيلي بأسرع ما يمكن واستعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني 
المشروعة. وقد حظيت قرارات الحكومة وكذلك نشاطها بتحبيذ الشعب 
السوري . 
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الفصل الرابع عشر 
حرب تشريى 91/2 


بل تتسرين الأرك ركعت 53/6 3 كتانق صغرؤة السرق الأريا 
السياسية قد تغيرت» خصوصاً من جراء تصلب المواقف الإسرائيلية» والتى 
كانت تدل على نية نهائية بالاستيلاء على الأراضي المحتلة» وترددت عدة 

في الجانب العربي» تضامنت مصر وسوريا تضامئاً تاما» وبذلتا جهود 
حثيثة للتفاهم مع ليبيا التي تولى قيادتها معمر القذافي على أثر انقلاب 77 
اب (أغسطس) 6 . وحدث تقارب مرموق بين مصر وسوريا من جهة. 
والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى» وشمل هذا التقارب الكويت 
وقطر. وكان اتفق في الخرطوم عام ١957‏ على أن تقوم دول المساندة بدعم 
دول المواجهة في القتال ضد العدو الإسرائيلي. 

في تلك الأثناءء حرصت القاهرة على إقناع الولايات المتحدة بأنها 
تريد السلام» وانتهجت سياسة منفتحة من شأنها أن تعطي واشنطن كل 
الضمانات الدالة على رغبة الجانب العربي في إنهاء النزاعء لاعتقاد القيادة 
المصرية بأن واشنطن وحدها قادرة على إكراه إسرائيل وحملها على القبول 

وبادرت السعودية إلى إبلاغ الولايات المتحدة بأنها مستعدة لاستعمال 
سلاح النفط حتى يتم تنفيذ القرار 517 المتخذ عام /1951. 

توالت هذه الأحداث فيما كان عبد الناصر وخلفه أنور السادات يرددان 
أنهما مكرهان على اللجوء إلى الحرب إذا أخفقت المحاولات المبذولة 
للوصول إلى السلام. 


ولا ريب في أن الحرب التي شنتها سوريا ومصر على إسرائيل في 5 


اكول 


تشرين الأول (اكتوبر) “/141 قلبت الأوضاع رأساً على عقبء ولم تكن 
منتظرة قطعاً على الصعيد الدولي» وأهم ما أسفرت عنه أنها أزالت الوهم 
السائد عالمياء وخصوصا لدى الخيراء العسكريين» عن تفوق إسرائيل 
ومناعتها المطلقة. ثم إنها فتحت الطريق إلى المفاوضات المباشرة القائمة 
على علاقات ومعطيات جديدة بين المتحاربين. 


عبر الحرب ودروسها 
أعطت حرب العام ١97/”‏ ثلاثة أنواع من الدروس والعبر المستفادة» 
عسكرية» سياسيةء وديبلوماسية. 


١‏ فعلى الصعيد العسكريء كانت حرب تشرين (اكتوبر) مفاجأة تامة» 
لم يسبقها إعداد نفساني» ولا تظاهرات تسترعي الاهتمام أو حتى الانتباه في 
أحد البلدان العربية. لقد تقرّرت سراأ بين الرئيسين المصري والسوري» ولم 
يعرف الأردن عنها سوى جزئيات ضثيلة. 

ولم تكن إسرائيل تتوقع الحرب؛ ففوجئت بها مفاجأة ل 
الحكومة ولا هيئة الأركان» ولا دوائر الاستخبارات استطاعت أن تفسر تفسيرا 
صحيحاً ما تلقت من المعلومات منذ نهاية أيلول (سبتمبر) 1917/7. فتقدير 
إمكانات الجيوش العربية في الهجوم دون قدرها الحقيقي ألقى عبئاً ثقيلاً من 
المسؤولية على غولدا مائير؛ رئيسة الحكومة الإسرائيلية؛ ووزير دفاعها موشي 
دايان. والدليل على تفاقم الأزمة وحدتها نجده في الصعويات التي واجهها 
كبار السياسيين في تأليف حكومة بعد انتخابات "١‏ كانون الأول (ديسمبر) 
.1١ 97‏ 


ولا ريب أن حرب تشرين الأول (اكتوبر) 19177 سجلت نصراً كبيراً 
لكل من سوريا ومصر. 


؟ ‏ على الصعيد السياسيء أثبتت حرب تشرين (اكتوبر) إفلاس 
السياسة التي أصرّت إسرائيل على اتباعهاء وبينت أن هدف العرب هو واحد 
على الرغم من تباين وجهات النظر بين أنظمتهم المختلفة. 
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فالسياسة الإسرائيلية» بعد حرب خزيران (يؤنيو) 219451 بدت وكأنها 
قائمة على دعامتين اثنتين تتلازمان ولا تمسان: 

الأولى : الاحتفاظ بالأراضي العربية المحتلة بمثابة ورقة رابحة في كل 
مفاوضات مقبلة» وضمانة تحول دون قيام العرب بأقل اعتداء على إسرائيل . 

الثانية: المحافظة على تفوق إسرائيل عسكرياً وتقنياً» تفوقاً مرموقاً على 
جيرانها العرب» مهما يكن العبء ثقيلاً على الدخل القومي والحياة 
الاقتصادية . 

" - على الصعيد الديبلوماسي: أكدت الحرب أن العملاقين السوقياتي 
والأميركي هما وحدهما اللذان يقبضان على مفتاح الحل للقضية الفلسطينية 
وأن حرب تشرين (اكتوبر) وضعت على محك التجربة سياسة الوفاق الدولي 
التي أقراها عام 191/7. 


خطة الحرب 

كان على القوات المسلّحة في الجبهة أن تقوم باقتحام قناة السويس بما 
عليها من تحصينات خط بارليف المنيعة» وأن تهزم تجمّعات الإسرائيليين 
الموجودة شرقي القناة» ثم تصل إلى خط المضايق وتؤْمّنه استعداداً لتنفيذ أيّ 
مهام أخرى . 

تحدّد لذلك يوم ” أكتوبر بعد جملة دراسات وأبحاث علمية مستفيضة 
قامت بها هيئة العمليات. 


وكان على القوات السورية أن تقوم بالهجوم لاختراق دفاعات 
الإسرائيليين فى الجولان وتدمير قواته لتصل إلى خط نهر الأردن والشاطىء 
الشرقي لبحيرة طبرية. وكان مقدّراً أن تتوصل القوات السورية إلى تحرير 
الجولان في غضون : أو 5 أيام والاستمرار في تأمينها حتى تصل القوات 
المصرية إلى الأهداف المحذدة لها في سيناء . 

وكانت الخطة تقضي بأن تقوم القوات الجوية في الدولتين بتوجيه ضربة 
جوية في وقت واحد ضد الأهداف العسكرية المعادية المحددة في سيناء 
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والجولان مثل القواعد والمطارات ومواقع الصواريخ المضادة للطائرات 
ومحطات الرادار ومرابض المدفعيّة ومراكز القيادة والسيطرة ومراكز الإعاقة. 


وتعتبر الحرب التي نشبت يوم 5 تشرين الأول (أكتوبر) 219177 بين 
مصر وإسرائيل» من أكبر الحروب العربية الإسرائيلية من حيث حجم القوات 
العسكرية التي اشتركت فيهاء أو المعدات الحربية والطائرات وكمية القنابل 
التي تساقطت على المواقع المتشابكة . 

لقد درجت العادة خلال الحروب السابقة أن تقوم إسرائيل باختيار زمان 
ومكان الحرب». الى تكون قد أعدت لينا جنداء لكن هذه المرة سيجري 
الأمن على وتيزة معخلفة بالنسبة للزمان والمكان» وحتى بالنسبة للخطط 
الموضوعة والقواعد التي ستلزم إسرائيل بالتعاطي معها بغير رغبتها وأمنياتها. 


فيوم بدء المعارك كان نهار سبت وفيه ترتاح إسرائيل» ولقد اختير ذلك 
التوقيت بعناية بالغة» حيث الدولة العبرية تحتفل بعيد الغفران. وعدد الجنود 
متشفض. تسبياً غنا يكون عليه في الأيام العادية» خاصة إذا عرفنا بأن الجيش 
الإسرائيلي يعتمد على نظام الاحتياط في وحداتهء ففي أسرع حالات التعبئة 
والاحتياط يلزمه على الأقل بين ثماني ساعات وأربع وعشرين ساعة» لحشد 
جنوده وأستدعاء وحداته.ء فتشكل هذه فرصة نادرة لعدوه لتحقيق مكاسب 
كبيرة إذا عرف استغلال عامل الوقت والمفاجئة. 


يقول أحد الخبراء العسكريين بأنه يوجد دائماً طريقان للوصول إلى 
الأهداف» لكن عليئا دوماً أن نتوقع بأن العدو سيلجأ إلى اختيار الطريق 
الغالك: 

وإذا انطلقنا من الدراسات الكثيرة التي تناولت حرب العام 19177» 
ووجهات النظر التي حاولت فهم حقيقة ما جرىء لتبين لنا أن الاستخبارات 
الإسرائيلية كانت حتى يوم السبت 6 تشرين الأول (اكتوبر) ترجح أن مصر لن 
تقوم بشن حرب وشيكة» وحتى ولو اندلعت الحرب فإنها لن تبدأ قبل الساعة 
الخامسة مساءً» ولذلك لم تعمد قيادة الأركان الإسرائيلية إلى استدعاء جنود 
الاحتياط أو إلى تكثيف القوى التي تقوم بحراسة خط بارليف «الحصين». 
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لكم :الصرب 

بدأت الحرب على اللجبهتين في الجولان وسيئاء» واستطاعت القوات 
السورية والمصرية مفاجأة العدو وإرباكه وتحقيق تقدم على محاور القتال. 

وبدأت مساع دولية للجم التدهور والتوصل إلى وقف لإطلاق النار. 
أما مجلس الأمن ألدولي الذي سارع سنة ١457‏ إلى اتتخاذ قرار وقف النار» 
فقد حاول الوصول إلى حل في الاجتماعين اللذين عقدهما في 8 و ؟١‏ 
تشرين الأول (اكتوبر)ء فسكوته التام ترك الميدان مباحاً للولايات والاتحاد 
السوقياتي» فكان على كل منهما أن يمنع حلفاءه من متابعة القتال. 

وليل ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر)» اتخذ مجلس الأمن القرار 778 الذي 
اشترك في وضعه كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. 

ويدل نص هذا القرار على التنازلات المهمة المطلوبة من مصر 
وإسرائيل. ثم إنه يقر فتح المفاوضات فوراً «تتحت إشراف الجهات الملائمة» 
أو صاحبة الشأن وتنفيذ القرار 757 المتخذ عام 219517. 

قبلت مصضر هذا القزار» وقبلعة أيضا إسرائينل والآرون»: إلا أن 
الإسرائيليين تابعوا حتى 5؟ تشرين الأول (اكتوبر) مناوراتهم في تطويق 
الجيش المصري الثالث» مما حمل مجلس الأمن على اتخاذ قرارين آخرين» 
فى 7 و 70 تشرين الأول (اكتوبر)ء مطالبأ الجانبين المتنازعين بالانكفاء إلى 
المراكز التي كانا فيها لدى صدور القرار 4 7". 

بعد هذه التدابير وصل المراقبون الدوليون تلبية لطلب ممثلي الدول غير 
المنحازة فئن مجلس الأمن» وأنشعئت قوة الطوارىء. 

وقبلت سوريا القرار 774 في 4؟ تشرين الأول (اكتوبر) . 

وفى أواخر تشرين الأول (اكتوبر) 1977» احتلت قوات الطوارىء 
الدولية مراكزها في سيناء والجولان» ومنها مراقبون مهمتهم السهر على تنفيذ 


وففت النان: 
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من الحرب حتى اليوم 


في نيسان 2191/6 حصل خلاف بين سوريا والعراق حول مياه نهر 
الفرات . 


أما في العام كلاة 21 وفي الواحد والعشرين من كانون الثاني » فقد 
دخهخلت وحدات من الجيش السوري النظامي إلى لبنان بداء لطلب مسؤولين 
وأطراف في الحرب المستعرة بهدف ضبط الوضع ومنع توسع القعال واتخاذه 
منحى دراماتيكياً حاسماًء وقد تم الدخول الفعلي بقوة إلى لبنان في الأول من 
حزيران كلا ١‏ . 

فى نيسان ١9175‏ أعلن عن ولادة اتحاد الجمهوريات العربية بين مصر 
وسوريا وليبيا على أن تكون القاهرة عاصمة هذا الاتحاد»ء لكن هذا الاتحاد 
بقي شكلياً لا سيما في ضوء الخلاف بين مصر وليبيا. 
على زيارة الرئيس المصري أنور السادات لإسرائيل؛ فيما تدهورت علاقة 
سوريا بمصر. وفي الرابع والعشرين من الشهر نفسه يزور الرئيس السوري 
حافظ الأسد بغداد وبعد يومين يوقع البلدان على معاهدة مشتركة للتعاون. 

في العام ١98٠‏ يصل نحو ألفي مستشار سوقياتي بينهم ثمانمئة تقني 

أما في العام ١9١‏ فقد تصاعدت عمليات الأخوان المسلمين المعادية 
للحكم» لا سيما في مديئة حماه وانفجرت سيارة مفخخة في دمشق أدت إلى 
سقوط عشرين قتيلا . 


وفي تشرين الثاني من العام نفسهء» جرت انتخابات تشريعية للمرة 
الأولى منذ مدة طويلة ولم ينتخب فيها أي شيوعي. 

وفي شباط 1987 قام نحو مئة وخمسين ضابطأً بمحاولة انقلاب تم 
إفشالها وسيطرت قوى الجيش على مدينة حماه بعد تمرد كبير فيها للأخوان 
الم لوك 

وفي الثامن من نيسان ١987‏ أقفلت سوريا حدودها مع العراق» وتبع 
ذلك بعد يومين قطع خط أنابيب النفظ بين كركوك في العراق وبانياس في 
سوريا على ساحل المتوسط . 

وفي صيف العام ١947‏ جرت صدامات في لبنان برأ وجواً بين القوات 
السورية والقوات: الاميزائجلية الف عقت يله على لكان واحعائف تل 
أراشتحة دوقيو لا اي 5 

وقد انسحبت القوات السورية على الأثر من بيروت والساحل المحيط 
بهاء لكنها عادث بعد الانسحاب الإسرائيلي لتعمل على ضبط الموقف في 
غربي العاصمة اللبنانية نتيجة القتال بين الميليشيات المتنازعة» وذلك في شتاء 
5م ل/ا4. 

في نيسان 1988 زار رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات 
دمشق لأول مرة منذ سئوات. وفي كانون الأول من العام نفسه تمت إعادة 
العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ومصر بعد قطيعة سببها توقيع مصر لمعاهدة 
سلام مع إسرائيل . 

وفي أيار ١995‏ وقعت سوريا ولبئان معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق 
التي كرست العلاقات المميزة بين البلدين بعد إنهاء الحرب في لبنان بمساعدة 
سوريا. 

أما في خريف العام نفسهء فقد العقد مؤتمر مدرير للسلام في الشرق 
الأوسط بمشاركة سوريا التي مثلها وفد ترأسه وزير الخارجية فاروق الشرع . 
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الفجحل الخامس عشر 
في الفنون والآثار 


تعرضت سوريا عبر التاريخ لمؤثرات فنية تعود لحضارات عدة ولا 
سيما منها الحثية في الشمال وحضارات بلاد ما بين النهرين في الشرق 
والجنوب والحضارة الفيئيقية في الغرب. 

وما زالت شواهد كثيرة قائمة منذ ما قبل التاريخ على ذلك»؛ ولا سيما 
منها الأدوات والقطع التي وجدت في حفريات تل حلف وماري وإيبلا 
وأوغاريت وتدمر وأنطاكية وسواها. 

واستمر أثر الحضارة الرومانية بعد سقوط الامبراطورية؛ لا سيما خلال 
العهد البيزنطينى متجلياً خصوصاً بعدد من الكئائس الضخمة (تدمر وقلعة 
سمان. .) وقد بقيت آثار عدة من ذلك العصر كالفسيفساء والرسوم 
والمنحوتات. ومنذ عهد الامبراطور البيزنطي يوستنيانوس» طبعت الجمالية 
النيتظية البلاد 'الشورية بناة زفدوناً حتى :وصؤل الأمويين إلى الختلافة 
الإسلامية واستقرارهم في عاصمتهم دمشق. وقد أعطت الفنون الإسلامية 
[لجاؤاف تاززة” لا سيما في ومدق والرقّة وحلب المدينة التي تمثل قلعتها أحد 
أجمل نماذج الهندسة العسكرية في العالم. وقد استمر ازدهار الفنون ولو 
ل ل ال 


الموسيقى الشعبية ولا سيما لدى العلويين والدروز. 


في الأدب المعاصر 


برز الأدب السوري في النصف الأول من القرن العشرين؛ ولا سيما 
مع حصول سوريا على استقلالها الوطني؛ وقد عرف عدد من رواد الأدب 
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والفكر السوريين النفي والإبعاد لا سيما إلى مصر وأميركا. ومن بينهم الشاعر 
شكيب إرسلان (1879 )١953-‏ هو المدافع الشديد عن العروبة» والناقد 
والمؤرخ كرد علي  1١4877(‏ 19517) الذي أسس مجمع اللغة العربية في 
دمشق عام 2806 والشاعر جورج صيدح . 

وقد عمل عدد من الشعراء البارزين على إدخال الحداثة إلى الشعر 
الكلاسيكي في بعض مفاهيمها الواقعية كخليل فروخ  1847(‏ 1954) وعمر 
أبو ريشة قبل الحرب العالمية الثانية» واستمر هذا التوجه بعد الحرب مع 
الشعراء نزار قباني ) وعلي أحمد سعيد المعروف بأدونيس ومحمد الماغوط . 


آثار جرف الأحمر في سوريا 

تقع قرية جرف الأحمر على الضفة الشمالية لنهر الفرات على بعد مئة 
كيلومتر شرق مدينة حلب. وقد عاش في هذه المنطقة شعب ما بين العامين 
ق.م. و 4/00 ق.م. 

وعَثر في هذه المنطقة على أحجار عليها رسوم ورموز مجرّدة تؤكد 
استعمال سكان من العصر النيوليتي لنظام معين من الرموزء فظهر في جرف 
الأحمر للمرة الأولى مزج بين الصور والرموز المجرّدة. 

العمارة في جرف الأحمر: تتكوّن أبنية جرف الأحمر من مجموعة 
منازل نصف مطمورة ونصف دائرية ومنازل بجدران مستقيمة وزوايا مستديرة. 


وقد بنيت الجدران على أساسات من الصخر الكلسي الصلب مع أحجار 
أما في الزراعة: فاستُّعمل في تلك الفترة الشعير كغذاء وكمزيل 


للدهوة »«وكان هذا الشتعين يريا وثمة احتمال لأن يكون الشعير قد بدأ يزرع 
فى تلك الفترة. 


١ /ا‎ 


ميف 


ملحق رقم )١(‏ 


نص خطيبة افتتاح المؤتمر السوري 

اافي الوقت الذي قرب فيه حل المسألة التركية حلاً نهائياً في مؤتمر 
الصلح. رأيت أن أدعوكم مرة أخرى لتقرير مصير البلاد؛ حسب رغائب 
الأهالي الذين رأوا فيكم الكفاءة للنيابة عنهم في مثل هذا الوقت العصيب. 
فقد وعد مؤتمر السلم أن ينظر في رغبة الشعوب بل حتم على نفسه أن يقرر 
مستقبل كل أمة حسب إرادتها ورغائبهاء تحقيقاً للمبادىء السامية التي خاض 
من أجلها الحلفاء غمار الحرب الكبرى . 

«ذكر الرئيس ولسن في خطابه في الرابع من تموز سنة 4 المادة 
الآتية: «كل مسألة أرضية كانت أم سياسية أم اقتصادية أم دولية يجب أن 
تحسم على مقتضى الأسس المستئدة إلى حرية قبول الشعب ذي العلاقة بتلك 
المسألة مباشرة؛ لا على القواعد النفعية المادية أو المصالح التي يتطلبها 
شعب أو أمة أخرى لأجل تأمين نفوذها الخارجي وسياستها». 

اوقل ذكر جميع رؤساء الحكومات المتحالفة أقوالاً في معاني استقلال 
الشعوب» لا تقل عن أقوال الرئيس ولسن في هذا الصدد؛ كما نشرت 
خحليئتانا إنكلكزا وفرنسا متشوزا فى لا تشرين الثاتى 7518 أكدتا لنا.فيه 
استقلال بلاد العرب ا عمسنو 

ا(أيها السادة» 


الما كانت هذه الحرب حرب حرية واستقلال» حرباً ساهمت فيها 
الأمم ذباً عن كيانها السياسي ودخل فيها صاحب الجلالة والدي المعظم في 
صفوف الحلفاء بعد أن استوثق من العرب في الجزيرة وفي سورية والعراق» 
فقاتلوا قتالاً شهد لهم فيه أعاظم رجال أوربا السياسيين والعسكريين وأثنوا 


1١6١ 


ان شجاعتهم وبسالتهم غاية الثناء. ولا بد أن يحفظ التاريخ أعمالهم 
وأني واثق بأن الأمة العربية ستنال من الغنم ما ناله غيرها من حلفائنا الذين 
نالوا الظفر على الأعداء . 


«إن هذا الظفر لم يكن عسكرياً فقط بل هو سياسي قبل كل شيء لأنه 
انتصار الحق على القوة والحرية على الاستبداد. فقد انتشرت اليوم فكرة 
الاستقلال بين الشعوب وانتقشت على أفئدتها فلن تزول بعد الآن. 

الاستحق العرب حريتهم واستقلالهم بفضل الدم الطاهر الذي سفكوه 
وبفضل ما قاسوه من أنواع العذاب والقهر. فالأمة العربية لا تقبل اليوم أن 
تستعبد» كما إني أعتقد أنه ليس هنالك أمة تريد استعبادنا. فرحلاتي الرسمية 
العديدة إلى أوربا والأحاديث والكتابات التي جرت شى. ونين ساستها لم تبق 
في نفسي مجالاً للشبهة والتردد في نيات حكوماتها الحسنة . 

لأيها السادة» 


«إننا لا نطلب الم لاما ان سد ننه ين ينا 
أن تصدق على حقنا الصريح الذي اعترفت لنا بهء كأمة حية تريد حياة حرة 
واستقلالاً اما وتود أن تعيش مع سائر الأمم المتمدنة على غاية الولاء 
والمحبة الخالصة. فسياستنا في المستقبل ستكون سياسة سلمء مبنية على 
الثقة المتقابلة والمنافع المتبادلة» وبكلمة واحدة سياسة تتفق مع مصالح الأمة 
ومنفعة السلم العام. فالعرب لا يستنكفون عن تبادل المنافع بينهم وبين الأمم 
المتمدنة ولا يرفضون صداقة من يريد صداقتهم» شريطة أن لا يمس ذلك 
بكرامتهم ولا يخل باستقلالهم السياسي التام. . 

«أيها السادة» 

الإن وظيفتكم اليوم خطيرة ومهمتكم كبيرة» فأوربا تنظر إلينا عن كثب 
وستتحكم لنا أو غلينا بالنسبة إلى الخطة السياسية التي سنسير عليها والأعمال 
التي سنقوم بها في المستقبل» فدولتنا الجديدة التي قام أساسها على وطنية 
أبنائها الكرام؛ هي في حاجة اليوم إلى تقرير شكلها أولاً ثم إلى وضع دستور 
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يعين لكل آمر ومأمور منا حقوقه ووظائفه في حياتنا المستقلة» التي أرجو أن 
يكون ملؤها الجد والعمل والإقدام. 
«وقبل أن أختم كلامي في هذه الجلسة الخالدة» أريد أن أذكركم 
بإخوانكم العراقيين الذين جاهدوا معكم وأبلوا بلاة حسناً في سبيل الوطن 
وبالواجب الذي يحتم علينا أمر التضامن والتعاضد لنحيا حياة سعيدة قوية. 
واقرأكم السلام العربي الخالص متمنياً لكم الترفيق والنجاح في 
مساعيكم الوطنية والسلام عليكم). 


1١07 


ملحق رقم (؟) 


قرار المؤتمر باستقلال سورية ومبايعة الأمير فيصل ملكاً عليها 

قوبل خطاب الأمير فيصلء المذكور بنصه في البحث السابق» بتصفيق 
حاد دام حتى مغادرة سموه قاعة المؤتمر مع حاشيته؛ تكدها بالاخلال. ثم 
عاد رئيس المؤتمر وإخوانه إلى أماكنهم واستؤنفت الجلسة» فأقر المؤتمر 
بإجماع الكلمة استقلال سورية استقلالاً تامأ بحدودها الطبيعية بما فيها 
فلسطين» دون أن يكون فيها لليهود وطن قومي؛ كما قرر مبايعة سمو الأمير 
فيصل نجل الحسين ملكا على سورية بكامل أجزائهاء على أن تعلن المبايعة 
في اليوم الثامن من شهر آذار سنة »؛ في قصر البلدية الكائن في ساحة 
المرجة. وألف لجنة من أعضاء المؤتمر لتنظيم الرد على خطاب سموه ردأ 
يتضكن المبابعة غلى: الأستامن السالفت: اللكر:.ولجدة 'ثانبة. لضباغة- التسعوز 
على قاعدة الحكم الملكي الشوريء إلى غير ذلك من الأمور التي يجدها 
القارىء في نص المبايعة المدرج فيما يلي : 


ل(يا سو الاأمين: 

«بكل فخر وابتهاج سمع المؤتمر السوري العام» الممثل للأمة 
السورية» خطاب سموكم الملكي». الذي شرحتم فيه الغاية النبيلة من دخول 
العرب في صفوف الحلفاء دفاعا عن قضيتهم وطلبا لاستقلالهم وحريتهم 
وابنتم موقف البلاد الحاضر تجاه الأزمات السياسية وأعربتم عن حسن نيات 
الحلفاء الكرام وأقطاب السياسة الأوربية بشأن استقلال البلاد العربية عامة 
وبلادنا السورية خاصة» استناداً إلى عهودهم ووعودهم. 

«إن الأمة العربية في الوطن والمهاجرء يا سمو الأمير المعظم؛ لم تقم 
جمعياتها وأحزابها السياسية في زمن الترك بمواصلة الجهاد السياسي ولم ترق 


١64 


دم شهدائها الأحرار وتثر على الحكومة التركية إلا طلباً للاستقلال التام 
والحياة الحرة» بصفتها أمة ذات كيان مستقل ومدنية خالدة وقومية خاصة». 
لها الحق في أن تحكم نفسها بنفسها. 

«وقد دخلت الحرب العامة فى جانب الحلفاء استناداً إلى عهودهم 
المقطوعة لجلالة والدكم المعظم والوعود الرسمية السياسية التي جهر بها 
أقطاب ساستهم واقتناعاً بتحقيق مبادىء الرئيس ولسن السامية المقررة لحرية 
الشعوب واستقلالها وحفظ مصالحها وإعطائها الحق في تقرير مصيرهاء كما 
حا ا 

«إن ما قام به جلالة والدكم المعظم وما قمتم به سموكم من الأعمال 
الجليلة كان أعظم عامل في الظفر وانتصار القضية العربية؛ مما أوجب ابتهاج 
العرب عامة والسوريين منهم خاصة الذين جاهدوا معكم حق الجهاد في 
سبيل الوصول إلى هذه الغاية المقدسة؛ غاية الحرية والاستقلال التام. 


«لذلك فإن الواجب الأول المتحتم على هذا المؤتمر» الذي يتكلم 
بلسان الأمة ويترجم عن عواطفها وآمالهاء هو ترداد آيات الشكر والثناء على 
جهاد والدكم المحمود وجهاد سموكم وتكرار الدعاء الخيري بتوفيق حلالته 
وسموكم وسمو إخوتكم وال بيتكم الكريم» الذين اشتركوا معكم في سبيل 
استقلال البلاد وتحريرها وكانوا معكم أكبر عون لهذه الأمة في تحقيق آمالها 
ورغباتها. على أن وقوفكم وقفة الأبطال في ميادين الحرب لم يكن أعظم من 
وقوفكم موقف الدفاع عن قضيتنا الحقة في ميادين السياسة الخارجية» الذي 
خلد لكم في بطون التاريخ أعظم أثر. 


إن تنويه سموكم بالظفر الذي تم للعالم وانه لم يكن عسكرياً فقط بل 
هو سياسي قبل كل شيء» لأنه ظفر الحق على القوة والحرية على الاستعباد» 
قد أثلج صدور أعضاء المؤتمر الذين اجتمعوا في هذه العاصمة بصفتهم ممثلي 
الأمة السورية ليقتطفوا من حدائق الحرية ثمرة جهادهم المقدس. وقد زاد 
اطمئناننا تصريح سموكم عن رحلاتكم بأن اختياراتكم ومخابراتكم مع الساسة 
لم تبق مجالا للشك في حسن نية الحلفاء في بلادنا المحبوبة. 


١ هه‎ 


«(إن الأمة يا سمو الأمير تعتمد في قضيتها الاستقلالية على حقها 
الصريح في الحياة» واثقة بأن الحق يؤخذ ولا يعطي. كما صرحتم بذلك 
مرارأء 00 أننا عانق بر مدشية وين حرية وامنت ةل تاها وتود في الوقت 
نفسه أن تسعى لأن تكون سياستها في المستقبل سياسة صلح ووثام مبنية على 
الثقة المتبادلة والمنافع المتقابلة التي لا تمس باستقلالنا التام . 

(إن المؤتمر السوري يقدرء يا سمو الأمير» مهمته الخطيرة حق قدرها 
وهو يرى أن موقف البلاد السورية من الوجهة الاحتلالية الموقتة» التي قضت 
بها الظروف الحربية» قد آن لها أن تنتهي وفاقاً لأمانى البلاد وانقاذاً لها من 
مشاكلها الحاضرة. فقد مضى نحو عام ونصف والبلاد لا تزال رازحة تحت 
أثقال الإحتلال والتقسيم العسكريء, الذي ألحق بها أضراراً جمة وأوقف سير 
أعمالها الاقتصادية والإدارية وأوقع الريبة في نفوس أبئائها عن مصيرهم. 
فاندفع الشعب في كثير من أنحاء البلاد وقام بثورات أهلية في المناطق 
المحتلة» مطالياً باستقلال بلاده ووحدتها. 

«لذلك ولما نشاهده يومياً من عزم الأمة الأكيد على المطالبة بحقها 
ووحدتها والعمل على الوصول إلى ذلك بكل الوسائل واستنادا إلى حقنا 
الطبيعي والشرعي في الحياة الحرة وحق تقرير المصير وإلى دماء شهدائنا 
المراقة وجهدنا الطويل في هذا السبيل الشريف وإلى العهود والوعود 
والمبادىء السامية التي صرح بها الحلفاء الكرام» قد اجتمعنا بصفتنا ممثلي 
الأمة السورية في جميع أنبحاء القطر السوري وقررنا بإجماع الرأي 

(لاستقلال بلادنا السورية. التي منها فلسطين ببححدودها الطبيعية» 
استقلالاً تام لا شائبة فيه؛ مبنياً على الأساس المدني النيابي وحفظ حق 
الأقلية ورفض مزاعم الصهيونيين في جعل فلسطين وطن قومياً لليهود أو محل 
هجرة لهم. 

اوقد اخترنا بإجماع الرأي سموكم ملكا دستورياً على البلاد السورية» 
نظراً لما امتزتم به من الحكمة وسداد الرأي وجليل الصفات ولما قمتم به في 
ميادين الحرب والسياسة من الأعمال الخالدة في مصلحة الأمة ولما عرفتم به 
من حبكم للحرية والدستور وإخلاصكم للبلاد والأمة. 
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«وقد ضربنا موعداً لمبايعة سموكم رسمياً نهار الإثنين الموافق ١7‏ 
جمادى الثانية سنة ١*4‏ و6 آذار سنئة 1478 الساعة الثالعة بعد الظهرء 
وأعلنا انحلال الحكومات الاحتلالية في المناطق الثلاث» على أن يقوم مقامها 
حكومة ملكية مدنية مسؤولة تجاه مجلس الأمة وعلى أن تدار مقاطعاتها على 
طريقة اللامركزية الإدارية وعلى أن تراعي أماني اللبنانيين في إدارة مقاطعتهم 
لبنان ضمن حدوده المعروفة قبل الحرب بشرط أن يكون بمعزل عن كل تأثير 
أجنبى . 

«هذا وإننا نحتفظ باسم الأمة بصداقة الحلفاء» محترمين مصالحهم 
ومصالح سائر الأجانب كل الاحترام. وإن لنا الثقة التامة في أن يتلقى الحلفاء 
عملنا هذا المستند إلى الحق الطبيعي.والشرعي بما نتحققه فيهم من نبالة 
القصد وشرف الغاية فيوافقون على استقلالنا التام وإجلاء جنودهم عن 
المنطقة الغربية والجنوبية أي الساحل وفلسطين» فيقوم بحفظ الأمن وإدارة 
الشؤون فيها الجند الوطني والإدارة الوطنية» مع الاحتفاظ بالصداقة المتبادلة» 
لتتمكن الأمة السورية من الوصول إلى غاية الرقي وتكون عضواً عاملاً في 
المجتمع الدولي . 

«ولما كانت الحكومة التى قررنا تأليفها هى حكومة مسؤولة تجاه 
المت نقد كرونا بناء سعليها هذا لمق الثانون الأساسى الذي تبين فيه 
أساسات الحكم في البلاد من جهة وتكون الحكومة مسؤولة تجاهه في كل ما 
يتعلق بأساس استقلال البلاد التام من جهة أخرى»ء إلى أن تتمكن من جمع 
مجلس النواب وفقاً للقانون الذي سيوضع في هذا الشأن. 

«وقبل أن نختم عريضتنا لا نرى بدأ من أن نذكر بملء الفخر الخدمة 
الجليلة التي قام بها إخواننا العراقيون في سبيل النهضة العربية سني الحرب» 
وأننا لا نزال نؤيد بإعطاء العراق حقه من الحرية والاستقلال التام وأننا نعضد 
أخواننا العراقيين في جميع مطاليبهم والله يؤيد مولانا المعظم ويلاحظ هذه 
الأمة بعين عنايته العمرانية آمين». 


١ /اه‎ 


ملحق رقم 5( 


مقررات مؤتمر سان ريمو 


أنابت الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية الوزيرين المفوضين 
الواضعين اسميهما أدناه ليحلا جميع الأمور التي لها علاقة بالانتداب الذي 
المجلس الأعلى الذي اجتمع في سان ريمو وقد اتفقتا على الشروط الاتية : 


١‏ تعينت حدود المناطق التي شملها الانتداب الفرنسي أي سورية 
ولبنان وحدود المناطق التي شملها الانتداب البريطاني أي فلسطين والعراق 
كما يلى : 


من الشرق نهر الفرات وجزيرة ابن عمر إلى حدود ولايتي ديار بكر 
والموصل القديمة ومن الجنوب الشرقى حدود هاتين الولايتين القديمة إلى 
غاية رومالين كوي ومن هنا خط يمتد من المنطقة التي يشملها الانتداب 
الفرنسي فيترك فيها جميع الأراضي الواقعة في حوض نهر الخابور الغربي 
ويمر باستقامة نحو الفرات فيجتازه بالبوكمال ويمتد باستقامة إلى أمتار 
فجنوب جبل الدروز ومن هنا يمتد إلى جنوب نصيب الواقعة على خط حديد 
الحجاز فسمخ الواقعة على بحيرة طبرية سائراً إلى جنوب خط السكة الحديدة 
وموازيا له. وتبقى درعا وما حولها في المنطقة التى يشملها الانتداب الفرنسي 
ويبقى ذلك الخط في وادي اليرموك ضمن المنطقة الفرنسية ويسير بصورة 
ملاصقة وموازية لخط السكة الحديدية كي يصبح في الإمكان أن يمد في 
وادي اليرموك سكة حديدية واقعة في الأراضي المشمولة بالانتداب البريطاني 
وستوضع التخوم في صمخ بصورة يمكن معها للفريقين المتعاقدين الساميين 
أن يبنيا مرفأ ومحطة للسكة الحديدية ليتمكنا من استعمال بحيرة طبرية بحرياً. 
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ومن الغرب يسير الخط من صمخ ماراً داخل بحيرة طبرية فأول وادي 
المسعدية حيث يسير مع مجرى هذا النهر في وادي جراباء إلى تبعهة؛) ومن 
هنا يتصل بطريق القنيطرة وبانياس بالمكان المعروف بالسكيك فيسير مع 
الطريق التي تبقى في المنطقة الفرنسية لغاية بانياس ومن هنا يسير نحو الغرب 
حتى يصل إلى المطلة وتبقى المطلة في المنطقة البريطانية. 

ويضع لهذا الجزء من الحدود تفصيلات دقيقة يمكن معها تسهيل 
المواصلات بين جميع أطرات البلاة المشتمولة بالاتعدان الفرتسئ قصنور 

وتفصل التخوم المطلة بمفرق الماء في وادي الأردن وحوض نهر 
الليطاني وتسير جنوباً مع وادي الأردن فوادي فرعم ووادي كركره اللذين 
في المنطقة الفرنسية ويصل الحد إلى شاطىء البحر المتوسط في ميناء رأس 
الناقورة وتظل فى المنطقة الفرنسية . 

؟ ‏ تؤلف بعد التوقيع على هذه المعاهدة بثلاثة أشهر بعثة لتدرس 
بالانتداب البريطانى التى بيناها فى المادة الأولى وتتألف هذه البعثة من أربعة 
أعضاء تعين الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية اثنين منهم وتعين الاثنين 
الآخرين الحكومة المحلية المشمولة بالانتداب الفرنسي والحكومة المحلية 
المشمولة بالانتداب البريطانى بعد مشورة الحكومتين المنتدبتين. 

إذا وقع خلاف بين أعضاء هذه البعثة يعرض على مجلس جمعية الأمم 
ويكون قراره قطعيا. 

وتقدم تقارير البعثة النهائية عن الحدود الثابتة التى عينت أخيراً وتربط 
معها المصورات الضرورية الموقع عليها من قبل أعضاء البعثة. وتوضع ثلاث 
نسخ من هذه التقارير والمصورات تحفظ النسخة الواحدة بين سجللات 

 “‏ توافق الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية على ترشيح لجنة 
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خاضة تهامعها ورس الخطط ‏ الشهيدية التى 'تسرنها'اللجكرمة الفرتسية المحدية 
لأجل مصلحة الري فى البلاد المشمولة بانتدابها لئلا يقلل إبرازها لحيز الفعل 
ماء دجلة والفرات في الموضع الذي يدخلان به المنطقة العراقية المشمولة 
بالانتداب البريطاني. 


؛ ‏ توافق الحكومة البريطانية بالنظر إلى مكانة جزيرة قبرص من 
الوجهة الجغرافية والعسكرية بالنسبة إلى خليج الإسكندرونة على أن لا 
تفاوض أحداً بخصوص التنازل عنها أو تسليمه إياها قبلما توافق فرنسا على 
ذلك . 


6 توافق الحكومة الفرنسية على وضع ترتيب حر يبين كيفية استعمال 
خط السكة الحديدية الواقع بين طبرية ونصيب استعمالا مشتركاً . 

ام عر هلالخ في كن إدارتا السكة الحديدية المؤلفتان في 
منطقتي الانتداب البريطاني والفرنسي بأسرع ما يمكن أي بعد تنفيذ الانتداب 
على سورية وفلسطين تسج دده الاتفاقية بصورة خاصة لودارة السكة 
العدؤنة البريطائية أن تسيو قطاراقها :ذهانا وإبابا'بكن اتيخ المتظتقين وخقاً 
لمصالحها. وتنقل البضائع التجارية إلى المنطقة المشمولة بالانتداب الفرنسي 
بواسطتهاء وتعين هذه الاتفاقية الشروط المالية والإدارية والفئية اللازمة لسير 
القطارات البريطانية» أما إذا لم يتم الاتفاق خلال ثلاثة ة أشهر من تنفيذ 


الائنتداب بين الإدارتين المذكورتين أعلاه فستعين جمعية ة الأمم كا يمفصل 
الخلااف وعندئل تنفذ شروط هذه الاتفاقية التى حازت رضا الطرفين . 


يعمل بموجب هذه الاتفاقية إلى أجل غير مسمى وتصحح أحيانا 
بمقتضى الأحوال. 

ب - يمكن للحكومة البريطانية أن تمد خطأً من الأنابيب الحديدية 
بجانب السكة الحديدية ولها الحق فى نقل جنودها على هذه السكة الحديدية 
دائماً. 

ج - توافق الحكومة الفرنسية على تعيين بعثة خاصة تدرس الأراضي 
وبعد درسها إياها تعين الحدود في وادي اليرموك حتى نصيب بطريقة فنية 
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يمكن معها بناء الخط الحديدي البريطاني وخط الأنابيب الموصل بين فلسطين 
وبين سكة الحجاز ووادي الفرات في المنطقة المشمولة بالانتداب البريطاني . 
وتبقى السكة الحديدية الحالية المارة بوادي اليرموك داخل الأراضى المشمولة 
بالانتداب الفرنسي » ويجب على بريطانيا العظمى إحقاق حقها هذا فى مدة لا 
تتجاوز عشر سنوات . 

د تتألف البعثة التي ذكرناها أعلاه من عضو بريطاني وعضو فرنسى 
ويضاف إليهما نواب عن الحكومات المحلية بصفة مستشارين فنيين هذا إن 
رأت الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية لزوماً لذلك. 

قن إذأ اتنسبي الآمن لأسنات ٠فدية'‏ أ ابعر حظ اليبكة الون كديا 
البريطانية ببعض الأماكن المشمولة بالانتداب الفرنسى توافق الحكومة الفرنسية 
على مرور هذا الخط بتلك المناطق وتقدم الحكومة البريطانية لعملائها 
المساعدات اللازمة. 

و - إذا شاءت الحكومة البريطانية العمل بموجب الحق الممنوح لها 
بالفقرة الثالئة من هذه المادة أي أن تمد سكة حديدية فى وادي اليرموك تنفذ 
الحكومة الفرنسية الشروط التي اشترطتها على نفسها بالفقرة الأولى والثانية 
من هذه المادة غب مرور ثلاثة أشهر من إنشاء السكة. 

ز- توافق الحكومة الفرنسية على اتخاذ التدابير الفعالة لحمل 
الحكومات المحلية المشمولة بالانتداب الفرنسى لتصادق على هذه الحقوق 
المبمرحة التحكوية البريطابة . 

١‏ تم الاتفاق على هذه الشروط التي تسهل أعمال الحكومة البريطانية 
مقابل عقد الاتفاقية الفرنسية البريطانية بخصوص الزيت فى سان ريمو. 

» - لا تضع الحكومة البريطانية ولا الحكومة الفرنسية موانع في منطقتي 
التدابهما لجمع الموظفين اللازمين لإدارة خط السكة الحجازية أو لاستخدامهم. 

تمئح جميع التسهيللات الضرورية لمرور جميع الموظفين المستخدمين 
في الخط الحديدي الحجازي بمنطقتي الانتداب البريطاني والفرنسي لثلا 
تتأخر أعمال هذا الخط. 


توافق الحكومة البريطانية والحكومية الفرنسية عند اللزوم على أن تعقدا 
ومعداته من الرسوم الجمركية عندما تمر بإحدى مناطق الانتداب . 


6 يعين خبراء واختصاصيون من قبل حكومة سورية وفلسطين غب 
فرزوو شعة أثقين مق إتضناء هذه المعاهدة مهمتهم فحص مياه نهر الأردن 
الأعلى ونهر اليرموك وتوابعهما لاستخدامهما لأجل الري ولأجل توليد 
الكهرباء وتعيين المقدار اللازم للأراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي 

تزود الحكومة الفرنسية الأخصائيين الذين تعينهم لدرس هذا المشروع 
بالتعليمات اللازمة لمنح فلسطين الماء الزائد خدمة لمنافعها العامة. 

إذا لم يحصل الاتفاق المطلوب بنهاية هذا الدرس تعرض المسألة على 
السكوهين البويطائة والفرقيية لتدرساها وتفزر ا" فيها :تزارا نهانا: تخشرك: إقارة 
فلسطين بقدر انتفاعها من هذه الأعمال في دفع نفقات بناء الترع والخلجان 
والسدود والخزانات والأحواض والأقبية وخطوط الأنابيب الحديدية إلخ. . 
وتشترك في جميع الأعمال التي من شأنها إنبات الحراج وتنشيط تربيتها . 


ه ‏ توافق الحكومتان البريطانية والفرنسية عملاً بنص المادة »١6«‏ 
والمادة )١5«‏ من نظام الانتداب الفلسطيني وعملاٌ بنص المادة الثامنة والمادة 
0 0 الانتداب العراقي وعملاً 0 المادة الثامنة من 0 
5 لوطي للمدارس النحلة بخصوص ا لمر والتعليم على اللعتات 
للمدارس التى تخص أناساً من التبعة الفرنسية أو من التبعة البريطانية على 
المثابرة في إدارة هذه المدارس في منطقتي انتدابهماء ويسمح بتعليم اللغة 
الفرنسية واللغة الإنكليزية فى هذه المدارس 

لا تعني هذه المادة بحال من الأحوال منح رعايا إحدى الدولتين 
لمان إليهما حق كت مدارس جديدة فى الوقت الحاضر فى منطقة انتداب 
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ملحق رقم (5) 


تقسيم سوريا 

دولة حلب: بقرار أعلنه الجنرال غورو فى 8 أيلول سنة ١97١‏ وجعل 

ودولة العلويين: التي أصدر المفوض السامي قراراً بتأليفها فى 7؟ 
اننوك ميق 2 ف انرا اللاذقية القديم بما فيه أقضية صهيون وجبلة 
طرطوس وقضاء مصياف من أعمال حماه. 

ودولة دمشق: التي أصدر نفس المفوض في ” كانون الأول سنة 
١4‏ قراره بجعلها دولة مستقلة وبإبدال الوزارات بمديريات عامة وجعل 
حاكم لهذه الدولة يدلا هن رتيس وزراء ففقدت ما تمتاز به هذه المدينة من 
المميزات الطبيعية وأصبحت كغيرها من العواصم التي أحدثت والتي هي أقل 
شأناً منها بكثير. 

ودولة جبل الدروز: التى أعلنت السلطة الفرنسية بتاريخ 7٠١‏ نيسان سئة 
١‏ بلسان الجنرال غورو إنشاء الحكومة الجديدة فيها تحت إمرة الأمير 
سليم الأطرش وذلك بعد مفاوضات جرت فيما بينها وبين الشعب الدرزي 
العربي على إثر المؤتمر الذي عقده الدرزيون في السويداء في ٠١‏ كانون 
الأول سنة ١57١‏ فقرروا فيه ما يلى وقدموا هذه المقررات إلى السلطة 
لتنفيذها : 

١د‏ حكومة جبل الدروز.عى حكوعة سوزية مستقلة استقلالا داتغلياً: 

تقل ستكومة الجبل الانذات الفرنى يشكل لآ يسن استقلذلها: 
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"٠‏ - تسمى هذه الحكومة «مشيخة جبل حوران» ويدخل ضمئها كامل 
حدود الأزرق من الجهة الجنوبية. 


- يرأس هذه الحكومة حاكم أهلي» ينتخبه الأهالي» وفقاً لقانون 
خاص مرة كل ثلاث سئوات ويكون لها مجلس استشاري كبير ينتخب 
أعضاؤه وفقاً لقانون خاص مرة كل ثلاث سئوات أيضاً . 


- يقوم هذا المجلس مقام المجلس الملي ولا يقل أعضاؤه عن 
الثلاثين عضواً. 


5 - تتحديد وتعيين صلاحية ووظيفة كل من الرئيس والمجلس بقانون 
خاص يوافق عليه أهل البلاد بجمعية عمومية. 

/ - تستمد حكومة الجبل ما تحتاج إليه من المساعدة المالية والفنية 
والاقتصادية من الحكومة المنتدبة. 

4 لا يحق للحكومة المنتدبة المداخلة بأمور الجبل الداخلية» ولا 
تجنيد أهالي جبل حوران ولا نزع الأسلحة منهم ضمن المنطقة الفرنسية . 

1 يعهد بأمور الجبل السياسية الخارجية لمأموري الحكومة المنتدبة 
السياسيين ولا يكون للحكومة الوطنية مأمورون سياسيون إلا في دمشق 
وفلسطين وجبل لبنان. 

5ت واردات عله الشكومة كوة. آزلا هما رعيها ع حهنة التفارك 
السورية والفلسطينة :. وثانياً هما يصبيبها من واردات ممالح اتري وكاف وثالثاً 
من دخل أملاك الدولة التي ستدخل ضمن حدود حكومة الجبل ورابعاً مما 
يطرحه المجلس الملي من الأموال عند الاحتياج المبرم على أنه لا يحق لهذا 
المجلس أن يقرر استيفاء ضريبة الأعشار من حاصلات الأراضى إنما الأموال 
التي يجوز له أن يقرر استيفاءها من الأراضي يجب أن تكون مقطوعة ومصدقاً 
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١‏ - إذا خالف رئيس الجبل منافع الجبل العامة ومنافعه الحيوية وأخل 
بالقوانين الأساسية الموضوعة وقرر المجلس تنحيته واستحصل على فتوى من 
مشايخ العقل بذلك فحيئئذٍ ينحى وينتخب خلافه. 

١١‏ يلنلصب مشايخ العقل مدى الحياة ولا يعزلون ولايحق 
للحكومتين الوطنية والمنتدبة التدخل بوظائفهم الدينية. 
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5 آذان ا(فارسق) سينة 471 : 
١‏ تنشأ في جبل الدروز وحوران حكومة وطنية مستقلة 0 
وأسعاً نحت الانتداب الفرنسي ونعين حدود هذه الحكومة لجنة ثم تقرها 


؟ - تكون هذه الحكومة وطنية ويعين موظفوها من أبناء البلاد ويكون 
طرز إدارتها منطبقا على العوائد المحلية وتقدم الحكومة المنتدبة مستشارين 
فرنسيين يقيمون عند الحكومة الوطنية لتدريبها على الأمور القانونية والإدارية 
ويرجعون إلى رئيس البعثة بدمشق. أما اسم هذه الحكومة فيحتفظ به الآن 
ريثما يتفق عليه مع المندوب السامي . 

- يرأس هذه الحكومة حاكم أهلي ينتخب بواسطة ممثلي الشعب 
القانونيين لمدة أربع سنوات بموجب قانون خاص يسن فيما بعد ولا يصح 
انتخابه نهائياً إلا بعد مضادقة الدولة المحدبة. 

5 - يساعد الحاكم في مهامه مجلسان يدعى الأول مجلس الحكومة 
لمدة ثلاث سنوات ممثلوا الأمة الشرعيون وفقا لقانون خاص يوضع فيما بعد 
ويلتئم هذا المجلس مرة في السنة لتدقيق ميزانية الحكومة والموافقة على 
الحسابات الماضية ويقدم اقتراحات فيما يتعلق بالمصالح العامة كالأشغال 
العمومية والصحة والإسعاف والمعارف إلخ. . . أما اللجنة الإدارية فيكون 
اجتماعها بصورة دائمة وتكون مؤلفة من موظفين يعينهم الحاكم ومندوبين 
ينتخبهم مجلس الحكومة. 

- بنظم قانون خاص تعين به وظائف الحاكم وصلاحيته وصلاحية 
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مجلس الحكومة واللجنة الإدارية وكيفية تأليفهما ويعهد بتنظيم هذا القانون 
إلى لجنة خاصة ولا يصبح نافذاً إلا بعد مصادقة الدولة المنتدبة عليه. 
المساعدة الفئية والمالية والاقتصادية والعسكرية التي قد تحتاج إليها. 

"٠‏ تتعهد الحكومة المنتدبة باستثناء سكان جبل الدروز من الخدمة 
ل الإجبارية» أما 9 الدولة والشرطة اللازمة لحفظ النظام العمومي 
ديق فال حلاوم إلسيكونة الدرزية. 0 هذه الور يي 
السكان المذكورين الخضوع للأحكام الموضوعة بخصوص حمل السلاح . 

6 إن الحكومة المنتدبة هي مولجة وحدها في مصالح الحكومة 
الدرزية وتمثيلها في الخارج أما في داخل المنطقة الفرنسية فتقبل الحكومة 
المنتدبة معتمدين لحكومة الجبل لأجل المصالح الاقتصادية . 
الدخول في الوحدة المحتمل حصولها فيما بعد بين الإقليم السوري إلا فيما 
يختص بالمسائل الاقتصادية العائدة منفعتها على الحكومة الدرزية وسائر 
مقاطعات الإقليم السوري. 

مصادر الإيراد لميزانية جبل الدروز هي الآنية: 

١‏ الضرائب والرسوم المختلفة التي يفرضها مجلس الحكومة. 

؟ - الرسوم التي تفرض على المناجم المعدنية المحتمل اكتشافها في 

أراضي هذه الحكومة . 

' - واردات أقسام الأراضي السنية العائدة للحكومة العثمانية والمحتمل 

إدخالها ضمن منطقة جبل الدروز الجديدة ولا يصير دفع أعشار في هله 

الحكومة : 

١١‏ لا تصبح ميزانية جبل الدروز نافذة إلا بعد مصادقة المندوب 
السامي للجمهورية الفرنسية في الإقلبم السوري عليها. 


١ 11/ 


السورية فيما لو ترتبت حصص لباقي مقاطعات الإقليم السوري. 

١‏ يمكن لمجلس الحكومة أن يطلب من الدولة المنتدية فى الأحوال 
المذكورة فى القانون الخاص المتعلق بصلاحية الحاكم ووظائفه إقالة الحاكم 
وتتخذ الحكومة المنتدبة قراراً بهذا الشأن بعد استشارة رؤساء الدين. 

4 إن الحكومة المنتدبة ومجلس حكومة الجبل واللجنة الإدارية لا 
تتدخل على الإطلاق في الأمور الدينية ولا يجوز للسلطة المدنية عزل أو 

6 - تتعهد الحكومة المنتدبة وحكومة الجبل المحلية بالمحافظة على 
حقوق الأقليات داخل حكومة الجبل هذه. 
جر ملغين: تايلك أبو فصر موف شلعين ‏ فضل الله أبى فكر سيب 

بالأصالة والنيابة عن المشايخ الروحانيين أقر وأعترف بذلك. 

محمود أبو فخر ‏ والرئيس الروحي 
مصدق : روبيردي كيه 


1١13 


ملحق رقم )3 


أضِدو المقوفن: الشامن قراراً عن لواء الإسكندرون الذي ظل حتى 
صيف ١974‏ جزءاً من دولة حلب قال فيه: 

اليتمتع لواء اسكندرونة مع بقاءة ايها للدولة السورية بنظام إداري ومالي 
خاص وتعتبر اللغة التركية لغة رسمية كالعربية والفرنسية ويعين متصرف لواء 
اسكندرون من قبل رئيس الدولة السورية بئاءً على اقتراح مندوب المفوض 
ويكون له كل السلطة المخولة لمتصرفى الألوية وله علاوة على ذلك النظر 
في شؤون المعارف والأشغال العامة - 


١ 8 


ملحق رقم 7) 


توحيد سوريا 

أدرك الجنرال غورو عقم وفساد ما صنع فشاء أن يتلافى ما فعل بتعديل 
مشروع التجزئة تعديلاً بسيطأ ظنا منه أنه يسترضي الشعب به نوعاً ما فأصدر 
والعلويين مواده ما يأتي : 

١‏ إنه قد أنشىء اتحاد بين الدول السورية المؤلفة من دولة حلب 
ودولة دمشقى وأراضى العلويين المستقلة . 

؟ - إن من أراد الانضمام إلى هذا الاتحاد من الدول أو الأراضي 
الأخرى الواقعة تحت الانتداب الفرنسى يجب عليه قبول الشروط المدرجة 
في هذا القرار ثم يتخذ رئيس الاتحاد قراراً يصادق به على هذا الانضمام 
قبل انضمامها. 

“* - إن الدول الواقعة تحت الانتداب الفرنسي داخلة كانت في الاتحاد 
أم لم تكن يكون لها عين النظام فيما يتعلق بالنقود والمعاملات الجمركية ولا 
يمكن أن يفصل بينها بأدنى حاجز جمركي. 

4 - إن السلطة التنفيذية تخول لرئيس الاتحاد الذي يمكنه تكليف حكام 
الدول بالنيابة عنه تنفيذ قرارات المجلس الاتحادي وأن هذا الرئيس ينتخب 
من جانب الممجلس بالأكثرية المطلقة ويكون انتخابه لسنة كاملة. 

5 يساعد رئيس الاتحاد في مهام وظيفته مديرون من الدول المتحدة 
وميجلس الاتحاد وهذه المديريات المشتركة بين الدول تكون بصورة موقتة 


١/٠. 


كما يأتى: مدير المالية ومدير الأشغال العامة ومدير العدلية ويرشد هؤلاء 
الجايزين سففازون ار شيوة : 

5 - إن قرارات رئيس الاتحاد لا تنفذ إلا بعد مصادقة المفوض السامى 
عليها: 

- يؤلف المجلس الاتحادي من خمس ممثلين لدولة دمشق وخمسة 
لدولة حلب وخمسة لبلاد العلويين وينتخب هؤلاء الممثلون لمدة سنة من 
قبل مجالس الحكومات حينما تؤلف على الطريقة الانتخابية على أنه لا يجب 
ضرورة أن يكون أعضاء المجلس الاتحادي من أعضاء مجلس الحكومة الذين 
ينوبون عنها بل يجري تعبينه موقتا من قبل حكام الدول. 

6 - يلتئم المجلس الاتحادي بالمناوبة تارة في دمشق وتارة في حلب 
في كل منهما سنة واحدة وتؤلف دائرة تمثل فيها كل بعثة مؤلفة من رئيس 
أول ورئيسين ثانيين»). 

وفي 58 من الشهر المذكور من العام الملمح إليه اجتمع أعضاء 
المجلس الاتحادي فى حلب وكان من جملة الحضور الجنرال غورو من 
أعلن إتشناء هذا الاتتعاد رسيا ومن قالواثن مسعرن .طايه ما معنا ذأنا 
أعلن أن هذا الاتحاد لم يقابله الأهالي في كل مكان بعواطف واحدة غير أنه 
من المحتمل أن لا يكون القرار الذي أوجده قد أعرب على وجه الصحة أو 
نقل بالضبط» لذلك أراني مضطراً لأن أتلوه بنفسي عليكم» وبالفعل فقد تلاه 
وهنا لا نرى بدا إتماماً للفائدة من أن نأتي على ذكر الانتداب وصكه وكيف 
كان إقراره على هذه البلاد. 


١ا/ا‎ 


ملحق رقم (8) 


الانتداب على سوريا 

أقر مجلس عصبة الأمم في الرابع والعشرين من تموز سنة ١977‏ صك 
الانتداب على سورية الذي وضعته الحكومة الفرنسية لسورية ولبئنان بناءَ على 
قرار مجلس الحلفاء الأعلى الذي صدر في سان ريمو بتاريخ 7١‏ نيسان سنة 

مجلس جمعية الأمم : 

لما كانت دول الحلفاء العظمى متفقة على أن أراضى سورية ولبئنان التى 
كانث:قيما مضى عدرءا مخ السلظنة العثمائنة يعيك بها صم _حدوو تعينيا 
الدول المشار إليها إلى دولة منتدبة موكول إليها نصح الأهالي ومعاونتهم 
وإرشادهم في إدارتهم وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة «١؟)‏ من عهد 
جمعية الأمم. 

ولما كانت دول الحلفاء الرئيسية قد قررت أن الانتداب على البلاد 
المذكورة يعطى لحكومة الجمهورية الفرنسية التى قبلته . 

ولما كان صك هذا الانتداب المبين فى المواد المذكورة فيما بعد قد 
وافقت عليه حكومة الجمهورية الفرنسية وعرض للتصديق على مجلس جمعية 
الأمم. 

ولما كانت احكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بإجراء هذا الانتداب ياسم 
جمعية الأمم طبقا للمواد المذكورة. 

ولما كانت نصوص المادة الثانية والعشرين الآنفة الذكر «الفقرة الثانية» 
تقضي بأنه لما كانت درجة السلطة والمراقبة والإدارة التي تتجريها الدولة 


١/5 


المنتدبة لم يتفق عليها سابقاً بين أعضاء جمعية الأمم فالمجلس هو الذي 
ينظم ذلك. 

يضع نصوص الانتداب كما يلي موافقاً عليه: 

١‏ تضع الحكومة المنتدبة في برهة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 
تنفيذ هذا الانتداب دستورا نظامياً لسورية ولبنان. 

يصاغ هذا الدستور بالاتفاق مع السلطات الوطنية وتراعى فيه حقوق 
عموم السكان القاطنين في هذه البلاد ومصالحهم وستشرع المحكومة المنتدية 
في إيجاد الوسائل التي من شأنها أن تسهل تقدم سورية ولبنان ورقيهما 
به الأحوال. 

؟ - يمكن للحكومة المنتدبة أن تبقي جنودها في البلاد للدفاع عنها وقد 
خولت حق تنظيم جند من المليش المحلي قصد المحافظة على الأمن 
والدفاع عن البلاد كما تقتضيه الأحوال وذلك حتى تنفيذ الدستور وإعادة 
الأمن إلى نصابه وتنظيم جنود المليش المحلي من سكان البلاد فقط. 

ترتبط هذه الجنود فيما بعد بالإدارات المحلية تحت إشراف الدولة 
المنتدبة ولا يجوز استخدامها لأغراض أخرى سوى الأغراض المعينة فيما 
الدولة المنتدبة فى البلاد. 

يحق للدولة المنتدبة في كل حين أن تستعمل الموانىء والخطوط 
الحديدية ووسائل النقل الموجودة في سورية ولبئان لسوق جنودها ونقل 
جميع المواد والمهمات والوقود اللازمة لها. 


١ 


ولبنان الخارجية ولها حق إصدار البراءات إلى القناصل الذين يعينون من قبل 
الدول الأجنبية» وتشمل الدولة المنتدبة بحمايتها السياسية والقنصلية الرعايا 
سورية ولبنان وعن عدم تأجيره أو وضعه تحت تسلط دولة أجنبية . 

إن إعفاء الأجانب من الأمور لولمه وتمتعهم بالامتيازات الأجنبية 
وبقضاء 0 التي كانوا ية يتمتعون بها أيام الدولة العثمانية لا 
تطبق في سورية ولبنان» غير أن محاكم القنصلاتو الأجنبية تداوم على القيام 
بوظيفتها إلى أن يتم تنفيذ النظام الجديد المنصوص عنه بالمادة السادسة. 

إن الدول التى كان أتباعها يتمتعون بالامتيازات الأجنبية المبينة أعلاه 
لأول أغسطوس سنة ١9١5‏ والتي لم تتنازل عن هذه الامتيازات أو توافق 
على عدم تطبيقهاء لأجل محدود ستمنح ثانية جميع الامتيازات أو بعضها بعد 
انقضاء أمد الانتداب بالصورة التي يتم عليها الاتفاق بين الدول ذات الشأن. 

5 - تضع الحكومة المنتدبة في سورية ولبنان نظاماً قضائياً يصون حقوق 
الوطنيين والأجانب على السواء. 

يحافظ على أحوال الناس الشخصية وعلى مصالحهم الدينية وخصوصاً 
إدارة الأوقاف التي تدار وفقاً للشريعة ولإدارة الوقف . 

'٠‏ - تكون معاهدات تسليم الرعايا الأجانب المبرمة بين الدولة المنتدبة 
وبين سائر الدول الأجنبية مرعية في سورية ولبنان إلى أن يتم عقد اتفاقات 
خاصة بهذا الشأن. 

6 - تضمن الدولة المنتدبة للجميع حرية المصير وحرية القيام في جميع 
شعائر العبادة التي لا تخل بالأمن ولا بالآداب العامة ولا يكون تمييز من أي 
نوع بين سكان سورية ولبنان بسبب الجنس أو الدين أو اللغة. 

لتشظ حدر المنتدبة التقايم العام ويكون هذا اام بلغة البلاد 
ل ذلك مطابقاً لقانون التعليم العام الى جه السكرية 


١/4: 


4 تنجنب الحكومة المنتدبة التدخل فى أعمال المجالس الإدارية وفى 
إدارة الطوائف الديئية وفي إدارة المعابد المقدسة التى تخص إحدى الطوائف 
وقد تكفلت بالمحافظة على هذه المعابيكل. 

٠‏ - تحدد سلطة الدولة المنتدبة فى مراقبة البعثات الدينية فى سورية 
ولبنان لأجل محافظتهم على الجن وعلى الحكم بطريقة مرضية» ولا تحصر 
الدولة المنتدبة مساعى هذه البعثات بصورة من الصور ولا تقيد أعضاءها 

يمكن لهذه البعثات الدينية أن تشتغل بأمور الإسعاف والتعليم تحت 
مراقبة الدولة المنتدبة أو الحكومة المحلية. 

1١‏ يجب على الحكومة المنتدبة أن لا تميز بالمعاملة في سورية 
ولبنان بين أتباعها وبين أتباع غيرها من الدول الداخلة في عضوية جمعية 
الأمم وتشمل هذه المعاملة الجمعيات والشركات الأجنبية على اختلافها» وأن 
لا تميز أيضاً بين أتباع أي دولة أجنبية وبين اتباعها في الأمور التي لها مساس 
بالضرائب والتجارة والملاحة وتعاطى الحرف والمهن أو في معاملة السفن 
البحرية أو الوسائط الهوائية وكذلك الأمر يجب أن لا يكون تمييز في سورية 
المذكورة ويجب إطلاق حرية المرور والتجارة عبر المنطقة المشار إليها 
بشروط عادلة . 

يمكن للحكومة المنتدبة بعد مراعاة ما ذكر أعلاه أن تفرض الضرائب 
والرسوم الجمركية التي تراها ضرورية أو توعز للحكومات المحلية أن 
تفرضهاء ويمكن للدولة المنتدبة أو الدولة المحلية التابعة لمشورتها أن تعقد 
لأسباب جوارية اتفاقاً جمركياً خاصاً مع البلاد المتاخمة لها. 

ويمكن للحكومة المنتدبة عملاً بشروط البند الأول من هذه المادة أن 
تتخذ الوسائل الفعالة الني تعتقد صلاحها لترقية موارد البلاد الطبيعية مع 
المحافظة على مصالح السكان. 

تمنح الامتيازات لترقية هذه الموارد | 5 لطبيعية لمن شاء دون تمييز في 


١ا/ه‎ 


تابعية الأشخاص الداخلة دولهم في عداد أعضاء جمعية الأمم بشرط أن لا 
تمس هذه الامتيازات بسلطة الحكومة المحلية» ولا تمئح الامتيازات بصفة 
احتكار عام. لا تمس هذه الفقرة بتحديد سلطة الدولة المنتدبة في إيجاد 
الاحتكارات المالية التي من شأنها أن ترقي مصالح سورية ولبنان وتحفظ 
مواردهما المالية والمحليةء ويمكن للحكومة أن تسعى لترقية هذه الموارد 
الطبيعية مباشرة أو بواسطة شركة خاصة تعمل تحت إشرافها بشرط أن لا 
يوجد هذا العمل لا عمداً ولا بالواسطة احتكاراً خاصاً بالدولة المنتدبة أو 
برعاياهاء أو يمنحهما ميزة من الأمور الاقتصادية والتجارية والصناعية التي 
تقرر فيها المساواة بين الجميع . 

المادة ١7‏ تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن سورية ولبنان على كل 
اتفاق دولي عام عقد حتى الآن أو ربما يعقد فيما بعد بموافقة جمعية الأمم 
بخصوص الاتجار بالرقيق» وبالعقاقير وبالسلاحء والمعدات الحربية» 
وبالمساواة التجارية» وحرية العبورء. والملاحة والطيران» والمواصلات 
البريدية والبرقية واللاسلكية» وباتخاذ الوسائط اللازمة لحماية المصانع 
والاداب والفئون. 

المادة 1 تصون الدولة المنتدبة بقدر ما تسمح لها الأحوال 
الاجتماعية والدينية إتحاد سورية ولبئان في الأمور ذات الفوائد العامة التي 

تقرها جمعية الأمم لمنئع الأمراض ومقاومتها وفي جملتها أمراض الحيوان 

والنبات . 

المادة ١4‏ تتضمن هذه المادة بحثا طويلاً فى قانون الآثار لا فائدة من 
نشره وهو شبيه بالمادة الخاصة بالآثار في صك الانتداب لفلسطين فليرجع 
إليها. 

المادة ١5‏ عندما يتم تنفيذ الدستور المنصوص عليه في المادة الأولى 
يوضع ترتيب بين الحكومة المنتدبة والحكومتان المحلية تدفع بموجبه هذه 
الحكومات جميع النفقات التي أنفقتها الحكومة المنتدبة لأجل تنظيم الإدارة 
وترقية الموارد المحلية والقيام بالمشروعات العامة التي أفادت البلاد إفادة 
خاصة وترسل نسخة عن هله الترتيبات إلى مجلس جمعية الأمم. 


١الك‎ 


المادة ١5‏ تكون اللغة الفرنسوية واللغة العربية اللغتين الرسميتين 
المستعملتين في سورية ولبنان. 

المادة ١١‏ تقدم الدولة المنتدبة لمجلس جمعية الأمم تقريراً سنوياً 
حسب طلبه تبين فيه التدابير التي اتخذتها أثناء السنة لتنفيذ شروط صك 
الإنتداب ويرسل مع هذا التقرير نسخ عن جميع القوانين والأنظمة التي تسن 
سنويا. 

المادة 14 يجب أن يوافق مجلس جمعية الأمم على كل تعديل 
يحصل في شروط هذا الصك. 

المادة ١19‏ - يستعمل مجلس جمعية الأمم نفوذه عندما تنتهي مدة 
الإنتداب لتحافظ حكومة سورية ولبنئان فى المستقبل على علاقاتهما المالية 
ومنها الرواتب القانونية التي منحتها إدارة سورية ولبنان أيام الإنتداب. 

المادة ٠١‏ توافق الدولة المنتدبة إذا حصل نزاع بينها وبين دولة ثانية 
داخلة في عضوية جمعية الأمم بخصوص تفسير شرط في صك الإنتداب أو 
تطبيقه على عرض هذا النزاع على محكمة العدل الدولي الدائمة المنصوص 
عليها في المادة الرابعة عشرة من عهد جمعية الأمم» هذا إذا لم يمكن حل 
النزاع بين الدولتين بواسطة المفاوضات. 


١ /ا/ا‎ 


ملحق رقم (5) 


إتفاقية الهدنة السورية ‏ الإسرائيلية 


١9145 تموز (يوليو)‎ "٠ 

وقّعها عن الحكومة السورية كل من العقيد فوزي سلوء والمقدم محمد 
ناصر» والنقيب عفيف البزري. وعن الحكومة الإسرائيلية اللفتنانت ‏ كولونيل 
موردخاي ماكليف» يموشوع بيلمان وشباطي روزين. 

وفي ما يلي نص الاتفاق : 
: الديباجة 

إن فريقى الاتفاق الحالى» 

تعاوا نينا مع قرار معجلس الأمن الصادر في 1١5‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) 115/8 الذي يدعوهما كإجراء موقت آخر بموجب المادة 4٠‏ من 
الميثاق» وبغية تسهيل الانتقال من المهادنة الحالية إلى سلام دائم في 

وبعدما قرّرا الدخول في مفاوضات برئاسة الأمم المتحدة تتعلّق بتنفيذ 
قرار مجلس الأمن الصادر في ١6‏ تشرين الثاني (نوفمير) 2١14548‏ وبعدما عيّنا 
ممثلين خؤلوا صلاحية التفاوض وعقد اتفاق هدلة: 

وبعدما تبادل الممثّلون الموقعون أدناه الاطلاع على صلاحيات كل 
منهم » ووجدوها صحيحة اتفقوا على الشروط التالية : 


١ا/م‎ 


المادة الأولسى 


بغية المساعدة على إعادة سلام دائم إلى فلسطينء واعترافاً بأهمية 
الفتنآنات التعاذلة بهذا الصدف: فى ما يخلق يستقل العمليات الساكرية 
للفريقين» تؤكّد في ما يلي» المبادىء التالية التي ستكون موضع مراعاة دقيقة 
من جانب الفريقين خلال الهدنة. 

١‏ يحترم الفريقان كل الاحترام توصية مجلس الأمن. بعدم اللجوء 
إلى استعمال القوة العسكرية؛ شيرع ملكلة داسظير. . ويسلم بأن إقامة 
0 شيا بعر اتوي لتر امساح 

١‏ - لا تقوم القوات المسلحة ‏ البرية أو البحرية | و الجوية ‏ لأي من 
الفريقين» بأي عمل عدواني» أو تخطط لمثل هذا العمل أو تهدد ابه فيد 
شعب الفريق الثاني الا المسلّحة؛ م أن استخدام لفظة «تخطط) 
المؤسسنات العسكرية. 

يحترم حق كل من الفريقين في أمنه وتحرره من الخوف من هجوم 
تشنه القوات العامة للفريق الآخرء كل الاحترام . 1 
المادة الثانية 

بغية تحار از تيجاتن الأمن الصادر في 7 تشرين الثاني (نوفمير) سنة 
وص بشكل خاص » تؤكد المبادىء والأغراض التالية : 

١‏ يعترف بمبدأ عدم كسب أية فائدة سياسية أو عسكرية بموجب 
الهدنة التي أمر بها مجلس الأمن. 
الانفاق بحقوق ومطالب ومواقف أي من الفريقين» في التسوية السلمية 
النهائية لمشكلة فلسطين» وبأن شروط هذا الاتفاق إِنْما أملتها اعتبارات 
عسكرية فقط»ء وليس اعتبارات سياسية. 
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المادة الثالثة 

بداة على السبادئء العذكورة أغلاة»-وغلئ قران: مجلس _الأمن 
١5 00‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 8م25 تم إنشاء هدنة عامة بين 
القوات المسلّحة للفريقين ين : البرية والبحرية والجوية . 

؟ - يمنع أي عنصر من القوات البرية أو البحرية أو الجوية من القوات 
شبه العسكرية لدى الفريقين» بما فيها القوات غير النظامية من ارتكاب أي 
عمل حربي و عا ل ا الحار راح الع للفريق 
من عبور خط الهدنة العامة ال د المادة اللخامسة , من هذا الأننان» أو 
اجتيازه لأية غاية. ومن دخول أجواء الفريق الآخرء أو عبورهاء أو المرور 
بالمياه ضمن مسافة ثلاثة أميال من ساحل الفريق الآخر. 

* - لا يجوز القيام بأي عمل حربي من الأرض التي تخضع لأحد 
الفريقين في هذا الاتفاق ضد الفريق الآخرء أو ضد المدنيين في الأراضي 
التي تخضع لهذا الفريق الآخر. 
المادة الرايعة 

١‏ يعرف الخط المحدّد فى المادة الخامسة من هذا الاتفاق بخط 
الهدنة. وقد حدّد وفقاً لأغراض وأهداف قرار مجلس الأمن الصادر فى ١5‏ 
تشرين الثاني ا 
تتحرّك وراعة القوات دسي 5-0 

*" - تظل الأحكام والأنظمة في القوات المسلّحة للفريقين التي تمنع 
المدنيين من عبور خطوط القتال. أو عبور المناطق بين هذه الخطوط» سارية 
المفعول بعد توقيع عيذ الأتناق وتطيق حظ اليددة السعده فى الهادة 
الخامسة» شريطة مراعاة شروط الفقرة الخامسة من تلك المادة. 


المادة الخامسة 

١‏ يؤكد أنه لا يجوز تفسير الترتيبات التالية المتعلّقة بخط الهدنة بين 
القوات الإسرائيلية والسورية المسلحة؛ وبالمنطقة المجرّدة من السلاحء 

ع ا 

وكانها ذاكعلاقة»' مهما يكن. توغهاء بالترتبيات الإقليمية الهانية بين قريتي 
هذا الاتفاق. 

5 بناء على روح قرار مجلس الأمن الصادر في ١5‏ تشرين الثاني 
الو 24 0 ا 0 بغية 
أو ا في وقت تتسئّى فيه 0 0-0 إلى الحياة المدنية الطبيعية في 
المنطقة المجرّدة من السلاحء دوك أن يمس ذلك بالتسوبة النهائية . 

 '"“'‏ يكون خط الهدنة» هو ذلك المبيّن في الخارطة المرفقة بهذا 
الاتفاق كالملحق الرقم ١‏ . ويتبع خط الهدنة خطأ يسير في منتصف الطريق 
بين خطي المهادنة, كما حدّدتهما هيئة الرقابة الدولية على الهدنة للقوات 
الإسرائيلية السورية. ٠‏ ويتبع خط الهدنة الحد الدولي في الأمكنة التي تسير فيها 
خطوط الهدنة القائمة في محاذاة الحد الدولي بين سوريا وفلسطين. 

؛ ‏ لا يجوز للقوات المسلّحة للفريقين أن تتجاوز خط الهدنة في أية 

ه ‏ () وحين لا يتفق خط الهدنة مع الحد الدولي بين سوريا 
وفلسطين تعتبر المنطقة بين خط الهدنة والحد منطقة مجرّدة من السلاح» إلى 

حين الوصول إلى تسوية إقليمية بين الفريقين تمنع قوات الجانبين من 
نه ولا يسمح فيها بأي نشاط تقوم به القوات العسكرية وشبه 
العسكرية. ويشمل هذا الشرط قطاعي عين جيف والدردارة اللذين سيشكلان 
جزءاً من المنطقة المجرّدة من السلاح . 

(ب) ‏ يعتبر أي تقدم تقوم به القوات الميافة لأي من الفريقين» 
عسكرية كانت اد سم و إلى أي جزء من المنطقة المجرّدة من 
0 إذا أكذه 0 الأمم المتحدة المشار إليهم في الفقرة التالية» انتهاكا 


(ج) ‏ يكون رئيس لجنة الهدنة المشتركة التي يتم إنشاؤها بموجب 
المادة السابعة من هذا الاتفاق ومراقبو الأمم المتحدة الملحقون بهذه اللجنة» 
مسؤولين عن تنفيكث هله المادة بحذافيرها. 

(د) - يتم انسحاب القوات المسلّحة الموجودة الآن في المنطقة المجرّدة 
من السلاحء وفقاً لجدول الانسحال المرفق بهذا الاتفاق (الملحق ؟). 


(ه) ‏ يخوّل رئيس لبجنة الهدنة المشتركة صلاحية إعادة المدنيين إلى القرى 
والمستعمرات في للمنطقة المجرّدة من السلاح» واستخدام عدد محدود من 
رجال البوليس المحليين فى المنطقة؛ فى أغراض الأمن الداخلى مسترشداً بهذا 
الصدد يجدول الانسحاب المشار إليه في الفقرة «د) من هله العادة.. 

5 تكون على جانبي المنطقة المجرّدة من السلاح مناطق يبّنها الملحق 
“ من هذا الاتفاق» ترابط فيها فقط قوات دفاعية» وفقا لتعريف القوات 
الدفاعية الواردة في الملحق 5 من هذا الاتفاق. 


المادة السادسة 


يتم تبادل جميع أسرى الحرب لدى أيّ من فريقي هذا الاتفاق سواء 
كانوا يتعمون إلى "القوات العسكرية؛ أو شبة العسكرية» أو القوات غير 
النظامية للفريق الأخرء طبقاأ لما يلى: 

١‏ يتم تبادل اضوع الحرب بإشراف الأمم المتحدة» بجميع مراحله. 
الاتفاق. 

١‏ - يشمل تبادل الأسرى هذاء جميع الملاحقين قضائياً والذين صدرت 
عليهم أحكام بجرائم» أو مخالفات أخرى ارتكبوها. 

 ""‏ تعاد جميع الأمتعة الشخصية والأشياء القيّمة والرسائل والوثائق 
ومستددات إثبات الهوية والأمتعة الشخصية؛ مهما تكن طبيعتها التى يملكها 
أسرى الحرب الذين يتم تبادلهمء إلى هؤلاء الأسرىء أو إلى القوات 
المسلحة الى يثموة إليها؛ إذا كانوا قد عربوا أو توفوا: 
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؛ ‏ يْبِتَ في جميع المسائل التي لا تنص عليها أحكام هذا الاتفاق 
بشكل خاص» طبقاً للمبادىء التي حدّدها الميثاق الدولي المتعلق بمعاملة 
أسرى الحرب الموقّع في جينف في 77 تموز سلة 1979. 

ه _ تتولى لجنة الهدنة المشتركة التي تنص عليها المادة السابعة من هذا 
الاتفاقء مسؤولية تحديد مصير الأشخاص المفقودين . موا كانواكسكورين 
أو مدنيين» داخل الأراضي التي تخضع لإشراف أي من الفريقين» بغية 
تسهيل الإسراع في تبادلهم. ويتعهّد كل من الفريقين تقديم كل معونة 
ومساعدة إلى اللجنة خلال قيامها بمهمتها: 


المادة السابعة 

اد تشرف لجنة الهدنة امرك ل يعيّن 
7 1 أحل كبار الضباط من فريق المراقبين التابع لهذه الهيئة يعيله 
رئيس الأركان بالتشاور مع فريقي الاتفاق» على تنفيذ شروط هذا الاتفاق , 

١‏ - تتخد للجنة الهدنة المشتركة هن مركز الجمارك في جسر بئات 
يعقوب ومهانايم مقرّين لهاء وتعقد اجتماعاتها في المكان والوقت اللذين 
تراهما مناسبين للقيام بمهماتها بشكل فعّال. 

8 يدعو رئيس هيئة المراقبة الدولية على الهدنة»؛ لجنة الهدنة 
المشتركة» إلى الاجتماع الأول في وقت لا يتجاوز أسبوعاً من توقيع هذا 
الاتفاق. 

تستند قرارات لجنة الهدنة المشتركة ما أمكن إلى مبدأ الإجماع . 
وفي حال تعذر الإجماع؛ تتخذ القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة 
الحاضرين الذين يدلون 0 
ويكون النصاب رن ا أكثرية 000 


ا١ما؟‎ 


5 تخول اللجنة صلاحية استخدام مراقبين» قد يكونون من 
المؤسسات العسكرية للفريقين» أو من العسكريين العاملين مع هيئة المراقبة 
الدولية على الهدنة؛ أو من الجانبين» بأعداد تعتبرها ضرورية للقيام 
بمهماتها. وفي حال توظيف مراقبين دوليين» يبقى هؤلاء المراقبون تحت 
قيادة رئيس أركان هيئة المراقبة الدولية على الهدنة. وتكون المهمات ذات 
الطبيعة العامة أو الخاصة التى يعهد فيها إلى المراقبين الدوليين الملحقين 
بلجنة الهدنة المشتركة» رهئاً بموافقة رئيس أركان هيئة المراقبة الدولية على 
الهدنة» أو ممثله المنتدب لدى اللجنة التي يعمل رئيساً لها. 

٠‏ تحال جميع المطالب أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق التي 
يتقدّم بها أي من الفريقين» على لجنة الهدنة المشتركة فورا من قبل رئيسها. 
وتتخذ اللجنة الإجراء الذي تراه مناسباء بغية تحقيق تسوية عادلة ومرضية 
للجانبين» وعن طريق أجهزة مراقبتها وتحقيقهاء بصدد جميع هذه المطالب 
أو الشكاوى. 

6 عندما ينشب خلاف على معنى نص معيّن فى هذا الاتفاق» 
باستثناء الديباجة والمادتين الأولى والثانية» يعتمد التفسير الذي تتقدم به 
اللجنة. ويجوز للجنة متى رأت ذلك مناسباًء وحين تكون هناك حاجة إلى 
ذلك. أن توصي الفريقين بين آونة وأخرى بإجراء تعديلات على نصوص هذا 
الاتفاق. 

4 تضع لجنة الهدنة المشتركة أمام الفريقين تقارير عن نشاطها بالقدر 
الذي تراه ضرورياً. . وترفع نسخة عن كل تقرير من هذا النوع إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة؛ لنقله إلى الهيئة أو الوكالة المناسبة في الأمم المتحدة. 


1١‏ - يملح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية الحركة وعبور المنطقة التي 
يشملها هذا الاتفاق» وفقاً لما تراه اللجنة ضرورياء شريطة انودام مراقبي 
الأمم المتحدة فقطء عندما تتخذ مثل هذه القرارات بأكثرية الأصوات . 


1١‏ يقتسم الفريقان في هذا الاتفاق بالتساوي» نفقات اللجنة غير 
المتعلقة ا 0 
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المادة الثامنة 

؟ -إن هذا الاتفاق الذي تم التفارض عليه وعقده. وفقاً لقرار معجلس 
الأمن الصادر فى ١5‏ تشرين الثانى (نوفمبر) سنة 1148» الذي يدعو إلى 
هدنة» بغية إزالة الخطر الذي يهدّد السلام في فلسطين» وتسهيل الانتقال من 
حين الوصول إلى تسوية سلمية بين الفريقين» في ما عدا ما تنص عليه الفقرة 
الثالثة من هذه المادة. 

“" - يجوز لفريقين هذا الاتفاق بموافقتهما معأء تنقيح هذا الاتفاق أو 
أي من نصوصهء أو يجوز لهما تعليق العمل به في أي وقت باستثناء نصوص 
المادتين الأولى والثالثة. وفي حال تعذر الاتفاق» وبعد أن يسري مفعول هذا 
الاتفاق لمدة سئة منل توقيعه» يجوز أي من الجانبين أن يطلب من الأمين 
العام عقد مؤتمر يضم ممثلين عن الفريقين» بغية إعادة النظر في أي نص من 
نصوص هذا الاتفاق» أو تنقيحهء أو تعليق العمل به» باستثناء المادتين 
الأولى والغالئة. ويكون الاشتراك فى مثل هذا المؤتمر ملزماً بالتسبة إلى 
الفريقين . 

: - إذا لم يسفر المؤتمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه 
المادة عن حل متفق عليه للنقطة موضوع الخلاف». يجوز لأيّ من الفريقين 
عرض المسألة على مجلس الأمن الدولي كلهاء على أساس أن الاتفاق عقد 


0 - وقع هذا الاتفاق الذي يعتبر نصاه الإنكليزي والفرنسي رسميين 
ومعتمدين» في خمس نسخ يحتفظ كل من الفريقين بنسخة» وترسل نسختان 
إلى الأمين العام لينقلهما إلى مجلس الأمن واللجنة الدولية للتوفيق في 
فلسطين» ويحتفظ الوسيط بالوكالة في فلسطين بالنسخة الخامسة . 
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وقع في التل 7١١‏ بالقرب من مهانايم في اليوم العشرين من تموز سنة 
الك وسعمئة بويع زأريعيق» حضون النانب التحصين للومنيظ بالوكالة اف 
فلسطين ورئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة. 
عن الحكومة السورية عن الحكومة الإسرائيلية 
وواساه عن وبالقيابة عنها 


العقيف فور نان اللفتنانت ‏ كولونيل موردخاي ماكليف 
المقدم ممحمدل ناصر يهوشوا بيلمان 
النقيب عفيف البزري شبطاي روزين 


الملحق )1( 
راجع الخريطة المرفقة 


خط الهدنة بين سورية وإسرائيل 
من النقطة التى يلتقى فيها خط الحدود اللبنانية السورية الفلسطينية 

وسخط الهاجرة إ,48 7١‏ 595,5 شرقاً إلى الهاجرة 7١7,8‏ /9ا,795. 

5١‏ من خط الهاجرة 5١7,8‏ 794,1 جنوباً باتباع وادي العسل إلى 

خط من مقام الشيخ المخفي إلى مقام النبي هدى. 

8 خط من النبى هدى إلى الهاجرة لا,؟١؟  ,759١,5‏ 

موسق تفط يداعي از انر ةا إل مقط الواجيرة 1ن 
» ثم جنوباً باتباع خط الحدود السورية الفلسطينية إلى نقطة خط 
الهاجرة 7١١,٠١‏ 7075,8. 

5 من خط الهاجرة 571,48 إلى نقطة في وادي الصمادي 
عند خط الهاجرة 5١١,9‏ -/77/5,197. 


كما 


 '١‏ من خط الهاجرة 7١١,9‏ - 777,9 غرباً باتباع وادي الصمادي إلى 
نقطة تقاطع الطريق مع خط الهاجرة 7١١,"‏ 775,9. 

6 جنوباً باتباع الطريق إلى خط الهاجرة 7١9,9‏ - 717,5 متجنّباً 
الدردارة إلى الشرق . 

- غرباً إلى خط الهاجرة لا, 7١‏ 777,5 عند نقطة واقعة على 

٠‏ - جنوباً باتباع الخط الساحلي إلى خط الهاجرة 7١9,”‏ /ا,1/1؟ 
مصب نهر الأردن. 

١١‏ - شمالاً غربياً باتباع خط الساحل الغربي لبحيرة الحولة إلى خط 
الهاجرة مر4 "١‏ - 7/554 ؟. 

٠١5,7 خطاً إلى خط الهاجرة‎ 777,4 7١8,6 من خط الهاجرة‎ - ١ 
ا ؟:‎ 

٠١4,8 خط إلى خط الهاجرة‎ 79,1١ 7١0,7 من خط الهاجرة‎ ١ 
على نهر الأردن.‎ 76,٠ 

وا باتباع نهر الأردن إلى خط الهاجرة /ار4١”  .776,٠‏ 

6 من خط الهاجرة ١10,١ 7١4,0‏ خطاً إلى خط الهاجرة ٠١8,0‏ 
ره ؟. 

7 من خط الهاجرة 7١8,0‏ 708,7 خطأ إلى خط الهاجرة ٠١1,٠‏ 
«رلاه؟. 

؟١ا/,5 خط إلى خط الهاجرة‎ 769,٠ 7١1,٠ من خط الهاجرة‎  '١/ 
ب3ه3,‎ 

من خط الهاجرة 5# ك5 جنوباً باتباع الحدود السورية 
الفلسطينية إلى النقطة 5١‏ عند خط الهاجرة 7١١,"‏ ",45 7, 

9 من النقطة ١١‏ شرقاً باتباع الحدود السورية الفلسطينية إلى النقطة 57. 


1١ /ام‎ 


٠‏ - من النقطة 7 جنوباً باتباع الحدود السورية الفلسطينية» إلى 
النقطة 55 عند خط الهاجرة /ار1١7؟  51١,١‏ 

١‏ - من النقطة 57 خطأ إلى نقطة على الساحل الشرقى من بحيرة 
طبرية عند خط الهاجرة 7١9,5‏ ٠,ر789.‏ 

- من خط الهاجرة ١19,08 7١9,5‏ جنوباً باتباع ساحل بحيرة 
طبرية إلى خط الهاجرة 7١5,"‏ 775,8. 

7 من خط الهاجرة 7١7,7‏ - 774,8 جنوباً إلى منعقطف الطريق 
عند خط الهاجرة 7١”,‏ 074,5 ثم جنوباً شرقياً باتباع الطرف الغربي 
للسكة الحديد والجانب الغربي للطريق إلى المعقل عند خط الهاجرة /ا,/1 7١‏ 
او 

5 من المعقل عند خط الهاجرة 7٠1/0‏ 7,8 خطاً باتباع 
الطريق إلى نهر اليرموك على الحدود عند خط الهاجرة ما 5٠١‏ - 5؟17. 

١ 

- الملحق (؟) 
- سحب القوات العسكرية وشبه العسكرية 
- نزع الألغام وهدم التحصينات الثابتة 
جميع معداتها العسكرية من المنطقة المجرّدة من السلاح كما هي محدّدة في 
المادة الخامسة من هذا الاتفاق خلال مهلة اثني عشر (؟١)‏ أسبوعاً من تاريخ 
توقيع هذا الاتفاق. 


(أ) ‏ الأسابيع الثلاثة (”) الأولى: القوات العسكرية التي تحتل القطاع 
الموقد :مرخ الحدود السوزية الفلسظينية فى الشجال جنوي سين اللارياسية عند 
خط الهاجرة "1١‏ لالاك, 


(ب) ‏ الأسابيع الثلاثة ("1) الثانية: القوات العسكرية التي تحتل القطاع 
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(ج) - الأسابيع الستة (5) الباقية: القوات العسكرية التي تحتل القطاع 
الممتد من الدرباسية عند خط الهاجرة 5١١‏ _ ا/ا؟ جنوبا إلى الحمام عند 
خط الهاجرة /ا,4١؟ ‏ "537/7 7. 

- يتم نزع حقول الألغام والألغام» رهدم التحصينات الثابتة أو نزعها 
في المنطقة المجرّدة من السلاح في كل تطاع بنهاية الأسبوع الثالث والسادس 
والثاني عشر على التوالي من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. 

1 - وبهذا الصدد يحق لكل فريق أن يسحب من المنطقة المجئّدة من 
السلاح المعدات الحربية التي تخصّه. وإذا لم يشأ سحب المواد المستعملة 
في التحصينات» يجوز لرئيس لجنة الهدنة المشتركة أن يطلب إلى أي من 
الفريقين إتلاف هذه المواد قبل مغادرة المنطقة. وكذلك يجوز لرئيس لجنة 
الهدنة المشتركة أن يأمر بهدم التحصينات الثابتة التي لا يجوز في رأيه أن 
تبقى في المنطقة المجرّدة من السلاح . 

الملحق 2( 
منطقة الدفاع 

لا يسمح لأية قوات عسكرية غير تلك المحدّدة في الملحق ؛ بالبقاء 
في المنطقة المحدّدة في ما يلي أو دخولها: 

(أ) ‏ على الجانب السوري: المنطقة الممتدّة من الحدود إلى خط 
الإحداثيات الشمالي الجنوبي رقم .١١1‏ 

(ب) ‏ على الجانب الإسرائيلى: المنطقة الممتذة من خط المهادنة 
الإسرائيلي إلى خط الإحدائيات الشمالي الجنوبي رقم 54١7؛‏ سوى أنه حيث 
(0) كيلومترات إلى الغرب من خط المهادئة المذكورة. 

(ج) - إن القرى التي تخترقها الخطوط المحدّدة لمنطقة الدفاع تعتبر 
داخلة كلها في منطقة الدفاع . 
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الملحق (4) 


تحديد قوات الدفاع 


أولاً - القوات البرية 

: يجب ألا تعجاوز هذه القوات ما يلي‎ ١ 

 )(‏ ثلاث () كتائب مشاة يتألّف كل منها من من الضباط 
والأفراد المجئّدين» لا أكثرء على ألا تتعدّى الأسلحة المرافقة لكل كتيبة 
اثني عشر (؟١١)‏ رشّاشاً متوسّطأ بعيار 4 ملم على الأكثر وستة (5) مدافع 
هاون بعيار 8١‏ ملم وأربعة (5) مدافع مضادة للدبابات بعيار لا يتجاوز ١‏ 

(ب) - ست (5) مفرزات خيّالة للقوات السورية» على ألا تتعدّى كل 
مفرزة ١١١‏ من الضباط والأفراد المجئّدين. وللقوات الإسرائيلية مفرزتا (؟) 
استكشاف تتأف كل منهما من تسع (5) سيارات جيب وثلاث (7) شاحئات 
نصفا مجنزرة ولا يتجاوز عدد أفرادها مئة وخمسة وعشرين )١١6(‏ من 
الضباط والأفراد المجنّدين. 

(ج) ‏ ثلاث (95) بطاريات من مدفعية الحيذاة على الا تسد كز 
بطارية مئة )9٠١(‏ من الضباط والأفراد المجئدين. تتأف كل بطارية من أربعة 
(5) مدافع لا يزيد عيارها عن 9 ملمء وأربعة (4) رشاشات لا يزيد عيارها 
على 6 ملم» 

(د) ‏ لا تتجاوز الوحدات الإدارية الملحقة بالقوات المحدّدة أعلاه ما 

)١(‏ مئة )٠٠١(‏ من الضباط والأفراد المجنّدين لأغراض التموين» غير 
مسلحين . 

,0 سرية هنئدسة واحدة لا تتجاوز مئتين وخمسين )50١(‏ من الضباط 
والأفراد المجنّدين. 


1 - تستشنى من عبارة (قوات الدفاع»: المع المصفّحة كالدبابات 
والسيارات العهي ‏ ة وغيرها من حاملاات الجئود المفديطة: 


ثانياً ‏ القوات الجوية 
في الفكائلق: الع لا يتمع ننه لا بقوات دفاعية» يمنع استخدام 
الطائرات العسكرية. 


ثالثاً ‏ القوات البحرية 

ا أية كرات لي 0 في. المناطق 00 

ا 0000 
الدفاع والمؤن داخل منطقة الدفاع . 

رسائل ملحقة باتفاق الهدنة العامة بين سورية وإسرائيل 

من : المقدم م. ماكليف رئيس الوفد الإسرائيلي. 

إلى: العميد وليام أ. رايلي؛ سلاح البحرية الأميركية» رئيس أركان 
هيئة مراقبة الهدنة التابعة ادير المتحدة بمناسبة الترقيع على اتفاق الهدنة 
العامة بين إسرائيل وسورية؛ أزكد أن فر مياد على ١١‏ 0 


المتحدة. 


وشعار هاج جولان ومسعدة فقط. 


(النص الأصلي بالفرنسية) 
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من: العقيد فوزي سلو رئيس الوفد السوري. 
إلى: العميد ويليام أ. رايلي؛ سلاح البحرية الأميركية» رئيس أركان 
هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة. 


بمناسبة التوقيع على اتفاق الهدنة العامة بين إسرائيل وسورية» أؤكُد أن 
الفريقين متفقان على ألا تتقدّم قواتهما إلى ما وراء خطوط الهدنة الحالية كما 
تثبتها هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة. 


في منطقة سمخ تتخذ القوات الإسرائيلية مراكزها في مخفر شرطة سمخ 
وشعار هاج جولان ومسعدة فقط. 


(توقيع) فوزي سلو 
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ملحق رقم )3( 


نص قرار مجلس الأمن رقم 741 المتخذ في ؟7 تشرين الثاني ١9517‏ 
إن مجلس الأمن يعرب عن استمرار قلقه للوضع الخطير في الشرق 
الأدنى. ويؤكد أنه لا يجوز كسب الأراضي بالحرب والحاجة إلى العمل من 

أجل سلام عادل ودائم تستطيع معه كل دولة في المنطقة أن تعيش بأمن. 
ويؤكد كذلك أن كل الدول الأعضاء قد التزمت بموافقتها على ميثاق 

الأمم المتحدة بالعمل وفق المادة الثانية من الميثاق. 

١‏ يؤكد أن تنفيذ مبادىء الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق 

أ انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في القتال الأخير. 

ب - إنهاء كل حالات الحرب واحترام السيادة ووحدة الأراضي والاستقلال 
السياسى لكل دولة فى المنطقة والاعتراف بها بالإضافة إلى حقها فى 
العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون تهديد باستخدام القوة . 

١‏ - ويؤكد أيضاً على ضرورة: 

أ ضمان حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة. 

ب إحلال تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين . 

ج - ضمان عدم انتهاك الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن 
طريق إجراءات بما فيها إقامة مناطق منزوعة السلاح . 

" - يطلب إلى السكرتير العام تعيبن ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأدنى من 
أجل إقامة اتصالات بالدول المعنية والإبقاء على هذه الاتصالات من أجل 
السعي إلى اتفاق ومساعدة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية ومقبولة 
وفق نصوص ومبادىء هذا القرار. 
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ملحق رقم )01 
قرارات وتوصيات مؤتمر القمة العربي الذي لم تحضره سورية 


الخرطوم ١957/9/١‏ 
أولآ - أكد المؤتمر وحدة الصف العربي ووحدة العمل الجماعي 
وتصفيته من جميع الشوائب. كما أكد الملوك والرؤساء الممثلون التزام 
بلادهم بميثاق التضامن العربي الذي أصدره مؤتمر القمة العربي الثالث الذي 
عقد فى الدار البيضاء وتطبيقه. 


ثانياً - قرر المؤتمر ضرورة تضافر جميع الجهور لإزالة آثار العدوان 
على أساس أن الأراضي المحتلة أراض عربية يقع عبء استردادها على الدول 
العربية جمعاء . 


ثالثاً ‏ اتفق الملوك والرؤساء على توحيد جهودهم في العمل السياسي 
على الصعيد الدولي والدبلوماسي لإزالة آثار العدوان وتأمين انسحاب القوات 
الإسرائيلية من الأراضي العربية التي احتلتها بعد 5 (يونيو) حزيران» وذلك 
إسرائيل أو الاعتراف بها وعدم التفاوض معها والتمسك بحق الشعب 
الفلسطيني في وطله . 

زابعا عاكان:موفسن وزراء النتال والاقنصاة والبترول الحرت قد أوصن 
رأ فغد قراسة الأمر ملياً أن الفسخ نفسه يمكن أن يستخدم كسلاح إيجابي 
باعتبار البترول طاقة عربية يمكن أن توجه لدعم اقتصاد الدول العربية التي 
تأثرت مباشرة بالعدوان ولتمكينها من الصمود فى المعركة. 
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فقرر المؤتمر استئناف ضخ البترول باعتباره طاقة عربية إيجابية يمكن 
تسخيرها في خدمة الأهداف العربية» وفي الإسهام في تمكين الدول العربية 
التى تعر ضت للعدوان وفقدت نتيجة لذلك موارد اقتصادية» من الصمود 
لإزالة آثار العدوان. 

وقد أسهمت بالفعل الدول المنتجة للبترول في تمكين الدول التي 
تأثرت بالعدوان من الصمود أمام أي ضغط اقتصادي . 

خامساً ‏ أقر المجتمعون المشروع الذي تقدمت به الكويت لإنشاء 
صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي العربي؛ طبقاً لتوصية مؤتمر وزراء 
المال والاقتصاد والنفط الذي انعقد فى بغداد. 

تشادميا ا قرز المجتمعون ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الإمداد 
العسكري لمواجهة كافة احتمالات الموقف. 

شابعا هقرو المؤتهر سرعة تضنية القواعن الأسيية قن الدول العربية: 

وأصدن المؤتمر قرازا فصلا هذا نضنه: 

ااقررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والمملكة 
الليبية» أن تلتزم كل منها بدفع المبالغ الآني بيانها سئويء ومقدماً عن كل 
ثلاثة أشهر ابتداءَة من منتصف أكتوبرء إلى حين إزالة آثار العدوان: 

المملكة العربية السعودية  0١‏ مليون جنيه استرلينى . 

دولة الكويت ‏ 00 مليون جنيه استرليني. 

السملكة اللييةا © مليول حضة ابعر لشن 

وبهذا تضمن الأمة العربية أنها تستطيع أن تسير في هذه المعركة لحين 
الانتهاء من إزالة آثار العدوان»). 
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ملحق رقم ٠١‏ 
خطاب الرئيس السوري حافظ الأسد 
التاريخي عن الأزمة اللبنانية (١٠؟1//5/ )1١910/5‏ 

أيها الأخوة» 

لتقي اليوم في فترة من الزمن نشخل فيها أحداث لبنان حيزاً كبيراً من 
اهتمامناء واهتمام المنطقة» بل اهتمام العالم. لأن أحداث لبئان بقدر ما تعني 
لبنان سلبياتها وإيجابياتها تعنينا نحن وتعني أمتنا العربية. 

أيها الأخوةء 

عندما بدأت أحداث لبنان منذ أشهر طويلة» كان لنا تفسير لهذه 
الأحداث» وكنا نشترك في هذا التفسير مع الكثير من القوى العربية التى 
تدعي الوطنية والتقدمية» وكنا نشترك في هذا التفسير مع الكثير من الأحزاب 
التي تطلق على نفسها الأحزاب الوطنية في لبنان» ومع فصائل المقاومة 
الفلسطينية . 

أولاً: تغطية اتفاق سيئاء. 

ثانياً: توريط المقاومة وضربها وتصفية المخيمات وإرباك سوريا. 

ثالعاً: تقسيم لبنان. 

هكذا كنا نقول» وهكذا كانوا يقولون. وفي تقديري لو سألناهم اليوم 
ربما كرروا هذا الكلام أيضاً. هنا قد يتساءل متسائل: ولماذا إرباك سوريا؟ 
وما علاقة سوريا بأحداث تدور في لبنان؟ هذا الأمرء أيها الأخوة 
المواطنون» أريد أن تتنبهوا إليهء لأن هناك من يطرحه من اللخارج ليتسلل إلى 
صفوفنا في الداخل . 


يقولون: ما لنا ولأحداث لبنان؟ لماذا تربك سوريا بأحداث لينان؟ . 


أول: إن الموائرة ينا تسن اللامن أعداك: سعيدفع قييت قغبية كل 
مواطن سوري في هذا البلد. إذا كانت المؤامرة تستهدف تلك الأهداف التي 
ذكرت» بما في ذلك ضرب المقاومة الفلسطيئية في لبنان» فكيف يمكن 
سوريا أن 'تقف موقف المتفرج من مؤامرة تمتتهدف تحقيق هله الأهذاف؟ 
نحن بهذه المؤامرة وعلينا أن نعد أنفسنا بالقدر الذي نستطيع فيه أن نتصدى 
للمؤامرة والمتآمرين. الأمر يعنينا ولا مفر من المواجهة. 

ثانيً: سوريا ولبنان عبر التاريخ بلد واحد؛ شعب واحدء الشعب في 
سوريا ولبنان عبر التاريخ شعب واحد» وترتب على هذا مصالح حقيقية 
مشتركة. هذا الأمر يجب أن يدركه الجميع» مصالح حقيقية مشتركة. وترتب 
على هذا الأمر أمن حقيقي مشترك وترتب على هذا الأمر وشائيج القربى 
القريبة بين الناس في البلدين. الآلاف الكثيرة من العائلات في سوريا لها 
امتداد في لبنان؛ والآلاف الكثيرة جداً من العائلات في لبئان لها امتداد في 
موونا 

ها نحن نرى أمامنا اليوم»ء كمحصلة لهذا التاريخ المشترك» والجغرافياء 
ولهذه الحوادث» نرى الأتى: كان فى ليئان قبل الحوادث حوالى نصف 
مليؤلة بتورى 6 بدار سوق املك الأعمالة القاجره (والطيمية:.والمعاتي: 
والعامل وخر ذلك هو لاة احقحة الأحدات. عادوا إلى عورناة: والآن ترج 
في سوريا على الأقل حوالي نصف مليون لاجىء لبئاني؛ نصف مليون 
لاجىء من شعبتا في لبئان جاؤوا إلى سوريا. ودخل سوريا حوالي 16١‏ ألف 
فلسطيني من الأخوة الفلسطينيين المقيمين في لبنان. بنتيجة الأحداث دخل 
سوريا حوالي ليون لتييمة - ملبون إنسان» أعدقذ أننا نستطيع الآن أن نتصور 
حجم المشكلة التي يسببها دخول مليون إنسان إلى بلد عدد سكانه أقل من 
تسعة ملايين 

مفيد أن نتذكر هنا أن الهند لم تستطع أن تتحمل ضغط عشرة ملايين 
لاجىء من بنغلادش . وكلنا نتذكر» في ضوء ما هو معروف» أن العشرة 
ملانين الأجىء كانوا سسة الحرث الهثدية الباكنتانية: الهيد دولة 'كبيرة عدد 
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سكانها أكثر من 50٠١‏ مليون لم تستطع أن تتحمل عبء عشرة ملايين 
لاجىء: لم تستطع الهند أن تتحمل نسبة واحد على 56 أو واحد على 5٠‏ 
ون رن يوكانها حي تجالونا دق السيية كه لدعتي اتسيعة عاق عند 
السكان. فلنتصور حجم المشكلة» ون إذا كانك واحدا على 1/8 أو وابعدا 
على عشرين أو واحداً على ثلاثين فتبقى المشكلة وتبقى مشكلة كبيرة. 


© © © 


طبع أيها الأخوان لا يمكن :أن يرد إلن ذهين أحد. أننى اقول هذا 
الكلام» أو يمكن أن يقوله مواطن في سورياء تبرماً بهؤلاء الأخوة الذين 
جاؤوا 7 عورا اك ل والأرض الي هذا الل 
ولأشير إلى حنجم المشكلة . ورد مشكلة جه شك وذ على دده الذين 
يقولون من خارج الحدود: ولماذا سوريا؟ 


أما تقسيم لبنان فهو هدف تاريخي» كما نعرف» للصهيونية العالمية. 
هناك رسائل متبادلة» ربما قرأها الكثيرون منكمء بين قادة الصهاينة. أو بعض 
قادة الصهاينة» في الخمسينات عن هذا الموضوع» يؤكدون فيها على أهمية 
تقسيم لبنان. 

تقسيم لبئان أيها الأخوة» لا تسعى إليه إسرائيل يسبب أهمية لبنان 
العسكرية. لبئان» عدا كان أم مجزءاً لا يشكل عبئاً عسكرياً في الوقت 
الحاضر على إسرائيل؛ ولا ينتظر أن يشكل عبئاً عسكرياً على إسرائيل خلال 
المدى المنظور. إسرائيل لا تسعى إلى تقسيم لبنان لأنه يشكل مثل هذا 
العبء العسكري ي. إسرائيل ترغب في تقسيم لبنان لسبب سياسي أيديولوجي . 
فتحصيل حاصل أن نقول إن إسرائيل ترغب في إقامة دويلات طائفية في هذه 
المنطقة لتكون الدولة الأقوى. هذا تعلمناه سابقاًء وقلناه سابقاء ونقوله 
باستمرار. إسرائيل تسعى إلى تقسيم لبنان لكي يسقط شعار الدولة 
الديمقراطية العلمانية. هذا الشعار الذي يطرح هنا وهناك. قد لا تكون 
جميعنا مؤمنين بهذا الشعار ولكنه شعار مطروحء وهو قابل للمناقشة في هذا 
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المكان أو ذاك من العالم. بطبيعة الحال يختلف كثيراً عن منطق ما طرحه 
بعضناء وربما أكثرناء في وقت سابق من أننا سنرمي اليهود في البحر. كنا 
آنذاك نقدم خذمات على لانترافتل .< ليس ف هذا الكادم عير . .وينيا يول 
بعضنا أنا أتحدث والإسرائيليون يسمعون. ليس في هذا الأمر سر ونستطيع 
أن نأخذ حريتنا في الحديث عنه. أن نقول إنئا نطالب بدولة ديموقراطية 
يعيش فيها المسلمون والشيضيوة: والبيوة هواء كانوا خرن أو غير عرب» 
كما هو الحال. فهذا منطق قابل للأخْد والرد. 


إن لم يستطيعوا أن يعيشوا معاء أن يستطيع المسلم العربي أن يعيش مع 
المسيحي العربي» فكيف نعيش نحن اليهودء ومع اليهود غير العرب 
الذين جاؤوا من كل بقاع الأرضء من الغرب والشرق؟ يسقط هذا 
الشعان 

و 


0 قرارًء ة قالت إن الصهيونية. 07 0 وهلا مكسب كير لقفية 
ابن شي العتصزريةة إسرائيل ل مر أو 
دويلات تقوم ابا على أساسن الدين. فإما أن نكون جميعئنا عنصريين» وإما 
ا تقسيم لبنان يسقط تهمة العلنصرية عن 
إسرائيل» تقسيم لبنان يشكل طعنة لفكرة القومية العربية» وكأننا نقدم الدليل 
على ان" الفؤنية ‏ العزيقة لودخة الريائطة العبالح الذي رط بريننا جديا يديد 
نستطيع أن نعيش في ظل لواء القومية العربية. عندما لا يستطيع العرب أن 
يعيشوا معا في دولة واحدة» رغم مرور السئين الطويلة على هذا العيش 
المشترك» فهذا دليل عملي مادي يريدون تقديمه على بطلان فكرة القومية 
الغوبية. 
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أكثر من هذا أريد أن أقول إن تقسيم لبنان يشكل ضربة كبرى للوسلام 
باعتباره دين الأكثرية الساحقة من الأمة العربية. لأنهم يريدون أن يقدموا 
الإسلام في هذا العصرء على أنه الدين المتزمت الذي يمنع أنصاره من 
العيش مع الآخرين حتى إذا كانوا من أبناء الأمة الواحدة. إن هذه مؤامرة 
على الإسلامء ومؤامرة على المسلمين. وأنا أؤكد على هذا الموضوع ولا 
أريد أن أجامل به أحداً إطلاقاء وقد قلته في كثير من أحاديثي مع المعنبين 
في لبنان وخارج لبنان. إنه مؤامرة على الإسلام ومؤامرة على العروبة 
ولمصلحة العدو» لمصلحة الصهيونية» لمصلحة إسرائيل. 

طبعاً أيها الأخوة» العروبة أقوى من هؤلاء المتآمرين» لن يستطيعوا 
تحت اسم العروبة وتحت اسم الإسلام أن تسترنو ا "العتروية وان .نيرما 
الإسلام» لأننا لهم بالمرصاد. 


وأستطيع أن أقول هنا ولو خرجت عن التسلسل إلى حد ما - إن 
المؤامرة في لبئان بالنسبة إلى هذا الموضوع بالذات» هي مؤامرة على الإسلام 
وعلى المسيحية» إن الصراع في جوهرهء وليس في شكله؛ إن الصراع في 
جوهره ليس بين المسيحية والإسلام. إنه بين الإسلام والمسيحية من جهة. 
وأعدائهما من جهة أخرى. 

مكذا كان تفسيرتا لاحداث لببان» والذئ اشتركنا فيه مم الآأخرين) 
وقلنا إن هذه المؤامرة لا تستطيع أن تحقق أهدافها إلا من خلال القتال» إذن 
لكى نحبط المؤامرة عليئا أن نوقف القتال. العملية حسابية واضحة. طريق 
المؤامرة إلى أهدافها هو القتال» لكي لا تحقق المؤامرة أهدافها علينا أن 
توقف القتال. وانطلقنا نعمل من أجل ذلك: بذلنا جهداً سياسياء بذلنا جهداً 
عسكرياء قدمنا السلام» أيها الأخوة» من أجل أن نوقف القتال» وقدمنا 
الذخائرء أيها الأخوة من أجل أن نوقف القتال. في وقت من الأوقات كانت 
موازين القوى غير متكافئة» ولم يكن في الإمكان أن يقف القتال. 

ومن أجل هذا اضطررنا إلى أن نقدم السلاح وأن نقدم الذخائرء قدمنا 
السلاح إلى هؤلاء الذين يهاجموننا ويتدكرون لجهودنا ولتضحياتناء هؤلاء 
الذين تنكروا لجهود هذا الشعب» ولتضحيات هذا الشعبء القريبة منها 
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والبعيدة. ٠‏ رغم أن هذه الجهود وهذه المواقف واضحة وضوح الشمس» 
0 البح كلح لم ل رار ل وإنما في أكثر أقطار 
رت أخذنا الأسلحة من جنودنا من تشكيلاتناء 0 لهم. 
بالعمل من أجل وقف القتال» كان له بعد دولي. حاولنا أن نضيق رقعة 
المشكلة في لبنان قدر المستطاع لأننا كنا نرى وكانوا يرون أن توسيع رقعة 
المشكلة ريا ودولياً هو في مصلحة المؤامرة وليس العكس» وها أنتم 
ترونهم الآن ماذا يعملون وماذا يفعلون. 

ورغم هذاء ورغم جهدنا السياسي» رغم جهدنا العسكري من حيث 
تقديم السلاح والذخائر بكميات كثيرة وبأنواع مختلفة» ومع هذاء وفي يوم 

من الأيام انهارت جبهة الأحزاب الوطنية وانهارت جبهة المقاومة الفلسطيئنية» 
في يوم من الأيام انهارت جبهة الأحزاب في لبنان انهارت جبهة المقاومة في 
لبنان ولم يكونوا يستطيعون أن يقفوا على أرجلهم؛ وَأنبتلوا 'لنا"الصتات» 
نداءات الاستغاثة كي نسارع إلى بذل جهد آخر غير هذا الذي بذلناه. 


في يوم من الأيام» حوالي منتصف كانون الثاني - على ما أذكر ‏ 
انصل ابي ورشر الخارجية وقال: اتصلوا محه بالهاتف من قمة عرمون. قمة 
عرمون» أنا لا أعرف بيروت يدا لكن حسب ما أصبحت الصورة فى 
ذهني: مكان فيه دار للمفتي يجتمع هناك الإمام ورؤساء الوزارات 00 
الشخصيات الإسلامية الأخريى 00 رؤساء الأحزات منهم كمال جنبلاط . 
اتصلوا بوزير الخارجية ورجوه أن يطلب إلى أن أتصل بالرئيس سليمان 
فرنجية لكي يوقف القتال لأن الأمر سبىء جداً. وقلت لوزير الخارجية: لن 
أتصل » عليهم أن يعملوا. وبعد أقل من ربع ساعة اتصل بي مرة ثانية 
وقال: كرروا الاتصال وهم في حالة سيئة ذاه وقد سقط بعض الأحياء 
ومسلحو الكتائب يجتاحون المنازل ويتساقط أمامهم كل شيء. . وقلت له: 


لن أتصل وعليهم أن يصمدوا. 
عندما كنت أقول هذا القولء أيها الأخوة» ليس من قبيل التردد» 
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تسن كزيل "ار عمس رالا اسيل بزرسية كه ادر مدل فل 
الفقلات» لاق كيف اعرف ...وحن 7الدين. تغرف #نظييفة الال آنا 
لدى المقاومة والأحزاب الوطنية من السلاح والذخائر ما لا يملكه جيش 
لبنان بكاملهء وليس الكتائب والأحرار فقط. كان لدى المقاومة 
والأحزاب من السلاح والذخائر أكثر مما تملكه الكتائب ويملكه الأحرار 
ويملكه جيش لبنان. 


جيش لبئان بطبيعة الحال لم يكن في المعركة» لم يكن طرفاً في 
المعركة إطلاقاً. وبعد قليل كرر الاتصال للمرة الثالثة وقال: الأمر سيىء جداً 
ويلحون في الرجاء أن تتصل. 

وبالفعل جاءت الأخبار عن سقوط المسلخ والكرنتينا وأمكنة أخرى» 
وقالوا آنذاك إذا لم تسارعوا إلى الاتصال سيلتف رجال الكتائب على المنطقة 
الغربية والطريق مفتوحة أمامهم. المنطقة الغربية هي المنطقة التي يسيطر عليها 
الآن مجموع رجال المنظمات والأحزاب من المسلحين. وهنا أقول فقط: 
مسكينة هذه المنطقة الغربية. وعندها وجدت أن لا بد من الاتصال» 
واتصلت مع الرئيس سليمان فرنجية» قلت له في ما قلت: «الأخ الرئيس 
عندكم مجزرة خطيرة ستسبب مضاعفات في كل مكان. أرجو أن تعمل 
مسرعاً على وقفها وتلافي مخاطرها. الأطفال والنساء والعجزء يعتدى على 
الجميع. هذا الأمر له نتائجه الخطيرة. وأرجو أن تهتم بالأمر وتبذل ما 
تستطيع ونحن في انتظار نتائج مسعاك) . 

كانت بيني وبين الرئيس فرنجية مناقشة آنذاك على الهاتف وانتهينا إلى 
الاتفاق على وقك النار فى ساعة معينة هن تلك الليلة: اعتقد أنها الثامنة أو 
النامية + تواردت” الأخار .بعد هذا أن القعال يتصاعد وأن الأمور تسوع. 


واجتمعنا هنا في دمشقء اجتمعت مع بعض أخواننا في القيادة وفكرنا 
في ما يمكن أن تعمله لإنقاذ الموقف. جهداً سياسياً بذلناء سلاحاً أعطيناء 
ذخائر أعطينا» » كل هذا موجود هناك ومتراكم» ولم يستطع أن ينقذ الموقف. 
له ابس اماما إن آنا تحر ب شك ا 
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طبعاً ناقشنا الأمرء أيها الأخوة» من مختلف الجوانب» وناقشنا 7 
التدخل» واحتمالات الحرب بيننا وبين إسرائيل» وكنا أمام خيارين آنذاك : 
ا ل 
العسكري وفي ضوء طلبات الاستغاثة» وإما أن ندخل فننقذ المقاومة 
ونتعرض لاحتمال الحرب. وناقشنا احتمال الحرب؛ وبقي احتمالاً وارداً» 
ولكن ليس بالضرورة. الأسباب لا أريد أن أذكرها هنا بالتفصيل» ولكن 
المؤامرة في لبنان تستهدف أموراً لو تعرضت لنا إسرائيل ونشبت حرب 
لحققت هذه الحرب عكس ما ترمي المؤامرة إلى تحقيقه . ٠‏ ومع هذا بقيت 
السرت: اتكيمال .راردا وعدم الحرب أيضاً بقي احتمالاً وارداً. فقلنا إذن لا 
بد من أن ندخل وتنقذ المقاومة. 


وقررنا أن ندخل تحت عنوان: «جيش التحرير الفلسطيني» وبدأ جيش 
التحرير الفلسطيني بالدخول إلى لبنان ولا أحد يعرف هذا أبداً. الذين 
يتحدثوث الآن باسم فلسطين» ويعيشون حالات من الوهم. ويتدكرون لكل 
جهد بذلناه من أجلهم. هؤلاء لم يكونوا على علم بقرار إدخال جيش 
التحرير الفلسطيني» ل رك 3 
تأخذ رأيهم ولم نأخذ رأي الأحزاب الوطئية» وبطبيعة الحال لم يكن أحد 
منهم مستعداً لمناقشتنا في أي إجراء» المهم هم يطلبون إجراء ما ننقذهم به. 


بعد اتصال عرمون؛ وفي اليوم نفسه جاء إلى سوريا قادة الأحزاب 
الوطنية. أمضوا وقتاً طويلاً في وزارة الخارجية؛ حتى ساعة متأخرة من 
الليل. هم هنا في وزارة الخارجية السورية يقيمون» يبحثون عن حل 
للمشكلة» وإخراج كريم لهنمء: لما عم فيه رفن ترك الجيكن إلى لبنان 
للدفاع عنهم وعن المقاومة الفلسطيئية. وصباح اليوم التالي استقبلتهم في 
بيتي » ومعهم كمال جنبلاط ) كمال جنبلاط كان في عرمون عندما كانوا 
يتصلون هاتفياً مع وزير الخارجية» وبعدها انتقل | إلى سوريا وصباح اليوم 
التالى استقبلته ومعه قادة الأحزاب هؤلاء. 


وأتذكر الآن» ويتذكرون هم. يتذكر من منهم يسمعني الآن كيف كانت 
نوياتهم آنذاك. لم تكن جيدة حال. طمأنتهم وقلت لهم: « 
معنوياتهم كل هد 
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معكم ومع شعب لبنان» سنقف في وجه المجازر» سنقف في وجه التصفيات 
لأن في هذا مصلحة الجميعء بحب الفردام دون استثناء . أدخلئا جيش 
التحرير وقوات أخرى وستعود الآمة إلى وضعها الطبيعي». 

وبينما أنا أتحدث معهم اتصل معي الرئيس فرنجية وتحدثت معه 
بالهاتف. كان الحديث متشعباً ولا مبرر لأن أردد الحديث بكامله» هذا حتى 
إذا كنت أتذكر الحديث بكامله. وهنا لا بد لي وأن أعتذر من الأخ الرئيس 
سليمان فرئجية على ذكر هذه الأمور» ليعذرني لأن الأمر هامء والأمر يتعلق 
بوضع الحقائق أمام الشعب. لقد كان وأقول أمامكم ‏ كان رجلاً شريفاً في 
تعامله :وكان يعيستك: بالكلمة الى يفطيها 'لنا.. قال إلى ؟ العتاك قات سورية 
تتبكل؟ إلى لبغان فون ذكرته تسديف الأمين راك 141 إن الامو محظين وأرجويا 
أخي الرئيس أن يفهمنا كل العرب. إننا بالنسبة للفلسطينيين لنا موقف ثابت 
وإن هناك خطّأً أحمر بالنسبة للفلسطينيين لا نسمح لأحد أن يتجاوزه إطلاقاً؛. 

هذا الكلام قلته للرئيس سليمان فرنجية. وأنا أعرف أن مثل هذا الكلام 
بين رئيسي دولتين هو أكبر وأكثر من اللازم ومن المقبول. ولكنها قضية 
مصير. ومرة أخرى أعتذر من الأخ سليمان فرنجية لأن الأمر يتعلق بوضع 
الحقائق أمام الشعب. 

المهم أننا انتهينا من هذه المحادثة الهاتفية بالاتفاق على لجنة تذهب 
إلى لبئان وتعمل على وقف إطلاق النار. وكان الأمرء وتتذكرون الوفد 
السوري الذي ذهب إلى لبئان: المناقشات,. المقابلات» الاجتماعات» 
اللقاءات الكثيرة التي تمت» ولكن المهم بعد دخولنا بقليل وقف إطلاق النار 
كما هو معروف» وبدأنا نعمل بشكل سريع لخلق الجو الإيجابي والمناخ 
البناء الذي يساعد الجميع على العمل وعلى التعامل المشترك . 

وقف إطلاق النار وقلنا: لنرسخ وقف إطلاق الئار» لنبحث ماذا تريد 
المقاومة. جكئنا بقادة المقاومة إلى وزارة الخارجية فى دمشق. وعلى رأسهم 
باسر عرفات؛ والقادة الآخرون موجودونء وقلنا لهم اكتبوا ماذا تريدون من 
لبنان. وكتبوا. كتبوا بأنفسهم ما يريدون. وأخذنا ما كتبوه إلى السلطة في 
لبنان» وتناقشنا في الأمر ووافقت السلطة في لبنان على كل ما كتب وما 
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طلب ليس كله ضرورياً من أجل الحفاظ على المقاومة ومن أجل أن تمارس 
المقاومة دورها في النضال ضد العدو المحتل. ومع هذا وافقت السلطة على 
كل ما كتب دون حذف حرف واحد. والاتفاق موجود أمامى الآن. لا بأس» 
كما أرى أن أقرأ عليكم الاتفاق. 1 


نص الاتفاق 

العلاقات الفلسطينية اللبئانية: (هذه الكلمات كتبها قادة المقاومة 

أولاً: منظمة التحرير هي الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في لبنان 
ولا يعترف بسواها. (أريد من هذا تعزيز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية 
ع 2 كلت إرادتها ولا تعترف الدولة بغير منظمة 

ثانياً: المنظمة مسؤولة عن شؤون الفلسطينيين داخل المخيمات. 

ثالثاً: حق المنظمة باتتخاذ التدابير داخل المخيمات لضمان أمنها ضد 
5 عدوان خارجي أجنبي . 

رابعاً: حق المنظمة بممارسة كافة الحقوق المعطاة لها بموجب اتفاق 
القاهرة وملاحقه . 

خامساً: عدم التعرض أو المس بالوجود الفلسطيني في لبنان. 

سادساً: عدم التعرض أو المس بأمن المقاومة الفلسطينية أو بوجودها 
فى ليتان: (ماذا ريد المقاومة بعد هذاء وماذا تريد منظمة التحرير 
الفلسطيئية؟). 

هذا هو القسم المتعلق بالعلاقات اللبنانية ‏ الفلسطينية. هل كل هذا 
ضروري من أجل أن تمارس المنظمة عملها ضد إسرائيل؟ أقول لا» ومع 
هذا وافقت السلطة في لبنان على كل ما قرأت. 

ومع ذلك يريدون الآنء كما نسمع في الإذاعات» أن يضللوا الرأي 
العام العربي» وربما العالم» من أنهم يدافعون عن المقاومة الفلسطينية ومن 
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أجل الحفاظ على المقاومة الفلسطينية. وحقيقة الأمر أن هناك قوى في داخل 
لبنان وعلى المسرح الدولى تريد أن تسخر المقاومة الفلسطينية لأهدافها 
التكتيكية أو الاستراتيجية. المقاومة الفلسطينية تقاتل الآن من أجل أهداف 
الآخرين وضد مصلحة الشعب العربي الفلسطيني وأهدافه. 

بعد هذا الاتفاق قلنا إن هناك بعض المسائل الوطنية» وبدافع من روح 
الأخوة» ولعلمنا بكثير من النواقص الممكن تلافيها فى هذه المرحلة» من 
قبل السلطة في لبنان؛ لكل هذا قلنا: علينا أن نبذل جهداً أخوياً لعلنا نستطيع 
تحقيق بعض ما هو مفيد. 

أيضاً مناتقشات كثيرة» لقاءات كثيرة» وتم الاتفاق على عدد من 
الإجراءات سميت إصلاحات وطنية» وثقت وكتبت على ورقة وسميت هذه 
الورقة في ما بعد «الوثيقة الدستورية». هذه الوثيقة تضمنت على الأقل 15 في 
المائة مما كان مطروحاً من قبل الأحزاب الوطنية. وأقول هنا: أضفئنا فى سوريا 
بعض الأمورء أضفنا بعض الأمور التي لم تكن مطروحة من قبل هذه 
الأحزاب» النص على عروبة لبنان لم يكن مطروحاً من قبل الأحزاب الوطنية. 
أن تنص في وثيقة دستورية على انتماء لبنان العربي» وافقت السلطة أيضاً. 

إذن تم الاتفاق على تنظيم العلاقات الفلسطينية ‏ اللبنانية» وتم الاتفاق 
على الوثيقة الدستورية التى تضمنت الإصلاحات الوطنية . 

بالنسية إلينا في سورياء ومن خلال اتصالنا بهؤلاء الأحزاب اعتبرنا أن 
ما حصل في الوثيقة كان نصرأ وطنياً كبيراً. نصراً لكل لبئاني بدون استثناء . 

هداك في لبنان الآلاف ممن ليست لديهم الجنسية اللبنانية منذ سنين 
طويلة» وأكثر القادة العرب يعرفون هذا الواقع في لبنان» والكثير توسطوا 
وناضلوا وكافحوا من أجل حل هذا الإشكال ولم يحل. حل هذا الإشكال 
كما ورد في هذه الوثيقة الدستورية» واتفق على إعطاء العجنسية اللبنانية 

طائفية الوظيفة التي كان يعاني منها المواطنئون اللبنانيون جميعاً ولم 
يكن يستفيد منها سوى طبقة من القادة والزعماءء اتفق على إلغاء طائفية 
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الوظيفة. وتبين لي في ما بعد أن في هذا الإلغاء كمنت مشكلة. هذا الإلغاء 
كان سبباً في تفجير الموقف في ما بعد لأن إلغاء طائفية الوظيفة آلخى 
امتيازات لبعض الناس. رغم أنهم كانوا يقولون ويطالبون بإلغاء طائفية 
الوظيفة» ولكنهم عندما تحقق هذا الإلغاء أو عندما اتفق على هذا الإلغاءء 
أصيبوا بصدمة لأنهم فقدوا امتيازات . 


طبعاً كما تقدرون أنا أحاول؛ وسأحاول؛ ويجب أن أحاول أن لا أذكر 
الأسماء إطلاقاً إلا بقدر الضرورة. نص على المساواة بين الجميع. نص على 
إنشاء محكمة دستورية» نص على إصلاحات اقتصادية واجتماعية؛ نص على 
عروبة لبنان» على إعطاء الجنسية كما ذكرت على إلغاء الطائفية» على أشياء 
كثيرة» هي كما نعرف سابقاًء مجمل المشاكل التي كانت مطروحة؛ ولكن 
هناك من يريد أن تبقى المشاكل هي هي لأنه يريد أن يعمل. فبعض 
المسلحين الآن في لبنان هم ضد الأمن» لو تحقق الأمن لفقدوا العمل. 
وهذه مشكلة . 


عندما اتفق على هذه الأمور جاء رئيس الجمهورية اللبنانية إلى دمشق 
واتفق على كل شيء بصيغته النهائية) وعاد إلى بيروت ودرست هذه الأمور 
في مجلس الوزراءء وتقررت الوثيقة الدستورية وأذاعها رئيس الجمهورية من 
راديو وتلفزيون لبنان. وكما سمعناء أطلقت النار ابتهاجا في كل مكان هناك 
عندما أذيعت هذه الوثيقة . توقف إطلاق النار فعليء ومرت الأيام؛ ومر على 
ما ذكر حوالى خمسين يوماً والحالة هادثئة وإذا بانقلاب عسكري يبرز إلى 
الوجود في تاريخ ١١‏ آذار. لا أريد أن أناقش من قاموا بالانقلاب» فقد 
يكونون رجالاً طيبين؛ لا أعرف أحداً منهم. وقد تكون غايتهم مصلحة 
لبنان» ولا شيء آخر. ولكن إذا كانت هذه هي الغاية فقد أخطأوها. . . . 

الانقلاب من دون أن نناقشه» يمكن أن نقول من دون تردد أنه لم يأت 
ليعزز وقف النارء ولم يأت ليعزز مسيرة الإصلاحات الوطنية» ولم يأت 
ليعزز مصلحة المقاومة الفلسطيئية باستمرار وقف النار وانصرافها إلى مشاغلة 
العدو الإسرائيلى. وإنما جاء ظاهرة مؤهلة لإعادة القتال إلى الساحة اللبنانية؛ 
جاء وطرح مشكلة لم تكن مطروحة. طرح مشكلة استقالة رئيس الجمهورية» 


لا 


خصوصاً أن مدة ولاية رئيس الجمهورية كانت ستنتهي بعد حوالي خمسة 
أشهر على ما أذكر. 

جاءني ياسر عرفات بعد الانقلاب بأيام قليلة» بثلاثة أو أربعة أيام 
ورجاني أن أبذل جهداً ل ا ولا أخفي 
الي استغربت هذا الطلب وقلت آنذاك: لن أبذل أي جهدء وأعتقد أن ما 
طرحه الانقلاب لا يمت إلى المصلحة الوطنية اللبنانية بصلة. واستقالة الرئيس 
أو عدم استقالته ليست مشكلة أساسية بالنسبة إلى جماهير لبنان. وذهب ياسر 
عرفات من دون أن يأخذ مني أي وعد ببذل أي جهد. 

وفي صباح اليوم التالي للقائي معهء وجدنا أن من واجبنا أن لا نقنط 
وأن لا نيأس» ما دام الأمر يتعلق بأشقاء لنا هم جزء من شعبناء وعلينا أن 
نبذل جهداً من أجل أن لا تفلت الأمورء وأن لا تستأنف الأعمال القتالية» 
وأن نقطع الطريق على أية محاولة تستهدف استئناف الأعمال القتالية. 


قررنا أن نتصل بالأطراف» ذهبت وفود من سوريا وجاءت وفود من 
لبنان» وناقشنا الأمر من كل جوانبه. ومرة أخرى أقول: كان الرئيس سليمان 
فرنجية كريماً وأبياً. وتوصلنا إلى اتفاق ذكرته في هذا المكان في مرة سابقة» 
فيى ضوء هذه الاتصالاات وفيى ضوء الحفاظ على الشرعية التي تمسك بها 
الجميع » بما في ذلك الانقلاب كما جاء في بلاغه الأول» وبما فى ذلك» 


يطيعة تحال الأحزاب التي تسمي نفسها الأحزاب الوطنية. في ضوء كل 
هذا اثه تفق على: أولاً: تعديل الدستور أو مادة من مواد الدستور» بحيث 
يسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل ستة أشهر من انتهاء ولاية الرئيس 
الجديد. 

انياً: انتخاب الرئيس الجديد. 

الثاً: الانتقال إلى استقالة الرئيس الحالي . 

عندما توصلنا إلى هذا الاتفاق انفجر الموقف. الانقلاب جاء وطرح 
استقالة الرئيس» وتبنى ذلك بعض الأحزاب الوطنية وطلب منا أن نبذل 
جهداًء وبذلنا الجهد. وعندما توصلنا إلى الاتفاق على ما طلبه الجميع في 
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هذا الجانب انفجر الموقف. اندلع القتال» وكانوا يقولون: يجب أن يستقيل 
رئيس الجمهورية. 
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في هذه الفترة طلب ياسر عرفات أن نستقبل كمال جنبلاط» وقلنا 
لياسر عرفات: لماذا نستقبل كمال جنبلاط وهو سيصر على متابعة القتال» 
وعخن في سوريا نرى» كما كنتم ترول أنتم » وما زلتم تقولون أنكم ترون هذا 
أيضاًء إن القتال هو الطريق إلى تحقيق ىق أهداف المؤامرة؟ لماذا نستقبل كمال 
جنبلاط وهو يصر على استئناف القتال وماذا ستكون فائدة هذا اللقاء؟ قال: 
لا» هذه تصريحات للاستهلاك على الطريقة اللبنانية لا تهتموا بهاء الأمر كله 
يعشي. واستقتيلنا كمال جتبلاطاء ل الت د 
عرضنا فيها أحداث لبنان منذ بدايتهاء تحليلنا لأحداث لبنان» وهو التحليل 
الذي ذكرته الآن» وقلت له: نحن متفقون وإياكم على تحليل أحداث لبنان» 
وعملنا جميعاً من أجل وقف النار؛ ساعدناكم سناا وساعدناكم مسكزياء 
(أقصد عسكرياً بإمدادكم بالأسلحة والذخائر)» ومع هذا لم تستطيعوا أن 
تصمدوا. ودخلنا لبنان وغامرنا باحتمال مواجهة الحرب مع إسرائيل» وحققنا 
للمقاومة كل الضمانات التي تريدهاء ره 0 
ناقشنا الإصلاحات الوطنية» واتفق على الوثيقة الدستورية وهذه الوثيقة 

تتضمن الكثير» ٠‏ أو 40 في المئة مما كنتم طرحتموه. 


ثم جاء الانقلاب وطرح استقالة رئيس الجمهورية» مع أن هذه المشكلة 
لم تكن مطروحة ولم نكن نؤيدها. أيدتم الانقلاب» أيدتم أهداف الانقلاب 
باستقالة رئيس الجمهورية. فاتصلنا وبذلنا جهداً وتوصلنا إلى اتفاق على هذا 
الموضوع. وعندما توصلنا إلى اتفاق فجرتم الموقف أنتم. . حتى الآن نحن 
راضون عما فعلناهء راضون لأثنا كنا نسير فى الضوء ونعرف إلى أين نسيرء 
وكنا نعتقد أننا نسير وإياكم على خط واحدء أما الآن وبعد هذا الذي حصل» 
فئريد أن تعلمونا حقيقة ماذا تريدون. 


المقاومة» حقوقهاء ضماناتها لم تعد مشكلة. الإصلاحات الوطنئية 
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بالقدر الذي تسمح به ظروف لبنان لم تعد مشكلة» موضوع الرئاسة استقالة 
الرئيس لم تعد مشكلة» فماذا لديكم بعد؟ 

أجريت مناقشة للوثيقة الدستورية. أقدر أنه لم تكن هناك اعتراضات 
جوهرية. أذكر أمامكم بعض الأمثلة. قال: نحن اتفقنا على ست نقاط»ء 
الوثيقة الدستورية فيها سبع عشرة نقطة. باختصار قلت له: ليس المهم عدد 
البنودء ستة أو سبعة عشرء المهم ماذا تحتوي هذه البنود. ماذا ورد في هذه 
البنود لا ينسجم مع ما طرحتم؟ وماذا طرحتم ولم يرد في هذه البنود؟ هذا 
هو المهم وليس المهم العدد. قال: شكلنا لجنة درست الوثيقة ورأت أنها 
غامضة. قلت له: هذه خطوط عريضة لعمل مقبل» كل بند فيها يحتاج إلى 
قرارات» يحتاج إلى مراسيمء يحتاج إلى قوانين» هناك تتحدد المعاني بدقة» 
وتفصلون فيها ما شكتمء أما هنا فالأمر غير ممكن, ولا داعي للتفصيل 
والتحديد أكثر مما هو حادث. تحدث عن العلمنة. يريد دولة علمانية في 
لبنان. طبعاً كل ما أقوله هو في ضوء اتصالاتنا مع الآخرين والتي أجريناها 
خلال أشهر طويلة. قلت له: إن الكتائب متحمسة للعلمئة. وقال لى: أنا لا 
أقبل من العلمنة بديلاً. أنا مصر ومتمسك بدولة علمانية في لبنان. ‏ - 
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وطرحت هذا الأمر على مفتي المسلمين»؛ وعلى السيد موسى الصدرء 
وعلى بعض رؤساء الوزارة ورؤساء مجلس النواب» ورفضوه لأن الأمر يتعلق 
بجوهر الدين الإسلامى. هذا يجب أن تعرفوهء أيها الأخوة» هنا فى بلدنا. 
عبالة مطليل؟ المسلعون في العاة هم الذين: لا يريدون العلمكة + ولس 
العكس» لأن الأمر يتعلق بجوهر الإسلام. الكتائب متمسكون بالعلمنة؛ 
وكيال خضلقط فك ببالعلمنة قلت له رخال الديق المسلمون»: علناء 
الدين» هم الذين لا يوافقون على العلمنة. قال: الا تهتم بهم إنهم لا 
يحكلون شتعاة: قلت له «الأمر لبسن تعتيل١‏ وايضاً هنا أريد. آن. اسعدرك 
وأقول: لم أكن لأقول هذا الذي أقول لولا أن الأمر يتعلق بتوضيح بعض 
الحقائق. قال: إنهم لا يمثلون شيئاء قلت له إن الأمر ليس أمر تمثيل» إنما 
يتعلق بالدين الإسلامي. وعندما يتعلق الأمر بالإسلام فيجب عدم الاستهانة 
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يمثلون» إنما الأمر يتعلق بالدين الإسلامي» وعندما يتعلق الأمر بالدين فيجب 
أن لا نستهين بالأمر. قال: «خلونا نؤدبهم؟. ألا بد من الحسم العسكري» 


هنا رأيت أن كل قناع قد سقط . إذن الأمر ليس ما كنا نقول» وليس ما 
كان يقال لناء الأمر ليس بين يمين ويسار وليس بين تقدمي ورجعي» ليس بين 
مسلم ومسيحي » المسألة هى مسألة تأر وانتقام , تعود إلى مئة وأربعين سئنة . 

طبعاًء إذا كنت سأنطلق من كوني مسلماً فلا بد أن أكون ضد هذا 
التوجه» لأن الإسلام محبة وعدل» وليس كراهية وبغضاء . الإسلام مع 
العدل» والعدل لكل الناس» وضد الظلمء كل الظلمء ولكل الناس . الإسلام 

نهى أول ما نهى عن الثأر والانتقام . فإذا كنت مسلماً حقاء وأنا مسلم بعون 
اللهء فلا بد من أن أكون ضد هذا التوجهء ضد الثأر والانتقام . 

إذا كنت سأنطلق من كوني ثائراء الأمر لا يختلف. الثورة عدلء 
وعدل لم التو 0 وتطاكل عد ولكل 0 الشورة 
يرفع ويدفع ا الآخرين . هكذا الثائر 2 ومكنا الات رسي 
الحقيقي هو الثائر الحقيقي» والإسلام هو الثورة الكبرى في تاريخ أمتنا 
العربية وفي تاريخ خم البشرية. 

أيها الأخوة» 

0 جا اللقاء وترك لدي 0 
شك فر لطريق شن وراك متفقون سابقاً على أنه طريق المؤامرة . ٠‏ وفي 
اليوم الثاني أو بالأحرى في اليوم نفسه استدعيت ياسر عرقات: استقبلته في 
اليوم الثاني وكان معه بعض إخوانه» وتحدثت معهم طويلاً وأعدت أمامهم 
الكثير مما قلته في لقائي مع الأخ جنبلاط . . أعدت عليهم ما ذكرته الآنء 
وناقشتهم في مخاطر الحسم العسكري الذي يدعو إليه. 
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وهناء أيها الأخوة» أريد أن أقول في ما يتعلق بالحسم العسكري: 
الحسم العسكري في بلد كلبنان» الحسم العسكري بين فئتين في وطن 
واحدء أمر غير ممكن. الحسم العسكري بالنسبة إلى مشكلة ما يعني تصفية 
هذه المشكلة تصفية نهائية. يعنى إيجاد الحل الجذري لهذه المشكلة. 
الحسم العسكري بهذا المعنى» بمعناه الجوهريء بالنسبة إلى بلد كلبئان» 
أمر غير ممكن» لأن الأمر لا يتوقف فقط على عنصر القوة» إنما يتوقف 
على توافر عناصر أخرى غير متوافرة في لبئان الآن. طبعاً أنا هنا لست في 
بجا قلسفة هذا الموضوع» راتما تاحتصان أزذت أه اقول + الهم 
العسكري هذا معناه» والحسم العسكري بهذا المعنى في لبنان غير ممكن» 
لأن عنصر القوة ليس هو الشرط الوحيد الذي يجب أن يتوافر» إنما هناك 
عناصر أخرى» شروط أخرى» يجب أن تتوافر» وهي غير متوافرة الآن. 
أما إذا كان البستم العسكري السقصود د هو أن تخلق حالة من القهر على 
الساحة اللبنانية»ء فهذا الأمر لو تحقق لكانت له محاذير كبيرة» كبيرة دا 
وإذا ضربئنا المؤامرة من جانب فالحسم العسكريء إذا استطعنا تحقيقه» 
يحقق أهداف المؤامرة من جانب آخر. الحسم العسكري بهذا المعنى» لو 
تحقق» سينتج منه» أول ما ينتج. بروز مشكلة جديدة في لبنان» ذنئ هذه 
ا ستبرز مشكلة لسنا نعرف الآن ماذا يمكن أن تسمى. مشكلة 
شعب ماء مشكلة دين ماء مشكلة لبئان» مشكلة جزء من لبينان» من 
الصعب أن نحكم الآن ماذا يمكن أن تسمى هذه المشكلة فيما لو برزت. 
ولكن ما نستطيع أن نؤكده الآن بدون تردد وبدون تحفظء هو أنه في حالة 
الحسم العسكري المقصود ستبرز مشكلة خطيرة كبيرة تشغلنا وتشغل المنطقة 
وتشغل العالم» وسيكون لهذه المشكلة طابع خاص. ستكون هذه المشكلة 
هي مشكلة مقهورين» وسيتعاطف العالم معهاء لأن العالم يتعاطف دائماً مع 
المقهورين. هذه 0 
إن استطاعوا تحقيقه 


النتيجة الثانية : العالم سيعمل لإيجاد حل لهذه المشكلة كما ترود» 
العالم يجهد ما استطاعء لإيجاد حلول لكل المشاكل القائمة» وخاصة 
المشاكل الكبرى» مشاكل الشعوب» مشاكل المقهورين. العالم يناضل» 
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العالم: لإيجاد حلول لمشاكل المقهورين. هذه المشكلة التي ستبرز» سيعمل 
العالم لإيجاد حل لها. وماذا يمكن أن يكون هذا الحل؟ . 


كلنا نستطيع أن نتصور أن هذا لحل لن يكون إطلاقاً إلا بتقسيم لبنان» 
ولكنه تقسيم العنف» » تقسيم القهرء وذ اللقيت تتم منه اخطار إفناقية 
أخرى كبيرة تختلف عن تلك التي تنشأ فيما لو تم التقسيم بغير طريق 
العنف. ستنشأ دولة لهؤلاء المقهورين» دولة يملوها الحقد» يتوارث أبناؤها 
الحقد نتيجة القهر الذي عانوه» سيكفرون ب بكل القيم العربية» ربكل كيم 
الإسلام؛ باعتبار الإسلام كما قلت دين الأكثرية في الوطن العربي. ستنشاً 
دولة» وأقولها ضريحة واضيحة: أكثر خطرا وأشد عداء من إسرائيل» ستنشا 
دولة أكثر خطراً وأشد عداء من إسرائيل» لا لأن هؤلاء الناس الذين 
سيعيشون في هذه الدولة هم إسرائيليون» أو هم غريا لك إنهم جزء 
صميمي من شعبنا. ليس كذلك» سيكونون وستكون دولتهم أكثر خطراً وأشد 
عداء من إسرائيل» ليس من أجل هذاء إنما سيكونون كذلك كنتيجة لمسلسل 
القهر الذي عانوه» كنتيجة لمسلسل القهر ستكون هذه الدولة بمن فيها أكثر 
خطراً وأشد عداء من إسرائيل. الشيء الثالث: الحسم العسكري بهذه الطريقة 
كرد جنا ال مسقت الاررايت حلى :قيار يها لكر لطل الي وخاصة 
التدخل الإسرائيلي . ولتدصون يما حتهم الماسياة التي يمكن أن تنتج إذا ما 
تدخلت إسرائيل وأنقذت بعض العرب من ب بعض العرب الآخرين. 


الشيء الرابع : الانعكاسات السلبية الكثيرة والكبيرة التي سيسببها مثل 

هذا الحم على القضية الفلسطية. . سواء من الداخل الفلسطيني أو على 
صعيد الرأي العام العالمي» وتأييد هذا الرأي العام للقضية الفلسطينية والنضال 
العربي . 


الشيء الخامس: كلنا نستطيع أن نتصور الانعكاسات أيضاً الكبيرة 
السلبية التي ستحدث في داخل الوطن العربي»؛ اتنعكاسات على الوجدان 
العربى » على الضمير العربي؛ ستترتب على مثل هذا الحسم . ونستطيع أن 
نتصور في نهاية هذا الحسم صورة لشبكة العلاقات التي يمكن أن تقوم في 
هذه المنطقة» صورة بشعة مدمرة للمصالح العربية وللأهداف العربية. 


ونا 


المهمء » في هذا اللقاء من الأخ ياسر عرفات أن يقدر خطورة هذه 
الظلروف.» خطورة الاستمرار في عمليات القتال» 201 خطورة اشتر 
المقاتلين الفلسطينيين اشتراكاً رئيسياً وأساسياً في هذا القتال. 5 
واقول الآن. لا أستطيع أن أتصور ما هي العلاقة بين أن يقاتل الفلسطينيون 
فى أعلى جبال لبنان» وتحرير فلسطين. لا أستطيع أن أتصور مثل هذه 
العلاقة . إن الذي يقاتل في جبل لبنان من الفلسطينيين لا يقاتل قطعاً من أجل 
فلسطين» والذي يريد أن يحرر جونيه وطرابلس لا يريد أن يحرر فلسطين 
وإن ادعى ذلك. 
هكذا كانوا يقولون في العام .1917١‏ تذكروا أيها الأخوة ما كان يتردد 
في العام ١91١‏ في الأردن. رفعوا آنذاك شعارات: «السلطة كل السلطة 
للمقاومة»: «السلطة كل السلطة للثورة»» «فلسطين نحررها من خلال عمان". 
الآمر من حيك الجوهر يكرر :الآن فئ لبنان.: 
وعدني ياسر عرفات في ذلك اللقاء بأن ينسحب من القتال. وذهب 
مباشرة إلى لبنان ليبلغ هذا إلى الاخروم .ولةا: ارد أن أناقش هنا الكثير من 
التفاصيل» ولكن أقول إن الأمر لم ينفذ تماماً. على كل حال توقف القتال 
بعد أيام» ولكن كما تتذكرون توقف القتال بعد وصول دين براون إلى 
بيروت. لنعد بذاكرتنا إلى الوراءء» توقف القتال بعد وصول دين براون إلى 
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دمر ولسا 

بالتأكيد أنا كمواطن عربي سأشكر أي إنسان في هذه الدنيا يستطيع أن 
يوقف النار» أي إنسان في هذه الدنيا يستطيع أن يعمل على وقف النار في 
لبنان» المهم أن قت الماساة وأث تقك" المؤامرة ,.. ولكن. اتشغرب أن لا يق 
النار إلا بعد وصول دين براون إلى بيروت. أريد من كلامي هذا أن أقول: 
إذا كانت أميركا ترغب في وقف النار وتعمل على وقفه فنحن نرحب بذلك. 
إذا' كانتت أى دولة اجتبية أو عربية تعمل من أجل وقف الدان وتوقف الدار 
فحن نرحب بذلك . 

المهمء ارتفعت الصيحات بعد ذلك وارتة تفع الصراخ : «سوريا أوقفت 
المساعدة» أيضاً نتذكر جميعاً هذه الصيحات: «سوريا أوقفت المساعدات». 
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وكان على سوريا أن تقدم المساعدات لمن يشاءء أن تقدم السلاح لمن 
يطلب» والذخيرة لمن يطلب» بل والجنود لمن يطلب» بغض النظر عن 
مصالح سوريا القومية» وبغض النظر عن أهدافنا القومية وأمانينا القومية وآرائنا 
المتعلقة بالمصلحة القومية. سوريا ضد إطلاق النار. ومع ذلك يتوقعون أن 
نقدم لهم السلاح من أجل أن يتابعوا إطلاق النار. سوريا تعتقد أن الطريق 
المتبع هو طريق المؤامرة ومع ذلك يريدون ويتوقعون ويفترضون أن سوريا 
يجب أن تقدم لهم السلاح ليتابعوا في هذا الطريق المدمر لهم ولنا 
ولمصالحنا القومية جميعا. 

بديهي أن هذا غير ممكنء بديهي أن سوريا لا تتحرك بغير قناعاتهاء 
بديهي أن سوريا لن يستطيع أحد أن يجرها إلى أي موقع لا تريده. هذا 
يجب أن يكون واضحاً في كل مكان؛ لن نتحرك بغير قناعاتناء لن نجامل في 
مبادئنا وأهدافناء ولن تنطلق قراراتنا من غير اعتباراتنا الوطئية والقومية 
العربية . 

سوريا هي بلد الصمودء فمن كان مع الصمود يجب أن يكون مع 
سوريا. 

سوريا هي بلد التحرير» من كان مع التحرير يجب أن يكون مع 
سوريا. 

سوريا هي بلد الوطنية والتقدم» من كان مع الوطنية ومع التقدم يجب 
أن يكون مع سوريا. 

كل كلام على الحرب» كل كلام على تحرير فلسطين» بدون سوريا 
إنما هو جهل وتضليل للجماهير. 

خلال هذه الفترة استمرت اتصالاتنا مع المقاومة» انطلاقاً من قاعدة لا 
يأس ولا قنوط في مكافحة أعداء الأمة» وفي مكافحة المؤتمرات التي 
تستهدف طعن الأمة وأماني الأمة: استمرت اتصالاتنا مع المقاومة. وفي 
حوالي منتصف الشهر الرابع عقدنا اجتماعاً مع قادة المقاومة استمر طوال 
الليل على ما أذكر. وفي صبيحة اليوم التالي أذعنا النقاط التي اتفق عليها 
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هذا م أو البيان ادي اادعتاماني تان ١‏ 15 ليان كلاو ل 
0 ياسر رات رئيس اللجنة التنفيذية؛ السادة: زهير محسنء فاروق 
القدومي» نايف حواتمة. صلاح < خلفء أفق ثالح. وحضر: عبد الحليم 
خدام ناجي جميل» ؛ حكمت الشهابي. جرى عرض للوضع في المنطقة 
وها وللوضع في لبئان خصوضكء حرق تقويم وتحليل لجوانب الأزمة في 
لينانت ومسخاطر استمرارهاء وكانت وجهات النظر متفقة على مختلف الأمور 
(يعنى هذا الشىء الذي قلته حالياً كنا متفقين عليه). وأكد الجانبان حرصهما 
على الشعب اللبناني الشقيق وأمنه وسلامة أراضيه واستقراره» وهما يهيبان 
هذه المئاسبة بالشعب الشقيق العمل على وقف القتال وحقن الدماء. واتفق 
الجانبان على الأمور الآنية: 

١‏ وقفا القعال» واتخاذ موقف موحد ضد أي جهة نم تقوم باستئناف 
العمليات القتالية (إذن اتفقنا على اتخاذ إجراءات نعالة :ضد أي جهة تستأنف 
العمليات القتالية» طبعاً الذين وافقوا معناء الناس الذين قالوا هذا القول هم 
الذين استأنفوا العمليات القتالية) . 

- إعادة تشكيل اللجنة العسكرية العليا الثلاثية السورية  الفلسطينية‎ ١ 
اللبئانية» لتحقيق وقف القتال وتنفيذه والإشراف عليه» وذلك إلى أن يتم‎ 
انتخاب رئيس الجمهورية الجديد الذي يقرر إجراءات الأمن وفق ما يراه‎ 
ملائماً طبقاً لسلطاته الدستورية.‎ 

0 - مقاومة التقسيم بكل أشكاله وأي عمل أو إجراء من شأنه المساس 
بوحدة لبئنان أرضاً قتعا 

5 - رفض الحلول والخطط الأميركية فى لبنان. 

 .‏ التمسك باستمرار المبادرة السورية. 

5 - رفض التدويل أو إدخال أية قوات دولية إلى لبئان. 

- رفض تعريب الأآزمة في لبنان. 
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والذي حصل أنه في تاريخ 1 حزيرانء بعد هذا الاتفاق» قامت منظمة 
افتح؟ وبعض الفصائل الفلسطينية الأخرى وبعض الأحزاب التي تسمي نفسها 
أحزاباً وطنية في لبنان» بهجوم شامل مخطط ضد مكاتب اتحاد قرى الشعب 
د وضد مكاتب الصاعقة» وضد مكاتب حزب البعث العربي 

شتراكي وضد مواقع ومكاتب التحرير الفلسطيني» وضد مكاتب الفصائل 
0 في الجبهة القومية في لبنان» بدون أية مقدمات. 


كان عندي في مكتبي الرائد عبد السلام جلود رئيس وزراء ليبيا - وهو 
ما زال موجوداً في دمشق كما تعرفون ‏ وكان 0 
محمود وزير التربية الجزائري» وإذا بنا نتلقى خبراً أن «فتح" والفصائل التي 
ذكرت تقوم بعملية هجوم واسعة في كل أنحاء بيروت. هنا نحن متفقون على 
أن نتسخذ إجراءات ضد أي جهة تبدأ أعمالاً قتالية» فبدأوا هم الأعمال 
القتالية» ولكن ضد فصائل فلسطينية ولبنانية قومية وضد جيش التحرير 
الفلسطيني . 


دفعنا بعض قواتنا باتجاه بيروت بغية إعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي» 
ثم أوقفنا هذه القوات قبل أن تصل إلى بيروت نتيجة الإلحاح من إخواننا 
الجزائريين والليبيين. صرخ قادة المقاومة في بيروت الذين نفذوا العملية» 
وجن -جنونهم» عندما عرفوا أننا نتقدم نحو بيروت» واتصلوا بالأخوة رئيس 
وزراء ليبيا والوزير الجزائري وطلبوا مئا وقف القوات المتقدمة» والأمور 
ستعود إلى ما كانت» وما حدث ننظر إليه على أنه أمر عابر. ورحيئا نحن 
بهذه الفكرة» رحبنا نحن بهذه الفكرة. أبلغونا في الليلة نفسها أنهم أخلوا 
سبيل المعتقلين» وأخلوا المكاتب التي احتلت»؛ وأنهم سيسمحون للاس كمال 
شاتيلا الأمين العام لاتحاد قرى الشعب العامل بأن يظهر على التلفزيون 
ويكذب البيان الذي أصدروه باسمهء. وأن ما حدث أمر عابر. وقد سررئا 
بذلك» لم نكن نرغب في أن نصل إلى بيروت» وكئا نرغب في أن تحل 
تلك المشكلة وأية مشكلة» وما زلنا عند هذه الرغبة - رغبتئا في أن تحل كل 
مشكلة من دون أن نضطر إلى الوصول إلى بيروت - ولكن الذي حدث 
وباللأسف هو العكس» وثبين أن هذا الكلام غير صحيح ١‏ احتلوا المكاتب 
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واعتقلوا من اعتقلوا وقتلوا من قتلوا من جميع الفصائل التي ذكرت» 
وهاجموا أيضاً الجنود السوريين الذين دخلوا في وقت سابق لمساعدتهم. 
هاجموا هؤلاء الجنود وبقسوة» وحاولوا أن يسيئوا إليهم. بكل ما 
يستطيعون» حاولوا أن يسيئوا إلى الجنود السوريين الذين دخلوا لمساعدتهم 
وللمساهمة في دفع الكثير من المآزق التي تعرضوا لها في أكثر من مكان. 
ومع ذلك حافظنا على توقف القوات». حافظنا على توقف القوات وأعطينا 
الأوامر لهؤلاء الجنود بأن يدافعوا عن أنفسهم فقط»ء وأن يكون ردهم للدفاع 
وفي أضيق الحدود. وهم كوه تاق ابيا الأخوة» ليست معهم مدافع» 
وليست معهم دبابات» وليست معهم أي رسلة ومن :وبائل الدعم التي كوادر 
عادة في تشكيلات الجيش. ولم نقدم لهم الدعم أبداً. ورغم وجود الطيران 
السوري فوق بيروت لم نسمح للطيران بأن يطلق طلقة واحدة» لا في بيروت 
ولا في أي ناحية من نواحي لبنان. وهنا نتذكر كم تحدثوا عن القتصف 
الجوي. حتى هذه اللحظة لم يقصف الطيران السوري أي مكان في لبنان» 
ولم يضرب أي هدفء. ولم يطلق طلقة واحدة» أو يرمي قنبلة واحدة أو 
صاروخاً واحداًء في أي مكان من لبنان إضافة إلى ذلك كنا نستطيع أن نقدم 
الدعم لهؤلاء الجنود من مواقع أخرى نحن موجودون فيهاء لكننا لم نقدم 
الدعم . لحا تحن راقق رن لل جتري رادحنا !مطل إن ا 
حدوداً معيئة في إساءته إليهم؛ ولكن لو عالجنا الأمر بمنطق عسكري فني 
بحت لكان علينا أن نقدم لهم الدعم ل ل 0 
يمكن أن يلحق بالأحريخ . فضلنا أن نتحمل الأذى وأن يتحمل جنودنا الأذى 
على أن ندمر ونقتل الآخرين. يبدو لي في بعض اللحظات فسروا موقفنا 
تفسيراً آخرء ولم يفهموه على حقيقته. وفي تقديري» وكما يبدو أحياناء لم 
يفهموه حتى الآن. الإساءات التي ارتكبوها ضد سوريا من خلال الإساءات 
إلى الجنود السوريين لم يرتكبها أحد غيرهم. لم يسيئوا فقط إلى هؤلاء 
الجنود الذين كانوا في مطار بيروت . 

فى المخيمات يا أخوان» فى مسخيمات الفلسطينيين فى لبئان؛: أرسلنا 
جنودنا منذ ثلاث سنئوات للدفاع عن هذه المخيمات. أرسلنا العتاد ومعه 
الجنود السوريون» منذ ثلاث سنوات» للدفاع عن مخيمات الفلسطينيين في 
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بيروت وفي الجنوب وفي طرابلس. هؤلاء الجنود الذين يعيشون في 
المخيمات منذ ثلاث سئوات أسيء إليهم إساءات بالغة. موجود بيئنا أخوة 
من لبنان» يعرفون كم أسيء إلى هؤلاء الجنرد. قتل منهم من قتل» واعتقل 
من اعتقل» والجميع يعرفون أن هؤلاء الجنود لا علاقة لهم بكل ما حصل»ء 
القتال يجري في بيروت بين الأطراف» وهؤلاء الجنود عيونهم فقط على 
الطيران الإسرائيلي للقتال ضد هذا الطيران إذا ما هاجم المخيمات 
الفلسطينية. اعتقل منهم من اعتقل» وقتل منهم من قتل؛ وحتى في تل 
الزعتر الذي يتحدثون عنه الآن؛ هناك عدد من الجنود السوريين ما زالوا 
معتقلين حتى الآن في مخيم تل الزعترء إلا إذا كانوا قد قتلوهم. في 
الجئنوب في صيدا أيضاء جنود سوريون يدافعون عن المنطقة والمعخيمات» 
اعتقلوا وقتل منهم من قتل. احترنا هؤلاء الجنود في وقت سابق من ممختلف 
قطعات الجيش السوري وتعمدنا أن نختار هذا الاختيار تعمدنا أن يذهب 
جنود من كل تشكيل من تشكيلات الجيش السوري لأسباب قومية» ليدافعوا 
عن المعخيمات ولنقوي روح الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن عات ني 
كل تشكيل من تشكيلاتنا في سوريا. كان لديئا عدد قليل من الصواريخ 
الفردية. وفرنا كل ما هو ممكن من هذا العدد القليل وساي رد 
للدفاع عن المخيمات الفلسطينية في لبنان» وهكذا عاملوهم. ربما استطعنا 
أن نقول الآن هذا جزاء سنمار. 

أين هي هذه الأعمال من أخلاق العرب؟ أي هي هذه الأعمال من 

شيم المسلمين؟ عندما تقدمت القوات دفعنا لواء عن طريق صيدا. أمام هذا 
ا مفرزة متقدمة» مفرزة بحدود سرية. هذه المفرزة وهذا اللواء كان 
يصفق لهما الناس على طول الطريق في كل قرية وبلدة؛ ويرمي عليهما الورد 
في كل مكان. وكان هناك فاصل بين الطليعة» بين هذه المفرزة» واللواء» 
ووصلت هله المفرزة إلى صيداء واستقبلها الناس فى صيداء ووقف الجنود 
فى ساحة من الساحات واقترب منهم الأطفال والنساء مرحبين وعلى 
صدورهم الصور والزيئات» ونزل جنودنا من آلياتهم بين هؤلاء الناس» 
يبادلونهم الترحيب والعناق» كما لو أنهم جاؤوا إلى أهلهم بعد غياب طويل. 
وبينما هم في هذه الحالة» جنودنا مع المواطنين في صيداء مع النساء 


الما 


والأطفال» وإذا بمسلحي المنظمات ينهمر رصاصهم على جنودناء وعلى 
الأطفال والنساءء وعلى الآليات يقتلون من يقتلون ويدمرون ما يدمرون. 

هذه حقائق يا أخوان؛ نماذج من أعمال يجب أن يعرفها هذا الشعب»ء 
ليعرف من هم هؤلاء الذين يتنكرون اليوم لكل قيمة ولكل جهد ولكل 
تضحية قدمها هذا الشعب» وقدمها جيش سوريا البطل. ومع ذلك» طبعاً 
جميعنا نقدرء كلكم تقدرونء كنا نستطيع وبسهولةء أن تقابل هذه الأعمال 
بالشيء الكثيرء بإجراءات حازمة وساحقة. وكنا نستطيع أن ندمر كما نريد» 
وأن نطهر كل مكان من هؤلاءء وأن نقتل من نقتل ومن نريد أن نقتل» 
ولكننا لم نفعل وبقيت الأوامر: لا تضربوا إلا من قبيل الدفاع عن النفس 
وفى أضيق الحدود. لماذا؟ لأننى أعتقد كنت وما زلت أن المؤامرة أكبر 
كنين مر كوالخه السحان الو ولد ره سكف الأعطال ابس الخافرةء" اكير من 
هؤلاء. وأقولها صراحة» أيها الأخوة» ليست هناك مشكلة عسكرية في لبنان» 
ليست هناك مشكلة عسكرية في لبنان. تتمتى لو أن كل“قره من أفراد 
المتاومة يعادل حيشا بكامله ولق أن كل فرد فى بعض الأحزاب اللبنانية يعادل 
جيشاً بكامله» إذن لحاربنا إسرائيل وحررنا الأرض وعشنا في الكثير من الخير 
والكثير من الرخاء» ولكن هذا شيء والواقع شيء آخر. 

في لبنان ليست هناك مشكلة عسكرية. إذا أردنا أن نصفي حساباتنا 
عسكرياً فالأمر سهل». ولى أردنا أن متك درت لفقي الحسانات: عسكريا 
لانتتهى الأمر منذ زمن». ولكننا لن نسلك هذا الدرب؛» لن نسلك هذا الدرب. 
أولا كبنا قلف أن الموامرة اكير هن فول تانبا + 'لأننا تريك أن يحرف 
المضللون المدى الذي يستطيعون أن يذهبوا إليه» ونريد في الوقت نفسه أن 
يتوافر الزمن اللازم» الرمن الضروري» للمضللين ليكتشفوا الحقائر تق بأنفسهمء 
خصوصاً أن سوريا قدمت لهم نسغ الحياة وغذتهم ودعمتهم بدماتهاء بدماء 
أبنائها البررة . 
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غريب» يقف المتحدثون باسم فلسطين ويقولون «لا تدخلوا لبئان»» ونسوا أو 
تناسوا أو أرادوا أن ننسى نتناسى والعالم أن لبنان ليس فلسطين» وأن بيروت 
هي عاصمة لبنان وليست عاصمة فلسطين. من يشتكي علينا عندما ندخل 
لبنان؟ ليس رئيس لبنان؛ وليس وزير خارجية لبنان؛ وليس رئيس وزراء 
لبنان» وليس رئيس نواب لبنان» إنه وزير خارجية منظمة التحرير الفلسطينية» 
أو رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية. أو رئيس اللجنة 
التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية» 0 باسم فلسطين» 
ع ل ا ن يشتكي على سوريا. 
بأي منطق أخلاقي» بأي منطق قومي» بأي منطق قانوني يقف هؤلاء ويقولون 
«اتركوا لبنان» انسحبوا من لبئان» لا علاقة لكم بلبنان!. 


كيف يقف الفلسطيني في لبنان ويقول للسوري: "لا تدخل لبنان). 
أيضأء يا أخوان» هذا الكلام أريد أن أقوله من قبيل كشف الحقائق هذه هي 
الوقائع التي تحدث. نحن في سوريا لن نكون إلى الأبد | إلا قلب العروية: 
ولكن لأننا كذلك» لأننا فلب العروية: لا نستطيع أن نفهم كيف يقف 
المواطن العربى الفلسطينى فى لبنان» الفدائى الفلسطينى فى لبنان» ليقول 
للجندي السوري «أخرج من لبنان». إذا كانت الحجة أنه يخاف منه» فكيف 
يخاف منه في لبنان ولا يخاف منه في سوريا؟ يذهب الفدائ ئي الفلسطيني من 
سوريا إلى لبنان» ليقول هناك للجندي السوري اخرج من لبنان» ثم يعود إلى 
سوريا ليلتقي هنا مع الجندي السرري. أمر عجيب غريب. من الذي يقول 
لنا «اتركوا المكان الفلانى» اتركوا صوفر» اتركوا صيداء اتركوا طرابلس» أو 
أي مكان أخر؛؟ ليس المسؤول في لبنان» ليس المواطن في لبنان» إنه 
المواطن العربي الفلسطيني» هل يتم هذا العمل باسم فلسطين؟ هل هذا من 
أجل تحرير فلسطين؟ بالطبع لا. بالطبع لاء وبالتأكيد لاء إنه من أجل 
الآخرين» من أجل كل شيء إلا من أجل فلسطين. 

نحن في سوريا نقبل أن يقول لنا رئيس لبنان: «اخرجوا أو لا 
تخرجوا»» رئيس وزراء لبئان: «اخرجوا أو لا تخرجوا رئيس نواب لبنان» 
وحتى أي مواطن في لبئان يمكن أن نقبل منه هذا الكلام؛ ولكن لا يمكن أن 


ضض 


اخرجوا من لبنان» فهذا أمر مرفوض قطعاء ليس بالنسبة إلينا فقطء بل 
بالنسبة إلى كل العرب . 


علاقاتنا مع الأشقاء الغوف كانت تعدهون دائما بشنب موقففنا من 
المقاومة. من الذي عمل من أجل المقاومة كما عملت سوريا؟ من الذي 
ضحى من أجل المقاومة كما ضحت سوريا؟ من هو البلد العربي الذي دخل 
في أعمال شبه حربية مع بلد عربي آخر غير سوريا؟ كلنا نتذكر قتالنا مع 
أشقائنا في الأردن» وهم أقرب الأشقاء إليناء كلنا نعرف الآن حجم التعاون 
نينا بيه الأرون الشقيق؛ وتحيحب الثقة اويا لتطلع اليه اليعلة في سكل 
مشترك. مع هؤلاء الأشقاء الأقرباء» دخلنا في قتال عنيف في العام ١917١‏ 
وفي العام ١‏ . قتل جندي سوري وجندي أردني من أجل المقاومة 
وحطمت دبابة سورية ودبابة أردنية من أجل المقاومة»؛ من فعل هذا غيرنا في 
سوريا؟ في لبنان في العام ١454‏ كان لنا موقف في لبنان أنقذنا فيه المقاومة. 
في العام ”197 كان لنا موقف في لبئان» نحن الوحيدونء أنقذنا فيه 
المقاومة. وفي العام 191/5 الآن دخلنا لبنان» كما ذكرت منذ قليل» من 
أجل الحقاومة والقذنا النتارية: أرآنقا وقفتهم الآن من كل هذا يصح 1 
القول: «هذا جزاء ستمار). الغا عور عتليا اتتوكل البراكت ( لظلي 
جزاءً ولا شكوراًء ولا تمنن أحداء إنها تقف هذا الموقف انطلاقاً من اقتناعها 
بأن هذه المواقف تخدم قضيته القومية ولا تخدم أي فرد. هكذا كانت سوريا 
في الماضيء وهكذا هي الآن وهكذا ستكون في المستقبل. 

من فعل كما فعلت سوريا من أجل المقاومة؟ من ضحى كما ضحت 
سوريا من أجل المقاومة؟ لماذا لم نفاوض نحن بعد اتفاق سيناء ونسترد 
قسماً من الجولان؟ لماذا وقفنا ضد سياسة الخطوة خطوة؟ . 

لو كنا ننطلق من مصالح سوريا القطرية؛ لكان علينا أن نفاوض وأن 
نسترد قسماً من الأرض وأن نتحرك في إطار سياسة الخطوة خطوة. ولكن 
من أجل قضية فلسطين» ومن أجل من يقولون إنهم يرمزون إلى قضية 
فلسطينء من أجل أن لا يعزلواء ومن أجل أن لا تجهض قضية فلسطين» 


حص 


رفضنا أن نفاوض رغم أن هذا التفاوض كان سيعيد إلينا قسمأ من أرضنا 
المحتلة وبشروط مقبولة فيما لو تابعنا هذا الطريق. 


عرض علينا أن نتفاوض من خلال الولايات المنحدة ونسترد جزءاً كبيراً 
من الأرض. وقلنا لا لأن تقديرنا كان إن سياسة الخطوة خطوة تستهدف في 
نهارة الحطافة تعكنية القهنة: القلتتطيية 4 كنا تفصو الستانة على الشكل 
الآتن: خطوة في سيناء تقابلها تنازللات» وخطوة في سوريا تقابلها تنازلاات» 
وخطوة في الأردن بعد ذلك أو قبل ذلك تقابلها تنازلاات. ثم دورة أخرى 
وخطوة تنازللات» وخطوة تنازلات. ودورة ثالثة ورابعة وتكون الحصيلة بعد 
عدد من الدورات أن نعطي كل شيء للعدو من دون أن نصل إلى حقوق 
17" وفي أحسن الحالات نعطي كل شيء للعدو مع وصولنا إلى حقوق 51 
وتصفى القضية الفلسطينية . 

هكذا كنا نتصور سياسة الخطوة خطوة. وهكذا وقفنا ضد هذه السياسة 
لأنها لم تأخذ في الاعتبار حق الشعب العربي الفلسطيني» ودور هؤلاء الناس 
الذين يقولون إنهم يجسدون ويمثلون الشعب الفلسطيني ويعملون من أجل 
مه ولهذا'وففينا أن تفاوضن. 


الأكثر من هذاء عندما لم نفاوض عرض علينا انسحاب من دون 
مفاوضات. أن تنسحب إسرائيل من جزء من الجولان» قد يكون هذا الجزء 

وعندما قلت لمن يعرض الأمر أننا لا نوافق» قال غير مطلوب أن 
يقولوا نوافئق, أو لا نوافق. 1 عاذ يفا كر 
وسيكون عورا لعودة الدورة مرة أخرى ا 0 العي 
نريد أن نقطع عليها الطريق. 

ومما يضحك ويبكي في آن هؤلاء الذين يريدون أن يغطوا أنفسهم » أن 


يستروا عوراتهم بتوجيه الاتهام | إلى سوريا. سمعتم من يقول. إن سنؤريا تتامن 
مع أميركا في لبنان. مؤامرة أميركية ‏ سورية. أنا أستطيع أن أقول بكل 
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صراحة وفخر وثقة» أن سوريا لو وافقت على المخططات الأميركية في 
المنطقة» بل لو وقفت سوريا من هذه المخططات موقف الحيادء لما كان 
أمام هذه المخططات أي مشكلة في المنطقة العربية. 
وكما أن موقفنا ثابت ومبدئي من أجل القضية الفلسطينية» فهو كذلك 
في لبنانء ومن أجل المشكلة أو القضية اللبئانية لن نجامل ولن نساوم. 
اتصالاتنا خلال الأزمة اللبنانية كثيرة ومع دول متعددة. 
© © © 


أردت أن أعرض عليكم بعض النماذج من هذه الاتصالاات ليعرف من 
لم يعرف حتى الآن كيف تتعامل سوريا بإباء وشرف مع الناس جميعاً خصوماً 
وأصدقاء. 

أريد أن أقرأ عليكم فقرات من محاضر اتصالين متباعدين يعطيان فكرة 
عن طريقة تعاملنا ومسرى أو منحى اتصالاتنا. 

الاتصال الأول بيننا وبين الأميركيين في تاريخ 5 طبعاً 
المحضر طويل لن أقرأه بالكامل: ولكن سأقرأ بعض الفقرات. 

قابلني السفير الأميركي في هذا التاريخ يحمل رسالة بطبيعة الحال. قال 
أولاً أود أن أصحح الانطباع الذي حصل عد البعض في سوريا من أن 
الولايات المتحدة تؤيد أصحاب الخط المتصلب المتطرفين من المسيحيين في 
لبنان هذا لا يعني أننا لا نبالي بوضع الطائفة المسيحية في لبنان» لكن هناك 
فرقاً واضحاً بين مواقف المتطرفين ومواقف المعتدلين. ويبدو واضحاً لناء 
وهذا موقف أمي ركي »ع أن الحل المنتفر يحب أن يكون عقولة لدى المعتدلين 
المسيحيين ولا يعرضهم, لأن هذا الشعور بالأمن لديهم عنصر رئيسي في 
الحال. نود أن نسمع كيف ترى سوريا تطور الموقف». ما هو تقرير سوريا؟ 
إن رأينا هو أن إسرائيل سترى في تدخل قوات مسلحة أجنبية في لبنان تهديداً 
كبر! دا يف بحيث إنها مهما قلنا لها ستنطلق للتدخل. وهذا موقفف نود 
ومو سي شو 


رلا 


هذا يدل على أن أميركا مؤيدة لتدخل سوريا في لبنان» وخاصة 
للتدخل المسلح! 

وأرجو أن يكون واضحاً جد أن هذا لا يمثل أية محادثات مشتركة بين 
إسرائيل والولايات المتحدة. 

هذه هي الفكرة الجوهرية في المقابلة. وسأسمعكم جوابي أنا: 

نحن في موقفنا من لبنان ننطلق من أننا ننا أبئاء أمة عربية واحدة» وبالتالي 
فإن ما يدعونا إلى الاهتمام الجدي بما يجري في لبنان» هو القلق نتييجة 
المأسي التي تحدث على الساحة اللبنانية. ويهمنا في هذا المجال جميع 
المواطنين اللبنانيين مشلمين ومسيحبين لأنهم جميعاً من أبناء أمتنا ينضوون 
جميعاً تحت لواء القومية العربية. 
وعلن' أساميه: تسجين ' إل وقف الاقتتال بالتفاهم وبالتعاون مع القوى السياسية 
المختلفة ولخلق المناخ الملائم لأن يحلوا مشاكلهم الداخلية الأخرى 
دتمقراطاً ومن خلال الحوار في ما بيلهم. 


أما في ما يتعلق بالانطباع الذي ذكرت أنه موجود لدى البعض حول 
موقف الولايات المتحدة الأميركية من أنها تدعم المتطرفين من المسيحيين» 
فهذا الانطباع حسب ما أعلم غير موجودء وإنما المرجود هو أن الولايات 
المتحدة تلعب دوراً في الاقتتال في لبنان لأهداف أخرى سياسية وفي المقدمة 
متساعدة اثقاق. تيناع" لذن الجميع في هذه المنطقة لديهم انطباع أن الولايات 
المتحدة غير مهتمة بأمور الدين في العالم. ولو كان الأمر غير ذلك بمعنى لو 
أن الولايات المتحدة كانت تبني استراتيجيتها على أساس الدفاع عن 
المسيحيين في العالم كما تقولون» لكان عليها أولاً أن تدافع عن المسيح 
نفسه وأن تتحارب إسرائيل لأن اليهود هم الذين صلبوا المسيح كما تقولون» 
فكيف يمكن تفسير هذه المفارقة ا إذا كنا نثق بأن الولايات المتحدة 
تهتم بأمور الدين . في مكان تظهرون اهتماماً بمشكلة تهم المسيحيين؛ 
مكان آخر تقدمون كل الدعم لمن صلبوا المسيح. 
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وهكذا لا نفسر أي رأي أميركي يتعلق بلبنان تفسيراً دينيً» وإنما نفسره 
تفسيرا اضيا آما'قى ما تتعلق بإسزائيل» فإننا كها قلت مذ قليل» تعتقد 
بأن المشكلة في لبنان مشكلة تتعلق بالأمة العربية» وبالتالي فهي مشكلة 
داحلية عربية. وإسرائيل حتى في حال كونها دولة ذات تاريخ قديم في 
المنطقةء هذا إذا افترضنا مثل هذه الفرضية» وهي فرضية غير معقولة» فلا 
يحق لإسرائيل التدخل في الشؤون الداخلية للأمة العربية. 

إسرائيل وجود أجنبي بالنسبة إلى لبنان» وبالنسبة إلى سوريا ومصر 
والأرون» أما مووي قليست وحوداً أجنا:بالتشبة إلى لبتان.«ولينان ليس 
وجوداً أجنبياً بالنسبة إلى سوريا والأردن أو السعودية إلخ... العرب أمة 
واحدة وإسرائيل غريبة عن هذه الأمة» ولا علاقة لها بأهدافها. هذا أمر 
بديهىء وليس فى حاجة إلى مناقشة» وإذا رغبت إسرائيل فى أن تتدخل» 
فلأنها منذ أن قامت تبحث عن ظروف تلائمها تستغلها في مزيد من التوسع 
والعدوان» وهي في أي وقت ترى الظروف ملائمة للتوسع والعدوان» 
ستتوسعم و ستعتدي . 

هذا ما تؤكله التجربة منذ أن قامت إسرائيل» نحن في موقفنا من 
أحداث لبئان» لن نأخذ فى الاعتبار ما يمكن أن تفعله إسرائيل» لا من بعيد 
كل ما نستطيع لوقف القعال» لأنه قتال بين أفرقاء من أهلنا وذوينا. 


وإذا رغب أخوتنا في لبنان في أن يستعيئوا بقواتنا العسكرية» بقواتنا 
المسلحة فسوف نضع تحت تصرفهم كل ما يريدون في أي بقعة من الأرض 
اللبنانية؛ من أقصى جنوب لبئان إلى أقصى شمال لبنان» ولن. يمنعنا عن أداء 
هذا الواجب ما تنوي إسرائيل أن تفعله. وفي أي وقت؛ تسعى إسرائيل إلى 
مواجهتنا لن نشعر بأي ضيق» وسنكون جاهزين للتصدي لإسرائيل ليس على 
أرض سوريا فحسبء» بل في أي مكان من الوطن العربي. 

هذا هو جوابي عن الموقف الأميركي وهذا دليل قاطع؛ كما يفهم 
البعض» أن سوريا تسير ضمن مخطط أميركي؛ وأن موقف سوريا في لبنان 
مؤامرة أميركية . | | 


اتصال آخر في تاريخ 7/5/9 حركنا قوة إلى المصنع فقط. ما دخلنا 
البقاع ولا المناطق الأخرى. بعد هذا التحرك جرى هذا الاتصال. واضح 
ففيه تحذير من التدخل وفيه تحذير. أنه: لا تتدخلوا. في /5/54/١5‏ جاؤوا 
بالإنذار الثاني: في الثاني عشر من هذا الشهرء أي بعد تحركنا إلى المصنع 
بثلاثة أيامء أعلمتنا الحكومة الإسرائيلية بأنها تعتبر الأعمال السورية فى لبنان» 
قد وصلت إلى نقطة ستجد إسرائيل نفسها ملزمة باتخاذ تدابير وإجراءات 
خاما يا رع لي الكلام واضح كثيراًء ونح في الولايانشة | المتحدة 

نخشى أن ينشأ انطباع في سوريا أن انعدام وجود رد فعل إسرائيلي د يعني عدم 
اهتمام إسرائيل بالأعمال السورية وذلك خلافاً لما قمنا بإبلاغه إلى دمشق» 
في استمرار خلال الأسابيع الأخيرة . 

هذه الرسالة بلغت إلى الدكتور أديب الداودي المستشار السياسي» 
قرأت الرسالةء» وكتبت له الرد على ورقة» من أجل أن تبلغه : 

أولاً: أن سوريا ترى أن ما ورد في الرسالة يشكل إنذاراً وهي ترفض 
هذا الإنذار رفضاً قاطعاً. 

ثانياً: أن سوريا لن تكون مستعدة في المستقبل لقبول أي إنذار من 
جهة في العالم . 

ثالثاً: أن ما يحدث في لبنان شأن داخلي عربي» والعرب فقط هم 
أصحاب الاختصاص في معالجة هذا الشأن. 

رابعاً: أن الاعتبار الوحيد الذي حدد ويحدد الآن وفي المستقبل أبعاد 

هذا كان ردي على الرسالة التي جاءتنا من الولايات المتحدة» على 
الإنذار الذي جاءنا من الولايات المتحدة الأميركية. 

قرأت لكم هذين الاتصالين ولا أريد أن أعلق. للناس أن يحكموا بعد 
هذاء وأن يدركوا كيف تتعامل سوريا مع الئاس جميعا. 


ستبقى سوريا منارة ساطعة يهتدي وكيا كل السناضلين:من أمتنا 


| 


ية 


1 1/ 


العربية » ستبقى نحن فى هذا البلد أعزة كرماء» ننطلق من قيمنا ومبادئنا. لا 
نجامل ولا نساوم على أهدافنا ومبادئناء نجسد كبرياء أمتنا العربية وكرامة أمتنا 
العربية ورسالة أمتنا العربية. 
العزيز الذي يضحي بكل ما يملك من أجل كبريائه وكبرياء أمته. 

سأكافح بدون هوادة» بدون أي تردد ما حييت من أجل أن أحافظ على 
الأمانة التى حملتموني إياها. لن يضل من سلك طريق الشعب» طريقكمء 
لأن طريق الشعب هو طريق الحق والحقيقة. 

أيها الأخوة لنؤمن بالله ولنثق بالشعب ومن يعمل من أجل الشعب لا 
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الموراجع 


١‏ تاريخ الأقطار العربية المعاصرء أكاديمية العلوم في الإتحاد السوفياتي» 
معهد الاستشراق» دار التقدم - موسكو. 


١‏ تاريخ الثورة السورية» الدكتور محي الدين السفرجلانى» دار اليقظة 
الغريية: 


3 الصراع على سورية» باتريك سيل» ترجمة سمير عبده ومحمود فلاحة» 
طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دمشق . 


4 سورية في العهد الفيعتلي .يوستب السكيم »دان النبار للشرء155: 
الثورة العربية الكبرى  ١41١5(‏ 65؟١)2‏ قدري قلعجي» شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء 19915. 

5 الشركة العرية ملبعاة موسيم داز القبان السرم 

٠‏ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» الدكتور فيليب حتي. 
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لمحة جغرافية لمعه حا مط عا تمجه ل ال يأل الال لا سود عد اط لبط ا ا رق 
تمهيد وحم سا تو وو لمق ونا خوط وم عونق قوف اوم وو وجرا ا وده اق ب يه 
* الفصل الأول: سوريا في العصر القديمة و 
سكان سوريا ع مده امار و اجا ول كا وق الع 1 بمما ةلمر ولك ا 
الحفيون كي اط اشع ووو تجا لاسو 
الرومان في سوريا 1 1 1 0 
أرواد الفينيقية اط لط سكا و ا ا 
* الفصل الثاني: دولة تدمر سلطا اماد ووو لوال موا ما ا 1 
* الفصل الثالث: الفتح العربي للشام موا ا لت 
الدولة الأموية في سوريا ل 
سوريا في العهد العباسي 1 ااا 
* الفصل الرابع : في العهد الصليبي سا الل ل سا سس م1 
* الفصل الخامس: في العهد العثماني مسقا ماو ارا ا 
* الفصل السادس: الثورة العربية الكبرى ا ا 
* الفصل السابع: إعلان المملكة العربية السورية 1 0 
+ الفصل الثامن الثورات وإعلان الجمهورية حك لامو ل ا لل 1/1 
#ه الفصل التاسع: الجمهورية في ظل الانتداب ا سس ميلو او جد الا 
الاستقلال والمجلاء احم لاق بع فاك بجا طاح موو فا ل الاقم الع واوا و 1 قر 
* الفصل العاشر: الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى لوا 1 
* الفصل الحادي عشر: سوريا بعد الاستقلال نودو اط 517 
الانقلابات العسكرية ليمتوه او ا 1 
مواجهة «مذهب أيزنهاور) كام لي ا و كو د ل اخ او 3 


الجمهورية العربية المتحدة 7 1 1 1 0011 
سوريا بعد الانفصال ا و 
ثورة 8 آذار ١94537“‏ من لم ا ا 


* الفصل الثانى عشر: حرب حزيران ١9517‏ 


سوريا بعك العدوان قرة ن قح سيق 6ن ل جه اوررق ور نوه 


الفصل الثالث عشر : «الحركة التصحيحية) 


2 الفصل الرابع عشر: حرب تشرين ١91/7”‏ 


من الحرب حتى اليوم امت ل ار 1 
# الفصل الخامس عشر: في الفنون والآثار 
ملاحق ا ا 00 
المراجع ا 1000 
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هاه وقاورعة ققف و كو عمعع يد قاع وا م وه 


فاع 6 واقاوراه ها قفو و و موا عايد وا ر.د يهم 


فاعا ع اوردق و ععد ور همده ورم ققاث عه ره 


فإأقاعاه فوقو قفقماعهة مما مم وا ماه مامه 


#اعام ماقا ةع و م هارع ع واي ف ه.ا ثم 


قد وتاريخ 
لباك لون 


أول موسوعة من نوعها حديثة وبالالوان تعالج نشأة البلدان العربية واحدائها حتى ابامنا هذه 


كار 


تاريخية ‏ جغرافية ‏ حضارية وادبية 
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.01 2865آ] اناطع نامعطا لعلارعقت؟ مااع 1م 
م؟ نإمه قلأ لععنال0 رمع قط نإقمر مملعهء | اطنام كتطا لله غعهم ملح 


تمهيد 


يكتسب موضوع فلسطين أهميةً بالغة» لأن معظم القوى الدولية 
العالمية» لعبت فيه دوراً أو أكثرء ولأن هذه القوىء تحاول اليوم الرجوع 
مجدداً إلى الطاولة . 

لقد كُتب العديد من التحليلات والروايات» ولا نظن أن موضوعاً 
مماثلاً استحوذ على هذا القدر» أو أنه جذب الاهتمام؛ كما هو الحال مع 
فلسطين وتاريخها. فهنا يبدأ الصراع منذ حطت أقدام العبرانيين في تلك 
الأرض» بالتزامن مع وصول الوافدين من شعوب البحر. 

لكن هذا الصراع» وإن هدأ بعض الأحيان» كان لا يلبث أن يعود 
ليستعر من جديد. فهو كان قبل نشأة الأمبراطورية الرومانية واستمر بعدها. 
انتهت روما وأسطورتها الخالدة لكنه لم ينته البتة ولو أنه كان يخبو بعض 
الشيء . 

ونكاد نقول أنه صراع كان منذ الأزل» أو على الأقل منذ عرف الإنسان 
كيفية التدوين»؛ ليحكى ويصف أحبار المعارك والأحقاد التى تفجرت فى 
بن يانه انها 3١‏ تلال الجليل» فى القدس أو ايعان حتى أورشك 
الصراع أن يصير ثابتةً لا تتبدل أو تغير من مسارها. 

وسنحاول من خلال العودة إلى المراجع» أن نحلل العديد من الوقائع 
المهمة والأحداث العميقة» إلقاء الضوء على تاريخ فلسطين العام مركزين 
على النواحي» التي لم تعط لغاية الآن الجهد الكافي. ومستندين إلى العديد 
من المراجع التاريسخية والعلمية. 


١‏ جغرافية فلسطين وموقعها 
مضى اسم أرض كنعان نسبة إلى الشعوب الكنعانية التى توطنت فيها. 
أما العلماء الجغرافيون فقد دعوها باسم فلسطين» وهي تعني «أرض 
الفلسطينيين» المكونة مققن قطاع صغير ضمن وحدة جغرافية أوسع منه» يقع 
مركزها في الصحراء السورية وفي شمالي الجزيرة العربية» وهي مناطق كان 
أما الهلال الخصيب» فهو منطقة ترويها أنهار على جانب كبير من 
الأهمية منها دجلة والفرات » والعاصى والليطانى والأردن. 
وإذا اعتبرنا أن وادي النيل يشكل امتداداً طبيعياً لهذه المنطقة» لأمكننا 
وقد احتوت مجموعة المناطق هذهء منذ أقدم العصون غذذا كيرا من 
السكان» وئمت فيها مراكز حضارية مهمة» فى دلتا النيل» ومجاري دجلة 
والفرات السفلى. وكانت التنقلات كثيفة بين هذين الطرفين» حيث أنَّ الطريق 
الأساسى كان يحاذي الثرات» ويخترق سوريا ماراً بدمشق وتدمرء ومن هناك 
أما من دمشق» فكان المسافرون يسلكون على طول الصحراء»ء طريقاً 
عبر الأردن تؤدي إلى الجزيرة العربية مروراً بإيلات» وإلى مصر مروراً بشبه 
الجزيرة سيئاء . 
وكان هناك خط سير تسلكه القوافل» ويصل مباشرة نهر الفرات 
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بالمرافىء الفينيقية» في صور وصيدون وبيبلوس. وعلى تلك الطريق الكبيرة 
كانت تنقل البضائع والجيوش وتنقل معها الأفكار. 

ولم يكن الهلال الخصيب عالماً مغلقاً» فقد كان متصلاً بجزيرة 
العرب» وبأفريقيا مروراً بمصر وبلاد النوبة» والهند وإيران. ومع الغرب عبر 
جزيرة قبرص وكريت واليونان وأيونياء وفي وقت لاحق اليونان القارية 
وإيطاليا. 

ِنْ التبادل داري قي تاشيطا: 000 الخصيب وحوض البحر 
مكانئة فلسطين 

كان لفلسطين في هذه المجموعة مكانة هامشية» مع أنها كانت داخل 
المواصلات الكبيرة؛ لكن المنطقة كانت ممجزأة» حتى أن سكانها كان 
محكوما عليهم بأن يعيشوا في شيء من العزلة. 

ويمكن لنا أن نلاحظ أربع قطع مستطيلة؛ منحدرة من الشمال إلى 
الجنوب: 

أ منطقة ساحلية على البحر المتوسط: : وهي ضيّقة جداً ولا تصلح 
كثيراً لإنشاء المرافىء» وتقوم على جوانبها ثتلال تتخللها سهول صغيرة . 

ب يا ل اس ا ل لي الور ا 
حيث تصل إلى أكثر من ألف متر. وتدخفض تدريجياً كلما اقتربت من الشمال» 
لكنها تعود لترتفع مجدداً في أقصى الشمال» قبل أن تمتد إلى لبنان. 

وهناك منخفضات عرضية تبرز ثلاث مناطق» هى اليهودية» والسامرة 
والجليل . وأهم هذه المنخفضات سهول يزرعيل التي يحدّها غرباً أنف جبل 
الكرمل : 

اج منخفض كبير يقع فيه وادي الأردن وبحر الأردن والبحر الميت. وهذا 
المدنخفض يتصل طرفه الجنوبي بوادي العربة المؤدي إلى خليج العقبة» وهو 
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امتداد لتصدّعات البحيرات الأفريقية العظيمة ويعد أعمق حفرة قارية على وجه 
الأرض . إذ يبلغ مستوى انخفاضه 740 متراً تحت مستوى سطح البحر. 

د هضبة عبر الأردن التي يطل طرفها الغربي على المنخفض الأوسط . 
أما قسمها الجنوبى الغربى فتمر فيه عدة خوائق لروافد الأردن والبحر الميّت» 
وهو أقل انتجداراً كونه عبارة عن سلسلة جبال أقل ارتفاعاً من السلسلة 
الوسطى» وتمتد إلى حرمون ولبنان الشرفي . 
المناخ 

يتميز مناخ فلسطين بشكل عام بفترة جفاف طويلة نسبي» وإن اختلف 
باختلاف المناطق: أيام مشمسة جداً وأمطار تتساقط خلال فترة وجيزة من 
السنة لا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر. 

ونستطيع أن نميّز بين أربع مناطق مناخية» معدل الأمطار فيها يتخفضر 
من الشرق باتجاه الجنوب . 

١‏ من الشاطىء إلى التلال الوسطى : منطقة تُسقى بمعدل متوسطء 
وتصلح فيها المزروعات الخاصة بالبحر المتوسط» كالقمح والبقول والزيتون 
والكرمة والفواكه. 

 "‏ منطقة شبه صحراوية تصلح لبعض المزروعات الموسمية وتربية 
الغنم . 

؛ ‏ بعض الواحات الخصيبة الصغيرة المساحة. 

وإن عُدَت المنطقة المروية في بعض الأيام «أرضاً جميلة» تدر لبناء 
وحليبا وعسلاء فإن المعيشة فيها ظلت قليلة الاستقرار ولم يكن في إمكانها 
أن تغذّي عدداً كبيراً من السكان؛ لم يتجاوز في حينه المليون نسمة وفق 
مراجع كتابية . فأورشليم والسامرة اللتان اعتبرتا من أكبر المدن» لم يتجاوز 
أما باقي السكان فأقاموا في مزارع حول عيون الماء. 





مراحل ما قبل الكتابة 


إن المكتشفات الأثرية أثبتت بما لا يرقى إليه الشك» أن الإنسان القديم 
عاش في كهوف ومغاور داخل مناطق فلسطين منذ حوالي المئة وخمسين 
ألف سنة كما يقول فيليب حتى. وبذلك يكون إنسان العصور ما قبل 
التاريخية» اتخذ من هذه البلاد موطناً له. وإذا أردنا فهم بعض أنماط حياته» 
نستطيع التأكيد على أنه كان صياداً بالفطرة» اعتمد على لحوم الحيوانات 
البرية . 
أما من حيث تقسيم المراحل الزمنية» فهو مترتب على الوجه التالي : 
أ العصور الحجرية القديمة: تستغرق حوالى تسعين ألف سئة تنتهيى 
فى حدود السئة ٠١٠٠١‏ قبل الميلاد وتشمل ثلاث مراحل هي: 
١‏ - الباليوليتي الأدنى من ٠١٠١0٠٠١‏ سنة إلى ١,٠٠١‏ سنة ق.م. واستمر 
بمحدود لل 5 ل 
؟- الباليوليتي الأعلى: ينتهي في سنة ٠١,٠٠١‏ ق.م. ليبدأ بعده العصر 
الحجري الوسيط. 
ب - العصور الححرية الوسيطة: لااتستخرق أكتر من سلة 
وتننهي في 7١60‏ .قم 
ج - العصور الحجرية الحديئة : من سلة وب؟9 ق.م. إلى سنة 0 
ق.م. ويشتمل على المراحل التي تعرف فيها على صناعة الفخاريات 
والخزفيات. 


د العصور الحجرية ‏ النحاسية: من 165٠٠‏ ق.م. إلى "٠٠١‏ ق.م. 


العصور الحجرية القديمة 
الباليوليتى الأدنى: 
المناخ الحار والمناخ البارد؛ في الطور الجيولوجي الأول. فكان لهذه 
التقلبات تأثيرها في أنواع النباتات والحيوانات» وفي حياة الإنسان وطرق 
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وأول ما ظهر الإنسان» كان المناخ يميل إلى الاعتدال في بقاع انتشرت 
فيها الأدغال والغابات» فعاش فيها متنقلا لا يستقر في مكان» ويسعى دائما 
وراء طرائدٌ يصطادها بأدوات حجرية بدائية. 
يك لح فيه كمية قليلة مظاك سجر اع 1 اغنام يجين ثبت 
المناطق الاستوائية الحارة» لكنها لا تسمح بسبب قلتها باستنتاج الكثير عن 
حياة الإنسان الذي صنعها. 


وتسمح المكتشفات الأثرية التي عَثر عليها قرب بحيرة طبرية» بالقول 
أن أقدم توطن للإنسان في فلسطين حصل في هذه المنطقة. 

ومع نهاية فترة المناخ الحارء بدأ الإنسان يسكن في الكهوف والمغاور 
الطبيعية» فألف الحياة العائلية» وارتدى جلود الحيوانات» وتبدلت صناعته 
وتطورت. ولا نجد آثار تلك الصناعة» إلا داخل المغاور والكهوف التى 
ذكرياقا على جاتن مجرى الأردة ونعضن: المناطى" السورية»: أنا:ذااخل 
المناطق اللبنانية فهناك مغارة عدلون بين صور وصيداء ومغارة المسلوخ بين 
جبيل والبترون. 

وسميت هذه الصناعة بالصناعة البيرودية» نسبة إلى بيرود على السفح 
الشرقي للسلسلة الشرقية» وتعتبر مرحلة انتقالية بين الباليوليتي الأدنى 
والباليوليتي الأوسط . 


- الباليوليتي الأوسط: 
عرف الإنسان خلال هذا العصر صناعة سميت الوقالوزو ‏ موستيرية)ا» 
لكنها تختلف عن مثيلاتها التي راجت في أوروباء وتبدو أكثر تطورا. 
ويسعدل أن الكفافة السكانية ازدادت خلال هنذا العضر» .وانتشرت هذه 
الصناعة من وادي النيل حتى سهل أنطاكية. وخلال هذه الحقبة برز جنس 
بشري جديد راح يدفن موتاه وكان ل تطوراً من سلفه . 
- الباليوليتي الأعلى : 
في هذا العصر اختفت الصناعة السابقة» «لوقالوزو ‏ موستيريه»» كما 
ظهرت في الباليوليتي الأوسط دون سابق إشارة» وذلك من دون أن تشكل 
حلقة انتقالية بيلها وبين صناعة الباليوليتي الأعلى . هذه الحقبة مبحددة بشي 
من الدقة»؛ حيث تمت دراسات تحليلية ومحاولات تأريخ استناداً إلى 
فحوصات مخبرية لبقايا نباتية. 
في هذه الفترة ساد مناخ متوازن» كثرت فيه الغابات والأحراج» 
وتنوعت حسب ارتفاعها وقربها من البحر. وظهر إنسان جديد هو أقرب إلى 
ما تعرفه اليوم في خصائص الإنسان. لكن تبدل المنا ربماء دفع بهذا 
الآتننانة إلى العوجة تاحية القارة الأوزوية) واسدف قدلا في مراكز الثقل 
الحضاري من آسيا وأفريقيا باتجاه أوروبا ولمصلحتها. 
أما أنواع الحيوان التي عرفتها مناطق الشرق الأدنى فتشمل الماعز 
البري» والأيائل» وما شابهها. 


وبالإجمال فإن توطن الإنسان خلال الباليوليتي الأعلى حصل قرب 
مجاري المياه. 


العصور الحجرية الوسيطة 
نعرف هذه العصور باسم العصر الاي باليوتي أو الميزوليتي. لكنّ 


المعلومات المتوافرة عنها تبقى غامضة» وصناعاتها الحجرية قد تكون بدأت 
ما بين سبعة عشر ألفٌ سنةٍ وخمسة عشر ألفاً قبل الميلاد. 


1١6 


أما نهايتها فقد حددت على شيء من الدقة» حول مطلع الألف التاسع 
قبل الميلادء بين تسعة آلاف وثمانية آلاف وخمسمئة قبل الميلاد. 

فضّل الإنسانء خلال هذه الحقبة استعمال الأدوات الحجرية الصغيرة 
ااميكروليت؟2 23410011865 فاختلفت صناعته عن صناعات العصور السابقة. 
وقد صنفت بادىء الأمر ضمن مجموعة واحدة» ثم قسمت بعد اكتشاف 
موقعي كبارة الذي أشرنا إليه ومغارة الناطوف إلى عهدين: 

١‏ الكباري» المتميز باستعمال الشفيرات. 

١‏ - الناطوفي» وهو الأكثر تنوعء مع صناعة أدوات عظمية جديدة في 
كامل مناطق الشرق» وفيه أخذت تظهر أولى دلائل استقرار الإنسان. 

إلا أن الحدث الأبرز خلال هذه المرحلة» يبقى دون شك هو وجود 
دلائل تشير إلى أن الإنسان بدأ يتخلى في بعض المواقع عن طريقة السكن 
المؤقت الخاص بالصياد المتجول» ليستقر في مساكنٌ ثابتة لمدة أطول. 

على أن الأدوات المستعملة لا تعطى صورة واضحة وتامة عن الجوانب 
الحضارية الأخرى. 


العصور الحجرية الحديثة 

أعطى هذا الإثبات الدافع على وجود الإنسان. وكانت نهاية العصر 
الأبى باليوليتى تميزت بتغييرات أساسية طاولت مختلف الحقول واعتبرت 
ثورة حقيقية وبداية فترة جديدة وحاسمة في تاريخ الإنسانية» سُّمِيت بالعصر 
النبوليتي أي «الحجر المصقول». 

فالإنسان الذي كان يعيش صياداً متجولاًء كما أوردنا أقام علاقاتٍ 
جديدة مع محيطه الطبيعي. إستقر وارتاح من حله وترحاله؛ واكتشف إمكانية 
زراعة الحبوب وتدجين الحيوانات» وبدأ يؤثر في الطبيعة بعدما كان يتحمل 
قسوتها ويتقبلها على علاتها. كما أنه باشر بإنتاج غذائه بنفسه وذلك لأول 
مرة . 

كل ذلك يعني أن هذا التحضر كان في أساس نهضة شاملة؛ وخطوة 
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جبارة تركت أثرها العميق في التاريخ البشري. فعلى مستوى المتطلبات 
الإنسانية» نرى أن هذه قد تضاعفت وازدادت معها إمكاناته» ففجرت تبدلاات 
جذرية على كل المستويات وأثرت في التطور التقني تأثيراً بالغأ. فنتج عن 
ذلك تبدل مهم في أساليب العيش والسكن» وفى التقاليد الدينية والمدفنية وما 
إلى ذلك. 


وفلسطين» ؛ بحكم موقعها الجغرافي على مشارف ذارات ثلاث هي 
أوروبا وآسيا وأفريقيا خضعت لمثل هذه التغييرات التي وذرك عو كر 
ملائمة لسكن الإنسان واستقراره ولتكاثر المراكز الحضارية والتقنية حيث 
ظهرت تجمعات ريفية وقروية ة راحت تساهم في تطون الحضارة الجديدة. 
بعدما اختفت الصناعة الناطوفية»ء وحلت محلها أدوات أكبر سحيا مصقولة 
ضفل عالنيا. 

ومن الأحداث المهمة في العصر النيوليتي اكتشاف الخزف أو الفخار 
المشوي» بعد محاولات صنع الآنية بالكلس ثم بالطين غير المشوي خلال 
الألف 0 
الإنسان في تلك الفترة ا 0 ا من 0 غير 
المشوي وذلك بنحتها من الحجارة الكلسية وقد يكون ذلك بداية تشوء الفكر 
الدينى . إلا أله يشكل على أية حال بداية ظهور البوادر الفنية . 

يمتد العصر النيوليتي من أواخر الألف 00 حتى مطلع الألف 
الرابغ قم وال 19ر0 إلى ”46٠‏ أ م وهو 
أحدث غهداً من النيوليتي في جبيل» ٠‏ وأقدم من النيوليتي في بلاد الأناضول 
وسوريا الشمالية وفيئيقيا الشمالية (أوغاريت) وجبال زغاروس . 

وبالاستناد إلى الأشكال الهندسية والأشكال الفخارية والأدوات قسم 

١‏ - النيوليتى القديم 

تشهد البقايا والمواقع المكثفة في أبوغوش بالقرب من مدينة القدس 
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وفى مناطق اليرموك ووادي بيسان. على وجود حياة متقدمة» حيث كان 
الناسن يعيشون فى مشاكن مؤلفة من غرقة واحدة مستطيلة» .أو مربعة» فرشت 
أرضها بطلاء من الكلس . وبجوار هذه المنازل» توزعت المدافن التي أظهرت 
بداية استعمال الآنية الفخارية لدفن الأطفال. وتبين أن بعض الناس عملوا في 
صناعات خشبية أو حجرية لصيد الحيوانات البرّية» وقد باتث أكثر إتقاناً من 
ذي قبل . 

كما أن بروز الأعمال الزراعية حدد بداية مرحلة مهمة في تطور 
المجتمع الإنساني» ولعلها هي التي دفعت بالإنسان الذي كان يكتفي بصيده 
وقطافه. لاختيار موقع يستقر فيه ويعيش مع أفراد مجموعته. فكان على هذا 
الإنسان أن يخضع لقوانين البيئة الجغرافية التي يختارها. وأن يؤمنّ عيشه من 
الزراعة واستثمار الغابات والصيد البري أو البحري. وأسلوب العيش هذا أدى 
إلى بروز حرف لم تكن معروفة كحفظ الجلودء وجدل الحبال وغزل 
الصوف. فتطورت الأدوات القديمة وظهرت معها أدوات أخرى جديدة 
مصنوعة من العظم (سنانير ومخارز). 

وفي خلال هذه الحقبة تم تطور بالغ تشهد عليه التمائيل الصغيرة من 
الطين التي تمثل أشكالاً أو رؤوساً إنسانية أو حيوانية. 

؟ - النيوليتي الوسيط 

تطورت فيه الأنماط الهندسية بشكل ملحوظ» فأصبحت المساكن 
متعددة الغرف. وكانت ملامح هذا التجديد قد بدأت منذ أواخر النيوليتي 
القديم. 

من جهةٍ أخرى تنوّعت صناعة الأدوات الحجرية» وتقدمت صناعة 
الفخار» فيما استمرت العادات المدفنية على حالها السابقة» إنما تزايد 
استعمال الآنية الفخارية لدفن الأطفال. 


ويبقى أن نشير إلى أن مدنية النيوليتي الوسيط تشكل تطوراً حضارياً 
بارزأ في الحياة البشرية. 


" - النيوليتي الحديث 

في هلي الفترة تكقق تقدم مهم من تنظيم ١‏ لمجتمعات حيث تركزت 
المنازل الواسعة قرب بركة مياه شيّد على جوانبها مكان للعبادة. وازدهرت 
الحرف على أطراف التجمع السكني وتطورت التقنيات الخاصة بهاء وساد 
تخزين المواد الغذائية في جرار كبيرة. وهكذا انتظم المجتمع الصناعي 
الصغير بقدر ما تسمح به البيئة اللجغرافية والموارد التي توفرها. 


العصور الحجرية ‏ التحاسية 

تقسم إلى فترتين: الكالكوليتي القديم والآخر الحديث. 

١‏ الكالكوليتي القديم 

حدثت فيه تغييرات كبرى» كما برزت مميزات عدة. ففي مجال 
الهندسة ظهرت الزوايا المستديرة من الخارج في المساكن التي عادث إلى 
الغرفة الواحدة» والتي لم تعد تلاحق بعضها البعضء. كما كانت الحال في 
العهود السابقة . 

إلا أنَ الحدث الأهم في هذه الفترة» يبقى بلا شك اكتشاف المعادن 
الذي فتح الطريق أمام نشاطات جديدة وحرف جديدة» وعلاقات جديدة» مع 
البلدان التي تملك المعادن. ومن المحتمل أن تكون تلك العلاقات قد تمت 
عن طريق البر» مع بعض المناطق كمصر. 

ويعتبر النحاس من أول المعادن التي استعملها الإنسان» ومن هنا تسمية 
الحقبة بالعصر الكالكوليتي أو الأنيوليتي أي العصر الحجري - النحاسي 
(خالكوس - ليتوس) وهي تسمية يونانية . 

ثم راح استعمال هذا المعدن ينتشر مكان الحجر في صناعة الأدوات» 
إلى أن تخطاها نهائيا مع فجر العصور التاريخية. 

؟ - الكالكوليتي الحديث 

ظهرت خلاله مساكن تتألف من غرفة واحدة مستطيلة ومساكن أخرى 
لها حنئية واحدة أو حنيتان. كما وجدت أبنية صغيرة مستديرة ربما استعملت 
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إهراءات للحبوب؛ وبقايا سور يلتف حول البركة أو النبع؛ ومن الداخل بناء 
وحيد قد يكون معبداً. ومن مظاهر التقاليد الديئية والمدفنية انتشار طريقة 
الدفن في الجرار الكبيرة بشكلها البيضوي. 

في نهاية العصر الكالكوليتي أي حوالي أواخر الألف الرابع ق.م. 
اكتشفت الكتابة» وشاعت طريقتان للتدوين» المسمارية فى بلاد ما بين 
النهرين والهيروغليفية في بلاد النيل. وقد اصطلح على اعتبار ظهور الكتابة» 
التي سجلت بده مرحلة جديدة في تاريخ الإنسانية هي مرحلة التاريخ 
المدرّن؛ حداً فاصلاً بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التي تلتها والتي 
نسميها العصور التاريخية. 





العصر البروئزي القديم 

من كلل 5٠‏ إلى لل لال الم ق.م.: 

مع بزوغ فجر التاريخ حدثت في هذه المنطقة وفلسطين من ضمنها 
تغييرات أساسية» كانت نتيجة قدوم عناصر اثنية جديدة سميت بالسامية» فمن 

لفظة «الساميون» أو سامية» أطلقها بعض الباحثين أمثال الألمانى ون 
شلوس» على سكان الشرق الأوسط فى العهود القديمة خاصة. وقد استند 
في ذلك إلى التوراة» التي تذكر أن أولاد سام وعشيرته سكنوا كنعان 
والمعروف أن التوراة كتبت أجزاؤها الأولى؛ فى الألف الأول قبل الميلاد. 
أي بعد ما يزيد على الألفى عام على مجيء تلك العناصر الاثنية إلى هذه 
البلاد. ولا يجب أن أن التوراة روت بعض الحوادث التاريخية وعللتها 
بما يتناسب ومشاعر اليهود» وطموحاتهم. في أية حال انتشرت التسمية مع 

وقد اختلفت الآراء حول منشأ الساميين هؤلاء؛ فقالت إحدى النظريات 
بأنهم أتوا من جبل ارارات في أرمينيا حيث حطت سفينة نوح. ولكن إذا 
اعتبرنا أن سفينة نوح هي منشأ أبناء سام فلا بد من أن تكون منشأ ابناء 
حامء وهو ابن لنوح. فيكون منشأ الساميين هو عيئه منشأ الحاميين» وهذا ما 
لا تعترف به النظرية. 

وتقول نظرية أخرى إِنَّ الساميين أتوا من بلاد الأموريين» بيئما تعيد 


نظرية ثالثة أصلهم إلى أفريقيا. 
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أما النظرية الكلاسيكية فتعتبر أن الساميين قدموا من شبه جزيرة العرب 
إلى بلاد الرافدين» إمّا عن طريق الخليج الفارسي وإنا عن طريق البحر 
الأحمر. ثم انتشروا في بلاد كنعان. ويعتمد أصحاب هذه النظرية على 
براهين منها أنْ صفات الساميين كتحمل المشقات والتعصب والعنصرية 
والإيمان الشديد هي صفات أهل الصحراء؛ ويعللون قيام الغزوات السامية 
الأولى بأخرى لاحقة كموجة الانباط في القرن الثاني ق.م. وكخروج 
الإسلام في القرن السابع الميلادي. 

يستنتج مما ورد أن النظرية الكلاسيكية ليست ثابتة وتترك باب الجدل 
مفتوحاً على مصراعيه. لكن من المفيد أن نوضح أنْ هذه العناصر السامية 
الجديدة لم تأتِ إلى بلاد مهجورةء بل إلى بلاد كانت قد خطت أشواط 
كبيرة على دروب الحضارة والمدنية وهذه العناصر لم تلبث أن اندمجت مع 
السكان الأصليين لتؤلف مجتمعات واحدة. 


العصر البرونزي الوسيط 5٠٠١‏ ؟5, 5١٠١‏ إلى ٠175١اق.م.‏ 

جرت فى أواخر الألف الثالث »5٠٠١‏ ١٠١١اق.م.‏ أحداث مهمة 
خلفت أثراً كبيراً فى تطور الحضارة الإنسانية في الشرق كله. 

فقد تعرضت مناطقه لعمليات تدمير واسعة» والحفريات الأثرية تؤكد 
هذه الوقائع» ففي فلسطين دمرت مدينة عاي في أواخر الألف الثالث على يد 

ويشوع بن نون يروي لنا أنه احتل مديئة عاي في القرن الثاني أو الثالث 
عشر لكنّ روايته مغلوطة بحسب بعض المصادر كون عاي دمرت بالنار ولم 
تقم لها قائمة؛ إلا في الألف الأول ق.م. ومدينة أربحا خضعت في الفترة 
ذاتها لتغييرات أساسية تسببت بقدوم عناصر غريبة عنها. 


كما نشأت في فلسطين مدن عدة جديدة مثل تل الفارغة وتل بيت مريم 
وتل بيت شمش . 
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هذه الأحداث التى ذكرت» قابلتها فى مصر مرحلة انتقالية ما بين 
الأسرة الفرعونية السادسة التى اتخذت من مديئة ممفيس مقرأ لهاء والدولة 
الوسيطة التي كان مركزها في طيبة. 

وهي على وجه الإجمال مرحلة اضطراب وفوضى كانت وراءها ظروف 
خارجية تشبه إلى حد ما تلك التي حلت بفينيقية وفلسطين» وإن لم تكن هي 
نفسها. إذ كان أحد الفراعنة الذين حكموا مصر في تلك الفترة يحمل اسم 
ابشى وينتمى إلى العناصر الغريبة التى اجتاحت البلاد. 

وقد برزت التأثيرات الحضارية والهندسية الأمورية بشكل واضح 
واكتشفت مساكن مبنية بمحاذاة الأسوار تختلف عما عرف سابقاء فهى تتألف 
من غرفتين مربعتين يصل بينهما رواق وأسع. 

هذا التصميم كان شائعاً منذ الألف الثالث ق.م. في بلاد الأموريين 
مما يدل على أن العناصر الأمورية استقرت فى مناطق الشرق الأدنى. 

لكن إذا كان العنصر الأموري هو المسيطر أو الأكثر بروزاًء فذلك لا 
يعني أن القادمين الجدد هم من الأموريين وحدهم.ء فالتأثيرات غير الأمورية 
التي ظهرت في الفن وتصنيع الحلى والمجوهرات كانت كبيرة وغير ناتجة 
فى بلاد ما بين النهرين» كما أن صناعة الخزف عرفت تبدلات جوهرية فى 
أشكال الآونة. ويشار هنا إلى تأثئر جزر البحر الإيجي بالانماط التي سادت 
هناء فيوضح هذا الأمر الاتصال الأول بين الشرق والغرب. 

وبعد غزوات الأمورييين ساد الاستقرار المنطقة بمجملها وسرعان ما 
حاولت شعوبها التأقلم مع المستجدات الإقليمية الحاصلة. 


حتى مطلع العصر البرونزي الحديث 


الملوك الرعاة أو «الهكوس) 


في أواخر العصر البرونزي الوسيط؛ تعرضت البلاد الشرقية 
للاضطرابات عندما اجتاحتها شعوب تعتبر مزيجاً من عناصر أسانية وحورية 
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وحثية بالإضافة إلى عناصر سامية من الحضر والبدو انضمت إلى الغزاة 
الأقوياءء وقد تابع هؤلاء الغزاة زحفهم إلى بلاد النيل» فاحتلوها واستقروا 
في مصر السفلى. ولكئّهم نشروا سلطتهم على الأجزاء الأخرى من مصر . 
واشميوا مره فرعونية جديدة عاصرت الامضن الفرعونية» التى كانت لا تزال 
قائمة ولو شكلياً في مصر الجنوبية. وأطلق المصريون على هؤلاء الغزاة اسم 
«اهكسوس»» أو الأسياد الغرباء؛ أو حكام البلاد الأجنبية. 


وقد فسّره بعض المؤرخين القدامى على أنه يعني الملوك الرعاة» ولا 
يزال الكثيرون منهم يعتمدون هذه التسمية اصطلاحاً في دراساتهم. 


نسبية استعمالهم الحصان في جر المركبات الحربية. لأن سكان هذه المناطق 
كانوا يجهلون حتى تلك الفترة استعمال المركبات الحربية وكذلك استعمال 
الحصان لأغراض عسكرية» ولعل الهكسوس هم الذين أدخلوا تدجين 
الحصان إلى هذه البلاد» كما أدخلوا السيوف الحديدية المنحنية . 


استمرت سيادة الملوك الرعاة فترة قرن ونصف تقريباً انقطعت خلالها 
العلاقات بين مصر وما جاورها لأن الهكسوس طبقوا نظاماً عسكرياً اقطاعياء 
لكنّ عهدهم ظل مضطرباً لا يعرف الاستقرار والأمن» يشهد على ذلك انتشار 
دفن الأسلحة بكثرة مع الموتى» فهي طريقة اختفت في العصور اللاحقة نتائج 
غزوة الهكسوس ونهاية حكمهم. 


بدأت دولة الهكسوس بالانهيار حوالي سنة ١61١ق.م»‏ حين هب 
المصريون لتحرير بلادهم يقودهم الفرعون أحموس الأول ١656 1١61٠١‏ 
ق.م. وهو أحد أمراء مديئة طيبة ومؤسس الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة. 
ولم يكت المصريون باستعادة بلادهم بل راحوا يطاردون الهكسوس 
خارجهاء فدخلوا فلسطينء؛ ثم اجتازوها إلى لبنان. وبعد ذلك تعقبهم 
الفرعون تحوتمس الأول حوالي ١5٠7١‏ ق.م. حتى مناطق الفرات العليا وما 
بين النهرين» ولكن كان لا بذ من انتظار الفرعون تحوتمس الثالث للقضاء 
على سيادة الهكسوس قضاءً تاماً. 
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العصر البرونزي الحديث 

مع انهيار دولة الهكسوسء» بدأ عهد جديد بالنسبة للمنطقة وعلاقاتها 
بع محر اندي لامي ييه لخادو الماويارت عم عاليه بلي في اباي . ذلك 
أن المصريين حاولوا بسط نفوذهم على البلاد بالقوة؛ فشنوا عشرات 
الحملات العسكرية بينها ست عشرة ة حملةً قام بها تحوتمس الثالث وحده» 
ذلك يعني أنْ شعوب المنطقة لم تقبل بأمر واقع بل ظلت تنتظر الفرص 
تعر بدن سيطارة الفراضة المصرون» حرا ل لاز امسر اير 
جاه ادي حوالي سنة 1408 ق. .6. ٠‏ أن ا ل أمبرأ سياه د 
مصر في مجدوء وتذكر النصوص المصرية أن تحوتمس تابع سيره اا 
لبنان الجنوبي حيث احتل بالقوة ة ثلاث مدن» كما بلى قلعة فى بلاد الأمراء 
اللبنائنية : 


انتهت فترة الاضطراب والحروب. التى عمت أواسط القرن الرابع عشر 
قَْ م6. ٠‏ بتراجع النفوذ المصري أمام فوة الحثيين الذين بدأوا باجتياح الميتنيين 
ثم وجهوا هجماتهم نحو فلسطين ومدن الساحل الفينيقي. 


المنطقة في أواسط القرن الرابع عشر ق.م. 
أدى ضعف الدولة المصرية في أواسط القرن الرابع عشر ق.م. إلى 
جد هن القوقين ‏ والقك شاد مقتنا فقد«نات الملوك. والآمراء الشرقيون 
وهم الذين كانوا يتعاونون مع المصريين تعاوناً وثيقاً» في حيرة تامة من 
أمرهم إزاء قوة الحثيين م وانشغال الفرعون المصري 
اخناتون عنهم بالقضايا الدينية والداخلية من جهة أخرى» فإِنّ بعض الأمراء 
والملوك تحالفوا مع الحثيين ضد مصر بينما بقي بعض الأمراء الآخرين أوفياء 

للفرعون ولو ل سات سلامة عروشهم أنعيا نا : 
مصر إعادة شيء من من التوازن إل بعد وصول الفرعون سيتي 
5 ق.م. إلى السلطة وقد تمكن من شن حملة على آسيا 
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وبسط نفوده على الساحل الفلسطيني والفينيقي وأمّن بذلك قواعد لاسطوله 
وطريقاً برياً للاتصال بمصر. وقد قبل الحثيون بالصلح مع الفرعون بعد 
نجاحه هذاء غير أن الصلح لم يطمئن الملوك والأمراء المحليين الذين باتوا 
في حيرة وقلق يخشون الانتفاضات الحثية من جهة وردات الفعل المصرية من 
جهة أخرىء فمدنهم تبقى في هذا الوضع معرضة للخراب والدمار من قبل 
هذا الجانب أو ذاك . 

وأنت الأحداث لتؤكد أنه كان هناك ما يبرّر قلق الملوك المحليين 
وخشيتهم» فقد استغل الحثيون الهدنة وأعدوا العدة لحملة تعيد إليهم هيبتهم 
ونفوذهم» إذ أن ملكهم موتاليش تمكن من جمع جيش قرامه حوالي "٠٠٠١‏ 
جندي . وتنبه المصريون إلى استعدادات الحثيين» فقام الفرعون رعمسيس الثاني 
وجمع جيشاً وتوجه إلى لبنان وسار بمحاذاة الشاطىء إلى أن تمكن من الاتجاه 
شرقاً نحو العاصي» وربما سلك طريق البقاع وتلاقى الجيشان على مقربة من 
قادش (97؟1١ق.م.)‏ حيث تذكر النصوص المصرية التي خلفها رعمسيس أنّ 
الفرعون سحق الحثيين؛ «ورمى بهم إلى النهر وكأنهم تماسيح جزعة» فقد وقعوا 
على وجوههم واحدهم فوق الآخر فقتل منهم ما شاء له أن يقتل؟ . 

والواقع أن هذا النص فيه الكثير من المبالغة. فصحيح أن المصريين 
انتصروا في قادش لكن نصر الفرعون رعمسيس لم يكن حاسمأء إذ اضطر 
إلى تكرار حملاته غير مرة. وفي سنة ١١1/8‏ ق.م. توصل إلى عقد معاهدة 
صلح وصداقة مع الملك الحثي حتوشلش» وقد اكتشفت هذه المعاهدة بنصها 
الكامل حيث كتبت باللغتين الحثية والخط المسماري والمصرية والكتابة 
الهيروغلفية . 

ومما نصت عليه المعاهدة وهي الأقدم من نوعها: 
-١‏ إحلال السلام والأسنوة بين القوتين أي مصر والحثيين إلى الأبد. 
؟ - توضيح مناطق النفوذ بحيث يعترف المصريون بأنّ شمال سوريا وبلاد 

أمورو هي مناطق حثية» بيئما يقبل الحثيون بأن تبقى فينيقيا وفلسطين 

تحت النفوذ المصري . 
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مع انتهاء عهد رعمسيس الثاني» بدأ النفوذ المصري بالانحسار عن 
المناطق الشرقية وما لبث أن تلاشى كلياء ذلك أن خلفاء هذا الفرعون وبنوع 
أخص فراعنة الأسرة العشرين» لم تكن تدفعهم أية رغبة للحفاظ على 
المكاسب التى حققتها الحملات العسكرية المتكررة ضد الحثيين. وفي 
النصوص المصرية ما يُشير بوضوح إلى استقلال الملوك الشرقيين بإدارة بعض 
شؤون مدنهم. 

استمر هذا الوضع على حاله حتى أواخر القرن الثالث عشر ق.م. 
ومطلع القرن الثاني عشر ق.م حين بدأت تظهر في المنطقة شعوب جديدة 
كالعبرانيين والآراميين والفلسطينيين» فكان من الطبيعي أن تتغير الأوضاع 
السياسية ليبتدىء عهد جديد بالنسبة إلى الممالك الشرقية في تلك الحقبة. 


العصر الحديدي (١٠5١اقءم.‏ --000 قم 

فى أواخر القرن الثالث عشرء أدت التطورات المهمة التى حدثت فى 
المنطقة إلى تبدل في اللخريطة 'السياسية: +وبالتالي إلى بداية مرحلة تارييخية 
حديدة. فقد ظهرت شعوب كالآراميين والفلسطينيين والعبرانيين . 


سيطر الآراميون على سوريا وبلاد ما بين النهرين» وامتزج بهم من بقي 
في المنطقة من أموريين وحوريين وحثيين. وعلى الرغم من أهمية الدور 
الذي لعبوه في سوريا وبلاد ما بين النهرين وعلى الرغم من جعلهم دمشق 
عاصمة لهم. فإِنّ الأراميين لم يتمكنوا من السيطرة على كامل المنطقة التي 
بدأت تتعرض لغزو قبائل هندو أوروبية» خرجت من آسيا الصغرى ومناطق 
بحر إيجه وسارت على شواطىء المتوسط الشرقية» فاجتاحت في طريقها 
عدداً من المدن» ودمرت مدينة أوغاريت هيدا كاملا وتابعت تقدنها باتجاه 
مصر. وهناك تصدى الفرعون رعمسيس الثالث ١١9١‏ ق.م. للغزاة وطردهم 
من البلاد ومن صر فتراجغوا ليستقروا علئ الشاطى» جنوبي فينيقياء .بين يافا 
وصحراء غزة. واستطاع هؤلاء أن يبقوا أقوياء وأن يحاربوا جيرانهم» نظرا 
إلى أنهم كانوا يتقنون صناعة الأسلحة بمعدن جديد هو الحديد؛ إلى أن 
قضى على سيطرتهم الملك العبري داود في القرن العاشر. 
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ومع الأراميين والفلسطينيين ظهر العبرانيون شعباً ثالئأ على مسرح 
الأحداث في الشرق» وهم مزيججع من العبرانيين الذين عادوا من مصر 
والعيرانيين القادمين من أور في بلاد الكلدان. من جهة أخرى ضعفت الدولة 
المصرية ودخلت هزالاً وانحطاطأء وتفككت الدولة الحثية» بيئما كانت الدولة 
الأشورية لا تزال فتية غير قادرة على آداء دورها الاستعماري. 


الفص الثالة 
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فلسطين 





العبرانيون 


العبرانيون» «قبائل ما وراء النهر؛ الذين سيخرج منهم في ما بعد بيت 
إسرائيل» كانوا في السابق يسوقون قطعانهم بقيادة إبراهيم في أقصى شرقي 
إلى أقصى غربي الهلال الخصيب. 

وحوالي السنة ٠٠٠١‏ ق.م. قطعت هذه المجموعات السامية الأردن» 
باتجاه أواسط فلسطين» حيث عملت في الزراعة والرعي. 

ولا بد من الإشارة في مطلع كتابتنا عن أصل العبرانيين إلى أن غموضاً 
كثينا لا يزال يكعتف أصول هذا الشعب: ولا يمك للباحث الركون إلى 
التوراة وحدها والاستناد عليها فى عملية تحديد الأصول هذهء لأن التوراة 
نظريك إلى الأمون أو بعلي الأقل تشلعيا هن ويكية 'القطر النهودية: بوسالك 
العديد من الأخبار التي أوردتها يكتنفها الإبهام ولا تشير إليها المصادر 
الأخرى . 

فالمؤرخ فيليب حتي يعتبر في كتابه «تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين؟ أنْ 
دخول العبرانيين إلى فلسطين تم على ثلاث دفعات أو هجرات لكنها غير 
دقيقة التحديد بحيث أتت الموجة الأولى من بلاد الرافدين» وكانت متزامنة 
مع حركة الملوك الرعاة في القرن الثامن عشر ق.م. وجاءت الهجرة الثانية 
بعدها بأربعة قرون وكانت متصلة بهجرة الآراميين. أما الهجرة الثالثة 
فمصدرها مصر وكانت بقيادة موسى ويشوع في أواخر القرن الثالث عشر أي 
حوالي ١١0١ ١7١‏ ق.م. عندما خرجوا متوجهين إلى بلاد كنعان التي 
كانت تعتبر حيئذاك واحة السعادة. لكنهم اصطدموا بمقاومة شرسة من 

عمل الأراميون ككل الشعوب القديمة» في زراعة الأرض ورعاية 
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القطعانء وقاموا كذلك باستيراد البيخور والتوابل من العربة وصدروها إلى 
مصر محققين أرباحاً تجارية كبيرة. 


وتجدر الإشارة إلى نص كتب على قبر أرمحب خليفة الفرعون 
امتحوتن الرابع يقول: «كان آسيويون تعاني بلادهم من الجوع ويعيشون 
كالماعز على التلال» وأولادهم يعترقوة طلا للهيره:. . بعض هؤلاء 
الآسنيؤيين الذين لم يعرفوا سبيلاً للعيش جاؤوا وطلبوا من الفرعون أن 
يعطيهم منزلاً. فقد استولى الغرباء على منازلهم ودمروهاء وحرقوا لهم 
مزروعاتهم». 

تلك كانت الكتابة ويرجح بعض الباحثين أنها تعني العبرانيين. وإذا 
ألقينا نظرات سريعة على ما أوردته التوارة من أشياء تتعلق بقدوم العبرانيين؛ 
نقع على أخبار كثيرة متأثرة بالآداب البابلية والأكادية وبما ساد بلاد الرافدين 
من ملاحم وأساطير تمجد الانتصارات العسكرية. فهنا يتدخل الله إلى جانب 
الشعب اليهودي لمساعدته في الحرب والتقال»:-ويفطيه أرضن الميعاد: ميراثاً 
أبد 
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يقول النص التوراتي في سفر الخروج... اعاديت أعداةتك وخاصمتٌُ 
مخاصميك » أن ملاكي يسير * أمامك رخات أرض الأموريين والحثيين 
والفرزيين والكنعانيين والحوريين واليبوسيين؟ . ويضيف في مكان أ 
اواجعل حدودك من بحر القصب إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر' . 


أما الأخبار التي تتعلق بفتح المدن داخل فلسطين فقد وردت خاصة في 
سع بصع وسوف نقتطف منهاء لتوضيح جوانب الصورة. فيشوع كان 
مساعداً لموسى وخلفه بعد موته. وقد أمر بعبور الأردن... «قم الآن واعبر 
الأردن هذاء أنت وكل هذا الشعب. إلى الأرض التي أنا معطيها لبني 
انيل كل كان تطأه أخامص أقدامكم لكم أعطيئه » كما قلتٌ لموسى 
من البرّية ولبناقٌ هذا إلى النهر الكبيرء نهر الفرات» كل أرض الحثيين» 0 
البحر الكبير الذي في جهة مغارب الشمس تكون أراضيكم' . 


وعنن كنفة الذخول إلن: أريتا :ودائما يسنت الرواية الحوراتية يرد:فن 
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الفصل السادس من السفر المشار إليه ما يلي: «انظر إِنَّى قد أسلمتٌ أريحا 
وملكها إلى يدكء وهم محاربون بواسل. تطوفون حول المديئة» جميع رجال 
القتال مرة واحدة» هكذا تفصلون ستة أيام.. . فكان عند سماع الشعب 
صوت: البوق أن الشعب هتف هتافاً شديداً» فسقط السور من مكانه.. فضعد 
الشعب إلى المديئة» كل واحدٍ على وجهه واستولوا على المدينة. وحرّموا 
كل ما في المدينة من الرجل وحتى المرأة ومن الشابٌ وحتى الشيخ» حتى 
البقر والغنم والحمير» فقتلوهم بحد السيف». ولا تنتهي سلسلة أخبار الفتح 
هنا أو تتوقف بل تتابع سياقها على متون الأسفار الباقية . 

وقبل ختم موضوع الفتوح الذي أوردته التوراة من المفيد إلقاء نظرة 
على عملية الدخول إلى العيّ. 

... «فقام يشوع وسائر المحاربين ليصعدوا إلى عاي» واختار ثلاثين 
ألف رجل وأرسلهم ليلا وقال لهم: (أنتم تكمئون للمدينة من ورائها. لا 
تبعدوا عنها كثيراً» . 

... «فالتفت رجال العىّ ونظرواء فإذا دخان المدينة صاعد إلى 
الماة: يي 


وفي البرّية حيث ري وسقطوا جميعهم ع السيف عن ا رجع 
ل إسرائيل إلى العيٌ وضربوها بحدٌ السيف». إذاً دخول الشعب الإسرائيلي 
وسكنه أرض كنعان» تم على مدار أجيال عدة. 


وكانت المعركة الحاسمة أخيراً في سهل جزرائيل عندما انسحب 
الكنعانيون بفوضى شديدة أدت إلى حسارتهم . 


لكنّ سيطرة ة العبرانيين لم تكن حاسمة وقد نقصتها الأسس الصلبة : 
فالفتح لم يتحقق نهائياً إل بعد جيلين أو ثلاثة» وهو وقت طويل كانت في 
أثنائه جموع من الكنعانيين والأموريين والفلسطيئيين الذين بالكاد قهروا 
وأخضعواء لا تزال في قلب البلاد مستعدة لرفع رأسها الذي لم تحنه إلا 
قليلا أمام القبائل الإسرائيلية. وإلى سبب الضعف هذا يضاف سببٌ آخر أكثر 
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خطورة يتمثل في أن هذه القبائل التي وححدتها الأصول الواحدة والإيمان 
بمعتقدٍ واحدء كان لديها ميل للتفرقة والانقسام. وفي كل وقت بسبب عدم 
وجود سلطة موحدة لكل الشعب. وكانت الفوضى تهدد بوضع هذه 
الجماعات تحت سيطرة جيرانهم . 

ومن أجل إيعاد هذا الخطر المرتسم بوضوح. وبهدف قهر النزعة 
الفردية لدى القبائل» قام صموئيل آخر القضاة بإحلال الملكية وسيلة وحيدة 
لوضع حد للتفرقة. واستطاع شاولء الملك الأول إبعاد الفلسطينيين إلى 
الشاطىء . 

.. «وسمعٌ الفلسطينيون أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفاة 

فصعد أقطاب الفلسطينيين على إسرائيل. فلما سمعٌ بنو إسرائيل» خافوا من 
الفلسطينيين) . 

سجل عهذا داود وسليمان» فى الوقت نفسه تقريبا» قمة سيادة إسرائيل 
واتتعطاظها: على رشن العاف اركب تعيات: الأساطء' كانه املك 
الجديدة والصغيرة تدعى التوصل إلى مرتبة الملكيات القوية المجاورة. ولكنٌ 
ذلك كان أكبر مما في طاقة الشعب تحمله. 

فقد سبب الموقف الفظ الذي اتخذه رحبعام ابن سليمان «المحدود 
التفكير والمدعي»» وهو رفضه التخفيف عن كاهل أتباعه الذين تحملوا 
الإسراف الملكي» تقسيم القبائل العشر في الشمال. وقامت هذه بثورة 
مكشوفة ضد بيت داوود والتخبت بربعام ملكا. وهكذا انتصرت القوى 
المبعدة التى كانت تثير قلق صموئيل. والمملكة العبرية» التى امتدث تحث 
حكم داوود إلى أبعد حدودهاء «من دان إلى بثر سبع»» انقسمت إلى بيتين: 
إسرائيل في الشمال» ويهوذا في الجنوب. 

واشتبكت الدولتان في صراع الأخوة» وقادت الواحدة ضد الأخرى 
التكتلات والتحالفات» وصارت الواحدة تُضعيف الأخرى لدرجة أنهما لم 
تبديا أية مقاومة تذكر أمام الزحف الأشوري. 
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النيل» بمحاصرة أورشليم التي التزمت بالقضية المصرية. وأخذ الملك يواكيم 
أسيراً ومعه الأرستقراطية. وكان ذلك تحذيراً ذا معئّى يجدر الأخذ بهء ولكن 
0 ذلك. وها هو النبي أشعيا يحاول تحذير شعبه من العصيان: 

..قول على بهائم النقب: في أرض الشذة والضيق التي منها اللبوءة 
00 والأفعى والتئنين الطيّار» يحملون أموالهم على ظهور الجحاش 
وكتررهم على أنيتمة الجمال.. إلى شعب لا ينفعهم فإن مصر نصرثُها باطل 
وعبثٌ لذلك دعوتها رَهَبَ الراكدة». 

وبالرغم من توبيخات أشعيا تظاهرت مملكة يهوذاء التي مهرت قدرها 
بتراكم الأخطاء السياسية» بالقيام بتمرد ضد الأشوري القوي. وظهر نبوخذ 
نصر من جديد أمام أسوار أورشليم» ونهب هذه المرة المدينة والهيكل» ثم 
سبى الشعب اليهودي. والذين نجوا من هذا المصير «هربوا إلى مصر أو إلى 
البلدان المجاورة» . 

كان ذلك ثمن استعماء سياسى استمر طويلاً. وهكذاء وبعدما تحولت 
إسرائيل مملكة الشمال إلى مستعمرة بابلية» قبل قرن مضى» اختفت يهوذا 
مملكة الجنوب من الوجودء ووقعت فلسطين التي خلت من اليهود بسبب 
الب ندت السيطرة البابلية: 1 

يقول النبي إرميا تحت عنوان «بابل مصيبة من الرب»» (الكلمة التي 
كانت إلى إرميا على كل شعب يهوذا في السنة الرابعة ليوياقيم بن يوشيا ملك 
يهوذاء وهي السئة الأولى ا 

امن السئة الثالثة عشرة ليوشيا ب بن آمون ملك يهوذاء إل هذا اليوم. 
هذه هي الثالثة والعشرون... قلت: ارجعوا كل واحدٍ عن طريقه الشرير 
وعن شر أعمالكمء كلوق :كن الأرضن التي أعطاها الربُ لكم ولآبائكم من 
الأزل وال الأيده ١‏ فهاءتذا أرسل وآخذ جميع عشائر الشمال» (يقول الربٌ 
خرن و2 تس غلك نابل راني. بها على هذه الأرس ترغلى جميع تتنكانها 
وعلى هذه الأمم من حولها)... وتستعبد هذه الأمم لملك بابل سبعين 


سنة) . . 


يذنا 


الخ ينيون 


ينتمي الفلسطيئيون إلى مجموعات شعوب البحر التي انتحدرت من جزر 
بحر إيجه وخاصة كريت. 

لذلك يعتقد الكثير من العلماء» بان أصولهم رغم غموضها أقرب إلى 
أوروبا منها إلى الأصول الشرقية. 

يقترن تاريخ دخولهم إلى منطقتنا بسلسلة واسعة من الهجرات الكبيرة» 
حصلت خلال النصف الأخير من القرن الثالث عشر )١170١(‏ ق.م. حيث 
اتجهت جموعهم نحو الجنوب عن طريق البر والبحر. فسيطروا على سواحل 
البلاد التي حملت اسمهم بعدما هزمهم الفرعون المصري رعمسيس الثالث 
في معارك بحرية وبرية حوالي السنة ١١9١‏ ق.م. 

تزامن قدومهم مع توطن العبرانيين في فلسطين» حيث العنصر الكنعاني 
كان يطنى. على أصول السكان. ومن هنا سوف تبدا أحداق كبيرة بين 
القادمين الجدد وأولئك الكنعانيين والمؤابين من جهة» وبين العبرانيين 
والفلسطينيين من جهة ثانية» وسيقوم العبرانيون للادعاء بأن الله أورثهم حسب 
شريعتهم أرض فلسطين بكاملها. 

بعد استيلاء الفلسطينيين على مدن غزة وعسقلان وعقرون وأشدود 
ويافاء أبقوا على أسمائها السامية. ويستدل من طرق حياتهم وأماكن سكنهم» 
ميلهم إلى البقاء قرب سواحل البحر وذلك بهدف إجراء الرقابة على الطرق 
البحرية والبرية معاً. وقد أجادوا استخدام الحديد وتصنيعه كما مر معنا 
فانتقلوا بالمنطقة من العصر البرونزي إلى العصر الحديدي. وكان فن استخدام 
الحديد أحد أبرز العوامل التي ساعدتهم على تصنيع الأسلحة الحربية» 
والتفوق على جيرانهم في المجال الحربي. وفي هذا الإطار يذكر المؤرخ 
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فيليب حتي أن «ذروة قوة الفلسطينيين بلغت أوجها في النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر. فقد كسروا العبرانيين حوالي ٠١٠١‏ ق.م. وأخذوا منهم 
تابوت العهد وحملوه إلى اشدود). 

وتعطي التوراة صورة واضحة لهذا الحدث نتقول في سفر صموئيل 
الأول الفصل الرابع ما يلي: «وخرج إسرائيل على الفلسطيئيين للحرب 
فعسكروا عند ابان هاعيزر» وعسكر الفلسطينيون في افيق الواقعة شمال 
فلسطين. واصطف الفلسطيئيون بإزاء إسرائيل واتسع القتال» فانكسر إسرائيل 
أمام الفلسطيئيين فقتلوا من الصف وفي البريّة نحو أربعة آلاف رجل. فرجع 
الشعب إلى المعسكر. فقالت شيوخ إسرائيل : «لماذا هَزْمنا اليوم الربٌ أمام 
الفلسطينيين؟ فلنأخذ لنا من شيلو تابوت عهد الربّ» فيكون في وسطنا 
ليخلصنا من يد أعدائنا». 

ثم يروي النص كيفية استحواذ الفلسطينيين على تابوت العهد على 
النحو التالي: «وتشددوا يا أهل فلسطينء» وكونوا رجالا كيلا نُستعبدوا 
للعبرائيين» كما استعبدوا هم لكمء #الفكونوا رخالا وقاتلواة توقاقل 
الفلسطينيون» فانكسر إسرائيل وهرب كل واحد إلى خيمته. وكانت ضربة 
شدذيلة جد فسقط من إسرائيل ثلاثون ألفاً من الرجالة . وأخذ تابوت العهد. 
وقُتِل ابنا عالي» خفني وفنحاس». 

. «فأما الفلسطينيون» فأخذوا تابوت الله ومضوا به من أبان هاعيزر 

إلى اشدود ثم أخذ الفلسطينيون تابوت الله وأدخلوه بيت داجون». 


تراجع النفوذ الفلسطيني 

يعتبر حتي أن الفلسطينيين هم الذين أعطوا جيرانهم الفينيقيين الميل 
نحو الأسفار البعيدة داخل البحارء ولكنهم كانوا يعتمدون في بقائهم على 
تجديد أعدادهم . لكن هذه العملية كانت بالغة الصعوبة في تلك الظروف 
ولذلك راحوا يندمجون شيئاً فشيئاً بالسكان الساميين» مضيفاً بأنهم لم يتركوا 
إل النشين لتعزفة نواحي حضارتهم وتراثهم. وفي منتصف القرن الخامس 
ق.م. لم يذكر نحميا في سفره الفلسطينيين إنما ذكر الأشروديين بقوله: 
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«ولمًا سمع سنبلّط وطوبيا والعرب والعمونيون والأشدوديون نأن اعبووان 
أورشليم قد تقدم ترميمها وأنْ قد أخذ في سد الثلم غضبوا غضبا شديداً». 

يستدل من مراجعة المصادر العلمية وجود تأثيرات متبادلة» بين الشعب 
الفلسطينى وجيرانه الفينيقيين لناحية طقوس العبادة وإقامة الشعائر الدينية 
وأنواع الآلهة. 





ينتمي الفرس إلى العنصر الهندي الأوروبي» سمي في البداية على اسم 
قبائل 65:هط في مناطق العلام إلى الشرق. راح يهاجم الدولة الكلدانية إلى أن 
سقطت سنئة 078 على يد قورش العظيم»ء الذي استطاع توحيد الميديين 
والفرس. 

اعترفت المناطق التي كانت تحكمها الدولة البابلية بالحكم الفارسي 
الجديد ومن ضمنها فلسطين وسوريا ومصر. 

وعُرف عن الفرس حسن تنظيمهم لامبراطوريتهم المترامية الأطراف» 
الآخر وذلك ليسهل تنقل القوافل والجيوش. ووحدوا اللغة والعملة بعدما 
قسموا الأمبراطورية إلى 7 ولاية أو مرزبانة» وعينؤا على كل ولاية حاكماً 
مدنياً يساعده قائد عسكري وأمين سرء وربطوا ذلك بنظام من المركزية. 
فالمرزبان يتبع مباشرة العاصمة حيث الشاهنشاه أو ملك الملوك الفرس يقيم 
ويوزع السلطات ويسهر على حسن سير الأمبراطورية» التي بث فيها العيون 
والآذان لترى وتسمع وتئقل إليه الأخبار المنتظمة عن كافة التفاصيل والشؤون 
التي تتعلق بالإدارة» والتي أعطت المقاطعات بعض مظاهر الحكم الذاتي 
الخاضع لمراقبة امبراطورية. 

وكانت فلسطين وسورياء بالإضافة إلى جزيرة قبرص من ضمن الولاية 
١‏ - الاعتراف بسلطة الحاكم الذي يعينه الأمبراطور الفارسي. 
؟"- دفع جزية سئلوية لخزينة الدولة. 
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والحدث البارز الذي تميزت فيه سيطرة الأمبراطورية الفارسية على 
الشرقء هو إصدار الملك قورش قراراً بإعادة اليهود من السبي إلى بلادهم, 
بعدما كان نبوخذ نصر قام بسبيهم أثناء فترة -حكمه. واعتبر اليهود أن قرار 
قورش أتى بإيحاء من الله» وها خرلي اشعيا يعتبر في سفره أن قورش هذا 


أداة في يد الرب حين يقول: «... هكذا قال الرب لقورش الذي أخذت 
بيمينه لأخضع الأمم بين يديه وال احقاء الملوك لأفتح أمامه المصاريع ولا 
تُغلق الأبواب». 


لكن بالرغم من سياسة قورش تجاه اليهود فقد آثر العديد من أغنيائهم 
ووجهائهم البقاء حيث هم في بابل خاصة الذين استطاعوا تدبير أمور 
حياتهم. ولا يوجد رقم حقيقي لعدد المئفيين الذين عادوا من السبي بعد قرار 
قورش ويبدو أن الأرقام الواردة في سفري عزرا ونحميا مبالعٌم فيها. وقد 
سمح لليهود بإعادة بناء الهيكل في أورشليم وعلى نفقة الحكومة الفارسية في 
عهد داريوس العظيم . 

وتايع ارتحششتا الغثالث عمل أسلافه وانتهج سياسة متفهمة لليهود 
خاصة أن اثنين من زعمائهم كانا بعملان في ,بلاطه ؤهما عزرا ونحميا. 
وبشكل عام فإن المصادر والمراجع لا تتحدث كثيراً عن فلسطين خلال هذه 
الفترة وتُّظهر 0 الأساسي كان الحصول على مساعدة المدن 
الفينيقية في بناء أسطول بحري لمواجهة الأخطار الآنية من جهة اليونان هذه 
المرة. 
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دب الضعف في جسم الامبراطورية الفارسية» واصبحت ولاياتها كناية 
عن ممالك صغيرة متحدة في الظاهر مفككة في الواقع» كونها تتألف من 
عناصر متعددة متمايزة اللغة والعنصر. 

ورغم وجود جيش كبير في آسية الصغرى وأرمينية وكليلكية وسوريا 
ومصر فإن هذا الجيش كان يعوزه التدريب ويشكو من نقص في سلاحه 
وأغعدتة»» بالأضافة إلى .وجرد اطول كبين نصفة فتديقي والتصفة الآنثر 
قبرصي . 

احتشد جيش الامبراطور الفارسي داريوس الثالث قرب نهر ايسوس في 
آسيا الصغرى» وتقدم الإسكندر المقدوني الكبير ابن فيليبس الثاني» بحوالي 
ثلاثين ألف جنديٌ وفارس نحو عدوهم وقاموا بحركة مناورة والتفاف على 
المشاة الفرس فبددوهم. ثم شن الإسكندر نفسه هجوم خاطفا بخيالة الميمنة 
على قلب جيش داريوس الذي ولى الإدبار بعربته الملوكية. ولما علم قائده 
امينثاس بذلك أراد أن يستولي على مصر لكنه قتل فتفرق جيشه . 

واستولى الإسكندر على معسكر الفرس وتزوج في ما بعد من إحدى 
بنات الامبراطور الفارسي . 

وبعد ذلك فتحت أمام الإسكندر أبواب المدن الفيئيقية على طول 
الساحل باستثناء صور التى حاصرها وأسقطها. وتوجه قائده برمينيون ناحية 
دمشق التي دعته إلى تسلم خزائنها وفتحت له الأبواب. 

يقول الدكتور اسد رستم في كتابه تاريخ اليونان: «والواقع أنه منذ أن 
مزق الإسكندر خصومه في ايسوس بدأ يظهر لعينه منظر امبراطورية عظيمة 
الشأن لم ترها عيون الرجال الذين معهء فأماط بهذا الحكم الفاصل الحجاب 


/و 


عن شخصية قوية بدأت عصرأ جديداً. وكان جواب الإسكندر أنه قام من 
صور إلى دمشق ومنها إلى السامرة؛ وأنه أقر حاكم السامرة الفارسي في 
حكمه وأقام إلى جانبه قائداً عسكرياً. ثم انحدر إلى غزة غير مبال بأورشليم 
الساقطة بطبيعة الحال. ويرى العلماء الباحثون أن ما جاء في تاريخ يوسيفوس 
من أن الإسكندر ذهب إلى أورشليم وسجد لجدعيا رئيس كهنة اليهود هو 
حديث خرافة). 

ووصل الإسكندر إلى غزة فامتئع صاحبها باتيس الخصي الأسود عن 
ون الطاعة معتمداً في ذلك على مناعة غزة وعلى رجاله العرب الذين شدوا 
أزره ودخلوا معه إلى المديئة ليحموا حصونها. فأقام الإسكندر الأبراج 
العالية» وهجم على الأسوار والأبواب فقابله العرب بهجوم معاكس شديد. 
فتراجع المقدونيون» وأحرق العرب الأبراج وأصيب الإسكندر بقذيفة في 
كتفه. وامتنعت غزة شهرين كاملين. ثم دخلها الإسكندر عنوة فأسر ميخ آسر 
وثقب إبهمي باتيس وربطه في مركبة حربية وأمر بجرّه فمات. 

بعد ذلك تابع الإسكندر زحفه نحو مصر فوصل وادي النيل في أواخر 
سنة 7 واكتشف تعاظم التجارة المارة عبر البحر الأحمر بين الشرق 
والغرب وأهمية المواد الأولية الموجودة ذ فى افريقيا وعدن لعين اليد كثرة 
البضائع في مستودعات غزة فأراد إنشاء مدينة الإسكندرية لتفصيل التمازج 
الحضاري بين الشرق والغرب خاصة بعد القضاء على المرفأ الفينيقي الأهم 
في المتوسط أي صور فكانت فكرة يناء الإسكندرية. 


قام السامريون بثورة على قائد الإسكندر اندروماخوس سنة .١١١‏ وكان 
الإسكندر في طريقه نحو الفرات لإبعاد داريوس إلى ما ورائهء فساعده في 
إخمادها وعزل حاكم دمشق وعين آخراً مكاله . 
والبحر إلى الجزيرة العربية» فجعلها الإسكندر عند بدء حكمه لا تشمل سوى 
سوريا الحقيقية وفينيقية وفلسطين وجعل عاصمتها دمشق» ونصب على ولاية 
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سوريا حاكماً كبيراً يساعده جهاز إداري ومالي وعسكري وأعطى لرئيس 
الأحبار اليهود بعض السلطة. ثم خاف طموح الحكام على هذه الولاية 
المترامية فسلخ عنها فينيقية سنة 79". وفي سنة 777 جعل الجزيرة بين 
النهرين ولاية خاصة . 

بعد موت الإسكندر المقاجىء تقاسم كبار قواده إدارة الولايات» فتسلم 
شؤون ولاية سوريا ومن ضمنها فلسطين فيلوطاسيوس. أما معظم شؤون آسيا 
الصغرى فقد آلت إلى النتيغونوس . 

ولم تلبث الأمور أن تطورت دون أن يستطيع رجل واحد ضبطها أو 
السيطرة على كبح جماحهاء وبدأت الخلافات الداخلية بين رفاق الأمس 
وحكام اليوم تذّر قرنها فأوصلت إلى حرب بين بطليموس» حاكم مصرء 
الذي سيطر على سواحل سوريا وفينيقيا وفلسطين. وانتيغونوس الذي سارع 
إلى الزحف على مناطق خصمه لمنع اتصال خصومه بعضهم ببعض. 
واستطاع احتلال معظم سوريا وفينيقيا وفلسطين سنة 5١١‏ ووصل حتى غزة؛ 
وسلم مقاليد أمور سوريا إلى ابنه ديمتريوس» فسارع بطليموس بعد ثلاث 
سنوات إلى عبور صحراء سيناء على رأس جيش قويء والتقى بخصمه 
الشاب قرب غزة وانتصر عليه واحتل المدينة وتابع زحفه باتجاه الشاطىء 
الفينيقي . لكنه فشل في القضاء على خصمه داخل سورياء وفي هذه الأثناء 
توجه التيغونوس لمجاطرة ااضه تاتسصية رالوس وعنها حري مدنا 
فلسطينية»؛ منها عكا ويافا وغزة ولم تنج السامرة بدورها من الخراب. وبعد 
وصول قائد انتيغونوس إلى البتراء في عبر الأردن نهب مستودعاتها التي 
تحوي على البخور والمر وغنم كميات كبيرة من الفضة. 

لكن بطليموس استطاع بحدود السنة 7١5‏ العودة والسيطرة على مناطق 
سوريا الجنوبية» ومع حلول السنة 56١‏ ق.م. . استولى على جميع الأراضي 
السورية حتى مداخل دمشق ومصب النهر الكبير الا وسلة 591 ق.م 
كانت مدينة السامرة قد سقطت بأيدي قواته ولم يبق سوى صور وصيدا اللتين 
أثرتا الوقوف إلى جانب ديمتريوس . 

وحدثت حرب بين بطليموس وديمتريوس وحلفائهما للسيطرة على 
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سوريا عرفت باسم المسألة السورية؛ واستمرت ردحاً زمنياً طويلا. 


وسنة 7١4‏ ق.م. أرسل انطيوخوس أسطوله إلى صور وتوجه إلى 
فلسطين عن طريق صفد فاستولى على فيلوتيرية على ضفاف بحيرة طبرية 
وبيسان ولم يعمد إلى تخريب أي منهما بل اعتمدها كقواعد لتموين جيشه. 
واحتل بعد ذلك جبل طابور وعَبّرَ نهر الأردن واستولى على 26118 «فجل») 
وطيبة وعجلون وجرش أمنع المدن التي استسلمت بعد حصار حولها. ودانت 
فلسطين الجنوبية لانطيوخوس بعد انتصاراته المتتالية . 

وفي صيف 5١7‏ ق.م حصلت معركة قرب رفح بين قوات الفريقين 
انتهت بتوقيع هدنة تخلى فيها أنطيوخوس عن فلسطين لبطليموس الرابع الذي 
قام مباشرة بعد هذه المعركة بزيارة فلسطين حيث يذكر سفر المكابيين شيئا 
عن الزيارة فيقول: «وأراد أن يدخل إلى قدس الأقداس ولكنه عندما قرب منه 
أخذته الرعدة وسقط مغشياً عليه فحملوه إلى الخارج وهو بين حي وميت». 

وتتوالى الأحداث دون أثر يذكر بعد ذلك» حتى السنة 5/ا١اق.م.‏ 
فيذكر سفر المكابيين الثاني» مسألة قيام أبلونيوس عامل الوالي سلوقس الرابع 
هركانوس باخباره أن الخزانة التي في أورشليم مشحونة بما لا يستطاع وصفه 
من الأموال» حتى أن الدخل يكاد لا يحصى لكثرته. وكان ابلونيوس هذا 
قائدا في بقاع سوريا وفينيقية. 

ولما أرسل الملك من يصادر هذه الودائع والأموال حصل اضطراب 
داخل المدينة انبأ باقتراب نشوب ثورة مما دفع بالوالي إلى التراجع عن 
قراره. 


ثورة المكابيين 

استطاع يهوذا المكابي أن يجمع حوالي ستة آلاف محارب كانوا 
يتسللون إلى القرى ويدعون أبناء جنسهم للثورة. وبعدما جمع العدد الكافي 
هاجم المدن والقرى» وأحرق البعض منها. فلما رأى ممثل الملك ذلك كتب 
إليه طالباً النجدة فأرسل نكانور بتركلس وهو من المقربين جداً من الملك 
للقضاء على ثورة المكابيين» فجمح عشرين ألف محارب وجاء بهم إلى 
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فلسطين؛ وحصلت موقعة بين الفريقين تشتت على أثرها جيش الوالي وولي 
الادبار. فقام ليسياس سنة 75١ق.م.‏ وبلغ بيت صور لكنه آثر أن يسالم 
اليهود؛ بسبب استفحال أمر الثورة. وبعث انطونيوس برسالة إلى اليهود 
يسألهم فيها أن يتوقفوا عن الثورة. وتبياناً للحقيقة العلمية نقتطف من النص 
الأساسي بضع فقرات: «من انطونيوس الملك القائد إلى الرعايا اليهود 
الأكارم؛ السلام والعافية والسعادة في كل شيء. .. فأناشدكم وأرغب إليكم 
أن تذكروا ما أوليتكم من النعم العامة والخاصة» وأن يبقى كل منكم على ما 
كان عليه من الولاء لي ولابني. وإني لواثق بأنه سيواصل سياستي برفق 
وإنسانية ويكون على اتفاق معكم». 

بعد ذلك انتهت الثورة المكابية وعاد الذين قاموا بها نحو أماكن 
انطلاقهم. وكان الضعف والوهن قد أخذ يضرب في جسم مملكة السلوقيين 
بسبب كثرة الصراعات التى خاضوا غمارها ومشاكل الخلافة والسلطة وقوي 
الارتباك بعد دخول القبائل النبطية من الصحراء باتجاه جوانب فينيقية وسوريا 
وفلسطين حيث قامت بمطاردة القوافل البريّة والتضييق عليها. وأسست هذه 
القبائل ممالك لها في بعض مدن الساحل الفينيقي والسوري وداخلية فلسطين 
وذلك بهدف فرض الرقابة على طرق القوافل. ولم يبق للسلوقيين سوى 
السيطرة الاسمية فقط. 
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الفصل الماك 


فلسطين في العحصرين 
الروماني والبيزنطي 





في العصر الروماني 


امتدت حدود الامبراطورية الرومانية بعد الفتوحات العظيمة التى قام بها 
0-0 بصره مه والدائري والرين في أوروبا 
0 الرومانية 0 من 5 0 6م. 0 1 توسعت على دي 
بومبيوس وضمت الساحل من أنطاكية في الشمال حتى غزة وجبل الكرمل . 

وظهرت تجمعات مدنية أو مدن مستقلة وذلك لتسهيل الدفاع عنها؛ 
مثل العاشر وبيسان ورفح وأم قيس والحصن . 

نكن العغيين الأعرذ الذي أدخل كان جعل فلسطين دويلة يهودية 
ثيوقراطية كما أكد الدكتور أسد رستم في كتابه عن عصر أوغسطس قيصر 
وخلفائه . 

وطمع الحثمناويون في السلطة داخل فلسطين وأثاروا المتاعب والشعب 
ممااتحد بالوالي العمل على اخضا عيه بوخر صن القرزاتب الكثيرة التي أرهقت 
كواهلهم. ولم يلبث أن قضى قضاءً مبرماً على ثورتهم في السنة 87 وقطع 
عنق زعيمهم . ٠‏ وبعدل فترة لا تتجاوز السنوات العشرين وصل هيرودوس إلى 
الملك في أورشليم سئة 7اق.م. لكنه واجه مشاكل معقدة مع مجمع اليهود 
واضطر إلى | إعدام العديد من أفراده بسبب مواقفهم العدائية. وانصرف بعد 
ذلك إلى عملية هلينة اليهود التى كان الرومان قد اعتمدوها فى سائر مناطق 
الإحصاء المسكوني 

أراد أوفسطس معرفة الشعوب التى تحت سلطته بشكل دقيق» ليصار 
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إلى اعتماد سياسة ضرائبية واضحة وعادلة على السكان فأمر بإجراء الاكتتاب 
المسكوني» والمقصود فيه إحصاء الساكنين في الامبراطورية. وجرى ذلك 
بين السنوات ١5‏ 4١ق.م.‏ للمرة الأولى وتوالت الإحصاءات بعد ذلك مرة 
كل أربع سنوات . 

وقد تحدث القديس لوقا الإنجيلي عن هذا الأمرء فقال في الفصل 
الثاني : «في تلك الأيام صدر أمر من أوغسطس قيصر بأن يكتتب جميع 
المسكونة. وجرى هذا الاكتتاب قبل ولاية كيرينيوس على سورياء فانطلق 
الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مديئته؟. . 

والبارز في الأحداث خلال هذه الفترة ولادة السيد المسيح ورسالته 
التي دعت إلى المحبة والتسامح ونبذ التفرقة. وثورة اليهود على الرومان 
وخراب هيكل أورشليم ولقد حذر يسوع نفسه من ذلك في مناسبات عديدة. 

ففي سنة ٠/م‏ نفذت الجيوش الرومانية المرسلة إلى فلسطين نحو داخل 
مدينة أورشليم عبر ثغرة في سور المدينة» وأحرقت أبواب الهيكل مهلكة كل 
من تحصن فيه. وبقيت اليهودية بعد ذلك مستقلة تحت تحت حكم محصل روماني 
للضرائب وجعلت مدينة قيصرية عاصمة فلسطين واليهودية» وفرضت على 
اليهود قيوداً كثيرة ومنعت العبادة. في ما بعد أدخلت أراضي اليهود في ملكية 
الدولة وراحت السلطات تتصرف بها كيفما شاءت. 


05 


في العصر البيزنطي 


يعتبر عهد السيطرة البيزنطية امتداداً طبيعياً للعهود الرومانية» ففي كثير 
من النواحي يقال «الحضارة الرومانية ‏ البيزنطية» للتعبير عن أشكال الحكم 
والإدارة والعادات التي سادت الدولة» أو المجتمع أو الجيش . 

وبرزت بيزنطية في أيام حكم الملك قسطنطين الذي كان يمسك 
بالسلطة سنة 7٠م‏ مع حاكم آخر. لكنه في حدود السنة 1714م أصبح ملكا 
منفردا. 

بدأ قسطنطين أعماله الباهرة ببناء مديئة جديدة على مضيق البوسفور 
باك اسنة ووقتادك شك اوس ه87 قرفا عاطنية لامر اطوريرة 
وتال انها فاقك بتسدها مدية ررنا وقد ديك الخير راجت الانظلار عه 
ناحية الامبراطورية في جزئها الشرقي . 

ووفق المراجع الدينية والعلمية فإن الأمبراطور قسطنطين سمح لرعاياه 
من المسيحيين بممارسة شعائرهم الدينية وما لبث أن جعل من المسيحية دين 
الدولة الرسمي منهيا بذلك عهودا من القسوة والاضطهاد تعرض لها 
المسيحيون على أيدي الولاة الرومان. 

واستطاعت هذه الأمبراطورية أن تتحول إلى حضارة شرقية بكل ما 
للكلمة من معنى» فهى إلى جانب الإرث اللاتينى الرومانى أدخلت التراث 
الخرقي اليرنظي :إلى تراحي. الحياة المادنية والتنياسية والعسكرية ...رفاك إلبها 
الموقع الجغرافي الحاسم الذي تمتعت به القسطنطيئية على مقربة من الشرق 
والغرب وسيطرتها التجارية والاقتصادية كصلة وصل وطريق للقوافل. 

أما التقسيمات الإدارية في هذا العهدء فقد أدت إلى تجزئة فلسطين إلى 
ثلاثة أقسام هي : 1 
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أت فلسطين الأولى» وتشمل قيصرية وأورشليم ونايلس وغزة ويافا 
وعسقلان. 
؟- فلسطين الثانية» وفيها بيسان وطبرية ومدن أخرى أقل أهمية. 
“3 - فلسطين الثالثة» وضمت مدينة البتراء بالإضافة إلى مناطق الولاية العربية 
شرق الأردن ومناطق الانباط . 
وعرفت ولاية سورية ومن ضمنها فلسطين حركة عمرانية كبيرة نتيجة 
الرخاء الاقتصادي». تجارةً وصناعة» حيث كانت الصناعات الحريرية الصينية 
تمر بطريق البتراء ولا يخفى ما عُرف من رواج صناعة الأرجوان داخل فينيقية 
وبعض مناطق فلسطين . 
وتطورت حركة العلوم بسبب الغنى المادي وبرزدت أسماء عديدة عملت 
على نشر التعاليم الإنجيلية الجديدة وشرحها. واشتهرت مدينة قيصرية 
أما مديئة غزة فقد استطاعت المحافظة على دورها الفكري والثقافي 
بينما كانت أورشليم لا تزال تعاني من الخراب والانحطاط . 
وتجدر الإشارة إلى أن روح التفرقة الدينية بدأت تسود خلال هذا 
العصر بعد الانقسامات اللاهوتية الحادة بين أصحاب الطبيعة الواحدة 
وأصحاب الطبيعتين على لاهوت وناسوت السيد المسيح بحيث أنها أوجدت 
أجواء من النقمة والصراع الحاد ألهب الكثير من المناطق والمدن وترك آثاره 
السيئة على تاريخ المنطقة برمتها. 
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القن لابه 


العهود 
العريبيه الاسلاميهة 





بعد حروب الردة الاسلاميةء وجّه الخليفة الراشدي أبو بكر الصديق 
جيوشه لقتال البيزنطيين الذين كانوا يحتلون سورياء وعلى رأسها عمرو بن 
العاص ويزيل ١د‏ أن سفيان وشرحبيل بن حسئة . 


وقع القتال بين جيشي يزيد والأمبراطور البيزنطي» قرب البحر الميت 
في منطقة وادي العربة وكتب النصر فيه ليزيد. واستطاعت الجيوش العربية 
ملاحقة فلول الجيوش البيزنطية المتراجعة دون تنظيم إلى ما بعد غزة وأنزلت 
بها خسائر كبيرة. وفي هذه الأثناء تلقت جيوش خالد بن الوليد المرابطة في 
العراق الأمر لمساندة الحملة في سوريا وفلسطين» فتقدمت نحو واحة سيوى 
التي يعتقد بوقوعها على مسافة يسيرة من بئر السبع في جنوب فلسطين. 
واعتبرت أبواب هذه الأخيرة مشرّعة بعد معركة إجنادين فى "١‏ تموز (يوليو) 
فمقظت الدن التليطية والسورية الراغذه كلو الأخوى رذاتة ومسل 
بعد حصار دام ستة أشهر في أيلؤل (سبتمبر) 779 ونال أهلها كتاب أمان من 
خالد بن الوليدء على أنفسهم ومالهم وكنائسهم. 

بقيت الأوضاع بين العرب والروم على أخْذ ورد حتى سنة 775. حيث 
كان الأمبراطور البيزنطي هرقل قد وجه جيشه نحو وادي اليرموك» وهو أحد 
نجارئ: نهن الآردن. :وقد:اضسطرت: القوات الغربية فى 'المدق السورية 'الشمالية 
وصولاً حتى دمشق للانسحاب بسبب ضخامة عديد الجيوش البيزنطية. 


وفي شهر آب (أغسطس) ”77 احتدم القتال قرب اليرموك وكان أثره 
حاسماً لترجيح كفة العرب» ولطىّ صفحة الاحتلال البيزنطي نهائياً عن 
المنطقة وفتح صفحة جديدة كان لها الأثر البالغ في كافة التحولات التي 
ستشهدها في ما بعد. 
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وتتباين الروايات عن المدة التي استغرقها انجاز الفتح داخل فلسطين 
وتذكر إحداها أن هذا الإنجاز لم يتم إلا في حدود السنة ٠514م.‏ 

ومهما يكن من أمر الفتح فإن مرتبة فلسطين ازدادت أهمية لأنها 
أصبحت مركزاً للديانات السماوية الثلاث اليهودية» والمسيحية والإسلام بعد 
بناء المسيعجد الأقصى أيام الخليفة عبد الملك بن مرواك. وتتضارب الروايات 
كذلك حول موضوع بناء المسجد حيث يدعي اليهود الصهاينة بأنه بني على 
أنقاض الهيكل . 

وما يؤيد توجه الصهاينة هذاء قيامهم خلال فترات متعددة خاصة بعد 
احتلالهم فلسطين بكل الأعمال التي من شأنها إضفاء الطابع اليهودي على 
كامل القدس وإلغاء المظاهر الأخرى تمهيداً لجعلها عاصمتهم الأبدية. 

وبالعودة إلى الفتح العربي فقد نظم مؤتمر الجابية الذي عقد جنوب 
ا 0 الفتح والخطط التي على المسلمين تنفيذها لإدارة 
البلدان المفتوحة. وقد عرف ذلك بيوم الجابية واستمر ثلاثة أسابيع» وأهم ما 
صدر عنه كيفية التعامل مع أهل الكتاب من نصارى ويهود وتثبيت أبو عبيدة 
فى قيادة الجيوش مكان خالد بن الوليد. 

وقسمت سوريا إلى أربعة أجناد هي دمشق وحمص والأردن وفلسطين. 
وفي عهد زيد بن معاوية أضيف إليها جند قنسرين الذي ضم بلاد ما بين 
النهرين . 

ويذكر الدكتور فيليب حتى في هذا السياق أن جند فلسطين شمل 
المنطقة الواقعة إلى الجنوب من سهل مرج ابن عام. أما جند الأردن فاشتمل 
على الجليل وصولا حتى الصحراء ناحية الشرق. 


لمحة تاريخية عن تطور الخلافة 
مرت الدولة العربية الناشئة قبيل وصول الخليفة معاوية بن أبي سفيان» 


بعهود أربعة خلفاء سموا بالراشدين»: وهم وفق الترتيب الزمني لتوليهم أمور 
التخاؤفة عل الرسه القالى + 
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0006 بكر الصديق 5017م 74م 

؟ ‏ عمر بن الخطاب 5374م 5414م 

 '"‏ عثمان بن عفان 5544م 5907م 

5 - علي بن أبي طالب 5685م ١551م‏ 

ولم يوص أحد من هؤلاء الخلفاء الأربعة بالخلافة » لابنه من بعدذه ولم 
بحاول إنشاء نظام وراثي. وبقي الأمر شورى بين بعض كبار المسؤولين 
الذين عرفوا بأهل الحل والربط وهم الذين كانوا يختارون الخليفة من بين 

وقد مرت عهود الخليفتين الأولين أبو بكر وعمر بسلام لكن اغتيال 
الخليفة عثمان بن عفان أدخل الدولة الإسلامية في حمى الصراع على السلطة 
بعد ذلك أن يجد لنفسه أرضية صالحة للانطلاق في تحقيق مشروع بإقامة 
حكم وراثي. 

ولم : نستهل سنة 77١‏ حتى كان أحد الخوارج قد طعن علي بخنججر 
معاوية يؤسس الخلافة الأموية 

كان معاوية والياً على الشام» عندما نودي به خليفة في منطقة القدس 
وجعل دمشق عاصمة ملكه. وأول ما قام به هو توطيد دعائم حكمه وإزاحة 
المطالبين أو الطامعين بالسلطة. ثم انصرف إلى تدبير شؤون إدارته وجيشه 
وأسطوله وتنظيم دواوين الحكمء أما على المستويات الخارجية فإنه تابع 
تصديه للبيزنطيين وحاربهم في أكثر من موقعة كانت أشهرها معركة بحرية 
عرفت باسم «ذات الصواري». والعمل الأبرز الذي قام به كان تعيين خليفة له 
خلال مدة حياته ليضمن استمرارية الحكم ضمن العائلة الأموية؛ وكان ولي 
العهد ابنه يزيد وذلك قبل وفاته بحوالي الستة أشهر (586م). 

لكن عرف عن يزيد ميله إلى اللهو والمرح وانصرافه عن شؤون الحكم 
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إلى معاقرة الخمرة وقلة التمسك بالأمور الديئية. وخلال فترة حكمه حصلت 
موقعة كربلاء التي قتل فيها ابنا علي الحسن والحسين في العاشر من محرم 
سنة ١ه‏ الموافق ٠١‏ تشرين الأول (اكتوبر) سنة ٠14م.‏ 

وقد اعتبر بعض المؤرخين العرب أن كربلاء كانت في أساس انقسام 
المسلتة: 

يبقى أن نشير إلى أن عهد الازدهار الكبير الذي عرفته الدولة الأموية 
بعل معاويةء كان في ظل خلافة بن مروان وهو سليل البيت المرواني. وهو 
اعتبر بحق فترة عمران وازدهار واستكمال بعض الفتوحات. ورغم ذلك فإن 
المصادر التي تتحدث عن الحياة داخل فلسطين في تلك المرحلة نادرة 
وقليلة. ولكن الأمويين نزعوا إلى سياسة نقل بعض القبائل العربية وإسكانها 
في مدن الساحل الفينيقي أو الفلسطيني لرد الغزوات البحرية البيزنطية 
المتكررة باتجاه المناطق التي يسيطرون عليها. ونعلم بأن المقاتلين أقاموا في 
مدن فلسطينية عديدة مثل الرملة وبيسان والقدس وقد انتقلت إليهم أملاك 
النازحين ومساكنهم. 


العباسيون 

بايع العباسيون أبا العباس» والخليفة الأموي كان لا يزال حياء ولم 
يقل كلمته. وعندما استفاق هذا الخليفة من غفوته رأى أنه لا بد من القتال. 
ويعتبر المؤرخون أن مروان عندما عزم على القتال جمع اثني عشر ألف 

وأخذت المدن السورية تسقط الواحدة تلو الأخرى» ما عدا دمشق التي 
حوصرت وسقطت بعد مرور سنة (١1/601م).‏ 

ثم أتجه العباسيون نحو فلسطين فقمصرء وكان مروان الثاني هناك فتبعوه 
وكانت الموقعة الأخيرة فى منطقة بوصير حيث ألقوا القبض عليه داخل 
إحدى الكنائس . 
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١‏ حقق الفرس المساواة مع العرب. 
١‏ ثأر الشيعة لعلى. 
"٠7‏ أصبحت الكوفة عاصمة العباسيين بدل دمشق. 
5 اتسعت مناطق الخلافة لتشمل العراق» بالإضافة إلى سوريا. 
الدولة الفاطمية 
مع انهيار وتفسخ الدولة العباسية قويت الأطراف الأخرى» وكان في 
ل الذين جعلوا الخليفة العباسي ألعوبة في أيديهمء وهم من 
الشيعة ا لوو اتن وبالتالي بالحكم لذلك أظهروا 
لهم عداءً مستميتا 
إلى تعديل خطتهم حيث أنهم أعادوا الاعتبار للعباسيين وأقنعوهم بترك 
الفاطميين وأمر الاتفاق معهم. ومال الخليفة العباسي القادر ١14م‏ إلى 
التشهير بنسب الفاطميين وبعقيدتهم . 
لكنْ سياسة التشهير هذه لم تبلغ الغاية المقصودة من العباسيين» فقد 
امتد 0 الفاشميين 0 خاصة زمن 0 14 ١١15-‏ ا 
بلدانها ل والجومي: 
السلاجقة 
السلاجقة قبيلة تركمانية» تنتسب إلى سلجوق بن تقاقء كان موطئها 
بلاد ما وراء النهر أي أفغانستان في عهد بني بويه. 
نزحوا غرباً حتى وصلوا العراق وحكموا عسكرياً بعض مناطقه خاصة 
تلك التي افتقرت إلى الوجود العباسي . سئة ادام جهز زعيمهم ملكشاه 
حملة على بغداد وتوجه منها نحو بلاد الشام وتابع حتى فلسطين و : 
دمشق بيده بعد حملة ثانية سئة 6/ا١1م.‏ وبذلك توطد للسلاجقة حكم في 
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المعاملة الطيبة. وتُظهر المصادر أن السلاجقة والعباسيين تبادلوا الهدايا. وكان 
عندما يرتقى سدة الخلافة أحد الخلفاء العباسيين يوجه دعوة إلى السلطان 
السلجوقى حتى يأخذ البيعة منه. وكان سلاطين السلاجقة يعاملون الخليفة 
العباسي بالاحترام اللائق» ولم تلبث عرى القرابة حتى جمعت بينهمء وذلك 
عندما زفت ابئة القائم إلى طغرل بك؛ وعندما تزوج الخليفة المقتدي من ابنة 
السلطان ألب ارسلان. يضاف إلى ذلك أن معاملة السلاجقة للعباسيين كانت 
تكرسها وحدة المذهبء كما كان السلاجقة يحترمون الخليفة لا لشخصه 
وإنما لأنه يمثل الله. 

لكن كل ذلك لم يحل دون حصول النزاع؛ وجاء في المصادر ان 
سلطة السلاجقة تعاظمت مع الزمن؛ وبدأ امراؤهم يشعرون بثقل الوجود 
العباسى قبل غضب السلطان ملكشاه على المقتدي لأن هذا الأخير تدخل في 
أمووه. ' كامزة لكشك سيغادرة بغداه: والأقانة كفن الحطيزة «ولترقف اتخل 
السلطان السلجوقي لقب ظل الله» وسمى نفسه أمير المؤمئين وبهذه الطريقة 
قضى نهائيا على وجود الخليفة العباسي . 

زالت الخلافة العباسية من بغداد سنة 768١م‏ على عهد المستعصم 
الذي كان ضعيف الرأي» منصرفاً إلى اللهو والعبث» وقد أهمل شؤون 
الدولة التي تم سقوطها على يد هولاكو المغولي. 
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الفصل الثامى 


بين 
الصليبيين والمماليك 





إن الأحداث التي توالت على الشرق خلال القرن الحادي عشر 
الميلادي» ستؤدي إلى تغيير كثير من الأمور وإلى تراجع العلاقات بين الشرق 
والغرب وتعميق الهوة التي تفصل بينهما. لأنه مهما كانت الأسباب الموجبة 
للحملات الصليبية المتجهة نحو الشرق وأسسها الواقعية» فإنها أدت إلى 
إحداث الشرخ الكبير في صرح العلاقات المسيحية ‏ الإسلامية» وجعلت 
سكان هذه المناطق المسيحيين عرضة لردات الفعل التي ستتوج بنهاية الحكم 
البيزنطي على القسطنطينية سنة ١407‏ وإلى تراجع النفوذ الغربي لمدة قرون 


عديدة . 

وقد وبجّجه البابا أوربان الثاني سنة 95١1م‏ طلباً إلى ملوك وأمراء أوروبا 
لنجدة المسيحيين في الشرق وخاصة بعد الانتصارات التي أحرزها الأتراك في 
اسيا :الستفرف وانظاكنة على الترتطيية بوزلن«محايصن ميك المتسن واماكة 
الحج في فلسطين من أيدي المسلمين وضمان الطريق من وإلى أوروبا لقوافل 
الحجاج . 

تشكلت الحملة الصليبية الأولى من متطوعين أو ناقمين أو سرجناء 
سابقين» كان همهم الأوحد الحصول على مردود لعملهم لذلك لم تحظ هذه 
الحملة بكثير من النجاح بسبب الخلافات العديدة التي عصفت بين قادتها 
على الالتدات التي يجب تحقيقها. وقد عبرت جبال طوروس وأسست إمارة 

في الرها وبعد ذلك في أنطاكية التي تعتبر المدينة السورية الأولى في طريق 
الحيلة المتجهة على الطريق الساحلي نحو فلسطين. 


ومن هناك اتجه قسم من الجيش ناحية الشرق بمحاذاة العاصي والقسم 
الآخر سلك ناحية الشاطىء وقد عسكر على مقربة من صيدا. ثم استأنف 
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زحفه نحو عكا فاحتلها فى أواخر أيار (مايو). واجتاز قيسارية والرملة دون 

ويعطي المؤرج اللبية حي :صورة واضحة لسقوط المدينة فيقول:. 
«يعل حصار على المدينة ألقاه غودفري وريموند وتدنكرد» واستمر 58 
الزمان» أطبقوا عليها وفتكوا بأهلها على اختلاف ا 1 
مراعاة. وفي أحد المصادر العربية يقول إن عدد الضحايا بلغ نحو 7٠١‏ ألفاً 
وقدره مصدر أرمني ب 50 ألفا. ويذكر مصدر لاتيني أن النظر كان يقع على 
الحوام من الرؤوس والأيدي والأقدام في الطرق والساحات العامة. . .) 

وتم الانتتصار على جيش من المصريين قرب عسقلان» واحتلت مدينة 
يافا ثم حيفا وبيسان ونابلس وطبرية. ولم تلبث عكا أن سقطت تحت 
ضربات الأسطول الجنوي. وتوج بلدوين سنة ٠١١١‏ ملكاً على المنطقة وهو 
يعتبر ببحق المؤسس الحقيقي للمملكة اللاتينية في الشرق. 

لكنّ ذلك لا يعني مطلقاً أن الفاطميين زالوا بشكل تام من فلسطين» 
وهذا ما دفع الصليبيين إلى إقامة العديد من التحصينات الإضافية لتحقيق رقابة 
فعّالة على طرق القوافل خاصة تلك المتجهة نحو مصر وبلاد الحجاز. توفي 
بلدوين فى السنة ١١١6‏ وبقيت مديئنة صور على الساحل الفينيقى» وكذلك 
عسقلان بيد القوات الإسلامية؛ وعسقلان لم تسقط إل سئة .1١01‏ 

يذكر أن الإمارات اللاتينية الثلاث فى الرهاء وأنطاكيا وطرابلس كانت 


دور ا ا 

ن طغتكين اتابكا وصياً على ابن الملك السلجوقي دقاق بن تتش 
ال ا ا لكنه سرعان ما انقلب على أسياده 
ونصب شقيق الملك المتوفي وكان هو الآخر حديثاً في السن. وتمكن 
لفكين بعد فبعفة الحوقب: السلحوفي عو تأسيبى' الددرلة "لان بكي القى 
غمرت ين ١14‏ "عق 1188: .واستطاصخ دول أن تحازت الصليبيين لمدة 
ست سنوات داخل فلسطين في طبريا والسواحل اللبنانية. لكنه لم يستطع 


و /ا 


الاستمرار لأكثر من ذلك دون إيجاد حلفاء. وحصلت موقعة أخيرة اشترك 
فيها زنكي إلى جانب القوات الإسلامية قرب بحيرة طبريا عند الأقحوانة 
بتاريخ ١18‏ حزيران (يونيو) ١١١7‏ وانتصرت فيها الجيوش الإسلامية» لكن 
تفكك القيادة وخوف القادة أحدهم من الآخر أديا إلى انسحاب المسلمين. 

بعد وفاة طغتكين » خلفه ابنه لور الدين محمود الذي واصل سياسة 
التصدي للمالك الصليبية وأخذ دمشق سنئنة ١١6‏ من خلفاء والده وبدأ يوجّه 
أنظاره ناحية القدس مركز الثقل اللاتيني. وأرسل لهذه الغاية جيشاً من قواته 
إلى مصر حيث كان السيطرة الفاطمية في أسوأ حال» وذلك بهدف وضع 
القدس بين المطرقة الدمشقية والسندان المصري. 


صلاح الدين الأيوبي 

ينتمي صلاح الدين الأيوبي إلى عائلة كردية» أتى مدينة بعلبك وهو 
يبيعل صغير بمعية والده الذي كان يتخدم زنكى وهو أحد قواده. 

وبسرعة غير متوقعة استطاع صلاح الدين أن يرتقي سلم القيادة بعد 
مشاركته في حملة تولاها عمه في مصر وهناك دخل الوزارة ودعا فيى خطبة 
الجمعة للخليفة العباسى غير آبه بالخليفة الفاطمى الذي بانت سلطته اسمية 
فقط. وأخذ صلاح الدين يعمل جاهداً لتحقيق حلم طرد الصليبيين» فيقضي 
الأيام والساعات لجمع الجيوش وتحضيرها للمعركة الحاسمة. 


معركة حطين 

قبل الحديث عن سير القتال» لا بد لنا من إلقاء نظرة على جغرافية 
المنطقة التي حصلت فيها هذه المعركة الفاصلة في تاريخ الحروب الصليبية» 
والتي قلبت العديد من الموازين والأوضاع. فحطين مرتفع من الأرض بجانب 
بحيرة طبرياء عسكر صلاح الدين إلى القرب منها عند قرية تسمى الصنبرة 
تبعد عن البحيرة حوالي ثلاثة أميال قرب عقبة أفيق» أما قوات الصليبيين 
فكانت في مرج صفورية قرب مديئة عكا. 


في : تموز (يوليو) /لا4١١‏ تصادم الجيشان واستطاع صلاح الدين أخل 


الا 


طبرياء الأمر الذي أثر في معنويات الإفرنج الذين حاولوا استعادة ما فقدوه 
من مواقع حول البحيرة؛ فأبقى فيها حامية للدفاع عنها وتقدم بطلائع الجيش 
نحو الجهة الغربية للمرتفع وتم التصادم الجديد في قرية «اللوبيا' لكن دون 
الخروج ينتائجح حاسمة . 

وفي صبيحة اليوم التالي وقذ ازدادت عتسائر الصليبييرة» فر أمير 
جيوشهم باتجاه صور فلاحقته مفرزة من قوات صلاح الدين ولم تستطع 
إدراكه. أما في ساحة المواجهة الرئيسية فقد تحصنت جماعة الإفرنج في تل 
حطين؛ فعمد المسلمون إلى إضرام النيران حولهم لمحاصرتهم مما اضطرهم 
إلى الاستسلام وأما الباقون فإنهم ال وبعد ذلك سارع إلى عكا 
وقاتلها واستولى على ما فيها من الأموال والذخائر والبضائع» وأخذ كذلك 
نابلس وحيفا وقيسارية وصفورية والناصرة. 

ثم زحف باتجاه الرملة» وأقام عليها المنجنيق وقاتلها قتالاً شديداً وبقي 
فيها لحين سقوط غزة وبيت جيرين والنطرون؛ التي 0 
ويذكر أن الصليبيين مكثرا في عسقلان حوالي خمس وثلاثين سنة قبل أن 
يستعيدها السلطان الأيوبي. واقترب من القدس وراح يعمل جاهداً لتحقيق 
هدفه الأساسي» فدكها بالمنجنيق واستطاع إتخلداثك ثغرة في أسوارهاء الأمر 
الذي دفع من بقي فيها إلى طلب الأمان حوفاً من الانتقام. وتم الاتفاق على 
أن تدفع جزية مقدارها عشرة دنانير عن كل رجل ونصف هذا المبلغ عن 
النساء وديئار واحد عن الولد الصغير أما الذين يتخلفون فيؤخذون كأسرى 

يذكر أن صفد وكوكب سقطتا في يدي السلطان وظل من حين إلى آخر 
يعود باتجاه المناطق اللبنانية الجنوبية لمهاجمة صور وقلعة شقيف أرنون. 


بعد صلاح الدين 

ديت سموم التفسخ في المناطق التي استطاع صلاح الدين أن يحررهاء 
بسيب الصراع على السلطة بعد وفاته ,» فبرزت عدة أسر أيوبية توزعت حكم 
مصر ودمشق وبلاد الرافدين . 

وفي هذه الأثناء سقط بعضص المدن داخل فلسطين والساحل اللبناني من 
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جديد بأيدي الصليبيين مثل القدس وطبريا وصفد. وكانت همة المسلمين قد 
فترت في القتال» فعمد الملك الصالح نجم الدين ابن أخي الكامل إلى 

ولم تكن أحوال المعسكر الصليبي بأحسنٌ من أعدائه؛ لأن الصراع 
على السلطة كان قد فعل فعله هو الاخر يضاف إليه صراع قادة المدن 
الإيطالية في محاولة للإمساك بزمام الأمور وإدارة الدفة. ولم يكن الحدث 
البارز خلال هذه المرحلة سوق قدوم الملك لويس التاسع الفرنسي الذي 
أمضى فترة فى هذه البلاد» امتدت من ١55١‏ إلى ١١55‏ عمل خلالها على 
تحصين ثغور وحخصون صيداء وعكا وقيسارية ويافا. لكي تستطيع الصمود 
في وجه هجمات مرتقبة. وعلى الجانب الآخر تولى الظاهر بيبرس المقاومة 
ضد الصليبيين واستطاع أن يعيد توحيد مصر وهاجم معاقلهم ومواقعهم على 
السواحل السورية واللبنانية . 

اويعدة ايم الكفاح ضدهم الملك قلاوون وهاجم عكا وأسقطها فكانت 
مفتاحاً فتح له أبواب بقية المدن الفلسطينية والساحل اللبناني. 


إن الخوف من عودة الصليبيين إلى المناطق التي أخلوها دفع بمن سيطر 
على هذه المناطق من الإسلاميين إلى تخريب مرافئها وحصونهاء لمنع هؤلاء 
من الاستفادة منها في حال عودتهم. 


السيطرة المملوكية 

عندما أدخل الخليفة العباسي المعتصم 4177م 847م جنوداً أتراك في 
خدمتة وابتتى لهم مدينة سامراء». شكل. بعمله .هذا بداية التغلئل المعلوكي في 
جسم الدولة الإسلامية ذات الخلافة العربية. 

ونتيجة الصراع ضد الصليبيين حتمت على السلاطين اللجوء الدائم إلى 
وهذا الأمر أعطى لهؤلاء الأقوام أرجحية داخل الحياة العسكرية أولاء ومن 
ثم في الحياة السياسية. خاصة عندما استطاعوا رد الغزوة الصليبية عن مصر 
وكانت قد وصلت إلى مدينة دمياط . 


ا 


وبعد انتهاء السلالة الأيوبية يموت الصالح نجم الدين أيوب أسسوا لهم 
دولة في مصر وسوريا. واستطاعت أن تبقى في السلطة حتى انتصار 
العثمانيين. وذلك بمساعدة من زوجة الصالح أيوب شجرة الدر التي تآمرت 
مع عز الدين أيبك وتزوجته لكنّه استولى على السلطة فعمدت إلى اغتياله مما 
أوجد نقمة في صفوف أتباعه دفعهم إلى قتلها. 
المغول 

في هذه الأثناء» دخل عامل جديد على الوضع تمثل بقدوم هولاكو 
المغولي نحو بغداد وتدميرها وإحراق المكتبات العامة. ولقد استطاع هؤلاء 
القادمون الجدد من احتلال كامل المناطق السورية» وراحوا يشقون طريقهم 
باتجاه مصر. لكن المماليك قاوموا في عين جالوت جيوش المغول بغياب 
هولاكو نفسه. وكانت المعركة الفاصلة بتاريخ ” أيلول (سبتمبر) ٠155م‏ 
فانكسرت عساكر المغول أمام المماليك» الذين قادهم قطزء ووقع قائد 
المغول في الأسر. وأصبحت مصر بعد هذه المعركة تحت حكم بيبرس الذي 
غتال قطز فور انتهاء المعركة» ودخل القاهرة على رأس الجيوش المملوكية 
المنتصرة . 

وتفرغ المماليك بعد ذلك لترتيب شؤون بلدانهم الداخلية في سوريا 
وفلسطين ولبنان فأولوا أهمية كبرى لنيابة صفد نظراً لأهمية موقعها وكذلك 
الأمر بالنسبة إلى غزة التي جعلوها نيابة تضم الرملة» واللد» ودير البلح 
وأجزاء من صحراء النقب. وأقطع المماليك لقواعد الجيش الأراضي التي 
سيطروا عليها بهدف تركيز الجنود ودفعهم إلى الحفاظ على ممتلكاتهم 
والتعسلك بها: 


الصراع المغولي ‏ المملوكي 

برز خلال النصف الأول من القرن الخامس عشر أحد القادة المغول 
وهو تيمورلنكء الذي قامت حياته على سلسلة متواصلة من الحروب 
والمعارك فاقت ما قام به سلفه جنكيزخان. فقد استطاع اجتياح وسط آسيا 
ومناطقها الغربية مخلفاً وراةه الدمار والخراب. واحتل سوريا حوالي السنة 
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٠م‏ وأباح مدينة حلب لقمةٌ سائغةً لجيوشه تعمل على نهبها وتخريبها 
ودخل إلى دمشق» وكان يستهدف من كل ذلك الوصول إلى آسيا الصغرى 
ومحاربة العثمانيين» واشتبك مع الجيش التركي عام 107١م‏ وأسر السلطان 
بايزيد الأول. 

لكن تيمورلنك توفي بعد سنتين مما أدى إلى إفشال خططه بسبب 
الصراع الذي استعر بين أتباعه. 


الفصل التامع 


الأتراك العثمانيون 





مرج دابق وبداية السيطرة العثمانية 


قبل الغزو العثماني كان المماليك هم المسيطرين على مصر وبلاد الشام 
بما فيها فلسطين» وكانت العلاقة بينهم وبين العثمانيين على أحسن ما يرامء 
إلى أن وقعت معركة جالديران بين العثمانيين والصفويين» بزعامة الشاه 
إسماعيل الذي كان قد أنشأ دولة في إيران الحالية هى الدولة الصفوية. 

هذه القوة الشيعية الناشئة كان في مواجهتها قوة سنية ناشئة أيضاً هي 
قوة العثمانيين» إذأ كان لا بد من الصراع بين هاتين الدولتين القويتين 
الناشئكتين على زعامة العالم الإسلامى وعلى ممتلكات المماليك» الذين 
تزعموا هذا العالم طيلة قرنين ونصف القرن. 

ِنَّ معركة جالديران وانتصار العثمانيين السنة كانا نذيري شؤم بالنسبة 
للمماليك بحيث أن السلطان سليم كان قد بدأ يحتك بهم عير إمارته 
الصغيرة؛ ذي القادر. استوضح السلطان الغوري نائب صفدء فاعلمه عن 
رغبة السلطان سليم في إدارة شؤون الإمارة. 

حاول المماليك الاتصال بالإمارة وتشجيعها على الوقوف في وجه 
العثمانيين» لكن ذلك لم يخف على سليم وكان سببا لبداية النزاع بين 
الصفويين؛ لكنّ هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة سقوط الصفويين أمام 
قوة العثمانيين» وأدت إلى القطيعة النهائية بين القوتين السالفتين ونتيجة لذلك 
بدأت الاستعدادات للحرب. 

وفي أيار (مايو) ١5١17‏ توجه السلطان الغوري على رأس جيشه باتجاه 
البلاد الشامية والحلبية» ويقال بأن عدد الجيش الذي اصطحبه بلغ حوالي 64٠‏ 
ألفاً أو ٠١‏ ألفاء واصطحب معه كبار الدولة من موظفين ورجال دين وقضاة 
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وحرفيين. وأثناء غيابه عيّن طومان باي نائباً عن السلطان في القاهرة. 

ومن مصر توجهت الحملة إلى دمشق» ثم حماهء حيث استقبله جان 
بردى الغزالي» ثم تابعت القوات زحفها باتجاه حلبء وأثناء ذلك تسلم 
الميلطان رسالتين من شخصيتين لعبتا دوراً كبيرأ في خسارته الحرب : الرسالة 


الرسالة الأولى تركز على كفاية القوات الموجودة في الشام لرد أي 
هعجوم عثماني» والثانية تركز على أن خاير بك هو رهن إشارة السلطان 
الغوري بالنسبة لإمارة ذي القادر. 

وهاتان الرسالتان توضحان الدور الذي لعبتاه في ثني السلطان عن 
مجابهة العثمانيين ليتسنى لهم السيطرة على بلاد الشام من دون معركة. 

قبل بدء المعركة الفاصلة رأى السلطان سليم أن قوته البرّية كافية 
للقضاء على المماليك» لكن نقطة الضعف لديه كانت في سلاح البحر. 
ولذلك أمر بإنشاء قوة بحرية عثمانية تساهم بنقل الجيش إلى أماكن المعارك 
وتقضي من ناحية ثانية على قوة القراصنة المسيحيين في المتوسط». وبلغت 
العمارة البحرية حواليى خمسمئة سفينة حربية. 

قبل أن تبدأ المعركة ثار بعض المناطق على السلطة المملوكية» وكان 
الدافع إلى ذلك التآمر بين بعض القيادات المملوكية وسليم. كل ذلك لم 
يمنع قيام المعركة في مرج دابق التي وصلها السلطان الغوري في شهر آب 
(أغسطس) 7١15م»‏ وانتهت باندحار المماليك وبمقتل الغوري. ويقال بأنه 
مات نتيجة عارض مفاجىء أوقعه عن حصانهء فكان لموته الأثر الكبير فى 
قرط القة المملركة ْ 

بانتهاء الأعمال العسكرية في مرج دابق بدأت فلول المماليك تنسحب 
باتجاه بلاد الشام وخاصة حلب القريبة؛ لكنّ خاير بك وسيباي» وجان بردى 
الغزالي المتآمرون مع السلطان سليم أقنعوا محمد بن الغوري بعدم التجمع 
في بلاد الشام» بل التماس مصر مباشرة. 


هنا انكشف الطريق أمام سليم الذي احتل حلب بسهولة واستقبل 


وبر 


بحقاوة وخطب باسمه مقترناً بلقب لخادم الحرمين الشريفين؟). وبالمقايل أمن 
سليم أهالي حلب على أموالهم وعيالهم . 


تحت سيطرة الأمير المعنى الكبير 

المعنيون قبيلة تنتسب إلى معن الأيوبى»؛ حاريت الحملات الصليبية 
التي حاولت النزول على السواحل اللبنانية . وعند قدوم العثمانيين إلى الشرق 
وانتصارهم في مرج دابق» ألقى الأمير فخر الدين الأول خطبة في دمشق بين 
يدي السلطان سليم الذي جعله مقدماً على سائر الأمراء اللبنانيين الإقطاعيين 
في جبل لبنان وأعطاه لقب سلطان البر. 

وبعد ذلك لعبت هذه العائلة دوراً مهما فى حكم إمارة جبل لبنان. 
لكن ما يهمنا هو أنه فى أثناء ولاية الأمير فخر الدين الثانى الكبير توسعت 
هذه الإمارة لتشمل ناحية صفد وعجلون. 

يذكر الخالدي الصفدي مؤرخ فخر الدين الثاني في كتابه «لبنان في 
عهد الأمير فخر الدين الثانى» ما يلى: «... وفى ذلك الوقت وصل محمود 
آغا قبوجي وعبد الله بلوكباشي الكاتب وعلى يدهما مكاتيب من مصطفى باشا 
بطلب عشرة آلاف ذهب من مال مقاطعة بلاد صفد فسلمهم اثني عشر ألف 
روس الم 

وفي مكان آخر يقول: ااورحل الأمير فخر الدين من مرج عدوسء 
ونزل في قرية الكرك ومنها جسبر قبر العباس بالبقاع ومنه إلى مرج الشميسة 
طرف وادي التيم ومله إلى عر عيول» فيجاء الأمير علي بن شهاب إلى عئذه 
واجتمع به وهناه بالسلامة وقد كان هيأ له هناك من أجله إقامة ومنه إلى بركة 
الملاحة؛ من تراب سنجق صفد وأقام بها يومأء حتى فرّق العسكر العازق 
لأربعة أيام واختار الأمير فخر الدين جميع الخيالة وجعلهم قسمينء خيالة 
الكمانية معه وخيالة أولاد العرب مع الأمير أحمد بن الشهاب وابن أخيه 
الأمير محمد وتوجه بهم على جسر بنات يعقوب»... ويذكر الشيخ الخالدي 
الصفدي أيضاً مديئة نابلس وبلاد الرملة وجنين وغزة ويقول بأن جنين كانت 
تابعة لبلاد غزة. يذكر أن هذه الأحداث مؤرخة سنة 1577. 


م١‎ 


محاولات التحرر الفردية 


علي بيك الكبير 
يكتنف الغموض الفترة الأولى من حياة على بيك الكبيرء بعض 


المؤرخين يذكر أنه ولد في القوقاز عام »١714‏ ثم أسر وجيء به إلى مصرء 
وفي الإسكندرية بيع كمملوك عام .١747‏ وهنا ستبدأ حياته ككل المماليك 
حيث درس بعض العلوم اللازمة لمهنته ودرب على وظيفة خاصة. إن هذه 
التعاليم والتدريبات تنصب كلها حول الفروسية. 


بعد نهاية المرحلة الأولى من التدريب والتعليم بدأ علي بيك الكبير» 
التقدم في سلك المماليك يساعده على ذلك تفوقه العسكريء بالإضافة إلى 
الأطماع الشخصية وإمكانيات الوصول إلى زعامة المماليك بمجرد أن يتميز 
المملوك بشيء من الدهاء والذكاء. هذه الأسباب والظروف ستدفعه للوصول 
إلى مشيخة البلدء» وهى هي أهم وظيفة في مصر يتولاها البكاوات المماليك في 
العصر العثماني؛ وهي تأتي اسمياً بعد سلطة الوالي العثماني؛ ولكن ومع 
ضعف الدولة العثمانية ستصبح هذه الوظيفة ممثلة للسلطة الفعلية في مصر. 


ولما كانت هذه الرتبة من أرفع المناصب المملوكية» كانت موضع 
تنافس شديد بين المماليك» وكان الشيخ يحل محل الوالي العثماني عند 
خلعه وتعيين آخر مكانه . 

ولما كان الوصول مباشرة إلى هذا الحتضين ضها جداء لأن منافسي 
علي 0 كانوا كر عدةٌ وأكثر أموالا منه» فض فضى التريث وانحاز إلى 
جانب أقوى المرشحين إلى أن سنحت له الظروف للوصول إلى هذه الرتبة 
كطرف ثالث بين المتنازعين عليها. وما أن وصل إلى مبتغاهء» حتى بدأ 
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الاستفادة من الظرف بتكوين قوة عسكرية خاضعة له وبتحقيق ثروة مادية؛ 
حتى يثبت قدميه في منصبه نتيجة حصوله على العاملين الذين يرفعان 
الخماليك إلى هذه الرجة: 

وما كاد علي بيك الكبير ينتهي من توطيد سلطته في مصرء حتى قامت 
الحرب الروسية التركية عام ١754‏ 1914م» بعد محاولة روسيا التوسع 
صوب بحر البلطيق غرباً والمتوسط جنوباً. 

حاول على بيك الكبير الاستفادة من هذه الفرصة النادرة» لذلك عمد 
إلى طرد الوالي العثماني وامتنع عن تأدية الجزية؛ وصك عملة جديدة وطمح 
في نشر سلطانه على البلاد العربية» خاصة شبه الجزيرة وذلك من أجل 
تحويل تجارة الهند نحو البحر الأحمرء ومن البحر الأحمر إلى شواطىء 
مصرء كما كانت في عهد أسلافه المماليك قبل تحويل البرتغاليين لطرق 
التجارة إلى رأس الرجاء الصالح . 

وبعد سيطرته على الحجازء تشجع علي بيك الكبير وبدأ الاستعداد 
للسيطرة على بلاد الشام» واتكل في ذلك على صديقه ظاهر العمر الذي كان 
قد بسط سلطانه على كل من صيدا ويافا وحيفا والرملة ونابلس وصفد وعكاء 
واتخذ من مدينة عكا مركزأً له. 

وكانت الدولة العثمانية قد اضطرت للاعتراف بظاهر العمر على أنه 
المسيطر على هذا الإقليم؛ ومنحته نتيجة حربها مع روسيا عام 1774م لقب 
شيخ عكاء وأمير الأمراء حاكم الناصرة وطبريا وصفد وشيخ إقليم الخليل. 

كان على بيك عاقداً الآمال على إمكانية استغلال خصومة الروس 
للأكراد» وعلى التعامل معهم لتحقيق مشاريعه؛ فكان لا بد له من حجة 
مباشرة لغزو سورياء فاستغل تذمر أهل الشام من الوالي العثماني» عثمان 
بيك العظم وترحيب هذا الأخير بخصوم علي بيك الهاربين من مصر كذريعة 
للقيام بالغزو. 

بعد اتخاذه الاستعدادات اللازمة» سيّر قائده محمد أبو الذهب فتمكن 
وبمساعدة ظاهر العمر من السيطرة على مدن فلسطين وصيدا وعلى دمشق 


عام الالاام. 


3م 


وفي أثناء الحملة سعى علي بيك الكبير إلى عقد محالفة مع كل من 
روسيا والبندقية» هذا السعي أخفق مع البندقية» أما بالنسبة لروسيا فقد لقي 
تأييد من قائد الأسطول الروسي ألكسي أرلوف الذي هنأه على حركته ووعده 
بتحقيق مطالبه ورفعها إلى القيصرة كاترين الثانية. 

وكانت مطالبه تشتمل على التزود بالمدفعية للحصار وعلى مهندسين 
على أن يقوم بتموين الأسطول الروسي. إلا أنْ خيانة محمد أبو الذهب 
ستقضي على كل آمال علي بيك الكبير. 

فقد استطاع العثمانيون شراء محمد أبو الذهب الذي انقلب على سيده. 
واتهمه بالكفر والإلحاد والعمل على إخضاع مصر والبلاد الإسلامية للقضاء 
على دين الرسول وإرغام الأهالي في تلك المناطق على اعتناق الدين 
المسيحي . 

وخلال معركة الصالحية جرح علي بيك ومات عام 109/7م. وتموثة 
اسكا نر انو الذهب بالسلطة وقد تمكن من الانتصار على ظاهر العمر والسيطرة 
على عكا لكنه توفي عام ااا م. 


ظاهر العمر 

إن ظاهر العمر شكل «ظاهرة» لافتة في تاريخ فلسطين خلال القرن 
الثامن عشر» فإنه كما فعل صديقه وحليفه علي بيك الكبير في مصرء استقل 
هو بحكم مناطق واسعة من فلسطين . لكن الظروف التي ساعدت على صعود 
نجمه وبروزه» لن تسعمر طوايلة وسيعود نجمه ليأفل بعد حوالي الخمسين من 
البننوات» :لأن الدولة العثمانية لم تكن على استعداد للتضحية بحكم المركزية 
الشديدة التي كانت تنتهمجها 

تولى ظاهر العمر أقطاع منطقة الجليل الغربية» واستطاع أن يمد هذا 
لحل ملطة الحجود الإرائقة على مويه ير يف٠‏ . وتروي التواريخ 
الشهابيين آنذاك حيث استطاع أن بناسرهم في دصر جيش الأمير يوسف 
الشهابي ويقول الشيخ طنوس الشدياق في كتابه أخبار الأعيان في جبل لبنان 


8م 


الجزء الثاني ما يلي «وتأكدوا عدم إجابته للصلحء فعزموا على القتال. 
فتجمعوا نحو أربعة آلاف وانضم إليهم الشيخ ظاهر حنقاً على الأمير يوسف 
لعدم ارتضائه بالصلح عن يذه ولما التقى الجيشان وتصادمت الفرسان. . : 
فهجمت عليهم المتاولة والزيادنة فانكسروا. ..) 


200 الاثم إن السفن المسكوبية توجهت بإشارة من ظاهر العمر لحصار 
بيروت ولما أقبلت عليها صباحاً فر الأمراء الشهابيون منها'. 


لكنْ الباب العالي وبعد توقيع معاهدة كاتشوك كينرجي مع روسياء 
استطاع التفرغ للشؤون الداخلية بعد استفحال أمرها. فما كان منه إلا أن 
أرسل أسطوله البحري الذي ضرب مديئة عكا وقضى على ظاهر العمر. منهياً 
بذلك عهذه سئة /ا/اام, 


أحمد باشا الجزار 

كان ملكاً لأحد زعماء المماليك وهو بوسنى الأصل من منطقة البلقان 
والبعض يقول بأنه الباني» هرب من مصر أثناء فترة حكم علي بيك الكبير 
والتجأ إلى إمارة جبل لبنان أيام حكم الأمير يوسف حوالي .1797/١٠‏ وقع 
اختيار الأمير عليه لتسلم بيروت من قبله وأبقى معه طائفة المغاربة ويقال بأن 
مدير الأمير يوسف حذره من عواقب تعيين الجزار. وبالفعل لم تطل المدة 
حتى خرج الجزار على إرادته رافضا إعادة بيروت إلى خراجه. 

وسارع إلى تسوية وترميم الأسوار الموجودة حول مدينة بيروت» وراح 
يستعد للمواجهة ويجهز آلات الحرب والحصارء ومنع الناس من الدخول إليها. 

وهنا طلب الأمير تدخل عمه الأمير منصور الذي ذهب إلى عكا وقابل 
ظاهر العمرء وطلب إليه المساعدة في إقناع قائد الأسطول الروسي المرابط 
في جزيرة قبرص على اخراج الجزار من بيروت لقاء مبلغ من المال قدره 
قرش. وبالفعل أتت السفن الروسية وحاصرت بيروت ودكتها 
بالمدفعية على مدى أربعة أشهر. وفي النهاية رضخ الجزار للأمر وطلب أن 
يخرج من بيروت مع جماعة المغاربة بوساطة ظاهر العمر فتم له ما أراد 
وذهب ناحية عكا. 


وبعد إزالة ظاهر العمر وإدخال ترتيبات جديدة» عين الجزار والياً على 
صيدا سنة 5/ا/ا١م‏ مكان محمد باشاء وبالرغم من إظهار حسن النية والبشاشة 
للأمير الشهابي عدو الأمس فإنه عاد ونقض عهد الصداقة الجديد وتوجه 
0 ناحية بيروت واستولى عليها محاولاً التعويض عن هزيمته الماضية 
فيها. ولم يترك الجزار مكاناً آمناء بل إنه اعتدى على جيرانه كلهم الواحد 
منهم تلو الآخر حتى استطاع أن يحكم غالبية سواحل سوريا ولبنان وفلسطين 
وكان مركزه في مدينة عكاء وتسلم ولاية الشام لمدة أربع سئوات وكان 

ار ا المناطق ويسلمها للدولة العثمانية بعد أن 

وفي سنة ١785‏ حصل قتال بين الجزار وجيش الأمير يوسف قرب 
صيدا واستطاع جيش الأمير دحر المرتزقة الذين كانوا بمعية الجزار» لكن 
المعركة لم تصل إلى نهايتها الحاسمة لأن عدداً من المناصب تآمروا مع 
الجوار<ضيد الأمير يوصفب: 

ولكن الجزار وبعدما سنحت له الفرصة وضع الأمير يوسف في السجن 
فتوفي سنة ١1794م.‏ وحصل صراع بين الأمراء الشهابيين على حكم الإمارة 
شكل أحد أطرافه الأمير بشير الثاني الكبير. واستغل الجزار مناسبة الصراع 
ليزيد من تدخله في شؤون الإمارة اللبنانية. 

وفي عام 6 فصلت ولاية دمشق عن الجزار» وعين الوالي عبدالله 
باشا العظم بدلا منه لكنه كان ضعيف الشخصية . وقداتوفي الجران سئنة 
64 فعُين إبراهيم باشا واليا على صيدا ودمشق. 


81م 


الحملة الفرنسية على الشرق 


ترتبط هذه الحملة إلى حد كبير بطبيعة الصراع على المستعمرات بين 
الإنكليز والفرنسيين الذي بدأ خلال القرن الثامن عشر»ء وقد تهيأت له مناخات 
وظروف عملت على تقوية حدثه. فحصول الثورة الفرنسية من جهة وبقاء ممالك 
تقليدية في أوروبا بزعامة إنكلترا والنمسا من جهة أخرى أبقى الفتيل مشتعلاً 
والنار تحت الرماد ب بين نظام ثوري ناشىء وأخرى قديمة ترفض أي تطوير. 
القديم أو الجديدء بعد معاهدة أوتراخت عام ١7١7‏ وباريس .١7577‏ وكان 
من نتائج ذلك أن انقسم الرأي العام الفرنسي إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: يرى ضرورة ة: ميحافظة فرنسا على مات تبقى لها من 
مستعمرات فى جزر الباهاما» والغوادلوب» والمارتنيك وسان دومنغو وجرر 
الموريس. والاهتمام بهذه الجزر وزيادة إنتاجها. 

أما القسم الثاني والمتمثل بفلاسفة الثورة الفرنسية فكان ينتقد بشدة 
النظام الاستعماري القائعغلئن شان من احتكار تعامل المستعمرات مع 
فرنسا فقط وأيضاً أسواق الرق أو ما عرف بالتهجارة المثلثة سراي 
أيضاً كسلع للبيع . 

والفئة الثالثة من الرأي العام الفرنسي» كانت تنحو إلى رأي وسط يقول 
بضرورة إيجاد مستعمرات جديدة غير قائمة على أساس من الرق وكان يمثل 
هذا الاتجاه المفكر مونتسكيو. ونتيجة لذلك اتجه أنصار الاستعمار إلى إيجاد 
ميادين جديدة» وخصوصاً في الشرق؛ على أساس حرية العمل والشعور 
الي خاصة وأن استعمال هذه المنطقة يساعد على الاقتصاص من انكلترأ 


لام 


إن :ذلك ننه السسيز لين الترسيصن إلى مترؤارة المحافظة على الجزر 
الفرنسية في المحيط الهندي ترقباً لحرب محتملة محتملة مع الإتكليز بغية إخراجهم 

من الهند. (اليكل القللم إلى لسرن دن مص درك | دجون وعملية استعمار 
جديدة قائمة على العمل الحر وعدم استخدام الرقيق. 

الدافع إلى ذلك في الدرجة الأولى» الظروف التي كانت تمر بها الدولة 
العثمانية الوشيكة الانهيار. بالإضافة إلى موقع مصر المميز على الطريق 
التجاري التقليدي بين الشرق والغرب. وإمكانيات الأراضي المصرية الإنتاجية 
من المحاصيل كالشعير والقطن والقئب وقصب السكر وغيرها. كما أن 
سير الحملة 

قررت الحكومة الفرنسية في الخامس من آذار (مارس) عام ١79‏ 
إرسال حملة إلى الشرق وتحديداً نحو مصرء وفي الثاني عشر من نيسان 
(أبريل) من العام نفسه تقرر وضع جيوش الشرق تحت قيادة بونابرت 
وتوجيهها إلى مصر لتحقيق ما يلي : 
١‏ طرد المسلمين من الشرق خاصة والقضاء ء على مراكزهم التجارية في 

البحر الأحمر. 
ا شق قناة في برز السويس . 
لانن مويك" وال المصريين والاحتفاظ بعلاقة وديّة قدر الإمكان مع الباب 

م 
تياد للعدي وبسرية تامة ل ل 

ولما كان نابليون متأئراً بالإسكندر المقدوني» فقد فعل على غراره 
واصطحب معه في الحملة العسكرية بعثةٌ علمية ضمت بعض المستشرقين 
والعلماء والجغرافيين والفنانين» كما حمل معه مطبعة عربية وأجبر بعض 
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كلامْذة معدرسة :ووهنا التارونية علن المشاركة فى الشييلة لالاسعنادة مخ 
اضطلاعهم على اللغات الشرقية والغربية. وفي 14 أيار (مايو) ١748‏ 
خرجت الحملة من ميناء طولون؛ وفي 4 حزيران (يونيو) وصلت إلى جزيرة 
مالطاء فاستولى الفرنسيون عليها ثم تابعوا سيرهم متحاشين الاحتكاك 
بالأسطول الإنكليزي باعتمادهم طريقا غير مباشر. لهذا سارت الحملة إلى 
جزيرة كريت ومنها إلى الإسكندرية التي وصلوها في 77 حزيران (يونيو)؛ 
وكان من حسن حظهم أنهم لم يلتقوا بنلسون قائد الأسطول الإنكليزي الذي 
وصل بعد ثلاثة أيام للبحث عنهم. 

وفي ” تموز (يوليو)؛ احتلوا الاسكندرية بعد مقاومة بسيطة ومنها 
تابعت الحملة سيرها إلى القاهرة حيث انهزم المماليك في موقعة الأهرام في 
١‏ كمون (يؤليو) :قن الوقت الذئ كان فيه تايليون متشخلاً بخطاردة دلول 
الجيش المملوكي في الصعيد» كان قائده البحري قد أبحر من ميناء 
الاسكندرية إلى أبى قير مخالفاً أوامر بونابرت استبقاء الأسطول في شواطىء 
الاسكندرية وفاجأه الأميرال الإنكليزي نلسونء الذي ظل يبحث عنه في 
المتوسط وأنزل به هزيمة ساحقة في أول آب (أغسطس) ١718‏ في موقعة 
أبي قير. 

لذلك؛ سارع بونابرت إلى اتخاذ قرار بالزحف على بلاد الشام استباقا 
لمواقف أعدائه . 

بدأت الحملة فى شباط (فبراير) ١7944‏ واستولى الفرنسيون على منطقة 
العريش ثم على غزة والرملة فاللد فيافا. 

وفي شباط (فبراير) نفسهء بدأ الطاعون يفتك بجنوده ثم سقطت حيفاء 
وأخيراً توقف أمام عكا حيث جابهته مقاومة عنيفة من قلعتها ومن الأسطول 
البريطانى المرابط فى المتوسط والقوات العثمانية الآتية من جهة الشمال. 
وبالرغم من انتصاره على القوات العثمانية في جبل طابور فإنه فضّل العودة 
إلى مصر دون أن يحقق ما طمح إليه. 

وترك نابليون القاهرة في 16 آب (أغسطس) ١7994‏ ووصل باريس في 
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تشرين الأول (اكتوبر). بعد ذلك حاول كلبيرء ناثبه في مصرء فتح 
مفاوضات مع السلطة العثمانية لكن الصدر الأعظم رفض إجراء أي تفاوض 
قبل انسحاب الفرنسيين دون قيد أو شرط» وسيروا حملة عسكرية وصلت 
إلى العريش فى كانون الأول (ديستمبر) 1!94» حيث عقدت مفاوضات 
جديدة بين الفرنسيين والعثمانيين باشتراك الإنكليز وانتهت باتفاقية العريش 


محمد علي 


أدى استلام محمد علي للحكم في مصر سنة 1865 إلى قلق الإنكليز 
الذين كانوا يخشون من تقاربه مع الفرنسيين . 

وحاول الباب العالي ا كن يحب علي 
اله قوته الداخلية . فرع الباب العالي إلى إعادة ليك وسيل بطل 


و حكم صر 

وفى سنة ١87٠‏ عينت الدولة العثمانية عبدالله باشا والى صيدا فى 
ولاية القدس التي تتبعها الخليل ونابلس على أن يورد الخراج للسلطنة 
بحسب المعتاد خاصة من مداخيل الحج. وأرسل الباشا الجديد تعليماته إلى 
رعايا هذه المناطق الداخلة في إقطاعه لدذ فع المتوجبات المالية» وأتى من 
يسلب متسلم عبدالله باشا المال الذي كان بحوزته في قرة جانين . فأمر الباشا 
بتوجيه العسكر نحو نابلس» وأثناء مروره في قرية عرابة أباحها للنهب 
وحاصر قلعة عكا. 


وراسل الأمير بشير الذي كان يتولى إمارة جبل لبئان» أن يرسل إليه 
معونة عسكريةء فنجاءت وهو على رأسهاء وكانت تضم ألفي جندي. وهاجم 
الجمع قلعة نابلس. 

وكان عبدالله باشا عمد في مرحلة سابقة إلى قطع الطرق أمام المرتزقة 
هذه المرحلة الانتقام منهء ولما بلغ عبد الله هذا الأمر أخذ يقوم 
بالاستعدادات داخل عكا وأرسل موفدا إلى الاستانة لاطلاع الباب العالي على 
تحركات الجيش المصري. ولكن عندما عاد الرسول وقد استغرقت رحلته 
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أكثر من سبعين يوماً كان المصريون قد استولوا على المدينة» فلم يستطع 
بلوغها. 

ولم تمض سنة 181 حتى راحت الأحيان تتوالى من مصر عن 
العشعيرات الجارية لإرسال حملة عسكرية كبيرة هدفها احتلال سوريا 
وفلسطين ولبنان وانتزاع بلاد الشام من الدولة العلية . فتقدم ابرأهيم بأشا» ابن 
محمد علي» بعسكره نحو منطقة العريش» ثم إلى يافا حيث غنم بعض 
الأسلحة من قوات عبد الله باشا التي كان في جملتها عناصر من الأرناؤوط . 

م ا اماس تقر م :تو صينا غن: طويق لحن 
والتقى هناك مع قواته البرية» ويك معان كانتا را وأرسل يطلب 
حضور الأمير بشير لمساعدته في أعمال الحصارء وأبلغ مدن الساحل اللبئاني 
وجوب إطاعة الأوامر والالتزام بدفع مال الخراج له بدل الدفع لوالي عكا 
السابق أو للولاة الآخرين في دمشق أو طرابلس. 


يقول الأمير حيدر أحمد الشهابي في كتابه «لالغرر الحسان في أخبار 
أبناء الزمان»» وهو كان مؤرخ الأمير بشير الثاني الكبير ومرافقا له في بعض 
مراحل حياته عن حصار عكا ما يلي: «وكان في ذلك الوقت الكون واقع 


«وكان في وصول الأمير إبراهيم باشا كان دايراً نحو العساكر لأجل 
العرئيية: وعندما رجع عند الغروب استدعا بالأمير والتقاه بأحسن ملتقا واجلسه 
على كرسي بجانيه وترحب به وأكرمه وسلمه تدبير البلاد» حيث كان الوزير 
مشغلته تدبير العسكر. وكانوا في ذلك الوقت يحفرون الخنادق نحو المدينة» 
واحتفروا خندق لقرب الصور (السور) وضعوا صوراً من التراب الذي يطلع من 
تلك الخنادق وترتبت العساكر حول عكا من كل جانب في البر». 

وسقطت عكا بعد حصار استمر حتى شهر أيار (مايو) 218179 
واستطاع بعد ذلك إخضاع الولايات داخل المناطق السورية كدمشق وحلب 
ودخل إلى مدينة انطاكية ومن هناك دخل نحو آسيا الصغرى وقونيا حيث أسر 
الصدر الأعظم . 
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وتعود قدرة إبراهيم باشا إلى أن جيشه كان مدرباً ومجهزاً. بخلاف 
جيوش ولاة الدولة العثمانية في تلك الأيام . 


لكن الأمر لن يطولء» إذ أن إبراهيم باشا سيفرض ضرائب جديدة على 
البلاد الأمر الذي سيقوي الرفض داخل أوساط الناس للحكم المصري . 

وقد ألزم الرجال بالتجنيد الإجباري داخل صفوف جيشه وفرض ما 
عرف بالسخرة. واندلعت الثورات في أكثر من مكان ضد عزيز مصرء ففي 
فلسطين حاصر الئاس الحاميات المصرية داخل القدسء ثم في مناطق الخليل 
ونابلس وصفد وحصلت ثورات أخرى في مناطق حوران وجبل الدروز 
وجبال العلويين ثم في جبال لبنان حيث ثار الدروز أول الأمر عليه وعلى 
حليفه الأمير بشير ثم في مرحلة لاحقة تبعهم الموازئة. 

وعقد مؤتمر لندن في أواسط تموز (يوليو) 2١184٠‏ بهدف إخراج 
محمد علي من سوريا. وتراجعت فرنسا عن تقديم الدعم اللازم» ولم تلبيث 
الأساطيل الإنكليزية والنمسوية ان هاجمت السواحل في سوريا ولبئان 
وفلسطين وأنزلت فيها قوات احتلتها. 

فانهزم الحيش المصري وترك هذه المدن ومنها مدينة عكا في تشرين 
الثاني (نوفمبر) .184٠‏ وعاد الجيش العثماني نحو مناطق الجليل وطبرية 
والناصرة وصفد ثم دخل إلى القدس وانتهى بذلك الوجود المصري . لتعود 
الدولة العثمانية إلى فرض هيبتها من جديد. 

إن الحملة المصرية كشفت الكثير من الثغرات داخل تركيبة الولايات 
الشامية ونوعية الحكام وأسلوبهم المعتمد ولذلك ستأخذ السلطنة هذا الأمر 
في الاعتبار لتلافي حصول خرق في المستقبل . ولكن تدخل الدول الأوروسة 
التى ساهمت فى إنهاء الاحتلال المصري سيزداد وسينشأ ما عرف بالامتيازات 
الأجنبية أو امتيازات القناصل . 
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الفصل العاشر 


اليقظه القوميه 
العربية 





البعثات التبشيرية 


من أهم النتائج التي أفرزتها سياسة التسامح الديني التي اتبعها محمد 
علي وابنه في سوريا هو إفساح المجال للبعثات التبشيرية الأجنبية. وحتى بعد 
خروج المصريين من هذه المناطق وفلسطين كثر عدد البعثات التي كان هدفها 
مديئة القدس. أما القائمون بها فهم من الطوائف الكاثوليكية والبروتستانية 
والأرثوذوكسية . 

وخلال القرن التاسع عشر وبعد بروز الروح القومية في بلدان أوروبا 
وتنامي الشعور الوطني القومي أخذ ذلك ينتقل مع حركة التفاعل العلمي 
والأدبي التي حمل لواءها المبشرون الأوائل أو أصحاب الجمعيات العلمية أو 
المؤسسات التى هدفت إلى نقل الأفكار التربوية والعلمية الأوروبية أو 
امرك الب الس قا 

ويقول المؤرخ جورج انطونيوس أن المدارس كان لها الأثر الأبرز في 
يقظة الرم اقون 0 الثقافية التي جرت انطلاقاً ب سنة 1474 في 


اللخة العربية ل أدنى ا الاتخطاط اك هله لمارا النى افتتحت 
لترفعها من الوهدة. 


لقا الكليات الحربية في دمشق 0 قد ترك ثرا واعدلاً ثابتأ. فقد أثار 


تجنيد إبراهيم باشا للأبناء في هذه البلاد حشق آبائهم ودفعهم ذلك إلى أن 
يدشئوا المدارس فأتاحوا لهم فرصة النجاة من الجندية وأصبحوا منذ تلك 


الآونة يعنون بالتعليم المدنى . 
ويعطي الدكتور انطونيوس للمبشرين الأميركيين أهمية أولى وأساسية في 
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بعث النهضة العربية لأنهم كما يقول أدركوا ما احتاجت إليه البلاد قبل كل 
شيء وهو إيجاد نظام تعليمي يلائم تراثهاء وأول ما قاموا به سبك الحروف 
المطبعية العربية التي سبكت وفق نمط جديد. 

والعمل الذي يعتبر تتويجاً لأعمالهم التربوية والتعليمية هو إنشاء الكلية 
البرؤتستانتية السورية فى بيروزت سنة ١855‏ برئاسة القس دائيال بليس. والذى 
بقيكركنا لها عن مله حيث تقاعد وخلفه ابئه هوارد بليس. وفكذا 
طين إلى الذعود مويه قدو له أن عارك وتصيب كيين الى الريكة مسن 
اليلاد. 

ويورد انطونيوس فقرتين عن «رجلين عظيمين كان بأيديهما زمان الحياة 
الفكرية في ذلك العصر'» ناصيف اليازجي وبطرس البستاني . 

اليازجي الذي تلقى تعليماً جافاًء ولكنه عمل على إحياء التراث العربى 
وشغل منصباً في ديوان الأمير بشير وعمل على تنشئة أولاده على حب التراث 
وتبذ التفرقة الدينية حتى أن أحد أبنائه أصبح فيما بعد أول من نادى بالتحرر 
القومي للعرب. 

أما البستاني فهو كان «تلقى أحسن ضروب التعليم الموجود آنذاك؛). 
فتعلم في عين ورقة السريانية واللاتينية وأزمع الرهبان إرساله إلى المدرسة 
المارونية في روما إلا أن أمه توسلت إليه ألا يذهب» فبقي واحترف 
العدريس - وقدر له أن يتغرف إلى بابلى سميت وأميركي آخر هو الدكتوز 
كورنيليوس فان دايك. فتعلم الإنكليزية واعتئق البروتستناتية واشتخل مع 
سميث في ترجمة التوراة. ولعل أهم أعماله هو «محيط المحيط) وهو معجم 
للغة و«دائرة المعارف». 
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الجمعيات القومية العربية 


من المؤرخين من يذهب إلى تحديد الفترة الممتدة من سنة 1841 إلى 
4 بأنها كانت بداية اليقظة العربية حيث تأسست الجمعيات الأدبية 
والعلمية. وقد اقتصرت أول الأمر على النصارى ولم تضم إلى صفوفها 
أشخاضا مسلمين: كبجع كد ران بالثقاة يني ازرها يجين ولم تمثل 
أكقزية الشعت التي لم تفرق ا بين العروبة والإسلام. 


موها يكن هن آمن» فقن كان للجيعياتت الأذبية والغلمية الفضل: فى 
عرس يدون القومية والوطفية «وسكة 140907 اشترك يعض المسلمين 
والمسيحيين والدروز في تأسيس جمعية علمية سميت «الجمعية العلمية 
السورية» ومن أعضائها الأمير محمد أرسلان» وحسين بيهم. وقد اشترط 
أعضاء هذه الجمعية عدم إدخال المبشرين أو بعثاتهم في أعمالها. لكن 
أحداث جبل لبنان ودمشق الطائفية أثرت بشكل سلبى على عمل المسيحيين 
فى هيده الجفحيات». وأوت إلى اتككمائن وعزلة ١‏ لك خلال متقة 1854 
شات تطيعية قن القاهزه عدف افبخاضا بازرنن. وقد اسعطاعت المعلن. لعل 
المشتركة 0 المتناحرة في رابطة أخذت تعمل لتحقيق أهداف 

مشتركة واعتبر ذلك أول مظهر للوعي الوطني الجماعي». ومهد لحركة سياسية 


جديدة. 


يذكر أن صدور الخط الهمايوني سنة 1805 تضمن مساواةً بين كل 
الأديان. 


الإرهاب الحميدي والجمعيات السرية 
تميز العهد الحميدي بالجاسوسية والإرهاب والرقابة» وكانت هذه 


1 


السياسة نتيجة الأوضاع الدولية ونهضة القوميات في بلدان البلقان والعداء 
الأوروبي للسلطنة؛ عدا عن الأسباب النفسية الكامنة في شخصية عبد 


أما العامل الثاني فهو صلات عبد الحميد مع قيصر ألمانيا. 

لكن أول جهد منظم ظهر في حركة العرب القومية هو في تأليف 
خمسة شيان كانوا قد درسوا فى الكلية البروتستناتية السورية «الجامعة 
الأميركية» جمعية سرية سنة ١410‏ أي قبيل ارتقاء عبد الحميد العرش بسنتين 
وكانوا من النصارى. وقد أدركوا قيمة انضمام المسلمين والدروز إليهم 
واستطاعوا أن يضموا إلى صفوفها ١١‏ عضواً من مختلف الأديان. وأبرز ما 
قامت به هو لصق المنشورات في الشوارع»؛ وسرت إشاعات عن علاقة 
مدحت باشا بها للاستقلال ببلاد الشام. 


وكانت المنشورات تحمل التنديد بالنظام التركي ومساوثه وتيحث العرب 
على الغورة للاطاحة به واحدتت: متشوراتها اقيطرانا واسعاً وبلغ الاستبداد 
حدا دفع ببعض أعضائها إلى الهرب سرأ نحو القاهرة ومنهم فارس نمر 
(صاحب المقتطف» و«المقطم». 

إذاٌء المنشورات شكلت الرابط الوحيد بين أعضاء الجمعيات والعامة 
وانتقادات للسياسات التركية إضافة إلى التذكير بأمجاد العرب القديمة وتصوير 
الأتراك بأنهم مغتصبون للخلافة. وبلغت المناشير الذروة عندما طالب أحدها 
بمنح سوريا الاستقلال متحدةًٌ مع جبل لبنان» وبجعل اللغة العربية لغةّ رسمية 
القوات العسكرية المجندة من أهل البلاد فى مهمات داخلية. وكانت هذه 
النداءات التي أطلقتها الجمعيات أول صرخة للحركة العربية الوليدة. 


هذا في الداخل أما خارج الوطن العربي فقد استطاع نجيب عازوري 
تأسيس «جامعة الوطن العربي» سنة ١4605‏ وهدفها المعلن هو تحرير بلاد 


١٠و‎ 


الشام والعراق من سيطرة الترك» وقد أصدرت نداءات عدة عنيفة تدعو إلى 
الثورة ونشر عازوري كتاباً بالفرنسية عنوانه «يقظة الأمة العربية؛ ومجلة شهرية 
تدعى «الاستقلال العربي» وذلك للمساعدة في أوساط المحافل الدولية . 

بعدما تسلم محمد الخامس السلطة استطاعت جمعية الاتحاد والترقي 
من النفوذ داخل هذه الجمعية وحلت كل الجمعيات غير التركية» وأستيدت 
أكثر من استبداد عبد الحميد. 


بعد تفاقم الأمور؛ اضطر العرب من جديد لاتباع أسلوب العمل السري 
فنشأت جمعيات لم يعرف الأتراك بها ونشرت أفكارها بواسطة النوادي 
والجمعيات المرخصة من الدولة؛ أو عن طريق الخفاء وذلك حتى العام 
4 صطلع الحرب الأولى. 


وكان المنتدى الأدبي هو الأقدم تأسيساً وقد أنشأته مجموعة موظفين 
ونواب وأدباء وطلاب فى مديئة القسطنطيئية صيف ١1:04‏ ليكون مقراً للقاء 
المواطنين العرب هناك؛ وقد زوّد بمكتبة وسمح به الاتحاديون ووضعوه زمناً 
تحت رعايتهم لأن أهدافه لم تكن سياسية علنياً. وأصبحت لجتته الإدارية هي 
الوسيطط المعدرف وه:رسييا فى المفاوضات العن أحريت بين العرت 
والاتحاديين لتسوية الخلافات. واقتصر عمله على توضيح الأفكار والآراء 
وتمثلت حركته بتقوية الدعوة إلى الوعي وتزويد الحركة العربية بعوامل 
جديدة . 


حزب اللامركزية الإدارية العثماني «عدم مركزيت» وقد نادى باللامركزية 
في بلاد تغهسم قوميات مختلفة وأعراقاً بشرية كثيرة. وتلخصت سياسته في 
مبادئه الستة والثلاثين وكانت تدعو في بعض جوانبها إلى أن يكون لكل ولاية 
لغتان وضرورة تعليم أبناء الولاية حسب لغة أهلهم. وقد كفلت مواد النظام 
الأساسي لهذه الجمعية قيام جهاز حزبي محكم ووكل أمر الإشراف عليها إلى 
عشرين عضواً ولها فروع في مدن بلاد الشام . 

أما الجمعية القحطانية فقد برزت في مجال العمل السري وتأسست سنئة 
45 رسكل هدفها تحويل الدولة العثمانية إلى مملكة ذا تاجين 
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ورأسين» عربى وعثمانى» وذلك كردة فعل على سياسة الاتحاديين المركزية» 
إمبراطورية تركية ‏ عربية على غرار النمسا ‏ المجر. وتتمثل قيمتها التاريخية 
بأنها كانت محاولة أولى جادة لضم الضباط العرب ضمن بوتقة واحدة. أما 
الجمعية السرية الثانية فهى العربية الفتاة وقد تأسست فى باريس سئة ١91١١‏ 
على يد سبعة من الشبان العرب وكلهم من المسلمين الذين كانوا يتابعون 
دراساتهم العالية في العاصمة الفرنسية. وقد أضفوا على الجمعية روح 
التماسك وسعت إلى الاستقلال بالبلاد العربية وتحريرها من السيطرة التركية 
واعتبر هذا تقدماً ملحوظاأ بالنسبة للبرامج السابقة التي رمت إلى الحكم الذاتي 
ضمن نطاق الدولة العثمانية» وقد تمت هذه الحركة بتدرج وحذر وأمنيعه 
أكثر الجمعيات العربية أثراً. 

نقلت أول الأمر إلى بيروت في ١417‏ ثم إلى دمشق بعد سنة واحدة. 
مكتوما حتى النهاية» ولم يذع إلا بعدما نالت البلاد العربية استقلالها. 





مشاريع العودة والاستيطان 


بينما كانت الدولة العثمانية تعانى من تدهور أوضاعها الداخلية شهدت 
الأوساط البروتستانتية في ألمانيا وإنكلترا وسويسرا نهضة دينية ركزت اهتمامها 
على الأراضي المقدسة. ولم تلبث العاطفة الدينية أن تحولت إلى «عطف 
إنساني» على اليهود في أوروبا. 


ففي سنة 18٠١‏ أصدر جيمس بيشانو كتاباً يدعو فيه إلى عودة اليهود 
إل فطق واععد أن مكل هذه العودة تتحقق السوداتك القوراتية .. تفل الدؤل 
الأوروبية والدولة العثمانية من أزماتها الخانقة. وقد وضع بيشانو آماله بفرنسا 
أول الأمرء لكنه عاد فجعل ذلك من اهتمامات الدول البروتستانتية. وأثار 
الككنات .جدلاً فى الأوسباط البريطانية: لآن الفكرة وجيت ضالفينا فى 
مخططات اللورد اشيلي الذي دأب منذ ١88‏ يطلق فكرة إنشاء أبرشية 
بروتستانتية في القدس تنسق جهود المرسلين في حوض البحر المتوسط 
الشرقي. لكن اهتمامه الأولي تركز على عودة اليهود إلى فلسطين وذلك 
لأهداف دينية واقتصادية . 

فمن الناحية الدينية أصر اللورد على أن تحتل البروتستانتية الإنكليزية 
مركزها بين الكنائس المسيحية في فلسطين» لأن الكنيسة البروتستانتية تزداد 
أهمية إذا ما احتضنت اليهود وذلك عن طريق تأسيس كنيسة يهودية - مسيحية 
في القدس أو جبل صهيون» تنشر تعاليم الإنجيل باللغة العبرية وتساعد على 
نهضة اليهود اجتماعيا وديئيا. واستمرار هذه الكئيسة فى فلسطين يتطلب 
حماية دبلوماسية تأخذ على عاتقها حماية اليهود في الدولة العثمائية . 


أما من الناحية الاقتصادية فإن تجمع اليهود في الجليل يجعل من فلسطين 
مركز توسع للصناعة البريطانية في رقعة جغرافية تمتد من المتوسط حتى الفرات . 


١. 


وعند حل المشكلة المصرية ‏ السورية التي كان يمثلها وجود محمد 
علي باشا رفع اللورد اشيلي مذكرة إلى الدول الكبرى يومذاك» ذكر فيها أن 
هذه الرقعة الجغرافية الفنية تؤمن اليد العاملة» إذا ما تأمنت هذه العودة عن 
طريق استعمار فلسطين وبدون أي كلفة. على أن الشرط الأساسي لنجاح هذه 
الخطة يظل عامل الحماية والاستقرار في المنطقة التي ستستفيد من إدخال 
عوامل الحضارة الأوروبية إليها عن طريق اليهود. أما استعمار فلسطين فقد 
وجد خطته في مشروع السير مونتفيوري الذي قام بعدة رحلات إلى الشرق ما 
بين الأعوام ١851/‏ و 1875. وفي 1879 استقبل بحفاوة من قبل الجاليات 
اليهودية» البرتغالية والألمانية فى منطقة صفدء ولاحظ غنى الأرض والفوائد 
التي يمكن أن يجنيها السكان من إدخال زراعة الأشجار المثمرة والحبوب» 
وصمم على استئجار منطقة تضم بين مئة ومئتي قرية من محمد علي باشاء 
ولمدة خمسين سنة يدفع عنها ضريبة سنوية. وفي حال عقد الصفقة فإنه 
سي سس »© في إنكلتراء» جمعية تهتم باستعمار هذه المنطقة وبتشجيع عودة 
اليهود إليها. وكانت قناعة مونتفيوري كافية لحمله على السفر إلى مصر 
وعرض مشروعه على محمد علي باشاء بالإضافة إلى اقتراح تأسيس مصرف 
للتسليف الزراعي من أجل تنمية المنطقة. لكن العزيز» بالرغم من تأييده 
الظاهر للمشروع؛ لم يعط جواباً حاسماً نظراً للظروف الدولية التي كانت 
تحيط بالمسألة السورية ‏ المصرية. 


موقف بريطانيا 


بالرغم من الوجهة العملية في مشروع مونتفيوري» فإن خطة اللورد 
طرحت المسألة بعنصريها البشري والاقتصادي كما أدخلتها فى نطاق المنافسة 
الدولية في الشرق: ففي السئة 187٠‏ اقترحت "#شركة الشرق» اختصار طريق 
الهند عبر سوريا والبحر الأحمر. وفي أيار (مايو) من السنة نفسها أرسلت 
الحكومة البريطانية بعثة لدراسة الاقتراح على الطبيعة وإمكانية تحقيقه. 
وبنجاح الرحلة الأولى اقترح تشني رئيس البعثة» اعتماد طريقين: الأولى عبر 
الفرات من حزيران (يونيو) إلى أيلول (سبتمبر) والثانية عبر الأحمر من تشرين 
الثاني (نوفمبر) وحتى كانون الثاني (يناير) . 
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وللإسراع في تأمين الطريق» أنزلت شركة الشرق فرقة عسكرية في مرفأ 
عدن الذي اشترته بقيمة ألف وخمس مئة جنيه استرلينى من أحد الأمراء 
السعانين .زاناعك السكوية البروسلانية مكمه عل انا أن كز امنا علق 
قلا المرفا يعتير بمقابة [علذن الحرب: : 


وفي الوقت نفسه.ء كانت شركة الهند تفاوض محمد علي للحصول 
على امتياز سياحي في مصر يقضي ببئاء سلسلة من الفنادق بين السويس 
والقاهرة» وقصير وطيبة لاستقبال السياح الإنكليزء ظاهرياً. أما في الواقع» 
فكانت الشركة تسعى لتأمين الخط البري بين المتوسط والبحر الأحمر كمقدمة 
لفتح قناة السويس . 

وبقي على الحكومة البريطانية أن تؤمن ربط المتوسط بالفرات عبر 
تعورنا» وأنتسية سلامة العمليات العجاريه تيه وبال تهل :رودن النينة 
“صل لبقي التريظا لي "فى الاسطانة» الور بر وات ون وكا 
يمنح بريطانيا الحرية الكاملة في تجارة الحرير في سوريا. وعام 187 وقعت 
معاهدة تجارية مع الباب العالي ضمنت بموجبهاء مبدئيا» حرية التجارة عبر 
سوريا والأراضي العثمانية. وبقي عليها أن تؤمن سلوك الطريق الخاصة بعد 
معارضة محمد علي باشا. وللوصول إلى هذه الغاية نرى بريطانيا تسعى 
باتجاهين: الأول تفكيك أمبراطورية محمد علي في الشرق وإجباره على 
التراجع إلى مصرء والثاني إقامة قواعد ثابتة لأسطولها في المتوسط الشرقي 
كمدخل إلى الطريق البرية نحو الفرات والخليج العربي. 


تركز الاتجاه الأول على الإمارة الشهابية حيث كانت تتفاعل عوامل 
التمرد والثورة على محمد علي باشا. أما الاتجاه الثاني فتركز على قبرص 
وفلسطين. ويروي الرحالة بوجولاء مستنداً إلى مصادر ثقة» أن بريطانيا 
طلبت من السلطان السيطرة على قبرص كتعويض لها عن تضحياتها في حربها 
ضد محمد علي باشا في سوريا... فقبرص توافق بريطانيا التي هي بحاجة 
إلى محطة لمراكبها التجارية العاملة في المتوسط الشرقي على طريق الهند عبر 
الفرات. فالجزيرة معزولة» يسهل الدفاع عنهاء وفيها مرفأء وقريبة من 
الإسكندرونة وحلب. وهي بالتالي ستكون قلعة إنكليزية ومستودعاً للفحم 


١١و‎ 


الحجري... وفي الوقت نفسهء كان يدور حديث حول مشروع الإنكليز 
لؤقامة مملكة إشبزائيا) :فى سوزيا: 

وبالفعل فمنذ السنة 1879 كان نائب القنصل في القدس» يونغ» ينفذ 
تعليمات مديرية الشؤون القنصلية في وزارة الخارجية البريطانية وبإيعاز من 
بالمرستون» بشأن حماية اليهود في فلسطين» ويجتهد في تذليل العقبات 
القانونية أمام بناء كئيسة البروتستانت في القدس. في حين كان بالمرستون. 
وزير الخارجية يسعى لدى الباب العالي لمئح اليهود حق التملك في فلسطين 
والاعتراف بهم كملة في الإمبراطورية العثمانية. في هذه الأثناء» تناقل قناصل 
فرنسا في الإسكندرية وبيروت أخبار إقامة «مملكة إسرائيل» في فلسطين. 

بدأت المساعي البريطانية بصدد إقامة مملكة إسرائيل في السنة ١878‏ 
وكو فيكف سهوالى الشفة 184 وتسيرث الاين النر يلا ةد اذل عله 
المرحلة بفشل القنصل في بيروت بجعل الموارنة يفكون ارتباطهم بفرنسا لكنه 
استمال الدروز. وانتهى التدخل البريطانى إلى جانب السلطان بتفويض 
القنصل ووعد بإعادة تنظيم سوريا بشكل يضمن استقرارها وازدهارها تحت 
سيادة السلطان وخدمة المصالح البريطانية . 


أما الموقف الفرنسي فقد اختلف عن مثيله البريطاني لأسباب عديدة: 
انبا تترقطة تاريقا سورها النقدية م الأتديعة القورة الفوتييية وسيطة 
العقلانية وتنافس المصالح الدولية في أوروبا والعالم» بدأت فرنسا تستبدل 
ارتباطها التاريخي بمصالح تجارية ضمن رؤية سياسية لمستقبل الدولة 
العثمانية . ولم يكن تدفق المساعدات الفرنسية على مصرء إلآ لأنها وجدت 
في محمد علي باشا داعية ثورة اجتماعية واقتصادية وسياسية تضع مصر في 
مصاف الدول المتقدمة» وتجعل منها قاعدة قوية لمخططات فرنسا التوسعية 
في الشرق الأدنى. وبناء على هذه النظرة دعمت فرنسا مطامح محمد علي 
لإقامة امبراطورية شرقية» وأيدته ضد السلطان وإجماع الدول الأوروبية. 


أصول الحركة الصهيونية 


تقترن الصهيونية بلفظة «١صهيون»»‏ ومعناها في العربية الصهوةء وهو 
جبل مرتفع يقع شرق القدس كان الملك داود قد بنى عليه قلعة لحماية 
أورشليم. وأصبح مدلول اللفظة يشمل في ما بعد المدينة بكاملها ومن ثم 
فلسطين كلها. 

فعندما فقد اليهود هويتهم السياسية سنة ١/م‏ وتفرقوا في الدنيا 
استطاعوا المحافظة على عقيدتهم الدينية وطقوسهم ورفضوا الانصهار في 
حضارات الشعوب الأخرى إلا في حالات نادرة. فكثيراً ما كانت لهم حيثما 
حلوا شوارعهم وأماكن سكنهم ولغتهم الخاصة ومدارسهم ومعابدهم. 

والعودة إلى صهيون من جوهر الطقوس الدينية اليهودية: إعادة بناء 
هيكل أورشليم تذكر في الصلوات ثلاث مرات يومياًء وكلمة التمني في 
الأعياد الكبيرة اليهودية هي (السنة القادمة في أورشليم». 

ولغاية القرن التاسع عشر بقيت الصهيونية إلى حد بعيد حركة دينية 
فكرية تجمع روحياً يهود العالم. 

ومنذ الثورة الفرنسية تأمنت الحرية لليهود في فرنسا واقترعت الجمعية 
الوطنية على مساواتهم ببقية المواطئين في 17/941/4/97. وأصبحت هذه 
المساواة سلعة سياسية تصدرها جيوش الثورة في حروبها الأوروبية على أمل 
أن ينصهر بنو موسى في الدول التي يعيشون فيها. 

لكن»ء سرعان ما خابت آمال اليهود من مقررات الثورة الفرنسية 
التحررية» ففى فرنسا بالذات ولغاية حدوث مسألة درايفوس ١1640‏ استمرت 
اللكا مقع ميجصيورة فرع تطاق وسفن السشكرننالمتفمين اننال ارارق هون 
الذي كتب مجلدين بعدواك: (فرنسا اليهوديةاء ونشر شعاره «اليهوديء هوذا 
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العدو». وفي ألمانيا حيث كان عددهم يربو على ٠٠١‏ ألف من أصل 55 
مليون ألماني سنة 187١‏ بقي اليهود خاضعين للتفرقة رغم قرار مساواتهم 
نقية المواطسة: 

أما في أوروبا الشرقية فتحرير اليهود اكتمل سنة ١87٠١‏ في كل من 
النمسا والمجرء ولكن مقاطعة غاليسيا شرقي الامبراطورية النمساوية بقي 
نصف مليون يهودي فيها يعانون أوضاعاً صعبة» مثل قانون تحديد الزواج . 

وفي روسياء جمع اليهود في مناطق سكن خاصة بهم في بولندا وعلى 
طول الحدود الغربية من البلطيق إلى البحر الأسود وحظرت المناطق الأخرى 
عليهم . وتصاعدت حمللات ضدهم بعد اتهامهم باغتيال القيصر نقولا الاول 
سنة 188١‏ وحصلت الهجرة الكبيرة الأولى التي حملت مئات منهم إلى 
بريطانيا وأميركاء وبضعة آلاف نحو فلسطين» حيث أنشأوا مستعمرات زراعية 
موّلها يهود أوروبيون أمثال موسى مونتفيوري  ١,85(‏ 1886) والبارون 
الفرنسي اليهودي الأصل إدمون روتشيلد  ١844(‏ 19175). 


في 12657ا+ نشر اليهودئ الالمائى موسى هس كتانا عتواته لروها 
وأورشليم». وكان تأثر كثيراً بانتصارات غاريبالدي فجاء فيه: امع تحرير 
مدينة روما الخالدة على ضفاف نهر التيبر يبدأ تحرير مدينة أورشليم الخالدة 
على جبل موريا. ومع النهضة الإيطالية تبدأ قيامة اليهودية؛ وفي اعداد 
الشعوب التي اعتبرت ميتة... الشعب اليهودي الذي كان وما زال يوجه 
أنظاره إلى أورشليم» . 


وفي سنة 2١1847‏ نشر الطبديب الألماني ليوبينكر كتاباً عنوانه «التحرر 
الذاتي»؛ دعا فيه يهود العالم إلى السعي لتحرير أنفسهم من عبودية الآخرين 
وإيجاد وطن خاص بهم. أما بعث اللغة العبرية وتحويلها من لغة أدبية كتابية 
إلى لغة محكية فالفضل فيه يعود إلى اليهودي الروسي الأصل أليعازار بن 
يهودا الذي درس في باريس ومنها انتقل إلى فلسطين حيث نشر العبرية بين 
القادمين الجدد بكل الوسائل . 


وقبل الحديث عن تيودور هرتزل ودوره في عمليات الاستعمار فى 
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بالطل الذاننن ين إلقاة انر توا ماله قلق القاط الذى قانته نه جماعات 
صهيونية تحدوها فكرة استعمار فلسطين والتوطن فيهاء ففى سنة ١81/٠١‏ 
القانه تي هركن (ر تمي ناريك نكن سانل دوفن مدوضة ززافية 
حسمت لندريب' العمال علق الرراعة د :وف 'القنة نتمنهاء. تأسية: ممه 
امحبي صهيون» وصار لها فروع في مختلف المدن الأوروبية بحيث أنها 
راحت تعمل على تمويل الهجرات ناحية فلسطين» لكن أعمالها الفصلية 


والرسمية لم تبدأ إلا بعد سنة .189٠‏ 


هرتزل والدولة اليهودية 


حياته : ولد تيودور هرتزل في بودابسست بتاريخ ؟ أيار (مايو) «كلما 

وتوفي في " حزيران (يونيو) عام .19١4‏ 

حصل على شهادة الحقوق من جامعة قيينا عام » ودكتوراه فى 
القانون عام 21884 وعين عضواً في الجمعية اللغوية الألمانية» وزاول مهنة 
المحاماة ثم عمل في ميدان الصحافة . 

في أقل من عشر سنوات من عمره القصير كرسها هرتزل لتحقيق أسس 





تيودور هرتزل وإلى جانبه مشروع العلم الإسرائيلي 
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عمل في باريس مراسلاً لصحيفة نمساوية» وكتب في صيف ١845‏ 
كتاباً صغيراً عنوانه «الدولة اليهودية»؛ ضمّئه دستور الدولة العتيدة» ويقال بأنه 
لما عرضه على أحد أصدقائه نصحه هذا الأخير بضرورة زيارة طبيب 


ورأى هرتزل أنه يجب طرح مسألة اليهود على الدول الكبرى والطلب 
إليها المساعدة في إنشاء دولة تضم اليهود. وذهب إلى وجوب أن يضطلع 
بالعمل التنفيذي جهازان يتمثل الأول في جمعية اليهود. والثاني في تكوين 
شركة يهودية» رأى أن يكون مركزها لندن وتقوم بعمليات شراء الأراضي 


ونقل اليهود إليها. 


أما رأس المال المقدر لهذا العمل فبلغت قيمته خمسين مليون جنيه 
استرليني ورأى أن يستوطن اليهود فلسطين أو الأرجنتين» فهذه الأخيرة تمتاز 
بمساحة واسعة وأرض خصبة ومناخ معتدل وكثافة سكانية قليلة. أما فلسطين 
فقال عنها في كتابه: «وطبنا التاريخي الذي لا ينسى والذي يجذب سحر 
اسمه اليهود؛. لكنه لم يعلن في الكتاب عن اختياره النهائي لمكان الدولة 
المقترحة» بينما قدر عدد الذين يجب أن يهاجروا من أوروبا بثلاثة أو أربعة 
ملايين من اليهود في مدة لا تتجاوز بضعة أعوام بمعدل ربع مليون مهاجر 
سنويا. 


آب (أغسطس) 214897 وحضره مئتان وأربعة مندوبين يمثلون يهود العالم. 
ماكس نوردو رئيس الهيئة التنفيذية تقريرا تضمن ضرورة إنشاء وطن قومي 
للشعب اليهودي وجاء فيه: «إن المؤتمرين وافقوا على أن هدف الصهيوئية 
هو تأسيس موطن للشعب اليهودي في فلسطين يحقق عن طريق القانون 
العام» وينظر في الوسائل الآتية سبيلا إلى بلوغ الأهداف : 


-١‏ ترقية عملية استعمال فلسطين عن طريق العمال الزراعيين والصناعيين 
اليهود بالطرق المناسبة . 
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الدولية والمحلية لكل بلد. 
©" -- تثلمية وتقوية الشعور القومي عند اليهود. 
؛ - إتخاذ الخطوات التمهيدية للحصول على موافقة دول أوروبية لتحقيق 
غرض الصهيونية. 
وجاء في البند الثاني بيخصوص مساحة الدولة اليهودية المنشود 56 «أن 
تكون مساحة البلاد كافية السانياك تيد فقن ملو من اليهود). 


بعد هذا المؤتمرة بدأ ارات للق السرم 000 لتأمين 
00 السلطان وزار اسطنبول عدة اع وقام 0 لطت 

يقول الدكتور حسن حلاق رداً على مقال نشرته صحيفة النهار اللبئانية 
بتاريخ »917/5/1١‏ تحت عئوان «كيف حاول هرتزل إغراء السلطان عبد 
الحميد» ما يلي: «منذ أن تولى السلطان عبد الحميد الثاني السلطنة  ١810/5(‏ 
8 تنبّه إلى خطورة إشغال الأراضي الفلسطينية لا سيما اليهود»ء لهذا 
أصدر فرمانات سلطانية عدة تمنع إقامة اليهود الدائمة في فلسطين. 

وعام .1١887‏ صدرت قرارات جديدة بهذا المعنى ردأ على محاولات 
جمعية «أحباء صهيون» الحصول على إذن رسمي بالهجرة. وقد حاول فى 
الفترة نفسها المدعو لورانس أوليفانت أن يوسط السفير الأميركى فى الآستانة 
للسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين غير أن مساعيه فشلت لدى السلطان 
والأوساط العثمانية» وكان جواب السلطان عبد الحميد أنْ اليهود يستطيعون 
العيش في أي مكان من السلطنة باستفناء فلسطين. وأن بلاده ترحب 
بالمضطهدين ولكنها لا ترحب بإقامة مملكة لليهود في فلسطين يكون أساسها 
الدين. وعلى المهاجرين اليهود إلى الأراضي العثمانية أن يصبحوا عثمانيين 
وأن يقبلوا تطبيق تطبيق القوانين المعمول بها في الامبراطورية . 

الما حرص السلطة عبد الحسبد لني على تين تطرزقي فق 
فلسطين ممن يستطيعون منع الهجرة ة اليهودية إلى مدنها منهم متصرف القدس 


١1 


رؤوف باشاء وعندما تيقنت السلطنة العثمانية أن بعض الدول الأجنبية تساعد 
علق 'تسرنب البهوة ]| إن تي امي الباب العالي قراراً في ١857/57/59‏ 
تضمن ضرورة منع اليهود الذين يحملون جنسيات أجنبية من الدخول إلى 
فلسطين. وتكرّرت هذه القرارات وأبلغت إلى القنصليات الأجنبية مع استياء 
الدولة العثمانية من ممارساتها في دعمها الهجرة اليهودية. 

وأشارت الخارجية البريطانية إلى موقف الدولة العثمانية الصارم ضد 
الهجرة اليهودية في تقارير ديكسون, القنصل البريطاني في القدس حينما أشار 
في تقرير بتاريخ ١5‏ شباط (فبراير) 1847 إلى أن التعليمات الصادرة من 
الباب العالي تفيد بأن الهجرة اليهودية بقصد الاستقرار في فلسطين غير 
مسموح بها. أما الذين يرغبون في زيارة البلاد كحجاج يسمح لهم في الإقامة 
لمدة تتراوح بين شهر أو شهرين وينبغي عليهم مغادرة البلاد بعدها. 

لقد حاول الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل أن يحقق الحصول على 
الإذنء ووسّط لهذه الغاية البابوية وإنكلترا والنمسا وألمانيا والقوى الأميركية» 
وبعض الأوساط التركية. ولما تأكد له فشل مساعيه رأى ضرورة القضاء على 
الدولة العثمانية أو تقسيمهاء ومما قاله: (إن القضاء على الدولة العثمانية أو 
تقسيمها هو الحل الوحيد لقيام الدولة اليهودية. إنه إذا تم تقسيم تركيا في 
المستقبل القريب فسوف تقف الدولة الصهيونية التي تقام في فلسطين حاجزاًء 
أما إذا قبل السلطان بالمطالب والعروض اليهودية فهذا ما يبدل سياسة 
الصهيونية نحوهء فنحن نستطيع أن نسئد السلطان سنداً قوياً بالمال إذا هو 
تخلى لنا عن قطعة أرض لا قيمة كبيرة لها عندها. 

وأهم تعبير عن موقف السلطان عبد الحميد الثاني من المطالب 
الصهيونية ما دونه هرتزل في يومياته ومذكراته بعدما صدم من من الموقف 
العثماني . لقد دوّن موقف السلطان حينما رد على الوسطاء بما يلي : «لا أقدر 
أن أبيع ولو قدماً واحداً من البلادء لأنها ليست لي بل لشعبي. لقد حصل 
شعبي على هذه الامبراطورية بإراقة الدم. وقد اك 
وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا... لا أستطيع أبداً 
أن أعطي أحداً أي جزء منها. ليحتفظ اليهود 5000 فإذا قسمت 
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الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين» من دون مقابل». 

لقد استمر هرتزل حتى وفاته عام 64 يحاول الحصول على إذن 
رسمي بالهجرة اليهودية إلى فلسطين» وقد فشل في مساعيه جميعهاء مما 
دعاه للتفكير قبل وفاته بضرورة إزاحة السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش 
حتى يتحقق الحلم الصهيوني. وبالفعل فإن قادة الحركة الصهيونية رأوا 
ضرورة الارتباط مع القوى الدولية الهادفة إلى السيطرة على الدولة العثمانية 
وتقسيمهاء ومن ثم التعاون مع القوى التركية المعارضة للسلطان الممثلة 
بجماعة «تركيا الفتاة» 0 «الاتحاد والترقي؟» وهي الجمعية الطورانية 
المتعصبة ضد العرب والعاملة ضد كل ما هو عربي. 

لهذا كله تجمعت القوى الصهيونية والماسونية وبدأت اجتماعاتها 
المكثفة في سالونيك للتخطيط لخلع السلطان عن العرش بعدما تعذّر تحقيق 
الحلم الصهيوني وهو لا يزال على العرش . 

لقد أشارت الوثائق البريطائية والتركية الحقيقة الظاهرة في تكوين جمعية 
«الاتحاد والترقي؟ أنها غير تركية وغير إسلامية. فمنذ إنشائها لم يظهر بين 
قادتها وزعمائها عضو واحد من أصل تركي خالص: فأنور باشا هو بولندي» 
وكان جاويد من يهود الدنمة» وقارصوه من يهود إسبانياء» وطلعت باشا 
بلغارياً من أصل غجري اعتنق الإسلام ظاهراء أما الحمد رضنا ققد كان تضيفة 
كما والنصف الآخر مجرياأًء كما أن نسيم روسو ونسيم مازلياج كانا من 
اليهود ومن العناصر الفاعلة في حركة «تركيا الفتاة» التي بأغنذت العورة قنك 
السلطان عبد الحميد الثاني. ولقد جحت هله لقوق مبسمعة في ثورة عام 
في خلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش» ودفع ثمناً غالياً 
نتيجة مواقفه من فلسطين ومن العرب. 

وعقد المؤتمر الصهيوني الثاني في مدينة بال السويسرية عام ١898‏ 

لكنّه ركز على مسائل فالية وأنها صندوق الاستيطان اليهودي. وأثناء الإعداد 
للمؤتمر الصهيوني الثالث حاول أحد الزعماء اليهود الصهايئة ويدعى تريتش» 
الترويج لفكرة إقامة مستعمرات في منطقة مجاورة لفلسطين بعد المصاعب 
التي واجهت هذه الأخيرة. واقترح برضن أو معطعة الشريكن. بونافش الفكرة 


١15 


مع هرتزل وبعض الزعماء الآخرين ولقي منهم روحاً مشجعة لكنه لم يمنح 
الفرصة لعرض آرائه على المؤتمر الثالث. وأسفرت الجهود عن تشكيل لجنة 
من يهود ألمان بينهم «واربرتج» الذي زار قبرص عام .١1844‏ وطرح هرتزل 
في المؤتمر الصهيوني الرابع الذي عقد في لندن مسألة استعمال جزيرة 
قبرس» وكان نصحه بذلك عزت باشا أثناء زيارته للقسطنطينية عام /1891» 
وفي الوقت نفسهء توجهت أنظار , بعض الصهاينة إلى إقامة مستعمرات فى 
العالم الجديد: كنداء والأرجنتين 0 ١‏ 


وسئة 1107 اعترض النواب العرب داخل البرلمان العثمانى على طلب 
اليهود امتلاك مساحات من الأراضي في حرج ابن عامر. 


وعاد هرتزل وباحث وزير المستعمرات البريطانى» فى أمر إقامة 
مستوطنات صهيونية في قبرص والعريش وسيناءء لكن الوزير أشار إلى 
معارضة القبارصة لهكذا مشروع. 


وفى »١957‏ قابل هرتزل المستشار القانونى للحكومة المصرية بهدف 
الإعداد للتعاقد على استعمار سيناء والعريش لمدة 94 سنة. لكن المشروع 
لم يبصر النور لأسباب فنية. ولم تنهر آمال هرتزل» بعد فشل مشروع 
العريش ولاح أمامه أفق حل جديد حين عرض عليه مستر تشبرلن بعد زيارته 
لبعض المستعمرات البريطانية في شرقي افريقيا أن يمنحه أرضاً في مستعمرة 
أوغنداء مبيئاً له صلاحيتها للزراعة» ومبدياً استعداده للمساعدة في تكوين 
ولاية يهودية مستقلة هناك يحكمها حاكم صهيوني. 


وفى هذه الأجواء؛ عقد المؤتمر السادس الصهيونى سئة ١997‏ فى 
بال» وكان ذا أهمية كبرى وركز فيه كل من هرتزل ونوردو» على العرض 
البريطاني القاضي بإعطاء أوغندا كوطن قومي» وطرح الموضوع على 
التصويت فنال 790 صوتاً مقابل معارضة ٠ 0 ١705‏ مندوب عن 


التصويب. وكان يهود روسيا أكثر المعارضين وعلى رأسهم حاييم وايزمن 
الذي أصبح في ما بعد أول رئيس للدولة. وصرف النظر عن الموضوع نهائيا 
بعد وفاة هرتزل. 
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عام .»١1404‏ ركزت الأنظار مجدداً على فلسطين دون سواهاء ولكنْ 
تم تأجيل أي عمل هناك حتى الحصول على ضمانات سياسية وقانونية» 
وظهر في أوساط الحركة الصهيونية محور يدعو إلى النشاط العملي إلى 
عات الختاطظ الدلوبانئة" لتسدى الاسسيظان ,وطالب رين المقلية الحديد 
حاييم وايزمن بدمج الصهيونية السياسية والعمل الاستيطاني والقيام بالعمل 
الدبلوماسي والسياسي ذ 0 
فلسطينء لأن البراءة الدولية في حال أمكن الحصول عليهاء لن تعدو أن 
تكون دون قيمة» | إذا لم يكن الصهانية قد نجحوا مسبقاً في تحقيق تحقيق انجازات 
عملية تثبت وجودهم في أرض فلسطين. ا واس مقا في 

لندا: «لو أننا نجحنا فى الحصول على ميثاق كذلك الذي سعى هرتزل من 

أجلهء فإنّه سيظل عديم القيمة ما لم يرتكز على تراب فلسطين ويستند إلى 
يهود استوطئوهاا. 

وانطلاقاً من ذلك» شكلت إدارة خاصة ضمن الهيئة التنفيذية للمنظمة» 
وخصص لها مبلغ 5 بالمئة من الإيرادات المالية» وبادرت إلى إنشاء فرع 
لها في ميناء حيفا برئاسة أرثر روبين 00 كان متخصصاً في الشؤون 
الاقتصادية . وبوشر سئة 4 ١5‏ ماسيسن كل بينا») وأقيمتث أول مستعمرة 
زراعية فى دغانية. لكن الحكومة العثمانية كانت لا تزال تعرقل أعمال 
الصهاينة» ولم تفد في شيء مسألة وصول الاتحاديين إلى السلطة لأن رجال 
الاتحاد والترقي ساروا على خطى عبد الحميد واعتبر الصدر الأعظم حقي 
باشا أن رغبة اليهود بالعودة إلى فلسطين لاستعمارها لا تعدو أن تكون مجرد 
وهم. 

خلال سنة 21917 عقد المؤتمر الصهيوني الحادي عشر في ثييناء 
وعرض فيه تقرير رئيس مكتب فلسطين عن النشاطات الاستيطانية. وسجل 
هجرة ة حوالي تدوع يهودي روسي بين ١507‏ و914١‏ رغم التدابير التركية 

بمنع دخولهم وإقامتهم. وقبيل الحرب الأولى بلغ عد اليهود في فلسطين 
95 ألفاً من أصلى مجموع السكان البالغ ألف نسمة. 
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وخلال الحرب العالمية الأولى ظهر اتجاه صهيوني مله صهاينة ألمانياء 
للعمل مع الدول الوسطى كون فلسطين تابعة للسلطنة العثمانية وآخر بقي 
يدعو إلى الالتزام بسياسية الدول الحليفة. أما الاتجاه الثالث فآئر أصحابه 
العمل بعيداً عن المحورين. هنا ستندلع الحرب العالمية الأولى والتي ستخرج 
موازين واتفاقيات سرية ستظهر إلى العلن كلما انقشعت غبار الحرب وخمدت 
نارها. لكن تلك الاتفاقيات والمراسلات والوعود لم تأخذ ميزان الحق ولا 
أصحاب الحق بالاعتبار. 
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الفصل الثافي عشر 


فلسطين خلال 
الحرب العالمية الاولى 





في ١914/8/7‏ وقعت تركيا سراً معاهدة تحالف مع ألمانياء لكنها لم 
تعلن الحرب إلا بعد ثلاثة أشهر فى .191١5/1١١ /"١‏ 

في المقابل» كانت بريطانيا تبذل جهوداً سياسية كبيرة لإبقاء الدولة 
العثمانية بعيدة عن الحرب وعلى الحياد خشية أمرين: 


الأول: فتح جبهة تركية ‏ ألمانية تستهدف قناة السويس» وتهدد الطريق 
الرئيسي بين بريطانيا ومستعمراتها في أفريقيا الشرقية وآسيا وأوستراليا. 
الثاني : إعلان السلطان الجهاد المقدس بصفته خليفة المسلمين مما 
سيكون له الأثر السيىء على الجيوش ذات العناصر الإسلامية التابعة 
لبريطانيا. 


ولتلافي الخطر الأول خططت بريطانيا وفتحت جبهة عسكرية في 
فلسطين عام 17 . أما لدرء الخطر الثاني فقد ولدت لدى خبرائها السياسيين 
فكرة دفع الشريف حسين بن علي حاكم الحجاز إلى الواجهة وقطع الوعود له 
بتوحيد العرب» وتتويجه خليفة عليهم كونه حامي مقدساتهم. 
وقبل دخول تركيا الحرب كانت فكرة سلخ الشريف عنها قد أثيرت من 
قبل رونالد ستورز مساعد المندوب 0 البريطاني في القاهرة؛ في كتاب 
حضون إلن وزير الخحربية اتذاك» الورة كتكسر .رجه خليح أئرو: هذا الأخيو 
اكوم كتاا نوكيو من وشول: إل الشرليفت عبدالله بن الحسين لدفع العائلة 
الفاشمية إلى التمرد على. اسطفول. 
وفي اليوم ذاته الذي أعلدت فيه تركنا الحرب أبرق لورة كبتشكر إلى 
الشريف عبدالله بن الحسين قائلاً: «إذا ساعدت الأمة العربية انكلترا في هذه 
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الحرب» فسوف تقف هذه الأخيرة إلى جانب العرب لتصد أي عدوان 
يتعرضون له». 
والجدير بالملاحظة أن بريطانيا أخذت تتبع سياسية مثلثة الأطراف 
متعارضة الجوانب والأهداف. ففى الوقت الذي كانت تفاوض شريف مكة 
لامتمالهه إلبهاء وتقده صملقة مترافية" الأطراف كانك أيضا تقاوضى فرتتا 
لاقتسام سوريا الطبيعية ذاتها (معاهدة سايكس - بيكو)ء وتفاوض الصهايئة 
لإعطائهم وطناً قومياً في فلسطين» ومن هذه السياسة الخبيثة كانت تبغي 
الوصول إلى هدفين: 
ا :الانتضارفي الحرت بكسب حلقاء ليا (الشريف حسين: ‏ وييرد 
العالم) . 
١‏ - تأمين مصالح مستعمراتها والطرق المؤيدة إليها وضم مستعمرات جديدة 
(فلسطين والعراق). 
هل كانت بريطانيا تهيىء لإقامة وطن لليهود؟ حقيقة الأمر أنْ سياسبي 
بريطانيا اختاروا التعابير المبهمة وتعمدوا عدم الدخول في التفاصيل كما 
0 إهمال ذكر مناطق معينة كولاية لبنان» وسنجق القدس» كي تبقى لهم 
فى المستقبل حرية التصرف حيال حلفائهم الفرنسيين من جهة والصهاينة من 
الجية الأخرى . 


في إعداد وعد بلفور ومن ثم أصيح أو مفوض سام في اطي اكاك 
و عاد هذه الأقطار» . 

لي بعاد الو ارهن المقالنية بتاريخ 210 ورت 
ماكماهون بنفسه التوضيح. التالي : 

ا لل ل ل اي 
نيتتي أن أضم فلسطين إلى الأقطار التي وعد بها الملك حسين بن علي» وأنا 
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على ثقة بأن الملك حسين كان مقتنعاً في حينه بأن فلسطين لم تدخل في 
الاتفاق بيني وبينه». 

في السياق نفسه يقول الكولونيل لورانس الشهير في تقرير له بتاريخ 5/ 
1 انداظ المقاوفياف سين" الشدوف هسكن والسشير مترئ 
ماكماهون» الذي فوضته حكومته لعقد اتفاقية تدخل الشريف في القضية. 
لسوء الحظ لم يكن السير هنري على علم باتفاقية سايكس - بيكو التي كانت 
آنذاك قيد الطبع» ولم يخطر في بال الشريف أننا لم نكن بحاجة إليه إلا 
للعب دور مسرحي). 

وكأن لورانس فوّص ليميط اللثام عن الأشياء التي لم يعترف بها 
مكماهون فقال الكلام المباح في محاولة لرفع المسؤولية عن السير هنري 
ووضعها على فاعل مجهول بصيغة (النحن) فهل «نحن» هنا عائدة إلى دائرة 
الاستخبارات البريطانية التي كان لورانس أحد أعضائها؟؟؟ 

المهم أن الشريف حسين أطلق رصاصته الأولى كإعلان للثورة العربية 
الكبرى على الدولة العثمانية في ١916/5/٠١‏ وذلك قبل بضعة أيام من 
توقيع اتفاقية سايكس - بيكو التي كان يجهلها والتي كانت تتناقض مع الوعود 
التي قطعتها بريطانيا له بواسطة السير هنري مكماهون. 


الفصل الثالث عش 


والوعود 





معاهدة سايكس - ييكق 

فى ١916/٠١ /5١‏ بدأت المفاوضات السرية بين بريطائيا وفرنساء 
حول مستقبل المشرق العربي. تولى المفاوضات عن الجانب الفرنسي قنصل 
نيكلسون في البداية ثم مارك سايكس. وكان كل من بيكو وسايكس خبيراً 
بشؤون المنطقة. 

استمرت الاجتماعات حتى أيار (مايو) ١917‏ حيث تم الاتفاق على 
الصيغة النهائية للمعاهدة وكُلف الرجلان بالحصول على موافقة الحكومة 
الروسية فارسلا لهذه الغاية مذكرة إلى وزير الخارجية الروسي زازانوف الذي 
بعث بدوره للسفير الفرنسى فى روسيا قائمة بالمطالب الروسية للموافقة على 
اتفاقية سايكس - بيكو. وأبلغ زازانوف بموافقة الحكومتين البريطانية والفرنسية 
على المطالب الروسية. وبالمقابل أعطت روسيا موافقتها. 

أما أبرز ما تضمنته اتفاقية سايكس بيكو فهو التالى : 
دول عربية فى المناطق «أ) و «ي» المحددة على خريطة مرفقة تحت سيادة 

وتعطى فرنسا داخل المنطقة (أ) حقوق الأولوية بالنسبة للأعمال 
والمصالح الداخلية أما بريطانيا فتحصل على نفس الحقوق داخل المنطقة 
«ب». وتتولى الدولتان تزويد الدولة العربية الناشئة أو اتحاد الدول العربية 


؟ - على فرنسا وبريطانيا إقامة إدارة لهذه المناطق فرنسا داخل المنطقة 
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الحمراء وبريطانيا في المنطقة الزرقاء. ويمكن لهذه الإدارة أن تكون مباشرة 
أو غير مباشرة على أن يكون لهما رقابة على ذلك . 

في المنطقة البنية اللون على الخارطة أي فلسطين سوف تنشأ إدارة 
دولية بعد التتحادث مع روسيا والحلفاء الأخرين. ويستثنى من هذا التدبير 
مرفأ عكا وحيفا اللذان سيخضعان للنفوذ البريطاني. 

عدو عطق الشرة الفوبية فو لواف الامكودوون شيمالا ونس 2 
جنوباً في فلسطين» بالإضافة إلى جبل لبنان وجبال العلويين 


؟ ‏ منطقة النفوذ البريطانية تشمل بلاد ما بين النهرين» باستثناء 
الموصل. ومقابل ذلك أعطيت وعود لروسيا للاعتراف بمصالحها في 
الامبراطورية العثمانية بحيث أنهما يعترفان بضمها أرض روم ومناطق فان 
وبيتليس وشواطىء البحر الأسود وبعض الكردستان الواقع جنوبي فان 
وجزيرة بن عمر. 

على أثر الثورة البولشفية في روسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) ١9117‏ 
قام هؤلاء بنشر بعض الاتفاقيات السرية التي كانت روسيا القيصرية طرفاً 
فيها. ومنها اتفاقية سايكس - بيكوء بحيث تولى تروتسكي المفوض 
السوقياتي للشؤوت الخارجية نشي بدوة المعاهد:. واستطاعت الصحف 
البريطانية الحصول على نسخة من المعاهدة فنشرتها «الغارديان» بتاريخ نم ؟١/‏ 
6/1 . 

أدى ذلك إلى أزمة في العلاقات بين الحلفاء والعرب وخاصة بين 
الشريف حسين وبريطانيا. وأرسل جمال باشا حاكم سوريا وفلسطين مبعوثاً 
خاصاً إلى الشريف فيصل بن الحسين مع نسخة من المعاهدة طالباً إليه 
الاتفاق معه وإعلان الثورة على الحلفاء الذين خدعوه وباعوا قضية العرب. 
لكن تدخل لورانس وحنكته السياسية وحداقته مع فيصل جعلا هذا الأخير 
غير متحمس للعرض العثماني. وبالإضافة | ل جاءت متناقضة مع 
الوعود المقطوعة للعرب جاءت المعاهدة أيفنا متناقضة مع الوعد الذي قطعه 
بلغور باسم حكومته لليهود. ففلسطين تحت إشراف دولي» كما ورد في 
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معاهدة سايكس - بيكوء لا تتطابق مع الوعد بأن تكون وطناً قوميًاً للصهاينة . 


وعد بلفور 

قد يكون الحدث الأسوأ الذي حصل خلال الحرب العالمية الأولى 
وترتبت عليه نتائج سياسية وعسكرية بالغة الخطورة هو وعد اللورد بلفور 
الذي قضى بإعطاء 'الصهاينة وطنا قومياً في فلسطين. لأنه لا باسم المواثيق 
الدولية» ولا الأعراف السائدة» يمكن لأية جهة دولية ومهما تسترت خلف 
الغلالات الرقية أن تشْرّد شعباً من أرضه لتعيد إليها شعباً آخر. 

إن السياسة التي اتبعت في حسم هذه المسألة بالذات لا يمكن لها أن 
تأني إلا بشرور متلاحقة» لا يستطيع الزمن أن يلغيها أو يخفف منهاء ولا 
تستطيع السياسات المفروضة بالأمر الواقع» أن تغير الوقائع التاريخية والطبيعية 
والإنسانية . 

في ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١1١7‏ أرسل اللورد بلفور وزير الدولة 
البريطاني للشؤون الخارجية رسالة إلى البارون ليونيل روتشيلد الصهيوني. 
وعرفت الرسالة باسم «وعد بلفور». وقرأت سطورها في الثاني من كانون 
الأول (ديسمبر) من السنة نفسها فى دار أوبرا لندن. وتشكل هذه الرسالة 
الوثيقة الرسمية الأولى» التي تعترف فيها بريطانيا بالحرص على إقامة وطن 

وفي أول شباط (فبراير) ١914‏ جاء سوكولوف وهو أحد البارزين في 
الحركة الصهيونية إلى باريس» بهدف الحصول من الحكومة الفرنسية على 
وعدٍ ممائل لذلك الذي أعطته حكومة بريطانيا على لسان بلفور. لكن الحكم 
الفرنسي أبدى تحفظات على هذا الموضوع, لأن الأغلبية اليهودية داخل 
فرنسا لم تكن متحمسة له وأبدت معارضتها عليه. 

لكن فرنساء وخوفاً من أن تحصل بريطانيا على موقع أفضل داخل 
فلسطين بسبب تشجيعها لليهود أعطت على لسان وزير خارجيتها أسطفان 
بيستون نوعاً من الرد الدبلوماسي الواعد بدرس الموضوع مع الحلفاء 
الإتكليز: 
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ومنذ وفاة هرتزل سنة ١404‏ وحتى بداية الحرب الكبرى الأولى؛ 
بقيت الحركة الصهيونية تراوح مكانها بسبب عدم حدوث أي تغيبر سياسي في 
فلسطين. وتعاقب على رأس المنظمة الصهيونية بعد هرتزل كل من دافيد 
وولفسون والبروفسور أوتو واربورغ الأستاذ في جامعة برلين. وانتقل مركز 
المنظمة من ثيينا إلى كولونياء ثم إلى برلين. 


ومع بداية الحرب الأولى انتقل النشاط من القارة الأوروبية إلى 
الولايات المتحدة وبريطانيا وجديرٌ بالذكر أن هرتزل ومعاونيه الأول علقوا 
أهمية بالغة على الموقف البريطاني» وعقدوا لأجل هذه الغاية مؤتمرهم الرابع 
في العاصمة لندن وذلك بهدف كسب عطف الرأي العام الإنكليزي على 
لها سكوت وهو رئيس تحرير صحيفة «المانشستر غارديان». 


وسنة 11045 التحق بالمجموعة أحد اليهود الروس المتحمسين 
للصهيونية هو البروفسور حاييم وايزمن الذي أخذ منذ ١48917‏ يشترك مع والده 
في مؤتمرات الحركة كمندوبين عن اليهود الروس. لم يشاطر وايزمن كما 
ذكرنا هرتزل آراءه بالنسبة لموضوع أوغندا ولم تربطه بالدكتور نورد أية مودة. 

إلتقى وايزمن بلفور لأول مرة سنة ١107‏ واستطاع إقناعه بعدم صوابية 
الفكرة القائلة بوضع اليهود داخل أوغندا. وكان بلفور في حينه رئيساً للوزراء 
بين ١9٠7‏ و905١‏ عند تقديم وزير المستعمرات اقتراحه بهذا المعنى. 


وأتت الحرب التي حققت أمنية وايزمن ودفعته إلى الواجهة؛ ففي 
سئةٌ ١9١6‏ وبواسطة الصحافي سكوت حصل لقاء بين وايزمن ولويد جورج 
وزير المالية البريطاني آنذاك ورئيس لجنة الذخيرة الحربية. وكانت المصانع 
البريطانية تجد صعوبة في تحضير مادة الاستون المهمة لتصنيع الذخائر. 
وا ذلك مع اكتشاف دايزمن وسيلة جديدة لإنتاج الجادة الاي 
للوزراء قبل نهاية الحرناه د وكانك لرايوين سداقانت احرف مع الماك 
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البريطانية» أمثال هربرت صموئيل (يهودي الأصل) ولورد ارثور وجيمس 
بلفور ومارك سايكس ولورد ميلز وغيرهم. فاستخدم هذه الروابط لخدمة 
مشروعه من وراء وعد بلفور. 

لا يمكن بأي حال من الأحوال» حصر المسألة باللورد أرثور بلفور 
الذي حمل الوعد اسمه. لأن العديد من رجال السياسة البريطانيين عملوا 
لسنوات طويلة في السر أو العلن لإيصال القضية إلى النتائج المتوخاة. 

أول هؤلاء كان السير هربرت صموئيل (18170 - )١1957‏ وزير الداخلية 
في حكومة أشكويت وأول يهودي غير متنصر يصل إلى مركز وزاري في 
انكلترا. 

يقول هربرت صموئيل في مذكراته: الغاية 19154 لم أكن مهتماً 
السياسية» فمستقبل فلسطين كان له أهمية خاصة بالنسبة لبريطانيا ولمصالحها 
الاستراتيجية في الشرق الأوسط. وطرح السؤال» من سيخلف الاتراك في 
المناطق المحاذية لقناة السويس؟ 

«أهمية الجواب على هذا السؤال تضاعفت بالنسبة لى كوزير بريطانى 
وال كان يهودي يتسلم مثل هذه الوظيفة ثانياً. 

«في ١914/١١/4‏ طرح لأول مرة موضوع مستقبل فلسطين» على 
وزير الخارجية لورد ادوارد غراي وقلت له أنه لربما كانت المناسبة سانحة 
لتحقيق أماني الشعب اليهودي بإعادة إئشاء دولة لهم . 

«أجابني غراي أن الفكرة كانت دائماً تستحوذ على قسط كبير من 
شعوره وهو يميل شخصياً للموافقة فيما لو بحث الأمر جديا. 

١اوفي‏ اليوم ذاثه وفي _ جلسة ممجلسر الوزراء طرحت الموضوع نفسه على 
لويد جورج وزير المالية أنذاك فتكلم عن مستقبل فلسطين» وتملى أن تنشأ 
دولة يهودية هناك) . 

وهكذا كانت القضية مطروحة على أعلى المستويات السياسية» منذ 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1914. وفي كانون الثاني (يناير) ١9١5‏ تقدم هربرت 
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صموئيل بمذكرة خطية تحت عنوان «مستقبل فلسطين» إلى رئيس الوزراء 
سكوت تحدث فيها عن مخططات الصهاينة بالنسبة لفلسطين. لم يذكر في 
الوثيقة اسم «دولة يهودية» بل جاء الكلام عن «مركز ثقافي يهودي)» يوضع 
تحت الحماية البريطانية . 


لكن سكوت لم يبدٍ أية حماسة للفكرة» فيما استمر الوزير في حديثه 


عن الموضوع مع زميليه وزيري الخارجية والمالية. 


بتاريخ تتم اللقاء الأول بين صموئيل ووايزمن وكان 


في حال انهيار الأمبراطورية العثمانية ما عساه يكون مستقبل فلسطين؟ 
حماية فرنسا لفلسطين هي من الحلول المطروحة في أكثر المناسبات» 
لكن هذا ينطوي على خطر بالنسبة لطرق المستعمرات البريطانية في 
لهال الثاني هو إبقاء 1 ا الثركية 0 0 يتم 
00 عملياً الأمر غير ممكن لأن في مثل هذه الحال ستعمل كل 
دولة لفرض سيطرتها. ولألمانيا مصالح لا يمكن إنكارها في فلسطير: 
وقد تبرر هذه المصالح هيمنة النفوذ الألماني. 

العرب واليهود قد يشكل خطراً على الأمن والاستقرار والمستقبل كفيل 
الحماية البريطانية» في حال تحقيقها ستمئح اليهود تسهيللات للاستيطان 
وشراء الأراضي» وعلى المدى ل سيكونون الأكثرية العددية. 
والحل الأخير هذا سيضمن لبريطانيا الرأي العام اليهودي وبنوع خاص 
بيد المليوني يهودي الموجودين في الولايات المتحدة. لكن المذكرة الثانية 
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هذه لم تغير رأي رئيس الوزراء سكوت الفاتر تجاه الموضوع وأبقته على 
تحفظه فيما ظل لويد جورج مؤيداً. 

جمدت القضية طوال سئة ١9١6‏ بسبب ظروف الحرب. وفى بداية 
7 اطلع السير مارك سايكس على مذكرة هربرت صموئيل» وكان يهم 
بالسفر إلى سان بطرس بورغ للتباحث مع وزير الخارجية الروسي حول 
معاهدة سايكس - بيكو والدور المنتظر أن تلعبه روسيا حيال فكرة اقتسام 
الدولة العثمانية . ووجد سايكس في المذكرة خشبة خلاص يستعين بها لنقض 
معاهدته مع نظيره الفرنسي جورج بيكوء تلك الاتفاقية التي لم يكن هو نفسه 
مقتنعاً بمضمونها وبالأخص ما يتعلق منها بوضع فلسطين تحت حماية دولية 
مشتركة . 

وأصبح مارك سايكس صديقاً للزعماء الصهاينة ومؤيداً لدعوتهم في بناء 
وطن لهم في فلسطين. لأن مشروع إقامة مثل هذا الوطن ينطوي على إبعاد 
فرنسا عن الساحة الفلسطينية» ويؤمن حماية بريطانيا لمنطقة قناة السويس 
تحت ستار إنساني وهو تأمين ملجأ يأوي اليهود. 


تحادث سايكس مع زازانوف حول الموضوع» فكان جواب هذا الأخير 
ان قضية الوطن اليهودي في فلسطين لا تحظى باهتمام حكومته لأن فلسطين 
ضيقة» ولا يمكنها أن تستوعب جميع الروس اليهود. 

ومع بداية العام ١9411‏ أصبح مستقبل فلسطين موضوعاً ملحا. 

لكن قبل ذلك بقليل فى ١9١7/1١١/1١65‏ اتفق الزعماء اليهود على 
تقديم مذكرة إلى الخارجية البريطانية يشرحون فيها أهداف حركتهم. 

وبالفعل أنجرت المذكرة تحت عنوان: «الخطوط العريضة لبرنامج عودة 
اليهود إلى فلسطين كما تبغيه الحركة الصهيونية»» واتفق بناء على اقتراح أحد 
المسؤولين الكبار في الحركة ناصوم ساكولوف أن تستعمل دائما كلمة «وطن 
قومي» بدل «دولة يهودية». وحدثت تطورات سياسية غير متوقعة كانت بمثابة 
الريح العاصفة في أشرعة الحركةء ففي ١111/١5/١5‏ قدمت حكومة 
سكوت استقالتها لتسخلفها فورا حكومة جديدة برئاسة لويد جورج . وعلى 


ل 


العكس من سلفه فإن لويد جورج كان أحد مشجعي الصهاينة؛ ولتحقيق غايته 
أمر بفتح جبهة حربية في فلسطين أوائل سنة 193117. وكصر خطرده عنالي 
رسالة منه إلى لورد برتي سفيره في باريس قائلا : (يتوجب على الفرنسيين أن 
يقبلوا حمايتنا لفلسطين» ستكون هناك بحق الاحتلال وستبقى) . 

جاء اك الوزارة الجديدة رجل له تاريخ م حافل في دوائر السياسة 
الإنكليزية. وهو الذي سيعطي للوعد أسمه» ذ وهو لورد ارثور جيمس 
بلفور. منذ كان رئيساً للوزراء سئة ١907‏ إطلع على المخطط الصهيوني» 
كما ذكرنا سابقاً فامتزجت عنده العاطفة نحو اليهود الصهاينة بمصالح 
الأمبراطورية البريطانية . 
مجلس اللوردات: «أؤكد أن المخطوة السياسية التي أقدمنا عليها في فلسطين 
00 م د 
الاعتبارات المادية . 

«أنا أنظر إلى الوعد لا كحل كامل» بل كحل جزئي للقضية اليهودية 
القديمة والصعية. 

وفي خطوة كانت الأولى من نوعها. عقد اجتماع مشترك لممثل عن 
الحكومة البريطانية هو مارك سايكس وهيربرت صموثئيل وأعضاء آخرين من 
المنظمة الصهيونية بينهم والتر روتشيلد وجيمس روتشيلد وسكولوف 
ووايزمن. وشملت المباحثات نقاطأ عديدة أهمها: 
-١‏ تشديد ممثلي الصهيونية على أن توضع فلسطين تحت الحماية البريطانية 

دون سواها. 
؟"- تأييد برانديس رئيس فرع المنظمة الصهيونية في الولايات المتحدة واحد 

الحماية الدولية لفلسطين. 

تكلم مارك سايكس دون أن يشير إلى معاهدة سايكس - بيكو السرية 
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أن هذه الصعوبات قد لا تأتيى من روسياء لكن ربما من إيطاليا أو فرنسا. لذا 
يجب العمل على إقناع فرنسا بموضوع الحل الصهيوني المطروح. 


وفي اليوم التالي» 219١17/7/8‏ عقد اجتماع آخر في لندن ضم 
جورج بيكو ومارك سايكس وسوكولوفء ودار الحوار خاصة بين بيكو 
وسوكولوف الذي شدد على أماني الصهانية بأن يكون لهم وطن في فلسطين. 
وأوضح ردأ على سؤال ممثل الحكومة الفرنسية بشأن الدولة التي يمكن أن 
تبسط حمايتها على فلسطين قائلا: مع تقديرنا لما قدمته فرنسا للإنسانية» 
نحن نفكر بحماية بريطانيا». 


لم يقفل جورج بيكو باب الحوار رغم قناعته بأنه لا يمكن لفلسطين أن 
تقع إلا تحت الحماية والنفوذ الفرنسيين» وسأل محدثه عن مصير سكان 
فلسطين غير اليهود فأجاب بأن جميع القضايا بما فيها قضية الأماكن المقدسة 
ستجد حلا لها ترضى به جميع الفئات. 

وكلف سوكولوف فيما بعد القيام بجولة في فرنسا وإيطاليا لإقناع 
حكامها بوجهة النظر الصهيونية؛ فسافر إلى باريس حيث عقد أول اجتماع له 
مع أمين الخارجية الفرنسية جول كامبون فلقي لديه عطفأ على المخطط 
الصهيوني لم يكن يتوقعه. وأكمل رحلته الدبلوماسية إلى روما حيث قابل 
المسؤولين الإيطاليين» وقداسة الحبر الأعظم ولقي لدى الطرفين التفهم 


وبعيد عودته إلى باريس قابل رئيس الوزراء آنذاك ألكسندر ريبو وتسلم 
بعد المقابلة رسالة موقعة من كامبون جاء فيها: «إن الحكومة الفرنسية التى 
خاضت الحرب الحالية للدفاع عن شعب معتدى عليه... لا يمكنها إلا أن 


وجاءت هذه البرقية بوحى من بيكو لاعتقاده أن إصدارها سيحمل 
المنظمة الصهيونية على التخلي عن موضوع الحماية البريطانية والاتتجاه ناحية 
فرنساء لكن ظنه خاب. وفور عودته إلى لندن» أطلع سوكولوف مسؤولي 
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الخارجية البريطانية على فحوى المذكرة الفرنسية فكتمتها خوفاً من استغلالها 
دعائياً في الأوساط اليهودية» كما كتم سرها أيضاً مرسلها كامبون حتى إلى ما 
بعد مؤتمر السلام بسنئوات. ولولا هذا الكتمان» لكانت رسالة كامبون أهم 
من رسالة بلفور الشهيرة وعندما قام بيكو باطلاع الحكومة البريطانية على 
رسالة كامبون رسمياً في تشرين الأول (اكتوبر) 1917 أبدى الوزراء دهشتهمء 
كما لو أنهم لم يكونوا على علم بهاء وقرروا في الوقت ذاته أن يصدر عن 
الحكومة إعلان رسمي ينشر على الملا ويطوي المذكرة الفرنسية في عالم 
النسيان وهي في المهد... وهكذا كان. 


المعارضة البهودية للمخطط الصهيوني 

أحدث الإعلان عن وعد بلفور ردود فعل مختلفة ومتباينة» حتى داخل 
الأوساط اليهودية نفسها. فقد عارضه اليهود في شرق أوروبا وبرز أحد اليهود 
المستئيرين وهو البروفسور موريس جاسترو الذي تقر ران 'ضنينه مساوئء 
الطرح الصهيوني لإقامة وطن في فلسطين» ونظرا لأهمية النص البيان وجدنا 
أن نقتطف منه بعض الفقرات. يقول البروفسور جاسترو: «بحسب رأيي» فإن 
تأسيس دولة يهودية» انطلاقاً من القناعة القائلة بأن ذلك يشكل ضمانة لحياة 
وممارسة أفضل لليهود ينطوي على مخاطر كبيرة جمة بالنسبة لليهود أنفسهم. 
وكذلك بالنسبة للسلام الديني للعالم كله. 

«ففى الدرجة الأولى» يناقض إعطاء الأراضى الفلسطينية لليهود كما 
يطلب برنامج الصهايئة أحد أهداف ومبادىء الحرب الحالية في إعادة الحق 
إلى أصحابه. فكيف نقتلع شعباً موجوداً في فلسطين لنضع مكانه الشعب 
اليهودي؟ وتحت أية شعارات يتم ذلك؟ وبموجب أية شرائع؟ 

«فلسطين لا تنتمي إلى اليهود ولا هم ينتمون إليها. فلسطين تعود فقط 
لأولئك الذين يعيشون فيها. أي الشعب الفلسطيني. 

«حتى ولو ارتكزنا إلى معطيات تاريخية قديمة فلا يمكننا القول بأن 
العبرانيين» عندما أتوا إلى قسم من فلسطين لم يجدوا شعباً من العرب فيها. 
اننا لا نستطيع أن نزيل فترة ألفي سنة من التاريخ وندعي ملكية فلسطين 
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لمجرد أن أجدادنا وآباةنا العبرانيين توطنوا في بعض هذه المناطق. وإذا نظرنا 
وأخذنا بالاعتبار أسباب الغزو والسيادة اليهودية في سالف الزمن فإنه يتوجب 
علينا كذلك أن نعرف أسباب وهن وضمور هذه السيادة والتي اقتلعت اليهود 
يه فلسطيقة ولو شلينا جدلا بالمطالب التي طرحها الصهاينة فإن السيادة 
اليهودية في سالف الزمن لم تشمل إلا قسمأ من فلسطين يكاد يكون محصوراً 
في رقعة ضيقة من الأرض . بالإضافة إلى أن فلسطين تعتبر مكاناً مقدساً ليس 
بالنسبة لليهود يحدجم” وإنما كذلك بالنسبة للمسيحيين والمسلمين على 
السواء. ويجب ألا يغرب عن البال أن نسب السكان حالياً في فلسطين هي 
على الوجه التالي : 
١‏ - اليهود يشكلون نسبة /٠١‏ فقط من من مجموع السكان العام. 
آم لعفيو 1 
ان المسد لدو ل 11 

افكيف ستعطى البلاد لأقلية صغيرة خارج حدود المعقول والمنطق؟ 
إني أعتقد بأن إعطاء تأكيدات وضمانات لليهود في أماكن توزعهم وتواجدهم 
في العالم هو الحل الأفضل وهو بالتأكيد أكثر أمنا وضماناً لهم من حكاية 
زرعهم وإعطائهم دولة ليست لهم). 

في الوقت ذاته» اندلعت حرب كلامية بين اليهود المؤيدين لمشروع 
المنطقة الصهيونية بإقامة وطن توخي »ني فلميطلين أراوليك الذين اندمجوا في 
مجتمعاتهم واعتبروا أنه ليس من مصلحتهم أن يثار لغط حول وطنيتهم . 

ومن أبرز الذين رفضوا المخطط وعملوا لافشاله يهودي إنكليزي ووزير 
في حكومة لويد جورج هو السير إدوين مونتاغو. وفي مذكرة وزّعها على 
أعضاء الحكومة حمل مونتاغو على الذين 'يسعون لانشاء وطن يهودي في 
فلسطين وقال إن اليهود هم مجموعة دينية وليسوا مجموعة قومية. وهو 
بالذات يهودي انكليزي»: كما أن غيره يهودي فرنسي»؛ أو روسي أو غير في 
لكن تأثيره بقي محدوداً خاصة وأن الوعد نشر أثناء وجوده خارج بريطانيا. 

في حزيران (يونيو) 1911» تم لقاء عمل بين وايزمن ووالتر روتشيلد 
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ووزير الخارجية بلفور. وكانت الحكومة البريطانية تسعى لإيجاد مخرج 
تضمن فيه لليهود ما وعدتهم بهء دون إثارة بقية الأطراف من حلفاء أوروبيين 
وعرب وغيرهم. فاتفق في اللقاء الثلاثي المذكور على أن يقترح اللورد 
روتشيلد على الحكومة البريطانية نص يكون بصورة كتاب غير رسمي موجه 
إلى اللورد بلفورء وهو يجيب عنه بعد موافقة الحكومة على صيغة الجواب. 
وقد أدخلت تعديلات كثيرة على النص الأصلى الذي أرسله روتشيلد إلى 
بلفور في 19117//7/18. ١‏ 

والتعديل الأساسي الذي أدخله المعتدلون بقيادة سوكولوف تعمد عدم 
ذكر «دولة يهودية». والحكومة البريطانية كانت تميل لمثل هذا الاعتدال بيئما 
المتطرفون بقيادة هاري ساتشر كانوا يحبذون ذكر الدولة اليهودية بشكل 
واضح وصريحء وفي النهاية وبعد جدل طويل رجحت كفة المعتدلين» وجاء 
النص النهائي على يد الوزير ميلنر بتاريخ 64 واجتمعت الوزارة 
في جلسة ١91١97/1١٠١ /"١‏ ووافقت على النص فنشر بتاريخ ١1/111‏ 
مقتضباً مذهاما اسل فى ثناياه مشكلات تعجز الأجيال عن حلها: «عزيزي 
اللورد روتشيلد: يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالة الملك» أن 
حكومة جلالته تنظر بعين الرضى إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في 
فلسطين» وتبذل الجهود في سبيل ذلك على أن لا يجري شيء يضر بالحقوق 
الدينية والمدنية لغير اليهود في فلسطين أو يضر بما لليهود من الحقوق 
والمقام السياسي في غيرها من البلدان الأخرى». 

التوقيع : آرثر جيمس بلفور 

يذكر أن الألمان اتصلوا بحلفائهم الأتراك لإقناع: اليهود بالتخلي عن 
بريطانيا مقابل تأمين مصالحهم القومية في فلسطين لكن دون جدوى. 

وخلاصة القول أن مصلحة بريطانيا تلاقت مع المصالح الصهيونية 
وكفبت بإفندار وعد يلفوو: والبغاليات: العن حاءك على البيئة كبار 
المسؤولين البريطانيين بعد الحرب كانت بمثابة تبرير وتبرئة ضمير. 


لم يغب عن بال القيمين على الصهيونية أن أول مهمة تنتظرهم بعد 
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حصولهم على وعد بلفور. هي الاتفاق مع السكان العرب في فلسطين 
وجوارها. وانطلق الزعماء الصهايئة يكثفون اتصالاتهم الدولية لتنفيذ 
المخططات التى جاء الوعد بمثابة الضوء الأخضر لها. 
في نيسان (أبريل) ١1148‏ وصل وايزمن إلى فلسطين على رأس يعثة 
فلسطين تتسع لليهود والعرب معا. 
فا لدن في قبذ 1 الإنكليز 
إن النصر الذي أحرزه الجنرال اللنبي على الجيش العثماني في فلسطين 
بتاريخ ١9‏ أيلول (سبتمبر) ١914‏ سيفتح أمام القوات الإنكليزية أبواب 
المتطعة وضولا إلخ القدمن 
وكانت الوحدات التركية تتراجع منهزمة ودون أية درجة من التنظيم. 
ولم يأتِ يوم 7١‏ تشرين الأول (اكتوبر) المنطقة كلها في يد اللنبي. وفي ١7‏ 
تشرين الأول (اكتوبر) 1914 ووفق تعليمات حكومته؛ عمد الجنرال اللنبي 
إلى تقسيم الأراضي التي حررها من الأتراك إلى ” أقسام سُّميت «أراضي 
العدو المحتلة عسكرياً»؛ كما يلى: 
1م 'العقطقة الأول هميخ الونطفة التعتوية وشعملت بشكل :تيسن 
فلسطين» ووضعت تحت الإدارة البريطانية . 
؟ د “المنظقة الثائية: الشونالبة (سميف الستطقة العرنية لاخها) وقملف 
بالإضافة إلى متصرفية جبل لبنان» سناجق بيروت وطرابلس واللاذقية 
وأقضية حاصبيا وراشيا وبعلبك» جسر الشاغور» انطاكية» حريم ببلان 
والإسكندرونة. ووضعت تحت الإدارة الفرنسية . 
2 أخيرا المنطقة الشرقية وضمت دمشق» وحلب» وأعطيت للأمير فيصل 
بن الحسين الذي أدخل إليها إدارة عربية. 
ولتهدثة المخاوف العربية. وقلق الرئيس ويلسونء عمد الإنكليز 
والفرنسيون إلى إصدار بيان أوضحوا فيه حسن النية تجاه المنطقة ومستقبلها 
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وشعوبها. ووعدوا بأن مؤتمر الصلح هو المرجعية الدولية التي ستقرر مستقبل 

المناطق التى كانت تحتلها تركيا وحررتها القوات الحليفة أو تلك التي 
في ”١‏ تشرين الأول (اكتوبر) وقعت تركيا على وثيقة استسلامهاء 

وبعدها بأيام انتهت الحرب على الجبهات الغربية في .١1918/١1١7/١١‏ 


مؤتمر السلام 
باشر مؤتمر السلام أعماله بتاريخ 1119/1١/18‏ في العاصمة الفرنسية 
باريس وذهب الأمير فيصل ممثلاً لوالده الشريف حسين» ولسوريا وحضر 
أعمال المؤتمر تحت هذا العنوان» وقد حمل المطالب التالية: 
١‏ إنشاء دولة سورية . 
؟"- أن يطبق عليها نظام الانتداب ولكن لم يورد في توصيته اسم الدولة 
3 عدم وضع عراقيل لدمج هذه الدولة المقترحة فى اتحاد كونفدرالى. 
استمرت أعمال المؤتمر أكثر من سنة ونصف وتحول خلالها إلى 
سجال سياسي بين بريطانيا وفرنسا حول كيفية التصرف بممتلكات الدولة 
العثمانية » وإلى صراع على النفوذ داخل هذه المناطق . 
أما الرئيس الأميركي ويلسون فقد نشر مبادته الأربعة عشر التي ضمنها 


الأميركي ويقضي بإرسال لجنة استكشاف لتقصي الحقائق على أن ترفع 
تقريرها إلى مجلس الحلفاء حول نظام الانتداب واختيار الدولة المنتدبة. أما 


بالنسبة للموضوع المتعلق بطرح الصهايئة إيجاد الوطن لهم فقد أثار وعد 
بلفور أسئلة ثلاثة هي : 

١‏ المعنى الدقيق لعبارة «وطن قومى). 

؟ د ماهى حدود فلسطين. 
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سبل التعايش ؛ بين اليهود وغير اليهود في فلسطين. 


وفي 717 شباط (فبراير) ١919‏ استقبل «مجلس العشرة» المنبثق من 
مؤتمر السلام وفداً يونا قدم مذكرة حول مطالب اليهود في فلسطين» 
وكان يضم خمسة أشخاص بينهم وايزمن وسوكولوف. ونصت ---- 
التالي : الوحدود فلسطين ستكون كالآتي: شمالاً خط وهمي ينطلق من نقطة 
قرب مديئة صيدا ويتجه شرقاً إلى جسر القرعون» ثم ينحدر جنوباً عبر قمم 
حرمون» فيمر غربي درعا وعمان ويسير بمحاذاة الخط الحديدي الحجازي 
حتى يبلغ خليج العقبة» وجنوباً من العقبة إلى العريش على البحر المتوسط». 

وتضيف المذكرة أن الحدود المشار إليها تعتبر حيوية بالنسبة لاقتصاد 
البلاد ويجب أن يكون لفلسطين منفذ على البحر» وأن تسيطر على الأنهر 
والينابيع العائدة لهذه الأنهر. 

لكن فرنسا رفضت ما جاء فى المذكرة عن الحدود وتمسكت باتفاقية 
ا كم دان كتون الس كانت مسدددك ف لبيك ب مسي ليبا وات 
المحادثات رافق على خط ديه مر خط فرقيا:. 

والجدير بالذكر هنا أن قضية الأنهر والينابيع محصورة كلها شمالي 
فلسطين وجنوب لبنان» وقد استأئرت بجهود اليهود في جميع أنحاء العالم 
وليس فقط بالذين كانوا في مؤتمر السلام. وقد وردت إلى إحدى جلساته 
بتاريخ ١978/7/77‏ برقية من برانديس باسم المنظمة اليهودية في أميركا جاء 
فيها: ١كي‏ يؤمن الإنماء الاقتصادي في شمالي فلسطين يتوجب ضم نهر 
الليطاني والأنهر المتدفقة من جبل الشيخ وهضبة الجولان وحوران». 

وكتب حاييم وايزمن رسالة إلى وزير الخارجية البريطانية» بتاريخ /"١‏ 
جاء فيها: «تدركون أهمية الليطاني الكبرى لفلسطين فلو تأمنت 
لها جميع مياه الأردن واليرموك» لن تفي بحاجاتها وإن صيف فلسطين حار 
جداً وتبخر المياه سريع وكثير. 

«إنّ الليطانى هو المصدر الذي يمكنه أن يؤمن المياه لري الجليل 
الأعل )افإة) خردت كلمطين من مياه :"ونيا الأرون والبرموكه ل يكو 
لها أي استقلال اقتصادي) . 


١7 





الخريطة التي اقترحتها المنظمة الصهيونية لدولة اسرائيل في شباط 1515. 


١ 


وعملياً بقيت بريطانيا في فلسطين بعد احتلالها رغم النتائج التي عادت 
بها لجنة كنغ ‏ كراين» والتي طالبت بأكثريتها بالاستقلال ضمن الدولة العربية 
وإذا كان لا بد من الانتداب فلتكن الولايات المتحدة هي الدولة المنتدبة. 
رعاحيدف قرسا الخامدمة الصورية بحلا إتزارالاككاب:غليها خلال مؤكمر سانا 
ريموء الذي أعلن انتداب بريطانيا على الأراضي المقدسة. وهكذا اسدل 
الستار على المطالب العربية. ١‏ 


وني 8 تموز (يوليو) 41477 أقرت جمعية الأمم النص المتعلق 
بالانتداب البريطاني على فلسطين» والقاضي بأن تبذل سلطة الانتداب قصارى 
جهدها لتضقيق وعد بلفونواللك عن طريق تبتهيل الهسهرة أمام اليهود إلى 
الأراضى الفلسطينية. وأقر صك الإنتداب على فلسطين ضرورة اشتراك 
المنظمات الصهيونية في إيجاد الحلول الملائمة لاستعمار فلسطين وكان هذا 
الموضوع أعقك اولي ]لامر المقطية الوودية الصهيونية ثم بعد ١979‏ تبنته 
الوكالة اليهودية. وأقر قانوناً للجنسية يتيح لليهود تسوية رسف قري 
لناحية الحصول على الجنسية الفلسطيئية وجعلت الإنكليزية والعربية والعيوية 
لغات رسمية» وأعياد هذه الطوائف الثلاث اعتبرت أيام تعطيل . كما ضمن 
صك الانتداب الأماكن المقدسة وحرية زيارتها أمام جميع الطوائف. 


أقامت تدابير الإنتداب على فلسطين نوعاً من التمييز العنصري بحق 
السكان غير اليهودء وأعلن قيام «وكالة يهودية» وهي المنظمة الصهيونية نفسها 
للتعاون مع إدارة الانتداب» ولسهيل هجرة واستيعاب الوافدين إلى فلسطين. 
ولم يعلن عن شيء من هذا النوع لتمثيل السكان العرب» ولم تكن لهم حتى 
منظمة رسمية معترف بها في مجال الدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم لدى 
سلطات الانتداب . 

ورداً على هذا الإجحاف عقد العرب سلسلة مؤتمرات» ابتداء من العام 
48 أسفرت عن تأليف الجنة تنفيذية عربية» تمثل الحركة القومية في 
فلسيطيو» :وتيطق بلسانينا: 'آدت هده التظورات إلى انقسام كلن :نين اليهود 
والعربء إِنْ في الحقوق أو في واقع الحياة. 


وفي حقبة ما بين الحربين العالميتين» حدثت في فلسطين تغييرات 


١ 


أساسية وعميقة» وغير قابلة للتراجع على الصعد السياسية» والاقتصادية 
والديموغرافية. فنسبة السكان التي كانت /ا على ١‏ لمصلحة المواطنين العرب 
باتك لأ تععدى نيية ا إلن واتجد بعد غشرين بعاما ..:وكانت نونحات عهرة 
اليهود المتأثرة بالسياسة البريطانية من جهة» وبسياسة الدول التي يغادرها 
المهاجرون من جهة أخرى» تسبب في فلسطين اصطدامات متصاعدة 
الخطورةء وهبٌ العرب يطالبون بالتالي : 
-١‏ استقلال فلسطين. 
1 وقف هجرة اليهود فوراً. 

وراحت الأزمة تتفاقم وتتعقد بسبب عاملين» هما: 
-١‏ ازدياد الوعى القومى عند المواطئين العرب. 
؟ - استقواء الوكالة اليهودية واعتمادها على العنف. 





سفينة بريطانية تنقل مهاجرين يهود إلى فلسطين 
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وعلى أثر الإضراب العام الذي أعلنه الفلسطينيون عام 21475 وما أدى 
إليه من ثورة مسلحة ضد البريطانيين» جاءت بعثة بيل من لندن تقترح تقسيم 

وفى تلك الأثناء كانت هجرة اليهود من البلدان الأوروبية ناشطة إلى 
مدى بعيدء هرباً من الاضطهاد النازي. وفى ١١‏ أيار (مايو) 1914 أصدرت 
بريطانيا «الكتاب الأبيض» المتضمن ما خلاصته: 

(ما دام تطبيق الإنتداب في فلسطين غير ممكن» فلا بد من انتهاج 
سياسة جديدة؛ لا يكون هدفها إقامة دولة يهودية في فلسطين» بل دولة 
فلسطينية مستقلة يتعاون فيها العرب واليهود على أساس المبادىء التالية : 
-١‏ يسمح بدخول 750 ألف مهاجر يهودي جديد إلى فلسطين خلال الأعوام 

الحيمة المقيلة: 
؟ ‏ بعل انقضاء الأعوام الخمسة أعلاه لن يسمح بهجرات جديدة إلا 

بموافقة السكان الفلسطينيين. 

لمنع انتقال الملكية العقارية. 

هذا يعني أن الحكومة البريطانية أرادت الحؤول دون نمو الوطن القومي 
اليهودي في وقت قريب؛ على الأقل» أو أنها أرادت تطمين الفلسطيني ولو 
بشكل مؤقت» فتبقي المستقبل منوطاً بمشيئة الأكثرية العربية. 

وبعبارة أخرى» جاء «الكتاب الأبيض» يلبّى أحد مطالب العرب» وهو 
أن يبقوا أكثرية داخل فلسطين» وفى الدولة الفلسطينية المنتظرة. 

ولم يكن اليهود ليرضوا بهذا الحل» فأعلنوا أن بريطانيا خانتهم. 
وخرقت العهد الذي قطعه بلفور. وكان ردهم تضخيم حجم الهجرة السرية 
فى أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدهاء والتصلب في مواقف الرفض 
العنيف. وفي برنامج ابلتيمورا الذي أقروه في نيويورك في أبناز (مايو) 
5:, أعلئوا استنكارهم للكتاب الأبيض» وعزمهم على إقامة دولة يهودية 
في فلسطين» على أن تكون هجرة اليهود إليها حرة ومطلقة. 


١ / 


جذور المشكلة 

عام ١155‏ اختل التوازن العالمي. بعد انهيار النظام النازي وهريمة 
اليابان وتراجع الادوار الاستعمارية لفرنسا وبريطانياء مما دفع دولتين 
عملاقتين إلى الواجهة العالمية» الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد 
السوقياتي. وأدى ذلك إلى فتح أبواب المعتقلات الهتلرية؛ وخرج منها 
عشرات الآلاف من اليهود الذي صمموا على مغادرة أوروباء فما وجدوا غير 
فلسطين للتوجه نحوها. وتألفت لجنة أميركية بريطانية مشتركة لإحصاء 
الراغبين فى الهجرة إلى فلسطين؛ وأصدرت إجازات لمئة ألف مهاجرء 
فألغت بذلك مقررات العام ١978‏ التي جعلت الحد الأقصى للمهاجرين ٠5‏ 
ألفأ خلال خمس سئوات. 

وأعلنت اللجنة أن فلسطين لن تكون دولة يهودية أو عربية. . . وعلى 
أثر إعلانها هذاء تلقت مقترحات عديدة» منها اقتراح ممثل المكتب العربي 
في القدس ٠‏ وقل جاء فيه: 

(إذا أدركت الصهيونية هدفهاء أصبح العرب أقلية في ديارهم... 
والحق يقال أن الصهيونية أصبحتء. في نظر العرب», الاختبار الذي يكشف 
لهم نيات الدول الغربية نحوهم. إن العرب يعارضون الصهيونية السياسية 
معارضة لا رجوع عنها ولكنهم لا يضمرون أقل عداوة لليهود بصفتهم يهوداً. 
ولا لأبناء دينهم المقيمين في فلسطين». 

والخلاصة أن الخصومة قد تكرست بين العرب واليهودء ثم بينهم وبين 
بريطانياء مما جعل مؤتمر لندن عام ١941‏ يسفر عن إخفاق ذريع. 

١‏ المصدر الأول لهذه المعضلة هو محاولة تنفيذ البرنامج الصهيوني 
الذي كرسه وعد بلفور متجاهلاً حقوق أكثرية سكان فلسطين» ومنذ العام 
؛ لوحظ في تقرير بعثة بيل أن النزاع قد بدأ بين القومية العربية 
والعنصرية الصهيونية . 

؟ - بذلت محاولات تفاهم عديدة بين أصحاب الإرادات الطيبة من 
العرب واليهود. ولكن الصهايئة تصلبواء ورفضوا كل تعاون. 


١. 


وعام 17 رفض العرب تقسيم البلاد» فيما كانت بريطانيا توافق على 
إقامة دولة يهودية. ولعل أفدح أخطاء الصهيونية أنها تجاهلت» وما تزال 
تتجاهل أهمية المطالب العربية في فلسطين. 

'"' - الحكومة البريطانية مسؤولة عن الطريقة التي مارست بها انتدابها 
علن فلسرطين .وهو الاعذانه الذي آزادضة وتعف اله .ومن الموسنقت آنه 
انتهجت سياسة مترددة» متناقضة» لم تسهل التفاهم بين العرب واليهودء بل 
أدت إلى انفجار الأزمة وتفاقمهاء فكانت في هذا المجال فاشلة إلى أبعد 


حدود الفشل . 


التقسيم 
في بداية العام /1941؛ وجدت الحكومة البريطانية نفسها في فلسطين؛ 
على طريق مسدود» فقد طلب ممثلو العرب واليهود معا إنهاء الونتداب» 


فالقتمن الأرفانة السوترى من 
البريطاني. وبعد مناورات عقيمة؛ 
ومكازلات عديمة الفائدة» أعلن رئيس 
الوزراء البريطاني» في ١8‏ شباط 
(قراين) 1541 انه قرن عرض أقفية 
فلسطين على منظمة الأمم المتحدة 
لتخل القرار المناسب بشأنها. 


أمام الأمم المتحدة 
عقدت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة دورة استثنائية بتاريخ 58 


نيسان (أبريل) واستمرت إلى ١5‏ أيار 
(مايو)» تلبية لطلب السلطات البريطانية 





بن غوريون يعلن قيام إسرائيل 


١.4 


المنتدبة على فلسطين» وقررت تأليف لجنة خاصة لبحث القواعد التي 
يمكن أن تقوم عليها الحكومة المقبلة في فلسطين. 

أثناء الجلسة» تكلم ممثل الاتحاد السوقياتي اندريه غروميكوء فأيد 
الموقف الصهيوني تأييداً غير متوقعاً ومما قاله: ١لا‏ بد من الإذعان للتقسيمء 
إذا تعذر قيام دولة مزدوجة القومية!»). 

واستمعت اللجنة إلى وجهات نظر الجانبين المتنازعين» أي العرب 
واليهود. فطالبت أكثرية المنظمات الصهيونية بدولة يهودية مفتوحة كليا لهجرة 
اليهود لها من ممختلف أنحاء العالم. 

وطالب ممثلو اللجنة العربية العلياء بإقامة دولة عربية موحدة تحظر فيها 
هجرة اليهودء وتتخذ التدابير القاطعة لمنع انتقال الملكية العقارية من العرب 
إلى اليهود. 


ولما وضعت اللجنة تقريرهاء ضمتته اقتراحين: 





إسرائيل يهلّلون لقرار الأمم المتحدة 
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-١‏ أكثرية أعضائها أوصت بوضع برنامج للتقسيم مع المحافظة على الوحدة 
الاقتصادية . 


؟- الأقلية آثرت قيام دولة فدرالية. 


فتبنت الجمعية العمومية اقتراح التقسيم وكرسته بقرار رقمه :14١‏ فاز 
بأكثرية "7 صوتاء ومعارضة 2١7‏ وامتناع ٠١‏ عن التصويت. وكان ذلك في 
"١‏ آب (أغسطس) 1947. ولوحظ أن الاتحاد السوفياتى كان أشد الدول 
قافا عن المنييو نيدو اننا الزلانات المتهد ويدوا يا رتش وسا نافيا 
وفرنساء فوافقت على وجهة النظر السوقياتية في اللحظة الأخيرة من 
المناقشة» وأيدت القرار ١ .18١‏ 


والذين عارضوه هم : المملكة العربية السعودية» مصر» إيران» العراق» 
ليتان 4 «سورياة “ركبا اتكانتتان: الهفد» بياكتان؛؛ كوناء"اليؤتان: وكانتت 


وتضمن القرار ١8١‏ تحفظات قضائية وحقوقية لسببين» هما: 


١‏ هل تملك الجمعية العمومية للأمم المتحدة صلاحية معالجة انتداب 
فرضته الأمم؟ وما هي ماهية هذا الانتداب؟ وما هي قيمة قرار الجمعية العامة 
ما دامت سلطتها لا تتجاوز حدود التوصية بموجب المادة ٠١‏ من شرعتها؟ 
وعلى أي أساس يوصي القرار الدولة البريطانية بتنفيذ برنامج التقسيم مع 
المجافظة على الوحدة الاقتصادية» واعتبار القدس قسمين تحت إشراف لجنة 
دولية خاصة تعنيها منظمة الأمم المتحدة» وتخولها حقوقا إدارية مؤقتة؟ 


ثم أن التقسيم صعب ودقيق جداً لثلاث أسباب هي : 
١‏ تركيب السكان الممسختلط». ووجود الأماكن المقدسة» وقدرة الدولتين 
المقترحتين على الحياة اقتصادياً. 


5 - ماهو حظ النجاح لقرار يعارضه طرفان من الأطراف الثلاثة المعنية به؟ 
بمعنى أن الطرف اليهودي وحده وافق عليه»؛. وعارضه العرب 
والبريطانيون. 


إذن» فالقول الفصل منوط بمجلس الأمن الدولي. لكن المجلس تأخر 
ولم يبادر إلا بعد فوات الأوان. 
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كانت هذه الحرب نتيجة حتيمة للارث الفظيع والثقيل الذي خلفه 
الإنتداب البريطانى» وهو إرث تجلت فيه كل معالم المؤامرة الموقتة» 
والمرتبة على أحسن ما يكون التوقيت والترتيب. 

وقد بوشر التنفيذ منذ بداية الإنتداب» إذ أطلقت يد اليهود في مناطقهم 
لتأليف عصابات إرهابية» وفي مقدمتها «الهاغانا»» و«البلماح»» واشتيرن»: 
و«ارغون»»؛ ولإنشاء الإدارة العامة التي ستكون أساس دولتهم العتيدة. 
الصلاحيات والإدارات لمنع العرب من تنظيم شؤونهم استعداداً لإقامة دولتهم 
المستقلة أو لمواجهة الاستعدادات التي قام بها الصهاينة على مرأى منه وأمام 
أنظارهم . وبعطف كامل من السلطة البريطانية والرعاية التامة. 
الاضطرابات» وقررت اللجنة العربية العليا تفشيل قرار الأمم المتحدة الذي 
رحب به اليهود ترحيباً حماسياً. وبادر كل من الجانبين إلى العمل لترسيخ 

وهذه اللعبة البريطانية فريدة من نوعها في الظاهر بإجلاء قوات 


وكان من البديهي أن تقع المجابهة الدامية الرهيبة بين يهود متأهبين منذ 
زمن بعيد»ء وعرب فوجئواء وكل ما بين أيديهم هو قوة العدالة والحق؛ء وهما 
من الأسلحة العديمة الجدوى فى مجابهة الصهيونية العالمية ومّن وراءها. 

وتميز القتال» مئذ بدايته بالضراوة المتمادية» فكانت اغتيالات على 
أوسع مدذى. وكانت تصفيات جماعية بلغت ذروة الهمجية» لأن اليهود 


١07 


تعمدوا الإرهاب لإكراه الفلسطينيين على مغادرة ديارهم. ففي مقدمة الأهداف 
الصهيونية المبيتة: الاستيلاء على أرض بلا سكان. 


وكانت لليهود إدارة منظمة» وممثلون منتخبون» وكتل سياسية» 
ومنظمات عسكرية سرية. ولم يتسن للعرب» تحت كابوس الإنتداب أن 
ينشئوا أبسط المؤسسات الضرورية لرعاية حياتهم العامة» وهذا ما توخاه 
الإنتداب البريطاني» وعمل له طوال أيام عهده. على أيدي مفوضين 
صهيونيين كهربرت صموئيل الذي أعطى اليهود كل الأراضي الأميرية الموروثة 
عن السلطنة العثمانية» وهي تبلغ أضعاف ما اشتراه اليهود من الفلسطينيين 
وغير الفلسطينيين منذ العام ١91١1‏ حتى قيام إسرائيل عام /1914. 

وتبين بوضوح لا يرقى إليه الشك أن اليهود وضعوا خطة تهجير 
الفلسطينيين واغتصاب ديارهم» وركزوها على دعائم نفسانية مدروسةء 
شرحها بيريز في كتاب عنوانه «إسرائل وفلسطين»» فإذا هي سلسلة من 
العمليات الإرهابية ترمي الرعب في النفوس. وقد نجحت هذه الخطة نسبياًء 
فنزح من فلسطين حوالي 7٠٠١‏ ألف من المواطئين العرب» قبل نهاية 
الإنتداب في ١5‏ أيار (مايو) /195. 

وفي هذا التاريخ كانت منظمة «الهاغانا» العسكرية الإرهابية تبسط 
سيطرتها على المناطق التابعة للدولة اليهودية بموجب خطة التقسيم» باستثناء 
صحراء النقب» فيما كان العرب يشرفون على مناطقهمء ما عدا الجانب 
الغربي من الجليل حيث كانت تدور معارك حامية» أما القدس فقسمت إلى 
شطرين . 

بى ١15‏ ايار (مايو») »١944‏ عين المجلس الوطني الذئ يحثل يهود 
لاد الصهيونية, 5-8 مؤقتة ) ثم أعلن قيام دولة إسرائيل. 
فاعترفت بها الولايات المتحدة الأميركية على الفورء واقتدى بها الاتحاد 
السوقياتي بعد قليل. وفي اليوم التالى؛ تدخلت جيوش ست دول عربية» 
لإعادة النظام والحق إلى نصابهماء عملا بقرار اتخذته اللجنة السياسية في 
جامعة الدول العربية. فجاءت الحرب بين الدول العربية وإسرائيل تكملة 
للحرب الناشبة بين العرب واليهود من سكان فلسطين. 
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وفي تلك الحقبة الحاسمة والمصيرية من تاريخ المعضلة كان نشاط 
منظمة الأمم المتحدة محدودا إلى درجة كبيرة تقارب الشلل» ولم يكن ذلك 
الموقف ضرباً من الإهمال أو النسيان» بل كان تنفيذاً لخطة أميركية بريطانية» 
غايتها الإفساح لليهود في مجال إحراز بعض المكاسب الأساسية في 

أما مجلس الأمن الدولي فما تحرك إلا في نيسان (أبريل)» فدعا إلى 
الهدنة» وإلى تأليف لجنة للإشراف على هذه الهدنة... ولكن دعوته ذهبت 
مع الريح . 

وفي ١5‏ أيار (مايو)؛ عينت الجمعية العمومية «وسيطأ» دولياً يمثل 
الأمم المتحدة ١ليعمل‏ على ضبط الحالة وتنسيق الأوضاع وإشاعة السلام في 
المستقبل. ..12. 


وفي حزيران (يوليو)» بينما كانت المعارك الضارية تحرق الأخضر 
وليه تمكو سحلي لاقن مو نكما لحان نه الحري ب اللووة عن قرا 
هدنة مدتها أربعة أسابيع» ثم أصدر أمره بوقف إطلاق النار في ١١‏ تموز 
(يونيو). وقرر المجلس إعلان الهدنة في القطاعات الفلسطينية . 


وأخيرا ألفت: الجمعبة العحومنة فن 11 كانون الأول (ديسمر) الجنة 
تسوية وتوقى» عدلفية الوسيظ دالدولى القن عاش" الذئ حاف بالوقالةه. لأن 
الوسيعة الذوق «التماق الكوتك برثادوت اغيل على يذ عصانة إرهابة ببودية 
في ١7‏ أيلول (سبتمبر)؛ وذلك لإفشال كل تسوية محتملة ولترهيب الأمم 
المتحدة وإبعادها عن محاولة الإمساك بأي ملف يتعلق بفلسطين. 

ويحتوي التقرير المتخذ لتأليف هذه اللجنة مبدأ يخول اللاجئين 
الفلسطينيين حق العودة إلى ديارهم» إذا أرادوا ذلك. إلا أن ذلك المبدأ ولد 
ميتاً. ولم يرّ النور يومأء ولم يطبق إطلاقاً. وكان تصرّف الأمم المتحدة 
آنذاك عجيباً غريباً! فهي لم تحاول فرض احترام قرارها المتخذ في تشرين 
الثاني (نوفمبر) »١14417‏ بل اكتفت بدعوة المتقاتلين إلى وقف القتال ووضعت 
في تصرفهم لجنة تسوية وتوفيق! 
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نظام الهدنة 


وافقت الدول المعنية كلها على إعلان الهدنة بين تشرين الثاني (نوفمبر) 
4 وآذار (مارس) .١955‏ ووقع اتفاق وقف النار بين مصر وإسرائيل في 
4 كانون الثاني (يناير) :١959‏ على أثر هجوم إسرائيلي على صحراء 
النقب» وتلاه اتفاق آخر بين الأردن وإسرائيل في ١١‏ آذار (مارس) من العام 
نفسه» بعل هجوم صاعق على ميناء إيلات. وأجريت مفاوضات الهدنة في 
رودوس على يد الوسيط الدولي رالف بانش» فعقدت الاتفاقات على التوالي 
بحن الترائيل ومتصر في 4 شباط (فبراير)» ثم مع لبئان في "1 أذار 
(مارس)»؛ ومع الأردن في ” نيسان (أبريل)» ومع سورية في 7١‏ تموز 
(يوليو). وأعلن كل من العراق والسعودية أنهما راضيان بما وقعته الدول 
العربية الأخرى . 


هذه الاتفاقات هى الوثائق الثنائية الوحيدة المتعلقة بتحديد العلاقات بين 
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دول العربية وإسرائيل» وهي تقضي يعدم اللجوء إلى القوة» بين الأطراف 
المتعاقدة» في تسوية قضية فلسطين. وهي تحدد التخوم بخطوط تتفق» 
في بعض النقاط» مع حدود فلسطين القديمة والمعروفة دولياً وليس فيها 
شيء من الحدود المعينة في خطة التقسيم . 

وعلى هذا الأساس انشئت لجان هدنة مختلطة بين إسرائيل وكل دولة 
من الدول المعنية» وقامت على رأس هذه اللجنة منظمة الأمم المتحدة 
لمراقبة الهدنة. وكانت مهمة تلك اللجان مراقبة تطبيق الهدنة» وتحديد 
حالات خرقهاء والمساعدة على حل كل المشكلات المطروحة. (راجع 
الملاحق). 

إلآ أن هذه التدابير لم تحل النزاع العربي الإسرائيلي» ولم تضعه حتى 
على طريق الحل. وراحت الأحداث تدلء» فيما بعد؛ على أن اتفاقات الهدنة 
واهية وسريعة العطب. لأنها لم تأخذ القضايا السياسية بعين الاعتبار» وفي 
طليعة هذه القضايا: 

١‏ مغادرة مئات الألوف من الفلسطينيين ديارهم مكرهين» وتحت الضغط 
الإرهابي؛ ولجوؤهم إلى البلدان العربية المجاورة (راجع الملاحق). 
وهذا ما تجاهلته كلياً بنود اتفاقيات الهدنة . 

"- لم تنشأ الدولة العربية الملحوظة في قرار الأمم المتحدة المتخذ عام 
1 » على الرغم من إنشاء منطقة غزة في أيلول (سبتمبر) :.١954/8‏ 
وقيام حكومة فلسطينية فيها شرعت تطالب بالإشراف الكلي على 
المنطقة» مع العلم أن القوات الإسرائيلية المسلحة كانت قد استولت 
على مساحات كبيرة منها. 
ومما يذكر أنه بنهاية حرب ١148‏ استطاعت العصابات الإسرائيلية 

أن تمتد خارج حدود التقسيم التي أعلنتها الأمم المتحدة» واحتلت مناطق 
فى الجليل والنقب» وأصبحت المساحة الجديدة بحسب خطوط الهدنة 
عام )7١700( ١444‏ كلم'”» أي ما يعال 11,4 من مساحة فلسطين 
الكلية . 


١ /اه‎ 


يستخلص من هذه الوقائع أن وجود اللاجئين الفلسطينيين خارج 
ديارهم» واستيلاء إسرائيل على هذه الديار بالقوة هما صلب المعضلة 
الفلسطينية والنزاع القائم بين العرب وإسرائيل. 

وهكذا استفادت إسرائيل وحدها من قرار الأمم المتحدة المتخذ في 


الفصل الرابع عشر 


العدوان الثلاثي 
(5.1959ه9١)‏ 





ماذا بعد الهدنة؟ 

كانت اتفاقيات الهدئة» عام ١144‏ بمثابة تكريس لهزيمة العرب في 
حربهم الأولى ضد إسرائيل» مما أدى إلى تحوّل ولو مبدئي في مواقف هذه 
الدول» فإذا هى تطالب بالانسحاب إلى حدود «الدولة اليهودية» كما رسمها 
قرار الأمم المتحدة القاضي بالتقسيم» بعدما عارضت ذلك التقسيم ورفضته 

وكان المطلب الأول الذي رفعت الدرل العربية شعاره» في تلك الحقبة 
الحرجة والعصربة من تاريخ الصراع: لاعودة المهجرين الملسطيديين إلى 
ديارهم). ١‏ أبار (مايو) ١9894‏ قبلت !| ١‏ أ هيعة الأ 

يارهم». وفي ١١‏ أيار (مايو إسرائيل عضوا في مم 

المتحدة» فازدادت تعيلا وعتواً . ورفضت التنازل عن المكاسب التي غدمتها 
في حرب 4غ متذرعةً يأن حدودها الجديدة الأوفر أماناً» من الحدود 
الواردة.في مشروع التقسيم» ثم | إنها رفضت أيضاً السماح بعودة المهجرين 
الفلسطينيين إلى ديارهم لحرصها على أمرين: 
١‏ الاستيلاء على أرض بلا شعب» عملا بتوصيات حكماء صهيون. 
؟-_ تعزيز الأكثرية اليهودية وتقليص الأقلية العربية في الدولة الجديدة. 

هذان الغرضان هما العقبة الكؤود التي تحطمت عليها كل محاوللات 
الآأمم المتحدة ة لحل قضية فلسطين. وكان من الطبيعي أن يفجر هذا التصلب 
الصهيوني مختلف الأوضاع السياسية والعسكرية» وأن يؤدي إلى حوادث 
عجزت لجنة الهدنة عن تطويقها. 


وبقدر ما تقلصت قدرات لجنة الهدنة» ارتفعت حرارة التوتر» فشملت 
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بلدات الشرق الأوسط برمتهاء وأفسدت تلك العلاقات الطيبة التي كانت قائمة 

-١‏ تعهد الولايات المتحدة الأميركية بدعم إسرائيل بلا تحفظ عملا بالخطة 
التي وضعها الرئيس هاري ترومن وأطلق عليها اسم «الاحتواء»» وهو 
يعني احتواء البلاد العربية لحماية إسرائيل من كل خطر يهدّد وجودها 
واستمرارها. 

١‏ - انتعاش القومية العربية وبروزها على الصعيد الدولي. 

“'- تقلص ظل فرنسا في شمال أفريقياء وظل بريطانيا في الشرق الأدنى. 
أما إخفاق السياسات الغربية فى معالجة القضية الفلسطينية فأدى إلى 

تدخل الاتحاد السوقياتي في الشرق الأوسطء عن طريق تزويد الدول العربية 

بالسلاح» وكانت أزمة السويس أولى نتائج هذا التدخل. 


إجتماع لوزان (لا للتفاوض) 
وسورياء والأردن» وإسرائيل تلبية لدعوة لجنة التسوية والتوفيق الدولية» 
للبحث عن حلول للمشكلات الراهنة وفي مقدمتها : 
١‏ مصير اللاجئين الفلسطيئيي: 
5 تدويل مدينة القدس . 
- الاتفاق نهائياً على الحدود 

استغرقت المفارضات شهرين من غير أن تؤدي إلى نتيجة» فتوقفت» 
إذ كانت وجهات النظر بين الجانبين العربي والإسرائيلي متناقضة كلياً في 
مختلف القضايا المطروحة على بساط البحث. وهذا ما أكدته اللجنة الدولية 
في التقرير الذي رفعته إلى منظمة الآمم المتحدة عن تلك المفاوضات. ومما 


«أصرت الدول العربية على أنها توجه اهتمامها أولأء وقبل كل شيء 
إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين» وتشترط حل هذه القضية بشكل مبدئي على 
الأقل لتقبل بالانتقال إلى بحث قضايا أخرى 

«وأكد المندوبون العرب, أن قضية اللاجئين لا يمكن أن تحل ما لم 
تعترف إسرائيل» بلا قيد أو شرطء بحقهم في العودة إلى ديارهم 

«وأجابت إسرائيل أنها ع م أساس غوذة 
اللاجئين إلى ديارهم في خارج الحل العام للقضية برمتها"ا. 

بذلت اللجنة الدولية محاولتين أخريين» الأولى في جنيف عام 2115٠‏ 
والثانية في باريس م بدون جدوى» فجمدت أعمالها وانقطعت عن 
كل نشاط. وبذلك أخفقت وساطة الأمم المتحدة. 

وإذا استثئينا القرار "٠7‏ الذي اتخذته الجمعية العامة بشأن اللاجئين» 
نرى أن منظمة الأمم المتحدة صرفت اهتمامها عن القضية الفلسطينية» 
واكتفت بتحريك مجلس الأمن الدولي لمعالجة حوادث خرق الهدنة. 

أما على الصعيد العملي» فقد استولى الأردن على قسم من القدس»ء 
وأخذت إسرائيل قسماً آخر فجعلته عاصمة لها بقوة الأمر الواقع؛ ووضع 
مشروع التدويل على الرّف. 

وكانت الجامعة العربية اتخذت»ء منذ العام 1445» قراراً بمقاطعة 
إسرائيل» فبقي ساري المفعول. 

ولما عقدت الجامعة دورتها الثانية عشرة في القاهرة عام »١96٠‏ 
اتخذت قراراً باللجوء إلى تدابير أساسية في ما يتعلق بالنزاع القائم , بين العرب 
وإسرائيل: ففي أول نيسان (أبريل) من ذلك الام تالت ارارا بط ارده 

حتى إذا ثبت أن حكومته تفاوض إسرائيل؛: فصل عن جسم الجامعة. وجاء 
في ذلك القرار النص التالي : اتنضل عن تع اللجامية "كل :دولة عربية تبادر 
منفردة إلى مفاوضة إسرائيل» ِنْ نامدا أو عسكرياً أو اقتصادياً) . 

وفي ١‏ حزيران (يوئيو)» عقدت معاهدة دفاع مشترك وتعاون اقتصادي 
بين مصرء ولبئانء» وسورياء والمملكة العربية السعودية» واليمن» ثم انضم 
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إليها كل من العراق عام ١140ء‏ والأردن عام 1907. 

وقبل ذلك بيومء وضع مجلس الجامعة صيغة اتفاق بشأن الأراضي 
الفلسطيئية التي استولى عليها الأردن على الرغم من احتجاجات الجامعة, 
وتقرر أن تكون هذه الأراضي في عهدة المملكة الأردنية» حتى تحل القضية 
الفلسطيئية حلا كاملاً ونهائياً. 

وأخيراً توقفت «حكومة فلسطين» المقيمة في القاهرة عن العمل» 


تداعي نظام الهدنة 

عام ١90٠‏ بدأ نظام الهدنة ينهار من جراء خرق الاتفاقات المعقودة بين 
الجانبين العربي والإسرائيلي. ورافقت عمليات الخرق خلافات أساسية في 
تفسير نصوص تلك الاتفاقات» مما يدعو إلى الظن أن تلك النصوص قد 
صيغت» على جانب من اللبس والغموض لتؤدي حتماً إلى انهيار الهدنة. 


وفي مثل هذا الجو المحموم؛ كان من الطبيعي أن تكثر حوادث التسلل 
عبر خط الهدنة» وحوادث الاشتباك بين اليهود والفلسطينيين العائدين إلى 
أرضهم وديارهم. وبقدر ما كان الطغيان الصهيوني يشتد» ويعتمد أساليب 
البطش والإرهاب» كانت حركة الفلسطيئيين العائدين تزداد تنظيماً وعنفاًء 
حتى باتت الهدنة خرافة لا يؤمن بها أحد. 


وبين العامين ١96١‏ و 1467» كانت سورية تستنكر سيطرة إسرائيل 
على المنطقة المجردة من السلاح الواقعة بين خطي الهدنة السوري 
والإسرائيلي. وتكررت احتجاجات دمشق على الأعمال التحصينية وغيرهاء 
التي دأبت القوات الإسرائيلية على القيام بها في هذه المنطقة. ووقعت أيضاً 
حوادث تسلل وردات فعل إرهابية على الخط الفاصل بين الأردن وإسرائيل» 
ثم في جوار منطقة غزة الحساسة لكثرة الذين ازدحموا فيها من المهجرين 

وراحت إسرائيل ترد على تلك التحركات بغارات ضارية على السكان 
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العزل» وبالإمعان في تقتيل النساء والشيوخ والأطفال» غير حافلة بقرارات 
الاستنكار والإدانة المنهمرة عليها من مجلس الأمن الدولى» لأن تلك 
القرارات اقتصرت على الكلام» وهو اللغة التي لا تفهمها إسرائيل ما دامت 
قادرة على تحقيق غاياتها بقوة السلاح. 


اي شنته القوات الإسرائيلية على منطقة غزة في 
شباط (فبراير) ١155‏ منعطفاً خطيراً في تاريخ تلك الحقبة الدامية من 
الصراع؛ حتى أن كثيرين من المراقبين اعتبروه استئنافاً للحرب بين مصر 
وإسرائيل. وقد حدث في حقبة دقيقة من تطور الأوضاع في الشرق الأوسطء 
إذ كانت القيادة المصرية قد انتقلت من الملك فاروق إلى نفر من الضباط 
أطاحوا النظام الملكي في ثورة 77 يوليو (تموز) 1107. ثم قفز جمال عبد 
الناصر إلى قمة الهرم»ء وعقد مع بريطانيا معاهدة لندن ١1905‏ القاضية بجلاء 
قواتها تدريجياً عن الأراضي المصرية» مما ضاعف قلق إسرائيل على 
مصيرهاء ولخوفها من تكتل العرب ضدهاء خصوصاً لأن الاتصالات السرية 
التي أجريت بين القاهرة وتل أبيب طوال العامين ١107‏ و 1125 لم تسفر 
عن نتائج إيجابية . 


ومن أقوال الجنرال برنرء رئيس لجنة الهدنة» أن الغارة الإسرائيلية على 
غزة كانت دليلاً قاطعاً على تصلب إسرائيل الذي جعل مصر تصمم على إقامة 
اتحاد عربي وأسع النطاق لمواجهة الخطر الصهيوني المتفاقم. وبادرت 
القاهرة إلى اتخاذ تدابير خطيرة» فحظرت عبور قناة السويس» ثم خليج 
العقبة على السفن الإسرائيلية» حتى التجارية منها . 


وفي أول ل أيلول (سبتمبر) ١165١‏ كان مجلس الأمن الدولي قد اتخذ 
قراراً برفض اعتبار الحصار البحري حقاً من حقوق بلد يعتبر نفسه في حالة 
حرببا. ٠‏ إلا أن هذا القرار بقى حبراً على ورق. ولما عمد مجلسن الأمق» عام 
١6‏ إلى اتخاد قرار ف في الموضوع نقفسه ) اصطدم بالفيتو السوقياتي» وملئعت 
السفن الإسرائيلية من عبور القناة والخليج برغم كل ما تذرعت به من الحقوق 
الأفريقية والآسيوية. 


وراحت الأحوال تتأزم تدريجياًء وفي العام ١4055‏ أمست ثلاث لجان 
من أصل أربع تابعة لهيئة الهدنة مشلولةء فاللجنة السورية الإسرائيلية انقطعت 
كلياً عن الاجتماع منذ 4190١‏ وانسحبت إسرائيل من اللجنة الأردنية 
الإسرائيلية احتجاجاً على تراكم الشكاوى وعجز اللجنة عن إيجاد حلول لها. 

وفى 5١‏ أيلول (سبتمبر) 14600» احتلت القوات الإسراتيلية منطقة 
العوجا المعجردة من السلاح حيث كان مقر اللجنة المصرية الإسرائيلية. فبقيت 
اللجنة اللبنانية الإسرائيلية وحدها قائمة» تؤدي مهماتها قدر المستطاع. 


سياسة الأحلاف وانعكاساتها الإقليمية 

بين العامين ١465٠‏ و 2١5068‏ أخذت العلاقات بين العرب والدول 
الغربية تتدهور من سيىء إلى أسوأ. ففى 76 أيار (مايو) 21١46٠‏ أعلنت 
الولايات المتحدة» بريطانياء وفرنسا بيانها المشترك (راجع ملحق شحن 
الأسلحة إلى الشرق) والرامي إلى المحافظة على التوازن العسكري بين الدول 
العربية وإسرائيل» وإلى ترسيخ الأمر الواقع الذي يعني الاعتراف بإسرائيل. 
فكان من الطبيعي أن تقابله الدول العربية بموجة عارمة من الاستنكار. 

وعام »١145١‏ دعت الدول الغربية الثلاث الآنفة الذكر كلاً من تركيا 
ومصر للانضمام إلى منظمة أمن إقليمية على غرار حلف الأطلسي» فرفضت 
مصر هذه الدعوة» وهى التى عملت جاهدة على إلغاء معاهدة ١1975‏ التى 
كانت تشدها إلى بريطانيا. ولكن هذا الرفض لم يحل دون قيام حلف بغداد 
باشتراك بريطانياء والولايات المتحدة الأميركية والباكستان وإيران فى شباط 
(فبراير) 1966. ْ 


وفي نيسان (أبريل) من العام نفسه اشترك جمال عبد الناصر في مؤتمر 
باندونغ حيث تبين أنه زعيم العالم العربي حتى في نظر خصومه؛ وكانت 
باكورة نضاله فى ذلك الحينء رفضه شراء الأسلحة الغربية بشروط» فإذا به 
يتعجه إلى الصينء ثم الاتحاد السوقياتي الذي وافق على أن يعقد مع مصر 
صفقات تجارية. وهكذا خسر الغرب امتيازه الاحتكاري في بيع الأسلحة من 
دول الشرق الأدنى. واستمر السباق إلى التسلح في هذه المنطقة طيلة العام 
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6 ؛:؛ فتلقت مصر أسلحة تشيكوسلوفاكية» وأعلن عيد الناصر» فى خطاب 
ألقاه بتاريخ 77 أيلول (سبتمبر): شروط الصفقة المتعلقة بهذه الأسلحة. 

واعتباراً من هذه الحقبة بدأت ارتباطات الاتحاد السوقياتى ببلدان الشرق 
الأدنى» فاتجهت موسكو إلى تلبية طلبات مصر. وكانت نتيجة هذا التبدل في 
السياعة التضرية البفارسية» أله كزين رطان عين الثاضن وعييقة على الشرن 
الأدنى» وزاد في نفوذ الناصريين في عدد من الدول العربية. 

وتصاعد نفور سوريا من الغرب» فعقدت اتفاقاً مع مصر في تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١١41655‏ واتجهت هي أيضا إلى الاتحاد السوقياتي. 

ولما رأت إسرائيل نفسها مهددة لاعتمادها على تفوقها العسكري 
وحدهء أخذت تطالب الولايات المتحدة الأميركية بتسليحها وقوبلت بالرفض» 
فاتجهت إلى فرنسا لثلا تتفوق الدول العربية عليها. 
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أزمة السويس والعدوان الثلاثي 





في أواخر ربيع 17 ؛» اجتمعت عناصر هذه الأزمة. ولمع يبد في 
الجو الدولي ما يشير إلى حل معضلة الشرق الأدنى. فمشروع جونستن 
)١1900  ١46(‏ المتعلق بحق الدول المشاطتة لنهر الأردن فى الإفادة من 
مياههء قوبل بالرفض من الجائب العربي. واتفاقات الهدنة خرقت في كل 
مكاة .الكت وعيدات ديد من معاوين القدانيين الفتشطينيين تفيجع 
متطوعين من مختلف البلدان العربية» بمساعدة الحكومة المصرية. 

وكانت فرنساء آنذاك» متورطة في حربها الجزائرية» وبريطانيا متضايقة 
إلى أقصى حد من تصرفات جمال عبد الناصر» وإسرائيل تفكر بفرض 
سيطرتها على مضيق تيران المشرف على خليج العقبة» فإذا بمصالح هذه 
الدول الثلاث ومخاوفها متقاربة. 

وازداد الجو توتراً في 5١‏ تموز (يوليو) 1407», لما أمم عبد الناصر 
قناة السويس» وردّت عليه الولايات المتحدة الأميركية برفض تمويل مشروع 
سد أسوانء فتدخل الاتحاد السوقياتي معلناً تأييده لمصر. وبرزت في لندن 
وباريس فكرة اللجوء إلى القوة لأجل «إعادة الرئيس المصري إلى الصواب 
والسبيل السوي». أما الولايات المتحدة فآثرت الابتعاد عن حليفتيها 
الغربيتين» واكتفى مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار مبدئي تحسباً منه لموقف 
موسكو. 

وضعت القيادتان العسكريتان الفرنسية والبريطانية خطة إنزال قوات 
مسلحة إلى مصر. وتم الاتفاق مع إسرائيل في محادثات سرّية أجريت في 
سيقرء فتقرر أن تزحف القوات الصهيونية فتجتاح سيناءء ثم توجه فرنسا 
وبريطانيا إنذاراً إلى القاهرة» وتهديداً باحتلال مصر. 
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كان لإسرائيل فئ هذه الحرب هدفان أثنان : 


- 


١‏ تدمير قواعد الفدائيين العرس فى غرة» وقسم من الطاقة العسكرية 

البصرية: 
؟ - تأمين حرية الملاحة , بسفنها في خليج العقبة. 

شنت القوات الإسرائيلية هجومها في ١9‏ تشرين الأول (اكتوبر) مدعية 
بحق الدفاع عن النفس الوارد في المادة 5١‏ من شرعة الأمم المتحدة. 

وفي اليوم التالي تلقت القاهرة الإنذار الفرنسي البريطانيى» فرفضته. 
وعمدت الدولتان إلى قصف الأراضي المصرية في "١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) . 

وبعد خمسة أيام أنزلت قوات مظلية على مدخل قناة السويس» ثم 
الجمعية العمومية إلى دورة استثنائية مستعجلة» باتفاق العملاقين الأميركى 
والسوفياتي على ضرورة وقف القتال» ووضع جل للعدوان الثلاثفي على وادي 
القل: 

وفي ” تشرين الثاني (نوفمبر) اتخذ قرار بوقف القتال» وأرسلت إلى 
مصر قوة طوارىء لفك الارتباط بين القوى المتحاربة» مع الممحافظة على 
«كرامة المعتدين». كما جاء في قرار الجمعية العامة رقم 9937 تاريخ ؟ 
تشرين الثاني (نوفمبر) 2١907‏ بشأن حل أزمة السويس. والحق بالقرار رقم 
(فبراير) /19651. 

توقف القتال» ولكن سححب القوات الفرنسية» والبريطانية. 
والإسرائيلية» بدا بطيئاً. فما انسحب الفرنسيون والبريطانيون إلا في كانون 
الأول (ديسمبر)» وبقي الإسرائيليون في المراكز التي وصلوا إليها حتى آذار 
(مارس) 19517. والحجة التي تذرعوا بها لرفض الانسحاب هي أنهم 
يحتاجون إلى ضمانات. .. فوضعت قوات الطوارىء على طول الخط 
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الفاصل بينهم وبين القوات المصرية» ولكن في داخل أراضي مصرء لأن 
إسرائيل رفضت دخول القوات الدولية إلى أراضيها. وكانت الولايات المتحدة 
الأميركة قد ارييف قيطا ديد على إسواتة:لحيلها على الاسيهاتة ند 
قيد أو شرط». فوجهت إلى السفير الإسرائيلي في واشنطن رسالة» في ١١‏ 
شباط (فبراير) 019651 أكدت له فيها اعتبار خليج العقبة طريقاً بحرية دولية 
يمارس فيها حق المرور الحر «البريء»؛ أي غير الحربي. 

أحرزت إسرائيل انتصاراً عسكرياً على مصر. وضمن لها وجود قوات 
الطوارىء في شرم الشيخ حرية الملاحة في خليج العقبة وأمان الحدود بينها 
وبين مصلن. 

ولكنٌ ذلك الدصر الإسرائيلي لم.يقم :إلا بمساعدة القوات الفرنسية 
والبريطانية» كما أن شروط انسحاب القوات الإسرائيلية ضمنتها الولايات 
المتحدة الأميركية مما جعل إسرائيل في موقع التبعية للدول الغربية» وخاصة 
الولايات المتحدة» وحمل الدول العربية والرأي العام العربي على الاقتناع بأن 
إسرائيل دولة استعمارية توسعية. 

وخرجت كل من فرنسا وبريطانيا من تلك المعركة وقد فقدتا احترام 
اراق العام العالمي, وانهال عليهما الاستتكار من كل صوب . 

أما الولايات المتحدة فإنها فقدت صفة الحكم في حل القضية 
الفلسطينية» إذ كان لوزنها فعالية حاسمة في إنهاء أزمة السويس. وكان 
الاتحاد السوثياتي هو الرابح الأكبرء فراح يقطف ثمار سياسته المؤيدة للعرب 
ويدعم بها نفوذه في بعض بلدان المنطقة. 


الفصل الذامهر عش 


جرب الأيام الس-4 
(/اك5ة١ا)‏ 





من حرب السويس إلى حرب الأيام الستة 
تميزت هذه الفترة بثلاث ظواهر هي: 
-١‏ تحرير بعض الدول العربية» لا سيّما سوريا ومصر من ارتباطها بنفوذ 
الغرية: 
؟ - رسوخ دعائم إسرائيل داخلياً وخارجياً. 
““- انهيار اتفاقات الهدنة بعدما خرقتها إسرائيل خرقاً فاضحاً بزحفها على 
سيناء»ء وإخفاق كل المحاولات المبذولة لإنهاء النزاع بين العرب 
وإسرائيل . 
وفي المجال الإقليمي»؛ برزت خلافات عديدة بين الدول العربية» 
وظهرت القضية الفلسطينية بشكل أكره العالم على أخذها بعين الاعتبار 
بعدما جعلتها أجهزة الإعلام الصهيونية شبه منسية. فإذا بالدول العربية 
تستيقظ» وتدرك أن قضية فلسطين ليست قضيتها الأولى فحسبء بل هي 
قضيتها الحيوية والأساسية» فإما أن تحل على مبادىء الكرامة والحق 
والعدالة» أو لا يكون للعرب مكانة ولا وزن ولا قيمة في العالم. 


قضية «الكبان الفلسطيتي» 

وسط الظروف البالخة الصعوبة والتعقيدء والحافلة بالتحركات السياسية» 
والعسكرية» والشعبية؛ تجلت قضية فلسطين وازدادت وضوحاً. ومنذ العام 
مما انفكت اللجنة العربية العليا في فلسطين تطالب الدول العربية 
وجامعتها بإنشاء جيش فلسطين وبعث كيان فلسطين. ولكن الجامعة لم 
تتحرك جدياً إل عام 41404 حين اتخذت لجنتها السياسية قراراًء في آذار 
(مارس)» بالموافقة على مطالب اللجنة العربية العليا. ولم يكن ثمة أقل 
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اتفاق +تهية الذول”العزية» علق "العافت الذى يمل شعي فلسطين.. 


عام ١35‏ عين مجلس الجامعة السيد الشقيري » مئندوب السعودية 
السابق إلى الأمم المتحدة؛ ممثلاً لفلسطين لدى الجامعة العربية . 


ولهذا التكريس عوامل بالغة العمق والخطورة» تثبت نهائياً» وبما لا 
يرقى إليه شك. إفلاس الإعلام الصهيوني الذي بذل قصارى جهده لإويهام 
العالم بما يلي : 
-١‏ أن فلسطين هي أرض بلا شعب» واليهود شعب بلا أرض» فمن العدل 

أن تكوة تلك الأرمن لهذا القع 
١‏ أن العرب ليسوا أمة يحسب لها حساب» بل هم جماعات متخلفة تسير 

على طريق الانقراض كالهنود الحمر. 

وفي مقدمة تلك العوامل: قيام النظامين السوري والعراقي على أساس 
عقائدي واضح» وتشديدهما على ضرورة النضال ضد العدوان الصهيوني 
مهما يكن الثمن» واقتناعهما المطلق بأن أساليب المفاوضة والتفاهم غير 
ممكنة مع دولة عنصرية توسعية معتدية كإسرائيل. 

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن جيلاً جديداًء غير الجيل السابق 
المخضرمء قفز إلى مراكز الحكم والقيادة في بعض الدول العربية» وإلى أن 
المهجوين الفلسطيتيين استعادوا ثتتهم بفرشهم: وإيقانهم يحقهو». فشرعوا 
يجمعون صفوفهم ويوحدون كلمتهم.ء تأهبأ للعودة إلى ميدان الكفاح 
المسلح . 

طوال العامين ١1458‏ و 1954» أكرههم الإرهاب الصهيوني على 
مغادرة ديارهمء ويكفي أن نذكر فظائع دير ياسين» والطيرة» وغزة» لتتكون 
لدينا صورة واضحة عن قسوة ذلك الإرهاب» حيث بلغ عدد اللاجئين إلى 
البلدان العربية المجاورة لفلسطين حوالى مليون نسمة» فكانت حركة التهجير 
القنبوى تزداو"اقينافاً تجفرمتط الامطهاد الصهيويي: المخطلن ب فطل 
مدروسة غايتها تفريغ الأرض الفلسطينية من العرب. 2 
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على المفترق الخطر 

كانت إسرائيل قد باشرت منذ العام ١404‏ تحويل مياه الأردن إلى 
أراضيهاء وكادت أن تنجز مشروعها هذا عام 214585 مما حمل الرئيس عبد 
الناصر على انتهاج سياسة جديدة ترمي إلى تحقيق الوحدة العربية . 

وفي كانون الثاني (يناير) ١975‏ عقد في القاهرة مؤتمر قمة عربي 
تمثلت فيه الدول الأعضاء في الجامعة» وكانت غايته القيام بعمل مشترك ضد 
إمراتيل» '* القت قيادة عربية موحدة» وقدم الشقيري مشروعاً يقضي بتأليف 

وفي أيار (مايو) في العام نفسه. عقد مؤتمر قومي فلسطيني في القسم 
العربي من مدينة القدس وقرر إنشاء «حركة تحرير فلسطين' أو «فتح». وأقام 
لهذه الغاية معسكرات تدريب للفلسطينيين» وانتخب الشقيري رئيساً للجنة 
التنفيذية لحركة التحرير. ْ 

وأعلنت شرعة هذه الحركة في " حزيران (يونيو) ١1974‏ فجاء فيها 
رفض تقسيم فلسطين» » واعتبار قيام دولة إسرائيل غير شرعي» واعتبار 
فلسطين وحدة لا تتجزأ ضمن الحدود التي كانت لها في عهد الانتداب 
البريطاني. 

وتم عقد مؤتمر قمة عربي خلال العام نفسه» فأقر مشروع تحويل 
روافد الأردن؛ إلا أن هذا المشروع بقي را على ورق؛»؛ كما بقى كذلك 
اقتراح حركة التحرير بإنشاء جيش تحرير فلسطين في سيناء. 

وبين عام ١1934‏ وعام 1957 نشبت معارك شديدة بين الفدائيين العرب 
والقوات الإسرائيلية» انطلاقاً من الحدود السورية بشكل أخص. وكان مجمل 
الفدائيين ينتمي إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» و«العاصفة»» 
واجبهة تحرير فلسطين). 

لم يقم بين الدول العربية أقل اتفاق عملي على «سياسة فلسطينية 
حصينة»» إلا أن قضية فلسطين طرحت نفسها بقوة ووضوح لم يكونا لها منذ 
العام ١944‏ فاسترعت انتباه الرأي العام الدولي. 
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نحو الحرب 

في شباط (فبراير) ١955‏ حدث انقلاب في سوريا رفع إلى مراكز 
الحكم والقيادة الفعة ١‏ لمتشددة من حزب الب لبك : ووقع الرئيس عبد الناصر مع 
دمشق معاهدة دفاع مشترك في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه. 

أما الاشتباكات فكانت تتوالى على الحدود وفي داخل فلسطين بين 
الفدائيين والقوات الإسرائيلية التي راحت تشن غارات انتقامية على المدنيين 
اضطرت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار بإدانتها في 76 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1955., 

وانتهج القادة الإسرائيليون سياسة العنف حيال النظام السوري على أمل 
أن يزعزعوهء كما حاولوا ذلك عام ١157‏ مع عبد الناصر. 

واجتمعت اللجنة المشتركة للهدنة للمرة الأولن كك سدوانك» تلبية 
لدعوة وجهها إليها أمين عام الأمم المتحدة؛ فتبين عجزها عن القيام بأقل 
عمل إيجابي. أما أحداث شهر أيار (مايو) ١951/‏ فمعروفة على الصعيدين 
العربى والعالمى» وخلاصتها أن أنباء وردث من مصادر سوقياتية» وكذبتها 
مراجع الأمم المتحدة» مفادها أن إسرائيل تحشد قوات ضخمة على حدودها 
الشمالية» فطالب السوريون حلفاءهم المصريين بتطبيق معاهدة الدفاع 
المشترك» فاستئفر جيشا البلدين» و سعحسست قوات الطوارىءع الدولية تلبية 
مع مصر وسوريا إذا شنت إسرائيل هجوماً على هذه تلك 

وأحخيرأء في ؟”؟ أيار (مايو)ء أعلن عبد الناصر إقفال مضائق تيران. 
وتميزت هذه الأحداث المتسارعة وما أدت إليه من نشوب حرب حزيران 
(يونيو) /1 ١55‏ بثللاث ظواهر جديدة بالحفظط والتدوين» وهي : 

١‏ - تصرف الفئات المحاربة. 

؟ - قرار أمين عام الأمم المتتحدة. 

'"' - موقف الدول الكبرى. 


١ا/ك‎ 


في ما يتعلق بالظاهرة الأولى» أجمع المراقبون على أن الدول المعنية 
الثلاث» مصرء وسورياء وإسرائيل؛ لم تكن راغبة في خوض تلك الحرب. 
وذهب بعضهم إلى القول بأن الرئيس عبد الناصر أراد تلبية المطلب السوري» 
على أمل أن يحقق انتصاراً سياسياً دون خسائر عسكرية» مع أنه يعلم حق 
العلم أن إقفال مضيق تيران هو سبب كاف لحمل إسرائيل على القتال» وهذا 
ما أكدته الحكومة الإسرائيلية في ”١‏ أيار (مايو) إذ أعلنت أنها مستعدة لأن 
تلجأ إلى القوة» وأن تخوض الحرب وحدها إذا دعت الحاجة لفتح مضيق 
تيران . 

وفي ما يتعلق بقرار الأمين العام للأمم المتحدة» يو ثانت» فقد قوبل 
بانتقاد شديد من الوجهة القانونية» لوجود مذكرة سرية تعهد بها عبد الناصر 
للأمين العام السابق بأن لا يطلب انسحاب قوات الطوارىء إلا بعد الاتفاق 
عليه بين الحكومة المصرية والمنظمة الدولية. وكان الطلب الذي أعلنه 
الرئيس المصري بمثابة إنذار وجهه إلى الأمم المتحدة من غير أن ينتظر 
موافقتها. 

أما موقف الدولتين العملاقتين فقد توخى» قبل كل شيء؛ الحؤول 
دون المواجهة بينهما. وفي هذا السبيل» وجهت كل منهما إلى الجانب 
المحسوب عليها كل ما في وسعها من النصائح والتحذيرات. وطالبت كل 
منهما بالمحافظة على الأوضاع الراهنة. ولكن أمر الحرب كان قد تقرر في 
مكان آخر. 


الاحتلال 


في اليوم الأول لنشوف :خرن خزيران (يونيو) »١951/‏ بادر مجلس 
الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته وخلافاً لموقفه عام 21405 فاتخذ قرار 
بوقف إطلاق النار رقمه 715 تاريخ لا //ا؟ة١.‏ 
وكان الأردن قد انضم إلى الجبهة العربية في أواخر القتال فقبلت كل 
من مصر وإسرائيل قرار وقف إطلاق النار» واشترطت سورية والأردن قبول 
إسرائيل ليقبلا . 


١ا/ا/‎ 


في 0 حزيران (يونيو) وافقت سوريا وإسرائيل على وقف القتال» ولكن 
رغم صدور قرار وقف النار والقبول به. 


وأذعن مجلس الأمن لهذا الأمر الواقع في القرار رقم 77 الذي اتخذه 
فى: 14 خزيران (يؤليو) إلا أنه تؤسل إلى إسرائيل أت تسهر غلى سلامة سكان 
المناطق المحتلة. 

ولما تناولت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه القضية في دورة 
استثنائية بتاريخ ١‏ حزيران (يوليو)ء دلت مناقشاتها على أن أكثرية الأعضاء 
تستنكر الاحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي العربية» وتربط انتهاء النزاع 
المسلح بانسحاب إسرائيل من هذه الأراضي. وهناك من قام يعلن أن إسرائيل 
لا تستطيع تبرير هجومها العدواني؛ بمواقفف عبد الناصرء مهما تكن هذه 
المواقتف متطرفةء لأن مصر تدافع عن حق واضح.ء بيئما وجود إسرائيل هوء 
بحد ذاته.ء عدوان على العرب في أرضهم وشعبهم. وفي هذا الجو 
المحموم» انتهت الجمعية العمومية إلى اتخاذ قرار ببذل كل المساعدات 
الإنسانية وبإدانة إسرائيل على ضم الجزء الشرقي من القدس إلى ممتلكاتها 
في 707 و78 حزيران (يوليو). وتجدر الإشارة إلى أن نص القرار أورد عبارة 
الجزء الشرقي عوضاً عن الجزء العربي من القدس. وهذا منتهى المهارة في 
تحوير الحقائق وتزوير التاريخ» بهدف نزع الصفة العربية والهوية الحقيقية عن 
المدينة المقدسة (قرار الجمعية العامة رقم 7557 تاريخ 4 تموز (يوليو) 
617 .» والقانون الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بتاريخ ا لا ١‏ في 
موضوع حماية الأماكن المقدسة). 


وفي الخريف؛ اجتمع مجلس الأمن مراراً ليدرس الحالة في الشرق 
الأوسطء وتحديد أسباب خرق اتفاقيات الهدنة» فأسفرت اجتماعاته عن تبنى 
قراراً بالإجماع في 5١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١9717‏ قدمه الؤفد البريطاني 


1١74 


١‏ انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى المحتلة. 

؟ - احترام سيادة كل دول المنطقة وسلامة أراضيها. 

والمشكلة الكبيرة في هذا القرار هي اللبس الوارد في النص الإنكليزي 
والقائل: ااانسحاب القوات الإسرائيلية من أراض محتثلةا. بيلما النص 
الفرنسي ييجزم بأن الالسحاب يجب أن يشمل (الأراضى العربية المحتلة» . 

ومن الواضح أن الفرق شاسع بين تجهيل النص الإنكليزي» وتعريف 
النص الفرنسي . 

بهذا اللبس المقصود. اصطدمت وساطة الدكتور يارنغ ء وعليه تحطم 
اللاسلم واللاحرب .)١91/9  1951/(‏ 

أسفرت حربت حزيران (يونيو) ١95717‏ عن تبدل معطيات الصراع العربي 
الإسراتبلي أكلها تبلا عميكا وبعيد المدكار لواش لكات الكل عدون 
والسياسية . ”7 هذه المعطيات الجديدة كانت : 

١‏ أثبتت حرب حزيران (يونيو) ١9471‏ أن نسبة القوة العسكرية فى 
الشرق الأوسط ليست لمصلحة العرب. فالآيام الستة التي استغرقها القتال 
أنزلتك بهم خسائر موجعة: ألوف القتلى والجرحى» موجة لاجئين جدد 
تدمير العتاد الحربي المصري» احتلال قسم كبير من الأراضي المصرية 
والأردنية والسورية» اضطراب وارتباك مخيف في الرأي العام العربي. 

والأفدح من تلك الهزيمة الكارثة أن انقلاب ميزان القوى لم يكن قريباً 
ل مور مهما د الس د 
كانت تستعين بهمء لأن الاتحاد التيونيائق يي ل 
الأسلحة دورو وكان ذلك في تموز (يوليو) 7/ا9١.‏ 

؟ - اكتسبت إسرائيل» باحتلالها مساحات كبيرة من الأراضي العربية 
والتسويات خصوصاً على الصعيد الستراتيجيء ناهيك بأنها أبعدت عن 


1١و78‎ 


حدودها الأساسية خطر كل هجوم قد يشنه العرب عليها مستقبلاً. 

ثبتت الأحداث فيما بعد أن إسرائيل لم تكن تعتبر هذه الأراضي 
0 00 تبادل لكسب السلامء بل اعتبرتها غنائم حرب أو قظعا 
مستعادة من «أرض الميعاد» التي هي من وطن اليهود الممتد من النيل إلى 
الفرات. وعلى أساس هذا المفهوم أعلنت أن الأراضي المحتلة أصبحت 
جزءاً لا يتجزأ منهاء وراحت تبني المستعمرات وتوطن المهاجرين الجددء 
وتقيم التحصينات الضخمة. 

ل" أدى الاحتلال إلى تهديد وحدة الأردن الذي انتزعت منه أكثف 
مناطقه عمرائاً وسكائاً وإنتاجاً زراعياً وصناعياًء وإلى اختلال توازن السياسة 
العضرية . 

ولما كانت هاتان الدولتان العربيتان لا تستطيعان التخلى عن أراضيهما 
المحتلة» فقد اضطرتا إلى القبول بفتح باب المفاوضات. وفي مؤتمر القمة 
العربي الذي عقد في الخرطوم بين آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) 19517) 
اتخذ قرار بناء على رغبة الرئيس عبد الناصر والملك حسين» باللجوء إلى 
مختلف التدابير السياسية والدبلوماسية لإزالة آثار العدوان الصهيوني. 

إلآ أن نص مقررات الخرطوم يدل دلالة واضحة على أن الاتفاق لم 
يكن تاماً بين الدول العربية» فهناك من استنكر اللاءات الثلاث الواردة فيه؛ 
وهي: لا اعتراف بإسرائيل» لا تفاوض معهاء ولا سلام. 

وبعد ثلاثة أشهر قبلت مصر والأردن القرار 747 الذي اتخذه مجلس 
الأمن الدوليء ورفضته سورياء فكان هذا القبول نقضاً لقرار مؤتمر الخرطوم 
من قبل القاهرة وعمان. 

وعلى الرغم من حرب الاستنزاف التي أعلنها عبد الناصر» وكثرت فيها 
عمليات القصف وحوادث الحدود طوال عامى 1959 و ٠!9١1؛‏ ظلت 
نباسة مسن والآرون متجهة ]لخ اعمال المناوفة لاتغنادة الأراضي الشكلة: 

5 تغيرت مقاييس القضية الفلسطينية كلهاء طولاً وعرضاً وعمقاًء ولا 
سيّما غزة التي يقطنها عدد كبير من المهجرين الفلسطينيين » ونه ذلك الواعين 


1١م‎ 


من العرب وغير العرب إلى ضرورة إيجاد حل عادل لهذه القضية برمتها. 

إنَّ اتخاذ القرار 747 بالإجماع في مجلس الأمن الدولي» في ؟”؟ 
تشرين الثاني (نوفمبر) 7 يعتبر خطوة واسعة إلى الأمام على طريق حل 
القضية الفلسطينية» لأن الأمم المتحدة لم تكن اتخذت قبله»ء منذ العام 
17 » موقفاً معيئاً من مأساة الشعب الفلسطيني والنزاع الناشب بين العرب 
والصهاينة. 

وأهم ما في هذا القرارء «إقامة السلام على أساس الاعتراف بسيادة 
دول المنطقة» وحقها في الحياة والحرية والسلم في داخل حدود آمنة 
ومعدرف :نها:: وضؤوزة السيشات إسزائيل .هن الأراضي المحئلة» حيث أن 
عدد المطالبين بهذا الأمر يزداد بين الدول الأعضاء. ا 


في المقابل أصرت إسرائيل على أن يتم السلام عن طريق التفاوض 
المباشر بينها وبين العرب» وأعلنت تكراراً أنها لن تنسحب من الأراضي 
المحتلة قبل الوصول إلى حل شامل ونهائي؛ وأن هذا الحل لن يكون إلا 
بتصحيح الحدودء لأنها تعتبر حدود الرابع من حزيران (يونيو) ١951‏ غير 
أمنة وغير دقيقة . 

لكنّ الدول العربية اعتبرت هذه الشروط تعسفية وتعجيزية» فرفضتهاء 
ورفضت حتى فتح باب التفاوض» ما دامت إسرائيل مستولية على شبر واحد 
من الأراضي العربية التي احتلتها عام .١9517‏ 

وتمسك كل فريق بموقفهء لا يحيد عنه قيد أنملة» فاستمرت الحال 
هكذا حتى تشرين الأول (اكتوبر) عام 2191/7 في غمرة من المقترحات 
المتناقضة والمحاولات العقيمة التي لا تكاد تظهرٌ حتى تضمحل . 


التطور العسكري والديبلوماسي 


يبدو التناقض جلياًء على الصعيد العسكري بين جبهة قناة السويس 
وجبهة شمال إسرائيل» طوال هذه الحقبة من القضية الفلسطينية. 


فعلى جبهة قناة السويس قرر الرئيس عبد الناصر» في تموز (يوليو) 


١1م١‎ 


8 أن يشن حرب الاستنزاف. فاستغل الإسرائيليون تفوقهم الجوي ليشنوا 
غارات: شارية سيت نزاز:منات: الألوف. من« العدتين + واديعة إلن .كدمين المدن 
المجاورة للقناة. وقد عانت مصر الأمرّين في تلك المعارك» فقبلت» عام 
»؛ مشروع الوزير الأميركي روجرز للسلام» وبوشر تنفيذه في 7 آب 
(أغسطس) من العام نفسهء وقد وافق على هذا المشروع كل من الاتحاد 
السوفياتي والأردن وإسرائيل» وهو يقضي بعودة وقف النار مدة ثلاثة أشهر 
بين مصر وإسرائيل؛ وباستئناف وساطة الدكتور يارنغ الذي أخفق في 
فخاولاته السنانقة الرامية إلن. الاضقرات المعتادل» والسخات: القوات 
الإسرائيلية. وقد نجح جزئياء إذ استمر إطلاق النار منقطعاً حتى آذار (مارس) 
١‏ » وتوقف بعدئل نهائيا. 











أما على الجبهات الأخرى فراحت القوات الإسرائيلية تواجه المنظمات 
الفلسطينية. واستأنفت منظمة «فتح» عملياتها منذ آب (أغسطس) 21951 
وتلتها المنظمات الأخرى» ولا سيما الجبهة الشعبية» والجبهة الديموقراطية. 

واشتد تأثير هذه المنظمات بين عامى ١9737‏ و .191١‏ وأدخل تعديل 
على شرعة العام ١1955‏ في المؤتمر الفلسطيني القومي الرابع» في تموز 
(يوليو) 1978» دل على نمط جديد من أسلوب العمل الفدائي والكفاح في 
سبيل القضية الفلسطينية . 

وكان ياسر عرفات» رئيس حركة فتح أبرز رؤساء المنظمات» وأكثرهم 
اعتدالاء فتولى فى شباط (فبراير) 1954 رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية» وقيادة كفاح الجيش الفلسطيني» واتخذ كل التدابير 
اللازمة لتنسيق أعمال مختلف المنظمات والفصائل التابعة للثورة. 

وبرزت طروحات عديدة عن مستقبل الحل المنشود» فكانت أشهرها 
تلك الداعية إلى إقامة دولة ديمقراطية يتعايش فيها العرب واليهود على قدم 
المساواة فى الحقوق والواجبات. 

وابتداءَ من العام ١917٠١‏ أخذت مسيرة المقاومة تصطدم بسيادة الدولة 
كن من الأردن ولبنان» بعد انفلاش الأعمال العسكرية مما أدى إلى مأساة 
أيلول (سبتمبر) الأسود في الأردن وإلى مناوشات مع ألجيش اللبناني عام 
طائرات مدنية ومهاجمة مؤسسات صههيونية فى مختلف أنحاء العالم. 
معجملة » لإمعان إسرائيل فِئْ مواقفها المتصلبة» ولتعمدها التعجيز في تصعيد 
مطالبها التي تلخص بما يلي: 
١‏ رفض العودة إلى حدود 5 حزيران (يونيو) ١951/‏ يا باتأء حتى لو 

قبل العرب بعقد معاهدة صلح معها. 
0 الإصرار على تجريد سيناء من السلاح . 


١8 


المفاوضة على الجبهة الشرقية بشرط أن يصرف النظر نهائياً عن إقامة 

ذزالة فلستلفة حيلن الحيفة الخرية: 

0 تخفق محاولاات الدكتور يارنغ إلا لاصطدامها بهذه المطالب 

0 عرض نتائج جام ا بقرتي 
(فبراير) الاةل1 قال فيها إِنّه وصل إلى طريق مسدود لا مخرج له إلا إذا 
تعهدت إسرائيل بالانسحاب إلى حدود 5 حزيراك (يونيو) 17 على طول 
الجبهة المصرية» وتعهدت مصر بعقد معاهدة صلح مع إسرائيل. 

وفي أوائل تشرين الأول (اكتوبر) “ةا كان الهدوء يسود خطوط 
وقف النار على جبهة القناة ا 0 عن التي توالت 

ولما وت أمين 5 الأمه اي ة تقريره يا 500 
له أن هناك 2 مشتركاً للمفاوضة بإشراف الدكتور يارنغ » وقيل أن هنري 
كيسنجر » وزير الخارجية الأميركية ينوي القيام بمبادرة لإحلال السلام في 
الشرق الأوسيط: 


18: 





فيل قشرية الأول (اكتوبر) /لة الكائق"مبوزة الشرق الأوسط 
السيائنية قد تقيرث» الخضوصا من جراة:تضلين الفتواقف“ الامبرائيلية: .الت 
كانت تدل على نية نهائية بالاستيلاء على الأراضى المحتلة» وترددت عدة 
تصريحات إسرائيلية بهذا المعنى. 

في الجانب العربي؛ تضامنت مصر وسوريا امنا تاها وبذلتا جهود 
حثيثة للتفاهم مع ليبيا التي تولى قيادتها معمر القذافي على أثر انقلاب 77 
آب (أغسطين) 68.. وحدث تقارب مرموق بين مصر وسوريا من جهة. 
والمملكة العربية السعودية من جهة أخرىء. وشمل هذا التقارب الكويت 
وقطر. وكان اتفق في الخرطوم عام ١471‏ على أن تقوم دول المساندة بدعم 
دول المواجهة فى القتال ضد العدو الإسرائيلى . 

في تلك الأثناء» حرصت القاهرة على إقناع الولايات المتحدة بأنها 
تريد السلامء وانتهجت سياسة منفتحة من شأنها أن تعطي واشنطن كل 
الضمانات الدالة على رغبة الجانب العربي في إنهاء النزاع» لاعتقاد القيادة 
المصرية بأن واشنطن وحدها قادرة على إكراه إسرائيل وحملها على القبول 
بحل عادل للقضية الفلسطيئنية. 

وبادرت السعودية إلى إبلاغ الولايات المتحدة بأنها مستعدة لاستعمال 
سلاح النفط حتى يتم تنفيذ القرار 5 المتخذ عام 1951. 

توالت هذه الأحداث فيما كان عبد الناصر وخلفه أنور السادات يرددان 
أنهما مكرهان على اللجوء إلى الحرب إذا أخفقت المحاولات المبذولة 
للوصول إلى السلام . 

ولا ريب في أن الحرب التي شنتها سوريا ومصر على إسرائيل في 7 


1١مل‎ 


تشرين الأول (اكتوبر) 191 قلبت الأوضاع رأساً على عقب» ولم تكن 
منتظرة قطعاً على الصعيد الدولي» وأهم ما أسفرت عنه أنها أزالت الوهم 
السائد عالمياً» وخصوصاً لدى الخبراء العسكريين» عن تفوق إسرائيل 
ومناعتها المطلقة. ثم إنها فتحت الطريق إلى المفاوضات المباشرة القائمة 
على علاقات ومعطيات جديدة بين المتحاربين. 


عبر الحرب ودروسها 
أعطت حربا العام “ا/1 ١‏ ثلاثة ثة أنواع من الدروس والعبر المستفادة» 
عسكرية» سياسية» وديبلوماسية. 


١‏ فعلى الصعيد العسكري» كانت حرب تشرين (اكتوبر) مفاجأة تامة» 
لم يسبقها إعداد نفساني » ولا تطاهرات تسترعي الاهتمام أو حتى الانتباه في 


أحد البلدان العربية . لجن رس عورا د بين الرئيسين المصري والسوريء ولم 
يعرف الأردن عنها سوى جزئيات ضئيلة . 


رم تكن إسراتيل 1 تتوقع الحرب» ففوجئت بها مفاجأة قاسية. فلا 
الحكومة ولا هيئة الأركانء ولا دوائر الاستتخبارات استطاعت أن تقو ليرا 
معديه] ما تلقف من المعلومات منذ نهاية أتلول (سحمير) 1417# فتقدين 
إمكانات الجيوش العربية في الهجوم دون قدرها الحقيقي ألقى عبئاً ثقيلاً من 
انبج ولبة على غولدا مائين» "رئيسة الجحكونة الإسرائيلية » ووزير دفاعها موشي 
دايان . والدليل على تفاقم الأزمة وحدتها نيجده فى الصعوبات التي واجهها 
كبار السياسيين في تأليف حكومة بغة العا نات 1 7 انون ]لا وال: (وشسميتر) 
”/ا ١‏ . 


لكل من و له ل ر 


١‏ على الصعيد السياسيء أثبتت حرب تشرين (اكتوبر) إفلاس 
السياسية التى أصرّت إسرائيل على اتباعهاء وبيدت أن هدف العرب هو واحد 


١84 


فالسياسة الإسرائيلية» بعد حرب حزيران (يونيو) /195719» بدت وكأنها 
قائمة على دعامتين اثنتين تتلازمان ولا تمسان: 

الأولى: الاحتفاظ بالأراضي العربية المحتلة بمثابة ورقة رابحة في كل 

بكار ضات رقكلة ب وقجانة تيجرل فزن نباف العريه بأنل اغطداء لين 

إسرائيل . 

الثانية: المحافظة على تفوق إسرائيل عسكرياً وتقنيأء تفوقاً مرموقاً على 

جيرانها العرب» مهما يكن العبء ثقيلاً على الدخل القومي والحياة 

ساد 1 

على الصعيد الديبلوماسى: أكدت الحرب أن العملاقين السوقياتي 
والأميركي هما وحدهما اللذان يقبضان على مفتاح الحل للقضية الفلسطينية 
وأن حرب تشرين (اكتوبر) وضعت على محك التجربة سياسة الوفاق الدولي 
التي أقراها عام ؟/191. ش 

أما مجلس الأمن الدولي الذي سارع سنة 11517 إلى اتخاذ قرار وقف 
0 فقد حاول الوصول إلى حل في الاجتماعين اللذينٍ عقدهما في 48 و؟١‏ 

تشرين الأول (اكتوبر)ء فسكوته التام ترك الميدان مباحاً للولايات والاتحاد 

السوفياتي» فكان على كل منهما أن يمنع حلفاءه من متابعة القتال. 

وليل 7١‏ تشرين الأول (اكتوبر)» اتخذ مجلس الأمن القرار 77 الذي 
اشترك في وضعه كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوقياتي. 

ويدل نص هذا القرار على التنازلات المهمة المطلوبة من مصر 
وإسرائيل. ثم إنه يقر فتح المفاوضات فوراً ١تحت‏ إشراف الجهات الملائمة؛ 
أو صاحبة الشأن وتنفيذ القرار 557 المتخذ عام 219517. 

قلاف فير نذا القزراز» وقنلفه امهيا إنتراقيئل والأودنقة إلا أن 
الإسرائيليين تابعوا حتى ١6‏ تشرين الأول (اكتوبر) مناوراتهم في تطويق 
الجيش المصري ا مما حمل مجلس الأمن على اتخاذ قرارين آخرين» 
في 37 و 50 تشرين الأول (اكتوبر). مظان الجانبين المتنازعين بالانكفاء 
إلى المراكز التي كانا فيها لدى صدور القرار 57/7. 
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بعل هذه التدابير وصل المراقبون الدوليون تلبية لطلب ممثلي الدول غير 
المنحازة في مجلس الأمن» وأنشئت قوة الطوارىء. 

وقبلت سوريا القرار 774 في 75 تشرين الأول (اكتوبر) . 

وفى أواخر تشرين الأول (اكتوبر) “/141» احتلت قوات الطوارىء 


وقاف النار. 


رؤيا الحل 

يبقى القرار 7547» على صعيد الحقوق والقانون» القاعدة الأساسية 
لحل القضية الفلسطينية ويضاف إليه القرار 7 الذي حظي بقبول الدول 
الويت ‏ عذا كنا جتنن" 

إل أن الأوضاع السياسية التي كانت فعّالة بعد حرب /ا45١‏ قد تغيرت 
الآن» وبين المشكلات المستجدة التي ظهرت,. بعد حرب تشرين : 

استئئاف مؤتمر جنيف» وحضورر المقاومة الفلسطينية إليه أو عدم 
خلال تشرين الثاني (نوفمبر) 2191 وتخلف عنه كل من العراق وليبيا. 
أجمع المؤتمر على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد 

ولما عقد المؤتمر الإسلامي في لاهورر. خلال شياط (فبراير) ١1/5‏ , 
ثبت مقررات الجزائر وأعلن منظمة تحرير فلسطين ممثلة شرعية وحيدة 

لقدارات منظمة فتح» والصاعقة» وا لجبهة الديموقراطية» و لجهبة 
الشعبية أن دورها الثانوي في الحرب» واتفاقات فك الارتباطء ومؤتمر جنيف 
هي من العوامل البالغة الشطورة الرامية إلى اقصائها عن حل قضيتها 
الأساسية. فتنادت إلى التضامن» وعمدت | إلى تعحديد مطالبها وأهدافهاء 
فتمكنت من إثبات وجودهاء على الصعيدين العربى والدولي. 
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وعلى هذا الخط السياسي الواضح» وضع المجلس الفلسطيني القومي 
على أثر اجتماع عقده في القاهرة بتاريخ 4 حزيران (يونيو) 219174 تقريراً 
إضافياًء رفض فيه القرار ١47‏ لاعتباره الفلسطينيين المقيمين خارج فلسطين 
«الاجئين)» كما رفض الاعتراف بإسرائيل والتفاوض معهاء وطالب بإقامة كيان 
فلسطيني مستقل ومناضل على قسم من الأرض الفلسطينية المحررة. 

وهكذا اتخذت المقاومة الفلسطينية موقفاً رفضت فيه التخلى عن 
أغداقها عل المدى الطويل: ْ 

في هذه الأحوال» اضطر الأردن إلى بعض التراجع» وكان الملك حسين قد 
اقترح في آذار (مارس) » تقسيم مملكته إلى ولايات يجمعها نظام فدرالي» 
ويكون فيها الأردن إلى جانب فلسطين, لتعذر عقد الصلح مع إسرائيل. فرفضت 
المنظمات الفلسطينية هذا الاقتراح» كما رفضته الدول العربية. 





وفي كانون الأول (ديسمبر) 1917 اقترح الملك حسين إجراء استفتاء 
دولي»؛ لدى انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية» فيتاح للفلسطينيين» على 
ضفتي الأردن» أن يختاروا بين الاندماج بالمملكة الأردنية» أو النظام الفدرالي 
المقترح سابقاً» أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وكان الحل الوسط بين 
مواقف الحسين والموقف الفلسطيني» تأليف وفدين» كل منهما مستقل عن 
الآخر إلى مؤتمر جنيف . ْ 

وأمام كتلة الدول العربية والمنظمات الفلسطينية التي صعد بعضها 
الأعمال الفدائية في داخل فلسطين» رأت إسرائيل نفسها في وضع حرج. 
وننخ ١‏ كانون الأول «ديسهير):ى: #حجريران (نوشو): ؟للذة كاضن نيد 
حكومة»ء إذ استقالت حكومة غولدا مئير» وطال التنابذ قبل مجىء حكومة 
رابين. غير أن المراجع الإسرائيلية تصلبت في مواقفها التقليدية بحيث أنها 
رفضت التفاوض مع المنظمات الفلسطينية في جنيف» أو إقامة دولة عربية 
مستقلة في الضفة الغربية» ولكنها بالمقابل قبلت توقيع معاهدة سلام مع 
الأردن على أساس استقلال الدولتين المتعاقدتين. 

ولا ريب فى أن العقدة التى تعمدت إسرائيل إيجادها لعرقلة مسيرة 
الكل حى رضن ' الامعراقه عق القاونة فى تفيل الفوث النلسطيين أن 
التكلم باسمه. وبقيت هناك مشكلات الأراضي المحتلة» فإسرائيل ما برحت 
تصر على البقاء في بقعة كبيرة من سيناء» وشرم الشيخ؛ وفي القسم الأكبر 
من الجولان ناهيك بأن متعصبيها يطالبون بضم الضفة الغربية نهائياًء وبأن 
مصير القدس ما يزال غامضاًء وكذلك مصير غزة. 
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سجلت نهاية حقبة السبعينات آثار سيئة وبالغة الخطورة على موضوع 
التضامن العربى والقضية الفلسطيئية. 

فزيارة السادات لإسرائيل في أوائل السنة 1917/4 أخرجت مصر من دول 
المواجهة؛ ومن ثم» جعلتها تسير في ركب كامب دايقيد وأطر الحل المنفرد 
مع الدولة العبرية. 

وان لدعول إسرائيل إلى الأراضتى اللببانية فى 14 آذاز (مارس) 
أو احتلالها لقسم من هذه الأراضي أبلغ الوقع والأثر السينة: 
استهدفت لبنان وأخرجت منه منظمة التحرير الفلسطينية. 

لكن برغم حدة الأجواء وعدم وضوح الصورة أخذ قبس نير يظهر في 
سماء فلسطين تماماً كما ظهور النجم الذي تلألا في سماء الشرق عشية ميلاد 
المخلص» السيد المسيح عليه السلام. وأجواء فلسطين تعرف قيمة مثل هذه 


الأنوار. 
الانتفاضة 


تصور التوراة فى سفر صموئيل الأول كيفية قضاء داود على جوليات 
فتقول: 7... ثم أخذ عصاه بيده وانتقى خمسة حجارة ملس من الوادي 
ووضعها في جيب كيس الراعي الذي له. ومقلاعه بيده» وتقدم من 
الفلسطيني. . . وكان» لما نهض الفلسطيني وذهب وتقدم لملاقاة داود» أن 
داود أسرع وركض نحو صف القتال لملاقاة الفلسطيني. ومدٌ داود يده إلى 
الكيس وأخذ منه حجراً وقذف بالمقلاع» فضرب الفلسطيني في جبهته؛ 
وانغرز الحجر في جبهته» فسقط على الأرض). 


١4ه‎ 


لم نضع هذه الأسطر لاستعادة ذكريات ماضية» إنما لنقول أن الصورة 
اليوم تبدو مقلوبة والسحر منقلباً على الساحر. وما عجزت عنه ربما أساطيل 
ودول وتحالفات وسنوات كثيرة من الكفاح والعمليات» استطاعت حفنة 
صغيرة من شعب يرفض الاستسلام بأطفاله ونسائه وشيوخه وشبانه» أن تحققه 
في بضع سئوات» وقدرت على إنزال الهزائم المتتالية بالآلة العسكرية الجبارة 
التي كانت لسنين ماضية لا تقهر. 

نعم استطاع أطفال بيت لحمء والناصرة» ورام اللهء والخليل» وغزة» 
وكل القرى والدساكر الفلسطينية أن يحولوا أرضهم». وشوارعهم وأزقتهم إلى 
مكامن. إلى ساحات مواجهة يسودها الرعب رعب العدو لحمله على إنهاء 
عدوانه . 





اندلاعها مفصل حاسم في تاريخ القضية الفلسطينية 
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فتراجعت إسرائيل أمام ضربات الحجارة» وتراجعت أمام الفدائيين 
الذين يذهبون إلى الاستشهاد مختارين. 

ولم تعد آلة الحرب بقادرة على وقف المواجهات وإن عبأت بنادقها 
برصاص الغدر والقذائف المطاطة أو إن هي راحت في لعبة الحديد والنار 

حتى النهاية. 

والمفارقة الصعبة هي في أن ذاك الفلسطيني قتل يوماً بمقلاع داودء أما 
اليوم فإن ذاك الفتى الفلسطيني المستعد للمواجهة لا يعبأ إلا بالنصر وإسرائيل 
تبدو هي المنهزمة في ثورة الحجارة. وهذا ما دفع بقادتها إلى القبول بيدا 
التفاوض» ومع العدو الألد الذي كانوا يطالبون برأسه. منظمة التحرير 
الفلسطيئية . 


ولأن المفاوضات بجالبها الأكبر حصلت بشكل سري» وقد يمضي 
وقت طويل قبل اكتشاف وكشف أسرارها وأرشيفها ووثائقهاء ٠‏ سنكتفي 
بالاشارة إلى أتفاقية أوسلو التي يعول البو علي بنودها للوصول إلئن طريق 
للحل. هذه الاتفاقية التي سميت اتفاقية غزة ‏ أريحا أولاً. أعطت للسيد ياسر 
عرفات مناطق للحكم الذاتي الفلسطينى حدودها حدود غزة ‏ وأريحاء فِلئرَ 
أهم الأشياء التي اتفق عليها في أوسلو. 
اتفاق 0 
أشهرء منذ مؤتمر مدريدك 00 الذي تبنى ترارات الشرعية الول ا 
الأرض مقابل السلام. وإذا سأل سائل عن الذي جرى في كواليس وأروقة 
الخارجية النروجية في أوسلوء » يمكن أن يكون الجواب بأن الذي تم هو 
ولادة وثيقة؛ هي الأولى من نوعها في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي 
وذلك منذ قيام إسرائيل عام موس واندلاع المرحلة المعاصرة لنورة الشعب 
الفلسطيني عام ١950‏ من ناحية ثانية. 

وهي وثيقة تحمل العنوات التالي: «إعلان مبادىء حول ترتيبات 
الحكومة الذاتية الانتقالية» للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
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الحجارة تقاوم البندقية 


ويتكون هذا الإعلان من عمود فقري يشمل مقدمة وسبع عشرة مادة 
تعالج كل مادة قضية محددة. 

تبدأ المادة الأولى بإيضاح أن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية 
هو: (إقامة سلطة حكومية ذاتية انتقالية فلسطينية» والمجلس المنتخب للشعب 
الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة». لفترة انتقالية لا تتجاوز السنوات 
الخمس . وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن 147 ” 
و8؟7؟). 

أما بقية المواضيع فتتناول التالي: إطار الفترة الانتقالية» الانتخابات» 
الولاية الجغرافية» الغترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم» النقل التمهيدي 
للصلاحيات والمسؤوليات» الاتفاق الانتقالي» النظام العام والأمن» القوانين 
والأوامر العسكريةء لجنة الارتباط المشتركة الإسرائيلية ‏ الفلسطينية» التعاون 
بين البلدين في المجالاات الاقتصادية» الارتباط والتعاون مع مصر والأردن» 
إعادة انتشار القوات الإسرائيلية» الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة 
ومنطقة أريحاء أساليب 'تسوية المتازعات الناشكة شئة عن تطبيق أو تفسير إعلان 
المبادىء أو أية اتفاقيات لاحقة. التعاون الإسرائيلى - الفلسطينى فين ما يتعلق 
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بالبرامج الاقليمية» دخول الاتفاق حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه 
واعتبار البروتوكولات الملحقة جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق. وقد ألحق به 
1 الأول خاص بمشاركة فلسطينيى القدس فى انتخابات المجلس 
الفلسطينى للسلطة الوطنية . 
١‏ - البروتوكول الثاني ينظم انسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من قطاع 
غزة» ومنطقة أريحا. 
“"'- يدور حول التعاون الإسرائيلي ‏ الفلسطيني في البرامج الاقتصادية 
والتدموية . 
- التعاون الإسرائيلي ‏ الفلسطيني في البرامج الاقليمية. 
ه - مسؤولية إسرائيل عن الأمن الخارجي والأمن الداخلي والنظام العام 
للمستوطنات والإسرائيليين. 
وسوف نحاول أن نلقي نظرة سريعة على الجانب الأمني من الاتفاق كون 
الجوانب السياسية لا تزال مبهمة رغم التوقيع عليه ولا يُعرف بالضبط لغاية الآن 
المدى الذي ستبلغه إسرائيل في التنفيذ» فهل تلتزم بكل ما تعهدت به؟ رغم أنها 
تقول أن العملية لا تتعدى إطاراً للحكم الذاتي والإدارة الخاصة؟ 
رغم إصرار الرئيس عرفات على أن ما جرى هو خطوة أولى باتجاه 
الدولة:الفاستطيفة الستعتلة ويؤكد أن«غاصيتها ستكون القدس». علما بأآن 
نصوص الحكم الذاتي لا تشير إلى القدس إلا عند الحديث عن حق سكانها 
الفلسطينيين المشاركة ف انتخابات عامة فلسطينية ورغم استمرار هستيريا 
الاستيطان فيها ومحاولات التهويد. ماذا تقول التحليلات التي حاولت نقد 
الاتفاق أو الدخول في كنه أسراره وخفاياه؟ 
امن الناحية الستراتيجية» يعتبر كيان «غزة أريحا» من أعقد الكيانات في 
العالم إذ أن الشطرين مفصولان عن بعضهما البعض» كما أنهما محاصران 
من القوات الإسرائيلية» بالإضافة إلى وجود المستوطنات اليهودية داخل 
مناطق الحكم الذاتي . 
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وأفادت الدراسات التى صدرت عن معاهد دراسات داخل إسرائيل 
والولايات المتحدة الأميركية» أن الجيش وجهاز المخابرات الإسرائيليين 
يتحملان مسؤولية الأمن الداخلي كاملة في غزة ‏ أريحاء خلال الفترة 
الانتقالية»ء وذلك لتحقيق سلامة المستوطنين اليهود. أما الشرطة الفلسطيئنية 
فستقتصر مهماتها على ملاحقة النشاطات الجنائية وحفظ النظام مثل : 
أ المحاكم. 
ب - نظام السير. 
اج - التراخيص . 
د السجون. 
ه ‏ الانتربول. 

ولم تتضح صلاحيات الجهة التي ستتعامل مع المخالفين من 
المستوطنين اليهود الذين يعيشون فى مستوطنات قائمة داخل الكيان 
التلسطيئن ...وإن تكن بعهن الدراسات الاستراتيسية تفيد بأن هذا الأهر سبيت 
بالتعارن والعمل المشترك بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى . 

أما بالنسبة للأمن الخارجي» فستقوم القوات الإسرائيلية بالتواجد وتأمين 
السيطرة على الحدود والجسور والموانىء والأجواء» كما ستتمركز في 
موقعين رئيسيين: الأول يقع شرق منحدرات تلال الضفة الغربية» شرق 
مستوطنة «معاليه أدوميم» والثاني في المنحدرات الشمالية الشرقية لجبال الضفة 
الغربية قرب مستوطنة «ميهولة» الواقعة فى وادي الأردن. 

أما في غزة» فسيكون هناك وجود للقوات الإسرائيلية في منطقة 
من السلاح داخل سيناء. ومن شأن هذا الأمر تمكين تلك القوات من 
السيطرة على ساحل المتوسط ومنع أي تسلل عبره وتجنلب الاحتكاك مع 
الفلسطينيين . 

الأجهزة التي ستستخدمها إسرائيل حول غزة ‏ أريحا: 
١‏ الاستطلاع بالتلفزيون. 


؟5- رادارات للكشف الأرضى. 
د الاستطلاع الراداري البحري. 
- الاستطلاع الالكتروني. 
5 - الاستطلاع اللاسلكي. 
خاتمة 
ا م م 0 العطور, و0 لمر التي 
الآخر ب أوجهها وانعكاساتها . 


فالحضارة» يقول المؤرخ أرنولد تويئبي»؛ هي التحدي والرد على 
التحدي. ولعل الإنسان في هذه الاح لد كان لديه تحديات إضافية . 


ا 0 





على طريق دولة فلسطينية: مطار غزة الفلسطينين 
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أي بمعنى أوضحء ذلك الصراع الذي أهرق الكثير من الدماءء من البغضاءء 
من التنابذ والتشاحن ولما يزل» رغم حصول استراحة المحاربين لبعض 
الفترات . 

لقد حاولنا خلال رحلة زمنية العودة إلى عمق الحدث التاريخي» 
ونفض التراكمات الكثيفة التى تكون علقت فى الأذهان. 

وأنه لمن المفيد جداً توضيح صورة القضية الفلسطينية التي تبقى بلا 
شك من القضايا الأكثر عدلاء والتى تبقى بحاجة للوصول بها وبالشعب 

0 2 

الفلسطيني إلى إطار للحل يكون عادلا ودائماء يأخذ الوقائع والتضحيات. 

وإن شعباً يفدي بلاده بهذا المقدار من العطاء والبذل» هو بالتأكيد 
شعب لن يموت» هو بالتأكيد شعب يستحق أن يحيا في بلاده وأرضه مهما 
تعالت وتيرة الأحقاد وعملت عوامل البعاد. 

قالت الأغنية يوماً بأن نهر الأردن سيمحي آثار القدم الهمجية... 
ستمحى تلك الآثار. وسترجع فلسطين حرة إلى أبنائها . 


5 





إعلان إقامة دولة إسرائيل 

في أرض إسرائيل قام الشعب اليهودي» وفيها اكتملت صورته الروحانية 
والدينية والسياسية» وفيها عاش حياة ثابثة دولية» وفيها انتج المكتسبات 
الأدبية القومية والإنسانية العامة» وأورث العالم أجمع كتاب الكتب الخالد. 

ولما أجلي الشعب عن موطنه بالقوة» فقد حافظ على عهده في كافة 
بلاد مهاجرهء وما افتر عن الصلاة والتعلق بالأمر بعودته إلئن بلاده وتعجديد 
حريته السياسية في أرجائها. 

وبدافع صلته التاريخية التقليدية هذه. فقد أقدم اليهرد فى كل عصر 
على العودة إلى وطنهم القديم والتملك فيه» وأما في العصور الأخيرة فقد 
أحذوا يعودولن بمسجموعهم وطلائعهم ولاجئيهم وحماتهم فأزهروا الأراضي 
البوار» وأحيوا لغتهم العبرية» وأنشأوا القرى والمدن» وأقاموا عمرانا آخذا 
في النموء ويرنو إلى الاستقلال الدولي. 

وفي عام 05501 عبرية للخليقة الموافق عام 18691 ميلادية» عقد 
المؤتمر الصهيوني تلبية لنداء صاحب فكرة الدولة اليهودية المرحوم تيودور 
هرتسل وأعلن حق اليهود في النهضة الوطنية في بلادهم. 

وقد اعترف بهذا الحق في تصريح بلفور في اليوم الثاني من شهر تشرين 
الثاني (نوفمبر) عام ١911‏ وصودق في صك الانتداب من قبل عصبة الأمم» مما 
اكسبه مفعولية دولية بنوع خاص» نظراً لتلك الصلة التاريخية التي تربط الشعب 
اليهودي بفلسطين ومنح هذا الشعب الحق في إقامة وطنه القومي من جديد. 

إن الكارثة التي حلت باليهود في الآونة الأخيرة التي نحر فيها الملايين 
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من اليهود في أوروبا ‏ إن هذه الكارثة قد عادت وأثبتت بالفعل ضرورة حل 
مشكلة الشعب اليهودي العديم الوطن والاستقلال» بتجديد الدولة اليهودية في 
فلسطي” التي تفتح أبواب الوطن على مصراعيها لكل يهودي وتمنح الشعب 
اليهودي موقف أمة متساوية الحقوق ضمن أسرة الأمم. 

إن البقية الباقية التي انقذت من المذبحة النازية الفظيعة في أوروبا 
ويهود سائر البلدان ما فتثوا يلمجاون إلى فلسطين رغم كافة المصاعب والمنع 
والأخطارء ولم ينقطعوا عن المطالبة بحقهم في حياة الكرامة والحرية والعمل 
الشريف في موطن أمتهم . 

وفي الحرب العالمية الثانية ساهم يهود فلسطين بنصيبهم الكامل في 
صراع ا لتر وعدم تجاه قوى ا النازية ؛ وبهمة جنودهم 
الأمم ١‏ لمتتحدة . 

وفي اليوم التاسع ٍ والعشرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام /ا ١4‏ 
اتخذت هيئة الأمم قراراً يقضي بإقامة دولة يهودية في فلسطين» وطلبت هذه 
الهيئة من أهالي فلسطين اتخاذ كافة التدابير بأنفسهم لتنفيذ هذا القرار. أما 
اعتراف الأمم المتحدة هذا بحق الشعب اليهودي فى إقامة دولته ليس قابلا 
لل مان 

هذا حق الأمة اليهودية الطبيعي أن تصبح أمة شأن سائر الأمم المستقلة 
فى بلادها ذات السيادة . 

وعليه فقد اجتمعنا نحن أعضاء مجلس الشعب ممثلو الجمهور اليهردي 
في البلادى والحركة الصهيونية يوم ختام الانتداب البريطاني لملسطينه ويما 
لنا من الحق الطبيعي والتاريخي» وبمقتضى قرار هيئة الأمم المتحدة ‏ فإننا 
نعلن هنا الآن إقامة دولة يهودية في أرض إسرائيل , هى دولة إسرائيل . 

هذا وإننا نقرر أنه ابتداء من الدقيقة التي ينتهي فيها الانتداب هذه 
اليلق لجلة > أيار امايو اه عر التوائق 15 أيار (مايو) م م01 


ال 


يضعه المجلس التحضيري المنتخب خلال فلذة لا تتتجاوز آول شهر تشرية 
الأول (اكتوبر) عام ١154‏ يقوم مجلس الشعب مقام الدولة المؤقت وإن هيئته 
التنفيذية أي الإدارة الشعبية تكون الحكومة المؤقتة للدولة اليهودية التى تدعى 

- إسرائيل . 

إن بلاد إسرائيل تكون مفتوحة للهجرة اليهودية ولجمع الشتات» تدأب 
على ترقية البلاد لصالح سكانها يها تكون قائمة على دعائم الحرية 
والعدل والستلام» على ضوء نبوءات أنبياء إسرائيل تقيم المساواة في الحقوق 
اجتماعياً اهيا ومساواة بابك يدن ممع رعايام دون تفريق في الدين 
والعنصر والجنس» وتؤمن حرية الأديان والضمير والتعليم والثقافة, وتحافظ 
على الأماكن المقدسة لدى جميع الأديان» وتكون أمينة بمبادىء ميثاق الأمم 
المتحدة . 

إن دولة إسرائيل تكون مستعدة للتعارن مع مؤسسات وممثلي الأمم 
المتحدة في تنفيذ قرار هيئتها الصادر بتاريخ 4 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 
7 وتعمل على إنشاء الاتحاد الاقتصادي لفلسطين برمتها. 

إننا نناشد الأمم المتحدة بمد يدها للشعب اليهودي في تشييد دولته 
وقبول دولة إسرائيل ضمن أسرة الامم. 

إننا ندعو أفراد الشعب العربي سكان بلاد إسرائيل ‏ رغم الحملات الدموية 
علينا خلال شهور ‏ ندعوهم إلى المحافظة على السلم وأخذ نصيبهم في إقامة 
الدولة على أساس التمثيل الملائم في كافة مؤسساتها المؤقتة والدائمة . 

إننا نمد يد السلام وأمل حسن الجوار لكافة البلاد المجاورة وشعوبها 
وندعوها إلى الجعارو امع اجنم اليهودي ل ا فإن دولة 
إسرائيل مستعدة لأن تساهم بنصيبها في مجهود مشترك في رقي الشرق 
الأوسط بأسره. 

إننا ندعو الشعب اليهودي في كافة مهاجره إلى التكاتف والالتفاف 
حول يهود فلسطين في الهجرة والبئاء وتعضيدهم في كفاحهم العظيم لتحقيق 
متمنيات الأجيال بتحرير إسرائيل . 


إننا بعد الاعتماد عليه - سبحانه تعالى ‏ نوقع بأيدينا هذا التصريح في 
اجتماع مجلس الدولة المؤقت على أرض الوطن في مدينة تل أبيب اليوم؛ 
يوم الجمعة الخامس من شهر أيار (مايو) لسنة 0170 عبرية» الموافق اليوم 
الرابع عشر من أيار (مايو) سئة ١15/8‏ ميلادية. 


التواقيع : دافيد بن غوريون و 5 توقيعاً آخراً. 


ملحق رقم " 
ازدياد عدد سكان فلسطين في عهد الانتداب البريطانئي 
)١555 ١5151١‏ 


السنة مسلمون 2-02 يهود مسيحيون طوائف أخخرى الجملة 
١و١‏ اا رتم ام 14 711 19044 
١١‏ ار اللاي الي ارثا 4 
85606١ 15:١‏ ع ١2 110/ ١" م4م١ ١١05117‏ 
١1455‏ #لملار لاا لامع ا"اكدره غ١‏ ذمارها 00 


هذه المعلومات مستمدة من تقرير وضعته لجنة خاصة لشؤون فلسطين 
تابعة للأمم المتحدة» وقد رفع إلى الجمعية العمومية عام ١914!‏ في 
اجتماعها الاستثنائي الثاني لبحث القضية الفلسطينية ص .١١‏ 

في العام 19177 أصبح عدد سكان فلسطين كما يلي : 


يهود: ١٠٠5,1"لا,5؟ ‏ غير يهود: ٠595,9:0لا‏ مهاجرون جدد 
حمخاره م2 الجملة: ٠٠مهم,١١٠5,أ.‏ 


ملحق رقم " 


نبذات من خطبة السيد غروميكو أمام الجمعية العمومية لمنظمة الأمم 
المتحدة في ١5‏ أيار (مايو) 19410 : 

«في تحليل مختلف المشاريع المتعلقة بمستقبل فلسطين» ينبغي» قبل 
كل شيء أن نأخذ بعين الاعتبار ما لهذه القضية من المميزات الخاصة. 
ويجب أن نحسب حساباً لواقع راهن لا يمكن التغاضي عنهء وهو أن سكان 
فلسطين يتألفون من شعبين: العرب» واليهود. ولكل منهما جذوره التاريخية 
في أرض فلسطين. وقد أصبحت فلسطين وطن لكل منهما. وكل منهما يحتل 
مكاناً في المرتبة الأولى على صعيدي الاقتصاد والحياة الثقافية في البلاد. 

الا يستطيع التاريخ: ولا الأوضاع السائدة حالياً في فلسطين» تبرير 
حل من جانب واحد للقضية الفلسطيئية» إن لجهة إقامة دولة عربية مستقلة» 
من غير أن تؤخذ بعين الاعتبار حقوق اليهود الشرعية» أو لجهة إقامة دولة 
يهودية مستقلة من غير أن تؤخذ بعين الاعتبار حقوق العرب الشرعية. لا 
يمكن لأحد هذين الحلين المتطرفين أن يؤدي إلى نتيجة عادلة تنتهى بها هذه 
المشكلة المفقدة :لأنهها لا ينظنان الخلاقات بين الغريهةوالنقرد». وهذا "أن 
أساسي في الموضوع . 

(إذن» فمن الأفضل مواجهة إنشاء دولة يهودية عربية موحدة» يتساوى 
فيها العرب واليهود في الحقوق والواجبات. . 

«... هذا الحل يصلح أساساً وطيداً لوجود عربي يهودي متعاون 
ومسالم» لما فيه خير الجانبين» وجملة سكان فلسطين» وحالة الأمن والسلام 
فى الشرق الادى: 

(وإذا تبين أن هذا الحل غير قابل التحقيق لما بين العرب واليهود من 
التوترء فلا بد من درس حل آخر له مؤيدون بين سكان فلسطين؛ وهو 
يقضي بتقسيم البلاد دولتين مستقلتين: دولة عربية؛ ودولة يهودية. 

(أردد قولي أن هذا الحل لا مبرر له إلا إذا ثبت أن توتر العلاقات بين 


114 


العرب واليهود هو أمر يتعذر تفاديه» ويجعل التعايش السلمي بين العرب 
واليهود غير ممكن». 


ملحق رقم ؛ 

القرار رقم ١‏ الذي أقرته الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتتحدة 
في 79 تشرين الثاني (نوفمبر) 2١9517‏ بشأن تقسيم فلسطين : 
حكومة فلسطين المقيلة 

أ الجمعية العمومية: 

بعد أن اجتمعت في دورة خاصة تلبية للسلطة المنتدبة» ألفت لجنة 
خاصة مهمتها إعداد دراسة عن حكومة فلسطين المقبلة تناقشها الجمعية فى 
اجتماع لاحق. 

وبعد أن تلقت الجمعية قرار اللجنة الخاصة المحتوية بعض توصيات 
اللجنة؛ وخطة تقسيم مع الاتحاد الاقتصادي أقرت بإجماع أعضاء اللجنة. 

فإن الجمعية العمومية توصي المملكة المتحدق بصفة كونها سلطة 
منتدبة على فلسطين» كما توصي جميع الدول الأخرى في منظمة الأمم 
المتحدة» بتبني تنفيذ كل ما يتعلق بحكومة فلسطين المقبلة في خطة التقسيم 
مع الإبقاء على الوحدة الاقتصادية التالى نصها. 

أ- أن يتخذ مجلس الأمن الدولى التدابير اللازمة والمنصوص عنها فى 
الخطق لوضعها موضع التنفيك . 

ب - وليعتبر مجلس الأمن أن كل محاولة ترمي بالقوة إلى تعديل الحل 
المادة 9١‏ من شرعة منظمة الأمم المتحدة. 
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والجمعية تدعو سكان فلسطين إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة» والتي 


يمك : أن تكون ضرورية» لتنفيذ هذه الخطة . 


وهي تدعو أيضاً كل الحكومات وكل الشعوب إلى الامتناع عن كل 


عمل من شأنه أن يعرقل تنفيذ هذه التوصيات. 


خطة التقسيم : 

أ. إنهاء الانتداب» تقسيم واستقلال. 

ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب ما يمكن» وفي مهلة أقصاها 
أول آب (أغسطس) 1158. 

قوات السلطة المنتدبة المسلحة تغادر فلسطين تدريجياًء على أن يتم 
ا" الكامل في أقرب ما 00 رفي مهلة فياه ١‏ أول يً 


' انتهاء انتدابها ا القطاع . 


وتعمل السلطة المنتدبة كل ما في وسعهاء لتؤمن في أقرب ما يمكن» 
وفى مهلة أقصاها أول شباط (فبراير) ١154‏ الجلاء عن البقعة الواقعة 
عليها الدولة اليهودية» وفيها ميناء بحري ومناطق داخلية كافية لاستيعاب 
هجرات كبيرة . 

تبدأ الدولتان العربية والفلسطينية» والنظام الدولي الخاص بمدينة القدس 
بالوجود الواقعي في فلسطين بعد مرور شهرين على جلاء ات 
الانتداب» وعلى كل في أول 7 تشرين الأول (اكتوبر) 4 حلا 
أقصى. وتكون حدود الدولتين العربية واليهودية في مدينة القدس 
الحدود المعينة فى ملحقات هذه الخطة. 

الدولتين المستقلتين العربية واليهودية هى حقبة انتقالية. 

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 591١‏ الوارد ذكرها في هذه الوثيقة تفي 


باستعمال القوة المسلحة لقمع كل ما تعتبره منظمة الأمم المتحدة ة عفاد 
عدوانياً يهدد السلام العالمي. 


ملحق رقم * 
برقية ١6‏ أيار (مايو) /915١ء‏ وقد وجهتها الحكومة الإسرائيلية المؤقتة 
إلى أمين عام الأمم المتحدة : 


«أتشرف بإعلامكم أن المجلس الوطني في دولة إسرائيل المؤلف من 
ممثلين انتخبتهم المنظمات اليهودية في فلسطين» قد طلب إلى لجنة الأمم 
المتحدة الاعتراف به على أنه حكومة مؤقتة» بموجب القسم الأول ب 4 
من قرار الجمعية العمومية المتخذ في 79 تشرين الثاني (نوفمبر) 194517. 


(«وقد اجتمع هذا المجلس أمس ع ف ١‏ أيار (مايو). وأعلن بيانا جاء 
فيه: «في 59 تشرين الثاني (نوفمبر) 2194517 اتخذت الجمعية العمومية للآأمم 
المتحدة قرارا يقضى بإقامة دولة يهودية مستقلة فى فلسطين. ودعت سكان 
هذا البلد إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة من جهتهم لوضع هذه الخطة موضع 
التنفيذ. 

الإن اعتراف الأمم المتحدة هذا بحق اليهود في إقامة دولتهم المستقلة 
لا يمكن إلغاؤه. وفضلاً عن ذلك فإن للشعب اليهودي حقاً راهئاً فى أن 
يكون أمةء كجميع الأمم الأخرى» في دولته الخاصة السيدة المستقلة. 


«بناء على ذلك» فنحنء» أعضاء المجلس الوطني» وممثل الشعب 
اليهودي في فلسطين والحركة الصهيونية» وفي اجتماعنا الرسمي المعقود 
اليومء يوم انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين» وبموجب الحق الطبيعي 
والتاريخي الذي يتمتع به الشعب اليهودي» وبموجب قرار الجمعية العمومية 
للأمم المتحدة. نعلن» بهذا البيان» قيام الدولة اليهودية في فلسطين واسمها 
إمتر اسيل 

«ونعلن بهذا البيان أنهء ابتداء من انتهاء الانتداب» هذا الليل الواقع بين 
4 و6١‏ أيار (مايو) 944١ء‏ وحتى تأسيس أجهزة الدولة بالانتخاب» عملا 
بالدستور الذي سيضعه المعجلس التأسيعي فى مها اتفناها أول تشرين الأول 
(اكتوبر) 2١44‏ يمارس المجلس الوطني الحالي بصفة كونه مجلساً مؤقتاً 
للدولة»ء وجهازها التنفيذي» مما يجعله الحكومة المؤقتة لدولة إسرائيل. 


دا 


«اوستكون دولة إسرائيل مفتوحة لهجرة اليهود إليها من ممختلف البلدان 
التي يتناثرون فيهاء وستشجع إنماء البلاد لخير جميع السكان» وستقوم على 
مبادىء الحرية» والعدالة والسلام» وتحافظ على المساواة الاجتماعية 
والسياسية محافظة تامة حيال مختلف المواطنين» بلا تمييز عرقي» أو 
وعد أو كاه ومسي نر زا الرسسفة إقامة الششاد لدي 
والتثقيف» والتربية» واللغة ضمانة مطلقة» وتحمي الطابع المقدس والحصانة 
المعروفين للأماكن المقدسة لكل الأديان» وتكرس نفسها لمبادىء شرعة 
الأمم المتحدة. 

اوستكون دولة إسرائيل مستعدة للتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة 
وممثليهاء ولتطبيق قرار الجمعية العمومية المتخذة في ١9‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر) ١915417‏ وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الاتتحاد الاقتصادي الشامل 
كل أراضي فلسطين. 

«وإننا ندعو الأمم المتحدة إلى مساعدة الشعب اليهودي على إقامة 
دولته» ومن ثم على قبولها في أسرة الأمم . 

البناء على ما تقدم» أعلن» باسم الحكومة المؤقتة لدولة إسرائيل» أنها 
مستعدة لتوقيع البيان والتعهد الملحوظين تباعاً في الجزء «أي» واث)ء 
والجزء «أي») و«د)» من قرار الجمعية العمومية. وأطلبء. بهذا البيان قبول 
إسرائيل عضواً في الأمم المتحدة. 

الباسم حكومة إسرائيل المؤقتة. التوقيع: موشي شرتوك. 
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ملحق رقم * 
البرقية التي وجهتها الحكومات العربية إلى أمين عام الأمم المتحدة في 
فى الوقت الذي تتدخل فيه الدول العربية في فلسطين لوعادة النظام 
والحق فيها إلى نصابيهماء ولمنع الاضطرابات الناشبة هناك من الامتداد إلى 
أراضيهاء ولتفادي المزيد من سفك الدماءء لي الشرف بأن أرجو من 
سيادتكم أن ترفعوا البيان التالي إلى الجمعية العمومية لمجلس الأمن. 
«إن حكومات الدول العربية تؤكد اليوم» بهذا البيان» الرأي الذي أعلنته 
مراراً فيما مضى » ؛ مغلا في مؤتمر لندن» وخصوصاً أمام منظمة الأمم 
المتحدة؛ وهو القائل بأن الحل الوحيد المنصف والعادل لقضية فلسطين هو 
إقامة دولة فلسطين الموحدة» والمؤسسة على المبادىء الديمقراطية التي تتيح 
لمات ديعا 6 بالمساواة م الم وتضمن 0 الأقليات » الحفوة 
نفسهء حماية فعالة» وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة. 
«وتعلن الدول العربية» وتردد أن تدخلها في فلسطين ناتج عن اعتبارات 
وأهداف أعلنت في ما تقدم. وليس لتدخلها سبب آخر. 
«لذلك هي تأمل أن يلقى عملها هذا تأييد الأمم المتحدة التي ترمي إلى 
تحقيق مثال المنظمة وغاياتها كما هى واردة فى شرعتها». 


قرار بشأن القضية الفلسطينية»؛ اتخذه مجلس الأمن فى ١١‏ تشرين 
الثانى (نوفمبر) :١914/‏ 

«إن مجلس الأمن» 

«مجدداً توكيد قراراته السابقة المتعلقة بقرار الهدنة فى فلسطين» 
وبوضعه موضع التنفيذٌ» ملكا على الأخص» بقراره المتخذ فى ١9‏ تموز 
(يوليو) ١144‏ المثبت أن الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلام» بالمعنى 
الوارد فى المادة 79 من شرعة المنظمة. 

ايقرر» أنه لتفادي الخطر الذي يهدد السلام في فلسطينء» ولتسهيل 
الانتقال من الهدنة الحالية إلى سلام دائم فى فلسطين» ستعقّد هذنة فى كل 
قطاعات فلسطين . 

«ويدعو الجهات المعنية مباشرة بنزاع فلسطين إلى البحث فوراً عن 
اتفاق بطريق المفاوضات» إن مباشرة أو مداورة عن طريق الوسيط بالوكالة 
في فلسطين» على أن يكون ذلك بمثابة تدابير مؤقتة بموجب نص المادة 4١‏ 
من شرعة المنظمة الدولية» لعقد هدنة فوراً يعين فيهاء على الأخصء 
الشرطان التاليان: 
أ لا يجوز للجانبين المتقاتلين اجتياز خط الهدنة الدائمة . 
ب اتخاذ مختلف التدابير لسحب القوات المسلحة؛» ولتخفيضهاء من أجل 

تأمين استمرار الهدنة طوال مدة الانتقال في العمل على طريق إقرار السلام 

الدائم في فلسطين. 
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ملحق رقم / 
نص قرار مجلس الأمن رقم 547 
المتخن فى "" تشرين الثانى ١951١‏ 
«إن مجلس الأمن يعرب عن استمرار قلقه للوضع الخطير في الشرق 
الأدنى. ويؤكد أنه لا يجوز كسب الأراضي بالحرب والحاجة إلى العمل من 
أجل سلام عادل ودائم تستطيع معه كل دولة في المنطقة أن تعيش بأمن. 
ويؤكد كذلك أن كل الدول الأعضاء قد التزمت بموافقتها على ميثاق 
الأمم المتحدة بالعمل وفق المادة الثانية من الميثاق. 
١‏ يؤكد أن تنفيذ مبادىء الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق 
الأدنى» وأنه يجب أن نعمل على تنفيذ المبدأين التاليين: 
أ انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في القتال الأخير. 
ب إنهاء كل حالاات الحرب واحترام السيادة ووحدة الأراضي والاستقلال 
السياسي لكل دولة في المنطقة والاعتراف بها بالإضافة إلى حقها في 
اشن بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون' تهديد باستخدام القوة. 
١‏ - ويؤكد أيضاً على ضرورة: 
أ ضمان حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية في المنطقة. 
ب إحلال تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين . 
ج - ضمان عدم انتهاك الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن 
"- يطلب إلى السكرتير العام تعيين ممثل خاص للذهاب إلى الشرق الأدنى 
من أجل إقامة اتصالات بالدول المعنية والإبقاء على هذه الاتصالاات 
من أجل السعي إلى اتفاق ومساعدة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية 


- 
بم 


سلمة ومقبولة وفق نصوص ومبادىء هذا القرار. 


ال 


قرارات وتوصيات مؤتمر القمة العريي الذي لم تحضره سورية 
الخرطوم ١957/9/١‏ 
أولاً ‏ أكد المؤتمر وحدة الصف العربي ووحدة العمل الجماعي 
بلادهم بميثاق التضامن العربي الذي أصدره مؤتمر القمة العربي الثالث الذي 
عقد فى الدار البيضاء وتطبيقه . 


ثانياً - قرر المؤتمر ضرورة تضافر جميع الجهود لإزالة آثار العدوان 
على أساس أن الأراضي المحتلة أراض عربية يقع عبء استردادها على الدول 
العريية ججمعاء. 


الئاً - اتفق الملوك والرؤساء على توحيد جهودهم في العمل السياسي 
على الصعيد الدولى والدبلوماسي لإزالة آثار العدوان وتأمين انسحاب القوات 
الإسرائيلية من الأراضي العربية التي احتلتها بعد 5 (يونيو) حزيران» وذلك 
في نطاق المبادىء الأساسية التي تلتزم بها الدول العربية وهي عدم الصلح مع 

رائعا كان مؤتمر وزراء المال والاقتصاد والبترول العرب قد أوصى 
رأى بعد دراسة الأمر ملياً أن الضخ نفسه يمكن أن يستخدم كسلاح إيجابي 
باعتبار البترول طاقة عربية يمكن أن توجه لدعم اقتصاد الدول العربية التي 
تأثرت مباشرة بالعدوان ولتمكينها من الصمود في المعركة. 


فقرر المؤتمر استئناف ضخ البترول باعتباره طاقة عربية إيجابية يمكن 
تسخيرها في خدمة الأهداف العربية» وفي الإسهام في تمكين الدول العربية 
التى تعرضت للعدوان وفقدت نتيجة لذلك موارد اقتصادية» من الصمود 
لإزالة آثار العدران: 


ا 


وقد أسهمت بالفعل الدول المنتجة للبترول في تمكين الدول التي 
تأثرت بالعدوان من الصمود أمام أي ضغط اقتصادي . 
صندوق الإنماء الاقتصادي واللااجتماعى العربي؛ طبقاً لتوصية مؤتمر وزراء 
المال والاقتصاد والنفط الذي انعقد فى بغداد. 

سادساً - قرر المجتمعون ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لدعم الإمداد 
العسكري لمواجهة كافة احتمالات الموقفف. 

سابع ب قرو المؤثمر سرغة تضفية القواعد:الآجتبية فى النؤك: العربية, 

واضبدر المؤكير قزازا مشولا هذا نضه: 

«قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والمملكة 
الليبية» أن تلتزم كل منها بدفع المبالغ الآتي بيانها سنوياء ومقدما عن كل 
ثلاثة أشهر ابتداءً من منتصف اكتوبر» إلى حين إزالة آثار العدوان: 

المملكة العربية السعودية ‏ ٠ه‏ مليون جنيه استرلينى . 

دولة الكويت ‏ 05 مليون جنيه استرليني. 

المملكة الليبية  ١‏ مليون جنيه استرلينى. 

وبهذا تضمن الأمة العربية أنها تستطيع أن تسير في هذه المعركة لحين 
الاتتهاء من إزالة آثار العدوان»). 


ملحق رقم ١‏ 
سكان المخيمات الدائمة للمهجرين الفلسطينيين 
حتى , حزيران ١55‏ 


البلد عدد المقيمون فيها رسمياً عدد المقيمين 
المخيمات وبحسب التسجيل الحقيقي 
شرقي الأردن 5 6 1 
وني الأردن 9 ا مم 
غزة 4 50 ل 
لبنان ١‏ اا ام 108 
سوريا 5 ره؟ ا 


أما عدد سكان مخيمات الطوارىء فنجده فى الجدول التالى : 


البلد عدد الميخيماث عدد السكان 
شرقى الأردن 1 ١4‏ 
سوريا ع ل 


حقائق عن «حالة اللاجئين الفلسطينيين عام 2١141١‏ من تقرير مفوض 
مكتب الإغاثة التابع للأمم المتحدة (الصفحتان ”" و :)١١‏ 

«(إن المعضلة الإنسانية الناجمة عن تهجير الفلسطينيين تستمر وتتعقد. 
فالمهجرون يعانون خيبة مرة تشتد في نفوسهم عاماً بعد عام إذ يتضاءل 
أملهم بالعودة إلى ديارهم» بقدر ما تضيع المساعي المبذولة لتطبيق النبذة ١١‏ 
من القرار ١45‏ المتخذ فى الجمعية العمومية. 

«وبانتظار ما سيكون» هم لا يعتبرون نفوسهم لاجئين» بل مقيمين 
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ديارهم. والمساعدات التي ينالونها هي في نظرهم حق مفروض لهم واعتراف 
بسوء حالهم. 

(إن نتائج حرب العام 19451» وما أدت إليه من احتلال عسكري» 
تحدث بين المهجرين هزات عنيفة» وتوتراً بالغ الخطورة في المنطقة كلها. 
فهناك مئات الألوف هربوا من بلادهم» وما يزالون غير مستقرين منذ ثلاثة 
أعوام؛ على الرغم من نداءات الجمعية العمومية ومجلس الأمن المطالبة 
بإعادتهم إلى ديارهم . 

«والخط الذي تسير عليه حركات النشاط الفدائي أصبح شديد التاثير 
إلى درجة الحسم في المواقف» في مختلف البلدان التي استقبلت المهجرين» 
وعلى الأخص في صفوف الفلسطينيين) . 


ملحق رقم ١١‏ 
بيان المجلس الوطني الفلسطيني 
القاهرة ١958/1/11‏ 
عقد المجلس الوطنى الفلسطينى دورته في القاهرة من العاشر إلى 
المتاتع عكتر من 'تموز (يولية) 1838 .وقد تمثلت فيه القوى والمنظمات 
الفلسطينية العاملة. وقامت لجانه بدراسة المواضيع والتوجيهات والاقتراحات 
المحالة إليها وهي تشمل النواحي السياسية والعسكرية والإعلامية المتعلقة 
بالقضية 'الفلسطينية كما تشمل موضوع توحيد الجهوة الوطنية وَشَؤوَنَ النضال 
المسلح ووسائل تصعيده وأساليب توحيده وتشمل كذلك الميثاق الوطني 
00 المالية والقانونية والأنظمة الأساسية المتعلقة بمنظمة التحرير 
لفلسطينية والصندوق القومي الفلسطيني والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية . 
وقد وضعت لجان المجلس توصياتها حول هذه المواضيع والشؤون وعرضت 
هذه التوصيات على المجلس الوطني الذي ناقشها واتخذ بشأنها القرارات 
اللازمة وتستهدف هذه القرارات توحيد العمل الفلسطيني في مختلف 
المجالات وفق الأسس اللازمة لتحقيق ذلك. 
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ولقد عرض المجلس الوطنى خلال اجتماعاته المتوالية المرحلة 
الخطيرة الحاسمة التي تجتازها القضية الفلسطينية والمحاولات المختلفة التي 
تستهدف تصفيتها. وقرر المجلس وجوب التصدي لجميع هذه المحاولاات 
واستنكار جميع المشاريع المشبوهة ومنها فكرة الكيان الفلسطيني المزيف في 
الوطن المحتل» كما قرر المجلس رفض قرار مجلس الأمن الصادر في 7١‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) 14717 لما ينطوي عليه من أخطار تؤدي إلى تصفية 
القضية التلسيظقة: 

وأكد المجلس الفلسطيني على مواصلة هذا النضال ليصبح حرباً شعبية 
تحريرية شاملة تخوضها الأمة العربية بجميع قواها وتحشد لها كل طاقاتها 
وإمكاناتها. 

وقرر المجلس توجيه التحية الخالصة إلى أبناء فلسطين الصامدين في 
الوطن المحتل وإلى المناضلين الذين تظللهم راية الكفاح المسلح وإلى أبناء 
الشعب العربي في جميع أقطاره وإلى الشعوب الإسلامية والصديقة التي تؤيد 
الشعب العربي الفلسطيني وتدعمه في نضاله. 

كما قرر المجلس إعادة انتخاب اللجنة التنفيذية المستقبلة وعهد إليها 
في تنفيذ المقررات التي اتخذها في هذه الدورة وتهيئة الظروف والأسباب 
التي تكفل تحقيق الوحدة الوطنية. وقرر المجلس أن يكون من مهام اللجنة 
التنفيذية إعادة تأليف المجلس الوطني الفلسطيني للمنظمة في مدة أقصاها 5 
أشهر يظل خلالها المجلس الوطني الحالي قائما . 

لقد كان تلاقي القوى والمنظمات الفلسطينية من خلال هذا المجلس 
خطوة على طريق توحيد الجهود في جميع المجالات وستتبعها خطوات. 
ولبننا:نشك: في أن جميع أبناء فلسطين يقدرون هذه المرحلة حق قدرها 
وسيواجهون مسؤولياتهم الوطنية بصدق وعزم وإيمان وسيعملون على تعبئة 
القوى وحشد الطاقات وتوحيد الجهود لتحقيق النصر في معركة التحرير 
والمصير . 


ملحق رقم ١١‏ 
المنظمات الفلسطينية 

برزت المقاومة الفلسطينية» بعد حرب حزيران (يونيو) ١951/‏ بشكل 
علني وان كانت جذورها تعود لأوائل السعنات:. وكاه تصاعد هذه المقاومة 
نتيجة للفشل العسكري للبلاد العربية» وتجسيداً للواقع السياسي لما بعد 
الحرب. كانت الأنظمة العربية تربط بين حل القضية الفلسطينية وتحقيق 
الوحدة العربية في المستقبل. ولم يكن للشعب الفلسطيني من أصوات منذ 
عام ١954‏ (تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة الشقيري) إلا على لسان 
المسؤولين الذين تعينهم الأنظمة العربية. 

واتبعت الحكومات العربية طوال هذه الفترة أسلوب يقضي بتغليب 
المسالةة الاقلريية الكوقنة على التكدى الساشى لقرى رلكامن الذرلة 
اليهودية» أي أن الحكومات العربية بقيت تعالج قضية فلسطين من زاوية 
مفهوم الربح والخسارة. كما اتبعت سياسة التخدير بالوعود الطائلة التي كانت 
تغدقها على الفلسطينيين» لتبقى سيطرتها على موقف المواجهة ولو كلامياف 
مع إسرائيل . 

وتبين أن كل الأساليب التي اعتمدتها الدول العربية لاحتواء القضية 
الفلسطينية فشلت مع نشوء فكرة الكفاح المسلح الفلسطيني» مستقلا عن 
الحكومات العربية. عندها طرحت القضية الفلسطينية بشكل مستقل ‏ وهو 
موقف جديد - بالنسبة للفلسطينيين» لم يعد هناك من «مشكلة لاجئين» إنما 
هنالك واقع وطني فلسطيني . وادى الأمر بالأنظمة العربية - خاصة مصر 
والأردن - طوعاً أو كرهاً حسب طبيعة الأنظمة ‏ للاعتراف بهذا الواقع 
ورفض الدولة لاسرائيلية - رسميا على الأقل - التسليم بهذه الحقيقة. 00 
حركة المقاومة الفلسطينية أصبحت تمثل» في الإطار العربي» العنصر 
المركزي لكل حل لاحق . 

فبرزت في هذه الفترة محاولات فلسطينية مستقلة عن الإطار العربي 
لاحتواء العمل الفلسطيني سياسياً فكانت منظمة التحرير الفلسطينية» وعسكريا 
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فكانت قيادة الكفاح المسلح. غير أن هذه القيادات الموحدة فشلت في أداء 
دورها الاتحادي فبقيت المنظمات مبعثرة ومتعددة كما أن بعضها بقى يدور 


3 فإلقه السكوماتت العوييةد 
أبرز حركات المقاومة الفلسطينية 


١‏ «فتتح»: 
تعتبر فتح أول حركة فلسطينية بحصر المعنى» منذ التشرد الذي عرفه 
الشعب الفلسطيني عام .١448‏ وقد نشأ التفكير بمثل هذه المنظمة بين عامي 
الالغام والمتفجرات. وقد تأسست أول خلية «لفتح) عام . وأصدرت فى 
مطلع العام اللاحق مجلة باسم «فلسطيننا»» وفي كانون الثاني (يناير) 1455»؛ 

أصدرت بلاغها العسكري الأول معلنة فيه بدء الكفاح المسلح. 

د 0 اختياز ا ومن أن يكون 0 
ومن العام القائرة على تحمل أغياء الكفاح البل والنضالة اونا و 
كما تخضع الأفراد المنتسبين إليها لدورات تدريبية» عسكرية وتثقيفية . 


وتعتقد فتح أن واقع الاحتلال الصهبوني» يؤكد أن استعادة فلسطين لا 
يمكن أن تتم إلا عن طريق العنف المسلح» وعملية التحرير ليست إزالة 
قاعدة استعمارية فقطء بل القضاء كذلك على القوى العسكرية لدولة 
الاحتلال الفلسطيني ومقوماتها المعيشية بكل صورها الصناعية والزراعية 
والمالية. . . والهدف من وراء حرب التحرير الفلسطينية ليس الحاق الهزيمة 
العسكرية باسرائيل وحسبء. بل القضاء على صبغة الصهيونية للأرض المحتلة . 

وقد أكد قادة الحركة مراراً استقلال منظمتهم عن أي توجيه أو ارتباط 
سواء بالحكومات أو الهيئات العربية وغير العربية. فهي كما قالت في مذكرتها 
للأمين العام للأمم المتحدة «يوثانت» «لا تسمح لأي كان أن يحد من نشاطها 
أو يوقف هذا النشاط». وتحتفظ لنفسها بحقها الطبيعي الكامل في اتخاذ 
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الخطوات التي تراها لمواجهة أي عمل يوجه ضدها أو ضد الشعب 
الفلسطينى» أيأ كان مصدره». 

وبينلما كانت «فتح) تسعى فى سئوات ١95١ 1١968‏ لخلق نواة 
سياسية أكثر تنظيماً وسط المثقفين الفلسطينيين» أخذت الحركة بدءا من 
سنة ١957”‏ بتركيز جهودها حول تأسيس منظمة عسكرية» ونتج عن نواأة 
لفتحا (حركة التحرير الوطني الفلسطيني) نواة المنظمة العسكرية: «العاصفة». 
الأخرى مجتمعة (بين ٠١,٠٠١‏ و 56,000٠‏ حسب المصادر) وقد انضووا 

وفي مؤتمر المنظمات المنعقد في القاهرة بتاريخ : تقرر 
ضم الفرق العسكرية التالية إلى منظمة فتح : 

؟ ‏ الجناح العسكري في حركة الشباب الثوري الفلسطيني . 

- الجناج العسكري للهيئة العاملة لدعم الثورة. 

5 الجناح العسكري لحركة التحرير الوطنى الفلسطينى (فتح2. 

وأصبحت تصدر البلاغات العسكرية بموجب هذا القرار باسم قوات 
«العاصفة». ومع أن حركة التحرير الفلسطينية لم تتوان عن المبادرة والقيام 
بمحاولات لجمع فئات الشعب الفلسطيني تحت قيادتهاء إيماناً منها بأن 
التعاون فيما بينها يؤدي إلى ترسيخ دعائم الوحدة الوطتي وإلى دعم الكفاح 
المسلح وتصعيده» وشمول الثورة وضمان استمرارهاء فإن ذلك لم يمنع من 
الانقسام وتزايد المنظمات . 


؟" ‏ «الصاعقة: 
تعد «الصاعقة» المنظمة الفلسطينية الأقوى بعد «فتح». أهميتها 
حزيران 1 ه» وان كانت تعود بذورها إلى عام 3955 .١‏ وتمثل الجناح 
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العسكري لطلائع حرب التحرير الشعبية» ولها ارتباطات وثيقة وجذرية بحزب 
البعث فى سوريا. 

بدأت الصاعقة عملياتها العسكرية من الأردن وليس من الجولان» وكان 
أحد قادتها الرئيسيين «محمود المعايطة». وبفضل المساعدات السورية؛ نمت 
المنظمة باطراد دون أن تجابه عقبات مادية؛ وتعاظم شأن الصاعقة ‏ رغم أنها 
لا تتمتع بتسليح ثقيل مثل «فتح) ‏ عندما قرر مؤتمر المنظمات الفلسطينية 
أثناء انعقاده في القاهرة فى 1458/١/7١‏ أن تضم «الصاعقة» مرحلياً الفرق 
العسكرية التالية : 

١‏ الجناح العسكري لجبهة ثوار فلسطين. 

١‏ الجناح العسكري لطلائع حرب التحرير الشعبية. 

وأصببحت جميع البلاغات العسكرية تذاع باسم «الصاعقة». 


 "‏ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 

تعد من أقدم المنظمات الفلسطينية بعد «فتح». ففي آب (أغسطس) 
١56‏ يداعنا كان يسمى في ذلك الحين «جبهة تحرير فلسطين» بالقيام 

ميجموعة عبد القادر حسيني. 

ممجموعة عبد اللطيف شرور. 

وانطلقت هذه العمليات من الحدود الأردنية والسورية؛ وصادفت الجبهة» 
مثلء افتحا» أقسى الصعوبات لتترسخ بين جماهير اللاجثين الفلسطينيين. 
/31 موحلة بمبادرة من حركة القوميين العرب» ثلاث منظمات وهي : 
١‏ (أبطال العودة» التى تأسست في تشرين الثاني (نوفمبر) 2١975‏ وكانت 
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هذه وثيقة الصلة بحركة القوميين العربء كما كانت تلقى تأييد منظمة 

التحرير الفلسطينية ١فتح".‏ 
1ت حركة القوميين العرب ‏ الفرع الفلسطيني الذي أوجده وترأسه جورج 

حبش نفسه الذي تزعم المنظمة الموحدة. 
“' - التعليم العسكرري للحركة القومية لتحرير فلسطين «شباب الثأر» . 
8 - مجموعة رابعة انضمت فيما يعد عام ١978‏ «حركة الضباط الأحرار». 

وقد اشتهرت هذه الحركة بعملياتها المثيرة والدعائية التي استنكرتها 
المنظمات الفلسطينية الأخرى (اختطاف الطائرات ‏ عمليات أثينا - زوريخ 
ودمشق)» وذلك سعياً منها لتكسب شهرة عالمية توفرها لها قواها الخاصة. 

وقد أبدت الحركة كثيراً من التعاطف مع الناصرية لاعتقادها أن الوحدة 
العربية هي الحل الوحيد للقضية الفلسطينية . لكن مع مر السنين أدركت 
الحركة أهمية عزل القضية الفلسطينية عن المنازعات السياسية على الساحة 
العربية» فعملت على تدعيم استقلاليتها. 

ولم يتأخر ظهور الخلافات» عندما بدأت حركة القوميين العرب ‏ التي 
انضم إليها بين عامي ١95348 ١9537‏ «تقدميون» كثر ‏ تهاجم أنظمة الدول 
العربية وأرادت» من خلال الكفاح المسلح الفلسطيني» خلق مناخ ثورى في 
البلاد العربية . 

وحصل انشقاق أول عند خروج مجموعة الأحمد جبريل) «أبطال 
العودة» في تشرين الثاني (نوفمبر) . واشتدت حدة الخلافات في كانون الأول 
(ديسمبر) والثاني (يناير) ١979‏ بين الجناح اليميني وأشهر شخصياته جورج 
حبش 2ح وديع حداد؛ أحمد عبد ربه)؛ وبين الجناح اليساري. وقد تجابه 
الجناحان خلال شهر شباط (فبراير» بعنفء وتكرس الانشقاق كأمر واقع. في 
غضون ذلك رفضت الجبهة الشعبية التوجه إلى المؤتمر الذي انعقد فى 
القاهرة من أجل تعيين المجلس التنفيذي لمنظمة التحرير على أساس أن 
تكسب ؟١‏ مقعدأ من أصل ٠١5‏ فى الملجس الوطنى الفلسطينى. 


بقي جناح جورج حبش الأكثر أهمية. وأصبحت الحركة تنطق باسم 
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«الماركسية ‏ اللينينية ‏ الآسيوية؛. كما أصدرت مجلتها «الهدف). 


؛ - الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين: 
تشكلت في عام 2.1419 على أثر انشقاق في الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين التي كان يرئسها جورج حبش . أمينها العام نايف حواتمة؛ وتعتبر 

هذه الحركة الماركسية مجموعة ثورية فلسطيئنية» بمعنى أنها لا تقتصر على 
كونها وطنية. والمجلس الوطني الفلسطيني السادس» أعطى الجبهة 
الديمقراطية هذه قوة دفع عظيمة» وسمح لها في عدة مناسبات للتعريف 

والدفاع عن مبادثها ونظرياتها أمام الجماهير الفلسطينية . 
وتهتم هذه المنظمة بتنشئة عناصرها والمنضوين الجديد. فلا بد من أن 

يمر العنصر قبل أن يصبح عضواً بمرحلتين أساسيتين: 

١‏ - مرحلة تلقين النظريات الماركسية» وقضايا الكفاح الثوري المسلح 
بواسطة النتصوص التى تعالج هذه الظاهرة : غيفاراء كاسترو» ماوتسى 
تونغ) كما يدرسون تاريخ القضية الفلسطينية ومراحلها عبر التاريخ 
وتاريخ التجارب الصينية والفيتنامية والكوبية. 

١‏ المرحلة الثانية تتطرق للقضايا المتعلقة بالثورة آنياً: صراع طبقي» 
مرحلة الانتقال من الثورة؟ . . وتدرس نظريات لينين في العمل والدولة 
والثورة. . 
ويعتمد المدربون والعسكريون الأغراب أسماء مستعارة ما عدا القادة 
فى أوائل سنة ١1417١‏ تقاربت المنظمة من الأنظمة المصرية والعراقية 

كما شرعت باتهام الدول العربية - وخاصة الأردن ‏ بالعمل على عرقلة مسيرة 

«الكفاح المسلح الفلسطيني وعدم المساهمة فى تسليحه وتدريبه. وتعتقد 
الجبهة أيضاً أنه لا يمكن فصل القضية الفلسطينية عن أنظمة الدول العربية 
لذلك يتوجب التدخل في شؤونها الداخلية, لما يخدم هذه القضية كما تتهم 

فتح «بالتساهل مع بعض الأنظمة العربية والتبعية لبعضها'. 
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وعلى الصعيد العسكري تعتبر هذه المنظمة متوسطة القوة لكن عملياتها 
. في الخارج أعطتها حجماً عسكرياً أكثر مما هي في الحقيقة. قواتها لا تتعحدى 
ال ” آلاف إلى 5 آلاف (حسب المصادر الفلسطينية). 


© أبلول الأسود: 

ولدت منظمة أيلول الأسود في نهاية عام 2197١‏ إثر المعارك الأردنية 
- الفلسطينية في غابات جرش وعجلون. وكانت أولى عملياتها في 78 أيلول 
باغتيال وصفي التل رئيس الوزراء الأردني في القاهرة. 

وفي ١5‏ كانون الأول 197١‏ أصيب زيد الرفاعي رئيس الوزراء الأردتي 
بنايقا انام محاولة لاغتياله بالمدافع الرشاشة وكان في حينه سفيراً لبلاده في 
لندن»؛ وأعلنت أيلول الأسود 0 9 

اشتهرت هذه المنظمة بعملياتها العسكرية التى أظهرتها مغايرة لما هى عليه 
كحجم عسكري. فقد قامت بعدة عمليات في إسرائيل وفي ألمانيا الاتحادية ضد 
شركات ومؤسسات اتهمتها بالتعامل مع النظام الصهيوني. ومن ألخطر العمليات 
التي نفذتها في ميونيخ في 0 أيلول 1917 عندما اختطف خمسة من أعضائها 
تسعة من الرياضيين الإسرائيليين أثناء دورة الألعاب الأولمئية. وقد أسفرت 
العملية عن مقتل ١5‏ شخصاً بينهم ٠"‏ من الفلسطينيين. 

وقامت بعملية أخرى في السفارة السعودية في الخرطوم (السودان) 
حيث اغتالت السفير الأميركي «كليو نويل» ونائبه جورج مور والقائم بالأعمال 
البلجيكي في ١‏ آذار 19177. لكنها فشلت في عملية مهاجمة سفارتي الأردن 
وإسرائيل في جنوب فرنسا وقد اعتقل الفاعلون. : 

ويتبين من العمليات التي نفذتها أيلول الأسود في أنحاء من العالمء 
أنها شغلت عواصم الشرق والغرب حيالها. وقد انضم إليها العديد من الشبان 
الأجانب 0 في فرنسا وبريطائنياء وقد نفذوا العديد من العمليات 
الناجحة . معظم أفراد هذه المنظمة يتواجدون في لبنان وفي سوريا كما أن لها 
مكاتب عديدة في كل العواصم العربية. 


المصادر باللغة العربية 


١‏ «لبنان في عهد الأمراء الشهابيين1: الأمير حيدر الشهابي» منشورات 
الجامعة اللبنانية (الأجزاء 2١‏ ” "). 

؟ - «أخبار الأعيان في جبل لبنان1» طنوس الشدياق» منشورات الجامعة 
اللبنانية (الجزآن ١‏ و؟). 

«الكتاب المقدس ‏ العهد القديم»؛ دار المشرق .١1989‏ 

َك «النوادر السلطانية والمحاسن البوسفية سيرة صلاح الدين ا بهاء 
الدين بن شدادء تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال» »١955‏ 
منشورات الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة. 

ه ‏ «قرارت الأمم المتحدة حول فلسطين 191407 - 219175 سلسلة 
الوثائق الأساسية رقم 2٠١‏ جمع وتصنيف سامي مسلم. بيروتث 
اه ١‏ 


المصادر باللغة الفرنسية 


19207 - 1914 ومع ا«تمككليام ومفاتمبج كما آه كوطهجه 5مك ,ه011 عاجر12 :1-11 
لل 11216151]311565 6011025 دع[ ,لق 81 0ه[ - عمقلا ,تلع نققع1]01 عسماماسمة 
1 طقطاناآ 


ال 


المراجع 


نل ,«1923 - 1914 أتعامه - معلزممط 16 ولسمةئطة 1و عتسدعء6 هل -1 
4 وعم اأعتتصظ رعرع 1 مم20 85011013 ,00و21 


؟ - اسرقة وطن4» ويليام بيكرء ترجمة د. حخيرية قاسمية» مروان زرزر. 
0 التوسع في الاستراتيجية الإسرائيلية» الدكتور عدنان السيّد حسين» دار 


4 - «الغزو اليهودي للمياه العربية4» الأرقم الزعبي» دار النفائس - بيروت 
7 ,. 


ه «الإنحيازهء ستيفن غرين» نقله إلى العربية الدكتور سهيل زكارء 
منشورات دار حسان. 

3 #اعاريت «الدطار ناس تاك الماك من التعرية العالعية كانه إلى 
البوم؟» ج. دروزيل» تعريب نور الدين حاطوم؛ دار الفكر (جزآن). 

-'٠»‏ «السلام الحقيقي»» ريتشارد نيكسون». ترجمة رياض الطباع 

4- "المنظمات البهودية ‏ الأميركية ونشاطاتها في دعم إسرائبل»» لي 
أوبراين» منشورات مؤسسة الدراسات الفلسطينية . 

4 - «السياسة الأميركية في الشرق الأوسطء نيكسؤن» فوردء كارترء 
ريغن1» ليلى بارودي ومروان رحمة» مؤسسة الدراسات الفلسطيئية . 

2 تابوهيات الحرب 19149 645949 دافيد بن غوريون» مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية . 

١‏ - "القيادات والمؤسسات الفلسطينية ١9141‏ 11948ء بيان نويهض 
لصوف موسشة" الؤراسانة الفلتطينية 


وق 


. اتأريخ سوريا ولبنان وفلسطين او الدكتور فيليب حتي‎ ١ 


١‏ - امقرّر تاربخ الشرق الأدنى القديم؛؛ إعداد الدكتور ابراهيم كوكباني» 
السنة الثانية ‏ تاريخ 1917/8. 


5 - "تاريخ العرب الحديث؛» مقرّر من إعداد الدكتور الياس القطارء السنة 
الرابعة ‏ تاريخ .١198١‏ 

6 "تاريخ الحضارة العربية؛؛ إعداد الدكتور ابراهيم ريشاء لطلاب السنة 
الثالثة - تاريخ .198٠‏ 

75 "تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموية»» إعداد الدكتور فؤاد خوري. 
لطلاب السنة الأولى ‏ تاريخ 191/8. 

- ”تاريخ الدولة العباسية»» إعداد الدكتور جان صدقة» لطلاب السنة الثانية‎ ١١ 
. 141/4 تاريخ‎ 

- "تاريخ اليونان»» الدكتور اسد رستم منشورات الجامعة اللبئانية . 


4 «عصر اغسطس قيصر وخلفاؤه الجزآن ١‏ و16 الدكتور اسد رستمء 

ل #أرشيت صحافى خاص» يحتوي صحيفة النهار خلال السبعينات 

2191/4  ١91لا/ السئوات‎ »١؟‎ ١ امجلة العمل الشهري؛.؛ الأعداد‎ ١ 
. منشورات دار العمل‎ 

5 - ”تاريخ الحملات الصليبية على الشرق؛4؛ إعداد الدكتورة الأخت أليس 
حنينة لطلاب السنة الثانية ‏ تاريخ 191/9. 


39 تاريخ الحركة الصهيونية الحديئة ومؤتمراتها»» موضوع بحث إعداد 
عاطف عيدء الدراسات العليا في التاريخ 19917. 
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# تمهيد [ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ز 00011 
* لمحة جغرافية لطر ل ام لسو سوا ا ا 1 
* الفصل الأول: فلسطين خلال عصور ما قبل التاريخ ا اماس ا 
دفراجل اقل الكنانة ا ا 0 
* الفصل الثانى : العصور التاريخية ا 0 
* الفصل الثالث: الشعوب التي استوطنت فلسطين 0 
- العبرانيون 0 اا 
الفلسطييون ا[ 01 
* الفصل الرابع: السيطرة الفارسية 1 
* الفصل الخامس : السيطرة اليونانية 1 
* الفصل السادس: فلسطين في العصرين الروماني والبيزنطي ااه 
- في العصر الروماني الامو ووم اما ا مو ال ا 31 08 

- في العصر البيزنطي 100000000000 
* الفصل السابع: العهود العربية ‏ الإسلامية عا ال 
* الفصل الثامن: بين الصليبيين والمماليك 0 000 
* الفصل التاسع: الأتراك العثمانيون اسح اناج اام واس 
رع ذابق: يدان السيظرة المانة ا ا 
دمحاو لاك التعار القودنة مم ا ا 1 
الله الفريسية "على الشرق 0 
محمد على لموففه وول همهو مهمو وموم هه مومه فوم تمه مفو وم ممه مده وود موهفمو ووو وو فو 4 
* الفصل العاشر : اليقظة القومية العربية 0000 
- البعثات التبشيرية السو و ل الع وود وجاك الجن لالط 9 


الجمعيات القومية العربية 000 ا 


* الفصل الحادي عشر: الصهاينة كا الس وا الاسام م 
- مشاريع العودة والااستيطان لاه لهم لاد هوا 02124 0ه 06 0ن وك دعام مط ماد 5ق كه 0 84 486 د 2126 2 36 
أصول الحركة الصهيونية اق لجن اناس امس لما ا 
هرتزل والدولة اليهودية موا و ا ل م ا ع 
* الفصل الثاني عشر: فلسطين خلال الحرب العالمية الأولى “12157 
* الفصل الثالث عشر: الاتفاقات السرية والوعود 210 
حرب فلسطين الأولى لق اواو وو ا وكا الع ووو ا ا 
* الفصل الرابع عشر: من الهدنة إلى العدوان الثلائي 000000 
َّ أزمة السويس والعدوان الثلاثفي 2 24 وم 4د ركم 2245 لفو ع مه 0226م 86 لل لود 2 0م22 22125 
* الفصل الخامس عشر: حرب الأيام الستة ١94517‏ 0 
* الفصل السادس عشر: حرب ”1997 (العبور) امون مو عد مع امع مك تو 0و2 2ف جك 
* الفصل السابع عشر: الإنتفاضة والحكم الذاني 0 
* ملاحق ون ان الات لا مول مها اط ال ا ا ا ا و ل ا 01 0 
المصادر 0000000 
- المراجع ا 
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قصة وتاريخ 
الحضارات العربية 


اول موسوعة من نوعها حديثة وبالالوان تعالج نشأة البلدان العربية واحداثها حتى ايامنا هذه 


٠١-5 


تاريخية ‏ جغرافية ‏ حضارية وادبية 


العراق 


الاردن 


هدى بو فرحان 





9- 1998 -111 رومع" ن) 10160 





1 55خ - 03/240824 - 01/586219 - 01/586207: ب1كظ11, 131115010111 
جميع حقوق النشر و الطبع و.الإقؤتباس محفوظة للناشر في جميع أنحاء العالم 


تمص ع[ كضقل ك5ثالترعوتم واأمعل ذنان 1" 
عل عاها ماأعتاكهم عسغتة ممناء سلممع]] 


051" 16آ] الامطع نوعلا لعلمعدم مأطعك [إلم 
حله! نزإتنة مأ لمع ناله مع عط لإقحط متلق[ اطنام خنطا أن يم ملا 


القسم الأول: العراق 


لمحة الجغرافية 


- الاسم : الجمهورية العراقية. 

- الموقع : يقع العراق في آسيا الغربيّة» في المنطقة التي عرفت قديماً 
باسم «بلاد ما بين النهرين». ش 

- الحدود: تحيط به من الشمال: تركياء ومن الشرق: الكويت»؛ ومن 
الجنوب: المملكة السعوديّة» ومن الغرب: الأردن وسوريا. 

ب المساحة 414,464 كلم '. 

- عدد السكان: ٠١‏ مليون نسمة تقريبا. 

الكثافة السكانيّة: بمعدّل 45 نسمة/ كلم" الواحد. 

- اللغة الرسميّة: اللغة العربيّة. 

- العملة: الدينار العراقي . 

- العاصمة: بغداد وتقع هذه المدينة على ضفّة نهر دجلة على مسافة 
٠‏ كلم من نهر الفرات وهي تفتخر بماضيها تعود آثارها إلى القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر ولقد ازدهرت بغداد في أيَام الخلفاء العبّاسيين حين 
أصبحت عاصمتهم من القرن الثامن حتى الثالث عشر. تهدّمت سنة ١708‏ 
على أيدي المغول. 

يذ وكذاة جا دغرةاء ؟ #اتشمة: تكن نتيا المتاحت والمشاجد. 

أهم المدن: مديئة الرمادي على نهر الفرات» في وسط البلاد. 


وفي الشمال: الموصل وأربيل وكركوك. وفي الجنوب: البصرة وهي 

من أهم موانىء العزاق هاي شط العوت تعل ]1 سمة» مشهورة 

بصناعاتها الغذائية والكيميائية» مديئة الناصرية والديوانيّة والعمارة. وفي 
العراق عذة مراكز دينيّة مهمّة وكربلاء وفيها قبر الإمام حسين بن علي . 


- التضاريس: وتحيط بسهل العراق الجبال الوعرة والصحارى» فترتفع 
جبال كردستان القفرة في الشمالء إلى ما يزيد على :77 متراء بالقرب من 
الحدود الإيرانيّة . وتمتد الصحارى في جنوبي وغربي سهل العراق» وهي 
تشمل أيضاً أرض الجزيرة ما بين دجلة والفرات وهي تتكوّن من صخور 
صلبة تغطيها الحصى والبقع الرمليّة» وتكون جزءاً من الهضبة القفر التي تمتدٌ 
من سوريا والأردن إلى العربيّة السعودية. 


المناخ: مناخ العراق قارّي جاف ولكنه معتدلٌ نسبياً في الشمالء 
لذلك يجب التمييز بين إقليمين مناخيين : 

الول إقليم حار في الوسط والجنوب» وهو يسمح برراعة النخيل 
والحمضيات والأرز. 

- الثاني : إقليم متوسطي في شمال العراق» وهذا المناخ يسمح بزراعة 
الزيتون والكرمة والقمح والتين. 

والمعروف أن أمطار العراق قليلة» وأكثرها يسقط في الشمال. من هنا 
ندرك أهميّة نهري دجلة والفرات في حياة البلد. 

الإنتصاد: يملك العراق موارد اقتصاديّة مهمّة؛ من سهوله الواسعةء 
الغنية بالإنتاج إلى مياهه الوافرة بفضل نهري دجلة والفرات» إلى حقول النفط 
واخيرا ثرون المعدلية البى مشكل جميعهنا انان مهنا لارذهان الما 
الاقتصاديّة في العراق. 

وتشكل الزراعة أساس الحياة الاقتصاديّة في العراق. لذا تعمل الدولة 
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على تطوير أساليب الزراعة بتأمين المعدّات اللازمة» والقيام بتنفيذ المشاريع 
المائيّة والكهربائية . 


أهمْ المحاصيل الزراعيّة هي: الخضار وأكثر أنواعها: البندورة 
والباذنجان والبصل والفاكهة مثل البطيخ والشمّام... والحبوب التي تزرع في 
السهول الواسعة وأهمّها الذرة والأرزٌ والقمح والشعير. ومن الأشجار المثمرة 
هناك الزيتون» والكرمة واللوز والفستق والحمضيات والرمّان»ء وللنخيل إنتاج 
مهم فالعراق من مصذري التمور إلى العالم. 

الثورة الحيوانيّة غنيّة في العراق» وتنتشر تربية الأغنام والماعز في 
المناطق الشماليّة وتربية البقر والجاموس في الوسط والجنوب» وأخيراً تربية 
الإبل والخيول في الهضبة الغربيّة . ْ 

ومن مقوّمات الصناعة العراقيّة» الموادٌ الأوليّة الزراعيّة والحيوانيّة 
كالقطن والكتّان» والتمور والحيوانات لصناعة الألبان والأجبان ودباغة 
الجلود. ومن المعادن والموارد المنجميّة: الحديد والكبريت والفوسفات 
والإسفلت والأملاح. .. أما النفط فإنه يعتبر من المواد الأكثر أهميّة بالنسية 
لاقتصاد العراق ويقدّر احتياطى العراق من النفط ب ١1,54‏ مليار طن. ولقد 
تأسّست شركة النفط الوطئيّة «إينوك» للإشراف على إنتاج النفط العراقي 
وتسويقه. ويستخرج البترول من عذّة حقول: 

- حقول الشمال: في كركوك وجوار الموصل. 

حقول الشرق: في خانقين قرب الحدود مع إيران. 

حقول الجنوب: وهي العمارة والرميلة والزبير. 

من هذه المواد الأوليّة» أنشعت صناعات متعدّدة ومهمة منها الصناعات 
البتروكيماويّة : كالغاز والبنزين والمازوت والإسفلت بالإضافة إلى صناعة 
الكبريت والأسمدة والبلاستيك» تليها صناعة مواد البناء وأهمها صناعة 
الإسمنت وصناعة النسيج كالحرير والبسط والسججاد والمنسوجات القطنيّة؛ 
الصناعات المعدنيّة والهندسيّة كالحديد والفولاذ والأجهزة الكهربائيّة. . 
والصناعات الغذائيّة وصناعة الجلود والقوارب النهريّة وبعض الأدوية. . 


,/ 





الملك سرجون الثاني 
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نانج الكبين 
المعيد اليو 5 
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تمثال من العصر 
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تمهيد 


لقد شكل العراق جزءاً من الأرض التي قامت عليها إحدى أقدم 
الحضارات في العالمء حضارة ما بين النهرين» فقد كانت موطن 
الأمبراطوريات السومريّة والأشورية» والبابليّة. والواقع أنْ اسم العراق» ما هو 
إل مرادف عربي لاسم تلك المنطقة القديمة. ولقد بقي العراق حتى القرن 
السادس قم يمئّل الأرض الخصبة التي تتنازع عليها الأمبراطوريّات والدول 
والدويلاات. . 

لي سيطر الساسانيّون على البلاد حيث كانت تقع عاصمتهم 
(المدائن2. 

“7 - 547: الفتح العربي الإسلامي. 

55 -0٠6لا4:‏ شهد العراق أحياناً خلافات داخليّة (كربلاه سنة 585): 

0 1108: قيام الدولة العباسيّة جعل من بغداد عاصمة الخلافة 
الإسلاميّة . 

ه* : الأتراك السلجوقيُون يستولون على بغداد. 

4 : مغول هولاكو يدمرون بغداد. 

:١5١8١ 4‏ سيطر التركمان والمغول سيطرة كاملة على العراق. 

١‏ : تيمورلنك يدمر بيغداد. 


6 : احتل العثمانيّون العراق. 
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1918164 : بريطانيا العظمى تحتل العراق . 

انتدات. تريطانيا على الحراق: 

١‏ ( الأمير الهاشمي فيصل بن الحسين يصبح ملكاً على العراق 
1 

5 : العراق يصبح عضواً في عصبة الأمم كدولة مستقلة . 

97 : وفاة الملك فيصل وتولي الملك غازي خلفاً له. 

+ تولى الملك: فيضل الثاني الطفل. الخرش: 

١‏ قاد رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني انقلاباً على بريطانيا 
وخلع الوصي على العرش وهو الأمير عبد الإله خال الملك فيصل الثاني 
الطفل . 

العميد عبد الكريم قاسم يقوم بانقلاب ويعلن قيام الجمهوريّة. 

١‏ : ثورة الأكراد. 

: عبد السلام عارف يطيح بقاسم . 

1918-1: عبد الرحمن عارف يستلم الحكم بعد أخيه. 

١‏ ل م 
بقيادة أحمد حسن بكر كرئيس للجمهورية 

7 : تأميم شركة ال 1.2.0. 

5 : اتفاق العراق. مع إيران لحل المشكلة الكرديّة. 

6 3 صذام حسين رئيساً للجمهورية العراقية . 

: اندلاع الحرب العراقيّة ‏ الإيرانيّة. 

: وقف إطلاق النار. 

العراق يهاجم ثم يحتلّ الكويت. 

١‏ : القوّات المتعدّدة الجنسيات تهاجم العراق وتحرّر الكويت. 
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بلاد ما بين النهرين وشعوبها 


إِنّ المدنيّة ولدت في الصين» فقد ازدهرت هناك منذ 4٠٠١‏ سنئة قبل 
الاق متضيارة عظيية أخدت تعر تدريهيا موت الخرب عير القار: 
الآسيوية. وفي حوالي القرن الثلاثين قبل الميلاد كانت الحضارة قد بلغت 
غايتها فى الشرق الأوسط حيث وجد مركزاها البالغا الأهميّة وهما نهرا النيل 
والقافف وقللكة المناتكان السصوة انالف لعلة الاق من اميه اكير 
المدنيات في العالم. 


تقع بلاد ما بين النهرين ةتصتة[هم24650 12 أي العراق كما نسميّه 
اليوم» بين بادية الشام ومرتفعات إيران» وهو منخفض صحراوي يعبره نهرا 
دجلة والفرات» وقد عرفت هذه المنطقة أقدم الحضارات في العالم. وهي 
تنقسم إلى قسمين طبيعيين» الجنوبي منها منخفض جداً ومستوء والشمالي 
صخري وجبلى» وعلى هذه الأراضي نشأت ونَّمَت امبراطوريتان منفصلتان» 
اقنور ,فى الفمال »راقن النحتوي»«وكاننا «اتمدق 7الكانينتقازة عل 
بابل وأخرى أشورء وأخيراً استطاعت امبراطورية بابل مرّة أخرى أن تسيطر 
على نلا ما .بين النهرين الوابتعة: 

أمَا الغرب بالنسبة للفرات اليوم فهو بلاد سورية» وسمَّاها الأقدمون 
«أمورّو» وكانت مصدر معظم الهجرات السامية نحو بلاد الرافدين: (دجلة 
والفرات) . 

وإلى الجنوب الشرقي من العراق الحالي بلاد اعيلام؛ التي اشتهرت 
فيها مدينة سوسة «51056»: دون أن تكون ءا أساسيا من بلاد اما بين 
النهرين»» بل أضحت فيما بعد ركنا مهما بالنسبة إلى حضارة فارس. كما أن 
هضاب إيران بدورها قد صدّرت نحو «دجلة والفرات» عناصر آريّة أو «هنديّة 


ذا 


أوروييّة) (كالسومريين») الذين قاموا بدذور م لحضارات ما بين النهرين . 


ل ل لي ارتقت ره 
0 القوانين وتقدم فنّ البناء. وبذلك أضبحفت هذه البلاد 0 لمدنيّة له 
تضارع حتى بين البلاد التي ازدهرت فيها الحضارة بآسيا الصغرى. 

ولقد تردكزتك الحياة فى البدء عند الطرف الجنوبى من البلاد. وهنالك 
أنشأ السومريون» أقدم حضارات العالم. ثم تتالت هجرات القبائل الساميّة 
من بلاد أمورو. وشادت («أكاد) ل (بابل؟. وبعد البابليين سيطر «الأشوريون) 
الخد ورم (أشورا ثم الينوى) عاصمة لهم. واعخيرا الأقلتك سقاليك: الأهون 
إلى «الكلدانيين» فأعادوا «بابل» إلى سابق مجدها. وهكذا تكون خمس دول 
قل تعاقبت على بلاد ما بين النهرين. 

عيلام أو ثقافة السوس: تقع بلاد «عيلام» إلى الجنوب الشرقي من 
العراق الحالي دون أن تكون جزءاً أساسياً من بلاد ما بين النهرين. . و (عيلام) 
تعن الأرضن العالية» اشتهرت فيها مدينة السوس القديمة. وفي هذا الصقيع 
ا المناقع ومن 0 الجبال 0 
إليم 0 المدنيات الأولى السرية ف نار لعالمن و ا 
إلى م 

خرج أهل عيلام من الحياة البدوية» بحيأة صيد الحيوان والسمك» 
وكانت لهم أسلحة وأدوات من النحاس وكانت لهم كتابة مقدّسة ووثائق 
تجاريّة» ومزايا وحلى وتجارة تمتد من مصر إلى الهند. 

ولقد انتقل 2 0 إلوع حيأة لمان 0 00 سومر ل 
ل يك عي 
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سومو وبابل ومصر وأشور وفارس واليونان وروما. وظلّتء» باسم شوشان. 
0 ع 01 ومرتضيها في جاده تاربيضها 


السومريون 

أصلهم: بالرغم من الأبحاث الواسعة التي قام بها العلماء» لم نعرف 
إلى أيّةَ سلالة بشريّة انتمى السومريون ولا أيّ طريق سلكوا حتى دخلوا بلاد 
سومر. من الممكن أنهم قدموا من آسيا الوسطىء أو من بلاد القفقاس أو 
من أرمينيا ودخلوا أرض الجزيرة من الشمال متتبعين في سيرهم مجرى دجلة 
والفرات؛: حيث توجد شواهد دالّة على ثقافتهم الأولى» أو لعلّهم قد سلكوا 
الطريق المائي من الخليج الفارسي أو من مصر ثم اتجهوا نحو الشمال 
متتبعين النهرين دجلة والفرات؛ أو لعلّهم أتوا من السويسء. من بلاد عيلام 
أو أن أصلهم القديم من المغول. 

سكن هؤلاء واستقرّوا فى الجنوب عند مصبّى دجلة والفرات حوالى 
عام "5٠١‏ ق .م ولم يكن للنهر في ذلك الوقت مصبٌ واحد كما هي الحال 
اليوم؛ وهنالك أسّسوا مدناً هي ممالك مستقلة وأشهرها: أور 118 (المقيّر 
الحديثة) وأروك عانمتآ (إرك في التوراة) ونبور تناهوم21 (نفر الحديثة) ولارسا 
98 (اإلاسار فى التوراة) لاكاش تأققع2.] (سبرلا الحديثة) وأوما سا0 
و«ماري؟2 3211 (تقع في الشمال). وتفصل المستنقعات بين هذه المدن وإنّما 
تصل .ينها الأقنية : 

تاريخهم: كانت حكومة ما بين النهرين قديماً أقرب إلى شكل الإقطاع 
منها إلى الدولة المنظمة فكانت تقسم إلى مدن مستقلة تعتبر إمارات أو 
مشيخات تفصل بينها مجاري الماء أو الجداول أو الأقنية المشتقة من الفرات 
ودجلة. وفي المرحلة الأولى من تاريخ سومرء كان الملك الكاهن هو 
الحاكم الأعلن وتشمى ابائيشيا وتحت إمرته نائب يرأس الحكومة. 

يملك الملك قصراً أو عدّة قصورء وحولها بنيت أكواخ يقيم فيها 
العمّال والفلاحون الذين يخدمون الملك والإقطاعيين وتسمى المملكة 
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الصغيرة باسم إله ذلك الهيكل. وكانت كل مملكة تحاول أن تفرض سيطرتها 
على الثانية. وأشهر العداء ما قام بين مدينتي «لا غاش» و (أوما» وانتهى 
بانتصار الأولى . 

وفي المرحلة الثانية قيض لمدينة «أوما؛ ملك قوي اسمه لوغال زاجيزي 
(لوغال معناها الملك) فثأر لها وتابع زحفه نحو المدن الأخرى فوحّدها في 
دولة واحدة عاصمتها «أورك». ولقد فاخر هذا الملك ببسط نفوذه من «البحر 
الأدنى» إلى البحر الأعلى» أي من الخليج العربي إلى البحر المتوسط. ولكن 
هذه المملكة الموّحدة لم تعمّر أكثر من ربع قرن. وسقطت على يد 
«الأكاديين» عام 6الالاق.م. 


الأكاديون 

أصلهم: كان الأكاديون مواطنين ساميين يحتمل أن يكونوا قد تسرّبوا 
إلى هذه الأرجاء من الصحراء العربيّة واستقرّوا في الجهّة الشمالية للإقليم 
الذي عاش السومريون فيه. كانواء إذأء قبائل قدمت من «بلاد أقورو» إلى 
السهل الخصبء بلاد ما بين النهرين. 

تاريخهم: كان ملكهم الكبير سارجون 53:808: وقد امتد عهده من 
سنة 719٠‏ قبل الميلاد» واستطاع سارجون أن يجمع كلمتهم وشاد عاصمة 
جديدة دعاها أكاد. وغلب السومريون فحلّ العنصر السامى محل العنصر 
«الآري» أو «الهندي الأوروبي». وعرفت بلاده باسم الأكادية) . ولقب الملك 
باسم «سرجون الأكادي», وبواسطة الفتوحات المتواصلة أخضع شرقي شبه 
الجزيرة العربيّة وبلاد ١عيلام»‏ وبلغ الغرب حتّى البحر الأبيض المتوسط . 
ولكن الثورات قامت عليه فاضعفت دولته. ولم ينهض الدولة الأكاديّة إلآ 
حفيد سارجون «نارام سين». ولكنّ الاستقرار لم يدم فعادت الثورات 
واستعادت المدن السومريّة قوّتها. 


البايليّون 
أصلهم :هم نتيجة امتزاج الأكاديين والسومريين» وقد نشأ الجنس 


ا 


البابلي من تزاوج هاتين السلالتين» وكانت الغلبة في السلالة الجديدة للأصل 
السام الأكاذي : :فقد.انتيت الحروت التى :شنت .بيتهما بانتضان أكاد وتاسيسن 
مدينة بابل لتكون حاضرة أرض الجزيرة السفلى بأجملها. 


تاريخهم: في حوالي 16٠١‏ قبل الميلادء قام حمورابي» بتوحيد 
مملكتي إيسين ولارسا وجعل بابل عاصمة ملكهء ومن ثم أصبح أوّل ملك 
للمملكة البابليّة. وتعتبر فترة حكمه التى امتّت ”4 سنة» العصر الذهبى 
لول بان أرق حير نصحت بندوة بار لقا على قزر التوا مد درن 
لوقك عراشو لالخوتر اط لاعف فت كنال لود بن زور لك كر ل لاله نا لطا 
الأعلى على جميع الآلهة وآلهات الأمبراطوريّة الآخرين. ولقد أحسن 
حمورابي التنظيم وثبّت الدولة على ركائز متينة. واهتمٌ بالفتوحات فأخضع 
بلاد «أشور» ثم بلاد «أَمُورو» وشججّع الهجرات السامية نحو جنوب البلاد 
لتحل محل السومريين. 


بعد موت حمورابي» انهارت الدولة وبدأ خطر الحثيين الآتين من آسيا 
الصغرى يهدد بلاد ما بين النهرين. ولقد تعرّضت الأمبراطوريّة البابليّة الأولى 
للتخريب على أيدي أفواج من الغزاة الذين طمعوا في ثروة وخيرات 
الامبراطورية على عهد حمورابي . هؤلاء الغزاة من أمثال الحثيين ١‏ الحوارنيين 
من سورياء والكاسيتيين من جبال زاغروس كانوا طوائف من البرابرة بالقياس 
إلى المواطنين البابليين ذوي الحضارة. وانتقل ميزان القوى في بلاد ما بين 
النهرين إلى الامبراطوريّة الأشوريّة في الشمال. وسيطرة الأشوريين ستستمرٌ 
أككر م81 مضة: 


بعد ذلك» أخذ البابليون يستعيدون قوّتهم حتّى استطاعوا أن ينتفضوا 
بالثورة ويهزموا جيرانهم الشماليين. وفي سنة 5١17‏ قبل الميلادء تحالف 
نابويولاسار :13558هلاه2186. ملك بابل من الميدسيين 206065 على غزو 
ينوى» ومن ثم أصبح البابليون مرّة ثانية أسياداً على بلاد ما بين النهرين. 
ولكن دولة نابويولاسار التي أخذت يزمام الحكم فترة أقل من مائة سنة؛ كان 
عهدها آخر العهود التي اتسمت البابليّة فيه بالرضى والمجد والازدهار. 
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ولقد قام نيبوشادنيزار ابن نابويولاسار بإخضاع الشام والقدس وأعاد 
الكثير من الثهرة إلى ناد »ركان حصلا كبيراء .خزك هدينة بابل فخريلة 
كاملا إلَئّ أوضاع أفضل » وتؤزخ بعهذده الزيكورات 26ةناع7218 الشهيرة 
المعروفة ببرج بابل. كما يمكن أن يكون من آثاره كذلك الحدائق الأسطوريّة 
البائلئة المعلقة»:'|إحدى عجائت: اللانيا السيع . 

لكنّ الدولة انهارت بعد وفاة هذا الملك بفترة وجيزة فلقد أمضى 
نابونيداس 71860210858 آخر ملوك بابل (من سنة 505 إلى سنة 9ه 0 
معظم الوقت الذي حكم البلاد فيه وهو يسن غارت على البادية العربيّة» بينما 
كان بلشازار :861088228 ويحتمل أن يكون ابنهء يقوم مكان نائب الملك في 
بابل. ومضت الأيَام التي شهدت الأمجاد لجاب وبدأ أفول نجم الأمبراطوريّة 
العظيمة. وفي سنة 78دق.م إنحط قدر الأمبراطوريّة البابليّة حتى أن 
سايروس 00185 ملك الفرس قرّر أن يهاجمها. وهزم بلشازار في أوسين) 
وانهارت بابل دون مقاومه ونعني الملك نابونيداس. 

وهكذا انتهى التاريخ المستقلٌ لبلاد ما بين النهرين التي أصبحت بعد 
ذلك ولاية من ولايات ا الفارسيّة وهذه البلادء بلاد ما بين 
النهرين؛ وإن استهدفت لحملات كثيرة من الدول كالفرس واليونان 
والباريتانيين 231885 والرومان فإن أهليها ظلوا محتفظين بعاداتهم وتقاليدهم 
القديمة حتى فتحها العرب في القرن السابع بعد الميلاد ونشروا الدين 
انلامو 


الأشوريّون 
أصلهم : كان الأشوريون خليطاً من الساميين الذين وفدوا من بلاد 
الجنوب المتحضّرة (أمثال بابل وأكاد) ومن قبائل غير سامية جاءت من الغرب 
(ولعلهم من الحثيين أو من قبائل تمت بصلة إلى قبائل ميتاني) ومن الكرد 
سكان الجبال الآنين من القفقاس. وأخذ هؤلاء كلهم لغتهم المشتركة 
وفنونهم من سومرء ولكنّهم صاغوها فيما بعد بصياغة جديدة. 
تاريخهم: بعد وفاة حمورابي الذي حكم بابل مذة 4 سنة انتقل ميزان 
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القوى في بلاد ما بين النهرين إلى الأمبراطوريّة الأشوريّة مدت:زوهة في 
الشمال. وقد أخذ الأشوريون بالتدريج يوسّعون امبراطوريتهم على حساب 
المملكة الجنوبيّة الكبيرة. وقد صمّم أشور ناصربال؛ الملك الأشوري الأوّل 
الكبير»ء على أن يسيطر على آسيا الصغرى» وشنّ في سبيل ذلك حملة 
امتدّت حتى شواطىء البحر الأبيض المتوسط. وكان مقاتلاً لا يرحم» وإليه 
يرجع السبب في وصف الأشوريين بالفظاظة والقسوة. 

وبلغت الأمبراطوريّة الجديدة الذروة من قوتها تحت ظل تيجلاً تبيليسر 
الثالث :2ه5هااصط1هاعة1 (وكان أوّل أشوري يتوّج ملكا على بابل). وكان 
خلفاؤه: شالمايزء وسارجون الثاني وسنحاريب وآشوربانيبال. قبل هؤلاء 
الحكام كان سرجون الأوّل وهو غير سرجون الأكادي» قد أنشأ منذ عام 
365 .م دولة اقتصرت في البدء على منطقتي «كردستان» و «الموصل» 
السبالشية وأغلمية مدينة ١‏ أشورة ثم مدينة «انينوى» عاصمة لهذه الدولة. 
وحوّل هؤلاء الحكام كل الأهالي في آسيا الصغرى إلى رقيق. ولقد دمّروا 
المدينة البابليّة الكبيرة وأغرقوها بتحويلهم مجرى نهر الفرات. ولم يكن 
البابليّون وحدهم الذين خضعوا لسلطانهم ولكن كل الولايات السوريّة» ودفع 
لهم الملوك الإسرائيليّون الجزية. ومن عاصمة هذه الأمبراطوريّة نينوى الواقعة 
على افو اجلة معطت أددون كمه سكن الكندوه المهدريةوالجيان 
الأنيميانيّة والخليج الفارسي . 

الكلدانتون 

أصلهم: من المؤكد أنهم كانوا من القبائل الساميّة التي نزحت عن بلاد 
«أموّرو) واستقرّت في أوساط العراق. وهنالك غرفت باسم «الكلدو». وإليها 
انتسب «الكلدانيُون). 

تاريخهم: لما تكاثر عدد الكلدانيين «بابل» عيّن الأشوريّون أحدهم 
حاكماً على هذه المدينة المهمّة. وفي سنة 5١7‏ ق.م تحالف ملك بابل 
الكلداني الأصل نابوبالاسار :213500013558 مع الميديين ملوك الفرس على 
غزو نينوى»؛ عاصمة الأشوريين» فوجّها ضربة قاسية إلى هذه المدينة 
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العظيمة» وقامت دولة «الكلدانيين» على انقاض دولة «الأشوريين» وورثت 
عنها السيطرة على البلدان المجاورة» أي سوريا فلسطين وفينيقياء ومصر. 
وأعاد الكلدانيون إلى بابل مجدها وعظمتهاء وحول نبوخذنصر ابن 
نابوبالاسار مديئة بابل تحويلاً عظيماء وربما كانت من آثاره الحدائق المعلقّة» 
إحدى عجائب الدنيا السبع وأيضاً برج بابل المشهور. 

ولكنّ مجد هذه الدولة لم يدم طويلاء ففي سنة 019 ق.م إنحطٌ قدر 
الأمبراطوريّة حتى أن قورش ملك الفرس قرّر أن يهاجمهاء وهزم ملكها 
بلشازار في أوبيس فانهارت بابل دون مقاومة ونفي ملكها بابونيداس. وهكذا 
انتهى التاريخ المستقل لبلاد ما بين النهرين ودخلت في مرحلة انحطاط 
وانهارت حضارتها. 
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حضارات بلاد ما بين النهرين 


لكل تمداء ل المود شوق ذاتها : هل كان ثمة حضارة واحدة أمّ حضارات 
متعاقبة في بلاد ما بين النهرين؟ فلقد امتزجت المعالم بين ما هو سومريٌ 
(محدي ه اوزوني) وما هو سامى (أكادي». أو أشوري أو كلدانى). 
فالسومريون الذين اسّسوا هذه الحضارات كانوا آريين» ولكنٌّ الروح الساميّة 
طغت على هذه الحضارات. لذلك». من الصعب جدا تحديد من هى الدولة 
التي كان لها الفضل الأكبر والأعمق في بروز العلم والثقافة. وبسبب التجارة 
والغزوات المتلاحقة» حصل اتصال وتفاعل فكري وعلمى بين حضارة النيل 
وتخفنانة القزات .وغل هذا الأساين بكمل الحديث عن هذه الحضارات كل 
المراحل الممتدّة من حكم السومريين إلى زمن الكلدانيين مروراً بالأكاديين 
والبابليين والأشوريين. 


نظام المجتمع 


كان أهل بلاد ما بين النهرين من المزارعين» وعندما تحسنت أحوالهم 
وتوفرت لهم اليد العاملة من العبيد» أنصرف الميسورون منهم إلى التجارة 
مستفيدين من موقع البلد وأهمّية المواصلات فيه. وبعد الغزوات والفتوحات 
وإذ دخلت شعوب جديدة تحت سيطرة «مملكة ما بين النهرين» ظهرت 
مشاكل جديدة وفوراق اجتماعيّة خاصة أَيَام البابليين فجاء حمورابي ينظم 
المجتمع بهذا الشكل : 

الملك: هو رأس الهرم وهو صاحب السلطة. ففي مجتمع كهذا كانت 
سلطة الملك مطلقة تسندها الثروة التجاريّة والإقطاعيّة. يمثل الملك الله على 
الأرضن 'ذون أن يغتبر تفده ]لها اختازته الآلهة بوابنطة الكينة :ملكا .. لذلك 
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كان يستشير الكهنة عند اللزوم» فالعرش لا يتبع مبدأ الوراثة. وقد استغلٌ 
الكونة هذا الثانون لبتختاروا الملك كخمترين شتخصا دون الآأحر» 'ميرريق ذلك 
بالااستجابة لمشيئكته . 


طبقات المجتمع : كان الناس في ذلك العصر ثلاث طبقات: الأحرار 
أو النبلاء» والعبيد وطبقة متوسطة بينهما عبرنا عنها بالموالي» على نحو ما 
كان عليه العرب في صدر الإسلام» فإنَ المولى عندهم أرقى من العبد وأدنى 
من الحرٌّ. واسم المولى عند البابليين «ماشنكك» وتعني «مسكن» في العبرانية 
ومعناها صعلوك أو فقير لمسكين). 

أ الأحرار أو النبلاء: هم الميسورون. الأغنياء بالوراثة والذين من 
بينهم ينتقى أعضاء مجلس الشيوخ في المدينة ولهم الصدارة في القضاءء هم 
مقرّبون من الملك كأعضاء فى حاشيته ولقد استأثروا بأعلى مراتب القيادة 
المسكرية فى الحيقن اناب «والأختاء» يمار سكيم السهارة يدرف ارجا 
إلى هذه الطبقة. والأحرار هم كما اعتبرهم حمورابي العنصر الأساسي في 
المجتمع والعائلة هي النواة. 

وكانت العادة في الأمّة المؤلفة من طبقات متباينة أن أهل كل طبقة 
تتزاوج فيما بينهاء ويندر أن يحصل الزواج بين طبقة وأخرى إلا ما قد يقتنيه 
الأحرار من الجواري على سبيل التملك. ولكن يؤخذ من شريعة حمورابي 
أن العبيد عند البابليين قد يتزوجون من بنات الأحرار زيجة شرعيّة» ولكن 
يظهر أنْ ذلك خاص بعبيد القصر الملكي. والزواج عندهم لا يعتبر نافذاً إل 
بعقد مكتوب» شأن أرقى الأمم المتمدنة اليوم» والمحافظة على الحقوق 
الزوجية شرط واجب. والخطوبة تسبق الزواج والإنجاب غاية الزواج وينتج 
عنه سلطة مطلقة للزوج أو الوالد. فهو السّيد في المنزل» وحرّية التصرف 
اديه مطاف ابيع لايع ارو وأولاده ولكن لفترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام . 
وكان عقاب الزنا القتل ذبحاأً أو غرقاء وكان الرجل يدفع مهر الفتاة مالا... 
فكأن البابليون قد آلفوا في حقوق الزواج بين عادات الشرق والغرب. 

ب - المساكين «مشكينو» أو الطبقة الفقيرة: كان الحكم في ذلك 
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الزمان إقطاعياً؛ أي لا وجود للطبقة المتوسطة فيه. فالمساكين أي الفقراء 
يؤمنون حياتهم اليوميّة بالعمل في الحقول والريّ والعناية بالأقنية وهم 
معرّضون للسخرة من قبل المتنفذين الأحرار ويفتقر معظمهم إلى الملكيّة 
الخاصة» فيعتنون بأراضي الملك أو الإقطاعي وهم يكتفون بالخضار والثمار 
ونادراً ما يأكلون اللحوم. بيوتهم من اللبن والغرّاره ولكن العوز أحياناً كان 
يدفعهم إلى بيع أنفسهم فينحدرون إلى طبقة العبيد. وهم بالرغم من حالة 
الفقر التي كانوا يعيشون فيهاء تمتّعوا بحقوق ضمنها لهم القانون. 

ج - العبيد: هم عبيد أسيادهم وملك لهمء إذ لا حرّية بتاتا لهم. 
يميزون: بإشارة أو بقلادة عليها اسم صاحبهم. ولقد وصلوا إلى هذا الوضع 
لأحد أمرين: البعض منهم ولد عبداً والبعض الآخر استعبد عن طريق الأسر 
أو البيع. وفي الحالتين فقدوا صفتهم الإنسانيّة ليعاملوا كالسلعة أو كالحيوان. 
ونتيجة للحروب المتواصلة أيَام الأشوريين» تكاثر عدد العبيد فتشدّد القانون 
الأشوري في معاملتهم فزادهم إرهاقا وتوزّع العبيد بين الملك والحاشية 
والمعابد والتجار حتى أنْ بعض الميسورين من الأحرار كانوا يقتنون العبيد 
وقد أجبروا على تنفيذ الأعمال الشاقة والمهن البسيطة دون أجر. وتجدر 
الإشارة إلى «سبي بابل» عام 041 ق.م واستعباد يهود أورشليم على يد نبوخذ 
نصر الملك الكلداني. 


الكهنة: الملك السومرني هو الكاهن» باسم باتيزي 2016516 يهتمّ 
بالأمور الزمنية والأمور الروحية في نفس الوقت. وبذلك فإن سلطته كبيرة لا 
حدود لها. وكان للكهنة بشكل عام أهمية كبيرة وسلطة على الشعب والكهنة 
علّموا الناس العلوم ولقنوهم الأساطير وبذلك كانوا يستغلون وضعهم هذا 
لتعليم الناس ما يريدونه هم للسيطرة على نفوس الشعب. كما أسرف الكهنة 
في ابتزاز الأموال من الئاس مما اضطر الحكام إلى سن قوانين نظمت هذه 
الأمور. ومع الغزوات» أخذت سلطة رجال الدين تتضاعف» نتيجة لاعتقاد 
الناس بالسحر والتنجيم والطلاسم والرّقى. ولكن بقي الملك هو الكاهن 
الأعلى لأنه مثّل الإله على الأرض ويترأس المراسيم الدينيّة والاحتفالات» 


ذن 


دون أن تكون له صفة إلهيّة» وتضمٌ حاشيته عدداً كبيراً من كهنة البلاط 
الملكي . 

وفي مرتبة أدنى هناك كهنة المعابدء ولكنهم ككهنة البلاط يتمتعون 
بنفوذ معنوي وماديّ: معنوي لأنهم ربطوا بين الطبّ والدين» وفسّروا مشيئة 
الآلهة في اختيار وريث العهدء وفي تأدية النصح في زمن الحروب. 
ويتمتعون أيضاً بنفوذ مادي نتيجة البحبوحة واليسر فأجورهم عالية ويعود 
إليهم قسم كبير من التقادم والذبائح في الهيكل. 

الموظفون: في «سلطة بلاد ما بين النهرين» تراتبيّة؛ ففي بادىء الأمر 
كان يؤخذ الكتبة» أو الموظفون الصغار من بين الكهنة» ومن بين الكتبة 
يؤخذ الموظفون الكبار. وعندما اتسعت الأمبراطورية اشتدّت الحاجة إلى 
الموظفين. ونشطت المراسلات والاتصالات بين العاصمة والمقاطعات فبلغ 
عدد الموظفين أيّام حمورابي عشرات الالاف فلم يعد بالإمكان اختيارهم من 
بين الكهنة. أمًا في زمن الأشوريين فلقد اختصرت المعاملات الإداريّة لأن 
الحكم عسكري وكل الأمور الإدارية كانت تُناط بالجيش . 


الجيش 

في بلاد ما بين النهرين قامت غزوات وفتوحات كثيرة» فاضطرت 
الأمبراطوريّة أن تدافع عن أرضها وشعبها عند حصول الخترو وأن تهاجم 
وتحارب للتوسّع والانتشار. ولكن الجيش لم يتنظم إلا 21001001 
عسكرياً متفوقاً عن ذي قبل. فالأكاديون واصلوا حاتي اح لد الل 
المتوسط وحمورابي اكتفى بالقليل من الفتوح ولكنه اهتم بتثبيت أقدامه في 
كل بلد أخضعه لسلطانه. أمّا أيَام الأشوريون فقد عُرفت بالحروب ونتائجها 
من ويلات الهزائم ونشوة الانتصارات. وقوّة الأشوريين تابعة من طبيعة 
بلادهم القاسية الجبليّة» وعدم وجود منافذ بحرية في مناطقهمء وأيضاً عدم 
وجود حدود طبيعيّة لحمايتهم وكون جيرانهم من الأقوياء كالحثيين... كل 
هذه الأسباب جعلتهم يتأهبون دائماً لأي حدث يستجدٌ فأصبحت الحرب 
مهنتهم. وبذلوا قصارى جهودهم لتنظيم الجيش بهذا الشكل : 
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أ- القيادة العسكريّة: رئيسها الملك نفسه أو يعيّن قائداً من قبله لهذه 
المهمّة. ولكن كان القائد أحياناً يشكل خطراً على العرش خاصة إذا كان 
قويآء باسلاً وكان الملك ضعيف الشخصيّة» أو غير مؤهل للقتال. 

ب - الفرق العسكريّة: تألفت عناصر الجيش من الأشوريين بشكل 
أساسي ثم المرتزقة وأسرى الحرب وجنود البلاد التي خضعت لحكام بلاد ما 
بين النهرين» وتوزع الجنود حسب اختصاصهم إلى فرق أهمها: 

© المشاة: أعدادهم كبيرة» تسلّحوا بالقِسَّى والحراب والسيوف وقد 
أتقنوا الطعن بالخوذ والدروع. استعملوا القوارب الصغيرة لكي يقطعوا الأنهار 
بدون جسور. ولقد اشتهروا بسرعة الحركة وبالمناورات وبأسلوب المباغتة . 

© الخيالة: استحدث الأشوريون هذه الفرقة وهى اعتمدت على سرعة 


© الهندسة: يلبس عناصر الهندسة الدروع كجهاز واقٍ يقيهم السهام 
والحراب» اختصاصهم تحطيم أبواب القلاع والحصون أيَام الحصار. أمَا في 
يام السلم فهذه الفرقة تمهّد الطرقات وتبني الجسور. 

© المركبات: يجرّ المركبة جوادان أو ثلاثة جياد. يقف فيها جنديان» 
أحدهما يقود والثاني يرمي السهامء وآخران اثنان مهمتهما الحماية يتواجدن 
معهما. أهميتها في الصدام مع العدو. فسلاح المركبات مصمّم للهجوم 
واقتحام الصفوف. 

© البحرية: سلاح البحرية تطوّر أيَامم الأشوريين» وقد طلبوا من 
الفينيقيين إنشاء أسطول بحريّء على صورة المراكب الفينيقيّة» مقدمتها دقيقة 
ومنخفضة وظيفتها اختراق السفن المعادية. أمّا المراكب المخصّصة لنقل 
الجنود فكانت عادية . 

اشتهر الجيش الأشوري في التاريخ القديم بأسلحته الحديديّة التي جعلته 
يتفوّق على العدو الذي اقتصرت أسلحته على البرونز» وإِنْ تنظيمه وقسوة 
محاربيه الأشدّاء جعلته ينتصر ويدمّر ويرتكب الأعمال الوحشيّة. لذلك هلل 


0 


العالم القديم عندما سقطت عاصمتهم نيلورى سئلة ؟ااق.م فالكلدانيون الذين 
حلوا محل الآشوريين كانوا أقل قسوة. 
الديانة 


تعذدت الآلهة فى بلاد ما بين النهرين» فلقد قدس السومريون مظاهر 
الطبيعة وعناصرهاء فكانت عبادة الشمس «نور الآلهة» الذي كان يقضي الليل 
في الأعمال الشماليّة حتى يفتح له الفجر أبوابه فيصعد في السماء ء كاللهب 
ويضرب بعربته في أعماق القبّة الزرقاء. ولم تكن الشمس إل عجلة ف 
مركبته الناريّة» وكان هنالك إلهة الأرض والمعروفة لدى أهل أكاد الساميين 
باسم لأستير»» وكان «تنجرسو) إله الريٌ و«رب الفياضانات»» وكان «أبو أو 
تموز' إله الزرع, وكان «سِن» إله القمرء وكان الهواء كله في زعمهم مملوعا 
بالأرواح ‏ منها ملائكة خيّرون لكل سومري ملاك منهم يحميهء ومنها أرواح 
شرّيرة أو شياطين تعمل ضدٌ روح الخير. 

وكان معظم الآلهة يسكن المعابد حيث يقرّب لها المؤمنون القرابين من 
مال وطعام وأزواج. كما عبد السومريون القوى الكامئة وراء عناصر الطبيعة 
كحرارة الشمس فى العراق أو قوّة المياه عند فيضانها أو الطوفان (أسطورة 
جلجميش 0668:ة|6): ومن ثُمّ جعلوا الآلهة على صورة البشرء لهم 
صفات القوة وصفات الضعف ولهم حسنات وسيئات. ولقد تعدّدت الآلهة 
بتعدد المدن والولايات» لكل مديئة إله تعبده وتفرض عبادته على المدن 
المجاورة وتنتهي الصدارة إلى إله المدينة المنتصرة . 


هكذا فعل البابليون. فبعد أن أخضعوا البلاد احتفظوا بآلهة «السومريين» 
والأكاديين 5 ولكنهم جعلوا اامردوخ خ» إله بابل» عاصمتهم في مقدمتها 
جميعاً. فنفوذ الإله إذاً هو نفوذ الدولة» و«مردوخ" ليس بالغريب عن آلهة 
السومريين والأكاديين فهو ابن «آيَا» إله المياه الجوفيّة. وتختصر فيه صفات 
الآلهة جميعاً لأنّه خلصها من خطر أحدق بها فكانت له المرتبة الأولى بين 
الآلهة. وعندما حكم الأشوريّون» برز في المقدمّة إلههم «أشورا. 

اعتقد الستومريون بِأنْ النفين. لا 'تموت" فعند الموت» وبعد مفازقعها 
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الجسدء «تذهب الروح إلى أصقاع لا ترجع منها» وهنالك تستمرٌ في حياة 
بائسة» فقيرة إلى الأمل. وحرص السومريون على أن يضعوا مع الميت كل 
ما يعوزه في حياته الثانية مثل مصاغه ومقتنياته . 

لقد شاعت هذه المعتقدات لدى كل من الأكاديين والبابليين 
والأشوريين والكلدانيين» لذلك نعتبر بأن الحضارة السومريّة كانت الحجر 
الأساس بالنسبة لديانات بلاد ما بين النهرين. 


الفكر 

إن آثار شعوب (ما بين النهرين» الفكريّة مهمّة وكثيرة» ولقد حفظ 
معظمها في مكتبة أشور بانيبال. وأهمّها الكتابة المسماريّة وقانون حمورابي. 

١‏ الكتابة: وهي أهمّ ما خلّفه السومريون فعندما أحسّوا بالحاجة إلى 
تدوين أفكارهم في التجارة والشعر والدين» وضعوا أسس كتابة أوليّة أخذها 
عنهم الأكاديون وطوروها فأضحت أحسن استعمالاًء وهذه الكتابة عرفت 
بالمسماريّة. من حسن الحظ أن سكان ما بين النهرين لم يكتبوا بالمداد 
السريع الزوال على الورق السريع العطبء القصير الأجل» بل كتبوا على 
الطين الطريّ ونقشوا عليه ما يريدون نقشه بِسَّنْ آلة حادة كالإسفين» وهكذا 
استطاعوا أن يحتفظوا بالسجلات» ويدونوا العقود والمشارطات ويكتبوا 
الوثائق الرسميّة» ويخلقوا من هذه كلها حضارة مهمّة يذكرها التاريخ. 


وهذه الكتابة تعتمد على الإصطلاح الذي بل و أو عمل أو 
مقطع صوتي. ولقد بدأت الكتابة لدى السومريون من اليمين إلى الشمال» 
كما تكتب اللغة العربيّة. وتسميتها بالمسماريّة عائد إلى اعتماد الطبع بالة 
دقيقة تشبه المسمار على ألواح طريئة من الدلغان ثم تجفف في الشمسء» أو 
تُشوى على النار حتّى تقسوء ولقد تبجح الملك «أشور بانيبال» بأنه ترك 

إن الانتقال من الكتابة إلى الأدب تطلّب عدّة مئات من السئين فلم 
يحل عام ١٠٠٠اق.م‏ حتى كان عدد كبير من دور الكتب العظيمة قد أنشىء 


1: 


في المدن السامرية. ولقد بدأ المؤرخون السومريون منذ عام ولق م 
يكتبون ماضيهم ويسجلون حاضرهم ليخلفوه لمن يجيء بعدهم. على أن ما 
بقي من هذه الكتب في صورته الأصليّة لوح عثر عليه في نبور كتب عليه 
الأصل السومري البدائي لملحمة جلجميش. وتحتوي بعض الألواح المحطمة 
على مراث بأسلوب أدبي خليق بالتقدير. ولم تكن القصائد الأولى إذن 
أراجيز ولا أناشيد غزليّة بل كانت صلوات وأدعية دينيّة . 


؟ ‏ التشريع: إلى جانب النظام الملكي الاقطاعي في بلاد ما بين 
النهرين» كانت تقوم القوانين التي استندت إلى سوابق كثيرة من عهد أور ‏ 
أنجور ودنجى اللذين جمعا قوانين «أور» ودوّناها فكانت هي المُعين الذي 
استمدٌ منه حمورابي شريعته الذائعة الصيت. وكانت تلك الترائم أبسط وأكثر 
بدائيّة من الشرائع اللاحقة» ولكنها كانت أيضاً أقلّ منها قسوةً. ولقد شمل 
القانون السومري العلاقات التجاريّة كما شمل العلاقات الزوجيّة والجنسيّة 
بوجه عام ونظم شؤون القروض والعقود والبيع والشراء والتبني والوصية بكافة 
أنواعها. وكانت المحاكم تعقد جلساتها في المعابد وكان معظم قضاتها من 
رجال الدين» أمَا المحاكم العليا فكان يعيّن لها قضاة فنيّون مختصّون. وخير 
ما في القانون كله هو النظام الذي 0 ذلك كل اولع 
كان يعرض أولاً على محكم عام واجبه أن يسوّيه بطريقة ودّية دون أن يلجأ 
المتنازعون إلى حكم القانون. 


ولكن لم يدوّن السامريون والأكاديون شرائعهم في قانون. والفضل في 
كتابة وجمع هذا القانون يعود إلى حمورابي». وهو الملك البابلي العظيم الذي 
عَقَل بميمتهة كل الآلة مردوخ على الأرض» أَىٍْ أنه كان المسؤول عن 
تنظيم البلاد وإقامة العدل. ولقد جمع حمورابي 5 مادة تشريعيّة.» من 
ا والقوانين السائدة والمعمول بها في المنطقة وحاول أن يجعلها 
أكثر تتاننيا مع عصره ومجتمعه واسترشد كل الموظفين بهذا القانون. 


كان الحكم ملكياً أيّام حمورابي» وبدوره كان الملك يورث عرشه ممن 
يختاره من أبنائه بلا تفريق بينهم» والحكومة كان يديرها عدد كبير من 
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الموظفين الإداريين» يعينهم الملك. ولقد اعتمد المبدأ الأساسي في قانون 
حمورابي على الطبقيّة والمعاملة بالمثل. وقد تكلمنا فيما سبق عن ثلاث 
طبقات في المجتمع: الأحرار والمساكين والعبيد. أمّا المعاملة فترتكز على 
مبدأ السن بالسن والعين بالعين» طبعا إذا كان المتقاضيان من طبقة واحدة. 
وفي كل حال القصاص واجب لمن أخطأ أو ارتكب جرماً. 

ولقد ارتاح المجتمع البابلي لقانون حمورابي» ولمًا تسلّم الأشوريون 
الحكم»ء تبئوا هذا القانون مع مبادئه؛ ولكنهم كانوا أدق من البابليين في 
تطبيقه » فضيّعوا القيم الإنسانيّة التي تميّز بها هذا القانون. 


العلوم 

اشتهر أهل بلاد ما بين النهرين بالعلوم ولقد ارتبطت في مفهومهم 
بالدين والتنجيم والفلك. وتطوّر الطب في أيَامهِم كما اهتموا بالتقويم 
والأعداد والمقاييس. 

١‏ الطبٌ: ارتبط الطب عند السومريين بالدين» فلقد اعتقدوا أن 
الإنسان المريض هو إنسان ارتكب خطيئة ما فتخْلّى عنه الإله»؛ وسكنه 
الشيطان وراح نهدي فيُستدعى الكاهن لمعالجته. فالكهنة هم الأطبّاء» وقد 
حفظوا سر المهنة» وطبعا كان الطبٌ بدائيا في تلك العهود» فكانوا يضعون 
التقاسار بو الادوية الروك لكل نا يسدوون بع ار انه لديا ل (والكاهن بست 
لمريضه الدواء المرّ المذاق ليتضايق منه الشيطان فيغادر جسد المريض 
و 

ولكن» تطوّر الطبٌ أيَّام البابليين» فأصبحت وسائلهم شبه علميّة 
وحاولوا جاهدين التخلص من التفسيرات الروحيّة للمرض ولم يلجأوا إلى 
هذا الطب الروحيء إلا عندما عجزوا عن معالجة مريض وشفائه. وتنظم 
الطب أكثر فأكثر أيَامِ الملك حمورابي وحدد القانون الأجر الواجب تقاضيه 
من الحرّ والمسكين والعبد أيضاً. ووضعت قوانين لحماية المهنة والمحافظة 
على مستواها. 

وبالرغم من كل هذا التطورء بقي الطبٌ والجراحة من اختصاص الإلهة 


و 


ابو' التي لا تُخطىء. الطبيب فقط مسؤول عن الخطأ لأنه لم يُحسن تفسير 
ما أمرت به هذه الإلهة» وخوف الأطباء من العقاب والقصاص عند وقوع 
الخطأء جعل الجراحة لا تتقذم إلا ببطءِ شديد. في حين اشتهر فيه 
المصريون بالتشريح والتحنيط. ولكنّ الأشوريين عرفوا كيف يقتبسون من أهل 
النيل الوسائل المصريّة في الطب والجراحة. وأخيرا ميّزوا بين الطبٌ والديانة 
وأصبح العلم مستقلاء واستعان الملوك الأشوريون كثيراً بالأطبّاء. 

؟ ‏ الأعداد والمقاييس: أتقنت شعوب بلاد ما بين النهرين الكتابة 
المسماريّة؛ لذلك كتبوا الأعداد كما نعرفها اليوم بل رمزوا إليها بشكل 
مسماري ومع الأكاديين أصبح النظام «إثني عشرياً» (؟١١)‏ لسهولة قسمته إلى 
اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستةء باستثناء الخمسة. وأتى البابليون فجعلوه 
ااستيئياً) ٠١‏ ليصبح أكثر قابليّة للقسمة. لذلك عندما أرادوا أن يدونوا الأعداد 
بالعشرات جعلوا الرمز المسماري ست مرّات فإذا وصلوا إلى «الستين» عادوا 
يكرّرون الشكل المسماري الذي يرمز إلى الواحد. ولقد ظهر اعتماد النظام 
الستيني في تقسيم الساعة إلى ستين دقيقة والدقيقة إلى ستين ثانية. وإنَّ النظام 
الستيني جاء مكملاً للنظام الاثني عشري لا ناقضاً له. كقسمة اليوم إلى اثنتي 
عشرة فترة (مدّة كل منها ساعتان» واحدة لليل وواحدة للنهار) والأعداد إلى 
دزينات (؟١‏ واحدة) وكل خمس دزيئات تساوي ستين. ولم تلحظ شعوب 
ما بين النهرين الرقم «صفر' ولكنّْ الحساب من جمع وطرح وضرب تطوّر 
بعدا. 1 1 


؟ - التقويم: عرف شعب بلاد مابين النهرين التقويم نتيجة لمعرفته 
التنجيم وعلم الغيب. ولقد بدأ العام لدى السومريين في الربيع عندما تزدهر 
الطبيعة وكانوا يحتفلون بذلك. والسنة تتألف من فصلين متعادلين» الأوّل يبدا 
في شهر نيسان والثاني في شهر «تشريت» تشرين الأوّل. وجاء الأكاديون 
فتابعوا ما بدأه السومريون فاستقرّت أشهر السنة كما يلى: 


ء 


الفصل الأوّل الفصل الثاني 


نيسان (آذار - نيسان) تشريت (أيلول ‏ تشرين الأوّل) 

أيَار (نيسان ‏ أيّار) حَسَامنا (تشرين الأوّل ‏ تشرين الثاني) 
سيوان <أيّار ‏ حزيران) كيسمو (تشرين الثاني - كانون الأوّل) 
تمّوز (حزيران - تمّوز) تابت (كانون الأول كانون الثاني) 
آب (تمُوز ‏ آب) شباط (كانون الثاني - شباط) 

ألول آب - أيلول) آذار (شباط ‏ آذار) 


هذا التقويم ليس دقيقاًء فالشهر القمري المعتمد تختلف مذّته بين 59 
و١"‏ يوماً. وهذا يعطي مجموع 7505 يوماً في السنة القمريّة أي بفارق قدره 
١‏ يوماً وربع اليوم بين السنة القمرية والسئة الشمسيّة. وهذا الفارق يزداد 
بين نهاية العام القمري وبداية السنة في فصل الربيع (أواسط نيسان). فشعر 
البابليون بضرورة ردّ الحساب القمري إلى الحساب الشمسي حتى تنتظم أعياد 
الربيع فاتفقوا على زيادة سبعة أشهر كل تسعة عشر عام فيستقيم التقويم. 

أمَا التجار فقد قسّموا الشهر إلى ستة أسابيع» مدّة كل أسبوع خمسة 
أيَام . وهكذا أصبح الشهر التجاري ثلاثين يوماء والسنة التجاريّة ١‏ يوماً. 

أمَا اليوم لدى سكان ما بين النهرين فيبدأ عند الغروب» ويقسم إلى 
اثنتى عشرة فترة» مذة كل فترة ساعتان. وقسّموا الساعة إلى ستين دقيقة» 
والدقيقة إلى ستين ثانية . 

والتاريخ عند شعوب بلاد ما بين النهرين لا يبدأ مع حدث رئيسي 
معيّن؛ كميلاد المسيح أو هجرة الرسول» وإنما يرتكز على توّلي الملك أو 
مع تدشين معبد. 

الفنون 

لقن كانت تار لازلاة ماين النيرية» موريج مركا من بذآناك: محشية 
وإتقان بارع في بعض الأحيان. وفي تلك البلادء نجد أوّل ما أسّسه الإنسان 
من دول وأمبراطوريّات» وأول نظم للريّ وأوّل استخدام للذهب والفضة 
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وأوّل كتب للقوانين وأوّل استخدام للكتابة» وأوّل قصص الخلق والطوفان 
وأوّل الأدب» وأوّل الفنون: من تجميل وحلى ونحت ونقش بارز» وبناء 
القصور والهياكل» واستعمال للمعادن في الترصيع والتزيين وكل فئون البناء : 
العقود والأقواس والقباب. 


١‏ فَنّ البناء: لقد استعملوا الآجر من طين مجمّف ولبن وشووا 
الحجارة في الأفران لكي تصبح قاسية ومع كل ذلك لم تصمد مثل الحجر 
الصخريء» فتعرّضت الهياكل والمقابر والقصور إلى الاندثار. كما سبّبت 
الفيضانات خراب الأبنية فتحولت جميعها إلى تلول. ويبدو أن السومريين هم 
أوّل من ابتدع الأشكال الأساسيّة للمنازل والهياكل والأعمدة والقباب. ومن 
البداية البسيطة تطور فنّ البناء خاصة بانفتاح شعب بلاد ما بين النهرين على 
الحضارة المصرية . 

الأبئية الدينية: وهي المعابد والمقابر» وهي كثيرة جداً ومتنوعة. 
بنى السومريون المعابد وعُرفت في أيّامهم باسم «الزقورة» وهي تتألف من 
خمس طبقات متدرّجة؛ في أعلاها يرتكز المعبد ليكون قريباً من السماء 
زمكذا امعطم السدية أن صر بالآلية الكثيرة الغدة . والأشررتون طلم 
الزقورة من سبع طبقات. والمعبد بنوه مرتفعاً عالياً ليكون بمثابة مرصد تراقب 
منه الكواكب والنجوم. فلقد كان لعلم الفلك أهميته في حياة الشعب اليوميّة 
والدينيّة. وللوصول إلى المعبد في الزقورة» أقيم درج ضخم مواجه يلتقي 
بدرجين جانبيين عند الطبقة الثانية من الزقورة. أمّا الأشوريون فقد استعملوا 
الدرج اللولبي الذي يلتتفٌ حول الزقورة. 


وكانت المعابد والزقورات غنيّة جدأء إذ تستورد لها الحجارة من 
الأقطار النائية وكانت تتزيّن بأعمدة وأفاريز من النئحاس مطعمة بمواد شبيهة 
بالحجارة الكريمة. وكان هيكل «ناتاو؛ في أور طرازاً تحتذيه سائر هياكل 
أرض الجزيرة» فقد كانت جدرانه مغطاة من الخارج بالقرميد الأزرق 
الشاحب. ما من الداخل فكانت تكسوه لع ا النادرة. وكانت 
الهياكل ريني ايان تماثيل للآلهة وللحيوان وللأبطال من بني الإنسان وهذه 
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التماثيل مصنوعة من النحاس أو الفضّة» والأبراج كانت تعتبر مساكن الآلهة 
فتتلقّى يومياً مئات التقادم. ومن أشهر الأبراج برج بابل حيث عبد الإله 
لاثيوا. 

أمَا المقابر فلقد كانت تحت الأرض» واحتوت بالإضافة إلى جنّة 
الميت» على كل ما هو بحاجة إليه»ء من أوانٍ وأدرات» ومعه يوضع تمثال 
شبيه به ليكسب رضى الالهة. 


- القصور: كان الأغنياء من أهل المدن يشيّدون قصوراً يقيمونها على 
دق تعلوعن آرفن السشهل قراية أزيعين قدما فن يعن الأخيان» :وكادوا 
يجحلوتها متيعة لا يمكو الوضرل إلبهاء إلا من طريق تعن ويذللك: بتخطيع 
0000 كلداني أو بابلي أو أشوري أن يتخذ من قصره حصنا له. 


ومن أ شهر القصورء قصر «خورساباد» في نينوى عاصمة الأشوريين 
وقصور «ابابل) الكلدانية . ولقد زاد الكلدانيون في رونق هذه العاضنجة بعد أن 


طمسها الحكم الأشوري مذة من الزمن وقد شيدت على : نهر الفرات» يحيط 
بها صمّان من الأسوارء وله نه تبزابة عن القلره دُورُها غنيّة متعدّدة الطبقات 
وكان أبرز ما فيها قصر «انبوخذ نصّرا وبرج بابل بجنائنه المطلقة : ولقد يلك 
مساحة القصر عشرة كيلومترات مربعة. طول قاعة العوفن فيه سنون مدا 
مطلية كلها بالانيغن. وكل جدراق هته الفضوو يمري #التقوئن 

"١‏ النحث: في شمال بلاد ما بين النهرين مقالعم صخرية. أمَا في 
الحنوس فلقد التقرت هذه المتطقة إلى«الضشور والتحجارة: لذلك حاءت 
أنصاب وتماثيل السومريين عديمة الإنسجام». صغيرة المقاس. ولقد استعمل 
أهل الشمال والجنوب المعادن الثمينة لتغليف التماثيل فزادوا من قيمتها. 
ولقد برع السومريون بالحفر والتطعيم على ألواح من الحَُمّْر كما أتقنوا صناعة 
الخزف. وصهروا المعادن وبرعوا في تشكيلها وصناعتها كما في أبواب 
بلاوات العظيمة. والنقوش الرائعة هي نقوش الحيوانات» فالفن القديم وحتى 
الفن الحديث لم ينجح في نحت الحيوانات نجاح الفنْ الأشوري: مناظر 
الحرب والصيدء نذكر منها نقوش خراساباد وتبدو فيها خيل سرجون الثاني 
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ونقوش قصر سنحاريب في نينوى وفيها اللبوءة الجريحة» ونقوش قصر أشور 
بانيبال وفيها اللبوءة المحتضرة المنقوشة على حجر المرمر. فلقد جسّد 
الأشوريون في نحتهم كل ما يمثّل القوّة. 

ولقد أبرزوا معالم الوجه وتقاسيمه وكذلك العضلات المفتولة وسئّروا 
بقية الجسم برداء فضفاض» فأتى التمثال مطابقاً لأوصاف صاحبه؛ إذ كانت 
الغاية من كل تمثال أن يمثّل صاحبه فى المعبد لترضى الآلهة عنه بعد 
المماتا.. وعددمنا تايلك الظلب على العناتب »مرا القرالب فانعجا' أغددا 
ضخمة من تماثيل الآجر بأنموذج واحد. وبذلك قلّ الاهتمام بالتفاصيل 
فخرج النحت عن المقوّمات الفنيّة . 

؟ - الرسم: لقد اقتصر على تلوين النقوش. ولم يتطور الرسم في بلاد 
ما بين النهرين» إذ لم يميز سكان هذه البلاد بين الصف الأمامي وما خلفه 
كما لم يلحظوا الحركة فبقيت لوحاتهم جامدة غير معبّرة. 
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مرحلة الغزوات 


١‏ الفرس فاليونان 

لقد عاشت بلاد ما بين النهرين فترة ازدهار واستقلال تحت حكم 
نبوخذ نصر من سنة 0١6ق.م‏ إلى سئة 057ق.م. وفي سئة 0178ق.م 
استطاع قورش الثاني» ملك الفرس أن يحتل بلاد ما بين النهرين بعد أن قتل 
حاكمها فأصبح عندئدٍ سيّد الشرق الأوسط. ولقد تميّز حكمه بالعدل 
والإنصاف» فلقد سمح لليهود النازحين إلى بابل بالعودة إلى بلادهم. ولكن 
في سلة 074ق3.م. قهرته الملكة توميريس 1003115 واستلمت زمام الحكم 
مكائس؟ وامميدت معطرة الفرين اعلن' ثلاة مايق الفريق زعا طويلة إلى أن 
تغلب الاسكتدنء: القائد البوئائى الكبين»«غلى. الأسبراطوز الفارسى: دارتوسن 
الثالث. وتركّز الإسكندر الكبير في مدينة بابل 82091056 آملاً في أن تصبح 
عاصمة امبراطوريته المترامية الأطراف» وقد حاول صهر اليونان مع الفرس 
ليوطد وحده دولته. توفي الإسكندر في مدينة بابل سنة 77”اق.م في الثالثة 
والثلاثين من عمره. 
؟ - الرومان 

بعد وفاة الإسكندرء تقهقرت الحضارة الهلينيّة وتقاسم خلفاؤه 
الأمبراطوريّة المترامية الأطراف» وازدهرت الحضارات الشرقيّة الأخرى 
كالمصرئة والآسيوئة» وهاخر عدد كبير “من اليوناتنيقء-نفؤد العاصعة البياء 
فأصبحت البلاد فريسة سهلة للمحتلّين الجدد وهم الرومان الذين استطاعوا أن 
يمدّوا سلطتهم على كل الأراضي التي سبقت أن حكمتها اليونان. وهكذا 
ففى سنة ١4/4‏ ق.م سقطت مقدونية في أيديهم وتتالت الفتوحات . ش 
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وكانت آسيا الصغرى قد أرهقها حكم الغلاطيين وتجزأت إلى دويلات 
سنة ١9؟ق.م‏ فخضعت لروما تحت حكم الملك أنطيوخوص الثالث 
111 ق0طهوناهة من سنة 11اق.م إلى سنة 47١ق.م.‏ أما مملكة فارس 
ومملكة بلاد ما بين النهرين 13:216[ه:0م24650 18 فلقد وقعتا 9 افق 
البارتانيين» وهم بدو رححل أتوا من منطقة خراسان. 


" - أمبراطوريّة البارتانيين 

لقد سيطرت سلالة البارتانيين على منطقة واسعة امتذت من حارات 
8534 (أفغانستان اليوة؛ إلى نهر الفرات وأقامت عاصمتها 2وطم0651 على 
نهر دجلة. قوّة هذه ٠‏ الأمبراطورية كانت مخدوادة نسي وجوه دويلات مستقلة 
في داخلها. وكان يتألّف جيشها من النبلاء ولعب دوراً مهمّاً في صدّ هجمات 
المعتدين. وقد حاول الرومان عدّة مرّات السيطرة على طرق القوافل لآسيا 
الوسطى ولكنٌّ محاولاتهم باءت جميعها بالفشل . 

إن السيطرة البارتانية على المنطقة أدّت إلى التخفيف من التأثير الهليني 
في المقاطعات التابعة للأمبراطورية. ولقد عادت بلاد الفرس إلى أصولها 
الأسيوية بدل م إلى 0 الجر الأبييض المتوسط. وإِنّ سياسة 


- الأمبراطوريّة الساسانيّة 
هي سلالة فارسيّة الأصل حكمت من القرن الثاني حتّى القرن السابع 
بعد المسيح . وخلال هذه الفترة ة تراجع التأثير الهليني أمام الذوق الفارسي 
خاصة في البناء. ويشهد على ذلك 000 شاهبور الأوّل الذي بناه فى 
مديئة «المدائن» على نهر دجلة. 


في سنة :'قق. .م قاد أرةكيرة وهو ساساني الأصل. انقلاباً ناجحا 

عبد أرذيات الخامس فقضى على جميع السلالات المحليّة وعلى التنظيمات 
البارتانيّة الضعيفة ليؤسّس مكانها مؤسّسات مركزية قوية. كما ارتكزت قوةٌ 
الدولة الساسانيّة على جيش كبير استطاع أن يغلت على الأعداء ويصيد 
هجماتهم . 


العراق في الفتح الإسلامي 


تاريخ الفتوحات: وضع النبي يل أساس السياسة الخارجيّة للعرب 
فأرسل الكتب والبعوث إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى توحيد الله والإيمان 
برسالته» وحارب الغساسنة الخاضعين للروم على حدود بلاد الشام» لما 
سخروا من دعوته» واعتدوا على رسلهء وقتلوا أصحابه. 

وقد جهّز الرسول قبل وفاته حملة لغزو بلاد الشامء عقد لواءها لأسامة 
بن زيد بن حارثة» وكان أسامة حين استشهد أبوه في الخامسة عشرة من 
عمره» فما كاد يبلغ الثامنة عشرة» حتى رأى رسو اكريما لذكرى أبيه ) 
أن يعقد لابنه» ويسيّره لقتال الروم» ويؤذبهم. ثم مرض الرسول وانتة' 
لجوار ربّه سنة ”77 ميلاديّة» فرأى أسامة أن ينزل عن إمرة الجيش» ليتر 
للخليفة الجديد حريّة الاختيار» ولكنّ أبا بكر خليفة رسول الله؛ أبى إلا 
ينفذ رغبة الرسول. 


سيّر أبو بكر أسامة بن زيد إلى مشارف الشام» لأنّه رأى في ذلك مناورة 
حربيّة وسياسيّة نُشعر الأعداء في الداخل وفي الخارج بقوّة الحكومة العربيّة؛ 
وأنضوى العديد من المسلمين تحت لواء أسامة مجاهدين في سبيل الله» ومن بين 
مؤلاء حمريو الكطان وين ورين غاد الشيكن مالما مقضيراء 

ولقد قابل أبو بكر فتنة الردّة بالحزم» فعاقب المرتدين الذين عصوا 
أوامره. وبعد أن قمع الردّة» فأمن الإسلام في عقر دارهء أتبع ذلك بأن دفع 
الخطر من هجوم الأعداء عليه» فسيّر البعوث إلى حدود العراق والشامء 
بهدف دفع الأذى وحجهاية 'الطريق والتمهيد: لنشر' الدين الى والبرغنان إذا 
تيسّر ذلك» فإن قامت العقبة من قوّة طاغية تحول دون ذلك» عندها يحين 
وقتٌ الحساب . 


ه١‎ 


فتح العراق وزوال الدولة الساسانيّة 

كان العرب يرون بلاد الفرس أصعب منالاً من بلاد الدولة البيزنطيّة . 
فلمًا اطمأنَ عمر من ناحية الروم بعد هزيمتهم في أجنادين سنة ١6‏ هجرية 
وجه همه لغزو الفرس في العراق» فبعث رجلا من كبار الصحابة» وهو سعد 
بن أبي وقاص على رأس جيش التقى مع جيوش يزدجردء آخر ملوك 
الفرس» في العراق عند مدينة القادسيّة» ودارت الدائرة على الفرس» فقتل 
قائدهم رستم» وعدد كبير من جنده» وهرب الباقون» فتبعهم سعد إلى مديئة 
جلولاء سنة ١51‏ هجرية وأوقع بهم وأسر إحدى بنات كسرى» وقتل عددا 
كثيرا هن العرسق: وكان من أثر فتح جلولاء أن اعتنق دهاقين (الفلاليج 
والنهرين وبابل) وغيرهم الإسلام» فأقرّهم عمر بن الخطاب على ما بأيديهم 
من البلاد ورفع عنهم الجزية. 

عند ذلك كتب سعد إلى عمر يبشره بالفتح» فكتب إليه أن يقنع بهذا 
فاتخذ سعد مدينة الكوفة؛ وأسّس فيها المسجد الجامع» واختط الناس 
المنازل بهاء وأصبحت من حواضر المسلمين الهامة. ثم توغل سعد بن أبي 
وقاص في بلاد العراق» واستولى على المدائن الواقعة على نهر دجلة وكانت 
حاضرة بلاد الفرس» بعد أن حاصرها شهرين» وغنم العرب منها غنائم كثيرة 
من بينها بساط كسرى. 

وتابع العرب فتوحهم في بلاد الفرس حتى استولوا على قم وقاشان 
سنة ١١‏ هجرية. بعل أن استولوا على نهاوند سنة ١١‏ هجرية ولم تتوطد 
أقدام العرب في بلاد الفرس إلا بعد أن قتلوا يزدجرد الثالث» الذي كان قد 
ل خراسان سنة ١‏ هجرية. وفي أيّام الخليفة زالت الدولة الساسانيّة 
وتحقّقت دعوة النبي بتمزيق مملكة الفرس. 

ولم تقتصر أعمال العرب على الحرب والفتح فحسب. بل إِنْهِم أعادوا 
الأمن والنظام إلى البلاد وقاموا بإصلاحات عظيمة فنظّموا الإدارة» ونصبوا 
القضاة. ورسموا خطة جباية الخراج» وعنوا عناية كبرى بالأعمال الخاصة 
بهندسة الريّ وإنشاء الأحواض» والقناطر والجسور. 

انهيار الخلافة الأمويّة: بدأت الخلافة الأموية» التي كان مركزها الشامء 
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مرحلة انحطاط انتهت إلى الانهيار وصرفوا همومهم في الصيد ومعاقرة الخمر 
والانغماس في اللهو. وعلى الرغم من الروابط التي أوجدها الإسلام بين 
أجزاء العالم الإسلامي فإِنْ الخلاف بين القيسيّة واليمنيّة قوي جداًء فانتقل 
العداء إلى أنحاء العالم الإسلامي مما أضعف الدولة وساعد في سقوطها. 

أمَا أتباع الشيعة الناقمون على الأمويين فإنهم لم يضعفواء على رغم ما 
لحق بهم من ضربات» ولم ينسوا ما حل بأئمتهم ولا سيما الحسين بن علي 
في كربلاءء وكانوا قد انقسموا فرقا وبعضهم كان يدعو لعبدالله بن حسن بن 
الحسين بن علي. لذلك رأى العبّاسيون ضرورة التفاهم معهم لتوحيد 
الدعوة؛ فراحوا بعدما قويت شوكتهم وكثر أتباعهم يعلنون حمّهم في الخلافة 
على أساس أنهم أقرب إلى الرسول من بني أميّة. وقاد أبو العباس جموع 
الثائرين على بني أميّة وفي عام 47 ميلاديّة دخل أبو مسلم الخراساني» وهو 
مولى فارسي كوفي النشأة مديئة اامّروا عنوةً ورفع الراية السوداء التي أصبحت 
شعار الدولة العبّاسيّة. وبعد سقوط «مرو) عاصمة خراسان سقطت مدينة 
الكوفة سنة 49لام» وفي مسجدها بايع الناس أبا العبّاس» فنودي به خليفة. 
وأراد مروان بن محمّد الأموي أن يقف فى وجه المدّ العبّاسى» فسار على 
رأس اثني عشر ألف محارب» والتقى» في مطلع عام 56/ام الجيوش 
العبّاسيّة بقيادة عبدالله عم الخليفة الجديد؛ قرب نهر الزاب» فدّحر الأمويّون 
وشنّتوا. وأكمل العبّاسيون سيرهم باتجاه دمشق وفتحوها بالقوّة» وفرٌ مروان 
بن محمد إلى مصرء ولكنٌ العبّاسيين تعقّبوه وقبضوا عليه وقتلوه. وبذلك 
انتهى حكم بني أميّة وبدأ حكم بني العبّاس» وانتقل مقر الخلافة من الشام 
إلى العراق . 

الخلافة العبّاسيّة: امتذت الخلافة العبّاسيّة إلى خمسة قرون (505م ‏ 
)© خضعت فيها البلاد لعوامل وأحداث سياسيّة واجتماعيّة عديدة. وقد 
اتفق المؤرّخون على تقسيم تلك المرحلة إلى أربعة عصور: 

١‏ العصر العبّاسي الأوّل: (50لام ‏ 8817م): 


حابم على لكر قد ويه حلفا روه رمعي تعمير العو بالرعم عن 
سيطرة النفوذ الفارسي في أوْل العهد. 
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عد 1 2 5 ب ع 

تبرز علامات الضعف في الدولة العبّاسيّة . 

0 العباسي الكالث: 0 0 
الحكم المرعرق بعدة 8 ولقد 2 النفوذ البويهي علق هذا ل 

؟ - العصر العباسى الرابع : (86١1م-1508م):‏ 

ويعتبر عصر الانهيار الذي معه انتهت الدولة العبّاسية. ولقد سيطر عليه 
النفوذ السلجوقي 
بغداد عاصمة الدولة العبّاسيّة 

رأى العبّاسيون أن يتخذوا من العراق موئلاً لخلافتهم فاتخد أبو العبّاس 
السفاح الهاشمية مقرأ للدولة. ولم بلنتك أو جعفر المنصور أن اختار مديئة 
صغيرة على الضفة الغربيّة لدجلة. لتكون : الخلافة» وهي بغداد. 


وكلمة بغداد فارسيّة الأصل مكوّنة من لفظتين» ٠‏ باغ وتغني بالفارسيّة بستان 
وداد بمعنى يعطىء كناية عن الله أي هى بستان الله . ولقد سمّاها الخليفة 


المنصور مديئة السلام أو دار السلام» وفي هذا الاسم إشارة إلى الجنّة» وقد 
استعمل هذا الاسم فقط في الشؤون الرسميّة» ولكنْ الناس فضّلوا اسم 
بغداد. 

© هندسة المدينة: أمر أبو جعفر المنصور بإحضار المهندسين» 
والبنائين والفعلة والصناع من النجارين» والحذادين والحفارين من الشام 
والموصل والبصرة والكوفة وبلاد الديلم» وقد بلغ ور حوالي المائة ألف 
رجل» ولقد وضع حجر الأساس في احتفال كبير حضره رجال الدولة 
العبّاسيّة من الأمراء والوزراء والعلماء والقوّاد والأعيان وكان ذلك فى سئة 
هم ١‏ هجرية . 

لقد جعل المنصور مديئة بغداد مدورة» وبلى داره وجامعه فى وسطها 
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حتى لا يكون أحد أقرب إليه من الآخرء وهو نوع جديد من بناء المدن عند 
المسلمين» وبالقرب من القصر بنى داراً للحرس من ناحية باب الشامء 
وسقيفة كبيرة ممتدّة على عمدء مبنيّة بالآجر والجصّ. خصٌ إحداها لصاحب 
الشرطة والأخرى لصاحب الحرسء وأقام حول ذلك منازل أولاده الصغار 
ومن يقوم بشؤونهم من الخدم والعبيد» واتخذ حول ذلك قصور الأمراء 
ورجال الدولة ودواوين الحكومة ومطبخ العامة. ولقد بنى البناؤون حول 
الدواوين دور الأهالى تتخللها الأسواق». وجعل للمدينة شوارع رئيسية أربعة 
تتفرّع منها شوارع أخرى. 

أسوار بغداد وأبوابها: أمر الخليفة المنصور أن يبنى لمدينة بغداد 
عليه أبراج وحوله من الخارج خندق عَميق» تجري فيه الماء من القناة التق 
تأخذ من نهر كرخاياء وبئيت حافتاه بالجص والآجرء وفوقه ١1”‏ حا 
وكان فى السور الخارجى أربعة أبواب : 

باب الكوفة ويقع في الجنوب الغربي. 

- باب البصرة ويقع في الجنوب الشرقي. 

باب خراسان ويقع في الشمال الشرقي» وكان على نهر دجلة ويوصل 
إلى قنطرة السفن الرئيسيّة وكان يسمّى باب الدولة لإقبال قوّة الدولة العباسيّة 
من خراسان. 

- باب الشام ويقع في الشمال الغربي. 

وكان قطر مدينة بغداد من باب خراسان إلى بياب الكوفة 5١١٠١‏ ذراع 
ومن باب البصرة إلى باب الشام كذلك . 

© قصر الذهب: بنى الخليفة أبو جعفر المنصور قصره الذي يطلق 
قصر الذهب والجامع مركز الدائرة. ومنه: تفرّعت الشوارع الرئيسيّة منظمة 
حتى تنتهي إلى خارج المديئة. وقد أقيمت على جانبي هذه الشوارع الأبنية 
العالية» التي نسّقت تنسيقاً بديعاً وقد تشابهت في الشكل وهندسة البناء ولقد 
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بلغت مساحة القصر ١1١,0٠١‏ ذراع مربّع وبلغت مساحة الجامع 4١,٠٠١‏ 
ذراع مريّع. وكان إذا وقف الإنسان في نهاية أحد شوارع بغداد» رأى قصر 
الخليفة بكل سهولة. 

إزدهار بغداد وضواحيها: أسهب المؤرخون في الكلام عن سكك بغداد 
وأسواقهاء وقبابهاء وجوامعها. فلقد تطلب بناء بغداد كثيراً من النفقات لآن 
الخليفة المنصور عمل على تحصينها تحصيئاً منيعاً لتحاكي الحواضر الكبيرة» 
وخاصة القسطنطينيّة عاصمة الروم» وقد بلغت نفقات المدينة بكاملها ١8‏ 
مليون ديئار من الذهب على رواية الطبري. وقد بقيت على حالها إلى سنة 
5 هجرية حين خرّبها التتار بقيادة هولاكو. 

سكك بغداد (أزقتها) ودروبها عديدة وقد بلغت ستة آلاف» منها سكة 
الفروظة وضكة السطيق. ويك الربيع وك المؤذنين. كما بلغ عدد الحمّامات 
العشرة آلاف والمساجد الثلاثين ألفاً. ولقد ازدهرت أيضاً ضواحي بغداد التي 
قسمت إلى أقسام وأقيم في كل قسم سوقاً والشوارع والمباني كانت منتظمة 
سميت باسم القائد الذي يقيم: فيها. 

لقذا أصييسة بغخداد أم المدن في الشرق في ذلك العصر وبلغ عدد 
سكانها مليوني نسمةق. وازدهرت فيها الفنون بكل أنواعها ومنها انتشرت إلى 
أنحاء العالم الإسلامي آنذاك ولقد توسّعت المدينة ببناء الكرخ والرصافة 
المتاحمين ليا؛ 

١‏ بناء الكرخ: تقع مدينة الكرخ غربي المدينة المدوّرة بغداد وقد قام 
الخليفة المنصور بتصميمها وأصبحت مركزاً هاما للصناعة والتجارة وعندما 
اتسعت مديئة بغداد أصبيحت الكرخ في وسطها. 

- الرصافة : تقع الرصافة في الجهة الشرقيّة من دجلة المقابلة لمدينة 
بغداد وبنى لها المنصور سوراًء وحفر حولها خندقاً وجعل فيها ميداناً فسيحاً 
ومسضدا وتان وأجرى الماء فيهاء فتمم لك في خلافة ابنه المهدي سنة 
6ه وسرعان ما عمرت الرصافة فظهرت فيها الحدائق والمنتزهات 
والميادين والمباني الفخمة. كما تجلت فيها مظاهر الخلاعة والملاهى. 
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ضعف الدولة العبّاسيّة ونشوء الدويلات 


استقرّت الدولة العباسية بمؤسساتها في العراق خاصة في بغداد العاصمة 
وكان الحكوى العطلق اللخليفة ,الذي يمتل الوقبادم كتين ودولة؟ ولكن خلال 
الحقبة التى استغرقتها الخلافة العبّاسيّة التى امتذت إلى خمسة قرون قام عدد 
من الول التق استقلت جرئياً أو كلياً عن بخداد :ومن أهمها: 

١‏ الدولة العقاريّة: بسطت سلطتها على خراسان وأصبهان وسجستان 
والسئد وكرمان قد أسّسها يعقوب بن الليث. 

* - الدولة السامانيّة: التى ظلت قائمة أكثر من قرن ونصف القرن» 

الدولة العَرّنوية: في شمالي الهند. وقد مض ضم إليها إقليم البئتجاب 

ومدينة 00 التى صارت نواة الدولة الباكستانية . 

- الدولة البويهيّة: كانت تقع هذه الدولة بين همذان وأصفهان وسيطر 
أحمد معرّ على خوزستان كما أشرف على العراق. ولمًا دبّت الفوضى في العراق 
البلاد في ظل البويهيين على الرغم من أن الخليفة لم يكن له سوى الاسم . 

ولقد استطاع عضد الدولة بن الحسن بن بويه أن يتفوّق على إخوته 
وأبناء عمومته فوحّد فارس والعراق تحت سلطته وحسّن علاقته بالخليفة. 
وفى عهد عضد الدولة ازدهرت البلاد» فأنشئت الجسور وأصلحت الطرق 
ونشطت الحركة الفكرية خاصة فى بغداد. 

ه ‏ دولة الأغالبة: فى ولاية أفريقياء وعاصمتها القيروان» وكانت على 
علاقة جيّدة مع العباسيين في بغداد تؤمّن لهم الأموال وقد أعلنت الولاء لهم . 


/اعه 


١‏ - دولة الأدارسة: استقلّت هذه الدولة استقلالاً تام وبسطت سلطتها 
على المغرب وجعلت عاصمتها فاس. 
- الدولة الحمدانية: وعاصمتها حلبء. كانت بمثابة قوة داعمة 
للخلافة العبّاسيّة. من أشهر رجالها سيف الدولة والشاعر أبو فراس 
الحمداني . 
- الدولة الطولونيّة: في مصرء ولقد قضى العبّاسيون عليها سنة 
0 بعنعا حاول الطولوئيون التؤس. 
- الدولة الأخشيديّة: حاول الخليفة العبّاسي الراضي بالله أن يعيّن 
0 شؤون مصر بعد انهزام الطولونيين» لكي تبقى هذه 
المنطقة تحت قبضة العبّاسيين وهكذا تم اختيار الي الذي بدوره حاول 
بسط سلطته على مصر والشام والاستقلال عن العبّاسيين» وبعد موت 
الأخشيد أعلن كافور نفسه والياً على مصر من قبل الخليفة وانتهت الدولة 
الأخشيديّة بعد وفاته سنة 978 وذلك على يد الخليفة الفاطمي. 
- الدولة الفاطميّة: اعتبرت دولة مستقلة. وقد تنقل الفاطميون في 
عدّة 3 مؤسّسن هذة:الدولة ابق زكريا المعروف بالمعلّم . 
الدولة السلحوقية: لقد توسع السلاجقة. الذين هم في الأصل 
قبائل 0 في فارس والعراق وآسيا الصغرى وقد استعان الخليفة 
العبّاسي بالسلاجقة للقضاء على البويهيين. ولقد عرف العصر العبّاسي الرابع 
بسيطرة النفوذ السلجوقي على المنطقة والعراق بالتحديد مقبٌ الخلافة 
العئاسية» فبعل أن ساعد السلاجقة العبّاسيين للقضاء ء على البويهيين» دخل 
نانادقم طغرلبك العاصمة بغداد. وفي الوقت الذي انشغل فيه السلاجقة 
بأمورهم الداخليّة دخل البساسيري وهو قائد بويهي» مدينة بغداد وذلك 
بمعاونة الفاطميين ونشر الأعلام الفاطمية فما كان إلا أن عاد طغرلبك إلى 
بغداد وقتل البساسيري. 


وبعد موت طغرلبكء» تولى الحكم ابن أخيه المدعو ألب أرسلان 


م60 


فسيطر على حلب والشام وفلسطين. وبعد موتهء خلفه ابنه ملكشاه فقاد من 
السلاجقة إلى فارس والعراق وأفغانستان وآسيا الصغرى عدا عن بلاد الشام. 

وفي عصر السلاجقة» ازدهرت الحركة العلميّة؛ وفي .عهد ملكشاه 
اشتهر الحاض عب الحاو برباعياته التي نقلت إلى العربيّة لمعا ونثرأء 
والوزير نظام الملك الذي من المدارس النظاميّة في بغداد, ونيسابور وبلخ 
والموصل ومرو. ولكن بعد وفاة السلطان ملكشاه سنة ١٠45‏ ١٠م‏ تولى ابنه 
السلطنة فاختلف مع أعمامه وإخوته مما أضعف الدولة وهكذا انتهت الدولة 
السلجوقيّة سنة /61١١م.‏ 

إذآء لقد استلم خلفاء بني العبّاس من الناحية السياسيّة امبراطوريّة. 
إسلاميّة تشمل المسلمين كافة ثم انتهى العصر العبّاسي الأوّل. وكانت هناك 
خلافة عبّاسية في بغداد كعاصمة وكمركز ذات أهمية حضاريّة ولكن كان هناك 
دول استقلّت عنها كلياً أو جزئياً وفي الحالتين بقيت على علاقةٍ معها. وهذه 
الدول أضعفت توعاً ما الخلافة الحّاسية المركرية وفككت أواضرها: 
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السيانية العتاسية 


إتصفت سياسة بنى العبّاس بالسياسة الدينيّة» فلقد كان الدين هو 
الدسدو وباي الحيل اساي والأدارئة» وإة هذه اللستاطكة الأسَلامتة 
فرضت نفسها منذ أواخر العهد الأموي ولكنّها ازدهرت في العصر العبّاسي . 
وكانت السياسة العبّاسيّة الدينيّة ذات هدف سياسي وهو دعم نظام الحكم وقد 
استخدموا كل الأعمال الدينية للوصول إلى ذلك من جهاد وحج ونشر 
للإسلام . : 

ولقد تعاون العبّاسيون مع الشعوب غير العربيّة من أنباط العراق والشام 
والإيرانيين والتركء وهذا ما يدعم نظريتهم الهادفة إلى جعل الخلافة الصورة 
السياسيّة للدين الإسلامي. ويعتبر الخليفة أبو جعفر المنصور من واضعي 
خطوط هده السياسة رمق متطلقاتها معاد امنيس اتمنت: للخل لآن 
سلطته مستمدّة من الله. وهو عادل وهو حكيمء ولأن الخليفة العبّاسي هو 
الأقرب إلى سلالة النبي كل وأبدى الخلفاء العبّاسيّون اهتماماً خاصاً بأهل 
الحرمين ليضمنوا ولاءهم لهم. 

ولقد تم أيضاً نشر الدين الإسلامي في العصر العبّاسي الأوّل وفي 
العصر الثاني» في مصر وإيران وبين الترك وفي السندء فقويت الدولة 
العبّاسية . ثم نظم العبّاسيون الأوائل حملات الجهادء خاصة ضدّ الروم. 

أمّا فيما يتعلّق بالسياسة الخارجيّة: فلقد مارس العبّاسيّون سياسة الدولة 
الأقوى وحاولوا دائماً فرض النفوذ بالقوّة العسكريّة» وقد لجأوا أحياناً إلى 
استخدام الوسائل الدبلوماسيّة من سفراء ومراسلات عندما تعذّر نجاح القوّة. 

وفي العهد العبّاسي الأوّل نظمت وسجلت. لأوّل مرّة في التاريخ 
قواعد القانون الدولي على الأساس الإسلامي؛ وكان المسلمون منذ الفتح 


1١ 


ينظمون ذلك حسب أوامر الدين ونصوص العهود والهدنة» مع البلاد 
العالمي . 

وكانت علاقاتهم مع الروم هي الأصعب والأقسىء وكانت جبهة الروم 
تسخن أو تبرد حسب الظروف المتقلبة في كلّ من العاصمتين: بغداد من 
جهة» والقسطنطينيّة من الجهّة الأخرى. وبالرغم من كل ذلك كان هنالك 
تبادل ثقافي على المستوى العلمي والأدبي بين الروم والعبّاسيين. 

ونظرت الخلافة العبّاسيّة إلى البحر المتوسط على أنه الحدود لعالمها؛ 
وليس الإنطلاق منها للمزيد من الفتوحات. ولكن قامت الدولة العبئاسيّة بعدّة 
عمليات عسكرية بحرية كانت نوعاً من إثبات الوجود في البحر المتوسط . 

مشاكل الرعيّة: شهد العصر العبّاسي الأول والعصر الأموي قبله عدّة 
ثورات ديلية إيرانية فارسيّة مهدت لفتن محليّة ولانفصال أقاليم الدولة 
ولتحولها إلى الحكم الذاتي كما رأينا في بعض الدول المستقلة عن بغداد. 
نذكر من الثورات الإيرانيّة» ثورة ة المازيار التي ممّلت ثورة ة الوعي الإيراني 
الديني ضدٌ السلطان العبّاسي» وثورة أمراء الأفشين. والأفشين هو لقب كان 
يلقّب به أمراء أشروسنة قبل الإسلام. وفي فترة 7١48‏ هجرية إلى سنة 751 
هجرية» كانت نهاية عهد الثورات العقائديّة في زمن خلافة المعتصم يخاية + 

من ناحية ثأنية» قامت ثورةٌ ة علوية واحدة حملت صفات النورات 
العلوية الأولى. قنينها كانت الدعوة العلوية تأخل مجار شدركة ‏ حر تعفن 
عنها فى العصر العباسى الثانى حركات انقلابية 00 

لقد ظهرت دولتا الخوارج في عهد المنصور والرشيد في أفريقيا وفي 
عمان» واستقلّت هاتان الدولتان عن الخلافة العبّاسيّة. 

وفي الع العتاسي انتفضت د عذة مرّات وسّحقت ٠‏ ثوراتها في 


لو #0 اهو نو 


مقي اق هذه المملكة الأرميدية 0 كبيرتين هما 
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الدولة البيزنطيّة من جهة والدولة العبّاسيّة من جهة أخرى. 
في حمص ودمشق» وحاول الخليفة المأمون أن يزيل العوامل الأساسيّة لتذمّر 
هذه المناطق ولكن محاولاته باءت بالفشل» فلقد قامت ثورات فى دمشق 
وجلوب الشامء أي في الأردن والغور حتى الرملة في قلب فلسطين. 
الخلفاء العبّاسيّون 

تعاقب على الحكم خلال العصور العبّاسيّة الأربعة عدّة خلفاء من 
عبدالله بن عبّاس» تولّى الخلافة لمدّة أربع سنوات (177 1735 هجرية) 
(59/!ا ‏ ”هل ميلاديّة) هو أوؤْل خليفة عبّاسي » فى عهد لم تستطع الدولة 
الجديدة أن تبسط نفوذها على كل البلاد التى كانت خاضعة فى السابق لبنى 
أميّة. لذلك لجأ إلى القسوة لإثبات الوجود ولتركيز دعائم الخلافة فلّقّبِ 
بالسفاح كما لقب هو نفسه في أوَّل خطبة له: ديا أهل الكوفة أنتم أهل 
محبتنا ومنزل موتنا. . . فاستعذوا فأنا السفاح المبيح والثائر المبير». ولقد 
أكثر من تقتيل بني أميّة على أيدي أعمامه: عبدالله بن علي في الشام وسليمان 
بن علي في البصرة وداود بن علي بن الحجاز واليمن» وصالح بن علي في 
مصر وإسماعيل بن علي في الأهواز. وفي العصر العبّاسي الأوّل» عندما 
تعاظم النفوذ الفارسي على حساب النفوذ العربي» قامت عذة ثورات في 
فلسطين» وفي الشام» وفي شمالي العراق. ولكن استطاع العبّاسيون أن 

ونقل الخليفة أبو العبّاس السفّاح الخلافة من الكوفة التي كثر فيها اتباع 
لأبناء علي» إلى الأنيان وشيد بجوارها عضرا وأقام فيه حتى وفاته سنة ١1‏ 
هجرية أي 4 لام . 


١‏ أبو جعفر المنصور: هو من أشهر الخلفاء العبّاسيين» فقد استمرٌ 
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حكمه اثنين وعشرين عاماً وتميّز بالإنجازات الكبيرة. استطاع أن يوطد حكمة 
فقضى على كل عدو وعلى كل من ادعى الخلافة لنفسه. فعندما ثار عليه 
عمّه عبدالله» أرسل إليه أبا مسلم الخراساني فهزمه وشعر هذا الأخير بقوّتف 
فقضى عليه المنصور. ولكنّ مقتل الخراساني أثار غضب العديد من العبّاسيين 
الذين كانوا يعتبرون أنْ له الفضل في تركيز دعائم الدولة العبّاسيّة. وقامت 
حركات مناهضة للعبّاسيين والمسلمين تزعّمها أتباع أبو مسلم الخراساني. 
وبعد مذة طالب محمد بن عبدالله بن الحسن بن علي بن أبي طالب». 
المعروف بالنفس الزكيّة. بالخلافة لنفسه في المديئة» فأرسل المنصور جيشا 
قوياً فحاصر المدينة وقتل محمد النفس الزكيّة» ثم حارب شقيقه إبراهيم 
بعدما بايعه أهلهاء وقتله فخاف الأخ الثالك إذريين بن عنيدالله فيرب إلى 
المغرب الأقصى وأسّس هناك دولة الأدارسة. 


معاوية الذي أسيتن اك 5-0595 

نع" أن اول البيزتططيون وكر ل طنة امناطن بير طق غلنيا اعنام 
انقض عليهم المنصور بجيشه القوي وتوغل في أراضيهم سنة ١١55‏ هجرية ‏ 
الال ميلادية . 


بعد أن أقام المنصور عذة سئنوات فى «المدائن» اختار بغداد وجعلها 
عاصمة الدولة العبّاسيّة وقد عرفت بغداد «بمدينة المنصور» و«المدينة 
المدورة»). بالنسبة إلى شكلهاء وبمديئة السلام . 
فلقّد اكتسب الكثير من العادات الفارسية. وتميزت هذه الفترة بحياة الترف 
والرخاء. فانتشر الغناع وداج شرب الخمر. 

وكان الخليفة المهدي انق افيا أطلق المساجين العلويين» ورد 
الأموال المصادرة» ووجه اهتمامه إلى مك والمدينة اللتين أهملهما معظم 
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الخلفاء ووزّع الهبات على أبناء الحجاز» فاسترضى جميع الناقمين على 
الدولة العاسئة:. 

لمان لحان قائمة بين المهدي والبيزنعايين كود 
بهدف القضاء على قز الأندلس عبدالرحمن بن معاوية. ولقد 0 المهدي 
بالخلافة لابنه الهادي ومن بعده لهارون الرشيد. 

- موسى الهادي: حكم مذة سنة وشهرين. تبع سياسة التسامح التي 
انتهجها والده المهدي خاصة مع العلويين» ولكئه بالمقابل ضيّق عليهم 
المراقبة لأنه لم ينس مطالبتهم بالخلافة وقضى على كل محاولة ثورة. 

هارون الرشيد: شخصية مميّزة في العصر العباسي» تناقضت 

الأخبار حول شخصيته» فمنهم من وصفه بالتديّن بحبّة أنه كان يواظب على 
الصلاة ويحجٌ ويتصدّق على الفقراء ومنهم من وصفه بالماجن؛ يسمع الغناء 
ويحضر مجالس اللهو. 

سلّم هارون الرشيد شؤون الوزارة إلى بعض البرامكة» وهم في الأصل 
من الاين 0 لبوا 0 الإسلاميّة وأصبحوا مقَرّبين من الخلفاء. فلقد 
ع ل ده ا ب ل له 
ووزيره» لذلك رافق ابنه الرشيد في غزواته ونادمه في مجالسه. وقدّم أولاد 
يححبي بن خالد الأربعة خدمات كبيرة لهارون الرشيد الخليفة ولكن سرعان ما 
تخلّى هو عنهمء ريما لأن البرامكة استطاعوا أن يعتلوا أهمّ المراكز في الدولة 
العباسيّة وازدادت نفوذهم وشهرتهم. . وهناك قصة خاصة بالعبّاسية أخت 
الرشيد التي أحبّت جعفر بن يحيي وتزوجته فغضب الخليفة هارون الرشيد 
على كل البرامكة وفتك بهم الواحد تلو الآخر. 

واستمرٌ الرشيد في سياسة العداء للبيزنطيين. 

5 - محمّد الأمين: كان قد أوصى هارون الرشيد بالخلافة لابنه 
الأمين؛ حتى يستطيع ابنه الثاني المأمون أن يهتمٌ بشؤون خراسان. فوالدته 
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كانت فارسية وأمّ الأمين كانت عربية. ونشأت خلافات عديدة بين الأخوين» 
فبعد أن حاول الأمين إخضاع أخيه لطاعته تمرّد هذا الأخير وأعدّ جيشاً 
وحاصر به بغدادء فقتل قائدا الجيش الأمين. 

٠‏ - عبدالله المأمون: هو ابن هارون الرشيد» ازدهرت في عهده الحركة 
الفكرية. فلقد اهتمٌ بالعلم والفلسفة» فشهدت بغداد عصرها الذهبي» وبنى 
حركة النقل وظهرت تيّارات فلسفيّة ديئّة. 

في الفترة الأولى من عهدهء بقي المأمون بعيداً عن العاصمة بغداد 
لأسباب مجهولة» بعد أن كلّف وزيره الفضل بن سهل إدارة الخلافة كما ولى 
المأمون الحسن بن سهل على العراق» وقامت عدّة ثورات في عهد المأمون. 
أؤلها كانت الثورة في الكوفة والتي تزعمها الشيباني فهزم جيش الحسن بن 
سهل ودخل البصرة والكوفة» ثم ما لبث أن انهزم على يد هذا الأخير فقبض 
عليه وقتله سنة 9١4م.‏ 

والثورة الثانية قامت في الحجاز بقيادة أحد أحفاد الإمام على وبعد أن 
نجحت في طرد والي العبّاسيين سحقها جيش الخليفة الذي أرسله هرثمة بن 
أعين» كما قُضي أيضاً على الثورة التي قامت في اليمن بقيادة إبراهيم بن 
موسى بن جعفر. 

في سنة !81م2 بعد أن جعل المأمون ولاية العهد في الإمام العلوي 
علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق وقتل قائده هرثمة بن أعين» 
تجمّع البغداديّون وخلعوا المأمون وبايعوا إبراهيم بن المهدي» فتوجّه المأمون 
نحو بغداد بعد أن قتل الفضل بن سهل الذي خدعه وخانه» وقبل وصوله إلى 
بغداد» كان قد توفي الإمام علي الرضا. 

ما الثورة الثالثة والمهمّة في عهد المأمون» فهي ثورة «الزطفء وهم 
خليط من الشعوب التي كانت تعيش في شمالي غرب الهند وبعض مناطق 
الشرق الاقصى ثمّ انتقلوا إلى الخليج العربي» وحياتهم أشبه بحياة الغجر. 
وعندما وقعت الخلافات بين الأمين والمأمون دخلوا إلى البصرة وحْرّبوا فيها 
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ما استطاعوا. عندئذ حاول المأمون القضاء عليهم ولكنه لم ينجح لأنهم كانوا 
يهربون إلى القفار كلما شعروا بالخطر ليعودوا إلى التجمع بعد زواله. 
واستمرٌ «الزط» في تمرّدهم ومشاغباتهم في عهد المعتصم واستطاع أخيراً بعد 
عذة محاولات القضاء عليهم فنزحوا إلى شمال البلاد فأسرهم البيزنطيون 
ونشروهم في مناطق أوروباء ولا سيما هنغاريا وإسبانيا. 


ومع ازدياد نفوذ الفرس في العراق» تغلب نصر بن شبث من بني عقيل 
على شمال الشام؛ فأرسل المأمون طاهر بن الحسين للقضاء عليه ففشل» 
وعندما انتقل المأمون إلى بغداد. أرسل من جديد عبدالله بن طاهر فمضى 
وحاصره بن الحسين فمضى وحاصره وأجبره على الاستسلام سنة 879م. 

أمَا ثورة بابك الحزمي في بلاد فارس فقد بدأت في عهد المأمون 

ولقد قام المأمون بعدّة حملات ضد البيزنطيين» ولكنه أصيب بالحمّى 
في إحدى غزواته وتوفي سنة 8137م. 

4 محمد المعتصم بالله : قوي النفوذ التركي في عهد المعتصم. 
فجعل القسم الأكبر من الجيش من الأتراك» فغضب الشعب فاضطرٌ الخليفة 
إلى البحث عن مقرٌ جديد له ولحاشيته. فاختار مدينة «سامراء» التى تبعد 5٠‏ 
ميلاً عن بغداد. ومن أهمٌ القادة الأتراك كان «الأفشين» الذي قضى على بابك 
الحزمى الثائر فكمه المعتصم في بادىء الأمر ولمَا شك فى إخلاصه قتله . 

حارب المعتصم الروم؛ فعندما هاجم الإمبراطور «تيوفيل» مدينة زبطرة 
ودمّرهاء ثم أغار على ملطيّة وقتل العديد من المسلمين؛ جهّز المعتصم 
جيشا كبيرا وقصد مدينة مهمّة جدأ بالنسبة للروم؛ وهي عمّوريّة» فحاصرها 
واقتحمها وانتقم للمسلمين وعاد إلى بلاده منتصراً. 

4 - هارون الوائق بالله: بقي النفوذ التركي كبيراً في عهده وتسلّم 
الأشناس» السلطة الفعليّة منه. ولقد قضى الواثق على ثورة القيسيين فى دمشق 
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ولما ثار بئنو سليم في الحجاز وججه الخليفة القائد التركي «بُغا) فأوقع بهم 
واستطاع أن يفرض سلطة الخلافة في الجزيرة العربيّة . 

ولم يُخف الخليفة الوائق تعصّبه للمعتزلة» شأنه شأن والده المعتصم 
وعمّه المأمون. 

٠‏ - جعفر المتوكل على الله: في أيَام المتوكل شهدت البلاد 
اضطرابات كثيرة وحركات انفصاليّة في أرمينيا وصنعاء وأذربيجان وسواها. 
وحارب المتوكل الذي تسلّم الخلافة بعد أخيه الواثق سنة 8448م» البيزنطيين 
فكرّر الغزوات على بلادهم» كما أغاروا هم على المناطق الإسلاميّة. وبعد 
أن قوي نفوذ الأتراك» حاول الخليفة المتوكل القضاء عليهم فقتل بعض 
قادتهم. كما عُرِف بكراهيته للعلويين» وقد تجرأ على هدم قبر الحسين بن 
علي في كربلاء واستقدم أبا الحسن علي الهادي بن محمّد الجواد وأجبره 
على الإقامة في سامراء مقر إقامته. 

وحكم المتوكل مذّة خمس عشرة سنة تقريباً وعندما أبطل المناقشة في 
القرآن الكريم وخلقه» ارتاح الناس من المناقشات التي كانت تجري بين 
العلماء. وجعل المتوكل ولاية العهد لابنه المعترٌ ولكن المنتصر دبّر مؤامرة 
لاغتيال أبيه بمساعدة الأتراك سنة ١85م.‏ ومن الملاحظ أنّ الدولة بدأت 
تضعف في أيّامه فنستطيع أن نعتبر الخليفة الواثق آخر الخلفاء الأقوياء في 
الدولة العبّاسيّة . 

-١‏ محمد المنتصر بالله: تسلّم المنتصر الحكم بعد مقتل أبيه 
المتوكل لكنّه توفي بعد سنة من تسلمه الخلافة» وكان قد قرّب إليه العلويين. 

١‏ - أحمد المشتعين بالله: في عهده. كان له الاسم كخليفة أمّا فعلياً 
فكان الحكم للأتراك» الذين اختلفوا فيما بينهم أمثال اوصيف» و «أشناس»2 
وأتامش و «باغراء ثم بايع أتراك سامرّاء الخلافة للمعترّء فوقع الخلاف وقُّتل 
المستعين واستلم الحكم المعترٌ بالله سنة 877م. 

١‏ - محمد المعترٌ بالله: في عهده كان الأتراك أصحاب السلطة» وفى 
نهاية عهده الذي استمرٌ ثلاث سنوات ثار عليه الجند وقتلوه سنة 855م. ْ 
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15 - محمد المهتدي بالله: في عهده قامت ثورات عديدة» منها ثورة 
أحمد بن عيسى في بلاد الشام فأخضعه المهتدي بعد فترة من الصراع» وثورة 
صاحب الزنج الذي بقي يهدّد الخلافة عشر سئوات» ونهب الأهواز والبصرة 
وواسط. وبالرغم من جميع المحاولات لم يستطع المهتدي القضاء أو 
التخلّص من الأتراك حتّى فتك به موسى بن بغا سنة ١٠41م.‏ 


6 أحمد المعتمد على الله: استمرٌ المعتمد فى الخلافة حتّى موته 
ببئة 93م روكذ ضائن جياة لهو وقد رك لأسي ظلحعة المعروقم بانت 
الموفق الحكم الفعلي للخلافة. وقد استطاع هذا الأخير القضاء على ثورة 
الزنج» وهم طائفة من العبيد الأفارقة» استقدموا للعمل فاستغلٌ أوضاعهم 
على بن محمدء وهو من أنسباء الإمام علي بن أبي طالب؛ واستمال 
قلوبهم. فعظم شأنه» وراح أتباعه يغزون المدن العبّاسيّة» فخاف الشعب 
منهم وخرج الموفق أخو المعتمد لقتالهم سنة 88١‏ وحاصر مدينتهم 
«المختارة») واقتحمها وتابع القتال حتى قضى عليهم سنة 8/7 وقتل رئيسهم. 


وفي عهد المعتمد توفي الإمام الحادي عشر في الشيعة الإماميّة الاثني 
عشرية» أبو محمد الحسن العسكري» وكان ولده محمد فى الخامسة من 
عمره فدخل سرداباً فى مدينة سامرّاء واختفى أثره. فأصبح الإمام الثاني عشر 
المنتظر. كما لجأ أئمّة الإسماعيليّة إلى التخفي ونشر دعوتهم المناهضة 
للعبّاسيين» وجعلوا قرية السلميّة قرب حمص مركزا لهم» ومنهم سينطلق 
سنة 4847م توفي الخليفة المعتمد. 

5 2 المعتضد بالله: كان المعتضد بالله شجاعاً قوياً قضى على تمرّد 
بني شيبان الثائرين في الجزيرة واقتحم قلعة مارين ثم هدمها بعد أن قبض 
على جدّ الأسرة الحمدانيّة الذي اختبأ فيهاء كما استطاع المعتضد أن يرد 
غارات القرامطة في البحرين والبصرة وسواحل فارس. 

واهتم أيضاً المعتضد بإصلاح الإدارة ووفق بين التقويمين الهلالي 
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وا لشمسي» ثم نقل مركز خلافته من سامرّاء إلى بغداد وتوفي سنة 7١٠1م‏ 
فخلفه ابنه أبو محمد المكتفى بالله . 

١‏ - المكتفي بالله: كانت قد قويت الدولة العبّاسيّة في عهدي المعتمد 
والمعتضد. ولكن ما لبث أن عاد الضعف إلى جسمها من جديد في عهد 
المكتفى. فلقد أنزل القرامطة الهزيمة بقوات أحمد بن طولون تحت قيادة 
الحسين بن زكرويه المعروف بأبي الشامة فطارده المكتفي بالله؛: فهبٌ والد 
زكرويه وأغار على قرى الشام كما هاجم الكوفة وخرّبهاء فاضطرٌ المكتفي 
بالله إلى تجهيز جيش استطاع قتل زكرويه وتفريق جماعته. وتوفي المكتفي 
سنة 108م. 

6 المقتدر بالله: في عهده. تفشت الفوضى وعمٌ الخراب في 
البلاد» فلقد غزا القرامطة تحت قيادة أبو طاهر سليمان الجنابى البصرة فنهبوا 
وقتلوا ثم قبضوا على إحدى قوافل الحجاج وتركوهم يموتون جوعا وعطشا. 
وأخيراً انتقلوا إلى الكوفة فدخلوها بعدما هزموا الجيش العبّاسى ونشروا 
الخراب في سائر المدن والقرى. وتجرأ أبو طاهر أن يغزوٌ مكة المكرّمة وأن 
يقتلع الحجر الأسود ولم يرجعه إلا بعد أن تدخّل عبيدالله المهدي مؤسس 
الدولة الفاطميّة فى أفريقيا. 

وبسبب ضعف الدولة العبّاسيّة» غزا البيزنطيون مدينة «دبيل) فى 
أرمينياء وقضوا على فرقة إسلاميّة قرب طرسوس» وقتل المقتدر سنة 977م. 
وبويع أخوه القاهر بالله . 

4 - القاهر بالله: كان سمّاحاًء ظالماً فاتفق القادة على خلعه وسجنه 
حتى وفاته. 

٠٠‏ - الراضي بالله: في عهدهء قوي نفوذ الحنابلة» وعاد القرامطة إلى 
قطع سبل الحجٌ» واستمرٌ الفساد متفشياً» والرشاوى منتشرة» فكثر الخارجون 
عن طاعة الخليفة . 

١‏ - المتقي لله: بعد وفاة الراضي سنة ٠15م.‏ بويع إبراهيم بن 


ا 


المعتضدء المتقي لله» وكان حكمه سيئاً مثل من سبقه. ففي عهده دخل أبو 
الحسن البريدي بغداد على رأس جيش كبير من الأتراك والديلم واستولى على 
دار الخلافة التي تركها الخليفة المتقّي» ليعود إليها بعد ثلاثة أشهر. وكانت 
نهاية المتقي لله على يد الأتراك سنة 944م. 

7 2 المستكفي بالله: سلّم قادة بغداد من بني بويه المناصب الرفيعة 
وأعطاهم الألقاب الحسنة فغدر أحدهم به وهو معرٌ الدولة فسجنه وخلع عنه 
الخلافة . 

7٠‏ المطيع لله: هو ابن عم المستكفي وقد امتدذت خلافته طويلاً 
وكان الأمر فيها لآل بويه» وفي عهده وقعت الخلافات بين الحمدانيين 
والبويهيين وفرض البويهيّون الضرائب الباهظة على الشعب وذلك لتأمين أجور 
الجندء فعمٌ الفقر بغداد. كما وقع الخلاف بين الديلم والأتراك فاضطربت 
الحياة الاقتصاديّة فتنازل الخليفة المطيع لابن الطالع . 

5 - الطالع لله : فى عهده الذي استمرٌ سبع عشرة سنة ازدادت حالة 
البلاد سوءاً. ووقع الخلاف بين السئّة والشيعة ودخل عضد الدولة البويهي 
بغداد وعزل القادة وتولّى السلطة. ثم قام بهاء الدولة وقبض على الخليفة 
وأهلكه سنة ١99م.‏ 

- القادر بالله: بقي في الخلافة مدّة أربعين سنة وكان الحكم في 
عهده بيد البويهيين. 

7 - القائم بأمر الله: في عهده أصبحت الدولة العبّاسيّة تحت حكم 
السلاجقة الذين اتصل بهم الخليفة للخللاص عن البريدي ولقد حولت 


سقوط الخلافة العيّاسئة 
ازداد النفوذ السلجوقى فى الدولة العبّاسية» فطلب السلطان ملكشاه أن 


الا 


توفي فارتاح الخليفة العبّاسي المقتدي بالله وانقسم بعده البيت السلجوقي» ثمّ 
أقدم الخليفة العبّاسي المقتفي على طرد السلاجقة من بغداد واستولى جنده 
على العراق وعاد النفوذ الفعلي إلى العبّاسيين في عهد ابنه الخليفة المستنجد 
بالله . 1 ْ 

وفى القرن الغالث عشر ميلادي» كان التتار أو المغول قد اكتسحوا 
الشرق تحت قيادة جنكيزخان. وعندما توفي تابع هولاكو مسيرته فقاد 
الجيوش نحو بغداد» فانتصروا على الجيش العباسي واقتحموا المدينة 
وأحرقوا بغداد وأعملوا السيف في الرقاب» وقبضوا على الخليفة العبّاسي 
فقتلوه» وكان ذلك سنة 1598م. 

يُعتبر العصر العبّاسي العصر الذهبي في تاريخ العرب والإسلام» ولكنّ 
المغول الذين سيطروا على بغداد دمّروا جميع المعالم الحضارية وسيستمرّ 
حكمهم حتى منتصف القرن السادس عشرء بعدها سيبقى الشرق بأكمله تقريباً 
تحت قبضة العثمانيين حتى التاريخ الحديث» تاريخ استقلال الشعوب 
العربيّة . 


07, 


المؤسسات العبّاسيّة 


اتبع العبّاسيّون في الحكم سياسة إسلاميّة مقابل السياسة العربيّة التي 
اتبعها الأمويون. وكان هذا يعني أن الدين كان الدستور والمصدر للعمل 
السياسي والإداري وأنْ شعوب الدولة الإسلامية» بما فيها العرب أضبحت 
على مسافة واحدة» أو أضحت متساوية القرب والبعد سياسيّاً من الخلفاء. 
ومن هم المؤسسات في الدولة العئاسية : 

١‏ الخلافة: كانت الخلافة مؤسّسة ديئيّة» لذا كان يترتب على الخليفة 
القيام بواجبات ديئية محدّدة. وكان الخليفة هو رأس الدولة ومصدر جميع 
السلطات» يستعين بالوزراء الذين يفوّض إليهم السلطة المدنيّة» وبالقضاة 
لمعالجة الأمور الشرعيّة» وبأحد الأمراء ليقود الجيش. 

ولأنْ الخليفة في الدولة لايق فى الشتطكن الكرطن نقد أحيط 
شخصه بهالة من القداسة واحتجب في غالب الأحيان عن رعيته. وكان كل 
شخص يدخل إلى الخليفة ينحني ويقبّل الأرض بين يديه. وتميّز خلفاء 
العصر العبّاسي الأول بالاستبداد بالحكم وبالنفوذ والقيادة» ثم بدأت سلطتهم 
تضعف مع حلول العصر العبّاسي الثاني إلى أن انحلّت دولتهم مع مجيء 
الأتراك والسلاجقة. 

- الوزارة: لم تكن الوزارة في في العهد العبّاسي مستقرّة إذ لم تكن 
مؤسسة رسمية ءا محترم المكانة من نظام الحكمء ون 
هنا سواء تالشية للخليفة» أو الينة لمن تلاهنا . ولهذا ظلَّ تصادم 
البنتظاحت نين الوزيز والخلينة: .واسعمرت التكباض. في الأضلء الوزارة 
منصبٌ فارسي» وتأتي مرتبة الوزير بعد الخليفة» وهو يساعده وينوب عنه 
أحياناًء في تعيين الولاة والإشراف على الضرائب» وقد يجمع في شخصه 


ا 


السلطتين المدنيّة والحربيّة» كما يُعهد إليه بمصادرة أملاك من يُغضب الخليفة 
من الولاة والعمّال. وكانت الوزارة على نوعين: وزارة تفويض ووزارة تنفيذ» 
فالأولى هي أن يفوّض الخليفة تدبير الأمور إلى وزيره ما عدا تعيين الولاة» 
والثائية يؤدّي فيها الوزير أوامر الخليفة. 

لكن» في نهاية العصر العبّاسي الأول» جرى تدهورٌ في تقاليد الوزارة؛ 
حين تولاها أناس لا معرفة لهم ولا ثقافة ولا إدارة» وقد تحدّدت سلطة 
الوزارة في نهاية هذه الفترة» وضعفت» نتيجة لتعاظم النفوذ التركي. وممًا 
يذكرء أن منصب الوزير قد ألغي بعد خلافة المقتدر وقام مكانها منصب أمير 
الأمراء. 

الحجابة: في زمن الخلفاء الراشدين» لم تُعرف الحجابة» لقرب 
الخلفاء من الناس واختلاطهم معهم. أمّا في زمن الأمويين فقد خاف الخلفاء 
على أنفسهم فابتعدوا عن 0 واتخذوا حُجَاباً لهم يقفون على أبوابهم 
تلافياً لازدحام الناسء وع نيا للخصومات. ٠‏ في بادىء الأمرء كانت مهمّة 
الحاجب الوقوف بباب الخليفة لإدخال الناس بحسب مقامهم وأهميّة 
أعمالهم. ثم عندما انّسعت رقعة الدولة العبّاسيّة» أصبحت مهمّة الحاجب 
تقديم سفواء الدول والشخصيات المميّزة إلى الخليفة. 

ومع مرور الزمن» ازداد نفوذ الحاجب» وصار يُستشار في شور 


الدولة. فكان أصحاب الدواوين يرجعون إليه في تسيير أعمالهم. وقد أدذى 
بعض الحجّاب أدواراً خطيرة في الدولة. 

؛ - الدواوين: من الدواوين التي غرفت في العصر العبّاسي : 

- ديوان بيت المال: وهو عصب الدولة فلقد كان ذا أهميّة كبرى في 
عهد الأمويين. وعلكد المسلمين مصادر دخل الدولة هي الركاة» أي الضريبة 
الشرعية الوحيدة المطلوبة من المسلمء وكانت تجبى على الزرع والمواشي 
والتجارة» والمال وغيره مما كان يُجمع من المسلمين المؤمنين يوزّع على 
الفقراء والمحتاجين والأيتام والمساكين. 


4”ى 


وكان هناك مصدر آخر لبيت المال وهو الفىء؛ أي المداخيل الواردة 
من الخارج على أنواعهاء من متاجر غير المسلمين الواردة إلى بلاد الإسلام» 
ومن الفيء تدفع أجور أفراد الجيش ومستلزماته وتبنى المساجد» وتقام 
الجسور وتدفع سائر نفقات الدولة. 

- ديوان البريد: كان دوره مهماً جداء ولقد عرف هذا الديوان من أيّام 
الخليفة معاوية في العهد الأموي. والقائم عليه عُرف بصاحب البريد. وكان 
للبريد طرق تربط العراصم بعضها ببعض» وعلى هذه الطرق تسير دواب 
البريد» من خيل وجمال وبغال. كما يقال أن الحمام الزاجل لعب دوراً مهما 
فى نقل الأخبار. 

ومن مهام صاحب البريد أيضاً تتبّع أخبار الدولة وأحداثها كما كانت 
ترد إليه تقارير عن سلوك الموظفين والولاة» ودوره دور رجل المخابرات إذ 
يبت الجواسيس في كل مكان لملاحقة الأحداث والأشخاص. 

وجدير بالذكر أن الخليفة الرشيد هو الذي نظّم ديوان البريد مع 
مستشاره يحيى البرمكي . 
بالسهر على الأمن وأحوال الأخلاق والأسواق» ومنع المنكرات» كما هو 
مكلت تعراقنة الموازية: والمكاييل : 

وكان هنالك عذة دواوين أخرى عرفها العصر العباسي منها ديوان 

ه ‏ الولاية: لقد توسّعت الدولة العبّاسية جد حتى شملت أقطاراً بعيدة 
مما أدى إلى لا مركزية جعلت المقاطعات إمارات ورائيّة شبه مستقلّة عن بغداد. 

أمَا بالنسبة للولايات الأقرب فقد كلف الخلفاء العبّاسيون بعض أفراد 
الأسرة العبّاسيّة وكبار القادة والشخصيات البارزة إدارة شؤونها. فكان الوالي 
عليهاء يمكل الخليفة فهو الذي يسهر على حسن سير أعمالها أمنياً وماليا 
وعسكريا. 


وكثيراً ما استغلٌ الوالي مركزه فقتل وصادر أموال أعدائه. لهذا السبب 
أنشأ الخليفة | لمنصور ديوان المظالم لإنصاف المظلومين. 

5 - القضاء: تنظم القضاء منذ قيام الدولة العبّاسيّة حسب المذاهب 
الأربعة المعروفة في ذلك الحين (الحنفي» المالكي» الشافعي والحنبلى) 
فأصبح القاضي يصدر أحكامه طبقاً لأصول أحد هذه المذاهب. 

ولقد كانت بغداد العاصمة, هى مركز قاضى القضاة ومركز قاضى قضاة 
الشيعة الذي عرف باسم النقيب. يختار الخليفة قاضى القضاة من الفقهاء 
المشهود لهم بالتقوى والصدق والنزاهة ومعرفة القرآن الكريم والسّئّة النبوية 
الشريفة . 

ولقد ارتدى القضاة اللباس الأسودء شعار العبّاسيين وتعمّموا عمامة 
سوداء أيضاً. جلسوا فى بادىء الأمر فى الجامع حتى منعهم الخليفة المعتضد 
لقاضي القضاة ديوان خاص به كما صار بعض القضاة يفصلون بين الناس فى 
دررهم. 

وفي أواخر العصر العبّاسي الأول» اتسعت صلاحيات القضاق فصاروا 
يفصلون في الأوقاف ويُستشارون فى اختيار الولاة فاتخذوا مساعدين لهمء 
كالكتّاب الذين ينظمون الجلسات ويدّونون الأحكام. 

وعندما ضعفت الدولة العباسيّة, انتشر الفساد وعمت الرشوة القضاء 
ومال بعض القضاة إلى الخمرة. 

- ديوان المظالم: كان تابعاً للقضاء. ولققد بنى الخليفة المهتدي «قبّة 
المظالم» ديواناً للخاصة والعامة على السواء. رئيس ديوان المظالم سمي ب 
ااصاحب المظالم» وهي على حد قول ابن خلدون اوظيفة ممتزجة من سطوة 
السلطان ونصفة القضاء». وهو أعلى رتبةٍ من القاضى وينظر فى قضايا 


٠‏ - الكتاب: اتسعت الدولة العبّاسيّة وضمّت شعوباً وطوائف متنوعة 


كا 


فكان لا بد من جهاز يتولى أعمال الكتابة التي يوجهها الخليفة إلى اتباعه. 
من ولاة وقضاة في الأقاليم البعيدة. وعلى الكاتب أن يتحلى بأخلاق حميدة 
وثقافة واسعة. 

صاحب ديوان الرسائل هو الذي يهتمٌ بنشر المراسيم وتحرير الرسائل السياسيّة 
وختمها بخاتم الخليفة. 

6 - الجيش: تنظم الجيش في عهد الخلفاء العبّاسيين بعد أن كان 
يتألف من أبناء المقاتلين ومن العنصر العربي ولم يكن مدرباً على التمارين 
العسكريّة المدروسة في عهد الرسول كَلةٍ والخلفاء الراشدين والأمويين. 

وكا حيان7الدولة العتاشية قوياء كليز العتدد شارك الفرس: فى تأسيسه 
فأصبح الجند يتعاطون الجندية كحرفة وعُرفوا أحياناً بالمرتزقة لأن الدولة 
كانت تؤمن لهم الرزق. وتألف الجيش النظامي من: 

١-المشاة‏ وسلاحهم الرمح والسيف والترس. 


١‏ رماة السهام. 

 "*‏ الفرسان الذين كانوا يلبسون الخوذ والدروع ويحملون الحراب 
والفؤوس . 

: - النقّاطين الذين يرتدون ثياباً لا تخترقها النار ويرشقون العدو بالمواد 
الملتهبة . 


4 الأسطولء البحري للدفاع عن سواحل الدولة العبّاسيّة ضد هجمات 
البيزنطيين. 

وكان الجيش العبّاسي يقسم إلى فرق» كل فرقة مؤلفة من عشرة آلاف 
جندي بقيادة أمير» وتتكوّن الفرقة من كتائب» كل كتيبة من ألف جندي 
وعليها قائدل» والكتيبة بدورها تقسم إلى وحدات» كل وحدة من مئة جندي 
برئاسة ثقيب» وتنقسم الوحدة إلى فصائل» وكل فصيلة من عشرة جلود 


لال 


4 الاقتصاد: لقد اهتمّ العباسيون بالوضع الاقتصادي لتحسين الحياة 
المعيشيّة بعد أن أرهقت الدولة الأموية رعاياها بالضرائب. 

ولقد قسّمت الدولة العبّاسيّة الميزانيّة العامة إلى قسمين: المداخيل 
والنفقات» وكان الخراج والجزية والزكاة والفيء والغنيمة والعشور من موراد 
بيت المال. 
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المجتمع العبّالسي 


كان المجتمع العبّاسي مختلفاً جداً عن المجتمع الأموي في عدّة نقاط 
منها : 

- كان المجتمع الأموي عربي الطابع وأمًا العبّاسيون فلم يتحيّزوا للدم 
العربي» إذ لم يكن بين الخلفاء إلا قلّة من أبناء الحرائرء كأبي عباس 
الماح والمهدي والافيزة: 

- لم يغرق الأمويون في حياة البذخ ولم يهتمّوا بمظاهر الخلافة. أما 
العبّاسيون فلقد أخذوا عن الفرس عذّة تقاليد وشكليات» فلم يختلطوا دائما 
مع الناس بل أوقفوا الحجاب لتنظيم المقابلات. ولقد اشتهروا ببذخهم 
وإسرافهم في اللباس الفاخر وإنفاقهم على الشعراء والمغنيّين كما اهتمٌ بعض 
الخلفاء ببناء مجالس اللهو والموسيقى والغناء والرقص. 

كان المجتمع العباسي مؤلفاً من طبقة غنيّة جداً وأخرى فقيرة جداً ولا 
وجود للطبقة الوسطى بينهما. أيّ أنْ المجتمع كان منقسماً بين الخاصة العالية 
من التجار والأغنياء يعاملون العامة باحتقار وازدراء والعامة من الشعب تعاني 
من الفقر والعوز. 


العناصر البشرية في المجتمع العيّاسي 

أهل الذمة : وهم أهل الكتاب من يهود ونصارى وصائبة. وقد أعطوا 
الذمّة وحوفظ على ممتلكاتهم مقابل دفع الجزية» تعاطوا الزراعة وعاشوا 
منعزلين محافظين على لغتهم» وكانت الارامية والسريانية في سوريا والعراق. 
وقد تقلة يخضهه المداصبة العالية . وكان:رغايا اللخلفاة: العناسيين تمن 
النصارى» ولا سيما في العراق ومصر ينتمون إلى كنيستين سريانيتين» هما 
الكنيسة اليعقوبيّة والكنيسة النسطورية. 


2و2, 


اليهود: كان اليهود في العصر العبّاسي قليلي العدد؛ وكان لهم في 
بغداد جالية كبيرة بقيت ناشطة حتى سقوط المديئة وعاملهم العبّاسيّون معاملة 


سحسللة . 


الصائبة : وهي لفظة آرامية الأصل وتعني أصحاب المعرفة» وتدل على 
المعموديّة بعد الولادة وقبل الزواج» انتقلوا من فلسطين» على الأرجح. كَ 
القرن الأوّل للميلاد وأقاموا في سهول بابل السفلى» ومنهم فرقة المغتسلة 

المحوس : لقد بقيت الديانة الزرادشتية قائمة عند فئة من الناس القادمين 
من إيران» وبقي المانيون وهم أتباع ماني الفارسي ولكنّ أعدادهم كانت 

الرقيق: كثر عدد الرقيق في المجتمع العبّاسي فشكلوا نسبة عالية هي 

ولقد راجت تجارة الرقيق فى العصر العبّاسى وانتشرت أسواق 
النخاسة» وعرفت بغداد وسائر المدن الكبرى عدداً من الأسواق لبيع الرقيق. 
والعبيد كانوا بأغلبيتهم من الشعوب غير المسلمةء انتزعوا من بلدانهم أو 
أروا : في الحروب أو اشتروا بالمال؛ ل 0 00 

والجواري هِنْ من الرقيق عملنَ مغنيات وراقصات وسراري. فقد 0 
عن الخليفة الرشيد أنه اشترى جاريته وأهداها لمساعده ثم أعادها إليه. 
الخليفة الأمين فإِنّه اقتنى الجواري الحسان الوبعوه نض شعوزهن 0 
ثياب الغلمان وغُرِفن باسم الغلاميات» وإذا تزوج الحر أمة يكون أولادها 
أحراراً على عكس ما كان متبعاً في الجاهليّة . 


الحياة الاجتماعية في عوبر العبّاسي 
امتراج العرب الععرن المغلوية 0 النازحة ل 
الأسباب . لذلك فقد العنصر العربي طابعه الخاص وضاع بين الأعاجم. وقد 
0 المجتمع العبّاسي على حضارات تلك البلدان» ومن نتائج ذلك أن المرأة 
العو السام ل ا و الحا وتاي الاره 
كما تأثرٌ أبناء المجتمع العبّاسى بالأزياء الفارسيّة فعُرف أبناء الطبقات 
العالية من لباسهم . 
أنَا الهندسة فقد ازدادات زخرفة وحدائق غناء فتشابهت المنازل في 
بغداد وفي سامراء. أمَا دور الخاصة والأغنياء فكانت تقسم إلى مقاصير 
للحريم» وحجرات للخدم. ومجالس للضيوف» وحدائق. 
وقد أخذ العبّاسيون الكثير من عادات الفرسء في الأكل والشرب» 
كر البيت» وما شابه ذلك . 
اي فلقد شرب الناس الخمر سداً 9 علانية . وكان يعقب ذلك حملاات 
من مظاهر الحياة الاجتماعيّة» خاصة في بغداد» انتشار الحمامات 


العامة التي ارتادها الناس للاغتسال ومن أجل اللهو والترف أنْضبا : ٠‏ وفي 
العاصمة بغداد وزعت آلاف الحمّامات على الأحياء. 


الحياة الاقتصاديّة 


التحارة: فى القرن التاسع» لم يعد العرب يحتقرون التجارة كما فعلوا 
في السابق» فنشطوا في هذا المجال وأصبحت بغداد والبصرة وسيراف على 
الخليج العربي» والاسكندريّة» من المرافىء المهمّة للتجارة البحريّة والبرية» 
كبا حافظت مكة والمدينة ودمشق على أهميتها السابقة . 


4 


وفي القرنين التاسع والعاشر سيطر المسلمون على العمل التجاري في 
العالم المعروف اتذاك»: ووضئلو1 إلى الصين شزقا وإلى اقريقيا وإلى زوفنا 
ولم يبق خارج سلطتهم سوى بيزنطية والمناطق التابعة لها وأصبح التمجار من 
أغنى الناس خاصة العطارين وصانعي الألبسة. 

وكانت العملة المتداولة في العالم الإسلامي هي الدينار الذهبي 
والدرهم الفضّي والفلس البرونزي. وفي القرن العاشر توخحدت العملة على 
اسان اللايتان» 

الصناعة: ازدهرت الصناعة في العصر العبّاسي» وافتخرت أنوال فارس 
والعراق بإنتاج أفخر أنواع السجّادء كما انتجت الكوفة المناديل الحريريّة التي 
تلبس على الرأس وتعرف اليوم باسم الكوفية . 

وكل الأعمال اليدويّة انتعشت في جميع أنحاء الدولة العبّاسية من 
صناعة الأقمشة والحرائرء والزجاج المخطط والمطلي في سورياء وصناعة 
الفسيفساء والقرميد في دمشق وصناعة الورق في مصر. وفي القرنين التاسع 
والعاشر تقدمت صناعة الورق في المجتمع العبّاسي» وأوّل مصنع للورق في 
بغداد كان على عهد هارون الرشيد. 

وفي ما بعد انتشرت دكاكين الورّاقين لاستنساخ الكتب وتجليدها 
وبيعها. 

كما كانت لصياغة الجواهر أهميتها في المجتمع العبّاسي. والذي ساعد 
في صناعة الجواهر غنى الدولة بالذهب والفضة في خراسان والرصاص 
والفضّة في كرمان... ورغب في شراء كل ذلك الملوك والأغنياء . 

الزراعة: إِنْ منطقة بلاد ما بين النهرين». هى من أخصب المناطق 
الإسلامية» بعد وادي النيل لذلك اهتمّ العبّاسيّون بالزراعة منذ القدم وقد 
أتشأوا القتوات الضخمة: ومدها قناة عيسى العن اتربظ الفزات عفد الانبار 
اجلة عفد بعداذه بوكان مق فررعها تير الصرزاة. والفحاة الحانية: عر فيه يكين 
صرصر وتنتهي عند المدائن» وإلى الجنوب شقّت قناة عرفت باسم نهر 
الصراة» ومنها تتفرّع أقنية صغيرة للريّ. 


8م 


ومن إنتاج العراق» القمح والشعير والأرز والتمر والسمسم والقطن 
والقنب. ولقد أحبٌ العباسيون الزهور لذلك وُجدت الحدائق الغنّاء بالقرب 
من القصور الفخمةء ودور الأغنياف واستخرجت من الزهور الروائح 
العطريّة. ومن أهمّ الأزهار المحبّبة إلى العرب الورد والبنفسج والريحان 
والنرجس والياسمين والأقحوان. 


م 


الحياة الفكرية 


العلوم 

شهد العصر العبّاسى حركة علميّة ناشطة فى مختلف المجالات» وهذه 
اشع جا نلك كيه الود اك الاح نهر عسي اوقا رسن ولد ور 
فلقد تم نقل العلوم المتنوعة من لغّاتها الأصلية إلى اللغة العربيّة . 

وكانت بغداد هي عاصمة هذه النهضة الفكرية والعلميّة. فلم يمض 
على تأسيسها زمن طويل عندما أتيح للعالم العربي أن يقف على أهمٌ ما كتب 
أرسطو وأفلاطون وجالينوس. وبذلك سهّلت بغداد على طلاب العلم الإطلاع 
على ما انتجه العالم وما وصل إليه من تطور علمي وفكري. 

ولقد كان للثقافة اليونانيّة التأثير الكبير على تطوّر الحركة العلميّة. فقد 
أنشأ المأمون بيت الحكمة في بغداد وهو خزانة كتب ودار علم ومكان 
للترجمة. فكان أعظم المؤسسات العلميّة في العصر العبّاسي . 

وانفتح العبّاسيون على العالم الذي وصلوا إليه بالفتوحات خاصة» 
فنشطت حركة النقل من الفارسيّة والسنسكريتيّة والسريانيّة واليونانيّة إلى 
العربية؛ ولقد نقلت إلى العربيّة كتب متنوّعة؛ في علم النجوم والفلك. وعلم 
الطبّ والفلسفة والرياضيات» وأيضاً في الأدب والسياسة. 


ولكن بعد مرحلة النقل في أيّامِ الخلفاء الراشدين» انتقل العرب إلى 
مرحلة الابتكار. فقد استوعبوا ما وصلهم من تراث وحؤلوه إلى حاجاتهم 
الخاصة وأضافوا إليه من أعمالهم الجديدة في الطبّ والكيمياء والفلك 
والرياضيّات والجغرافياء وكانت لهم مذاهب في ميادين الشريعة وعلوم الدين 
وفقه اللغة وعلومها. 


علم الفلك: في سنة ١الالام‏ قدم رخالة هندي إلى بغداد ومعه رسالة 
في الفلك. ونقلت إلى العربيّة بأمر من الخليفة المنصور في العصر العبّاسي 
الأول على بداتممه ين بإبراهت القراري الذي انيع أزك فلكي بوفلا يعره 
اهتمام العرب بالنجوم إلى العصر الجاهلي ولكنه برز خاصة في العصر 
العبّاسي. واستناداً إلى مصئف الفزاري وضع الخوارزمي قوائمه الفلكيّة 
المعروفة بالزيج» فجمع ما وصل إليه علم الفلك عند الهنود والإغريق. ثم 
نقل الفضل بن نوبخت الفارسي. علوم الفلك من اللغة الفارسيّة إلى العربيّة 
أيّام هارون الرشيد. 

كما اهتم أهل حرّان بالنجوم ونقلوا المعلومات عن اليونانيّة ولمع اسم 
ثابت بن قرّة في هذا المجال وهو من الصابئة الذين تتعلق عقيدتهم وعباداتهم 
بالنجوم . 

- الطب: استفاد العرب من كتب جالينوس وأبقراط في مجال الطبّء 
أخذوا عنهاء ونقّحوها ثم أضافوا إليها. ويعتبر يوحنا بن ماسويه أوّل طبيب 
عمد إلى جثث الحيوانات لتشريحها ودرسهاء ولقد بنى العبّاسيّون عشرات 
المستشفيات في بغداد ودمشق والفسطاط. وكانوا يدرسون الشروط المناسبة 
لبناء تلك المستشفيات مثلما فعل الرازي حين أشار على الخليفة عضد الدولة 
ببناء مستشفى بغداد في مكانٍ ملائم مناخياً. وكانت المستشفيات على 
نوعين: منها ما هو خاص ببعض الأمراض ومنها ما هو لسائر الأمراض. 
وكانت تقسم إلى جناحين : جناح للرجال وجناح للنساء. كما كانت هناك 
المستشفيات النقّالة وفقاً للحاجات والظروف وانتشار الأوبئة. 

ولقد تطوّر العرب في العصر العبّاسي في تحضير العقاقير فأنشأوا 
حوانيت خاصة لبيع الأدوية. 

واشتهر من الأطبّاء في العصر العبّاسي» أبو بكر محمد بن زكريا 
الرازي وابن سينا. 

- الرياضيات: كان التأثئير اليوناني هو الأهمّ في علم الفلك 
والرياضيات؛ ولا سيما بعد نقل كتاب المجسطي لبطليموس. وإنّ أهم ما 
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فل 

توصل إليه العرب في علم الرياضيّات هو نقلهم الحساب الهندي والأرقام 
الهندية إلى العالم. والذي قام بهذا العمل هو أبو جعفر محمد بن موسى 
الخوارزمي الذي اشتق الإفرنج من اسمه لفظ «لوغاريتم» والخوارزمي (١6/ام‏ 
كتاب فى الحساب وأقدم كتاب عربى فى الجبر والمقابلة» وهذا الكتاب 
اعتمدته جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر. 

- الجغرافية: إِنَّ أهمّ جغرافيٌّ عرفه العصر العبّاسي هو ياقوت بن 
عبدالله الحموي (9/!ا١١ ‏ ؤوم) صاحب كتاب المعجم البلدان)» وهو من 
مواليد آسيا الصغرى» وأسر صغيراً إلى بغداد فابتاعه تاجر من حماه ثم أعتقه 
فبدأ في الكتابة» ووضع كتابه في الموصل» كما ألف معجما يعتبر موسوعة 
جغرافيّة فيها أخبار تاريخيّة وعلم السلالات البشريّة وعلم الطبيعة. 

ومن الأسماء البارزة أيضاً فى مجال الجغرافياء فى العصر العبّاسي, 
نذكر الاصطخري واضع كتاب «مسالك الممالك» المزين بالخرائط الملونة 
لكل بلد ولكتّه لم يهتم بالمناطق الخارجة عن نطاق الإسلام. وابن حوقل 
وهو الرحّالة الذي وصل في أسفاره إلى الأندلس. ونذكر أيضاً المقدسي 
الذي زار بلدان الإسلام ثم وضع كتاباً عن أسفاره التي دامت عشرين سنة 
بعنوان «أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم». 

التاريخ : لقد ظهرت الكتابات التاريخيّة على أساس إسلامى» رغبةٌ 
فى حفظ أخبار الدولة الإسلاميّة منذ نشأتها. وأولى المؤلفات هى «سيرة 
ومنها كتب «المغازي» لموسى بن عقبة والواقدي. كما وضع البلاذري كتاب 
افتوح البلدان». 


ومن أشهر مؤرخي العصر العبّاسيء الطبري (858م ‏ 97م) الذي 
كتب «أخبار الرسل والملوك» الذي يعتبر أوَّل عمل كامل ويبدأ تاريخه بخلق 
العالم وينتهى عند سئة 06م. وقل أثوق بأسقانء وبمشايخ بغداد. 


/ا/ 


العبّاسي» فلقد دوّن التاريخ بحسب المواضيع» أي تبعاً لظهور الدول 
والملوك والشعوب. وهذه الطريقة اتبعها ابن خلدون فيما بعد. ولقد عاش 
في بغداد ولكنه أمضى القسم الأخير من حياته في مصرء حيث اختصر آراءه 
في فلسفة التاريخ والطبيعة في كتاب: «التنبيه والشراف». 

وبعد الطبري والمسعودي». وضع ابن الأثير ( -1774م) كتابة 
«الكامل في التاريخ». وقد خصص عا كبيراً منه اللحروب الصليبيّة) وهو 
جزء في غاية الأهميّة . 


الفلسفة 
لقد نشطت الحركة الفلسفيّة في العصر العبّاسي» بسبب نقل قسم كبير 
من التراث الفكري الهندي والفارسي واليوناني إلى العربيّة. والفلسفة عند 
العرب لم تكن في الأساس إلأ فلسفة يونانيّة قد وُضِعت بشكل يوافق العقليّة 
الإسلاميّة. ومن أهمْ فلاسفة العصر العبّاسي: ابن سيناء الكندي» الفارابي» 
أخوان الصفاءء والغزالي. 


الشعر 

الثقافة العباسيّة هي ثقافة مركبة من عذدّة حضارات امتزجت فيها عناصر 
مختلفة فلها من العربيّة الدين وعلومه واللغة وآدابهاء ولها من اليونانيّة الفلسفة 
والمنطن كن ن الفرس آدابهم وأخبارهم. واالمرة الفكرية اللعيقة ه عن 
لم كر زكارات العنادب: وشعجعت الفيدك الشاذة . . 
ار الخليفة والخدر ل الشعبيّة. ركذا بها دده 
والحريري. 

ومن الأغراض الشعرية: 

5 المدح: مع ازدهار الحياة الاقتصاديّة وميل الخلفاء إلى البذخ. غدت 
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بغداد قبلة الشعراءء وقد أتوا يمججدون أسياد القصور وقد أغدق عليهم 
الخلفاء والأمراء بالهدايا والمال» أمثال المتنبي . 

- الغزل: شعراء العصر العبّاسي مالوا إلى الإباحيّة والفحش والتعبير 
الصريح عن اللذة أمثال أبو النواس... ومنهم من مال إلى الغزل العفيف: 
أبو تمام والبحتري وابن الرومي وأبو فراس الحمداني والشريف الرضي. 

- الخمريات: وهي تصوّر أدقٌ التصوير» الحياة الاجتماعيّة اللاهيّة في 
عصر بني العبّاس والشعر الخمري بلغ غاية الجمال في هذا العصر ولا يعيبه 
إلآ ما فيه من فحش. وقد تفئّن الشعراء فى استنباط الصور والمعاني المادية 
و عع دن رت الكانق؟ فى زعت السفازات ومجالسن ‏ اليراني”: وخا 
الشمر الكمري مسرخا لطرح كل :قضايا العضر السياسقة رالعرفية .والدينية 
والفلسفيّة . 


ومن أشهر شعراء الخمرة: أبو النواس» ابن المعترٌ. 

- الهجاء: لقد خف الهجاء القبلي في العصر العبّاسي وحل مكانه 
هجاء بعض الخلفاء. من هؤلاء الشعراء: بشَّار بن بردء ابن الرومي» وأبو 
مام . 

الزهد: وقد نبغ عدد من شعراء في العصر العباسي بالشعر الزهدي 
ومنهم أبو العتاهيّة وأبو النوّاس وابن الرومي. ويقوم شعر الزهد على احتقار 
الدنيا وما فيها من ملاذ مشوبة بالألم ويكثر فيه ذكر الموت ومصير الإنسان 
في الآخرة. 

الرثاء: وقد جاء إِمّا عاطفياً صادقاً وإمّا متكلفاً وقد عمد عدد من 
الشعراء إلى وضع مقدّمات في الزهد وذمٌ الدنيا والشكوى من تقلبات الدهر 
واشتهر بهذا الفنَ أبو تمام والبحتري وابن الرومي. 

- الشعر الحكمي : وقد ارتقى وانّسعت آفاقه متأثراً بما نقل إلى العربيّة 
من حكم هندية وفلسفة يونانيّة وأشهر الشعر من هذا المجال: بشّار وأبو 
النّاس وأبو تمّام وابن الرومي. 
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في العهد العثماني 


عرف العراق عهده الذهبي أيَام العبّاسيين فعئدما أسَسٍ الخليفة المنصور 
بغداد الحديئة شهد هذا البلد تطوّراً علمياً واقتصادياً وثقافياً. وأصبح العراق 
ملتقى التجارات بين آسيا ومصر والأراضي البيزنطية . 

ولكن فى سنة ٠١56‏ استولى السلاجقة الأتراك على بغداد وأبقوا على 
الخلافة بدورها الديني فقطء حتى سنة 1708 حين دثّر هولاكو بغداد» 
وقضى على آخر خليفة . 

وفى سنة 6174١ء‏ استولى الأتراك على العاصمة بغداد» وسيطروا على 
البلد فقسّموا العراق إلى ثلاث ولايات» هي الموصل وبغداد والبصرة. عندئذٍ 
ضعفت لا بل غابت السلطة المركزية» وقوي نفوذ الوجهاء المحليين» فسئوا 
قوانينهم» وتكاثرت الكوارث والفيضانات والأوبئة» وتراجعت النهضة الزراعية 
وكذلك التجارة أصبحت محدودة. 

نتيجة لهذا الوضع» انغلقت كل مجموعة على نفسها وراحت تفتّش عن 
مرجع يدافع عن حقوقها وامتيازاتها. وهكذا أقام المسيحيون العلاقات 
الوطيدة مع روما لكي يحصلوا على حماية ملوك فرنسا. 

بقى العراق تحت الاحتلال العثماني مدّة خمسة قرون» ولم يعرف 

النهضة إل في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين حين بذل 
الأتراك جهدهم لإقامة التجهيزات الاجتماعية وسكك الحديد وبناء السدودء 
فانتعش البلد من جديد. 
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قيام المملكة العراقيّة 


الاحتلال البريطاني للعراق 

شكل العراق حتى بداية الحرب العالميّة الأولى جزءاً هاما من الدولة 
العثمانية المترامية الأطراف لذلك حاول الحلفاء كسب عطف العرب وجميع 
أقليات الأمبراطورية العثمانية» وقد وعدوهم بممالك مستقلة. وتقاسم 
الإنكليز والفرنسيون النفوذ في هذه المنطقة. ووسط هذه الأجواء وُلد العراق 
مكوئاً من الولايات الثلاث الموصل وبغداد والبصرة» وقد سُلحْت عنه 
الكويت . 

وعندما نشبت الحرب العالمية» نزلت القوّات البريطانيّة في ولاية 
البصرة فى شهر تشرين الثانى (نوفمبر) سنة ١5١5‏ واحتلت المدينة» ميناء 
العراق الوحيد ثم تقدمت لتسدل مدينة7العقارة غلئ تهر دجلة: ومدينة 
الناصريّة على نهر الفرات. وهكذا أصبح جنوب العراق ميدان الحرب ما بين 
القوات البريطانية والقوات العثمانية. وبعد مد وجزر احتل الجيش البريطاني 
بقيادة الجنرال مود»ء العاصمة بغداد فى ١١‏ اذار (مارس) سنة /ا١9١.‏ ومن 
ثم لم توقف القوات البريطانية زحفها حتّى تمّ احتلال معظم مدن العراق على 
جانبى دجلة والفرات» إلى أن استطاعت الوصول إلى مديئة الموصل سنة 
4 وبواحتلتها بالرغم من احتجاج القائد العثماني الذي اعتبر ذلك خرقاً 
للهدنة . 

إن العمليات العسكريّة التي جرت بين العثمانيين والبريطانيين على 
ارضن الحزاق آذك إلى إقيعاق الاقعصاف القد عاتن الاف العسرانييق فى 
الجيكن العثمائى كنا اجيزت القوات البريطائية الآف التلاحيه العراقيين على 
الانخراط في صفوفهاء فنقصت الأيدي العاملة» وضعفت الزراعة خاصة بعد 


0 


أن تعطلت عدّة مشاريع للريّء كما تراجع الإنتاج الصناعي بعد قطع 
العلاقات التجاريّة بين العراق وعذدة بلدان مجاورة لها. 


وارتفعت الضرائب في مناطق الاحتلال البريطاني» أثناء الحرب العالميّة 
الأولى» فنقصت المواد الغذائية والسلع الاستهلاكيّة. كما انتشر الفقر 
والجوع. وتفشّت الأمراض. 

ومن الناحية الإداريّة» أقامت السلطات البريطانيّة نظاماً شبه إقطاعي ني 
العراق» فقل عيّنت كبار الاستقراطيين حكانا للمناطق التي تخضع لهاء كما 
تساهلت في معاملتها لرؤساء العشائر. 


الثورة 00 
ولك ميزهان ما تلاشت هذه 0 فلقد أخلّ الحلفاء بوعودهم واقتسموا 


العالم العربي فأدرك الوطئيون ذلك وبدأوا يخططون للثورة من أجل 
الاستقلال. 


وكانت قد نشأت في العقدين الأوّل والثاني من القرن العشرين 
تضم العديد من الطلاب والشخصيات» وانتشرت بين العرب في 0 
وفي عذة مدن عربية مثل بيروت» دمشقء» بغداد والبصرة ومن الجمعيات 
نذكر «تركيا الفتاة» «الاتحاد والترتقي»» اننظم فيهما الأتراك القوميون» وقد 
نظروا إلى دول الغرب مثلما فعل العرب القوميون لكي تساعدهم وتساندهم 
في سعيهم إلى الإصلاح والتحرير. ولقد عقد القوميون العرب أول مؤتمر 
لهم في باريس سنة '191. 

ولكن عندما احتل الإنكليز البصرة ثم عدّة مدن عراقية» حاولوا إخضاع 
العراق لسلطتهم. محاولين فرض نظمهم وقوانيئهم. » فاستاء العراقيون 0 
ذلك. وفي 8 آذار (مارس) ١55١‏ عقد الزعماء العراقيون اجتماعاً مهما 

شارك فيه العديد من الذين قاموا بالثورة العربيّة الكبرى في دمشق ونادوا 

بالأمير عبدالله بن الحسين ملكاً على العراق بعد أن أعلنوا استقلال بلدهم . 
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وفي © أيّار (مايو) من سنة ١97١‏ عقد مجلس الحلفاء الاعلى مؤتمرا 
فى سان ريمو» لدرس قضيّة الانتدابات فى المنطقة وصدر من مقرّراته: 
وضع العراق تحت الانتداب البريطاني. ومنذ ذلك الحين بدأت تتصاعد 
النقمة الشعبية فحاول الحاكم البريطاني العام السير ولسون أن يعيد الأوضاع 
إلى نصابها فأعلن في ١‏ آب (أغسطس) ١95١‏ أن بريطانيا توافق على إنشاء 
مجلس تأسيسي لوضع دستور البلاد وتقوم حكومة مستقلة لإدارة العراق في 
ظل الانتداب البريطاني. لم يقتنع جميع العراقيين بهذه الخطوات بالرغم من 
تطمينات الحاكم العام . 

فتاريخ العراق حافلٌ بالنضال من أجل الاستقلال ففي سنة ١914‏ قامت 
انتفاضة النجف وعدد من مدن الفرات الأوسط. وفى حزيران (يونيو) ١919‏ 
قامت انتفاضة السليمانيّة وطرح بعض زعمائها فكرة تأسيس دولة كريدّة. كما 
عارض الشعب العراقي قرار المجلس الأعلى للحفاء في سان ريموء بمنح 
الحكومة البريطانيّة حقٌ الانتداب على العراق. 


في 6" 0 (يونيو) عام » قامت الثورة العراقية في جميع 
أنحاء البلاد» فبعد أن أمر حاكم منطقة الرميثة بإلقاء القبض على أحد شيوخ 
القبائل» اقتحم رجال هذا الشيخ السراي وأخرجوه بعد أن قتلوا الحرس» 
فهبٌ الشعب معلئاً الثورة ضدٌ الاحتلال» فسرعان ما امتدّت نيران الغضب 
إلى النجف وكربلاء وأخذت صفة الجهاد المقدس بعد أن انضمٌ إليها الزعماء 
الدينيون» وخاصة بعد احتلال الفرنسيين مدينة دمشق». عمّت الثورة ممختلف 
أرجاء البلاد» فى حوضى الفرات الأوسط والأدنى» فأنشأ بعض الزعماء 
حكومات مؤقتة في مناطقهم التي فقد الإنكليز السيطرة عليها ولكن بقيت 
المدن الثلاث بغداد والبصرة والموصل بعيدة عن أجواء الثورة قليلاً بعد أن 
أخمدت منذ البداية في المدن الرئيسية تلك . 

وفي أيلول (سبتمبر) سنة »197١‏ عيّنت الحكومة البريطانيّة» السير 
بيرسي كوكسء مندوباً سامياً لها في بغداد» وفي تشرين الأوّل (اكتوبر) وصل 
هذا الأخير إلى البصرة» فأخذ يفاوض الزعماء العراقيين لإخماد الثورة» 
وشكل في 77 تشرين الأول (اكتوبر) عام ١197١‏ الحكومة العراقية المؤقتة 
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برئاسة عيد الرحمن الكيلاني وألحق بكل وزارة من وزاراتها مستشار 
بريطانى. وهكذا استتبٌ الأمن في البلاد. 


مؤتمر القاهرة 

اجتمع وزير المستعمرات الإنكليزيّة ونستون تشرشل مع كبار ممثلي 
المملكة من مدنيين وعسكريين في الشرق الأوسط في مؤتمر عٌقد من القاهرة 
فى ١١‏ آذار (مارس) »1947١‏ ومن بين الذين شاركوا في هذا الاجتماع 
بيرسي كوكس المندوب السامي في العراق والسير هربرت صموئيل المندوب 
السامي في فلسطين. من القضايا التي بحثها المؤتمرون هي إيجاد الوسائل 
التي تحافظ بها الحكومة البريطانيّة على نفوذها في العراق ومن ناحية أخرى 
تحسّن علاقاتها مع المواطنين المطالبين بالحرّية والاستقلال. لذلك وجد 
الإنكليز أنه بات من الضروري إبدال الانتداب بمعاهدة تحالف بين العراق 
المستقلٌ وإنكلترا. وبالنتيجة» تم تنصيب فيصل ملكا على العراق في ١‏ آب 
(أغسطس) .١197١‏ 


إعلان النظام الملكي في العراق 

في 7 آب (أغسطس) عام 241947١‏ تم تتويج فيصل الأوّل ملكا على 
العراق وأصبح العراق مملكة بعد أن انضمت إليه عدة مناطق بعد أن كانت 
له المجاورة. ٠‏ وفى عام ١غ‏ رسمتث الحدود العراقية» بيئله 
ولاية ا ين جنا 5 حي : مدنت د فا يا 

ولقد حاول البريطانيون إثبات سيطرتهم على البلاد؛ فاحتلّوا الموصل 
لأنها منطقة غنيّة بالنفط» فأقامت بذلك امتداداً لتواجدها من البحر الأبيض 
المتوسط إلى الخليج العربي مروراً بفلسطين وشرقي الأردن. 

إضافة إلى الموقع الجغرافي؛ شكل العراق مركزاً مهماً للمصالح 
البريطانيّة» فعلى صعيد المواصلات سهّلت الحكومة البريطانيّة كل المشاريع 
التي تربط العراق مع الغرب والشرق الأقصى والهند. 
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كما مل العراق مصدراً للنفط وبلداً منتجاً تستطيع أن تستفيد منه 
بريطانيا بحال ساءت أوضاعها ولم يعد باستطاعتها الحصول على النفط 
الأميركي» فأثناء تواجدها في المنطقة اهتمت السلطات البريطانيّة بحقول النفط 
في إيران والعراق. 


حكم الفيصل والمعاهدات مع البريطانيين 

ومن الناحية السياسيّة» ظلٌّ للإنكليز نفوذهم في العراق بوجود المندوب 
السامي فيه. ولقد عقد الملك فيصل الأوّل أربع معاهدات مع بريطانياء خلال 
مذة حكمه الذي دام اثني عشر عاما. 

المعاهدة الأولى من تشرين الأوّل (اكتوبر) عام 1977 والثانية في 
كانون الثاني (يناير) ١175‏ والثالثة في كانون الأول (ديسمبر)ٍ 0 عام ١971‏ 
والأخيرة في حزيران (يونيو) 9 في المعاهدة الأولى» طلب ب من العراق 
أن تأخذ حكومته بنصائح المندوب السامي البريطاني في القضايا الدولية 
والمالية» واحتفظت بريطانيا بقوّاتها فى العراق. فغضب الوطنيّون فى العراق 
من هذه الخطوات» وفي الذكرى الأولى لتتويج الملك» في 7 آب 
(أغسطس) ١975‏ قامت المظاهرات بقيادة زعماء الحزبين السياسيين احزب 
النهضة العراقيّة؛ و «الحزب الوطني العراقي» اللذين اجتمعا تحت اسم احرس 
الاستقلال»). 


وفي عام هك جتمع المجلس التأسيسي وقد حضره النواب 
بغالبيتهم وصادقوا على القانون م للعراق. 

في عام 2.١975‏ حصلت «شركة النفط التركية» على امتياز«التنقيب عن 
النفط واستخراجه فى كافة أراضى العراق ما عدا فى لواء البصرة. وفى سنة 
17 » سمح لبعض الشركات الأميركيّة والفرنسيّة بالمساهمة في «شركة 
النفط التركيّة»؛ وفي عام ١9794‏ صارت تصرف باسم «شركة نفط العراق». 

وتعتبر معاهدة سنة 1970 بين العراق وبريطانيا من أهمّ المعاهدات بين 
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١‏ التعهد من قبل بريطانيا بإدخال العراق في عضوية عصبة الأمم المتحدذة: 
بقاعدتين جويتين في العراق»؛ واحدة قرب البصرة والثانية في الحبَّانيّة . 
- تساعد بريطانيا العراق من الناحية العسكريّة. 
وعندما قبل العراق كعضو في عصبة الأمم سنة ١1977‏ أصبحت 
المعاهدة نافذة. وبالتالى اعتبر العراق دولة مستقلة . 


الإصلاحات 

بعد قيام الدولة في العراق وانضمامه إلى عصبة الأمم كبلدٍ مستقل» 
بدأت تتحمقّق عذة إنجازات على جميع الأصعدة. فلقد اهتم الملك فيصل 
بإنشاء جيش وطني وتجهيزه» وتطويره فارتفع عدد القوات المسلحة في العراق 
كما أسَّس سلاح الجوٌ العراقي سنة »197٠‏ واقتنى الأسلحة المتطوّرة الحديئة. 

ومن ناحية المواصلات» فلقد تطوّر مرفأ البصرة واتسعت الطرق البريّة 
وتحسنت طريق عمان ‏ بغداد وأيضاً طريق بغداد ‏ دمشق. وتطوّرت شبكة 
المواصلات البريدية كذلك» المواصلات الجويّة . 

وفي التربية والتعليم» تحسّنت أوضاع المدارس فارتفع عدد الطلاب 
وأسستت كليات للصحّة والحقوق والزراعة . . . 

أمًا الوضع الاقتصادي في شكل عام؛ فلقد بقي متأثراً بالوضع الاقتصادي 
العالمي الذي خرج من الحرب العالميّة الأولى منهوك القوى» فلم يعرف إلآ 
تقدماً ميتحدوواً فحاولت الدولة العراقيّة تحسين ما استطاعت من ناحية الخدمات 

وتقدّمت الزراعة بفضل استخدام آلاات الريّ الحديثة؛ كما حققت 
التجارة ازدياداً فى أرباحها. وأهم إنجاز هو استخراج النفط الذي سيمول أوّل 
خطة خمسيّة للتنميّة عام 1917. 
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في الحرب العالمية الثانية 


ما قبل الحرب 


إن حكومة بزشة خالل البلا الى شكلها فى آذان (فارين) ةن 
احترمت التزامات العراق الدوليّة. ولكئها اضطرت إلى الاستقالة بعد وفاة 
الملك فيصل الأوّل. 


وبعد وزارتى جميل المدفعى وعلى جودت الأيوبي» استلمت السلطة 
من تخديك.بحكومة «الإنناء الوطن» برئاسة ياسين الهاشمي .وقي_نيسنان (أبزيل) 
١‏ خل الميجلس النيابي» وبعد شهر من ذلك» قامت انتفاضة في منطقة 
الرميثة» ثم تبعتها انتفاضة العشائر العربيّة امتدّت إلى العديد من المناطق 
البعيدة عن المدن فأخذت طابع الحركة العمّالية والفلاحية ضدّ أهل الحكم. 


وفي أول الثلاثينات ظهر اليساريون على مسرح النشاط السياسي فكبرت 
المعارضة واتسعت حتى قامت القوات العراقية المسلحة بقيادة بكر صدقى 
سورك على الساسية فاك لات سدق يون الفيلفه رقالة. اليا شعي . 
ومكدا شكر: منكمة يمان" الودازة الجليده . رامو قبي متدير تائيه 
الإصلاحي؛ من العفو عن المعتقلين السياسيين» وتطوير الصناعة والحركة 
النقابئة» والنظام الصححي» والزراعة. . 

بعد مقتل بكر صدقي عام 21977 سقطت الحكومة وعاد إلى السلطة 


جميل المدفعي الذي شكل الوزارة» وفي كانون الأوّل (ديسمبر) عام ١978‏ 
تشكلت حكومة :نوري الستعيد؛ 
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العراق في سنوات الحرب العالميّة الثانية 

في 8 أيلول (سبتمبر) 01977 توفي الملك فيصل الأول فأصبح ابنه 
غازي ملكا على العراق» واستطاع أن يخمد ثورة الأشوريين. ولكن في ؛ 
نيسان (أبريل) ١1‏ توفي الملك غازي وكان ابنه فيصل الثاني لا يزال طفلاً 
قتولى الوصابة على العركن كاله الأمير عذال وكان لهذا الأضي: علدفات 
حسنة مع الحكومة البريطانيّة» وقبل اندلاع الحرب العالمية الثانية استدعى إلى 
العراق» بعفن الستعارية الريطانين. 

وفي أيلول (سبتمبر) 21979 أي بعد دخول بريطانيا الحرب» قطعت 
الحكومة العراقية علاقاتها الدبلوماسيّة مع ألمانيا وفي ١7‏ أيلول (سبتمبر) 
أعلنت حكومة نوري السعيد حالة الطوارىء فى البلاد كما فرضت الرقابة فى 
جميع أنحاء البلاد فأصبحت التجارة الخارجيّة والداخلية مراقبة» كما عرّزت 
الحكومة البريطانية الحاميتين البريطانيتين العسكريتين فى العراق وفى سئة 
0 جرت مفاوضات بين الإنكليز والعراق بخصوص تقديم قواعد عسكرية 
جديدة ولكي تستطيع القوات البريطائيّة المرابطة على طول خطوط السكّة 
الحديدية بين الموصل والبصرة . 


وفي نيسان (أبريل) سئة ١44١‏ جرى انقلاب حكومي في العراق 
وتشكلت الحكومة الجديدة برئاسة رشيد عالي الكيلاني التي أعلدت عن 
تمشكها بالرامات الغراق الدولية: وفي.خزيران (يوتيو) 1541+ سيطرت 
القرّات البريطانية على العاصمة بغداد. وعلى كافة المراكز الستراتيجيّة المهمّة 
وسكك الحديد وميناء البصرة كما رابط مائة ألف جندي بريطاني على أرض 
العراق وبعد هذه التطورات. ترأمن نوري السعيد الحكومة العراقيّة في تشرين 
الأول (أكتوبر) سنئة .١944١‏ 


وسيبقى الوجود البريطاني في العراق حتى عام .١51/‏ . وفيى سنلة 
*4». جرت تعديلاات في الدستور العراقي» فأقادت حقوق مجلس النواب 
وأعطت صلاحيات كبيرة ة للملك الوصي عبدالله . 

أعلنت الحكومة العراقيّة الحرب ضدٌّ ألمانيا وإيطاليا ولكنها لم تشارك 


(١ ل‎ 


فى العمليات العسكرية ضد دول «المحور) وإِنّما سميحهت للقيادة البريطانية 
باستخدام أراضي العراق للإتصال بالبلدان المجاورة ولمرور المعدّات الحربيّة 
والأغذية. 
في آب (اغعستطيين) 14 » تبادل العراق مع الاتحاد السوفياتي 
العلاقات الدبلوماسيّة. ٠‏ وفي تفسل ‏ الشئة “بيدأت الحكومة العراقية المفاوضات 
مع الأكرادء قبل أن يضطر الجيش إلى إخماد ثورتهم التي تزعمها شيخ قبيلة 


العراق في السنوات الأولى بعد الحرب 

في شباظ (فبراير) سنةا 195+ شكل توقيق السويدي» الوزارة» فألغت 
الأحكام العرفيّة في البلاد ورفعت الرقابة عن الصحف وصدّق مجلس النواب 
على تعديلات قانون الانتخابات وزاد عدد النواب من ١١5‏ إلى ١16‏ نائباً 
كما برزت عدة أحزاب سياسيّة» 0 و ولكن ما إن 


عادت حكومة نوري السعيد وتلتها حكومة صالح جبر حتى وُضعمٌّ حدٌ 
لنشاطات تلك الأحزاب . 


وفي عام وقعت معاهدة جديدة بين العراق وبريطانيا تتيح 
للقوّات البريطانية بالتمركز في العراق خلال الحرب أو حتى في حالة خطر 
الخري: كما يقييق«قاعديا الحيالية والشغيية الجرييان بحت سلطة السكوفة 
البريطانية . 

ولكن هذه المعاهدة أثارت غضب الشعب» فاضطرت الحكومة العراقيّة 
إلى التخلي عنها. 


العراق في الخمسينات 


في سنة 156١‏ دقع أصحاب #اشركة نفط العراق» اتفاقيّة مع الحكومة 
العراقية التزمت فيه الشركة بتمّ بتقسيم سي بام املظ متاسد وي ررك ال 
فيها. 

أمَا سنة .»١9467‏ فقد شهدت نضالات كبيرة ضد الحكومة وقامت 
المظاهرات فى بغدادء تندد بالاستعمار وبالمعاهدة العراقيّة ‏ البريطانية. . 
فلجأت الحكومة إلى إعلان الأحكام العرفيّة» وترأس الحكومة رئيس 5 
اللفكن الفريق تون الديق محفوة وو حل الجيقن" العراقن بغداد والعدن الكيرق 
وحُلّت كافة الأحزاب المعارضة ونقابات العمّال وتم اعتقال المئات من 
المناضلين. 

بعد هذه الأحداث شكل فاضل الجمالى الوزارة فى ١7‏ أيلول (سبتمبر) 
فألغت الأحكام العرفيّة وسمحت للأحزاب بالقيام بنشاطها. ولكن 
حركة ونضال الفلأحين والعمّال لم تتوقف وقد لجأوا إلى الإضرابات أحياناً. 

في بداية ١94514‏ ساءت العلاقات بين العراق والإتحاد السوفياتي وكانت 
قد بدأت في واشئطن المفاوضات الأميركيّة ‏ العراقية بهدف حصول العراق 
على مساعدات عسكرية من أميركا ‏ وكانت قد نشطت الاتصالات بغية قيام 
الحلف الدفاعى الإقليمى من تركيا وباكستان وإيران. وبعد أن توتّرت الأجواء 
السياسيّة في العراق» قدّمت الحكومة العراقية اسنتقالتها وشكل أرشد العمري 
الوزازة الحديدة. .وحن الملك نميل الثادى المحلين التيانى رده إلى 
انتخابات جديدة. وتألف المجلس النيابي من تحالف سياسي ضمّ نواباً 
يمثلون بعض الأحزاب. ولكن فى ١١‏ أيلول (سبتمبر) :١4805‏ أجرت 
حكومة نوري السعيد انتخابات نيابية جديدة. 


١١ 


حلف بغداد 

فى الخمسينات» توسعت علاقات العراق بالدول الغربيّة» وتركيا 
وإيراك . 0 معاهدة التعاون م والعراق في 5 شباط 
وكياة (أيلول) ا تشرين الثاني). 

ولقد توقفت العلاقات الدبلوماسيّة بين العراق والإتحاد السوفياتي سنة 
06. وبالمقابل وقعّت بريطانيا مع العراق معاهدة التعاون» من أجل الدفاع 
المشترك عن العراق من كل عدوان خارجي . ووضعت بريطانيا جيشها تحت 
تصِرّف العراق متى دعت الحاجة» وقدّمت المساعدات العسكريّة له من 
تدريب للقوات المسلحة وتنظيم» وتخطيط . واحتفظلت بريطانيا بحقٌ استخدام 
مطاريٌ الحبّانيّة والشعيبة اللذين تشرف عليهما السلطات العراقيّة. 


جبهة الإتحاد الوطني 

أثار العدوان الثلاثي على مصر سنة »١4057‏ موجة عارمة من الغضب 
وأعلنت حكومة العراق عن استعدادها لتقديم العون إلى مصر 

ولقد قامت تظاهرة كبيرة ضد الحكومة وقد رفض بشْدة حلف بغداد. 
فأخمدت القوات المسلحة العراقيّة فتيل هذه النقمة» فحاول المناضلين توحيد 
جهودهم ضمن جبهة واسعة ضمت ممثلي الحزب الشيوعي العراقي والحزب 
الوطني الديمقراطي وحزب البعث وحزب الإستقلال وانتخبت اللجنة الوطنية 
العليا للجبهة في شباط (فبراير) /ا951١‏ ومن مطالب هذه اللجنة: ‏ حل 

وفي شباط 25286 ١4‏ ا ا العربيّة 
المتحدة ة من مصر وسورياء شكُل الإتحاد العربي بين الأردن والعراق. 


ثورة ١4‏ تموز (يوليو) ١157‏ 


بعد حلف بغداد وانضمام العراق إلى المعسكر الغربى» وأحداث لبنان 
في 241١908‏ وارتباط الحكومة العربية بالقرارات الدولية العربية» بدأ «الضبّاط 


١: 


الأحرار» الإتصالات مع اللجنة الوطنية العليا لجبهة الإتحاد الوطني وذلك 


وفى فجر ١4‏ تموز سنة لايوليو) 1404 دخل لوائين :من الفرقة. التالية 
من الجيش العراقي إلى بغداد» وسيطرا على المراكز الاستراتيجيّة في العاصمة 
وبعد محاصرة القصر الملكيء قتل الملك فيصل الثاني والأمير عبدالله ورئيس 
الوزراء نوري السعيد. وهكذا تم القضاء على النظام الملكي في العراق. 
وممًا يذكر أن اللواتين كانا تحت إمرة العقيد عبدالكريم قاسم والعقيد 
عبدالسلام عارف. 

وهكذا تأسّست الجمهوريّة العراقيّة الديمقراطيّة وشكل أوّل حكومة فيها 
عبدالكريم قاسم وكان عبدالسلام غارف ثاقا له زوزن ا للذاحلة» 

اعترفت بريطانيا والولايات المتحدة بالجمهوريّة العراقيّة الجديدة وكانتا 
قن سخها قزاتهما عن لكان :والاردون: 


الجمهوريّة العراقيّة 


حكومة عبدالكريم قاسم [تموز (يوليو) ١9848‏ شباط (فبراير) ]1١1957‏ 


أواخر تمّوز (يوليو) 1454: وأعطى المساواة لجميع المواطنين أمام القانرن» 
وقد سُمِح للأحزاب السياسيّة بمزاولة نشاطاتهاء وأحيلت الوظائف التشريعيّة 
إلى مجلس رئاسة الجمهوريّة. وأعطت هذه الوزارة حقوقاً للمرأة تتساوى فيها 
مع الرجل . 

أمّا فى السياسية الخارجيّة؛ فقد انسحب العراق من حلف بغداد كما 
أزقك مفعول الساهتة البريطالتة : الفراقكة لنتة 146 كما غاورت القذات 
البريطانيّة الباقية الأراضى العراقيّة» كذلك فسخت الإتفاقيات الثلاث المفروضة 
على العراق قو الولأيات التتجد: لامرك علل.أساس "ميدأ ايرنهؤنة: 

وأيضاً فى سنة ١10/8‏ بدأت الإصلاحات الزراعيّة وكان للجمعيات 
الفلاحيّة دورها في الإنماء إذ أعادت الحكومة بعض الأراضي إلى أهل الريف. 

كما أعلنت الحكومة برنامج التنمية الصناعيّة بعد أن عادت لعلاقات 
الدبلوماسيّة والتجاريّة والإقتصاديّة مع الإتحاد السوقياتي كما عقد العراق 
اتفاقات مع عذّة بلدان اشتراكيّة . 

أمَا بالنسبة للأكراد الذين شكلوا ربع سكان العراق» فقد نص الدستور 
المؤقت الذي وضع سنة ١458‏ على مساواة العرب والأكراد في الحقوق. 
ولكن لم تتحقق افعلياً هذة المساواة ويقيت تعوير الأجواء بين الدولة والأكزاد 
فى الشمال حتى جرت عمليات حربية بين وحدات الجيش وبين الأكراد فى 
ه أيلول (سبتمبر) .١97١‏ وستدوم الصرتع :طوياد : 


١١و‎ 


وبدأت تدهور الأحوال الاقتصاديّة في البلد لعدّة أسباب منها بعض 
الصعوبات في الزراعة والصناعة وازدياد نفقات الجيش والشرطة؛» حتى قامت 
التظاهرات والإضطرابات ساهم فيها العمّال والمستخدمين عام 19157 واحتجٌّ 
الوطبون. على لجرب في كردستان. 

وفي شباط (فبراير) 0١1977‏ جرى انقلاب على حكم عبدالكريم قاسم 
قله السرمة قل فاضيم» 


حكم حزب البعث [8 شباط (فبراير) - 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 1] 


هذه الحركة الانقلابيّة بدأها حزب البعث العربي الإشتراكي وانضمٌ إليها 
القوميون والإشتراكيّون. غين لمنصب رئيس الجمهوريّة عبدالسلام عارف 
وترأس مجلس الوزراء أحمد حسن البكر. وعندما حكم البعثيون في سوريا 
[4 آذار (مارس) ]١97*‏ بدأت المفاوضات مع العراق من أجل تشكيل إتحاد 
فيدرالي بين سوريا ومصر والعراق. 


حركة ١6‏ تشرين الثاني (توفمير) ١51‏ 

اد 0 لمات ارت قامت كتلة 
الثانى (نوفمبر) و افيح غارف 00 الله ا 0 
الثورة. وكان برنامج الحكومة بناء (الإشتراكيّة العربية»), والإصلاح الزراعى» 
وتم تأميم البنوك؛ وسنة ١155‏ ترأس مجلس الوزراء عبدالرحمن البزرّازء 

ولكن بعد وفاة عارف» جرق خلاف على السلطة وخلف عبدالر حمن 
عارف أخاه في رئاسة الجمهوريّة . وفي عهده حُلت قضيّة الأكراد جزثيا 

في سلوات العدوان الإسرائيلي,) شارك العراق في صدّ هجمات العدو 
إذ أرشئل قؤاته المسلحة إلى الجبهة الأردنيّة» وقطع العراق علاقاته 
الدبلوماسيّة مع الولايات المتحدة وبريطانيا كما أوقف شحن النفط إلى تلك 
الول 


حكم أحمد حسن البكر 

في /ا١‏ تموز (يوليو) حرق انقلاب بقيادة زعماء حزب البعث الجدد 
وعَيّن 0 وكتينناً ار وكان النظام الجديد لفليعيا توزيا: 
وقد تحشنت ظروف العمل | إذ 0 قانون التقاعد والضمان لماعي كما 
وتحسين ظروف الزراعة . 

وفي آذار (مارس) 197١‏ وقعت حكومة البكر اتفاقيّة حول وقف 
الإقتتال بين عرب العراق وأكرادف. بعل عشرة سئين من الحروب» التي 
أوقعت الخسائر الماديّة والمعنويّة للطرفين. 

وفي سلتي ١9315‏ «ل/اة١2,‏ وسع العراق علاقاته مع عذة دول عربية 
وغربية وكان أوّل من اعترف بجمهورية ألمانيا الديمقراطيّة وبالحكومة الثورية 
للفيتنام كما تطّرت العللاقات الاقتصادية والتجارية بين بين العراقٌق والدول 
الإشتراكيّة . 

وبقي أحمد حسن البكر رئيساً للجمهوريّة إلى سنة ١919‏ حين قدّم 
استقالته وخلفه صدذام حسين . 

ومن إنجازات هذه الفترة من الحكمء على الصعيد التربوي»؛ محو 
الأمنة الذي أقرّه القانون سنة ١99/8‏ وتخصيص الموازنات الكبيرة 2 
القطاع . 

ولقد ارتفع إنتاج النفط بعد أن تطوّرت شبكات الأنابيب. 

ولقد اهتمت الدولة بإقامة بنية تحتية كبيرة (طرق» مواصلات » توزيع 
طاقة» سيطرة على المياه) ولقد مد بناء سدّين على دجلة والفرات» ومنذ 
عام 191/4». بدأ بناء أربعة سدود وهكذا يصبح العراق قادراً على السيطرة 
على من موارده المائية . 

كما خصصت رساميل كبيرة للتجهيز الاجتماعى فى الأرياف من كهرباء 
ومستوصفات ومدارس. وتعاونيئّات خاصة للمشاريع الزراعية . 


0 


الحرب العراقيّة ‏ الإيرانيّة 


الأسباب 


إن الحرب بين إيران والعراق التي انفجرت في أيلول (سبتمبر) ١98٠‏ 
ودامت ثماني سنوات تعود بأسبابها إلى فترة ما بعد الحرب العالميّة الثانية: 
بعد جلاء القوات البريطانيّة عن الأراضي العراقيّة والإيرانيّة وبقاء الحدود غير 
واضبحة بين هذين البلدين فى غَدّة نقاط على كل المساخة الواقعة بينيماء 
خاصة في الخليج الفارسي وبالتحديد شط العرب وجزر الطنب. وتشكّل هذه 
المنطقة موقعا استراتيجيا مهما لمراقبة مضيق هرمز الواقع بين الخليج الفارسي 
وخليج عمان والذي يمر عبره النفط العربي إلى العالم الغربي بنسبة ال /٠‏ . 

ومن الأسباب التى أججت نار الحرب بين العراق وإيران أيضاً وصول 
آية الله الخميني إلى الحكم بعد طرد الشاه سئة 1414 وقيام الدولة الشيعيّة 
مما أقلق الدولة العراقيّة» التي تشكل الطائفة الشيعيّة فيها نسبة مهمة من عدد 
المواطنين خاصة في جنوبي العراق قرب البصرة. 
الأحداث 

عرفت هذه الحرب مراحل مختلفة. فلقد بدأت فى أيّار (مايو) ١917/4‏ 
بالمواجهة بين الطرفين وحصول اشتباكات متقطعة في كردستان وخوزستان. 
وفي خلال سنة980١‏ تتابعت الإعتداءات والإتهامات من الجانبين واستطاع 
العراق أن يتقدم في حرب المواقع في أواخر سنة ١98١‏ إلى نحو ٠١‏ 
كيلومتر داخل أيران. وتراجع عنها سنة 1987» فتقدّمت إيران في الأراضي 
العراقيّة في آب (أغسطس) ١185‏ وذلك بفضل المد البشري الذي تجئد 
للحرب» بأعداد لم يشهد التاريخ مثلهاء وقد فاقت المئة ألف رجل وشاب. 


١١١ 


وبفضل هذه الحرب المباشرة وغير المنتظرة» استطاع الإيرانيون التقدذم على 
عذة نقاط ومواقع في صيف 19817. 

وفى نيسان (أبريل) 4١1985‏ استعمل العراق السلاح الكيميائي» كذلك 
بدأت حرب | لمستنقعات في سنة .١19814‏ 

بعد ذلك بدأت ما سمّيت «بحرب المدن» فتبادل العراق وإيران 
الصواريخ منذ سنة ١986‏ على بغداد وطهران وقم... وعذة مدن أخرى 

في آذار (مارس) :١1987‏ إيران تستولي على الفاو وتسترده العراق في 
سنة 1984. وفي نفس السنة» يستعمل العراق السلاح الكيمائي ضدٌّ الأكراد. 

بعد عدّة محاولات واتفاقيات للسلام» قامت بها الأمم المتتحدة» قبلت 
إيران وقف إطلاق النار (قرار الأمم المتحدة رقم 098) في ١18‏ تمّوز (يوليو) 
:»؛ وبدوره قبل العراق بهذا القرار فى 5 آب (أغسطس) ١988‏ وفى ٠١‏ 
آب (أغسطس) ١188.‏ بدأت الأمم المتحدة بالإشراف والمراقبة. 

كانت خسائر الحرب هائلة بالنسبة للطرفية المتقاتلين» فعدا عن الخسائر 
المادية الجسيمة كان هناك ما يقارب 1٠٠‏ ألف قتيل إيرانى وما يقارب ١٠6٠م‏ 
ألف قتيل عراقى . 


ميزان القوى العسكري 


إيران العراق 
المساحة: ا رك" كلو" 
السكان: كرك٠هرة4‏ لسمة 0 ١5,000,٠66‏ نسمة 
القؤات المسلّحة: ‏ ٠0٠2600,60,؟‏ رجل 0 رجل 
المدفعية: ٠‏ مدقم مدقم 
الطيران: ٠‏ طائرة 6 طائرة 
السفن الحربيّة : ١‏ سفينة ٠١‏ سفينة 


١1 





© الموقع: يقع الأردن في منطقة الشرق الأوسط بين خطي الطول 4" 
و4" درجة شرقاًء وخطي العرض 59 و7١‏ درجة شمالا. يحذه من الغرب 
فلسطين ومصرء ومن الشرق العراق» ومن الشمال سورياء ومن الجنوب 
الجزيرة العربيّة (السعودية حالياً). 

© المساحة: حوالي 98,0٠١‏ كلم" بما في ذلك مساحة الضفة الغربيّة 
( 50170 كلم" ). 

© العاصمة: عمان. أهم المدن في شرق الأردن: الزرقاء» إربدء 
السلط» جرش » معانث» الكرك» العقبة . 

© اللغة: العربية. 

© عدد السكان: 5,400,6٠٠‏ نسمة (تقديرات )١9454‏ أغلبهم 
مسلمون وهناك أقليّة مسيحيّة .)/١6(‏ 

© الحكم: ملكي ورائي من سلالة الملك عبد الله بن الحسين 
الهاشمي . تناط السلطة التشريعيّة بمجلس الأمّة والملك» أمّا السلطة التنفيذية 
فتناط بالملك الذي يتولأها بواسطة وزرائه. والأردن عضو في هيئة الأمم 
المتحدّة وفى جامعة الدول العربيّة منذ تأسيسها. 

© الوحدة النقدتّة: الدينار الأردنى. 

© المناخ: هو حار جاف صيفاًء ومعتدل ماطر في الشتاء. وترتفع 
درجة الحرارة وتقلٌ كميّة الأمطار كلما اتجهنا نحو الجنوب؛ لذلك نقسّم 
الأردن إلى ثلاث مناطق تختلف عن بعضها بمناخها وطبيعتها : 


١١6 


١‏ الغور: هي المنطقة الممتدّة بين بحيرة طبريا ونهر اليرموك شمالاً 
حتى خليج العقبة. وتحيط به من الشرق سفوح الجبال الشرقيّة» ومن الغرب 
نهر الأردن والبحر الميتث» وأيضاً وادي عربة. وهذه المنطقة هي الأكثر 
انخفاضاً عن سطح البحر في العالم كلّه (الطرف الشمالي 7٠١5‏ أمتار والطرف 
الجنوبي 794 مترأً). غور الأردن هو من أخصب المناطق في البلاد العربيّة: 
ينتج معظم أنواع الخضار والفواكه للاستهلاك المحلّي وبعضه يصدّر إلى 
الخارج . 

١‏ - سلسلة الجبال الشرقية: تمتد من الشمال إلى الجنوب منحدرة 
بشدّة نحو الغور وتدريجياً نحو الشرق. وأهمّ جبالها: عجلون (0١55١م),‏ 
جبال البلقاء (1057م)» وجبال الكرك (نحو ٠0٠4م)»‏ وجبال الشراة» وجبال 
الطفيلة» وفيها أعلى القمم (بين ٠١١١‏ و ١١10م)»‏ وتقع عليها أهمٌ مدن 
الأردن التاريخيّة. وجبال الأردن كثيرة الأمطار إجمالاً. 

" - السهول الشرقية والصحراء: هضاب وسهول تمتدٌ من نهاية سلسلة 
الجبال الشرقيّة حتى تنتهي شرقاً بالصحراء» وتقع فيها مدن الأردن الرئيسيّة 
كالعاصمة عمان والمفرق والزرقاء. وإنّ أراضي هذه المنطقة معرّضة للشمس 
وللرياح القويّة الآتية من الصحراء أو من لخر 

© الاقتصاد: الإنتاج الزراعي في الأردن» خاصة في منطقة الغورء 
مهمٌ جداً ولكنه متقألّب حسب المناخ . 

ومن أهم المرروعات: القمح والشعيرء والعدس والكرمة. . . والثروة 
الحيوانيّة تتألف من الأغنام والماعز والجمال. وأهمّ مصادر الدخل الأخرى 
هي: السياحة» الفوسفات» الأقمشة» الصيد» الإسمنت» والتبغ. 
مدن ومعالم 

١‏ عمان: بعد الحرب العالميّة الأولى عادت عمان عاصمة للأردن» 
وذلك على عهد الأمير عبد الله بن الحسين. فلقد لعبت هذا الدور المهم 
كمركز إشعاع وحضارة أيام العمّونيين» ودُعيت في القرن الثالث» في عهد 


١15 


اليونان» باسم فيلادلفياء أي «المحبّة الأخوية». كما عُرفت أيضاً باسم 
١أستارتى»‏ 


تقع عمان في شمال غرب الأردن. تَعُدُ نحو مليون نسمة وهي مركز 
مهم للثقافة والتجارة والصناعة. يوجدٌ فيها الكثير من الآثار الرومانيّة: 
والبيزنطيّة والعربيّة» جامعها الكبير بُني على الأرجح في العصر العبّاسي . 


؟ ‏ مدينة إربد: تقع على بُعد 88 كلم من عمان و ٠١‏ كلم من 
طبرياء وهي عاصمة محافظة إربد (في الشمال). ترتفع ١٠م‏ عن سطح 
البحر رهي إحدى المدن العشر (ديكابوليس)». وقد عُرِفْتَ باسم إربيلاً قديماً. 
د 0ه لسمة» ومشهورة بمناخها المعتدل وبسهولها الخصبة. 


51 مدينة الزرقاء : تفع ,على بعد ؟ تكلم قبائي عمانء وترتفع‎  "“ 
أمتار عن سطح البحر. 1 2 ] إزدهرت تجارياً في عصر‎ 
148م).‎  04( الأمبراطور الروماني يروك‎ 


؛ - مديئة جرش: تقع في شمال الأردن على مسافة 5؟ كلم إلى 
الجنوب الشرفي من عجلونء وترتفع ١٠م‏ عن سطح البحرء بناها اليونانيون 
في القرن الثاني ق.م على عهد الإسكندر المقدوني. إزدهرت في العهد 
السلوقي واحتلها الرومان سنة 77“ ق.م. وسيطر عليها الأنباط فترة من الزمن. 
وفي القرن الرابع تركز فيها الكرسي الأسقفي. ودخلت جرش في حوزة 
العرب المسلمين في عهد الفتوجات العربيّة. ولكثرة آثارها التاريخيّة التي 
تعود إلى أيَام اليونان والرومان والبيزنطيين أصبحت موقعاً سياسياً مهما 
عونا يقصدها السوّاح من مختلف بلدان العالم. 
- مدينة عجلون: تقع في شمال شرق الأردن» في محافظة إربد. 
ترتفع ١1لام‏ عن سطح البحر. وهي 3 نع على نمه جبل غوف الرائع في 
جنوب عجلون الغربى. فيها قلعة الربض التى بناها عر الدين عثمان» أحد 
قرّاد صلاح الدين الأيُوبي سئة 1185. وفي سئة 1156 هَدّمها المغول. تكثر 
في عجلون الغابات والمراعي وينسب إليها علماء وأدباء عديدون. 
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5 مدينة السلط: تقع على بعد ١9‏ كلم من عمانء وهي جبالٌ 
صخرية تمتدٌ بين وادي الموجب ونهر الزرقاء. وكلمة سلط في اللاتيني تعني 
الغابة» وباللغة السريانية تعني الصوّان والحجر لمي ومديئة السلط التي 
تعد 00,0٠١‏ نسمة هي قاعدة محافظة البلقاء. قلعتها الواقعة على قمة أكمة 
بنيت سنة 21١77١‏ ثم أعاد بناءها الظاهر بيبرس عام »١55١‏ بعدما دمّرها 
المخرك ننه 5 اا هده المديطة مشيورة يدها وزرقانيا: 


ل - مدينة مأدبا: تقع مديئنة مأدبا جنوب عمّان على مسافة “الاكلم. 
وهي تعد ”“٠‏ ألف نسمة. يعود تاريخها إلى العصر الحديدي الأوّل ١٠٠١(‏ 
1ق.م.). وسنة ٠١6١١ق.م.‏ سيطر عليها المؤابيّون» ؛ نم الأشوريون 
فالبابليون الذين أنزلوا بها الويلات. وهكذا تتالت عليها الات حتى 
استولى عليها الأنباط في القرن الثاني ق.م. وأصبحت مأدبا مدينة نبطيّة سنة 
١ق.م.‏ وقد كتب الأنباط فيها لغتهم التي كانت تتألف في بادىء الأمر 
من حروف آرامية» ثم بدأت تستقل فتختلف نهائياً عنها. ومن تلك الحروف 
النبطيّة المستقلة نشآأت اللغة' العرييّة (بعضن: النقوش.موجودة الآن' فى متحفب 
القاتيكان وفي متحف اللوقر). وفي العهد الرومانى ازدهرت نا بانتشار 
الفسيفساء زيئة للهياكل» فاكتسبت المدينة شهرة عالميّة. وأعظم وأروع أثر 
اكتشف داخل الكنيسة القديمة هو خارطة الأردن وفلسطين التي ترجع بعهدها 
إلى القرن الخامس أو السادس ميلادي. وهي حقاً تحفة نادرة. كان طول 
الخارطة الأصلي ام وعرضها 5 أمتارء وهي مستوحاة من الكتاب 
المقدين؛ 


6 - مدينة الكرك: هي أكبر مدينة في جنوب الأردن» وهي قاعدة 
محافظة الكرك. كانت تعرف قديماً باسم موآب نسبة إلى المؤابيين الذين 
نزلوا فيها من الجزيرة العربيّة. والكرك لفظة سريائيّة تعني الحصن» والأرجح 
أنها كانت حصن المؤابيين. إحتلّها الصليبيّون سئة ١11/97‏ واستولى صلاح 
الدين لأيُوبِي على حصنها سنة ١18/6‏ . ومنذ أوائل العهد المسيحي كانت 
مقرأ أسقفياً حتى أوائل القرن العشرين. وفي سنة ١094‏ كانت عاصمة دولة 
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المماليك. قلعتها تشرف على طريق الحجّ والتجارة. وتمتذ جبال الكرك بين 
الموحب وبين ؤادي الحسنا. عده سكاتها :18 آلت تسدمة.. ومن أشتهر قرف 
الكرك» قرية مؤتة التي اشتهرت قبيل الإسلام بصناعة السيوف المشرفيّة» 
وفيها وقعت المعركة المعروفة باسمها بين العرب والبيزنطيين عام 23579 
والتي قتل فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبدالله بن رواحة. 

4 مدينة المفرق: تقع شمال شرقي العاصمة عمان» على بعد الاكلم 
عنها. ترتفع ١٠م‏ عن سطح البحر. والمفرق هي «الغدّين» القديمة» وهي 
مدينة مهمّة بسبب موقعها كنقطة رئيسيّة بين الأردن والعراق. 

٠‏ - مدينة معان: تقع جئوب عمان على مسيرة 5١١كلم»‏ وهي قاعدة 
محافظة معان. ترتفع ٠8١1م‏ عن سطح البحرء وهي مدينة صحراويّة حارة» 
أهميتها في كونها مركزاً مهما للتجارة والزراعة والإدارة. عدد سكانها يبلغ 

١‏ - مدينة العقبة: هي من المدن الجنوبيّة الرائعة» تقع على البحر 
الأحمر وفيها موانىء تجاريّة» وأماكن سياحيّة. تاريخها القديم يعود إلى القرن 
العاشر ق.م. حينما كانت تابعة لدولة الأنباط. موقعها المميّز جعلها تسترعي 
اهتمام الأدوميين والفينيقيين الذين اتخذوها قاعدة بحرية للتجارة مع أفريقيا. 
وقد كانت أيضاً محطة وملتقى للقوافل بين مصر وفلسطين والشام والعراق» 
وحازت على اهتمام خاص من الأمبراطور الروماني عندما ضمٌ مملكة الأنباط 
إلى أمبراطوريته سنة 7١٠م.‏ وفي سنة 514 كانت العقبة معبراً للجيوش 
الإسلاميّة المتوجهة من الجزيرة العربيّة نحو الشام لفتحهاء ولقد ظلت مزدهرة 
أيَام حكم الخلفاء الراشدين والأمويين حتى جاءت الدولة العبّاسيّة فقلّ شأن 
مدينة العقبة... لعبت دوراً تاريخياً أيَام الصليبيين» وفي سنة ١١1١7‏ استولى 
عليها الملك الصليبي بلدوين الأوّل؛ وحصّنها ببناء قلعة كبيرة في جزيرة 
ترعون المجاززة لميناتها.. .ولكن» الى يد افيا الحتمائئون آية أهمية استرائيضية 
خاصة أن الحبّاج من مصر إلى الحجاز كانوا يسافرون بحرا عن طريق قناة 
السويسء» فأهملوها. آثار العقبة مهمّة: موقع «تل الخليفة» الذي اكتشف فيه 
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علماء الآثار أفراناً لصهر النحاس» والقلعة وغيرها كبقايا من حضارة الأنباط. 

١‏ - مدينة البتراء: تقع في وادي موسى» تحيط بها الصخور كالسور 
المنيع. هي «سلع» القديمة» أي الحجر باللغة العبرية. ولقد دعاها اليونان 
البتراء أي «الصخرة». كانت ملتقى للقوافل بين تدمر وغزّة وخليج فارس 
والبخر الأحير واليمن: وقد شيدت: أثان دولة الأنباط فكثرت” فيها الآبنية. 
ولمّا ذهبت الدولة تخرّب معظمهاء ولكن بقي منها إلى الآن أطلال منها 
خزنة فرعون وهي بناء شامخ منقور في صخر ورديّ اللون» على واجهته 
نقوش وكتابات بالقلم النبطي» وبجانبها مرسح منقور في الصخر أيضاء 
ويستطرق من هناك إلى سهلٍ واسع فيه عشرات من الكهوف الطبيعيّة أو 
المنقورة. ومن آثارها أيضاً البوّابة الأثرية وقبور بيترا وهيجرا. ولقد كشف 
أخبراً فى هذه المذيئة الوثنيّة القديمة عن آثار لكئيسة بيزنطية مزخرفة 


1 جدارة: إحدى المدن العشرء آثارها تعود إلى أيَام اليوناليين 
والرومان. المدن العشر أو 6اههمء26 هي المنطقة التي تحيط ببحيرة طبريا 
وعمان وتمتد حتى شمال اليرموك وفيها المدن البلسية العشر : :دسق 
فيلادلفيا (عمان) سفيتوبوليس (بيسان)» بيلاء جرش» أبيلاء قناثا (قناة)» 
جدارة (أم قيس)» ديوان (تل الأشعري) هيبوس (قلعة الحصن). 


في العهود القديمة 


في العصور الحجريّة 

- في العصر الحجري القديم (560000 ١٠40١اق.م):‏ لقد دلت 
الاكتشافات الأثريّة على أنْ إنسان ذلك العصر كان يعيش على صيد 
الحيوانات وجمع النباتات البريّة» ولقد تم العثور على مخلّفات من فؤوس 
يدويّة من حجر الصوّان والبازلت متماثلة الوجهين وذلك في جميع أنحاء 
الأردن. أمّا في العصر الحجري الوسيط (0٠40١-٠١٠٠8ق.م)4؛‏ فقد 
اكتشفت المواقع التي تنتمي إلى هذا العصر في أجزاء مختلفة من الأردن» 
ومنها قاع الخان والخرافة في الصحراء الشرقيّة» والبيضة بالقرب من البتراء» 
ومحث في وادي الأردن بالقرب من نهر الزرقاء. 


وفى العصر الحجري الحديث الباكر 8١٠٠٠١(‏ - دلكق.م.): كانت 
مناطق الاستيطان فى الصحراء الشرقية ووادي ضبى ومناطق الهضاب (البيضاء 
فى الجنوب وأبو صوانة قرب جرش في شمال الأردن ووادي الأردن) . 


- وفي العصر الحجري الحديث المتأخر (5060 4500 ق.م.): 
هجر إنسان ذلك العصر الصحراء الشرقيّة بسبب ارتفاع الحرارة والجفاف». 
وتمركز في مجاري الأوديّة وبخاصة في وادي الأردن (ذراع الحصينيء. 
وتليلات القسول» عزوبه). 


- وفي العصر الحجري النحاسي (ددهع ‏ ودار ق.م.): في غور 
الأردن؛ حيث عاش إنسان ذلك العصرء تمّ العثور على آثار عدد محدود من 
الأدوات النحاسيّة : البلطات والمشابك والمخارز. ... 
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العصور البرونزية والحديدية 

- العصور البرونزيّة: عاش إنسان العصر البرونزي الباكر  5700(‏ 
ق.م.) في أرجاء وادي الأردن وقرب وادي عربة. ولأسباب دفاعيّة 
بنيت المدن على قمم الجبال تحيط بها الأسوار الحصينة. والصناعة كانت 
شبيهة بالتي عرفت في مصر القديمة كصناعة أكواب المرمر ورؤوس 
العصي . . 

أمَا في العصر البرونزي الوسيط (0٠؟ ‏ ٠40١ق.م.)»‏ فقد ازدهرت 
الزراعة (القمح» الشعيرء الزيتون» الكرامة) والتجارة (مع سوريا والعراق) 
وأحيطت المناطق السكنية بأسوار منيعة . كذلك عُرِفَ العصر البرونزي المتأخخر 
 1960(‏ ١٠٠٠اق.م.)‏ تبادلا تجارياً واسعا مع البلدان الغربيّة لمنطقة حوض 
البحر الأبيض المتوسط كاليونان وقبرص» ويدل على ذلك تنوع المصنوعات 
والكتابات التي تعود إلى تلك الفترة. 


العصور الحديدئة 

- في العصر الحديدي الأول ١٠١(‏ - 418 ق.م.) سكن العمّونيُون 
فى المنطقة الوسطى الشماليّة وكانت «ربّة عمّون» أي عُمان الحالية» 
عاصمتهم. وقد أقاموا حولها سوراً منيعاً. وقد عُثْرَ على تماثيل عديدة 
لشخصيات ملكيّة تعود إلى ذلك العصر. أمّا المؤابيّون فقد كانت مملكتهم 
في وسط الأردن» ومن مدنهم الرئيسيّة الكرك وذبيان. أمّا مملكة الأردوميّين 
فكانت في جنوب الأردن» ومن أهمٌ مدنهم: بُصيرة» أمّ البيارة» طولان قرب 
البتراء وتل الخليفة القريبة من العقبة. إنتهت ممالك العمّونيّين والمؤابيين 
والأدوميّين في القرن السادس ق.م. أثناء الغزوات البابليّة . 

وفي العصر الحديدي الثاني  418(‏ 7”ق.م.)» سيطر الأشوريون 
فالبابليون» وأخيرا الفرس على الأردن. ومعهم انتهت فترة الازدهار 
والحضارة التي عرفتها ممالك مؤاب وعمون وأدوم. 
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الأردن في العصر اليوناني 


سيطر اليونان على الأردن بعد الانتصار الذي حقّقه الإسكندر الكبير 
على الفرس في سنة 7/الاق.م. ولكن» في جنوب الأردن» حافظت مملكة 
الأنباط على استقلالها كما فعلت عائلة طوبيا في عراق الأمير (نيروس). 
بقيت اللغة الآرامية لغة التخاطب بين الناس وأصبحت اللغة اليونانيّة هى اللغة 
الرمضتة .ونين المدن المهنة التي حتدها البونان حرشن آم فيسسه.عسيال» 
أمانا ..وعتاك دلائل كثيزة تدل على تأثير اللحضارة اليوثائيّة :- ضناعة الفحان 
المطلي والمزركش» الجرار والمصابيح... والصحون. . . والفنّ المعماري. 
وأيضاً المنحوتات. 

وبعد اليونان والحضارة التي نشروها في الأردن سيتمكنّ كل من بطالسة 
مصر وسلوقيي سوريا من السيطرة على الأردن. 


القيل 


دولة الأنباط 


أصل الأنباط 

إختلف المؤرخون في أصل هذه الأمّة. ذكرهم العرب وهم يعنون 
بالأنباط أهل العراق. ولكنئنا عرفنا أخبارهم من روايات اليونان البطالسة 
والسلوقيين والروم» أو من أسفار الكتاب المقدّسء أو مما توصل إليه علماء 
الآثار» أو ما عَرِف من أخبار البتراء وغيرها من المدن في حوران ومدائن 
صالح . 

وأصبح من المؤكد أنهم ظهروا في القرن السادس قبل الميلاد في بادية 
شرق الأردن. ويشكل الأنباط الموجة العربيّة السامية الرابطة التى قدمت إلى 
الجزيرة العربيّة» لغتهم المححلية هي اللغة العربيّة أمَا اللغة المكتوبة فهي اللغة 
الآراميّة . 


مملكة أدوم 


هي مملكة الأنباط نفسها في ما بعد. كانت تقع في الجنوب الشرقي 
من فلسطين» وتمتدٌ من حدود فلسطين إلى رأس خليج العقبة» ويحذّها من 
الغرب وادي العرابة» ومن الجنوب بادية الحجازء ومن الشرق بادية الشامء 
ومن الشمال فلسطين. هذه المملكة كانت تتوسع حسب العصورء أرضها 
جبلية تتعالى فيها الصخورء. لذلك سميت قديما «ببلاد الجبال»» واليونان 
سمّوها بلاد العرب الصخرية 28818 2612:ى نسبة إلى عاصمتها 8نة<. أي 
الحجر. وهذه هي الترجمة لاسسمها في اللغة العبرانيّة «سلاع»؛ أي الحجر. 
ومملكة آدوم عرفت عند اليهود باسم «سعير؛»»؛ وعند اليونان باسم أيدومايا. 

إن أقدم من سكن هذه البلاد الصخريّة هم أكوريون» أي سكان 
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الكهوف القدماء» يشهد على ذلك وجود كهوف طبيعيّة أو منحوتة عذة. 
وبينها المدافن والهياكل وبعد زمن غلبهم الأدوميّون وسكنوا في منطقتهم . 
وفي التوراة» في سفر التكوين» أخبار عن علائق الأدوميين بالاسرائيليين. 
وقد حاول شاول السيطرة على أدوم في القرن العاشر ق.م. فلم يستطع حتى 
حل داود مكانه فتغلّب عليهم وصارت طريقه من أورشليم إلى البحر الأحمر 
عبر هذه الدولة. وفي زمن ابنه سليمان» أصبحت السفن والمراكب تنطلق من 
خليج العقبة نحو اليمن والحبشة وإلى الهند أيضاً. وبعد فترة ضعف حكم 
الإسرائيليين» استعاد الأدوميّون استقلالهم. وفي حملة نبوخذ نصّر على 
أورشليم» ساعده الأدوميّون كثيرأ واشتركوا في نهب المدينة وقتل وتشريد 
أهلها. ومكافأةً لهم على مساعدته» أيّد نبوخذ نصّر سلطة الأدوميين 
وساعدهم على توسيع دولتهم إلى حدود مصر وشواطىء البحر المتوسط. 


ولكن الأنباط داهموهم من الشرق» وتغلغلوا في أدوم حتى سيطروا 
عليهاء فزالت دولة الأدوميين واندمج أهلها مع الفاتحين. وأنشأ الأنباط 
دولتهم قبل القرن الرابع ق.م. وبقيت موجودة حتى أوائل القرن الثاني بعد 
الميلاد» أي حتى سيطر عليها الرومان سنة .٠١5‏ 


مدينة بترا عاصمة الأنياط 


تقع البتراء في وادي موسى. عند ملتقى طرق القوافل بين تدمر وغرّة 
وخليج فارس والبحر الأحمر واليمن. تحيط بها الصخور كالأسوار المنيعة. 
وهي أساساً مدينة أدوميّة كانت حصناً منيعاً في أيَامِ الملك أمعيا سنة 
.م. ولقد شاهد العرب آثارها بعد الإسلام وسمّوها «الرقيم». وازدهر 
هذا المكان في ظل الدولة الأمويّة وكان يقصده الخلفاء» كما المماليك. وقد 
اختلط الخيال بالواقع في وصفها؛ فإنها مدينة فريدة من نوعهاء أبوابها من 
الرخام الأخضرء نُحتت في الصخر الزهري اللون» وأشهر ما بقى من آثارها: 
خزنة فرعون والمرسح المنقور في الصخر والنقوش والكتابات في القلم 
النبطي» وجميع بيوتها وجدرانها منحوتة في الصخر مؤلفة «وحدة» متكاملة 
رائعة المنظر. 


ملوك الأنياط 


إن تاريخ الأنباط يعود إلى الغرت الرابع قم . عندما فتح الإسكندر 
الشرق. ففي سنة 7٠”اق.م‏ أغار أنطيغونس خليفة الفاتح الكبير» على بتراء 
ومني بالفشل . . فعلل السبب بقوله أنهم عشرة آلاف مقاتل أشدّاء وهم يتمتعون 
بالحرّية والاستقلال في هذه المنطقة القاحلة الوعرة» إذ إِنْ باستطاعتهم تأمين 
المياه والأكل بواسطة صهاريج منقورة في الصخور» تمتلىء بماء المطر في 
الشتاء ويؤمتون سذدها لاستعمالها في الصيف ويعيشون في الجبال» ومن 
الصعب أن يسيطر عليهم طامع أو فاتح. 


بعد عقدين من الزمن انتظم الأنباطء فأنشأوا دولتهم. وحكمهم الملوك 
النبطيّرن وضربوا النقود وعيّنوا الوزراء. وملوك الأنباط تكنوا باسم الحارث» 
ويعني باليونانية أرتياس» أي المالك. توالى بضعة عشر ملكأ على الحكم 
وجدت أسماؤهم منقوشة على النقود. لهم الملك الحارث الأول سنة 
9اق.م. وأشهرهم الملك الحارث الثالث الذي استطاع أن يتغلب على 
العم فطلب منه أهل د شق ريدو لن؟ امير هم فحكمهم سنة 80 ق.م. وهو 
أُوّل من ضرب النقود من الأنباط» ا اليوئان. 


توسَع الأنباط 

فى عهد الملوك؛» ازدهرت الدولة واتسعت فشملت جزيرة سيناء من 
الغرب» وحوران إلى حدود العراق من الشرق» وبلغت إلى وادي القرى في 
الجنوب» فدخلت الحجرء مدينة الثموديين» في حوزتهم. . وطمع فيهم 
الرومان وحاربوهم عذة مرات بدون أيّة نتيجة. وظلت بترا العاصمة» مركزاً 
تجارياً مهماً. 

ومن طور البداوة وعدم الاستقرار انتقلوا إلى الاهتمام بالزراعة» وبنوا 
المنازل وعرفوا الحياة الهانئة. ولقد ضمّت مملكة الأنباط عندما اتسعت على 
المدن التالية : بتراء بصرى» أذرع» عمان» جرشء. الكرك» الشوبك» وايلة» 
والحجر (مدائن صالح). منطقتهم كانت نقطة التقاء بين الشرق والغرب» فلا 
تمرّ تجارة إلا على طرقهم. ولكنء عندما حكم الرومان الأمبراطور تراجان» 


١ / 


استعان بالمصريين وتغلب على النبطيين سنة > ٠اق.م.‏ فتقهقروا واختلطوا 
بأهل البلد من السريان أو الآراميين منتشرين على حدود سوريا وفلسطين. 
لغة الأنياط 

اللغة المحكيّة كانت طبعاً اللغة العربية . أمَا في ما يتعلّق باللغة الرسمية 
مره فكانت اللغة الآراميّة. وأساساًء كانت اللغة البابليّة هي لغة الساميين 

في العراق والمناطق المجاورة» وكانت تكتب بالحرف المسماري الذي نقل 

عن السومريين. وبقيت هي اللغة الرسميّة طوال أكثر من ألفى سئة» وبعدها 
تفرّعت إلى عدّة لغات منها اللغة الآراميّة. وبعد انقضاء العصر البابلي 
والأشوري» أصبيحت الآرامية هي اللغة المتداولة في السياسة والتجارة» فى 
مناطق بابل وأشور وفارس ومصر وفلسطين؛ ٠‏ وفي بترا. فتعلّم العرب هذه 
: اللغة الآراميّة وبدورها تفرّعت إلى عذة فروع ومنها النبطي في البتراء . 


١18 


في العصر الروماني 


إحتل الرومان سوريا وفلسطين بين عامي 4 ولاق م6. د 
العصر الروماني ألفت المدن التي أمتست أيَام اليونان اتحاداً صار مخروفاً 
باتحاد المدن 0 ؛ ومئها: : جرش » أم قيس » عمان واسمها القديم 
فيلادلفيا. غيرها... ولكنء بقي الأنباط في الجنوب مستقلين حتى 
استلم 0 «تراجان) الحكم فضمهم وخضعوا لسلطته وأصبح الأردن 
بكامله تحت حكم الرومان» ما عذا الصحراء الشرقيّة التي استقرّت فيها فيها 
القبائل العربيّة الثموديّة والصفوية. . 

وفي سئة ١١١‏ بعل الميلاد أقام الرومان العديد من الحصون 
ل وأبراج الحماية للمدن المحيطة بالطريق الجديدة الفياتوفا) التي 
أنشؤ بين العقبة نويا وبصرى كال 


في هذا العهد.» أصبيحت اللغة اللاتينية هي اللغة ار ٠‏ ومن المواقع 

الأئريّة التابعة لهذا العصرء المقابر في حسبان وجبل نبو همه21. 0 
في المدن العشر ذات الملا مح الرومانيّة. ٠‏ ومن الآثارات أنقدا: المعابد 
الرومانية : معبد لارتميس ومعبد ليزيوس في مديئة جرش» ومعبد هركوليس 
في عمان. ويوجد أيقيا حلعي: لسياق الخيول في جرش» وثوافير للمياه ه في 
جرش وعمان. ومن مديئنة عمان إلى مدينة السلطء. 0 
الرومانية» والقصور والمعابيد» وأشهرها قصر البشير. وقد بلى الرومان 
المخافر للسيطرة على القبائل الصحراوية» جامية على الطريق التي تصل 
الكرك بالطريق الصحراوي الجديد. . 
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في العصر البيزنطي 


أسست القسطنطينية فى سنة 75” بعد اعتناق الأمبراطور قسطنطين 
القيم ادير سيقي "تهنا من ويا عاضدة لمر اظررنة اال ونافقة. فى 
الغرب . وبعد صراع فرين ها نين الولية والسيحتة:انتصر الديق الفديسق 
فى عهد الأمبراطور ثيودوسيوس الأوّل سنة 40*» فدمّرت المعابد الوثنية فى 
أنحاء البلاد أو تحوّلت إلى كنائس. وظلّ الأردن ينعم بالازدهار كما في 
العهد الروماني السابق. ولكنْ أطماع الفرس هددت المنطقة حتى استطاعوا 
احتلال سوريا وفلسطين والأردن من سنة 5١5‏ إلى سنة 579. فهدموا العديد 
من الكنائس. وأعاد البيزنطيون سيطرتهم على هذه المنطقة سئة 579 عندما 
استلم الأمبراطور هيروكليس الحكم. وفي سنة 75 جرت عذة معارك بين 
العرب المسلمين والروم كان من أهمّها معركة مؤتهء وآخرها معركة اليرموك 
في شمال الأردن سنة 1105م , 


١7١ 


في ظل دولة الغساسنة 


ينتسب الغساسنة إلى القبائل اليمينة التي هيمرت من بلاد اليمن فى 

أواخر القرن الثالث للميلاد. إستقرّوا فى حوران وشمال الأردن 0 
وكانت عاصمتهم «الجابية»» ثم البصرى في حوران. إعتئقوا المسيحيّة 
ودخلوا التفوذ البيزنطي وحارب ملكهم الخحارث الثاني بن جبلة إلى جانب 
الببيزنطيين» واستطاع أن يخمد ثورة السامريين في فلسطين سنة 015. فعينه 
الأمبراطور ايوستينيانوس» رئيساً على جميع القبائل العربيّة في سورياء وهو 
الذي بنى مديئة الزرقاءء ومدينة معان وشيّد قصر المشتى. وقد توسع 
الغساسنة فأصبحت مملكتهم من حوران إلى خليج العقبة. وقلبقى لهم 
بعض الآثار في البلقاء واليرموك وفي مديلة حمص. . وترجع بعض الأسر 
المسيحيّة في الأردن» وسوريا ولبنان إلى نسب الغساسئة. 


رضي 


تحت النفوذ الإسلامى 


ظلّ الأردن تحت سيطرة البيزنطيين حتى معركة اليرموك سئة 55. 
ومنذ ذلك التاريخ بدأ الحكم الإسلامي المتواصل (ما عدا فترة سيطرة 
الصليبيين)؛ وقد أصبحت كل البلاد العربيّة تأتمر من الخلفاء المسلمين. 
وأوّل ما انتشرت العقيدة الإسلاميّة كانت في بلاد الشامء التي ضمت العديد 

من مناطق الأردن في ذلك الزمن» فقد كانت تتألف من إقليمين: إقليم 
شوريا سن سهد هر اعلاقة وحلب في الشمال حتى الجزء الأعلى من 
البحر الميت. وأقليم فلسطين» وهو يقع غرب البحر الميت وجئوبه. وأمًا 
أقليم الأردن» فكان يقع بين سوريا وفلسطين. 


وألفت هذه الأقاليم جرّءاً من الأمبراظوريّة البيزنطيّة. وتم فتح ديار 
الشام بكاملها في عهد الخليفة عمر بن الخطاب الذي نظمهاء ٠»‏ وقد قسمها إلى 
مقاطعات دعيت بالأجناد ومنها كان جند الأردن. وفى عهد الخلفاء الراشدين 
نعم الأردن بالاستقرار. ولمّا انتقلت الخلافة إلى بني أميّة» بعد مبايعة معاوية 
بن أبي سفيان» أصبح الأردن بحكم موقعه. على طريق الحجٌّ للقوافل 
المتجهة نحو الحجازء وأصبحت اللغة العربيّة اللغة الرسمية بدل اليونانيّة 
وأصبحت الديانة الإسلاميّة هي الديانة الرئيسيّة. رع قرب الأردن من 
تمق عاضنيية التوولة الأمرقةة ازقهرت المدن: وشيّدت القضور 
والمنتزهات» وانتعشت التجارة» وبخاصة مدن أربد ومعان والعقبة وحسبان 
وعمان. وفي البادية الأردنيّة بنيت القصور الفاخرة التي كان يقصدها الحكام 
والمقرّبون منهم للاستجمام والراحة. ومن أهم هذه القصور: 

© قصر الحلابات: في الشمال الشرقي من عمان على ارتفاع 55م 
عن سطح البحر»ء وقد كان في القديم حصنا بناه الأنباط» ورمّمه الأمبراطور 
السوري الروماني كاركلا . 


© قصر الخرّانة: هو على مسافة 4 كلم شرق عمانء» وعلى ارتفاع 
4م عن سطح البحرء منظره عظيم مع أبراجه العالية. 

© قصر الشّراج: بناه الخليفة هشام عبد الملك. 

© قصر الطوبة: يقع في وادي غذانء» وقد بناه الخليفة وليد الثاني. 

© قصر المشتى: بني في عهد الوليد الثاني» وهو أكثر القصور الأمويّة 
أبهة وفخامة بسبب أبراجه العالية وواجهته المزينة بالنقوش والأشكال الهندسيّة 
المتنوعّة» وفي داخله قاعة للعرش تحيط بها الأعمدة الرخاميّة الأنيقة. 

© قصر عمره: في وادي البطمء شرق عمانء» بني على عهد الوليد 
بن عبدالملك عام > زيّنت أراضيه بالفسيفساء وتصاميمه مستوحاة من 
الأسلوب الروماني في البناء . 

ولقد تشطت مدن عذة فى العصر الأموي. ومنها عمان.» جرش. 
إربدء أمّ الجمالء وأمّ الرصاص . وألغيت جميع المخافر على الطرق 
الصحراويّة لأنها أصبحت جميعها تابعة للنفوذ الأموي. وحصل زلزال عنيف 
في نهاية العصر الأموي سنة 57 أحدث كوارث عديدة. 

وعندما انتقلت الخلافة إلى العبّاسيين (50/!ا ‏ 4178م)» أصبحت 
العاصمة بغداد. فضعف عندئكٍ مركز الأردن في مجالات عدّة: الصناعة 
والتجارة والفنون... وكان الشعب الأردني يعاني من نتائج الزلزال على 
حياته اليوميّة من انتشار الأمراض» وتدمير البيوت. وبالرغم من ازدهار الثقافة 
العربية في العهد العبّاسي في معظم أنحاء البلاد العربيّق» إلا أن الأردن بقي 
فدلك » خاصة من ناحية البناء والعمران. فلقد اهتم الخلفاء خاصة ببغداد وما 
يحيط بها من مدن. وهناك بنوا المساجد والمستشفيات والمدارس . . وفي سنة 
انتهت الو العبّاسيّة على الأردن» عندما احتلّ الطولونيّون 
والأخشيديّون مصر ثم انتقلت السيطرة إلى الفاطميين عام .٠١/١‏ 

وفي 0 0 الحادي'عشر غزا الصليبيّون الأردن وفلسطينء» 
وأسسشوا مملكة صليبيّة في القدس. وأهمٌ إنجازاتهم كان بناء حصنين» الأول 
في "الكرلةوالناني في الشويلك: 


كول 


في عصر المماليك 

إشتملت أمبراطوريّة اجيف عن سب ون الشام وأرمينيا وبعض 
جرر البحر الأبييض المتوسّط» بعدما قضوا على المغول وحذوا من غزواتهم 
سنة ١١1١٠‏ وسئة ١1٠*5١ء‏ ماعدا الغزوة الأخيرة التي قادها تيمورلنك» فإنها 
دمّرت الأردن. . وفي بداية القرن السادس عشرء ضعفت الدولة المملوكيّة. 
وبالتحديد سئنة 2١601١5‏ واستطاع العثمانيّون أن يهزموا المماليك فيصبح 
الأردن جزءاً من أمبراطوريتهم الواسعة. ولقد عرف الأردن الازدهار الكبير 
في عهد المماليك الذين بنوا المساجد والمدن والقلاع والمستشفيات 
واستخرجوا النحاس والحديد. ولكن معركة مرج دابق كانت حاسمة لمصلحة 
العثمانيين» فوقع الأردن كغيره ٠‏ من الأقاليم العربيّة تحت حكم العثمانيين 
الأتراك . 
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في العهد العثماني 


إنتهى العهد المملوكي بعد قرئنين ونصف القرن تقريباً عندما سقطت 
منطقة بلاد الشام سنة ١0١7‏ في أيدي العثمانيين. وكانت الدولة العثمانية قد 
سيطرت على بلاد البلقان» وآسيا الصغرىء» والبلاد العربيّة بكاملها تقريباً. 
فأصبحت بلاد الشام»ء ومنها الأردن؛ ولاية عثمانية» عاصمتها دمشق وتضمٌ 
متصرفيات حماة وحوران وشمال الأردن والكرك (/18418). . وفي سنة 
2١514‏ فُصلت متصرفيّة الكرك عن ولاية سورياء كما فُصل قضاء عجلون 
والرمثا عن متصرفيّة حوران. . وأصبحت هذه المنطقة تعرف باسم شرق 
الأردن. وفي أوائل القرن السادس عشرء كان قد ضعف مركز الشام بالنسبة 
للتجارة العالميّة؛ إذ بعد الاكتشافات الأوروبيّة لأميركا ولطرق الملاحة حول 
أفريقيا عزلت بلاد الشام وقضت الإدارة العشمانية على نشاطها الفكري 
والتجاري والاقتصادي بكل أوجههء خاصة أن هم الولاة الأوّل كان فرض 
الضرائب على الشعب واستيفائها بأقل وقت ممكن, ليستفيدوا منها قبل 
غيرهم»ء إذ انْ عدد الولاة العثمانيين قارب المئتين خلال فترة سيطرتهم على 
المنطقة. وكانت علاقات الولاة اا سي لسعاي ارم 
البلاد» ناهيك عن أعمال النهب والفوضى. . 


ولكنء فى القرنين البتابع غينس والدامين عشر» بدذأت البلدان العربيّة 
تطلّع على الحضارة الغربيّة الأوروبيّة. عام عن قار برك بارت 
سنة ١794‏ إلى مصر وواصل تقدّمه نحو جنوب الشام سنة .١9/49‏ م اججل 
محمد على وجيشه المصري هذه المنطقة. ل 
الزمن (1878 - .)184٠‏ كما بدأ الغرب يرى في هذه المنطقة ل 
مركراً مهما لتسويق المواد الأولئة» باعتبارها منطقة التقاه. بين الشرق والغرب: 
مما غذى فكرة الاستعمار لدى الدول الأجنبيّة للاستفادة من هذا الموقع 


الستراتيجى . 
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وبيئما كانت الدولة العثمانيّة تعاني من الفوضى في نظامهاء وقد 
ضعفت هيبتها في سوريا والأردن» بدأ الوعي واليقظة الوطنيّة يدبا في نفوس 
المبواطتين )دونه :اتعشرك النظائم والكسه والمدارس» رازدهرت تعفن 
الصناعات؛ وأحدثت طرق المواصلات في بعض المناطق. وتفتّح أيضاً 
الوعي الاجتماعي والسياسي بانتشار أفكان الاستقلال والتحوّر والقوميّة. : 
وتعكتت عذة الأفكار عقاضة عندما استلم السلطان عبد الحميد الثاني زمام 
العرش (18175 - »)١404‏ وسيطر على المنطقة فارضاً ظلمه واستبداده على 
الشعب. فهاجر العديد من المواطنين طلباً للرزق» أو هرباً من التعسّف 
والظلم. وأسس الشباب المناضل عدّة جمعيات سرّية» بهدف تحرير العرب 
من سيطرة السلطنة العثمانيّة وشاركت هذه الجمعيات فى التحرّكات المناهضة 
للطاتراك , افك مؤتمن بازيين دوقي ثورة الختريك حسين + ادك الية 
المشاركين من بلاد الشامء أبناء سوريا والأردن. 


ا و ٠‏ بل ل 
وانتشار الفوضى. ولكنء بالمقابل؛ اهتمّت بهذا البلد كونه طريق الاج 
القادمين من بلاد الشام نحو الأماكن المقدسة» فيلت القلاع وحفرت الأمان 
لتأمين المياه» ثم بم اتفقت مع مشايخ البدو ليتعهدوا بتأمين ذلك مكانها. 


وكانت الدولة العثمانيّة توجّه الحملات العسكريّة إلى المناطق التي 
تحصل فيها اضطرابات أو احتجاجات؛ فتضرب المواطنين وتفرض عليهم 
الخوّة وهي عبارة عن ضريبة ابتزازيّة. كل ذلك أدذى إلى تدهور الوضع في 
البلاد العربيّة. وأحسٌ الشعب بالذل والقهر» إذ انتقلت عاصمتهم إلى خارج 
بلادهم . . وأصبحت لغة الدولة الرسميّة اللغة التركية بدل لختهم العربيّة. وقد 
عَولكه البلاد الحربية عن أووويا: تضافرت كل هذه الأسباب» فاشعلت الثورة 
في نفوس المواطنين. فعمل العرب على إنشاء جمعيات تصدر المنشورات 
الداعية إلى الحزرّية والاستقلال وتندّد بالاحتلال التركي» وبدأت تظهر فكرة 
القوميّة العربيّة. . وهذه النشاطات قامت في دمشق وبيروت وإربد والسلط 
وحلب وصيدا والعقبة. 


وفرض الأتراك في الأردن جمع الأموال وتجنيد الرجال في الجيش 
العثماني. وقد تمرّد عليهم مشايخ البدو في بادىء الأمرء بينما لم يجرؤ على 
ذلك أهل المدن والريف» الك العثمانيّة أن تفرض سلطتها كاملةً 
عليهم. وَأوَل حركات العصيان بدأت في منطقة الشوبك حيث قام رجال 
القرية سنة 2١1405‏ بتمرّد ضد مأموري الدولة. وبعد فشل المفاوضات بين 
أهل الشوبك والأتراك» أرسل هؤلاء الجنود لتأديب أهل المنطقة. 

وبعد خمس سنئوات على هذه الحوادث؛» أتى دور أهل الكرك الذين 
انتفضوا ضدّ حكم الأتراك. . وهذه الثورة كانت مهمّة جداً في تاريخ الأردن. 
فقد رفض فيها الأهلون دفع الضرائب التي أثقلت كاهلهم (ضريبة الأغنام ء 
الضريبة العسكريّة» ضريبة الدور والمسقفات. ضريبة العشر...). وقد تجرأ 
أهل الكرك على مهاجمة دار الحكومة واحتلوها وقتلوا من فيها.. ودارت 
معركة بينهم وبين القوات المتمركزة في القلعة» فاضطرٌ الأتراك إلى استعمال 
كل الوسائل لصد الهجوم. . . وهذه الثورة امتدّت إلى الجنوب الأردني كله 
إلى الطفيلة ومعان... ولكنٌ رد الأتراك كان قاسياء كما في كل مرّة كان 
ينتفض فيها الشعب ضذهم. 


مؤتمر باريس العربي 

هذا المؤسير هو اذل اتوقهر اصربي تلان على القنيه الران قي 
القرث الحشرين .'اتعقد فى برست و 10 لل 8 مكرير ان (مركيو) اك 
ركان اليدف مه الاعتراف'ابآن البلدان العربية موه عن غيرها م اليلدان 
الواقعة تحت النفوذ العثماني. وخرج هذا المؤتمر بعدّة مطالب لم يقبل بها 
الجانب العثماني . 


ثورة الحسين 

من الأعمال المشينة التي قام بها جمال باشا السفاح» وزير الحربية 
العثمانية» هو تنفيذ حكم الإعدام في أحرار الشام في السادس من أيّار (مايو) 
سئة 2١91١0‏ مما دذ فع بالشريف حسين» شريف مكة» إلى العمل فوراً من 
أجل الحريّة, 0 الثورة على الأتراك من الحجاز. وكان من المنتظر أن 


١١ 


تشارك بلاد الشام فيها ولكنّ الحلفاء تخلّفوا عن مساندة العرب فلم ينزلوا 
قواتهم هناك. وفى بداية سنة 21917 بدأت استعدادات الأمير فيصل بن 
الحسين لمعركة تحرير بلاد الشام. وعقد عدة لقاءات مع زعماء من الأردن 
العرب إلى احتلال العقبة» وأصبحت مركزاً لقيادة الأمير فيصل. ومنها انتقل 
العرب إلى الطفيلة لتحريرها في سنة .١1418‏ ولكن سرعان ما استعادها 
الأتراك بدعم ألماني. ثم عادت»ء بمساندة الإنكليز» إلى العرب. أمّا هجوم 
العرب على مديئة معن فقد بدأ في ١١‏ نيسان (أبريل) 219148 وأثبتت 
القوات العربيّة مقدرتها فتابعت سيرها حبّى حورّرت الجنوب الأردني بكامله. 


وتحرير الأردن كان مرتبطاً بتحرير فلسطين. ففي هذا الوقت» كان قد 
عُيّنَ قائد جديد للقوات البريطانيّة. وإذ كانت عمليات الجيش البريطاني 
الزاحف على فلسطين تسير على مهل في سيناء وجنوب فلسطين» رأى 
الجنرال اللنبي ضرورة التنسيق مع الجيش العربي بقيادة الأمير فيصل 
ومساعدته لطرد الأتراك من البلاد العربيّة. وفي سنة ١914‏ تتالت الحملات 
الإنكليزيّة ‏ العربيّة من غرّة إلى بئر السبع» فمدينة الخليل وبيت لحم. وفي 
الربيع من سنة ١9314‏ طاردت القوات التركيّة حتى أراضيهاء وعبرت دمشق 
فحلب حتى الحدود التركيّة. وبذلك تحرّرت فلسطين والأردن من حكم 
عثماني ظالم دام أربعة قرون. وتخلص الشعب العربي من نير الاحتلال 
الغاشم الذي تضاعفت أضراره على الشعب الأردني» خاصة خلال الحرب 
العالميّة الأولى. ففي تشرين الثاني عام 1914» دخلت تركيا الحرب إلى 
جانب ألمانياء فضرب «الحلفاء» الحصار على سواحلها ومنعوا دخول البضائع 
إلى بلدانهاء ومنها الدول العربيّة.. فتآئرت الساحة الأردنيّة من تلاحق 
المصائب عليها؛ إذ فقدت مواد السكر والكاز والأرز من الأسواق» وارتفعت 
أسعار بعض السلع وانتشرت الأوبئة. كما استعمل الأتراك الأحراج بأشجارها 
كوقود للقاطرات وغيرها. وقلّت المؤن» وقد صادرها الأتراك ووزّعوها على 
أفراد جيشهم. كما وصل إلى الأردن العديد من المهاجرين الأرمن. . . 


كان من الطبيعي أن يكون العرب في الخندق المقابل لخندق 


١ 


الألمان» أي أن يؤيدوا «الحلفاء» فى الحرب» فاتجهوا نحو الإنكليز. وهذا 
ما دفع بشريف مكّة إلى إقامة اتصالات مع الحكومة البريطانية منذ سنة 
وقد عرفت هذه الاتصالات الخطيّة #برسائل حسين ‏ مكماهون». 
ولقد توصصلت هذه المحادثات بين الشريف حسين ونائب الملك البريطاني 
المقيم في القاهرة» السير مكماهونء إلى عذة مفاهيمء أهمّها الحرص 
البريطاني على مساعدة العرب لتحرير أرضهم من الحكم التركي» وموافقة 
الشريف حسين على أن تتخذ بريطانيا إجراءات خاصة في بغداد والبصرة» 
وأن يكون لها بالتالي حق السيطرة على منطقة شرق الأردن وبعض المنطقة 
البدويّة» وأن يكون لفرنسا إدارة مباشرة في لبنان وفي سوريا. أمّا في 
فلسطين» فالإدارة تكون دولية... إن مضامين هذه الرسائل هى ذاتها أهداف 
الكافات سالوكين د مكو فين رظانا وفر تيا وزوسيا رفك أوز كت لهذ الدول 
رغبة العرب في التخلّص من الأتراك وتوقهم إلى الاستقلال. ففي سنة 
57 بدأت المفاوضات بين السير مارك سايكس عن الإنكليز وشارل بيكو 
عن الجانب الفرنسي. وقد وافقت الحكومة الروسية على المقترحات 
الإنكليزيّة - الفرنسية مقابل موافقة هذين البلدين على مطالبها في الأناضول 
الشمالي الشرقي. ولقد قام التفاهم بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية حول 
هذه النقاط : 


١‏ - إستعداد الدولتين للإعتراف بدولة عربيّة أو اتحاد لدول عربيّة ولحمايته أو 

"١‏ إعطاء الحق لفرنسا ولبريطانيا بإقامة الإدارات أو القيادات المباشرة أو غير 
المباشرة فى البلدان التى ستكون تحت سيطرتها. 

“"'- إقامة إدارة دولية فى منطقة فلسطين. 


- حصول بريطانيا على ميناءي حيفا وعكاء وتموين محذدد من المياه من 
دجلة والفرات.. 


6 - تعتبر الإسكندرونة مرفأ حرا لتجارة الأمبراطوريّة الإنكليزيّة. .. وكذلك 
لبريطانيا حريّة العبور (ترانزيت) بالسكة الحديد وبالمقابل تكون حيفا مرفأ 


و 
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حرًا بالنسبة للتجارة الفرنسيّة ولمحميات فرنساء ويكون لفرنسا أيضاً حقّ 
العبور (ترائزيت) بالسكة الحديد. . . 

إن نكل تسوه كناد عدن قط حصو ا لبن الموسين وقتمالة الى ناا 
وذلك إلى أن يتم بناء سكة حديد تصل بغداد بحلب عن طريق وادي 
الفرات . 

إن لبريطانيا الحقٌّ في بناء سكة حديد تصل حيفا بمناطق إدارتها وهذه 
السكة تربط بغداد بحيفا. 

يسري مفعول التعرفات الجمركيّة الراهنة لمذة عشرين سئة ولن تحدث 
زيادة في نسبة الرسوم على القيمة المخمّنة للرسوم العينيّة إلا باتفاق بين 
الدولتين. . . 

لن تتنازل الحكومة الفرنسيّة عن حقوقها لأي طرف ثالث ما عدا الدولة 
العربيّة بدون موافقة مسبقة من الحكومة البريطانيّة . . 


٠‏ -إتفقت الحكومتان الفرنسيّة والإنكليزيّة على منع أيّة قوة ثالثة من إقامة 


قاعدة بحرية على الساحل الشرقي للبحر الأحمر ولا على جزره كما لن 
تحصل أيّةَ قوة ثالثة أو حتى فرنسيّة أو إز نكليزيّة على ممتلكات إقليميّة فى 
شبه الجزيرة العربيّة . 


١‏ - تقوم الحكومتان الفرنسية والإنكليزية بالمفاوضات مع العرب بما يختص 


الأمور السياسيّة والعسكرية. . . 
وفي الثالكث والعشرين من شهر أيّار (مايو) 2١91١5‏ وضعت الحكومة 


الروسية اتفاقية «بيترغراد» نتيجة لرسائل متبادلة بين الروس والفرنسيين 
راطلعت عليها الحكومة البريطائيّة لاحقاء وهي تقوم على النقاط التالية : 


- 


5 


تضم روسيا مناطق أرضروم وطرابزون ووان... 


تبدأ حدود الدولة العربيّة من منطقة مرج وار وتتبع خط قمم الجبال التي 
تفصل المناطق العثمانيّة عن المناطق الفارسيّة . 
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“ - تلتزم الحكومة الروسية بكل الامتيازات التي قدّمتها الدولة العثمائيّة للإنكليز 

والحفاظ على الحقوق البريطانيّة في الملاحة. 

أمَا الوثيقة الثالثة التي صدرت في تلك الأيام فهي وعد «بلفور! فى 
الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 21١9117‏ وقد بقيت سرية نسبة لخطورتها. 
والذي أصدرها يدعى آرثر جيمس بلفورء وهو إنكليزي الجنسيّة؛ يهودي 
العقيدة. ولد سنة ١844‏ وتوفي عام 2197٠‏ قبل أن يشهد تحقيق حلمه. 
وقد انتسب إلى حزب المحافظين في إنكلترا وأصبح عضواً في البرلمان» 
واستلم مناصب عدّة» أهمّها رئاسة الوزراء ورئاسة العكزتت . وكانت له 
علاقات واسعة مع الصهيونية العالمية. ووعده المشبوه هذا لا يستند إلى أيّ 
قانون دولي»؛ ويهدف إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين مع احترام 
العفرق المدكة والديقة للطوائك غير اليهودية الموصيودة فق فلشطين 0 درة 
نال هذا الوعد رضى الإنكليز بشكل سرّي حتى لا يوقظوا غضب العرب 
الذين كانوا يخضعون لسلطتهم في البلدان العربيّة. 

في هذه الأثناءء وبعدما أخلى العثمانيون دمشق وسائر بلاد الشام؛ رفع 
العلم العربي فوق الأبكية الرسمية. وبايع الإنكليز الشريف حسين في َ 
تشرين الثاني (نوفمبر) 5 ملكا على العرب في مكةء واعترف به 
الفرنسيّون أيضاً. 


تأسيس شرق الأردن 


بعد الحرب العالميّة الأولى» تحرّرت البلاد العربيّة من حكم الأتراك, 
ولكنها وقعت تحت هيمنة الحلفاء الذين اتفقوا على تقاسمها. فلقد كانت 
الحرب العالميّة الأولى خطاً فاصلاً ونقطة تحوّل في تاريخ الشرق الحديث» 
وإن تكاثر الأحداث التي أدّت إلى سقوط الأمبراطوريّة العثمانية» لم تفسح 
المجال الكافى للبلدان العربيّة لتحقيق ما تصبو إليه من حريّة واستقلال. 
والرغبات الأوروبيّة الاستعماريّة دفعت بالولايات المتحدة إلى التخلىّ عن 
سياستها المقرّرة» وهي عدم التدخل في شؤون الشرق الأوسط. وعرضت 
ذلك على الكونغرس فرفض التدخل. ولكن» عندما شارك الرئيس «ويلسن» 
في مؤتمر السلام في باريس طلب دراسة الوثئائق والتقارير» فرفض مشروع 
الدول الأوروبيّة الذي يقضي بضمٌ الأراضي المعطاة لها انطلاقا من معاهدات 
الحرب» ورأى أنْ ذلك سيعرقل قيام هيئة الأمم المتحذة. وفى 7 كانون 
الثانى (يناير) 2١919‏ تمت موافقة الدول الكبرى على فصل أرمينيا وسوريا 
والأردن وما بين النهرين والجزيرة العربيّة عن الأمبراطوريّة العثمانية ووضعها 
نحت الانتداب. وفي ربيع عام ١18‏ اقترح (هوارد بليس» 2 رئيس الجامعة 
الأميركيّة فى بيروت» إجراء استقصاء لرغبات الأهالى فى سوريا ولبئان 
والأردن. فقامت لجنة أميركيّة بذلك وأوصت بما يلى: 


فرض الإنتداب البريطانى أو الأميركى على سوريا. 
ِ ضمّ فلسطين إلى دولة عربيّة تحت حكم الأمير فيصل . 
فرض الإنتداب البريطاني على العراق. 


إقامة دولة أرميئيّة جديدة. 


١ /ا‎ 


َ وضع الة م لقسطنطينيّة ودول الأناضول التركيّة 5 بحت انتداب دول مختلفة 
(التدويل) . 
- رفض طلب اليونان بقسم من الأناضول. 
-2 وضع الأجزاء غير العربية من الأمبراطوريّة العثمانيّة تحت الإنتداب 
الأميركى . 
لم توافق فرنسا على هذه المقترحات لأنها كانت ترى حقوقها في لبنان 
وزيا عقر فا #اويشية ‏ والجانب الصهيوني رأى فيها مخالفة لوعد بلفور. 
وبدأ جلاء القوات البريطانيّة عن سوريا. وفي نيسان (أبريل) .1947١‏ عقد 
مؤتمر «سان ريموا في إيطاليا شارك فيه رؤساء حكومات الحلفاء؛ وجاءت 


منح الجزيرة العربيّة استقلالها التام . 
- خضوع سوريا للإنتداب الفرنسي . 
خضوع لبنان أيضاً للإنتداب الفرنسي. 
- فرض الإنتداب البريطاني على العراق والأردن وفلسطين. 
وهذه المقترحات صادق عليها مجلس عصبة الأمم في 14 تمّوز 


(يوليو) ١977‏ وأصبح الإنتداب حكماً واقعاً فى هذه المنطقة. 
كانه متطقة شرق الأردن حتى عام 4 جزءاً من ولاية» دمشق أيّام 
السلطنة العثمانيية ودخلت مع أراضي سوريا الحالية تحت حكم الأمير فيصل» 
وهو ابن شريف مكة ملك الحجاز فى ما بعد. وقد عُيّن فيصل قائد فصائل 
الثوّار العرب. وفي أيلول (سبتمبر) من سنة 1519. اتخذت الحكومتان 
الإنكليزيّة والفرنسيّة قرارات» منها: 
7 جلاء القوات البريطانية عن سوريا واستبدالها بقوّات فرنسيّة فى غرب خط 
سايكس - بيكو. ش 


ب ضم ولاية الموصل إلى المنطقة البريطانيّة في العراق. 
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ج - إطلاق يد بريطانيا في فلسطين. 
د إبقاء منطقة شرق الأردن تحت الاحتلال البريطاني. 
وكانت منطقة شرق الأردن قد أصبحت تابعة للإدارة البريطانيّة» منذ 
1 تشرين الأول (أكتوبر) 19414.» أي قبل عام تقريباً من اتفاق الحكومتين 
الفرنسيّة والإنكليزيّة» بعدما وضعها الجنرال الإنكليزي اللنبي تحت إمرته. 
وفي دمشق» قَرّر ديوان الشورى الحربي إعادة تنظيم الجيش العربي 
على الأصول العسكريّة الحديثة بقيادة ضبّاط وصلوا إلى رتبهم العسكرية 
أحدئت تشكيلات جديدة فى البلاد» فألغيت التشكيلات التركية. وصادق 
الأمير فيصل على هذا التغيير وأصبحت سوريا مقسّمة إلى ثمانية ألوية تشمل 
ثلاثة منها على ما سمىّ في ما بعد بشرق الأردن: 
١‏ - لواء الكركء ومركزه الكرك» وتتبعه أقضية الطفيلة ومعان والعقبة ونواحى 
الشوبك ‏ ذبيان - تبوك . 
؟' ‏ لواء البلقاء» ومركزه السلطء وتتبعه الجيزة وعمان وناحية مأديا. 


لواء حوران» ومركزه درعاء وتتبعه أقضية أذرع » يضرف العسفة 

عجلون؛ وجرش... 

كما أنشأ الأمير فيصل فى الأردن «مجلس العشائر» يرأسه الشريف 
محمد علي بديوي. وأقرّت حكومة الفيصل نظام التجنيد الإجباري وشكلت 
لحكة وظخة ف .عجلوة لمساعدة العشاكن ف التواجى ‏ المعيشية: وفى كترق 
الأرون: تشيظت. التجرقة الوطية المتاهمضية: للاستعمان القربى ولوعد. يلفور 
خاصةء فلقد شارك العديد من أبناء شرق الأردن في المؤتمرات الوطنيّة . 
وفي أوّل اجتماع لهم في الأردن في قرية» «قسم' قرّروا القيام بهجوم على 
الإنكليز واليهود؛ فكان أن أغاروا على سمخ وبيسان وغيرهما من القرى 
اليهوديّة. فانقطع سير القطارات بين حيفا ودمشق» وتعطلت المواصلات 
السلكيّة واللاسلكيّة.» فقصفت الطائرات الإنكليزية حشودات المهاجمين» 
وكانوا قد قطعوا نهر اليرموك للوصول إلى سمخ ونهر الأردن للوصول إلى 
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بيسان. وقبل ذلك سججلت عدّة هجومات قام بها العرب ضد اليهود 
والإنكليزء حيث هاجم بدو شرق الأردن مستعمرات المطلة؛ وتل حي 
والحرّاء وكفر جلعاد. . . 

إذآء لقد أصبحت منطقة شرق الأردن خاضعة للنفوذ البريطاني بموجب 
الاتفاقيات المعقودة بين بريطانيا وفرنسا. وعندما انهارت حكومة الأمير فيصل 
في دمشق» قرّرت بريطانيا إقامة حكومات محليّة لملء الفراغ الذي أحدثه 
سقوط الفيصل. وهذه الحكومات عملت تحت إمرة الضياط الإنكليز. ولهذا 
الغرض دعا المفوّض السامي البريطاني في فلسطين «هربرت صموئيل) أعيان 
الأردن للتفارض معه. وتم الاجتماع في مدينة السلط في ١١‏ أب (أغسطس) 
١0»؛‏ وكانت الأهداف البريطانية كانت تأسيس إدارة منفردة في شرق 
الأردن بدل إلحاقها بإدارة فلسطين» وتنفيذ العدالة» وتنظيم جباية الضرائب» 
وتحسين الطرق» وبناء المدارس» وتأمين الطبابة. . . أمّا مطالب أهل شرق 
الأردن فكانت التالية : 

- تشكيل حكومة عربيّة تدعمها بريطانيا. 

١؟‏ - إحترام الأماكن المقدّسة الإسلاميّة والمسيحيّة في القدس. 
3 عدم السماح بالهجرة اليهودية إلى فلسطين . 

لم يوافق الإنكليز على إنشاء حكومة مركزيّة قوية» بل عملوا على 
إنشاء حكومات محليّة لإضعاف الإرادة الأردنية الوطنيّة المناهضة للإنتداب 
ولقوى النفوذ البريطانيّة التي تهيمن على كل المناطق بواسطة ضبّاطها. 
وبالتالي» ونتيجة لهذه المقرّرات» تألفت فى كل من السلط والكرك وإربد 
حكومة محليّة يديرها رجل من أعيان المنطقة ويمثل بريطانيا فيها مندوب غير 
محذدود 0-0-0 


وقفت ا ياد وبين و 0 وام تضبط ا وتعخفف 
من حذة الانقسامات التي أضعفت هيبة الدولة وأفقدتها ؛ َ ثقَه الشعب بها. 
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وكانت الأسلحة التي بأيدي المواطنين أكثر عدداً من الأسلحة التي بحوزة 
السلطة» فكان من الصعب جداً ملاحقة المخلّين بالأمن والعابثين بالنظام . 
ولقد توفع الإنكليزء ذلك فهم كانوا يعرفون جبيّداً وضع البلاد وقدرات 
0 المحليّة على إدارته. وقد فشلت فى جبي الضرائب من الأهلين 

رة منتظمة» ممًا أفقر الخزينة . كما واجهت هذه الحكومات أيفا يفكلة 
ا على القبائل البدويّة المنتشرة ة في المناطق الأردنية؛ » فكل قبيلة لها 
جذورها في بلدٍ من البلدان العربيّة المجاورة» ولها من يدعمها ومن تعود إليه 
في الأزمات. وفروع هذه القبائل توزعت في فلسطين وسوريا والجزيرة 
العر يله وتشقي قن معيو 

إذأء لم يرغب الإنكليز في إقامة حكومة مركزية قويّة حتى تبقى هذه 
البلاد تحت قبضتهم» وبقيت الحال هكذا حتى اضطروا إلى إنشاء حكومتين 
ع العراق وفى الأردن» واحدة لفيصل والثانية لعبد الله» وهذا القرار 
كان قد اتخل في مؤتمر القاهرة. 


وبعدما كانت شرق الأردن تابعة لولاية دمشق» اعتبرها البريطانيون 
منطقة مهمة جداً بالنسبة لسياستهم في الشرق الأوسط من الناحية الاستراتيجية 
خاصة.2 ١‏ وبا ل وضبط ا الأردن يعني 


00 بالإنكليز الذين 5 
من الأتراك وحكمهم الاستبدادي الذي طال أربعة قرون» وخافوا من 
أطماعهم الاستعماريّة. لذلك قام الوطنيّون بعدّة انتفاضات ضد الإنكليز في 
عام 4 نذكر منلها انتفاضة النجف» ثم انتفاضة السليمانية. وسنة 
» قامت ثورة الشعب العراقي» إضافة إلى نضال الشعب العربي في 
البحرين وعمان.. وفى ظل هذه الأحوال» وانهيار الحكومات المحليّة في 
الأردن» وسقوط مملكة فيصل في سورياء وعدم استقرار سياسة الإنكليز في 
بلدان الشرق الأوسطء كان قد وصل إلى معان الأمير عبدالله؛ وهو ناقم على 
الفرنسيين» معلناً نيته في طردهم لإعادة أخيه الملك فيصل إلى الحكم. وقد 
واصل حملته عندما وصل إلى عمان؛ فعرض عليه الإنكليز إمارة شرق 
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الأردن حتى يثنوه عن عزمه على طرد الفرنسيين لأنَّ ذلك يشكل خطراً على 
تنفيذ اتفاقيّة سايكس ‏ بيكو. وهكذا تم إنشاء حكومتين عربيتين في العراق 
والأردن» ترأس الأولى الملك فيصل بن الحسين والكانية 'تراسها الأمير 
عبداللهء وهو الابن الثاني لحسين» 000 وأخو الملك فيصل. وكانت 
الحكومة البريطانيّة قد فرزت شرق الأردن في نيسان (أبريل) 141١‏ واعتبرتها 
أرشا عيا: تشدليها ششروط الإنتداب على فلسطين. وتعهّد الأمير عبدالله 
للبريطانيين بالحفاظ على أمن الحدود بين الأردن وفلسطين والأردن وسوريا. 
وقد وافقت عصبة الأمم على هذا المشروع (أيلول (سبتمبر) .)١977‏ 


ففي كانون الثاني (يناير) سنة 2197١‏ عبن وتسكون تشرسل وزيرا 
للمستعمرات واختار مشرفاً على قسم الشرقين الأدنى والأوسط. ورأى 
تشرشل أنه من الضروري عقد مؤتمر يجمع كل الأطراف وذلك بهدف وضع 
سياسة استعماريّة جديدة خاصة بالوطن العربي» وإعداد أساليب جديدة لإدارة 
البلاد العربيّة. وعُقد هذا المؤتمر في القاهرة» لأنّ تشرشل كان يرى أنّه من 
الضروري تعزيز جميع اقتراحاته من القاهرة ولندن لكي يثبّت سياسته في 
الشرق. وكان يرى أهميّة الدعم البريطاني للأردن لأنّه يتمتّم بموقع استراتيجي 
لا يجب إهماله؛ ورغب في إبعاد الأردن عن التيّارات المعادية لليهود من 
مؤتمر القاهرة (71؟1١)‏ 

تتارلانفية اربعوة ديلوناهنا 'تريظ انا امه المؤطفي» الاشتعماوييق 
والإداريين في مختلف البلدان العريتة. وتفنوة أنهنا لورتتو وخر كن 
وهيرثرود أبيل والمستشرق يونع والجنرالات روكليف وأيرونسايد وجميع 
الممثلين السياسيين في هذه المنطقة. وتورّع العمل على ثلاث لجان: ١‏ 
اللحنة الساسئة 7د اللجنة العسكرية: 1 اللجنة المالثة .. وتراش وسعون 

اللجنة السياسيّة يعاونه لورنس» وتم الاعتراف بضرورة حصول تغيير 
جذري للسياسة البريطانية في البلاد العربيّة» خاصة بعد حركات النضال 
المعادية لبريطانيا التي بدأت تظهر في عدّة مناطق من هذه البلاد. واعتبر 
المؤتمرون أن مشكلة شرق الأردن هي مشكلة خاصة من الناحية السياسيّة 
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نظراً لالتزام بريطانيا في فلسطين ولقرارها بالقضاء على كل مصدر شغب يأتي 
من بلدٍ مجاورء ويؤثر سلبا على الآمن. 


لذلك» رأى تشرشل ومعاونوه أن أفضل طريق لتأمين الاستقرار في 
شرق الأردن هو دعم 0 عبدالله في الحكم ومعاونته للتخلّص من 
الزعامات العشائرية التي بد أت تضعف منذ قدوم الأمير عبدالله إلى معان» 
ومن ثم نزوله إلى عمان وتمركزه فيها وتأييد الشعب له ولسياسته. ولكن 
وجود الأمير عبدالله يخيف المستعمرين نظرا لعدائه للفرنسيين وإثارته بعض 
الحركات ضذهمء ممًا يهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة. فما كان من 
لورنس إلا أن عرض ثلاث بدائل : 
06 حرو اتات سال ب لضب كما يلها كاري واطات ابرق الأردن» 

وبذلك تنتهي الحكومات المحليّة. 
5 دمج الحكومات المحلية لخلق حكومة واحدة مركزيّة قويّة برئاسة أردني. 
*"' - تنظيم حملة عسكريّة لطرد عبد الله من الأردن. 

ونظراً للنفوذ الواسع الذي تمتع به الأمير عبدالله في شرق الأردن» 
ألغى ونستون تشرشل الاحتمال الثالث» بل وجد أنه يجب الاستفادة من 
شعبيته لإقامة حكومة مركزية تستطيع السيطرة على الأهالي وفرض النظام . 
وكان همّ الإنكليز الأكبر هو كيفية منع الأعمال المناهضة لهم أو للفرنسيين 
في المنطقة. لذلك» ظهر تفكير جديد وهو السيطرة البريطانية العسكرية على 
شرق الأردن لمنع كل تحوّك ضد الاستعمار. ووّضعت الحكومة البريطانية في 
هذه الأجواء مع التأكيد على أن هذه الإجراءات تمكن الحجاج من عبور 
بعرت ارون بسلام وأمانء وهكذا بخر طن أيِضَا الإنتداب الإنكليزي في 
فلسطين. ولكن» بعد الاتصالاات التي أجراها ونستون تشرشل مع الأمير 
عبدالله وتوصلا خلالها إلى حلول مرضية للطرفين» لأن سياسة تشرشل كانت 
العصا والدبلوماسية في أآنِ واحد» تراجع هذا الأخير عن الأسلوب 
العسكري. ومن قرارات المؤتمر 


5 تاشيئيئ :ذولة عراقيّة تضم الموصل وعقد معاهدة مع هذه الدولة لتأمين 
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السيطرة البريطانية عليهاء ومن ثم تنصيب فيصل ملكا على العراق . 

- تشكيل جهاز يرأسه المندوب السامي لإدارة شؤون فلسطين الواقعة تحت 
الانتداب الإنكليزي. 

- تأسيس دولة جديدة في المنطقة الواقعة بين الضفّة الشرقيّة لنهر الأردن وبين 
حدود الحجاز وسوريا. . 


وتعهّد الأمير عبدالله بالتخلّي نهائياً عن مطامعه بسورية. . . 


وفي مؤتمر القدسء الذي عُقد أيضاً في سنة 2١97١‏ توضحت عذة 
امن السانييل سهّلت الأمورء ومنها: بقاء الأمير عبدالله في شرق الأردن 
مع تعيين ضابط بريطاني كمستشار سياسي 'له. وتقدم له بريطائيا بالمقابل 
المساعدات العسكرية والاقتصاديّة» وتنشىء مركزين للطيران فى عمان 
وزيزياء» وتقوم بدور الوسيط بين الأمير عبدالله والسلطات الفرنسيّة في 
سوريا. ويتعهّد الأمير بعدم القيام بأعمالٍ مناوثئة لهم» ويؤمن أيضاً فتح 
الطريق الصحراوي إلى العراق. ومن أهمٌ نتائج مؤتمري القاهرة والقدس» 
ترتيب الانتداب البريطاني في البلدان العربيّة» وتأسيس شرق الأردن» وبداية 
تاريخ العلاقات بين الأردن وبريطانيا. 

هكذا تاسسيت :ذولة شورق الأرون وكاتك تمك موقعا اسعزاتيجيا 
عسكرياً مهما بالنسبة للإنكليز. وقد سعت بريطانيا إلى إنشاء حزام أمني 
متواصل من الأراضي التابعة لسيطرتهاء يمتدٌ من البحر الأبيض المتوسط إلى 
الخليج العربي. وهكذا يتحول شرق الأردن إلى قاعدة حربيّة ضخمة وثكنة 
عسكريّة للقوّات البريطانيّة في الشرق الأدنى لأجل مراقبة البلدان المجاروة» 
واستخدامها «حاجزاً» يحول دون تغلغل النفوذ الفرنسي من سوريا إلى 
الجزيزة العزيية :والعراق: 

وسعت بريطانيا جاهدة إلى توطيد مواقعها في شرق الأردن. لذلك» 
أنشأت قوات بوليسيّة مهمتهاء بالتعاون مع القوّات البريطانيّة قمع كل 
محاولاات لنتضال ضدّ الإتكليز في أيه منطقة من شرق الأردن. وكانت القبائل 
انتفضت رافضة الخضوع لحكم البريطانيين بجميع أشكاله؛ ولجأت إلى 
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الكفاح المسلّح وحاولت الاقتراب من العاصمة عمان في أيلول (سبتمبر) 
57 ١غ‏ فصدتها السلطات الرسميّة وباءت محاولتها بالفشل. 


وإلن جاتن الإجراءات المستكرية»' خارلت السلطات البويطائية :هم 
الأمير عبدالله» إرضاء الشعب بوضع بعض الإصلاحات الإداريّة والتنظيميّة 
فخففت من الضترائي الباهظة. وأقامت تظاما ديد للضرائب. ولكن» 
بالمقابل» خففت هذه السلطات رواتب المستخدمين» كما خفضت ملاكات 
العديد من الدوائر. وبالرغم من كل ذلك. لم تتحسن أحوال جميع السكان 
(خاصة البدو). ولم يتوقف نهائياً نضال الثوّاره فسعى البريطانيّون إلى وضع 
القرّات المسلّحة المحلّية تحت سلطتهم»ء وخططوا لتحقيق ذلك» فاستغلوا 
غياب الأمير عبدالله عن الأردن (كان في مكة) واستفرّوا بعض القبائل للقيام 
بأعمال عدوانيّة ومهاجمة سورية الخاضعة للانتداب الفرنسي. وعندل عودة 
الأمير عبدالله في آب (أغسطس) 1974. طلب منه المفوّض السامي السماح 
للسلطات البريطاقة براقي مالية الإمارة وقرّاقها السلاخة مرافية مظلقة:. توبعد 
قبول الأمير عبدالله هذا الطلب» رأ البريطانيون يراقبون الميزانية الأردنيّة 
ويحددون حسب مشيئتهم مصادر الإيرادات ومبالغهاء وكذلك النفقات. 
يرا أضبحت: القواك المسلحة الأردنية كلها تحت نفوذ الضباط 
البريطانيين . 


كانت السلطات البريطانيّة تطمح إلى ضمْ منطقتي معان ومرفأ العقبة إلى 
إمارة شرق الأردن. وهاتان المنطقتان كانتا تابعتين لحكم الشريف حسين 
ملك الحجاز» بعدما انتهى الحكم العثماني واستولت عليها القّات البريطانية 
والعربيّة سنة ١91١48‏ : معان هي النقطة النهائيّة للقطاع العامل من يك لانن 
الحجازء ومرفأ الحجاز يؤمن لشرق الأرون :مهدا علن البحر: ا هذه 
الأمنية» طلب الأمير عبدالله من والده الشريف حسين» لدى زيارة هذا الأخين 
غعتنان سينة 1575 أن يوافق على ضم منطقتي معان والعقبة إلى شرق 
الأردن. وبالرغم من إلحامٍ البريطانيين وابئه الأمير عبد الله لم يؤكد 
المرنانا سبي مواوتو سنا ] سدى متصلت الخرف الحجازية ‏ النجدية في 
سنة 2١9715‏ ومني الحسين بالهزيمة. فاضطرٌ للتنازل عن العرش لابنه البكر 


١ هه‎ 


00 ء رين 0زله (اكترير )111 “نواضل ل 
ات إلا أن 9 إلى جزيرة فبرص . 


وأخيرأ, صمت د والعقبة إلى د دز يعدي 0 در 


520205 


ري ف رفي 11 تقول لبوليو) :1653 ذهب لامي غبدالنه إن مما 


حيث جرت حفلة رفع العلم الأردنى بعدما اضطرٌ ابن سعود» ملك نعجد 
والحجازء للاعتراف الفعلى بسيادة شرق الأردن على معان والعقبة. 


١65 


المعاهدة البريطانية ‏ الأردنية 


بهدف مساعدة الأمير عبدالله لأداء مهمّته (كان عليه أن يفرض سلطته 
على منطقة لم يكن يعرفها من ذي قبل)» عهدت الحكومة البريطانيّة إلى ضابط 
بريطاني» هو الكولونيل فريديرك بيك» مهمّة تأليف قوّة كافية لفرض سلطة 
الدولة» ونجحت إمارة شرق الأردن فى القضاء على تمرّد سلطان باشا العدوان 
بذاك بوودت الغووه الوقابتة التى وضبلك :إلى مسافة أمبال عن عنان سنة 
4 ؛ كما استطاعت أن تقضي في الثلاثينات على الغارات القبليّة . 


لقد نالت السلطات البريطانيّة على امتيازات عديدة في شرق الأردن» 
ولكنها رغبت في توطيد علاقتها بمعاهدة خطيّة تفرضها فرضاً على الأمير 
عبد الله . وقد بدأت تخطط لهذا المشروع منذ سنة 21477 ولكنه لم يصبح 
قانونياً إدلاً بعد ست سنوات» في شباط (فبراير) من سئة 193748. ومن أسباب 
هذا العلجاء انشيرار عدوك ثورات للقائن: فى متاطن .عديلة جق شرق 
الأردن» تندّد بالاستعمار الإنكليزي وبالضرائب الباهظة التي يفرضها الإنكليز 
على التتكان:. قولف »شعت السلطاات المندلية من تميقا قد اللريظ تين الها 
في كل أنحاء البلاد. وحتّى ذلك الحين لم تكن القوّات المسلّحة المحليّة 
مستعدة بما فيه الكفاية لتقوم بدورها على أكمل وجه تحت قيادة الضابط 
البريطاني بيك . 


إن هذه المعاهدة البريطائية ‏ الأردنيّة أعطت الإنكليز حق مراقبة مالية 
شرق الأردن ومراقبة سياستها بشأن الامتيازات» وحقٌ بريطانيا في مراقبة سنّ 
القو انين بوالقزاك المسلهة ‏ ,وجوارة كترق الأعاسد بوافط عددد المعافد: 
السلطات البريطانيّة الحق في إصدار الأحكام العرفيّة» وحددت السياسية 
الخارجيّة لشرق الأردن ضمن إطار السياسة البريطانيّة في الشرق الأوسطء 


١ /ا6‎ 


وذلك بواسطة المفوّض السامي البريطاني في القدس وموفده في عمان. أمّا 
في ما يتعلّق بالشقّ العسكريء فالامتيازات التي نالتها بريطانيا كثيرة» ومنها 
الحن الكامل في إبقاء قوّاتها المسلّحة على أراضي شرق الأردن» والحقٌ فى 
إنشاء ومراقبة ات العسكريّة المحليّة» ونقل القوات البحريّة عبر ا 
المملكة. كما لها الحقٌ في تقل وحفظ الوقود والأعتدة والذخائر الحربية. . 
والحق في استعمال الخطوط الهاتفيّة والبرقيّة» ومذّ الخطوط الجديدة بلا أيّ 
اعتراض. :قوق كل ذلك تنص هله المعاهدة خلى أن تحقل إمازة شرن 
الأردن نفقات مرابطة القوات البريطانيّة على أرضها. ولكن سرعان ما وعدت 
السلطات البريطانيّة الأمير عبدالله بمساعدته مالياً لكي يستطيع تغطية نفقات 
القوّاتالمسلخة البريطائية والمحلية: 


وبهذه المعاهدة توطدت العلاقات بين السلطات البريطانية وإمارة شرق 
الأردن» ودخلت هذه المنطقة في النظام البريطاني الاستعماريء مما أثار 
غضب الأردنيين الوطنيين الذين رأوا في هذه المعاهدة انتقاصاً من حريتهم . 
وقد قاد حملات الاحتجاج؛ حزب الشعبء الذي أسّسه سنة ١9717‏ مشايخ 
البدو وبعض المقرّبين من الأمير برئاسة ناجي باشا العظم. وممًا يُذكر أنه في 
المنتصف الثاني للقرن التاسع عشرء وبعد الثورة الفرنسيّة وخاصة بعد انتهاء 
الحكم العثماني في البلاد العربيّة» نشأت عدّة أحزاب بدأت عملها بشكل 
جمعيّات؛ وما لبثت أن تطوّرت إلى أحزاب سياسيّة. وقد لعبت دوراً وطنياً 
في قيادة الجماهير»ء وطالبت بالاستقلال وبالوحدة العربيّة» وبمقاومة كل 
أشكال الاتسفان والاكذانةه دعسن هله الأحات والمسمعات ا موي 
العهد السوريء اللجنة الوطنية العلياء الحزب الديمقراطي» الحزب الوطني 
السوري. حزب الاتحاد السوري وجمعيّة الفتاة. : 1 


إذاّء ترأس حزب الشعب الثورة ضد الإنكليزء »؛ وقلك أذاع سانا اعتبر فيه 
المعاهدة عملا إجرامياً. انهم ا عبداللّه بخيانة اي ا -0 
الأرون . وهب ل والكزفيرة ار والتلامذة ان بالاستقلال 
وينددون بالمعاهدة. 


١١م‎ 


ولوضع حدٍ لهذه الحركة المناهضة للإنكليز وللأمير معأء سنت 
السلطات فى ١١‏ نيسان (أبريل) ١978‏ أوّْل دستور لشرق الأردن «القانون 
الأساسي» والذي عرّز سيادة الإقطاعيين ورؤساء القبائل الذين يشكلون السند 
الاجتماعي والغطاء للبريطانيين وسياستهم ولبلاط الأمير عبدالله. لم يوضح 
هذا الدستور ماهية الحريات البورجوازيّة في ظل النفوذ البريطاني. وبالمقابل 
أعطى امتيازات عديدة للأمير عبدالله» وقد عهد إليه بالسلطة التشريعيّة 
وبالمجلس التشريعي المؤلف من ١5‏ عضواً منتخباً (9 عن العرب المسلمين» 
#اعن العرنة المسعفي ااه :القن 16 عع النذو) ودار عقباءالمحلمن 
التنفيذي السبّة برئاسة رئيس الوزراء. أمًا رئيس الدولة؛ أي الأميرء فلم يكن 
000 أمام الخجلسن ولكنّه يصادق على القوانين ويتمتّع بحق عقد وحل 
المجلس التشريعي» وإصدار المراسيم 


إِنَّ الدستور الجديد والقانون الانتخابي أثارا رفض الشعب لهما وقرّر 
المواطنون عدم العمل بهما. لذلكء انعقد المؤتمر القومي في 7 حزيران 
(يونيو) سنة 21874 بدعوة من حزب الشعب» واتخذ القرار بالعهد القومي 
الذي بدوره لم يطرح برنامجاً جذرياً بخصوص تشريع العمل والقضبّة 
الزراعيّة» ولم يُشْر بوضوح إلى طرق النضال من أجل الاستقلال الوطني 
الحقيقي؛ معترفاً بحكم البريطانيين وبالملك عبدالله» ولكن» بالرغم من 
النقص في نص ومضمون هذا العهد. استطاع أن يحظى بتأييد الجماهير على 
نطاق واسع شامل. ومن أسبات ذلك أنه نادى بالعداء للإمبرياليّة 
ا وقد رفضص أيضاً مسؤوليّة تحمل نفقات القؤات البريطانيّة 
المسلّحةء ولم يعتبر المساعدات المالية التي تقدمها بريطانيا لشرق الأردن إلا 
وسيلة من وسائلها لتأمين مصالحها الستراتيجيّة في الشرق الأوسط. 


أمَا من الناحية التنظيميّة» فلقد انتخب المؤتمر لجنة تنفيذيّة مؤلفة من 
7 شخصاً برئاسة الملاك العقاري الكبير حسين باشا الطرونة» وأجرت هذه 
اللجنة مفاوضات مع الأمير عبدالله دون الحصول على أيّةَ نتيجة مِمًا جعل 
الأوضاع تزداد سوءاً. فحصلت اضطرابات أمنية في أنحاء كثيرة من الإمارة» 
وواجهتها السلطات البريطانيّة بوحدات كبيرة من المشاة والقوّات المدرّعة. 


١4 


ولم تُحسن هذه اللجنة قيادة الجماهير» فتستغل الوقت المناسب للعمل. 
فأدرك البريطانيّون ذلك» وقد رأوا الميوعة في قرارات هذه اللجنة» وضع 
عزيمتهاء فبادروا إلى إجراء انتخابات للمجلس التشريعي في كانون الثاني 
(يناير) من سنة 2١979‏ بالتنسيق مع الأمير عبدالله . ٠‏ وضم م المجلس التشريعي 
الأول ممثلين عن كبار ملآكي الأراضي وكبار موظفي الدولة. وكان من 
الطبيعي أن يؤيّد هذا المجلس المعاهدة البريطانية ‏ الأردنيّة» ويصادق عليها 
فى صيف .١15754‏ فأصبحت السيادة الاستعماريّة البريطانية (شرعية». 

كان هم البريطانيين الأول هو ضمان مصالحهم الستراتيجيّة في 
المنطقة» لذلك أهملوا عذّة نواحي حيويّة بالنسبة للمواطن الأردني» ومن 
أهمّها الاقتصاد الوطني بما يشمل من اهتمام بالزراعة والصناعة. وعاد الشعب 
يرزح تحت أثقال الضرائب التي راحت تتزايد سنة عن سنة. ففي أواخر سنة 
4 وبداية ١14٠‏ بلغت الضرائب المباشرة وغير المباشرة 100,5/) من 
مداخيل شرق الأردن - وكانت اعتمادات الميزانيّة تخصّص بغالبيتها لبناء 
الطرق الستراتيجيّة وغيرها من الأهداف الحربيّة» وتمويل الجهاز العسكري 
البوليسي. وقد بُني نحو ١١٠١١‏ كيلومتر من الطرق من سنة ١477‏ إلى سنة 
هسوكء ولقد نالت شركة نفط العراق الحقٌّ في مد خط لأنابيب البترول من 
كركوك في العراق إلى حيفا في فلسطينء مروراً بأراضي شرق الأردن» 
وبوشر في بنائه في ربيع 1977 وانتهى في أواخر وبين اشن ١38‏ 
وسلة 2١94١‏ حت رطريق استراتيجيّة 00 هي طريق السيّارات بين 
بغداد وحيفاء مروراً نشرق الارذن. 


هذا الأسلوب العسكري في الحكم والوضع المعيشي الصعب أثارا 
غضب واستياء الشعب. ولكنّ السلطات البريطانيّة كانت تفمغ, كل محاولة 
تظاهر وتعبير. وكانت بالمقابل تعير مناطق البدو اهتماماً شديداً» واستطاعت 
أن تنتزع هذه المناطق من صلاحيّة حكومة عمّان ووضعتها تحت إشراف 
الأمير عبدالله مباشرة» يؤازره مجلس رقابة مؤلّف من رؤساء البدو. وكان 
الإنكليز قد أوكلوا الضابط البريطاني «غلوب» حقٌ إدارة مناطق البدو سنة 
57 ونظراً لأهميّة دوره» عيّن حاكماً على هذه المناطق» وهذا ما خَوّله 
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منزاقنة تتفالات القبانل وتسركاتياء معيّناً أماكن وجودها. وقد سمح لنفسه 
مصادرة أموالها كه اذ لنفسه ولمعاونيه عذة أعمال بغية ضبط الأوضاع . 
وأخيراً أنشأ «غلوب» دركا خاصاً هو احرس الصحراء» مؤلف من بدو البلدان 
العربيّة المجاورة» وكانت فصائل هذا الحرس تكثر من حملاتها التأديبيّة في 
جميع مناطق البدوء وتسوق المواشي» وترشو شيوخ القبائل وتراقب مصادر 
المياه وطرق القوافل. وبهذه الطريقة القاسية استطاع «حرس الصحراء»» بقيادة 
رك ااغلوب). أن يسيطر على مناطق البدو. ولكنّ هذا الأمن لم يستتت 
طويلاء فلقد عادت الاضطرابات تهرّ الأوضاع ابتداة من النصف الثاني من 
سنة .١9737”‏ 


بقي شرق الأردن أكثر من عقدين من الزمن تحت الانتداب الإتكليزي, 
وكان المقيم البريطاني» السير هنري كوكسء» يتصرّف بطريقة متسلّطة 
ودكتاتوريّة مع الشعب الأردني. أضف إلى ذلك الحالة الاقتصاديّة 
المتدهورة. كل هذه الأسباب أدّْت إلى تضامن الشعب الأردني مع باقي 
الشعوب العربيّة في النضال ضد الانتداب وجميع أشكاله ومساهمته في 
حركات التحرّر. وهذا التضامن في القضايا المصيريّة بلغ أوجه في التأييد 
الوا سع الذي لقيه عرب فلسطين من جهة المواطنين فى شرق الأردن سنة 
0 ثم من ده 1515 إلى رحن 1315 وقك. برهن العاف لون عه 
حماسهم ضِد الاستعمار البريطاني عندما اجتازوا الحدود الأردنيّة الفلسطينيّة 
ليشاركوا عرب فلسطين في مواجهتهم الإنكليزء وكانت فصائل الثوّار 
المتمركزة في جبال عجلون» 1 9 البريطانية وتقطع المواصلاات 
التلفونيّة» وتقوم بهجمات على خط أنابيب البترول التابع لشركة نفط العراق. 
وأيّد جميع سكان شرق الأردن أعمال الثورة النضاليّة . 


0 حل ألك كيراكبرايد مكان كوكس» وفي هذه السنة 
شكل أبو الهدى أوّل وزارة أردنيّة. وتوفيق أبو الهدى هو من مواليد عكاء 
خدم في الجيش العثماني» لا ان عل اذى دار للعو إن اندي 
في عيد الأمير فتطكل فى التسنتين 20115131410 الفيدق بخدمة إمارة 
شرق الأردن. ٠‏ وفي هذه الأوضاع خاف ا الثورة الفلسطينية 


١1١ 


الكبرى التي ما زالت تتفاعل تأثيراتها في جميع أنحاء البلاد العربيّة» فقررت 
السلطات البريطائيّة زيادة عدد أفراد الجيش الأردنىء وخاصة قوّات الباديةء 
لكي تستطيع مواجهة كل الاحتمالات. وكانت المعونات المالية البريطانيّة 
تذهب للجيش الأردني» ولا يُصرفٌ منها إلا القليل القليل على الإنماء 
الاتتصادي والأمور المعيشيّة المهمة بالنسبة للشعب الأردني والتي أهملها 
الإنكليز. 


١1 


في الحرب العالميّة الثانية 


سناعدة بويطاتيا الفيلق العرين الأرؤتى شتى الوسائل: المادية 
والتنظيمية والتدريبيّة.. . ولكتها استفادت:منه بالمقابل» واستغلتة في سنة 
0١‏ لقمع ثورة الكيلاني في العراق. وقد أدّى مهمّة القوّة العسكرية 
المعاونة والقوّة البوليسيّة الرقمتة في الشزر في الأد والأوسط. وفي سنة 
1 » اقتربت قرّات القائد الألماني رومل من العَلَّمِينء عندها أرسل 
البريطانكون القيلق العزيى إلى شيه جزيرة سيناء فم إلى إفريقيا الستمالية . 
وعندما قرّر البريطانيّون فتح الجبهة الثانية في البلقان» خضت نور فيهاً 
للفيلق الأردني. وبسبب الحرب» وقد أصبح لهذا الفيلق مهمّات عديدة؛ 
تزايدت المعونات البريطانيّة لتمويله ليتمكن من تحقيق الأهداف العسكرية 
المرضزة وك ولق هذه السعرناته اق ,فقي قاوا 115 عن 
إنراداك شرق الأردن الدلعلية وني :"ما 144 بلقت 13 برقي 
6 رس إلى 0804 - ولخدا 15445483 بيعت 
السعر كانه الجائتة لتلفيتق' الاردى +137 الف ليرة فلسطيطة وهب هده 
المسارنت القيفية على الأمور اللتخركة: :شاجت أخوال الكلعيك فى فرق 
الأرذن» بعد إهمال الززاعة والصداعةء فعدهوز الاقتصاد وتفاقمت الأحوال 
من جرّاء تزايد الضرائب المفروضة على الأهالي بشكل مأساوي. فبيئما كانت 
التيز اس اللمزاقترة يقني 14 أل اليزة فلسطيكة لمنفي 1و 5ه 
أصبحت بقيمة 7١7‏ ألف في سنتي 1453 - 1955. ونتيجة لكل ذلك بدأ 
الفلآحون يفقدون أراضيهم بسرعة» وانتشر الفقر والجوع» وقلّت مساحة 
الأراضى المحروثة»؛ وهبط المردود الزراعي». وانخفض عدد رؤوس 
الحراكني ْ 

في المقابل» توسّعت مشاريع التجارة والوساطة» وسبب ذلك أن الرقابة 
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على الأسعار لم تكن قائمة فعلاء وكانت العمليات التجاريّة معفاة من ضريبة 
الدخل؛ وكان التجار ملزمين فقط بدفع رسم إجازة الاستيراد وقدرها مبلغ 
شبيط 'جذا ‏ ولقنا تغطت فى هذ الأنباء تجارة الترائزيت وتظورت: عمليات 
إعادة التصدير. هذا الازدهار التجاري فى قطاعيى التجارة والوساطة 
(العرائويت) كان مؤقداء لآن ظرؤفت الحرت: العالمية الثاني كانت قاسية. ذا 
وأثرت على جميع البلدان التي دخلت بشكل أو بآخر فيهاء واقتصرت 
الاستفادة على نسبة ضثئيلة من التججارء وبقي الوضع الاقتصادي سيئاً جداً في 
شرق الأردن. 

هذا ما كانت عليه الأوضاع الاقتصاديّة في منطقة شرق الأردن عند 
توقيع المعاهدة البريطانيّة - الأردنيّة (في ١؟‏ آذار (مارس) .)١1545‏ وعندما 
نال شرق الأردن الاستقلال الشكلي . 


تأسيس المملكة الأردنيّة الهاشمية 


بعد التحركات النضالية التي قام بها الشعب الأردني في عدّة مناطق» 
وبعدما اشتدّت الحركة الشعبيّة المناهضة للانتداب الإنكليزي في جميع أنحاء 
اليلدان العربيّة» خاصة في مصر وسوريا ولبئان» سارع البريطانيّون إلى إعادة 
النظر في سياستهم الاستعمارية في الشرق الأوسط. وخاصة في شرق 
الأردن. والسبب الثاني في ذلك التغيير أن بريطانيا خشيت أن يُبِدَل انتدابها 
على شرق الأردن بوصاية جماعيّة من هيئة الأمم المتحدة. والسبب الثالث 
كان دعم بريطانيا لمشروع سوريا الكبرى الذي يدعو إلى توحيد عدد من 
الدول المستقلّة بزعامة شرق الأردن» فكان من الضروري للبريطانيين توطيد 
مركزهم في الشرق. 

فى سنة 21947 أعلنت المعاهدة البريطانيّة ‏ الأردنيّة أنَّ انتداب عصبة 
الأمم فقد مفعوله» وتم إعلان شرق الأردن مملكة مستقلة يتولّى حكمها 
الأمير عبدالله الذي أصبح ملكا عليها. وقد استبدل اسم شرق الأردن باسم 
المملكة الهاشميّة الأردنيّة (الأردن)» وسّنّ دستور جديد يصون سلطة الملك 
عبدالله المطلقة. وكانت الحكومة مسؤولة أمام ايلك وهنو أيفا يملك عن 
النقص المطلق والحقوق التشريعيّة في حقل الميزانيّة» ويتمتع بحقٍ مطلق 
تقريباً في إصدار المراسيمء وحق إعلان الحرب وإطلاق الأحكام العرفيّة. . 

تترك القوّات المسلّحة البريطانيّة شرق الأردن» وقد ضمنت لها كل 
المساعدات لأجل إقامة المستودعات الحربيّة» وتأمين نقل المواد الحربية. . 
وكانت بريطانيا تستمرٌ في مد الأمير عبدالله بالمعونات المالية» وبقي الفيلق 


العربي الأردني تحت قيادة الضبّاط البريطانيين» وظل يعيش 3 الخزينة 
البريطانية . 


كان الأمير عبد الله قد قدّم الدعم الكامل لبريطانيا أثناء الحرب العالميّة 
الثانية» فلقد خاض الجيش الأردني الحرب ضدْ حركة رشيد عالي الكيلاني 
في العراق» وضدٌّ حكومة فيشي الفرنسية في سوريا. وعند انتهاء هذه الحرب 
القاسة ترخه الأمير علالة إلى لندن مع رتس وززائه إبواهيم ياعنا اهاقتية 
وذلك للتفاورض مع المسؤولين البريطانيين حول الاستقلال. وفي 7١‏ آذار 
(مارس) 041947 تم توقيع المعاهدة التي تنص على استقلال شرق الأردن مع 
إقامة ترتيبات للدفاع المشترك مع بريطانيا. 


ولكنء بالرغم من هذه المعاهدة التي أعطت الأردن وضعاً حقوقياً 
جديداً. لم يحصل أي تغيير جوهري في حقل السياسية الداخلية وبنيان 
الدولة» ولا على صعيد السياسة الخارجيّة» مما حمل الملك عبدالله على أن 
يطلب فى أيلول (سبتمبر) 1941: من الحكومة البريطانية إعادة النظر فى 
يغامد 5954 ليذه الأشايه: حرسي افك جعاهةة سيد موق الأرون 
وبريطانيا فى ١5‏ آذار (مارس) »١448‏ وهذه المعاهدة تحدّد نقاطأً معينة 
(عمان والمحرق) من .حق بريطانيا آنا تورع قواتها المسلحة فيهاء كما انها 
تحدّد الوضع الحقوقي لأفراد القوّات المسلّحة بمزيد من التفاصيل والدقة. 
وكان الهدف الأوّل الذي سعت إلى أن تحمقّقه بريطانيا من عقد هذه المعاهدة 
الجديدة هو رفع مكانة الملك عبدالله في عيون عرب فلسطين. أمّا الهدف 
الغانىء فكان توفير الشروط والظروف المناسبة لتوحيد الأردن وفلسطين. 
وعملت بريطانيا جاهدة للوصول إلى أهدافها في المنطقة . 

فى سبنة 2١94/8‏ وقعت الحرب العربيّة ‏ الإسرائيليّة الأولىء فاحتلت 
القؤاتك الأروة الماح سما ثرا مد نطق افلسطين. الوسطل ويك افيا 
حتى توقيع الهدنة مع إسرائيل. في الفترة الزمنية الأولى؛ خضعت هذه 
المنطقة لسلطة الحاكم العسكري العام» والذي بدوره كان يخضع للملك 
عبدالله شخصياً. وكما ذكرنا سابقاء هدفت سياسة الملك عبدالله» يمباركة 
السلطات البريطانية؛ إلى ضمٌ المناطق المحتلة إلى الأردن بشكل نهائي» 
وهذا ما رفضته حكومات البلدان العربيّة» كما ندّد به زعماء الأحزاب القوميّة 
في فلسطين. وبدأت الأحداث تتسارع ويتسع الخلاف؛ فمن جهة. كالفت 
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حكومة فلسطينيّة في مدينة غرّة واعترف بها أعضاء جامعة الدول العربيّة 
بأغلبيتهم تقريباً» ما عدا الملك عبدالله الذي رفض التعاون مع الحكومة 
الجديدة. ومن جهة أخرى» اجتمع بعض أعيان الضمّة الخربيّة في أريحا 
واتخذوا قراراً يدعو شرق الأردن إلى ضَمٌ المنطقة وتسميتها «المملكة الأردنية 
الهاشمية»» كما نادوا بحليفهم عبدالله ملكا عليها. وصادق البرلمان الاردن 
غلن وان مؤتمر أريحا في ١‏ كانون الأول (ديسمبر) سنة 1544. وفي هذا 
التاريخ أيضاً انضمٌ ممثلو الإقطاعيين الفلسطينيين إلى الوزارة الأردنية وإلى 
مجلس الأعبان. وعتلما جرت الانتابات: البرلمانية فى ١7‏ تيسان:(أبزيل) 
61 شارك فيا سكان فلسطين الشرفلة.. وقن معلسة الدز لمان و 2 
فسان انون ان 11381ه اتغذ لارنج الأردن وفلسطين الشرقيّة في 
دولة واحدة» هي المملكة الأردنية الهاشميّة 

كان ضمٌّ الضفّة الغربيّة إلى الأردن قد عزرّز موقع الملك عبدالله بما 
تمثله هذه المنطقة من غنى بالموارد الكثيرة» ومنها: السياحة لوجود الأماكن 
المقدذسة في هذه المنطقة» والزراعة لكون أراضيها خصيبة . ولكن الشعب 
الفلسطيني كان يشكل جالية مميزة مختلفة تماماً عن شخصيّة القبائل البدوية؛ 
فإن الفلسطينيين مثقفُون ومتحضرون وكانوا يجيدون الزراعة والتجارة» وقد 
وعوا حقوقهم وواجباتهم المدنية» وهم لم يتكيفوا مع حياة المملكة الأردنية 
الهاشمية آنذاك: 

ولقد ساءت العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية والبلدان العربيّة 
المجاورة بسبب ما جرى من تطورات» بعد ضمٌ فلسطين الشرقية إلى 
الأردن» الذي قاطعت حكومته مشاريع وقرارات جامعة الدول العربيّة» فلم 
ترسل وفداً للمشاركة في جلساتها. ورفض الأردن توقيع «ميثاق الأمن 
الجماعي» الذي عقدته البلدان أعضاء الجامعة العربية سنة .1916٠‏ 

والجدير بالذكر أنه كان للحرب العربية ‏ الإسرائيلية وما عقبها من 
أحداث تأثير خطير فى حياة الأردن الاقتصاديّة والسياسيّة» أوّلها مشكلة 
اللاجئين الفلسطينيين. فقد أفادت إحصاءات هيئة الأمم المتحدة في حزيران 
(يونيو) ١90٠‏ بوجود نصف مليون لاجىء فلسطيني» هذا عدا عن ٠٠١‏ إلى 
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٠‏ ألف لاجىء اقتصادي من سكان المناطق الحدوديّة الذين أصبحت 
أراضيهم ملكا لإسرائيل حسب شروط الهدنة . . وكانت المملكة الأردنية عاجزة 
عن حل هذه المشكلة الاقتصادية» فالونتاج الزراعي لا يكفي حاجات السكان 
الذين كانوا يفتقرون إلى أهمٌ المواد الغذائية. كذلك عجزت الصناعة عن 
تشغيل مئات الآلاف من الناس الذين تركوا أماكن عملهم الطبيعي كيرا كيت 
الأحداث» فعمّت البطالة فى أنحاء البلاد. أُضِف إلى كل ذلك عجز الميزان 
التجاري الخارجي وعجز الميزانيّة السنويّة للحكومة. . . 


إن الضفة الغربيّة التي ضمت إلى شرق الأردن» هي منطقة متطوّرة 
نسبياً من الناحية الاقتصادية» بسكانها الذين يبلغ عددهم نصف مليون من 
المثقفين والحرفيين والفلأحين وممثلي البورجوازيّة الوطنيّة الفلسطينيّة. 
من الفلآحين والبدو الخاضعين لحكم الإقطاع. وهذا الواقع سبّب تطورات 
سياسية مهمّة وشاقة فى المملكة. 

وشكل المواطئون الجدد جبهة معادية للإمبرياليّة المتمثلة بالبريطانيين 
وأتباعهم . وندّد الفلسطينيون سنة »١9549‏ بسياسة الملك عبدالله» واتهموه 
بخنق الحريّات السياسيّة وبتوظيف أبناء العائلات الاقطاعيّة في إدارة فلسطين» 
وبتنصيبهم في أعلى المراكز في الدول. ورفضوا سياسة التبعيّة للومبريالية 
الإنكليزية. ونشطوا في تنظيم التحركات ضد الملك عبدالله وحلفائه 
البريطانديين؛ ا م سس كر رةه ولكن 

أمَا من ناحية السياسة الخارجيّة» فقد تبعت حكومة 0 
الحكومة البريطانيّة بانفتاحها على الغرب» فعقدت معاهدة مع الولايات 
المتحدة الأميركيّة في ا" شباط (فبراير) من سنة ١96١‏ حول «(المساعدة» 
حسب النقطة الرابعة من اابرنامج ترومان)» وأيّدت الحكومة الأردنية يا 
التدخل العسكري الأميركي في كوويا: 
الداخلي والخارجي» فتنظم النضال ضدّ سياسة قمع الحريات السياسيّة وقيود 
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الرقابة على الصحافة» وضد المعاهدة الأردنيّة ‏ الأميركيّة. وتشكلت تنظيمات 
معارضة 'فانشعغت .أول. كعلة ‏ معارضة علنية رئيسها سليمان النابلسئ + وذللق 
في خريف سنة ؛: وأصدرت جريدة باسمها هي «الميثاق». وفي ربيع 
»0١‏ تأسّس الحزب الشيوعي الأردني الموحد. 


وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 21165٠‏ تحرّك نواب الشعب» وكبرت 
المتعازفة داك المعلين ضنا نياش الملك عدا كلقن طالب» عه من 
النوّاب بتطبيق الإصلاحات الدستوريّة وبتوسيع الحريات السياسية. وتعرّض 
غلوب باشاء آمر الفيلق العربى» لاتهامات شديدة» منها ما يتعلق بتدخله فى 
الأمور السياسية كافة. وطالب النوّاب الحكومة بوضع حدّ للتدخل البريطاني 
فى سياسة البلدء كما دعوها للمشاركة فى أعمال جامعة الدول العربيّة. وعبّر 
النواب عن معارضتهم لسياسة الملك عبدالله برفضهم مشروع الموازنة الذي 
قدّمته الحكومة» فما كان أن استغل الملك هذا الأمر فحل البرلمان في " أيّار 
(مايو) .١960١‏ 

وفى 7٠١‏ تموز (يوليو) من سئة »١196١‏ اغتال أحد أعضاء منظمّة 
إرهابيّة الملك عبدالله عند مدخل الجامع الكبير في القدس. فبالرغم من 
الرقابة الحديديّة الذي فرضها الفيلق العربي فى شرق الأردن والضمّة الغربيّة؛ 
استطاع القاتل اختراقها والنيل م مجاه المللفن: وعلقت الحلك عبياه ابنه 
طلال الذي لم يملك إلا سنة واحدة» وقد حاول التخلي عن المظاهر التي 
أثارت غضب الشعب ضدٌ والده. وفى كانون الثانى (يناير) سنة 21987 
أعلنت الحكومة نيتها في الانضمام إلى «ميثاق الأمن الجماعي» الذي عقدته 
البلدان العربيّة. وبدأ الملك طلال تطبيق سياسة موججهة ضد النفوذ الإنكليزي 
في البلدء محاولاً أيضاً الحصول على تأييد الولايات المتحدة له. 

ولكن» من جهة أخرى» حاربت الحكومة الأردنية بعض النشاطات 
الحزبية» فاعتقلت عدداً من قادة الحزب الشيوعى الأردنى في كانون الأوّل 
(يسمبر) نه 41591 ومن: بينهع الأمذن العام قؤاد تصار. :كما مدعت 
السلطات الأمنيّة نشاطات منظمة أنصار السلام واعتقلت عدداً من أعضائها. 
ولكن» في 6 كانون الثاني (يناير) من سنة 2١957‏ صلدر دستور جديد» 
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جعل مجلس الوزراء مسؤولاً أمام البرلمان مما أضعف قليلاً امتيازات الملك. 
لم يعجب نشاط الملك الجديدء طلال بن عبدالله. الحكومة 
البريطانية» إذ رأته يتجه نحو الولايات الأميركية المتحدة مما يهدد نفوذها فى 
المملكة الآرذتة الواكسسة راسك القصفة البريطائية يدث عن سال 
الملك الأردني العقلية. وبعدما عقد مجلس الوزراء الأردني جلسة استثنائية 
في العاصمة عمان» خلع البرلمان الأردني الملك طلال» ونادى بابنه حسين 
ملكا في ١١‏ آب (أغسطس) .١1107‏ 
ولقد عُهد إلى فوزي الملقى مهمة تأليف حكومة؛ فضمٌ إليها ممثلين 
عن المعارضة المعتدلة. وبعدها أفرجت هذه الحكومة عن عدد كبير من 
المعتقلين السياسيين. ورفض رئيس الحكومة تطبيق «قانون حماية البلد» الذي 
يمنح رئيس الوزارة حقٌ إصدار الأوامر باعتقال وسجن أي شخص كان بدون 
أي مبرّر ولمدّة محدودة. ومع ذلك خمّف من القوانين الاستثنائيّة قليلاً» 
فرفضت المحاكم الأردنيّة إصدار الأحكام بحق المواطنئين الذين يناضلون من 
أجل الحرية والسلام ولم يناقش البرلمان مشروع قانون جديد ضدّ الشيوعيّة. 
أمّا في السياسة الخارجيّة» فقد عارض بعض أعضاء الوزارة كل مشاريع 
إدغال الأردة في الكتل الحربيّة أيا كانتء. ولأية أسباب. كما رفضت 
الحكومة إنشاء اتحاد بين العراق والأردن. ولم تسمح الحكومة أيضاً لرئيس 
البعثة الأميركية لدراسة القضايا المتعلّقة 0 مياه الأردن» بأن يدخل 
الأردن. ووجدت أنه من الضروري إعادة النظر فى معاهدة «المساعدة» 
الأميركية» أي النقطة الرابعة لمشروع ترومان. وجرت اتصالات مع الاتحاد 
السوقياتي بواسطة المندوب السوقياتي في هيئة الأممى ممًا أثار غضب 
البريطايين والأمير كيين مخاضة أن الاردن حيّى الاتحاد السوقياتي على 
موقفه من العمليات العدوانية التي قامت بها إسرائيل ضِد البلدان العربية . 
ولكن حكومة فوزي الملقى اضطرت إلى تقديم استقالتها في ' أيار 
2١04‏ بعدما عاجمتها الصيحابة التابعة للنفوة الغربي : وألف الحكومة الجلايلة 
و الهدى. ولكن تدخل الأميركيين والإنكليز في الشؤون الأردنيّة الداخلية 
والخارجيّة أثار موجة من الغضب والاحتجاج في جميع أنحاء البلاد. 
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طالب أعضاء الجبهة الوطنية فى أيّار (مايو) سئة »١955‏ بإلغاء معاهدة 
4 بين بريطانيا والأردن» وبإقالة غلوب باشاء قائد الفيلق العربي العام 
وبفسخ المعاهدة المعقودة مع الولايات المتحدة بشأن «المساعدة» بموجب 
النقطة الرابعة من برنامج ترومان» وبحماية الاقتصادي الوطنى بشقيّه الزراعى 
والتجاري» وبتخفيض الضرائب. ومن الأحزاب التى ظهرت فى تلك الفترة: 
حزب البورجوازيّة الوطنيّة» والحزب الوطنى الاشتراكى. 

وقرّرت حكومة أبي الهدى حل البرلمان في ١؟‏ حزيران (يونيو) من 
سنة 955١ء»‏ وأغلقت جرائد الأحزاب المعارضة» وقامت بحملة من 
الاعتقالات. ثم أجريت الانتخابات في ١7‏ تشرين الأوّل (اكتوبر) من سنة 
14 » فعمت البلاد الاحتجاجات والتظاهرات وجرت الاجتماعات لتبادل 
الآراء حول مجريات الأمور. وفي العاصمة عمانء أقام العمّال والطلاب 
والحرفيون والتجار المتاريس وتسلّحوا بالحجارة. فاضطرت الحكومة إلى 
إعلان حالة الطوارىء في مناطق عديدة من البلاد. وتم اعتقال حوالي ألف 
شخصء بينهم بضعة وزراء سابقين وأعضاء في البرلمان وحقوقيّون بارزون 
وأطبّاء. وبنتيجة الانتخابات» نالت أحزاب المعارضة زهاء ربع المقاعد 
وانتخب نائبان عن الجبهة الوطئّة . 

إِنَّ اتتخابات سنة ١904‏ كانت نقطة تحوّل مهمّة في الحياة السياسية في 
الأردن. لاا ا ا ل ا 
اك يجلي] ٠‏ في أثار (مايو) ه6١‏ لك حل هذه التجركات. ب بعين الاعتبار. 
وطرح ممثلو الأردن أمام بريطانيا مسألة إعادة النظر فى معاهدة م١‏ بين 
الأردن وبريطانياء ومسألة إقالة غلوب باشا من منصبه. وبالرغم من مقاومة 
الأميركيين والإنكليزء اشتركت حكومة الأردن في عمل مؤتمر بلدان آسيا 
وأفريقيا في باندونغ . 
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نهوض حركة التحزر الوطني 


بعد توقيع الاتفاقيّة البريطانية المصرية حول قاعدة السويس في سنة 
4 والتي قضت بأن تسحب بريطانيا معظم قرّاتها المسلحة في السويس؛ 
توججهت أنظار السلطات البريطانيّة نحو الأردن ليكون يكون البديل عن منطقة 
السويس نظرأً لموقعه الستراتيجي . فأصرّت الحكومة البريطانية على الحفاظ على 
ساقت سنة 46 دين الأرون وبريطانية إلا إذا اميت الأردن إلى ستظلنة 
الدفاع عن الشرق الأوسط التي كان الأنكلو ‏ أميركيون يخططون لإنشائها. 
وحاول البريطانيون والأميركيون ضم الأردن إلى حلف بغداد» خاصة وأن هناك 
علاقة قرابة تربط بين السلالتين الحاكمتين في هذين البلدين. وكان الهدف من 
فلل خلق كتلفين فى قلي السافعة الحربية نما يودي حسما إلن انشفاقيا 
وإضعاف تأثيرها على القرارات السياسيّة التي تصدر عنها. 

ومن أجل البحث في قضية انضمام الأردن إلى حلف بغدادء وصل إلى 
عمان رئيس تركيا جلال بايار في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) .١9450‏ وعرضت 
الحكومة العراقية على الأردن اقتراحاً بالانضمام إلى لجنة الحلف الاقتصاديّة 
مقابل تقديم المساعدة الاقتصادية في تطوير استخراج الفوسفوريات والأملاح 
القلوية» كثمن يدفع لها. وفي " كانون الأوّل (ديسمير) من سنة 2191658 
وصل رئيس هيئة الأركان العامة البريطانيّة الجنرال تمبلر إلى العاصمة عمان» 
بغيّة تعجيل المفاوضات بهذا الشأن. وعندما قبل رئيس الوزارة الأردنية؛ 
سعيك المفتي» شروط الانضمام إلى حلف بغداد» قدم أربعة وزراء استقالتهم 
قٍ ٠‏ كانون الأول سئة 2١44505‏ وسقطت الدحكومة. وكلك هزاع المجالي 
تشكيل الحكومة الجديدة؛ وكان من أشدٌ المتحمسين للانضمام إلى حلف 
بغداد؛ وكان يهدف» حسب لخطابه البرنامجىي» إلى توطيد علاقات الصداقة 
مع بريطانيا والعراق» وبالتالي ضمٌ الأردن إلى حلف بغداد بأسرع وقت 
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ممكن. وانتظر الجنرال تمبلر تأليف الوزارة حتى يغادر البلاد وائقاً من النجاح 
في مهمته في الشرق . 

ما كاد هزاع المجالي يؤلّف وزارته حتى بدأت مظاهرات شعبيّة في 
جميع أنحاء البلاد تطالب باستقالة الحكومة» فاضطرت حكومته إلى تقديم 
استقالتها بعد خمسة أيّام من تأليفها. وتلاها حل البرلمان» في 1 كانون 
الثاني (يناير) سنة 19057. وفي 9 كانون الثاني (يناير) تم تكليف سمير 
الرفاعى تأليف الوزارة. وكان الرفاعي من مواليد فلسطين» وقد خلف توفيق 
ألو الهن كرئيسن للوزراء. في إمارة. شرق الأردن سنة ١1484‏ + وترامس' الوقد 
الأردني للتوقيع على «ميثاق الزعفران» تمهيداً لقيام جامعة الدول العربية . 

أثارت سياسة الحكومة الجديدة غضب الشعبء؛ وعمّت فى البلاد 
موجة من المظاهرات التي أدذت إلى تصادم المواطنين مع البوليس والفيلق 
العربي. ولضبط الوضع الأمني» تم تعيين غلوب باشا رئيساً للمحكمة 
العسكريّة الاستثنائيّة. وبدأت هذه المحكمة تنظر فى قضايا جنود الفيلق 
العربي الذين رفضوا إطلاق النار على الناس المشاركين سلمياً فى 
المظاهر اك وأرسلت الحكومة البريطانية وحدات من جيشها لدعم نظام 
غلوب باشا. 


لم يستطع غلوب باشا أن يسيطر تماماً على الفيلق العربي ليسانده في 
تحقيق وتنفيذ أوامره. فلقد كانت منظمة «الضبّاط الأحرار» السريّة قد بسطت 
نفوذها على وحدات كثيرة من الفيلق» وطلبت هذه المنظمة» بتأييد من 
الفئات الوطنيّة» من الملك حسين إقالة غلوب باشا من منصبه. فاضطر 
الملك حسين لتلبية طلبهم. وبعد فترة» عَهد بجميع الصلاحيّات إلى «الضبّاط 
الأحرارا» وقد صرف من الفيلق العربي جميع البريطانيين» وفي 54 أيار 
(مايو) 1457» عِّن رئيس «الضبّاط الأحرار؛ على أبو نوّار رئيساً لأركان 
الفيلق» كما شغل أعضاء منظمة «الضبّاط الأحرار» كثيراً من المناصب 
المسؤولة الأخرى. كل ذلك أذى إلى تطورات وتغيرات خطيرة فى الحياة 
السياسية» بعدما انتقلت قيادة الجيش إلى «الضبّاط الأحراره؛ وهم القوى 
المعادية للاستعمار بجميع أشكاله. 


١/8 


وحافظ البلاط الملكي على علاقاته الجيّدة مع البريطانيين» وحاولت 
حكومة الرفاعيى وحكومة سعيد المفتي ٠١(‏ أيّار (مايو) )١9557‏ وحكومة 
إبراهيم باشا (؟ تمّوز (يوليو) سنة )١1155‏ أن تحافظ على التحالف مع 
العراق» واشترطت قبول المساعدة الماليّة التي عرضتها مصر وسورية والعربية 
السعوديّة بشرط إكمالها بمساعدة من بريطانيا والعراق. 


ولقد طرأت تغييرات 2 سياسة كر الاي فعقدت بان 


لجرا وفي أ امهل اق 55و ا 
والأردن على معاهدة إضافيّة بشأن الوحدة الاقتصاديّة. ودعم الأردن قرار 
مصر بتأميم قناة السويس. وأخلت الحكومة سبيل عدد كبير من المعتقلين 
السياسيين» ومن بينهم الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني فوّاد نصارء 
وفي 75 حزيران (يونيو)» خل البرلسان وعينت مواعيد انتخابات جديدة. 


وجرت الأتشحايات فى "١‏ تشرين الأول (اكتوبر)» وانتصرت فيها 
الفوق :الوطق وكات سليمان النابلسي زعيم الحزب الوطني الاشتراكي 
بتأليف الحكومة الجديدة. وما إن تشكلت هذه الحكومة حتى أعلنت عن 
عزمها على إلغاء المعاهدة البريطائية ‏ الأردنيّة المعقودة سئة 2١415‏ وتصفية 
القواعد الحربية البريطانيّة وإجلاء القوات البريطانيّة من المملكة» ومعارضة 
حلف بغداد» والاستعاضة عن المعونات البريطانيّة بمعونات البلدان العربيّة: 
وتوطيد العلاقات مع سوريا ومصرء وإقامة علاقات مع الاتحاد السوفياتي. 
هذا هبح .تاحية السياسة الخارحية: أنا فى ما تعلق بالسياسة الدائخلتة» ققد 
تووت السكرجة: الجديدة إلهاكء القوائيق المبارية المفعرل تله ميد الكتداك 
والتي كانت تحدٌ من حقوق المواطنين الأردنيين» وتطبيق إجراءات تهدف إلى 
تطوير الاقتصاد الوطني. 

في تشرين الأول (اكتوبر) عام 1955. حصل العدوان الثلاثي على 
مصرء فأعلنت الحكومة الأردنيّة' التعبئة العامة» نظراً لعلاقاتها الوديّة مع هذا 
البلد العربي» وفي ”١‏ تشرين الأوّل (اكتوبر)» قطعت العلاقات الدبلوماسيّة 
مع فرنسا. وفي أوّل تشرين الثاني (نوفمبر)» منعت الطائرات البريطائيّة من 


١ا/د‎ 


استعمال المطارات الأردنية» ووضعت القواعد الحربيّة البريطانيّة تحت رقابة 
القوّات المسلّحة الأردنيّة» وسمح بدخول وحدات من القوّات المسلّحة 
السورية والعراقيّة والسعوديّة إلى الأردن لأجل صدّ أي هجوم محتمل من 
جانب إسرائيل. وفي ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 211057 أنشئت 
منظمات الدفاع العام في جميع أنحاء البلد»ء ولقد انضمٌ إليها جميع الذكور 
الذين بلغوا الثامنة عشرة من العمر. 

وتدهورت العلاقات بين الحكومة الأردنية برئاسة سليمان النابلسي 
والحكومة العراقية» خاصة وأنّ القرّات العراقية في الأردن لم توضع تحت 
إمرة القيادة السوريّة ‏ المصريّة - الأردنيّة المشتركةء فأبعدتث من الأردن. 
وبالمقابل» تحستت وتوطدت علاقات الأردن مع مصر وسورياء وفي ١9‏ 
كانون الثاني (يناير) من سئة /19601ا2 عقد في القاهرة ميثاق التضامن العربي 
الذي نض على" نكي مساعدة تبتوية اللاردة: من جاتب مغير رسترين 
والسعوديّة». قدرها 5,؟١‏ مليون جنيه مصري. وفي ؟' آذار (مارس) 
2117 فسخ الأردن المعاهدة البريطانيّة - الأردنيّة المعقودة سئنة .١85/8‏ 


إنقلاب سنة /اه9١‏ 

رفضت الأوساط الإقطاعيّة وأوساط البلاط سياسة الحكومة برئاسة 
النابلسي. وأوقفت البعثة الأميركيّة بموجب النقطة الرابعة من «برنامج ترومان» 
كل نشاطاتها في الأردن» ورفضت الحكومة البريطانيّة أن تستمرٌ في دفع ما 
تبقى عليها من القرض الذي كان قد عقد بشأنه اتفاق في سنة 19100. ٠‏ وفي 
١١‏ نيسان (أبريل) سنة 14817 أقال الملك الوزارة» وكلف الحسين فخري 
الخالدي بتأليف الحكومة الجديدة» بعد مشاورات أجراها مع زعماء الأحزاب 
والتكتلات السياسيّة. . وحسين فخري الخالدي هو رجل دولة فلسطيني 
الأصل . . ولد في القدس ودرس فيها وتخصّص في الطبّ في الجامعة 
الأميركية في بيروت. . بدأ حياته السياسية في سوريا حين شارك في الحركة 
العربيّة وغادرها أثناء الانتداب الفرنسي عليها. ٠‏ أصبح 55 لبلدية القدس عام 
4» وهو الذي أسّس «حزب الإصلاح»» وكان عضواً في اللجنة العربية 
العليا بعد الثورة الكبرى في فلسطين 1975. إعتقله الإنكليز ونفوه سنتين إلى 
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جور السيشيل.. وفي'سئة 1518 شارك في الوفد الفلسطيئي» كما شارك في 
الهيئة العربيّة» وكان أمين سرّها وذلك بعد الحرب العالميّة الثانيّة. عيّنه 
الملك عبدالله حارساً للأماكن المقدّسة. وفي سنة 1907» استلم حقيبة 
الخارجيّة الأردنيّة . 


لم يكتب لهذه الوزارة النجاح» ولم يختلف برنامجها السياسي عن 
برنامج الحكومة السابقة؛ فقد سعت إلى توطيد العلاقات مع سوريا ومصرء 
ورفضت الاشتراك في الكتل الحربيّة. 

ولم تكن الأوساط الملكيّة راضية عن هذه الحكومة إلا ظاهرياً وكانت 
القوى الديمقراطيّة قد اعتبرت هذه الحكومة المائعة في قراراتها مجرّد ستار 
لضرب التحركات الوطنية. وأثارت سياسة وزارة الخالدي احتجاجات 
الجماهير الشعبيّة» فاضطرٌ الملك حسين إلى إعلان إقالتها في 14 نيسان 
(أبريل)» بعد خمسة أيَام من تأليفهاء وطلب من إبراهيم هاشم تأليف حكومة 
جديدة. وهذه الحكومة اتخذت قرارات مهمة مباشرة بعد تشكيلها: فقد 
أعلنت حالة الطوارىء ومنع التجوّل في البلاد» ورابطت وحدات جديدة من 
القوّات المسلّحة فى المدن الكبرى» وأغلقت الحدود. وفى فترة قصيرة أعلن 
قرار الحكومة بحل جميع الأحزاب السياسيّة. وفي أوائل أيّار (مايو) أعلنت 
الحكومة قراراً بمنع نشاط اتحّاد الطلآب واتحاد النساء الأردنيّات وسائر 
المنظمات اليسارية وفرضت الرقابة على مراسلات الصحافيين الأجانب 
رمتسم يوننا عدور السطفن البحفة بوقايت الشكوبة ‏ السدوةة سيلا 
اعتقالات» ومحاكمة قادة الحزب الشيوعي في جميع أنحاء البلادء وذلك في 
كانون الثاني (يناير) من سنة /190517. وطالت هذه المحاكمات كل الذين عملوا 
من بعيد أو قريب مع الشيوعية. 

أصيب الأردن بشللٍ عملي بعدما اقتصرت حياة البلد الاجتماعيّة على 
القوانين العرفيّة وأحكامهاً. وفي 19 نيسان (أبريل) 14417» منحت الولايات 
المتحدة الأردن معونة ماديّة قدرها ٠١‏ ملايين دولار. وفى تمّوز منحته ٠١‏ 
فليو كولار متها 3 ماين دولان للذغراف المشتكرية ). وتكورة الولاناث 
المتحذة قد منحت الأردن في غضون شهرين قدر ما اعتمدت له في السنوات 


يفنل 


الست السابقة» وكذلك فعلت الحكومة البريطانيّة. ففي آب (أغسطس) 
61 استأنفت بريطانيا دفع المبالغ المترتبة عليها بموجب قرض سنة 
6 . كما تمْ جلاء القوّات البريطانيّة عن الأردن. وفي ”١‏ أيّار (مايو) سنة 
لافةك: سلمت بريطانيا الأردث:مظار المعفرق» وفى:1 تموز (يوليو)؛: جلت 
القوات البريطانيّة عن العقبة. : 


1١74 


الاتحاد العراقي ‏ الأردني 


في شباط 1408» وبعدما أنشئت الجمهوريّة العربيّة المتحدة باندماج 
مصر وسورياء بدأت المفاوضات بين الحكومتين الأردنية والعراقيّة حول 
توحيد المملكتين العربيتين الهاشميتين لتأليف جبهة مضادة للجمهوريّة العربية 
المتحدّة. ففي ١5‏ شباط من سنة !21460 تم تشكيل الاتحاد العراقي ‏ 
الأردني» وكانت من صلاحيّات الحكومة الاتحادية كل قضايا العلاقات 
الخارجيّة والدفاع والسياسة الجمركية والتعليم. وأصبح ملك العراق رئيساً 
للاتحاد العربي. وبعدما أقرّ الدستور بهذا الاتّحاد في آذار (مارس) 254 
أنشىء برلمان اتحادي (مجلس الاتحاد) مؤلف من 6٠‏ عضواً نصفهم من 
الأردن ونصفهم الثاني من العراق. وبموجب الدستور» تمتّع أعضاء المجلس 
بحقٌ تقديم مشاريع القوانين» ما عدا مشاريع القوانين المالية. وكان رئيس 
الاتحاد يتمتّع بحق حلّ المجلس وحق تأجيل وضع القوانين موضع التنفيذ» 
كما تمتّع بالسلطة التنفيذيّة التي كان يطبّقها بواسطة مجلس الوزراء. واندمج 
الجيشان العراقي والأردني في قوّات مسلّحة موخدة (الجيش العربي) وعلى 
رأسها رئيس الاتحاد. وهكذا حرم كل من العراق والأردن حقّ امتلاك قرّات 
مسا خاصة به» ما عدا قوات البوليس والأمن العام وكان ملك الأردن 
يعتبر قائداً للقوّات المرابطة في أراضي الأردن. 

والمرحلة التي تلت إنشاء المجلس الاتحادي والجيش العربي كانت 
مرحلة تأليف حكومة اتحاديّة في أيّار (مايو) /2190 عهد فيها بجميع 
المناصب المهمة إلى ممئّلي العراق. وبهذه الخطوة وضعت أهمٌ القضايا في 
أيدي حكام العراق كالسياسة الخارجيّة وقيادة القوّات السلحة: 

يدت الولايات المتّحدة الأميركيّة وبريطانيا الاتّحاد العربي تأييداً كاملاء 


حال 


أمّا الجماهير الشعبيّة فى الأردن والعراق وغيرهما من البلدان العربيّة فقد 
ندّدت بهذا الاتّحاد بشدذة. ولقد كان للاتحاد العربي تأثيره السلبي على 
العلاقات ما بين العراق والأردن من جهة, والبلدان العربيّة الأخرى من جهّة 
ا ثم ُسخت اتفاقيات الأردن مع مصر وسوريا بشأن إلغاء سمات 
الدخول وبشأن التعاون الثقافي والاتفاقيّة الأردنية ‏ السورية بشأن تسليم 
المجرمين. . . وفى نيسان (أبريل) 2١9048‏ توقّفت الحكومة العربيّة السعودية 
عن دفع المعونات الماليّة للأردن المتفق عليها في ١4‏ كانون الثاني (يناير) 
/ادة . وطلب الأردن بدوره سحب القوّات السعوديّة المرابطة في أراضيه منذ 
زمن العدوان الثلاثي على مصر. ولم تنجح كل المحاولات لضِمٌ الكويت 
وغيرها من إمارات ومشيخات الجزيرة العربيّة إلى الاتحاد. 

في 15 تعرز (يوليو ا 1592 قامت ثورة في العراق أطاحت بالنظام 
الملكي» ووضعت حذاً لاتحاد البلدين. وبدأ النظام ابر ل 
وأسرعت بريطانيا في إنزال قواتها في الأردن» وأميركا في إنزال قواتها من 
مشاة البحرية في لبنان. وفي ١6‏ تمّوز (يوليو) 908١؛:‏ أشارت 0 
السوقياتية في بيان نشرته إلى الخطر الذي يتهدد قضيّة السلام في الشرق 
الأوسط من جرّاء التدابير الحربيّة التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركيّة 
وبريطانياء وطالبت هيئة الأمم المتّحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف 
التدخل. وما فعله الاتحاد السوفياتي لتحاشي وقوع نزاع حربي جديد في 
الشرق الأوسطء دفع الاباك مهيار لامي عق وبريطانيا إلى سحب 
قواتهما من لبنان والأردن. وقد غادر آخر جندي بريطانى الأرض الأردنية ف 
؟"تشرين الثاني (الوشير) انه 1501 1 ١‏ 

بعدما انسحبت جميع القوّات البريطانيّة من الأردن» بقي التعاون 
الاقتصادي مستمراً بين بريطانيا والأردث. .وكان ذلك من وسائل الحفاظ على 
النفوذ الغربي في الأردن. 


بعل انتهاء الاتحاد العربي وقيام الثورة و في العراق والإطاحة بالملكية. 
تألفت حكومة جديدة برئاسة فوع المجالي في / 6 أنان (مايو) ١909‏ راشي 
مجلس الأمن الداخلي الذي أعطي صلاحيات مطلقة «الحفظ النظام». 
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وبموجب قانون خاصء أنشىء جهاز أمن الدولة للنظر في أهمّ القضايا 
أدخل تعديل على الدستور في كانون الثاني (يناير) ١95١‏ يمنح الملك حقٌ 
تمديد ولاية مجلس النواب» المحدّدة بأربعة أعوام؛ سنة أو سنتين (إذا 
هدذدت الانتخابات أمن البلاد) . 


1١م١‎ 


الإنماء في تاريخ الأردن الحديث 


في العام »١147٠١‏ اغتيل رئيس الوزراء هزاع المجالي وشكل الوزارة 
الجديدة بهجت التلهوني» وهو من المقرّبين من الملك حسين. وقد تقلب 
في مناصب قضائية مختلفة. وأصبح وزيرا للخارجيّة في السنتين ١907‏ 
و 1404. وكان على علاقة جيّدة بالقاهرة» إبّان حكم الرئيس المصري 
خمالوفين'الناضق :ركان لدووة كس ف تقارت البلديق اقول تركاسة الؤزراء 
مج يوه 1550 إلى "كه :لمكا ع فى مكنذا سورت اك 16 1 لي 
عهده لم تطرأ تغييرات كبيرة على سياسة الأردن الخارجيّة أو الداخلية. وفي 
8 كانون الثاني (يناير) من سنئة ١957‏ تولت الحكم في الأردن حكومة 
برئاسة وصفى التل» سفير الأردن فى العراق .)١1957  ١951١(‏ وكان قد 
خدم في العجيش البريطاني  19437(‏ 1546)» وانضمَ إلى جيش الإنقاذ 
»)١145(‏ والتحق لبضعة أشهر بالجيش السوري» وقد غرف بتشدّده من 
المسارضة الأردية , ا 

فى ؟ تمّوز ١977‏ نشرت الحكومة «الكتاب الأبيض» الذي جاء فيه: 
أنَّ الأردن يعتبر أن امتناعه عن الاشتراك في الأحلاف مع البلدان العربية 
يتجاوب مع مصالحه العليا ما عدا الاتفاقيات السياسيّة والعسكريّة لجامعة 
الدول العربيّة. 


وقرّرت الحكومة درس مسألة العفو عن السجناء السياسيين المحكومين 
قوري 1443146197 كيين الانكيتات إلى الحرب السوعي »كنا 
سمحت للمهاجرين السياسيين بالعودة إلى الوطن» وللأحزاب السياسيّة 
باستئناف نشاطها. كذلك» عبرت الحكومة عن نيتها فى إجراء تعديللات فى 
قانون الانتخابات لكي تنال المرأة حقٌّ التصويت. وقد بدا برنامج «الكتاب 
الأبيض» مليئاً بالتطورات الإيجابيّة فى سياسة الأردن الداخلية والخارجيّة. 
وقد باشرت الحكومة الأردنية تطبيق الإجراءات التي نصٌّ عليها بيانها الصادر 


1١م7‎ 


في 2.1957 ففي ٠١‏ آب (أغسطس) 21957 ورغبة منها في إقامة علاقات 
دبلوماسيّة مع الاتحاد السوفياتي؛ قرّرت حكومتا البلدين تبادل البعثات 
الدبلوماسيّة على مستوى السفارة» وفي "١‏ آذار (مارس) »١19474‏ وصل إلى 
موسكو أول سفير للأردن جميل التوتئجي. وفي آذار (مارس) 21956 تم 
الاتفاق بين حكومتي الاتحاد السوفياتي والأردن على عقد معاهدة بشأن 
التعاون الثقافي والتقني وحول فتح مركز ثقافي سوثياتي في عمان. كما أقام 
الأردن علاقات دبلوماسيّة وتجاريّة مع كثير من بلدان المعسكر الاشتراكي» 
بينها يوغوسلاقيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبلغاريا. 


ونشطت الحكومة الأردنيّة والمنظمات الاجتماعيّة الأردنيّة في الميادين 
الأخرى من الحياة الدوليّة. ففي هيئة الأمم المتحدّة» طالب الأردن مع 
البلدان العربية الأخرى بانتهاج سياسة عدم الانحياز وبتوطيد التضامن الأفرو ‏ 
0 واشترك الأردن في جميع مؤتمرات رؤساء الدول العربيّة» كما أصبح 
في السوق المشتركة العربيّة. وكان الأردن يعارض كل المساعي التي 

تقوم 00 الدول الغربية لفرض هيمنتها من جديد. 


تطوّر السياسة الأردنيّة الداخلية 


في تشرين الثاني (نوفمبر) 21954 قام أعضاء اللجنة التنفيذيّة لاتحاد 
تقانانت: العقال الأزديية” برئاسة الأمين العام محمد جوهر بزيارة الملك حسين» 
وعرضوا عليه عدداً من المطالب المتعلقة بتحسين أوضاعهم . . ومن هذه 
المطالب» تعديل «قانون العمل والعمّال») الصادر عام ٠. . ١365١‏ وفي كانون 
الثاني (يناير) »١956‏ صادق الملك على التعديللات التي أقرّها البرلمان» 
والتي كانت تنص على تعلديم العون المادي للعمال في حال الزواج أو الدعوة 
إلى الجيش » إذا كانت مدة العمل ثلائة اين وما فوق. وبموجب هذه 
0 و ا العمّال الحق في إجازة اسنوية 0 0 
أرباب العمل لذ يخالفون 7 القانون . وهذه الأصلايات” كانت خطوة 
إيجابيّة كبيرة بحقٌ العمّال. 


وكانت قد رفعت في (أغسطس) آب ١3‏ عن رئيس الحكومة 
الأردنيّة السابق سليمان النابلسي الإقامة الجبرية التي فرضت عليه منذ انقلاب 
نيسان (أبريل) /17ةة ١‏ . وأصدر الملك حسين مرسوماً في آذار (مارس) ١956‏ 
بتصفية إضبارات البوليس السرّي عن المواطنين الأردنيين الموجودة فى 
الأرشيف. وكان هذا الإجراء بغاية الأهميّة: إذ إِنّ عدد الأفراد الذين سس 
إضباراتهم بلغ 18 ألفاً. كما أقرٌ البرلمان في نيسان (أبريل) 1918» قانوناً 
بالعفو العام عن السجناء واللاجئين -- وبموجب هذا القانون أخلي 
سبيل ١1٠١‏ ميخم من السجون» وأعيدت الحقوق المدنيّة إلى 51٠‏ 
ياجو ساسا من بينهم الأمين العام للجنة المركزيّة للحزب الشيوعي 
الأردني فؤاد نصّار. وقد صدرت التعليمات للهيئات الدبلوماسيّة في الخارج. 
من سفارات وقنصليات أردنيّة بأن تعطي جميع المهاجرين السياسيين 
00 . وهذه الإجراءات نشرت أجواء ارتياح في 
الأوساط المعارضة 

ومن الناحية الاقتصاديّة. اتخذت الحكومة | إجراءات عديدة 

لتعجيل تطوّر اليلد الاقتصادي . ولهذا الهدف.ء» وضعت برنابجا سباعياً لتطوير 
الأردن إقتصادياً (من سئة 1174 إلى سنة 40197١‏ وقد تضمن المهام التالية : 
الزراعة» الصناعة والخدمات. ويقوم الاقتصاد الأردني على ثلاثة أركان» 
متفاوتة: الزراعة 9/ من المنتوج الوطني العام» الفوسفات البوتاسيّة ؟/ 
الخدمات والسياحة 2/515 والصناعة 6؟/: 

© يتراوح إنتاج الفوسفات بين و/ ملايين طن» ٠‏ ويدور إنتاج 
البوتاس حول مليون طن» وقامت تنقيبات نفطيّة في مناطق عديدة في 
الأردن. 

© إِنَ الزارعة تواصل الاضطلاع بدور مهم في الاقتصاد (يعيش منها 
9 من السكان). ويملك شرق الأرذن: * متاطق زراعنة متفاوتة الأهميّة: 
وادي الغور ١١١(‏ كلم بعرض ؟ إلى ٠‏ كلم) على امتداد نهر الأردن 
:٠١,٠٠0(‏ هكتار). السفوح والتلال الواقعة جنوب اليرموك +0:,6٠60(‏ 
هتكار)؛ البادية 17٠١(‏ هكتار) في قسمها الشمالي. إِنَّ معظم الغور مروي» 


١1م6‎ 


مما يسمح بموسمين سنوياً. وقد أقيمت مشاريع عدّة لحل مشكلة الريّ. 

أمّا على صعيد الصناعة. فلقد جرى تقدذم ملموس؛ فبعدما انطلق 
الأردنيون من موارد هزيلة» تمكنوا من تحقيق نتائج مرموقة على هذا 
الصعيد. 

إلا أن الخدمات هي التي توفر القسم الأكبر من المنتوج الوطني وتعيل 
07 من السكان العاملين. وفي هذا القطاعء نذكر السياحة التي تشكل عاملاً 
مهما لإقتصاد البلد ونشاطه» والأردن بلدٌ كثرت فيه الآثار العائدة إلى عصور 
قديمة» أيّام الرومان والبيزنطيين والأنباط. وموقعه بين الشرق والغرب ومناخه 
يجلبان السواح من جميع أقطار العالم. وهنالك أيضا المال الذي يحوله 
الأردنيون العاملون في الخارج والمساعدات الدوليّة ومن ضمنها من البلدان 
العربيّة . 

وكان من المعتقد أن أداء هذه المهام سيتيح للأردن زيادة التصدير 
وبالتالي زيادة الإيرادات من العملة الأجنبيّة» الأمر الذي كان من شأنه أن 
يتيح في المستقبل تخفيف التبعية حيال المعونة الأجنبيّة. ونحو العام ١917٠‏ 
كان ينبغيء وفقاً للخطة التمهيديّة» أن لا تزيد المعونة الأجنبيّة على ١١‏ 
فليو قيار أردني في السئة. وقد تقرّر صرف 5١4‏ ملايين دينار أردني على 
تنفيذ البرنامج السباعي . 


كما 


الأردن بعد عدوان 517وا 


في ربيع سنة 2194571 تزايدت تهديدات إسرائيل للبلدان العربيّة» فتأزم 
الوضع في الشرق الأوسط. واضطرّت قيادات هذه الدول إلى التفكير جذيا 
بالقيام بأعمال ما لأجل ضمان أمنها. 

ولهذا الهدف. ذهب الملك حسين إلى القاهرة في أواخر شهر أيّار 
(مايو)؛ حيث أجرى مفاوضات مع الرئيس جمال عبد الناصرء تم التوقيع 
بنتيجتها على اتفاقيّة بشأن الدفاع المشترك بين الأردن ومصر مدّتها خمس 
سنوات. وقد أشير في الاتفاقيّة إلى أن كل هجوم مسلّح على أحد البلدين 
بغتبر هجوما غلئ اليلدين فعا وأنشأ الأردن ومصر مجلساً مشتركاً للدفاع 
وقيادة موحدة. وبناء على طلب الملك حسين؛ دخلت قوّات من العراق 
والعربيّة السعودية إلى الأردن. 

وفي © حزيران (يونيو) سنة 21471 وقع الاعتداء الإسرائيلي على 
الأردن ومصر وسوريا فى أن واحد. وتكبّدت هذه الدول العربية خسائر 
فادحة في الأرواح والأعتدة. وبعد التدابير الحازمة والجهود المتواصلة التي 
قامت بها دول عذة في العالم» ولا سيما الاتحاد السوقياتي؛ أوقتف 
المعتدي. ولكن نتيجة هذه الاعتداءات الإسرائيلية كانت احتلال قسم كبير 
من الأراضي الأردنية» وهو القسم الواقع غربي نهر الأردن. وكانت خسارة 
على جميع الأصعدة؛ من الناحيتين السياسية والاقتصادية. فمن المعلوم أنَّ 
للضفة الغربية لنهر الأردن أهميتها من الإنتاج الوطني بنسبة 78/. ففي هذه 
المنطقة /8٠‏ من مجمل الأراضى الزراعيّة المشغولة ببساتين الأشجار 
المكدرة :وف مو مماسة ساكن السها نوه شن داه رامين 
المزروعة بالحبوب» و70 من المساحة المخصّصة لتطوير تربية المواشي 
وتربية الطيور. وكانت الضفة الغربية تنتجح 55/ من الخضارء و50/ من 
الفواكة» و٠8/‏ من الزيتونء و٠”/‏ من الحبوب. وفي الضفّة الغربيّة يقوم 
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أكثر من 77٠٠١‏ مؤسسة صناعية» أي قرابة نصف عدد المؤسسات الإجمالى. 
وكان يعمل حوالي ١5‏ ألف شخص في هذه المؤسسات. كذلك» بقي في 
الأراضي المحتلة أكثر من 5 آلاف مؤسّسة تجاريّة كان يشتغل فيها 144/ من 
الأيدي العاملة في هذا القطاع من الاقتصاد الأردني. ونتيجة للاحتلال» 
انخفضت إيرادات الأردن من العملة الصعبة الحرّة في عام ١9571‏ وحده 
مثلاًء مقدار 71 مليون دينار أردني. 


شكل احتلال الضمّة الغربية كارثة اقتصادية على الأردن وشعبه. فلقد 
تقلصت الأسواق الداخليّة واستبعد عدد كبير من السكان القادرين على العمل 
من الحياة الاقتصاديّة النشيطة. وبالتالي» انخفض إنتاج العديد من الأصناف. 
وتقلصت عمليات الاستيراد والتصديرء وتجمّد بناء العديد من المشروعات 
الصناعيّة . فاضطرٌ الكثير من المواطنين إلى مغادرة بيوتهم في الأرض المحتلة 
والسكن في مناطق البلد الشرقية . 

إختلت الأوضاع السياسيّة ونشأت مصاعب اقتصاديّة عديدة بعد العدوان 
الإسرائيلى على الأردن واحتلال الضفة الغربيّة. لذلك» وضعت الدولة 
الأردنيّة الخطوط العريضة لتصفية عواقب هذا العدوان. وقام الملك حسين 
على رأس وفدٍ حكومي بزيارة إلى الاتحاد السوفياتي في تشرين الأول 
(أكتوبر) سنة 1977. وقد عبرت الحكومة الأردنيّة في البلاغ السوقياتي - 
الأردني المشترك عن تقديرها جهود الحكومة السوقياتية» سواء في هيئة الأمم 
المتحدة أم خارجهاء لأجل وقف العمليات الحربيّة في الشرق الأوسط. وفي 
النضال من أجل تصفية عواقب العدوان بأسرع وقت ممكن. ومن أسباب 
الارتياح كان وجود تقارب في وجهات النظر بين الاتحاد السوقياتي والأردن 
في عدد من أهمّ القضايا الدوليّة. ولقد اتفقت الدولتان على تطوير العلاقات 
الاقتصاديّة ووقعتا اتفاقيّة بشأن التعاون الثقافي والعلمي . 

وبدأ تطبيق الاتفاق حول تطوير العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة فى بداية 
سنة 1478. وصل إلى الأردن في شباط (فبراير) 1914» أوّل وفد اقتصادي 
سوقياتي لدراسة إمكانيّة التعاون السوقياتي ‏ الأردني. وفي كانون الثاني (يناير) 
49> زار الاتحاد السوقياتي وفد اقتصادي أردني برئاسة وزير الاقتصاد 
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الوطني نظام الشرابية. وتم التوقيع في موسكو في ١١‏ كانون الثاني (يناير) على 
أوّل اتفاقيّة سوفيانية - أردنيّة بشأن 0 الاتصادي والتقني : 7 نضّت هذه 


ريع علي برو ركرك بشأن تقديم المساعدة التقنيّة للأردن مق انب 

0 ارا في ميدان الأعمال الجيولوجيّة والأعمال الجيوفيزيائيّة 
للتنقيب عن البترول والغاز والدفائن النافعة الجامدة؛ وفي ميدان بناء المدارس 
المهنيّة التقنيّة. وفي الوقت نفسه وقّع الجانبان على اتفاقيّة تجارية . 

ولقد قام الملك حسين أيضاً بزيارات إلى الولايات المتحدة الأميركيّة 
وجمهوريّة ألمانيا الاتحاديّة وفرنسا وبريطانيا بين عامي ١951‏ و21959 
وذلك للبحث في القضايا المتعلقة بتصفية عواقب العدوان الإسرائيلي. 

إستمرّت السلطات الإسرائيليّة في سياسة القمع والإرهاب في الأراضي 
الحكلة: وقام الجيش الإسرائيلي بهجمات مسلحة متكرّرة على الأراضي 
الأردنيّة غير المحتلة» مستخدماً فيها على نطاق واسع الأعتدة الحربيّة وقنابل 
النابالم. ففي السنة الأولى من الاحتلال» 2 المخلون الاسرانيليون::8 آلا 
شخصض .من سكان الأردن الآمنين؛ وزجوا فى السجون بسبعة آلاف عربي» 
وأنزلوا بهم من العذايات أصنافاً: وطردوا أكثر من 1١‏ ألف من بيوتهم. 
وأحرقوا ودمّروا ومسحوا من على وجه الأرض عشرات القرى الأردنيّة . 

ثار كل الشعب الأردني ضدّ هذا الاحتلال الغاشم» وتنظم الكفاح ضِد 
المحتلين» وفي طليعة جميع القوى الوطنيّة كان الحزب الشيوعي الأردني. 
ولقد عاد فؤاد نصّارء الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني» إلى بلده بعد 
عجرة دامت عشر سئوات. وامت متنع الحزب عن التعاون مع سلطات الاحتلال» 
داعياً إلى إنشاء جبهة وطنيّة واسعة تضم جميع القوى الوطنيّة والقوميّة في 
البلد. كذلك» أنشفك الجنة تخرير القلاس نرثاية وكتيق: الوزراء السابق عقيو 
مجلس الأعيان» سليمان النابلسي . 

وفي هذه الأثناى ولمقاومة الاحتلال» تنظم العمل النضالي الجماهيري؛ 
ففضلاً عن الجبهة الوطنيّة ولجنة تحرير القدسء والئقابات» أنشئت منظمات 
للنساء الأردنيات» عملت في نطاق الجبهة الوطنيّة» وأقامت علاقات مع اتحاد 
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النساء الديمقراطي العالمي والمنظمات النسائيّة في البلدان الاشتراكيّة . 

وفي هذه الأجواء» أجازت السلطات الأردنية بنشاط بعض النقابات 
التي كانت قد حُلّت قبل العدوان الإسرائيلي وبنشاط المنظمات النسائيّة. وقد 
أنشئت لجان وطنيّة في الأراضي المحثلة بهدف تنظيم الإضرابات ومقاطعة 
المحتلين والقيام بحملات من أجل تحسين ظروف الحياة. 

وفن كانون'القاتن (يكاير) عن سنة 61557 يدن كانوق يشان الخدية 
العسكريّة الإلزامية العامة» وكان القصد منه تغيير طابع الجيش الذي كان حتى 
ذلك الحين جيشاً مرتزقاً ويتألف أساساً من البدو. 

فرض الاحتلال الإسرائيلى نظامه فى المناطق المحتلّة التى عانت الكثير 
من القمع والإرهاب تحت الحكم العسكري الإسرائيلي؛ فلقد أخذت 
الحكومة الإسرائيلية تطبّق سياسة القضاء على السكان العرب وسياسة التمييز 
العنصري على نطاق واسعء وتمسح قرى عربيّة بكاملها بالجرّارات 
والكاشطات من على وجه الأرض وتطلق النار على مظاهرات التلامذة . 

وطالبت القوى الوطنيّة بالتسوية السياسيّة لأزمة الشرق الأوسط على 
أساس قرار مجلس الأمن الصادر فى 7١‏ تشرين الثانى (نوفمبر) سنة 1851. 
وهكذا سار النضال على خطين: الكفاح المسلّح» والخط السياسي. 


أحداث أبلول ١91١‏ 

سنة 19444., لم يُثر ضم الضفة الغربيّة للأردن أيّة ردّة فعل من الجانب 
الفلسطيني» لأنّ الملك حسين العربي كان أفضل بكثير من الإسرائيليين. 
ولكنّ ظهور المقاومة المسلسة كان 507 للصراعات القادمة. فمنظمة 
التحرير الفلسطينيّة التى كانت في بادىء الأمر منظمة بين منظمات أخرى» 
صارت سنة 1434 القاعدة الجامعة لبقيّة المنظمات الفلسطيئيّة؛ وتراءت على 
الفور كأنها نقيض الملك حسين الذي راح الأمينان العامان للمنظمة؛ أحمد 
الشقيري ثم ياسر عرفات» يخاطبانه مخاطبة الندّ للندّء وحتى أنّهما كانا 
يعتقدان أن في إمكانهما أن يمليا عليه إرادتهما. في الواقع» كانت منظمة 
التحرير الفلسطينيّة تطمح منذ تأسيسها سنة 1977 إلى إقامة «كيان» له حكومة 
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في المنفى» وسيادة على الضفة الغربيّة وغرّة. وتوصل الحسين إلى جعلها 
تتخلى» في مرحلة أولى» عن هذا الطموح. وبقدر ما كانت تزداد أهميّة 
المقاومة؛ كانت تتصاعد الصدامات» وممًا زاد الوضع تفاقماً حرب 21951 
واحتلال الضفّة الغربيّة» والموجة الجديدة من اللاجئينء فضلاً عن قبول 
الأردنء مثل مصرء بقرار الأمم المتحدة 757 الذي كانت ترفضه سوريا 
ومنظمة التحرير الفلسطينيّة. ومنذ ذلك الحين» وحتى انفجار ١1917١‏ توالت 
الأزمات. وراحت منظمة التحرير الفلسطينيّة تطالب بحقّها فى تدريب 
الفلسطينيين وتسليحهم وتحصين القرى الحدوديّة. ثم تتالت الصدامات بين 
القرّات الملكية المسلحة والفلسطينيين. عندئذٍ طالب هؤلاء بإقالة المسؤولين. 
فراح الملك حسين يسايرهم ولكن أي اتفاق أو تسوية لم يصمداء ووصلت 
الأمور إلى أيلول الأسود (سبتمير) .191١‏ 

شعر الملك حسين أن بروز المقاومة الفلسبطينيّة بات يهدّد مصير الدولة 
والعرش» لذلكء بادر عام 1917١‏ إلى تشكيل حكومة عسكرية بهدف لجم 
فلتان المقاومة الفلسطينيّة» وحتى إخراجها من الأردن. 

بعد ضرب المقاومة فى أيلول (سبتمبر) 2191١‏ وإخراجها من الأردن» 
حاون ادنك حدييوة. أن بعد باا عه ساى الشف اقرب رحن الاتببيعاتن 
الإسرائيلي إذا حصل ذلك . وبالمقابل» راحت منظمة التحرير الفلسطينيّة تطرح 
من جهتها حقٌ تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة عن الأردن فتبئت الدول 
العربيّة هذا المطلب في قمّة الرباط سنة ١9154‏ وكذلك الجمعيّة العامة للأمم 
الشتخيدة: ولقق شارك الآردن يشكل زمري 'فن خرب تشرين الأؤل 191/7 
وتذللك: إلى حاتت معورها د عفنا انيت التكرت +« تحفقل السلاته ديقي لين 
مبادرة الرئيس المصري أنور السادات وزيارته إلى القدس» وعارض الملك 
اتفاقيات كامب ‏ دافيد» وشارك فى قمة بغداد ١91/8.‏ وكان ياسر عرفات قد 
قام بزيارة للأردن» وكانت الأولى بعد خروج المقاومة الفلسطيئيّة من الأردن 
بالقرّة سنة ١91١.‏ وهكذاء بدأ الحوار الرسمى بين الأردن ومنظمة التحرير 
الفلعظ :8ه وصادفت عه القنة العررنة الى عقدت ف الفافزة فى إظان /01ؤة؟ا 
وحضرها كل من الملك حسين والسيّد ياسر عرفات. ' ا 


مفاوضات حتى السلام مع إسرائيل 


بعد قمّة الرباط سنة 5/ا19» عَقدت فى عمان القمّة الحادية عشر 
تمرك والرؤساء العرية عابت بوونا عو فد القمة رق ةلك ارات ولييا 
واليمن الجنوبيّة (جبهة الصمود والتصدي المطالبة بالحلول العسكرية 
الجذريّة). ولقد توثقت العلاقات بين الأردن والعراق على مرّ السنين. فقد 
كان العراق يستوعب القسم الأكبر من الصادرات الزراعيّة للأردن الذي كان 
بدوره يشتري منه معظم احتياجاته النفطيّة. وفي خلال الحرب مع إيران» كان 
مرفأ العقبة قد لعب دوراً حيويا في تموين العراق الذي لم تعد مرافئه آمنة. 
لذلك أيّد الأردن العراق في حربه ضدٌ إيران. وفي علاقاته الخارجيّة العربيّة 
بدأ يدعو في ربيع 1487 إلى المصالحة العربيّة مع جمهورية مصر العربيّة: 
وذلك بعد استلام الرئيس حسني مبارك الحكم في مصر. وفي سنة 21987 
غزت إسرائيل لبنان» فتنادت الدول العربيّة إلى مؤتمر قمّة فى «فاس) فى 
المغرب وسميّت مقررات هذه القمّة #بمشروع السلام العربي» وفيه الكثير من 
النقاط المشتركة مع مبادرة ريغان للسلام في الشرق الأوسط. وبعدها ترأس 
الملك حسين لجنة عربية سباعيّة. ضمت إلى جانب الأردن» سورياء منظمة 
التحرير الفلسطينيّة» السعوديّة؛ الجزائرء تونسء؛ المغرب» وأمين عام جامعة 
الدول العربيّة. وذهبت هذه اللجنة إلى عواصم الدول الكبرى وغيرها لشرح 
مشروع السلام العربي ومطالبة بتأييده. 

بعد الغزو الإسرائيلي للبنان وبدء الحديث عن مفاوضات السلام» أشار 
الملك حسين إلى أنه لن يدخل المفاوضات إلا بموافقة من منظمة التحرير 
الفلسطينيّة . ولكن تطورات آذار ‏ نيسان (مارس - أبريل) ١987‏ (لقاء عرفات 
مع الحسين في الأردن ورفض الزعماء الفلسطيئيين تفويض الأردن مع إلحاح 
للإدارة الأميركيّة...) أصدر مجلس الوزراء الأردني برئاسة الملك حسين 
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بياناً في ٠١‏ نيسان (أبريل) ١9187‏ جاء فيه أن الأردن قطع خطوات التنسيق 
مع منظمة التحرير الفلسطينيّة تاركاً للفلسطينيين أنفسهم تحقيق أهدافهم. 

بعد امشروع السلام العربي» (؟98١)‏ بدأت المفاوضات الأردنيّة ‏ 
الفلسطينيّة» ولكنها سرعان ما باءت بالفشل؛ فحمّل الرئيس «ريغان» «العناصر 
المتطرفة» في منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية هذا الفشل. وأعلن وزير 
الخارجيّة الإسرائيلي» إسحق شاميرء عن فشل مبادرة ريغان وبالتالي فشل 
سياسة الولايات 0 ة في الشرق الأوسط. وتأجل البحث في عقد قمّة 
عربيّة لدرس كل هذه الأمورء فاستغخل السوقيات هذا الوضع وأعطوا زخماً 
جديداً لدبلوماسيتهم في الشرق الأوسط. 

ولقد تمحورت مبادرة ريغان للسلام في الشرق الأوسط حول النقاط 
الآتية: ضمان أمن إسرائيل» دعوة الشعب الفلسطيني والدول العربيّة 
للاعتراف بهاء حكم ذاتي كامل (مع فترة انتقاليّة») للفلسطينيين في الضفّة 
وغزة» دعوة الأردن للتفارض مع إسرائيل في ما يخصٌ الحدود بينهماء وضع 
القدس. . . وهذه المبادرة جرت سئة ١987‏ بعد جلاء القوات الفلسطينيّة من 
بيروت في أيلول (سبتمبر) . 

ولقد تضمن الجزء الخاص بالقضيّة الفلسطينيّة من مشروع السلام 
العربي (فاس» أيلول )١1987‏ هذه النقاط: ‏ انسحاب إسرائيل من جميع 
الأراضي العربيّة التي احتلتها. - ضمان حريّة العبادة وممارسة الشعائر الدينيّة 
لجميع الأديان في الأماكن المقدسة. ‏ إزالة المستعمرات الإسرائيليّة في 
الأراضي العربيّة بعد ١957‏ حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. 

- منظمة التحرير الفلسطينيّة هي الممثّل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. 

- إخضاع الضفة الغربيّة وقطاع غرّة لفترة ة انتقال تحت إشراف الأمم المتحدة 
لمذة لا تزيد عن بضعة أشهر. ‏ قيام الدولة الفلسطينيّة المستقلّة بعاصمتها 
القدس. ‏ يضع مجلس الأمن الدولي ضمانات سلام بين جميع دول المنطقة 
بما فيها الدولة الفلسطينيّة. ويتولى مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ تلك 
المبادىء . 


بعد فشل مبادرة الرئيس ريغان ومن ثم فشل المفاوضات الأردنيّة ‏ 
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الفلسطينيّة» فقد الملك حسين الأمل في السياسة الأميركيّة وركّز اهتمامه على 
فكرة المؤتمر الدولي» وبدأ المفاوضات لشراء الأسلحة من الاتحاد 
السوقياتي. وكانت قد تحسنت علاقاته مع منظمة التحرير الفلسطينيّة ومع 
الدولة السورية أيضا. وبعد ما وقع اتفاقيّة للمرّة الثانية مع منظمة التحرير 
)١485(‏ تدهورت العلاقات بينهما )١94485(‏ حيث أقفلت الحكومة الأردنيّة 
4 مكنا لمنظية التخرير الفلسطيية: . ثم قرّر الملك حسين قطع كل الروابط 
الإدارية والشرعية مع الضفة الغربيّة. وأخيراء في كانون الثاني (يناير) 
2١8‏ وخون الجتك محسين والرقسىن ياسر عرفات سفارة فلسطين فى 
الأردن. 

لعب الملك حسين دوراً ناشطأ لإنجاح مفاوضات السلام العربيّة ‏ 
الإسرائيليّة بمباركة أميركيّة» والتي بدأت في مدريد سنة 2119١‏ وأعلن 
التزامه» عند مقابلته الرئيس كلينتون» «العمل لتحقيق تقذم ملموس في عمليّة 
السلام الخاصة بالشرق الأوسط». 

وتعرّض الأردن لضغوطات سياسيّة واقتصادية كثيرة بسبب تأييده للعراق 
في حرب الخليج. ولم يطرأ أيّ تحسّن في العلاقات بين الأردن والدول 
الخليجيّة» فخشى الملك حسين من أزمة اقتصاديّة خانقة» لذلك» تحرّك نحو 
الكوت لعو تن 1ن اواجد, ونا ليف ايها أذ ابرق تحير | ملعويا فى 
علاقاته مع العراق. ْ 

وعلى صعيد العلاقات الأردنيّة ‏ الفلسطينيّة» تحدثت وسائل الإعلام 
عن بدء السلطات الأمنيّة الأردنيّة تحضيرات لتدريب مجموعات من 
الفلسطينيين على الحفاظ على الأمن في الأراضي العربيّة المحتلة» مستقبلاً. 
ولقد تركز اهتمام الرئيس ياسر عرفات على التحرّك الدبلوماسي الأردني» كما 
أعرب الجانب الأردني عن اهتمامه بالمسووات المسطكيين على جميم 
الأصعدة» خاصة بعدما حصلت تطورات على الاتفاق الإسرائيلي ‏ الأردني. 
ولقد أعيد البحث في فكرة كوئفيديراليّة أردنيّة - فلسطينيّة. ولدرس هذا 
الموضوع. مكلف هت لحان فرعيّة للبحث في الموضوعات المشتركة وهي 1 
لجان القدس» والأمن» والحدود»ء واللاجئين النازحين» والقضايا الاقتصادية» 
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والمياه» ولجان القوانين» والتشريعات. وبعد زيارة منشق شؤون المفاوضات 
في الخارجيّة الأميركيّة دليفن,ووس» إلى الشرق: الأوستط» بدأ الجانن 
الإسرائيلي يطرح ينا مسألة الكونفدراليّة بين الأردن والفلسطينيين. وكان 
الرأي الفلسطيني في ذلك «أنه مجرّد تهرّب من تنفيذ القرار 155؟ الذي يقضي 
بانسحاب القوات الإسرائيليّة من الأراضي العربيّة المحتلّة والعمل لإسقاط هذا 
القرار كأساس للتسوية في الشرق الأوسط»). 

وأصبح الموضوع الأهمّ في الأردن هو موضوع مفاوضات السلام 
العربيّة ‏ الإسرائيليّة في وجهتيها المتعددة الأطراف والثنائيّة. ومن جهّة 
المفاوضات الأردنيّة - الإسرائيلية» جرى الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق 
سلام مع إسرائيل. وداخلياًء جرت انتخابات ديمقراطيّة ودستوريّة في تشرين 
الثاني من عام 1997» وكان الملك حسين قد قبل باستقالة حكومة الشريف 
زيد بن شاكرء وكلّف الدكتور عبد السلام المجالي تأليف الحكومة الجديدة 
التن أشترفت.غلق: الانخابات الثيابتة ‏ ولقك تميق البرلمان"الجديد: بالتعددية 
الحزبيّة والسياسيّة. وفي تلك المرحلة؛ أبرمت معاهدة سلام بين الأردن 
وإسرائيل . 
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المراجع 


١‏ - حربا بريطانيا والعراق »144١ ١94١‏ رغيد الصلح. 


١؟‏ - تاريخ الأقطار العربية المعاصرء أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي ‏ 
معهد الاستشراق» دار التقدم موسكو. 


7١‏ دولة لأمة عربية واحدة» جان فرانسوا نودينوء» ترجمة د. خليل أحمد 


خليل» بيسان للنشر والتوزيع “1991. 


١ا/‎ 


المحتويات 


القسم الأول: العراق 


العراق في الفتح الإسلامي 0 


ضعف الدولة العئاسيّة ونشوء الدويلاات انو عه 1 با لوقه اواو واج 1 0 


قيام المملكة العراقيّة الوا سا ا ا ا 
فى الحرب العالمية الثانية 0110000 25230011011 
العواق فى الخنسيتاتك 0000-1 


الجمهورية العراقية ا ف 1 و الو ا ين ا 
الحرب العراقيّة ‏ الإيرانيّة ولام او سح وا سن ل ده تو 


القسم الثاني: الأردن 


شن العهود القديمة ا 


الأردن في العصر اليوناني 0000000 
دولة الأنباط واوافا ةوفه فوة وه فوم فامه موه ف قف ووه هرون ف م ل مانم مالم 


فى الحرب العالميّة الثانية ا اي 00 
تأسيس المذلكة"الأردثية الهاشمية 10 


الاتحاد العراقى ‏ الأردنى ا 41 ا و ا 
الإنماء في تاريخ الأردن الحديث وخ خ وده لباه أو 1ه 1ك لو وها يلار 8 لالبو 4 كو مثا 


الأردن بعد عدوان/5717١‏ ا 0 


قصة وتاريخ 
الحضارات العربية 


أول موسوعة من نوعها حديثة وبالالوان تعالج نشأة البلدان العربية واحداثها حتى ادامنا هزه 


١١1١ 


ناريخية ‏ جغرافية ‏ حضارية وادبية 


السعوديكه 
الامارات العريية المتحدة 





9- 1998 -1511 رومع ) 10160 





1 525 "1 - 03/240824 - 01/586219 - 01/586207: مآظآ1, 118110101131 
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مملكة في قلب الجزيرة العربيّة» تمتد ما بين الخليج العربي شرقاً 
والبحر الأحمر غرباً. تبلغ مساحتها مليوناً وربع العليون كلم .. وغل .سكائها 
الأصليّين يفوق ال؟١‏ مليون نسمة في منتصف التسعيئات. تغيئّرت عبر 
المسيرة الإنمائيّة وكثّرت فيها المشاريع. 

إنّها المملكة العربيّة السعوديّة» وعاصمتها الرياض التي تبلغ مساحتها 
٠‏ كلم' وفيها مليونا نسمة. وتقع الرياض في قلب المنطقة الوسطى من 
المملكة العربيّة السعوديّة» وعمر الوثبة الحضاريّة في هذه العاصمة لا يزيد 
عن ١6‏ سنة فقطء وبفضل سكانها تحوّلت إلى مرفق حضاري فيه الكثير من 
الحدائق والنوافير. وتمتد شبكة من الطرق والجسور من روائع الهندسة 
الحديثة؛ شكلت حركة النقل التي لا تهدأ داخل المديئة. يَإذ يأتي الليل 
وتغيب الشمس تكتسي الأنوار وتسبح في بحار من النور. وفي الرياض 
المقرّات الرئيسيّة للبنوك والمؤسّسات الرسميّة في الدولة. وفيها ١5؟‏ حديقة 
عامة تعتبر متنفساً للسكان ومُلتقى للزائرين والروّاد. 

وفي المملكة السعوديّة مدن مهمّة كثيرة» أبرزها: 

مديئة جدّة» عروس البحر الأحمر» كما كانت قبل 5١‏ سئة. تبلغ 
مساحتها ٠٠٠١‏ كلم'ء ويعيش فيها أكثر من مليون نسمة» أعيد بناء بوّاباتها 
القديمة وهي سبع بوابات رئيسية . . فيها نهضة عمران حديئثةء لكنْها بقيت على 
كتير هو الجباي التراثية» لتصل الماضي بالحاضر. العمران أجمل إمكاناتها 
وفيها نافورة الملك فهد بن عبد العزيز في عرض البحر وتدفع المياه إلى 
56 مترا. 

مدينة الطائف الشهيرة» مدينة ال١٠٠1‏ حديقة وفيها قصر المؤتمرات 
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ومعالم حضاريّة؛ ومحطة الشعيرة التي تمد الطائف بالمياه المحلاة. 


مكة المكرّمة وفيها دم المشرّفة. وكانت مكة في 
الماضي ممرّأ للقوافل ومركزاً للتجارة. وصل إليها النبىُ اسماعيل بن ابراهيم 
0 لي من ١١‏ ع نز يها الدين اللاي على اي 
داوع عن ند المكتمين ندر مليونا حاج من داخل المملكة وخارعيه 
وتعل فكة بالسناء المحلاة محطة الشعيرة. 


المدينة المنوّرة التي تعيش حالياً تطوراً للمسجد النبويٌ الشريف» 
ثاني الحرمين الشريفين وقبر الرسول. ويجري توسيع الحرمين الشريفين 
بإشراف شخصي من الملك فهد بن عبد العزيزء ويتم استكمال التصميم 
الهندسي وتعمل الشركة المنفذّة لإنجاز هذا المشروع فض الوقت المحدّد 
لهء ومأذنتان بارتفاع 4١‏ مترأ تقريباً» والساحات الخارجيّة مبلطة بالرخام 
الأبيض . . ويتم تغذية المديئة المنوّرة بالمياه والطاقة من بحر ينبع على 
البحر الاجم : 

والمنطقة الجنوبيّة في المملكة منطقة ذات جبال شاهقة وإنتاج زراعي» 
وإنجازات طرق» غزيرة المياه كثيرة السيول» فيها سدّ الجيزان والمجرّان 
وعشرات الملايين من الأمتار المكغبة لاستخدامها في ريٌٍ الأراضي الزراعيّة 
على مدار السنة. وتزداد يوماً بعد يوم عمراناً وحداثة» تستقبل المصطافين 
لمتاحها المعقدل, 


وفي المنطقة الجنوبيّة الربع الخالي حيث تجري أعمال تنقيب عن 
البترول تعد بالخير» فهل يفيض الربع الخالي بأسراره؟ 

والمملكة العربية السعودية مهد الإسلام» انطلق مثئهاء وانتشر بين 
الدونيييا كترقا وإسبانا ريا والقرآن والسئة هما الركيزتان الرئيستان للشريعة 
الإسلاميّة ويعمل الملك فهد على تطبيقها والنهوض بشعبه كلّه. ويعكمد 
الام القضائي على الشريعة الإسلاميّة في المملكة. وعلى الأحكام التي 
أنزلها الله للشريعة البشريّة في الذنيا والآخرة. 
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ذاع الأمن والأمان والنظام في السعوديّة» فالسير في الشوارع والميادين 
آمن في الليل والنهار» والإسلام عندهم يستكوعب كل مناهج الحياة للفرد 


أمَا المعاملة التجاريّة فتقوم على الأمانة والشراكة والصدق. والعلم 
فريضة على كل فرد. 


والرياضة البدنيّة أيضاً ضروريّة للأخذ بأسرار القرّة والصححة» والواجبات 
الدينية كذلك . 


من أشهر مهرجاناتها: مهرجان الجنادريّة» انتقل من مهرجان محلي 
سعودي» إلى مهرجان عربي إقليمي» فمهرجان عالمي» يستمر أسبوعين 
سنوياء وهو من تنظيم الحرس الوطني . 


بتع موريكان الجتادوية على مدى أسسرعيق ميم المتقدين :مك العاله 
الغربي والعربي والإسلامي» وهو مناسبة متميزة» تجري فيه بحوث علميّة 
وشكالتات ثقافئة عائة. يزه للكشاركة ولاحياتة أنيادلة الكتاب» بواساتلة 
الشعر والنثرء والمفكرون العرب والصحافيّون. يجري فيه سباق الهجم 
والخيول وهي الرياضة الشعبيّة الأكثر شهرة في الجزيرة العربية» ولا سيّما في 
العربيّة السعودية» يجري في ختامها توزيع جوائز على الفائزين . 


وتعرض المنتوجات المحليّة على السعوديّين وغير السعوديين. وتدور 
حلقات من الرقص الشعبي الفولكلوري السعودي يصاحبه غناء فولكلوري 
سعودي. ويقول المعلّقون السعوديّون في هذا المهرجان الأهم إِنّه مناسبة 
يلتقي فيها السعوديون في ما بينهم . 

والمملكة العربيّة السعوديّة, في اكد والنفط هي؛ إِنْها أكبر مصدّر 
للنفط حالياء لا بل أوّل مصدّر وأكبر منتج له. فهي تمتلك تقريباً ثلث موارد 
النفط المُكتشفة خارج روسيا وآسيا 0200 كما أن القرارات التي 
تتّخذ في العاصمة الرياض تؤثّر سلب وإيجاباً على ميزان المدفوعات في 
الؤلآيات المتملة الأميركنة والكقير من الدول الأحرى وغلى تطوّرها 
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الإقتصادي, وتتحكم بمستوى التضخم النقدي ومستقبل الدولار» وإلى درجة 
ما بسير النزاع العربي الإسرائيلي؛ كما يؤكد المؤرّخون والمستشرقون. 

وكان السبب في أكبر صدام مسلّح بعد انتهاء حرب الخليج أو ما أطلق 
عليه «الحرب الباردة» لا يقتصر على غزو العراق للكويت» بل ينطوي على 


الفصل الأول 
العرج 


0 ديه 
شبه الجزيرة العربي 





لم تعرف بلاد العرب قبل الإسلام شكل الحكومة المركزية؛ وإِنْما قامت 
فيها وحدات سياسية مستقلة على أسس قبلية» تفاوت تنظيمها وفقاً لتباين اتساع 
نطاق نفوذها وسلطتها. وهذه ابرز المظاهر في تاريخ العرب قبل الإسلام. 


الأرض 


كلع , وهي شبه جزيرة تقع في الجنوب الغربي من أسياء يحدها الخليج 





وادى أسواط 
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العربي وبحر وعُمان من الشرق» والمحيط الهندي من الجنوب» والبحر 
الأحمر من الغرب» وبادية الشام وبلاد الرافدين من الشمال» وهي بهذا 
الموقع تحتل مركزاً غاية في الأهمية بالنسبة للمواصلات والمبادلات التجارية 
بين عالم حوض البحر المتوسط. وعالم المحيط الهندي. 
الشعب 

ضفن الحري: المسدلية الركشيو لعا "عا :علهاة الأجتاض الس 
الشرقي» إنسان الشرق القديم مربوع القامة وهزيل البنية» أسمر البشرة» 
وأسود الشعر. وقد تورّع أبناء الجنس الشرقي هذا في مناطق مختلفة في 
الجزيرة العربية» وأصابوا درجة معيّنة من التقدم الحضاري» وتكاثروا ولم تعد 
واردات الجزيرة الممدودة كافية لإعالة أعدادهم المتزايدة. وعلى الأثر أخذت 
جماعات منهم تنزح» على شكل موجات بشرية متلاحقة» إلى الأقاليم 
المجاورة حيث تيسّرت موارد العيش فى الأحواض النهرية» وعند السواحل 
المع دة :“مدن :ولو الميوساف كان إلا حادق 4و البادل روه :لوانت 
والأراميون» والكنعانيون. كما نزحت فئات منهم إلى وادي النيل وتشكل من 
امتزاجها مع العناصر الافريقية الشعب المصري . 


التراث الفكري 

خلافاً لما ذهب إليه بعض المؤرّخين من أنْ العرب عاشوا في عزلة عن 
الحضارة حتى ظهور الاسلام؛ واحتكاكهم بحضارات الفرس والروم» فقد 
أثبتت الحفريّات وسياق الأحداث التاريخية أنّ العرب استطاعوا أن يبنوا تراثا 
حضاريا بالغ الأهمية ما زال الجزء الأكبر منه مطموراً تحت الرمال حتى 
اليوم . 


الكتابة واللغة 
تكلم العرب في مختلف أنحاء بلادهم لهجات متقاربة» ذات أرومة 


واحدة» ولم يكن من الصعب عليهم تفهّم هذه اللهجات؛ الأمر الذي ساعد 
على تسهيل التبادل التجاري في ما بينهم . 
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وقد كانت لغة الجنوب» لغة معين وسبأ وحميْر» الأوسع التشاراً في 
تاريخ العرب القديم» وكانت أبجديّتها تتألف من تسعة وعشرين حرفاً 
وتكتب بخطوط مستقيمة» تسمى الخط المسئد. ويرجح المنقبون أنها 
تطوّرت عن الحروف السينائية (نسبة إلى سيناء) المشتقّة عن الهيروغليفية 
المصرية المتطوّرة. 

أمّا عرب الشمال فلم يكن للغتهم العربية حروف» ولذلك استخدموا 
في كتابهم الحروف الآرامية» بالخط النبطي النسخي المستدير الشكل. هذا 
الخط هو الذي استخدمه عرب قريش لتدوين القرآن» فأصبح بذلك الخط 
العربي المعروف. 


الأدب والشعر 

نادرة هي الآثار الأدبية العربية العائدة إلى الجاهلية الأولى (وهي 
تختلف عن الجاهلية الثانية التي تسبق ظهور الاسلام مباشرة). وذلك عائد 
إلى كون هذه الآثار لا تزال مجهولة ومدفونة تحت الرمال. وقد عُثِر فى 
حفائر صنعاء على ألواح مكتوبة بالخط المسئد وفيها أدعية دينية وصلوات. 

أما الأدب الجاهلي فقد وصل إلينا عن طريق الرواة. وكان معظمه من 
الشعى: وكان التخادر 0-0 يحبر الناطق با بلسان قبيلته» جاوما انرا 
الا مق انعو الجالية الثانية . 


وإذا أردنا أن نتحدّث عن العرب في شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام» 
فإنٌ اهتمامنا ينصب على المناطق الوسطى والشمالية والشرقية من شبه الجزيرة 
على نجد والإحساء والحجاز ومكة. أما المناطق الجنوبية فإنّنا نتطرّق إليها 
بشكل موجزء وهي تشمل اليمن وعمان. إذ أنْ مفتاح العربية السعودية قبل 
الإسلام يفك لغز المناطق الشمالية والوسطى والشرقية. 

كانت حياة هؤلاء الجماعة غاصة بالحرمان» ففي الشتاء القارس تهلك 
صغار الإبل وتجوع الماشية وتجف ضروع النوق. وكان الحرمان يتربص 
بالبدوي في الصيف القائظ أيضاء بحيث تنفذ حتى الاحتياطات الشحيحة من 
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التمر والحبوب» فيقتات فقراء البدو بالجذور والثمار والبرية؛ ويهلك 
الكثيرون بسبب الجوع . وكانت المقابر تقع عادة قرب مواقف البدو الصيفية . 


إن الخيول العربية الشهيرة التى هي موضع افتخار لدى أصحابها وحسد 
لدق سواه "كانت تسبتخدم للأغراضض الحرببة فقط. وللإستعراضنات٠.‏ وني 
رحلات القوافل الطويلة الأمد كانوا يأخذون دوما احتياطياً من المياه لأجل 
الخيول أو يسقونها لبن الابل. 

أمّا الرّعاة الذين يمارسون في الغالب أو بصورة أساسية تربية الأغنام 
والماعز فلم تكن لديهم إمكانية كبيرة للترحل في الأماكن الخالية من المياه. 
ولذا كان ترحالهم لا يتجاوز بضع مئات من الكيلومترات. وكان من اللازم 
أن يعثروا على مصادر للمياه قرب المراعي. 

إن المسافات غير البعيدة نسبياً للترحال فى الأماكن التى توجد فيها 
باهر مائة "كاد قنه مكدك “رضاة الخدا راد مع ستازسة"الذراعة... فكاتر ا رتظمرن 
الترحال في شهور الأعمال الزراعية لكي يعتنوا بالنخيل أو بحقول الحبوب. 
وغدا العمل الزراعي رئيسياً بالنسبة لقسم من رعاة الضأن. 

واقترن العمل الزراعي بالرعي البدوي في شمال نجد: بسبب العرى 
لزني العى :تربط' بين فخدئ الشمريين»: نتجد أن سكان القرى :ما مزالو 

يتشبئون لدرجة معيّنة بتقاليد وعادات الحياة البدوية» فى حين يزاول البدو 
أعمالاً تعتبر عادة أموراً غير لائقة بهم. فإن قسماً كبيراً من الأولين يترحلون 
في الربيع مع قطعانهم وخيولهم ويعيشون في البادية» وبعضاً من الوقت في 
بيوت الشعرء في حين تمتلك عوائل بدوية كثيرة بساتين النخيل وحقول 
الحبوب» التي تفلحها بنفسها. 

كما أنْ كل واحد من أفخاد قبيلة حرب الحجازية؛ كان يمتلك عدة 
مشارب في بقعة خصبة يزرعون فيها الهرطمان والشعير» ٠‏ ولكنهم يعبشون في 
بيوت الشعر ويقضون أكبر قسم من العام في البادية. 

ولم تكن توجد بين رعاة الإبل الرحل ورعاة الضأن شبه الرحل 
والحضر حدود معيّنة فيما يخص النشاط الاقتصادي عادة. فالكثيرون من 
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البدو رعاة الإبل بدأوا بممارسة الضأن» واستقرٌ قسم من البدو الرحل فصاروا 
حضرا. وفي الوقت نفسه جرت عملية معاكسة هي تحول الحضر إلى بدو. 
إن التوازن غير المستقر بين البدو والحضر كان يتوقف على الظروف الطبيعية 
والتاريخية في الجزيرة العربية» وما كان بوسعه أن يتجاوز أطراً معيّنة. وكان 
فائض السكان الرحل ينتقل إلى الشمال. وإذا استقرٌ هناك فهو يقطع الصلة 
نهائيا بماضيه البدوي 

وكانت الحرف والصنائع المنزلية البدائية عند الفلاحين الحضر تسد 
حاجاتهم المحدودة جداً. لقد كانوا يضفرون السلال والأكياس والحصر من 
سعف النخيل ويفتلون من أليافها الحبال والأعنة» ويستخدمون جذوعها في 
صنع الأدوات الزراعية وفي بناء المساكن» وكانوا يصنعون الأواني الخرفية 
البدائية والأنسجة الصوفية القطنية. 

وفي الوقت نفسهء كان يصل إلى السوق قسم كبير من منتوج البدو 
الحرفي الأقل تطوّراً (الأنسجة الصوفية الخشنة والمصنوعات الجلدية). 

وفي الواحات الكبيرة تطوّرت بعض الشيء الصنائع الحرفية المختصة . 
وكان بين الصئاع حدادون ونحاسون ولحامون وصاغة ونجارون وصناع سلاح 
وبناة وعمال طلاء وأخصائيون في صنع العجلات للنواعير وإسكافيون 
وخياطون ومطرزون ومفصلون وصناع هواوين المرمر لدق القهوة وضافرو 
الحصر. وكان الصفارون وصناع الأسلحة يشكلون أكبر فئة من الحرفيين. 

ولم يصادف وجود ورشات ضخمة في الجزيرة العربية. وفي حالات 
نادرة فقط شكل الصناع ما يشبه التنظيمات الحرفية. 

وكان من الصعب العثور في الجزيرة العربية على مدينة بالمعنى الكامل 
للكلية ؛«“عنيف لا معن الرواعة الحصدن الرئيسي لمعيشة أغلبية سكانها. 
وكانت مكة تمثل استثناءة واضحاً من القاعدة. وفي أغلب الأحوال كان مفهوم 
«الواحة الكبيرة» ومفهوم «المدينة) متطابقين في الجزيرة العربية. 

ولم تكن الصنائع تحدّد ملامح الحياة لا ب - الواحات في 
الجزيرة العربية» وكان دورها في حياة مجتمع الجزيرة مرتبطأً بالتبادل التجاري 


/ا1 


المكثف ونابعاً من التقسيم العميق للعمل بين المزارعين والرعاة والرحل . 

وهكذا كان لطبيعة البلاد ونوعية المناخ تأثير كبير على أنماط العيش 
عند العرب وتحديد نشاطاتهم الاقتصادية. ففي الوسطء حيث الصحارى 
والجفاف». فرض على العربي أن يحيا حياة البداوة والارتحال» وتربية 
المواشي. أما في الجنوب» حيث يجود المناخ وتغزر الأمطارء فقد استقرٌ 
العربي وتعاطى الأعمال الزراعية وتفئن في طرق الري» ولعل سد مأرب 
المُقام في اليمن لحصر المياه وتوزيعها على الأراضي الزراعية» هو أصدق 
دليل على ما وصلت إليه التقنيّة الزراعية في تلك البلاد. 


ومارس عرب الجزيرة التجارة يساعدهم على ذلك أمران : : موقع بلادهم 

بين أمم اشتهرت بالتجارة منذ أقدم العصورء وكثرة الطرق التجارية التي 
تخترق بلادهم. فكان العرب يقومون بدور الوسيط التجاري بين شعوب 
حوض البحر المتوسطء وشعوب المحيط الهندي»؛ ويسيطرون على طرق 
التجارة البحرية في المحيط الهندي والبحر الأحمرء والخليج العربي» 
ويحتفظون لأنفسهم بأسرارها. كما كانوا يتحكمون بطرق القوافل البرية . وقد 

بقي أهل اليمن أسياد التجارة العربية» حتى سقوط مملكة حمير فى القرن 
لاله الميلادي. وبعد ذلك انتقلت الزعامة» ولكن على نطاق ميق إلى 
مدن الحجاز الثلاث: مكة» يثرب والطائف. وأمًا الأسواق فقد كثرت 
وتنّعت في أنحاء الجزيرة لتسهيل عمليّات التبادل والتباري الأدبى» والتنافس 
القبلي» والتلاقي الاجتماعي؛ وكان أهمّها: عكاظ. عمان؛ دبي وعدن. 


وإذا أردنا التدقيق»؛ فإِنْ الصناعة بمعناها الخنيضص ل عرف طريقها إلى 
عرب الجزيرة إلا نادراً وفي ممالك الجنوب اليمني . ولذلك أسباب عديدة أهمّها 
قلّة المواد الأوّلية» ونفور العربي من العمل الصناعي واعتباره من العيوب. وقد 
اقتصرت صناعتهم على دبغ الجلود وحياكة الثياب» وصقل السيوف. 


الحالة الاجتماعية 


ل 0 السياسية في الجزيرة 0 الحالة الاقتصادية 
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وذلك لأنْ الشعور القبلي كان آنذاك يطغى على أي إحساس أو ولاء آخر. 
الحياة فى القبيلة 


القبيلة عبارة عن أسرة كبيرة تفرّعت إلى ما كان يسمّى البطون والأفخاذ 
والعشائر. يرئسها شيخ يراعى في اختياره شرط السن والتجربة والشسجاعة 
وسداد الرأي والكرم. وأفراد القبيلة يعملون كجماعة واحدة يرتحلون معاً 
ويقاتلون معاً. وإذا ارتكب أحدهم جناية حملتها قبيلته» وإذا غنم غنيمة فهي 
للقبيلة. شعارهم: «أنصر أخاك ظالماً كان أم مظلوماً». وكان الفرد يؤمن 
بتقاليد قبيلته وعاداتها التي يتعصب لها ويعتز بها ويفاخرء ولذلك كانت 
العصبية القبيلة تحل محل الروح القومية. وهذه العصبية هي التي جعلت 
العلاقات في ما بين القبائل علاقات عداوة واقتتال وغزو في معظم الأحيان. 


أنواع التسلية عند العرب 
لقد شاعت عند العرب القدماء بعض أنواع التسلية كالصيد وسباق الخيل 
والتحمال :ولف الكزة و الا رحخوسة "كما ولغوا ماعب العف وارضا قير 


الخط العربي 

المسموعة؛ وليس لدينا من آثار العرب في الحجاز ما يدل على أنهم عرفوا 
الكتابة لغلبة البداوة على طبائعهم. على أن الذين اتصلوا منهم بإخوانهم 
عرب الشام أخذوا عنهم الكتابة» فأخذ بعضهم يكتب العربية بالحرف النبطي 
الذي تولد عنه الخط النسخي (الدارج) وبعضهم الآخر بالحرف السرياني 
الذي أعطى الخط الكوفي. 

العرب المسلمون الخط الكوفي» المأخوذ عن عرب العراق» في تدوين 
الآيات القرآنية» والنصوص الدينية» بيئما استخدموا الخط النبطي النسخي 
لكتابة المراسلات والمكاتبات العادية. 
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سباق الجمال 


الموسيقى والغناء 


عرف عرب الحجاز في جاهليتهم الغناء على صورة حذاء للإبل. 
وترنيم لطرد وحشة الوحدة. وعرفوا كذلك النقر على الدف كإيقاع موسيقي . 


وبعد الإسلام عندما استولى العرب على الكثير من الأقطارء وتدفقت 
عليهم الثروة مالوا إلى نضارة العيش ورقة الحاشية» واستملاء الفراغ . وأدرك 
الموالي من الفرس والروم ما عند العرب من ميول جديدة» فقصدوا الحجاز 
يطربون أغنياءه بالغناء والعزف على العيدان والطنابير والمزامير. 


كما اهتمم العرب بنقل العلوم الدخيلة إلى لختهم» وبنقل الكثبر من كتب 
الموسيقى عن اليونانية» والهندية» والفارسية. اخضعوها للدرس والتحليل 
والتهذيب ثم زادوا عليها فصارت على أيديهم فئأ متميّزأ خاصاً بهم وضعوا 


فيه الكثير من المؤلفات والألحان. 


العلوم 


من المرجّح أن العرب ألمّوا بالرياضيات والهندسة؛ والجغرافية» 
والفلك كما أحرزوا بعض التقدّم في علم الطب» ولكنهم خلطوه بالسحرء 
وأكثروا فيه من الاعتماد على الكيّ بالنار. كذلك أجادوا علوم الفراسة 
والقيافة (اقتفاء الآثار) والريافة (معرفة مواطن الماء). 


حياة العرب الدينية 
تعدّدت الديانات عند العرب قبل الإسلام» وتأثرت بمعتقدات الأمم 
التي اتصلوا بها أو جاوروها. ولذلك عرفوا في جاهليتهم الديانات السماوية 
كالمسيحية واليهودية» وغير السماوية المجوسية والصائبة. إلا أن الوثنية كانت 
الغالبة والأوسع انتشاراً . 


1ت الديانة الوثنية: شاعت :الوثيية شيوعاً كيرا فى ثلاد العرت+ قات 
على انكر عنادة مطاهن الطيعة داولما كان العرين متمد أن ليذه المظاهر 
تأنيرا الها قا ابقاقهاع: وقد عفرسن على اد فاقيا وان ليا انالا 
مختلفة من بيوت وأشجار وأحجار منحوتة تمثّل بشراً وحيوانات» وأخرى 
غير منحوتة. وكان العرب يطوفون حول هذه الأصنام» ويتاجرون عندهاء 
ويعتبرون المكان الذي فيه المعبود حرماً. وكان بعض كبريات القبائل» يعبد 
أصناماً معيّنة» عرفت بالأصنام الخاصة وزاد عددها على الثلاثمائة» أهمها: 
ودّء سواع يفوت» يعوق. هبل» بعل» جهار. 

أمَا الأصنام العامة التي كانت تعبدها أيضاً معظم القبائل فهي: اللات 
والعرّى ومناة. الأولى عبارة عن صخرة مربّعة بيضاء في الطائف ترمز إلى 
فصل الصيف» بينما كانت الثانية عبارة عن ثلاث شجرات في وادي نخلةء 
ترمز إلى الخصب. أمّا مناة فهي أقدم الأصنام عند العرب» وهي عبارة عن 
حجر أسود أقيم له معبد خاص» على الطريق بين مكة ويثرب» وهي ترمز 
إلى الموت والقضاء والقدر. 

؟ ‏ الديانة المسيحية: كان لا بد للمسيحية من أن تنتشر في بلاد 
العرب وتجتذب إليها العديد من قبائلهم مثل بني أسد وتغلب وتميم وقضاعة 
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وكندة» وذلك لوجود دولتين مسيحيّتين في جوار بلاد العرب هما: مملكة 
الأحباش في الجنوب» والدولة الرومانية ثم البيزنطية في الشمال. . وقد انتشر 
العيشرون'السشحتون فى شاقن أنحاء الجزيرة؛ وأحرزوا نجاحاً بارزاً في 
نجران بشكل خاص . كما تعرّفت مدن الحجاز إلى التعاليم والتقالد المسيحية 
بفضل اتصالها الدائم بالدويلات العربية المسيحية في الشمال وعلى الأخص 
الغساسئة والمئاذرة. 
- الديانة اليهودية: لم تصل اليهودية إلى مثل ما وصلت إليه 

ا 00 العرب. وذلك عائد لكونها لم تدخل 
البلاد بفضل التبشير» » بل حملها قوم من اليهود لجأوا إلى الجزيرة العربية 
بعدما اشتذ الضغط الروماني عليهم في فلسطين» وخاصة في عهد الامبراطور 
تيطس الذي هدم الهيكل وشرّد اليهود المتآمرين على سلامة الدولة. قصد 
هؤلاء اللاجئون اليهود بعض مدن اليمن والحجاز»ء وعملوا في التجارة 
وأحياناً فى الزراعة. وتأنّرت بالدين اليهودي بعض القبائل العربية فاعتنقته 
وكان أهنيا: بنو لمير» وبئلو كنانة. 

إلى هذاء في مطلع التاريخ الميلادي» انتشرت اليهودية بين الحميرتين 
وتعصّب لها ملكهم ذو نؤاس الذي أخذ يضطهد المسيحيين» فاستغاث هؤلاء 
ببني دينهم الأحباش الذين استجابوا للدعوة»؛ وهزموا ملوك الحميريين سنة 
مع وأجلسوا على العرش أسرة حبشية تحالفت مع يوستنيانوس امبراطور 
الروم. وعلى الأثر الجاز الفرس: إلى اليعميريبية البتخلوعين» .وطردوا 
الأحباش» وأقاموا حكماً فارسيا (51/4 م) دام حتى الفتح الإسلامي. 

وكان الحاكم الحبشي أبرهة قد أنشأ كنيسة ضخمة في مدينة صنعاء» وأراد 
أن يجذب الحسجاج العرب إليها بدلاً من الكعبة» فتقدم على رأس جيش زاحفاً 
إلى مكة ليهدم الكعبة» ولكنه عجز عن تحقيق غايته. وكان ذلك سنة ا م. 


الصائية والمجوسية 
أخذتا طريقهما إلى بلاد العرب بتأثير المجاورة مع الترمن 6 وهيها 
مذهبان قائمان على أسس فلكية غير أن تأثيرهما بقى محدوداً. 
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الفصل الثافي 


العرب ومواطتهم 
ل 


شبه الجزيرة 





عرب الشمال 

نريد بعرب الشمال على الإجمال الاسماعيلية أو العدنانية» فى 
اصطلاح كتاب العرب» ومنازلهم شمالي بلاد اليمن في تهامة والحجاذ دن 
ومابو راع أذللك افسيالة إلى مشارف الشام والعراق. وهم يرجعون بأنسانهم إلى 
اسماعيل بن ابراهيم. . وحكاية اسماعيل عندهم مبنية على ما ذكرته التوراة من 
إخراجه وأمّه إلى برية بثر سبع وسكناه برية فاران» وأنْ أولاده آباء 0 
التي قامت ما بين حويلة وشورء وكانت شور عند برزخ السويس وحويلة 
خولان في شمالي اليمن» وبينهما نجد والحجاز وتهامة ومديان وجزيرة 
سيتاء: 


أما العرب فهم يجعلون المكان الذي 00 فيه اسماعيل وأمهء مكة بدل 
برية فاران. ويقولون إِنْ اسماعيل أقام , مكةع وتزوج امرأة من جرهم 
أصحاب مكة فى ذلك العهد فولدت له ل ا لايك الئة عن أصل 
أولئك العرب. والروايتان تقولان إن إسماعيل نشأ وترعرع في البادية» وأنّه 
كان رامياً بالقوس شأن أهل البادية» وأنه خلف ١١‏ ولداء اسماؤهم تطابق 
أسماء بعض قبائل الشمال» وإنما اختلفوا في المكان الذي أقام فيه اسماعيل. 
فالتوراة تقول إنه برية فاران أو جبل فاران» والعرب يقولون إنه مكة 
والحجاز. وكلاهما عند العقبة شمالي جزيرة سيئا. ويسهل تطبيق الروايتين 
4 غلمنا أن جبال ‏ مكة أو جبال الحجاز تسبي أيضاً 5 كرد ا 
سيناء» 0 الحجاز وسكن هناك وتزوج. ا اسماعيل بعد 
خروجه من بيت أبيه إلا عند حضوره دفئه. 
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إن العمالقة وسائر القبائل البائدة كان مقامها في شمال جزيرة العرب. 
إلى مشارف الشام وضفاف الفرات وشواطىء النيل. وقد ذهبت الدولة بتوالي 
الأجيال. أولئك العرب شعوب مشتركة في الأنساب». ولهم عادات وأخلاق 
وأحوال تميّزه عن عرب اليمن أو القحطانية. وعرفت قبائل الشمال في تاريخ 
العهد القديم باسم الإسماعيلية» نسبة إلى اسماعيل. والعرب يسمّونها أيضاً 
عدنانية» نسبة إلى عدنان» أحد أعقاب اسماعيل. 


الفروق بين القحطانية والاسماعيلية 
أل نظام الاجتماع 


العرب هم البدوء وهذا التعبير يصدق على عرب الشمال» فهم أهل 
خيام وإبل ورحلة وغزو. لا يستقرون في مكان». تساي مر 0 
الإبل والقيام عليها في ارتياد المراعي وانتجاع المياه والنتاج والتوليد» وغير 
ذلك من مصالحهاء والفرار بها من أذى البرد عند التوليد إلى القفار ودفئهاء 
وطلب التلول في المصيف للحبوب وبرد الهواء. لا يبئون بيوتاً ولا ينشئون 
مدناء بخلاف أهل اليمن فأكثرهم أصحاب قصور ومحافد ومدن وأسوار 
ومغارس وحدائق. 
 "‏ اللغة 


إن لغة اليمن أو عرب الجنوب تعرف بلغة حمير» وهي تختلف كثيراً 
عن لغة عرب الحجاز أو الشمال» وإن كانتا من أصل واحد. ولكن الفرق 
بينهما يدل على تباعد أصحابهما في العادات والأخلاق» فهما تختلفان في 
الإعراب وفي الضمائر وفي كثير من أحوال الإشتقاق والتصريف. 


 ”‏ الأديان 
يشترك هذان الشعبان في كثير من ضروب العبادة» وفي عبادة بعضص 
للد ولكنهما يختلفان في الإجمال. فآلهة اليمن أقرب إلى معيونات 


البابليين» وعندهم عشتار فإيل وبعل وغيرها. وأما الشماليون فيستر فيشتركون فى 
عبادات تختلف عن تلك. كاللات والعزى ومناة وهبل وغيرها. ْ 
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أخبار عرب الشمال 


إن أخبار عرب الشمال في الطور الثاني تتصل بأقدم تاريخ تلك الجزيرة» 
لا سيّما إذا اعتبرنا حكاية اسماعيل بدء تاريخ جديد لأولئك العرب. لأنْ تاريخ 
الأسحاعاية بيدا 5 القرن التاسع عشر قبل الميلاد» والغالب أنهم كانوا خاملي 
الذكر» لأنهم لم يد؟ ينشئوا دولاً» وكانت دول العرب الأخرى في اليمن ومشارف 
الشام والعراق وغيرها معدي في العجارة ين ممالاك ذلك الزمان» ويعبرون 
عنهم تارة بالإسماعيلية» وطوراً بقيدار أو غيرها. 

وأقدم ما ذكره العرب عن أخبار الاسماعيلية مأخوذ عن اليهودء وعليه 
صبغة عربية» وخلاصته أنْ اسماعيل لما نزل مكة كان فيها بقية من جرهم 
وآخرهم مضاض بن بشير» فتزوؤج اسماعيل من بناتهم وتعلم العربية منهم 
وستاسل افيهم» وأولاده هم العرب الاسماعيلية» ويسمونهم المستعربة يا 
دخلوا فى العرب وهم 0 منهم » كما فعل القحطانية في اليمن قبلهم. 
واكتهر أأولاد اسماعيل قتدان» بواسمةه وار فى العوزاة: “وتتاسل من فيدان 
أعقات كثيرة اعم .وله عندتان والعره امتعلقرن: قن علد الإناف بين 
اسماعيل وعدنان» فقال بعضهم إنهم أربعون أبأء وقال آخرون انهم عشرون 
أو خمسة عشر أو أقل من ذلك. ومن عدنان تناسل العرب الإسماعيلية» 
فعئندهم أن غدثاة وله مكا ومغداء: وهو أبو القبائل العدنانية أ 
الاسماعيلية . 

وأقدم ما علمنا عن أخبار هذه القبائل وصل إلينا عن طريق التوراة؛ 
فقد جاء في سفر التكوين في أثناء قصة يوسف» بعدما طرحه إخوته في البثر 
قوله: «ثم جلسوا يأكلون ورفعوا عيونهم ونظروا فإذا بقافلة من الاسماعيليين 
مقبلة من جلعاد وجمالهم محملة نكعة وبلساناً ولاذناً وهم سائرون لينزلوا إلى 


مصر)ا)» وكان ذلك في القرن الثامن عشر قبل الميلاد. وكان الاسماعيليون 
يحملون البضاء ئع إلى مصر وهم الذين اشتروا يوسف وباعوه في مصر. 

ثم جاء ذكرهم في سفر القضاة ة بعد ذلك بخمسة قرون وهم يحاربون 
الاسرائيليين . ويسمون هناك تارة اابني المشرق)» رَطورا «(الاسماعيليين) وبعد 
ذلك بيخمسة قرون أخر ذكر أولئك العرب فى سفر أشعيا باسم «قيدار) وهو 


يذ 


فى التوراة ابن اسماعيل فيراد باسمه قبيلة الاسماعيلية على الأقل» وهو يتنبأ 
بقرب زوال مجدهم. 


وبعد أشعيا بقرن وبعض القرن (في القرن السادس قبل الميلاد)ء جاء 
نبوخذنصر - الذي يسميه العرب بختنصر - واكتسح شمالي جزيرة العرب 
وغلب على - الاسماعيلية ‏ أو بني قيدار وبني المشرق في البادية. وقد جاء 
ذلك الخبر فى أسلوب التحذير أو النبوءة» قال: «على قيدار وممالك حاصور 
التي ضربها نبوخذ نصر ملك بابل وهكذا قال الرب قوموا اصعدوا إلى قيدار 
ودمروا أبناء المشرق إنهم يأخذون أخبيتهم وغنمهم ويستولون على شققهم 
وجميع أدواتهم وإبلهم وينادون عليهم بالهول من كل جهة». 

وجاء في سفر القضاة: «قال لهم جدعون: | إني أقترح عليكم أمراً 
واحداً يعطيني كل واحد منكم خرصاً من غنيمته فقد كانت لهم خرصان من 
ذهب لأنهم اسماعيليون» فقالوا: لك ذلك» وبسطوا رداء فألقى عليه كل 
امرىء منهم خرصان غنيمته» وكان وزن الخرصان الذهب التي طلبها ألفاً 
وسبع مائة مثقال ذهب ما خلا الآهلة والنطفات والثياب الارجوانية» التي 
كانت على ملوك مدين وما خلا القلائد التي كانت في أعناق جمالهم». 

أمَا العرب فأقدم ما ذكروه من أحوال الاسماعيلية إِنّما يأتي متمّماً 
ا التوراة» ولعلّهم أخذوه عن اليهود أو بنيه على روايتهم» نعني غزوة 

بختنصر العرب. نحم العزر- ر تصوم دخورا كان بختنصر أضعفهم 

فتفرقوا وذخيظ شيرتهم أو خفيت أخبارهم . . ثم تكاثروا وعادوا إلى الظهورء 
في أوائل النصرانية أو قبيلهاء وهم قبائل وأمم ذات شأن ملأوا تهامة وتفرّقوا 

فيها إلى الحجاز ونجد وبادية الشام وغيرهاء في أزمان متفاوتة القبيلة بعد 
الكل ر ريع كلها إن نمية أعيزل لكل صل بها ارو غد يا 


الدو لة القحطانية 


قرناء وكانوا دولا تجارية قليلة الغزو والحرب» فكان 07 قليلاً وكانوا 
يتكاثرون حتى تضيق بهم مواطنهم» وهم عرضة للقحط من قلّة المطر أو 
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انفجار الأسدادء وكانوا ينزحون بطوئاً وأفخاذاً يطلبون الرزق في أطراف 
جزيرة العرب را واكتمالة فيئزل بعضهم اليمامة أو البحرين أو عمان أو 
الحجاز أو مشارف الشام أو العراق» فتحيتما انْسوا فإعياً استقروا وتناسلوا 
بدواً أو حضرأء وقد تطول آجالهم حتى ينشئوا الدول ويبئوا المنازل أو تقصر 
فيبيدون بالحرب أو غيرها. ولقلة الكتابة عندهم لم يصل إلينا من أحوال 
النازحين إلا القليل» وهذا القليل مشوّش مضطرب لضياع أخبارهم واختلاطها 
لبعد عهدها. وهذا هو سبب اختلاف الرواة بين أن يرجعوا بها إلى حمير أو 
كهلان أو معد أو العمالقة أو غير ذلك مما يعسر تحقيقه. فننظر فى تلك 


فالدول العربية التي ظهرت في شمال جزيرة العرب من الطبقة الثالثة 
غير قبائل عدنان التي تقدم ذكرهاء بضع دول يعذها مؤرّخو العرب من بني 
قحطانء وأهمها: دول الغساسنة في الشام والمنذرة في العراق» وكندة في 
نجد وما يليها. ويقول نسابو العرب أن هذه الأمم وبضع عشرة أخرى من 
القبائل التي عاصرتها في شمالي جزيرة العرب ترجع بانسابها إلى كهلان بن 
سبأ بن قحطان. فهذه القبائل وعددها ١9‏ قبيلة لكل منها بطون» وأفخاذء 
وعمائر وعشائر لا يهمّنا منها في هذا المقام إلا التي أنشأت الدول وكان لها 
دور في التاريخ ؛ وهي غسان ولخم وكندة. 


دولة الغساسنة 


يزعم نسابو العرب أن الغساسنة لم يرحلوا من اليمن إلى الشام رأسأًء 
بل أقاموا حيناً فى تهامة بلاد الأشعريين وعكء على ماء يُقال له غسان» 
فنسبوا إليه. وكان هذا المكان معروفاً هناك حوالي تاريخ الميلاد» وقد ذكره 
اليونان في أواسط القرن الثاني قبل الميلاد في جملة بلاد تهامة وشواطىء 
البحر الأحمر. أمّا القبيلة فذكرها بطليموس في أواسط القرن الثاني للميلاد» 
قال: «إنهم يقيمون على شواطىء جزيرة العرب الغربية نحو ما هو الآن 
تهامة». فإذا صحٌ انتساب الغساسنة إلى كهلان كانوا في الحقيقة من عرب 
تهامة العدنانيين أو غيرهم ممّن ضاعت أنسابهم . 
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على كل؛ 0 الغساسنة مشارف الشام وفيها 0 
فغلبوهم على ما في أيديهم؛ وأنشأوا لأنفسهم دولة تحت رعاية الروم - فيما 
هو الآن البلقاء وحوران تمرفت بدولة الغساسنة أو بني غسان» ا 
بتوالي الأجيال وعمروا المدن وشادوا القصور والقلاع وكانت عاصمتهم 
بصرى في حوران» وتُعرف أنقاضها باسكي شامء وكان فيها دير بحيراء 
الراهب . 


وعلى ما جاء فى الكتبء فَإنّ ملوك غسان كانوا 77 ملكا حكموا نحو 
ستمائة سئة . 


الروم والعرب 


فتح الاسكندر الشام والعراق في القرن الرابع قبل الميلاد»ء وأراد 
أصحابه اكتساح جزيرة العرب» فامتنعت عليهم لوعورة الطرق إليها وبداوة 
أهلهاء وقاتلوا النبطيين فارتدوا عنهم خائبين» وتبيّن لخلفاء الاسكندر على 
الشام أن اخضاع أهل البادية لا يتيسر 0 فعمدوا إلى مسالمتهم للإستعانة 
بهم في نقل المتاجر أو حماية الطرق» أو استنصارهم على جيرانهم الفرس 
أو غيرهم. ودخلت الشام في حوزة الرومان في القرن الأول قبل الميلاد؛ 
وبادية الشام في حوزة الأنباط ومن والاهم وحالفهم من العرب. ولم يغلبهم 
الروم إل لتحضرهم وإركانهم إلى السكيئة والرخاء» فتفرّقوا في مشارف للشام 
والعراق. 


أما بدو العرب في تلك الضواحي فلم يغلبهم الروم ولا غيرهم؛ فكانوا 
يضايقون الدولة فينزلون أطراف المدن للغزوء أو يتعرّضون للقوافل بالنهب» 
كما كان البدو يفعلون فيما مضى بقوافل الحج وغيرها. ويئس الروم منهم 
فعمدوا إلى مسالمتهم لاتقاء شرهم» وأشهرهم يومئذ الضجاعمة » بنو سليح 
من قضاعة» وكان يحكم العراق وفارس ملوك الطوائف بعد الاسكندر» يستبد 
كل منهم بقسم منهاء يشتغلون بذلك عن مناوأة الروم وأعدائهم القدماء. 
حتى إذا نشأت الدولة الساسانية في أول القرن الثالث للميلاد»ء وجمعت كلمة 
الفرس تحت لوائهاء أصبح الروم يخافونها على بلادهم» لما بينها من 


و 


المنافسة القديمة فازدادت رغبتهم في تقريب العرب» ليس لاتقاء شرهم فقطء 

واتفق نزوح الغساسنة نحو الشمال؛ كما تقدم» وقد نزلوا البلقاء 
ومنها الضجاعمة» وغيرهم من قبائل العرب» وتنازعوا على المقام هناك» 
وتنافسوا في النفوذ على أهل البادية» فظهر الغساسنة» فلمًا احتاج الروم إلى 
نصرتهم استنصروهم وقربوهمء فتنصروا بتوالي الأجيال وأصبح لهم شأن في 
حروب الروم والفرس . 


"١ 


الفصل الثالة 


أيام العرب 
قبل الاسلام 





العدنانية والدول المعاصرة 


يراد بأيام العرب الوقائع التي جرت بين القبائل البدوية في شمالي 
جزيرة العرب في الطور الثاني» وأهم هذه القبائل من عدنان» وقد تفرّقت 
بأحيائها وبطونها وقبائلهاء وكان كل منها مستقلاً بأحكامه وأعماله: تتخاصم 
وتتحارب على ما تقتضيه طبيعة البداوة» ويندر أن تجتمع تحت راية واحدة» 
يدل ذلك على أنها لم تجتمع في الجاهلية كلها إلا ثلاث مرات. 


على أن بعضها كان يدخل في رعاية إحدى الدول الكبرى المعاصرة 
على يد بعض عمال هذه الدول من العرب» فتدخل في حوزة الفرس على يد 
المناذرة» أو الروم على يد الغساسئة أو حمير على يد كندة. ولكنها لم تكن 
تخضع في الحقيقة لدولة ماء إلا لمصلحة مشتركة بين الاثنين» ولا تثبت 
على ولائها إلا لمطمع. 


وكان أكثر خضوعها لدولة حمير باليمن» لأنها كانت أكبر دول العرب. 
أمَا الدول العربية الصغرى فكانت علاقتها معها على الأكثر على سبيل 
المحالفة. فالمتاذرة مثلاً كانوا يقرّبونها ليستعينوا بها على الغساسئة» وكذلك 
كان يفعل هؤلاء للإستعانة بها على المناذرة» شأن الدول المتحضّرة في ذلك 
العهد من الإستعانة بالبداوة على الحضارة . 

والعدنانية كانوا أشداء» ولو أنهم اتحدوا لم تقو عليهم دولة؛ ولكنهم 
كانوا لا يبرحون في انقسام وخصام فيستظل الضعيف منهم بدولة تحميه من 
أخيه القوي . 


إستقلال عدنان عن اليمن 

رسخ في اعتقاد البدو بتوالي الأجيال أنْ الإذعان لدولة حمير فرض 
واجب. وكان النزاع بينهم يزيدهم تعلقاً بذلك» حتى رأوا ما أصابها في أثناء 
قلوبهم, فأخذوا يفكرون في الخروج عن سيطرتها والإمساك عن دفع الأتاوة 
لهاء وأحسّوا بالحاجة إلى الاتحاد في هذا السبيل» فاتحدوا. ولم يطل 
اتحادهم كما طال في الإسلام» إذ لم يكن الباعث عليه من قبيل الوجدان. 

والفضل الأكبر في كسر قيد الأتاوة والخروج عن طاعة اليمن يعود 
لقبيلة ربيعة؛ لأن البادىء بكسر ذلك القيد منهم »2 وهو كليب الفارس الباسل 
المشهورء وكان معاصراً لزهير بن جناب الذي ولاه صاحب اليمن على بكر 
وتغلب وهما أكبر قبائل ربيعة. وفي أواخر القرن الخامس» توفي ربيعة أمير 
وائلء فخلفه أبنه كليب . . . 


عرب عدنان 

منازلهم في تهامة ونجد والحجاز: كانت العرب العدناية بادية أقامت 
في تهامة والحجاز ونجدء إلا قريشاً فقد تحضروا في مكة. وتقسم العدنانية 
أولا إلى فرعين عظيمين: عك ومعد. أما عك فنزلت في نواحي زبيد جنوبي 
تهامة؛ وقد ذكرها اليونان فسمّوها #قانطهعةء وبقي من عك بقية إلى أيَام 
الإسلام وليس لهم تاريخ يذكر. 

أما امعد) فهو البطن العظيم؛ ومنه تناسل عقب عدنان كلّهم. وإذا قال 
العرب «معد) يريدون القبيلة لا الرجل . فإذا صحت غزروة بختنصر كما ذكرها 
العرب» كانت معد قبيلة كبرى في القرن السادس قبل الميلاد. وانقسمت إلى 
فرعين كبيرين: نزار وفنص» والكثرة والنسل في نزارء وهم فروع عذة 
أشهرها خمسة: قضاعة ومضر)» وربيعة وأياد, وأتهاز: وكانت منازلهم فى 
تهامة والحجاز ونجد على هذه الصورة . 

كانت مساكن قضاعة ومراعي أغنامه جدة من شاطىء البحر الأحمر فما 
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دونها شرقاًء إلى منتهى ذات عرق» وهي الحدٌ بين نجد وتهامة؛ إلى حيز 
الحرم من السهل والجبل. وقبائل مضر أقامت في حيز الحرم إلى السروات 
وما دونها من الغور وما والاها من البلاد.» وأقامت ربيعة في مهبط الجبل من 
غمر ذي كئلة (بيئه وبين مكة مسيرة يومين)» وبطن ذات عرق وما صاقبها 
من بلاد نجد إلى الغور من تهامة. وأقامت أياد وأثمار معاً ما بين حد أرض 
مصر إلى حد نجران وما والاها وصاقبهاء وصار لفنص وغيره من ولد معد 
أرض مكة وأوديتها وشعابها وجبالها وما صاقبها من البلاد. 

وما زالت هذه القبائل في منازلها هذه بوفاق» كأنهم قبيلة واحدة في 
اجتماع كلمتهم وائتلاف أهوائهم؛ تضمّهم المجامع وتجمعهم المواسم» حتى 
وقعت الفتنة بينهم فتفرقت جماعاتهم وتباينت مساكنهم.. وتفرقت هذه 
القبائل كل على حدة. 


1 


الفصل الرابع 


الدويلات 


2 
شبه الجزيرة العربية 





بالعودة إلى التاريخ» لا بد لنا أن نتوقف عند أهم الدويلات التي 
تعاقبت على مسرح الأحداث وساهمت في تشييد البنيان الحضاري في تلك 
المنطقة . وهذه الدويلاات هى : 


١‏ - الدويلات الجنوبية 

أ الدويلة المعينية: قامت فى منطقة الجوف السهلية بين نجران 
وحضرموت» منذ الألف الثالث قبل الميلاد» وامتدٌ نفوذها شمالاً حتى بلغ 
جنوبى فلسطين وأعالى الححجاز. وقد سيطرت هذه الدويلة على طرقات 
التجارة الدولية آنذاك» وأقامت علاقات تجارية وثيقة مع مصرء وكان تيجارها 
يصدّرون البخور والعطور إلى المعابد المصرية . 

تا الدولة الققبانية: عاضرت الذويلة المعيدية» وقامنث عند الزاوية 
الجنوبية حول عدن» وسيطرت على طرق التجارة الدولية عند مضيق باب 
المندب. وفي القرن الثاني قبل الميلاد اندمج القتبانيون بالسبئيين وفقدوا 
استقلالهم . 

ج - الدويلة السبئية: ينسب المؤرخون قيام هذه الدويلة إلى عبد شمس 
ابن يشحب الذي لقب بسبأء لأنه أكثر من الغزو في أنحاء الجنوب العربي 
وسبا خلقاً كثيراً. وقد جاء عبد شمس على رأس قبائل من البدو» وفدت من 
الشمال وسكنت اليمن إلى جوار المعنيين. ثم احتلّت عاصمتهم مأرب» 
واستقرّت في صرواح» ومنها مذ السبئيون نفوذهم إلى ديار حضرموت 
وقتبان. إتخذ ملوكهم الدين وسيلة للحكم» وخاضوا الكثير من الحروب 
المحلية»؛ وشادوا الحصون والهياكل» وبنوا سد مأرب العظيم في القرن 


له 


السابع قبل الميلاد. وسيطروا على التجارة البحرية بين الهند ومصرء وعلى 
الطرف الجنوبي من طريق القوافل إلى سوريا وفلسطين عبر الحجاز. 

د الدويلة الحميرية: حوالي السنة ١١5‏ ق.م. قامت مملكة صغيرة 
أخرى في الجنوب العربي» هي مملكة الحميريين؛ فهاجمت مملكة سبأ 
وغلبتها على أمرهاء ثم سيطرت على طرق التجارة. وفي عام 15 ق.م. 
غضب أغسطس الروماني لهذا الوضع» فسيّر جيشا بقيادة «جالوس» للإستيلاء 
على مأرب» ولكنه فشل في/ تحقيق مهمته» وتبعه جيش آخر استطاع أن 
يستولي على عدن» وبذلك انتقلت السيطرة على طرق التجارة إلى روما. في 
هذه الأثناءء كان قسم من الحميريين قد عبروا البحر الأحمر واستعمروا 
الحبشة ونشروا ثقافتهم بين الأحباش والزنوج. 


- الدويلات الشمالية 


أما أهم الدويلاات التي قأمت في الشمال فكانت: 
- الدويلة النبطية : هاجر الأنباط من وسط شبه الجزيرة العربية حوالي 





سلسلة من أضرحة مدائن صالح 


1 


سنة 5٠١‏ ق.م. واستقرٌوا في المنطقة الممتدة من نهر الفرات إلى البحر 
الأحمرء ووصلت حدود دولتهم إلى دمشق. وكانت عاصمتهم البتراء. 
تكلموا لغة عربية شمالية واستخدموا الخط الآرامي النبطي الذي استعمل في 
تدوين لغة القران. 

حافظ النبطيّون على استقلالهم في العهد الهليني» وسيطروا على طرق 
التجارة» وبقوا كذلك فى العهد الرومانى. إلا أنْ الامبراطور «تراجان» 
هاجمهم وقضى على دولتهم سنة 1١7‏ م. وأنشأ مكانها المقاطعة العربية التي 
أحاط حدودها بسور من الحصون المئيعة. 

ب - الدولة التدمرية: إلتزم 
التدمريون الحياد في النزاع القائم بين 
الرومان والفارتيين» فعززوا بذلك 
مركزهم التجاري» ووسعوا مدى 
علاقاتهم مستفيدين من وجود الأباطرة 
العرب على عرش روما. وفي سنة 
م. استطاع نلك كلمن اين 
الميذع أن يحارب الفرس ويبسط 
سيطرته على كل سورياء ويحمل 
الامبراطور الروماني غلينوس على 
الاعتراف به أمبراطورا على المشرق. 
وبعد وفاته سئة 788 م. تولّت 
الحكم زوجته زينب أو زنوبيا (الزباء) 
وبلغت تدمر في عهدها أقصى 
حدودها. فقد حاولت ضم مصر إلى 
دولتها العربية» وحاربت الرومان 





فتحة خارجية لشق في صخور أحد الأضرحة 


وانتصرت عليهم عند الفسطاط سنة 77١‏ م. فاعترف كلوديوس بهذا النصر 
وأقرٌ بضم مصر إلى تدمرء بما في ذلك مدينة الإسكندرية» الأمر الذي أثار 
الرومان وجعلهم يصمّمون على التخلص منها. وقد جهز أورليانوس جيشأً 
كيرا حاربها واتتصر عليه وضمٌ أراضيها إلى روما. وبالقضاء على تدمر انتهى 
عهد الدول العربية المستقلة في الشمال. 


ج - دويلة الغساسنة: كانت أراضيهم تشمل المناطق الواقعة شرقي 
نهري العاصي والاردن» وتمتد من شمالي العراق إلى خليج العقبة. تحالفوا 
مع الروم في عهد يوستنيانوس حوالي العام 079 م. فاستخدمهم هؤلاء لصد 
غارات الفرس على حدودهم الشرقية. وكان الحارث الخامس أشهر ملوكهم 
حيث بسط نفوذهم على كل العرب في سوريا. وانضم الغساسنة إلى الدولة 
العربية الإسلامية سنة 775 م. 

د اللخميون: وقد عرفوا ايفن بالكاذر كن عن دولتهم نصر بن ربعة 
بن لخم في الحيرة على الفرات» على مقربة من بابل» وكان ذلك في القرن 
الثالث الميلادي. إشتد التنافس بينهم وبين الغساسئة على طرق التجارة في 
البادية» فاغتنم الفرس هذه الفرصة وساندوا اللخميين واتخذوهم عمالاً لهم 
في العراق»؛ يردون عن حدودهم الغربية غارات الروم والغساسنة. كان 
النعمان الثالث )17١  58٠0(‏ أشهر ملوكهم, أراد أن يستقلٌ عن الفرس» 
فاستدرجه كسرى الثاني إلى عاصمة المدائن» وخلعه عن العرش» فغضب 
العرب لهذا التصرّف» وهاجموا الفرس سنة ٠١١‏ م. وانتصروا عليهم في 


موقعة ذي قار. 
20 دويلات الوسط 
وفي وسط الجزيرة العربية قامت أيضاً بعض الكيانات السياسية : 


أ الكنديون: وهم من عرب الجنوب» نزحوا إلى الشمال سنة 48٠١‏ م. 
بقيادة ملكهم حجر بن عمرو. إستقرًوا في معظم بلاد نجد وتوسعوا شمالا باتجاه 
العراق والشام وجئنوباباتجاهعمان. نشب خلاف بينهم وبين 
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مناذرة الحيرة أدّى إلى استيلائهم على الحيرة في الفترة ما بين 505 و79ه 
2 

ب - جمهورية مكة: تقع مكة في تهامة جنوب الحجازء على طريق 
القوافل بين مأرب وغزة» وعلى الرغم من أنها كانت في أول عهدها مقاما 
دينياً» فقد برع أهلها في شؤون التجارة وما يتعلق بها من مرافق ووظائف. 
ومع الزمن أصبحت مكة جمهورية تجارية» يرئسها الموسرون من أكابر قريش 
الذين أتاحت لهم موارد التجارة ومناصب البيت الحرام جاهاأ ووسائل للترف 
على أوسع نطاق. وابتنى قصي مؤسس مجد قريشء» في أواخر القرن 
السادس الميلادي» دار الندوة ليجتمع فيها كبار أهل مكة تحت أمرته للتشاور 
في شؤون المدينة. وإلى عبد المطلب يعود الفضل في إنقاذ المديئة من غارة 


أبرهة سنة ٠لاه‏ م6. 
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الفصل الخذامس 


ظهور الإسلام 





ولد النبي محمد يِه في ٠١‏ نيسان (أبريل) 51١‏ م. تبي وترعرع 
في قبيلة قريش . كان والداه فقيرين» ومات والده قبل أن يولد. ثم ماتت أمه 
وهو بعد صبياًء فكفله جذّه عبد المطلب. ثم مات جده وهو بعد في التاسعة 
من عمرهء فكفله عمّه أبو طالب ورعاه ودرّبه على شؤون الحياة. 


عاش حياة الرعاة يربي الأغنام؛ ثم عمل في التجارة وسافر إلى بلاد 
الشام مع القوافل. وامتاز بين أقرانه بالذكاء والأمانة والإخلاص والنشاطء 
فأعجبت به خديجة بنت خويلد» وهي كانت ذي مكانة مرموقة بين أشراف 
قريش وفي التجارة الواسعة مع بلاد الشام» وانتهى هذا الإعجاب بالزواج 
على الرغم من أن محمدا كان يصغرها بخمس عشرة سنة. 

لمّا صار الرسول كله في سن الأربعين» نزل عليه الوحي بعدما عاش 
عيشة النساك والمتعبدين. ومن بعد الوحي» صارت تنزل عليه الايات» وداح 
1 ينشر دعوت مبرا في أقرب الدامن إلية؛ فكانت زوجته أول من أمن به من 
الما وأمّا المؤمنون الأوائل من الرجال فكانوا: علي بن ابي طالب» زيد 
بن حارثة» أو عكر الصديق» عثمان بن عفان» الزبير بن العوّام. وبعكد ثلاث 
سنوات جهر بالدعوة للإسلام. وكان عليه أن يرشد الناس إلى عبادة إله واحد 
لااشريك له ويحملهم على الإعتقاد بأنه رسول الله وبأنّ هناك بعثا وثواباً 
وعقاباً. كما رأى أنه عليه أن يصلح من مجتمعه العربي. 


حرص النبي لِك على نبذ عبادة الأوثان التي كانت مصدر ثروة قريش 
وزعامتها. فوجد القريشيون في ذلك خطراً يهدد مصالحهم, ولذلك قرّروا 
القضاء على دعوته» عن طريق الاستخفاف به وبأصحابه في بادىء الأمرء ثم 
بواسطة التنكيل والتعذيب. وعندما اشتدت الوطأة على المسلمين» أمرهم 
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الرسول كك بالهجرة إلى الحبشة وقد أحسن النجاشي وفادتهم» وكان ذلك 
في السنة الخامسة للدعوة» فيما بقي الرسول كَلخَ في مكة يقاوم. ولما اشتد 
الاضطهاد عليه وعلى اتباعه أمرهم بالهجرة إلى يثرب» ثم هاجر إليها شخصيا 
بعدما تآمر القريشيون على قتله» فوصلها في سنة 777 م. وتحوّلت يثرت إلى 
مدينة الرسول. 


ومذ ذاك اعتبرت الهجرة أول حدث تاريخي عظيم في الاسلامء 
ولذلك جعلت هذه الحادثة في عهد عمر بن الخطاب بداية للتاريخ الهجري 


هكذاء أصبحت مدينة يغرب ملجأ لجميع المسلمين»؛ فعمد الرسول وه 
إلى إرساء قواعد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار» وإحلال الوحدة الدينية 
محل الشعور القبلي» ثم عقد مع اليهود باسم المسلمين»؛ حلفاً ليأمن شرهمء 
ومنح كل فرد حرية اختيار الدين وحرية الرأي . . ووضع الرسول لهذه الدولة 
الاسلامية الجديد الأسس العامة لسياستهاء وشرّع لها القوانين»؛ جاعلاً من 
القرآن دستوراً لهاء واحتفظ إلى جانب سلطته الدينية بكل مظاهر الحكومة 
السياسية. فكان يقود الجيوش» ويفصل في الخصومات» ويجبي الأموال. 
ولكنه في الأمور التي يتعرض لها الوحي يستشير كبار المهاجرين 00 
فاجروا معه إلى يثرب) والأنصار (الذين تاصرؤه في :مكة). .. ونظم شؤ 
المسلمين في المدينة وانصرف إلى نشر الدين الاسلامي. 


نشوء الاميراطورية العربية 

ا العاشرة للهجرة 570 م)ء خرج النبي محمد ذَيْهُ في حوالي 
ماكتن. ألفيا من المسلمين إلى النسجة التحرافه :وهيد جل عرنات القن عل 
ل ة التي تعتبر دستور الاسلام. فقد أوضح فيها رسول الله 
يك أصول الدين الاسلامي وشرعه. ونادى بالمساواة التامة بين الناس بقطع 
النظر عن اللون والجنس والعنصر. ودعا المسلمين إلى نشر تعاليمه وحمل 
لواء دعوتهء والجهاد في سبيلها. وفي ١١‏ تبجع الأول شنة 1١‏ عجري 11 
حزيران (يونيو) 577 مآ توفي الرسول كلل بعدما أؤسن قواعد دولة عربية 
اسلامية موحدة. 


وأدرك خلفاء الرسول أن عليهم نقل تعاليم الاسلام إلى جهات العالم 


الأربع؛ وانطلقت بناء على توجيهاتهم جيوش العرب إلى 7 ونشر التعاليم 
تحدوها حماسة الإيمان الشديد» واستطاعت هذه الجيوش أن تقيم للعرب 


دولة من أوسع الدول في التاريخ . وقد تم ذلك على مراحل وفي عهود ثلاثة 


ه١‎ 


هي : عهد الخلفاء الراشدين» عهد الخلفاء الأمويين» عهد الخلفاء العباسيين . 
عهد الراشدين دام من سنة 11737 م. إلى 56١‏ م. 


- عهد الأمويين دام من سئة 151١‏ م. إلى 86 م. 
عهد العياسيين دام من سنة :ع6 م. إلى م١١‏ م6. 


إلى هذلكء وبعل وفاة الرسول عَطَئِةِ كان لا بد من خليفة له والخلافة 
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الفصل الماحسر 


عهد الخلفاء الراشدين 





كان عددهم أربعة : أبو بكر الصديق» عمر بن الخطاب» عثمان بن 
عفان » رعلى بن ابي طالب . 


وفي عهد الخلفاء الراشدين استطاعت جيوش العرب أن تقهر الروم في 
موقعة اليرموك (سنة 7175 م)» وتهزم الفرس في معركة القادسية (سنة 154 م). 
وقد هبّت لنجدتها العناصر العربية في بلاد الشام والعراق. وبذلك تم توسيع 
رقعة الدولة العربية الاسلامية فشملت, إلى جانب الجزيرة العربية بلاد فارس 
والعراق» وبلاد الشام ومصرء وأفريقيا حتى طرابلس الغرب» وكذلك أرمينيا 
وأواسط آسيا حتى نهر جيجون (أموداريا). 

كيف كان يتم اختيار الخليفة في عهد الخلفاء الراشدين؟ 


كان الاختيار يتم عن طريق الانتخاب أو المبايعة بعد تبادل الرأي: 
وهذا ما يعطى الخلافة فى عهد الخلفاء الراشدين الصفة الشورية الانتخابية. 
أما سلطة هؤلاء الخلفاء فمطلقة» لا يحددها سوى منطق الشرع»؛ ورضى 
الامة. ولذلك عندما خرج عثمان على منطوق الشرع ثارت عليه الامة 
وقتلته. وقد جرت العادة أن يعمد الخليفة المنتخب إلى الخطابة في الناس 
مبيّناً لهم منهجه في الحكمء وسياسته في إدارة شؤون الدولة؛ مطالبا إياهم 
بمحاسبته إذا أساء الأمانة. 


النظام الإداري في عهد الراشدين 
تشابكت مصالح الدولة» وكان اتساعها يزداد» ومهامها تتنوع . والجدير 


ذكره أنْ الخلفاء الراشدين حرصوا على ضبط شؤون الدولة» فوضعوا لذلك 
تنظيمات شملت الأمصار والعاصمة. 
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أ في العاصمة والمدينة 

مع تولي عمر بن الخطاب الولاية كانت الدولة العربية قد اتسعت 
حدودها وتلوعت مواردهاء فأنشأ لضبط أمورها عدداً من الدواوين هي : 

ديوان الجند لكتابة أسماء الجنودء وما يعود إلى كل منهم من 
العطاء . 

ديوان الخراج والجباية لتدويق كل .ما يرة إلى “نت المال: 

اقيواة الرستائل ركان لساعه خن الإقراف على الرشائل التي ترد هن 
الولاة. 

واستعان الخلفاء الراشدون في تنفيذ مهامهم الواسعة بالكاتب الذي كان 
بمثابة وزير أو مستشار أول للخليفة. وكان الخليفة يختار كاتبه من بين الذين 
يجيدون الخط»ء على قلتهم في صدر الاسلام. 
ب في الأمصار 

0 الخلفاء الراثندون البلدان 00 اوها إلى أجناد » ا الي 
إدارة شؤون جنده» ويرتبط بالخليفة مباشرة. وقائد الجند يجمع في شخصه 
النظام المالي في عهد الراشدين 

أنشأ الراشدون بيت المال» وهو بمثابة وزارة المال اليوم فيه تقرير 
شامل عن إيرادات الدولة. وفى المقابل بيان نفقاتها المتنوعة. 
أ مورد بيث المال 


في ذلك العصرء ؛ كانت أهم موارد بيت المال هي : الخراج»؛ وهمو 
الضريبة على الأرض يدفعها الشخص الذي يعمل في الأرض ويستفيد من 
خيراتها. وهذه الضريية واجة على الجميع ‏ ولا تسقط بالإسلام. 

الجزية. وهي مبلغ معيّن من المال» يوضع على الأشخاص ويسقط 
بالإسلام . وكان الخلفاء الراشدون يعفون من هذه الضريبة الفقراء والعجر. 
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وذوي العاهات والرهبان» والنساء والأولاد والشيوخ. وقد فرضت الجزية 
على أهل الذمة مقابل فرض الزكاة على المسلمين. 

- العشورء وهي كناية عن ضريبة وضعها عمرو بن الخطاب على السفن 
التي تمرٌ بالموانىء العربية»؛ وعلى التجارة التي تمرٌ عبر البلاد العربية» 
وقيمتها عشر )١/٠١١(‏ حمولة السفن أو عشر ثمن البضائع والسلع . 

- الزكاة؛ وهي المال المفروض بموجب الشريعة على أغنياء المسلمين 
ليوزع على فقرائهم . 

- الغنائم؛ وهي ما يكسبه المسلمون من أعدائهم في الحروب. 
ب - نفقات بيت المال 


والمال المتجمّع من هذه الضرائب يُصرف على الشكل الآتي : 

- دفع مرتبات القضاة والولاة وسائر الموظفين. 

- دفع مرتبات الجنود (منذ عهد عمر بن الخطاب) . 

حفر الترع وإصلاح مجاري الأنهر» والإنفاق على المعدات الحربية 
والأسرى» والعطايا والمنح للأدياء والعلماء . 


النظام القضائي في عهد الراشدين 

ترسّم الخليفة الأول ابو بكر خطوات الرسولء ولكنه أسند مهام القضاء 
إلى عمر بن الخطاب» فظل سنتين لا يأتيه متخاصمان» لما عرف عنه من 
الشدّة والحزم. وعندما تسلّم عمر الخلافة واتسع نطاق الدولة» أوكل 
شؤون القضاء إلى أشخاص سمًّوا «قضاة» وزعهم على المدن والأمصار لفض 
الخلافات بين الناس؛ وجعل لكل منهم مرتباً شهرياً محدداً. وسنْ عمر 
لهؤلاء القضاة دستوراً يسيرون على هديه في الأحكام. وقد لبث هذا 
الدستورء مرجعاً للقضاءء والخليفة هو الذي يعيّن القضاة ويختارهم ممن 
تتوفر فيهم الغزارة في العلم والتقوى والورع والعدل والذكاء. وكان القاضي 
يقاضي بداية الناس في منزلهء ثم في المسجدء من غير أن يدوّن الأحكامء 
إنما كانت تنفذ فوراً. وفي عهد الخليفة علي بن ابي طالب» قضت الضرورة 
بأن ينشأ السجن لأول مرة في الإسلام لتقويم المنحرفين. 


لاه 


ولم تظهر ضرورة للجلوس والنظر في المظالم؛ على أيام الرسول أو 
في عهد الخلفاء الراشدين. والجدير ذكره أن من أوجد الشرطة هو الخليفة 
عمر بن الخطابء ثاني الخلفاء الراشدين» إلا أن تنظيمها يعود إلى الخليفة 
على بن ابي طالب» وهو آخرهم. وهو الذي اطلق على رئيسها لقب صاحب 
الشرطة. وكانت الشرطة في البدء من توابع القضاءء الغرض منها تنفيذ 
الأحكام القضائية أو فرض العقوبات الزاجرة قبل ثبوت الجرائم» ومساعدة 
القاضي في إثبات الذنب على مرتكبه» ثم انفصلت عن القضاء وأصبحت 
وظيفة مستقلة . 

ولا بد من التوقف عند النظام الحربي» فلقد حدّد القرآن للمسلمين 
الأسباب التي تصبح الحرب معها مشروعة بل واجبة. فقد جاء في سورة 
البقرة «وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدي». وعلى هذا تكون الحرب في الإسلام للدفاع عن النفسء» أو 
الدفاع عن الدعوة عن طريق الجهاد المقدس. فما هو النظام الذي اعتمده 
المسلمون العرب في جيوشهم» ولا سيّما «الراشدين»؟ 

إن عمر بن الخطاب» بعد التقلبات في الجزيرة العربية واتساع الفتوح 
وتدفق الغنائم على المحاربين؛ واستقرار قسم منهم في المدن». خشي من 
تانب هذه الظاهرة على مصير الإسلام؛ ومن ضمن نظام الجندية الذي نتتحدث 
عنه» أنشأ هذا الخليقة الراشدي ديوان الجند وكفل للجنود معيشتهم ومعيشة 
عائلاتهم؛ مقابل انصرافهم إلى أعمال الجندية. وإلى عمر يعود الفضل كذلك 
في إنشاء الحصون والمعسكرات. وتكوّن الجيش في بادىء الأمر من العنصر 
العربي فقط . 

إلا أن عرب الحجازء لم يكونوا المسلمين الأوائل. ولما انتشر 
الاسلام؛ وخفقت أعلامه على سواحل مصر والشامء ورأى المسلمون سفن 
الروم تغير على ثغورهم وسواحلهم؛ تاقت نفوسهم إلى محاربة الروم في 
البحر. وعلى الرغم من أنهم يجهلون كل شيء عن البحر والسفن» فهم 
استطاعوا على عهد الخلفاء الراشدين أن يقهروا الروم في موقعة اليرموك 
(0 م) والفرس في معركة القادسية (55748 م). 
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الفصز المابء 
السعوديه 


2 
مطلع القرن العشرين 





حتى إعلان العربيّة السعوديّة باسمهاء وتأسيسها عام ١995‏ على يد 
أمير نجد عبد العزيز الثالث ابن سعود» تعرّضت البيئة الإجتماعيّة والإقتصادية 
فيها لتغيّرات كثيرة. 


الحياة في الجزيرة العريثّة والمجتمع العشائري 

كانت الحياة في الجزيرة العربيّة» ولا سيما العربية السعودية» بدائية . 
ومنذ عهد النبيى وحتى ظهور الوهابيّة ظلت السعوديّة مثلها مثل الجزيرة 
العربية تفتقر إلى الوثام والاستقرار. 
مقوّماته الأساسيّة الجيش والشرطة والسجون والآلة والإدارة والمحاكم الطبقيّة؛ 
موجودة عمليّاً في القبيلة؛ والمفرزة الشخصيّة للشيخ والمكونة من العبيد 
يواجهها 7 العسكري ل ل 
فد والقبيلة في حالات ء عذة إلى سلطة مدنيّة (الشيخ) 0 
(العقيد). لكل قبيلة عقيد وشيخ» وتاذرا ها يتسلّم شخص واحد كلا 
المنصبين . 


التنظيم القبلي العشائري 


عائلات متوحّدة تشكل نواة القبيلة» تتكثّل بسبب ما يجمع بينها من 
روابط قربى أو اعتبارات سياسيّة. وكثيراً ما كانت العلاقات تضبط حسب 
العرفن: 
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أهم القبائل التي لمعت كما ورد في المع الشهاب» : قبيلة عنزة في 
نجد» وعاشت على الترحال إلى المناطق شبه الصحراويّة في الشام أثناء 
مواسم الجفاف؛ قبيلة شمر شمال نجدء قحطان وقبائل طي 2 قبيلة حرب 
الحجازيّة مسلحة من البدو الحضر؛ قبيلة مطير النجديّة؛ قبيلة عتيبة من 
القحطانيّين في نجد والحجاز؛ قبيلة البقوم؛ قبيلة سبيع المخلصة للسعوديين ؛ 
قبيلة السهول؛ قبيلة الجبارة قحطان بن نجد؛ قبيلة العجمان من نجران إلى 
كمال السريرة ««وقئيلة السدمن أشياد :خدرق الجزيرة في أراسط القون الثامة 
عشر ومنافسي إمارة الدرعيّة في عر نهوضها. 


ا ا و ا 0 0 
استكناء واقهها من ا والدرعتة المكوّنة من قرى عذة متقارية . 


حدود المملكة 


ِنَّ دراسة المملكة العربيّة السعوديّة» تفرض الاطلاع على أحوال 
المناطق الوسطى والشماليّة الشرقيّة من شبه جزيرة العرب وعلى نعجد 
والإحساء والحجاز. 


تاتون الترقاكة تردولة توه ةو العداطق المعاضمة ليا مرخ العندان 
والشرق. وتنبسط نجد من الغرب إلى الشرق» من جبال الحجاز حتى الخط 
الساحلي على الخليج» ويمتدٌ الإنحدار العام لأراضي البلاد من الغرب إلى 
الشرق. ونجد مقسّمة إلى مناطق ذات حدوه مائعة :- إلا أن تللة المشاطقن 
كات اتاريها رمق كل مهنا وده جغرافيّة معبّلة وأهمّها منطقة العارض 
التي يقطعها وادي حنيفة والتي تقع فيها الرياض العاصمة؛ ومناطق المحمل 
وسدير الوشم» وأهم مناطق الجنوب الخرج المعروفة بآبارها العميقة 
وبأحواضها والأفلاج التي ظلّت باقية فيها قنوات الريّ الجوفيّة القديمة» 
ووادي الدواسر. وفي الشمال تقع منطقتان مهمتان هما القصيم وجبل شمر. 
في القصيم توجد المدينتان المتنافستان بريدة وعنيزة الواقعتان على الطريق من 
البصرة إلى المدينة المنورة» لذا كانتا على الدوام مركزين تجاريين مهمين. 


ا 


وتقم منطقة جبل شمر جنوب صحراء النفوذ الكبرى» وهي أبعد قسم شمالي 
من أقسام نجد. 

وكان الحجاز يستثير شهيّة جميع الإمبراطوريّات في الشرق الأوسطء 
بفضل الحرمين الشريفين في مكة والمديئة المنؤّرة. وكان النظام الإجتماعي 
والسياسي والإقتصادي مكنانهاً تقريباً للنظام في نيعلا التى لم تشهل: في الوائخ 
السيطرة الأجنبية. إلا أن مكانة الحجاز كولاية للخلافة الأمويّة أو العباسيّة, 
لمصر أو الإمبراطوريّة العثمانيّة» وكذلك الحج والتجارة والتعاطات: الأخرئ 
المرتبطة بهء قد جعلته يختلف عن جيرانه. 


أهم الوديان 

وفي العربية السعودية وعلى الرعم من الجعاف والحرٌ والقيظ 0 
في الصيف والبرودة الشديدة في الشتاء أحياناء إن ما إن تهطل الأمطار حتى 
تجتاح الوديان سيول عارمة» وأشهرها وادي الترمة الذي يبدأ في الحجاز 
حرام 1 لس ا وس كار 0 
الشهيرة ا الل 1 0 ا 
الوديان أقرب إلى سطح الأرض مما يوفْر أسباب الحياة هناك. وفي وادي 
حنيفة ظهرت واحات عدّة كبيرة صارت مهداً للوهابيّة وآل سعود. 

وتقع في وادي الرمة المدينتان الرئيسيّتان في القصيم: بريدة وعليزة. 
مشاهد من الحياة اليوميّة 

كانتا احياأة السواد الأعظم من سكان نجد والأحساء والتمجاة تيك 
على الزراعة والرعي البدوي . 

في ظل طقس جاف شبه استوائي في القسم الأكبر من الجزيرة كان لا 
بذ من استخدام أساليب الريّ الإصطناعيّة للمزروعات والأراضي» بالاعتماد 
على مياه جوفيّة وفيرة في المناطق الشرقيّة في الجزيرة. وما كان يتطلّب 
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أموالاً طائلة هو إنشاء الآبار الإرتوازيّة» فإنّه نادراً ما كان السكان يعتمدون 
على مياه الأمطار والسيول. 

وتبعد منابع المياه عشرات ومئات الكيلومترات عن بعضها البعض. وقد 
نصادف عدداً لا يستهان به من الواحات في نجد والإحساء حيث الطبقات 
المختزنة للمياه على مقربة من سطح الأرض. وفي الماضي كانت» وكما هو 
شائع ومعروف» تستخدم الوسائل البدائيّة لرفع المياه» ولا سيّما من الآبارء 
تديرها الجمال والبغال والحمير. وكانت أشجار النخيل هي المزروعات 
الرئيسيّة في المناطق الشماليّة والوسطى من الجزيرة» ويستخدم التمر طعاماً 
بمختلف الأشكالء وكان يمثل المحصول الزراعي المهم والوحيد الذي يسد 
حاجات الحضر والبدو على نحو ما في سئوات «الرخاء». ثم تأتي الحبوب» 
الشعير والدخان والقمح والهرطمان» وكانت تنقل من نجد إلى الحجاز كميّة 
معيّنة من الحبوب. لكن الأوبئة المتفشّية كالكوليرا والطاعون كانت تجهز 
على قرى بكاملها. 


وكان البدو الرحل يربون الإبل ويعيشون على اللّبن ومشتقّاته؛ وفي 
حالات خاصة ينحرون الناقة ويأكلون لحمها وشحمها. وكان الجمل الصبور 
المشهور بتحمله العطش ينقلهم على ظهره لاجتياز المسافات الطويلة 
والبوادي القاحلة. وفي الشتاء القارس تجوع الماشية ويهلك صغار الإبل 
وتجف ضروع النوق. وفي الصيف تنفذ الإحتياطات الشحيحة من التمر 
والحبوب بسبب الجفاف والصيف القائظء ويجوع الكثيرون. 

وكانت المقابر تقع عادة قرب مواقف البدو الصيفيّة. وكانت تستخدم 
الجياد أو الخيول العربيّة الشهيرة للأغراض الحربيّة والإستعراضات وفي 
رحلات القوافل الطويلة ويؤمن أصحابها لها احتياطياً من المياه ولبن الإبل. - 

كما أن رعاة الضأن كانوا يقطعون مسافات غير بعيدة بحثاً عن مصادر 
الماء في شهور الأعمال الزراعيّة» وللعناية بالنخيل أو بحقول بالحبوب. ولم 
تكن توجد.بين رعاة الضأن شبه الرحل ورعاة الإبل الرحل والضأن حدود 
معيّلة لممارسة النشاط الزراعي. والتوازن بين البدو والحضر يبقى وقفاً على 
الظروف الطبيعيّة والتاريخيّة في الجزيرة العربيّة كلها. وفائض السكان الرحل 
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كان ينتقل إلى الشمال ليستقرٌ وليقطع الصلة نهائياً بماضيه البدوي. 


وفيى شمال ووسط الجزيرة وخصوصاً في الحجاز كان الناس يستوردون 
الأرز المصري والهندي والقمح والشعير والسكر من مصر واليمن والبن من 
اليمن والتوابل من الهند» والفواكه الممجقّفة من سوريا. كما استوردوا 
الأسلحة والحديد والنحاس والرصاص لصنع الخراطيش والكبريت لصنع 
البارود. وكانوا يسدّون حاجاتهم اليوميّة من منتوج البدو الحرفي من الأنسجة 
الصوفيّة الخشنة والمصئوعات الجلدية) فيما عند الفلا حين الحضر كانت 
الأنسجة الصوفيّة والقطنيّة أنعم ملمساً وأكثر تطوراً. كما أن الفلأحين الحضر 
كانوا يعتمدون الحرف والصنائع المنزليّة» وكانوا يضفرون السلال والأكياس 
والحصر من سعف النخيل ويصدرونها إلى الأسواق. . . 

وكانت الواحات الكبيرة ملتقى الحذادين والنحاسين واللخامين والصاغة 
والنجارين وصناع السلاح والإسكافيّين» كما راجت من هناك في الزمان 
الماضي صناعة هواوين المرمر لدق القهوة واقدى سائرق الحصر. كما كان 
الصئاع الذين يترسحلون مع قبائل البدو يمارسون أيضاً تربية الماشية . 

وراجت الكفيّة (الكوفيّة) والعجال» والعباءات الحريريّة» وكانت ترتديها 
نساء الأغنياء وفي غالبيّتها من الحرير الهندي المتعدّد الألوان: أحمر أصفر 
أخضر وذي الثمن الباهظ» وتُستورد من ملك العراق. وأحياناً كثيرة تُصنع في 
الإحساء ونادراً في نجد. أما الكفيّة (الكوفيّة) فكانت تُصنع في العراق 
والإحساء والقطين وفى نجد نادراً. أمّا الحلى والصيغة فتباهى بها ولا يزال 
إلى يومنا هذا الأغنياء والفقراء. . ْ 


واشتهرت تجارة الرقيق أو العبيد في السعوديّة وفي أنحاء الجزيرة 
العربيّة كلّهاء وامتلكهم وجهاء البدو طوال قرون» ووصلوا إلى الجزيرة من 
وسط وشرق إفريقياء وبعض الححجاج كانوا يبيعون العبيد لقاء دخولهم 0 
ا رك تجارة العبيد في مكة والحجازء وكانت العائلات الغنيّة 
تمتلك عبيداً. وكتب بلغريف في هذا السياق: «صادفنا زنوجاً في الجوف 
وجبل شمر والقصيم وسدير. .. يؤدون أدوار العبيد في منازل أكثر الناس 
ثروة. وعدد الزنوج والمولودين في جنوب نجد في ازدياد. 2٠.‏ والعبيد كانوا 
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للأدوار الصعبة وللأعمال القذرة وفي القبائل المترحّلة لرعاية الماشية ونقل 
الماء ونصب الخيم ورفعها وجمع الأحطاب والوقود. ومهما قيل ويقال فقد 

تفق المعلفون على أن العبودية في السعودية تمدرات العام المشائزي؟ وهذا 
اوس الفلئة 43د العسدت إذ يدون أحياناً أفراداً غير كاملي 
الحقوق في عائلات أسيادهم واحياناً ورثة لهم.. 
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الفصل الثامن 


ظهور الوهابيه 





ظهرت الوهابيّة» وظهرت دولة السعوديّين في الجزيرة العربيّة على 
أساس حركة المصلحين الوهابيّين. 

رالوعالئة خركة ديفية جبارة4: أشنت لدولة -مركرية كبرى + والدذاهب 
الوهابي ظهر في ظل انفصام نفساني خطير وفي حالة حياة روحيّة غير مرضية 
ولا سيّما في مجتمع نجد. 

وقبيل ظهور الوهابيّة كانت هناك مذاهب إسلامية عديدة فى الجزيرة 
العربيّة» إبتداء من الحنبليّين وسائر مذاهب السئّة» والزيديّة» والشيعة 
والأباضيّة . 


وانتشرت عبادة الأولياء والصالحين واختلطت بالإسلام أو حلت محله 
أحياناً المعتقدات والعبادات الجاهليّة كالسحرة والوثنيِين وعبادة الشمس 
والأرواح والجماد وعبادة الأجداد. لكنّ محمد بن عبد الوهاب مؤسّس 
الوهابيّة أو صاحب مذهب الوهابيّين درس الفقه الإسلامي منذ الطفولة» وهو 
ولد عام ١/6 ١‏ في العينية . كان والده قاضياً شرعياً ويدعى عبد الوهاب بن 
سليمان: وحفظ القرآن قبل أن يبلغ العاشرة من عمرهء تزوّج وأدّى فريضة 
الحج وهو بعد لم يبلغ الثالثة عشرة من عمرهء بموافقة أبيه. وبعد ذلك قضى 
شهرين في المدينة المنورة» ثم عاد إلى أهله وطاف في الأقطار المجاورة 
وزار الحجاز والبصرة مراراًء ثم عاش في الإحساء. تتلمذ على عبدالله بن 
ابراهيم بن سيف» وو امن بوجو المجمعة في سديرء وكان يعد سلاحا 
فكريّاً لمحاربة المعتقدات السائدة في الواحة. 


كان بج عه اركاب دن ساق اسار جل ره ٠‏ وقيل 
إِنَّه كان يبشّر دوماً بمذهبهء فضلاً عن أنه كان يطلع على المذاهب 
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والمعتقدات الدينيّة في الجزيرة العربيّة والبلدان المجاورة. زظير في .ما ظهر 
أنْ الإسلام جسّد في تلك الحقبة التمايز الإجتماعي البدائي. كما أنْ وَضْع 
الأحاديث الدينيّة الشريفة انتهى في مطلع القرن العاشر الميلادي» أي بعد 
حوالي ثلاثمائة سنة من ظهور الوسلام. إلا أن مؤرّخي الوهابيّة يوضحون أنْ 
مصنفات الوهابيّة غدت معروفة لدى أغلبيّة المستشرقين الأوزوسن على اتن 
صدور «دائرة المعارف الإسلاميّة). وأن الزعم بأنّ محمد بن عبد الوهاب 
صار حنبليّاً أثناء رحلاته ولا سيّما في 5 التي عي احا اس راكد الحيمةه 
أمر غير واضحء وذلك لأنَّ أغلب 0 واحات نجد مثل محمد بن عبد 
الوهاب كانوا حتبليين. 


بعثت الوهابيّة في الإسلام النهج المتشدّد الذي يرفض كل البدع ويدعو 
للعوفة إلى الكتاب والسئة غير المشوهة. وأكد الفقيه الجزائري الناصري أنْ 
معتقدات الوهابيّين صائبة تماماً. وأشار المؤرّخ البصري ابن سند إلى أن 
الوهابيّين هم حنبليّو الأزمان السالفة. ويعتقد د. كورانسيز أن الوهابيّة هي 
الإسلام في نقاوته الأولى. وفي العصر الحديث كتب طه حسين يقول إِنْ هذا 
المذهب ليس إلا الدعوة القويّة إلى الإسلام الخالص المطهّر النقي من كل 
الشوات: 


المعتقدات والعبادات قبل الوهابيّة 


التشرت الحنبليّة فى واحات نجد وبقيت فيها. وعندما نذكر المشهورين 
عضر الؤهايقة له شى الطلعاء»الستلتن -لآن السياية وإن كان تعدرك 
من حيث المبدأ بالإسلام المبكر فقط» فإنّها تستجيب لحاجات مجتمع وسط 
الجزيرة في القرن الثامن عشر. 

ولأنْ وسط وشرق الجزيرة كانا مهملين من الدول الإسلاميّة» كانت 
هناك ظروف ملائمة لمختلف تيّارات «الزندقة» مثل الخوارج والأباضيّة» كما 
ظلت دولة القرامطة ذات التركيب الإجتماعي الفريد قائمة في الإحساء لفترة 
طويلة» وفي مختلف أنحاء الجزيرة تنتشر طوائف عديدة. 0 


وما يهمّنا هو الحجاز حيث أغلييّة مدنها وواحاتها تكوّنت من المسلمين 


0 


من ملت الداع الأتراقة بوكانف العداسب الأساقية دوق الوبعاد: 
الأولياء في الجزيرة العربيّة . 


رحلات محمد بن عيد الوهاب 


... في البصرة راح بن عبد الوهاب يدعو إلى أصول التوحيد 
الحقيقي في الإسلام» وتأذّى منه الناس والرؤساء وأخرجوه منها. 

وعاش بعض الوقت في الإحساء عند العالم الديني عبد الله بن عبد 
اللطيف» ثم في واحة حريملا في نجد. ولحق به أبوه بعد خلاف مع حاكم 
العينيّة الذي استولى على السلطة بعد وفاة الأمير السابق حامى العلماء. 
وهتاك أمشيى هذة بكوات تر بافكازة والفع اكناب التو هيدف ويك رقا 
والذه عبان قاضيا ردلا عد وقاقت تحربيلة انذا له متعمفة نين خدية: وكانا 
شبه مستقلين عن بعضهما البعض. وراحت دعوة محمد بن عبد الوهاب ثثير 
تذمّر السكان في الواحات. 


وكانت الوهابيّة تدعو إلى التوحيد في الجزيرة وبالدرجة الأولى إلى توحيد 
نجد ودعم وجهائها ضد خصومهم التقليديّين أشراف الحجاز. ومئعت الوهابيّة 
زيارة العتبات المقدسة في مكة والمديئة (ما عدا الكعبة) ومنها قبر الرسول» 
وبهذا حرم الحجازيّون من عائداتهم عن طريق الحج التقليدي السابق. ولكن 
الحجازيّين كانوا يتعاطفون مع الصيغة الرسميّة للإسلام في الإمبراطوريّة 
العثمانيّة» ورفض علماء الحرمين أن يقوم النجديّون بتعليمهم الإسلام. 

وناهضت الوهابيّة التصوّفء وكان المذهب الصوفي قد انتشر في 
الإمبراطوريّة العثمانيّة في القرن الثامن عشرء وكانٌ محمد بن عبد الوهاب 
تكتيكياً في نشر الوهابيّة» فيقول إِنْه ليس ضد الصوفيّة ولكنه في الوقت نفسه 
يعتمد على الفقهاء في القرون الثلاثة الأولى للإسلام وعلى الكتاب والسئة. 
وهذه الأمور مجتمعة تعتبر الصوفيّة بدعة وتكبّرأ» كما أن رفض السحر 
والشعوذة وشجب عبادة الأولياء موجّهة ضد الدراويش المتصوّفين. وهكذا 
عندما عارض الوهابيُون هذه البدع إِنّما رفضوا في حقيقة الأمر المذهب السني 
الرسمي للامبراطورية العثمانية . 


الا 


واستقرٌ بن عبد الوهاب في العينيّة وجهد لكسب رضا الأمير عثمان بن 
ان ار 1 المؤرخون: لني أرجو إن أنت قمت 
الإقتراح وافق الأمير وكرعان حا ولت أزاخير الو الود بن 
عبد الوهاب وحاكم العيئيّة . 

وانتقل بن عبد الوهاب إلى الدرعيّة عام .١155‏ ومن أتباعه في هذه 
الواحة محمد بن سعود وزوجة الأهيرة ونزل عند أحد تلاميذه وشرع في 
الاتصال بحاكم الدرعيّة وحتٌ شقيقي الأمير وزوجته على التقارب بينهماء» 
وكا سل دن سحرة يعن قطط| حر وينشد الدعم الديني لتوحيد الجهود 
ل ل ل ا 
لعا ستكون كبر من الضرية: 5 أن هذا الأمر للحفاظ على نقاوة 
المذهب. وقغيلة + تم التعويض عن الضرائب بالغنا؛ كم الحربيّة . 

هذه هي حكاية المرحلة الأولى من تاريخ الوهابية, ليقترن من بعدها 
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الفصل الثادء 


إنتشارالوهابية 





لحق بمحمد بن عبد الوهاب إلى الدرعيّة» عاصمة العربيّة السعوديّة 
آنذاك» أتباعه من العينيّة وسائر واحات نجد. وكانت الدرعيّة تعيش حياة 
وتلاميذه. ولكن هذا الأمر لم يمنعهم من القيام بالجهاد ضد الكفرة» وكانوا 
يؤمّئون المال لمكافأة من يتمسّك بالوهابيّة. 

واتخذت الأعمال الحربيّة الوهابيّة طابع النزاعات العاديّة بين الدويلات 
- الواحات. ومؤرّخو نجد لقّبوا أمير الدرعيّة آنذاك بالإمام. 
فرض الزعامة الدرعيّة في وسط نجد 

7 محاريو العرئية 0 عثمان بن معمّر الدرعيّين دائمأء» وتقاب 
م21 ولد ابلهما سعود الذي بلغ الوهابيون تزتهم في عهذده» وناضيت 


الأقارب العداء بعضهم بعضاً في السعوديّة. وفي حزيران ١75١‏ قتل 
الوهابتوة آمين العيئية :بعد أن لاصتته: تهسة التراشلات السري ةرمع حاكم 


الإحساء محمد بن عفالق» وحكم الواحة قريبه مشاري بن ابراهيم بن معمر 
المعتمد على الدرعيّة. وبعد عشر سئوات» فقدت الدرعيّة استقلالهاء فقد 
أبعد محمد بن عبد الوهاب مشاري إلى الدرعيّة مع عائلته وعُيّن شخص 
خاضع للسعوديّين» وما إن وصل محمد بن عبد الوهاب شخصيًا إلى العينيّة 
حتى أمر بتدمير قصر آل معمّر. 

وبين العامين ١!6٠‏ و707١‏ تمرّدت إمارات منفوحة وحريملا وضرمى 
رافضة التبعيّة للدرعيّة» وقام سليمان شقيق محمد بن عبد الموهاب 
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بالتحريض على انتفاضة ضدّه. وراح يبعث الرسائل الشاجبة لتعاليم أخيه. 
لتبدأ القلاقل والفتن في العينيّة. لكن عبد العزيز استولى على حريملا مع 
من المشاة و١٠‏ من الخيالة» ففرٌ سليمان بن عبد الوهاب إلى سدير. 
وبقي دهام بن دواس امير الرياض المنافس الرئيسي للسعوديين» وراحت 
الرياض والدرعيّة تشئان الغزوات على بعضهما البعض» وساعد دهام في 
القتال سكان واحات الوشمء سديرء ثادق وحريملا. 

وفي الخمسينات من القرن الثامن عشر أطل الزعيم عريعر بن دجني 
يقود الإحسائيّين في حملات فاشلة على وسط الجزيرة. ثم انتقلت المبادرة 
من جديد إلى الدرعيّة. وفي آخر سنة »1١1714‏ شن الحسن بن هبة الله زعيم 
القبائل البدوية في نجران حملة على الدرعيّة وهزم قوّات عبد العزيز فتكبّدت 
قتيل .و55 أشير.. تذارك الآمن محمد بن عند الوهات وعقد الصلح 
على أنداس دقع تعويضاك الحربه وتبادل الأسرى». واتشيحب التجراتئون أقبل 
أن يصل عريعر من الإحساءء إذ أن قوّات هذا الأخير وصلت بالمدافع إلى 
ضواحي الدرعيّة في بداية عام ١710‏ وانضم إليهم كثير من النجديّين» بمن 
فيهم دهام امير الرياض وزيد بن زامل أمير الخرج. إلا أن حصار الدرعيّة 
فشل . 


عبد العزيز إماماً للوهابيّين 

في السئة نفسها مات محمد بن سعود وخلفه عبد العزيز الذي كان 
إناما للها ين وقامت السعوديّة من النكسة؛ وراحت تتوسّع» فأخضع 
الوهابيّون الوشم وسدير وهاجموا واحة الزلفي شمالي شرقي مقاطعة القصيم 
النجدية الغنية» وشئوا حملات على البدو جنوبي وشرقي نجد. وتبعت 
الوهابيّين مفارز من قبائل سبيع والظفير. وفي سنة ٠/ا9١‏ أقسم القسم الكبير 
من القصيم يمين الولاء للوهابيّة والسعوديّين. وفي ظل هذه الاحوال طوّقت 
الرياض من جميع الجهّات بأتباع وحلفاء الوهابيّين وجرت مناوشات قتل فيها 
اثنان من آل دهام . وأحس أميز الرياض العتجوز بالحرن والإحناق© فخت 
الرياض من سكانهاء ووصل الوهابيّون إليها سنة "الا/11, وفرٌ أميرها مع 
عائلته وكذلك معظم السكان الذين كانوا يخشون من ثأر خصومهم القدامى. 


كا 


وهلك الكثير من سكان الرياض في الطريق بسبب العطش والحر وسقط 
الكثيرون بسيوف الوهابيّين. وانتهى الصراع للسيطرة على وسط نجد» الصراع 
الذي استغرق أكثر من خمس وعشرين سنة؛ وغلب عليه رغم كل شيء 
الطابع القبلي مع أن عدد القتلى بلغ 504 آلاف شخص يشكل أتباع دهام 
أكثر من نصفهم؛ وحتى ذلك الحين كان عبد العزيز يتربّع على عرش 
الدرعيّة ) إلا أن الوهابيّين حصلوا على قاعدة متينة لمواصلة توسيع دولتهم. 


وكانت سلطة السعوديين ترتكز على عاملين اثنين: قوّة السلاح وعلماء 
وهابيون يدعون إلى التوحيد الحقيقي. وتغيّرت نظرة قسم كبير من سكان 
نجد بحكام الدرعية الذين وجدوا ذ فيهم مناضلين أقوياء في سبيل نقاوة الدين» 
ال عرد رو ا م 1 أنها عاصمة لإمارة قويّة. كما أنْ العلماء 
وأنصار الوهابيّين في الإمارات المعادية للدرعيّة كانوا يفتّتون المقاومة من 
الداكل: 


التجزئة واللامركزيّة والفوضى القبليّة. وبعد عشرة أو اثني عشر عاماً على 
سقوط الرياض وقعت نجد بكاملها تحت سيطرة الدرعية. 


سلطة آل سعود تتعرّز 

رغم المقاومات العنيفة ضد السعوديّين؛ وسّعت الدولة السعوديّة 
نفوذهاء وتعزّزت سلطة آل سعود ونفوذهم وأقدم كل من عبد العزيز ومحمد 
بن عبد الوهاب على خطوة مهمّة. فقد أمّنا لسعود حق تولي العرش 
بالوراثة» والإمام عبد العزيز ما يزال على قيد الحياة. وأخذ محمد بن عبد 
الوهاب على عاتقه مهمّة جعل مدن ومناطق الدولة تقسم يمين الولاء؛ في 
حين كانت قد كبرت شعبيّة سعود بفضل بسالته وانتصاراته الحربيّة ومشاركته 
في تصريف شؤون الدولة. وكان الإعلان عن ولي العهد قد عرّز أسرة آل 
سعود لأنّه سهّل وأمّن انتقال السلطة من الأمير إلى ابنه . 


/و/ 


توسّع سلطة الوهابيّين 

سادت نزاعات داخلية فى الإحساءء وحملات سئوية وهابيّة على قلب 
الإحساء حتى بلوغ سواحل الخليج, وبعض نواحي شمالي الإحساءعء كما 
قمع الوهابيّون المقاومة بمنتهى القسوة» الخ. . . 

'وفي 0 يت سعود بالحديد 07 0-7 
الوعائوة شير في م المنطقة شرا قباب الصو 0 0 

وفي عام ١797‏ أيضاء 5 مؤسّس الحركة الوهابيّة محمد بن عبد 
الوهاب» الذي كان له عشرون زوجة أنجب منهن 18 ولداً (قيل فى ما بعد 
إن هذا العدد مبالغ فيه)» وخمسة من أبنائه وكثير من أحفاده غدوا في ما بعد 
فقهاء معروفين. وبعد وفاته صار ابئه حسين وهو شبه ضرير مفتيّاً للدرعيّة 
بعده شغل أخوه هذا المنصب. ا يت ري 
الوهاب لم يرتفع إلى منزلة مؤسس الوهابية في إمارة الدرعية 

وفي خريف 7249 ١‏ »؛ قامثت حركة ضد سعود في الإحساء. فاستدرك 
الأمرء ذإناوفل مقا حرا بع انيد فإنّه استطاع على رأس جيش قوي قمع 
0 وعندما قرْر الرعمل من الحينا” أمسك 5 0 
المذكور» وهو رجل من عامتهم. وهكذاء به سعود شرق ا العربية 
لسلطته . 

بعل بلء الحركة الوهابيّة وتوسع إمارة السعوديّين لم تنشب أي صدامات 
حربيّة بين حكام الدرعية ووجهاء الحجازء. ولم تكن سلطة شريف مكة 
مساعد الذي حكمها مئنل 25 حتى ١/ا/ا١‏ مثيئة» ففي نهاية حكمه خيم 
على مكة خطر فقدان الإستقلال الوا سع الذي كانت تتمتّع به في عهد 
الإمبراطوريّة العثمانيّة . 1 

وكما صرّرت لنا الأخبار» فإِنْ حكام مكة والدرعيّة كانوا يقيمون 


>, 


علاقات ودّية في ما بينهم» طالما أن مصالح النجديّين والحجازيّين لم تتصادم 
مباشرة» وطالما أنْ الحجازيّين يخشون تدخل المصريّين والأتراك. . 
تعاليم الوهابيّين فإِنّ علماء الحجاز ووجهاءهاء كانوا على الأرجحء قد 
استقبلوها بالعداء منذ البداية. 


وشَنّْ شريف مكة حملة جديدة على نجد لكئه أخفق» فتخلى عنه 
حلفاؤه من البدوء وعاد أدراجه إلى مكة مع النواة الأساسيّة من قوّاته. وراح 
سعود يشن الغزوات على جبل شمر ومطي وعلى المناطق الواقعة بين نجد 
والحجاز ليحاصر في شهر أيار (مايو) من سنئة ١740‏ تربة المركز 
الإستراتيجي المهم على مشارف الحجاز. وفي صيف ١7415‏ شن الحجازيّون 
غزوة على نجد»ء وتشجع غالب بنجاح هذه الغزوة فجهّز في شتاء ١1796‏ 
51 قوّات ومدافع لحملة إلى أعماق الجزيرة العربيّة. وقد أبيدت هذه 
الحملة على يد القوّات الموحّدة التابعة للدرعيّة وأرغمت الهزيمة غالب على 
توقيع الصلح. وواصل النجديّون تقدّمهم نحو الجنوب حتى وصلوا إلى 
نجران والحدود الشماليّة لليمن» وبدأوا اتصالاتهم مع سكان عسير. وفي عام 
سمح شريف مكة للوهابيين بالحج فأدذى سعود وعائلته وبعض قواته 
فريضة الحج لأوّل مرّة. وبعدها كان الوهابيّون يخضعون الحجاز بالكامل . 


معركة كريلاء 


في عام 5:؛ وما بين شهري آذار ونيسان (مارس وأبريل) استولى 
الوهابيّون على كريلاء حيث العتبات المقدّسة الشيعيّة وضريح الإمام الحسين 
حفيد النبي محمداص). وهكذا صار هذا التاريخ لدى المستشرقين 
الأوروبيّين والسوقييات تاريشاً لتدمير كربلاء. 


وك حب المرتترق الكردتي 1 دريو عن المعركة» فقال: «رأينا 
مؤحراً ذ في المصير الرهيب الذي كان من نصيب ضريح الإمام الحميوو نالا 
مرعيا على قفار الوماشية. .. وأخيراً ها قد حلّ هذا اليوم في ٠١‏ نيسان 
(أبريل) 218٠7‏ فقد هجم ١!‏ ألف وهابي فجأة على ضريح الإمام الحسين» 
وبعد أن استولوا على الغنائم الهائلة. . . تركوا كل ما تبقّى للنار والسيف... 
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وهلك العجزة والأطفال والكيياء تستيها, ودقتروا تريخ الرمام.. 
وتخطهوا المنائر والقباب خضوصا لأنهم يعتقدون بأنْ الطابوق مصبوب من 
ذهب). وبهذه الصبغة نفسها يصف منجين تدمير كربلاء ويقول «]| إن الرخاكة 
أقدموا على مجزرة في المدينة إلا أنهم رأفوا بالنساء والأطفال والشيوخ 
والعجزةء ودمروا قبَة ضريح الحسين. وحصل الوهابتوق علق أغض الغنائم 
ومنها سيوف مرصعة حي الكريمة» ولؤلؤة هائلة بحجم بيضة 
الحمام. . .2. 


الوهابتون في مكة 


كان تدمير كربلاء ما يزال عالقاً بالذاكرة في الآستانة» والمسؤولون 
يخشون كثيراً على مصير مكة فحاولوا اتخاذ بعض الإجراءات لمقاومة 
الوهابيّين؛ إلا أن هذه الإجراءات والمحاولات للحيلولة دون سقوط مكة قد 
أخفقت» ففي نيسان (أبريل) »18٠0‏ دخل الوهابيُون بانتظام إلى مكة؛ وبعد 
0 7 سم الحج اخلوا يدمزوف كل الأضرحة والمزازات"ذات القباب:والنى 

ا لأبطال فجر الإسلام» ومسحوا عن وجه الأرض كل المباني 
ا معتقداتهم» وأجبروا أهالي مكة على أداء الصلاة من دون 
ألبسة حريرية» كدا متجرقم قن التدستين :فى بخضور الآخرين» وأحرقت أكوام 
الغلايين في الساحات ورم بيع التبغ» وألغيت الصلوات في المساجد إكراما 
للسلطان العثماني» وعيّن الوهابيّون حاكماً لمكة وفقهيّاً من الدرعيّة قاضياً 
لمدينة . هذا يا سند أسى هيه إلن سيك الخلفة العسان ومكانته بوصفه 
حامي الحرمين والمدن المقدّسة. وقُتل أمير الدرعيّة» وهو والد سعودء عام 
8٠‏ فى مسجد الطريف بالعاصمة على يد درويش غير معروف يدعى 
عكمان وآنادك» الجعلومات فق ماعل أن اقائل الأميوعين العروو ريسل ديفن 
كان قد هلك كل أفراد عائلته أثناء غزو كربلاء» فأسرع سعود إلى الدرعيّة 
بعد مقتل أبيه» فبايعه سكانها في الحالء» واعترفت كل المناطق بالأمير 
الجديد؛ وكتب سعود رسائل إلى حكام المناطق يعاهدهم فيها على أنه 
بترم بالعدل: 


السيطرة على الحجاز 

في العام 2١8٠4‏ أخذ الوهابيّون يضيقون من جديد على خصومهم في 
الحجاز وجرت معارك استمرّت طوال العام؛ شارك فيها الأتراك إلى جانب 
قوّات الشريف. وفي عام ١6٠06‏ هاجمت قوّات غالب اتحاد القبائل الموالية 
للوهابيّين. .. ومني الشريف غالب بهزيمة فقد فيها مئات من القتلى معظمهم 
من الأتراك» وعلى اةثر طوّق الوهابيقون مكة وأعاقوا الحج. وفي شتاء 186 
كعما وبدعم من سعود حاصر مكة بدو بزعامة عبد الوهاب. 

ومرّت العربيّة السعوديّة ما بين أعوام ١8١4‏ و609١‏ بقحط شديدء 
لكن قوافل الأغذية كانت تصل إلى نجد بانتظام فيما عانت مكة المحاصرة» 
وصار أهلها يأكلون الكلاب والجلود إلى أن دخل الوهابيون مكة وخضع لهم 
غالب في عام .18٠5‏ 

وفي عام 41405 استسلمت المدينة المنوّرة. وفي الوقت عينه احتلّ 
الوهابيّون ينبع الواقعة تحت سيطرة شريك مكة؛ وجرى ضْمْ الحجاز إلى 
دولة السعوديين. وبقيت بيد شريف مكة غالب سلطة كبيرة» وكذلك بقيت 
جدّة تحت سيطرة غالب... وراح سعود يجلي القضاة والموظفين العثمانيّين 
عن الحجاز ومكة والمدينة» وكان يعزّز دوماً التحصينات ويحتفظ بحامية قويّة 
فيها يستبدلها كل عام. وبدأ الوهابيون من أوائل عام ١6‏ يعيقون بمختلف 
الوسائل قوافل الحبجاج من أرجاء الامبراطوريّة العثمانيّة. فزادوا ضريبة الحج 
ومنعوا قوافل الحبّاج من إدخال محمل وآلات موسيقيّة والخ... حتى 
توقف توارد وجبات كبيرة من الخارج. 
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في سنة هدمل صار محمد على والياً على القاهرة» ومن حينها 
ترسخت أقدامه فيها. عزرّز سلطته في الداخل» حارب المماليك» والتفت إلى 
الحرمين الشريفين في محاولة لتقوية سمعته في الامبراطوريّة العثمانيّة كلها. 
أراد السيطرة على تجارة السلع الهنديّة والبن اليمني التي تمرٌ عبر جدّة» وأراد 
أيضاً إخراج الوهابيّين من مكة والمدينة المنوّرة وهم الذين نصبوه دست 
الحكم في مصرء ولكئهم قيّدوا أعماله فأنزعج كثيراً. كما أن الباب العالي 
وعده بتسليم ولاية دمشق إلى أحد أبنائه إذا استطاع تحرير مكة والمدينة. 

واستعداداً للحملة على الجزيرة العربيّة» خطط المصريّون لحملات 
تكتيكيّة» فحؤلوا أحد مرافىء البحر الأحمر إلى قاعدة رسميّة لتموين 
الحملة؛ وعرّزوا القلاع في القسم الشمالي عن طريق قوافل الحجاج من مصر 
إلى الحجازء حيث أرسلوا إليها حاميات من الجنود المغاربة المرتزقة وورّعوا 
الهدايا على القبائل البدوية . 

وعيّن لقيادة الحملة طوسون بن محمد علي» وهو فتى شجاع كان ما 
يزال آنذاك فى الثامنة عشرة من العمر. 
وعده بالتأييد والدعم» فيما كان سكان الحجاز ينتظرون الأتراك ليخلّصوهم 
من الوهابيين. 


هزيمة المصربّين في وادي الصفراء 
القرن التاسع عشر ضعفت العمليّات الهجوميّة لإمارة الدرعيّة . . . ناهيك عن 


6م 


الجفاف والقحط اللذين أصابا الجزيرة العربيّة ما بين العامين ١6٠5‏ و9٠18.‏ 


كما تفشى :وباء الكوليرا حيث كان يموت في الدرعيّة يوميّاً عشرات 
الأشخاص. والوهابيّون الذين اشتهروا بتعصّبهم في القتال ضد العدرٌ 
الخارجي» عانوا من الخلافات في الأسرة الحاكمة ممًا فثّت سلطة السعوديين 
من الداخل. 


وبالعودة إلى الحملة المصريّة» فإنّه في آب (أغسطس) 2418١١‏ أرسل 
محمد علي قسماً من القوّات المصريّة إلى الحجاز بحرا للإستيلاء على ينبع 
بواسطة الإنزال» بيئما توجّهت الخيّالة بقيادة طوسون إلى هناك برَّأء ووصل 
معه واحد من أفضل القادة العسكريّين عند محمد علي ويُدعى أحمد الملقّب 
ب«بونابرت))» وهو المستشار العسكري عنذه لا بل كان القائد الفعلى. وفى 
تشرين الأوّل (اكتوبر) تم احتلال ينبع ولم تكن فيها قوّات وهابيّة. ونهب 
الجنود ما كان فيها من ودائع وأموال وأقمشة وبن» وسبوا النساء والبنات 
الكائنات بالبندر وأخذوهن سر 


وفي تلك الأثناءء كان سعود قد اطلع على استعدادات محمد علي 
بواسطة مخبريه في القاهرة. وفيما احتل طوسون 5-5 غنا شعود أفضل قوّاته 
وأرسلها إلى الحجاز بقيادة ابئنه عبدالله وشغل ١18‏ ألفاً من الوهابيّين: بمن 
فيهم ٠٠١‏ من الخيّالة» مواقعهم عند وادي الصفراء على منتصف الطريق بين 
ينبع والمديئة. 


ونشبت المعارك في كانون الأوّل (ديسمبر)» وكان جيش طوسون 
يلاحق قبيلة حرب التي لم يقم معها علاقات ودّية» فدخل في ممرٌ جبلي 
ميق نزت يوادي الصظر م وبعز م الصرياك قزات الوقارين المنتارة الت ل 
يكن طوسون على علم بوصولها؛ ففرٌ الجيش المصري البالغ 6 آلاف 
شخص » ودّمَرت قوّات طوسون التي فقدت نصف عديدها. وفضلاً عن 
الأسباب العسكريّة الصرف؛ كان لعنصر المباغتة عند الوهابيّين ولسوء ء الموقع 
عند القوّات المصريّة. دور في هزيمة قوّات طوسون الذي لم تكف بسالته 
الشخصيّة هنا. 
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احتلال الحجاز والمصريّون يحتلفون 

كان محمد علي يحاول تصحيح الأوضاع بعد الهزيمة» واستمالة شيوخ 
البدو المحليّين» فراح يرسل إليهم الأموال من مصرء وهو كان يسدٌ العجز 
في خزينته (بعد الهزيمة التي مُني بها) من تصدير الأطعمة من الإسكندرية إلى 
فالطة واسيانيا: كما لفك إلى هذا لآم قتصل روسيا فى مص قن » روسيتي 
في تلك الأثناء . وهكذا راح محمد علي يستأنف تحصين مصر ويستعد رويداً 
رويداً للخملة علن عبد الوعاتة: الذي كان يتّخذ بدوره إجراءات لمواجهة 
هذه الحملة. 

ووصلت إلى ينبع إمدادات جديدة ومعدّات حربيّة. وفي خريف ١81١7‏ 
توجّه طوسون على رأس قوّات كبيرة نحو المديئنة المنورة» فاقترب منها في 
تشرين الأوّل (أكتوبر) دون أن يواجه مقاومة في الطريق. قصف طوسون 
الجدينة النذفكة .“نضحت الالنسازات تغزات فى أسوارها؟ واكتليت: 
واختبأت حامية الوهابيّين في قلعة المدينة» لكن الجوع أرغمها على ترك 
القلعة بعد ثلاثة أسابيع . 

وفي كانون الثاني (يناير) لااملاء احتل فصيل مصري غير كبير مديئنة 
جدّة بلا قتال» وانسحب عبدالله بجيشه من مكة» وسقطت مكة والطائف بعد 
بضعة أيَام بيد طوسونء وانتزع المصريّون الحجاز من الوهابيين من دون 
معارك حربيّة تُذكرء وأقيمت في المناسبة احتفالات صاخبة في القاهرة. 

ولكنّ الأشهر التالية عكرت جوٌ الفرح عند المصريّين؛ ففي ربيع 
وصيفف 2١81١١‏ قام الوهابيّون بغزوتين موفقتين على الحجاز» وظهر سعود 
بنفسه قرب المديئة المنورة مع أنه لم يتمكن من احتلالها. . وهجم أهالي 

عسير الموالون الوهاكي على التطائل المصرية قرب أنتوان مكة وجدة. 
وفقد الجيش المصري» خلال هذه الحملة. آلاف شخص وه؟ ألف 
جمل . 


سياسة محمد علي في الحجاز 
كان حاكم مصر محمد علي يدرك أنْ الوهابيّين لم ينتهوا رغم احتلال 


/ا/ 


الحجاز. . . وعندما ذهب على رأس بضعة آلاف من الجنود إلى جذة استقبله 
غالب» وأقسم الإثنان على الصداقة في الكعبة. 

وكان مركز شريف مكة قويّاً ولا يسمح بالتطاول على سلطته؛ ٠»‏ إلا أن 
محمد علي اعتقله 0 8 » وطلب إليه تحت تهديد 
الموت أن بضدن أوامره إلى أبنائه ليكفوا عن المقاومة. وهكذا كان» وعيّن 
محمد علي مكانه صنيعته يحيى بن سرور وهو من أقرباء الشريف وصادر 
أموال الشريف. . 
الجزيرة العربية» فمَرّر مواصلة الحملة كي لا تتزعزع مكانته؛ ففرض 
الضرائب» وصارت جدة مستودعاً 555 للذخيرة والعتاد والأغذية. وزاد 
وسائل النقل بآلاف الجمال وورّع النقود على المحتاجين في جذة والخ. . 

وتوفي سعود عام 4ض فيما كان الوهابيّون قد فقدوا الصيواز كله 
وعمان والبحرين وقسماً من تهمة وتسلم ابن سعود عبدالله دولة انتايها 
الخراب . 


معركة بسل 

أخذت سياسة محمد علي في الحجاز تؤتي بعض الثمار. فقد تمكن 
من تحسين العلاقات مع البدو. .. وفي أواخر 1815 وبداية »١/16‏ حشد 
الوهابيّون في بسل على مقربة من تربة» جيشاً بلغ “ا ألفاء كما يقول ابن 
بشرء و١٠‏ ألفاء كما يقول بوركهاردت. ثم احتأت قرّات محمد علي تربة 
ورنية_وبيشة» وسُلُم زعيم عسير طامي بن شعيب إلى محمد علي حيث أعدم 
العا ودع يفضد على لكات الندرة افيا كر معان أنانا «العين له؛ 


الناحية ا وير 


دخول القصيم 
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وكفٌ المصريّون عن التدخّل في شؤون نجدء وتأكد ضمان حريّة التجارة 
والحج للجميع بموجب اتفاقية بين مبعوثي عبدالله وبين طوسون في خريف 
م١‏ في القاهرة. 
انسحب طوسون وبدأ عبدالله بتنحية أمراء القصيم الذين لا يثق 

بتأييدهم له... فتذمر أهالي القصيم والبدوء وبدأوا بإرسال الشكاوى 7 
ا . فارتفعت منزلة محمد علي في الامبراطوريّة العثمانية وراح 
يطالب الباب العالي بتسليمه الشام على سبيال المكافا: عن الانتصارات في 
الحجاز. ولذاء أصبحت أكثر إلحاحاً بالنسبة إليه مهمّة تثبيت أقدامه في 
الحجاز وفي الجزيرة العربيّة عمومآء بتقويض الدولة السعوديّة الأولى نهاتياً. . 


إبراهيم باشا يحتل نجد 


عيّن ابراهيم» الإبن الأكبر لمحمد علي لقيادة الحملة هذه المرّة. وفي 
خريف ١18١5‏ وصل إبراهيم باشا إلى المدينة المنوّرة مع قوّات كبيرة؛ 
ووصلت إليه من مصر قوّات جديدة وأغذية ومعدّات» واجتذب إليه القبائل 
في ضواحي المدينة» وبدأ يزحف ببطء على نجدء فآحتل الحناكيّة أوّلاً؛ 
وأنشأ فيها معسكراً محصّئاًء فبدأت القبائل البدويّة تبتعد عن عبدالله الذي 
وصل إلى القصيمء وهاجم المصريّين ومُني بهزيمة» كما قُتل كثيرون من 
الوهابيّين وأقتطعت آذانهم وأرسلت إلى القاهرة. 

وفي صيف 2181١7‏ اقترب إبراهيم باشا من الرس» وحاصرها في أوج 
الصيف عذة أشهرء ودافع المحاصرون عن أنفسهم بشراسة وبسالة» بفضل 
فهم عبدالله الأهميّة لاستراتيجيّة الرّس. وبلغت خسائر إبراهيم ثلاثة آلاف 
وخمسمائة شخص»ء وأغلبهم بسبب الأمراض . وعلى الرغم من هذا كلّهء فإِنْ 
جيش إبراهيم باشا كان يملك المدفعيّة ومختلف آلات الحصار والقيادة 
الماهرة؛ ناهيك عن أن إبراهيم ورّع الذهب المصري بسخاء على البدوء 
وأعفاهم من ضريبة الزكاة. فخضعت الرس في تشرين الأول (اكتوبر) بشروط 
مشرفة . 

واحتل جيش إبراهيم عنيزة بعد عذة أيَام من حصارها واستسلمت 


44م 


حاميتها بشروط مشرّفة أيضاء ولم يحاول إمام الوهابيين عبدالله مقاومة جيش 
إبراهيم باشا أكثر في ساحات مكشوفة. وبعد عنيزة استسلمت بريدة وانسحب 
عبدالله إلى شقراء ثم إلى الدرعيّة. وبقي إبراهيم في بريدة حوالي الشهرين 
لاستلام الإمدادات» ثم تحرّك نحو شقراء بقوات قليلة لا تزيد عن 4٠٠١‏ 
جندي» وشارك بدو مطير وحرب وعتيبة وبنو خالد» وهم من البدو الذين 
كانوا آخر من خضع للوهابيّين وأول من أدار لهم ظهر المجن. 


وفي كانون الثاني (يناير). وصل إبرا هيم إلى ضواحي شقراء بقصف 
مدفعي. ثم اقتحم المدينة» فسقطت بعد عذة أيّام؛ واستولى على الوشم 
كلّهاء ثم احتل سدير والمجمعة بلا قتال» وأعلنت. حريملة 7 
ا ومن شقراء إلى ضرمىء التي لم تستسلم» فهجم جنود إبراهيم 
عليها ونكلنوا بأهلها ونهبوا المديئة» وكان ذلك في شباط (فبراير) وآذار 
(مارس) من عام مك2 وبذلك فتح الطريق نحو الدرعية . 


سقوط الدرعيّة 

في نيسان (ابريل) بدأت تسدل الستارة على المشهد الأخير من فاجعة 
سقوط الدولة السعوديّة الأولى . فقد بدأت معركة الدرعيّة؛ ومع أنْ واحات 
ا ل 1 إلأ أنه كان في كلّ منها 
وهابيتون راسخو العقيدة رفضوا فكرة التعايش سلميّاً مع الغزاة وظلّوا مخلصين 

حتى النهاية سم وتقاطروا على الدرعية للمشاركة في المخركة 
الأخيرة . وواجهت القوؤات المصريّة فصائل من العاصمة والواحات الأحرق 
في وسط الجزيرة» وقاد هذه الفصائل ثلاثة من أشقاء عبدالله؛ وهم فيصل 
وإبراهيم وفهد. وكانت في الدرعيّة قوات من منفوحة بقيادة العقيد الشجاع 
عبدالله بن مزروع. وفصائل من حريق وسدير» وكان كهول من سكان 
العاصمة» ومفارز تحت قيادة أبناء آل سعود وأفراد عائلة آل معمر وغيرهم 
من القادة البارزين. 


وكان تحت إمرة ابراهيم باشا حوالي 7٠٠٠١‏ من الخيّالة» و09٠4‏ من 
الجند الألبان والأتراك» و١٠١١‏ من الخيّالة المغاربة» وه6١‏ المدفعيّين» 


0 


ومعهم خمسة عشر مدفعاء وكذلك ٠١‏ من المختصّين بالبنادق» و١١‏ 
بالقذائف . 

ستّة أشهر من المعارك الطاحئة. وحالة الوهابيّين ميؤوس منها. . 
سجلت حالات فرار. وفي مطلع أيلول (سبتمبر) 21814 بدأ الهجوم العام 
على المدينة» فاحتمى عبدالله وقسم من أقربائه في قلعة الطريف. وفي 4 
أيلول»؛ أقدم عبدالله على المفاوضات بعدما أدرك أنْ كل شيء قد ضاع؛ 
وتوججه إلى معسكر المصريين» وطالبهم إبراهيم باشا بالإستسلام. واتفق 
مبعوثو عبدالله معه على الاستسلام بشروط مشرفة لسكان واحة الدرعيّة الذين 
كانوا ما يزالون يقاتلون. تم ل 
الطريف يومين آخرين بشراسة» وأوصل إبراهيم إلى منطقة القلعة كل 
مدفعيّته. وفي 3 الوك (سبتمبر) استسلم 0 وفققد السعوديون زهاء 
عشرين من أقارب الإمامء بمن فيهم ثلاثة من إخوانه. وهكذا تم احتلال 
الدرعيّة. وفى المناسبة» جرت فى القاهرة فى تشرين الأوّل (اكتوبر) ١814‏ 
احتفالات بهيجة أطلقت فيها نيران المدافع والألعاب الناريّة» وكان الناس 
يسرحون ويمرحون. وعلى أثر ذلك» أعرب السلطان عن ارتياحه 00 
ونقل عبدالله عن طريق القاهرة إلى الآستانة بصحبة اثنين من المقرّبين إليه 
مطلع كانون الأوّل (ديسمبر). وأحضر الثلاثة إلى القصر مقيّدين 0 
ثقيلة ومحاطين بجمهور من المتفرّجين؛ وبعد المراسمء أمر السلطان 
بإعدامهم» فقّطعت رقبة الزعيم أمام البوابة :الرفيسئة: للقديسة ضوفيا» وقطعت 
رقبة الوزير أمام مدخل السراي» وقطعت رقبة الثالث في أحد الأسواق 
الرئيسيّة في العاصمة. 
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الفصل العادى عشر 
المصريون 


على طريق الجلاء 
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بعد تدمير عاصمة الوهابيّة وإزالتها من الوجود وابتزاز أهلها. . . توالت 
الأحداث» فأرسل الإنكليز الرخالة الأوروبي ج. سادلر لمقابلة إبراهيم 
باشا... وطلب منه القيام بعمليّات مشتركة ضد الوهابيّين؛ فرفض هذا 
الأخير وسافر إلى نجد في أواسط 18١4‏ فالمدينة المنوّرة... وكان ابن 
الوالي المصري يعرف نوايا الإنكليز المناوئة لهم وتذمّرهم من قوّة المصريّين 
في الجزيرة. وفي خريف 4١18؛‏ طرد إبراهيم سادلر من جذة» ثم غادر 
على الفور فصيل الإحتلال البريطاني منطقة القطيف بعدما فقد الكثير من 
حدر ذه بسني ماخرو : 

في الوقت ذاتهء تأكد إبراهيم باشا أن عائدات البلد لا تسد نفقات 
احتلاله؛ فالقوّات المصريّة بعيدة عن القاهرة بآلاف الكيلومترات وبعيدة عن 
قاعدتها الرفستة التعيوية ف العان: :واد السكان الدو والحفر يفسوون 
للغزاة عداء متزايداً. . . فقرّر إبراهيم أن يجلي قسماً كبيراً من قوّاته من نجد 
ومن شرق الجزيرة؛ فهو يعلم أن أباه يسعى بالدرجة الأولى إلى السيطرة على 
حوض البحر الأحمر. وليس على أواسط الجزيرة العربيّة. وحشد المصريّون 
قواتهم في منطقة الرس» وقبيل الإنسحاب دمروا القلاع والتحصيئات الدفاعيّة 
واقتادوا الماشية وقطعوا النخيل وخرّبوا الحقول. ولشِدّة التعرّض للناس» نشأ 
انطباع وكأنّ سياسة المصريّين تتلخص في إغراق وسط الجزيرة في الفوضى 
والركود والدمار وإلغاء احتمال انبعاثئه. وصارت الدولة السعوديّة تحت 
الأنقاض وقد قهرت عساكرها ودمّرت إداراتها. 


النزاعات القبليّة في ظل الإحتلال المصري 
حل خليل باشاء ابن أخت محمد عليء. محل إبراهيم باشا كحاكم 


م4 


للجزيرة العربيّة. إلا أنّه سرعان ما توفي وعُيّن بدلا عنه أخوه أحمد شكري 
يكن بك الذي ظِلّ في الجزيرة باسم احمد باشا حتى عام 2١4874‏ حيث 
استدعاه محمد على للقاهرة وعيله رئيسا لحربيته . 


رفى خريف 1814ء عَيّن محمد بن مشاري بن معمر حاكماً على 
نجدء وهو من العائلة التي حكمت العينيّة في فجر الحركة الوهابيّة. وحاول 
ترميم أنقاض الدرعيّة» واستحسن السكّان الأمر وراحوا يأتون إليه وفوداً 
للتأييد. وظهر منافسون له وحكم آل عريعر حتى عام 187٠‏ في شرقي 
الجزيرة وهم من شيوخ بني خالد. وظهر على مسرح الأحداث في نجد 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بن عبد العزيزء ومشاري بن سعود بن 
عبد العزيز وهو إمام فرّ من الحرس المصري» وظهر في سدير حيث أعلن 
نفسه إماماًء وفي آذار (مارس) »187١‏ استولى على الوشم... ووقعت 
اضطرابات في نجدء بلغت محمد علي فقرّر تعزيز الحاميات في أواسط 
الجزيرة. وفي خريف 187٠١‏ وصل إلى القصيم حسين بك مع إمدادات وقرّر 
التخلّص من الأمير السعودي. وتحصّن أنصار تركي في قلعة الرياض» 
ولكتهم بعد حصار قصير من المصريّين وافقوا على الإستسلام شرط الحفاظ 
على حياتهم؛ لكنهم قُتلوا جميعاً. وهرب تركي . 


وفي آذار (مارس) 2187١‏ أمر حسين بك جميع أهالي الدرعيّة 
العائدين بأن يجتمعواء واعداً إِيَاهم بتوزيع الأراضي عليهم. وقبيل العودة إلى 
تصن جمع حسين بك رهائن من مدن عديدة وحبسهم في الحصن الذي 
أنشىء في ثرمداء. وظلوا هناك حتى وصل إلى نجد في ربيع 1877 قائد 
مصري جديد هو حسن بك الذي انشغل بجمع الأتاوات والنهب. وقامت 
مقاومة ضد المحتلين» ولم تكن لدى المصريّين قرّات كافية» فاكتفوا بإبقاء 
حاميات في مدن الرس وشقراء وبريدة وعنيزة وثرمداء والرياض . 


بعث سلطة السعوديّين في عهد تركي 
بعد هروبه من المصريين عام 28 تخفى تركى لسنوات عديدة» فى 
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المناطق الجنوبيّة كما يبدوء وظهر في نجد في أيار ‏ حزيران (مايو ‏ يونيو) 
من عام "1871. 


ووجد تركي حلفاء له واتضياراء فتشجع وقام بغزوة على مدينتي 
منفوحة والرياض المتجاورتين وفيهما حاميات مصرية من 0 شخص . 

وفي تلك الأثناء بدأت في القصيم انتفاضة شاملة ضد المصريّين الذين 
اضطروا للجلاء إلى الرياض وتركوا حاميتين ذ في الرياض ومنفوحة فقط. 


وانتهز تركي فرصة ضعف المواقع المصريّة في نجد في عامي 1١477‏ 
814:؛ فوسّع نفوذه في المنطقة المحيطة بالرياض ومنفوحة وعزل الحاميتين 
المصريّتين وأخضع سدير والمجمعة والوشم. وفي أواخر تموز (يوليو) شدّد 
تركي الضغط على الرياض وثرمداء والخرج» وأجليت الحامية المصريّة من 
منفوحة. وبعد عذة أشهر من الحصارء سقطت الرياض على يد تركي» وتم 
جلاء المصريّين من الحجاز وتطهير أواسط نجد كلها من المحتلين. 


استمرٌ حكم تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود من عام 21811 
عندما بدأ يحتل نجدء رحني مكل في عام 5 . ويرى الكثيرون من 
المؤرّخين أنْ تركي هو مؤسّس الدولة السعوديّة الثانية» لأنْه كان يحكم 
نضورة مستقلة رغم اعترافه بسلطة الامبراطورية العفمائئة شكليا والمصريين 
فعليًاً. ولكنه من غير الممكن الكلام عن الإستقلال الحقيقي للإمارة الجديدة 
إل بعد جلاء المصريّين نهائيّاً عن الجزيرة العربيّة عام .184٠‏ كان الأئمة 
السابقون يتحدرون من عبد العزيز بن محمد بن سعود» في حين أن تركي 
وجميع الحكام اللاحقين , بمن فيهم الملك الحالي فهد» وهو من سلالة 
تركي» كانوا يتحذرون من عبدالله بن محمد بن سعود. 


وفي أواخر عام 21875 استقرٌ تركي في الرياض التي ظِلْت عاصمة 
لنجدء ثُمّ للعربيّة السعوديّة بأسرها حتى اليوم. وبدأ إنشاء المسجد والقصر 
والتحصينات. وفي نيسان (أبريل) ‏ أيار (مايو) 218710 توبجه أمير الرياض 
إلى منطقة الخرج وأخضعها بعد معارك. وسيطر تركي على العارض والخرج 
والحوطة والمحمل وسدير والأفلاج والوشم. وفي منطقة القصيم خضعت له 
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بعض الواحات فقط. وثبت تركي منصبه كحاكم للرياض عام 855١؛‏ وفرٌ 
ا كن كن لاحر اعد 1 بين عامي ١871‏ و21878 فقد كان 
مقدّراً له أن يحكم إمارة الرّياض مرّتين . 


مقتل تركي وحكم ابنه فيصل 

كانت القبائل البدويّة تتصرّف على هواها في أواسط الجزيرة غير آبهة 
بمنزلة أمير الرياض» على الرغم من أن تركي استطاع فرض سلطة السعوديين 
على حاكم البحرين عبدالله بن أحمد آل خليفة في عام 2187٠‏ والذي كان 
بدوره لمباحثات مع تركي» وكذلك راشد حميد من العجمان. 

ولكن. في عام 218757 شن حاكم البحرين عمليّات حربيّة ضد أمير 
الرياض» وحاصر فيصل بن تركي الفارٌ من الأسر بلدة سيهات التي تمركز فيها 
أيدي مرتزقة مشاري عبدالرحمن الذي استولى على السلطة في العاصمة . 

ففي التاسع من أيار (مايو) من عام 0١1474‏ خرج تركي من باب جانبي 
بعل صلاة الجمعة» فأحاط به ثلاثة اشخاص وشهر أحدهم الحمدين وأطلق 
النار» فحاول عبد الإمام زويد أن يدافع عنهء فأصاب أحدالقتلة بجرح» وفرٌ 
فاريا إل فيصل» وظهر مشاري في الحال شاهراً سيفه وطالب السكان أن 
يبايعوه. وبعد شهر وصل فيصل وأنصاره إلى العاصمة وباغتوا مشاري 
وقبضوا عليه وأعدموه. إلا أنْ الاضطرابات والنزاعات القبليّة عمت نجد بعد 
مقتل تركي طيلة تسعة أعوام اعتلى خلالها العرش في الرياض أربعة من آل 
سعود. 

واستلم فيصل الحكم في الرياض وهو في الأربعين من عمره» وتقاطر 
إليه القّضاة وأمراء الواحات وشيوح البدو وأعلنوا ولاءهم له. وكان نفوذه 
كبيراً في عمان أيضاًء كما أن حاكم البحرين وافق على دفع جزية رمزيّة له 
مقدارها ألفا ريال. . . وعلى الرغم من هذاء فقد كان قلقاً للأنباء الواردة من 
الحجاز والتي تؤكد أن المصريّين يستعدّون لهجوم شديد. 
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وفي تموز (يوليو) 185. هجمت من القاهرة جحافل بقيادة 
إتنداعيل ٠‏ وكات تعرز بالمدففنة. .ولي دهن أبن '(قارو)010سقةه 
الرياض التي دخلها إسماعيل بك وخالد بن سعودء فانتهت بذلك الفترة 
الأولى من حكم فيصل. واتجه المهاجمون نحو الجنوب للقضاء على فيصل 
المتمركز في الدلم التي حوصرت شهراً وسقطت في ١١‏ كانون الأوّل 
(ديسمبر) 201878 واقتيد فيصل أسيراً إلى مصر مرّة ثانية وسقطت أواسط 
الجزيرة مدمّرة مرة أخرى تحت أقدام المصريين. 


البريطانيّون يمنعون تقدّم المصربّين 

إستولت بريطانيا على عدن عام 041879 وأنشأت قاعدة بحريّة بريطانيّة 
ومحطة للفحم في القسم من المحيط الهندي؛ وكان المقيم البريطاني هانيل 
قد زار إمارات السَاحل ووقع اتفاقيّات مع أربعة من حكامهاء فأيّدوا 
الإنكليز. وكتب هانيل رسالة إلى سعد بن مطلق ينصحه فيها بالعودة إلى 
نجدء وراح يحرّض قبائل عمان ضذه... وبإجراءاتها هذه حالت دون تقذم 
المصريّين إلى عسير واليمن وغيرهاء إضافة إلى إخفاق محمد علي في تحقيق 
الإنتصارات خلال معاركه» وفشل أحمد باشا المقيم في مكة وابراهيم باشا 
كوجوك في الحديدة في حملاتهما. 

كما أنْ انهيار امبراطوريّة محمد على في مصر عام »184٠‏ كان له 
تأثير في جلاء قوّاته عن نجد واليمن في آذار (مارس) من العام نفسه؛ ومن 
ثم قؤات خورشيد من نجد والمنطقة الشرقيّة وقوات إبراهيم كوجوك من 
اليمنءٍ إذ كان محمد علي بحاجة إلى هذه القرّات لحشدها قريباً من مصر 
تحسّباً لحرب كبرى بين مصر وفرنسا من جهّة» وبين تركيا والإنكليز 
وخلفائهم من جهّة أخرى. 

وغادر المصريّون أواسط الجزيرة العربيّة إلى الأبدء من غير أن يدرك 
أحد هذا الأمر حينهاء إذ تركت في نجد حاميات رمزيّة من جنود مصريّين 
ليرفعوا العلم ويدعموا خالد» الذي لم يتمكن من البقاء في الحكم إلآ عاماً 
واحداً بعد جلاء قوّات خورشيد عن أواسط الجزيرة. 
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الفصل الثافى عشر 


الدولةالسعودية الثانيه 


)1854184*5( 





هرب فيصل بن تركي من الأسر في مصر عام 018147 ويُقال إن تمكن 
من الفرار بمساعدة عباس باشا حفيد محمد علي. 0 
الفوضى والصراع الداخلي والأجنبي تمكن من بعدها فيصل أنتيكوق سيدا 
في ديارهء حاكما كرك ذا خبرة» يعرف إنشاء العلاقات مع العالم 
الخارجي... ففي صيف 1841 سقطت الرياض في يده؛ ثم سيطر على 
المناطق الوسطى في نجدء وحاصر الدمام في خريف ١847”‏ تحار استعادة 
المنطقة الشرقيّة حيث يسيطر البحرانيّون» واستسلمت الدمام في آذار (مارس) 
5 . 


وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 1845 هجم بعساكر كبيرة على العجمان 
وأخضعهاء وانشغل في الجنوب بالأفلاج ووادي الدو اسر. وظلت العلاقات 
ودّية بين حائل والرياض واعتبر عبدالله نفسه تابعأ لفيصل» وبالتالي كانت 
حائل تابعة للحكومة المركزية. وتزوّج ابن فيصل الأكبر من ابنة عبدالله بن 
رشيد؛ وعندما توفي هذا الأخير حلّ محله ابنه طلال وأعلن استمرار تبعيّته 
للرياض . 


وفي السئوات اللاحقة» انصبٌ اهتمام أمير الرياض على مواجهة 
غزوات مختلف القبائل في عنيزة وبريدة» وعلى مواجهة التمرّد الذين شارك 
فيه الفقراء من دون الأغنياء الذين أيّدوا أمير الرياض فيصل... وفيصل 
اضطر إلى تنحية حاكم المنطقة الذي عيّنه بنفسه. بينما بقي زعيم المتمرّدين 
عبدالله بن يحيى في منصبه. 


معركة الجهراء 


ظلّ أمير الرياض يواجه تمرّداً؛ ففىي عام 18٠‏ تمرّدت العجمانء 
فأرسل الأمير قوّات كبيرة بقيادة ابنه عبدالله إلى الشرق حيث نشبت على 
مسافة ثلاثين كيلومتراً تقريباً جنوبي مدينة الكويت» في 9 نيسان (أبريل) 
:» معركة طاحنة. إلا أنْ النصر الحقيقي كان بعيداًء وأعلن فيصل 
الجهاد. ونشبت معركة الجهراء في /” آذار (مارس) 2187١‏ وتم من جديد 
دحر العجمان والمنتفق. وحاصر النجديّون خصومهم ودفعوهم ال ياه 
الخليج» وعندما ارتفع المد ابتلعت المياه ١6٠٠‏ محارب ممن لم يكونوا 
مطلعين على هذا النوع من الأخطار. وبعد النصر شرقاً توجّه عبدالله إلى 
القصيمء واخْتُطف عبد العزيز وقتل ابنه أمير بريدة وهو يحاول الهرب إلى 
عنيزة فمكةء واختّطف ابن آخر لحاكم بريدة. . 


هذان الإنتصاران الكبيران لم يمنعا الخطر عن إمارة فيصل» فقد 
تمرّدت عنيزة والقصيم على الرياض» بعد الحرب الأولى ما بين ١855‏ 
و1855» ووقعت الحرب الثانية عام ...١8577‏ وأعلن فيصل الجهاد من 
جديد ونشبت معركة كبرى في أطراف عنيزة وأضطرٌ أهالي عنيزة إلى الإحتماء 
ا . وفي بداية عام ١8717‏ عقد صلح وأبقى أمير الرياض على 
الحكام السابقين. . 


التنظيم في الدولة السعوديّة الثانية 

فقدت الوهابيّة في الدولة السعوديّة الثانية طابعها المتعصّب المتشدّد. . 
وكان التنظيم العسكري 00 الرياض في عهد فيصل مثلما كان في عهد 
السعوديّين الأوائل. .. إذ أن درجة السيطرة المركزيّة القائمة في مختلف 
مناطق وأقاليم ادر 0 الثانية» شأنها شأن الدولة السعوديّة الأولى» 
كانت تختلف من منطقة إلى أخرئ: وتتقلص كلما ابتعدت المسافة عن 
الرياض. ويعود دور للوضع الداخلي في هذه المنطقة أو تلك ولوزنها النسبي 
وللمعتقدات الدينيّة عند أهلها. وكان حاكم الرياض يعيّن الأمراء»ء وكذلك 
علماء الدين في المناطق الوسطى. 


تدهور صحة فيصل 


لم يكن بلاط فيصل كبيرا» كما قد يشيل اليم .+ لم يكن يقفلا 
بالرسميّات ولا بالجهاز البيروقراطي... وكان الأمير يتشاور فقط مع أقرب 
المقرّبين إليهء في معظم الأحيان... 


ووزّع المناصب المربحة والرفيعة على أفراد العائلة. كما أعلن فيصل 
أن عبدالله وريثهء فأشركه في الشؤون الحربيّة وفي حكم الرياض والمناطق 
الوسطى. ومنح ابنه الثاني سعود المنافس لعبدالله استقلالاً كبيراً في حكم 
المتاطق التجدويية نت ومحمد الإين 'الفالك المتاطق فى “شمال العاضية... 
فيما بقي عبد الرحمن» الإبن الأصغر ولي عهد المستقبل وأب مؤسّس الدولة 
السعوديّة الجديدة. وتقسيم الإمارة على هذا النحو هيّأ لنزاعات مرتقبة مرّقت 
في ما بعد الدولة السعوديّة الثانية. 


وفي السبعين من عمره) تدهورت صحة فيصل » وسلم زمام الأمور إلى 
ابنه عبدالله لتصريف شؤون الدولة. وقد اعترف المقيم البريطاني ل. بيلي 
بصرامة وعدالة فيصل رغم موقف الإنكليز المعادي لإمارة السعود بع 
وتوفي فيصل بن تركي في كانون الأول (ديسمبر) 1870. 


الفصل الثالخ عشر 


إمارة الرياض 





بسط فيصل سيطرة الرياض على قسم كبير من أواسط الجزيرة 
وشرقيّهاء وتوف التدخل الخارجي في شؤون إمارة نجد. غير أنْ علامات 
العف واجياتاً كقيرة "عجر الشلطة المركدية والقوعة الإنتمالية لدئ 
الإقطاعيّين وتحذيات القبائل البدويّة لفيصل مرّة بعد أخرى ونزواتهم»؛ لم 
تجعل أحداً من المتابعين لإمارة الرياض في ذلك الوقت يتوقّع لها عمرأً 
مديداً. فضلاً عن ظَلُ الامبراطوريّة البريطانيّة المخيّم من جهة الخليج وبحر 
العرب. وتعمّق الخلافات بين أسرة أمير الرياض والإنقسامات فيما بينها لا 
سيّما بعد وفاة الأمير فيصل بن تركي وتسلم وليّ العهد عبدالله الحكم. 


وكاة عي الله يدرك وها أن الإنكليز يناصبونه العداء. . . وراح يتبادل 
المراسلات مع المعتمد البريطاني بيلي ساعياً | إلى الحيلولة دون تدهور 
العلاقات» وإلى تأمين اعتراف الإنكليز به حاكماً للإمارة» وإبعاد الدسائس 
البريطانيّة المحتملة وتوجيهها صوب سعود. لذلك اتفق عن طريق ممثله مع 
بيلي في شأن التسوية» غير أنه لعب لعبة الضعيف وحاول أن يبحث في 
الأتراك عن عون له ضد الإنكليز. . 


وفي تلك الأثناء» استجمع سعود القوّات في مناطق جنوب نجد 
العيرم في سبيل عرش الرياض» فعبأ عبدالله سكان المدن وبدو نخلة 
ووجههم ضد شقيقه سعود المتمرّد فأصيب سعود وفرٌ إلى بدو آل مرّةء 
ونكل عبدالله بأنصار سعود والواحات المتمرّدة في وادي الدواسر؛ في حين 
عالج سعود جروحه وشفي ليتحدى أخاه بعد أربعة أعوام. 


مستقبل السعوديّة يتأثر بالقرارات الخارجيّة 


تظهر الروايات والوقائع في آن تشابك مصير الجزيرة العربيّة والسعوديّة 

مع التطور العام للمنطقة؛ فإِنّ مستقبل الكيان والوحدات في الحزيرة» لم 

22 فقط بسبب القوى في البادية» بل كذلك بالقرارات المتخذة ة في لندن 

والقاهرة واسطنبول وبرلين وسان بترسبورعٌ وباريس. والمعروف أن بريطانيا 

كانت أقوى دولة استعماريّة في القرن التاسع عشرء وهي بعدما استولت على 

مصر عند شق ترعة السويس عام 4 » راحت تفتّش عن السبل الكفيلة 
للغنمن ليا السيظلرة على اللجزيرة العرية اوإلا: بطزيقة ‏ غير مباشرة: 


كما أن الامبراطوريّة البريطانيّة كانت قد ابتلعت الإمارات الصغيرة على 
سواحل الجزيرة. 


صراع الأشقاء على إمارة الرياض 


في خريف تاملا دخل سعود بن فيصل مع قبائل العجمان وآل مرة 
العقير والإحساء» فيما وصل محمد بن فيصل على رأس قوّات عسكرية 
لاستعادة الإحساء وعاصمته الهفوف بأمر من شقيقه الأمير 'عبداللة. ؤنشيت 
معركة الجودة في البادية عام 'اماء وفي اللحظة الحاسمة اتقلب بدو سبيع 
شبد هحمل واتحازوا إلى سعوة. وألقي القبض على محمد وزجٌ في سجن 
القطيف حتى أطلق الأتراك سراحه. وأعلن الإقليم الشرقي كله الولاء لسعود. 
وتدهورت الأوضاع في إمارة عبدالله. . . وما بين شهري توناة ا يان (أمويل 
مابو) 2181/١‏ تحرّك سعود نحو الرياض» ودخلهاء ونهبت عساكره البدوية 
المدينة. لكن سلطته كانت ضعيفة ومشوّشة» وصار الئاس يأكلون جيف 
الحمير وجاع الكثيرون فماتوا. . . فاغتئم مدحت 00 العثماني الكبير الأمر 
لضم أراض جديدة إلى ل فشقات أرمنة وبلوماسية بين التدن 
والآستانة بسبب تدخله في شرقي الجزيرة. .. وجلب الأتراك من حاكم 
الكويت "٠١‏ سفينة لغزو الإحساء. وفي أيار (مايو) 21417١‏ احتل الأتراك 
المدن والقلاع الرئيسية في الإقليم... وهكذا فقد الشقيقان السعوديان الإقليم 
الشرقي وفقد السعوديّون واحات البريمي. 
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إستمر الصراع داخل أسرة آل سعود... وفي مطلع عام 1817١‏ عاد 
عبدالله إلى الرياض الميؤوس من حالتها... وفي آذار (مارس) 18177 عاد 
سعود مجدداً إلى الرياض. وفي منتصف السبعينات ظهر على المسرح عبد 
الرحمن الإبن الرابع للأمير فيصل. وفي آذار (مارس) 168174 تخلى الأتراك 
عن حكم الإحساء للتقليل من النفقات. وفي العام نفسه ) تزعم عبد الرحمن 
بن فيصل انتفاضة على الأتراك في الإقليم الشرقي. . . 

إلى هذاء كانت سلطة سعود فى نجد منهارة. ولم تعد شمّر والقصيم 
خاضعتين له. والرياض صارت إمارة مقطعة الأشلاء. وتوفي سعود في كانون 
الثاني (يناير) 21415 وصار عبد الرحمن بن فيصل حاكما للرياض وحارب 
على الرياض» فلجأ إلى عبدالله واتحد الأخوة الثلاثة وشكلوا جبهة بزعامة 
عبدالله. وفر أولاد سعود في الخرج والإاحساءء ودخل عبدالله الرياض 
مجذداً بعد وفاة فيصل بأحد عشر عامأء وتكون السلطة بذلك قد تبدلت في 
الرياض للمرّة الثامنة . 
عبد العزيز مؤسّس السعوديّة 

في عام هظ2» ولد لعبد الرحمن طفل سماه عبد العزيزء صار فيما 
بعد ملكاً للعربية السعودية» ورأى أنْ هناك ثلاثة أسباب لسقوط عمّه الأمير 
عبدالله : 
١‏ وجود أبناء أخيه في الخرج يحرّضون القبائل عليه . 
؟ ‏ مناصرته لآل عليان أمراء القصيم السابقين على أعدائهم آل مهئاء الأمراء 

الحاكمين فى ذلك الحين . 
"١‏ - ظهور محمد بن الرشيد الطامع بحكم نجدء والذي تحالف مع آل أبي 

وانتهى وجود دولة السعوديين الثانية وسمًا فى أ وار عام لامما١.‏ 

وفى شتاء 1849 »1894٠‏ عاد عبدالله بن فيصل إلى الرياض مع أيه 
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عبد الرحمن ومات حزيئاً في عاصمته الخالية» في تشرين الثاني (نوفمبر) 
8 » وصار عبد الرحمن ف أهرا اللرناضن؛ وتحالف معه أهالي عنيزة عي 
في في القصيم ضد سلطة المي واستمرّت الصراعات ودار قتال دام شهورا 
في المليدة والقصيم بين قوّات ابن الرشيد وحلفاء عبد الرحمن الذين هُزْمواء 
ففرٌ هو إلى البادية . 


بريطانيا تقاوم الأتراك 


فتك العيل الله الرشية كين سية 1417 :لأنه: كان مريفنا نناء 
الجنب. وكان عقيماً لم يخلف ولدأء فورث الحكم عنه ابن اخته عبد العزيز 
المتعب في الثلاثين من عمره. 0 السيف أكثر مما يجيد 
السياسة » فبدّد كلّ ما خلفه له خاله. . 


وفي أواخر القرن التاسع عشر وقعت إمارة جبل شمر تحت تبعيّة 
متزايدة للأمبراطورية العثمانية» فغدت وسيلة لنقل النفوذ العثماني إلى شبه 
الجزيرة. أكثو فأكثر؛ وفي سبعينات القرن الجاع شرج استطاع الأتراك أن 
يحتلوا اليمن وعسير من جديد؛؟ ومع أنْ ركود الأمبراطورية العثمانية استمرٌ 
طويلا: فإِنْ الجزيرة العربية» ولا سيّما السعودية تعزّز فيها الوجود التركي 
وبدا أهم عامل في شؤونها بعد الإنكليز. ١‏ .. ولم تستتب البنية السعودية» 
وبالتالي لم يستقر النظام قبل نهاية الربع الأرّل من القرن ال 
00 الاستراتيجية العسكرية للأتراك في 
غربي الجزيرة. اللا 1ن 
مقاومة بريطانياء وبسبب تصاعد الميول المعادية للأتراك عند عرب الجزيرة . 
كما أنْ والي جذة في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كان 
في أشد نزاعه مع شريف مكة وكان الأتراك في حينها يشرفون على طرق 
القوافل . وانتقل الشريف من مكة وعائلته | إلى المديئة المنوؤرة بسبب تصرّفات 
الوالي في جلة. . إلا أن جمال باشا نحي من منصبه عندما اندلعت ثورة 
اتركيا الفتاة' بوصفه من أنصار النظام السابق... وظلّ الإنكليز قلقين من 
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قأطرة من بقايا الخط الحديدي للححاز 


إمارة حائل لأنّها تابعة مخلصة للأتراك... فركزت السياسة البريطانية على 
مهمّة إضعاف هذه الإمارة... وراح الإنكليز يؤيّدون خصوم الأتراك وجبل 
شمّر في الجزيرة العربية» ويحرّضونهم.؛ الأمر الذي كان له تأثير مباشر في 
عودة آل سعود إلى السلطة. .. 
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الفصل الرابع عشر 


عبد العزيز 
يوسس الدولة السعوديه4ه 





في مطلع القرن العشرين» نشأ مجدّداً في الجزيرة العربيّة وضع ملائم 
لبعث إمارة الرّياض. وغدت عائلة آل سعود التى استقرّت فى الكويت مركز 
جذب طبيعيّاً لجميع النجديّين المتذمّرين من حكم آل الرشيد. وفي خريف 
؛ غزا عبد الرحمن بن فيصل أحد بطون قحطان ووصل إلى مناطق 
السدير» وعاد إلى الكويت يستعدٌ لحملات عسكريّة جديدة على نجد. 


وفي أواخر عام ١1٠١‏ وأوائل عام ١99١؛‏ جمع حاكم الكويت 
عساكره من البدو والحضر وتوججه إلى القصيم» والتحق به عبد الرحمن 
وبعض الأمراء السعوديّين الآخرين الذين انضوت تحت رايتهم كتائب من 
قبائل العجمان ومطير. وكتب آداموف قنصل روسيا في البصرة يقول: «حقّق 
الجيش الكويتي انتصاراً واستولى على الرّياض» لكن عبد العزيز بن متعب 
عبّأ كل قوّاته وجلب أسلحة من الأتراك ودمّر الكويتيّين وحلفاءهم في شباط 
(فبراير) ١1١١‏ على مقربة من واحة الصريف. وفي الوقت حيئه حاول عبد 
العرية موغية الرطمة العام على تخسن المسنيتك قن عاضيمة الجدادء 
الرّياض؛ وأقتحم المديئة. غير أنْ الحاكم الشمّري صمد في الحصن وتحمّل 
الحصار. وأصرٌ عبد العزيز على أن يجرّب حظه مرّة جديدة» وألحٌ على أبيه 
بأن يسمح له بالتوجّه إلى الرّياض. . فقاد حملة تضم ٠‏ مقاتلاً فقطء وكان 
من بينهم شقيقه محمد بن عبد الرحمن وابن عمّه عبدالله بن جلوى. 
واتجهوا عبر الإحساء نحو الجنوب الخالي ما بين شهري تشرين الثاني 
وكانون الآوّل (نوفمبر وديسمبر) في عام .١90١‏ وفي الطريق» انضم إليهم 
محاربون من قبائل عجمان وآل مرّة وسبيع والسهول؛ وكبر الفصيل وصار 
تعداده آلاف الأشخاص» وغزا هؤلاء قرى نجد التي بقيت تؤيّد آل الرشيد. 
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وراح ابن متعب يستنجد بالعثمانيّين في بغداد والبصرة ة لإبعاد عبد العزيز 
عن الإحساء» فخاف البدو وتخلوا عنه. لكنه بقي مع الأربعين شخصاً؛ هنا 
أدرك عبد الرحمن أنْ ابئه يقوم بمغامرة» فطلب منه التراجع وأرغنيت 
السلطات التركيّة فصيله على ترك المنطقة. وخاول :عند العريز أن يجرب 
حظه مرّة ثانية رغم معارضة أفة: وفي ١‏ كانون الثاني (يناير) ظهر في 
أطراف عاصمة السعوديين السابقة» واستراخ..في إحدي واحاتها الصغيرة وترك 
جماعة من أفراده مع الإبل والخيل وأوصاهم بالفرار إذا لم يعد في الفجر. 
أما هو والباقون 0 صوب أسوار المدينة» وفي عر الليل عبر مع محاربيه 
أسوار المدينة في منطقة «الشمسيةا وترك عشرة حال احتناطا :: وترخهوا إلن 
منزل الحاكم الشمّري عجلان بن محمد ولم يكن فيه؛ فحبسوا زوجته وأمرأة 
غيرها في إحدى غرف المنزل وانتظروا قدومه» وباغتوه عندما رأوه يظهر من 
بوابة الحصن مع قليل من الحرس» فأظلق'غبة العرير الثيران: خاول 
الشمّريون الهرب» لكن رجال عبد العزيز استفادوا من عنصر المباغتة وتمكئنوا 
متهم :. واقسم أهل الرياض .يمين:الولاء لعيد العزيز الذي باشو “خلى الور 
0 الماديلق وراخ يتين لينرخ من الفرات الأوسط إلى حائل كي 
يجمع العساكر ويتوججه إلى الرياض. .. ووصلت إليه إمدادات من الكويت 
سبعون مقاتلاً على رأسهم أخوه سعد فقام عبد العزيز بحملة ناجحة على 
الجنوب واحتل الخرج قبل وصول الشمّرين. وفي أيار (مايو) 2١1107‏ وصل 
عبد الرحمن إلى الرّياض» ويشير المؤرّخون العرب والأوروبيّون بالإجماع 
إلى أنْ الأب والإبن كانا يتفاهمان» ويثق الواحد منهما بالآخر. وعندما جع 
عبد العزيز العلماء ووجهاء الرّياض طلب إليهم أن تسو ا سق ال ا 
عبد الرحمن ليكرّمه فرفض والده هذا الأمرء ال عع ول حاكما 
للرياض. وتابع زحفه وتوالت انتصاراته» وأولى انتصاراته بعثت نواة إمارة 
الرياض بدعم قوي من الكويتيّين ودعم غير مباشر من الإنكليز. 


في القصيم 


تعرز التحالف بين حاكم الكويت مبارك وأمير الرياض عبدك العزيز 
وشيخ المنتفض سعدون ضد جبل شمر. . وعقد الجميع اجتماعاً في آذار 


(مارس) في الكويت بهدف الأعمال المشتركة» وكانت الحرب بين نجد 
وشومر جزءا من صراع بين الدول الكبرى لبسط النفوذ في حوض الخليج. 


وفي مطلع عام 1405؛ هاجم أمير الرياض عبد العزيز مع قوّاته 
القصيم. .. وفي آذار (مارس) 1405», اقتحموا عنيزة ودارت معركة قربهاء 
وهزم عبد العزيز قوّات الشمُريّين... وسقطت عنيزة» وعيّن ابن سعود أحد 
أولاد الوجهاء أميرأً عليها. وأقتنع أهالي بريدة أن الدفة تتطوّر لمصلحة أمير 
الرياض الذي احتلٌ بريدة حين أرسل فصيلاً بقيادة صالح آل مهنا أبا 
الخليل. . . وهكذاء امتذت سلطة ابن سعود من الرياض حتى القصيم عبر 
الوشهات: ؛ 

وإزاء العمليّات الحربيّة التي شئها سعودء كتب حسن شكري العقيد 
التركي رسالة إلى عبد العزيز يقول له فيها: «إنْ جلال الخليفة الأعظم بلغه 
اضطراب الفتنة في نجد وأنّ يدأ أجنبيّة محرّكة لها. . . لهذا بعثني إليكم حقنا 
للذماء ولمع التدحل الأحنبي في بلاد السلسميق1. الم تدك اشكري: من 
تعاون عبد العزيز مع مبارك أمير الكويت الذي يتعاون مع بريطانياء «الدولة 
الأجنبية الكافرة. . .» مقترحاً على عبد العزيز عرض شكواه على السلطات 
العثمانية وليس على مبارك الذي أعلن العصيان على الخليفة... قلق حاكم 
الرّياض عبد العزيز لكنّه تصلّب فى موقفهء وأعلمه أنه سيعامله معاملة 
المعتدين فهو لا يثق به» وذكره بنهب سلطات الحجاز للحتجاج أمام الكعبة. 


موقعة البكيرية 

وقعت سلسلة من الصدامات العنيفة والعادية أدّت إلى موقعة البكيرية. 
فقد حدثت الموقعة فى أواسط تموز (يوليو) ١9:5‏ على وجه التقريب؛ 
وتؤكّد المراجع أن عدد القتلى من القرّات النظاميّة التركيّة تراوح ما بين ألف 
وألف وخمسمائة شخصء ومن حائل 5٠6٠ 7٠٠١‏ شخص. أمّا القوّات 
السعودية فقد فقدت حوالي ٠‏ شخصء وهذه الأرقام المبالغ فيها تشمل 
الخسائر بسبب وباء الكوليرا والقيظ والأمراض. غير أن المؤرّخ ضاري بن 
فهيد بن الرشيد أكد أنْ متعب فقد مائة محارب بينما فقد عبد العزيز مائتين. 
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وهكذا انّْسع إطار الصدامات والصراعء لأنْ احتلال الرياض مثلاء أسفر عن 
مقتل بضعة أشخاص لا غير. وفي معركة البكيرية أصيب عبد العزيز بجراح 
تكن كاد تنكل نعياته ييا 


غير أن المعركة أخذت تتحوّل لمصلحة أمير الرياض» وقتل فيها أحد 
القادة العسكريّين الأتراك» إضافة إلى عدد كبير من الجنود. واستولى ابن 
جلوى على المدافع التركيّة كلها وأخذ كثيراً من الأسرى. فيما انهمك ابن 
متعب بنهب قرى القصيم وترك مؤنه ومعداته الثقيلة تحت حراسة مفرزة 
صغيرة عند البكيرية. وعندما سمع باقتراب قوات عبد العزيز التي استلمت 
إمدادات» أرسل قسماً من قوّاته لنجدة مفرزة الحراسة. ولكن؛ كان عبد 
العزيز قد استولى على البكيرية وعلى مستودعاته . 


موقعة الشنانة 


في القسم الغربي من القصيم» ووصل إليها في آب (أغسطس) من العام نفسه 
».)١905(‏ آملاً فى الحصول على مساعدة الأتراك فى الحجاز. غير أنْ مدينة 
الرس قرّرت هذه المرّة الانضمام إلى أمير الرّياض. لذاء نصب الشمريّون 
الأساسيّة. ولم تقع المعارك خوفاأ من حرٌ الصيف. ولكن,» تفضّى وباء 
الكوليرا في معسكر ابن متعبا) وتفرّق البدو بحثا عن غنائم منشودة في 
جبل شمر فقط. في حين بقي في المعسكر السعودي أبناء المدن المخلصين 
لعبد العزيز. وكان الطرفان على أهبّة الإستعداد والنار تحت الرماد؛ ففى 
أواخر أيلول (سبتمبر) وقعت معركة بين الطرفين» عبد العزيز من جهة» وابن 
متعب والأتراك من جهة أخرىء والمكان قرب الشنانة؛ ففرٌ الأتراك بنتيجتها 
المنتصرين فازوا بكل أعتدة معسكر العدو وجماله وأغنامه وأغذيته وأسلحته 
وعذة صناديق مليئة بالنقود الذهبية. 


الصراع في سييل جلاء الأتراك 

زحفت إلى أواسط نجد قوّات فيضي باشا التركية» فسارع إلى نجدتها 
من المديئة المنوّرة 6٠‏ شخصاً مع بطارية للمدفعية الميدانية بقيادة صدقي 
باشا. 


وأحسٌ ابن متعب بالعبء لازدياد تبعيّته للأتراك» فاختلف مع فيضي 
باشا وترك حماته الأقوياء... وحاول أمير بريدة صالح بن حسن آل مهنا 
التخلّص من آل الرشيد ومن السعوديّين وخضع للأمبراطورية العثمانية. وفي 
نيسان (أبريل) 5٠19١ء‏ دخل الأتراك بريدة واحتلوا عنيزة» وقسّمت نجد إلى 
وحدات إدارية» وواجهوا فيها صعوبات كبيرة بسب قلة الأغذية وكثرة الأمطار 
وفرار الجنودء فضلاً عن اهتمام الأتراك آنذاك بالأحداث في اليمن وبإخماد 
حركة الإمام يحيى بن حميد الدين في صنعاء. وفي ١١‏ يسان (أبريل) 
57 » دارت في القصيم معركة بين السعوديين والشمريّين قتل بنتيجتها ابن 
شمر. 

ونجا أمير الرّياض حاكم بريدة صالح الحسنء وبعد فترة عيّن ابن عمه 
محمد العبدالله أبا الخليل. وأخذ أمير حائل الجديد الأراضي الواقعة شمالي 
القصيمء فيما أخذ ابن سعود القصيم والأراضي الواقعة جنوبها أميراً. وفي 
الفترة عينهاء دحر عبد العزيز بدو مطر وتوجّه نحو بريدة لدحر الفصيل 
التركي فيها. 

وفي صيف 0 ,١ ٠‏ عُيّن سامي باشا الفاروقي قائداً للقوّات التركية في 
تخد بدلاً عن صدقي باشناً: وكاة"الأتراك المرابطوة:في' الممريرة الأكثر امن 
عامين ونصف يعانون من الجوعء واهترأت برّاتهم. فقرّر سامي باشاء في 
ظلّ هذه الظروف» الجلاء في أواخر تشرين الثاني (أكتوبر) 21167 وتابع 
الأتراك جلاءهم الكامل فيما بعد. . 


وني 2 ؟ اول 0-0 الباب العالي بالخرب في أوددبا ا 


ل 57 نجدية لدعم الحامية التركية فى الإحساء." 
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ضم الإحساء 

في العام 1917» مُني الأتراك بالهزيمة في البلقان» فاستعدٌ عبد العزيز 
فعلياً لحملة على الإحساءء فوصل إلى القصيم وأعلن التعبئة العامة. 

وانضِمٌ إلى قوّاته الإخوان المسلمون. الذين يؤمئون بالغزوات تحت 
راية «الإسلام الحقيقي»... ولكنء لم يكونوا الأغلبيّة في قوّاته» بل كان 
هناك حضر نجدء والبدو المنضمّون إليه. وقبل أن يبدأ الحملة» تشاور مع 
الضابط الإنكليزي ليشمان ليضعه في تفاصيل الخطة. . وفي مطلع شهر أيار 
(مايو)؛ اقتحم عبد العزيز الإحساء بحوالي 8 آلاف من الأعراب المسلحين 
جيدا) ولم يجد صعوبة في احتلال المديئة . 


الصراع بين عبد العزيز والشريف حسين 

كان لا بد من الصدام بين الشريف حسين وعبد العزيز ولا سيّما بعد 
استيلاء هذا الأخير على الرياض» وتوطيد مركزه في نجدء وسيطرته على 
الإحساء المحاذية لممتلكاته من ناحية الشرق والمنفذ البحري في آن» 

2 دون كرد الاي ا ا .. فزار 
بنتحقات بين عيد العزيز والسلطات العثمانية ا كانت عاجزة عن كاده 
الإقليم المفقود» بسبب حاجة الباب العالي إلى القوى وإلى النقود 
اللازمة... ناهيك عن أنْ الحكومة البريطانية التي تتابع ما يجري في 
الإحساءء حاولت فيما بعد إعاقة الأتراك عن ترسيخ أقدامهم مرّة جديدة على 
سواحل الخليج. 

وفي آذار (مارس) 1115» كانت بريطانيا وافقت على اقتسام شبه 
الجزيرة العربية مع الامبراطورية العثمانية» ولكنٌ هذه المعاهدة لم تبصر النور 
بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. 
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الفصل الذامهر عشر 
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الحرب العالمية الاولى 





في ” تشرين الثاني (نوفمبر) 1417» أعلن الشريف حسين نفسه ملكا 
على العرب جميعاًء وهذا ما لم يكن ابن سعود يتقبّله أو يعترف بهء لأنّه كان 
يحلم بتأسيس دولة سعودية كبرى يؤلف الحجاز جزءاً منها. ناهيك أن أحداً 
خارج الحجاز لم يعترف به ملكاً على جميع العرب. غير أن الحكومتين 
البريطانية والفرنسية أبلغتا الحسين بأنّهما يعترفان به ملكا على الحجاز. 


معركة تربة 

كان الحلفاء المنتصرون يتصارعون فى المؤتمرات السلمية من أجل 
الانتداب والامتيازات فى الشرق الأدنى» ونسوا أن يهتمّوا بمسار تطوّر 
الأحداث في شبه الجزيرة العربية... وأصيب الناس بالحمّى الإسبانيولية 


الحدود. 


ففي مطلع أيار (مايو) 21:5415. أزسل الملك حسين شاكن يق ريد على 
رأس فصيل من مشاة القوى النظامية للإستيلاء على الحزمة؛ غير أن قواته 
مُنِيَت بالهزيمة... وأرسل عبدء حاكم مكةء قوّات ابنه الأمير عبدالله 
لاحتلال الحزمة» غير أنّ سلوك الملك حسين واستياءه من السياسة البريطانية 
وتذكيره للإنكليز بأنهم خرقوا التزاماتهم وادعاءه بأنّه ملك العرب» كل هذا 
دفع لندن إلى إيقاف الشريف عند حدّه. وفي ١9‏ أيار (مايو) .١4314‏ سيطر 
عبدالله على واحة تربة» على مقربة من الطائف» ونهبها جنوده... وفي ؛ 
تموز (يوليو) من العام نفسه جاء المعتمد البريطاني إلى عبد العزيز يحمل 
رسالة يطلب فيها إليه أن لا يتحرّك نحو الطائف وأن يعود إلى نجد حالما 
يصل إليه الكتاب وإلاً فكل معاهدة ما بين الإنكليز والأمير ستكون ملغاة. 
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ونصحت الحكومة البريطانية الشريف حسين بأن يفاوض ابن سعود في 
عقد الصلح» ولكئه رفض العمل بهذه النصيحة» وتحالف مع ابن الرشيد 
وحاكم شمّرء عدو السعوديّين الألد. فيما خضع ابن سعود بشكل أو بآخر 
لمطالب الإنكليز»ء ولكنه ظل يعتقدء لا بل يعرف, بأنّ الحجاز سيكون ملكا 
له في نهاية المطاف. واعتبر المستشرقون والمؤرّخون أن معركة تربة هي 
نهاية التاريخ الحديث وبداية التاريخ المعاصر للجزيرة العربية. 

وتؤكد الوقائع أنه مع انتهاء الحرب العالمية الأولى» ازداد التنافس بين 
نجد والحجاز» ولم تكن عسير قد ضَمّت إلى نجد بعد... وكانت الحجاز 
تذّعي التهام الجزيرة العربية كلها مع أنّها لم تكن تمتلك القوّة اللازمة. وعلى 
أشلاء الامبراطورية العثمانية توزّعت الدول الإستعمارية الأوروبية أراضي 
الإنتداب فيما بينهاء وكتب لويد جورج يقول: (إِنّ أحداً ما لا ينوي إرسال 
قرّات أجنبيّة لاحتلال جزء ما من الجزيرة العربية. فهي بلد فقير جداً لا 
0 ضارية. ..4. ولم يتبادر إلى ذهن أحد أن في هذا 
البلد يمكن أن توجد احتياطات خياليّة من البترول. 


الأحداث التي أثّرت على الجزيرة العربية 

في أعقاب الحرب العالمية الأولى» وبتأثير نسبي من ثورة اكتوبر في 
روسياء شهد العذيد من البلدان العربية حركات التحرّر الوطني من ممختلف 
الأشكال. اوعلي الزعم .من شرع القرى التي شاركت في تلك الحركات» فقد 
كانت موجّهة ضد الأنظمة الإستعمارية التي فرضتها بريطانيا وفرنسا وضد 
التقسيم الإمبريالي للبلدان العربية ونظام الإنتداب الذي ابتدعته عصبة الأمم . 
وكانت انتفاضات 1919 و١191‏ في مصرء و1918 197١‏ في العراق» 
والحركة الجماهيرية الشعبية المناهضة للإستعمار في ١974 ١918‏ فى 
سورية ولبئان» والإنتفاضة السورية فى ١955‏ -07؟9١»,‏ والإنتفاضة فى عدن 
عام 1419. كل تلك الأحداث كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على الجزيرة 
اعرف يجرينا واضحاً مع كل هذه الصور أن زمان النظام الإستعماري بأشكاله 
القديمة قد ولى ريا 
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غدا الإنكليز عشيّة انتهاء الحرب العالمية الأولى القوّة الفعليّة الوحيدة 
في الشرق كلّهء لا بل في المنطقة العربية كلّها.. فهم استطاعوا منع عبد 
العزيز من مهاجمة الحجاز وجبل شمّرء لكنّهم تحاشوا التدخّل مباشرة في 
شؤون شبه الجزيرة العربية كلها بغيّة التملص من الإنفاق على حكامها. 

وارتفع شأن إمارة نجد»ء ممًا أثار قلق أمير الكويت الذي تخوّف من 
انضمام قبيلة مطي إلى حركة الإخوان... إذ أنْ عبد العزيز أقام هجرة 
إخوانية على حدود الكويت ضمن حدود ديرة مطير. وجرى اشتباك بين 
الكويتيين والإخوان انتهى بهزيمة الكويتيّين. واحتجح سالم حاكم الكويت لدى 
الإنكليز عبثاً. وهكذاء بدا تدهور العلاقات بين الكويتيّين والإنكليز عونا 


معاهدة المحمرة 

تحدّت إمارة نجد ثلاثة دول معادية يحكمها أفراد الأسرة الهاشمية» 
وكانت تدور اشتباكات بين القبائل» تؤدّي إلى تفاقم النزاعات بين العراق 
ونجد. وفى تلك الأثناء كتب غلوب باشا قائد الجيش (الفيلق) العربى فى 
الأردن: «لم تكن هناك حدود في أواسط الجزيرة. ولم تحاول الإدارة في 
بغداد قط أحكام سيطرتها في الصحراء لمسافة تزيد عن ميلين أو ثلاثة من 
القوات .0:2 

في ربيع 21977 التقى ممثلون عن عبد العزيز وبيرسي كوكس في 
المحمرة» وألحٌ الإنكليز على ضرورة إقامة حدود ثابتة بين العراق ونجد. 
وطالب الوفد النجدي برسم الحدود اعتماداً على تقسيم الديار التقليدي للبدو 


لحيل 


الرحل. وفي ه أيار (مايو) 21477 وقعت معاهدة المحمرة التي أتبعت 
بالعراق قبائل المنتفق والظفير والعمارات» بينما ألحقت قبيلة شمر بدجد. 
يوقّع عبد العزيز المعاهدة لأنْ الظفير بزعامة حمود بن سويط طلبوا حمايته 
كما احتجٌ الأمير بنفسه. 

وفي حزيران (يونيو) عام 1977» تحرّك الاخوان المسلمون في اتجاه 
الشمال الغربي نحو شرق الأردن» واستولوا على واحة الجوف واشتبكوا مع 
دوريّات إمارة شرقي الأردن» ثم اقتحموا وادي السرحان على مقربة من عمان 
شرقى الأردن. كذلك دنا النجديّون من حدود سوريا الواقعة تحت الإنتداب 
الفرنسي» وراحوا يهددون بقطع ممر الإرتباط المباشر بين الممتلكات 
البريطانية» في حين كان الإنكليز بدورهم يدرسون فكرة مد خط للسكك 
الحديد بين فلسطين والعراق عبر هذا الممر بالذات. 


البروتوكول الأوّل بين الإنكليز ونجد. 

رأى بيرسي كولس أن من الضروري وضع حدود ثابتة واتفق مع أمير 
نجد على عقد لقاء شخصي. وفي 5١‏ تشرين الثاني (نوفمبر)» بدأت أولى 
جلسات المفاوضات في عقير بين كوكس وعبد العزيز وامتذت ستة أيام. 
ووضعت بروتوكولاات (ملاحق) العقير» ووقعت في ؟ كانون الأوّل (ديسمبر) 
عام 555 وألحقت بمعاهدة المحمرة» وأجبرت سلطان نجد على 
الاعتراف بحدود العراق الخاضع للإنتداب . 

مككدا. رطم النوواكر كول 7الأزل: ادو مدن الس اقاتو مار سيق 
المنطقة المحايدة التي يحق للقبائل العراقية النجديّة أن ترعى أغنامها فيها. 
وملعحصت القبائل النجدية الحق في مواصلة استخدام بعض الآبار في أراضي 


العراق بشرط ألا تستثمر مصادر المياه على الحدود لأغراض حربية . فراعت 
هذه الإتفاقية حدود الديرة التقليدية للقبائل كافة . 


البروتوكول الثاني 
نص البروتوكول الثاني على أن لأي قبيلة تروم أن تكون تحت رعاية 
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حكومة أخرى» الحق في ذلك. وإلى جانب رسم الحدود بين نجد والعراق» 
وقع عبد العزيز ومندودون عن الكويت اتفاقية حول الحدود. ضمئت بدورها 
منطقة محايدة للبدو من الطرفين لاستخدامها لأغراض رعي الأغنام. 


وقد كتب أحد المشاركين في مفاوضات العقير» وهو ديكسونء يقول: 
«في اليوم السادس قال السير بيرسي... لكلا الطرفين أن الوتيرة التي تجري 
عليها المفاوضات لن تفضي إلى تسوية شيء طوال سنة. وفي لقاء خاص 
اقتصر على بيرسي كوكس وابن سعود وأناء لم يط صبراً كوكس على ما 
سمّاه بموقف ابن سعود الصبياني من فكرة الحدود القبلية. ولم يكن السير 
بيرسي يجيد العربية كما ينبغي» فتوليت الترجمة. كان أمرأً غريبا أن يلاحظ 
المره كيقة :يرتم المقدوب السافي: لصاحب الجلآلة سلطان تنجك وعاله لمي 
مشاكس . قال كوكس لابن سعود: أنا هو كوكس الذي يقرّر شكل الحدود 
وامتدادها العام... ورسم الحدود من الخليج العربي إلى شرقي الأردن. 
وفي مساء اليوم نفسه» كما يقول ديكسون... طلب ابن سعود مقابلة السير 
بيرسى على انفراد فاصطحينى معه وكان ابن سعود بمفرده وسط سرادقه 
الكبير الذي كان مضيفاًء قال متوجّعاً: ايا صديقي لقد حرمتموني نصف 
مملكتي. الأفضل أن تأخذوها كلّها وتسمحوا لي بالإستقالة». وظل هذا 
القوي 0 المتسامي بأساة واقفاء ثم انحدرت من مآقيه الدموع على حين 
غرة. تأثّر السير بيرسي وأخذ ينتحب هو الآخر. انحدرت الدموع على خذيه 
وقال وهو يمسك بيد ابن سعود: «يا طويل العمرء أنا أعرف بدقّة حقيقة 
مشاعرك؛, لذاء فإننى أعطيك ثلثى أراضى الكويت» لا أعرف كيف سيكون 
وقع هذه الضربة على ابن الصباح». - 

... والذين يحاولون تقييم السياسة البريطانية في المنطقة» تأكدوا أنه 
لم يكن من مصلحة مركز القرار: عاصمة المملكة المتحدة لندن إيصال 
التناحر بين نجد والعراق والأردن إلى حدٌ القطيعة. 


إتفاقيتا بحرة وحدّة 
في تشرين الأول (اكتوبر) عام 219475 وصل الكولونيل كلايتون إلى 
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مقرٌ عبد العزيزء في الحجازء فأظهر ابن سعود مرة أخرى حنكة وسياسة مرنة» 
فوافق على إعطاء تنازلات في الشمال مقابل اعتراف بريطانيا الفعلي بِضمه 
الحجاز. وجرت مفاوضات» وما هي إلا أيَام معدودة حتى أسفرت عن إعلان 
اتفاقيتي بحرة وحذة اللتين وقعتا في ١‏ و” تشرين الثاني (نوفمبر) 8؟197١.‏ 


وتخصٌ اتفاقية بحرة الحدود بين العراق ونجد وتمنع غزو العشائر 
القاطهة في أراضي إحدى الدولتين على أراضي الدولة الأخرى وتتخدر من 
العقوبة التي ستلحق بالمعتدين» وتنظر في ذلك محكمة خاصة تتألف وفق ما 
نصت عليه الإتفاقية . 


واتفاقية حدّة رسمت عمليّاً الحدود بين نجد وشرقي الأردن» وتنازل 
نوها اببلطات” فد لكدرقى الأزدة هن العجر الى مره بالعزاقد ودوك 
الأفاقة من مقاط الدفانة الديةة فلن اذاعين" اليلد الحو وملا البفك له 
قاؤتة بالتيكبر بالدعوة الإلكوائة . ومتظر فى :أن من الشكاوى محكية كاصة 
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غير أن نزاعات الحدود تفاقمت بعد فترة وجيزة. 


عبد العزيز ملكا على الحجاز 

بعد تبلغه نبأ اتفاقيتي بحرة وحذة» أدرك ملك الحجاز أن أيّامه في 
الحم معدودة» وقرّر علي بن الحسين الإستسلام» لا سيّما آنه يدرك أن 
أخويه في العراق والأردن حريصان على الاحتفاظ بعرشيهما أكثر من 
حرصهما على مؤازرته. ثم أوفد في ١١‏ كانون الأوّل (ديسمبر) إلى القنصل 
البريطاني للتباحث في شروط الاستسلام مع ابن سعود» واستسلمت جدة في 
"١‏ من الشهر نفسه وغادرها علي بن الحسين» » ودخلها في اليوم التاليى عبد 
العزيز... وفي الثامن من كانون الثاني (يناير) 41977 اجتمع الناس من 
أنحاء الحا “الثاني اتيز الحرام في مكة المكرّمة وتلي نص البيعة» 
وأطلقت المدفعية مئة طلقة. وتقبل عبد العزية الببفعة من اسراف ركه 
والوجهاء والأعيان وأركان المحكمة الشرعية وسواهم... وبذلك أصبح لقب 
عبد العزيز «ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاته). 
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ودعا ابن سعود في عام 1415 إلى مؤتمر إسلامي يُعقد في شهر 
حزيران (يونيو) بعد أداء فريضة الحجء ؛ لكي يضفي مزيداً من الشرعية على 
توليه 'الحهان: واسالسورات و ود لاه 
الإسلامية في الهند ومصر والإتحاد السوفياتي وجاوا وفلسطين ولبنان وسوريا 
والجودات وتجل »اسان وعنير وأ قانيتاة رالنمن: وقيرها:. 


عقبتان في وجه ابن سعود 
لم يكد ابن سعود يحمل لقب ملك الحجاز حتى واجهته عقبتان 


رئيسيّتان أساسيّتان: الأولى» مشكلة العلاقة مع أتباعه الوهابيّين؛ والثانية» 
مشكلة وضعه بالنسبة إلى سائر العالم الإسلامي. 


وشرع الملك عبد العزيز يؤكد حرصه على نقاء الدين» ويحد في 
الوقت عينه من تعسف الإخوان» وتجلى ذلك في تلطيفه من تصلّب فقهاء 
الوهابيين وإضرازهم .على أن الدين يسر وليس عسراً. فأشس في صيف 
5 جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت إشراف عالمين من 
1 الشيخ . وأمر ابن سعود الإخوان بأن يبلغوا الجماعة بكلّ منكر يرونه 0 

لآ ينزلوا العقاب بالناس وفق هواهم. 

وافورييجناء #يدة ذى الشسماعة إلى جاشيه الفرظة النية يكوتيها: يعد 
وضعت هيئات الأمر بالمعروف التابعة للجماعة تحت إشراف مديرية 
الشرطة. .. وعند حلول صيف 19758١»؛‏ كانت الهيئات تساهم في اجتماعات 
الحكومة» وتشدد من رقابتها على أهالى الحجاز. وقد وجد عبد العزيز هذه 
التجربة جديرة بأن تشمل سائر البلادء فأسّس في الرياض مديرية الأمر 
بالمعروف في صيف 9؟19١.‏ اضافة إلى ذلك لقد وفق إلى إقناع الفقهاء 
الوهابيّين بضرورة الإفادة من مبتكرات العلم الحديث» كالهاتف واللاسلكي؛ 
وكانوا يحسبونها بدعة إلحاديّة من عمل الشيطان. 

ما بالنسبة. إلى المشكلة الثانية» فنشأت عن تخْوّف المسلمين من 
استيلاء الوهابيّين المتزمّتين على الديار المقدذسة» وتمئّلت في النقد الشديد 
الذي وجّه إلى ابن سعود من مختلف أرجاء العالم الإسلامي بسبب قبوله 


يضرا 


عرش الحجاز من غير أن يستأنس في ذلك برأي المسلمين. وقد وفْق في 
معالجة مخاوف المسلمين» وضاقت الشقّة بين آراء فقهاء الوهابية وآراء 
المذاهب الإسلامية الأخرى» وانتهت المسألة إلى أن تصبح مع مرور الأيّام 
مسألة غير ذات موضوع . 

وظلّت الدبلوماسية البريطانية ترى في الأمير عبد العزيز القوّة الفعليّة 
الوحيدة في الجزيرة» التي يمكن التعاون معهاء وتخلّت بريطانيا عن آمالها 
في فرض وإبقاء الحماية على الحجاز ونجد وملحقاتها. وفي أيار (مايو) 
1 أجرى المندوب البريطاني كلايتون مفاوضات مع عبد العزيز في 
جذة. وفي العشرين من الشهر نفسهء عقدت «معاهدة صداقة وحسن تفاهم» 
ألغيت بموجبها المعاهدة النافذة لمدة سبعة أعوامء اتفاقية عام 2١9١6‏ 
واعترفت «بالإستقلال التام والمطلق» لممتلكات ابن سعود. ومن الناحية 
الشكليّة لم تنص المعاهدة على أيّ امتيازات خاصة لبريطانيا. لكن ابن سعود 
التزم بالإعتراف بأنّ لبريطانيا علاقات خاصة مع إمارات الخليج ومحميّات 
عدن. ولم يعترف الملك بإلحاق معان والعقبة بشرق الأردن» إلا أنّه التزم 
بمراعاة الأمر الواقع» لحين رسم الحدود بين الحجاز وشرق الأردن بشكل 
نهائي. وشكلت المعاهدة نجاحاً مهمّاً للدبلوماسية السعودية ولاستقلال الدولة 
الجديدة . 
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الفصل المابع عشر 


و 2 


المملكة العربيةالسعودية 





أقامت العربية السعودية علاقات ديبلوماسية مع الإتحاد السوفياتي في 
7 شباط (فبراير) 019477 وفي الأول من آذار (مارس) ١1977‏ مع بريطانيا 
العظمى» وفي الشهر نفسه مع هولندا وفرنسا وتركياء وفي عام ١978‏ مع 
ألمانياء وفي عام ١1974‏ مع إيران وبولنداء وفي عام 197١‏ مع الولايات 
المتحدة الأميركية» وفي عام 1917 مع إيطالياء وفي عام 1975 (بعد وفاة 
الملك فؤاد) مع مصر. وكان في السعودية عام ١16٠‏ سفارتان: أميركية 
وبريطانية» أمّا الدول الأخرى فقد تمئّلت ببعثات دبلوماسية. وغادرت البعثة 
السوفياتية جذة في 1١971‏ 21974 ولكن العلاقات الدبلوماسية لم تقطع 
رسميًا بين البلدين» بل ظلت مجمّدة عقودا طويلة من السئين. 

وفي عام » أصدر ابن سعود مرسوماً بتشكيل وزارة الخارجية 
التي أسندت لابنه الثاني فيصل» نائب الملك في الحجاز. 


وفي كانون الثاني (يناير) ١1977‏ تشكل مجلس الوزراء في الحجاز 
برئاسة فيصل نائب الملك». وتشكل مجلس الوكلاء بصلاحيّات ممائلة 
لمحلسن. الوزراء تقزييا: وضمٌ المجلس الرئيس» أي نائب الملك» ووكلاء 
الخارجية والمالية والداخلية وأعضاء مجلس الشورى. وكانت وزارة الداخلية 
تضم إدارة الصحة والمعارف والبرق والبريد والتلفون واللاسلكي والقضاء 
والحربية ومديرية الأوقاف والكعبة والبلديّات والثروة المائية والمحاجر 
الصحية وخفر السواحل والشرطة العامة. 

وكانت تأسّست في مكة؛ منذ عام 1475 (إدارة الأمن العام» التي 
عرفت في ما بعد باسم «مديرية الشرطة العامة»» وقد شكلت شرطة حماية 
الأخلاق وشعب التفتيش والمحاسبة ومراقبة الأجانب. وشمل نشاط إدارة 
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الأمن العام كل أنحاء العربية السعودية. وفي مطلع الأربعينات» أنشئت في 
0 كها الرايضاء 0 6 ؛» ألشئت مصلحة 


أنشكف: إوازاش الصحة فى كبريات المتاطق , 


وعام 019١‏ أنشئت مديرية خفر السواحل ومركزها جدّة» وأوكلت 
إليها شؤون الموانىء» وخفر الا ومكافحة التهريب 0 الملاحة . 


كل منها لوزير الداخلية شكلبا ولنائب الملك 0000 بأدكق الى 
المحافظين الإهتمام ب* بسق بشؤودت البدو. 


وحيئنما أصدر ابن سعود في ١8‏ أيلول (سبتمبر) 5 مرسوماً 
«حول توحيد أجزاء المملكة العربية»» ضيحت هد الميلكة كد واحداً من 
حيث التسمية وسلطة الملك المركزية؛ وليست واحدة من حيث التركيب 
الإداري. وظلت الفوارق الإدارية بين نجد والحجاز قائمة لفترة طويلة. كما 
أنه مهما تعقّد الجهاز الإداري البيروقراطى فى المملكة العربية السعودية» فإِنْ 
كل القزازاك الأشابةة تكد من فيل العللك وجماقيييف لذاء فإن: المقر يف مي 
العاهل كان لهم القدر الأكبر من السطوة في الدولة. 

وتجدر الإشارة الى أن ابن سعودء فى بداية حكمه كان يتحاشى إشراك 
أبنائه وسائر أفراد عائلته في قيادة الشؤون الإدارية . ولع مدن من ذللنه سبو 
أبنيه» سعود وفيصل » اللذين عيّنا نائبين له في نجد والحجاز على التوالي . 


الشرع والوهابيّة 


الإسلام بتفسيره الوهابي هو الإيديولوجيا التي اعتمدت فئن السعودية. 
الإقرار بوجود إله واحد (الله) وملك مذهب دينى واحد (الحنبلى)؛ تطلّب 
وجود نظام قانوني وقضائي واحدء وكانت هذه مهمة صعية في مجتمع متباين 
يضم فئات وشرائح اجتماعية مختلفة (البدو والحضر مثلاًء وغير ذلك). 

إن الصراع من أجل تثبيت أحكام الشرع بصيغتها الحنبليّة لتحلّ محل 
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العرف العشائري لم يكن سوى إحدى العقبات في طريق إقامة نظام قضائي 
وقانوني موحد في المملكة. فالحكومة المركزية واجهت بعد ضم الإحساء 
مشكلة الأقليّة الدينية» الشيعة؛ ويقول هاريسون إن السئّة (الوهابيّين) كانوا 
الأقليّة في الإحساء وهم من الحكام والتجار والمزارعين» والبقيّة من الشيعة 
وهم صيادو اللؤلؤ والحرفيّون والفلاحون. كما سكنت مجموعات شيعيّة 
صغيرة في مك والمدينة» وقطن عسير ممثلو إحدى الفرق الشيعيّة و وهي 
الزيدية. وكان في الحجاز أعضاء من مختلف الفرق الصوفية : السنوسيّون 
والأدارسة والقادريّون والبكتاشيون» وقد انحسرت تدريجاً بفعل ضغط الوهابيّة 
التي رفضت الصوفية من حيث المبدأ. 

كانت أرضاع الشيعة في دولة إسلامية «سئّية» خالصة صعبة للغاية. ففي 
عام 917 مثلاء أصدر العلماء الوهابيّون بضغط من الإخوان فتوى تطالب 
عبد العزيز بمنع الشيعة من أداء الصلاة ة في الأماكن العامة. . . ومنعهم من 
الإحتفال بذكرى وفاة النبي وزيارة كربلاء والنجف» وألزمهم بأن يدرسوا 
«دين الله؛ على كتاب محمد بن عبد الوهاب «الأصول الثلاثة). ودعت 
الفتوى إلى هدم الأضرحة الشيعيّة كلّهاء في حين رأى عبد العزيز أن هذه 
العطالب: متلق 

فتن أنه كي عابر نوكه ا يورت أزافى ملكية اقم معنا 
نظام قضائي موحد للدولة» وأصبح القضاء قائماً على أساس الفقه الحنبلي. 
ولم يحدث القضاء تغييرات مهمة في نجدء بل في الرياض وفي بعض المدن 
الكبرى الأخرى حيث فصلت محاكم البدو والحضر. 

وأسّست في الحجاز في أواخر سنة 1977 ثلاثة أنواع من المحاكم: 


١‏ لمخم المستعحلة ع 0 0 0 اي 
قضايا 0 والجنايات التي لا تصل ا 1 القطع . 

١‏ المحاكم الكبرى» وتضم قاضياً ونائبين له. وهي تنظر في القضايا التي لا 
تدخل ضمن اختصاص المحاكم المستعجلة . 


اكوا 


' - هيئة المراقبة القضائية في مكة؛ وهي بمثابة محاكم الإستئناف». وتتألف من 
مدير وأربعة أعضاءء ويتولى المدير الإشراف على سائر المحاكم والقضاة 
في الحجازء وكان بمثابة وسيط ب بين الحكومة والمحاكم . 
وكاتفاى السجاذ 000 التالية: ا من المحاكم 
مستي ومحكمة 0 وفي جدة ع سم ون عا 21 
أنشئت في مكّة محكمة مستعجلة لقضايا البدو. وكانت رواتب القضاة ة من 
إعواك اكه 
وفي المهمّات التي أنيطت الجا 50 خلال 
فترة العشرينات والثلاثينات محاولة قطع دابر الثأر فوص دية عن دم القتيل 


وحمل أهله غلى قبؤلها: وحدّدت مبالغ معيّنة عن كل نوع من التشويه 
الجسدي . 


الواردات والنفقات 

فى أيلول (سبتمبر) 1916»: أصدر ابن سعود 207 يحدّد مقادير 
الزكاة وطرق جبايتهاء .وكلف: آمزاء المقاطعات بالإشراف على :استيفاء الاكاة . 
وعند تولّي عبد العزيز حكمء كان جباة الزكاة ينقسمون الى فثتين رئيسيّتين» 
إحداهما تستوفي في المدن والواحات والثانية من البدو. وكان جباة الزكاة 
عيون الحكومة بين البدو وركائز لهيبة السلطة المركزية» ولكتهم كانوا 
يتجاوزون صلاحيّاتهم؛ وقد اعترف عبد العزيزء ذات مرّة» أنه لا يحصل إلا 
على ثلث الضرائب. 

كينا العييك الخرّة في إمارة الرياض» والتي كانت تدفعها القبائل 
الضعيفة للقويّة. وإثر الإستيلاء على الحجازء ظهرت ضريبة جديدة تستوفى 
من الحجاج وكانت ترفد خزانة الدولة بعوائد كبيرة. وبعد الإستيلاء على 
المنطقة الشرقية» فرضت رسوم جمركيّة مقدارها 8/» وإن كانت رسوم 
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الدخان وصلت الى 2/٠١‏ وفرضت الجزية على الشيعة والمسيحيّين واليهود 
فى الإحساء. 


وقامت الدوائر الرسمية في الدولة بوضع مشاريع للنفقات وقدمتها الى 
وزارة المالية» ثم أحيلت المشاريع الى مجلس شورى الدولة» وهو أحالها 
الى مجلس الوزراء وكانت ضئيلة ؛ إذ أن باب النفقات بلغ 4 مليون ريال 
(وكان الجنيه الإسترليني أثناءها يعادل ثمانية ريالات تقريبا): وبلغ باب 
الواردات المقدار نفسه 


كما كانت الضرائب المستوفاة تذهب الى بيت المال؛ أمّا النفقات» فإن 
للجيش حصّة الأسد منها. كما كانت تدفع مخصّصات لأرامل وأيتام الشهداء 
وللجرحى والمرضى. ومن بيت المال أيضاً جرى الإنفاق على العلماء 
والمدارس وتنشئة الجيل والموظفين. وكان في الرياض جيش من الفقراء 
يعيله الملك»: وكان ما يراوح بين الألف والألفين يأكلون في القصر مرتين كل 
يوم. . كما يذكر أنْ عدد الضيوف الدائمين ين كان لا يقل عن خمسمائة» وأحياناً 
كان يبلغ عشرة : آلاف. 


القوّات المسلّحة 
يشير مؤلفو كتاب «الجزيرة العربية في عهد ابن سعود الى أن القوّات 


الله النجدية كانت تنقسم الى اربعة أصناف: أ أهل العارض» ب 
الحضر» ج - الإخوان. د البدو. 


وامتاز من بين «أهل العارض») الحرسي الملكي» بر ضارك الام 
أثناء نومهم. ومن أهل العارض أيضا موظفو الحكومة واالجيش الجهاد 
الملكى»» والحرس الملكى أيضاً من «جيش الجهاد؛. وكان فى ا الملك 
دائرة خاصة للجهاد مسؤولة عن هؤلاء الجند وسلاحهم ومؤولتهم. 

أمَا فئة الحضرء فتضم سكان الحواضر والمدن النجدية؛ وهم يشكلون 


أثناء المعركة الميسرة والميمئة» فى حين أن «أهل العارض» يقاتلون فى 
الوسط . 


وذكرت صحيفة (أم القرى2 أنْ الجيش الذي كان يعتمد عليه الملك 
عبد العزيز في فجر حياته هو جيش الجهاد الذي كان كوا م شاضيرة 
أهل نجدء مضافاً إليه جيش «الإخوان» المكوّن من القبائل البدوية والرّحالة 
التي وضع لها نظام (الهجر)ا. 

وظل هذا سائداً حتى عام ٠197؛‏ حين راود الملك مجاراة تطوّر 
التسلّح؛ فأمر بتكوين إدارة للأمور العسكرية» فكان ذلك إيذاناً بغرس النواة 
للجيش النظاميء وهي فكرة كانت قد راودت ابن سعود منلذ مذةء قبل هذا 
التاريخ . فبعد استسلام جدّة» عرض على كل ضبّاط الجيش الهاشمي الإنتقال 
الى الخدمة لديه» وعيّن عدداً منهم في شرطة مكة أَولا راقم ضباطاً من 
سوريا والعراق. للعمل في الدائرة العسكرية. وشهدت جدّة عام 197٠‏ أوّل 
استعراض عسكري شاركت في ثلاثة أفواج من المدفعية والرشاشات 
والمشاة» وهي نواة الجيش النظامي. ووزّع الجيش على شكل كتائب وألوية» 
وقسسم على خمس مناطق عسكرية وتم توحيد الزي ؤشارات الرتب» 
وافتتحت في الطائف مدرسة عسكرية. وفي عام 1975 أسّست وكالة (وزارة) 
الدفاع» ومقرّها في العافت ومتد ين 4 امود العسكرية. وفي عام 21١9178‏ 
ألخنت المديرية . ٠‏ وفي العام التالي شكلت «رئاسة الأركان الحربية» . وفي عام 
57 »؛ أنشئت اوزارة الدفاع». 


وكان ابن سعود يدرك أهميّة الطيران العسكري والمدني» لبلده المتراهي 
الأطراف والقليل السكان. لذلك أرسل عام ١97١‏ عشرة شبّان سعوديّين إلى 
إيطاليا لتعلّم الطيران. وبعد عودتهم تم شراء عدد من الطائرات. وفي زمن 
الحرب اشترى ١5‏ طائرة أميركية من طراز «داكوتا». وبدأت أولي الرحلات 
الجوّية داخل السعودية, ثم منها الى مصر وسوريا ولبنان. وأنشئت في 
الطائف مدرسة للطيران واستقل عبد العزيز نفسه الطائرة لول مرّة في تشرين 
الأول (اكتوبر) عام 65 بالقرب من الطائف. 
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وأنشئت في عهد الملك أربع مدارس كان يتم فيها تعليم الهاتف 
اللاسلكي في مكة وجذة والمدينة والرياض . وتم إرسال دفعة من خريجيها 
لنيل الدراسات العليا في بريطانيا وبلدان أخرى. وخلال عهد عبد العزيز 


١ 


أ 


نشىء في المملكة ستون مركزاً لاسلكيّاً ثابتأء منها ثلاثة مراكز رئيسيّة فى 
جذة والرياض والظهران. 

ويرى الباحثون أن تركيب القوّات المسلّحة في السعودية يقل من خطر 
الإنقلاب العسكري ؛ فإلى جانب الجيش النظامي في السعودية. كان يوجد 
الجيش الجهاد) و«جيش الهجانة» المكوّن من البدو و«الأقحاح) المخلصين 
للملك. 


التعليم والصحافة 

رأى عبد العزيز أن نظام التعليم في الحجاز راقي؛ نسبة الى وسط 
الجزيرة»ء حيث كان الكثيرون يجهلون الكتابة» فى حين كانت تصدر صحيفة 
في: السجاز: تذعن صغيقة «الستجاز» باللععين الغربية والتركية»: وف م 
مطبعة أهلية إضافة الى مدرسة حكومية تدرّس باللغة التركية ومدرستان دينيّتان 
أهليّتان . 

وفي العام 4 » افتتحت مدرستان أهليّتان واحدة في جدة راحو 
في شك وأسست «(إدارة المعارف العامة» التي استقدمت المدرّسين من 
الخارجء بان في الرياض والمناطق المحاذية ١١‏ مدرسة حكومية وأهلية. 
وفي الثلاثينات أنشئت مدارس جديدة إضافية في كبريات مدن الحجاز وفي 
الرياض» ثم في حائل وبريدة وعنيزة والقطيف والجبيل. وحتى الخمسينات 
كان زهاء ؟؟ ساعة من مجموع ١8‏ ساعة دراسية في المدارس الإبتدائية 
مكرّسة للمواد الديئيّة. وقاوم عبد العزيز رجال الدين حين أدرج مواد مثل 
الرسم الهندسي واللغة الأجنبية والجغرافيا في المناهج الرسمية. 

وأتشفك :في المقطقة الشترقية عدار عتيعئة كيه 'علئية» 'أنفقت ليها 
الطوانت الشيطة 

وابتداء من كانون الأوّل (ديسمبر) عام 1974» بدأ في فكة مردة 
جريدة أسبوعية شبه رسمية هي «ام القرى)» وهى هي المرجع الأساسي للبلاغات 


الحكومية الرسمية» كما نشرت الجريدة لفترة قصيرة الإتفاقيّات التي كانت 
تعقد مع الدول الأجنبية وأخبار الحياة الأدبية. وفي عام ١1977‏ صدرت في 
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مكة أيضاً جريدة «صوت الحجاز» الأسبوعية التي دامت سبعة أعوام. وحلّت 
محلّها صحيفة «البلاد السعودية» التي أصبحت عام ١167‏ أوّل جريدة 
أسبوعية في البلد. وصدرت في المديئة عام ١978‏ جريدة «المدينة المنوّرة». 
وصدرت مجلات بشكل غير منتظم في مكة. أن :بالمعة تفج رفن ولا 
صدر مجلة «اليمامة» الأسبوعية عام 21957 وتحديداً في الرياض. ولم يكن 
للصحافة السعودية تأثير يذكر على تكوين الرائ العام وتطوّر الأحداث. 

وفي عام 0 »؛ كان هناك زهاء 5٠‏ مدرسة قرويّة (ألفا طالب) في 
السعودية؛: و0١49‏ مدرسة ابتدائية ١"(‏ ألفاً). وعشر مدارس ثانوية 5.6١٠(‏ 
طالب)» وبلغ العدد الإجمالي للطلاب زهاء 7 ألفاً. 
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كان الحج المصدر الرئيسي لعائدات المملكة العربية السعودية» ولا 
سيّما منذ قيامها في ١8‏ أيلول (سبتمبر) 1977: ولم يكن يدرٌ عليها الكثير 
كوي إذ تقلص عدد الحمجاج بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية. ل أنشأت 
الحكومة مخطات الإذاعة وحسّنت إسالة المياه في جدّة واشترت سيّارات» 
فبلغ إجمالي ديونها ”7 2 لقا عفه امكرلني: نتوقيت عد نديد 
ديونها ولم تتمكن من الحصول على قروض جليدة. 


في هذا الأثناء. اكتشف الخبير الجيولوجي مستر توتشيل ترسبات نفطية 

فى الظهران» فعاد الى الولايات المتحدة ليخبر شركات البترول. وكانت 

شركة «ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا؛ (سوكال) من شركات البترول الأميركية 

التي راحت بعد الحرب العالمية الأولى تفتّش عن طريقة لاستخراج النفط 
خارج الولايات المتحدة. 


وفي حزيران (يونيو) 21917 تم اكتشاف النفط في البحرين» وأشارت 
الدلائل الى وجود نفط في الجزيرة العربية المجاورة. وكان عبد العزيز في 
ذلك الوقت يبحث عن تأمين موارد جديدة لدولته المتئامية. وفي الوقت 
عينه»؛ قرّرت «سوكال» الاتصال بالملك السعودي. وفي تشرين الثاني 
(نوفمبر) 21977 ملح امتياز لفرع «سوكال» يحمل اسم "كاليفورنيا - أريبيان 
ستاندارد أويل كومباني»»؛ وعَدّل الإسم في كانون الثاني (يناير) ١1144‏ الى 
«أراب أميركان أويل كومباني» (أرامكو). وكان الخبير الجيولوجي الأميركي 
المستر توتشل قد أكد للأمير عبد العزيز وجود النفط في الإحساء والذهب في 
الحجاز. ومقابل التنقيب عن النفط منحت الحكومة السعودية سلفة مقدارها 
خمسون ألف جنيه ذهبي» تلاها قرض مقداره خمسون ألف جنيه ذهبي» مع 
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اكتشاف «الذهب الأسود» بكمّيات تجارية» والذي بلغت عائداته سنة ١157‏ 
ما يزيد على 985 مليون دولار. 

وبعد خمس سنوات من الحفر والتنقيب» ثبت للشركة أن المنطقة التي 
حدّدها لها امتيازها تشتمل على واحد من أكبر الأحواض النفطية في العالم. 
وكانت الشركة صاحبة الإمتياز قد تنازلت» قبل إعلانها العثور على البترول 
بكميّات تجارية بسنتين إثنتين» عن جانب من حقوقها في التنقيب لشركة 
«تكساس أويل» الأميركية. ولكن ظروف الحرب العالمية الثانية حرمت 
السعودية من استثمار نفطها استثماراً كبيراً. وبتدقق النفط فوق رمال الجزيرة» 
تدئقت الأموال على الخزيئة السعودية» وراحت ترتفع ما بين أعوام ١9144‏ 
و977١‏ حيث بلغت ذروة ارتفاعها. 


مكامن الذهب 

بعد مضي فترة وجيزة على امتياز النفط» حصلت المجموعة الأنكلو 
أميركية على امتياز لاستثمار مكامن الذهب. وبدأ استخراج المعدن الثمين في 
مهد الذهب. ولكن احتياطاته نفذت عام 1407. لقد كان في جبال الحجاز 
الكثير من الذهب. إِنْما يبدو أن كميّات كبيرة منه قد استخرجت في زمن 
سليمان الحكيم وإبان حكم الخلفاء العبّاسيّين» ولم يعد استثمار مناجم 
الذهب مربحا بعد فترة من بدئه. 


غير أن استخراج النفط في العربية السعودية ازداد من سنة 1918 حتى 
73 » بملايين البراميل. ومنذ أواخر الثلاثينات: يمكن القول إِنْ المملكة 
العربية السعودية دشّنت عصراً جديداً هو عصر النفط على الرغم من أن البلد 
لم يتحسّس تأثيره بشكل ملموس إلأ في أواخر الأربعينات. 

واكتشاف النفط ساعد عبد العزيز بن سعود على الإرتفاع بالبلاد 
السعودية من مستوى المجتمعات القبلية الى مستوى الدول النامية. ومع ابتداء 
الحرب العالمية الثانية؛ أعلن باسم مملكته سياسة الحيادء وكان واضحاً أن 
حياده موالٍ لبريطانياء إذ أن المملكة العربية السعودية في ذلك الحين كانت 
تتاجر مع الهند البريطانية» والحجاج في غالبيتهم كانوا من بلدان إسلامية 
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تابعة لبريطانياء إضافة الى ارتباط النقد السعودي آنذاك بالجنيه الإسترلينى. 
القيام 0 الزراعة: فقضي عل ل تقريباًء نت ل 
بعجر »2 وتضاءل عدد الحجاج عشيّة الحرب من ,06 و١٠‏ ألف الى وه" 
ألفاً. وتوف استخراج النفط في بداية الحرب. 

كما أبقت بريطانيا السعودية مرتبطة بها بتبعية مالية» وذلك بتزويدها 
نفط السعودية لجيوش الحلفاء وأحكمت سيطرتها على صادرات الأغذية 
إليها . 


أميركا ونفوذ بريطانيا في السعودية 

إزاء تزايد هذا النفوذ البريطاني في السعودية قلقت شركات النفط 
الأميركية» رومعف انا أعناني الحلرن محل بريطانيا في المنطقة للإمساك 
بالإحتياطات النفطية؛ فدور النفط تغير في العالم وتحول من سلعة تجارية في 
الأساس الى سلعة استراتيجية ذات أهميّة من الدرجة الأولى. وفي 8 شباط 
(فبراير) 1957ء أرسل وزير الداخلية الأميركية هارولد إيكيس مذكرة من 
«ستاندارد أويل أوف كاليفورنيا» يبدي قلقه فيها إزاء التنامي السريع لنفوذ 
وريطانيا قن السعوديةا» لأن ذلك قد :روثر سلا على تشاط' الأموزكييق تعد 
الحرب. - 

وفي شباط (فبراير) »١1957‏ وبعد عشرة أيام على تاريخ المذكرة» 
أوعز روزفلت الى نائب وزير الخارجية ستيئيوس» المسؤول آنذاك عن برنامج 
الإعارة والتأجيرء «بتنظيم مساعدة للحكومة السعودية وفق برنامخ الإعارة 
والتأجير؛»؛ مؤكّداً له أهمية الدفاع عن السعودية وانعكاساته في مسألة الدفاع 
عن الولايات المتحدة» وقُدّرت المساعدة فيما بعد بقيمة تسعة وتسعين مليون 
دولار. 


ومع حلول عام 1447» بدأ استخراج النفط يتزايد مجدّداً بعد انخفاض 
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بسبب القيود البريطانية وإغلاق أسواق أوروبا الغربية. وأسهم في الزيادة تزايد 
الطلب على النفط من قبل جيوش الحلماء في المحيط الهادىء والبحر 
الأبيض المتوسطء. حيث كانت تدور المعارك» إضافة الى توقف صادرات 
النفط من بورما وأندونيسيا بعد استيلاء اليابان عليهما. 

وعيّنت الولايات المتحدة الأميركية في جدّة قائماً بالأعمال» في آذار 
(مارس) 1447» بعدما كان السفير الأميركي في القاهرة معتمداً في السعودية 
إضافة لوظيفته. 

وأرسل روزفلت الى السعودية في ربيع الجنرال هارلي مندوباً 
عنه لاستيضاح مواقع شركات النفط الأميركية فيها. ثمٌ زار ولي العهد الأمير 
سعود أميركاء ففيصل وأخوه خالد اللذان قابلا روزفلت وأعضاء الإدارة 
ومجلس الشيوخ الأميركي . 

وفى كانون الأول (ديسمبر) 1947» زار الجنرال رويس العربية 
السعودية» وكان القائد العام للقوّات المسلحة الأميركية في الشرق الأوسطء 
واتفق على بئاء مطارات حربية فى الظهران والدوكة. وأرسلت الى السعودية 
بعئة أميركية عسكرية لتدريب الجيش السعودي الى جانب مجموعة المدرّبين 
البريطانيين الذين استدعاهم ابن سعود. 


لقاء روزفلت وعبد العزيز 

شدّد روزفلت على لقاء الملك عبد العزيز مما دل على أهميّة موقع 
السعودية في السياسة في الشرق الأوسط. ولقاء الرئيس روزفلت مع ابن 
سعود كان في قناة السويس» وقد ذهب الأمير السعودي برفقة حاشيته على 
متن البارجة الأميركية «مورفي» وكان الرئيس الأميركي في انتظاره على متن 
الطواد الأميركن: كوس انى "النتكيرات لمق كان د لقادقين 114 تباط 
(فبراير) 1447. وحاول روزفلت نيل موافقة الملك على مشروع إسكان 
اليهود في فلسطين فأخفق... وأكد ابن سعود على أن السفن الأميركية 
والبريطانية» على حدٌ سواءء حرّة في استخدام الموانىء السعودية على 
الخليج» ووافق على إنشاء قاعدة جويّة ضخمة» محذّراً من محاولة احتلال 
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السعودية» كما كانت الحال في مصر وسوريا والعراق وإيران... كما تعيّد 
بإعلان الحرب على دول «المحور» مقابل حصوله على جزءٍ من السلاح 
الخفيف المخبّأ في إيران. وطلب ابن سعود من روزفلت الإعتراف باستقلال 
مملكتهء وبهذا حاول حفظ استقلاله من نوايا بريطانيا. ووافق ابن سعود على 
بناء خط لأنابيب النفط عبر الجزيرة العربية يربط منطقة الإحساء بسواحل 
البحر الأبيض المتوسط. وفي آذار (مارس) 1148» أعلنت السعودية الحرب 
على دول «المحورةء مما أتاح لها إمكانية الإنضمام الى هيئة الأمم المتحدة. 
إكتشاف حقول نفط جديدة 

مع بزوغ عام 4547١ء‏ كانت «أرامكو) قد اكتشفت أربعة حقول ضخمة 
للنفط في الدمام وأبو حدرفة والقطيف وبقيق. وتبع ذلك اكتشاف حقول 
أخرى في السفانية. كما افترض الخبراء وجود مستودعات جديدة من الوقود 
السائل في الطبقات الجيولوجية الفريدة في العربية السعودية. 

وبعد نهاية الحرب انتقلت صناعة تكرير النفط شيئاً فشيئاً الى مراكز 
الإستهلاك. وفي 5 تموز (يوليو) عام 1445؛, أسّس المساهمون في 
«أرامكو» شركة التابلاين «شركة خط أنابيب نفط العربية السعودية»» وأنجر 
المشروع عام .١115٠‏ وتطوّرت الصناعة النفطية سريعاً في العربية السعودية 
بعد الحرب العالمية الثانية» وقرّرت شركتا «سوكال» و«اتكسكوا التعاون 
«#نعاتدارد أويل أوق تبوجشرسىة وامؤبيل أويل» مد خط الأثانيسا وتوفير 
أشواق لكميّة ضنخمة من النفط . .وانضّت الشركتان الأميركيعاة الى #أرامكرة 
متجاهلتين معارضة «شركة النفط العراقية البريطانية» و«رويال راتش شيل). 
وصارت أسهم أرامكو موزّعة على الشكل يي «سوكال) )/٠”١‏ «تكسكوا 
٠‏ «ستاندارد أويل أوف نيوجرسي» :/7١‏ و«موبيل أويل» ./٠١‏ وفي 
عام 8 تخلت "أرامكوة عن حقوق الإمتياز في المتطلقة المنهاردة بين 
الكويت والسعودية» شرط الحصول على الجرف القارّي في الإحساء. 
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أواخر أيَام عبد العزيز 

قام الملك عبد العزيز بتحديث الدولة؛ ففي أواخر أيّامه في تشرين 
الأول (اكتوبر) 1461»: أصدر بن سعود مرسوماً حول إعادة تنظيم مجلس 
الوزراء الذي كانت قد أصبحت وظائفه فى حينها تشمل البلاد كلّهاء شكلباً 
وفعليّاًء وليس الحجاز فقّط. وكان عبد العزيز قوياً وشجاعاً في شبابه 
وكهولته» لكثه كان يعاني من آلام مبرحة في ساقه بسبب جرح» وراحت هذه 
الآلام تتزايد مع تقدّمه في العمرء حتى أنه لم يعد في وسعة ثني ركبته ولا 
أن يخلد للنوم إل بعد تدليك ركبته ساعة أو أكثر؛ وقد أهداه الرئيس 
الأجيركي زوزفلت كرسي 'متحركاً هو نسخة طبق الأصل عن كرسيه» وأعجب 
ابن سعود بالكرسي وظلٌ يجلس عليه طوال الوقت ليرتاح» ويبدو أن ذلك 
مرت رن له يي لح ارين وتوفي في التاسع من تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١157‏ في الطائف ؟ وأقسمٍ زهاء مائة أمير اجتمعوا عند 
جثمانه يمين الولاء لسعود الذي بايعوه ملكأ ولفيصل كوليّ للعهد. وئقل 
جثمان بن سعود جرًاً الى الرّياض حيث دفن وفق التقاليد الوهابية المعتادة 
دون شاهد أو تابوت أو ضريح» ويصعب تمييز مقبرته عن سواهاء وهي تقع 
الى جوار مقابر سائر أفراد العائلة ومنهم أحب أخواته نورا. وبذا ظل 
الوهابيّون الذين هدموا القباب وشواهد القبور أوفياء لأنفسهم. 

وفي التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 219157 أكد العاهل الجديد 
سعود تعيين شقيقه فيصل نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية» واحتفظ لنفسه 
برئاسة الحكومة. وسعود ولي العهد الجديد هو الإبن الثاني لعبد العزيز بعد 
تركي الذي توفي شاباً بسبب إصابته بالأنفلونزا وأم سعود من آل عريعر 
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الأرستقراطيٌين؛ وهم شيوخ بنو خالد؛ وقد وتوفيت بعد وفاة ابنها. أمّا فيصل 
مستمرًاً بين الشقيقين الى ما بعد وفاة والدهماء على الرُغم من اليمين الذي 
أقسماه له. 


وفى آذار (مارس) ١104‏ أدلى سعود في أوَّل اجتماع لمجلس الوزراء 
ببيانه السياسي الأوّل بصفته ملكه» وأعلن عن تمسّكه بأهداب الدين وعزمه 
علي مز افيلة سساية توالده وأتاليت جكية فين اذل أعدافه تنيت صر 
الدين والشرع. ومن مهمّات حكومته تعزيز الجيش ومكافحة الفقر والجوع 
والعرفن وتحسين الخدمات الطبتة وتاسيس ؤزارات للتعارف والرراغة 
والمواصلات. وكان الملك يتدخل في أعمال أخيه ويقيّد سلطته» الى أن بلغ 
الصراع الخفي حذه في أواخر الخمسينات حتى راح الناس يتحذثون عن 
(ازدواجية السلطة» في المملكة. 

وفى خطاب العرش الذي ألقاه الملك سعود فى آذار (مارس) 1965» 
أعلن أنه مع التعاون مع البلدان العربية في إطار الجامعة العربية» وطبقاً 
لميثاقها ومعاهدة الدفاع المشترك التي أبرمت في 5١‏ نيسان (أبريل) ١9557‏ 
في مديئة جدّة بين سعود وعبد الناصر الرئيس المصري وشكري القوتلي 
الرئيس السوري وإمام اليمن أحمد. وأطلق الملك سعود في خطابه دعوة الى 
تعزيز العلاقات مع البلدان الإسلاميّة ووعد بمواصلة اتباع سياسة مناوئة 
لإسرائيل . 


وتحالف سعود مع الرئيس المصري جمال عيك الناصرء ويعزرى هذا 
التحالف الى أن السياسة المصريّة كانت موبجّهة ضد البريطانيّين وتحجم عن 
معاداة الولايات المتحدة بشكل فعّال. وذلك كان مُتَفقاً مع النهج السياسي 
للرياض. وأثناء حرب السويس عام 21507 أيّدت الرياض القاهرة ووقفت 
الى جانبها تستعد لمساعدتها عسكرياً وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع 
بريطانيا وفرنسا. وأوقفت عمليّا ضِمّ النفط الى هذين البلدين» ممًا أنزل 
ضربة في خزيئة الدولة. وأعانت السعوديّة مصر بمبالغ كبيرة من المال. لكن 
فيما بعد راحت تخشى من الدّعاية الإذاعيّة المصرية التى كانت تؤئّر فى 
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السعوديّة والتي كانت ميولها مئاوئة للملكية. وأقلقت الملك شعبيّة الرئيس 
عبد الناصر التي امتدذت الى العربية السعودية وكادت تسقط النظام فيهاء في 
أيار (مايو) 1404. وكان قد أعدّ لذلك ضبّاط سبق لهم أن ذُرّبوا في مصرء 
وشاركهم في المؤامرة عدد من المستشارين العسكريين المصريين. 

وانفرط العقد بين مصر والسعودية بعدما عمّت عدداً من البلدان العربية 
نشاطات مناوئة ل«مبدأ ايزنهاور؛» واجتمع سعود في مصر بالرئيسين المصري 
والسوري وملك الأدرن؛ وتقرّر في بيان مشترك اعتبار مبدأ ايزنهاور برنامجاً 
لاستعباد الشعوب المتفلة 00 ورفض المجتمعون نظريّة «ملء الفراغ» 
الأميركية» وبالتالي أن تكون بلدانهم ميداناً لنفوذ أي دولة أجنبيّة؛ ولكنّ 
سعود اتفق في الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) 1101» أثناء 
مفاوضات رسميّة على تزويد السعودية بمعذات للقوّات الجويّة والبريّة 
والبحرية وتدريب طيّاريهاء وتوفير الفئيين لقواتها المسلحة ومنحها قرضاً قيمته 
0 مليون دولارء وأفرطت واشنطن فى تأييد العربية السعوديّة» وأملت عليها 
لتنفيذ سياستها فى الشرق الأوسط نظراً لارتباط المملكة اقتصارياً بالولايات 
المتحدة ولما تتمتّع به السعودية من نفوذ في العالم الإسلامي. والتقى سعود 
في الولايات المتحدة بوساطة أميركية ولي العهد العراقي عبد الإله. 
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في شباط (فبراير) 1408؛ انبئقت الجمهورية العربية المتحدة التي 
كانت تضم مصر وسوريا. وعلى 0 الملك. سعود علناً بالتامز لاغتيال 
الرئيس جمال عبد الناصرء وذكر ذلك عبد الحميد السراج المدير السابق 
للمباحث السورية» وأضاف أنه قد عرض عليه مبلغ مليون جنيه استرليني 
مقابل إرسال طائرة مقاتلة سورية» لإسقاط طائرة كان على متنها عبد الناصر. 
ونشرت الصحف صوراً لثلائة صكوك محؤّلة من الرياض الى بنك في 
بيروت» وقيمتها مليونا جنيه استرليني. ولأنّ شعبيّة الرئيس عبد الناصر كانت 
قويّة وامتدذت الى أنحاء الجزيرة العربية كلها ولا سيّما السعودية» فإِنْ ذلك 
المأ أثار القلاقل والبلبلة فى السعودية. والنفق كا الأمير سعود... وزاد 
كن امتعاء الناسن. #رظهن لتق جلا اق #رستالة نامي السعيد ال الملك محرة 
في عام 21408 وهو أحد الزعماء العمَّالبينَ في المنطقة الشرقية وقائداً 
لاتحاد شعب الجزيرة فى ما بعد.. وكان قد أورد فى الرسالة مطالب العمّال 
الإتتصاديّة داعياً الى منح حرّيات ديموقراطيّة واسعة» بينها حرّية التظاهر 
والإضراب والصحافة والمعتقد وإطلاق سراح المعتقلين السياسيّين» 
والإعتراف بحقوق الشيعة وإلغاء جماعة الأمر بالمعروف. وطالب أيضا بوقف 
نشاط الهيئات الخاصة الأميركية والمراكز الدعائية لأرامكو. 

وتقاديا لمااهو أسواك :اكد جوع كبير مق ال وه وكبار العلمناء 
يفككرون في ضرورة إجراء انقلاب في القصر ليتسلّم ولي العهد فيصل السلطة 
الفعليّة. فتحضن سعود في قصر «الناصرية» في الرياض» ومن حوله الحرس 
الوطني والحرّاس الشخصيون. فيما كان فيصل يتفاوض مع شيوخ البدو في 
البادية» وفيصل طالب بمنحه السلطة الكاملة كرئيس للحكومة وبعدم تدخل 
الملك فى شوون حكومته: فرقض الملك سعود؛ إلا أن مجموعة الأمراء 
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وعلى رأسهم فهد بن عبد العزيز تقدمت في 55 آذار (مارس) »١408‏ بإنذار 
الى الملك تطالب فيه بتسليم السلطة الفعليّة الى فيصل وبتنحيته مستشاري 
الملك سعود الذين شاركوا في التدبير الفاشل لاغتيال الرئيس جمال عبد 
الناصر. وفي 57 آذار (مارس) 2١1908‏ صدر مرسوم ملكي يمنح رئيسي 
الوزراء فيصل «المسؤولية التامة للإشراف على تنفيذ السلطات الإدارية» فيما 
يتعلّق بالداخلية والخارجية والماليّة»» وإعلانه أيضاً قائداً عاماً للقوّات 
المسلّحة السعودية. وفى 16 نيسان (أبريل) ألقى فيصل خطاباً عبر الإذاعة 
السعودية كرّسه للسيانة الحارسية: وركز فيه على رغبته في علاقات صداقة 
ع يِ دولة لا تعادي الحكومة السعوديّة وتؤمن بالحياد الإيجابي ولا تنتمي 


لأي كت كتلة عسكرية . 
برامج فيصل 


في ١١‏ أيار (مايو) 1468. أدخل المرسوم الملكي على النظامء 
وفصل بين صلاحيّات المجلس وصلاحيّات الملك؛ ومنح مجلس الوزراء 
السلطة الإدارية فى حين ظلت السلطة السياسيّة بيد الملك. وطرح العبرسوة 
كذلك مهمة تنظيم المالية ومكافحة لوقيام ومنع المرسوم عينه أيٍّ 
عضو في مجلس الوزراء من تولي وظيفة جديدة في الحكومة أو خارجها من 
دون موافقة رئيس الوزارة . 

وانتمت السعودية الى صندوق النقد الدولي عام /اةة ٠ ١‏ وأقرّ فيصل في 
حزيران (يونيو) 2١95/8‏ تاها للإستقرار المالي» وخفض نفقات الدولة الى 
مسكتوق وارداتهاء وأجرى إصلاح النظام النقدي. وأوقف البناء في بعضش 
القصور الملكية ومنع استيراد السيّارات لمدة سنةء وخفض من قيمة الإنفاق 
على التنمية الإقتصادية والتعليم والصحة. . وفي عام ١154‏ توقفت الدولة عن 
تخصيص أموال للزراعة والطبابة. 

واعتمدت الحكومة برئاسة فيصل النقود الورقية المغطاة بالذهب والعملة 
الأجنبية القابلة للتحويل» التعوص بها عن #رضولات الخشاع» والتقود التي 
سحبت تدريجيًا من التداول. ٠‏ وقسم الريال الجديد الى ٠‏ فلساً بدلاً من 77. 
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رفي مطل عام ١45‏ كان احتياطي الذهب والعملة الصعبة قد ازداد عذة 
أضعاف » غير أن سياسة التقشف ساهمت ة فى الفتور التجاري والبطالة وححسارة 
لدى الطبقة البورجوازية الصغيرة والمتوسطة لقا رانو 


ولم يتنازل سعود إطلاقاً على الرغم من كل شيء عن العرش» ولم 

يسلّم السلطة الفعليّة لولي العهدء بل احتفظ بعلاقاته المميّزة والودية مع 
ليرفع عنه الشبهة في عدائه لعبد الناصرء وبقى سنة كاملة ينتقل فى أرجاء 
البلد طيلة عام 2١145١‏ ويتغيّب في كثير من الأحيان عن العاصمة الرياض 
لتمويل المساجد داخل السعودية وخارجها. .. وراح يقيم علاقات مع الأمراء 
السعوديّين الشبان المتأئّرين بالأفكار الناصريّة» وكان يعدهم بالمؤازرة. 
مرض فيصل 

في أيار (مايو) 21١95٠‏ كان فيصل فد مرض» فقرّر السفر للعلاج في 
أوروباء وعيّن فهد بن عبد العزيز وكيلاً له لكن الملك رفض المصادقة على 
هذا التعيين؛ ولكن قبل السفر الفعلي في 18 كانون الأرّل (ديسمبر) قدم 
ل لا 1 00 الملك» 0 
وعيّن وزناء ةا : دين الأعيران ا 
اللذان أسندت لهما وزارتا المالية والدفاع. 

كان الصراع دوماً السمة الرئيسة داخل الأسرة المالكة وفي الحياة 
السياسية فى البلد. .. وتنامت المعارضة» وصدر إيعاز لحماية النظام الملكي 
يهدد بعقوبة الإعدام كل من يحاول تغيير النظام الملكي»؛ أو يتطاول على 
على طلال متجئّبة المساس بهيبة الملك. ومناصرو فيصل أخافوا الملك من 
التجديد وحدّروه من الوزراء الجدد. 


وبدأ هجوم رجال الدين بالتحالف مع الأمراء المحافظين من آل سعود 
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وكبار الموظفين على لي وطالبوا بالإطلاع على القوانين إذا ما 
كانت مطابقة لأحكام الشرع أم لا . وطالبت بإعطاء العامل الذي يصاب بعاهة 
تعويغيا عن يوم واحد فقط. اليوم الذي ام فيه» لأنْ هذا الأمر حدث 
قضاء وقدرأء ودعوا الى إغلاق استديوهات التصوير في الرياضص. وخوفاً من 
إسقاط هيبتها أمرت الحكومة برفع اليافطات عن الإستوديوهات وأزالت 
واجهاتها الرجاجية . 

وألبت جماعة فيصل الأوساط التجاريّة ضد طلال وسائر الأمراء»؛ وروّجت 
إشاعات تقول إِنّ طلال ينوي تأميم المؤسّسات الصناعية والشركات لجار 
وقاوم الملك سعود شقيقه طلال في قضيّة تنظيم المالية ويقول طلال إن شقيقه 
الأكبر الملك سعود شارك في المضاربة بالأراضي ممًا أضرٌ بماليّة الدولة . كما أنّ 
سعود رفض اقتراحه تأميم شركة الكهرباء الأهلية في الرّياض للحصول على 
واردات إضافية . وأقال سعود طلال فى ١١‏ أيلول (سبتمبر) وبدر عبد المحسن 
حليفه. وفي ١7‏ من الشهر نفسه عيّن نوّاف بن عبد العزيز وزيراً للمالية 
والإقتصاد الوطني والمناصب المتبقية أسندها الى أبناء سعود . 


مرض الملك سعود 

فى ١+‏ تشرين: الثانى (نوفمير)» تقل الملك سعوه فاقد الوعى الى 
المستشفى الأميركي في قاعدة الظهران؛ ثم اضطر للسفر الى الولايات 
المتحدة ة للعلاج. وألحّ كبار أفراد العائلة الجالكة على تمرد نل باد 
البلاد تعيين فيصل. فعيّنه وصيّاً في 7١‏ 7 تشرين الثاني (نوفمبر)» 3 وليه 
سنا للحكومة في آذار (مارس) 1 » لأنْ سعود اضطرٌ للبقاء سنة فى 
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الولايات المتحدة الأميركية لإجراء سلسلة عمليّات جراحيّة. أمَا طلال فلم 
يجة لةنداعنا داخل البلاد» لها جرمع جماعته في 6 ادن (أعسعظينن) 
5 ؛ الى بيروت وعقد فيها مؤتمرأ صحافيّاً وانتقد فى صحيفة «الأنوار» 
النظام السعودي مع أنه لم يتطرّق لاسم الملك» وقال إِنّهِ يهدف مع مجموعته 
الى إقامة ديموقراطية دستورية في الإطار الملكي. وأيّده في ذلك أربعة أمراء 
هم: عبد المحسن بن عبد العزيز» وبدر بن عبد العزيز» وفوّاز بن عبد 
العزيز وسعد بن فهد. 


فيصل ملكا على السعودية 

أعلنت حكومة فيصل الأحكام العرفية في الأوّل من كانون الثاني (يناير) 
١47‏ » ونكلت بالمعارضة واعتقلت الشخصيّات الذين أرادوا الإصلاحات. 
وعاد سعود الى الرياض في 7١‏ نيسان (أبريل)» لكئه وجد نفسه في عزلة 
خاصة أنْ إخوته طالبوه بتسليم فيصل السلطة الفعليّة. فغادر سعود البلاد 
وعزل فيصل أبناءه من المناصب الحكومية المهمة وعيّن مكانهم إخوته 
الغلاثة» خالد وفهد وسلطان وعمّه الأمير مساعد بن عبد الرحمن. وصادق 
مجلس الوزراء في " تشرين الثاني (نوفمبر) على قرار فتوى العلماء بمبايعة 
فيصل ملكاً وقعها جميع أفراد الأسرة المالكة؛ كما بايع الملك الجديد أعضاء 
مجلس الشورى وممّثلو أهم المحانظات. وفي 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 
أقسم الحرس الوطني يمين الولاء لفيصل . 
عودة العلاقات السعودية ‏ البريطانية 

قام الملك فيصل بزيارة لبريطانيا في أيّار (مايو) 219717 بعد المعاهدة 
التي وقعت في كانون الأوّل (ديسمبر) من عام 1115 بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا من جهة» والسعودية من جهة أخرى, والتي تلتزم بموجبها بريطانيا 
بتصدير طائرات نفّاثة وأجهزة زادار ومعدذات عسكرية الى المملكة وغيرها. 
غير أن الوفاق البريطاني الأميركي في مجال تصدير الأسلحة لم يستمر 
طويلاء إذ أنه في السبعينات صارت سوق السلاح السعوديّة مسرح تنافس بين 
احتكارات الصناعة الحربية الأميركية والبريطانية. 


الفصل العادي والعشرور 


العلافات 
العريية السعوديه 





في 18 أيلول (سبتمبر) 2١147١‏ انفصلت سوريا عن الجمهورية العربية 
المتحدة» واأعترفت الحكومة السعودية فوراً بالحكومة السورية الجديدة. وفى 
أواخر ١197غ‏ إستعرت مجدّداً الحرب الإعلامية بين إذاعتي القاهرة ومكةء 
وأنتقدت القاهرة استبداد «النظام الإقطاعي» في السعودية؛ وأتهمت مكة عبد 
الناصر بخيانته القضيّة الفلسطينية والتساهل إزاء إسرائيل. وتأزّمت العلاقات 
الى درجة رفضت الحكومة السعودية قبول كسوة الكعبة من مسلمى مصر فى 
عام 1951. ْ ْ 

وفي الوقت نفسه. جرى تقارب بين النظام السعودي والأردن» إذ 
أجتمع في 7١‏ آب (أغسطس) الحسين وسعود في الطائف» ووقُعا اتفاقية 
حول السياسة الخارجية والعلاقات الإقتصادية والعسكرية والثقافية وعلى رسم 
الحدود. وعرفت هذه باتفاقية الطائف. 
الثورة اليمنيّة 

فى :58 أنلول (سمقي :15517 ترلن :ون عهد النمن الأعين جمد 
البدر» الحكم بعل وفاة والده أحمد. وبعد بع أَيَام قامت مجموعة من 
الضبّاط المناوئين للحكم الملكي بالإطاحة ببدر والاستيلاء على الحكم. 
وغدت هذه الثورة تحذيراً خطيراً للعائلة المالكة الحاكمة في السعوديّة» إذ 
ظهرت فى البلاد فى أوساط الضبّاط والموظفين والتجار وذوي المهن الحرّة 
والعمّال والطلبة فئة «وسطى» نشيطة اعتنقت أفكار التحرّر الوطني والإجتماعي 
بصيغها ‏ الماركسيّة والناصرية والبعثية» وراحت تطالب بالتغيير. والتجأ الإمام 
البدر الى السعودية» وتجمّع في المناطق المحاذية لليمن مع كبار أنصار النظام 
الملكي؛ وزرّدت الحكومة السعودية هؤلاء الملكيّين بالمال والسلاح؛ 
وأغدقت الأموال على القبائل المناوئة للجمهورية. 
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وفي © تشرين الأوّل (اكتوبر) سمحت السعودية للملكيّين بتشكيل 
دكربة مف فى جدة: ,رفي 11 تكترين الأول (أكتوين) تيخدث نالب رئيس 
الجمهورية اليمنية عبد الرحمن البيضاني عن «حالة حرب» مع السعودية. 
وآنقسم أعضاء المجتمع السعودي بفئاته العٌلياء ولا سيّما الحكومة» بين مؤيّد 
للنظام الجديد في صنعاء ومعارض له. فعاد فيصل في ١4‏ تشرين الأوّل 
(أكتوبر) من نيويورك حيث ترأس الوفد السعودي الى الأمم المتتحدة معتبراً أن 
الوزراء غير الأرستقراطيّين في حكومته كانوا انهزاميّين يتخوّفون نظراً لضعف 
إيمانهم بمستقبل السعودية ويظئون أنْ عبد الناصر سيتمكن من استثمار الثورة 
اليمنيّة وبالتالي التهديد العسكري لهدم بنية النظام الملكي. . . فرصّت العائلة 
الحاكمة السعودية صفوفها. 


أدَت العمليّات الحربية طويلة الأمد فى اليمن الى خلق صعوبات كبيرة» 
ليس للجمهورية اليمنيّة فحسبء بل لمصر والسعودية أيضاً؛ فقد حدث 
انفجار ثوري في السعودية» وضعفت مواقف مصر في الجمهورية العربية 
اليمنية» وأخذ يتزايد في المعسكر الجمهوري نفوذ الجناح المحافظ ذي 
الميول المناوئة لمصرء ولم تحدث تعقيدات في الوضع الداخلي السعودي. 
وفي حزيران (يونيو) 1956» لم تكن المفاوضات السعودية المصرية قد 
أسفرت بعد عن نتائج؛ وأثيرت في اليمن مسؤولية الأراضي التي صارت 
جزءا من السعودية مثل عسير (منطقة مديئة جيزان) ونجران. فسعت الصحافة 
المصرية إلى تأكيد ملكية هذه الأراضى العائدة لليمن. وانعقد لقاء فى جذة 
في ؟؟ آب (أغسطس) 1910 بين عبد الناصر والملك فيصل تم فيه الإتفاق 
على عزل الرئيس اليمني عبدالله السلال والإمام البدر عن الحياة السياسية 
لفترة طويلة. 


عبد الناصر يتضايق من بيع الأسلحة للسعودية 


مع نهاية عام »١976‏ بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا ببيع السعودية 
كميّات كبيرة من الأسلحة والطائرات النفاثة» فأعتبر عبد الناصر أنْ هذا الأمر 
معاد لمصر. 


وخرقت الهدنة في أوائل آذار (مارس) ١57‏ التي أتفق عليها في 
عذه ١]‏ عازه الملكتون العماناكة السوبية دون 16 انار قار 155 
أعلن عبد الناصر عن نيّته في إبقاء القرّات المصرية في اليمن حتى يتعرّز 
اتسين التجميوري » «رقال إله مبيعدل' القوافد فى العتران وجيران إذا اسعائفت 
الممؤذية سن مده الجواكة" العسانات" الخدوانة :عند المجمهورية الغربية اليد 


وازدادت العلاقات السعودية المصرية توئّراً. وفى 4 شباط (فبراير) 
17 »؛ أغلقت الحكومة السعودية فروع ابنك القاهرة) وابنك مصرا في 
جدّة» كما أصدرت الحكومة المصرية بدورها مرسوماً يقضى بمصادرة 
الأحواك السقرلة برق السفرلة للحلف فيصل وافراة الأسرة التحاكية في 
مصر. ووضع اليد على أموال 4٠‏ شركة سعودية و١7‏ من رعايا السعودية. . 


نكسة حزيران وتاثيرها على العلاقات المصرية ‏ السعودية 

وقعت نكسة حزيران (يونيو) ١951‏ وهزمت مصر وبدأت من ؟١‏ 
خزيران (يؤير) سحب :تزاتها التملحة مخ الييق :+ وثاضت العرث السنداء 
لإسرائيل فاضطرّت السعودية الى التضامن مع مصر لأنها ضحيّة للعدوان 
الإسرائيلي. كذلك؛ وقّع عبد الناصر وفيصل في مؤتمر الخرطوم في "١‏ آب 
(أغسطس) ١957‏ على التسوية السلميّة» وتعهّدت الكويت والسعودية وليبيا 
بتقديم المساعدة المادية لمصر والأردن المتضرّرتين من الحرب؛ ومقدارها 
(115 مليون جنيه استرليني)؛ خصّص 45 مليوناً لمصر و١4‏ مليوناً للأردن. 
غير أن السعودية اشترطت السحاب الوا" المصرية من البمن »:فعم ذلك :ما 
بين ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١9471‏ و4 كائون الأول (ديسمبر) 195!7. 
لكن السعودية بقيت تقدّم العون للملكيّين. 

وظلّ النفوذ السعودي هو السائد في الجمهورية اليمنيّة خلال 
الشتمهات : راذع التقارت بين السحؤؤنة والمف ان تمدن تعلاقات: النضية 
الشمالي بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا الغربية والى إضعاف 
الروابط مع الإتحاد السوفياتي. في حين لم تعارض بريطانيا توطيد النفوذ 
السعودي في مستعمراتها السابقة» ورأت الأوساط البريطانية الحاكمة في 
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النظام الملكي السعودي خير حليف لها في شيه الجزيرة . 


تقارب السعودية وإيران 

نشطت الدبلوماسيّة السعودية بوتيرة متصاعدة في بلدان حوض الخليج 
ما بين فترة الستينات ومطلع السبعينات» وبخاصة في إمارات الجزيرة. وكان 
لذلك أسباب عدّة: تعاظم دور إيران الشاهنشاهية وجبروتها ونفوذهاء وكانت 
السياسة السعودية إزاءها تقوم على الجمع المعمّد بين التعاون والتنافس. 
ويقول السفير الأميركى السابق في السعودية ساليفان: (إِنّْ السعودية كانت 
تعتبر بشكل غير مباشر أنْ كل الدول المتاخمة لها باستثناء العراق؛ هي ضمن 
دائرة نفوذها. 

وجرى في أواسط الستّينات تقارب بين السعودية وإيران. وفي عام 
65 » طرح فيصل فكرة «الحلف الإسلامي» نأيّدها شاه إيران. وتضافرت 
جهود الرياض وطهران على إحداث انعطاف جذري في سياسة مصر بعد 
نوت بجمال عند الناضو,: وحفى بداية السيغيتات» رصان لاتفناق'الوياض 
وطهران فى إطار «الأوبك» الكلمة الفصل» إذ كانت حصتهما من صادرات 
النفط الإجمالي تفوق النصف, وتزعّم شاه إيران والملك فيصل معسكر 
«المعتدلين» في المنظمة . 

والجدير ذكره أن السعوديّة كانت تخاف من خطط ونشاطات طهران 
«الإمبراطورية». . . وذكرت مجلة «إيكونوميست» أنْ شاه إيران حاول استمالة 
الملك فيصل الى اتباع سياسة موحّدة في منطقة الخليج» بما في ذلك التعاون 
العسكري الذي يجعل السعودية في وضع تابع لإيران... واستولت إيران 
على جزيرة أبو موسى؛ ثم على جزيرتي الطمب الكبرى والطمب الصغرى. 
وكان لاستيلاء إيران على الجزر الثلاث ضربة لمصالح السعودية. ثم انبئقت 
دولة الإمارات العربية المتحدة المؤْلّفة من أبو ظبى ودبى والشارقة والفجيرة 
وعجمان وأم القيوين»: ثم انضمت إليها رأس الخيمة؛ واعتمد عدد :من 
الإمارات على السعودية في محاولة لمنع التنامي الخطير للنفوذ الإيراني. 
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دور السعودية بعد مؤتمر الخرطوم 

حدد مؤتمر الخرطوم تنسيق السياسة والتسوية في الشرق الأوسطء 
ووضعت اللاءات الثلاث حيال إسرائيل: ١لا‏ صلح. لا مفاوضات مباشرة» 
لا اعتراف»). 


وبالنسبة للرياض» كان لا بد من الوفاق الإضطراري مع القاهرة» ذلك 
أن فيصل لم يعتبر يوم عبد الناصر حليفاً له. وغلى الر هن هزيمة خزيران 
17 » لم تهدأ العمليّات الثورية في بلدان الشرق الأوسط: الإنقلابات 
الثورية في ليبيا والسودان ومحاولات الإنقلاب في السعودية نفسهاء وتنامي 
حركة المقاومة الفلسطيئية. غير أن فيصل كان مطمئناً دائماً الى وجود الأردن 
دولة فاصلة وحاضرة بيئه وبين إسرائيل. لكئه دأب باستمرار على حت 
الولايات المتحدة وبريطانيا على مساندة الملك حسين. 


أمَا في سورياء فقد سوّى الرئيس حافظ الأسد الذي تسلّم الرئاسة في 
أواخر 2191١‏ والملك فيصل الخلافات التي كانت عالقة بسبب العطل الذي 
أحدثه جرّار فى أنابيب التابلاين في السعودية في أيار (مايو) »191١‏ وكاد 
يؤدّي الى قطع العلاقات والى حرب التجارة والترانزيت. 


وفاة عبد الناصر حافز لتزعم فيصل... 

مات الرئيس المصري جمال عبد الناصر في 78 أيلول (سبتمبر) 
٠‏ » وبدأ الملك السعودي فيصل على الفور نشاطه لتزم العالم العربي. 
وعمل على توطيد مواقع القوى اليمينيّة المصرية» التي تخلّت خطوة فخطوة 
عن متابعة النهج الناصري . وعوؤلت واشنطن على دور العربية السعودية وسيطاً 
لمدٌ الجسور بينها وبين العالم العربي» ولا سيّما مصر. وكان الرئيس 
المصري الحديك محمد انور السادات مهتمّاً بالتقارب مع السعودية» وطايعا 
في زيادة المساعدة المالية. وفي حزيران (يونيو) 0 قام الملك فيصل 
بزيارة الى مصرء وترحيباً به أطلق سراح «الإخوان المسلمين» ومنحت 
السعودية مصر ثلاثين مليون جنيه استرلينى. وعندما زار فيصل القاهرة سنة 
117 في شهر أيار (مايو) تم الإتفاق على أن تعتمد السعودية مبلغ ١0٠‏ 
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مليون جنيه استرليني لإعادة تسليح الجيش المصري. وقد ساعد التقارب 
المصري السعودي على تقوية منهج السادات في القطيعة مع الإتحاد 
السوفياتى والتوجّه الكامل صوب الولايات المتحدة. 

وإثر الحرب العربية الإسرائيلية» عام 4191. أخذ يتزايد في 
المؤتمرات الإسلامية الإهتمام بقضايا التعاون الإقتصادي والإجراءات 
المشتركة ضد أعمال إسرائيل التوسّعية العدوانية» ودعم الشعب العربي 
الفلسطيتني: وف اليوم الثاني لبدء الحرب العربية ‏ الإسرائيلية أي في ٠“‏ 
تشرين الأول (اكتوبر) 2١91/7‏ أرسل وزير الخارجية الأميركية هئري كيسنجر 
برقية الى الملك فيصل» يدعوه فيها الى إقناع مصر وسوريا بوقف العمليّات 
الغعريية :وذ قيضل أله يويد مهن وشورنا” تأبيدا ناما ؛ ودعا واشنطن الى 
بذل الجهود لحمل إسرائيل على الإنسحاب من الأراضي التي تحتلها. وفي 
9 0 تشرين الأول (اكتوبر) استدعت القوات السعودية كل منتسبي القؤات 
المسلّحة من الإجازات» وأعلنت حالة التأمّب في الجيش» وفي ١5‏ من 
الشهر نفسه أرسلت السعودية وحدة عسكرية لمساعدة سوريا. 

والجدير ذكره؛ أنه في الخمسينات» كانت سيطرة الولآيات المتحدة 
على نفط الخليج, توفر أداجا للشركات» وتبقي في أيدي واشنطن الخرطوم 
النفطي الذي يغلي اقتصاد بلذان العالم غير الإشتراكي . وكان الإقتصاد 
الأميركي آنذاك غير خاضع عملبًاً لهذا المصدر النفطي » إلا أنْ منطقة الشرقين 
الأوسط والأدنى كانتا تكتسب أهميّة متزايدة في مخططات الحكومة الأميركية 
المعادية للإتحاد السوفياتي. 

كذلك أضبخت الولايات' المتحدة فى السسيعيتات المشكورة الرئيسى 
للنفط في العالم» ومن الطبيعي أن يتنامى دور السعودية القادرة على استتخراج 
النفط على مستواه» أو حتى زيادته. وكانت واشنطن تسعى لضمان «أمن 
الولايات المتحدة في مجال الطاقة» وكانت تقدّم المساعدات الإقتصادية 
والعسكرية والسياسية لإسرائيل ونهجها العدواني التوسّعيء» الأمر الذي قوّض 
أساس العلاقات المتينة مع الدول العربية. 

ففي 5 تموز (يوليو) “4191 أشار الملك فيصل في حديث مع 


1١و‎ 


صحافيّين أميركيّين في جذة» الى أنه إذا استمرٌ الأميركان في دعم إسرائيل» 
المتحدة. ودعت السعودية واشنطن الى الضغط على إسرائيل وحملها على 
تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 147 الصادر في 5١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 
7 »؛ والقاضي بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة في 
حزيران (يونيو) »1١9451/‏ وإلا فإِنْ الولايات المتحدة ستواجه عقبات تقليص 


وعندما أقامت الولايات المتحدة «جسراً جؤّياً» لتزويد إسرائيل 
بالسلاح» عمدت السعودية وسائر الأقطار العريبة الى اتخاذ الإجراءات اللازمة 
حيال ذلك. ففى ٠١‏ و١”‏ و١7‏ تشرين الأوّل (اكتوبر) من سنة /191»: 
أعلنت البلدان العربية تباعاً وقف ضح النفط الى أميركا ثم الى هولندا التي 
اتخذت كذلك موقفا مواليا لإسرائيل. كما فرض الحظر على تصدير النفط 
الخام الى معامل التكرير التي تصدذر مشتقّات النفط الى الولايات المتحدة 
الأميركية أو تبيعها الى الأسطول الحربي الأميركي . 

وفى 750 كانون الأوّل (ديسمبر)» قرّرت البلدان العربية المنتجة للنفط 
في مؤتمرها الدوري في الكويت زيادة استخراج النفط في كانون الثاني (يناير) 
4 بنسبة 27٠١‏ وتصديره بالكميّات السابقة الى اليابان وبلجيكا وبريطانيا 
وفرنسا وإسبانيا والفيليبين. وتجدر الإشارة هنا الى أن استخدام سلاح النفط 
ضد أميركا لم يمارس تأثيراً ملموساً على الوضع الإقتصادي للولايات 
المتحدة الأميركية وسائر البلدان المعادية للعرب» وبالتالي لم يغيّر سياستها. 
لكنّء استخدام سلاح النفط ساعد الملك فيصل على مد الجسور بين مصر 
والولايات المتحدة وإحداث تحوّل كامل في سياسة مصر الخارجية وتعزيز 
القوى اليمينيّة داخلها. وساعدت السعودية على تعزيز القوى المناوئة للإتحاد 
السوفياتي في منطقة الشرق الأوسط والأدنى كلهاء وفي خارجها أيضاً. 


وممًا أثار قلق السعودية أحاديث وسائل الإعلام الأميركية وما جاء على 
لسان الرئيس الأميركي فورد ووزير الخارجية كيسنجر ووزير الدفاع شليسنجر 
عن احتمال احتلال الولايات المتحدة لحقول النفط في الخليج والساحل 
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العربي؛ مما حتّم لقاء بين “تعدو والمللكة فيفل :في ١3‏ آذان (ماون) 
ه/ا 21 لتبديد مخاوف هذا الأخير» والذي تظاهر بدوره بأنّه يثق بوعود 
واشتطن »ع علماً بأنه لم يكن لدى الأسرة المالكة أي مخرج آخر. 

غير أنه وفى 75 آذار (مارس) 219175 وأثناء استقبال الملك المهئئين 
بالعيد» أطلقت عليه النار من المسدّس ابن أخيه فيصل بن مساعد فقتل» وهو 
العائد لتوّه من الولايات المتحدة حيث أمضى عذة سنوات. ومنهم من قال 
ِنّ دوافع هذه الجريمة شخصية» فالأمير الشاب فيصل بن مساعد عقد قرانه 
على إحدى بئات الملك الراحل سعود» وتنتسب مه الى آل رشيد. وقد قتل 
رجال الشرطة أخاهء وهو من المتعصّبين دينيّاً أثناء مظاهرة احتجاج على 
افتتاح محطة التلفزيون في الستينات؛ ومنهم من يقول إن بن مساعد كان 
مختلاً عقليًاً؛ وهناك من يقول إن وراء القاتل يدأ أميركية أوحت بالعمليّة 
انتقاماً من فيصل لمشاركته في المقاطعة النفطية؛ وكي يكون ذلك تحذيراً 
لسائر أفراد الأسرة المالكة. ولم تعلن الدوافع الحقيقية للجريمة» وأعدم ابن 
مساعد. 


الأمير فهد يصوغ سياسة البلاد 

بُويع خالد ملكا وأصبح رئيساً للوزراء. وقام بصياغة السياسة الداخلية 
والخارجية ولى العهد الأمير فهد الذي صار النائب الأوّل لرئيس الوزراءء 
واحتفظ مؤقتاً بمنصب وزير الداخلية. وأصبح قائد الحرس الوطني الأمير 
عبدالله» بينما أسندت وزارة الدفاع والطيران الى الأمير سلطان شقيق فهد. 
ولم يكن في الأحداث الداخلية خلال السئوات الأربع عقب اغتيال فيصل أي 
خطر على ضرب الإستقرار. 

إِنْما منذ آب (أغسطس) 1919» نما الى علم السلطات السعودية أن 
خلايا سرّية تشكلت في الجيش النظامي وأنّ أسلحة تُهرّب الى البلد» وأن 
مظاهر الاستياء تلاحظ في أوساط الأمراء الشبّان. ولقطع دابر تهريب 
الأسلحة الى البلد حظرت السلطات السعودية مرور قوافل الشاحنات المحمّلة 
بالبضاعة والقادمة من لبنان وسوريا عبر أراضي المملكة. وفي أيلول (سبتمبر) 
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اعتقل عدد من ضباط الطيران والدبابات والمشاة. وجرت حملة اعتقالات 
انيه بعد تور عد كتير من المقوزات] في البلد في الشدير نفسة تدميو 
للعودة الى التمسشك بأهداب الدين الإسلامي» وق الإطاحة ب«الحكام 
اهدو العماكى كما طالية مفضنها بطرط:الأجانسة يزه المطلفة: 


وبدأت الإضطرابات المناوئة للحكومة في أواسط تشرين الثاني (نوفمبر) 
في الحجانز. وفي جزء كبير من الأراضي بين مكة والمدينة. ٠‏ وفي 1 تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١/6‏ سيطر المنتفضون على المسجد الحرام . وقامت منظمة 
«حركة الثوّار المسلمين» في شبه الجزيرة العربية وأعلن زعيمها الروحي محمد 
القحطاني الذي أطلق على نفسه اسم «المهدي» أنْ هدف الحركة يتمئّل في 
«تطهير الإينادم؟ واتحرير البلد من زمرة الكفار: العائلة المالكة ورجال الدين 
المرتزقة). أما الزعيم السياسي فكان جهيمان العتيبة البالغ من العمر ا 
سنة. ودعا «الثوار» للعودة الى النظام السائد فى صدر الإسلام الذي قالوا عنه 
نه كان «العصر الذهبى» عصر العدل والمساواأة. 


وقرّر ولي العهد الأمير فهد العائد من تونس لتوه دقن اللقاصر بالقوة . 
واستمرّت المقاومة الضارية التي أبداها زهاء ألف شخص أسبوعاًء قيل إِنْه 
صرع خلاله عشرات الأشخاصء وكان بين القتلى «المهدي" نفسه؛ أمَا 
جهيمان العتيبة فقد أعدم مع 117 قن قاقةني 4 كانون الثاني (يناير) .198٠‏ 
وكان بين من أعدموا علاوة على السعوديّين» مصريّون ويمنيّون وكويتيّون 
وعرب آخرون. والجدير ذكره أنه أثناء الصدامات في مكة بدأ التململ بين 
أوساط الشيعة فى المنطقة الشرقية» ورابط آنذاك ١١‏ ألفاً من جنود الحرس 
الوطني حول حقول النفط. واستمرت الإضرابات ثلاثة أيّام. 


وبناء على مطالب «الإصلاحيِّين» والتكنوقراطيّين والموظفين وممّثلي 
«الفئات الوُسطى» الراغبين بالمشاركة في السلطة أعلن ولي العهد فهد عن 
الشروع في وضع «قانون أساسي» ينص على تعيين مجلس شورى. 

وتم توسيع أجهزة الأمن السعودية وساهم في دور فعال وكبير 
المستشارون الذين أرسلتهم الى الرياض وكالة المخابرات المركزية الأميركية 


1١ا/ا/‎ 


ومخابرات جمهورية ألمانيا الإتحاديّة وفرنسا. وازدادت رواتب الجيش 
النظامي والحرس الوطني مرتين خلال بضعة أشهر. 

وجرت في كانون الثاني (يناير) مناورات وتدريبات مصريّة أميركية 
مشتركة في قلب السعودية؛ وشكلت جزءاً من مناورات أوسع في المنطقة. 
وساد الهدوء البلد منذ مطلع عام .198٠‏ 


انتقال السلطة الى فهد 

في ١١‏ حزيران (يونيو) »١987‏ مات الملك خالد إثر نوبة قلبية» 
56 السلعلة الى ولي العهد فهد دون مشاكل» وأصبح عبدالله أخوه لأبيه 
ونا للعيةة ويوصف عهد فهد بالمرحلة الثرية في تاريخ السعودية»؛ فالملك 
هو رائد اللإاصلاحات الشاملة فى الحياة السياسية والإقتصادية وقائد النهضة 
الحديثة في المملكة. 1 
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الفصل الثافي والعشروى 


السعوديب4ك 


2 
أواخر القرن العشرين 





الحياة الإجتماعية 


في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات» ظهرت تنظيمات دينيّة سياسيّة 
غير حكوميّة» مثل (أهل الدعوة» و«الفجر» و«حركة الثورة الإسلامية فى 
الجزيرة الطريية 1 وكلها: تدعو الى الحقاظ خلن الأصيرك الابلاية : برليس 
الى الإصلاح . وهذا التعضّب جعل علماء الدين ينحازون الى معارضة 
النظام. وكانت تلك المعارضة تقلق السلطات؛ فالملك فهد حاول في حينها 
أن يحدّ من الموجة الجديدة للتعصّب الإسلامي خشية المخاطر الناجمة 
عنهاء ووضع عوائق اجتماعية في طريقها... فهو قد دعم الإسلام ولكنه أيْد 
المعتدلين من دعاة الإصلاحات الإجتماعية. 

ولعلّه من الطريف أن نذكّر أن الملك فهد قد اجتمع في نيسان (أبريل) 
0١‏ »؛ مع أربع نساء كنّ من بين المتظاهرات في ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
في أحد شوارع العاصمة السعودية» والمطالبات بالسماح للإناث بقيادة 
السيّارات ومنع اعتقالهنَ في مراكز الشرطة الى حين تسليمهن لآبائهن أو 
لأزواجهن. وبعد ستة أشهر من الإجتماع عُدْنِ الى العمل» وتلقين تعريضات 
عن الخسائر وأعيدت لهِنّ هويّاتهن؛ ومع ذلك لم ير أحد سيّدات يقدن 
سيّارات في شوارع العربية السعودية. 
نظام الحكم 

إِنْ السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة كاملة» وإِنْ دين الدولة هو 
الإسلام؛ ودستورها كتاب الله تعالى وسئّة رسوله كما نُشر في أوامر الملك 
فهد في آذار (فازين) 1497 
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ويستند نظام حكم السعوديّين الى العدالة والشورى والمساواة. وكل 
ثروات البلاد برَاً وبحرا ملك الدولة التي يتكوّن أساسها من الملكيّة والمال 
والعمل. وتؤمّن الدولة حرّية وحرمة الملكية التي لآ يجوز انتزاعها إلا 
بالحكم . وتُجبى الزكاة وتُنفق وفقاً لأحكام الشريعة. 

وتتعهّد الدولة بحماية الإسلام وتطبيق أحكام الشريعة التي تؤمّن حقوق 
الإنسان وتعمل من أجل التضامن ووحدة الأمّة العربية والإسلاميّة. وتدعم 
الدولة مؤسّسات الضمان الإجتماعي وتشجيع الأعمال الخيرية . 

. وتؤمن القرّات المسلّحة السعودية حماية الدين والحرمين الشريفين 
والأمة والوطن. وإنْ حماية الدين الإسلامي والأمّة والوطن واجب على كل 
مواطن. 

إن السلطات القضائية في البلاد مستقلة تحكم وفقاً لأصول الشريعة. 
والملك ومن يقوم مقامه مدعوون الى تنفيذ أحكام المحكمة. ويعيّن أعضاء 
المجلس القضائي الأعلى لهذا المنصب ويعفون منه بمرسوم ملكي وبتوصية 
مزق المجلسن «المذكور: 

ويوججّه الملك سياسة البلاد وفقاً لمبادىء الإسلام» ويتابع التقيّد بأحكام 
الشريعة والحفاظ على النظام في البلاد وتأمين الدفاع عنها. ويترأس مجلس 
الوزراء» ويعيّن ويعفي نوّابه وأعضاء الوزارة» الذين يتحمّلون معه مسؤولية 
الأوضاع في البلاد. 

ويتمتّع الملك بصلاحية حل الحكومة وتشكيلها. والملك هو القائد 
العام للقوّات المسلحة. يعيّن وينحي الضبئاط. ويعلن حالة الطوارىء والنفير 
وحالة الحرب. ويمكنه أن يحيل بعض صلاحيّاته الى ولي العهد. 

ويشكل الملك مجلس الشورى» ويحذد نظام عمله ويختار أعضاء 
ويحل المجلس ويعيد تشكيله من جديد. 


واوافقا للمرسوم العلكي يتكوؤن مجلس شورى الدولة من ركيس وه 
معيو جارعم الملك ويحدد المرسوم الملكي حيوديم وواجباتهم. ولا 
يكون عضواً في لمجلس إلآ السعودي من حيث الأصل والتربية») وسته لا 
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تقل عن الثلاثين. ومذة صلاحيّات هذا المجلس اللاحكومي أربع سنوات 
قمريّة. ويعبّر المجلس عن رأيه في المسائل العامة لسياسة الدولة الداخلية 
والخارجية التي يطرحها رئيس الحكومة على بساط البحث. وكذلك فى 
خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وينظر في اللوائح القانونية والمعاهدات 
والإتفاقيّات الدولية والإمتيازات. ويتَخذْ المجلس قراراته بأغلبية الأصوات» 
ويتكوّن نصابه من ثلثي الأعضاء. 


السياسة الخارجية في عهد فهد 


ورثت القيادة السعودية عن السكينات والسبعينات وعن عهد المجابهة 
في مصر مع عبد الناصرء مخاوف بالغة من الحركات الراديكالية اليسارية 
والأنظمة الثورية الإستبدادية. 


كما أن دور المملكة العربية السعودية يتركز على دعم التضامن 
الإسلامي والمحاولات المستمرّة للتوفيق بين المسلمين وجمع كلمتهم اتباعا 
للنهج الذي قامت عليه المملكة وتمسّكت به منذ عهد مؤسّسها الملك عبد 
العزيز الذي أنشأ دولة السعودية في عام 1917م (701١ه)»‏ ومنذ ذلك 
الحين سار عليه قادة المملكة وهو قائم على خدمة الإسلام والمسلمين» 
ودعم التضامن العربي والإسلامي. وجسّد هذا النهج الملك فهد بن عبد 
العزيز (عاهل المملكة وخادم الحرمين الشريفين)» في سياسة المملكة 
الخارجية وفي علاقاتها مع الدول الأخرى وطريقة معالجتها للأوضاع 
وللأزمات التي حفل بها العالم» سواء في منطقة الشرق الأوسطء أو في 
غيرها من العالم. 

والمملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول العربية التى شاركت 
في تأسيس جامعة الدول العربية عام 21444 ووقف الملك عبد العزيز (والد 
الملك فهد) الى جانب الدول العريبة فى كفاحها للتحرّر من الإستعمار 
والنفوذ الأجنبي» ووضع كل ثقله الى جانب القضية الفلسطينية. 
السعودية والسوفيات 

وفي أيلول (سبتمبر) ٠114؛‏ أعلن رسميّاً عن استئناف العلاقات 


؟ما 


الدبلوماسية بين الإتحاد السوفياتي والمملكة السعودية بالحجم الكامل» 
وافتتحت السفارة السعودية في موسكو والسفارة السوفياتية في الرياض. ثم 
زار موسكو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وغيره. 
السعودية والأنظمة اليمينية 

لقد طبّقت السعودية في السبعينات والثمانينات سياسة دعم الأنظمة 
البميئية الموالية للغرب: وكالت المشاعدات السعودية مشروطة فى عوالانت 
كثيرة بتطبيق نهج معاد للشيوعية وللإتحاد السوفياتي؛ الى ما بعد انتهاء 
"الحرب الباردة» وسقوط الشيوعية وتقوّض الإتحاد السوفياتي وتبدل الوضع 
في العالم» وفي الشرقين الأدنى والأوسط.. 

ومع التغيّرات الدولية» كانت مكانة المملكة ولا تزال تزداد عمقاً 
ورسوخناً. وكان للزيارات التي قام خادم الحرمين الشريفين» (عاهل المملكة 
العربية السعودية الأمير فهد بن عبد العزيز)» لعدد من الدول أثرها في توطيد 
علاقات المملكة بالخارج. وقد كانت له مواقفه في التخلّب على الأزمات 
السياسية والإقتصادية» وكانت وقفته المعروفة من قضية أسعار البترول وحجم 
الونتاج في دول (أوبيك) موقع تقلاير» ودوره حيوي في علاج هذه القضية 
مساعداً على الإستقرار العالمي. . . ولقد كان للسعودية دور فعّله الملك فهد 
من خلال منظمة الأمم المتحدة : التي شاركت في تأسيسها ومن خلال الهيئات 
والمنظمات المنثقة عنها. 
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المراجع 


١‏ - ”تاريخ العربية السعودية من القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن العشرين» 
أليكسي فاسيليف» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت .115٠‏ 

"١‏ أرشيف جريدة الشرق الأوسط الصادرة فى لندن. 

- «العرب قبل الإسلام'ء» جرجي زيدان. 

4 - تقارير لمؤسّسة «بارينغز سيكيوريتيز) التابعة لمجموعة «أي ان جي بارينغز) 
المصرفية فى لندن. 

كه - أرشيف جريدة الرياض السعودية. 

1 - أرشيف مجلة الحوادث الأسبوعية العربية 


الفسم الثافي 


الامارات العريية المتحدة 
أمل عجيل 





١‏ الموقع والمساحة 

كانت دولة الإمارات العربية المتحدة تُعرف فى ما مضى بدول الهدنة» 
ولم تأخذ اسمها الذي نعرفه اليوم إلا في ؟ كانون الأول (ديسمبر) .144١‏ 
وتقع هذه الدولة على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية وتحدّها من 
الشمال والشمال الغربي مياه الخليج» ومن الغرب قطر والمملكة العربية 
السعودية» ومن الجنوب سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية» ومن 
الشرق خليج عمان والسلطنة. 

تمتد الإمارات العربية المتحدة على مساحة 87,5٠١‏ كلم'؛ وهي 
تتألف من سبع إمارات»؛ هي أبو ظبي (العاصمة) ودُبي والشارقة ورأس 
الخيمة والفجيرة وأم القيوين وعجمان. وتحتل إمارة أبو ظبي القسم الأكبر 
من مساحة الدولة إذ تمتدٌ على 51,814٠‏ كلم' (أي 787,517 من مساحة 
الدولة ككلٌ)؛ في حين أن دُبِي تحتل مساحة 7,880 كلم" (5/ من المساحة 
الإجمالية). أمّا الشارقة نهي تمتذ على ٠65,؟‏ كلم (17,7/). وتمتد 1 
القيوين على /الالا كلم 2)/6١(‏ ثُمٌ الفجيرة ومساحتها ١,١15‏ كلم 
(71,5)» ورأس الخيمة التي تحتل مساحة 1١,584‏ كلم' (7,17/): وأخيراً 
تمت إمارة عجمان على ١04‏ كلم (أي 0,7/) وهي بالتالي الأصغر 
حجماً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل 
المرتبة الثالثة من حيث المساحة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بعد التملكة: العريية السعودية :وسلطئة عمان: 

وقد كان لموقع هذه الدولة الاستراتيجي أهمية كبرى منذ القدم حتى 
يومنا هذا. ففي القديم كانت التجارة المتوجّهة إلى مختلف الأقطارء لا سيّما 
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منطقة جنوب شرق آسيا بين أيدي سكان هذه المنطقة. وكانت السفن كلها 
المتوجهة من الخليج العربي ومضيق هرمز إلى المحيط الهندي تمر كلها حتماً 
بالامارات» مما أدى إلى ازدهار تجارتها واقتصادها بشكل عام. 

أنَا فى وقتنا الحالى فيُعتبر هذه المنطقة ممرّأ لناقلات النفط المتوجهة 
فخو أووويا .الغربية :والبابان: 
؟" ‏ السكان 

يصل إجمالي عدد السكّان في الإمارات السبع إلى حوالي ٠٠٠,:6/ار!‏ 
نسمة. وهم يتوزّعون على الشكل التالي : 

أوة لبق 43 أل نسنة) ذبى 550 ألفه نسحة» الشارقة 715 الف 
نيه ادص :00 الع و ع 0 الف ميو ان القتوون 1 إلنت 
نسمة ورأس الخيمة ١‏ ألف نسمة. وبالتالي تكون إمارة دُبِي تستقطب القسم 
الأكبر من السكان. وتصل الكثافة السكانية من الإمارات العربية المتحدة إلى 
١‏ نسمة في الكيلومتر المربّع. أمَا العملة المتداولة فيها فهي الدرهم 
الإماراتى واللغة الرسمية هى اللغة العربية. 

وعدن الأسارة ننها إلى أ ناسعن 'دولة الإنازاك المفدرد» جواغير 
متجانسين إجمالاً» مما يجعل هذه الدولة هشّة وعرضة لأي تدخل أجنبي في 
الشؤون الداخلية. ولقد وفدت إلى هذه المنطقة جاليات عديدة تعود في 
أصلها إلى جنوب شرق آسيا وهي تشكل القسم الأكبر من حجم السكان 
(الباكستانيون »/١9,6‏ الهنود »/١5,8‏ الإيرانيون 5,8/). ويشكل العرب 
الذين هاجروا إلى الإمارات حوالي 18,5/ من عدد السكان. 

أمَا من الناحية الدينية فيعتنق معظم الإماراتيّين الدين الإسلامي (80/) 
وهم ينتمون بغالبيتهم إلى المذهب السني. 

وتغود أصول السكان الإماراتئين الأصلئين إلى :قبيلكين عريفين هما 
«القواسم» و«بني ياس» اللتين سكنئتا في هذه المنطقة في القرن الثامن عشر. 
فأقام القواسم في الجزء الشرقي من الساحل وبحكم سيطرتهم على مضيق 
هرهز كانوا أسياد التجارة في المنطقة وتمكنوا من مقاومة الأوروبيّين. وينتمي 
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حدم رأس ال الشيية شارف اك القبيلة 0 


دلقي . وتعيش نسبة / 0 0 الواحات» 20 افيه 55 
الفئة في الجيش وقوات الشرطة؛ لذلك تتمسك السلطة بولائهم وتعتمد عليه . 


المناخ 


يعتبر مناخ الإمارات العربية المتحدة صحراويًاً لكته يختلف عن مناخ 
باقى الدول الواقعة في المنطقة نفسها. وتؤدّي نسبة الرطوبة المرتفعة جد فى 
فصل الصيف إلى ارتفاع معذلات درجات الحرارة. وتجدر الإشارة هئا إلى 
وجود اخدلافات كيرة بن ماح المناطق المناحلية والهحرارية الداكدة ومناخ 
المرتفعات . ففي شهر تموز (يوليو) يتعذى متوسّط درجة الحرارة /ا,/ا7 درجة» 
في حين أن المناخ يكون أكثر اعتدالاً في الجبال والمرتفعات . فيتراوح متوسّط 
درجات الحرارة فى الصيف بين ١7,4‏ و16 7١,‏ درجة مئوية كحذ أدنى 
و4",١5‏ و55,148 درجة مئوية كحد أقصى. وقد ينتشر الضباب فى المناطق 
الساحلية بسبب تشبّع الجو في بالماء. أما في الشتاء فتنخفض هذه النسبة إلى 
0١‏ درجة مئوية كحدٌ أدنى و4,"58 درجة مئوية كحدٌ أقصى . 

أمّا فى ما يتعلق بمعدّل هطول الأمطار فهو يختلف من سنة إلى أخرى 
ومنطقة وأخرى. وتتلقى إمارتي الفجيرة ورأس الخيمة أكبر نسبة من الأمطار 
بسبب قربها من سلاسل الجبال لذلك نجد فيها أراض خصبة تصلح للزراعة. 
؛ - التضاريس 


ليس لهذه الدولة نموذج معيّن يسيطر على كافة أراضيها. إِنْما تتنوّع 
التضاريس من سهل رملي ضيّق إلى أراض صحراوية ومناطق زراعية. ويعيش 
العتذة. الأكبر من الشيكان في القسم الساحلي الذي يلتف حول الخليج 
العربيى. وهي منطقة تنتدشر فيها الأراضي الملحية وتغلب عليها الصحارى 
حيث يعيش بعض الشجيرات. 
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الاقتصاد 

* الزراعة 

تدعم حكومة الإمارات قطاع الزراعة وتقدم له المساعدات لتحسين 
نوعية الإنتاج وكميّته. ولقد بيّنت الإحصاءات التي أجريت سنة ١997‏ 0 
المساحات العررية دلي 1 ألف هكتار وهذا مفيد جدأ للزراعة. 
الموارد النباتية ذ فهى ترتكز على الخضار والفواكه. وتجدر الإشارة هنا | 0 
القسم الأكبر من اليد العاملة يعمل في هذا القطاع الذي يؤمّن أكثر من /٠١‏ 
من حاجات السكان الغذائية. 

وتلعب تربية الماشية دوراً مهمأ من الناحية الاقتصادية» إذ تؤمن تربية 
الدواجن حاجات السكان من حيث البيض ولحم الدواجن» فضلاً عن صيد 
الأسماك الذي يرتفع حجمه من سنة إلى أخرى. أمّا ماشية الإمارات فهي 
تتألف من 7 ملايين طير و4500 ألف رأس من الماعز و0٠٠1‏ ألف رأس من 
صيد الأسماك حوالى 97,7٠٠١‏ طن. 
الثروة المنحمية 


يعتبر البترول والغاز الطبيعي حجر الاشتاحن لاقتصاد دولة الإمارات 
د ا ة إذ ييشكل حوالي من صادرات اليلاد. 
ويصل إنتاج البترول | إلى ١16‏ مليون طن والغاز الطبيعي إلى 7 
مليار م '» واخداطي البترول ! ال من ا 1 واحتياطي لخر الطبعبي 
ملع ا ا د خف را 
الغاز الطبيعي. 
* الصناعة 


للصناعة دور مهم في الاقتصاد الوماراتي» فهي تساهم بحوالي 1/ 
من إجمالي النائج القومي . وترتكر هذه الصناعة على مصفاتين للنفط (أم النار 
ورويس) وثللاث وحدات لمعالجة الغاز ومصئع لمحلول النشادر وثمانية 
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إمارةٌ و 


مصانع للإسمنت ومصانع لتحلية مياه البحر ومصنع للألومينيوم. أما أَهمّ 
الصتاغنات الأماراتية فهى الهواة:الشذانية والهعادن والفواه الكيعاتة: 
وال مضنت( 0 املو عن ستو 

فى النهاية يعتبر اقتصاد الإمارات العريبة المتحدة اقتصاداً سليما 
ومودهرا : “أما إمازة أبو طن كمد الضادها على عانذاتك الترول والعار الى 
تضل إلق +5 القدولار سكريا للشخص الواحعد: وتعتير' إمارة ذبئ فنطقة 
حرّة يستطيع الأجانب أن يمتلكوا فيها /٠٠١‏ من رأس المال مقابل 44/ في 
الإمارات الأخرى. ونجد فى إمارة الشارقة صناعات متطورة نسبيا مثل صناعة 
النسيج والأسلحة لكنها إمارة استهلكت مواردها النفطية. أمّا رأس الخيمة 
وعسجمان والفجيرة وأم القيوين فهي تعتمد على المساعدات التي تقدمها لها 
الدولة: 
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الإمارات في التاريخ القديم 


أثبتت الآثار التى عثر عليها المنقّبون الوطنيّون والأجانب سنة ١9608‏ 
بن مداه تسكرية زآراو الققارية إن الهذة المنطفة ناويا قدييا يعدا لوه إل 
الألف الرابع قبل الميلاد. ويظن بعض الباحثين أن جذور الإمارات تمتد إلى 
العصر الحجري الحديث بسبب المواقع البشرية التي تم اكتشافها بالقرب من 
مديئة العين . 

ولقد عاشت فى هذه المنطقة فى النصف الأول من الآلف الثالث قبل 
الحراق ونه نك دقار :“لوس ددا رتسو ودر دس الت كوت 
إنانة «ولعيك" الساولات الفجازية دور هيما فى مهاه تلك الفسوي إذ كانتي 
هذه المتتطاقة بليخطة اللقؤاقل التسارية اللشخرية وبري ْ 

غير أنه على الرغم من .الآثان' الع عثر عليهنا يصعب علن الناخحكين 
تحديد هويّة السكان الذين قطنوا هذه المنطقة ومعرفة لغتهم . لذلك ذهب 
البعض إلى الاعتقاد أنْ هذه الشعوب هى أصل السومريّين الذين استقرّوا فى 
جنوب العراق. | ْ 


في العهدين اليوناني والروماني 


لقد طبع العهد اليؤتاتي تازيخ التخليج القلايم بشكال ملحو وذ |ودلرت 
3 تلك الفترة المللاحة والتجارة بين هذه المنطقة وبافي اعفاد العالم . ويظن 


بعفهن. بعض المؤْرّخين أنْ الأسكندر المقدوني أدرك ما لموقع هذه المنطقة من 
أهمية استرائيجية فأرسل أحد قوّاده وهو نيارخوس سنة 74" قبل الميلاد في 
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محاولة للسيطرة على تجارة الطيب والمرّ والبخور المزدهرة آنذاك . ٠‏ ولم 
تتوقف محاولاته عند هذا الحذ» دل أرسل فرقاً ارق وقواداً آخرين 
للاستطلاع حول الساحل العربي غير أن جفاف المنطقة وفسوة مناخها حاللا 
دون نجاح هذه المهمة. واستمر الاسكندر في محاولاته حتى وفاته فى بابل 
بينة 777 قبل المياكة: 

وورد في كتابات مؤرّخي الاسكندر أن الفينيقيّين قد وضعوا يدهم في 
القرن الرابع قبل الميلاد على التجارة في الخليج وألقوا الضوء على سائل 
أسود لزج يشعل المصابيح فاعتبر ذلك أوّل إشارة لوجود النفط . 

وحاول الأمبراطور الروماني تراجان أن يكمل ما بدأه الاسكندر فأرسل 
جيوشه إلى الخليج. لكنها سرعان ما وجدت عدوا جديداً لها يتمكل بالفرس. 
فدارت معارك عثيفة بين الفريقين انتهت بفوز فريق ثالث يضِمٌ العرب الذين 
عرفوا قوة لا مثيل لها في تلك الفترة . 


في العحصر الإسلامي 


فتح القائد العربي عمرو بن العاص هذه المنطقة وطرد منها الغزاة 
والمحتلين فاختبرت لأوّل مرّة فترة من الإستقرار والهدوء. وعرفت مرحلة 
من الازدهار التجاري في عهد الخلافة الأموية عندما طوّر مجال الملاحة 
وعرفت الأشرعة المثلّئة وهذا إنجاز مهمٌ نقله عنهم البرتغاليون في ما بعد. 
وقال المؤرّخ بانيكار عن ذلك: «ربّما شاقنا أن نلحظ أنْ تزويد السفن 
بالأشرعة المثلئة كان من المستحدثات التى نقلها البرتغاليُون عن العرب» 
ذلك أن الغرب عندها ترلوا إلى السعر :اد حلوا التسديا على الأشترطة العن 
كانت تستخدم قبل ذلك فَخمّفوا من وزن العرق المستعرض وأطالوه ورفعوا 
قيمة الشراع إلى أعلى كثيرا وشقّوا قاعدته وسرعان ما حصلوا على ذلك 
الشراع المثلث الذي لعله سيظل حيّاً في حين تندثر كل آية أخرى من آيات 
طاقتهم المبكرة «في ميادين الفتح؟. 
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فى العصور الحديثه 


فم تلام طويلاً فترة العرّ التي عرفها العرب» فمنذ سنة ١497‏ منيوا 
بهزيمتين عظيمتين أضعفتا سلطتهم في المنطقة التي فتحت أبوابها على 
مصراعيها أمام العدو الغازي. فكانت أوّل هزيمة تقويض قشتالة لمملكة 
غرناطة فى شبه الجزيرة الإيبرية بعد معارك عنيفة استمرّت حوالي عشر 
ببدر الع ركاه القافكان يتليا يشكل أسامى» أن الهريقة الكانية هيدات امن 
نهاية القرن الخامس عشر ميلادي عندما “50007 سيادتهم على الملاحة " 





آثار قديمة فى دولة الإمارات 
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في الخليج العربي وبر عمان وقسم من المحيط الهندي ودورهم التجاري 
050 بين الشرق والغرب الذي لطالما لعبوه إثر وصول الاوروبيّين بمساعدة 
عربية إلى الشرق» ومن ثم الإستيلاء ء على تجارة الهند والملاحة. 


كانت الدول الأوروبية تتصل بالهند عبر طريق برية» غير أنْ العثمانيّين 
كانوا قد قطعوا هذه الطريق وتوغلوا فى قلب القارة الأوروبية. فاضطر هؤلاء 
إلى إيجاد حل بديل. وكانت دولة البرتغال» في تلك الفترة» أمّة فتية تتمتّع 
بأسطول بحري مهم تلقى معظم ملأحيه الدروس على يد عرب الأندلس 
0 
عن بال البرتغاليين أمران أساسيّان لا بد من إدراكهما للوصول إلى الهند؛ هما 
معرفة الخطوط الملاحية وحركة الرياح . وهذا ما يُبِرّر تحطم عدد كبير من 
لتقن البرتتفالية سس محورن شه الجويرة: العريية: فلم يتمكن الغزاة من 
دخول الهند إل سنة .١444‏ فارتكب البرتغاليّون المجازر بحق سكان الخليج 
العربي ودمّروا مسقط وخروفكان وأحرقوها. ودامت سلطتهم على المنطقة 
طوال القرن السادس عشر. 


غير أن المقاومة التى أبداها العرب والمنافسة التى أظهرتها هولندا 
وبريطانيا وفرنسا التي ندّدت بانفراد البرتغاليّين بالسيطرة على الخليج أدّنا إلى 
تراجع سيادة البرتغاليّين وإضعافها. وتمكنت بريطانيا من طرد هؤلاء من 
المنطقة سئة ١5706‏ ثم أبعدتهم نفاتا سي 11/15 

وفي بداية القرن التاسع عشرء نهضت في المنطقة قوتان ام 
تتمئّلان في قبيلة بن ياس» التي ينحدر منها رئيس الدولة الحالي زايد بن 
سلطان آل نهيان؛ والتي فرضت سلطتها على المنطقة السفلى ا 
وهي تشمل المديئتين المعروفتين اليوم تحت اسم أبو ظبي ودُبي. وتتمثّل 
القوة الثانية في قبيلة القواسم .التي شكلت قوّة بحرية تخطت الخليج ووصلت 
إلى أعماق المحيط الهندي وراحت تتحدّى الأساطيل والسفن البريطانية 
وتواجهها بشجاعة وعزم. أمّا عاصمة هذه القبيلة ومركزها الأساسي فكان 
منطقة رأس الخيمة. 
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وبسبب هذه القوّة الداخلية التي تتمثل بدولة القواسم والقوّة الخارجية 
وهي تتمثّل بفرنسا التي عمدت إلى شتى الوسائل لقطع طريق الهند على 
بريطانيا فاتصلت بزعماء الخليج وأمراء الهند واحتلت مصر سنة 1198؛ لم 
تستطع بريطانيا أن تحصل على سلطة مطلقة. . ولحل هذا الموضوع عقدت 
اتفاقية مع دولة عُمانء وهي كانت على خلاف مع القواسم؛ تهدف إلى إبعاد 
النفوذ الفرنسي عن المنطقة وحماية المواصلات البريطانية مع الهند والحصول 
على تأييد طرف عربي. ولم تكتف بريطانيا بذلك» بل قامت بحملة عسكرية 
عظيمة استهدفت رأس الخيمة. فهاجمتها في ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
8 وأحرقت السفن ودمّرت المنازل» ولم يحقق البريطانيّون مآربهم . 
فعاودت بريطانيا الكرّة وقامت بحملتين جديدتين مكنتاها من احتلال المدينة 
فدخلتها القوّات البريطانية في ١‏ كانون الأول (ديسمبر) .18١19‏ ومع هذا 
النصرء فرضت بريطانيا سلطتها على مياه الخليج ودمّرت القواسم. وانتقاماً 
لشرف القواسم» دمّر بنو ياس طراداً بريطانياً سنة 5 187. 

ولتعزيز سلطتها في المنطقة عقدت بريطانيا معاهدات مع شيوخ 
الإمارات» كانت أوْلها معاهدة سنة ١87١‏ لضمان حرية الملاحة في الخليج. 
وفي أيار (مايو) 1870 أبرمت «معاهدة السلام البحري الدائم» التي تهدف 
إلى إيقاف الأعمال العسكرية خلال فترة صيد اللؤلؤ التى تمتد طوال سنّة 
أشهر كل سنة. ثم انبعت بريطانيا سياسة «فرّق تسدً؛ فتحوّل سكان المنطقة 
إلى وحدات سياسية صغيرة متناحرة . 


وفى سنة ١897‏ عقدت معاهدة جديدة التزمت بريطانيا بموجبها بتسيير 
السياسة الخارجية وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للإمارات. 


وكان شركة الهند الشرقية تهتم بأمور الدفاع والعلاقات المخارجية منذ 
184 حتى 1808. ومن ثم لعبت هذا الدور حكومة بومبي حتى سلة ١410/7‏ 
عنذما اتلقلت هله" المهاء :إلى بخكوبة الفتد التريطانية م ربعلا عقاوق الهدد 
أصبحثت وزارة الخارجية البريطانية هي التي تهتم بهذه الأمور وعيّنت لها 
معتمداً يسكن في البحرين ووكلاء سياسيّين في دُبي وأبو ظبي وقطر 
والشارقة. وظلٌ هذا الوضع على حاله حتى الاستقلال. 
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لقد عرّزت الدولة 0 المشيخات والإمارات والوضع القبلي من 
دون أن تسمح لأيّ من الشيوخ أن يتخطى ١نصائحها».‏ وأدّى هذا إلى نشوب 
صراعات بين المشايخ, لا -سيما وأن اتفاقية ١4657‏ سمحت بنشوب هذه 
الصراعات لكنّها حددتها ضمن إطار البرٌ وليس البحر. وكانت هذه الخلافات 
تحمي مصالح بريطانيا وتعزّز دورها في المنطقة. وعندما أدركت بريطانيا ما 
لألمانيا وروسيا من أطماع في الخليج عقدت اتفاقات مع شيوخ القبائل تقضي 
بعدم بيع أراضيهم أو التنازل عنها لأيّة دولة غير بريطانيا وباستشارتها قبل 
القيام بأيّة علاقات خارجية. 


عند اكتشاف النفط في الخليج العربي ازدادت اهمية هذه المنطقة 
بالنسبة إلى بريطانيا فبدلت سياستهاء لا سيّما وأنْ فكرة القومية العربية كانت 
قد بدأت بالظهور بين أوساط العرب. نأسّست سنة 190١‏ ما عرف باسم 
«قوات خليج عمان المتصالح) (167165 032 100131) وهي قوات عسكرية 
تهدف إلى ضمان نفوذ بريطانيا وحماية أمن المشيخات الداخلي والخارجي 
كان مقرّها في إمارة الشارقة» وهي تضم ضابطاً بريطانياً وضابطين رد 
كرون فسركريا: . وفي سئلة ١1060‏ أصبحت هذه القرّات تضم عدداً أكبن هن 
الرجال (05020). وفي 151/15 اعواية زدكما حديدا وميك فيشافة 
أهدافها. وكان تلعب دوراً مهمّاً في فضٌّ النزاعات التي كانت تنشب بين 
المشايخ بسبب النفط. كالخلاف الذي تش بين السعودية وأبؤ ظبي سنة 
05 بسبب واحة البريمي. وفضلاً عن حل النزاعات» كانت تقمع الثورات 
كتلك التى كان مصدرها الجبل الأخضر فى عَمان سنة /1961. وبعدما نالت 
الإفارات» انتقلذلها أضيحك هدم القرّات دراه حيقها: 


وأسّست بريطانيا سنة ١9407‏ مجلس دول الخليج المتصالح الذي ضِمٌ 
شيوخ الإمارات السبع. أمَا رئاسة هذا المجلس فكانت بين يدي المعتمد 
السياسي البريطاني. لم تكن لهذا المجلس أيّةَ سلطات فعلية بل كانت مهامه 
تقتصر على تقديم المشورة في ما يتعلّق بالأمور العامة مثل التعليم والصحة 
والتنمية... ولم يوضع لهذا المجلس دستور مكتوب وكانت بريطانيا تتعاون 
زمار ليطي في ٠١‏ يتمق ويل 


ما 


التتحهيزات النفطية 
الإمارات 


ا : 0 
0 1 9 2 

1 1 2 ا ا 
سجس سه م سيل مسط سس لم يرط سمش متعم لسعم 1/9 ف 0 ةقلط اال مله مطل 
5 0 


اوه له 


0 0 
تا لط م 1 لخ 00 0 2 


ا ب ع لاا 


ا 
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وفى سنة ١910/8‏ الاك تتطيي المعلضن وكوكنت ثلاث لجان» واحدة 
لواف راجرى اللتعايو الخال مضيس وفي سنة ١974‏ شكلت لجنة 


ا 


إستقلال الإمارات العربية المتحدة 


لقد مُنيت الحكومة البريطانية خسرت المعركة هائلة سئة ١951‏ عندما 

انهزمت أمام الثورة المسلحة التي نشبت في اليمن الجنوبي منذ 19517. 

فخشيت من أن تمتد هذه الثورة إلى أعماق الخليج العربي وتهدد مصالحها 

في المنطقة» خضووضا وأنْ انتصارها كانت تقفا فى وجهه أزمات حادة . 

فأعلنت في سنة ١958‏ أن قوّاتها كلها ستسحب من مشيخات الخليج التسع 

فى نهاية سنة 191/١‏ ودعت هذه المشايخ إلى كاسيس اتعاد ينها نيعا 
ويحمي مصالحها. غير أن مشاكل عديدة كانت تحول دون تنفيذ رغبة بريطانيا 

منها : 

١‏ - الخلافات والنزاعات التي أججتها بريطانياء في ما مضى» بين الشيوخ 
لتقوية سلطتها وتعزيزها وعدم استعداد أي من الشيوخ للتنازل عن أَيْ جزء 
من حدود سلطانه . 

1 خوف الإمارات الصغيرة من الإمارات الكبيرة التى قد تسيطر عليها 
وتستغلهاء لا سيّما وأنْ الفرق شاسع ما بين هذه المشايخ من حيث 
المكاة وعدة: الشكاة والثروة, 

1 عدم تمتّع أي من هذه الإمارات بالصفات التى تؤهلها قيادة باقى الإمارات 
فى ظل الاتحاد. 

؛ ‏ فضلاً عن الخلافات القبلية كانت تمرّق هذه الإمارات خلافات تتعلق 
بالحدود» وهذا أمر يضعف قوّة هذه الإمارات. 

60 طمح بعض البلدان المجاورة ببعض هذه الإمارات بسبب ثروتها وموقعها 
الجغرافى المميّر. 
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5 وجود تحالفات متعددة بين هذه الإمارات تختلف في ما بينها. 


الاتحاد يصبح واقعاً على الأرض 

رأت الإمارات العربية بعدما أعلنت بريطانيا انسحاب قوّاتها في نهاية 
سنة 1941١‏ أنه من الضروري أن تعيد النظر في سياستها لكي تكون قادرة 
على مواجهة هذه المرحلة الجديدة من حياتها. لذا آمن الحكام أنْ نسيان 
الخلافات السابقة كلها وبدء صفحة جديدة من التعاون والوحدة في وجه كل 
تدخل خارجي هو الحل الأمثل. وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم 
إمارة أبو ظبي أوّل من قام بمبادرة لتحقيق هذا الهدف. فزار الشيخ رشيد بن 
سعيد آل مكتوم حاكم إمارة دُبِي في ١8‏ شباط (فبراير) ١9178‏ للشااحث بشآن 
قيام اتحاد بين الإماراتين يكون نواة لاتحاد يضِمٌ الإمارات كلها. فكان له ما 
أراده» وقرّر إقامة اتحاد ثنائي يشرف على الشؤون الخارجية والدفاعية والأمن 
الداخلى والخدمات الصحية والتعليمية وقضايا الجنسية والهجرة. كما تقرّر 
إرسال دعوات إلى حكام الإمارات الأخرى للمشاركة في الاتحاد. 


ولبّت الإمارات العربية الدعوة وعقد اجتماع في ١5‏ شباط (فبراير) من 
السنة نفسها في دُبيء حضره ممثّلو الإمارات التسع. وأعلن على أثره قيام 
اتحاد يشمل إمارات أبو ظبي والبحرين ودبي وقطر وأم القيوين والشارقة 
ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان على أن يصبح هذا القرار ساري المفعول 
بعد شهر واحد. وأطلق على الاتحاد اسم «اتحاد الإمارات العربية». وتم 

الاتفاق على أن يكون للاتحاد المؤسّسات التالية: 

١‏ مجلس أعلى وهو بمثابة السلطة الاتحادية العُلياء يضِمٌ حكام الإمارات 
ويهتم بتحديد سياسات الاتحاد. تكون رئاسة هذا المجلس مداورة على 
أعضائه على أن تكون مذة الولاية سنة واحدة فقط. والرئيس هو الذي 
يمئل الاتحاد داخلياً وخارجياً. أمّا فى ما يتعلق باتخاذ القرارات فهى 
تتطلب الاجماع. ١‏ 1 


؟ - مجلس تنفيذي: هو الأداة التنفيذية للمجلس الأعلى ولا تتعدّى سلطته 
التوصية للمجلس الأعلى. أمَا كيفية تأليفه ونظامه فهي لم تحدّد. 


0 


# اميك البخادرة علا 


أمّا في ما يتعلق بالأمور الدفاعية فلقد قضى القرار بالتعاضد عسكرياً 
والتعاون في وجه أي اعتداء خارجي» ولم يذكر أمر تأسيس جيش موحد. 

وأمّا من الناحية المالية فلم تحدّد مساهمة كل إمارة بموازنة الاتحاد 
وكذلك لم يحدذد موقع العاصمة . 

وعقد المجلس الأعلى اجتماعاً ثانياً في ١5‏ و76 أيار (مايو) ١4358‏ 
للتباحث بشأن انتخاب أوّل رئيس للاتحاد واختيار المقرّ الدائم وإعداد 
الدستور. وهنا نشب خلاف بين قطر والبحرين اللتين أراد كل منهما أن يحتل 
مركز القيادة ويتبوأ أعلى المناصب. واستمرّت هذه المنافسة في الاجتماع 
الذي عقد في أبو ظبي في ” تموز (يوليو) وانتخب خلاله الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان رئيساً للمجلس الأعلى لمدّة سنتين والشيخ رشيد آل مكتوم 
كنائب له للمذة نفسها. أمّا فى ما يتعلق برئاسة الحكومة الاتحادية فعيّن لهذا 
المنصب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر. واختيرت مديئة أبو 
ظبي لتكون العاصمة المؤقتة للاتحاد. 

وظل موقف قطر والبحرين على حاله حتى صدور قرار مجلس الأمن 
الدولي في أيار (مايو) 191١‏ المتعلق باستقلال البحرين. فأعلنت البحرين 
وقطر أنهما تفضلان الحصول على الاستقلال الذاتي وخرجا من إطار 
الاتحاد. 


وفي ١6‏ تموز (يوليو) 191١‏ اجتمع حكام الإمارات التي بقيت في 
الاتحاد وأعلنوا ما يلى: 

ابعونه تعالى» واستجابة لرغبة شعبنا العربي فلقد قرّرنا نحن حكام أبو 
ظبي ودُبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة إقامة دولة اتحادية باسم 
الإمارات العربية المتحدة. 
العربية المتحدة. وإذ نزف هذه البُشرى السارة إلى الشعب العربي الكريم» 
نرجو الله تعالى أن يكون هذا الاتحاد نواة لاتحاد شامل يضم باقي أفراد 
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الأسرة من الإمارات الشقيقة التي لم تمكنها ظروفها الحاضرة من التوقيع على 
هذا الدستور. 

وقد تقرّر إرسال وفود لزيارة الدول والإمارات العربية الشقيقة وكذلك 
الدول الصديقة» من أجل شرح أهداف هذه الخطوة والحصول على تأييدها 
ودعمها. كما شكلت لجان لإعداد التشريعات الضرورية للاتحاد وأجهزته, 
لعرضها علينا في اجتماعنا القادم الذي سيعقد في المستقبل القريب في إمارة 
أبو ظبي » وذلك لاستكمال الاجراءات اللازمة لإعلان دولة الإمارات العربية 
المتحدة وتشكيل حكومتها وإنشاء أجهزتها لكي تمارس مسؤوليّاتها في خدمة 
الشعب وبناء مستقبله الزاهر وللتعاون مع شقيقاتها الدول العربية» ولتتبوًأ 
مكانها اللائق في الأسرة الدولية. 

ونسأل الله تعالى القدير أن يأخذ بيدنا لما فيه خير شعبنا ومنطقتنا 
وأمتنا العربية» إِنّه صسميع مجيب؟». 

وفي الشهر نفسه تم الإعتراف عربياً بهذه الدولة إذ أصبحت عضرا في 
جامعة الدول العربية. وفي السنة التالية قبلت عضويتها في منظمة الامم 
المتحدة . 

أمَا في ما يتعلق بإمارة رأس الخيمة فلقد عادت وانضمّت إلى الاتحاد 
في ٠‏ شباط (فبراير) ١91/7‏ بعد أن تردّدت طويلاً حول هذا الموضوع . 


النظام السياسي 


١‏ السلطة التشريعية 

لم يصرّح الدستور علناً عمّن سيتولى السلطة التشريعية. غير أنْ 
الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي. 
* عضوية المجلس الاتحادى ومذته 

لقد نضصّت المادة 58 “من الدستور على أن يضم المجلس 4" عضواً. 
إلا أنه بعد انضمام إمارة رأس الخيمة إلى الاتحاد ارتفع هذا العدد إلى .5٠‏ 
أمَا المقاعد فلقد وزعت حسب أهمية الإمارات وحجمها. فكان لكل من أبو 
ظبى وذبى ثمانية مقاعد وكان لكل من عجمان وأم القيوين والفجيرة أربعة 
مقاعد . 

أمَا الشروط التى يجب أن تنطبق على عضو المجلس فهى التالية: 
١‏ - أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة 
١‏ - ألا يقل عمره عند اختياره عن 78 سنة. 
التمتم بالأهلية المدنية وحسن السلوك والسيرة وألأ يكون قد حكم عليه 

بجريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره طبقاً للقانون. 
- الإلمام الكافي بالقراءة والكتابة. 

ولبسن انتخاب العضو قترظاً أساسياً إذ قد يُعيّن هذا الأخير وفقاً للمادة 
8. أضف إلى ذلك أنّه يمنع على العضو أن يتولى أيّة وظيفة عامة في 
الاتحاد. 


أمَا ولاية هذا المجلس فهي تمتد مذة سنتين مع إمكانية إعادة الاختيار. 

يحق لرئيس الاتحاد أن يحل المجلس الاتحادي بموافقة المجلس 
الأعلى للاتحاد ولا يسمح بحل المجلس للأسباب نفسها مرّة أخرى. أمّا في 
ما يتعلق بتأجيل اجتماعات المجلس فهذا من صلاحيّات رئيس الاتحاد على 
أن يوافق على هذا الأمر مجلس الوزراء الاتحادي وألا تتجاوز مذة التأجيل 

لهذا المجلس اختصاصات عديدة» لكن أهمّها هو وضع القوانين 
عوامل هي الاقتراح ثم المناقشة ثم التصويت فالتصديق أو الإعتراض» وفي 

ووفقاً للدستور لا يحق لأعضاء المجلس الاتحادي الوطني اقتراح 
القوانين أو مشاريع قوانين» إذ أن هذا حق يتمتّع به الوزراء فقط. ومن هنا 
نلاحظ ما لمجلس الوزراء من سيطرة على السلطة التشريعية . 

وبعد أن يقترح مجلس الوزراء قانونا أو مشروع قانون يطرح للمناقشة 
أمام المجلس الوطني الاتحادي. غير أنْ هذا النقاش لا يؤخر ولا يقدّم عملية 
إبرام القانون إذ يرفع هذا الأمر إلى رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى اللذين 
يتان بأمره فإِمًا يُصدّق وإمًا يُلغى. 

وإذا لاقى القبول عند الطرفين فيُصدّق عليه ويتمٌ إصداره. لكن إذا 
رفضاه أو إذا رفضه المجلس الوطنى يعيده المجلس الأعلى إلى المجلس 
الوطني. فإذا بقي هذا الأخير عند رفضه أو أجرى بعض التعديلات غير 
المقبول يحق لرئيس الاتحاد أن يصدر مشروع القانون بعد أن يُصدق عليه 
المجلس الأعلى دون الأخذ بعين الاعتبار رأي المجلس الوطني. ومن هنا 
يظهر لنا الدور الهامشي الذي يلعبه المجلس الوطني في عملية اتخاذ 
القرارات . 


أسئلة على رئيس الوزراء أو نائبه أو الوزراء لتوضيح بعض القَضايا. 
ويحق لهذا المعجلس أن يصدر توصيات حول المواضيع التي سمح 
مجلس الوزراء بأن يناقشها المجلس» ولكنها لا تكون سوى توصيات. 


؟ ‏ السلطة التنفيذية 


أ المجلس الأعلى للاتحاد 
* طبيعته وتشكيله 

لم يحدّد الدستور طبيعة المجلس الأعلى . لذلك نحن لا نعلم إذا كان 
سلطة تشريعية أم تنفيذية غير أنه السلطة العُليا في الدولة. 

ويتألف المجلس من حكام الإمارات أو الذين يقومون مقامهم ومن هنا 
نلاحظ الطبيعية القبلية والأرستقراطية التي تطغو عليه. وتتساوى الإمارات 
كلّها من حيث الأصوات أثناء النقاشات (صوت واحد لكل إمارة). غير أن ما 
يختلف هو أهمية هذا الصوت. ففي المسائل الموضوعية أعطى الدستور 
لعمكلي ابو قبي ودبي ماايفية حو الفيتر إذ أن قراراً كهذا يتطلب أغلبية 


خمسة أعضاء بما فيهم أبو ظبي ودُبي. فإذا رفض أحدهما القرار لا يدخل 
حيّز التنفيذ. 


أمَا في ما يتعلق بالمسائل الإجرائية فهي تتطلب غالبية الأصوات. وفي 
حال التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الاتحاد. ' 

وإذا طلبت إحدى الدول العربية المستقلة الإنضمام إلى الاتحاد فيتطلب 
قرار قبول الطلب أو رفضه الإجماع. 
* تنظيم عمله 

لهذا المجلس دور العقاد سنوي يدوم 4 أشهر على الأقل ويبدأ في 
الاسبوع الأول من شهر تشرين الأول (اكتوبر) من كل عام. أمّا الجلسات 
العادية فتعقد كل شهرين فى أبو ظبى وقد تعقد جلسات استثنائية عند 
الخاجةى وله تكرة: الجلية قانولة إلا إذا شفيرها بيده عن اعضاء السخلس 
بمن فيهم ممئّلو أبو ظبي ودبي . 


* إختصاصاته 
الاختصاصات المباشرة 


0 
1 
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رسم السياسة العامة للدولة. 

قبول انضمام أعضاء جدد للاتحاد. 

تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بناء على 
اقتراح رئيس الاتحاد. 

تفويض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين إصدار المراسيم. 

التصديق على تكتّل بعض الإمارات فى وحدات سياسية أو إدارية. 

معاونة الإمارات في حفظ الأمن والنظام بناء على طلب الأخيرة. 

الإعتراض على الاتفاقيّات التى تعقدها الإمارات. 


الاختصاصات التي يمارسها عبر مجلس الوزراء أو رئيس الاتحاد 


أ 
2 


الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول 
استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها الدستور ويتمّ ذلك 
بمراسيم . 

التصديق على القوانين الاتحادية . 

المصادقة على إعلان قيام الحرب الدفاعية لعرسو م يصدره رئيس الاتحاد. 
المصادقة على إعلان الأحكام العرفية بمرسوم بناء على عرض رئيس 
الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد. 
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ب - رئيس الاتحاد ونائبه 


على الرغم من الاختصاصات التشريعية التي يتمتع بها رئيس الاتحاد 
قير يلعب دور :مهما هن الناحية التتفيدرة: 


* انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه 
هذا الانتخاب أغلبية خمسة أصوات من ضمئها صوئنّى أبو ظبى ودُبى. أما 


مذة ولاية رئاسة الاتحاد فهي تمتذ على خمس سنوات مع جواز إعادة 
الانتخاب. أمّا نائب الرئيس فهو يقوم بمهام رئيس الاتحاد أثناء غيابه. 

وعندما يخلو منصب الرئيس أو نائبه بسبب الوفاة أو الاستقالة أو انتهاء 
حكم أي منهما في ولايته» ينتخب المجلس الأعلى خلال شهر الخلف الذي 
يكمل مذدّة سلفه. وإذا خلا المنصبان معاً يجتمع المجلس الأعلى وينتتخب 
رئيسأ ونائيا له جديدين. 


* إختصاصات رئيس الاتحاد 

إختصاصات مباشرة 

١‏ - رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد وإدارة مناقشاته. 

"١‏ - دعوة المجلس الأعلى إلى الاجتماع وفض اجتماعاته. 

- الدعوة إلى اجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس الوزراء كلما 
اقتضت الحاجة . 

4 - تمثيل الاتحاد في الداخل والخارج. 


ه - رئاسة المجلس الأعلى للدفاع الذي يضم نائب الرئيس ورئيس مجلس 
الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ورئيس 
الأركان العامة . 

5 - توقيع وإصدار القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يوافق عليها 
المجلسن الأعلن. 
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-'٠‏ الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية. 
إختصاصات غير مباشرة 
١‏ بواسطة المجلس الأعلى للاتحاد: 
تعيين رئيس مجلس الوزراء الاتحادي وقبول استقالته وإعفاؤه من 


تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العُليا وقبول استقالتهم 
وفصلهم . 
١‏ - بواسطة المجلس الأعلى ومجلس الوزراء: 
- إبرام المعاهدات والاتفاقات الدولية. 
- إعلان الحرب الدفاعية. 
إعلان الأحكام العرفية. 


'"' - بواسطة مجلس الوزراء: 
- تعيين الممثّلين الديبلوماسيّين وكبار الموظفين الاتحاديّين المدنيّين 
والعسكريين وقبول استقالتهم وعزلهم. 


- قبول اعتماد الممثّلين الديبلوماسيّين الأجانب. 
3 العفو عن المجرمين أو تخفيف العقوبة والمصادقة على أحكام 
الإعدام . 

5 منع الأوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية. 

ويعين رئيس الاتحاد نائب رئيس الوزراء والوزراء بناء على اقتراح 
رئيس مجلس الوزراء. 
ج - مجلس الوزراء الاتحادي 

يعيّن المجلس الأعلى رئيس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الاتحاد. أمّا 
نائب رئيس المجلس والوزراء فيعيّنهم رئيس الاتحاد ويعفيهم ويقبل استقالتهم 
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بناء على اقتراح رئيس الوزراء. أمّا اختصاصات رئيس المجلس فهي تتعلق 

برئاسة الجلسات والدعوة إلى اتعقادها وإدارة المناقشات ومتابعة عمل الوزراء 

والتنسيق في ما بينهم. وتتطلب قرارات المجلس غالبية أصوات أعضائه: 

وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وفي حال غياب 

رئيس المجلس يقوم نائبه بمهامه . 

* إختصاصاته التشريعية 

١‏ - إقتراح مشاريع القوانين الاتحادية وإحالتها إلى المجلس الوطنى: الاتحادي 
قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق 
عليها . 

-١‏ وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل 
لها أو أعفاء من تنفيذهاء وكذلك لوائح الضبط واللوائح الخاصة بترتيب 
الإدارات والمصالح العامة في حدود القوانين الاتحادية وأحكام الدستور. 

* المشاركة فى اختصاصات سياسية 

١‏ إقرار المعاهدات. 
؟ ‏ إعلان الحرب الدفاعية. 
٠‏ إعلان الأحكام العرفية. 

* اختصاصاته التنفيذية الإدارية 

١‏ - متابعة تنفيذ السياسة العامة التى رسمها الممجلس الأعلى والإشراف على 

؟ - الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية والمعاهدات والاتفاقات التي 


- تعيين وعزل الموظفين الاتحاديّين ممّن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم صدور 
مرسوم بذلك . 
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الاتحاد. 
وترتبط الوزارة بكاملها برئيسها ارتباطاً وثيقاًء فإذا قدم استقالته أو أعفي 
الوزارة إلا إذا طلب رئيس الاتحاد من الوزراء أن يبقوا في منصبهم حتى 
انتخاب الحكومة الجديدة. 
ويتبيّن لنا من هذا كله الدور الكبير ل يلعبه المجلس الاتحادي 
الأعلى في سياسة البلد والسلطة الكبيرة التي يتمتّع بها «حكام الإمارات»»؛ لا 
سيّما حاكمّي أبو ظبي ودُبي. 
" - السلطة القضائية 
تتمتع بهذه السلطة محكمة اتحادية غليا وميحكمات ابتدائية . وتعالفن 
المحكمة العُليا من رئيس وخمسة قضاة كحدٌ أقصى يعيّنهم رئيس الاتحاد. 
أمَا مهامها فهي التالية : 
١‏ النظر في المنازعات المختلفة بين الإمارات أعضاء الاتحاد أو بين أيّة إمارة 
أو أكثر أو بين حكومة الاتحاد منى ادليه هذه المنازعات إلى المحكمة 
بناء على طلب أي طرف من الأطراف المعنيّة . 
5 ببحث دستورية القوانين الاتحادية إذا ما طعن في دستوريتها وبحث دستورية 
التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات إذا ما طعن في دستوريتها من قبل 
إحدى السلطات الاتحادية . 


"' - بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموماً إذا ما طلب منها ذلك. 

4 - تفسير أحكام الدستور إذا ما طلب منها ذلك سواء من إحدى سلطات 
الاتحاد أو حكومة إحدى الإمارات. 

4ه - سؤال الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعنيّين بمرسوم عما يفعلونه في أداء 
وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى . 

5 - النظر في الجرائم التي تمس مباشرة بمصالح الاتحاد. 
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/' - تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والمحلى فى الإمارات. 
تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى. 
وتمارس المحاكم الابتدائية المهام التالية : 
١‏ - المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد سواء كان 
الاتحاد مدّعياً أو مذّعى عليه فيها. 
؟ - الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما 
تختص بالنظر فيه المحكمة العُليا. 


- قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد فى 
إطار العاصمة الاتحادية الدائمة. 


سياسة الدولة 


١‏ السياسة الداخلية 

كان أوّل أهداف الإمارات العربية المتحدة صون استقلالها وسيادتهاء 
لذلك أدركت كل الإدراك أنه وحده دعم المؤسّسات في الإمارات قد يحمي 
البلاد» إذ تكثر الإنقلابات والتحوّلات العسكرية والسياسية في البلدان 
المجاورة. وكما يقول قول مأثور «في الاتحاد قوّة»» على هذه الإمارات 
المتحدة إسماًء أن تتّحد قوّة وفعلاً فتستطيع حينها أن تسير قدماً على درب 
النمو والازدهار والتطوّرء فيختفى أي أثر للخلافات والنزاعات فى هذه 
الدولة: ْ 1 

وبما أن الدول كلها تبغي قبل كل شيء أن تصون حرّيتهاء كان لا بُدَ 
من تأسيس جيش إماراتي يدافع عن أرض الوطن ويبذل دماءه في سبيل 
الاتحاد. 


ومن لهذه الإمارات بعد دراسات عديدة أنْ المواطن هو أهم ما في 
الوطن» أهمّ من النفط والمؤسّسات ومراكز الإنتاج كلها . لذلك بذلت جهدها 
لتحسين مستوى الفرد العلمي والصِحّي والاجتماعي فأمنت التعليم على جميع 
أنواعه للمواطنين كافة وحاولت أن تكون هذه الخدمات جيّدة النوعية ببيحيث 
تؤدي إلى النتائج المرجوّة فلا يذهب تعب الدولة سدىٌ. فالمواطن بنظرها 
هو سلاح الوطن. لذلك حاولت أن تتخلص من صفتها كدولة نامية تميّز بين 
الريفه والمدينة.-فقضنت غلى المركزية وتشرت نساعداتينا الامافة 
والصحّية والتعليمية والسكنية في القرى والمدن على حدّ سواءء لأن للدولة 
واجبات تجاه مواطنيها جميعهم» من دون أي تمييز بين حالتهم المادية أو 
الاجتماعية. وبما أن التطوّر والتقدم يقتضيان التوازن بين مختلف القطاعات 
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والمناطق» راحت الدولة تقوم بمشاريع إنمائية في الأرياف وحتى في 
الصححراء. ٠‏ ومع هذه الإصلاحات أصبح من المعقول أن تنظر الدولة وهي 
متطمقئة البال! إلى المسعفل:. 


؟ ‏ السياسة الخارجية 


ساس دستور الإمارات العربية المتحدة السياسة الخارجية للدولة فحدد أنْها 
دولة عربية ترتبط بالعالم العربي «باللغة والتاريخ والمصير المشترك». واعتبر 
الإسلام الدين الرسمي للبلد وأصبحت اللغة العربية بالتالي لغة البلاد الرسمية. 


وظلّت دولة الإمارات وفيّة لدستورها هذا منذ أن نالت استقلالها سنة 
0١‏ وتشبتت قراراتها الخارجية في رغبتها في التعاون مع الدول العربية 
المجاورة وتقديم المساعدة للدول التي تحتاج إليها ودعمت البلدان التي تؤمن 
بمبادىء الحرية والاستقلال وحرية تقرير المصير. 
شاركت الإمارات ا المتحدة الدول العربية عامة: والخليجية 
خصوصاًء رغبتها وأملها في تحقيق تعاون في ما بينها. فوضعت التعاون مع 
يلدان الخليج على رأس جدول اعمالها: فجاء مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية الذي انطلق من أبو ظبى فى 79 أيار (مايو) سنة ١198١‏ ثمرة لهذه 
التتييوة المكلنة القن تدلك عل هل المقق: تورات هذه الدولة السليسية ل 
هذا المحلس الوعيلةرالقمهرة لرعده عزية قاملة. ْ 
أمّا في ما متعلق ونال أمن الخليج وحمايته» فتعتبر الإمارات أنْ هذا 
الحقّ يعود إلى بلدان الخليج العربي نفسها. فمن الضروري أن تحافظ هذه 
البلدان على سيادتها واستقلالها بنفسها. لذلك يجب أن تُضمن الملاحة في 
الخليج العربي لأنّها الشريان الحيوي لاقتصاد هذه البلدان العربية» خصوصاً 
غك أن تم اكتشاف النفط في هذه المنطقة. وبما أن المحيط الهندي وبحر 
العرب هما البوابتان الأساسيّتان للخليج العربي» كان من الضروري أن تؤمّن 
حمايتها من ككل الدول الكبرى. فلا سلام في العالم العربي إل إذا كان 
المحيط الهندي يتمتّع بالسلام والأمن والإستقرار. فأدركت دولة الإمارات أنْ 
أمن وحرية الدول العربية ترتبط بوضع الخليج العربي. 
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وحاولت الإمارات المتحدة جاهدة أن تضع حدّاً للصراع الذي مرّق 
البلدين المسلمين وهما العراق وإيران. ا 0 
على إمكانيّاتهما الاقتصادية والبشرية والعسكرية والمادية» مما يزيد من قوّة 
الدول الأجنبية التى تسعى إلى إضعاف الدول العربية المسلمة فتسيطر هى 
بالتالي على مواردها وفي مقدمتها النفط ومشتقّاته. لذلك أدركت الإمارات أنه 
على الدول العربية أن توحًد قواها لمواجهة العدو المشترك الذي يحاول أن 
يهدّد استقلالها وسيادتها ومركزها إقليمياً ودولياً. 

أمَا في ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية» فلقد اعتبرتها أساس الصراعات 
والنزاعات في الشرق الأوسط وهي مفتاح الحل لهذه المنطقة. وترى دولة 
الإمارات العربية المتحدة أنْ أيّ تسوية غير الانسحاب التام والشامل للقوّات 
الإسرائيلية من الأراضي العربية المحتلة وتحرير القدس هي غير مقبولة 
أساساً. وقال الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في هذا السياق: (إِنّْ القضية 
الفلسطينية والعدوان الصهيوني المستمرٌ على الأمة العربية هما جوهر الصراع 
في منطقة الشرق الأوسط فلن يكون هناك سلام دائم في هذه المنطقة من 
دون التوصّل إلى حل عادل وشامل يؤمّن للشعب العربي الفلسطيني الشريد 
حمّه المشروع في تقرير مصيره على أرضهء ويضمن الانسحاب الإسرائيلي 
من جميع الأراضي العربية المحتلة» وإِنّنا ندعم شرعيّة التمثيل الفلسطيني 
المعمر فيه هويا ودولياً ونؤيّد جهودها الرامية إلى استعادة الحقٌّ الفلسطيني 
المُعترف به عربياً بإدارة مستقلة ورأي موحّدا. 

في النهاية نستطيع أن نلخص سياسة الإمارات الخارجية بالنقاط التالية : 


١‏ - إتباع سياسة حسن الجوار تجاه البلدان المجاورة. وقد مكنتها سياستها هذه 
من لعب دور الحكم بين البلدان المتنازعة في المنطقة كما حصل عندما دار 
صراع بين اليمن الديموقراطي والدول العربية المجاورة له» وعندما دار 
خلاف بين مصر وليبيا. وتستغل دولة الإمارات ثروتها المالية كوسيلة 
للوعراب عن حسن نواياها وتجتب عداء أيّة دولة إقليمية قويّة. 

؟ - إرتباط سياستها بمواقف المملكة العربية السعودية. وقد تجلّى ذلك بشكل 
واضح عندما وقفت سنة 1975 أثناء مؤتمر «اوبك» الذي انعقد في الدوحة 
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إلى جانب السعودية» في حين أن الدول العربية الأخرى ومن بينها الكويت 
وقطر كان موقفها معارضا. 


المساعدات الخارجية 


تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بأنْ التوازن أمر ضروري لتحقيق 
العدل في العالم . ونما أن الدول القويّة صناعياً تميل إلى السيطرة على الذول 
الضعيفة واستغلالهاء عمدت الإمارات إلى تقديم مساعدات مالية للدول 
النامية. فكلّما عظم الفرق بين القوى العظمى والدول الفقيرة كلما كان 
المستقبل مظلماً يهدّد بالإنفجار في أيّةَ لحظة. 

ولم تبق قرارات هذه الدولة العربية حبرا على ورق» بل أنبت الدول 
الكبرى على تلكئها ومماطلتها. فمن واجب القوى العُظمىء في نظرهاء أن 
تساهم في عملية تطوير وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في 
الدول النامية . فقامت بأعمال فردية لإنقاذ هذه الدول» عن طريق صندوق أبو 
ظبى للإنماء الاقتصادي العربي» أو بأعمال جماعية شاركتها فيها الدول العربية 
من خلال صندوق «الأوبك» و«الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي' 
و«المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا» و«الصندوق العربي للمعونة 
الفنية للدول العربية والأفريقية» و#البنك الإسلامي للتنمية. . 6 

وراحت الإمارات العربية تقدّم المساعدات المالية لندؤل النافية مقد 
١/١‏ . ووصل المبلغ الذي قدّمته كمساعدات بين العامين 1516 و1181 إلى 
حوالي 5 مليون دولار. هذا يعني أنْها تقدم 89 مليون دولار سئويا. 

وفضلا عن هذه الإعانات المالية والقروض» قدّمت الإمارات العربية 
المتحدة مساعدات لا يمكن أن تقدّر بمبالغ مالية. فلقد قذمت المساعدات 
لمصابي الحرب والكوارث الطبيعية» ودعم الأمراء مشاريع الإنماء وإقامة 
المستشفيات والمدارس والمساكن. أمّا الهدف الوحيد من هذا العمل فكان 
التخفيف من المشاكل التي تعاني منها هذه الدول» إن لم تستطع القضاء 
عليها نهائياً. لذلك لا نستطيع أن نحصر المساعدات ونحددها. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أنْ المال المخصّص لهذا الأمر قد انخفض في السنوات 
الأخيرة بسبب تدهور أسعار النفط. 
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الإعلام والثقافة 


١‏ الإعلام في دولة الإمارات 

لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشوثها أن الأعلام هو 
وسيلة ضرورية» لا بل الوسيلة الوحيدة القادرة على توحيد شمل الإمارات 
السبع. لذلك حاولت وزارة الإعلام والثقافة أن تعرّز اتصالها بالمواطن» وهو 
ركيزة المجتمع والبلد من خلال وسائل الاعلام. 

ولقد عكست وسائل الإعلام الإماراتية بما فيها التلفزيون والاذاعة 
ووكالة الأنباء» صورة هذا البلد وسياسته للعالم وببنت حركة النمو والتطوّر 
التى يشهدهما. 

وكان الإعلام أيضاً المنبر الحرّ الذي يخدم القضايا العربية ويعكم, 
صورة مجتمع عربي حر ومثقّف إلى الدول الأحسية: 

وبما أن التلفزيون يدخل كل دار يومياً فيتغلغل إلى أعماق الحياة 
العائلية فيعرف أسرارها وتصرفاتها ويلبّى حاجة الأفراد» عمدت الدولة إلى 
تحسينه ودعمه ليؤدي الهدف المنشود منه. فبدأ التلفزيون الإماراتى بالبثٌ 
بالأسود والأبيض في 5 تشرين الأول (اكتوبر) ١454‏ والملوّن في 5 كانون 
الثاني (يناير) 1974. ولا يكتفي ببتٌ البرامج العربية بل هو يعرض أيضاً 
برامج أجنبية باللغتين الفرنسية والإنكليزية» وهذا دليل واضح على ثقافة 
الشعب الإماراتن. 

وفى 75 شباط (فبراير) ١959‏ أسّست (إذاعة صوت الإمارات العربية 
المتحدة» بدعم خاص من وزارة الإعلام والثقافة. وتبتٌ الإذاعة فضلاً عن 
البرامج المحلية» برامج أجنبية تنقل للمواطنين أخبار الدول الأخرى. 
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أمَا وكالة أنباء الإمارات فلقد أنشئت في شباط (فبراير) 1911 وهي 
تهدف إلى اتمام عمل وسائل الإعلام الأخرى وهي تعتمد على سياسة تقوم 
على أهمية الخبر و 
الأحداث التي يشهدها البلد والعالم العربي والعالم أجمع 
؟" ‏ الثقافة في دولة الإمارات 

لقد أدركت الدولة الإماراتية الدور المهمٌ الذي تلعبه الثقافة في حياة 
المواطن اليومية وكيف تساهم في تعزيز وعي الشعب وتنميته. لذلك اهتمت 
وزارة الإعلام والثقافة منل مطلع 1/6 ١‏ بالمسرح فنظمت دورات تدريبية 
حضرها العاملون في المسرح والذين يهتمون لأمره. وشملت هذه الدورات 
دروساً في الإنتاج والإخراج والتمثيل والأداء والإلقاء والديكور... وسرعان 
ما أعطى هذا الاهتمام الثمار المرجؤة منه فارتفع عدد الفرق المسرحية وارتفع 
مستوى القاعات المسرحية. وبهدف نقل صورة التطور المسرحي إلى الخارج 
شاركت الفرق الإماراتية بمهرجانات عربية نذكر منها مهرجان دمشق 
وقرطاج... وتجدر الإشارة هنا إلى أنْ الدولة هي التي تدفع مصاريف 
المشاركة كلها. 
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العراجع 


7١ -١‏ دولة لأمة عربية واحدة» جان فرنسوا نورديئو» بيسان للنشر والتوزيع. 

؟ - دولة الإمارات العربية المتحدة» ١5‏ عاماً على طريق البناء والتقدّم ١911(‏ 
ف كموا) وزارة الوعلام والثقافة فى دولة الإمارات. 

"'. تاريخ الأقطار العربية المعاصرء 2191٠6 ١9179‏ أكاديمية العلوم في 
الاتحاد السوفياتى» معهد الاستشراق - دار التقدّمء موسكو. 
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لمحة جغرافية انان لكو وق فعا لمق اح بق موتو با لو عر مط ا ل لا 
* الفصل الأول: العرب في شبه الجزيرة قبل الإسلام ..... ا 
* الفصل الثاني: العرب ومواطنهم في شبه الجزيرة ا 
* الفصل الثالث: أيام العرب قبل الإسلام عام ب ا 
* الفصل الرابع: الدويلات في شبه الجزيرة العربية ا 
** الفصل الخامس: ظهور الإسلام وا ا بت ا لع وي 
به الفصل السادس : عهد الخلفاء الراشدين ا 5*000<غ12123 
* الفصل السابع: السعودية في مطلع القرن العشرين و 
الفصل الثامن: ظهور الوهابية مجه وخ اوسن 2 دوه ا 14 
#* الفصل التاسع: إنتشار الوهابية لم 0 
* الفصل العاشر: المصريون في الحجاز ونجد اس لمن ار ا 
الفصل الحادي عشر: المصريون على طريق الجلاء )181٠  ١14814(‏ . 
الفصل الثاني عشر: الدولة السعودية الثانية )١1856  ١885(‏ 5507 
#* الفصل الثالث عشر: إمارة الرياض تحوط ماقم ات السو م + 
الفصل الرابع عشر: عبد العزيز يؤسس الدولة السعودية ا 
* الفصل الخامس عشر: في الحرب العالمية الأولى 8 ش5طك1 
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* الفصل السادس عشر : مفاوضات» معاهدات» إتفاقات. . . 0 
* الفصل السابع عشر: بنية المملكة العربية السعودية م 
2 الفصل الثامن عشر: النفط 0 |[ [ز[ز[ز ز[ [ 00 
# الفصل التاسع عشر: السعودية في مطلع الخمسينات او و ا 
* الفصل العشرون: صراع سعود وفيصل على السلطة ا 
* الفصل الحادي والعشرون: العلاقات العربية ‏ السعودية 0 
* الفصل الثاني والعشرون: السعودية في أواخر القرن العشرين 0 
2 المراجع كانه كنا الم توا اوور اعون ااا و ال ا و 
القسم الثاني: الإمارات العربية المتحدة 
- لمحة جغرافية مط عا شا وم لاا رور واملو ا ا لول الم مرو و 1 اد 
- الإمارات في التاريخ القديم اع سا ا و و اير و ل 
- في العهدين اليوناني والروماني 0 
- في العصر الإسلامي واوا قر كس واج #الال ساق اا ال ماش اوم ا ل 
- في العصور الحديثة ا ا ا 
- إستقلال الإمارات العربية المتحدة 010110 01 1# 


ف لاق لف فنا« كيه 9 هد :وا نابول ا # ارهد هن ا ررقت ونه ول اذا أ و قا ها نه فر عق “له “وده لهك ها ور يلد وز بجا ا واه 
808 ا جدخلا أقي فال انه هذ اليه لمك نإب 9" أللاي 0 وح ل وا اا نع ارقا وإكه ها تقد قا بوذ ا ريه قن هك اها نوا ا بج "ه71 أ لها ااه 


8 918 قاض 8ه ول بها وز 18180 يكزهار ود بو 8 افكيه#الوالشارها بقيه هد هذ هارع يه فرق ص هبه هه عقا 6 2 


- المراجع 1# 8 بالا 16 كود قا ول ع الاحرهة أو3 واأقل 16 فوا هه جو رف ان 36 مل ينا د ا هه يوك د به وا اه وان ار كج ل د ع بذ 
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الموقع والمساحة 


ري و 1 ع لدم ل ا العراقية» 


5 الكويت مجموعة من الجزر الصغيرة مثل بوبيان ووربة وعوهة 
وكبر وأم الردام وجزيرة الشيوخ . أما أهم مدنها فهي الكويت العاصمة 
وهوالي والاحمدي والجهرة والسالمية . 


لمحة طبيعية 


تقع الكويت في قلب الخليج العربي وينحدر سطحها تدريجياً من 
الغرب إلى الشرق. هي بمثابة صحراءء سهولها رملية وفيها بعض التلال التي 
تتشللها أودية وتنتشر فيها الواحات. وتجدر الإشارة ها إلى أنْ الأنهار 
والعيون تغيب كليّاً في الكويت» من هنا اعتماد السكان على مياه الأمطار. 


المناخ 
يعتبر مناخ الكويت مناخاً صحراويّاًء» فتتراوح الحرارة في فصل الصيف 


بين 58" و55" مئوية. أمَا في فصل الشتاء فتنخفض لتصل | إلى ما بين ١.ثم”‏ 
ل ا مئوية . . أمَا الأمطار وهي ما يعتمد عليه السكان فهي تهطل بغزارة في 


فصل الشتاى ويكون معذلها السنوي ١1‏ ملم. 


السكّان والمجتمع 
يعيش في دولة العوية راي دوه لسمة. وتصل الكثافة 
السكانية إلى ١١7‏ نسمة بالكلم'. وتضم العاصمة الكويت لوحدها 


ره 10 لحم 


سكنت الكويت أوّْل الأمر مجموعة من البدو وصيّادي الأسماك. ثمْ 
سيطرت قبيلة بني خالد على هذه المنطقة قبل أن تؤمّها عشائر تنتمي إلى قبيلة 
ااعنيزة» النجدية المشهورة» أهمّها آل الصباح وآل خليفة والتجلاحية. ولم 
كر عدم العشائر العائلات الوحيدة التي ١‏ ستقرّت في الكويت بعد أن تركت 
أرضها الأم. فلقد هاجرت إلى الكويت عائلات من نجد وعمان وسوريا 
ولبنان والأردن وفلسطين والعراق ومصر وإيران والهند والباكستان والصومال. 
فأدّت الزيادة الطبيعية )/75,١(‏ والهجرات إلى زيادة عدد السكان بشكل 
ملحوظ. 

ولعبت هذه التغيّرات الديموغرافية التى رافقها اكتشاف النفط دوراً مهمّاً 
في عملية انتقال الكويتيّين من البداوة إلى الحضارة. لقد كان الكويتيّون 
الأوائل يعيشون من تربية الماشية والأغنام والإبل» وكانوا يمارسون مثل باقي 
نيتكان المنطقة مهنة صيد اللؤلؤ وتجارته. وكانت هذه التجارة توازي النفط 
أهميّة وتدرٌ أموالاً طائلاً على ممارسيها. وبما أن عملية استخراج اللؤلؤ 
تتطلب أدوات معينة » ازدهرت بعض الصناعات اليدوية كصناعة سفن الصيد 
والغوص. فأصبح اللؤلؤ حجر الزاوية للإقتصاد الكويتي» وقد ساهم موقع 
الكويت الجغرافي الاستراتيجي في تعزيز التبادل التجاري. 

أدذى هذا الازدهار الاقتصادي إلى انقسام شعب الكويت إلى ثلاث 
فئات : الفئة العليا والوسطى والدنيا. وتتألف الفئة العليا من أعضاء الأسرة 
الحاكمة وكبار التجار الذين كانوا يسيطرون فعليّاً على البلاد بفضل أموالهم 
الطائلة التي جنوها من تجارة اللؤلؤ. لقد كان التجّار أصحاب الأمر النهائي 
في ما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية. 


أمّا الفئة الوسطى فهي تشمل الحرفيّين وأصحاب المتاجر ومدرّسى 


/ 


الكتابة والقراءة والقرآن وموظفي الإمارة والحرس . يعتبر مستوق هذه الفعة 
المعيشى أفضل من مستوى الطبقة الدنيا وكذلك وضعها الثقانفى. 


وتضم الفئة الدنيا صيادي اللؤلؤ والأسماك وهي كبيرة العدد. تعيش في 
الفقر وينهشها المرض بسبب تدثي المستوى المعيشي وغياب الخدمات 
الاستشفائية . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنْ النظام القبلي كان يسيطر على المجتمع 
الكويتى الذي يتميّز بالروابط العائلية المتينئة والسلطة الأبوية والتعاون 
الاجتماعي . 

غير أن هذه الأحوال قد تحسّنت بعد اكتشاف النفط وازدهار الوضع 
الاتتصادي. فأصبحت الفئة العليا تضم فضلاً عن الأسرة الحاكمة وكبار 
التجّارء كبار ملآكي الأراضي. وتتمتّع هذه الفئة بمستوى ثقافي عالٍ وبنفوذ 
قري في المجتمع. أمّا الفئة الوسطى فأصبحت تضم كبار الموظفين والصغار 
منهم الذين يعملون في القطاعين العام والخاص. آنا الفئة الثلاثة التي تشمل 
المهن اليدوية» فلقد تضاءل عدد أعضائها بسبب تهافت الكويتيين على قطاع 
الخدمات . 


الاقتصاد الكويتي 

لقد قلب اكتشاف النفط وتصديره النشاط الاقتصادي الكويتى رأساً على 
عقبء فتحوّل السكان من البداوة إلى الحضارة ومن تجارة اللؤلق وصيده إلى 
استخراج النفط وتصديره إلى دول العالم. وكانت الكويت تصدر النفط 
واللؤلؤ لقاء المواد الغذائية والأدوات الكهربائية. وتأسّس أوْل مصرف وطنى 
سئة »1١94857‏ وعرفت البلاد الشركات المساهمة. 
* الثروة المنجمية 

لقد اكتشفت أولى آبار النفط في برقان سنة 1978. ومن حينها سلّم 
للنفطء أي ١,١‏ مليار طن. وبلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي سنة ١997‏ نحو 
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5 مليار م"» أمَا احتياط الغاز الطبيعي فهو يصل إلى ١6٠١‏ مليار م". 
وهى تحتل بالتالى المرتبة الرابعة من حيث احتياط النفطء والمرتبة الحادية 
عشرة من حيث إنتاجه والمرتبة الحادية والعشرين من حيث احتياط الغاز 
الطبيعي . 
* الزراعة 

مع تطور النشاط الإقتصادي ووفرة رؤوس الأموال راحت الدولة تهتم 
بالزراعة مما خفُف من حذة الإستيراد من الخارج. وتشمل الزراعة الكويتية 
الخضار والفاكهة. لقد انتجت مثلاً 75٠٠٠‏ طن من البندورة و١٠٠٠٠٠‏ طن 
من البصل و١٠0٠6٠5‏ طن من الشمّام و١٠٠٠‏ طن من البصل» سنة .١199*‏ 
الأغنام إلى 797٠٠١‏ رأس وعدد الطيور إلى ٠١٠٠١‏ وعدد الجمال إلى 
ددحت سنة 1997. 
* الصناعة 
وتحلية المياه. غير أنْ الطاقة القصوى التي تكرّر تصل إلى 7١‏ مليون طن» 
وهي نسبة ضئيلة إذا ما قورنت مع ضخامة الونتاج النفطى . 

تعتمد الحكومة الكويتية النظام الرأسمالي وتشير إلى ذلك في المادة ١5‏ 
من دستورها. وقامت بعدّة مشاريع وخطط خمسية تهدف إلى مواجهة ارتفاع 
عدد السكان والمشاكل الاجتماعية وتحسين البنى التحتية مما يؤدّي إلى بناء 


تاريح الحويت القديم 


إختلف المؤرّخون في ما اختلفوا حول هوية الشعوب التي سكنت الكويت 
في التاريخ القديم. وعلى الرغم من هذا الإختلاف» ندرك أنْ لهذه المنطقة 
تاريخا عريقاً في القدم؛ إذ كانت تربط الشرق الأدنى القديم؛ أي بلاد ما بين 
النهرين وسوريا والأناضول ومصرء فون شوق انماء أي الهئد والصين . 


١‏ الكويت والسومريون 

كان السومريون يتوججهون في حوالي سنة 16٠٠‏ ق.م. إلى الحوض 
الأدنى لوادي الرافدين. وبما أنْ الكويت كانت تصل بلاد ما بين النهرين 
بجنوب شرق آسياء قصد السومريون هذه الطريق. فمرّوا بالكويت قبل 
وصولهم إلى بلاد ما بين النهرين حيث أسّسوا حضارة تحدّثت عنها الأجيال. 
" - الكويت والفينيقتون 

يقول البعض أن الفينيقيّين سكنوا ذ في الكويت قبل توجّههم إلى ساحل 
البحر الأبيض المتوسّط فأقاموا ما عُرف بحضارة ديلمون في جزر البحرين 
وفيلكا (احدى جزر الكويت). وقد وجدت في ما بعد آثار عديدة تشهد على 
صحة ما ورد. 


 *‏ الكويت والاغريق 

يؤكّد قسم من المؤرخين أن الاسكندر الكبير بعث بأسطوله لاستكشاف 
هذه المنطقة اثناء غزوه لبلدان الشرق سنة 777 ق.م. فأقام الإغريق في 
فيلكا وأقاموا حضارة تعكسها الآثار التى وجدت من نصب تذكارية إلى أعمدة 
وآنية وتماثيل . 
؛ ‏ الكويت والعرب 

وأخيراً يذكر البعض أن قائدين عربيّين تعاركا في الكويت هما الحارث 
بن عمرو بن حجر الكندي والمنذر بن ماء السماء. وانتهت هذه المحادثة بفوز 
المنذر فى منطقة واره. 


الكويت والفتح الاسلامي 


شهدت الكويت سنة 17م (5١ه)‏ أوّل معركة بين الفرس والمسلمين 
الذين راحوا ينشرون في الأقطار البعيدة رسالة النبي محمدء فروت الدماء 
العربية والفارسية أرض الكويت» وتراجع الفرس أمام قوّة المسلمين الذين 
كان يقودهم المخليفة أبو بكر الصديق. ْ 

وفي عهد عمر بن الخطاب أراد العرب فتح بلاد فارس فسلكوا طريق 
الخليج. 

وعرفت التجارة فى الخليج عصرها الذهبي ف عهد الدولة الأموية أولاً 
والعباسية ثانيء لا سيّما بعد تشييد مدينة بغداد. فوردت الكويت باسمها 
البلدان. 


الكويت في العحصر الحديث 


أطلق البرتغاليون عندما بنوا حصنا لهم ني فيلكاً اسم «القرين» على 
الكريت . 


أمَا اسم الكويت الحالي فهو تصغير لكوتء أي البيت العالي المبني 
كقلعة. وسميت كذلك نسبة إلى الحصن الذي بناه فيها محمد بن عريعر 
زعيم بني خالد. 

واختلف المؤرّخون حول تاريخ تأسيس الكويت الحديثة. ويقول البعض 
ِنْها كانت قرية صغيرة سكنتها مجموعة من البدو وصيادي الأسماك حول الحصن 
المذكور سابقاً. غير أنّها لم تنم إلأ بعد أن أقام فيها آل الصباح . 


الكويت وآل الصباح 


ينتمي آل الصباح إلى قبيلة العتوب» وهي فرع من فروع قبيلة عنيزة 
التي هي من أهم وأكبر قبائل نجد. وقد هاجر العتوب من نجد منذ مطلع 
القرن الثامن عشر بسبب الحروب التي نشبت بين القبائل فاستقرٌّوا في الكويت 
التي كان يحكمها بنو خالد. وأدّى وصول آل الصباح إلى الكويت إلى تعزيز 
ثرواتها وازدهار تجارتها فقوي مركزهم الاجتماعي واستطاعوا الإطاحة ببني 
خالد. واستلم زمام السلطة في الكويت جابر. أما اسم العائلة آل الصباح فهو 
يعود لصباح بن جابر الذي وصل إلى الحكم سنة ١767‏ وبقي حتى 1757. 
وأصبحت الكويت في عهده إمارة قادرة على الدفاع عن نفسها وصدّ 
الإعتداءات التى تهدّد كيانهاء فضلاً عن أنْها ساعدت كلّ من لجأ إليها. 
وراحت تجار إمارة الكويت المزدهرة تلفت أنظار الدول الأجنبية وتدغدغ 
أحلامها وطموحهاء لا سيّما في النصف الأول من القرن الثامن عشر. 
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وصل عبد الله بن صباح إلى الحكم سنة ١757‏ وكان حاذ الذكاء. 
سريع البديهة ومن أعظم الشجعان. وعرفت الكويت في عهده حادثتين 
مهمّتين أثرتا بشكل رئيسي على تجارتها. ففي تلك السنة نقلت بريطانيا 
تجارتها من المحمرة إلى البصرة فأصبحت من أهم المرافىء على الخليج 
العربى» ممّا أثار حسد الفرس الذين حاصروا اليصرة واحتلوها (5/اا١ ‏ 
11/4 “متسدك التذعات العجارية بين الكويك رشركة اليقد الفتجارية 
الشرقية وهي انكليزية. وأصبحت الكويت همزة وصل بين الهند وحلب 
وبغداد. 


الخلاف بين سكان الكويت وكعب 

كان سكان كعب من آل خليفة يطمعون في الكويت لما فيها من ازدهار 
تجاري فأرادوا امتلاكها. وسرعان ما اكتشف الكويتيّون ما كان يضمره أهل 
كعب. فجرت مواجهة عنيفة بينهما انتهت بنصر الكويتيّين فرحل آل خليفة من 
الكويت وتوجهوا إلى البحرين حيث أصبحوا حكاما. 


عهد جابسر بن عبدالله الصباح )١1595 - ١4١5(‏ 

تولى جابر الحكم بعد وفاة والده وكان الشعب يحبه بسبب كرمه الذي 
يضرب به المثل» فأطلق عليه اسم «جابر العيش" ويقصد بالعيش هنا الأرز. 
وعلى الرغم من العلاقة الجيدة التي كانت تربط بين جابر وبندرء حاول هذا 
الأخير أن يحتل الكويت مستغلاً فرصة تهدّم سورها. فأرسل الكويتيّون 
رسولا إلى بنئدر يُدعى عبد الرحمن الدويرج» وهو من أعز أصدقائه» ليقنعه 
بالعدول عن فكرته. فكان له ما أراد ورجع بندر إلى بلاده. 


معركة البريم 

قاد جابر أسطولاً كويتيّاً متوجهاً لغزو النصارء وهي قبيلة عربية تقطن 
في الجهّة الشرقية من شط العرب» لأنهم قتلوا أحد الكويتيّين. فكان النصر 
حليفا للكويت ورجع محاربوها محملين بالغنائم والأموال. 
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* راشد السعدون في الكويت 

2 معدو والدولة ايا بي القراقة كر إلى 

أن عومج عل أن 57 عشكريا إذا أراد أن يحارب العثمانئين . حفظ 
ا إحسانه هذا وقدم له بعد عودته إلى العراق ثلائة أحواز من الفاو 
كمكافأة . 
* جابر الصباح والدولة العثمانية 

في عهد علي باشا ثار بعض القبائل العراقية على العثمانيّين واحتل 
البصرة. فطلب المتسلم المساعدة من جابر الذي قدّم له سفئاً مليئة بالرجال 
والذخيرة. فسرّت الحكومة العثمانية من جابر وراحت تقدّم له كل سنة ١6١‏ 
كارة من التمر. 

لم تكن هذه المرّة الوحيدة التى ساعد فيهأ الجابر الدولة ا لعثمانية. 
فكما أعانها فى المرّة الأولى ضد العراقيّين» أعانها فى المرة الثانية ضد قبيلة 
* جابر والحكومة البريطانية 

لم تنج الكويت من الأطماع البريطانية. فقد حاول الإنكليز أن يسيطروا 
على إمارة الكويت سنة 218٠١‏ غير أن محاولتهم هذه باءت بالفشل. ويُقال 
إن البريطانيّين جازؤوا إلى الكويت في محاولة لإقناع جابر بحمل رايتهم» فقال 
لهم: (إِنْ الحكومة العثمانية جارتنا وجل من نحتاجه يأتينا من بلدها البصرة 
التى لها فيها الأمر والنهي». وطلبوا منه أن يأذن لهم بالبناء في إمارته, 


عهد صباح بن جابر الصباح (1859 2 )١1855‏ 


تسلّم صباح مقاليد الحكم بعد موت والده. وفي أوّْل سنة له في 
الحكم أغار عبد الله آل السعود على العجمان في «ملح»» فلجأ الذين نجوا 
من هذه المعركة إلى حماية آل الصباح في الكويت. فما كان من عبد الله إلا 


1١ه‎ 


أن أرسل رسولاً إلى الكويت يطالب صباح بتسليم العجمان. غير أن صباح 


عهد عيدالله ين صياح (ككما 2 ؟0) 


حاول فى عهده آل السعود وآل الرشيد أن يحتلوا الكويت» غير أنْ 
محاولاتهم باءت بالفشل بسيبسبا قوة عزيمة الكويتيين واستعدادهم للتضحية 
بأنفسهم فداء لوطنهم. 

وفي سنة 1897١‏ أقرّ الشيخ عبد الله بن صباح بسلطة السلطان 
العثماني» وقبل أن يكون قائمقاماً في الكويت التي أصبحت تابعة لولاية 
البصرة . 


عهد مبارك آل الصباح )١51٠-1١8957(‏ 


يقدّس الكويتيّون مبارك الصباح ويجلونه. فامبارك هو الكويت بأسرها 
وهو الذي رفعها على ما سواها من أترابها وأطار صيتها في سائر الأقطار». لقد 
نولى الحكع سئة 1457 وبقي فيه.حتن 143 وكان يعاني من مدعوبة في 
فرض سلطته والقضاء على المعارضة فى الداخل. فطلب فى سنئة ١8937‏ العون 
من بريطانيا فلم تلب نداءه بل طلبت منه أن يبقى على وفائه «للرجل المريض»» 
أي الدولة العثمانية وقد فعلت بريطانيا ذلك لأنْ مصالحها محمية. غير أن 
السياسة البريطانيا انقلبت رأسأً على عقب على أثر حادثتين مهمّتين. الحادثة 
الأولى عندما عقدت ألمانيا اتفاقاً تمهيدياً مع الدولة العثمانية سئة ١494‏ يقضي 
ببناء سكة حديد تصل برلين ببغداد. وفي الوقت نفسه كانت أخبار عديدة تدور 
في الخليج حول محاولة روسيا للحصول على امتياز لبناء سكة حديد من 
اسكندرونة إلى الخليج. ونحن نعرف ما لموقع الكويت الجغرافي من أهمية» 
لذلك كان من البديهي أن يكون لها دور مهم في هذه المشاريع . 

أمَا الحادثة الثانية فهي تعيين اللورد كيرزن الخبير بأمور الكويت نائباً 
للملك. البريطاني في الهند. وبعد تسلّمه لمهامه ودراسة الوضع كتب اللورد 
كيرزن مذكرة يشرح فيها رأيه: 
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اينبغي على بريطانيا أن تطالب؛ وهي تطالب بالفعل وفي مقابل ما 
قذشته من تضحيات وما تكيّذتة عن أمؤال» ولمضلحة السلام الذي لا تود 
هنا إلا لحمايته» بألا يسمح بأي نفوذ سياسي معادٍ يمكن أن تكون له آثاره 
الضارة على المنطقة. إن ميناء روسيا على الخليج هو الحلم العزيز لدى 
العديد من الوطنيّين الذين يعيشون على ضفاف الفولغاء ولكنّه حلم يمكن أن 
يؤذي تحقيقه» وحتى عندما يسود السلام» إلى اضطرابات وقلاقل في مياه 
الخليج» كما يمكن أن يحطم تجارة تقدّر بملايين الجنيهات» وأن يطلق 
العنان لكافة أنواع الصدام والتعصّب بين القوميّات المتنافرة والمستعدّة للاقتتال 
ضد بعضها البعض إذا سنحت أيّة فرصة» وإن كان لبريطانيا وروسيا أن 
تشتبكا في قتال؛ وإنّ تسويا ما بينهما من مشكلات باللجوء إلى القوّة فليكن 
ذلك فى مكان آخرء ولنترك هذه الساحة المفعمة بالنزاعات الدامية لتظلٌ 
مجالاً آمناً للتجارة التي لم تستقر أحوالها إلا بشق الأنفس. وسوف أعتبر أي 
امتياز تحصل عليه روسيا لإقامة ميناء على الخليج العربي تقدمه لها أيّة دولة 
إهانة متعمّدة لبريطانيا العظمى واستفزازاً مقصوراً يدفع إلى الحرب» ولن 
أتورّع عن اتهام أي وزير بريطاني يستسلم أو يرضخ لمثل هذا المطلب بأنه 
خائن لبلاده) . 

شكلت هذه الظروف السبب الذي دفع بريطانيا إلى تغيير سياستها تجاه 
مبارك الصباح. أمّا سبب توقيع مبارك على المعاهدة فهو خوفه من أن تحتل 
الدولة العثمانية الكويت بعد الخطوة الواسعة التى قامت بها أيام سلفه. 

لقد جعلت هذه المعاهدة من الكويت ولاية مثل البصرة. والتزم الأمير 
مبارك باستشارة بريطانيا قبل قبول أي ممكّل لدولة أجنبية. وتعهّد كذلك بعدم 
منح أو تأجير أيّ جزء من بلده لدولة غير بريطانيا. في المقابل» وعدت 
بريطانيا الكويت بمساعدتها من الناحية المالية وحمايتها شرط ألا تتدخخل في 
شؤونها الداخلية. ا 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن بنود هذه المعاهدة ظلت تطبق حتى منتصف 
عام ١197١‏ عندما ألغاها الأمير عبد الله السالم الصباح فحصلت الكويت على 
استقلالها وقبلت عضويتها في منظمة الأمم المتحدة. 
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أمَا فى ما يتعلّق بالدولة العثمانية» فلقد رفضت أن تعترف بهذه 
المعاهدة التي أبرمتها بريطانيا مع الكويت لأنْها تسيء إلى مصالحها. لكئها ما 
لبثت أن تراجعت عن موقفها سنة 1917. 


* معركة الصريف (صيف )١96٠‏ 

في صيف سنة ١94٠٠‏ حشد مبارك الصباح جيشه وقرّر الإغارة على ابن 
الرشيد فى الصريف. فدارت معركة طاحنة بين الجيشين أودت بحياة المئات 
من الضحايا. وانتهى الأمر بانتصار ابن الرشيد على مبارك. غير أن ابن 
الرشيد أساء معاملة الكويتيّين الذين نجوا من الحرب وذبح الكثيرين منهم. 
فلم يغفر له التاريخ ما أقدم عليه. 

ولهزيمة مبارك في الصريف أسباب عديدة»؛ منها عدم استعداده بشكل 
كاف لهذه الحرب واستخفافه بقوّة خصمه وعدم وجود عقيدة أو مبدأ تحث 
على القتال. والسبب الأخير هو أن جنود ابن الرشيد كانوا يدافعون عن 
أرضهم ووطنهم فلم يوفروا الدماء في سبيل تحرير أعز شيء إلى قلوبهم . 

على أثر هزيمة مبارك المخزية في الصريف وجهت الدولة العثمانية؛ 
في سئة 413401 إنذاراً لمبازك تخيّره فيه بين الغيش في العاصمة حياة طبيعية 
ويكون عضواً فى مجلس الدولة أو أن يُطرد من الكويت. فطلب مبارك 
الحماية من بريطانيا التي أعلنت أنْها ستتدخّل عسكرياً إذا أذعن مبارك 
للمطالب العثمانية . 
* المعاهدة البريطانية العثمانية )١91١7(‏ 

في سنة »1١91‏ عقدت بريطانيا معاهدة مع الدولة العثمانية تهدف إلى 
رسم الحدود بين الكويت والعراق. وكانت تلك الحدود تصل بالكويت جنوباً 
إلى جبل منيفه على مسافة تبعد نحو مئة وستين ميلاً عن حدود الكويت 
الحالية مع السعودية. 
* الحرب العالمية الأولى )١911-191١15(‏ 

لقد مالت الكويت أثناء الحرب العالمية الأولى إلى بريطانيا على الرغم 
من أن الدولة العثمانية كانت في الجبهة المعاكسة مع المعسكر الالماني. 
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فوعدت بريطانيا مبارك بأن تعترف به كحاكم مستقل يعمل تحت حماية 
بريطانيا. 

وبعد انتهاء الحرب وانتصار الحلفاع تزعزعت الدولة العثمانية ودخلت 
العراق تحت الإنتداب البريطاني وهدأت الخلافات في الخليج عموماً 
عهد جابر بن مبارك آل الصباح )١1518- 1١511(‏ 


تولق الحكم بعد وفاة والده سئة /ا١9١.‏ وكان أزل عمل له إلغاء 
ضريبة الثلث على العقارات التي كان يفرضها والده على الكويتيّين. فكان 
كريماً ومحسناً فأحبّه شعبه وأخلص له. ولقد ازدهرت التجارة بشكل ملحوظ 
في عهده فسافر الكويتيون إلى الأقطار البعيدة لببع منتجاتهم . 
عهد سالم بن مبارك آل الصباح (518١1-؟؟157١)‏ 


وصل إلى الحكم بعد وفاة شقيقه جابر سئة ٠ ١91١8‏ وكان سالم محباً 
للعلم والدين والفقه ويكره أعمال المجون الفسق. فحاول تطهير البلد من 
هذه المساوىء» وقام أيضاً بتخفيض رسوم الجمرك . 
* مؤتمر العقير 

كان الشيخ سالم يشتكي من تدخل ابن سغود قتي أمور الكويت وتعذيه 
على حدودها. فدعا المندوب السامي البريطاني في العراق السير بيرسي 
كوكس كلاً من العراق والكويت ونجد إلى مؤتمر في العقير في تشرين الثاني 


(نوفمبر) »١19477‏ وكان الهدف الأساسي من هذا المؤتمر توضيح مينالة 
الحدود بين هذه البلدان. 

وفع الأطراف الغلاثة على اتفاقية العقير التي رسمت حدود الدول 
المذكورة. فتغيّرت حدود الكويت في الجنوب وعيّنت منطقتان محايدتان بين 
السعودية والكويت من ناحية الجنوب وبين العراق والسعودية فى الشمال لتسهيل 
حركة تنقّل القبائل بين هذه البلدان. أضف إلى ذلك أسباباً سياسية بريطانية كانت 
تهدف إلى الإستفادة من النفط» لا سيّما فى الحدود الجئوبية للكويت . 
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هكذا تغيّرت حدود الكويت التى رسمتها معاهدة ؟١95١1.‏ 


عهد أحمد الجابر الصياح ١5755١‏ ء- )١5 5٠‏ 

وصل الشيخ أحمد الجابر الصباح سنة 1977. وكان قد سافر قبل توليه 
الحكم (سنة )197١‏ إلى العاصمة البريطانية لندن حيث زار الملك البريطاني 
ثم عاد إلى وطنه سنة .١197١‏ وفي أيلول (سبتمبر) التقى ابن سعود واتفقا 
على الصلح بين البلدين. وكفل أحمد عمّه سالم. ثمْ وصل إليه خبر وفاة 
عمّهء فألغى ابن سعود الاتفاقية وتصالح الزعيمان. وعند عودته إلى بلده 
بايعه الكويتيّون بالامارة. وتميّز عهده بتشجيع العلم والشعراء وأسس مدرسة 
جملت اسمه. 

تميّز عهده باكتشاف أهم بثر للنفط في العالم وهو بثئر برفان. ثم جاءت 
الحرب العالمية الثانية وعطلت الأعمال فأجل التنقيب. وكان الشيخ أحمد 
يحاول أن يبنى دولة تماشى العصر من حيث التطوّر والصناعة» فعمل على 
أن يكفي الإنتاج المحلي حاجات السوق الداخلية. فضلاً عن ذلك» سهّل 
المواصلات بين الكويت والبصرة والزبير فعرفت البلاد السيارة» وقطعت أوّل 
سبّارة هذه الطريق فى كانون الأول (ديسمبر) .١19717‏ ومن أجل تحسين 
متفرى 'الشكان! المعفى»والامعيفاتن,والضصى رت النننات. والمدازين 
وشرعت الدولة في تنفيذ مشاريع الأشغال العامة وتحسين البنى التحتية. 


* نظام الحكم 
تشكيل أوّل مجلس استشاري 
الكويت» فانتخب حمد آل صقر رئيساً له. وكان يتألف من ١١‏ عضواً 
يتخذون القرارات بالغالبية العظمى. غير أن هذا المجلس حلّ بعد شهرين من 
تشكيله لأن أعضاءه لم يتوافقوا أبداً على الرأي فنشبت الخلافات في ما بينهم 
وراحوا يتغيّبون عن الاجتماعات. 

وعلى الرغم من فشل التجربة» طالب الكويتيّون بتأسيس مجلس 
للمعارف واخر للبلدية» فكان لهم ها أزاذوة. وانققت بلدية الكويت سئة 
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8 » أمّا مجلس المعارف نأسّس سنة 1985. غير أنه قدّر الفشل لعمل 
هذين المجلسين أيضاً . 

وفى سنة 19178 على أثر مطالبة الشعب بذلك» تألف مجلس تشريعي 
من ١4‏ عضواء يرأسهم الشيخ عبدالله السالم الصباح. ووضع هذا المجلس 
قانوناً أساسيًاً للبلد أصبح بمثابة الدستور بعد أن وافق عليه الأمير. ثم للمرّة 
الثالثة في تاريخ الكويت فشل عمل هذا المجلس. 

لقد كان لهذه التجارب أثر عميق فى الحياة السياسية الكويتيةء مما أدى 
إلى تشكيل هيئات تساعد الأمير في شؤون الامارة. وأبرم قانون في ١9‏ 
أيلول (سبتمبر) ١104‏ يقضي بتشكيل لجنة عليا تعمل على إصلاح الدوائر 
الحكومية وتنظيمها. 


١١ 


استقلال الكويت 


بمعاهدة 2.1899 فنالت الكويت استقلالها. ثُمْ انضمّت إلى جامعة الدول 
العربية وقبلت عضويتها في منظمة الامم المتحدة في أيار (مايو) 1945737. 
فيكون قد انتهى بذلك عهد من السيطرة البريطانية على دولة الكويت. 


تشكيل الدستور 

تم انتخاب جمعية تأسيسيّة سنة ١951١‏ شالف عن عشروة عهورا 
وعقدت أولى جلساتها في ٠١‏ كانون الثاني (يناير) .١477‏ وكان من واجبها 
أن تضع دستوراً للكويت» فوضعت واحداً صدق عليه الأمير وأعلن ما يلي 
مبينا الهدف منه: «ننحن عبدالله السالم الصباح» أمير دولة الكويت» رغبة في 
استكمال أسباب الحكم الديموقراطي لوطننا العزيز» وإيماناً بدور هذا الوطن 
في ركب القومية العربية والسلام العالمي والحضارة الإنسانية» وسعياً نحو 
مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية» ويفيء 
على المواطئين مزيداً كذلك من الحرية السياسيةء والمساواةء والعدالة 
الاجتماعية» ويرسي دعائم ما جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة 
الفردء وحرص على صالح المجموع. وشورى في الحكم مع الحفاظ على 
ولحدة الوطن واستقراره. ..). 

ويتألف هذا الدستورء الذي وضع أسس المؤسّسات الدستورية ونظم 
العلاقات في ما بينهاء من خمسة أبواب. الباب الأول يحدّد نظام الحكم 
وطبيعته» ويصرّح بأنّ الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة وذات حكم 
ديموقراطي» دينها هو الدين الاسلامي ولغتها اللغة العربية. أمّا الباب الثاني 
فهو يتطرّق إلى المبادىء الاجتماعية التي ترتكز عليها دولة الكويت. ويدرس 
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ويفصّل الباب الرابع مهام السلطات العامة. أما الباب الأخير فهو يتعلق 
بأحكام الدستور الكويتي. 


المؤسّسات الدستورية 
السلطة التشريعية 
فهي تنحصر باقتراح القوانين» 0 على القوانين التي يقرّها مجلس 
الأمة وإصدارهاء والاعتراض على أي مشروع قانون يقرّه مجلس الأمة (غير 
أنْ جه هذا للبتين مل وإصدار المراسيم ودعوة مجلس الأمة إلى 
الاجتماع. أنَا مجلس الأمة فهو يتألف من 5٠‏ عضرا ينتخبون فضلاً عن 
الوزراء الذين يعيلول. وتمتذ مذة حكمه على أربع سئوات . 


السلطة التنفيذية 


يتولّى السلطة التنفيذية الأمير ومجلس الوزراء. وتنتقل الامارة بالوراثة 
مما يدل على أنْ الكويت 6 الورائة والديموقراطية. وتلنص 
المادة الرابعة من الاستور. مان أن : «الكويت إمارة ورائبة في ذرية المغفور له 
مبارك الصباح» ويعيّن إن بأمر أميري يناه على الزكية الأ وسايفة ع لين 
الأمة تم في جلسة خاصة؛ ا فقة أغلبية الأعضاء الذين وال ميم 
ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة ب 06 أحدهم ولا للدي 
ويشترط في ولي العهد أن يكوث راشدا عاقلا وابئاً شرعياً لأبوين عسلمين»: 
وللامير عذة مهام هي تعيين رئيس الوزراء والوزراء وعزلهم وإصدار اللوائح 
وإعلان الحرب وإعلان الأحكام العرفية وإبرام المعاهدات» أضف إلى ذلك 
تعيين الموظفين العسكريين والمدنيين والممثلين الدبلوماسيين وقبول أوراق 
اعتماد ممثلي الذولك الاحقية 'وممارسة عمق" العفو -واعديها باون الأمير 
البلاد يعين نائياً | إذا لم يكن يكن ولي العهد قادراً على القيام بمهامه. 
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سياسة الدولة العامة ويشرف على حسن سير الأمور فيها. 
السلطة القضائية 
صبيحة كل يوم للفصل في قضايا رعيّته وشؤون دولته فيؤم المتظلمون 
المشكلات. . .» ويدل هذا القول على أنْ الأمير كان المرجع القضائي الأول 
حتى اثناء وجود القضاة. 

ومنذ وضع الدستور أنشئت المحاكم على مختلف أنواعها في الكويت 
للحل فى النزاعات والخلافات التى قد تنشأ فى البلاد. 


الحياة السياسية 


الساميةء لم تشهد 0 أي ظهور ليذه اليرت وذلك بسبب التظي 
القبلي للمجتمع الكويتي. غير أثنا تلاحظ أن الحياة لاما يام البلد 
كعات ار 01 مستويات: الأميرء وليّ العهد وأسرة آل الصباحء 
المجموعات البرلمانية وفئة التكنوقراط والجماعات الضاغطة ) ومن هنا الرسم 
البيانى التالى : 
الأمير 
ولي العهد 
أسرة آل الصباح 
الجماعات الضاغطة 
التكنوقراط 
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ونلاحظ أنْ الأمير هو رأس الهرم في الحياة السياسية الكويتية» وهو 
يستمد سلطته ونفوذه من تاريخ عائلة آل الصباح التي حكمت البلد منذ 
تأيه وتجدر الإشارة هناء إلى أنها لم تلق أية معارضة منل توليها الحكم . 
أضف إلى ذلك أنّْ الأمراء الذين حكموا الكويت كانوا يتمتّعون بشخصية فذَة 
وقوية وفدرة هائلة على التخطيط والتنظيم والإدارة» وليس حكم الشيخ 
عبدالله سالم الصباح والشيخ صباح السالم الصباح والأمير الحالي الشيخ جابر 
الأحمد الصباح سوى دليل على ذلك. أمَا من الناحية الدستورية فلقد أعطى 
الدستور للأمير سلطات واسعة سبق وذكرناها. 


ويأتي في المرتبة الثانية بعد الأمير ولي العهد. وهو غالبا ما كان يتقلد 
منصب رثاسة الوزراء. وهو يساهم في حكم البلاد وإدارة شؤونها. 

أمَا في المرتبة الثالثة فنجد أسرة آل الصباح التي يحتل أعضاؤها 
أهم المراتب السياسية. مثل وزارة الداخلية والمالية .والصناعة والتربية 
والتعليم. وفي هذا الموضوع قالت الدكتورة نور الفلاح إِنْها «أكثر الفئات 
تجانساً وترابطا ووعياً. فالأفراد المكوّنين لهذه الفئة تربطهم رابطة دمء 
تمعدووة من أصل قبيلة واحدلة» وبتمتع جميع أفرادهاء نظراً للتقاليد 
العربية والتقاليد التي بني عليها التدزج الاجتماعي بمكانة اجتماعية عالية. 
ولا يعرف بالضبط حجم هذه الفئة ولكئها تبعا للخصائص الحديثة للسكان 
الكويتيّين قد اتسعت عمًا كانت عليه. وتُعتبر أكثر الفئات حفاظاً على 
عادات وتقاليد القبائل العربية. ويحدث معظم التزاوج في داخل العائلة» 
وإذا حدث تزاوج مع الفئات الأخرى فهي تكون حريصة على أن يكون 
ا و ل ل ا وتعتبر الفئة 
الوحيدة في المجتيع الكويتي التي لا تزال تحافظ على التدرّج العمودي»؛ 
ويعمل معظم أفرادها من الذكور في مناصب سياسية قيادية. وبعضهم 
يجمع بين عضوية هذه الفئة وعضوية المجموعات الأخرى كأن يكون من 
ملاك العقارات أو من العاملين بالتجارة أو قد يجمع بين الإثنين؟. 

أنا المجموعاث البرلمانية:فهى تتشكل سبت العباين في الآراء 
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والمواقف ونستطيع أن نقسّمها الى فئتين: المجموعة البرلمانية المعارضة 
للحكوية والمجموعة البزلمائية الجتاوكة: الحكومة: 

تتألف الجماعات الضاغطة من النقابات أو الاتحادات» وهي تعمل على 
الضغط على الحكام للحصول على مطالبها. ولقد تعدّدت هذه الجمعيّات 
بسبب النظام الاقتصادي الحر الذي يشبجع المبادرة الفردية . 

أمَا التكنوقراط فهم أشخاص وصلوا إلى مناصب حكومية مهمّة بفضل 
تخصّصهم الشديد في مجالات معيّنة» لذا كانوا يلعبون دوراً مهما في اتخاذ 
القرارات . 
السياسة الخارجية 

تعترفف دولة الكريف بدن كل دوه بالحرية والسيادة والإستقلال. 
وعلى الرغم من صغر مساحتها لطالما قدّمت المساعدات المالية والدعم 
للدول الضعيفة. وحاولكه بشي الطرق أن توثق عرى التعاون على الصعيد 
الدولي عموماء والعربي خصضوضا. فانضمت إلى جامعة الدول العربية 
وشجعت التعاون بين الدول العربية لمقاومة العدو المشترك ٠‏ وشاركت في 
تأسندن جلي التعارن لدرل الخليج العربية. ووجدت أن عدم الإنحياز هو 
الضمانة الوحيدة لأمن البلاد واستقلالها. واعتبرت أن ميثاق الامم ا 
هو سلاح الدول لضمان سيادتها. أمَا في ما يتعلّق بالمحيط الهندي فهي 
تؤمن بضرورة تححييده»ء فغياب القوّات الأجنبية عنه شرط أساسي لإحلال 
الأمنفي:المتطقة: :وتوكة الكريت على فنرورة تساهدة الذؤل المعدمه 
للدول النامية . 
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موقف الكويت من القضايا العربية 


* جرب حزيران (يونيو) 451 ١‏ 

العربية المتحدة والاردن وسورياء وقمت الكويت إلى جانب الدول العربية 
وتوقفت عن تضدير النفط إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. ثم شاركت 
الكويت بالمؤتمرات العربية كافة ونفذّت التزاماتها المالية» فدفعت إلى 
الجمهورية العربية والأردن 50 مليون جنيه استرليني سئويًا. وبناء على قرار 
مؤتمر الرباط (65) منلحت الجمهورية العربية المتحدة ٠١‏ ملايين جنيه 
استرليني لشراء الاسلحة؛ ومنظمة التحرير الفلسطينية © ملايين جنيه . 


القضية الفلسطينية 

اعترفت الكويت بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وشرفه 
وكرامته وتقرير مصيره؛ فوقفت مع العرب في وجه العدو الصهيوني . 
مجلس التعاون الخليجي 

إجتمع ممثّلو المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
وسلطئة عُمان وقطر والبحرين والكويت في 55 أيار (مايو) ١98١‏ في أبو 
ظبي ووضعوا نظاماً عُرف بمجلس التعاون الخليجي . فكانت الكويت» كما 


ورد نتايقا؛ من مؤسسي هذا المجلس الذي أستمر وكان كاله بفضل التماثل 
بين أعضائه من النواحى السياسية والاقتصادية والديموغرافية . 


حرب تقشرين 
وفى هذه الحرب أيضاً وقف الكويتيّون إلى جانب القضية العربية. 
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فتوججهت فرق من الجنود الكويتيّين إلى قناة السويس حيث حاربوا العدو. 
ولم تكتف الكويت بذلك». بل قدذمت ٠٠١‏ مليون دينار كويتي كمساعدة 
مإلية. وكانت الكويت الدولة التى دعت الدول العربية المصدّرة للنفط إلى 
تكنيضن :إنقاعيا. ورنفيت أن :تصدى السهة إلن الولاياع التعهدة عزن جتن 
سنة 1919/5. 


الكوبت وكامب دابقيد 
رفضت الكويت اتفاقية كامب دايفيد. وقاطعت شأنها شأن باقي الدول 
العربية الدولة المصرية» وندّدت بانحياز الولايات المتحدة لإسرائيل. 


الكويت والحرب العراقية ‏ الإيرانية 

العراقية ‏ الكويتية. غير أن الحرب العراقية ‏ الإيرانية جاءت لتطوّر العلاقة 
بينهما إلى تحالف . فالكويت كانت تعتبر الحليف الأول للعراق» فأغارت 
طهران على الاسطول الكويتي وموّلت أعمال الشغب والعنف داخل الكويت. 
فما كان من الأمير الكويتي إلآ أن طلب مساعدة روسيا وإنكلترا والولايات 
المتحدة. وقدذمت الكويت مساعدة مالية للعراق قدرها 5,4 مليار دولار 
وتنازلت له عن حصّتها من النفط فى المنطقة المحايدة. 
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الكويت والعراق 


محاولة الضم الأولى 

تريغ على عرش العراق في سنة ١5917‏ الملك د ابن الملك فيصل 
الأوّل. وكان شاباً في الحادية والعشرين من عمره يعشق سيارات السباق 
ويهوى الطائرات الخفيفة ويعطي لحياة الشباب بما 5 من لهو ومرح أهميّة 
كبرى. وكانت تصل إلى مسامع الملك الشاب أخبار الزعيم أدرلف هتلر. 
وفي سنة ١558‏ كان الملك غازي دابع عملية ضم إقليم السوديت إلى 
ألمانياء لأنْ سكان هذه المنطقة إما بتخائونا اللغة الالمانية وإمَا هم من أصل 
الالماني» ومطالبة بولندا بمديئة «تشن» من تشيكوسلوفاكياء بينما طالبت 
إيطاليا بتونس وكورسيكا وجيبوتي. وكان الإعلام النازي يبث برامجه بشكل 
بليوط في العرال. والدلذان العربية في مجارلة التحريكترن العيري على 
الانكليز» مع العلم أنّه كان للسفير الالماني سلطة لا يُستهان بها في بغداد. 

اذا كان للتثقيف النازي دور مهمْ في دفع العراق إلى ضمّ الكويت. 
فخيّل للملك غازي أنْ الكويت هى سوديت أخرى تعود إلى العراق» إذ إِنّ 
الكركتين والمراقتت تدز اللعة نسها » وكابف الكويت تائعة لولاية 
البصرة. فراح يعد برنامجاً للكويتيّين شبيهاً بالبرنامج الذي أعدّه هتلر لسكان 
السوديت . 

وتجدر الإشارة هنا إلى الدور الكبير الذي لعبته الصحافة العراقية في 
التأثير على القادة الكويتيّين؟ | اي رت د الضيع أحمد الجابر . فطالب 
مسؤولون كويتيّون في بيانات عامة بضم الكويت إلى العراق. وفي هذا 
الإطارء ورد في كتاب الباحث العراقي الدكتور لطفي جعفر فرج ما يلي : 
«لقد صوّت عشرة أعضاء من مجموع أربعة عشر عضواً : في المجلس 
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التأسيسي الكويتي في كانون الأول 1918 لمصلحة الانضمام إلى العراق» 
فأعلن أمير كدر اموي ١‏ كانون الأول .1١98‏ وأصدر حكماً 
بالإعدام على بعضص المعارضين صضين ان 


الكويت. غير أن المسؤولين العسكريّين أقنعوه بضرورة العدول عن هذه 
الفكرة لأنها قد تثير غضب الانكليز. 


وحاولت الجهّات الكويتية توضيح أهداف محاولة الضمّ هذه بما يلي: 
تملك الكويت في البصرة والفاو بعض الأراضي التي كانت بريطانيا قد 
وعدت الشيخ مبارك الصباح بضمان ملكيّته لها وإعفائه من الضرائب. 
غير أن العراق لم يعترف بملكية الكويت لهذه ه الأراضي لأنها لم تسجل 
فى «دفاتر الطابو». فأراد العراق أن يحصل على الملكيّات الكويتية في 
لسعو و القاد: 1 
في سنة 1978 تم اكتشاف حقل نفط مهم في البرقان وعد البلاد 
بمستقبل باهر من الناحية الاقتصادية والمالية. فطمع العراق به وأراد 
استغلاله من خلال الضِم . 

كان العراق قد أبرم معاهدة مع إيران سنة ١917‏ غرفت تحت إسم 
«اتفاقية شط العرب»؛ قدَّم العراق بموجبها تنازلات لإيران» ممًا أذى 
إلى تضييق نافذته على الخليجء فأراد توسيع هذه النافلة. 

أراد العراق أن يقيم اتحاداً جمركيّاً مع الكويت» غير أنّ هذه المحاولة 
باغت بالفشل يسبب اختلاف أنظمة هذين البلدين الاقتصادية. فرأى 
العراف د اليه تتفي على تجاه التهريب ومصدرها 
كان للشرة الألماني تأثير واضح على السياسة العراقية» فاتهمت بريطانيا 
المفوض الألماني في بغداد هر غروبا 8 :21622 بتحريض العراق 


ضد الكويت. 


تلخاواره العران على انميق أن النفط لي يكن يق اعتبايه :يذلل 
الوقت» فهو كان ذ في أعلى قوائ ثم الدول المصدرة للحبوب في العالم . 


راح الكويتيّون يتوخحّون الحذر من العراق وقادته» لا سيّما نوري السعيد 
رئيس الوزراء العراقيى. واتبعت الدوئة الكويتية سياسة احتراس يظهرها النص 
التالى بوضوح: وبدأت عودة المتاعب خلال الخمسينات» خاصة بعد قيام 
حلف بغداد؛ فقد رأى نوري السعيد رئيس الوزراء العراقى» والشخصية 
الشحافة :الرتتسمة افيه أن" الفرضة داففة لمرو الي سيانة اجتراط لكوت 
خطوة خطوةء ولا بد أنه كان يقدّر أن دعوته لانضمام الكويت إلى حلف 
بغداد لن تواجه المعارضة التقليدية من جانب بريطانياء ثُمْ أنها ستكون 
الخطوة الأولى نحو تحقيق دعاوى العراق في الكويت. غير أنه قد تجاهل 
في ذلك ارتفاع موجة المدٌ القومي ي العربي الذي كان يقاوم انضمام العراق 
نفسه» إلى الحلف ناهيك عن أن يضم ذلك الحلف دولا خرنية حر : 

لم يلبث نوري السعيد أن جدّد محاولته مرّة أخرى بعد قيام الاتحاد 
الهاشمي الذي ضِمْ العراق والاردن عام 1404. فقد سعى إلى ضمّ الكويت 
إلى هذا الاتحاد. وكان وراء هذه المحاولة إلى جانب التطلّع العراقي المستمر 
تجاه الكويت الرغبة في الحصول على ثروة الكويت التي كانت قد تعاظمت 
على الكر عيو خلال :ذلله'العتدد عقن التفشونات با بالافيافة إلى الرغية كن 
اع اد ار البامتيتين حافنة بعل أن ابت دو لعي 

بد لوكي امن امعد الاتحاد. ولعل سقوط نوري السعيد ومقتله في 
0 قيام ثورة تموز ١41908‏ قد ساعد على تخليص الكويت من الارتباط 
بمخططاته) . 


محاولة الضمٌ الثانية 


في ا حزيران (يونيو) ١97١‏ عقد الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم 

ورا صحافياً أعلن فيه أنْ الجمهورية العراق قزرت حماية الشعب العراقي 
0 والمطالبة بالأراضي التي يسيطر عليها الإستعمار بصورة تعسفية» 
0 العراق بوصفها جزءاً من محافظة البصرة. . 3 وسنصدر وفقا 


"١ 


لذلك مرسوماً نعيّن بموجبه شيخ الكويت قائمقاماً للكويت يكون مرتبطأاً مع 
محافظة البصرة). 

تجدر الإشارة هنا إلى أنه في العام ١947١‏ كانت الكويت قد أصبحت 
المصدر الأساسي للنفط الذي يخطي حاجات ركد في حين أنْ العراق 
كان على رأس لائحة الدول الثورية. لذلك ستعتبر بريطانيا تدخل العراق فى 
شؤون الكويت حبّة للقضاء على العراق» لا سيّما وأنّ اتفاقية 7 0 
بالكويثت تل 14 حزيزان (يناير) 1477 

وكانت تربط ” شيخ الكويت عبد الله السالم وعبد الكريم قاسم علاقة 
طيّبة ا أرسل الشيخ للزعيم العراقي رسالة تهنئة بعد نجاح 
الغورة. ثم تحسّنت التجارة بين البلدين؛ ارا ريك ار 
الغذائية من العراق. وزار شيخ الكويت العراق شخصيًاً في 6 تشرين الوك 
(اكتوبر) ١1968‏ لتهنئة الزعيم العراقي الذي أحسن افا وكرّمه أفضل 
تكريم . 


1 0 مر أنّه البلد لمارا لإنقاذ البرك الغرية وعلى 
0 الطبيعية: وفي ل لدلاف عر عت العراق أن 


بطر .على الكر يض 
١‏ أجّد الزعيم العراقي الي ا 0 
العربية. إنما هي منتشر في العراق وتطلق على أماكن عديدة منها 


كوت العمارة وكوت 0 


ا ع د 0 ]جد يدي 


5 - إعتبر العراق أن الشعب الكويتى يطالب بالعودة إلى حضن وطنه الأم 
أي العراق. 
ه - أراد عبد الكريم قاسم أن يكسب أراض جديدة على الساحل فيكون 
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أكثر استعداداً لمواجهة شاه إيران الذي تحالف مع الولايات المتحدة 
لغزو الخليج العربي. 

١‏ - أثارت الإيرادات النفطية المرتفعة في الكويت اهتمام البلدان المجاورة» 
وفي مقدمتها العراق . في الواقع» لقد انتقلت صادرات الكويت من 
طناً فى سئة ١40٠‏ إلى ١٠47,60١,ل/ا‏ طن فى سنة 
1 وا17”, 8١,01‏ طناً في سنة 19455. ْ 


* ردّة الفعل الكويتية 

تملك الخوف على الكويتيّين بعد أن أعلن الزعيم العراقي عبد الكريم 
قاسم ضمٌ الكويت للعراق. فطلبت الكويت مساعدة بريطانيا التي تريطها بها 
اتفاقية تعود إلى حزيران (يناير) .١147١‏ فاستجابت بريطائنيا مباشرة للطلب 
الكويتي وقامت بعملية عسكرية أطلق عليها اسم افانتاج) 7021286. وقسمت 
إلى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: بدأت فى ١‏ تموز (يوليو) ١97١‏ عندما حضر إلى البرّ 
الكويتي 7٠١‏ جندي بريطاني. 

المرحلة الثانية: إنضمّت للجنود البريطانيّين قوّات أخرى كانت ترابط 
فى البحرين وعدن فى .١571/7/7‏ 

المرحلة الثالئة: حضرت قوّات بريطانية من كينيا وقبرص بواسطة 
* تموز (يوليو) .١145١‏ فوصل عدد البريطانيّين الذي أرسلوا إلى الكويت 
حوالى 100 جندي وضابط يترأسهم مارشال الجوٌ تشارلز الورت 0 
1101 , 
* ردّة فعل جمال عبد الناصر 

لقد ظنْ عبد الكريم قاسم أن ما فعله قد يسبّب الإحراج للرئيس 
المصري جمال عبد الناصر. غير أنْ هذا لم يحصل قط. إذ أنه أعلن» بعد 
يومين فقط على إعلان عبد الكريم قاسم ضِمْ الكويت للعراق» بياناً باسم 
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الجمهورية العربية يفصل فيه بين ضِمْ الكويت والوحدة معها. فضِم الكويت 
مرفوض كليّاء غير أنّ للشعبين العرافي والكويتي أموراً مشتركة تحنّهما على 
الوحدة. وجاء على لسان عبد الناصر ما يشرح موقفه ويوضّح أفكاره: «نحن 
وقفنا ضد عبد الكريم قاسم عندما أراد أن يضم الكويت» إننا لم نفعل ذلك 
عن عداء لعبد الكريم قاسمء كما قال البعض في العراق وقتهاء وإنما اتخذنا 
موقفنا على أسس موضوعية أريد أن أشرحها لكم الآنء لأنّ فيها ما لم يكن 
ممكناً الجهر به علناً فى ذلك الوقت. سوف تكون كارثة إذا تحقّق للناس في 
هذه المنطقة أنّها تخلّصت من الوجود الانكليزي السافر لكي يبتلعها العالم 
العربي الواسع. وأنا مستعد أن أتفهّم بعض دعاواكم. وقد سمعت وقرأت 
الكثير من وثائقكمء ولكني أقول لكم في منتهى الوضوح أن ما تطلبونه فات 
أوانه بحكم الحقائق العربية والدولية. إِنْ الانكليز لم يعودوا وحدهم في 
السيطرة على بترول الخليج. وإِنْما هذه السيطرة انتقلت أكثر إلى يد 
الأميركيّين» فإذا أراد أحد أن يضمٌ دولة في الخليج على غير رضى أهلهاء 
تتسحب [وبيعرقة لقا أنه سنزاطه كزة الؤلانات المعتهدة. إن الأتضاد 
السوفياتي نفسه يسلّم للغرب بأهميّة بترول الخليج بالنسبة لهء وبالتالي يجب 
أن يعرف أنّ هذه المعركة فوق طاقتنا. وأقول لكم أيضاً إِنها ضد مصلحتنا 
لأننا يجب أن نشبجع شعوب الخليج ودوله على الاطمئئنان في ظل حركة 
القومية العربية. إِنْ وجود البترول والثروة المتولدة منه سوف يفرض حدوث 
تنمية على نطاق أوسع تبرز معها قوّة شعبية كبيرة يمكن بالتفاعل معها أن 
يتحقّق نوع من التعاون الوثيق أقوى مئة مرّة من الوحدة الدستورية. إِنْنا كنا 
في وحدة اندماجية مع سورياء وكنا بلدا واحداء ولكن لأنّ التفاعل بين 
الناس لم يحدث. فإِنّ الانفصال جاء سهلاا. 


* قراراث جامعة الدول العربية 


عقدت جامعة الدول العربية اجتماعاً فى ٠١‏ تموز (يوليو) ١95١‏ 
حضره جميع الأعضاء باستثناء العراق. وبعد النقاش وتبادل الآراء قرّرت 
الجامعة ما يلى: 
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١‏ - تتعهّد الحكومة الكويتية بطلب سحب القوّات البريطانية من الأراضى 

الكويتية بأسرع وقت ممكن. 
ب تتعهد الحكومة العراقية بعدم اللجوء إلى القوّة لضم الكويت إلى 
العراق . 
- تؤيّد الجامعة العربية أيّة رغبة تبديها الكويت فى الوحدة (أو الاتمحاد) 

١‏ ترححب (الجامعة) بدولة الكويت عضواً فى جامعة الدول العربية. 
المتحدة . 

تتعهّد الدول العربية بناء على طلب الكويت بتقديم مساعدات فعالة 
لحماية استقلال الكويت والدفاع عن استقلالها ويخوّل الممجلس الآمين 
العام صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت 
مك 

6 ردّة الفعل العراقية 

لاحتلال الكويت. فاختلفت الاراء وأعطيت مبرّرات عديدة لتصرّفه هذا. لقد 

قدمت القوّات البريطانية والعربية إلى الكويت لمساندتهاء غير أن الزعيم 

العراقي لم يحرّك ساكناً. فما كانت ردّة الفعل العراقية تجاه هذه المسألة؟ 
كان الحزب الوطني الديموقراطي الحزب الوحيد الذي أيّد الزعيم قاسم 

في رغبته بِضِمٌ الكويت وقبل بالحجج والمبرّرات التي أعطاها. 
أمّا الحزب الشيوعي العراقي فوجّه أصابع الاتهام نحو قائد الفرقة 

الأولى اللواء حميد الحصونة وأعلن أنه تلقّى رشوة من الكويت مقابل عدم 

تنفيذ أوامر الزعيم. وكان هذا الحزب قد اعترض على ضضم الكويت إلى 

العراق إذ أن الأولوية تُعطى لتحرير الكويت أولاً من السلطة الأجنبية ومن ثمّ 


من ناحيتهاء أيّدت «الحركة القومية العراقية» و«الرابطة القومية» الأفكار 
التي طرحها الرئيس المصري جمال عبد الناصر والتزمت بالتفرقة بين الضمم 
والوحدة. 

وبرّر أنصار قاسم عدم التدخّل العسكري برغبة قاسم في حل هذا 
التزاع بالإعتماد على الطرق السلمية. 

وأعلن حزب البعث العربي الإشتراكي أن قاسم أراد من ضمٌ الكويت 
إلهاء الشعب العراقي عن الجرائم التي ارتكبها بحقّه. 

أمَا الحركة الوطنية العراقية فرفضت فكرة الضمٌ واعترضت على ما 
أعلنه عبد الكريم قاسم في مؤتمره الصحافي. 
* العراق يعترف بالكويت 

بعد إعدام الزعيم العراقي عبد الكريم قاسمء راح الكويتيّون يأملون في 
أن يُعقد اجتماع مع القادة العراقيّين لحل النزاع وتسوية الخلافات. فكان لهم 
ما أرادوه وعَقد اجتماع في 4 تشرين الأول (اكتوبر) ١477‏ في بغداد ترأسه 
رئيسا البلدين في ذلك الوقت. فاعترف العراق بالكويت كدولة مستقلة تتمتّع 
بسيادة ولها حدودها. واتفق البلدان على أن يكون بينهما تعاون ثقافي 
حاجتها من المياه وألغيت الحواجز الجمركية بين البلدين فزالت الخلافات 
التي فرّقت ما بين شعبيهما الشقيقين لسنوات طوال. وظل هذا الانفراج 
النسبي في العلاقات سائدأ حتى السبعينات عندما عاد العراق يلمّح إلى الضمّ 
ويماطل في رسم الحدود ويطالب بجزيرتي وربة وبوبياف متذرّعاً أن لا منفذ 
٠‏ له على البحر. 


"75 


قبل الغزو العراقي 


بعد انهيار الاتحاد السوفياتي سئة 1940 أدركت الولايات المتحدة 
وبريطانيا أن الخطر الحقيقي يكمن من الآن فصاعداً في التحدّيات الإقليمية. 
فتوجهت أنظار هذين البلدين إلى الخليج العربي عموماًء والعراق خصوصاً 
وتبيّن لهما بعد الدراسات التي أجراها البنتاغون أنْ العراق قد يقوم بغزو 
المملكة العربية السعودية. وقد أثيت هذه النظرية إعلان الرئيس العراقي صدام 
حسين في «قمة مجلس التعاون العربي» أن الولايات المتحدة كانت القوّة 
العظمى وغير المنازعة في العالم» غير أن هذا الوضع لن يستمر طويلاً إذ أنّ 
اقوى جديدة ستظهر في جنوب شرق آسيا وأوروبا وستأخذ مكانها». وراح 
صدام حسين ينتقد السياسة الأميركية»ء لا سيّما تلك المتعلقة ايها لإسرائيل 
وتورّطها في هجرة اليهود السوفيات إلى الدول العربية. وحتٌ العرب على 
التنبّه من الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في إنتاج النفط وتصديره. ثم 
أعلن في نيسان (أبريل) ١94٠‏ أنه سيواجه إسرائيل إذا هاجمت العراق أو أي 
دولة و 50 فتأزّمت العلاقات وتوترت بين الولايات المتتحدة والعراق 
من جهّة؛ وبين بريطانيا والعراق من جهّة أخرى. 


مذكرة جايمس بيكر 

أرسل وزير اللخارجية الأميركية جايمس بيكر إلى الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية مذكرة يشرح فيها السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. ودعا 
العرب في هذه المذكرة إلى التفاوض مع إسرائيل وإلى قبول هجرة اليهود 
السوفيات وإبرام معاهدة تعلق بالأسلحة الكيماوية . أما في ما فعلق بالعراق 
فلقد أعلنت دك المتحدة أنها 0 بالدور المهم الذي يضطلع به العراق 
وبانه يشكلن قوّة مهمّة في العالم». وأوضح بيكر أن الولايات المتحدة تخشى 
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العراق بسبب الانتقادات التى وججهها إلى الولايات المتحدة وتصريحاته حول 
استعمال الأسلحة الكيماوية. فما كان من العراقيّين إلا أن رفضوا هذه 
المذكرة ومحتواها 5-7 قاطعاً لأنها تحيجبا العراق ودوره. 


مؤتمر القمّة العربي الاستثنائي 

تعن منطلة الشرن انمد الدوك العوية ان ضع مركم قنة جه 
الوقوف إلى جانب العراق في وجه الحملة التي تشئها الولايات المتحدة 
ضذه. فعقد مؤتمر القمّة في بغداد في أيار (مايو) ١44‏ . وتقاسم العرب 
الرأي في هذا المؤتمر. فمنهم من اعتبر أنّه من الضروري» لا بل من 
الصحيح أن تلتزم الدول العربية بمذكرة بيكر. أمّا القسم الآخر وعلى رأسه 
العراق» فلقد رأى أنه يجب تجاوز مذكرة بيكر. فانتصر في نهاية المؤتمر 
القسم الثاني » فأدان هجرة اليهود السوفياتي إلى الدول العربية. واشترط أن 
يُنزع السلاح النووي الإسرائيلي لكي تُنزع الأسلحة الكيماوية. ورفض 
التفاوض مع إسرائيل واعتبر الولايات المتحدة مسؤولة على العدوان 
الإسرائيلي ونذد بالتهديدات التي وجّهتها الولايات المتحدة إلى ليبيا وبالحملة 
حرسي فيد العواف: :ودع الدد لك العوفة إلى اوس الجن قت 


لقد طالب العراق أثناء المؤتمر بأن تتوحّد الدول العربية وتعلن عن 
ذلك فتحشد طاقاتها كلها فى وجه العدى المشترك. :غير أن الكثيرين من 
العرب لم يشاطروا الرئيس العراقي هذا الرأي . 

ثمّ عقد الزعماء العرب جلسة مغلقة تباحثوا فيها حول قضية النفط. 
فراح صدام حسين ينتقد السياسيين الكويتيين يتمهم شن اليرت اقتصادية») 
ضد بلده لأنْ الكويت لم تلتزم ا وقد أَدى عدم التزامها 
إلى تدنّي سعر النفط بشكل ملحوظ ممًا أثّر سلباً على اقتصاد العراق 
المتزعزع بعد انتهاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية. وأمام هذه التهديدات 
والنياناك كك تحر الكويت ساكناً ولم تقم بأيّة بادرة. فتبادر إلى ذهن 
البععض أنها قد تكون تتلقّى الدعم من الولايات المتحدة» لذلك أصرات علن 
عنئادها. 
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ثم دعا العراق إلى عقد قمّة خليجية لمعالجة قضية النفط». فكان له ما 
أراد في ١‏ تموز (يوليو) ١14٠‏ والتزم الحاضرون بمقرّرات الأوبك باستثناء 
الكويت التي أصرّت على موقفها. 


العراق يبدأ بالتحرّك 

عندما رفضت الكويت الالتزام بمقرّرات الأوبك راح الرئيس صدام 
حسين يهاجمها علناً فى التصريحات وينتقدها أشدّ انتقاد. وطلب من الدول 
العربية المنتجة للنفط أن ترفع سعر البرميل إلى 5؟ دولاراً وأن تسقط الديون 
عنه لأنّه قام بالدفاع عن الوطن العربي ككل» وليس عن أرضه فقط. وأضاف 
إلى ذلك أن الكويت قد استولت على أراض وآبار نفط تابعة للعراق . 

ولم يكتف العراق بذلك بل حشد ٠٠٠٠١‏ جندي عراقي على الحدود 
العراقية ‏ الكويتية. واجتمع بسفيرة الولايات المتحدة إبريل غلاسبي وأعلن 
اثناء الاجتماع أن الحماية التي تخصٌ الولايات المتحدة الكويت بها هي التي 
دفعتها إلى شن «الحرب الاقتصادية» ضِدُ العراق. فهو يجعل من رفع الحماية 
الأميركية عن الكويت الحلّ الأمثل لأزمة بلاده مع جارته. فجاء ردٌ السفيرة 
الأميركية أن العلاقات التى تربط الولايات المتحدة ببغداد طيّبة جداً» ونفت 
أن تكون حكومة بلادها تدعم القادة الكويتيّين» ودعت إلى حلّ هذا الخلاف 
ضمن إطار جامعة الدول العربية. 

تحرّك الكويتيّون إثر هذه الإنهامات وهذه الحملة الموجهة ضدهمء 
فرفعوا مذكرة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ينفون فيها أيّ تعد على 
الأراضي أو الآبار العراقية. أمّا في ما يتعلق بتجاوزهم لحصتهم من النفط 
فلم يأتوا على ذكرها. 


اجتماع وزراء النفط 


عقد وزراء نفط العراق والسعودية والكويت وقطر اجتماعاً في المملكة 
العربية السعودية في ١١‏ تموز (يوليو) ١141٠‏ للتباحث حول اقتراحات العراق 
المتعلقة بتخفيض إنتاج النفط ومسألة التزام الكويت بالحصّة المخصّصة لها. 
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وبدا فى هذا الاجتماع أنْ الكويت قد رضخت لمطالب العراق . غير أنْ العراقيّين 
تابعوا حملتهم وارتفع عدد جنودهم عند الحدود إلى ٠٠٠٠١١‏ جندي. 


مؤتمر جدّة 

حاولت مصر والسعودية ومنظمة التحرير الفلسطينية التوسّط بين البلدين 
المتنازعين لحل الأزمة. فعقد مؤتمر في جدّة حضره ممّثلو البلدان في "١‏ 
تموز (يوليو). وكان على رأس الوفد العراقي نائب رئيس الجمهورية عزّت 
ابراهيم» وترأس الوفد الكويتي ولي العهد» رئيس الوزراء الشيخ سعد. 

لم يسفر هذا الاجتماع لا ل ل 0 
السابق. لقد كرّر العراق مطالبه وأعلنت الكويت أنّها ستدرس الأمر. وبعد هذا 
التصلب الكويتي راح صدام حسين يدرس خطوته المقبلة التي من شأنها أن 
تحمل القادة الكويتيّين على التراجع عن موقفهم. لقد كانت أمامه خيارات عذة: 

حشد قواته العسكرية عند الحدود العراقية ‏ الكويتية . 

- شن حرب سياسية على الكويت ويساعده في ذلك وجود قوى 
معارضة في داخل الكويت مثل التكثّل النيابي وعلى رأسه رئيس مجلس 
النواب المنحل أحمد السعدون والتكبّل الدستوري والجماعات الإسلامية 
والمنبر الديموقراطى. وتطالب هذه المعارضة بعودة مجلس الئواب الذي حله 
الأمير أثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية بسبب هشاشة الأوضاع ودقّتها. غير أنه 
رفض بعد انتهاء هذه الحرب أن يعيد الحياة الدستورية إلى البلد. وكان 
باستطاعة العراق أن يستفيد من الإستياء الشعبي الكويتي. ولقد شمل هذا 
الإستياء «البدون» الذين خرموا من حقوقهم الوطنية» وكذلك مواطني الدرجة 
الثانية والمواطنين العرب المقيمين في الكويت. وكان باستطاعته أن يحمل 
الدول العوبية على :القدركه فد الكويت: أن الفتعظ عليها عن خلال الأرركه. 

الاستيلاء على وربة ومديان. 

اللجوء إلى المناوشات الحدودية. 
/ غير أنَّ صدام حسين أهمل هذه الخيارات كلها ولجأ إلى وسيلة 
أخرى . 


أسباب الغزو 


١‏ الأسباب الاقتصادية 


كان العراق يملك قبل بدء الحرب العراقية ‏ الإيرانية حوالي ثلاثين 
وق دولا وعا: "الم زاك شين إن عله السرحة فى «دا بف حو الى مشر 
سنوات )١1988 - ١910/8(‏ أثقلت كاهله وأوقعته تحت عبء الديون (مئة بليون 
دولار). فراح العراق يستدين بفائدة تبلغ /١‏ في السئة لتسديد الديون. 

أضف إلى ذلك أنّْ أسعار النفط كانت متدهورة جداً فى أوائل 
التسعينات. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عائدات النفط التى حمّقها العراق فى 
السبعينات والثمانينات هي التي مكنته من بناء قوّته العسكرية. ولقد حدّدت 
الأوبك سعراً للبرميل الواحد هو 7١‏ دولاراً شرط أن يلتزم الأعضاء بحخصص 
معيّنة للإنتاج. غير أنْ الكويت والإمارات لم تحترما الحصص التي فرضت 
عليهما مما أدى إلى تدني سعر برميل النفط فوصل إلى ١5‏ دولاراً للبرميل 
الواحد. فاعتبر العراق» الذي يرى في النفط الحل المنشود لأزمته» أنْ هذين 
البلدين يستفرّانه لتحقيق غايات معيّنة. 

وعلى الرغم من تدهور العراق اقتصادياً بعد الحرب» كان أكبر قوّة 
عسكرية في المنطقة وأقواها إذ كان يملك حوالي 50٠١‏ طائرة و٠٠06‏ دبابة. 

فضلاً عن ذلك كانت الكويت تطالب بالمال الذي ديّنته للعراق أثناء 
حربه مع إيران. مع العلم أنّها كانت المموّل الرئيسي للعراق في حربه. 


؟ ‏ الأسباب السياسية 
كان العالم فى أوائل التسعينات يمر فى حالة انتقالية» فلقد كان الاتتحاد 
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السوفياتي على وشك التدهور والديموقراطيات الاوروبية الشرقية تطالب 
بحريتها والولايات المتحدة منفردة في حكمها. وبعد انتهاء الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية وهدوء الأوضاع ذ في الخليج والشرق الأوسط» ركزت الولايات 
المتحدة». وهي صاحبة السلطة والقرار في العالم, اهتمامها على اورويا 
الشرقية مهملة الخليج وقد اعتبرت صدام حسين قائداً لقوّة إقليمية لا يُستهان 
بها. فتبادلت الولايات المتحدة والعراق الرسائل والخطابات والتصريحات» 
فخيّل لصدام حسين أنْ الولايات المتحدة غير اده على اتخاذ القر ارات في 
المنطقة وأنّها ستوافق على مشاريعه شرط أن تبقى مصالحها محميّة . غير أنه 
أهمل أنْ الولاياث المتحدة لن ترضى نأن عياف ببلولسيا ران ود كاك 
بقدراتها خصوصاً بعد زوال عدوّها السوفياتي. 

ما من الناحية العربية. لعن طبر عردم وعد واي الحرب مع إيران 
وضيها عربيًاً لا منازع له فيو ديا وأنْ وسائل الاعلام ا راحت 
تمتدحه» وتبرز زعامته. فتبادر إلى ذهنه أنه القائد المنشود للأمة العربية. 
ولقد كانت جامعة الدول العربية ضعيفة إجمالاًء إذ كانت غير قادرة على 
تنفيذ القرارات التى كانت تتخذها. أضف إلى ذلك أنه قد تشكلت أحلاف 
ضمن الجامعة مثل «مجلس التعاون العربي» مثلاً. 

أمّا من الناحية الإقليمية فلقد خرجت إيران من معادلة القوى مما أفسح 
المجال أمام العراق المنتصر. وكان «مجلس اللعار ن الخليجي ؟ شأنه شأن 
ا ار مفككاً. وسججل الجر العام 
المسيطر فى الكويت نقطة لمصلحة العراق إذ كانت تواجه الحكومة الشرعية 
مقاومة حادة داخل البلاد فظن العراق أن المعارضة الكويتية ستستقبل القرّات 
العراقية استقبالاً حارًاً . 


- الأسباب الاجتماعية 


إِنْ مجرّد النظر إلى تاريخ العراق يبيّن لا أن حركة التسلح والعسكرة 
قد تقدّمت بشكل تصاعدي منل تسلّم الحزب الواحد الحكم سئة ١9338‏ حتى 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية» ثم وصلت إلى أوجها بعد انتهاء هذه الحرب. 
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فاشترى العراق أثناء الحرب العراقية ‏ الإيرانية /٠١‏ من الأسلحة والذخائر 

ومع تحوّل معظم السكان إلى المؤسّسات العسكرية تعطلت باقي 
المؤسّسات والقطاعات الإنتاجية فى البلد. وبما أن الدولة غير قادرة على 
تأمين. الغذاء للسكان كان عليها أن تشتان بن حلين» فإمًا أن تتخلى عن 
شموليّتها فتحل المجتمع العسكري وهذا ليس في مصلحتهاء وإمًا أن تتّجه 


نسبة السكّان العراقئّين العاملين 


في القطاع العسكري 
السئة نسبة السكان العاملين في القطاع العسكري 
١/‏ 1 
او ١‏ 71 
١47‏ 3 
ا 1١‏ 
١4‏ هر 
ل / 
؛ - المبرّرات الايديولوجية 


الأسباب الوطنية 

من بين المبرّرات التي أعطاها العراق لاجتياح الكويت الأسباب 
الوطنية. لقد خيّل للعراق أن الكويت بحاجة لمساعدته. فأعلن بعد الاجتياح 
أن الثوّار الكويتيّين طلبوا منه المساعدة فلم يفعل سوى تلبية النداءء من دون 
الأسباب القومية 

لفد رأف صدام حسين في غزو الكويت الطريقة المُضلى لتحرير الوطن 
العربي من الاستعمار والامبريالية عيؤماً والولايات المتحدة صوو فا واعتبر 
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بعض العرب الغزو العراقي للكويت المرحلة الأولى التي ستؤدي حتماً إلى 
بناء وطن عربي أو وحدة عربية . 
الأسباب الاجتماعية 

الإعادة توزيع الثروة القومية»» كان هذا هو الشعار الذي نادى به العراق 
إثر الحرب العراقية ‏ الإيرانية وأثناء الغزو العراقي للكويت. وليس هذا 
الشعار سوى وسيلة أخرى تؤدّي في النهاية إلى هيمئة العراق على مصادر 
الثروة في الخليج » ولا سيّما النفط. 
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وقائع الخغزو 


الغزو العراقي للكويت 

كان الكويتيّون يغطون في نوم عميق عندما استيقظوا في الثاني من آب 
(أغسطس) ١45٠‏ على أصوات القذائف ودوي الرصاص وطلقات المدافع 
وبالطبع لم يتبادر إلى ذهنهم أنْ بلادهم قد تم غزوها وأنّ حرية الكويت 
واستقلالها قد أصبحا من الماضي وأنْ الجيش العراقي قد أصبح في وسط 
العاصمة الكويتية. وما أن حل الثالث من شهر آب حتى سقطت الكويت 
بكاملها بين أيدي العراقئين. 

وأعلن العراق إثر الغزو أن «النظام الوطني» القومي» التقدمي» قد دخل 
إلى الكويت لمذدّ يد العون للثوار الكويتيّين الذين طلبوا منه النجدة. 


وضع الجيش الكويتي 

لم يكن الجيش الكويتي مستعداً للحرب ومهيّاً لها. وتجدر الإشارة هنا 
اسم 01 اهم 0 ذا حو 
وتهزمن يال 0 الحرب العراقية ‏ الإيرانية. وباستثناء بعض المعارك 
ل ل أية معارك حقيقية وعنيفة , وعلى الرقع امن بالفوضئي 
التي كانت سائدة فى الجيش الكريتي استطاع بعض وحداته البرية والجوية أن 
ينسحب إلى داخل الأراضي السعودية. 


الحكومة الشرعية والغزو 
عندما شعرت الحكومة الشرعية بالغزو همّت بالهروب من الكويت 
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وتوجهت إلى المملكة العربية السعودية حيث أقامت فى هيلتون الطائفف. أمًا 
في ما يتعلّق بأمراء الأسرة الحاكمة فلقد فرّوا هم أيضاً. وكذلك حذا حذوهم 
نصف الكويتيّين وعدد كبير من الآسيويّين والعرب والفلسطينيين والمصريّين 
المقيمين في الكويت؛ وهاجروا وإنًا إلى الإمارات العربية المتتحدة وإمّا إلى 
السعودية إِما إلى مصر وأوروبا. 


الكويتون والغزو 

على أثر الغزو العراقي توقفت وسائل الاعلام الكويتية عن العمل 
وأصبح بتٌ تلفزيون الكويت متقطعاً. وبقي الوضع على حاله حتى أعلنت 
(الحكومة المؤقتة» في بيان لها: «أنْ المستعمر الأجنبي الذي حكم البلاد في 
الكويت ونصب عائلة آل الصباح الع تيبيثك قزوة الككويت وآذلت الشيغب 
الكويتي وفرضت حالة شاملة من الارهاب والقمع وكبت الحريات وقطع 
الأرزاق» وما قامت به من تآمر ضد العراق الذي قدم الغالي والدم دفاعاً عن 
أرض وكرامة العرب» هذه المؤامرة التي تخدم أهداف الاستعمار والصهبونية 
في فك عرى العلاقات مع الأهل والاشقاء وإضعاف الكيان العربي والقضية 
الفلسطينية . وسوف تقوم حكومة الكويت الحرّة المؤقتة بعد تأمين الإستقرار 
الضروري في البلادء بإقامة انتتخابات حرّة نزيهة لانتخاب مجلس الشعب. . 
ومن أول واجباتها ومسؤولياتها الوطنية والقومية والأخلاقية إصلاح الأذى 
والعدوان الذي ألحقه النظام السابق بالشعب الكويتي». أمّا هذه الحكومة 
المؤقتة فكان يرأسها علاء حسين» وقد رأى الشعب على شاشات التلفزيون 
أعضاءها يؤدّون التحيّة للرئيس العراقي. 

وفي 8 آب (أغسطس) وافق مجلس قيادة الثورة والمجلس الوطني على 
الطلب الذي قدّمته الحكومة» وهو أن تدمج الدولتان فأصبحت 00 ِ 
من الشهر نفسه محافظة من متحافظاكة العراقة وكسمت | إلى أربعة أقضية» 


وعيّن علي حسين المجيد العراقي افقلا عليها. 
العصيان المدثي 
على آثر الأحتلال دغا الغتراق الكويكين إلى شايية جباتهب البومية 
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الطبيعية»؛ وحاول فتح الجامعات والمدارس. وفتحت المستشفيات والمراكز 
الصحية أبوابها لاستقبال المرضى مما يساعد على صمود الشعب الكويتى. 
لقد مارس الكويت ما يُعرف ب«تطبيع الحياة» وهذا يعني جعل الحياة 
الاجتماعية طبيعية . 

وفي ظل هذه الأجواء الراهنة وغياب مؤسّسات الدولة الشرعية لعبت 
مؤسّسات المجيع المدني كالمسجد والجمعية التعاونية والتنظيمات السياسية 
دوراً مهمّاً في إدارة أحوال الناس وتنظيمها. وتكوّنت في الأحياء ما يشبه 


«القيادة الشعبية الجماعية لمرابطي كل منطقة)ا وهي تضم كويتيين من 
الطوائف والإتجاهات السياسية كافة. وشكلت لجان أخرى عملت على 


مستوى الوطن أهمّها «اللجنة العُليا لإدارة البلاد؛» وكانت على اتصال مباشر 
بالحكومة الشرعية. وكان هذا الاتصال يتم إِمّا عبر تجاوز الحدود أو عبر 
الهواتف المتنقلة أو أجهزة اللاسلكي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أمر هذه 
اللجان وتحركها بقيا سرّيين حتى بالنسبة للمواطنين. 

وكان نجاح هذا العصيان المدني يرتكز على عاملين أساسيّين كان لا بد 
من أن يتواجدا لدعم صمود الشعب الكويتي. العامل الأول هو ايجاد مصادر 
للرزق جديدة بعد أن تدهور الوضع الاقتصادي الكويتي. أمّا الثاني فهو تقديم 
الخدمات للمواطنين. 

وقام العراق بمعادلة الدينار الكويتي بالعراقي بما أضعف الكويت ففقد 
المواطئون حوالي تسعة أعشار قيمة مدخراتهم في المصارف. غير أن 
المصارف أقفلت أبوابها فراح المواطنون يبيعون مقتنياتهم من أدوات كهربائية 
0 منازلهم وسيّاراتهم لتأمين لقمة العيش. وكانت الجمعيات التعاونية 
تؤمّن المواد الغذائية للكويتيّين. وبعد أن سافر معظم قادة هذه الجمعيات إلى 
الحا استلمت إدارتها اللجان الشعبية. وكانت الحكومة الشرعية ترسل 
الأموال من اللخارج فتوّع على السكان فتحصل كل عائلة على 67 ووو( 
ديئار. وكان هذا المبلغ غير كافٍ بسبب الأوضاع الراهئة في البلد وندرة 
المواد الغذائية ومعادلة الديئار الكويتي بالعراقي. 

أمَا بالنسبة للوضع الصحّي في الكويت أثناء الغزوء فلقد كان يعتمد 


لو 


على العمل التطوّعي والبادرة الفردية. وانخفض عدد الممرّضات مثلاً من 
8 ممرّضة فى آب (أغسطس) إلى ٠١‏ ممرّضة فى كانون الثانى (يناير) . 
وكان بعض الأطبّاء يعالج المرضى من منزله مع المجازفة في ما قد يفعله 
العراقيون إذا فضحوا أمره. 

إحتل العراقيون المنازل والشاليهات وقصور العائلة الحاكمة وأهمّها 
قصري بيان والشعب. واشتعلت الحرائق لا سيّما فى المناطق الصناعية. 
ورت اعمال نيت وسرنة :شارك فكوا سكاف كرس هر حديا نه ,معدلقة 
واستغنموا فرصة سماح العراق بمغادرة البلاد مع أثاث بيوتهم فسرقوا جيرانهم 
وباعوا الأموال المؤتمئين عليها في أشغالهم وفرّوا تحت غطاء الليل. 

ووصل النهب إلى المؤسّسات المدنية من المكتبة المركزية التي تضم 
٠‏ ألف كتاب وأرشيفاً ضخماً يُندر وجوده في الدول العربية؛ إلى الهيئات 
الشعبية والنقابات العمالية والأندية وجمعية المكفوفين فنقلت محتوياتها كلها 
إلى العراق . 

أمَا الممتلكات العامة فكان نصيبها التخريب والاحتلال. فتحوّلت 
المدارس والجامعات إلى ثكنات عسكرية. أمَا الشاطىء الكويتى والصحراء 
فأصبحا بستاناً زرعت فيه الألغام التي أودى انفجارها بحياة حوالي 8١4‏ 
أشخاص من بينهم ١46‏ طفلاً إلى آخر 1997. 


وطال التخريب آبار النفط وهى أساس الاقتصاد الكويتى وثروته. 
فالتهمت النيران 18 بثراً (من أصل )١1١00‏ ودّرت 557 بثراً. وراح النفط 
يتدفق من هذه الأبار بنحو خمسة ملايين برميل في اليوم الواحد. وفتحت 
الصمامات التي تؤدّي إلى البحر مما أذى إلى كارثة بيئية إذ تلوّث البحر من 
هذا الي 

فضلا عن تفجيبر آباز النفط؛ فشر العراقيون المؤسّسات المهمة فى 
الكويت مثل الفنادق ومحطات توليد الكهرباء والمدارس وبعض المرافق 
ابماس 


المقاومة الكويتية 


قاوم الكويتيّون الاحتلال أول الأمر بمقاطعته وعدم الإستجابة إلى 
دعواته ونداءاته. غير أنّهم عرفوا أيضاً نوعاً آخر من المقاومة السلمية. لقد 
كانوا يكتبون الشعارات التي تند َالعدق المحتل وتدعو إلى المقاومة ويخفون 
أسماء الأحياء والشوارع وأرقامها للتضليل. وتميّزت هذه المقاومة بمشاركة 
عدد كبير من الشعب فيها. ووزّعت في الكويت في أولى أشهر الاحتلال 
نشرات سرية تحتٌ المواطئين على الصمود في وطنهم الأم والدفاع عن 
أرضهم وفدائها بدمهم إن وجب الأمرء كما تشرح هذه النشرات كيفية 
التصرّف في حال نشوب حرب كيماوية. وراحت الأسر الكويتية تتسثّر على 
الأجانب الذين حوصروا في البلد. وكانوا إذا أرادوا تهريب أحد الأوروبيّين 
ياحجبونه من رأسه حتى أخمض قلميه. لكن لون عينيه غالباً ما كان ينضح 
الأمر لذلك لجأوا إلى وسيلة أخرى تقضي بإخفائه في شاحنات نقل المياه 
الممتلىء نصفها بالماء. 


وللحؤول دون سيطرة العراقيين على المواد الغذائية وهي سلعة 
أصبحت نادرة فى الكويت منذ الاحتلال» راح الكويتيّون يوزُعون القمح 
والخير و الا فوال: لجا : أما في ما يتعلّق بالاتصال مع العالم الخارجي فكان 
يقوم على استخدام اللاسلكي . 


لقد عرفت الكويت مقاومة سلمية» غير أن هذا لا يعني أنْ لا وجود 
للمقاومة المسلحة التي حلت مكان الجيش. ركان التريق نالف عن أفن من 
عشرين عضواً من المدنيّين والعسكريين. وكانت هذه الفرق تتعاون مع بعضها 
البعض وتتبادل الذخائر والمتفججرات. وكان بعضها يتلقى أوامره من الخارج» 
أي من الحكومة الشرعية. وكانت المقاومة تحصل على السلاح من ثكنات 
الجيش والشرطة والحرس إذ أنْ معظم العسكريين يعرف مكانها. وكانت هذه 
المقاومة تستهدف الجنود العراقيِّين وآلياتهم. وقد وضعت حداً لهجرة 
المدنيّين العراقيّين إلى الكويت إذ إذ أطلقت الئار على الكثير من سيّارات الأجرة 
العراقية التي كانت تقلّهم. 
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دور المرأة في مقاومة الاحتلال 

لعبت المرأة الكويتية دوراً مهمّاً في المقاومة وصدّ هجومات العدو. 
ونظمّت المظاهرات وشاركت فيها. وتعتبر (مظاهرة العربلية» التي جرت في ه 
آب (أغسطس) ١94٠0‏ دليلاً واضحاً على ذلك إذ شاركت فيها حوالي ٠١‏ امرأة 
على الرغم من التوثّر الذي كان سائداً في البلد. فسقطت شهيدات عديدات . 
وفضلاً عن المقاومة السلمية شاركت المرأة في نقل السلاح من مكان إلى آخر 
لأنها لا تخضع للتفتيش. وقامت نساء اخريّات بعمليات فدائية . 
تاثير الاحتلال على الحياة الاجتماعية 

لقد أدَى حصر السكان في أماكن معيّنة وإقفال الجسور إلى عودة 
مفهوم «الفريج) أي الحي. فانئتحصرت حياة السكان الاجتماعية بالحي 
وجمعت بينلهم وحدة المصير . وتعجدر الإشارة هنا هنا إلى أنْ التعاون بين سكان 
«الفريج » الواحد قد عوؤضه عن النقص الذي عرفته العائللات بعدما تشرذمت 
ا وعمليّات القتل والنزوح. ولم يكن اختبار النزوح سهلاً 
جداً كما قد يبدو عليه الأمر. فالهروب يعنى الإبتعاد عن الأهل والأصدقاء 
والأحبة فضلاً عن الشعور بالضعف وخيانة الوطن. وكانت عودة نازح ما 
تؤدّي إلى تنظيم حفلات في قلب الأحياء. 

وفقدت الملابس والزيئة أهميّتها بالنسبة للنساء اللواتي فضلن عليها 
العباءات التى صبغها الترمّل والثكل بلون الموت الأسود. أمّا الرجال فتخْلوا 
عن مظاهر الترف كلها وفضّلوا الملابس البسيطة من الجينز وملابس الرياضة 
على ما كانوا يرتدونه سابقاأً. وعرفت هذه الفترة بعض حالات الزواج غير أن 
الاحتثالالات كانت محدودة . 

وكان الأهل يزورون أولادهم في السجون ويتصلون هاتفيّاً بالذين اختاروا 
كدي نه مسا لد 0 0000 
غبار نم باقر ل ل 


وقع الاحتلال على الاقتصاد 


* قطاع النفط 

قام العراقيون بعمليّات تخريب للآبار الكويتية» فاندلعت الحرائق 
أكثر من ٠١‏ بثر وخربت ى, بثرأ مما أذى إلى احتراق ما بين مليونين 3 
ملايين برميل يوميّاً. فإذا اعتبرنا أَنْ سعر البرميل الواحد هو ١5‏ دولار تكون 
قد خسرت الكويت بين ٠‏ و40 مليون دولار يومياً. فضلاً عن هذه الخسائر 
المالية المباشرة» أثّرت الحرائق على الزراعة بشكل غير مباشرة. لقد تلوّن 
الهواء وكوّنت بحيرات نفطيّة وانخفضت درجة الحرارة مما أضعف التربة 
وجعلها غير صالحة للزراعة إلا بعد تنظيفها من هذه المواد المضرّة. وهذا قد 
يتطلب سنوات عديدة . 

لقد أصاب الخراب أيضاً موانىء تصدير النفط وخطوط الأنابيب 
والخزانات ومحطات التكرير. 
* قطاع الصناعات التحويلية 

كان الاقتصاد الكويتي يعتمد بشكل ملحوظ على الصناعات التحويلية 
التي كانت تساهم ب5/ من الناتج المحلي» ؛ وهي تشمل صناعة مواد البناء 
والأنابيب وصناعة الأخشاب 00 . وأثناء الاحتلال خربت هذه 
المصانع» ؛ شأنها شأن باقي القطاعات مما أدى إلى حسائر مالية تتعذى بلايين 
الدولارات. فضلاً عن ذلك» فقد الكثيرون من الكويتيّين مصدر عيشهم من 
جراء هذا التخريب أو هربوا من الكويت. ومع توقف عمل المصانع فقدت 
الكويت أسواقها الداخلية والخارجية ممًّا أدى إلى ظهور شركات أجنبية 


منافسة . 
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* قطاع التحارة 

كانت التجارة منذ زمن سحيق من أهم النشاطات في الكويت» فقبل 
اكتشاف النفط كانت الكويت تتعامل مع دول افريقيا الشرقية ومدن شبه القارة 
الهندية وكانت تشتهر باللؤلؤ الذي يستخرج من أعماق الخليج. ومع اكتشاف 
النفط ارتفع مدخول الكويتيّين وازدهر الاقتصاد. 


وأدى الاحتلال» بشكل طبيعي» إلى تراجع هذا القطاع. ففضلاً عن 
استيلاء العراقيئين على السلع والمواد الغذائية الموجودة في المخازن» 
انخفضت قدرة السكان الشرائية 


تاثير الاحتلال على البلدان العربية 


خسر الوطن العربي» بشكل مباشر أو غير مباشرء حوالي 50١‏ بليون 
دولار أميركي من جراء الاحتلال والتحرير. وأبرز دليل على ذلك ما ورد في 
«تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام »١94-‏ الذي أضدرتة المؤسسة 
العربية لضمان الاستثمار: «.. امتدت الأزمة فى تداعياتها لتخلق أحداثاً كبيرة 
وتخطيرة الحقنف بالدول: الغربية مساك نائحة + وخليق شغوطا مال 
واقتصادية أدّت إلى تباطؤ النشاط الاستثماري» وحركة التجارة البينية» وتركت 
انعكاسات سلبية على اقتصاديات الدول العربية وتعاملها مع العالم الخارجي 
حيث أصبحت المنطقة العربية تمئّل منطقة ذات مخاطر لا توفر الآمنان 
للأموال الاجنبية» كما خلقت نوعاً من القلق الدولي من حقيقة الاعتماد على 
المنطقة العربية المضطربة كمصدر 8 للطاقة. وامتدت الآثان السلبية 
للأزمة أيضاً إلى العملات العربية حيث توقفت البنوك فعا وشراءًء إلى جانب 
خروج عملة مهمّة من السوق وهي الدينار الكويتي» الذي كان يساوي ثلاثة 
وثلث دولار اميركي قبل الاحتلال العراقي للكويت. أدّت الأزمة في أبعادها 
العربية إلى توسع فجوة الموارد الصعبة في كثير من الدول العربية وبخاصة في 
مصر والاردن» حيث لم تقتصر الأزمة السلبية على انخفاض التحويلات 
الخارجية فحسب بل امتدذت | ان قطاعات كثيرة كالسياحة»ء والتجارة 


والنقل. . .» 
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* الاقتصاد الاردلى 
قذرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار خحسائر الاقتصاد الأردنى 
فقدان الأسواق العراقية التى تمثّل /5٠‏ من صادرات الأردن. 
- خسائر دعم الموازنة من خلال المنح التي كانت تقدّمها الكويت 

ودول الخليج والعراق . 

ش خسارة القروض الأردنية للعراق المقذرة ب١٠١‏ ملايين دولار. 
حسازة التزانة ييه والسياحة بمبلغ يُقدّر ب١١7‏ ملايين دولار. 
خسارة المنح النفطية من الكويت التي تُقدّر ب0. مليون دولار سنويا. 

الاقتصاد المصري 
لقد أثْر احتلال العراق للكويت سلباً على الاقتصاد المصري. لقد عاد 

بسبب الحرب حوالي نصف مليون عامل مصري من الكويت والعراق» مما 
سيضطر الدولة لتشغيل هؤلاء العمّال» مع العلم أنْ الحكومة المصرية تعاني 
التي أقرضتها لمصر لكي تدعمها. أضف إلى ذلك أنْ تحويلات العاملين 
المصريّين في الكويت والعراق قد توقفت كليا بعد الغزو وهي تشكل ثلاثة 

بلذون ذولان أميرفي» 

الاقتصاد السوري 

دولار. 
ومن الآثار غير المباشرة توقف قدوم السوّاح إلى سوريا وانخفضت 

نينية الصادرات المتسهة إلى الكويت: 
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حرب تحرير الكويت 


في صباح السابع عشر من كانون الثاني (يناير) ١14٠‏ أصبح الصراع 
العسكري واقعاً ملموسا بين القوّات العراقية التي تضم مليون جندي والقوّات 
الدولية التي تشمل 54600٠٠١‏ جندي من بينهم 41900٠0١‏ أميركي. فاستلم 
قيادة القوّات الأميركية «نورمان شوارزكوف»» أمّا قيادة القوّات البريطانية 
فسُلّمت ل«دولا بيليير». وكان من البديهي أن تستلم الولايات المتحدة قيادة 
القوّات الدولية بما أنها تشكل القسم الأكبر منها. فراح الضباط الأميركيّون 
يضعون الخطط العسكرية» ولم يقبلوا بأن يشاركهم في هذا العمل سوى 
مسؤول عسكري واحد هو من الجنسية البريطانية. لقد تفرّد الأميركيّون 
بالقيادة لأنّ الفرق شاسع بين عدد الجنود الأميركيّين والجنود البريطانيّين 
.)56:٠:(‏ وعلى الرغم من ذلك تميّزت العلاقات بين هذين الفريقين بروح 
التعاون. وأطلقت الولايات المتحدة على هذه الحرب اسم «عاصفة 
الصحراء) . 
1 - القصف الجوي 

بما أن الهدف الأساسي من «عاصفة الصحراء» هو إخراج العراق من 
الكويت» رأت القوّات المتحالفة أن تدمّر سلاح الجو العراقي ومنصّات 
صواريخ «سكود» ومخازن الأسلحة الكيماوية ومصانعها والطرق التي تربط 
العراق بالكويت لحرمان القوات العراقية من المؤن وإنهاكها قبل الهجوم 
البرّي . 

وكانت القوّات المتحالفة قد حقّقت في اليوم الأول من الحرب حوالي 
٠‏ من الأهداف التي حلدتها. 
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وفي صباح يوم الجمعة 18 كانون الثاني (يناير) قام صدام حسين 
بمحاولة ذكية لإدخال إسرائيل في الحرب. وأطلق سبعة صواريخ سكود على 
فلسطين المحتلة. وكان يأمل في أن تستاء إسرائيل فتدخل ا إلى جانب 
القوّات مع د العربية وتختار موقف الحياد أو تغيّر سياستها 
فتقف إلى جانب العراق لمواجهة العدو المشترك وهو إسرائيل. وفي هذه 
الحالة تنقلب المفاهيم كلها وتتحوّل هذه الحرب من حرب موججهة ضد 
العراق إلى حرب يشئها الغرب وإسرائيل ضد العالم العربي ككل وليس 


العراق وححده. 


أثار هذا الوضع قلق بريطانيا فقام وزير خارجيّتها دوغلاس هيرد 
بمحادثات واتصالات مع نظيره الإسرائيلي دايفيد ليفي يدعو فيها إسرائيل إلى 
الصبر ريثما تدئحل مسألة العراق. ولم تكن بريطانيا الدولة الوحيدة التي -خافت 
على مصلحتهاء إذ أرسلت الولايات المتحدة وكيل وزارة خارجيّتها لورنس 
إيغلبرغر إلى | إسرائيل حيث مكث أيَاماً عدّة في محاولة لمنع الإسرائيليُين من 
الرد على القصف العراقي. وقد قُدّر لهذه المساعي النجاح بعد أن الترمت 
الولايات المتحدة بالقضاء على العراق وحماية المدن الوسرائيلية . فراحت 
القّات الحليفة ديلت الصواريخ ومنصاتها فدمرتث عدداً مهما من صواريخ 
«سكود) ومنصّاتها. غير أن العراق استمر بإرسال الصواريخ» ممًا أثار سيخط 
الإسرائيليين ورضخي تن الزذ على نعلت العراتي . 

واسئمّت العمليّات الموجهة ضد القوّات العراقية فى محاولة للقضاء 
على 'موازيخهنا وقواغدها الجوية ,, ودامت هذه المعارك الحزية مذة 8" يما 
وقع فبها 14٠‏ جندياً عراقياً في الأسر من بيئهم 44 ضابطاً. 
؟' ‏ ما قبل المعركة البرية 

تبيّن للعالم بعد هذه المعارك الجوّية العنيفة أن العراق لن يتراجع عن 
موقفه وأنّ الحرب البرية لا مفرٌ منها. فتسارعت الأحداث السياسية 
والاقتراحات لإيجاد حل سلمي يمنع شبح الحرب والمجازر في كل من 
العراق والكويت. 
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وأصدر مجلس قيادة الثورة العراقى فى ١6‏ شباط (فبراير) ١98١‏ بياناً 
أظهر فيه استعداد العراق للتفاوض حول الانسحاب من العراق. غير أنْ هذا 
البيان كان مرفقاً بسبعة شروط هي التالية : 
-١‏ الإنسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وتطبيق قرارات الأمم 
المتحدة حيال القضية الفلسطينية . 
ا إلغاء كل قرارات الامم المتحدة ضد العراق الصادرة منذ غزو الكويت 
يوم ؟ آب (أغسطس) .194٠‏ 
4 - ضمانات أرضية حدودية للعراق وسحب القوّات المتعدّدة الجنسيات. 
ه ‏ الإلتزام بإجراءات أمنية في الخليج تشمل دوراً لإيران. 
1 دفم تعويضات عن خسائر حرب العراق. 
وك شطب ديون العراق . 
فما كان من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة إلا أن أعلنتا 
رفضهما الكامل لهذه الشروط . أمًا بالنسبة للاتحاد السوفياتى فقد قال 
المتحّدث باسم وزارة الخارجية فيتالي تشوركينة ::«الأمر الركسى: فى -نظرنا اهو 
أن القيادة العراقية تتحدّث حالياً عن الإنسحاب من الكويت» لكن هذا 
الإستعداد الأساسى ترافقه للأسف شروط عديدةء يمكن أن تجعل قيمته 
صفراً». فقام الاتحاد السوفياتي بمبادرة أعلن أن العراق وافق عليها. ونتج 
عنها اتفاق يتألف من ثمانية بنود: 
عت الإنسحاب العراقى غير المشروط من الكويت. 
؟آك البدء في سحب القوات في اليوم التالى . 
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كه - إسقاط قرارات مجلس الأمن الدولى الصادرة ضد العراق بعد أن يكتمل 
1 - الإفراج عن أسرى الحرب على أثر إعلان وقف إطلاق النار. 
ا - إشراف دول محايدة على سحب القوّات بتفويض من ممجلس الأمن 
الدولى. 
6 - إستمرار العمل لتدقيق صياغة التفاصيل . 
غير أنْ الدول المتحالفة رفضت هذه المبادرة لأنها تلغى قرارات ميجلس 
الأمن باستثناء القرار .55١‏ وأعطى الرئيس بوش صدام حسين مهلة أقصاها 
ظهر 71 شباط (فبراير) ١‏ بتوقيت واشنطن لانسحاب القوّات العراقية من 
الكويت وتفادي الحرب البرية. وقد طالب الرئيس بوش بسبع نقاط : 
-١‏ الإنسحاب العراقي الفوري غير المشروط . 
١‏ بدء الإنسحاب الفوري ظهر اليوم (71 شباط) . 
إعلان صدام رسمياً وعلناً البدء بعمليّات الإنسحاب. 
4- ينتهي الإنسحاب العراقي خلال أسبوع . 
0 إعلان صدام التزامه الكامل بقرارات الامم المتحلة . 
5- الرفض القاطع من جانب التحالف لأية شروط ترافق الإنسحاب. 
/ على الرئيس العرافى تنفيذ بيان التحالف كاملاً لتجئب الحرب البرية. 
1 فما كان من صدام حسين إلا أن ضرب هذه المهلة بعرض الحائط 
وأكد تأييده للمبادرة السوفياتية. 
ثمّ جرت مفاوضات بين بين الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الشروط 
التي يجب أن تفرض على العراق» وأعلن نتائج هذه المباحثات المتحذث 
باسم البيت الأبيض مارلن فيتز ووتر: 
-١‏ أن يبدأ العراق على نطاق كبير الإنسحاب من الكويت بحلول الساعة 
بتوقيت غريلئش يوم السبت ١1‏ شباط (فبراير) . 


/ا0 


اا 
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أن يتم العراق الإنسحاب العسكري في غضون أسبوع واحد. 

خلال أوّل 48 ساعة من الإنسحاب يجب أن يسحب العراق كل قوّاته 
من مدينة الكويت ويسمح بعودة الحكومة الشرعية إلى الكويت فوراً. 
أن يسحب العراق كل دفاعاته المجهّزة على طول الحدود السعودية ‏ 
الكويتية والسعودية ‏ العراقية» ومن جزيرتي وربة وبوبياك ومن حقل 
في غضون الاسبوع المحدّد يعيد العراق كل قوّاته إلى المواقع التي 
كانت فيها في أوّل آب (اغسطس) وفق قرار مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة رقم .15١‏ 

الحرب والمدنيّين من دول أطراف ثالثة ويعيد رفات الجنود القتلى» 
ويجب أن يبدأ ذلك فوراً مع بداية الإنسحاب ويتم في 548 ساعة. 

أن يزيل العراق كل المتفجرات بما فيها تلك الموجودة في منشآت 
نفطية كويتية ويعيّن ضباط اتصال عسكريين عراقيّين للعمل مع كويتيّين 
وقوّات التحالف الأخرى بشأن التفاصيل العملية للإنسحاب. 

أن يوقف العراق النيران الجوية القتالية وطلعات الطيران فوق العراق 
والكويت باستثناء طائرات النقل التي تنقل القوّات إلى خارج الكويت 
ويسمح لطائرات التتحالف بالسيطرة وحدها على كل الأجواء الكويتية 
واستتخدامها. 

أن يوقف العراق كلّ الأعمال التدميرية ضد المواطئين والممتلكات 
الكويتية ويفرج عن كل المعتقلين الكويتيين. 


٠‏ - لن تهاجم الولايات المتحدة وشركاؤها في التحالف القوّات العراقية 


المنسحبة وستمارس جارية وفق الشروط السالفة الذكر ولا تشنّ 
هعجومات من جانب العراق على دول أخرى . 


١‏ أي خرق لهذه الشروط سيسيّب را فورياً وحاداً من قوّات التحالف. 


مه 


أن: 


وفي ظلَ هذه الأحداث قام الاتحاد السوفياتي بمبادرة ثانية تقوم على 


يوافق العراق على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم .55١‏ أي الإنسحاب 
من دون قيد أو شرط إلى المواقع التي كان فيها قبل أوّل آب 
(أغسطس) الماضي . 

يبدأ سحب القوّات في اليوم التالي لوقف إطلاق الثار برَاً وبحراً وجرا . 


تنتهي عملية الإنسحاب في غضون "١‏ يوماً بما فيها سحب القرّات من 
مديئة الكويت خلال الأيام الأربعة الأولى. 


ينتهي سريان مفعول قرارات مجلس الأمن الأخرى بمجرّد انتهاء سحب 
القؤات من الكويت. 

الإفراج عن الأسرى والمدثيّين في خلال ثلاثة أيّام من بدء وقف اطلاق 
النار. 

تتولى قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الإشراف على تنفيذ 
سحب القؤات . 


لكن هذه المبادرة لم تلق ترحيباً لأنها تلغي قرارات مجلس الأمن 


باستثناء القرار 5595. 


وفي ظلٌ هله الأجواء السياسية»؛ انتهت المهلة الى عطتها الولايات 


المتحدة وبقي الهجوم البرّي الحل الوحيد. 
* - المعركة البرّية 


بعل انقضاء المهلة التي أعطتها الولايات المتتحدة للعراق أصبح الهجوم 


البرّي واقعاً لا مفرٌ من لا سيما أن العراق لم يقدم على الإنسحاب من 
الكويث. فكانت الساعة الرابعة من صباح 4 شباط (فبراير) ١99١‏ ساعة 
الصغر التي أطلقت عندها أولى قذائف الهجوم البرّي الذي انتهى بتحرير 
الكويت. وارتكزت هله المعركة على أربعة محاور. 
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١‏ تضليل القوّات العراقية: شرعت البحرية الأميركية بقصف القوّات 
العراقية المتمركزة على الساحل الكويتي. فظن العراقيّون أن هجوم قوّات 
التحالف سيكون برمائياً مما أبعدهم عن محور الهجوم الأساسي . 

؟ - تحرّك القوّات السورية والمصرية: تقدمت فرقة سورية مدرّعة 
وفرقتان مصريتان واحدة ميكانيكية وأخرى مدرّعة تبودالا تح الشسزاف: 
واخترقت القوّات السورية والمصرية الخطوط العراقية عند نقطة الشقايا في 
الشرفية: 

37ت اعسوم من الغرب لعزل القوّات العراقية في الكويت. فتوجهت 
قوّات فرنسية أميركية تشق عباب الجيش العراقي وتتقدّم نحو قاعدة السلمان 
الجوية العراقية على بعد ٠٠١‏ كيلومتر داخل الأراضي العراقية. 

القضاء على الحرس الجمهوري: توججهت الوحدات الآلية والمدرّعة 
التابعة للجيش الأميركي السابيع تدعمه قوّات بريطانية مدرّعة نحو الأراضي 
العراقية لتوجيه ضربة قاضية للحرس الجمهوري العراقي. فشهدت مواقع 
الحرس الجمهوري معركة ضارية أدّت إلى تدمير وأسر 7٠٠١‏ دبابة عراقية 
عق أضل 2 

تمكنت القوّات الحليفة من تحرير الكويت في 78 شباط (فبراير) 
١‏ ؛ وأدلى قائد القوّات المشتركة ومسرح العمليّات خالد بن سلطان بن 
عبد العزيز ببيان جاء فيه: : 

«بفضل الله عرّ وجل الذي أيّدنا بنصره وأظلْنا بعنايته وأعرّ بنا بفضله 
ثم برعاية خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى للقوّات المسلّحة ومساندة 
الدول العربية والإسلامية ودول العالم الحرٌ وكلٌ من أيّدنا ووقف بجالبنا دعماً 
للحق وفرضاً للعدل وتأكيداً للأمن والسلام الدوليّين؛ وإلى حكومة وشعب 
الكويت الشقيق. .. يسعدني ويشرّفني أن أعلن تحرير مدينة الكويت على يد 
القرّات الشقيقة والصديقة من أيدي المعتدي الغاصب. 

ولكني هيت بالجماهير الكويتية الشقيقة التي تعمها الفرحة الغامرة 
وتملؤها نشوة النصر ألا تتعجّل العودة إلى الديار. 
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فلقد ترك المعتدي كثيراً من الألغام والأشراك الخداعة داخل المنازل 
وخارجها. 


وإِنْ العمليّات القتالية وإجراءات التحرير والتطهير ما زالت مستمرّة على 
أراضي الدولة. 

فحفاظاً على حياتهم وحرصاً على سلامتهم» نرجو التأئي» وكفاهم ما 
وفرحة التحرير فستصدر في القريب العاجل الإجراءات المنظمة لطرق 
ووسائل العودة إن شاء الله . 

أمَا في ما يتعلّق بالولايات المتحدة فلقد ألقى الرئيس بوش في صباح 
8 شباط (فبراير) ١94١‏ خطابا أيّدته المملكة العربية السعودية وفرنسا 
وبريطانيا وباقي الدول المتحالفة : 

القد تحرّرت الكويتء» وانهزم جيش العراق» وتحققت الأهداف 
العسكرية وعادت الكويت مرّة أخرى إلى أيدي الكويتيّين الذين يقَرّرون 
مصيرهم. وإنّنا نشاركهم في فرحتهم. الليلة يرفرف العلم الكويتي مرّة أخرى 
على عاصمة دولة حرّة ذات سيادة والعلم الأميركي يرفرف على سفارتنا. 
وأعلئا أن العدوان ضد الكويت لن يستمرٌ. والليلة أوفت أميركا بكلمتها. 
وهذا وقت العرّة والإعتزاز بقؤاتنا والأصدقاء الذين وقفوا معنا في الأزمة 
والإعتزاز بأمتنا وبالشعب الذي جعلت قوّته وعزيمته النصر سريعاً وحاسما 
وعادلاً. 

وحالاً سوف نفتح أذرعنا واسعة مرحبين بعودة قوّاتنا المقاتلة العظيمة 
إلى أميركا ولا يمكن لدولة واحدة أن تذعي هذا النصر لنفسها. فلم يكن 
نصراً للكويت فحسب» بل كان أيضاً انتصاراً لكل شركائنا في التحالف. . . 
ِنْ هذا انتصار للأمم المتحدة وللإنسانية جمعاء ولحكم القانون ولما هو 
حق . 

وبعد التشاور مع وزير الدفاع تشيني ورئيس هيئة الأركان المشتركة 
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الجنرال كولن باول» ومع شركائنا في التحالف». فإنني سعيد بأن أعلن أنه في 
منتصف الليلة بتوقيت شرق الولايات المتحدة» أي بعد مئة ساعة بالضبط من 
بدء العمليّات البرية». وبعد ستة أسابيع من بداية عملية ااعاصفة الصحراء» 
سوف توقف القرّات الأميركية والحليفة كلها العمليّات العسكرية والهجومية» 
والأمر متروك للعراق لأن يصبح هذا الوقف من جانب التحالف وقفاً دائماً 
لإطلاق النار. 

وشروط التتحالف السياسية والعسكرية لوقف إطلاق النار بصفة بصفة رسمية 
تشمل المتطلبات التالية : 

- لا بْدَ أن يطلق العراق فوراً سراح كل أسرى الحرب لدول التحالف 
والدول الأخرى وإعادة رفات كل من سقط في الحرب. 

- على العراق أن يطلق سراح كل المعتقلين الكويتيّين فوراً» ‏ وأن يبلغ 
السلطات الكويتية بمواقع وطبيعة كل الألغام البرية والبحرية. 

لا بَدَ أن يمتثل العراق بالكامل لكل قرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة. وهذا يشمل بند قرار العراق في آب (أغسطس) بض الكويت وأن 
يقبل العراق من حيث المبدأ بدفع تعويضات عن الخسائر والأضرار التي 
نتعجت عن عدوانه. 

0 التحجالف الإحكر العراقية قية إلى تحديد قادة دة عسكريينٍ عراقيّين 
العمليّات يحده ينانا لقرنب التقوامه السكرية توفي إللدق: العاق : 

وعلاوة على ذلك لقد طلبت من وزير الخارجية جيمس بيكر أن يطلب 
عقد 0 0-0 الأمن لوضع 0 اللازمة لإنهاء 0 
«اسكود) على أيّة دولة أرق وإذا أحقك الغواق عدم الكروط افتيوق تكون 
قوّات التتحالف حرّة فى استتئناف العمليّات العسكرية. 

وقد قلت في كلّ فرصة لشعب العراق إن نزاعنا ليس معهم وإِنْما مع 
قيادتهم ومع صدام حسين بشكل خاص وهذا هو الحال حتى الان. 
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أنتم يا شعب العراق لستم أعداءنا ولا نسعى لتدميركم. فقد عاملنا 
أسراكم برفق. وقد حاربت قوّات التحالف هذه الحرب كملاذ أخير فقط. 
ونتطلع إلى اليوم الذي يقود العراق فيه أناس مستعدّون للتعايش في سلام مع 
جيرانهم . 

والقوّات الأميركية سوف تعود قريباً إلى الولايات المتحدة ولن تبقى في 
منطقة الخليج بعد تحرير الكويت. ْ 

إِنْ هذا ليس وقت الإنغماس فى نشوة الإنتصار لأنّ أمامنا مهمة كبيرة 
وهي مهمّة تدعيم وتحقيق السلام في المنطقة. وإن كان هذا بالفعل وقت 
انتصار فإنّ المهمّة التي أمامنا تحتاج لبذل كافة الجهود لتحقيقها فهي ليست 
تحقيق السلام فحسب وإِنّْما هي مهمّة الحفاظ على هذا السلام وتأمينه. 

ولا بدَ أن نبدأ الآن النظر في ما وراء النصر والحرب ونعمل من أجل 
السلام زمالما نعلنا في الماضي سوف نتشاور مع شركائنا في التحالف. وقد 
بذلنا بالفعل قدراً كبيراً من التفكير والتخطيط لفترة ما بعد الحرب وقد بدأ 
وزير الخارجية بيكر بالفعل في التشاور مع شركائنا في التحالف بشأن 
تحذيات المنطقة . 

ولا يمكن ولن يكون هناك حل أميركي فقط لتلك التحدّيات كلّها. 
ولكننا يمكن أن نساعد ونساند دول المنطقة ولن نكون إلآ عنصراً مساعداً 
على السلام. وبهذه الروح سوف يذهب وزير الخارجية بيكر إلى المنطقة 
الأسبوع القادم لبدء جولة جديدة من المشاورات. 

والحرب الآن وراءنا وأمامنا المهمّة الصعبة الممثلة في تأمين ما يمكن 
أن يكون سلاما تارينياء 

أمَا الآن فلنفخر بما أنجزناه ونقدّم شكرنا إلى هؤلاء الذين يخاطرون 
بحياتهم. ويجب ألا ننسى أبدا من ضحًوا بحياتهم. بارك الله في قؤّاتنا 
المسلحة الشجاعة وأسرها. ولنتذكرهم في صلاتنا» . 


وجاء مع توقف الحرب ضد العراق وخطاب الرئيس بوش قرار مجلس 
الأمن الذي تضمّن شروط وقف إطلاق النار في الخليج: 
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«نص القرار رقم 585 لعام ١14١‏ الذي أصدره مجلس الأمن الدولي 
لتحديد شزوط وضع نهاية محذدة للعمليّات العسكرية بين التحالف الذي 
تقوده الولايات المتحدة والعراق: 


ميجلس الأمن : 

إذ يسترجع ويؤكد مجدداً القرارات 55١‏ لعام 114٠‏ و١556‏ لعام 
١5٠‏ و١5"”1”‏ لعام ]| و55" لعام ١16‏ و1516 لعام و5511" لعام 
٠‏ و5597 لعام و5595" لعام ٠‏ و١لا؟‏ لعام 4 وشة/ا؟ لعام 


وإذ يسترجع التزامات الدول الأعضاء بموجب البند 6؟ من الميثاق. 


وإذ يست ر جع الفقرة التاسعة من القرار 551١‏ لعام في ما يختص 
بمساعدة حكومة الكويت والفقرة الثالثة (ج) في القرار في ما يتعلن 
بالإمدادات المخصّصة فقط لأغراض طبيّة؛ ومشيراً إلى رسائل وزير خارجية 
العراق التي تؤكد موافقة العراق على الالتزام كليّاً بكافة القرارات المذكورة 
إعلان (اس 77170؟) وتعلن اعتزامه الإفراج عن أسرى الحرب على الفور 
(اس 72797؟5). 


ومشيراً إلى توقّف العمليّات القتالية الهجومية من جانب قوّات الكويت 
والدوكن الأعضاء التي تتعاون مع الكويت في تنفيذ القرار 51//8. 

وآخذاً بعين الإعتبار ضرورة التأكد من نوايا العراق السلمية وأهداف 
القرار رقم 18 لعام ١494٠‏ وهي إعادة السلام الدولي والأمن إلى المنطقة. 

ومشدداً على أهمية اتخاذ العراق الإجراءات الضرورية التي تسمح 
بوضع -حدّ نهائي للأعمال العسكرية. 

ومؤكداً التزام جميع الدول الأعضاء باستقلال وسيادة وسلامة أراضي 
العراق والكويت» ومشيراً إلى النيّة التى أبدتها الدول المتعاونة بموجب الفقرة 
الثانية من قرار مجلس الأمن رقم 778 لعام ١14٠‏ بإنهاء وجودها العسكري 
في العراق في أسرع وقت ممكن بما يتّفق مع تحقيق أهداف القرار. 
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وعملاً بالفصل السابع من الميثاق : 

يؤكد أن كافة القرارات الاثنى العشر المذكورة أعلاه لا تزال مستمرّة 
وسارية المفعول. 

يطالب العراق بتنفيذ قبوله لكافة القرارات الاثنى عشر المذكورة أعلاه 
وبخاصة التي تنص على أن العراق: 

يعدل على الفور عن الإجراءات التي تذعي ضْمٌ الكويت. 

يقبل من حيث المبدأ إمكانية مطالبته بتعويضات بموجب القانون الدولي 
أخرى ورعاياها ومؤسّساتها نتيجة الغزو والاحتلال غير المشروع 
للكويت من جانب العراق. 

دول أخرى يحتجزهم العراق ويعيد جثث أي قتيل كوبتي أو من رعايا 
دولة أخرى. 

يبدأ على الفور في إعادة كل الممتلكات الكويتية التي استولى عليها 
العراق على أن يتم هذا في أقصر وقت ممكن. 

يطلب بعد ذلك من العراق: 


وا جد ام 


وقف الأعمال العدائية أو الإستفزازية من جانب قوّاته ضد كافة الدول 
الأعضاء بما فى ذلك الهجمات الصاروخية وطلعات الطائرات المقاتلة . 
تعيين قادة عسكريين للاجتماع مع نظرائهم من قرّات الكويت والدول 
الأعضاء التي تتعاون مع الكويت في تنفيذ القرار رقم 518 لعام ١99٠‏ 
للترئيب للجوانب العسكرية لوقف الأعمال العسكرية في أقرب وقت 


الترتيب لمقابلة أسرى الحرب على الفور وإطلاق سراحهم تحت رعاية 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر وإعادة جثث أي فتلى من القوّات 
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الكويتية والدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت في تنفيذ القرار رقم 
10 لعام ٠‏ . 


تقديم كلّ المعلومات والمساعدات وفي التعرّف على أماكن الألغام 


العراقية والشراك الخداعية والمتفجرات الأخرى وكذلك أية أسلحة 
ومواد كيماوية وبيولوجية في الكويت وفي المناطق العراقية التي تتواجد 
فيها بصفة مؤقتة قرّات الدول الأعضاء التي تتعاون مع الكويت في 
تنفيذ القرار رقم 1 لعام ١6‏ وفى المياه المتاحمة لها. 

يدرك أنه خلال الفترة المطلوبة لكي يلتزم العراق بالفقرتين الثانية والثالثة 
أعلاه تظل بنود الفقرة الثانية من القرار 1/8 لعام ١49٠‏ سارية المفعول. 
يرحب بقرار الكويت والدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت في تنفيذ 
القرار 71/8 لعام ١94*‏ بتسهيل مقابلة أسرى الحرب والبدء على الفور 
في إطلاق سراحهم مثلما تنص عليه بنود معاهدة جنيف لعام ١949‏ 
وذلك تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 

يطلب من كافة الدول الأعضاء وكذلك الأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصّصة والمنظمات الدولية الأخرى اتخاذ الإجراءات الملائمة 
للتعاون مع حكومة وشعب الكويت في إعادة إعمار بلدهم. 

يقرّر أنْ العراق سيخطر الأمين العام ومجلس الأمن عندما ينفذ 
يه اءات 0 عليها أعلاه. 

يقرّر أنه لتحقيق التوضل ريا إلى نهاية محذدة للأعمال العسكرية 


يواصل 15 الأمن متابعة الموضوع . 


هكذا حزرت الكويت من العراقيين وعادت دولة مستقلة تتمتع بسيادة 


واستقلال . ع عودة سيادتها رجع دورها كدولة مصدرة للنفط في الدنيج 


العربي . 


أمَا حياتها السياسية والاجتماعية فلقد عادت إلى طبيعتها بعد أن أعيد 


إعمار ما دُمّر من جراء الحرب وإياب أهلها إلى وطنهم الأم. 
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ردود الفعل على الغزو والتحرير 


١‏ - ردود الفعل العربية 


* مجلس التعاون الخليجي 

على أثر المفاجأة التى سبّبها الغزو العراقى للكويت» دعا مجلس 
التعاون الخليجي إلى اجتماع طارىء مُقد في " آب (أغسطس) .144٠0‏ 
فتبادل فيه ممثلو الدول الأعضاء الآراء حول الاحتلال وأصدروا بياناً يوضح 
موقف مجلس التعاون الخليجى إزاء هذه العملية. لقد شذد البيان على مطالبة 
العراق #الاتيساب خين المفروط إلنمواقيف قبل 1 آنا (افسطي )واج 
وعدم الاعتراف بنتائج العدوان العراقي» ومطالبة جامعة الدول العربية باتخاذ 
موقف عربي موحد تجاه العدوان. 


وفي ١١‏ آب (أغسطس) 1440 اجتمع رؤساء الأركان لدول المجلس 
فى الرياض ووضعوا خطة موحدة وحضروا لاستقبال القوّات الغربية والعربية 
التي ستأتي لمساندة الكويت . ما في ما يتعلق بالإعلام فلقد عقد وزراء إعلام 
دول المجلس فى ١١5١‏ آب (افسطس) اجتماعاً في جذة وقرّروا بس نشرة 
يومية 0 تعدّها الكويت وتبثها تلفزيونات الدول الأعضاء لمواجهة 
الحملة الإعلامية العراقية. ثم تتالت الاجتماعات وألقت كلها الضوء على 
دعم دول المجلس للكويت وأدانت العراق لعدم انصياعه لإرادة المجتمع 
الدولي وميثاق الجامعة العربية. وقرّرت أيضاً اعتبار الدينار الكويتي موازياً 
لعشرة دراهم إماراتية لكي لا تنهار العملة الكويتية. أمّا من الناحية العسكرية 
فلقد شاركت قوّات درع الجزيرة» التي شكلت سنة ١185‏ لمساعدة أيّة دولة 
عضو في مجلس التعاون الخليجي تتعرّض للغزو»ء مشاركة فعّالة في عملية 
تحرير الكويت . 
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آنا على المشعوي'الشعيئي: فلقد رحبت شعوب الدول الأعضاء 
بالكويتيين الذين اضطررا لهجر بيوتهم وأرضهم ووطنهم بسيب الاحتلال. 
وأثبت هذا الوضع تعاون الشعوب الخليجية وتعاضدها أثناء الازمة. 


# مصر 

لعبت الحكومة المصرية دوراً مهما حتى قبل الغزو العراقي للكويت. 

في الواقعء لقد طلبت مصر من العراق عدم استعمال الوسائتل العسكرية وحل 

الأزمة بالطرق السلمية وإيقاف الحملة الإعلامية الموججهة ضد الكويت. غير 
أن هذه المطالب لم تلق آذاناً صاغية» على الرغم من التأكيدات والتطمينات 
التي أعطاها الرئيس العراقي. فكان الاجتياح العراقي للكويت» وكانت الأزمة 
التي حلت بالخليج . 

وبعد الغزو حافظت الحكومة المصرية على صبرها واتصلت بوزراء 
خارجية السعودية وغيرها من الدول في محاولة لإقناع صدام حسين» غير أن 
هذا لم يؤد إلى نتيجة. فأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً في 8/7/ 
يدين العراق ويدعوه إلى عدم التدخل في شؤون الكويت الداخلية. 
ودعت مصر إلى عقد مؤتمر قمّة عربي بأسرع وقت ممكن. 


واستمرّت مصر بدعوة العراق إلى الإنسحاب قبل تدخل قوّات التحالف 
قوّات التحالف. 


أصدرت وزارة الخارجية فى 4 آب (أغسطس) ١99١٠‏ بياناً أدانت فيه 
العراق وطالبته بالإنسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي الكويتية 
ودعت حكومة الكويت الشرعية إلى العودة لممارسة مهامها. ولقد تجانست 
ردة الفعل السورية من الناحية الرسمية والشعبية . وكانت سوريا تت تتهم العراق 
بإحداث هذه الحرب لشرذمة الوطن العربي وتشتيت قواه. وعلى هذا 900 
أرسلت سوريا قواتها إلى الكويت لدعم أشقائها العرب. وصرّح وزير الدفاع 
السوري العماد مصطفى طلاس فى ١191/57/8‏ باأنّ الهدف الوحيد للقوّات 
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السورية ضمن قوّات الحلفاء هو الدفاع عن السعودية حيث توجد الأماكن 
الإسلامية المقدسة». أمّا نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام فلقد أعلن 
في ١١‏ شباط (فبراير) 1414٠‏ أَنْ صدام حسين ارتكب جريمة احتلال الكويت 
ضارباً بعرض الحائط بكل المواثيق والأعراف الدولية»؛ وأنّ ضمْ الكويت 
للعراق بالقوّة يعطي المبرّر لإسرائيل لمواصلة نهجها العدواني والتوشعي ضد 
الشعب الفلسطيني . 
* لبئان 

جاء رد لبنان صريحاً في ما يتعلّق بالغزو العراقي للكويت. من الناحية 
ال فتضة أدان رئيس الجمهورية الياس الهراوي الغزو وكذلك فعل رئيس 
الوزراء سليم الحص. أما الصحافة اللبئانية فلقد وقفت إلى جانب الكويت» 
غير أن صحيفة واحدة تعاطفت مع العراق هي جريدة السفير. أمّا الشعب 
اللبناني فلقد دافع عن الكويت» لا سيّما وأنّ الكثيرين من اللبنانيّين يعملون 
في هذا البلد الخليجي . 
* منظمة التحرير الفلسطينية 

صوّتت منظمة التحرير الفلسطيئية أثناء القمّة العربية التي عقدت في 
القاهرة في ٠‏ تشرين الأول (اكتوبر) ١494٠‏ ضد إدانة العراق. ثُمٌ اقترح 
الرئيس ياسر عرفات اناتكون اجن حريية ميجتها الشاوض بخ سدام ستسين 
لإيجاد حل للمسألة. ثم تضاربت الآراء الفلسطينية باختلاف العواصم الصادرة 
منها. واعتبر المراقبول السياسيون أن الفلسطينيّين يريدون إرضاء جميع 
الأطراف لذلك اتسمت بياناتهم بالغموض. 
* الاردن 

عا ا لمر ا ار 
الكويت ودول الخليج الاخرى محمُلها مسؤولية انهيار اتات النفط وهذا ما 
دفع العراق إلى غزو الكويت. وفي 4 آب (أغسطس) ١99١٠‏ زار رئيس 
قزداء 0 سوريا ليدعوها لدعم العراق. وتجاه الغضب الذي 
يتلاك الول العربية» أصدر الأردن بياناً في / آب (أغسطس) أعلن فيه أنه لا 
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يعترف بضمٌ الكويت إلى العراق. وعلى الرغم من إعلان الأردن احترامه 
لقرارات اس المتحدة فى ما يتعلّق بفرض الحصار على العراق ظل العراق 
يستعمل ميئاء العقبة لخرق الحصار المفروض عليه. ثم م حاول الاردن إيجاد 
ك لطي لحم ران 0 يا ل 
الأجنبية من المنطقة ‏ وكان موقف ا متاك أثناء تحرير الكويت: 
اعتبر الحرب والتحالف ضد العراق أمرأ غير عادل والهدف 0 
تغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط. 
* اليمن 

كان موقف اليمن إزاء الاحتلال العراقي للكويت منحازاً بعض الشيء 
للعراق. ولقد صدر تقرير عن وزارة الخارجية اليمنية يوضح سياسة بلاده في 
نقاط عذة: 
العراق من الكويت. 

- اليمن ترفض التدخل العسكري الأجنبى فى المنطقة» وتطلب حل 
القضية بالطرق السلمية فى إطار الأسرة العربية. 

- تدين اليمن الإجراءات العسكرية ضد العراق. 

- توافق على بحث قضايا المنطقة وتؤيّد المبادرة العراقية بتاريخ ؟١/‏ 
. 

وأعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح: أن إجبار العراق على 
الانسحاب من الكويت هو ذريعة لتدمير العراق الشقيق»). 

غير أنْ هذا الاستنكار تحوّل بعد دخول قوّات التحالف الدولى إلى 
تحالف ومن ثم دعم للعراق. أمَا سبب هذا التأييد للعراق فهو العلاقات 
الطيّبة التي تربط ما بين البلدين» لا سيّما بعد أن دعم العراق الوحدة اليمنية. 


* السودان 

في 4 آب (أغسطس) ١940‏ توافد السودانيّون إلى الشوارع في 
تظاهرات تؤيّد الاحتلال العراقي للكويت. وفتح المجال أمام السودانيّين 
للإنضمام إلى صفوف الجيش العراقي. وقاطع الشعب الصحف المصرية 
وراح يتابع أخبار عمليّات صدام حسين. أمّا من الناحية الرسمية» فلم تطلب 
الحكومة انسحاب العراق ورفضت التدخل الأجنبى والإدانة. 

ويعود سبب هذا التأييد لصدام حسينء أنْ العراق كان يقدّم مساعدات 
مادّية للسودانء فضلاً عن النفط الذي كان يزوّدها به. 


* ليبيا 


سروم وص 


بميثاق الجامعة العربية وشدّدت على أن أي اعتداء خارجى على دولة عربية 
يُعتبر اعتداءً على الأمة العربية كلّها. وبعد بدء حرب التحرير طلب العقيد 
القذافي من الامم المتحدة أن توقف العملية العسكرية التي تستهدف العراق. 
وراسل الملوك والرؤساء العرب يناشدهم للتضامن لصدٌ العدوان الاجنبي 
ووضع حد لهذه الحرب التي تمزرّق الخليج وهي في نظره وسيلة للقضاء على 
العراق . 

أمَا من الناحية الشعبية» فلقد ملأت الشوارع الجماهير التي تؤيّد العراق 
أشدّ التأيبد وتندّد بالحرب التي شئّت ضذه. 


* توئس 

ألفنت تونس الضوء على أهمية جامعة الدول العربية في حل الأزمات. 
فهي الوحيدة القادرة في هذه الظروف أن تجد حلاً سلمياً للخلافات التي 
تفصل بين العراق والكويت. أمّا في ما يتعلّق بحرب التحرير فلقد وقفت 
تونس في وجه الحرب وأعرب المواطئون التونسيون عن رأيهم في الشوارع. 
وأعلن وزير الخارجية الحبيب بولداس أن هذه الحرب تهدف إلى القضاء 
على العراق وليس إلى تحرير الكويت. وبعد تحرير الكويت أبدى هذا الأخير 
فرحهء غير أنه طالب بوضع حد للأعمال العسكرية الموجهة ضد العراق. 


الا 


* الجزائر 

أصدرت وزارة اللخارجية الجزائرية بياناً رفضت فيه الغزو العراقي 
للكويت وطالبت بانسحاب القوّات العراقية من دون قيد أو شرط واعترفت 
بسيادة الكويت. وفور نشوب حرب التحرير كرّرت الجزائر موقف تونس 
وليبيا ودعت الامم المتحدة إلى ايقاف هذه المجازر. 


* المغرب 

أدات مجلس الوزراء المغربي في اليوم الأول من الاحتلال الغزو 
العراقي واعتبره منافياً لميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وأعلن 
الملك المغربي تعاطفه مع الشعب العراقي وليس مع صدام حسين. لذلك أيْد 
المغرب الاضراب العام الذي شمل البلد تعاطفاً مع ضحايا الشعب العراقي. 
* موريتانيا 

رفضت موريتانيا إدانة العراق وشددت على عدم ضرورة اللجوء إلى 
السلاح لحل النزاع بين الإخوان العرب. وعند نشوب حرب التحريرء 
ساندت موريتانيا العراق وطلبت وقف إطلاق النار. 
* جامعة الدول العربية 

عقد مجلس جامعة الدول العربية دورة غير عادية أصدر على أثرها 
تقريراً أعلن فيه أنه يندّد بالغزو العراقي للكويت ويطالب بانسحابه من دون 
قيد أو شرط. وشدّد على ضرورة اللجوء إلى الوسائل السلمية لفضٌ النزاع 
وعلى رفضه لأيٌ تدخّل أجنبي في الأمور العربية ودعا إلى انعقاد مؤتمر قمة 
عربى. فعقدت قمّة عربية غير عادية فى القاهرة فى ٠١‏ آب (أغسطس) 
. وجاء قرارها كما يلي : 1 ْ 

بعد الاطلاع على البيان الصادر عن المؤتمر التاسع عشر لوزراء 
خارجية الدول الاسلامية الذي صدر في القاهرة في ؟ آب (أغسطس) .199٠‏ 

وانطلاقاً من أحكام ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك 
والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية. 


فى 


وانطلاقاً من ميثاق الامم المتحدة وبشكل خاص الفقرة الرابعة من 


المادة الثانية والمادتين 0؟ و١6.‏ 


وإدراكاً للمسؤولية التاريخية الجسيمة التي تمليها الظروف الصعبة 


الناجمة عن الاجتياح العراقي للكويت وانعكاساته الخطيرة على الوطن العربي 
والأمن القومي العربي ومصالح الأمة العربية العُلياء قرّر ما يلي. 


لك 


تأكيد قرار معجلس الجامعة العربية الصادر في ؟ آب (أغسطس) ١!‏ 
وبيان منظمة المؤتمر الاسلامي الصادر في 199٠/8/5‏ 


تأكيد الالتزام بقرارات مجلس الأمن رقم 51١‏ بتاريخ «8/7/ 2149٠‏ 
ورقم 55١‏ بتاريخ 2206 » ورقم 557 بتاريخ ١44٠/8/9‏ 
بوصفها تعبيراً عن الشرعية الدولية . 


إدانة العدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة وعدم الاعتراف بقرار 
العراق ضِمْ الكويت إليه ولا بأيّة نتائج أخرى مترتبة على غزو القوّات 
العراقية للأراضي الكويتية ومطالبة العراق بسحب قوّاته منها فوراً 
وإعادتها إلى مواقعها السابقة على تاريخ .1994٠/8/١‏ 

تأكيد سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الاقليمية باعتبارها دولة عضواً 
في جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة والتمسك بعودة نظام 
الحكم الشرعي الذي كان قائماً في الكويت قبل الغزو العراقي. 

لقوّاته المسلحة على حدود المملكة العربية السعودية وتأكيد التضامن 
العربي الكامل معها ومع دول الخليج العربية الأخرى. واعتبار 
الإجراءات التي نتخذها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية 
الأخرى أعمالاً لحق الدفاع الشرعي وفقاً لأحكام المادة الثانية من 
معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية 
والمادة 05١‏ من ميثاق الأمم المتحدة ولقرار مجلس الأمن رقم 55١‏ 
بتاريخ 1190/8/7 على أن يتم وقف هذه الإجراءات فور الانسحاب 
الكامل للقؤات العراقية من الكويت وعودة السلطة الشرعية للكويت. 
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5 - الإستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى بنقل 
قوّات عربية لمسائندة القوّات المسلحة فيها دفاعاً عن أراضيها وسلامتها 
الاقليمية ضدّ أي عدوان خارجي . 


'٠‏ - تكلف القمّة العربية الطارئة أمين عام جامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ 
هذا القرار ورفع تقرير عنه خلال خمسة عشر يوماً إلى مجلس الجامعة 
لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن. 


؟ - ردود الفعل الاقليمدة 


* تركيا 
في اليوم الأول من الاحتلال أصدرت الحكومة التركية بياناً أعربت فيه 
عن أسفها تجاه ما يحصل بين العراق والكويت وأملت في أن يتوصضل 
الفريقان إلى إيجاد حل سلمي للأزمة. غير أنه مع تقدّم الأحداث تشِدّد 
الموقف التركي نأدانت الحكومة العراق وطالبته بالانسحاب الفوري. ومع 
عدم تراجع العراق» ساهمت تركيا في فرض الحصار عليه فأغلقت الحدود 
وخط أنابيب النفط الذي يعبر أراضيها وسمحت للولايات المتحدة باستخدام 
قاعدة انسرليك الجوية وتمركز ٠٠١‏ ألف جندي تركى عند الحدود التركية - 
العراقية . وكانت تركيا تبغي تسريع الأمور والانتهاء من مسألة جارها الخطير» 
العراق. فأعلدت عن استعدادها لإرسال جيشها إلى اللخليج إذا لزم الأمر. 


»* ايران 

أعلن الرئيس هاشمي رفسنجاني في ١0‏ آب (أغسطس» 199١0‏ أن إيران 
قراف وجود القوّات الاجنبية فى المنطقة» شرط أن ترحل بعد الإنتهاء 
ع جو بية في سر ل : 
من تحرير الكويت» وهذا موقف دل على حياد إيران. وقد كسبت إيران من 
جراء ذلك فوائد عديدة منها «إقدام المجموعة الأوروبية على إلغاء جميع 
العقويات المفروضة على إيران») وإلغاء العزلة والحصار. 
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" - ردود فعل المنظمات الدولية 

* ردة فعل الامم المتحدة 

بعد مرور ساعات قليلة على الغزو العراقي للكويت عقد مجلس الآمن 
جلسة طارئة واعتمد القرار ١14٠ /57٠‏ الصادر في 1990/8/7: (إِنّْ 
مجلس الأمن إذ يشعر بالإنزعاج الشديد لغزو الكويت في ؟ آب (أغسطس) 
,؛ من قبل القوّات المسلحة العراقية. وإذ يقرّر أنْ هناك انتهاكاً قائماً 
للسلام والأمن الدوليّين في ما يتعلّق بالغزو العراقي للكويت. 

وعملا بالمادتين 79 و58 من ميثاق الامم المتحدة فإِن المجلس: 
١‏ - يدين الغزو العراقي للكويت. 
١‏ - يطالب بأن يسحب العراق فوراً وبلا شروط جميع قوّاته التي كانت فيها 

فى أوّل آب (أغسطس) .194٠‏ 
- يدعو العراق والكويت إلى البدء في الحال في مفاوضات مكئّفة حول 

تسوية خلافاتهما ويؤيّد جميع الجهود في هذا الصددء وخاصة تلك 

التى تبذلها السجامعة العربية. 
4 - يقرّر الاجتماع مرّة أخرى حسبما يقتضي الأمر لبحث مزيد من 

الخطوات للتأكد من التقيّد بهذا القرار؛ . 

وبما أنْ العراق لم يلتزم بقرارات الأمم المتحدة عقد مجلس الأمن 
اجتماعاً ثانياً» فجاء القرار ١145 /557١‏ الصادر فى :١990/8/5‏ 

(إنْ مجلس الأمن: 

إذ يعيد تأكيد قراره ١940 /57٠‏ وإذ يساوره بالغ القلق إزاء عدم تنفيذ 
ذلك القرار ولأنْ العدوان الذي شنّه العراق ضد الكويت لا يزال مستمرًاً مما 
يسبّب المزيد من المخسائر في الأرواح ومن الدمار المادي . 

وتصميماً منه على وضع حدٌ لغزو العراق للكويت واحتلاله له» وعلى 
إعادة سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الوقليمية . 
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وإذ يلاحظ أنْ حكومة الكويت الشرعية قد أعربت عن استعدادها 


.199٠ /55٠ للإمتثال للقرار‎ 


وإذ يضع في اعتباره المسؤوليّات الموكلة إليه بموجب الميثاق للحفاظ 


على السلم والأمن الدوليّين. 


وإذ يَؤكّد الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس فرديّاً أو جماعيّاًء ردأ 


على الهسجوم المسلّح الذي قام به العراق ضد الكويت وفقاً للمادة 0١‏ من 
الميثاق. وإذ يتصرّف وفقاً للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. 
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يقرّر أنْ العراق لم يمتثل حتى الآنء للفقرة ؟ من القرار ١49٠ /55٠‏ 
واغتصب سلطة الحكومة الشرعية للكويت. 

يقرّر نتيجة لذلك اتخاذ التدابير التالية لضمان امتثال العراق للفقرة ؟ من 
القرار وإعادة السلطة إلى الحكومة الشرعية فى الكويت. 

يقرّر أن نمنع جميع الدول ما يلي : 

إسعيراد أي من السلع أو المنتجات التي يكون مصدرها العراق 
والكويت وتكون مصدرة منهما بعد تاريخ هذا القرارء إلى أقاليمها. 
أيّة أنشطة يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها ويكون من شأنها تعزيزء 
أو يقصد بها تعزيز التصدير أو الشحن العابر لأية سلع أو منتجات من 
العراق أو الكويتء وأيّة تعاملات تقوم بها رعاياها أو السفن التي ترفع 
علمها أو تتم في أقاليمها بشأن أيّةَ سلع أو منتجات يكون مصدرها 
العراق أو الكويت». وتكون مصدرة منها بعد هذا القرار. بما في ذلك 
على وجه الخصوص أي تحويل للأموال إلى العراق أو الكويت 
لأغراض القيام بهذه الأنشطة أو التعاملات. 

أيه عمليّات بيع أو توريد يقوم بها رعاياها أو تتم في أقاليمها أو 
باستخدام السفن التي ترفع علمها لأيّة سلع أو منتجات» بما في ذلك 
الأسلحة أو أيّةِ معدذات عسكرية أخرى سواء كان منشؤها فى أقاليمها أو 
لم يكن. ولا يشمل الإمدادات المخصّصة بالتحديد للأغراض الطبية 
والمواد الغذائية المقدمة في ظروف إنسانية» إلى أي شخص أو هيئة فى 


كا 


العراق أو الكويت أو كل منهماء وأيّة أ: نشطة تقوم بها رعاياها أو تتم 
في أتقاليمها يكرن من شأنها تعزيز أ ا 
توريد هذه السلع أو المنتجاث . 


ع 


يجب أن تمتنع جميع الدول عن توفر لحكومة العراق» أو لأية مشاريع 
تعجارية أو صناعية أو أيه مشاريع للمرافق العامة في العراق أو الكويت» 
أي أموال أو أيّة موارد مالية أو اقتصادية أخرى أو تمنع رعاياها أو أي 
خافن كل أقاليمها بن إخراج أي أموال ارمرارة من لاله 1 
لياه ومن تحويل أيه أموال أخرى | إلى أشخاص أو ات 
داخل العراق أو الكويت في ما عدا المبالغ المدفوعة المخصّصة 
بالتحديد للأغراض الطبّية أو الإنسائية والمواد الغذائية فى الظروف 
الإنسانية الخاصة . 

ا 00 امي ولت الدول غير الأعضاء في الأمم 
ال أن تعمل بدقّة وفقاً لأحكام هذا القرار بغعض النظر عن أي 
عقد تم إبرامه أو ترخيص تم منحه قبل هذا التاريخ . 
يقن أن يشكل وفقاً للمادة 8"! من النظام الداخلي المؤقت لمجلس 
الأمن لجنة تابعة لمجلس الأمن تضم جميع أعضائه كي تضطلع بالمهام 
التالية وتقدّم إلى المجلس التقارير المتصلة بعملها مشفوعة بملاحظاتها 
وتوصياتها: 
أن تنظم في التقارير التي ستقدّم إلى الأمين العام والتي تتعلق بالتقدّم 
المحرز في تنفيذ هذا القرار. 
اتخذتها في ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للأحكام المبيّنة في هذا القرار. 
يطلب إلى جميع الدول التعاون التام مع اللجئة في ما يتعلق بقيامها 
بمهمتها بما في ذلك توفير المعلومات التي قد تطلبها اللجنة تنفيذاً لهذا 
القرار. 


/ا/ا 


6 - يطلب إلى الأمين العام تزويد اللجنة بكل المساعدة اللازمة واتخاذ 
الترتيبات اللازمة في الأمانة العامة لهذا الغرض. 
1 يقزر ل ا ل 0 تملع تقديم المساعدة 
أ إتخاذ تدابير مناسبة لحماية الأموال التي تملكها الكويت الشرعية 
ووكالاتها. 
٠‏ - يطلب إلى الأمين العام أن يبلغ المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ هذا 
١‏ - يقرّر أن يبقى هذا البند فى جدول أعماله وأن يواصل بذل الجهود كى 
يتم في وقت مبكرء إنهاء الغزو الذي قام به العراق». 
في 8 آب (أغسطس) »144١٠‏ عاد واجتمع مجلس الأمن وأصدر القرار 
2 وان كالتالي: 
تبنى ودلين الأمن ليم 0 لل 0-0 او 0 الذي يعتبر 
وهو ل كانه ل كن 


3 وينص القرار على أن ضمْ العراق للكويت ليس له تحت أي شكل وأيّة 
ذريعة أمباسن قانوني في الصحة ويعتبر لاغياً وباطلا. 
وطالب القرار بسحب العراق لقوّاته من الكويت» مؤكداً عزمه على 
إعادة سلطة الحكومة الشرعية للكويت. 
الإعتراف بهذا الضمّ والامتناع عن الإتيان بأيّ عمل أو تعامل قد يفسّر 
على أنه اعتراف غير مباشر بهذا الضمْ . 

- يطالب العراق بإلغاء كافة الإجراءات التي قام بها لضم الكويت. 
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ومواصلة جهوده لوضع نهاية قريبة للإحتلال». 
وبعد عشرة أيَام اجتمع المجلس وأصدر القرار 554/ 1 
«(إنّ المجلس» إذ يشير إلى غزو العراق للكويت وإعلانه ضِمّ الكويت 
إليهء وإلى القرارات 2.55١ .55٠‏ "557. 
وإذ يشعر بالقلق البالغ بالنسبة لسلامة ورفاهية رعايا بلدان ثالثة في 
العراق والكويت: 
وإذ يشير إلى التزامات العراق فى هذا الشأن طبقاً للقانون الدولى. 
وإذ يرخب بالجهود التي يبذلها الأمين العام من أجل إجراء مشاورات 
عاجلة مع حكومة العراق بعد أن أعرب أعضاء المجلس في ١7‏ آب 
(أغسطس) ١94١0‏ عن انشغالهم وقلقهم. 
وإذ يتصرّف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. 
-١‏ يطلب أن يسمح العراق بخروج رعايا البلدان الثالئة من الكويت 
القنصليٌين بأن يقابلوا على الفور وباستمرار أولئك الرعايا. 
-١‏ يطلب أيضاً ألا يتخ العراق أي إجراءء يكون من شأنه تعريض سلامة 
أو أمن أو صحة أولئك الرعايا للخطر. 
"'- يُؤكد من جديدء ما قَرّر في القرار 5377/ 2194٠‏ أن قيام العراق بِضِمّ 
الكويت باطل ولاغ. ويطلب لذلك أن تلغي حكومة العراق أوامرها 
بإغلاق البعثات الدبلوماسية والقنصلية فى الكويت وبسحب الحصانة من 
أفراد تلك البعثات؛ وأن تمتنع عن القيام بأيّ عمل من هذه الأعمال 
؛ - يطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى مجلس الأمن. في أقرب وقت 
ممكن تقريراً عن هذه الأعمال. 


7/4 


6ه يطلب إلى الأمين العام أن يقدّم إلى مجلس الأمن» في أقرب وقت 
ممكن» تقريراً عن مدى الالتزام بهذا القرار». 
وتبع هذا القرار في ١5‏ آب (أغسطس) ١91٠0‏ القرار 554/ .١1994٠‏ 
«إنْ مجلس الأمن: 
مشنيرا إلى فراراقه زقس 3 أتم: حت :1 كه العام 135 
ومطالباً بتطبيقها تطبيقا كاملاً وبعد قراره بفرض عقوبات تتّفق مع المادة 
السابعة من ميثاق الأمم المتحدة» ومصرًاً على وضع نهاية لاحتلال العراق 
للكويت وإعادة السلطة الشرعية والسيادة والاستقلال ووحدة الأرض للكويت 


والمجلس إذ يأسف للخسائر التي وقعت في صفوف الأبرياء من جراء 
الغزو العراقي للكويت ورغبة منه في تجئب سقوط مزيد من الضحايا فإنّه 
يشير إلى أنّ العراق لا يزال يرفض الإمتثال للقرارات السابقة -خاصة استمرار 
الحكومة العراقية في تصدير بترولها على ناقلات تحمل العلم العراقي فإِنْ 
١‏ يدعو الدول الأعضاء التي تتعاون مع حكومة الكويت والتي لها قوّات 
يي ات المحدّدة 
فى إعار بلك مدن اين لويقاف جميع عمليّات الشحن البحري 
القادمة والمغادرة بغية 3 فيس 0 شي حبر انها واوجهتها والتحقق مثهاء ولضمان 
التنفيذ الصارم للأحكام المتعلقة بهذا الشأن والتي ينصٌ عليها القرار 
550 
5 يدعو المجلس الدول الأعضاءء بئاء على ذلكء» إلى التعاون حسبما 
تقتضى الضرورة لضمان الإمتثال لأحكام القرار 11١‏ مع استخدام 
التدابير السياسية والدبلوماسية إلى أقصى حد ممكن وفقاً للفقرة 
الأولى . 
“"- يُطلب من كافة الدول» وفقاً للميثاق؛ أن تقدّم مثل هذه المساعدة 
اللازمة للدول التي تتعاون مع حكومة الكويت. 


/ 


:- يرجو الدول المعنية أن تنسّق أعمالها الرامية لتنفيذ مواد هذا القرار على أن 
تستخدم بالشكل المناسب أساليب لجنة الأركان العسكرية وأن تقدّم» بعد 
التشاور مع الأمين العام» التقارير إلى مجلس الأمن ولجنته المنبثقة عنه 
ه - يقرّر المجلس مواصلة أعماله لمتابعة هذه المسألة». 
ثم تتالت القرارات وأهمّها: 


قرار مجلس الأمن رقم 555/ ١94٠‏ 

إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراره 571/ ١99٠0‏ الذي يطبيّق الفقرتين 
#اجء 5 منه على المواد الغذائية إلأ في الظروف الإنسائية» وإذ يسلم بأنّه قد 
تنشأ ظروف يتعيّن في ظلْها تزويد السكان المدنيّين في العراق أو الكويت 
بالمواد الغذائية من أجل تخفيف المعاناة البشرية. 

وإذ يلاحظ في هذا الصدد أنْ اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 1" من 
القرار تلقّت رسائل من أعضاء عديدين. 

وإذ يؤكد أنْ مجلس الأمن هو الذي يحدّد وحده أو من خلال لجنة ما 
إذا كانت نشأت ظروفاً إنسانية. 


وإذ يساوره بالغ القلق لعدم وفاء العراق بالتزاماته المحددة يموجب 
القرار مجلس الأمن 555/ 11450 فى ما يتعلق بسلامة رعايا الدول الثالئة 
ورفاهيتهم» وإذ يؤكّد من جديد أنْ العراق يتحمّل المسؤولية الشاملة في هذا 
الشأن بموجب القانون الإنسانى الدولى بما فيه معاهدة جئيف الرابعة حيث 

انطبق ذلك وإذ يتصرّف بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة: 

-١‏ يقرّر أن تبقى اللجنة الحالية فى ما يتعلق بالمواد الغذائية فى العراق 
والكويت قيد التحرّك المستمر حتى يتسئى أن يحدّد على النحو اللازم 
لأغراض الفقرة “اج والفقرة 5 من القرار ١14٠ /55١‏ ما إذا كانت 
ظروف إنسانية قد نشأت. 


م١‎ 


5 


يتوقع أن يفون العراف م عوج إراد مداسي الأمن كر 
يظل و را كاملة عن سلامتهم ورقاه توت وفقاً للقانون 
الإنسانى الدولى بما فيه معاهدة جنيف الرابعة حيثما انطبق ذلك. 


يطلب إلى الأمين العام لأغراض الفقرتين ١‏ و5 من القرار هذا أن 
يلتمس بصفة عاجلة ومستمرة معلومات من وكاللات الأمم المتحدة ذات 
الصلة وغيرها من الوكالات الإنسانية المناسبة وسائر المصادر عن مدى 
1 الأغذية فى العراق والكويت» وأن ينقل هذه المعلومات بصفة 
منتظمة إلى اللجنة . 

يُطلبٍ كذلك أن يولى اهتماماً خاصاً عند التماس مثل هذه المعلومات 
وتقديمها للفئات التي يمكن أن تتعرّض للمعاناة بوجه خاص مثل 
الأطفال دون سن الخامسة عشرة والحوامل والوالدات والمرضى 
والمسئين. 

نشأت ظروف توجد فيها حاجة إنسانية ماسة لإمداد العراق أو الكويت 
بالمواد الغذائية لتخفيف المعاناة البشرية بإبلاغ المجلس فوراً بقرارها 
المتعلق بطريقة تلبية هذه الحاجة . 

يشير على اللجنة أن تضع في اعتبارها عند صياغة قراراتها أنه ينبغي أن 
يتم توفير المواد الغذائية من خلال الأمم المتحدة بالتعاون مع اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر وغيرها من الوكالات الإنسانية وأن يتم توزيعها 
بمعرفتها أو تحت إشرافها لضمان وصول هذه المواد الغذائية إلى 
المستفيدين المستهدفين . 

يُطلب إلى الاحين العام أن نخدم مساعيه الحميدة من أجل لست 
0 وغيره م الث ازات ذات الصلة . 


يشير إلى أنْ القرار ١99٠8 /3771١‏ لا ينطبق على الإمدادات المرسلة 


4م 


الإمدادات الطبّية تحت الإشراف الدقيق لحكومة الدولة المصذرة أو 
بواسطة الوكالات الانسانية المناسبة. 
قرار مجلس الأمن ٠/ا5/ ١94٠‏ 
الصادر في ؟١‏ ايلول (سبتمبر) ١494٠‏ 

ِنْ مجلس الأمن» 

إِذ يعيد قراراته 1١9940 /5575و1١99+٠ /55١و ١994٠ /55٠‏ و554/ 
20 و5560/ 0١٠99١و6555/‏ 19990 ولاكك/ 19990. 
اجراءاته وإنهاء ضمه المزعوم واحتجازه رعايا دول ثالئة ضد رغبتهم مما يمثل 
انتهاكاً صارخاً للقرارات ١99٠ /55٠‏ و557/ ١٠99١1و554/ ١99١0‏ 
و/اكك/ ١140‏ وللقانون الانساني الدولي. 

وإذ يدين كذلك معاملة القوؤات العراقية للمواطنين الكويتيين» بما فى 
ذلك التدابير الرامية إلى إرغامهم على مغادرة بلدهم وسوء معاملة الأشخاص 
والممتلكات في الكويت مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي. 

إذ يلاحظ بقلق بالغ المحاولاات الدؤوبة للتهدب من التدابير الواردة في 
القرار ٠ /55١‏ 1..,. 
والقنصليّين العراقيّين في بلدانه» وأنّ دولاً أخرى تعتزم القيام بذلك.. . 
والكامل للتدابير الواردة في القرار .1994٠ /551١‏ 

وتصميماً منه على ضمان احترام مقرّراته وأحكام المادتين 6؟ و48 من 
ميثاق الامم المتحدة. . . 

وإذ يؤكّد أنْ أيّة إجراءات تتّخذها حكومة العراق وتكون مناقضة 
للقرارات المذكورة أعلاه أو المادئين 0 وم؛ من ميثاق الأمم المتحدة » من 


47م 


قبل المرسوم رقم 701 الصادر عن مجلس الثورة في العراق في ١5‏ من 

ايلول (سبتمبر) ٠‏ تعتبر ملغاة وباطلة. . 
وإذ يؤككد من جديد تصميمه على ضمان الإمتثال لقرارات مجلس الأمن 

عن طريق استخدام الوسائل السياسية والدبلوماسية إلى أقصى حد ممكن. . 

ٍ وإذ يرحب باستخدام الأمين العام لمساعيه الحميدة لتعزيز التوصّل إلى 
حل سلمي يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلةء وإذ يلاحظ مع 

التقدير الجهود المتواصلة التى يبذلها تحقيقاً لهذا الهدف. . 
وإذ يؤكد لحكومة العراق أنْ استمرارها في عدم الإمتثال لأحكام 

القرارات ١44٠ /55٠‏ ولا55/ ٠494١1»ء‏ يمكن أن يدفع المجلس إلى اتخاذ 

مزيد من الإجراءات بموجب ميثاق الأمم المتحدة بما فيه الفصل السابع. . . 

وإذ يشير إلى أحكام المادة ٠١7‏ من ميثاق الأمم المتحدة. 

-١‏ يطلب إلى جميع الدول أن تلقي بالتزاماتها بضمان الإمتثال الصارم 
والكامل للقرار /55١‏ ٠ط‏ ولا سيّما الفقرات ” و و0 منه. 

؟"- يؤكد أن القرار ١99٠ /57١‏ ينطبق على جميع وسائل النقل بما فيها 
الطائرات . 

8 يقرّر أن على جميع الدول بصرف النظر عن وجود أيّة حقوق يمنحها 
أي اتفاق دولي أو أيّ عقد مبرم أو أت ترخيص ممنوح قبل تاريخ هذا 
القرار» أو أيّة التزامات يفرضها مثل هذا الاتفاق أو العقد أو الترخيص 
00 أل تسمح لأيّة طائ ئرة بأن تقلع من إقليمها إذا كانت تحمل 
يّةِ شحنة إلى العراق أو الكويت أو منهماء عدا الأغذية في الظروف 
0 وهنا بصدور إذن من المجلس أو اللجنة المنشأة بموجب 
القرار /551١‏ ٠149١ء‏ للأغراض الطبّية»ء أو التى تخص على وجه 
الحصر فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكربّين لإيران والعراق. 

5 يقرّر كذلك ألا تسمح جميع الدول لأيّة طائرة من المقرّر أن تهبط في 
العراق أو الكويت» أن كانت الدولة المسجلة فيها بالمرور فوق أقاليمها 


ما لم: 


4 


تهبط هذه الطائرة في مطار تتحددة هذه الدولة خارج العراق أو 


الكوبت» ليتسئى تفتيشها ضماناً لعدم وجود أيّة شحنة على متنها تمثّل 
انتهاكاً للقرار ١940 /55١‏ أو هذا القرارء ويجوز لهذا الغرض 
احتجاز الطائرة لأيّة فترة يقتضيها الأمر... 


أو توافق اللجنة المنشأة بموجب القرار /55١‏ ٠149غ‏ على هذه 


الرتعلة الهو المكة: 


أو تأذن الأمم المتحدة بهذه الرحلة بوصفها مخصّصة على وجه الحصر 


لأغراض فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريّين لإيران والعراق. 
مااي 0 ل لو اللازمة لضمان أن تمتثل أيّةَ طائرة 
إقامته الدائم : للدي لأحكام القرار 3/ ١0‏ 57 قرام 
يقرّر كذلك أن تخطر جميع الدول» في الوقت المناسبء» اللجنة 
المنشأة بموجب القرار ١99٠ /531١‏ بأيّة رحلة جؤية بين إقليمها 
والعراق أو الكويت لا تنطبق عليها شروط الهبوط المنصوص عليها في 
الفقرة 5 أعلاه» وبالقصد من هذه الرحلة الجوية. . 
يُطلب إلى جميع الدول أن تتعاون في اتخاذ ما قد يلزم من تدابيرء بما 
يتماشى مع القانون الدولي» بما في ذلك اتفاقية شيكاغوء لضمان 
التنفيذ الفعّال لأحكام القرار ١94٠ /571١‏ أو هذا القرار.. 

يُطلب إلى جميع الدول أن تقوم باحتجاز أَيّة سفينة عراقية التسجيل تدخل 
موائئها وتستخدم أو تكون قد استُخدمت في انتهاك القرار /171١‏ 5هش2 
ا ل ا ل 
في إطار القانون الدولي» بأنّها ضرورية لحماية حياة البشر. . ظ 
تذكر جميع الدول بالتزاماتها بموجب القرار 2.194٠ /55١‏ في ما 
يتعلق بتجميد الأموال العراقية وحماية الأموال التي تمتلكها حكومة 
الكويت الشرعية ووكالاتها الموجودة و في إقليمها وتقديم تقارير بشأن 
هذه الأموال إلى اللجنئة المنشأة بموجب القرار 551/ .198٠‏ 


هم 


/55١ يطلب إلى جميع الدول تزويد اللجنة المتفاأة بموجب القرار‎ - ١ 
بالمعلومات المتعلقة بالإجراءات التي تتّخذها لتنفيذ الأحكام‎ 
الواردة في هذا القرار...‎ 

١‏ - يؤكد أنْ على منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتتخصّصة وسائر 
المنظمات الدولية في منظمة الأمم المتحدة أن تتّخذ ما قد يلزم من 
تدابير لإنقاذ أحكام القرار ١94٠ /5571١‏ وهذا القرار. 


١‏ - يقرّر في حالة التهرّب من أحكام القرار /55١‏ ٠144»ء‏ أو هذا القرار 
من قبل إحدى الدول أو مواطنيها أو من خلال إقليمهاء أن ينظر في 
اتخاذ تدابير موجهة نحو الدولة المذكورة لمنع هذا التهرب . 

٠‏ - يؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الكويت» وأنّ 
العراق بوصفه طرفاً متعاقداً سلمياً لجميع أحكامهاء وهو مسؤول بوجه 
يُعتبر الأفراد الذين يرتكبون انتهاكات جسيمة أو يأمرون بارتكابها 
مسؤولين عنها. 

** المجموعة الأوروبية 
أصدرت المجموعة الاوروبية فى 7 .آب.(أغسطس) ١94٠‏ بياناً شدّدت 

فيه على انسحاب القوّات العراقية من الكويت وأيّدت قرار الأمم المتحدة رقم 

5. 
وعادت هذه الدول واجتمى- فى 5 آب (أغسطس) وأعلنت الحظر 

الشامل على النفط والسلاح العراقي ودعت إلى إيجاد حل عربي للنزاع . 

وثركيا لأنها البلدان الأكثر تضرّراً من هذه الأزمة وأعلنت عن استعدادها 





* حلف شمال الاطلسي 
اجتمع مجلس حلف شمال الاطلسي في “ أيلول (سبتمبر) ١99٠‏ 


1م 


فصدر عنه بيان عبّر فيه عن «التزامه الكامل للعمل من أجل التطبيق الكامل 
لقرارات الامم المتحدة؛ بما في ذلك التنفيذ العملي المؤثر للعقوبات» 


والمساهمة القائمة على التضامن في عمليات البحث عن حل). 


؛ - ردود فعل الدول الأخرى 
* الولاياث المتحدة الأميركية 


فور بلوغ خبر الغزو أصدر البيت الأبيض ثلاثة بيانات أدان فيها العراق 
وطالب بانسحاب قوّاته بأسرع وقت ممكن ومن دون قيد أو شرط وأعلن عن 
تجميد الأموال والممتلكات العراقية والكويتية وأرسل طائرات (ف/ )١5‏ إلى 
المملكة العربية السعودية. واستطاعت الكويت أن تطبّق خطة الطوارىء التى 
مكنت الأمير وأفراد الأسرة الحاكمة من الهرب والنجاة بفضل التعاون مع 
الولايات المتحدة. وطلبت الحكومة الشرعية الكويتية رسمياأ من الولايات 
المعخدة أن.كمد لها بد العون للتخلضن :من الاحعلال: وأعلن الرفيسن 
الأميركي جورج بوش في ” آب (أغسطس) ١140‏ أنْ دولته تدين أي توسّع 
للعراق يطال المملكة العربية السعودية أو أيّة دولة أخرى. وصدر بيان مشترك 
أميركي - سوفياتي يدين العراق لأنّه انتهك ميثاق الأمم المتحدة ويطالب 
الدول كافة بعدم تقديم السلاح له وباتخاذ الإجراءات اللازمة للردٌ على 
اعتداءاته. فعرضت الولايات المتحدة في ١٠/4‏ مشروع قانون على 
مجلس الأمن يقضي بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية على 
العراق . 1 

وفي 7١‏ كانون الأول (ديسمبر) أعلن الرئيس بوش (إِنَّ 
انسحاب العراق من الكويت ليس كافياً لحل الأزمة» وإلهنا ييجسا لحلها أن 
يتم نزع قوّة العراق العسكرية؛ وإزالة مصانع وقواعد صواريخه وكافة منشاته 
النووية» وكذلك يتعيّن على العراق أن يدفع تعوريضات كاملة عن كل الأضرار 
التي لحقت بجميع الأطراف في المنطقة). 


ومنح الكونغرس في ١١‏ كانون الثاني (يناير) 119١‏ موافقته على 
استخدام القوّة إذا لزم الأمر. 


لام 


* الإتحاد السوفياتي 

فور إعلان الغزو العراقي للكويت أدان الاتحاد السوفياتي العراق 
وطالب بانسحابه من دون قيد أو شرط إلى حدود ما قبل ؟ آب (أغسطس) 
. ثم وافق على القرار 57١‏ وراح ينسّق مع الولايات المتحدة فصدرت 
عنهما عذة بيانات مشتركة. لكن على عكس الولايات المتحدة» كان الاتحاد 
السوفياتي يحاول إيجاد حل سلمي للأزمة من دون اللجوء إلى قوّة السلاح. 
* بريطانيا 

منذ بدء الغزو سارعت بريطانيا للتنسيق مع الولايات المتحدةء وأيّدت 
قرارات مجلس الأمن وكانت من أوّل الدول الاوروبية التي أرسلت قوّاتها إلى 
الخليج . وكانت بريطانيا ترفض أي حوار أو مفاوضات مع العراق» واعتبرت 
أن «انسحاب القوّات العراقية من الكويت لا يكفيء إنّه من الضروري توجيه 
ضربة ساحقة إلى العراق وتحطيم العمود الفقري لصدام حسين» وهدم البنية 
العسكرية وأيضاً البنية الصناعية» إن أمكن». 
* فرنسا 

في اليوم الأول من الغزو أصدرت الحكومة الفرنسية بياناً أدانت فيه 
الغزو العراقى وجمّدت الأرصدة العراقية. ووافقت على قرار فرض الحظر 
الاتمياءى على العراق» :هئ كانت قد فورضت: على دول السرق الأوروكة 
الشركة آلا كورود الفط من الخراق. أما ف قا يتلق بإوسال فؤاقها إلي 
المنطقة» فلقد أرسلت حاملة الطائرات «كليمونصو' إلى الخليج» غير أنْها 
أصيبت بعطل ميكانيكي أبطأ تقذمها. 

بسار لاك :افرنين اا عد هيلا داهن الدوك العركية» فا رسف مرا ريا 
على أمل إيجاد حلٌء غير أن محاولاتها كلّها باءت بالفشل. وبقيت فرنسا 
حون ١41‏ آتك (أغسطس) 153٠‏ حتى أفزّت بضروزة تتفل الحظر بالقدة: 
وعندما أعطى القرار 778 العراق مهلة حتى أول كانون الثانى (يناير)» طلبت 
فرنسا أن تُمَدَّد هذه المهلة حتى ١5‏ كانون الثاني (يكاي) :ولع ترم فرنسا 
السلاحء بل حاولت من جديد أن تجد حلاً سلمياً. فعرضت على مجلس 
الأمن ما عرف ب«المبادرة الفرنسية الأخير للسلام» وهي تقوم على: 


م/م 


١‏ إعلان العراق دون تأخير عن عزمه الانسحاب من الكويت وفقاً لبرنامج 
زمني مع البدء فوراً بإجراء انسحاب سريع ومكئف. 

أ إرسال مراقبين دوليين للتحمّق من الإنسحاب وتشكيل قوّة لحفظ السلام 
تشارك فيها دول عربية. 

“- منح العراق ضماناً بعدم الإعتداء. 

0 الدعوة فى اللحظة المناسبة إلى عقد مؤتمر دولى لتسوية المشاكل 
الأخرى في المنطقة خاصة الصراع العربي ‏ الإسرائيلي بعد الإنتهاء من 
تسوية الأزمة الكويتية. 
غير أَنْ هذه المحاولة باءت بالفشلء لأنّ الولايات المتحدة والعراق 

اصفوقيها عليهاء فشا ركيت قرسا قن التحملة: العيمكرية: 


* الصين 

أدانت الصين» فور الغزو العراقي للكويت» العراق وطلبت منه التراجع 
من دون قيد أو شرط ووافقت على قرار مجلس الأمن. لكنّها رأت أنّ جامعة 
الدول العربية هي من يجب أن يحل هذه المسألة. وعلى الرغم من ذلك» 
وافقت الصين على فرض الحظر على العراق وتوقفت عن بيع السلاح له. 
ورفضت التصويت على القرار الذي يقضي بالتدخل العسكري وبعد اندلاع 
الحرب أعلن وزير الخارجية الصيني في بيان له: «ليس بوسع الصين في هذه 
اللحظة العصيبة سوى أن تناشد الطرفين المتحاربين إظهار أكبر قدر من ضبط 
النفس لتجئب انتشار اللهب كى تتمكن الجماعة الدولية من اتتخاذ الإجراءات 
العاجلة والإستمرار في البحث عن سبل ووسائل التسوية السلمية اللازمة». 
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ملحق رقم ١‏ 


شيوخ الكويت منذ تاسيسها 


صباح بن جابر الصباح 
عبد الله بن جابر الصباح 
جابر بن عبد الله الصباح 
صباح بن جابر الصباح 
عبد الله بن صباح 

مبارك آل الصباح 

جابر بن مبارك الصباح 
سالم بن مبارك الصباح 
احمد الجابر الصباح 
عبد الله سالم الصباح 


حتى سنة 56" !ا 


كيل 
١/1‏ 
81م 
١166‏ 
ككما 
144 
١1/‏ 
١118‏ 
١041‏ 


10 


0 


١/1 


1م 


١/16 


١8م1‎ 


8467م 


1١51/ 


153148 


١545 ؟‎ 


14066 


1١16 


ملحق رقم " 


الحكومات الكويتية من 155١‏ إلى ١1957‏ 


عدد وزراء عدد الوزراء نسسبة وزداء 


سا جد | لحا العم 


© 


التاريخ رئيس الوزراء العدد الأسرة الآخرين 2 الحكومة 
المحكومة 

007/17 صباح السالم الصباح 014 ١١‏ كرخملا 
004 صباح السالم الصباح 16 0 0 كلف 
011 صباح السالم الصباح 14 00 4م 4 
6/1/6" صباح السالم الصباح 4001 3 ام 
4/ 0076/1 جابر الأحمد الجابر الصباح 400031 4م ا 
0 جابر الأحمد الجابر الصباح 42005 ب ”> 

10 جابر الأحمد الجابر الصباح +0" 1 كس 
7/0/1 جابر الأحمد الجابر الصباح 1 4 1١‏ لا 
7ك ,> جابر الأحمد الجابر الصباح 146 اه ١‏ 1 
05 سعد العبدالله السالم الصباح 00014 ه ون 1 
1م سعد العبدالله السالم الصباح ل ل يون 
اهم سعد العبدالله السالم الصباح 5100015 1 بام 
2483/37/1 سعد العبدالله السالم الصباح ١6 010١‏ ير 
0/٠‏ سعد العبدالله السالم الصباح ١‏ "7 م16 ١م‏ 
1/4/٠‏ سعد العبذالله السالم الصباح 373 0 16 ”> 

041/٠١/17‏ سعد العبدالله السالم الصباح 16 4 1 ا 
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ملحق رقم " 


النص الكامل لبيان القوى الوطنية الكويتية في مؤتمر الطائف 
95 هلم ءل/ردوؤ؟ة١)‏ 
الوحيد على الغزو العراقي لبلادها. وكان ذلك إثر مؤتمرها المنعقد في 
الطائف (السعودية) خلال الفترة من ,.)19940/٠١ /١6 1١‏ 


نص البيان الختامى 
نحن أبناء الشعب الكويتي وممثّلوه بكافة قطاعاته وفثاته وهيئاته الرسمية 
والأهلية ومؤسّساته الوطئية المتواجدون خارج دولة الكويت. 


مجتمعين في المؤتمر الشعبي الكويتي الذي عُقَد تحت رعاية أمير دولة 
الكويت سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح تلبية لدعوة سمو ولي العهد ورئيس 
مجلس الوزراء الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح بمدينة جذة في المملكة 
العربية السعودية في الفترة 5؟ 51 ربيع الأول ١51١‏ ه. الموافق ١‏ - 
6 تشرين الأول (أكتوبر) ٠1194١م.‏ تحت شعار: التحرير شعارنا.. 
سبيلناء هدفئا. 


مسترجعين كافة الأحداث والتطوّرات التي وقعت داخل وطئنا الحبيب 
وعلى الساحتين العربية والدولية منذ أن قام نظام الحكم العراقي في الثاني من 
أغسطس (آب) بعدوانه الغادر على دولة الكويت واحتل كامل أراضيها 
ثم أعلن بغياً وعدواناً ضمّها إلى بلده العراق. 

وآخذين بالاعتبار كلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد في افتتاح 
المؤتمر وكلمة سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وكلمة المؤتمرين التي 
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ألقاها السيّد عبد العزيز حمد الصقر والتي أقرّت جميعاً كوثائق رسمية 


للمؤتمر. والتيى ستكون منهاجاً للعمل الحكومي. 


وواضعين نصب أعيننا كافة ما أجريناه من مناقشات ومداولاات خلال 


فترة انعقاد مؤتمرنا هذا. 


قل قرّرنا ما يلي : 

نعلن للعالم أجمع رفضنا القاطع لاحتلال نظام الحكم العراقي لوطننا 
الكويت وإدانتنا له باعتباره عدواناً آثمأ على دولة الكويت المستقلة ذات 
السيادة والعضو في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة» وانتهاكاً 
صارخاً لكافة الموائيق والقوانين الدولية ويمخاصة ميفاق جامعة الدول 
العربية وميثاق الأمم المتحدة. 


نعلن للعالم أجمع زيف وبطلان كافة الإدعاءات والمزاعم التي ساقها 
نظام الحكم العراقي تبريراً لجريمة غزوه واحتلاله دولة الكويت 
المستقلة مؤكدين رفضنا 3 لهذا الإدعاءات والمزاعم التي تخالف 
الحقيقة والواقع ويكذبها التاريخ 


نعلن للعالم أجمع مقتنا وإدانتناً لكافة أعمال القتل والبطش والتعذيب 
والإرهاب التي مارستها قوّات النظام العراقي ضدٌ المدنيّين العزل 
الأبرياء من المواطنين الكويتيّين ومواطنى الدول الشقيقة والصديقة والتى 
شملت النساء والأطفال وكذلك ما قامت به قوّت الاحتلال العراقى من 
اغخداءات على :ببوك:اللة دو اعمال الشرقة والسسلي والنيني الثى امتدة 
حتى إلى المستشفيات والمدارس» كما ندعو شعوب العالم أجمع إلى 
إذانة وشحب هذه الممارسات غير :الانسانية: 

نعلن للعالم أجمع تمسكنا بنظام الحكم الذي اختاره شعبنا منذ نشأته 
وارتضته أجياله المتعاقبة» وتجدد البيعة لأميرناء مؤكدين وقوف الشعب 
الكويتي كلّه رجالاً ونساء» شيوخاً وشباباً وأطفالاً صفاً واحداً خلف 
قيادتنا الشرعية ممثلة في أميرنا الشيخ جابر الأحمد الصباح وولي عهده 
الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح حفظهما الله. 
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نعاهد الله ونعاهد أنفسنا وكافة أبناء شعبنا الصامدين فى كويتنا الحبيبة» 
والمكافحين خارجها على أن يكون التحرير غايتنا والعودة هدفنا والأمير 
قائدنا والجهاد سبيلنا والوحدة الوطئنية سلاحنا والموت فى سبيل الله 
نحيّي صمود أبناء شعبنا في كويتنا الحبيبة وكفاحهم البطولي ضدْ قوّات 
ااعدلاك 07 ومقاو متهم ال الباسلة التي التابعها 1 يتابعها ا أجيع 
0 نينا ل عدوان الفعة العراقية الباغية 
بويا لخر انكو ل 0 
كفاحنا من أجل تحرير وطئنا ودحر الغزاة وطرد المعتدين «اصبروا 
وصابيروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون). 

ندعو كافة أبئاء الشعب الكويتي المتواجدين خارج وطننا الحبيب إلى 
وطرد الغزاة المعتدين من ديارنا. 

نعلن للعالم أجمع أنّ أهل الكويت كانوا منذ نشأتها وسيظأون أبدأ 
بعون الله أسرة واحدة متحابة متعاونة متراحمة متكافلة فى السراء 
والضراء» وأنّهم مهما تباينت اجتهاداتهم وتفاوتت وجهات نظرهم فإنّها 
لن تخرج بهم عن نطاق الأسرة الواحدة» حبٌ الكويت يؤلف بين 
قلوبهم والولاء والإخلاص لها يوخد صفهم وكلمتهم. 

نعلن للعالم أجمع أن لا مساومة ولا تفاوض على سيادة الكويت 
واستقلالها وسلامة أراضيها ونؤكد رفضنئا القاطع لأي حل لا يحقّق 
التنفيذ الكامل لقرارات مؤتمر القمة العربية الطارىء المنعقد في القاهرة 
في ٠١‏ آب (أغسطس) 194١‏ وقرارات مجلس الأمن الدولي التي 
أعلنت كلها رفضها وإدانتها للعدوان العراقي على دولة الكويت 
المستقلة وإصراره على انسحاب القوؤات العرافية بغير شروط من جميع 
الأراضى الكويتية وأكدت دعمها لعودة السلطة الشرعية الكويتية. 
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لتخفيف الويلات والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرّض لها المواطنون 
قوتت لنظطة المتلبى الأخدر الدولية ولعنة البلال والضليت :الاجم 
الوطنية وكافة الهيئات الإنسانية العالمية أن تبذل قصارى جهدها 
بالضغط على نظام الحكم العراقي لتخفيف الويلات والمعاملة الإنسانية 
التي يتعرّض لها المواطئون الكويتيّون والمقيمون في بلدنا من رعايا 
الدول الأخرى على يد قوّات الاحتلال العراقى ونرجو هذه الهيئات أن 
تبذل ما في وسعها لإيفاد مندوبين عنها لحماية المواطنين والمقيمين في 
الكويت من بطش وإرهاب وتنكيل قوّات الاحتلال العراقي. 

نناشد ممجلس الأمن والمجتمع الدولي التحرّك بالسرعة الممكنة من 
أجل وضع حد للإجراءات العراقية الهادفة إلى إزالة الشخصية السياسية 
لدولة الكويت وطمس معالمها التاريخية وهويتها الوطئية والحضارية 
وتغيير تركيبتها السكانية بتهجير أهلها بالقوة وجلب مجموعات أجنبية 
لتحل محلها وتسكن في بيوتهم وتستوطن ديارهم. 

ندعو مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار يجيز للمجتمع الدولي 
استعمال الوسائل المتاحة لتطبيق قرارات المجلس بما يكفل انسحاب 
قوّات الاحتلال العراقى من دولة الكويت وتمكين السلطة من العودة 
إلبهنا. وتناققة على القسوصن القول الفسن ذات العفنوية الداكمة 
بالمجلس بما لها من تراث عريق ومبادىء تاريخية وما تحمله من 
مسؤولية؛ كبيرة في المجتمع الدولي العمل على تسهيل اتخاذ مثل هذا 
القرار. 

تُعرب عن عميق شكرنا لكافة الدول والشعوب الشقيقة والصديقة التى 
رقت إلى اجانب الكويت (.) ومسائدتها قولا وعبلة» مؤكدين أن 
الشعب الكويتى بأجياله المتعاقبة سيظل يذكر بالتقدير والعرفان هذا 
الموقف الشجاع العادل. 


نعرب عن عميق شكرنا للمجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة» 
اتخذه من قرارات وتدابير أكدت رفض وإدانة العدوان العراقى على 
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دولة الكويت وأعلنت وجوب الانسحاب الفوري وغير المشروط 
للقوّات العراقية من جميع الأراضي الكويتية وأكدت عزمها لعودة 
السلطة الشرعية لدولة الكويت؛ كما نشيد بالجهود المخلصة التى بذلها 
سكرتير عام الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأعضاء في مجلس الأمن 
من أجل ذلك . 

ندعو الدول العربية الشقيقة التي تخلفت لسبب أو لآخر عن الوفاء 
لمبادئها والتزاماتها في رفض العدوان ونصرة الحقٌ والعدل أن تعيد 
النظر في موقفها على ضوء تعاليم الدين الإسلامي لحني والمبادىء 
القومية والأخلاق العربية والقيم الإنسانية وتحكم ضمائرها وتنضم إلى 
الإجماع الدولي الذي يعمل لإحقاق الحق وإزهاق الباطل؛ ولا شك 
أنها في النهاية ستجد أنْ الموقف المبدئي الشجاع العادل خير وأبقى . 
نؤكد أن موقف بعض القيادات الفلسطينية لن يؤثر على تضامئنا الثابت 
مع الشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل تحرير وطنه واسترجاع 
حقوقه المغتصبة لثقتنا بأنْ الشعب الفلسطيني بكل تضحياته ومثله 
ومبادثئه لا يمكن أن يكون رافنيا أو مقتئعاً بموقف هذه القيادات 
المنطلق من مصالحها الخاصة والذي يسيء في الدرجة الأولى إلى 
القضية الفلسطينية ومصداقية النضال الفلسطيني ومصالح الشعب 
نعرب عن عميق شكرنا وامتناننا للدول العربية الشقيقة والصديقة... 
قادة وحكومات وشعرباً التي فتحت قلوبها وبيوتها وأراضيها لاستضافة 
ورعاية المواطئين الكويتيّين الذين كانوا متواجدين فيها وقت العدوان 
العراقي الغاشم أو الذين نزحوا إليها في أعقابه. ونحن إذ نحيي هذا 
الموقف الأخوي الكريم بكل ما يجسّده من شهامة ومروءة عربية نسأل 
الله أن يجزيهم عن الكويت وأهلها خير الجزاء. 

نعرب عن عميق شكرنا وامتناننا للمملكة العربية السعودية الشقيقة: ملكا 
وحكومة وشعبا لاستضافة مؤتمرئا وتوفيرها للخدمات والتسهيلات 
اللازمة لانعقاده وأداء أعماله (. . .). 
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إنّنا نعلن أنّنا رغم آلامنا وجراحنا وما جرّه عدوان النظام العراقي الآثم 


من المصائب والويلات على شعبناء فإنّنا لا نضمر للشعب العراقي شرا 
ولا نحمل له حقداً لأننا نعلم علم اليقين أنه مغلوب على أمره ينتظر 
ساعة الخلاص (...). 

نؤكد أثنا بعد أن يتحقّق لنا نصر الله (.. .) ونحرّر أرضنا (...)» 
سنقوم بعون الله وتوفيقه بإعادة بناء كويتنا الحبيبة... كويت 
المستقبل. .. كويت الأسرة الواحدة... أرض المحبة والوفاق والسلام 
والأمن والأمان. . . نبني صرحها على أسس راسخة من وحدتنا الوطئية 
ونظامنا الشرعي الذي اخترناه وارتضيناه لحكمنا معززين الشورى 
والديموقراطية والمشاركة الشعبية في ظل دستورنا الصادر عام 1957م 
ملتزمين بمبادىء الحق والعدل والحرية والتكافل والتراحم والتعاضد 
وسائر المبادىء التى نشأ عليها مجتمعناء مؤكدين أنْ للمرأة الكويتية 
دوراً إيجابياً وإسهاماً فعالاً في كويت المستقبل التي سيتعاون جميع 
الكويتيّين رجالا ونساءء في بنائها... إسلامية العقيدة ملتزمة بقيم 
الإسلام ومبادئه وأحكامه. عربية الانتماء بالتاريخ والمشاعر والمصالح 
العليا وإنسانية النزعة ترفض الظلم وتدينه وتؤيّد الحقٌ وتنتصر له. . . 
شجرة طيبة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء يستفيء بظلها أهلها 
والوافدون إليهاء منارة فكر وحضارة وعطاء تسهم بخيرها في تقدم 
ونماء وازدهار الأشقاء والأصدقاء وسائر الشعوب. مؤمنئة بدورها 
الإنساني والحضاري وتواصلها الخيّر مع سائر الأمم والشعوب لما فيه 
خير ورفاه البشرية جمعاء. 
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ملحق رقم 4 


قوّات التحالف الدولي 
تشكلت قرّات التحالف قبل ١191/١/17‏ من الدول الآتية: 


١‏ الولايات المتحدة الأميركية 


* القوّات البزية : 

وهى تتألف من ٠٠١‏ ألف مقاتل» الفرقتين ١4‏ و75 المحمولتين جوأ 
القرقة 18 مشاه ميكانيك :اقرف 1 آتران حزى) قزق النرسان المددعة 
الأولى» اللواء ١١‏ دفاع جرّيء الفرقة الثانية المدرّعة؛ اللواء ١191‏ مشاة 
ميكانيكي: فوج الفرسان المدرّع الثالث» وحدات من فيلق المساندة الأوّل. 
* القوّات البحرية : 

فرقة مشاة البحرية الأولى» فرقة مشاة البحرية الثانية» فرقة مشاة 
المساندة» لواء مشاة البحرية الرابع» لواء مشاة البحرية السابع وجميع هذه 
الوحدات هي وحدات مدرّعة. 


4 حاملات طائرات» 0١‏ سفيئة قتال» مجموعة سفن إنزال ودعم . 


* القوّات الحوّية: 

حوالى طائرة قتالية» حوالى 6 طائرة هليكوبتر» عدد من 
طائرات التموين الجوّي بالوقود» عدد من طائرات الرصد والاستطلاع 
والعمليّات الالكترونية. 


وتشكل هذه الطائرات فى تشكيلات جؤية : 
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سربا مقاتلات اعتراضية. 

سربا مقاتلات متعدّدة المهام . 

- سربا مقاتلات هجومية ور 

- سربا من طائرات الهجوم الأرضي المضاد للدبابات. 

- سرب من المقاتلات القاذفة مشتركة في تركيا. 

سرب من المقاتلات القاذفة (الطائرة الشبحء ١8‏ طائرة). 

سربا قاذفات ثقيلة متمركزة في ديغوغرسيا. 
"١‏ - فرئنسا 

1 ألف جندي منهم © آلاف في السعودية. 

58 دبابة 3136م . 

٠١‏ صواريخ «ميلان». 

- 48 هليكوبتر قتال (غازيل» دوفين ‏ 27 بوما). 

٠١‏ طائرة (ميراج 121 ميراج ٠٠٠١‏ وجاغوار). 

| رجل بحري.‎ ”٠٠١ 

١5‏ مركب منها: حاملة الطائرات كليمنصوء الطراد كولبير» المدمّرة 
روبكلي» المدمّرة مولكالم» الفرقاطة بروتيه» الفرقاطة دوكينغ» وهي مسلحة 
بصواريخ سطح/ سطح من طراز «اكوسسيت» وصواريخ مضادة للطائرات من 
طراز «مازوركا» وكروتال. 
" - بريطانيا 
* الققوّات البزية 

4066 جنذي , 


سرب الدفاع الجوّي .5١‏ 
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- سرب إشارة. 
- لواء مظلي . 
- مجموعة من القوّات الخاصة .85.4.5. 
لوء مدرّع (فئران الصحراء). 
“لا القوّات البحرية 
ثلاث سفن قتالية المدمّرة يورك» الفرقاطة باتل اكس» الفرقاطة 
مجموعة سفن قتالية» غواصة» حاملة الطائرات «انفنسبل». 
؟* القوّات الحؤّية 
سرب مقاتلات من طراز تورنادر. 
- سرب مقائلاات هجومية من طراز تورنادو .1.2.5. 
سرب مقاتلات هجومية من طراز جاغوار. 
طائرات رصدء ٠١‏ طئرات نقل جوي. 
5 الإتحاد السوفياتي 
ا مشينة دور العامة 


5 د بلحدكا 


٠‏ + جهو 


١ -‏ طائرة ألغام» وسفيئة. 
١‏ إيطاليا 
سفن تجارية وطائرات نقل لنقل الوحدات الأميركية. 


٠‏ - الأرجنتين 
- كثيبة مظطلات» وطائرتان. 


6 - اليابان 
ا 
6 هولندا 
؟ فرقاطة. 
٠‏ - التروج 
- سفينة تموين. 
١‏ الداتمارك 
دشفينة خربية + سفيتة استشفى. 
5 - أوستراليا 
7 فرقاطة . 
- إسبانيا 
- ”" سفيلة حربية مدمرة. 
١4‏ كندا 
له جندي . 
١8‏ طائرة مقاتلة 015-18. 
م 
6 اليوئان 
ب سفينة حربية . 


75 - باكستان 


م٠٠0‏ جلدى . 


١١‏ سوريا 


4000 جندي . 
6 مصر 
- فرقة 7 مشاة ميكانيكى. 
وحدات خاصة , 
عناصر دفاع جوّي» إجمالي 5 ألف جندي . 
6 المغرب 
١٠٠١‏ جندي فى المملكة العربية السعودية. 
60٠٠‏ فى الإمارات. 
٠‏ يتغلادش 
ةءل 6666 جلندي . 
"١‏ السثتغال 
6٠5‏ جنلذي. 
؟" ‏ المقاومة الأفغائية 


3٠٠١‏ جندي. 


المراجع 


١‏ تاريخ الكويت»» عبد العزيز الرشيدء دار مكتبة الحياة. 

؟ ‏ «أسوار الطين»» حسن العلويء» دار الكنوز الأدبية .١496‏ 

 *‏ «تاريخ الأقطار العربية المعاصر»؛ دار التقدّم» موسكو. 

7١١ 4‏ دولة عربية لأمة عربية واحدة»)» جان فرنسوا نودينوء ترجمة د. 
خليل أحمد خليل. 

«حربا بريطانيا والعراق :4١19١- ١95١‏ رغيد الصلحء شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء .١1995‏ 

5ة ‏ «القادة (خفايا ما قبل وبعد حرب الخليج))ا» بوب وودوردء ترجمة 
محمود برهوم) دار الكتب المترجمة . 

«الجنرال (بداية النهاية»ء قصة الخليج والحرب))» د. رفعت سيّد أحمدء 
دار الكتاب العربي. 

4 «الغزو العراقى للكويت»؛ المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب ‏ 
الكويت» عدد خاص .١1960‏ 

4 النظم السياسية العربية المعاصرة)»ء الجزء الأول» الدكتور عطا محمد 
صالح والدكتور فوزي أحمد تيّمء المركز العالمي لدراسات وأبحاث 
الكتاب الأخضر. 





لمحة جغرافية 


١‏ الموقع والمساحة 


تمتد دولة البحرين التي تقع في شبه الجزيرة العربية على 594 م 
ويتألف هذا الأرخبيلٍ من 1 جزيرة منفصلة عن بعضها البعض باستثناء 
البحرين والمحرّق وسدّرة ة التي تشكل جزءاً واعهدا مقيافنة!] : وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن البحرين هي الدولة الجزيرية الوحيدة في الجامعة العربية. 


" . السكّان والمجتمع 

يصل عدد سكان دولة البحرين إلى حوالي 55١‏ ألف نسمة. وتضم 
العاصمة المنامة ومديئة المحرّق لوحدهما حوالى نصف سكان الأرخبيل 
وتصل الكثافة السكانية بالتالي إلى 877 نسمة بالكلم . مما نسدد أله أكبن 
بكانة في البلدان العربية ار ارلا نسمة 0 :ولبتان: 5 لسمة 
وكذلك 0 0 عدد 0 فى السعسنات 0 و و 
إلى البحرين عدد كبير من المهاجرين القادمين من الهند والشرق الأوسط. 
ويشكل هؤلاء اليوم حوالى 58/ من عدد السكان و50/ من القوّة العاملة. 
وينتشر التعليم والثقافة بشكل ملحوظ في البحرين» إذ يشكل المتعلمون نسبة 
6 من عدد السكان. وعززت الجامعة التى أسست فى العاصمة سئة 
5 دور البحرين الثقافى فى المنطقة كلها. 

أما من الناحية الديئية فينقسم المدكاة الجر اندو تيف هين يله 
(/) ومسلمين شيعة .)/1١(‏ وتنتمى الأسرة الحاكمة إلى الطائفة السنية. 


0 


لغة البلاد الرسمية هي اللغة العربية. غير أن الغالبية العظمى من سكان 
البحرين تستتخدم اللغة الانكليزية. + اس تحدم الإيرانيون الذين يقيمون في 
البحرين » وهم يشكلون 7/7٠١‏ من السكان» اللغة الفارسية . 


" - المناخ 


إِنْ مناخ البحرين حار جداً ورطب وقليل الأمطار. ويتلقى البلد ٠٠١‏ 
ملم سنوياً من الأمطارء وهذا معدّل ضثيل إجمالاً. أمّا اليوم فتعالج هذه 
المسألة بتحلية مياه البحر. أمّا معدل الحرارة السنوية فهو 50* مئوية. وتتعدى 
الحرارة من نيسان (أبريل) إلى تشرين الأول (اكتوبر) ال40* مئوية. وتصل في 
كانون الثاني (يناير) إلى 18,65* مئوية . 

أمّا نباتات هذه المنطقة فهى صحراوية. وتعيش فى هذا البلد حيوانات 
عدودة ينها الأزانت البرية والتلاءاك وخر ذان المحر امي 


الاقتصاد 


“ا الزراعة 

الزراعة في البحرين محدودة؛ لا بل شبه غائبة بسبب حقل الماء 
الجوفي الشديد الملوحة. فلا يزرع سوى البلح ١5(‏ ألف طن) والخضار في 
الساحل الشمالي. لذلك تعتمد البحرين في غذائها على الاستيراد. 

يبقى صيد اللؤلؤ مهما 7,6٠0(‏ طن) ولكنه تأثر مؤخراً بالتلوّث الذي 
سببته حرب ايران والعراق )١1988  ١98٠0(‏ وحرب الخليج .)١991(‏ 
* الثروة المنجمية 

لقد وصل إجمالي الناتج القومي في البحرين سنة ١194‏ إلى 4,٠١‏ 
مليار دولار مما يعادل 68١١١‏ دولار للشخص الواحد. ويساهم النفط 0 
الطبيعي ب٠5/‏ من مداخيل الدولة» على الرغم من أن الإنتاج البحراني للنفط 
ضئيل بالنسبة لإنتاج دول المنطقة الاخرى. ولع اتجت الحوين في: ينه 
6 مليوني طن من البترول و5,5 مليار م" من الغاز الطبيعي. ويصل 
الاحتياطي البحراني من الغاز الطبيعي إلى 1717 مليار م'. 


٠: ١٠١ 


* الصناعة 

ترتكز الصناعة البحرانية على ثلاثة محاور: أوّلها تكرير النفط» إذ ينقل 
النفط الخام من المملكة العربية السعودية بواسطة أنابيب حيث يكرّر في 
البحرين 1١84(‏ مليون طن سنوياً). أمَا المحور الغانئ فيو تداج الالومينيوم 


الذي 0 شي 0 0 ا ألف طن كوي وأشيراء رصيف 


لقد استطاعت ل 
أنشطتها الاقتصادية. وجعل تعدّد الصناعات دول البحرين أكثر جاذبية» 
خصوصاً من الناحية السياسية . 

أضعفت حرب الخليج اقتصاد البحرين» على الرغم من عودة النشاط 
سنة »١14947‏ فارتفعت نسبة البطالة (؟١/‏ فى )١444‏ خصوصاً فى صفوف 
الشبان. واستطاعت الدولة أن تغبت دورها كوسيط في جنوب الخليج 
الفارسي بفضل مرفأ مينى سليمان بالقرب من المئامة. ويعتبر مطار محرق 
الدولي من أهم المطارات في الخليج. وأثر افتتاح الصداقة سنة 1987 الذي 
يربط بين البحرين والمملكة العربية السعودية ايجابياً على السياحة البحرانية . 
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البحرين في التاريح القديم 


لقد وجد المنقبون في منطقة الممطلة جئوب وسط جزيرة البحرين 
أدوات تبيّن بعد دراستها انها تعود إلى إنسان العصر الحجري القديم. ويدل 
هذا على أنْ البحرين كانت موجودة وكان يسكنها إنسان بدائى منذ العصور 
السالفة . 


ويعتقد بعض المؤرخين أنْ البحرين هى نفسها «جنة عدن» أو الفردورس 
بسبب الاسم الذي كان تطلى عايها وسر قر مينر ة أي فردوس في العربية. 
وكان السومريون يرددون اسطورة تتعلق بهذا الفردوس. ووفقاً لهذه الاسطورة 
توجه الاله «انكي» بعد نجاته من الفيضان إلى أرض الخلود فى «دلمون» 
وأقام. فيها:. ك2 آراد اجلجامئن؟ يطل السومزيين إدراك :سر اللخلوه فتويجه إلية 
طالباً منه أن يبوح له بسرّه الغريب فأخبره الاله انكي انه يوم غرقه اثر الفيضان 
نزل إلى عمق البحر فرأى مياهه تتمازج وعيون ماء عذب. وفي وسط هذه 
الروعة وردة بيضاء ليست سوى «زهرة الخلود) التي تهدي الخلود لمن 
يحصل عليها. فتحركت الدخوة في قلب البطل السومري وتوجه إلى عمق 
البحر باحثأ عن هذه الزهرة. ولكن خيبة أمل كبيرة كانت في انتظاره» إذ 
كانف الأقن رقة. متفنه والديمف #زهرة الخلودة :وقدن لها الكلوه: 


خضارة دلمون 

دلمون هي مملكة صغيرة نشأت في أوائل الألف الثالث قبل الميلاد 
واستمرت حوالي * آلاف سئة وكانت تتألف من جزيرة دلمون «(أي البحرين 
اليوم» ومن المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية اليوم. أمَا سكانها 
فكانوا من الساميين . 
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وكان سكان دلمون يدفئون الأموات من محاربيهم في آكام من الصخور 
تسمى «طعوساً». ولا تزال هذه الآكام صامدة حتى يومنا هذاء تضفي على 
البلد رونقاً خاصاً إذ يتراوح ارتفاعها من 5 إلى 1 أقدام وقطرها من ٠١‏ إلى 
4 قدماً عند القاعدة. ويظن بعض الباحثين أن البحرين تضم أكبر مقبرة في 
العالم كله . 
* الثروة المائية 

كانت هذه المنطقة منذ القدم محط إعجاب ودهشة بسبب المياه الوفيرة 
أي تتدفق في جنباتها. لذلك نرى في الجزء الشمالي من الجزيرة حدائق 

قوق العين إلى اتيم يروفتها رسكيه :وكا الأقدسون كرون عنم 
2 مقدسة ) لا بل هدية من السماء بسبب ندرتها في هذه البقعة من العالم 
حيكف تشقل تحزارة الشمسن: والقيظ.. 


* دلمون والسومريون 

قدم السومريون إلى وادي الرافدين قبل 7٠٠١‏ سنة من الميلاد وأقاموا 
في تلك المنطقة. أما ماضي هذا الشعب ووطنه الام فهما أمران لا يزالان 
ميجهولين حتى اليوم. عيو أن أساطيرهم تأتي على ذكر مكان يدعى دلمون 
غني بالمياه العذبة ويعبدل سكانه الالهين انكي ونيدخورساك. ويبين أقدم نص 
تاريخي ذكرت فيه دلمون كتب حوالي ١0٠١(‏ قبل الميلاد) أن هذه المنطقة 
كانت لها علاقات تجارية وثيقة مع الولاية السومرية لاغاش التي كانت ترسل 
إليها التمر والنحاس الخام . 
* دلمون والاكاديون 

حوالي سئة 51759 قبل الميلاد قام ملك يدعى سرجون الاكادي بموجة 
من الفتوحات فسيطر على الدويلات السومرية ووصل إلى عيلام وسوريا 
والجزيرة الواقعة جنوب «البحر الواطىء؟ ومن ثم دلمون. غير أن دلمون 
عادت واستعادت حريتها واستقلالها بعد فترة وجيزة. ولكن فترة الاستقلال 
هذه لم تدم طويلاً إذ عاد ملك اكادي آخر واحتلها. 
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* دلمون والبابليون 

مع نهاية الألف الثالث قبل الميلاد بدأ الاكاديون يتضاعفون 0 
لتحل مكانهم امبراطورية أخرى تعود إلى البابليين. وتدل الوثائق إلى أنْ 
دلعوة كاضت بف سير تيل 115077 0م سد 
نفوذهم على هذه المنطقة حتى سنة ١١56١٠‏ ق.م. . عندما بدأ الأشوريون 


يطالبون بالسيطرة على دلمون. 


* دلمون والاشوريون 

منذ القرن الثامن قبل الميلاد راح الاشوريون يلجأون إلى القوّة لحن 
للاستيلاء على البلاد المجاورة. وقد دفعت هذه السياسة عدداً كبيراً من 
الدول إما إلى الاستسلام أو إلى الحرب. ويعني هذا الحل الأخير ا 
والقتل. وساهم في نجاح الاشوريين الجيش الذي أحسنوا إعداده وتدريبه. 
ولم يختلف مصير دلمون عن مصير غيرها من الدول فأراد سرجون الاشوري 
7 وهلاق.م.)ء وهو يعشق التمئل بالزعيم الاكادي الذي يحمل اسمهء 
ان يسيطر على دلمون كما فعل سرجون الاكادي. ولم تسقط دلمون بين 
أيدي الاشوريين إلا على عهد آشور بانيبال. غير أنه حوالي سنة 500 ق.م. 
سقطت الأمبراطورية الاشورية فتحرّرت شعوب المنطقة كلها من هذا 
المستعمر المتعطش للدماء. 


* اسطورة دلمون 

فى الأزمان الغابرة منبحت جزيرة دلمون إلى الالهين انكي (سيد الأرض 
ومصدر الذكاء والفهم والاخصاب وهو يمثّل القوّة الممكنة في الماء) ونينهر 
ساجا (الأرض الام) ليتقاسماها. 

واستجابة لطلب نيئهر ساجاء دفق انكي بالمياه على دلمون. ومن ثم 
تودّد إلى نينهر ساجا وطلب يدها. فقبلت هذه الأخيرة بعد تردّد بسيط. 
وتأتي ثمرة هذا الزواج إلهة النبات نينار. غير أن انكي لم يمكث بالقرب من 
نينهر ساجاء بل ظل يطوف في الجزيرة سائلا رقراقاً . ٠‏ ومع نهاية فصل الربيع 
توجه إلى حافة النهر حيث رأى للمرة الأولى نيئار بعد أن تحؤّلت إلى شابة 
نضرة» لا سيّما وأن الئباتات تتكاثر وتخضر على ضفة النهر في ذلك الوقت. 
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فأعجب بها وأغواها فأنجبت إلهة «الخيوط الليفية». وهكذا راحت تتكرّر هذه 
الحكاية فولدت إلهة «الصباغة» التي أنجبت اوتو «الهة الثياب والح" 
وعند هذه النقطة تحاول نينهر ساجا أن تنبه اوتو من انكي»؛ غير أنها لم 
تستمع لتحذيره بل سقطت سكرى بين يدي حبيبها الذي غمرها بالهدايا. 

ثم قام انكي بابتلاع ثمانية من الآلهة مما أثار غضب نينهر ساجا التي 
لعنته فوراً. فمرض انكي وتكدست المياه في باطن الأرض وراحت الحياة 
تذبل شيئاً فشيئاً. فتدخلت الآلهة طالبة من نينهر ساجا أن ترحم انكي وتشفق 
عل ضفي انور اها الطنب ركساغتن انكى على الشفام 0 ثمانية 
آلهة هي نفسها التي انتلعها. ... فتعود البخياة إلى التذفق والجريان . 


البحرين والجرهائيون 

يتحدث المؤرخون عن منطقة كانت تُدعى الجرهاء تبعد حوالي /ا" 
كيلومتراً عن البحر. كانت من أهم المراكز التجارية في ذلك الوقت ومحطة 
تلتقي فيها القوافل القادمة من المناطق العربية الجنوبية ومن اللحجاز والشام 
والعراق. وفضلة عن ذلك كان سيكان هذه المنطقة يلعبون دور الوسيط 
التعجاري فيشترون السلع من أفريقيا والهئد ويصدرونها | إل لذو العترسة عير 
البر والبحر. فجنى الجرهائيون من ذلك كتوراً طائلة فذاع صيتهم في المنطقة 
كرواد للتجارة. ويعود أصل سكان هذه الدولة | إلى اليمامة لكنهم عرفوا 
ب«القريين» تيمّناً ب«القرية» وهو اسم اليمامة سابقاً. 

ويظن الباحثون والمستشرقون اليوم أن الجرهاء كانت من أمم البحرين 
وأنْ جرهاء ليست سوى «الجرعاء) وهي منطقة في الاحساء. 


البحرين والتنوخيون 

سقطت البحرين بين يدي التنوخيين على يد زعيمهم مالك بن مهم 
القضاعي . وتنوخ هو حلف ضم بزوعاً من قبائل عربية بما فيها القحطانية 
والعدنانية. فأقام التنوخيون في البحرين ووطدوا سلطتهم؛ | ؛ إلى أن طميحت 
نفوسهم إلى احتلال العراق. 


خلال العصور الاسلامية 


قبل الؤسلام 


عرفت الجزيرة العربية قبل ظهور الدين الاسلامي» مجموعة من 
الاديان» أهمها النصرانية والمجوسية والوثنية واليهودية. وقد لاقت هذه 
الأديان آذاناً صاغية عند الكثيرين من سكان البحرين. وبسبب عبادتهم لأحد 
الأصنام الوثنية» أطلق على البحرين اسم «جزيرة اوال2. 

وفى ذلك الوقت» كانت اللغة العربية هى المنتشرة فى تلك المنطقة 
فظهر عدد مهم من الشعراء مثل النابغة الذبياني وطرفة بن العبد. 


وحتى اوائل القرن السابع ميلادي كان سكان البحرين على علاقة وثيقة 
مع المناذرة اللخميين. وسنة 11م عينت الدولة الفارسية على البحرين 
حكاماً من سكانها العرب» يحكمون باسمها ويحافظون على مصالحها في 
المنطقة. وظلت البحرين تحت حكم الفرس حتى انتصار العرب عليهم في 
موقعة «ذي قار) سنة ١١11م‏ فحصلت البحرين على استقلال ذاتي. 


اثناء الفتوحات الاسلامية 


لم يكتمل انتصار العرب على الفرس والروم إلأ بعد أن انتصروا على 
(أبرهة» الحبشي سنة الادم فراح العرب يشقون طريقهم شرقا وغرباء 
فدخلت البحرين ضمن الدولة الاسلامية. فأرسل إليها «العلاء الحضرمى» 
وهو احد قادة النبي محمد ليدعو سكان البحرين إلى الاسلام سنة 57م وقد 
خيّر البحرانيين بين دفع جزية والاسلام. فأسلم العرب من السكانء اما 
المجوس فلقد اختاروا دفع الجزية. 
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هجمات الخوارج على البحرين 


هاجم الخوارج» من بين المناطق التي تعرضوا لهاء البحرين وجزرها. 
ففي سنة 5485م وجه نجدة بن عامر حملة ضد القطيف انتهت بانتصاره. وفي 
هالع عماجو السجرين من ديد فى محاوله لوضع حر للتتيزة التي كان 
يرسلها سكان هذه المنطقة إلى أهل الحرمين الشريفين. غير أنْ عبد الملك بن 
مروان تصدذى بجيش عظيم سنة 197م لأبي فديك الخارجي وهزمه. مما أذى 
إلى بسط نفوذ الأمويين على المنطقة وولي عليها الاشعث بن عبدالله الحكم. 


لم يضع هذا الانتصار الساحق لعبد الملك بن مروان حداً لمحاولات 
الخورع 001 سنة لاه 0 قأد و لعن ثورة ج جديدة 6 قُذْر لها 


انتفاضة الزنج 


بعد أن ضعفت الدولة العباسية اميه بالتفكك ظهرت ثورات عديدة 
أوْ انتفاضات حاولت كلّ واحدة منها أن تنتشل قسماأ ولو صغيراً من ميراث 
العباسيين. فظهرت في ١‏ أيلول (سبتمبر) 19م انتفاضة الزنج. واختلف 
المؤرخون في ما يتعلق بتحديد هوية زعيم هذه الانتفاضة. فمنهم من نسبه 
إلى العلويين وآخرون نسبوه إلى عبد القيس. وفي ظل الضوضاء والفوضى 
راح الخدم في القصور يغذون فكرة الاستيلاء على أملاك أسيادهم» وما لبشت 
هذه الاحلام أن التشرية ين أوساط غامة الشعتب: ومن هؤلاء برز علي بن 
محمد بن عبد الرحيم في البحرين سنة 8م كزعيم للطبقة الفقيرة (واعله 
نفسه «مهدياً»ء أرسل إلى هذا العالم لإنقاذ البشر من ظلم الأثرياء وجورهم. 
لاقى أول الأمر أنصاراً كثيرين له؛ سمعوا أخباره وأيدوه. إلا أنهم خاصموه 
في ما بعد وأجبروه على مغادرة البلاد. فهرب إلى البادية حيث شكل جيشاً 
من أهلها الذين لم يساندوه إلا بعد أن دفع لهم مبالغ طائلة. وزحف هذا 
الجيش إلى قرية الروم في البكرين حبق تواجددمع جين الغريان: بن هدم 
الذي : تحقق له النصر في النهاية. فما كان من علي بن محمد إلا أن هرب 
إلى البصرة سنة 85/8م. 
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ثورة القرامطة 

القرمطية هي حركة دينية» سياسيةء اجتماعية لا تزال حقيقتها على كثير 
من الغموضص. وكتب بئدلي جوزي في كتابه «تاريخ الحركات الفكرية في 
الاسلام»: «الجماعات الديئية والاجتماعية التى خرجت من أحضان 
الاسماعيلية كالقرامطة والفاطميين والحشاشين والدروز والزيدية في اليمن 
واسماعيلية اليوم. ا إذأ هو يعتبر أن القرمطية هي حركة ديئية اجتماعية 
د ا ا ويرجح اليوم أن مؤسس الحركة القرمطية» التي 
ظهرت بين أواخر القرن التاسع الميلادي وأواسط القرن الثالث عشرء هو 
حمدان قرمط بن الاشعث. وانطلقت هذه الحركة من واسط (منطقة بين 
الكوفة والبصرة) حيث أنشأ «داراً للهجرة) كانت مركز دعوته سئلة 5م. ثم 
كلف أنصاره بتأسيس دور مماثلة في مختلف مناطق العالم العربي. فأسس 
أبو سعيد الجنابي فرع البحرين الذي كان من أهم الفروع في ذلك الوقت. 

أما في ما يتعلق بمبادىء القرامطة فلقد أوجزها المؤلف عامر تامر بما 

١‏ محاربة النظام الطبقي في الدولة الاسلامية أيام العباسيين خصوصاً. 

مشكلة تملك الأراضىء خصوصاً الزراعية منهاء فى محاولة لإلغاء 
الملكية الفردية . 1 ١‏ 

- نشر الاخاء بين ممختلف طبقات الناس على الرغم من تباين أديائهم 

تحقيق المساواة الفعلية في المسؤوليات والواجبات بين أفراد المجتمع 
ذكوراً وإنانا عا كل فرد حسب حاجاته) . 


*# قرامطة البحرين 

في سئنة دم أعلن الحسن بن مهرام الملقب بأبي سعيد الجنابي دعوة 
القرامطة في البحرين» مما أثار غضب العباسيين . فترأس العباس بن عمرو 
الغنوي سئة ١١‏ لم جيشاً توجه إلى البحرين لمحاربة ابي سعيد. لكن القرامطة 
تغلبوا على الجيش العباسي وشرّدوه في الصحراء. ومن ثمٌ توسعت سلطة 
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القرامطة وتخطت البحرين حتى وصلت إلى قسم كبير من عمان. وفي سنة 
* أسباب تفكك دولة القرامطة وانقراضها 

في منتصف القرن العاشر الميلادي أصاب التفكك الدولة القرمطية 
وانحصرت سلطتها في البحرين. وأدت | إلى انقراضها أسباب عديدة منها 
مخالفتها تقاليد المجتمع الاسلامي العربي . وتجدر الإشارة هئا إلى انها 
ضمث عددا كيرا هن الأنضاز سه اطع الذي كانت تمارسه وسياسة 
_ كانت تعتمدها. ومن 0 القزائطة بعدد كمير 
طائلة وأصابهم بالضعف. ند انام فب ابحين شل ني ثيل 
المجاورة لها قد أنهك القرامطة وأضعفهم. ومع موت الاعصم سنئة 15م 
سقطت دولة القرامطة وانقرضت . 
من المغول إلى العمانيين 

بعد سقوط الدولة القرمطية سقطت البحرين بي أيدي جنكيزخان 
)١777-1110(‏ مؤسس الامبراطورية المغولية. ثم خلفه حفيده هولاكو 
)١555 ١١1١19‏ في الحكم في هذه المنطقة. واستمر حكم المغول حتى 
سلة ١57١‏ عنلما سيطر البرتغاليون على البحرين. 

ظل البرتغاليون في البحرين حتى سئة ١15١7‏ عندما انتصر علي 
الفرس وطردوهم من ا ا لمنطقة. ومئل ذلك الوقت زاح الفرس والعمانيون 
يتناوبون على السلطة في البحرين. ففي سئة ١17١8‏ انتصر العمانيون على 
الفرس. ثم لم تمض فترة قصيرة حتى عاد وانتصر الفرس. 
انتصار العرب على الفرس 

في سنة 1747 توصل العرب إلى التغلب على الفرس بقياد الشيخ جبحا 
الحولي الذي تلته سلالة آل خليفة التي لا تزال في الحكم حتى اليوم. 
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تولى العرب الحكم في البحرين من ١78”‏ إلى 2187١‏ عندما بدأ 
زعماؤها يخافون من مطامع ايران وتركيا. فارتموا بين أحضان بريطانياء 
مطالبين بمساعدتها وحمايتها. وبما أن بريطانيا كانت تود إقفال طريق الهند 
أمام فرنسا وروسيا والمانياء فقد استجابت بسرعة لمطالب البحرين» وعززت 
نفوذها في الخليج العربي . 


١7 


في مطلع القرن العشرين 


وصول عيسى بن علي إلى الحكم 


في تشرين الأول (اكتوبر) ١8717‏ وجهت البحرين وأبو ظبي حملة 
سك هبد سوير تقل الى كانت تافيفة لتلطة الو هابوين د نشيظر 
التفيقان .فلن مني الدوحة والوكرة وكيا فيه الندرات والدمان» .وين أن 
شيخي البحرين وأبو ظبي قد أعدا لهذا الهجوم تحت غطاء من السرية التامة» 
لم تصل أخباره إلى مسامع البريطانيين» وبالتالي لم يستطعوا أن يمنعوا 


تصولة: 


وفى سلة ١8548‏ قام الفقطريون بحملة عسكرية موجهة ضد البحرين 


وأرادت بريطانيا أن تلقن * دكن : التعزين وابو أظلتى :ارش ميته الشرت 
التي شناها على قطر. ل 
لمكملكل فأجبروا كلاً من حاكمي البحرين وأبي ظبي على دفع غرامة مالية 
قدرها ١١6٠٠٠١٠‏ تران ايراني. واستعمل هذا المال لمساعدة القطريين الذين 
دمرت منازلهم وهجروا. وفضلاً عن هذا التعويض المالي» دفعا أيضاً ثمناً 
عكري إذ انها أجبرا على تقديم اعتذار لقطر. فى ذلك الوقت» كان يتشاطر 
الاخوان محمد بن خليفة وعلي بن خليفة الحكم في البحرين. وعندما وقعت 
بريطانيا معاهدة في ايلول (سبتمبر) 1874 مع علي» فرّقت ما بين الاخوين 
وخلقت عداوة بينهما وأوصلت علي إلى الحكم نتيجة المعاهدة التي تنص 
على أن تسلم البحرين قواربها الحربية إلى المقيم السياسي البريطاني وأن 
تدفع له ٠٠١‏ ألف دولار. 


لم يرضخ محمد بن خليفة للأمر الواقع» بل راح يخطط للانقلاب على 
أخيه؛ فنفي إلى الكويت ثم إلى القطيف حيث تحالف مع ناصر بن مبارك 
وهو حفيد الشيخ عبدالله آل خليفة. وفي آب - ايلول (اغسطس - ايلول) 
48 هاجما البحرين ودارت معارك عنيفة» سقط خلالها علي بن خليفة مع 
أحد أبنائه صريعين . 

في ظل هذه الأوضاع المتردية» تحرك البريطانيون وفرضوا حصاراً على 
البحرين وطلبوا تسليم محمد بن خليفة وناصر بن مبارك ومحمد بن عبدالله 
وهو والي الرفاع الشرقي. وفي ١9‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ألقى البريطانيون 
القبض على محمد بن خليفة وعلى محمد بن عبدالله, غير أن ناصر بن 
مبارك تمكن من الهرب إلى الاحساء. 


تولي عيسى بن علي الحكم 

بعد أن تم القضاء على الفتئة التي تسبب بها محمد بن خليفة طلبت 
بريطانيا من عيسى بن علي الذي كان مقيماً في قطر أن يعود إلى البحرين 
ريتولى الحكم فيها. ومن ثم احتجت الحكومة الايرانية والدولة العثمانية على 
تدخل بريطانيا في شؤون البحرين الداخلية. 

كانت شخصية عيسى بن على ضعيفة إجمالاً وكذلك صحتهء لا سيّما 
وأنه متقدم في العمر. لم يكن يتمتع بسلطات مهمةء إذ كانت تربطه ببريطانيا 
معاهدات عديدة تحدد مهامه. فوجه رسالة شفهية إلى السير آرثر هيرتزل 
حملها إليه الشيخ عبدالله بن عيسى في ايلول (سبتمبر) ١19‏ يطالب فيها 
بأن يعامل كما يعامل شيوخ الدول المجاورة. وأراد أيضاً أن يعيّن المعتمد 
الفرنسي الاعضاء غير البحرانيين في مجلس العرف. وأعرب فيه عن رغبته 
في بناء ميناء في الزبارة في قطر والاتصال المباشر كتابياً مع الحكومة 
البريطانية . فرفض البريطانيون مطالب عيسى بن علي كلها. 


كانت الحكومة البريطانية على علم بظلم بعض آل خليفة الذين كانوا 
يستغلون الجرر والسكان لمصلحتهم الخاصة. فمن أخبار هذه العائلة مثلاً 
أن الشيخ عبدالله. شقيق عيسى وحاكم قرية جد حفص» كان يحب النساء 


١1 


كك وكان كلما زار وزيره في تلك القرية يرغم النساء على زيارته. 
فاختطفت فتاتان وأبقيتا هناك لعذة أيا م. لم يستطع والداهما أن يقوما بأي 
عملء لذا فضلا أن يلتزما الصمت رك العائلة. وكان عبدالله 
يتقاضى ضريبة على الموتى. فبعد موت أحمد يوسف محمود الذي ترك إرثاً 
قدره 7٠٠١‏ ألف روبية» فرض الشيخ ضريبة قدرها ٠١‏ ألف روبية. ومن ثم 
خلف ما بين الورثة للحصول على مزيد من المال. فتوصّل في النهاية إلى : 
الحصول على نصف الارث. 

أثارت أعمال الظلم هذه غضب المواطنين ونقمتهم على العائلة الحاكمة 
عموماء وعلى عبدالله وعيسى خصوصاً. فظهرت حركة معارضة في البحرين 
ترأستها اول الأمر جماعة عبد الوهاب الزياني. وراحت قوّة هذه الجماعة 
تكبر وتكبرء وحاولت بريطانيا والشيخ عيسى أن يقضيا عليها من خلال زيع 
الخلاف بين السكان. 

وأمام ظلم عبدالله والشكاوى الموجهة ضدهء طلبت الحكومة البريطانية 
من الشيخ عيسى أن يقوم بإصلاحات تحد من مهام عبدالله وتضع حداً 
لظلمه. غير أن عيسى كان أضعف من أن يقوم بذلك. فراحت المعارضة 
تنشر مقالات في الصحف تعبر فيها عن موقفها. كما عرفت البحرين عمليات 
عنف حادة» أهمّها تلك التى حصلت فى ١١‏ كانون الثانى (يناير) ؟147ء 
عندما اطلق النار على مركز للشرطة في المنامة. ْ 
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انتفاضة شباط ؟؟11 


في شهر شباط (فبراير) 1977» اعتقل احد الفداوية (مجموعة إرهابية 
تعمل لحساب الحاكم) مواطناً بحرانياً من دون سبب وراح يضربه . . فهاجمت 
مجموعة من البحرانيين الفداوي لتحرير المواطن. أحس عيسى بن علي 
بالخوف» وشعر أنْ نهايته أضتحت قريبة. فطلب مشورة المعتمد السياسي 
الذي نصحه باللجوء إلى الحوار والنقاش بدلا من نشر الرعب والعنف. 
واجتمع في ما بعد وفد من البحارنة مع الشيخ وعرضوا المطالب 
التالية : 
١‏ وحلده الشيخ أو ابنه حمد لهما الحق بمعاقبة أو محاكمة الناس. 
الس و ا يرفعها بلفسه إلى 
المحكية الشرعية "أو المجلين العرفي أو مجلس السليفة. 
7 يوجه الشيخ حمد إلى أي شخص يجب اعتقاله «احضارية» قبل جلبه 
إلى المحكمة. 

6 2 ل د مدا المي و أن 
تتطلب شهادة أشخاص -مستقلين ) » فضلاً عن وجود نسختين للعقد. 
“ضورؤرة القيام بأي تدبير لعدم رعي جمال الحكم في مزارع المواطنين. 

5 إيقاف عمل السخرة. 
ب الاعتناء بالسجون. 
م - ايقاف الضريبة المفروضة على الشيعة. 
ماطل الشيخ + أول الأمرء في محاولة لكسب مزيد من الوقت وللظهور 
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في مركز القوّة. إلا أنه وافق عليها كلّهاء باستثناء تلك المتعلقة بالضريبة 
المفروضة على الشيعة. 


رسالة الى المقيم في ١977/١/8‏ يشرح فيها أسباب عدم الاستقرار في 
البحرين» وجاء فيها ما يلي : 


«لقد تألمت لاكتشاف أسباب عدم الاستقرار خلال السنوات الاخيرة 
اعتقدها كما يلى : 

الزيادة الكبيرة في ثروة العائلة الحاكمة الناتجة عن تحسين نظام 
الجمارك والاستيلاء على ممتلكات البحرانيين بالقوة . 

ازدياد قدرة الحاكم على ممارسة الظلم نتيجة ذلك. 

متابعة البحرانيين لأحداث السنوات الاخيرة فى العراق والهند ومصرء 
وسفر المواطتين إلى الخارج وما ينتج عن ذلك من اطلاع وتنور. 
السياسة العقيمة للحكام الذين هم أكثر جهلاً وأقل سفراً من غالبية 
رعاياهم . 

تأثير الصحف التى ازداد استيرادها منذ نشوب الحرب العالمية الاولى. 
وقد طوّرت هذه الصحف الأفكار الديموقراطية التي عارضها نظام 
مجيء الأجانب إلى البحرين في كل موسم من مواسم الغوص. 

وأنا أقترح بهذا الخصوص الاصلاحات التالية : 

إدخال نظام ما للضرائب لضمان توفر قدر من المساواة. 

إيجاد نوع ما من المحاكم نتيح للشيعة فرصة التظلم لتفادي الوضع 
الحالي الذي يقوم فيه كل من فرد من العائلة الحاكمة بسجن وإنزال 
العقوبات بهم كما يشاء. 

الاإصرار على مراعاة قواعد الغوص وضبط الحسابات بين النواخذة 
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والغواصين» وإحضار الحسابات فى المحكمة فى حالة الاختلاف بدلا 
من النظام القائم حالياأ الذي يرفض النواخذة بمقتضاه تقديم أية -حسابات 
أمام أية محكمة». 


وهنا لا بد لنا من أن نتحدث عن الغوص ونظامه: 


نظام الغكوص 

كان القطاع التجاري البحراني يعتمد بشكل رئيسي على صيد اللؤلؤ من 
البحر ثم المتاجرة به. وكانت هذه التجارة تشكل العمود الفقري للاقتصاد 
الوطئي بحيث أن دورها كان شبيهاً بدور النفط اليومء لا بل أهم. وقال 
لوريمر في هذا الموضوع: «لو توقف إنتاج اللؤلؤ لانهارت التجارة في 
التقديرات» ولتوقفت موانىء عمان والساحل المتصالح تماماً؛. 

وظلّت مهنة الغوص بحثاً عن اللؤلؤ تحتل هذه المرتبة من الأهمية حتى 
اكتشاف النفط في الثلاثينات. ثم راحت أهميتها تتضاءل تدريجياً» حتى 
اختفت في اوائل الستينات . 


لكنء ما السر الذي يكمن وراء وجود اللؤلوٌ الكثيف فى الخليج 
عموما والبحرين خصوصا؟ 

في الواقع» يتمتع قاع الخليج بتركيبة جيولوجية خاصة جداً ساهمت 
هي والحرارة المرتفعة وضحالة المياه في تكوين المحار أو ما يُسمّى بلأم 
اللؤلؤ) . 

ويمكن تقسيم العاملين في مهنة اللؤلؤ إلى فئتين: الممؤلون 
والعاملون. يؤمّن الممؤّلون المال الضروري لإعالة عائلات العاملين وهم في 
القروض التي منحها المموّلون. يُسمى المموّل أيضاً «المسقم» أو «التاجرا 
والعامل يُسمَى «القواص». أما صاحب سفيئة صيد اللؤلؤ فهو يسمّى 
انو حخذًا» , 
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ولكل فرد من طاقم سفينة الغرص عامل محدد. فالنوخذا هو بمشابة 
قبطان السفينة الذي يتحمل المسؤولية بكاملها ويصدر الأوامر. ريليه في 
الأهمية «الغيص» ومن ثم «السيب» وهو الشخص الذي يسحب الغيص من 
الماء في الوقت المناسب. ٠‏ ثم يليه «الرضيف» وهو يساعد «السيب» في 
مهمته. وفي النهاية يأني «الوليد» وهو الشخص الذي يقوم بصيد السمك 
وإعداد القهوة والدخان وما إلى هناك من أعمال بسيطة أخرى. 
* النظام المالي 

بعد العودة من الغوصء» يسلم اللؤلؤ إلى التاجر الذي دفع سلفاً أموالا 
لطاقم السفينة. ويقسم هذا المال بين أفراد الطاقم حسب نظام يعتمد على 
حصص وأسهم متفق عليها. 
- النوخذا: يحصل على الخمس. 
- الغيص: يحصل على ” أسهم . 
- السيب: يحصل على سهمين. 
- الرديف: يحصل على سهم واحد. 
- الوليد: يدفع له الآخرون من حصصهم. 

لكن هذا النظام , وعلى الرغم من وضوحه وما فيه من منطقية» تسبب 
بمشاكل عديدة. فالمال لا يدفع للطاقم إلا بعد العودة من الغوص. غير أن 
عائلات الغواصين تكون في الانتظار من دون لا حول ولا قوة. فلا بد لها 
أن تستدين ما يسد رمقها إلى أن ينتهي موسم الغرص. فكان الغراصون في 
معظم الأحيان يصبحون مدينين للنواخذة الذين يأخذون فوائد عالية جداً. 

أما القضاء البحراني فكان يشمل البحرانيين فقطء أما الأجانب فكانت 
المعتمدية السياسية البريطانية تهتم بأمورهم. وفي ما يتعلق بالقضايا التجارية 
كانت تُعرض على هيئة خاصة عرفت باسم المجلس العرفي أو جين 
التجارة. وكان الحاكم يعيّن أعضاء هذا المجلس بعد التشاور مع المعتمد 
السياسي. وكانت هناك 0 اسليفة الغورص)2؛ وهي هيئة خاصة تهتم بحل 
النزاعات المتعلقة بالغوص أو تجارة اللؤلؤ. 
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في ١7‏ نيسان (أبريل) 1477ء ارسل نائب الملك البريطاني رسالة إلى 
وزير الخارجية في حكومة الهند البريطانية في لندن جاء فيها ما يلي: 


«اننا نوافق على إدخال إصلاحات إدارية ومالية فى البحرين ضمن 
الخطوط العامة التي رسمها المقيم لأن سوء الحكم وصل إلى الحضيض. 
ولكئنا في شك حول ما إذا كان الاقرار باستمرار سوء الحكم في ظل الوضع 
الاسلامي الحالي لن يؤدي إلى تعليقات أقل عداء من التدخل بالقوّة من جهتنا. 
ولذلك نحن متحمسون لاستعمال كل الوسائل لحمل الشيخ عيسى على 
العمل» بشكل يوحي باستقلاليته » لاصلاح بيته من الداخل لمصلحته الشخصية 
ولمصلحتنا نحن كذلك. وتأمل إذا كان ممكناء تحاشي التدخل السافر. 


«ونعئتقد أنه يمكن حمل الشيخ على القيام بذلك إذا شرح له بوضوح 
أن رعاياه لم يثوروا عليه بسبب حمايتنا له وحدهاء وأننا سوف ندعمه في 
القيام بإصلاحات إذا أدخلها الآنء وأنه في حال فشل في ذلكء» فإننا 
مصمّمون على إدخالها بأنفسنا حتى لو تطلب ذلك عزله بالقوة ونفي عبدالله 
إلى الهند (وفي حال نفي عبدالله» فإن تكاليف إعاشته سوف تكون من 
مداخيل جمارك البحرين). ونأمل أن يؤدي ذلك إلى موافقة الشيخ عيسى أو 
تنازله لتسهيل مهمة إدخال الاصلاحات تحت حكم الشيخ حمد. ونحن 
موافقون على توجيه هذا الانذار الواضح بهذا الخصوصء وإذا لم ينجح 
الانذار علينا أن نكون مستعدين لفرض الاصلاحات بأنفسناء وهذا التصرّف 
من قبلنا سوف يطرح مسألة وجودنا في البحرين وقد ينتج عنه رد فعل غير 
محبّذ من قبل ابن سعودهء ولكئنا نفترض أن حكومة صاحب الجلالة ستكون 
مستعدة لمواجهة هذه التبعات»). 


114 


وفي 7١‏ أيار (مايو) 1977 التقى المقيم السياسي بالشيخ عيسى 
لاطلاعه على قرار الحكومة البريطانية حول الاصلاحات» فأجاب الشيخ 
عيسى انه لن يتنازل عن الحكم بملء إرادته. أمام هذا العناد» أعطى المقيم 
السياسي عيسى مهلة ثلاثة أيام للتفكير في الأمرء فإما يتنازل بمحض إرادته 
وإما يطاح بالقوة. 

وعزل الشيخ عيسى رسمياً في ١١‏ أيار (مايو) 1971 واستلم حمد 
الحكم. 
الاصلاحات المقترحة 

شملت الاصلاحات أموراً عدّة نذكر منها ما يلى: 


١‏ - الجمارك 
أجرى باور الذي كان يعمل في دائرة الجمارك الهندية الملكية حسابات 
ودراسات حول الجمارك في البحرين. فتبيّن له أن شركة «جانجارام 
ألف روبيهء واسترجعها منها. وأراد باور أن ينظم دفع الضرائب الجمركية» 

بعد أن كان التجار يدفعون مرة أو مرتين فى السنة. 

*" - الشرطة 
اقترح المقيم السياسي البريطاني تكوين شرطة تتألف من ٠٠١‏ إلى 
عضواأ يكونون النواة للجيش البحراني. واستعان بضابط بريطاني لتنظيم 

هذه الشرطة. 

- تسجيل الأراضى 
كان من الصعب تسجيل الأراضي ومسحها بعد سئوات الظلم التي 
فتها البلاد. لذلك أعلن المقيم أن كل شخص يبرز صك ملكيته لأرض ما 
4 - نظام الغوص 
في الواقع» لم يكن المقيم السياسي يرغب في تغيير نظام الغوص بل 
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كان يود أن يتم تطبيقه كما يجب . لذلك اقترح أن تتم الاصلاحات التالية : 
١‏ - أن يحتفظ النواخذة بحسابات مفهومة ومرتبة. 
-١‏ يعطي النواخذة الغواصين نسخة عن حساباتهم في كل فصل . 
8 أن يكون أعضاء محكمة السليفة يفهمون فى الحسابات. 

قد تبدو لنا هذه المطالب سهلة التنفيذ اليوم» غير أنه في ذلك الوقت 
كانت غالبية النواخذة من الاميين» أما أعضاء محكمة السليفة فكان من النادر 
أن نجد أشخاصاً تطابق عليهم المواصفات المطلوبة. وأمام هذه المشاكل» 
اقترح المقيم أن تنشأ دائرة خاصة للغوص تهتم بالقضايا قبل شهر من بدء 
الموسمء وبعد شهر من نهايته . 
تصن 0 
اادنة المالية 

ل م 1ه مسوم 
ل 0 غير أن هذا 
المبلغ لم يعجبهء مع العلم أنه لا ينفق سوى على نفسه وعلى زوجته. 

وكان البنك الشرقي ء وهو البنك الرسمي المعتمد» يضيف فضلاً عن 
هذه لمات 0 ون جا مس جو مسرت الااحتفالاات 


ردة فعل البحرانيين تجاه الاصلاحات 


١‏ أفراد آل خليفة 


في عهد الشيخ عيسى بن علي كان كل فرد من آل خليفة حاكماً على 
منطقة في البحرين» يفرض عليها ضرائب متعسفة وينكل بسكانها من خلال 
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جيش من الفداوية. فرأوا فى الاصلاحات الادارية التي قد تحذ من نفوذهم 
حمد قدم مبلغ ٠٠٠٠١‏ روبية إلى فريق من المعارضين للاصلاحات لوثارة 
المشاكل في تشرين الأول (أكتوبر) .١1977‏ 
 "‏ القبائل السنية 

لم ترضٌّ القبائل السئية بالاصلاحات ولا حتى بتعيين حمد حاكماً على 
البلاد. وعبرت عن رأيها هذا برسائل وجهت إلى المقيم السياسي واعتبرت 
فيها أن اقصاء الشيخ عيسى عن الحكم هو تدخل بريطاني في شؤون البحرين 
الداخلية. وطالبت بإعادة عيسى بن علي إلى الحكم. 

أمام هذا الرفض والمعارضة خشي السكان البحرانيون من أن يتغيّر 
موقف بريطانياء فكتبوا عريضة يؤيدون فيها حكم الشيخ حمد. 

وإزاء هذا الموقف عادت القبائل السئنية واجتمعت ووضعت عريضة 
جديدة في 76 تشرين الأول (اكتوبر) شدّدت فيها على رأيها السابق. 
“" - قبيلة الدواسر 
* تاربخ قبيلة الدواسر 

عرف لرومير الدواسر بهذه العبارة: «قبيلة عربية مهمة في جنوب نجد 

هله القبيلة هى ثانى قبيلة فى البحرين من حيث الكبر والعدد والاهمية 
بعد القبوب. وصل الدواسر إلى البحرين سئة ١8545‏ كمهاجرين من نجد. 
ويعمل معظم أفرادها في الغورص وتجارة اللؤلؤ وزراعة النخيل . أما من حيث 
الدين فهم سئة من أتباع المذهب المالكي. ويتمتع الدواسر في البحرين بشبه 
استقلال؛ إذ لا يعرفون أية ضرائب على تجارة اللؤلؤ وزراعة النخيل 
ويعترضون على أية محاولة يقوم بها الحاكم للتدخل بشؤونهم. 
د الدواسر والاصلاحات 

ما أن تناهت إلى مسامع الدواسر أخبار الاصلاحات الادارية»؛ حتى 


1١١ 


خشيوا من إمكانية طردهم من البحرين. فاستغل عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الدواسرء إذ أعلن المعتمد البريطانى فى 55 أيار (مايو) ١977‏ عن تعيين 
حجنن دعوتي حاكما: وعن طرد الدواسر من البحرين بعد أن تتم مصادرة 
أملاكهم وأموالهم. فجاءت ردة فعلهم قوية» إذ أقدموا على قتل عالم شيعي 
هو الشيخ عبدالله العرب ورفيقه الحاج حسين بن رمضان. 

على أثر هذه الحادثة» ألقي القبض على عدد منهم» وفرضت غرامة 
مالية على شيخهم أحمد الدوسري قدرها ١5‏ ألف روبية. ومن ثم فروا مع 
شيخهم إلى الجزيرة العربية حيث التقوا بابن سعود وأبرموا معه صفقة. 
* اسباب رفض الدواسر للاصلاحات 

كان الدواسر يتمتعون بصلاحيات واسعة وبقوة حقيقية في البحرين» لا 
سيّما في عهد عيسى بن علي الذي كان يعتمد عليهم للتنكيل بالشيعة. كانوا 
السنوات. وعندما بدأ الشعب البحراني يتحرك ضد الظلم سئة 2195١‏ اقترح 
الدواسر على الشيخ أن يستخدم اسلوب القمع والعنف لحل هذه المشكلة. 
لكنه أدرك خطورة اعتماد هذا الاسلوب وتخوّف من حصول ثورة شعبية تطيح 
بحكمه. وأمام رفض الشيخ لاقتراحهم» طلبوا منه أن يسمح لهم بحل 
المسألة بأنفسهمء فلم يوافق على هذا أيضاً لأنه كان يتخوّف من نواياهم 


المحقيقية . 
ولإرضاء الشيخ عبدالله والتنكيل بأخيه» قام الدواسر باعتداءات عديدة 
استهدفت الشيعة . 


وكما ذكرنا شابقاء كانت غالبية الدواسر تغمل كتواخزة فى ميئة 
الغوص لاستخراج اللؤلؤء لذلك رأوا في الاصلاحات المقترحة تهديداً 
لمصالحهم يضع حداً لنفوذهم في هذه المهنة. اضف إلى ذلك أن 
الاصلاحات كانت تهدف للمساواة بين جميع الطبقات الاجتماعية في ما 
يتعلق بالضرائب والقضاء . 
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البحرين في الثلاثينات 


إضراب سنة ١9٠‏ 


كوي النراية سد ٠‏ عيلت الحكومة فائق ادهم وهو سوري الجنسية 
مفتشاً عاماً 0 على التعليم والمدارس. فكان تعييله هذا الشرارة المون 

وعلى أثر التدخل البريطاني المتزايد في شؤون البحرين الداخلية» بدأ 
تلاميذك المدارس اضرابا في شباط (فبراير) ١0‏ ودعمهم الاساتذة. وخرجوا 
إلى الشوارع حيث ألقوا خطابات نلدوا فيها بالسياسة البريطانية . وكان على 
رأس المتظاهرين مديرا مدرسة المنامة والمحرق وهما اهنا سوريان. فطلب 
الشيخ عبدالله بن عيسى أن يتوجها إلى مكتب الحكومة» فرفضا الامتثال 
لأوامره وأرسلا له مطاليهما: 

عدم السماح للمفتش الجديد بأن يفتش المدارس. 

عدم تخفيض رواتب الموظفين. 

استمرارية التوظيف. 

إلا أن عبدالله رفض كلّ هذه المطالب ودعا المتظاهرين إلى الرجوع 

عن اضرابهم» ولكنهم لم يعيروه آذانا صاغية. ففضل المديرين السوريين 
وطردهما. وعلى أثر هذا العمل الظالم» عرفت البلاد مظاهرة صاحبة احتج 
فيها التلاميذ على طرد المديرين. وفتئحت المدارس بعد عشرة أيام» لكن 


الحضور كان ينا والحياة ما عادت طبيعية في الصفوف. ووجحهت عريضة 
إلى الشيخ حمد تطالب بإعادة المديرين. 


رضن 


ولم يكن الاحتجاج الشعبي هو وحده الذي ندد بهذا العمل» بل لعيت 
عات العراقية والسورية وألا يرانية كور هاما ا واستهدفت حملاات هذه 


ووجة الميكشان النريطاقق رسالة إلى المعتمك السياسئ فى الشهن نفسه» 
طالباً منه أن يلغي مجلس المعارف لأن لا فائدة من لا سيّما أن الشيخ 
عبدالله والمفتش الجديد يستطيعان تولي الجهاز التعليمي. 
اكتشاف التفط 

بين العامين ١97١‏ و976١‏ سمحت السلطات البريطانية لرجل الأعمال 
النيوزيلندي ف. هولمس بأن يجري تنقيبات جيولوجية في الكويت والاحساء 
والبحرين. هكذاء سيطرت شركة «ايسترن اند جيزال سينديكات» وعلى 
رأسها هولمس» على أراضي سواحل الخليج العربي. وفي هذا الوقت كانت 
شركة انكلو - ايرانية تهتم بأعمال التنقيب منذ ١9750‏ في جزيرة المصيرة. 
فوضعت الحكومة البريطانية آمالها فى هذه الشركةء وأهملت الشركة الأولى» 
فارتكبت هفوة كبيرة» دفعت ثمنها في ما بعد. 

في الواقع دفع انحسار المساعدات المالية البريطانية هولمس إلى توقيع 
معاهدة اختيارية» في "١‏ أيلول (سبتمبر) 2١191717‏ باع بموجبها امتياز شركته 
في البحرين إلى الشركة الاميركية «ايسترن غالف اويل كومباني» وهي فرع 
لشركة «غالف اويل كوربوريشن». وأمام هذا الدخول الأميركي المفاجىء إلى 
الساحة البحرانية» حاولت بريطانيا أن تشكك فى حقوق «ايسترن غالف اويل 
كومبانى) معتمدة على (اتفاقية الخط الاحمرة,. فحوّل الأميركيون المعاهدة 
الاختيارية إلى شركة «ستانداردت اويل كومباني اوف كاليفورنيا؛ غير الملتزمة 
نيل الكدفانية : وافيطرك السكوءة البويطاتنة :إلى السيرل وله الك كه 
والاعتراف ب«شركة نفط البحرين» التى حصلت فى ١١‏ حزيران (يونيو) ١97١‏ 
على اماز يتعرلية لعشي عق الفط واشجر اج لهذة 39 دفي تلت 
أراضي البحرين. وفي سنة ”197 ثم اكتشاف أول بئر للنفط في البحرين. 
واستمر استخراج النفط طوال هذه الفترة فبلغ ١‏ مليون طن سنوياً في 
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البترول . 


تحرك الغواصين سنة ؟"57١‏ 

على الرغم من الاصلاحات التي أجرتها بريطانيا في البحرين» لا سيّما 
تلك المتعلقة بالغوص؛ لم تتوقف المشاكل. فالنواخذة استمروا بممارسة 
سلطتهم وظلم الغواصين الذي تأججت في صدورهم مشاعر الغضب 
والاستياء لسنوات طوال» إلى أن تفجر الوضع سنة 1977. 

في 50 أيار (مايو) 191"7 توجهت مجموعة من الغواصين إلى الشيخ 
عبدالله وبح أن بريد امجلةة قل أن بتريخيزا إلى الغرص. فكان رده 
أن يرفعوا قضيتهم إلى المستشار. فما كان من هذا الأخير إلا أن اعتقل كل 
الذين ل 00 الاضطرابات . 

تظاهر الغراصون في الشوارع احتجاجاً على سجن زملائهم وحرروا 
أحد المسجونين وجرت مواجهة عنيفة بينهم وبين أفراد الشرطة. 

اعتبر المستشان والكاكم والشيوخ هذه الانتفاضة ثورة يجب قمعها 
وحخس سا . . لكنهم لم ينظروا في أسبابها ولم يحاولوا فهمها. وكتب اج. جي 
فون ا 0 مقالاً 0 انشيدك ٠‏ الوزة 
اللؤلؤ في البحرين وأورد فيها أن أكثر من عشرة امخامى ترا" في اضطرابات 


مراسلات سنة ١914‏ 


في نهاية سنة ١975‏ اجتمع منصور العريض وعبد علي العليوات 
ومحسن التاجر وعبد الرسول بن رجب والحاج عبد العزيز بن حجير البوري 
وأحمد بن ناصر وحسين بن محمد الموجوب والحاج علي بن عباس وهم 
من وجهاء البحرين ووقعوا على رسالة فى ”١‏ كانون الاول (ديسمبر) ١95*5‏ 
أوردوا فيها المطالب التالية: 1 


. إصلاح المحاكم‎ -١ 
. زيادة عدد ممثلي البحارئة في مجلس التعجارة والمعجلس البلدي‎ 3 
إنشاء مدارس تعليمية للبحارنة.‎ 3 


وأرسلت الرسالة إلى الشيخ حمد. وكانت هذه الرسالة المحرك 
الرئيسي لمجموعة من الاجتماعات ضمت هؤلاء الاشخاص والشيخ حمد 
وحاكم البحرين والمستشار. وتم تبادل الرسائل في محاولة لحل الازمة 
ودرس هذه المطالب ومصداقيتها. وظل الشيخ حمد وبريطانيا يماطلان لسنة 
من الوقت» فوجه البحارنة رسالة إلى المعتمد السياسي البريطاني طالبين 
لقاءه. وحدد موعد هذا اللقاء فى: أول شباط (فبراير) 2١970‏ وألقى المعتمد 
الكلمة التالية ومن ثم طلب منهم أن يرحلوا: 

اليتضمن كتابكم ثلاث مسائل» الأولى في خصوص القانون» والثانية 
في خصوص تمثيلكم في مجلس التجارة والبلدية» والثالئة من جهة 
المعارف. هذه كلها مسائل داخلية» وقد عملتم عين الصواب بمخاطبتكم 
سعادة الشيخ عنها الذي أعطاكم رداً عادلاً ورقيقاً. وإني أعلم أن سعادة 
الشيخ مهتم بفعل ما يمكنه أن يجري لأجلكم في خصوص هذه المسائل» 
ولكن ذلك يحتاج حتما إلى وقت. 

وأنا أنصحكم بأن تحترزوا جداً في غضون ذلك» فلو يحدث تشويش 
أو دسائس ما بين البحارنة أو في القرى أو أي عمل مثل جمع البيزات 
(المال) الذي حصل أول امس فإنكم الثمانية تكونون مسؤولين عن ذلك» 
انتم الثمانية تكونون مسؤولين وليس الفقراء والجهلاء؛ فهمتم ‏ مرخوصين». 

وتظهر هذه الكلمة الموقف البريطانى السلبى تجاه المطالب البحرانية. 
وعلى الرغم من أن المعتمد السياسي قال إن الشيخ حمد هو وحده المسؤول 
عن شؤون البحرين الداخلية» بيّنت مواقف بريطانيا وتصرفاتها عن تورطها 
المباشر في أنون البحريق. 
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الحركة الشعبية والاصلاحات 


الصحف العربية مثل «النهار» اللبنانية و«الشباب» المصرية و«العمل القومي» 
السورية و«البيان» التي تصدر في نيويورك تندد بالوجود البريطاني في البحرين . 


وبينما كان الشيخ حمد يمضي فترة نقاهة في كشمير في صيف 21978 
اجتمع وجهاء البحرين ومعهم الشيخ سلمان وتباحثوا بشأن خلافة الشيخ 
حمد. وبعد اجتماعات عديدة استقر رأي البحارنة على المطالب التالية: 
تكوين لجنة شرعية وإجراء اصلاحات في جهاز الشرطة وفي المحاكم وإقالة 
القاضيين الشيعيين الشيخ علي بن جعفر والشيخ علي بن حسين والاعتراف 
بالشيخ سلمان بن حمد ولياً للعرش . 

وفي اجتماع لاحق أقرّت الطلبات السابقة باستثناء ذلك المتعلق 
بالقاضيين وأضيف طلبان» أولهما اعطاء الاولوية للبحارنة في ما يتعلق بالعمل 
في شركة نفط البحرين. أما الطلب الثاني فهو يقوم على أن يكون عدد السنة 
والشيعة متساويين فى الهيئة التشريعية ( مقابل *) وأن يترأس هذه الهيئة 
الشيخ سلمان. 00 

وتجدر الإشارة هناء إلى أنْ قسماً كبيراً من الناس عارض تعبين سلمان 
ولي للعرش إذ كانوا يفضلون تسلم الشيخ عبدالله بن عيسى هذا المنصب. 

وانتشرت حركة الاصلاح بين الناس» وشهد الشعب في شهر تشرين 
الارل (اكتوبر) من تلك السئنة ملصقات كتبت عليها شعارات عديدة منها: 
البشرى ايها الشعب النبيل» سوف يزول الظلم عنكم. ولقد سمعتم من زعماء 
الشعب وخطبائه في المجتمعات ما اثبت لكم زوال الظلم عنكم. كونوا على 
أهبة الاستعداد حتى يأتيكم أمر ثانٍ». وكانت الحكومة ترد على هذه 
الملصقات بتمزيقها. 

وفي محاولة لمنع تفاقم الحركة الشعبية» عمدت الحكومة إلى إصلاح 
المحكمة الشرعية الشيعية» وقد ورد فى الاعلان الصادر فى "١‏ تشرين الاول 
(اكتوبر) 1978: ١ ١‏ 
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«نخبر الجمهور انه اعتباراً من يوم 4 رمضان 1107 ستفتح المحكمة 
الشرعية الجعفرية» ولقد صدر القرار القطعي بتعيين الأسماء التالية قضاة 
للمحكمة وهم: الشيخ باقر (العصفور) والشيخ علي بن حسن والشيخ محمد 
علي القاري. وأن هؤلاء سيبقون في القضاء تحت الاختبار تسعة أشهر لأجل 
الاطلاع على حسن ادارتهم وقضائهم بالحق ثم يثبتون بعد ذلك» بأمر حاكم 

وكانت الحكومة تعني من ذلك إبعاد خطر تكوين حلف شيعي وسني 
له مطالب مشتركة. لكن احتج البحرانيون في ما بعد على عدم كفاءة 
القاضيين المعنيين وطالبوا بقضاة آخرين يكونون ذوي خبرة تخولهم تولي هذا 
المنصب الرفيع الشأن. 
اضراب عمال شركة نفط البحرين 

فى ١‏ تشرين الثانى (نوفمبر) ١978‏ دعت «احركة الشباب الوطئى») 
ادا :تتركة قط التجشريف لني لأفمر إفا سوق مي كاي وك الا 
والموانىء ومصائع التكرير. وأغلقت الأسواق أبوابها وسار العمال في 
مظاهرات» فين أن الشرطة تدخلت لردعهم واعتقلت بعضهم . 

أما مجلس إدارة هذه الشركة» فلقد وجه إنذاراً للعمال يعطيهم مهلة 
قصيرة للرجوع عن اضرابهم والعودة إلى العمل. ومع انتهاء مدّة الانذار عاد 
بعض العمال إلى الشركة» لكن الأسواق ظلت مقفلة وعادت التجمعات 
الشعبية إلى الشوارع مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والاضراب مجدداً وتأليف 
مجالس تشرف على عملية اصلاح اجهزة التعليم والمحاكم. 

وبعد هذه التطورات وجهت حركة «شباب الامة) رسالتين إلى المعتمد 
السياسي تطالب فيه بإطلاق سراح المعتقلين والإصدار عفو عام عن جميع من 
اشترك في هذه الحركة السلمية»)» فضلاً عن تشكيل مجلس للإشراف على 
إصلاح المحاكم والمعارف. 

وفي ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) وجهت رسالة إلى الحاكم وقع عليها 
ممثلو السنة والشيعة في البحرين» وهذا دليل على موقف هاتين الطائفتين 
الموحد: 
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«إلى حضرة الشيخ حمد بن عيسى الخليفة» اطال الله عمره» بعد 


تقديم جزيل التحية والاحترام لمقامكم السامي نتشرف أن نعرض لجلالتكم 
ببخصوص المسائل التي نلتمس إجراءها من حكومة البحرين الجليلة والتي 
نعتقد أن فيها راحة للحكومة ورضاء رعاياها وهي كما يأتي: 


3 


المعارف: تشكيل مجلس للمعارف يتألف من ثمانية أعضاء» 4 سنيين 
و؛ شيعة. يشرف المجلس على سير التعليم في المدارس وبمعرفته 


توضع برامج التدريس وكذلك جلب مدراء المدارس والمعلمين وإرسال 


بعئات إلى الخارج . 


البعات :: إصلحح التتعاك مخبيس انمتا المرجودين في العذلية 
وتشكيل هيئة من ثلاثة قضاة لكل محكمة بحيث يكونون اثنين من 
المواطئين» واحد سني » واحد شيعي » والثالث تختاره الحكومة. 
وإنشاء محكمة خاصة للجنايات يحكم فيها قاض قانوني بمفرده يطلب 

من العراق» يكون من ذوي السمعة الحسنة. بحكم بصفة مؤقتة إلى أن 


يوجد من يحل مكانه من المواطنين. 


اا نقابة للعمال يعترف بها 8 من 0 تتولى 0 العياه 


شؤونهم م لاتق عليها. 
تجنباً لما قد يحدث من سوء تفاهم غير مقصود في المستقبل بين الحكومة 
والأهالى نطلب اختيار ستة أشخاص»ء ثلاثة من السنيين وثلاثة من 


ردة فعل الحكم تجاه هذه المطالب 


١‏ المعارف: قبل الحاكم تشكيل لجنة استشارية للمعارف» تقتصر 


مهامها على اقتراح برامج تعليمية جديدة وزيادة المدارس وتقديم اقتراحات 
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؟ - المحاكم: في هذا الخصوصء رفض الحاكم كل المطالب واعتبر 


أنه من غير المعقول أن تتم إقالة القاضيين الحاليين ورأى أنْ القضاة تعيّنهم 


 “‏ البلدية: رأى أن أمر البلدية يجب أن تدرسه المجالس البلدية بعد 


أن يوافق عليها المعتمد. 


4 - اللجنة العمالية: رفض الحاكم تشكيل أية لجنة عمالية» لأن لا 


ضرورة بنظره» بوجود المجالس البلدية ومجلس الأوقاف ومجلس أموال 
القاصرين . 


اللجنة العمالية المطالب يها 


0 


أن يكون للعامل أولوية على العمال الأجانب أكان في شركة نفط 
البحرين أم غيرها. 

أن يُعطى الراتب المناسب وفقاً لحسن أداء العامل ونوع العمل ومدى 
خطورته؛ من دون التميبز بين البحرانيين والأجانب. 


أن يساوى العامل البحراني بالعامل الأجنبي من حيث ظروف العمل 
والراتب والنقليات وماء الشرب والوقود والإضاءة. 


أن تدفع الشركة تعويضات إلى العامل أو عائلته في حال وفاته أثناء 
العمل وتعرّضه لحادث إعاقة. 

أن يُمنح العامل القديم حقوقه كاملة» والسهر على ألا يُستبدل من دون 
أن يُدفع الراتب شهرياًء شرط أن نُخصم منه إجازة يوم الجمعة 
والفرص الدينية؛ وأن تكون مذّة الإجازة السنوية ٠١‏ يوماً في السنة. 
ألا يهين رؤساء الأقسام البحراتيين . 


١5٠ 


. أن توظف الشركة أولاً البحرانيين» والأجانب عند الضرورة‎ - ٠ 

١‏ - أن تدفع الشركة راتب ١8‏ شهراً بعد مرور عشر سنوات على توظيف 
العامل فيها. 

١‏ - أن يتعلم العمّال مساءً اللغة الانكليزية والعربية والحساب. 

#اي .أن ترسل الشركة القبان التزانيين للدراقية ارجا كل شكة عل 

4 - أن يؤسس صندوق تقاعد. 


شكاوى العمال البحرائيين 

-١‏ مياه الشرب ملوثة ومليئة بالجراثيم ممًا يؤدي إلى إصابتهم بأمراض 
عديدة . 

؟ - تقاضى العامل الأجنبى 5 أضعاف راتب العامل الوطني. 

*“- عندما يُصاب العامل الوطنى بمرض لا يتقاضى أي راتب» فى حين أن 
العامل الأجنبى يتقاضى نصف الراتب. 

4 - باستطاعة العامل الأجنبي أن يطرد البحراني في أية ساعة ومن دون 
إعطاء أية تبريرات. 

60 تأمين وسائل لنقل للأجانب وليس للمواطنين. 

١‏ - مشكلة السكن التي يعاني منها البحرانيون. 


تبريرات مدراء شركة ثفط البحرين 
فى 5 كانون الأول (ديسمبر) ١978‏ عقد اجتماع في مقر الشركة 
حضره المعتمد السياسى والمستشار ومسؤولون من الشركة للتباحث بشأن 


: مام الشرب‎ ١ 

نفى مسؤولو الشركة كون البحرانيين يشربون مياهاً ملوّثة وادعوا أن 
الماء المقطر متوفر للجميع لكنه غير مبرّد. 
" - الرواتب: 

بِرّر مسؤولو الشركة تدني رواتب البحرانيين بعدم خبرتهم. ووعدوا بأن 
يتدنى عدد العمال الأجانب من 71١‏ عاملاً إلى .١177‏ أما مسألة دفع الرواتب 
فكانت مرفوضة تماماًء ورفضوا كذلك تأمين وسائل النقل للعمال» تشجيعاً 
"٠‏ - تعويضات المرض والحوادث : 

كذب المسؤولون أي خبر يقول أنّ العمال الأجانب لا يعاملون مثل 
العمال البحرانيين. وأضافوا أنه إذا مرض أي عامل يحصل على نصف راتبهء 
قوط الا بكون هو المرقة تبة الثالثة إذ لا يحصل حينها على أي راتب. وفي 
حال إصابة عمال الدرجة الثانية أو الثالثة ينقلون للعلاج في مستشفى الحكومة 
أو الإرسالية الأميركية» لكي تُعرف درجة خطورة إصابتهم على حقيقتها. 
؟ ‏ الإجازات المدفوعة وصندوق التقاعد: 

قال المسؤولون في ما يتعلق بهذا 0 أنْ العمال البحرانيين 
0 يساوي : جر انين المساور 
تأسيس صندوق لمساعدة العمال. 

الإسكان: 

وعد الموظفون ببئاء منازل إضافية تستوعب عدداً أكبر من العمال 

وبتحسين طريقة بنائها بحيث لا تكون مبنية من سعف النخل . 


اثناء الحرب العالمية الثانية 


ما ان بدأت الحرب العالمية الثانية» حتى راح سلاحا الجو الايطالي 
والالماني يقصفان البحرين» لا سيّما وأنّ بريطانيا كانت قد عززت قواتها البحرية 
والجوية في هذه المنطقة» وأنشأت فرقة حرس لحماية مصنع تكرير النفطع 
تشكلت من مواطنين بحرانيين. إلآ أن الالمان والايطاليين لم يكن في نيتهم 
تدمير مصادر النفطء بل ظنوا أن باستطاعتهم السيطرة ة عليها بسرعة فائقة . 


وفي ربيع 0١‏ استطاعت قيادة بلدان المحور أن تزعزع صرح سلطة 
بريطانيا في الخليج العربي. واتخذت بريطانيا عذة إخراءات مو بينها مع 
المواطنئين من الاستماع 9 أخبار الراديو من طوكيو أو أي مركز آخر من 
اليابان. وكانت تخشى أن يسيطر الاعلام الالماني والياباني على عقول 
المواطنين» فتحدثهم أنفسهم أن يثوروا ضدهاء لا سيّما وأن النقمة الشعبية 
ضد بريطانيا كانت قد زادت بشكل ملحوظ منذ .١195748‏ 


وفي تموز (يوليو) 2١94١‏ خشي الإنكليز من أن تنفذ برلين خطة 
«اورنيت» التي تقوم على تعزيز مواقع ألمانيا في الشرق العربي كلهء ومن ثم 
تقوم بالاتصال مع اليابان. ا اس 
والبحرين ووافقت بريطانيا أن ترسل الولايات المتحدة قواتها إلى الخليج . 
فشكلت الولايات المتحدة قوّة خاصة أطلقت عليها اسم «قيادة الخليج 
العربي). وقدم إلى البحرين في أواخر 0 حوالي "١‏ ألف جندي من 
هذه القوة. 

وشيئاً فشيعاً ازداد عدد السفن البحرية التي ألقت مرساتها في البحرين. 
وفي سنة 6 ؛: سمحت السلطات البريطاتية للطائرات الأميركية باستخدام 
كفده كرف الجوية وارتفع عدد السفن الأميركية في البحرين من 54 سنة 
[ إلى ١65‏ سنة 21١4155‏ في حين أنْ عدد السفن البريطانية بلغ تلك 
السنئة .١9/١‏ 
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بعد الحرب العالمية الثانية 


في سنة 2194557 أصبحت المنامة عاصمة البحرين مقر المقيم السياسي 
البريطاني في الخليج العربي. وحاول البريطانيون أن يحولوا البحرين إلى 
ا(دولة نموذجية». فبنوا لتحقيق هذه الغاية موانىء عصرية وجسورا تصل ما 
بين الجر وطرق معبذدة ومطار حديث التجهيز. 

ولم تقتصر حركة الاعمار على البنى التحتية» بل امتدت إلى المرافق 
السياحية من مسارح ودؤور لهو وفنادق ومطاعم. وشملت هذه الحركة أنقياً 
المدارس والمستشفيات ووسائل الاعلام» بما فيها الصحف. ووسعت أيضاً 
شبكة التلفون والبريد والبرق. 

أما فى ما يتعلق بالنفطء فزاد أصحاب «شركة نفط البحرين». 
استثماراتهم» فحفر ٠١‏ بثراً جديدة وبلغ استخراج النفط ١١44‏ ألف طن. 
وأصبح مصنع تكرير النفط يستطيع تكرير كمية أكبر بكثير (أكثر بست مرات) 
ومد أنبوب نفط يصل البحرين بظهران. 

لقد استفاد من هذا الاعمار في الدرجة الأولى أصحاب الامتيازات فى 
البحرين. وكان الهدف الأساسي من هذه المنشآت تشجيع حركة الترانزيت. 
ولبّت الطرق والمطار حاجات بريطانيا والولايات المتحدة العسكرية. 


البحرانيون والقضية الفلسطينية 
أدرك الجميع» بعد أن قرّرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أيار 
(مايو) ١941‏ تأليف لجنة خاصة تعنى بأمور فلسطين» أن فلسطين سوف 


١ 


تقِسم . فثار غضب الشعوب العربية وسارت المفلاهرات في كل البلدان العربية 
بما فيها البحرين» لا سيّما بعد القرار رقم 18١‏ القاضي بتقسيم فلسطين. 


وفي " تشرين الأول (اكتوبر) /ا45١‏ عرفت دولة البحرين احتفالات 
عديدة: وأطلق على هذا التاريخ اسم (يوم قلطي اد وأسدق صندوق لدعم 
الفلسطينيين العرب. وفي ” تشرين الثاني (نوفمبر) في السنة نفسها جمع مبلغ 
روبية وقدم لمساعدة الفلسطينيين. 

وفى شهر كانون الأول (ديسمبر) ١9441‏ اجتاحت البلاد من جديد 
موجة من المظاهرات وأعمال العنف» وطالب العمال برقع اجورهم وإلاّ 
عمدوا هم أيضاً إلى أسلوب الأحزاب. ومنع المتظاهرون ناقلات الموظفين 
التابعة لبريطانيا من الوصول إلى العمل. فتدخلت الشرطة لحل هذه الأزمة» 
لكنها لم تستطع إلقاء القبض على الرأس المدبر الكامن وراء هذه التحركات. 
وفيى صباح ١١‏ كانون الثاني (يناير) ١454‏ فوجىء البريطانيون بالملصقات 
المنتشرة في شوارع العاصمة المنامة» وكانت تدعو إلى محاربة اليهود والسبخ 
والهندوس . 


وأثرت هذه الأحداث التي عرفتها البلاد سلباً على قطاعها المالي 
والمصرفي» فقل عدد زبائن بعض المصارف مثل البنك الشرقي لأن بعض 
موظفيه من اليهود . 

واستقبلت البحرين في 75 كانون الثاني (يناير) من السنة نفسها رئيس 
اللجنة العربية العليا لفلسطين السيد جمال الحسينى الذي أكد أثناء زيارته أن 
عرب فلسطين «يحتاجون إلى البندقية» والبندقية فقطا. 

اعتبر البحارنة أن القضية الفلسطينية هي أيضاً قضيتهم لذلك لم يوفروا 
أموالهم لمساعدة هذا البلد العربي الشقيق. فوصل مجموع التبرّعات المالية 
التى قدمت لدعم فلسطين حتى منتصف شهر آذار (مارس) ١4‏ إلى حوالي 
وثدومء١١‏ رودية . 


وفي 1١‏ آذار (مارس)» عاد جمال الحسيني إلى البحرين ومعه جميل 
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وطالباً إرسال المزيد من المساعدات. فوعد تجار البحرين أن يقدموا ١٠٠لا‏ 
روبية. وطلبت لجنة فلسطين البحرانية من الحكومة والمعتمد السياسي ومدراء 
شركة نفط البحرين وشركة البرق واللاسلكي مساعدة الفلسطينيين هم أيضاً. 
غير أن بريطانيا أوعزت إلى الشركات ألا تقدم أية معونات مالية وأن تجاهل 
كل الطلبات . 

في أيار (مايو) 954١1؛»‏ خشيت بريطانيا أن يتكرّر ما حصل في شهر 
كانون الأول (ديسمبر) من السنة المنصرمة» لأن مذة الوصاية البريطانية على 
فلسطين كاتت قد أشرفت على الانتهاء. فضوعف عدد قوات الأمن ودس 
عملاء الاستخبارات فى ثياب مدنية بالقرب من المدارس للحؤول دون 
حصول مظاهرات . قط السفينة الحربية البريطانية «وايلدغوز) مستعدة 
للتدخل في حال وقع أي طارىء . 

حقّقت هذه التدبيرات الامنية الهدف المرجو منهاء ولم تحصل أية 
مظاهرات» باستثناء الاضراب الذي قامت به معلمات مدرسة البئات الرئيسية 
في المنامة . 

لم تكن القوات العسكرية البريطانية الوحيدة من نوعها التي شهدتها 
سواحل البحرين فى تلك السنة. ففى ١4‏ أيار (مايو) دخلت حاملة الطائرات 
الأميركية «رندوفا» والمدمرة ااسي . اج . روان» إلى ميناء سترة . 


البحرانيون يجددون المطالية بالاصلاحات 


في "” كانون الثاني (يناير) ١954‏ وجهت «الجبهة الوطنية» رسالة إلى 
وي الحاوسية البويطاني الطوني دكت فيها مطالبها التي تتمثل بتشكيل 
مجلس تشريعي وتأليف نقابة للعمال تهتم بشؤونهم وبعزل المستشار. وهددته 
بإجراء مفاوضات مع ايران للانضمام إليهاء إذا لم تنفذ هذه المطالب. 

وبالفعل أرسلت «الجبهة الوطنية» عبدالله الزيرة» وهو مواطن بحراني 
شيعي تلقى تعليمه في المدارس الحكومية في المنامة ومن ثم توظف في 
شركة نفط البحرين, إلى ايران للتباحث مع برلمانها. وهناك عرض عبدالله 
على رئيس المجلس الإيراني السيد اسكندري مطالب «الجبهة» وهي تتمثل 


١55 


وقبول الطلاب اليحارنة في جامعات طهرأن وتسهيل تنقل المواطنين بين ايران 
والبحرين» على أن يحتل الجيش الإيراني البحرين. 


الحركات الشعبية التحررية 


(فبراير) 2١96١‏ 58 الاضطرابات تهدد الساحة السياسية د فتظاهر 
المواطئون في الشوارع إعراباً عن دعمهم للشعب الإيراني الذي يطالب 
بتصفية «شركة البترول الانكلو ‏ ايرانية»؟. واعتمدت السلطات المحلية مبدأ 
العنف والقوّة لتفريق المتظاهرين وإسكات أصوات الشعبء فنزلت قوى 
الشرطة إلى الشوارع وافلا يفقر المتظادرين ال 0 الل 
الهدف لم يتحقق. 


وانتقلت الحركة التحررية إلى أوساط عمال «شركة نفط البحرين» الذين 
كانوا يعانون الأمرين من جراء ظروفهم المعيشية السيئة وأجورهم المتدنية. 
وأمام هذا الإجحاف الزائد في حقهمء بدأوا إضراباً عاماً في آذار (مارس) 
.١‏ وربطوا تعليقه بإعادة النظر في أجورهم وتعديل معاهدة .195٠‏ دعم 
الرأي العام البحراني هذا الإضراب وأيّدهء ممّا أثار قلق الذزات البريطانية 
وحتى الولايات المتحدة. وتفاقم الوضع أكثر فأكثر» فجاء سفير الولايات 
المتحدة فى طهران غريدي إلى البحرين. أما من الناحية البريطانية فأرسلت 
إلى البحرين قوات عسكرية بريطانية اضافية تشمل ثلاث فرقاطات وطرادين» 
ومنح المقيم السياسي البريطاني الإذن للقيام بتدخل عسكري لحل هذه 
الأزمة. 

ومع مرور الأيام والأشهرء كانت عزيمة المواطنين تقوى وتزداد. وظل 
الوضع على حاله حتى شهر حزيران (يونيو) 5 »), علنلدما سارت في المنامة 
والمستويات العلمية والمهن وطالبت بتأميم «شركة نفط البحرين» وإقالة الشيخ 


١ /ا‎ 


سلمانث ومستشاره بلغريف وإعلان استقلال البحرين ورحيل القوات البريطانية 
وأمام هذه المطالبات والتتحركات الشعبية» تملك بريطانيا والولايات 
المتحدة الخوف. فقدمت إلى البحرين قوات عسكرية بريطانية وأوعز إلى 
الشرطة إطلاق النار على أي متظاهرين تصادفهم فكان نتيجة هذا الأمر سقوط 
ستة قتلى وأكثر من 7٠١‏ جريحاً أثناء مظاهرة بالقرب من قصر الشيخ سلمان. 
ومع هذه الحادثة ندأت منلسلة من الاعتقاللات والمحاكمات في البحرين . 

لم يزعزع هذا العنف الذي استعملته السلطات المحلية والقوات 
العرب الاريك الاكووية في البحرين. 
عاشوراء؟ ١95‏ 

كان موكب من المعزين الشيعة يسير في شارع بلغريف في 7٠١‏ أيلول 
(سبتمبر) 1١9607‏ حسب العادة المتبعة منذ أكثر من ٠١‏ سنة» عندما وقع 
شجار بين أحد أفراد الموكب ومتفرجين سنة. فراح كل من الطرفين يتحضر 
للمواجهة العنيفة» وحمل المعزون العصي . وما هي إلا دقائق قصيرة حتى 
تحقق ما كان يخشاه الجميع» فتساقطت الزجاجات الفارغة والعصي من كل 
حدب وصوب» وشاركت فى المعركة أيضاً السكاكين مما أدى إلى سقوط 
عدد لا بأس به من الجرحى . 

م هذه الفوضى والعراةء ادحل راد اضرم المتمركزون في 
ما يتعلق بأحداث ذلك اليوم» | إذا أنها نفذت الخطة التي عقيس تسيا أن 
اشتباك ما بين الإيرانيين. كان يدن بها أن لقوق نا اين الدقة والقودة يد 
من التدخل فى ما بين أفراد الموكب. 

وبعد أن هدأت الأوضاع في المنامة» دارت شائعات كثيرة في البلاد 
كان لها تأثير شديد على تصرفات كل من السنة والشيعة فى ما بعد. قيل 


ل 


قدا لاطي المح التي يقير الرفاع الشرقي والمحرق والعوالي أن مذابح 

شنعاء ترتكب بحق أخوتهم السنة في المنامة. فأبوا الذهاب إلى أعمالهم 
وطالبوا بوسائل نقل تقلهم إلى المنامة للوقوف إلى جانب أخوتهم في الدين. 
فانتشرت عناصر الشرطة في الشوارع التي تصل المحرق والعوالي بالعاصمة. 
أما الشيعة فلقد ظنوا أن السنة ل بهدف القضاء عليهم. وامتنعوا 
عن الذهاب إلى أعمالهم وأبقي التلاميذ في منازلهم» خوفاً من وقوع أي 
احتكاك مع الشيعة. أضف إلى ذلك أن شائعة أخرى وصلت إليهم مفادها أن 
مسؤول الحسابات في الحكومة محمود العلوي دعا إلى إضراب عام . 

في اليوم التالي اجتمع المستشار بعدد من الوجهاء السنة والشيعة وطلب 
أن يتوجه كل اثنين منهمء واحد سني وآخر شيعي» إلى القرى في محاولة 
لإقناع السكان بعدم القدوم | إلى المنامة وبأن الأوضاع قد هدأت. وفي ذلك 
اليوم نفسه سمع سكان المحرق أن سنة عراد وهي منطقة تسكنها غالبية شيعية 
يتعرضون لهجوم. وأثبت التحقيق في ما بعد أن فردين من آل خليفة كانا من 
حرض الشيعة على مهاجمة عراد حيث جرح عدد كبير من الأشخاص. وعلى 
الرغم من أن الشرطة عرفت هوية المسؤولين عما حصلء لم تلق القبض 
على أي شخص. وأعلن الشيخ سلمان مساء ذلك اليوم منع التجوّل من 
الساعة الثامئة والنصف مساءً حتى الخامسة صباحاً ومنع التجمهر لأكثر من 
ستة أشخاص» وظل هذا القرار سارياً حتى 79 أيلول (سبتمبر) . 


إضراب عمال ومستخدمي النقل 

فى 75 أيلول (سبتمبر) ١1564‏ بدأ سائقو سيارات الأجرة والياصات 
والشاخاكا اقيرانبا حاف مطالين ‏ محنين عدلات التأمين:الالزامية. واللجور 
المفروضة على السيارات التجارية التي تعبر جسر المحرق والضريبة 
المفروضة على السائقين. وطالبوا كذلك بتشكيل نقابة تهدم بشؤون سائقي 
سيارات الاجرة. ورافق هذا اللاضراب الذي استمر فترة اسبوع كامل بعض 
أعمال الشغب مثل نثر المسامير على الطرقات وتكسير السيارات. ولم ينته 
الافدرات إلا بعد أن :وافقت الحكومة على تاسيس :صتدوق موقت تععبز 
المساهمة فيه بيك للتأمين . 


ل 


واعتبرت الحكومة أن محرّر مجلة «صوت البحرين» اللي تصدن عر دل 
اسبوعين يكم وراعء هذا الاضراب» فأصدرت قرارأ يقضي بإيقاف صبدور 
الميجلة لفترة غير مميحدودة. 


التحالف الوطني والهيئة التنفيذية العليا 


أذى إيقاف صدور مجلة «صوت البحرين» وسحب تأشيرة الدهول 
البحرانية من محرّرها عبد الرحمن الباكر إلى خلق تحالف وطني شمل السنة 
والشيعة بهدف تأليف حكومة. وتم انتخاب الهيئة التنفيذية العليا من ٠ه‏ 
فخصها واختير ثمانية من أعضائها (4 سنة و4 شيعة) لعرض «المطالب 


الوطنية»؟ على الحاكم . 
أما أبرز المطالب التي وجهت إلى الحاكم في عريضة فهي التالية : 
- تشكيل لجنة من المحامين من شأنها أن تعد قانوناً مدنياً وجنائياً للبلاد. 
- إصلاح المحاكم وتعيين قضاة أكفاء . 
تأسيسنثقانات:: 
بالتأكيد رفض الشيخ سلمان وأفراد العائلة الحاكمة فكرة تشكيل مجلس 
تشريعي باصلاح 0 0 هذا لع و دفي ١‏ ”7 تشرين 7 
الى 17 سن الخو لقت أجدمي دي لحم لاقو قوير لهيئة 
التنفيذية مع المعتمد السياسي وأخبره أنه في حال لم يقبل الحاكم بالمطالب 
عاد ضراب 0 أما امعد ا ا 0 بريطانيا 000 
و لكتها رجعت عن قرارها هذا في 1 اكد الوشائل 
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الديبلوماسية لحل الأزمة. وكان الشيعة يميلون أكثر من السنة لهذا الإضراب 
بسبب كرههم التاريخي لآل الخليفة. 

وفي ذلك الوقت كانت جريدة «القافلة» قد اتخذت الدفاع عن القضية 
الوطنية هدفاً لهاء فحلتها الحكومة. وكانت الجالية الاجنبية التي تقيم في 
البحرين تدعم المواطئين ومطالبهم. 

وفي ١‏ كانون الأول (ديسمبر) ١164‏ وجه المعتمد السياسي إلى الشيخ 
سلمان رسالة جاء فيها ما يلي: 

١كما‏ هو معروف» فإن حكومة صاحبة الجلالة كانت مهتمة دائماً بكل 
ما يتعلق بنمو البلاد وخيرها. وقد اطلعت على الاجراءات التي أعلن عنها 
سموكم في إعلان ١5‏ تموز (يوليو) وأقرّوها لأن سموّكم كان حسن التصرّف 
بمناقشة المشاكل التي طرأت على الأوضاع الداخلية في البحرين التي أنتم 
مسؤولون عنها معي شخصياً. ولذلك فاني أرغب في اعلام سمرّكم بأن 
نصيحة حكومة صاحبة الجلالة هي بأن يقوم سموّكم بتعيين لجنة صغيرة 
تختارون أفرادهاء وتكون مهمتها الاستماع إلى آراء الناس في القضايا التي 
تؤثر على حياتهم . وبعد الاستماع لهذه الآراء ترفع اللجنة تقريرها ا 
ويمكن اتخاذ القرارات حول أي عمل يعتبر ضرورياً لمصلحة البحرين 
وتطورها. 

«سوف يتوفر الدعم الكامل لسموّكم من حكومة صاحبة الجلالة 
للاستمرار في هذا العمل وفي اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد تقرير اللجنة. 
ويعتقدون أنْ تبني هذه الطريقة سوف يوفر فرصة فئاسية للتغبير حق: الرائ 
بأسلوب منتظم وسوف تزيل أية حجة للانتقاد والاضطراب). 

أصغى الشيخ سلمان لنصيحة المعتمد السياسي وأعلن في ١‏ كانون 
الأول (ديسمبر) من السنة نفسها عن تشكيل لجنة تكون مهمّتها الاستماع إلى 
آراء الناس وتصغي إلى مشاكلهم؛ غير أن مهامها تقتصر فقط على الأمور 
المتعلقة بالصحة والتعليم. 

لم يشف هذا الإعلان غليل المواطئين» فاجتمع في اليوم التالي عبد 
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الرحمن الباكر والسيد علي السيد ابراهيم مع المعتمد السياسي وأعربا عن 
احتجاجها على هذا البيان لأنه استثنى من مهام اللجنة اصلاح المحاكم . 

وفى 5 كانون الأول (ديسمبر) بدأت الهيئة بتنفيذ اضراب شامل فتوقف 
عمل الشركات البريطانية والبريد والميناء والمطار والمحلات التجارية وكافة 
قطاعات الانتاج في البحرين. ولم ينته الاضراب إلا بعد ستة أيام. وإزاء هذا 
التحرك الشعبي أعلن الحاكم الشيخ سلمان عن تشكيل لجنة من ستة أشخاص 
تهتم بمسائل الصحة العامة والقضاء والأمن العام. أما في ما يتعلق بأعضائهاء 
فهم يتألفون من أفراد من آل خليفة وشخص من الحكومة وتاجر ومدير 
الجمارك. فأثار الوجود الطاغى لأفراد آل خليفة فى هذه اللجنة غضب 
المواطتين 1 ْ 

وبعد انتهاء الاضراب وجه الباكر رسالة إلى الملك سعود يطلب فيها 
مساعدته. فما كان من الملك إلا أن ندّد بأسلوب المضربين ودعاهم إلى 
التشاور مع الشيخ سلمان. 


تبادل الرسائل بين الهيئة ووزير الخارجية البريطانية 

أراد أفراد الهيئة مقابلة وزير الخارجية البريطانية أثناء زيارته للبحرين 
سنة 955١ء‏ غير أنّ السلطات البريطانية لم تسمح لهم بذلك. فكتبوا رسالة 
عبروا فيه عن مطالبهم وعن ظلم الحاكم... وأرسلوها إلى وزير الخارجية 
فى ١"؟‏ شباط (فبراير) 19606. 

وجاء رد وزير الخارجية على هذه الرسالة بمثابة تصريح مكتوب دونه 
المعتمد السياسى فى ١7‏ آذار (مارس) .١1155‏ وشدد وزير الخارجية على أنه 
لكل شعب الحق في تأليف حكومة» وأعلن أن للتقدم والتطوّر ثلاثة عناصر 
أساسية لا بد من وجودها وهي متوفرة حاليا في البحرين. أما هذه العناصر 
والأدلة على توفرها فهى التالية : 

١‏ الاصلاحات التي تعزز العلم والثقافة. 

الادلة: - وضع قانون شامل يعنى يأمور العمال والعمل . 
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- وضع مسودة قانون جزائي. 

- تعبين مستشار قضائي بريطاني لإصلاح القضاء. 

تحديث قانون مجلس البلديات. 

- تشكيل لجان تعنى بالاشراف على التعليم . 

بناء مدرستين جديدتين في المنامة . 

؟ - وجود أطر دستورية يتم فيها التعبير عن الرأي. 

الأدلة : مجالس الحكم. 

- الجريدة التي ستعود إلى الصدور. 

مجلس التجارة . 

الاوقاف. 

- لجنة الزراعة. 

اللجنة العامة . 

البلديات. 

 '"“‏ استغلال هذه الاطر لادارة البلد» وهو شرط يعتبره وزير الخارجية 
غير متوفر في البحرين. 

وفي النهاية دعا وزير الخارجية البريطاني البحرانيين إلى الإقرار 
بالاصلاحات التي عر فتها البلاد والمشاركة في اللجان والتعاون مع الحكم 
ووضع العنف جانباً. وحذر من عواقب استخدام الضغط والابتزاز ورفض 
الاعتراف بالهيئة وبأفرادها . 

كان وقع هذا الرد قاسياً جداً على أفراد الهيئة التنفيذية» فوجهوا رسالة 
اخرى إلى الوزير في 8 آذار (مارس) 1105 فندوا فيها كل الأدلة التي 
أعطاها وزير الخارجية وختموا الرسالة بالتأكيد على «أن الهيئة هي الممثلة 
الحقيقية لشعب البحرين» لوجود الآلاف من التواقيع التي تنبت ذلك وبسبب 
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استجابة الشعب لكل نداء توجهه وبواقع الطريقة الدستورية التي انتخب بها 
أعضاء الهيئة) . 


تشكيل اللجنة العمالية 

بلغت الهيئة التنفيذية بمسألة تشكيل لجنة عمالية تضم ” مسؤولين عن 
الاعمال و عمال. 

واجتمع الخبير البريطاني بشأن العمال اودزلي بسكرتير الهيئة وتباحث 
معه حول هذا الموضوع وأعطاهم بعض النصائح. 

وفي ٠١‏ آذار (مارس) بلغت الهيئة اودزلي انها ترفض تقديم 5 استيناء 
وأنها تريد أن تعترف الحكومة بها وتوجه إليها رسالة تطلب فيها أن تقترح 

أمام هذه الشروط». خشيت بريطانيا من الضغط على الحاكم للإعتراف 
بالهيئة. فشكلت فى نيسان (أبريل) ١905‏ لجنة عمالية تتألف من ممثلين عن 
الحكومة وأرباب العمل والعمال من شأنها أن تضع قانوناً للعمل. أما فى ما 
يتعلق بتعاونها مع اللجنة العمالية» فجرت اتصالات ومفاوضات بين الطرفين. 
وكتبت اللجنة الاستشارية العمالية التابعة للحكومة قانون العمل الذي عرض 
على عبد الرحمن البكر. فأعلن البكر باسم الهيئة انها ستشارك في اللجنة 
العمالية إذا تم التوصل إلى صياغة قانون عمالي جيد. 


في 7١‏ نيسان (أبريل) ١400‏ تألفت اللجنة من الاعضاء الواردة ههنا 
أسماؤهم : 

ممثلون عن الحكومة: 

الشيخ علي بن أحمد الخليفة. 

الشيخ علي بن محمد الخليفة. 

السيد جي دبليو آر سميث (مدير الجمارك). 
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ممثلون عن أرباب العمل : 

السيد إل اي سميث عن شركة نفط البحرين. 

السيد محمد كانو (تاجر). 

السيد اس ام اوجي (مقاول بناء) . 

ممثلون العمال: 

السيد محمود بن أحمد العلوي؛ عن عمال حكومة البحرين. 

السيد علي بن حسين»؛ عن عمال شركة نفط البحرين 

السك محمد فانم اللتيزاوي :هق العمان الباقين. 

وبعد تشكيل اللجنئة سمح لجريدة «القافلة» بالصدور مجدداً برئاسة علي 


سيارء لكن تحت اسم جديد هو «الوطن». أرادت السلطات البريطانية من 
تأليف اللجنة العمالية تهدئة العمال والتخفيض من عدد أنصار الهيئة. 


القانون الجزائي 

ظهر هذا القانون للمرة الأولى فى شهر حزيران (يونيو) ١1656‏ غير أنه 
لاقى معارضة تامة. فألف الشيخ سلمان لجنة لدراسته. وأعلن علماء النجف 
والازهر أنه لا يوافق القانون الاسلامي» لذلك هو غير نافع. ووصلت أصداء 
هذا الاحتجاج على القانون الجزائي إلى باقي اليلدان العربية» فنشرت مجلة 
«التحرير) المصرية في آب (أغسطس) مقالا بعنوان «البركان الذي سيئفجر 
الشهر القادم» وورد في مقدمته الكلام التالي : 


«(عندما تبدأ حكومة البحرين فى العمل بقانون الجزاء في أيلول 
(سبتمبر) القادم» سوف تحدث ثورة. ينص القانون على أن كلّ المنظمات؛ 
المسجلة أم غير المسجلة» التي تقوم بنشاطات محظورة سوف تحل . 
وستكون عقوبة الأعداء كد من سارت على كلب اللسدون أم يثورون على 
الحكومات الاميريالية في المنطقة أو يهينون الحاكمء الشيخ سلمان بن حمد 
الذي يأخذ ثلث واردات البلاد زاثا لصا لك 
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ومن ثم هددت الهيئة بتنفيذ إضراب في " أيلول (سبتمبر) احتجاجاً 
على هذا القانون. ووصل إلى مسامع نائب المستشار أنه سوف يلغى إذا أعلن 
تأجيل تنفيذ القانون. فتم اعلان تأجيل العمل بالقانون وألغت الهيئة 
الاضراب. 


لجان الإشراف على إجهزة التعليم والصحة والبلديات 

في أول أيام تشرين الأول (اكتوبر) 1905 اجتمع ممثلان عن الهيئة 
هما عبد العزيز الشملان والسيد علي السيد ابراهيم مع الشيخ سلمان للتباحث 
حول تأليف لجان تشرف على أجهزة التعليم والصحة والبلديات وتضم أعضاء 
تختارهم الحكومة وآخرين ينتخبهم الشعب. وسلما الحاكم رسالة موجهة من 
الهيئة» تطالب فيها بإصلاح الأمن العام والمحاكم والقانون الجزائي والمدني. 

وبعد بضعة أيام أعلن الحاكم تشكيل اللجان التي ذكرت سابقاًء غير أنه 
أهمل المطالب الأخرى مما حيّب آمال المواطئين البحرانيين. ووافق على أن 
تكون لجان التعليم والصحة مستقلة في ما يتعلق بإنفاق الأموال المخصصة 
لها وعلى تدريب قضاة بحرانيين. 

أثار هذا التوافق الذي جمع الحاكم والهيئة قلق بريطانياء لا سيّما وأنّ 
هذه اللجان قد تسعى في ما بعد إلى التدقيق في نصيب الحاكم من عمولات 
النفط . 

فى ٠١‏ شباط (فبراير) ١955‏ جرت الانتخابات لاختيار أفراد اللجنة 
التعليمية (عددهم ستة). فاز فيها مرشحو الهيئة وهم الحاج خليل المؤيد 
ومحمد قاسم الشيراوي وقاسم فخرو وتقي البحارنة وعلي بن ابراهيم عبد 
العال . 


زيارة سلوين لويد للبحرين 
في 5 شباط (فبراير) كهمة١1‏ جاء وزير الخارجية البريطانية سلوين لويد 


في زيارة إلى البحرين . وعند وصوله | إلى المطار قدم لاستقباله الشيخ سلمان 
وبعض.ى أفراد العائلة المحاكمة والمقيم السياسي والمعتمد السياسي والمستشار. 
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وأثناء توجه الموكب إلى مبنى المقيمية السياسية البريطانية في الجفيرء فوجىء 
الجميع بأعداد كبيرة من الشبان متظاهرة في الشوارع احتجاجاً على تصرفات 
بريطانيا. وقام المتظاهرون ببعض أعمال الشغب مثل رمي الحجارة والرمال 
على السيارات والذين فى داخلها. وأوقفوا باصأ تابعاً لشركة الخطوط الجوية 
التويطائية عورا الججار وحارلوا إحراته وجاحة كرات اتشرظة لين 
على المتظاهرين وتفريقهم. غير أن محاولاتهم باءت كلها بالفشل. وفي اليوم 
التالي غادر الوزير البحرين. 

وبالتأكيد وجهت أصاء بع الاتهام نحو الهيئة في ما يتعلق بهذه الحادثة 

غير أنها أصدرت اعتذاراً أكدت فيه أنها لم تعد لهذه التظاهرة» انما جاءت 
عفوية . 

طلب الحاكم من بلغريف اعتقال اعضاء الهيئة» إلآ أن هذا الأخير هدأ 
من روعهء وقال له أنْ عملا كهذا قد يزيد الأمر سوءاً. كان الحاكم يود أن 
يستغل المنشور الذي وزعته الهيئة في ١١‏ شباط (فبراير) الذي أوردت فيه 
مطالبها وحذرت من أن «الشعب سيقوم بإجراءات مضادة» ان لم تنفذ 
الحكومة رغبات المواطنين» لتحميل الهيئة الجميع فكرة اعتقال أفراد الهيئة. 


حادثة ١.١١‏ آزار 5هؤا 


في صبباح «آذار (مارس) 2١9465‏ وقع شجار في سوق الخضار فى 
المنامة بين أحد الباعة ومفتش للبلدية الذي أراد إبعاد البائع 0 
لكن هذا الأخير رفض أن يتزحزح من مكانه. فتدخل شرطي وضرب البائع . 
أمام هذه الحادثة زاح المواطئون تجمعون شيا فشيئاً بالقرب من البلدية 
حيث دار الشجار. وتعرّض رجال الشرطة المتواجدون فى المنطقة للضرب. 
وحاصرت الجموع الغفيرة الشرطة في الداخل. وطلب أعضاء الهيئة من 
لحر الس الاو جد ايه لكن لم يصغ أحد إليهم . 

وعند الساعة الثالثة بدأ رجال الشرطة بإطلاق النار فسقط ‏ قتلى في 
صفوف المدنيين. فتفرق الناس الذين أدركوا أن العنف هو الاسلوب الوحيد 
الذي تنتهجه الحكومة وبريطانيا للرد على مطالبهم . 


١ /1ه‎ 


خشيت السلطات البريطانية من حصول تطوّرات جديدة في البحرين», 
لا سيّما بعد حادثة البلدية. فوصلت في مساء ذلك اليوم قوة من 818 لتتخفاً 
من جنود البحرية» وألقت المرساة في قاعدة الرجيف مدمرة جديدة. ولم 
تكن القوات البرية والبحرية هي الوحيدة في البحرين» لأن القوات الجوية 
كانت منتظرة في قاعدة المحرق. ْ 

في ١١‏ آذار (مارس) ١907‏ بدأ إضراب عام في البلاد فأقفلت المتاجر 
أبوابها وتوقف سائقو الباصات وسيارات الاجرة عن العمل... أما فى ما 
يتعلق بالمواطنين» فقاموا بتظاهرات في الشوارع مطالبين باستقالة بلغريف 
باعتباره المسؤول الأول عما حدث في اليوم الفائت. ووزعت منشورات 
عديدة تندد ببريطانيا وبلغريف خصوصا. 

في ١5‏ من الشهر نفسه اجتمع أربعة أعضاء من الهيئة هم الباكر 
وشملان وعبد علي العليوات ومحسن التاجر بالمعتمد السياسي وأعلنوا عن 
استعدادهم لتغيير اسم الهيئة» شرط الاعتراف بها. ودارت مباحثات مطولة 
بين الطرفين وموافقة الحاكم على الاعتراف بالهيئة تحت اسم جديد وإعلان 
تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتكوين المجلس الإداري. ووقّع الحاكم على 


هذه القرارات فى ١8‏ آذار (مارس). 


مجلس الإدارة 
الس ) ا 0 
الشيخ خالد بن محمد بن عبدالله آل خليفة وجي فليو أن سعيية: وأحمد 
العمران ير 0 ويوسف الشيراوي» على ان يتولئ الرئاسة الشيخ 

أما 39 هذا المجلس الإداري فلقد فصلها الاعلان الذي صدر باسم 
حكومة البحرين وجاءت كالتالي: 


1 - تنسيق الجهاز الحكومي وتسهيل أعماله والاتصال بالجمهور 


١4 


أوامر الحاكم وعدم التدخل في الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية. 
؟ - البحث في القضايا التي يقدمها له الحاكم أو المستشار أو بقرار خاص 

من المجلس بطلب من أية دائرة أمن الجمهورا. 

اعترضت الهيئة على المهام المنوطة بالمجلس وعلى تعيين الحاكم لكل 
أعضائه وطالبت بالإسراع بتأليف مجلس للصحة وآخر للتعليم ورفضت مقابلة 
المجلس» لكنها أعربت عن استعدادها للاجتماع بالحاكم . 


اجتماعات الحاكم والهيئة 

عقد الحاكم إجتماعاً مع أربعة من أعضاء الهيئة في ١5‏ أيار (مايو) دام 
ساعتين. واتفق المجتمعون على أن يكون نصف أعضاء مجلس الصحة 
والتعليم منتخباً. أما النصف الثاني فيعيّنه الحاكم شرط ألا يكون أحد من آل 

وعقد الاجتماع الثاني في 7٠١‏ من الشهر نفسهء لكنه لم يسفر عن أية 
نتيجة. أما اجتماع 7١‏ يار (مايو) فطرح فيه أعضاء الهيئة مسألة المجلس 
الإداري وطالبوا بأن يحتوي على أعضاء منتخبين وأعلنوا عن احتجاجهم على 
توقف عمل لجنة التقصي . 

في " حزيران م آخر عولجت فيه قضية انتخاب 
أعضاء المجلس الإداري» لا سيّما وأنّ الحاكم أصدٌ على ألا ينتخب أعضاؤه 
الأحقة عزون يكة على تين هن تدده نتاها لهذا المتضسهة ما الموعفار 
فرأى أن يتم انتخاب شخصين آخرين للمجلس الإداري. كما درس أيضاً 
تقرير لمجنة التقصي حول حادثة ١١‏ آذار (مارس) 1907. 


لجنة تقصي الحقائق 
تألفت هذه اللجنة في ١١‏ آذار (مارس) وكانت بإدارة المستشار 
القضائي لحكومة البحرين السيد جي إل بيس ومساعد 0 في المحكمة 


البريطانية في البحرين السيد دبليو بي ر مودسلي. وأمنئدت البينا ميمّة 
التحري عن المحرّضين للاضطرابات وطريقة تعامل الحكومة معها. على أن 


١64 


يكون نطاق عملها حادثة البلدية فى ١١‏ آذار (مارس) ١965‏ وحادثة المحرق 


يومي ؟ و” آذار (مارس) اثناء زيارة وزير الخارجية البريطاني للبحرين. 


وبعد 4 أسابيع من البحث وضعت هذه اللجنة تقريرها ورفعته إلى 
الحاكم. وورد في التقرير أن رجال الشرطة أطلقوا النار في حادثة البلدية على 
الناس من دون أية ضرورة واستخدموا أكثر من 5٠٠‏ طلقة نارية أودت بحياة 
أشخاص وجرحت ١7١‏ شخصاً. 


تقرير لجنة التقصي : 


- إِنَ اللجنة قد تكوّنت للنظر في الحوادث المخلّة بالنظام ما بين ؟ 
و5١‏ آذار (مارس) »١457‏ وإنّها عقدت 7١‏ جلسة كلها علئية واستمعت إلى 
٠١5‏ شهود. 


إن اللجنة لم تستمع إلى كل الشهود ولم تتجمع كل الأدلة. 

" - كان سبب الاضطرابات حادثة صغيرة وقعت عند الساعة 9,٠‏ أو 
٠‏ صباحاً عندما اختلف عدد من بائعي الخضار مع مفتش السوق الذي كان 
يحاول جعل الباعة في الطريق ينتقلون ببضائعهم إلى مبنى السوق. وتشير 
الأدلة إلى أن بائع الخضار رفض التحرك وحاول الشرطي نقل بضائعه» ولكنه 
أمسك به من ثيابة لمئغه. وهنا تدخل شرطي يمني» وضرب بائع الخضار 
على وجهه «لأنه شعر بالإهانة». . ولم يكن الشرطي مسلحاً ولكن كان مع 
ثلاثة شرطيين آخرين مقارع. ما من دليل على تدخل هؤلاء. لكن الحادث 
دفع الكثيرين إلى التجمهر. وحاول الشرطيون اللجوء إلى مبنى البلدية حيث 
بقوا حتى ما بعد إطلاق النار عند الساعة الثالثة والربع. 

- لم يعرف بالضبط عدد الذين كانوا موجودين عند البلدية» لكن 
بالتأكيد كان العدد أكبر بكثير مما هو معتاد. عند الساعة العاشرة صباحاًء جاء 
المفتش سلمان بن جبر من القلعة ومعه #اشرط] فى سيارالق. كان رجال 
الشرطة مسلحين ببنادق» وأخذوا مواقع بالقرب من سوق السمك. وكانت 
الأوامر قد صدرت من نائب قائد 0 السيد همرسلي إلى المفتش بتفريق 


١ 


المتظاهرين من دون تحديد الطريقة؛ لكنه فشل في إقناعهم؛ فطلب معونة من 
القلعة» وجاءت مجموعتان قوام كل منهما شرطياً إلى المكان بقيادة 
المفتش ويلسون والكابتن هيلز عند الساعة ١١,١١‏ فوا وكان هؤلاء 
مسلحين أيضاً بالبنادق ومعهم الخيرة» وكان مع بعضهم رشاشات . 


- عند الساعة 5,١5‏ تقريباً كان هناك حوالي ٠١١‏ شرطي أمام مبنى 
البلدية وبالقرب منه يواجهون تجمهرأ من 4٠١‏ إلى 5٠١‏ شخص. وحاول 


عند الساعة 506 سمع صوت انفجار صغير (وربما اثنين) . وبعل 
ذلك مباشرة قامت الشرطة بإطلاق نار عام كان له أثر مباشر على إخلا 
الساحة. ولكنه سبب فى الوقت نفسه عدداً من القتلى والجرحى 


وملاحظات اللجنة هى كالتالى: 


لم تكن الظروف تستدعي إطلاق النار من قبل الشرطة» سواء استلموا أوامر 

ب - كان إطلاق النار كثيراً» وطبقاً لفحص الذخيرة المتبقية فإن 80 شرطياً 
أطلقوا 5178 طلقة نارية. 

ج - لم تقتئع اللجنة بشهادة بعض الناس بأنها جاءت من الشرطة. لم تستطع 
اللجنة حل لغز يتعلق بإصابة شخص برصاصة بالقرب من مصنع أحمدي. 

د كان أكثر إطلاق النار الذي جاء من الشرطة غير موجه لأحد بل في الهواء. 
ولو كان أكثر الرصاص موجهاً لكان عدد الإصابات كبيراً. وما إن بدأت 
الشرطة بإطلاق النار؛ء حتى هرعت الجماهير للتفرق. ومع ذلك استمر 
إطلاق الرصاص لعدد من الدقائق على الرغم من أنْ عدداً من ذوي الرتب 
العالية في الشرطة كانوا يأمرون بوقف إطلاق النار. واستمرٌ بعض أفراد 
الشرطة في إطلاق النار لفترة طويلة بعد مغادرتهم الساحة في سياراتهم في 
طريقهم إلى القلعة عن طريق شارع برايور وشارع حمد. 


اك١‎ 


هل 


ل - 


على الرغم من أن الأدلة يكتنفها التناقض» فأن أغلبها يدل على أن الكابتن 
هيلز والمفتش ويلسون والمفتش خليفة المقرن كانوا داخل مبنى البلدية 
لحظة إطلاق النار. وعند الساعة ١١,55‏ كان الكابتن هيلز يفكر في إطلاق 
النارء لكن الكولونيل همرسلي منعه من ذلك . 

تشعر اللجنة أنه من واجبها أن تعطي بعض الملاحظات حول إدارة عمليات 
الشرطة ذلك اليوم. 

أرسلت إلى ساحة البلدية ثلاث مجموعات في أوقات متفاوتة من قبل 
الكولونيل همرسلي بالاتفاق مع المستشار وقائد الشرطة ومدير للشرطة 
والأمن العام. 

لم يعين أي من قادة المجموعات الثلاث مسؤولاً عاماً عن الشرطة كلها في 
الساحة» فكلّ من هؤلاء أعطي أوامر معينة وطلب منه أخل موقع معيّن (مع 
مجموعته) بانتظار الأوامر. وكان هذا سببا في إضاعة الكثير من الوقت في 
الاتصال مع القلعة. 

كان في القلعة في اللحظة الحرجة ثلاثة ضباط متقدمين هم المستشارء 
والشيخ خليفة مدير الشرطة والامن العام» والكولونيل همرسلي. 
اللمسؤولية النونافية الهاذا الترقيب: والأوامر: القي: أعطيعة تت عن عانق 
المستشارء وهو مخول بالاعتماد على الكولونيل همرسلي كخبير في 
ارشاده. ويبدو للجنة أن أحد هؤلاء الثلاثة كان يجب أن يذهب للساحة 
لإدارة الأمور. 

كان أكثر الثلاثة الذين كانوا في القلعة خبرة الكولونيل همرسلي. وكان 
يمكن تخويله بالذهاب إلى الساحة خصوصاً وأن الحديث عن اطلاق الثار 
كان مبكرا (الساعة 508,؟١).‏ 

كان المستشار والشيخ خليفة أعلى منصباً من الكولونيل همرسلي» وعليهما 
تقع مسؤولية تنظيم الشرطة قبل شهر آذار (مارس). 

4 - لم تستطع اللاجنة فحص حادئة قال رجل أنها حدثت في الساحة 


1١5 


الخ ١‏ بمروعكا نلعا ملسي اروصم 


الشرطة يوم ؟ أيان (مايو) من أجل التعرف على هوية 0 ويدعي الرجل 
أنه بينما كان مضجعاً في مخبأء رفسه أحد رجال الشرطة ثم طعنه في أعلى 
خده بمقراع ؛ وأنه يستطيع التعرّف على على ذلك الشرطي» . 
تقاعد يلغريف 

أثبتت حادثتا المخرق والبلدية أنه 0 بن الخروزي ! إبعاد 0 
السياسي والمقيم السياسي والحاكم وبلخريف والخارجية البريظانية حول هذا 
الموضوع. وحاول بلغريف أن يطيل فترة بقائه في البحرين ملقيا اللوم على 
سياسة المعتمد والمقيم. أما في ما يتعلق بوزارة الخارجية البريطانية فطلبت 
من بلغريف أن يتحضر لتقاعده ووافقت على تعيين السيد جي «بليو آر سميث 
مسؤولاً للإقنراف على الشؤون المالية للحاكم وحكومة البحرين تحت اسم 
ااسكرتير الحكومة). وفضلاً عن ذلك» » كلف الخبير الانكليزي جي دبليو 
كمينز بتقييم الجهاز الإداري والمؤسسات الحكومية في البحرين. 

وكان الحاكم يرفض ترقية السيد سميث». لذلك أعلن المستشار بلغريف 
في 4 حزيران (يونيو) البيان التالي : 

(إِنّ السيد جي دبليو آر سميثء أم بي إي ضابط الجمارك والموانىء 
سوف يذهب في إجازة في ١5‏ حزيران (يونيو)» وبعد عودته سوف يستلم 
مهمات «سكرتير الحكومة). 

عدر ا و العلوي. مدير 0 
دائرة -ُ وسوف باتشان نع اعد اراد مسألة إعادة الس فى انييد 
الإداري). 

ولم يتم إعلان تقاعد بلغريف رسمياً إل في ١‏ آب (أغسطس). 


زيارة رئيس وزراء الهند 
في 5١‏ حزيران (يونيو)» كان رئيس وزراء الهند بانديت نهرو يقوم 
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برحلة إلى لندن لحضور مؤتمر الكومنولث وكان برنامجه يتضمن التوقف في 
البحرين. وتشاءم حاكم البحرين والمسؤولون البريطانيون من هذه الزيارة لأنها 
قد تتسبب بحصول مظاهرات واضرابات جديدة» لأنه يعتبر رمز للتحرّر من 
سلطة بريطانيا . 

وفي صباح ذلك اليوم المنتظر تحقق ما خشيه البريطانيون والحاكم» إذ 
أن الآلاف من المواطنين البحرانيين والهنود هرعوا إلى المطار لاستقباله. 
وكانت الحشود تؤكد دعمها للثورة الجزائرية وللنضال في تونس وللقضية 
الفلسطيئية. 


١1 


الأيام الأخيرة للهيئة 


دعت هيئة الاتحاد الوطني في 15 أب (أغسطس) إلى اضراب عام 
دعماً للقضية المصرية. وتميّز هذا الاضراب ببروز فرق كشفية انتشرت في 
الشوارع. تتألف هذه الفرق من حوالي 5٠‏ شخصاً تقتصر مهامها بالظهور في 
المناسبات والاحتفالات التى تعدها الهيئة. غير أن البريطانيين اعتبروا هذه 
الفرق الكشفية «جيشاً خاصاً» ودعوا الحكومة إلى تطبيق «قانون النظام العام» . 
فطلب عبد العزيز الشملان أن يجتمع بموظفي المقيمية السياسية للتباحث في 
مسألة «الفرق الكشفية». وأمام عناد البريطانيين وإصرارهم على دعم الحاكمء 
هدد الشملان باللجوء إلى المنظمة الدولية للكشافة. 

كان الهدف الأساسى للمعتمد السياسى فى ذلك الوقت إضعاف الهيئة 
وتشتيتها. وقد ساعدته على ذلك الازمات الداخلية التي عرفتها الهيئة بسبب 
النقص المالي. وكان عبد الرحمان الباكر خارج البحرين» فتوقع البريطانيون 
حصول أزمة كبيرة فور عودته. 

في 7 أيلول (سبتمبر) 3 الباكر من سفره فاستقبلته جماهير غفيرة 
في المطار» غير أَنْ الحاكم وأفراد عائلته كانوا يميلون | إلى اعتقاله . غير أن 
المديم السيابي عرف كيف يهلى» من من روعهم» لأن أمرأ كهذا قد يفجر 
الأوضاع في رأيه لا سيّما مع اقتراب عيد 00 النبوي في ١8‏ تشرين 
الأول :(اكتوبر) . 

هكذا مر شهرا أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (اكتوبر) فاستقرت 
الأوضاع نسبياً. كان الجميع بانتظار سياسة الهيئة الجديدة المتمثلة بعبد 
الرحمن الباكر الذي تحدث عن سياسة «الاعتدال» والتتخلي عن الاضرابات. 
وبينما كان الباكر في مصر وضع كتاباً أورد في الصفحة 178 منه: «أخذت 
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تردني أخبار بأن هناك تبايئاً في الرأي بين معظم أعضاء الهيئة وبين القاعدة 
الشعبيةء وهناك نفور بارز يكاد يشكل خطرأ على الوضع كله بين الهيئة 
والحكومة. فرأيت من الأحسن إزاء هذه العوامل كلها أن أتوجه إلى البحرين 
لأحاول ما أمكن إيجاد تسوية أو شبه هدنةء وتغيير التكتيك الذي مشت عليه 
الهيئة بعد سفري. فإن فيه طابع العنف والشدة»). 


لقن ارك سفرة الياكر إلى القاهزة وبيروت تأثيرا شديدا علن سياسده 
تجاه بريطانيا والحكومة. أراد أن يقيم نقاشاً وحواراً معهما للتوصل إلى نتيجة 
ترضي الجميع. ونفذ خطته هذه مجرياً مقابلات ولقاءات مع كل من الحاكم 
والمستشار بحضور وسيطين. والملفت للنظر في ذلك كله تساهل الحاكم 
والمستشار واستعدادهما للتنازل. لكن سرعان ما تبيّن له أن كل هذا هو خطة 
مدبرة رسمت لإضعاف الهيئة وتشتيت قواها. 


وبعد وضول أخبار العدوان الغلائى على مضصرء طلبت الهيثة إذثاً من 
الحكومة لكي تنظم مظاهرة في 1955/١١/7‏ في العاصمة. فسمحت 
الحكومة بذلك» لكن ضمن الشروط التالية: 

«تبدأ المسيرة الساعة العاشرة ماقنا تقريبا هن مسجد الحورة القريب 
من الارسالية الاميركية» حيث تعقد الاجتماعات عادة. وستتبع المسيرة خط 
السير كما يلى : 

من المسجد إلى الساحة المقابلة للمعتمدية البريطانية» ثم تتوجه إلى 
شارع الشيخ عيدالله ومنه إلى شارع الشيخ حمد ومنه إلى شارع الساحل 
وتسير في شارع الساحل إلى الطرف الشمالي من شارع بلغريف» بالقرب من 
ثلاجات يتيم» وتتجه جنوبا عبر شارع بلغريف إلى شارع الشيخ عبدالله 

وإذا ما خرجت المسيرة عن السيطرة وحدثت محاولاات لااحداث 
الحالة سيعتقل البعض». 

أما من ناحية الأمن»: فطلب المستشار من قائد الشرطة أن ترافق 
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المسيرة سيارتان ترقباً لأي حدث أو مشاغبات. وعلى الرغم من ذلك» 
سارت المظاهرة من دون وجود شرطي واحد. . وفي اليوم نفسه ألقي القبض 
على ابراهيم بن موسى وهو من أفراد الهيئة . 
صحا البحرانيون فى 5 تشرين الثانى (نوفمبر) ١9057‏ على نبأ اعتقال 
عبد العلي العليوان وعبد الرحمن الباكر وعبد العزيز الشملان الذي نقلوا إلى 
سجن في جزيرة جدة. وعلى الأثرء اوت جالة من الهلم والفوصى نين 
صفوف الشعب عامة» وأفراد الهيئة خصوصاً. ففرٌ محسن التاجر إلى ايران 
وتوارى السيد علي بن السيد ابراهيم وعبدالله ابو ذيب عن الأنظارء وتوجه 
آخرون إلى لبنان والكويت. فسارت مظاهرات في الشوارع وأضرب تلاميذ 
المدارس وعرفت البحرين موجة من العنف والتدمير لم تعرفها من قبل . 
قى موش 15 وعان كاتون الأول (امتسير) 05 حرمت سنكي 
أعضاء الهيئة الخمسة المعتقلون في البديع. أما لائحة الاتهام الموجه ضدهم 
فهي التالية : 
«إن التهم الموجهة للأشخاص الخمسة هي أنهم كأعضاء تنظيم غير 
مضيرع به سمى نفسه الهيئة التنفيذية العليا ولكن غيرت اسمها لاحقأ من دون 
تغيير أفرادها أو أهدافها لهيئة الاتحاد الوطني» وهو الاسم الذي اعترف به 
عظمته» قاموا بارتكاب (أو محاولة ارتكاب) عدة أعمال غير قانونية منها: 
قتل الحاكم وبعض أفراد عائلته ومستشاره وتدمير قصره والمطار وأماكن 
أخرى . 
إحداث تغيير في حكومة البلاد بوسائل غير مشروعة. 
8 حرمان الحاكم من سيادته على الدولة بإزاحته . 
 :‏ فضلاً عن ذلك» نظلمت الهيئة إضراباً ومظاهرة في المئامة يوم الجمعة 
؟ تشرين الثاني (نوفمبر)»؛ بعد أن اعطيت إذا مير مله عن أن 
تمر بخط سير معيّن. هذه المسيرة التي نظمتها الهيئة لم تلتزم بالطريق 
المسموح به من قبل الحكومة والذي وافق عليه سكرتير الهيئة. ولم 
تكن المسيرة هادئة وصاحبها العنف وتدمير الأبنية وحرقها وأعمال 
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سببت أضراراً بليغة لممتلكات الحاكم والحكومة والشركات والأفراد 

فى اليحرين». ٠‏ 

تولى عبد الرحمن الباكر الدفاع عن نفسه وعن زملائه وأنكر كل 
الشعب وليس في البديع بصورة سرية. وطلب الحصول على نسخ عن 
على مسألة الوتائق لكنها رفضت نقل المحاكمة إلى المنامة . 

وفي نهاية المحاكمة» حكم على كلّ من العليوات والباكر والشملان 
ثم نقل الثلاثة الاول إلى جزيرة سانت هيلين. 

وزعت بعد اعتقال مسؤولي الهيئة وإصدار الحكم بحقهم منشورات في 
البحرين تتعرض للحاكم والمستشار وتدعو إلى إضراب عام في كانون 
الثاني (يناير) .١4510‏ وحصل في هذا اليوم الإضراب المتوقع وتوقف الجميع 
عن العمل» وسادت موجة من الهيعجان في صفوف المواطئين» لا سيّما بعد 
أن اطلق مجهول النار على موظف بريطاني يدعى بليمر. 
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استمرار التحرحات الشعبية 


على الرغم من نفي قادة الهيئة إلى جزيرة سانت هيلين لم تتوقف 
التحركات الشعبية في البحرين ولم ينه هذا الشعب نضاله ضد الظلم. فبرزت 
تنظيمات كانت تعمل ندرا وتوزع منشورات. ومن أهم هذه التنظيمات اجبهة 
التحرير الوطني البحراني» التي كانت تنتهج نهج الشيوعيين وتأسست سنة 

0 . ونجد منظمة اخرى هى «(الجبهة الشعبية فى البحرين») وهى ذات نزعة 

ماوية . وعرفت هاتان الجبهتان ذروة نشاطهما في الستينات والسبعينات. 
وشرح سيف بن علي في كتابه «قضايا التحرير والديموقراطية في 

البحرين والخليج» أهداف جبهة التحرير الوطني البحراني وهي كالتالي : 

١‏ تناضل من أجل البحرين دولة ديموقراطية ذات سيادة» مستقلة استقلالاً 
خقيقياً وذلك بإلشاء الحماية الاستعمارية ومغاهذاتها الاسترقاقية غير 
المتكافئة وذيولها المفروضة على شعبنا. 

؟- تصفية قواعد الحرب العسكرية العدوانية البريطانية والاميركية وجلاء 
القوات الاجنبية عن بلادنا. 

*“- تناضل الجبهة من أجل ايجاد حكومة وطنية ديموقراطية تعمل لمصلحة 
الشعب البيحرانى وتطهر جهاز الإدارة الاستعمارية من الاداريين 
البريطانيين وأعوانهم وتقيم نظام إدارة وطنياً ديموقراطياً وبإقامة 
مؤسسات ديموقراطية يكفل الحريات الديموقراطية لمجموع الشعب 
البحراني» برلمان ومجالس إدارة وبلدية ينتخبها الشعب وتمثله حقا 
وتضع دستوراً بحرانياً يقوم على أساس ديموقراطي يأخدذ بعين الاعتبار 
الفلروف الموضوعية لوطننا. 

4 - تنمية اقتصادنا الوطني بإقامة صناعة لاستثمار مواردنا وثرواتنا الطبيعية 
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لتحقيق يسعادة شعبنا ورفاهيته وإقامة نظام ضرائبي يحمي الصناعة 
الوطنية وتخفيف الضرائب غير المباشرة عن كاهل الشعب وإعفاء 
الحرفيين وذوي الدخل الصغير من رسوم البلدية والسجل العقاري . 
تطوير الانتاج الزراعي ومحاربة العوامل التي تؤخر تطوّر الزراعة وذلك 
بإقامة إصلاح زراعي يكفل المصالح الحقيقية للفلاحين البحرانيين 
وتخليص شعبنا من الاقطاعية وذلك بإرجاع أراضي الفلاحين الصغار 
المنهوبة من قبل أعوان الاستعمار والمحافظة على حقوق التعبة 
والمناصفة وإيقاف نهب الأراضي من قبل الشيوخ وأعوانهم ومن أجل 
توزيع الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة على الفلاحين. 

تخليص شعبنا من شركات الاحتكار الاجنبية وبنوكها وسيطرتها 
الاحتكارية على تجارتنا الخارجية وحل مشكلة التموين» بالضرب على 
أيدي المضاربين والمحتكرين لقوت الشعب» وتمكين الشعب من شراء 
قوته بأثمان تناسب دخله. 

الدفاع عن مصالح العمال الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والصحية 
والثقافية في سبيل تنظيم نقابي ومن أجل إلغاء قانون العمل الحالي 
وسن قوانين تحمي مصالحهم؛ ومن أجل ضمان اجتماعي يقيهم عوز 
المرض والبطالة والشيخوخة. وتناضل الجبهة ضد تعسف الشركات 
وأصحاب الأعمال وضد تعسف السلطات. 


تطوير التعليم ورفع تشعواه وإفائكه على أسين وطنية تستلهم تراث 
الشعبف البيحراذ : 
ب البحر أني 


مساواة المرأة البحرانية بالرجل فى كافة الحقوق السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . 
النضال تحت الراية المشتركة لحركة التحرّر العربى من أجل تحرير 
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الديموقراطية ومن أجل انتصارات جديدة لحركة التحرر العربى ضد 
الاستعمارات وحليفته الصهيونية وضد الاعتداءات والمؤامرات 
الا ستعمارية. 

5١‏ - تقوية التضامن بين الشعوب العربية وبين المنظمات الشعبية للعمال 
والطلاب والمثقفين فى البلاد العربية. 

١‏ - التعاون الاقتصادي بين الأقطار العربية من أجل المحافظة على ثروات 
بلادنا وتنميتها واستخدامها لرفع مستوى البلاد العربية والصناعي 
والزراعي2. 

الصناعة اليترولية 

أواخر هذه المرحلة وصل استخراج النفط الخام إلى ”,؟. مليون طن واحتل 

مصنع تكرير النفط في البحرين» المرتبة الثانية في الشرق الأدنى والأوسط. 

وكانت هذه الصناعة تدر على شركة نفط البحرين أرباحاً سنوية تساوي /١5٠‏ 

من رأس المال الموظف. وبلغت عائدات النفط في سنة ١1159‏ إلى ١‏ 

مليون دولار بالمقارنة مع ",؟ ملايين دولار سنة 156٠‏ 
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إنتفاضة آذار 1456 


في آذار (مازنو) 21558 أعلتت شركة نفط البحرين طرد مئات 
الموظفين البحرانيين من أعمالهم. فما كان من باقي العمال إلا أن أعلنوا 
القيام بإضراب احتجاجاً على ما حصل لزملائهم. ولم يبق هذا الاضراب 
ضمن إطار شركة نفط البحرين بل تعدّى حدودها وامتد إلى المدارس 
والأسواق... ومع هذا التحرّك بدأت سلسلة من الاضرابات التي شهدت 
شتى أنواع العنف. واستمر الوضع على حاله لمدة " أشهر. 


في آذار (مارس) وضع العمال حاجزاً عند الشارع المؤدي إلى مصفاة النفط 
وكانت الاضرابات والمظاهرات تعم شوارع العاصمة والمحرق. فلم يعجب هذا 
الأمر الشرطة التي أوعزت إلى أفرادها بإطلاق النار على المتظاهرين . لوقع الي 
هذا العنف قتيلان . ولم يقتصر العنف على البحرانيين وحسب؛ بل شمل أيضاً 
العمال البريطانيين في شركة نفط البحرين. 


وفي 6 آذار (مارس) بلغ عدد القتلى ؛: أشخاصء ووصل عدد 
الجرحى إلى "٠7‏ والمعتقلين إلى ”5. وورد فى صحيفة الغارديان البريطانية 
في 75 آذار (مارس) مقال عن البحرين جاء فيه: إن الإضراب العام الذي 
حصل في البحرين هو محاولة لإبراز القوّة وذلك عندما أضرب العمال 
المسرّحون من شركة النفط (التي تملكها الولايات المتحدة) عن العمل 
احتجاجاً على التسريحات الكبيرة. ويبدو أن التسريحات قد أشعلت موجة 
من الغضب الشعبي ضد الحكم الاوتوقراطي للشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفة (تسلم الحكم بعد وفاة والده في آب )١95١‏ الذي يبدو أنه غير قادر 
على السيطرة على الموقف. وتتصاعد المشاعر ضد بريطانيا لأنها تحمي 
النظام . 
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وتستمد الاضطرابات قَوّتها الأساسية من الطبقة العاملة التي تعاني من 
مشاكل اقتصادية إلى جانب المشاكل السياسية. ولذلك هى اضطرابات تختلف 
عما حدث سئة ١965‏ التي حرضت عليها عناصر تورعو ا بد يس الما 2 
في الحكم. وليس من الواضح مدى الدعم الذي تحصل عليه كل من 
المنظمات الست التي تدّعي انها الحركات القيادية. 

خلال الفترة الماضية كانت هناك محاولة لجر مشيخات الخليج إلى 
النهج السياسي العربي العام» ولكن يعتقد أن الشيوعيين والبعثيين والناصريين 
لا يحظون بتأييد كبير في البلاد. 

وتطالب حركة المعارضة بالحريات الأساسية السياسية وحرية تكوين 
النقابات العمالية. أما الحكومة فلم تفعل أكثر من تعيين لجنة للنظر في 
أسباب اعتقال عمال النفط. وقد رفضت المعارضة ذلكء» مطالبة بتكوين لجنة 
من الحكومة والعمال ومعظم أفرادها ينتخبون من بين العمال. وإذا لم يتنازل 
كل طرف عن موقفه فسوف يكون هناك امتحان لقوّة الإرادة لكلا الجانبين» 
وسوف تصبح بريطانيا داخلة في القضية بشكل كبير. واستعملت القوات 
البريطانية المرابطة في البلاد لقمع الاضطرابات في حالة واحدة على الأقل»). 

واستغلت: القوات الحارفة: في الحرين الرضم ولجبعت ضهن جنية 
واحدة أطلق عليها اسم «جبهة القوى التقدمية» وأصدرت بياناً في 6 آذار 
(مارس) لخصت فيه أهدافها. في الواقع» سعت هذه الجبهة إلى إعادة العمال 
المفصولين إلى وظائفهم وإعطاء العمال حق تشكيل نقابات خاصة بهم وإطلاق 
العنان لمدرية «الضيحافة :وخرية' المع ,واللام والعظاهن: فضلاً عن إطلاق سراح 
الاسرى وطرد الموظفين البريطانيين والأجانب من الشرطة. وطالبت أيضاً 
بتشكيل لجئتين »؛ تهتم الأولى ب بشؤون العمال» أما الثانية فتعنى بالتحقيق 
بحوادث المحرق والمئامة التي سقط فيها مواطنان وهي تضم عمالاً وطلاباً. 

غير أن خلافات ظهرت فى صلب جبهة القوى التقدمية مما أضعفها 
وشتت قواها. فبعد ٠١‏ أيام من إصدار البيان»ء رفعت «جبهة القوى القومية» 
مذكرة إلى الحكومة تعرض فيها مطاليها وراحت توزرّع المنشورات وتقيم 
اتصالات مع الدول العربية المجاورة والمنظمات الدولية. 
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رد المواطئون البحرانيون على ما مارسته الحكومة بدعم من بريطانيا 
بعمليات شغب وعنف كان منها تدمير مستودعات الذخيرة الحربية البريطانية 
وإضرا م النيران في السيارات ومحطات البنزين وتشكيل فرق تقوم بعمليات 
فدائية وكتابة الشعارات على الجدران نا والقيام بتفجيرات . 

فما كان من السلطات البريطانية إلا أن استخدمت الاسلحة لمواجهة 
المواطنين ورمت الطائرات الحربية القنابل المسيلة للدموع والغاز المولد 
للتقيؤ. فوصل عدد القتلى في شهر نيسان (أبريل) من تلك السنة إلى 9 
والمعتقلين إلى 8٠١‏ شخص. 
زيارة الأمير فيلدب 

في 45 آذار (مارس) توقف الأمين قيلف زوع الملكة البريطانية ف 
البحرين في طريق عودته من الباكستان. فتجمع المواطئون في الشوارع 
وأقاموا حواجز عدة فى انتظار الزائر. فأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين 
فقتل أحدهم. وأثار هذا الحادث نقمة الشعب فراحوا يرمون الحجارة على 
السيارات الحكومية وآليات النقل. منعت هذه الأحداث الأمير من التوجه برا 
إلى قصر المعتمد السياسي» لذلك تقل في طوافة. 


7و 


استقلال البحرين 


بريطانيا تعلن انسحابها 
عقد مجلس الوزراء البريطاني اجتماعاً في 4 كانون الثاني ١958‏ تقرّر 

على أثره تخفيض نفقات بريطانيا في الخارج وبالتالي سوف تضطر إلى 

التخلي عن التزاماتها العسكرية في الشرق الأقصى وشرق السويس. وحدّد 
شهر آذار (مارس) ١91/١‏ كحد أقصى لانسحابها من هذه المناطق. فأوكلت 

مهمة غورنوي روبرتس مهمة نقل هذا الخبر إلى شيوخ الامارات الخليجية. 
على اثر هذا القرار نصحت الحكومة البريطانية حكام مشيخات الخليج 

المتصالح وهي ابو ظبي وعمان ودبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وام 

القيوين مع البحرين وقطر في دبي لمذة ثلاثة أيام (من 55 إلى ١1‏ شباط/ 
وفي "١‏ آذار (مارس) جاءت الاتفاقية كما يلي : 

١‏ سيكون للاتحاد الفيدرالي مجلس أعلى يتكوّن من الحكام التسعة 
وستكون رئاسة المجلس سكويا بالتناوب. 

-١‏ ستكون قرارات المجلس بالإحماع وسوف يكون مسؤولاً عن السياسات 
الخارجية والدفاعية والاقتصادية وسيقوم بوضع موازنة تساهم فيها كل 
دولة. 

2 سوف يشكل مجلس فيدرالى للخبراء تكون قراراته نافذة بعد موافقة 
المجلس الأعلى عليها. 


١ا/ه‎ 


لم تلق هذه الاتفاقية ترحيباً لدى الاتحاد السوفياتي الذي اعتبره «تحالفاً 
عسكريا في الخليج الفارسي تحت رعاية بريطانيا والولايات المتتحدة الاميركية 
على اثر قرار بريطانيا سحب قواتها المسلحة من تلك المنطقة خلال السنوات 
القليلة القادمة»). وأتهمت وكالة تاس بريطانيا والولايات المتحدة بمتابعة 
«الاهداف الاستعمارية المراد منها المحافظة على الاحتكارات النفطية 
الرأسمالية التي كانت تمتص آلاف وملايين الدولارات كأر باح من السرقة 
المخجلة للثروة الطبيعية في منطقة الخليج الفارسي». 


لم يكن الاتحاد السوفياتي الوحيد الذي قلق من تأليف هذا الاتحادء إذ 
أن شاه ايران خشي أيضاً من أن تضم إلى الحلف تركيا أو الباكستان. وينتج 
قلق ايران من انها كانت دوماً تعتبر البحرين جزءاً من أرضهاء وبالتالي يصبح 
انضمام هذا البلد إلى الاتحاد مهدداً لمصالحها. فبقي مصيره معلقاً لأن 
بريطانيا لم تكن تريد خوض مواجهة مع ايران. أما في ما يتعلق بإيران فلم 
يستطع الشاه إبراز وثائق قانونية تثبت تبعية ية البحرين لبلدهء ومن الناحية 
العسكرية لم يكن جيشه قادراً على محاربة بريطانيا. فجرت اتصالات 
ومفاوضات ولقاءات لتحديد مصير البحرين بين الشيخ عيسى وبريطانيا وإيران 
ممثلي الامم المتحدة والسعودية والكويت. فاستقر الرأي في النهاية على أن 
ترسل الامم المتحدة إلى البحرين «بعثة تقصي) لمعرفة رغبة البحرانيين. 


في هذا الوقت كانت قطر وإمارات الساحل المتصالح تسعى إلى إنهاء 
مسألة الاتحاد الفيدرالي» وإن بغياب البحرين. فهذه الدول لم تكن ترغب في 
مواجهة إيران وكانت تخشى من أن تطالب البحرين» إذا شاركت في الاتحاد 
بمركز متصدرء لا سيّما وأنها من أثرى الامارات وأكثرها ثقافة وتطوراً. 
أضف إلى ذلك مسألة الخلافات القبلية القديمة التي تفرق ما بين آل ثاني 
(حاكم قطر) وآل خليفة. 

وشهدت الدورة الثانية التى عقدها المجلس الأعلى للاتحاد فى 5 ٠‏ 
تموز (يوليو) ١958‏ انفجار الموقف بين حكام الامارات» إذ انقسموا ضمن 
معسكرين ضم الأول قطر والبحرين وشمل الثاني باقي المشيخات. وسعى 
المعسكر الثاني إلى الحصول على دعم المملكة العربية السعودية والكويت» 


١ا/ك‎ 


أما الثاني فلجأ إلى ايران. ونتج عن هذه المواقف المعادية انتخاب رئيس 
مؤقت للاتحاد ومجلس اتحادي مؤقت وميزانية عامة مؤقتة. 

في 5 كانون الثاني (يناير) ١9759‏ أعلن شاه ايران انه يقبل بأن يحدد 
سكان البحرين مصيرهم لكنه يريد أن يعرف إلى من سيفوّض أمر الجزيرة. 
وفي 18 أذار (مارس) 191١‏ قام امين عام الامم المتحدة يوثانت بالتصريح 
التالي: 

«منذ عدة أشهرء كان لكلّ من الممثلين الدائمين لهاتين الدولتين 
نقاشات غير رسمية مع السكرتير العام حول إمكان استعمال علاقاته الطيبة من 
أجل حل الاختلافات بين حكوماتهم حول البحرين. وخلال هذه المناقشات 
أبلغ السكرتير العام الممثلين عن استعداده للتجاوب بإيجابية مع أي طلب 
رسمي من حكومتيهما واستعمال إمكاناته الطيبة على أساس شروط مقبولة من 
الطرفين». فنفذت الحكومة الإيرانية طلب الامين العام ووجهت رسالة في 4 
آذار (مارس) إلى الامم المتحدة. وقبل انتهاء الشهر كانت قد شكلت بعثة 
لدراسة وضع البحرين. وفي نهاية شهر نيسان (أبريل) رفعت هذه البعثة 
تقريرها واتضح فيه أن معظم البحرانيين يريدون أن يصبح بلدهم سيدا 
ومستقلا . 

في كانون الثاني (يناير) ١91١‏ قام ويليام لوس بجولة في الخليج 
العربي زار خلالها السعودية والبحرين ومشيخات الساحل المتصالح وقطر 
وعمان والكويت وطهران. وثبت له بعد زيارته أن الخلافات عميقة وجذرية 
بين هذه المشايخ. وطرح وجهة نظره على البرلمان البريطاني؛ لكن بريطانيا 
ظلت مصرّة على انسحابها من المنطقة» على الرغم من الفراغ الذي سيخلفه 
ذلك . 

في آذار (مارس) من السنة نفسها أعلن وزير الخارجية البريطانية أن 
القوات البريطانية سوف تنسحب من الخليج في نهاية السنة. أما في ما يتعلق 
بشاه ايران» فكان يطالب بالحصول على جزر ابو موسى (تابعة للشارقة) 
وطنب الصغرى وطنب الكبرى (تابعتين لرأس اللخيمة) مقابل تنازله عن 
البحرين . 


١ا//‎ 


لم يعجب أفراد انسحاب بريطانيا مشايخ الخليج» لا سيما الشيخ راشد 
والشيخ عيسى بن سلمان؛ لأنهما سيصبحان إذا طبق هذا القرار تحت رأفة 
قوتين إقليميتين هما إيران والمملكة العربية السعودية. وقد زاد من مخاوفهما 
مطالبة السعودية بأربعة أخماس ابو ظبي» ومن ثم بثلاثة أرباعها. 

في ١8‏ تموز (يوليو) ١/ا19:‏ أعلن تأسيس دولة الامارات العربية 
المتحدة التي تشمل أبو ظبي ودبي وعجمان وأم القيوين والفجيرة. وأعلنت 
البحرين استقلالها فى ١١5‏ آب (أغسطس) واستبدلت الاتفاقات المبرمة سابقاً 
مع بريطانيا باتفاقية صداقة تستمر خمسة عشرة سئة» تقوم على التشاور بين 
البلدين عند الحاجة. ومع إعلان استقلال هذا البلد أصبح السير جفري آرثر 
سفير بريطانيا فى البحرين والمعتمدية السياسية السابقة سفارة. وفى ١8‏ آب 
(أغسطس) قبلت البحرين كعضو في منظمة الامم المتحذة» وفي نهاية شهر 
أيلول (سبعمير) مق السنة نفسها انضمت إلى _جتامغة الذوك العربية . 

في ١5‏ كانون الأول (ديسمبر) 191/١‏ تم تشكيل ما عرف في ما بعد 
بمجلس الوزراء وعيّنت لجنة قانونية لوضع قوانين جديدة للبلاد» شارك فيها 
الدكتور حسين البحارنة وسعيد جاسم العريض . 

وفي 7 من الشهر نفسه وقعت البحرين اتفاقية مع الولايات المتحدة 
تسمح لها في الاستمرار باستخدام قاعدة الجفير. وتضم القوات الاميركية 
التي نتواجد في هذه القاعدة مدمرة و١1"‏ بحارا. 


١4 


ملاحق 


١74 


٠0 


ملحق رقم ١‏ 
جواب الهيئة على مذكرة البريطانية 

العدد /ا١/ا‏ همه 
التاريخ 4 خ* مهؤوا 

حضرة صاحب الفخامة وزير خارجية حكومة صاحبة الجلالة ملكة 
بريطانيا الموقرء 

لقد سلم معتمد الدولة البريطانية في البحرين مذكرة غير معنونة وغير 
موقعة مؤرخة في ١7‏ عاوسن :1468 إل سكوئيز الهيعة التنفيلية العلا شحميياً 
بعد أن تلا عليه المذكرة فقرة فقرة وقال له: إِنْ هذه المذكرة قد كلفه 
بتسليمها المقيم السياسي في البحرين بالنيابة عن فخامتكم . 

لقد جاء في المذكرة أن ما تحتوي عليه من بيانات هي جواب فخامتكم 
على المذكرة المؤرخة ١‏ فبراير ١|‏ التى رفعت إليكم اثناء مروركم 
بالبحرين . 

إننا نشكر حكومة صاحبة الجلالة على المقدمة التى استهلت بها 
المذكرة والتى أظهرت فيها عطفها وتأييدها لرغبات جميع الشعوب الطامحة 
لإيجاد حكومات نظامية وتقدمية فى بلادها. كما أننا نتفق معها على ضرورة 
توافر العناصر الثلاثة الأساسية لكل تقدم وتطوّر ثابت وهي: 

١‏ وجود حكومة تساير التطور وتدخل الاصلاحات على نظمها 
الإدارية باستمرار لتتكافا مع زيادة الموارد الطبيعية للبلاد وارتفاع نسبة التعليم 


١1م١‎ 


؟ ‏ وجود وسائل وأساليب دستورية تتيح للشعب أن يعبّر عن آرائه في 
الشؤون التى تتصل بمصالحه وأن يساهم بقسط وافر في الحكومات البلدية 
«المجالس البلدية والقروية) وفي الإدارة العامة للحكومة. 


.. يجب أن يستغل الشعب - وخصوصاً ذوو الخبرة منه .ب وجود هذه 
الرسائل والاساليب الدستورية للتعبير عن آرائه والمساهمة في الإدارة العامة. 


لا شك أن اعتراف حكومة صاحبة الجلالة لشعب البحرين بالحقوق 
المذكورة أعلاه هو من الأمور الجوهرية التي يتوق إلى تحقيقها شعب يتطلع 
إلى حياة ديموقراطية سليمة. 


ولااريب أن هذه الحياة الديموقراطية هي أول ما يتطلع شعب البحرين 
إلى تحقيقه ل تحقيقه على يد بريطانيا التي أخذت على عاتقها مسؤولية العمل على رفع 
مسكتوىقى الك وإدارته في البحرين. 


لقد جاء في مذكرتكم أن العنصرين الأولين متوافران في البحرين الآن 
وأن الحكومة قد اتخذت خطوات وصفت بأنها إصلاحية ومن شأنها أن تطوّر 
الجهاز الإداري ليماشي روح العصرء ونحن نرغب أن نجيب على ذلك بما 

. فيما يتعلق بالعنصر الأول(أي وجوه تساير التطوّر  الخ.‎ ١ 
1 يؤسفنا أن تنخالفكم تماماً في هذا الرأي فالجهاز الحكومي منذ نشوئه سار‎ 
يزال - يسير على نفس النمط الذي رسم له منذ أكثر من ثلاثين عاماًء دون أن‎ 
يتأثر بالتطؤّرات الزمنية والأساليب الإدارية الحديثة» إنه كما كان متمركز في‎ 
يد فرد واحد يدير شؤونه ويهيمن على كل صغيرة وكبيرة فيه»ء وهو يمارس‎ 
هذه السلطات بصورة دكتاتورية لا يقيم وزنا لرغبات الشعب. وهذا النوع من‎ 
الحكم الفردي هو وبحده المسؤول عما وصلت إليه أوضاع الدوائر الحكومية‎ 
من فساد هذه الدوائر. وإن ما كشفت عنه اللجنئة حتى الآن من فساد وفوضى‎ 
في دوائر الصيحة والمعارف والأمن لدليل قوي يثبت ركعت نا الونا اليد اوسن‎ 
على يقين تام من أن الفساد يسري في أوصال سائر الدوائر التي لم يتناولها‎ 
التحقيق حتى الآن. هذا بالرغم من أن اللجنة لم تتوفر لها المعلومات اللازمة‎ 


كلما 


نتيجة لمقاطعة الشعب لهاء لعدم إيمانه بجدية هذه الخطوات من قبل 
الحكومة . 
- إنه من غير المعقول أن يستطيع فرد واحد الإشراف الكلي على 

جميع مرافق الحكومة وشؤونها الإدارية الصغيرة والكبيرة ‏ كما هو واقع فعلاً 
في البحرين ‏ حتى ولو كان يملك كفاءات واسعة في كل فرع من فروع 
الإدارة تمكنه من تحمل المسؤوليات والقيام بواجباتها على الوجه الأكمل 
فكيف والحاكم الفرد(المستشار) لا يملك هذه الإمكانيات؟؟؟ وهذا ما يفسر 
يشرفون عليها. 

وفي ضوء ما تقدّم فإننا نستغرب أن تستشهد المذكرة بنقاط جزئية لا 
تمس جوهر الأوضاع السائدة التي يشكو منها الشعب على أنها تحقيق للعنصر 
الاول!! وتعليقنا بإيجاز على ذلك هو كما يلي: 


أ اذكرتع أن في نيّة حكومة البحرين سنْ قانون شامل للعمل والعمال 
بمساعدة المستر أوزلي الخبير العمالي البريطاني في الشرق الاوسط. ونحن 
مع ترحيبنا بهذه الخطوة إل أننا نود أن نشير إلى أن مثل هذا القانون كان من 
الواجب إصداره قبل عشر سنوات على الأقل كما أن هذه النيّة لم تظهر أخيراً 
إلا نتيجة لبروز الوعي العمالي بوضوح ونكتل العمال في نقابة موحدة تدافع 
عن مصالحهم وحقوقهم بعد أن يئسوا من إقدام الحكومة (التنفيذية) على 
عمل إيجابي يصون مصالحم. 

هذا من العلم بأن بعض البلدان المجاورة للبحرين تتمتع بقوانين للعمل 
والعمال يتمنى عمال البحرين أن يحظوا ولو ببعضها. وبناء على ما تقدم 
كاله كون لو تفاع على ذا العول احيجة البعا تي كاررره فسوي وإنما 
نزولا عند الامر الواقع الذي أشرنا إليه. ومع هذا فالموضوع لا زال نيّة 
ممجرّدة ولا ندري هل سيتم تحقيقه على الوجه الذي يرضاه الشعب ويصون 
مصالح العمال. 


؟ ‏ ذكرتم في البند الثاني أنه قد سنّ قانون جنائيى جديد بواسطة لجنة 


١47 


من الخبراء والقانونيين الكبار» ونحن مع ترحيبنا بهذه الخطوة التي كنا نناشد 
الحكومة من تيراب طويلة. إن يسوم بها وأتي لم نفدم طلنها احيرا ذا بد ا 
ضاقت بها السبل في مواجهة الرأي العام بقوانينها المرتجلة التي كانت ولا 
تزال تصدرها فى صيغة إعلانات او أوامر يومية» إلا أننا لا نقر أن يفرض 
هذا القانون على الشعب دون أن يكون له رأي فيه ويكون متمشياً مع تقاليده 
وعرفه ودينه» حيث أن البحرين بلد عربي أسلامي ولا يمكن أن يتقبّل أي 
قانون لا يماشي تقاليده العربية الاسلامية. ونود أن نتساءل بهذه المناسبة عن 
الأسباب التي دعت إلى إغفال الإشارة إلى سنّ قانون مدني عام ليكمل 
القانون الجنائى ومما لفت نظرنا أيضاً فى هذا البند من المذكرة قولها بأن هذه 
القوانيق اتانيه قن وقمت :قفن :قيوء ناث واخريها صل إليه العكهر 
القانوني في العالم فكيف تتماشى هذه الأفكار القانونية التقدمية مع نظام 
الحكم الفردي غير الدستوري والرجعي السائد في هذه البلاد؟؟؟ 


نحن نوافق على أن وجود المستر (بيس) المستشار القضائي 
الروظاتن كد -خلق نوها من إققة العى كانت معيونة فى تفوس العام آزاء 
المحاكم المحلية في ظل قضاتها الأميين. ونحن مع تقديرنا لما أبدته 
الحكومة البريطائية من استعداد لتدريب عدد من أبناء البحرين على دراسة 
القانون في انكلترا. نود أن نشير الى أن حكومة البحرين ‏ على ما نعلم ‏ قد 
امتنعت عن مواصلة دفع مصاريف طالب واحد يكمل دراسته القانونية في 
جامعة لندن» فكيف نوفق بين رغبة حكومة صاحبة الجلالة وسياسة حكومة 
البحرين في هذا الخصوص؟ 

4 إن مجيء خبير مختص في شؤون الشرطة والأمن العام 
(كالكولونيل هامرسلي) شيء مستحسن ولكننا نعلم علم اليقين أن إفادات هذا 
الخبير امام لجنة التحقيق الحكومية أنه قد قدم تقارير عدة منذ وصوله بشأن 
إجراء إصلاحات واسعة في دائرة الشرطة وفي السجون ولكنها لم تلق أي 
اهتمام ولم يؤمر بتنفيذ أي شيء منها. 

وذكر أنه قال (لو تركت له الحرية فى تنفيذ هذه الاقتراحات لمدّة شهر 
والخل جهن كفي :مكل غك الهرية لآ نكن :ان تعطق لآ نحلو قفا 


١4: 


كانت رتبته في ظل حكم فردي إستبدادي كما هي الحال في البحرين. 

تناولت المذكرة موضوع البلديات وأشارت إلى موافقة صاحب 
العظمة حاكم البلاد على إحداث أنظمة عصرية في مختلف مجالس البلديات 
في البحرين» وأشارت في موضع آخر إلى أن هذه البلدياتي يشملها الإصلاح 
بحيث تحظى بسلطات أوسع واستقلال أوفر. 1 
الل ا مان الملأء وعدا عن متعم دو سائر بلاد الدنياء ملك 

للشعب وليس للحكومة أي تدخل مباشر في شؤونها ولهذا فنحن نشجع كل 
إصلاح من شأنه أن يعيد إلى البلديات استقلالها وحريتها: إلآ أننا نشك كثيراً 
يا ارانكل هده التخرييات ‏ سكون نيا أن الى االتيدة ما ذاه بويض أغلي 

شؤون البلاد فرد واحد 00 أمثلة كشزة: تشيف 

صحة ما نقول» ونكتفي منها بمثلين إثنين 

أولهما: : عدم استطاعة البلدية تنفيذ قرارها القاضي بإزالة الزاوية 
الشمالية من حديقة دار المستشارية التي تشكل خطراً ضائيرا على سركة 
المرور وذلك لأن المستشار رفض لهذا القرار» لأنه يمس جانباً من مصلحته 
الكتم 

أما المثل الثانى: فهو قرار البلدية بوجوب تقيف دور السينما المكشوفة 
خلال فصل الشتاء وموافقة المستشار على القرار ثم سحبه الموافقة مع 
الاحتجاج بشذة عى هذا القرار بعد مضي عذة شهور من صدوره بحجة أن 
هذا الأمر لا يدخل في اختصاصات البلدية. وهكذا ارغمت البلدية على 
التخلي عن قرارها سبب التدخل المباشر في شؤونها من قبل مستشار حكومة 
البحرين. إن هذا قليل من كثير ويعزي إلى أمثل هذه التدخلات السافرة شلل 
وعدم إنتاجها وفشل المجالس التي تعيئها الحكومة وتسيطر على قراراتها في 
القيام بمهمتها . 

أما ما أشارت إليه المذكرة من تشكيل لجنتين للمعارف والصحة بناء 
على توصيات لجنة التحقيق الحكومية» فجوابنا عليه هو أن ذلك مخالف لما 
أوصت به اللجنة المُشار إليها حيث أنها أوصت بإيجاد مجالس ثابتة ليس 
لأحد سلطة عليها تشرف على كل كبيرة وصغيرة من شؤونها وليست على 


ه16 


هيئة ممجالس ١‏ ججتاري» كا أراانها الحكومة أن تكون لتنقل إليها وجهات نظر 
الناس فيما يتعلق بك بشؤّون هاتين الدائرتين كما جاء في المادة الخامسة من 
شرح العنصر الثاني في المذكرة. 

- أما إسهاب المذكرة في الحديث عن تعيين أطباء وموظفين في دائرة 
الصحة ويناء المستشفيات في البحرين فهو شيء (روتيني) لا نجد فيه ما يدعو 
إلى ان نتباهى به حكومة (تقدمة) اذ أن العبرة هي في تغيير الجهاز الإداري 
للصحة من أساسه. وذلك ما أوصت به لجنة التحقيق الحكومية وأكده ووافق 
عليه الدكتور (ام. دي. مكينزي) وكيل وزارة الصحة مقترحا فصل الجهاز 
ا سي ور ا رجاب نرة تبحقية تحقيقه في ظل 
الحكم الفردي القائم 

أما ما يتعلق بمشروع محطة توليد الكهرباء لتجهيز القرى والمناطق 
النائية في البحرين بالقوة الكهربائية» فنحن نتساءل أي قرى هذه التى ستزوّدها 
الحكومة بالكهرباء وأكثر يتألف من مجموعة من الأكواخ البائسة الحزينة 
المبنية من سعف النخيل» والتي لا تجيز الحكومة نفسها(أي قوانين الحكومة) 
تزويدها بتيار كهربائي!؟ أليس من الأفضل أن تهتم الحكومة برفع مستوى 
أبناء هذه القرى الي ان ويهددهم الجوع والفقر ويخيم 
عليهم الجهل؟ أم ترى أن سعي الحكومة وراء المظاهر هو الذي أملى عليها 
التباهي بمثل هذا المشروع الذي لا يمكن أن ينال الأولية في التنفيذ لو كان 
ويعرف المهم من الأهم من شؤون بلاده؟؟ 

- أما ما أشارت إليه المذكرة عن بناء مدرستين (كبيرتين) فى المنامة 
فقد وقفنا عندها مندهشين» فالبلاد في حاجة لا إلى مدرستين فقط ولكن إلى 
عشرات المدارس المختلفة لتستوعب الالوف من أبناء وبئنات الشعب 
المتعطش للعلم. ومع هذا فليس الامر فيما يتعلق بالتعليم هو فتح المدارس 
فقط وإنما ‏ وقبل كل شيء ‏ هو التنظيم الجهاز الإداري للمعارف وإعداد 
المعلمين واختيار البرامج وتوجيهها توجيهاً تربوياً قومياً عصرياً والإستفادة من 


كما 


وكل من ذكرنا وما لم نذكر تفتقر إليه المعارف في وضعها الراهن المؤسف. 
ولهذا لا بد من وجود مجلس منتخب من قبل الشعب يتفرغ لمثل هذه 
الامورء مستعيئاً بمن يرتضيه من الخبراء والاختصاصيين. 

وننتقل بعد هذا إلى العنصر الثاني من مذكرتكم وهو وجود وسائل 
ملائمة كافية يعبّر بها الشعب عن أفكاره ورغباته ويشارك بها في الإدارة 
العامةء واستشهدتم على ذلك بما يلي: . 

١‏ مجالس عظمة الحاكم: نود أن نتساءل عن صفة هذه المجالس 
وعن القرارات التي اتعخذت فيها وعن مدى اختلافها عن أي مجلس من 
المجالس الشخصية المنتشرة في أرجاء البلاد؟ وهذه أول مرّة نسمع فيها أن 
مجالس صاحب العظمة وُجدت لتكون وسيلة من وسائل التعبير عن رغبات 
الشعب وآرائه ومشاركة هذا الشعب في شؤون الإدارة. 

" - الجريدة: وتعتقد أن المقصود بها جريدة القافلة» وتعليقاً على ذلك 
نقول أن عودة هذه الجريدة إلى الصدور من جديد لا ينسينا أنها عطلت بقرار 
إداري فردي لأجل غي مسمّى وبدون إبداء أي سبب كما عطلت اخت لها 
من قبل هي (صوت البحرين) بنفس الطريقة التعسفية. . فماذا يضمن لهذه 
الجريدة الإستمرار ما دام سيف التحكم الفردي مصلتاً عليها وعلى غيرها؟؟ 
وهل يمكن لهذه الجريدة أن تحقق هدفها أو تعبّر بحرية عن مطامح الشعب 
ورغباته وهل من وسائل التعبير عن الرأي العام الاقتصار على جريدة واحدة؟ 
وهل هذا هو الحكم الديموقراطي التطوّري الذي تشيد بوجوده المذكرة؟ 

اللجان المعينة: يدهشنا أن تستشهد المذكرة بهذه اللجان المعينة 
على أنها وسيلة من وسائل التعبير عن رغيات الشعب ومشاركته في الجهاز 
الإداري بينما الواقع يخالف ذلك تماماً. فهذه اللجان أو المجالس 000 
أعضاء أكثرهم أميون أو شبه ذلك عينتهم الحكومة اعتماداً على ثرواتهم 
صلاتهم الوثيقة بها: د 
المجالس ليس لها أية سلطة على الدوائر التي تشرف عليها ولا تعرف عن 
ميزانياتها وأسرارها الإدارية شيثاً . ْ 


١ما/‎ 


أما مجلس التجارة فهو لا يتعدى كونه محكمة بدائية كثيراً ما تكون 
قراراتها غير نافذة المفعول وأكثر أعضاء هذا المجلس من غير المتعلمين وغير 
الملمين بشؤون القانون القضائى التجاري. وإذا انتقلنا إلى لجنة الزراعة بعد 
ذلك وجدنا أنّ هذه اللجنة تضم جملة من موظفي الحكومة بالإشتراك مع 
بعض أصحاب المزارع الكثيرة» وكل ما قدمته هذه اللجنة إلى الجترين ف 
اجتماعاتها النصف سنوية هو إصدار الرخص لحفر الابار لنفر من المحظوظين 
ومنع غيرهم من ذلك. 

أما تحسين حالة الفلاح واستصلاح الأراضي البور وتوفير مياه الري 
وإبداء النصائح الفنية للمزارعين وغير ذلك من الشؤون الحيوية فهذا ما لم 
يدر فى -خلد أعضاء اللجنة بعد» وما قلئاه باختصار عن هذه اللجان ينطبق 
على :غيرها لآ سكما وان عضوية هله اللجان متصورة على يضبعة آفراد توزع 
عليهم المقاعد في المجلس أو المجالس منذ عذة سنين» وعلى سبيل المثال 
نذكر أن هناك شخصاً واحداً أميا يشغل مقعداً فى خدمة مجلس من هذه 
مجالس الجوفاء الصورية التي هي في واد ومصالح الشعب في واد آخر لأنه لا 
يسمح له التفكير في هذه المصالح التي تتضارب مع مصالح الحكومة (التطورية)! 
فهل هذا النظام هو النظام الدستوري الذي تشير إلى وجوده المذكرة؟ 

5 لجنة التحقيق الحكومية: أشادت المذكرة بلجنة التحقيق الحكومية 
وأبدت أسفها لعدم تنبيه الشعب للنداء الذي وجهته إليه ليبدي بآرائه ويدلي 
أمامها بمقترحاته» وندّدت بممثلي الشعب الحقيقيين بأنهم لم يتعاونوا مع 
اللجنة غير معترفة بأنهم يمثلون شعب البحرين حقاًء وجوابنا على ذلك هو: 

إن هذه اللجنة ليس فيها من الشعب إلا شخصان أما الآخرون فبعضهم 
من العائلة الحاكمة والبعض الآخر موظفون في حكومة البحرين. ورغم أن 
الشخصين المذكورين من الشعب فإنهما لا يمثلانه لأنه لم ينتخبهما. وقد 
وقف الشعب منهما هذا الموقف لأنها شكلت تحدياً لرغباته وأرادت الحكومة 
بها أن تفرّق بين صفوف الشعب وتلهيه عن المضي في السعي وراء مطالبه 
المعروفة. ولهذا فلا عجب إذا ما قاطعها الشعب ووقف منه ممثلوه ذلك 
الموقف الحازم الذي هو صدى لموقف الشعب وإرادته. ومع ذلك فان 


مما 


التقارير التي رفعتها هذه اللجنة عن الصحة والمعارف قد ضرب بها عرض 
السائط بذلعا: ملسن "السكرية لكين اللسفيين الأمسشاركين للضكة 
والمشارقع خلانا لما رضت به اللجئة المذكورة» وهكذا يتضح لكم مدى 
الوعي والإدراك اللذين ؛: يتمتع بهما هذا الشعب ومدى معرفته لما يحاك حوله . 


أما النقاط الثلاث الباقية من العنصر الثانى والخاصة باللجنتين الدائمتين 
للضبحة والبعارف: رلصنة العما ٠و‏ الال ومجالن البلنيات فد :تانشيناها فيما 
تقدم وفي ذلك الكفاية. 

وننتقل بعد ذلك إلى العنصر الثالث من المذكرة فنلاحظ أنها أبدت فيها 
أسفه لعدم مساهمة الشعب في المؤسسات (الدستورية) المتاحة له؛ زاعمة أن 
الهيئة التنفيذية هي السبب في اتتخاذ الشعب هذا الموقف لمقاطعتها لجنة 
التحقيق ووضعها العراقيل في سبيل تشكيل لجنة العمل والعمال ومحاولتها - 
على حد تعبير المذكرة ‏ منع الأشخاص المرشحين للجنتين الإداريتين من 
قبل الترشيح. 

إننا قبل أن نمضي في الرد على هذه المزاعم نقف طويلاً عند وصف 
المذكرة للمجالس الصورية الموجودة فى البلاد والتى شرحناها على حقيقتها 
فيما تقدم: عند وصفها لهذه المجالس أنها مؤسسات دستورية ولا شك أن 
هذا تجن ظاهر على الحقيقة الواضحة ومغالطة فى التعبير ذلك لأن أول صفة 
للنظام الدستوري هو أن يستمد سلطته من الشعب وأن.تكوة الشعب بعل 
فيه عن طريق انتخابات حرة ولا جدال في أن هذه الصفات الدستورية من 
الأمور التي تبرأ منها جميع تلك المجالس التي أشارت إليها المذكرة؛ هذا 
بالإضافة إلى أن ما يطالب به الشعب هو إنشاء مجلس تشريعي منتخب من 
قبله يناقش مسائل البلاد الداخلية العلياء لا إنشاء مجالس صورية يعين 
أعضاؤها تعييئاً لمناقشة بعض المسائل الجزئية في الحدود التي لا تتعارض 
مصلحة الحكم الفردي . 

لقد وصفت المذكرة الهيئة التنفيذية العليا بأنها (جماعة) ثم ساقت لها 
الإتهامات جزافاً ولم نكن نتوقع من مصدر مسؤول في الدولة البريطانية أن 
يجهل الحقيقة التي يعرفها حتى أبسط الناس وهي أن الهيئة التنفيذية العليا 
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تمثل شعب البحرين وتنطق بلسانه» فإذا فهمنا أنْ الدولة البريطانية تحيط بكل 
صغيرة وكبيرة ة في هذه البلاد فإنه لم يبق أمامئا لتبرير هذا الجهل - أو 
التجاهل على الأصح - إلا تعليل واحدء ألا وهو أن المذكرة بإطلاقها على 
الهيئة التلفيذية هذا الوصف أرادت أن تتهرّب من الإعتراف بأنْ الشعب هو 
الذي عارضص جميع تلك الوسائل التخديرية غير الدستورية لسبب كان من 
الواجب على المذكرة أن تبحث عنه وتتحرّى أسبابه فليس من الطبيعي أن 
يقفا شعب بأسره ليعارضص إصلاحات يعتقد أنها لمصلحته وأن يستجيب لنداء 
توجهه (جماعة) من الناس على حد تعبير المذكرة» اللهم إلا إذا أرادت 
المذكرة أن تتهم شعب البحرين بأنه لا يزال حتى الآن يجهل مصالحه 
الحقيقية. إِنْ من حق الشعب بأسره أن يقرّر مصيره وأن يقول كلمته فيما 
يقدم إليه من مشروعات جاهزة تفرض عليه فرضاً. وعلى هذا الأساس فإن 
شعب البحرين لم يتجاوز حدوده القانونية حينما وقف صفاً واحداً ليعلن رأيه 
على لسان ممثليه» وليس ذنب الشعب أن تكون الحكومة قد تجاهلت مطالبه 
ورفضت الاستماع إلى ممثليه. ولم يعد سراً أن الهيئة التنفيذية العليا التي 
سمتها المذكرة (جماعة من الناس) تملك في حوزتها عشرات الألوف من 
تواقيع المواطنين الذين أنابوا أعضاءها للمطالبة بحقوقهم المشتروغة. 


فإذا كان حجر العثرة فى تنفيذ الحكومة لمطالب الشعب هو كون الهيئة 
تشرف عليه لجنة محايدة لنعرف مدى ثقة الشعب بهيئته التنفيذية العليا. 


- من المؤسف جداً أن تحاول المذكرة تأويل رغبة الشعب الصادقة في 
إصلاح أوضاع بلاده بأنها مقصودة للمعارضة فحسب بينما الحقيقة الواضحة 
أنْ الشعب قد أثبت ثبت مراراً على لسان ممثليه استعداده للتفاهم حول مطالبه إذا 
رسن اانا صاغية ونية صادقة من الجانب الآخر. ولهذا فإنها لم تضع 
العراقيل والصعوبات في سبيل تشكيل لجنة للعمل والعمال مع المخبير العمالي 
إلن. أبعد ممق وكل ها اشترطته الهينة حو أن تعلق الحكومة رسيا قولها فيل 
الهيئة التنفيذية العليا فى لجنة العمل والعمال ليأخذ هذا القبول صفة رسمية 
أمام الشعب الذي يلم على ذلك : 


أما اتهام الهيئة بأنها قد منعت الأشخاص الذين وجهت إليهم الدعوة 
من الاشتراك في لجان الذوائر انه لا يفوم عليه أي دليل. فالهيئة لم تحاول 
أن تمنع هؤلاء المواطنين بالسيف والمدفع أو أية وسيلة غير مشروعة» وكلٌ 
ما فعلته» هو أنها شرحت وجهة نظر الشعب من هذه المجالس وتركت إلى 
هؤلاء المواطنين أن يتصرّف كل حسبما يمليه عليه ضميره ووطنيّته وإيمانه بما 
أجمع عليه شعبه؛ وقد كان هذا هو موقف الهيئة دائماً من جميع القضايا. 
ونحن نتساءل من الذي يملك القوّة لفرض آرائه» أهي الهيئة المسالمة أم 
الحكومة؟ ومن الذي هذّد الشعب وأداق دماء أبئنائه الأبرياء أهي الهيئة 
المسالمة أو الحكومة؟ ومن الذي خنق الحريات وعطل الصحف أهي الهيئة 
المسالمة أم الحكومة؟ ومن الذي سلب المواطنين جنسياتهم وتتبعهم في 
أرزاقهم 7 الهيئة المسالمة أم الحكومة؟ (الدستورية والتطورية). 

لقد أوضحنا'بنا لا فرك عجالاً للشلك كيف أن ضغة (الدستورية لا 
تنطبق مطلقاً على الوسائل التى تقول المذكرة أنها متاحة لنا لاستغلالهاء إذ لو 
كانت النظم السائدة في البلاد ذات صيغة دستورية لكنا نحن أول من يرحب 
بها ويحتضنها ويغذيها بكل ما يملك من قوّة ويقين» ذلك لأن ما نطالب به 
هو تحقيق هذه الأنظمة الدستورية التي تفتقر إليها البلاد» فكيف يمكن 
والحالة هذه أن نرفض استغلالها ما نطالب به؟ وإذا كان الشعب قد قاطع 
انتخابات البلدية فلأنه كان يعلم ‏ في ضوء تجاربه السابقة ‏ أنْ المجلس الذي 
سينبثق عنها لن يتمتع بأية سلطات دستورية وإنما ستكن قراراته الهامة رهن 
مشيئة فرد واحد يقرّها أو ينقضها حسب هواه. وهذه صفة أبعد ما تكون عن 
الديموقراطية» بل هي الدكتاتورية بعينها. أما الانتخابات التي تقول المذكرة 
إنها ستجري فنحن لا نعلم عنها شيئاً ولا ندري لأي غرض ستجري» ولهذا 
لا يمكئنا أن نقول كلمتنا فيها إلا بعد أن نعرف أغراضهاء والأساليب التي 
ستتبع في اجرائهاء وقانون الانتخابات الذي ستجري بموجبه» ولتثق حكومة 
صاحبة الجلالة أن هذه الانتخابات الذي ستجري بموجبه» ولتثق حكومة 
صاحبة الجلالة أن هذه الانتخابات إذا كانت تنسجم مع رغبات الشعب 
وتحقيق ما ينشده من حياة ديموقراطية دستورية صحيحة لهذه البلاد الواعية؛ 
فإن الشعب لن يقاطعها لأن هذا هو ما يسعى إلى تحقيقه. أما التمويه وذر 
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الرماد فى العيون» وأساليب التخدير والحلول المبتورة» فهذا ما يقاومه 
التي وله ممكن أن عرق الأنه لفهن عد كاهله غبار الرسعية 
والجمود وأصبح يتطلع إلى حياة تتناسب مع موقيل إلية فنا لاز وتقارم» 
وإنه من الخطأ جداً أن يقاس وعينا المتطوّر إلى وعي بعض الشعوب في 
البلاد المجاورة» أو يظن أننا لا زلنا ذلك الشعب الساذج المختلف الذي 
كانت تلعب به الأهواء وهو سادر في غفلته لا يدري ما يراد به. 


إننا نكره المباهاة والمفاخرة ولكننا لا نعدو الواقع إذا قلنا أن ما بلغه 
شعب البحرين من تطوّر فكري لا يقل عما بلغه شعب شقيق كالعراق مثلاً 
ومع ذلك فإن العراق .قد منح الحياة الدستورية منذ أكثر من ثلاثين سئنة وهذه 
حقيقة لا نخالها تُخفى على حكومة صاحبة الجلالة. 


إننا نشكر صاحبة الجلالة على ما أبدته في كتابها من اهتمام بالتقدم 
والتطوّر السلمي في البحرين ولكننا ندعوها إلى أن تكون أكثر فهماً لحقيقة 
الأوضاع القائمة في البحرين إذ ليس هناك ما يشير مطلقاً إلى أنها تسير في 
طريق التطور الديموقراطي وليس هناك ما يشير بأن الشعب يشارك فى شؤون 
بلاده. وإنما هناك فرد يملي إرادته وعلى الجميع أن يرضخوا لهاء وإلا 
وصموا بالعصيان والشغب, وإنه لمن التجئي الفاضح أن يتهم شعب بأسره 
بمثل ههذ التهم لمجرّد أنه طالب بحقه. فهل هذه هي الديموقراطية التي 
تتحدث المذكرة عن وجودها في البحرين؟ وليس أدل على انعدام روح 
الديموقراطية من نظام الحكم في البحرين من هذه الخطوة الأخيرة التي 
أقدمت عليها الحكومة (المتطورة) فى البحرين» عندما عيّنت بضعة أفراد في 
مجلسين استشاريين للصحة والمعارف. فهل تقضي النظم الديموقراطية بأن 

تعبّن الحكومات أعضاء المجالس المنوط بها مسؤولية إدارة مرافق الشعب 
العامة؟ وهل تقضي النظم الديموقراطية بأن تكون هذه المجالس استشارية لا 
تملك قراراتها صفة الالزام التشريعي؟ وهل يقال عن حكومة تتبع مثل هذه 
الأطايب إنها جفمل على قد الصلات بينها وببن شعب لم تثبت حسن نيّتها 
تجاهه. ولم تجب على مطالبه التي قدمها منذ عدّة شهور؟؟ وهل يمكن 
شعت أن يتعاون مع حكومة تتجاهل رغباته ولا تقيم أدنى اعتبار لإرادته؟؟ 
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إننا نعتقد أن حكومة البحرين وحتى حكومة صاحبة الجلالة لا 
تستطيعان أن تنكرا أننا نحن الممثلون الحقيقيون لهذا الشعب بواقع ما نملكه 
كما ذكرنا سابقأ - من عشرات الألوف من التواقيع وبواقع الاستجابة المطلقة 
لكل نداء نوجهه إلى هذا الشعب الكريم وبواقع الطريقة الدستورية التي 
انتخب بها أعضاء هذه الهيئة. 

فإذا كانت حكومة البحرين ذات نوايا حسنة تجاه هذا الشعب فلماذا لا 
تعترف بممثليه وتحاول أن تتفاهم معهم؟ ترى وفي هذه الحالة من الذي 
انحرف عن السبل الديموقراطية» نحن الذين نمثل شعباً بأسره» ونطالب بحياة 
ديموقراطية سليمة له؟ أم الحكومة التي تصف المجلس التشريعي الذي طالب 
به الشعب للتعبير عن إرادته بأنه مطلب (بعض الناس) وإنه لا يتأتى عمله؟؟؟ 

فهل الروح التطورية هي التي حالت بين الحكومة وبين تحقيق هذا 
المطلب الديموقراطي العادل أو حتى مناقشته على الأقل؟ وأي صفة قانونية 
لحكومة تقف في جانب ويقف الشعب كله في الجانب الآخر المضاد. .؟ إن 
مكل هده الحكومة (بلذ قنك لحكل إلا عن يسسوكق علهاه ‏ وجدين بشكرة 
صاحبة الجلالة أن تسدي النصح إلى هذه الحكومة لتعود إلى جادة الصواب 
وتساير رغبات الشعب الذي هو شعبها كما تفعل كل حكومة تقدمية تطوّرية. 

إننا لم نهدّد مطلقاً بالإخلال بالأمن لأننا قوم مسالمون ولهذا فنحن لا 
نجد مبرّراً للإشارة إلى ذلك في المذكرة. اللهم ألا أن تكون هذه الإشارة 
تلميحاً لخطة مبيتة لاتخاذ إجراءات تعسفية ضد هذا العشب المسالم. أما 
الرأي العام العالمي فهو اليوم إلى جانب الشعوب دائماً وليس إلى جانب 
الحكومات الرجعية الفردية. وإذن فهو إلى جانبنا مهما بذلت الجهود لإسدال 
الستار على حقيقة ما يجري في هذه البلاد. أما النصائح الثلاث التي قدمتها 
حكومة صاحبة الجلالة إلى شعب البحرين واختتمت بها المذكرة» فنرد عليها 
بما يلي : 

أولاً: إن الإصلاحات التي نصحت حكومة صاحبة الجلالة شعب 
البحرين أن يلاحظها لا يمكن أن تستقر وأن تؤتي ثمرتها (هذا إذا وجدت) 
في ظل حكم فردي يحاول أن يدير كل مرفق من مرافق البلاد ولهذا يفشل 
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في إدارة أي مرفق منها على الوجه الصحيح فيفلت الزمام من يده. وتنسود 
الفوضى كما هو واقع فعلاً في دوائر حكومة البحرين وكما كشفت بعضه 
لجنة التحقيق الحكومية. وإذن فشعب البحرين لا يمكن أن يرى في هذه 
الإصلاحات تحقيقاً لأهدافه وأمانيه. لأنه يطمح إلى ما هو أكبر من ذلك. إنه 
يطمح إلى أن يتاح له الإشراف على هذه المرافق ليوجهها الوجهة التي تعود 
عليه بالخير لا على بضعة أفراد. 
ثانياً: أما عن المساهمة فى اللجان المختلفة والمجالس المنتخبة ‏ 
وتسيفن ان المدفرة عتم بهذ المهالس الع مجالى التلدية < عونا 
سبق أن أوضحناه من أن الشعب قد قاطعها لأنها ليست لها أية صفة أو صبغة 
دستورية تشريعية وهو مستعد للمساهمة والمشاركة حينما تبدي الحكومة من 
جانبها مثل هذا الإستعداد للتفاهم مع ممثلي الشعب حول مطالبه الشعبية . 
ثالثاً: أما عن النصيحة الثالئة فقد أجبئا عليها فيما سبق ونكرّره هنا بأننا 
شعب مسالم لا يؤمن بالعنف أو يدعو إليه ودائماً يسعى لتحقيق مطالبه 
بالطرق السلمية المشروعة. 
وبعد فئحن يا صاحب الفخامة عندما رفعنا مذكرتنا إلى حكومة صاحبة 
الجلالة كنا 'نؤمل منها أن تتخذ موقفاً منصفاً من قضية شعب البحرين العادلة» 
إلا أننا فوجتنا بما خيّب هذا الظن» ونخشى أن تسيء حكومة البحرين تفسير 
هذا الجواب وتتخذ منه ذريعة للتمادي في موقفها العدائي الحاضر من 
الشعب» على اعتقاد أن ما تعمله ينال رضى وتأييد حكومة صاحبة الجلالة. 
الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع ما تخشى المذكرة وقوعه. 
وتفضلوا بقبول خالص الاحترام . 
المخلصون 
ممثئلو شعب البحرين 


ملحق رقم " 


مجلس تعاون دول الخليج العربي 

في 55 أيار (مايو) ١98١‏ قرّرت الدول المنتجة للنفط في الجزيرة 
العربية تأسيس مجلس تعاون لدول الخليج العربي. ولقد وعت ضرورة القيام 
بهذا العمل على اثر الحرب العراقية الإيرانية. 

وكان لهذه الدول التى انضمت لهذا المجلس نقاط شبه عديدة جعلت 
هذا التوجه نحو الكونفدرالية منطقياً إلى أبعد الحدود. فنظام كلّ هذه الدول 
يستمد جذوره من النظام البدوي حيث يكون رئيس القبيلة سيدها المطلق. 
فالملك أو الأمير هو الحاكم المطلق «المقدس» ويملك الأرض وما في 
جوفها. وهو يعتبر تأسيس جمعيات تشريعية من المحرمات لأنها تضع الوهيته 
ونظامه موضع الشك. ولا نستطيع أن نستثئني من هذا النظام سوى دولة 
عمان. 

ومن مواطن الشبه بين هؤلاء الأعضاء أيضاً المناطق الصحراوية التي 
تغطي القسم الأكبر من أراضيهم وهي فقيرة من ناحية المياه وبالتالي من حيث 
الزراعة. وبسبب غياب الضرورة الاولى لحياة الإنسان تدنى عدد السكان 
فيهاء فنجد فى المملكة العربية السعودية ” ملايين نسمة» وفي الكويت 68٠١٠١‏ 
النه شط ري النصروى تيه بعة تر الآمازات العرية المصددة 
6 الف سوفن تطلى 18 إلنب الممةة وقى فنمان 1415 سيد 
ولا يتمتع سكان هذه الدول بأية واجبات مدنية أو وطنية تعلقهم بأرضهم 
وتجعل منهم مواطنين حقيقيين» وذلك بسبب ارتكاز سياسة هذه البلدان 
واقتصادها على النفط. وخير دليل على ذلك فرار أكثر من نصف سكان 
الكويت أثناء الغزو العراقي . 

جنت هله الدول الخليجية ثروات طائلة من النفط المخزّن في باطن 
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أرضها. وأعلن خبير كويتي أن لدول مجلس التعاون الخليجي ممتلكات في 
الخارج تقدر بحوالي ٠١‏ مليار دولار» تملك الكويت ٠٠١‏ مليار منها على 
الأقلء هذا من دون أن تؤخذ بعين الاعتبار ممتلكات الملوك والأمراء 
الخاصة. فثروة الملك فهد بن عزيز تقدر بحوالي عشرة مليارات دولار. 

ونص ميثاق المجلس التأ سيسي على تشكيل «مجلمم أعلى» يضم 
رؤساء الدول الأعضاءء يجتمع مرّة في السنة لتحديد سياسة المنظمة. 
ويستطيع أيضاً تشكيل لجنة خاصة لحل مشكلة ناشئة بين الدول الأعضاء. 
وللمنظمة أيضا (معجلس وزراء» للشؤون الخارجية يجتمع أربع مرّات في 
السئة. أما الأمانة العامة فتعمل على تطبيق قرارات المجلس. 

وحقق هذا المجلس إنجازات عديدة في ما يتعلق بدعم التعاون بين 
الدول الأعضاء. فتم توقيع اتفاقية في تشرين الثاني (نوفمبر) ١944١‏ وخدت 
التعرفات الجمركية وسهلت حركة البضائع وسكن المواطنين وعملهم في 
الدول الأعضاء. ونص المجلس على إمكانية منح قروض للدول الأعضاء 
التي قد تعاني من مشاكل وأزمات» فاستفادت عمان من ذلك. كما منح 
أعضاءه حق تشكيل لجنة للتفاوض مع السوق الاوروبية المشتركة حول 

وعندما أدرك الأعضاء ضعفهم من الناحية العسكرية والدفاعية قرروا 
تشكيل قوة تدخل اطلقوا عليها اسم «طوق الجزيرة»» وهي تتألف في ٠١‏ 
آلاف جندي. غير أنْ غزو العراق للكويت فى ١‏ آب (اغسطس) ١99٠‏ بيّن 

وإثر الغزو العراقي» حشد مجلس التعاون الخليجي بعض الألوف من 
الجنودء غير أن هذه القوّة لم تكن لها أهمية بالنسبة إلى ال١٠7‏ ألف جندي 
الذين ضمتهم قوّات التحالف . 

وفي 5 آذار (مارس) ١99١‏ اجتمع رؤساء دول الخليج في سوريا 
للتشاور حول تشكيل قوة عربية مستقلة تضم الدول الست فضلا عن سوريا 
ومصر. غير أن هذا المشاورات انتهت بالفشل لاختلاف أهداف الفرقاء . 


المراجع 
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القسم الإول 


اليمن 





مقدمة عامة 


شهد الألف الثاني قبل الإسلام حضارة عربية ه راقية في جتوب الجزيرة» 
وكانت قد وصلت هذه الحضارة إلى أوجها في بداية الألف الأول قبل 
الميلاد» أي في عهد الملكة بلقيس (ملكة سبأ التي خلد ذكرها القرآن 
الكريم) التي كانت تسيطر على اليمن والحبشة في آن واحد عتدما تم لقاؤها 
بعلك أورشليم سليمان الحكيم في أحد موانىء البحر الأحمر. 


والمراحل الي مرت بها ممالك معين وسبأ وحمير وسائر الدول 
المتفرعة عنهاء تشير إلى أن الحضارة التي عرفها العرب في اليمن تعتبر من 
أقدم الحضارات العالمية» وأن يني قحطان من الساميين» كانوا من قادة الحياة 
المتطورة في بداية معرفتنا للتاريخ. كما أن يعضهم وصل إلى سدة الحكمء 
وأصبح من الأسر المالكة في العهد الفرعوني القديم بوادي النيل. وفي عهد 
حمورابي في بلاد ما بين النهرين. 


والموجات البشرية التى صعدت من الجنوب وانتشرت فى سائر أنحاء 
الشمال من شيه جزيرة العرب» جاءت من بلاد اليمن منبع القحطانيين 
العرب. كما أن الممالك المتحضرة التي قامت في مختلف أنحاء الجزيرة 
العربية على أطراف. العراق وفي نجد وعلى الخليج وفي صحراء سوريا 
وشرقي الأردن لم تكن في الأصل سوى مستعمرات عربية يمنية تطورت إلى 
مستوى الممالك فى وقت من الأوقات» وتركت أخيار مدنيتها وآثارها 
الرائعة. وما آثار البتراء» وهى فى الأصل أحد مراكز التجارة اليمنية» إلا 
نموذجاً عما وصلت إليه مدينة العرب القديمة قبل الإسلام في هذا المركز 
المعد لتوزيع تجارتها في الشمال. 


ومن العناصر التى سحخرها الله لسرعة انتشار الدين الإسلامىء دخول 


7و 


ليمن في الإسلام دون تردد. ثم مسائدة اليمنيين لأولى امبراطوريات الإسلام 
في العهد الأموي واستمرار الموجات البشرية الصاعدة من الجنوب سائرة فى / 

00 الإسلام عاملة على تطعيم الأمبراطورية الإسلامية بالعنصر 0 
المتحضر المنظم في مختلف الميادين والمجالات العامة. 

ويعود الفضل الأكبر في تعريب هذا الجزء الكبير من العالم الإسلامي 
بالدرجة الأولى إلى استيطان اليمنيين في الممالك الإسلامية ولتفوق هذا 
العرق العربي أو تجانسه مع السكان الأصليين الذين قد يكون بعضهم من 
بقايا الموجات اليمتية التي وصلت قيل الإوسلام إلى الممالك الإسلامية 
الجديدة . 

كما أن انتشار العنصر العربي القحطاني المتحضر في شرقي 
الاميراطورية الرومانية البيزنئطية كان من العوامل التي ساعدت على دعم 
الحكم العربي الأول في بلاد الشام ومكنته من سرعة التطبع في مراكز حضارة 
الإغريق والرومان. 

رسكان اليمن رجال تجارة وصناعة وتعدين وزراعة وعمران وفن 
وأعمال إنشائية ضخمة فهم يملكون الأساطيل ويعرفون أسرار الملاحة 
ويؤسسون المراكز التجارية والممالك البعيدة. فهم أهل حضر وأصحاب 
محافد وقصوره وألقاب ملوكهم تستند إلى ممتلكاتهم المتحضرة. وعندما 
انضم إليها البدو الذين كانوا يسمون أعراباً أصبح د إلى ألقابهم التي 
كانث: ملك سبأء ثم أصيحت ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات» 
إلى أن صار يضاف إليها وأعرابهم في النجاد وتهامة «طودم وتهمتم»» والمراد 
بذلك القبائل الرحل التي في المناطق الداخلية والساحلية. 
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لمحة جغرافية 


إن موقع اليمن الجغرافي في جنوب جزيرة العرب المتصل يالمحيط 
الهندي على مسافة لا تقل عن ثلاثة آلاف كيلومتر بالنسية لليمن الطبيعية 
يجعلها خاضعة للإقليم الخاص بالمناخ الهندي المتصل اتصالاً مباشرا بتأثير 
الرياح الموسمية التي تتجه في الشتاء من البر إلى اليبحر. وفي الصيف من 
البحر إلى اليرء ممًا يحوّل المناطق المجاورة للمحيط الهندي إلى أراض جافة 
مشمسة في الشتاء وممطرة في الصيف. 1 

وتنفرد اليمن يذلك بين البلدان العربية بالاستفادة من الأمطار عند 
الحاجة إليهاء أي في الصيف. وهذا ما يجعل الربيع الفعلي في اليمن في 
فصل الخريف. أي بعد الأمطار الصيفية. 


لماذا سمَيت باليمن 


ورد اسم اليمن في النصوص السبئية القديمة «يمنات؟؛ و"#يمنت». يما 
معناه الخير واليركة». أي ما ترجمه الرومان إلى «أريبيا فيلكس»» وتعني 
العربية الخيرة أو العرية السعيدة؛ وهي دلالة على غنى تلك البلاد ومدى 
حضارتها. وقدّم المؤرخ «بلينوس» الروماني لإهناط في القرن الأول للميلاد 
شرحاً يتعلق بهذه التسمية حيث قال: «كسبت بلاد العرب نعت «سعيدة» لأنها 
فياضة بحاصلات يستعذبها أهل الترف ويباهون في اقتنائها جهازاً لموتاهم 
ويقصد بذلك اللبان بالقول: «هكذا انصرف المترفون إلى حرق هذه 
الحاصلات أمام أجساد أعزائهم الراحلين إلى دار الفناء بعد أن كان استعمالها 
قبلا ينحصر في مراسم العبادة لآلهتهم. وتبتز الهند وقبائل سارا وعرب 
الجزيرة من أحوال امبراطوريتنا ميلغ مليون «ستريه» ‏ النقد الروماني القديم - 
فى كل حولء هذا على أقل حسابء وتلك ثروة طائلة نبذرها على أهواء 
مترفينا ونسائنا» . 
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حدودها 

لقد حدد #غلاسير؟ التمساوي الرقعة الجغرافية لليمن القديمة بكامل الرقعة 
في جنوب جزيرة العرب الممتدة من عسير إلى المحيط الهندي ومن البحر الأحمر 
إلى الخليج . وكان ملك تلك البلاد قبل عام 1١‏ ق.م. يلقب بملك سبأ وذي 
ريدان وحضرموت ويمنات» ويعد ذلك غلب اسم #يمنات». على المملكة ثم 
أصبحت *يمن؛ وكان الملك يلقب #بمكرب» وتخضع لحكمه ولايات أو إمارات» 
مما جعا البلاد تقسم إلى محافد (جمع محفد) وإلى ١قصور؟».‏ 

أما العرب فقد قسموا اليمن إلى مخالف والمخلاف يشتمل على مدن 
ومحاقد وقرى. وأشهر مخاليف اليمن (وعددها 45) وفقا لما جاء ذكره 
بتاريخ اليعقوبي من أهل أواسط القرن الثالث هجري ١‏ هي مسخلاف شبوهء 
ومخلاف مأرب ومخاليف المعافر والسحول وذي روعان وجيشان ورداع 
وذمار والهان وحراز وهوزن وحضور وإقيان وخولان وغيرها.. وقد فصّلها 
«الهمداني» (4145م) في مؤلفه «وصف جزيرة العرب» في أوائل القرن الرابع 
للهجرة يقوئه: إن حدود اليمن تبدأ من وادي تثليث ووادي الدواسر فى 
الشمال إلى الليث على ساحل البحر الأحمر وشرقاً إلى عمان وجتوباً إلى 
بحر عدن وألحق يها الجزر المحاذية لها وهي في البحر الأحمرء جزر فرسان 
بموازاة #جيزان»؛ وجزر الأرمك بموازاة #اللحية»» وجزر كمرا بموازاة 
«العليف؟؛ وجزر جبل زقر والحئيش الصغير والحنيش الكبير يموازاة «زبيد؛ 
وجزيرة بريم #ميون؟» وجزر قاطمة على مدخل باب المندب. 

وفي بحر العرب من المحيط الهندي: جزر خوريا موريا شرقى جبل 
ظفار جنوب غربي المهرة وجزيرة (مصيرة»؛ جنوب عمان. كما ألحتت نه 
جزيرة #سقطرة» في المحيط الهندي. وهكذا تقع هذه المساحة الشاسعة على 
الكرة الأرضية بين الدرجة ؟١‏ والدرجة ١١‏ شمالاً وبين الدرجة 5١‏ و4ه 
شمالاً #غرينتش» أما مان التي تحدّ اليمن شرقاً فهى بين الدرجتين 05 و.* 
طول شمالي غرينتش و7١‏ و45 عرضاً شمال الكرة الأرضية. 

وبعد أن شملت الممالك المعينية والسبئية والحميرية كامل جنوب 
جزيرة العرب» وكانت ألقاب ملوك حمير تحتوي على تعداد للمناطق 
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الخاضعة لحكمهم فتقول مشلا : «ملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات 
وأعرابهم في النجاد وتهامة».. وبذلك تكون اليمن الطبيعية هي البلاد الواقعة 
جلوب الحجاز وتجد والممتدة بين البحر الأحمر بمحاذاة تهاية جيال كسير 
وباب المندب غرباً إلى خليج الحرب وبحر العرب شرقاً. 
المساحة 
ويتألف أكثر من النصف من مناطق صحراوية خالية تماماً من السكان. 
ومساحة الربع الخالي وحذه تعادل ٠٠٠ر١٠٠لا‏ ألف كيلومتر مربع . 
أقسام اليمن الطبيعية 
يمكن تقسيم اليمن الطبيعية إلى خمسة أقسام: 
- تهامة. البحر الأحمر والوديان. 
2 الجبال المشرفة على البحر الأحمر (جبال السراة). 
السهول الداخلية وجبالها. 
4 - جبال الجنوب وحضرموت وتهايمها. 
ه ‏ الصحارى والربع الخالي. 
المناخ 
يختلف متاخ اليمن باختلاف المناطق الطبيعية الرئيسية ويتحول ويتبدذل 
على مسافات قصيرة ويتنقل من المناخ الاستوائي إلى معتدل ومعتدل بارد. كما 
أن الهضاب والجبال الغربية 5 تتمتع بأفضل أنواع المناخ لأن ارتفاعها يحميها من 


رطوبة الساحل (تهامة) ا ا دون أن 
تحجب عنها الشمس يوماً بكامله طول العام. وعرضض هذه المنطقة الجبلية 
نحواً من ٠١‏ إلى 7١‏ كم» وهذه المنطقة التي تنعم بالشمس دون الحرارة 
وبالأمطار دون دوامهاء أعطت لليمن ألقايها العديدة: «اليمن الخضراءء 
و#اليمن السعيدة» و#يلاد اليمن والبركة» و«#البلاد المقدسة» و«العربية السعيدة» 
الخ. . . ومن مدنها يريم وأب وتعز وذي سفال وحجة ومناخة وغيرها. . . 


يفا 


اليمن في الألفين الأولين قبل الإسلام 


اتسمت اليمن بالحضارة والرقي في هذه الحقبة الثمينة من تاريخ العرب 
في مهده بجنوب الجزيرة العربية. ورغم أنه لم تحصل أية حفريات أو 
أبحاث أثرية تستحق الذكر في الآثار الظاهرة في تلك البقاع والكتابات أو 
النقوش التي تم العثور عليها في بلاد «اليمن السعيدة» أو «العربية الغنية» كما 
مجاء ذكرها في التوراة. 

وإبان مجد اليمن في هذا التاريخ» كانت المناطق الجبلية المشرفة على 
البجر وسهولها ووديانها معرّضة للأمطار الصيفية الموسمية. وكانت بلاد 
زراعة واستقرار. فمن رغب من سكانها بزيادة الثراء انتقل إلى الأطراف 
القاحلة حيث التجارة والمغامرة والأسفار وموانىء الصحراء الزاهرة. ويمكن 
اعتبار مجد اليمن القديم قائماً في المرحلة التي جمعت بين دولتي معين وسبأ 
مع العلم بأن الحكم في اليمن ينقسم إلى ثلاث دول رئيسية: هي المعينية 
والسبئية والحميرية . 


الدول المعينية 


سميت كذلك بالنسبة إلى مديئة معين الواقعة في المنطقة الشرقية من 
الجوف في اتجاه الربع الخالي. وقال ابن خلدون نقلاً عن البيهقي» أنّ بناة 
هذه الدولة ينتسبون إلى «يعرب» بن قحطان؛ ويعرفون بالعرب المتعربة؛ 
ويعتقد البيهقي أن يَعِرب بن قحطان هو أول حاكم عربي عرف بأهميته 
وحمل لقب ملك. وذلك بعد أن اشْتدٌ بأسه واتسع ملكهء وأنه أول سيّد 
حيّاه قومه تحية الملك. كما قال نشوان بن سعيد الحميري (وهو من أهل 
القرن الخامس للهجرة) في القصيدة الحميرية. 
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وقد انّسعت الدولة الأولى الكبرى المعينية من الخليج إلى شاطىء 
الحجازء وقد أعطى أولاد يعرب أسماءهم لبعض المقاطعات لعُمان 
وحضرموت . 

وذكر العرب يعد قحطان #عيد شمس» الملقب «يسبأ» وزعموا أنه سمى 
كذلك لكثرة سبيه ونسبوا إليه بناء السدّ الشهير بأرض مأرب واعتبروا أن في 
عهده تنتهى الدولة المعينية وتبدأ الدولة السبئية. ويظهر أن «عبد شمس» 
(سبا) ورث الدولة المعينية التي أصبحت في عهده دولة سبأ وأوصلها إلى 
أوجهَة يناه التبد الشهين وانتعلت ذلك العاصمة من مين إلى مارت ينات 
السد العظيمء ثم تحولت دولة معين إلى سبأ التي تمثل أوج المعجد للحضارة 
العربية قبل الإسلام. 

وبعد دولة سبأ وعند وصول الملك إلى حميرء وهو أحد أحفاد عبد 
شمسء انتقل مركز الملك إلى الجنوب الغربي من اليمن واتخذوا مدينة 
«ظفار» عاصمة لهمء ليبدأ بذلك العصر الحميري. وسمى العرب القسم 
الأخير من دولة حمير دولة التبابعة التى انتهى عهدها بانتصار الأحباش على 
اليمن سنة 516 ميلادية» وظل الأحباش. ملوك أكسوم يحكموتها إلى عام 


6 ميلادية. 

من هنا اعتبر بعض المراجع اليوناتية والرومانية الحيشة جزءاً من 
الممالك السبئية» وأن بلقيس ملكة سبأ الشهيرة في التاريخ كانت تحكم 
البلدين عع (ملوك الحبشة يعتبرون أنفسهم حتى هذه الأيام بأنهم من أحفاد 
سليمان وبلقيس). 


دولة سيأ 


لقد كانت هذه الدولة تذكر بكثير من الفخر والاعتزاز من ضمن أخبار 
العرب» وكثيراً ما سموا أولادهم سبأ تمجيداً لها. ولم يذكر اليونان دولة سبأ 
إلا حوالي تاريخ الميلاد»ء وحددوا بأن عاصمتها هي «ماريابا» أي «مأرب». 
إلا أن ذكر السبئيين قد جاء قبل ذلك بكثير على قرميدة من عهد ملك أشور 
سرجون الثاني (١7/ا ‏ 0٠لاق.م)‏ حيث ورد فيها اسم #يثعمر السبئي؛ة من 


3ي2> 


بين حكاء الأمم التي أدت لسرجون الجزية. ويشار إلى أن السبئيين كانوا 
يرفعون لملك أشور جزية عن بضائعهم التي ينقلونها إلى ممتلكاته الشاسعة» 
ويثعمر هو الذي جاء ذكره ملقوشا خلى .سد بمارت بأنه بنى الصدف الأيمن 
للد 

ومن الواجب ذكر سبأ الاتحادية. فلوحة جبل «اللوذ» التاريخية التي 
عشر عليها في السنوات الأخيرة ضمن الآثار المكتشفة على ذلك الجبل 
المشرف على مدخل الجوف. يفهم من النقوش التذكارية عليها أنه تم في 
وقت ما اتحاد بين دولتي معين وسبأ قبل أن تأخذ الأخيرة دور معين بكامله. 

وقد ترجم الأستاذ رايكمنز من جامعة لوفان البلجيكية اللوحة المكتشفة 
في جبل اللوذ بما يلي: «هذا الخط لكارب ع بين ذمار على مكرب سبأ وقد 
تقرت هذه النقوش عندما احتشد الناس على شرف الربء «اثتار ذوذبيان» 
وقدم بهذه المناسية كارب ع الوتر للرب قرباناً من البخور على مرأى من 
الناس وذلك بمناسية تأسيس الوحدة بين الشعب والرب والحاكمء وبمناسبة 
عقد الاتحاد والحلف بيئه وبين رؤساء (معين؟ وعند ضمهم للاتحادء لهذا 
أطلق على اللوحة تسمية «اللوحة الاتحادية». 

وتمكن المؤرخون من خلال اكتشاف هذه اللوحة أخيراً» من تسليط 
نور جديد على تاريخ الدولة السبئية التي مرت مع معين بمرحلة اتحادية قبل 
أن تنفرد بالسلطةء كما أشاروا إلى أن دولة معين كانت قائمة لمدة من الزمن 
في المتاطق الداخلية ومتمركزة بمنطقة الجوف عندما كانت سبأ فى الوقت 
نفسه تسيطر على المناطق الأخرىء ومنها مناطق الجبال الجنوبية» ذو ريدان 
وما إليها إلى أن تفككت معينء وجاء الوتر بن ذمار على ملك سبأ إلى 
الجوف وهو ابن مؤسس مدينة ذمارء فوحّد البلاد بتأسيس دولة اتحادية بيئه 
وبين رؤساء معين . 
00 ولما عاش يثعمر في القرن الثامن قبل الميلاد وجاء ذكر ملك سبأ فى 
أيام بتليقانة اعتبر أن العصر الذهبي للحضارة العربية قبل الإسلام وأوج 
المدنية اليمنية المعروفة هي في أوائل الألف الأول قبل الميلاد. وقد تم 
بالنقل عن الآثار والنقوش التي عثر عليها تسجيل لأسماء 71٠7‏ حاكماء بعضهم 


0) 


يلقب مكرب وعددهم 01 والبعض الآخر لقبه ملك وعددهم ١‏ ؛ وكانت 
ترافق أسماءهم هذه ألقاب خاصة بكل ملهم وهى مغل : «وتار» أي عظيمىء 
ولآبيين» أي ممتاز» و«ذرج» أي شريف .» ولايوهلعم» أي الميحسنء و#يئلوف» 
سراي» أي السعيد» و(يثيع؟ أي المتقذ. وقد تم اعتبار دولة سيأ بأنها مركز 
ومصدر لتمدن العرب قبل الإسلام. غير أنها انتهت في العام 6١١اق.م.‏ 
بانتقال عاصمة الملك إلى ريدان #ظفار» جنوباً إلى الغرب من يريم» ويذلك 
تبدأ الدولة الحميرية . 


دولة حمير 


كانت ريدان أو «ظفار» قبل حمير إحدى مراكز سبأ المهمة لغناها 
الطبيعى يفضل مواردها الزراعية وجودة مناخهاء وكان صاحبها يدعى «ذو 
ريدان». وقد جاء ذكرها عند اليوتان عام ١٠٠ق.م.‏ كما قسّم علماء الآثار 
هذه الدولة إلى قسمين أو إلى مذتين متعادلتين تقريباً بين 6١١اق.م.‏ 
و1760دق.م. أي إلى عهد «ذي نواس». وهذا ما يعادل 54١٠‏ سنة 
للمرحلتين. فملوك المرحلة الأولى كان لقبهم «ملك سبأ وريدان» وتنتهي هذه 
المدة بعهد «شمر برعش» (715؟ إلى ٠٠"اب.م)‏ حيث تبدأ طبقة المدة الثاتية 
التي أصبح لقبهم فيها ملك «سبأ وريدان وحضرموت»» وذلك يعد ضمهم 
حضرموت إلى ملكهم. 


أسماء ملوك الطبقتين الأولى والثانية 


إن حاكم مصر الروماني يوليوس غالوس الذي قام سنة 4؟ق.م. بقيادة 
حملة على اليمن في عهد يوليوس قيصر ووصل إليهاء بعد أن خسر معركة 
طاحنة في وادي الجوفء زائراً لا فاتحاء قد وافق على وصوله إلى مأرب». 
وهو أقصى حدٌ وصل إليه. في حكم إيليزاررس. وفي هذه الدولة الحميرية 
عاش أبو كرب أسعد بن ملك يكرب 780 54اب.م. الذي نسبت إليه 
أعمال الضرائب والعجائب والفتوحات الخيالية وأنه غرا أذربيجان وهزم الترك 
وبني سمرقند ووضع الأتاوة على القسطنطينية وحاصر روما. وأعماله هذه 


ا 


حصلت فى مرحلة معلومة من التاريخ الغربي» إلا أنها تدل على عظمة هذا 
المنك وكثرة فتوحاته. 


الصراع الديني والنضال القومي ضد الأحباش 

وصلت اليهودية إلى اليمن عن طريق الحجاز وبدأ الصراع بين الديانات 
الموروثة وبين الدين الجديد وذلك بعد تشتيت روما لليهود وهدم معبد 
أورشليم في عهد «تيتوس». وتعقد الصراع الديني بدخول النصرانية المعترك 
حيث قام تنافس بين اليهودية والنصرانية التي كانت قد دخلت اليمن من عدة 
منافذ ومنها العراق بواسطة الطرق البريّة وطرق الخليج البحرية وبواسطة 
السفن اليونانية والرومانية عن طريق أفريقيا حيث تنصّر الأحباش. 

وانتصرت اليهودية فى تلك المنافسة على النصرانية بتولى «ذو نواس» 
العركن» وكا قد كهرة؛ وهو الى تتجبية المراجع اليونائية بوالتبريانية 
«دميانوس». وباضطهاد «ذو نواس؟ النصارى عام 015. غزا ملوك أكسوم في 
الحبشة اليمن وأقاموا عليها حاكماً نصرانياً هو أبرهة الأشرم الحميري. ثم 
استقل أبرهه باليمن بعد أن انتصر على القائد الحبشي «أرياط؟؛ وقتله 
واسترضى «النجاشي» الذي اعتبره نائباً له على اليمن. ولقب أبرهه نفسه 
«بملك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات وأعرابها في النجاد وفي تهامة. 
وتحول الحكم في اليمن في عهد أبرهه الحميري من اليهودية إلى النصرانية 
حيث بنيت الكنائس وظل سلطان ملوك الأحباش بواسطة المسيحية مسيطراً 
على اليمن إلى أن ثار عليهم سيف بن ذي يزن» وحرر بلاده بعد أن استعان 
بالفرس. وهكذا تمكن الأحياش ما بين 015 و0170م. من حكم اليمن يعد 
نزوح ملوكهم عنها قبل عدة قرون. 


اليمن من أربعة شعوب 

تشمل يلاد اليمن أربعة شعوب حسبما يقول سترابون: المعينيون 
وعاصمتهم قرنةء والسبئيون وعاصمتهم مأرب» والقتابيون وعاصمتهم تمنة 
والحضارمة وعاصمتهم شبوه. ويأن المعيئيين كانوأ يحملون التجارة إلى 
البتراء مدينة الأنباط (شرقي الأردن). 
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وقد امتد نفوذ المعينيين حتى وصل إلى شواطىء البحر الأبيض 
المتوسط وشواطىء خليج العرب وجزر بحر العرب» وهكذا تكون قد شملت 
كل جزيرة العرب وما يحيط بها. وكانت هذه الدولة كالدول الفيئيقية ودولة 
الأنياط في الشمال دولة تجارية لها طرقها ومستعمراتها الموزعة في كل مكان 
وميناء . 


وفي عهد الدولة الحميرية حاول ملوك الأحباش (أي الساميون العرب) 
الذين يمثلون الطبقة الحاكمة في أثيوبيا بعد أن نزحوا إليهاء العودة إلى اليمن 
وإخضاعها أو إعادة ضمها إلى ملك واحد (وذلك في أوائل القرن الثاني 
أن تعاون اليمنيون على قهره. وتوالت الحروب بين الأحباش واليمئيين» وقد 
تمكن ملوك الحبشة لأكثر من مرة من حكم ضفتي البحر الأحمر (أي اليمن 
والحبشة) إذ عثر المنقّبون على كتابات باللغة الحبشيةء مؤرخة بنهاية القرن 
الثالث تقول: «ملك أكسوم وحمير وريدان وسلحين (سلحين هو قصر في 
مأرب) . 


وقد اتفق المؤرخون على أن ملوك الأحباش هم من اليمنيين الذين 
هاجروا إلى الحيشة حيث أسسوا لهم مستعمرة؛ وكانت بلاد الأحباش في 
عهد بلقيس تؤلف مع اليمن مملكة واحدة؛ الأمر الذي يفسّر انتساب أباطرة 
الحيشة إلى ذرية الملك سليمان بزواجه من بلقيس التي زارت ملك أورشليم 
البحر الأحمر بحرا والقواقل برآء في القرن العاشر قبل الميلاد. 

ولم يتمكن ملوك «أكسوم» من الاستقرار في اليمن إلى أن جاء عام 
٠لا‏ _ ه4لاب.م. حيث قام العلى اسكندي ملك «أكسوم؟ بمحارية الهدهاد 
ملك «حمير؟ وأخته بلقيس الفارعة (وهي غير بلقيس التي زارت الملك 
سليمان). ثم خلف العلي اسكندي العلي عميدة الذي تمكن بمساعدة قيصر 
الروم من الاستيلاء على اليمن (55ب.م) وكان القيصر «قسطنطينوس» 
عاملا على نشر المسيحية في العالم وعلى مناوأة الفغرس في جزيرة العرب. 
ودام الملوك المتمركزون في الحيشة وعاصمتها «أكسوم؛ حكاما على اليمن 
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يعتبرونها في ممتلكاتهم من عام 546 إلى 4ل/اام. حيث عادت إلى أصحابها 
الحميريين على يد الملك يكرب يوهنعم. وما زالت في قبضة الحميريين 
وهم من عبدة «ذو سموت (إله السماء الواحد) إلى أن ضعف شأنهم وعاد 
ملوك أكسوم عام 610م. إلى اليمن ليجدوا فيها أميراً حميرياً ثائراً هو سيف 
بن ذي يزن والذي طلب نصرة كسرى الزردشي ضد الأحباش المؤيدين من 
أمبراطور الروم المقيم في عاصمته القسطنطينية» قنصره بيعدد من جنده ليطرد 
الأحباش» وعيّن قائداً لهم «وهرز' الذي كتب لكسرى يقول: «إني قد ملكت 
للملك: اليمن وهي أرض العرب القديمة التي تكون فيها العرب ملوكهم». 
وعمل ملك سيف بن ذي يزن اليمن بعد ذلك انتقاماً وتقتيلاً بالأحباش حتى 
قتلوه غدراً. وقد تردد ذكر هذه الحادثة القومية في المحافل الشعبية» ويقول 
بعضى الروايات أن #سيف بن ذي يزن» عندما وجد جيشه قد غلب على 
أمرهء دفع بجواده إلى البحر حيث مات بطلاً دون أن يتمكن العدو من 
إذلاله. 


وانتقلت العاصمة إلى صنعاء في عهد ملوك «أكسوم» ومن بعدهم 
الفرس والحميريين المتعارنين معهم . 

وقد دام حكم الأحباش «ملوك أكسوم» 4/ عاماً؛ عشرين لأرباط و77 
لأيرهه و4١‏ ليكسوه و١١‏ لمسروق. وبعد طرد الأحباش بمعاونة الفرس 
ظلت البلاد في تأرجح بين النفوذ الفارسي والأكسومي مع الغلبة لفارس حتى 
عام 114م. (السادس للهجرة) حيث اعتنقٌ بازان عامل الفرس على اليمن 
الدين الرسلامي . 


وقد ذكر العرب ١١‏ تيعاء مجموع حكمهم ١٠١‏ سلةء مما يؤكد 
مختلفة. وقد حدد أحد المؤرخين مدة الدولة المعينية من عام ٠0ق.م.‏ 
إلى 3.م. ودولة سبأ من القرن التاسع ق.م إلى 065ق.م مما يجعل 
تشابكا بين وجود المعينيين والسبئيين» الأمر الذي تفسره لوحة جبق اللوذ. 
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اليمن بلاد البخور والعطور 


يعتبر أبناء الجنوب العربي (سترابو) «أنهم أغنى العرب يقتئون الرياش 
الفاخر ويتمتعون بكل أسباب الرخاء والترف ويكثرون من آنية الذهب والفضة 
والفراش الثمينة ويزينون جدران منازلهم بالعاج والذهب والفضة والحجار 
الكريمة. وسبب غناهم اتجارهم بغلال بلاد العرب والهندي فيحملونها على 
القوافل إلى الغرب أو بحراً إلى يابل. ولهم سفن ضخمة تسير في المحيط 
الهندي ومراكب تسير في الأنهر يصلون بها إلى بابل» ويصعدون في دجلة إلى 
مدينة «أوبيس» ومنها تنقل البضائع الهندية والعربية وتنتشر في بلاد مادي 
وأرمينيا وما يحاذيها. وبلاد اليمن هي بلاد ثروة ورخاء ومواطن الليان 
والطيوب الأخرى وأهلها يحبون الحرية ويتمتعون بها كل التمتّع؛ حسبما قال 
أرنستنيس اليوناني (96١اق.م)‏ وبلينوس الإغريقي الروماني (4/ام) الذي قال 
عن لسان يوليوس غالوس «فاقت السباي الجميع ثروة بما يتوافر في أرضها من 
أدغال ذات عطور ومناجم ذهب ومياه للريء وهي تنتج العسل والشمع 
بكثرة»» إلى أن يقول: «فلو تحريت هذه الأقطار تماماً علمت أنها أغنى بلدان 
الأرض قاطية بما يتوارد إليها من كتوز دولة الرومان ودولة الفرئيين (فارس) . 
المدن اليمنية وفن العمارة 

إن توسّع النشاط التجاري ووجود طبقة ثرية جداء ونتيجة نوع العيش 
المترف والغنى الفاحش» دفعت أهل اليمن إلى الاهتمام بالمدن وينيانها 
وتحصينها فبنوا القصور والقلاع لينعموا فيها بالترف وتستقر نفوسهم بالأمن 
ضمن نطاق أسوارها. 

وفن العمارة في الألف الأول قبل الميلاد كان على جانب عظيم من 
الرقى وقد توارث أبناء اليمن الكثير من خصائص هذا الفن إلى يومنا هذا 
حيث أن فن العمارة الحاضر في اليمن ذو طابع خاص به لا مثيل له في أي 
مكان آخر من البلدان العربية وسواها. 

أما فن بناء السدود الذي كان من خصائص أهل اليمن فقد اندثر تماماً 
مع اضمحلال هذا البلد ومدنيته القديمة. 


وا 


وكانت المذن محاطة يأسوار شأنها شأن جميع المدن القديمة؛ وبعض 
تلك الأسوار كانت مستديرة أو شبيهة بالشكل المستدير عندما كانت طبيعة 
الأرض تسمح بذلك. أما اليوم؛ فأغلبية الحصون والأبراج في اليمن تميل 
إلى المحافظة على الشكل المستدير. 

ومدن اليمن القديمة عديدة جداًء اندثر أغلبها وما بقي منها إلا القليل» 
وأكثره فى طور النزع أو أنه مسخ إلى درجة القرية. ونذكر من هذه المدن: 
المعيئيين. وكانت براقش واسمها أيفبا «بثيل»؛ مركرّأ دينياً. ويعود الفضل 
في اكتشاف هاتين المدينتين إلى العلامة الفرنسي هاليفي. 

- مأرب: وهي التي انتقل إليها المجد في عهد السبئيين» فهي المدينة 
المجاورة للسد المشهور باسمهاء وتشكل اليوم مركزاً للمواصلات الحكومية 
مبنياً على أنقاض المدينة التاريخية التي كانت تحتوي على الأبنية والقصورء 
ومنها قصر سلحين وقصر الهجر وقصر القشيب (الهمداني). 

- تمنه أو تمتع: عاصمة القتابين » التي نقيت عنها بعثة وندل فيليبسر فى 
بيجان وعثرت على بعض آثارها. 

- شبوه: أو سبوتا في آداب اليونان والرومان فهي لا تزال كمأرب 
محتفظة باسمها وهي اليوم مركز صحراوي على الطريق الداخلية بين مأرب 
وحضرموت. 

- اتريم : لا تزال قائمة على الطريق القديمة المجاورة للبحر السافى. 

شبام: هناك أكثر من مدينة تعرف بهذا الاسم. ولكن المشهورة في 
بشكل قمة بجوار مدينة تريم على الطريق بين أب وصتعاء ‏ 

موزا: أو المخاء تم القضاء عليها في بداية هذا القرن على أثر قصفها 
بمدفعية الأسطول الإيطالي 1917 في الحرب مع العثمانيين وعادت إلى 


الحياة أخيرأً بعد بناء رصيف ستسول في البحر والمباشرة بفتح طريق عريضة 


لقنا 


عصرية لتصلها مع تعز وأب إلى صنعاء» طولها 770 كيلومتراً. 

وحافظت المخا على صنعتها كميئاء لليمن على البحر الأحمر» حيث 
أصبحت في القرنين السابع عشر والثامن عشر أنشط مراكز التجارة مع 
شركات الملاحة والتجارة الأوروبية» وكان يؤمها حينذاك البرتغاليون 
والهولنديون لينقلوا منها البن اليمني الفاخر الذي سمي باسمها وأصبح معروفاً 
في العالم الغربي بكلمة «موكا» إلى يومنا هذا. 

صرواح: إحدى العواصم المعينية المندثرة تحتوي على آثار قديمة 
وبانيها هو عمر ذو صرواح وهو من مأرب. وهناك صرواح أخرى يبلاد أرحب. 
وكذلك نجران وحيران وميفع فهي من مدن اليمن التي اشتهرت قبل الإسلام. 

ولكن المدينة التاريخية الوحيدة التي حافظت على مكانتها هي صنعاء 
عاصمة اليمن» وفيها مواقع الأبئية التاريخية كقصر غمدان في مكان اسمه 
القصرء ومنطقة اسمها اليوم القليس نسبة إلى الكنيسة التي بناها برهة 
الحميري نائب النجاشي . 


السدود 


أكثر ما يمكن لليمني أن يباهي به الأمم العريقة الأخرى بتاريخه القديم 
هو تشييده للسدود التي أحيت الأراضي ورفعت الدخل القومي» إذ لم يترك 
أبناء اليمن وادياً يمكن استثمار جائبيه بالري» إلا وحجزوا مياهه التي تكثر في 
مواسم الأمطار وتنعدم في غيرها. وهكذا تكاثرت السدود كبيرها وصغيرها 
حتى تجاوزت المئات. 


أما أسماء السدودء ياستثناء المجموعة التى تشكل سد مأرب» فهى 
كثيرة منها: سد أرحب أو رحيم وهي من مجموعة سد مأرب» نك تضيعاة: 
سد ربوآن وهو سد قتاب. سد شحران» سد طمحان» سد عادء سد سحرء 
سد ذي رعين» سد تضار وهران؛ سد الشعباني» سد المليكي» سد 
النواشي» سد لجح وهو سد عرايس». سد ذي شهالء؛ سد المهياد» سد 
الخانق فى صعلده.ء دمره إبراهيم بن موسى العلوي بعد هدمه صعدهء سبد 
ريعان» سد سيان وغيرها. . . 
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رسدود يلاد عنس وهي: 
سد خيرة») سد في ظاهر دعان (ذكره مولر) سد شبام ‏ سد بيت كلاب 
(في ظاهر همدان). 


مخطط سد مارب الشهدير 

إن الإشارة إلى سد مأرب وانهدامه في القرآن الكريم دلالة بالغة على 
أهمية هذا السد وعظمته» وهو الذي أدى إلى وجود جِنّتين عن يمينه 
وشماله» اندثرتا مع انهدامه وتفرق القوم بعده (أيدي سبأ». 

أما تاريخ بناء هذا السد الضخم الذي كان مؤلفاً من عدة سدود فيعود 
إلى بداية عهد ملوك سبأ الملقبين بمكرب. وقد عثر على أبنية السد على 
كتابات تؤكد بأن عدداً من ملوك سبأ ساهموا في بنائه أو توسيعه أو ترميمه» 
مما يؤكد بأن السد كان قائماً في القرن الثامن ق.م عندما أدخلت عليه 
تحسيئات لتسهيل الري. لذا يقدر أن السد بني في بداية الألف الأول ق.م. 
أو بين 86١‏ و١٠9ق.م.‏ 
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اليمن الاقتصادية 


إن الممالك اليمنية الأولى» وخاصة «معين» و«سبأ»» وما رافقها من 
ممالك تجارية صغيرة» كانت تستند إلى الإنشاء والزراعة والتجارةء حيث أنها 
حولت اليمن الطبيعية إلى منطقة ازدهار نادر تعتمد لدرجة كبيرة على تجميع 
الثروة التجارية التي عرفوا كيف يستغلونها لتطوير البلاد وتقدمها. 

وكانت سبأ تنقل التجارة بين الهند والحبشة ومصر والشام والعراق حتى 
أصبحت في القرون الأولى قبل الميلاد أكبر وسائل الاتصال في تلك الأممء 
فكانت السلع والأطياب تأتي من الهند والحبشة إلى شواطىء العرب فينقلها 
السبئيون على قوافلهم إلى مصر والشام والعراق. ولم يكن عالم التجارة 
يستغني عنهمٍ فزهت بلادهم واتسعت ثروتهم وامتدت سيادتهم إلى أطراقف 
الجزيرة شمالاً وشرقاًء وحفروا الترع وبنوا السدود وحولوا الرمال إلى تربة 
خصية وبئوا القصور والمحافد والهياكل وتفننوا في تزييئها وشادوا حولها 
الأسوار واغترسوا الحدائق حتى صارت البادية التى يهلك سالكها من العطش 
الآن جنة آهلة عامرة. 1 
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اليمن في العهد الإسلامي 


إن اليمنيين في عهد الإسلام كانوا أول من ناصر النبي العربي يِه في 
المديئة» ودخول اليمن في الاسلام كان تلقائياً ويفسّر ذلك بأن الديانات 
الوثنية في اليمن كانت موحدة؛ إذ كانوا من أتباع ذي سموت» أي إله 
السماء. والتفسير العنصري في سرعة اعتناق اليمني للإسلام قد يكون أقوى 
من ميل اليمني للتوحيد. وهو أن اليمن في القرن السادس للميلاد كانت 
تتأرجح بين الزردشتية الفارسية واليهودية الدخيلة والمسيحيةء فجاء دين 
الإسلام عربياًء وكان أول من اعتنقه وناصره اليمنيون في المديئة . 

وهكذا انضمت إلى الإسلام طاقة اليمني الفسخمة في مجال الفكر 
والنشاط وسعة الإطلاع والفتوحاتء إذ كان اليمني في عهد حميرء قد تحول 
إلى فاتح كثير المغامرات العسكرية والفتوحات والاستيطان في البلدان البعيدة. 


وما أن بدأت الفتوحات الإسلامية حتى كان اليمني من أوائل 
المجاهدين». وكان قادته من المشاهير في الحروب» ولم يقل شأنهم في حقل 
الفكر وحسن الإدارة عن نشاطهم العسكري ومقدرتهم على التنظيم . 

ويشار إلى أن العرب الذين استقروا في الأراضي الزراعية فى المغرب 
والأندلس هم من اليمنيين» لأنهم كانوا من أهل الزراعة فلما وجدوا مخلفات 
الرومان من الأعمال الزراعية والإنشائية» اهتموا بها وتمركزوا في مناطقهاء 
فكانت منهم المدنية والذهنية التي ازدهرت في الأندلس بفضل ما جلبوه 
معهم من طاتقات ومعرفة. 

أما الخدمات الضخمة التي قدمها اليمنيون للعالم بعد الإسلام» فهي 
نشر الدين الحنيف بالطرق الذهنية التبشيرية وبواسطة الاتصال |ل*.: 
والإقناع عن طريق التتجارة والسياسة. إضافة إلى قيمة الرسالة الفكرية 
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الإنسانية الضخمة التي قذمها ابن اليمن عن غير طريق الفتوحات للعالم 
اليوم»؛ ومن وجود عدد كبير من السلاطين ورجال المال والزعامة من أصل 
بعتن ومن أسر وقبائل معروفة لا زالوا على اتصال بها وبصورة خاصة في 
جنوب اليمن بمقاطعة حضرموت. 

وكانت اليمن عند ظهور الإسلام قد خسرت الكثير من مكانتها السابقة 
وذلك بعد أن اضمحلت تجارتها العالمية وانشغل الحميريون بالقتال 
والفتوحات وخاصة حرويهم مع الأحباش الذين سيطروا على اليمن عقب 
الخلافات الدينية التي قامت بين الوثنية والمسيحية واليهودية ثم تدخل 
الفرس - إلى أن أ تى انهدام سد مأرب في هذه الفترة قبيل ظهور الإسلام 
وهجرة القبائل اليمنية وتفرقها «أيدي سبأ» ليدل على فقدان الاستقرار 
واضطراب الأحوال. حيث أن انهدام السدّ يعتبر كرمز لانهدام الحضارة 
اليمنية القديمة الضخمة؛ مما أدى أيضاً إلى انهيار المدوة' العديدة لحري 
الازدهار الطويلة التي قل تعود انا َ 3 يقارب لاي سنة قبل 0 


وهكذالء عندما قام النبي العربي بذعونه السماوية فرج الكرب عن صدر 
اليمنيين. وكان أول من ناصره قبيلتا الأوس والخزرج من الأزد اليمئيين وهم 
من الذين نزحوا إلى المدينة المنورة بعد حادثة سيل العرم التي ترمرٌ إلى 
تذهور الحضارة اليمنية . 


دخول اليمن في الإسلام 


ما جاء العام السادس للهجرة حتى وصل الإمام علي بن أبي طالب 
مبعوثاً من النبي العربي َه إلى نجران وهمدان فأسلم أهلها ثم تبع علياً عدد 
من المبعوثين إلى مختلف المناطق اليمنية التي أسرعت جميعها لاعتناق الدين 
الحنيف ومبايعة رسول الله ي8. وتم في هذه المرحلة بناء المسجدين اللذين 
لا يزالان قائمين في اليمن وهما مسجد صنعاء الكبير ومسجد الجند في اليمن 
الأوسط بمديئة الجند التاريخية. 


١ 


ومع سير اليمن في ركب الإسلام انطوت قوى العرب المتمدنين ذوي 
الحضارة العريقة تحت لواء الدين الجديد» وأصبيحت اليمن سندا لهذا الدين 
ودرعاً عظيم الأثر في انتشار الإسلام وتنظيم أمور المسلمين وامبراطوريتهم 
الضخمة. 


وما جاء عهد أبي بكر بعد وفاة الرسول كيك حتى وصل إليه من اليمن 
واحد وعشرون ألفاً من المجاهدين الذين ألفوا الركيزة الأولى لجيوش 
الإسلام المنظمة. وقد وجه أبو بكر نصف هذا الجيش إلى العراق والنصف 
الآخر إلى الشام. وبعد أن تمّت انتصارات المسلمين الأولى اتجهت أنظار 
جميع اليمنيين وهم الذين اعتادوا الأسفار» ثم الفتوحات الإقليمية في عهد 
الحميريين» إلى البلدان الخاضعة للإسلام لمتابعة المساهمة في الفتوحات 
والأعمال التنظيمية لهاء وقد أنشأوا الممالك أيضاً فى مختلف الأنحاء. 
وكانوا قبل الإسلام قد أسسوا لهم المستعمرات الواسعة ومنها الحبشة التي 
حولوها فيما بعد إلى مملكة زاهرة. . . ثم امبراطورية فاتحة» كما أسسوا 
دولة بئي غسان في حوران وشرقي الأردن وغيرها في العراق وفي نجد. 

وقد استند خلفاء دمشق في عصر بني أميّة إلى نبوغ اليمني في الحروب 
والأعمال الإدارية» وكذلك في النشاط الزراعي والصناعي. وقد أدَّى استناد 
الأمويين على اليمنية إلى استمرار الخلاف بين القيسيين واليمنيين قروناً 
عديدة» ولم تنته هذه الخلافات والحروب في سوريا ولبئان إلا في القرن 
الماضى . 


تاثير التوسع الإسلامي على اليمن 

إن اليمن التي أسرعت باعتناق الإسلام وتوحدت إدارتها في القرنين 
الأولين للإسلام بخضوعها لعمال الخلفاء الراشدين» ثم لعمال الأمويين لم 
تجن خيرأ ملحوظا من تلك الوحدةء ولم تستعد شيئاً من ازدهارها ومعجدها 
السابقين»: لأن الامبراطورية الإسلامية التي امتدت حدودها بسرعة خيالية إلى 
أطر اف الدنيا المعمورة كانت بأشد الحاجة إلى أبنائها العرب أصحاب الكفاءة 
ني مختلف الميادين. ولما كان ابن اليمن أكثر العرب تطوراً ورغبة فى 
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الاغتراب ومعرفة للشعوب المجاورة وربما للغاتهاء فمن الطبيعي أن تكون 
العتاصي الطفرحة الممعازة من أبناء قسطان ف "الف زافقت الانتضارات 
الإسلامية واستوطئت مناطقها الزاهرة الغنية واحتكرت تجارتها الواسعة 
واستثمرت أراضيها الزراعية. 

وعندما قامت الدولة الأموية وازداد استناد بني أميّة إلى اليمنيين» 
حصلت إحدى مشاكل الانقسامات الداخلية للامبراطورية الإسلامية» وهو 
الخلاف المستحكم بين القيسيين اليمنيين أو بين العدنانيين والقحطانيين؛ 
وعادت الخلافات العربية إلى الظهور. حيث لم يتمكن الإسلام من القضاء 
عليها نهائياً الأمر الذي شبّع بني أمية بالاستيلاء على الخلافة. 

وكان النصيب الأكبر من الغلبة لليمنيين لأن ممالك القحطانيين التي 
انتشرت في شمال الجزيرة كانت على درجة أوسع من سواها في حسن 
التنظيم» ومن هذه الممالك: بنو غسان في سوريا وبتو المنذر في العراق 
وكنده فى تعجد. وكانت هذه الممالك تنتسب إلى قبائل يمئية هاجرت بعد 
تهدم السد عقب «سيل العرم» في القرن الأول قبل الميلاد» لأن السد لم 
ينهدم نهائياً إلا قبيل الإسلام في عهد أبرهة الحبشي الذي رمّمه. 

ومن أسماء الأسر اليمنية المشهورة التي استقرت في شمال الجزيرة: 
بنو عاملة وهم سكان جبل عامل في جنوب لبنان» وآل إرسلان وآل علم 
الدين وآل أبي اللمع في جبل لبنان» وبنو الثعل في عريش مصرء وجزام في 
مصرء وعرب بتي صغر والجبارات بشرقي الأردن وفلسطين. ومن 
المسيحيين المنتسبن إلى الغساسنة آل المعلوم والعزيزات وعطية وتادرء 
والدنادشة وآل الشريف وآل الغنام في منطقة تلكلخ ووادي خالد في شمال 
لبنان (حدود سوريا). وأما في حمص وجوارها فتنتسب أغلب الأسر العريقة 
إلى القبائل اليمنية» وتوجد في ضواحي دمشق قرى زراعية يعود أصل كامل 
سكانها إلى أسر يمنية؛ ولا يزال البعض يحتفظون بتفاصيل تاريخهم . 

وهناك اثنان من عباقرة اليمن الذين أقاموا في سوريا ولبنان وهما: 

١‏ الأمير الفلسطيني روح بن زنباع الجزامي الذي قال عنه عيد الملك 


و 


بن مروان إنه «جمع روح طاعة الشام ودهاء العراق وفقه أهل الحجاز» . 

"١‏ عبد الرحمن عمرو الأوزاعي؛ صاحب المذهب الذي يحمل 
اسمهء ولد في بعلبك 7١لام.‏ وتوفي في بيروت عام 5/الام؛ وقد دفن في 
جنرب بيروت في المكان المسمى بالأوزاعي حيث يوجد للومام اليوم مقام 
ومسجد. وقد عمل أهل الشام بمذهب الإمام الأوزاعي أكثر من مئتي سنة 
وكان أمره بالشام أعز من أمر السلطان. 


الحكم في العهد الإسلامي 

توالى على حكم اليمن في عهد النبي» ثم في عهد الخلفاء الراشدين 
ومن بعدهم الأمويون؛ وكذلك في عهد العباسيين» عدد كبير من الولاة. 
ووصل عددهم في عهد النبي يق إلى 2١١‏ وفي عهد بني أمية إلى ؟؟ (من 
40لام): وفي عهل العياسيين ناهر عددهم الأربعين عاملاً وقد استقل 
أحدهم محمد بن عيد الله بن زياد بالبلاد. 

فلما استلم الخلافة العباسية المعتمد بن المتركل 7257 4/ااه (٠/ام‏ 
91م) عين عاملاً جديداً له على اليمن هو يعفر بن عبد الحريم الحوالي 
الحميري 777ه. لكن الأخير لم يستطع السيطرة على البلاد» لا سيما وأن 
العامل في عهد المأمون محمد بن عبد الدين زياد كان قد استقل بالحكم 
وأنشا مدينة زبيد عاصمة في تهامة بعد أن اختطها لنفسه واستقل بها عن 
سلطة بغداد وخلفه أبناؤه من بعده. وهكذا انقسمت اليمن بين بني زياد وبني 

وبينما كان بنو زياد يحكمون في تهامة تمكن بنئو يعفر من حكم 
المناطق الداخلية الشمالية باسم العباسيين حيث تمركزا في شبام ثم في 

ولما انتهت دولة بني زياد بقيام الأمير نجاح مولى بني زياد وهو من 
الأحباش بالاستيلاء على دولة بني زياد» تمكن من تأسيس مملكة فى تهامة 
والجنوب وسيطر عليها هو وذريته نحو مئة وخمسين عاماً وارثاً بذلك بني 
زياد. 
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دعوة الهاشميين 

عندما استقلت اليمن عن بغداد في عهد المأمون على يد بني زياد في 
الجنوب» وكان بنو يعفر في الشمالء بدأ تفكك اليلاد وقيام الممالك 
المختلفة فيهاء» بحيث أفيسة ريا للفوضى والإضطرايات والخلافات 
القبلية والقتال المستمر مما حمل , بعض الرؤساء في الشمال على دعوة الهادي 
يحيى بن الحسين وهو من الأشراف الهاشميين لتولي أمرهم (180ه). 
وإنقاذهم من الفوضى التي كانوا فيها. لكن الشريف الهادي عاد أدراجه يعد 
أن وجد مدى المتاعب التي تجابهه وشدة الخلاف القائم بين الناس وعدم 
حصوله على البيعة الكاملة والنصرة اللازمة. 


وبعد أربع سنوات (184ه) ولما لم يصل القوم إلى نتيجة قيما بينهم 
عادوا إليه مجتمعين وتصبوه إماما عليهم في صعدة. وبعد عشر سئوات 
(144ه) استدعاه أهل صنعاء إليهم. لكن إدخال هذا العنصر الجديد بقصد 
حل الخلافات الداخلية لم يؤد إلى زوالهاء بل كان مع الزمن عاملاً جديداً 

ومنذ بداية عهد الأئمة اضطر الإمام الهادي لدخول المعارك العديدة 
ضد آل يعفر وآل الضحاك وآل طريف وغيرهم» وقد عدد المؤرخون ثمانين 
دخلوا المعارك ضد الكثير من السلاطين وملهم علي بن الفضل القرمطي 
الداعي للطريقة الباطنية الإسماعيلية. وكذلك ضد جميع الدول الأخرى التي 
قامت في اليمن يعد استدعاء الهاشميين» ومنها الدول أو أصحاب المذاهب 
الآتية : 


# بنى الصليحي 4ع _ الامهصو ١١55‏ -1158ام: 


كان أولهم علي بن محمد الصليحي 474 408ه وهو من أصل 
حميري وينتمي إلى كهلان. وقد قام بالدعوة إلى الخلفاء الفاطميين في مصر 
في عهد الخليفة المستنصر  /(‏ 1441ه). 


هم 


ويدخول الصليحي من وراء الفاطميين المعركة في اليمن» ازداد 
التشعب في المذاهب والفوضى في الحكمء وتحصن الصليحي بجبل مسار 
بحرازء كما تحصن الهاشميون ومؤيدوهم في صنعاء وذمار» وبنو يعفر في 
قمم الجبال وبنو نجاح في تهامة. إلا أن الصليحي تمكن من فتح صنعاء 
والتغلب على بني يعفر في الجبال» كما احتل زبيد بعد قتل سلطانها الأمير 
نجاح بواسطة السم ليتمكن من فتح ذمار وأب وتعز وعدن. 


وفي عام 4ه انتصر الصليحي على الإمام أبو الفتح الديلمي بعد عدة 
معارك دامية وقتل الإمام أبو الفتح في آخر تلك المعارك واستتبٌ الأمر للصليحي 
إلى حد كبيرء وقد ولاه المستنصر آمرأً على مكة بالإضافة إلى اليمن. 


وعلي بن محمد الصليحي هو أول من تمكن من السيطرة رمزياً على 
مساحة واسعة من الأراضي اليمنية بعد آل زياد ويعفر» علماً أنه لم يتمكن من 
القضاء على أخصامه العديدين وخاصة مؤيدي الهاشميين ومذهبهم الزيدي 
الذي عاد أتباعه إلى محاربة الصليحيين بعد وفاة السلطان علي» فحاربوا ابنه 
المكرم بن علي 508 585 ثم سبأ بن أحمد بن المظفر لتستمر يذلك 
الحروب الأهلية. 


أروى بنت أحمد الصليحي 


في عام (591ه - 44١1م)‏ وصل إلى الحكم أول سيدة في العهد 
الإسلامي. ليس في اليمن وحسب» بل في العالمين العربي والإسلامي . 
فبعل وفاة المكرم بن علي الصليحي 0ه ١٠م)‏ ابن مؤسس الدولة 
التابعة للفاطميين في مصر مذهبياً واسمياء كان قد أسند الوصية في الملك 
إلى زوجته أروى بنت أحمد الصليحيء وفي الدعوة لإمامة المذهب الفاطمي 
إلى أحد أعوانه ابن عمه سبأ بن أحمد بن المظفر. وبعد أن تزوج سبأ أروى 
وعاش معها نحوا من ثماني سنواتء» توفي واستقلت السيدة الملكة أروى 
بالملك (ولقبها البعض ببلقيس الصغرى)؛ واختارت لها عاصمة في أجمل 
مناطق اليمن وأخصبها «ذي جبلة» (على بعد ١6ك‏ من تعز). وقد جمعت 
هذه السيدة بين الدهاء وسداد الرأي والإقدام فدبرت مقتل سعيد الأحول من 
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سلاطين آل نجاح الذي عاد لاحتلال زبيد في تهامة بعد أن نظمت ضده 
معركة ظافرة مدبرة» كما جهزت جيشاً على ابن بخيت الدولة قدّر بعشرين 
ألغا وانتصرت عليه بعد تمرده وسيق إليها طائعا مستغفراً. 

وفي عام اده (11748م) توفيت السيدة أروى يعد حكم دام نحواً من 
أربعين عاماًء كان حافلاً بالأعمال الجليلة والمباني والإنشاءات 1 
كالطرقات ومشاريع جر المياه وعمارة المساجد والمعاهد والمنشآت والأعمال 
الخيرية العديدة. وخضعت لها كما خضعت لزوجها ووالده مؤسس الدولة 
من قبله أغلبية المناطق اليمنية الجنوبية. وقد يكون حكم هذه المرأة الفريدة 

هو أفضل حكم عرفته اليمن ة في العهد الإسلامي . 

وقد أوصت هذه الملكة بالملك من بعدها إلى عمالها آل الزريع الذين 
كانوا يحكمون عدن وما حولها من مقاطعات كانت خاضعة في السابق لأحمد 
بن جعفر الصليحي» وللِد السيدة أروى. 
# بنو زريع 5/٠‏ ككمهف 4لا١٠١ ‏ 4/ا١اام:‏ 

كانوا يحكمون عدن باسم < خليفة مصر تحت حكم | لصليحيين إلى أن 
أوصت لهم السيدة أروى بالملك فاتسع سلطانهم بعد وفاتها. 

وكان قد تحارب الهاشميين ومؤيدوهم من الزيديين مع مختلف الدول 
التي قامت في اليمن» ومنها دولة بني زريع ومن سبقهم من الصليحيين ومن 
عاصر هؤلاء وغيرهم» وكان حكمهم يمتد ويتقلص نحو الداخل» فإما أن 
يكون مركزهم الرئيسي صعذة ٠»‏ أو يكون عند امتداد حكمهم صنعاء. وكانتت 
قد قامت في هذه المرحلة دولة بني حاتم واستولت على صنعاء ثم استولى 
عليها الإمام المتوكل بن سليمان م 1118م. 
* بنو حاتم 45 ككدهف ١١595‏ -4/١١ام:‏ 


و 0 اا ا 1 
حركة عيد ابي بن مهدي ووصلوا إلى أب والجئد وبعر ضري واستمر 
سلاطين بني حاتم يحكمون المقاطعات الوسطى حتى وصل السلطان توران 


لا 


شاه الأيوبي 674ه ‏ 75١1م.‏ إلى اليمن واحتلها وأخضع جميع سلاطينها 
لحكمه باسغناء الزيديين في أقصى الشمال والشمال الغربي. 


* بنى مهدي “امه _ فكدهممى 8ه١١ ‏ - 1/5١١ا:‏ 


وهو من المناطق الجيلية المجاورة لتهامة» وقد ساءه أن يكون الحكم في 
زبيد آل نجاح في أيدي الأحباش فقام بالدعوة ضدهم. وبعد موت ملكتهم 
(أم قاتك) تمكن من الاستيلاء على زبيد. ولكن ابنه مهدي بن علي خلفه. 
ويعد وقاته خلفه أخواه عبد النبي وعبد الله اللذان حاربا آل زريع من عدن 


أئمة البمن واستمرار الحروب الأهلية 

أشار المؤرخ اليمني أحمد حسين شرف الدين إلى أن عدد الذين تولوا 
الحكم هم ستة وستين إمامأء من أشهرهم المتوكل يحيى شرف الدين وابنه 
المظهرء والمنصور القاسم والمتوكل إسماعيل بن القاسم الذي توحدت اليمن 
الطبيعية في عهده 1178١‏ 1187م. 

وما أن وصلت اليمن إلى نهاية القرن الثاني عشر ميلادي (1115م - 
8ه)»ء حتى كانت بعد تعاقب الحكام على أجزائها مثالاً للخلاف 
والفوضى. قبنو يعفر المستندون إلى العباسيين» وبنو زياد المتمردون على 
بغداد» وبنو نجاح من الأحباش» وبنو الصليحي الفاطميو المذهب والتبعية؛ 
وينو زريع من بعدهمء وبئو حاتم في الجيال والرعيني في زبيد» وعلي بن 
معن في عدن ولجح والكرندي الحميري في منطقة صبر والعدين وعبد الله 
بن حسين التبعي في شرقي بعدان» وبنو وائل في منطقة حبيش وبئو المناحي 
علي الجند وغيرهم... فضلا عن الخلافات على مبايعة الأئمة في الشمال 
أو مبايعة عدة أئمة في وقت واحدء والخلافات المذهبية الأخرى ومنها 
مذهب علي بن الفضل ومذهب الإمام محمد بن إيراهيم طباطبا على يد 
إبراهيم بن موسى الذي دمر صعدة وسذها الحميري» والمذهب الفاطمى 
الباطني والمذهب الإسماعيلي. 
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وفي أعقاب هذه الفوضى وعدم الاستقرار دخل عنصر جديد خارجي 
وهو إرسال صلاح الدين الأيوبي أخاه توران شاه الذي احتل زبيد ثم عدن ثم 
أب وجبله وصئعاء . وبعل عودتهء أرسل أخاه الآخر طغمكين . 
* بنو أيوب 255 7ه 1١١0/4‏ 55١1١م:‏ 


نيما فى الجدوت: ل ا عه 
بني أيوب من أهل اليمن وهم بنو رسول. 
* ينو رسول "515 8هلاهف ١5595‏ -1154م: 


اتسعت مساحة سلطتهم حتى شملت كامل جنوب اليمن وحضرموت» 
ولولا حروب الرسوليين مع بعض الأئمة في الجوف وخاصة الإمام المهدي 
وولده المظفرء لأمكن القول إن بني رسول وححدوا اليمن لفترة من الزمن بعد 
أن كانت مجزأة مدة أربعة قرون» وتلاهم في حكم الجنوب ومحاولة حكم 
الشمال عمالهم على عدن الذين ورثوهم وهم بنو طاهر. 

* بنو طاهر 8م "ااذه ١165‏ /11هام: 


لقد ثاروا على آل رسول وحاربوا سلطان الشحر (حضرموت)»؛ كما 
حاربوا الأئمة في الشمال وخاصة الإمام المنصور الناصر بن محمد الذي 
حصلت بيئنه وبين الظافر الأول عأمر د بن طاهر حروب عديدة جاءوت لمصلحة 
الظافر الذي أخرج الإمام الناصر من ذمار ومن صنعاء» لكن الأمور انتهت 
بمقتله فى صنعاء بعد معركة حامية؛ وضع بعدها الإمام محمد بن الناصر 
إماما على صنعاء . 


وتعددت حروب عامر عبد الوهاب في عهده مع أبناء عمه وقبائل تهامة 
الزرانيق وغيرهمء وكان ظافراً فيها حيث تمكن من احتلال صنعاء على رأس 
ألف مقاتل (١٠9ه).‏ وإذا كان آل رسول قد حكموا كامل جتوب 
اليمن وحضرموت وقسماً من الشمالء فإن الظافر عامر عبد الوهاب تمكن 
من حكم اليمن الطبيعية بأغلبيتهاء ولم يخرج عن طاعته إلا بعض المناطق 
الغربية المحصورة» حيث كان يقيم الإمام المتركل يحيى بن شرف الدين ‏ 
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إلا أن وجدة الحكم واتحاد البلاد في اليمن وفي العالم العربي لم تكن 
تسير على ما يرامء حيث دخل عنصر جديد آخر ليعمل على الإساءة إلى هذه 
الوحدةء فما أن خضعت البلاد بأغلبيتها لحكم الظافر عامر عبد الوهاب حتى 
وصلت قوات السلطان قانصوه الغوري من مصر واحتلت الساحل اليمني 
وكانت مزودة بالأسلحة النارية المجهولة عند اليمنيين. وساهمت الخلافات 
الداخلية والمطامع في نشوب حرب طاحنة. 

وفي حرب الظافر غير المتكافئة مع الجراكسة بسبب الأسلحة النارية» 
كانت الغلية للجراكسة في جميع المعارك التي خاضها عامر خاصة التي جرت 
مع قائدهم الأمير برش باي». وبعد مطاردة طويلة للسلطان اليمني في طول 
البلاد وعرضهاء تمكنت قوات الاسكندر بن محمد من القبض عليه وذببحه 
في العام “اه 


وبعد السلطان عامر بن داوود الذي انحصرت سلطته فى الجنوب وهو 
آخر آل طاهر بدأ التدخل الأجنبي في اليمن وذلك بدخول الأتراك المعترك 
اليمني. وكما أن المتوكل المحصور في الغرب والمغلوب على أمره أمام 
الظافرء لجأ إلى طلب العون من الجراكسة والكتائب المصرية ضد السلطان 
اليمنيء فهذا ما فعله عامر بن داوود بالنسبة إلى الإمام شرف الدين» بعد أن 
حاصر آل طاهرء في أقصى الجنوبء عندما طلب بدوره معونة الأتراك ضد 
الإمام ليتمكن من استعادة ملك آل طاهر. وإن استعان الأول بالجراكسة من 
مصر ضد منافسهء فلقد استعان الثاني بالأتراك وأدخلهم البلاد. 


الغزو العثماني الفاشل 


فتح الباب أمام الغزو العثماني من الداخل فاحتل قائدهم سليمان ياشا 
الأرناؤوطي عدن وقضى على آل طاهر الذين دعوه لمناصرتهم ضد الإمام 
شرف الدين ام. واحتلت القوات العثمانية صئعاء في العام 17 6لامء 
ولجأ الإمام شرف الدين إلى كوكبان وابنه المطهر إلى ثلا»» وبذلك تكون 
قد بدأت الحروب بين الأثمة والعثمانيين وتحول الغزو العثماني إلى حرب 
قومية عربية ضد الأجنبي وأصبحت كلمة «تركي» كأنها شتيمة» والقيادة 
لتشكل رمزاً للوطنية اليمنية والقومية العربية. 

ورغم تفوق الأتراك بالمعدات الحديثة وحسن النظامء فقد خسروا 
بالنهاية الحرب مع الوطتيين الذين استعادوا عاصمتهم صنعاء بعد معارك وقتال 
عنيف وبطولات خارقة. وغادر العثمانيون البلاد مدحورين بعد معركة 
اشعوب» على أبواب صتعاء حيث قتل قائدهم مراد بك؛ ولاحق المطهر 
الأتراك المهزومين إلى تعز وعدن (1578م). لكن أسياد القسطنطينية وسائر 
المشرق عاودوا الكرة على اليمن بعد أن جمعوا قواتهم المرابطة في مصرء 
فاحتلوا صنعاء مجدداً عام ١161م‏ بعد معارك طاحنة. ودامت الحرب بين 
الطرفين إلى أن توفي المطهر سنة 617١م.‏ إلا أن موته لم يطفىء الشعلة 
المذهبية أو الوطنية القومية العربية» لأن القوم في الداخل شيعة والأتراك 
سئّة. فقام الإمام المنصور القاسم بن محمد في العام 1694م بحشد القبائل» 
وتعددت المعارك ضد الأتراك فى الشمال. وللمرة الثانية غلب الأتراك على 
أمرهم (1775م) في عهد الإمام محمد بن القاسم الذي طرد العثمانيين 
أخيرأًء وتابع ولداه المؤيد ثم المتوكل رسالته» فوحدا اليمن الطبيعية إلى حد 
كبير ووصل نفوذ الأخير إلى حضرموت. 

وما أن تخلصت اليمن من الأتراك» حتى عادت الخلافات الداخلية 
وخاصة تلك التي حول البيعة للإمامة» إذ قلما تمكن إمام واحد من الحصول 


اه 


على بيعة كاملة» وقد حصلت مبايعات لعدد من الأئمة في وقت واحدء كما 
بويع في إحدى الحالات خمسة أئمة» وذلك بعد وفاة المهدي عبد الله بن 
المتوكل أحمد ١110ه.‏ 

وبقيت اليمن تتصارع في خلافاتها التقليدية ويفككها وعدم استقرارهاء 
إلى أن عاد العثمانيون إلى اليمن سنة 1854م وعاودوا الكرة مجدداً بالحروب 
مع أهل اليمن الذين لم يخضعوا لهم وخاصة في شمال البلاد حيث اضطر 
الأتراك في النهاية لتوقيع صلح مع الإمام يحيى بن حميد الدين سنة ١191م.‏ 
وخسر الأتراك بعد ذلك معركة شهاره التي غنم فيها اليمنيون الكثير من 
الأسلحة والعتاد. واضطر «الباب العالي» لأن يرسل إلى صنعاء المشير عزت 
باشا الألباني ليفارض أهل اليمن على الصلح. وتم الاتفاق بين الإمام يحيى 
المقيم في شهاره وبين المشير عزت باشا على إجراء المفاوضات في نقطة 
وسط بين صنعاء وشهارهء تم اختيارها في «دعان» بالقرب من عمران. 

وقد أدت هذه المفاوضات إلى عقد اتفاقية «دعَان» التي تعطي للإمام 
حق الإشراف على شؤون القضاء والأوقاف وتعيين الحكام والمرشدين 
وتشكيل هيئة شرعية»؛ كما تقرر مبدأ جباية الواجبات (العشور) وغيرها على 
الطريقة الشرعية. ونصّت الاتفاقية أيضاً على لزوم دفع مبلغ من الجنيهات 
الذهبية شهرياً إلى الإمام مقابل هذا الصلح الذي أطلق يده في المجالات 
المحددة وفي المناطق الشمالية التابعة للمذهب الزيدي الذي يجعل من الإمام 
رئيس روحيا للزيود. وهذا التدبير العثماني لم يحرم السلطة في صنعاء من 
ممارسة الشؤون الإدارية على كامل اليمن وخاصة المناطق الجنوبية منه إلى 
أن سقطت هذه السلطة الإدارية فعلاً بعد معاهدة فرساي عام ١414‏ عندما 
اضطر الأتراك للتزوح عن اليمن يطريق عدن تلبية لأوامر من الآستانة. 

وقد اشتهرت اليمن بأنها «مقبرة الأتراك»» نظراً لنضال أهلها ضد الغزو 
العثماني وحروبهم المستمرة وغير المتكافثة مدة تزيد على 16١‏ عاماً وعلى 
عدة مراحل» ليحصلوا بعد ذلك على سمعة مشهود لهم بها عالمياً في 
الوطتية والبطولات الخارقة. 


ين 


اليمن في السنوات الأولى للاستقلال 


أحرزت اليمن الاستقلال التام بعد سقوط الامبراطورية العثمانية بنتيجة 
الحرب العالمية الأولى. واضطرت للدفاع فوراً عن استقلالها الذي أحرزته 
دون تطاولات الدول الغربية الطامعة في موقع اليمن الاستراتيجي المهم. 


واستولت القوات البريطانية في كانون الأول (ديسمبر) ١9418‏ على 
الحديدة ولحيا وعدد من المدن الأخرى فى تهامة اليمنية» وعزلت بذلك 
منطقة الجبل المهمة جداً من الناحية الاقتصادية عن تهامة. وتزعم النضال 
ضد التدخل البريطاني الإمام يحيى الذي نقل في تشرين الثاني (نوفمبر) 
مقره في شهاره إلى صنعاء وأعلن نفسه ملكاء وأصبح الحاكم المطلق 
للمناطق الجبلية من اليمن. وقد أعلن أنه لا يعترف بشرعية الاتفاقيات الأنكلو 
تركية  ١9407(‏ 1406١ء‏ ومعاهدة )١514‏ التي رسمت الحدود بين 
مستعمرات بريطانيا وتركيا في جنوب غربي شبه الجزيرة العربية وأدت إلى 
اقتطاع المناطق الجنوبية من اليمن» لتتحول هذه المناطق فيما بعدء بالإضافة 
إلى تهامة» وكا للاشتياكات المسلحة بين القبائل اليمنية والقوات 
البريطانية. وقد واجه البريطانيون الإمام يحيى بحاكم إمارة عسير محمد 
الإدريسي الذي سلموا له تهامة الشمالية مع ميناء لحيا. واحتفظ البريطانيون 
بالحديدة وأعلنوا عن استعدادهم لإعادتها إلى الإمام مقابل الاعتراف 
بالاحتلال البريطاني للجنوب العربي. إلا أن المحاولات العديدة التي بذلتها 
السلطات البريطانية لتحصل على اعتراف الحكومة اليمنية يحقوق بريطانيا في 
إمارات محمية عدن وفي تهامة اليمنية لم تكلل بالنجاح . 


ورداً على «عدم تسامح» الإمام» سلم البريطانيون في العام ١97١‏ 
القسم الأوسط من تهامة مع ميناء الحديدة إلى صنيعتهم حاكم إمارة عسير. 


7م 


عتدئذ» احتلت القوات اليمنية عدداً من إمارات محمية عدن. وأصبحت اليمن 
نتيجة لاحتلال قوات بريطانيا ومن ثم قوات عسير لتهامة الساحلية» معزولة 
عن العالم الخارجي فوقعت في حصار اقتصادي وسياسي» وأصاب البن 
الركودء وهو المحصول الزراعي اليمني الأساسي» بسبب الانقطاع عن 
الأسواق الخارجية. وأغلقت حقول الملح في الصليف وهي أكبر مؤسسة 
للصتاعة الاستخراجية . 

كما أصاب الخلل الصلات التجارية بين مختلف المناطق نتيجة 
للاحتلال الأجنبي والعمليات الحربية في الجنوب وانتفاضات القبائل التي 
حركها الأجانب» الأمر الذي جعل البلاد بيحاجة ماسة إلى السلع الصناعية 
والمواد الغذائية الحيوية. 

إن سياسة بريطانيا العدوانية وأمير عسير الذي حرضته؛ قد قوبلت 
بمقاومة سكان اليمن الجبلية وسكان تهامة أيضاً. كما أثار احتكار عسير 
للتجارة مع المناطق الداخلية في اليمن» تذمر كبار التجار في المدن الساحلية 
ومصدري البن في المناطق الجبلية. فضلاً عن تذمر سكان المناطق اليمنية 
المحتلة من عبء الضرائب الباهظة التي فرضتها سلطات عسير نتيجة 
خضوعها لمصالح بريطانيا الاقتصادية. إلا أن نضال الإمام يحيى فى سبيل 
توحيد البلاد كان يستجيب لمصالح التجار وبعض الفئات من الإقطاعيين» من 
خلال إلغاء حكومته العقباث الجمركية الداخلية وتشجيعها للتجارة مع ممختلف 
القبائل. ويسبب رؤية الجماهير الشعبية الواسعة في نشاط الإمام أملاً في 
التخلص من النير الأجنيبي المزمن ومن النزاعات الإقطاعية؛ كانت المهمة 
السياسية الاساسية للإمام يحيى هي تأسيس دولة إقطاعية مركزية ذات نظام 
تيوقراطي مطلق وتضم كافقة الأراضي اليمنية. 

وفي مستهل عام 1475؛ تهيأ في اليمن جو ملائم للنضال الموفق في 
سبيل توحيد البلاد؛ واشتدت أزمة إمارة عسير بسبب النزاعات الإقطاعية 
داخل العائلة الحاكمة فيها. وفي الوقفت نفسهء كانت لا تزال حرب الحجاز 
نجد مستمرة في العام 19514 14705 التي شغلت الأوساط الاستعمارية 
البريطانية. لذلك قرر الإمام الشروع بتحرير تهامة في مستهل عام 978١ء‏ 
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حيث واجهت اليمن مفارز إقطاعيي عسير المشتتة بمتطوعة مركزية كسبت 
خبرة حربية غنية في المعارك ضد القوات العثمانية وفي الاشتباكات مع 
الاتكليز. وحظيت القوات اليمنية بتأييد سكان تهامة الذين كانوا يعانون من 
سياسة النهب والسلب التي انتهجها أمير عسير. وفي العام نفسه انتقلت تهامة 
بأسرها إلى الحكومة اليمنية. وقد أدى تدخل الحجاز ونجد بعد توحيدهما 
وتحول عسير إلى محمية لهما في العام 1475. إلى منع استمرار تغلغل 
الفصائل اليمنية في أعماق أراضي عسير. 

واصل الإمام يحيىء بعد إتجاز الحرب بين اليمن وعسير» تعزيز 
سلطته داخل البلاد واستعداده للدفاع» حيث عيّن في كافة المناطق اليمنية 
نوابه وعامليه. وخلال الإعداد للكوادر الإدارية افتتحت عدة مدارس حكومية 
دينية ودنيوية. وفي صنعاء افتتحت المكتبة العامة الرسمية العام ٠١9177‏ كما 
صدرت أول صحيفة يمئية في عهد الاستقلال هي جريدة «الإيمان؛. ورغم 
إجراء محاولة لإعادة تنظيم القوات المسلحة في البلاد إلا أن الوضع ظل 
متوتراً بسبب الحصار الاقتصادي الذي لم يتوقف في الواقع» واتعدام الصناعة 
الحديثة؛ وبسبب النزعة الانفصالية والخيانة لدى شيوخ القبائل اليمنية» وعدم 
تمتّع يحيى بن محمد بالحنكة في السياسة الاقتصادية» لأنه لم يسمح بتأسيس 
مصائع ومعامل حديثة وبشق الطرق وتأسيس الينوك خشية تزايد نفوذ الدول 
الأوروبية في المملكة. 


العلاقات اليمنية الإيطالية والبريطانية 

استخدمت إيطاليا التناقضات الخطيرة بين اليمن وبريطائيا وعدم شعبية 
هذه الأخيرة في الجنوب العربي لأغراضها التوسعية ولإضعاف مواقع بريطانيا 
في هذه المنطقة. وفي العام ١19177‏ عُقدت أول معاهدة لليمن مع دولة 
أجنبية في صنعاء وذلك بعد مباحثات طويلة الأمدء هي معاهدة «الصداقة 
والتجارة» الإيطالية ‏ اليمئية. وطبقا لهذه المعاهدة» اعترفت إيطاليا ياستقلال 
اليمن التام والتزمت بتقديم مساعدة لها بإرسال الإخصائيين الفنيين. كما 
وافقت على أن تبيع لليمن جملة من البضائع الضرورية للغاية» يما فيها 
الأسلحة. وأعلنت الحكومة اليمنية بدورها عن رغبتها في استيراد التجهيزات 
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والمواد التقنية من إيطاليا. وقد توجه ممثلون شخصيون عن الإمام إلى إيطاليا 
وأريتريا مع مجموعة من الشباب لدراسة التلغراف والإذاعة والطب. وأرسل 
عدد من اليمئيين للدراسة في المدارس العسكرية الإيطالية» بما فيها مدارس 
الطيران. كما طرحت عدة مشاريع لبناء معامل النسيج وإنشاء مناجم الفحم 
الحجري. إلا أن الآمال بالمعونة الاقتصادية الواسعة من قبل إيطاليا لم 
تتحقق. فالإخصائيون الإيطاليون الذين أرسلوا إلى اليمن مارسوا أعمال 
التجسس والمغامرات السياسية أكثر مما مارسوا تقديم المساعدة الفنية. لذا 
أتت نتائج التعاون الاقتصادي مع إيطاليا ضئيلة للغاية. حيث مارست 
الشركات الإيطاليا تصدير التجهيزات القديمة والسلع الرديئة إلى اليمن وبيعها 
يأسعار باهظة . 


ولم تتحقق آمال اليمن في دعم إيطاليا لنضالها ضد العدوان البريطاني. 
حيث بلغت المرحلة الأولى من الخلاف الأنكلو ‏ إيطالي في الصراع من 
أجل اليمن أوجها في 1977- 21977 وانتهت بتوقيع اتفاقية روما في 
مستهل 21418 والتي التزمت الدولتان بموجيها بعدم التدخل في الشؤون 
الداخلية لليمن. ولم يكن أيٍّ من الجانبين ينوي التمسك فعلاً بشروط هذه 
الاتفاقية. فيعد مرور بضعة أسابيع من توقيعها وجهت بريطانيا إنذاراً إلى 
الإمام طالبته بإخلاء الإمارات في محمية عدن والاعتراف بسلطة بريطانيا في 
هذه المنطقة. ويعد أن رفض الإمام هذا الإنذارء قام سلاح الجو البريطاتي 
قي 5 71 آذار (مارس) ١97/8‏ بقصف عدد من المدن اليمنية على الحدودء 
ليعود ويستأنف القصف في حزيران (يونيو) من العام نفسه. كما حاصر 
الأسطول الحربي البريطاني مداخل الموانىء اليمنية» ومارست الاستخبارات 
البريطانية العمل التخريبي بين شيوخ القبائل اليمنية الإقطاعيين وخصوصاً في 
المناطق التي يسكنها الشافعيون. وقد تذمر الأهالي الكادحون من شدّة ازدياد 
عبء الضرائب الأمر الذي استفاد منه الإقطاعيون ذوو الميول الانفصالية. 
وازدادت من جديد في أواسط ١978‏ تمردات بعض القبائل ضد السلطة 
المركزية»ء وخصوصاً انتفاضة قبائل زرانيق طوال عامين في منطقة بيت الفقيهء 
حيث تسلمت السلاح من إيطاليا وبريطانياء كما دبرت الأخيرة انتفاضة قبائل 
حاشد في شمال اليمن. وقد خرقت القوات البريطانية مجدداً حدود اليمن في 
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أواخر حزيران (يونيو) وأوائل تموز (يوليو) من العام 1974. إلا أن القصف 
لم يطاول مدن الحدود اليمنية الجنوبية والمدن المختلف عليهاء بل وصل 
إلى المراكز المهمة في البلاد مثل تعز وذمار. وبغية نشر الرعب؛ أخذ 
اليريطانيون يبثون الإشاعات عن قصف صنعاء والحديدة قريباً» مما جعل 
السكان يغادرون بالطائرات هاتين المديسين إلى الجبال. 

وفي آب (أغسطس) 1978 أخمدت انتفاضة قبائل حاشدء أما تمرد 
القبائل في منطقة بيت الفقيه الذي كان أكثر حدّة وأطول مدة» فلم يتسنّ دحر 
ثواته الأساسية إل عند منتصف 1978. إلا أن قوات الإمام استطاعت أن 

تحصر التمرّد بعد أن عزلت هذه القبائل عن البحر» عندما كانت تتسلم 
السلاح البريطاني» وطوقتها من كافة الجهات. فاضطرت هذه القبائل إلى 
اعتماد الصلح المؤقت» وانتهت انتفاضتها الأولى على هذا النحو. وهكذاء 
خاب الأمل الرئيسي للبريطانيين في نجاح الانتفاضات الداخلية وإضعاف 
سلطة الإمام. ورغم أن انتصارات البريطانيين الحربية كانت ضثيلة أيضاًء فإن 
قصف المدن اليمنية ترك تأثيراً معنوياً معيناً على الشعب اليمتي وعلى زعماء 
اليلاد. 


ويعدما تأكد الإمام يحيى من استحالة تحقق آماله في الحصول على 
مساعدة فعلية من إيطاليا اضطر إلى إخلاء قسم كيير من إمارات عدن 
المختلف عليها. وتوجهت حكومته إلى الممثل السوفياتي في جدة باقتراح 
إقامة العلاقات الودية. وبذلك عقدت معاهدة الصداقة والتجارة بين اليمن 
والاتحاد السوفياتي في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 21978 وفكت هذه 
الاتفاقية الحصار الديبلوماسى والاقتصادي عن اليمن بعد أن أرسل الاتحاد 
السوفياتي إليها كمية كبيرة من المنتوجات والتجهيزات الممتازة . 

وكانت اليمن في أواسط العشرينات قد أحرزت بعض النجاحات في 
تطوير اقتصادها حيث أنشغت أول محطة كهربائية صغيرة وعدة مطاحن 
ومحلجة القطن وورشة لصنع السلاح. 


/اه 


اليمن والأزمة الاقتصادية العالمية 


تركت الأزمة الاقتصادية العالمية  ١1979(‏ 197) على اليمن آثاراً 
سلبية» حيث انخفض لدرجة كبيرة سعر الفضة التي كان يستند عليها النظام 
النقدي للبلاد. وتقلص ل تصدير المنتوجات الزراعية اليمنية»ء وخصوصا 
البن» الذي عانى آلاف الفلاحين من الجوع في مناطق زراعته. 

وعادت لتتمرد من جديد القبائل في منطقة بيت الفقيه عام ١9519‏ على 
سلطة الإمام» ولكن قوات الحكومة ألحقت بها الهزيمة» وانتهى النزاع في 
تشرين الثانى (نوفمبر) ١159‏ باستيلاء هذه القوات على بيت الفقيه وهي 
المدينة الرئيسية لهذه القبائل. ْ 


وقد أشعل استفزاز البريطانيين نار النزاع على الحدود السعودية - 
اليمنية؛ واشتدٌ بذلك تدهور الحالة في البلاد. وكانت الاشتباكات التي بدأت 
على الحدود في أواخر العشرينات من أجل عسير ونجران» قد سويت مؤقتاً 
ضمئن اتفاقية ١959١‏ السعودية ‏ اليمنية التي نضت على تسليم منطقة جبل 
حرض إلى اليمن لتبقى مسألة منطقة نجران معلّقة. وكان كل من ابن سعود 
ويحيى يدركان خطر دسائس بريطائيا الساعية إلى حرمان كلتا المملكتين من 
السيادة وفرض حمايتها عليهما. 

وقد عرقلت بريطانيا التقارب وإقامة علاقات حسن الجوار بين اليمن 
ومملكة «الحجاز ونجد» (العربية السعودية اعتباراً من 1977) غير أن 
المملكتين استطاعتا عن طريق الديبلوماسية المعقّدة تحاشى العوائق التى 
خلقها البريطانيون في طريق التقارب بينهما. وفي عام 1917 ظهرت أزمة 
جديدة على الحدود اليمئية ‏ السعودية» يسبب تمرد أمير شتير السايق حسن 
الإدريسي على ملك العربية السعودية» ولكن قوات ابن سعود سرعان ما 
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دحرت فصائل المتمردين بيئما لجأ الإدريسي إلى أراضي اليمن وحاول من 
هناك قيادة عمليات الأنصار في عسيرء في وقت استخدمت فيه الأوساط 
الاستعمارية البريطانية هذا الأمر على نطاق واسع» حيث ظهرت في عدة 
صحف بريطانية أنباء استفزازية تقول إن حكومة اليمن تدعم التمرد ضد اين 
سعود. وانتهت بالإخفاق محاولات الطرفين للتوصل إلى حل وسط في 
المؤتمر الذي عقد في مدينة ميدي اليمنية. 


الحرب اليمئية ‏ السعودية 


في المرحلة التي استفادت منها بريطانيا من صعوبات الوضع في اليمنء 
استطاع حاكم عدن الكولونيل ريلي أن يوقع المعاهدة الأنكلو ‏ يمنية في ١١‏ 
شباط (فبراير) 01974 وقد اعترف البريطانيون باستقلال اليمن مع تحفظات 
تفيد ولو بشكل غير نهائي» بأن تنتقل إلى السلطة البريطانية المقاطعات 
المختلف عليها. كما تقرر تحديد المصير النهائي لإمارات عدن في غضون 
٠‏ عاما بعد إبرام المعاهدة. والتزم الطرفان للمدة التي تسيق هذا الموعد 
بالحدود القائمة في لحظة إجراء المفاوضات. إلا أن النزاع اشتد من جديد 
فى تلك الأثناء على الحدود بين اليمن والعربية السعودية. وبعد شهر من 
توقيع المعاهدة الأنكلو ‏ يمنية انتهت بالفشل أعمال المؤتمر السعودي ‏ 
اليمني الذي بدأ انعقاده في أبها (عسير). فاندلعت الحرب اليمنية - السعودية 
في شباط (فبراير) 1917”5. 


وفى غضون شهر ونصف الشهرء احتلت القوات السعودية تهامة اليمنية 
حتى الحديدة؛ بعدما استفادت من الخلافات بين الكتل الإقطاعية في اليمن. 
وكان ضغط بريطانيا غير الراغبة في تقوية العربية السعوديةء وكذلك رغبة ابن 
سعود في إقامة علاقات ودية مع الإمام يحيى» قد جعلا شروط سعاهدة 
الصلح التي وفعت في الطائف يوم 7٠١‏ أيار (مايو) ١91"5‏ سهلة بالنسبة لليمن 
التي تخلت عن ادعاءاتها بعسير وقسمت منطقة نجران المختلف عليها مناصفة 
بين البلدين. وغيرت أحداث 1478 1915 تنئاسب القوى في اليمن 
لمصلحة بريطانيا التي استطاعت أن تضعف مواقع إيطاليا في هذه البلاد. 
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وفي أواخر الثلاثينات لوحظ شيء من الانعطاف في السياسة الخارجية 
اليمنية . فقد تابعت الحكومة اليمنية قبل كل شيء تعليق آمالها على الاستفادة 
من التناقضات بين بريطانيا وإيطالياء وأبيدت في الوقت نفسه اهتماماً بالتقارب 
مع اليلدان العربية» حيث انضمت في العام ١‏ إلى معاهدة (الصداقة 
والأخوة العربية» بين العراق والسعودية. وأخذت بعثة عسكرية وصلت من 
العراق» تمارس إعادة تنظيم الجيش اليمني» وتعززت العلاقات الودية مع 
الاتحاد السوفياتي من جهة أخرى في العام 21978 وذلك بتمديد معاهدة 
لعشر سئوات. 

وقبيل الحرب العالمية الثانية اشتد الخطر كثيراً على اليمن من جانب 
إيطاليا. ففي 7 كانون الثاني (يناير) 219165 وقعت في روما اتفاقية لافال - 
موسوليني التي تنازلت فيها فرنسا لإيطاليا عن جزيرة دميرة الواقعة على مقربة 
من مضيق ياب المندب. وفي ”7 تشرين الأول (اكتوبر) 21916 اقتحمت 
القوات الإيطالية الحبشة واحتلتها بعد حرب دامية. وفسخت إيطاليا اتفاقية 
لافال - موسوليني. وأبدت مطامعها في جيبوتي التي كانت أهم ميناء في 
الصومال الفرنسي عند مدخل مضيق باب المندب. 

وفي ١5‏ نيسان (أبريل) 1978 تم توقيع اتفاقية بريطانية - إيطالية جديدة 
التزمت فيها الدولتان بالحفاظ على الوضع القائم في ساحل الجزيرة العربية 
كلها وفي الجزر الصغيرةء والتخلي 0 توسيع المواقع بصورة 
مباشرة أو غير مياشرة في شيه الجزيرة العربية. إلا أن إيطاليا لم تلتزم بهذه 
المعاهدة؛ فقد استولت على عدد من الجزر الصغيرة في البحر الأحمر على 
مقربة من الساحل اليمني. وبغية إضفاء طابع اشرعي؟ على هذا الغزو» سعى 
الإيطاليون إلى الحصول على موافقة الإمام على امتلاكهم لهذه الجزر. 


اليمن في سئنوات الحرب العالمية الثانية 


أحر ز الإيطاليون في بداية الحرب العالمية الثانية» بعض الانتصارات فى 
منطقة البحر الأحمر. وفي آب (أغسطس) 114٠‏ احتلت القوات الإيطالية 
الصومال البريطاني وطوقت الصومال الفرنسي حتى جهة البر. ثم استطاعت 
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أن تستولي على قسم من مستعمرة كينيا البريطانية ومركزين للحدود في 
السودان. وأصبح في يدي إيطاليا كل الساحل الأفريقي في القسم الجنوبي 
من البحر الأحمر وخليج عدن. وكان الإيطاليون يسعون إلى تحويل اليمن 
إلى رأس جسر للتغلغل في شبه الجزيرة العربية» وحاول رجال الاستخبارات 
والديبلوماسيون الإيطاليون الذين استقروا في اليمن أن يجتذيوها إلى جانب 
دول «المحور». إلا أن الدور الحاسم على مسرح العمليات الحربية هذاء 
لعبه في آخر المطاف» تفوق الأسطول البحري البريطاني على الأسطول 
الإيطالي» وكذلك امتلاك بريطانيا لقواعد عسكرية شديدة التحصين مثل 
قاعدتي السويس وعدن. 

وحشد البريطانيون عند أواخر عام ١44٠‏ في شرقي أفريقيا قوات 
كبيرة» وشنوا الهجوم المضاد في كانون الثاني (يناير) .194١‏ وفي أيار (مايو) 
استسلمت القوات الإيطالية فى الحيشة. كما فقدت إيطاليا نتيجة الحرب 
العالمية الثانية امبراطوريتها الاستعمارية في شرق أفريقيا. 


ويعد قطع العربية السعودية علاقاتها الديبلوماسية مع إيطاليا في مستهل 
5 أرسل ولي العهد الأمير قيصل ممثليه إلى الإمام يحيى لحئّه على 
تصفية النفوذ الإيطالي في اليمن نهائياً. واتخذت الحكومة اليمنية في 77 
شباط (قبراير) ١9147‏ قراراً بقطع العلاقات الديبلوماسية مع إيطاليا واحتعجاز 
كافة مواطني ألمانيا وإيطاليا المقيمين في اليمن. 


وبالرغم من أن العمليات الحربية لم تجر في أراضي اليمن فقد ألحقت 
الحرب باقتصاد البلاد ضرراً كرا ففي مستهل عام توقف تصدذير 
البن الذي هو المحصول البضاعي الوحيدء كما توقف كذلك استيراد البضائع 
الضرورية جدآً للسكان مثل الدقيق والسكر والسمن والمنتجات البترولية. . 
لتتفشى بذلك المجاعة فى البلادء فضلاً عن وباء التيفوئيد الذي أودى بحياة 
آلاف غنايكة عن السنين 

وبعد أن وضعت الحرب العالمية أوزارهاء تابعت الحكومة اليمنية 
خطواتها في طريق التقارب مع البلدان العربية. ففي أيلول ‏ تشترين الأول 
(سبتمبر - اكتوبر) ١134544‏ ساهمت اليمن في مؤتمر البلدان العربية السبع في 
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الجامعة العربية في أوائل أيار (مايو) ١4545‏ واستمرت في المساهمة في 
مصر بشأن تعزيز العلاقات التجارية والسياسية» كما وقعت في العام ١447‏ 
اتفاقية تجارية مع العراق. وانضمت إلى هيئة الأمم المتحدة في العام /1951. 


وازداد التوسع الأميركي في اليمن في سئوات ما بعد الحرب العالمية 
الثانية . وكانت سياسة الولايات المتحدة الأميركية في اليمن تمليها قبل كل 
شيء مصالح الاحتكارات البترولية الأميركية التي كانت تسعى إلى سبق 
بريطانيا في امتلاك احتياطيات البترول الكامنة في البلاد. وفي ؟ أيار (مايو) 
67 وقعت أول اتفاقية يمنية ‏ أميركية على أثر اعتراف الأميركيين رسمياً 
باستقلال اليمن. وطبقاً لهذه الاتفاقية أدخل مبدأ الدولة الأكثر رعاية» كما 
أقيمت العلاقات الديبلوماسية والقنصلية بين البلدين. 


وفي 75 أيار (مايو) 19147 تم توقيع اتفاقية يمئية ‏ أميركية جديدة 
يشأن تقديم قرض قدره مليون دولار إلى اليمن لمدة خمس سنوات لشراء 
فائض السلاح الأميركي. وأجرى أخيراً أحد أبناء يحيى بن محمد محادثات 
مع الحكومة في واشنطن سنة ١44‏ بشأن تقديم قرض ومنح الشركات 
الأميركية امتيازات البترول في منطقة ساحل البحر الأحمر. إلا أن هذه 
المباحثات لم تسفر عن تنائج عملية لآن الملك يحبى كان يخشى تزايد التفوذ 


الأميركي في اليمن. 


ولم يكن لبيعض النجاحات التي أحرزتها اليمن على الصعيد الدولى بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثانية تأثير كبير على الوضع الداخلي في البلاد. وكان 
الملك يحيى الذي هو عبارة عن عاهل إقطاعي» قد أبقى على عزلة اليمن 
المصطنعة عن العالم الخارجي؛ حيث اعتبر كل تجديد أو إصلاح أو تحويل 
هو نتيجة للنفوذ الأوروبي وينطوي على خطر استيلاء الأجانب على المواقع 
الحساسة في اقتصاد البلاد وخطر نسف أسس الإسلام السائد في اليمن. ولم 
يسمح بتأسيس الشركات المساهمة الأجنبية في البلادء ومنع إنشاء المصانع 
والمعامل ومد السكك الحديدية وشق الطرق. ولم يكن راغباً بعصرنة النظام 


>17 


الإداري والمالي. وفي المرحلة الأولى» أيدت البرجوازية التجارية اليمنية 
نشاط الملك يحيى آملة في أنه سيساعد على التطور الرأسمالي السريع 
لليمن» ولكنه لم يبن فيها خلال سئوات الحكم الطويلة أي مصنع أو معمل 
واحدء ولم تمد أي سكة حديد أو طريق واحدة للسيارات أو يؤسس أي 
0 وطني. كما لم تسمح سياسة يحيى الداخلية الرجعية للبرجوازية 

ليمنية الضعيفة أن تغتني حتى في ميدان التجارة الخارجية والداخلية أو ني 
0 الصناعة أو الرأسمال المالي. كما أنه لم يكن يوجد في اليمن قانون 
يضمن حرية التاجر الشخصية وأمواله. وسياسة الملك الداخلية عرقلت تطور 
القوى المنتجة في البلاد» مما حول اليمن المستقلة [سمياً إلى بلد تايع للدول 
الغربية اقتصاديا. 


منظمة «اليمئيين الأحرار» 


إن طغيان الملك المسيطر لم يسمح يوجود أية معارضة أو منظمة 
سياسية أو اجتماعية» الأمر الذي حت الكثيرين من اليمنيين المستائين على 
هجرة البلاد هرباً من نظام الإمام. حيث غادر الفلاحون والحرفيرن الصغار 
والباعة بعد إفلاسهمء فضلاً عن هجرة مجموعة غير كبيرة من التجار الأغنياء 
المتتفذين الذين جمعوا الأموال وصاروا يبحثون عن حرية المبادرة. 


وفي غضون بضعة عقودء تأسست جاليات يمنية كبيرة في مدن سواحل 
اليحر الأحمر والبحر الأبييض المتوسط . وأصبحت مستعمرة عدن البريطانية 
المركز الرئيسي للمهاجرين اليمنيين. من هنا ظهرت في النصف الثاني من 
عام ١94544‏ حركة سميت «اليمنيين الأحرار»؛ سرعان ما تحولت إلى منظمة 
سياسية . 


وكان منظمو وزعماء (اليمئيين الأحرار» في بادىء الأمر من الإقطاعيين 
وكبار التجار والمثقفين» ولكن درر ممثلي الفئات الوسطى من سكان المدن 
والبرجوازية الصغيرة والعمال اخذ يزداد لاحقاء فاكتسبت الحركة طابعاً أكثر 
جماهيرية. وكانت معارضة بعض فئات الطبقة المسيطرة ة للنظام القائم دل 


على الأزمة العميقة في المجتمع اليمني . 
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ومارس «اليمئيون الأحرار» اعتباراً من شباط (فبراير) 19540 نشاطاً 
دعائياً واسعاً ضد نظام التعسف المخيم على البلاد وحظي هذا النشاط بتأييد 
صحيفة «فتاة الجزيرة» الصادرة في عدن. 

وظهرت منظمة وطنية يمنية أخرى في عدن هي «الجمعية اليمنية 
الكبرى». وقد جمعت مبالغ كبيرة وخصوصاً من التجار الشافعيين الأثرياء 
وأسست بها صحيفة «صرت اليمن» التى نشرت مقالات انتقادية شديدة 
اللهجة» كما مارست هذه المنظمة طبع الكتب والمؤلفات السياسية. 


وفي عام 19545 توحدت متنظمتا (الجمعية اليمنية الكبرى؟ و(اليمنيين 
الأحرار»؛ وأصبح شعارهما الرئيسي استبدال الملكية المطلقة بملكية 
دستورية. وقد ازداد نشاط المنظمات الثورية والصحافة الحرة خصوصا منذ 
أواسط 19457. 


وفي ١‏ شباط (فيراير) ١94548‏ تل الإمام يحيى على يد متآمرين » كان 
على رأسهم نسيب الملك عبدالله بن أحمد الوزير» وهو ديبلوماسي وسياسي 
مرتبط بمنظمات المهاجرين. وقد شكل حكومة جديدة»؛ فنصب ملكا وإماماء 
ووعد بوضع دستور وتأسيس مجلس الأمة وإجراء الإصلاحات البرجوازية 
الليبرالية . 

وتوجه الملك الجديد إلى حكومات الدول العربية وبريطانيا طالباً أن 
تقدم لحكومته الدعم المادي والمعنوي. ولكنه لم يحصل على أية مساعدة . 
وفي تلك الأثتاء اجتذب ولي العهد الاين البكر للومام يحيى » أحمد بن يحيبى 
أغلبية القبائل الزيدية» فاحتل صنعاء في ١1‏ أذار (مارس) من العام 1454. 
وفي ١5‏ أذار (مارس) نصب أحمد بن يحيى ملكاً وإماماً لليمن. أما عبدالله 
بن أحمد الوزير فقد أعدم مع كثير من مؤازريهء ليكون بذلك انقلاب ١944‏ 
أول محاولة جدية لتحرير البلاد من جمود القرون الوسطى ومن سلطة الأئمة 
المتعسفين . 


وحاول أحمد بن يحيى في أول عهده بالحكم أن يظهر بمظهر تصير 
الإصلاحات الليبرالية: فقد وعد بإجراء جملة تحويللات وتمخلى عن سياسة 
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الانعزال التقليدية. إلا أن الأحداث التالية سرعان ما أظهرت أن سياسة أحمد 
لا تختلف بشيء عن سياسة أييه في كافة المسائل المبدثية. 

واتخذ الملك الجديد فوراً الخطوات الرامية إلى تسوية العلاقات مع 
بريطائياء ظناً منه أن ذلك سيساعده في تعزيز مواقعه في البلاد» وكان يأمل 
من وراء مساعدة بريطائياء في تصفية منظمات المهاجرين الثورية التي ظلت 
عدن مركراً لها كالسابق. 

ولتعزيز العلاقات» بدأت المباحئات بشأن توقيع المعاهدة الأنكلو ‏ 
يمنية الجديدة فى تموز (يوليو) ١1444‏ واستمرت طوال عامين ونصف. وقد 
حال دون نجاح المباحثات النشاط التخريبي للسلطات البريطانية في إمارات 
اليمن الجنوبية وعدوان الإنكليز المباشر على الحدود الجئوبية للبلاد. 

ومنذ ربيع ١959‏ تدهورت العلاقات بين اليمن وبريطانيا وذلك حين 
شرعت الاحتكارات البترولية البريطانية في التنقيب عن البترول في إمارات 
محمية عدن المتاخمة لحدود اليمن. وجرت في العام 1159 إلى جاتب 
المباحثات أعمال مشتركة لتدقيق الحدود الفاصلة بين اليمن والممتلكات 
البريطانية في اليمن الجئوبية. 

وكان البريطانيون يسعون في تلك الفترة إلى استمالة شيوخ قبائل 
الحدود اليمنية لكي ينضموا إلى المحميات البريطانية في اليمن الجنوبية. 
إضافة إلى تعرض قرى القبائل لأعمال القصف لأنها رفضت الانضمام إلى 
البريطانيين. 

وفي ٠١‏ أذار (مارس) ١1601١‏ تم توقيع المعاهدة الأنكلو ‏ يمنية في 
لندن» ونصت على تيادل التمثيل الديبلوماسي» وتم الاتفاق بالشخطوط 
العريضة على التعاون في ميدان التطوير الاقتصادي والثقافي لليمن» كما 
نصت المعاهدة على أن تقدم بريطانيا مساعدة في ميدان التعليم والصحة. 
ولم يتحقق من الناحية العملية إلا البند الخاص بتبادل التمثيل الديبلوما 
ورغم توقيع المعاهدة السلمية بين الطرفين» إلا أن العلاقات بينهما لم تخل 
من التوتر المستمر. 
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تعزز مواقع اليمن على الصعيد الدولي 


تعرضت اليمن فى ١460 146١‏ لضغط شديد من جاتب الدول 
الغربية الساعية إلى اجتذابها إلى الأحلاف العسكرية في الشرق الأوسط. إلا 
أن حكومة اليمن التزمت يسياسة عدم الانحياز التزاما ثابتا» وشجبت حلف 
بغداد الذي شكله الغرب. ودخلت اليمن في تشرين الثاني (نوفمير) ١960‏ 
في مفارضات مع مصر والعربية السعودية تكللت بعقد تحالف عسكري 
دفاعي في ١‏ تيسان (أبريل) ١407‏ لتبادل المساعدة في حالة وقوع عدوان 
على أحد الأطراف. وكان اتحاد هذه الدول العربية الثلاث خطوة مهمة في 
تعزيز استقلالها لمواجهة الدسائس المتزايدة التي تمارسها الدول الغربية. 


وفي ١‏ تشرين الأول (اكتوبر) ١9400‏ عقدت في القاهرة اتفاقية بشأن 
استئتاف معاهدة الصداقة السوفياتية ‏ اليمنية لعام 1978. وتطويراً لهذه 
المعاهدة وقعت في القاهرة يوم 8 أذار ١107‏ اتفاقية التجارة السوفياتية - 
اليمنية التي نصت على استيراد اليمن المشتقات البترولية والدقيق والأرز وسلع 
أخرى من الاتحاد السوفياتي وتصدير البضائع اليمنية التقليدية مثل البن 
والجلود الخام والفواكه المجففة ومنتوجات زراعية أخرى إلى الاتحاد 
السوفياتي. 


وقام ولي العهد ونائب رئيس وزراء اليمن ووزير خارجيتها محمد البدر 
في حزيران (يونيو) 1107 بزيارة رسمية إلى الاتحاد السوفياتي حيث صدر 
في موسكو بيان سوفياتي - يمني مشترك أشار إلى أن الاتحاد السوفياتي 
مستعد لتجهيز اليمن بشروط متهاودة بالآلات الزراعية ومختلف التجهيزات 
والمواد الإنشائية والبضائع الصناعية؛ مع تقديم مساعدة في تصميم وإنشاء 
عدد من المشاريع الصتاعية. وقدم الاتحاد السوفياتي إلى اليمن قرضاً طويل 
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الأمد وبشروط متهاودة حسب اتفاقية التعارن الاقتصادي التي وقعت في ١١‏ 
تموز (يوليو) .١19405‏ 

وكان قد بدأ إنشاء الميناء البحري في الحديدة في أذار (مارس) 
١4‏ الأمر الذي اتسم بأهمية فائقة بالنسبة للتطور الاقتصادي في اليمن. 
وبذلك تكون قد فقدت بريطانيا مرتكزاً جباراً للتأئير على اقتصاد 0 لأن 
التجارة الخارجية اليمنية كانت تجري كلياً في السابق عن طريق عدن. 

وقد أنشىء ميناء الحديدة بمساعدة اقتصادية وفنية من الاتحاد 
السوفياتي» حيث وضع تصميمه مصممون من هذا البلد الذي قدم كامل تقنية 
الميناء والتجهيزات اللازمة له. وساهم في إنشائه إلى جانب العمال اليمنيين 
أكثر من "0٠١‏ أخصائياً سوفياتياً. وبدأ الميناء يؤدي وظيفته في ربيع 21851 
بينما جرت مراسيم افتتاحه رسمياً في حزيران (يونيو) 1١45717‏ 

وأقيمت العلاقات الودية بين اليمن وجمهورية ألمانيا الديموقراطية 
وجمهورية بولونيا الشعبية وجمهورية رومانيا الاشتراكية وجمهورية 
تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية. وتم الاتفاق في آب (أغسطس) ١407‏ على تبادل 
التمثيل الديبلوماسي بين اليمن وجمهورية الصين الشعبية» التي شفّت فى 
اليمن خلال 19654 ١15١‏ أول طريق حديثة معبدة للسيارات بين الحديدة 
وصنعاء على امتداد 7٠‏ كيلومترا. 

وساهمت اليمن إلى جانب الدول الأخرى ذات السيادة في آسيا 
وأفريقيا في مؤتمر باندوتغ التاريخي عام 1105. وأعلنت في فترة العدوان 
الثلاثي على مصر في تشرين الأول والثاني (اكتوبر ‏ نوفمبر) عن تضامنها 
التام مع الشعب المصري. 
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آخر سنوات النظام الملكي 


إن تعزيز التعاون مع الدول العربية على أساس مناوىء للغرب وإقامة 
العلاقات الودية مع البلدان الاشتراكية دفعا بريطائيا إلى القيام بدسائس جديدة 
ضد الشعب اليمني. وشرعت القوات البريطانية في 55 كانون الأول 
(ديسمبر) ١405‏ وفجأة بقصف مدينة قطية وعدد من القرى اليمنية الواقعة 
على الحدود. وكانت تنشب في الفترة من شتاء ١907‏ حتى أذار (مارس) 
08 اشتباكات مسلحة بين القوات المسلحة البريطانية واليمنية بين الحين 
والآخرء بينما تعرضت المدن والقرى والمراكز المحصنة في منطقتي البيضا 
وقطبة للقصف الجوي والمدفعي الوحشي وحوّل سلاح الجو البريطاني عدداً 
من مدن الحدود اليمنية إلى أنقاض . 

ووجه ممثلو اليمن طوال ١961‏ 1159 الشكاوى إلى الأمم المتحدة 
على بريظانيا يسبب الاستفزازات المستمرة التي دبرها البريطانيون في جنوب 
اليمن. 

واشتد نشاط السياسة الأميركية في اليمن أيضاًء حيث كانت تحاول 
فرض «مبدأ ايزنهاور» عليها بعناد» إلا أن الملك أحمد بن يحيى رفض بحزم 
في ربيع 1١961/‏ مقترحات الأميركيين بشأن المباحثات الثنائية على أساس 
«مبدأ ايزتهاور؛؛ وبعد أن منيت الولايات المتحدة الأميركية بالإخفاق سياسياًء 
شددت من التغلغل الاقتصادي في اليمن . 

ورصل إلى تعز في العام 1154 ممثل إحدى شركات البترول الأميركية 
سميث الذي أجرى مياحثات مع الحكومة اليمنية بشأن إجراء التنقيبات 
الجيرلوجية والبحث عن البترول في القسم الغربي من البلاد. وفي عام 
تسلمت شركة بترولية أميركية أخرى امتيازاً للتنقيب عن البترول 
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واستخراجه في تهامة والمنطقة البحرية المتاخمة لها. إلا أن أعمال التنقيب 
جرت حتى قيام ثورة 1417 على نطاق محذدود ولم تسفر عن نتائج إيجابية . 
وشقت بمساعذة الولايات المتحدة الأميركية طريق السيارات المخاء ‏ تعز ‏ 
صثعاء . 


وبالرغم من تعزز التعاون مع اليلدان الاشتراكية والعربية ظلت اليمن 
حتى ثورة 75 أيلول (سبتمبر) 1937 بلداً مغلقاًء وظل قسم كبير من 
الاتفاقيات الدولية التي عقدها الإمامان حبراً على ورق. 

وتابع أحمد بن يحيى في ميدان السياسة الداخلية نهج أبيه الذي لم 
يسمح بالإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي آن أوانها منذ زمن 
بعيد. وكانت الملكية الثيوقراطية اليمنية تعانى من أزمة عميقة» وقد امتد أجل 
النظام قليلاً بسبب السجايا الشخصية للإمام أحمد بن يحيى الذي كان مطلعاً 
بأفضل شكل على تقاليد وعادات القبائل» وكان يجيد الاستفادة من 
التناقضات بين الشيوخ» فكان يرغمهم على طاعته قسراً أو بالنعم التي يدفقها 
عليهم. وكانت الأغلبية الساحقة من سكان اليمن تكره النظام الملكي المطلق 
المسيطر على البلاد. فحتى بين طبقة الإقطاعيين كانت هناك فئة كبيرة مستاءة 
من النظام القائم وكانت راغبة في تغبيره. 

وهكذا لم يستطع أحمد أن يحل مسألة توحيد البلاد لأنه شأنه شأن 
أبيه» لم يحقق إصلاحات اقتصادية واجتماعية ملحة قادرة على تحطيم العزلة 
والتقوقع اللذين اكتنفا المقاطعات. وخلال هذه الظروف انتعشت من جديد 
حركة «اليمنيين الأحرار» وتأسست في عام 14107 منظمة معارضة أخرى في 
عدن ذات شأن هي «الاتحاد اليمني» الذي طرح برنامجه الأول وهو تحقيق 
النظام الجمهوري. 
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انتفاضة الجيش والتحضير للثورة 


اتصل «اليمنيون الأحرار» في عام 11457 بالرائد أحمد يحيى السلاية 
الذي كان يتمتع بتفوذ كبير في الجيش. وقد ساعدوه في إعداد انتفاضة 
جديدة ضد النظام القائم. وطوّقت في "١‏ أذار (مارس) ١9405‏ وحدات 
حامية تعز بقيادة أحمد السلاية القصر الملكى وطالبت الملك أحمد بالتنازل 
عن السلطة لأخيه عبدالله الذي اتصل به «اليمنيون الأحرار». ودخل أحمد في 
مفاوضات مع الثوار وقدم إليهم بعض التنازلات محاولاً بكل الوسائل كسب 
الوقت وإثارة الخلاف فيما بينهم. وفي تلك الأثناء استخدم محمد البدر ابن 
الإمام أحمد في مكافحة انتفاضة الجيش الطريقة نفسها التي استخدمها والده 
في عام 2١9144‏ حيث توجه إلى قبائل الشمال واستطاع أن يؤلف متطوعة 
قبليّة كبيرة. وسرعان ما استولت القبائل على تعز فأعادت سلطة الملك الذي 
انتقم من الثوار بوحشية. فقد أعدم زعيم الانتفاضة وستة ضباط آخرين 
وكذلك شقيقا الملك عبدالله وعباس اللذان أيدا الانتفاضة»؛ فضلاً عن اعتقال 
٠‏ شخصاً. وتقديراً لخدمات ابن الملك البكر محمد البدر للعائلة المالكة» 
أوصى الملك بتعيينه ولياً للعهد. 

ويعد قمع انتفاضة 21400 أصبحت القاهرة إلى جانب عدن مركزاً 
للمهاجرين اليمنيين واكتسبت الحركة المعادية للإقطاع والملكية في اليمن 
بعض التقاليد الثورية»ء حيث كان الكثيرون من زعماء الجماعات السرية 
والمهاجرة من المساهمين في انقلاب 1148 وانتفاضة ١14100‏ وبينهم العقيد 
عبداله السلال الذي حكم عليه بالإعدام لمساهمته النشيطة في انقلاب 
لمغةقك0 ثم استبدل حكم الإعدام بالسجن. وقشى السلال في سجن 
المعتقلين السياسيين في حجة سبع سئوات» ثم أطلق سراحه في علم 1106. 
وكان رجال البلاط يأملو ن في اجتذاب هذا الضابط الذي يتمتع بشعبية في 
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الجيش إلى جاتنبهم» وبذلك يخلقون الانقسام في صفوف المعارضة. إلا أن 
السلال انخرط فوراً في النشاط المعارض. وقد استطاع أن يستتجمع الضباط 
المخلصين ويرص صفوفهم ويستعيد نشاط المنظمة العسكرية السرية التي 
أصبحت تسمى منذ ذلك الوقت بمنظمة «الضباط الأحرار». وأقامت هذه 
المنظمة اتصالاً مستمراً مع المجموعات الثورية المهاجرة في عدن والقاهرة 
وجيبوتي (الصومال الفرنسي) ومصوع <أثيوبيا) وغيرها من المدن وتسلمت 
منها مساعلة مادية. 


وكان السلال يتمتع بشهرة واسعةء ليس في الجيش وحدهء بل في 
أوساط مدنية معينةء وصار له تأثير كبير على ولي العهد البدر الذي كان راغياً 
في التظاهر بالليبرالية. لهذا كان بحاجة إلى تأييد هذا الزعيم العسكري 
والثوري البارز. 

لقد توسعت وتعمقت الحركة الثورية في اليمن بعد العام 194860ء 
وأخذت تكتسب بالتدريج طابعاً نوعياً جديداء فقد ازداد الوعي فيها كثيراً. 
وكانت المعارضة حتى عام ١9655‏ تطالب بملكية دستورية وبإصلاحات في 
إطار الإمامة. وفي العام ١94055‏ عقد اجتماع لجماعة الضباط التقدميين 
والمثقفين اليمنيين الملتفين حول عبدالله السلال مع زعماء بعض القبائل 
الكبرى وممثلي أوساط المهاجرين حيث طرح لأول مرة برنامج النضال في 
سبيل الإطاحة بالنظام الملكي. ومنذ ذلك الوقت أصبح الاتجاه المعادي 
للملكية هو الرئيسى فى الحركة الثورية اليمئية. كما درس أعضاء منظمة 
«الضباط الأحرار» بكل دقة خبرة النضالات الثورية السابقة وصاروا يجتمعون 
سراً بين الحين والآخر في جلسات مشتركة مع «اليمنيين الأحرار؛» تارة 
داخل اليمن وتارة خارجها. 

وأبدى «الضباط الأحرار» الاهتمام اللازم بالعمل بين القبائل» وذلك 
لأن تجربة كافة النضالات السابقة ضد الملكية أقنعتهم بأن مصائر الثورة 
اليمنية تعتمد بدرجة كبيرة جداً على موقف القبائل. وعقدت في عام ١408‏ 
جلسة مشتركة جديدة لممثلي «الضباط الأحرار» و(اليمنيين الأحرارة مع شيوخ 
بعض القبائل» حيث انتهز قسم من قبائل الشمال برئاسة الأحمرء شيخ شيوخ 


اا 


قبائل حاشد في صيف 1964ء فرصة سفر الملك أحمد إلى إيطاليا بغية 
معالجة بعض الأمور»ء فرفضت هذه القبائل الخضوع للحكومة المركزية. 
وسرعان ما علم الملك بالانتفاضة فعاد إلى اليمن بأقصى سرعة» واستطاع أن 
يخمدها. وقام أعضاء منظمة «الضباط الأحرار» في 55 أذار (مارس) ١97١‏ 
بمحاولة لاغتيال الملك أحمدء حيث جرت قبل ذلك عدة محاولات فاشلة 
لاغتياله. وقام بمحاولة الاغتيال فى مستشفى الحديدة ثلاثة ضباط قتلوا 
لاحقاً. إلا أن الجراح التي أصيب بها الملك في ذلك اليوم كانت سبباً فى 
وفاته في ١9‏ أيلول (سبتمبر) 1977. 

وكان قد عقد فى تشرين الأول (اكتوير) ١971١‏ لقاء جديد بين ممثلى 
المنظمات الثورية في اليمن واتخذ قرار بتصفية النظام الملكي . 


تجزئة اليمن 

شكلت اليمن في الألف الأول والثاني قبل الإسلام امبراطوريات واسعة 
شملت جميع أجزاء اليمن الطبيعية وجاوزتها في أحيان كثيرة. أما في العهد 
الإسلامي فلم تتوحد اليمن بعد بداية العهد العباسي وقيام دولة بني زياد إلا 
في مرحلة من عهد الرسوليين بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر ميلادي 
,)١265- (‏ حيث خضعت لإدارتهم حضرموت بكاملها وجميع مناطق 
المتوكل يحيى شرف الدين )١16608  ١6١5(‏ عندما كادت تتم وحدة اليمن 
تحت حكمه لولا غزو الأتراك الأول لليمن سنة 1678. 

وبعد التوسع العثماني وبداية عهد الاستعمار الأوروبي كان مصير اليمن 
كمصير سائر الأقطار العربية» التجزئة والتفكك. فضلاً عن بقاء اليمن الطبيعية 
مجزأةق حيث قام حكم الشعب الذي أصبح من البديهي أن يطالب بوحدة 


القطر اليمني. 


؟/ا 


اليمن الشمالية 


الثورة وإعلان الجمهورية 

بعد استلام محمد البدر السلطة في ٠١‏ أيلول (سيتمير) 219717 عين 
عبدالله السلال قائداً عاماً للجيش اليمني ورئيساً للحرس الملكي. وكشفت 
البيانات والإجراءات الأولى التى اتخذها الملك الجديدء الذي تظاهر قيل 
التتويج بأنه نصير للإصلاحات؛ عن أنه في الواقع لا ينوي تحقيق التحويلات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وبعد بضعة أيام من تربع الملك الشاب 
على العرش أعلن أنه سيتابع سياسة أبيه» وبذلك يكون قد بدّد آخر الأوهام 
وسرّع في وثبة الجمهوريين. 

واتفق عبدالله السلال مع العقيد حمود الجيفي في 55 أيلول (سبتمبر) 
0 على أن يرسل الأخير وحدات الدبابات من الحديدة في طريق 
السيارات الجديدة بين الحديدة وصنعاء لدعم حامية صنعاء الثائرة . وقد نفد 
العقيد وعدهء فوصلت الديابات إلى العاصمة في الوقت المحدد. وفي ليلة 
7١-5‏ أيلول (سبتمبر) هجمت الوحدات الثورية بأمر من القائد العام على 
قصر البشائر حيث يقع قصر الملك. وبعد أن طوقت قيادة الجيش القصر 
ووجهت المدافع نحوه طالبت الملك وحاشيته بالاستسلام . 


ورداً على محاولة الحرس الملكي المقاومة» فتحت الدبايات الثار على 
القصر ودمرت طوايقه العلياء وعند الصباح توقف إطلاق الثار بعد أن قمعت 
مقاومة الفصائل الموالية للملك. وسيطر الجيش على أهم دوائر العاصمة» 
بما فيها دار الإذاعة. وأعلن أن محمد البدر قتل تحت أنقاض القصرء ولكته 
سرعان ما اتضح أن البدر استطاع أن يهرب إلى العربية السعودية. فضلاً عن 
اعتقال جماعة غير كبيرة من أعداء الثورة» وأعدم عدد من غلاة أنصار 


ا 


الملكية . كما أطلق سراح أكثر من ثلاثة آلاف معتقل سياسي . 


وأعلن راديو صتعاء في 77 أيلول (سبتمبر) عن حلول عهد جديد في 
تاريخ اليمن ودعا الشعب إلى دعم الثورة. فقد جاء في البيان رقم ١‏ 
للجيش أن الثورة التي أطاحت بنظام الأئمة الملكي القاسي أنقذت البلاد من 
أسوأ أعداء الشعب ومن أعداء العمال والفلاحين والباعة. وأعلن البيان أيضاً 
عن مساواة جميع القبائل والطوائف الدينية» وأنه لن تبقى تفرقة بين الزيديين 
والشافعيين والقحطانيين والهاشميين 


وقامت في الأيام التالية في جميع المدن اليمنية الكبيرة تظاهرات شعبية 
تأييداً للثورة. وهكذا حظيت الثورة التي فجرها الجيش بتأييد سكان المدن 
وأغلبية القبائل وتسلمت قيادة الجيش السلطة في البلاد كاملة. وجاء في البيان 
الرسمى لمجلس قيادة الثورة الذي تشكل برثاسة عبدالله السلال» أنه سيتمسك 
بسياسة الحياد الإيجابي وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى وعدم 
الانحياز إلى الأحلاف وأنه سيحترم ميثاق هيئة الأمم المتحدة وميثاق جامعة 
الدول العربية. 


وفى 7568 أيلول (سبتمبر) 1977 أعلن عن تأسيس الجمهورية العربية 
اليَسيف وتتيجنة التضار القورة تسلهت الشلطة جبهة موعهدة لكافة القوئ 
المناوئة للنظام الملكي. وقد ضمت ممثلي البرجوازية الصغيرة والمتوسطة 
(التجارية) في المدن والفئات المتوسطة والطبقة العاملة الشابة بالتحالف مع 
بعض جماعات الإقطاعيين وشيوخ القبائل وعلماء الدين. ولقد وجهت ضربة 
جديّة إلى أسس الإقطاعية بالرغم من أن قسماً كبيراً من طبقة الإقطاعيين 
والشيوخ ظل محافظاً على مواقعه الاقتصادية والسياسية. 


وكان الاتحاد السوفياتي أول دولة كبرى اعترفت بالجمهورية العربية 
اليمنية. وعلى أثره اعترفت بها البلدان الاشتراكية الأخرى والأقطار العربية 
والدول في آسيا وأفريقيا التي أعربت عن رغبتها في التعاون معها. غير أن 
الولايات المتحدة الأميركية لم تعترف بالجمهورية إلا في أواخر كانون الأول 
(ديسمير) 1١967‏ . 
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وصدر دستور مؤقت في ١7‏ نيسان (أبريل) 14577. أما في 17 نيسان 
(أبريل) ١475‏ فأقر الدستور الدائم الذي أعلن أن الجمهورية العربية اليمنية 
«دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة»» وأن الإسلام هو دين الدولة وأن 
الشريعة هي أصل كل القوانين. ونص الدستور على أن تعود السلطة التشريعية 
في البلاد» إضافة إلى حق مراقبة السلطة التنفيذية التي هي بيد رئيس 
الجمهورية الذي هو رئيس الدولة أيضاً إلى المجلس الاستشاري. ويعيّن 
رئيس الجمهورية نائبه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء. وقد أصبح عبدالله 
السلال أول رئيس للجمهورية. 


الحرب الأهلية 


أثارت ثورة اليمن الاضطراب والذعر ليس فقط في الأوساط الحاكمة 
في المملكة العربية السجودية والأردن؛ وفي المحميات البريطانية فى الجنوب 
العربي بل لدى البريطانيين والأميركيين أيضا. 


وعمل ملكا العربية السعودية والأردن منذ الأيام الأولى للشورة على 
بعث الملكية فى اليمن وعلقا آمالهما على محمد البدر وعمه الأمير حسن بن 
يحيى. وعند حدود اليمن أخذت تتكون فى العربية السعودية قصائل أعداء 
الثورة والمرتزقة. وقد تسلم الملكيون اليمنيون المساعدة المادية والأسلحة 
كاملة من الحكومة السعودية والسلطات البريطانية فى عدن. وأخذ الملك 
سعود يبعث بالذهب والسلاح الأميركي إلى قبائل الزيديين على الحدود في 
شمال وشرق اليمن للدفاع عن الإمامة. 

وبعد انتصار الثورة ازدادت الاستفزازات والأعمال العدائية من أراضى 
المحمات البريظائية على التخدود الجتوبية لليمن 'واكتسيت انطاقاً واسعا. 
وكانت الأحداث على الحدود تتحول من حين لآخر إلى معارك مع القرات 
الريطانية أو قوات اتحاد الجنوب العربي. وكان البريطانيون يسعون إلى قمع 
الحركة المعادية للغرب في اليمن بواسطة العرب أنفسهم»ء وبالدرجة الأولى 
السلاطين والأمراء والشيوخ في محميات عدن البريطانية. وقد قدمت 
السلطات البريطانية في عدن مساعدة كبيرة إلى أمير ييحان» حيث أرسلت إليه 
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السلاح والذخيرة والمدربين. ورداً على ذلك أغلقت السلطات اليمنية السفارة 
البريطانية في شباط (فبراير) 195717. 


واتخذت حكومة الجمهورية العربية اليمئية جملة إجراءات مهمة 
تستهدف تعزيز النظام الجمهوري واستقراره. وبغية النضال ضد ثورة الردة 
الداخلية والخارجية» قررت الحكومة تشكيل الحرس الوطني ودعت الشعب 
إلى الانخراط في صفوفه للذود عن حياض الجمهورية. وقد لبَى هذا النداء 
كثير من الشبان اليمنيين إضافة إلى تدريب المتطوعين على الشؤون العسكرية 
حسب برنامج مختزل» ثم أرسلوا إلى الحدود الشمالية والشرقية لمقاتلة 
القبائل المؤيدة لعودة الإمامة وكذلك فصائل المرتزقة المنطلقة من العربية 
السعودية. وعلى أثر ذلك اتخذ المؤتمر الذي عقدته الحكومة في صنعاء 
لشيوخ القبائل قراراً بتأسيس مجلس الدفاع الوطني من ١1١‏ شيخاً لحماية 
الحدود الشمالية والشرقية للجمهورية. ولعبت هذه الخطوة التي قامت بها 
الحكومة دوراً في تعزيز صلاتها بالجماهير الشعبية واجتذاب القبائل ذات 
الميرل الانفصالية إلى جانب النظام الجمهوري. ولعب دوراً لا يقل عن ذلك 
أهمية تشكيل جيش يمني موحد ذي قيادة موحدة بدلا من الجيوش الثلاثة 
التي كانت قائمة قبل الثورة؛ وهي الجيش الوطني وجيش الدفاع (من 
متطوعي القبائل الزيدية) و«الجيش المظفر» (الحرس الملكي). وقد أدت هذه 
الإجراءات التي اتخذت في الأيام الأولى للثورة إلى تعزيز النظام الجديد 
واستقراره وأصبحت الحكومة الجمهورية تسيطر على أهم المدن والموانىء 
والمواصلات في البلاد. 


وقدمت الجمهورية العربية المتحدة مساعدة كبيرة إلى اليمن فى مكافحة 
ثورة الردة حيث أرسلت إليها القوات المسلحة للدفاع عن النظام الجمهوري. 
وقد وجهت القوات الجمههورية بالاشتراك مع وحدات الجمهورية العربية 
المتحدة ضربات إلى القبائل المعادية للثورة وقوات المرتزقة التي بعث بها 
الملك سعود والتي حاولت أن تحتل أهم المراكز في البلاه. 0 


ومنذ الأيام الأورلى للحرب تجلّت السيطرة التامة لسلاح الجو 
الجمهوري على أجواء اليلاد. وأحرز الجيش الثوري عدة انتصارات كبيرة 


كلا 


على الملكيين على الحدود الشمالية والشرقية لليمن في مناطق مدن صعدة 
ومأرب وحرض وغيرها. وانتقل إلى صف الثورة كثير من المرتزقة 
والمتطوعين من القبائل المتمردة. ولم تتحمل قوات الملكيين الاشتباكات 
السافرة مع الجمهوريين» فاضطرت للانتقال إلى عمليات حرب العصابات . 
ومع ذلك اكتسبت الحرب حتى صيف 1957 طابعاً طويل الأمدء وذلك 
يسبب المساعدة المادية والعسكرية الهائلة التى قدمتها العربية السعودية 
وبريطانيا إلى الملكيين. وقد اجتذب أنصار الملك المخلوع بعض الشيوخ 
المتنفذين في شمال وشرق اليمنء وذلك بشراء الذمم والتهويل وإثارة 
النعرات الطائفية والاضطرابات فضلا عن الدسائس التى استخدمت على نطاق 
واسع. ومما سهل انتقال بعض القبائل إلى معسكر الرجعية أن الحكومة 
الثورية المشغولة بالحرب لم يتسع لها الوقت لكي تحقق الإصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية الجذرية التي من شأنها أن تحسن حالة الغلاحين. 


وقد اندلعت العمليات الحربية بقوة في أيار (مايو) ١977‏ حيث انتقل 
الملكيون من عمليات الأنصار إلى المعارك المكشوفة. واستطاعت قوات 
الملكيين أن تحتل مراراً مدينة صعدة وبعض المدن الأخرى في الشمال 
ومدينتي مأرب وحريب في الشرق» ولكنها لم تستطع أن ترسخ أقدامها 
هناك. ونقل محمد البدر مقره إلى أراضى اليمن؛ وبالتحديد إلى المنطقة 
الجبلية الشمالية الغربية الوعرة. ولكن الملكيين لم يستطيعوا أن يخلقوا 
انعطافاً حاسماً في العمليات الحربية. وطهّرت القوات الجمهورية بالاشتراك 
مع وحدات الجمهورية العربية المتحدة في النصف الثاني من ١977‏ وطوال 
عام 1574ء أهم المذن في الشمال والشرق. وفي صيف وخريف ١454‏ 
قامت الوحدات الحكومية بعدة عمليات هجومية كبيرة ضد قوات الملكيين. 


واضطرت الجمهورية الفتية فى الوقت نفسه إلى الاحتفاظ بقوات كبيرة 
على الحدود بين اليمن والمحميات البريطانية. وأعلنت الجمهورية العربية 
اليمنية مراراً احتجاجها على حكومة بريطانياء كما وجهت الشكاوى إلى هيئة 
الأمم المتحدة بشأن العمليات العدوانية التي يمارسها البريطاتيون على الحدود 
الجنوبية والشرقية للجمهورية. 


الا 


وعقد في مدينة أركويت في السودان من 19 تشرين الأول (اكتوبر) 
حتى ؟ تشرين الثاني (نوفمير) ١434‏ مؤتمر ساهم فيه ممثلو الجمهوريين 
والملكيين» وقد اتخدّ قراراً بوقف إطلاق النار في اليمن اعتباراً من 4 تشرين 
الثاني (نوفمبر). وعقد مؤتمر وطني عام يوم 57 تشرين الثاني (نوفمبر) 
4 في إحدى مدن الجمهورية العربية اليمنية شارك فيه كلا الطرفين 
المتخاصمين لوضع شروط الصلح المقبولة. إلا أن مقررات مؤتمر أركويت 
فسرت من قبل الطرفين تفسيراً متناقضاً تماماً. وكان قد أجل عقد المؤتمر 
الوطني العام مرتين ثم ألغي نهائياً في أواسط كانون الأول (ديسمبر). وجرى 
خرق الهدنة التي استمرت شهراً ونصف الشهر بعد العشرين من كانون الأول 
(ديسمبر) ١943585‏ حيث استؤنفت العمليات الحربية. 

ووجهت حكومة الثورة اهتمامها لتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد» أي 
لإعادة تسليح الجيش وعصرنته. وقدم الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا 
والجمهورية العربية المتحدة مساعدة كبيرة في بناء الجيش الوطني للجمهورية 
اليمنية. وكانت قد تأسست في اليمن بعد الثورة عدة مدارس عسكرية لإعداد 
الضباط لمختلف أصناف القوات. 


وقد أحرزت الحكومة الجمهورية نجاحات معينة في ميادين الاقتصاد 
والمالية والتعليم والصحة وغيرها. 


ويعد انتصار ثورة »١97507‏ صودرت كافة الأراضي العائدة لأفراد العائلة 
المالكة وكبار الإقطاعيين الذين ساندوا النظام القديم . وبذلك وجهت ضرية 
إلى المصالح الاقتصادية لبعض الفئات في طبقة كبار الإقطاعيين. كما أحرزت 
يعض التنجاحات في ميدان المالية» حيث تأسين أول مصرف وطني يمني 
للبناء والتنمية. وقد تحرر النظام المالي اليمني كلياً من سيطرة عدن. وفي 
عام ١9377‏ وضعت أول ميزانية للدولة في تاريخ اليمن. إضافة إلى أن 
الحكومة الجمهورية قد أعلنت أنها ستحمي الملكية الخاصة للمواطنين وبذلك 
فتحت الطرق لتطوير القوى المنتتجة في البلاد على أساس رأسمالي. 
ووضعت الحكومة برامج طويلة الأمد لتطوير الصحة ونظام التعليم. ونظمت 
بمساعدة الجمهورية العربية المتحدة دورات إعداد كوادر العاملين في دوائر 
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الدولة» حيث أرسلت الجمهورية العربية المتحدة إلى اليمن أكثر من 76٠‏ 
أخصائياً في ميادين الإدارة والمالية والاقتصاد والزراعة والشؤون العدلية. 
وأصبح نفوذ هذه الجمهورية حتى عام 1477 في اليمن هو السائد. 


وأدت الحرب الأهلية إلى وضع اقتصادي عصيب» وإلى تأزم الحالة 
السياسية في داخل البلاد. ولم يؤد تغيير الوزارات (وزارة حمود الجيفي 
ووزارة حسن العمري) إلى تحسن جوهري في حالة الجمهورية» إضافة إلى 
أن الوضع تأزم في البلاد أيضاً بسبب ظهور تيارين متناحرين في صفوف قادة 
الجمهورية حيث لوحظت علائم الخلاف الأولى في صيف عام 77. وفي 
أيلول (سبتمبر) من العام نفسه اتسمت التناقضات بطابع حاد» حيث عَقد 
زعيما المعارضة العائدان من المهجرء الزبيري ونعمان» مؤتمراً لزعماء القبائل 
فى عهزان متحديين السلال بصعورة سائرة. وطاليت المعارقية يعصي: 
«السيطرة» المصرية وجلاء قوات الجمهورية العربية المتحدة؛ ولكن مع 
الاحتفاظ بالنظام الجمهوري. وكان الزبيري (قتل في نيسان (أبريل) ١94716‏ 
على مقربة من الحدود الشمالية) ونعمان يعتقدان بأنه سيكون بالإمكان الاتفاق 
مع الملكيين في حالة انسحاب القوات المصرية. 


وتشكلت حكومة برئاسة أحمد محمد نعمان في 74 نيسان (أبريل) 
06 تهدف إلى تحقيق مهمة أساسية هي إحلال السلام. وقد اتسم بأهمية 
كبيرة المؤتمر الذي عقد بمبادرة من حكومة نعمان في ناحية «خمر (شمال 
صنعاء) وشارك فيه ممثلو القبائل الذين كان بيئهم أنصار الجمهوريين 
والملكيين. والذي استمر من ؟ إلى 8 أيار (مايو) ١976‏ واتخذ عدداً من 
القرارات المهمة جداً. إضافة إلى أنه تقرر تشكيل لجنة دائمة من عشرة 
أشخاص لتسوية المشاكل الداخلية سلمياًء وكان على هذه اللجتة أن تتصل 
بالقبائل التي حاريت سابقاً في صف الملكيين. وطرح اقتراح بجلاء القوات 
المصرية من اليمن وانتهاج سياسة مستقلة عن الجمهورية العربية المتحدة وعن 
العربية السعودية. كما تقرر أن يلعب الإسلام الدور البارز في كافة ميادين 
الحياة الروحية والاجتماعية لليمنيين» وأن يبتعد الجيش عن حكم البلادء كما 
تخذ قرار يمنع نشاط الأحزاب السياسية. 
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ووضع في مؤتمر -خمر نص الدستور المؤقت الجديد للجمهورية العربية 
اليمنية الذي أصبح ساري المفعول في 8 أيار (مايو) 19754 بعد أن صادق 
عليه الرئيس السلال. ونص الدستور على أن الهيئة التشريعية العليا للجمهورية 
هي المجلس الاستشاري الذي ينتخب من بين أعضائه المجلس الجمهوري» 
ل رئيس المجلس الجمهوري هو رئيس الجمهورية. ويحق للمجلس 
الاستشاري بأغلبية ثلثيى الأصوات أن يحجب الثقة عن الحكومة ويقيل أعضاء 
المجلس الجمهوري. ويطرح هذا المجلس أيضا اللوائح القانونية على مجلس 
الوزراء الذي يحيلها بعد مناقشتها إلى المجلس الاستشاري بغية المصادقة 
عليها. ويضمن الدستور المؤقت مساواة كافة مواطني الجمهورية وحرية الرأي 
والصحافة والاجتماعات وكذلك تأسيس الاتحادات في حدود القانون. واتخذ 
مؤتمر خمر قراراً بشأن تعزيز هيئات الأمن وتشكيل محكمة شرعية عليا 
لمكافحة اختلاس أموال الدولة وممتلكات الشعب» كما اتخذ قراراً بتقوية 
الاقتصاد الوطني . إلا أن مقررات هذا المؤتمر لم تنفذ من قبل الحكومة التي 
استقالت في تموز (يوليو) 106 


ولقد اشتد الخلاف في آب (أغسطس) 219457 حيث انتهزت المعارضة 
فرصة غياب السلال لأمد طويل (وكان في الجمهورية العربية المتحدة) 
فحاولت القيام بانقلاب حكومي للإطاحة به. إلا أن المؤامرة فشلت. 3 
4 أيلول (سبتمبر) ١977‏ تشكلت حكومة جديدة برئاسة السلال. 
تشرين الأول (اكتوير) تشكلت لجنة الدفاع الوطني برئاسة رئيس 0 
(وقد ضمت اللجنة كبار الضياط المصريين واليمنيين ووزير الداخلية). 
وتسلبت اللجنة السلطة كاملة في مسائل الدفاع» كما في مسائل الأمن 
الذاخلي للجمهورية. 


وأعلن في كانون الأول (ديسمبر) ١9177‏ عن تشكيل الاتحاد الثوري 
الشعبي في الجمهورية العربية اليمنية؛ وهو منظمة سياسية واسعة» ونشر في 
الورقت نفسه برنامجه ونظامه الداخلي» والمهمة الرئيسية للاتحاد هي رص 
صفوف الشعب لحماية الثورة والجمهورية. . وعقد من 18 إلى ٠١‏ كانون 
الثاني (يناير) 07 المؤتمر الوطني للاتحاد الثوري الشعبي الذي استتحسن 


م 


نشاط حكومة الجمهورية العربية اليمنية في النضال ضد أعداء الجمهوريةء 
وأيد تعزيز التعاون مع الجمهورية العربية المتحدة ومع اتحادها الاشتراكي 
العربي . 


الجمهورية العربية اليمنية بعد العدوان الإسرائيلي 
تغير تناسب القوى في الجمهورية العربية اليمنية لمصلحة المعارضة بعد 
مؤتمر رؤساء الدول العربية ق قي الخرطوم في آب - أيلول (أغسطس - سبتمير) 
07 الذي كان من بين مقرراته قرار بسسحب القوات المصرية من اليمن. 
ونحي السلال عن كافة 0 التي كان يشغلها نتيجة انقلاب © تشرين 
الثاني (نوفمير) 7 والذي تأسس فيه المجلس الجمهوري من ثلاثة أشخاص 
برئاسة عبد الرحمن الأرياني. وترأس الحكومة محسن العينيء ودخلها ممثلو 
كافة التيارات والكتل السياسية» من الإقطاعبين وشيوخ القبائل» أنصار الاتفاق 
مع الملكيين وحتى أكثر ممثلي الفئات الوسطى راديكالية من سكان المدن 
ل الصغيرة ل ا 0 ثورة 
7 وعن طموحهم إلى تسوية الأزمة الوطنية بالطرق السلمية مع الحفاظ 
على النظام الجمهوري. 


وقد اضطرت الحكومة الجديدة للعمل في ظروف سياسية داخلية عصيية 
ومعقدة للغاية. فقد انتهرُ الملكيون فرصة انسحاب القوات المصرية على 
عجل في حزيران - كانون الأول (يونيو ‏ ديسمير) 14717ء وقاموا بمحاولة 
يائسة للاستيلاء على عاصمة الجمهورية (صنعاء). 


ولأول مرة ة خلال خمس سنوات من الحرب الأهلية»ء حاصرت قبائل 
الملكيين صنعاء كلياً . وبدأ في الأيام الأولى من كانون الأول (ديسمبر) 1" 
حصار المديئة القاسي طوال سبعين يوماً. وفي “7 مئه تشكلت حكومة 
«التعبئة والدفاع؛ برئاسة حسن العمري الذي قاد الدفاع عن المدينة . وساهم 
السكان أنشط مساهمة في الدفاع عن صنعاء. واضطرت الحكومة في تلك 
اللحظة الحرجة إلى الموافقة على تسليح عمال المدينة» وعلى تشكيل منظمة 
المقاومة الشعبية التي تزعمتها العناصر ذات الميول الراديكالية اليسارية وأنصار 


م١‎ 


الكفاح ضد الملكيين حتى النهاية المظفرة. كما لعبت دوراً كبيراً في 
«المقاومة الشعبية» نقابات العمال ومنظمات الشبيبة والفئات المتوسطة 
والوسطية في المدن. وحظيت المقاومة الشعبية بمساعدة جوهرية من اليمن 
الجنوبية. ويفضل جهود الجيش النظامي الجديد وخصوصا قوات الإنزال 
المظلي وفصائل المقاومة الشعبية اضطر الملكيون لرفع الحصار عن المدينة 
والانسحاب نحو الشمال. وعلى أثر ذلك تأزمت العلاقات لدرجة شديدة بين 
الجمهوريين المعتدلين والراديكاليين . 


وتابعت الحكومة طوال عام 1478 خطواتها في الاعتماد على شيوخ 
القبائل بغية اجتذابهم إلى جانبها من أجل استقرار الوضع وترسيخ مواقعها في 
مكافحة الملكيين. وأخذت تلعب دوراً متزايداً في الحياة السياسية من خلال 
الكتلة التي سميت بكتلة قمر والتي تتكون قواها الرئيسية من الإقطاعيين 
وشيوخ القبائل وعلماء الدين المرتبطين بالأوساط البرجوازية. كما أيدها قسم 
من الضضباط والمثقفين البرجوازيين الليبراليين. وقد اتخذت الحكومة المضطرة 
لمراعاة مطالب الشيوخ إجراءات تستهدف قمع حركة المعارضة الراديكالية. 
وبواسطة فصائل القبائل»؛ حطمت متطوعات المقاومة الشعبية في المدن 
الكبيرة في آذار ‏ أيار (مارس ‏ مايو) 1514» إلى أن قمعت المقاومة في 
الجيش خلال شهر آب. وفي أيلول 1118 نفي إلى الجزائر رئيس الأركان 
السابق الرائد عبد الرقيب عبد الوهاب الذي قاد قوات الإنزال المظلى أثناء 
حصار صنعاء؛ كما نفيت معه مجموعة من الضباط. وقد اعتقل زعماء 
نقابات العمال ومنظمات الشبيية. 


وعاد عبد الرقيب إلى اليمن في كانون الثاني 1914 وطالب بإطلاق 
سراح الشخصيات ذات الاتجاه الراديكالي. وانتهى الخلاف باشتباك مسلح 
بين القوات الموالية للحكرمة والوحدات المؤيدة لعبد الرقيب حيث قتل هذا 
الأخير. وهكذا انتصر الجناح المعتدل والمحافظ للجمهوريين فى هذه 
المرحلة. إلا أن الوضع في معسكر الملكيين تأزم. ففي حزيران ١4348‏ كان 
الأمير ممحمد ين حسين المعررف بمرقفه المتشدد من النظام الجمهوري قل 
نحى البدر من كافة مناصبه ولم يترك له غير لقب الزعيم الروحي وسيطر على 


م 


قيادة كافة قوات الملكيين. وقد أدى تعزز مواقع غلاة أعداء الجمهورية إلى 
انقسام في صفوف الملكيين. 


وفي أيلول 21978 عاد البدر إلى شمال اليمن بعد أن قضى عامين غي 
الطائفء» فشكل حكومة جديدة وأعلن عن نفسه قائداً عاماً لقوات الملكيين 
واستقال الأمير محمد بن حسين. وطرح البدر برنامجاً لسياسة معتدلة 
تستهدف التساوم مع الجمهوريين. وحظي نهجه بتأييد من الملك فيصل. إلا 
أن مواقع الملكين قد منعفت لدرجة كيرة؛ لآن الملك المخلوع نقذ تأيد 
0 واتضح أنه من المستحيل بعث سلطة سلالة حميد الدين. وفي 
غضون عام 1958 أخذ يعود إلى صنعاء من خارج البلاد الجمهوريون 
المنشقون المتذمرون من سياسة الحكومات السابقة. وبدأ يتقاطر على 
العاصمة زعماء القبائل الذين انتقلوا إلى جانب الحكومة وانتقل إلى صف 
الجمهوريين بعض العسكريين والساسة الملكيون. وأدى انتقالهم إلى حلول 
بعض الاستقرار في الوضع السياسي الداخلي في الجمهورية العربية اليمنية. 

وبدأت في ١١1‏ آذار ١479‏ في صنعاء أعمال البرلمان اليمني الجديد ‏ 
المعجلس الوطني» وهو الهيئة العليا للسلطة ويتكون من 6 عضواً. وقد 
وزعت مقاعده على النحو التالي: 18 لشيوخ القبائل و١٠‏ لعلماء الدين و5 
0 وه للعسكريين و5 لممثلي الشبيبة والمثقفين والموظفين. وقد انتخب 

شيخ قبائل حاشد عبد الله الأحمر رئيساً للمجلس الوطني. وبما أن أغلبية 
0 المجلس تعود لشيوخ القبائل ورجال الدين» فقد أصيح سنداً للقرى 
اليمينية بالأساس. وفي 5١‏ آذار شكل المجلس الوطني المجلس الجمهرري 
الجديد الذي ترأسه الأرياني. 


وزاد علماء الدين «والأخوان المسلمون» من نشاطهم في الرعاية 
الإسلامية بين السكان وفي صفوف الجيش. وشمل ذلك المدارس» وغصت 
المكتبات بالكتب الإسلامية المطبوعة في لبنان والكويت» إلى أن تدهور 
الوضع المالي والاقتصادي في الجمهورية. وجند قسم كبير من الفلاحين في 
قوات الحكومة أو في متطوعات القبائل. وكانت المناطق الشمالية قد دمرتها 
الحرب الأهلية الطويلة. وفي صيف 1959 اجتاح البلاد جغاف لم يسبقه 
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مثيل» فأودى الجوع بحياة المئات من الناس. وللخروج من الوضع العسيرء 
طلبت حكومة الجمهورية المساعدة من الجمهورية العربية المتحدة وبدأت 
تجسن النبض في جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأميركية 
وبريطانيا بغية اعتراف هذه الدول بها وتقديم القروض إليها. 


وقامت في كانون الثاني ١91/١‏ مظاهمرات مئاوئة للحكومة في صنعاء 
وتعز والحديدة. ووزعت منشورات تضمنت نقداً لسياسة الأرياني والإقطاعيين 
المؤيدين له. وناضل الطلبة في سبيل إشاعة الديموقراطية في البرامج 
الدراسية . وفي © شباط من العام نفسه حلت حكومة محسن العيني محل 
حكومة عبد الله الكرشمى المستقيلة. ومن جهة ثانية استأنف المتمردون 
العمليات الحربية بغية تأمين مواقع أمتن لهم في المفاوضات التي كان ينتظر 
إجراؤها. 

وفى ؟ آذار عقد جدة مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية» وبدأت 
هناك في الوقت نفسه ويوساطة العربية السعودية المفاوضات بين وفدي 
الحكومة اليمنية والمهاجرين الملكيين. وتكلم الإمام المخلوع محمد البدر في 
ذلك اليوم قدعا إلى الصلح ب بعد الحميؤزيةن: والملكيين . وبمك أن ادرة ادر 
استحالة بعث النظام الملكي في اليمن اضطر لوقف النضال المكشوف 
وهاجر. وبنتيجة الاتفاق بشأن الصلح وبعث وحدة البلاد»ء توقفت العمليات 
الحربية على أراضي الجمهورية العربية اليمنية فى أواسط نيسان. وفى 77 
منهء منح المجلس الوطني الثقة لحكومة العيني. وعاد الإقطاعيون الملكيون 
إلى البلاد وبدأوا يستعيدون أراضيهم وأموالهم التي صودرت بعد ثورة 71 
أيلول 5" وتوقفت محاكمات الملكيين وألغيت الأحكام الصادرة بحقهم. 
ودخل في أيار 197١‏ الوزارة اليمنية خمسة وزراء من , بين الملكيين العائدين 
إلى صنعاءء كما دخل المجلس الوطني ١5‏ ممثلاً عنهم. . وعين بعضص 
الملكيين السابقين محافظين لبعض المناطق الإدارية وفي مناصب مهمة أخرى 
بدلا من الجمهوريين اليساريين المفصولين. 

وكانت حكومة الجمهورية العربية اليمئية قدمت لدى عقد اتفاقية | 
تنازللات كبيرة للملكيين» ولكنها حافظت على الأمر الرئيسي آلا وهو النظام 


م 


الجمهوري . ووضعت الاتفاقية حداً للحرب التدميرية وفتحت أمام البلاد افاق 


وفي ١65‏ حزيران ١97١‏ توجهت حكومة الجمهورية اليمئية بنداء إلى 
كافة الحكومات والمنظمات الدولية ترجوها أن تقدم مساعدة غذائية فورية إلى 
سكان البلاد الذين يتهددهم الموت جوعاً في عند من المناطق يسبب 
الجفاف. ولبّت عذة دول والأمم المتحدة هذا التداء» حيث أرسلت إلى 
اليمنيين الجياع القمح والمواد الغذائية الأخرى. 


السياسة الخارجية للجمهورية العربية اليمنية 


خلال السئوات الأولى من قيام الجمهورية العربية اليمئية ارتفعت سمعة 
البلاد يصورة ملحوظة على الصعيد الدولي. وبتأثير الثورة اليمنية ارتقى تضال 
شعب اليمن الجنوبية ضد السيطرة الاستعمارية البريطانية درجة أعلى. كما أن 
انتصار الثورة في جنوب اليمن وتأسيس جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية 
المستقلة في 7١‏ تشرين الثاني ١951‏ قد ساعدا بدورهما في متابعة تنامي 
القوى الديموقراطية في الجمهورية العربية اليمنية التي تنتهج سياسة تعزيز 
العلاقات الودية مع كافة الدول المحبة للسلام» وبالدرجة الأولى مع البلدان 
العربية. وساهمت هذه الجمهورية مساهمة نشيطة في مؤتمري القاهرة 
والإسكندرية لرؤساء الدول العربية. وخلال المباحثات لوحظ تحسن في 
العلاقات مع الأردن التي سرعان ما اعترفت بعد ذلك بالجمهورية العربية 
اليمنية . 


إلا أن حكومة الأرياني الأكثر ميلاً إلى اليمين وجهت أنظارها في عام 
8 نحو الغرب» دفعها إلى ذلك الوضع العسير في البلاد» نتيجة الحرب 
الأهلية وخطر الجوع بسبب الجفاف. وفي ١5‏ تموز استؤنفت العلاقات 
الديبلوماسية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية وعقدت عدة اتفاقيات بشأن التعاون 
الاقتصادي. كما أن تصالح الحكومة اليمنية مع الملكيين والعربية السعودية 
الذي أدى إلى وقف الحرب الأهلية» فتح الطريق أمام متابعة توسيع العلاقات 
الخارجية للجمهورية. وفي تموز 197١‏ أقيمت العلاقات الديبلوماسية مع 
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العربية السعودية وبريطانياء وفي آب وأيلول مع الهند وإيران وأفغانستان» 
وفي تشرين الأول أقيمت العلاقات مع فرنسا. وقد عقدت في عام ٠١‏ عدة 
اتفاقيات اقتصادية» مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء سدود في 
الجمهورية العربية اليمنية لخزانات المياه وحفر الآبار» وبشأن بناء مطار قرب 
صنعاء» ومع فرنسا بشأن إنشاء محطة للتلفزيون في صنتعاى» ومع لبنان بشأن 
مساعدة الجمهورية في ميدان السياحة والتعليم» ومع ليبيا بشأن المساعدة في 
تطوير الزراعة» ومع رصيد التنمية في الكويت بشأن قرض لشركة الأملاح 
اليمنية بغية زيادة إنتاج الملح. 

وفي 7١‏ آذار 194754 وقعت في موسكو معاهدة الصداقة الجديدة بين 
الاتحاد السوفياتي والجمهورية العربية اليمنية. وأكد البيان السوفياتي ‏ اليمني 
المشترك أن «الاتحاد السوفياتي كان أول دولة كبرى اعترفت بالجمهورية 
العربية اليمنية وأنه قدم لها معونة معنوية ومادية وناضل بحزم في الدقاع عن 
استقلالها وسيادتها ضد التدخل الأجنبي. وقد تم الاتفاق على أن يقوم 
الاتحاد السوفياتي مساعدة اقتصادية وفنية لتطوير الزراعة وشق طريق السيارات 
بين الحديدة وتعز وإنشاء مصنعي الإسمنت وتعليب الأسماك. 


كما قدم إلى اليمن مساعدة اقتصادية لتحقيق هذه الإنشاءات والتى 
تجلت في القرض الطويل الأمد وبشروط متهاودة. كما وقعت اتفاقية لمتابعة 
تطوير العلاقات الثقافية بين البلدين. 
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اليمن الجنوبية 


كانت أراضي جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية تشكل حتى أواسط 
القرن التاسع عشر جزءأ من منطقة اليمن. رحدظ اتعرالها ينرجه التويع 
الاستعماري لبريطانيا التي احتلت عدن عام ما ومن ثم فرضت معاهدتات 
الحماية على الأمراء الصغار لهذه المقاطعات المجاورة. وأحرزت بريطانيا في 
عام 1915 اعترافا شكلياً بمستعمراتها من قبل الامبراطورية العثمانية التي كانت 
مسيطرة آنذاك على اليمن الشمالية. إلا أن اليريطانيين لم يكونوا يتمتعون 
بالسلطة الفعلية إلا في مستعمرة عدن والمناطق المتاخمة لها. واكتفت الإدارة 
البريطانية في أغلب المحميات بالاعتراف الشكلي بسيادة بريطانيا من جانب 
الأمراء المحليين الذين كانت تدفع لهم معونات سنوية لقاء ولائهم لها. 


وقد تعرض نظام هذه السيطرة غير المباشرة إلى ضربة جدية نتيجة 
احتلال القوات التركية لقسم كبير من أراضي اليمن الجنوبية إيان الحرب 
العالمية الأولى»ء وخصوصا نتيجة تأسيس دولة مستقلة في اليمن الشمالية عام 
4 حيث أعلن ملك اليمن المستقلة الإمام يحيى عن نيته في تحقيق 
توحيد كافة الأراضي اليمنية. ولكن منهاجه كان يتسم بطابع معادٍ للاستعمارء 
لذا اكتسب قوة جذب كبيرة لسكان اليمن الجنوبية. حيث بدأت القبائل 
القاطنة فى محميات عدن نضالها النشيط ضد الإدارة البريطانية. وأخذت 
فصائل الإمام يحيى تقدم لها مساعدة فعالة منذ عام 1419. 


ونتيجة العمليات المشتركة للقيائل المحلية وقوات اليمن المستقلة» 3 
حتى عام 5 تحرير مناطق واسعة في القسم الغربي من المحميات. وأيد 
كثير هن شيوخ القبائل النضال ضد الإنكليز. وكانت قبائل حضرموت الكبرى 
مستقلة كلياً عن السلاطين والمحميين البريطانيين . 
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وأخذت السلطات البريطانية بعد انتهاء الحرب تعلق آمالها على تقوية 
الصلات مع الأمراء المحليين. إلا أن الطرق القديمة للسياسة الاستعمارية لم 
تعد كافية» الأمر الذي جعل الإدارة البريطانية تعيد النظر في طرق الحكم 
الاستعماري . فتشكلت في المناطق الغربية للمحميات وحدات عسكرية نظامية 
خاصة تدعى «قوات محميات عدن» من مجندي القبائل المحلية تحت قيادة 
الضباط البريطائيين. كما افتتحت في المحميات مراكز القوات المسلحة 
الامبراطورية. وبالاستناد إلى فصائل المرتزقة البرية وسلاح الجوء بدأت 
بريطانيا في 1974 شن الهجوم على اليمن. فتعرضت المناطق والمدن 
المنتفضة للقصفه الجوي . واتدحر اليمنيون واضطرت فصائل الإمام يحيى 
إلى الجلاء عن المناطق المحررة نتيجة لعمليات التنكيل في ١9378‏ و2»19754 
فضلاً عن عدم تعادل قوى الجانبين عسكرياً مما أثر على مسيرة النضال تأثيراً 
كبيراً. 


ووقعت في ١١‏ شباط 1975 بين المملكة اليمنية وبريطانيا معاهدة 
نصت على أن تحتفظ الأخيرة بالحماية لأجل لا يزيد على 5٠‏ عاماً. وكان 
على الطرفين أن يقررا في هذه الحالة مصير اليمن الجنوبية. وانتهزت بريطانيا 
المعاهدة» فشرعت بتنفيذ الإجراءات الرامية إلى ترسيخ سلطتها في 
المحميات. فقد رابطت الوحدات العسكرية الأمبراطورية في أهم مراكز 
إمارات القسم الغربي من المحميات. وأبدي اهتمام كبير بتعزيز القوات 
المسلحة التابعة للأمراء. وتحولت مدينة عدن اعتباراً من ١‏ نيسان 21371 
إضافة إلى بعض المناطق الأخرى التي تحكمها الإدارة البريطانية بصورة 
مباشرة إلى مستعمرة تابعة للتاج البريطاني وللحكومة البريطانية» التي بعدما 
فرضت سيطرتها العسكرية والإدارية على المناطق الغربية من المحميات» 
شرعت منذ أواسط الثلاثينات إلى تهدئة السلطنات الشرقية. وقام البريطاني 
انغرامس ك5قهتهعهص8 الذي عين حاكما مقيما في المكلا بتشكيل هجانة مرتزقة 
بشكل «جيش البادية». وبدعم من فصائل السلاطين المحليين وسلاح الجو 
البريطاني دمر #جيش البادية» متطوعي القبائل الحرة واضطرها للاعتراف 
يسلطة السلاطين المتحالفين مع بريطانيا. 
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وفي ١974‏ وقعت بين بريطانيا وبين سلطان القعيطي في حضرموت 
أول معاهدة مما يسمى بمعاهدات المستشارين» حيث فرضت سلسلة من هذه 
المعاهدات على الإمارات الأخرى في جنوب اليمن. وآخر معاهدة من هذا 
النوع وقعت في عام ١161‏ يعد الحرب العالمية الثانية مع إمارة لحج 
«العبدلي». واستلم المستشارون البريطانيون طبقاً لهذه المعاهدات السلطة 
كاملة ولم يتركوا للأمراء غير مسائل الفقه والدين. 


اليمن الجنوبية مركزاً للسياسة البريطانية 


كانت اليمن الجنوبية إيان الحرب العالمية الثانية في معزل عن العمليات 
الحربية. غير أن الحرب أظهرت النتائج المحزنة للسيطرة البريطانية. حيث 
كانت البلاد تعاني من نقص في السلع الصناعية الضرورية. واتضح أيضاً أن 
الزراعة لا تستطيع تليية هن أبننط حاجات السكان. إلى أن تفشى الجوع 
ونتيوضا في حضرموتء مما أودى بحياة الآلاف من التاس. 


وفي غضون ذلكء ازداد دور اليمن الجنوبية باستمرار في السياسة 
البريطانية . ففي عام 1104 افتنح في عدن مقر القوات المسلحة البريطانية في 
شبه الجزيرة العربية. وفي عام ١97١‏ استقرت هناك قيادة هذه القوات في 
الشرق الأوسط. وأصبحت عدن التي كانت تقع فيها القاعدة الجوية للأسطول 
الجوي البريطاني وقاعدة تموين القوات البحرية» إلى جانب قبرص وسنغافورة 
واحدة من القواعد الأساسية للقوات المسلحة البريطانية فى آسيا. وساهمت 
الوحدات البريطانية المرابطة في عدن في قمع انتفاضة عمان في 1441 
4 وفي احتلال الكويت عام .143١‏ ومارست السلطات الاستعمارية 
البريطانية بغية تعزيز مواقعها في المحميات» نشاطاً محموها في بناء طرق 
السيارات الستراتيجية والمطارات ووسائل الاتصال في اليمن الجنوبية. 
وأصبحت أراضي هذه المنطقة تستخدم على نطاق واسع لبئاء المؤسسات التي 
تلبي حاجات المواصلات الامبراطورية والدوائر العسكرية البريطانية. 


وبعد تأميم مؤسسات البترول البريطانية في إيرانء اختيرت عدن مكاناً 
لإنشاء مصنع هائل لتكرير البترول يسد حاجات القطعات العسكرية في الشرق 
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الأوسط والمواصلات البحرية من أوروبا إلى آسياء كما أنشئت قاعدة لزراعة 
القطن في أراضي المحميات وجرى تصدير منتوجها كلياً | إلى بريطائيا. وبدأت 
الاحتكارات اليترولية البريطانية ثم الأميركية بالبحث العميق عن البترول في 
هذه المناطق. 


بداية النضال في سبيل الاستقلال 

بعد الحرب تأسست فى اليمن الجنوبية المنظمات الاجتماعية السياسية 
الأولى بشكل نواد ثقافية وتنويرية مثل النادي الشعبي في لحج وحركة 
الجنوب العربي والحزب الوطني في القعيطي ولجنة العمل من أجل توحيد 
حضرموت في الكثيري . وكانت هذه المنظمات قد طرحت جميعاً مهمات 
محدودة ولم ت: تتمتع بنفوذ كبير الأمر الذي جعلها تنتهي بسرعة. كما لعبت 
دورآ أ ممائلاً في عدن الجمعية الإسلامية التي تأسست في 1949 ١800‏ 
والح العلات” وقد طرحت الأولى بصورة رئيسية مهمات دينية تنوبرية؛ 


السلطات البريطائية وإمكانيات إجراء الإصلاحات الإدارية والسياسية فى عدن 
مع بقاء السيطرة البريطانية . ولقد فضل زعماء الجمعية العدنية بصورة مفتعلة 
مسألة مدينة عدن عن قضية المستقبل السياسي للجنوب اليمني كله. 


وكانت رابطة أبناء الجنوب العربي التي تأسست في عام ١165٠‏ أول 
منظمة سياسية أثرت كثيراً على تطور الفكر الاجتماعي والسياسي وتطور 
حركة التحرر الوطني. ومنهجها ينص على تأسيس دولة عربية مستقلة في 
أراضي المستعمرة ة والمحميات وتحقيق الحريات السياسية ورفع المستوى 
المادي والئقافي للسكان. وكانت : تضم فئات واسعة من أبناء العوائل 
الإقطاعية الكبيرة إضافة إلى ذوي الميول الديموقراطية الذين شغلوا المراكز 
القيادية في الرايطة. وكان يدافع عن مصالحهم يالذات رئيس الحزب محمد 
عال الجفري وأمينه العام شيخان عبد الله الحبشي . 


ومن الأحداث الكبرى التي أثرت تأثيراً جدياً على الوضع في الجنوب 
اليمني بأسره اندلاع الحركة المعادية للاستعمار في سلطتة لحج. فقد 
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استطاعت الكتل المعارضة فيها بمشاركة عمال ومثقفي عدن أن تحرز 
نجاحات كبيرة. وفي ١5‏ أيار 116١‏ أعلن في السلطنة أول دستور في تاريخ 
شبه السجزيرة العربية. إلا أن النجاحات التي أحرزتها القوى الوطنية لاحقاً قد 
أحبطت التدخل المباشر للقوا ات البريطانية. وأزيح السلطان الذي قدم تنازلات 
للقوى الوطئية ونتصب بدلاً منه علي عيد الكريم الذي أخذ يحكم البلاد 
بمساعدة المستشارين البريطانيين. 


واتسمت التغييرات الاجتماعية والاقتصادية الجدية التي حدثت في مدينة 
عدن بعد الحرب العالمية الثانية بأهمية كبيرة بالنسبة لمصير حركة التحرر 
الوطني في البلاد. فقد تحولت هذه المدينة من عقار لكبار التجار إلى مركز 
صناعي كبير فيه طبقة عاملة ذات شأن» وإلى مركز للحياة الثقافية في البلاد. 
وأخذت الطبقة العاملة وفئة المثقفين تلعبان دوراً بارزاً في الحياة الاجتماعية 
والسياسية للمستعمرة. وظهرت أول نقابة عمالية (رايطة عمال الميكانيك) 
وبلغ عدد النقابات ؟١‏ نقابة في أواخر عام 1900. وتركزت في المدينة 
القوى الأساسية للتيارات والمنظمات الوطنية التي ظهرت آنذاك. 


وأظهرت الأحداث في عدن والمحميات أن الإدارة الاستعمارية والكتل 
الموالية لبريطانيا في الإمارات عاجزة عن تنفيذ المهمات المطروحة عليها 
وطرح المستعمرون في عام + لخطة رص صفوف في سلطتات اليمن 
الجنوبية عن طريق ناسين اتحاد فيدرالي حكومي لإمارات الجنوب العربي 

تحت إشراف المستعمرين. وقد واجهت هذه الخطط شجباً حازماً من قبل 
الرأي العام في جميع البلدان العربية. واتخذت اليمن المستقلة موقفاً سلبياً 
جداً إزاء مشروع تأسيس الاتحاد الذي اعتبرته خرقاً لمعاهدة 1915 الاز 
بعلن وم بيد أغلب الشلاطين حماسا في فقيل هذا المشروع» حيت كانوا 
يخشون هضم امتيازاتهم لمصلحة سلطات الاتحاد. إلا أن البريطانيين 
استطاعوا بلوغ هدفهم بالمساحات الطويلة الأمد والضغط المباشر. وقي عام 
4 استدعي إلى لندن سلطان لحج علي عبد الكريم واقترح عليه؛ وبلهجة 
إنذار» أن يوافق على انضمام لحج إلى الاتحاد المرتقب . إلا أن عبد الكريم 
الذي لم يحصل من المشروع على الامتيازات المنتظرة رفض الخضوع 
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وعارض الاتحاد على رؤوس الأشهاد. ورداً على ذلك دخلت القوات 
البريطانية السلطنة؛ وأزيح علي عبد الكريم ونصب سلطان آخر بدلا عنه. 
وفي ١‏ شياط ١104‏ وقعت ست سلطنات في المحمية الغربية (من 
بين ٠١‏ إمارة في المحميّتين) على بيان تأسيس اتحاد إمارات الجنوب 
العرين معدت لحب لي الغاز ننس إل الاتحاد الذي صار في أيلول 
1 يضم ١١‏ إمارة. 


وفي 5 نيسان جرى تعديل أسم الاتحاد الذي أصبح (اتحاد الجئوب 
العربي». إلا أن جوهر الاتحاد الحكومي الجديد لم يتغير بتعديل الاسم. فقد 
حصلت بريطانيا حسب المعاهدة على حق توجيه العلاقات الخارجية والدفاع 
في الاتحاد» كما احتفظت بالحماية على اتحاد الجنوب العربي عموماً. . وعين 
المستشارون البريطانيون فى الهيئتات الحكومية للاتحادء وظلت معاهدات 
بريطانيا واتفاقياتها السابقة مع أعضاء الاتحاد سارية المفعول. وبناء على 
طلبهاء التزم الاتحاد يأن يضع تحت تصرفها الوحدات العسكرية اللازمة 
ويسمح يمرابطة القوات البريطانية في أراضيه. 

والتزمت بريطانيا من جائيها بتخصيص المبالغ اللازمة لجيش الاتحاد 
وتقديم المساعدة الاقتصادية والمالية للاتحاد. وظل «المجلس الاتحادي» 
و«المجلس الأعلى؟ اللذان يضمان الأمراء أو ممثليهم محرومين من الحقوق 
كليا. 

واتخذت في مستعمرة عدن أيضاً إجراءات تستهدف جعل السيطرة 
الاستعمارية أكثر مرونة وفعالية. فقد تغيرت مراراً (في أعوام ١4458‏ و508١‏ 
و951١)‏ الأحكام الخاصة بقوام وصلاحيات المجلس التشريعي للمستعمرة 
الذي تأسس في 1447. وبعد أن لجأت السلطات البريطانية إلى الضغط 
المياشر حققت توقيع اتفاقية 11 آب ١987‏ بشأن انضمام عدن إلى اتحاد 
الجنوب العربي مع بقائها كالسابق مستعمرة تابعة للتاج البريطاني. وكان 
البريطانيون يستهدفون من وراء هذه الخطوة إذابة سكان المستعمرة النشطاء 
بنياكا في سواد الإمارات الإقطاعية. ولم تخدع مناورات المستعمرين 
الجماهير الشعبية» حيث تلاحقت الانتفاضات المسلحة في المناطق الداخلية. 
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وجرى في مدينة عدن نحو ٠٠١‏ إضراب عمالي في عامي 1943١‏ و1437 
وحدهما. 

وفي أواخر عام ١406‏ أدى رفض زعماء الرابطة تأييد مطلب الكتل 
أعضائها من الرابطة وشكلوا حزب الجبهة الوطتية الموحدة الذي ضم الكتل 

ومن أدلة ارتفاع مستوى حركة التحرر الوطني تأسيس -حزب الاتحاد 
الديموقراطي الشعبي في عدن عام ٠١‏ وكاتنت المتظمة الموحدة للشياب 
اليمنيين على اتصال بهذا الحزب الذي ناضل بحزم في سبيل الاستقللال التام 
وإعادة البناء الديموقراطي وتأسيس يمن موحدة ديموقراطية مستقلة. وكان 
نفوذ الأحزاب الوطنية محصوراً في مدينة عدن. وقد منيت بالإخفاق 
محاولات تشكيل جبهة وطثية موحدة في أعوام 7 وله5١‏ و+١55١1‏ 
و١1471.‏ وألحق ضرراً كبيراً بالحركة الوطنية نشاط الأحزاب المتعاونة مع 
العدوء ومن أبرزها الحزب الوطني الموحد التي تزعمه الرئيس السابيق 
للجمعية العدنية حسن البيومي. 


واعتبرت القوى الوطنية في اليمن الجنوبية الثورة اليمنية في 7١‏ أيلول 
7 وإعلان الجمهورية العربية اليمنية حدثين بشرا بانهيار النظام 
الاستعماري في اليمن الشمالية. وكان قد أيد الثورة اليمئية مؤتمر نقايات 
عدن والحزب الشعبي الاشتراكي والاتحاد الديموقراطي الشعبي وغيرها من 
المنظمات الوطنية. كما عمل في الأجهزة الحكومية في الجمهورية العربية 
اليمنية كثير من أبناء اليمن الجنوبية. وقدم كبار الإقطاعيين في اليمن الجنوبية 
المساعدة الشاملة للملكيين اليمنيين. وتسلم الملكيون عن طريق الإمارات 
السلاح البريطاني والأغذية والأموال. 

وبدأت الإضرابات العامة والانتفاضات في أراضي المستعمرة 
والمحميتين» حيث أدى خطر انهيار النظام اليريطاني إلى جعل كثير من 
شخصيات اتحاد الجنوب العربى المعروفة بولائها سايقا للمستعمرين تغير 
اتجاهها. فقد عارض السيطرة البريطانية والتجأ إلى الجمهورية العربية اليمنية 
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وأعرب عن الانضمام إلى قوى الحركة الوطئية كل من سلطان الفضلي أحمد 
بن عبد الله وعامل سلطنة العواذل الأمير صالح بن حسين. وطالب حكام 
اتحاد الجنوب العربي بإعادة النظر في معاهدة 1504. كما طالب كبير وزراء 
عدن عبد القوي متكاوي في تموز 1156 بإلغاء هذه المعاهدة. 


وأعلنت السلطات البريطانية عن السلطانين الفارين» ونحت مكاوي في 
أيلرل ١416‏ واعتقلت مئات من الوطنيين. إلا أن ذلك لم يحقق من حدة 
التضال. ولم تستطع قيادة الحزب الشعبي الا* تترادي الذي هو أكثر المنظمات 
السياسية نفوذاً في لحظة قيام الثورة اليمنية» أن تقيم الظروف الجديدة بالشكل 
الصائب . ولم تتمكن المظاهرات 0 الجماهيرية والنداءات إلى 
الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية من أن ترغم المستعمرين على القيام 
بتنازلات جوهرية. ولم تبد قيادة الحزب الشعبي الاشتراكي اهتماماً بمسألة 
توحيد القوى الوطنية في المدينة مع الحركة المناهضة للاستعمار في الريف. 


وقد عارضت توجيهات قيادة هذا الحزب بعض الكتل والمنظمات 
السياسية المتنفذة في جنوب اليمن»؛ وطالبت بطرق جديدة للنضال وبتوحيد 
الجهود الثورية للقوى الوطنية في المدينة والريف وتشجيع المبادرات 
الديموقراطية للعمال في النضال ضد الاستعمار. وشكلت هذه الكتل 
والمنظمات السياسية الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل. وقد 
طرحت الجبهة مبادئها الإيديولوجية والسياسية والتكتيكية في الميئاق الوطني 
الذي أقره مؤتمرها الأول (0؟ حزيران )١9316‏ يمثابة منهاج مؤقت لها. 
وأعلن الميئاق عن الضرورة الملحة لتطوير الكفاح المسلح ضد سلطات 
الاحتلال وتصفية القاعدة العسكرية البريطانية وكافة أشكال الاضطهاد 
الاستعماري وتأسيس يمن ديموقراطية موحدة. 

وفي ١5‏ تشرين الأول 021977 جرى في منطقة ردفان الجبلية المتاخمة 
للجمهورية العربية اليمنية حدث يعتبر بذاية الثورة الوطنية في جنوب اليمن 
بقيادة الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل . ففي ذلك اليوم قُتل قائد 
فصيل قبيلة ردفان الشيخ راجح بن غالب الذي شارك في المعارك ضد 
الملكيين اليمنيين» فحاولت دورية يريطانية أن تنزع سلاح الفصيل أثناء عودته 
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من الجمهورية العربية اليمنية. وكان هذا الحادث دافعاً لانتفاضة جميم قبائل 
ردفان» التي سرعان ما شملت الحوشب وثنية والعواذل والضالع وييمان 
والفضلى وغيرها من المناطق. وكانت هذه الانتفاضة قد قامت من البداية 
تحت قيادة الجبهة القومية» خلافا للانتفاضات القبلية المسلحة السابقة. 


وحاول زعماء حزب الشعب الاشتراكي وقف انتشار تفوذ الجبهة 
القوميةء فشكلوا في أيار ١976‏ منظمة تحرير جنوب اليمن المحتل» وقد 
شاركت فيها كذلك رابطة الجنوب العربي والسلطانان اللذان التجآ إلى 
الجمهورية العربية اليمنية» مما أدى إلى ضعف المنظمة. وفي آب من العام 
نفسه فصلت رابطة الجنوب العربي من عضوية المنظمة. إلا أن زعماءها 
أحرزوا دعم الجمهورية العربية المتحدة واستطاعوا أن يشكلوا في كانون 
الثاني ١957‏ الجبهة الوطنية لتحرير جنوب اليمن المحتل التي دخل هيئاتها 
المركزية بعض زعماء الجبهة القوميةء وترأسها زعيم الحزب الشعبي 
الاشتراكي عبد الله الأصنج وعبد القوي مكاري. 


ورفضت منظمات القاعدة والمنظمة العسكرية للجبهة القومية وكثير من 
كبار شخصياتها الخضوع لجبهة التحرير الوطنية واحتفظت في الواقم 
باستقلالها التام. وفي كانون الثاني 1457 أعلنت الحكومة البريطانية بأنها 
ستمنح اتحاد الجنوب العربي الاستقلال وتجلي قواتها في فثرة لا تتجاوز 
كانون الثاني 1958. 


وفي ١١‏ كانون الثاني *1555ء اتخذت الدورة الثامئة عشرة للجمعية 
العمومية للأمم المتحدة قراراً أكدت فيه حىّ شعب اليمن الجنوبية في تقرير 
مصيره بنفسه. واتخذت الدورة العشرون للجمعية العمومية قراراً آخر بهذا 
الشأن. وقد فشلت محاولات بريطانيا تجاهل هاتين الوثيقتين. وفي ١7‏ أيار 
5 اعترفت حكومة اتحاد الجنوب العربي بقراري الأمم المتحدة حول 
اليمن الجنوبية» كما اعترفت بيهما الحكومة البريطانية في آب 1937. 
ووصلت في نيسان 57 إلى عدن لجنة من الامم المتحدة اضطرت فيما يعد 
لمغادرة البلاد نتيجة لمقاطعة سلطات الاتحاد والسلطات الاستعمارية لها. 
وبيّنت المناورات التي مارستها الإدارة البريطانية وحكومة اتحاد الجنوب 
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العربي أنهما لا تنويان أصلاً تنفيذ قراري الأمم المتحدة. 


وكان الإعلان عن منح الاستقلال لليمن الجنوبية في فترة لا تتجاوز 
عام 1974 يعني أن السلطة ستسلم إلى صنائع بريطانيا من حكام اتحاد 
الجنوب العربي وسلاطينه. ومع أن بريطانيا تخلت عن فكرة توقيع معاهدة 
شكلية مع اليمن الجنوبية «المستقلة» بشأن تبادل المساعدة العسكرية» فإنها 
كانت تنوي تقديم مساعدة فعالة جداً إلى اتحاد الجنوب العربي. حيث 
وعدت لندن بتقديم معونة مالية في حدود 0١‏ مليون جنيه استرليني والعمل 
على تعزيز القوات المسلحة. وأقيمت تحت رعاية بريطانيا العلاقات الودية 
مع العربية السعودية التي خصصت مساعلة مالية كبيرة للاتحاد. وتعزز 
التعاون بين كبار الإقطاعيين في اليمن الجنوبية وملكبي اليمن الشمالية . 


استقلال اليمن الجنوبية 
أدت أحداث حرب الأيام الستة )١19471(‏ إلى المزيد من تأزم الوضع 
واشتداد الميول المناوئة للاستعمار. وبدأت الانتفاضة المسلحة في ٠١‏ 
جيش الاتحاد. ولم تستطع القوات البريطانية أن تحتل الأحياء الثائرة إلا في 
: تموزء وهو آخر نصر للمحتلين. واعتباراً من تموز ١95717‏ أخذت فصائل 
الجبهة القومية المسلحة تحرر الإمارات الواحدة تلو الأخرى من السيطرة 
البريطانية. وانخرطت في القتال معهم فصائل الجبهة الوطنية. 


وظل اتحاد الجنوب العربي في بداية حزيران 19717 بلا حكومة» لأن 
زعيم الحزب الوطني الموحد حسن البيومي الذي عين لمنصب رئيس الوزراء 
كان طوال حوالي شهرين يبذل جهوده عبثاً لتأليف الوزارة. وهرب سلاطين 
الاتحاد وشخصياته البارزة إلى الخارج» وخصوصاً إلى العربية السعودية. 
وباءت كذلك بالفشل محاولة الحاكم البريطاني لتسليم السلطة إلى قيادة 
الجيش» حيث رفض قسم كبير من الضباط هذه الخطة ولغاية تشرين الأول 
17 أصبحت جميع أراضي اليمن الجنوبية في أيدي الوطنيين. 
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وأمسكت الجبهة القومية بزمام السلطة في الأغلبية الساحقة في مناطق 
اليلاد» وبقيت عدن وحدها في أيدي المحتلين. 

وكانت السلطات البريطانية وأنصارها يأملون في استخدام الأزمة 
السياسية الحادة التي تيجمت عن الاشتباكات المسلحة في عدن وضواحيها بين 
أنصار الجبهة القومية وأنصار الجبهة الوطنية. إلا أن الأزمة حلت بنتيجة 
الاتتصار التام الذي حققته الجبهة القومية وتدهور مواقع الجبهة الوطنية لدرجة 
كبيرة. وأصبحت الجبهة الأولى التي حظيت أنذاك بدعم جيش ويوليس 
الاتحاد القوة السياسية والعسكرية الفعالة الوحيدة في البلادء الأمر الذي حتٌ 
المستعمرين على التراجع. قفي 594 تشرين الثاني ١4737‏ غادر أراضي اليمن 
الجنوبية آخر جندي بريطاني»: وفي ١‏ تشرين الثاني أعلن استقلال جمهورية 
اليمن الجنوبية الشعبية. 

والخطوات الأولى للجمهورية كانت موجهة نحو تصفية النفوذ السياسي 
والسلاطين من الجيش والشرطة وأجهزة الأمن. وتسلم زمام الأمور في 


عزلة المناطق الصغيرة قسمت البلاد إلى ست محافظات كبيرة. وحرم يعض 
رجال العهد المباد من حق السكن على أراضي الجمهورية وقدم البعض 
الآخر إلى المحكمة الثورية. 

وأعلنت حكومة الجمهورية في ميدان السياسة الخارجية أنها مصرة على 
ضم كافة الأراضي الداخلية ضمن محميتي عدنء بما فيها جزيرة كوريا 
مورياء والتي سلمتها السلطات البريطانية قبل حصول الاستقلال إلى سلطان 
مسقط. كما أعلتنت الحكومة الجمهورية عن دعمها التام للنظام الجمهوري 
في اليمن الشمالية. وفي ١‏ كانون الأول ١9717‏ انضمت جمهورية اليمن 
الجنوبية الشعبية إلى جامعة الدول العربية» وفي ١5‏ كانون الأول أصبحت 
العضو ال77١‏ في هيئة الأمم المتحدة. 
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الوحدة اليمنية 


فقي يوم الثلاثاء 77 أيار 219449 أعلنت الجمهورية العربية اليمنية 
(صنعاء) وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية (عدن) وحدتهماء وقيام دولة 
الجمهورية اليمنية» لتحقق يذلك التجربة العربية الثانية في التاريخ العربي 
الحديث والمعاصر ضمن «الوحدة الاندماجية الشاملة؛. 


وبإعلان الدولة الجديدة؛ غابت نظرياً آثار التقييم الاستعماري» وسَّجَل 
انتصار حادٌ جداً للدولة التي استردت الشعور بالخصوصية. ورغم مواجهتها 
لبعض المشاكل من إحدى جيرانهاء حافظ يمنيّو الشمال والجنوب على 
التمسك بخيوط الوعي الوطني الذي استنبط من ذاكرة حضارات الجنوب 
العربي التي تتخللها مراحل طويلة الأمدء فيها السلاطين والأئمة الذين نجحوا 
في خلالها وتمكتوا من مدّ سلطانهم إلى مجمل الأراضي التي كان يمكن أن 
تغدو جمهورية اليمن؛ ولا سيما أن تفاعل الأهالي في الشمال والجنوب» 
وخصوصاً تواقد الفلاحين بحثاً عن فرص العمل المتاحة في مرفأ عدن» كان 
قد محى الانفصالات القبلية التي ظلت معالمها في الواقع واضحة في الشمال. 

إن وحدة شطري اليمن بِدّلت جوهرياً طبيعة شبه الجزيرة السياسية. 
وتتميز الجمهورية بإسلام مختلف عن الوهّابية الحنبليّة وبتنظيم مكئّف 
واقتصاد متنرّع لا يشبه الاقتصادات الربعيّة النفطية. وكان الإسلام قد محا 
الأقليات الدينية المسيحية واليهودية. من هنا ظلّ سكان الجبال الشمالية 
متمسكين بالزيدية وهي فرع من الشيعة» الموالية منذ أمدٍ بعيد للائمة 
الأوصياء يالتعيين لا بالوراثة. أما الجنوب والساحل فينتميان إلى السئّة 
الشافعية أو الحنفيّة . وليس هناك تعارض بين الشيعة والسنة على الإطلاق. 


ومع 154 مليون نسمة؛ يتعيّن على اليمن العيش من زراعة لم تعد بعيدة 
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بسبب قلة الأمطار من بلوغ حدود طاقتها القصوى. حيث يبلغ عجر الميزان 
الزراعي أكثر من 2٠١‏ مليون دولار. ولا مفرَّ من الاستيراد السنوي لمئتي 
ألف طن حبوب على الأقل لتغطية الاستهلاك المحلي. ويرتكز الإنتاج في 
الشمال على الذرة البيضاءء وفي الجئرب على الشعير والقمح والقطن. وقد 
استعاد البن بعد حقبة تراجع أمميته: والقات وهو مكمّل مهم للمزروعات 
المعيشية. وقد تحقق في السنوات الأخيرة الاكتفاء الذاتي من الفراكهء 
والخضارء وتقدم تربية المواشي العائلية من ماعز وغنمء وينسبة أقل من أبقار 
الحد الأدنى من البروتينات. وما يحدٌ من نموها انعدام المراعي الذي يحتٌ 
المسؤولين على زيادة إنتاج الدواجن والأرانب التي يُحسّن استهلاكها الأنظمة 
الغذائية بشكل ملموس. 

وكان فشل النظام سابقاً قد جعل المسؤولين يعودون إلى العمل مجدداً 
بملكية الأراضي الخاصة حتى قبل تجديد وحدة اليمن. وتستمر هذه العملية 
الرامية إلى التقريب بين الأنماط الاستثمارية شمالاً وجنوباً. ويستطيع اليمن 
يعدما توحد الاعتماد على طبقة مقاولين نشيطينء في طليعتهم التجار الذين 
استغمروا أموالهم مجدداً في الصناعة الزراعية ‏ الغذائية. حيث هناك مطاحن 
كبرى في الحديدة» وفعافل يبسكويت ومصانع تعليب في تعز وصنعاءء التي 
بدأت تشكل نسيجاً صناعياً يكمّل منشآت الدولة (معامل نسيج صنعاء ‏ مصفاة 
عدن). لا يزال هذا القطاع مزدهراً /٠١‏ من السكان العاملين و0١/‏ من 
المنتوج الوطني الخام في الشمال» مقابل /١8‏ و6١/‏ في الجنوب. إلا أنه 
يستطيع الاعتماد على يد عاملة كادحة معتادة على على العمل في البناء وفي -حرف 
ومهن ومتنوعة ويسيطة بشكل خاص. وفي إمكان قاتون الاستثمار الذي أقرّ 
وأعلن في نيسان 144١‏ اجتذاب الرساميل الأجنبية لا سيما في فرع عدن. 

إن اليمن منتج متواضع للنفط منذ 70١( ١488‏ ألف برميل يومياً سنة 
0١‏ : أي ملابين طن) ولديه الأمل بزيادة إنتاجه. لقد رفعت يد الروس 
(الاتحاد السوفياتئ سابقاً) الذين كانوا يسيئون استثمار الحقول الواقعة جنوياً 
عند الحدود السابقة بين الشطرين اليمنيّين. واتطلقت إلى التنقيب» الشركات 
الغربية من أميركية وكندية وفرنسية. 
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ملحق رقم ١‏ 
الدستو ر المؤقت 


يسم الله الرحمن الرحيم 

باسم الشعب اليمني العريق. . 

الذي حطم أغلال الظلم والطغيان والاستعباد ودك معاقل وأوكار 
الرجعية والفساد والاستبداد واستخلص إرادته حرة طليقة غداة النصر العظيم 

الذي عقد العزم عى أن يدعم إرادته الحرة بجميع طاقاته الوطئية ليجعل 
منها السلطة النادرة على تحقيق أهدافه الكبرى في : 

أولاً: بتاء مجتمع يسوده الأمن والاستقرار والرخاء. . وتظله شريعة 
الإسلام الحقة خالصة نقية من الزيف والبهتان والضلال الذي ظلت تنفثه في 
ربوع اليمن على مدى سبعين عاماً طغمة من أولياء الشيطان من أسرة حميد 
الدين وعملائهم» استطاعت بأساليبها الدنيئة أن تفرق كلمة الأمة وأن تمزقها 
شيعاً وأحزاباً واستباحة دمائهم. . 

وبذلك تيسر لهذه الطغمة الياقية أن تفرض على الشعب اليمني عهوداً 
من الظلم والظلام وأن تضرب عليه ستاراً كثيفاً من الجهل والفقر والمرض. . 

ثانياً: بناء مجتمع تسوده الأخوة والمحبة والتعاون يكون المواطنون فيه 
جميعاً سواء لدى القانون متساوين في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز 
بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو السلالة أو اللغة أو العقيدة أو 
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التتهوي: امتثالةً لقول الله سبحانه وتعالى #إنما المؤمنون أخوة».. وعملاً 
بميادىء الدين القويم الذي استهجن الاعتزاز بالأحساب والأنساب وجعل 
تغوىي الله خخير حسب وأشرف نسباء 

والتزاماً بقول الرسول الأعظم: «لا فضل لعربي على أعجمي إلا 
بالتقوى». 

رابعاً: إقامة جيش وطني قوي يكون درعاً لليمن وللأمة العربية. 

خامساً: إقامة حياة نيابية تتحقق بها سيادة الشعب باعتباره مصدر جميع 
السلطات . 


الذي استقر في ضميره أن الوحدة العربية قد أصبحت حقيقة الوجود 
العربي ذاته من واقع وخدهة اللغة التي صنعت وحدلة الفكر والعقل ومن واقع 
وحدة التاريخ التي صنعت وحدة الضمير والوجدان ومن واقع وحدة الأمل 
التي صئعت وحدة | لمستقبل والمصير. . 

فغداً يشعر بوجوده جزءاً لا يجزأ من الكيان العربي ويقدر مسؤولياته 
والتزاماته حيال النضال العربي المشترك لعزة أمة العربية ومجدها. 

باسم الشعب اليمني الممجاهد. 

الذي أقسم أمام الله والتاريخ أن يخوض بكل قواه معركة الجهاد 
الأكبر. . معركة بناء وطنه الحبيب. . بناء شامخا يرتكز على دعائم صلبة 
متينة من جهاد وكفاح أبنائه متخذا من أهدافه السامية أعلاما خفاقة تهديه في 
انطلاقته الكبرى سواء السبيل ليتم تحقيق الآمال والقيم الخالدة التي كافح 
وفداء لها. 

حق هذا كله ومن أجل هذا كله. . 

نرسي باسم الشعب هذه الدعائم والأهداف مور للبلاد ينظم ويصون 
جهاد الشعب وكفاحه خلال فترة الاتتقال. . 
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ونعلن يأسم الشعب هذا الدستور. 7 
والله ولي التوفيق 
رئيس الجمهورية العربية اليمنية 
والقائد الأعلى للقوات المسلحة 
ورئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة 
(المشير عبد الله اللال) 


الباب الأول: دولة اليمن 
مادة ١‏ اليمن جمهورية عرية مستقلة ذات سيادة. . 
والشعب اليمني جزء من الأمة العربية. . 


الدولة . 


مادة ا الإسلام دين الدولة الرسمي. . والتشريع فيها يسخند إلى مبادىء 

الشريعة الإسلامية الغراء ولا يتعارض معها. 
الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع اليمني 

مادة 4 التضامن الاجتماعي أساس للمجتمع اليمني. 

مادة ه ‏ الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية. 

مادة  "‏ تكفل الدولة الحرية والأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص تجميع اليمنيين. 

مادة ٠7‏ - ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطط مرسومة تراعى فيها مبادىء العدالة 
الاجتماعية وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة . 

مادة 4 النشاط الاقتصادي الخاص حر على آلا يضر بمصلحة المجتمع أو 
يخل بأمن الئاس أو يعتدي على حريتهم أو كرامتهم. وتشجعم الدولة 


١١م‎ 


استثمار رؤوس الأموال اشخاصة وترعاها وتصونها. 

مادة 4 الملكية الخاصة مصونة. . ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة كشق 
الطرق وبتاء المساجد والمستشفيات ودور العلم وذلك مقابل تتعويض عادل 
وفقاً للقانون. 

مادة ٠١‏ للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. 

مادة ١١‏ . العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة. 

مادة ١7‏ إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا 
يعفي أحد من أدائها في غير الأحوال المبينة في القانون.. ولا يجوز 
تكيف أحد أداء غير ذلك من الضرائب والرسوم إلا في حدود القانون. . 


مادة 1١7"‏ ب تُشجع الدولة التعاون. . وترعى المنشآت التعاونية بمختلف صورها 
وينظم القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية. 

مادة 14 تعمل الدولة على أن تيسر للمراطنين جميعاً مستوى لائقاً من المعيشة 
أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية . 

مادة ١6‏ الوظائف العامة تكليف للقائمين. 

ويستهدف موظفي الدولة في إدائهم أعمال وظائفهم خدمة الشعب. 

الباب الثالث: الحقوق والواحبات العامة 

مادة 1١‏ الجتسية اليمنية يحددها القانون. . ولا يجوز إسقاطها عن يمني ولا 
الأذن في تغييرها أو سحبها ممن اكتسبها إلا في حدود القانون. 

مادة ١١‏ اليمنيون لدى القانون سواء.. وهم متساوون في الحقوق والواجبات 


أو المذعب. 


عادلة ينظم إجراءاتها ويكفل حرية الدفاع فيها قانون تتوافق أحكامه مع 
مبادىء الشريعة الإسلامية الغراء. 
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مادة ١4‏ لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها. 

مادة ٠١‏ لا يجوز إبعاد يمني عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها. 

مادة "١‏ لا يجور منح احتكار إلا بقانون وإلى زمن محدود,. 

مادة 1؟ ‏ تسليم اللاجثين السياسيين محظور. 

مادة 7" للمنازل حرمة. . فلا يجوز مراقبتها ولا دخولها إلا في الأحوال 
المبينة قي القانون وبالكيفية المنصوص عليها قيه. 

مادة 5" الحريات العامة مكفولة في حدود القانون. 

مادة ©" المصادرة العامة للأموال محظورة.. ولا تكون عقوية المصادرة 
الخاصة إلا بحكم قضائي. 

مادة 7١‏ التعليم حق لليمنيين تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع المدارس 
والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع فيها تدريجياً . 

مادة 7177 الرعاية الصحية حق لليمنيين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء مختلف أنواع 
المستشفيات والمؤسسات الصححية والتوسع فيها تدريجياً. 

مادة 78 الدفاع عن الوطن واجب مقدس. . وأداء الخدمة العسكرية شرف 
لليمنيين والتجنيد إجباري وفقاً للقانون. 

الباب الرابع: نظام الحكم 

* الفصل الأول: رئيس الدولة 

مادة 74" - رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس مجلس الرياسة والقائد 
الأعلى للقوات المسلحة وهو الذي يمثل الدولة في الداخل والخارج. 

مادة ٠١‏ لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء رياسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا 
تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري أو أن يستأجر من أموال الدولة أو 
أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه. 
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ويشرف على إدارتها . 

مادة ؟"" ‏ رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها 
والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة . 

مادة “7 لرئيس الجمهورية حى إعلان حالة الطوارىء. 

مادة 4 - يتولى رئيس الجمهورية إصدار المعاهدات والقوانين والقرارات التي 
يوافق عليها مجلس الرياسة. . 

مادة 5" لرئيس الجمهورية أن يعين بناء على موافقة مجلس الرياسة نائياً 
لرئيس الجمهورية أو أكثر من بين أعضاء المجلس. 

مادة 75 - يعين رئيس الجمهورية بناء على موافقة فقة مجلس الرياسة كلا من رئيس 
المجلس التنفيذي والوزراء ونواب الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ويكون 
تعيينهم بناء عى ترشيح رئيس الجمهورية. 

مادة /ا"؟ ‏ يؤدي أعضاء مجلس الرياسة ورئيس المجلس التنفيذي والوزراء 
ونواب الوزراء أمام رئيس الجمهورية قيل مباشرة مهام وظائفهم اليمن 
الآنية : 

«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن 

أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة» . 

مادة 4" لرئيس الجمهورية أن يدعو لاجتماع يشمل مجلس الرياسة والمجلس 
التنفيذي ليبحث أي مشروعات هامة. 

* الفصل الثاني : مجلس الرياسة 

مادة 4 مجلس الرياسة هو الهيئة العليا لسلطة الدولة ويمارس اختصاصاته 
الواردة في هذا الدستور على الوجه المبين به. 

مادة 4٠‏ يقر معجلس الرئاسة جميع المسائل والموضوعات التي ينص الدستور 
بالقوانين والقرارات على اختصاص رئيس الجمهورية بهاء وذلك مع مراعاة 
الأحكام الواردة في الدستور. 


١١مم‎ 


ولمجلس الرياسة أن يعهد إلى المجلس التنفيني بيعض الاختصاصات 

مادة 4١‏ يقر مجلس الرياسة السياسة العامة للدولة في جميع النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والإدارية ويراقب تتفيذها. 

مادة 417 لمجلس الرياسة أن يعين لجاناً خاصة للتحقيق والمراقية وتلتزم جميع 
أجهزة الدولة التعاون معها في أداء مهمتها. 

مادة “87 لمجلس الرياسة بعد موافقة رئيس الجمهورية - أن يقرر إعفاء أعضائه 
أو إضافة أعضاء جدد له. 

مادة 5 - يتولى رئاسة المجلس - عند غياب رئيس الجمهورية ‏ ثائب رئيس 
الجمهورية أو أقدم نوايه في حال تعددهم أو من يختاره المجلس لهذا 
الغرض من بين أعضائه ‏ بعد موافقة رئيس الجمهورية. 


مادة  5©‏ لا يجوز لأعضاء مجلس الرياسة والوزراء وتثواب الوزراء أن يرزاولوا 
أثناء توليهم مناصبهم مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صتاعياً أو أن 
يشتروا أو يستأجروا من أموال الدولة أو أن يؤجروا أو يبيعوا شيئا من 
أموالهم أو أن يقايضوا عليه. 

* الفصل الثالث: المجلس التنفيذي 

مادة 45 المجلس التنفيذي هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. ويتكون 
من رئيس المجلس التنفيذي والوزراء. 


مادة ا المجلس التنفيذي مسؤول أمام مجلس الرياسة. . وعليه أن يقدم له 
تقارير دورية عن جميع أوجه النشاط المختلفة في أجهزة الحكم. 


مادة 44 - يتولى المجلس التنفيذي السياسة العامة للدولة وفقاً للقوانين ولما 


مادة 44 يمارس المجلس التنفيذي الاختصاصات الآتية : 


أ إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات ويراقب تنفيذها. 
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ج ‏ إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة. 

د إعداد مشروعات التنمية الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة لمباشرة تنفيذها. 

ه ‏ عقد الفررض ومنحها في حذود السياسة العامة المقررة ويموافقة مجلس 
الرياسة . 

مادة 6٠‏ يراقب المجلس التنفيذي أعمال الوزارات والمصالح والهيئات ويقوم 
بتنسيقها وتوجيهها بما يحقق أهداف الدولة وله أن يلغي أو يعدل قراراتها 
غير الملائمة على الوجه الميين بالقانون. 

الباب الخامس: القضاء 

مادة 61١‏ القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.. ولا 
يجوز ولاية سلطة التدخل في القضايا أو شؤون العدالة. 

مادة 67 القضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين بالقانون. 

مادة لا يرتب القانون جهات القضاء ويعين اختصاصاتها. 


مادة 04 جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة 
للنظام العام أو الآداب. 


مادة 66 . تصدر الأحكام وتنفد ياسم الشعب. 


الباب السادس: احكام عامة 
مادة 57 مدينة صنعاء عاصمة الجمهورية العربية اليمنية. 
مادة لاه يبين القانرن العلم الوطني والأحكام الخاصة به. . كما يبين القانون 
شعار الدولة والأحكام الخاصة به. 


مادة 08 لا تسري أحكام القانون إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. ولا 
يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. . ومع ذلك يجوز في غير المواد السجنائية 
النص في القانون على -خلاف ذلك. 
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مادة 904 يبين القانون كيفية نشر القوانين ومواعيد العمل بها 
مادة ٠١‏ - يعمل بهذا الدستور المؤقت إلى حين إعلان موافقة الشعب على 
الدستور النهائي للجمهورية العربية اليمنية. 
رئيس الجمهورية 
ورئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة 
(عيد الله السلال) 


محلق رقم " 
البيان العربي اليمني المشترك 


١557 يوئيو/ حزيران‎ ١١ 
بناء على دعوة الرئيس جمال عبد الناصر. .. قام الرئيس عبد الله‎ 
السلال بزيارة للجمهورية العربية المتحدة في الفترة ما بين السبت أول يونيه‎ 
.1557 حزيران 1957 والاثنين العاشر من يونيه حزيران‎ 


وجاءت هذه الزيارة في أعقاب النصر العظيم الذي حققته الثورة 
التحريرية في اليمن إيماناً بوحدة الهدف بين الشعبين الشقيقين وبفضل معارك 
الغداء 0 التي خاضها جيش الجمهورية العربية المتحدة جنباً إلى جنب 
مع الجيش والشعب اليندن : ضد القوى المعتدية التي حشدتها الرجعية 
الا مع الاستعمار بالمتطقة للحيلولة دون تحقيق إرادة الأمة العربية في 
الحرية والعدالة الاجتماعية. 
ودارت بين الرئيس عبد الله السلال وجمال عبد التاصر مياحثئات 


رسمية . 


وقد استعرض الجانبان خلال هذه المحادثات تطور العلاقات بين 
البلدين الشقيقين وخاصة بعد أن أكدت معارك النضال المشترك التي خاضها 
الشعبان معاً عمق الصلات الأخوية بين أبناء الشعب العربيٍ وقدرة الجيوش 
العربية المؤمنة بدورها الطليعي على انتراع الحق العربي وتحقيق النصر الباهر 
في مواجهة جميع التحديات. 

والقوى المتحالفة المعتدية والمتربصة بآمال الأمة العربية» عبر الرئيسان 
عن ارتياحهما الكامل لما حققته الثورة العربية في اليمن من تحول رائع في 
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معركة المصير التي تدور على الأرض العربية بين القوى التحررية والفلول 

ويعبر الرئيسان عن اعتقادهما في التعاون الكامل بين اليلدين الشقيقين 
لا يمكن أن يقف عند إحراز النصر العسكري على حدود اليمن بل إن معارك 
البناء والتطور وتحقيق العدالة الاجتماعية لتتطلب مزيداً من التعاون الخلاق 
حتى يشمل جميع الميادين الاقتصادية والفنية والمجالات الثقافية والزراعية 
والنواحي الاجتماعية والسياسية إلى جانب التعاون العسكري. 

ويؤكد الرئيسان أن تبادل الزيارات بين أبناء الشعب العربي على جميع 
مستوياته لما يعمق من الصلات الأخوية والتعاون الكامل في مختلف 
المجالات ويكشف عن الآفاق الجديدة للعمل المشترك . 

كذلك فقد تناولت محادثات الرئيسين تطور الأوضاع في المنطقة العربية 
واليمن والعراق وسوريا ضد الاستعمار والاستبداد والرجعية وعناصر الانفصال 
والمرتدين والانتهازيين. 

وقد أشاد الجانب اليمني بميثاق القاهرة التاريخي الذي وقعه في السابع 
عشر من شهر نيسان ١9577”‏ ممثلو الشعب والجيش والقيادات الثورية في كل 
من العراق وسوريا والجمهورية العربية المتحدة لإقامة دولة عربية اتحادية 
تضم الأقطار الشقيقة الثلائة تعبيراً عن إرادة الشعب العربي وأمانيه وسعياً إلى 
تحقيق الوحدة العربية. 

وعبر الوفد اليمني باسم الشعب العربي في اليمن عن التأييد المطلق 
لكل ما تضمنه الميثئاق في نصه وروحه. 

وأبدى الجانب اليمني في هذه المناسبة وهو الممثل للشعب والجيش 
والقيادات الثورية في اليمن الرغبة الاجتماعية لأنباء الجمهورية العربية اليمنية 

فعبر الجانب العربي عن ترحيبه وموافقته على هذا الطلب الذي يعبر 
عن الرغبة فى تحقيق الوحدة الشاملة أمل الأمة العربية. . . 
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كما عبر عن تأيبده الدائم ومساندته للإرادة الحرة للشعب اليمني ولغيره 
من الشعرب العربية . 

ويعلن الرئيسان إصرار الشعبين الشقيقين على العمل المشترك وبذل كل 
اللجهود والمساعدات الأدبية والمادية للقضاء على بقايا الاستعمار في المنطقة 
وتحرير أجزاء الوطن العربي التي ما زالت تحت حكم الاستعمار. 

كما تسائد الدولتان بجميع إمكانياتهما الحقوق المشروعة للشعب العربي 
في عمان والجنوب اليمني المحتل. 

كما تساند جميع المخططات الاستعمارية في هذه المنطقة من الوطن 
العربي . كما يؤكدان حق الشعب اليمني شماله المتحرر وجنوبه المحتل في 
الحرية والوحدة . 

كما يؤكد الرئيسان عزمهما على مواصلة العمل لمحاربة الرجعية 
العوائق التي فرضت على الشعب العربي طوال العهود الغابرة وحتى يتدعم 
حق الإنسان العربي في حياة اجتماعية أفضل تمشياً مع شريعة الله في الأرض 
وأحقاقاً لشريعة العدل بين الناس. 

ويعبر الرئيسان عن آراء شعبيهما للمسؤوليات الملقاة عليهما خلال هله 
الفترة الحاسمة من التطور الثوري التي يجب أن يتحول المجتمع العربي فيها مما 
كان إلى ما ينبغي أن يكون. . . ويؤمن الشعبان بمسؤوليتهما تجاه النصر العظيم 
الذي حققه النضال التحرري باليذل والغداء والي هو وديعة غالية تحرص الأمة 

كما يؤمن الشعبان الشقيقان إيماناً راسخاً بحاجة الشعوب وهى تبنى 
تفسها إلى السلام العادل وفي الوقت نفسه فإن الرئيسين يعلثان يأسم الشعبين 
في الجمهورية العربية المتحدة وفي الجمهورية العربية اليمنية أن السلام الذي 
يمكن أن يكون على الأرض سلام خيره هو السلام العربي في نواياه وفي 
أهدافه وإرادته ولن تستطيع قوة مهما بلغت أن تفرض على الأرض العربية 
سلام الأمر الواقع . 
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وبهذا الإيمان والتصميم فإن الرئيسين يؤكدان من جديد ياسم الشعبين 
الشقيقين أن الأرض العربية لن تشهد سلاما حقيقيا قبل أن تحرر الثورة العربية 
أرض فلسطين العربية وتعيد الح المسلوب إلى أصحابه الشرعيين في 
فلسطين وقد انتهك العدوان الاستعماري الصهيوني حرية أرض عربية وأعطاها 
قسرأ وبالخديعة وبالتامر مع الرجعية الخائنة إلى الفئات الدخيلة على الأمة 
العربية . 
تحقيقه في مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الذي عقد بأديس أيايا 
وما أحرزه ذلك المؤتمر التاريخي من نصر حينما أجمعت الإرادة الأفريقية 
على ميثاق للوحدة الإفريقية والتقت على طريق الحرية والتطور للامم 
الأفريقية وتعهدت بالعمل معأ للقضاء على يقايا الاستعمار في هذه القارة 
ومواجهة يقايا التخلف... 


ويعبر الرئيسان عن إيمان شعبيهما بأن معارك النضال التي تخوضها 
جميع الشعوب المتطلعة إلى الحرية والنصر في أي جزء من أجزاء العالم ضد 
القوى الاستعمارية والنفوذ الصهيوني والتحكم الأجنبي إنما هو معارك متصلة 
الحلقات ذات هدف واحد وإن تعددت ساحات النضال التي تدور من قوقها 
معارك الحرية ضد الاستعمار بأشكاله وأقنئعته العديدة وأن قضية الحرية في 
أي مكان هي تدعيم وامتداد انتصارات الشعب العربي وهزيمة للاستعمار 
والقوى المعادية لإرادة الشعوب في الحرية والتطور. 

ولقد عبر الجانبان عن تمسك شعبيهما بسياسة عدم الانحياز ويتددان 
بمحاولات جر الشعب العربي إلى مناطق النفوذ الأجتبية وإقامة القواعد 
العدوانية التي تحتمي من خلفها بعض حكومات الرجعية واهمة إن التطور 
الحتمي للتاريخ سوف يتوقف وأن الزحف التحرري العربي قد لا يحلق يها. 

ويعلن الوفد اليمني أن الثورة التحررية في اليمن قد أزالت منذ اليوم 
الأول لقيامها الأسوار التي فرضتها العهود البالية وحكم الاستبداد لعرّل 
الشعب اليمني عن التطور العالمي ويقرر الوفد اليمني باسم الشعب في 
الجمهورية العربية اليمئية أنه يشارك أشقاءه من الشعوب العربية ويحمل في 
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ثقة مسؤولياته في المجال الغالمي. .. ويتعاون مع جميع الدول على أساس 
من المساواة والاحترام المتبادل ويقوم يدوره الفعال الجدير به على مسرح 
الأحداث التي يعيشها المجتمع البشري. 

وقد أكد الرئيسان ضرورة تنسيق التعاون بين حكومتي الدولتين 
الشقيقتين فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية مما يؤكد الفائدة 
المتبادلة للشعبين ويحقن القوة الإيجابية التي تعمل لخدمة أهداف الأمة العربية 
ولإقرار السلام العالمي العادل بين جميع الدول. 

كما اتفق الجانبان على وجوب استمرار التشاور وتبادل الرأي حول 
جميع المسائل التي تهم البلدين الشقيقين والعالم العربي خاصة والمشاكل 
العالمية بوجه عام لاستمرار التفاهم المشترك والوصول إلى الهدف الواحد 
الذي يتطلع إليه الشعيان الشقيقان. 

وقد دارت المحادثات العربية اليمئية في جو من الأخاء والمودة» 
وكانت وجهات النظر متلاقية في جميع المسائل التي تناولتها المحادثئات. 
ولقد عيرت بصدق عن مدى العلاقات الوطيدة التي تربط بين الشعبين كما 
عبرت عن التفاهم الكامل الذي تتسم به روح القادة والمسؤولين في الدولتين 
الشقيقتين. وكانت هذه الزيارة فرصة استطاع خلالها الشعب العربي في 
الجمهورية العربية المتحدة أن يبدي شعوره العميق نحو قائد الثورة العربية 
اليمنية الظافرة وصحبه من القادة والزعماء اليمنيين» كما أتيحت الفرصة خلال 
هذه الزيارة لكي يطلع الوفد اليمني على مدى التطور الذي حققته وتحققه 
الجمهورية العربية المتحدة في جميع المجالات. 

ولقد قدم الرئيس عيد الله السلال الدعرة إلى الرئيس جمال عبد الناصر 
لزيارة الجمهورية العربية اليمئية» فقبل سيادته الدعوة شاكراً. 


ملحق رقم (؟) 
حلف جدة الثلاثي 


النص الكامل للاتفاق العسكر ي الثلاثي بين 
مصر والمملكة العربية السعودية واليمن 
إن حكومات جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية والمملكة 
المتوكلية اليمنية توطيداً لميئاق جامعة الدول العربية وتوكيداً لإخلاص الدول 
المتعاقدة لهذه المبادىء ورغبة منها في زيادة وتقوية وتوثيق التعاون العسكري 
0 بلادها وسعائالة على ببلسها وإيماناً منها بأن إقامة م 
ع الا المشترك عن كيانها وصيانة ا والسلام وفقاً 
لميادىء ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة وأهدافها بما نصت 
عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من ميثاق جامعة الدول العربية قد اتفقت 
على عقد اتفاقية لهذه الغاية وأنابت عنها الموقعين الآتية أسماؤهم: 
عن حكومة مصر: الرئيس جمال عيد الناصرء وعن حكومة المملكة 
العربية السعودية حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عيد العزيزء وعن 
حكومة المملكة المتوكلية اليمنية حضرة صاحب الجلالة الإمام أحمد الموفق 
بعد تبادل وثائق التفويض التي تخولهم سلطة كاملة والتي وجدت صحيحة 
ومستوفاة الشكل قد اتفقوا على ما يلي: 
المادة الأولى ‏ تؤكد الدول المتعاقدة حرصها على دوام الأمن والسلام 
واستقرارها وعزتها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية. 
المادة الثانية ‏ تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة 
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منها أو على قواتها اعتداء عليها. ولذلك وأنه عملاً بحق الدفاع الشرعي 
الفردي والجماعي عن كيانها تلتزم بأن تبادل كل منها إلى معونة الدولة 
المعتدى عليها ويأن تتخذ على الفور جميع التدابير وتتسخدم جميع ما لديها 
من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن 
والسلام إلى نصابهما وتطبيقاً لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول 
العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة يخطر على الفور 
مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء ويما اتخذ في صدده من تدابير 
وإجراءات وتتعهد الدول المتعاقدة بألا تعقد أي منها صلحاً منفرداً مع 
المعتدي أو أي اتفاق معه بدون موافقة الدولتين الأخريين. 

المادة الثالثة ‏ تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها بناء على طلب إحداها 
كلما توترت واضطربت العلاقات الدولية بشكل خطير يؤثر على سلامة 
أراضي 18 واحدة منها أو استقلالهاء وفي حالة خطر الحرب الداهم أو قيام 
حالة مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى اتخاذ 
التدابير الوقائية والدفاعية التي يتقضيها الموقف. 

المادة الرابعة ‏ أما عند وقوع اعتداء مفاجىء على حدود أو قوات ادول 
المتعاقدة فبالإضافة إلى الوجراءات العسكرية التي تتخذ لمواجهة هذا العدوان 

تقرر الدول الثلاث فوراً الإجراءات التي تضع خطط هذه الاتفاقية موضع 
0 


المادة الخامسة ‏ تنفيذاً لأغراض هذه الاتفاقية قررت لقو المتعاقدة 
إنشاء الجهاز التالي: مجلس الأمن» ومجلس حربي» قيادة مشتركة . 
المادة السادسة ‏ 
- يتكوّن المجلس الأعلى من وزراى الخارجية والحربية (الدقاع) للدول 
المتعاقدة وهو المرجع الرسمي للقائد العام للقيادة المشتركة الذي يتلقى منه 


الجميع التوجيهات العليا المخاصة بالسياسة العسكرية ويختص المجلس 
الأعلى بتعيين القائد العام وتشحيته . 


؟ - يضع المجلس الأعلى بناء على اقتراح المجلس الحربي تنظيمات القيادة 
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المشتركة واختصاصاتها ومهماتهاء وهو المختص بالتعديللات التي تدخل 
عليها بناء على اقتراح المجلس الحربي» وللمجلس الأعلى حتى تكوين 
*" - يختص المجلس الأعلى بالنظر في التوصيات والقرارات التي يصدرها 
المجلس الحربي مما هو خارج عن اختصاصات رؤساء الأركان. 
: - يصدر المجلس الأعلى اللوائح التي تنظم اجتماعه وأعمال المجلس 
الحربي. 
المادة السابعة ‏ 


١‏ - يتألف المجلس الحربي من رئيس هيئة أركانت حرب الجيش المصري 
ورئيس هيئة أركان حرب الجيش السعودي ورئيس هيئة أركان حرب 
الجيش اليمني» وهو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى ويختص بتقديم 
التوصيات والتوجيهات فيما يتعلق بالخطط الحربية ويجميع الأعمال 
والمهمات الموكولة للقيادة المشتركة. 

-١‏ يصدر المجلس الحربي توصياته عن الصناعات الحربية والمواصلات 
اللازمة للأغراض العسكرية وعن تنسيقها وتوجيهها لخدمة القوات الحربية 
وعن كل ما يتعلق بها في الدول المتعاقدة. 

'' - يدرس المجلس الحربي البرامج الموضوعة من قبل القيادة في تدريب 
وتنظيم وتسليح وتجهيز القوات الموضوعة تحت قيادته» كما يدرس 
إمكانيات تطبيقها على جميع جيوش الدول المتعاقدة ويتخذ الإجراءات 
الكفيلة بتحققها ويرفع للمجلس الأعلى ما يرى رفعه لإقراره. 


- لهذا المجلس هيئة عسكرية دائمة تقوم بجميع الدراسات والتحضيرات 
للمواضيع والقضايا التي تعرض عليه وينظم المجلس الأعلى هذه الهيئة 
بلائحة يضعها لهذا الغرض كما يضع ميزانيتها. 
المادة الثامنة ‏ تشمل القيادة المشتركة: 
(أ) القائد العام . 
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(ب) هيئة أركان حرب. 

(ج) الوحدات التي يتقرر وضعها لتأمين القيادة المشتركة وإدارة أعمالها 
تمارس هذه القيادة عملها وقت السلم والحرب وهي ذات صفة دائمة. 

١‏ يتولى القائد العام قيادة القوات التي توضع تحت أمرته وهو 
المسؤول أمام المجلس الأعلى. 

؟ - يختص القائد العام بما يلي: 

(أ) وضع وتطبيق برامج تدريب وتنظيم وتسليح وتجهيز القوات التي 
تضعها الدول المتعاقدة تحت إمرته بحيث تصبح قوة موحدة وتقديم تلك 
البرامج إلى المجلس الحربي لتحقيقها ورفعها إلى المجلس الأعلى لإقرارها. 

(ب) إعداد وتنفيذ الخطط الدفاعية المشتركة لمواجهة أي احتمال متوقع 
من اعتداء مسلح يمكن أن يقع على إحدى الدول المتعاقدة أو على قواتها 
ويعتمد في إعداد هذه الخطط ما يضعه المجلس الأعلى من قرارات 
وتوجيهات . 

(ج) توزيع القوات التي تضعها القوات المتعاقدة تحت إمرته في السلم 
والحرب وققاً للخطط الدفاعية المشتركة. 

(١‏ وضع ميزانية القيادة المشتركة وتقديمها إلى المجلس الحربي 
لدراستها ثم إقرارها نهائيا من قبل المجلس الأعلى. 

؛ ديكون تعيين وتنحية المعاونين الرئيسيين للقائد العام بمعرفة 
المجلس الحربي بالاتفاق مع القائد العام؛ أما باقي هيئة القيادة فإنها تعين 
بالاتفاق بين القائد العام ورئيس هيئة أركان حرب الجيش المهني . 

المادة التاسعة - تضع الدول المتعاقدة تحت تصرف القيادة المشتركة فى 
حالة السلم والحرب القوات التي يرى المجلس الحربي بالاتفاق مع القائد 
العام ضرورة وضعها تحت إمرته وذلك بعد موافقة المجس الأعلى. 

المادة العاشرة ‏ تدفع كل دولة من الدول المتعاقدة الرواتب 
والتعويضات للعسكريين والمدنيين الذين تبعث بهم للعمل في القيادة 
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المشتركة والمجلس الحربي واللجان الأخرى ونقاً لأنظمتها المالية الخاصة 
بها. 

المادة الحادية عشرة ‏ ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو ما 
يقصد به أن يمس بأية حال من الأحوال الحقوق والالتزامات المترتة أو التي 
قد تترتب على كل من الدول المتعاقدة بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة 
الدولي . 

المادة الثانية عشرة ‏ مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تتجدد من تلقاء 
نفسها لمدة خمس سنوات أخرى. 

وهكذا ولأي دولة من الدول المتعاقلة أن تنسحب مئها بعد إيلاغٌَ 
الدولتين الأخريين كتابة برغيتها في ذلك قبل سنة من تاريخ انتهاء أي من 
المدة المذكورة سابقا. 

حررت هله الإتفاقية في جده في ”7 ابريل 171 ميلادية. وقد وقع 
عى هذه الاتفاقية من أريع نسخ واحتفظ كل من الأطراف الثلاثة بنسخة 
وترسل النسخة الرايعة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية . 

عن جمهورية مصر: جمال عبد الناصر حسين. 


القسم النانق 


عمان 


هدى برراري 





الموقع والمساحة 

تقع سلطنة عُمان إلى الناحية الشرقية من منطقة الخليج العربي» تحدها 
المملكة العربية السعودية ودول الإمارات العربية المتحدة من الشمال ودولة 
اليمن من الشمال الغربي . 

تيلغ مساحتها /اه 57 كلم'ء ويتعرج الشاطىء يسلسلة رؤوس 
الوسط. وخليج القمر في الطرف الغربي يضاف إليها خلجان موقرةء وخوريا 
موريا الذي تواجهه سلسلة جزر صغيرة وهي سميت بهذا الاسم من قبل 
البرتغاليين أثناء احتلالهم للبلاد في القرن السادس عشرء وجزيرة ذُوّه. 

أما أبرز الرؤوس فهي عند مسقط ورأس الخيران؛ ثم رأس صور 
ورأس مطاح ومداركه» وشريثاثء ونوس وراس مرباط في الغرب. 


أيرز المرتفعات في الجبل الأخضر والحجرين الشرقي والغربي. 


عمان في التاريخ القديم 


المستوطنون الأوائل 

منذ فجر البشرية والإنسان يدور بحثاً عن مناطق يتوطنها ويسكن فيهاء 
تلبي شروط الإقامة والغذاء. 
يحسب البيئة الجغرافية» كذلك فإنه منف البداية زخرت شواطىء هذه البلاد 
الممتدة إلى مسافات طويلة بأنواع عديدة من الأسماك والثمار البحرية مما دفع 
الإنسان إلى الحضور للاستفادة من وفرة الغذاء» لكنّ ذلك ارتبط بوجود أو 
عدم وجود هذه الأغذية. 

كذلك فوجود الأسماك وأنواعها ومسألة اقترابها من الشاطىء أو عدمه 
تريط بكافة العوامل الأولى. ونستطيع القول بأن سكن الإنسان في تلك 
المراحل القديمة من الزمن لم يكن دائما بل كان لا يلبث أن يتحرك من جديد 
للتفيش عن مصادر وموارد غذائية أخرى متى أصيبت هله بالشلل أو الإرباك . 


أما تحركهم نحو المناطق الداخلية فكان مرهوناً بوجود الحيوانات البرية 
الصالحة للغذاء؛ وتدخل في هذا المجال أنواع الغزلان والجواميس البرية 
والخنازير البرية وفصائل الأبقار أو الماعز البرية. ومن هنا يجب علينا التوقف 
عند أمر هام ألا وهو توفر هذه الحيوانات في الجزء المشار إليه من الصحراء 
وعلى أطراف الساحل. بالإضافة إلى وجود طائر النعام» الذي يجري بسرعة 
كبيرة لكنه لا يستطيع أن يحلّق» وريما لحسن حظ الإنسان في تلك الأثناء أن 
تكون الطبيعة ساعدته من حيث لا يدري في عملية التمركز والاستقرار فيما 
بعل . 
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العصور الحجرية 
على أساليب الحياة والأنماط التي كانت متبعة في العيشء وكل ما نعلمه 
يتأتى عن طريق بعض الأدوات والأسلحة التي استعملها الإنسان. 

هذه الأدوات المصنوعة من الحجارة الصوانية الصلية والنحاسية هي 
الدليل الوحيد الذي يقودنا إلى معرفة أسرار وحكايات الإنسان الأول في تلك 
الأصقاع. وهي بالإجمال كانت حادة الرؤوس أو فنستتة الجوائب حتى 
تستطيع اختراق جلود وفراء الحيوانات المنوي قتصها وصيدهاء ويختلف ذلك 
من حيث نوع هذه الطرائد وكيفية تعرفها إزاء الأخطار التي تداهمها أو 
تواجهها. 

ولقد تم بالفعل اكتشاف أعداد كبيرة من الفؤوس والرماح والمسلآات 
الحجرية الصغيرة في مناطق متعددة من عُمان أتاحت لعلماء الآثار تكوين 
فكرة واضحة عن بعض جوانب الحياة. 

ولا شك أن النظام الاجتماعي كان بدائياً يدور حول وحدات من 
الجماعات التي تعيش على ما تنتجه الطبيعة من حيوان أو نيات في شكله 
الطبيعي» كما تشير العظام المكسرة بحذق لاستخراج المادة النخاعية التي كان 
يطمع الإنسان بها. 

أما الأحوال الإقليمية والمناخية لهذه الحضارة فقد اتجهت خاصة في 
هذه البلاد. تحو الجقاف بين دورين ممطرين. وثنبىء البقايا الحيوانية عن 
وجود الغزلان والضباع المرقطة والجمل والخنزير والوعول. 

وخلال الفترة الأخيرة من أواسط العصر الحجري القديم طرأ تغير 
شديد على الأحوال الإقليمية وهطلت أمطار غزيرة. وتقول الدراسات أن فترة 
الأمطار هذه استمرت لعشرات الآلاف من الستينء لكتنا لا نعلم عنها الشيء 
الكثير بالنسبة لشبه الجزيرة العربية. 

وهناك ما يبرهن عن ازدياد الجفاف في أواخر هذه المرحلة من العصر 
الحجري القديمء وتشير البقايا الأثرية إلى تناوب إقليم المناخ الحار والبارد ‏ 
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وتمثل البقايا الحيوائية ويالأخص بقايا الغزلان مكانة مهمة. ولا تختلف 
صناعات هذه المرحلة بشكل رئيسي عما كان سائداًء فالأدوات الحجرية 
ا ل ير إلى أن الإنسان استعمل في هذه المرحلة مقابيض 
لأسلحته خشبية أو عظمية وأصبحت قسماً من آلة مركبة تنقسم إلى وحدتين» 
وهكذا استطاع الإنسان أن يوفر على نفسه مشقة ومخاطر عظيمة وأن يجيد 
استخدام أدواته هذه لنيل نتائج عملية أفضل من السابق. 

أما عن كيفية اكتشاف الإنسان خلال هذه الفترات للنار أو الفحم فإن 
الصدفة هي التي كفلت تعليمه استعمال النار بعد أن أشارت إليه بوجودها. 


فوقوع رسقوط الشهب وبعض النيازك» أو العواصف الرعدية التي 
تصحبها بروق محملة بالطاقة الكهربائية أعطت دروسها لهذا الإنسان فتعلم 
الدرس وأفاد مئه وباتت الأمور تنساب من واحد إلى الآخر. ويجب ألا 
يغرب عن البال أن الأشياء لم تحصل دفعة واحدة» بمعنى أن اكتشاف النار 
لم يعقبه فجأة استعمالها للطهي أو التدفئة أو الإنارة أو إخافة الحيوانات أو 
إتلاف بعض المواقع الحرجية المتاخمة لسكنه أو التي كانت تعوق حركته. 

كل ذلك تدرج به الإنسان عن طريق المصادفة أولاً ثم الملاحظة في 
المراحل التالية» وخاصة عندما كان يصقل أدواته الصوانية حيث تتولد 
الشرارات النارية. ومن هنا استطاع أن يولد هذه الطاقة يه 
ضرب قطعتين من الصوان يبعضهما البعض» وتحكم بعد ذلك بتوقيت توليد 
هذه الشرارة ولم يعد محتاجاً إلى الصدفة وكانت هذه يمثابة عود الثقاب وقبل 
استعمال أو معرفة مادة الكبريت يآلاف من السنين. 


لكن كل ذلك أبقى الإنسان منعزلاً في الزمان والمكان عن الإنسان 
الآخر بحيث إن وسيلة التعاطي وأسلوبه لم يكونا معروفين بعدء وهنا تطرح 
عدة أسئلة استفهامية تتناول كيفية تعايش الجماعات اح مهاس الف 
الآخر. فكيف تم تعاطي الجماعات والأفراد في الحياة اليومية» وهم لا 
ا طريقة للكتابة؟ هل تم ذلك بالإيماء أو بإصدار أصوات 
معينة؟ لسنا هنا لنقيم بحثاً عن قيام اللغة وتطورها ولكننا نود للقول إن العقل 
البشري استطاع أن يستنبط هذه الطريقة الفذة واخترق كل الحواجز التي 
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أوجدتها الطبيعة للاتصال بأخيه الإنسان ومن ثم تطورت العملية وتعممت 
فراحت كل جماعة بشرية تجد لنفسها أسلوياً خاصاً للتعامل يتماشى ويتأثر 
بعدة عوامل ومعاييرء وقد ساعدت اللغة باعتبارها أداة تلاتصال بين البشر 
على تأسيس التواصل الفكري بين الإنسان والآخر والجماعة لتشكل جماعات 
أكبر راحت تحتك مع بعضعها لتشكل أولى التواة الجماعية على صعيد توجه 
الإنسان صوب المدنيّة. 


إن أقدم آثار لوجود الإنسان في عُمان يعود إلى حدود السنة 
.م امتداداً إلى ٠٠6ق.م.‏ وخلال الألف الرابع انتشر الإنسان الصياد 
بأدواته عبر السواحل يتغذى من عمليات صيد الأسماك والرخويات التي كانت 
تعيش عند مجاري الخليج حيث تتمو أشجار القرم الكثيفة وتتيح المناخات 
المناسية لحياة الرخويات الداخلة في عناصر الغذاء إلى جانب الأسماك 
والحيوانات البرية. 


وتؤكد عمليات التنقيب والدراسات التي أعقبتها على وجود مدتيات 
مشابهة لما ساد أراضى الجزيرة العربية الأخرىء حيث دلت اكتشافات الشباك 
وبقاياها على تواجد الإنسان الذي اتقن استعمال هذه التقئيات. 


ومع حلول العصر الحجري الوسيط استطاع الإنسان أن يتعرف إلى 
الزراعة إلى جانب مهنته الأساسية الأولى؛ فشكلت الزراعة عامل استقرار 
رئيسي خفف من تنقله ودفعه إلى التفتيش عن إقامة مسكن له ولعائلته. ورغم 
ذلك» فإن طبيعة الأراضي الصحراوية كانت تتحكم إلى حد بعيد بنوعية 
المزروعات التي يمكن لها أن تنمو في ظروف مشابهة. 

ويبقى من الراجح أمامنا أن سواحل عُمانَ عرفت الإنسان الصياد الماهر 
وصاحب الميل إلى ارتياد وخوض غمار البحر أكثر من ذلك الإنسان الذي 
يسعى ناحية العمل الزراعي لأن البلاد بجهاتها الثلاث تطل وتتداخل مع 
البحر . 

لكن انطلاقاً من عملية التجمع والاستيطان سيبدأ إنسان العصر الحجري 
الوسيط بالتكيف مع محيط أكثر ثباتأء وسيؤدي ذلك إلى تكثيف اتصاله مع 
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مجموعات بشرية أخرى تتيح المجال أمام بروز حياة عقلية من أثرها نشوء 
الحياة الدينية والنظرة إلى حياة ثانية بعد الموتء هذه النظرة اللاواعية في 
داخل كل إنسان والرافضة لقبول النهاية المحتمة التي يأتي يها الموت. وقد 
دلت عليه آنية الطعام أو الشراب أو الأسلحة والأدو ات الخاصة في المواقع 
المدفئية . 


لكن» ما يميز ديانة الشعوب الزراعية عن تلك المعتمدة على الصيد 
هي أن الأولى تهتم أو اهتمت يعبادة مظاهر الطبيعة المؤثرة على نمو الزراعة 
كالشمس والقمر والرياح والعواصف والأمطارء بيئما الآخرون اعتمدوا عبادة 
الأرواح لاعتقادهم بقدرتها على التحكم يطرائدهم» قبل أن يتسئّى لهم 
اكتشاف السفن ومخر عباب اليم. مهما يكن من أمرء فإن الصيادين خلال 
الألف الرابع ق.م. استطاعوا إقامة مستوطئنات صغيرة على امتداد السواحل 
وأنهم استطاعوا معرفة طهي الأطعمة والتدفئة. كما باتت لهم تقاليد محددة 
في الدفن. وخلال هذا العصر عرفوا استخدام الخزف والفخار الذي صنعوا 
منه الجرار وبعض الأواني . 

يقول المؤرخ فيليب حتي أن اختراع دولاب الخزف قد حصل قبل عام 
٠‏ ق.م. ويقول بيأن الخزف أسدى بطريق الصدفة خدعة علمية مفيدة لأنه 
غير قابل للتلف بالرغم من أنه يمكن أن يتحول إلى قطع مكسرة لا حصر 
لهاء وأسلوب صنعه وزخرفته تظهر لنا ذوق العصر وأزياءه. 

أما لناحية أسلوب الدفن فيبقى موقع رأس الحمراء هو الأهم في كافة 
أنحاء شبه الجزيرة العربية ويعود إلى الألف الرابع» وهو يتيح دراسة بعض 
المراسم المدفنية والجنائزية التي كانت تواكب مواراة الميت في التراب إلى 
جانب الأطعمة وبعض الأدر ات. لكن» بخلاف العادات التي استعملتها 
ودرجت عليها الشعوب القديمة في الشرق ومصر والتي كانت تودع الأسلحة 
إلى جانب الطعام» لم يتم العثور لغاية الآن على مدافن تعزز هذا الاعتقاد. 

حوالي سنة ١٠6اق.م.‏ حدثت تغييرات كبرى كان لها الأثر الكبير في 
تطور الحضارة الإنسانية إبان تلك العهود السحيقة وذلك عائد لاكتشاف 
المعادن الذي فتح بدوره الباب واسعاً أمام النشاط التجاري أو الصناعي أو 


حرنا 


استثمار مناجم وأماكن تواجد هذه المعادن» وأنشأ سلسلة علاقات جديدة مع 
البلاد التي تمتلك هذه المواد وتلك التي كانت في حاجة إليها. 

كان النحاس أول معدن استعمل على الصعيد العام من قبل الإتسان 
وأخذ يحل محل الححجرء فهو إلى جانب صلابته سهل التشغيل وتدخل هذه 
المرحلة الانتقالية تحت عنوان العصر الحجري ‏ النحاسي . 

ولم تمض فترة طويلة حتى كانت الأدوات النحاسية قد أخذت أمكنة 
الأدوات الحجرية بالكامل إلى أن تجاوزتها نهائياً مع فجر العصور التاريخية . 

إن استبدال الحجارة بالتسايس كان بمثابة ثورة طاولت الينى الاقتصادية 
واللاجتماعية في العمق وحتمت إيجاد قواعد جديدة للتعامل مع الآخرين» 
فهذه المادة باتت تتطلب جهوداً مكثفة لناحية استخراجها أو تصنيعها أو حتى 
المتاجرة بها وتسويقها. وفتحت آفاقاً جديدة لعمليات التبادل. ويذكر أن 
السومريين كانوا أكبر الطالبين المستوردين لهذه المادة. 

ولم يقتصر التطور على عملية الاستيدال فقطء بل طاول طريقة اليناء 
وطراز العمارة السكنية أو أشكال المدافن التي راجت خلال هذه المرحلة 
واتخذت أشكال قفران النحل. 

وفي نهاية هذا العصر اكتشفت الكتابة» وشاعت الطريقة المسمارية 
السومرية التي جاءت من بلاد ما بي بين النهرين» والكتابة الهيروغليفية 
والديموطيقية من وادي التيل. واسطلخ على اعتبار الكتابة بداية جديدة في 
تاريخ الإنسانية» هي مرحلة التاريخ المدونء ووضعت حدا فاصلا لعصور ما 
قبل التاريخ والعصور التي تلتها حيث يات أي نشاط إنساتي يدوّن على ألواح 
من الطين أو على أشكال نقوش حجرية أو على أوراق البردي» وسميت هذه 
العصور المدون تاريخها بالعصور التاريخية. 

مع بزوغ فجر التاريخ حدثت تغبيرات أساسية في مجالات عديدة» فقي 
البناء استوحت طريقة العمارة والهندسة ما كان رائجاً فى بلاد الرافدين.: حيث 
كان اللبن يشكل المادة الأساسية للبناء. , 

أما قى عمان» فقد أقيمت أبراج من الحجارة. وخلال هذه المراحل 


خريل 


يسجل المؤرخون خروج الهجرات السامية الواسعة نحو الشرق والهلال 
الخصيب من شبه جزيرة العرب؛ لكن شعوب عُمان لم تكن لتهتم بهذه 
الأحداث الكبيرة ريما بسبب انقطاع الروابط مع بقية مناطق الخليج العربي . 

غداة العصر البرونزي الوسيط الذي يبتدىء زهاء ١٠0ق.م.‏ ويستمر 
حتى حدود العام ١٠٠ق.م.‏ شهدت منطقة الخليج الشمالية نشاطاً تجارياً 
مكثفاً تمثل في ارتفاع الطلب على النحاس الذي كان يستخرج من المناطق 
العمانية ويحمل على ظهور الجمال بقوافل بريّة تعبر نحو السواحل تمهيداً 
لتقلها بواسطة السفن. وعادت هذه التجارة بفوائد عديدة على سكان هذه 
اليلاد أتاحت لهم تائيس عدد كبير من التجمعات المزدهرة في بطون 
الأودية» في حلفين وبات والجزي. 

وخلال النصف الثاني للألف الثالث برز اسم سرجون الأول وكان أول 
شخصية عظيمة في التاريخ السامي؛ وتقول إحدى النصوص القديمة بأنه 
غسل أسلحته في البحر. وخلال هذه المرحلة استطاعت الدولة الأكادية أن 
تأخذ مكان السومريين» وازداد الطلب على النحاس. 

واستطاع الأكاديون مد نفوذهم وسيطرتهم إلى عمان» ولم يقتصر الأمر 
بعد ذلك على تيادل سلع محددة إنما تعداه إلى علاقات أكثر شمولاً مع بلاد 
الرافدين اشتملت على مواد مصنعة والفضة والذهب والعاج والأخشاب. 

وقد حصلت بعض القلاقل خلال عهد نارام سين» لكن التجارة عادت 
إلى نشاطها الملحوظ مع أرنامو يحدود 1١١7‏ وحافظت على نمط التبادل 
الذي يتركز على المعدن مقابل الأقمشة والمصنوعات الفضية. 

وتلاحظ ازدياد دور دلمون في هذه العمليات» وقد باتت تشكل حلقة 
الربيط الوثيقة مع مجان وباقي مناطق الخليج والرافدين. 

ولم يأقل الألف الثالث إلا وكانت عمان في مرحلة مهمة من تاريخها 
وحجياتهاء فالبحوحة المادية والاقتصادية أتاحت للناس الاستفادة من مظاهر 
العيش والحياة فانصرفوا يؤسسون المنازل الجميلة والقرى المتجمعة أو 
المتواجدة قرب مصادر المياه وبجانبها بعض الأراضي التي استفاد منها 
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السكان في زراعة العديد من الحبوب والخضار وكذلك تدجين المواشي 
والحيوانات للاستفادة من لحمها وحليبها وجلودهاء أو للقيام يأعمال الزراعة 
والتجارة عن طريق النقل والقوافل. 

لكن كل هذا البناء الاقتصادي سوف يأخذ منحى متغايراً انطلاقاً من 
مطلع الألف الثاني ففي خلال هذه المرحلة أشرق نجم دلمون في البحرين 
على الطرف الأقصى للخليج المحاذي لبلاد إيران والرافدين وأصبحت هي 
سيدة التجارة بلا منازع. في المقابل ستشهد مرتبة عُمان تراجعاً ملحوظاً 
وسوف يترك هذا الوضع الجديد آثاره على كامل منطقة الخليج: ويزيد من 
التأثير الثقافي والسياسي للنفوذ البحريني» فبعدما كانت عمليات التجارة تتم 
بشكل مباشر باتت الآن بحاجة للمرور عير الجار الشمالي الذي يلعب دور 
الوسيط . 

وخلال السنة ١٠٠ق.م.‏ سقطت أور في أيدي العيلام الآتين من 
إيران وتراجع الوضع السياسي والثقافي بسبب الغزوات» وبالتالي تم القضاء 
على عمليات التبادل التجاري بعد احتلال بلاد ما بين النهرين. 


السيطرة الأشورية 

كانت أشور في بادىء الأمر تخضع للامبراطورية السومرية» ثم ما لقت 
أن وفعت تحت ئير الأكاديين على أيام سرجون ا ولم تعرف استق ل 
ذاتياً إلا على أيام مؤسس امبراطوريتها الأولى شمتي أداد. 

والحقيقة أن الانتصارات الساحقة قة التي 0 الملوك الأشوريين 
حملتهم على الاعتزاز بقدراتهم وقوتهمء وزادتهم رهبة في عيون رعاياهم 
فأدى ذلك إلى إحاطة الملك بهالة من التقديس والخوفء وإلى تحويل 
الملكية إلى مؤسسة استبدادية فردية مطلقة» يعتمد فيها الملك على قوته 
الشخصية وكفاءته القتالية في ساحات الوغى» أكثر مما يعتمد على حقه 
الإلهي في الحكم أو هبة الرعية له. 

يضاف إلى هذه العوامل أن النظام الأشوري كان شديد المركزية» 
بمعنى أن كل ولاية من ولايات الدولة ترتبط بالملك» وقد قسموا البلاد التي 
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أحضعوها إلى ستين ولاية جعلوها صغيرة» لكي لا تثور عليهم» وأقاموا على 
رأس كل منها حاكم أشوري أو أحد أبناء البلاد الموثوقين. 

يذكر أن الأشوريين هم أول من استعمل الحديد في صنع الأسلحة»ء 
في حين أن أسلحة أعدائهم صنعت في الغالب من النحاس أو البرونز. 

وشكل العصر استعمال الحديد ١١٠١١ق.م‏ تغييرات مهمة على أصعدة 
مختلفة وعزز ذلك نمو المستعمرات ومراكز الاستيطان في عمان. كما ظهرت 
تحسيئات جيدة في استخدام أقنية الري وتقنياته . فازدهرت الزراعة» خاصة في 
الأماكن التي جرّت إليها المياه تحت سطح الأرض» وقد سميت هذه القنوات 
ياسم الأفلاج. 


السيطرة الفارسية على إيران 

بعد نهاية حكم الكلدانيين سنة 18هق.م على أيدي الفرس ستخضع 
الهندي الأوروبي» وقد استطاع بناء امبراطورية مترامية الأطراف امتدت من 
آسيا الصغرى إلى إقليم البنجاب في الهند. 

رأصبحت طرق الخليج البحرية دعامة أساسية لاقتصاد هذه الامبراطورية 
وربطت مناطق الشمالية بالأخرى الجنوبية امتداداً نحو المحيط الهندي. 

وعادت حركة التبادل إلى سايق عهدها خلال عهد داريوس الأول الذي 
أراد بناء محطات تجارية على شواطىء الخليج. 

وإبان السيطرة اليونانية مع الاسكندر المقدوني ابتداء من معركة أيسوس 
سنة 777 التي فتحت أبواب الشرق أمام هذا القائد الشاب وأوصلته إلى 
الهندء ستدخل منطقة الخليج في عهد مرحلة جديدة يوردها الدكتور أسد 
إلى بابل عاصمة ملكه فاستقبل الوفود الليبية والقوريئية والحبشية والقرطاجية 
واليونانية والكتية والكلتية البلقانية»". ويضيف أن «عقل هذا الشاب كان لا 
يكف عن الاشتعال بألف مسألة ومسألة» فأرسل إلى سواحل بحر قفزوين بعئة 


نون 


لتطوف في أرجائه لأن طرفه الشمالي لا يزال مجهولاً. وأمر يبناء أسطول 
كبير في مرافىء فينيقية وأتى بالسفن قطعاً إلى بابل ثم وزعها على يعض 
الفرض لتسيارها. وأنفد بعثات ثلاثا إلى سواحل الجزيرة العربية للاستطلاع 
فلم يصل أنذرستانيس إلى أبعد من جزر البحرين وقل الأمر نفسه عن 
أرخياس أما هيرون الصولي فإنه نجح فيما يظهر في الوصول إلى خليج 
السويس يعد أن طاف حول ساحل الجزيرة» . 

تقول إحدى الروايات بأن انتشار قراصنة البحرء خاصة في البحر 
الأحمر مهد للسيطرة الرومانية» التي ورئت الحضارة الهليئية اليونائية على 
المنطقة. لكن هذه السيطرة أوجدت تبدلاً في مراكز التفوذ والتسجارة 
واستطاعت مصر أن تحصل على دور مركزي بأخذ الدور الذي كانت تلعيه 
سواحل عمان والخليج عامة بسبب قيامها بالتبادل المباشر دون أن تعرج على 
الخليج. 

ويقول الدكتور فيليب حتي بأن اللبان المصدر من سوريا يعود أصله 
بالحقيقة إلى جنوبي الجزيرة العربية حيث كان يؤتى به ويصنع داخل المناطق 
السورية. 


جزيرة العرب 


ليست جزيرة العرب وحدها مسكن هذا الشعبء لكن الأكثرية المطلقة 
منهم أقامت بداخلها فأخذت أسمهم . 

تقع إلى الجنوب الغربي من آسياء بين بادية الشام كحد شمالي وشرقاً 
الخليج الفارسي وبحر عُمانء ومن الجنوب المحيط الهندي والبحر الأحمر. 
وهي من جهة الغرب أعلى من الشرق حيث تنحدرء إلا عند عمان. 


تعتبر صحراء الربع الخالي من أكبر الأجزاء» وتتصل يبادية السماوة 
وهي تمتد شرقاً حتى تصل إلى الخليج الفارسي. وقد قدرت مساحتها 
يخمسين ألف ميل مريع» وأرضها غالبا مستوية صلبة. 

أما في الزاوية الجنوبية الشرقية من الجزيرة فتقع البقعة التي نحن 
بصددهاء عمانء التي اشتهر ساكنوها منذ القدم بالمهارة في الملاحةء وفي 
الشمال الغربي من عمان تقع البحرين. 


ذهب بعض الباحثين والعلماء إلى القول بأن العرب تفرعوا من أصل 
واحد ولكن سكان مناطق الفرات استطاعوا الدخول في الحياة الحضارية 
واعتماد أساليب جديدة لعيشهمء بينما ظلت الجزيرة وسكانها في ظل 
الأوضاع البدوية. وسواء أكان ذلك صحيحاً أم لاء فإن العرب تأترا أول 
الأمر عن اللحاق يحواضر الشام والنيل وبلاد الراقدين» فعاشوا عيشة قبائل 
ترتحل من مكان إلى آخر سعياً وراء الغذاء والإقامة» وبحثاً عن توفير مصادر 
المياه اللازمة للحياة. 


أما النسابون فباعتمادهم التوراة كمصدر لمعلوماتهم» يرجعون عرب 
الشمال إلى نسب إسماعيل بن إبراهيم وعرب الجنوب إلى قحطان. 
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ووجدت بعض الفوارق بين الشمال والجنوب الذي كان يعيش عيشة 
متحضرة ومستقرة أكثر من الشمال. 

وحصلت بين القسمين هجرات كثيرة وتفرق السكان في أنحاء الجزيرة 
كلها يسبب ضعف التجارة خلال القرنين الثالث والرايع ق.م. إثر النشاط 
التجاري الذي قام به الرومان في البحر الأحمر خلال هذين العهدين. 

ويحكى كثيراً عن العداوة التي استحكمت بين العدنانيين والقحطانيين» 
وأن كلاً منهم اتخذ لنفسه شعاراً يخالف الآخر فكان شعار المضريون اللون 
الأحمر فيما أهل اليمن اتخذوا اللون الأصفر شعاراً لهم. 

ويرجع هذا العداء في أعماقه إلى اختلاف الطبيعة الحضرية عن تلك 
البدوية وكانت روح المغامرة الحربية والعسكرية تزيد الطين بلة. وحكاية 
الأوس والخزرج من سكان المدينة هي المثال الأبلغ على تأصل هذه العداوة 
التي وجدت قبل الإسلام واستمرت بعده. وكان بين الفئتين مناقسات 
ومفاخرات. فلما جاء النبي محمد يك وهو عدناني» وكانت الخلافة في 
فريش رجحت كفة العدنانيين . 

ويستمر النسابون فيقولون بأن قحطان هو أبو اليمنيين جميعاً وأنه نسل 
شعبين» كهلان» وحمير. وقد تفرع من كهلان عدة فروع أهمها: 

. طيء وتسكن جبل شمر منذ ما قبل الإسلام‎ ١ 

١؟' ‏ همذان ومذحج سكنوا اليمن ومنهم ينو الحارث الذين توطنوا في 
الجنوب الشرقي للطائف. 

٠“‏ - قبيلة عاملة التي انتقلت فيما بعد إلى جنوب لبنان وأعطت اسمها 
لجبل عاملء وجذام الذين سكنوا بلاد الشام وإليها تنتسب لخم التي أسست 
مملكة الحيرة على مجرى القفرات. 

- قبيلة الأزد وهي الأقوى وقد حكمت عمانء ومنها تفرع الغساسنة 
الذين أسسوا مملكتهم في بلاد الشام ومنهم قبيلة خزاعة . 


أما شعب حمير فأهم قبائله: 
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١‏ قضاعة في الحجاز الشمالي. 

” - تنوخ التي نزلت في بر الشام. 

. قبيلة بني كلب في الشام‎ - "٠ 

عذرة وجهينة في وادي أضمم (الحجاز) . 

وتم اتصال هذه البلاد يما جاورها خلال هذا العصر عن طريق التجارة 
حيث شكلت هذه منذ القدم العامل الأساسي في انفتاح الشعرب على بعضها 
البعض . 

كانت الجزيرة العربية على وجه العموم وعمان بشكل خاص تنقل 
غلالها إلى ممالك في الشام ومصر وأهمها البخور الذي يكثر في الجنوب 
ولا سيما ظفهارء وأحياناً باستعمال الطرق والوسائل البحرية لكنها لم تكن 
دائماً آمنة. ولذلك توجهت أنظار هؤلاء الأقوام إلى الطرق البرية ولكنها 
كذلك كانت طويلة وغير آمنة في بعض مراحلها ولذلك أحاطوها بشيء من 
الرعاية والعناية»ء كأن تخرج القافلة وتسير في قوافل منتظمة وأماكن محددة 
مع تحديد الفواصل الزمئية ومحطات الاستراحة والتمون أثناء السفر. 

أشهر الطرق التي عرفتها الجزيرة طريقان عظيمان بين الشام والمحيط 
الهندي» أحدهما يسير من حضرموت باتجاه الشمال إلى البحرين على 
الخليج؛ من وإلى حور. والآخر ينطلق من حضرموت ويسير بمحاذاة 
الشاطىء متجئيا الدخول عبر الصحراء وصعوبة الانتقال بداخلهاء وهذه 
الطريق أفادت سكان البلاد بشكل حاسم وفتتحت أمامهم أبواب الرزق وحوله 
بنيت التجمعات المدنية التي جرت عبرها عمليات التبادل والاستثمار. 

وكان التجار يخرجون بتجارتهم قوافل كبيرة تبلغ عدة مئات من الإبل 
أر البعير. ويقوم عرب الحيرة بتعهد حماية قوافل التجارة الفارسية عند 
مرورها في شبه الجزيرة مقابل مبالغ مالية يدفعها الفرس. 

وأما القوافل المنطلقة من الجزيرة نحو بلاد الشام فتوضع في أسواق 
خاصة حددتها الحكومة الرومانية وحصّلت عليها الضرائب المفروضة على 
الصادرات. 
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إن وقوع عُمان داخل الجزيرة العربية جعلها على تخوم حضاري وثقافي 
مع الفرس من جهة والرومان من الجهة الأخرى. ولقد حاول كلا الفريقين 

ِ الفرس والروم ورثاء روما أن يخضعوا هذه المناطق الحيوية لسيطرتهم 
ومد نفوذهم نحو سواحل الخليج ومضائقه ومداخله» اثقاء لخطر العرب وما 
يمكن أن يقوموا به. ولكنهم كانوا يعدلون عن أمرهم بسبب الجيوش الكثيرة 
التي يتطلبها افتتاح المناطق الصحراوية والأموال اللازمة لتغطية عمل ممائل . 
وربما أن هذه الأسباب دفعت الفرس إلى إنشاء إمارة الحيرة؛ والروم إلى 
تعهد إقامة إمارة للغساسنة من التاحية المقابلة. وكأن الدولتين أرادت كل 
منهما أن تكون رأس جسر يؤدي بها إلى بسط النفوذ على كامل الجزيرة 
العربية. فحوالي سئة 54٠‏ أسس الفرس إمارة الحيرة على نهر الفرات؛ وكان 
النظام السائد يقوم على أن يقدّم عرب الحيرة الطاعة لملك فارسء الذي 
يولي عليهم أميراً منهم ويقومون بالدفاع عن فارس. وتعترف هذه يعدم 
دفعهم ولاية جزية لقاء أعمالهم . وكان نظام الفرس إذ ذاك نظاماً إقطاعياء 
يكاد يستقل كل وال بأمر مقاطعته ويستمر والياً عليها مدى حياته. وكان 
الملك يراعي في اختيار الولاة رغبة المقاطعة. عكس النظام الروماني - 
البيزنطي الذي كان شديد المركزية. يضاف إلى هذه العوامل أن عرب الحيرة 
كانوا أكثر استقلالاً» بحيث أن ارتباطهم يبلاد فارس لم يتعدّ المعاهدات 
المعقودة وبنودها دون أن يتحول ذلك إلى سيطرة فارسية على شؤونهمء أما 
الأمير المنصّب فكان في الغالب من قبيلة لخم. 

وبات عرب الحيرة هؤلاء صلة الوصل بين الفرس وأهل الجزيرةء 
يحملون إليهم التجارة الفارسية ويشرفون على أمورها داخل أسواقهم ويتقلون 
معهم كذلك مظاهر الحضارة الفارسية. 

ويظهر أن هذه الأحوال تطورت أيام المتذر الثالث الذي عاصر 
الأمبراطور البيزنطي يوستئيان» وعندما شعر هذا الأخير بضعف الفرس تحول 
عنهم وعقد التحالف مع الرومان. 

أما الغساسنة فقد أسسوا في بلاد الشام إمارة مشابهة لإمارة اللخميين 
في الحيرة» وامتد حكمهم إلى مقاطعتي حوران والبلقاء. 


خرن 


أما أهم ملوك الغسانيين فكان الحارث بن جبلة الذي عين سنة 059 
أميراً على جميع قبائل العرب في سوريا ومنح لقب بطريق. 

لكن ما يهمنا دون شك أن هذه المرحلة من الزمن شهدت نفوذاً فارسياً 
متزايداً في نواحي الخليج وخاصة عُمان. ويقال بأن الملك الفارسي كسرى 
أرسل فرقة عسكرية إلى عُمان بحدود سنة 6/ا0م بواسطة سفن رسا قسم منها 
في حضرموت . 

قبل الإسلام سادت اليهودية أولأء ومن ثم المسيحية» مناطق الجزيرة 
العربية. وكانت الديانة اليهودية قد راجت في يثرب حيث يعتبر ياقوت 
الحموي أن يهود يثرب عرب تهودواء في حين أن الأصفهاني أبو فرج يعيد 
ظهور اليهود في الجزيرة إلى هجرتهم بعد دخول الروم أرض الشام . 

وأهم المستعمرات اليهودية كانت في تيماء وخيبر ووادي القرى 
ويثرب. وقد اشتهر هؤلاء القوم بالزراعة والصباعة المعدنية وصتاعة 
الأسلحة. وامتدت اليهودية بعد ذلك نحو جنوبي الجزيرة في اليمن. 

والديانة الثانية إلى جانب اليهودية قبل الإسلام كانت المسيحية التي 
عانت من انقسامات بين أصحاب الطبيعة الواحدة وأصحاب الطبيعتين. وقد 
وفدت إلى الجزيرة العربية فرقتان تنتميان إلى أصحاب النظرة الأولى وهما 
النساطرة واليعاقبة. فكانت النسطورية المنسوبة إلى نسطوريوس منتشرة في 
الحيرة» أما اليعقوبية والتي تنسب إلى يعقوب البرادعي فقد انتشرت في قبيلة 
غسان وسائر قبائل الشام. وهذه النسطورية هي التي دخلت إلى عُمان.. 

ويوضح بعض المصادر العلمية أن المسيحية انتشرت بتعاليمها في عَمان 
وأوجدت فيهم ميلا إلى الشك وبناء الأديرة. وكان القس والرهبان يقومون 
بالتجول داخل الأسواق العربية يعظون الناس ويبشرون بالبعث والحساب» 
والجنة والنار. 

هذه الأمور التي ذكرناهاء أي التجارة» والإمارات على التخوم 
واليهودية داخل الجزيرة وانتشار المسيحية شكلت أدوات للتفاعل وانتقال 
الأقكار والثقافة من الأمم المجاورة إلى العرب. يقول أحمد أمين في «فجر 
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الإسلام»: «قال الهمداني في كتابه الوشي المرقوم» لم يصل إلى أحد سخير 
من أخبار العرب والعجم إلا من العرب» وذلك لأن من سكن مكة أحاط 
بعلم العرب العارية وأخيار أهل الكتاب» وكائوا يدخلون البلاد للتجارات 
فيعرفون أخبار الناس» وكذلك من سكن الحيرة وجاور الأعاجم علم 
أخبارهم وأيام حمير وسيرها في البلادء وكذلك من سكن الشام خير يأخبار 
الروم وبني إسرائيل واليونان» ومن وقع بالبحرين وعُمان فعنه أتت أخيار 
السند وفارس» ومن سكن اليمن علم أخبار الأمم؟. 


عصر الدولة الإسلامية 


بعد نزول الوحي على رسول الله و وقيامه بنشر تعاليم القرآن 
السمحاءء استطاع النبي محمد وه أن يصل إلى واحة تبوك في شمالي 
الحجاز وفاوض سكان المناطق المجاورة وأمنهم على أرواحهم وممتلكاتهم 
وأجاز لهم حق الاحتفاظ بها والبقاء على دينهم ومعتقداتهم بشرط أن يدفعوا 
الجزية خلال مواعيدها. وبعد سنئة واحدة من وفاة رسول الله يق انتهت 
حروب الردة وكانت راية الإسلام قد أصبحت خفاقة فوق أراضي شبه الجزيرة 
العربية . 

وقد دعا الإسلام إلى الطلب من أهل البلاد المفتوحة الدخول في 
الدعوةء فإن أسلموا كانوا هم وسائر المؤمنين سواءء وإن لم يسلموا دعوهم 
أن يُسلموا بلادهم للمسلمين يحكمونهاء ويبقوا على دينهم إن شاؤواء 
ويدفعوا الجزية فإن قبلوا كان لهم ما لنا وعليهم ما عليناء وكانوا في ذمة 
المسلمين يحمونهم ويدافعون عنهم». 

ويروى أن أول المسلمين في عُمان يدعى مازن بن غضوية بن سبيعة 
بن شماسة بن حيان بن مر بن حيان بن أبي بشر بن خطامة بن سعد بن نبهان 
بن عمر بن الغوث بن طيء. 

ويعد سقوط الدولة الأموية تحت السيوف العباسية والدعوة لهذه 
الخلافة بويع أبو العباس» وكان الخليفة الأموي لا يزال حياء ولكن العباس 
انتصر على الأمويين ودخل إلى جميع مدن الشام والعراق والجزيرة العربية 
حتى بلغ نزوى وبهلا في عمان. وكان الهدف الرئيسي السيطرة على محطات 
التتجارة الرائجة والهامة مع مناطق الشرق الأقصى حيث تحقق له ذلك. ونقل 
العباسيرن عاصمتهم إلى الكوفة» وازداد النفوذ الفارسي أولاً ثم التركي ف 
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جسم الدولة العباسية التي أسكم ت رغم ذلك سن 1 الخلفاء حتى ستة 
14م مع الهجوم المغولي على بغداد. 

ومع انهيار وتفسخ الدولة العباسية قويت الأطراف الأخرى» وكان في 
طليعتها بنو بويه الذين جعلوا الخليفة العوية في أيديهم. وقد أنكروا على 
العباسيين حقهم في الخلاقة. ويسميب حالة التردي والتفكك استطاعوا 
الاستثثار بمعظم السلطات. 

وخلال هذه المرحلة ظهرت الخلافة الفاطمية الشيعية عندما قام عبد الله 
بن ميمون بن ريعان» بعد أن أخذ عن أبيه ضروب الحيل» وتعلم جميع 
أسرار الدعوة وأتقنهاء يزرع بذور الفاطمية بنواحي كرخ» وأصفهان والأهواز 
والبصرة والكوفة وخرسان. وأشار عبد الله المذكور على الدعاة أن لا يظهروا 
ما في أنفسهم إنما يكتمونه ويظهرون الزهد والتشيع» والطعن على الصحاية 
ليكون ذلك مدخلا إلى الدعوة الفاطمية. 

وامتدت سلطة هؤلاء الفاطميين زمن المستئصر إلى الشام وفلسطين 
والحجاز وشمال أفريقيا حتى أذيع اسمهم في كل بلدانها وفيما بعد في اليمن 
والحجاز والموصل السيطرة السلجوقية. 

إن أسباب الصراع السلجوقي ‏ العباسي كثيرة لكن أهمها: 

أ تعدي السلاجقة على سلطة العباسيين. 

ب نعت سلاطين السلاجقة بظل الله . 

ج ‏ تسمية السلطان السلجوقي نفسه ملكشاه أي أمير المؤمنين. 

د استيلاء السلاجقة على بردة النبي. 
السلاجقة 

السلاجقة قبيلة تركمانية تنتسب إلى سلجوق بن تقاق» توطنوا في بلاد 


الأفغان خلال عهد الدولة البويهية» وقد نزحوا غرباً نحو العراق الذي ما لبث 
أن سقط بأيديهم سنة ١٠1١1م.‏ 
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ولخلال هذا العهد حافظت التجارة على نموها وازدهارها واستمرت 
عُمان محوراً لتجارة المحيط الهندي وبلاد الخليج الأخرى» وبرزت أهمية 
مضيق هرمز خلال هذه الآونة. وأشهر المواد المصدرة كانت اللؤلؤ والأملاح 
وبيعض أنواع الحرير. أما البضائع المستوردة فأهمها توابل الشرق الأقصى 
وبهاراته وأناويهه التي كانت تستعمل لحفظ اللحوم وتجفيفهاء وكذلك الأرز. 


من السيطرة البرتغالية إلى الاستقلال 


يرتبط تاريخ الاستعمار ارتباطاً عضوياً يتاريخ المصالح الاقتصادية للدول 
المستعمرة» فهو في أذهان المستعمرين الوسيلة الفضلى لتحقيق المصالح 
الاقتصادية التي لا تتوفر لها أسباب النجاح الكامل في بلاده. لذلك راح 
يبحث عن تلك الأسياب والظروف في أوطان الآخرين» وعلى محسايهم - 

والاستعمار كنظرية وممارسة كان أمراً خاصاً بشكل دائم بالدول 
المتقدمة على سواها عسكرياً وتقنياء منذ مطلع تاريخ أوروبا الحديث يعض 
الاستعمار كظاهرة أوروبية مشتركة 

لا يمكن فصل الاستعمار عن التقدم الكييرء الذي شهدته أورويا .خلال 
ثلائة قرون (الرابع عشرء والخامس عشر والسادس عشر)» في العلوم 
الطبيعية» والعلوم الجغرافية والبحرية» وفي التكنولوجياء -خاصة تلك المتعلقة 
بصناعة السفن الكبيرة حيث تقدمت هذه الصتاعة من بناء السفن المسيرة 
بالمجاذيف إلى الأشرعة الكبيرة والمتعددة. وهذا التقدم تطلب رؤوس أموال 
كبيرة كما تطلب إنشاء مصارف تعمل على تلبية الحاجات المالية المتزايدة. 
يضاف إلى ذلك النشاطات التجاريقف مثال 0امع,1"0 عل ماعطم8؟ . 

في كل الأحوال يجب اعتبار الاستعمار بمثابة المحصلة الطبيعية لهذه 
العوامل المذكورة وفق محطتين أساسيتين تغطي فترات غير متوازية الأجزاء 
من تاريخه: 

١‏ المحطة الأولى كانت في العام ١477‏ عندما دار البرتغاليون حول 
رأس الرجاء انصالح في الشمال الغربي من الصحراء الأفريقية» وعادوا إلى 


١.ه‎ 


الأمير هنري البحَار بالذهب ويبعض من السكان الأصليين الذين بيعوا فيما 
يعد أرقاء في أوروبا. وتميز استعمار هذه الفترة الأولى والتي من ضمنها 
دخول اليرتغاليينٍ إلى مناطق الخليج العربي وعمان سنة ١6٠5‏ م بكونه تسابقاً 
ممما ومتفوقا بالسرية والتنافس» والمرتكز على القوة الع بين الدول 
المستعهرة: 
- المحطة الثانية تبدأ مع تنفيذ مقررات مؤتمر برلين سنة 1418م 
والذي تلته ندوة الأبحاث الاستعمارية سئة 184806م. 
وهذه المرحلة الثانية شهدت تصاعد أعمال كل من فرنسا وانكلترا 
وإيطاليا وألمانيا. أما بالنسبة للمرحلة الأولى» فقد جاء إسهام بريطانيا متأخراً 
بحو ثمائين سنة عن نشاطات البرتغاليين بعدما وصل كريستوف كولومبس إلى 
العالم الجديد بخمس سنوات؛ أي عندما وصل البحار جان كابوت إلى 
نيوفنلائد ورفم فوقها العلم البريطاني وأعلن ضمها إلى ممتلكات هنري السابع 
ملك بريطاتيا (6م5 ام 9:١16م),‏ 
بريطاد م ّ 
وفي عودة إلى مناطق الخليج فقد استطاعت حامية بحرية مزودة بعدد 
من السفن المسلحة من بلوغ مناطق الخليج سئة 1١16م‏ خلال شهر أيار 
واستطاعت النزول في هوقره؛ وهو خليج ية يمع بين رأس مدركة ورأس 
شريثاث إلى الجهات الجنوبية من البلاد وحاولوا فيما بعد الدخول إلى جزر 
خوريا مورياء ومن هنا يعتقد بأنهم أطلقوا عليها هذا الاسم . 
وتاريخ البرتغاليين في عُمان يرتبط بسلسلة من المذابح والأعمال 
الشنيعة التي رافقتها ارتكابات النهب والتعدي على السكان الآمنين من النساء 
والشيوخ والأولاد. 
وحاول البرتغاليون فرض شروط تعجيزية على السكان لا قدرة لهم 
على احتمالها. وربما هذا ما شجع أعمال المقاومة العُمانية بعد وصول 
النجدات من الشمال ويسيب موجات الخوف والرعب التي أثارتها أفعال 
البرتغاليين الذي عززوا قواتهم ودمروا وأحرقوا كل ما وقع في طريقهم. 
وامتد زمن السيطرة البرتغالية حتى سنة 1169م عندما استطاع أحد 
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أيطال عُمانَ وهو سيف بن سلطان اليعربي أن يطردهم. 


وبعد سيطرة الأتراك العثمانيين على الشرق اعتباراً من سنة 1611 
أرسل السلطان العثماني عدة حملات باتجاه الأراضي الإسلامية المقدسة. 

وجردوا ثلاث حملات بحرية واجهت اليرتغاليين ابتداء من سئة 1878م 
حيث استطاعوا إنزال أضرار بالغة بالأسطول البرتغالي» ثم سنة ١166م‏ 
و12664م. وسنة ١0م‏ تقدم القائد التركي مير علي باشا بهجوم على مسقط 
لكنه وقع في الأسر. 

ولم يحسم الأمر فيما بعد إلا بطلب الإيرانيين تدخل الأسطول 
الاتكليزي والهولندي الذي خاض معركة بحرية كبرى سنة ١5195‏ عند مدخل 
الخليج الشمالي. وقامت قوات أخرى برية بمهاجمة المواقع البرتغالية لزرع 
الرعب والفوضى في صفوف الأعداء. واستمرت المتاوشات لغترات طويلة 
امتدت حوالي السنوات العشر لكنها لم تؤدٍ إلى نتائج حاسمة وكبيرة» واستمر 
القتال حتى حدود السنة 17817م. 

وستشهد المرحلة اللاحقة تصاعد القوة الإيرانية ومحاولتها بكل الوسائل 
وضع اليد على مداخل الخليج وكسر شوكة الشعب العماني لكن سيكتب 
الفشل لهذه المحاولات. 

وسوف تتداخل المصالح الاستعمارية من جديد لتؤسس لحالة جديدة» 
تسود الخليج العربي خاصة بعد الوصول البريطاني إلى شبه القارة الهندية 
بحيث أن إنكلترا كانت تحتاج إلى المنتوجات الشرقية كغيرها من الدول؛ 
وكانت بحكم موقعها الجغرافي تدفع أغلى الأثمان لتلك البضائع وخاصة 
الحرير ومواد الصباغة والأنديغو والكرناس واللايك. 

وكانت بريطانيا قد بلغت مئذ مطلع القرن الخامس عشر مرحلة متقدمة 
بالنسبة لصناعة المنسوجات وصب المعادن والرجاجٍ وصتاعة الأسماك 
واللحوم المملحة والغراء والجلود والسجاد. وازداد الإنتاج كثيراً عن 
الاستهلاك الوطني» فكرّن فائضاً كبيراً تطلب أسواقاً لبيعه. 


ووجدت الحكومة الإتكليزية أن لا مناص لها إلا بنشر استعمارها على 
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شعوب وقارات متعددة» ولعله يبدو غريباً أن القسم الأكبر من ذلك الانتشار 
لم يتم عن طريق الفتح العسكري أو بواسطة مؤسسات الدولة البريطانية 
الر سمية بل عن طريق المبادرات الخاصة» ولكن برضى وسماح الحكم 
المركزي . 

وقد أصابت شركة الشرق البريطانية نجاحاً كبيراً في أعمالها نتيجة 
للامتيازات الخاصة التي حصلت عليها الملكة إليزابيت عام ٠1م‏ من الياب 
العالي. لكن الشركة الأهم تجارياً وسياسياً من حيث طول العمر بين سائر 
الشركات البريطانية والأوروبية تبقى شركة الهند الشرقية» التي تأسست في 
مطلع العام ١٠17م‏ برأس مال لا يتعدى 8١‏ ألف جنيه والتي انتهت إلى أن 
تصبح دولة بكل معاتي الكلمة حكمت الهند والباكستان حتى يوم ١6‏ آب 
/1ام. 

إن أبرز الحكام الذين تعاقبوا على سدة الرئاسة في عُمان هم على 
التوالي ابتداءً من أواخر القرن الثامن عشر: 
أ الإمام سعيد بن أحمد (084١م ‏ 17/417م): 

أهم أعماله : 

١‏ - طلب المساعدة الفرنسية لتحرير بعض مناطق مسقط. 

القيام بحركة تجارية بين موانىء يلاده وبعض مستعمرات المحيط 
الهددي . 
ب - سلطان بن أحمد (7/87١م ‏ 4٠18م):‏ 

١‏ محاولة التوفيق بين المصالح البريطانية والفرنسية وانعكاساتها على 

 ''‏ الصراع مع البحرين الجار القريب. 
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0 مهاجمة البحرين. 
ج - السلطان السيد سعيد بن سلطان البوسعيد (14 ١٠14م‏ ب 1865م): 
١‏ حدوث حرب داخلية وصراع على السلطة. 
١‏ - إقامة علاقات وثيقة مع البريطانبين. 
د السلطان تويني بن سعيد (885١م‏ 1855م): 
١‏ صراع بين الأخوة على السلطة. 
؟ - التدخل البريطاني للحؤول دون تفاقم عوامل الصراع. 
- بروز أزمة ركود اقتصادي أرخت يثقلها على الأوضاع الداخلية. 
ه ‏ السلطان سالم بن تويني (1855م ‏ 1858م): 
١‏ - لم يستطع البقاء بسبب القلاقل الداخلية . 
؟ ‏ انحياز البريطانيين إلى جانب السلطان تركي بن سعيد. 
و - الإمام عزان بن قيس : 
١‏ طرد الوهابيين. 
؟ - انتصار تركي عليه في صحار. 
ز- السلطان تركي بن سعيد (81/1ام ‏ 18848): 
١‏ فترة صراع وأزمات حول السلطة. 
؟ - تلقي المساعدة الإنكليزية. 
- إنهاء تجارة العبيد (الرق) . 
ح - السلطان فيصل بن تركي (1884ام ‏ 15317م): 
١‏ همد محاولات السيطرة على عُمان بمساعدة البريطانيين. 
؟ ‏ التجاذب الفرنسي - البريطاني الذي نتج عنه السماح بإعطاء بعض 
التسهيلات التجارية على سواحل عمان. 


اال 


فقيل ماسة المية والتطوير: 
ط ‏ السلطان تيمور بن فيصل  1417(‏ 1877م): 

؟” ‏ القيام بمحاوللات جحديدة لإثارة المتاعب في وجهه. 
ي - السلطان سعيد بن تيمور (1987م - ٠141م):‏ 

١‏ .. القضاء على ثورة عام لاه ١‏ بمساعدة بريطانيا. 

” - اكتشاف النفط. 

التنازل عن العرش لمصلحة السلطان قابوس . 
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منجزات السلطان قابوس 


تسلم السلطان قابوس السلطة عام ١91١‏ ومتف ذلك التاريخ قاد ويقود 
بلاد 201ص للوصول إلى ضفاف الدولة العصرية» انطلاقاً من اهتمامه الدائب 
بالتنمية والتخطيط والتطورء حتى إذا ألقينا نظرة ة سريعة على المنجزات التي 
قام بها والخطوات التي خطتها سلطنة عمان نجد أن هذا الاهتمام من قبل 
السلطان فابوس بشؤون بلاده التنموية الشاملة تجسد بوضوح في إنشاء مجلس 
الإعمار في البداية والذي حلت محله بعد ذلك دائرة التثمية والتخطيط . كم 
أنشىء مجلس مؤقت للتخطيطء تحول عام ١917‏ إلى مجلس أعلى للتخطيط 
الإنمائي والاقتصادي. 


وفي عام “191 أنشئت هيئة التنمية العامة التي أدمج في أنشطتها مركز 
التخطيط الاقتصادي والإنمائي؛ وفي العام نفسه تحولت هذه 0 إلى وزارة 
التنمية. وفي 5 ألغيت وزارة التنمية وأعطيت اختصاصاتها التنفيذية 
للوزارات الجديدة» التي أنشئت للإشراف على القطاعات التي كانت وزارة 
التنمية تتولى الإشراف عليها. 

أما اختصاصات التخطيط فقد تولاها مجلس التنمية الذي أنشىء 
بموجب مرسوم سلطاني عام 191/5. 

ونظراً للأهمية الكبرى التي يوليها السلطان قابوس لعملية التخطيط 
والتئمية الاقتصادية والاجتماعيةء فقد تولى بنفسه رئاسة مجلس التئمية الذي 
يضم إلى عضويته عدداً من الوزراء ذوي الاختصاص» وتتيع المسجلس أمانة 
فئية تتولى الإعداد الفني لأعماله وتنفيذ قراراته. 

وتتلخص أهدافه في مجال التخطيط» في تحديد الأهداف ورسم 
السياسات العامة للتنمية الاقتصادية ووضع الخطط والإجراءات اللازمة لتحقيق 
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هذه الأهداف. وتعتمد هذه الخطط من السلطان قابوس. 

كما يقوم المجلس بتحديد أولوية مشروعات التنمية المقدمة من 
الوزارات والدوائر الحكومية وتحديد أولويات الدراسات الاستشارية التي تقدم 
من الوزارات والدوائر الحكومية والموافق عليها قبل الارتباط بهاء ووضع 
الشروط والقواعد العامة المنظمة للقروض والمساهمات التي يوافق عليهاء 
ضمن ميزانية التنمية السنوية وإصدار تقرير سنوي عن متابعة تنفيذ الخطة. 

وقد أصدر المجلس في 4 شباط 1915 مجموعة من القرارات تتعلق 
بأهداف وسياسات التئمية الاقتصادية والاجتماعية فى السلطنة» تحددت 
بموجبها استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى أكدت على أن الثروة 
النفطية للبلاد حق لكل الأجيال الحاضرة والمقبلة» وأن ضمان مستقيل البلاد 
الاقتصادي يعتمد على تعدد وتنوع مصادر الدخل القومي» وأن القطاع 
الخاص هو الركيزة لاقتصاد وطني حر كما أن المواطن العماني المؤهل 
لممارسة النشاط الاقتصادي والإنتاجي هو هدف التنمية الاجتماعية . 

وقد اعتمدت خطط ضمنية نفذت ما بين ١91/5‏ و1980» وكانت أول 
خطة متوسطة الأجل تنفذ داخل السلطنة. 


بناء الاقتصاد العصري 
حققت هذه الخطة الأولى التي أشرنا إليها أعلاه عدة أهداف أبرزها: 


١‏ - تحقيق معدل نمو إيجابي للقطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني بلغ 
,9 بالمئة في المتوسط خلال سنوات الخطة الخمس الأولى. 


؟ - نمو في الأسعار بلغ معدله 1,7/ سنوياً. 
“ - ارتفاع مستوى الدخل القومي للبلاد. 
4 - التوازن بين الموارد وطرق استخدامها. 
© انخفاض نسية الدين العام . 
ويلغ حجم إجمالي الاستثمارات المنفذة من قبل الحكومة والقطاع 


١ك‎ 


العام معاً حوالي 1717٠‏ مليون ريال عمائي في الفترة بين 19175 و480١‏ 
مقارنة ب 5054 مليون ريال عماني في الفترة ١/ا/‏ هلا. 

وجاوزت الاستثمارات المنفذة خلال الخطة الخمسية الأولى ما كان 
مستهدفاً بنسبة 777/. 

وقد تم تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية في مختلف 
المجالات. فعلى سبيل المثال» بدأ العمل في توسيع قاعدة التدريب المهني 
باعتباره ركيزة هامة لتنمية الموارد البشرية. كما تم البدء في استغلال الغاز 
الطبيعي لأول مرة في السلطنئة حيث أصبح توليد القوى المحركة في منطقة 
العاصمة يعتمد كلياً على الغاز الطييعي اعتباراً من العام 01410/8 بالإضافة إلى 
تأسيس عدد من المشروعات الإنتاجية المغلة للدخل مثل مطاحن دقيق عمان 
ومصنئعي التمور في نزروى والرستاق. وبداأت الدولة بدعم وتشجيع القطاع 
الخاص المستغل بالأنشطة الإنتاجية وذلك من خلال إتشاء صندوق لدعم 
الصيادين وإمدادهم بالقوارب الحديئة ومستلزمات الصيد. كمادد تم إنشاء 
بنك تنمية للمساهمة في تمويل إنشاء مشروعات القطاع الخاص أو توسيع 
طاقاتهاء وزيادة عدد المدارس بأنواعها وكذلك عند المستشفيات» وتطوير 
بنك الإسكان العماني. 


وارتفعت إيرادات الحكومة من النقط والإيرادات الأخرى من 60,١‏ 
مليون ريال عماني عام 147١‏ إلى 704,7 مليون ريال عماني عام 141/9. 

وبالنسبة لقطاع التجارة الخارجية فقد حقق ميزان مدفوعات العمليات 
الجارية فائضاً من ثلاث سئوات من الخطة؛ وشهدت الصادرات من السلع 
العمانية غير النفطية نمواً ملحوظاً كما يرز نشاط إعادة التصدير كعتصر هام 
من عناصر التجارة الخارجية وارتفع حجم الأرصدة الخارجية للدولة. كما 
ازداد عدد العاملين في القطاع العام مم نهاية الخطة الخمسية الأولى عام 
إلى 88565 مقابل ١1410٠٠١‏ موظف في عام 214176 أي بزيادة بلغت 
نسبة ./1١1,4‏ كما ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص بصفة عامة وازداد 
عدد العاملين الأجانب في هذا القطاع من ١76‏ ألف عامل عام ١91/8‏ إلى 
حوالي ١١‏ ألف عامل عام 198٠‏ أي بزيادة نسبتها ./٠١١‏ 
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وسجل عرض العقود معدل نمو يلغ 219,7 سنوياً في المتوسط خلال 
الخطة الخميسة الأولى» كما سجل الائتمان المصرفي معدل نمو بلغ 
١,4‏ /. 

وقد أظهرت هذه الخطة تعاون القطاعين العام والخاص في تنفيذ عدة 
مشروعات» حيث تكفل القطاع الحكومي بتنفيذ ما قيمته ١١١,7‏ مليون 
ريال في حين نفذ القطاع الخاص ما قيمته 477,7 مليون ريال وذلك بزيادة 
0 عن الأهداف التي حددتها الخطة. 


يذكر أن السنوات الخمس الأولى تميزت باستقرار الوضع المالي؛ 
أدت إلى تطوير نظام الإدارة المالية للدولة بحيث أصبحت الرقابة المالية أكثر 
أحكاماً. 


كما حددت نموا سريعاً في حجم الجهاز المصرفي استجابة للتوسع 
الكبير في النشاط الاقتصادي خلال الخطة الأولى فبلغ عدد البنوك العاملة 
يخلاف البنك المركزي العماني 7١‏ بنكاً عام 198٠‏ مقابل ١7‏ في العام 
6 »؛ اشتملت على ٠١‏ بنكاً تجارياً وبنكين متخصصين هما بنك تنمية 
عمان وبنك الإسكان العماني. 
الخطة الخمسية الثانية 

أدى نجاح الخطة الخمسية الأولى إلى زيادة طاقة الاقتصاد الوطني من 
عدة نواحء فقد أدى توازن مالية الدولة بالإضافة إلى الارتفاع المخطط في 
إنتاج النفط إلى ازدياد قدرة البلاد على مقابلة احتياجات مختلف القطاعات 
من المصروفات المتكررة وإمكان رصد اعتمادات للتنمية الاقتصادية فى الخطة 
الخمسية الثانية تجاوز ضعف حجم الاعتمادات التي تم رصدها للخطة التي 
بدأت عام ١14١‏ وانتهت في العام 14405. وتعتبر هذه الخطة استمراراً لخطة 
التنمية الخمسية الأولى» غير أنها تختلف عنها من حيث الأولويات. فإذا 
كانت الخطة الأولى ركزت بصورة رئيسية على الهياكل الأساسية كالطرق 
والموانىء والمطارات» فإن هذه الخطة الثانية كان من أولوياتها توسيع المرافق 
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والخدمات العامة في المنطقة الجنوبية ومحافظة مندم والمتاطق الداخلية. 
ومساعدة القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في القطاع العامة كالزراعة» 
والتعدين والصناعة وتطوير مصادر المياه. 

واستهدفت الخطة إعطاء الأولوية لبرنامج موسع لمد شيكة المراقق 
والخدمات إلى مختلف أنحاء البلاد مع إعطاء أهمية للمتاطق ذات الطبيعة 
الجغرافية الخاصة مثل منطقة مسندم والمنطقة الجنوبية وداخلية عمان 
والمناطق النائية. وتشمل هذه المرافق والخدمات» المدارس والمراكز الصحية 
والطرق والكهرباءء والمياه والخدمات الثقافية والدينية والاجتماعية . 

أما أبرز المشروعات التي اشتملت عليها الخطة الخمسية الثانية وتم 
إنجازهاء مشروع مصفاة نفط عمان ومشروع الإسفلت الملحق بمشروع 
المصفات يغرض إنتاج الإسفلت من المخلفات النفطية» ومجمع صحار 
لتعدين وصقل النحاس» ومد خط أنابيب الغاز الطبيعي من مريرات إلى 
صحار بطول 71717 كليومتراً بهدف توقير الغاز الطبيعي لمشروع تعدين 
النحاس في صحار والاحتياجات اللازمة لتوليد الكهرباء في صحار والمدن 
والقرى القريبة منها. 

وبالنسبة لقطاع التعليم تم وسيع وإنشاء المدارس بمختلف أنواعها وتم 
إنشاء جامعة السلطان قابوس للاختصاص العلمي العالي» كما شهد القطاع 
الصحي زيادة كبيرة في عدد المستشفيات» ومستودعات الأدوية. 

وتشير كافة المؤشرات الميدانية والنتائج التي تحققت أهدافها ينجاح إلى 
أهمية هذه الخطة على الصعيد الوطني. 

الخطة الخمسية الثالثة )١194٠0  1985(‏ تميزت هذه الفترة بانخفاضص 
حاد فى أسعار النفط واضطرت الحكومة إلى البحث عن مصادر تمويل 
بديلة» ومقدار الاعتماد على النفط كأساس في ظل عدم استقرار الأسعار 
وحال الركود التي أصابت أسواق النفط وتراجع الطلب. 

الخطة الخمسية الرابعة .)١19935219901(‏ 


حاولت سد الطغرات التي يرزت خلال تطبيق سابقتها واستفادت من 


١ هه‎ 


الأجواء الجديدة التى يمكن أن تعكسها حالة التنمية الاقتصادية الهادفة إلى 
جعل الشرق الأوسط منطقة للتعاون والسلام بدل من منطق الحروب الرائج. 
أما الخطة الخمسية التي ابتدأت سئة 14817 ولا تزال مستمرة فهي تعد بأن 
ترتفع مستوى البلاد إلى درجة راقية مع حلول العام ٠٠١١‏ الميلادي 
وتحاول الحكومة والإدارات المساعدة ضمن القطاعين العام والخاص للعمل 
على إيجاد بنية اقتصادية اجتماعية ثابتة على ركائز قوية؛ ولكنها في الوقت 
نفسهء تملك القابلية للتكيف مع تقليات العالم الحديث. 

وفي إطار المحافظة على اليد العاملة الوطئية وحمايتها عمد السلطان 
قابوس إلى خفض نسبة العمال الأجانب في عمان حتى مستوى /٠١‏ خلال 
أواسط التسعينات» واعتبرت هذه العمالة الأجنبية مصدراً للقلق الاقتصادي 
والثقافي لدى عمان ودول ميجلس التعاون الخليجي. 

وبدأ السلطان حملة وطنية لإحلال المواطنين العمانيين محل العمال 
الأجانب الموجودين في البلاد الذين أكد إحصاء شامل أجري لأول مرة أنهم 
يمثلون 17/ من مجموع سكان السلطنة البالغ مليوني نسمة. 

وعلى الرغم من أن الهدف المباشر لهذه الخطوة كان انخفاض أسعار 
النفط خلال أزمة عام 11487. إلا أن السلطان قابوس كان أول رئيس دولة 
يحدد هدفاً واضحاًء إذ طالب بخفض عدد الأجانب البالغ نصف مليون نسمة 
في شكل تدريجي إلى حوالي 7٠٠١‏ ألف أو حتى إلى ٠٠١‏ ألف أي إلى نحو 
6 من عدد السكان. وهي النسبة التي قال السلطان قابوس لمواطنيه أنها 
تمثل النسية العالية المقبولة لأي مجتمع . 

وإضافة إلى العوامل الاقتصادية سواء المتعلقة باستيعاب العمانيين فى 
سوق العمل أو الحد من تحويلات العمالة الأجنبية للخارج فإن بعضهم يرى 
في اتساع العمالة الوافدة التي يشكل الآسيويون نحو /4٠0‏ منها خطراً على 
الهوية الثقافية والتقاليد المتوارثة للمجتمع العُماني وعلى عملية التنشئة 
الاجتماعية للأجيال الجديدة على الشخصية العربية للدولة الخليجية. 


في شبه الجزيرة العربية كان الحدث الأكثر بروزاً في فترة ما بعد 
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الحرب ظهور ابن سعودء سلطان نجد سابقاً. ففي أثناء الحرب ساعد ابن 
سعود الحلفاء ضد تركياء وكان يمول منهم ولم يعترف به في التسوية 
السلمية. ولكن في هذه المنطقة المأهولة بالبدرء وغير المحددة التخوم توسع 
إقليمياً بالتدريج وأنشأ إدارة فاعلة . 


في سئة 1١975‏ هزم الشريف حسين ملك الحجاز ونفاه وضم أراضيه 
وأعلن نفسه ملكا على الحجاز ونجد وتحول اسم هذه اليلاد فيما يعد بأسرها 
إلى العربية السعودية. 

وفرض ابن سعود نفسه كحاكم قوي لدولة مستقلة ولم تطلب السعودية 
انضمامها إلى عصبة الأمم. ولكن في السنة 175 أرست دعائم موقفها 
الدولي بعققد معاهئات مع العراق» وشرق الأردن وعصر. . وهذء المظاهر في 
التعاون العربي كان موصى بها جزئياً خوقاً من مطامع إيطاليا التي أعقبت 
تجاحها في الحبشة» وزادت الظروف تفسها في حرارة العلاقات بين بريطانيا 
العظمى والدول العربية. 

تعقدت قضايا الشرق الأوسط أيضاً بوجود أحواض بترولية غنية في 
هذه المنطقة» وشعرت الحكومات الأمبركية المتعاقبة بضرورة توفير احتياطي 
من هذه المادة في القارة الأميركية وب بحثت عن تأمين قسم كبير من حاجاتها 
النفطية من بترول الشرق اه ولكنها اصطدمت أول الأمر يالمصالح 
الإنكليزية الموطدة من قبل بواسطة الشركات البريطانية التي استطاعت العمل 
في المنطقة منذ الفترة التي تلت الحرب الأولى. 

وأما الشركات الكبرى على أعمال التنقيب والتنقية والإنتاج في المنطقة 
١‏ - شركة بترول العراق وكان مركزها كركوك في الشمال. وهذه الشركة كانت 

تعود بملكيتها إلى الشركة الإنكليزية الإيرانية وشركة شل وشركات أميركية 

هي ستاندرد نيوجرسي وسوكوني فاكيوم. 
؟' - شركة الزيت الإنكليزية الإيرانية. وكانت هذه الشركة : تقوم ياستثمار 

أحواض الجنوب الغربي من إيران» بالإضافة إلى مواقم داخل الخليج 


١ /ا6‎ 


أهمها مصفغاة عبدان. واستطاع الأميركيون الحصول على قسم من الونتاج 
لمدة عشرين سنة اعتباراً من /191417. 
المنطقة الغربية من الخليج حيث دولة الكويت التي اكتشف فيها البترول 
عام 1515 وقامت شركة نفط الكويت باستثماره وهي كانت ملكا للشركة 
الإنكليزية ‏ الإيرانية . 
. جنوب الكويت حيث المملكة السعودية حصلت شركات البترول الأميركية 
على امتياز التنقيب والاستخراج أهمها العاملة تحت اسم أرامكو. 
وحتى 195١‏ كانت قضية استغلال آبار البترول قد بحلت بشكل أساسي 
من قبل الدول الصتاعية الكرى, وقل تنازلت البلاد التي تضع يدها على هذه 
الآبار إلى شركات أميركية أو إنكليزية أو بعض الشركات الفرنسية. 


١8 


البترول 


بدأ التنقيب البترولي بشكل جدي في عمان عام ١400‏ بإشراف شركة 
العراق البترولية» وذلك في عهد الإدارة البريطانية. وتكون المساهمرن من 
بريتش بتروليوم» ستاندرد أويل أوف نيوجرسيء» موبيل» الشركة الفرنسية 
للبترول؛ رويال دوتش شلء بارتكسء وذلك بواسطة قرعها: الإنماء 
البترولي المحدود (عمان وظفار). 

جاءت النتائج الأولى مخيبة للآمال» وفي العام 1979 انسحب كل 
المساهمين من الشركة باستثناء شل وبيارتكس بحيث احتفغلت بقيمة 44/ من 
الامتياز وبارتكس /١5‏ ثم تتابع البحث مع ننجاح أكبر وفي العام 1534 اتخذ 
قرار البدء بتسويق الإنتاج الموجود. 

بدأت الصادرات البترولية الأولى خلال آب 1١577‏ وقيل شهرين كانتت 
الشركة الفرنسية للبترول اشترت ثلثي حصة بارتكس وأبقي على اسم الشركة 
أي الإنماء البترولي المحدود (عمان). 

بلغ الإنتاج البترولي العماني رقماً قياسياً في العام 141/١‏ وهو 
6 برميل في اليومء إلا أنه تراجع فيما بعد ليصل إلى ١8٠٠٠١‏ 
برميل في اليوم عام 2198٠‏ في تلك السنة حصلت الحكومة على /٠١‏ من 
حصة شركة الإنماء البترولي المحدود ‏ عمان وذهبت حصة +74 الباقية إلى 
شركة شل . 

عثر على الحقول النفطية الأولى في السلطنة في منطقة الفهيد. هذا 
الحقل الصغير بلغ ذروة إنتاجه نحو العام 21938 ومن ثم أخد إنتاجه 
ينخفض . بالرغم من ذلك: حافظت الصادرات البترولية في الغالب على نحو 
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برميل في اليوم في الحقلين الصغيرين المستثمرين في قرن العلم 
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وغبابا وهما كانا موصلين بأنابيب حقول الفهيد وإنتاجهما يصدر عبر ميناء 
الفحيل بالقرب من مطرح. كانت أسعار البترول العماني مرتفعة إذا ما قارناها 
بمثيلاتها في أبو ظبي والسعوديةء والكويت. 

وبقيت هذه الحقول حتى العام “191 غير ذات فائدة كبيرة لكن 
الأوضاع والأسعار أخذت بالتحسنء وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأبيك 


هي التي باتت تتحكم بالأسعار وتصدر تسعيرة موحدة يومياً وأسبوعياً وتعحدد 
كذلك كوتا الإنتاج . 


١ 


مجلس التعاون الخليجي 


أنشىء مجلس التعاون الخليجي في إطار اجتماع عقده رؤساء ست 
دول منتجة للنفط في شبه الجزيرة العربية الذين اجتمعوا في أبو ظبي يتاريخ 
5 و58 أيار من العام .١194١‏ 

الهدف الرئيسي لهذه المؤسسة التي شبهها في وقت من الأوقات أحد 
الوزراء الكويتيين بالوحدة الاقتصادية الأوروبيةء» هو تحقيق التضامن بين 
الدول الأعضاء والتكامل في السياسات الوطنية بحيث يشمل كل المجالات» 
وبصورة خاصة الاقتصاد المحلي وقضايا البترول والتجارة والإعلام. وينفس 
القدرء تهتم البلدان الستةء بتحمل أعباء الأمن في الخليج. 

أعلن البيان الختامي لهذا الاجتماع الأول عن الرفض القاطع لأي وجود 
غريب: قوات أو قواعد أو سفن في الخليج» وعن التصميم على إبقاء المنطقة 
خارج التدخلات الغربية أو الصراعات الدوليةء خلال المناقشة التي دارت 
حول هذه النقطة في أبو ظبي» دعا السلطان قابوس شركاءه إلى إقامة رابطة 
عسكرية محلية صلبة قادرة أن تؤمن بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية 
وريما مع بريطانيا العظمىء حرية الملاحة في مضيق هرمز مع مراقبة المحيط 
الهندي . أما ممثل الكويت فقد أراد التركيز فقط على التعاون الاقتصادي . 

سلطنة عُمان كانت انضمت إلى جامعة الدول العربية قبل عشر سنوات 
أي سنة 21911 وكذلك إلى عضوية الأمم المتحدة» وستة ١81/7‏ أصيحت 
عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي. وعام 19197 في مجموعة عدم 
الانحياز. 

وتقديراً للدور الإيجابي الذي قامت به عُمان انتخيت لعضوية مجلس 
الأمن للأعضاء غير الدائمين سنة 1144 ولمدة عامين» مع التنويه بأنها 
شاركت وتشارك في كل فروع ومؤسسات وأعمال الأمم المتحدة. 
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تنمية المجتمعات المحلية 


لم تعد تنمية المجتمعات المحلية في الدول النامية مجرد مطلب عدل 
لهذه المجتمعات المحرومة ولا تعبير عطف عليهاء بل ضرورة قومية لتقوم 
المجتمعات الصغيرة بمشاركتها في تحقيق الأهداف القومية الكبرى في القضاء 
على التخلف ومواكبة التقدم العالمي. 


وإذا كان علماء الاجتماع يرجعون نجاح خطط التنمية إلى عاملين 
أساسيين» أولهما خاص بانيثاق هذه الخطط عن متطلبات واحتياجات 
المجتمع» وثانيهماء الاستعانة بآراء ذوي الخبرة في مختلف مجالات هذه 
الخططء فإن خطة تنمية المجتمعات المحلية فى سلطنة عمان ومنذ بدايتها 
عام 214104 توفرت لها تلك العوامل السابقة» كما اعتمدت فلسفة تنمية 
المجتمعات المحلية في السلطنة وبالدرجة الأولى على مساهمة الأهالي 
أنفسهم في الجهود التي يراد بها تحسين أحوالهم بصورة تتوحد فيها جهودهم 
مع جهود السلطات الحكومية المدركة لدور المجتمعات المحلية في عملية 
التنمية القومية. 


ولقد نجح مشروع تنمية المجتمعات المحلية في السلطنة ومنذ خطواته 
الأولى في استقطاب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية لدعم المشروعء 
ومن بينها اللجنة الاقتصادية لدول غرب آسيا التابعة للأمم المتحدة والبرنامج 
الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة اليونسيف والمنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة. وقد سبق مرحلة تطبيق مشروعات التنمية المحلية» مرحلة دراسات 
اجتماعية هامة في عدة مناطق بدأت منذ عام 1417 وأظهرت نتائجها أهمية 
التنمية المحلية لهذه المجتمعات» ثم جاء النشاط التنفيذي للمشروع التجريبي 
الأول مع أوائل العام 1975 والذي باشر عملياته في منطقة نزوي ضمن 


1١17 


ثلاث كرى تجريبية يسكنها في لحيله وف ا تسيهةه ة وامتد المشروع عام 1 ١ا‏ 
إلى منطقة إبراء مغطياً بتشاطه 15 قرية يسكنها 819 شخصاً. 


ومع مطلم الثمائينات تند في 154١.ء‏ كانت التقلة النوعية 
حصا للمشروع بالتوسع إلى منطقة عمل جديدة يعد أن يجحت التجرية 
في المناطق الفردية» إلى منطقة الوديان في الرستاق حيك يغطي بخدماته لالا 
ا ا ٠٠‏ نسمة. 
لقد جاءت النتائج الأولى لتطبيقات مشروع تنمية المجتمعات المحلية 


محققة لآمال مخططي ومنقفذي المشروع. وكان حصادها وفيراً على كاقة 
المجالاات الصحية والزراعية والتعليمية والثقافية والعمرانية والحرفية. 


وبعد التأكد من نجاح الجانب التجريبي للمشروع» كان لا بد من وقغة 
لاستعراض الإنجازات التي تحققت تمحقة تحققت تمهيداً للانشغال بالمشروع إلى مرحلة 
أخرى ليصبح برنامجاً وطنياً يعم شتى أنحاء البلاد بعد الوصول إلى أفضل 
الطرق والأساليب الملائمة لتنمية وتطوير المجتمعات المحلية واستكمال البنية 
الأساسية للمشروع خاصة من الكوادر الوطنية المدربة لإدارة وتنفيذ العمل. 
وفي هذا الصددء دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى عقد التندوة 
الأولى لتنمية المجتمعات المحلية في شباط ١587‏ وشارك فيها 57 عضواً 
يمثلون وزارات الخدمات المعنية بالتئمية الاجتماعية ووزارات الشؤون 
الاجتماعية والعمل ببعض الدول العربية والإقليمية والمنظمات الدولية التايعة 
للأمم المتحدة. وخرجت الندوة الأولى بمجموعة توصيات ساهمت في 
وضع استراتيجية عمل وطني لتنمية المجتمعات المحلية وفقا لمعايير علمية 
عديدة مستمدة من التجربة والواقع ومن أهمها: 

أ تعميم البرنامج الوطني لتنمية المجتمعات المحلية بحيث يغطي 
بخدماته مختلف مناطق السلطنة . 

ب - اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان التنسيق المستمر بين النجهات 
الرسمية في مجالات التخطيط والتنفيذ والتمويل والمتابعة. 


ج - تعميق أسس المشاركة الأهلية والمبادرات الذاتية . 
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د حفز القيادات المحلية على متابعة النشاطات باعتبارها حجر الزاوية 
في تحقيق أهداف البرنامج . 

وإذا أخذنا ملامح الإنجازات التي حققها البرنامج الوطني لتنمية 
المجتمعمات المحلية والتي عمت أكثر من 87 قرية يقطنها أكثر من 8٠٠٠١‏ 
ألف نسمة طيقاً للإحصاءات التي كانت متوافرة في حينهء نجد أنه في المجال 
الزراعى استفاد المزارعون من خدمات شملت إنشاء الحقول الإرشادية 
وإصلاح الأفلاج وحملات رش المبيدات» ونشر الخدمات الصحية بالإضافة 
إلى استفادة البعض منهم من الصناعات الزراعية. 

في المجال التعليمي ساهمت البرامج في إنشاء فصول محو الأمية 
وتعليم الكيار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب. 

بالإضافة إلى أعمال ترميم وتأهيل لعدة مدارس. 

وفى المجال الصحى استفاد عدد كيبير من المواطئين من الخدمات 
الصحية وحول البعض منهم إلى المستشفيات لمتابعة أمور علاجية 
اختصاصية . 

وبلغ عدد حملات التنظافة حدود الألف حملة» وكذلك تم فحص 
وتعقيم حوالي الألف بثر ماء ممخصصة للشرب. والقيام بحمالات تحصين 
للأطفال ضد الأمراض وصرف أدوية وقائية . 

وفى ما يتعلّق بشؤون المرأة» قامت الرائدات الاجتماعيات والصيحيات 
بزيارات توعية مختلفة الأهداف بلغ عددها 4 زيارات منها ما خصص 
للنظافة الشخصيةء وإرشاد الحوامل» ورعاية الطفولة والأمومة» التوعية وحل 
المشكلات. 

وتم إعطاء حصص لتعليم الخياطة والتطريز والتدبير المنزلي. 

رفير ما يحختص بمجال التوعية والإعلام بلغ عدد العروض السينمائية 
كو عرضاً حضرها 5 هلاهه مواطناً. 


إضافة لإقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية والاجتماعية» حيث 


قل 


بلغ عدد الندوات التي أقيمت (؟8؟) ندوة ومحاضرة حضرها 1 1:47” 
مواطتاء كما بلغ عدد ملصقات التوعية ١1‏ ملصقة في شستى الميحاللات 
وأعمال التنمية. 


وفي ممجال المشروعات العمرانية؛ تم إصلاح وصيانة 14 طريقاً داخلياً 
تربط القرى ببعضها وتحسين عند من مقرات الأنشطة النسوية وإنشاء عدد من 
المجالس العامة لعقد الاحتفاللات والاجتماعات والتدوات. 


الشخصية العمانية 


مع ولوج عَمان مرحلة التحديث راحت هذه السلطنة تهدم الحواجز 
النفسية أو المسلكية التي كانت تفصلها عن خمس دول عربية منتجة للتفط» 
هى المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر ودولة الإمارات العربية 
المتحدة» وسعت كذلك إلى تخطي الحواجز الجغرافية البارزة التي تفصل 
السلطئة عن جيرائهاء وهي صحراء الربع الخالي والجبال الشمالية لليلادى 
وكانت هذه الحواجز قبل ظهور البترول الذي بدأ إنتاجه في عمان سنة ١951‏ 
عقبة حقيقة أمام إقامة الصلات مع الطوائف المجاورةء لذا كان الزائر يلاحظ 
بعض الخصوصيات في سلوك العمانيين أو في مظهرهم. 

وهذا ما أسميناه الشخصية العُمانية» ولسئا تحاول هنا إبراز التمايز 
العماني أو الفرادة الخاصة بقدر ما نحاول عرض الأسباب التي جعلت من 
هذا الشعب يمتلك صفات كثيرة منها الانفة والروح المقاومة التي طبعته 
وجعلته محباً للاستقلال يأبى الخضوع أو الذل ولو استكان فذلك يكون إلى 
حين» كما حدث أثناء الإحتلال البرتغالي الذي أشرنا إليهء» فلئرٌ خلفية تلك 
الخصائص: تعتبر جبال عُمان الامتداد الطبيعي لجبال زاغروس في إيران» 
وتختلف فى بنيتها عن الصحراء العربية» من رأس مازندان إلى رأس الحدء 
تقع تلك الجبال على ذراع البحر حيث موقع العاصمة مسقط» ثم من مسقط 
إلى سوهام تشرف الجبال على سهل البطاح الطويل والضيق؛ وقد ساهمت 
هذه الحدود في تحديد الميل أو الوجهة البحرية العمانية. 


بانقطاعهم عن القارة العربية» تحول العمانيون في الماضي إلى بحارة 


١". 


وتجارء وكان تجار السلطنة يجوبون الساحل الشرقي لأفريقيا وحتى أنهم 
كانوا يصلون إلى أماكن بعيدة ككانتون في الصين. 

يختلف لباس العمانيين عن جيرانهم في الخليج» فهم يضعون على 
رؤوسهم عمامة تكون عادة بيضاء وأحياناً مصنوعة من شال ملون من الكشمير 
أو من قبعة مطرزة تحل محل الكفية؛» وهي غطاء الرأس للذكور وتستعمل في 
الخليج والعربية السعودية»ء أما النساء العمانيات فإنهن نادرأ ما يشاهدن 
محجبات ومن الممكن رؤيتهن بين الناس بخلاف البلدان المجاورة. 

شجعت عزلة البلد. الجغرافية هذه أيضاء نمو واستمرار طريقة دينية سنية 
نخبوية شديدة المحافظة هي الأباضية. وقد تحول الاعتقاد الأباضي إلى 
عنصر موحد وفعال للعمائيين في صراعهم من أجل الاستقلال» إذ منذ عهد 
الإمام الأول؛» تعرضت عمان خلال أكثر من قرنين إلى عشر موجات متتابعة 
من الغزاة» وكان كل غزو يرمي إلى هدف ثابت وصريح» ألا وهو تحطيم 
طائفة مستقلة على قاعدة دينية» لا يعني استعمال كلمة طائفة هنا الجماعة 
الدينية فقط إنما كذلك الجماعة الوطنية أو أصحاب الروابط الاجتماعية 
الواحدةء كانت ترفض الاعتراف بالخليفة وتمتنع عن دفع الضرائب» وكل 
هجوم كان يرد في آخر المطاف بفعل المقاومة العنيدة للعمانيين دفاعاً عن 
أرضهم ومعتقداتهم وتقاليدهم» فضلاً عن الصعوبة التي كانت تواجه تلك 
الغزرات يسبب طبيعة الأرض والمسافات الواسعة وصعوية الاتصال. 

وبفعل ضغط المحيط الجغرافي الحقيقي الذي ساهم في تحديد 
توجههم أدار العمائيون ظهورهم للعرب الآخرين» مجربين حظهم بالتجارة 
في المحيط الهندي مستعمرين الساحل الإفريقي الشمالي» واصطدم العمانيون 
بالأمم الأوروبية التي كانت تبحث عن استقلال طريق الهند البحرية التي 
فتحت منذ القرن الخامس عشر بواسطة البرتغاليين» الذين جذبوا إليهاء رمن 
ثم الإنكليزء آملين في مراقبة المواتىء العُمانية. 

أما البرتغاليون فقد طردوا من عمان خلال القرن السابع عشر كما بيئاء 
ولكنّ البريطانيين وبسبب منخاوفهم من وصول تابليون بونابرت وحملته على 
مصر في نهاية القرن الثامن عشرهء الأمر الذي قد يؤثر سلباً على أفضل 
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وأحسن طرقهم التجارية نحو الهند. فقد عقدوا اتفاقاً بين سلطان عمان 
والشركة الهندية البريطانية الممتازة في العام .١784‏ 


خلال القرن التاسع عشرء خفقت التجارة البحرية العمانية بفعل عدم 
القدرة على منافسة السفن البريطانية الحديئة ويسبب قدرة البريطانيين التعجارية 
الواسعة» وبشكل أساسي من جراء تفوقهم السياسي الساحق؛ فلجات أسرة 
البوسعيد المالكة ابتذاء من عام 14817١‏ إلى الاعتماد على الدعم العسكري 
والمالي لحكومة الهند البريطاتية» من أجل تثبيت سيطرتها على السلطنة؛ ثم 
بدأت سلسلة من التمردات تثيرها القبائل الجبلية ضد قادة عُمان خلال العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر حين انتهت هذه التمردات في العام ١415‏ في 
معركة بيت الفلاج قرب مسقط وهُزمت تلك القيائل المتمردة متكيدة حخسائر 
بشرية كبيرة. 


في العام تدخلت حكومة الهند البريطانية وفاورضت من أجل قيام 
تركى وقد ألحق هذا الاتفاق باتفاق سييس والذي سمح بحفظ السلام في 
عُمان حتى العام 190٠‏ إلى حين بدايات التنقيب عن البترول التي قلبت 
الأوضاع . 

إن الحرب الأهلية التي وجدت متسعاً لهاء ريحها السلطان سعيد بن 
في ظفار عام ١976‏ وأخمدت في السببعنات. 

مكنت العائدات البترولية الحيوية أكثر فأكثر عَمان من التخلي عن إرث 
الماضي الثقيل بسبب العزلة الاقتصادية والفقر الناتج عن انحطاط الاقتصاد 
خلال القرن التاسع عشر. 

ويعتبير بتاء الطرقات واحناً من العناصر الأكثر دلالة» هرو الذي تلى 
مرحلة استلام السلطان قابوس السلطة» وقد بجاء في إطار مرحلة التمو السريع 
التي ساهمت في إقامة صلات بين عمان والدول العربية المجاورة. بالإضافة 
إلى ذلك» مكنت الاتصالات الجوية واللاسلكية العمانيين من اللحاق بالتيار 
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الكبير والممارسة السياسية السائدة في الدول العربية المنتجة للنفط : العربية 
السعودية» الكويت» البحرين» قطر» دولة الإمارات العربية المتحدة وبمخلااف 
نظرة أجداده الطبيعية أو آبائه نحو المحيط الهندي؛ فإن الجيل الجديد من 
الشباب العماني يتجه أكثر فأكثر وبإرادته نحو شبه الجزيرة العربية ليعثر فيها 
على الأفكار السياسية واحتمالات التبادل الاقتصادي والمثال الاجتماعي. 
ويعتير التحاق عمان بالدول العربية ا لخمس المجاورة لها في مجلس التعاون 
الخليجي مؤشراً في هذا الاتجاه وتظاهرة قوية في الاتجاه الجديد للسلطنة. 
الأمطار والمياه 

بسبب الموقع والتركيب الجغرافي الجيولوجي فإن مناخ شبه الجزيرة 
العربية يوجه الإجمال يعتبر جافا باستثناء بعض المناطق الساحلية» ولا يتعدى 
المعدل السنوي لهطول الأمطار ١٠ملم‏ في السئة لكن هذا الرقم يرتفع ليجاوز 
حدود 18١‏ إلى ١٠١ملم‏ في المناطق الجبلية الجنوبية. الغربية في عسير 
واليمن الشمالية؛ وفي أقصى الجنوب الغربي لعُمان في إقليم ظفار ويمكن 
تقسيم مجمل هذه المناطق إلى بضعة أنواع : 

.ملم"٠ اليمن وعسير وظفار‎ - ١ 

؟ - الحجاز الشرقي وسواحل الخليج 7٠٠١‏ ١٠٠ملم.‏ 

؟' - السهول المحاذية للخليج ٠٠١‏ ٠"املم.‏ 

4 - إقليم الصحاري أقل من حدود ٠‏ "ملم. 

وأما توزيع الأمطار رمواسمها خلال السنة فهو وفق الترتيب التالي: 

أ أمطار تسقط يفعل حركة الرياح الموسمية التي تهب على الأقسام 
الجنوبية من شبه الجزيرة العربية في مناطقها الجبلية جنوب عُمان واليمن 

ب - الأمطار التي تنهمر على الجزء الشمالي والشرقي خلال فصل 
الشتاء ويعتبر بالإضافة إلى ذلك مناخا قارياً باستثناء الجبال الحجازية والحجر 
الشرقي والغربي وظفار وعمان. أما في المناطق الأخرى فترتفع درجة الحرارة 
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إلى حدود 0١ 5٠‏ درجة مئوية في الظل خلال قصل الصيف. لتعود إلى 
الانخفاض الحاد خلال الليل لتصل إلى ما دون ١6‏ درجة مصادر المياه. 

يوجد نوعان من مصادر المياء الطبيعية بقعل الأمطارء والاصطناعية 
وهي الناتجة من التقئيات الحديئة التي يستعملها الإنسان لتنقية مياه اليحار. 
١‏ مصادر المياه الطبيعية 

إن جميع عوامل الموقع والتكوين والغطاء البحري والتضاريس جعلت من 
مناخ شيه الجزيرة العربية مناطق قاحلة باستثناء السلاسل الجبلية الساحلية» وعلى 
وجه الإجمال لا يوجد في الجزيرة العربية مجار مائية دائمة التدفق والجريان. 
وإنما يقتصر الأمر على بعض المجاري التي يسببها هطول الأمطار على السلاسل 
والمنحدرات الجبلية والتي تصب إما عبر الأودية باتجاه اليحر الأحمر وبحر 

ويتسرب بالطبع بعض مياه السيول إلى باطن الأرض ليشكل المياه 
الجوفية التي تتغذى بدورها من كميات أخرى تجمعت خلال فترة ذويان 
الطبقات الجليدية التي غمرت الأرض خلال العصور الجليدية. 

غير أن كل هذه المصادر تعتبر غير كافية وتقوم الدولة يجهود جبارة 
لتأمين مصادر جديدة. 

وإذا تناولنا مساحة الأرض المروية في دول مجلس التعاون الخليجي 
نلاحظ أنها لا تتعدى نسبة 5/ وتجدر الملاحظة إلى أن نسية تخزين المياه آخذة 
بالانخفاض نتيجة الهدر الكيير والإفراط في إقامة المشاريع الزراعية الضخمة . 
؟ - مصادر المياه الإصطناعية 

أدت صناعة النفط والصناعات البتروكيمائية إلى تجميع السكان داخل مدن 
قريبة من مراكز هذه الصناعات» فجذبتهم لترك مناطق الاستقرار القديمة الزراعية 
والقائمة على الاصطياد وأدت بهم إلى التوجه نحو إنتاج النفط. ومن بين هذه 
المدن» الظهران وينبع والجبيل في المملكة السعودية والنحل في عُمان. 

وتضخمت عواصم هذه الدول بأعداد كبيرة من السكان. 


18 


 *“‏ المصادر الأخرى 


إن تطور تكنولوجيا تكرير ومعالجة المياه المبتذلة في دول مجلس 
التعاون الخليجي وإعادة استخدامها في مجال الري» أدى إلى توفير كميات 
كبيرة من المياه ولكن لغاية الآن فإن استخدام هذه المياه المنقاة لا يتم إلا في 
مجالات ري الحدائق العامة وهناك حذر فى استخدامها ضمن الزراعة. وهناك 
مسألة استخدام مياه البحر المحلاة في العمليات الصتاعية الخاصة بالنفط 
وتوسع استخدامها لتشمل المدن الكبرى وتأمين احتياجاتها. 


الحلول المقترحة أو المعتمدة 

تقدر المساحة المزروعة في عمان يحدود 77 ألف هكتار مربع. 
ويتركز السكان ضمن المناطق الساحلية والسلاسل الجبلية الثلاث» ظفار 

أما متوسشط تساقط الأمطار السئوي فهو بيحدود 16 ٠كآملم‏ فى 
مناطق ظفار المتميزة بالخضرة والإمكانيات الزراعية المتنوعة من زراعة 
الحبوب كالقمح والذرة والفاصوليا وهذه تعتمد على الأمطار. 

بالإضافة إلى ذلك» فإن مياه الأمطار تفسح في المجال لتدفق عيون 
المياه الطبيعية مثل عين رزَّات» وتتوافر في سهول ظفار وأوديتها مياه جوفية 
غزيرة وصالحة للاستتخدام المنزلي والزراعي. 

أما في مناطق تساقط الأمطار في الأجزاء الأخرى فإن المعدلات تكون 
ضحيفة ولا تكفي للزراعة. 

وقد طور العمانيون نظاماً فريداً للري وهو الأفلاج ويقوم على حفر 
قنوات تحت الأرض تربط بين آبار موزعة للاستخدام المنزلي والزراعي» 
وهذه التقئية معروفة بالجبل الأخضرء وبالإضافة إلى المنطقة الجبلية 

لا تواجه عُمان مشكلة فعلية في مياه الشرب» كونها قليلة السكان 
والذين لا يتجاوزون مليوني نسمة. 
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لكنها تواجه مشكلة توسيع رقعتها الزراعية والمحافظة على الزراعة 
الكثيفة القائمة حالياً كالئخيل والحمضيات والأشجار المثمرة الأخرى . 
الآفاق الجديدة 

إن الحرب العالمية الثالئة إذا حصلت لن تكون بسبب تفاقم الأزمات 
الاقتصادية» أو كثرة التسلح» يل إن سببها الرئيسي سيكون المياه. 

وانطلاقاً من مؤتمر مدريد حول السلام في الشرق الأوسط والتوصيات 
العديدة التي توصل إليها المؤتمران وقت ذاك» وأجواء التحالف ضد العراق 
كانت لا تزال مسيطرة تقرر أن تبدأ مفاوضات متعددة الأطراف حول مسائل 
إقليمية مهمة تواكب المحادثات السياسية الجارية بين الأطراف المعنيين ولقد 
دُعيت جميع دول العالم لتكون أطراقاً على طاولة المغاوضات المتعددة 
وخاصة حول المياه. 
النتائج التي توصلت إليها مع الإشارة إلى أن النتائج الحاسمة لم تظهر يعد 
وأن أوانها ريما ما زال مبكراً. 


١447 أبار‎ ١"و‎ ١١ مؤتمر قبينا‎ ١ 


حضرته وفود تمثل 78 دولة عالمية من أميركا وروسيا وكددا واليابان 
والصين بالإضافة إلى دول الجموعة الأوروبية» والخليج العربي والمغرب 
ودول شرق أوسطيةء وتغيبت كل من سوريا ولبنات ورفضتا المشاركة قبل أن 

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت بين الدول الحاضرة» أما أهم 
البنود التي تم تدارسها ومناقشتها فهي: 

| الوضع الحقيقي للمياه والكميات المتوافرة داخل منطقة الشرق 
الأرسط بشكل عام. 

ب - الحاجات الحالية والمستقيلية وكيفية الحصول عليها. 


لفن 


ج - توقير الشروط الملائمة لعمليات التخزين الاحتياطية . 

د إدارة صادر المياه والتعاون حولها. 

وقد تم الاتفاق قي نهاية اليوم الثاني على تبادل المعلومات حول المياه 
وخاصة بين الدول التى تستفيد من مجار مائية واحدة أو الدول المشاطئة. 
والمؤتمر الثاني حصل بعد عدة أشهر في أيلول .١19947‏ 


"- مؤتمر واشنطن أيلول )١1157(‏ 

اجتمعت نفس الدول التي حضرت في فيينا واستمر ابتعاد لبنان وسوريا 
لنفس الأسباب»ء وتدارس المؤتمرون البئود التالية : 

أ ملوحة مياه البحار وكميات تبخر المياه الراكدة وخاصة في البحار 
المغلقة. 

ب أوضاع الأراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية لنهر الأردن 
وقطاع غزة على الصعيد المائي. 

وتم الاتفاق على تكليف لجنة من الخبراء الاختصاصيين للتعمق في 
درس هذه المواضيع داخل منطقة الشرق الأوسط وإمكانية الإسهام في حلها 
مع متطليات ووسائل الحلول المقترحة. 
'" - مؤتمر جنيف نيسان (1515) 

أهم مقررأته : 

أ التفاوض يشأن إقامة بنك للمعلومات حول مياه الشرق الأوسط 
ومسائل حفظ المياه وزيادة كميات المياه الجوفية. 

وقد برز خلال المؤتمر توجه ياباني لإنشاء مشاريم تحليه لمياه البحر 
في الأردن رذلك لتشجيعه على خطواته على طريق السلام مع إسرائيل . 

بالإضافة إلى القيام بدراسات تقنية توضح نوعية المساعدات المطلوية 
من قبل دول المنطقة . 


١ا/؟‎ 


4 مؤتمر يكين تشرين الأول )1١157(‏ 

أ درس قضية تنقية المياه الميتذلة. 

ب - تدريب القوى البشرية في المجالاات التقنية المتعلقة بالمياه. 

وأقرت بخلاله مسألة بتك المعلومات الشرق أوسطيء وإنشاء قناة تربط 
البحر الأحمر والمتوسط والميت وذلك للتخفيف من ملوحة البحر الميت 
ونسبة التبخر واللجفاف التي تزداد عاماً بعد عام . 
6" مؤتمر مسقطء, نيسان )١1554(‏ 

أ إنشاء مركز أبحاث لتحلية مياه البحر في عُمان. 

ب - الاهتمام بمسألة الصرف الصحي في منطقة الخليج والشرق 
الأوسط وكيفية الاستغادة منها ومعالجتها. 


ج - تحضير وإعداد الكوادر التقنية بمساعدة ودعم المجموعة الأوروبية 
واللادارة الأميركية . 


د - صيانة وتنظيف شبكات المياه العائدة للقرى والمدن. 


1 مؤتمر أوسلو تموز )1١554(‏ 
أ إعداد دراسة حول المسائل الحقوقية والقانونية والمتعلقة بإدارة 
موارد المياه داخل الشرق الأوسط. 


ب - توقيع وثيقة حول حقوق المياه تتضمن وضع أطلس مائي 
ل نطقة . 
١‏ - مؤتمر أثينا (1154) 

أ تدارس ميثاق المياه وكيفية التعاون للوصول إلى خطوات عملية . 

ب - تأليف لجنة عمل من الإدارة الفلسطينية للحكم الذاثي والأردن 
وإسرائيل للعمل حول مواضيع المياه التي تهم الأطراف الثلاثة . 


1 


بعد عقد مؤتمر المياه فى مسقط تعالت بعض الانتقادات التي اعتبرت 
أن المؤتمر بحد ذاته يشكل خرقاً للأعراف التى سادت في الماضي في كيفية 
وأسلوب التعاطي مع العدو الإسرائيلي؛ وكان مصدر هذه الانتقادات كل من 
سوريا ولبنان» اللذين اعتبرا أن أي خطوة للتطبيع مع إسرائيل سابقة لأوانها 
وقبل تحقيق تقدم فعلى على مستوى تطبيق القرارات الدولية وروح مدريد هي 
خطوة ناقصةء ويمكن أن تكون بعكس الاتجاه الصحيح. 


ويومها أرضح وذير الخارجية العماني الأمر بقوله إن الانتقادات التي 
صدرت لا تمثل إزعاجاً أو مفاجأة للحكومة الحُمانية وأبدى تفهماً لأسبابها 
كما أكد أنها لن تؤثر في الدعم الذي تقدمه بلاده والدول الخليجية لسوريا 
ولبنان والأطراف العربية الأخرى في عملية المفاوضات مع إسرائيل. وشدد 
على عدم القيام بأي تطبيع مع الدولة العبرية قبل اكتمال عملية السلام؛ مؤكداً 
أن الحديث مع الوفد الإسرائيلي لم يتعد موضوع المحادثات المتعددة 
الأطراف. 


أما حول موافقة مؤتمر عٌمان للمياه على إقامة مركز دولي لتطوير 
تكتولوجيا المياه وتحلية مياه البحر والسماح أو عدم السماح بوجود خبراء 
إسرائيليين فيه فقد أكد أن المركز المشار إليه سيكون دولياً وتستفيد منه جميع 
الدول العربية ودول أخرى في الشرق الأوسط من بينها إسرائيل. ولكن 
النتائج لن تكون قريبة لأن ذلك يتطلب أبحاثاً متقدمة ومتفرقة بعضها في 
الولايات المتحدة وبعضها الآخر في اليابان والأخرى في روسيا أو الاتحاد 
الأوروبي» ويقال إن هناك بحوثاً متقدمة في تحلية المياه في إسرائيل وجنوب 
أفريقياء وأن الدول الصتاعية المتقدمة لديها أبحاث في هذا المجال وعُمان 
تنوي الاستفادة من كل هذه الأبحاث والتقنيات من الجانب النظري إلى 
التكنولوجيا التطبيقية» فإذا كانت أبحاثاً مفيدة وموجودة في إسرائيل فهذه 
مسألة علمية وليست لها علاقة بالأمور السياسية» لأن بلادنا تحاول أن فصل 
بين القضايا العلمية والقضايا السياسية. 


١7 


خط اثابيب السلام 


خلال الحرب الإيرانية العراقية التي اندلعت عام ١144٠‏ ريعدما 
وصلت علاقات الجوار الحسن التركية ‏ العربية إلى ذروتها في منتصف 
الثمانينات» تقدمت تركيا يحل مبتكر وإن جزئي للمشكلة المائية. وقد دفعها 
حماسها لإظهار أوراق الشرق أوسطية ولتعزيز علاقاتها بالعالم العربي إلى 
إعلان مشروع خط أنابيب السلام عام 19484 وحمل لواء هذا المشروع 
تورغوت أوزال رئيس الوزراء التركي آنذاك. 

يقضي المشروع بإنشاء خط أنابيب مائي تركي يخدم بلدان الشرق 
الأدنى وبلدان الخليجء وأدت مقارية أوزال إلى اعتبار الماء مادة منتجة 
ويجوز بيعها والاستفادة منها. 

الاقتراح كان يقضي يأخذ المياه من نهري جيحان وسيحان اللذين 
يصبّان في الشاطىء التركي في المتوسط ولا يسبيان أية مشكلة دولية في ما 
يتعلق بالسيادة المائية» وينقل فائض مياه الشرب من مستجمعات مياه النهرين 
إلى سوريا والأردن والسعودية ودول ساحل الخليج الجنوبي. وكان المفترض 
في البداية أن يؤْحَد الماء من منابع دجلة ولكن المعارضة العراقية الشديدة 
فرضت تغييراً في الخطة وبنتيجة ذلك لم يشمل أي من مشروعي الأناييب 
العراق . 

قدرت الهيئة العامة لأشغال المياه مستوى تدفق نهري سيحان وجيحان 
معاً بنحو 79,1 مليون متر مكعب يومياً من المياه غير الملوثة والجيدة النوعية 
وكانت الخطة تقضي باستخدام ما يقارب 77,4 مليون م" يومياً في تركيا. 
وهكذا يسقي نحو ١5‏ مليون م" يومياً تتدفق هدراً في المتوسط وذلك على 
الرغم من مشاريع التنمية الكثيفة لمواقم مستجمعات النهرين وبناء العديد من 
السدود. 


ووفقاً لمشروع أنابيب السلام كان من المفترض اعتماد خطين لتوصيل 
المياه من النهرين» الأول هو الخط الغربي الذي يمرٌ يالقرب من حلب 
و-حجماه وحمص في سوريا ومن ثم إلى المرتفع الواقع بين دمشى وعمان حتى 
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يصل إلى مكة المكرمة في السعودية» ويبلغ طوله الإجمالي 596١‏ كلم 
تقريباً . 

أما الخط الآخر فهو الخط الشرقي (الخليجي) الذي يتبع الخط الأول 
نفسه حتى حماه حيث يبتعد ويمر في شرق الأردن وشرق العربية السعودية» 
ويمضي في محاذاة شاطىء الخليج العربي حتى يصل إلى الإمارات العربية 
المتحدة وإلى عُمان إذا تطلب الأمر. ويبلغ طول هذا الخط نحو ٠٠0"كلم.‏ 

وكان من المفروض أن يُدخل إلى الأراضي العربية 0," مليون م' من 
المياه غبر. البخط الغربي:وه:؟ مليوق م" عير الخط الشرقي . وهذا يعني أن 

نسية إمداد مائي للشخص الواحد تبلغ نصف م" دوسا والمشروع بشكل 
إجمالي يمكنه تقل مياه اشرب إلى أكثر ين 18 مليوت شنخصن بكلفة إنشاء 
تبلغ ١‏ مليار دولار (قدرت الكلفة وفقاً لأسعار )١1987‏ واحتسب معدل 
كلقة المتر المكعب من المياه في الخط الغربي ٠,44‏ دولاراً ولا٠.١‏ في 
الخط الشرقي. 

والتصنئيع المحلي لأنابيب الإسمنت ومكوناتها يولد عدداً كبيراً من 
الصناعات وفرص العمل في المنطقة وسيطمر القسم د 
عمق مترين تحت الأرض» وتشق الأنفاق لتمريره في المناطق الجبلية . 


وأنهت شركة بروان الأميركية» وهي المتعهد الرئيسي للمشروعء 
الدراسات التمهيدية في عام :»١448‏ وخلصت إلى أنه يمكن التغلب على كل 
العقبات أو التهديدات المحتملة. وتم التأكيد على نوعية المياه وضمان 
استمرارهاء ولكن حتى لو تأمنت مصادر التمويل لخط السلام فإن إنجازه 
يحتاج إلى عشر سنوات على الأقل» واعتبرت تركيا أن خط أنابيب السلام 
يمكن أن يساعد على حل مشاكل مائية أخرى ويقيم اعتماداً متبادلاً على 
المستوى الاقتصادي ويحسن العلاقات السياسية بين الدول المعنية» لكن 
الشعوب العربية استقبلت المشروع في البداية بلا مبالاة تامة لم تتوقعها تركيا 
ثم ما لبئت هذه اللامبالاة أن تحولت إلى انتقاد صريح في الأشهر اللاحقة» 
فالعرب» وخصوصاً السعودية والكويتء» اعتبروا أن ثمن المياه التي يتم 
إرسالها عبر الأنابيب مرتفع جداً قياساً إلى كلفة التحلية المحلية. ولكن على 


١ك‎ 


أي حال: تيقى الحقيقة أن الاعتراضات السياسية أكثر أهمية من العقيات 
الاقتصادية. وتقذر تركيا تحليه مياء البحر من بلدان الخليج العربي يتحو ه 
دولارات للمتر المكعب وهي كلفة تزيد كثيراً على كلفة إيصال المتر الممحعب 
بواسطة الأناييب. 


والحقيقة أن رد القعل العربي يعود إلى أن الاعتماد على مصدر خارجي 
في إمدادات مياه الشرب يعرّض الأمن القومي للخطر في ما يتعلق بهذا 
المورد الستراتيجي . وخشي كبار المؤولين السعوديين والكويتيين من إعطاء 
الأتراك دورا يمكنهم من التحكم في سيادتهم المائية. 

هذا فضلاً عن أن البلدان العربية كانت تشك في أن تركيا ستسمح 
لإسرائيل بالاستفادة من خط الأثابيب الغربي . فالتقارب الأولي بين إسرائيل 
وتركيا من جهة والمزاعم القائلة بأن تركيا خططت لتصدير المياه إلى إسرائيل 
من الجهة الأخرى ساهما في ازدياد القلق العربي» ولكن على الرغم من أن 
تركيا تعرّضت للانتقاد في الصحف العربية فإن أيا من البلدان العربية المعنية 
بمشروع أنابيب السلام لم يرفض المشروع رسمياًء ولكن ليس هناك ما يدعو 
إلى التفاؤل» إذ أن تنفيذ مشروع أنابيب السلام يعتمد على اتفاق كل الدول 
المعنية على تقاسم مشترك للمياه» وهو ما كان يتعذثر التوصل إليه في الشرق 
الأوسط في الماضي حتى عندما كان الأمر يقتصر على مشاريع فردية. 

وبعدما وضع مشروع أنابيب السلام جانباً» حاولت تركيا ومرة أخرى 
بمبادرة من أوزال» أن تعقد مؤتمراً لمناقشة المصادر المائية في الشرق 
الأوسط يشكل علمي» واقترحت أن يعقد المؤتمر في اسطنبول خلال تشرين 
الثاني ١49١‏ تحت اسم «مؤتمر مياه الشرق الأرسط» على أن تنظمه ميادرة 
قمة مؤثمر المياه الكوني الأميركية» وقد دعت تركيا ممثلين من كل بلدان 
الشرق الأوسط» وممثلي ؟7 دولة أخرى بما فيها الولايات المتحدة الأميركية 
وكندا والاتحاد السوفياتي السابق واليابان وممثلي يعض الأعضاء البارزين في 
الجماعة الأوروبية والهند؛. كما دعت أيضاً البنك الدولي ومنظمة التنمية 
التايعة للامم المتحدة. وتضمن برنامج العمل الدعوة إلى إيجاد دليل مائي 
إقليمي وإنشاء مركز السياسة المائية للشرق الأوسط لتنسيق السياسات الإقليمية 


ااا 


وجمع المعلومات والقيام بالأبحاث التقنية وتقويم فرص الاستثمار. إلا أن 
الدعرة إلى مؤتمر مدريد بعد انتهاء حرب الخليج جعلت تأجيل هذا المؤتمر 
حتمياً إلى أن تنتهي عملية السلام إلى حل معقول ومقبول» فيصار إلى البحث 
الجدي في كل المشاكل العالقة وعلى رأسها المياه»؛ خاصة في عُمان حيث 
المياه تعتبر أكثر أهمية في البترول نفسه. 


١/4 


القسم الثالث 


قفطر 





لمحة جغرافية 


الموقع والمساحة 

تقع قطر على الساحل الغربي للخليج العربي بين خطي العرض 
دار ؟* واة 751,7" شمالاء وخطي الطول 1#" وى ,اه إلى الشرق من 
خط غرينتش . 

وهي تشكل شبه جزيرة تحيطها مياه الخليج من ناحية الشمال والشرق 
والغرب. أما في الجنوب فتحدها أبو ظبي والمملكة العربية السعودية» 
وتجدر الملاحظة هنا إلى وجود بعض مسائل الحدود العالقة بين قطر 
والسعودية. ويبلغ طول هذه الحدود مع السعودية حوالي ٠*كلم.‏ 

تبلغ مساحتها الإجمالية ؟؟ ألف كلم' أما عدد السكان فلا يتجاوز ما 
مجموعه 4٠٠‏ ألف نسمة. 

ظلت قطر لوقت طويل تعتمد على حياة التنقل والرعي. حيث سكتتها 
قبل اكتشاف البترول قبائل متعددة مثل النعيمء والكعيان والمريجات 
والحباب. ولكن بعد اكتشاف البترول اتجهت إليها جموع من المهاجرين أتت 
من سواحل عُمان واليمن وحضرموت ويلاد الشام وإيران والهند وذلك بهدف 
العمل والكسبء مما ضاعف أعداد السكان» لكنه أوجد بالمقابل فرصا 
للعمل والاستقرار والانتقال شيئاً فشيئاً إلى حياة يغلب عليها الطابع الغربي . 

إن طبيعة السطح رملية صحراوية» منلخففضة تجاه الشاطىء: ويه 
عليها المستتقعات» وتظهر بوضوح حركة المد والجرر. 

أما أهم تعرجات الشاطىء فهي عند خليج سلوى ودوحة سناد وخور 
العديد» وخور الذخيرة . 


اا 


ومن الرؤوس والنتوءات نذكر رأس الشامية» وأبو عمران» وقرطاس 
كمحطات صيد. من أهمها على الساحل الشرقي السفالية والعالية والإسحاط. 

أما مناطق السواحل الشمالية الغربية فأكبر جزرها حوار. 

لا يوجد جبال إنما تلال بسيطة الارتفاع لا تتجاوز 0 متراً ويبلغ أعلى 
مرتفع في ساحل خور العديد ١8٠٠‏ مترا عن سطح البحر. 
مناخ البلاد 

يسود مناخ الإقليم الصحراوي الذي يتميز بصيف طويل وشديد الحرارة 
فترات هبوب رياح صحراوية حارة. 

أما الفترة الباقية فيسودها شتاء قصير ومعتدل نسبياً وتشهد انخفاضاً في 
معدللات حرجات الحرارة. لكن الأمطار تبقى نادرة ودون المستويات 
المطلوية. تبلغ درجة الحرارة أعلى معدلاتها خلال فترة تموز وآب وتصل 
إلى 47 47 درجة مئوية لتعود إلى الانخفاض نحو النصف تقريبا في كانون 
الثاني - شياط. وما يزيد من حدة الحرارة ارتفاع نسبة الرطوبة ة في الجو. 

أما الفروقات الحرارية بين الليل والنهار فتكاد تصل كذلك إلى النصف 
خلال اليوم الواحد. 


نسية الأمطار 


يتراوح معدل سقوط الأمطار السنوية بين 75 و ؟١7ملمء‏ لذلك فهي 
نا قليلة جداً 3 0 أيام اللبارل ا فترة ١ 1١‏ إلى 30 _ 
0 


كما 


قطر ما قبل التاريخ 
ساد الاعتقاد أول الأمرء أن قطر بكونها منطقة صحراوية شهدت أتماطاً 
من العيش القائمة على التنقل الدائم يسبب عدم توفر الموارد الزراعية أو 

الغابات الضرورية لعيش الإنسان القديم. وأنها لم تشكل موطناً دائماً لهذا 
الإنسان الساعي أبدآ خلف صيده وحياته القاسية في الكهوف والمغاور. لكن 
علم الآثار ووصول البعثات العلمية غداة اكتشاف البترول» أظهرا بشكل لا 
يقيل الشك» أن المناطق القطرية شكلت ميداناً لسكنى الإنسان وعيشه يستدل 
عليها من مخلفاته الحجرية ونماذج الأسلحة والأدوات التي استعملها. وقد 
وجد المنقبون الأثريون ومعظمهم من الأوروبيين حوالي الخمسين موقعاً دلت 
على وجود إنسان ما فيل العصور التاريخية واستقراره في هذه المواقع حيث 
بدأ باستعمال وصنع الأدرات غير المتقنة التي راحت تتطور مع تطوره وتوصع 
مداركه وانتقاله شيئا فشيئاً إلى اتباع بعض أنماط التجمع القبلي أو المدني. 

ويرجح العلماء أن عمر تلك الآثار المكتشفة يرجع إلى ما بين عشرين 
ألغاً وحتى أربعة آلااف ستةء دون الدلالة على عامل حاسم يؤكد يشكل دقيق 
عمر توطن الإنسان داخل شبه الجزيرة. 

لكن ما يهم أن قطر لم تكن ممراً فقط تعبر مته وإليه القبائل أو 
الرحللاات ا م براحة العيش إنئما كانت فعلة 
مكاناً للاستقرار وتأسيس أنماط الحياة والمساهمة بقسط وافر في الحضارة 
الإنسانية القديمة والحديثة على السواء. 

ويبدو من شبه المؤكد» أن معيشة الإنسان اعتمدت يشكل كبير على 
حياة الصيد وخاصة صيد الأسماك لوفرتهاء ولعدم وجود مصادر غذائية كافية 
معتمدة على الرعي أو صيد الحيوانات الأخرى يسبب قلة الأمطار والغطاء 
النباتي القليل أو الذي ينعدم في يعض المناطق السحطية . 


“الما 


المراحل التار يخية القديمة 


يرجح الباحثون أصل التسمية «قطر» إلى مديئة قديمة كانت تسمى قطراً 
على مسافة قريبة من مدينة الجرعاء الحالية» وريما أن هذه المديئة أعطت 
اسمها للبلاد فغليت على الكل تسمية الجزءء إما لفرادته أو لعراقته في القدم 
والزمن. 

وشكلت قطر قسماً من ضمن منطقة عرفت منذ القرن الرابع الميلادي 
باسم البحرين لوقوعها بين الخليج العربي وبحر عمان بالإضافة إلى مناطق 
تصل إلى الجنوب العراقي عند مدينة البصرة. 
الأراضي السعودية الحالية والكويت» واليحرين» وأبو ظبي ويعض الإمارات 
الخليجية. ويذكر أنه عند قدوم البرتغاليين نحو الخليج أطلقوا اسم البحرين 
على كامل المنطقة وكان ذلك خلال القرن السادس عشر وبعد الاكتشافات 
الاكتشافات. 

أما الشعوب القديمة التي توطنت في هذه البلاد فتنتمي إلى الشعوب 
الأكادية والأمورية وبقايا كنعانية حيث ترجح بعض الدراسات أن الفينيقيين 
سكان السواحل اللبنانية انطلقوا فيما مضى من هذه المناطق باتجاه شواطىء 
ليئان وفلسطين وبعض مناطق الساحل السوري عند أرواد. 

يضاف إليهم الأشوريون والكلدانيون وقبائل عاد وجديس وطسم 

لكن هيرودوس المؤرخ اليوناني الشهير يرجح أن يكون الكنعانيون أول 
من سكن مناطق الخليج وقطرء ويستند أصحاب النظرية هذه على أن تلك 
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الشعوب اشتهرت يركب اليحار والسكن في المتاطق الساحلية) ويريطون ذلك 
بمنشئهم في مناطق تحاذي البحار كما هو حاصل في الخليج عموماً. 


ويروي المؤرخ فيليب حتّي في كتابه #تاريخ لبتان وسوريا وفلسطين» 
بأن الفينيقيين أتوا بالأصل من منطقة الخليج حيث كانت لهم مدن تحمل 
الأسماء نفسها مثل أرواد وصور وصيداء مستنداً في ذلك إلى سترابون. 

وخلال عهد الدولة الأكادية وقعت المنطقة البحرية وقطر تحت سيطرة 
سرجون الأكادي بيحدود سئنة 5١0٠‏ وامتدت سيطرته إلى غمان بعد أن 
شملت مناطق عديدة فى سوريا وبلاد الرافدين ولبتان وفلسطين. 

ولا بد أن هذه البلاد اتبعت الأنماط الحضارية في الكتابة والفن 
والأدبء وكذلك في الحياة العلمية والعبادة؛ مما كان يدأه السومريون في 
بلاد ما بين النهرين. وكلنا يعلم أن حضارة الشعب المهزوم كانت تنتقل إلى 
الشعوب المنتصرة يعد إبدال التسمياتء والقيام بإدخال يعض المظاهر 
الجديدة في حقول الإدارة والمال والجيشء» وبعضص. مظاهر العبادة. 


ويروي الدكتور أسد رستم في كتابه تاريخ اليونان» أن الإسكتير 
المقدوني توجه في ربيع سنة ا7لاق.م إلى كابل» ثم سار منها على ضفة 
السند اليمنى» فاخضع عدة قبائل جبلية. ثم اجتاز هذا النهر من أتوك فدخل 
تكيلة وتقبل هدايا أميرها... ووصل إلى البنجاب حيث أخضع قبائل الزطء 
ومن هناك بلغ السند إلى خصيه . 

وفي صيف سنة 99960 وصل إلى المحيط الهندي» وقام أمير البحر 
التابع له من مصب السند إلى دجلة على الخليج. 

أما هو فإنه اجتاز صحراء جدروسية في بلوخستان فقاسى والذين معه 
الأمرين» ولاقوا أهوالاً وشدائدٌ كثيرة من جوع وعطش ومشقة؛ حتى أن 
كثيرين من جنوده كانوا يقعون على جانبي الطريق إعياءً. 

وسئلة 37 "اق.م عاد إلى بايل» فاستقبل الوفود الليبية والقورينية. 
والحبشية والقرطاجية واليونانية والكلتية البلقانية. وأرسل بعثة إلى سواحل 


هما 


بحر قزوين» وأنفذ بعثات ثلاثاً إلى سواحل الجزيرة العربية للاستطلاع لكن 
أسطوله لم يصل إلى أيعد من البحرين. 

أما أهم القبائل التي سكنت في البحرين خلال المرحلة السابقة لظهور 
الإسلام فهي بني قضاعة الذين ينتسبون إلى العرب القحطانية والذين توزعوا 
في مختلف أقاليم شبه الجزيرة العربية سعيأ وراء الماء والكلاء وبحثا عن 
ظروف ملائمة للعيش والعمل. 

واشتهر منهم بنو أياد الذين استقروا في تهامة ومناطق الحجاز وقسم 
من بلاد ما بين النهرين القريبة من نواحي الخليج. فيما القسم الآخر تركز في 
البحرين. وبرع هؤلاء القوم بالأعمال الحربية فذاع صيتهم بعد انتصارهم على 
أحد ملوك الدولة الساسانية في بلاد فارس. لكن سابور الثاني استطاع في 
نهاية الأمر دحرهم والقضاء عليهم. 

وهناك قبيلة أخرى تعود بنسبها إلى بني عدنان وتسمى القبيلة البكرية 
نسبة لبكر بن وائل. 

وبعد حين دخلت قطر ومناطق البحرين تحت سيطرة اللخميين حلفاء 
الغرس. وقبل ظهور الإسلام توزعت ديانات القبائل القطرية مثل باقي القبائل 
على ها كان معروفاً من الأديان كاليهودية» والمسيحية والمزدكية» فيما بقيت 
الأكثرية الساحقة وثنية. 


كما 


قطر في ظل الإسلام 


سنة 11م 8 ه قام النبي محمد و8 يحملة على واحة تبوك الواقعة في 
شمالي يلاد الحجاز ومنها باكر إلى التفاوض مع المناطق المجاورة. وكان 
نتيجة المفغاوضات أن خضع السكان فأمنوا على الأرواح والأعناق دكل 
الممتلكات. واشترط لأجل ذلك أن يتم دفع الجزية. وكانت مقنا الواقعة على 
ساحل الخليج أولى المناطق التي نالت الأمان. ويذكر الدكتور فيليب حتي أن 
سكانها كانوا من اليهود الذين يمارسون صناعة الحياكة وصيد الأسماك. 


ويقال بأن حاكم البحرين دُعي من قبل النبي محمد إلى اعتناق الإسلام 
بموجب كتاب خاصء فلبى الدعوة وأعلن إسلامه وأسلم معه جميع العرب 
ويعض العجم . 

او جر و الاو اخ وي د 0 
انتهت حروب الردة داخل الجزيرة العربية. ومما لا شك فيه أن الإسلام آثر 
بشكل كبير في عقلية العرب يحيث أن تعاليمه السمحاء بدت المفاهيم التي 
كانت سائدة آنذاك» وفي مستوى آخر أثرت لناحية امتداد سلطة المسلمين ! 
أقطار ومناطق جديدة» لفتح فارس والدخول إلى مناطق سيطرة البيزنطيين في 
فلسطين ولبنان وسوريا. 

واستطاع الإسلام أن يهدم الروح القبلية؛ والعنصرية القائمة على 
الانتماء إلى جنس بشري معين» وعلم أن معتنقي الإسلام كلهم كتلة واحدةء 
لا تفاضل بينهم ولا درجة متقدمة لأحدهم على الآخر. وهناك عبارة شهيرة 
في هذا السياق تقول: دلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى؟. . وحتم 
الإسلام الطاعة للهء والطاعة للرسولء والطاعة لأولي الأمر في الأمة ما أطاع 
ولي الأمر أوامر الله . 


ماما 


ولا شك أن هذه التعاليم أثرت في العرب» ورفعت مستوياتهم العقلية 
والفكرية» واستطاع هؤلاء الأقوام أن يفهموا أن الله لا مادة لهء وهو واسع 
السلطان» والعلم. 

وكان للإسلام أثر كبير في تغيير قيمة الأشياء والأخلاق في نظر 
العرب» فارتفعت قيمة أشياءء وانخفضت قيمة أخرى. وتبدلت نظرتهم إلى 
أسس الحياة ومقوماتها. 


وتجدر الإشارة إلى التعاليم التي طبقها المسلمون عند الفتح وهي 
تتلشخص أو تقضي بأن يدعوا أهالي البلدان المفتتحة إلى دخول الإسلام 
والحصول على الأمان. واختلط الفاتحون بسكان اليلاد الجديدة الداخلة 
تحت راية الإسلام» واشتركوا معاً في الحركة الاقتصادية والاجتماعية؛ حتى 
أن أكثر من نصف سكان الكوفة كانوا من الموالي» وكان هؤلاء يحتكرون 
الحرف والصناعة والتجارة وأكثرهم من الفرس جاؤوا الكوفة كأسرى حرب 
ثم أعتقوا ودخلوا الإسلام لكنهم ظلوا بحاجة إلى حماية المسلمين. وأصبح 
ا العربي والآخر الأجنبي ممتزجين تماماً في فارس والشام ومصر 
والمغرب» وحتى جزيرة العرب نفسها لم تعد جزيرة العرب» بل صارت 
جزيرة المسلمين جميعاًء فقد كانت المدينة مقر الخلافة في عهد الفتوح 
الكيرى والخلفاء الراشدين» فكان والحالة هذه يقصدها الرسل وذوو 
الحاجات من الأمم الأخرىء ويأتي إليها الأسرى. 
وقد طبق الخليفة عمر بن الخطاب تدابير تقضي يمنع توزيع الغنائم 
والسبى إلا داخل مقر الخلافةء فامتلأات المدينة وما حولها بالعناصر غير 
العربية. وكان أن قتل عمر على يد أبي لؤلؤة الفارسيء بالإضافة إلى أن مكة 
والمدينة باتتا مقصداً للحجاج المسلمين من كافة أنحاء العالم الإسلامي 
آنذاك. كما جعل جزيرة العرب شائعة بين المسلمين» تختلط فيها العناصر 
المختلفة. وأصبح شأنها في ذلك على غرار الممالك الأخرى إنما بقي 
العنصر العربي طاغياً داخل مناطق الجزيرة العربية. 
وتوالت عهود الخلفاء الراشدين خلال المرحلة الأولى من عمر الدولة 
الإسلامية الناشئة. وبعد اغتيال عمر لم تلبث الخلافة أن انتقلت إلى عثمان 


ما 


بن عفان الذي اغتيل بدوره هو الآخرء وقامت قيامة معاوية بن أبي سغيان 
الذي راح يطالب بالثأر لدم عثمانء وقد تولى علي الخلافة. وكان الإمام 
علياً رضي الله عنه ابن عمر الرسول محمد 335 فأصبح هدفاً لمطالية معاوية 
بالاقتصاص من قتلة عثمان» وما لبث أن تحول إلى اتهامه بأنه هو من يقف 
وراء اغتيال الخليفة الثالث طمعاً بوراثته وهذه الأسياب دفعته إلى موقعة 
صفين الشهيرة وظهور الخوارج الذين سوف يسيطرون على قسم من مناطق 
الخليج رمن ضمنها قطر. 


الخوارج 

خلال معركة صفين بين جيشي علي ومعاوية. ويعد أن يقي الأمر 
سجالاً بادىء الأمرء طلب معاوية تحكيم كتاب لله . إلا أن معاوني علي 
رفضوا الأمر معتبرين أن ذلك حيلة» وأنهم إنما يحاربون في سبيل كلمة الله 
ونصرتها. 

لكن بعد طول تردد قبل علي بالتحكيم حقناً لدماء المؤمنين» ولأنه كان 
ورعاً طيب القلب. 

واختار معاوية عمراً , بن العاص ليمثله في عملية التحكيم. أما علي 
و صدحبه فاختاروا أيا موسى الأشعري. ومقابل هذا الموقف الذي وقفه علي 
وبعض معاونيه برز موقف آخر أعلته قوم ينتمون إلى قبيلة تميم رفضوا أن 
يصار إلى التحكيم لأن الأمر واضح؛ معتبرين أن قبول علي به هو تراجع عن 
أحقيته بالخلافة. ورأوا أن في ذلك خطأ كبيراً. ونادوا بأن «لا حكم إلا لله». 
فسرت هذه العبارة بشكل سريع وتجاوب معها العديد من المسلمين 
وأصبيحت شعار هذه الطائفة . 

وذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك حين طاليوا علي بالتراجع عن قبوله 
بالتحكيم والإقرار بخطئه وكفره ونقض الاتفاق الذي أبرم مع معاوية. لكن 
علياً رفنض الأمر وأبى التراجع عن اتفاق كان قد وقعه. 

وبعد فترة وجيزة انضم إليهم عدد آخر من جيش علي واجتمعرا في 
أحد المنازل» وخطب فيهم أحد الحاضرين بقوله: «أما بعد فوافه ما ينبغي 
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لقوم يؤمنون بالرحمن» ينيبون إلى حكم القرآن أن تكون هذه الدنيا. . . آثر 
عندهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق» وإن مَنْ 
رضن قإنه فى يمن زنشد فى هذ الدئيا فزت”كوايه يرع 'الامة ا وخسوات اله عر 
وجلء والخلود في جناتهء فاخرجوا بناء إخوانناء» من هذه القرية الظالم 
أهلها إلى بعض كور الجبال» أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه البدع 
المضلة» . 


وبعد ذلك خرجوا فعلاً إلى مكان قريب من الكوفة؛ إلى قرية تسمى 
احرُوراء» وسموا حينذاك بالحرورية نسبة إلى هذه القرية وبالمحكمة أي الذين 
لا يقبلون إلا بحكم اللهء» «لا حكم إلا لله . وأمروا عليهم رجلا منهم أسمه 
عيدالله بن وهب الراسي واشتق أسمهم من حكاية خروجهم على علي 


وصحبه . 


واستطاع علي أن ينازلهم في وقعة النهروان ويهزمهمء بعد أن قتل 
منهم خلقا كثيراً إلا أنه لم يتمكن من إبادتهم. وقد زاد حقدهم عليه وكرههم 
له» ودبروا مكيدة لاغتياله فقتله عبدالرحمن ين ملجم الخارجي الذي كان 

متزوجاً من امرأة قتل معظم أفراد أسرتها في موقعة النهروان. 

ومن ناحية ثانية رفض الخوارج الاعتراف بشرعية حكم معاوية 
والأمويين واستمرت الحرب بين الفريقين» وأظهر الخوارج شجاعة نادرة 
وأدركوا بعض الأحيان الغلبة على الدولة التي عانت متهم كثيراً. وكاتوا 

فرعين: 

١‏ - الفرع الأول: تركز في العراق وما حوله ومن أهم مراكزه البطائح قرب 
البصرة» وقك استولوا على كرمان وبلاد فارس وهددوا البصرة واشتهر من 
رجالهم نافع بن الأزرق وقطري بن الفجاءة. 

؟ - الفرع الثاني: في جزيرة العرب وقد استولى على اليمامة وحضرموت 
واليمن والطائف. ومن أشهر أمرائهم أبو طالرت؛ ونجدة بن عامر. 
ولم يتمكن الأمويون من التغلب على الخوارج إلا بعد حروب طويلة 

وشديدة استمرت طول عهد الدولة الأموية. 
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أما في قطر والبحرين فتمكن الخليفة عبدالملك ين مروان من الانتصار 
عليهم خلال فترة ولايته سنة “لاه 1817م 


تعاليم الخوارج 

ابتدأ الخوارج بالتعبير عن أمور تتعلق بالخلافة فقالوا بصحة لخلافة 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. وصحة خلافة عثمان خلال المرحلة 
الأولى من حكمهء) لكته ما ليث أن يذل سيرته وآراءه وأتى بأعمال 
استوجبت عزله وفق منظورهمء وأقروا بصحة خلافة علي لكنه غالطوه 
بقبوله مبدأ التحكيم. وطعنوا بأصحاب معركة الجمل طلحة والزيير وعائشة» 
وأكدوا كفر أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص لقبولهما التحكيم والقيام 

وكانت لهم نظرية تتعلق بالخلافة ويمن يجب أن يتولى أمور المسلمين 
حيث اعتبروا أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر من المسلمينء والذي 
يقع عليه الاختيار يجب أن يحكم.ء ولا يحق له التنازل أو الاعتزال» وأن 
شرط الانتماء إلى قبيلة قريش. وسموا من تولى أمورهم أمير المؤمتين 
وخالفوا آراء الشيعة بالنسبة لقولهم بحق آل البيت بالخلافة دون سواهم وحق 
قريش الذي يقول به أهل السنة. 

بدأوا كحركة سياسة ثم دخلوا في متاهات لاهوتية تركت أثر الأزارقة 
واضحاً على الحركة؛ وأتياع نافع بن الأزرق» فقرروا أن العمل يأوامر الدين 
من صلاة وصيام وصدق وعدل هي أجزاء من الإيمان وليس الإيمان هو فقط 
الاعتقاد وحده. فمن اعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم لم 
يعمل يفروض الدين» وارتكب الكيائر فهو كافر. 

وهكذا فإن الخوارج لم يكونرا وحدة تتمتع بالحفاظ على تماسك 
داخلي شديد؛ فالطبيعة القبلية جعلتهم يختلفون سريعاًء وينضمون تحت قيادة 
ألوية متنافرة مختلفة يضرب يعضها البعض الآخرء لكنهم في المقايل اتفقوا 
على الأمرين السابقين. ومن قرقهم النجدات» أتباع نجدة بن عامر وأهم 
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تعاليمه التي انفرد بهاء أن المخطىء بعد أن يجتهد معذورء وأن الدين 
7 معرفة الله ومعرقة رسوله» وما عدا ذلك فالناس معذورون بجهله إلى 

تقوم عليهم الحجة. كذلك اشتهر ت فرقة الأباضية لكنها لم تتطرف شأن 
000 


يذكر أن أكثر الذين اعتنقوا مبدأ الخوارج هم من العرب البدوء على 
أن بعض الموالي اتضموا إليهم نظراً إلى نظرتهم الديمقراطية بالنسية لمنصب 
الخليقة الذي لا يجب أن يكون حكراً لفئة معينة. فهؤلاء الموالي وجلهم من 
الأعاجم كان في مصلحتهم إزالة جميع الحواجز التي تحول دون وصولهم 
إلى مراكز عالية داخل الدولة الإ 

لكن بالرغم من هذا كله بقي عدد الموالي قليلاً جداً داخل صفوف 
الحركة لأن البدو كانوا شديدي العصبية لجنسهم وأعراقهم ويحتقرون الموالي 
معتبر ينهم أقل مرتبة منهم وأدنى مستوى . 

وعلى وجه الإجمال عرف عن الخوارج أمران اثنان ميزاهم خلال 
مراحل تاريخهم» وهما: 
١‏ التشدد في أمور العبادة وفرائضهاء فهم كما تدل المصادر العديدة من أهل 

الصوم والصلاة» يكرهون الكاذب وأصحاب المعاصي . 


؟ - الأمر الثاني هو إخلاصهم لعقيدتهم واستماتتهم في الدفاع عنهاء ولهذا 
عطفت عليهم العرامء وقد روى بعضهم عن الإمام علي رضي الله عتنه أنه 
في أواخر أيامه قال: ١لا‏ تقاتلوا الخوارج بعدي» فليس من طلب الحق 
قأخطأه كمن طلب الباطل قأدركه». 
أما تاريخ الخوارج فمملوء بالشجاعة النادرة» وكانت النساء منهم يقاتلن 
إلى جانب الرجال ويذكر صاحب كتاب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني أن 
امرأة من الخوارج كانت مع قطري بن الفجاءة يقال لها أم حكيم» وكانت من 
أشجع الناس وأجملهم وجهأ أ وأحستهم بالدين تمسكا. 
واشتهر منهم كذلك بعض الخطباء مثل أبي حمزة وقطري بن الفجاءة. 
أما في الأدب فتذكر ابن المثنى . 
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أشجع الشجعان في أيامهء لا يختشي الموت» واستطاع إنزال الهزيمة تلو 
الهزيمة بالعساكر التي أرسلها الحجاج بن يوسف الثقفي لمقاتلته؛. وبقي 
يتاوىء الدولة وعمالها حتى سنة 51م عندما قتل. 


الشبعة 


لا يد من إلقاء الضوء « على بدايات هر الجركة الشيعية التي سبي 
لحركة القرامطة الذين استطاعو! أن يقيموا لهم دولة في البحرين ولذلك سوف 
نولي هذا الأمر أهمية كبيرة. 

وكانت الإطلالة الأولى للجماعة الشيعية بعد وفاة ا رأوا 
أن أهل النبي وأقاريه هم أحق الناس بالخلافة» وعلى رأس هؤلاء العياس 
الذي كإذع ابي نوو الزب السااسل ا فيه على أب ل وظهرت 
الفكرة إلى الدعوة أول الأمر بشكل بسيط جداً. 

ورأى جمع من الصحابة أن الخلاقة يجب أن يفوض بها إلى علي كرنه 
المؤتمن على أمور الدين وليس من الجائز أن يفوض بها إلى الأمة لكي تقرر 
بشأنها. ونشأت فكرة الوصية بمعنى أن النبي 85 يجب أن يرصي بها إلى 
أحد ثقاته ليكون مؤتمناً على الدين والدنيا يعده. 0 دون أن 
يكون ا ين كر أ ونيقة 0 تيت ده المرسين» وانطلق 
المسائل التي طرأت أثناء حياته . 

وينظر هؤلاء إلى أن علياً ليس إماماً بطريق الانتخاب بل بطريق النص 
وعلي أوصى لمن بعده ليخلفه فه. ولذلك انتشرت كلمة الوصي بين الشيعة. 
ومن هنا 'قالوا بعضنة الأئنة ويعدم خطتهم كوتهم أولياء من قيل الله ولا 
يجوز أن يقعوا في المعصية. 

0 فالأولى من اتباع زيد بن 


حسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» مهي ارد 
المذاهب الشيعية إلى أهل السنة وأكثرهم ا 


برحل 


وقد انتهى زيد بعد ثورته على هشام بن عبدالملك الخليفة الأموي فقتل 
و صلب سنة اه وخرج بعذه ابئه يحيى فقتل هو الآخر بعد أربع سنوات. 
ولا تزال الزيدية متتشرة إلى اليوم في اليمن. 

أما الإمامية ققد حملت هذه التسمية لأن أهم عقائدها تركزت على 
الخلفاء مثل أبي بكر وعمر اغتصبوها. وهي تقول بأن الإمام هو جزء من 
الإيمان والعقيدة. وأشهر فرقهم الإثنا عشرية التي تسلسل الأمر إلى اثني عشر 
إماماً تقف عند إسماعيل بن جعفر الصادق. 

ولما كانت الدعوة العباسية تنشط على المسرح السياسي خاصة في 
المتاخ الطبيعي لترعرع دعوة تناوىء البيت الأموي وتسعى لتقويضه. ومن 
خراسان» أكبر أقاليم يلاد فارس طفق العباسيون ينشرون دعوتهم» ويعملون 
على تمكينها في القلوب» متسلحين بالكتمان» متسترين بحلهم وترحالهم بزي 
التجار. وبدأت هذه الدعوة تشكل تيارها الجارف وخطرها الكبير على الدولة 
الأموية حين ألقت بمقاليدها إلى واحد من أفذاذ التاريخ حنكة ودراية وحسن 
سياسة وقوة عزيمة: هو أبو مسلم الخراساني سنة 17/8١ه.‏ 

ولما قدر أبو مسلم الخراساني أنه يستطيع الانطلاق من موقع القوة رفع 
الراية السوداءء شعار العباسيين؛ وأعلن في ١5‏ رمضان سنة 59١ه‏ الثورة 
على الدولة الأموية. وانضمت إليه جماهير الفرس من هراة وجوشنج ومرو 
الروذ والطالقان ومرووتسا وأبيرود وطوس وسرخس وبلخ والصاغنئيان 
وطخارستان وختلان وكش ونسف» فتوافوا جميعا مسودي الثياب» وقد 
سودوا أنصاف الخشب التي كانت معهم وسموها كافر كوبات» وأقبلوا فرساناً 
وحمارةء وبلغ عددهم حينها مئة ألف رجل . 

وسرعان ما سيطر أبو مسلم على الأقاليم الفارسية التي كانت في أيدي 
الولاة الأمويين» «وأخذت الدعوة العباسية تسعى لجمع كل عناصر التذمر 
تحت لوائها وتسيرها لخدمتهاء فبعثت الوعي عند الفرس وقوت فيهم روح 
التوثب والسيادة» بل روح إحياء الأمجاد القديمة المفقودة. 
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ثم زحفت جيوشه على العراق فاحتلت قسماً منه وأعلنت الحكم 
العباسي بمبايعة عبداطه بن محمل أ بو العياس الذي عرف بالسفاح. في مسبجد 
الكوفة عام 17١ه‏ الموافق سنة ٠6لام.‏ وقد أطلق عليه هذا اللقب بعد أن 
استهل خطبته في مسجد الكوفة بقوله: «أنا السفاح المبيح. . 

وما كاد أيو العياس يُبايع بالخلافة حتى أمر بإبادة د وسارع 
الخليفة الأموي مروان بن محمد لدفع الخطر في محاولة يائسةء والتقى 
الجيش الخراساني وقد انضم إليه موالي العراق: بجند الشام على الضفة 
اليسرى من الزاب الأكبرء ودارت بينهما معركة مصيرية عنيفة استمرت تسعة 
أيام وأسفرت عن التجاء مروان إلى الموصل مع فلول جيشه» فتعقبه الجيش 
الخراساني» فانهزم متراجعاً إلى دمشق» ومنها إلى فلسطين» وظل يحارب 
متقهقراً حتى دخل أرض النيل. وكانت آخر معركة قاتل فيها العياسيين قرب 
أب صير حيث سقط قتيلا» فاحترٌ رأسه وحمل إلى السفاح في الكوفة. 
ويذلك انتهى حكم بني أمية وحل محله حكم العباسيين. 

ويعتبر بروكلمان في كتابه #تاريخ الشعوب الإسلامية» أنه #بسقوط 
الأمويين خسر العرب عموماً لا السوريون وحدهمء السيادة المطلقة في 
الإسلام. وإذا كان العباسيون مدينين بالنصر للشرق الإيراني» وإذا كان تنظيم 
الخراسانيين العسكري قد ضمن لهم نصيبهم من التصرء فقد رجحت كفة 
الفرس في الإسلامء يعيد قيام الدولة الجديدة؛ وإن لم يستطيعوا أن يقهروا 
نهائياًء العنصر العربي الذي ظل أفراده يشغلون مراكز رفيعة في الإدارة 
والجيش» ويجدون سنادا قويا في السلالة الهاشمية الحاكمة». على كل 
حالء احتفظت اللغة العربية» في الأميراطورية الجديدة» يسلطانها المطلق في 
المعاملات الرسمية وفي مجمل الحياة الفكرية» وفي الدين فوق كل شيء. 

والواقع أن الموالي الذين أيدو الدعوة العياسية»ء وكانوا من أقوى 
1 مده على الدولة الأموية» أخذوا بغكرة تقل الخلافة إلى آل 
الييت» دون أن يفكروا في أن آل العباس غير آل عليء وأن هؤلاء سيلاقون 
في عهد العباسيين من الاضطهاد مثل ما لاقوءه خلال العهد الأموي. 


وهكذا عاد العلويون إلى التضال السريء في سبيل الاستيلاء على 
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الحكم الذي يعتبرونه حقاً مقدساً لهم» ولا سيما بين الموالي الذين باتت 
تشدهم إلى العلويين رابطة القربى بعد أن تزوج الحسين بن علي حفيد 
الرسول أشهر باتون ابئة آخر الملوك الساسانيين. وكثيراً ما كان آل البيت أيعد 
ما يكونون عن هذه الحركات» وليس لهم أية علاقة بهاء لا بل تتنافى هذه 
مع عقائدهم وأهدافهم. ولكن التشيع لعلي والانتصار للعلويين صار المظلة 
التي يستظل بها كل ثائر أو متمرد. من ذلك الحركة الروندية التي ادعت أن 
قبساً من النور الإلهي قد تجسد في علي بن أبي طالب» ثم في الأئمة واحداً 
بعد الآخرء فهم آلهة وأبو جعفر المنصور إله وعبادته واجبة على المؤمنين. 


وحدئت ثورة الزنج التي قام بها علي ين محمد بعد أن اختلق لنفسه 
نسباً يربطه بوشائج القربى بالبيت العلوي» مستغلاً تردي الأوضاع إثر طغيان 
العنصر التركي في أواخر العهد العباسي بعد طغيان العنصر الفارسي في 
مستهله» دايعاً الرقيق إلى الثورة الاي بالولايات التي سيطر عليها. 


وبيئما الدولة العباسية تعاني ما تعانيه من أمر الزنج» برزت على سطح 
الأحداث الحركة القرمطية كحلقة من سلسلة الثورات التى نشبت قبلها. غير 
أن هذه كانت تختلف عن 006 في الغاية والجوهر. فبينما كانت الثورات 
التي تسمت بالعلوية تتسم بعدم تبلورها الفكري والتنظيم العسكري» ويعوزها 
تفاني رجالها أيام المحنء» وكان كل منها أشبه ما يكون بكبش الفداء 
للأخرى» كانت الحركة القرمطية؛ وهي إحدى فرق الإسماعيلية» وتنسب 
لصاحب الدعوة حمدان قرمط بن الأشعثء» تعمل بأناة وتنظيم وبموجب 
منهج ومخطط سابقين مستعينة على أمورها بالخفاء والتسترء واضعة نصب 
عينيهاء بإثارة اتباعها واستغلال الاستياء العام من السلطة» أن تسدد الضربة 
القاضية لهاء وتقيم دولتها على أنقاضهاء متشربة روح الثورة الخرمية التي 
ظهرت سابقاً في فارس ومشبعة بالعقائد الإيرانية القائلة بالنعمة اللدنية» 
وبالنظريات الفنوستية التي تعود بأصلها إلى النساك» وبعض عناصر من 
الفلسفة اليونانية» وأخرى من المانوية ديانة الطبقة الممتازة» لتظهر فى عقيدة 
باطنية تتلاءم مع الميل المعروف في الشرق إلى تأسيس الجمعيات السرية. 

وكان مستهل هذه الحركة في ضواحي مدينة الكوفة حيث أنشأ حمدان 
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القرمطي مركزاً جديداً للدعوة الإسماعيلية سماه "دار الهجرة» فتوافدت إليه 
جموع القرويين وأبئاء المدينة» بدافم من روح العلم لسماع مواعظه. 
وتطورت من ثم هله النواة حتى غدت ذات خلايا مده منظمة تتسع وثنمو حتى 


انتشرت في أكثر مناطق الخليج العربي. 


أما البغدادي فيقول في كتابه «الفرق بين الفرق؟: «إن القرمطية قرع من 
فروع الدعوة الباطنية التي أسسها في سجن بغداد جماعة منهم ميمون بن 
ريعان المعروف بالقداح ومحمد بن الحسين الملقب بذينان» ثم ظهرت 
دعوتهم يعد خلاصهم من السسجن.؛ ثم ظهر في دعوته إلى دين الياطنية رجل 
يقال له -حمدان قرمط. لقب بذلك لقرمطته في خطه أو في -خطوه. وكان في 
ابتداء أمره حارثاً من أكرة سواد الكوفة وإليه تنسب القرامطة». 


يضيف البغدادي: ه... وذكر أصحاب التواريخ أن الذين وضعوا 
أساس دين الباطنية كانوا أولاد المجوسء وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم. 
ولم يجسروا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمينء فوضع الأغمار عنهم 
أسساً من قبلها مهبم صار في الباطن إلى تفضيل أديان المسجوسء وتأولوا 
آيات القرآن وسنن ن النبي عليه الصلاة والسلام» وعلى مرافقة أسسهم؟. ثم 
يضيف: «. . . ثم إن الياطنية لما تأولت أصول الدين على الشرك. 0 
أيضاً لتأويل الشريعة على وجوه تؤدي إلى رفع الشريعة أو إلى مثل أحكام 
المجوس . والذي يدل على أن هذا مرادهم بتأويل الشريعة قد أباحوا 
لأتباعهم نكاح البنات والأخوات» وأباحوا شرب الخمر وجميع الملذات». 
ويؤكد ذلك أن الغلام الذي ظهر منهم بالبحرين والإحساء بعد سليمان 
بن الحسين القرمطي سن اللواط؛ وأوجب قتل الغلام الذي يمتنع على من 
يويد الفجور به وأمر يقطع يد من أطفا ناراً بيده ويقطع لسان من أطفأها 


بنفحة . 


وهذا الغلام هو المعروف بابن أبي زكريا الطاميء وكان ظهوره في سنة 
8ه وطالت فتنته إلى أن سلط الله تعالى عليه من ذبحه على فراشه. 
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(؟44م - 05١5م)‏ ولم تلبث حتى شرعت تزعزع أركان الدولة» إذ انتقلت من 
العراق» وتفشت في أنحاء سوريا باستثناء دمشق» واستشرت في البحرين 
والإحساء. ونفدذدت إلى قلب الجزيرة العربية» وامتدت إلى ربوع بلاد فارس» 
وكانت تعشعش في بلاط العباسيين بالذات داخل بغداد. 

ولا بد من القول إنه في أواخر العهد العباسي هاجم القرامطة الكعبة 
المشرفة وعاثوا فيها فساداً واندفعوا بخيولهم في المسجد الحرام» فقتلوا 
الرجال وسبوا النساء وأخذوا الحجر الأسود. وكان زعيمهم سليمان الجنانبي 
الذي ادعى أنه المهدي المنتظر يحرضهم قائلا: «أجهزوا على الكفار وعبدة 
الأحجار» . 

يذكر أن الحجر الأسود أعيد إلى مكانه بالكعبة المشرفة عام 4ه 
م بعد أن بقي حوالي العشرين سنة في منطقة الإحساء. 


الإسماعيلية 


تنسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادقء ويؤمئون بنبوة محمد كَل 
ووصاية علي ين أبي طالب وابنه الحسن» فالحسين» فعلي زين العابدين» 
محمد الباقرء جعفر الصادق» فإسماعيل» فابئه محمد بن إسماعيل. وقد 
انقسمت هذه الفرقة بعد الإمام جعفر الصادق إلى فرقتين: 

الإثنا عشرية التي تقول إن الإمام جعفر الصادق نص على ولده الثاني 
موسى الكاظم بالإمامة لوفاة ولىّ عهده إسماعيل قبل والده سنة 546١ه ‏ 
مم فعرفوا بالإثنا عشرية لأن إمامهم الثاني عشر محمد المهدي اختفى في 
مديئة سامراء بعد موت أبيه. 

وما يهمتا هو أن دعاة الإسماعيلية الواسعة ونظرتهم العلمية واهتمامهم 
بإصلاح الواقع» ثم اختلاف الوضع في المجتمعات الإسلامية» دفعهم إلى 
تعديل ميادئهم ونظمهم» لتتناسب مع الوسط الذي يدعون قيه» رغم كون 
الأسس والأهداف بينهم وبين القرامطة واحدة. وخير مثال لتوضيح ذلك 
فحص تنظيمات القرامطة» في كل من العراق والبحرين» فنلاحظ كيف أدى 
اختلاف الأوضاع في هذين البلدين إلى اختلاف التنظيمات المنوه عنها. 
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فمن الناحية الاثنولوجية» كان سكان السواد مزيجاً من أجناس متعددة 
كما مر معناء بيتما كان عامة سكان البحرين عرباً بينهم أقلية فارسية. 


النظم الاجتماعية الاقتصادية 

أما من الناحية الاجتماعية الاقتصادية: فكانت عامة سكان السواد 
يشتغلون بالزراعة مع قوارق وتباينات كبيرة في مستويات المعيشة. ٠‏ بيثما كان 
أكثر سكان اليحرين بدوآ رعاةق» وبعضهم زراع في الأحساء الخصبة خاصة. 
وبينهم أقلية مهمة من التجار وأخرى عن الصناع وأهل الحرف. 

أما من الناحية المعنوية فلم تكن في مناطق السواد عصبية عنصرية بيتما 
تواجدت أو سادت في البحرين تزعة عربية. 

ومن الناحية الثقاقية نجد يساطة في التفكيرء مع الجهل في السواد. 

وفي السواد ألنيت الملكية الفردية» وطيقت اث شتراكية تامة يعطى فيها 
لكل فرد حسب حاجته بحيث يكون مركزه الاجتماعي متناسباً مع خدماته . 


أما في البحرين» فكانت التدابير الاقتصادية تتصف بنزعة يسارية قوية 
ولكن ليست اشتراكية بالمعنى الصحيح والتام وذلك لعدم وجود التطور 
والتعقيد الاقتصادي الذي كان سائداً في العراق (السواد) من جهةء ولأن 
فعاليات سكان البحرين الاقتصادية كانت في حقول متباينة من زراعة؛ 
وتجارة» ورعي وصناعة من جهة أخرى. فأبقيت فيها الملكية الفرديةء ولكن 
الحكومة قامت بدور مصرف زراعي صناعي لتسليف المزارعين رالصناع 
الأموال عند الحاجة» وتشجيعهم في أعمالهم ومنع الربا لحماية الناس من 
جشع المرابين. 

وقد احتكرت الحكومة لنفسها التجارة الخارجية» وحاولت فتح 
الأسواق في الخارج لتنظيم أمر الصادرات والواردات» لفائدة التاس 
والمصلحة العامة. 


وضريت الحكومة نقوداً من الرصاص لا تقبل -خارج البحرين: حتى لا 
تمنع تسرب الثروات إلى الخارجء وخفضت الضرائب» وألغي الخراج في 
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منطقة الإحساء للتخفيف عن المزارعين» وأنشئت مزارع حكومية لتوفير 
المداخيل للخزينة كي تستطيع الدولة القيام بخدماتها الاجتماعية. 

وصفوة القول أن الحكومة اتبعت سياسة من شأنها رفع مستوى المعيشة 
وتوفير الرخاء لكافة أقسام الشعب. 


تلاشي النفوذ داخل قطر 

ترافق ظهور دولة الفاطميين في المغرب العربي أولاً مع تبدل 
التحالفات السياسية» فعندما تولى الحسن بن أحمد بن أبي سعيد أمر القرامطة 
متاطق متعددة داخل سوريا ووجه جيوشه نحو مصر» لكن الفاطميين 
استطاعوا صذه فتراجع إلى البحرين . 

وحدثت بعد ذلك منازعات متعددة» أساسها الحصول على الزعامة 
والسلطةء وأخذ نفوذ القرامطة بالتراجع» وبرز في هذه الأثناء اسم العيونيين 
ثم بئنو عصفور. وفي القرن الثامن الهجريء, أو الرابع عشر الميلادي» برز 
بنو نبهان في غُمان وسائر البحرين» وقد دام حكمهم زهاء 16١‏ سئة. 

وفي مستهل العام 977ه 1017م قدم البرتغاليون إلى المنامة وقطر 
والقطيف وحملوا معهم الخراب والقتل والدمار. 


السيطرة العثمانية 


في الوقت الذي دخل فيه البرتغاليون إلى مناطق البحرين وقطرء كانت 
فاعتباراً من السئة 1617م دخل الشرق مرحلة السيطرة العثمانية التي أنهت 
عهن السيادة المملوكية. واستطاعت هذه الدولة أن تمد سيطرتها فيما بعد إلى 
مناطق الجزيرة العربية» مقيمةً يذلك أمبراطورية مترامية الأطراف ستدوم 
بحكمها حتى نهاية الحرب العالمية الأولى .)١1518(‏ 

أما بدايات السيطرة العثمانية فكان موعدها في معركة مرج دابق في 
شهر آب 1615م وقد انتهت باندحار المماليك ويمقتل قانصو الغوري قائد 
المماليك . 
غزو شبه الجزيرة العربية 

الجزيرة العربية لها أهمية كبرى في نظر العالم الإسلامي. ركان 
المماليك يفخرون يحمل لقب خادم الحرمين الشريفين» ولقد بذلوا جهودا 
جيارة في الدفاع عن شبه الجزيرة ضد الأطماع البرتغالية؛ حيث حاول هؤلاء 
النزول في مناطق الحجاز وتحطيم الأماكن المقدسة بالتعاون مع الحبشة. 

لذلك أرسل المماليك أساطيلهم إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي؛ 
وسيطروا على اليمن. وعندما تسلم العثمانيون زمام الموقف انتقل إليهم أمر 
الدفاع عن الأراضي المقدسة فقاموا بالخطوات التالية: 
أ- بسطوا سيطرتهم على البحر الأحمر. 
ب ضموا الحجاز واليمن» وفرضوا نفوذهم على السواحل الأفريقية لليحر 

الأحمر وحاولوا إخضاع الحبشة. 


لين 


الحجاز خضعت سلمياًء إذ أن بعثة ابن الشريف من مكة المكرمة 
والمحسب قامت بتهنئة السلطان العثماني» وسلمته مفاتيح المدينة معترفة 
بخضوعها للعثماتيين» فكان أن اعترف السلطان سليم بجميل ابن شريف مكة 
وثبته بمركزه وجعله المتصرف المطلق في أمر المدينة. 

أما اليمن فقاومت بشدة السيطرة العثمانية» وذلك للاختلاف المذهبي 
بين العثماتيين واليمنيين» ومع ذلك تم الاستيلاء على المنطقة عام ام ثم 
توغل العثمانيون إلى الحدود الشمالية وسيطروا على الإمارات والبحرين 
وقطر» وعمان والإحساء . 

وللتأكد من السيطرة على شبه الجزيرة العربية» جرّد العثمانيون ثلاث 
حملات بحريةء» لمجابيهة البرتغاليين سنة 1678م حيث تحقق فيها نصر 
جزئي . والثانية سنة ١1م‏ بقيادة بيري باشاء حيث شتتت عاصفة بحرية 
الأسطول العثماني في الخليج العربي» وخسر ثلاثين سفيئة. والثالثة حصلت 
عام 1554١م.‏ لكنّ هذه الحملات لم تؤدٍ إلى أية نتيجة حاسمة بين القوتين. 


غزو العراق 
كان العراق بنظر العثمانيين نقطة استراتيجية هامة لأنه يتحكم بمدخل 
الخليج العربيء ومن ناحية ثانية لأنه ملاصق للدولة الصفاوية الشيعية المناوئة 
لهم؛ خاصة وأن هذه الدولة لم يتم القضاء عليها بعد معركة جالديران. 
وخوفاً من قيام الصفويين بأية ردة فعل مستقبلية وخوفاً من قيام تحالف 


بينهم وبين البرتغاليين» سيطر العثماتيون على العراق» بعد أن توجه سليمان 
القانوني بنفسه على رأس الحملة سنة 1975م. 

ثم تابع زحفه نحو تبريز عبر جبال زغاروس» ويعد أربع سئوات هاجم 
بلاد فارس مجدداً واحتل تبريز وقلعة كان وانتزع العراق وأحكم الطوق على 
الصفريين » وطردهم سنة 1617م من المنامة وقطر والقطيف بعد حملة بحرية 
قوية. وفي سنة 1005م نزلوا جزر البحرين وقطر واضطر البرتغاليون إلى 
الانسحاب» وعندما ضعفت السلطة العثمانية في أطراف الخليج أخذ الحكام 
المحليون يقومون بالثورة على عمال الدولة العلية وأعلنوا أنفسهم ملوكاً على 


رن 


الإحساءء ومنهم آل حميد بنو خالد الذين مدوا تفوذهم إلى قطر سنة 
6امء وتنجد» ثم أقطعوا آل مسلم الأمر فتسلموا متهم زَعامة قطر . 

وخلال هله المرحلة ظهرت الدولة السعودية التي تنسب إلى مؤسسها 
ابن سعود الذي استطاع سنة ١7,84‏ أن يستولي على قطرء ثم تكررت مثل 
هذه الغزوة سئة .١79/87‏ ودمرت قرية الحويلة . 

سنة 1794م شن والي يغناد سليمان ياشا بئاة على طلب من الدولة 
العثمانية بالقضاء على أتباع الحركة الوهابية؛ هجوماً كبيراً على منطقة 
الإحساءء إلا أن الحملة أصيبت بالفشل. وخلال هذه العمليات الحربية هرب 
العديد من الوهابيين إلى الساحل القطري للاحتماء من -خطر الدولة العثمانية. 

واستطاع أحد أفراد عائلة آل خليفة سنة ١977‏ أن يتولى رئاسة 
عشيرته» وهو محمد ين خليفة بن محمد فترك الكويت ونزل في قطر ثم 
التحق يه الجلاهمة. 

ولما أعجب أهل البلاد القطرية به ولوه عليهم فكان مثال الحاكم 
العادل» وأنشأ المساجد والمدارس» ويعتير يبحق مؤؤسسس الدولة العربية 
الحديثة في قطر. 

وآلت الأوضاع لايئه بعده لكنه لم يعمر طويلاء فخلقه ألخوه الشيخ 
أحمد. وبرز في هذه الأثناء الشيخ ثاني بن محمد الذي يعتبر المؤسس لعائلة 
آل ثاني التي استطاعت طرد الإيرانيين من البحرين وأقامت لها إمارة هناك . 
وسنة 1847 عيّن الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني حاكم البحرين عيسى بن 
طريف رئيس قبيلة آل ابن علي والياً على قطر من قبلهء لكن هذا الأخير كان 
طامعاً بحكم قطر وراح يثير المشاكل في وجه الشيخ محمد ويعمد إلى تأليب 
القبائل القطرية ضدهء وما لبث الفريقان أن تواجها سنة ١841‏ فقتل عيسى بن 
طريف وتشتت شمله في موقعة أم سوية. 

يقول مصطفى مراد الدباغ في كتابه «قطر ماضيها وحاضرها» عن هده 
المرحلة. . . «ولما انتهى أمر الدولة السعودية الأولى عاد آل خليفة لحكم 
قطر. ولما استقام الأمر لفيصل بن تركي السعودي عام ١86٠‏ توجه إلى 


ا 


قطرء فنزلوا #سلوى» ومنها إلى ١جو‏ العريق» جنوبي قطرء وعندما وصلت 
الحملة إلى «قصر البدع؟ في الدوحة الذي كان قد حصنه علي بن خليفة بن 
سلمان حاكم البحرين» عهد فيصل لولده عبدائلله بمحاصرة القصر والاستيلاء 
عليه . ويعد معارك دامية هرب علي ابن خليفة ورجاله إلى البحرين بسفنهم 
التي كانت بالقرب منهم واستولى عبدالله على القصر. وهكذا عادت قطر مرة 
ثانية تحت حكم السعوديين ووضع أهلها تحت تصرف فيصل "٠١‏ سفينة 
ليستخدمها في غزو البحرين. وكان ذلك في أيام محمد بن ثاني الذي خلف 
والده فى رياسة قبيلته» آل ثانى» وكان فى مقدمة المبايعين للأمير 
0 0 


ومنذ مطلع القرن الثامن عشر الميلادي ستبرز عائلة جديدة في حكم 
جدهمء وستبقى هذه العائلة في حكم قطر منذ ذاك التاريخ ما خلا منه فترة 
قصيرة اضطرت إلى مغادرتها نحو إيران بسبب حرب قبلية. 


وكان لآل خليفة حكام البحرين بعض النفوذ على سلطة آل ثاني الذين 
حاولوا التخلص من النير البحريني» لكن لن يتم لهم بهذه السهولة. وهاجم 
آل خليفة قطر سنة 1874» لكن القطريين استطاعوا الانتصار عليهم ودحرهم 
بعد أن كبدوهم خسائر فادحة في الأرواح وأسروا عدة مشايخ كانوا يتولون 
هذه الحملة. وقد حصلت هذه الواقعة عند تلال تسمى الوكرة. 


وتكرر هجوم حاكم البحرين سنة 18717 على قطر بعد أن رفضت تأدية 
الضريبة» لكن بريطانيا التي بات لها تواجد في البحرين وجهت إنذاراً بواسطة 
مندويها إلى ابن خليفة بوجوب العودة إلى بلاده. إنما لم يتمثل للأمر وتقدم 
نحو الدوحة وخرّبها وتلقى مساعدة الشيخ زيد بن خليفة حاكم «أبو ظبي». 

لكن القطريين عادوا واستجمعوا قواهم وشنوا هجوماً معاكساً بقيادة 
الشيخ محمد بن ثاني وأجبروا المعتدين على التراجع. ويبدو أن الإنكليز 
وجهوا الإنذار للحاكم البحريني» من جهة وتركوه يكمل هجومه من ناحية 
ثانية حتى يخلقوا أوضاعاً تسمح لهم التدخل في قطر ومد نفوذهم إليها. 
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وبالفعل فإن المتدوب البريطاني «ييلي؟ الموجود في البحرين عقد مع 
محمد بن ثاني اتفاقية سنة ١874‏ اشترطت إقامة حاكم قطر في أحد الموانىء 
القطرية وعدم تدخله في النزاعات أو الشؤون الداخلية للبحرين» وحددت 
الجزية التي تدفعها قطر للبحرين. 

لكن الدولة العثمانية وواليها في بغداد مدحت باشا لن يتركوا الأمر على 
غاربه في الجزيرة العربية ومناطق الخليج نظراً للأهمية التي ذكرت سابقآء 
لذلك أعدت حملة جديدة برّية وبحريّة وعلى رأسها محمد نافذ ياشاء فسيطر 
على الإحساء. وما لبث أن أرسل حملة سنة 14737 إلى قطر فدخلتها 
وأقامت فيها حامية عثمانية وحولتها إلى قائمقامية تتبع لمتصرفية الإحساء. 
تأسيس الدولة الحديثة 

يذكر مصطفى مراد الدياغ عن مآثر الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني 
قوله: اليس قاسم بن محمد ال ثاني مؤسس (إمارة قطر المستقلة» فيحسب ) 

هو «أبو فهر باسم بن محمد بن ثاني بن محمد بن تامر» التميمي» ولد 
عام 16731 وتولى حكم قطر عام ملام ١‏ وتوفي سنة 151. 
العثمانية فى قطر وقد ناب عن أبيه قبل وفاته . 

استطاع هذا الشيخ بما تميز به من حكمة وفضائل وخصال وطنية 
الصغار حتى يتفرغ لما هو أهمء أي الانصراف إلى مناوأة العثماتيين والإنكليز 
وهم الأعداء الحقيقيون والفعليون. 

توقف عن تأدية الجزية للبحرين وامتلك من القوة ما مكته من مهاجمة 
خصومه الخارجيين وشن حملة بحرية على البحرين. 

وحاول الإ: نكليز الحؤول دون نيل قطر استقلالهاء لكتها عادت 
لتصحيح خطأها وفصلت قطر عن التبعية للبحرين. 


و 


وأما الدولة العثمانية فحاولت عبر الإيعاز إلى مشايخ الإحساء والقطيف 
ومن خلال الدسائس العديدة التي حاكها محمد حافظ باشا القائد العثماني 
داخل الإحساء: وضع يدها مجددا على النجاحات التي حققها الشيخ قاسم 
في بلاده وتكبيل قطرء وإظهاره بأنه يريد الانفصال عن السيادة العثمانية. 
وتابع بث الخلاف» حتى استطاع جمع جملة عسكرية سار بها إلى الدوحة. 
ولكن الشيخ قاسم رفض الحضور لمقابلة محمد حافظ باشا واشتبك الفريقان 
سنة 1897 في الوجبة وكان في عداد الجيش العثماني بعض الكويتيين 
والعجمان؛ ولكن النصر كتب للقطريين. وفي هذه الأثناء وصل السلطان 
عبدالحميد الثاني إلى الصدارة العظمى فأحدث تبديلاً في مراكز القواد والولاة 
وتمت تسوية الموضوع. 

ولم يكتفب الشيخ قاسم بهذا الانتصار الساحقء إنما أراد أن يمد 
سيطرته نحو الاحساء. 

ويذكر أن عائلة آل سعود نزحت إلى قطر بعد مطاردة اين الرشيد لها 
وطردها من الرياض سنة 184٠‏ قبل أن تنتقل إلى الكويت حيث آل الصباح. 


لكن في أواخر عهده حدثت منازعة بينه وبين أخيه الذي فر إلى 
البحرين . 
إتفاقية لندن 

عشية الحرب العالمية الأولى وتحديداً في فترة ١9١7‏ 21917 
بذلك تتفرغ للحرب في البلقانء فكان مؤتمر لندن الذي أنتج اتفاقية سميت 
باسم العاصمة البريطانية» وقد نصت في مادتها الحادية عشرة على ما يلى : 


«تتنازل الدولة العثمانية عن جميع حقوقها في شبه جزيرة قطر التي 
سيستمر حاكمها الشيخ جاسم بن ثاني وخلفاؤه من بعده وتعلن الحكومة 
البريطانية أنها لن تسمح بتدخل شيخ البحرين في أمور قطر الداخلية أو ضمها 
إلى أراضيه»؟. 


وقد مثل الحكومة العثمانية خلال هذه المفاوضات إبراهيم حقي باشاء 
أما بريطانيا فمثلها وزير -خارجيتها السير إدوارد غراي. 

وفي هذه الاتفاقية وبموجبيها حددت حدود متصرفية الاحساء فشملت 
شبه جزيرة قطر. ووقعت اتفاقية لندن في آذار 14114ء٠‏ لكن نشوب الحرب 
العالمية الأولى بعد ذلك بأربعة أشهر أوقف تنفيذها. خلال الحرب العالمية 
الأولى وقعت الامبراطورية» اتفاقية مع حاكم قطر خلال تشرين الثاني ١417‏ 
ممائلة لما كانت اتفقت عليه مع حكام ومشايخ عُمان والبحرين: وأصبح لها 
حق الإشراف على الشؤون الخارجية. 


عصر التقفط 

حصلت شركة #بريتش يتروليوم» على أول امتياز لها في قطر سنة 
1١5‏ وذلك بفغرض اليحث والتنقيبٍ عن هذه المادة الهامة التي هي 
البترول. 

وأتاح الامتياز الذي أعطي للشركة البريطانية التنقيب عن البترول في 
جميع الأراضي القطرية حيث دخل حيز التنفيذ اعتباراً من سنة 1970 ولمدة 
0 سئة تنتهى سنة 5١‏ 

وحفرت أول بئر منتجة عام 144٠‏ وتوقفت الأعمال خلال الحرب 
العالمية الثانية لتعود فتباشر مع السنة /ا9485١‏ وبحلول السنة ١41١‏ بلغ عدد 
الآبار المتتجة حوالي -خمسين بثراً. 

وكاتنت شركة شل للتنقيب فيما وراء البحار حصلت على امتياز للتنقيب 
تحت هياه اليحر؛ وحملت اسم شركة شل قطر المحدودة. وهدة امتيازها هلا 
عاماً تنتهي عام 1517١1م.‏ 

وما تجب الإشارة إليه أن عمليات التنقيب عن اليترول ليست سهلة 
وبسيطة بل تتصف بصعوية التحريات» وفي حال العثور عليه تصبح عملية 
استخراجه سهلة لكنها باهظة التكاليف. وتتطلب عملية التنقيب عادةٌ الأمور 
التالية : 


١‏ - دراسة جيولوجية مفصلة للمنطقة التي يجري التنقيب فيها. 

" - سبر المنطقة بطريقة دقيقة محكمة. للتأكد من وجود المادة عن طريق 
دراسة العينات الصخرية أو الوصول إلى البترول مباشرة. 

٠"‏ مهارات تكنولوجية وأموالاً باهظة» ومن هنا صعوبة قيام الأفراد بهذه 
المهمة التي تتطلب استخدام شركات ذات رؤوس أموال ضخمة في النظام 
الرأسمالي . 


أهميته الاقتصادية 


شكل البترول ركيزة الاقتصاد القطري الحديثء بالإضافة إلى مشتقاته 
العديدة خاصة الغاز الطبيعي حيث تحتل قطر اليوم مركزاً مرموقاً بانتاجه 
وتصديره. 

وكان للصناعات البتروكيمائية أثرها الاقتصادي الواضح الذي انعكس 
على حياة الأفراد وزاد دخل البلاد» وجعلها اليوم تسير في ركب المدينة 
الجديدة» فتزدهر فيها الحياة العمرانية والصناعية والتجارية. 


الخلافات الحدودية 


الحدود السعودية ‏ القطرية 

إن هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى أمام الحتغاف. 
وانسحابها من جميع المناطق التي كانت تحتلها في الجزيرة العربية؛ أو 
الشرق الأوسط عامةء جعل هذه المناطق والولايات القديمة بحاجة إلى 
توضيح حدودهاء وجعل سيادتها الوطنية تنطبق على رقعتها الجغراقية لأن 
تبدل السلطة الأجنبية يسلطة أخرى» وطنية أو أجنبية أوجد الحاجة إلى 
ضرورة تطبيق معايير جديدة تلائم الأوضاع القائمة. 


وكانت المملكة السعودية قد حلت محل العثمانيين في مناطق الاحساء 
والحجاز فيما بعدء عتدما اضطر الشريف حسين للرحيل بعد أن خذله 
البريطانيون. في الوقت عينه كانت بريطانيا تقوم بحماية المشيخات العربية في 
الخليج العربي في عمان وقطر. 

وابتدأت المفارضات حول الحدود بين الفريقين في لندن» والرياض 
وجدة خلال السنوات 1975 - 21918 ثم توقفت يسبب ظروق الحرب 
العالمية الثانية» لتعود فتستأنف عام ١944‏ لكنها لم تصل إلى أية تتيجة. 
واتفق البريطانيون مع السعودية على عقد مؤتمر عام تحضره الأطراف كافةء 
وتم عقد هذا المؤتمر في منقطة الدمام السعودية بين شهري كانون الثاني 
وشباط )١967‏ بحضور حاكم قطر وأيو ظبي » ووزير الخارجية السعردي 
والمندوب البريطاني في الخليج رويرت هاو. لكن المؤتمر لم يتوصل إلى 
نتائج حاسمة . 

فالسعودية رنضت الأخذ بمطالب قطر في هذا المؤتمر بأن تبدأ 
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حدودها في خط يبدأ عند غار البريد قرب دوحة سلوى» ومن هناك يتجه 
شرقاً عبر ثلاث أماكن هي: حزم سودة وناثيل وعقلة المناصير» ويبلغ نقطة 
خور العديد على الساحل» بالإضافة إلى احتفاظ قطر برقعة من الأرض يبلغ 
مدى عمقها 75 ميلاً تشكل قاعدة شبه الجزيرة وكانت ضمن المطالب 
السعودية . 

وسئة ١956‏ حصل اتفاق ودي دون أن يتم توقيع أي من الطرفين 
المعنيين عليه . 

وبعد مشاكل حدودية مع البحرين تنازلت قطر عن الشريط الحدودي 
في منطقة خور العديد التي باتت بأكملها ضمن الأراضي السعودية. 

وخسرت قطر المعركة حول الحدود عندما اضطرت للقبول أو العودة إلى 
اتفاق 1976 مع السعودية» إثر الوساطة التي قادها الرئيس المصري حسني 
مبارك في كانون الأول ١147‏ بعدما اجتمع الملك السعودي فهد بن عبدالعزيز 
والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني في المدينة المنورة. لكن قطر لم تحصل إلا 
على تعاون بسيط وبالمقابل تنازل بسيط هو الآخر من قبل السعوديين؛ وهو 
قبولهم بالإعداد لخريطة ثانية للحدود يتم انجازها خلال عن 

ويذكر في سياق هذه الأزمة الحدودية أن الخلاف نشب بعد قيام قوات 
من حرس الحدود السعودي بمهاجمة مخفر حدود قطري في الخفوس جنوب 
شبه الجزيرة ويبعد عن الساحل عند خور العديد مسافة كلم واحد. وقد قتل 
أثناء الاشتباك جنديان قطريان» وكان الرد القطري إلغاء اتفاق سنة ١9456‏ 
حول مسائل الحدود من طرف واحد. والثاني القيام بحملة انتقادات عنيفة 
ضد السعودية لم تتوقف إلا بعد تدخل عدد من الدول العربية» وخاصة دول 
مجلس التعاون الخليجي. 


مسائل الحدود القطرية البحرانية 


كنا قد أشرنا إلى الخلاف بين قطر والبحرين حول عدد من المسائل 
الحدودية» وبالفعل رضت القضية على محكمة العدل الدولية في لالهاي بناء 
لطلب منفرد تقدمت به قطر بتاريخ 8 تموز .1991١‏ 


7” 


وكانت البحرين تقدمت باعتراضى عليه بتاريخ 14 آب .1941١‏ رتم 
الاتفاق بين رئيس المحكمة وممثلي الطرفين على أن تنظر المحكمة فقط في 
أساس الطلب القطري من دون التطرق إلى أمور الخلاف بين اليلدين حول 
تحديك الحدود البحرية والمسائل الاكليمية. 
ويذكر أن البحرين تطالب يحقوق في «الزيارة» ويعض المناطق البحرية 
التي سبق لها أن مارست سيادتها عليها. 
وتم الاتفاق أن يُصار إلى طرح الأمور التالية أمام المحكمة: 
١‏ إن الطرفين سيمئلان أمام المحكمة بكامل هيئتها. 
- إن الطرفين سيتوجهان إلى المحكمة وفقاً لاتفاق خاص يشكل أساساً 
لموضوع اختصاص المحكمة. 
٠‏ - إن الطرفين لم يسيق أن وافقا على فكرة تقدم أحدهما يطلب منفرد حتى 
في حالة اختيار طريق بديل عن التقدم المشترك. 
غ ‏ إن ما عرف بالصيغة البحرانية كان حلاً ممكناً في ما يختص بالتقدم يطلب 


مشترك إلى المحكمة . 
ه ‏ إن الطرفين اتفقا على تضمين قضية الزيارة باعتيارها إحدى الققايا 
المختلف عليها. 


الدولة المستقلة ومشاريع التنمية 


نالت دولة قطر استقلالها في " أيلول ١1917ء‏ وقد أعلنه أميرها الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني. 

وخلال عشر سئوات على الاستقلال خطت هذه الإمارة الفتية خطوات 
جبارة في جميع المجالات» واختارت أن تتقدم باستمرار وأن تعيش مع 
عصرها وتواكب ركب التطور الحضاري» غايتها بناء الإنسان القطري قبل بناء 
العمارات و المصانع والمدارس والمستشفيات. 

وسوف تحاول من خلال إلقاء نظرتنا على يعض الانجازات أن نلاحظ 
أهمية التطور الذي بلغته هذه البلاد. 


أ في المجال العلمي 

نظرت دولة قطر إلى شيابها على أنهم أعظم ثروة لديهاء وأبقى وأقدر 
إمكاناتها وقدراتهاء ورأت أن التنمية الحقيقية التي تعتز بها هي التنمية 
البشرية» فقد حرصت على التربية الشمولية المتكاملة والمتوازية» التي تعنى 
بالروح العلمية والثقافية والفنية» وتتيح لأجيالها فرص التعليم بتكافق تام 
حسب الإمكانات والاستعدادات والقدرات» كما توفر لأبنائها فرص العمل 
بعد التخرج حتى يأخذ الشباب دوره في معركة البناء. 

وفي إطار النهضة التعليمية التي حققتها الدولة كان الحرص على مجانية 
التعليم في كل مراحله والنهوض المستمر في مستوق المعلمين وتطوير الكتب 
والمناهج والميانى المدرسية . 

وكانت الدولة رصدت لسنة 1148١‏ وهى الذكرى السنوية العاشرة 
للاستقلال موازنة تربوية وصلت إلى 578,5 مليون ريال قطري في مقابل 
3 مليون ريال للعام السابق. 


اند 


وتشير الإحصاءات إلى زيادة أعداد المتعلمين في كافة مراحل التدريس 
وفى الدراسات العلياء والدكتوراه. 

أما جامعة قطر فتضم الكليات التالية: التربية» العلوم» الإنسانيات 
والعلوم الاجتماعية؛ الشريعة والدراسات الإسلامية؛ بالإضافة إلى كلية 
الهندسة. ولم يقتصر الأمر على المدارس والتعليم الجامعي ومراكز البحوث 
إنما تعداه إلى إنشاء مراكز للتدريب والتطوير المهني وإجراء التوسيعات 
والإضافات اللازمة في دار الكتب القطرية. 


الصتاعة 

تسير التنمية الصناعية وفق تخطيط علمي منروس من أجل إقامة 
القاعدة الصلبة للاقتصاد الوطني. 

واستطاعت الدولة أن تنتهي من جميع البرامج التي وضعتها للتصتيع 
الثقيل منفذةً بذلك كل الخطط بدقة تامة. 

وحققت صناعة الحديد والصلب أرقاماً قياسيةء بالإضافة إلى تطور 
صناعة الأسمدة الكيماوية بحيث تصل إلى أعلى المستويات العالمية . 

أما في مجال تكرير النفط فإن محطات التكرير استطاعت أن تحقق 
قدرات إنتاجية ضخحمة وعالية. 
أنه بلغ في 0 مصفغاة مقداراً ون هو 5:١‏ ا سنة 194817 

بالنسبة للصناعات البروكيماوية ققد أنتجت البلاد الاتيلين والبلاستيك 
ومواسير المياه وغيرها. 

وتم خلال سنة 19141 تحميل الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي القطري. 
من مشروع إنتاج الغاز المسيل» وبلغت الكمية المصدرة طناً من غاز 
اليبوتان والبرويان. . ويقوم مشروع الغاز الطبيعي المسيل على معالجة الغاز 


المصاحب الذي ينتج من حقول النفط البحرية». ويصل إنتاج المشروع نوها 
إلى 5 طناً من غاز اليرويان و*”/ طناً من البوتان و“الا طتاً من المكثفات . 
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وقد استغرق العمل في مشروع معمل الغاز مدة خمس سئوات» بهدف 
الاستفادة منه فى معظم الصناعات القائمة ومحطات توليد الكهرباء وتحلية 
المياه . 


الزراعة 

توجه الدولة عناية خاصة إلى تطوير الزراعة» وإثراء محاصيلها من 
الخضر والفواكه وغيرها وزيادة الرقعة الزراعية وإقامة مزارع التجارب وزيادة 
مصادر المياه العذبة ومل شبكات الري . 

وتشتمل الأصناف المنتجة على الخضار وإنتاج الأعلاف والسمك 
والفاكهة والتمرء وهناك سياسة جادة للوصول نحو الاكتفاء الذاتي بالنسبة 
للتموين الزراعي. 

أما الثروة الحيوانية فقد انجزت من أجلها عدة برامج تنموية» من بينها 
توسيع مزرعة الأغنام في أبو سمراء وإنشاء مختبر بيطري مركزي» وتقوم 
المؤسسة العامة القطرية للدواجن بزيادة طاقة انتاجها من البيض والطيور. 

ويذكر أن قطر تغطي /4٠‏ من حاجتها من الأسماكء وأدخلت إضافات 
عدة على مصنع تعليب الروبيان للاستفادة منه في تصنيع الأسماك الكبيرة. 
قطاع الخدمات 
لكل مواطن فرص العمل والخدمات الاجتماعية» وفي مقدم هذه الخدمات. 
السكن الصحي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. 
للمواطنين لقاء تسهيلات عديدة. 

ونفذت من جهة ثانية قانون العمل والعمال» ورخصت إعانة طلبة 
المدارس المحتاجين» وهناك برامج عديدة لتأهيل الأيتام ومن في حكمهم في 
دار الرعاية الاجتماعية؛ وتقدم مساعدات كبيرة في إطار الضمان الاجتماعى 
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والمساعدات الاجتماعية ورعاية الأسرة والطفولة. بالإضافة إلى تقديم 
معاشات للعجزة والمسنين والأرامل والمطلقات والأيتام والمعوقين ممن لا 
معيل لهم . 

ووصلت اتجازات دولة قطر في مجال الخلمات الطبية والصحية 
والرعاية لكل مواطنء إلى أرقى المستويات والمعدلات العالمية لناحية 
التجهيزات والأدوية والأخصائبين. وصارت تجربة الوحدات الصحية المنتشرة 
في أنحاء اليلاد من التجارب الرائلة في منطقة الخليج والدول العربية 
الأخرى» خصوصاً بعدما خففت الضغط على المستشفيات العامة وأوصلت 
الخدمات الطبية والصحية إلى المواطتين في مناطق إقامتهم. 


حركة العمران والبتاء 

من يتجول اليوم داخل دولة قطر يلاحظ الحركة العمرانية الشاملة التي 
ارتكزت على التخطيط والإبداع. من عمارات مرتفعة» وأرصفة واسعة إلى 
تعبيد الطرق داخل الأحياء السكنية وتبليط الأسواق الداخلية» والفنادق 
المتنوعة وتوسيع الشوارع» وتمديد جميع عبارات الكايلات ومجاري الأمطار 
وتسهيل حركة المرورء وغير ذلك من الأعمال التي تهدف إلى إظهار مدينة 
الدوحة المظهر الذي يليق بها كعاصمة للدولة. بالإضافة إلى التحسينات 
الدائمة التي تدخلها الدولة على مطار الدوحة الدولي ليبقى في طليعة 
المطارات التي تتلقى وتقدم أفضل الخدمات. 

هذا على صعيد النقل الجري» ا م و0 
توسيع الموانىء وتزويدها بمحطة اتصال مركزية تستطيع ربط جميع السفن 
المبحرة ة في المحيطات وأعالي اليحار» حتى يستطيع الإنسان العادي 0 
هاتفه ا للاتصال بتلك السفن . 
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السياسة الخارحية 


بذلت جهود متواصلة لتحويل قطر دولة حديثة تحتل مكانة مرموقة في 
الأسرة العربية والإسلامية» وتتمتع بكلمة مسموعة ومؤثرة على صعيد 
المجتمع الدولي . 

وقد استطاعت خلال فترة وجيزة من الاستقلال أن تتجه نحو تحقيق 
استقلالية اقتصادية» ونظام حديث متطؤر يرتكز على قاعدة متينة اقتصادية 
واجتماعية تتوافق مع تطلعات الشعب القطري. 


وفي غمرة هذا الاهتمام الداخلي فإن الدولة لا تنفك تعمل على دعم 
الارتباط الإسلامي والخارجي الخليجي والعربي بكل الوسائل المادية 
والمعئوية» بما في ذلك المساهمة في صناديق التنمية التي تتولى مختلف 
المشروعات الإتمائية في البلدان الإسلامية والعربية. 

وفي ضوء هذه الميادىء شاركت قطر في تأسيس مجلس التعاون 
الخليجي وعززت علاقاتها بالدول الخليجية في الميادين الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية معتيرة أن «بناء القدرة الجماعية المشتركة» بدعم قضايا 
الأم العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء. 

وساهمت في اجتماعات المجلس على كل المستويات مشددة على 
ضرورة رفع درجة التنسيق والتخطيط المشترك. واقترحت إيجاد دينار خليجي 
موحد تكون له منطقة خاصة يمثلها كما هي الحال مع العملة الأوروبية أو 
الجنيه الإسترليتي أو الدولار الأميركي . 

بالرغم من هذه الجهود المكثفة تبقى بعد سشاكل الحدود التي سبقت 
الإشارة إليها قائمة»؛ خاصة بعد حرب الخليج التي أدت إلى تحرير الكويت 
والبدء بحصار العراق؛ حيث لقطر اليوم رأي آخر يقول بضرورة فك الحصار 
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وعدم معاقبة الشعب العراقي. يذكر أن قطر وقفت خلال الأزمة الأخيرة بر 
الولايات المتحدة وبريطانيا ويين الحكومة العراقية والرئيس صدام حسين في 
شباط ١1448‏ إلى جانب تزويد العراق بمساعدات طبية وغذائية وإنسانية 
وأرسلت يالفعل هذه المساعدات. 


الصعيد العربي 

انطلقت قطر في سياستها من الايمان بأهمية التضامن العربي واعتياره 
السبيل الوحيد لمواجهة الأخطار التي تحدق بالأمة العربية. وهي دعت 
باستمرار إلى نبذ الخلافات العربية ياعتماد أسلوب التشاور والحوار الأخوي 
البناء وتغليب المصلحة القومية العليا على المصالح الأخرى. وتأكيداً لهذه 
الروح شاركت في مؤتمرات القمة العربية وشددت على وجوب تعزيز دور 
الجامعة وعلاقات الثقة بين كافة أعضائها. 

ودعمت قطر منذ البداية حق الفلسطيتنيين في تقرير مصيرهمء» وعندما 
دعا المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية إلى مؤتمر 
للسلام عقد في مدريدء دعمت قطر هذه الدعوة وأيدت فيما بعد الاتفاقات 
التي ونّعها كل من الأردن والفلسطينيين مع الدولة العبرية. وتبذل قطر جهوداً 
كبيرة : فى تسمل خلج تقبانا الأنة الإسلامية التن.جي بجزه منهاة وهي لا 
تتأخر عن تقديم كل غالٍ ونفيس في سبيل النهوض يها وخدمة الدين الحتيف 
الذي يريط المسلمين جميعا ويوحد مشاعرهم. 

ومن أجل تحقيق ذلك اعتبرت أن حماية مقدسات العالم الإسلامي 
وتدارس قضاياه المصيرية واجباً قومياً يستدعي تضافر كل الجهود. وهي ترى 
أن استخدام طاقات العالم الإسلامي سيجعله يقوم بدوره الطليعي لنشر السلام 
وقيم العدل والمثل الأخلاقية العالية. 


وتزداد صلات دولة قطر بالمجموعة الافريقية متانة» وتقف إلى جانب 
الشعوب الافريقية وحقها في حياة وطنية كريمة بعيدة عن الخضوع للآخرين» 
وميا ررة اللي 


أما على المستوى الدولي فتحرص على أن يكون تحركها متسجماً مع 
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ميثاق الأمم المتحدة» وضرورة المحافظة التامة على الحقوق الواردة في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وهي كانت إحدى دول مجموعة عدم الانحياز ملتزمة التحرك الإويجابي 
النشط. وتؤمن بالسلام وتعمل من أجلهء وتدعم ميادىء الأمم المتحدة بكل 
الوسائل حتى تحقق بفعالية رسالتها الإنسانية وأملها في أن يسود السلام 
العادل في كل أنحاء العالم. 

وفي مجال حرصها على أمن واستقرار العالم» تطالب المجتمع الدولي 
بالتوصل إلى حلول جذرية للمشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجهه 
وضرورة إقامة نظام اقتصادي دولي جديدء يتماشى مع التطورات السياسية في 
عالم اليوم» والهادفة إلى إرساء قواعد ونظم النظام العالمي الجديدء الذي 
كثر الحديث عنه فيكفل العدالة للجميع وبالأخص للدول الفقيرة أو النامية. 


الإعلام ودوره 


لقد واكب الإعلام القطري بفروعه كافة مسيرة اليلاد التاريخية» طوال 
رحلة التحول الحضاري في حياة قطر منذ الاستقلال؛ وتايع 57 المسيرة 
وأبرز كل منجزاتها العظيمة ورسالتها الحضارية. 

وانطلقت رسالة الإعلام هذه من أرضية صلبةء ارتكزت على القيم 
والمبادىء الإسلامية معيرة عن كل ها يتعلق بالتقاليد والتراث والحياة الحديثة 
التي بدأت تترسخ في ربوع البلاد. 

أما على الساحة الدوليةء فكان الحضور الإعلامي القطري كاملاء 
ودوره بارزاً في شرح | لخطوات الحضارية في المنطقة العربية وإنجازات 
وطموحات الإنسان العربي في الخليج وردذوره البناء في كاقة مجالات التنمية . 

وقد تطورت كافة أجهزة الإعلام في السئوات الأخيرة» وأصبحت تؤدي 
رسالتها في خدمة المواطن والمجتمع. 

وقد شاركت الدولة في معظم الاتحادات والاجتماعات» والمؤتمرات 
الإعلامية التي عقدت خلال السئوات الماضية» وأدت أدواراً نشيطة وبارزة 
للغاية . 

وسعت إلى تحقيق التنسيق الإعلامي والثقافي مع معظم الدول العربية؛ 
تطورات وإنجازات على أرض قطر. إن أهم ما يميز الإذاعة القطرية أنها إلى 
بتقارير المراسلين في جميع أنحاء العالم. 

أما فيما يتعلق بالتلفزيون فقد تم منذ الثمانينات استخدام النظام 


احلا 


السينمائي في إنتاج البرامج بطريقة النظام المزدوج للصوت والصورة وقد 
توسع استعمال التقنيات الحديثة كافة وإدخال الآلات الرقمية أو التي تعتمد 
على التكنولوجيا العالية جداً. 

ولقد كفل قانون المطبوعات والنشر القطري حرية الصحافة في البلادء 
ومن هذا المنطلق فإن الصحافة تتفاعل مع قضايا المجتمع والعمل على 
إبرازها بهدف إيجاد الحلول للمشاكل التي تعتري الحياة» وقد عملت الدولة 
على مساندة الصحافة القطرية بالدعم والتشجيع» ولعل أبرز ما تقدمه في هذا 
المجال أنها لا تمارس أية رقابة عليها. 

والصحف تصدر ضمن قطاعين » صحافة يصدرها القطاع الخاص» 
وأخرى يصدرها القطاع العام» ويبلغ عدد الصحف والمجلات عددا يتجاوز 
العشرين مطبوعة صحفية» منها اليومية والأسبوعية والشهرية والدورية»ء والتي 
تتناول الشؤون السياسية والاقتصادية والنسائية والصحية وغيرها من الشؤون 


وكانت وكالة الأتباء القطرية تأسست سنة ١91/0‏ وحققت خلال فترات 
وجيزة نجاحاً ملموساً على المستوى المحلي والخارجي من خلال الخبر 
الصادق والرأي الموضوعي المحايدء وأصبحت أخبارها محل ثقة على جميع 
المستويات. وتصدر الوكالة نشرة يومية باللغة العربية وأخرى بالإنكليزية» كما 
تقوم بإصدار المنشورات الوثائقية التى تسجل أهم أحداث دول مجلس 
التعاون الخليجي والعالم العربي» ومنطقة الشرق الأوسط. 

وتعمل الوكالة حالياً على بث النشرة الإنكليزية على شبكتها وتقوم 
بتوزيعها على عدد كبير من المشتركين الدوليين. كما ترسل الصور يسواطة 
«الليزرفوتو» أو «التيلي فوتو» إلى عدد من الصحف المحلية في بلدان العالم 
بشكل مباشر. 

ووزعت نشرتها باللغات الإسبانية والبرتغالية في دول أميركا اللاتينية» 
وتنميز خدماتها المستقبلية بالشمول والطموح نحو الأفضل والأحسن» وتدعيم 
الإرسال الداخلي والخارجي بأجهزة فنية جديدة ومتطورة. 
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الحركة السياحية والآثار 


عملت إدارة الثقافة والفنون على تبني الحركة الثقافية برواقدها المختلفة 
لإثراء الحياة الفكرية والعمل على السمو بالإنسان على هذه الأرضء ليصبح 
مفعماً بالثقافة والفكر. 

ولقد رعت الإدارة المواهب القطرية الشابة ودعمت الحركة المسرحية. 
وأصدرت بعض المطبوعات الخاصة بالأطفال ونظمت عدداً من المسابقات 
الأدبية» واهتمت بالفنون التشكيلية وتنظيم المعارض. ويتبع إدارة الثقاقة 
والغنون العديد من الأندية والفرق المسرحية والشعبية وعدد من مراكز 
الصناعات والحرف الشعبيةء كما تشرف الإدارة على مسرم قطر الوطني الذي 
يتسع لعدد كثير من المشاهدين؛ وعلى المرسم الحر الذي يرعى الموهويين 
والموهوبات في الفنون التشكيلية. وقامت الإدارة بتجهيز مركز الدوحة الثقافي 
ليكون منتدى للأدباء والشعراء. وافتتحت مركزاً ثقافياً في الخورء واستضافت 
أعداداً من الأسابيع الثقافية العربية. 

وفي المجال السياحي والتنقيب عن الاثار؛ء تقوم إدارة السياحة والاثار 
بالاهتمام يكل ما يتعلق بالنشاطات السياحية ورفع مستواها والاهتمام بالتنقيب 
عن الآثار. ففي مجال السياحة تقوم بتنظيم سباق سنوي للقوارب التقليدية. وقد 
تنظمت مكاتب السفر السياحية والدراسات الإحصائية الدورية للفتادق ووكاللات 
السقر والسياحة العاملة في البلاد وإصدار نشرات دورية يبهذا الخصوصص.. 

وغني عن التعريف ما تم من ترميم طاولت عددا من المباني الآثرية 
مثل: أبراج الخورء ومسجد الذخيرة؛: ومسجد الخورهء وبيت المطلق في 
الوكرةء والتنقيب في مواقم الزيارة يشمال البلاد. 

وإلى هذا تشارك الإدارة في مختلف المؤتمرات الأثرية. 

أما في مجال المتاحف فقد تم تطوير بعض أقسام متحف قطر الوطني 
ومتحف التراث الشعبي وإصدار الكتب المتعلقة بمرجودات المتحف الوط: 
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الإنقلاب 


في 1" حزيران ١986‏ نفذ ولي العهد القطري وزير الدفاع الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني» انقلاياً أبيض فأطاح والده الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
أثناء وجوده في أحد فنادق سويسرا. 

هذا الانقلاب جاء سريعاً وهادثاً ولقي اعترافاً من كبرى العواصم 
الغربية» مثل واشنطن. لكن الشيخ خليفة رفض الانقلاب وتعهد العمل 
للعودة لاسترجاع مركزه. ومع أن عملية الإطاحة بدت شكلية إلى حد كبير 
نظراً لكون الشيخ حمد هو الحاكم الفعلي منذ ثلاث سنوات» فإن الأمير 
الجديد منذ لحظة إعلان النبأ أغلق الحدود البرية الوحيدة مع السعودية ووضع 
الجيش المنتشر هناك في حال تأهب إجراءً احترازياً. 

وحرص أن يتوجه إلى المواطنين القطريين ويطمئنهم إلى أن شيئاً لن 
يتغير وأن الأوضاع ستيقى هادثة وكذلك طمأن العرب والعالم إلى أن بلاده 
ستحترم جميع التزاماتها . 

وقد حصل الأمير الجديد على مبايعة العائلة المالكة وتأييد معجلس 
الشورىء أما الأمير الوالد فقد أصدر بياناً من مقره السويسري اعتبر فيه 
تصرف الابن بأنه «شاذ وجاهل؟ وتعهد العودة إلى بلاده مهما كان الأمر 
مؤكداً على أن دول الخليج تدعمه. 

وعلى رغم الحذر الذي أبدته السعودية حيال توجهات الشيخ حمد 
الذي وصفه الديلوماسيون بأنه «المهندس الفعلي للسياسة الاستقلالية» لبلاده 
إزاء مجلس التعاون الخليجي وسياسة الانفتاح على إيران والعراق والولايات 
المتحدة وإسرائيل» فإنه عمد في أول خطوة ديبلوماسية يتخذها إلى إرسال 
وزيرين مقربين منه هما وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني ووزير 


117 


الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني إلى جدة وحملهما رسالة 
إلى العاهل السعودي فهد بن عبد العزيز. 

وعٌلم فيما بعد أن خادم الحرمين الشريفين أجرى اتصالات شملت دولة 
الإمارات العربية المتحدة لتبادل الرأي مع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
وكذلك تلقى الشيخ زايد اتصالا من ولي العهد البحراني الشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة تناول مستجدات الوضع في المنطقة. 

يذكر أن الأردن كان الدولة العربية الأولى التي اعترفت بالنظام الجديد 
في قطرء حيث بعث الملك حسين ببرقية تهنئة إلى الشيخ حمد بعد ساعات 

ثم اعترقت سلطنة عَمان بالشيخ حمد أميراً لقطرء وأصدرت وزارة 
الخارجية بياناً جاء فيه أن حكومة سلطنة عُمان تابعت باهتمام بالغ وعلمت 
بصفة رسمية ما أعلنته حكومة قطرء وانطلاقاً من المبادىء الثابتة لحكومة 
السلطان قابوس بن سعيد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى 
فإنها تعتبر ما حدث من تغيير في دولة قطر شأناً داخلياً يخص دولة قطر 
وشعيها في المقام الأول. 

أما ولي عهد أبو ظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان فقد هنأ أمير قطر 
الجديد متمنياً له التوفيق في مهماته» وأكد الرغبة في تطوير العلاقات. 

وصرح الناطق باسم جامعة الدول العربية أن ما حدث في قطر هو شأن 
داخلي»ء ووفق ميئاق الجامعة لا يمكن التدخل في مثل هذه القضايا. 

وكانت فرنسا الدولة الغربية الأولى تعترف بالنظام الجديد. فقد صرح 
ناطق باسم وزارة الخارجية أن المسألة داخلية في قطر ويجب أن تبقى 
كذلك. وأكد أن العلاقات الممتازة بين فرتسا وقطر ستبقى على حالها لا يل 
ستعزز. 

واعتبرت بريطانيا أن ما جرى في قطر مسألة داخلية لا يمكن للآخرين 
دعم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج ذات الأهمية الكبيرة لبريطانيا. 
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وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها بالحكم الجديد في قطرء وأوضح 
الناطق باسم الخارجية الأميركية أن بلاده تعترف بالحكومة الجديدة وأضاف 
أن كبرى عائلات قطر وقبائلها تعهدت علناً قبولها هذا التغيير وأنه تم سلمياً. 
وأكد أن حكومته تلقت تأكيدات أن هذه الحكومة ستضمن الأمن والسلام 
الداخليين» وستعمل على تعزيز الأمن الإقليمي وتعتزم المساهمة في تحقيق 
سلام عادل في الشرق الأوسط. 


ملحق رقم ١‏ 


قطر وإسرائيل تبحثان مشروعا للغاز الطبيعي 

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني» أن 
حكومته تناقكش مشروعا للغاز الطبيعي مع إسرائيل. وأشار إلى احتمال القيام 
بتحرك قريبا لإنهاء المقاطعة العربية ضد إسرائيل. 

وقال الشيخ حمد «صفقة الغاز ليست صفقة سهلة». 

وكان صحفيون قد سألوا الشيخ حمد بشأن الصغقة خلال التقاط الصرر 
له مع وزير الخارجية الأميركي وارن كريستوفر في وزارة الخارجية. ووقع 
الوزيران اتفاقاً للتعاون الأميركي القطري في مجال التعليم والثقافة. 

وقال الشيخ حمد عن المشروع ايتعين علينا إجراء دراسة جدوى قبل 
ذلك. ويتعين أن تحرز عملية السلام (ني الشرق الأوسط) يعمن التقدم بين 
سوريا وإسرائيل على وجه خاص». 

«لكننا نناقش هذا الموضوع بصورة أولية وان كان علينا إجراء دراسات 
كثيرة قبل اتخاذ القرار الأخير في هذا الشأن». 

ولم يذكر الوزير القطري تفصيلات عن المشروع. 

وفيما يتعلق بتحرك قطري محتمل لإنهاء المقاطعة العربية لإسراثيل قال 
الشيخ حمد القد ناقشنئا هذه المسألة وتحن مستعدود لاتخاذ إجراء ما 
وسأبحث ذلك مع وزير الخارجية كريستوفر». 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن مشروع الغاز تقدر قيمته بمليار دولار 
ويشمل شحن الغاز الطبيعي من قطر لإسرائيل وعبر إسرائيل إلى أورويا. 


57 


وذكرت تقارير أن الشيخ حمد ووزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريز 
التقيا في لتدن في مطلع الإسبوع. 

وقال مسؤول قطري رقم في تضريخات نشرتها صححيفة ١غلف‏ تايمز؟, 
أمس الأول أن بلاده ستمضي قدماً في مشروعات غاز ويتروكيماويات ت تتكلف 
مليارات الدولارات رغم انخفاض أسعار النفط . 

وقال جاير عبد الهادي المري رئيس الشركة القطرية للغاز المسال (قطر 
غاز) ونائب رئيس المؤسسة القطرية العامة للبترول «نريد الفصل بين تنفيذ 
مشروعاتنا الرئيسية المتصلة بالمواد وبين الشكوك المحيطة بأسعار النفط». 

وفي القدس المحتلة» قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية أمس 
الخميس أن عدة دول خليجية عرضت أمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي. 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية يائيل نعيمان ل "رويتر» 
1 الدينا ا أخرى في الخليج لتوفير الغاز الطبيعي». ولم 

ل 0 إعلام إسرائيلية أن قيمة صفقة الغاز القطرية تقدر بنحو 
مليار دولار وستشمل نقل شحتان من الغاز من قطر إلى إسرائيل وعير 
إسرائيل إلى أوروبا. 

١9355 - ١ 74 الأنوار‎ 


ملحق رقم " 


مظالف جديدة حول التزاع الحدودي مع التعودية 

علمت «الأنوار» أن الزيارات التي قام يها الوزير السعودي السيد عبد 
العزيز الخويطر إلى الدوحة ومقابلته مع أمير قطر وكبار المسؤولين في 
الدولة» هدفت السعي إلى تسوية الخلافات يشأن الحدودء وهي خلافات 
توسط فيها الرئيس المصري حسني مبارك إثر حادثة الحدود الشهيرة التي 
وقعت في منطقة الخفوس أواسخر العام 19491. 

وكانت وساطة الرئيس مبارك قد أسفرت عن عقد اجتماعات بين خادم 
الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وبين أمير قطر الشيخ خليفة بن 
احمد في المديئة المتورة» بغرض إزالة الخللاف ورواسيه والاتفاق على 
خطوط عريضة ومفصلة لحل النزاع» والقيام بخطوات عملية تبدأ في استدعاء 
شركات عالمية متخصصة في شؤون مسح وترسيم الحدود تضع في نهاية 
أعمالها دراسة حول الأمر. 

ويبدو أن قطرء وفقاً لمعلومات خليجية» عادت في الآونة الأخيرة عن 
موقفها وعادت إلى المطالبة بأكثر مما اتفق عليه سابقاء الأمر الذي دعا 
المملكة العربية السعودية إلى إبلاغ مصر نقض قطر للاتفاق ومطالبتها بترتييات 
جديدة. 

وينتظر في ضوء هذه المعلومات أن تشهد الأسابيع القليلة القادمة 
تطورات بالنسبة لموضوع النزاع الحدودي بين السعودية وقطر وكذلك في ما 
يتعلق بمواقف الكريت من السياسة القطرية الجديدة. 

الأنرار م 2 ؛  ١545‏ 
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ملحق رقم " 


يتوقع العارفون بخفايا الوضع القطري والمتابعون لتطوراته منذ انقلاب 
الابن على الأب في !71 حزيران الماضي أن تكون التشكيلة الحكومية 
الجديدة التي أعلنها الأمير الجديدء الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وبرئاسته» 
أول من أمسء» عاملاً إضافياً في تعميق الهوة وتكبير الخلاف بين الأمير 
الجديد ووالده الأمير السابق الموجود حالياً في قصرهء في مدينة «كان». 
جنوب فرنسا. وهذه التشكيلة تضم نا تتحيهم الآمير السايق كل (وجوه 
الشلة» التي انقلبت عليه وعملت ضده. واللافت فيها هو غلبة اللون الواحد 
فيها. بحيث أن كل الحقائب الأساسية والثانوية أسندت إلى أشخاص من آل 
اني» على خلفية احتواء العائلة وتوسيع قاعدة الأمير الجديد في أوساطها. 
أما الوزراء الجددء من خارج «الحلقة العائلية» للشيخ حمد» مثل وزير 
العدل» نجيب محمد النعيمي (كان مستشارا قانونيا في مكتبه» ويتولى ملف 
الخلاف الحدودي مع البحرين أمام محكمة العدل الدولية في (لاهاي) ووزير 
الصحة علي سعيد الخيارين (كان قائداً للوحدة القطرية ف في الخفجي ‏ 
السعودية ‏ أكناة حرب تحرير الكويت عام )١94١‏ ووزير دولة للشؤون 
الخارجية» أحمد عبدالله المحمود (كان وكيل وزارة الخارجية) فهم محسويون 

على الحاكم الجديد ومديلون له بمناصبهم» ويستمدون قوتهم من الولاء له 
وقد لازموه يوم كان ولياً للعهد. وهذا يعني أن الحكومة الجديدة» 00 
لوعود الشيخ حمد المأخوذ بالتجربة الأردنية والتي يريد تطبيقها في قطرء لا 
توسّع قاعدة المشاركة الشعبية في الحكم» بقدر ما تضيقها إلى درجة أن 
التشكيلة الجديدة باتت تدور حول شخص الأمير الجديد على أساس الولاء 
الشديد له. وهو يحصر كل شيء في يده حتى أن شقيقه الشيخ عبدالله والذي 
سعى إلى منصب رئيس الوزراء على أساس أن يكافئه الأمير على تأييده له 
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ضد والدهء احتفظ بحقيبة الداخلية؛ وأسندت إليه مهمة مستحدثة وفخرية هي 
انائب رئيس مجلس الوزراء؟ على سبيل «جائزة الترضية». 

وترى المصادر الوثيقة الاطلاع أيضاً أن أمير قطر الجديدء وفي إطار 
بسط نفوذه على مؤسسات الدولة وأجهزتها وضمان استمرارية هنا التفوذ. 
بادر إلى تعيين نجله الأكبر ثأني ٠١‏ وينتقل من الأب إلى أحد أبتائه وإن لم 
يوجدء فإلى من يختاره الأمير من أسرة آل ثاني؛ . وكات النسنس السابق 
للمادة» نفسها يحلظ فقط دأن الحكم وراثي ذة في أسرة آل ثاني». 

ويقول العارفون أن من شأن التشكيلة الوزارية الجديدة أن تعمق 
الشروخ بين الحاكم السابق والحاكم الجديد. وينقل شهود عيان في مديتة 
اكان» الفرنسية ل «الأنوار؛» حيث استقر الشيخ خليفة منذ الانقلاب عليه أنه 
يؤكد لزواره وبتصميم كبيرء أنه ما يزال الحاكم الشرعي. ولن يعود إلى قطر 
إلا حاكماً شرعياً. وسوف يعود... وهو يقوم بزيارة يومية تقريباً إلى شقيقه 
الشيخ محمد بن حمد روني التربية السابق الذي ينزل في فتدق «الكارلتون» 
في ١كان».‏ ويتحرك الشيخ < خليقة يموكب رسمي يحوط به حراس فرنسيون 
وقلة لا تتجاوز أصابع اليد من حراس قطريين» من قصره في «كان» الذي 
يحمل اسم «الريان» تيمتاً بقصر الحكم في الدوحة. ويفكر جدياًء الآن. 
بتغيير هذا الاسم ريقيم نجلهء الشيخ عبد العزيزء وزير المال واليترول 
السايق» في قصره الآخرء ل ا ويلتقي الشيخ خليغة شقيققه 
الشيخ محمده ويتنزها معاً على كورنيش 2كان»» أو يجلسان في مسي 
الفندق» برفقة رزير الاعلام السابق» عكيسيى, عيسى الكواري. وغالياً ما يشاهد ال 
خليفة بلباس «السافاري» المريح. وهو مع نجله الثاني » الشيخ عبد العرين 
المعتكف في فرنسا منذ 214847 في حالة اعتراض على سيطرة ألخيه الأكبر: 
الشيخ حمد الأمير الحالي» على مقاليد الحكم. وكان والده قد طرح ميدأ 
عودته إلى الدوحة وتنصيبه رئيسا للوزراء» لكي يوازت من خلال نفوذ ولى 
عهده» الشيخ حمد. وثيين أن أصرار الشيخ خليفة على ذلكه شكل واحدد! 
من الأسياب العديدة والمختلفة التي دفعت بولي عهده إلى القيام بالانقلاب 
الأبيض» في خطوة خارجة على العُرف الخليجي في احترام الأجيال والابتعاد 
عن سياسة الانقلاب ضمن الأسرة الواحدة. 


لفرق 


وعد بالتنازل 
وخطوة إصلاحية 
واللافت أن رئيس الدبلوماسية القطرية حرص خلال زيارته الأخيرة إلى 
عدد من العواصم العربية على تبرير الاتقلاب الذي قام به الأمير الجديد على 
والده» وعلل الخطوة بصعوية استمرار الرضع في الدوحة على ما كان عليه. 
وقال «لقد اضطررنا إلى تولي الحكم. ونأسف لحدوث هذا العمل. لكننا 
منذ سنواتء كنا نحاول الحصول على تنازلات من الحاكم السابق لكي ننفق 
على مشاريع مجدية للبلد. ونصوغ خطوات إصلاحية. وكان الشيخ خليفة 
يعارض ذلك في استمرار. ويمنع إنفاق المال حتى عن ولي العهد. فقد 
أوقف عنه مصاريف بناء قصره الجديد في الدوحة. وبعد قمة البحرين لدول 
مجلس التعاون في ٠١‏ كانون الأول الماضي حصل ولي العهد على وعد من 
والده بالتنازل عن الحكم والمحافظة على كرامته. غير أنه لم يتنازل. ثم 
حصلنا على وعد منه بالتئازل بعد زيارته الرسمية الأخيرة إلى كل من مصر 
وتونس وألمائيا. غير أنه الأمير الجديد شكك في أن يلتزم والده الوعد 
الجديد. ولذلك قام بالتغيير بعد أن حصل على موافقة ومبايعة وتأييد العائلة 
والشعب القطري. وعلى الرغم من تسلم الشيخ حمد مقاليد الحكم خلفاً 
لوالدءء فإن الشيخ خليفة يبقى والدأً للجميع. ونكن له المحبة والتقدير 
والإجلال» . 


حق التوقيع 

هذا الكلام ينفيه الشيخ بخيفة جم وتفصيلاً ويؤكد أمام زواره أنه لم 
يقدم أي وعد على الإطلاق بالتنازل. وتضيف مصادره أن ابئه الشيخ حمد» 
ومنذ ” أعوام؛ أحكم قبضته على الجيش والأمن والمخابرات. وأمسك بزمام 
مراكز القوة في البلد. لكن والده الشيخ خليفة» بقي مرتاحاً على أساس أن 
في جيبه مفتاح بيت المال. وهنا تكشف المصادر الوثيقة ل «الأنوار» أن 
واحدأ من الأسباب العديدة التي أدت إلى انقلاب الابن على الأب هو وأن 
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خليفة. وهو وحده يملك حق التوقيع على أي عملية سحب منها أو تصرف 
بهاء وهذه هي ورقة قوة لا يستهان بها في يد الأبه فيما الاين يكمل 
سيطرته على الجيش والأمن والمخابرات. وقد ثبت على هامش تشكيلته 
الحكومية الجديدة» أول من أمسء الشيخ حسن عبداله آل ثاني في منصيه 
كرئيس لجهاز الاستخبارات. 


«النمونج الأردني» 

الحاكم الجديد على الوضعء فإن الشيخ خليفة الذي التحق به يعفى اتجاله؛ 
مثل عبد العزيز وجاسم» يعيش في أجواء مختلمة تماما ويكرر أمام كل الذين 
يلتقى بهم من أفراد العائلة الحاكمة؛ كما من المصطافين العرب؛ ما ررد في 
البيان الذي أعلتنه يوم الانقلاب» ومفاده أن ما حصل هو «سرقة واعتداء 
وعمل غير شرعي ١‏ وإئه مأ يزال الحاكم الشرعي والوحيد لدولة قطر». 
ويستعمل أحاديثه اليخاصة النعوت والأوصاف التي وردت في بياته الرسمي 
الأول مؤكداً أنه عائد لا محالة إلى الدوحة؛ أميراً وحيداً على البلاد. أما 
كيف؟ فلا أحد يدري في الواقع. 


والمثير أن الشيخ خليفة يظهر معنويات مرتفعة جداً أمام زواره وأفراد 
العائلة الذين التحقوا به في «كان» ويهدد أمامهم بأنه لم يتخل ولن يتخلى عن 
حقه الشرعي في الحكم وانه عائد قريباء وعائد حتما. . . 

وعلمت "الأنوار» أن الأمير الجديد. الشيخ حمد قرر إجراء انتخاباث 
نيابية في قطر تمشياً مع ما أعلنه بنفسه منذ سئوات واقتفاء للنموذج الذي 
يمثله النظام الأردني الذي يعتبره الحاكم القطري الجديد (مثالا يحتذى به؟. 
وبالنسبة إليه تحكم العائلة الهاشمية بقوة غير أنها تترك هامشاً للشعب الأردني 
لتشكيل أحزاب وإقامة تجمعات وإنشاء نقابات تمارس كافة الأنشطة 
السياسية. وتصدر صحفا لا علاقة للحكومة بهاء خلافاً لما هو معمول به في 
دول الخليجء كما يقول الشيخ حمد في مجالسه الخاصة. وقد تينى هذه 
العلاقة الخاصة والمميزة مع الأردن. 
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ووجه وزير خارجيته دعوة شخصية إلى الملك حسين لزيارة الدوحة. 
كما أنه تبنى أيضاً العلاقة المميزة بين العاهل الأردني والرئيس اليمني» علي 
عبدالله صالح الذي جعل مع الدوحة محطته الأولى في جولة تقوده إلى كل 
من سورية والأردن ومصر. وهي الأولى له بعد تسوية الملف الحدودي مع 
المملكة العربية السعودية. 

موجة من التداعيات 

والثابت أن النموذج الأردني الذي يتطلع حاكم قطر الجديد إلى تطبيقه 
يتناغم ويتماشى مع -خيارات وتوجهات السياسة الأميركية في الخليج» والتي 
تجد ترجمة لها الآن فى الكويت. حيث المعارضة» حتى الأصولية منهاء 
جزء من المعارضة السياسية والإعلامية والبرلمانية. وفي ضوء هذه التوجهات 
الأميركية» يسمح حتى للحركات الأصولية بأن يكون لها ممثلوها تحت قبة 
البرلمان. ومن المتوقع أن تحدث هذه الخيارات موجة من التداعيات قد تؤثر 
في كل أنظمة دول المنطقة. ويلاحظ مراقبون أنه ليست مصادفة أن يكون 
الأردن أول دولة عربية سارعت إلى الترحيب بالتغيير القطريء» لما هناك من 
تنسيق بين الحكم الأردني وحاكم قطر منذ كان ولياً للعهد. 

الأنوار - شباط ١9854‏ 
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محلق رقم : 


«إعلان الدبوحة» 


هنا النص الكامل للبيان الختامي لمؤتمر التعارث الاقتصادي الرابع 
للتنمية في الشرق الأورسط وشمال أفريقيا الذي انعقد في الدوحة من ١5‏ 
تشرين الثاني إلى 18 منه والذي أطلق عليه «إعلان الدوحة». 

#عقد المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدوحة ‏ 
قطر من ١7‏ تشرين الثاني 11917 إلى 18 منه برئاسة صاحب السمو الشيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. وقد جمع المؤتمر ‏ الذي عقد تحت 
رعاية كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي بدعم من كندا 
والاتحاد الأوروبي واليابان - كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع 
الخاص من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن مناطق أخرى من العالم. 

وأعرب المشاركون عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ حمد ولحكرمة 
دولة قطر لاستضافتها هذا التجمع ولحسن التنظيم وكرم الضيافة . وإحراكا 
منهم لحكومة دولة قطر في سعيها لاحلال سلام شامل وعادل ودائم في 
الشرق الأوسط» وكذلك لوفاتها بالتزامها الدولي باستضافة المؤتمر. 

وأعرب المشاركرن في مؤتمر الدوحة الاقتصادي عن التزامهم القري 
تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس صيعّة مؤتمر 
السلام في مدريد والمتمثلة في ميدأ الأرض مقابل السلام وعلى أساس قراري 
مجلس الأمن 7417 و998. 

وعلى رغم ا لعقيات الراهنة التي تعترض المسيرة السلمية؛ دعا 
المشاركون إلى توسيع وتعميق التقدم حيال كل المسائل العالقة على مسارات 
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التفاوض بين العرب وإسرائيل في إطار العملية السلمية. وأكدوا مجدداً 

على دعم الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الأطراف كافة 
يردا جلك الانجاقات الت تت بين ااه والفلسطيئيين» كما 
أكدوا الأهمية القصوى للتنفيذ الدقيق والسريع للاتفاقات والالتزامات من 
الأطراف كافة. 


كان شعار مؤتمر الدوحة الاقتصادي «خلق مشاركة جديدة للقطاع 
الخاص والعام لنمو التجارة والاقتصاد ما بعد سنة .47٠٠١‏ وقد تجسد ذلك 
بحضور 86١‏ مشاركاً من رجال الأعمال الأجانب بجانب ممثلين رسميين 
لأكثر من 50 دولة إلى عدد من المنظمات الدولية. وقد لاحظ المشاركون أن 
إمكانات المنطقة في مجالات التجارة والاقتصاد والمبادلاات قد تعززت في 
شكل كبير بفضل برامج الإصلاح الاقتصادي التي هي قيد التنفيذ في الكثير 
من دول المنطقة. وقد ساهمت التخصيصية والإصلاح الهيكلي وإزالة 
الحواجز التجارية في خلق مناخ اقتصادي أكثر ملاءمة للتجارة عبر المنطقة 
كما أنه سوف يعزز القدرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية والتجارة. 
وقد أكدوا مجدداً دعمهم لتعميق البنية التحتية للسلام. 

شدد المشاركون على الأهمية البالغة لتنمية الاقتصاد الفلسطينى. وقد 
لوحظ بقلق بالغ أن الاقتصاد الفلسطيني لا يزال يعاني القيود والإغلاقات 
المفروضة عليه والتي تعوق الحركة اليومية للعمالة والتجارة الفلسطينيتين. لقد 
تردى الوضع في شكل مثير خلال العام الماضي . وقد أكد المشاركون أن 
رفع هذه الإجراءات المقيدة والإغلاقات سيساهم في شكل إيجابي في أداء 
الاقتصاد الفلسطينى وهو أساسى لإعادة الثقة بين الأطراف المعنيين فى 
التزامهم العملية السلمية وخلق الظروف الضرورية كي ينعم الأطراف كافة في 
المنطقة بالسلام والازدهار والأمن من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي للمنطقة 
برمتها. 


تمكن قادة التجارة الدولية من استشراف وتطوير فرص تجارية جديدة 
وتمت مناقشات بئناءة ومثمرة حول مواضيع وثيقة الصلة بكل من دول المنطقة 
ومجموعة الأعمال الدولية. وقد وفر المؤتمر كذلك فرصة فريدة لرجال 
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والعام في المنطقة . 


عرض المشاركون المؤسسات التي دعت إليها المؤتمرات السايقة 
المنعقدة في الدار البيضاء وعمان والقاهرة. وتم الترحيب بالتقدم الذي أحرز 
في شأن إقامة اتحاد السياحة والسفر لمنطقتي الشرق الأوسط والمتوسعط في 
تونس. كما تم تأكيد أهمية بنك التعاون والتنمية الاقتصادي للشرق الاوسط 
الخاص. وقد تم حض الدول التي لم تنته يعد من إجراءات المعنادقة 
والتمويل على اتمام تلك الإجراءات على وجه السرعة لتسكين الينك من 
الشروع في العمل عام ١5654‏ . كما تم الترحيب بالجهود التي بدذلها الغريق 
الدولي الانتقالي في هذا المشروع. وقد عبر المشاركون عن رغبتهم في أن 
تستأنف الجهود لإنشاء مجلس اقليمي للأعمال. 

وستواصل الأمانة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا قي الرباط 
العمل في الفترات الفاصلة بين المؤتمرات على استشراف وتطوير البرامج 
والنشاطات التي من شأنها أن تعزز الشركة بين القطاعين العام والخاص في 
المنطقة . 


عرض المشاركون أنشطة سكرتاريا لجنة متابعة مجموعة عمل التنمية 
الاقتصادية الأقليمية التي أنشئت في عمان طبقاً لإعلان عمان والتي بيدأت 
نشاطها الرسمي عام 1147. كما تم عرض أنشطة مجموعة العمل المذكورة 
ولجنة المتابعة المنبثقة منها في مجالات البنية الأساسية والسياحة والتجارة 
والتمويل الواردة في خطة عمل كوينهاغن. 

أعرب المشاركون عن تقديرهم للدور الفريد الذي يضطلع به المنتدى 
الاقتصادي العالمي؛ حيث كانت جهوده التي لم تعرف الكلل عاملا حاسما 
في نجاح المؤتمر. كما عبروا عن امتنانهم لمجلس العلاقات الخارجية في 
نيويورك لمساهمته القيمة في عدد من جلسات المؤتمر. 
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وأكد المشاركون التزامهم عقد المؤتمر الاقتصادي الخامس للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا خلال سنة ١191948‏ واتفقوا على أن يجري أعضاء 
اللجئة التوجيهية مشاورات موسعة مع القطاع الخاص وق لما كم الاتفاق 
عليه في إعلان الدار البيضاءء على أن تلتئم اللجنة قبل نهاية هذه السنة 
لاختيار مكان المؤتمر المقبل. وسيتم إعلان الدول المضيفة في الاجتماع 
السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في نهاية كانون الثاني 
4114 . 
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القسم الأول: اليمن 
مقدمة عامة 10 0 
الصور لام ب ا رو م ا ل ا ات ف 8 
لمحة جغرافية ع قم لدعا لزة لم مرق وا علط واه طروي ال ل ا اهلماعت أ د92 ]3 
اليمن في الألقين الأولين قبل الإسلام مكحا امو توا عل امار حسام ع 1 
اليمن الاقتصادية 1 ااا 
اليمن في العهد الإسلامي و ات ا 1 
الغزو العثماني الفاشل ا 1ه 
اليمن في السئوات الأولى للاستقلال 11 ا 
اليمن والأزمة الاقتصادية العالمية ب اعرد جل قلقم روح ور ال رو لط مت 
تعزّز مواقم اليمن على الصعيد الدولي ما متي د اين اا 1 1 
آخر سنوات النظام الملكي 2 نا اق بال ملقم وو ل عا لو 4 قا 11 
إنتفاضة الجيش والتحضير للثورة ا 
اليمن الشمالية ا ال ا ا حم ا 1 
اليمن الجنوبية ممم مليفو ممم ممم و ممم قفر مقرم رمم مم ممم م مر لمم ممم لاله 
الوحدة اليمنية تح انل مه و ا اسار الم حي ااا ل بام الف ا 
ملاحق نه اسح نسدد اد لووط الم او اا 
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خصر الدولة الإسلامية والها قف واه م وويهة وواية وعمة ممم ناير ني قافه ايه 


من السيطرة البرتغالية إلى الاستقلال 52711110 
منجزات السلطان قابوس م ا ع ا 


قطر ما قبل التاريخ كار املح لاع لالخ ام اوه عرو د كف ال ات ا ا 


السياسة الخارجية 1 او ورف لج موا ا 1 
الإعلام ردرره مهاه ميمه مع هيه هاقو هيه وهاه هه مامه وه 8م88 80066 6ه 


الإنقلاب م م ا و ا رو 0 
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قصة وتاريح 
الحضارات العربية 


أول موسوعة من نوعها حديثة وبالالوان تعالج نشأة البلدان العربية واحدائها حتى ايامنا هذه 
1 ما 
تاريخية ‏ جغرافية ‏ حضارية وادبية 
هم 
راندا الهاشم 
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,27006 ع1 دصهل وملارعوك" قاتمرل 105" 
عا ألععاما عاأعناعهم مسقم مملع سكم معز 


علطا ناوطع نامعطا لعتعومر كالام أ اام 
ماه! لاقة دأ لععنالن بعر عط تزه ممناوع انام كتلط له غنم ملح 


لمحة جغرافية 


المساحة: ١,٠١١,559‏ و 

عدد السكان: 05,6 مليون نسمة 

- الكثافة - 04,5 نسمة/ كلم' 
العاصمة : القاهرة: ١١,2:٠٠,٠٠٠‏ نسمة 


ٍ أهمّ الجدن: الاسكعدرية::5,57656 نسهة ءاشا اداع فم 


.هه 


نسمة 

اللغة: العربية 

- العملة: الجنيه المصري 
التضاريس 


تتميز جمهورية مصر العربية بسهل صحراوي واسع.؛ تمتدٌ عليه بعض 
المنخفضات كمنخفض سيوا والقطارة. أمّا المناطق الجبلية فتتواجد على 
أطراف البلاد ومنها: جبل تاترينا (571719م) جنوبي سيناء» هضبة الجلف 
الكبير وجبل العوينات (1975م) في أقصى الجنوب الغربي. 

تتألف مساحة مصر الكبيرة من صحراء واسعة يجتازها نهر النيل فى 
الوسط. وتشهد دلتا النيل وواديه كثافة سكانية عالية (ما يقارب ١٠١٠١١‏ نسمة/ 
كلم ') فيما تغطيّان أقل من 5/ من الأراضى المصرية. 
المناخ 
الحرارة تغيّرات بسيطة (فتكون فى شهر كانون الثانى "١5,5‏ مئوية» فى آب 
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05 في القاهرة تتراوح درجات الحرارة في الشتاء ب بين ١١‏ واه" وفي 
الصيف بين *" و 5"0. 

من جهة أخرى يسود الجفاف في الدلتا ومصر الوسطى حيث تتجاوز 
الحرارة ال 4١‏ درجة فيما تسجل فى الشتاء 2,0 درجات» ويحتمل حدوث 
جليد. 

في الأقصر وأسوان» تسججل الحرارة معدّل ١7‏ درجة في الشتاء و 4٠‏ 
في الصيف . 


الأمطار (سنوياً) 
الإسكندرية ٠٠١‏ ملم؛ في جنوب البلاد: /٠١‏ ملم أو أقل . 
في فصل الربيع» تهبٌ رياح الخماسين الحارة والجاقة . 


الزراعة 

تشهد الزراعة في مصر تقدّما منتظماً. وبما أن كميّات الأمظار الهاطلة 
يكوا قليلة عددا :: فإن المساحات المزروعة (54,؟ مليون هكتار) هي كلها 
أراض مروية . 

من الزراعات الأساسيّة: الأرز: 8,” مليون طنء القطن ٠٠٠رومم‏ 
طن» الذرة ره مليون طنء القمح “,رةه طنء الحمضيّات 
+8 طن البصضل ١,1١4,535‏ طنة قصب السكر 1١,‏ عليون 
طن . 

أمَا صيد الأسماك فيمئّل "١‏ طن وتتوزع الماشية على الثيران 
(1,49 مليون رأس).» الأغنام (5,: مليون رأس)» الأبقار (5, مليون 
00 الجمال» الحمير» المع الدجاج (ه؟ مليون طير) والبط (/ ملايين 


الثروة المنجمية 
تتشكل من الفوسفات» الحديدء الكلس» المنغنيز والملح. أمَا موارد 
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الطاقة فتتوزع على البترول (47 مليون طن)» الغاز الطبيعي ١١,5‏ مليار م'. 
هيدرو كهرباء ٠١‏ مليار كيلوواط بالساعة. 


الصناعة 
تعمد مصر إلى تخصيص مؤسسات الدولة لتحقّق التوازن في قطاع 
الصناعة . 


تشتهر فيها صناعات النفط والنسيج (القطنيّات» الألومنيوم والمنتعجات 
الغذائية» بالإضافة إلى التبغ والتعدين). 

لكن اقتصادها يرتكز بشكل أساسي على النفط وقطاع الخدمات 
والسياحة» إذ تكثر في الأراضى المصرية موارد النفط والغاز الطبيعى ويمئّل 
قطاع الخدمات لوحده 01/ من الناتج القومي الإجمالي. 

تحتل مصر المرتبة السابعة عالمياً في إنتاج الحمضيات» العاشرة في 
إنتاج القطن» الثالثة عشرة في إنتاج الذرة» السابعة عشرة فى البترول والحادية 
والعشرين في الغاز الطبيعي . 
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اخناتون ونفرتيتي يرفعان القرابين الى الإله أتون 
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نابوليون بونابرت 


الي مضصر 
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الفصل الاول 


مصر الفراعنته 





المصريون 


١‏ - أصلهم : الشعب المصري مزيج من أصولٍ عدة» قدلمت من بلاد 
النؤنة ويا : لما خرن القناش! الساية شرقا والهات: قتمالا .لطت عل 
الأصول في وادي النيل وألفت الشعب المصري. 

؟ - تمركزهم: نظراً لموقع النيل وأهميّته مما يجعل التربة خصبة 
وموحلة» تمكن المصريون من التمركز والاستقرارء أضف إلى أنْ فصل 
الشتاء لا يعرف المطر أو البَّرّد إلا فيما ندر فيسهل على الإنسان العيش. ومع 
تراكم الرواسب التي تجرفها مياه النيل» انّسعت الأراضي الزراعية وتمركزت 
عليها مجموعات جديدة» أدّى تكاثرها إلى بناء أقدم الحضارات في العالم. 
غير أَنْ التنقّل والهجرة المتتابعين فرضا على كل مجموعة الاستقرار في مكان 
مستقل فكانت القرى. 

'"' - تنظيمهم: توزع المصريون على منطقتين بسبب طبيعة البلاد: 

أ مصر العليا: 

حسب العلماء والمؤرّخين تعتبر منطقة «الفيّوم» من أولى المناطق التي 
اعتذيك السكاة: 

فى تلك الفثرة كانت الدلتا مغطاة بمستنقعات خالية من رواسب النيل 
المسؤولة عن خصوبة التربة. 

ومن الفيّوم انتقلت المجموعات السكانية إلى جنوب أسيوط الحاليّة 
لتؤلّف مصر العليا أو الوجه القبلى. 

وانتشرت ضمن هذه الجماعات العقائد والآلهة الخاصة بكل منهاء 
لكتها اضطرت في النهاية إلى القبول بسلطة سيّد واحد وعبادة ألهته. 
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نذكر من المدن: مدينة نخب (العاصمة الديئية) ومن الآلهة الإله 
لالسيث) دون غيره. 

اعتبرت مصر العليا السيّد الجديد نصف إله فبرز بذلك الطابع الإلهي 
للنظام الملكى . 
هي الدلتا نالا د الوجه البحري. يحكمها الإله «هوروس»» يرمز إليه 
بالصقرء وعاصمتها مديئة (بوتوا. تعذدت الأساطير حول ملوكها وعرفت 
الرقيّ والازدهار بفضل قربها من الشاطىء وانفتاحها على الدول المجاورة . 
يعود انقسام مصر إلى دولتين لأسباب عديدة» منها الاعتبارات الجغرافية 
المتمئلة بوادٍ ضيّق جنوبا ودلتا واسعة شمالاء بالإضافة إلى الأسباب 
الاجتماعية والسياسية. فقد عاش سكان الجنوب منعزلين في منطقة محدودة 
مجاورة المتحراء فلع يعرقوا مظاهر الحضارة . من أهالي الشجما فلعموا 
بطبيعة أغنق وطقس أقل فساوة وكانوا أقرب إلى المعالم الحضارية . 
نتيجة لنمط العيش المتفاوت» برز العداء بين الدولتين. 
توحيدل الدولتين : 
هاج .ملك الجانوبباذارمر)ةا أو «ميناس) مصر السفلى. ١(‏ '"ق.م) وفرض 
سيطرته عليها ووحّد الدولتين بالقوة. واتّخذ من ممفيس عاصمة للدولة 
الجديدة وبدأت رعيّته تنظر إليه نظرة الإله فأطلقت عليه تسمية جديدة هي 
«الفرعون) أو «الصرح الكبير) . 1 
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تاريخ المصريين 


ينقسم التاريخ المصري بعد الوحدة إلى أربع مراحل : 

١-الدولة‏ القديمة: (من ١٠““"اق.م‏ إلى ١٠٠٠ق.م):‏ من أهمّ 
شخصيات الفراعنة «خوفوا و «خفرن) و «منكورع» بئاة الأهرام. قضت على 
هذه الدولة ثورات عدّة قلصت سلطة الفراعنة وأثّرت سلباً على الحياة 
الاقتصادية ., 

١‏ - اللاولة الوسطى: (م ١٠٠٠ق.م‏ إلى 1987١ق.م):‏ أصبحت 
عاصمتها طيبة بعد أن كانت ممفيس . كان لازدهارها أن أثار طمع قبائل 
الهكسوس بها. فغزوها وأعلنوا أنفسهم فراعنة. ثُمٌ بنوا مديئة «أفاريس» فى 
الدلتا عاصمة لهم ٠.‏ 

- الدولة الحديثة: (من 687١ق.م‏ إلى ١١١٠١ق.م):‏ على أثر غزوة 
الهكسوس لأرضهم قرّر المصريون التوسع إلى الخارج فقاموا باحتلال سوريا 
ولبنان وحتى «كركميش» على الفرات. وانتصر الفرعون تحوطمس الثالث في 
معركة «مجذو) (414١ق.م)‏ على أمراء سوريا ولبنان واحتل قادش. فاتسعت 
السلطة المصرية إلى الفرات. 

وخلال ملك الفرعون (أخناتون»؛ ضعفت السّلطة الملكية. فاستغل 
«الحثيّون» القادمون من آسيا الصغرى هذه الفترة ليهدّدوا شمالى سوريا 

5 - فترة الانحطاط: (من ٠اق.م‏ حتى ”اق .م): قامت شعوب 
البحر أو «الإيجيّون» بغزو مصر لكنهم فشلوا في احتلالها بعد تمكئهم من 
مدن الساحل الفينيقى . 
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ووحتك در عابر تومير والكلدانيون ” ثم الفرس واليونان مع 


ففي العام 507 غزا الفرس مصر وانتزعوها من أيدي الكلدانيين» 
وحكموا طوال فرئين» إلى أن سيطر عليها الإسكندر المقدوني بعدما هزم 
الفرس وبنى فيها مديئة الإسكندرية الشهيرة. 


وبعد وفاة الإسكندرء اقتسم قوّاده الأمبراطورية اليونانية الواسعةء 
وكانت مصر من نصيب بطليموس نوتوس. 


الإسكندرية 

ظهر 0 الإسكندرية في الكثير من الوثائق القديمة وأطلقت عليها عدة أسماء 
منها ١الجميلة؛‏ الجميلة جدا؛ء «الباقية إلى الأبد في الذاكرة؛. .. أما الصفة 
التى اشع ليا أكثر من مرة هي «العظيمة». وتكمن أهميتها في أنها 
خليفة أثبناء نوعاءما. وهي مقر الحكم المركزي والإدارة العليا ومركز الثورات 
وعمليات القمع التي دامت ستة قرود. 

وبما أن الإسكندرية كانت مقر الملك فقد تمتعت بكثير من الرفاهية. وحاول 
الملوك الذين تتالوا على حكمها وهم يدعون كلهم بطليموس احتى حكم 
كليوباترا السابعة جعل مدينتهم عاصمة لاثقة بطموحهم. 


أما في ما يتعلق سكان الإسكندرية فعددهم غير معروف بالتحديد. لكن البهود 
كانوا يشكلون أقلية لا تذكر ٠١١,٠٠00(‏ شخص). 


وفضلاً عن أهميتها الإدارية؛ كان للإسكندرية دور تجاري مهم في ذلك 
الوتت. ولإنجاح هذه التجارة؛ بنى سكان هذه المدينة مخازن كبرى؛ ودورها 
شبيه بدور المصارف اليوم. ونجد فيها أيضاً متاجر تعرض فيها الحبوب 
والكتب. وسهل عملية التجارة وجود مرفأين» بما يعني إمكانية إرساء السفينة 
مهما كانت حالة الطقس . 

وعرفت الإسكندرية أيضا الصناعة؛ إذ كانت تعج بورش العمل ومن بينها 
سداعة الزجاجم والفكار والصيخ والفيماء :. .زد على :لك منداعة بيناء 
اتلك 





وبعدما سيطر الرومان على الغرب» اختلف قادتهم في شأن التوشم في 
الشرق. فكان كل من كراسوس ورولوسس» وهما يمثلان الأوساط 


الديمقراطية» يقول بضرورة الاستيلاء على مصر وضمّها إلى الأمبراطورية. 
وكان ذلك خلال العامين 0 و 4اق.م. 


إل أن شيشرون» ممثل الأرستقراطيين» رفض الأمر. فنتج عن ذلك 
عدم اعتراف روما بحكم بطليموس نوتوس على مصر. 

وبعد عشرين عاماً من التردّد والمواقف المتضاربة» وافق كلّ من قيصر 
وبومبيوس على الاعتراف بسلطة بطليموس مقابل مبلغ كبير من المال دفعه 
الأخير. واستمرٌ هذا في الحكم حتى وفاته سئة ١هق.م.‏ تاركاً أربعة أولاد, 
كبيرتهم هي كليوباترا السابعة التي تناحرت مع شقيقها بطليموس الثاني عشر 
على السلطة. فوقف الإسكندريون إلى جانب بطليموس مرغمين شقيقته على 
الخروج من مصر. 

لكن كليوباترا لم تلبث أن عادت إلى الحكم بمساعدة يوليوس قيصر 
الذي زحف على رأس جيشه وانتصر في معركة فرسلوسة. لكن الإسكندريين 
تدخلوا مطوقين الاثنين معاًء فاستنجد قيصر بوالي سوريا الذي أرسل إليه 
جيشاً بقيادة امتردائس . م لمصلحته؛ وهري 


الثالث عشر. 


وكان قائد روماني يدعى أنطونيوس قد تسلّم قيادة منطقة الشرق 
بموجب اتفاقية العام ٠4ق.م.‏ فلما وصل إلى مصرء فتن بجمال كليوباتزا 
وفضل البقاء بين الإسكندرية وأنطاكية» 0 إلى حدود 
الفرات. ٠‏ ثم ظلق و عفة أوكتافيا وأقام مع كليوباتراء وأعاد إلى ممتلكات 

مصر أجزاءً من سوريا وكيليكيا وقبرص. 

وراحت ترد أخبار إلى روما مفادها أن كليوباترا تطمع في الوصول إلى 
حكم الأمبراطورية. وتطورت الأحداث إلى أن وقعت معركة أكثيوم 
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وحوصرت الإسكندرية» فانتحر أنطونيوس وتبعته كليوباترا في ذلك. وعادت 
مصر تحت سيطرة روما وجعل منها أوكتافيوس بلاداً رومانية نحو العام 
آق.م. 

وعند انقسام الأمبراطورية الرومانية إلى قسمين» شرقي وغربي» تبعت 
مصر القسم الشرقي الذي كانت مديئة القسطنطيئية عاصمته. واستمرٌ الوضع 
على هله السبال. تحتى. وصول الفتع «الايتلاتي: إلى مير 



























كليوباترا 
ولدت كليوباترا إبنة بطليموس سنة +؟ق.م. في مصر. بعد وفاة والدها سئة 
١.م.‏ سلمها مقاليد الحكم هي وشقيقها بطليموس الثاني عشر. 

أرادت كليوباترا على عكس أسلافها أن تكون «ملكة مصر؛ وليس «ملكة 
الإسكندرية» وحسب. لم يكن العرش بالنسبة لها ملكية تبدد. بل وطن تقوده. 
وهذا ما يميزها عن كل الباقين. 

أدركت أن مصر لا تستطيع البقاء في حالة الاكتفاء الذاتي والانغلاق على 
نفسهاء فأظهرت كليوباترا شيئاً من الإبداع والخلق في حكمها. وعرفت كيف 
تتوجه نحو روما هذه القوة الجديدة التي تظهر في الغرب. وفى صلب هذه ٠‏ 
المؤامرات التي كانت تعم روما في تلك المرحلة» بحثت كلبوباترا عن القوة 
القادرة على تعزيز سلطتها. 

عرفت كليوباترا المشاكل التي يعاني منها بلدهاء ومدى الثقل الذي يشل 
مؤسساته وعاداته؛ وعدم استقرار الوضع الاتتصادي والاجتماعي وأدركت أن 
مصر تستطيع تحويل هشاشتها إلى مصيدر قوة لا مثيل لهي.ولم تستقل يوماً من 
دورها كممئلة للشعب المصري ووريثة لآل بطليموس. وسبهرت على تعزيز 
الوطنية المصرية وتقليدية سياستها الداخلية. كان من الضروري أن تفهم روما 
أن ملكة مصر قد تكون حليفة وليس عبدة. وفي المقابل وجب على الشعب 
المصري أن يقبل التوجه الجديد الذي أخذته سياسته اللخارجية. 59 
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الحضارة المصرية 


الزراعة 

كان ار م ا ا 1 الانتفاع 
منها إلا بإذْنْ منه. . فكان المزارع يؤدي له ضريبة سنوية تتراوح ما بين عشر 
المحصول وخمسه. 

أمَا الإقطاعيؤن والأثرياة فكاتوا يملكون مساحات زراعية شاسعة 
ويتناولون طعامهم بالنبيذ فيما يتناوله الفقراء بشراب الشعير المخمّر. 

كان الفلاحون يعيشون حياة مضنية. فمنهم كان مزارعاً احراً؛ لا 
يخضع إلا للوسيط والجابي اللذين كانا يقتطعان من المحصول كل ما 
تتحمله وسائل النقل). 

في بعض الأحيان كان الفلاح يسخحّْر للعمل في خدمة الملك فينظّف 
لنوابت الري و و ار 'ويتحرث ارقي الملكية ويجرٌ الحجارة الضخمة 


كان معظم الفلحين من أسرى ا اه 
الصناعة 

© المعادن: كانت مصر تستورد المعادن من بلاد العرب والنوبة وبقيت 
صناعة المعادن قروناً طويلة حكراً على الحكومة. وكان الحديد يستورد من 


بلاد الحثيين. أما مناجم الذهب فانتشرت على طول الضفة الشرقية للنيل و 
بلاد النوبة . 


وكان العمال المصريون يتبعون عروق الذهب في الأرض بالمعول 


1 


وفي عهد الأسر الأولى عرفت مصر صناعة البرونز بمزج النحاس 
والرافعات والمخارط . , . . 


الصناعات المختلفة: اشتهر المصريون بصناعة الآجر والإسمنت 
والمصيص وبطلاء الفخار بطبقة زجاجية ونقشه بمختلف الألوان. 


كما أتقنوا حفر الخشب وصنعوا منه القوارب والعربات والأسرة 
والتوابيت. وصنعوا من جلود الأنعام الملابس والمقاعد. وتزيّدت جدران 
المقابر بالفنون المتعلقة بدبغ الجلود. 


أنا نبات البردى فاستخدمه المصريون في صناعة الحبال والحصر 
والأخفاف والورق. 


وأوجدوا فنْ الطلاء بالميناء والورنيش. ومنهم من كان يعمل في نسح 
يستطيعوا تمييز خيوطها عن خيوط الحرير لشدة دقّتها رغم مرور الزمن 
عليها. 

كانت غالبية العاملين في الصناعة من الأحرار وقلتهم من الرقيق. وقد 
استفادوا من أسرى الحروب لإنشاء القرى وتطوير فنّ الهندسة. 
فنّ الهندسة 

تفوّق المصريون في فنْ الهندسة على اليونان والرومان وعلى أوروبا 
قبل الانقلاب الصناعى . 

من الأمثلة على تفوقهم في هذا المجال السور الذي بناه سنوسريت 


م 


الثغالث حول بعحيرة موريس وطوله / ميلا وذلك بهدف جمع ميأه منخفض 
القيوم. وبذلك أصبحت مساحة 8*,٠٠'‏ فذان صالحة للزراعة. كما 
استخدمت البحيرة بمثابة حزان واسع لمياه الرى . 
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حضس التعتريرة القذماء كتوابك عكلتيحةف يدها نا يشي اندها انمسر 

الأحير. وبرعوا في هندسة المساحة لحاجتهم | إليها في تحديد الممتلكات». 

ذلك أن النيل كلما فاض بِدّل المعالم. فكانوا مضطرين بعد كل فيضان إلى 
إغادة الحدرد إلى ها عات عليه شابقا : 

وف نري انناف كل كرا لقا ونه معدي اتناس اللعينا تن 1 

المستطيلات والمئلئات والدوائر. 1 


وسائل النقل والبريد 

كان المصريون القدماء يتنقّلون بحرا في سفن يبلغ طول الواحدة منها 
١٠‏ قدم وعرضها 066 ناما تبكر عات النيل والبحر الأحمرء ثم انتقلت 
إلى البحر المتوسط . 

ما في البرّ فكان الحاملون ينقلون البضائع ثم الحمير والخيل. وأغلب 
الفلن أن الهكسوس هم الذين أدخلوا الخيل إلى مصر. ٠‏ من جهتهم؛ كان 
الأغنياء الراك الصغيرة يحملها العبيد» م ركبو افيما بعد العزبات , 

تميّز المصريّون ببريد منتظم. لكنّْ وسائل الاتصال لم تكن ميسّرة. فقد 
كانت الطرق قليلة غير معبدة» بالإضافة إلى أن التواء الئيل زاد البعد بين 
المدن المختلفة . 


التجارة والمال 
كانت التجارة الداخلية بدائية نسبياً يرتكز معظم عملياتها على المقايضة 
أمَا التجارة الخارجية فقهدض توا بطيفاً ا يكن قد درج استعمال 
النقود في 000 0 كل في حتّى 0 كك الموظفين 0 


وعندما عرفت مصر تدقق المعادن الثميئة إليهاء أخذ التجار يدفعون 
ثمن البضائع التي يشترونها سبائلك من ذهب. 

وكانت أعمال المبادلات القانونية والمحاسبة والأعمال المالية من 
اختصاص الكتبة الذين كانوا منتشرين في كل مكان في تلك الحقبة . 


التعليم 
كان أبناء الأسر الغنية يتلقّون العلم على أيدي الكهنة وذلك في مدارس 


تابعة للهياكل . وكانت مهمة المعلّم في تلك الأيام تخريج الكترة ليؤدوا أعمال 
الدولة . 


وكان الإملاء ونقل النصوص من أهمّ وسائل التعليم فكتبت تلك 
الدروس على الشقف أو عن رقاتى هن حصن الجيوء وتمحورت بشكل 
رئيسي على المواضيع التجارية. وكان المدرّسون يعتمدون القساوة والصراحة 

ومن طلبة الكهنة تخرّج عدد كبير ودخل المدارس العليا التابعة لمكاتب 
خزانة الدولة حيث كانوا بدرسون نظم الإدارة العامة. وعند إنهاء دراستهم 
كانوا يتمرّنون عند بعض الموظفين. 


الكتابة 


أدرك المصريون ضرورة تدوين أفكارهم خشية أن تضيع . واتّعخذت 
كتابتهم صبغة مقذسة مسمّاة باسم «الهيروغليفية» أي الصور المقدسة. 


يعود اكتشاف الكتابة الهيروغليفية إلى القرن التاسع عشر )١877(‏ عندما 
اهتدى العالم الفرنسي «شامبوليون» إلى قراءة «حجر الرشيد). وهو حجر عثر 
عليه أحد جنوده أثناء الحملة على مصر سنة 1719 . فقرأ على الحجر كتابة 
باليونانية تقابلها كتابة بالهيروغليفية. ففكر في احتمال أن يكون النص اليوناني 
٠ 50-0‏ وتبيّن بعد التدقيق الطويل أن نظريّته صحيحة فقرأ 

بعض الحروف والعبارات. وتمكن بذلك من حل معظم رموز هذه الكتابة . 


كن 


مرّت الكتابة الهيروغليفية بمرحلتين: 

١‏ المرحلة التصويرية: كانت الصورة تعبر عن الفكرة. فصورة القدم 
مثلا تعطي فكرة المشي وصورة العصفور فكرة الطيران. غير أن هذه الصور 
ليست دقيقة من حيث أداء المعنى» فالصورة الواحدة قد تنتضمّن أكثر من 

لكنهم» لتمييز الاسم عن الفعل» ألحقوا هذا الأخير دوماً بإشارة 
خاصة. 
؟ - المقطع الصوتي: إِنْها الكتابة المقطعيّة الصوتية. وهي أن تعبّر 
الصورة عن مقطع كلمة فلا تحتفظ إلا بقيمتها الصوتية. 

خلط المصريون بين المرحلتين الأمر الذي زاد مشقّة الكتابة والقراءة. 

بلغ رمور هذه الكتابة وأشكالها وحروفها السبعماية . وكانت هذه الكتابة 
تضفي رونقاً زخرفياً خاصاً على الأعمدة والجدران. لكنّ الكهنة عمدوا إلى 
اختزالها فكانت الكتابة «الهيراتيقية»)» وبعدهم اختزنها العلمانيون فكانت 
الكتابة «الدوميتيقية . 
الآداب 

اختلفت الآثار الأدبيّة المصرية من حيث زمن نظمها أو كتابتها. فبعضها 
جرار ومنسقة فوق رفوف. 

أقدم ما بقي من الأدب المصري القويم «نصوص الأهرام)» وهي 
نصوص دينية ورعة منقوشة على جدران خمسة من أهرام الأسرتين الخامسة 
والسادسة. 

في المجال الديني أيضاً كانت قصائد الفرعون «أخناتون»» وأشهرها 
نشيد «لاتون» (الإله الواحد المتمثل في قرص الشمس»» والمزامير التي 
تجلّت في الأدب العبراني. أضف إلى ذلك أقوال الحكيم «أمينيموبي» التي 
أخذت عنها فيما بعد التعاليم الموحدة»؛ و«كتاب الموتى». 


لذن 


أما من الأدب الدنيوي فوصلتنا بعض الأقاصيص لكتاب مجهولين 
برعوا في التصوير وارتقوا في الأحاسيس كقضة «سَنُوحي) المطرود من بلاده 
بعد انقلاب فاشل وقصة القائد «تبحوت»» وبعض القصائد الدنيوية التي 
تطرّقت إلى مواضيع وجدانية في الغزل والزهد. 


نشيد لآتون: للفرعون اخناتون 
الإن فجره لرائع في الأفق السمارى. 
إي أتون الحي. مصدر كل حياق. 
وحين بزوغك الشرقي في أفنّ السماوات تخمر كل بلد بجمالك. 
© © © 


فأنت رائعء عظيمء مشع وعالٍ فوق الأرض. 
تقبّل بشعاعها الكون وكل بلد خلقت. 

وبالرغم من بعدهاء فإن شعاعك على الأرض. 
وبالرغم من ارتفاعك» فما النهار إلا أثر -خطاك . 


وعندما تغيب فى الأفن الغربى من السماء. 

تغمر الكون ظلمات كنا تخمر السسكة. 

ويهجع الناس في مخادعهم. 

معصوبي الرؤوس. 

مكمومي الأنوف» يجهل بعضهم بعضا. 

ويُسلبون كل ما يسندون إلبه رؤوسهم. 

دون أن يعلموا. 

والأساد تخرج من عراثنها 

وكل الأفاعي تعض . فتعمّ الظلمة 

ويغمر الكون سكون. لأن من اخلقها ذهب ليرتاح وراء أفقه؟. 
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العلوم 

وضعت أسس العلوم المصرية على يد كهنة مصرء ذلك أنْهم كانوا 
يتمتعون بالراحة والطمأنينة في الهياكل» رغم ما تضمّنت عقائدهم من 
خرافات. 

ل أساطيرهم ِنْ «تحوت» إله الحكمة المصري قد اخترع العلوم 
وذلك سنة ١48٠٠‏ ق.م. 

* الرياضيّات: كانت العلوم الرياضيّة متقدّمة في ذلك الوقت والدليل 
على ذلك تصميم الأهرام وتشييدها اللذان يتطلبان قياسات دقيقة لا يمكن 
التوصل إليها من دون معرفة واسعة بعلم الرياضيات. 

وكان المسّاحون والكتبة يقومون دوماً بقياس الأراضى التى محا 
الفيضان معالم حدودها. 

أمَا الأعداد فظلت معرفة المصريين بها معرفة محدودة. فلم يعرفوا 
الصفر. وكان العدد الأول يصوّر بخط عمودي ويتكرّر بقدر ما يريدونه من 
مرات» حت إذا 0 العدد ٠‏ رمزوا ليه شار ام 0 
دون أن يطوروها اه ا والثلاثة أرباع 0/5" 

لم يقتصر علم الرياضيات المصري على قياس مساحات المربعات 
والدوائر والمكعبات» بل كان يقيس أيضاً أحكام الأسطوانات والكرات وقد 
وصل إلى تقدير النسبة التقريبيّة ب .5,١16‏ 

* التقويم : كان المصريون أوّل من قسّم السنة إلى ١١‏ شهرأء وجعلوا 
ليدم 5اساعة يقيسوتها بواسطة الساعات المائية ليلا والشمسية ثهارا - عرفا 
ان تكرّراً منتظماء فبدأوا بعد الام الى لقان ون بعاد اه 
رأيهم على العدد 60" لوقا فكانت «السنة النيلية) التي فسموها إلى : 
فصول أوّلها «فصل الفيضانات»). 
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ثم أدرك علماؤهم أن نجم «الشعرى اليمانية» وقد سمّوه اسوتيس 
إيزيس» يظهر قبل حدوث الفيضانات مباشرة. فاعتمدوا على ظهوره 
ليصحححوا الفارق الذي يصل إلى يوم كامل كل سلوات. ولكنهم أغفلوا 
زيادة هذا اليوم إلى السئة الرابعة. (نحن اليوم نضيفه إلى شهر شباط 
(فبراير)» ونسمّي السنة الرابعة «سنة كبيس» وعدد أيامها 15" يوماً). 


من الآثار ما يدل على معرفتهم بالتقويم القمري الذي لم يعتمده 
سوى الكهنة لضرورات دينية واضطروا إلى التضلّع بعلم الفلك من أجل 
مطابقة التقويم القمري على الحساب الشمسي. كانوا يبدأون التأريخ منذ 
تولي الفرعون حكمه. وعند موته كانوا يعودون إلى البداية ويعدّون 
وات حكم الفرعون الجديد؛ فيقولون مثلاً في العام السادس من حكم 
الفرعون فلان... 

* الفلك: كان الكهنة يعتبرون دراساتهم الفلكية علوماً سريّة لا يجب 
كشفها لعامة الناس. فظلُوا قروناً متتالية يتبعون مواقع الكواكب وحركاتها 
ويميزون الكواكب السيارة من النجوم الثوابت وسجلوا ما ظئوه أثر نجوم 
السماء في مصائر البشر. لم يشيروا بشيء إلى الخسوف والكسوفء وكانوا 
يتثبأون باليوم الذي يرتفع فيه النيل. 

* الطب: يعتبر المفخرة العلمية الكبرى للمصريين. بدأ به الكهنة 
انطلاقاً من السيحر. 

كانت التمائم أكثر شيوعياً بين الناس الذين اعتقدوا أن المرض هو 
تقمص الشياطين الجسم وعلاجه يكون في تلاوة العزائم . 

ثم نصل إلى الأطباء العظام والجرّاحين أو الأخصائيين الذين اعتمدوا 
القانون الأخلاقي في صناعة الطب وظل يُتوارث جيلاً بعد جيل حتى وصل 
إلى القسم الذائع الصيت «قسم أبقراط». كان منهم أخصّائيون في التوليد 
وأمراض النساء وآخرون في اضطرابات المعدة وغيرها. 


اه 


أمَا غير الأخصائيين فكانوا يعالجون الفقراء ويحضّرون أدهان الوجه 
وصبغات الشعر وتجميل الجلد وأعضاء الجسم . 
تحدثنا البرديات والأجسام المحئطة عن طائفة واسعة من الأمراض 


أصيب بها المصريون القدماء منها تدرّن النخاع الشوكي وتصلب الشرايين 
والجدري وشلل الأطفال وفقر الدم والتهاب المفاصل . 


لكن لا دلائل على إصابتهم بداء السرطان. وتظهر الجثئث المحئطة 
تقدّم الطب في تلك الحقبة» إذ لا أثر فيه لتقيح اللثة وتسوّس الأسنان. 


كان الأطباء المصريون يملكون عدّة علاجات لمقاومة الأمراض» من 
عضة الأفعى إلى الحمّى. وقد عثر فى قبر إحدى ملكات الأسرة الحادية 
عشرة على صندوق للأدوية يحتوي على مزهريات وملاعق وعقاقير جافة 
وجذور. وكانت الوصفات الطبية تتأرجح ما بين الطب والسحرء ومنها دم 
العظاية وأذن الخنزير وأسنانه واللحم والدهن النتن ومح السلحفاة. 

وكان الصلع مثلاً يعالج بتدليك الرأس بدهن الحيوان. حاول 


المصريون المحافظة على صحة أجسامهم باتباع الوسائل الصحية العامة 
وبختان الذكور. 


الفنون 

كان الفِنْ أعظم عناصر الحضارة المصرية» فتميّز بنضجه ورقيّه . 

* العمارة: على أثر الحروب المتتالية وما تركته من مغانم في عهد 
تحوطمس الثالث ورعسيس الثاني تشسكتة مصر من تشييد المباني 


الضخمة» فكانت العمارة أفخم الفئون المصريّة إذ تميّزت بالروعة 
والضخامة والصلابة. 


١ 


الهياكل والمقابر الفرعونية 
من أشهر الهياكل الفرعونية «الكرنك؛» الأقصراء «أدفو؛ وادنداره1. بعضها 
محفور فى شاهق صخري كعبد «أبي سمبل! ومعبد «دير البحري". وكان 
الهيكل منذ إنشائه نواة لمدينة صغيرة فيها الكهنة والموظفون والعمّال والحرس 
والفلاحون. 
أقسام الهيكل الأساسية هي التالية: عند المدخل برجان ضخمان. وأمام كل 
منهما تنتصب مسلة حجريّة وسارية ترفرف عليها أعلام. وفي نهاية المدخل 
بوَابة تؤدي إلى باحة محاطة بالأعمدة. وفي نهاية الباحة «بهو الأعمدة؛ الذي لا 
بدخله إلا الكهنة والمتتفلُون. ويلي بهو الأعمدة» حجرة سريّة تحيط بها 
مقصورات تعج بالنفائس وفي وسطها المركب المقدسء» بينما يوضع تمثال الإله 
في فناء المعبد. 
أما المقابر فكانت متنوعة المظاهر ومتفاوتة الأحكام منها ما كان عاديا بشكل 
مصطبة أو هرم مدرّج أو هرم ضخم. وقد حرص الأغنياء على جعل مومياء 
موتاهم في حرز حريز حتى لا يعبث بها اللصوص . 
جرت العادة في البدء أن يدفن الميت في سرداب أرضي متعرّج»؛ يصعب 
الوصول إليه. ويبنى فوق مدخله مصطبة كبيرة أو صغيرة حسب مركز الميت. 
وعخطر لأحد الفراعنة واسمه ١سنفرو»‏ أن يقفل السرداب بعده مصاطب فأعطت 
شكل الهرم المدرّج. 
وفي الجيزة بالقرب من القاهرة اليوم؛ بنى الفراعنة ١خوفو؛‏ و«اخفرن'» 
وامنكورع» ” أهرامات لتكون قبوراً لهم والشكل الأخير للمقابر يتمكل بتلك 
المحفورة في الشواهق الصخرية المطلة على وادي الثيل. ومنها قبر ١توت‏ عنخ 
أمونه. 
تشتمل المقبرة عادة على © أقسام : أولها السراديب المتعرّجة ثم الغرف الخالية 
المزيّئة الجدران والمحتوية على نفائس جمة. ثم بئر عميقة» تنفذ إلى احجرة 
الميت١‏ وفيها الناووس الحجري وضمنه المومياء. 
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الخارجية لجدران المنازل. كانت أغلبيّة البيوت تبنى من الطين مع بعض 
الأعمال الخشبية البسيطة والسقف المقامة على جذوع النخل. 

وكان يحيط بالدار عادة سور يضم فناء. تصعل منه درج إلى سطح 
البيت ومنه ينزل السكان إلى الحجرات. 

وكان للأغنياء حدائق خاصة وكانت البيوت كلها تقريباً مزيّئة بالأزهار 
وجدرانها بالحصر الملوّنة وأرضه مفروشة بالطنافس. وكانت حجارة البناء 
غالية الشمن لاستخدامها في تشييد المنازل» فكانت حكراً على الكهنة 
والملوك. 

وانتشرت القصور والمعابد المطلة على النيل والتي كانت تضِمٌ أعمدة 
كثيرة متقاربة بعضها من بعض لاتقاء حرٌ الشمس اللافح» وأقواساً وعقوداً 
وفيها نقوش للزينة وعتبات فخمة. 

* النحت: كان المصريون من أعظم التحاتين» نحتوا التماثيل لتلبّي 
حاجتين كلتاهما دينية. أولاهما تماثيل الفراعنة والآلهة معدة لتزيين واجهة 
المعابد فاقتضى أن تكون ضخمة؛. رصينة» تمثّل الفرعون جالساً ويداه على 
ركبتيه وقدماه متوازيتان. أمّا إذا كان التمثال واقفاًء فالقدم اليسرى تتقدم 
اليمنى . 

أمَا الحاجة الثانية إلى التماثيل فنابعة من الفكرة الديئية القائلة بأن 
الجسد لا يجب أن يتفكك. لهذا السبب كان الأغنياء يضعون في قبورهم 
أشباهاً لهم لا تطالها يد الغناء. 

وحرص النحاتون على جعل التماثيل مطابقة لأصحابها. فأنت تماثيل 
النبلاء وغيرهم من الموظفين نابضة بالحركة عكس تماثيل الفراعنة. ولما 
كانت ثورة أخناتون فترة تحرّر في أصبحت التماثيل أعمق تعبيراً وبعيدة عن 
الجمود. وأبلغ الأمثلة على ذلك تماثيل لرعمسيس الثاني» للفرعون خفرن» 

تكثر تماثيل الحيوانات في عصور التاريع المصري كافة وتماثيل الملوك 
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زوجة الملك أخناتون بالإضافة إلى تماثيل الآلهة. 

* النقش: ليس من شعوب العالم شعب جد في حفر تاريخه وأساطيره 
كما جد فى ذلك قدماء المصريين. 

من أبرز نقوشهم تلك النقوش الرائعة الموجودة على قبر الملك وينفيس 
والملك زوسر على هرم سقارة المدرج؛ بالإضافة إلى النقوش المحفورة على 

* الرسم: شغف المصريّون بالرسم لأنّه يجسّد الأغراض الديئيّة. 
فروح الميت تستمر في الحياة مع الجسد المحئط وتتذكر أيّامهما معاً. هذه 
الذكرياف تنكل برسويا على حدوان المقبرة تظهر الميت وكأنّه إنسان من 
العالم ترك الأرض وجلس يراقب مشاهد من حياته الماضية. 
المصريين القدماء على إظهار الشخصية المهمة أكثر من سواها. وإذا كان 
المنظور في وقفة جانبيّة رسمت العين كاملة والكتفان عريضين. وإذا كان لا 
بد من إظهاره أثناء الحركة وجبت مراعاة الاصطلاح على حساب الأبعاد. 

لم يتحرّر الرسم من القيود هذه إلا في عهد أخناتون ليعود بعد ذلك 
إلى ما كان عليه. 

* بناء المدن: توزعت المدن المصرّية بين الوادي والدلتا. وكانت 
العاصمة تتغيّر باستمرار من نخب إلى تئيس إلى منف إلى طيبة إلى افاريس 
ثُمْ إلى طيبة فتل العمارنة وذلك حسب مشيئة الفرعون. 

وكان المعبد أحياناً نواة لمدينة ناشئة يجتمع فيها الكهنة وخدم المعبد 
والعمال والموظفون فيبنون بيوتهم والحوانيت من دون تخطيط سابق. 

كانت المنازل متلاصقة مبئية من الطين» عدا الباب الرئيسى فإطاره من 
حجر. وكلها محاطة ببساتين مسورة. 

* الفئون الأخرى: تسمى أيضاً بالفنون الصغرى ولنا المصاغ الذهبي 
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الذي أمتلكته النساء أو تزيئت به المقابر. فالفتيات الثمينة كانت تدفن مع 
الميت . 
من الفنون الممختلفة التي برع فيها المصريون» صنع الأقراط والعقود 
والأساور بالإضافة إلى صناعة الصناديق المزخرفة د والتمائيل 
الصغيرة . 
أمَا الموسيقى فكانت بالإجمال بسيطة لم تتطور. كان لها دور في 


الحياة العامة سي ذلك الرسوم التي تظهر 


الفلسفة 

من أقدم المؤلفات الفلسفية المصرية «تعاليم بتاح حوتب) وتعود إلى 
العام ٠‏ ق 66 . وكان البتاح حوتب]ا كما على منف وكبير وزراء الملك 
فى عهد الأسرة الخامسة. وقد ترك هذا الحكيم كتاباً لولده ينصحه فيه بحب 
زوجته وعدم الثرثرة وبالسلوك اللطيف مع الآخرين. 

ومن الحكماء المصريين الآخرين الحكيم «إبوور» الذي ندب ما كان 
في البلاد من خلل واضطراب وقحط أيام الدولة القديمة. 

غير أنْ أقليّة الحكماء الصغيرة هذه أخفت وراءها ملايين من السذّج 
ظلوا مخلصين لآلهتهم لا يشكوّن في سيادة الحق وفي أنهم سيستقرّون في 
دار 5 والسلام تعويضاً عن الآلام والأحزان التي قاسوها على وجه 
الأ 

رض 


الديانة 
* تعدّد الآلهة 


عبد المصريّون آلهة عديدة» واعتقدوا أنْ بداية الخلق هى السماء التى 
بقيت مع النيل أكبر أربابه إلى آخر أيامه. 
فالأجرام السماوية كانت بنظرهم صوراً خارجية لأرواح عظيمة لآلهة 


مغ 


مختلفة» أمّا السماء فكانت قبّة تقف في فضائها الواسع بقرة واسعة هي الإلهة 
حتمور والأرض تحت قدميها. 

أمّا تعدد الآلهة عندهم فيعود إلى الفترة التي سبقت وحدة مصر. فقد 
انقسمت إِذَاك إلى مقاطعات تنصرف كل منها إلى عبادة إله خاص. فكانت 
عبادة الإله «سيت» المتمثل في الأفعى والإله «حورس» المتمثّل بالصقر. 
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واعشّر الملوك أنصاف آلهة. وفيما بعد اعتبر الفرعون نفسه إلها. 

ولعل القمر أقدم ما عبد المصريّون» غير أنْ الشمس كانت أعظم 
الآلهة . ونَصِود بصور مختلفة منها صورة الاله حورس الذي أصبح فيما بعد 
رمزاً من الرموز الدينية والملكية. 

كما كانت بعض النباتات مقدسة عندهم منها النخلة التي تظللهم في 
قلب الصحراء والجميزة التي تنمو في الرمال. وظلٌ المصري يقرّب إليها 

كانت 00 كثيرة الشيوع ب بين المصريين القدماء. فعبدوا 
العجل والتمساح والصقر والبقرة والأوزة والعئزة والقط والأفعى.. 

ولمًا تحوّلت الآلهة إلى آدمييّن ظلّت محتفظة بصورتها الحيوانية 
المزدوجة وبرموزها فكان (أمون) يمل بأوزة أو بكبش و«رع» يرمر إليه 
بصرصور أو بعجل واحورس» بصقر. 

وفي بعض الأحيان كانت النساء يقدّمن زوجات للآلهة. وكانت هذه 
الشعائر الديئية عنصراً أساسيّاً في الديانة المصرية. 

وكان المصريّون يقدسيون المعز والععجل ا خاضًا وكانا ود 
«لأوزيرا. ٠.‏ ومن معالم الديانة المصرية القديمة» العبادة الجنسية التي تان 
بوضوح في نقوش الهياكل والرموز المصرية. 


بعد ذلك أصبحت الآليهة بشرا ومنهم (أوزير» إله النيل المبارك 
و«(اوسيت» إله الجفاف. 


كثرت الأساطير حول آلهة المصريّين ومن أعمقها أسطورة «ايزيس» الأم 
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العظمى (أخت «أوزير» وزوجته الوفية) التى كانت رمز القوة الخالقة الخفية 
التي أوجدت الأرض وكل ما عليها. وكان المصريّون يكئون لها عبادة قائمة 
على الحب والإخلاص» فكان الكهنة ينشدون لها الأناشيد. 


إذاً كان «رع»: «أوزير»ء «ايزيس» و احورس") من أهم آلهة المصريين. 
وكان الملك نفسه إلها في مصر وابن أمون ‏ رع» يُرسم على رأسه الصقر 
رمز «حورس» وتعلو جبهته الأفعى رمز الحكمة والحياة وواهبة القوى 
السحرية . 

وكاث العلك الركسن الديى» الاعلى: 


الكهنة: اعتبر الكهنة فى مصر دعامة العرش والشرطة السريّة الساهرة 
على النظام الاجتماعي. وكان منصب الكاهن ينتقل من الأب إلى الابن. 
وكان الكهنة يحصلون على مأكلهم ومشربهم من القرابين المقدّمة للآلهة كما 
كانوا يجنون الكثير من أطيان الهياكل ومن صلواتهم وخدماتهم الدينيّة. فكانوا 
تمتعوان بسلطان كو 


عقيدة الخلود و «كتاب الموتى» 

إعتقد المصريّون بعودة الإنسان إلى الحياة بعد الموت. فالجسم 
بنظرهم تسكنه صورة أخرى مصغْرة عنه تسمّى القرينة كما تسكنه روح تقيم 
فيه إقامة الطائر الذي يرفرف بين الأشجار. وهذه الثلاثة» الجسم والقرينة 
والروح تبقى بعد الموت. وتطورت النظرة إلى الخلود عندما ادّعى كهنة أمون 
اكتشافهم أسرار الخلود. فوضعوها بشكل نصوص جمعوها في «كتاب 
الموتى» لتساعد الميت على العبور إلى الأبديّة بسلام ويواجه الحساب أمام 
الإله «أوزيريس». فتزان أعماله» وإذا رجحت كفة سيئاته ابتلعه مسخ اسمه 
«الملتهمة». أمّا إذا رجحت كفّة حسناته فينعم باستمرار حياته في مملكة 
أوزيريس . 
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برزت عند المصريين قضية الحساب أو الديئونة. فقد وضع الأغنياء على جنّة 
متهم كتاباً دعوه «كتاب الموتى! يستعين به لمواجهة الإله أوزيريس. ٠‏ وبفضل ما 
يشتمل عليه هذا الكتاب من عبارات» يستطيع الميت أن يبرّىء نفسه ويكسب 
الحياة الأندية. كأن يردّد ساعة الحساب: 


«لم أعئف الفقراء ولم أجوّعهم . لم أسىء معاملة الناس ولم أحمّل نفس فوق 
طاقتها. لم أقتل. لم أسرق. لم أكذب. لم أنعرّض للحيوانات المقدسة. لم 
أسىء إلى مليكي أو إلى ألي . لم 6 بالباطل. لم أتلف زرعا. 1 ألوّث 
را الآلهة. فأنا طاهرء أنا طاهر؛ أنا ا كفتا الميزان. 
وعلى إحداها قلب الميت وعلى الثانية تمثال «الحقيقة ‏ العدل» ١معاث١1.‏ 
ولا ترججح الكفة علي أمام سيد الميزان». 
ويتحقق من وضعية الميزان 47 قاضياً. كل منهم يمثّل إحدى مقاطعات مصر. 
فإذا توازنت كقّتا الميزان» فمعنى ذلك أنّ المتوفى قد عاش بموجب القانون 
والعدالة. فيصدر الحكم التالي: «فليخرج (فلان) مبرّأً. ليذهب حيث شاء 
«الملتهمةا. 

عن اسكندر موريهء تاريخ الشرق؛ 





المجتمع المصري 
الطبقية 
الطبقة العليا: استأثرت بالحكم وبمقدرات البلاد وتكوّنت من: 
١‏ -الفرعون: لفظة فرعون تعني «الصرح الكبير) وهي مشتقة من 
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(266288) . دلت هذه التسمية فى البدء على القصر الملكى لتعود فتشير إلى 
الفرعون نفسه . 

كان الفرعون يتميّز بسلطتين زمنية ودينية بل كان ملكا وإلها؛ وذلك 
قبل توحيد مصر عندما كان الملك بمثابة نصف إله و «خادم للإله حورس». 
وبعل الوحدة أصبحت لفظة «هوروس» تعني الفرعون نفسه. فاعتبره الشعب 
سلطانا :ووخيا وابناً للإله ١(ارع؟‏ وخصّوه بالمراسم الدينية الواجبة للآلهة. 

ا ع لد 1 ا 
وكانت الطاعة ادا واجبة للفو عون فهو يرسي العدل والتنظيم 0 
الاقتصاد والدفاع وذلك ليكسب رضى آلهة آبائه . 

" - النبلاء : وهم من حاشية الفرعون ومححظييه . منهم الوزراء والكتبة 
والكهنة والقادة وسائر الموظفين الذين اختارهم ليساعدوه فى حكم البلاد. 

1ب الورس» كان إسمه «لاتي» ولقبه اعيون 5 لملك». كان في 
البدء يعاون الملك في تصريف أمور الدولة» من إشراف على الإدارات 
والاقتصاد والقضاء. ثم تمتّع بصلاحية مطلقة 0 إذا كان الفرعون ضعيف 

ب الكهنة: من الكهنة من تعاظم نفوذه ليصبح فرعوناً مثل 
لأمينوفيس» الرابع . 

انفرد الكهنة فى إدارة المعابد والاستئثار بأموالها ونذوراتها. فجمعوا 
ثروات طائلة وامتلكوا نصف الأراضي الزراعية في مصر تقريباً. وكانوا 
يمارسون السحر. 

أمَا مركز رئيس الكهنة؛ «كاهن أمون الأكبر» الذي اعتبره الفراعنة 
مستشارهم الأول فكان فى «طيبة» عاصمة الدولة الوسطى. 

ج - الموظفون: عند تقسيم الدولة إلى مقاطعات رأس كلا منها موظّف 
يمثل الفرعون وينفذ أوامره. كان الموظفون على درجات متفاوتة أبرزهم مدير 
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الإدارة. وتمتّعوا بصلاحيات مختلفة» من تسلّم شؤون الأمن وإقامة العدل 
إلى إدارة ممتلكات فرعون وجباية الضرائب. فقوي مركزهم الإداري وبدأوا 
بفرض العقوبات. وكانت الوظيفة حكراً على الملمّين بالقراءة والكتابة أو على 
أبناء الفرعون وأقربائه . 

د الكتبة: الكاتب شخص بالغ الأهمية نظراً لقلّة من كانوا يتقنون 
الكتابة والحساب. تتطلب الكتابة دقّة لفهم أوامر الفرعون وتنفيذ رغباته 
بحذافيرها. ومن بين الكتبة يهِيَأْ الكاهن أو الوزير أحياناً . 

* طبقة العامة: والمقصود بها الطبقة المحكومة وقد تألفت من: 

أ الفلآحين: كانوا يخدمون الطبقة العليا أو يرتبطون بسيّد فيكونون 
في بعض الأحيان عبيداً. ارتبطوا بالأرض وبالنظام الإقطاعي على حدّ سواءء 
فإذا بيعت الأرض انتقلوا معها إلى السيّد الجديد. 

انسمت الطبقة الفقيرة بالصبر والطاعة وعانت كثيراً من أعمال السخرةء 
خاصة بعد فترة الحصاد أو إبّان الفيضانات. وإذا قل الإنتاج صبر الفلاح على 
ادك ارك او وي ا ا 
الأرضق. 00 افلم مذ الخفب 0 اله ع في الماصيل ورئى 

ب- العمّال: عملواف في الحرف التقليدية, رق يكبا لست 
والفرف يادي داتجج: 
ل بي را د هائلة . 

جَ ع لبان احا الراك ارا للحت ف اكبيد بين غير 

0 مرتزقة 7 في ارد والسوريون والمتوةائيرة والأحباش . 


كان معظمهم من المشاة» أما الأسلحة فاقتصرت في البدء على السيوف 
والعصيّ ثم ظهرت عربات الحرب. 

د - العبيد: كانوا في أدنى درجات المجتمع. أتوا من أسواق الرقيق في 
الحبشة والسودان أو من أسرى الحرب. عندما ازداد عددهم في مصر أقام 
لهم الفرعون رعمسيس الثالث المعسكرات وأجبرهم على العمل في الحقول. 
ثم تصالح الفراعنة معهم فسمحوا لهم بالزواج وأعطوهم الأرض ليزرعوها. 

ومع تضاعف خطر كهنة أمون» في طيبة» اعتمد الفراعنة على عبيدهم 
في تعزيز مراكزهم. فعلت مرتبتهم» ومنهم من دخل البللاط وال حظوة لدى 
الفرعون. 


شقاء العمّال 


«ألم تتمثل حياة الفلاح الذي يحرث الأرض؟ والجابي المشغول بجمع 
الضرائب». يعاونه الجنود المسلحون بالعصي. والزنوج بسعف النخيل يهيبون 
به: ١هيا‏ بالحنطة. فإذا لم يسلمها يُرمى أرضاً ويكبّل ويغطى في القناة؛ رأسه 
في أسقل: :+ 

رأيت الحداد في عمله مقابل فرنه؛ فإنٌ له أصابع التمساح. وهل يتمتّع 
النحاتون بالراحة أكثر من الفلاح؟ يدأبون على العمل حتى في ساعات الليل. 


بيوتهم مضاءة وهم يعملون. 

والحلآق يتأخر في عمله حتى الليل... والصبّاغ تنضح من أصابعه رائحة 
الأسماك النتنة؛ء وجفناه يكسرهما التعب. 

والإسكافي شديد البؤس دائم التشكي. صححته كالسمكة المجوفة. والجندي 
يحمل إلى الثكنة منذ طفولته. . . فلا تلبث بطنه أن تتشقق» ويتهدّل حاجباك. 
ويدمى أشف:. 

يحمل زاده والماء على منكبيه كما الحمار. ... 
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القانون الأخلاقي 

١‏ الملك والنساء: كثيراً ما كان الملك يتزوّج أخته أو حتّى ابنته 
ليبقي الدم الملكي نقياً من الشوائب. وكان معنى لفظي أخ وأخت في الشعر 

وكان للملك فضلاً عن أخواته عدد كبير من النساء من أسيرات 
الحروب وبعضهن من بنات الأعيان أو ممن أهداهن إليه الأمراء الأجانب. 

" - الزواج والطلاق: كان عامة الشعب يقنعون بزوجة واحدة. فكانت 
الحياة العائلية منظمة على مستوى رفيع من الأخلاق من جهة سلطة الأبوين. 
وكان الطلاق نادراً: وكان للزوج حقٌ إخراج زوجته من بيته من دون أن 
يعوضها بشيء إذا زنت» أمَا إذا طلقها بسبب غير هذا السبب وجب عليه أن 
يخصّص لها جزءاً كبيراً من أملاك الأسرة. 

" - مركز المرأة: كان مركز المرأة عندهم راقياء فالنقوش تصور النساء 
يأكلن ويشربن بين الناس ويمارسن الأعمال كافة بحرية كاملة. كانت النساء 
يمتلكن ويورّثن . وقد ارتقت حتشبسوت وكليوبترا عرش مصر وحكمتا حكم 
بعض الشيء. حتّى في مسائل الخطبة كانت المرأة هي البادئة والدليل على 
ذلك قصائد الغزل ورسائل الحبٌ الموجّهة في غالبيتها من المرأة إلى الرجل . 

؛ ‏ الشؤون الحنسية والعلاقة بين الرجال والنساء: كان المصريون 
يتحدثون بصراحة عن الشؤون الجنسية ويزينون هياكلهم بصور ونقوش تظهر 
فيها أجزاء الجسم كلها واضحة وكانوا يقدمون لموتاهم من الأدب الفاحش ما 
يسليهم في قبورهم. 

كان الدم الذي يجري في عروق سكان وادي الئيل دماً حاراًء لذلك 
كانت الفتيات يصلحن للزواج في سن العاشرة. وكان اتصال الفتيان والفتيات 
قبل الزواج حرًا ميسّرا. حتى اللواط لم يكن معدوماً فى مصر. 

وكان الرجال يستلذُون بالمتعة الجنسية مع الفتيات الراقصات. وجرت 
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العادة التي بقيت إلى عهد الفتح الروماني أن يتم اختيار أجمل بنات الأسر 
الشريفة في طيبة ونذرها لأمون. فإذا لم ترض الإله لكبر سئّها أخرجت من 
خدمته وتزوّجت ولقيت الإجلال في أرقى الأوساط. 
العادات 

. الأخلاق الشخصية: كان الكبار يسدون النصائح الحميدة لأبنائهم‎ ١ 
ويحتوي المتحف البريطاني على برديّة تعرف باسم: «حكمة أمنحوتب‎ 
ق.م):‎ 465٠ (حوالي‎ 
لا تطمع في ذراع من الأرض»‎ 
.. ولا تعتد على حدود أرملة.‎ 
واحرث الحقل حتى تجد حاجاتك»‎ 
وخذ خبزك من بيدرك.‎ 
وإن قدحاً من الحب يعطيكه الله‎ 
لخير من خمسة آلاف تنالها من العدوان..»‎ 
وإنَ الفقر في يد الله‎ 
لخير من الغنى في المخازن»‎ 
وإن الرغيف والقلب مبتهج‎ 
.). لخير من الغنى مع الشقاء.‎ 

كان المصريّون محبّين للثروة فأولعوا بالمباني الفخمة الكبيرة وكانوا 
مجدّين عمليين حتى في خرافاتهم الكثيرة. كانوا متمسّكين بالقديم واقعيين لا 
يهتمّون للسخافات التي لا صلة لها بالدين. 

لم يقدّروا الحياة على أساس العاطفة. غير أنْهم تمتّعوا بالمرح 
والفكاهة . 

؟ ‏ الألعاب: كان لهم الكثير من الألعاب والمباريات العامة والخاصة 
«كالداما» والنردء وكانوا يقدمون لأطفالهم اللعب والدمى كالكرة النطاطة» 
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وكانوا يعقدون مباريات في المصارعة والملاكمة وصراع الثيران. 

وكان الخدم يمسحون لهم أجسامهم بالزيوت في الأعياد ويضعون على 
رؤوسهم أكاليل الزهر. 

 *‏ المظهر الخارجي: كانوا أقوياء الأجسام» مفتولي العضلات» 
عريضي المناكب» مستدقي الخصورء ممتلئي الشفاه» منبسطي الأقدامء 
وذلك حسب رسومهم وتماثيلهم. وكانت هذه التمائيل تمثل الطبقات العليا 
نحيفة القوام» طويلة» ذات وجوه بيضاء وجباه منتظمة وأنوف طويلة. وكانت 
بشرتهم بيضاء عند الولادة سرعان ما تلفحها شمس مصر فتسمّر. 

كانت المرأة تقصّ شعرها والرجل يحلق لحيته ويخفي شاربيه ويزين 

4 - الأصباغ والأدهان: اعتئوا بتجميل مظهرهم وإصلاح عيوب 
جسمهم. فكانوا يدهئون أعضاء أجسامهم بالزيت ويحمّرون وجوههم 
وشفاههم ويلونون أظافرهم. وكان الأثرياء منهم يضعون في قبور موتاهم 
سبعة أنواع من الأدهان ونوعين من الصبغة الحمراء. 

وجدت بين آثارهم كميات كبيرة من أدوات الزيئة والمرايا والدبابيس 
والأمشاط. أمّا الكحل الذي تستعمله النساء اليوم فهو صورة أخرى عن 
الريك الذي كان المصريون تتتكلاهون قديما . بوكانت المازل شر البهور 
والمرٌ والعطور تستخدم لتعطير الجسم والثياب. 

٠‏ الملابس والحلى: مرّت ملابسهم في مراحل التطوّر كافة. فكان 
أطفالهم أولاً يبقون عراة الأجسام إلا من الأقراط والقلائد لعمر الثالثة عشرة. 
لكنْ الفتيات كنْ يضعن على أوساطهن منطقة من الخرز» والخدم يلبسون 
قطعة من القماش تستر عورتهم. وكان النساء والرجال من الأحرار يسيرون 
وأجسامهم عارية من فوق السرة مغطى ما تحتها إلى الركبة بإزار قصير ضيق 
من الكتان الأبيض. 

ومع ازدياد الشروة أضافت الدولة الوسطى إزاراً ثانياً فوق الإزار الأول 
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وأضافت الدولة الحديثة غطاء للصدر ودثاراً للكتفين. 
أمَا سائقو المركبات وساسة الخيل فكانوا يلبسون الملابس الفخمة. 


وفي عصور الرخاء المتأخرة استبدلت النساء المئزر الضيق بالثوب 
الفضفاض . 


كانت الحلى منتشرة بين الرجال والنساء على حدّ سواء فكانوا يضعون 
الجواهر على أعناقهم وصدورهم ومعاصمهم. . ومع تزايد ثروة المصريين لم 
يعد التحلي بالجواهر ميزة الطبقات الثرية» فكان لكل كاتب وتاجر خاتمه 
المصوغ من الفضة أو الذهب ولكل رجل خاتم في إصبعه ولكل امرأة قلادة. 

وفي عهد الأسرة الثامنة عشرة أصبحت الأقراط حلية لا غنى عنهاء 

التحنيط 

اعتقد المصريّون القدماء فى بعث وحياة أخرى بعد الموت» وأنّ الحياة 
كلها ما هي إلا دورات متكاملة من ولادة وطفولة وشباب وهرم ووفاة ثم 
ولادة أخرى وهكذا دواليك. . كما اعتقدوا أنْ نهر النيل كان يفصل بين حياة 
الدنا والآجرة: 


فقد عاش أجداد المصريين على الضفة الشرقية للنيل وبئوا عليها مدنهم 
وقراهم بما فيها من مساكن ومعابد» في حين خصصت الضفة الغربية 
للجبانات الزاخرة بالأهرامات والمقابر والمعابد الجنائزية وقرى العمال 
والفنانين. 

وقد حدث هذا التقسيم للحياة الدنيا والحياة الأخرى كنتيجة طبيعية 
لعقيدة الشمس التي تصوّر المصريون من خلالها أن الشمس هي واهبة النور 
والدفء ومن خلال ملاحظتهم لشروق الشمس من خلف الهضاب الشرقية 
(أو ولادتها) وغروبها خلف الهضاب الغربية (أو وفاتها). واعتقدوا أيضاً أنها 
تير لأولئك الأبرار الذين رحلوا إلى العالم الآخر في رحلتها الليلية من 
الغرب إلى الشرق عبر سماء أخرى أو عالم آخر. 
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لقد أوحت الشمس أيضاً للمصريين القدماء بعملية التطؤر هذهء» حيث 
تولد صغيرة خافتة الحرارة خلف الجبال الشرقية لتصل إلى ذروتها وسط 
النهار ثم تبدأ رحلة الخفوت لتغرب كلياً خلف الهضاب العربية ولكنها تعود 
مرة أخرى في الصباح التالى متجددة الحياة. كما لاحظوا أن فيضان النيل 
بحدث كل عام في موعد معيّن؛ يغمر الأرض اليابسة ويبعث فيها الحياة مرة 

اا ع خضرة ونموأء ادر أخرى حتى فيضان 0 

الموت فى شبيله للمفة عن الخلوة» والدليل على ذلك السديتى: أهرامات 

ليد الارص ارجح تدرف امار لحي بلطتي لبوا جد 00 

الجنائزية. والستعرية . أضيف: إلى ذللقة الأزتاف التي أرفقها تمده بالكذاء بعد 

الممات كي يظلٌ هو بجسده أو بروحه حيا. 
وربما كانت الوفاة يوون السية وفوولا لهياة حر سعيدة وولادة 

جديدة حيث لا متعة في الحياة عندما يهرم الجسد. 
كر اير يح حاف بسي الماك لحتني ل اجات 

وتصوروا أنْهم لو وصنان إليه بسلام ؛ عاشوا نيا في يرول النعيم ا 

بحياة أخرى . لذلك كان لا بد من حفظ العناصر المختلفة التي يتكون منها 

كل إنسان حسب عقيدتهم وهي: 

١‏ - الروح وأسموها «با» وكانت تستدعي من آن لآخر لتحلّ فى جسد صاحبها 
وصوروها على هيئة طائر برأس إنسان يشبه رأس صاحبه. 

١‏ - القرين أو الروح الحارئة وسمّوها «تا»» وكان لا بد من تلاوة التعاويذ 
لصالحها وتقذم لها القرابين لكي تظل في مكانها دائماً ولا تفارق صاحبها 
أبداً) . 

'' - الجسد وسمّوه «غث» وكان لا بد من المحافظة عليه بالتحنيط . 

5 القلب وسموه «أيب) وكان يشكل من الحجر أو القيشانى ويلبس كتميمة 
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ويخاطب في الفصل 7١١‏ ب» من كتاب الموتى» لكى يشهد ضدٌ صاحبه 
أمام أوزير يوم الحساب» وريّما رمز القلب للضمير أو الأعمال. 


5 الاسم وسمّوه «رن» وكان للابن الأكبر أن يخلّد اسم والده في مقبرة الوالد 
ومن خلال الأعمال الصالحة فى الدنيا. 


5 الظل وسموه «شوث)» وكان للظل أن يخرج ويدخل إلى المقبرة مع 
الجسد والروح كما يشاء وتأكد ذلك في نصوص الفصل 24419 من كتاب 
الموتى . 

/ا ل النورانية أو الهداية للخير وسموها «آخ) وكالت تكتسب بصالح الأعمال 
والتفوى والصلاح . 


كان من الواجب الحفاظ على هذه المقومات جميعها وبشكل خاص 
على الجسد سليما واضح الملامح وفي أحسن صورة ممكنة. وذلك بالتحنيط 
واللفائف والقناع والتوابيت والتماثيل والصور والتعاويذ حتى يسهل التعرف 
عليه بواسطة الروجٍ «با) عند استدعائها لتحل في صاحبها في العالم الآخر. 
فالخلود كان خلوداً مادياً بالجسد وخلوداً روحياً بصالح الأعمال والسمعة 
الطيّبة والتقوى والصلاح في الدنيا. 


الواضح أن الحفاظ على الجسد تم بناء على الملاحظة والتجربة في 
البداية» أي في عصور ما قبل التاريخ حبّى تم للمصريين القدماء إجادة عملية 
التحنيط بطريقة علمية مقصودة لذاتهاء وثبتت فعاليتها فى المومياءات التى 
حُفظت لنا منذ أكثر من ثلاثة آلاف سئة. 


فقد لاحظوا أنْ دفن الموتى فى الأرض الصحراوية الرملية الجافة 
يساعد على امتصاص الرطوبة وتبخّرها من الأجساد ويحافظ على أشكالها 
لتصبح جلداً على عظم محتفظة بشكلها العام . إلأ أنهم اعتقدوا بوجود قوى 
عبن كاموسة تساعد على حفظ أجسادهم وبأنّ حيواناً معيّئاً هو «ابن آوى» 
يملك هذه القوى ويمكنه أن يضِرٌ أو يحافظ على هذه الأجساد. فابين آوى 
يترذد على مقابرهم الصحراوية ينبشها ويمرّق لفائف أجسادهم ويأكل منهاء 
وظنّوا أنهم لو قدّسوه وتملقوه ه لاثقوا شرّه فجعلوه حايا للجبانة. وبنوا له 


لاه 


المقاصير والهياكل وصوروه في مقابرهم وقرّبوا لتماثيله وصوره ورتّلوا 
التراتيل لاسمه «انبو» حتى يحفظ أجسادهم من التلف. 

كانت عملية التحنيط تتم في معبد التحنيط وتستغرق 7١‏ يوماً منذ الوفاة 
حتى الدفن. وكان الكاهن المحئط يلبس قناعاً على هيئة ابن آوى رب الجبانة 
تجري لها طقوس معيّنة مرذدين الصلوات والدعوات . 

من أقدم المومياءات الملفوفة التي عثر عليها مومياء من عصر الملك 
خوفو وصناديق احشاء الملكة حتب حرس (ام خوفو أيضاً) ومومياء (نفر) من 
عصر الأسرة الخامسة في سقارة. 


عملية التحنيط 

يبدأ المحئط بتفريغ الجمجمة الأمر الذي يحتاج إلى معرفة دقيقة بهذا 
الجزء من الجسم. وكانت تتم العملية عن طريق الأنف» فيدخل المحئّط فيه 
خطافا يخترق قاعدة الجمجمة ثم ينفذ لتجويفها ويهرس المخ الذي يفرغ من 
الطريق نفسه. 

في حالات أخرى» كانوا يفتحون الجمجمة ويفرغونهاء وكان الجسم 
يمتصٌ السوائل ويذيب الدهون فتتجمّع في الإناء. 

كان ملح النطرون مقدّساً وهو ملح طبيعي يستخرج من الصحراء الغربية 
ولا يصيب البشرة بالتلف. 

أمَا البطن فكانوا يفرغونه من خلال فتحة من الجانب الأييتن: 
يستخدمون لذلك سكينا طقسيا من حجر الصوان وذلك تمسكا بالشعائر 
المتوارثة . ثم تخرج الأحشاء من فتحة البطن ما عدا القلب» وكانت الأمعاء 
تملا عادة بالمرٌ والايسون والبصل بعد غسلها في نبيذ النخيل» ثم يملأ 
تجويف الصدر بملح النطرون. وتغيّر الصرر باستمرار كلما ابتلت. ويعالج 
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بالراتئج ونشارة الخشب والمر والقرفة والبصل ومواد أخرق تكسيه وائحة 
طيبة . 


الفتحة التي استخدمت لاخراج الاحشاء وتغلق فتحات الأنف والفم والأذنين 
والعينين. فى بعض الأحيان» تسدٌ الفتحة بلويحة من الذهب عليها صورة 
العين المقدسة «وجات» ويلف الجسم بشرائط الكتّان المغموسة في الراتنج 
مع تلاوة الشعائر والتعاويذ. 

أما الاحشاء فكانت تعالج وحدها بملح التطرون والمواد العطرية حتى 
تجف ثم تلف بالضمادات وتحفظ في أربعة أوان خاصة بالاحشاء تسمّى 
الأواني الكانوبية. وتكون أغطية الأواني في الغالب على هيئة رؤوس أبناء 
حورس الأربعة وهم امس تواضن إنسان لحراسة الكبد» و (حابى) برأس 
قرد لحماية «الرئتين» و «دواموت أف» برأس ابن آوى لحراسة المعدة و «قبح 
سنواف» برأس صقر لحراسة الأمعاء. 


المومياءات الملكية 

دفن ملوك وملكات وكبار رجال الدولة الحديثة (الأسرات من الثامنة 
عشرة وحتى العشرين ١604‏ ٠7١٠ق.م)‏ في مقابرهم المنحوتة في جبّانة 
«طيبة»1. غير أن محتويات معظم المقابر تلك تعرّض للسرقة في نهاية عصر 
الأسرة العشرين (حوالي عام ٠١٠ق.م)‏ لاسيّما ما خف وزنه وزادت قيمته 
من معادن ثمينة أو زيوت عطرية وأثاث جنزي. 

.غرف الكثير عن تلك السرقات من خلال ما سبل على برديات 
سرقات المقابر ومحاكمات اللصوص. وقد جمع كهنة الأسرة الحادية 
والعشرين (حوالي سنة ٠٠١١‏ ق.م) عدداً من المومياءات الملكية التي سرقت 
مقابرها ونزعت رقائقها الذهبية من على التوابيت وأعادوا لها باللفائف 
ووضعوها في توابيتها أو في توابيت جديدة وأعادوا دفنها في خبيئين هما: 

- خبيئة الدير البحري: وهي مقبرة عميقة منحوتة في الصخر في وادٍ 
يقع جنوب معبد الدير الهجري. كانت مخصّصة للأميرة «اين حابي» من 
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عصر الدولة الوسطى وقد عثر أهالي القرنة على هذه الخبيئة حوالي عام 
١‏ وظلَُوا يسرقون منها الآثار حتّى العام .188١‏ وكانت تحتوي على 
مومياءات (سقئن رع - أحمس ِ أمنحوتب الأول 5 تحوطمس الأول ثٌّ 
تحوطمس الثاني تحوطمس الثالث ‏ رعمسيس الأول سيتي الأول - 
وفمسييق الثاني © عسي : القالقنى رعصتس ”التاسي 2 باجم اللباني) 
وسبع مومياءات أخرى لملكات من الأسرات الثامنة عشرة وحتى الحادية 
والعشرين (أحمس نفرتاري زوجة الملك أحمس وست تامس وبخمت 
زوجة حريحور وحنوت تاوي والدة أو زوجة بانجم الأول وماعت تارع 
زوجة اوسركون الأول وإست أم خب ابنته «من خبر رع» ونس خنو 
زوجة بانجم الثاني) 


- خبيئة مقبرة أمنحوتب الثاني : عُثر على هذه الخبيئة في إحدى 
الحجرات الجانبية لصالة دفن الملك أمنحوتب الثاني في وادي الملوك عام 
4 وفي داخلها مومياءات أمنحوتب الثاني نفسه ‏ تحوطمس الرابع - 
أمنحوتب الثالث ‏ مرنبتاحا - سيبتاج - سيتي الثاني - رعمسيس الرابع - 
رعمسيس الخامس ‏ رعمسيس السادس وثلاث نساء وطفل . 

يوجد في المتحف المصري أيضاً مومياءات أخرى غير ملكيّة مثل 
مومياءات «يويا ‏ وتويا» والدي الملكة «تي» زوجة امنحوتب الثالث ومومياء 
الأمير «(ماحريري). ١‏ 


تجدر الإشارة إلى أن مومياء الملك «توت عنخ امون» موجودة حالياً 
في التابوت الكبير الثالث للملك داخل مقبرته في وادي الملوك في الأقصر. 
ويبلغ عدد المومياءات /1"» وتضم قاعة المومياءات رقم )١١‏ إحدى عشرة 
مومياء وهي : 

١‏ - سقئن رع تاعا: أحد حكام طيبة من الأسرة السابعة عشرة (حوالى 
العام ١5١ق.م)‏ وقد بدأ هذا الملك الكفاح المسلّح ضد المستعمرين 
الهكسوس وسقط في احدى المعارك الحربية. تولّى ابنه «تامس» مواصلة 
حرب التحرير بعده. تبدو المومياء في وضع متشئّج حيث أنْها خئطت فى 


و5 


الوضع الذي وجدت عليه بعد المعركة في ميدان القتال. توفي «سقئن رع» 
وهو في الأربعين من عمره ثقريباً وكان طوله ٠‏ سم. 


١‏ - أمنحوتب الأول: وهو ابن أحمس الأول وحكم لمدة 7١‏ سنة. 
دفن في مقبرة بذراع أبو النجا وليس في وادي الملوك. طول المومياء يبلغ 
06 سم تقريبا وعلى اللفائف قناع من الخشب» يشبه قناع التابوت ومغطى 
بالزهور الحمراء والصفراء والمومياء في حالة جيدة داخل لفائفها. 

 “‏ الملكة مريت أمون: هي زوجة الملك أمنحوتب الأول الذي حكم 
في بداية عصر الأسرة الثامنة عشر ١919(‏ 8١9٠ق.م).‏ عُشر على مقبرتها 
محفورة في الصخر في منطقة الدير البحري بواسطة بعثة متحف المتروبوليتان 
سئة 187 كانت مومياء الملكة ميحفوظة دانذل قلاثةا توازيت: خكبية مزخرفة. 
سُرقت المقبرة في العصور القديمة وبعثرت محتوياتها وفكت لفائف المومياء 
وانتزعت رقائق الذهب التي كانت تغطي التوابيت. يُحتمل أن تكون الملكة 


قد توفيت وعمرها 5/8 سنة وقد زخرفت مومياؤها بالزهور. 


تحوطمس الثاني: كان ابناً من زوجة ثانوية ل اتحوطمس الأول» 
ولذلك فقد تزوّج من أخته غير الشقيقة حتشبسوت الوريثة الشرعية وأصبح 
ملكا على مصر وحكم حوالي ١8‏ عاما. لكنه توفي في سن مبكرة (حوالي 
1" عاماً). عُثر على موميائه في خبيئة الدير البحري عام 184١‏ وتعرّضت 
لتلف شديد. كان ذراعاها متقاطعان أعلى الصدر والساق اليمنى مبتورة عن 
الجسم ويوجد جرح سطحي أعلى الرقبة وجرح عميق في الجانب الأيسر من 
الرقبة . طول المومياء حوالى 6ر58١‏ سم . 


5ه تحوطمس الرابع خلف والده أمنحوتب الثاني على العرش ولم 

يكن هو الوريث 0 أَمّه اافى عا) كانت زوجة كانوية. لذلك فقد 
آخت» بشّره بالحكم» لو أزال عن التمثال الرمال التي كانت تغطيّه . 

توفي وعمره حوالي 55 عاماً بعد أن حكم أحد عشر عاماً؛ دُفن في 
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مقبرته في وادي الملوك وتُّقلت مومياؤه إلى مقبرة أبيه «أمنحوتب الثاني». 
طول المومياء 14١سم.‏ 

كان شعر رأسه كثيفاً وطويلاًء لونه بني مائل إلى الحمرة والحاجبان 
رفيعان ملتحمان تقريباً» فوق عظمة الأنف» وملامحه رقيقة ناعمة ووجهه 
طويل نحيف. الذقن رفيعة بارزة ومديّبة والأنف صغير والشفتان نحيفتان. 

5 - سبتي الأول: هو ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشرة. تولّى الملك 
بعد وفاة:والدة رضنيس الأول وكان عمرة انذاك اكش مع 4٠‏ اما . 

أثناء حكم أبيه؛ كان ضابطاً في الجيش وقائداً للفرسان. وإلى جانب 
نشاطاته الحربية» قام ببناء قاعة الأعمدة الكبرى في الكرنك ومعيد (أبيدوس» 
ومعبده الجنائزي التذكاري في القرنة. حكم حوالي ١١‏ عاماً ودفن في مقبرته 
في (وادي الملوك» ثم نقلت جثته إلى اخبيئة الدير البحري». 

المومياء عموماً فى حالة حفظ جيّدة جدأء مغطاة بطبقة من اللفائف 
مشسبعة بالراتتهع«وظول المومياء اسع بلاحظ آنه لا يوجد شعن على 
الرأس أو اللحية سوى الحاجبين. كما تختلف الملامح عن ملامح ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة حيث أنْ بنية الوجه قوية والفك كبير وعريض. 

٠‏ - رعمسيس الثاني: ورث العرش عن أبيه «سيتي الأول» وربّما كان 
في العشرينات من عمره. حكم 57 عاماً ومن أهم إنجازاته» حماية مصر 
وأمبراطوريتها من أخطار االحثيين» الذين حاربهم وانتصر عليهم في معركة 
قادش في سوريا في العام الخامس من حكمه. 

استمرٌ الصراع طويلاً حتى وفعت معاهدة سلام تحمي حقوق مصر 
الإقليمية في هذه البقعة من العالم القديم وذلك في العام الحادي والعشرين 
من حكمه. قام هذا الملك بتشييد الكثير من المعابد والقصور وطوّر مديئة بر 
رعمسيس لتصبح عاصمة لمصر في عصرة الأسرة التاسعة عشر بعد أن كانت 
في طيبة. مات وعمره ه بين 80 و 97 عاماً. ذُفن في مقبرته في وادي 
الملوك؛ ثم نقلت الجثة إلى خبيئة الدير البحري. طول الجسم 1١‏ سمء 
ويلاحظ أن لامي بيضاوي الشكل وتبرز مؤخرته للخلف قليلاً ويغطيها شعر 
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خفيف من الجانبين والخلف فقط . الأنف ضيّق .بارز والشفة العغليا مستطيلة 
وجلد الوجه مليء بالتجاعيد واليد اليمنى مقبوضة واليد اليسرى نصف 

6 - مرنبتاح : مرنبتاح هو الابن الثالث عشر لرعمسيس الثاني وقد اعتلى 
العرش لمدة ١١‏ عاماً وهو في سنّ متأخرة. مات وعمره حوالي /١‏ عاماً. 

حمى البلاد من أخطار خارجية كثيرة وقام بعدة حملات حربية ضدّ 
بعض الشعوب في آسيا وشمال أفريقيا وشعوب البحر المتوسط. وقد ذكر 
ذلك على لوح النصر المعروف باسم «لوحة إسرائيل» والموجود حالياً في 
المتحف المصري . 

دفن في مقبرته في وادي الملوك ثم نقلت رفاته إلى مقبرة «أمنحوتب 
الثاني») حيث عفر على موميائه سنة ١89‏ ونقلت إلى المتحف المصري عام 
.١ 60 1/‏ 


اسم مرنبتاح مكتوب بالهيراطيقية على غطاء المومياء ويظهر أسلوب 
تحنيط جسده لمومياء لرجل متقدم في السنّ. طوله ١7١سم‏ وكان أصلع 
ويشبه وجهه وجه رعسيس الثاني . 

لم يتحوّل لون المومياء إلى البني الداكن مثل المومياءات الأخرى. كان 
الجسم مغطى بطبقة من الكثّان المشبع بمادة صفراء ثبت أنّها نوع من البلسمء 
عند إذابته في الكحول فحت منها رائحة عطرة. الجسم كله مغطى بمادة 
فاتحة . 

يوجد عدة جروح في الذقن وفي الجانب الأيمن من الحنجرة آثار 
ضربة بلطة قتال فوق مكان عظمة الترقوة وجزء من القفص الصدري. الذراع 
الأيمن مكسور وأصابع القدم اليسرى مكسورة وبعضها مفقود والجانب الأيمن 
مع لين يعاتي من تقلع كين 

8 رعمسيسن الخامين: كان ابن لرحسس القالك): تولى العرشن يعد 
أخيه رعمسيس الرابع وحكم أربع سنوات وبضعة شهور (55١1ق.م).‏ نظم 
في عهده قسم الأملاك الأميريّة في مصر الوسطى كما تدلنا على ذلك بردية 
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ويلبور المحفوظة في متحف بروكلين والتي أعطتنا فكرة واضحة عن نظام 
تسجيل الأراضي والضرائب. 

توفي الملك في العشرينات من عمره نتيجة إصابته بمرض الجدري . 
دُفن أولاً في مقبرته التي لم تكن نقوشها مكتملة بعد أكملها حمسن 
السادس واستعملها لنفسه. نقلت مومياء رعمسيس الخامس إلى خبيئة مقبرة 
أمنحوتب الثاني . 

٠‏ - الملكة بخمت:هي زوجة الملك حريحور كبير كهنة آمون رع من 
الأسرة الحادية والعشرين. عثر عليها في خبيئة الدير البحري. اهتمّ ملوك 
هذه الأسرة بزيادة المحافظة على المومياءات بواسطة حشو الجسم بمواد 
حافظة . 

غظطت رأصس الملكة باروكة شعر مضفورة متقنة الصنع» أمّا مكان العيون 
فملوّن بشكل العين. وقد حدثت محاولة لحقن الوجه تحت اللجلد لإعطائه 
شكلاً طبيعياً ومرونة ظاهرية. 

الذراعان ممتدان بجوار الجسم وهو الوضع المعتاد بالنسبة لمومياءات 
السيدات والرجال في الأسرة الحادية والعشرين. طول المومياء 660١سم.‏ 

١‏ - الملكة حنوت تاوي: هي زوجة الملك بانجم الأول» من الأسرة 
الحادية والعشرين. عثر عليها في خبيئة الدير البحري. ووجد فوق البطن لوح 
ذهبي عليه نقش باللغة المصرية القديمة لاسم الملكة. غطت الرأس باروكة 
شعر مضفورة حقن الوجه تحت الجلد بعجائن من الدهن والصودا لكي تعطيه 
نط ] طبيعياً . طعمت العيئان بالعاج والأوسيديان والذراعان ممتدان بجوار 
الجسم واليدان تلمسان الفخذين. 


يبدو أن الملكة كانت شابة عند الوفاة» طول المومياء 1اسم. يلاحظط 
أن الوجه معالج عام ١‏ لظهور تفاعل متتالٍ نتيجة الحقن المشار إليه . 
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بعد وصول الإسلام إلى مصرء رحب به السكان الذين كانوا يتوقون 
إلى التخلص من قسوة البيزنطيين. وشهدت البلاد فى تلك المرحلة تسامحاً 
دينياً واسعاً أتاح للمسيحيين البقاء على دينهم» واستقراراً انعكس إيجاباً على 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 

إلا أن الأوضاع السياسية المتقلبة والمتعاقبة التي ستشهدها الدولة 
العباسيّة ستؤثر على الأوضاع في مصر التي قامت على أرضها دول مختلفة 
سعت إلى الانفصال عن الخلافة العباسية فى بغداد» وساهمت بالتالى فى 
القن الدولة: 1 00 

وفي العام ١9١1‏ احتل العثمانيون مصر وأصبحت ولاية تابعة لدولتهم 
التي جعلوا مركزها في الآستانة بعد سقوط القسطنطينية بأيديهم سنة 1497. 


)م1١8‎  858( الدولة الطولونية في مصر‎ ١ 

الدولة الطولونية واحدة من دويلات عذة أنشأها الأتراك على أنقاض 
الذولة العاسة» 

* تأسيسها: أسّسها في مصر أحمد بن طولون الذي تسلّم رئاسة 
الحرس لدى الخليفة المأمون بعد والده. 

سنة 887 نصّبه الخليفة المعترٌ نائباً لوالى مصر. فاستغلّ الانشقاق 
الحاصل بينه وبين الخلافة المركزية فى بغداد فأعلن استقلاله بمصر. 

* توسعها: عمد ابن طولون إلى تقوية دولته بنظام عسكري متين 
وزودها بأسطول بحري ضخم وجيش وافر العدد؛ تشكلت نواته من حرس 
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على أثر وفاة والي سوريا سنة /الام أحكم ابن طولون سيطرته على 
فلسطين وداخل وسريا وبيروت وأنشأ في عكا قاعدة بحرية كانت مركزاً 
لأسطوله . 

* انتقال الخلافة إلى خمارويه: على أثر وفاة ابن طولون اتفق 
وخليفته خمارويه مع الخليفة في بغداد على إخضاع مصر وسوريا لحكمه 
مقابل جزية سنوية يدفعها للخليفة ومقدارها ٠٠١‏ ألف دينار. وقبل موته زوج 
ابنته للخليفة العبّاسى المعتضد بالله . 

* انهيارها: تميّز خمارويه بالخلاعة والتبذير فتراك الدولة على شفير 
الإفلاس. بعد اغتياله كثرت الفوضى والاضطرابات» فأرسل الخليفة العبّاسي ٠‏ 
المكتفي جيشاً بقيادة محمّد بن سليمان تمكّن من القضاء على الدولة 
الطولونية . 

* منجزاتها: ركزت الدولة الطولونية اهتمامها على أمور الزراعة والريّ 


وجعلت من مصر مركزاً للفن وساهمت في ازدهار حركة العمران لا سيّما في 
أحياء القطائع حيث بني البيمارستان ومسجد ابن طولون. 


؟ - الدولة الأخشيدية في مصر  978(‏ 155م) 
استعاد العباسيّون حكم مصر وسوريا بعد انهيار الدولة الطولونية» لكن 
سرعان ما ظهرت في الفسطاط دولة تركية أخرى عرفت بالدولة الأخشيدية. 
#اتانيسها وتوسعها: أسمها محمد بن طغج  975(‏ 447م) والذي 


عينه الخليفة العباسي حاكماً على مصر » فسوى الأوضاع المضطربة فيها 
وأطلق عليه لقب «أخشيد). 


* حكم كافور: بعد وفاة الأخشيد تسلّم الحكمٌ زنجي حبشي خصيّ 
كان في خدمته واسمه لأبو المسك كافور) الذي تخلص من ولدي الاحخشيد 
“رين اوم 0 ا 00 0-0 وحارب 
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* انهيارها: خلف كافور أبو الفوارس أحمد وهو فى الحادية عشرة من 
عمره. وفي عهده سقطت دولة الأخشيديين على يد جوهر قائد الفاطميين. 
 "“‏ الدولة الفاطميّة 

* تأسيسها: تأسست الدولة الفاطميّة فى تونس على يد سعيد بن 
حسين الذي لقب بالإمام عبيدالله المهدي ثم أعلن نفسه المهدي المنتظر. 
لا سيما في جئوب أوروبا وغرب أفريقياء فبلغوا المحيط الأطلسي. وفى 
العام 4514م استولى الفاطميون على مصر على يد جوهر الصقلي الذي بنى 
مديئة «المنصورية» وأنشأ فيها الجامع الأزهر الكبير. 

* عصر الفاطميين الذهبي : بلغت سلطة الفاطميين عصرها الذهبي في 
ومكة ودمشق والموصل . 

* الخليفة الحاكم: في عهد الخليفة «أبو علي المنصور الحاكم» برزت 
الخلافات بين الأتراك والزنج والبربر حرس الخليفة الأمر الذي أضعف 
المملكة فسقطت تحت ضربات الجند الشراكسة والترك والأرقاء الذين أسسوا 
دويلاات متنقاة: 

تجدر الإشارة إلى أنْ حكم «أبو علي المنصور الحاكم» (حكم وهو في 
الحادية عشرة من عمره) تميّز بسفك الدماء والشدّة. وقد ادّعى الألوهية عملاً 
بمعتقد الغلاة من الإسماعيلية وقبلته طائفة جديدة من الناس سموا بالدروز. 
واختفى في شباط ٠١7١‏ في جبل المقطم. 

* بدء الانحطاط: بعد الحاكم تسلّم مقاليد الحكم فتيان قاصرون حكم 

* انهيار الدولة الفاطمية: في أوائل القرن الحادي عشرء انّصف الحكم 
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الفاطمي بالتناحر بين فرق الجيش وأفراد البلاد. وتعاقبت المجاعات والأوبئة 
وازدادت الضرائب. 

ومع تقدّم الصليبيين ومواصلة ملك القدس أمالريك غاراته على مصر 
ازداد الأمر سوءاً. 

أمَا آخر الخلفاء الفاطميين فخلعه صلاح الدين الأيَوبي سنة ١/1١1م.‏ 


مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية عند الفاطميين 

١‏ الحياة الاجتماعية: كان الشعب الخاضع للفاطميين مقسّماً إلى 
الطبقات التالية : 

© المسلمون: معظمهم من الأقباط المستعربين الذين بقوا على مذهب 
السئّة . 

© الموالى: معظمهم من الأتراك . 

© أهل الذمة : من نصارى ويهود. 

- البذخ: تميّز حكم الفاطميين بالبذخ لا سيّما مع الخليفة المستنصر 

- وضع المرأة: اضطلعت المرأة في العهد الفاطمي بدور اجتماعي 
وسياسي مهم . 

؟ - الحياة الاقتصادية: شهدت مصر في تلك الحقبة ازدهاراً اقتصادياً 
لا سيّما في قطاعي الزراعة والتجارة . 

أ- الزراعة: أنشأ الفاطميّون الأقنية وتُرع الريٌ. ويعتبر قصب السكر 
والفول والقمح والبطيخ من أهمّ المنتوجات الزراعية المصرية في تلك 
الحقبة . 


ودمياط. وتمئّلت بالحياكة والصناعات الخزفية . 
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ج ‏ النجارة: إزدهرت بشكليها الداخلي والخارجي» من حوانيت 
وشوارع تجارية إلى علاقات خارجية مع بيزنطيا وروما. 

 "‏ الحياة الفكرية: لم يكن العصر الفاطمي غنياً بالعلماء والكتّاب 
البارزين. وتميّزت الثقافة في تلك الحقبة بالصبغة الفارسية إجمالاً. 

- دار الحكمة والجامع الأزهر والمكتبات: أنشأ الخليفة الحاكم دار 
الحكمة (5١١٠1م)‏ وهي تعتبر من أهمٌ المؤسّسات الفاطمية التي أنشئت بهدف 

وكان العزيز قد حوّل الجامع الأزهر إلى دار دراسات عالية وأنشأ مكتبة 
ملكية ضمت أكثر من ٠6‏ ألف كتاب وعدد من المخطوطات النادرة . 
جبل المقطم. 

- الفن وهئدسة البناء: من معالم هذا الفنْ الجامع الأزهر؛ وجامع 
الحاكم»ء والجامع الأقمر وجامع الصالح ابن رزيّك. ومن آثار الفاطميين 
الباقية إلى اليوم " بوّابات ضخمة هي باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح . 

الصناعات الزخرفية: ومنها الرسوم وصناعة البرونز بشكل مرايا أو 
أباريق أو مباخر. . 

الأيوبئون 
صلاح الدين الأيوبي يؤسّس الدولة الأيوبيّة 

قضى صلاح الدين على الخلافة الفاطميّة الشيعية وأعاد مصر إلى العالم 
0 

نا أنْ هذا الأخير خشي أن يعلن م الدين استقلاله في مصر 
تُ سيس ابت ل ري ا 
بذلك أقورى شخصيات العالم الإسلامي . 


الا 


* منجزات صلاح الدين 

حارب الصليبيين وحقّق عليهم انتصارات مهمة لا سيّما في معركة 
حطين؛ ثم في احتلاله للقدس العام .١١41‏ كما نقذ الأعمال العمرانية 
والاقتصادية ومثها: بناء القلاع والحصون وأهمّها برج القاهرة. كما وضع 
نظاماً خاصاً لريّ الأراضي على ضفتي النيل . 

عام ١١97‏ توفي صلاح الدين ودفن بالقرب من المسجد الأموي 


* الدولة الأبوبية بعد صلاح الدين 
بعد صلاح الدين تقاسم أولاده الدولة فاستولى الملك الظاهر على 
حلب والملك الأفضل على دمشق والملك العزيز على القاهرة. في ظل هذه 
الفوضى استولى أخو صلاح الدين الأصغر الملك العادل سيف الدين على 
مصر وعلى معظم أراضي سوريا وأقام علاقات ودية مع الصليبيّين وعلاقات 
تجارية مع أوروبا. 


* نهاية الدولة الأيوبية 
بعد موت العاولة عادت الخلافات بين 00 الأيوبيين إلى أن ادال 
في فى الجيش» ا نفسه ودولته مك 1 وتبوأوا المراكز القياديّة 


فقضوا بعد موت الصالح أيوب على دولة الأيوبيّين وأسّسوا دولة المماليك 
عام 6ام. 


الأيوبتون يحاربون الصليبيين 


الحملة الصليبية الثالثة (88١١طط ‏ ؟57١١)‏ 


عن 0 الدين المي الجهاد لتقن اس الصايين بط 111 
/ا/ا1 ١‏ . ومع ذلك اميل صلاح ا ا ا 0 
توقيع هدنة معهم سنة .١١8٠‏ 


ف 


في 4 تموز (يوليو) ١١41‏ ضربهم ضربة قاضية في معركة حطين 
فدخل القدس في ؟ تشرين الأول (اكتوبر) . 

غير أن ملك بريطانيا ريكاردوس قلب الأسد انتصر على صلاح الدين 
في معركة أرصوف في ١7‏ أيلول (سبتمبر) ١١9١‏ ثم وقّع معه اتفاقية صلح 
الرملة في ؟ أيلول (سبتمبر) .١١97‏ 
الحملة الخامسة (/١1١1؟1١1‏ ١؟؟١١)‏ 

خلال هذه الحملة احتل الصليبيُون مدينة دمياط في © تشرين الثاني 
(نوفمبر) ١١١9‏ لكنهم اختلفوا على حكمها وأدّت خلافاتهم إلى فشلهم في 
احتلال القاهرة في "٠‏ آب (أغسطس) .١177١‏ وبذلك أصبحوا محصورين فى 
الساحل السوري أمام القوى الموحدة للأيوبيين. 
الحملة السادسة (8؟؟١- )١١19‏ 

خلال هذه الحملة تم توقيع اتفاقية بين أمبراطور ألمانيا فريدريك الثاني 
[14 شباط (فبراير) 4؟1؟١]‏ والسلطان الكامل الأيوبي لإعادة المدن المقدسة» 


القدس والناصرة وبيت لحم إلى الصليبيين لمدة ٠١‏ سئلوات و 1٠‏ أشهر و 
٠‏ أيام يمتنع خلالها هؤلاء عن إرسال حملات إلى الأراضي المقدسة. 


الحملة السابعة (548؟١١154-1١)‏ 
انطلقت من جنوب فرنسا فى 15 آب (أغسطس) .١17148‏ وصلت 


الحملة إلى مصر في حزيران (يونيو) ١١49‏ ودخلت مدينة دمياط لكنها 
فشلت فى دخول القاهرة وهُّزمت على أيدي قوات طوران شاه (ابن الملك 


- 


الصالح الأيوبي). 


07 


يعود المماليك إلى أصول مختلفة من الأتراك أو المغول أو الشركس. 
لا يُعرف نسبهم بالتحديد لأنهم كانوا من الرقيق يباعون في روسيا والقوقاز. 


الجيشء نأسّسوا دولة قويّة حكمت البلاد الإسلامية حوالى 7١‏ سنة 
وقسمت إلى: 

دولة المماليك البحريين من مم إلى 1187ام. 

- دولة المماليك البرجيين أو المماليك الجراكسة من 1787م 
16ام. 


؟ ‏ تأسيس دولة المماليك 
عند وفاة السلطان الأيوبي الصالح أيُوبِ سنة ١749‏ تسلّمت أرملته 


اشجرة الدر) الحكم ونصّبت نفسها ملكة. ثم تزوّجت أحد المماليك ويدعى 
عز الدين أيبك الذي حاول الاستئثار بالسلطة فقتلته. ثم ما لبثت أن قُتلت 


أيدي بعض الجواري. عند ذلك أعلن مملوك يدعى سيف الدين قط 
بعص الجرارء عى بن 
نفسه سلطاناً فكان أول سلطان على دولة المماليك. 


٠‏ عارض الأيوبيون في سوريا قيام دولة المماليك فاتجهوا بجيشهم إلى 
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 '‏ المماليك البحريّون 

أ يهزمون المغول: عام ١١58‏ قام هولاكو حفيد جنكيزخان قائد 
المغول؛ بهجوم على بغداد فاحتلها وقضى على الدولة العباسية ثم توجّه إلى 
حلب ودمُرها وكذلك حماه ودخل دمشق عام 35 ,. 

أمّا أخوه كتبوغا فتوجّه إلى فلسطين ومصر. عند ذلك أرسل قطز جيشاً 
بقيادة سرس وانتصر على المغول الذي تراجعوا ولحقهم المماليك فاستعادوا 
منهم سوريا وضِمُّوها إلى مصر. 

وخلال العودة إلى مصر عمد بَبْبّرس إلى قتل قطز وأعلن نفسه سلطاناً 
على مصر. 

ب - يهزمون الصليبيين: بدأ بيبرس بمحاربة الصليبيين فاحتلٌ أنطاكيا 
ويافا وحض الأكراد والكرك على ذلك. وبعده استرجع السلطان قلاوون 
اللاذقية وطرابلس. وأخيراً احتل الأشرف خليل عكا آخر معاقل الصليبيين فى 
المماليك البرجيون 

بعد الأشرف خليل ضعفت سلطة المماليك البحريين فأسس سيف 
الدين برقوق أحد المماليك البرجيين دولة المماليك البرجيين عام ١87‏ بعد 
أن خلع السلطان الصالح حاجي. وفي عهد هذه الدولة نظم المغول أيضأ 
حملة بقيادة تيمورلنك على البلاد الإسلاميّة فدخلوا سوريا ودمروا حلب 
وحماه وحمص وبلغوا دمشق التي سقطت أمامهم . 


وفي عهد المماليك البرجيين قام الصليبيون بالهجوم على المدن 
الساحلية. لهذا قاد السلطان برسباي (من المماليك) حملة بحرية فاحتل 


رودس وقبرص . 
© المظاهر الحضارية في عهد المماليك 
في عهدهم بدأ عهد الانحطاط الفكري عند العرب؛ ذلك أنْ السلاطين 
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كانوا أميّين وبعضهم لا يعرف اللغة العربية. غير أن المماليك عاشوا حياة من 
البذخ والترف وتركوا بعض المظاهر الحضارية في الفن والعمارة ومنها: 

- البناء والعمارة: بلوا المساجد (مسجد برقوق». مسحد النوري) 

- البريد: طوّروا البريد حتى يتمكن السلطان من الاتصال بأنحاء مملكته 
الواشعة: 

- الاقتصاد: قسّموا أراضي مصر الزراعية إلى 74 قيراطاً ورّعوها على 
السلاطين والأمراء . 

عرفت الصناعة في عهدهم ازدهاراً لا سيّما صناعة النسيج والصناعات 
المعدنية والحفر على الخشب. وقد مارسوا التجارة الخارجية مع اونا 
والشرق الأقصى . 

أشهر علمائهم : ابن خلكان: أبو الفداء. المقريزي وابن خلدون. 
 ”‏ انهيار دولة المماليك 

استمرٌ حكم المماليك في مصر حتى عام 19١17‏ عندما انتصر عليهم 
العثمانيون في معركة الريدانية ودخلوا القاهرة. وبذلك تم القضاء نهائياً على 
دولة المماليك وضم العثمانيون مصر إلى مملكتهم . 
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أسباب الحملة 


كان بونابرت يأمل أول الأمر أن يحتل إنكلتراء غير أنه أدرك أن 
الأساطيل الفرنسية لن تستطيع مواجهة الأساطيل الإنكليزية والتفوق عليها. 
وما إن ترسخت هذه الفكرة في ذهنه حتى أقنعته الحكومة بالقيام بإنزال في 

فمصر بموقعها الاستراتيجي كانت تعد الفرنسيين بتهديد طريق الهند 
وبالتعويض عن خسارة جرر الانتيل التي احتلها البريطانيون والسبيل إلى ذلك 
إدخال الزراعات الغربية وأهمها السكر إلى هذه المنطقة مما يؤدي إلى أرباح 
ضخمة جذا. 

وفي تبرير هذه الحملةء اعتمد الفرنسيون سياسة جديلة ) غير 
الويديولوجيا الصليبية المسيحية» تقوم على تحرير مصر من احتلال المماليك 
وليس انهاء الحكم العثماني. واعتبرت فرنسا أنه في حال اعترضت الدولة 
العثمانية على هذا المشروع؛ فإنها سوف تستعين بالشعوب الرازحة تحت 
غيرهم وتؤلبها ضدهم. 

ورافقت هذه الحملة لجنة علمية ضمت ١5١‏ شخصاً من بينهم عالم 
الرياضيات مونغ وعالم الكيمياء بيرتوليه وعالم الطبيعيات جوفروا سان هيلير. 
وكان من مهام هذه اللجنة تزويد مصر بتقنيات متطورة وتنفيذ مشاريع من 
شأئينا أن تمدنها. وكان بونابرت يريد من هذا كله بعث هذه «الأرض 
القديمة»). 
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وقائع الحرب 

وبما أن الهدف الأول من الحملة الفرنسية كان إضعاف بريطانيا وشل 
مصالحها فى المنطقة» قامت السلطات البريطانية بكل ما في وسعها لإفشال 
هذا المخطط : فتم تدمير الأسطول الفرنسي في أبو قير في آب (أغسطس) 
واحتلال مالطا. 

وظن الفرنسيون أنهم إذا دعموا السلطات المستقلة ذاتياً داخل السلطنة 
العثمانية» يقدرون على تفكيكها. في الواقع» كان الفرنسيون يجهلون طبيعة 
السلطنة العثمانية التي كان يعتبرها كل مسلم الملجأ الوحيد في وجه 
المسبيحي. على الرغم من أن أوامرها لم تكن دائماً مطاعة. أما ضعف هذه 
السلطنة فلم يكن له سوى تأثير ضعيف على الاحترام الذي يكنه لها 
المواطنون. وبعد الهزيمة التي مني بها العثمانيون أمام الروس سنة ,١1/1/54‏ 
حاولوا دفع المؤمنين إلى الوقوف إلى جانب السلطان باسم الدفاع عن 
الإسلام . 

أظهر الفرنسيون الإجلال والاحترام لدين المصريين وأخبروهم أنهم 
ليسوا تابعين للبابا في محاولة لاسترضائهم وكسب ودهمء غير أن المصريين 
كانوا على يقين أنهم أصبحوا تحت رحمة أشخاص ليسوا مسلمين. زد على 
ذلك أنهم كانوا يخافوا من أن يحاول الفرنسيون التعدي على قوانينهم 
وأخلاقهم وأملاكهم . واعتبر المصريون أن ما يحصل هو عدوان على «دار 
الإسلام». فأعلن السلطان العثماني الحرب على الفرنسيين واتهمهم بالزندقة 
والإلحاد. فتلاشت بذلك الشائعات التي أطلقها الفرنسيون وهى تقول إن 
عملية الاحتلال تمت باسم السلطان. 0 1 

وفي ظل هذا الوضع رأت بريطانيا أن تتحالف مع السلطنة العثمانية 
للقضاء على طموحات فرنسا. فاضطر بونابرت: إلى المحاربة على جبهتين : 
الوقن هي قوات الحلف الإنكليزي العثمانيء والثانية الثورة الشعبية داخل 
مصر. استطاع القائد الفرنسي بما له من دهاء أن يقمع هذه الثورة» لكنه لم 
يستطع احتلال سوريا الذي كان ليمكنه من حماية غنيمته مصر. وفي مارس 
(أذار) ١144‏ حاصر عكاء لكنه ما لبث أن اضطر إلى الانسحاب. ثم 


.م 


حاولت 00 العثمانية القيام بإنزال بحري» لكنه تمكن من صده وغادر إلى 
فرئسأً يعد أن سلم مقاليد الحكم إلى كليبر في آب (أغسطس) 8 . ٠‏ تعرضٍ 
هذا الجنرال لهجومات متتالية شنها العثمانيون والمماليك والبريطانيون» فضلاً 
عن التحركات الشعبية » إلى أن اغتيل فى ١5‏ حزيران (يونيو) 8 . فخلفه 

الجنرال عبدالله ميئو الذين اعتنق الدين الإسلامي. 

وقامت فرنسا خلال سئوات الاحتلال الثلاث بإصلاح القلاع والمتاجر 
وخزانات المياه في كل مصر. وأعيد تنظيم النظام المالي واستبدل نظام 
الالتزام بمجموعة من الموظفين الفرنسيين الذين يجبون الضرائب. وأصبحت 
الضريبة تفرض بشكل متساو على الجميع وفقاً لنوعية الأراضي. أما من 
الناحية التجارية» فتم تشكيل لجنة للتجارة مؤلفة من مسلمين ومسيحيين 
تكولن أهر البت في المشاكل التجارية . في الواقع. حررث الظروف الحرفيين 
والتجار من الانكشاريين الذين كانوا يفرضون حمايتهم مقابل حصة من 
الأرباح . 

غير أن الشعب ثارء على الرغم من كل الذي فعله الفرنسيون. فاضطر 
مينو بعد أن حاصرته القوات الإنكليزية إلى الاستسلام في ١‏ أيلول (سبتمبر) 
181 وققاً لشروط معيتة واتسحبت القوات الفرئسية مخ مضر: 

وعقدت لباك الساطة العثمانية في تشرين الأول (اكتوبر) ١8١١‏ 
معاهدة سلام 7 تخلت بموجبها فرنسا عن مصر والجزر الأيونية. 
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مرحلة محمد علي 


١‏ محمد علي 

محمّد علي ألباني الأصل وصل إلى مصر مع الحملة العثمانية لمحاربة 
الفرنسيين ثم بقي فيها بعد انسحاب بونابرت. 

استغل نقمة الشعب المضري على المماليك ليظهر أمامه بمظهر 
النخلمن فتعلق :نه المصريون وطالبوا به حاكماً عليهم؛ فعيّن والياً على مصر 


سنة 1896. 
؟ ‏ منجزات محمد علي في مصر 

- القضاء على المماليك: دبّر مكيدة للمماليك وقضى على زعمائهم 
سنة 181١‏ عندما دعاهم إلى وليمة في القلعة وأفلت عليهم جنوده فقتلوهم. 

إصلاحاته : حاول بناء دولة حديثة تماشى الحضارة الأوروبية فاستعان 
بخبراء أجانب لتنظيم الإدارة. 

حاول النهوض بالاقتصاد فجمع الأموال وصادر أموال المماليك وطوّر 
الزراعة وأمّم التجارة الخارجية وأنشأ مصانع جديدة للنسيج والسكر. 

اهتمٌ محمد علي أيضاً بالنواحي الفكرية فأنشأ مدارس ومعاهد الطب 
والهندسة وأرسل بعثات علمية إلى فرنسا. 

- بناء الجيش: بنى جيشاً منظماً ساعده على تدريبه ضبّاط فرنسيّون 
وانشا مدارسن للتدريب ومدرسة حربية في أسوان وأسطولا حغريا كيرا 

استعان به العثمانيون سنة ١18١١‏ للقضاء على الوهابيين وسنة ١877‏ 


م 


للقضاء على ثورة اليونان في شبه جزيرة المورة فاحتل جزيرة كريت لكنه هزم 
سئة ١8517‏ أمام تتحالف الدول يي في معركة ناقارين . 


" - الحملة المصرية على سوريا 

- أسبابها: 

2 طموح محمد علي في التوسع وإعادة الامبراطورية الفرعونية . 

* استياؤه من العثمانيين لأنه لم يحصل منهم إلا على جزيرة كريت. 

* طمعه في خيرات سوريا (لا سيّما الأخشاب). 

* اعتبار موقع سوريا الستراتيجي ضرورياً للدفاع عن مصر. 

* خلافه مع والي عكا عبدالله باشا الذي تهرّب من تسديد ديونه له. 

ب سير الحملة والوصول إلى الآستانة : 

بدأت الحملة المصرية في أواخر تشرين الأول (اكتوبر) ١١‏ وكانت 
بقيادة إبراهيم باشا (ابن محمد علي). تألفت من "٠١‏ ألف جندي واسطول 
بحري فاحتلت مدن فلسطين ووقفت أمام أسوار عكا التي صمدت ١‏ أشهر 
ثم سقطت واستسلم عبدالله باشا للمصريين . 

وكان الأمير بشير الثاني قد سارع إلى دعم الحملة واضعاً إمكاناته 
يتصرف المصريين (بعد أن هدّده محمد علي باجتياح لبنان) . 

بعل عكاء سقطت المدن السورية تباعاً : دمشق وحمص وحلب وتراجع 
العثمانيون إلى ممر «بيلان»؛ لكنْ إبراهيم باشا تمكن من سحق جيشهم 
بفضل اعتماده الأساليب العسكرية الحديثة. 


بع إبراهيم باشاأ زحفه عبر الأناضول وهزم الجيش العثماني ووقع 
الصدر الأعلم في الاسر ٠‏ ومع وصول القوات المصرية إلى مدينتي كوتاهية 
وإزمير أصككت أبواب الآستانة مفتوحة أمامها فاستنجد السلطان العثماني 
محمود الثاني بالدول الأوروبية لمساعدته. 
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- مواقف الدول الأوروبية 

- موقف فرنسا: رفضت فرنسا تلبية نداء السلطان العثماني خاصة وأن 
نفوذها كان يزداد مع توسّع والى مصر. وكان معظم مستشاري محمد علي 
المدنيين والعسكريين من الفرنسيين. 

- موقف بريطانيا: وقفت بريطانيا موقف الترفّب والحذر. فالإنكليز غير 
مستعذين للحرب إلى جانب السلطان العثماني رغم خوفهم من تعاظم النفوذ 
الفرنسي مع توسّع والي مصر. 

- موقيف النمسا: وقفت ضدٌ حركة محمّد علي باشا ذلك انها تعارض 
من حيث المبدأ أي تغيبر ثوري . 

- موقف روسيا: خشيت روسيا قيام دولة قوية على حدودها الجنوبية 
تمنعها مستقبلاً من تحقيق حلمها بالوصول إلى المياه الدافئة. لذلك أظهر 


القيصر نيقولا الأول تعاطنا مع نداء السلطان العثماني. ٠‏ وفي ٠‏ شباط 
(فبراير) ما اسل 6 ألف جندي روسي لمساعدته . 


وبعد التدخل الروسي لمصلحة السلطان العثماني سعت فرنسا وبريطانيا 
لدئ محمد على .والسلطان: العثماني وأقنعتهما بالتفاوض . فزار الصدر الأعظم 
معسكر إبراهيم باشا في كوتاهية يرافقه القائم بأعمال السفارة الفرنسية في 
الأستانة وتوضل السجانبان إلى اتفاقية كوتاهية التي نضّت على انسحاب إبراهيم 
باشا من الأناضول مقابل اعتراف السلطان العثماني بولاية محمّد علي على 


كل من وزيا ولبنان وفلسطين وكريت وأضنة فضلاً عن مصر. 


© تجدد الحرب العثمانية ‏ المصرية 


اث مه 


اعثّبرت اتفاقيّة كوتاهية هدنة مؤقتة بين السلطان العثماني ومحمد علي 
باشا. فوالي مصر كان يرغب في الاستقلال الثم عن السلطئةء والسلطان 
العثماني كان عازماً على الأخذ بالثأر. فبدأ الأتراك إعادة تنظيم جيشهم 
مستعيئين بخبراء ألمان ومدعومين من الإنكليز. 


:م 


في المقابل دعم محمّد علي الحدود وزاد عدد جيشه بفرض التجنيد 
الإجباري في المناطق الخاضعة له. 

هاجم السلطان العثماني المصريين عبر الفرات فمني جيشه بخسارة 
كبيرة واستسلم الأسطول العا ن: امعد على فى كار 

وبعد هذا الانتصار الكبير هدّد إبراهيم باشا الآستانة من جديد وكاد 
السلطان العثماني الفتي أن يقبل بشروط محمد علي باشا لولا تدخل الدول 
الأوروبية الكبرى 

سياسة المصريين في لبنان 

السلطئة العثمانية وحاول تحقيق هدفه من خلال التحالف مع والي مصر. 
حسنات الحكم المصري في لبنان 

رحب اللبنانيون بادىء الأمر بالحكم المصري للأسباب التالية : 
- تنظيم الإدارة : 

أعاد إبراهيم باشا تنظيم الإدارة في مناطق نفوذه فنظم الولايات وعيّن 
عليها حكانا أقوياء مخلصين وأبقى سلطة الأمير بشير الثاني على صور وصيدا 
وبيروت وطرابلس . غير أنّه عاد وعيّن عليها متسلّمين اختارهم بنفسه. 


وقضى إبراهيم باشا على سلطة الإقطاعيّين وألف المجالس الاستشارية 
قي المدن الكبرى. 
تنظيم القضاء والمالية : ٠‏ 
- القضاء: نظم إبراهيم باشا المحاكم المدنية والجزائية على الطريقة 
الأوروبية وأبقى على القضاء الشرعي . 
- المالية: نظم جباية الضرائب وحاول القضاء على المحسوبية 
والفساد. 


هم 


- إصلاحات أخرى: سعى إلى المساواة بين الطوائف واهتمٌ بالنواحي 
الاجتماعية والاقتصادية والعلميّة. 


ب - استياء اللبنانيين من الحكم المصري 
ذكرت إجراءات إبراهيم باشا اللبئانيين بقساوة الحكم العثماني : ومن 
وز هذه الإجراءات : 
- زيادة الضرائب. 
الاحتكار. 
- السخرة. 
- التجنيد وجمع السلاح . 


ج - الثورات ضد الحكم المصري 
00 بدأت سنئة ١895‏ ل 0 0 
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- ثورة طرابلس وجبال العلويين: أعلن أهالي طرابلس الثورة فاستنجد 
المصريّون بالأمير بشير الذي أرسل ابنه خليلاً فأعاد النظام إلى المدينة 
وجوارها. 

3 0 او وي 0 حا م بن العلويين 

525000 ا ا فرفضص 
هؤلاء ولجأوا | إلى الثورة وألحقوا بالمصريين خسائر فادحة. 

عل ادن انتصارات الدروز في حوران اندلعت الثورات في لبئنان» فى 
وادي التيم وصيدا وكسروان والشوف وبيرووت. م امبسيع اللبنانيون على 
اختلااف طوائفهم في انطلياس ووقّعوا وثيقة تاريخية تُعهّدوا فيها بالعمل يدأ 
واحدة لمقاومة المصريين . ولما اطلع محمد علي على مطالب اللبئانيين أمر 
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بإخماد الثورة ووجه جيشه إلى لبنان واستعان بجيش الأمير بشير لضرب 
المقاومة . 
نهاية الحكم المصري على لبنان 

1- معاهدة لندن ١84٠‏ 

عقدت كل من بريطانيا والنمسا وروسيا وبروسيا والسلطنة العثمانية 
مؤتمراً سرياً في لندن أسفر عن توقيع معاهدة ١5‏ تموز (يونيو) 184٠‏ التي 
نصت على التالي : 
- إعادة الأسطول العثماني الذي سُلَمِ إلى محمد علي باشا. 
إجلاء الجيوش المصرية عن المناطق المحتلة . 
- إعطاء محمّد على حكماً وراثياً على مصر وولاية عكا. 


ب - محمد على والتدخل الأوروبي 

رفض محمد على الاستجابة لمقرّرات مؤتمر لندن. وعلى الأثر أرسلت 
بريطانيا أسطولاً حربياً تسانده سفن عثمانية ونمساوية فقصف بيروت وابتدأت 
بتوزيع السلاح على القّوار اللبنانيين. 

حاصر الأسطول الإنكليزي عكا فاضطر إبراهيم باشا للانسحاب إلى 
مصر . 


ج - تثبيت محمّد علي في مصر 

بعد هزيمة المصريين العسكرية عزل السلطان العثماني محمد علي 
باشاء وبعد التدخل الفرنسي قررت الدول الأوروبيّة والسلطنة العثمانية إبقاء 
محمد علي على مصر يحكمها حكما وراثيا شرط الخضوع للسلطان العثماني 
وتقديم الضرائب وتحديد الجيش ومنع صنع الأسلحة والسفن. 


/ام/ 


سلالة محمد علي 


وكى ازنهاية اعاته بيده 1/15 بد محح على تالبك الحكم ليله 
إبراهيم» واضعاً بذلك قيد التنفيذ قرار الباب العالي الذي 00 بحقوق 
الولد البكر في الخلافة. غير أن إبراهيم توفي قبل تسعة اكتي رد درك 
والده؛ في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) .١184/‏ فخلفه ابن شقيقه عباس الأول 
لق نا رن لروح التجديد التي كان يتمتع بها أسلافه» فأقفل المصانع 
والمدارس اا ال ا 7 لكنه لم يبق طويلاً في الحكمء 
إذ اغتيل في ١‏ تموز (يوليو) 1805. 


تولى من بعده الحكم سعيد الولد الرابع لمحمد علي». فجعل الإدارة 
مركزية وحسّن وسائل جباية الضرائب واختيار المجندين وسير العدالة. وقام 
بإصلاحين اجتماعيين كان لهما تأثير كبير على مستقبل البلاد. فقد اعترف 
والقرار الأول الذي صدر في سنة ١808‏ بحق المواطنين بامتلاك الأراضي 
وانتقالها ورائيء بينما كانت ملكاً لهم مدى الحياة فقط. ومن هذا الإصلاح 
خلقت طبقة كبار ملاكي الأراضي الذين سيقودون البلد مع الحاكم في ما 
بعد. ومنح الإصلاح الثاني المصريين حق الوصول إلى مراكز عليا في 
الجيش . 

في ظلْ حكمهء استؤنفت الأعمال المتعلقة بالمصلحة العامة وبدأ 
العمل بشق قناة السويس تحت إشراف «الشركة العامة» التى يترأسها فردينان 
فو لبمس : شرف قردها منت الأسلع مقي 88/ مدا أما بريطائيا 
فرفضت الحصص المعروضة عليها لأنها اعتبرت أن هذا المشروع سيؤدي إلى 
فقدان سيطرتها على طريق الهند. 

وتخطت هذه الأعمال الضخمة إمكانيات التمويل المحلية وأجبرت 


/ 


في ١6‏ كانون الثاني (يناير) 7 خلف سعيد إسماعيل بن إبراهيم . 
فأرغمته المصاعب المالية لتمويل قناة السويس ومرض الطاعون البقري الذي 
اجتاح البلد من 1877 إلى ١1876‏ على الاستدانة. كانت له رؤيا خاصة حول 
مستقبل مصر وتطويرها كالتحضير لنيلها استقلالها ودخولها إلى الساحة 
السياسية العالمية. ومقابل الجزية المضاعفة التى دفعت إلى الباب العالى؛ 
اعترف السلطان بحق سلالة إسماعيل بخلافته حسب البكورية. ومنح الحاكم 
سئة /ا5م١‏ حيه العرير عنم لمعه دن مدان الترتيبات وإبرام بعض 
الاتفاقات الدولية. . وفي سنة 21417 أصبح مسؤولاً تماماً عن التنظيم 
الإداري والسلطة التشريعية وحصل على حرية زيادة عدد قواته حسب رغبته. 
وأصبح الباب العالي يعامل مصر كدولة نصف مستقلة وليس كمقاطعة. 


الخديوي إسماعيل 
إذازة البلد وأتشأ الدوائر. يم أنه 0 إلغاء الامتيازات الأحنية آنا 
المحاكم المختلطة سنة ١41/8‏ والتي تضم حكاماً مصريين وأجانب يتولون 
الهو المدنية والتجارية والجزائية. وفي سنة 188١‏ أسست المحاكم الوطنية 
التي حرمت المحاكم الدينية من كل القضايا التي لا تمت بصلة إلى الأحكام 
الشخصية. وأدت هذه المؤسسات العلمانية إلى ظهور نخبة من المحامين 
والقضاة المنفتحين على الأفكار الغربية. 
وعرفت مصر حركة عصرنة لم تعرف مثيلاً لها من قبل. فأصلح التعليم 
العام وافتتحت مدارس الفتيات وأعيد فتح المدرسة المتعددة الفنون ومدرسة 
الطب وارتفع عدد المدارس الرسمية وظهرت مؤسسات جديدة وجمعيات 
وأضيفت إلى نفقات الإنتاج؛ نفقات الحملات العسكرية. فلقد شارك 
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الجيش المصري في الحملة ضد المكسيك في سنة 1857 لإرضاء نابليون 
الثغالث» وشارك الجيش أيضاً بقيادة بريطانيا في حروب في أفريقيا فاحتل 
السودان حتى البحر الأحمر سنة .١1855‏ 

غير أن الاستدانة جرت وفق روط سيكة عفدا وبلسب ربوية. فباع 
إسماعيل سنة 214174 تجنباً للكارثة المالية: حصص مصر في قئاة السويس 
إلى رئيس الوزراء البريطاني ديزراييلي. وبعد سنتين وجد نفسه أمام الإفلاس 
فأجبرته القوى الأوروبية على إنشاء هيئة من شأنها أن تراقب إيرادات البلد 
ورصدها في تسديد الديون. وفضلاً عن التدخل الأجنبي في شؤون البلد 
العالية) شكل ملي بوزراء تدده 11/0 نمق ثلانة أشيخاض اثر تس ومضيرئ 
وإنكليزي). ممًا أدى إلى انفجار وطني» أخل في السنة التالية شكل ثورة فى 
الجيش بقيادة عرابي وهو من أهم الضباط المصريين. فطرد الخديوي 
إسماعيل وزراءه الأجانب» لكنه أجبر على الاستقالة بأمر من الباب العالي 
الذي تدعمه بريطانيا في ١0‏ حزيران (يونيو) 14174. وأدى غليان الأفكار 
والضمير السياسي إلى تطور الصحافة وترجمة الكتب الأجنبية وحصول نهضة 

خلف إسماعيل ابنه توفيق مع موافقة بريطانيا. أما عرابي قائد المعارضة 
و«الحزب الوطني» يرك يتمتع بمركز مرموق» وأصبح وزيراً للحربية بعد 
الانتخابات وراح يشجع الثورة المسلحة ضد التدخل الأجنبي» وكانت تدفعه 
إلى ذلك الحركة ا الشعبية. فقصفت الطوافات الإنكليزية الإسكندرية 
في تموز (يوليو) ١8857‏ وأصبح البلد تحت حكم بريطانيا العسكري واعتقل 
عرابي في ال أيلول (سبتمبر) ١8/857‏ في تل الكبير وحل الجيش. 





١‏ فكرة حفر قناة السويس 

تحتل مصر موقعاً اشعناتيجتا متك العطوور القدبية فهي تقع بين 
قارّتين: أفريقيا وآسيا. وكانت التجارة قديماً تتم عبرها على مرحلتين: تستلم 
البضائع بحرا ثمّ تنقلها برا لمسافة قصيرة» بعدها تستكمل النقل البحري 
بالاتجاهين: من المتوسّط إلى الأحمر وبالعكس. 

لم تكن فكرة حفر قناة لتخطي هذا الحاجز البرّي وربط البحرين فكرة 
جديدة. فلطالما راودت المصريين القدماء» كما راودت العرب فى إحدى 
فترات عصرهم الذهبى» لا سيّما بعد اكتشاف آثار تعود إلى عهد الفراعئة» 
لقناةٍ تربط نهر النيل بالبحر الأحمر. 

قامت محاولات عديدة في هذا المجال إلا أنْ تنفيذ المشروع الفعلي 
حصل فى منتصف القرن الماضىي» عندما بدأت كل من فرنسا وبريطانيا 
التفكير جديا بوصل البحرين الأبييض والأحمر» لما للمشروع من فوائد في 
مجال تسهيل التجارة الدولية وتوفير للمسافة والوقت. 

ومع انطلاق الحملة الفرنسية بقيادة بونابرت إلى مصر  ١!799(‏ 
) جرت محاولات ميدانية لإعداد دراسات تفصيلية عن المشروع. غير 
أن العلماء والمهندسين الذين كلّفهم بونابرت بوضع الدراسة ارتكبوا خطأ 
علمياً وظئوا أن مستوى أحد البحرين أعلى من مستوى الآخرء فأهمل 

مع وصول محمد على إلى ١‏ لسلطة فى مصر سنة ”م١‏ عاود 
الفرنسيّون طرح فكرة حفر القناة» لكنهم اصطدموا برفض محمد علي على 
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اعتبار أنه لا يريد تحويل وادي النيل إلى طريق دولي وإحداث بوسفور آخر. 

وعارضت بريطانيا تنفيذ المشروع على يد فرنسا لكنّ ذلك لم يثن 
الفرنسيين عن فكرتهم: ومع وصول محمل سعيد إلى الحكم سنة 06 
أعلن موافقته على حفر القئاة وكلف الدبلوماسي الفرنسي دي ليسيبس بتأسيس 
شركة عالمية لهذا الغرض شرط موافقة السلطان العثماني. إلا أنّ هذا الأخير 
وبضغط من بريطانيا لم يبدٍ تحمّساً للفكرة . أما أسباب المعارضة البريطانية 
فهي التالية: 


أ تلوعك بريطانيا بأنْ الاختلاف في ارتفاع المياه بين البحرين يجعل 
من حفر القناة أمرأ مستحيلاً من الناحية العلميّة . 

ب يستغرق حفر القناة وقتا طويلاً ويؤذي إلى تأخّر مدّ خط سكة 
الحديد بين القاهرة ومديئة السويس»ء الأمر الذي يهدد المصالح البريطانية . 

جح فى حال تُفْذت القناةء الافية تضين وذنا دولا اكيز من احجهنها . 

أمَا السبب الحقيقي لمعارضة بريطانيا فتمثّل بخوفها من أن تسيطر فرنسا 
" - إنشاء شركة عالميّة لحفر القناة 

لم تأبه الشركات الفرنسية التي أعدّت الدراسات حول مشروع حفر 
القئاة» بمعارضة بريطانيا. وسنة ١8655‏ وصل سعيد باشا إلى 0 
فقابله الدبلوماسي الفرنسي فردينان دي ليسيبس في القاهرة في محاولة لاقناعه 
بتنفيذ المشروع . تجدر الإشارة إلى أنْ دق لمن كآن قتصيلد سارها لبلاده 
في مصر وصديقاً لسعيد باشا. 

وفي 595 تشرين الثاني (نوفمبر) ١6515‏ حصل دي ليسيبس من سعيد 
باشا على امتياز يتيح له تأسيس شركة عالمية لحفر القناة. وتعهدت مصر 
بتقديم الأراضي من دون مقابل . 

نص الامتياز على ما يلي : 
تحفر الشركة قناة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر. 
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تستغل الشركة القناة مدة 49 سنة. 


لخر الشركة سكوياً عددا كيرا امن الفلاضيخ المسريين الكدمتها: 


 '"'‏ الحكومة البريطانية تحاول عرقلة المشروع 

عملت بريطانيا على إسقاط المشروع من خلال سفيرها لدى الباب 
العالي الذي أقنع السلطان العثماني بأن فرنسا تهدف من خلال شق القئاة إلى 
السيطرة على مصر والتحكم بالطريق الدولية التي تمرٌ عبر القناة بالإضافة إلى 
أن تنفيذ المشروع سيرفع مكانة حاكم مصر. فما كان من السلطان العثماني 
إلا أن حذر سعيد باشا من عواقب فعلته وأحال المشروع للدرس من دون 
الموافقة عليه. 


ولتخطي هذه المعارضة؛ سافر دي ليسيبس إلى بريطانيا واجتمع برئيس 
وزرائها اللورد بالمسترونء إلآ أنه فشل في إقناعه وأصرّت بريطانيا على 
موقفها الرافض . 


؛ ‏ دي ليسيبس يبدأ بتنفيذ المشروع 


لم تمنع المعارضة البريطانية دي ليسيبس من الاستعداد لتنفيذ حفر 
القناة. فبدأ يجمع الأموال الضرورية له» وسارع المتموّلون الأوروبيون لا 
سيّما الفرنسيين منهم إلى شراء أسهم الشركة. غير أن بريطانيا والنمسا قاطعتا 
المشروع ولم تشتريا أي سهم. أمَا مصر فاكتتبت 45/ من الأسهم. 

بذ الانفيل فى 116 تسا (أبريلن) 61559 هندها دشن بدئ لمن بيده 
أوَّل ضربة معول في شق القناة وتعرّض لهجوم شديد من الصحافة البريطانية 
لا سيّما وأن الشركة كانت تستغلٌ العمّال المصريين بالسخرة أو تدفع لهم 
أجوراً زهيدة حيناً وتمتنع عن الدفع حيئا آخر. ويُحكى عن ألوف من العمال 
المصريين الذين سيقوا إلى أماكن الحفرء لا بل أكرهوا في معظم الأحيان 
على ذلك وقضى كثير منهم من العطش أو المرض أو المعاملة السيئة. 
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أمام هذا الواقع» انّصلت الحكومة البريطانية بالباب العاليى محاولة 
إقناعه بالتدخل لوقف أعمال الحفر. 

ومن سوء حظ دي ليسيبس أنْ الخديوي محمّد سعيد توفي في ١7‏ 
كانون الثاني (يناير) 21١8577‏ وانتقلت مصر إلى خلفه إسماعيل. وما كان من 
هذا الأخم إلا أن تحرك فى الأتيجاه الذى وسمعة بريطانا وقد اقشيت 
الفرصة وأثارت قضية السخرة في أعمال حفر القناة. فطالب إسماعيل دي 
ليسيبس باسترجاع الأراضي المحيطة بالقناة وبإلغاء أعمال السخرة» الأمر 
الذي رفضه دي ليسيبس . فاحتدم الوضع بين الفريقين واقترح فق سين أن 
يقوم الأمبراطور نابليون الثالث بالتحكيم لفضٌ الخلاف. وافق الخديوي 
إسماعيل على الاقتراح» وصدر قرار التحكيم في تموز (يوليو) ١8754‏ ونص 
على تعديل شروط الامتيازء فتتخلّى الشركة عن الأراضي الواقعة على جانبي 
القئاة وتوقف أعمال السخرةء على أن تدفع لها الحكومة المصرية مبلغ 45م 
مليون فرنك. ووافق الطرفان على القرار. 


5 إتمام عملية الحفر وافتتاح القناة 


بعد موافقة الخديوي إسماعيل على قرار التحكيم؛ أذعنت الحكومة 
البريطانية للأمر الواقع واستكملت الحفريات وأنجزت فى خريف 1819. 
وبلغ طول القناة ”8 ميلاً ونصف الميل. أما العرض فتراوح بين 9451 و١٠١١‏ 
ياردات والعمق 5" قدماً. 


قبل أن تصبٌ في البحر الأحمر عند السويس» تبدأ القناة من بور سعيد 
على البحر المتوسطء. إلى ببحيرة التمساح ومن ثم البحيرة المرة الكبرى 
وبعدها الصغرى . 

تم افتتاحها رسمياً في ١7‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١8194‏ في احتفال 
ضخم أقامه الخديوي إسماعيل وحضره فرنسوا جوزيف أمبراطور النمساء 
ولي عهد بروسياء شقيق ملك هولندا والأمبراطورة أوجيني نيابة عن زوجها 
الامبراطور نابليون الثالث. 
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ويُحكى أن الاحتفال كلّف الخديوي إسماعيل أكثر من مليون جنيه 
استرليني ذهبي . 


1 - تغيّر موقف بريطانيا 

بعد انجاز حفر القناة أدركت بريطانيا أن ذلك الممرٌ المائي مهم للغاية 
بالنسبة إليها. فالقناة تختصر المسافات لا سيّما وأن الهند ومنطقة الخليج 
العربي وجنوب آسيا وأوستراليا وغيرها مستعمرات بريطانية. أضف إلى ذلك 
أنها تساهم في ازدهار التجارة البريطانية وهي الطريق الرئيسية لمرور السفن 
والمعدات الحربية البريطانية إلى شرقي أفريقيا والشرقين الأوسط والأقصى. 
لذلك عمدت بريطانيا إلى تغيير سياستها وأصبح هدفها منع فرنسا راسي ة 
على القناة والقضاء على المطامع الإيطالية والألمانية. لا بل أكثر من ذلك 
فقد بدأت بريطانيا تفكر في الاستيلاء على مصرء حماية لطرق مواصلاتها 
نحو مستعمراتها ولأسباب 0 منها: الإشراف على القناة والاستفادة من 
كون مصر مصدراً للقطن وسوقاً استهلاكياً واسعاً. 


7" - بريطائيا تشتري أسهم مصر 

أذت سياسة التبذير التي اتّبعها الخديوي إسماعيل إلى الإفلاس وإيصال 
المالية المصرية إلى حالة عجز هائل. فبدأ يبحث عن جهة مالية تساعد على 
سد العجز وفاوض إحدى 0 
الأسهم. وتذرّعت ان 5/ 0 لاع ادي 

في الوقت نفسهء اتّصل السفير البريطاني في مصر بالخديوي وانّفق معه 
على شراء الأسهم بمبلغ قدره 47 مليون فرنك. وحصل ذلك سنة ١8170‏ أي 
بعد ست سئوات على بدء العمل الفعلي في الملاحة عبر القناة. 


/ع04 


)١887  ١15( المراقبة البريطانية  الفرنسية على مصر‎  / 
تسديدها فأعلن إفلاس مصر وكان ذلك مناسبة لتفرض فرنسا وبريطانيا‎ 
سيطرتهما. وبالفعل» أنشىء صندوق الدين تحت إشراف ممثل من كل من‎ 
الدولتين» شملت مهمّتهما إعداد الموازنة المصرية ومراقبة الدخل والضرائب‎ 
. والنفقات العامة‎ 

إلى جانب ذلك» حل نظام المحاكم المختلطة في مجال القضاء 
مصر مالياً وقضائياً تحت الاحتلال الفعلي للمصالح الأجنبية. 

أمَا الخديوي إسماعيل فأجبر وأسرته على التنازل عن معظم ممتلكاتهم 
الخاصة للدولة وعلى تأليف حكومة جديدة وتكليف ولسون البريطاني وزيرا 
الوزيرين على مقدرات مصر الأمر الذي أذّى إلى عزله وتعيين ابنه توفيق 
بديلا عنه في 5١‏ حزيران (يونيو) 1419. 
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التدخل البريطاني في شؤون مصر 


١‏ ضعف الخديوي توفيق واستسلامه للغخرب 

أغرق الخديوي توفيق البلاد في عبء الديون» وفي عهده برزت 
الأزمات الاقتصادية والمالية. حتّى أن حكومته عمدت إلى بيع حصّة مصر 
المتبقية من أرباح القئاة وتم تأليف لجنة أوروبية للتصفية المالية وتسوية مسألة 
الدين» فاستأثرت بالقرارات وتحكمت بالخديوي توفيق. 


إزاء الواقع الأليم الذي أثاره توفيق في البلادء نقم عليه الشعب 
المصري» وشملت تلك النقمة صفوف الجيش حيث برزت مشكلة انقسامه 
إلى حزبين: الحزب التركي أو الجركسي والحزب المصري. وكان الجراكسة 
الأتراك يحتلون المناصب العليا ويعملون على استبعاد الضباط المصريين 
عنها. 

في تلك الحقبة» كان عثمان رفقي باشا وزيراً للحربية وهو جركسي 
متعضّب» تطاول على الضباط المصريين فرفع ثلاثة منهم (أحمد عرابي» 
علي فهمي» عبد العال فهمي) شكوى بحقه مطالبين الخديوي توفيق بإقالته. 

غير أنْ عثمان رفقي ألقى القبض عليهم في ثكنة قصر النيل» لكتهم ما 
لبثوا أن خرجوا من مكان احتجازهم بفضل فئة من الجنود المصريين الذين 
نظموا تظاهرة صاخبة أمام قصر عابدين مطالبين بعزل رفقي. 

أمام هذا الاحتجاج» وجد الخديوي توفيق نفسه مضطراً إلى إقالة 
عثمان من الوزارة وذلك فى شباط (فبراير) .188١‏ 


' - أحمد عرابي على رأس الحركة الوطنية 

بعد إقالة عثمان رفقي» تزعُم أحمد عرابي الحركة الوطنية» مطلقاً 
شعار «مصر للمصريين2. 
المصري بأسره. وحدد أهداف حركته بتحقيق الحرية والاستقلال وصون 
مصالح الفلآحين ضدّ أصحاب الأملاك الشاسعة وهم من أصل تركي . 

تجدر الإشارة إلى أنْ أحمد عرابي كان ابن فلآح شق طريقه في الجيش 
حتى انتهى إلى رتبة أميرآلاي (كولونيل) وتولى قيادة الفرقة الرابعة. 

بعد إقامة عثمان رفقي من منصب وزير الحربيّة عيّن الخديوي توفيق 
محمود سامي البارودي خلفاً له. لكنه ما لبث أن أقاله» الأمر الذي فجَر ثورة 
فى صفوف الجيش قادها أحمد عرابى. وانطلق الجنود فى تظاهرة حاشدة 
إلى ميدان عابدين مطالبين الخديوي توفيق بتشكيل وزارة جديدة ومجلس 
نيابي وزيادة عدد أفراد الجيش إلى ثمانية عشر ألف مقاتل. 

أمام إصرار القوات المسلّحة شكل الخديوي توفيق «مجلس شورى 
النواب». وفي شباط (فبراير) ١987‏ تم تأليف حكومة جديدة يرأسها محمود 
سامي البارودي وتسلم فيها أحمد عرابي وزارة الحربيّة. 

ومع وصول عرابي وأتباعه إلى السلطة» تعاظم قلق بريطانيا وفرنسا 
وغيرهما من الدول الاستعمارية» وقرّر الإنكليز الحد من نفوذ عرابي والقضاء 
على حركته . 


ولم يمض على تولي عرابي وزارة الحربيّة سوى فترة قصيرة حتّّى حاك 
بعض الضبّاط الجركسيين مؤامرة ضدّه. غير أن عرابي ألقى القبض على 
المتآمرين وفرض عليهم الأحكام القاسية» منها الإبعاد عن البلاد والتجريد من 
الرتب العسكرية. حتّى أن الخديوي توفيق انّهم بالتواطؤ مع هؤلاء الضبّاط . 


"' - مؤتمر الآستانة 
فيما بدأت حركة أحمد عرابي بالتزايد قوّة» أثارت بريطانيا ما سُمَى بال 
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«مسألة المصرية» دولياً هذه المسألة التى تفاقمت حسب مزاعم الدول 
الأوروبية بعد سيطرة عرابي على الجيش المصري وتحكمه بمصير البلاد. 
المصرية محافظة منها على الشرعية في مصر وعلى الالتزامات الدولية 
المتعلّقة بها. 

وفي الأسبوع الأخير من شهر حزيران (يونيو) 1887 انعقد في الآستانة 

تمر دولي ا عا ده والنمسا وإيطاليا. أما 
ا العثمانيّة فرفضت المشاركة فيه. وقد أ جمع المؤتمرون على أن القضية 
المصرية قضية عالمية» لا يحقٌ لأية دولة 0 بحلها. 


من جهتها لم تكن بريطانيا مستعذة للتقيّد بقرارات المؤتمر. 


- التدخل العسكري البريطاني 

استغلّت بريطانيا انعقاد مؤتمر الآستانة وطلبت إلى أسطولها تنظيم 
تظاهرة عسكرية في مياه الإسكندريّة شارك فيها أيضاً الأسطول الفرنسي. 
وتعبيراً عن تضامنه مع البريطانيين انتقل الخديوي توفيق من القاهرة إلى 
الإسكندريّة. ومع انطلاق التظاهرة البحرية؛ ساءت الأوضاع في البلاد 
وتعردّض الأجانب فى الإسكندرية لعدة حوادث وسادت البلبلة والإضطراب 
اد 1 


00 الفرنسي البريطاني 0 على التدخل الور فبدأ بتحصين 
الإسكندرية وترميم قلاعها. 


وإذ كانت فرئسا تواجه المتاعب في تونس والهند الصينية ومع الرايخ 
الألماني؛ سحبت أسطولها من الإسكندرية. فلم ييل لي الكراجهة ا 
بريطانياء وأمر قائد أسطولها عرابي بالتوقف عن أعمال التحصينء لكنْ هذا 
الخو رففن ١‏ الظلعة الرزطائن . "فحكنتت يويطانيا أسطولها وصقت مدي 
الإسكندرية في ١١‏ تموز (نوليو) 7 متذرّعة للدول الأوروبية بحماية 
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الرعايا الأجانب والمحافظة على شرعية الخديوي توفيق وسيادة الدولة 

وفق: الثالت عشر من الشهر نفسه احجعلت القوات البريطاتية ملينة 
الإسكندرية وانسحب أحمد عرابي إلى الداخل متّخذاً قاعدة جديدة لجنده في 
كفر الدوّار. 

في الوقت نفسه؛ كان الخديوي توفيق قد طلب حماية بريطانيا وإلحاق 

يفيه بالق اكد الجر يطانة 1 فأعلن عرابي نفسه نائباً للسلطان العثماني الذي 
استاء 00 واعتبره مدا فواجه عرابي بذلك الخديوي والسلطان 

أثار | احتلال الإنكليز للإسكندرية استياء الدول الأوروبيّة فاضطرت 
بريطانيا وعبر سفيرها في روما إلى أن تعلن «ضرورة تقدير الدول الأوروبية 
للدور البريطاني الساعي إلى تقوية المكانة الأوروبية في الشرق الأدنى». 

وإدراكاً منها لأهميّة قناة السويس كبوّابة مباشرة إلى مصرء أعربت 
الحكومة البريطانية عن قلقها على مصير القناة لا سيّما في ظل تهديد أنصار 
عرابي الذين سرك الشائعات كان مهاجمتهم للسفن المارة فيهاء يحقاولة 
بذلك إقناع الدول الأوروبيّة بوجهة نظرها. 

وسرعان ما طالب قائد القوات البريطانية في القناة بإرسال سفينة حربية 
للمراقبة» الأمر الذي أثار مخاوف فردينان دي ليسيبس من احتلال بريطانيا 
لهذا 0 الحبري» 00 الشعور أعضاء ين إدارة 0 القناة» 
الأولوية المطلقة . 

وفي ١١‏ تموز (يوليو) 21887 أعطت الحكومة البريطانية غلادستون» 
قائدها البحري في بور سعيدء الضوء الأخضر للتحرك إذا ما واجه تهديداً 
مفاجثا . 

لكنيها ملحت رفض فرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والنمساء ٠»‏ للتدخل 
البريطاني لحماية القناة . 


- قمسّك بريطائنيا بموقفها 
نعل أن أثارت السلطان عبدالحميد ضِد أحمد عرابي وأبلغت الدول 
الفرورية عقب 1ن يقوم أحمد عرابي وأنصاره بردم القناة» غرزت 
بريطانيا قواتها في مالطة وقبرص استعداداً لكلّ طارىء وطلبت موافقة الدول 
الأوروسة على التدخل لحماية القناة» لكن هذه الدول أجابت أن حماية القناة 
لم ترتدع بريطانيا من هذا الموقف»ء بل عمدت إلى المناورة وحصلت 
من الخديوي توفيق على تفويض خطي لأمير ير قائد 0 
قناة و واحتلال الإسماعيلية و مضع 7 من استخدام السكة الذي 
بين الإسماعيلية والسويس 
إذّاء هذا ا احتجٌ فرديناند دي ليسيبس حرصاً منه على حياة 
القناة. لكنْ بريطانيا لم تأبه باحتجاجه زاعمة المحافظة على الأمن والنظام في 
مصر. 


احتلال مصر وقناة السويس 


ضربت بريطانيا عرض الحائط بمواقف الدول من مسألة تدخلها 
العسكري في مصر ففوّضت قائدها البحري في بورسعيد احتلال ما يراه 
مناسباً في منطقة القناة. وأرسلت إلى مصر حملة عسكرية بقيادة السير غارنت 
ودلزلي. 

وفى ١‏ أيلول (سبتمبر) ١1987‏ اندلعت المعارك بين القوات البريطانية 
وقرات احكل خزان عند «الدل الكيرا وامقوت عن عرس المصريين وأسر 
أحمد عرابي. ودخل البريطانيون القاهرة في ١5‏ أيلول (سبتمبر) 1887 فتمٌ 
لهم بذلك احتلال القناة ومصر نفسها. 

أنَا عرابي ورفاقه فحكم عليهم بالإعدام وخمف الحكم بعد ذلك إلى 
النفي وتجريدهم من الرتب العسكرية. 


التدابير البريطانية بعد الاحتلال 

ما إن ركّزت بريطانيا احتلالها لمصر والقئاة حبّى عيّنت ممثلاً لها في 
مصر هو اللورد دافرين (وكان سفيراً لبلاده في اسطنبول). ثم فرضت الرقابة 
على المالية المصرية وعلى قيادة الجيش المصري العالية» مقيمة إلى جانبه 
حامة [تكليزية دائمة: 


بعد دافرين مثل بريطانيا في مصر اللورد كرومر [من ١١‏ أيلول 
(سبتمبر) 1887 إلى 5 أيار (مايو) ]١4017‏ فكان هو الحاكم المطلق للبلاد 
والخديوي توفيق ألعوبة في يد الإحتلال. 

وكانت بريطانيا أكدت للسلطان العثماني مند اليوم الأول للإحتلال» 
احترامها لسيادة الدولة العثمانية على مصر وعزمها على الجلاء عنها في وقت 
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قريب. وحرصت على إبلاغ الدول الأوروبية بأنْ احتلالها لمصر مؤقت 
ويهدف إلى الاطمئنان إلى سلامة الأجانب وتثبيت سلطة الخديوي. 

في ” كانون الثاني (يناير) 1887 دعا وزير الخارجية البريطاني فرنساء 
وألمانياء والنمساء وإيطالياء وروسيا إلى التباحث فى مستقبل القناة. وفى 
7 شباط (فبراير) 1885 تألفت لجنة دولية لهذا الغرض اتخذت باريس مقرأ 
لها وضمت ممثلين عن الدول المذكورة أعلاه, بالإضافة إلى مندوب عن 
الدولة العثمانية وآخر عن خديوي مصر. وانضمٌ إلى اللجنة في ما بعد 
مندوب إسباني وآخر هولندي. 
اتفاقية الآستانة 

عقدت اللجنة اجتماعات متتالية في باريس ووفقت على أثرها إلى وضع 
مشروع اتفاقية خاصة بقناة السويس عرفت باتفاقية الآستانة التي وقعت في 
عاصمة الدولة العثمانية فى ١9‏ تشرين الأول (اكتوبر) /188. 

تألفت اتفافية الآستائة من ١‏ مادة؛ تقرّر بموجبها تحبيد القناة من دون 
التطرّق إلى الإحتلال البريطانى لمصرء لا بل ألحقت بريطانيا بالاتفاقية تحفظاً 
يسمح لها بالتحرّر من أحكامها في حال تعارضت مع مصالحها. 

هدفت بريطانيا من خلال تلك الاتفاقية إلى انتزاع اعتراف الدول المعنية 
بسيطرتها على مصر والقناة . 
عبّاس حلمي يخلف الخديوي توفيق )١51١4  1١857(‏ 

توفى الخديوي توفيق سنة 1847 مخلفاً أمرٌ الذكريات وعهداً قاتماً 
خسرت فيه مصر حريتها واستقلالها وقناتها. 

عند وفاة أبيه كان عبّاس حلمي يتلقى علومه في فيينا فعيّنته السلطة 
العثمانية خديوياً على أن يتولى أمور الحكم رئيس الوزراء مصطفى فهمي باشا 
لحين عودة الخديوي الجديد إلى وطنه. 

حاول عباس حلمي تقليص هيمنة البريطانيين على الإدارة والجيش 


١١و‎ 


واققاز للقوى الوظفة الع م امم 
الإصلاحية ل ا وجمال الدين الأفغاني والشيخ علي 
يوسفء مؤسّس الحزب الإصلاحي الصغير وجريدة المؤيّد. كما سطع نجم 
الزعيم الوطني الشاب مصطفى كمال فتعاون الخديوي معه. 


مصطفى كامل والحزب الوطني 

تلقّى مصطفى كاملة تربية بورجوازية في نكت عضري صميم. د 
الاستقلال. 

جال في أرجاء مصر داعياً الناس لاسيّما المثقفين منهم إلى دعم 
اللحركة الرطد دمطالنا ار طائين:بالتجلاه علا تمغيرةه 

امارد فعة 9 جرمدة اللواف مقخذا مما منيرا المحارية: البريظانبين 
م كان وني 

صدرت هذه الجريدة فيما بعد باللغتين الفرنسية والإنكليزية لاكتساب 


أسّس مصطفى كامل «الحزب الوطنى) سنة .١9٠17‏ 


د إقالة اللورد كرومر على أثر حادتثة دنشواي 

يصطادون الحمام في قرية «دنشواي» في الدلتاء فأصابوا امرأة مصرية. عند 
أن حاكم أولئك الفلاحين محاكمة صورية» نتج عنها حكم بإعدام أربعة منهم 
وجلد ثمانية وسجن اثني عشر مع الأشغال الشاقة . وقد نفُذت هذه الأحكام 
على مرأى من الناس . 


أثار ذلك التصرئف الوحشي أستياء الدول الأوروبية والبرلمان البريطاني 


أيضاً. فعمدت اللحكومة البريطانية إلى إقالة اللورد كرومر بعد أن حكم مصر 
حكما فعايا ما يقارب الربع قرك. 


* فرض الحماية على مصر 

خلف السير ألدون غورست اللورد كرومر فتمكن من اكتساب الخديوي 
عباس حلمي إلى صفه. عندئذ أعلن مصطفى كامل الحرب على الخديوي 
مؤكّداً أنْ الحركة الوطنية تسعى إلى نشر الثقافة الواعية في صفوف الشعب 
المصري . 

لكنْ المرض سرعان ما انتزعه من ساحة النضال فتوفى في ٠١‏ شباط 
(فبراير) 21408 وخلفه في زعامة الحزب الوطني محمّد فريد. سنة ١911١‏ 
حل اللورد كتشئر مكان غورست د اك ا ٠‏ وفي تمور 
(يوليو) * ١41‏ آلف جمعية تشريعة لتخفيف ة نقمة الشعب. لكنّْ هذه الجمعية 
لم يكتب لها العمر الطويل. فمع نشوب الحرب العالمية الأولى فرضت 
بريطانيا الحماية على مصر في 18 كانون الأول (ديسمبر) ١9115‏ وخلعت 
الخديوي عباس حلمي معيّنةَ مكانه عمّه الأمير حسين كامل سلطاناً على 
مصر ٠.‏ 


النضال المصري في وجه الاحتلال 


سعد زغلول وثورة ١115‏ 

انتهت الحرب العالمية الأولى وعٌقد مؤتمر الصلح في باريس فشكل 
سعد زغلول في ١7‏ تشرين الثاني (انوفمبر) سنة ١914‏ وفدأ لمقابلة السيد 
ريجينلد ويلئخت» المندوب السامي البريطانيى في مصر انذاك . 

اجتمع الوفد بالسيد ويئكت مطالباً إياه الباسم الشعب المصري» بإلغاء 
الحماية والاعتراف باستقلال مصر والجلاء البريطاني عنها. 

لكنْ المندوب السامى رفض هذه المطالب» ولم يسمح الوفد بالسفر 
إلى لندن للتفارض. فتحوّل الوفد إلى نواة لحزب سياسي غرف ب احزب 
الوفدا2 لا سيّما بعد اتساع حركة الاحتجاج يوما بعل يوم على تصرّفات 
البريطانيين. 

وأصدر سعد زغلول بياناً أكد فيه حقوق مصر ورفض مبدأ الحماية. 
وأطلق في البلاد حملة لجمع التوقيعات على «بيان المطالب الوطئية». 
فاشتذت المواجهة بينه وبين سلطات الاحتلال. 

في ١‏ آذار (مارس) 49 ؛ طلب قائد القوات البريطائية من سعد 
زغلول إيقاف تحرّكه. وفي 1 آذار اعتقل سعد زغلول مع بعض رفاقه وهم 
محمل محمود وإسماعيل صدقي وحمل الباسل» وتم نفيهم إلى جزيرة مالطة . 

فما كان من التدبير البريطاني إلآ أن زاد الأزمة حدّة وأذى إلى تحدك 
شعبي واسع تمثّل بمظاهرات عنيفة تندّد بالاحتلال وتطالب بالإفراج على 
المعتقلين . 

وللمرة الأولى في تاريخ مصر اشتركت النساء في المظاهرات التى 


1١٠ 


أسقرتك عن سقوط قتلى وجرحى وسجن الآلاف من المصريين. وانضم 
الفلاحون إلى الانتفاضة الشعبية وشُلّت البلاد. 

هنا تجدر الإشارة إلى أنْ ثورة ١919‏ ضمّت فئات الشعب كافة من 
فلأحين وعمّال وبورجوازيين وإقطاعيين طالبوا بالاستقلال الوطني الكامل 


فقد البريطانيون سيطرتهم على الوضع ولم يتمكنوا من قمع الثورة 
بالقوة» فأقيل وينغت. وفي 0 آذار (مارس) ١51١94‏ وصل إلى القاهرة 
الجنرال اللنبي المندوب السامي البريطاني فى مصر والسودان. وبدأ يقمع 
الثورة بالقوّة موقعا المزيد من الضحايا ومقيما المحاكم العسكرية في أنحاء 
البلاد كافة . 

وفي 7 نيسان (أبريل) أعلن اللنبي عن عودة سعد زغلول ورفاقه من 
الصلحء الأمر الذي أثار اضطرابات جديدة في مصر. فما كان من الحكومة 
البريطانية إل أن أرسلت في 7 كانون الأول (ديسمبر) 1119 لجنة عرفت 
باسم لجنة ميلز (نسبة إلى رئيسها اللورد ميلز) للبحث في سبل معالجة 
الاضطرابات . 


قوبلت اللجنة بالمقاطعة الشاملة. وبعد أن أقامت في مصر ثلاثة أشهر 
وضعت اللجنة مشروع معاهدة يتضمن اعتراف بريطانيا باستقلال مصر الشكلي 
على أن تحافظ على جميع مواقعها الاقتصادية والسياسية والعسكرية في 
البلاد . 

قوبل تقرير لجنة ميلز بمعارضة شعبية واسعةء ففشلت المفاوضات 


فى شباط (فبراير) 197١‏ طلبت السلطات البريطانية من السلطان فؤاد 


١١١ 


(أصبح سلطاناً على مصر بعد السلطان حسين كامل) تشكيل وفد لاستئناف 
امنا رفانت فاشفار روسيال. وقد بركاسنة "دل باشا ركس" الحكوية الذي 
استبعد في اختياره أعضاء حزب الوفد. لكنّ هذا الأمر أثار موجة من 
الاضطرابات فى أيار (مايو) »147١‏ ففشلت المفاوضات وعاد عدلي باشا من 
لندن معلناً استقالته . 


إنتفاضة 197١‏ وإلغاء الحماية على مصر 


في 7 كانون الأول (ديسمبر) 197١‏ أمر المندوب السامي البريطاني 
باعتقال سعد زغلول وخمسة من رفاقه وهم: فتح الله بركات» عاطف 
بركات» سينوت حناء مصطفى النحاس ومكرم عُبيد ونفيهم إلى سيلان ومنها 
إلى جزر السيشل في المحيط الهندي. فتفسجر الوضع من جديد واجتاح البلاد 
اضراب سياسي عام وثار الفلاحون وتصادموا مع قوات الاحتلال. فاضطرت 
بريطانيا إزاء هذا الوضع إلى الحد من النقمة الشعبيّة بإصدار تصريح ١9‏ 
فبراير (شباط) ١477‏ وفيه أعلنت إلغاء الحماية البريطانية والاعتراف بمصر 
دولة مستقلة. وأصبح السلطان فؤاد ملكاً على مصر باسم صاحب الجلالة 
«الملك فؤاد الأول). 


وتشكلت لجنة ووضعت دسعوراً لفصر منبة ١397‏ نص على إنشاء 
مجلسي النواب والشيوخ. ثم تشكلت حكومة جديدة برئاسة ثروت باشا 
أفرجت عن سعد زغلول ورفاقه. وأجريت الانتخابات النيابية في كانون الثاني 
(يناير) 1975 ففاز حرزب الوفد ب ١١8‏ مقعدأً من أصل ١7١8‏ فعهد الملك 


فؤاد إلى زغلول بتأليف الحكومة. 

مفاوضات سعد زغلول مع حزب العمال البريطانى 

فظن سعد زغلول أن الحكومة العمالية ستبدي تجاوباً أكبر من سابقها. فلبَى 
دعوة المستر ماكدونالد إلى العاصمة البريطانية للتفاوض فى شأن المعاهدة 
المنوي إبرامها مع بريطانيا. 


١١ ؟‎ 


بدأت المفاوضات في ١5‏ أيلول (سبتمبر) 1974 لكنّها فشلت بعد أن 
أُْصرٌّ سعد على تحقيق وحدة وادي النيل والجلاء البريطاني التام عن مصر. 
وما هي غير برهة قصيرة حتى استقال سعد من رئاسة الحكومة . 


الصراع بين الملك فؤاد وحزب الوفد 

كان حزب الوفد يحظى بشعبيّة واسعةء فرأى الملك فؤاد فى ذلك 
تهديداً لنفوذه ومصالحه الشخصية. فعمل مع البريطانيين على أبعاد الحزب 
عن السلطة ولكن دون جدوى. فعمد إلى تعطيل الدستور والحياة النيابية 
مرّات عدة سنة 21١975‏ وحاولت حكومة الملك تعديل قانون الانتخابات بما 
يتفق ورغبات سيّدها. لكنها لم تنجح في ذلك. ففاز حزب الوفد [آفي 
انتخابات أيار (مايو) ]١977‏ ب ١44‏ مقعداً من أصل مئتين وواحد. 

وإزاء ضغط بريطاني على سعد زغلولء تنازل هذا الأخير عن حقّه 
الشرعي بتأليف الحكومة (بوصفه رئيساً لحزب الأكثرية) فألّف الوزارة زعماء 
من خصوم الوفد. وتوفي سعد زغلول سنة /1971. 


(سعد حي لم يمثت) 
في ذلك اليوم الحزين من أيار (مايو) 21971 انطلقت صيحات الأسى من كل 


دمثتاا . 


تدئفكت ١١‏ جماهير زاحفة نحو حىّ المئيرة حيث يقع بيت الأمق بيست سعكل 
زغلول» هائقة الم يمث البطلء اكب لبسقط الاستعمار الغاشم؟. 





النحاس على رأس حزب الوفد 


خلف النحاس سعد زغلول في رئاسة حزب الوفد وظل الصراع في 
عهده قائماً بين الوفد والملك. فعمد هذا الأخير إلى إقالة حكومة النحاس 


١11 


الاقطاعيين في مصر) الذي حل البرلمان وأجل الانتخابات ثلاثة أعوام. 
فأصبح الملك بذلك حاكم مصر المطلق. 

في أيار (مايو) 194794» عاد حزب العمال إلى الحكم في بريطانيا 
فازداد أمل الوفد في العودة إلى السلطة. وفي حزيران (يونيو) من العام نفسه 
بدأ محمد محمود باشا مفاوضات في لندن لإبرام معاهدة تسوّي العلاقات بين 
البلدين . 

وإذ كان الملك فؤاد راغباً في تصديق مشروع هذه المعاهدة» اضطر 
إلى إجراء انتخابات جديدة» فاز فيها حزب الوفد بأكثرية المقاعد وتولى 
النحاس رئاسة الحكومة. غير أنه لم يوفق في إقناع حكومة العمال البريطانية 
بتلبية مطالب الشعب المصريء» فأقال الملك وزارته وعيّن مكانه رئيس 
#احزب الشعب») إسماعيل صدقى . 

وفي عهذده عَدَل الدسفون عورا سما ونضعت البلاد لحكم 
استبدادي . فثارت ثائرة الشعب وأكره الملك على إلغاء دسكثور إسماعيل 
صدقي» فبقيت مصر من دون دستور حتى كانون الأول (ديسمبر) ١976‏ 
عندما أعيد دستور 219477 وعاد حزب الوفد إلى الحكم مرّة أخرى . 

بموجب هذا الدستور أبقت بريطانيا سيطرتها على السودان واحتفظت 
بحق الدفاع عن مصر ضد أي تدخل أجنبي. كما احتفظت بمراقبة أمن طرق 
مواصلات الامبراطورية البريطانية في مصر وبحقٌ حماية الأقليّات ومصالح 
الأجانب فيها. 


معاهدة 9"5١ا‏ 


سنة ١976‏ غزت إيطاليا (بزعامة موسوليئى) الحبشة مهدّدة مصالح 
بريطانيا في مصر والسودان. وكان النازيون والفاشيّون يعدون الشعوب بالحرية 
والاستقلال في حال أيّدتهم في الحرب. 


١١ 


الدعاية النازية للتحرّر من الاحتلال البريطاني ورأت أنه من الضروري أن 
تعمل على تهدثة الموقف في مصر بعد اندلاع موجة من المظاهرات العارمة 
في البلادء وأن تتقرّب من المصريين وتحقق لهم رغبتهم في الاستقلال من 
خلال معاهدة مشتركة. 


شكلت هيئة المفاوضات المصرية من مصطفى النحاس (رئيس 
الحكومة) وواصف بطرس غالي (عمٌ الدكتور بطرس غالي) وغيرهم.ء أما 
الوفد البريطاني فترأسّه المندوب السامي البريطاني آنذاك» السير مايلز 
لامبسون وضم الأدميرال ويليام ميتشر قائد الأسطول البريطانى فى البحر 
الأبيض المتوسط بالإضافة إلى روبيدن بروك قائد الأسطول الجوي وغيرهم. 
بدأت المفاوضات في ١‏ آذار (مارس) ١975‏ في قصر الزعفران 
واستمرت لبضعة أشهر حتّى تم التوقيع عليها في لندن في 7١‏ آب (أغسطس) 
5 . 1 
ثم صدّق عليها البرلمان المصري في ١5١‏ و18 تشرين الثاني 
(نوفمبر)» والبرلمان البريطاني في ١5‏ و ١0‏ من الشهر نفسه. 
كان من الواضح من تشكيل وفد المفاوضات أن بريطانيا تركز على 
النواحي العسكرية وتعطيها الأولوية في المفاوضات. 
أمّا بنود المعاهدة فهى التالية : 
١‏ تعمد مصر في الحال إلى تقوية جيشها عدداً وعدة ليصل إلى ٠‏ ألف 
جندي. 
الجلاء البريطاني عن مصر (على أن تحتفظ بريطانيا بعشرة آلاف جندي في 
المنطقة) . 
- تتعهّد بريطانيا بإدخال مصر إلى عصبة الأمم على أن يمثّلها في القاهرة 
سفير له حقّ التقدم على ممثلي الدول كافة. 
- لا يعقد أي من الفريقين معاهدة مع دولة أخرى تضرٌ بمصالح الفريق 
الأول. 


- تتعهّد مصرء في أحوال الحرب» بوضع موارد البلاد بتصرّف بريطانيا. 

- إبقاء إدارة السودان في يد حاكم لبريطانيا الذي تخضع له أيضاً القوات 
المصرية» شرط أن لا يمس ذلك بالسيادة المصرية على السودان. 

ملدة المعاهدة ٠١‏ عاماً قابلة للتجديد. 

- يتم التشاور بين الطرفين في القضايا الخارجية. 

فاروق يخلف أباه 


لم يب زعماء حزب الوفد بوعودهم ولم يحسنوا الوضع الاقتصادي في 
البلاد د. كما أنهم لم يبلغوا هدف تحرير القناة والدولة المصرية نه الارقاط 
ببريطانيا. 


فقد نشب الخارف بين النحاس و 0 ا اعوآنا ب سعل زلول وفي 


لضا ركه عريا ا غرف بحزب «الهيئة السعدية) نسبة إلى سعد زغلول. 


توفي الملك فؤاد في 5 نيسان ن (أبريل) ١5‏ (قبل | إبرام المعاهلة 
البريطانية المصدرية): ككلنه أنه فاروق الذي و سلطاته الدستورية سنة 


١ 71/‏ بإقالة النحاس باشا من رئاسة الوزارة» وعين مكانه محمل محمود 
باشا. 

وفي كانون الأول (ديسمبر) /71 ١‏ صدر مرسوم ملكي بحل البرلمان. 
وعلى أثر ذلك استقالت الوزارة الوفدية. وأجرى الملك فاروق انتخابات 
مزيفة لم ينجح فيها غير ثلاثة عشر من مرشحي الوفد. وبذلك يكون فاروق 
قد استغل عهده بمعاداة حزب الوفد» الممكّل الأكبر للإرادة الشعبية . 

تجدر الإشارة أيضاً إلى 0 بريطانيا استغلت م لتوقبع 00 


اطي 


مصر تحقّق الاستقلال والجلاء 


مصر قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية 


عانت مصر قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية» أزمة اقتصادية كبرى» 
أصابت الفلاحين بشكل خاص بسبب هبوط أثسعار القطن. فازداد عدد 
المنظمات العمالية. فاجتاحت البلاد موجة من الإضرابات لا سيّما في العام 
١4‏ . 

وفى نيسان (أبريل) ١978‏ جرت انتخابات برلمانية جديدة أسفرت عن 
هزيمة الوفديين نظرا لتراجع شعبيّتهم. | 

وفي آب (أغسطس) 1978 اتفقت حكومة محمد محمود مع بريطانيا 
على إدخال تعديل على معاهدة 1975 لجهة توسيع الإنشاءات العسكرية 

في هذا الوقت,. انّسع نشاط دول «المحورا في مصرء وفي آب 
(أغسطس) ١979‏ سقطت حكومة محمد محمود وحلت محلها حكومة 
ائتلافية جديدة برئاسة علي ماهرء من كبار الإقطاعيين. وظئّت السلطات 
البريطانية أنْ علي ماهر سوف يخضع البلاد لحكم ديكتاتوري عسكري ويقمع 
الحركة الوطنية التحررية. 
مصر فى الحرب العالمية الثانية 


عند اندلاع الحرب العالمية الثانية وَفْتْ مصر بالتزاماتها تجاه بريطانيا 
وفقاً لمعاهدة 1975: ففرضت الأحكام العرفية والرقابة على الصحف 
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والمكالمات الهاتفية. كما سمح للقوات البريطانية بتفتيش المنازل والأهالي 
الذين منعوا من الاقتراب من المواقف العامة والمنشآت الصناعية لا سيّما 
تلك التي تخدم المجهود الحربي البريطاني. 

كما قرّرت الحكومة المصرية تخصيص / من المستشفيات لحالات 
الطوارىء وتجئيد أربعة آلاف طبيب مصري للخدمة العسكرية؛ وسمحت 
أيضاً للقوات البريطانية باستخدام الموانىء والمطارات وطرق المواصلات 
واعتبرت بريطانيا قناة السويس مرفقاً بريطانياً يعمل لحساب الأمبراطورية أثناء 
الحرب. 


بع ذلك اتخذت الحكومة المصرية برئاسة علي ماهر موقفاً حيادياً في 
الا أما الشعب المصري فكان مؤيداً ولو بالخفاء لدول المحور ضد 
أعلنت إيطاليا الحرب على الحلفاء ء في ٠‏ حزيران (يونيو) ١58٠‏ 
وأعاء ابلييم امو عع الما انكر بي إيطاليا التي ما لبثت أن هاجمت مصر في 


شهر أيلول (سجمير) هن السئة نفسهاء »؛ منطلقة من ليبيا. وقصف الطيران 
الإيطالي القاهرة والإسكندرية وقواعد بريطانية في قناة السويس. 


غير أن القوات البريطانية صدّت الهجوم وأعادت القوات الإيطالية على 
أعقابها خاسرة» فأرسل هتلر في آذار (مارس) ١14١‏ فيلق الدبابات ال فريتي 
إلى ليبيا بقيادة الجنرال رومل لنجدة الإيطاليين. فبدأت حرب الكرّ والفرٌ في 
الصحراء التي شكلت في بعض مراحلها خطراً حقيقياً على الوجود 00 
في مصر. 


«حادث >4 فبراير» 


وجدت بريطانيا نفسها في قمة الأزمة بعد أن غزا هتلر معظم أوروبا 
وأوقع في صفوف البريطانيين خسائر فادحة بيئما واصلت الطائرات الألمانية 
دك المدن البريطانية بالقنابل. بعدها زحفت القوات الألمانية , بقيادة علب 
الصحراء رومل إلى شمالي أفريقياء إلى طبرق على حدود مصر في ليبيا. 
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أمَا الجوٌ السياسي في مصر فكان مشحوناً نتيجة الصراع بين حزب 
الوفد والملك» وميل الشعب المصري إلى دول المحور. وأدرك البريطانيون 
أن الحالة لن تستقرٌ في مصر إلا إذا تولّى رئاسة الحكومة رجل يتمتع بشعبية 
واسعة. فطلبت السلطات البريطانية من الملك فاروق تكليف مصطفى 
النحاس» زعيم حزب الوفد» برئاسة الحكومة. لكنّ الملك رفض القيام 
بذلك . 


وفي صباح 5 فبراير ١947‏ حاصرت القوات البريطانية بإمرة السير 
مايلز لامبسونء قصر عابدين وسلّم السفير البريطاني الملك فاروق إنذاراً 
بعزله أو بإسناد رئاسة الوزارة لمصطفى النحاس فاضطر فاروق إلى الرضوخ . 
واستلم النحاس مقاليد الحكم» فتعاون مع بريطانيا تعاوناً وثيقاً وأخلص 
لقضية الحلفاء خلال الحرب حتى عندما وصلت قوات المحور إلى العلمين 
على مسافة سبعين ميلاً من الإسكندرية. 


اعثّبر «حادث 4 فبراير» نقطة تحوّل في حيأة ملك كان في ذلك الوقت 
يمل آمال شعبه وفي حياة زعيم وطني واسع الشعبية وفي حياة شعب لطالما 
حلم بالكرامة الوطنية . 


وبعد تكليفه النحاس برئاسة الوزارة» استسلم الملك فاروق للعبث 
واللهى حفعما الفرضن للتخلض مخ الوفد ورئيسه. أما النحخاس فاستسلم 
لجشع بطانته. واقتئع الشعب بأنّ مصر لن تستعيد سيادتها الوطنية ما لم 
تتخلّص من الملك ومن الوفد على حدّ سواء. لكنّ الملك فاروق ما لبث أن 
أقال النحاس مغتنماً فرصة غياب السفير البريطاني عن مصر. 

فى ذلك الوقت تقريباًء برزت على الساحة السياسية جماعة الإخوان 
المسلمين التي لم تكن راضية عن سياسة الملك فاروق والحكومة. وخلال 
السنوات الأولى التي تلت الحرب العالمية الثانية» اعثبرت جماعة «الإخوان 


المسلمين» أخطر منافسي حزب الوفد على تزعم الحركة الوطنية التحررية. 
فقد كانت للجماعة خلاياها في محافظات مصر كافة. كما أسّست فروعاً لها 


فى عدد من الدول العربية . 
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عمدت جماعة الإخوان المسلمين إلى انتقاد السياسة الغربية ومقاومتهاء 
فطالبت بتأسيس دولة إسلامية تحكمها مبادىء الإسلام وتعاليمه ويكون القرآن 
دستورها. 


كاد قشم من الرخراد المسلمين دار النشاط الديني والاجتماعي 
والسياسي علناء أما القسم الآخر فيعمل سرًا ويتميّز بطابع عسكري مستتر» 
مهمّة أعضائه تنفيذ العمليات الإرهابية. وتمكنت الجماعة من اجتذاب عدد 
كبير من التجار والطلاب (لا سيما طلاب الأزهر) والموظفين والجنود 


0-0 إلى صفوفها. لكنّ الدور الرئيسي فيهاء كان للمجموعات الأكثر 


مضر بعد الحرب العالمية الثائية 


ما كادت الحرب العالمية الثانية تنتهي حتى بدأ التحرك الشعبي من 
جديد للمطالبة بتعديل معاهدة ١475‏ وبالاستقلال التام . فاندلعت د 
مرة أخرى في أيلول (سبتمبر) ١457‏ فحاولت الحكومة المصرية تحقيق 
المطالب الشعبيّة عن طريق المفاوضات» لكثها لم تنجح. 


عندئل ل طرحت مصر قضية الجلاء ووحدة وادي النيل أمام مجلس الأمن 
الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة في تموز (يوليو) 19541»؛ لكن المجلس 
لم يستجب لمطالب مصر. 


وفي 1١6‏ أيار (مايو) م5١2‏ نشبت الحرب العربية اليهودية ومني 
الجيش المصري بهزيمة نكراء سببها الرئيسي الأسلحة الفاسدة التي زوّد بها 
الملك جيشه. مما زاد نقمة الشعب والجيش عليه. 





اندلعت في أيار (مايو) ١914‏ حرب عربية ‏ إسرائيلية» خاضتها مصر 
وست دول عربية أخرى. 

متم احا كانت ضيه الحعية ان الحكم فى فصن في أوجهاء 
فاستغلت السلطات الحاكمة استياء الشعب ووجهّته نحو العدو الخارجي. كما 
أنهاء وبفضل هذه الحرب» تمكنت من قمع حركات النضال التحرّرية» 
فأعلنت في البلاد حالة الطوارىء وحظرت الحريات الديمقراطية. كما أوقف 


عدد كبير من المعارضين وفي طليعتهم الشيوعيّون وزعماء نقابات العمال 
واليساريون. 


استخف المسؤولون في ذلك الوقت بحجم العملية ضد الإسرائيليين 
واصفين الحظر بأنّه مجرّد شراذم أو عصابات متفرّقة تقصد التوطن في 
فلسطين من دون حقّ» وأن مهمّة تأديبهم وإعادتهم إلى بلادهم الأصلية هي 
مهمة سهلة وأنّ إحراز النصر أمرٌ سهل. 


ناحية نقص السلاح وسوء التدريب الذي تلقّاه الجيش . 


أمَا القوات العربية الأخرى فكانت أسوأ استعداداً. ولم يكن على 
مستوى نسبي من القدرة القتالية سوى الفيلق العربي الأردني» لكنّه كان 
خاضعاً لإمرة ضباط بريطانيين. كما أنْ الأمير عبدالله قام في الخفاء بالتفاوض 

مع إسرائيل على اقتسام فلسطين. من جهة أخرى لم يكن للقرات العربية 
اه أو لة ععامة للعميليات: ونتيجة لهذا كله تمكن الجيش 
الإسرائيلي من إلحاق الهزيمة بالقوات العربية المفلعية فرادى في تموز ‏ 
تشرين الأول (يوليو - أكتوبر). 
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مراحل القتال 
أ من ١5‏ أيار (مايو) إلى تموز (يوليو) :١945/‏ 


شهدت هذه الفترة ذروة انتصارات العرب في الأسابيع الأربعة الأولى 
إلى أن فرض مجلس الأمن هدنة حددها بأربعة أسابيع. وفي فترة القتال 
وصل المصريون بعد أسبوعين فقط إلى أشدود كما احتلت قواتهم خط 
المجدل ‏ بيت جبرين مارا في الفالوجاء بالإضافة إلى فتح المحور الشرقي 
البرعه + الستارج - بير سبع - الخليل للاتّصال بقوات المتطوعين في بيت 
لحم. أمّا الأردن فاستولى على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية واللد 
والرملة وأصبح على بعد أميال قليلة من تل أبيب مع القوات العراقية وباقي 
القوات العربية! لكن» ومع إعلان الهدنة هاجم اليهود بلدة العسلوج يوم 
إعلان الهدنة نفسه ١١(‏ حزيران/ يونيو) واحتلوهاء واستغلوا أمر وقف القتال 
فبقوا فيهاء كما احتلوا قرية العسير شمال الفالوجا ونظموا خط دفاعياً مواجهاً 
للخط المصري على محور المجدل بيت جبرين تمهيداً لاستئناف العمليات 
لفتح محور شمالي جنوبي (جوليس - كوكبة ‏ الحليقات) للاتّصال بقوّاتهم 
المعزولة في النقب. خلال هذه الهدنة تدفقت على إسرائيل المساعدات 
الخارجية من عتاد وذخيرة ومتطوعين. 

ب - 8 تموز/ يوليو إلى ١8‏ منه: 


بعد فترة القتال هذه الممتدة على ٠١‏ أيام فرض مجلس الأمن هدئة 
غير محددة الأجل نظرياً حتى نهاية الحرب. وقبل هذه الهدنة وه العدو 
جهوده إلى المنطقة التي يحتلها الجيش الأردني فطوّق اللد والرملة بأسلحته 
الجديدة . فانسحب منهما الجيش الأردني من دون قتال لسبب غير مفهوم. 
عندئذٍ استولى العدو عليها وطرد عدداً كبيرا مين الأهالي فتفاقمت مشكلة 
اللاجئين . 


ثم أوقف الجيش الأردني جميع هجماته اعتباراً من ١4‏ تموز/ يوليو 
بحجة نقص الخيرة واتّخذ موقف الدفاع (مكتفياً بالاستيلاء على الضفة 
الغربية) مما أعطى العدو حرية العمل ضد الجبهة المصرية. 
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أمَا القوات المصرية فتمكنت من استرداد العسلوج لفتح طريق المحور 
الشرقي وطرد العدو منها في اللحظة الأخيرة قبل تنفيذ الهدنة الثانية اعتباراً 
ج - اعتباراً من بدء الهدنة في ١8‏ تموز/ يوليو حتى 7١‏ تشرين الأول/ 

في اليوم الأول من الهدنة فبجّر الإسرائيليون شريط السكة الحديد بين 
رفح والعريش. وبعد ثلاثة أيام من الهدنة» هاجم العسلوج ثانية فاضطرت 
القوات المصرية إلى الانسحاب بسبب التفوق العددي. 

بعد ذلك استمر الإسرائيليون بمهاجمة القوات المصرية فى الفالوجا 
توجيه قذائفه إلى المواقع المصرية المختلفة. كما بدأ يحصّن مواقعه القريبة 
من القوات المصرية في هذا القطاع خلال الفترة الممتدة من 5 إلى ١5‏ 
تشرين الأول/ اكتوبرء تمهيداً للقيام بما أسماه «عملية الضربات العشر» لقطع 
البتعض. وعزل كل موقع مصري عن الآخر في عراق المنشية والفالوجا 
وكوكبة.... 

وعندما انتهى من هذه العمليات صدر أمر بإيقاف إطلاق النار مباشرة 
في 7١‏ تشرين الأول/ اكتوبر» الأمر الذي أدى إلى حصار الفالوجا واضطرار 
القوة المتواجدة فى بيت جبرين إلن الانسحاب إلى الخليل. وكان من 
المفروض أن تنسحب القوات المصرية إلى خط غزة ‏ بير سبع» ولكن بعد 
سقوط بير سبع أيضاً انسحبت إلى خط غزة ‏ العوجة. 

وكان جمال عبد الناصر قائد هذه القوة التي نُذت الهجوم المضاد على 
القوة اليهودية المهاجمة والقضاء عليها وسد الثغرة التي دخل منها العدو. 

د من ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 58 إلى ١‏ كانون الثاني/ يناير 54 : 

هي فترة امتداد للهدنة الثانية أيضاً. كان الجيش الإسرائيلي قد ضمن أن 
الجيوش العربية قد وقفت موتفا دفاعياً سلبياً وأنها لن تتضامن مع الجيش 
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المصري. لذلك ركز قواته كافة على الجبهة المصرية بغرض الوصول إلى 
حل سريع ونصر حاسم ينهي الأعمال المسكريةة لآن إسزائين. لا يسكتها 
الاستمرار في حرب لمدة طويلة. لذلك وضعت عدة مخططات لتطويق 
الجيش المصري في جهات عديدة. 


ثم قامت بمحاولتها الأولى للهجوم على التبة 45 في قطاع دير البلح 
وتلتها المحاولة الثانية للهجوم على العسلوج والعوجة وأبو عجيلة بقصد 
محاولة الوصول إلى العريش. ثم محاولة ثالثة وأخيرة للهجوم على رفح 
لقطع طريق المواصلات أمام القوات المسلحة. لكن الجيش المصري أفسد 
هذه المحاولات الثلاث وأحبط خطط الإسرائيليين. 

على أثر هزيمة الجيش المصري؛ اجتاحت البلاد موجة من الاستياء 
العام وسارت التظاهرات المندّدة بالحكومة والملك الذي زود جيشه اليف 
فاسدة. فى تلك الفترة كانت جماعة الإخوان المسلمين أكثر الجهات 
المعارضة» فاتّسع دورها في الحياة السياسية في مصر. 

أثناء حرب فلسطين تقدمت جماعة «الإخوان المسلمين)» ببرنامج 
سياسي مستقل يدعو إلى الانقلاب الفاح وإلغاء الملكية وإعلان الخلافة 
الإسلامية. وقد استغلت الجماعة وضع الحرب لتقوية فصائلها المسلحة. 
وفى بداية كانون الأول/ ديسمبر 0 قادت التظاهرات المعادية 
للحكومة. فلم يعد الملك ولا الوزراء يظهرون في الأماكن العامة خوفاً 
من رصاص الإرهابيين. 

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 1448١؛‏ أصدر النقراشي قراراً بحلّ 
الجماعة ومصادره ممتلكاتها. وعلى أثر هذا القرار اغتيل النقراشي في 58 
كانون الأول/ ديسمبر ١95/‏ . وبدأت مطاردة الجماعة . 

وفي 7 كانون الثاني/ يناير ١154‏ انتهت العمليات الحربية فى 
فلسطين؛ ثم وقعت في ١5‏ شباط/ فبراير اتفاقية هدنة. 
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إلغاء معاهدة ١95‏ 


في انتخابات ١95٠‏ فاز حزب الوفد بأكثرية المقاعد النيابية وشكل 
النحاس حكومته في 1١5‏ كانون الثاني/ يناير 56. 


وكان الوفديّون قد وعدوا في برنامجهم الانتخابي بالقضاء على «الحكم 
الاستبدادي» وتحقيق استقلال مصر. تجدر الإشارة إلى أنهم نفُذوا بعض 
الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية» وأفرجوا عن المعتقلين السياسيّين لكنهم 
لم تتمكدوا من تحسين الوضع الاقتصادي ني البلاد. فعمت البلاد موجة 
عارمة من الإضرابات وأضرب العمال المصريون فى القاعدة البريطانية فى قناة 
السويس عن العمل» فشلّت تلك القاعدة وانقطع التجار المصريون عن إمداد 
قوات الاحتلال بالطعام. وسارت التظاهرات رافعة شعارات «تسقط معاهدة 
5. وبدأ نفوذ حزب الوفد يخفٌ يوماً بعد آخر. فلم يكن أمامه سوى 
إلغاء المعاهدة» وذلك في ١5‏ تشرين الأول/ اكتوبر 1165٠‏ عندما صاح 
النحاس في البرلمان: «باسم الشعب وقعت معاهدة 195 وباسم الشعب 
أعلن إلغاءها» . لكنّ بريطانيا لم تعترف بهذا الإجراء بحجة أنه انَخذ من 
جانب واحد ورفعت عدد قواتها في مصر لتبلغ في نهاية سئة ١105١‏ حوالي 
65 ألف جندي وضابط. وبدأت بتوسيع دائرة احتلالها لتشمل المدن الواقعة 
في منطقة القنئاة وهي بور سعيد والإسماعيلية والسويس والقنطرة. فتحرّكت 
المشاعر الوطنية مجدداً وسارت التظاهرات في منطقة القناة لعدة أيام»؛ حيث 
أطلقت القوات البريطانية الئار على المتظاهرين وبدأت بتطبيق إجراءات عديدة 
مثل التفتيش الدقيق لقطارات السكك الحديد والسيارات المنّجهة برا إلى مدن 
القئاة ثم أحكمت سيطرتها التامة على المعابر المؤدية إلى سيناء . 

وأعلن في القاهرة والإسكندرية وسائر المدن الكبرى يوم 71 تشرري 
الأول/ أكتوبر يوم حداد وطني على شهداء العدوان البريطاني على منطقة 
القناة . 

وبدأ الطلبة والعمال في أنحاء البلاد كافة بتكوين «كتائب التحرير أو 
«فصائل الفدائيين» التي كان غمال الأسماغيلية ويؤن ستعيد والسويسن أول 
منظميها. وهاجم الفدائيّون المعسكرات والمطارات والثكنات العسكرية 


١ / 


البريطانية» وفبَروا مخازن الوقود البريطانية ونسفوا شبكة أنابيب المياه. 


وفي ١7‏ تشرين الثاني/ نوفمبر احتفلت البلاد كلها بيوم النضال في 
سبيل الاستقلال الوطني. وعمّت المظاهرات القاهرة والإسكندرية والزقازيق 
ودمنهور وطنطا والمنصورة ودمياط والفيوم وأسوان وغيرها من المدن. 

واندلعت المعارك في النصف الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر بين 
جيش الاحتلال والفدائيين: منها معركة في الإسماعيلية ١‏ - 18 نوفمبر 
)١‏ وأخرى في السويس «(” كانون الأول/ ديسمبر .)١146١‏ واعتبرت 
ققطقة الأسماعاية عرقت تدك القدانسة ز فكت :الث يطانيوق استتبائن قادسدة 
على أثر هجمات الفدائيين على الطريق المحاذي لترعة الإسماعيلية» مما 
حول اسمه إلى «طريق الموت». وسارت في القاهرة وغيرها من المدن 
مواكب تشبيع أبطال المواجهة مع الاحتلال. 


مجزرة الإسماعيلية 

مع اشتداد عمليات المقاومة» أصدرت القيادة البريطانية أمراً بتدمير 

بعض القرى حول الإسماعيلية ظنا ظنًا منها أنها تأوي الجماعات الفدائية . 

وبعد تدمير العديد من المواقع الآهلة بالسكان على امتداد «طريق 
الموت» بدأت القوات البريطانية في ١9‏ كانون الثاني/ يناير 957١ء‏ بقمع 
النضال الشعبي في الإسماعيلية» فأرسلت إليها وحدات عسكرية قوامها 
0 جندي مع تدعيمها بالدبابات. وحاصرت قسم شرطة الإسماعيلية بعد 
أن أنذرت رجال الشرطة بتسليم أسلحتهم والإنكفاء إلى القاهرة. غير أنّ 
ضباط وجئود الشرطة رفضوا الي للأوامر البريطانية فجوبهوا بنيران 
الدبابات والمدفعية. تجدر الإشارة إلى أن رجال شرطة الإسماعيلية لم يكونوا 
مسلحين إلا ببعضن البثادق القديمة. ٠‏ ومع ذلك قاوموا الهجوم البريطاني 
بشجاعة . وحصدت المجزرة خمسين شهيداً وسبعين جريحاً هم عداد قوة 
الشرطة . 

أثارت أخبار تلك المجزرة عاصفة من السخط في شتّى أنحاء البلاد 
وفي 5١‏ كانون الثاني/ يناير ١407‏ انفجر الشعب كالبركان وسارت مظاهرة 


١78 


احتجاج في شوارع القاهرة متجهة إلى سراي عابدين وميجلس النواب. وبيلما 
كان المتظاهرون في وسط ميدان الأوبراء اندس مجهولون بينهم وبدأوا 
بإشعال الحرائق فى عذد من دور السينها والميحلالات التجارية الكبرى» 
وسرعان ما لف القاهرة دخان أسود كثيف. 

في هذه الأثناء كان ضباط الجيش مدعوين وللمرة الأولى إلى قصر 
عابدين بمناسبة عيد ميلاد ولي العهد الجديد أحمد ابن الملك فاروق. 

أثبت حريق القاهرة في يوم «السبت الأسود؛ عجز الحكومة الوفدية عن 
حفظ الأمن والنظام. فما لبثت أن استقالت وفقد حزب الوفد بذلك نفوذه بين 
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الفصل الدابه 


كورة يوليو ١167‏ 





إنهم الملك فاروق بتدبير حريق القاهرة بالتعاون مع القوات البريطانية 
وأعداء البلاد. فتفاقمت النقمة الشعبية» مما حمل الملك على تنحية حكومة 
النحاس وتعيين علي ماهر باشا رئيساً للوزراء ليتولى تصفية النضال الشعبي 
المسلّح. فأعلنت حالة الطوارىء وبدأت ملاحقة عناصر الحركة التحررية وفي 
طليعتهم فصائل الفدائيين وزعماء النقابات. 

تجدر الإشارة إلى أنْ الأحزاب السياسية الكثيرة المتصارعة دوماً فيما 
بينها في ظروف الحكم الملكي أضعفت جبهة النضال التحرري للشعب»؛ 
أضف إلى ذلك التغيير الوزاري المتوالي إذ تعاقبت على السلطة في مصر 
ست حكومات (بين 7٠7‏ كانون الثانى/ يناير و””, تموز/ يوليو ا غير 
رةه وإلى :يز الأنذواتن الاتطاعية البوتخوازية "والرجؤائية المشيرف كلدل 
فترة النضال المسلّح في منقطة القناة؛ عن قيادة النضال الشعبي في سبيل 
الاستقلال. هذه الأسباب كلها دفعت بالجيش إلى التحرّك . 


في صبيحة يوم 77 تموز/ يوليو 1467 استولت فئة من الضباط 
المصريين أطلقت على نفسها اسم «حركة الضباط الأحرار؛» على السلطة في 
القاهرة فسيطرت على قيادة الجيش ومبنى الإذاعة وعلى باقي المراكز 
الحكومية» والمرافق الحيوية في المديئة. ا 


وعند السابعة والنصف صباحاً أفاقت القاهرة على بيان للحركة أذيع 
على الراديو يعلن مطلع الفجر الجديد وأهداف الثورة وهي : 
حمل الإنكليز على الجلاء عن الأراضي المصرية. 
5 القضاء على الاقطاعية. 


وضرنا 


وضع حدّ لسيطرة رأس المال على الحكم. 


- إرساء عدالة اجتماعية وجيش وطني قوي وحياة ديمقراطية سليمة. 


دام الانقلاب من 7 إلى 7١5‏ تموز/ يوليو عندما أجبر الضباط الأحرار 
الملك فاروق على التنازل عن العرش. فأبحر فاروق من الإسكندرية إلى 
خارج البلاد على متن يخته «المحروسة»» فانتهى بذلك حكم أسرة محمد 
علي التي حكمت البلاد لمدة قرن ونصف القرن منذ تولي محمد علي الحكم 


.١18١080 سنة‎ 


بعد ذلك تشكل «مجلس قيادة الثورة» الذي ترأسّه اللواء محمد نجيب 
نظراً لسئّه وعلوٌ رتبته العسكرية؛ في حين كان جمال عبد الناصر بطل الثورة 
الحقيقى ووحّد خطة الانقلاب المحكمة. 


السادات» حسين إبراأهيم») حسين الشافعي»؛ جمال سليمء زكريا محيي 
الدير: 
كن ١‏ 


كان اللواء محمد نجيب ينتمى إلى الطبقة الأرستقراطية العسكرية» 
وكان معروفاً بوطنيّته ونزاهته وقد ذاع صيته في حرب فلسطين. 


أوحى تحرّك الجيش المصري فى ١7‏ تموز/ يوليو ١167‏ بأنّه انقلاب 
عادي على نظام الحكم لكنئه تبيّن فيما بعد أنه ثورة معادية للاستعمار 
التحررية في مصر في السنوات التي سبقت الثورة . 


وفي 18 حزيران/ يونيو ١407‏ الشيت الملكية فى مصر وأعلدت 
الجمهورية وانتخب محمد نجيب أوّل رئيس لها. 


١ 


النظام الجديد وانتصار التيار الثوري 


في منتصف العام 19467» بدأت الخلافات تظهر داخل قيادة النظام 


الجديد. فكان اللواء نجيب رئيس المجموعة البورجوازية الليبرالية ينادي 
بإنهاء الأعمال العسكرية وإعلان دستور جديد وإعادة النظام البرلماني. 


تجدر الإشارة إلى أن اللواء نجيب افتقر إلى الشعبية في صفوف 
الضباط فحاول استمالة قادة الوفد وجماعة «الإخوان المسلمين». 


غير أن التيار الثوري الديمقراطي الذي كان يضم غالبية أعضاء مجلس 
قيادة الثورة بزعامة جمال عبد الناصرء رفض عودة الأحزاب البورجوازية 
الإقطاعية إلى الحكم والتي كانت قائمة قبل الثورة. 
ينبغي أن نسمح بعودة الرأسماليين والأثرياء إلى الحكم. فلو أعطيناهم 
الفرصة لأن يُنتخبواء فسيصبح الأمر كأن الثورة لم تقم». 

فاحتدم النزاع بين المجموعتين وبلغ أوجه في أواخر آذار/ مارس 
464 . وتوثّرت العلاقة بين نجيب ومجلس قيادة الثورة. وفي 75 آذار/ 
مارس ١9655‏ سارت فى القاهرة تظاهرة كبرى تؤيد مجلس قيادة الثورة. 
ودخلت القوات المسلّحة إلى العاصمة بناء على أوامر القائد العام ومنيت 
المجموعة البورجوازية بهزيمة كبيرة. 

وفي 59 من الشهر نفسهء قرّر مجلس قيادة الثورة إسناد رئاسة 
الحكومة إلى جمال عبد الناصر الذي شكل حكومته في 18 نيسان/ أبريل 
وأصبح في الوقت نفسه الحاكم العسكري لمصر. 

أنجزت حكومة عبد الناصر في نيسان - أيار/ أبريل ‏ مايو ١9454‏ عدة 
إجراءات اقتصادية لمصلحة الشعب منها: 

- اختصار فترة تطبيق الاصلاح الزراعي. 

- نقل ممتلكات الأسرة الملكية السابقة إلى الشعب المصري. 


ايلا 


وفي نيسان/ ابريل 1404»: أصدر مجلس قيادة الثورة مرسوماً يحرم 
وزراء العهد الملكي في سنواته الأخيرة» من حقوقهم السياسية لمدة ٠١‏ 
سنوات. لكنٌُ انتصار حكومة عبد الناصر على الأحزاب الرجعية لم يمنع 
تصادمها مع جماعة «الإخوان المسلمين». 


ففي ١١‏ كانون الثاني/ يناير 1454» وقع صدام دموي في جامعة 
القاهرة بين طلبة من «الاخوان المسلمين» وآخرين مؤيدين ل «هيئة التحرير». 
على أثر تلك الحادثة ألقى مجلس قيادة الثورة القبضص على 45٠‏ من أعضاء 
الجماعة. فتأزمت العلاقة بيئه وبين «الاخوان» الذين نظموا في 77 آب/ 
أغسطس مظاهرة في القاهرة ضذ الحكومة» فاصطدم المتظاهرون بالشرطة. 
وفي 5١‏ :تشرين: الأول/ اكتوبر 4 »؛ وخلال الاحتفال الشعبي الذي أقيم 
في الاسكندرية بمناسبة توقيع اتفاقية جلاء القوات البريطانية عن مصرء حاول 
أحد أعضاء الجماعة اغتيال جمال عبد الناصر»ء لكنّه فشل. 

وفي نهاية ١9054‏ أعدم ستة أفراد من الجماعة وححكم بالأشغال الشاقة 
على ثمانية. كما اعتقل ما يقارب الألف شخص وتبين وجود علاقة بين 
الجماعة واللواء نجيب» فأعفي هذا الأخير من منصبه الرئاسى فى ١54‏ تشرين 
الكاتن زتهي 541ا فلك مخصب ركام االعموورية نامر ا راشيدف 
اختصاصاته إلى مجلس قيادة الثورة. 

ومن أهم إنجازات القيادة الجديدة: 


- في ١‏ شباط/ فبراير 14017» وقعت في القاهرة اتفاقية مصرية ‏ 
بريطانية تعطي السودان حق تقرير المصير. 


القوات البريطانية عن مصر. 


- مساعدة (فصائل التحرير) فى حربها الفدائية فى القئاة . 


١5 


الخصائص الاقتصادية لمرحلة حكم الثورة 
١‏ استمرار سيطرة النمط الرأسمالي على العلاقات الانتاجية. 
3 السماح لوأس المال الخاص المحلي والأجنبي بالاستثمار مع تمبّعه 
بتسهيلاات واسعة. 


“- التدخل في الحياة الاقتصادية من أجل إزالة المعوقات التي قد تعترض 
القطاع الخاص المحلي و الأجنبي لدفع عملية الاستثمار. 


0 
- ظهور اصطلاح الاشتراكية للمرة الأولى في السياسة الرسمية. وذلك في 
حديث لعبد الناصر في بداية العام ودف . إلا أنّ هذا الاصطلاح استتخدم 

للضغط على رجال الأعمال المصريين لتذكيرهم بمسؤولياتهم في عملية التنمية. 
5 بدء ظهور القطاع العام إلى جانب القطاع الخاص» وقد تمثّلت الخطوات 
الأولى لإرسائه في قانون الاصلاح الزراعي والمجلس الدائم للتنمية وما نتج 
عنهما من هيئات ومؤسسات عامة. 





- في 70 تشرين الأول/ اكتوبر »١9404‏ صدر مرسوم بتأسيس الحرس 
الوطني الذي ضِمٌ الفصائل الفدائية المتفرقة. وكان من شأن نضال الفدائيين 
المصريين من منطقة القناة بين عامى ١‏ و905١‏ أن أقنع البريطانيين 
بعدم جدوى بقائهم في مصر. 

تجدر الإشارة إلى أن الأميركيين ضغطوا على بريطانيا لكي توافق على 
جلاء قواتها عن مصر وذلك بهدف حمل هذه الأخيرة على التعاون مع 
الغرب على نطاق واسع 

في 4 تشرين الأول/ اكتوبر 1 وقعت في القاهرة اتفاقية 0 
مصرية» تنص على جلاء القوات البريطانية عن مصر في خلال ا 
تاريخ توقيعها. 

وفي ١‏ حزيران/ يونيو 21945 رحل آخر حندي بريطاني عن مصرء 
فانتهت فترة حالكة من تاريخ مصر عانت فيها الاحتلال لمدة 6 سنة. 


1١ 


65وا| 


من حيث الطبيعة البرلمانية أقام الدستور نوعا من التوازن بين السلطتين تمثّل 

في : 

أ مساهمة السلطة التنفيذية في بعض أعمال السلطة التشريعية. 

ب تدخل السلطة التشريعية في أعمال السلطة التنفيذية كما كرّس الدستور 

مسؤولية متبادلة بين السلطتين» فأجاز لمجلس الأمة ححقٌّ سحب الثقة من أي 
من الوزراءء وحق توجيه الأسئلة والاستجوابات إلى الوزراء مقابل منح رئيس 

اح عي ل ملل الام 

رفض الدستور ابتداء مبدأ وحدة السلطات وأذل بمبدأ تعد السلطات. ٠‏ ومع أنه 

أوحى بأنه مزيج سن النظامين البرلماني والرئاسي» إلا أنه من الناحية النظرية 

رجح بشكل واضح كلة السلطة التنفيذية في مواجهة التشريعيّة. كما أن الدستور 

عمد وللمرة الأولى إلى إشراك المواطنين في ممارسة بعض مظاهر السيادة دون 

واسطة عن طريق الأخذ بأسلوب الاستفتاء الشعبي. غير أنّ هذه الوسيلة أداة 

في يد الرئيس لتخطي المجلس التشريعي والتوجه الأسعن. للشب اخبيه أن بنى 

السلطة الاكة في 0 م لرأقٍ رئيس 7 بأن يحظى + بالأغلبية 

رئاسيّة 0 أن هذا 000 أقرب إلى ا د 5 

أعضاء ل التشريعي. ‏ 

لكنّ هذا الدستور لم يستمرٌ طويلاً لقيام دولة الوحدة بين مصر وسوريا سنة 

مما استدعى إيجاد بنية دستورية جديدة تناسب الوضع المستجدٌ. 

فصدر الدستور المؤقت في أذار| مارس ١98‏ وقد احتفظ فيه رئيس الدولة 

بالسلطات والحقوق التي تمتّع بها في ظلّ دستور 1588. 
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مصر على المبنى الأخير الذي تركه البريطانيون. وفي هذا اليوم تحتفل مصر 
بعيدين وطنيين: عيد الجمهورية وعيد الجلاء. 

وفي 77 من الشهر نفسهء جرى استفتاء شعبي أقرّ على أثره دستور 
الجمهورية المصرية. فانتهت بذلك فترة الانتقال التى بدأت فى ١١‏ تموز/ 
يوليو ١19١‏ وانتخب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية المصرية. 


سياسة جمال عيد الناصر الخارجية 


منذ توليها الحكم بدأت حكومة عبد الناصر باتباع سياسة خارجية 
قله ولجنا سه 

فبين العامين ١46‏ ومه19١,‏ تبلور داخل مجلس قيادة الثورة برنامج 
الحياد الإيجابي وعدم المشاركة في الأحلاف العسكرية. 

عارضت مصر معارضة شديدة محاولة الغرب جر الدول العربية إلى 
الأحلاف العسكرية التي أنشأت فروعاً لحلف الأطلسي. ومع أن فكرة 
انضمام مصر إلى حلف بغداد المكون من العراق وتركيا وباكستان كانت 
تستحوذ على عقلية السياسيين الأميركيين» فقد رفضت مصر الاشتراك في هذا 
الحلف» هي التى تخلّصت للتو من الاحتلال البريطاني وكانت تفضّل ملء 
هذا الفراغ بواسطة ميثاق دفاع محليٌ كميثاق الجامعة العربية . 

وقد انتقد جمال عبد الناصر بشدّة حلف بغداد الذي أنشىء في شباط/ 
فبراير ١455‏ برعاية القوى الإمبريالية ورفض اقتراح إقامة تحالف عسكري 
بين مصر وتركيا. ونعت عبد الناصر حلف بغداد بتسمية «السجن الكبيرا 
للشعوب العربية . 

وترزعَمت مصر وسوريا الحملة المعارضة لضم الدول العربية الأخرى 
إلى حلف بغداد. 

اتبعت مصر في تلك الفترة سياسة مستقلة محبّة للسلام برزت بوضوح 
فى مشاركتها في مؤتمر باندونغ التاريخي (نيسان ‏ أبريل )١11655‏ وفي إقامة 
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علاقات صداقة مع الاتحاد السوفياتي آنذاك وغيره من الدول الاشتراكية. 

وبعل د تحقيق الا ستقلال السياسي» سعت مصر إلى إنجاز استقلالها 
الاقتصاديء. بإقامة علاقات متكافئة مع الدول الاشتراكية» فوقّعت الاتفاقية 
التجارية في 71 آذار/ مارس 4 مع الاتحاد السوفياتي في القاهرة. وفي 
الشهر نفسه قرّرت حكومتا الدولتين رفع مستوى التمثيل الديبلوماسي بين الاتحاد 
والسوفياتي والجمهورية المصرية إلى مستوى السفارة في القاهرة وموسكو. 

وبين العامين ١451‏ و405١‏ أقامت مصر علاقات ديبلوماسية وتجارية 
مع تشيكوسلوفاكياء ورومانياء وبولنداء وألمانيا الديمقراطية والصين الشعبية. 
وكان جمال عبد الناصر قد طلب بعد ثورة 7 تموز/ يوليو .١457‏ من 
الدول الغربية مراراً أن تبيع له السلاح لتقوية قدرة بلاده الدفاعية. فكان رد 
الولايات المتحدة بالموافقة شرط أن توقع مصر على اتفاقية للدفاع المشترك 
أو تنضم إلى الأحلاف الغربية. 

أمَا فرنسا فاشترطت امتناع مصر عن مساندة نضال المغرب العربى فى 
سبيل الاستقلال. ومن جهتهاء كانت بريطانيا تفرض منذ تشرين الأول/ اكتوبر 
١‏ حظراً على توريد السلاح إلى مصر؛ الأمر الذي حمل هذه الأخيرة 
على توقيع اتفاقية (أيلول/ سبتمبر )١1155‏ مع تشيكوسلوفاكيا لاستيراد السلاح 
مقابل تصدير القطن والأرز. 

أثارت هذه الخطوة الجريئة استياء الدول الغربية. وطار إلى مصر فى 
مهمة خاصة جورج آلن مساعد وزير الخارجية الأميركية» وكُلّف بإقناع عبد 
الناصر بالامتناع عن شراء السلاح من الدول الاشتراكية. 

غير أن عبد الناصر اعتبر الأمر تدخلاً في الشؤون الداخلية لا سيّما وأنّ 
مصر تتمتّع بسياستها الخارجية المستقلة. 

ولمواجهة الخطر المتزايد للعدوان المسلّح علي بادرت مصر في تشرين 
السعودية . وفي نيسان/ أبريل 7 انضِمّت اليمن إلى اتفاقية الدفاع المشترك 
بين الدول العربية الثلاث. 


الفصل الثامر 


العدوان الثلاشي 





أحداث ما قبل العدوان 


بذل عبد الناصر كل جهده للمحافظة على علاقة وديّة مع الولايات 
المتحدة» وقد حاول لمدة عامين ونصف العام بعد الثورة الحصول منها على 
بعض الأسلحة ولكن من دون جدوى. 

في تلك الأثناء كانت الأسلحة تتدفق على إسرائيل من إنكلترا وفرنساء 
التي كانت قلقة من مساندة مصر للثوار في الجزائرء لا سيّما بعد إعلان ساعة 
الصفر للثورة الجزائرية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 1104 من إذاعة 
صوت العرب فى القاهرة . 

أمَا إنكلترا فقد تضايقت من رفض مصر المشاركة فى حلف بغداد. 


في هذه الفترة» تخوف بن غوريون من حصول تقارب بين الولايات 
المتحدة ومصرء فأرسل مجموعة تخريبية إلى مصر بقيادة ضابط مخابرات 
إسرائيلي متخف بشخصية رجل أعمال بلجيكي» يدعى ماكس بنت. فقام 
وأنصاره بعمليات تخريب عديدة فى القاهرة. داخل دور السيئما ومكتب 
الاستعلامات الأميركية وغيرها. 

ولكن قبل أن تنجح الخطة الإسرائيلية؛ ألقي القبضص على الشبكة 
التخريبيّة» وأودع بنت السجن حيث أقدم على الانتحار. 

في ١5‏ شباط/ فبراير 2١450‏ وقّع الحلف بين تركيا والعراق. وفي 58 
من الشهر نفسه نقَّذْ الجيش الإسرائيلى غارات جويّة على أحد المعسكرات 
المصرية بالقرب من مدينة غرّة. وحصل ذلك بعد ثلاثة أيام فقط على تولي 
بن غوريون رئاسة حكومة إسرائيل. 

في "١‏ آب/ أغسطس ١905‏ هاجم الجيش الإسرائيلي مركز الشرطة في 
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خان يونس في قطاع غزة وقامت إسرائيل في ٠١‏ أيلول/ سبتمبر باحتلال 
المنطقة المحايدة بين مصر وإسرائيل وهي منطقة العوجة» مما دعا مصر إلى 
توقيع الاتفاقية الأولى لشراء السلاح من تشيكوسلوفاكيا. 


وفي ١‏ كانون الأول/ ديسمبر »١19455‏ أغارت إسرائيل على سوريا 
لتبرهن لها أنْ اتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته مع مصر في تشرين الأول/ 
اكتوبر من العام نفسه» لا يضمن لها أمنها . 

تمادت الولايات المتحدة في استفزازهاء فسحبت تمويل السد العالي 
١5(‏ مليون دولار) الذي كانت مصر قد قرّرت إنشاءه. ففي ١9‏ تموز/ يوليو 
5 استدعى دالاس» وزير الخارجية الأميركية» السفير المصري وأبلغه 
بلهجة قاسية سحب الولايات المتحدة عرض تمويل السدٌ العالي. وانسحبت 
معها إنكلترا أيضاً. 

فما كان من عبد الناصر إلآ أن أعلن وبعد أسبوع من ذلك أي في 7” 
تموز/ يوليو وفي اجتماع شعبي في مديئة الإسكندرية قرار تأميم شركة قناة 
السويس لبناء السدٌ العالي. وأعلن أن مصر ستدفع التعويضات لأصحاب 
الشركة وحملة الأسهم. وكان ذلك إجراءً شرعياً إذ إن الشركة تُعتبر رسمياً 
شركة مصرية» (ذلك أن الاتفاقية البريطانية المصرية التي وقعت عام ١9514‏ 
اعترفت بأنْ قناة السويس «جزء لايتجزا من مصر)). مع امتلاك الأجانب 
لأسيميا: 

أثار قرار التأميم السخط والاستنكار في العواصم الغربيّة. فبدأت إنكلترا 
وفرنسا بالتحرّك العسكري. وفى ” آب/ أغسطس شر فى لندن بيان الملكة 
(عن بالقطر المعحدق بالأتةة كما أغلدت اثعيقة الاحباط. “- 

وأمرت السفارة الفرنسيّة في القاهرة بترحيل جميع النساء والأطفال 
الفرنسيّين. وأصدر بينو وزير خارجيّة فرنسا تصريحاً قال فيه: «نحن ملزمون 
بالنظر في الإجراءات العسكرية». ولم تستبعد الولايات المتحدة «استخدام 
القوة). 
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في هذا الوقت انسحب المرشدون البحريون الأجانب من شركة قناة 
السويس بعل تأميمها وذلك بهدف شل حركة الملاحة في القناة لإيجاد ذريعة 
للتدخّل حفاظاً على هذا الشريان الحيوي. 


على المستوى الدولي» حاولت الدول الغربية استخدام الضغط 
الديبلوماسي على مصر. فحاول دالاس وزير الخارجية الأميركية إضفاء الصفة 
الدولبة علي قنأة السوسسن معناسيا الحقٌ القانوني لمصر في تأميم هذه 
المؤسسة؛ رغم عرضها وقبولها مبدأ تعويض المساهمين وتشكيل مجلس 
استشاري للقناة من الدول المستخدمة لها وذلك للتشاور مع الهيئة المصرية 
في مسائل تحديد رسوم العبور ومشاريع تحسين القناة وتطويرها وضمان حرية 
الملاحة . 


اقترحت إنكلترا على همرشولد الأمين العام للأمم المتحدة» مبادىء 
سّة» منها احترام السيادة المصرية واعتبار تشغيل القناة أمرأ مستقلاً وبعيداً عن 
سياسة أي دولة مع المساواة في حرية المرور وأن يكون تحديد الرسوم 
بالتفاوض مع مستخدمي القناة وأن يخصّص جزء من دخل القناة لتحسيئنها 
وتطويرها وأن تقبل مصر ومساهممو القناة التحكيم في أي نقاط خلاف. 

على الرغم من موافقة مجلس الأمن على ذلك الاقتراح يوم 5 
الأول/ اكتوبر ١9407‏ وتصويت ١١‏ دولة بالموافقة عليه» تقدّمت إنكلترا مرة 
أخرى باقتراح آخر سبق أن رفضته مصر. 

هنا استخدمت روسيا حق الفيتوء ولم تكن هذه المناورة سوى ذريعة 
لكل امن افوتسيا وانكاترا تجاه الرأي العام لاستخدام القوة العسكرية. كانت 
القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد شكلت قيادة للاحتياطى 
الاستراتيجي في منطقة غرب القاهرة. وكان من بين التقديرات أن تقوم 
إنكلترا بالهجوم من انجاه الغرب. بل توافرت بعض المعلومات عن وصول 
٠‏ ناقلة دبابات بريطانية إلى بنغازي في ليبيا. 

لم يكن ذلك سوى خداع لتثبيث القوات المسلّحة شرقاً وغرباً تخفيفاً 
للمقاومة التى تلقاها إسرائيل فى سيناء. وبقيت هذه القوات فى غرب القاهرة 
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إلى أن أمرت بالتحرك في اتجاه قناة السويس قبل بدء العمليات بعدة أيام, 
وعادت بعدها إدارة المدرعات بقائدها وضباطها مرة أخرى إلى مقرها في 
كوبري القبة . وكان كل ذلك يجري بيئما كانت المؤامرة تدبر في الخفاء بين 
المعتدين الثلاثة . 


الحرب 


في مساء 59 تشرين الأول/ اكتوبر 14401» أسقطت إسرائيل قوة من 
المظلآت في سدر الحيطان في المدخل الشرقي لممر متلاء على بعد أكثر 
من ١٠١٠كلم‏ من الحدود. وصدر بيان عسكري إسرائيلي يقول: «يعلن 
المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي أن قرّات جيش الدفاع الإسرائيلي 
دخلت وأصابت وحدات الفدائيين في رأس النقب والكونتيلا واحتلت مواقع 
غرب مراكز تقاطع طرق نخل للداخل من قناة السويس». 

تجدر الإشارة إلى أنْ الأطراف الثلاثة المعتدية كانت على خلاف فيما 
يتعلّق بمراحل التدخل العسكري. وفي هذا الصدد ذكر موشي ديان في كتابه 
اقصة حياتي»: "كانت بريطانيا تريد منّا أن نقوم بدور «الوغد' أن تكون كبش 
الفداء من دون حتى أن نجتمع معهم لمنافشة: الأمن سوياًة... وغندها :زافقت 
إنكلترا أن يجتمع وزير خارجيّتها سلوين لويد مع بن غوريون وكريستيان بينو 
وزير خارجية فرنساء أعلن لهم بصراحة أنه يرفض أن تقوم إسرائيل بدور 
المعتدي بينما تقوم إنكلترا وفرنسا بدور ملائكة السلام. 

ومن بين الخلافات أيضاً احتجاج إسرائيل على بدء العدوان وحدها في 
الأيام الأولى» مما قد يعرّض مدنها للقصف من القاذفات المصرية وهو الأمر 
الذي عالجته فرنسا بقبولها إرسال عدد من طائراتها لتتمركز فى مطارات 
إشرائيل تصذياً لأئ طائرات معادية تغيرة : وقزر :ديا أن يقتصر: العدوان 
الإسرائيلي على مصر في الساعات الأولى على مناوشات محدودة بالقرب من 
قناة السويس وعلى الحدود وتأخير الزج بالقوات الرئيسية حتى يصدر الإنذار 
البريطاني الفرنسي ويبدأ الضرب الفعلي للمطارات المصرية بالقنابل. 


وهكذا بدأ العدوان بإنزال قوات محدودة في سدر الحيطان شرق ممر 
متلا. وأصدر ديان تعليماته بعدم استخدام المدرّعات والدخول في معارك 
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رئيسة تيشم ٠١/١‏ عندما يتأكد موقف بريطانيا وفرنسا وتظهر ردود 
الفعل لتدخلهما في المعركة. 

را و قري الأول/ أكتوبر» وجّهت الحكومتان البريطانية 
والفرنسية إنذاراً للحكومتين ين المصرية والإسرائيلية» يتضمن ما يلي : 

أ وقف إطلاق النار فى مدة لا تتجاوز ؟١‏ ساعة وسحب القوات 
المسلحة كافة إلى ٠١‏ أميال بعيداً عن قناة السويس. 


ب - قبول احتلال المواقع الرئيسية على القناة (بصورة مؤقتة) بواسطة 
قوات بريطانية فرنسية» وذلك لضمان حرية المرور في القناة للبواخر كافة من 
الدول كلها. 

ج - إذا لم تستجب الحكومة المصرية لشرط النداء فى الموعد» سوف 
تقوم القوات البريطانية والفرنسية بالهجوم على القوات المصرية في الساعات 
الأولى من صباح يوم الأربعاء ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر. وافقت إسرائيل 
على الإنذار وواصلت زحفها. أما مصر فرفضته. 

ففى مساء ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر قصف الطيران البريطانى ‏ 
الفرنسي» القاهرة والإسكندرية ومدن منطقة القئاة. واستمرت الغارات الجوية 
حتى مساء ١‏ نوفمبر. وفي © تشرين الثاني/ نوفمبر حدث إنزال جوي لجنود 
المظلآت على مشارف بور سعيد. وفي اليوم التالي حدث إنزال بحري في 
المنطقة نفسها. 

وتعرضت المدينة لقصف مركز من الجو والبحرء ونشبت في المدينة 
معارك شوارع ضارية» ودمّرت أحياء كثيرة. لكنّ الصمود المصري كان على 
المستويين الشعبي والعسكري معاً. 

فقد ظئْت الجهات المعتدية أنْ الشعب سينقلب على عبدالناصرء غير 
أنّ المصريين التفُوا حول رئيسهم مبدين له مزيداً من التأييد. وقد قال 
يذ اناس لبد بيد لان بور يجيه دشحت ملسو قن اجر مقس والحالب 


العربي) وأحبطت خطة المستعمرين الذين أعلنوا أنهم سوف يحتلون مصر 
فى ١5‏ ساعة). 
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في العدوان الثلائي على مصر ))2١1905(‏ احتشدت أكثر من ٠٠٠١‏ طائرة 
و0٠76‏ دبابة وأسطولان كبيران وقوات برية تتفوق فى العدد على القوات 
المصرية بأربع مرات على الأقلّ. 1 

كانت القوات البرية الإسرائيلية التى هاجمت سيناء أكثر من 8 ألوية ضمت 1١‏ 
كتيبة بين مشاة ومظلأت ومدرّعات» بينما لم تزد الكتائب المصرية التي كانت 
موجودة في سيناء؛ عن 8 كتائب افتقرت تماما إلى الغطاء الجوي» بعد أن 


خسرت طيرانها الذي ضربته الدولتان العظميان فى المرحلة الأولى؛ فأتاحت 
بذلك المجال للطيران الإسرائيلي ليصول ويجول وحده في سماء سيناء. 

يقال إن خطة غزو مصر قد عرضت في السرّ على أساطين الفكر العسكري 
الذين كانوا أحياء في ذلك الوقت (أمثال الفيلد مارشال مونتغومري واللورد 
مونتباتن وغيرهما) والجميع توقعوا لمصر الاستسلام الفوري منذ الساعات 
الأولى. لكنّ مصر صمدت حتى الدقيقة الأخيرة من العدوان. 





أما على المستوى العسكري» فتوضح معركتا أبو عويجله وممّر متلا 
صمود القوات المصرية. وحسب موشى ديان الذي وصف المعركتين» 
«صادف الهجوم الإسرائيلي لمواقع «أم قطف» في أبو عويجلة مقاومة شديدة 
ونيراناً كثيفة من المدافع المضادة للدبابات» وهكذا فشل اللواء المهاجم في 
احتلال موقع أبو قطف إلا بعدما انسحب الجنود وأخلوه بأمر قائدهم الذي 
أمرته قيادته بالانسحاب وعندما اقتحمته القوات الإسرائيلية المهاجمة وجدت 
الموقع خالياً. وحدث الأمر نفسه في ممرٌ متلا». 

تلقّت مصر على أثر العدوان الثلاثى على أرضهاء دعماً معنوياً من دول 
الشرق العربي. كما ندّدت دول آسيا وأفريقيا تنديداً حاسماً بالعدوان الثلاثي. 
وحصلت مصر من الدول الاشتراكية على مساعدات مادية أيضا. 

في "١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١107‏ وفور وقوع العدوان الإسرائيلي» 
اجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» وعرض على الأعضاء مشروع 
قرار يتضمن إدانة إسرائيل ووقف إطلاق النار الفوري وسحب القوات 
الإسرائيلية إلى خطوط الهدنة . 


١. 


وافق على مشروع القرار هذا ٠‏ أعضاءء غير أنْ ممثّلي بريطانيا وفرنسا 
استخدما حقٌ الفيتو. 

وفى الأول من تشرين الثانى/ نوفمبر افتتحت الجلسة الاستثنائية 
للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي اليوم التالي انخذ بالغالبية الساحقة 
للأصوات قرار بوقف إطلاق النئار وسحب القوات المعتدية. 

وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر أقرت الجمعية العامة إنشاء قوات 
الطوارىء التابعة للأمم المتحدة وإرسالها إلى مصر. ووبجهت الحكومة 
السوفياتية إلى الدول المعتدية مذكرة تعلن فيها احتجاجها الشديد على خرقها 
هذه الدول لأبسط القوانين الدولية. 

وفي 7 تشرين الثاني/ نوفمبر أبلغت الحكومة البريطانية الأمم المتحدة 
بقرارها وقف إطلاق النار وفي ٠"‏ نوفمبر توقفت العمليات ار في المناطق 
كافة» واتخذت الجمعية العامة قراراً بجلاء القوات المعتدية. ٠‏ وفي ١١/16‏ 
وصلت إلى مصر الكتيبة الأولى التابعة للأمم المتّحدة . وفي 5١‏ كانون 
الأول/. ديسمبر حلت عن.مصر الوحدات البريطائية'الفرئسية الأخيرة. وفي 
آذار/, مارس ١4017‏ عادت الوحدات الإسرائيلية إلى خط الهدنة. 


هدفت البو ل المعتدية 0 0 لكر مة دامر الذي رفع يده 


رن 0 ينئاير /ا960١2,‏ أصدر 0 عبدالناصر 
قراراً بإلغاء اتفاقية ١65‏ البريطانية - المصرية الشخاصة بمنطقة قناة السويس . 


فى أعقاب العدوان 

بعد فشل العدوان المسلّح على مصرء حاولت الدول الغربية فرض 
الحصار الاقتصادي. فجمّدت أرصدة مصر بالجنيه الإسترلينى فى لندن 
وواشنطن وخمُّضت سعر القطن بشكل مفتعل في الأسواق العالمية. 

من جهتها رفضت المصارف الأجنبية في مصرء تمويل عمليات تسويق 
القطن. ومنذ بداية العدوانء توقفت الأعمال التجارية مع بريطانيا وفرنسا 
بشكل شبه كامل . 

أما الولايات المتحدة فقللت من استيراد القطن المصري وتصدير أهم 

بهذه الطريقة حاول الغرب إرغام مصر على الاستسلام وإيصالها إلى 
حد الإفلاس. لكنه لم يحسن تقدير الميزان الجديد للقوى الدولية. فقد 
سارعت الدول الاشتراكية من جديد إلى مساعدة مصر. 

وبعد انتهاء العدوان الثلائي» قامت مصر بتمصير كافة المصارف 
وشركات التأمين البريطانية والفرنسية وعدد من الشركات الأخرى ووضعتها 
تحت الإدارة المصرية. وقام الرأسمال الخاص الوطني بشراء حصة من أسهم 
الأجانب. 

وفى كانون الثانى/ يناير ١9651/‏ أنشئت المؤسسة الاقتصادية الحكومية 
لإدارة الشركات الحكومية وشبه الحكومية. 

بهذه الطريقة أنشىء القطاع العام وتعرّز دور الدولة في الاقتصاد 
المصري. واستطاع القطاع العام فى سنوات عمره الأولى فرض إشرافه على 
بعض المجالات الحيوية فى الاقتصاد الوطنى. 
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وفي العام 17 وضعت الخطة الخمسية الأولى لتنمية الصناعة 
المفدرية ولأمة ١‏ حقة )ع ,ركاة كن المقرزن إنقاء ١4‏ موسي سداس : 
على امتداد سئوات الخطة. وكان ذلك افعدارا فطيا الم يي 
المصري. فازداد ثراء البورجوازية الوطئية. وقد فتحت إصلاحات عبدالناصر 
آفاقاً رحبة للنمو العاجل للرأسمالية. وبدأ «العصر الذهبي) الذي انتظرته 
البورجوازية منذ زمن طويل. فازدادت أرباح مصرف «مصر) وحققت بعض 
الشركات التجارية دخلا مهماً. ومع ذلك لم يحدث تغير ملموس في الوضع 
المادي للطبقات الكادحة» وبذلك ازداد الاستقطاب الطبقي . 
التسلح 

بعد تجربة حرب السويس المريرة» كان على مصر تطوير قواتها 
المسلحة في مجالي التنظيم والتسليم. فوضعت صفقات لشراء الأسلحة 
الروسية شملت الدبابات ت ‏ 54؛. ت ‏ 050 والعربات المدرّعة والمدفعية 
وطائرات الميغ ١4 :١1‏ والسوخوي وغيرها. 

واستقدم الخبراء السوفيات لتدريب القوات المسلّحة المصرية على 
الأسلحة الجديدة. كما أرسلت البعثات على مختلف المستويات لحضور 
دورات تدريبية في الاتحاد السوفياتي. 
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الفصل النامع 


الجمهورية العربية 
المتحدة 





على أثر قيام الحركة الوطنية التحرّرية في دول الشرقين الأوسط 
والأدنى» أوجد الأميركيون في أوائل سنة 1907 ما يسمّى ب امشروع 
ايزنهاوراء التزمت بموجبه الولايات المتحدة بتقديم المساعدة الاقتصادية 
والعسكرية لأية دولة في الشرق الأوسط تريد حماية نفسها من خطر «التوسع 
الشيوعي» العالمي . 


غير أن مصر وبعض الدول العربية مثل سوريا والأردن واليمن والمملكة 
العربية السعودية وغيرهاء رفضت هذا المشروع. فبدأت الولايات المنحدة في 
تدبير المؤامرات داخل الدول العربيّة» فدئرت مؤامرتين واسعتين فى النصف 
الثاني من العام ١901‏ ضد الحكومة في سورياء فأوعزت إلى تركيا بحشد 
جيوشها على حدود سورياء واندلعت الاشتباكات على الحدود الاسرائيلية 
السورية. كما أنّ مصر وسوريا وقعتا اتفاقية الدفاع المشترك في ٠١‏ تشرين 
الأول/ اكتوبر ١155‏ وأرسلت مصر بعض وحداتها العسكرية إلى سوريا في 
اكتوبر .١11651/‏ وفوجىء العالم ذات صباح بخبر وصول سفن حربية مصرية 
إلى ميناء اللاذقية وإنزال حوالي خمسة آلاف جندي بعتادهم وعذّتهم. 

وفى أواخر سنة ١4617/‏ دعا البرلمان السوري مجلس الأمة المصري إلى 
زيارة دمشق. وفي أوائل شباط/ فبراير 1408 انتهت المفاوضات بين الرئيس 
جمال عبد الناصر وشكري القوتلي رئيس الجمهورية السورية بإعلان 
«الجمهورية العربية المتحدة». (ج ع م). 

صِدّق البرلمان في كل من الدولتين على بيان الوحدة وأجري في مصر 
وسوريا استفتاء شعبي انتهى بالموافقة على قيام الجمهورية العربية المتحدة. 
وفي آذار/ مارس ١598‏ انضمت اليمن إلى الوحدة على أساس فيدرالي. 


١ هه‎ 


وانتخب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية الجديدة. وجاء في بيان 
إعلان الوحدة أن اتحاد الدولتين هو خطوة تمهيدية للوحدة العربية الشاملة 
أن (ج ع م) تستهدف توحيد الشعوب العربية كافة وتترك» الباب مفتوحاً 
لانضمام أيّة دولة عربية تريد الانضمام على أساس الوحدة أو الاتحاد. 

وفي © آذار/ مارس أعلن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 
وأصحتك القاهرة عاصية الندولة العديدة: 


إنهيار الجمهورية العربية المتّحدة 

أَيْدت البرجوازية السورية الوحدة مع مصر لأنّها كانت تخشى دور التيّار 
اليساري الآخذ في التوسعء فأقدمت على الاتّحاد مع البرجوازية المصرية آملة 
في أن تتمكن من مساعدتها على تصفية الشيوعيين في البلاد. 

غير أن البرجوازية المصرية حاولت بين العامين ١4805‏ و ١٠450‏ 
الاضطلاع بالدور القيادي في الحياة السياسية للبلاد: فبدأات تمارس تأثيراً 
مباشراً في السياسة الاقتصادية للحكومة. وسيطرت من خلال الاتحاد القومي 
الذي ين سنة /ا965١1؛‏ على المواقع القيادية في المؤسسة الاقتصادية 
الحكومية واضطلعت بدور حاسم في مجلس الأمة الذي تكون العام 85 1. 

وأعيد بناء الهيكل الاجتماعي والحكومي في سوريا على النمط 
المصري من دون مراعاة الأوضاع الخاصة في البلاد. 

كما صدر في ؟١‏ آذار/ مارس»ء قرار بحل الأسواتتة السراسية. ٠‏ وفي 
أواخر العام نفسه طالب الشيوعيون السوريون بعودة الأحزاب السياسية وحرية 
الصحافة وإجراء انتخابات في مجلس الأمة. وأيّد الشيوعيون المصريون 
برنامج الشيوعيين السوريين؛ الأمر الذي أدّى في كانون الأول/ ديسمبر ١9404‏ 
إلى حملة اعتقاللات واسعة للشيوعيين فى إقليمى الجمهورية العربية المتحدة 
وقام وزير الداخلية السوري عبد الحميد مزاج بالفتك, بالشيوعيين واعتقال 
البعثيين الذين استقال وزراؤهم في الحكومة. 

في المجال الاقتصادي اتبعت سياسة توسعية فانتشرت البطالة في سوريا 
وأغلقت مصانع عديدة لسببين» الأول: إِنْ المنتوجات السورية لم تستطع أن 
تصمد أمام مناقشة السلع المصرية الأرخصء والثاني: قطعت التبادلات 
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التجارية مع العراق والسعودية وهما المستوردان التقليديان للسلع السورية. 
وأسندت المناصب الحيوية في الأجهزة الحكومية والجيش في الأقليم 
السوري إلى المصريين . 

بدأ الشعب السوري بالتذمّر وتعالت الأحداث الساخطة على الوحدة 
فقرّر عبد الناصر إرسال عبد الحكيم عامر إلى سوريا بصفته الرجل الثاني في 
الدولة الجديدة وقائد عام قواتها المسلحة عسى أن تستقيم الأمور هناك. 

وعندما وصل عامر إلى دمشق في أواخر آب/ أغسطس ١45١‏ تلقّى 
تقارير مختلفة من الأجهزة والأفراد تفيد بقرب وقوع انقلاب عسكري على يد 
كبار ضباط الجيش السوري. 

وفي 7١‏ أيلول/ سبتمبر ١97١‏ صحا السوريون في دمشق على محاصرة 
وحدات في الجيش السوري للقيادة العسكرية هناك. كان عبد الحكيم يعيش 
في فيلا ملاصقة فهرع إلى القيادة. لكنْ الجيش السوري ضيّق عليه الحصار 
وبدأ بإصدار بلاغات حربيّة. فعلم عبد الناصر بهذا فحاول إنقاذ الموتف. 
لكن عبثاً ذهبت محاولاته إذ ألقي القبض على عامر وتمٌ ترحيله إلى مصرء 
ولو .ينتعي الترجيل على ضباط الجيش بل امتدّ إلى ترحيل المعلّمين والخبراء 
كافة» وذلك بحرا عن طريق ميناء اللاذقية. 

وهكذا أعلن في 78 أيلول/ سبتمر ١1971١‏ أنفصال سوريا عن الجمهورية 
العربية المتحدة وقيام جمهورية عربية سورية مستقلة . 

تجدر الإشارة إلى الاتفاقية التي وقّعتها الجمهورية العربية المتحدة مع 
السودان في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر ١404‏ «حول استغلال مياه النيل والتجارة 
بين الدولتين». بموجب هذه الاتفاقية تحصل الجمهورية العربية المتّتحدة على 
6 مليار متر مكعب من المياه ويحصل السودان على 18,5 مليار متر 
مكعب» على أن تدفع الجمهورية العربية المتحدة للسودان ١5‏ مليون جنيه 
تعويضاً عن الخسائر التي تلحق بالسودان من جراء إقامة السدّ العالي. 

وأدّت هذه الاتفاقية إلى تسوية الخلافات التى استمرت قائمة بين 
البلدين لسنوات عديدة حول الانتفاع من مياه النيل. وأتاحت لمصر إمكانية 
البدء بناء السد العالي. 


١ /اه‎ 


يحتل السدّ العالى مكانة خاصة بين جميع المنشآت التي ساعد الاتحاد 
السوقياتي على إقامتها في مصر. وقعت في كانون الأول/ ديسمبر ١908‏ اتفاقية 

تعهّد الاتحاد السوقياتي بموجبها بتقديم المساعدة الاقتصادية والفنية في بناء 
المرحلة الأولى من السد العالي» ثم وقعت في آبٍ| أغسطس ١57١‏ إتفاقية 
أخرى لتنفيذ المرحلة الثازية. 


يبلغ ارتفاع السد ١1١‏ متراً في وسط النهر ويصل عرضه إلى كيلومتر على طول 


قاع النهر و ٠١‏ مترأ في أعلاه يمتذ على ثلاثة كيلومترات ونصف في الاتجاه 
العمودي على مجرى النيل. 

بدأ العمل فيه 9 كانون الثاني | يناير ١97١‏ يبلغ إجمالي الطاقة الكهربائية 
للمحطة ٠١‏ مليارات كيلوواط ساعة بالسنة. 

كما يسمح السدّ بزيادة الأرض الزراعية التي تروي ريا دائماً بنسبة 58 ./0٠‏ 





فى أعقاب الانفصال 

في القاهرة وحرصوا على تأكيد إعادة الوحدة بشكل سليم وعلى أسس 
اشتراكية . وأذاع بشير العظمة رئيس وزراء سوريا تصريحات بهذا المعنى 
اتضح فيما بعد أنها نتتجت عن ضغوط شعبية إذ سرعان ما بدأت الحكومة 
بحملة اعتقالات لكل من كان من «الناصريين». ودخلت سوريا بعد ذلك فى 
صراع بين العسكريين والمدنيين على الحكم ثم توالت الوزارات وبدأت 
المفاوضات بشأن وحلة د ثية في آذار/ مارس ١97‏ بين مصر وسوريا 
والعراق. لكنّ عبد الناصر اعترض على تولي حزب البعث قيادة كلّ من 
سوريا والعراق. بعد ذلك بفترة قصيرة أعلنت الوحدة الثلاثية» لكنّ 
الانقلابات المتلاحقة في سوريا أدّت إلى انحسار تيار الوحدة بين البلدين» 
حتّى تمخض الوضع عن انقلاب البعث الأخيرء وعن توقيع اتفاقية الدفاع 
المشترك مع مصر عام ككة ل . 





كان الإمام أحمد آخر الأئمة الذين حكموا اليمن فعزل بلاده تماماً عن 
حضارات العالم الخارجي . 

وعندما توفي في ١4‏ أيلول/ سبتمر ١9317‏ خلفه ابنه الإمام البدر ولي 
عهده الذي لم يبقّ في الحكم سوى أسبوع واحد. فقد حدثت ثورة في ليلة 
6 أيلول سبتمبر وظن الجميع أنه قتل وأذيع ذلك في بيان رسمي. وفي 
صباح اليوم التالي أعلن سقوط الملكية وقيام الجمهورية العربية اليمنية. ولكن 
سرعان ما ظهر ولي العهد الهارب بلده في شمال غرب اليمن. 

كانت الثورة محاطة بالمخاطر من جهات عديدة. فقد توجهت بعض 
القبائل إلى صنعاء بحبّة التهنئة وكان يخشى من احتلالها ونهبها للمديئة كما 
حدث سابقا. 

وكان أيضاً يُحْسى من قيام الطيران السعودي والبريطاني في (عدن) 
بتحركات مضادة للثورة. فى هذا الوقت» كانت القاهرة قد هيّأت طائرتى 
داكوتا في أسوان جاهزتين للانطلاق إلى اليمن ووصلتها في اليوم الثالث 
وعلى متنها محمد الزبيري وعبد الرحمن البيضاني (من رجال الثورة الذين 
كانوا يقيمون في القاهرة في ذلك الوقت» ومعهما العميد علي عبد الخبير من 
مكتب المشير وقائد الجناح الطيار أحمد نوح. ثم أذاعت مصر بياناً حذّرت 
فيه من أيّ تدخّل عسكري خارجي. ومع مرور الوقت بدأ موقف الثورة 
يستقر وشعر الأهالي بفرحة لإنهاء عهد أسرة حميد الدين. 


طلب قائد الثورة من مصر مساعدة عسكرية ووصل أنور السادات إلى 
اليمن حيث وقّع اتفاقية دفاع مشترك بين مصر واليمن. وكانت قد سبقته 
ثلاث طائرات حربية وقوات من الصاعقة المصرية . 


١51١ 


ومع أن عبد الناصر كان يؤكد بصفة مستمرة أنْ تدخل الجيش المصري 
في اليمن لم يكن إلا لهدف دفاعي وهو حماية الثورة من أيٍّ اعتداء عليها من 
الإنكليز فى عدن" أو من السعوديين في الشرق والشمال» فقد ظنّ الجميع 
أن أهداقه حجويية وتوسعيّة. ففسّر الملك السعودي سعود بأنَّ التحرك 
المصري خطوة أولى على طريق غزو السعودية والسيطرة على منابع البترول 
فيها. ما الملك حسين ففسّره بأنّه تمهيد لطرده من العرش عن طريق تشجيع 
شعب الأردن على القيام بخطوة مماثلة . 

غذّى هذا الشعور كل من الولايات المتحدة وبريطانيا التي خشيت من 
زحف الثورة من اليمن في الشمال إلى القواعد التي كانت تحتلها فى عدن 
والجنوب . ْ ا 

عند اندلاع الثورة في اليمن سارعت ومصر وبقية الدول العربية 
(باستثناء الأردن والسعودية) إلى الاعتراف بالجمهورية اليمنية الجديدة. وخطا 
الاتحاد السوفياتى والصين الشعبية وغيرهما من الدول الشيوعية الخطوة 
نفسها. فاعتبر الأميركيون الانقلاب انقلاباً شيوعياً يهدّد المصالح الغربية في 
الجزيرة العربية الغنية بحقول البترول وآباره. 

وبعد الانقلاب بثلاثة أشهرء أي في كانون الأول/ ديسمبر ١957‏ زار 
السفير الأميركي في مصر جون بادو الرئيس عبد الناصر وطلب منه ضمانات 
أن اليمن لن تستخدم كقاعدة لشن حملات عسكرية على المملكة العربية 
السعودية أو على المراكز البريطانية في جنوب الجزيرة العربية. فلم يتردّد عبد 
الناصر في إعطاء السفير الأميركى الضمانات التي يريدها. وفى ١9‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 1457 اعترفت الحكومة الأميركية بالنظام الجمهوري في 
اليم : 

بعد مرور أسبوع واخل ختلن تور اليمن هبطت في مصر طائرات 
سعودية محمّلة بالإمدادات الأميركية» كما التجأ قائد سلاح الطيران الأردني 
بنفسه إلى مصر معلنا أن فواته التي ترابط بالقرب من مديئة الطائف السعودية 
قد تلمّت الأوامر بشنّ غارات وهمية ضد القوات العسكرية الجمهورية 
الموجودة شمالي اليمن. 


١53 


تقسيم المعارك في اليمن 

.1957 إلى آيّار/ مايو‎ ١957 المرحلة الأولى: من أيلول/ سبتمبر‎ - ١ 
تعتبر من أقسى المراحل انتهت بوصول القوات المصرية إلى الحدود الشمالية‎ 
والشرقية وسيطرتها على اليمن سيطرة شبه كاملة.‎ 

المرحلة الثانية : من أيّار/ مايو 1457 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 1938 : 
والابتزاز» ثم حسمها في النهاية هجوم الربيع الذي قضى على فلول الملكيين 
فى الشمال: 

أثارت عملية التحرك المصري إلى اليمن تكثّلاً هائلاً ضد مصر. فكانت 
الولايات المتحدة تساند السعوديين والملكيين» وكذلك بريطانيا المتوجسة فى 
الجنوب اليمني ثم فرنسا التي بعشت بمرتزقتها. حتّى روسيا لم يسرّها التدخل 
المصري في اليمن. بالإضافة إلى معارضة السعودية والأردن وإيران 
وتاكسحات. 

هكذاء لم يكن الجوّ العام مهيأ للتدخّل المصري. في هذا المجال قال 
و السادات: «لا يجور أبداً اللعب بالقوات العسلة ويجب الابتعاد عن 
ممارسة هذه اللعبة) . 


ولعل أسوأ ما انتهت إليه لعبة الحرب في اليمن هو ذلك اليوم الأخير 
الذي شهدته القوات المصرية بعدما تقرر في مؤتمر الخرطوم في آب/ 
سطس 7 بعد النكسة انسحاب القوات المصرية. ففي ذلك اليوم 
تجمّعت القوات المصرية في " تشرين الأول/ اكتوبر فى ميناء الحديد» تمهيداً 
للرحيل» فإذا بالمظاهرات تندلع بين الشباب اليمني فيهاجمون القيادة المصرية 
ويقتلون ٠٠١‏ جندي. 

وهكذا تبيّن أن مصر كانت تلعب على الجواد الخاسر طيلة الوقت. 


١ 





المناخ السائد قبيل العدوان 


استقرت الأوضاع في اليمن وحوّل الأميركيّون أنظارهم إلى سيناء؛ لا 
سيّما أنهم فقدوا الأمل في إلحاق ضربة قاضية بالجيش المصري في اليمن. 

وكان #روبرت كومراء مساعد مستشار الرئيس الأميركى لشؤون الأمن 
القومي في ذلك الوقت متحمّساً للتعاون مع إسرائيل وأخذت الولايات 
المتحدة (ورئيسها جونسون) تمذها بالأسلحة» أضف إلى أنّْ جونسون كان 
قد قرر وقف تصدير القمح إلى مصر فوصلت علاقته بعبد الناصر إلى طريق 
مسدود. وكان يعاني الصعوبات في حرب الفيتنام. أمّا بريطانيا فلم تكن هي 
أيضاً صديقة مصر فى تلك الفترة» ذلك أنّها كانت تعتبر عبد الناصر سبب 
انتهاء دورها في قناة السويس. 


أدرك عبد الناصر أنّ البلاد في مأزق حرج وتواجه خطراً كبيراً يتمثل 
بالتحالف الأميركي ‏ البريطاني» فرأى أنه لا بد من تصفية الجوّ مع السعودية 
وسحب الجيش المصري من اليمن. 

ومع حلول العام ١477‏ توطدت العلاقات الأميركية ‏ الإسرائيليّة 
فرفعت الولايات المتّحدة مساعداتها إلى عشرة أضعاف لا سيّما في مجال 
السلاح . 

أمَا إسرائيل فأخذت بتسخين المنطقة فوقعت اشتباكات جوية بين 
طائراتها والطائرات السورية في آب/ أغسطس 1955» وأغارت على قرية 
السموع في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه وعلى غيرها من القرى. 

وقد رمت بخطواتها التصعيدية تلك إلى زج مصر في المعركة. 


1١ 1/ 


وبالفعل» وصل إلى مصر وفد سوري يطلب من عبد الناصر القيام بعمل 
هجومي مشترك سريع ضدّ إسرائيل. فأعرب عبلا الناصر "عن حشيكة من أن 
يكون هدف إسرائيل توريط مصر في عملية عسكرية معها «وفقا لمخطط 
الاستعمار والرجعية». لكنه ومع إدراكه لهذه الحقيقة تورّط فيما بعد وغاص 
في أعماق الشرك. 
بوادر المخطط 


خلال زيارته للباكستان في الأسبوع الثاني من كائون الأول/ ديسمبر 
7,؛ استمع المشير عامر هناك إلى تصريحات بعض الإذاعات العربية تثّهم 
عبد الناصر بالجبن وبأنْ القوات المصرية المحتشدة على جبهة سيناء لن 
تتدخل لمساعدة الأردن وسورياء ذلك أنْ قوات الطوارىء المتمركزة هناك 
(أي في سيناء) ستمنعها من ذلك. 

لو اند سماعه هذه الانّهامات الاستفزازيّة وقع عامر في الشركء 
وأرسل إلى 'مصر برقية تدعو إلى درمن ضروزة سبيخب هذه القّؤات حتى لا 
تتهم مصر بالتخاذل عن نجدة العرب. 

إزاء هذا الوضع؛ كلّف عبد الناصر مجموعة عمل محلودة تُعنى بوضع 
تصور لخطوة سياسيّة في أواخر العام ١975‏ بهدف إنهاء وجود قوة الطوارىء 
الحكيم عامر مجموعات عسكرية أخرى داخل القوات المسلّحة بدرس النتائج 
العسكرية المترئبة على إغلاق خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية في البحر 
الأحمر عند شرم الشيخ . 

غير أن عبد الناصر لم يفكر في أن الخطوات هذه ستشكل الذريعة التى 
تنشدها إسرائيل لشن عدوان ثلاثي جديد بطريقة مبتكرة خالية من أخطاء 
وعيوب حرب 1105. 


استدراج القيادتين السياسية والعسكرية إلى الشرك 
في الأول من أيار/ مايو /71.» أبلغ الملك حسين» الفريق عبد المنعم 


١18 


رياض» رئيس | أركان القيادة الموحّدة. بأنْ إحد ى المجموعات في سوريا 
سوف و الوتع على السدوه الإسرائيليّة فيجري ضرب القوات المصرية. 
ونان (أي الملك) يود ذ إبلاغ عبد الناصر هذه الرسالة 0 

في هذه الآثناء وردت أنباء مختلفة تؤكد وجود حشود إسرائيلية على 


الحدود السورية برغم نفي ليفي اشكول رئيس وزراء إسرائيل لهذه 
الادذعاءات . 


بالتزامن مع هذه الأخبار» صدرت تصريحات منسوبة إلى 
الجنرال رابين رئيس أركان إسرائيل إن هذه الأخيرة ستغلة للزحف واحتلال 
دمشق نفسها ثم العودة إلى خطوط الهدنة. 
وزاد الوضع تأزّماً تصريح يو ثانت» الأمين العام للأمم المتحدة 
في ذلك الوقت؛ الذي حمّل فيه منظمة فتح مسؤولية إشعال الموقف مع 
إسرائيل من خلال العمليات التي تنفذها في سوريا. 
وفى ١5‏ أيار/ مايو :»١9717‏ أصدرت القيادة العسكرية المصرية أوامرها 
بتعبئة القوات المقرّر حشدها في جبهة سيناء وفقاً للخطة «قاهر؛ على أن تتم 
التعبئة فى غضون 48 ؟7/ا ساعة. 
في اليوم نفسه أيضاء صدر أمر التحرّك للواء الثاني المدرع ضمن 
الفرقة الرابعة المدرّعة ليحتل منطقة تجمّع في التمادا ووادي المليز وسط 
وفي ١5‏ أيار/ مايو بدت وسائل الإعلام أنباء عن احتمال انفجار 
الموقف في أي وقت على خطوط الهدنة بين سوريا وإسرائيل. 
وفي ١5‏ أيار/ مايو» سلّم الفريق أوَّل محمد فوزي رئيس أركان حرب 
القوات المسلحة رسالة إلى قائد قوة الطوارىء الدولية «الجنرال ريكي) 
بضرورة سحب تلك القوات من خط الحدود بين مصر وإسرائيل. فردذ يو 
ثانت الأمين العام للأمم المتّحدة بأن تختار مصر بين أن تبقى قوات الطوارىء 
الدولية كلها في مواقعها أو أن تنسحب كلها من سيناء وقطاع غزة وشرم 


الشيخ . 


مساء يوم 7١‏ أيار/ مايو .١95717/‏ 


الإرباك العسكري 

بوصول اللواء الثاني المدرّع إلى متنطقة التماداء تمركز وفقاً للخطة 
الدفاعية «قاهر)». غير أنه ما لبث أن واجه مشكلة التعرّف إلى المجهود 
الرئيسي للعدو أي تحديد المحور أو الاتجاه الذي سيحشد فيه العدو ويركز 
معظم قواته وجهوده عليه . 


كانت الخطة «قاهرا؛ قد قدرت أن العدو سوف يركز على المحور 
الجنوبي (الكونتيلا/ العريش) ليكون هو اتجاه مجهوده الرئيسي» وليس 
المع الأوسط (الحسنة ‏ الإسماعيلية)؛ أو المحور الشمالي (الطريق 
الساحلي العريش - القنطرة). لذلك حشدت عليه /7١‏ من القوات الدفاعية 
في سيناء . غير أن القيادة العسكرية تلقّت أخباراً مناقضة فوقعت في حيرة من 
أمرهاء اليد بعدها يوم الهجوم أن العدو اختار المحور الشمالي لمجهوده 
الرئيسى . 


وبين 75 أيار/ مايو وه حزيران/ يونيوء عمل اللواء المدرع على 

وممًا زاد من الإرباك ا تعذد القيادات. فإلى جانب القيادة 
العامة في القاهرة كانت الجبهة تخضع لقيادة أخرى هي قيادة الفريق أول 
م رتجى . ونان ترف بها ان رجه زر التراك المسلما ان فى ار 


ا ان لام وار 
بالقوات البرّية» الأمر الذي أدّى | لى التزام الجيش الميداني بأوامر 0 
العامة في القاهرة. من دون إبلاغ قيادة ل ومما زاد الموقف إرباكاً 

تَسْوّشاً كثرة التصريحات السياسية المتضارية. منها المؤثمر الصحفى الذي 
عقده عبدالناصر في 77 أيار/ مايوء بعد سفر وزير الحربيّة شمس بدران إلى 
موسكو ويو ثانت من القاهرة عائداً إلى نيويورك . 


١/٠ 


وفي 59 أيار/ مايو صرّح عبدالناصر بالقول: «قلت قبل الآن إننا 
سنقرّر الوقت وستقرّر المكان ولن نتركهم ليقرروا الوقت والمكان. وقد تمت 
الاستعدادات ونحن على استعداد لمواجهة إسرائيل) . 

وفي ؟ حزيران/ 4 وزع على وحدات القوات المسلحة تقرير 
أصدره المشير عامر ذكر «أن ن إسرائيل لن تقدم على عمل عسكري تعرّضي 
0 الاك العربية ستجبر العدو بلا شك على أن يقدر العواقب المختلفة 

1 تبه على اندلاع شرارة الحرب في المنطقة» . 

وبلغ التناقض بين القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلّحة 
ذروته؛ عندما أبلغ عبدالناصر قاده القوات الملسحة بأن إسرائيل سوف تهاجم 
مصر لا محالة في خلال ؟/ ساعة وأنْ عليهم تلقي الضربة الأولى 0 


الإجراءات الوقائية ومن بينها تخفيف حشد طائرات التعاون مع القوات البرية 
فى مطارات سيناء . 


تطوّرات ما قبل الخامس من يونيو 

ابتداء من ”5 0 مايوء 0 إمدادات بحرية 08 0 ل 
0 الأميركي كا 0 0 وذلك 0 بغرض 45 
البحرية»؛ حسب ما قاله الرئيس الأميركي جونسون لوزير خارجية إسرائيل أبا 
إيبان . 

وصدرت الأوامر بالتحاق جميع وحدات الأسطول البريطاني ذ فى البحر 
الأبيض المتوسط بقيادة الأسطول الأميركي الباذيقء .ركان هن ينها خاماة 
الطائرات هرمس ٠‏ 

لكن يمكن القول إِنْ دور هذين الأسلولين ينل بدور العامل المساعد 
غير الفعّال. ذلك أنّهما لم يطلقا طلقة واحدة في المعركة»؛ بل رسّحًا في 
ذهن المصريين فكرة «الايهام» بقربف حدوث عَدوان ثلاثي جديك , 

في هذه الأثناء» استلمت إسرائيل عدداً جديداً من طائرات «سكاي 


١ا/ا‎ 


هوك)» التى تُعتبر أحدث مقاتلات قاذفة في الترسانة الجوية الأميركية في 
ذلك الوقت. 

من جهتهاء عمدت الولايات المتحدة إلى ترحيل رعاياها من القاهرة. 

وفي ليلة /ا؟. 84 أيار/ مايو» قصد السفير السوفياتي ديمتري 
يوغدايين» الرئيس عبد الداضر ميلقا إياه رسالة 0 الوزراء 
السوفياتي مفادها أنْ الرئيس جونسون أطلع السوفيات أنه في حل من تعهّداته 
التي أعطاها للاتحاد السوفياتي بممارسة ضبط النفس في حال نقُذت القوات 
المصرية هجومها الوشيك الذي كانت تعدّه في ذلك الوقت. فصدرت الأوامر 
إلى القوات المسلحة بوقف التحضير لأي عمل هجومي. 

وكانت القيادة المصرية قد حصلت من السوفيات على وعود بمساعدتها 
فى الحرب وبمذها بالسلاح » لكن تلك الوعود بقيت وعوداً ولم ينقد منها 


سي "* . 

في هذه الأثناء. بدأت باخرة التتجسّس «ليبرتي» بتلّقي التعليمات السرية 
بضرورة التوجه إلى موقعها الجديد قرب العريش» وذلك في مهمة التعجسس 
على رسائل الأطراف المتحاربة» بما في ذلك التجسّس على إسرائيل لضمان 
عدم تجاوز دورها في الحرب. 

فأصدر ديان أمراً بإغراقها منعا لعلم جونسون بتحوّل القوات الإسرائيلية 
إلى جبهتي الأردن وسوريا. وقضى فيها ا بنارا وأصيب أكثر من ١‏ 
رجلا بجروح . 

ومن الأحداث البارزة التي حصلت في أيار/ مايوء زيارة الملك حسين 
لعبدالناصر وإعادة الود بين الطرفين. 

ويرى بعض المحلّلين أن الملك حسين هدف من خلال زيارته إلى 
معرفة نوايا م في الحرب» والدلبل على ذلك اصطحابه رئيس أركان 
امرك في الأردن» ل عادر نقل الطائرات الثفاثة المقاتلة (ف4١1)‏ 
وعددها 0؟ طائرة بصفة مؤقتة من الأردن حتى انتهاء الأزمة. 


١ا/؟‎ 


وهكذا تجئب الملك حسين ضربة جوية مسبقة من إسرائيل. من ناحية 
أخرى» كانت الولايات المتحدة قد وضعت خططاً احتياطية لتحرك أسطولها 
فى حالة الطوارىء. فأعدّت خطتين: 

الأول: إنزال قوات مظلية أميركية معرّزة بمدفعية الأسطول السادس 
على سواحل سيئاء . 

الثانية: إرسال قوات برية أميركية إلى إسرائيل بمثابة حزام واقٍ يحول 
دون وصول أي قوات معادية إلى مراكز تجمعاتها السكانية. 
سير المعارك 

في صبيحة 5 حزيران/ يونيو 19517 نقَدْ الطيران الإسرائيلي غارات 
متزامنة على المطارات والقواعد المصرية في وادي النيل ابتداء من قاعدة «أبو 
صوبر» على الضفة الغربية لقناة السويس وحتى مطار «الأقصر) جنوب 
الوادي . 

تلت الغارة الأولى غارة ثانية ركزت بالدرجة الأولى على المطارات 
المتقدمة في سيناء. ثم كانت غارة ثالثة قضت على ما بقي من حطام في 

وقد أدّت تلك الغارات إلى نتيجتين : 

الأولى: إِنْ القيادة العسكرية المصرية قد فقدت أعصابها وتوازنها وهذا 
هو الهدف الأوّل لفكرة الحرب الخاطفة. 

الثانية : إن الجيش المصري أصبح في وضع عسكري لا يطاق. ففقد 
غطاء طائراته؛ وسيطر العدو على الجوّ بأكمله. بالتالي فإن القتال في صحراء 
مكشوفة لا يعود قتالاً بل يتحوّل إلى قتل. الأمر الذي دعا «عبدالحكيم عامرا 
إلى اتخاذ قرار الانسحاب فجر يوم 5 حزيران/ يونيو. 

وفي اليوم الأول من المعارك بلغت الخسائر المصريّة ما يقارب 5154 
شهيدا. وبعد قرار الانسحاب )5 حزيران/ يونيو) وحتى تاريخ تنفيذه 0 


١ 


حزيران/ يونيو) وصل عدد الشهداء إلى .18٠١‏ وبعد إحراز التفؤق الجوي 
شئّت القوات الإسرائيلية هجوماً في اتجاه قئاة السويس وفي خلال بضعة أيام 
استولت على شبه جزيرة سيناء كلها ووقفت على الضفة الشرقية للقناة. 

وعلى الجبهة الأردنيّة احتلّت القوات الإسرائيليّة الضفة الغربيّة لنهر 
الأردن والقدس القديمة. ودارت معارك عنيفة على الحدود السورية ‏ 
الإسرائيلية. وتمكنت القوات المعادية من احتلال قطاع صغير من الأراضي 
السورية الواقعة شمال شرقي بحيرة طبريًا (مرتفعات الجولان). وبعيد عبور 
القوات الإسرائيلية الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية» أعلن عبدالناصر تنحيه 
وعهد برئاسة الدولة إلى زكريا محيي الدين. 











الم تستمر الهزيمة العسكرية أكثر من شهر وبضعة أيام. . . ففي آب| أغسطس 
سنة 77 وقعت معركة رأس العش التي تصدت فيها قوات الكوماندوز المصرية 
لقوات إسرائيلية من القوات الخاصة لف ومنعتها من التقدم نحو بورفؤاد 
وهي شاطىء بورسعيد الشرقي. . 

وفي 5١‏ تشرين الأول| اكتوبر من السئة نفسها )١957‏ قامت زوارقنا الخفيفة 
بضرب المدمرة الإسرائيلية إيلات فشطرتها نصفين وأغرقتها في مياه بورسعيد 
حيث ما زالت ترقد في الأعماق». 

البحث عن الذات - أنور الساداتث 


ضلوع الأميركيين في المؤامرة 

نضت خطة العمليات الإسرائيلية على أن تبدأ إسرائيل الهجوم ويلحق 
بها جونسون. ولكن ظهرت ثغرة واحدة وهي ثغرة الفترة ما بين الثامنة 
والتاسعة من صباح يوم © يونيو 19511. فقد كان تخوف من تسرب معلومات 
إلى مصر حول الضربة الجوية الأولى فينفذ الطيران المصري غاراتٍ على 
المطارات الإسرائيليّة. فإذا توججهت الطائرات الإسرائيلية لضرب المطارات 
المصرية وجدتها خالية لأنّ الطيران المصري يحلّق في سماء | إشزائيل . :ذلك 
يستحيل على الطائرات الإسرائيلية الهبوط في المدارج المدمّرة فيما تتمكن 
الطائرات المصرية من الهبوط في مطارات أردنتة أو سعودية أ ستوندانية : 
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لذلك» وبهدف تأمين الحماية الكاملة للضربة الإسرائيلية» رأى واضعو 
الخطة "ضرورة تفطية شغرة البتاعة النكشوفة»:وتولت هذه الميقة حافلتا 
الطائرات الأميركيّتان «أميركا» و «ساراتوغا». فتوبّهت هذه الأخيرة قبالة ميناء 
أنتدوة اتوت كيماءوشت «انيركاة قالة ا ففاء لعيكاة مالا رفانت 
أمبرا بها سير نظلة عيانة تاهو لين لحهابة«القنواغل الأشرائيلية البن 
توجّهت طائرات منها لتنفيذ الغارة الأولى على مصر فحسبء بل أيضاً 
لحماية أية أهداف داخليّة فى إسرائيل قد تغير عليها فى تلك الساعة تحديداً 
أي طائرات عربية . ١‏ ْ 


مواطن ضعف القيادة العسكرية المصرية في حرب ١5517‏ 

كان الجيش مورّعاً على جبهتين: الأولى جنوب البحر الأحمر (اليمن) 
والثانية شماله (سيناء) . 

لم تكن الصواريخ المصرية جاهزة بعد. 


د كانت الجبهة العربيّة مبعثرة أو ضعيفة» يشهد بعض مواقعها ما يمكن 
اعتباره حرباً أهليّة عربيّة. 


مواقف الدول العرييّة من العدوان 


ردّاً على العدوان الإسرائيلي» قرّرت حكومات الجمهوريّة العربية 
المتحدة والجزائر وسوريا والعراق واليمن والسودان وموريتانيا قطع العلاقات 
الدبلوماسيّة مع الولايات المتّحدة. كذلك قطعت كل من العراق وسوريا 
والسودان ولبنان علاقاتها مع بريطانيا. 


تاثير حرب الأيام الستة على المصرئّين 

تأثّر اقتصاد مصر تأثرأ شديداً بالحرب. فبالإضافة إلى خسارة المعذات 
التقنية» كان إغلاق قناة السويس حسارةً كبرى للاقتصاد الوطني إذ كان دخل 
القئاة يغطى نصف العجز فى الميزان التجاري. بالإضافة إلى ذلك» خفت 
الحركة السياحيّة ووقعت حقول البترول في سيناء بيد القوات الإسرائيلية . 


١ا/ه‎ 


أمَا طبقات المجتمع المصريء» فكان وقع الهزيمة عليها متفاوتاً. 
فالطبقة الكادحة من عمال وفلاحين وفئات وسطى وغالبية الطلبة والمثقفين 
اعتبروا الهزيمة كارثة وطنية. أمًا أفراد البورجوازية الجديدة وبقايا البورجوازية 
القديمة والإقطاعيون فقد سرّوا لنتيجة الحرب واعتبروا أنْ الهزيمة الحربيّة 
سوف تؤدي إلى سقوط النظام التقذمي . 
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الفصل الثافي عشر 


بين 
لاكةاوء/اوا١‏ 





في مجال السياسة العربيّة كان لمؤتمر ملوك ورؤساء البلدان العربية الرابع» 
دور مهم. فقد انعقد في الخرطوم بين 9؟ آب/ أغسطس والأول من أيلول/ 
سبتمبر 219717 وأقرٌ مساعدة مالية إلى مصر بقيمة 45 مليون جنيه استرليني 
في السنة» تقدّمها الدول المنتجة للبترول مثل السعودية والكويت وليبياء 
وذلك لتعوّض مصر الخسارة التي لحقت بها على أثر العدوان الإسرائيلي. 


كما توصّل مؤتمر الخرطوم إلى حل وسط لمشكلة اليمن وذلك 
بانسحاب القوات المصرية من اليمن على أن تتوقف السعودية عن مساعدة 
القوى الملكية هناك . 


وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 14717 اتَحْذْ مجلس الأمن بالإجماع قراراً 
يحدّد المبادىء الأساسية لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي. 


وفي النصف الثاني من شهر شباط/ فبراير ١954‏ احتدم الصراع 
السياسي من جديد في مصرء واستعاد الإخوان المسلمون نشاطهم. 

وحاول المحافظون المعتدلون داخل القيادة المصرية بزعامة زكريا محيى 
الدين تعديل السياسة الاجتماعية ‏ الاقتصادية ذات الاتجاه التقدمي. فتقدّم 
محي الدين ببرنامج «الإنعاش الاقتصاد» يتضمن توصيات بإفساح المجال 
للعناصر الرأسمالية وإضعاف القطاع العام وتوسيع العلاقات التجارية مع 


وقامت المظاهرات فى 7١‏ شباط/ فبراير ١974‏ فى حلوانء» وأعلن 
المتظاهرون من طلبة وعمال عداءهم للبورجوازية الجديدة والجهاز 
البيروقراطى المحافظ» فاضطر زكريا محى الدين إلى الاستقالة. 


١7/4 


وفي "٠١‏ آذار/ مارس ١958‏ أعلن الرئيس عبد الناصر «برنامج ٠م‏ 
مارس» الذي أعيد على ضوئه تنظيم الاتحاد الاث شتراكي العربيى. وحققت 
مصر نجاحاً كبيراً في تعزيز قواتها المسلّحة. فتمكن الجيش المصري في فترة 
قصيرة من استرداد قدرته العسكرية وزيادتها. 

وخلال العام ١954‏ والنصف كولسو اخام ؛ كان الوضع على 
خط وقف القتال بين مصر وإسرائيل يتميّز بالتوتر المتزايد والدائم . ل 
العمليات الحربية في منطقة قناة السويس طابعاً ضارياً من وقت ل 
وتعددت عمليات عبور وحدات عسكرية مصرية إلى الضفة الشرقية المحتلة 
فى شبه جزيرة سيئاء. ولجأت إسرائيل إلى الحرب الجوية وضربت المناطق 
ا ل تيتا قع الصواريخ وبطاريات 
المدفعيّة المصرية المضادة للطائرات 


وشكل شهرا تموز/ يوليو وآب/ أفسطس 197١‏ حذّأ فاصلاً في 
المواجهة العربية الإسرائيلية. ونشأ في الشرق الأرسط في ذلك الوقت وضع 
سياسي جديد يتميز بالاعتراف بأن التسوية السياسية هي الأسلوب الأساسي 
لحل الأزمة. وقد أثّرت فاعلية المقاومة المصرية على سياسة الولايات 
المتحدة أيضاً التي أصبحت مضطرة لمساندة إسرائيل بمروئة أكبر. 


مشروع «روجرز» 

قامت الولايات المتحدة بدعاية واسعة «لمبادرتها السلمية الجديدة» 
الممثلة في «مشروع روجرز) الذي قدّم في حزيران (يونيو) ويقتضي 
وقف إطلاق النار لمدة 1١‏ يوماً لتسئح الفرصة لإيجاد حل سياسي للآزمة 
العربية ‏ الإسرائيلية على أساس قرار مجلس الأمن الشهير ١57‏ بتاريخ ؟؟ 
تشرين الثاني/ نوفمبر /51 9 .١‏ 

وفي ١1"‏ تموز/يوليو 21917١‏ ألقى الرئيس عبد الناصر خطاباً في 
المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي العربي أعلن فيه قبول الجمهورية 
العربية المتحدة ة بالمشروع مع أنّه لا يشتمل على عنصر مبدئي جديد. وأشاز 
إلى ألاالقيرك لا يعني الابتلام: وعلاوة على ذلك فإِنْ الجمهورية العربية 
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المتحدة تنتقل إلى الهجوم الدبلوماسي النشيط على الصعيد العالمي ضد 
إسرائيل والدوائر الت تقف وراءها. 


ولقد كان قبول مصر بمشروع روجرز يضع إسرائيل في موقف حرجء 
إذ أن رفض المفاوضات يسبّب لها عزلة سياسية كاملة على النطاق العالمى. 
وبعد مناقشات حادّة استمرّت أسبوعاً كاملاً اضطرت الحكومة الإسرائيلية في 
نهاية الآمر للإعلان في ١‏ تموز/ يوليو عن موافقتها على المشروع مع طرح 
تحفظات عديدة. 


أمَا الدول العربية فلم تُجمع كلها على مشروع «روجرز». فاستغلّت 
إسرائيل والولايات المتّحدة الخلافات الواقعة بين الدول العربية حول التسوية 
السياسية لأزمة الشرق الأوسط لإحباط مهمّة جونار يارنغ المبعرث الخاص 
للسكرتير العام للأمم المتحدة. فقاطعت مهمته وأحبطت التسوية السياسية , 


الإنجازات الاقتصادية 


تحققت إنجازات اقتصادية بارزة في الفترة ما بين ١951‏ و .197٠‏ ففي 
العام ١974‏ بلغ استخراج البترول في مصر ١١,5‏ مليون طن وهو يزيد 
حوالي مرة ونصف مرة عن مستوى 1955 1957. وأمًا في العام 1917١‏ 
فبلغ ٠١‏ مليون طن. ومع انتهاء العمل في السد العالي» تحققت زيادة كبرى 
في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوسيع الرقعة الزراعية المروية. وفي بداية العام 
48 استقرٌ الاقتصاد المصري. 


وبعد ذلك» وضعت الحكومة المصرية مشروعات خطة التنمية للسنوات 
الخمس من 197١‏ إلى 19175. وتم تأميم تجارة الجملة في تشرين الأول/ 
اكتوبر ١95777‏ وتخفيض الحد الأعلى للملكية الزراعية إلى 50 فداناً للفرد و 
٠‏ فدان للأسرة في آب/ أغسطس 19594. 


وفي نهاية كانون الأول/ ديسمبر 1954 تم التوصل بين حكومات مصر 


١4١ 


وفاة عبد الناصر وانئتخاب أنور السادات 

أدَت مبادرة روجرز إلى مضاعفات سياسية عديدة في العالم العربي 
وهاجمتها كل من سوريا والأردن والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية هجوماً 
عنيفاً في الوقت الذي كانت فيه مذبحة أيلول الأسود تجري في الأردن 
حيث قصفت المدفعية الأردنية المعسكرات الفلسطينية بالمدافع . 

حاول عبد الناصر إيقاف المذبحة؛ فدعا إلى عقد مؤتمر طارىء 
يحضره الملوك والرؤساء العرب في القاهرة لحل هذا النزاع»ء خصوصاً بعدما 
هددت سوريا بالتدخل العسكري لمصلحة الفلسطينيين. كما هددت إسرائيل 
بالتدخل العسكري ضد الفلسطينيّين. 

عقد المؤتمر في ١5‏ أبلؤل/ تحشر 5 . وبعلد انتهائه قام الرئيس 
جمال عبد الناصر بتوديع الملوك والرؤساء. وعند توديع آخرهم: وكان أمير 
دولة الكويت» شعر بهبوط وعرق غزيره» فتوجه إلى منزله حيث وافته المنية 
بعد أزمة قلبية شديدة» وذلك في 18 سبتمبر. . وفي ١9‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
7 انتخب أنرر السادات رئيساً للجمهورية العربية المتحدة . 
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الفصل الثالذ عثر 


عهد انور السادات 





بدا السادات شخصية باهتة مهتزة بالتسبة لشخصية غبد الناصر الجبارة») 
وتراوحت التقديرات بين إمكان بقائه في منصبه كرئيس جمهورية بين عدة 
أسابيع وعدة شهور. وكان هنري كيسنجر مستشار الرئيس الأميركي نيكسون 
للأمن القومي من بين المراهئنين على ذلك. فقد كان السادات طوال حكم 
عبد الناصر متابعاً في الظلء لا يكاد يعرف عنه شيئاً خارج مصر رغم 
اشتراكه في ثورة 77 تموز/ يوليو ١907‏ وعضويته في مجلس الثورة وشغله 
لمنصب رئيس مجلس الأمة» ثم لمنصب نائب رئيس الجمهورية. 

إلا أنه لم يمض وقت طويل حتى بدأ السادات سلسلة متصلة من 
الجهود والعمليات التي عززت مركزه الداخلي وبدأ الناس يتطلعون إليه 
كزعيم يرجى منه الخير. وكان فاتحة هذه الأعمال قضاؤه على ما كان يعرف 
بمراكز القوى في عهد عبد الناصر والذين ناصبوه العداء منذ اللحظة الأولى 
لتوليه منصب رئيس الجمهورية. 

وفي يوم واحد استطاع السادات أن يتخلّص من هذه المراكز حيث 
باغتها بمناورة سريعة وأفلح في شلها. 

وفي لمح البصر اكتسب السادات شعبية واسعة وبدأ الناس يتعاطفون 
معه ويعلّقون الآمال عليه فأفرج عن المعتقلين السياسيّين وأعلن أن حكمه 
سيستند إلى سيادة القانون. ثم بدأ سلسلة من الإجراءات لرفع الحراسات التي 
أوقعت ظلماً فادحاً بالكثير من الناس وبدأت محاكمات لمن نسب إليهم القيام 
بأعمال التعذيب. 

فى 8 تشرير الثانى/ نوفمبر ١91٠١‏ جرت مفاوضات بين الرئيس 
السادات وبين قائدي ليبيا والسودان انتهت بالاتفاق على أن يقام في المستقبل 
القريب اتحاد فيدرالي بين الدول الثلاث . 
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في 170 تشرين الثاني/ نوفمبر 0191١‏ وعلى أثر مفاوضات جرت فى 
القاهرة بين الوفدين السوري والمصري؛ أعلن عن انضمام سوريا إلى هذا 
الاتحاد. 

في ١7‏ نيسان/ أبريل 191١‏ وقع الرئيس السادات ورئيسا وفدي سوريا 
وليبيا اتفاقية حول إقامة اتحاد ل العربية التي ينضم | إليها السودان 
00 
0 ا المطلقة عر الدول الغلاث توافق على إقا 
اتحاد قدي العربية . 
العربي ابرنامج العمل الوطني» ا يستهدف إقامة دولة عصرية. 

000 أيلول/ سبتمبر ١/١‏ علق الدستور الدائم الذي أصبحت 
الدولة بمقتضاه ه اعتباراً من ” أيلول/ سبتمبر تسمى جمهورية مصر العربية. 
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حرب اكتوبر 1 


قرار الحرب 
في 1 تشرين الأول/ اكتوبر ١917‏ عقد الرئيس السادات في منزله 
فى الجيزة اجتماعاً خاصاً للمجلس الأعلى للقوات المسلّحة أعلن فيه أنّه 
أصبح محتماً على القوات المسلحة أن تقائل من أجل تخرير سيناء بما لديها 
من أسلحة معحدودة. 
وبعد عام واحدء وفي مساء أول يوم من تشرين الأول/ اكتوبر 
37ء كان الرئيس السادات يجتمع للمرة ة الثانية بالمجلس الأعلى للقوات 
المسلّحة ولكن في مركز العمليات تحت الأرض ليصدر قراره بالحرب» 
والذي أكد فيه أن الهدف الاستراتيجي هو تحدّي نظريّة الأمن الاسرائيلى عن 
طزيق: عمل عسكري على كد إمكانات القوات المسلخة ويكون 0 
أكبر قدر من الخسائر بالعدو وإقناعه بأنّ مواصلة احتلاله للأراضى المصرية 
كاف نا 1 
وبعد خمسة أيام بدأت حرب اكتوبر في الساعة الثانية من ظهر يوم 
اسيك الموافة “تشتزية الأول اكتزين 13107 
في السنوات الثلاث الأولى بين أول تشرين الأول/ اكتوبر 1917١‏ وأول 
تشرين الأول/ اكتوبر 19177 تحدّد الطريق إلى الحرب التي عرفها العالم 
بحرب اكتوبر ”الا. وعرفها المصريون باسم حرب العاشر من رمضان 
وإسرائيل باسم حرب عيد الغفران أو اليوم الكبير (كيبور)؛ وهو أقدس 
الأعياد عند اليهود. 


الإعداد للحرب 
شمل الإعداد للحرب سلسلة من التجارب على الكفاءة القتالية 


1١ /ام‎ 


للمدرّعات وتم رفع مستواها القتالي من خلال إضافة صواريخ الدخان وأجهزة 
الرؤية الليلية وآلات تقدير المسافة بالليزر»ء وحصلت مصر على أنواع من 
طلقات الدئابات من الاتحاد السوقياتي» وهي طلقات خارقة للدروع تسبتتخدم 
في قتال المدرّعات على المستوى الفني بذل مهندسو المدرّعات جهداً خارقاً 
لرفع مستواها الفئي والصلاحية القتالية لديها. 


وقد وصل مستوى الاستعداد القتالي في الوحدات المدرّعة كافة يوم ه 
تشرين الأول/ اكتوبر /1917 إلى 943,8/. 


بالتسبة للأفراة شكلت إدارة المدرّغات ما يقارت # ألؤية احقياطية 
جرى تدريبها قبل وأثناء المعركة. 


خطة الحرب 


كان على القوات المسلّحة في الجبهة أن تقوم باقتحام قناة السويس بما 
عليها من تحصيئنات خط بارليف المنيعة. وأن تهزم تجمعات الإسرائيلبيِن 
الموجودة شرقي القناة» ثم تصل | إلى خط المضايق وتؤمنه استعداداً لتنفيذ أيّ 
مهام أخرى . 

تحدد لذلك يوم ١‏ أكتوبر بعد جملة دراسات وأبحاث علمية مستفيضة 
قامت بها هيئة العمليات. 


وكان على القوات السورية أن تقوم بالهجوم لاحهتراق دفاعات 
الإسرائيليين في الجولان وتدمير قواته لتصل إلى خط نهر الأردن والشاطىء 
الشرقي لبحيرة طبرية. وكان مقذراً أن كوا القوات السورية إلى تحرير 
الجولان في غضون 4 أو ه أيام والاستمرار في تأمينها حتى تصل القوات 
المصرية إلى الأهداف المحددة لها في سيناء . 


وكانت الخطة تقضي بأن تقوم القوات الجوية في الدولتين بتوجيه ضربة 
جوية في وقت د لاخر العسكرية المعادية المحددة في سيناء 
والجولان مثل القواعد والمطارات ومواة قع الصواريخ المضادة للطائرات 
ومحطات الرادار ومرابض المدفعيّة ومراكز 0 والسطرة تاكن العامة 
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بدء الحرب 
مصر وإسرائيل» من أكبر الحروب العربية الإسرائيلية من حيث حجم القوات 
العسكرية التي اشتركت فيهاء أو المعدات الحربية والطائرات وكمية القنابل 
التي تساقطت على المواقع المتشابكة . 

لقد درجت العادة خلال الحروب السابقة أن تقوم إسرائيل باختيار زمان 
ومكان الحرب» التى تكون قد أعدت لها جيداً» لكن هذه المرة سيجري 
الأمر على وتيرة مختلفة بالنسبة للزمان والمكان» وحتى بالنسبة للخطط 
الموضوعة والقواعد التي ستلزم إسرائيل بالتعاطي معها بغير رغبتها وأمنياتها. 
التوقيت بعناية بالغة» حيث الدولة العبرية تحتفل بعيد الغفران. وعدد الجنود 
منخفض نسبياً عما يكون عليه في الأيام العادية» خاصة إذا عرفنا بأن الجيش 
الإسرائيلي 0 الاحتياط فى اوعدا 0 حالات التعبئة 
جئوده 00 وحداته» فت ل فرصة نادرة يه 
كبيرة إذا عرف استغلال عامل الوقت والمفاجئة. 

يفوك حل الشواء المسكرية راثم يويحة داتما طريقان للوضنون إن 
الأهداف. لكن علينا دوماً أن نتوقع بأن العدو سيلجأ إلى اختيار الطريق 
الثالث . 

وإذا انطلقئنا من الدراسات الكثيرة التي تناولت حرب العام ااا 
ووجهات النظر التي عجارت و ا لتبين لنا أن الاستخبارات 
الإسرائيلية كانت حتى يوم السنت 1 ن تشرين الأول/ اكتوبر 2 أن مصر لن 
تقوم بشن حرب وشيكة» وحتى ولو اندلعت الحرب فإنها لن تبدأ قبل الساعة 
الخامسة مساءً» ولذلك لم تعمل قيادة الأركان الإسرائيلية | إلى استدعاء الجنود 
الاحتياط أو إلى تكثيف القوى اللتى تقوم بحراسة خط بارليف «الحصين). 
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خط بارليف 


قبل الحديث عن بدايات الحرب وتطوراتها الميدانية والسياسية» لا بد 
لنا من إلقاء الضوء على خط بارليف» الذي كانت إسرائيل أقامته على الضفة 
الشرقية لقناة السويس بعد احتلالها في حرب الأيام الستة. 

ويبدو أن إسرائيل لم تتعلم من دروس الماضي وعبره» ولم ترّ ما حل 
بفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية» عندما اجتاحتها الجيوش النازية» وهي 
تغفو خلف خط ماجينو ١الحصين».‏ 
إلى رئيس الأركان الذي أمر بإنشائه؛: فكان كناية عن تحصيئات ضخمة 
وموانع مائبة عالية» يتجاوز ارتفاعها في بعض الأحيان ١٠‏ متراً عن مستوى 
سطح المياه داخل قناة السويس» ويمتد إلى ثلاث طبقات تحت الأرض» 
وفيه مدافع مغطاة وحفر للجنود المشاة أو مواقع محصنة جداً ودشم ترابية 
وخرسانية بالإضافة إلى خط من الأنابيب التي تفرغ الوقود والنابالم المشتعل 
لإقامة حاجز ناري يحول دون اختراقه . 


كيف سارت الحرب 


كانت مصر وجيشها قد أعدا العدة اللازمة تقنياً وبشرياً لخوض غمار 
هذه الحرب» واستطاع أحد صغار الضباط أن يقترح على قيادة أركانه فكرة 
تقضي بحفر ثغرات كبيرة وسط الساتر الترابي الذي يقف حاجزاً على طول 
الناحية المقابلة وذلك بهدف فتح ثغرات ينفذ منها الجنود المشاة وتركب 
عليها رؤوس الجسور ومعدات العبور. 

ودرست الفكرة بسرعة»؛ ولكن احتيج إلى معدات ضخ كبيرة وثقيلة 
لتستطيع سحب المياه وإعادة قذفها بضغط كبير ومن أمكنة ربما بعيدة بواسطة 


خراطيم خاصة. وبالفعل ججيء بمعدات الضخ هذه من السد العالى وكانت 


ويقال بأن كمية الرمال والأتربة التي جرى جرفها وإزالتها لأجل العملية 

قضت الخطة أن تقوم الوحدات الجوية بضرب مراكز العدو وقواعده 
الخلفية في سيناء» وفتحت نيران المدفعية والراجمات من مختلف العيارات 
نار فوهاتها دفعة واحدة فصبت خلال ساعتي النسق الأول للرمي التمهيدي ما 
يقارب ٠.هم١١‏ طن من القنابل والقذائف على طول تحصينات بارليف 
والطرق المؤدية إليه . 

وكان عدد الطائرات المصرية التى شاركت بعملية القصف هذه حوالى 
٠‏ طائرة قامت بطلعات كثيفة فوق القناة وعلى علو منخفض جداً. 

في هذه الأثناء» كانت وحدات سلاح الهندسة في الجيش المصري 
تقوم ببناء جسور عائمة فوق مياه القناة بواسطة معدات سوفياتية) أو أوروبية 
شرقية جرى: كنراؤها بسئزية تافة) كوف من -معزفة ذوائن الموساة الاين 
وذلك بغية تحقيق قدر أكبر من عامل المفاجئة» وهذا ما حصل بالفعل. 

وعند الساعة صفر اجتاز آلاف الجنود المصريين بقوارب مطاطية أو 
خشبية مياه القناة ورفعوا العلم المصري على الجهة التي كانت تسيطر عليها 
القوات العدوة. 

ولم تمض فترة ثماني ساعات» حتى استطاع المهندسون إقامة ؟١‏ ممراً 
لعبور الآليات والمشاة بينها 4 ممرات ثقيلة» وراحت قوافل ضخمة تجتاز 
هذه الجسور رافعة العلم المصري . 

وبعد مضي أقل من يوم واحد على | لعملية كان خط بارليف قد سقط 
أو استلمت حامياته؛ وأقيمت رؤوس الجسور لمباشرة العمل في عمق سيناء 
والتعامل مع المراكز العدوة. 


الصدمة 


فى إسرائيل كانت الصدمة» صدمة رئيسة الحكومة غولدا مائير» صدمة 
رئاسة الأركان العامة المتخبطة وسط تقارير متبايئة» منها ما يقول بأن القوات 
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الإسرائيلية لا تزال ممسكة بمراكزها ومحتفظة بمعنوياتهاء ومنها ما يقول بأن 
العملية المصرية ستصاب بالشلل بعد انتهاء الموجات الأولية وبأن الجيش 
الإسرائيلى تراجع فقط لاستيعاب الهجمات المصرية» والصدمة كانت في 
البيت الأبيض خاصة بعد الصور الجوية التي حملتها طائرات التتجسس 
الأميركية أو القمر الصناعي الذي يتحرك في مداره فوق الشرق الأوسط . 

يضاف كل ذلك إلى عدم تمكن الطائرات الحربية الإسرائيلية من اجتياز 
خط القناة لضمرب مؤخرة الجيوش المصرية العابرة» أو لتحطيم الجسور التي 
يتم عبرها الدخول ناحية سيناء بسبب وجود قواعد صواريخ سام التي 
استطاعت إلحاق أذية كبيرة وفادحة بأسراب الطائرة العدوة» وذلك قبل أن 
تعمد الولايات المتحدة الأميركية إلى تزويد إسرائيل بتقئية خاصة تقوم على 
إطلاق الطائرة لكتل حرارية خلفها تضيع مسار الصاروخ وتخدعه. وذلك ين 
الثلث التالي من المعركة. 

لكن» إذا أخذنا ميزان الخسائر المصرية البشرية وخسائر المعدات» 
نجد بأنها قليلة قياساً إلى خسائر العدوء لأن القوات المصرية هنا هى التى 
كانت تقوم بالهجوم» بينما كانت القوات الإسرائيلية تقوم بالمدافعة» ودائماً 
وبحسب العلوم العسكرية تكون خسائر المهاجم بنسبة ثلاثة إلى واحد 
للمدافع. ورغم ذلك فإن خسائر إسرائيل تجاوزت العشرين طائرة وحوالي 
مئة دبابة وأكثر من ألف قتبل في اليوم الأول مقابل النصف للطائرات المصرية 
وحوالي الثلاثين دبابة و١٠٠7‏ شهيد. 


تطوّر القتال 

كانت الخطة المصرية تقضي بالاندفاع كرأس السهم نحو النقاط القوية 
في عمق التحصينات العدوة وضربهاء ومن ثم تقوم بعزل المراكز الجانبية 
لحين الانتهاء من تصفية القوى الكبيرة فيسهل عليها العمل . 

وبذلك استطاعت القوات المصر ية التقدم نحو أهدافها المحددة بشكل 
دقيق جداء متكيفة مع عوامل الوقت المحددة بشكل تام؛ فأتمت عملها 
بتناسق لم يحصل مثله في خطط وعمليات حربية بهذا الحجم في التاريخ 
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الحديث بعد معركة النورماندي؛ إذا جازت لنا المقارنة» على الرغم من أن 
المحيط الأطلسي كان فاتحاً رحابه يومها لاستيعاب حوالى 70٠١‏ آلاف قطعة 
بحرية شاركت في التمهيد للإنزال الأكبر في التاريخ. 


واستخدمت القوات المصرية دبابات برمائية لضرب دفاعات خط 
بارليف» وتمكنت ” فرق مشاة مصرية من عبور الجسورء بالإضافة إلى 
خمسة ألوية مدرعة خلال 54 ساعة من بداية القتال. 


وكان لاستعمال الصواريخ من طراز «ساغر» أهمية فائقة من قبل جنود 
المشاة المصرية» بحيث أن كل واحد منهم تحول إلى كمين متحرك مضاد 
للدروع؛ وهذا ما حرم القوات الإسرائيلية من حماية المدرعات بعد خسارتها 
لأعداد كبيرة منهاء خاصة في مناطق قطاع العمل الجنوبية» وقيل إن كثيراً من 
القطاعات الإسرائيلية بقيت بلا مدرعات لأكثر من ١5‏ ساعة. 


وحصل بعض التأخير في أماكن عبور الجيش المصري الثالث» بسبب 
طبيعة الأرض وصعوبة تركيب معدات العبور عليهاء وكذلك سرعة التيارات 
المائية وحركة المد العالي» فلم تستطع وحداته الأولى ارتقاء موطىء قدم قبل 
صبيحة يوم 8 تشرين الأول/ اكتوبر. 

أما فى الشمال» فقد اعتمدت قيادة القوات الإسرائيلية تكتيكاً قضى 
بإرسال أعداد قليلة من الدبابات لتقوم بالهجمات المعاكسة» فراحت هذه تقوم 
بعملياتها غير عابئة بظروف المعركة الحالية التى استطاعت القوات المصرية 
أق تر قله ولذلك: باتق عله الاباك اطنيا بياذ للكنتلخة اللتصنرية المضداةة 
للدروع؛ وقد تسئى لأعداد ضئيلة منها فقط بأن تنجو بنفسها. وأثبتت 
القاذفات الخفيفة المضادة للدروع من طراز «بي "2 السوقياتية الصنع فعاليتها 
ضد الدبابات العدوة؛ التي لم يكن بمقدورها تلقي طوفان القذائف التي راح 
يطلقها الجنود المصريون؛ وقد تحولت رمال سيناء إلى خليط من رمال 
سوداء تتمازج فيه قطع الحديد الذائب وحطام المعدات العدوة وأشلاء 
جنوده» أو اللائذين منه من حمى معركة لم يحسب لها حساب. 


إن ميزة أسلحة المشاة هذه أربكت قادة سلاح الجو الإسرائيلي» فكيف 
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له أن يلاحق كل جندي مصري مزود بهاء وكيف له أن يجد التغطية الملائمة 
لفتح الطريق أمام الدبابات التي راحت تحاذر الاقتراب كلما اشتد ساعد 
القوات المصرية على أرض سيناء وقويت شوكتها. 

ومهما بلغت حركية الدبابة وقدرتها على المناورة؛ فإنها لا شك تبقى 
عاجزة عن مجاراة جندي المشاة أو الوحدات الراجلة الخفيفة الحركة وسط 
أرض مكشوفة» تتيح له رؤية الدبابة من كل جانب ومن بعد. 

إن معركة سيناء أثبتت مرة جديدة صلابة العنصر البشري المصري 
وتفوقه على عنصر العدو المتخفي خلف الدروع الفولاذية أو الرملية» وقد 
روي الكثير عن بطولة الجنود المصريين وتفانيهم في عمليات ملاحقة 
الدبابات العدوة المنسحبة أو الضالة» وأمكن لهم اقتناصها واصطيادهاء ومهد 
ذلك الطريق لوصول أرتال الدبابات المصرية التي تولت دورها في المرحلة 
التالية ضد تحصيئنات وخطوط العدو وكلفت سلاح مدرعات الجيش 
الإسرائيلي التضحية بكثير من وحداته وجنوده في محاولة لوقف الدبابات 
المصرية. 


وأظهر القتال خلال اليوم الأول كفاءة الجنود المصريين وحسن 
تدريبهم » وقد كشف الرئيس السادات نفسه جوانب من خطط الإعداد لحرب 
عر ا أرض رملية مشابهة لطبيعة مناطق 
العبور بحيث أن الجنود كانوا في كل يوم يتدربون على الانتقال» والاندفاع 
ثم التوغل وبعض الأحيان الاحتماء»؛ إلى درجة بلغت بهم وبضباط عملياتهم 
1 يحفظوا عن ظهر قلب نوعية أرض المعركة وظروفها التي كك محا 
تلك الأوقات ل ل أصابع 
عملاء الموساد أو أصابع أولئك الذين لا يرضون بأن تهزم إسرائيل. 1 
إسرائيل؛ وبعد تلقي الصدمة. تمّ اللجوء إلى استدعاء الاحتياط بشكل علنى 
وراحوا يطلبون من جنودهم الالتحاق بمراكز الاستيعاب التي تتولى لا ليدم 
اهاعري 


وابتداءًٌ من يوم الأحد 0 تشرين الأول/ اكتوبرء قاأمثت ممحاولاات 
متعددة من قبل الوحدات المدرعة الإسرائيلية لاستعادة المبادرة والقضاء على 
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مواطىء القدم المصرية عند أطراف الجسور الممتدة نحو سيناء شرقاًء 
ولإعادة وصل نفسها مع باقي القوات المتراجعة عن خط بارليف» في محاولة 
جديدة لشن هجوم معاكس شامل؛ تحت إشراف وحضور وزير الدفاع 
الإسرائيلي وأحد أبطال حربهم موشي دايان» لكن ذلك لم يحقق أية نتائج 
أمام ثبات القوات المصرية واستعدادها لعمل المستحيل بغية المحافظة على 
النتائج والمكاسب الباهرة التي حققتها منذ بداية الهجوم. 


وقبل يومها إِنّ دايان تشاور مع رئيسة الوزراء بشأن التراجع عن المواقع 

الأمامية التي بات التواجد فيها والدفاع عنها صعباً وربما مستحيلاً إلى مراكز 
ومواقع م أفضل» وإقامة خط دفاعي جديد ناحية تلال سيناء يسهل الدفاع عنه. 

0 الأركان عارض الخطة. بعد تفقده للجبهة مع ضباط أركانه. 

ويبدو أنه كان عاقداً العزم على القيام بهجوم معاكس خلال يوم الثامن من 
تشرين/ اكتوبرء أي بعد مضي 48 ساعة على بداية الهجوم المصري. 


لكنّ سير المعارك أظهر فشل المحاولات الإسرائيلية وعقمها. وعلى 
العكس » استغلت وحدات الجيشين الثانى والثالث المصريين حركة الإرباك 
والفوضى التي تخبطت فيها القوات العدوة بعد فشل هجومها وعمدت إلى 
توجيه نيرانها وملاحقتهاء واستطاعت التوغل إلى أعماق وصلت في بعض 
القطاعات إلى حوالي عشرة إلى اثني عشر كيلومتراً داخل سيناء» ودخلت إلى 
حم منهناذا و اندر سقط بارليقب ...وين أحل "النقاط التمضية بجا كما 
استولت على مراكز قيادة واتصال وأخرى للوحدات الإدارية» مما يعني 
الوصول إلى نقاط خلفية. وتم الاستيلاء على بعض الأسلحة التي تركها جنود 
العدو أثناء فرارهم أو انسحابهم. 

وعند أمسية ذلك اليوم» تم إرسال تعزيزات لوجستية كبيرة إلى 
الجسورء فيما استطاعت الفرق ير التي تولت القتال تدعيم مراكزها 
وتشبيتها بعدما هزمت كل المحاولات الهادفة لاختراق خطوطها الدفاعية. 

يقول الفريق أول كمال حسن علي في كتابه «مشاوير العمر؛ عن يوم / 
تشرين الأول/ اكتوبر وأثره في تلك الحرب ما يلي: «يعتبر يوم 8 اكتوبر من 
أنجح أيام القئال» حيث كان التقدم لاحتلال خطوط المهام يتم تحت ضغط 
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كبير من العدو ومدفعيته الثقيلة وطيرانه. ولقد حاولت ثلاث فرق مدرعة 
إسرائيلية أن توقف التقدم على المحاور الثلاثة» كما حاول شارون متفائلاً أن 
يصل بفرقته إلى خط المياه والاستيلاء على كبارى مصرية للعبور فوقها إلى 
الشاطىء الغربي» ولكن جميع الهجمات المضادة على رؤوس الكبارى قد 
فشلت تماماً؛ مما أجبر إسرائيل على مراجعة كل موقفها وخططها من جديد. 
خاصة وأن القوات المصرية التي قامت بعد هذه الهجمات لم تكن قد 
استكملت بعد كل وسائلها الدفاعية ولم تتخذ الأوضاع المثالية المطلوبة على 
الشاطىء الشرقي». 


ومما تجدر الإشارة إليه أن الفريق أول كمال حسن علي هو أحد 
الضباط الذين شاركوا في حرب تشرين 2191 وكان يومها مديراً لسلاح 
المدرعات المصري» وأن كتاب هذا يعتبر بحق أحد مصادر التأريخ لتلك 
الحرب. 


أما عن عوامل فشل القوات الإسرائيلية فى هجومها المضاد هذاء فتقول 
التحاليل العسكرية بأن حركة الوحدات المصرية كانت أسرعء وأن إرسال 
الدبابات الإسرائيلية بأعداد قليلة لتجنب الخسائر حال دون تأمين اللحماية لهاء 
خاصة أن الضغط الذي كان يمارسه الجيش السوري على جبهات الجولان 
دفع بالقيادة العدوة إلى إعطاء أولوية لتلك الجبهة نظراً إلى عدم وجود عمق 
أرضي كافٍ» ولخوف القادة الإسرائيليين من الاختراق السوري الذي استطاع 
الوصول في طلائعه إلى سهل الحولة. يضاف إلى ذلك حالة من الفوضى فى 
إرسال التعزيزات العدوة إلى مراكزها الأمامية. ٌْ 


فقد كان عامل الوقت حاسماً لكلا الطرفين» ولكن إسرائيل لم تكن 
تستطيع التلاعب بهذا الأمرء ولم يكن يوجد أمامها هامش كبير للتصرف 
عكس مصرء فكانت الأولوية الإسرائيلية تقضي بإرسال الجنود الاحتياطيين 
كلما تجمعوا في مراكز استيعابهم حتى وإن كانت أعدادهم ضئيلة»؛ واضطرت 
كثرة من الوحدات المدرعة إلى الانتقال بشكل منفرد على طرقات الجبهة 
مباشرة» ولم يكن بمقدور القيادة الإسرائيلية توفير وسائط نقل الدبابات 
الكافية لحمل أعداد منها وإيصالها إلى نقاط تجميع قريبة من خطوط القتال» 
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ممًا أخرها عن القيام بعملها على وجه سريع وأعطى المصريين والسوريين 
فرصاً نادرة وذهبية. أضف إلى ذلك أن سير الدبابات لمسافات طويلة يؤثر 
بشكل:سلبي علئن أداتهاء وعلى مدئ عملها فيما بعد ويعرضها للإضابة 
السريعة بالأعطال الميكانيكية أو التقنية. وبدا أن القيادة الإسرائيلية لم تضع 
في حساباتها للمعركة إمكانية أن تضطر لنقل كميات كبيرة من الأعتدة 0 
وقت يسيرء ولا هي فكرت حتى بأن القوات المصرية ستواجهها يوماً على 
هذا :التجائب: من القناة»: ولذلك رالحتث القباذاك السياسية والعسكرية 
الإسرائيلية غلى السواءء تصدر أضوات الاسعقاثة إلى الولايات المتهدة 
ورئيسها بضرورة التدخل الحاسم لمنع تصفية الدولة الإسرائيلية ولوتف 
الانهيار والتدهور» وقد بلغ الأمر حد طلب تدخل وحدات أميركية مباشرة في 
دعن المفركة: 


أما جنود مصر فكانوا يرون في هذه المعركة معركتهمء فهم على 
أراضيهم يدافعون عنها ويعملون على استردادها من أيدي العدو بعد سنوات 
ست من الاحتلال. وهذا العامل النفسي أضفى حماسة منقطعة النظير وميز 
أداء الجندي المصري الذي يقاتل من أجل قضية وطنية» بينما ذاك الجندي 
الإسرائيلي تحولت بمنظوره المعركة إلى حرب بقاء. ليس البقاء في سيناء 
بأي ثمن» إنما البقاء على قيد الحياة. وبالتأكيدء هذا الأمر لم يكن ليتوفر في 
سيناء عند تلك المرحلة الحاسمة. 


وبذل الطيران الإسرائيلى جهداً كثيفاً لتخريب المنشات فوق القناة 
وتحطيم وسائل العبور» فيما المدفعية البعيدة المدى من عيار ١70‏ ملم التي 
كانت أميركا استعملتها لدك مواقع الفيتكونك في قيتنام الشمالية كانت تعمل 
على إرسال قذائفها نحو أماكن الور لي محاولة لوف تدفق السيل البشري 
والآلي الكثيف. 

لكن كلّ ذلك لم يستطع أن يثني المصريين عن أهدافهم؛ ولا أن 
يحول دون قيام قيادة القوات المصرية وعلى رأسها الفريق سعد الدين الشاذلي 
بزيارة وحداته وتفقدها وإعداد الخطط الجديدة أو مطابقة ما تم تنفيذه مع 
الخطط الموضوعة» وقد أفادت مصادر القيادة المصرية العليا يومها بأن 


1١5/ 


الجنود المصريين نفذوا بكفاءة عالية ما طلب منهم». لا بل كل ما طلب منهم 
القيام به حتى تاريخ / تشرين»؛ تاريخ هذه الزيارة. 


ولو أردنا الرجوع إلى سجلات تلك الحرب ووقائعها لأمكن القول بأن 
ما كان يحدث على الخطوط المصرية» كان يحدث مثله خلف الخطوط 
الإسرائيلية» ولكن بصورة معكوسة؛ فالأمر الذي بدا انتصاراً هنا كان هزيمة 
ماحقة هناك . 


ويُحكى بأن قادة ألوية المظليين الإسرائيليين الذين أرسلوا إلى سيناء 
لوقف التقدم المصري لم يكونوا عارفين ما عليهم القيام به. فلا العميد داني 
ماط ولا أدان استطاعا أن يحسما الموقفء. وهما بحساب الأركان الإسرائيلية 
من خيرة الضباط ومعهما خيرة الوحدات. 


في مكان آخرء استطاعت وحدات مصرية أن تقوم بإغلاق ممرات مثلا 
والجندي أمام التعزيزات الإسرائيلية» وكأن ما حصل خلال حرب /1 ١5‏ 


للقوات المصرية ف هذه الممرات يستعاد الآن. ولكن ضد القوات 
الأساشلية. 


ووقعت وحلة مدرعة إسرائيلية كانت تحاول استعادة أحد الحصون 
القريبة من القناة في مكمن مصري فتركت في أرض المعركة كمية أقل بقليل 
من دبابات مدمرة تسلّح لواء فرعا 


واستطاعت وحدات الجيش الثانى من الدخول إلى عمق 8 كيلومترات 
باتجاه سيناء» وأقامت تحصينات دفاعية في منطقة الدفرسوار ‏ السيرابيوم التي 
ستغدو في وقت لاحق المنطقة التي ستنفذ منها القوات الإسرائيلية إلى غرب 
القئاة» وتم خلال هذه المعارك التي كانت تعجري خاصة أثناء الليل تدمير 
العديد من المواقع الإسرائيلية الحصينة وقتل أو أسر ضباطها وجنودهاء 
بالوضاقة إلى السيطرة على نقاط مهمة قرب منطقة التقاء البحيرات المرة مع 
القناة. فى الوقت نفسه جرت ير الجيش الثالث 0 
خلالها أن يحكم سيطرته على أعماق تتراوح ما بين ٠‏ و4كلم شرق القناة 
باتجاه مواقع جبلية في أبو غلام؛ ولم تتوقف الطائرات المصرية» عن تقديم 
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المساعدة والدعم الملائمين للقوات البرية» وكذلك فإن سلاح المدرعات 
تمكن من إصابة أهدافه المحددة ورافق القوات البرية فى التصدي للهجمات 
الإسرائيلية اليائسة والمتكررة. 


وبعد فشل جميع الهجمات على أكثر من محور خلال هذا اليوم 
الطويل من عمر حرب 0 سارعت القيادة العدوة إلى تعديل خططها 
ومحاولة تركيز جهدها على جبهة واحدة» حتى إذا أحرزت النجاح عادت 
للتعامل مع الجبهة الأخرى. وكما أسلفنا القول» فإن التقدم السوري في 
الجولان أخاف القيادة الإسرائيلية» ودفعها إلى توقيف حركتها على جبهة 
سيناء أو التخفيف منها ريثما تستطيع أن توقف التدهور على محاور الجولان 
وطبريا التي باتت عرضة للئيران السورية. وحاولت خلال الأيام التالية أن 
تحدّ من التوغل المصري في سيناء وأن تحافظ على المواقع التي تراجعت 
إليها ومنع المصريين من تطوير أعمالهم لني يمك أن بتكل لخطرا علن 
توازن الخطوط الإسرائيلية الجديدة أو تحقيق الاختراقات الحاسمة. 


وعند غرة يوم التاسع من تشرين/ اكتوبرء تركزت الهجمات الإسرائيلية 
المعاكسة على نقطة الوصل بين وحدات الجيش الثاني والجيش الثالث» حيث 
ستظهر صور الاستطلاع الجوي الأميركي فيما بعد نقاط ضعف في هذه 
المواقع لم تحفظها سوى قوات صغيرة من الجيشين» وعبر هذه النقاط 
سيعمد الإسرائيليون إلى تركيز اختراقاتهم فيما بعد. 

أما الضابط المعادي الذي كان يقوم بإدارة العمليات ضمن هذا القطاع 
فهو أريك شارونء المعروف باسم أرييل شارون» بحيث تولى هو قيادة اللواء 
فيما كان رفائيل إيتان يتولى قيادة كتيبة ضمن لواء شارون. 


تطورات اليوم الثالث 
إن الأحداث المتسارعة والنجاحات العديدة التي حققتها القوات 
المصرية خلال اليومين السابقين» أرخت بثقلها على القيادة الإسرائيلية التي 


راحت تلح على الإدارة الأميركية بالتدخل المباشرء وسوف نتحدث لاحقاً 
عن أسباب هذا التدخل وكيفية حصوله وئتائجه. ولكن» نود قليلاً متابعة 


مل 


الكلام عن مجريات القتال وظروفهء لنشير إلى جملة تطورات حصلت على 
الجبهة السورية منذ أن راحت إسرائيل تعطيها الأولوية» فيقول أحد محللي 
حرب 197 أن الخبراء السوثئيات نصحوا قيادة الجيش السوري بالحذر 
والحيطة وبوقف الأعمال الهجومية على محاورهم لأن إسرائيل تعد لهجمات 
مضادة ويخشى من هذه الهجمات أن تحقق أهدافها في حال تضعضع قوات 
الجيش السوري وانتشارها على جبهة قتال طويلة وعميقة إن هي تابعت 
تقدمها. وهنا يقول المصريون أن ذلك أثر بشكل سلبي على مجريات 
العمليات في سيناء . 


كا :أن حصول تطورات بالغة الدراماتيكية والدقة في الأروقة وخلف 
الكواليس أدى إلى ما وصل إليه الوضعء خاصة التدخل الأميركي المباشر 
والخوف من انقلاب الأمر على مسرح العمليات ممًا أدى إلى الحذر في 
الموقف السوري الذي ربما انعكس على الجانب المصري بحسب تحليله 
للأمورء في حين أن السادات قبل بوقف النار قبل السوريين» وهذا يعنى أن 
الشفيهة السورية تركت مكفوقة سياس اكتو مق الجرية المصرية: ْ 


أما على الصعيد العسكري» فإن عدم استغلال النجاحات التي تحققت 

في اليومين الأولين بما يناسب من أعمال تطوير القتال والدخول إلى أعماق 

أكبر أو السيطرة على مفاتيح وممرات استراتيجية وإلزامية» حرم القوات 

المصرية في سيناء من إحراز النقلة النوعية والمحافظة عليها فى سائر مراحل 
الحرب التي تلت . 


إن توقف الاندفاع الي أعطى القيادة العسكرية الإسرائيلية اللاهثة 
إلى تحقيق انتصار وحيد أو يتيم الفرصة النادرة لترفع معنويات جنودها أو 
لتوقف التدهور في صفوفهاء خاصة بعد حصول التدخل المفضوح من قبل 
الأميركيين . 


فمصر» وحتى العاشر من تشرين» استطاعت إدخال ١٠٠١م‏ جلدي 
وسبعة ألوية مدرعة إلى كامل الضفاف الشرقية للقتال. وكان بمقدورها أن 
تستغل فرص نجاحها أكثر لكسب المزيد من الأرض وتحرير باقي المواقع 


و" 


لكن عدم المخاطرة في وضع القوات المصرية ضمن أرض صحراوية 


ولماذا لم تعمد مصر إلى الاستفادة القصوى من نجاحها؟ هل تلقى 
السادات تهديداً من الأميركيين؟ وهو الذي قال في إحدى خطبه بعد حرب 
191 عند الحديث عن التفاوض «بأنني أستطيع مواجهة إسرائيل والانتصار 
غليها ولكن ما اعجر عنه ولا أقلار عليه هو محارية أميركاء: وما كان خاصلة 
هو حرب ضد أميركاء لذلك آثرت قبول وقف النار. فهذا فوق قدرتي وقدرة 
مصر)ا. 


إن كل عملية عسكرية لا تستغل كما يجب من جميع النواحي الميدانية 
تؤدي بنهاية الأمر إلى انتقال المبادرة إلى أيدي العدو. لقد نجح المصريون 
بوضع يدهم على أرضهمء ولكن ما لم يكن منتظراً هو أن يبادر الآخرون 
للاعتراف لهم بهذا الحق» وكان عليهم عدم التراضي في الموضوع حتى لا 
تتحول المبادرة إلى أيدي أعدائهم وينتقل زمام الأمور من ساحتهم . 


لقد ساد تخوف فى أوساط القيادة المصرية من تعرض القوات البرية 
في سيناء لهجمات مركزة من قبل الطيران الإسرائيلي, ولذلك لم تأمر هذه 
القيادة قواتها بمتابعة التحرك السريع للوصول إلى مواقع حاسمة تحكم عليها 
سيطرتها. 


ويقول قادة من الجيش المصري شاركوا في معارك سيناء»ء أن تعزيز 
القوات وتوقفها لأجل هذه الغاية قد ضبّع الفرص القادرة أمامهاء وأغرقها في 
رمال الصحراء. وهذا يبدو على عكس ما قام به الإسرائيليون في جبهاتهم 
بحيث أنهم استغلوا اندفاع وحداتهم وأبقوا على جوانب معزولة للقوات التي 
كانت تقاتلهم وبعدما استطاعوا تحقيق الضربة المركزة عادوا إلى الجوانب 


ويشير المشير الجمسي في كتابه عن حرب أكتوبر إلى أن الحذر الشديد 
الذي اتصف به قائد القوات المصرية في سيناء هو الذي أضاع فرص استغلال 
النجاح لإحراز الأهداف الاستراتيجية . 
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لكن رأياً آخر يقابل رأي الجمسي معتبراً أن قائد الهجوم ليس هو 
المسؤول لأنه لم يكن وراء الوقفة التي احتاجت لها القوات المصرية لإعادة 
انطلاقهاء بتاريخ 15 تشرين الأول» وأن هناك عاملاً حاسماً تجلى في 
الدخول الأميركي المكثف على خط الصراع وتعويض إسرائيل أحجاماً تفوق 
ما كانت خسرته من السلاح والعتاد» وما احتاجت إليه من الذخائر. 

وبدا واضحاً أن الاشتباك السياسى الكثيف والطاحن والمحجوب خلف 
غبار المعارك التي كان يثيرها انفجار قذائف سيناء» كان هو العامل الحاسم 
فى وقف استغلال النجاح لتطوير خطط الهجوم وفي الاندفاع خلف القوات 
الإسرائيلية المتراجعة . 


فما عجرت عنه قوات أران ومندلر ودانى ماط وشارون مذ بداية 
المواجهة؛ في سيناء أو في مرتفعات الجولان ومديئة القنيطرة» استطاعت أن 
تحققه التهديدات الأميركية المنقولة بواسطة الوزير الأشد يهودية هنري 
كيسنجر وهو في موقع القرار في السياسة الخارجية. ويظهر أن الخط الأحمر 
العامل بين واشنطن والكرملين استعمل أكثر من مرة لحمل تهديدات إلى 
العرب نقلها وزير الخارجية الروسي ولرسم خطوط حمراء تحول دون إتمام 
الاندفاع في ممرات سيناء» التي راحت تغدو وكأنها ممرّات نحو المجهول 
مع مرور الوقت» وأتاح لإسرائيل فرصة استغلال الوقت الضائع هذا لتحسين 
فرصهاء أو على الأقل للجم المحاولة المصرية ووقفها. 

ورغم ذلك اتخذ الرئيس المصري ابتداء من تاريخ ١4‏ تشرين الأول/ 
الخوير قراراً بدعم الجبهة السورية والتخفيف عنهاء لأن الهجوم الإسرائيلي 
اعتبارا من ذلك التاريخ كان يتركز بشراسة على محاورهاء وقد أراد الرئيس 
السادات أن تحول العمليات العسكرية المصرية في سيناء دون نجاح إسرائيل 
في استفراد القوات السورية. 


التدخل الأميركي ودوره في الحرب 


يعتبر بعض الصحافيين أن إسرائيل هي واحدة من مجموع الولايات 
الأميركية المتحدة؛ ولو كانت المسافة الجغرافية تبعدها عن الوطن الأم! 


"0. 


والبعض الآخر يقول بأن حضانة العالم الغربي لإسرائيل لم تتوقف يوماً 
أو تخف منذ الفترة التي تلت انتصار الحلفاء على ألمانياء حيث استغلت 
الدعاية الصهيونية المحرقة التي قام بها النازيون لتحقيق مكاسب عديدة 
ومهمة. 

وانتقلت الرعاية من بريطانيا في فترة الأربعينات والخمسينات إلى فرنسا 
فى فترة الستينات حيث أنها زودت الجيش الإسرائيلى بالطائرات والدبابات 
للإعداد لحرب 014717 ثم انتقلت لأسباب متعددة إلى رعاية أميركية خلال 
السبعينات :ولم تزل. وكلما كانت الأمور تتطور كان التدخل بأخذ طريقه 
المتصاعد في الرعاية والاهتمام. 


وانطلاقاً من هذا الواقع» أرسل زعماء إسرائيل النداء تلو الآخر للإدارة 
الأميركية ولزعماء اللوبي الصهيوني الذي تحرك بسرعة وراح يعبّىء الرأي 
العام الأميركي» ويعيد إلى الذاكرة شريط الأحداث المرعب الذي تعرض له 
اليهود في شتاتهم كما يدعون» ويحاول إفهام الأميركيين بأن ما يحصل الآن 
وما ينتظر حصوله مشابه لماحصل في الأربعينات؛ أو لما حصل دوماً عبر 
تاريخ الشعب الإسرائيلي وسبي بابل وغيره. 

وهذه الأصوات المستغيثة راحت تقولء» بأن الطريق إلى تل أبيب بانت 
مفتوحة أمام القوافل العسكرية المصرية» وأن كيان الدولة العبرية كله في 
المير أن 

ولجأت رئيسة الوزراء غولدا مائير إلى خطوة مثيرة في محاولة منها 
لإضفاء مزيدٍ من الصورة الدرامية على الموقف عندما طالبت بتحديد موعد 
لها مع الرئيس الأميركي نيكسون لتضعه بنفسها في صورة الموقف الحرج» 
وأرفقت طلبها بلائحة طويلة أعدتها القيادة العسكرية بطلبات إسرائيل من 
الأسلحة والطائرات والدبابات» وذلك لتعويض حسارتها التي كانت بلغت 
حوالي 20١‏ دبابة من مختلف الأنواع . ويقال بأن الرئيس الأميركي اتخذ فوراً 
قرارات مهمة؛ منها إقامة جسر جوي مباشر أخذ ينقل العتاد وقطع الغيار 
وأنواع الأسلحة التي لم يسبق للقوات الأميركية أن استخدمتهاء وذلك مباشرة 
من مستودعات الجيش الأميركي في أوروبا. 


اونا 


وكانت الشحنات تحمل دبابات من طراز م١21‏ وهي دبابة قثال رئيسية 
تحوي مدفعاً من عيار ١١٠ملمء‏ وقيل يومها بأن أعداداً وافرة من هذه 
الدبابات أنزلت إلى أرض المعركة وهي تحمل نجمة القوات المسلحة 
الأميركية الخماسية الأضلاع وليس شعار الجيش الإسرائيلي» وقيل بأن أطقم 
هذه الدبابات كانت من نخبة سلاح المدرعات الأميركي التي شاركت في 
حرب الفيتنام. بالإضافة إلى أرتال الدبابات» زوّدت إسرائيل بآلاف العربات 
المدرعة من طراز (م7١١2‏ وطائرات فانتوم وتقنيات الأسلحة الجديدة التي 
تزود بها هذه الطائ ثرات حتى تواجه هجمات صوارد يخ سام المصرية . 

وكان السلاح الأمضى الذي ساهم بقلب الأمور لمصلحة الإسرائيليين 
هو صاروخ تاو المضاد للدروع والذي يستطيع أن يخترق التدريعات حتى 
مسافة كبيرة» ويمكن أن يوضع على سيارات جيب خفيفة ويعمل مع وحدات 
المشاة» ضد الأسلحة المدرعة والتحصيئات الخرسانية . 


وانعكس موضوع الإمدادات الأميركية على الجبهة» فإذا الوحدات 
الإسرائيلية وكأنها تجرعت فجأة حليب السباع» تباشر بشن هجمات شرسة 
واستعمال هذه الأسلحة الجديدة بوتيرة متصاعدة. وقد عكست هذه الأمور 
الارتياح الذي أخذ يسود أوساط القوات العدوّة. 

ويبقى الأمر الأكثر إحداثاً للخلل هو المساعدة التى دأبت طائرات 
التجسس الأميركية على تقديمها لإسرائيل عن المواقع المصرية والسورية» 
خاصة المواقع على طول خط الاختراق في قناة السويس» بحيث أن هذه 
الطائرات المزودة بوسائل استشعار إلكترونية بالغة التعقيد» وآلات تصوير 
جوي كانت تقوم بتصوير الجبهة حيث مواة قع القوات المصرية ثم تقوم الإدارة 
العسكرية الأميركية بعملية تحليل لتلك الصور الملتقطة. وإرسال المعلومات 
حولها إلى رئاسة الأركان الإسرائيلية» بواسطة أقنية اتصال استخباراتية. 
بالإضافة إلى صور القمر الصناعي الذي كان يحدد بدقة أمكنة ” تمركز قواعد 
القوات المصرية في الخلف» أو نسبة حشد القوات ووتيرتها بالنسبة 
لامداداتها نحو الجبهة . 


كل ذلك إذا ما أضفناه إلى تقارير وكالة المخابرات المركزية الأميركية 
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وعملائها في الشرق الأوسط والعالم حول حجم ونوايا القيادات المصرية 
والسورية أو حول الخطط السوقياتية المتعلقة بدعم العرب» لأمكن لنا أن 
نلاحظ بوضوح المساعدة الكبيرة التي وفرتها الولايات المتحدة الأميركية 
لإسرائيل في اللحظات الحاسمة من تلك الحرب. 


وذكرت التقارير الأميركية المعدة خلال فترة الحرب أن الجسر الجوي 
الأميركي الذي فتح مع إسرائيل أتاح لهذه الأخيرة أن تحصل على ١١‏ ألف 
طن من العتاد العسكري والتجهيزات وقطع الغيار وقامت 7١8‏ طائرة بنقل 
هذا العتاد. واستمر هذا الجسر الجوي إلى منتصف تشرين الثانى/ نوفمبر 
7 ابتداة من ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر. ولم تكتفٍ الولايات المتحدة 
الأميركية بالجسر الجوي فقطء إنما أرفقته بجسر بحري وذلك بهدف نقل 
كميات أكبر من الأعتدة والدبابات وقطع الغيار. ولأن النقل البحري يستوعب 
أحجاماً أكبر» ولأن إسرائيل في تلك الأوقات كانت بحاجة إلى كل شيء. 
وزوّدت كذلك ببطاريات صواريخ «هوك؛ المضاد للطائرات بهدف تأمين 
وسائط دفاع جوي متوسطة المدى أمام غارات الطائرات المصرية. 


ولم يقتصر أمر المساعدة الأميركية على الجانب العسكري إنما تعداه 
إلى النطاق السياسى» بحيث أن الإدارة الأميركية طالبت الحكومة المصرية 
منذ اليوم الأول للقتال بوقف عملياتها العسكرية بواسطة السفارة المصرية في 
العاصمة الأميركية» وأقام الوزير هنري كيسنجر مجلس إدارة أزمات من كبار 
مساعديه في الخارجية للوقوف على آخر تطورات الوضع السياسي والميداني» 
من خلال تقارير السفراء في مصر وتل أبيب وفي الشرق الأوسط» وعبر 
الاتصال المباشر بين رئاسة الوزراء الإسرائيلية»؛ وسائر دوائر القرار في 
العاصمة واشنطن» كمجلس الأمن القومى» وقيادة الجيوش الأميركية 
المشتركة وأركان الجيش الأميركي في أوروبا وقيادة الأسطول السادس في 
إيطاليا. 


أما التدخل السوقياتي فقد اتخذ منحى مختلفاً عن مثيله الأميركي. 
فالسوقيات سعوا منذ بداية المعارك إلى وضع حد للأعمال العسكرية والعودة 
إلى الموقف الذي كان سائداً عشية © تشرين الأول/ اكتوبر 19177. 
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ويستدل من بعض التقارير السرية وتصريحات الرئيسين السادات والأسد 
عن موضوع الموقف السوفياتي بأنه اتصف بالغموض» وعدم النية في ترك 
العرب يحرزون انتصاراً حاسماً. وكان الاتجاه السائد لديهم هو جعل الأمور 
تتوقف عند الحد الذي بلغته؛ ربما لخوفهم من تدخل أميركي أكبر حجما في 
حال تعرض إسرائيل لتهديد جدي» ولعدم قدرتهم على الاندفاع في منع هذا 
التدخل أو مواجهته إذا أفلتت الأمور من عقالهاء وإذا باتت إسرائيل ضمن 
دائرة التهديد الحقيقي . 

وقد تعرّض الرئيس السادات بعد الحرب بالانتقاد الشديد للموقف 
السوفياتي» قياساً إلى المواقف الأميركية تجاه إسرائيل . 


فالسوقيات كانوا حتى الأمس القريب حلفاء مصر والعرب الطبيعيّين» 
فهم على الأقل المصدر الوحيد لسلاح هؤلاء ولتدريبهم ومدهم بالخبراء 
والخبرات. وكان العرب يأملون منهم دعماً أبلغ وأفعل» لكنهم خيبوا آمال 
العرب» بتراجعهم في الأوقات المصيرية وبإسدائهم النصائح التي أفادت 
أعداءهم اليهود أكثر مما أفادتهم. ويذكر أن السفير السوقياتي كان يتردد إلى 

مقر الرئيس المصري كل يوم من أيام الحرب ويطلب | إليه» لا بل يلح عليه 
التوقف عن القتال» حتى أن ليونيد بريجنيف وسّط الرئيس اليوغسلافي 
جوزف بروز تيتو في الأمر طالب إليه السعي لدى مصر لوقف القتال على 
اسار أن تينو كان صنديقاً: للسوشاك: والأميركيية ويستطيع أن يكون مقبولاً من 
كافة الأطراف وهو قريب من العرب وقضاياهم . 


وفي تطور مأساوي يعبّر عن مدى التراجع السوقياتي في تقديم الدعم 
لمصر:وسوريا على المستوى: السياسي»: زار الكسي كوسيغين القاهرة بتاريخ 
5 تشرين الأول اكتورر يعد انقضباء أسبوع على بداية القتال وطالب بوقف 
النار» وتزامن ذلك مع بداية رحلات الجسر الجوي . 

وينتقد الرئيس السادات في كتابه البحث عن الذات تصرّف الاتحاد 
السوقياتي إزاء مصر خلال هذه المرحلة» ويقول أن المارشال تيتو أرسل إلى 
فهو شد :دباناة من يوغسلافياء واستطاعت أن تشارك في احتواء الثغرة 
الإسرائيلية في منطقة الدفرسوار. 


إستعادة الأنفاس 


القيام بعمليات قصف بالطيران للعمق السوري والمراكز الحيوية» بالإضافة 
إلى استهداف الأحياء التي تغص بالسكان» وكانت إسرائيل تحاول من جراء 
هذه الأعمال التركيز على جبهة واحدة ووضع ثقلها فيهاء وبعد الانتهاء منها 
تصفية الحسابات مع الجبهة الأخرى . 


ونظرا لطبيعة الموقع الجغرافي الذي تتميز به الجبهة السورية وقربها من 
نصائح قيادة الأركان في إسرائيل وأميركا تقضي بضرورة حشد الطاقات أولاً 
في جبهة الجولان ومحاولة التأثير على الموقف السوري لتعطيل فعاليته في 
المعركة . 

وفى الوقت نفسه» اتخذت القوات الإسرائيلية إجراءات دفاعية محضة 


داخل خطوطها في سيناء؛ بحيث تستطيع الصمود أمام الجيش المصري في 
حال إقدامه على مباشرة الضغط لمساعدة الجبهة السورية. 


ومن أجل تحقيق هذه الغاية» قام الجيش المصري ابتداءً من ١4‏ تشرين 
الأول/ اكتوبرء بشن هجمات مدرعة باتجاه المواقع الإسرائيلية» لكن 
استخدام القوات الإسرائيلية لأسلحة الدعم الجديدة من صواريخ «تاو' مضادة 
للدروع, وأسلحة مدفعية» وطائراتء» أصاب المدرعات المصرية بأكبر نسبة 
من الخسائر منذ بداية الحرب. 


وقد تفاجأ الجنود المصريون باستعمال القوات الإسرائيلية لسلاح 
الصواريخ» وذلك بعدما كانت القوات الإسرائيلية تقوم حتى الأمس القريب 
باستعمال الدبابات فى المواجهة. 


إن عدم تنسيق هذا الهجوم المدرع المصري بالقدر الكانفي أدى به إلى 
الفشل» فهو بالأساس تم بهدف تخفيف الضغوط عن الجولان» وحصل بعد 
فترة انتظار طويلة نسبياً فى ظروف معركة مشابهة» لأن الوحدات التي كانت 
لأيام خلت قد حققت انتصارات باهرة وجدت نفسها فجأة متوقفة أو محكومة 
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بالتوقف لأسباب تجهلهاء وهذا الأمر حرمها من الإفادة من انجازاتها وهى 
في سمنتصف الطريق. وعند إعادة التحرك كان الجنود قد فقدوا زخمهمء 
بالإضافة إلى أن تطوير الهجوم على هذا النحو كان يحتاج إلى إعادة تنسيق 
الأعمال» بين كافة أسلحة الدعم الناري والمساندة» وكذلك الوحدات 
الإدارية واللوجستية» ثم القيام باستطلاع عن قرب للمناطق أو المحاور التى 
سوف تكون منطقة عمل هذا الهجوم وتحديد طرق التقدم والإخلاء. وربما 
كان القرار السياسي هو الذي أزعج الأعمال العسكرية المصرية في هذه 
المرحلة التي صار لزاماً عليها التعامل مع أوضاع كبيرة خارجة عن نطاق 
تأثيرها المباشر. 

وترك هذا الأمر أثرأ سلبياً على المدرعات المصرية التى أصيبت 
بخسارة كبيرة» وممًا يذكر أن كثيرين من أفراد طواقم الدبابات لاقوا حتفهم 
بسببا فعالية صواريخ «تاو) التي كانت بحشوتها تخترق دروع هذه الدبابات 
وتنفجر بداخلها مما يؤدي إلى إحراق الطاقم وكذلك انفجار الذخائر. 
التحضير للاختراق 

ذكرنا أن الصور الجوية التي قامت طائرات التجسس والاستطلاع 
الأميركية بنقلهاء أظهرت بوضوح مناطق انتشار القوات المسلحة المصرية» 
وبينت أن قطاعات الاتصال بين الجيشين الثاني والثالث ليس فيها من القوات 
ما يكفى . 

هنا جرى تركيز القيادة الإسرائيلية على استغلال هذا الأمرء لإحداث 
ثغرة في الحاجز الذي أقامته القوات المصرية على طول القناة» علّها بذلك 
تستطيع أن تغير ولو جزئياً في موازين القوىء أو على الأقل تستر الهزيمة 
وتقلعها بانتصار إعلامي مزيف ليس إلا. 
عملية 00 


0 0 الصينية: والتي نقذ ا د 0 باتجاه 
الإسماعيلية وطريق القاهرة الدولي حيث الكيلومتر ٠١١‏ الشنديين: 
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وحقيقة الموضوع أن هذه العملية حَُمَّلت فوق ما تحمله» وصّورت 
للرأي العام الدولي» والمحلي بأنها عملية نوعية مثل بعض العمليات السريّة 
التي حصلت في الحرب الثانية وغيرت مجرق الحرب» والتى نفذها الحلفاء 
هنا أو هناك في أوروبا أو على سواحل المحيط الهادي. 0 

لكن كل ذلك كان تضخيماً للأخبان والحقائق بغير:فخلهء والقضد منه 
فقط كما بات معروفاء إظهار إسرائيل بأنها لا تهزم» وأن الجيش الإسرائيلي 
يقدر أن يضرب في أي زمان أو مكان يختارهما. 

تجمع المراجع التاريخية التي تحدثت عن حرب أكتوبر 01917 بأن 
منفذ العملية» وهو الضابط الإسرائيل أرييل شارون» كان خلال حرب ١9451‏ 
قد أشار إلى مهندسي الجيش الإسرائيلي أن يبقوا الساتر الترابي الذي يعلو 
مناه القناة لحية الشرق متحفس] » حس إذا اغتطرت القواتك. الإسزائيلية إلى 
العبور ثانية» تحقق لها ذلك من هذا المكان. وتضيف هذه المصادر بأن 
شارون وضع حجارة من القرميد على المكان الذي حدده للعبور منذ ذلك 
التاريخ حتى تبقى كدليل عليه. وبالإضافة إلى حجار القرميد هذهء طلب 
إنشاء ساحة تكون متسعا لوضع وتجميع الاليات والدبابات فيها لتنطلق على 
الجسر المزمع أن يركب فوق القناة! 

وخلال الحرب ألح ني اليس د او التي 
أسماها الغزالة كدليل على السرعة التى يجب أن تواكب تنفيذهاء لأن أي 
تباطؤ في التنفيذ سيؤدي حتماً إلى فشلها . 

وتولى شارون مع فرقته التنفيذ» بعدما تم تأمين المعلومات الدقيقة: 
بالإضافة إلى المعدات التي تم إحضار المزيد منها عبر الجسر الجوي 
الأميركي»: وحددت بساعة الصفر بتاريخ ١١‏ تشرين الأول» عندما فتحت 
المدفعية الإسرائيلية نيرانها على خطوط القوات المصرية» وقامت قوات تابعة 
لشارون باستطلاع اقترابي متحاشية الاصطدام بالمصريين» بينما قامت قوة 
أخرى بقتال وهمي الهدف منه إلهاء القوات المصرية لإزاحتها عن الهدف 
الأساسي. واستطاعت القوات المرافقة لشارون والمكونة من لواء مدرع ثقيل 
وبعض الدبابات البرمائية الخفيفة بالتسلل نحو الجنوب عبر طريق الطاسة ‏ 


0 


الدفرنسوار باتجاه منطقة العبور الأساسية حتى بلغتها بعد حوالي ١5‏ ساعة من 
لحظة بداية العملية. 


وحصل قتال شديد بين القوات المصرية المرابطة في قطاع القناة الغربي 
حيث تكثر في المنطقة الأشجار» وتعرضت القوة المتسللة لنيران حامية من 
المدفعية المصرية ووجدات المدرعات» لكن المساندة الجوية لم تتدخل 
بشكل حاسم نظراً لاقتراب الخطوط بعضها من البعض الآخر. 


ولم تستطع وحدات الهندسة الإسرائيلية من إتمام وضع الجسور فوق 
سطح القنئاة بسبب غزارة القصف وتركزه على طول الطرق المؤيدة إلى 
الساحة. لكنّْ وحدات المظليين عبرت بواسطة قوارب مطاطية خفيفة 
واشتبكت مع الجنود المصريين على الضفة الغربية» وكان هدف الاشتباك 
حماية رأس الجسر الذي سوف يقوم المهندسون بإنشائه . 


وخلال اليوم التالي بأكمله» ١١5‏ تشرين الأول» جرى حمل الدبابات 
ونقلها بواسطة عوامات أو حاويات مكشوفة عملت بعض مراكب قطر السفن 
على سحبها إلى جهة وجود المظليين لتقوم بتأمين المائدة الفعالة لهم نظراً 
لشراسة المقاومة التي أبدتها القوات المصرية. 


العبور إلى ا له 0 0 وتوسيع 
دائرة الحماية لرأس الجسر هذا. 


كان الهدف المعلن لشن هذه العملية هو تدمير بطاريات صوائيخ ااسام) 
المركزة على شاطىء القناة وذلك لفتح المجال الجوي أمام الطائرات 
الإسرائيلية. ولكن» » في العمق السياسي» نلاحظ ونقرأ قصة ضغوط دولية 
اميرك حصلت وتساهل سوفياتي بالإضافة إلى محاولات الضغط العديدة التي 
قامت بها الدبلوماسية السوقياتية على مصر لدفعها نحو قبول الأمر الواقع . 
وكل ذلك كي تذعن الدول العربية وتذهب إلى طاولة المفاوضات وفق 
الشروط الإسرائيلية. وحصلت أشرس المعارك التي تبادل فيها الطرفان 
السيطرة ة على المواقع في مكان يقال له المزرعة (الصينية) حيث جرت معارك 
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عنيفة . ويحكى أن القيادة المصرية فوجئت أول الأمر بالقوى المهاجمة وأنْها 
بدلاً من أن تعمد لتحريك المدرعات من الغرب باتحاه نقاط التسلل لضربها 
وإنهاء خطرهاء حركت لواء مدرعاً من ناحية الشرق واضطرته للعودة إلى 
الخلف مما أوقعه في نيران القوات الإسرائيلية التي كانت تسد الطريق باتجاه 
مواقع الإنزال وتملك مرونة أكبر في ف الجنية الشردة , لذلك سهل عليها ضرب 
الدبابات المصرية التي حاولت أن تضع حدوداً للاختراق الإسرائيلي . 
واستطاع الإسرائيليون إنهاء جسر فوق القئاة اعتباراً من ليلة ١1‏ تشرين 
الأول/ اكتوبرء واجتازته قوة مدرعات إسرائيلية حيث لوحظ خلال هذه 
المرحلة أن أصناف الدبابات وحاملات الجند المستعملة قد وضعت فى 
الخدمة في وقت متأخرء مما يعني أنها من مستودعات الجيوش الأميركية. ' 
ولم تتأخر وحدات الهندسة الإسرائيلية عن بناء جسر آخر مثل سابقه 
سمح بعبور قوات مدرعة أخرى تحت قيادة الجنرال أدان» انتقلت إلى الضفة 
الغربية وانضمت إلى قوات شارون. 


أتاحت عمليات العبور المعاكس هذه؛ء التخلص من خطر صواريخ سا 
١‏ و"اء بعدما اضطرت للانسحاب مع منصاتهاء أو بعد إصابة البعض منها 
في عمليات الاشتباك المدفعي. وأفسحت المجال لسلاح الجو الإسرائيلي 
بالنفاذ إلى غرب القناة بحرية تامة» بعد أن افع در المواريخ وراح 0 
مع الأهداف المدرعة المصرية ويحاول تدميرها دون أن تستطيع الطائر 
المصرية تقديم المساعدة اللازمة؛ خاصة وأن الرادارات العاملة في هذه 
المنطقة قد تعطلت أو تعرضت للتدمير. 


لتر لام 0 وتركت الأمر لسلاح الطيران. 


ومع تقدم الدبابات وقوات المظليين الإسرائيليين على الضفة الغربية 
لقناة السويس وباتجاه الإسماعيلية» ظهر واضحاً أن الولايات المتحدة عازمة 
على المضي قدماً في سياستها الداعمة لإسرائيل» وبدا واضحاً أن إسرائيل 
ليست هي التي تحارب» وإن كان الجنود داخل المدرعات هم من اليهود. 
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وهذا الأمر هو الذي دفع الرئيس أنور السادات إلى القبول بوقف اطلاق النار 
الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي تحت الرقم 774 تاريخ 7١‏ تشرين 
الأول .1١91/7‏ 


ويذكر على هامش القرار أن الولايات المتحدة» لم تسارع إلى الطلب 
بتوقف العمليات إلا بعد أن منحت إسرائيل الفرصة الكافية لاتمام هذه 
العملية» وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار مسألة استيعاب الأسلحة والمعدات 
الجديدة» ثم مهلة أسبوع للوصول إلى غرب القئاة. 


ومن هنا ستستغل إسرائيل قرار وقف النار» وستستغل وجود قواتها 
على الأراضى المصرية خارج سيناء لتقوم بمحاولة إخضاع مدينة السويس 
وقطع الجيش المصري الثالث عن قواعده بقطع الطريق أمامه. 


ولم تستطع قوات أدان الدخول عبر المدينة» بل التفت حولها من 
الخارج؛ وذلك بعد فشل عدة محاولات اقتحام قام بها المظليون للوصول 
إلى داخل المدينة. 


أما محور السويس - القاهرة فقد تولاه الجنرال الإسرائيلي ماجن فبلغ 
الكيلومتر ٠١١‏ على هذا الطريق بتاريخ 75/ .197/٠١‏ ولقد اشتهر هذا 
الموقع لكثرة ذكره بعد ذلك في المحادثات التي جرت لفك الارتباط التي 
كانت تتم بين الجيش المصري والجيش الإسرائيلي عند الكلم .٠١١‏ 


تمكن الجيش المصري في المرحلة التالية من التقدم نحو منطقة 
الاختراق ومحاصرتها» وركز عليها وباتجاهها نيران دباباته ومدافعه. رغم أن 
محادثات فك الاشتباك استطاعت أن تحول دون وقوع أعمال ار بين 
الجانبين» باستثناء المحاولاات الإسرائيلية التي استمرت حتى ١8‏ ت* تشرين 
الأول/ اكتوبر تحاول الدخول إلى مديئة السويس» لكنها منيت بالفشل بالرغم 
من سقوط ميناء الأدبية بأيديها. 


ويمكن لنا القول أن وجود القوات الإسرائيلية على طريق القاهرة ‏ 
السويس » أو حول السويس» لم يكن ليقدم أو ليؤخر في مسار هذه الحرب 
لىافيفن' لها أن سكس لأن القوات المصرية كانت على استعداد لسحق هذه 
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المحاولة وإنهائها بعد أن تمكنت من استيعاب خطرها وحصر نتائجهاء وصار 
هم المفاوضين الإسرائيليين إيجاد مخرج للمازق الذي وضعوا فيه أنفسهم . 
مأزق الثغرة المهددة عند مضي كل يومء ولأن التعنت على الطاولة كان 
سيؤدي إلى اشعال ضفة القناة الغربية» حيث اليهودء بمن فيها وما فيها. لكن 
المحادثات استطاعت أن تخرج الجيش الإسرائيلي من عنق الزجاجة. 
منهء إلى العلم العسكري والتحليل المنطقي» لأمكن لنا أن نضع ذلك 
في خانة العمل الاستعراضي الذي خدم أهدافاً معينة في حينه» لكنه وبالتأكيد 
لم يكن قادراً على خدمة كل الأهداف في كل الأحيان. 
يبقى أن الجنود المصريين الذين اشتركوا في حرب قناة السويس عام 
19177 كتبوا بدمائهم وأعمالهم آيات بالبطولة والتفاني بكل ما عملوا وبذلوا 
وقدموا لوطنهم ولتراب بلادهم. واستطاعوا أن يرفعوا غائلة ووطأة الكابوس 
الإسرائيلي» ويكونوا من أوائل الجيوش العربية التي أزاحت رقبة الاحتلال 
عن كواهل أبنائها وأرضها. 
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السادات في إسرائيل 


إن أي حرب لا تعقبها محادثات متوازنة توصل إلى نتائج واقعية 
ومتوازنة هي الأخرى ستؤسس لحروب ومعارك لا تنتهي البتة. 


لذلك» كان على أطراف هذه الحرب أن يقوموا بجميع المساعي الآيلة 
إلى حل دائم ماء خاصة بعد تعدد الحروب بين إسرائيل والعرب ووجود 

خلل دائم حكم تلك الحروب أو أدى | إلى نتائجها التي كانت “ذات آثار سلبية 
على البلاد والقوى العربية. 


إن الرئيس السادات كان يعي أهمية هذا الأمرء ويعي أيضاً أن أكثر 
أوراق الحل في الشرق الأوسط هي بيد الأميركيين. لذلك أعلن عبر أكثر من 
مناسبة بأنه مستعد أن يماشي الأميركيين في سياستهم الهادفة لإيجاد حل 
لمسألة الشرق الأوسطء متنبهاً إلى ضعف تأثير الاتحاد السوقياتي في هذا 
المجال. ولمس السادات أن الأميركيين يملكون مفاتيح التسوية وأوراقهاء 
فباشر العمل معهم وانقلب في المرحلة التالية على حلفائه السوقيات 
واستبدلهم بحلفاء جدد كانوا لفترة خلت على رأس قائمة الأعداء. لكن الأمر 
لم يحصل بشكل فوري» إنما استلزمه بعض الوقت التمهيدي» حيث أن 
المفاوضات حول فك ارتباط القوات وتلك الخاصة بالانسحاب من سيناء 
شكلت ربما الحلقة الضائعة 


وخلال الفترة الأولى من سئة 191/54» بدأ عراب الاتفاق الأميركى 
الإسرائيلي الوزير كيسنجر سياسته الخطوة خطوة إزاء الأزمة الناشبة في 
المقطعةة. ولكن .هذه السيادة منت بالسكوكرة بين صر وإستراقيا .جيك 
استطاعت الزيارات المتكررة والمتتابعة بين القاهرة وتل أبيب» إنتاج الاتفاق 
الخاص أولاً بفك الطوق عن الجيش المصري المحاصر في سيناء ومن ثم 
تتقيذ بود الاتفاق المتعلق يفك الارتباط . 
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وتميزت مرحلة العلاقات الجديدة بين مصر والأميركيين بتفاهم متبادل 
وسعي جاد وحثيث لحلحلة المشاكل العالقة» والنظر فى كل الأمور التى 
كانك تقريه الحلذقات مير «الهالوى » اهنة وال وزاء الحم مار وزاءها ف 
هذا الموضوع الشائك الذي فيه من الحذر والشك ما يكفي لردم ترعة 
السو 


وتوج انفتاح مصر على الولايات المتحدة بزيارة قام بها الرئيس 
الأميركي نيكسون للتدليل على الأهمية التي توليها بلاده لمصرء وكانت 
العمل السياسي الأول منذ فترة تفاقم الخلافات بين نظام الثورة في مصر 
والولايات المتحدة الأميركية. 

ولم تتأثر هذه السياسة المنفتحة التي انتهجتها الولايات المتحدة نحو 
مصر برحيل نيكسون الذي أطاحت به فضائح ووترغيت» وإنما استمرت في 
التحسن والتطور خلال عهد الرئيس جيرالد فورد خليفة نيكسون. 

وبالمقابل» كان الرئيس السادات يتابع التوجه ناحية المعسكر الغربي 
وتحديداً الأميركي» وفي الوقت نفسه كان يبتعد عن السوقيات» كلما اقترب 
خطوة واحدة من الأميركيين. 


ولو أدى بنا الأمر للاستطراد هناء لقلنا بأن الكثير لا يزال سيولا عا 
قضية تحول الرئيس السادات عن السوقيات» وموقفهم خلال حرب تشرين 
ربما كان القشة التى قصمت ظهر البعير. ولكن هناك الكثير الكثير» فالمسألة 
تبدأ عند بدايات حملات الاستيطان اليهودية في أرض فلسطين ونشوء الحركة 
العتهيوثية واروسينا 'الفيضتزية 4 وتيربالاعكزاك السوفياتي يلاولة ب إسرائيل بعد 
قيامها عام ؛ وهو اعتراف كاد أن يسبق به الغرب كله. 


واستمرت العلاقة مع فورد جيدة حتى انتهاء ولايته ووصول جيمي 
عاركر إلى البيث#الأبيضن: لكن. يبدو واضحاً من 'السياسة التي 'انتينجها الرئيس 
كارترء أن الأمور كانت مرسومة ومخطط لها منذ زمن وبالتالي فإنها تسير 
وفق ما هو مرسوم. 

أما في الجانب الأخن- وتحديداً الإسرائيلي» فإن نتائج حرب ١517‏ 
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والظل الثقيل الذي أرخته على الوضع الإسرائيلي والتقصير وتبادل التهم في 
تحميل نتائج الهزيمة إلى هذا الفريق أو ذاك» أوصلت إلى سدة الحكم حزب 
الليكود وزعيمه مناحيم بيغين الذي عمل في إحدى الوحدات الإرهابية خلال 
فترة الانتداب البريطانى ضد الجيش الإنكليزي أو القوات العربية» وكان يتميز 
حزب الليكود هذا بالتطرف العقائدي والعنصري» بالإضافة إلى قوله بإسرائيل 
الكبرى من النيل إلى الفرات» أو بإسرائيل التوراتية. 


صدمة أم حقيقة 


لم ينفك الرئيس السادات عن القول إنه مستعد لفعل أي شيء من أجل 
التوصل إلى سلام يضمن استعادة الأراضي المصرية المحتلة وتحقيق أماني 
الشعب بالراحة والطمأنينة» وكان يرسل الإشار ة تلو الإشارة» وهو يعلم بأن 
إسرائيل تقوم بالتقاط هذه الإشارات وسوف ترد عليها عاجلاً أم آجلاً. 

ولا نعلم هناء ولغاية الآن» حقيقة ما قصده الرئيس السادات في إعلانه 
خلال تشرين الثاني/ نوفمبر من سئة /ا/ا9١‏ عن نيته زيارة إسرائيل والتكلم 
داخل قاعة الكنيست الإسرائيلي ! إذا كان ذلك يضع حداً لكل العداء التاريخي 
والحروب وأجيال الكراهية والحقد. ولم يطل الأمر حتى تسرب الرد 
الإسرائيلي ؛ وقام مناحيم بيغين بالإعلان أنه مستعد وبلاده لاستقبال السادات 
في أي وقت كان وذلك من أجل وضع حد للحرب والعداء. وأعلن في 
وقت لاحق عن تحديد موعد هذه الزيارة المفاجكة بتاريخ ١‏ تشرين الثانى/ 
نوفمبر. 

انقسم العالم حيال تلك الزيارة ومجرد الإعلان عنهاء بين مؤيد 
ومتريث ومعارض . أما المؤيدون فكانت الولايات المتحدة ة على رأسهمء 
وطبعاً إسرائيل محطة الدعوة. وبمعزل عن نتائجها السلبية أو الإيجابية» 
سارعت | إلى الترحيب لآن مجرد حصول الزيارة سيعطيها صك براءة ويمنحها 


أوراقاً ثمينة ورابحة فيب آن: 


0 من المواقف؛ 6000 وأا 
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الذي رأى في محاولة إقدام السادات على مجرد التفكير بهذه الخطوة طعنة 
لوحدة الموقف العربي وتخلياً عن القضية الفلسطينية وبيعاً للكرامة العربية في 
السوق السوداء ودوك مقابل . 
المصرية في الخارج. وبالمقابل» جرت محاولاات عديدة لثنى الرئيس 
السادات عن قراره. 

وقد أعلن أنه سيقوم بزيارة لسوريا لإفهام الرئيس الأسد موقفه الداعي 
لزيارة إسرائيل هذه. ويقول الرئيس الأسد في جانب من بعض المذكرات 
التي نشرت عن تلك الحقبة بأنه والقيادة العليا في سوريا فكروا باعتقال 
السادات إذا لم تنفع محاولات ثنيه وحمله على التراجع عن اتمام الزيارة؛ 
معارضته للزيارة وأفهمه بأنه سيخسر كل شيء دون أن يربح بالمقابل أي 


٠ 


سرى ع ٠‏ 


كل شيء أعد بعناية 

ملايين العرب المسمرين أمام شاشات التلفزة» في أمسية ذلك اليوم» 
لم يصدقوا ما رأته أعينهم» وربما ستبقى هذه الوقائع مرتسمة في البال 
لأجيال عديدة مقبلة. 

فعند خروجه من باب الطائرة ترجل الرئيس السادات بخطى بطيئة على 
سلم الطائرة ونزل نحو أرض المطار» حيث اصطف هناك زعماء» كان حتى 
فترة وجيزة» لا تفصلها سوق هذه اللحظات على عداء مستحكم معهم. 


بيغين» ورابين وغولدا مائير وموشي دايان» وباختصار كل الجيل الذي أسس 
إسرائيل والذي حارب العرب قبل السادات ومعه»ء وريما الذي سيحارب 


العرب بعده. 
منصة الكنئيست وخلفه شعار دولة إسرائيل والشمعدان ذو الرؤوس السبعة» 
وألقى خطابه المتضمن نظرته ومفهومه للسلام» دول أن يتطرق للتفاصيل أو 
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يبحث فيها. كان الخطاب أشبه ببرنامج يحتوي على خطوط عريضة يمكن أن 
تكون منطلقاً لبحث جدي عن السلام أو أن تشكل أرضية عمل ليس إلا. 
فى مصر نفسهاء حدثت بعض التطورات الدرامانيكية التي عبرت عن 
تأزم الموقف السياسي» فاستقال قبل حصول الزيارة وزير الخارجية إسماعيل 
فهمي» وسجل اعتكاف البعض من سفراء أو وزراء دولة» ولكن السادات 
كان عاقد العزم على القيام بخطوته؛ مهما كانت الأسباب والموانع المرافقة 
أو المنتقدة. وأراد أن يضفي عليها طابعاً وإطننا فعمل على إعداد استقبال له 
حين العودة أشبه باستقبال الفاتحين الأبطال. وأبدل نشيد مصر الوطني الذي 
كانت لازمته تقول «ولى زمن يا سلاحي» إلى تجديد قديم جديد هو «بلادي 
بلادي بلادي) . 


بعد ذلك بدأت محادثات في مدينة الإسماعيلية ؛ بين الوفد المصري 
المؤلف من الدكتور بطرس غالي وزير الدولة المصري للشؤون الشارجية: 
وهو سيلعب ور ممخورياً في كل المحادثات التي ستلي هذا اللقاء ثم في 
اتفاقات كمب ديقيد فيما بعد. بالإضافة إلى أسامة الباز وحسين مبارك 
ومحمد إبراهيم كامل وعصمت عبدالمجيد وكل هؤلاء انضموا للقاء الرئيس 
السادات 0 وصول الوفد الإسرائيلي الذي كان برئاسة رئيس الوزراء 
مناحيم بيغين. 

وتمخض هذا اللقاء عن تشكيل لجان سياسية برئاسة وزيري خارجية 
البلدين» وأخرى عسكرية يتولاها وزيرا الدفاع في كل من مصر وإسرائيل . 

وكانت مهمة هذه اللجان تنسيق وترتيب الانسحاب الإسرائيلى من 
سيناء» لكن الهدف البعيد والعميق والذي لم يعلن عنه شيء في حيئه هو 
كيفية الوصول إلى إقامة سلام حقيقي ودائم بين الدولتين وكيفية الوصول 
بالعلاقات إلى مستوى دبلوماسي وإزالة العداء والرفض من قبل الشعبين!!! 

وكان حصل لقاء تمهيدي فى فندق ميناهاورس قرب الأهرامات حضرته 
الولايات المتحدة بصفتها راعية للمحادثئات» بالإضافة إلى مصر وإسرائيل. 
ورفضت يومها سوريا الاشتراك فيه كما رفضت أن تجاري الرئيس السادات 
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في سياسته ونظمت مع الجزائر وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية جبهة لرفض 
سلام الاستسلام هذا كما وصفته, لا بل سلام الإذعان. 


وقد أدّت كل هذه الأمور إلى انفراط عقد التحالف العربى وانفراط عقد 
الجامعة العربية» فهذه كانت تتمركز في مصرء وتقليدياً كان أمينها العام 
مصرياً باعتبار أن مصر هي الأكبر بين الأعضاء. فنقلت الجامعة إلى تونس 
وصارت مصر خارجهاء ولجأت دول عربية عديدة إلى قطع العلاقات مع 
مصر»ء ومن ضمنها دول عربية كانت تعتبر الأقرب إلى السياسات الأميركية 
في الشرق الأوسط. لكن كل ذلك لم يؤثر على قرارات الرئيس السادات» 
فاستمر في اتباع ما كان خطط له وآمن به في قناعاته. 


ومن المفيد أن نذكر أن السادات وقبل اكتمال خطوطه المفتوحة على 
الأميركيين لجأ إلى طرد المستشارين السوقيات الذين كانوا يقبعون في العديد 
من الأجهزة المصرية العسكرية والسياسية» وأخذ يعمل على تقطيع أوصال 
التحالف الذي كان يربط مصر مع الدولة العظمى الثانية بعد الأميركيين. 


تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بمسودة اقتراح للسلام مع مصرء أبرز 
خطوطه هو احتفاظ إسرائيل بالمراكز العسكرية مثل المطارات» والمستوطنات 
التي أقامتهاء بالإضافة إلى محطات للإنذار المبكر وتراجع الجيش المصري 
أو بقائه فى حدود متلا والجدي. 


فى المقابل» تركز ردّ الوفد المصري على ضرورة تنفيذ القرار 11 ؟ 
الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة في حزيران/ 
يونيو 2١1951‏ وحل القضية الفلسطيئية على أساس إعطاء الشعب الفلسطيني 
حقوقه المشروعة» خاصة ما يتعلق منها بحقه في اختيار مصيره» واختيار من 
يفاوض عنه لحل قضيته. ولم تهدأ إسرائيل أو تستكين وحمّلت الوفد خطة 
ثانية قدمها أثناء المباحئات التى جرت في مديئة القدس في كانون الثاني/ 
يناير ١91/4‏ واشتملت على النقاط التالية: 
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1 سبل المستوطات الإشراكيلية شرق العريش: 
؟ - مبادىء الحكم الذاتي الذي يجب أن يطبق على الضفة الغربية وقطاع غزة 

بحسب وجهة النظر الإسرائيلية. 

بالإضافة إلى تفاصيل وأحكام عما يجب أن تتضمنه معاهدة السلام التي 
يجري التحضير لها. لكنها تضمنت نقاطاً حول أمور عامة» مثل ضرورة إنهاء 
حالة العداء والاتفاق على وضع حد للاحتلال العسكري للأراضي والاهتمام 
بإيجاد حل عادل للفلسطينيين» بالإضافة إلى الاعتراف بسيادة وصيانة استقلال 
كل دولة من دول المنطقة . 

خلال هذه المرحلة من شتاء 1914 كانت الولايات المتحدة تعمل بقوة 
على خط اللقاءات الإسرائيلية - المصرية» ولم تترك مناسبة إلا واستخلتها لكي 
تجد حلا يتناسب مع مصالح إسرائيل وبالدرجة الأولى مصالحها هي. 
وقدمت على هذا الأساس عدة نقاط. وذلك بمثابة مشروع إعلان مبادىء كثر 
الحديث عنه؛ وهو يرتكز تقريباً على الأمور الآنفة الذكر. 

لكن ذلك لم يلغ التباعد والتناقض الذي كان يحكم العلاقات وييجعل 
المواقف متشنجة بين طرفي التعاقد. 
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إتفاقيات كمب بابقيد 


توجه الرئيس السادات خلال شباط لزيارة الولايات المتحدة الأميركية 
ومقابلة الرئيس جيمي كارتر»ء وذلك بغية إخراج المواقف من جمودها الذي 
شوق على العملية السلشة برمنها إن هو كاله 
وبعد محادثات مكثفة ومعمقة مع الرئيس الأميركي ومساعديه لشؤون 
الأمن القومي ووزير الخارجية وكبار مساعديه؛ توصل الفريقان إلى صيغة 
مقبولة تقوم على الأمور التالية : 
١‏ - قيام مصر بالإعلان عن قبولها تطبيق القرار ١4١‏ على جميع الأراضي 
المحتلة ورفضها المستوطنات. 
١‏ - تستمر مصر بدعم المحادثات ولا تقوم بأي إجراء من شأنه أن يوقفها. 
- تقوم الولايات المتحدة بالإعراب عن دعمها للموقف المصري وخاصة ما 
يتعلق منه بوجهة النظر المصرية الساعية لإيجاد حل للضفة وغزة يتوافق مع 
الأهداف الفلسطينية فى تقرير المصير. 
- في حال رفض هذا المشروع تقوم الولايات المتحدة بإطلاق خطة بديلة 
على أن تطلع عليها مصر قبل إعلانها والعمل على تسويقها. 
بعد ذلك عمدت الولايات المتحدة إلى توجيه الدعوات إلى كل من 
مصر وإسرائيل خلال أواخر آذار/ مارس للحضور إلى الولايات المتحدة 
والمباشرة بالمحادثات الآيلة إلى وضع هذه البنود موضع التنفيذ أو الاتفاق 
على بدائل أخرى . 
كان الهم الطاغى خلال هذه الفترة هو تصلب رئيس الوزراء الإسرائيلي 
مناحيم بيغين ودفعه إلى تقديم بعضص التنازللات التي ستكون ضرورية لاستمرار 
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المفاوضات ووصولها إلى نتائج معقولة ومقبولة من جميع الأطراف. لأن 
الرئيس السادات كان حتى ذلك اه وذهب 
بمواقفه الإيجابية عددا وأصبح كل تغاض عن الإيجابية التي تميزت بها 
مواقفه ومواقف بلاده أمراً سيئاً من شأنه أن يربك المفاوضات ويجعل 
الأطراف الحذرة أكثر حذرأء وتلك المعادية للعملية السلمية برمتها أشيد رفقياً 


وعداء . 


وحصل هنا شبه تطور في الموقف الإسرائيلي بحيث أنه وافق على مبدأ 
إلغاء المستوطنات وضرورة الانسحاب من الأراضي المصرية وإعادة النظر 
باحتلال مناطق الضفة والقطاع ومستقبلاً الانسحاب منها عند طرح موضوع 
الحل الشامل والوضع النهائي لهذه الأراضي . 


وخلال آب/ أغسطس 191/8 جاء وزير الخارجية الأميركي سايروس 
الأميركى يمهد لعقد اتفاق بين مصر وإسرائيل» وأن بلاده تسعى لعقد اجتماع 
قمة ثلاثي يضم الرئيس الأميركي والمصري بالإضافة إلى رئيس الوزراء 
الإسرائيلى» وأن فانس أراد أن يستكشف أجواء البلدين المعنيين قبل المضي 
قدماً فى الخطوة المنوي تنفيذها. 

ولم يلبث أن انتقل إلى مصر للغاية نفسهاء وسمع في مصر تركيزاً على 
جملة مواضيع تتعلق بالانسحاب والمستوطنات وضرورة حل القضية 
الفلسطيئية بشكل متوازن. 

وبعد محادثات جادة مع الرئيس السادات ومعاونيه» قرر السادات قبول 
دعوة الرئيس الأميركي لعقد لقاء ثلاثي على مستوى القمة؛ في واشنطن 
خلال شهر أيلول في كمب ديفيد حيث المقر الصيفي لرؤساء الولايات 
المتحدة الأميركية . 


ويبدو أن سايروس قانس تلقى إشارات مشجعة من الجانب الإسرائيلى 
حملته على دعوة السادات ومكنته من إقناعه بالحضور وقبيول الدعوة. 
واكتملت تفاصيل صورة اللقاء بعد صدور بيان عن البيت الأبيض يؤكد سرور 
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الرئيس كارتر من مواقف السادات وبيغين الأخيرة والتى أبدياها لوزير 

الخارجية فانس» واستعدادهما للحضور إلى الولايات المتحدة الأميركية 

والاجتماع معه لإيجاد حل أو إطار للسلام في الشرق الأوسط» وقد أصرٌ 

الرئيس السادات على دور الولايات المتحدة كشريك كامل في هذه 

المحادثات معتبرا أن في ذلك ضمانة موثوقة لبلاده» فى وجه التعنت 

وقد تضمر' مشروع كمب ديفيد إطارا عاما للسلام يقوم على المبادىء 

التالية : 

أولا- تصميم الأطراف المعنية على الوصول إلى اتفاق شامل يتضمن معاهدات 
سلام تقوم أساساً على تطبيق قراري الأمم المتحدة 147 وم"/. 

ثانا قدرورة الانسحات الأسزائيلن من الأراضن :العرسة المحدلة: ف 
الجولان وسيناء وغور الأردن» وتدرس مسائل الحدود بين لجان من 
البلدان التى يوجد بينها اختلاف على ترسيم هذه الحدود. 
مع الإشارة إلى ضرورة تمتع الضفة والقطاع بالوضع المناسب الذي 
يسمح للمواطنين هناك بالتعبير عن أمنياتهم. وإزالة المستوطنات التي 
تم استحداثها بعد الاحتلال الإسرائيلي عام ١15717‏ في هذه المناطق 
وضرورة حل مسائل النزاع الحدودي بالطرق السلمية. والموافقة على 
عدم استعمال ومنع الأسلحة النووية في حال نشوب أزمات. 

ثالثاً سد بعد توقيع الاتفاقية» تصبح بقية الأطراف مدعوةٌ للانضمام إليها في 
إطار مؤتمر دولي. 

رابعاً - الموافقة على اشتراك ممثلين فلسطينيين في إطار المرحلة النهائية عند 
عقد المؤتمر الدولى. 

خامساً - تشترك الولايات المتحدة فى المحادثات الآيلة إلى ترتيب الأوضاع 
النهائية ووضع جداول زمنية لها. 

شادما + التوقيع على معاهدات السلام خلال تسعين يوماً من تاريخ توقيع هذه 
البنود. 


1 


فى كمب ديقيد جرت المناقشات بين الأطراف الثلاثة» بشكل مباشر 
ومكثئف» وكانت تعقب كل جولة محادثات اجتماعات خاصة لأعضاء كل 
وفد على حدة» فيستعرض ويقبل أو يرفض ما هو غير مقبول» وظهر من 
خلال بعض التقارير الصحافية» بأن الاتفاق لن يأخذ طريقه إلى الحياة وأن 
دخان كمب ديقيد الأبيض قد لا يظهر. . 
ولكن» لم تمض فترة صغيرة حتى أعلن خبر التوصل إلى اتفاقية 
ستطبع مرحلة تاريخية مهمة من حياة الشرق الأوسط وبلدانه بطابعها. باعتبار 
أنها العمل الأولي الجاد بعد اتفاقيات الهدنة عام 01949 والذي قد يضع 
إطاراً لحل أزمة الشرق الأوسط أو قد يعتبر بداية لهذا الحل. 
وتقدمت الولايات المتحدة باقتراحات تتضمن التالي : 
١‏ تجميد العمل فى بناء وإقامة مستوطنات جديدة لمدة خمس سنوات. 
؟ - تحويل بعض المستوطنات الجديدة التي لم يتم إشغالها إلى مراكز لتجميع 
القوات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية . 
١‏ القيام بإجراء مفاوضات يشترك فيها الجانبان خلال المرحلة الانتقالية ودعوة 
الفلسطينيين إليها وذلك للبحث في موضوع المستوطنات . 
وقد تضمن مشروع الاقتراحات الأميركية هذا جملة ملاحظات تناولت 
التالى : 
2 لم يشر إلى موضوع القدس أو تجزئتهاء ولا حتى بقاءها موحدة وئحت أية 
سلطة . 
١‏ - عدم حصر ملة البحث بثلاثة أشهر واستبدال العبارة بكلمة عاجل أو من 
دون إبطاءء بالنسبة لموضوع التوقيع على الاتفاقية التي يتم إنجازها. 
7 - طالب بإلغاء البند الذي يطالب إسرائيل بدفع تعويضات للأهالي عن مذة 
يد الأراضي واستغلالها. 
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يترك هامشاً من الحرية والوقت للصياغة وإعادة الصياغة من جديد. ولكن 
الولايات المتحدة حددت موقفها من مستوطنات سيئاء وفق الشكل الوارد 
أدناه * 

"' - تجميد بناء المستوطنات لخمس سنوات كما ذكرنا أعلاه. 

“" - الموافقة على الملاحظات المصرية بالنسبة لمشروع السلام. 

4 - اعتماد القرار ؟4١‏ كأساس للسلام واتفاقياته. 


ه ‏ ترك المجال مفتوحاً لعدة خيارات ليعاد حل القضية الفلسطينية على 
أساسها . 


الرد الإسرائيلي على المقترحات جاء في 197/8/4/١١‏ وتعمدت 
بالمستوطنات داخل سيناء أو داخل الأراضى الفلسطينية المحتلة» فلم تتطرق 
مثلاً إلى مستقبل الضفة والقطاع والسكان المتواجدين داخلها. وأعطى الرد 
إسرائيل سلطات واسعة داخل الضفة وغزة خلال المراحل الانتقالية. ولم 
يأت هذا المشروع على ذكر اللاجئين الفلسطينيين أو إمكان عودتهم. لكنه 
كان يحمل في طياته بذور رفضه من قبل الجانب المصري وكأن من أعده 
إنما فعل ذلك ليصل إلى موقف الرفض له» ولرمي الكرة في ملعب الفريق 
الآخر. 
إلى اعتماد سياسة واقعية» ويتجنبون عدم الدخول في مزالق الفعل ورد 
الفعل» أو طرح النقاط جزافاً ليرفضها الآخرون فوراً. واتسم الرد المصري 
بالمنطق. وبالتأكيد» فإن الطرف الأميركي لاحظ هذا الأمر وقد عرضت عليه 
المقترحات المصرية التالية : 
١‏ التورصل مع الولايات المتحدة وبواسطتها لإفهام إسرائيل ضرورة التوصل 

إلى اتفاق يكون مقبول من مصر والدول العربية. 
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؟ - التقارب والتفاهم مع الأمير كيين في كل النقاط العالقة. 
“ - التمسك بالأهداف الرئيسية مع الأخذ بالاعتبار أهمية بقاء العلاقات وثيقة 

بين مصر والولايات المتحدة. 

وقامت الولايات المتحدة بئاءً عليه بمشاررات» وخلصت | إلى جملة 
بلود جديدة اعتبرتها مقبولة وقامت بعرضها أولاً على النجانب الإسرائيلي. 
وقد طالبت ورقة العمل الأميركية الجديدة بجملة أمور منها التزام الجانب 
المصري بإنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتطبيع هذه 
العلاقات مع ما يعنيه ذلك من إقامة علاقات تجارية وثقافية وسياحية وتبادل 
الزيارات» والعلاقات الثقافية وغيرها. ولا تاتون المقترحات الأميركية على 
كن القزارات الدولية الثنى كانت اعتمداف يق اراق العمل المصيرية أمناساً 
للحل مثل الفرار 747 ولا يمراأني ذكو لمكلبة الأفي التحدة رلا يدك 
عن انسحاب كامل من شبه جزيرة سيئاء ولا عن إزالة المستوطنات منهاء إنما 
تذكر أن مصر تتمتع بحق السيادة على تلك المنطقة. 

بالإضافة إلى هذه الأوضاع المتعلقة بمصرء تتطرق الورقة إلى 
الفلسطينيين لكنها كما يبدو تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية» فلا تذكر مثلا كيفية 
إدارة هذه المناطق من قبل أهلهاء إنما تعطي حقوقاً كثيرة لإسرائيل وتهمل 
حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. 

وهناك آمر آخر هو أهم بكثير من مسألة السلطات» مثل الولاية 
الجغرافية حيث لا تحدد مسألة الحدود؛ هل هي حدود ١948‏ أو هى حدود 
الرابع من حزيران أو هي الحدود الحالية. ْ 


كما أن الورقة هذه لم تلغ المستوطئات في سيناء أو تطالب بتجميدها 
طيلة الفترة الانتقالية. وتحصر أدوار الأركان هو جيه رده ومصر من جهة 
حدودها بهم واحد أوحد هو كيفية الحفاظ على الأمن الإسرائيلي وفق 
المعايير والمواصفات الإسرائيلية . 


كما تترك موضوع القدس غامضاً. 
إعتبر الوفد المصري أن هذه المقترحات الأميركية هى دون الحد 
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المطلوب لأنها لا تلائم السقف الذي حددته مصر والتزمت به تجاه قضاياها 
بالدرجة الأولى» وتجاه حلفائها بالدرجة الثانية رغم ابتعاد هؤلاء الحلفاء عنها 
اليوم. لكن مصر لا تستطيع أن تقبل ورقة لا تلتزم بأسس إخلاء سيناء من أية 
سيادة أو قوات أو حتى مدنيين غير سكان سيناء وشعب مصر. 


كما لا يسع مصر أن تقبل أن تقوم إسرائيل بتفصيل الثوب وتلزم مصر 
لمستقبل الضفة وغزة وكذلك لح الفلسطينيين بأن يكون لهم وطن وأن 
يلي : 


١‏ - تحقيق توازن بين التزامات الأطراف كافة. 
؟ - التأكيد على الانسحاب الإسرائيلى الكامل من كافة الأراضى والمناطق 
النهائية لمستقبل الأراضى . 
- احترام سيادة كل طرف على أرضه الوطنية وداخل حدوده. 
؛ - التأكيد على ضرورة تمتع كل طرف بالأمن داخل حدود أمنه. 
ه ‏ ضمانة لمشاركة باقي الأطراف العربية في السلام» وترك الباب مفتوحاً 
والوضع مهيئاً لحصول هذه المشاركة . 
جرى تقديم هذه الملاحظات للوفد الأميركي الذي كان يقوم بمساعيه 
التوفيقية وأعدت صياغة جديدة من قبله جاءت معدلة للاقتراحات السابقة 
وبدت أكثر توازناً وقبولاً فأضيفت إليها عبارة تمنع إقامة مستوطنات جديدة 
في الضفة والقطاع خلال مدة التفاوضء» وبمعنى آخر تجميد بناء المستوطنات 
القائمة . 
لكن». من جهات أخرى؛ بقي المشروع مسايراً لوجهة النظر الإسرائيلية 
واحذا بها 


التوقيع 
جرى التوقيع على هذه الاتفاقيات بتاريخ ١7‏ أيلول/ سبتمبر ١91/8‏ في 
كمب ديقيد» وقد حضر الرؤساء جيمي كارترء عن الولايات المتحدة 
الأميركية بصفتها راعية لهذه الاتفاقيات وملحقاتهاء أنور السادات رئيس 
جمهورية مصر العربية» ومناحيم بيغين رئيس وزراء إسرائيل. 
لم تقدر مصر أن تشير بصراحة إلى القرار 547 لأن إسرائيل كانت لها 
اعتراضات كثيرة» وتم الاتفاق على أن لا تذكر القدس لأنها تشكل نقطة 
خلاف بين الفرقاء؛ على أن يعالج موضوعها في محادثات ثنائية في ما بعد. 
أما أصداء الاتفاق فقد تراوحت بين مؤيد أو معارضء أو آخر متحفظ 
وآخر مصاب بخيبات أمل . 
وركز الإعلام في الولايات المتحدة» ومصر وإسرائيل على أن ما تم 
فى كمب ديقيد بتاريخ 117 إنما هو قواعد للاتفاق لاد 0 
في الضراع ري - الإسرائيلي, أي الموضتوع الااسري.» ونتيجة لذلك. 
يسمي الإعلام الغربي اتفاق كمب ديقيد باتفاق «السلام) ويسمي من عارضه 
على أنهم متطرفون» رافضون للسلام . 
أما أسباب معارضة الاتفاقيات فتعود إلى الأسباب التالية: 
"١‏ - خروج السادات عن الإجماع العربي . 
"' - يقدم حلاً لمشكلة الأراضي المصرية ولا يقدم حلاً للقضية الفلسطينية. 
د م ؛ السادات درم هذه م اكع اد 0 
وكذلك في ميدان ا الفلسطينية 0 المشيرانث 
عن جعنها البفضن فهما تتفاعلان معاً سلباً وإيجاباً وتفرضان ضرورة ابتكار 


أساليب جديدة فى في المواجهة مع إسرائيل» ويمكن أن لوجر فو هذه 
المتغيرات بما يلى: 
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خروج مصر من معركة المواجهة مع إسرائيل» وهذه نقطة مهمة 
وجوهرية واستراتيجية. فالمسألة هنا ليست أن طرفا دادر خرج من 
في القيادة ال يان 0 ومن هنا فإن 1 
كبيراً وخطيراً في ميزان القوى الاستراتيجي . 

لقد عاشت المنطقة العربية منذ هزيمة حزيران /ا9511١‏ وحتى زيارة 
السادات للقدس عام 21417 في ظل محور سياسي يشكل واقعياً وميدانياً 
القيادة من مصر وسوزيا والسعودية» وكانت أغلبية الدول العربية تسلم لهذا 
المحور بموقع القيادة والتقرير. 

- لكن موقف مصر الجديد واتفاقيات كمب ديقيد ألغت وجود هذا 
المحورء لا بل قضت عليه نهائياًء دون أن تكون الأوضاع العربية الحالية 
قادرة على توليد محور سياسى قائد جديد» وإذا كانت أطراف دول المواجهة 
فى سوريا والأردن قد عانت من هذه المشكلة فإن المعاناة الفلسطينية هي 
الأكبر والأخطر. 

وذهبت بعض الدراسات إلى اعتبار أن اتفاقيات كمب ديقيد بأبعادها 
الستراتيجية شكلت خللاً بين مصر وإسرائيل يتمثل في النقاط الواردة وفق 
الترتيب التالي : 
١‏ - التوازن العسكري بين مصر وإسرائيل» وخصوصاً القيود التي فرضتها 
؟ ‏ العلاقات الستراتيجية المتنامية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. 
٠‏ العلاقات الخاصة بين مصر والولايات المتحدة وذات الطابع العسكري. 
: - ضآلة حجم الدور المصري في الصراعات والتفاعلات العربية وبصورة 

خاصة تجاه الأزمة اللبنانية . 
ه - خطط إسرائيل في القارة الأفريقية وتأثيرها على رسم استراتيجية قارية 

مصرية . 
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وتضيف هذه الدراسات والتحليلات أن اتفاقيات كمب ديقيد لعبت دوراً 
أساسياً في إظهار عدم التوازن العسكري بين مصر وإسرائيل والذي بدأ في 
النمو بعد حرب تشرين الأول */191. 

إن هذا الاختلال أصبح أحد الحقائق الأساسية والمهمة في الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي» ويكفي أن نشير هنا إلى أنه كان لدى القوة العسكرية 
المصرية عشية حرب ١917/7"‏ نحو 73١١٠١‏ دبابة قتال رئيسية مقابل نحو ”:٠6٠0‏ 
دبابة للجيش الإسرائيلي آنذاك. فأصبح لها في منتصف الثمانينات )١947(‏ 
٠‏ دبابة قتال رئيسية مقابل 50٠٠١‏ دبابة مماثلة لإسرائيل. 


لقد وضعت اتفاقات كمب ديقيد قيوداً ضخمة على إمكان واضع 
الابعرايجة المصري في رسم استراتيجية للدفاع الوطني» ناهيك عن الدفاع 
القومي. فقد نصت المادة الأولى من الاتفاقية على إنهاء حالة الحرب بين 
الطرفين وإنشاء السلام بينهما عقب تبادل وثائق التصديق على الاتفاقية: كما 
نصت المادة ١/7‏ على أن اليمتنع الطرفان عن التهديد باستخدام القوة أو 
استخدامها مباشرة أو بطريق غير مباشر ضد الطرف الآخرء ويتعهدان بتسوية 
منازعاتهما بالطرق السلمية» . 


وفي المادة نفسهاء الفقرة الثالثة؛ تنص الاتفاقية على أن «يتعهد كل 
طرف بالتأكيد من أنه لا توجد أعمال حرب أو تهديدات بهاء أو عداوة»؛ أو 
عنفء على أرضه أو ناشئة من جانب أية قوة تخضع لسلطائه أو بطريق أية 
قوة موجودة على أرضه ضد السكان أو المواطنين أو الأملاك الخاصة بالطرف 
الآخرء كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن تنظيم أو التحريض أو الإثارة عن 
تنظيم أو تأييد المشاركة في أعمال حرب أو تهديد بها أو عداء أو تخريب أو 
عنف ضد الطرف الآخر في أي مكان» كما يتعهد بان يخضع مرتكبئ مثل 
تلك الأعمال للقضاء» . 


إن هذا يضيف قيوداً على واضع الاستراتيجية المصري, فإذا ما حدث 
هجوم إسرائيلي على إحدى الدول الأطراف في اتفاقية الدفاع العربي 
المشترك» فإن مصر لا تستطيع إلا أن تقف مكتوفة الأيدي. 
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كما أن مصرء فى حالة تغير إدراكها لإسرائيل واعتبارها مصدراً لتهديد 
أمنها القومي», لا تستطيع أن ترسل لإسرائيل إشارات أو دلالات تفيد 

ويذكر أنه فى أعقاب اتفاقيات كمب ديقيد زادت قيمة مبيعات الأسلحة 
الأميركية لإسرائيل. فما بين ١987‏ و ”198ء زادت قيمة تلك المبيعات 
بحوالى ١؟7/:‏ وفى ١18‏ أيلول/ سبتمبر 1918» وفى أعقاب التوصل إلى 
اتفاقات كامب ديفيد أزمتل هارولد براون» وزير الدفاع مركن في إدارة 
الرئيس كارترء رسالة إلى عازار وايزمن» وزير الدفاع الأسرائيلى' الأسيق» 
أعرب فيها عن تفهم الولايات المتحدة لرغبة إسرائيل في بناء قاعدتين جويتين 
فى صحراء النقب تحلان محل مطارات «ايتام! و اعتسيون» و (افيلا» في 
سيناء . 

وتعهدت الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل على تنمية صناعاتها 
الحربية. وقد نص هذا الالتزام أيضاً على قيام الولايات المتحدة بشراء ما 
قيمته ٠٠١‏ مليون دولار فى السنة من المنتجات العسكرية الإسرائيلية. 

من ناحية ثانية» نمت العلاقات العسكرية الخاصة بين مصر والولايات 
المتحدة فى أعقاب الاتفاقيات المذكورة وخاصة بعد توقيع المعاهدة في اذار/ 
مارس 191/4. 


الانسحاب من سيناء 


فى ١9‏ كانون الثانى/ يناير 1447 وقعت مصر وإسرائيل اتفاقاً مشتركاً 
لحل المشاكل المتعلقة بالانسحاب الإسرائيلي النهائي من سيناء المقرر في 
0 نيسان/ أبريل من السنة المذكورة. وتناول يومها الاتفاق معظم النقاط 
المتعلقة بترسيم الحدود المشتركة وبشراء مصر المنشآت الإسرائيلية في 
جنوب سيناء. وذكر أن خط الحدود سيتطابق مع الخرائط الموضوعة سنة 
1405. 


لكن الاتفاق المذكور لم يلمح إلى جزيرتي تيران وصنافير» حيث من 
الممكن أن تشرف على تيران القوات المتعددة الجنسيات على أن تبقى تحت 
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سيطرة الشرطة المصرية. أما صنافير غير المأهولة فسيرفع عليها العلم 
المصري دون أن ترابط فيها قوات مصرية. . وعّلم فيما بعد أن المبلغ الذي تم 
الاتفاق عليه؛ على أن تقوم مصر بدفعه لإسرائيل كثمن لمنشات سيناء بلغ 
7 مليون دولار. وقد السحبت إسرائيل نهائياً من جزيرة سيناء بتاريخ ١5‏ 
نيسان/ أبريل 1987» ولكنها أبقت على وجود لقواتها ضمن منطقة طابا 
وه شريط من الأرض المصرية كانت إسرائيل أقامت عليه فنادق ومراكز 
سياحية ورفضت الانسحاب منه غداة إعادة سيناء إلى السيادة المصرية . 


الاتفاق على طابا يغرق في الزمن 
طابا هي شريط ساحلي تبلغ مساحته نحو كيلومتر مربع واحدء يقع 
قرب ميناء م د وكالت | إسرائيل رفضت التخلي 


عنة) وسوف تمكل المفاورضات بشأنه أوقاتاً طويلة قبل أن تعود هذه المنطقة 
إلق النعادة المصرية سقة 12 
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سقوط السادات 


إذا كان يوم ” أكتوبر هو يوم مجيد في تاريخ مصر العريق صنعه أبطالٌ 
مصريون بتضحياتهم ودمائهم, لا بد لنا من الاعتراف بما كان للرئيس 
السادات من فضل في تحويل الكثير من الآمال قبل ذلك اليوم إلى حقائقٌ 
ووقائعٌ . 

ولكن تحرك الرئيس السادات المفاجىء نحو القدس وإسرائيل هو الذي 
أدى إلى هذه النهاية المأساوية. إنها أشبه بمليودراما على الطريقة اليونانية» 
ولكنها هذه المرة جاءت لتنفذ وفق سيناريو مصري وبأبطال مصريين. 


رحل السادات قبل أن تتسئى له رؤية نتائج كمب ديفيد الذي كان سبباً 
فى إنهاء حياته . 


ففي ذلك الاثنين من ” تشرين الأول/ اكتوبرء والسادات يترأس 
العرض العسكري الذي بات مناسبة تقليدية لتخليد ذكرى العبور» توقفت 
قاطرة لمدفع ميدان من عيار ١١‏ ملم السوقياتي الصنع إلى جانب منصة 
الشخصيات الرسمية وكبار موظفي الدولة وترجل منها مسلحون أطلقوا النار 
على صدر الرئيس فهوى مضرجا بالدماء. 

وعرف فيما بعد أن خالد الإسلامبولي الذي ينتمى إلى جماعات 
إسلامية متطرفة هو الذي وجّه الرصاصات القاتلة نحو المنصة. 

سقط السادات» لكن مصر لم تسقط ولا الاتفاقية التى أتت بها الزيارة 
تهاوت أو سقطت. 


وعلى الفور تم تعيين رئيس مجلس الشعب صوفي أبو طالب رئيسا 
لمنصب رئاسة الجمهورية من قبل الحزب الوطني . 
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ويوم 1١١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 0١‏ »» وبعل استفتاء عام أعلن 
كك ند ا 
أثناء حرب 1١917‏ أحد أبطال العبور؛ حيث كان ضابطاً في 17 بتلاخ الجو 
المصري ونفذ العديد من المهمات الصعبة خلال تلك المرحلة. مما جعله 
يقفز إلى الواجهة وسدة المسؤولية. 

كان على الرئيس مبارك أن يتابع ما بدأه سلفه بالنسبة للعملية السياسية 
لأن الالتزاماتث بين الدول تحكمها المعاهدات والمواثيق ولا تستطيع 
العراطف أن تعمل حيالها الشيء الكثير. 

لقد ساد التخوف لدى الإسرائيليين أن يعمد الرئيس مبارك إلى التنصل 
من كل ما جرى تحقيقه أثناء الفترة السابقة لحكمهء خاصة وأن الأجواء 
الذي لقيته عملية اغتيال السادات» حين اعتبر بعض العرب أن ما جرى هو 

لكن الرئيس مبارك تصرّف بحكمة وترك للوقت أن يحل الأمور التي 
أفسدها الزمن أو غير الزمن في علاقات مصر مع العرب الباقين» لكنه في 
المقابل خفف من الاندفاع ناحية إسرائيل 0 العربة المصيرية مخ البير 
خلف الحصان العرادي. 

نحن لا نتهم الرئيس السادات بأنه قدم شيئاً مجانياً 7 اثيل لأن هذه 


للا مح ا وحدة. فهو الذي ينصف الرجل أو يتهمه ويصدر 
عليه أحكامه النهائية . 
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ملحق 


إطار التسوية السلمية الشاملة لمشكلة الشرق الأوسط 

انطلاقاً من المبادرة التاريخية للرئيس السادات» تلك المبادرة التى 
أحيت آمال كافة شعوب العالم في إيجاد مستقبل أسعد للبشرية. 
للسلام - على وضع نهاية لآلام الماضي وإنقاذ هذا الجيل والأجيال القادمة 
من آثام الحرب وفتح صفحة جديدة في تاريخها إيذاناً بعهد جديد من 
الاحترام المتبادل والتفهم. 

عازمين على جعل الشرق الأوسط ‏ الذي كان مهد الحضارة ومهبط 
الرسالات السماوية ‏ نموذجاً مشرقاً للتعايش والتعاون بين الأمم. 
والأحقاد والتفرقة. 

مصممين على الاحتكام في علاقاتهم إلى نصوص ميئاق الأمم المتحدة 
والقواعد المستقرة للقانون الدولي والشرعية. 

ملتزمين باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصاً وروحاً. 

راغبين في أن يقيموا بينهم علاقات حسن جوار لإعلان مبادىء القانون 
الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقاً لميثاق الأمم 
المتحدة . 

مدركين أن إقامة السلام وعلاقات حسن الجوار يجب أن تبنى على 
أساس الشرعية والعدالة والمساواة واحترام الحقوق الأساسية» وعلى حرص 
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كل طرف - في تصرفاته والدعاوى التي يقدمها ‏ على الرضوخ لحكم القانون 
والاستعداد الأصيل لتحمل التزامه بعدم الافتيات على سيادة جيرانه وسلامة 
إقليمهم . 

مسلمين بأن الاحتلال وإنكار حقوق الشعوب وأمانيهم المشروعة في 
الحياة والتطور بحرية يتعارضان تماماً مع روح السلام. 

ومراعاة للمصالح الحيوية لجميع شعوب الشرق الأوسط ومصلحة 
العالم قاطبة في تدعيم السلم والأمن الدوليين. 


(مادة أولى) 
يعرب الأطراف عن تصميمهم على التوصل إلى تسوية شاملة لمشكلة 
الشرق الأوسط بتوقيع معاهدات سلام على أساس التنفيذ الكامل لقراري 
مجلس الأمن ١47‏ و ١8‏ بجميع أجزائهما. 
(مادة ثانية) 
يوافق الأطراف على أن إقامة سلام عادل ودائم بينهم يستلزم الوفاء بما 
يلي : 
أولً: انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة طبقاً لمبدأ عدم جواز 
الاستيلاء على الأرض عن طريق الحرب. 
يتم الانسحاب من سيناء والجولان إلى الحدود الدولية بين فلسطين 
(تحت الانتداب) وكل من مصر وسوريا. 
ويتم الانسحاب من الضفة الغربية إلى خطوط الهدنة الواردة في الهدنة 
بين إسرائيل والأردن عام 449١؛‏ وإذا ما اتفقت الأطراف المعنية على إدخال 
تعديلات طفيفة على هذه الخطوطء. فإنه يكون مفهوماً أن مثل هذه التعديلات 
يجب ألا تعكس ثقل الغزو. 
وسوف تطبق إجراءات الأمن المنصوص عليها فيما بعد في الضفة 
الغربية بهدف التجاوب مع تطلع الطوفين إلى تحقيق أمنهماء وكذلك الحفاظ 
على حقوق وأماني الشعب الفلسطيني . 
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يتم الانسحاب من قطاع غزة إلى خط الهدنة المبين فى اتفاقية الهدنة 
المبرمة عام ١149‏ بين مصر وإسرائيل. 
وعدا الانسحاب الإسرائيلي فور توقيع معاهدات السلام» وينتهي طبقاً 

لجدول زمني يتفق عليه خلال الفترة المشار إليها في المادة السادسة . 
ثانياً: إزالة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة طبقاً لجدول 

زمني يتفق عليه خلال الفترة المشار إليها فى المادة السادسة. 
ثالثاً: ضمان الأمن والسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسى 

لكل دولة وذلك عن طريق الترتيبات التالية : 

4 إقامة مناطق منزوعة السلاح على جانبي الحدود. 

ب إقامة مناطق مسحدودة التسليح على جانبي الحدود. 

ج ‏ وضع قوات تابعة للأمم المتحدة على جانبي الحدود. 

د- وضع نظم إنذار مبكر على أساس المعاملة بالمثل. 

ها تحديد نوعية الأسلحة التي تحصل عليها الدول الأطراف ونظم التسليح 
فيها. 

و- انضمام جميع الأطراف إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. وتعهد 
الأطراف بعدم إنتاج أو حيازة الأسلحة النووية أو أي مواد نووية متفجرة 
أخوي. 

ز- تطبيق مبدأ المرور البري على الملاحة في مضايق تيران. 

ح ‏ إقامة علاقات سلام وحسن جوار وتعاون بين الأطراف. 

زابغاً: تعهد جميع الأطراف بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو استخدامها 
لتسوية المنازعات بينهم» وحل ما يثور من منازعات بالوسائل السلمية طبقاً 

لأحكام المادة 7 من ميثاق الأمم المتحدة. 
كما يتعهد الأطراف بقبول الاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية 
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بالنسبة لجميع المنازعات الناجمة عن تنفيذ أو تفسير الارتباطات التعاقدية 

خامساً: بمجرد التوقيع على معاهدات السلام» تلغى الحكومة العسكرية 
الإسرائيلية في الضفة الغربية وغزة» وتنتقل السلطة إلى الجانب الغربي على 
نحو سلمي منظمء وتكون هناك فترة انتقالية لا تتجاوز خمسة أعوام من 
تاريخ توقيع هذا «الإطار»ء يتولى الأردن خلالها الإشراف على الإداة في 
الضفة الغربية وتتولى مصر الإشراف على الإدارة في قطاع غزة. 

وتؤدي مصر والأردن مهمتهما بالتعاون مع ممثلي الشعب الفلسطيني 
المنتخبين انتخاباً را والذين يمارسون السلطة المباشرة في إدارة الضفة 
الغربية وغزة فى نفس الوقت الذي تلغى فيه الحكومة العسكرية الإسرائيلية . 

وقبل انقضاء الفترة الا ا يمارس الشعب الفلسطيني 
حقه الأساسي في تقرير مصيره ويمكن من إقامة كيانه الوطني» وسوف توصي 
مصر والأردن بويا 1 والضفة الغربية - بأن يكون هذا 
الكيان مرتبطأ بالأردن حسبما يقرره الشعبان. 

وسوف يمكن اللاجئون الفلسطيئيون والنازحون من ممارسة حقهم في 
العودة أو التعويض طبقاً للقرارات الصادرة من الأمم المتحدة في هذا الشأن. 

ناذنيا: تسعي:إشراتيل مخ القدسن: إلى خط اليدية العيدن فى اتقاقة 
الهدنة الموقعة عام ١4144‏ طبقاً لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بطريق 
الحرب» وتعود السيادة والإدارة العربية إلى القدس العربية. 

ويشكل مجلس بلدي مشترك للمدينة من عدد متساو من الأعضاء 
الفلسطينيين والإسرائيليين» يعهد إليه بتنظيم الشؤون التالية والإشراف عليها: 

أ المرافق العامة فى كل أنحاء المديئة. 

ب - النقل العام والمرور في المديئة . 

ج - الخدمات البريدية والهاتفية. 

د السياحة. 
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ويتعهد الأطراف بضمان حرية العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن 
المقدسة وزيارتها والمرور إليها دون أي تفرقة أو تميدد : 
سابعاً: بالتوازي الزمني مع تنفيذ النصوص المتعلقة بالانسحاب» سوف 
يمضي الأطراف إلى إقامة العلاقات التي تقوم عادة بين الدول التي هي في 
حالة سلام مع بعضها البعضء وسعياً وراء هذا الهدف يتعهدون بمراعاة 
جميع نصرص ميثاق الأمم المتحدة. 
وتشكل الخطوات التى تتخذ فى هذا الصدد ما يلى: 
أ الاعتراف الكامل. 
ب - إنهاء المقاطعة العربية. 
ج ‏ ضمان حرية المرور في قناة السويس طبقاً لأحكام اتفاقية القسطنطينية 
المبرمة عام 1884 والإعلان الصادر من الحكومة المصرية في 14 أبريل 
(نيسان) /ا1881. 
د- توفير الحماية القانونية لمواطني كل طرف في الدول الأخرى الأطراف. 
ثامناً: تتعهد إسرائيل بدفع تعويضات شاملة عن الأضرار الناجمة عن 
العمليات التى قامت بها قواتها المسلحة ضد السكان والمنشآت المدنية؛ 
وكذلك عن استغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي المحتلة. 


(مادة ثالثة) 
بمجرد توقيع هذا «الإطار» ‏ الذي يشكل كلا متوازناً ومتكاملاً يضم 
جميع حقوق والتزامات الأطراف ‏ تكون الأطراف الأخرى مدعوة للانضمام 
إليه في إطار مؤتمر جنيف للسلام في الشرق الأوسط. 
(مادة رابعة) 
سوف يشترك ممثلو الشعب الفلسطيني في محادثات السلام التي تجري 


بعد توقيع هذا «الإطارا. 
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(مادة خامسة) 
سوف تشترك الولايات المتحدة في المحادثات المتعلقة بكيفية تنفيذ 
الاتفاقيات والتوصل إلى الجدول الزمني المحدد لتنفيذ التزامات الأطراف . 
(مادة سادسة) 
تبرم معاهدات السلام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الأطراف 
المعنية بهذا «الإطار» إيذاناً ببدء عملية السلام وانطلاق ديناميكية السلام 
والتعايش . 
(مادة سابعة) 
سوف يطلب من مجلس الأمن أن يضمن معاهدات السلام ويتحقق من 
احترام جميع أحكامهاء وكذلك أن يضمن الحدود بين الدول الأطراف. 
(مادة ثامنة) 
سوف يطلب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أن يضمنوا مراعاة 
أحكام معاهدات السلام بدقة» وتتعهد هذه الدول أيضاً بأن تكون سياساتها 
ومعاملاتها متفقة مع التعهدات الواردة فى هذا الإطار. 
(مادة تاسعة) 
تضمن الولايات المتحدة تنفيذ «الإطار؛ ومعاهدات السلام تنفيذاً كاملا 
وبحسن نية. 
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المراجع 


قصة الحضارة ‏ ول ديورانت» ترجمة الدكتور زكى نجيب. 

تاريخ الأقطار العربية المعاصرة» أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفياتي: 
معهد الاستشراق» دار التقدم موسكو 9/5ا19. 

مشاوير العمر» كمال حسن علي » دار الشروقء» القاهرة 1994. 

فرنسا والإسلام» من نابليون إلى ميتران» جاك فريموء ترجمة هاشم 
صالح» شركة الأرض للنشرء .199١‏ 


الانفجار 2١1951‏ محمد حسنئين هيكلء مركز الأهرام للترجمة والنشرء 
1. 


١‏ دولة لأمة عربية واحدة» جان فرانسوا نودينو» ترجمة د. خليل أحمد 
خليل» بيسان للنشر والتوزيع» .١19917‏ 

السلام الضائع في اتفاقيات كامب دايفيد» مذكرات محمد إبراهيم كامل. 
قصة حياتى» البحث عن الذات» أنور السادات. 


الحركة السياسية في مصر 5ه 2 156057ء طارق البشري ء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» ؟/ا9١.‏ 


٠‏ -ثورة "5 يوليوء الأحداث؛» الأهداف» الانجازات ‏ حمدي حافظ؛» الدار 


القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 19515. 


اليون ا 0 


المصريون ا 0 ا 100 


* الفصل الثاني : في العصر العباسي 8 ش25 
* الفصل الثالث: في العصر العثماني 000 
حملة بونابرت على مصر مه م فا مال امهو عطق القع ا عق اطع مره واه 


* الفصل الرابع: قناة السويس ومن وال ام 
* الفصل الخامس: تحت السيطرة البريطانية 00 
التدخل البريطاني في شؤون مصر وه ااام ا و 0 
احتلال مصر وقناة السويس ما و4 لما م ل ا 
النضال المصري في وجه الاحتلال شيخ اا ا 
* الفصل السادس: حرب فلسطين 00 
* الفصل السابع : ثورة يوليو ١987‏ 1 


* الفصل الثامن: العدوان الثلاثي 00 
أحداث ما قبل العدوان ني 


فى أعقاب العدوان ا سس 


* الفصل التاسع: الجمهورية العربية المتحدة 


#* الفصل العاشر: مصر واليمن 27000 
* الفصل الحادي عشر: حرب /ا95١‏ 500 


* الفصل الثانى عشر: بين ١9517‏ و ١90٠‏ 


* الفصل الثالث عشر: عهد أنور السادات .. 
حرب أكتوبر ١91/##‏ 110 


السبادات: فى إسزائيل اااعتخوس واوا 
إتفاقيات كمب ديفيد مها مه ل أن عق عله سا له لواحو وكام أن 


وهاه مقعم هدوع وم روم مدو و م وعدم وهو 


ف« هاه هقشع قوقع عدع ع ردقه عفار و يم 


هقاة هاوه هاو قف هاوه وو وه عد عد ودع و هعلو 


#اأفاع هسهاةقع قعقاووة مفوة عقو ع .و واوا وا هم 


واقاهاع وق عه ودقد و و م عام عم معد وم واوا وو 


فاه اه شافع و ع ماه واو ار وام وا يهو وا امم 


م هماع داقع وقوقا واه ور و ووه عونمم ون ويه 


وم عه هق ق وه عف قاع وف عدا فاه وتفا واو و و ون 


لل ل الى ل ل ىا ل ل 0 2 0 0 0 0 0 0 01 00 0007 


فاع ها هده شه هاوعةا .هه وققاع و وقعقء تثو ع عه 


هه ها هاه هق هاوه و 6م عرو وار مارو دوعن 


واقاهاه فاه هع هداع ع عه عم ونع مهاه هاو ينم 


قصة وناريح 
الحضارات العربية 


١‏ عة تعالج نشأة البلدان العريدة واحداثها منا هذ 
ول موسوعة من ذ حنى 
من نوعها حديثة ودالالوان تعالج د 
وبالانوان تعالج نشأة البلدان العربية وا 
: بية واحداثها حثى ابامذ 
ادامنا هذه 
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لمحة جغرافية 


١‏ الموقع والمساحة 


تقع ليبيا في شمال القارة الأفريقية» ويحيط بها البحر الأبيض المتوسط 
من الشمال» ومصر والسودان من الشرق» والنيجر وتشاد من الجنوب» 
وتونس والجزائر من الغرب. وجعل منها هذا الموقع همزة وصل بين 
المغرب والشرق الأوسطء وبين أفريقيا البيضاء وأفريقيا السوداء» وبين أوروبا 
وأفريقيا بسبب شواطئها الممتدة على طول البحر الأبيض المتوسط. وهي 
تمتد على مساحة ١,789,54٠‏ كلم . 


؟ ‏ التضاريس 

نجد في ليبياء على الرغم من سيطرة الأراضي الصحراوية على 7/946 
من المساحة العامة» الكثير من الجبال» لا سيما عند الأطراف. ومن هذه 
الجبال؛ الجبل الأخضر في الشمال الشرقي» والجبل الغربي في الشمال 
الغربي وجبال تيبستي (7515م) في الجنوب . 
 "“‏ السكان 

يبلغ عدد سكان ليبيا 05,17١,٠٠١‏ نسمة» وتضم العاصمة طرابلس 
لوحدها حوالي مليون نسمة. فتكون الكثافة السكانية 19 نسمة في الكم'. 
ويعيش في مصراتة 5560 شخص وفي زاوية 7٠٠,٠٠٠‏ نسمة. ومن 
العرقية فيشكل العرب حوالي 98/ من عدد السكان» ويتألف القسم الباقي 
من البربر الذين يعيشون في جبل نفوسة» والطوارق والأفارقة. ومن الناحية 
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الدينية» تعتئق نسبة 484/ من السكان الديانة الإسلامية على المذهب السني. 
- المناخ 

تنقسم ليبيا إلى © مناطق مناخية : 

© سهل ساحلي يبلغ أقصى عرض له ١١١‏ كلم. 

© منطقة جبلية في الشمال يبلغ أقصى ارتفاع لها 174م. 

© صحراء تغطي 46/ من مساحة البلد. 

© جبل في الداخل يصل علوه إلى 1807م. 

© واحات. 

ولا يتعدى معدل الأمطار الذي تتلقاه ليبيا سنوياً ال١٠٠‏ ملم. غير أن 
منطقة سيرينايكا تتلقى 0٠١‏ ملم بسبب غزارة الأمطار التي تشهدها. 
5ه الاقتصاد 
* الزراعة 

تولي ليبيا قطاع الزراعة اهتماماً بالغأء لا سيّما أن /5٠‏ من السكان 
يعملون فيها. وقطاع الزراعة على نوعين» إما راحل وإما مروي. ومن أهم 


الزراعات البندورة (٠٠٠.,هلا١‏ طن) والقمح (دثءرءه١‏ طن). والزيتون 
(ددورءلا طن) والبطاطا ١54,.5:٠٠(‏ طن)2 والحمضيات والعنب واللوز. 


أما في ما يتعلق بتربية الماشية والطيور» فهي تملك 55 مليون طيرء 


02,6 مليون رأس من الغنمء و؟,١ا‏ مليون رأس من الماعزء و١٠٠,١٠6١‏ 
رأس كن الأبقار و90٠٠,١6١‏ رأسن من الجمال. وتصطاد من الأسماك 


حوالى مما طن . 
* الثروة المنحمية 
تنتج ليبيا سنوياً حوالي 58 مليون طن من النفط الذي يعتبر موردها 
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المرتبة الثانية عشرة في العالم من حيث احتياطي النفط والخامسة عشرة من 
حيث انتاجه. أما في ما يتعلق بالغاز الطبيعي فهي تنتج 1,5 مليار م' ويبلغ 
الاحتياطي 1٠١‏ مليار م". 
* الصناعة 

أدى اكتشاف النفط فى الخمسيئات إلى تمحور الصناعة الليبية حول 
المصافي والصناعات البتروكيميائية. ومن أهم صناعاتها الحديد في مجمع 
مصراته» والمواد الغذائية» والمنسوجات» والسجادء والتبغ» والكيمياءء 
والبتروكيمياء» ومواد البناء» وأجهزة التلفزيون. 


في التاريخ القديم 


لببيا والفينيقيون 

وفد الفينيقيون بأعداد كبيرة إلى ليبيا لبيع منتوجاتهم وشراء الذهب 
والفضة والعاج والريش المشهورة بها هذه المنطقة في أفريقيا. وانشأ 
الفينيقيون في ساحل ليبيا الغربي» أي لبتس (الخمس اليوم) وأويات 


(طرايلس) وصبراته. مستعمرات تجارية لهم . 


ليبيا واليونان 


وصل اليونان إلى ليبيا في القرن السابع ق.م. وتمركزوا في ممبة ومن 
ثم في تميمين. غير أن مناخ مدينة قورينة وأرضها الخصبة جذبهم إليهاء 
فسكنوا فيها وأنشأوا بركة في أرض الوسيطة لذلك سميت برقة» وأسست 
بوسفريوس (بنغازي). وفي القرن الخامس» أصبحت مدن قورينة وأبولونية 
وبركة وطوكرة وبوستريدض مركز الحياة اليونائية الاجتماعية والاقتصادية. 
** ليبيا تدخل الميثولوجية الإغريقية 

وجد اليونان بعدما احتلوا ليبيا أنه من الضروري أن يؤلفوا أسطورة 
حولها لتصبح شديدة الارتباط بآلهتهم؛ وأن يجسدوها بتمثال خاص بها. 
هكذاء راح الخيال اليوناني الخصب ينسج أساطير حول ليبياء التي أصبحت 
حسب البعض حفيدة كبير الآلهة زيوس» وابنته وفق البعض الآخر. وتقول 
رواية أن زيوس أغرم بأيوس وصيفة زوجته هيراء مما أشعل نيران الغيرة 
والحسد في قلبها الأسود وأثار غضبها وحقدها. وعلى الرغم من تأكيد 
زوجها على أنه لا علاقة له بأيوس» ظلت على رغبتها في الانتقام . 
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فما كان منها إلا أن حولت أيوس إلى بقرة بيضاء ووضعتها ضمن 
مطبع» وأمرت الراعي بالتستر عليها وعدم إفشاء سرها. وعندما أحس الراعى 
أن زيوس يبحث عن أيوسء» هربها عبر مدن العالم حتى وصلت أخيراً إلى 
مصر حيث أرجعها زيوس إلى طبيعتها البشرية وانجبت منه إيبافوس الذي 
أنجب بدوره ابئة دعاها ليبيا. 

وتقول رواية أخرى أن الإله زيوس أعجب بأيوس ابنة إيناخوس» ملك 
أرجوس . فاختطفها واغتصبها وأنجبت منه فتاة تدعى ليبيا. 

وروى المؤرخ هيرودوت أن ليبيا هي ابنة بوسيدون من إلهة البحيرة 

ص 

تريتونيس. غير أنه وقع خلاف بينها وبين والدها فتبناها زيوسء» فهي بالتالي 
وفق هذه القصة ابئة زيوس بالتبني . 

وجاء الشاعر اليوناني هطوميروس » الذي عاش في القرن التاسع ق.م. 
على ذكر ليبيا في ملحمته. فقال على سبيل المثال على لسان تلماخوس: 

كنم أولاً قبرص رأيت» فينيقيا 

ومصرء ومن بعد ذلك بلاد العرب زرت 

والصيدونيين» والأثيوب وعند الكل بحثت 

عن ليبيا حيث النعاج تلد ثلاث مرات في دورة 

العام وفي أيام قليلة» تبرز القرون للخراف. 

القطيع بحاجة إلى اللحم أبداً. ..». 

وجاء في الملحمة أيضاً أن يوليسس: «بعدما بقي ثماني سنوات في 
مصرء خدعه رجل فينيقي كذاب محتال» فأغراه بأن يحمله على باخرة له إلى 
فينيقياء ومنها إلى ليبيا وأنه قبل منه ذلك على أنه حقيقي . فسافر معه إلى 
فينيقيا حيث بقي معه لمدة سنة» وكانت نية الفينيقي أن يبيعه في ليبيا. غير 
أن عاصفة هوجاء هبت فأغرقت السفيئة بعدما اجتازت جزيرة كريت» وهكذا 
لم يصلوا إلى ليبيا؛ . 
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ليبيا والرومان 

أصبحت ليبيا في الفترة الممتدة بين سقوط قرطاجة ١55(‏ ق م( 
واغتيال يوليوس قيصر (45 ق .م) تحت سيطرة ة الرومان. ٠‏ ومع احتلال الفزان 
سنة ٠١‏ ق.م. امتد النفوذ الروماني إلى مجمل الأراضي الليبية. وعرفت ليبيا 
خلال العهد الروماني فترة من الأمن والرخاء وازدهار تجاري؛ خصوصاً في 
لبتس وطرابلس. وعرفت لبتس أثناء عهد سبتيموس سفيروس» الذي تربع 
على عرش الأمبراطورية الرومانية سنة 19177م» ازدهاراً لا يوصفء إذ شهدت 
بناء هياكل وحمامات عامة وميئاء وشوارع جديدة. ومع انقسام الأمبراطورية 
الرومانية سنة 790م» انتقلت برقة إلى الأمبراطورية الرومانية الشرقية» 
وطرابلس إلى الأمبراطورية الغربية . 


ليبيا والوندال 


في أوائل القرن الخامس» احتل شعب الوندال شمال أفريقيا بما فيها 
ليبيا. لكن سيطرتهم لم تتعد الضفة الغربية لخليج سدرة وطرابلس. واتسم 
عهد هذا الشعب بالفساد وبتدمير العمران والاسوان: غير أن مدينة برقة ظلت 
تابعة للأمبراطورية الرومانية الشرقية. وفي سنة ”07م شن جيش الأمبراطور 
البيزنطي يوستينيان هجوماً ضارياً على الوندال انتهى بطردهم من هذه 
المنطقة؛ فعادت ليبيا تابعة لهذه الأمبراطوزية. وقام هذا الأمبراطور بأعمال 
عمرانية فى شتى أنحاء البلاد وبإصلاحات إدارية ومدنية وعسكرية. 


قبل الفتح العربي 


-١‏ عناصر السكان 


كان السكان يتألفون قبل الفتح العربي من ثلاث فئات؛ هي البربر 
والأفارقة والروم. 


* البربر 


يتألف البربر من سكان البلاد الأصليين والشعوب التي انصهرت معهم. 
وكتب ابن عبد الحميد عن أصلهم ما يلي: «وكان البربر في فلسطين وكان 
ملكهم جالوتء. فلما قتله داود» خرج البربر متوجهين إلى المغرب حتى 
انتهوا إلى لوبية ومراقية؛ وهما كورتان من كور مصر الغربية. فتفرقوا هناك 
وتقدمت زناتة ومغلية إلى المغرب وسكنتا الجبال» وتقدمت لواتة فسكئدت 
أرض برقة» وتفرقت فى هذا المغرب وانتشرث فيه حتى بلغت السوس. 
ونزلت هوارة مديئة لبدة» ونفوسة مدينة سبرة». 


* الأفارقة 
هم الذين بقوا من الفيئيقيين والوندال» لهم كيانهم ومميزاتهم الخاصة . 
* الروم 


هم الشعوب الأوروبية التي كان يتألف منها العنصر البيزنطي . 
" - الديانات 
* الديانة الوثنية 
ظل سكان جئوب ليبيا يمارسون شعائرهم وطقوسهم الوثنية على الرغم 
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من سيطرة الرومان على البلد. وعبد الليبيون آلهة محلية وفينيقية ويونانية 
ومصرية لعشرات القرون» وأهمها تانيت وعشتروت وبعل وأشمون 

منذ نشوء المسيحية؛ وصلت أخبارها إلى قورينة» وكان سمعان الذي 
جل اموس الس ور ود الباةة اااي ويعتبر 

بعض المورخين أنه مؤسس أول كنيسة في برقة» ويؤكد البعض الآخر أن 
أول ل لبرقة كان لوقيوس . 
 "“‏ اللغات 

* اللغة اليونانية 

كانت منتشرة في المدن والقرى التي سيطر عليها اليونان» لا سيّما في 
برقة . 

* اللغة الفيئيقية 

كانت منتشرة في المناطق التي خضعت للنفوذ القرطاجي ١‏ وتحولت في 
ما بعد إلى اللخة «الفينيقية الحديثة»)» خصوصاً في طرابلس . 
اللغة اللاتينية 

كانت لغة الحكم والدواوين» ولم تكن عامة الشعب تتقنها. 

* اللغات الأصلية للبلد 

دامت إلى جانب اللغات المذكورة آنفاً. 


الفتح العربي لليبيا (152م) 


اختلف المؤرخون حول تحديد التاريخ يخ الذي فتح فيه العرب المسلمون 
بقيادة عمرو بن العاص ليبياء لكن هذه المعركة حصلت بين سنتي ١‏ و3" 
للهجرة . ومن نقاط الخلااف أنفي شخصية الفاتح. إذ يقول البعض أنه عمرو 
بن العاصء ويؤكد البعض الآخر أنه عقبة بن نافع الفهري . وبعدما أصبيحت 
برقة » وهي أولى المدن التي فتحت » بين يدي الجيش الإسلامي؛ تقدم 0 
بن العاص غرباً لاحتلال باقي الأراضي. وحاصر مدينة طرابلس لمدة شهر 
قبل أن يتمكن من الدخول إليها واحتلالها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن 0 
في طرابلس لم يحاربوا جيش بن العاص. وتقدم العرب حتى وصلوا إلى 
مديئنة صبرة في الشمال وجبال نفوسة وودان وزويلة في الجنوب. 

وأصبحت طرابلس في ما بعد مركزاً حصيئاً لجيش المسلمين يهاجمون 
مئه قوات الروم المتمركزة في تونس. 
أسباب هذا الفتح 

* الأسباب الدينية 

كان أول ما يبغيه العرب المسلمون من عمليات الفتح هذه نشر الدين 
الإسلامي في شتى أراضي المعمورة. 

* الأسباب العسكرية 

بعد انسحاب القوات البيزنطية من مصرء تمركزت في برقة فرأى عمرو 
بن العاص أنه يجب اغتنام هذه الفرصة للقضاء على أعدائه قبل أن يوحدوا 
صفوفهم ويعززوا قوتهم ويقفوا في وجه الجيوش المسلمة. 

* الأسباب الجغرافية 


لا تفصل برقة عن مصر سوى الأراضي الصحراوية» ولطالما اعتبرت 
برقة جزءاً من مصرء لذلك اعتبر عمرو بن العاص أن فتحها يدخل ضمن 
إطار فتح مصر. 


نهاية الحكم العربي 

وقعت طرابلس فى حوالى سئنة 8٠١‏ تحت سيطرة دولة الأغالبة القادمة 
من تونس. غير أن هؤلاء الأغالبة هزموا على يد الفاطميين واضطروا إلى 
التراجع إلى مصر وحكموا برقة من القاهرة منل سنة 9377م. في هذا الوقت» 
انتقلت طرابلس إلى دولة آل زبيري .)01١58  91/7(‏ وفي تلك الفترة» جاء 
بنو هلال وبئو سليم إلى ليبياء ودمروا أثناء قدومهم عدداً كبيراً من المدن 
ومن بينها القيروان. ولعب هؤلاء دورا مهما في ما يتعلق بتعريب سكان تلك 
المنطقة ونشر اللغة العربية والدين الإسلامي. وفي سنة ١779‏ أصبح الحكم 
في ليبيا بين يدي الحفصيين الذين ظلوا فيها حتى سنة ٠ .١55١‏ وفي ه«أوهل 
احتل الإسبان ليبيا وأعطوا السلطة في سنة ١515‏ إلى فرسان القديس يوحناء 
إلى أن احتل العثمانيون طرابلس سنة .١66١‏ 


في ظل الحكم العثماني 


قدم سنان باشا إلى ليبيا سنة ١50١‏ وطرد فرسان القديس يوحنا منهاء 
وجعلها قاعدة عثمانية في البحر الأبيض المتوسط. وظل العثمانيون في ليبيا 
أسياداً لا منازع لهمء حتى ظهر أحمد بك القرمانلي في طرابلس» وسيطر على 
الحكم سنة ١‏ وأسس الدولة القرمانلية. وفي سنة »١1417"0‏ وجهت السلطنة 
العثمانية قواتها بقيادة نجيب باشا 0 وشئت هجوماً ضارياً على 
القرمائليين» انتهى بسقوط طرابلس ب نين أيدئ العثمانيين . فعادت من جديد إلى 
حظيرة اللولة المتماارة مجر لاي ركان اللشكاء يجتو أموالاً طائلة من 
الضرائب الظالمة التي فرضت على السكان الفقراء» وأعمال القرصنة والنهب. 
وتان تدروك خاو شين ورثة القربائليين ٠‏ فى الفترة الممتلة بين ١948‏ 
و2187 مما أفسح في المجال أمام الُدوك الأودوقيية 0 فرنسا 
وبريطانياء لوضع خطط مستقبلية تهدف إلى وضع اليد على ليبيا 


إقليما طرابلس وبرقة 


قسمت الإدارة العثمانية ليبيا إلى قسمين: ولاية طرابلس وعلى رأسها 
الوالي» أو الباشاء ومتصرفية بنغازي» وعلى رأسها متصرف هو أدنى مستوىٌ 
من والي طرابلس» له حدق الاتصال بالآستانة: ٠‏ وفي سئة 8 »1١47‏ أدخلت 
الدولة العثمانية النظام القضائي العثماني إلى طرابلس» إلآ أن تطبيق هذا 
القانون ظل إسهيا: غير أن نفوذ السلطنة العثمانية لم يستطع الوصول إلى 
المناطق الداخلية من البلاد» مما جعل الأعراف والتقاليد القانون الوحيد الذي 
يخضع له سكان هذه المنطقة. وكان للدول الأجنبية امتيازات في طرابلس» 
هي بمثابة قنصليات اليوم» تعفي الأجانب من الحضور أمام المحاكم العثمانية 
ومن دفع الجزية ومن تفتيش منازلهم . 


1١ا/‎ 


وبما أن الدولة العثمانية كانت تعتبر نفسها حارسة لدولة الإسلام» فقد 
شجعت على قيام طرق صوفية في ليبيا وانتشارها في مختلف أرجائهاء ومن 
بينها الرفاعية والعيسوية والعروسية والمدنية والسنوسية. وعرفت ليبيا في تلك 
الفترة موسماً من الجفاف». وانتشر فيها مرض الكوليرا الذي أودى بحياة أكثر 
من ٠‏ شخص خلال ثلاثة أشهر. 


إيطاليا تتطلع نحو طرابلس 


رأت إيطاليا بعد الهزيمة التي منيت بها أمام الأحباش في موقعة عدوة 
سنة 1895 أن طرابلس هي المنفذ الوحيد لها. فطرابلس تقع على مسافة 
قريبة من إيطالياء وتربطها بها علاقات قديمة تمتد جذورها إلى عصر 
الرومان. أضف إلى ذلك ما لموقع طرابلس من أهمية استراتيجية في البحر 
الأبييض المتوسط» فهي نقطة الوصل بين أوروبا وأفريقياء وبين أفريقيا البيضاء 
وأفريقيا السوداء. 


ولضمان مصالحها في طرابلس» أبرمت إيطاليا اتفاقات مع فرنساء 
انتهت بخطاب ألقاه السفير الفرنسي في روما بارير في ١7‏ كانون الأول 
(ديسمبر) :14٠٠‏ جاء فيه: ابعد انتهاء الاتفاق الذي عقد بين فرنسا وبريطانيا 
العظمى في 7١‏ آذار (مارس) 1849... فإن وزير الخارجية قد سمح لي بأن 
احيطكم علماًء وخاصة بعد عودة العلاقات الودية بين فرنسا وإيطاليا. . . ان 
اتفاقية "١‏ آذار (مارس) 1844 التي تترك ولاية طرابلس الغرب خارج منطقة 
النفوذء تحدد منطقة النفوذ الفرنسي في ما يتعلق بطرابلس وبرقة» وليس لدى 
الحكومة (الفرئسية النية فى أن معدى هذا الحله؛ :وأنها لن تدكل فى مشاريعها 
قطع مواصلات القوافل من طرابلس إلى المناطق المذكورة في هذه الاتفاقية. 
وهي التفسيرات التي نعتزم إبقائها سرية ستعمل بلا شك على تقوية العلاقات 
الودية بين البلدين فى هذه النقطةء وفى النقط الأخرى». واعلن وزير 
الخارجية الإيطالي فيسكونتي فنوستا أنه «قد فهم كذلك أن إيطاليا ستحتفظ 
بحقها في زيادة نفوذها الفعلي بالنسبة لطرابلس وبرقة إذا ما حدث تعديل في 
الحالة السياسية أو الإقليمية في المغرب». 
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وفي ١‏ حزيران (يونيو) 1107 تبادل وزير الخارجية الإيطالي وسفير 
فرنسا الخطابات وذكر فيها أن "كلا من الدولتين يستطيع أن يزيد نفوذه بحرية 
في المناطق المذكورة في اللحظة المناسبة» دون أن يكون عمل أحداهما 
ضرورياً لعمل الآخر... وفي حال تعرض فرنسا لأي هجوم مباشر أو غير 
مباشر من إحدى أو بعض الدولء فإن إيطاليا درم الحياد التام. .. ولن 
نعقد أي بروتوكول أو اتفاقية عسكرية دولية لا تتفق تتفق مع هذه التطير, حاتف 


إيطاليا تتوسع اقتصادياً 


كانت الجالية الإيطالية التى لا تتعدى ال١١١٠١‏ مواطن فى المرتبة 
العانية» فى رانس 6 رحد اللجالية الاتكليزية :- وفن آسيثة 15 ازذاد الاتصان 
البحري بن إبطاليا :وظرائلين 4 يعد آنه إنساف شركة : ووواشدو خيلا املاس 
إلى مالطا وطرابلس ومصراته وبنغازي. فضلاً عن ذلك» كانت إيطاليا قد 
انشأت مكتباً للبريد وفتحت فروعاً لمصرف روما في طرابلس وبرقة منذ 
141 وعدداً من المدازس المجاتة والستقنيات والملاجىم: 


ليبيا وحكومة جمعية الاتحاد والترقي 


أرسلت حكومة جمعية الاتحاد والترقى سنة ١5٠١‏ إلى طرابلس والياً 
هو المشير إبراهيم باشا الذي قام بالكثير من الأعمال العمرانية. وبدأ أيضاً 
بتطبيق إصلاح إداري» وبتنظيم رجال الشرطة؛ وبإنشاء مدرسة زراعية 
ومشاريع ري. وأثار نشاط 0 الإيطالية التي راحت 
تضغط على الآستانة لسحبه من ليبيا. وكان لها ما أرادت» وعاد إبراهيم باشا 
إلى الآستانة وكله ار الإيطالية أمام الباب العالي. لكنه 
ما إن وصل إلى هناك حتى كانت نيران الحرب قد الدلعت. 


إيطاليا تعلن الحرب 


أرسلت الحكومة الإيطالية في 77 أيلول (سبتمبر) ١91١‏ إنذاراً إلى 
الدولة العثمانية جاء فيه: «لم تتوان الحكومة الإيطالية في خلال سنوات 
عديدة عن إعلانها للباب العالي الضرورة الملحة لإنهاء حالة الفوضى 
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والإهمال التي ترك فيها طرابلس وبرقة» وأن يسمح لها بأن تتمتع بالتقدم» 
كما حدث فى أجزاء أخرى من أفريقيا الشمالية. وأن هذا التغيير الذي تتطلبه 
مستلزمات المدينة العادية هو مصلحة حيوية بالنسبة لإيطالياء التي؛ تقترب هذه 
البلاد من سواحلها. ورغماً عن السلوك الذي سلكته الحكومة الملكية» والتي 
قدمت معاونتها للحكومة العثمانية في مسائل سياسية مختلفة» ورغماً عن 
الاعتدال والصبر اللذان أثبتتهما الحكومة الملكية؛ فلم يحدث فقط أن نياتها 
بالنسبة لطرابلس قد أساءت الحكومة الامبراطورية فهمهاء بل كان الأخطر من 
ذلك هو أن كل مشروع إيطالي في هذه المناطق كان دائماً يقابل بمعارضة 
منظمة عنيدة وغير عادلة. 


وإن الحكومة الامبراطورية التي أظهرت عداءها المستمر بهذه الطريقة 
ضد كل نشاط إيطالي في طرابلس وبرقة قد اقترحت أخيراً مشروعاً للاتفاق 
معلنة أنها مستعدة لقبول أي منح اقتصادية, مما يتفق تى مع المعاهدات القائمة» 
ومع كرامة تركيا ومصالح سيادتها. ولكن الحكومة الملكية لا تشعر بأنها 
تستطيع الآن أن تدخل في أية مفاوضات من هذا النوع. وقد أظهرت 
التجارب الماضية أن مثل هذه المفاوضات عديمة الفائدة» وأنها ‏ بدلاً من أن 
ترسم ضماناً للمستقبل ‏ لن تكون إلا سبباً دائماً للخلاف والصدام. ومن 
ناحية أخرى تجد أن الأخبار التى تصل الحكومة الملكية من ممثليها 
القنصليين في طرابلس وبرقة تصف الموقف هناك بأنه خطر جدأًء نتيجة 
للهياج المعادى للإيطاليين» ذلك الهياج الذي أثاره بأوضح شكل موظفي 
الحكومة التركية والمتحدثين باسمها. وأن هذا التحريض لا يمثل مجرد خطر 
قريب للإيطاليين فقط» بل لكل الأجانب ومن كل جنسية كذلك. وقد بدأوا 
في السفر وفي ترك طرابلس حينما قلقوا وانشغلوا على سلامتهم . 


وإن وصول السفن الحربية العثمانية إلى طرابلس» والتي أظهرت 
الحكومة الإيطالية أنه سيترتب عليه نتائج خطيرة» مرتبط بزيادة خطورة 
الموقفء. ويجبر الحكومة الإيطالية على اتخاذ إجراءات ضد الأخطار 
الناجمة . 


وإن الحكومة الإيطالية التي ترى نفسها مضطرة بهذا الطريق إلى أن 


"٠ 


تفرد كيفية حماية كرامتها ومصالها. فقد صممت على أن تقدم على احتلال 
طرابلس وبرقة عسكريا. 


وهذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن تقبله إيطاليا. كما أن الحكومة 
الإيطالية تعتمد على الحكومة الامبراطورية في أن تعطي أوامرها لكي تمنع أية 
معارضة من جانب العثمانيين. وستقوم الحكومتان بعمل الترتيبات التالية 
لتنظيم المركز الذي سينشأ عن الاحتلال. 

ولدى السفارة الإيطالية في القسطنطينية أوامر بأن تطلب إجابة قاطعة 
ونهائية من الحكومة العثمانية في فترة أربع وعشرين ساعة من وقت تقديم 
هذه الوثيقة للباب العالي. وفي حالة عدم الإجابة ستكون الحكومة الإيطالية 
مضطرة لأن تتخذ في الحال الخطوات اللازمة لتنفيذ الاحتلال» . 

فجاء رد الدولة العثمانية على الشكل التالي : 

«تهتم السفارة الملكية بالمصاعب التي منعت طرابلس وبرقة من 
المشاركة في التقدم بالدرجة المرجوة. وإن استعراض الحقائق كان ليظهر أن 
الحكومة العثمانية الدستورية لا يمكن أن تتهم بمسؤولية عن الوضع الذي نتج 
عن أعمال النظام القديم . 

ويبحث الباب العالى دون جدوى فى حوادث الثلاث سئوات الماضية» 
عند المناسبات التي تعتبر على أنها كانت تعادي المشاريع الإيطالية في 
طرابلس وبرقة. ويعتقد الباب العالي دائماً أنه من المفهوم والمعقول أن 
تتعاون إيطاليا برؤوس أموالها ونشاطها الصناعي في إنعاش هذا الجزء من 
الامبراطورية» وكانت الحكومة الامبراطورية حريصة على أن تتصرف بحكمة 
في كل مناسبة تعرض عليها فيها اقتراحات معقولة؛ كما أنها قد نظرت 
وحلت بروح ودية جميع الشكاوى التي قدمتها الحكومة الإيطالية. 

وكان هذا الشعور وحده هو الملهم لها حين اقترحت على السفارة 
الملكية ترتيباً يقوم على منح بعض الامتيازات الاقتصادية» وذلك لإفساح 
ميدان النشاط الإيطالى فى الإقليمين المذكورين»؛ محددة أن الحد الوحيد 
لمنحها هو كرامة الامبراطورية ومصالح سيادتها وأي معاهدات قائمة من قبل. 
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وأظهرت الحكومة العثمانية شعورها الودي دون أن تتناسى المعاهدات 
والاتفاقات التى ضمنتها الدول الأخرى» والترتيبات التي لا يمكن أن تفقدها 
شرعيتها الدولية عزيمة إحدى الأعضاء فقط 


أما مسألة الأمن والنظام في طرابلس وبرقة فإن الحكومة العثمانية» التي 
0 لا يمكنها إلا أن تؤكد ما كان 
لها الشرف أن 3 تشير إليه في الماضي من عدم وجود أي سبب يمكنه أن يحقق 
الحينا ون لل عمين الزعانا الإيطاليين والأجانب الآخرين المقيمين في هذه 
المناطق. فلا يوجد أي نوع من التحريض أو حتى الدعاية للإغراء على 
ذلك» كما أن الضباط ورجال السلطات العثمانية قد أمروا بتأكيد وحفظ 
النظام » وهم ينفذون تعليماتهم بدقة . 

وأما بشأن وصول السفن الحربية العثمانية إلى طرابلس» الأمر الذي 
تحاول السفارة الملكية أن تنسب إليه نتائجح خطيرة» فإن الباب العالي يعتقد 
أنه من الضروري أن يشير إلى أنها مسألة سفينة صغيرة واحدة فقطء وقد 
أرسلت قبل المذكرة الإيطالية فى 77 أيلول (سبتمبر)ء وأن إرسال هذه 
السفيئة التي لا تحمل جنوداً لا يمكنه أن يؤدي إلى مثل هذا التأثير 

والصعوبة الفعلية هي باختصار في نقص الضمانات الكافية التي تؤمن 
الحكومة الإيطالية فيما يتعلق بتوسعها وزيادة مصالحها الإقتصادية في طرابلس 
وبرقة. وإذا امتنعت الحكومة الملكية عن القيام بمثل هذا العمل كالاحتلال 
العسكري» فإنها ستجد الباب العالي مستعد تماماً لكي يزيل هذه العقبة. 

ولذلك فإن الحكومة الامبراطورية تطلب من الحكومة الملكية أن تذكر 
طبيعة ونوع مثل هذه الضمانات التي ستساهم فيهاء ما دامت لا تمس سلامة 
أراضيها. وهي تأخذ على نفسها إلا تغير الوضع الراهن في طرابلس وبرقة 
بأي شكل كان أثناء المفاوضات» وخاصة من الناحية العسكرية» وتعبر عن 
أملها فى أن توافق الحكومة الملكية على تصرفات الباب العالى الودية» 
وتوافق على هذا الاقتراح». ْ 


حن 


الاحتلال الإيطالي 

غير أنه لم يمض يومان على الإنذار الإيطالي حتى هاجمت القوات 
الإيطالية ليبيا واحتلت طرابلس وبنغازي . ووقعت السلطنة العثمانية مع الدولة 
الإيطالية على اتفاقية لوزان في ١5‏ تشرين الأول (أكتوبر) 2١14١١7‏ ومن ثم 
اتفاق الصلح في ١86‏ تشرين الأل (أكتوبر) من السئة نفسها. وبموجب هذه 
الاتفاقيات انتقلت السلطة فى ليبيا إلى إيطالياء وبقى للدولة العثمانية حق 
تعيين قاضي القضاة في طرابلس . وانسحبت القوات العثمانية من ليبياء غير 
أن القوات الإيطالية احتلت فقط المناطق الساحلية والموانىء ولم تستطع 
الوصول إلى المناطق الداخلية التي ظلت تحت سيادة الأهالي ومنها انطلقت 
المقاومة الوطنية. 


وفنا 


في الحرب العالمية الأولى 


* إقليم برقة 

عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى» ظهر معسكران متعاديان»؛ يضم 
الأول الحلفاء أي بريطانيا وفرنساء وإيطاليا في ما بعد. والثاني يتألف من 
دول الوسط أي المانيا والنمسا والمجرء والدولة العئمانية في ما بعد. وقبل 
أن تعلن إيطاليا انضمامها للحلفاءء رأى الليبيون أن يقفوا إلى جانب المعسكر 
المعادي لها. لذلك راحوا يتقرّبون من معسكر الوسطء لا سيما وأنه يضم 
الامبراطورية العثمانية وهي دولة الخلافة الإسلامية. وقد برز هذا الاتجاه فى 
إقليم برقة خصوصاًء حيث ظهرت السنوسية. وكانت هذه الحركة تدعو إلى 
نشر الثقافة الدينية المتحررة والأفكار الثورية وفتح باب الجهاد؛ وكانت تجمع 
الأهالي في زوايا في الصحراءء هي بمثابة معسكرات عقائدية وليس 
مشكرية .. آما موسهها فهو محم عن على السترسى )01404111101 بريد 
واه تولى ابن انيه السيد أعيية العرينب: رناسة المترسيين الأ ارنه تسد 
إدريس كان لا يزال طفلاً. وعندما دخلت السلطنة العثمانية الحرب إلى جانب 
المانياء رأت أن تحصل على دعم بعض الفئات المسلمة في العالم العربي 
وتقديم يد العون لجمال باشا في معركته في مصر (بالقرب من قناة 
السويس»). ورأت أن يقوم السيد أحمد الشريف السنوسي بأمر مماثل على 
حدود مصر الغربية. وعينت السلطة العثمانية أحمد الشريف قائداً على شمال 
أفريقيا وطلبت منه أن يعلن الجهاد ضد الانكليز على الحدود الغربية لمصر. 
وسرعان ما نفذ السنوسي أوامر الدولة العثمانية ودارت معركة في أم الرخم 
ووادي ماجد وفي جهة الزرقاء ومناطق أخرى . لكن هذه الحملة على مصر 
الغربية لم تنجح في التوغل إلى وادي النيل والاتصال بالشيوخ المصريين 
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فاضطر جيش أحمد الشريف السنوسي إلى الانسحاب والتراجع. 

وأثناء الجهاة المقدس» عين السيد امد الشريف ميحد إدزيس 'ثانياً 
عنه على إقليم برقة. واستفاد إدريس من هذه الفرصة لتعزيز نفوذه وسلطته 
فيها. 

وعرفت ليبيا فى ذلك الوقت فترة من الجفاف والقحط بسبب قلة 
سقوط الأمطار» فاضطر الليبيون إلى التوجه نحو مصر للحصول على 
مساعدة. فاتصلت بريطانيا بمحمد إدريس للتفاوض معه حول الصلح» شرط 
أن يقبل بالتفاوض مع الإيطاليين وعقد صلح معهم. وتشابكت عناصر كثيرة»؛ 
منها الضيق الاقتصادي الذي يعانى منه البلد» وموقف ابن عمه الذي يصر 
على محاربة الانكليز» فدفعت محمد إدريس إلى قبول شرط بريطانيا.. ووصل 
إلى ليبيا وفد بريطاني يتألف من الكولونيل تالبوت والضابط هلسم وأحمد 
محمد حسنين» ووفد إيطالي يضم الكولونيل فيلا وبياشتيني. واقترح محمد 
إدريس بأن تعترف إيطاليا باستقلال السنوسيين وتعينه أميراً عليه فضلاً عن 
رسم الحدود بين منطقة الإيطاليين والسنوسيين. غير أن المفاوضين لم 
يتوصلوا إلى اتفاق تام . 

وفى كانون الثانى (يناير) ١911‏ وصل وفد بريطانى وآخر إيطالى 
جديدان إلى شكرية للفاوين فى الأدر تفيية تيقد الأمفق الكياتن: فى ١‏ 
نيسان (أبريل) 21917 عرف باسم اتفاقية عكرمة أو طبرق. ونص هذا 


الاتفاق على : 

- فتح طرق التتجارة البحرية في بنغازي وطبرق بشكل دائم»ء وفي باقي 
المناطق بشكل مؤقت. 

- توقف الإيطاليين عند النقط التي كانوا يحتلونها قبل الاتفاق وكذلك 
السنوسيون. 


بقاء المحاكم الشرعية وإنشاء مدارس للعلوم والصناعات فى برقة. 
- إرجاع الزوايا وأراضيها إلى السنوسيين. 
وكذلك أبرم محمد إدريس اتفاقاً آخر مع بريطانيا نص على ما يلي : 
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فتح الطرق بين مصر برقة. 

تعهد السئوسيين بعدم فتح زوايا جديدة في مصر. 

تبادل الأسرى أي كانت جنسياتهم . 

* إقليم طرابلس 

كانت الأوضاع في طرابلس مختلفة تماماً عما هي في برقة» ولم تكن 
السنوسية شديدة الانتشار فيها. وكانت السلطنة العثمانية عيّنت الشيخ سليمان 
الناروى فى سنة 35316 توالا على :طرائلين :وقاكذا عام لقوات: المساهديه 
نواد واصدر عدا اللشير فى 11 طس الأون (أكقرين 1535 تزمانا بعلن 
فيه: «إلحاق طرابلس الغرب بالولايات العثمانية». وفي أيار (مايو) ١9418‏ 
وصل إلى طرابلس الأمير عثمان فؤاد الذي ساهم بتشكيل حكومة. ورغب 
الطرابلسيون بإنشاء جمهورية طرابلسية» فأرسلوا وفداً في ١4‏ تشرين الثاني 
(توفمير) 551]إلن:القادة السسبكوية الايظالية لمكرفة رانها حول هذا 
الموضوع. فتم انتخاب مجلس الجمهورية الذي تألف من سليمان الباروني 
وأحمد المريض ورمضان السويحلي وعبد النبي بلخير» ومجلس شورى 
الجمهورية. وأصدر مجلس الجمهورية في ١8‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١914‏ 
بلاغاً اعلن فيه عن قيام حكومة الأمة الطرابلسية المستقلة. - 
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بعد الحرب 


* إقليم برقة 

استغل محمد إدريس الاتفاقية التي عقدت مع إيطاليا لزيادة نفوذه. 
وكانت إيطاليا قد منبحت طرابلس قانوناً أساسياً واقترحت على محمد إدريس 
أن يكون لبرقة واحداً مماثلاً. فأصدر هذا القانون في أيار (مايو) 1919» 
وتم التوقيع على اتفاقية الرجمة في ١50‏ تشرين الأول (أكتوبر) .197١‏ وجاء 
فيها اعتراف السلطات الإيطالية بإمارة السيد محمد إدريس على القسم 
الداخلى من برقة» وعاصمته أجدابية. وفصلت أيضاً الأمور المتعلقة 
بالحكومة السنوسية وجعلتها ورائية يتناقلها أولاد الأميرء وبصلاحيات الأمير» 
ووعدت بتشكيل حرس للأمير... والتزم القانون الأساسي بضمان حرية 
ممارسة الشعائر الديئية والحريات الخاصة. فضلا على حماية الملكية الفردية» 
بإنشاء شركات تجاريةء تشارك الأسرة الحاكمة ب6١7/‏ من رأسمالها. 

وفي "١‏ أيلول (سبتمبر) 147١‏ وقّع محمد إدريس والوالي الإيطالي 
على برقة» دي مارتينوء على اتفاقية بو مريم التي نصت على تأسيس أدوار 
مشتركة تكون فيها نسبة الإيطاليين مساوية لنسبة السنوسيين. 

* إقليم طرابلس 

وفي سئة 419119: وجه مجلس الجمهورية في طرابلس رسالة إلى 
إيطالياء عرض فيها مطالبه التي تتلخص بحصول طرابلس على استقلالها 
وتمتعها بحكم ذاتي. غير أن إيطاليا رفضت ذلكء ودارت مفاوضات بين 
الطرفين انتهت بصدور بلاغ عن إيطاليا في آذار (مارس) .١11194‏ وتضمن هذا 
البلاغ : 


و" 


- منح الجنسية الإيطالية للعرب في طرابلس. 

- المساواة أمام القانون بين الإيطاليين والطرابلسيين. 

- إدارة العرب لقانون أحوالهم الشخصية . 

ضمان الحرية الشخصية. 

- احترام حقوق الملكية . 

- احترام ممارسة الشعائر الدينية والتقاليد. 

- الاعتراف بحق المواطئين الجدد بتولي الوظائف المدنية والعسكرية. 

جعل الخدمة العسكرية اختيارية . 

- المساواة في دفع الضرائب. 

وافق الطرابلسيون على هذا الصلح الذي عرف بصلح بنيادم وصِدّقت 
الحكومة الإيطالية على القانون الأساسي في آخر أيار (مايو). غير أن إيطاليا 
تلكأت في تنفيذ كل هذه الوعود» مما دفع الطرابلسيين إلى تشكيل مجلس 
للحكومة وحزب الإصلاح الوطني. 
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المقاومة الليبية 


مؤتمر غريان 

عقد زعماء طرابلس في تشرين الأول (أكتوبر) ١47١‏ مؤتمر غريان 
واتخذوا قراراً يقوم على محاربة الإيطاليين عسكرياً بعد أن فشلت الطرق 
السلمية والمفاوضات» فضلاً عن تشكيل حكومة وطنية. وتم الاتصال بالأمير 
محمد إدريس الذي كان الجميع يميل إلى اختياره لتولي الزعامة الجديدة. 
وتوجه وفد إلى إيطاليا ليعرض عليها مقررات المؤتمر وإمكانية اختيار محمد 
إدريس. لكن روما رفضت كل هذه المطالب وطالبت بتسليم الأسرى 
والذخائر والأسلحة في الواقع» اعترفت إيطاليا بسلطة محمد إدريس في 
مؤتمر الفجة ضمن حدود برقة» لكنها رأت في توسع سلطته ونفوذه إلى 
طرابلس تهديدا لمصالحها. 
سرت في شهر كانون الأول (ديسمبر) حول مصير البلاد ومستقبله . وحاولت 
إيطاليا أن تعرقل هذه المفاوضات بشتى الوسائل. لكن المتفاوضين اتفقوا 
على أن يكون محمد إدريس أميراً على ليبيا بأكملها. 

وفى 75١‏ كانون الثانى (يناير) ١977‏ تم التوقيع على ميثاق سرت الذي 
أيد مقررات مؤتمر غريان. وتم الاتفاق على انتخاب مجلس تأسيسي يضم 
ممثلين عن الإقليمين لتنظيم أمور البلادء بعد انتخاب الأمير وتوليه الحكم. 
البيعة إلى الأمير في أجدابية. وتضمن هذا الكتاب: 

(إن الحكومة الإيطالية وجهت عزمها إلى العبث بجميع حقوقنا شرعيها 
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وسياسيها وإداريهاء وجعلت من قوتها مبرراً للتصرف في مصيرنا وحقوقنا 
تضمحل شريعتناء ولا أن يتطرق الخلل إلى ديئنا القويم كائناً ما كان؛ الأمر 
الذي حملنا على ركوب ار واقتحام الحروب 0 معتمدين على 
قوة الحق إلى أن نظفر بتحقيق أمانينا القومية» ألا وهي تأسيس حكومة 
وسكوريةة برأنتها أب سيك : جامع للسلطات الثلاث الدينية والسياسية 
والعسكرية» مع مجلس نيابي تنتخب الأمة أعضاءه؛ وبهذا يسلم وطئنا» ويتم 
أمر دينناء وتصلح أحكام قضاتناء وتحفظ شرعنا وعنعنة تاريخنا الباهرء وهذا 
لا يتنافى مع ما تدعيه إيطالياء وما دأبت عليه في خطب رجالها من أنها لم 
تحتل ديارنا بنية الاستعمار» وإنما ساقتها دواعى السياسة الدولية فى البحر 
المتوسط. ولو كانت صادقة فى دعواها هذه لما عرضت بلادنا للخراب 
بتوالي الهجمات » واستعمال دهائها وقدرتها للتفريق والفوضى . وقد حاولت 
فصل الأمة بعضها عن بعض بطرق مختلفة» وأبى الله إلا أن يجمع كلمة 
القطرين الشقيقين بأن يلتفا حول أمير واحد يرضيانه. وحيث أن سموكم من 
أشرف عائلة وأكرم بيت مع ما تجمع في ذاتكم الشريفة من المزايا العالية 
والأرصاف الجليلة فإن هيئة الإصلاح المركزية الحائزة للوكالة المطلقة من 
مؤتمر غريانٍ رم ين الطرابلسية ا 0 
أمانيها» . 

الله 00 بالمبابعة» غير أن أوضاعه الصيه املكو 
المختار» 0 را ل د 


ثورة عمر المختار 


وفي سنة ١977‏ وصل الفاشستيون إلى الحكم في إيطاليا وعلى رأسهم 
موسولينى الذي كان يمنى النفس بإعادة الامبراطورية الرومانية إلى أمجادها 
السابقة. فاتبع الإيطاليون سياسة جديدة في ليبياء» واعتبروا السنوسية عدوة 


و 


لدودة لهم. وفي 7١‏ نيسان (إبريل) 1977 احتل الوالي الإيطالي أجدابية 
معقل السنوسيين وألغى الاتفاقات المبرمة مع محمد إدريس. فما كان من 
عمر المختار إلى أن تراجع هو وجيشه نحو الجنوب. وتوجه في ما بعد إلى 
مصر للتشاور مع محمد إدريس حول الخطوات التالية بما فيها إرسال المؤن 
والذخائر. 


وأرسلت إيطاليا إلى ليبيا قواتث مؤلفة من صوماليين واريتريين مزودة 
بأشنع الأسلحة التدميرية. فاحتلت إيطاليا سئة ١978‏ منطقة الفزان وأوجلة 
وجالوء وحاصرت برقة من الغرب ومن الشرق بعد أن احتلت الجغبوب . 
غير أن المقاومة لم تسلم السلاح» بل ظلت محتفظة برباطة جأشها وعزمها 
على التغلب على الإيطاليين. وعبّر الدكتور أحمد شلبي بوضوح عن هذه 
المرحلة المظلمة التي عاشتها ليبيا: «فقد كانت الحرب تدميراً وإفناء: طائرات 
ترسل الموت» ودبابات تسحق القرى» ومدافع تحصد الناس» وسجون يلقى 
فيها الأبرياء. وكان مما فعله غرازياني أن انشأ «المحكمة الطائرة» وهي 
محكمة عسكرية متنقلة تحكم بالشبهة. وتنفذ حكمها في الحال على مرأى 
من الناس). 

وفي سنة ١974‏ أصدر الدوتشي مرسوما أ يأمر بتوحيد برقة وطرابلس 
في ولاية واحدة» وعيّن الماريشال بادوليو حاكماً عاماً عليها. 


حكم الماريشال بادوليو 

وصل الماريشال بادوليو إلى ليبيا سنة ١474‏ وارتكز في حكمه على 
الجئرال غرازياني الذي تولى العمليات العسكرية في منطقة فزان. ولقد اتبع 
الجنرال سياسة خاصة في برقة» تقضي بالتمييز بين «الثوار المجاهدين)». 
والخاضعين للسلطة الإيطالية. وصدر أمر بمراقبة الأسواق وإقفال الحدود 
الليبية المصرية» فضلاً عن ااشراء) الليبيين ودفعهم إلى تسليم السنوسيين . 

وبدأ غرازياني بتنفيذ الخطة» وانشأ مناطق للاعتقال الجماعي لإبعاد 
الناس عن نفوذ الستوسيين» وعمل على حل زوايا السنوسيين ومصادرة 
أملاكهم. وفي سئة ١97٠‏ توصل الإيطاليون إلى احتلال واحة الكفرة 
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والجون والتاج» مما حرم المجاهدين من مراكز تموينهم. وفي أيلول 
(سبتمبر) ١1591؛:‏ وقع عمر المختار أسيراأً بين يدي الإيطاليين في سيدي رافع 
فجرت محاكمة صورية له» وصدر أمر من روما بإعدامه أمام الجمهور ونفذ 
إعدامه علنا. 


نهابة المقاومة 

بعد القضاء على مركز السلطة السنوسية» راحت القوات الإيطالية تضيق 
الخناق على المقاومة الليبية. ولجأ الليبيون المضطهدون إلى تشاد وضحراء 
مصر الغربية. ولم تمر ستة أشهر حتى كانت إيطاليا قد قضت على المقاومة. 

وفي سنة 1917"4» عبين الدوتشي ماريشال الجوء بالبو نائباً للملك على 
ليبيا الذي تابع خطة إيطاليا وظل يسلب السكان أراضيهم . وتأفسيتك لدوائر 
حكومية منها مكتب الهجرة وجمعية الضمان للاهتمام بشؤون المهاجرين 
الإيطاليين الوافدين إلى ليبيا »)4٠,٠٠٠(‏ وأصبحت اللغة الإيطالية لغة البلاد 
الرسمية التي تدرس في المدارس. فما كان من المجاهدين إلا أن انتقلوا إلى 
تونس وسوريا ومصر حيث استمروا في النضال من خارج الوطن. 

وفي سنة ١9753‏ صدر قرار عن السلطات الإيطالية؛ اعتبر الليبيين 
«مواطنين إيطاليين». وفرض على الليبيين أن يبدلوا لغتهم وزيهم ومظهرهم 
لكي يقبلوا بين الإيطاليين. وتأسست في سوريا جمعية «الدفاع الطرابلسي 
البرقاوي» برئاسة بشير السعداوي التي طالبت يجعل اللغة العربية لغة البلاد 
الرسمية وكذلك الدين الإسلامي وبتنظيم العلاقات بين إيطاليا وليبيا وفق 
معاهدة تعترف باستقلال ليبيا وتعطي إيطاليا بعض الامتيازات مؤقتاً. وعرفت 
مصر هي أيضاً تجمعاً لليبيين حول محمد إدريس السنوسي من جهة» ويك 


السويحلي من جهة أخرى. 


استعدادات الإيطالبين قبل نشوب الحرب 


رأى الفاشيون أن افضل طريقة لحماية مواقعهم في ليبياء في حال 
نشوب حرب عالمية ثانية» تقضي بالحصول على دعم من شيوخ ليبيا نفسها. 
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لذلك راحت إيطاليا تعزز الفئات الإقطاعية الليبية» هكذا منح ملك إيطاليا سنة 
0 مشثل آل قرمائلى (الذين كانوا يحكمون ليبيا من سنة 77/11 عحتى ' 
0) وساماً هاماً. وفي سنة ١191‏ صدر قرار يسمح فيه بأن بشارك ممثلو 
الأعيان العرب في المجالس البلدية لإدارة المدن» فضلاً عن إعادة الأراضى 
المصادرة إلى أكثر :من +7 اقطافن لببى: :وق صيّنة 198 ضعت طرايلس 
ومصراته وبنغازي ودرنة إلى إيطاليا وعرفت باسم اليبيا الويطالية! . 

ولم تكتف إيطاليا بذلك؛ بل قامت بتحضيرات عسكرية بدأت بإصدار 
قانون حول الانضباط العسكري يجبر الرعايا الإيطاليين على الانخراط فى 
الجيش الإيطالي في حال الحرب» مع إمكانية استدعاء الرجال والنساء الذين 
هم ما دون سنهم السبعين. وتم تشكيل قيادة عامة للفيلق الليبي على رأسها 
حاكم ليبيا العام . 


أسباب دخول إيطاليا الحرب 

السيطرة على مصر» فضلاً عن المستعمرات البريطانية فى شرق أفريقياء مما 
يسمح لها بتأسيس امبراطورية إيطالية. أما بريطانيا فكانت تهدف إلى حرمان 
إيطاليا من. موقعها الاستراتينجي في ليبيا: 
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أثناء الحرب العالمية الثانية 


في ١١‏ حزيران (يونيو) ١15٠‏ اعلنت إيطاليا دخولها الحرب إلى 
جَانك الماننا. فعقد اللفيوة المفيمون فى مقر مؤتغرات شنياشية» كان أهنها 
مؤتمر القاهرة في 4 آب (اغسطس) 144٠‏ الذي أعلن خلاله قيام الإمارة 
السنوسية وخوض الحرب إلى جانب بريطانيا. وكان محمد إدريس السنوسي 
قد اقترح على قائد القوات البريطانية في شمال افريقيا أن يخوض فيلق ليبي 
مؤلف من ١4‏ ألف محارب ليحارب إلى جانبه؛ شرط أن تحصل ليبيا على 
استقلالها إذ انتهت الحرب بفوز الحلفاء. فقبلت بريطانيا بذلك وقطعت عليه 
وعداً حول الاستقلال. وقام الفيلق الليبي بمعارك عديدة منذ حزيران (يونيو) 
حتى كانون الثاني (يناير) 19457» عندما طرد الحلفاء إيطاليا من ليبيا. 


تحت سيطرة الإدارة الانكلو - فرنسية 

فى كانون الثاني (يناير) ١457‏ انتهت الحرب العالمية الثانية بفوز 
الحلفاء» غير أن ليبيا لم تنل الاستقلال الذي وعدت به. بل على عكس 
انتقلت من الحكم الإيطالي؛ إلى الحكم الانكليزي الفرنسي. وبعد دخول 
الحلفاء إلى ليبياء احتل البريطانيون طرابلس وبرقة» وسيطر الفرنسيون على 
فزان. 

ومن الناحية الإدارية» قسمت برقة إلى ثلاث مناطق إدارية هي بنغازي؛ 
والخيل الأخفص زدرتة» على راس _ كل بواخذة منها ضابط بريطاني :تحت 
سيطرة الوالي الذي يخضع للقائد العسكري العام. وأسست في وقت لاحق 
بلديات ومجالس» وكون سنة ١458‏ مجلس تنفيذي مؤلف من سبعة أعضاء 
بريطانيين وخمسة ليبيين. 

وقسمت طرابلس كذلك إلى ثلاث مناطق هي المنطقة الغربية ومركزها 
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طرابلس» والمنطقة الشرقية ومركزها مصراته والمنطقة الوسطى ومركزها 
غريان» وعلى راس كل واحد منها ضابط انكليزي . 

واتبعت فرنسا في المنطقة الجنوبية إدارة عسكرية مباشرة» وألحق إقليم 
غاة بالإدارة العسكرية الفرنسية فى الجزائر» وإقليم غدامس بالسلطة الفرنسية 
في تونس . وفي 1١5‏ شباط (فبراير) ١50‏ شكلت حكومة محلية . 

واعتمد نظام نقدي فريد من نوعه يقوم على استخدام الجنيه المصري 


في برقة والليرة الإيطالية في طرابلس والفرنك الجزائري في فزان» على أن 
تصرف هذه العملاات باللجنيه الاسترليني والدولار اللأهيركي: 


وأقامت بريطانيا وفرنسا في ليبيا قواعد عسكرية من مطارات وموانىء 
في طرابلس وبنغازي وطبرق وزواره ؤسمح للولايات المتحدة بإنشاء قاعدة 
هويلس الجوية بالقرب من طرابلس. د يرك اك ل أي اهتمام من 
هذين البلدين الذين اتبعا سياسة «(حفظ وتثي تثبيت النظام» وححسدسا . 


الحركات السياسية 

أ في طرابلس 

نشأ الحزب الوطني في طرابلس سنة ١144‏ وهو يدعو إلى استقلال 
ليبيا ويعارض سيطرة إيطاليا أو أية دولة أخرى على ليبيا. وفي سنة ١5145‏ 
تكونت أحزاب أخرى مثل الكثلة الوطنية الحرة وجبهة الوحدة الوطنية وحزب 
اتحاد مصر وليبيا» الذي كان يطالب بوحدة مصر وليبياء والحزب العمالي 
وحرب الاستقلال. وفي سنة ١51537‏ كون في القاهرة المجلس الوطني لتحرير 
ليبيا (سمي في ما بعد مؤتمر طرابلس الوطني) من ممثلي كل الأحزاب وعلى 
رأسهم بشير السعداوي وأحمد السويحلي ومحمود المنتصر» وأعلن في 9 
آب (أغسطس) 48 عن برنامجه. 

ب - في برقة 

في تيان ا ١45‏ ا م لع وانتخب 


وم 


محمد إدريس السنوسي ويطالب بالاعتراف بالإمارة السنوسية وبقيام حكومة 
وطية خخزة: واصدر محمد إدزيسن .فى 7 كانون الأول (ديسمبر) 15417 "فراراً 
بحل كل الأحزاب السياسية وبإنشاء جبهة وطنية جديدة مؤلفة من ممثلي كل 
الأحرات «رفي ١‏ كانون العاتن (يدان) ١524‏ عقلا بحرت موتهير برفة 
اللوطدن «امتعياط اشير :1لا ميركل عن اخروانه جراقة ررقف متحي ريا 
الستوسى + كنقيق .محمد إدريسء. وانتهن باعلان المطالب: الثالية: الأستتلال 
التام والفوري لبرقة والاعتراف بالأمير محمد إدريس كملك في دولة دستورية 
في برقة واشتراط اعلان الوحدة مع طرابلس بقبول الأخيرة بالخضوع للتاج 
الع .د 


دن 


على طريق الاستقلال 


نصت اتفاقية السلام التي عقدت مع إيطاليا في ٠١‏ شباط (فبراير) 
7 على أن تقرر بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى 
مصير المستعمرات الإيطالية. لكن أن لم تتوصل هذه الدول إلى اتفاق حول 
مصير هذه المستعمرات خلال سنة واحدة؛ يرفع الأمر إلى الجمعية العامة 
التابعة للأمم المتحدة. وبعد مناقشات عديدة بين البلدان الكبرى»: قرر إرسال 
بعثة رباعية لمعرفة حقيقة رغبات الليبيين. فتبين لها أنهم يريدون الاستقلال» 
غير أنهم غير مؤهلين في الوقت الحالي لاستلام الحكم بأنفسهم. وفي نيسان 
(أبريل) ١9544‏ رفع الأمر إلى الأمم المتحدة. وتفاوض محمد إدريس 
السنوسي مع بريطانياء مما دفعها إلى الاعتراف باستقلال ليبيا وتسليم 
السلطات الإدارية إلى حكومة برقة التى شكلت فى ١8‏ أيلول (سبتمبر) 
4. وأصدرت جمعية الأمم المتتحدة العامة في ١؟‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
4 قرارا يقضي بتحقيق استقلال ليبيا في مهلة اقصاها كانون الثاني (يناير) 
١‏ , وأرسل مبعوث ومعه مجلس دولي لوضع دستور لليبيا مع مساعدة 
جمعية تتألف من ١١‏ ليبياً. وشكلت جمعية دستورية في كانون الأول 
(ديسمبر) »١1565٠‏ وفى آذار (مارس) ١46١‏ شكلت حكومة مؤقتة. وفى ١54‏ 
كانون الأول (ديسمبر) ١40١‏ أعلن استقلال المملكة المتحدة الليبية باعتبارها 
ملكية دستورية على رأسها محمد إدريس السنوسي الذي أصبح يعرف باسم 
الإدريس الأول. 
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نظام الحكم 


إثر اعلان الاستقلال في 75 كانون الأول (ديسمبر) 1960١‏ قامت 
المملكة المتحدة الليبية واتخذت شكل الاتحاد الفدرالي مع نظام حكم ملكي 
وراثي برلماني. وكان لهذه الجمهورية الفتية عاصمتان» الأولى هي طرابلس» 
والثانية بنغازي. أما الحكومات المحلية فنجدها في كل من طرابلس وبرقة 
وفزان. ويتساءل البعض لماذا اتخذت ليبيا هذا الشكل الفدرالي» على الرغم 
من أن أهلها طالبوا على الدوام بالوحدة؟ في الواقع» جاء ذلك نتيجة تشابك 
مصالح انكلترا والأمير إدريس السنوسي الذي رغب في الاحتفاظ بمكانة 
خاصة . وأعطى الدستور الملك حق تولي أمور السلطتين التشريعية» ويساعده 
فيها ميجلس الأمق والتنفيذية من خلال مجلس الوزراء. وأنيطت الأمور 
القضائية إلى محكمة عليا تساعدها محاكم أخرى. غير أن الملك يتمتع أيضاً 
بصلاحيات قضائية مثل اصدار عفو أو تخفيف حكم. 
١‏ - السلطة التشريعية 

يتعاون الملك ومجلس الأمة في تولي أمور السلطة التشريعية. ومن 
صلاحيات الملك في هذا الججال ل تبح القوانين والموادنا عليهاء ويستطيع 
0 وتسل له قداو العوائتن. والمرا سيم سيم التي لها قوة 
القانون أثناء غياب المجلس . 

أما مجلس الأمة فهو يتألف من مجلس أعلى يدعى مجلس الشيوخ 
ومن مجلس النواب. يتألف مجلس الشيوخ من ١5‏ عضواً (8 أعضاء لكل 
ولاية) يعين الملك نصفهمء. وتدوم مدة عمله 8 سنوات. وتدوم عضوية 
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؟" ‏ السلطة التنفيذية 

يتشارك في السلطة التنفيذية الملك ومجلس الوزراء. ويتولى الملك 
تعيين مجلس الوزراء وإقالته وتعيين كبار الموظفين وإقالتهم وإعلان الحرب 
وعقد صلح والتوقيع على معاهدات وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ والعفو عن 
عقوبة أو تخفيفها. وبسبب كل هذه الصلاحيات التي يتمتع بها الملك تقلص 
دور مجلس الوزراء» لا سيما وأن الملك نفسه يعين رئيس المجلس 
وأعضاءء . 


تعديل الدستور 
عدل الدستور في 7 نيسان (إبريل) ١957‏ وألغي شكل الدولة 
الاتحادي وأصبحت موححدة ولها حكومة واحدة. وقفسمت لننها إلئ عشر 


مقاطعات على رأس كل واحدة منها والٍ يعينه مجلس الوزراء. 


كل 


السياسة الخارجية 


كانت سياسة ليبيا منذ حصولها على الاستقلال سنة ١910١‏ محافظة 
ولها طابع يتسم بالارتباط بالولايات المتحدة وبريطانيا. وخير دليل على ذلك 
معاهدة «الصذاقة والتحالف») التي وقعت عليها ليبيا مع بريطانيا في 59 تموز 
(يوليو) 1907. ومنحت بريطانيا بموجبها حق إبقاء قواتها العسكرية في ليبياء 
وأعطت الموظفين الانكليز حق الحصانة لمدة عشرين سنة» على أن تدفع 
بريطانيا سئوياً مبلغ 170٠١‏ ألف جنيه استرليني. 

كذلك وقعت ليبيا مع الولايات المتحدة الأميركية في 4 أيلول (سبتمبر) 
4 على معاهدة مماثلة تسمح لهذه الأخيرة بإبقاء قاعدة هويلس الجوية 
حتى 75 كانون الأول (ديسمبر) 2197١‏ على أن تدفع 4 ملايين دولار في 
السنوات الست الأولى» ومليون دولار في السنوات المتبقية. 

وحظيت فرنسا أيضاً بتسهيلات على الحدود الليبية الجنوبية بعد أن 
أعيد رسم هذه الحدود بموجب اتفاقية صداقة وقعت في ٠١‏ آب (أغسطس) 
06 وكانت لمصلحة فرنسا التي كانت تحتل تشاد في ذلك الوقت. 

أما من الناحية العربية»؛ فكانت سياسة ليبيا تميل إلى العزلة أول الأمرء 
غير أن الشعب طالب بالانضمام إلى جامعة الدول العربية» فكان له ما أراد 
في شباط (فبراير) .١467‏ وقد يعتبر هذا الانضمام متأخراً إذا ما قورن مع 
انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) .110١‏ 

وكانتث ليبيا فى سنة ١977‏ من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة 


الأفريقية وانتهجت سياسة توافق مبادىء هذه المنظمة» لا سيما تلك المتعلقة 


الو ضع الاقتصادي 


تأثر اقتصاد ليبيا بعيد الاستقلال بعاملين أساسيين هما اكتشاف النفط 
والتوجه نحو التخطيط . 

وشكلت الفترة الممتدة من سنة ١16١‏ إلى البدء بتصدير النفط سنة 
١‏ مرحلة تحضيرية للاقتصادء تلتها مرحلة ثانية بلغ فيها مجمل عائدات 
إنتاج النفط ذروته. لقد بدأ التنقيب عن النفط في ليبيا سئة ١958‏ بعد 
اكتشاف آبار في الجزائر على الحدود الليبية. ووضع قانون خاص بالنفط 
ينظم عملية منح امتيازات التنقيب عن النفط لشركات أجنبية. واشترط هذا 
القانون أن يدفع صاحب الامتياز 7/5٠‏ من ثمن بيع النفط إلى الحكومة 
الليبية. وفى سئة ١974‏ تأسست شركة النفط الحكومية «ليبيتكو» التى عقدت 
اتفاقات مع شركات أجنبية تتعلق باستخراج النفط. . . وكان الهدف الأساسي 
من تأسيسها مراقبة عمل الشركات الأجنبية . 

وبعد نيل الاستقلال لم تهتم الدولة الليبية بوضع خطط اقتصادية طويلة 
أو قصيرة المدى» بل اهتمت بتهدئة الأوضاع السياسية المتردية. ولم يبدأ 
المسؤولون بالاهتمام في الناحية الاقتصادية إلا في سنة ١957‏ عندما أسس 
المجلس القومي للتخطيط العام الذي وضع خطة خماسية للتنمية» تهدف 
أساسا إلى تنمية الزراعة والتعليم ومشاريع البنى التحتية . 

وتضافر مع كل هذه العوامل تدني مستوى الليبيين العلمي والتقني وقلة 
وجود المواد الدولية وسيطرة الصحراء على قسم كبير من مساحة البلدء مما 
جعل البنية الاقتصادية هشة وضعيفة أجمالا. 


:١ 


ثورة الفاتح من أيلول 


في أيلول (سبتمبر) ١1594‏ أسقط 587 ضابطاً حراً» النظام الملكي 
وأعلنوا قيام الجمهورية العربية الليبية» وانتقلت إدارة البلد إلى «مجلس قيادة 
الثورة» وعلى رأسه معمر القذافي. وما هي ساعات قليلة حتى وقع ولي 
العهد وكبار المسؤولين في الأسرء بينما كان الملك إدريس يستجم في 
اليونان وأطلق سراح المعتقلين السياسيين من السجون. 


من هو معمر القذافي؟ 
ولد معمر القذافى من بدو أميين في صحراء سرت سنة .١1941‏ تابع دراسته في 


تفوقه إلى الأكاديمية العسكرية. وبدأ يمني النفس بيوم يتسلم فيه الحكم 


ويحسن أوضاع بلده والفقراء فيه ويحقق وحدة عربية لمحاربة العدو المشتراه 
وتحرير الأراضي المحتلة. وراح ينتظر الفرصة المناسبة لتنفيذ مخططه. وفي 
ذلك الوقت أصبح عضواأ في مجلس قبادة الثورة. 





خطوط التنمية الاقتصادية 


فور كتسلمة الحكمء قام معمر القذافي بمفاوضات مع شركات الندفط 
وطالب بتعديل الأسعار والغرامات. ولم تمر أربع سنوات حتى تضاعفت 
أسعار النفط وارتفعت العائدات من ١,١‏ مليار إلى 8 مليار. ورأى النظام 
الجديد أنه من الأفضل «اتحويل الذهب الأسود إلى ذهب أخضر لضمان 
استقلال البلد استقلالا كاملا» بعد أن أصبح النفط يسيطر على 7/55 من 
الناتج الوطني الخامء وعلى 44/ من الصادرات و٠748‏ من عائدات 
الدولة . 

فراحت الدولة تبني المزارع وتزرع الأشجار في طرابلس» ودفعت 
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للفلاحين أجورهم على الرغم من أن هذه المرحلة هي نقطة انطلاق» شرط 
أن يلتزموا بالمخططات الزراعية: ووعدت الفلاح بأن يصبح مالك أرضه إذا 
أحسن استخدامها لمدة تتراوح بين و١٠‏ سئوات. وفي سنة 1917 وضعت 
«خطة التنمية الثلاثية» الهادفة إلى تحرير الاقتصاد الليبي من النفوذ الأجنبي 
ودعت إلى التنويع في الانتاج والصادرات. ووضعت في سنة ١91/5‏ «خطة 
التحول الاقتصادي والاجتماعي» الداعية إلى تحسين مستوى كل القطاعات 
الاقتصادية غير النفطية. فانشأ 55 مصنعأء يهتم ؟5 منها في البناء» و١5‏ 
بالصناعات الغذائية. غير أن ندرة اليد العاملة الماهرة وضيق السوق وقفا في 
وحجه نجاح هذا المجهود. 

وعلى الرغم من كل العقبات» تضاعف دخل الفرد وارتفع من 1٠٠١‏ 
دينئار ليبى سنة ١91/١٠‏ إلى ألفى ديئار سئنة »١9585‏ وازداد عدد تلاميذ 
المدارس من 849,1٠‏ سنة 1959 إلى 1١,١١9,0٠0‏ سنة 21984 وأصبحت 
الخدمات الصحية مجانية. 


وحدة الدول العربية 

نادت الثورة بتحقيق وحدة عربية واعتبرتها الوسيلة الوحيدة القادرة على 
القضاء على العدو الإسرائيلي وتحرير الأراضي الفلسطينية. أما السبل التي قد 
تؤدي إلى ذلك فهي التالية : 
١‏ - الاتحاد بين الدول العربية التي تتقارب فيها طبيعة النظم السياسية . 


١‏ - الاتحاد بين كافة النظم السياسية العربية بغض النظر عن الاختلافات 
بينها أو على الأقل بين عدد منها 

'"' - استخدام القوة لإقامة الوحدة). 
وتكررت محاولاات القذافي لتحقيق هذا الهدف» فعقد ميثاق طرابلس 


وسوريا ودعم الجمهورية العربية الإسلامية من خلال الاتحاد مع تونس. غير 
أن هذه المحاولات باءت كلها بالفشل . 


و 


حكم الإدارة العسكرية 

مع إلغاء النظام الملكي ألغيت معه كل المؤسسات المتعلقة به وكذلك 
الدستور وشكلت مؤسسات جديدة ترتبط بالثورة . 

كان مجلس تيادة الثورة يتألف من ١١‏ عضواً من الضباط برئاسة معمر 
الوزراء وإقالته, وهو يصدر إعلانات دستورية وقوانين وقرارات لا تقبل 
الدحض . 

" - السلطة التنفيذية 


تألفت هذه السلطة من رئيس مجلس قيادة الشثورة ومجلس الوزراء. 
فالمجلس هو الذي يحدد الخطوط العريضة لسياسة الدولة» وليس أمام 
مجلس الوزراء سوى تنفيذ هذه السياسة وإعداد مشاريع قوانين لتعرض على 
مجلس قيادة الثورة. وترأس أول مجلس للوزراء في عهد الثورة شعخص 
مدني يدعى محمود المغربي. لكن الأمر لم يدم طويلا على هذا النحوء لأن 
معمر القذافي أصبح في كانون الثاني (يناير) 191٠‏ رئيساً لمجلس قيادة الثورة 
وللحكومة في الوقت نفسه. 

٠١‏ السلطة القضائية 

أعاد مجلس قيادة الثورة تنظيم السلطة القضائية على نحو يتوافق مع 
التقاليد الإسلامية ويراعيها. وأصدر في تشرين الثاني (نوفمبر) 19977 قانونا 
يقضي بدمج المحاكم الشرعية والدينية والمدنية. ووضعت على رأس السلطة 
القضائية محكمة علياء تليها محكمة استثنائية» ومن ثم محاكم من الدرجة 
الأولى وأخيراً محاكم جزئية. 


قيام الاتحاد الاشتراكي العربي 


أعلن مجلس قيادة الثورة في ١١‏ حزيران (يونيو) ١91/١‏ عن قيام 
الاتحاد الاشتراكي العربي لضمان الوحدة الوطنية وسيادة الشعب ونقل سلطة 


ءءء 


الدولة إلى المجالس الشعبية تدريجياً. وورد في إعلان نشوء الاتحاد أن 
الهدف منه هو منح الجماهير حق ممارسة السلطة وتحقيق العدالة الاجتماعية 
بين جميع المواطنين والحؤول دون سيطرة طبقة واحدة أو فرد واحد على 
ومنح الاتحاد الاشتراكي حق مراقبة سير عمل السلطات من دون أن يعتبر 
حزباً أو سلطة قائمة بذاتها. 

أما في ما يتعلق ببنية الاتحاد فكان يضم: 
١‏ مؤتمر الوحدة الأساسية 

وهو يتألف من كل أعضاء الاتحاد ويعقد اجتماعات كل 4 أشهر. ومن 
مهام هذا المؤتمر انتخاب لجنة للوحدة من عشرة أعضاء للربط بين القيادة 
المحلية والجماهير» وهي تنتخب بدورها أميئاً ويستمر عملها لمدة مننتية. 
 "‏ مؤتمر المحافظة 

يضم مؤتمر المحافظة مندوبي الوحدات الأساسية في هذه المحافظة» 
ومدته أربع سنوات. وهو يعقد اجتماعات كل ستة أشهرء ومن مهامه انتخاب 
لجنة للمحافظة تتألف من ٠‏ شخصاً لمدة أربع سنوات. 
 '*”‏ المؤتمر القومي العام 

يتألف المؤتمر القومي العام من ممثلي مؤتمرات المحافظات ومن قمة 
تنظيم الجيش والشرطة . مدة عمله ست سئوات وهو يجتمع كل سنتين»؛ وهو 
بمثابة السلطة العليا. 


الذورة الشعبية (/ا9١ ‏ /الا9١)‏ 

سئم الشعب من بيروقراطية الاتحاد الاشتراكي وقام بثورة في سنة 
.١‏ فاستولت القوات الشعبية على المؤسسات الحكومية وشكلت لجانا 
ومؤتمرات لتحقيق الديموقراطية. في الواقع» بدأ تشكيل اللجان بعد أن نادى 
معمر القذافي في زوارة في ٠6‏ 4 "الا9١‏ بذلك. وهي تتولى مهام 
تشريعية وقضائية وإدارية وثورية. ولهذه اللجان عدة فئات منها اللجنة الشعبية 
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للمحلة التي تتألف من خمسة أعضاء يختارهم سكان المحلة لمدة ثلاث 
سنوات وهي تقوم بمهام المختار ونجد أيضاً اللجنة الشعبية للمرافق بالفرع 
وهي تتألف من خمسة أعضاء يختارهم أعضاء المؤتمر الشعبي الأساسي لمدة 
ثلاث سنوات» وهي تكون بمثابة رئيس للبلدية. أما اللجنة الشعبية للمرافق 
بالبلدية فهي تتألف من أمناء اللجان الشعبية بالفروع» تعمل لمدة ثلاث 
سنوات» وهي تقدم خدمات للسكان. 

أما المؤتمرات الشعبية» فرأت النور في نهاية .١91/0‏ وتوافق الجمعية 
على أن يكون للمؤتمر الشعبي الأساسي لجنة قيادية تعنى بالإطلاع على آراء 
المواطنين وقيادة الجماهير في المؤتمر وتنظيم أمورهم. ويحق لجميع 
المواطنين أن يشاركوا في المؤتمر ما لم يكونوا من المحجور عليهم أو من 
المريضين عقلياً أو محكوم عليهم بقضية مخلة بالشرف. 

وتتجمع هذه اللجان القيادية على نطاق كل بلدية لتشكيل مؤتمر شعبي 
للبلدية يعنى بصياغة مقررات الجماهير وتوصياتهم . 

ويشكل مجموع المؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والاتحاد 
والنقابات» مؤتمر الشعب العام وهو يتمتع بصلاحيات تشريعية ويهتم بوضع 
خطط اقتصادية ومالية ويحدد السياسة العامة التي تنتهجها الدولة ويراقب عمل 
المؤتمرات الشعبية ولجانها. 
قيام الجماهرية في ! آذار (مارس) ١41/0‏ 

شكل مؤتمر الشعب العام إثر قيام سلطة الشعب في ؟ آذار (مارس) 
١/7‏ أمانة برئاسة معمر القذافى. وتأسست اللجان الثورية وهى بمثابة جيش 
للنظرية العالمية الثالثة. ومن مهامها الدفاع عن الوحدة العربية ومبادىء الفكر 
الثوري . 
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المراجع 


اليبيا هذا الاسم فى جذوره التاريخية)» محمد مصطفى بازامه» مكتبة 
قوريناء ليبيا. 


صصح 


«اليبيا في عهد الخلفاء الراشدين» تاريخ ليبيااء الجزء الثامن» القسم 
الأولء محمد مصطفى بازامه.» مؤسسة ناصر للثقافة» ليبياء .١917/7‏ 


(المغرب العربى الحديث والمعاصراء دكتور جلال يحيىء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصرء ”1487. 


«تاريخ الأقطار العربية المعاصراء أكاديمية العلوم في الاتحاد 
السوفياتي» معهد الاستشراق» دار التقدمء» موسكوء. 1915. 


١9‏ دولة لأمة عربية واحدة»» جان فرنسوا نودينو» ترجمة د. خليل 


لو 





١‏ مساحة السودان وموقعه والدول المجاورة به 
يعدي السودان أكبر دولة أفريقية من حيث مساحته التي تمر على 

ل 0 ؛ وتليه في المرتبة الثانية الجزائر (77”811/41 كلم'). ويقع 
السودان بين خطي عرض ا ” شمالاً وخطي طول ه:/ اي 7 
شر قآ. 

وللسودان حدود مشتركة مع عدد كبير من الدول. فتحده من الشمال 
جمهورية مصر العربية»؛ ومن الشرق الحبشة واريتريا ومن الغرب أفريقيا 

أضف إلى ذلك أنه يطل على البحر الأحمر مما عزز قطاع التجارة» لا 
سيما مع الجزيرة العربية. 


5 0 السودان والأمطار 


اخ السودان مداري قاري» واستوائي ذ في الجنوب مع مطر خفيف. 
ويصل 00 الحرارة فى ي الخرطوم في شهر كانون الثاني (يناير) إلى ”"١‏ وفي 
تدرة اواير 9 بولفين: تين ملم سنوياً من. الأمطار (الخرطوم ١15١‏ 
ملم/ سنة). 


 "‏ السكان وأهم المدن 


يصل عدد سكان السودان إلى 7١,5٠٠,٠٠٠‏ نسمة فتكون الكثافة 
السكانية ١١‏ نسمة في الكلم'. وتضم العاصمة الخرطوم وحدها 7,060,0٠٠‏ 
لسيدة ع وقية أهم مدن السودان أم درمان 5,8٠00,0٠0(‏ نسمة) وواد مدني 
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للانكليزية» غير أن /5٠‏ من السكانء لا سيما في الجنوب» يستخدمود 
لغات محلية مختلفة. أما العملة السودانية فهي الليرة. 


؛ ‏ الاقتصاد 
* الزراعة 
' يعتبر السودان بلدا زراعياً هاماً يتميز بزراعة القطن الذي يصدر إلى 

الخارج»ء فضلاً عن تربية الماشية. ومن أهم زراعاته الذرة البيضاء (9,؟ 
مليون طن). وقصب السكر 0( مليون طن)ء وفستق عبيد ١9#”,:.0(‏ 
طن). والقطن (0ددرلاه طن)ء والقمح 1480,٠٠٠(‏ طن)» والبلح والمئغا 
والموز والسمسم. وهو يملك 7١,5‏ مليون رأس من الأبقار» مما يجعله 
يحتل المركز الثالث عشر عالمياً» و5,؟7؟ مليون رأس غنم (المرتبة الخامسة 
عشرة) و18,5 مليون رأس ماعز. وهو ينتج 77 مليون م" من الأخشاب. 
* الثروة المنجحمية 

يكاد الانتاج المنجمي ان يكون شبه غائب فى السودان. وينتج حقل 
أبو جبرا في الشمال ٠٠١٠٠١‏ طنء في حين أن الاستهلاك يصل إلى مليون 
طن سنوياً. ونجد في السودان 1,8٠١‏ كلغ من الذهب» فضلاً عن الكوارتز 
والرخام والنحاس والملح. 
* الصناعة 

من أهم الصناعات السودانية المواد الغذائية ونسيج القطن 
والهيدروكهرباء التي يصل انتاجها إلى ١,١9‏ مليار كليو واط ساعة. 
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السودان قبل الدين الإسلامي 


كان السودان يعرف باسم أثيوبيا» الذي أطلقه اليونان في العصور 
السابقة للميلاد على المناطق الواقعة جنوب مصر وشرق أفريقياء وهو يعني 
«الوجه المحروق». وجاء فى الآثار المصرية القديمة كما في التوراة ذكر 
البوبيا :التي أاعير إلبها يفكوقاء ولم يحرف انس الثوية إلا' فين «التضسر 
الروماني. 

وارتبطت أثيوبيا في تلك الفترة بتاريخ مصر من الناحية الاجتماعية 
والدينية. وكان الأثيوبيون يعبدون الآلهة نفسها التي عبدها المصريون. 

ولم تكن هذه العلاقة التي ربطت أثيوبيا بمصر تتعلق بالحضارة والدين 
فحسبء بل امتدت أيضاً إلى الناحية العمرانية. وحفر أزرتسن الثالث قناة 
تعبرها السفن في الجنادل في سبيل تحسين الملاحة وبالتالي التجارة. لأن 
فيضان النيل كان يؤدي إلى إتلاف المحاصيل الزراعية» فضلاً عن الخسائر 
في الأرواح . لحل هذه المعضلة» شهد عهد أمنمحعت الثالث وضع مقياس 
للنيل يظهر مستوى المياه فيه؛ مما ينبىء بحال الفيضان. 

وفي عهد الأسرة الخامسة عشرة تعرضت مصر لهجوم ضار شنه ضدها 
الرعاة الهكسوس» فتوجه قسم كبير من المصريين هربا إلى أثيوبيا حيث نقلوا 
صناعتهم. وبقي الهكسوس في الحكم في مصر ححتى وصول الأسرة الثامنة 
عكبرة" التي استطاعت أن تطردهم. وبعد عودة الأمن والاستقرار إلى مصرء 
نزح أثيوبيون إليها حيث انضموا إلى صفوف الجيش والحرس الملكي. وظل 
الوضع على حاله حتى وصول الأسرة التاسعة العاشرة إلى الحكم» ونذكر من 
أهم ملوكها رمسيس الثاني الذي وحد أثيوبيا ومصر. 

وعرفت أثيوبيا عبادة الإله آمون عندما قدم إليها كهنة مصريون كانوا قد 
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فرّوا من مصر إثر خلاف وقع بينهم وبين أحد ملوك الأسرة الحادية 
والعشرين. ومن ثم تربع على عرش الحكم في أثيوبيا الملك يعنخي الملقب 
ب«ابن آمون» أي ابن الإله. وتميز هذا الملك بتشجيعه للعمران» فشيدت 
المباني والقصور وألف أيضاً جيشاً قوياً استطاع أن يفتح مصر. وخلدت هذه 
الذكرى بنقش تذكاري على حجر وجد في العاصمة «نبتة1» وهو موجود اليوم 
في المتحف المصري. وفور دخوله إلى مصر توجه إلى المعابد حيث صلى 
ورفع القرابين إلى الآلهة طالباً منها أن تقدم له العون. ومن ثم عاد إلى بلده 
محملاً بهدايا مختلفة من بلاد الشام والعرب. وبهذا الفتح أصبحت نبتة 
عاصمة مصر وأثيوبيا. 

خلف الملك يعنخي شقيقه سباكون الذي اعتبر المؤسس للأسرة 


الأثيوبية الخامسة والعشرين. ودام الحكم الأثيوبي على مصر مدة 40 سنة. 


وفي حوالي سنة 0" ق.م. برزت مملكة «مروي) التي نهضت على 
أنقاض مملكة نبتة وامتدت من الشلال الأول إلى أعالى النيل الأزرق. 
وتميزت هذه المملكة التي استمرت حتى سنة 76١‏ ب.م. ببناء الإهرامات. 


ومن ثم ظهرت في السودان مملكة «سوبة». على النيل الأزرق قرب 
الخرطوم» وكانت تتمتع بدرجة عالية في الحضارة والرقي. وظلت الوثنية دين 
هذه المنطقة» إلى أن وصلت الديانة المسيحية إلى مصر ومن ثم إلى 
السوذالا»» وراحت هذه الديانة تمتد في البلاد إلى أن اعتنئق أهلها المسيحية 
في القرن السادس الميلادي (055م). وانة نقسم أهل السودان في دولتين 
سكين الأولى تدعى مقرة وعاصمتها دنقلا در وهي تمتد من الشلال 
الأول إلى الشلال الرابع» والثانية علوة وعاصمتها سوبة وهي تمتد من الشلال 
الخامس إلى ملتقى النيلين الأزرق والأبيضص» وكانت مديئة أبو حمد نقطة 
الفصل بينهما. هذا في الجنوبء أما في الشرق والوسط والغرب» فظل 
السكان على الديانة الوثنية حتى ظهور الدين الإسلامي. وظل الدين المسيحي 
في السودان إلى أن وصل الفتح العربي الإسلامي إلى مصر والسودان في 
القرن الثامن . 
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الآثار السودانية القديمة 
بقيت من عهود الدولة المصرية آثار عديدة منها القلاع والحصون في شرق 
فرس وغربها ومعبد بوهيني وسمنة ومعبد طولب. أما في ما يتعلق بالمعابد 
فنجد في جبل البرقل معبداً للإله آمون وفي شندى معبد «إله السباع؟. 


ومن آثار مملكة ثبتة اهرامات ومقابر عديدة. يعود أهمها إلى الملك ترهاق 
الذي بنى هرما كبيراً ليكون قبراً له وله أيضاً معبد من ضمن معابد فيلة (أنس 
الوجود؛ فى أسوان. 

ومن «العهد المسيحي١‏ في السودان بقيت آثار كنائس وأديرة رسمت على 
جدرانها لوحات دينية هي فريدة من نوعها في القارة الأفريقية. 
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السودان والفتح العربي 


في القرن السابع الميلادي» فتح العرب وعلى رأسهم عمرو بن العاص 
مصر. وأرسل عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى بلاد النوبة لفتحها. لكنه 
لم يستطع تحقيق ذلك» فاضطر إلى عقد صلح مع أهلها. لكنه لم ينس أمر 
النوبة» إذ اعاد الكرة بعد عشر سئوات» إثر تعيينه واليا على مصرء ووصل 
إلى دنقلا العجوز حيث أبرم معاهدة مع سكانها المسيحيين. 


العهد الأموي والعباسي 

وعرف السودان فى ذلك الوقت موجات عديدة من الهجرةء إن كان 
من ناحية الأفراد أو الجماعات. فبمجرد وقوع خلاف بين القبائل العربية 
والمصريين حول الضرائب» كانوا يتوجهون إلى السودان عبر البر أو النيل. 
ويعتقد بعض المؤرخين أنه بعد سقوط الدولة الأموية وتسلم العباسيين 
الحكمء خشي أنصار الأمويين بطش العباسيين وتوجهوا إلى السودان وكذلك 
حصل بالنسبة لشيعة النبي. عرف العباسيون المصير نفسه عند تدهور 
نفوذهم» فارغموا هم أيضا على اللجوء إلى السودان. 

فكانت هذه الهجرة عاملاً أساسياً أدى إلى صهر العرق العربى بالعرق 
الأفريقي من خلال التزاوج بين السكان الأصليين والعرب المهاجرين. وهكذا 
وجد العرب عند النيل نوبيين» وفي الشرق قبيلة البجة. وأدى التزاوج هناك 
والالختلاط إلى تشوع ليجات غير عرية: 

أما في محافظات الخرطوم وكردفان ودارفور وجنوب كسلا والنيل 
الأبيض فيتكلم السكان اللغة العربية. 
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عصر المماليك 


ومع وصول المماليك إلى الحكم في مصرء رغبت القبائل العربية أن 
تمتد سلطة الإسلام والمسلمين إلى المناطق الواقعة فى جنوب بلادهم . لكن 
وقف حاجزان في وجه هذه المطامح. تمثل الحاجز الأول بقبيلة البجة التي 
لم تستطع الصمود ا لضي وكانت المملكة المسيحية 
الحاجز الثاني» التي تفككت هي أيضاً أمام قوة المسلمين» وانهارت نهائياً في 
القرن الرابع عشر الميلادي وحلت مكانها العقيدة الإسلامية. 


وينقسم العرب السودانيون إلى حضر وبدو. فالحضر يعيشون بالقرب 
من النيل والنيلين الأبيض والأزرق. وهم يعتمدون على تربية الماشية من بقر 
وماعزء والخيول والطيور ويعملون في الزراعة والصباعة والتجارة. أما البدو 
فهم يعيشون في صحاري بيوضة في غرب النيل وكردفان ودارفور» وهم 
يربون الإبل والبقر والخيل والحمير والماعز ويعيشون من الصيد والأعشاب. 

وكتب عباس محمود العقاد فى مجلة الهلال سئة ١95/8‏ عن العرب فى 
السودان وعلاقتهم بالمكان الأعلين : وتكش مها أورده بها يل ؟ اللا شيك 
أن العرب من قديم اختلطوا بأبناء البلاد الأصليين وعلموهم رعي الإبل 
والفنان؛ وكان وهود الإنا. آثراعرنيا يدل على سابقة وود الغرب بين 
القبائل التي غلبت عليها لهجتها الأولى بعد حين. 

وكان السودان ملاذاً لكثير من المصريين: كما كان ملاذاً لكثير من 
الأتراك والشراكسة والمماليك على العموم. فهاجر هؤلاء في عهد الحملة 
الفرنسية» وبعد سقوط دولة المماليك. كما أقام فيه كثير من الجنود والتجار 
المصريين والعثمانيين والسوريين منذ أيام محمد علي. 

وإنك ترى في السودان جمال الملامح العربية كأجمل ما وصفها به 
الواصفون من شعراء العرب في الجاهلية والاسلام. وقد ترى هناك بشرة 
بيضاء أصبح من بياض الوجوهء في بعض أقاليم أوروبا الجنوبية». 
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القبائل العربية في شمال السودان 


١‏ قبائل بلاد البجة (في شرق السودان) 

* البشارون: مركزهم بين البحر الأحمر وأسوان. يعيشون من تجارة 
الإبل والعمل في مناجم الذهب. أما في الجنوب» فهم يسكنون في العطيرة 
حيث يسيطر المناخ الصحراوي. 

* الأمّرأر: يعيشون في أرض خصبة كثيرة الأمطار» مما أدى إلى 
وجود مزارع خصبة. . يعملون في الميناء وفي الزراعة وفي تربية الماشية مثل 
الإبل والبقر والضأن والماعز. 

* الهدندوة: تجدهم في شمال البلاد وجنوبها. يعمل سكان الشمال 
بغالبيتهم نجدهم ذ في الرعاية» أما أهل الجنوب فهم يعملون في الزراعة في 
غرب سنكات وفي "دعا نهر التجافق) ويبيعون انتاجهم الحيواني من ألبان 
وجلود وسمنة. 

والجدير بالذكر هناء أن المرأة تتمتع بمركز مهم عند قبائل البجة. فهي 
معززة مكرمةء تقوم الا بضناعات حفيةة : . حتى أن الميت كان يرثه ابن أخته 
قبل دخول الإسلام إلى المنطقة. ويعتبر أهل البجة محاربين أشداءء لا يتوانون . 
عن حمل السلاح» المتمثل بسيف ودرعء للدفاع عن أنفسهم ومقتنياتهم . 

؟ ‏ الجعليون 

يعود أصل قبيلة الجعليين وهي الأكثر عدداً في السودان» إلى العباس 

عم النبيى محمد. ولا يزال أفرادها الذين يعيشون في المنطقة الواقعة بين 
لميرة وخانق سبلوقة يعتمدون نظاماً قبلياً في حياتهم اليومية»ء وهم يعملون 
في الزراعة ورعي الإبل والبقر والضأن والماعز. 


ومن القبائل التي تنتسب إلى الجعليين» قبيلة الجوابرة التي تقيم في 
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جزيرة بادين. كذلك قبيلة البديرية التي يعيش يقسم منها على النيل» والقسم 
الآخر في كردفان ويعمل أفرادها في الزراعة والتجارة. أضف إليهما قبيلة 
الجوامعة التى نجدها في كردفان شرق «الأبيض»» وقد عرفت كيف تستفيد 
الرئيسي بلدة أبو دليق في شرق الخرطوم» ويرتكز نشاط أفرادها على تربية 
الإبل والغدم والماعز وبعض الزراعات. 

٠7‏ الميرافاب 

يقيم الميرافاب في مديئة بَرْبَّر وهم يقومون بحرف متنوعة ويعملون في 
الزراعة والرعي. ويتميزون بشدة محافظتهم على روابط القرابة» لدرجة أنهم 
لا يتزوجون إلا من قبيلتهم . 

5 الرباطاب 

يعيش الرباطاب على ضفتي نهر النيل حيث يزرعون شجر النخيل ويبيعون 
الثمر. ونجد في هذه المنطقة أنواعاً عديد من الأشجار منها السنط والطلح. 

5ه المناصير 


يسكن المناصير في المنطقة الواقعة غرب موطن الرباطاب وهم من 
البدو إلى حد ماء إذ لا تعرف منطقتهم سوى القليل من المطر مما يجعل 
الأرض قاحلة وغير صالحة للزراعة والسكن. 

5 - الشايقية 
الملك. وهم يمتازون بكرمهم وبنصرتهم للضعف. 

7 الركايبة 

يقيمون في دنقلة» ويعود أصلهم إلى الحسين لذلك هم عادنانيون 
قرشيون. كان لهم دوراً مهما في نشر الإسلام والثقافة في جنوب كردفان. 

6 الجموعية 

أسست هله القبيلة مملكة تَقِلىء ويعيش أفرادها من الزراعة على ضفة 
النيل ومن التجارة. 
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4 الجمع 

يعيشون في شمال جزيرة آبا حتى غرب النيل. وتمتاز أراضي هذه 
القبيلة بخصوبتها بسبب الأمطار الوفيرة التي تتلقاها. مما أدى إلى ازدهار 
تربية الماشيةء لا سيما الأبقار. وعلى الرغم من خصوبة أرضهم لم يهتموا 
بالزراعة وكانوا يكتفون بتناول الحليب والقليل من اللحم. 

١‏ - قبائلة جهينة 

تنتسب قبائل جهينة إلى العرب القحطانيين الذين قدموا من اليمن إلى 
السودان. وتنقسم هذه القبيلة إلى فسمين كبيرين فى غرب السودان تفرعا هما 
بدورهما إلى عدة قبائل. 

الأول هو قبيلة الكبابيش وهى تملك أكبر عدد من 

الإبلء لذلك أطلق على أهلها اسم الأبالة ويملكون من الضأن أضعاف 

عدد الإبل. تعيش هذه القبيلة فى وادي الملك. يعمل بعض أفرادها 

0 القسم الثائي فهو البقارة أي رعاة البقر. ويصل موطن هذه القبيلة 
إلى بحيرة تشاد في الغرب. وماهرة جداً في ما يتعلق بالحرب وتحتل المرتبة 
الثانية بعد الشايقية . 

ومن بقارة دارفورء الرزيقات وهم أصحاب مال ونفوذء وهم على 
اتصال وثيق بالدنكا. وللبقارة فرع اخر هو التعايشة في جنوبي غربي دارفور» 
ومن هذه القبيلة | لمخليفة عبد الله التعايشى خليفة المهدي . 

ومن القبائل الجهينية الأخرى الحَمّر الذين يقيمون عند الحدود الغربية 
لكردفان. كانوا أول الأمر رعاة الإبل» لكنهم عادوا وانتقلوا إلى الزراعة 
0 ولعه: ابفنا الهواوير في غرب وادي الملك وكذلك 

قبيلة رُفاعة على جانبي النيل الأزرق»؛ يعمل أفرادها في التجارة والزراعة . 
وأخيراً قبيلة العبد ار أم درماة ولعسة هده القيلة دور هاما 


القبائل والملك 


١‏ مملكة الفونج  ١6٠١0(‏ ١٠18م)‏ وعاصمتها سنار. 
؟ ‏ سلطنة الفور  ١7/(‏ 18176م) وعاصمتها الفاشر. 


 '"'‏ مملكة تقلى (1510م إلى أواخر القرن التاسع عشر)» في جبال 
النوبة . 
١‏ مملكة الفونج 

* أصلهم 

اختلف المؤرخون حول تحديد أصل الفونج الذين يدعون أنهم من 
نسل الأمويين. يعتقد البعض أنهم عرب قدموا إلى شرق أفريقيا في القرون 
التي تبعت ظهور الدين الإسلامي واستقروا في تلك المنطقة. ثم توجهواأ نحو 
الشمال حتى وصلوا إلى القرب من منطقة طوكرء ومن ثم دخلوا إلى الجزيرة 
في نهاية القرن الخامس عشر. لكنهم عندما دخلوا إلى منطقة النيل الأزرق 
كانوا على الدين الإسلامى ويتحدثون اللغة العربية . 

* وصولهم إلى السلطة وحكمهم 

عرف الفونج كيف يحصلون على قد تأييد القبائل العربية ودعمها. 
والسر في ذلكء أنهم لم يقمعوها بل اعتبروا أنفسهم حامين للعرب مقابل 
جزية سنوية. 
والعراق» فهاجر الكثيروك من هذه الدول إلى السودان. وفيى سنة ٠1م‏ 
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أبرم الفونج معاهدة مع قبيلة العبد اللاب للقضاء ء على مملكة علوة المسيحية 
في جنوب الخرطوم. 0 القبيلتان مملكة إسلامية أطلق عليها اسم 
السلطنة الزرقاء أو مملكة سنار أو الفونجح. واحتل مركز الرئاسة في هذه 
المملكة الفتية عمارة دنقس (من قبيلة الفونج) وكان وكيله عبدالله جماع 
مؤسس قبيلة العبد اللاب»ء وأصبحت مديئة سنار العاصمة. وتجدر الإشارة 
هناء إلى أن عبدالله جماع كان يتمتع باستقلال ذاتي في السودان الشمالي. 
وظل الملوك يتناوبون على الحكم في سنار حتى سنة ١187م‏ عندما سلم 
آخر ملك فونجي» وهو بادي السادسء المملكة إلى الجيوش المصرية . 

* حدود مملكة الفونج 

وصلت مملكة الفونج إلى الجندل الثالث شمالاء وإلى فازوغلي على 
النيل الأزرق نويا وإلى حدود سلطنة دارفور غربأًء وإلى ساحل البحر 
الأحمن تدرف : 

* الثقافة والفونج 

كان أساس الثقافة في ذلك الوقت حفظ القرآن الكريم ومعرفة الكتاب 
والسئة» وفتحت عدة مدارس قرآنية كان يطلق عليها اسم الخلاوى. وفضلاٌ 
عن مدارس القرآن فتحت مدارس عديدة فى المدن الكبرى حيث كانت 
تدرس العلوم الديئية من التفسير إلى التوحيد والفقه والتصوف. وكان يعلم 
هذه المواد علماء يأتون عادة من الأزهر أو الحجاز. ويتميز هؤلاء الأساتذة 
بالتصوف والزهد. فجاء طلابهم على مثالهم. وتخرج منها معظم قضاة 
سنار. ومن هذه المدارس» مدرسة العركيين التي أسسها الشيخ محمود 
العركي» ومدرسة أولاد جابر ومدرسة سوار الذهب وكانت معفاة من 
الضرائب». ومدرسة الغبش ومدرسة توتي. 

 "‏ مملكة دارفور 

شملت هذه المملكة دارفورء وكردفان وكان السلطان سليمات سولونغ 
أول ملوكها (0٠155م)‏ وهو عباسي الأصل. كانت طرّه عاصمة هذه المملكة. 
وانتشر الإسلام فيها وساندت القبائل العربية الملك في حروبه» وكان آخر 
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ملوك دارفور السلطان إبراهيم الذي مات على يد الزبير باشا سنة 1م 
الذي ضم المملكة إلى مصر. 
 *‏ مملكة تقلى 

كان سكان هذه المملكة الأصليين زنوجاً وليس عرباً. في سنة ٠157م‏ 
هاجر جعلي إلى تقلى وجعلها دولة إسلامية. وشملت هذه المملكة المنطقة 
الممتدة من تلودي جنوبا إلى ابي خبل شمالا . ومع بروز تقلى كدولة إسلامية 
قدمت إليها قبائل عربية مثل البديرية والجوامعة. حيث درست القرآن واللغة 
لوي 
؛ ‏ النزاعات بين هذه الممالك 

كان حب السيطرة وفرض النفوذ سبباً هاما منذ أقدم العصور لنشوء 
أرادو بسط سلطتهم على هذه المملكة. لكنها استطاعت أن تحافظ على 
تقلىء بل نشب خلاف أيضا بينهم وبين دارفور حول حكم إقليم كردفان. 
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قبائل جنوب السودان 


نجد في جنوب السودان قبائل عديدة» لا تمت الواحدة إلى الأخرى 
بأية صلة. فلكل واحدة منها لغتها وديئها ورئيسها الديني وملكها. 


١‏ الشلوك 
تسكن قبيلة الشلوك في الجانب الغربي للنيل الأبيض وفي المنطقة 
الممتدة بين ملكال ونهر سباط. يعمل الشلك في الزراعة وصيد الأسماك 

وتربية الماشية التي لا تذبح إلا لتقدم قرباناً إلى الله . 
* الزراعة 


يزرع الشلك في فصل الأمطار الذرة على وجه العموم ويتركها حتى 
مجيء فصل الأمطار التالي» ويستطيع أي فرد أن يزدع الأرض التي يضع يله 
عليها. وكان الأغنياء يستأجرون الفقراء للعمل في أراضيهم مقابل حصة معينة 
من المحصول». وعند مساء كل يوم من أيام الحصاد. يذبح صاحب العمل 
ثوراً هرما ويوزع لحمه على الجميع . 
* أزياء الشلك 
يضع الرجال على آذانهم أقراطاً من الفضة أو النحاس وقطعاً عاجية: 
ويرتدون ل من الخرز الملون وفي ونبطها قطعة بعدقة جد عالبها سم 
بقرة أو ثور. وتزين أيديهم أسوار من العاج ويحلق شعر رأسهم عادة» إلا أن 
الشبان الفتيان الذين لم يتزوجوا بعد. يصففون شعرهم على شكل دائرتين 
خلف الأآذنين. ويضفر بعض الرجال والنساء شعره كعرف الديك ويطلوه 
بالرماد وبراز البقر ممزوجاً بالغراء ويزيئه بالخرز والريش. ويطلوا كثيرون 
أجسادهم بالشحم والزيت بقصد الزيئة. 
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أما النساء فيشققن الشفة السفلى أو الأنف ويدخلن فى الثقب خشبة 
مستديرة. وترتدي النساء «لاووا أزرق يستر معظم أجسادهن . وعند زواج 
المرأة تلف وسطها بقطعة قماش. 

* الزواج والمهر 

لا يتألف مهر امرأة من الشلوك من المال؛ فهذا عار. لذلك يتراوح 

وللفتاة حق قبول الزوج المطروح عليها أو رفضه؛ إلا في حال حاجة 
عائلتها لمهرها. والطلاق مقبول عند الشلوك في حال تبين أن المرأة ' 
تنجب أولاداً فتعود إلى منزل والدها ويرد مهرها. أما في حال عدم الانسجام 
بين الزوجين فلا نتم إعادة المهر . 

* ملكية الأبقار 

تعتبر الأبقار ملكا للجميع» هكذا لا يستطيع الوالد أن يبيع أبقار الأسرة 

* الإرث 

عند وفاة الوالد يرث ابئه البكر ماشية الأسرة ويتحمل بالتالى مسؤولية 
أمه) . وعلد وفاة الزوجة» يأخذ الزوج نصف ممتلكاتها من الأبقاء ويترك 
الباقى لأولادها. 

* الدين 

يؤمن الشلوك باله واحد خالق العالم» ويطلبون المساعلة من أرواح 
السلف والأجداد ويرفعون لها القرابين. ويعتقدون أن هذه الأرواح تطير في 
الهواء وتقيم في الأشجار وتتقمص أجساد الحيوانات. ولكل قبيلة رئيسها 
الديني ويؤمنون بقدرته على جعل السماء تمطر. 
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* الملك 

ا لملك عند الشلوك مقدس »© وتنتقل روحه عند وفاته إلى خلقه. ولذلك 
يعتقدون أنه على الملك الخلف أن يبقى سليم العقل والجسد لحماية هذه 
الروحء هكذا عندما يمرض الملك يقتل مباشرة . 
؟" ‏ الدئكا 

تعيش قبائل الدنكا على ضفتي النيل» إلا أن الأراضي التي يسكنون 
بل ول الأمرة عليهم رؤساء القباكئل. ومن هذه القبائل الملوال والرنك 
والآجار والادوو والبور ودنكا إبراهيم. ويؤ سس الدنكا قراهم على التلال 
حيث لا تصل مياه الأمطار. 

* الزواج 

يعتبر مهر الفتاة الدنكية مقياساً لجمالهاء وهو يصل تقريباً إلى ٠١‏ 
بقرة. لكن فى الحالات التى تكون فيها الفتاة فائقة الجمال والشاب من عائلة 
ثرية» يدفع لها مهر قد يتخطى المئة بقرة» على أن يرد أهل العروس بعد 

وبعد الزواج يهدي الوالد ابنه قطيعاً خاصاً به ويحق للدنكا بالطلاق 
عموماًء لكن العقم هو السبب الأكثر شيوعاً عندهم . 

* الطعام 

لا يتناول الدنكا سوق وجبة واحدة عند الغروب» ولا يأكل الرجال 
والنساء والأطفال معاً بل كل على حدة. ويتناولون مادة اللحم والسمك 
والنباتات ودقيق الذرةء ولا تذبح الأبقار إلا قبل موتها أو عند الحاجة 
القصوى وكذلك هم لا يتناولون أي نوع من الطيور أو البيض. ويتقاسم 
* الملابس والؤينة 


لا يرتدي رجل الدنكا أية ملابس» بل يكتفي بقطع الخرز والعاج التي 
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تزين خصره ومعصميه وعنقه. وكذلك الفتاة لا تغطى جسدها إلا بعد 
زواجهاء وهي ترتدي حينها قطعة قماش تمتد من خصرها إلى ركبتيها . 

* الديانة 

يؤمن الدنكا أن كل شخص يتلقى جزية أفعاله» فإن كان خيراً جنى 
الخيرء وإن كان شريراً جنى الشر. أما الله فهم يطلقون عليه اسم «نيالي» أي 
الموجود في السماء. وهم يحترمون الموتى» على الرغم من أنهم لا يؤمنون 
بالحياة الثانية . 

ويؤمن الدنكا بقوة السحرة ويغدقون عليهم بالهدايا. وهم يقدلسون 
الأشجار وكذلك بعض الحيوانات» لا سيما الثعبان. 


؟ - الثوبر 

موطن النوبر بين نهر سوباط وبحر الغزال» وقال المهندس توفيق 
محمد خليفة عن هذه القبيلة: «ومن أهم خصال هذه القبيلة شدة الحذر من 
الغريب» فلقد بلغ بهم الحال عندما كنا نسير بأرضهم بمنطقة بحر الزراف» 
ونحل خيامنا قريباً منهمء أن" كتاكوا يكجععرن تعاء رجالا وأؤلاداً حول 
مخيمناء ينظرون من بعيد لكل صغيرة وكبيرة في الخيمة» فإذا قدمنا لهم 
قطعة من الحلوى مثلاً يأخذونها في منتهى الحذرء ولا يمكن أن يضعها أحد 
على لسانه إلا إذا أكلنا منها أمامهء وعندئلٍ يطمئن ويبدأ فى تذوقها أولاً 
بطرف لسانه مرة أو مرتين» حتى يستسيغ طعمها ويطمئن لمذاقها. ثم يأكل 
منها شيئاً فشيئاً بعد أن يستوثق أنه رآنى قد أكلت قطعة تمائل ما قدمت لهء 
وهم إن جلسوا حول الخيام يجلسون بحرابهم لا يتركونها بعيذة عنهم. 

* الملابس 

لا ترتدي فتيات النوير أية ملابس» بل يبقين عاريات إلى أن يتزوجن». 
وكذلك الرجال هم عراة تماماً. 
* الزواج 

يحق لفتاة أن ترفض العريس المتقدم إليه أو تقبله. ودرجت العادة على 
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أن يقوم الزوج بضرب امرأته للدلالة على قوته. وتقوم النساء بكل الأعمال؛ 
على حين أن الرجل يبقى جالساً طوال اليوم. 

* الديانة 

يقدم النوبر القرابين إلى الله وهم يكرّمون الثعابين. 
؛ ‏ الباري 
والزراعة» أما من ناحية الثياب فهم يسترون عريهم بأقمشة مزركشة. 

* الزواج 

يتزوج الباري وهم صغيرو السن» ويحق للرجل أن يتزوج أكثر من 
امرأة. وبعد مضي 8 سنوات على الزواج» يقدم الزوج ٠١‏ بقرات إلى والد 
زوجته كدليل على حسن تربية زوجته ويقام احتفال كبير لهذه المناسبة. ولا 
يتزوج الباري من أنسبائهم . 

* الديانة 

يؤمن الباري باله يتمتع بقوتين سماوية وأرضية» وهم يقدسون نوعاً من 
الثعابين أخضر اللون والأشجار. 
5ه الأزاندى 

موطن الأزاندى بين نهري النيل والكونغو. ويحتقر الأزانديون القبائل 
التى لا ترتدي ملابس. لذلك يرتدون قطعة قماش يعقدونها عند خصرهم. 
ولكل زوجة مزرعة تهتم بأمورها. ويؤمن الأزاندى بوجود العين الشريرة التي 
تتسبب بالشر والمرض ونقص المحصول الزراعي . بالروح الشريرة ال«اغاليزا») 
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الفتح المصري الترحىي 


كانه شحيا على براقا يلي اتن بوسيع أرقعة أراضيه المصرية» فوجه 
أنظاره شرقاً نحو الأراضي الحجازية» وغرباً نحو ليبيا وجنوباً : تحرو الشودان. 
وفى حلول ١8٠١‏ كان قد نفذ قسماً كبيراً من مخططه؛ إذ سقطت السعودية 
بين يديه سئة ١8١4‏ بعد حرب استمرت سبع سنوات. ٠‏ وفي سنة ١85١‏ 
سيطر على واحة سيوه فضمن حدوهه الغربية. ولم يبق أمامه إذأء سوى 
احتلال السودان في الجنوب. 

فأرسل سنة ١8١‏ وفد صداقة إلى سلطان الفونج» كان الهدف منه 
معرفة أحوال البلد السياسية والاقتصادية والحربية. وتبين لهذا الوفد أن مملكة 
سنار ضعيفة إجمالاً وهي لا تملك أية أسلحة. 


أسباب اهتمام محمد علي بالسودان 


* الحاجة إلى جنود 

أدرك محمد علي أن مصر كانت نصب عيني الدول الأوروبية عموما 
وانكلترا وفرنسا خصوصاً. فرأى أن الوسيلة الأنسب لصد محاولات هذين 
البلدين القويين عسكرياً يكمن في تشكيل جيش قوي» جيد التدريب» يكون 
قادراً على مواجهتهما. ووقع اختياره على السودانيين لما لهم من تاريخ طويل 
في خدمة الجيش الفرعوني القديم. ويتميز الجندي السوداني بشجاعة لا 
توصف وإخلاص لسيده. 

الثروة الذهبية 

فضلاً عن ذلك» وصل إلى مسامع محمد علي أن أرض السودان غنية 
بالمواد المعدنية» لا سيما الذهب. وكان هذا الباشا في أمس الحاجة إلى 
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الاستيلاء على هذا المنجم في الجنوب. 
* عتصر المياه 


كانت مصر بأكملها تعتمد على مياه النيل» لذلك أراد محمد علي أن 
رك ب سس اداو د ا ل م 
أخرى» مثل الحبشة مثلاً التي كان يشاع أنها تخطط لتحويل مجرى مياه نهر 
النيل بدعم من الدول الأوروبية. فأراد محمد علي أن يضع يده على السودان 
نعو يشكل :تنما كبيرا عن “واد اليل 

* التحارة 


كان محمد علي يهدف إلى السيطرة على محاصيل السودان من العاج 
والأبنوس وريش النعام والذهب والجلود لبيعها في الأسواق العالمية لمصلحة 
الخاصة . 

* تأسيس امبراطورية 

كان محمد علي يحلم في تأسيس امبراطورية واسعة الأجزاء تمتد من 
الجزيرة العربية إلى المحيط الهندي» وتشمل السودان وشواطىء البحر الأحمر 


وحوض النيل والبحر الأبيض المتوسط. وكان يريد بذلك كله تحقيق حلم 
لطالما أراد فراعنة مصر القدماء تحقيقه. 


العملية العسكرية الأولى 

تألف الجيش الذي قاده إسماعيل بن محمد علي باشا من حوالي 
٠‏ جلدي هم من الجنسية التركية والأرناؤوطية والمغربية» فضلاً عن 

بعض أفراد قبيلة العبابدة المشهورة بمعرفتها للطرق الصحراوية التي تربط 
السودان بمصر. ورافق إسماعيل مستشارون أصحاب خبرة في المجال 
العسكري» منهم عابدين بكره وعبدي كاشف. وكان محمد علي يعرف 
محمد علي ما يكنه السودانيون لعلماء الدين من احترام وطاعة» فأرسل مع 
جيشه ثلاثة علماء هم القاضي محمد الأسيوطي الحنفي» والسيد أحمد البقلي 
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الشافعي » والشيخ السلاوي المالكي . واقتصر عمل هؤلاء العلماء على إقناع 
السودانيين المسلمين بالانصياع للوالي المسلم محمد علي. 


وكانت الحملة ضد السودان برية وبحرية» إذ توجهت إلى السودان في 
كموق (زوليق:: 11 عراكت الجيين المصري ع صل النبل» ويسلا كان 
المشاة ينتقلون برا. وسرعان ما استسلمت بلاد النوية الواقعة فى جنثوب 
أسوان. أما في الشمال» فكان الحكام ضعفاء أمام هذا الجيش الفاتح لعدم 
وحدة صفوفهمء فاستسلم العديد منهم مثل صبير ملك الحس والملك طنبل 
والي ارقو. أما المماليك فاستسلم قسم منهم» والقسم الثاني فر إلى مملكة 
الجعليين في شندى. 


معركة كورتي في تشرين الثاني (نوفمير) ١87١‏ 


تقدم جيش إسماعيل بسهولة؛ حتى وصل إلى موطن الشايقية الذين 
يعتبرون أنفسهم 1 الحرب 0 0 هع لين أبوا م 
ألا يتدخل في شؤونهم الخاصة» 0 عم ل 
ل ام كرفض الشايقية 
هذا الجيش الغازي . 

وما إن دخل أول جنود جيش إسماعيل إلى أرضهم حتى جابهوهم 
بالسلاح الأبيض فمات منهم حوالي 7١‏ شخصاً وفر الباقون لإطلاع إسماعيل 
على خبر حسارتهم. 

1 هذا 0 0 القدم ناجل بحت إلى كورتي حيث تواجه 
الذين كانوا 08 لماخ السو تكان بن الطريمي أن يسقط عدد كبير 
من الشايقية 5٠٠(‏ قتيل). ولم بفحدانن محمة على حتدرهدا الحد بل 
استهدف بيوتهم وقلاعهم وراح يدكها واحدة تلو الأخرى. وأدت هذه 
الهزيمة إلى انقسام صفوف الشايقية» فترأس اللولافة قمو سيا نادى 


الا 


بالاستسلام» في حين أن الملك جاويش حاكم مروي قرر هو وأتباعه الذين 
فروا إلى أراضي الجعليين مقاومة الغزاة. فأصبح موطن الجعليين الذين 
يترأسهم الملك نمر مركز المقاومة السودانية. ولم يكتف الملك صبير 
بالاستسلام للغزاة بل أعلن عن رغبته هو وأتباعه بالانضمام إلى جيشهم»: 
فكان لهم ما أرادوا. 

واستمر الزحف حتى وصل إلى بربر حيث توقف الجيش بانتظار قدوم 
وفود القبائل السودانية» فى 5 آذار (مارس) .187١‏ وفي هذا الوقت» جاء 
ابن الوك نر العكطون إلى بير تمبقل إلى «اشباميال استعداه و الدة 
للاستسلام. لكن إسماعيل أصر على قدوم الملك نمر نفسه» فما كان من 
هذا الأخير إلا أن ترك أرضه وجاء سيراً على الأقدام إلى بربر. غير أنه لم 
يلاق الاستقبال نفسه الذي خصص به باقي ملوك القبائل» وأرغم على البقاء 
في المعسكر ومن ثم التوجه مع جيش إسماعيل إلى سئار. واستسلم الملك 
جاويش وانضم هو و١٠٠5‏ فارس من الشايقية إلى جيش الباشا. وجاء 
انضمامه للجيش في وقته» لأن إسماعيل كان قد اضطر إلى ترك ٠٠٠١‏ جندي 
في كورتي» و١٠15‏ في بربر لحماية المراكب والمؤن. 

*# سقوط سنار في ١١‏ حزيران (يونيو) ١87١‏ 

كان سلطان الفرنج في ذلك الوقت» ملك شاب في السادسة والعشرين 
من عمرهء يدعى بادي السادس. لكن السلطة الفعلية كانت بين يدي وزيره 
محمد ود عدلان الذي لم يوجه أمرأ للقبائل الخاضعة له لتجنيد الرجال 
استعداداً لمواجهة الجيش الغازي. ومن ثم اغتيل محمد ود عدلان على يد 
ابن عمه حسن ود رجبء. فوصل إلى الحكم الأرباب دفع الله الذي استقر 
رأيه على التفاوض مع إسماعيل. وتوجه وفد برئاسة الأرباب دفع الله من 
سنار إلى ود مدني حيث التقى بإسماعيل واطلعوه على رغبة سلطان الفونج 
في الاستسلام. وفي ١‏ حزيران (يونيو) ١87١‏ وقع الملك بادي السادس 
على تنازل عن سلطانه لخليفة المسلمين فى القسطنطيئية. هكذا أصبيحت 
سلطنة الفونج في ظل نفوذ السلطان العثماني؛ وتم تعيين السلطان السابق 
شيخاً على سنارء على أن يجبي الضرائب التي تعود إلى الإدارة التركية 


7“ 


المصرية. وهكذا سيطر إسماعيل على القسم الأكبر من حوض النيل والنيل 


الأزرق. 


أسياب نجاح حملة إسماعيل 


١ 
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عدم وجود وحدة في صفوف السودانيين. 

اعتقدت القبائل السودانية أن جيش إسماعيل جاء ليخلصها من غزوات 
الشايقية؛ لكنها أدركت متأخرة التحالف الذي جرى بين الفريقين» 
ضعف الملوك السودانيين» خصوصاً الملك نمر الذي كان قد انتهى من 
حرب مع الفونج. 

انقسام السودان إلى دويلاات صغيرة مثل مملكة الشايقية والدناقلة 
والميرفاب والعبدلاب. 

فقدان القبائل السودانية للتكتيك العسكري إذ كان باستطاعتها مهاجمة 
الجيش ليلا أو أثناء عبوره لنهر النيل. 

فشل المفاوضات بين سلطان الفور ووزير الفونج لتوحيد الصفوف ضد 
المعتدين . 

عدم توازن القوى من ناحية الأسلحة المستخدمة. فالجيش التركي كان 
يستعمل أسلحة نارية» فى حين أن السكان ما كانوا يملكون سوى 
سلاح أبيض . 


العملية العسكرية الثانية 


قاد الجيش الثانى الذي وجهه محمد على باشا إلى غرب السودان»؛ 


صهره محمد بك الدفتردار. وكما ساعد العبابدة جيش إسماعيل» كذلك 
ساعد الكبابيش جيش الدفتردار وقدموا له الجياد ودلوه على أماكن المياه في 
الصحراء. ووجه الدفتردار رسالة إلى سلطان دارفور محمد الفضل وطلب منه 
الاستسلام» لكن هذا الأخير رفض هذه النصيحة. وهكذا زحف الجيش نحو 


وف 


كردفان التابعة لسلطان الفور ويحكمها الوالي المقدوم مسلم . وعندما وصلت 
إلى مسامع الوالى أخبار دنو الجيش الغازي» توجه إلى بارة لمحاربته . 
* معركة بارة ["1 نيسان (أبريل) ]١87١‏ 

تلاقى الجيشان في بارة؛ وسرعان ما سقط جيش كردفان صريعاً كما 
الدفتردار على كردفان بسهولة فائقة. وفي تشرين الأول (أكتوبر) ١47١‏ قرر 
السودان مقابل جزية سنوية. 
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الحكم المصري على السودان 


خيبة ظن الجيش الفاتح 


ترك إسماعيل وجيشه القاهرة وكلهم أمل في أن يصلوا إلى السودان 
حيث سيغرقون في الذهب وملذات العيش والرغيد. غير أنهم فوجئوا عند 
وصولهم إلى سئار إذ رأوا قصر الملك على وشك الانهيار» وبيوت السكان 
المصنوعة من القش . أما الأسواق التي ظنوا أنها تغدق بالجواهر والحرير 
والأدوات الفاخرة» فوجدوها خالية تمامأء باستثناء بعض الخضار. 


سوق الرقيق والبحث عن الذهب 

اعتبر محمد على أن هذه المعركة كانت بمثابة تدريب لابئه إسماعيل 

غير المتمرس في أمور الحرب والإدارة» لذلك وجد أنه من الأنسب إرسال 
ابنه إبراهيم إلى السودان» فوصل هذا الأخير إلى سئار في ؟؟ تشرين الأول 
ةا 1 وكان محمد علي قد أعلم ابنه أنه سيرسل له ٠٠٠١‏ جندي 
مقابل كل ٠٠٠١‏ من الأرقاء. فبعث إبراهيم باشا أتباعه إلى الجنوب لإلقاء 
القبض على السود» وكان يتم بيع النساء والأطفال في الحجاز ويستغل ثمنهم 
في شراء الطعام اللازم للجيش. لكن عمليات إبراهيم لم تسفر إلا عن اعتقال 
أسير من قبائل الدنكاء وبعد إصابته بمرض»؛ اضطر إبراهيم أن يعود 
إلى مصرء بعد أن أوكل مهام إدارة السودان إلى أخيه إسماعيل . 

وسلم إسماعيل مسؤولية فرض الضرائب وجبايتها للمعلم حنا الطويل 
وساعده فى ذلك ديوان أفندي وهو مصري والسوداني الأرباب دفع الله ولد 

مد وآأراذ إسعاعيا. أن يتوسع في شرق سنار حيث تقع أراضي غنية جداً 


بالذهس» وحكم على الذين اغتالوا الوزير محمد ود عد لان بالقتل . وبيئلما 
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كان عتيمكا فى مجار كه سادت شائعات فى سثار وبربر أنه وقع ميقا 
فراح السودانيون يهجمون ليلا على الجنود ويقتلونهم. 


الثورات ضد حكم إسماعيل 

وصلت إلى مسامع إسماعيل أخبار عديدة حول ما بحري فى سدان 
فمرر العودة أدراجه لحل هذه الأزمة. لكنه ما لبث أن تركها متوجيا عدون و 
مدين . وشهد شهر شباط (فبراير) ؟ 45 لشوء ثورات في غرب السودان قام 
بها الكبابيش» وفي الشرق بقيادة البشاريين وفي أرض البطانة مع الشكرية. 
وأمام هذا الوضع المتردي الذي هدد حكم محمد علي» أمر هذا الأخير محو 
بك. مدير بربر وبلاد الجعليين» بأن يهاجم كل الذين يثيرون المتاعب . 
ووعد إسماعيل بأن يعيد النظر في ما يتعلق بالضرائب» لكنه كان أقسى بكثير 
من المعلم حنا الطويل . 


اغتيال إسماعيل باشا 


في شهر كانون الأول (ديسمبر) 18775» دعا إسماعيل الملك نمر 
والملك مساعد الجعليين لرؤيته. وفور وصولهما راح يؤنب الملك نمر 
ويتهمه بإثارة الشغب وتشجيع الثورات ضده. وطلب من نمر أن يدفع له 
غرامة قدرها ٠٠٠١‏ أقة من الذهب وألفى عبد من الذكور و؛ آلاف من 
النساء والأطفال... فرفض الملك تمر تقديم كل هذاء مما أثار غضب 
إسماعيل ودفعه إلى ضرب الملك بغليونه. أمام هذا الإذلال شهر الملك نمر 
سيفه للدفاع عن شرفه» غير أن الملك مساعد هدأه. ولوبداء حسن نيته؛ دعا 
الملك نمر إسماعيل لزيارته» وهناك أعد له استقبالاً فاخراً. وكان الجعليون 
فى ذلك الوقت يضعون القش والقصب حول مكان تواجد إسماعيل وجيشه» 
ثم اطلقوا النار في القش» فمات إسماعيل وجنوده. 


١‏ خسرت الحاميات المصرية التركية مناطق كثيرة منها المتمة وكرري 
وحلفاية الملوك والعيلفون. 


كلا 


- ترقى الدفتردار إلى منصب الحاكم العسكري على كردفان وسنار. 
وأراد هذا م أن 7 00 التعودائية 0 فتوجه إلى المتمة مقر 
القعلى 07 كف طن 00 ووقع 5 وارسلوا كعبيد إلى 
مفو غير أن المجتمع الأوروبي تحرك أمام هذا الظلم» فاضطر محمد علي 
إلى إعادة قسم كبير من الأسرى إلى السودان. 

وظهر في ذلك الوقت في أوساط المقاومة رجل ادعى أنه المهدي 
وجمع حوله الأنصار. ووجه الدفتردار الحملالات ضد المهدي الذي تراجع 
أمام وابل الرصاص . وأشاع الدفتردار أن المهدي قتل غير أنه عاد وظهر 
فوصلت الإمدادات إلى السودان وتم القضاء على المهدي في نيسان «<أبريل) 
4. 


وظل الملك نمر يهاجم الدفتردار» إلى أن اضطر إلى الهجرة إلى حدود 
الحبشة حيث بقي حتى مماته. واستمرت المجازر في السودان إلى أن طلب 
محمد علي من الدفتردار أن يعود إلى مصر وأرسل مكانه عثمان بك الذي 
كان اسوأ من الدفتردار في ظلمه واضطهاده. 


تقسيم السودان إلى مديريات 
بعد هدوء الأوضاع في السودان» قسم محمد علي البلاد إلى ست 


مديريات هي دنقلا وبربر والخرطوم وسئار وفازوغلي وكردفان» وزيدت 
مديرية التاكا سنة .١185٠‏ 


وفي سنة 1875 أسس محمد علي نظام الحكمدارية وعلى رأسها 
حكمدار يتمتع بصلاحيات إدارية وتشريعية والتنفيذية وعسكرية. لكن خوف 
محمد علي من سلطة الحكمدار أحمد باشا شركس الملقب بأحمد ياشا أبو 
ودان أجبره على تعديل نظام الحكمدارية سنة 18547. كان أحمد باشا يطمح 
إلى تحقيق استقلال السودان عن طريق فرمان من الباب العالي. وزاد من 
مخاوف محمد علي الشائعات التي انتشرت في البلاد حول مفاوضات جرت 
بينه وبين الوزراء العثمانيين والأموال الطائلة التي يسعى إلى تقديمها لهم. 


يفا 


ولم تعد الراحة إلى بال محمد علي إلا بعد وفاة الحكمدار في الخرطوم فجأة 
في ” تشرين الأول (أكتوبر) 1847» وقال البعض أن زوجة أحمد باشا وهي 
ابنة محمد علي قد دست له السم . 


أعطى أحمد باشا درساً لا ينتسى لمحمد علي الذي استفاد منه كل 
الاستفادة» فألغى منصب الحكمدار واستبدله بمنصب «المنظم». وكان أول 
من احتل هذا المنصب أحمد المنكلي باشا الذي كان ضعيف الشخصية» مما 
أتاح للمديرين فرصة إدارة البلاد على هواهم. ورأى محمد علي أنه من 
الأفضل إعادة الحكمدارية على أن يراقب الحكمدارء واختيرت لهذا المنصب 
شخصيات ضعيفة وغير طموحة. وكان يلى الحكمدار فى الأهمية مدير 
مديرية هو بمثابة قائمقام» وقسمت كل مديرية إلى مراكز يشرف على كل 
واحد منها كاشفا. 


القضاع 


استبدل محمد علي التقاليد القبلية المنتشرة فى البلد بالقانون التركى 
الذي اهتم بالقضايا الجنائية والمدنية وكانت قضايا الأحوال الشخصية مثل 
الزواج والطلاق من مهام المحاكم الشرعية. وعين رئيس قضاة على البلد 
كله. وكان دور القاضي في الأقاليم والمديريات محصوراً جداًء لأن المدير 
كان صاحب الكلمة الفصل هناك. وتجدر الإشارة هنا أن المذهب الحنفى 
اعتبر دين البلاد الرسمي . ١‏ 


الضرائب 


فرض الأتراك الضرائب على السودانيين من دون الأخذ بعين الاعتبار 
حالتهم المادية وقدرتهم على الدفع. إذ أن قلة من السودانيين كانت تملك 
المال النقدي (لم تكن للسودان عملة خاصةء بل كان سكانه يتداولون بالنقود 
الفضية) لأنهم كانوا يقومون بالمقايضة للحصول على حاجاتهم. وأمام هذه 
الضرائب غير المعقولة والطريقة الوحشية التي تجلب فيهاء فضل الكثيرون من 
السودانيين أن يهاجروا إلى دارفور وإلى الحدوهد الحبشية. 
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الجيش المصري 


أرسل إسماعيل والدفتردار إلى مصر حوالي "٠١,٠٠١‏ سوداني أسود 
للاتخراط :في (السسيدن» ولكن توفي قسم كبير منهم في معسكر الجيش 
لاسباب صحيةء فلم يبق منهم سوى ١٠٠4غ.‏ مما دفع محمد علي إلى 
إعادتهم إلى السودان حيث أطلق عليهم اسم «الجهادية») وهم يهتمون 
بالأمن. وفي سنة 1875 بدأ محمد علي في تجنيد الفلاحين المصريين 
وإرسالهم إلى السودان وفي سنة ١840‏ أصبح الجيش المتواجد في 
السودان يضم حوالي ١٠٠٠١‏ جندي من الأتراك والمغاربة والمصريين 
والسودانيين الشايقية والجهادية. وقامت مهام الجيش على حفظ الأمن 
وجباية الضرائب. 
تأسيس العاصمة 

عندما دخل إسماعيل إلى السودان جعل سنار عاصمته. لكن رداءة 
مناخها الكثير الأمطار حدا به إلى الانتقال شمالاً إلى ود مدني حيث استقر. 
وعند وصول عثمان باشا أعجب بالمنطقة التي يلتقي فيها النيل الأبيض بالنيل 
الأزرق» فبنى هناك قلعة سئة 18715 واتتخذها عاصمة لهء؛ إلى أن مات بعد / 
أشهر. وفي سنة 1815 استقر فيها علي خورشيد باشا وحولها من قرية 
صغيرة إلى مدينة كبرى يعيش فيها حوالي 7١‏ ألف شخص. وسهر خورشيد 
باشا على بناء جامع ودائرات حكومية وثكنات للجيش. 


مشاركة السودانيين في الحكم 


الحكمدار خورشيد باشا 1١8557(‏ -1878) في عهده بمشاركة 

السودانيين في الحكم والإدارة وجعل من الشيخ عبد القادر ود الزين مستشاره 
الأول. 

وكانت مشاكل عديدة تواجه خورشيد باشا من ناحية الحكمء خصوصاً 

مسألة هجرة السودانيين. فنصحه عبد القادر بإعفاء مشايخ القبائل والفقهاء 

ورجال الدين من الضرائبء وهكذا يطمئن المواطنون إلى الوضع فيكفون عن 
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الهجرة. وأشار إليه أيضاً أن يلغي متأخرات الضرائب ويعفو عن الفارين أمثال 
إدريس ود عدلانث. 
حكام السودان 
- الأمير إسماعيل محمد علي باشا ١877 ١871١‏ 
محمد بك الدفتردار ١8515 1١8575‏ 
عثمان شركس 1855 ١8560‏ 
محو بيك 18756 14875 
الحكمدار علي عفورشيد ١878 2 1١855‏ 
الحكمدار أحمد باشا أبو ودان ١88419 - ١81948‏ 
المنظم أحمد باشا المنكلي 1847 ١855‏ 
الحكمدار خالد باشا ١859 ١646‏ 


بم 


عهد الخديوي عباس 


))0 04 5 ١8489 


تولّى عباس باشا الحكم سنة 1844 في وقت كانت فيه الفوضى قد 
عمت في السودان إلى حد بعيد. وكان الحكمدار خالد باشا شديد الطمع 
والفساد». فلم تكفه الرشوات التي كانت يتلقاها والمال الذي يسرقه من 
المواطنين»؛ بل اختلس أيضاً من أموال الدولة حوالي نصف مليون جنيه 
مصري. ووجد عباس باشا أنه من الأفضل إقالة خالد باشا واستبداله بعبد 
اللطيف . 


كان المصريون يعيشون في ضائقة مالية حادة؛ لذلك اعتبروا قدومهم 
إلى السودان فرصة جيدة للحصول على ثروة ضخمة في أسرع وقت ممكن» 
وإن كان على ينات السوؤانيين:: لذلك قر عباس :باهنا أن أقضئ هيدة 
يمضيها الإداريون في دنقلا هي ثماني سنوات» وفي الخرطوم ست سئوات» 
وفي كردفاك أربع سنوات» ومنعهم من السفر أو ترك منصبهم قبل انقضاء 
هذه المهلة وتسليم مهامهم لخلفهم. 

وقام أيضاً بإصلاحات أخرى في محاولة لوضع حد للرشوة والفساد. 
فعين في المناصب العليا موظفين ذوي راتب جيدة. أما في ما يتعلق 
السو ناث تقينيها صني ها قطليه الظرو كناد رارسا حفن ليه علد كبيرن رن 
الكتبة والمحاسبين لوضع نظام مالي صحيح في السودان. فتوافد عدد كبير 
من الأقباط إلى البلد. وقاموا بدراسة حول سعر الذهب وكلفة استخراجه. 
وتبين لهم أن كلفته تتعدى ثمن مبيعهء فأمر عباس باشا بالتوقف عن 
استخراج الذهب. 


/م١‎ 


وفى تلك المرحلة» عرف السودان تأسيس أول صيدلية لتأمين الخدمات 
الصحية والطبية للموظفين والعسكريين الأجانب. وأسست كذلك مدرسة في 
الخرطوم سنة 1407 تولى إدارتها رفاعة بك رافع الطهطاوي» وأدخلت 
مطبعة إلى السودان أيضاً. 

وشهدت التجارة عصراً ذهبياً مع قدوم التجار الأوروبيين إلى المنطقة 
الذين شجعوا تجارة السودان مع الدول المجاورة. وفتحت المتاجر 
والأسواق» لكن نشب خلاف بين التجار الأجانب وعبد اللطيف باشا واتهموه 
باحتكار جزء من التجارة لنفسه» فتم استبداله برستم باشا. وفضلاً عن هؤلاء 
التعجار وصلت إلى السودان إرساليات تبشيرية مسيحية أوروبية» وكان أول من 
شجّجع الرحالة التشيكي بالمي سنة /181719. 


م 


عهد الخديوي محمد سعيد 
0 


تربع محمد سعيد على عرش الخديوية سنة 1804» ووجد ان كل 
الإصلاحات التي قام بها سلفه عباس باشا لم تجد نفعا فقرر السفر شخصيا إلى 
السودان. ووصل إليه سنة ١851‏ وتباحث مع الإداريين المصريين والأتراك 
والشخصيات السودانية. وتبين له أن هذه المشاكل تعود إلى عدم إعطاء 
الخديوية الاهتمام الكافي لهذا البلد الأفريقي وإلى عدم إيمان حكام السودان 
بضرورة إصلاحه بدلا من نهب ثرواته . وحاول محمد سعيد تحسين الأوضاع 
في فى السودان وحل المشاكل المتعلقة بالإدارة والضرائب وتجارة الرقيق . 


عين محمد سعيد شقيقه الأمير عبدالحليم حكمداراً على السودان سنة 
665 . وهو كان يشاطره آراءه حول ضرورة مساعدة السودانيين ومنحهم 
إدارة جيدة. غير أن الأمير عبد الحليم اضطر إلى الرحيل من السودان بسبب 
انتشار مرض سئة /1851. وبعد فراغ منصب الحكمدار من جديد» راح محمد 

وساب 1 يشارك السودائيوت في إدارة بلدهم عن 
طريق مجالس في المديريات يتراوح عدد أعضائها من ؟١‏ إلى 19»؛ ومجلس 
مركزي في الخرطوم يتألف من ممثلين لمجالس المديريات. 

غير أن هذه المحاولة عرفت أخطاء عديدة بسبب عدم خبرة القائمين 


مم 


في تلك الفترة أحمد أبو سن زعيم قبيلة الشكرية» وإبراهيم عبد الدافع . 
وفي سنة 148251 عين اراكيل بك (وهو أرمني) مديراً على الخرطوم. 
فرفض السودانيون هذا الأمر وعبر الزعيمان السابق ذكرهما عن رفض 
السودانيين للانصياع لأوامر مدير غير مسلم. فسجنا لفترة قصيرة في 
الاسكندرية ثم حررا. 
وأدرك محمد سعيد قبيل وفاته فشل خطته الإنسائية» فأعاد نظام 
المكودازية وغية موي اقا حيدق حكهدارا على السودانم 


الضرائب 
الضرائب المفروضة عليهم . ا حول مقدارها وموعد جبايتها والمتأخر 
منهاء وتبين له أنها أكثر مما يستطيع السكان تحمله فنقصهاء وأمر بإلغاء 
الضرائب المتأخرة . 

وكما رأينا سابقاً كان الجنود يهتمون هم أيضاً بجباية الضرائب» مما 
أدى إلى انتشار الفوضى والضعف في صفوفهمء نأعاد تنظيمهم وتدريبهم 
ووقع بعض. السودانيين البارزين إلى :رتبة ضبابط: 


تجارة الرقيق 

في سنة 1/101 حرّم محمد سعيد تجارة الرقيق. لكن شق عليه أمر تنفيذ هذا 
القرار» لأن التجار الأوروبيين المنتشرين وراء حصانات دولهم كانوا وراء هذه 
التجارة في المناطق الجنوبية خصوصاً . ومن التجار الشهيرين في هذا المجال 
البريطانيان دي بونو وامبيلي» والفرنسي مالزاك» والنمساوي فرائز بانيدر. . وكان 
هؤلاء يلون القبض على الزنوج ويرغمونهم على نقل العاج الأبيض إلى الخرطوم 
حيث يصدرون معاً. لم تدنجح هذه المحاولة هي أيضاًء بسبب الدور الذي لعبه 
يل اندر رويد ادر مل على إن ممم لعاف ولمعي ليا 
يريدونه» وبسبب العقد الذي أبرمه محمد سعيد مع شركة العقاد سنة 1854 الذي 
ينص على أن تورد له عدداً من الزنوج للعمل في الحرس . 


:م 


عهد إسماعيل باشا 
14379 # ولاما) 


وصل إسماعيل باشا إلى الحكم سنة 1837 وكله آمال في تحقيق 
أحلام محمد علي السياسية المتعلقة بتوسيع أراضي الامبراطورية ام في 
السودان ومنابع النيل وسواحل البحر الأحمر ودارفور. ومن الناحية الإدارية» 
تميز حكمه بتغيير نوع الإدارة والإداريين بشكل مستمر. 


عدات الدوسع 
* نحو الجنوب 


كان الحوض الجنوبي للنيل خاضعاً لسيطرة تجار الرقيق الأوروبيين 
والقبائل الأفريقية. فراح يبحث عن الشخص المناسب القادر على مساعدته 
في ضم تلك المنطقة إلى أراضيه. فوجد في الرحالة الانكليزي صمويل 
بيكر» المغامر المطلوب لتحقيق هذه المهمة؛ لا سيما وأنه وصل إلى منابع 
النيل في اكتشافاته. وقبل بيكر تنفيذ هذه المهمة مقابل راتب سنوي قدره ٠١‏ 
آلاف جنيه مصرئ» على أن يمتد العمل لستتين. 
ووجه بيكر حملات ضد قبائل هذه المنطقة سرق مواشيها لتأمين قوت 
جلوده. واستطاع أن يحتل أراض شاسعة حتى حدود اوغنداء» و مدن ثلاث 
محطات عسكرية في غندكرو وال وثويراء ومن ثم غادر بيكر السودان 
عائداً إلى وطنه. وخلف مغامر انكليزي آخر يدعى شارلس جورج غردون 
مقابل راتب سنوي قدره الفي جنيه. استطاع غردون أن يكسب ود القبائل 
الجنوبية بمساعدة موظفيه الألمان والأميركيين» وانشأ حوالي ٠١‏ محطات 
عسكرية مما وطد الأمن وساهم في القاء القبض على تجار الرقيق. وشجع 
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التعازة ون السمال والسلوب: وشمعن من الال اوغنها الى كان كيين 
الملك مئيسا وأقنعه باعتناق الدين الإسلامى. غير أنه فى ذلك الوقت وصل 
إلى اوغندا رحالة انكليزي يدعى ستائلي واقئع الملك منيسا أن الانكلترا هي 
أقؤ دولة في العالم لذلك يجب أن يعتنق الدين المسيحي. فتخلى عن 
الدين الإسلامي وتنضّرء وراح ينكل بالحاميات المصرية. أمام هذه الخيانة 
سح غرووة الحاسة المصرة موا رعندا سو دز استغارة الحديوف: 


* نحو الغرب 
توجه الزبير رحمة وهو مغامر جعلي إلى الجنوب لتحرير ابن عمه الذي 
وقع بين أيدي التجار. فاضطر إلى ممارسة التجارة وساعده ذكاؤه على 


النجاح في تلك المهنة. وصادق ملوك قبائل الجنوب وصاهرهم وعرفهم إلى 


واحتل الزبير بحر الغزال بعد قتال ضار مع قبائله» وشكل حكومة 
وترأسهاء وألف مجلس شورى. وفى ذلك الوقت كان الخديوي إسماعيل قد 
عين محمد البلالي مديراً على تلك المنطقة التي وصل إليها سنة 1417. 
فدارت حرب بين البلالي والزبير انتهت بفوز هذا الأخير ومقتل البلالي. 
ودارت مفاوضات بين الخديوي والزبير أسفرت عن تعيين الزبير مديراً على 
بحر الغزال. ومن ثم استولى الزبير على شكا عاصمة الرزيقات سنة 21817 
ومن بعدها على الفاشر عاصمة ألفور فى ؟ تشرين الثاني (نوفمبر) 141/4» 
ومنح الزبير كمكافأة على عمله لقب الباشوية. ْ 

نعك ضيمَان سيطرتة على النتطقة: قرفن الجمكدار ضرائب غالية ندا 
على السكانء فتدخل الزبير طالباً تخفيضها. لكن الحكمدار لم يصغ إليه 
وكان يسعى سراً للقضاء على نفوذه.. وجاءته الفرصة المئاسبة عندما طلب 
الزبير أن يسافر إلى القاهرة لمقابلة الخديوي؛ وبعد سفره أجبر على البقاء في 
القاهرة» فتم التخلص منه. ْ 

* نحو الشرق 
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للحصول على ميناء مصوع مقابل جليه. هكذا توجهت القوات 
التابعة للخديوي بموجب هذا الاتفاق إلى بعض الشواطىء الصومالية. وكان 
الخديوي يأمل بالسيطرة على بعض مناطق الساحل الشرقي لأفريقياء لكن 
المصالح البريطانية في تلك المنطقة بالذات حالت دون ذلك» فتمركزت 
القوات المصرية في الحماسين. 

وعيّن الخديوي إسماعيل السويسري موزنجر مديراً على مصوع ومن ثم 
حاكماً على السودان الشرقي (أي المنطقة الممتدة من سواكن في الشمال إلى 
رهيطة في الجنوب مع اقليمي بوغوص والتاكا) في شباط (فبراير) الام ١ا.‏ 

وأدى هذا التوسع إلى نشوب خلاف بين الخديوي والحبشة التي كانت 
تنته بفوز أي من الطرفين. 
الجنرال غردون باشا في منصب الحكمدار ١81/1‏ 5 /1/81) 

كان الخديوي قد عين غردون حاكماً على المديرية الاستوائية لكن هذا 
الأخير تخلى عن منصبه وعاد إلى بلاده. فعاد الخديوي واتصل به وعرض 
عليه أن يصبح حكمداراً على السودان ووعده بأن يتمتع بصلاحيات مطلقة 
فقبل غردون هذا المنصب . قامت مهامه على مكافحة تجارة الرقيق وتنظيم 
المتراكمة منذ 7 سنوات وعقد صلح مع ملك الحبشة. 
المسألة الحبشية 
لكن سرعان ما وصلته أبناء اندلاع ثورة في دارفور» فتوجه إلى الخرطوم 
لحل الأزمة. هكذا ظلت المشكلة مع الحبشة على حالها. 

* ثورة دارفور 

كان رجال الفور شديدي التأثر بخسارة ملكهم الزبير» فوحدوا صفوفهم 
لطرد الجنود الأجانب من أرضهم. وهاجموا بقيادة السلطان هارون الرشيد 
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الفاشر من مقر الحكومة المصرية الذي كان يديره حسن باشا حلمي 
الجويسر. وطلب هذا الأخير من الخرطوم أن ترسل له الدعم اللازم للقضاء 
على نيران الثورة» فاستطاع إذاً أن يتغلب على الثوار. 

وفي أوائل سنة 1487/4 أعاد السلطان هارون الكرة ووجه ضربة ثانية إلى 
القوات الحكومية. وفى سنة 186٠‏ كان سلاطين النمساوي يقود الحكومة 
وتوعل إلى فتن التسلطان هاروة: 

* سليمان الزبير 


بعد «سجن» الزبير في القاهرة» أكمل ابنه سليمان تجارته؛ وتتجدر 
الأغتارء عا زان أنه ظل مدير على يبحرا 'القدان طيلةقترة. غات بوالدوه وإطلتب 
غردون من سليمان الزبير أن يتوجه بقواته إلى دارفور للقضاء على الثورة. 
وفي حين أن سليمان كان يستعد لتنفيذ هذا الأمر» تناهى إلى مسامع غردون 
أنه يريد عصيان أوامره. فتبادر إلى ذهئه أن يوقع الخلاف بين سليمان 
ومساعده إدريس ابتر فيصيب عصفورين بحجر واحدء لأن سليمان كان يمثل 
قبيلة الجعليين وإدريس قبيلة الدناقلة . 

ومن ثم أمر غردون سليمان أن يعمل تحت أمرة إدريس» وعلى الرغم 
من كل ما في ذلك من ذل وإهانة» سكت سليمان على مضض . وبعد مرور 
شهرء منح سليمان لقب البكوية من الدرجة الثائية. ونشب في ما بعد خلاف 
بين سليمان وإدريس في بحر الغزال» ونشبت حرب بين عثمان أبتر وسليمان 
انتهت بوفاة عثمان. فسارع إدريس إلى الخرطوم ونقل لغردون أن سليمان 
كان يحضر لثورة ضده بأمر من والده. 

فما كان من غوردن إلى أن حاكم الزبير وابئه غيابياً وأمر بإلقاء القبض 
على كل أقاربهما من نساء وأطفال ورجال وإعدام الزبير وابنه. وأوعز الزبير 
إلى ابنه بأن يسلم نفسه إلى الحكومة؛ لكن أحد الإداريين الإيطاليين وهو 
يدعى جسي قتله مقابل ٠٠٠١‏ جنيه؛ في ١5‏ تموز (يوليو) 1414. وكان من 
نتائج مقتل سليمان إخماد الثورة في بحر الغزال وفي دارفور. 
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تجارة الرقيق 


في سنة //141 وقع الخديوي إسماعيل على اتفاقية مع بريطانيا للحد 
من تجارة الرقيق وقد ورد فيها أن الرق فى السودان سينتهى بعد مرور ١”‏ 
سنة على تاريخ توقيع هذه المعاهدة» وكتب السير أرثر في هذا الخصوص 
«عندما كان غردون يععجز عن معاقبة تجار الرقيق بالقتل رمياً بالرصاص» كان 
يضربهم بالسياط ويصادر جميع ممتلكاتهم وينزع عنهم ملابسهم حتى يسيروا 
كما كان آدم يمشي عرياناً لا يستره شيء2. 

وعلق الأستاذ مكى شبيكة على هذه المعاهدة بقوله: «إن الضمير 
الاتكليزي لم يستيقظ فجأة لتحرير العبيد إلا لعدة عوامل: أولها منع العبيد 
من الذهاب إلى الولايات المتحدة الأميركية التى نالت استقلالها بحد السيف 
من الاتكليره. وثانيها خلق فعاضي اتعصادية 'لهذط الدولة "التاشقة لتحرفاتها مع 
الأيدي العاملة في مزارعهاء وثالثها منح الأسطول الانكليزي حق الرقابة على 
السفن التابعة للدول الأخرى بحجة تفتيش هذه السفن خوفاأ من العمل في 
تهريب العبيدء ويضاف إلى ذلك إرباك مصر والسودان». ا 

* تقلب غردون باشا 


أظهر غردون باشا فور وصوله إلى الحكم مودة للشعب السوداني» لكنه 
سرعان ما تبدل. ومن أخطر الأعمال التي قام بهاء طرد الموظفين المصريين 
والسودانيين واستبدالهم بآخرين أوروبيين. وقد دل ذلك على الكره الذي يكنه 
لمصر وللسودان على حد سواء. ومن هؤلاء الموظفين الجدد جسي وجكلير 
وفردريك روسي وسلاطين باشا ولبتون وكوستي والدكتور شنيتزر. . 


الإصلاحات الإدارية في عهد إسماعيل باشا 
3# التعليم 
أنشعكت نشكت صذدة مدارس ابتدائية في المدن السودانية في عهد الخديوي 


إسماعيل , وكانت تستقبل أولاد الموظفين المصريين فضلاً عن السودانيين 
الذين يودودت تحصيل العلم. وإضافة إلى هذه المدارس» انتشرت الخلاوي 
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التي تدرس القرآن والعلوم الدينية. 

* الزراعة 
خور بركة في طوكر وفي خور القاش. وأدخلت إلى السودان الطرق الحديثة 
للري مثل استخدام القنوات. 

* المواصللات 
المشاكل المادية أدت إلى توقف العمل بهذا المشروع. ومن ناحية 
المواصلات التلغرافية»؛ وصلت شبكة طولها 16٠٠١‏ ميل بين مختلف مناطق 
السودان» وتم الربط سنة "| بين مصر والخرطوم. وتحسنئت كذلك 
الملاحة في نهر النيل» وبلغ عدد السفن ٠١‏ وكانت أقصى سرعة لها 8 أميال 
فى الساعة. 


نهاية حكم الخديوي إسماعيل 

كان الخديوي إسماعيل قد أوقع مصر في ديون كثيرة للدول الأجنبية 
فاضطر إثر الضغط الذي مارسته عليه بريطانيا وفرنسا إلى الاستقالة من الحكم 
سئة 1410/4+ واستقال فى السنة تنقفسها غردون مانا وخكلقه محمد رؤوف 
نافيا 


الحكمداريون في عهد الخديوي إسماعيل 
- موسى باشا حمدي ١876 1١8755‏ 
جعفر باشا صادق ١8560 ١858‏ 
جعفر باشا مظهر ١811١ - ١8586‏ 
- ممتاز باشا ١/41/ ١41/١‏ 
- إسماعيل باشا أيوب 1١41/79‏ /الام١‏ 
- غردون باشا /ا/41١  ١/4109‏ 


الثورة المهدية 


تولى الحكم بعد إسماعيل باشا ابنه توفيق» بإيعاز من الدول الأجنبية 
التي كانت تدين مصر المال. وكان توفيق ضعيف الشخصية ومستعداً للخضوع 
لمستشاري والده الأجانب. أما منصب حكمدار السودان فكان يعتليه رؤوف 
باشا وهو أيضاً ضعيف الشخصية. فانتشر الفساد في الإدارة وعمت الرشوة 
وراحت تجبى الضرائب عدة مرات في السنة. في هذا الجو العام اعتبر الصوفي 
محمد أحمد أنه الرجل المختار لتخليص شعبه وأهله من هذا الوضع . 


من هو محمد أحمد؟ 


ولد محمد أحمد بن عبد الله الشريف العلوي سئة ١844‏ في لبب 
وهي إحدى جزر النيل قرب مدينة دنقلا في شمال السودان. كان والده يعمل 
في بناء السفن ويساعده في مهنته أولاده الكبار. غير أن محمد لم يكن 
كأخوتهء إذ كان العلم يستهويه منذ نعومة أظافره. وكان الدين يثير حشريته 
ويجذبه بشكل غريب» فأراد إشباع ظمأه من مناهل العلم والدين والفقه. 
وجاءت هبجرة والده إلى أم درمان الفرصة المنشودة لتحقيق آماله» فارتاد 
كتاب القرية ومن ثم توجه إلى أحد خلاوي الخرطوم. غير أن هذه المدينة 
بضوضائها وفحشها لم تشب غليله وفضل الانتقال إلى إحدى القرى للدراسة 
على يد أستاذ. لكنه فور سماعه عن إحدى الخلاوي في الشمال رغب في 
الذهاب إليها. حيث تتلمذ على الشيخ محمد الخير. وعند بلوغه سن الرشد 
عقد العزم على سلوك درب التصوفء فالتحق سنئة 185١‏ بالشيخ محمد 
شريف نور الدائم الذي لقنه مبادىء الصوفية. وعاش محمد مع أستاذه سبع 
سنوات» حصل من بعدها على الأستاذية. ويقال أن أستاذه بشره بأنه سيكون 
خليفته بعد وفاته وأظهر له أنه سيكون «المهدي المنتظر» . 
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ورغب محمد في إعتزال الأمور الدنيوية والإبتعاد عن المال وفتنته 
وراح يبحث عن الطمأنينة التي وجدها في نهاية الأمر في جزيرة أبا. وأدرك 
أن من أولى واجباته نقل معارفه للآخرين» فب سعدا والتجأ إلى الغار كما 
كان يفعل النبي محمد. وسرعان ما ذاع صيته كزاهد متنسك وتوافد عليه 
السودانيون من العرب وغير العرب. وكان يجلس إليهم ويحدثهم عن الزهد 
والدين» وكان هؤلاء الزوار يجلبون له الهدايا التي ينفقها على مأكل تلاميذه 
ومشربهم. 

وأمام النجاح الذي لقاه محمدء وجه رسالة إلى أستاذه يدعوه فيها إلى 
الإقامة فى إحدى قرى الئيل الأبيض لأن السكان في تلك المنطق يتوقون 
لتلقي الدروس الدينية. فسمع هذا الأخير بنصيحته وانتقل إلى العرديب. لكنه 
وجد أن تلميذه مشهور جداء ففضل العودة إلى قريته في شمال الخرطوم . 
ومن ثم توجه محمد أحمد لزيارة أستاذه» لكن ما رآه هناك أصابه بصدمة 
قويته» إذ كان أستاذه يسمح للنساء بتقبيل يديه ويرضى بالرقص والطبل 
والغناء. فثار سخطه على الشيخ الذي لقنه كل ما يعرفه من علوم؛ وشعر 
الأستاذ أن تلميذه ينتقده أشد انتقاد فطرده. 


ورأى محمد أنه لن يستطيع تولي مركز قيادي لإعادة الإسلام إلى ما 
كان عليه سابقاً إلا إذا تبوأ مركزاً دينياً مرموقاً. فلجأ إلى الشيخ القرشي وهو 
الخليفة الأصلي للطريقة السمانية فاستقبله بالترحيب. وقرر محمد نشر تعاليمه 
في شمال البلاد وغربها. فقام برحلة طويلة رافقه خلالها تلاميذه. 


وفي آذار (مارس) 188١‏ توفي الشيخ ألقرشي» فعمل محمد أحمد 
وباقي تلاميذ الشيخ على بناء ضريحه. وهناك التقى بعبد الله التعايشي الذي 
أصبح في ما بعد أعز أصدقائه. وفي شهر حزيران (يونيو) من السنة نفسها 
أعلن أنه «المهدي المنتظر؛ ووزع منشورات على السودانيين والأجانب يوضح 
فيها كيف أن النبي أوكل إليه مهمة التغلب على الجور والبدع» ودعا الفقهاء 
والقضاة والأعيان والمشايخ إلى مبايعته واللحاق به إلى أبا للجهاد في سبيل 
الدين الإسلامي. وكانت مناشير محمد تصل مناشير محمد إلى اصدقائه 
وأنصاره من دون أن تعلم الحكمدارية بأمرهاء إلى أن وجه رسالة إلى 
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الحكمدار رؤوف باشا ينصحه بالاعتراف به كمهدي وبعد التباحث مع 
مستشاريه؛ قرر رؤوف باشا إرسال معاونه محمد أبو السعود إلى أبا فى ٠‏ 
آب (اغسطس) 1881١‏ في محاولة لإقناعه بالتراجع عن مواقفه وإيقاف 
نشاطه. غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل وعاد أبو سعود إلى الخرطوم من 
دون التوصل إلى أية نتيجة . 


معركة أيا في ١١‏ أب (أغسطس) ١88١‏ 

بعد عودته إلى الخرطومء إهتم أبو السعود بتجهيز جيشه وتحضيره 
لشن معركة ضد المهدي المزعوم لماه عليه وعلى أتباعه. وأدرك محمد 
من ناحيته ما يضمره أبو السعودء فجمع حوله ٠٠١‏ رجل. وفي مساء ١١‏ 
أب انط درت معركة بين الطرفين انتهت احم جام سح رقر 
من نجا من جيش الحكومة إلى الخرطوم. فكانت هذه الهزيمة الأولى من 
نوعها التي 27 الحكومة التركية المصرية منذ عشرات السنين. لم يعم هذا 
النصر بصيرة محمدء وأدرك أن الحكومة لن تبقى مكتوفة اليدين بعد هذه 
الهزيمة» فاعلن لتلاميذه وأتباعه عن رغبته في التوجه إلى جبال النوبة. 


معركة أشد (؟ كانون الأول )١8/١‏ 

وصل إلى مسامع مدير فاشودة التابعة لجبال النوبة راشد بك أيمن 
أخبار وجود المهدي في جبال النوبة» فقرر إثبات قوته الحربية والإدارية من 
خلال القضاء على محمد أحمد. فتوجه سرأ إلى مقر إقامته وهو عاقد العزم 
على الويقاع يعدو الحكومة التركية المصرية . غير أن النتيجة جاءت عكس ما 
كان يتوقع وعاد جيشه أدراجه كول لاسيما وأن راشد بك :قد لاقى 


حتفه . 


ا 00 مم١‏ ثم استدعاء رؤوف باشا إلى مصر وأصبح عبد 
القادر حلمي باشا 0 وقبل وصول هذا الحكمدار 
الجديد إلى الخرطوم كان يتولى أمور البلاد جيقلر باشا الألماني الذي رأى أن 
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أفضل طريقة للقضاء على المهدي هي بالانتصار عليه عسكرياً. فدارت معركة 
عنيفة بين جيش جيقلر وجيش المهدي في “٠‏ أيار (مايو) 21887 فمني 
الجيش المصري التركي بهزيمة ثالثة. 
* معركة شيكان © تشرين الثاني (نوفمبر) ١641‏ 

بعد دخول الجيش الانكليزي إلى مصرء سرح جيش عرابي الثائر. أما 
الجيش الجديد فكان لا يزال في طور التدريب» وأمام إصرار الخديوي توفيق 
على توجه جيشه إلى السودان أعيد تجنيد ٠١,٠٠١‏ جندي من الذين كانوا قد 
سرحوا بقيادة رئيس الأركان الضابط وليم هكس الذي اعتبر مستشاراً عسكرياً 
للقائد المصري سليمان نيازي باشا مصطفى. لكن سرعان ما نشب الخلاف 
بين القائد ومستشاره وانتهى الأمر بتقديم هكس استقالته للخديوي. فما كان 
من هذا الأخير إلا أن أمر بنقل نيازي باشا إلى شرق السودان» وعيّن هكس 
قائداً للحملة وعلاء الدين باشا حكمداراً. 

وعندما وصل هذا الجيش إلى منطقة شبكان التي تبعد مسافة ٠١‏ ميلا 
عن الأبيض هاجمت قوات المهدي الجيش المصري وقتلت هكس وعلاء 
الدين وكبار الضباط . 
* فتتح الخرطوم 

بعد هذا الانتصار انضم عدد كبير من القبائل السودانية إلى المهدي 
ومن بيئها قبيلة الدقناب وهي فرع من قبيلة الهدندوة وقد برز منها عثمان 
دقنه. وقد زود هذا الأخير سكان السودان الشمالى بالأسلحة للدفاع عن 
أنفسهم . 

وهكذا اضطر حاكم دارقور سلاطين باشا النمساوي إلى الاستسلام 
واعتناق الدين الإسلامي وتبعه على المنوال نفسه حاكم بحر الغزال لبتون. 
وطلبت بريطانيا من الحكومة المصرية أن تسحب كل جنودها وموظفيها من 
السودان لكن حكومة شريف باشا رفضت ذلك» وأمام إصرار بريطائيا قدم 
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استقالته. واقتنع خلفه نوبار باشا الأرمني بنصائح الانكليز وعين الجنرال 
غردون عكيدانا للسودان للمرة الثانية. فوصل غردون إلى السودان في ١6‏ 
شباط (فبراير) ١8845‏ وأعلن انفصال مصر عن السودان» واعترف بالمهدي 
سلطاناً على كردفان. دعا المهدي الجنرال غردون إلى الاستسلام واعتناق 
الدين الإسلامي. لكن كلامه هذا لم يلق صدى جيداً في آذان غردون. 
فاضطر المهدي إلى فتح الخرطوم وقتل غردون في 558 كانون الثاني (يناير) 
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المهدي يحكم السودان 


المالية 
كان للدخل المالى مصدران في عهد المهديء الأول من الزكاة (عشر 
الممتلكات) والثاني من الغنائم. وأمر أيضاً بصنع عملة خاصة بحكومته: 


ون فضية وذ هبية . 


الشؤون الإدارية 

بعد فتح الخرطوم عيّن المهدي سبعة أمناء كانوا بمثابة وزراء وعلى 
رأسهم عبد الله التعايشي. وعيّن في الأقاليم عمالا أمراء من بينهم عثمان دقنه 
في شرق السودان» وميحملد الخير في بربر وحسين بك في العبابدة ومحمود 
عبد القادر في كردفان. وكان من مهام الأمير العامل جمع الزكاة والغنائم 
ووضعها في ببت المال في أم درمان. 


وفاته 
8 00 شهر حزيران (يونيو) 6 لاقت محمد أحمد المهدي 


المنية بعد أن أوصى بالخلافة من بعده لعبدالله التعايشي وسماه خليفة أبي 
بكر. وقد كان لعبدالله التعايشي أثناء حياة المهدي صلاحيات إدارية واسعة. 


15 


عهد عبد الله التعايشي 


1858 6 


بعد وفاة محمد أحمد المهدي بويع الخلافة عبدالله التعايشي فأصبح 
على رأس دولة المهدية فى السودان. غير أن الخلافات ما لبثئت أن وقعت 
بين عبدالله والأشراف والقبائل التي تسكن بالقرب من النيل. ودفعت 
الأوضاع الداخلية في البلاد عبد الله إلى استبدال الدستور بآخر جديد أكثر 
تماشياً مع متطلبات العهد الجديد. 

وفى سنة 1849» عين عبدالله التعايشي عبد الرحمن ود النجوي أميراً 
على الأقاليم الشمالية وطلب منه محاربة القوات البريطانية المعسكرة عند 
حدود مصر الجنوبية. فدارت معركة بين الجيشين في توشكيء انتهت بهزيمة 
الجكن السوداني» ال 

وفى سئة ١8947‏ احتلت القوات البريطانية دنقلة وأبو حمد وعطبرة ففرٌ 
عبدالله التعايشي وبعض أتباعه إلى كردفان. وفي 1848 سقطت الخرطوم بين 
أيدي الانكليز وقتل التعايشي. 
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الغزو الانكليزي ‏ المصري للسودان 


كانت للغزو أسباب» أهمها: 

- التصارع بين انكلترا وافرنسا على القارة الأفريقية» لا سيما وأن 
الأولى كانت تريد أن يمتد نفوذها من الاسكندرية إلى الكاب والثانية من 
الستغال إلى الحبشة . 

مساعدة الإيطاليين الذين كانوا يحتلون كسلا. وكان البريطانيون 
يخافون من تعاظم قوة المهديين إن هم انتصروا على دولة أوروبية كإيطاليا . 

الوقوف فى وجه التحالف بين الدولتين الأفريقيتين الحبشة والسودان 

دعت بريطانيا إلى سحب الجئود المصريين من السودان بسيب 
ضعفهم عسكريا وعدم قدرتهم على توجيه ضربة قاضية للمهدية. لكن الوضع 
تغيّر بعد أن نظمت انكلترا جيشا فى مصر ودربته. 


الحكم الثنائي على السودان 
بعد أن احتلت القوات المصرية والانكليزية أم درمان بقيادة كتشئر رفع 
العلمان المصري والانكليزي على سراي الحكم العام في ” أيلول (سبتمبر) 


4 . 
وفي سنة 18494 أبرمت بريطانيا اتفاقية مع مصر نصت على مشاركة 
الحكومتين في حكم السودان. وأرادت مصر بذلك أن تضمن تقديم مصر 
المال اللازم لميزانية السودان والحصول على العدد الكافي من الجنود 
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واتفق على أن ترشح انكلترا «حاكم عموم السودان» ويعينه خديوي 
مصر. وبتمتع هذا الحاكم بسلطات إدارية وعسكرية ومدنية واسعة» إذ أن له 
الكلمة الفصل في شتى الأمور. 

وظلت بريطانيا تهيمن على السودان بهذا الشكل مسيطرة على 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في هذا البلد الأفريقي. أما مصر 
التي من المفترض أن تشارك في الحكمء فلقد اقتصر دورها على تولي بعض 
الموظفين المصريين مهاماً إدارية» وعلى حفظ الأمن بواسطة كتيبة من الجيش 
المصري . 

وراحت بريطانيا تمد يدها بطريقة شرعية إلى منتوجات السودان من 
خامات ومحاصيل زراعية» وتصدر منها القطن والصمغ والعاج والسمسم 
والجلود وريش النعام إلى أوروبا عموماًء وبريطانيا خصوصاً. ولم يعد يملك 
السودانيون أراضيهم الزراعية بل الشركات البريطانية التي راحت تتوسع بزراعة 
اسل ل عر تحويل السودان مثل كل من مصر وأوغندا إلى مصدر 
أساسي لصناعة النسيج. واعتمدت بريطانيا سياسة تقوم على زرع الخلافات 
بين القبائل السودانية من جهة» وبين الشمال المسلم والجنوب المسيحي من 
جهة أخرى . 


بدء ظهور الحركات التحررية 

بعد الحرب العالمية الأولى» بدأت المقاومة السودانية بالظهور شيئا 
فشيئاًء حتى تفجرت سنة ١414‏ مع ثورة قبائل الدنكا والزاندي» ووصلت 
سئة ١419‏ إلى النوبة وقبائل النوير. ومع مرور كل سنة» كانت المقاومة 
تزداد وتنتقل من مدينة إلى أخرى. وأثناء ثورة ١97١ ١914‏ ضد الاحتلال 
البريطاني لمصر وقف السودانيون إلى جانب المصريين في نضالهم. 

ونشأت فى ظل هذه الظروف أولى المنظمات الثورية وهي اجمعية 
الأتخادة الفن اليك برخيل القواتالأتكليزية خن السوذان . :وف آيان'(مايو) 
5 أعلن موس هدو اللميية فيد اللطن عن مطانية السودان ومن عندها 


حرية اختيار نظام حكمه وتقرير مصيره . 
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وفي سنة ١4174‏ شكل عبد اللطيف في الخرطوم «جمعية اللواء 
الأبيض» السرية المطالبة بتوحيد السودان مع مصر. وعرفت شوارع السودان 
في تلك :السنة أولن 'العفلاعراك لكو بر بطاتقا وحدت: نقلة شعف هذه 
الجيفية ال لم معطم كرحي قبل السودا تسن وتمكدت من إتقياء 
الانتفاضة. وبسرعة دخلت بوارج بريطانية إلى مرفأ السودان» وألقت 
الطائرات القنابل» واعتقل المتمردون» وأعدم قسم منهم. 
إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي 

في تشرين الثاني (نوفمبر) »١9474‏ استغنمت بريطانيا فرصة اغتيال لى 
ستاك الحاكم العام على السودان والقائد العام للجيش المصري؛ لتشديد 
قبضتها على المعارضة في مصر والسودان. فألغت الاتفاقية التي عقدت مع 
مصر وانفردت بالحكم وأمرت بسحب المصريين من السودان. فنفذت هذه 
الأوامر بالقوة سئة .١978‏ 


زراعة القطن 
في نيسان (أبريل) ١‏ »؛ بدأت بريطانيا بإنشاء خزان سنار على النيل 

الأزرق» وبري الجزيرة لزيادة إنتاج القطن في السودان. فارتفعت المساحة 

المزروعة بالقطن بشكل ملحوظ. 
وفى ‏ أيار (مايو) ١4594‏ وقعت مع مصر على «اتفاقية مياه النيل» التى 

نصت على : 

١‏ تعهد بريطانيا ألا تسمح في السودان بإقامة منشآت مائية تضر بمصالح 
مصرء وألا تأخذ لري أراضى الجزيرة كميات من المياه تزيد مياه النيل 
التي تصب في البحر الأبيض المتوسط . 

5 - تعويض تصريفف المياه على تحساب احتياطات خزان سئار فى حال 
زيادة الرقعة الزراعية التى تروى بالمضخات. 

- إذا قامت مصر ببناء منشآت مائية في السودان» فعليها أن تحل هذه 
المسألة مع السودان على أن يكون إنشاء وتشغيل هذه المنشآت فى 


تمر الخريجين 

في سنة ١975‏ أسس مؤتمر الخريجين الذي ضم أول الأمر حاملي 
ا كم اي 
المؤتمر سنة ١978‏ ل حي لشي مدل امو لو وبيناء 
المدارس... غير أن الحركة التحررية لم تكن منظمة في تلك الفترة» مما 
سهل عملية القمع بالنسبة للسلطات البريطانية. 


السودان فى ظل الحرب العالمية الثانية 
أثناء الحرب العالمية الثانية جند عشرات الآلاف من السودانيين وأرسلوا 


إلى جبهات الحرب. وتحول السودان إلى مطار حربي للقوات البريطانية 
والأميركية»؛ وارتفعت أسعار المواد الغذائية ثلاث مرات بين ١98‏ و1958. 


تهرب بريطائيا من تطبيق وعودها 

كانت بريطانيا قد التزمت في ميئثاق الأطلسي بمئح المستعمرات 
استقلالها بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. لكنها لم تفي بهذه الوعودء مما 
أشغل نيران غضب السودانيين ودفعهم للنزول إلى الشوارع في مظاهرات في 
سنتي ١4545‏ و1555١.‏ 

وكان مؤتمر الخريجين قد رفع في “ نيسان (أبريل) ١9547‏ وفي 77 
آب (أغسطس) ١155‏ مذكرات إلى الحاكم العام تطالب بالاستقلال. غير أن 
الحاكم العام رفض كالعادة هذه المطالب وأسس مجلس استشاري لم تكن له 
أية صلاحيات. وسرعان ما انشقت صفوف المؤتمر وانقسم إلى حزبين سنة 
5ه : حزب الأمة وحزب الأشقاء. 

ضم حزب الأشقاء بشكل رئيسي بورجوازيين ومثقفين وموظفين وتجار 
وحرفيين ومزارعين» على رأسهم إسماعيل الأزهري. وهو يهدف إلى طرد 
البريطانيين والوحدة مع مصر. 

أما حزب الأمة فكان يضم كبار الموظفين والإقطاعيين والشيوخ وعلى 
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رأسهم الصديق المهدي» وأهدافه هي نفسها أهداف حزب الأشقاء. 

وفى آذار (مارس) 5 »:» دخلت بريطالنيا في مفاوضات مع مصر 
حول جلائها عن وادي النيل. فأرسلت الأحزاب السودانية وفداً إلى القاهرة 
برئكاسة إسماعيل الأزهري للعطالة تمل جه تضم مبثلين هن بريطان 
ومصر والسودان لدرس الشؤون المتعلقة بتسليم الإدارة للسودانيين» وبتأليف 
حكومة سودانيةء وبجلاء القوات الأجنبية عن السودان لكنه لم يسمح للوفد 
السوداني. بالمشاركة في المفاوضات وأعلن الحاكم العام في ١7‏ نيسان 
(أبريل) أن بريطانيا ستنسحب من السودان بعد 7٠١‏ عاماً. 


وقررت الحكومة البريطانية في ١9‏ حزيران (يونيو) ١958‏ القيام 
بإصلاحات دستورية تقضي بحل المجلس الاستشاري واستبداله بمجلس 
تنفيذي أو ١حكومة»‏ يتألف نصف أعضائها من السودانيين والنصف الآخر من 
البريطانيين» أما فى الشمال فحلت مكان المجلس الاستشاري جمعية تشريعية 
أو «برلمان». ومن مهام هذه الجمعية الاستشارية التشاور حول القوانين 
والقرارات التى يعدها المجلس التنفيذي. أما الحاكم العام فيستطيع تعيين من 
يشاء وإقالته ساعة يريدء كما بإمكانه حل الجمعية التشريعية أو الاعتراض 
على قراراتها. وفي ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١948‏ جرت انتخابات 
تشريعية في السودان تحت إشراف بريطانياء على الرغم من رفض الأحزاب 
وفي 5 كانون الأول (ديسمبر) ١5548‏ افتئحت الجمعية التشريعية التى شارك 
فيها كبار الإقطاعيين وزعماء القبائل. 
الحركة العمالية القلاحية 

أسس سنة ١945‏ الحزب الشيوعي السوداني الذي دعم تأليف عمال 
مكلف التحديد لول نقابة لهم؛ واضطرت الحكومة الاستعمارية إلى الاعتراف 
بهذه النقابة فى مأ بعدل. وحذا حذو عمال سكك الحديد عمال البناء وعمال 
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الطباعة والسائقونء الذين تجمعوا هم أيضاً في نقابات في سنتي ١94/8‏ 
و1944١.‏ في وتشرين الثاني (نوفمبر) 21465٠‏ تم تشكيل اتحاد نقابات 
السودان الذي ضم 07 نقابة وعقد في ١5‏ كانون الأول (ديسمبر) ١15١‏ أول 
مؤتمر له في الخرطومء شارك فيه وفد من عمال مصر. 


الجبهة الوطنية من أجل تحرير السودان 


أعلنت الحكومة الانكليزية فى آذار (مارس) ١45٠‏ تشكيل لجنة 
ومتقورية تفدى: ديل سدور 154 غير أن الأحوات الشوداقية رقضك 
نشاط هذه اللجنة وأدانته. وفى ١5‏ كانون الأول (ديسمبر) ١906١‏ ألغى 
البرلمان المصري اتفاقية ١844‏ المتعلقة بالحكم الثنائي على السودان» 
وطالب بأن يكون للسودان استقلال ذاتى فى ما يتعلق بالشؤون الداخلية» 
على أن تشرف مصر على سياسته الخارجية. فسارت الجماهير السودانية 
المبتهجة بإلغاء هذه الاتفاقية في الشوارع. فما كان من بريطانيا إلا أن ألقت 
القبض على زعماء الحركة التحررية وأقفلت المدارس. وشكلت الأحزاب 
السودانية المعارضة للانكليز «الجبهة الوطنية للنضال من أجل تحرير السودان» 
باستثناء حزب الأمة والأنصار. ونظمت هذه الجبهة تظاهرات عديدة فى سنة 
١‏ دعت فيها إلى جلاء القواث الأجنبية عن أراضى السودان. وفى كانون 
الأول (ديسمبر) من السنة نفسها اجتمع ممثلو أحزاب الجبهة الوطنية 
والنقابات في الخرطوم وتم التوصل إلى تأليف منظمة منبثقة عن الجبهة هي 
«الجبهة المتحدة لتحرير السودان». وورد على جدول أعمالها إلغاء الحكم 
الثنائي وانسحاب القوات الانكليزية من السودان وتسلم السودانيين الوظائف 
بدلاً من البريطانيين وتأليف حكومة مؤقتة سودانية وانتخاب جمعية تأسيسية. 

ومع بداية سئة ١157‏ كان البريطانيون قد وضعوا الدستور الجديد 
للسودان الذي وافقت عليه الجمعية التأسيسية. وفي سنة ١4517‏ كان 
الجمهوريون قد تسلموا الحكم في مصر بعد ثورة 7 تموز (يوليو) 219167 
فاعترفوا بحق السودانيين بالاحتيار بين الاستقلال التام عن بريطانيا ومصر أو 
الاتحاد مع مصر مع الحفاظ على الحكم الذاتي. اجتمعت الأحزاب السودانية 
(الأشقاءء ومؤتمر الخريجين»: وحزب اتحاد وادي النيل. ..) في ١١‏ كانون 
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الأول (ديسمبر) ١1407‏ وقررت الاندماج في الحزب الوطني الاتحادي بقيادة 
إسماعيل الأزهري. 


الاتفاقية البريطانية - المصرية (1157) 


وقعت بريطانيا ومصر في ١١‏ شباط (فبراير) 1907 على ما عرف 
بالاتفاقية البريطانية - المصرية التي اعترفت بحق السودان بتقرير مصيره. 
ونصت أيضاً على أن يتسلم برلمان مؤقت وحكومة وطنية الحكم لفترة انتقالية 
من ثلاث سنوات»؛ شرط أن تبقى مهام الحاكم العام على حالها. 

جرت الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني (نوفمبر) ٠١9407‏ وحصل 
فيها الحزب الوطنى الاتحادي على 87 مقعداًء وحصل حزب الأمة على 9؟ 
دا وتوزع اله مقعداً الأخرى على القوى الأخرى. 
حكومة الأزهري 

أعلن الحاكم العام الانكليزي في 4 كانون الثاني (يناير) ١94554‏ دخول 
السودان إلى مرحلة التطور المستقل. وشكل إسماعيل الأزهري رئيس الحزب 
الوطني الاتحادي أول حكومة وطنية.مؤقتة. وعلى الفور بدأت الحكومة 
باستبدال الترظفيئ الأجانب يندودانيين ‏ وألقت» القانوة المعادى للشبوعة 
وتفاوضت مع مصر حول استغلال مياه النيل» وأرسلت مندوبين عن السودان 
إلى مؤتمر باندونغ لبلدان آسيا وأفريقيا. 

وعقد البرلمان في الخرطوم دورة طارئة في آب (أغسطس) ١455‏ اتفق 
فيها جميع النواب على إعلان الاستقلال وجلاء القوات الأجنبية. أمام هذا 
الإصرار لجأت بريطانيا إلى تركيب المؤامرات ضد الحكومة المؤقتة وحاولت 
فصل المديريات الجنوبية عن السودان وضمها إلى كينيا وأوغنداء لكن 
محاولاتها باءت كلها بالفشل . 

وانسحبت القوات البريطانية والمصرية من السودان في تشرين الثاني 
(نوفمبر) 2١445‏ وقرر البرلمان السوداني في كانون الأول (ديسمبر) إعلان 
استقلال جمهورية السودان. وتم اختيار لجنئة عليا من خمسة أشخاص للقيام 
بمهام رئيس الجمهورية. 


السودان والاستقلال 


تم الاعلان رسمياً عن استقلال السودان في أول كانون الثاني (يناير) 
35 واعترف أكثر من "١‏ بلدا بهذه الجمهورية الناشئة. وشكلت حكومة 
الأزهري لجنة تتألف من ممثلي جميع الأحزاب لوضع دستور جديد للبلاد 
اعترف بالمساواة بين جميع المواطنين وحدد مهام السلطتين التشريعية 
والتنفيذية وساوى بين المرأة والرجل في ما يتعلق بالانتتخاب. 

لقد انسحبت القوات العسكرية البريطانية» لكن الاحتكارات البريطانية 
ظلت تلعب دوراً هاماً في السودان وتسيطر على إدارة مزارع القطن. 


ووضعت الحكومة خطة خمسية تهدف إلى إقامة مشاريع ري لتحسين 
الانتاج الزراعي» فانشأت محطة كهربائية في الروصيرص على النيل الأزرق» 
وحسدت زراعة الأرز وقصب السكر والشاي والتبغ وأقامت علاقات اقتصادية 
مع الهند وأندونيسيا. 


حكومة عبد الله خليل الائتلافية 


تم تشكيل حكومة ائتلافية تضم حزب الأمة وحزب الشعب 
الديموقراطي والحزب الليبرالي الجنوبي في 8 تموز (يوليو) 191655. اشترت 
هذه الحكومة الأسلحة من بريطانيا وألمانيا الغربية وفرنسا وحاول سفير 
الوالآناه المعسةة فى السودان تكر فون فى كانون الناتن (يكاين) ١‏ 017 
التمضول بعلن قاهدة تحريية! لاذذه لو تعر فا (التمرد اك ,متكي إلى نشو لاا لسوطان 
في حلف بغداد. واجتمع السفير الأميركي مع رئيس الحكومة عبد الله الخليل 
ورئيس حزب الأمة الصديق المهدي ووقعوا على اتفاق تقدم بموجبه الولايات 
المتحدة للسودان مساعدة اقتصادية واستراتيجية» على أن تسمح لها السودان 
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ا لنت د حال تر لأي اعتداء 
أميركي - بريطاني. ٠‏ وفي 30> تموز (يوليو) أصدرت الحكومة قراراً يقضي بمنع 
الطائرات الحربية الأجنبية من الدخول إلى مطارات السودان. 


وكانت -حكومتا مصر والسودان تتنازعان حول المنطقة الواقعة على 
امتداد خط العرض الشمالي 9" . دارت مفاوضات سنئة ١908‏ بين الطرفين 
لكنها لم تسفر عن أية نتيجة» فسحب السودان سفيره من مصرء ورفع دعوى 
ضدها إلى الأمم المتحدة» متهماً إياها بالعدوان على أراضيه . 


ا ٠١١‏ تشرين الثاني الوففيدا ١518‏ 

إنزاهي - عبود 5 ل كو 
جديدة» يتألف معظم اعضائها من العسكريين. . حلت هذه الحكومة الجديدة 
الاتتراب السياسية الات وفرضيت رقابة علد وسائل الأعلام. توصل 
معاشاً قدره ١٠0٠١‏ جنيه سنوياً. وأقر ا الوزراء في 1 رد يمير 
5 الخطة العشرية للتنمية الاقتصادية التي ترتكز على إقامة ١١‏ مشروعاً. 
* السياسة الخارجية 


أما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية» لا سيما مع مصرء فوقع إبراهيم 
عبود في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) 49 على اتفاقية مع مصر تنتعلق بمسألة 
توزيع مياه نهر النيل. ونصت هذه الاتفاقية على أن تستغل مصر /6 مليار 
متر مكعب سلوياً من المياه ويأخذ السودان ّ مليارات متر مكعب. ويما * 
السد العالي يؤمن حوالي ؟” مليار متر مكعب لمصرء ٠‏ تم الاتفاق على أن 
تحصل مصر على ©5,/ مليارات متر مكعب والسودان ١4,5‏ مليار مثتر 
مكعب . والتزرمت مصر بدفع 6 مليون جنيه للتعويض عن الخسائر الزراعية 
التي يتكبدها السودان سنوياً بسبب انغمار بعض الأراضي بالمياه بسبب السد 
العالى . 


هذا كان حول علاقات السودان مع مصرء لكن السودان أقام علاقات 
اقتصادية جيدة مع بلدان عربية أخرى مثل الكويت والسعودية. وفضلا عن 
ذلك وقعت حكومة عبود على اتفاقية مع بريطانيا تسمح لها باستخدام 
مطارات السودان كقواعد لطائراتها التي تنقل الجنود والأسلحة إلى الجنوب 
العربي . 
* النضال ضد حكومة عبود 


كانت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في السودان» من ارتفاع ثمن 
المواد الغذائية الأساسية مثل اللحم وتدني الأجور وارتفاع نسبة البطالة» 
السبب الأساسي الذي دفع المواطنين السودانيين إلى التظاهر سنة 19659. 
فاضطرت حكومة عبود سنة ١95١‏ إلى العمل من جديد بقانون العمل الصادر 
سنة 1948» فأعاد العمال تنظيم بعض النقابات مثل نقابة عمال السكك 
الحديدية . 


لكن الاضطرابات عادت لتزعزع كيان الحكومة السودانية في حزيران 
(يونيو) ١571١‏ عندما أضرب عمال سكك الحديد. فردت الحكومة على ذلك 
بحل النقابة وفصل 70١‏ عاملاً. وراحت الإضرابات تنتقل من نقابة إلى 
أخرى فى تلك السنة» من نقابة سكك الحديد ونقابات العاملين في الهيئات 
الفيسة :وتعانة "عبان الأشفال العامة: ْ 

وفي آب (أغسطس) ١957‏ عقد اجتماع لمختلف نقابات السودان في 
الخرطوم» وشكلت لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر وطني لاتحاد عمال السودان 
الذي سيعقد في ١5‏ آب (أغسطس) 1954. فأمرت الحكومة في ١5‏ آب 
(أفسظس) بهل اللينة التعضيرية رمعت عقن الموتمر وآلقت القيضن على 
الشخصيات المعارضة في البلد. 
* حكومة عبود وجنوب السودان 

لم تنجح حكومة عبود هي أيضاً بحل مشكلة الجنوب الموروثة عن 
العهد الاستعماري. لكنها قامت بخطوات أولى لإخراج هذه المنطقة من 
عزلتهاء فشق خط سكك حديد يمتد من الشمال إلى بحر الغزال حتى مدينة 


١٠١ا/‎ 


واو. وحاولت نشر اللغة العربية والدين الإسلامى فى تلك المنطقة التى 
بطر هلها ليجات تيل ودبانات: وني وسيدة” ١‏ ْ 

وظهرت في الجنوب منظمة سرية اطلقت على نفسها اسم «حركة تحرر 
الجنوب» وعرفت في ما بعد ب«الاتحاد السوداني ‏ الأفريقي الوطني» (سانو) . 
وكان «سانو» ينظم عمليات اعتدائية على المسلمين العرب القادمين من 
الشمال» والجنوبيين المتعاونين معهم. ومن المنظمات السرية الأخرى التي 
شكلتء» «الجبهة الوطنية الجنوبية» التى تتألف من موظفين مثقفين وهى 
تطالب بالاستقلال الذاتي ضمن إطار الدولة الواحدة. 1 

وفي بداية ١915‏ شن الانفصاليون هجوما استهدف مديئة واو مركز 
مديرية بحر الغزال ودناً أخرى. غير أن حكومة عبود أرسلت نصف الجيش 
السوداني إلى الجنوب» فتم القضاء على هذه الثورة واعتقل الآلاف وهاجر 
عدد كبير من الجنوبيين إلى أوغندا وأثيوبيا وزائير وأفريقيا الوسطى. 


ثورة "١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١954‏ 

في 5١‏ تشرين الأول (أكتوبر) ١9754‏ سارت مظاهرة طلابية في شوارع 
الخرطوم احتجاجاً على سياسة عبود ضد الجنوب» نما كان من راك 
الشرطة إلا أن اطلقوا النار على المتظاهرين. ووقف السودانيون جنباً إلى 
جنب للقضاء على هذه السياسة القمعية. وتأسست في 30> تشرين الأول 
(أكتوبر) جبهة وطنية للنقابات المهنية وأعلن اليوم التالي يوم إضراب عام في 
كل السودان. استعملت حكومة عبود السلاح في محاولة لإخماد رغبات 
الشعب» لكنها لم تصل إلى أية نتيجة» وحرر المواطنئون المعتقلين. 

وفي 71 تشرين الأول (أكتوبر) شكلت «الجبهة الوطنية المتحدة» 
ووضعت ميثاقاً وطنياً يقوم على تأليف حكومة وطنية انتقالية وإلغاء 0 
الظالمة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وح بتكلة الكوت سلما : 

وفي 76 تشرين الأول (أكتوبر) أطلقت الشرطة النار على متظاهرين 
عرّل فكانت هذه الحادثة الشرارة التي أشعلت نار الثورة والانقلاب على 
حكومة عبود. وشكلت في 7١‏ تشرين الأول (أكتوبر) الحكومة المؤقتة من 
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ممثلي النقابات والأحزاب السياسية الشمالية والجنوبية برئاسة سر الختم 
الخليفة» وبقي في أيدي عبود منتلصب الرئاسة وحسبا , وباشرت هذه 
الحكومة بالعمل بالميثاق الوطنى وبالدستور الصادر سنة 265 وقرر إجراء 
انتخابات برلمانية فى آذار (مارس) 1956. 

وفي 8 تشرين الثاني (نوفمبر) حاول عبود أن يعود إلى السلطة» فألقى 
القبض على بعض الضباط وأرسل الدبابات إلى العاصمة. فتظاهر السكان 
وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين وبمعاقبة عبود. وفي ١5١‏ من الشهر نفسه أعفي 
عبود من منصب الرئاسة؛ وتسلم مجلس يتألف من خمسة أشخاص رئاسة 
الجمهورية. 

وألغت هذه الحكومة في 7١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 1954 الاتفاقية 
التي وقعها عبود مع بريطانيا وهي تسمح لها باستتخدام مطارات السودان. 
وسمحت باستخدام مطاراتها لنقل الأسلحة والمؤن والأدوية إلى ثوار 
الكونغو. 


سباسة -0 الختم الخليفة تجاه الجنوب 


صدر قرار في " كانون الأول (دزسمير) يقضي بالعفو عن الجنوبيين 
الذيق.خاريوا الذيكتاكورية العسكرية والذين ماجرواء.شوط أن هلمرا 
سلاحهم . وأفرج عن جميع المعتقلين في السجونء. وتساوى الجنوبيون مع 
باقي المواطنين في ما يتعلق بالأجور والتوظيف والحريات السياسية 0 
وعقد مؤتمر في جوبا في ١8‏ شباط (فبراير) ١956‏ لممثلي الأحزاب 
السياسية في السودان بغية | إنجاة حل لمشكلة الجتوت”: وفي ذلك اليوم قدم 
رئيس الوزراء السوداني استقالته في ظل تهديدات الأحزاب اليمينية (حزب 
الأمة» الحزب الوطني الاتحادي والأخوان المسلمون). 


حكومة سر الختم الخليفة الثانية 
شكل سر الختم الخليفة ف *؟ شباط (فبراير) ١950‏ حكومته الثانية 


الي تألفت من ” ممثلين عن حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي والجبهة 
الوطنية الجنوبية» وممثل واحد للإخوان المسلمين. وحصل حزب الشعب 


0 


الديموقراطي على " مناصب وزارية من الدرجة الثانية» وحصل الحزب 
الشيوعي على منصب واحد. لكن الشعب رفض هذه الحكومة وعبر عن رأيه 
في مظاهرات تدخل فيها رجال الشرطة ورموا القنابل المسيلة للدموع. ووقع 
صدام مسلح في ١5‏ شباط (فبراير) بين قبيلة عربية وقبيلة الدنكا الزنجية؛ مما 
أدى إلى سقوط المئات من الضحايا. وعقد ممثلو الأحزاب مؤتمرأ فى ” 
آذار (مارس) انتهى باقتراح إعطاء المديريات الجنوبية استقلال ذاتي مع إنشاء 
برلمان إقليمي وحكومة إقليمية 


وعقد فى الخرطوم فى ١5‏ آذار (مارس) اامؤثمر الطاولة المستديرة» 
الذي ضم ممثلين عن الأحزاب الجنوبية والشمالية والحكومة وهيئات 
ديبلوماسية لمصر والجزائر وغانا وكينيا وأوغندا وتنزائيا. واقترح السكرتير 
العام لحزب «سانو)» وليم دينغ أن يتم الاختيار بين الانفصال التام عن 
الجنوب أو قيام نظام اتحادي فدرالي. واقترحت أحزاب الجنوب في ١؟‏ آذار 
(مارس) القيام باستطلاع للرأي ليختار أهل الجنوب بين الاستقلال الذاتي أو 
الاتحاد الفدرالي أو الانفصال. وانتهى المؤتمر بتشكيل «لجنة الاثنى عشر) 
التي ضمت "© ممثلين عن الشمال و" عن الجنوب لإعداد مشروع للوضع 
الإداري للمديريات. 

وجرت انتتخابات الجمعية التأسيسية في الشمال في 7١‏ نيسان (أبريل) 
6 شارك فيها ثلث الناخبين فقط. وتردت الأحوال في الجنوب وجرت 
عمليات عنف ضد الشماليين من الجنود والموظفين. 


حكومة محمد أحمد محجوب 
تكونت الحكومة المؤتلفة الجديدة فى ٠١‏ حزيران (يونيو) ١956‏ 
برئاسة محمد أحمد محجوب نائب رئيس حزب الأمة. سمحت هذه 
الحكومة لبريطانيا باستخدام المطارات السودانية وأوقفت المساعدات المتوجهة 
إلى القوى الوطنية الكونغولية. وسرعان ما نشب الخلاف بين زعماء أحزاب 
الجنوب الذين تسابقوا على احتلال المناصب الوزارية المخصصة لهم. 
وأسس المهاجرون من جنوب السودان في ١6‏ حزيران (يونيو) في 
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كمبالا «جبهة تحرير أزانيا» الهادفة إلى تحرير جنوب السودان وتأسيس دولة 
أفريقية حرة تدعى «أزانيا»» برئاسة جوزيف أدوهر . وأعلن الاتحاد الأفريقي 5 
السوداني أنه يسعى إلى منح الجنوب استقلالاً تامأ ولأ سيسق دولة مستقلة عن 
الشمال. وتوحد هذان الحزبان فى آب (أغسطس) ١956‏ تحت راية النضال 
المسلح. ووجد هؤلاء الدعم الذي يبحثون عنه في الكونغوء إذ ساندتهم 
بالأسلحة والذخائر والمؤن. وفي أوائل تموز (يوليو) ١175‏ هاجموا مدن 
راو وخجوبا وملكال» لكن :هذا اليج انعهئ بهريمة السمردين: :وفي 1١4‏ 
تموز (يوليو) ١970‏ أعطى وزير الداخلية السوداني المتمردين مهلة أسبوعين 
لتسليم سلاحهم | إلى السلطة» وزار رئيس الوزراء محجوتب البابا بولس 
السادس طالباً منه أن ينصح المتمردين بالتقارض تلميا: وأعلن ذ في 5 آب 
(أغسطس) عن رغبة الحكومة في منح جنوب السودان استقلالاً ذاتياً. 

* السياسة الخارجية 


وقع السودان في نيسان (أبريل) - أيار (مايو) ١9177‏ على اتفاقيات 
اقتصادية مع الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا وأعاد علاقاته مع 
بريطانيا. أما فى ما يتعلق بالولايات المتحدة» فقدمت عدة قروض للسودان 
بفوائد مرتفعة جداً» مما أثار سخط المواطنين. 
* حكومة جديدة 

فن 44 تسوز (يوليو) 15597 'سنحيت الجمعية الناسيسية ثفتها 
بالحكومة» فأجبر رئيس الوزراء محمد أحمد محجوب على تقديم استقالته . 
واختير الصادق المهدي في 77 تموز (يوليو) رئيسا للوزراء. 
الحزب الوطني الاتحادي و" من 0 وقررت 0 "١‏ ان 
(سبتمبر) رفع أسعار السلع الغذائية الضرورية وزيادة الضرائب» مما أثار 
اعتراض الشعب على سياسة الحكومة الجديدة التي سقطت في ١5‏ أيار 
(مايو). وأوكل إلى محمد أحمد ميحجوب أمر تشكيل حكومة ائتلافية 
جديدة . 


جمهورية السودان الديموقراطية 


قام «الضباط الأحرار» في 550 أيار (مايو) ١159‏ بانقلاب ضد حكومة 
محمك ألحمد ميحجوب ») مما أدى إلى إسقاطها. وأصبحت السلطة العليا بين 
يدي مجلس قيادة الثورة بقيادة العقيد جعفر النميري رئيس «الضباط 
الأحرار؛. وأصدرت قيادة الثورة قراراً يقضي بحل الجمعية التأسيسية 
والحكومة والأحزاب السياسية وإيقاف العمل بالدستور وسمى السودان 
جمهورية السودان الديموقراطية»). وحخفضت الأسعار وملع تصدير الذرة 
وألغيت ديون المزارعين وفرضت ضريبة على استيراد السلع الكمالية ووضعت 
خطة خمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وعملت هذه الحكومة أيضاً على تحقيق استقلال اقتصادي للبلد عن 

يق تأميم تجارة القطن وتأسيس شركات حكومية لاستيراد الأسمدة 

والمبيدات . . . وأممثت المصارف الأجنبية و؛ شركات بريطانية في ١5‏ أيار 
(مايو) ٠/اة١.‏ 

أما في ما يتعلق بمشكلة الجنوب فحاولت الحكومة حلها بالطرق 
السلمية مع الأخذ بعين الاعتبار اختلافات اللغة والدين... وأعلنت العفو 
عن المتمردين الجنوبيين وعينت موظفين جنوبيين» وآنشاتك مراكز للسكين. 
فون اذار (مارس) ١4‏ هاجم النميري مقر المهديبين في جزيرة عنبة وقضى 
المحلي. ومعجلس تنفيذي يديره مجلس أاعلى يعين رئيسه رئيس الدولة. 


لكن كل ما بناه النميري في سبيل تهدئة الأوضاع في الجنوب تزعزع 


١١ 


عندما أسس سنة 1487 ما يشبه الأركان العامة التى ضمت بعض أعضاء 
الجيش وكوادر الحرب. وقسم في ما بعد البلاد إلى 8 مناطق» 5 للشمال 
و” للجنوب» وأعلن عن اعتماد الشرعية الإسلامية فى أيلول (سبتمبر) 
21487 مما أعاد تمرد الجنوبيين. وبقي النميري في الحكم حتى سئة ١9488‏ 
عندما أقاله الجيش أثناء سفره إلى الولايات المتحدة. 

شكلت اللجنة العسكرية الانتقالية حكومة مدنية من ١١‏ عضواً فى ١5‏ 
نيسان (أبريل). وجرت انتخابات في ١985-5-١‏ شارك فيها أكثر من 
من الناخبين» وقاطعها بعض الفئات الجنوبية التابع للعقيد جون غارنغ . 
حصل حزب الأمة على 18 مقعداً. والحزب الديموقراطى على 257 
والجبهة الوطنية الإسلامية على ١5؛‏ والحزب الوطني السوداني الجنوبي على 
8 وألف حب الأمة والحرب الذيموقراطى حكومة برئاسة الصادق المهذي» 
التي ما لبث الجيش أن أسقطها في "١‏ حزيران (يونيو) ١484‏ وسلم السلطة 
للواء عمر البشير. ظلت قوات جون غارنغ تتابع عملها في الجنوب حتى 
سيطرت في تشرين الثاني (نوفمبر) ١44٠‏ على أهم أقاليم الشرق الاستوائي 
والغرب الاستوائي وجونفلي. وفي شهر حزيران (يونيو) ١14١‏ وافق عمر 
البشير على التفاوض مع غارنغ تحت رعاية منظمة الوحدة الأفريقية. 


١1 


العراجع 


١‏ "تاريخ الأقطار العربية المعاصر)ء أعداد أكاديمية العلوم في الاتحاد 
السوفياتى ‏ معهد الاستشراق» دار التقدم موسكو. 

3 «السودان أرضه وتاريخه وحياة شعبه)ا» حسن محمد جوهر وحسين 
حسن مخلوف» دار الشعب » القاهرة. و/ا١.‏ 

3ت تاريخ السودان الحديش؛فق ضرار صلاح ضرار» دار مكتبة الحياة» 
بيروت» 1958. 

«دراسات فى الجغرافيا البشرية للسودان»» الدكتور عبد العزيز كاملء 
دار المعارف» مصرء .١919/5‏ 

ه 5١١‏ دولة لأمة عربية واحدة»» جان فرنسوا نورينوء ترجمة د. خليل 


أحمد خليل» بيان للنشر والتوزيع. 





لمحاة جغرافية 


عه الجترك تي ماد غربي القارة سو سه و 

كيلومتراً. ب 0 
عرضه عن أحد عشر ميلا هو مضيق جبل طارق. 

وتحذ الجزائر المغرب في الشرق والجئوب و أما في الجنوب 
الغربي فتقع الساقية الحمراء ووادي الذهب». وهي منطقة تنه تنتهى عند الحدود 
الشمالية لموريتانياء ويعتبرها المغرب جزءاً لا ينجزأ ف أراصيةة في حين 
ل م امي نا صحراوية . 
املك دستورق. ره 0 اك ا 8 

الإقليم الذي يطل على المحيط الأطلسي ويشكل مركزاً لمختلف أوجه 
النشاط الاقتصاديء من زراعة وصناعة وتجارة. وفيه تجري أنهار عدة كنهر 
يبوء أم الربيع وتنسفت» ويضم سهل سيبو وهضبة الميزيتا والسهول الغربية 
لمرتفعات الريف. 
إقليم الهضبة والسفوح الشرقية للمرتفعات ويشكل ميداناً لتربية الماشية. 
2 السهل الساحلي للبحر الأبيض المتوسط ويستغل في زراعة الحمضيات 

والفاكهة والزيتون. 


١68 


ى مه تارد خية 


يمكن تقسيم التاريخ المغربي إلى ثلاث مراحل: 
َ مرحلة ما قبل الحماية وتمتد من أوائل القرن التاسع حتى أوائل القرن 

العشرين . 
5 فترة الاستقلال من ١94605‏ وحتى يومنا هذا. 
شعوب أخرى نظراً لموقعه الاستراتيجى » فجاءته عناصر من الشمال» من 
أوروبا. لكن الموجات التي تركت الأثر كبير في المغرب هي تلك التي 
جاءت من الشرق» وأبرزها الموجة الفينيقية . 

فالفينيقيون أقاموا في العرائش ثم في قرطاجة التي شكلت محطة تجارية 
هامة باتجاه افريقيا. 

وفي سنة 5457١ق.م.‏ احتل الرومان الشمال الأفريقي» وأسسوا ولاية 
الرباط ومكناس وفاس. 

هذا الخط المحصن الذي أقامته روما جعله التراث الشعبي يعرف باسم 
قناة الفرعون. وفي القرن الخامس للميلاد» وصل الفندال إلى المغرب قادمين 
من إسبانيا. 

وفي القرن السادسء احتل البيزنطيون منطقة الشمال الافريقي. 


خلال ملل اتويات مشو مان 


1١6 


وبرّز من الدول التي قامت في المغرب في أوائل العهد العربي 


بنو مدرار في سجلماسة (تافيلالت) في جئوب المغرب الأقصى. 


2 دولة الأدارسة» التي أسّسها إدريس الأول» وكانت عاصمتها فاس. 
ويذكر أن إدريس من أحفاد الحسين بن على. ودامت دولة الأدارسة 
من 89//ا حتى 571. 

الدولة الفاطمية» أسست فى المهدية (تونس) سنة »4٠4‏ النتشرت فى 
غرب الشمال الافريقي» هزمت الدولة المدارارية والرشمية وأضعفت 
الأدارسة. ثم ضعفت مع انتقال الخلافة إلى مصر 454. 


وظهرت بعد ذلك أسر أخرى تتنازع الحكم من مكناسة ومفراوة 
وبرغواطة» إلى أن ظهرت دولة المرابطين إلى الوجود. عام اكد على يل 
توبك ومين 0 من سجلماسة في الشمال 
0 أدافشت» ا غاناء» وأرغم 0 0 اك م 
بالإضافة إلى المغرب» 3 وأجزاء من اسبانيا العربية (الأندلس). ودام 
هذا الاتحاد السياسي بين المغرب والأندلس ما يقارب الثلاثة قرون» أي من 
عهد المرابطين إلى أوائل عهد المرينيين. وفي هذا العصرء ازدهر فن العمارة 
وتتجلّى ذلك مثلاً في جامع تلمسان وجامع القرويين في فاس . 
إستمر حكم المرابطين إلى 0 46 » عندما ظهرت دولة الموحدين» 
3 انطلقت عر 0 ايها الفقيه ابن تومزت» احتجاجاً على 
جع المرابطين دي يني في أواخر عهدهم. وتواصلت مع وريثه الروحي 
0 د حرب أهلية» تغلب فيها الموحدون» وأقاموا دولة قوية 
شملت المغربء الجزائر» تونس» ومنطقة طرابلس وأجزاء من اسبانيا حيث 
قامت دولة موحدية فى الأندلس» كانت عاصمتها إشبيلية . 


دولة الموحدين التي اسكين نك بعتن :أواسط!القرة الغالف عشي كميدت 
بدشر العلم والثقافة» والأدب. ومن فلاسفة ذلك العصرء ابن طفيل» وابن 


١1١ 


رشد اللذان كانا من أطباء السلاطين الموحدين. وبقيت من ذلك العصرء آثار 
عظيمة» مثل قَرَّم الرّباطء قطبية» وبرج حسن. 

ثم جاءت دولة المرينيين )١1556 - ١1١945(‏ فحافظوا على قوة الدولة 
وازدهارهاء وكانوا مندفعين لاسترداد الأتدلس) لكن محاولاتهم فشلت» 
وسجلت آخر محاولة في هذا الصدد عام .١4٠‏ 


وفي أوائل القرن الخامس عشرء بدأت الأوضاع تتدهور في المغرب» 
وبرزت دويلات» منها الوطاسيون )١١44  ١5178(‏ في جنوب المغرب 
الأقصى. وفى هذا العهدء استولى البرتغاليون على عدد من الموانىء على 
الجواحل التغريية *«وتيتها: 

أصيلا 2)١51/9(‏ أغادير »)١15١5(‏ آسفي »)15١8(‏ آزمّور (1617)), 
سبتة »)١515(‏ واحتل الإسبان مليلة )١4919(‏ على ساحل المتوسط . 


ومع مطلع القرن السادس عشر أسس محمد القائم الدولة السعدية؛ 
بدعم من زعيم الطريقة الصوفية الجزولية»؛ ثم خلفه ابنه أحمد الأعرج 
».)154١ ١61١‏ فابنه الثاني محمد الشيخ .)١00!  ١654١(‏ وعرف 
المغرب في فترة حكم هذه العائلة ازدهاراً واستطاع محمد الشيخ استرداد 
أغادير وآزمور من البرتغاليين» كذلك استعاد آسفي وأصيلا عندما تركها 
البرتغاليون» وتمكن من الصمود في وجه محاولات العثمانيين السيطرة على 
العدرت ١‏ 

وبين 1١961‏ و2»165178 توالى على الحكم ثلاثة من عائلة السعديين»؛ 
ركزوا على القيام بأعمال عمرانية وإدارية كثيرة» وحصّنوا أطراف البلاد 
واهتموا بتقوية التجارة المغربية مع أوروباء ولا سيما مع إنكلترا. 

ويروى أنه في أيام أبي مروان عبدالملك  ١51/5(‏ 1618): حاول 
ملك البرتغال سبسيتان استعادة بعض الموانىء على الساحل الأطلسي» 
فوقعت في وادي المخازن معركة هامةء انتصر فيها المغاربة (/ا6١)»‏ وقتل 
في هذه المعركة السلطان أبو مروان عبدالملك وابن عبدالله الثائر عليه 
وسبستيان البرتغالي. ولهذا سّميت هذه المعركة بمعركة الملوك الثلاثة» ثم 


ديدلا 


تولى الحكم في المغرب أبو العباس أحمد المنصور المعروف بالذهبي 


,) 1501"  ١ها/4(‎ 


استمرت الأسرة السعدية في الحكم حتى منتصف القرن السابع عشرء 
وخلفتها الأسرة العلوية التي تحكم المغرب اليوم» والتي تنحدر من عليّ 
صهر النبيّ . 

قامت الدولة العلوية على يد محمد بن الشريف  1576(‏ لاككلاى ثم 
خلفه شقيقه الرشيد الذي وححد جزءاً من المغرب الحالي. 


إنما الفترة الذهبية كانت مع المولى امساعيل الذي حكم من الاكل 
حتى /لااوا1 فود المغرب وأنغا جما قوياً وإدارة فعالة. 


وتمكن المولى إسماعيل من الاستيلاء على مناطق في السودان الغربي» 
واستعاد المعمورة»؛ المهدية )١58١(‏ والعرائش )١584(‏ وأصيلا وطنجة 
)١1184(‏ من الأجانب. وتألف جيشه من حوالي ١١‏ إلى ١5‏ ألفاً من عرب 
من قبائل متفرقة» والعبيد وبعض المرتزقة أو الأسرى من الأوروبيين» وهؤلاء 
تمّ استخدامهم في تدريب الجنود وبعض الأمور الفنية والعسكرية. 

وفي عهد محمد بن عبدالله (لاه/ا١ 1 )١7/9٠‏ أقا م المغرب علاقات 
تجارية مع الولايات المتحدة بعدما تم التوقيع على 0 بهذا الشأن عام 
45 . ا محمد بن عبدالله ميناء مُغادور (الصُوَيْرة) 2١17956‏ وأخرج 
البرتغاليين عام ١7579‏ من (غراغان)» وأقام علاقات تجارية مع إسبانيا. 

وبقي المغرب دولة متماسكة موحدة»؛ حتى أواخر عهد المولاي 
الحسن» ثم أخذ الوضع السياسي يتراجع في عهد مولاي عبدالعزيز عام 
164 :؛ ولا سيما مع تعاظم الأطماع الأوروبية في المنطقة» والتي بدأت 
تظهر بعد احتلال فرنسا للجزائر عام .187٠‏ وقد تنازل مولاي عبدالعزيز 
لأخيه عبدالحفيظ عام »١1408‏ وخلفه مولاي يوسفء. جد الملك الحسن 
الثاني عاهل المغرب الحالي. 

تميز الحكم في هذه المرحلة بأنه ملكي مطلق» وقد لقب السلطان في 
المغرب منذ أيام المرابطين بأمير المؤمنين» وتعاظمت مكانته مع استلام 


١77 


الأسرة العلوية السلطة» هذه السلالة التي تنحدر من علي صهر النبيّ» أي من 
أسرة شريفة . 

(والقول بأن شريف البركة لا يمكن أن يخطىء كان من أقوى العوامل 
المؤثرة في تاريخ المغرب» وقوة السلطان الروحية حق له وحده لا يشاركه 
فيها ولا يمكن أن يعهد بها إلى أي شخص آخر سوى خليفته؛ الذي يجب 
أن يكون شريفاً أيضاً. وسبيله إلى ممارسة سلطته الزمنية هو المخزن أي 
الإدارة الشريفية». (تاريخ المغرب في القرن العشرين» روم لاندو). 

فمع أن السلطة الروحية للسلطان كانت غير قابلة للمناقشة» فإن سلطته 
الزمنية لم تكن كذلك» مما يدفع إلى اللحديث عن بلاد المخزن وبلاد السيبة» 
فبلاد المخزن هي مجموعة القبائل التي تدين بالولاء للسلطان» مما يعني أنها 
كانت ركيوتة السياسية والدفاغية» 'فعبها كان يشبكل الجيش زالإدارة 
الحكومية» وقد و زعماؤها أعلى المناصب في الدولة. ويتتحدذث روم لاندو 
عن إدارة الدولة المخزنية في مطلع القرن العشرين» فيقول أنها كانت تتكون 
من السلطان وهو رأس الهرمء يليه الوزير الأكبر وهو وزير الداخلية» ثم 
وزراء الحرب والشؤون الخارجية والعدل والمالية والحبوس. 

كذلك شكل السلطان مجلس أعيان يجتمع للتداول في الشؤون الهامة 
المتعلقة بشكل خاص بالشؤون الخارجية. 

حدود بلاد المخزن كانت تتسع في ظل حكم السلاطين الأقوياء» في 
حين تضيق بلاد السيبة التي تعود إلى الاتساع فى ظل حكم السلاطين 
الضعفاء . 

وواجدت يفا الجماعات والمجالس القبلية والقروية واعتنت بالشؤون 
المحلية . 


15: 





عاش المغرب لفترة طويلة مستقلاً» وذلك بالمقارنة مع جميع البلدان 
العربية في أفريقيا. وقد كان الوجود الأوروبي مقتصرأ على بعض الموانىء 
الساحلية . 

لكن الاهتمام الأوروبي بالمغرب تعاظم» ويمكن القول إنه في أواخر 
القرن التاسع عشر كانت أربع دول أوروبية تنظر إلى المغرب وتطمع في 
السيطرة عليه» وهي: فرنسا ‏ بريطانيا - ألمانيا - وإسبانيا. 
نفوذها الجنوب الجزائري والمنطقة الافريقية الممتدة جنوبي الجزائر 
والمغرب. 

- بريطانيا التي كان لها صلات تجارية مع المغرب لم تكن ترغب في 
التخلي عنه؛ إضافة إلى اهتمامها بجبل طارق وبالملاحة في المضيق. 

- ألمانيا أبدت اهتمامها أيضاً بالمغرب» وضمئت تنفيذ مشاريع اقتصادية 


- أما اهتمام إسبانيا بالمغرب فيعود إلى التاريخ والجوار ووجود إسبانيا 
في مليلة وسبتة. 


وسط هذا الصراع الدذولي» لم تتأثر الأحوال الاقتصادية في المغرب 
وعلاقاته التجارية كثيراًء إنما شهدت مدا وجزراً فى العلاقات. 


وعندما تولى المولى عبدالرحمن الحكم سئة ١657‏ بدا أن هذه 
العلاقات ستتحسّن» وعقد مع الدول الأوروبية معاهدات جديدة» جذد فيها 
المعاهدات السابقة . 
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ولكن الأزمة المالية التي عانى منها المغرب عام 1875 دفعت المولى 
عبد الرحمن إلى اعتماد القرصنة البرية. فأعدٌ الموانىء المغربية وهاجم السفن 
النمساوية والبريطانية. ولم تمر هذه الأعمال من دون ردّ. فقامت فرقة 
بريطانية بمحاصرة طئنجة عام 1878 وضرب الأسطول النمساوي العرايش 
وأصيلا وتطوان في .١1879‏ كذلك نشأ خلاف مع إسبانيا  ١4879(‏ ٠187)؛‏ 
ومع فرنسا يشأن تلمسان (1810 - 18775). 


ومما زاد الوضع صعوبة» اضطرار المغرب إلى استيراد القمح سنة 
خلال تلك السنة ١6١‏ ألف قنطار دفع ثمنها نقد بسبعة ملايين فرنك. 
المراتب الأولى فى تصدير القمح. وأخذ القمح المغربي يصل إلى ماديرا» 
وإلى جزر كناريا وإيرلندا. .. 

وشكلت تجارة تصدير القمح والصوف الركيزة الأساسية التي فتحت 
المغرب تجارياً على أوروبا. 

وأمام هذا التنافس على الاستيراد من المغرب» عمد السلطان إلى رفع 
الرسوم الجمركية على التصدير وطلب تزويده بالبارود كجزء من الرسوم 
المفروضة خاصة» وأنه كان يملك بعض السفن الحربية. 

وهكذاء ربط ا لمغرب نفسه مع أوروبا كمنتج للمواد الخام؛ وبات 
يخضع لعملية ارتفاع الأسعار وانخفاضها الناتجة عن قانون العرض والطلب. 

هذه العملية التي تعتبر من خصائص النظام الرأسمالي كانت تعارض 
الواقع المغربي الذي كان لا يزال يعيش في ظل الاقطاع . 

وقد تنازعت المخزن رغبتان» الأولى رغبة فى الاحتفاظ باستقلاله 
ا مع علاقات تجارية محدودة» ورغبة في اللاحتفاظ بالسلم مع الدول 
الأوروبية» واعتمد المخزن على الضرائب وسيلة للضغط على تجار عدد من 
الدول» وكان يعمد إلى رفعها أو خفضها وفقاً لحاجة الخزينةء وكان 
يستخدمها لأهداف شباسية.. وقد فيّق التكرن فى فثرة مخ القترات: على 
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الأوروبيين» وخاصة الفرنسيين» بسبب حرب فرنسا في الجزائر» مما أدى 
إلى تفضيل الأجانب تعيين وكلاء لهمء كانت غالبيتهم من اليهود. وبهذا بدأ 
دور اليهود يتعاظم في السيطرة على تجارة المغرب الخارجية ثم على التجارة 


شكل المغرب نقطة صراع لدى الدول الأوروبية» ومن أبرز الأسباب» 
الموقع الاستراتيجي الملائم على أهم الطرق التجارية البحرية على مقربة 
مباشرة من قلعة جبل طارق البريطانية. 


فبريطانيا كانت تهتم بالملاحة في البحر المتوسط كطريق يوصل عبر 
الاسكندرية والسويس إلى الهيق: 


أما فرنساء فكان نفوذها يزداد فى الحوض الغربى للبحر المتوسطء. ولا 
سيما بعدما استولت على الجزائر» مما هدّد الإشراف على طرق الملاحة في 
المتوسط. وكانت بريطانيا تسعى جاهدة إلى منع فرنسا من السيطرة على 
المغرب» حتى تحتفظ لنفسها بالسيطرة على مضيق جبل طارق. حتى أنها 
كانت تفضّل الفوضى المغربية على نظام فرنسي أو أجنبي في تلك البلاد. 


وعملت بريطانيا على منع الصدام الفرنسي ‏ المغربي منذ العام 21١815١‏ 
وقد فسرت سياستها بأنها تسير وراء فرنسا وتفتح لها الطريق للسيطرة على 
شمال أفريقيا. هذه السياسة كان لها التأثير السلبى على العلاقات البريطانية ‏ 
المغربية» فشهدت فتوراً في مقابل تزايد النفوذ الفرنسي في المغرب. ونجد في 
هذا الصدد كيف تغيّر موقف المغرب إزاء الجزائرء فبعدما كان يدعم كفاح 
الجزائر والأمير عبد القادر ضد السياسة التوسعية الفرنسية نجده في عهد المولى 
عبد الرحمن قد قرر محاربة الأمير عبد القادرء وأرسل ضده ثلاثة جيوش بقيادة 
سيدي أحمد والمولى أحمد والقائد محمد الصدوق الريفي» مما أجبر الأمير 
على الخروج إلى الصحراء حيث تم تعقبه وتسليمه إلى الفرنسيين. 
التمثيل السياسي والقنصليات الفرنسية» وأنشأت فرنسا خطأ ملاحياً يربط 
طنجة بوهران سنة 1845. 
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هذه العلاقات ساءت ابتداء من سنة 21848 مع ورود أنباء الثورة 
الفرنسية وانهيار الملكية واضطرار فرنسا إلى سحب جزء من قواتها الموجودة 
في الجزائر وسفئها الراسية في ميناء قادس. فتُظر إلى فرنسا على أنها دولة 
غير مستقرة» وتعرض الرعايا الفرنسيون والسفن الفرنسية الراسية في الموانىء 
لعدد من الاعتداءات» وقد رفض المغرب دفع أي تعويضصس» مما أدى إلى 
قطع العلاقات بين البلدين. 

ويمكن القول إن علاقات المغرب في تلك الفترة تميزت بإقامة نوع من 
التوازن بين الدول المحيطة به وهذا ما يُفسر تحسن العلاقة مع دولة؛ فيما 
تتدهور مع أخرى . 


أزمة اقتصادبية وسياسة الاحتكار 


ظهرت أزمة اقتصادية فى المغرب فى سنة ١856‏ بسبب الأضرار التى 
لحقث بالمحاصيل» وتفاقم الوضع في السنئوات التي تلت حتى أصبح 
المغرب في سنة ١81417‏ في حالة مجاعة» واضطر المغرب إلى استيراد القمح 
والحبوب في مقابل الأصواف والجلود. 

لكن قوة المغرب الشرائية اللازمة لاستهلاك المواد الأوروبية قلّت 
فتراجع الاستيراد» وتدنت حصيلة السلطان من الرسوم والضرائب الجمركية» 
وشكلت الظروف الاقتصادية والسياسية أحد الأسباب التى دفعت المولى عبد 
الرحمن إلى إقامة نظام الاحتكار في بلاده. ْ 

ويروى ان اعتماد هذا النظام جاء بناء لنصيحة قدمها أحد أبناء السلطان 
لوالده؛ وكان هذا الشاب قد سافر إلى الحج ماراً بالاسكندرية» وقد أعجب 
بالتتائح الإيجابية التي عاد بها نظام الاحتكار على محمد علي وخزانته. 

تمكن السلطان من خلال هذا النظام من السيطرة على مجمل النشاط 
التجاري» سواء عن طريق وسطاء أو مباشرة. وظهرت في هذا المجإل 
كلمات مثل تاجر السلطان» أي ما معناه عدد من التجار المغاربة المسلمين 
واليهود الذين تمكنوا من الحصول على امتيازات واضحة مثل عدم دفع 
الرسوم الجمركية واستبدالها بمبلغ شهري. وقد خلق هذا الوضع جواً من 
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الحذر لدى التجار الأجانئب» خصوصاً مع ظهور معظم التجار في الموانىء 
وسطاء للسلطان. 

وتميزثت التجارة في هذا النظام بالسرعة فى اتخاذ القرارات» وبكثرة 
الكميات التي كان يتم يتعاقد عليها. 

وبدأ السلطان في ١186٠‏ بجعل معظم تجارة التصدير والاستيراد خاصة 
للاحتكارء مثل السكر والقهوة والشاي والجلود وتجارة الزعفران والخشب 
والرصاص والزنك والبارود. . 


وطبيعي أن يؤدي هذا النظام الاحتكاري إلى زيادة إيرادات المخزن 
وخاصة في السنوات الأولى. لكن» سرعان ما انخفض الإيراد بفعل ارتفاع 
الأسعار التى أثرت على القوة الشرائية» سواء للتجارة الداخلية أو للتصدير» 
وبدأ التجار الأجانب بتصفية عملياتهم» وتراجعت أهمية جبل طارق بالنسبة 
للاقتصاد المغربي» بعدما انخفضت قيمة التعامل التجاري» وقد نتج عن ذلك 
آثار سيئة على الاقتصاد المغربى. 

وظهرت عمليات التهريب» والتزويرء والرشاوى وإثراء مجموعة من 
التجار بسرعة». وتركزت هذه الأقلية الرأسمالية فى كل من فاس وتطوان. 
وكانت التجارة فى أيدي المسلمين في فاس وأيدي اليهود في تطوان وطنجة. 

وإزاء هذا الوضع اشتكى التجار البريطانيون إلى القنصل العام البريطاني 
في طنجة وطلبوا منه ضرورة تدخل بريطانيا. 


معاهدة 5هةمْر١ا‏ 


اتخذت الحكومة البريطانية قراراً بالعمل على عقد اتفاق جديد مع 
المغرب تلبية لمطالب تجار جبل طارق ومنشسترء إضافة إلى سعي بريطانيا 
إلى زيادة نفوذها في المنطقة. وتحقيق توازن مع النفوذ الفرنسي. مع الإشارة 
إلى مرسوم فرنسي صدر في ١١‏ آب 1807 ويتعلق بتنظيم التجارة بين 
الجزائر والأقاليم المحيطة بهاء هذا المرسوم أثار خوف بريطانيا من توسع 
التجارة الفرنسية في المغرب. 
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فى هذه الأجواء»ء ووسط رفض فرنسا ربط سياستها ببريطانيا الراغبة في 
عقد اتفاقية جديدة مع المغرب» بدأ المفوض الإنكليزي جون دارموند هاي 
مفاوضات مع المفوض المغربي» نائب السلطان في طنجة محمد الخطيب» 
من أجل تعاون بين البلدين المتساويين في ميدان التجارة والتعامل . 

وتضمنت المذكرة التي بعث بها هاي إلى الوزير مختار جميعي دعوة 
إلى تقرير سياسة متحررة توقف التهريب وتساعد في ازدهار الأوضاع 
الاقتصادية. لكن المغرب لم يبد أيّ رد فعل وحاول المماطلة في اتعخاذ 
موقف حاسم من هذه الطروحات. ثم حاول المفوض البريطاني هاي حث 
التجار الأجانب في طنجة على الطلب من قناصلهم الضغط على نائب 
السلطان». وإظهار التضارب بين الاحتكار والمعاهدة الموجودة. كذلك التقى 
القناصل الأجانب سعياً إلى دعمهم . 

فقد عمد المخزن اتقاء للضغوطات القائمة إلى إلغاء كل احتكار على 
المواد المستوردة» ولكن ذلك لم يكفء وبقي المخزن يواصل سياسة 
التهرب جتى أحداث الشرق وحرب القرم. 

انتهجت فرنسا سياسة داعمة لبريطانيا إزاء روسيا والمغربء» وخصوصا 
فيما يتعلق باستيراد القمح والصوف» وسمح الترابط السياسي بين الدولتين 
بأن يحصل المفوض البريطاني في طنجة على توقيع على الاتفاق التجاري 
الذي كان قذمه قبل ثلاث سئوات. وفي سنة 1855 وقع السلطان على 
المعاهدة وصدق عليها في تطوان في السنة التالية» وذلك بعدما لاح في 
الأفق إمكانية حملة بحرية مشتركة بريطانية - فرنسية للقضاء على القرصنة عند 
سواحل الريف. 

ركزت هذه المعاهدة على حرية التجارة وإنهاء كل احتكار أو امتياز 
خاص بالبيع والشراء إلا فيما يتعلق بالأسلحة والذخائر. 

واعترفت المعاهدة للأجانب بالحق في القيام بالعمليات التجارية وحق 
الملكية العقارية في جميع أنحاء المغرب» وحدّدت الرسوم على الواردات 
بعشرة في المائة» وحددت أيضاً الرسوم الخاصة بالموانىء والاجراءات 
الخاصة بالعمل فيها. 


فتحت هذه المعاهدة المغرب أمام تعامل الرأسمالية وقد عادت بالفائدة 
على بريطانيا أكثر مما كانت لفرنساء وقد كان هذا من الأسباب الأساسية 
لرفض فرنسا الانضمام إليها. 

من ناحية المغرب». أدت هذه العملية إلى اختلال الميزان التجاري» 
وإلى خروج كميات كبيرة من العملة المغربية في عملية التبادل التجاري مع 
الإشارة إلى أن الرسوم كانت مخفضة على الواردات ومرتفعة على 
الصادرات» فدخلت السلع الأوروبية إلى البلاد. ولم تحظ السلع المغربية 
بالحماية في الأسواق العالمية. فانقلب الميزان التجاري المغربي» وزاد 
الاتغير اذ علق العصدير انما" اتقعت فبنة الفيادرات التويطانية انها 
المغرب. 

وهكذا استندت بريطانيا إلى نفوذها التجاري فى المغرب» أما فرنسا 
فقد:ازداة تفوذها السياسى والعسكري :قن الجزائي» الى وقنت كادضه إنسباتنا 
تبدي مطامع في هذا الإقليم» وأردات إثبات وجودها فرفضت الانضمام إلى 
المعاهدة» مما كان من الأسباب الأولى لحرب تطوان. 
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العلاقات المخربية الإسبانية 


كانت سبتة تابعة لإسبانياء وقد نشأ خلاف بين إسبانيا والمغرب حول 
حدود المنطقة» فوقعت حرب قصيرة بين البلدين »)١8715(‏ واحتلت إسبانيا 
تطوان. لكن بريطانيا عارضت سعي إسبانيا إلى الاحتفاظ بتطوان لأنها كانت 
تدرك أهميتهاء وجرت مفاوضات قادها القنصل العام البريطاني في طنجة, 
وقد عرض على إسبانيا ثلاثة ملايين حتى توافق على الانسحاب من تطوان. 
وتحصل على بقية الغرامة الحربية من المغرب. فحظي هذا الاقتراح بموافقة 
إسبانيا والمغرب» وأعقب ذلك توقيع معاهدة بين الحكومة المغربية ومدريد 
في 25١‏ تشرين الثاني ١181١‏ وبموجبه حصلت إسبانيا على الامتيازات التي 
حضالك: قانها بررط انا سن 5 . ١‏ 

كذلك وقعت بلجيكا على معاهدة مماثلة مع المغرب. ومن ناحية 
فرنساء اتفق الجانبان على تنظيم إعطاء الحماية للمغاربة الذين يعملون مع 
الأجانب وعلى أساس إعطائها لشخصين فقط لكل تاجر أجنبي وفي كل 
ميناء . وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في ١9‏ آب 18517. 

وفي حزيران 18554 ألغى السلطان نظام الاحتكار نهائياً في المغرب. 

وقد سمح نظام الحماية بزيادة نمو الطبقة البورجوازية في المغرب» في 
حين خسر حصيلة من الضرائب وحُرم من ممارسة حقوق سيادته على أبناء 
بلده . 

وبدا المخزن ضعيفاً أمام استحقاقاته المالية وازدياد عدد الأجانب في 
البلاد» لكنه بات مجبراً على إنتاج سياسة بعيدة عن الانطواء والانعزال 
فأصبح جزءاً لا يتجزأ من نظام الأسواق ومناطق إنتاج المواد الأولية» ومركزاً 
تسابقت عليه أطماع الدول الأوروبية. 
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وشهدت البلاد في تلك الفترة حركة اقتصادية» تمثلت في | إنشاء خطوط 
منتظمة للملاحة وخدمة ارقن وأصبح جبل طارق مركزاً لتسعة خطوط 
بحرية منتظمة» وأنشأت كلّ من القنصلية العامة الفرنسية في طنجة والقنصلية 
البريطانية» وإسبانيا مكاتب بريد لخدمة رعاياها وخدمة التجارة. 


وزاد عدد الأجانب المقيمين في المغربء, وراح الأوروبيون يوسعون 
نشاطاتهم وعملياتهم. مستندين إلى المعاهدات التي وقعوها مع المغرب» 
وإلى نظام الحماية ورعاية القنصليات لهم. 

كذلك اعتمد الأوروبيون على بعض الأهالى المحميين وعلى بعض 
العملاء من اليهود. وكانت القنصليات الأجنبية تعطي 00 الحجاية لجن 
يعمل مع الأجانب» من دون أن يكون للحكومة المغربية أي إشراف على 
هذه العملية» مع الإشارة إلى أن الحماية كانت غايتها التهرت من سلطة 
القانون. وأدى هذا الوضع إلى تقليل الإيرادات للحكومة المغربية مع ضعف 
سلطتهاء مما أثّر على استتباب الأمن» وتزايدت التناقضات الموجودة فى 
المجتمع المغربي» إذ بات يخضع للتأثرات الاقتصادية والسياسية والمعنوية 
الشارسة: 
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المولى محمد ومحاولات الإصلاح 


مع اشتداد الضغوط الأوروبية على المغرب» برز اتجاهان في البلاد: 
الأول يدعو إلى ضرورة البدء فى تنفيذ سياسة إصلاحية» والثاني إلى 
المحافظة على الوسائل التقليدية في الحكم على اعتبار أن اعتماد الوسائل 
الحديئة في الحكم سيجرٌ البلاد إلى الهاوية . 

وفي هذه الأجواء» تسلّم الحكم في المغرب المولى محمد عام 1809. 
وقد كان واسع الاطلاع ويحب العلوم والفلك ويتقن بعض اللغات الأجنبية» 
وعرف عنه رغبته في تطبيق سياسة واسعة الأفق تؤدي إلى تجديد علاقات 
البلاد بالخارج» وقد تبلورت آراؤه في شكل برنامج سياسي اقتصادي. 

اهتم المولى محمد بتحديث البنية التحتية للمغرب» ففكر بشق الطرق 
وإنشاء السكك الحديدية وتحسين الموانىء المغربية ونفذ مشروع بناء منارة بحرية 
عند رأس سبارتك سنة .1871١‏ وأولى المولى محمد اهتماماً للقطاعات الزراعية 
والصناعية؛ فطوّر صناعتي القطن وقصب السكر باستيراد الآلات الحديثة . 

وعلى الصعيد المالى» أنشأ المولى محمد مصرفاً مغربياً أشرف على 
إصدار النقد والعملة؛ وتمكن عن طريقه من التخلص من الدين الإسباني. 
كذلك حاول دعم وتعزيز الجيش بالأسلحة والذخائرء وفرض من أجل ذلك 
ضريبة خاصة على الأسواق. وقد وظف من أجل هذه المشاريع عدداً من 
الفنيين الأجانب» من الإسبان» والإنكليز والفرنسيين. 

وفي مجال إصلاح الإدارة» قرر المولى محمد دفع رواتب ثابتة 
للأمناء؛ ومن يعمل منهم في الموانىء» ووضع نظاماً لإعادة تنظيم تحصيل 
الرسوم الجمركية سنة .١1877‏ 

لكن هذه السياسة الإصلاحية التى اعتمدها المولى محمدء قابلت 
عقيات» إن من ذائحية المحيطين يه الذين' كانوانيخاقون كل جديد: أو هن 
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ناحية الممثلين الأجانب الذين لم يدعموا المولى محمد بقوة للسير في هذه 
الإصلاحات» بل كانوا لا يفكرون إلا في التنافس في ما بينهم . 

فتوقفت معظم المشاريع التي كان بدأ بتنفيذهاء مثل مصنع السكرء 
والتحسين يخاء اسفني وموجادور. وكبرت الصعوبات في وقت زادت 
المصاريف من دون إعطاء نتيجة إيجابية» ففكر المولى محمد في وقف 
السياسة الإصلاحية. واتخذ في سئة ١4614‏ سلسلة قرارات» بحرمان التجار 
الأجانب من السفر في داخل البلادء ومنع تصدير الصوف والحبوب» ووضع 
عقبات أمام عمل الأوروبيين في الزراعة» وتحديد عدد الحاصلين على 
الحماية» وغيرها من القرارات التي تراجع عنها في وقت لاحق» لأنه لم يكن 
مسيطراً على القوى الداخلية» وقادراً على الوقوف فى وجه القوى الخارجية. 

وأنت الأزمة الاقتصادية )١814  18397(‏ لتوقف المشاريع 
الإصلاحية. هذه الأزمة بدأت بسوء المحاصيل» وغارات الجراد التى أتلفت 
المزروعات» ثم ظهور الكوليرا )١878(‏ في شمال المغرب وقضائه على عدد 
كبير من الأهالى» وتسبّب ذلك فى ازدياد الهجرة باتتجاه المدن طلباً للعمل 
واضطرار المغرب إلى استيراد كميات أكبر من المواد الغذائية» في مقابل 
انخفاض كميات التصديرء مما زاد في عدم توازن ميزانيته وميزائه التجاري. 

وأمام هذه الأوضاع السيئة» اضطر المخزن إلى وقف السياسة 
الإصلاحية» فيما كانت الدول الأوروبية تحاول بشكل عام أن تحتفظ بالوضع 
القائم في المغرب» ولكن كل دولة كانت تعمل من منظار مصالحهاء 
ودوافعها الخاصة. 

وفي الفترة الواقعة بين 1417١‏ و1417 تحسنت الأحوال الاقتصادية في 
المغرب» واتركست تحدنا في العلاقات السياسية» وجدد القنصل البريطاني 
دعوته إلى السلطان للاستمرار بسياسة الإصلاح» لكن المولى محمد لم يكن 
مستعداً للإستمرار في ذلك» ولا سيما بعد الفشل الذي مُنِي به على هذا الصعيد. 


وعندما ثوفي المولى ميحمد ») وتولى العرش بعدهة عام ام 1١‏ المولى 
الحسن» وباتت أفكار السياسة الإصلاحية مطروحة» ظهرت إمكانية السير 
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المولى الحسن 


عرف المولى الحسن بحزمه وصلاته الوثيقة والودّية مع بريطانياء التي 
حاولت أن تدفعه إلى السير في سياسة الإصلاح» وعملت على المحافظة 
على الوضع القائم وعلى تأييد السلطات في بلاده» خصوصاً وأنها كانت 
تخشى ازدياد 5 وإسبانيا في المغرب. 

انتج المولى الحسن سياسة إصلاحية ا 0 منع تكتل مصالح 
الدول الأجنبية ضدّهء ورافضاً أي مشروع يؤدي إلى زيادة النفوذ الأجنبي في 
البلاد. وعمد إلى تأليف لجنة لدرس المشكلات الموجودة بين المغرب 
والدول الأوروبية. وأبدى موافقته على عدد من الإصلاحات التي تقدم بها 
القنصل البريطاني» وشملت تحسين الخدمة في الموانىء وإقامة إحدى 
المنارات» وسقالة بحرية في طنجة؛ وحاجز للأمواج في كل من آسفي والدار 

ولم يفلح القنصل البريطاني في إقناع فرنسا وإسبانيا بتنفيذ هذه 
المشاريع. لكن المولى الحسن مضى في مشاريعه؛ فأنشأ رصيفاً في ميناء 
طنجة» واهتم بمصانع النسيج والسكرء واستقدم الآلات الحديثة» وأنشأ 
مصنعاً للزجاج في طنجة وداراً لصناعة الأسلحة وأخرى لصك العملة في 
فاس. ووسّع مباني المخازن في الموانىء» وغيرها من المشاريع التي زادت 
مداخيل الخزينة» وساهمت في الاستمرار بالمشاريع الإصلاحية. 

ومما ساعد على تحسن العوامل الاقتصادية» كثرة المحاصيل» وازدياد 
إنتاج الحبوب» ووفرة الإنتاج الحيواني. فزادت نسبة التصدير» وانخفضت 
الأسعار» وزادت الضرائب والرسوم الجمركية العائدة إلى الخزينة . 
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الأجانب» وتغيير طريقة التجنيد وإيفاد بعئات عسكرية إلى أوروبا للتعلم» 
وشراء الأسلحة الحديثة. وهذا ما ساعد المولى على السيطرة بسرعة على 
المناطق الثائرة في الداخل وخاصة في مناطق الجنوب» وبسط نفوذه على 
المناطق شبه المستقلة» التي كانت ترفض الاعتراف بالسلطة المركزية ودفع 
الضرائب. وقد شهد المغرب فى تلك الفترة» ازدهاراً اقتصادياً فى المجالات 
كافة (زراعة ‏ صناعة ‏ تصدير ‏ استيراد - وفتح خطوط ملاحية جديدة)؛ مما 
ساعد على تطور الاقتصاد المغربي وزيادة عدد الأوروبيين المقيمين فيه . 
الحماية ومساوثها 

شكل نظام منح الحماية مشكلة كبيرة للحكومة المغربية» كونه كان 
يشكل للمحظوظ به غطاء للامتناع عن دفع الضرائب والهروب من الخضوع 
للسلطة الوطنية. وقد أصبح أيضاً عملية تجارية بالنسبة للقناصل ورعاياهم» 
فيما تمتع بها الموظفون المغاربة الذين يعملون في القنصليات وأسرهمء 
وعدد كبير من ملاك الأراضي والأثرياء الذين تعاقدوا مع الأجانب» وشملت 
الحماية بعض الأهالي من قبائل الجيش. 

هذه المعاناة المغربية من نظام الحماية» عبّر عنها المولى محمد منذ 
سنة »187١‏ بطلب المعونة من القنصل البريطانى» وإرسال مذكرة إلى 
الممثلين الأجانب يقترح فيها تحديد نظام الحماية. لكن هذه الاقتراحات لم 
يكتب لها النجاح . 

وعندما تسلّم المولى الحسن الحكم؛ أوفد سنة 1815 الحاج محمد 
الزبدي إلى إنكلترا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا ليبحث مع المسؤولين فيها في 
تعديل نظام الحماية . 

ثم سلم نائب السلطان في طنجة في 1817 مذكرة إلى الممثلين 
الأجانب تضمنت مساوىء نظام الحماية وسلسلة تعديلات عليه» ودعتهم إلى 
عقد مؤتمر لهذه الغاية. 

وانعقد المؤتمر فى طنجة من 9 تموز حتى ٠١‏ آب 2١81/0‏ وجرى 
بحث في عشر جلسات في المذكرة التي قدّمها المخزن. واقترح القنصل 
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العام البريطاني وضع حدود للحماية» ولاقى التأييد من النمسا والدانمارك 
وبلجيكا والسويد والنروج وألمانيا. لكن ممثل فرنسا لم يوافق على كل آراء 
القنصل البريطاني. وقد رفض القناصل أن يتدخلوا في جوهر هذه الحماية» 
مصرّين على موافقة دولهم رسمياً على هذه المبادىء قبل الدخول في 
المفاوضات . 

وتواصلت المفاوضات بين بريطانيا والدول الأوروبية من دون التوصل 
إلى نتيجة حاسمة. فطلبت حكومة السلطان المغربي أن يُعقد مؤتمر دولي 
ليك : فقن المكوف ين نتاعنة والعةة وك ترا ندا حدة الأفراة من المشار 
والأجانب الذين كانت الدول الأوروبية المختلفة تضعهم تحت حمايتها. فعقد 
مؤتمر مدريد »)188٠0(‏ وحضرته بريطانيا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا والنمسا 
وهولندا والبرتغال وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة وبلجيكا والدانمارك 
والسويد والمغرب. 

وأسفر المؤتمر عن التوقيع على اتفاقية من ثماني عشرة مادة حدّدت 
حقوق الحماية والتجنس. وأكدت وجوب احتفاظ المغرب باستقلاله» وأن 
يكون لجميع الدول مجال للعمل الاقتصادي دون تمييز. واحتفظت كل دولة 
بحق الحصول على الحماية الاقتصادية. وكانت الإفادة من هذا المؤتمر 
للمخزن؛ إذ أنه تمكن من فرض الضرائب على المتمتعين بالحماية الأجنبية . 
لكن موافقته على تدويل المسألة المغربية» كان يعنى أنه فقد إلى حدٌ ما حرية 
الحركة الكاملة؛ إذ لم يعد من السهل المباشرة بإصلاحات دون الحصول 
على موافقة الدول ذات المصلحة. 

هذه الاتفاقية كانت خطوة أولى على طريق مؤتمر الجزيرة. لكن بنود 
هذه الاتفاقية بقيت في غالبيتها من دون تنفيذ» نتيجة لتضارب المصالح 
الأوروبية» وعدم الاتفاق على تفسير البتود. مما أدى إلى عجز المخزن في 
فرض التطبيق» فزادت امتيازات الأجانب في المنطقة وفقد القنصل البريطاني 
هيبته» فيما تعاظم دور فرنسا التي بدأت تنتهج سياسة استعمارية . 
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)١1884  ١818( أزمة‎ 


بدأت هذه الأزمة الاقتصادية عام لال41١‏ بسبب ندرة الأمطار» واستمر 
ذلك بشكل عام لمدة سبع سئوات. وتسبب ذلك في تدني المحاصيل وارتفاع 
أسعارهاء وانتشار المجاعة والأوبئة وهجرة عدد كبير من الأهالي في الداخل 
باتجاه الساحل. وترافق ذلك مع هجوم أسراب الجراد على جنوب المغرب 
فقضت على المراعي والمزروعات ونفقت آلاف البهائم» وكثر الفقراء 
والمتسولون والمرضىء وانتشر مرض الكوليرا في فاس ومكناس في أواخر 
تموز سئة 18178 وامتد إلى مدن أخرى حاصداً المزيد من الضحايا. فتوقف 
العمل في التجارة والزراعة» وامتنع التجار الأجانب عن تقديم تسليفات 
للفلاحين المغاربة أو الاستثمار في المغرب. 


وظلت هذه الأزمة قائمة حتى سنة 21885 وترافقت مع أوضاع 
اقتصادية أوروبية صعبة تمثلت بانهيار أسعار الأسهم وأسعار العملة» نتيجة 
لزيادة الونتاج والتصنيع » وإلى إفلاس الكثير من المصارف والشركات والبيوت 
المالية وأسعار المواد الأولية» وانخفاض أسعار النقل. 


وقد عجز المغرب في هذه الفترة عن تصدير سلعه الأساسية» ولا سيما 
الجلود والصوف والحبوب» في وقت استمر في استيراد السلع الأخرى من 
الدول الأوروبية وخاصة الشاي والسكر. وأدى ذلك إلى اختلال في الميزان 
التجاري المغربي» مع ازدياد نسبة الاستيراد على التصدير بما يقرب من "٠١‏ 
مليون فرنك ذهب وهي قيمة العملة؛ وفى الشق الماليء ظهرت فى 
المغرب العملة البرونزية بقيمة أقل من القيمة الرسمية» وأخذت العملة الرديئة 
في الانتشار» فيما تم تهريب العملة الجيدة إلى الخارج . 


وكان المخزن يجمع الضرائب من العملة الرديئة في حين كان بيتوجب 
عليه دفع مستحقاته المالية إلى الخارج بالعملة الجيدة. وعانى المخزن في 
تلك الفترة صعوبات مالية» مما أجبر المولى الحسن على المتاجرة بالحبوب 
لحسابه» فأثار التجار الأجانب والأهالي. وفكر أيضاً في عقد قروض مع عدد 
فخ المراكل المالية: 


اجتماعياً» انخفض المستوى المعيشي» وارتفعت نسبة البطالة» وزاد 
الفقر والبؤس وارتفعت نسبة الضرائب»: واضطر عدد من التجار والشركات 
إلى وقف أعمالهم. 

وفي المقابل» زادت هذه الأزمة رؤوس الأموال في القطاعات التي 
تكية على امتعير اذ النضو اذ |الأسناسية والضروريةة .نكل (التحبوي» والقفة 
والذهب. وتهافت الأوروبيون على تملك الأراضي والمزارع في المغرب». 
وأخذت البيوت المالية الأوروبية تركز مشاريع جديدة مما سيؤدي إلى زيادة 
الأطماع الرأسمالية» والاستعمارية. 


ازدياد الأطماع والتنافس الدولي 

بعد هذه الأزمة الاقتصادية الثانية» استمرت الأطماع الاستعمارية 
الأوروبية في التزايد في المغرب» وبرزت دول جديدة» حاولت منافسة الدول 
الأخرى. في وقت كان المغرب يحاول جاهدا تطبيق سياسة الإصلاح . 

ألمانياء قبل سنة 21415 كانت علاقتها مع المغرب معدومة. ثم زال 
اهتمامها بالاستعمار والتوسع » وكانت تؤيد سياسة بريطانيا حتى عقد مؤتمر 
طنجة. وفي مؤتمر مدريد بدأت تغيير سياستهاء لتشجع فرنسا على العمل 
شمال أفريقيا حتى تبعدها عن الألزاس واللورين. 

فبعدما كانت ألمانيا تقف إلى جانب الإنكليز للاحتفاظ بحقوق 
المغرب» وحقوق سلطانه وسلامة أراضيه» نراها وقد عمدت إلى تشجيع كل 
من فرنسا وإسبانيا على زيادة نفوذها في المغرب» ولكن سياسة بسمارك 
فشلت في التقريب بين فرنسا واسبانيا وإنما أدت إلى وقوف إسبانيا إلى جانب 
إنكلترا وإيطاليا ضد فرنسا. 

وزادت المصالح الألمانية في المغرب» الذي سعى إلى تزويد الجيش 
بالأسلحة» والمدفعية اللازمة من مصانع كروب الألمانية» وتزايد عدد الطلبة 
المغاربة الذين يدرسون في ألمانيا في كل عام. 

فرنسا من جهتهاء بدأت سياسة نشيطة بين عامى ١41/4‏ و١218481‏ إزاء 
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المغرب الأقصى» وبدأت سياسة التوغل السلمي في المغرب عن طريق 
مشاريع للسكك الحديدية وخطوط التلغراف وبعض العمليات الزراعية. وعمد 
وزير فرنسا المفوض في طنجة إلى حبك مؤامرات ضد الحكومة المغربية في 
جنوب البلاد وشمالهاء مستنداً على عدد من الأشراف والمشايخ ورجال 
الطرق الصوفية فشا استمالتهم إلى جانب فرنساء وتدخل في هذا الإطار 
حركة الشريف الوزاني. 

أما بريطانيا فعارضت هذه السياسة؛ وكانت تحاول الاحتفاظ بالوضع 
القائم في المغرب. كذلك». حذت إسبانيا حذو بريطانيا في المعارضة؛ لأنها 
كانت تنظر إلى المنطقة الشمالية من المغرب على أنها د 
فرنسا وغيرها من الدول الابتعاد عنها. أما معارضة إيطالياء فكانت تنبع من 
آمال لديها بالاستيلاء على أرض قرطاجة القديمة. 

لذلك وقفت هذه الدول الثلاث كلها في وجه المؤامرة الفرنسية الداعمة 
للشريف الوزاني»؛ وعملت على إحباطهاء وهذا زاد الصراع بين الدول 
الأوروبية لكن التوازن ظل موتجوداً بيلها. 

ووسط تزايد الضغوط الأوروبية» والأزمة الاقتصادية المتفاقمة» توقفت 
مشاريع الإصلاح»ء ولن تبدأ من جديد في المغرب إلا ابتداء من سئنة »1١8/426‏ 
وقد شهدت البلاد نوعاً من الازدهار. 
الإصلاحات 

كر المولى الحسن مشاريع الإصلاح في ميادين تسليح الجيش وتدريبه 
بشكل خاص» ومحاولة إنشاء بحرية مغربية تساعده على الاتصال بين 
الموانىء وتقلل من خطر عمليات التهريب. فعلى الصعيد العسكري» استقدم 
المخزن المدربين الأجانب» وأرسل الطلبة المغاربة للتعلم والتدرب في 
الخارج» واهتم بشراء الأسلحة والذخائر» خاصة من بلجيكا وألمانياء وزاد 
عدد قطع المدفعية» وعدد البعثات العسكرية الأجنبية في المغرب . 

ولتعزيز البحرية المغربية» عقد المولى الحسن اتفاقاً مع وزير إيطاليا 
المفوض في الدار البيضاء سنة ١4175‏ على صنع سفينتين للمغرب» واشترى 
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الباخرة «الحسن» من ليفربول سنة 2188١‏ وطلب إلى إيطاليا سئة ١784١‏ بناء 
فرقاطة» واشترى باخرة سيدي التركي من ألمانيا سنة 21847 ومن فرنسا 
باخرة أخرى . 

كلفت هذه المشاريع المخزن أموالاً طائلة» ولم تكن نتيجتها بالمستوى 
المطلوب» لا بل أدت إلى زيادة أعباء الضرائب على الأهالي» مع الإشارة 
إلى أن المخزن كان يدفع كلفة المشاريع بالعملة الجيدة» فيها بقيت في البلاد 
العملة الرديئة» فعملت على إفقارها. 


فالقطع البحرية لم تكن كافية لمراقبة السواحل» ووجود البعثات 
العسكرية الأوروبية زاد في التنافس الدولي» والطلبة كانوا في مستوى لا 
يسمح لهم بالتعمق في دراستهم» وقد جعل التنافس بين الدول دراستهم 
سطحية وشكلية. كذلك لم يطرأ أي إصلاح على نظام الجيش المغربي 
نفسهء فلم تكن هناك أي إدارات» أو أسلحة متخصصة. إضافة إلى عدم 
انتظام دفع الرواتب . 

مالياًء أمر المولى الحسن بصك عملة جديدة؛ عُرفت باسم الريال 
«الحسني»)». وجعل القيمة الإسمية لهذه العملة متمشية مع العملة الرسمية ‏ 
أي أن وزن ما فيها من الفضة كان يساوي ريالاً - لذلك تم تهريب هذه 
القطع؛ واضطر المولى الحسن إلى صك قطع جديدة توازي قيمة الريال فيها 
قطعة الخمس فرنكات الفرنسية. وأدى انخفاض سعر العملة إلى صك قطع 
عملة برونزية. 

وعمل المولى الحسن على تشجيع زراعة القطن وقصب السكر واهتم 
بمصانع السكرء وأراد استغلال مناجم الفحم والرصاص والنحاس في اقليم 
السوس» والحديد في جبل الحديد قرب موجادورء لكن التنافس الدولي 
والأطماع الفرنسية منعته من تنفيذ ذلك . ْ 

وفكر المولى الحسن في تحسين المواصلات والطرق وإنشاء سكة 
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وعلى الصعيد الإداري» كان الإصلاح على أساس المركزية» وتركيز 
كل السلطات بين يدي المولى» وتوضحت اختصاصات الوزراء. 


وقد واجهت مشاريع الإصلاح معارضة داخلية من أصحاب النزعة 
التقليدية الذين كانوا يرغبون في الاحتفاظ بالأوضاع كما هي. ويخافون من 
كل جديد مستحدثء إضافة إلى زيادة المصالح والأطماع الأوروبية التي 
ع تعيق في بعض الأحيان عملية الإصلاح ولم تلتزم بتطبيق بنود معاهدة 
مدريد سنة 2١18/٠‏ مما دفع المولى الحسن إلى الطلب رملييا تفن إصنا نا فيه 
/81 الدعوة إلى مؤتمر جديد في مدريد» لورجاع تطبيق بنود المعاهدة 
السابقة إلى روح نصوصهاء ولا سيما في ما يتعلق بمنح الحماية الأوروبية 
للمغاربة» وهنا تفاوتت مواقف الدول الأوروبية. 


فإسبانيا صاحبة الدعوة كانت تريد نجاح المؤتمر والحدّ من الأطماع 
الفرنسية» وقد وجدت فرنسا نفسها فى سئة /1841 فى مواجهة حلف أوروبى 
يجمع ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجرء إضافة إلى حلف البحر المتوسط الذي 
يجمع إيطاليا وإسبانيا وإنكلترا. واعتبرت أن هذا المؤتمر موّجه ضدهاء 
وفشلت الاستعدادات في عقد المؤتمر في طنجه في تموز 188/8. 


واشترطت فرنسا لعقده إبلاغها جدول الأعمال والحلول المقترحة. ولم 


ينعقد المؤتمر» فظهر التنافس الدولي بقوة» واضطر المغرب إلى التقرّب من 
ألمانيا لمواجهة الأطماع الفرنسية» وبدا ذلك واضحاً في سنة /188. وزادت 
العلاقات التجارية بين البلدين. وعقدت ألمانيا معاهدة تجارية مع المغرب 
سنة ٠185غ»‏ وأغرقت الأسواق المغربية بسلعهاء وازدهرت تجارة الأسلحة 
والذخائرء وبرزت ألمانيا قوة اقتصادية لا يستهان بها. 


أما إسبانيا فركزت نشاطها البحري بشكل واضح مع طنجه وسبته. وفي 
الميدان الثقافي والاجتماعي نزلت إسبانيا بقوة» وأنشأت المركز الإسباني 
المغربي في سبته فشجعت تعليم اللغتين العربية والإسبانية» وأنشأت غرفة 
تجارية إسبانية في طنجة؛ واعتمدت على عدد من رجال التبشير وخاصة من 
رجال افر لمكا 
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وأدى هذا التوغل الإسباني في المغرب إلى نتائج ضعيفة» مع الإشارة 
إلى التناقض في السياسة الإسبانية» فهي من جهة لديها أطماع ومن جهة 
أخرى تذعي السير في سياسة سلمية. 

أما بالنسبة إلى فرنساء فبرز اتجاهان: رسمي حاول المحافظة على 
الأوضاع القائمة» واتجاه ضاغط من رجال الأعمال ورؤوس الأموال 
الفرنسيةء يدعو إلى زيادة النشاط الاقتصادي فى المغرب. وقد عمد رجال 
الأعمال إلى إنشاء الشركات والوكالات التجارية في طنجه وموجادور وفاس 
لتقديم المهمات اللازمة للمخزن. كذلك حاولوا استغلال ممتلكات الشريف 
الوزاني من جهة أخرىء أي أنهم اعتمدوا في سياستهم أسلوبين: العمل مع 
السلطان» والاستناد إلى منافسين له في الحكم إذا سنحت الظروف. 

بريطانيا من جهتها حاولت زيادة نفوذهاء وبدأ الوزير المفوض 
البريطانى فى طنجة غرين» منذ سنة »١8481/‏ سياسة تعتمد على الاحتفاظ 
بالأوضاع القائمة في المغرب» ولكن بطريقة إيجابية» إذ تقدم بسلسلة مطالب 
إلى السلطان» منها إعطاء امتياز لاستغلال بعض الأراضي الموجودة في منطقة 
الغرب». وإنشاء خط تلغراف بحري يصل جبل طارق بطنجة» ومنح قطعة 
أرض لإنشاء إحدئ المستشفيات بجوار طنجة: 


لم يوافق المخزن على كل هذه المشاريع» إلا أنه اضطر إلى الموافقة 
على وصل طنجة بجبل طارق بخط التلغراف. ورأت بريطانيا أن السلطان لا 
يقدم لها خدمات في حين رأى السلطان أن بريطانيا لا تؤيده من دون 
الحصول على امتيازات» فأصيبت العلاقات بالفتور وعدم الثقة مما أدى إلى 
تقليل نفوذ بريطانيا في المغرب . 
ويمكن تلخيص حكم المولى الحسن بنقاط عذة: 
2 تطور المجتمع المغربي من مجتمع اقطاعي إلى مجتمع أخذ يتأثر بقوى 
خارجية اقتصادية وسياسية . 
أثر تطور الاقتصاد الغربي على الطبقات الموجودة فى المغرب» 
فظهرت البورجوازية في حين زاد أفراد الطبقة الفقيرة. 
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ازدياد عدد الجالية الأوروبية في المغرب» وتوسع وسائل عملها وميدان 
نشاطها. 

تزايد بعثات التبشير والبعثات الدينية الكاثوليكية» وبروز اليهود كقوة لها 
وزنها في المغرب عملت ضده» وفى أصعب الأوقات. 

ازدياد التنافس الأوروبي في المغرب» مما أثر على عدد من مشاريع 
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تزايد النفوذ الأوروبي 


بقي المغرب دولة متماسكة حتى آخر عهد المولى الحسن» ود 
الوضع يتراجع في عهد المولى عبدالعزيزء وتميز عبدالعزيز بافتقاده إلى 
صفات رجل الدولة فامتئع عن استتخدام السلطة؛ وأساء استخدام حريته 
الشخصيةء فترك شؤون الدولة في أيدي الوزراء في وقت ازداد النفوذ 
الأوروبي. وظهرت وجهات نظر مختلفة بين الوزراء: فكان بعضهم مع 
الانفتاح على أوروبا والبعض الآخر مع الاحتفاظ بالمغرب كما هو. وأدى 
انسياق المولى عبدالعزيز وراء عدد من النافذين الإنكليز وخاصة القائد ماكلين 
وعدد من المغامرين الأوروبيين الذين استقدموا إليه آخر المصنوعات 
الأوروبية فى ذلك الوقت» من دراجات وسيارات وآلات التصوير»ء إلى إعطاء 
ضوررة تقلت فيلمة لدي وعاباء» تلقن السلمطاة بعتي يكل أن نقد الكتير ره 
أمواله وبدأت بالظهور حركات الفوضى هنا وهناك» ولا سيما في شرق 
المغرب وفي المناطق الشمالية منه. , 


ففي شرق المغرب قامت ثورة الروجي وشكلت خطراً يهدد استقلال 
البلاد. 


وق عمال ندري فاق الخمد رمن سحمد تين عوالها الرممران الملس 
الإدريسي بعمليات أخرى هددت سلطة المخزن. وأعلن العديد من القبائل 
الثورة ضد سلطة المخزن» وقامت قبائل زمّور بالزحف في الأطلس المتوسط 
باتجاه الرباط» وهاجمت قبائل زعير مدينة الرباط في الجنوب الشرقي 
واد مساحة البلاد السيبة؛ أو البلاد التي لا تخضع لسلطة السلطان؛ مما 
أدى إلى ضعف المخزن ماديا ومعتريا وفقدان السلطان هيبيته . 


فرنسا كانت في هذا الوقت قد حققت نجاحاً واضحاً في المغرب 
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الأقصى فى مسألتى الحدود والقروض الأجنبية» فاحتلت الواحات 1١899(‏ - 
)0 وزادت من ضغوطها وتغلغلها الديبلوماسي. وغرق المغرب في 
الديونت وتخلى لمجموعة مصارف فرنسية عن ستين في المئة من دخل 
الجمارك البحرية للحصول على قرض جديد سنة .١140854‏ واستفادت فرنسا 
في ميدان القروضء كون الاتفاق الذي وُقع سنة ١1١٠4‏ أعطى البنوك 
الفرنسية الأولوية في تمويل القروض المقبلة» وأعطاها حق الإشراف على 
صك العملة المغربية. 

وهكذا ازداد النفوذ الفرنسى» حتى أن فرنسا راحت تعقد اتفاقات ثنائية 
مع الدول الأوروبية لتضمن لها عدم المنافسة في السيطرة على المغرب. 
الاتفاقات الثنائية 

في هذه الأجواء من المفاوضات والمناورات وممارسة الضغوطه. وبين 
مؤتمر مدريد ومؤتمر الجزيرة »)١905  19:4(‏ غقدت الاتفاقات الثنائية 
التالية : 
الاتفاق الإيطالي ‏ الفرنسي )١1:7  ١4٠00(‏ الذي منح الحرية لإيطاليا 

في ليبياء في حين منح حرية العمل لفرنسا في المغرب. 
- الاتفاق الوذي بين فرنسا وبريطانيا )194١08(‏ وبموجبه اعترفت فرنسا 

بالوجود البريطاني في مصر مقابل إطلاق يد فرنسا في العمل في 

المغرب؛ واشترطت بريطانيا أن يفرز جزء من الأراضي المغربية كي 

يكون منطقة للنفوذ الاسباني وأن يصبح ميناء طنجه منطقة دولية. 
الاتفاق الفرنسى الاسبانى »)١4٠05(‏ واعترفت فيه الدولتان باستقلال 

المغرب وسيادة السلطان فيهء إلا أن المواد السرية فى الاتفاق كانت 

تحدّد مساحات الممتلكات المخصصة لإسبانيا. 

ثم جاء مؤتمر الجزيرة )١11١05- ١9405(‏ الذي شاركت فيه الدول ذاتها 
التى حضرت مؤتمر مدريد )188٠(‏ وانضمت إليها الولايات المتحدة. 
واتفقت الدول في نيسان ١105‏ على أمور ثلاثة: استقلال المغرب ووحدتهء 


١.4 


وسيادة السلطان»ء والمساواة الاقتصادية بين رعايا الدول جمعاء. 


واشتمل الميثاق على ١7‏ مادة كانت تتعلق بتنظيم البوليس - ومراقبة 
ومئع تهريب الأسلحة. وبانشاء بنك الدولة» وبعملية تنظيم الضرائب» وتنظيم 
الجمارك» والمواد المتعلقة بالأشغال العمومية. 

شكل هذا الميثاق حلاً للأزمة بين فرنسا وألمانيا بشأن أطماعهما في 
المغرب» أكثر مما شكل حلا للمشكلة المغربية. 

ويمكن القول إن ألمانيا فشلت في خرق الاتفاق الودّي الفرنسي 
الإنكليزي؛ وزاد تقارب إيطاليا من إنكلترا وفرنساء ولم تفلح ألمانيا في منع 
فرنسا من أن يلحظ المؤتمر موقعها الخاص في المغرب. ولكن فرنسا 
خضعت لعملية تدويل المشكلة المغربية» إضافة إلى أن المغرب بالذات لم 
إنما بالعكس » فقد زاد النفوذ الأوروبي في المغرب. ويعتبر مؤتمر الجزيرة» 
بداية التدخل الفعلي والخطوة الأولى على طريق الحماية. 

وفي 4 تشرين الثاني ١97١‏ وقعت اتفاقية فرنسية - ألمانية» أعطت 
السيطرة النهائية لفرنسا. 





فشل المولى عبد العزيز في التخفيف من وطأة قرارات مؤتمر الجزيرة» 
وضعفت سلطة السلطان فيما تعاظمت الحركات الثورية فى البلاد» وثارت 
فوين المفازية تمد الأجاتب 6 .ولا غنيم الفرسسن متهم :وقد «استفلك زرنها 
مقتل أحد الفرنسيين» الدكتور موشان» على يد المغاربة واتخذتها ذريعة 
للتدخل. وقررت فى 7 آذار سنة ١901‏ احتلال وجدهء وفرضت على 
المبلمطات ملسن نطالية. قاف اتتفادينا + وأهمها قروز لافنا مزاكين 
وإحضاره إلى طنجة وسجنه ومعاقبة الجناة ودفع غرامة لعائلة القتيل وتعويض 
للحكومة الفرنسية. واضطر السلطان إلى الموافقة رغم عنه» لأنه كان يخشى 
أن تواصل فرنسا عملياتها العسكرية» وكان عاجزاً عن القيام بمقاومة جذية. 
وهذا ما زاد في نقمة الأهالي. 


وبدأت الاضطرابات تظهر فى جنوب البلاد» ورفض الأهالي عملية مذ 
إحدئ يخطوط السكك الحديدية الضيقة من الدان البيضاء إلى الداخل. ووقع 
اشتباك بين الأهالي ومجموعة من الأوروبيين أدى إلى مقتل ثمانية من 
الأدرويسن مكوو تحيية فزديين: وعلى الأثرء قررت فرنسا احتلال الدار 
البيضاء بالاشتراك مع إسبانياء على أساس أن ميثاق مؤتمر الجزيرة» أعطى 
هاتين الدولتين مهمة البوليس في هذه المدينة. 


المغرب نفسه لا لوإنشاء قوات بوليس مغربي جديدة فيه. وعمدت ار 


الفرنسية إلى إنزال الجنود والبحارة الفرنسيين في الدار البيضاء» فى حين 
راحت المدفعية الفرنسية تقصف المديئة مدعومة بإحدى السفن الإسبانية 


الحربية . وانفجر الوضع بين المغاربة والفرنسيين ووجحدت القوات الفرنسية 
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والإسبانية نفسها محاصرة» بعدما تحركت القبائل المحيطة بالمديئة للدفاع. 
واحتلت فرنسا فى سنة ١408‏ قلعة مديوئة المحيطة بمدينة الدار البيضاء . ٠‏ 

الضغط الاستعماري الأوروبي» فجاء إعلان أخيه المولى عبد الحفيظ نفسه 
سلطانا على المغرب من مراكش. ومع توليه الحكم. دخل المغرب مرحلة 


جديدة في تأريخه. 


حكم المولى عبد الحفيظ 


أول ما واجه المولى عبد الحفيظ؛ حملة عسكرية أرسلها المولى عبد 
العزيز في الجنوب لأنه لم يكن يرغب في التخلي بسهولة عن الحكم» ولكن 
الحملة انهزمت. وحتى يحافظ على عرشه وحقوقه وامتيازاته» سلم بالمطالب 
الفرنسية من دون قيد أو شرطء مما أثار نقمة المغاربة ضذه. وقامت ثورة 
في فاس نفسهاء في كانون الأول 2.1108 بزعامة الشريف محمد الكتاني؛ ثم 
عقد اجتماع جمع أشراف فاس وعلمائها في ” تموز ١1108‏ مع بعض رؤساء 
القبائل المجاورة؛ وأعلن عزل المولى عبد العزيزء وبايع المجتمعون المولى 
عبد الحفيظ. لكن المولى عبد العزيز لم يوقف تحركهء وبرزت هناك 
اتجاهات فرنسية متعددة : 

الاتجاه الأول دعا إلى مناصرة المولى عبد العزيز بأي ثمن حتى لا 

تضيع الثمار التي كانت فرنسا قد حصلت عليها دبلوماسياً. خصوصاً 

وأن ثورة المولى عبد الحفيظ كانت موجهة ضد زيادة التدخل الأجنبي 

في المغرب وخاصة التدخل الفرنسي. 

الاتجاه الثاني برز في اتجاه العناصر الاشتراكية الفرنسية التي أيَدتَ 

جركة الملل عية السنيظلء كاك هذه العناضز قرى روي التعارن 

معة . 

الاتجاه الثالث دعا إلى الحياد» وعدم التصرف إلا بما يعود على فرنسا 

بالفائدة . 

وإزاء هذا الوضعء» أعلنت الحكومة الفرنسية حيادهاء مشددة على 
ضرورة تطبيق قرارات مؤتمر الجزيرة» مع أنها كانت تحتل منطقة الشاوية» 
ومنطقة وجدة وبني يزناسن. 
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العناوين التي انطلقت منها ثورة المولى عبد الحفيظ كانت موجهة كما 
سبق وذكرنا ضد زيادة التدخل الأجنبي في المغرب. ولكن الصعوبات 
والمشاكل كانت أكبر من أن يمكن للمولى عبد الحفيظ أن يسيطر عليها. 
فالدول الأوروبية مثل ألمانيا آثرت عدم دعم المولى عبد الحفيظ». أو على 
الأقل عدم الاكتراث لما تشهده الساح المغربية؛ إضافة إلى قلة الموارد 
الداخلية» والسياسة المتطرفة التي انطلق منها المولى عبد الحفيظ» فيما عجر 
أبناء البلاد أنفسهم عن الوقوف. كلها أسباب دفعت المولى عبد الحفيظ إلى 
بدء مفاوضات للوصول إلى اعتراف به وبسلطتهء وقد كان موقفه صعباًء ولا 
سيما إزاء التوفيق بين الضغوط الدولية المفروضة عليه والتزاماته نحو شعبه. 


المولى عبد الحفيظ والوضع القائم 

وحل المولى عبد الحفيظ وسط أحداث لم يستطع السيطرة عليها: 

- الفرنسيون يحتلون مناطق الشاوية» وجدة» وبني يزنئاس . 

- ثورات داخلية أخذت في الاتساع في الكثير من المناطق» وتزعم 
بعضها أعضاء الأسرة الشريفية نفسهاء وبعض أخوة السلطان مثل المولى 
محمد» وبعض الشرفاء مثل الشريف الكتاني . مع الإشارة إلى أن الروجى 
كان لا يزال يسيطر على إقليم هام في شمال شرقي البلاد. 

- تزايد الصراع الفرنسي ‏ الألماني على النفوذ. 

- المواجهة التي اعتمدها المولى عبد الحفيظ لم تؤمن النجاح دوماً. 
الخزينة كانت خاوية» فاحتاج إلى مزيد من القروض» وصعب عليه الحصول 
على الأموال ما دامت البلاد غير مستقرة» وإن حصل عليها فبشروط باهظة. 

وغندما فكر التولق عند الحنيظ يطلب المشاعدة من الثاني :وعد 
اتفاقا فرنسيا ألمانيا تبلور مع اتفاقية بين الدولتين تم التوقيع عليها عام ١9109‏ 
ونصت على فرض السيطرة الاقتصادية الثنائية الفرنسية الألمانية على المغرب. 

لكن احتلال فرنسا لمدينة فاس في أيار 2١191١‏ ولمدينة مكناس فى 
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حزيران أأوقل واستيلاء القوات الإسبانية على مديلتين : العرائش والقصر 
الكبير: دقعت بالحكوهة الألمانية إلى التخرك إعراباً عن استيائها الشديد؛ 
وأرسلت فى تموز ١91١١‏ قطعها البحرية إلى ميناء أغادير المغربى. وبعد 
مفاوضات طويلة الأمدء حصلت ألمانيا بنتيجتها على قسم من أراضي 
الكونغو وأمنت حرية النشاط الاقتصادي للاحتكارات الألمانية. وفي 4 تشرين 
الثاني ١11١‏ تم التوقيع على اتفاقية فرنسية ألمانية» أعطت لفرنسا حرية 
العمل في المغرب. 

وعندما استعان المولى عبد الحفيظ ببعض الضباط الأتراك التى كانت 
حكومة الثورة في تركيا قد سمحت لهم بالعمل لديهء ضغطت فرنسا عليه 
وأجبرته على طردهم. 

كذلك عندما نجح المولى عبد الحفيظ فى أسر الروجي وإحضاره إلى 
فاس وإعدامه» أعلنت القبائل المحيطة بمكناس الثورةء وتلقت دعماً من 
قبائل أخرى» سارت وحاصرت فاس. وشكل اشتعال الثورة في المغرب» 
حافزاً لفرنسا لمزيد من التدخل» متجاهلة الاتفاق الموقع سنة ١9٠١‏ 
للانسحاب من منطقة إقليم الشاوية» والذي كان قد حان تطبيقه . 

وإزاء هذه الأوضاع المتفاقمة» كان من الطبيعي أن يطلب السلطان 
المساعدة من فرنساء لكن هذه المرة من أجل أن تدافع عنه وعن حكمه. 

فالسلطان كان في وضع حرج جداًء مع اشتداد الضائقة المالية؛ 
وخضوع معظم موارد البلاد للإشراف الأوروبي؛ ورهنها لسداد التزامات 
الديون» إضافة إلى سيطرة البعثة العسكرية الفرنسية على الجيش المغربى. 

شكل طلب السلطان الدعم الفرنسي فرصة لفرنساء التي أرادت 
الحصول على موافقة الدول الأوروبية للقيام بالتدخل» ودعت السلطان إلى أن 
يتقدم بهذا الطلب حتى لا يظهر موقفها من باب التعدي. وتميزت مواقف 
الدول الأوروبية على الشكل التالى : 
ب بريطانيا لم تعارض أي تدبير تتخذه فرنسا وترى أنه ضروري للمحافظة 
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إسبانيا عارضت في البدء ثم اضطرت إلى التراجع عندما ازداد تأييد 
بريطانيا لفرنسا. 
ألمانيا فضّلت أن تقف من المشروع الفرنسي موقف التحفظ . 
في هذه الأجواء؛ اتخذت فرنسا قراراً بالتدخل في فاس وذلك عن 
طريق زحف قواتها من الدار البيضاء حتى الرباط والقنيطرة» ومنها صوب 
الشرق لكي تصل إلى فاس عن طريق مكناس. وفي الوقت لفسهع عزرت 
فرنسا كتائبها الموجودة على الحدود المغربية الشرقية. وهذه القوات الفرنسية 
المهاجمة كانت بقيادة الجنرال موانييه. 


وهكذا اضطر المولى عبد الحفيظ إلى التوقيع على الطلب الخاص 
باستنجاد القوات الفرنسية لتخليص العاصمة من الثوارء» ودخلت القوات 
الفرنسية فاس في 5١‏ أيارء وإلى مكناس في / حزيران .١15١١‏ 

ووافق المولى عبد الحفيظ على طلب الجنرال موانييه بالبدء في جباية 
ضريبة الترتيب» ووضع المالية المغربية تحت إشراف مراقب فرنسي» وزيادة 
اختصاصات الأشغال العامة التي يديرها وتسليمها لفرنسيين» وتنظيم الجيش 
تحت إشراف البعثة العسكرية الفرنسية» وتقديم ضمانات للأجانب بشأن 
الحماية 

في أجواء الأوضاع المقلقةء قدم المولى عبد الحفيظ مذكرة إلى 
الحكومة الفرنسية في ١7‏ تشرين أول سنة ١91١‏ يطلب منها تفسيرات عن 
مستقبله وطلب ضمانات» وطالب بحريته فى حال تنازله» لناحية البقاء فى 
المغرب أو مغادرته. أما إذا بقى فى العرش. فطلب بالاحتفاظ بحقه فى 
تسمية وعزل الوزراء والحكام . 
بالموافقة على المادة الخاصة بتسليم شؤون المغرب الخارجية إلى فرنسا. 
وبمعلى آخر كانت فرنسا تطلب من السلطان الموافقة على الحماية. وهكذا 
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اريت المولى عبد الحفيظ 0 معاهدة الحماية فى "٠‏ آذار .١19١7‏ 


أبرز ما نصت عليه معاهدة الحماية: أن يوافق السلطان على أن تقوم الحكومة 
الفرنسية؛ وبعد إخطار السلطان باحتلال أي ججزء من المغرب تراه ضروريا 
للمحافظة على النظام وسلامة التجارة» وأن تقوم كذلك بأعمال البوليس على 
البر وفي المياه المغربية. 
- تعهدت فرنسا أن تساعد السلطان واخلفاءه من بعده ضد أي خطر يهدد 
شخصه أو عرضه أو يعرضه للخطر هو أو بلاده. 
- يقوم السلطان وباقتراح الحكومة الفرنسية أو السلطات التي تنوب عنها باتخاذ 
التدابير اللازمة لتسيير نظام الحماية الجديدء وسيقع الشيء نفسه بالنسبة للنظم 
الموجودة» وبالنسبة لتعديل المعاهدات القائمة. 

- يمثل فرنسا لدى السلطان مقيم عام يتمتع بكل سلطات الجمهورية في 
المغرب» ويسهر على تنفيذ هذه المعاهدةء ويكون وسيطأ عن السلطان في 
علاقاته 9 في الذول الأجنبية» ويكلف كل خاي 0 ل المتعلقة 


المر ل التى ,يصدر ها السلطان. 

- يتعهد السلطان بعدم إبرام أي اتفاق له صبغة دولية دون أن يحصل سلفاً على 
موافقة من الحكومة الفرنسية. كذلك الامتناعغ عن عقد أي قرض عام أو خاص 
في المستقبل وبصورة مباشرة أو غير مباشرة وبأبة صورة كانت» بدون إذن من 
ري 


ونصضت المعاهدة على اتفاق الحكومتين على إقامة نظام جديد في المغرب 
والبدء بالإصلاحات الإدارية والقضائية والاقتصادية والمالية والعسكرية التي ترى 
فرنسا ضرورة إدخالها إلى المغرب. 
(المغرب العربي الحديث والمعاصر دكتور جلال يحبى ١9587‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» فرع الإسكددرية). 





وهكذا أعطت هذه المعاهدة لفرنسا حرية العمل. ووضع المغرب 
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منح المندوب الإسباني فيها السلطة الكاملة» وعين للسلطان في المنطقة 
الإسبانية خليفة تابع كلا اهدري ا 
اع أو الننازل. عن الحرشى . 92م ام 
الذهاب إلى الحج قبل القيام بأي عمل آخر. 

وعندما تقرر السفرء حطم المولى كل الشارات السلطانية قبل مغادرته 
إلى المنفى ولم يوقع على وثيقة التنازل ويسلمها إلا لحظة صعوده إلى 
الباخرة . 

خلف المولى يوسفء المولى عبد الحفيظ. وقد اختارته فرنسا لطيبته 
ودماثة خلقه وتفرغه للتعبّد» مما يعني عدم معارضته لما تنوي تنفيذه في 
المغرب. 

أثار التوقيع على معاهدة الحماية انطلاق ثورات عدة ضد الوجودين 
الفرنسي والإسباني» خصوصاً وأن هذه المعاهدة قسمت المغرب إلى منطقتي 
نفوذ فرنسية وإسبانية . 


المغرب تحت الحماية الفرنسية 
 1915(‏ 1901) 


نتيجة لمعاهدة الحماية في “٠‏ آذار ؟1931ء بدأت فرنسا بتنظيم 
علاقاتها مع المغرب على أسس جديدة. وأصدرت في 58" نيسان ؟١9١‏ 
مرسوما قضئ :بإنشاء الإقامة الغامة الفرنسية في المغرب الأقصى. وكانت 
تهدف من وراء ذلك إلى الإمساك بالسلطات السياسية والعسكرية. وأوكلت 
هذه المهمة إلى الجنرال ليوتي » وهو من العسكريين الفرنسيين الذين تمرّنوا 
فى الهند الصينية . وقد عكست سياسته في المغرب الكثير من المبادىء التي 
امد اوس وامتاز ليوتي بالشدة والصرامة 
الممزوجة بالمرونة والديبلوماسية» وظل في المغرب حتى نهاية ثورة الريف 


سلة 19375. 


واجهت الجنرال ليوتي في بداية مهمته في المغرب سلسلة ثورات ضد 
نظام الحماية: مما اضطره إلى نقل العاصمة من إقليم فاس إلى الساحل» 
فاختار مديئة الرباط التي تقع على المحيط الأطلسي وعند مصب بورقوق. 
وقد هدف الجنرال ليوتى من هذه الخطوة؛ أن يحتمى بالأسطول الفرنسى 
ويتمكن من الانطلاق بالعمل لتهدئة الثورات القائمة والتى كانت قد انتشرت 
في كل مكان. ١‏ 

نفد كانت االشائل نتن النادنة رسسيطر هن ارق 4 :وكات القوار 
محاصرين بفاس . أما في الشرق فقد أعلن الشرادة رغبتهم في عدم الخضوع. 

وفي الشمال» سيطر الثوار على منطقة الورغة الوسطى. وفي الجنوب» 
عمل سيدي راحو على تنظيم الثورة باتصاله مع قبائل بئني مطير. كذلك 
شهدت الحدود الجزائرية المغربية ثورة الهوارة وأولاد بوقيس 


امتلأ العام ؟91١‏ بالثورات ضد نظام الحماية والوجود الفرنسي». 
وبالعمليات الحربية للفرنسيين في كل مكان. وتمكن الفرنسيون مع منتصف 
شهر تموز ١51١15‏ من تهدثة المنطقة الممتدة من قصبة تادلا إلى الشامية» وتم 
ذلك بالتعاون مع القوات الفرنسية الموجودة في قطاع مكناس . 


التخطيم الوداري 
كان الجنرال ليوتي يعلن أكثر من مرة «أن فكرة الحماية هي أن تحتفظ 
لبلاد بنظمها وحكومتها 0 هيئاتها المنظمة. المغرب 
هولة مسعفاة اي مح فوا الحماية إلا أ 6 لسيادة السلطاد 
من وحدة هذا النوع من الحكومة ومراعاة هذا ا 
كان هذا الكلام المعلن غير ما كان مطيقاً. فقد شكل الموظفون 
الفرنسيون إدارة أشبه ما تكون بحكومة داخل حكومة السلطان» وأصبحت 
سلطة المقيم العام تفوق سلطة السلطان؛ الذي أصبح معزولاً في قصره لا 
يعرك هما يجري إلا ما يعرضه عليه المقيم العام من مراسيم للتوقيع عليها. 
ثم انشئ في 6 تموز ١8١5‏ مركز السكرتير العام وكان فرنسياء ويقوم 
بتعبينه رئيس الجمهورية في فرنسا. 
وانخفض عدد الوزراء في الحكومة المغربية إلى أربعة: 
-١‏ رئيس الوزراءء أو الصدر الأعظمء يشرف على الإدارة العامة. 
؟'- وزير الحرب. ولم يكن إلا الجنرال القائد العام للقوات الفرنسية فى 
المغرب. 
'"' - وزير المالية. 


5 - وزير العدلء وكان يشرف على إدارة الحبوس أو الأوقاف. 


وأنشأ الجنرال ليوتي الكثير من الإدارات لدراسة المسائل العديدة ونظم 
إدارة البريد والبرق» بضمٌ م إدارة البريد الفرنسي وإدارة البريد المغربي في إدارة 
واحدة . وأعاد تنظيم القضاء الفرنسي » ونظام القضاء الشرعى » وإثبات الوثائق 
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في سجلات رسمية» وحدّد حق الفصل في منازعات الملكية إلى السلطات 
القضائية فى المدن. 

وقد عملت الإقامة العامة الفرنسية على الإمساك بكل الاختصاصات 
العسكرية والسياسية والإدارية» في حين واصلت القوات الفرنسية لهللة 
البلاد. وازداد الوجود الفرنسي في المغرب وتكونت جالية فرئنسية ة كبيرة نسبيا 
أمسكت بيدها مقومات البلاد الاقتصادية» إذ أن السلطة كانت عملياً د 
الشركات الكبرى والمصارف وفروعها. وكان «بنك باريس والبلدان 
المنخفضة» المرتبط بشركة «جنرال دو ماروك» يزاول نشاطه فى الزراعة 
والصناعة الاستخراجية؛ وفي صيد الأسماك» والسكك الحديدية» وفي 
الموانىء والمحطات الكهربائية. وتمّت تحت تأثيره العديد من التسليفات 
وتوظيف الرساميل» والاعتمادات المالية التي وجهت إلى الفروع الصناعية 
المربحة للاحتكارات الفرنسية» وأيرزها صناعة استخراج المعادن والصناعة 
الإنشائية والنقليات. وقد حرم الفلاحون المغاربة من الأراضي الأكثر 
خصوبة» فاضطروا إما إلى استئجار الأراضي أو إلى التوجه إلى المناطق 
الجافة وغير المرويّة أو البحث عن رزق في المدن. وزاد الفقر في المجتمع 
المغربى وتضررت البورجوازية الوطنية النى كانت تعتمد على التجارة» 
وسيطر الأجانب على كل مفاصل الحياة. 

وسط هذه المحالة, انتشرت الثورة فى مختلف طبقات وفئات ١‏ لمجتمع 
المغربي. وعلى رغم اقتناع فرنسا أنها أخضعت المغرب, إلا أن هناك ثلاث 
مناطق كانت تعتبر مناطق ثورة دائمة: 

* المنطقة الواقعة إلى شمال ممر تازا. 

* منطقة الأطلس المتوسط مع قبائل زيان. 

* منطقة جبال الأطلس الأعلى . 

في غضون ذلك شهدت منطقة الحماية الاسيانية في الشمال ثورة 
بطلها عبدالكريم الخطابي» وتعرف بثورة الريفا. 


وذو 


ثورة الريف 


حتى بداية الحرب العالمية الأولىء كان سكان المناطق الجبلية مستقلين 
إلى حدّ ماء وهذه المناطق الغنية بالثروات المعدنية أثارت طمع الاحتكارات 
الفرنسية والاسبانية. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى» حاول الاسبان إخضاع منطقة 
الريف» مما أدى إلى صدامات مسلحة بين أهل الريف والقوات الاسبانية. 
وقد اتحدت اثنتا عشرة قبيلة من القبائل القاطنة فى منطقة الريف وشكلت 
قبائل بني ورياغل . 

وفي سنة ١91١‏ تغلب سكان الريف في معركة انوال على الجيش 
الاسباني» وراح سكان الريف يسجلون انتصارات متتالية في العام ١5‏ على 
الاسبان» حتى اجبروهم على التخلي عن كل الأراضي التي احتلوها بعد عام 
5 » واقتصر وجود الاسبانت على منطقة ضيقة قرب المدن الساحلية 
المحصنة . 

ولقد سُرّت فرنسا في البدء لاندلاع الثورة لأنها كانت تأمل في استغلال 
الحرب الإسبانية الريفية لكي تحصل على ممتلكات أخرى في المغرب على 
انتصارات سكان الريففء. خافت فرنسا من تأثير هذه الانتصارات على 
ممتلكاتها فى شمال افريقياء واتخذت قراراً سنة ١9784‏ بتحطيم جمهورية 
الريف» فكتتنت حملة عسكرية واحتلت نهر وادي ورغة الخصب» قاطعة 
الإمدادات الغذائية من الحبوب على سكان الريفء الذين ردوا في نيسان 
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مدينة تازه. فسار الذعر لدى القوات الفرنسية» التي عانت وضعاً مزرياً مما 
اضطر الحكومة الفرنسية إلى تنحية الجنرال ليوتي وتعيين الجنرال بيتان 
مكانه . 

وعمدت فرنسا إلى تعزيز موقعها العسكري بالاتفاق مع اسبانيا في 
حزيران 2١191765‏ إثر مؤتمر فرنسي اسباني مشترك عقد في مدريد» وعلى 
فرض حصار مشترك وإجراء عمليات حربية مشتركة ضد جمهورية الريف. 

وأدى هذا الاتفاق إلى إخلال في ميزان القوى» فتعاظمت قوة فرنسا 
واسبانيا المجهزة بأحدث الآليات والأسلحة» فى حين أن قوة سكان الريف 
كانت ضعيفة» خصوصاً وأن أسلحتهم اقتصرت على البنادق وبضعة مدافع 

وفي أيلول ١9705‏ نفذ الاسبان عملية إنزال في خليج الجسيمة؛ 
واستولوا على عاصمة الريف (أجدير) وزحف الجيش الفرنسي إلى (امام). 
واستمرت المعارك» فى وقت لم تنجح المفاوضات بين جمهورية الريف 
وفرنسا واسبانيا في التوصل إلى نتيجة؛ فقد طرح مندوبو فرنسا واسبانيا في 
مؤتمر الصلح الذي عد في مديئة وجده على مقربة من الحدود الجزائرية ‏ 
المغربية» أربعة شروط للصلح.ء بما فيها خضوع الريفيين لسلطة سلطان 
المغرب ونزع سلاحهم » في حين كان الريفيون يطالبون بالاستقلال. 

ومع تصلب المواقف» شن الفرنسيون والاسبان هجوماً واسعاء انتهى 
باستسلام رئيس جمهورية الريف محمد عبدالكريم الخطابي للفرنسيين في 59 
آيان 157 

وبين ١975‏ و1975» مارست فرنسا واسبانيا سياسة التوغل العسكري 
للقضاء على الثورات والانتفاضات» ؛ بحيث تمٌّ لها في النهاية | لسيطرة على 
المغرب» ومما سجا فى هذا الصدد: 
35 هجوم فرنسي في ٠١‏ تموز 19175 على منطقة تازه واستسلام القبائل 


هجوم اسباني في آب ١976‏ على قبائل الجبال في المنطقة الاسبانية 
عمليات عسكرية فرنسية سنة ١977‏ في منطقة الأطلس المتوسط 
والأطلس الصغير الغربي والسهول المجاورة. وسمحت هذه العمليات 
بوصل منطقة الاحتلال الفعلية للفرنسيين فى مكناس» وعبر ممرات 
جبال الأطلسن 'المتوسطء :بمتلقة (تافلالت) والتى كانت متصلة بدورنا 
بالسلطات الفرنسية في الجزائر. وسمحت للنفوذ الفرنسي بالامتداد من 
الشمال إلى الجنوب من مراكش عبر الأطلس إلى وادي السوسء ومنها 
إلى ما وراء الأطلس وإلى أراضي الرقيبات ووادي درعة ثم موريتانيا. 
وتمكنت القوات الفرنسية فى المغرب؛» فى نيسان 2١955‏ من احتلال 
(إيجيل) عاصمة موريتانيا الشمالية والاتصال بالقوات الفرنسية في افريقيا 
الكرعة والستقال : 
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النضال السياسي 


مع انتهاء عملية «التهدئة) 00 (1975) بدأت حركة المقاومة 

586 التي طالبت بإعادة النظر في سس نظام الحماية. وظهرت هذه 
المقاومة مع كتلة العمل الوطني المغربية سنة 1974: وهي أول تنظيم 
سياسي للبورجوازية الوطنية. وقد طالبت ببرنامج ينص على بقاء الحماية 
الفرنسية ونظام الاحتلال مع توسيع صلاحيات ووظائف جهاز السلطنة 
لدرجة كبيرة» والتوحيد الإداري والحقوقي للمغرب» وبمساهمة المغاربة في 
إدارة البلاد. ْ 

عقدت كتلة العمل الوطني المغربية مؤتمرها الوطني الأول في تشرين 
الأول 1415» واقترحت تطوير التعليم ووضع تشريعات اجتماعية تقدمية» 
وإقطاء خريات شخصية وسياسية للسكان المحليين ٠‏ 'الكن فرسا رفضت 
المطالب» ومنعت في آذار 1917 نشاط الكتلة. 

ثم تأسس حزبان جديدان هما: 
د حزب الحركة القومية» بزعامة محمد الوزاني. 
2 الحزب الوطني لتحقيق المطالب بزعامة علال الفاسي وبالفرج ومحمد 

اليزيدي . 

وقد انتقد الحزبان أعمال التفرقة والتمييز التي مارستها السلطة الفرنسية» 
وشجبا 5 قمع الحريات الديمقراطية والإرهاب والسياسة الاقتصادية التي أغية 
ل وأفقرت المغاربة. ولعل أول نشاط ملموس للحركة الوطنية ظهر 
في تظاهرات الاحتجاج التي انطلقت في الكثير من المدن. عندما وجهت 
السلطات الفرنسية في مكناس المياه إلى حقول المستوطنين الفرنسيين»؛ مما 
أدى إلى نقص المياه في المدينةء» وقد أطلقت القوات الفرنسية النار على 


١ 61/ 


المتظاهرين وقتل عقروة تتبخها وجرح مئة آخرون واعتقل مئات من 
المواطنين. 


وفي سنة ١977‏ قامت اضطرابات في فاس ومكناس وميناء ليوطي 
(القنيطرة حالياً)» فاحتلت القوات الفرنسية القسم العربي من فاس» وطوقت 
مسجد القرويين واعتقلت جميع المسلمين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة 
فيه. واعتقل زعماء الحزبين السياسيين ونفي علال الفاسي زعيم الحركة 
الوطنية الاستقلالية إلى الغابون حيث قضى تسع سنوات (عاد سنة ))١945‏ 
ونفي محمد الوزاني إلى الصحراء الكبرى» وفرٌ بالفرج إلى طنجة. 

وبلغت الانتفاضة )١9794 - ١975(‏ منطقة النفوذ الاسبانية» حيث هبّ 
للنضال ضد المستعمرين الاسبان حزب الإصلاح الوطني الذي كان يعبر عن 
مصالح البورجوازية الوطنية والمثقفين» وقد ترأس هذا الحزب عبد الخالق 
الطريسي» ودعا إلى النضال في سبيل استقلال المنطقة الاسبانية . 

وفي فترة الحرب العالمية الثانية» كانت البلاد مليئة بالجواسيس 
الألمانء وأ صبح المغرب بعد استسلام فرنسا للنازية تحت حكم حكومة 
فيشي ١»‏ ات دول المحور تستخدمه كقاعدة استراتيجية. وأدى تراجع 
العلاقات المغربية ‏ الفرنسية إلى بروز دور للولايات المتحدة الأميركية في 
اقتصاد المغرب فتم التوقيع على اتفاقية ويغان ‏ مارفي التي نصت على 
السماح م المتحدة بتصدير بعض السلع إلى المغرب شرط عدم 
السما اح بإعادة تصدير هذه البضائع إلى دول المحور. هذا الاتفاق لم يدم 
طويلة ان لحان ار و 

ثم نزلت القوات الأميركية في تشرين الثاني ١147‏ في المغرب». 


واجتمع السلطان المغربي بالرئيس الأميركي روزفلت في 7١‏ كانون الثاني 
7 أثناء انعقاد مؤتمر الدار البيضاءء وشكل هذا اللقاء فاتحة تغلغل 


الرأسمال الأميركي إلى المغرب. 


وتأثر المغرب أيضاً بانتصار الجيش السوفياتي في معركة الفولغا 
والأفكار التحررية» وكانت تلك لدفع الحزب الشيوعي المغربي الذي تأسس 
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سنة 1947» إلى المطالبة باستقلال المغرب. وجاء في برنامج الحزب أن 
للمغاربة حق تقرير مصيرهم بأنفسهم وتحديد نظام الدولة لبلادهم بحرية» 
وأن لهم الحق في المطالبة بتطبيق الحريات الديمقراطية وتشكيل مجلس 
تأسيسي » ودعا أيضاً إلى دعم النضال ضد النازية. 

أما حزب الاستقلال الذي تأسس سنة 1957» فقد سلّم في 1١١‏ كانون 
الثاني ١945‏ السلطان والإدارة الفرنسية والقيادة الانكلو ‏ أميركية» بياناً 
تضمن مطالبة بالاستقلال وتوحيد المغرب. وأثار البيان الإدارة الفرنسية التي 
تقلت رعنين من هكد الصركة '[لنومطلية :وجرت فعار كك عققلة بوذ شيما 
في فاس» وحرمت فرنسا المديئة طوال أسابيع عدة من الماء والكهرباء 
والمواد الغذائية. وفي منطقة النفود الاسبانية طالب حزبا «الإصلاح الوطني» 
و«الوحدة المغربية» باستقلال المغرب وإلغاء «منطقتى» الحماية وإعادة السيادة 
الذاخلة والشارسية. : 


وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» حصلت تغييرات كثيرة فى 
المغرت. حيث عمدت المجموعات الاختكارية الفرنسية والأميركية إلى 
توظيف رساميلها في صناعة الاستخراج المغربية. فأدى ذلك إلى نمو طبقة 
فقيرة واسعة» وشمولها أيضاً طبقة الفلاحين» في حين تدهورت حالة 
الحرفيين وتم تقليص نفوذ البورجوازية الوطنية من خلال الحدّ من مشاريعها 
أو مصالحها. 
التركة الرعلي: لسري" فى المسلطان متمد ور يرسق معددر عم لا 
واعتبر عيد العرش» في سنة ١6‏ عيداً رسشا تعد أن كان من قبل شعبياًء 
زكانت الخاية عند تيل :الشفب المشريى بره خوك صاحب العرش كرمز 
للوحدة الوطنية . 

كذلك أدرك السلطان مدى أهمية دعمه من الوطنيين ليسترجع نفوذه. 
ومع تطابق أهدافهما منذ سنة 41444 أصبح واضحاً أن الاستقلال هو الحل 
الوحيد الذي لا بذ منه. وظهر هذا التنسيق عندما زار السلطان محمد بن 
يوسفء الذي أصبح يعرف بالملك محمد الخامس» طنجة عام ال وألقى 
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هناك خطاباً أظهر فيه ارتباط المغرب بالعالم العربي والدول الإسلامية» 
مشدداً على رغبة الشعب المغربي في نيل حريته والاستقلال. 

هذا الخطاب لاقى صدى واسعاً لدى سكان المغرب فعمّق التظاهرات 
ضد الاستعمار. وردّت القوات الفرنسية بالعنف»ء وجرى هجوم على أحد 
الأحياء العمالية حيث قتل أربعة وسبعول عاملاً وأضين مئات آخرون 
بيجروح . 

لم يختلف الوضع في منطقة النفوذ الإسبانية التي شهدت أيضاً عمليات 
ضد الاستعمار. وعمدت السلطات الفاشية إلى منع زعيم حزب الإصلاح 
الوطني عبد الخالق الطريس من دخول تطوان. فأضربت المديئة يومين ثم 
سارت تظاهرات احتجاجية جابهتها القوات الإسبانية بإطلاق النار عليها. 

وبين ١9417‏ و21958 عمّت الإضرابات في البلادء ولا سيما في قطاع 
السكك الحديدية والتعدين. والمناجم والمطابع وموظفي دوائر الدولة» 
وترافقت مع تظاهرات احتجاج في جميع أرجاء البلاد. وكانت السلطات 
الأنتعحار: تواجهها باستمرار بسياسة التنكيل والإرهاب. وفي هذه 
الحركاتء ظهرت الطبقة العمالية قوة شديدة البأ س تمارس نضالاً نشيطأ. 


قمع حركات التحرر 

بات واضحاً أن موقف السلطان مؤيد للوطنيين» وقد عمل على تغيير 
العلاقات المتبادلة بين فرنسا والمغرب. وقد دعي لزيارة فرنسا في تشرين 
الأول ٠همو3ق‏ فطرح فضية منح المغرب الاستقلال الذاتي السياسي 
والاقتصادي وتوسيع صلاحيات السلطان وتأمين حرية النقابات. لكن هذه 
المحادثات لم تؤد إلى نتيجةء إلآ أنه لدى عودته إلى البلاد استقبل بحفاوة 
بالغة. عندها قررت الحكومة الفرنسية إزاحة السلطان.» وعمدت إلى تقوية 
نفوذ حاكم مراكش القلاويء» وهو من كبار الإقطاعيين والرأسماليين» وكان 
يتمتع بنفوذ واسع بين وجهاء قبائل البربر. 

ففي 0" شباط ١965١‏ وقع السلطان تحت الضغط الفرنسي والتطويق 
العسكري لقصره» بروتوكولاً يشجب حركة التحرر الوطني. فحل مجلس 


ل 


الوزراء ونفذت السلطات الفرنسية سلسلة اعتقالات فى صفوف الششخصيات 
السياسية ذات الميول التقدمية وأعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال» 
وجرت محاكمة الأمين العام للحزب الشيوعي 


توسعت حركة الاحتجاج الشعبية» وسط حالة حصار فرضت على 
مدينتي فاس ومكناس. وقد حاولت السلطات الاستعمارية قمعها بواسطة 
القوات العسكرية والشرطة. وذكرت معلومات غير رسمية أن السلطات 
الفرنسية اعتقلت ثلاثين ألف مغربي بين تشرين الثاني ١95٠‏ وأواخر حزيران 
.0١‏ وقد حاول المقيم العام الجنرال جوان أن يقيم في البلاد حكومة 
مزدوجة مغربية ‏ فرنسية فرفض السلطان التوقيع على المرسوم مما زاد 
الخللاف حدة. 


وحاولت فرنسا تطويق الأحداث بالإعلان عن رغبتها في تلبية 
احتياجات المغرب» وعمدت سنة 110١‏ إلى تشكيل هيئات منتخبة لتسير 
الشؤون المحلية. ولكن» اتضح في ما بعد أن قوائم المرشحين أعدت مسبقاً 
وعلى الجميع الالتزام بها. ولما تصاعدت يات وجهت الأمم 
المتحدة في شباط 7 وفلداً إلى المغرب للاطلاع على ما يجري» وقد 
سارت تظاهرات طالبت بالاستقلال الوطني. 


توسعت الحركات المغربية» وازدادت السياسة الفرنسية تعسفاً وتنكيلاً 
وغصّت السجون بالمعتقلين وتعرضت الأحزاب للملاحقة» في وقت رفضت 
الول الامتعمارية-متاققة السالة المقرية التى ادرف "فى الدورتينخ السادسة 
والسابعة للجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة . 1 


وفى 8 كانون الأول ١9607‏ حصلت صدامات دامية» وذكرت معلومات 
غير رسمية أن عدد قلق 1 أثناء إطلاق 0 الجماهيرية في 
الماتطاق اله شعي قت ١١‏ كانون الأول أن الحزب الشيوعي وحزب 
الاستقلال خارجان عن القانون واعتقلت 1١‏ من زعماء الحزب الشيوعي 
وثلاثين من زعماء حزب الاستقلال. 
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نفي الملك محمد الخامس 

اتجهت السياسة الفرنسية إلى التخلّص من السلطان» الذي رفض 
التوقيع على ما أسمته فرنسا بمشروع إصلاحات. وزاد في ذلك انعقاد اجتماع 
وطق كشن في الدار البيضاءء احتج على تصرفات المقيم العام الجنرال غيوم 
الذي حل محل الجنرال جوان وموظفيه ورجال الأعمال الفرنسيين. 

وكما جرت العادة» أوعزت السلطة الفرنسية إلى باشا مراكش القلاري 
بالتحرك» فعقد في نيسان ١407‏ في فاس مؤئتمر الإقطاعيين المتعاونين مع 
السلطات الاستعمارية» للإعداد لخطة الانقلاب بدعم من الجنرال الفرنسي 
جوان. وُدمت عريضة موقعة من قبل 7٠١‏ باشا وقائداً طالبت بخلع 
السلطان. ولم تفلح أحزاب البورجوازية الوطنية في وقف تحرك باشا مراكش 
القلاوي الذي أنذر السلطات الفرنسية ١!‏ آب ١11657‏ بأن السلطان فقد ثقة 
الشعب. وإذا لم تتخذ فرنسا الخطوة المناسبة فإنها ستفقد مركزها في 
المغرب. وفي اليوم التالي طوقت القوات المسلحة قصر السلطان» ونفي إلى 
جزيرة كورسيكا أولآ» ثم إلى مدغشقر. 

وفي الوقت نفسه بايع باشا مراكش القلاوي وأنصاره محمد بن عرفة 
ليكون سلطانا على المغرب. 

أثارت هذه الخطوة سخط الشعب المغربي الذي قام بتظاهرات صاخبة 
ردّت عليها القوات الفرنسية بحملة اعتقالات واسعة» وغصت السجون في 
وجنة والدان اليضاء: والرباط وفراكشن بالسححاء الوطتية .+ واستفال علة :من 
كبار الموظفين بمن فيهم باشا مدينة صفروء سي بكاي» وفرض منع التجول 
في عدد من المدث. 

أما السلطان الجديد فوقع على كل المراسيم التي طلبتها منه السلطة 
الفرنسية والتي قلُصت من صلاحيات مركزه. 

فى هذه التطورات الحاصلة» دخلت حركة التحرر الوطني في مرحلة 
جديدة» وأخذت مع بداية العام 5 تتشكل مجموعات فدائية تقوم 
بعمليات عسكرية وتهاجم المستودعات الحربية والقطارات العسكرية والثكنات 


١/7 


الفرنسية. وسّجل ما بين آب ١1401‏ وتموز ١4904‏ ثنفيذ 776 هجوماً مسلحاً 
وإشعال 54١‏ حريقاً. وفي خريف عام ١955‏ أعلن عن تأسيس جيش 
التحرير الذي شل حركة القوات الفرنسية. واضطرت السلطات الفرنسية إلى 
تنحية الجنرال غيوم وعينت مكانه الدبلوماسي لاكوستء لكن هذه الخطوة لم 
تؤد إلى تخفيف التوتر. واجتاح البلاد الإرهاب والإرهاب المضاد» ولا سيما 
بعدما شكل القلاوي منظمة إرهابية هى اتحاد النضال فى سبيل الوجود 
الفرنسي وراحت تقوم بالأعمال الإرهابية والتدكيل. وكان الشعب المغربي 
يطالب بإعادة السلطان محمد بن يوسف إلى العرش والشروع بالمفاوضات . 

وفي حزيران ١1490‏ تم تعيين جيلبر غرانفال مقيماً عاماً بدلاً من 
لاكوست. وحاول تهدثئة الوضع بتطويق عمل اتحاد النضال في سبيل الوجود 
الفرنسي» فاعتقل بعض زعمائه ونفى رئيسه. وأوصى حكومته باتخاذ سلسلة 
إجراءات تساعد على احتفاظ فرنسا بالسلطة» مشددا على ضرورة خلع 
السلطان الجديد. 

قوبل غرانفال بردٌ عنيف من جماعة الجلاوي مما اضطره إلى الاستقالة 
وتم تعيين بوايه ديلاتور مكانه . 

في غضون ذلك راحت حركة التحرر الوطني تزيد من ضغطها ونضالها. 
وأوقف شيوخ قبائل البربر في الأطلس المتوسط دعمهم للجلاوي وطالبوا 
بعودة السلطان محمد بن يوسف إلى العرش في برقية إلى باريس في ١١‏ آب 
6 . وحذت حذوها أيضاً قبائل الريف المنضمة إلى حركة التحرر الوطني. 

وهكذا أصبح من الواضح أمام صعوبة الأوضاع الداخلية في المغرب» 
والمأزق الذي وقعت فيه السياسة الفرنسية» أن عودة السلطان محمد بن يوسف 
أمر لا مفر منه؛ خصوصاً وأن محمد بن عرفة لم يكن يتمتع بأية شعبية . 
المفاوضات الفرنسية ‏ المغربية 

بدأت الحكومة الفرنسية في آب ١965‏ مفاوضات مع الزعماء المغاربة في 
«اكس ليبين» أدت إلى اتفاقية حول خلع محمد بن عرفة وتأسيس مجلس العرش 
وتشكيل حكومة جديدة» وتخلت الحكومة الفرنسية عن مبدأ السيادة المشتركة. 
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ولما حاولت الكتلة اليمينية فى فرنسا التملص من هذه القرارات» ثارت 
القبائل الجبلية في الريف والأطلس المتوسط . وجرت انتفاضة في مناطق مختلفة 
من البلاد» مما اضطر الجمعية الوطنية الفرنسية في تشرين الأول ١405‏ إلى تأييد 
سياسة التفاوض مع المغاربة على رغم مقاطعة اليمين الفرنسي . 

وفي 05 تشرين الأول أيّد الجلاوي عودة السلطان الشرعي إلى البلادء 
متخلياً عن دعمه بن عرفه. وفي 7٠١‏ ت, تنازل محمد بن عرفه عن العرش. 
وفى 5 تشرين الثاني اعترفت الحكومة الفرنسية رسميا بالسلطان الشرعي 
محمد بن يوسفء ونُشر بيان فرنسي ‏ مغربي مشترك أكد نيّة السلطان في 
تشكيل حكومة جديدة مخولة إجراء المفارضات مع الحكومة الفرنسية حول 
استقلال المغرب. 

وهكذا عاد السلطان محمد بن يوسف فى ١18‏ تشرين الثانى ١94028‏ فى 
اليوم نفسه الذي تولى فيه العرش سنة 019717 وحمل لقب الملك. : 

وفى ” آذار ١1557‏ اعترفت فرنسا باستقلال المغرب» وفى © نيسان 
5 اعترفت إسبانيا رسمياً باستقلال المنطقة الشمالية التي كانت تسيطر 
عليها. 

في:4* تشريق الأول+85ة1 آلغي الوضح: الدولي لنذيئة علينة» وسزى 
مفعول القوائين المغربية عليه. وفى سئنة ١964‏ ضمت طنجة إلى المغرب 
رسميأء وكذلك أفني. لكن إسبانيا احتفظت بالصحراء الغربية» أي بالساقية 
الحمراء ونهر الذهب. 

وهكذا بعد أربعة وأربعين عاماً من الاحتلال» ويعدما كان المغرب 
مجزأ إلى ثلاث مناطق.» أحرز الاستقلال بالنضال الوطني»؛ وأصبح دولة 
مستقلة ذات سيادة» وأصبح عليه أن يواجه مشاكله مع الدولة صاحبة الحماية 
القديمة ويتعامل مع الدول الشقيقة . وكانت مرحلة جديدة في تاريخه. 





وقد كان هناك ثلاث قضايا كبرى أمام الملك: اختيار نظام سياسي» - 
الكفاح من أجل التنمية الاقتصادية» وقضية الصحراء. 
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الفصل الثالة 


مرحلة الاستغفلال 





مع اعتراف فرنسا باستقلال المغرب في الثاني من آذار ٠1965‏ بدأت 
يعرف بالملك محمد الخامس. وشهدت البلاد ولادة حكومة وطنية فى ل 
كانون الأول (ديسمبر) ١150‏ وأنشأ الملك المجلس الوطني الاستشاري 
المكون من 6 عضواأ يمثلون الأحزاب السياسية والمنظمات المهئية والطائفة 
اليهودية»؛ وانتخب المهدي بن بركة رئيسا له». وهو من زعماء حزب 
الاستقلال. كذلك تم تأسيس الجيش الوطني ومحكمة عليا جديدة مكونة من 
المغاربة والفرنسيين والإسبان. 
ورثت هذه الحكومة تركة تق ثقيلة» وجاء فى مقال نشرته جريدة 
«الاستقلال» في 14 كانون الأول ١94٠‏ وصف للوضع آنذاك كما يلي : 
١‏ لم يكن توحيد المغرب قد أنجز بعد. 
؟"- كانت القوات الفرنسية والإسبانية والأميركية لا تزال تحتل أراضي 
البلاد. 
ان كانت الإدارة :فى أيدي الفرنسيين والإسبان. 
- كان الاقتصاد خاضعاً كلياً لفرنسا وأسبانياء ولم تكن الصناعة موجودة 
تقريباً» وكانت المعادن تنقل من البلاد إلى الخارج . 
ه - كانت العملة المغربية تابعة للعملة الفرنسية. 
5 - لم يكن يتعلم في المدارس غير 1١‏ ألفاً من التلاميذ في حين أن عدد 
الأطفال فى سن الدراسة كان يعادل ١5٠١‏ ألف. 
ظلت الفرنسية والإسبانية اللغتين الرسميتين في البلاد. 


١ /ا/ا‎ 


4- لم تكن هناك أية قوانين اجتماعية تحمي العمال المغاربة. 
4 لم تكن المستشفيات كافية. 
د كانك الزراعة على مستوى القرون الوسطى . 
كانت أفضل الأراضي متركزة في أيدي المستوطئنين الأجانب. 

- لم تكن توجد مجموعة القوانين القضائية. 
٠‏ - كانت السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مختلطتين. 
4 2 لم يكن يوجد دستور للبلاد. 

وفي 8 أيار 1404»: شكل زعيم حزب الاستقلال أحمد بلفريج حكومة 
بتكليف من الملك» جميع وزرائها من حزب الاستقلال. لكن هذه الحكومة 
لم تواصل مهمتها بسبب الانشقاق الذي حدث داخل الحزب والذي انتهى 
بتشكيل حزب جديد من الجناح اليساري تحت اسم «الاتحاد الوطني لحزب 
الاستقلال». فاستقال بلفريج وكلف عبدالله إبراهيم الذي يؤيد الجناح اليساري 
من حزب الاستقلال بتشكيل الحكومة» وعهد إليها التحضير للانتخابات 
المحلية» وقد أتمت هذه المهمة» على رغم أنها استقالت قبل موعد إجراء 
الانتخابات المحلية الأولى التي أدت إلى فوز اليسار. 

واتخذت هذه الحكومة قراراً بإعادة ملكية الأراضي المشاع التي 
استعمرها الفرنسيونء إلى المغاربة» وأمسكت بتجارة الشاي» وزادت الأجور 
بنسبة «وك وفرضت أشغاراً ثابتة على المواد الغذائية اللازمة» وخحففت من 
التضخم المالي. 

وفي أواخر أيار ١95١‏ أعلن الملك محمد الخامس الذي أمسك في 
هذه الفترة شخصياً بالحكومة» برنامج التئمية الاقتصادية في البلاد لفترة 
١95‏ الاولا باعتباره استمزاراً البرنامج مرحلة الانتقال من الاقتصاد 
الاستعماري 0 الاقتصاد الوطني» الذي كان أقرٌ في 8 14 . 
الدار اليناف نيبحت ا الحرية 0 0 00 المؤتسورن 
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قرارت عدة تتلخص «في ضرورة تصفية جميع أشكال الاستعمار والاستعمار 
الجديد وإزالة التفرقة العنصرية وتعزيز استقلال ووحدة البلدان الافريقية 
وانتهاج جميع بلدان افريقيا لسياسة عدم الانحياز إلى الأحلاف والحيلولة دون 
استخدام الأراضي الافريقية ميداناً للتجارب الذرية».. 
دام حكم الملك محمد الخامس خمس سئوات بعل الاستقلال» 
ووصف حكمه بأنه حكم مطلق». حيث أن عهده يشكل فترة انتقالية ما بين 
سنوات الاستقلال والحكم الدستوري. وقد أعلن الملك أنه يسعى إلى إقامة 
ملكية دستورية. وكان حكمه مستقراً شهد بعض النجاحات الاقتصادية 
والسياسية : 
أنشأ مكتب البحوث لمساعدة التطور الصناعي الذي مكّل الدولة فى 
الشركات الحكومية الخاصة ‏ المختلطة. 
اتخاذ إجراءات لتحديد الرأسمال الأجنبى. 
استحدثت العملة الوطنية. 
د تطبيق عملية حراثة أراضى الفلاحين بالآلات الزراعية العائدة للدولة. 
لكن الإجراءات الحكومية المتخذة لم تطاول الفروع الأساسية في 
الاقتصاد والتي بقيت في أيدي الاحتكارات الأجنبية» ولم تغيّر نظام ملكية 
الأراضي».. ولم تقض على المخلفات الاقطاعية المتفشية. 
وتولى العرش ولي عهده ابنه الأكبر الحسن الثاني وهو العاهل الحالي 


7و 


حكم الملك الحسن الثاني 


وعد الملك الحسن الثاني في خطاب العرش الذي ألقاه بانتهاج سياسة 
أبيه في المجالات كافة» واختار النظام الديمقراطي بالمعنى المعمول به في 
أوروبا الغربية. وحاول الملك الذي تولى بنفسه منصب رئيس الوزراء» فى 
ندالة "العيات) رمعالة القهيايا الامتصادية وافكق ستلملة' | جراءاك فى مدان 
العمل لكنها لم تحل مشكلة البطالة. ولم يستطع إزالة هيمنة الرأسمال 
الفرنسي على قطاعات الاقتصاد. إنما بدأ التخطيط لاقتصاد متوازن. 

فبعد خطة التنمية الخمسية للأعوام 2»)١954  1١95(‏ جاءت الخطة 
الثلاثية للأعوام (1955 - 1957) والخطتان الخمسيتان للأعوام  ١974(‏ 
؟/ا9١)‏ و(9/ا9١ ‏ /ا/ا9١).‏ 

واهتمت الحكومة بتطوير السياحة وتشجيعها وأصبحت باب مورد هاما 
للخزينة . 

وأسس الجامعة المغربية التي تضم حالياً خمس كليات» وشدّدت على 
محو الأمية في البلاد. وفي عام أمم قسماً من أراضي المستوطنين 
الفرنسيين (10 ألف هكتار) فردّت الحكومة الفرسيية على «القظرة المغربية 
بقطع المساعدة الاقتصادية عن المغرب» وقد تمت تسوية هذا الخلاف في 


تمور ٠ ١5‏ وتابعت الحكومة المغربية 0 التأميم وانتهت من 
الاستيطان العام عام ٠ ١955‏ ولتعزيز الزراعة. أخذت الحكومة في بناء عدد 


من السدود الكبيرة والصغيرة» وسد على نهر وادي درعة ومحطة كهربائية 
وخطوط لتوصيل الكهرباء. 


ويعتبر الاقتصاد المغربي اليوم من أكثر اقتصادات العالم العربي توازناً. 
تمثل الزراعة /1١4‏ من الناتج الداخلي الخام والصناعة 1/7 و00 


ما 


لقطاع الخدمات. ولأآن الاستهلاك أكبر من الونتاج ينبغى استيراد 756/ من 
تشكل الصناعات القائمة على الأغذية الزراعية» المنسوجات والجلود 
ومشتقات الفوسفات 7/75 من المبيعات في الخارجء ولا يزال النشاط قائماً 
على الفوسفات . 
النظام السياسي 
طرح الملك الحسن الثاني في كانون الأول ١957‏ دستوراً جديداً 
للاستفتاء الشعبي. ونص على إناطة السلطات المهمة بالملك وعلى تأسيس 
سلطة تشريعية. فجرت انتخابات عامة أدت إلى فوز: 
8 حزب الاستقلال فى المدن المتوسطة. / من النواب. 
حزب المهدي بن بركة في الأوساط العمالية في المدن الكبرى» /7١‏ 
من المقاعد. 
حزب الملك فى الأرياف ./6٠‏ 
غير أن سبعة وزراء من الذين رشحوا أنفسهم للانتخابات لم يفوزوا 
فيها. 
ولم يضمن هذا الدستور سير المؤسسات البرلمانية» وانتهى الأمر إلى 
أزمة سياسية فدخل الاتحاد الوطنى للقوى الشعبية 130178 فى المعارضة» 
وانضم إليه حزب الاستقلال في كانون الثاني 2194577 وانتفض الشارعء 
واعتقلت السلطات نواب حزب الاستقلال ونواب الاتحاد الوطنى للقوى 
الشعبية وأنصارهما. 
وفي تموز ١957‏ أعلن عن قيام مؤامرة ضد الملك». وحُكم على تسعة 
من المشتركين بالإعدام ومنهم المهدي بن بركة» إلا أن الملك عفا عنهم. 
وفي 548 تموز ١977‏ جرت الانتخابات البلدية وقاطعها بعض الأحزاب. 
وتوالت التظاهرات» ولم يتوافق الملك مع المعارضة» فأعلن حالة الطوارىء 
فى لا حزيران 6 وحل المجلس النيابي وتسلم السلطة كافة في البلاد. 
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ثم أعلن حكومة جديدة برئاسته» معرباً عن نيته في إعادة النظر في 
بعض مواد الدستور بغية تأمين الوضع الطبيعي في نشاط المجلس النيابي . 
وسجلت في الفترة اللاحقة أحداث معروفة؛ فففي ١19‏ تشرين الأول ١176‏ 
اختطف في باريس وقتل زعيم الاتحاد الوطني للقوى الشعبية المهدي بن 
بركةء وتعاظم دور وزير الداخلية الجنرال أوفقيرء وتعرض الملك الحسن 
الثاني لمحاولة اغتيال في تموز :191١‏ وأحداث الصخيرات في تموز 
.١ 1‏ 


كل هذا دفع بالملك الحسن الثانى إلى إدخال تعديالات على دستور 
ا ١‏ وطرح مشروع دستور جديد تم التصويت عليه في اينتفتاء شعبي في ١‏ 
آذار 191/7. ويتكون هذا الدستور من اثني عشر بابأء وتميز بتوسيع 
صلاحيات البرلمان ورقابته على نشاط الحكومة» وإدخال تعديلات في نظام 
أن هذا الحق يتمتع به كل من الملك والمجلس النيابي» وكان هذا الحق 
حسب الدستور القديم من صلاحيات الملك وسجله. 

فالباب الأول يتضمن أحكاماً عامة تتعلق بنظام الحكومة وطبيعة الدولة 
حيث ينص على أن نظام الحكم ملكي دستوري ديمقراطي ء السيادة فيه للأمة 
تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصورة غير مباشرة بواسطة المؤسسات 
الدستورية. وينص على وجود الأحزاب السياسية كأداة من أدوات تنظيم 
المواطنين وتمثيلهم . كما ينص على أن دين الدولة هو الإسلام وحرية العباد 
مكفولة. 

ويؤكد هذا الباب على أن الحقوق السياسية للمواطنين ذكوراً وإناثاً على 
أساس المساواة في الحقوق والواجبات حيث نص على حق كل ذكر وأنثى 
أشكاله. وضمان حرمة المنزل والذات وسرية المراسلات» وألقى على جميع 
في تحمل التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد. 
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ويحدد الباب الثاني وضع الملكية ومكانة الملك السامية واختصاصاته. 
ويتعلق الباب الثالث بتنظيم مجلس النواب واختصاصاته وبيان كيفية ممارسة 
السلطة التشريعية. ويتعلق الباب الرابع بتشكيل الحكومة واختصاصاتها. 
ويحدد الباب الخامس العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيبين العلاقة 
بين الملك ومجلس الئواب والعلاقة بين المجلس والحكومة. ويتعلق الباب 
السادس بتنظيم السلطة القضائية. ويتعلق الباب السابع بتأسيس المحكمة 
العليا. وبين الباب الثامن الأحكام الخاصة بالحكم المحلي. وحدد الباب 
التاسع اختصاصات المجلس الأعلى للإنعاش الوطني في التخطيط. وحدد 
الباب العاشر .وضع الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى. وبيّن الباب الحادي 
عشر كيفية تعديل الدستور وختم الدستور بالباب الثاني عشر الذي تضمن 
أحكاما خاصة. 
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الحياة السياسية 


* يشكل الملك المحور الذي ترتبط به كافة العناصر الأخرى. وتعود 
مكانته إلى كونه زعيماً روحياً في سلالة النبي. واتصاله بالوطنيبن في فترة 
النضال ضد الفرنسيين» وقيامه بدور الحكم بين القوى السياسية» فيحول دون 
هيمنة واحدة على أخرى وتحطم أي منها أيضاً. 

ويستفيد الملك من سلطاته الدستورية» فهو يُعين رئيس الحكومة 
والوزراء ويرأس مجلسهم والهيئات المهمة (المجلس الأعلى للخطة. 
للقضاء). وهو منذ مؤامرات السبعينيات يراقب عن كثب التعبينات العسكرية 
ويعين قادة الأسلحة بموجب ولائهم. 

وقد أكدت القاعدة الدستورية أن «شخص الملك مقدس لا تنتهك 
حرمته). وهذا يعني عدم جواز مهاجمة العرش في أي حال من الأحوال» 
«الجريدة» إدريس الفلاح الذي حكم عليه بالسجن عشرة أشهر وتوقيف 
جريدته ستة أشهر لتعرضه لسيادة العرش . 

* الأسرة العلوية هي الأسرة المؤسسة للدولة المغربية الحديثة»؛ لها 
مكانة عالية في نفوس المواطنين كونها أسرة شريفية يُختار منها الملك وولي 
العهد. ويعتبر التفاف أفراد الأسرة العلوية حول الملك أحد مصادر القوة التى 
ستند إليها العللف. 

#ه الديوان الملكي له ثلاث مهام رئيسية : 

. تقديم الآراء بخصوص المقترحات المقدمة من الوزارات‎ ١ 
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" - تقديم المقترحات للملك فيما يتعلق بمراقبة تنفيذ الحكومة للسياسة 

العامة للبلاد. 

أصبح الديوان الملكي في عهد الملك الحسن الثاني بما يشبه حكومة 
الظل» بعدما كان في عهد الملك محمد الخامس هيئة استشارية. 

* الأحزاب الحاكمة: ساهمت أحزاب سياسية عدة فى إدارة شؤون 
الحكم وظل حزب الاستقلال» منذ الاستقلال ولسنوات عدة الحزب الرئيسي 
الحاكم في البلاد. 

في انتخابات ١957‏ فازت جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية 
المؤلفة من الحركة الشعبية والحزب الديمقراطي وحزب الأحرار المستقلين 
وحكمت على مدى سنتين. 

وتشكلت بعد ذلك الحكومات من أحزاب سياسية متعددة. وفى 
السنوات الماضية كان الحكم بزعامة حزب الاتحاد الدستوري . ْ 

وتعود قوة هذه الأحزاب إلى حجمها وتنظيمها أو إلى دعمها وتشجيعها 
من الملك. 

* رجال الأعمال وأصحاب المصالح: تشكل هذه الفئة قوة اقتصادية 
هامة» خصوصاً لأنها تسيطر على المشاريع الاقتصادية والمصالح الإدارية 
الحيوية في البلاد» وتعمل كقوة مساندة لصانعي القرارات في الدولة؛ وأصبح 
لها ممثلون فى عدد من المؤسسات مثل : بنك المغرب» البنك المغربي 
للتجارة» البنك الوطني للإنماء الاقتصادي؛ بنك القرض الشعبي» صندوق 
الويداع والتدبير» صندوق القرض الفلاحي؛ صندوق القروض العقارية 
المغربي. مصلحة الجمارك» وزارة التنمية ووزارة المالية. ... 

* الجيش» يعتبر من العناصر المهمة التي يستند إليها الملك في 
حكمه. ويقول الملك الحسن الثاني : 

«ونظراً للخصال الجيدة التى يتوفر عليها ضباط جيشنا فقد أسندنا إلى 
بعضهم مهمة المشاركة العملية في إدارة البلاد سواء في نطاق المهام الوزارية 
والإقليمية أو بوصفهم رجال السلطة في الأوساط الحضرية والقروية على 


هما 


السواء. وقد شارك جيشنا مشاركة فعالة في تكوين الأطر المقبلة» وإعداد 
أعوان السلطة التابعة لوزارة الداخلية». 

وهكذا فإن ثقة الملك فى الجيش جعلته يتخذ مواقف صلبة إزاء أي 
أحداث» أو فترات صعية مرّت بها البلاد. 

* الأحزاب المعارضة شكلت القوة الضاغطة على الأحزاب الحاكمة 
من خلال مراقبتها وتوجيه النقد لها. 

ويعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من أبرز القوى المعارضة في 
السنوات الأحخيرة . 
وتساند الحكومات وفق القضايا المطروحة. وإن كان الطابع العام هو 
المساندة للحكومة. هي عادة تعلن موقفها من الحكومة». وليس من الملكية. 
باعتبار أن هذا الأمر من المسلمات لأن الملكية رمز وحدة الشعب المغربى 
وفوق الصراعات الحزبية. 


كما 


الأحزاب السياسية المغربية 


تتمثل القوى السياسية في المغرب بعدد من الأحزاب. 
١‏ حزب الاستقلال 

تأسس عام 21447 على يد جماعات صغيرة من الطلبة» إحداها كانت 
بزعامة أحمد بفلريج في الرباط وأخرى بزعامة علال الفاسي في جامعة 
القرويين. 

طالب هذا الحزب قبل الاستقلال بعودة السلطان محمد بن يوسف إلى 
البلاد والاستقلال» ثم أبدى في ١57‏ رغبته في إعادت العلاقات مع فرنسا 
التي توترت بعد مذابح مكناس . 

كان موقفه غامضاً من قضية استقلال الجزائرء ورفض التقارب مع 
مصر ٠‏ 

حدث انشقاق داخل الحزب عام 21908 بسبب إخفاق الحزب في 
مواجهة متطلبات مرحلة البناء بعل الاستقلال» ورؤية القيادات الشابة في 
الحزب أن المشكلة تكمن في القيادات القديمة المرتبطة بالبورجوازية وفي 
أيديولوجيته غير الفعالة. 

أحدث الحزب في سبيل الخروج من حالة الجمود تغيرأ في تنظيمه 
وبرنامجه . 

فعمد إلى تشكيل لجنة تنفيذية جديدة» وأدمج منصب الكاتب العام في 

ثم انضمت إلى اللجنة التنفيذية في مؤتمري ١977 1١977‏ عناصر 


١ /ام‎ 


القاعدة الأساسية في برنامج الحزب. 


؟ - حزب الشورى والاستقلال 

أسسه محمد الوزائي ١955‏ بعدما تطور خلافه مع كبار زعماء حزب 
الاستقلال» آمن بتحقيق الاستقلال على مراحل عن طريق المفاوضات» وقدم 
طرحه هذا عام اا إلى المقيم العام الفرنسي ‏ الجنرال جون» الذي 
رفضهء وما أن حل عام ١45٠‏ حتى كان الحزب يطرح برنامجاً للاستقلال 
التامة بزعامة السلطان محمد الخامس. نسق مع حزب الاستقلال في 
مفاوضات الاستقلال» ثم حصلت صدامات فيما بينهما عام 2١955‏ وفي عام 
48 انضم زعماؤه المسئون ومن بينهم الوزاني إلى حزب الاستقلال» 
وانضم زعماؤه الصغار إلى المهدي بن بركة الذي كان يتزعم الاتحاد الوطني 
للقوى الشعبية . 

شدّهد هذا الحزب على ضرورة مواجهة المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية بجدية من دون الاعتماد على الخارج. وأيّد زعامة مصر للعالم 
العربي» والقضية الجزائرية ودعا إلى الإسراع في عملية تعريب الإدارة 
والتعليم . 
“" - حزب الأحرار المستقلين 

تشكلت نواته عام 6 من نفر من المفكرين المغارية بتشجيع من 
الملك محمد الخامس. وبدأ عمله رسمياً عام ١905‏ ومن أبرز أعضائه رضا 
كديرة المقرب من الملك. 

استطاع هذا الحزب الوصول إلى بعض المناطق كإقليم مراكش 
وتافيلالت وورزات. وكان ينافس حزب الاستقلال. لذلك كان يصطدم معه. 
في السئوات الأولى للاستقلال استحسن وجود القواعد الأميركية فى 
المغربء ثم طالب بجلاء كل القوات الأميركية عن البلاد خصوصاً 19448, 7 
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طالب باستقلال الجزائر» ورأى في موريتانيا امتداداً للمغرب وطالب 
بعودتها إلى المغرب. 


الحزب الشيوعي 

تأسس على يد مجموعة من الشيوعيين الفرنسيين. انضم إليها مجموعة 
من الشباب العربي . 

وظلت القيادة في يد الفرنسيين حتى عام م156 حيث أصبح علي ياطا 
سكرتيراً عاماً للحزب. واجه هذا الحزب صعوبة في الحركة» وأعلن رسمياً 
في عام 156 عن عدم شرعيته . وتعرض أنصاره في مختلف العهود للرفضشس 
والمقاومة . 

تميز هذا الحزب بتركيزه على الأهداف الوطنية. وطالب: 

- بضرورة إلغاء معاهدة فاس . 

- إلغاء السيطرة الرأسمالية وإجراء بعض التأميمات للأراضي والثروة 
المعدنية. 

- تطهير البلاد من الإقطاعيين. 

جلاء القوات الفرنسية والأميركية. 

حزت التحرير والاشتراكية» ورث الحزب الشيوعي عام 17 وهو 
من أكثر أحزاب المعارضة المغربية صلابة. أصبح منذ عام 1١91/4‏ يعرف 
باسم حزب التقدم والاشتراكية . 


5 الحركة الشعبية 


بذات هذه 0 في أواخر غم 1 مستندة 7 قبائل البادية 
وجدة. اتيت بعر الأتباع في الدار المقات وبعض 0 ع 
أحرضان الذي كان حاكماً لإقليم الرباط عام ١9617‏ من أبرز زعمائها. 
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رفضت هذه الحركة الأفكار الشيوعية» ودعمت الثورة الجزائرية ودعت 
إلى تحقيق المساواة بين جميع فئات الشعب المغربي من خلال وضع حدّ 
للفوارق بينها. ومواجهة المشكلات الاقتصادية ببرنامج للتقشف الاقتصادي 
0 اللجوء إلى التأميم. ودعت انعا إلى | إقامة اتحاد بين بلدان شمال 
أفريقيا يكوق اق الملك محمد الشامين إماما وزعيما روحيا. 

وأدى صدور هذا البيان من دون موافقة مسبقة من الدولة إلى وقف 
نشاط الحركة» والذي استمر بالسرٌّ حتى أعلن أحرضان في شباط ١9109‏ عن 
حول الع ك3 إلى تعرية ساني : 


الاتحاد الوطني للقوى الشعبية 
أدى الانقسام داخل حزب الاستقلال إلى نشوء الاتحاد الوطني للقوى 

الشعبية في أيلول ١9109‏ بعضوية عبدالله إبراهيم» عبد الرحيم بوعبيد. 

والمهدي بن بركة وأنصارهم. 
وركز هذا الحزب في مبادئه على : 

-20 مواجهة حال الفوضى والانحلال في البلاد. وإزالة آثار السيطرة 
الأجنبية والتحرر في الجوانب الاقتصادية والإقماعية والدعوة إلى 
الالتزام بتطبيق الشعارات المتعلقة بالديمقراطية. 
وقد استقطب هذا الحزب العديد من القوى الإقماعية في الوسط العمالي 
والمثقفين. وأصحاب المهن وبعض رجال الأعمال وأساتلة التعليم 
الثانوي. لكنه لم يحقق نجاحاً بين موظفي الجهاز الحكومي الإداري. 
وهناك أحزاب أخرى» بعضها جديد» والبعض قديم نوردها مع أسماء 


زعمائها: 
2 الحركة الشعبية الديمقراطية الدستورية: أسسها عبد الكريم الخطيب عام 
/51ة١.‏ 


8 حزب العمل تأسس عام 914 على يد عبد الرحمن الصنهاجى. 
الحزب الحر التقدمي أسسه أخنوس أحمد عام 191/4. 


0 


الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أسسه عبد الرحيم بوعبيد عام 
م/او١.‏ 

حزب التجمع الوطني للأحرار أسسه أحمد عصمان 1918. 

الحزب الوطني الديمقراطي أسسه أرسلان الجديدي في نيسان 1141. 
حزب الاتحاد الدستوري أسسه المعطي بوعبيد في آذار 197. 

حزب الوحدة والتضامن أسسه محمد أسمار في كانون الأول .١1987‏ 


منظمة العمل الديمقراطي والشعبي تأسست برئاسة محمد بن سعيد في 
١14‏ . 


مشكلة الصحراء الخربية 


تشكل مشكلة الصحراء الغربية» مصدر القلق الدائم لرجال الحكم في 
الكرت: 


الموقع | لجغرافي 

على مساحة 556 ألف كيلومتر مربع تمتد الصحراء الغربية وتقع إلى 
الغرب من موريتانيا وجنوب المغرب» وبشكل يفصل بين موريتانيا وبين 
سواحل المحيط الأطلسي . 

جميع سكان الصحراء من العرب المسلمين» العاصمة هي مدينة 
العيون» وأبرز المدن: دخله ‏ سهاره ‏ القويره ‏ بيير الحلو - محبس - قلته - 
أم غالا ‏ أبو كراع . 

ويعيش الأهالي في قبائل» يُعلن بعضهم عن الولاء للمغرب والبعض 
الآخر عن الولاء لموريتانيا. 

يتكلمون اللغة العربية باللهجة الحسانية وهي إحدى اللهجات المحلية 
السائدة في شمال افريقيا. 

وهكذا ينظر كل من المغرب وموريتانيا إلى الصحراء على أنها امتداد 
طبيعي لكل منهماء ٠»‏ فيها تنظر إليها الجزائر على أنها واجهة على المحيط 
الأطلسي . 


أول من اتصل بمنطقة الصحراءء كان البرتغاليون» في القرن الخامس 
عشرء وأطلقوا على هذه المنطقة اسم وادي الذهب». ثم جاء الإسبان وأقاموا 
مراكز تسجارية جديدة . 
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وفي عام 185٠‏ وقعت إسبانيا والمغرب اتفاقية تهدف إلى إقامة مركز 
لصيد الأسماك على ساحل الصحراءء وهذا يعني ضم اقليم ايغني إلى 
اسبانياء التي ضمت أيضاً منطقة صحراوية تحيط بها حتى وصلت عام ١9107‏ 
إلى ضم كل الصحراء الممتدة من رأس بوجادور إلى رأس جويرء إليها. 

وفي عام ١917‏ وبعد مفاوضات بين فرنسا واسبانيا خددت بشكل 
نهائى حدود الصحراء الخاضعة للسلطة الاسبانية» وهكذا سيطرت اسبانيا على 
كل من وادي الذهب والساقية الحمراء بالإضافة إلى المناطق الصحراوية 
الأخرى في كل من وادي درعه وطرفاية» وفي عام 1974 احتلت اسبانيا 
اقليم سماره. 

وبعد حروب جرت في الصحراء لضمّها إلى المغرب أعلنت حكومة 
مدريد عن تنظيم استفتاء في الصحراءء في حين أن المغرب استند إلى تقرير 
محكمة العدل الدولية الذي اعترف بقيام ارتباطات قانونية بين المغرب 
والصحراء. 


وفي ١5‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 19178 تمٌ إبرام اتفاق مدريد بين 
المغرب وموريتانيا واسبانيا. 

وتعهدت إسبانيا بأن ينتهي وجودها في الاقليم قبل نهاية شباط 2١915‏ 
وتمٌ الاتفاق على إقامة إدارة مؤقتة في الاقليم بمشاركة من المغرب وموريتانيا 
وبالتعاون مع الجماعات الصحراوية . 

بعد هذا التطور بدأت المشكلات بين دول المغرب الثلاث» المغرب 
والجزائر وموريتانيا. وانتهى الأمر بتقسيم المنطقة بين المغرب وموريتانيا 
كلاو .١‏ وساهم في ذلك» دعوة الملك الحسن الثاني في 1 تشرين الثاني 
ه/1ء» من ضمن سياسته المطالبة بحق المغرب بالصحراءء إلى الزحف 
الأخضر على الصحراء. 

هذه المسيرة كانت بقيادة رئيس وزراء المغرب أحمد عثمان» وقد 
عبرت حدود الصحراء الإسبانية وتعمقت داخل الاقليم مسافة خمسة عشر 
كيلومتراً من الحدود وشارك فيها نحو 6 ألف مدني غير مسلمين. وعندما 
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أتمت اسبانيا انسحابها من الصحراء الغربية في ١‏ شباط 21915 أسرعت 
جبهة البوليساريو إلى إعلان قيام جمهورية الصحراء العربية الديمقراطية» على 
الأراضى التى تسيطر عليهاء وهذا ما زاد في الخلافات المغربية الموريتانية 
الجزائرية. . 

مع الإشارة إلى أن جبهة البوليساريو كانت تلقى الدعم من الجزائر 
وليبيا . 

إلا أن موريتانيا تخلّت عن حصتها عام 21914 وبقيت مسألة الصحراء 
وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر على رأس هموم نظام المغرب. 

وفي تشرين الثاني 2198٠‏ أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
توصية تؤكد فيها حق الصحراويين بتقرير مصيرهم» وطلبت من المغرب 
الانضمام إلى عملية السلام في الصحراء بالتفاوض مباشرة مع جبهة 
البوليساريو المعتبرة ممثلة لشعب الصحراء الغربية. 

وفي أواخر شباط ١987‏ عقد الملك الحسن الثاني اجتماعاً مع الرئيس 
الجزائري الشاذلي بن جديد هو الأول منذ قطع العلاقات بين البلدين في آذار 
5 ؛ بسبب خلافها على الصحراء الغربية. ولم تسفر المحادثات عن أي 
جديد» وتبقى مشكلة الصحراء مجمدة سياسيا. 


© © © 
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المراجع 


«المغرب العربي الحديث والمعاصراء دكتور جلال يحيى » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 1987. 

١‏ دولة لأمة عربية واحدة»» جان فرانسوا نوديئو ‏ بيسان للنشر 
والتوزيع. 

«تاريخ الأقطار العربية المعاصر؛ء أكاديمية العلوم في الاتحاد 
«النظم السياسية العربية المعاصرة) » الدكتور عطا محمد صالح والدكتور 
فوزي أحمد تيم» المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر. 
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المحتويات 


القسم الأول: ليبيا 


لمحة جغرافية الإو و نبي اوه طبارو اا 
في التاريخ القديم 0 0 
قبل الفتح العربي 018 0 
الفتح العربي لليبيا (5841م) 0010102121211 0 
. في ظل الحكم العثماني لاما ا عر اا 
> فى الحرب العالمية الأولى اا وو اط و 1 
ين العو ا ا ا ا 1 
> المقاومة الليبية و ةا را ال ا 
> أثناء الحرب العالمية الثانية 0 
على طريق الاستقلال مسي امسا صر ةد لسو امج سد اا ا 
نظام الحكم 0000 
البسياسة الخارجية بجت تمد اسن سانو تام ال سوط و 1 
الوضع الاقتصادي 0000 
ثورة الفاتح من أيلول سيان وناج ع ا اوسني او أ بو اام او 1 
المراجع م احم ا ا ل تار و الو و لا 
القسم الثاني: السودان 
لمحة جغرافية لو ل ا 0011 
السودان قبل الدين الإسلامي اوألاو م رتسام اام ا لما الا 11 
السودان والفتح العربي دا ا امو او عا و 5011 
القبائل العربية في شمال السودان 00 


القبائل والملك مس ل لو ال كول لو لام ما لط و 11 


قبائل جنوب السودان م لما 1 11 
الفنتح المصري - التركي ل ل ل م لم م 11 
الحكم المصري على السودان ا ا ا ل ل خا اف مو 3 
عهد الخديوي عباس )١1864  ١8548(‏ م ما مام ا ا 7111 
عهد الخديوي محمد سعيد )١857  1١48685(‏ ا ل امح ا 1 17/ 
عهد إسماعيل باشا (1877 - 1817/94) 0 
الثورة المهدية ذا 0 
المهدي يحكم السودان از[ [ [ [ 0 000 
عهد عبدالله التعايشى )١898  ١8806(‏ 2 ام با 
الغزو الإنكليزي - المصري للسودان اا 
السودان والاستقلال بامود اط ارا ا 
جمهورية السودان .الديموقراطية م 1 
المراجع لمعاف وا مرو الوم روماو ل طش ا ا ا ا ا 1 10109 


-- لمحة جغرافية 0 
مقدمة تاريضية 1 
* الفصل الأول: مرحلة ما قبل الحماية لمم م تاش بو 11 
العلاقات المغربية ‏ الإسبانية ا 011 
- المولى محمد ومحاولات الإصلاح 1 اا 
+ اهران سمي 1 1 ذ1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1|[1[ز[ذ1[ز[1[ |[ [ز[ [ [ [ 1 1 ا 
- تزايد النفوذ الأوروبى 1 
* الفصل الثاني : الحماية ا ا ل ا 1 
حكم المولى عبد حفيظ 100 1 1 1 1 1 1[ ااا 
م المغرب تحت الحماية الفرنسية (؟911١ )١965‏ 0 
عد قووة الريفت طسوت اوسا اس مو 


> النضال السياسي م م لوه لوو 0 


> * الفصل الثالث: مرحلة الاستقلال 


- حكم الملك الحسن الثاني ا 
الحياة السياسية لح م 01464803 


الأحزاب السياسية المغربية 5 
مشكلة الصحراء الغربية 1110111 


ممه هموس ما م لاه 


مما الا 


مع ااا ااه 


لمعيس ممعم ا ا 1 


يع ملي ااال ارا 


ممم ام الال 5 





:. إحدى يوايات سواكن السودانية 


ما بقي من الجامع الشافعي في 


يقال ! 


ن شجرة الدر هي التي 
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أمرت يبناثئه 
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1 
0 
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بقايا القرية عن قرب 
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الحضارات العربية 


أول موسوعة من نوعها حديثة وبالالوان تعالج نشأة البلدان العربية واحدائها حتى ايامنا هذه 


5١١-1١1 
حضارية وادبية‎  ةيفارغج‎  ةيخيرات‎ 


4 


تونس 
الجرائر 





9- 1201-1998 رومع"2) 10160 





1 3 "1 - 03/240824 - 01/556219 - 01/586207: بآ 1, 1815:51:01 


10 ع1 لول 65لارعدت: 01015 ؤنا10” 
1610 عاأع 01م عتاقم ممناءنله؟مع:] 


8/011 عط انام طم امعط لعلارعقت؟ ماطعكه أاثى 
م1 لإمق دأ لمع نالمعجرعء غ6 لإحمر مملوء أاطيام قلط له وم ملز 





الموقع والامتداد 

تونس هي أصغر بلدان شمال أفريقيا مساحة 1751١(‏ كلم') وأقلها 
بجيال وأكثرها تنوعاً من حيث أديم الأرض واختلاف الجوّ. وتكوؤن مع 
الجزائر والمغرب ما يسمى بدول المغرب العربي. تمتد بين خطيّ عرض 
٠م*‏ ولا" شمالي خط الاستواءء وبين خطيّ طول 5,/” و5,١١*‏ شرقي 
غرينتش. وتحدها الجزائر غرباًء وليبيا من الجنوب الشرقيء أما في الشمال 
والشرق فيحدّها المتوسّط» حيث تمتد بعض الجزر التابعة لهاء وأهمّها جربة 
وكركنة. ويقترب شمال شرق تونس من جزيرة صقلية الإيطالية مكوّناً مضيق 
صقلية ‏ تونس ١50(‏ كلم). الذي يعتبر بمثابة الحدّ الفاصل بين حوضي 
المتوسط الشرقي والغربي. 


السطح وأقسامه 

يقسم سطح تونس إلى أقسام متمايزة» يمكن تقسيمها بشكل عام إلى 
المناطق التالية : 

أ السهول الساحلية : تمتد في شمال وشرق البلاد بطول ١١٠١‏ كلم. 

١‏ السهل الشمالي يمتد بين شواطىء المتوسط وسفوح جبال الأطلس 
وهو اشبيق إجمالا بحيك لا يتشع إل حول خليج تونس. 0 
بشربته السوداء الخصبة» وخاصة في سهل ماطر وباجة» كما يتميّز بكثرة ميا 
ونباتاته وغاباته. وينتهي في الشمال الشرقي بشبه جزيرة شريكء» التي درج 
أهل البلاد على تسميتها باسم «الوطن القبلي». ويمتد على هذا الساحل خليج 
توئس » حيث يمر نهر المجردة» الذي يعتبر أهم أنهار البلاد. 
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؟ - السهل الشرقي تواجه تونس الحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من 
«الوطن القبلي» بمنطقة توصف (دون غيرها في تونس) بأنها «الساحل» وهي 
أكبر أقاليم تونس كثافة بالسكان» تبدأ في النفيضة وتنتهي عند مدينة صفاقس 
عاصمة الجنوب بطول حوالي "٠١‏ كلمء ومعدّل عرض "١‏ إلى 8١‏ كلم 
(عاصمتها مدينة سوسة). وأرض هذا الساحل مستوية وخصبة» فيها بعض 
المستنقعات وأهمها مستنقع المنستير ومستنقع الهاني. أما شواطىء هذا 
الساحل» فهي صخرية في الشمالء» رملية في الجنوب» وتكون بعض 
الخلجان الطبيعية المهمّةء وأبرزها الحمّامات وقابس. 

ب - الأقاليم الجبلية: تمتد في شمال غرب البلاد» وتلي السهول 
الساحلية مباشرة. وهي تشمل الأطراف الشرقية القليلة الارتفاع من سلاسل 
الأطلس التل والصحراوي» التي تمتد على طول الساحل الشمالي لدول 
المغرب العربي» وهي تتجه في تونس نحو الشمال الشرقي» مخلفة فيما بينها 
عدداً من الوديان والسهول المرتفعة المهمّةء وأهمّها وادي نهر المجرّدة. 
ووادي سليانة» ووادي نهر مليانة»؛ وسهل سرس المرتفع. أما أشهر جبال 
هذه السلاسل فهي جبل الشغبي (1655م) وجبال عين دراهم (١٠٠٠م)ء‏ 
بالإضافة إلى جبال مقعد وخمير ونفزة. 


ج ‏ إقليم الهضاب: يمتد جئوب الإقليم الجبلي؛ وغرب الساحل 
الشرقي» وهو عبارة عن هضاب مستوية السطحء تمتد بمعذّل ارتفاع ٠٠5م,‏ 
ترتفع في الغرب حيث تنحدر منها مجار مائية ذات تصريف داخلي» وأهمها 
وادي مرسالة ووادي زرود. وتعرف هذه المناطق بخضوعها للماء» بحيث 
تفيض أنهارها إذا أمطرت فتغرق ما حولهاء وتجرف أديم الأرض» وإذا 
انحبست الأمطار جفْت الأرض وتشققت. 

د منطقة الشطوط والبحيرات والصحراء: تنخفض الأرض فى بعض 
المناطق الغربية الجنوبية من تونس عند الحدود الجزائرية» بحيث تصل إلى ما 
دون مستوى البحر المتوسط. فتكون بحيرات واسعة تسمى «(الشطوط)ء. 
وأهمها شط الجريد وشط الغرسة وشط الفجاج. ثم تمتد مساحات الجنوب 
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في تدرّج نحو الجفاف ورمال الصحراء» يرافقه تدرج مماثل في ابتعاد المدن 
عن ثعقمها البعفن و مكف كناف السكان: وظطموو الواحات نيليا 
بالإضافة إلى ظهور بعض الهضاب والمرتفعات والكثبان الرملية التي يفصلها 
سهل جفارة عن المتوسط. أما أقصى جنوب تونس فهو عبارة عن مرتفعات 
حضية (185780م)اتطل غلن"البتكر الآبيض الحترسط غير بهل بناجل 


جاف . 

المناخ والثروة المائية 

قفي الشمال: تعرف البلاد ناا معتدلة ا 7 معدل را 00 5 
في الداخل فترتفع درجات الحرارة قليلاء وتقل كميات الأمطار بسبب 
الحواجز الجبلية (الأطلس)» التي تمنع 0 مؤثرات الرياح المتوسطية 
الرطبة» وتزيد الحرارة في الربيع والصيف مع هبوب رياح السيروكو والسموم 
الحارة» وتصل الحرارة إلى حوالي يق وبخاصة في جلوب وسط البلاد. 


أما أمطار الشمالء فهي الأكثر في البلاد» وتتراوح بين ٠٠١‏ ملم على 
السواحل؛ و0١0١‏ ملم على المرتفعات» وتقل هذه الأمطار في الهضاب 
الوسطى وسهل سرس» حيث تتراوح بين 1٠٠‏ و١٠٠6‏ ملم في السنة. أما 
المناطق الجنوبية من البلاد فيسيطر عليها الجفاف بمقدار التوجه نحو الداخل» 
حيث يسيطر المناخ الصحراوي الحارء أهميّة الأمطار لتتراوح بين 64٠٠‏ 
و١٠٠ملم‏ في السنة. 

هذا من حيث المناخ. أما من حيث المياهء فتونس فقيرة إجمالاً 
بثروتها المائية» باستثناء المناطق الشمالية التي تروى من مياه الأمطارء 
بالإضافة إلى نهر المجردة 6١51(‏ كلم) الذي ينبع من الجزائرء وينتهي بدلتا 
ضخمة على المتوسط شمالي مدينة تونس» وتغدية روانك عنييةء. اهمها تيز 
ملاق . بينما يصب نهر المليانة مياهه مباشرة في العمر غري مدينة نوسن ٠‏ أمّا 
في وسط البلاد وجنوبهاء » فإن الأنهار قليلة» وهي نادراً ما تصل إلى المتوسّط 
لقلة الأمطار التي تغذييها: ولتدفق المياه عد نزول الأمطار على نحو يمنع 
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الانسياب العادي ويحدث الفيضانات» وغرق الناس والزرع. ويقطع 
الطرقات» ويجرف الأرض» ولا تمرٌ أيام حتى يرى قعر الوادي حاف + يتشقق 
بحرارة اليه : 

أمَا البحيرات فأهمها: بحيرة تونس» وبحيرة بنزرت» وبحيرة أشكل »ء 
وتقع جميعها في شمال البلاد» وهي تمئّل أحواضاً طبيعية للسمك. أمّا في 
الوسط والجئوب» فبحيراتها كبيرة تراها في الخريطة. ولا ترى منها في 
الواقع إذا انقضى فصل الشتاءء إلآ بريق الأملاح التي يتركها التبخر فوق 
أرضهاء باستثناء بحيرة (الكلبية) في منطقة «الساحل). 


مقدمةهة 


عن امامل الح سين فإن ذلك لا يعني اطلاقاً م 
مأهولة بالسكان. 

لكن جل ما نعرفه حتى اليوم أن القبائل من البربر هي التي توطنت 
البلاد آتية من الصحارى المجاورة أول الأمر. 

وعلى الباحث المدقق أن يميز بين القبائل البربرية التي غزت أوروبا 
خلال القرن الخامس الميلاد وأسقطت مديئة روما الخالدة» وبين قبائل البربر 
التي سكنت ولا تزال منطقة المغرب العربي في مراكش وتوئنس والجزائر . 

وسوف نحاول الدخول في بحث مستفيض لتاريخ هذه البلاد في أقسامه 
القديمة والوسيطة والحديثة حتى الوصول الى المراحل المعاصرة» معدمدين 
على الروح العلمية التي توجه البحث للوصول إلى غاياته. فماذا أولاً عن 
تاريخ تونين دل تأمنيمق” قرطاجة؟ 


١١ 


الفصل الأول 


في التاريخ القديم 





المتوسط بحيرة فينيقية 


منذ الألف الرابع ق.م. بدأ الفينيقيون اتصالهم بالبلدان القريبة 
والبعيدة» بالبر والبحر. وقد حافظوا على سيادتهم في الملاحة حتى أواخر 
الألف الأول ق.م. حيث راحوا ينتشرون في العالم ويزرعون المستوطنات 
حول حوض البحر المتوسط» ويتخطونه إلى أبعد من ذلك فى اتجاهات 


- 


عذدة. 

لقد أجمع الكتاب الكلاسيكيون على أن أقدم المستوطنات الفينيقية في 
المتوسط قد نشأت في أواخر القرن الثاني عشر ق.م» فقادش تأسست في 
إسبانيا حوالي ١١١١‏ ق.مء وأوتيك بالقرب من قرطاجة حوالي ١١١١ق.م.‏ 
ويتحدث ديودور الصقلي في هذا الإطار عن مستوطنات فيئيقية في أفريقيا قد 
تعود إلى زمن أقدم من تاريخ تأسيس قادش. 

ونستنتج من الكتابات الكلاسيكية» أن الانتشار الفينيقي قد سبق حتى 
باتجاه صقلية التوسع اليوناني الذي لم يبدأ إلا مئذ القرن الثامن ق.م. حيث 
قامت منافسة شديدة بين اليونان والفينيقيين. 

وأتت الاكتشافات الأثرية فى حوض البحر المتوسط منذ القرن التاسع 
عشر ق.م. لتؤكد هذه الظاهرة المهمة»؛ ولكن يبدو أن إبراز أهمية الدور 
الذي أبداه الفينيقيون في تطور تاريخ الحضارة الإنسانية قد أدى إلى ظهور 
ردات فعل معاكسة؛ إذ قام البعض يتنكر لإجماع الكتاب الكلاسيكيين من 
يونان ورومان وغيرهم» وللمعطيات الأثرية» في محاولة منه للتقليل من أهمية 
دور الفينيقيين. 


وراح هذا الفريق يؤكد أن انتشارهم حصل في القرن الثامن ق.م. أي 
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فى الوقت نفسه وبالتزرامن مع بدء الانتشار اليوناني ويشكل متوازن معه» 
وزعم أن اليونان نافسوا الفينيقيين في الانتشار منذ البداية. 


غير أن هذه النظرية لم تصمد أمام الدراسات الجديدة» والمكتشفات 
الأثرية» بحيث وجدت تماثيل وقطع معدنية أو فنية فيليقية في صقلية تعود 
إلى القرن الثاني عشر ق.م. . على كل حال يمكئنا أن نفهم لماذا أجمع 
الكتاب الكلاسيكيون وجلهم من اليونان» على إعلان أقدمية الفينيقيين في 
تواجدهم ضمن حوض المتوسطء. لو لم يكن ذلك مطابقاً للحقيقة؛ وكل 
الدلائل الأثرية منها والتاريخية تشير إلى انتشار المستوطنات الفينيقية منذ 
أواخر القرن الثاني عشر ق.م. . وفي كل الاتجاهات في جزر بحر إيجة. 
حتى بات من المؤكد أن الفينيقيين قد أقاموا عدداً من المستوطنات في رودس 
خاصة أباليسوس. وكانوا أتوا بقيادة رجل يدعى بالآس أثناء حرب طروادة» 
عام ٠9١١اق.‏ م . هذا على الأقل ما ترويه التقاليد 00 نفسهاء هذه 
التقاليد تؤكد أن مراكز الفينيقيين قد أنشئت في جزر بحر إيجة مثل ميلوس» 
وتاسوسء وسيتير»؛ وتيرا. 


كذلك أنشئت مراكز أخرى في كريت» حيث أسس الفينيقيون مدينة 
ايتانرس» كما عرفت جزيرة قبرص مستوطنات فينيقية منذ الألف الثاني وحتى 
القرن الأول. ويعتبر موقع كيتيون من أهم المراكز الفينيقية المكتشفة 
فى الجزيرة» إل أنه ليس المركز الوحيد؛ إذ يبدو مرجحاً أن الفينيقيين هم 
الذين كانوا وراء تأسيس عدد من المدن مثل تاماسوس» سه 
وماريوث. 


كتابات فينيقية ترتقي | إلى القرنين التاسع والثامن ق.م. 

ومن جهة الجنوب أ؛ عفدا ل 
أخرى أن الثقافة الفيئيقية قد امتدت دوي لترك أثرها العميق» ولكنْ هذا 
الانتشار لناحية الجنوب والشمال يختلف بالطبع عن انتشار المستوطنات في 
إيجة وقبرص وغيرهما. 


أما في القارة الأفريقية» فالأرجح أنه كان للفينيقيين محطات في مصرء 
حيث أن هيرودوت يذكر أن أحد أحياء مديئة ممفيس كان يسمى حىّ 
الصوريين وأن معبد الإلهة عشتروت» قد بُني فيه. ومن الصعب أن نتكلم 
عن مستوطنات فينيقية حقيقية في مصرء ولعلهم كانوا ينشئون مستوطناتهم 
ومرافئهم في مناطق لا تخضع لسلطة قوية تفرض عليهم قيوداء لذلك اكتفوا 
في بلاد النيل بأحياء في بعض المدن» فيما نراهم يبنون المستوطنات المهمة 
على طول شاطىء أفريقيا الشمالية» وأقدمها تبقى أوتيك. يقول أحد 
المؤرخين اللاتين أن الأسطول الفينيقي الذي كان يهيمن على البحار بنى 
قادش» ثمانين سنة بعد سقوط طروادة» حوالي ٠9١١ق.م.‏ وأوتيك بعدها 
بقليل فتكون قادش بنيت في زمن متأخر كما أوردنا سابقاً. 


وهناك مستوطنات أخرى تنسب إلى الفينيقيين مثل أوزا التي قيل إن 
إيتوبعل قد بناها خلال القرن التاسع ق.م. وهناك كذلك مستعمرة دُعيت 
لبتسمانيا بناها الصيدونيون غداة القرن الأول الميلادي. ولكن أهم 
المستعمرات الفينيقية فى شمال أفريقيا تبقى ولا شك مديئة قرطاجة التى 
أسست منذ أواخر القرن التاسع ق.م. (4١4ق.م)‏ وقد أصبحت هله المديئة 
في زمن قصير نسبياً قوة اقتصادية وعسكرية» فراحت هي بدورها تنشر 
مستوطنات ومحطات تجارية انطلاقاً من شواطىء أفريقيا الشمالية» فإلى شبه 
جزيرة ايبيريا وصقلية وغيرها. وسرعان ما ضاق البحر المتوسط بطموح 
الفينيقيين» فإذا بهم يخترقون مضيق جبل طارق ليبنوا المستوطنات في 
البرتغال» وليتابعوا سيرهم بمحاذاة الشاطىء حتى الجزر البريطانية حيث 
اكتشفوا مناجم للتصدير حفظوا سرّها ليمنعوا اليونان من الوصول إليها. 


ولعل في تسمية أعمدة هرقل التي أطلقها القدامى على مضيق جبل 
طارق» دليلاً على مدى هيمنة الفينيقيين على المتوسط وعلى ابه لجهة 
الأطلسي» وإلا فما معنى أن ينسب الجبل إلى أصله الفينيقي. ويعتقد أن 
وصول الفينيقيين إلى القارة الأميركية قد تم في هذا العصر الذهبي» ولا شك 
بأن اكتشاف هذه القارة قد حدث بالصدفة» كما يستوحى من الكتابة الفينيقية 
الى اكتقفك في البرازيل: 


١ا/‎ 


كذلك فإن البحارة الفينيقيين قد داروا حول القارة الأفريقية منطلقين من 
البحر الأحمر في القرن السابع ق.م. لكن القيام بمثل هذه الرحلات ظل 
فترة بعيداً عن إدراك غير الفينيقيين»: فإذا بعض المؤرخين الذين رووا أخبار 
الرحلات الفينيقية حول أفريقيا ينسبون مثل هذه الأعمال إلى عالم الأساطير. 

على كل حال» ما من أحد ينكر أن الفينيقيين قد شكلوا ما بين القرنين 
الثاني عشر والسابع ق.م. أعظم قوة غير عسكرية في التاريخ القديم. حتى 
أن البحر المتوسط سمي متوسطاً لأنه كان يتوسط المستوطنات والمحطات 
التجارية الفيئيقية» بيئما سماه البعض بالبحيرة الفينيقية. 

ومما لا شك فيه أن الفينيقيين بعثوا الحياة والنشاط أيئما حلواء وفتحوا 
أمام الشعوب التي كانت قابعة في جمودء آفاقاً جديدة» فتركوا الأثر العميق 
في تاريخ الحضارة الإنسانية وأرخوا لمرحلة جديدة ومهمة. 


تأسيس قرطاجة 


مميزات الموقع 

تمتع الموقع الذي بنيت عليه قرطاجة بخصائص متعددة تلاءمت مع 
الأهداف البعيدة التى أراد الفيئيقيون بلوغها من وراء تأسيس هذه المستعمرة 
التي ستلعب دوراً تجاريأ هامأ في أول الأمر ومن ثم ستتحول إلى قوة حربية 
كبيرة تنازل الامبراطورية الرومانية فى عقر دارها. 

وقد امتد الموقع بشكل متواز مع الشاطىء الصخري الذي يتجه طرفه 
من رأس قرطاجة نحو الشرق عند قرية سيدي بو سعيد الحالية» وتحيط به 
الارتفاع والخفيفة الانحدار» ولسيت ببعيدة عن الشاطىء » وهي تطل بدورها 
على الخليج الذي وطأه الفيئيقيون أول الأمرء والذي تحيط به رؤوس ممتدة 
داخل اليجر عبل راس آذان ورأس الجبل . 

وتعود المدينة بتاريخ تأسيسها إلى سنة 5١8ق.م.‏ حيث تذكر الرواية 
التقليدية أن أليسا ملكة صور وبعد خلاف حصل داخل المديئة الفينيقية صور 
بين زوجها الذي كان يشغل وظيفة الكاهن الأكبر وشقيقها بيغماليون» رأت 
أن تترك المدينة فسافرت مع جالية من نبلاء صور واشترت الأرض التي بنت 
عليها معبداً؛ ثم راحت توسع الاستيطان حتى غدت قرطاجة مستعمرة تجارية 
كبيرة نافست المدينة الأم صور. 

على أن العلاقات بين المدينتين استمرت» وحافظ كل طرف على 
انفتاحه وتعاونه مع الطرف الآخر. ذلك أن صور لم تنس أنها الأساس أو 
الجذع الذي نيعت منه قرطاجة» ولا قرطاجة تنكرت لفضل صور عليها 
ولكونها حل منجزات الشعب الصوري. 
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ولكن ذلك لا يعني أن نظاماً من التبعية بقي سائداً بين المدينتين» بل 
على العكس سترى بأن أهم المستعمرات الفينيقية على المتوسط كانت بزعامة 
هذه المديئنة . وساد التنافس بين اليونان والقرطاجيين ووصل في بعض مراحله 
إلى التأزم وحافة نشوب الحرب. ويحكى أن القرطاجيين كانوا أول من أسس 
مستعمرة لهم دعيت أبيزا داخل جزيرة بين ايبيريا وسرديئيا وصولا حتى جزر 
البليار. 

وفى مرحلة لاحقة ستتولى قرطاجة إدارة المستعمرات الفينيقية فى 
الغرب حيث ستنتقل إليها زعامة هذه المدن بعد التطورات التي طرأت على 
الأوضاع وبروز قوى دولية جديدة خففت من النشاط الفينيقي الاستعماري في 
الجانب الغربي من سواحل المتوسط. 

وخلال المرحلة الأول من القرن الثالث ق.م. كان لقرطاجة امبراطورية 
واسعة تمتد من شواطىء أفريقيا الشمالية عند خليج سرت على السواحل 
الليبية اليوم حتى مداخل المتوسط عند مضيق جبل طارق» بالإضافة إلى 
مناطق متعددة من السواحل الايبيرية وبعض جنبات كورسيكا وصقلية وسردينيا 
ومالطاء بالإضافة إلى عدد أقل من المستعمرات على شواطىء غالية (فرنسا). 
النظم الاجتماعية والسياسية 

شأن جميع ممالك تلك العصور تألفت الطبقات الاجتماعية من أشراف 
ونبلاء وكهنة وعامة» ولكن تجدر الملاحظة إلى أن سكان قرطاجة تشكلوا 
من أعراق متنوعة تراوحت بين العنصر الأساسي أو العنصر المؤسس» وهم 
الصوريون الذين حملوا معهم خصائصهم الإثنية والطبيعيةء بالإضافة إلى 
بعض العادات والتقاليد التي ورثوها من بلدهم الأم صور. 

ومن العناصر الأخرى أولئك المتحدرون من أصل صوري والذين 
ولدوا في قرطاجة بعد تأسيسها. ولا يغيبنٌ عن البال أن القبائل من البربر 
اختلطت بالسكان المستعمرين والوافدين الفينيقيين مع الوقت. 

أما العناصر الليبية العائدة بأصولها إلى القبائل التى انطلقت من 
الصحراء الليبية فقد شكلت عناصر الأطراف وارتبطت مع البلاد الأساسية 
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بعلاقات تجارية. واستناداً إلى بعض المصادر قدر عدد السكان داخل قرطاجة 
نفسها ما بين 50١‏ ألف و0١70‏ ألف نسمة» يضاف إليها جاليات من المناطق 
التي ذكرناها وكذلك بعض أعداد من المرتزقة الذين دخلوا في جيوش 

أما النظام السياسي السائد فقد تولاه التجار الأغنياء الذين كانوا ينتمون 
إلى الأسر النبيلة» وعلى رأس هرم السلطة شخصان مسؤولان يسميان 
بالسافطان أي (الحاكم)؛ وهما ينتخبان من قبل الشعب لمدة محددة ويتوليان 
السلطة مناصفة تحت إشراف ورقابة مجلس للشيوخ ينتقي أعضاءه من 
الطبقات الغنية ومن طبقة الكهان وكبار قادة الجيش. وقد وصل عدد الأعضاء 
خلال العصور الذهبية إلى حدود ٠٠١‏ عضوء بينهم ٠٠١‏ عضواً يقبضون على 
السلطة الفعلية» ويشكلون ما يسمى بلجنة الثلاثين» وكانت هذه اللجنة تجتمع 
بشكل دائم ودوري لبحث الأمور اليومية والمتعلقة بسياسة البلاد العامة وهي 
أشبه بمجلس للوزراء خلال عصرنا الحالي. 

أما مجلس الشيوخ فكان يجتمع بكامل أعضائه عند الملمات المصيرية» 
مثل تعرض مصالح البلاد لأخطار معينة اقتصادية أو حربية» أو لتقديم معونة 
كبيرة للبلد الأم» كما حصل أثناء تعرض صور لهجمات الاسكندر المقدوني. 
إلى جانب هذه المؤسسات الحاكمة» عرفت قرطاجة مجلساً للعموم تألف من 
سائر طبقات الشعب» وكان يُنتخب أعضاؤه كل سنة ويشارك مجلس الشيوخ 
ببعض نواحي السلطة والقرار. 

وخلال القرن الخامس انشئت محكمة عليا لمراقبة القوائين والسهر على 
تنفيذ الأحكام وإشاعة العدل بين سائر طبقات وأفراد المجتمع القرطاجي, 
خاصة وأن طبيعة العمليات التجارية وأسس التعامل بها كانت تؤدي إلى 
خلافات دائمة بين كبار التجار من جهة؛ وبين العاملين معهم ومن ثم التجار 
أنفسهم من جهة أخرى» على أن يقوم مجلس الشيوخ بتعيين واختيار أعضاء 
المحكمة من بين أفراده المشهود د لهم بحسن السيرة. لكن الأمور لم تكن 
دائماً تجري وفق أسس صحيحة» فكثيراً ما دفع الأعضاء مبالغ طائلة لرشوة 
اولي« الاجر كي يتم تعيينهم في مثل هذه المناصب العالية. 
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الحياة الاقتصادية 


لما كان الشعب القرطاجي ميالاً بطبعه إلى البحر والتجارة وتأسيس 
المستعمرات» فإنه لم يول النشاطات الاقتصادية الثانية سوى اهتمام ضئيل» 
فالزراعة جذبت بعض صغار الطبقات» وخاصة السكان الليبيين. أما 
الصناعات الخفيفة والأشغال الحرفية مثل صباغة الأرجوان والنسيج» والأواني 
المعدنية أو الفخارية فقد حملها القرطاجيون معهم من شاطىء صور حيث 
كان الناس هناك يتقنونها أعظم اتقان. 

وكون العائدات التجارية شكلت المداخيل الأكثر حسماً في حياتهم فإن 
هذه انيطت بكل رعاية وعناية وأعطيت الأولوية على سائر الأمور الآخرى 
كما أن موقع البلاد على مقربة من كافة مدن العالم القديم» وبراعة القرطاجي 
بشؤون الملاحة وركوب البحار أعطته بعض الأولوية على منافسيه» فامتدت 
تجارة قرطاجة إلى حدود فيرونا لناحية الشرق ونحو الأطلسي غرباء ولم يجد 
التجار القرطاجيون أية صعوبات في الدخول إلى إسبانيا وتشكيل نوع من 
المونوبول الذي راح يحتكر لذاته الحصول على صنوف المعادن والمتاجرة 


باجم الجار. 

وأصبح تجار قرطاجة أسياد تجارة المتوسط وجانب كبير من تجارة 
الأطلسى . 
الجيش 


إن الأموال الطائلة والكثيرة التي جناها القرطاجيون من التجارة 
الخارجية جعلت منهم طبقات بعيدة عن روح المغامرات العسكرية . 

لذلك لم تربط قضية وجودهم بادىء الأمر فى تلك المناطق بأي تحد 
استطاعوا أن ينزلوا على شواطىء تونس. 

لكن بروز المصالح الاقتصادية المتشابكة والمعقدة وتصاعد قوة روما 
التي كانت أول الأمر بلدة صغيرة أديا إلى نشوء أزمات» وحروب سوف تطبع 
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أجزاء مهمة من التاريخ القديم؛ وسوف تؤدي بالنتيجة إلى تدمير قرطاجة على 
أيدي الرومان. 

فقرطاجة لم تحاول خلال مراحل طويلة أن تبني قوة عسكرية محلية 
من السكان ذوات العنصر الوطني» ولذلك كان اعتمادها في الخدمة العسكرية 
على المرتزقة. ولكن هؤلاء كانوا بحاجة دائمة إلى المال» والغذاء» والأعتدة 
الحربية» خاصة خلال الأزمات والحروب. ثم أنه خلال فترات السلمء 
عندما لا تعود ثمة حاجة إليهم» كانوا يصبحون عبئاً على الدولة فهي لا 
تستطيع أن تصرفهم لخوفها من حصول أو داهم وبالمقابل لا تستطيع أن 
تتحمل كل أكلافهم لضخامة عددهم» ولقلة الموارد أو الغنائم التي لا تكفي 

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى أزمات عديدة» شابتها بعض الأحيان 
حركات تمرد وعصيان قام بها الجنود المرتزقة. فليس من قضية تربط هذا 
الجندي المأجور بالأرض التي يدافع عنها ويرى رفاقه يموتون في سبيلهاء 
فهمه الأوحد الحصول على المسلوبات أو الغذاء والكساء» ومن يدفع أكثر 
يئل الخدمات الأفضل . 

ال و يه 
هذه القوى غير المتجانسة فكرياً وعقائدياً والتي 3 تنتمي إلى أعراق متباينة 
وأنماط ذهنية متغايرة. 

أما كفاءة الضباط القرطاجيين فقد لعبت دوراً إيجابياً في ردم الهوة التي 
كانت تفصل بين انسجام هذه الوحدات وطبيعة أدائها لمهماتهاء وعندما كانت 
القيادة تولى لقائد بارع فإن الجيش كان يحسن القيام بدوره أحسن قيام. 
وهناك أمر آخر لا بد من التوقف عنده» ويتعلق بنظام محاسبة القادة على 
العمليات الحربية التي يخوضون غمارها. فإذا نجحت المهمات نال القادة 
الرضى والإكرام وثقة مجلس الشيوخ. وإذا لم ينجح القائد بأداء مهماته فإنه 
كان يحاسب على ضوء تأثير ذلك بالنسبة للأهداف التي تضعها الدولة من 
وراء العملية» وفى هذه الحال كان حساب عسير ينتظر القائد الفاشل بمعزل 
عن الخسائر التي يصاب بها الجيش والقوى المحاربة أثناء العملية. فهذه 
كانقة م الأمور الكاتريةة 
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ولما كان بجانب كبير من مسرح العمليات مساحات مائتية ومضائق 
وجزر وثغور بحرية» كان لا بد من إنشاء أسطول ليقوم بالمهمات الصعبة 
ويضمن المنافذ والطرق البحرية مفتوحة وسالكة أمام عبور السفن التجارية. 
ويروي بعض المصادر أن قطع الأسطول القرطاجي بلغت عند الحرب الفونية 
الأولى حوالي 7١6١‏ قطعة يتولى الخدمة فيها ما يربو على مئة ألف رجل بين 
مقاتل ومسجذف وموجه. 


هده اقوة بكري نينت بقائلة رنآن كلف [العهواة سيت لم يكن من عافن 
بحري يستطيع المواجهة المباشرة» خاصة وأن عامل القعاطي مع البكر كان 
يعطي للقرطاجي الامتياز على أقرانه» فمهارة البحر تتطلب عوامل أخرى قد لا 
تتعلق بالضرورة إلا بكيفية نشوء هذا الشعب وطرق تعامله مع ما حوله. 


العلاقات مع الجوار 


إن أبعد الشعوب عن سياسة القوة والحرب» هي تلك الشعوب التي 
تخشى أن تأتي الحروب وتطيح مكلف اقيا الأتقصادية والعهزانية والسصيارية: 
ولسنا نقول هذا الكلام لنجعل القارىء يعتقد أن الشعب القرطاجي كان 
متخاذلاً أو هو توانى عن الدفاع عن بلاده وحياضها عندما 1 في الآفاق 
خطر؛ بل على العكس» لأن سياسة قرطاجة لم تجر بخوف أو مذلة رغم 
رغبتها الدائمة في المحافظة على السلم الحقيقي مع الجوار» هذا السلم الذي 
أخد يهتر 5 تنامي القوة داخل روماء وبروزها على الجسرج الدولي» حيث 
أن الرؤمات: أظهروا شتريعا نواياهم التوسعية» وبالتأكيد فإن أكثر الأماكن تعرضاً 
لمفاعيل السياسة الرومانية ستكون المناطق القريبة أول الأمرء خاصة وأن نفوذ 
القرطاجيين تعدى حجم بلادهم وحقق لهم أبعاداً إقليمية كبيرة. 

إن التنافس الذي ساد بين اليونان وفينيقيا في مراحل سابقة سوف ينتقل 
إلى ورثاء اليونان الجدد» أي الرومان من ناحية. وأما إرث فينيقية البحري 
والتجاري فليس أفضل من قرطاجة لأن ترثه» ولكنّ هذا التنافس الذي مرّ 
بأدوار سلمية بين الفريقين الأولين» سيأخذ طابع الحدة مع قرطاجة وروما 
وستطبع الحروب الشرسة علاماتها عليه. 
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وربما أن الخوف من نشوب حرب محتملة أقنع الطرفين بأن يحاولا 
إيجاد مخارج سياسية وسلمية لمسألة تقاسم النفوذ داخل البحر المتوسط 
ما يسمح لأي من الطرفين بتجاوزهاء وزمما أن "هذا الأمر أتاح 
ا التامة على صقلية. وخلال السنة 19١"ق.م.‏ وقّع كل 
من روما وقرطاجة اتفاقية أخرى للوقوف في وجه المطالب اليونانية ضمن 
تلك المنطقة من العالم» وتتلخص مضامين هذه الاتفاقية بما يلي : 

- تتعهد قرطاجة بعدم اقتناء أسطول بحري أو قواعد عسكرية على السواحل 

الإيطالية . 
؟' ‏ تواجد أسطول بحري صغير لحماية المدن الرومانية الساحلية. 

وإذا تعمقنا في ملاحظة هذين البندين نجد أنهما شكلا غطاءً شرعياً 
لروما لتقوم بزيادة قواعدها وقواتها البحرية تحت ستار حماية المدن. وفي 
الوقت نفسه ألزما قرطاجة بعدم زيادة قواتها أو قطع أسطولهاء وهذا يعني 
قبولها بالتفوق الروماني الذي سيؤدي إلى نتيجة حتمية هي الحرب» خاصة 
مع تنامي قوة الرومان البرية والبحرية على السواء ومع امتداد السيطرة والنفوذ 
الرومانيين باتجاه المناطق القرطاجية. 

لكن هذه الأسباب تدخل ضمن نطاق الصراع غير المباشر.ٍ إذ أن الخطوات 
الآنفة قربت البلدين من حافة الحرب» لكن المشكلة الأكثر تعقيداً كانت تكمن في 
قضية مينا وخليجهاء غداة التقدم القرطاجي والمضايقة الحادة التي لقيها حاكمها 
اليوناني الذي لم يرٌ بدا من دعوة أصحابه الرومان إلى الذود عنه . 

لكن روما لم توافق على طلب المساعدة بشكل فرري» خاصة وأن 
قواها البحرية لم تكن مؤهلة أو معدة بما فيه الكفاية لمنازلة الأسطول 
القرطاجي إذا تطلب الأمر ذلك» | إنما بقي ظل التواجد القرطاجي على مقربة 
من روما رابضاً بأثقاله يشغل بال المواطن الأول والسانتوس» بمعزل عن عدم 
الرغبة عند الشعب بالإنجرار إلى الحروب والأزمات المرهقة والمتعبة. وبناء 
عليه لم تكن الجمعية الشعبية متحمسة لنداء المساعدة الذي رفعته ميناء ولكنّْ 
مجلس «القنصلان» استطاع أن يع الجميع بوجوب المبادرة والتصرف 
العاجل» والنزول عند طلب مينا لأن الأمور لا تحتمل المماطلة والتسويف». 
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فالخطر المحدق بات على الأبواب. بالإضافة إلى أن إرسال قوات نحو مينا 
سيعود بفوائد جمة وسيعزز النفوذ الروماني داخل جزيرة صقلية» التي تعتبر 
الحديقة الخلفية لروما. ٠‏ 

إن سياسة الإقدام التي انتهجتها روما جعلت من اليسير عليها قطف 
الشمار؛ فبمجرد نزول القوات العسكرية الرومانية داخل صقلية انسحب 
الأسطول القرطاجى الذي كان يحاصر المديئة. وربما يعود ذلك إلى عامل 
المفاجئة بحيث أن القرطاجيين لم يكونوا يتوقعون حصول هذا الأمر خاصة 
وأن اتفاقيات سابقة تحكم حدود مصالحهم في تلك الأنحاء. 

لكنّ الانسحاب القرطاجى جاء بمثابة عملية وقائية مؤقتة» إذ أن هذه 
الأخيرة لم تكن على استعداد للتخلي عن المكاسب التي يحققها لها وجودها 
داخل صقلية وإشرافها على خليج ميناء إن لجهة التحكم بالطرق البحرية أو لجهة 
البقاء قريباً من روما مصدر أي خطر مستقبلي محتمل وربما محتم الوقوع. 

ولم تتأخر قرطاجة عن المبادرة» إذ أنها ما لبئت أن سارعت إلى اتخاذ 
قرار العودة وراحت تجري محادثات مع ملك سيراكيز تحثه خلالها على 
التحالف معها في وجه القوة الرومانية التي تهدد كلا الجانبين. وبالفعل» فإن 
الجهود أثمرت واشترك الغريقان في محاصرة ميئاء القرطاجيون من جهة 
وسيراكيز من جهة أخرى. وهذا ما دفع الرومان إلى تحريك قوة كبيرة بقيادة 
أببوس كلاوديوس» حيث استطاع أن ينزل الهزيمة بالقوات المحاصرة ويفك 
الأسر عن مينا. 

ولكن العملية لم تنته فصولاً؛ فروماء كما رأت قرطاجة» دفعت بنفسها 
إلى مشكلة ليس لها فيها. لأن قرطاجة إنما تدافع هناك عن مصالحها' وعن 
مجالها الحيوي» بينما التدخل الروماني بات بشكل تحدياً وتهديداً مباشراً 
لمستقبل القرطاجيين التجاري. 

وسوف يكون هذا السبب هو العامل الأكثر أثراً في نشوب الحروب 
الفونية التي ستدور رحاها بين روما وقرطاجة انطلاقاً من صقلية» وستستمر 
لفترات طويلة من 4١؟ق.م.‏ إلى 55١ق.م.‏ وهي تقسم بحسب الدراسات 
التي أتمها المؤرخون إلى ثلاث مراحل. 
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الحروب الفونية 


مرت هذه الحروب بثلاث مراحل أو ثلاث حروب» الأولى منها بدأت 
سئة 774اق.م. واستمرت حتى ١74ق.م.‏ والثانية حصلت بين 4١؟ق.م.‏ 
و7"١٠ق.م.‏ أما المرحلة الثالثة والأخيرة فإنها انتهت عام 5457١ق.م.‏ 
١‏ الحرب الفونية الأولى 

اعتبر الرومان تصرّف سيراكيز وملكها تحدياً لهم بعد انضمامه إلى 
قرطاجة 57 أثناء الأزمة التي نشبت بسبب ميناء لذلك عمدوا إلى إنفاذ 
حملة كبيرة مشتركة من الرومان والمسينيين بقيادة فالريوس القنصل . وقد 
زحفت هذه الحملة وأخذت كل شيء في طريقهاء وحاصرت سيراكيز التي 
كانت تحيط بها أسوار وتحصينات قوية» لدرجة أن هؤلاء المهاجمين لم 
يقدروا على الدخول إلى المدينة» وإنما اضطروا إلى التعاقد على الصلح وفق 
الينود التالية : 

أ قيام تحالف مع روما مدته خمس عشرة سنة. 

ب دفع جزية مالية كتعويض عن الخسائر التي لحقت بروما بنتيجة 
الحملة . 

ج ‏ الاحتفاظ ببعض الأراضي حول سيراكيز. 

وبالحقيقة» إن واقع اعون وموازين القوى العسكرية والمادية, حكمت 
0 الميحاصرة القبول والإذعان فوقع الصلح وأصبح في 

أمام هذه ات المتسارعة» حاولت قرطاجة التقاط النفس ومتابعة 
ما يحاول أعداؤها القيام به؛ إذ أن خطة عزلها والتقدم من مناطق سيطرتها 


7/ 


كانت تخفي وراءها أموراً عديدة» ليس أقلها تجريدها من الحلفاء ء لتصبح لقمة 
سائغة في فم الأعداء. فلم تنتظر لترى» ولكنها جهزّت حملة كبيرة ووجهتها 
نحو جزيرة صقلية بهدف طرد الغزاة من سيراكيز. وبلغ أفراد الحملة مدينة 
أغريفنتوم داخل أراضي صقلية» وهذه المدينة احتفظت دوماً بعلاقات قوية 
وودية مع قرطاجة فانحازت إلى صفوفها. لكن الرومان» ويبدو أنهم قد 
اتخذوا القرار بعدم التواني أو الترايم زحفوا : نحو اغريفنتوم ودخلوهاء 
عاملين فيها النهب والتدمير» وباعوا أهلها في أسواق الرق والعبيد. 


وفي خطوة موازية لهذا الانتصارء ومن أجل استثماره؛ عمد الرومان 
إلى بناء أسطول كبير لزيادة عدد قطعهم البحرية» وانتعة انا لمعركة حاسمة 
مع قرطاجة» التي كانوا يخشون قوتها البحرية المهددة دائماً لشبه الجزيرة 
الإيطالية. وتم لهم ما أرادوا عندما ساعدهم الصناع والبحارة من سيراكيز 
بهذه الأعمال. 


حصل الصدام الأول بين الأسطولين القرطاجي والروماني تمجاه سواحل 
صقلية الشرقية واستطاع الأسطول الروماني أن يحقق النصر على أنداده 
أهداف قرطاجية مختارة في سواحل سردينيا وكورسيكاء دون إحراز تقدم 
حاسم . 

وكذلك الأمر داخل البر الصقلى» حيث تتابعت الهجمات التي لم 
تحقق أموراً ذات أهمية» وحافظ القرطاجيون على وجودهم في عدة مدن 

ولو نظرنا بمنظار هذه الأيام لفهمنا خطط التحرك الروماني وأبعاده 
العسكرية» لأن هؤلاء كانت لهم بلاد واسعة تحتفظ بعمق كبير يمدهم بكل 
أسباب الدعم المادي والبشري» ويكون بالنسبة إليهم ملجأ يرتدون إليه عند 


الحاجة. وعلى العكس من ذلك كعاماء فإن قرطاجة ورغم قوتها المادية 
والاقتصادية والعسكرية» لم تكن لتمتلك هذا العمق البعيد المدئ». فأي 
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خسارة لموقع أو أرض كانت ستجعل الأعداء عند أبوات المديئة الصغيرة. 
خْ بواب ِ 


ولذلك انصرف الرومان إلى إعداد حملات جديدة تقضى بمشاغلة 
الأسطول القرطاجي أمام كافة المستعمرات» والتحضير لحملة تهاجم قرطاجة 
بشكل مباشر» فيسهل عندها عليهم تحقيق يو يق بعض المكاسب وتصبح قوى هذا 
الأسطول مقع أن مووعة ١‏ فتفونف قلرانه وتقل فعاليته . 


وفي عام 57”ق.م. انطلق الأسطول الروماني نحو شواطىء أفريقيا 
الشمالية» والتقى بالأسطول القرطاجي قرب رأس النوموس جنوبي صقلية» 
وكتبت الغلبة للرومان» الذين تابعوا سيرهم باتجاه الساحل الأفريقي ونزلوا 
هناك وتفذوا تحو الفناطق الذاخلية» وراحوا يقتربون من قرطاجة العى 
اضطرت أمام هذه الحال لطلب الصلح. لكنّ الشروط الرومانية جاءت قاسية 
وتعجيزية»ء وكان أن رفضتها وراحت تستعد في سباق مع الوقت قبل انتهاء 
فصل الشتاء. 


ومع كدوم لودع عبيةة 0243798 احتدمت المعركة ب بين الجيشين» 
وانقلبت الأمور رأساً على عقب وهزم الجيش الروف تيعد مير قائله 
ريجيلوس. وعلى الجبهة البحرية حصل العكس» ولم يستطع الأسطول 
الأسطول الروماني الذي لم يفعل شيئأ سوى نقل الجيش المكسور نحو 
بلاده. وفي طريق العودة هبت عواصف وأنواء تجاه السواحل الصقلية 
حطمت أعداداً كبيرة منه ولم تصل إلى روما سوى مئة سفينة. 

بعد سئة واحدة كان الرومان قد أعادوا بناء أسطولهم ووجهوه نحو 
صقلية من جديد فاحتل بالرموء التي لم يستطع القرطاجيون استعادتها. 

لكن؛ وانطلاقاً من العام 741ق.م. سيبرز القائد القرطاجي هاملقار 


أمام الواقع الجديد لجأ الرومان إلى بناء السفن وجلب الأموال من 
التبرعات لسد نفقات الجيوش» وقاموا بسلسلة عمليات داخل صقلية أدت 
إلى قبول قرطاجة بصلح ورد في بعض شروطه: 
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 "‏ تدفع قرطاجة جزية سنوية لمدة عشرين سنة. 

- تعيد قرطاجة إلى روما جميع الأسرى دون مقابل . 

وبنهاية الأمرء انتقلت الزعامة البحرية بعد سلسلة من المعارك إلى 
روماء وحصل خلاف داخلي تمثل بثورة واحتجاجات قادها الجنود المرتزقة 
؟ - الحرب الفونية الثانية 

إن النتائج التي استقرت عليها موجة الحرب الأولى كانت مخحيفة بالنسبة 
قوة قرطاجة ولامتلاك العمق اللازم لمواجهة روما واستطاع قريبه اسدروبال 
إتمام عمله حتى إذا وصل ابنه القائد هنيبعل في ١؟77ق.م.‏ بلغت حدوده 
أبعد من نهر تاجوس . 

واستطاع هؤلاء القائدة الثلاثة مداورة تأمين موارد مالية جديدة لبلادهم 
هذه الفترة معارضة قرطاجة لانشغالها في إعداد الحملة لإخضاع غالية 
(فرنسا). ولما بدأ هنيبعل سني قيادته فى إسبانيا استجدت مسألة مستعمرة 
تدعى ساجينتم» التى راحت تحارب حلفاء هنيبعل» فما كان منه إلا أن 
هاجمها وأسقطها بعد حصار طويل» وهي حليفة لروما. 

وهنا طالب الرومان المنشغلون بحروبهم الخارجية تسليم القائد 
القرطاجي»ء لكن القرطاجيين رفضواء وكانت هذه شرارة الحرب الثانية . 

في أية حال إن هنيبعل ورث عن والده الحقد على روما وورث كذلك 
إعداد الخطة للانتقام من الرومان وإنزال الهزيمة بهم . 

وبعد انتهاء الاستعدادات اللازمة»؛ قرر أن يقوم بمهاجمة روما داخل 
أراضيها فتوجه مع أربعين ألف مقاتل وحوالي عشرة آلاف فارس وأعداد من 
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الفيلة» منطلقاً من إسبانيا نحو إيطاليا عبر جبال البيرينيه ودخل إلى شمالي 
إيطاليا. هذا الهجوم فاجأ الرومان؛ لكنه كان مكلفاً لهنيبعل الذي لم يبلغ نهر 
البو إلا بعد أن أصيب بخسائر كبيرة من جراء وعورة المسالك وتراكم الثلوج 
وموجات الصقيع والبرد. وبالرغم من هذه العوامل التي تضاف إليها صعوبة 
أو استحالة وصول النجدات للقوى القرطاجية» فإن هنيبعل استطاع الانتصار 
بسبب خططه الحربية المحكمة؛ وسرعة المناورة والحركة التي تمتع بها 
جيشه» وقد تلقى مساعدة الغاليين أعداء روما التقليديين. 


وتمكن هنيبغل الانتصار وهزم القائد الروماني شيبيون عند نهر تيكينوس 
ودفع الجيش الروماني إلى الانسحاب من شمالي إيطالياء خاصة بعد انضمام 
الغاليين» الذين قام هنيبعل بتدريبهم على أساليب القتال. وبعد ذلك» زحف 
نحو خلفية خطوط العدو مجتازاً سلسلة جبال الابنين وكمن هناك عند 
السفوح لقوات القنصل الروماني غايوس» وانقضٌ عليه وأنزل القتل والضرب 
في أعناق قواته ووقع القنصل ذاته الأسر. 

بعد هذه المعركة أمر القائد القرطاجي بقتل جميع الأسرى الرومان 
وإطلاق سراح أولئك الإيطاليين» معلناً بأنه آت لتحرير إيطاليا من النير 
الروماني. 

وفي نتيجة الأمر سقطت مدينة تورينو. ومن هناك سيأخذ هنيبعل طريق 
الجنوب محاذراً التقدم من روما لاعتقاده بأنها محاطة بحاميات قوية وكبيرة» 
وبلغ أبوليا التي أصبحت مركراً لتجميع قواته. 

فى هذه الأثناء حصلت مناوشات غير ذي شأن بين القوتين المتحاربتين 
وتبدل أكثر من قائد روماني على رأس الجيوش التي تواجه هنيبعل»؛ في 
حركة ملفتة إلى الإرباك الذي تخبط فيه مجلس الشيوخ» وإلى المأزق الذي 
بلغته روما. 


وما أن أطل ربيع عام 7١؟ق.م.‏ حتى كانت الجيوش متواجهة في 
سهل كاناي قرب أبولياء وهناك استعمل هنيبعل كل عبقريته العسكرية التي 
أذهلت ولم تزل حتى اليوم تثير إعجاب القادة العسكريين عند الجيوش 
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الكبيرة. فقد أطلق هناك فرسانه فى حركة التفاف واسعة وسريعة أحاطت 
بالجيوش الرومانية وأطبقت على قلب هذه القوى المحاصرة من كل جانب 
وعلى المشاة الذين كلفوا حماية المؤخرة» وتحولت المعركة إثر ذلك إلى 
مجزرة أبيد فيها الجيش الروماني عن آخرهء بالإضافة إلى العديد من أفراد 
مجلس الشيوخ والأشراف والقنصل امبليوس. 

ترتبت نتائج سريعة وحاسمة على هذه المعركة» فمدن الجنوب 
الإيطالي التي شاهدت بأمّ العين عجز روما وضعفها أمام قوة قرطاجة 
وهنيبعل؛ انحازت إلى جانبه ولم يبق من مدن الجنوب سوى بعض الممالك 
المعزولة إلى جانب روما. 


رغم كل هذه الانتصارات الباهرة» لم تطلب روما الصلح» ولكن على 
العكس؛ راحت تعمل جاهدة لبناء قواتها التي تحطمت أمام هنيبعل . وابتداءً 
من السنة ١٠اق.م.‏ أعادت احتلال كابو وصقلية» وكانت قبل ذلك 
استرجعت سيراكيز بعد أن منعت شقيق هنيبعل اسدروبول من إيصال 
النجدات؛ وكان قد بلغ وسط إيطالياء مما أرغمه على اتباع طريق آخر 
للوصول إلى حيث أخيه. 

سجلت خلال المرحلة الممتدة بين 9١7ق.م.‏ ولا١٠ق.م.‏ مجموعة 
عمليات عسكرية قامت بها روما استعداداً لإنجاز كبير تمثل بحصر خطر 
هنيبعل والقضاء على جيوب مقاومته في بعض النواحي؛ ومنع النجدة من 
الوصول إليه. وربما أن عامل الصدفة تدخل لغير مصلحته حين وقع مبعوثا 
أسدروبال أسد روبال إليه بالأسر في أيدي الرومان الذين عرفوا منهما كل 
بي عن النجدات المرتقبة فأعدوا العدة لملاقاتها والفتك بها. وهكذا خرٌ 
أسدروبال صريعاً قرب نهر ميتروس» وتشتّتت نجدته. وحمل الرومان رأسه 
وألقوه داخل معسكر القرطاجيين كي يراه هنيبعل ويؤثر ذلك عليه وعلى 
معنوياته . 

وخلال خريف السنة ١7‏ 7١ق.م.‏ تبلغ هنيبعل أوامر قرطاجة بالانسحاب 
والعودة إلى بلاده» بسبب تعرض شواطىء أفريقيا لغزو معادٍ منذ سنة 
4.م. حيث نجح الرومان بالنزول قرب أوتيك. وطالب القرطاجيون 
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بالصلح الذي وافق عليه الرومان» لكن عودة هنيبعل ستعيد خلط الأوراق 
وتدفع قرطاجة للإطاحة بالهدنة المعلنة. 
وسلة ” ٠٠اق.‏ م . التقى الجيشان في زاما ولم تقدر جيوش هنيبعل التي 
افتقرت يومها إلى التجهيز من الإتيان بأعمال خارقة» أمام جيش روماني 
مجهز ومدلرببا. ودارت الدائرة على القرطاجيين» أما هنيبعل فإنه ترك 
المعركة لائذاً بالفرار وآملاً في العودة متى تأمنت ظروف أفضل للنجاح. 
فكان لا بذ.من قبول شرؤط المتضر المذلة وهكذا كان: 
١‏ تنازل قرطاجة عن كل ممتلكاتها باستثناء المدينة ذاتها وطرابلس . 
"١‏ تدفع جزية مالية لفترة خمسين سنة. 
تسلم قرطاجة لروما قطع أسطولها الحربي وتحتفظ بعشر سفن صغيرة 
للحماية المياشرة. 
عدم دخول قرطاجة بأية محالفات عسكرية أو إعداد حملات دون أخل 
الموافقة المسبقة من الرومان. 
إن هذه الشروط على قساوتها زادت من فداسحة الخسائر القرطاجية» 
وإذا نظرنا إليها بعين المعقول والمئطق نرى بأنه كان من الطبيعي أن ترفض 
فورا: ولكن القرطاجيين آثروا بحكمة القبول والاستفادة من مرحلة الهدوء 
ليعيدوا تنظيم بلادهم وتقوية تجارتهم. وخلال وقت يسير عادت هذه البلاد 
النشيطة لتصبح قوة اقتصادية لا يستهان بها في غرب المتوسط. ومن ناحية 
ثانية ازدهرت الزراعة وبخاصة زراعة الحبوب وعلى رأسها القمح. وعرفت 
قرطاجة أن تدفع بشكل مباشر لروما قيمة الغرامات الباقية دون الحاجة إلى 
وربما أن تضافر هذه العوامل الجديدة والنهوض السريع من العثرات 
والسقطات دفعا بروما | إلى محاولة عرقلة حال الوئام السائدة وذلك لمعم 
قرطاجة من قطف ثمار نجاحها ل ا 0 أخرى 
للتهديدء فهي لم تنس بعد مسألة تهديد هنيبعل لروما وبلوغ أعتابهاء ولا هي 
نسيت آلاف الجنود القتلى الذين لم تجفٌ دماؤهم بعد. 


وذنا 


ولم يطل الأمر كتيراً حى وجدت روما حجة لأثارة المتافبت من جديد 
في وجه فرظ اح في محاولة لجرها إلى النزاع وتوجيه الضرية القاضية لهاء 
واتهمتها بأنها تكدس الأخشاب في بعض المناطق والأقاليم بهدف بناء 
الأسطول من جديدء بالإضافة إلى فرض أمر آخر على القرطاجيين تجلى 
بالتزامهم دفع تعويضات لحاكم نوميديا وإرجاع ثلاث مقاطعات إلى ملكيته؛ 
وكان أحد حلفاء روماء ويعمل تحت مظلتها. 


وسنة 59١ق.م.‏ ال ارو اجر عار وعات ف لماي 
ذرائع وحجج واهية وليس لها أي أساس» وأرسلوا جيشهم إلى أوتيك» ولم 
يشأ القرطاجيون أن يدخلوا الحرب وأرسلوا بعثة حلام م روما أعلنت قبولها 
بالاستسلام دون شروط» وأبلغوا من السانتوس أنه يتوجب عليهم تسليم "٠١‏ 
من رجالهم كرهينة إلى روما وأن ينفذوا كل الأوامر التي يصدرها القنصلان 


الرومانيان الموجودان في أوتيك»؛ ولسليم تييع أدوات الحرب ومعدات 
القتال. وبالفعل فإن كلمة حق تقال أن 2 يادرت إلى تنفيذ مطالب 
الرومان تفادياً للحرب. 


ولكن كل ما كتب كان قد كتبء فالقنصلان لم يرسلا إلا أمرأ واحداً 
وهو أن على القرطاجيين إخلاء المدينة وتسليمهاء والابتعاد عنها إلى أي 
مكان يشاؤون بعد إخلاء المناطق الساحلية. لكن قرطاجة رفضت القبول بهذا 
الطلب المجحف الذي يعتبر بمثابة نهاية محتمة» وراحت تعد العدة للقتال 
فى ظروف بالغة التعقيد» وعمل القرطاجيون بنشاط وضاعفوا من صناعة 
اسوان عديتيع وأنوا باسلحة جديدة اعدو يفا العمل .عن العدو الذي 
بات على مقربة من مدينتهم . 

وإذا تمعنا في النص التالي الذي كتبه الشيخ إبراهيم اليازجي عن حصار 
قرطاجة لأمكننا ذلك أن ندرك بطولة القرطاجيين في تلك المحنة الأليمة. 


يقول النص. . 


(سي.. ولما أ صبخ. القرطاعيون مخردين, من كل سلوج ولم : تبقّ لهم قوة 
على المقاومة. 900 الرومان الأمر بتدمير المديئة وأن يخرج السكان إلى 
مسافة ثلاثة أميال من البحر. . فلما سمع القرطاجيون ذلك وقع عليهم وقوع 
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الصواعق» وصمموا على الدفاع ولو هلكوا على بكرة ة أبيهم» فجمعوا كل ما 
بقي في المديئة من المعادن وضربوه سلاحاء وكانوا كل يوم يصنعون مئة 
ترس وثلاث مئة سيف وخمس مئة رمح وألف حربة. وانتزعوا جوائز البيوت 
فبتوا متها سفئا . وكانت الشياة تنجزٌ شعرعا ليقكل حبالاً. ثم هبوا فكسروا 
الرومان وأحرقوا أسطولهم. 


«ابعدئلٍ اجتهد الرومان في هدم أسوار قرطاجة بكل ما استطاعوا من 
فنون الحصارء فاتخذوا لهدم السور كبشين هائلين كان كل منهما يدفعه ستة 
آلاف رجل» 0 السورء فخرج القرطاجيون من هذه 
الشغرة وأحرقوا آلات الحصار ودمروأ - جيش الرومان. 


«وإذ ذاك أرسلت رومة اميليانوس 0 واسغولى .على 
القسم الأسفل من قرطاجة المعروف بالمغارة» ثم احتفر خندقاً عظيماً قطع به 
البرزخ الذي يصل بين المدينة وسائر البرّ ليمنع وصول المدد إليها. وبنى شدا 
دون الفرضة البحرية فقطع عنهم النجدة من البحر أيضاً. “قلما راف 
القرطاجيون ذلك بذلوا أقصى ما بقي لهم من القوة فشرع الرجال والنساء 
والأولاد ينقبون في الصخر حتى فتحوا لهم منفذا إلى شاطىء البحر» ثم 
أنزلوا اطول مؤلفاً من مئة بارجة ضربوا به أسطول الرومان» 2 
منهم فسبحوا في في البحر إلى الجهة التي كانت فيها آلات الحصار ثم خرجوا 
بغتة من الماء فووا النار في تلك الآلات ففر جيش الرومان مذعورين 
ولحقوا بمعسكرهم. 


«وبعد ذلك جمع الرومان بأسهم وعادوا إلى حصار المدينة ونصبوا 
السلالم على الأسوار فتسلقوها واند تحرراائي المي وكان أهلها قد خارت 
قواهم من الجوع فلم يستطيعوا مقاومتهم. وما 0 
عظيماً في وسطها وهجموا على القلعة» اسن لسية فبلغوها وثبا 
على سطوح المنازل وأعملوا الآلات في نقب سورها حتى إذا عادوا يفرغون 

من العمل خرج ! جماعة ممن كانوا في هيكل أشمون يعرضون عليهم 
التسليم. وكان خيالة خمسوت ألفا بين رجال ونساء وأولاد فتتابعوا إلى 
معسكر الرومان خاضعين . ودخل القائد القرطاجي وجماعته الهيكل المذكور 
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وكانوا تسع مئة نفسء فأبوا التسليم ولبثوا على المقاومة أياماً. ثم تيقّن هذا 
القائد من الهزيمة وغره الحرص على الحياة» فتركهم على حين غرة ونزل 
إلى معسكر الرومان وفي يده غصن زيتون. 

فلما علم أصحابه بذلك أضرموا الثار ف في الهيكل» ولبست زوجته أفخر 
حللها وأخذت بيدي ولديها وألقت بنفسها في النار» بعد أن لعنت زوجها 
ولعنتٍ الرومان. واقتدى بها سائر من كان هناك من المحاربين فاحترقوا عن 
آخرهم. كان ذلك سنة ١45‏ قبل الميلاد). 


كانت هذه الرواية المأخوذة من نص أدبي تاريخي» إحدى مآثر البطولة 
الذي تميز بها القرطاجيون ونساؤهم وأطفالهم في الدفاع عن مدينتهم 
وشرفهم. 
نتائج الحروب الفونية 

عا تخريب انيه عمد 00 إلى زرع أرضها 0 حتى لا تعود 


الآخر مر دن المتكاف إلى فل ار والمالكين . 


وجعلوا القسم الباقي ولاية دعيت باسم ولاية أفريقيا واخضعوها لحاكم 
أوتلفة: وقد أتاح هذا الأمر سيطرة روما على حوض المتوسط الغربي بعد 
إزاحة القرطاجيين» وبسطوا سلطانهم على كامل مناطق المغرب حتى الجزائر 
وموريتانيا. ولم يكتفوا بذلك. فقد تقدموا باتجاه داخل البلاد وسيطروا على 
كامل مساحة تونس الحالية» حيث حققت هذه المقاطعة نمواً زراعياً كبيراً» 
وأمست أوتيك عاصمة لولاية أفريقيا لأنها كانت الثانية بعد قرطاجة. 


يقول الدكتور أسد رستم في كتابه «عصر أوفسطوس قيصر وخلفاته» 
الجزء الثاني... «ولم يرغب السئاتوس في ليتنة هذه الولاية ولم يشجع 
الرومانيين على الإقامة فيها مستعمرين خشية قيام قرطاجة رومانية شعبية 
تشاطر روما الزعامة) , 

وظل القرطاجيون أحراراً في ممارسة طقوسهم الدينية وإدارة شؤونهم 
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بطرقهم الخصوصية. فقد بقي في المدينة العتيقة سئاتوس محلي يرأسه 
«شافط» أي قاض حاكم محلي. 

ثم كان ما كان من أمر النزاع بين العامة والأشراف وظهور طيباريوس 
غراكوس وأخيه غايوس» فعبر الأخير في ربيع السنة ١؟١ق.م.‏ إلى أفريقيا 
فنشأت قرطاجة يونية وربط اسمها بين قرطاجة وبين يونو أم الآلهة الرومانية 
التى كانت قد اعتبرت منذ عهد بعيد عشتروت الفينيقيين. 
وانقطعت أخبارها. ويقال بأن يوليوس قيصر رأى إمكانيات ليتنة البربر فأمر 
بإنشاء عدد من المستعمرات الرومانية أهمها قرطاجة جوليا كونكوردياء 
وجوليا أوتيئا في ودنة وجوليا أورليا في -خشير القصبة. 

واحتل اوغسطوس قيصر ما تبقى من الساحل الأفريقي بين ولاية أفريقية 
القديمة وقيرونة وسبارتا ولبتيس الكبرى ووقف عند خط امتد من قابس إلى 
ققفصة وئسة» وذلك بعيد السنة 51 ب.م. 


ا 


السيطرة الرومانية 


خلال هذا العصر ولد السيد المسيح (عيسى) عليه السلام في بيت لحم 
في فلسطين وانتشرت المسيحية في قرطاجة» حيث ورد في كتاب أعمال 
الرسل نص انجيلي يتحدث عن وجود القيروانيين في منطقة فلسطين. يقول 
النص: . . . «وكان في الكنيسة التي بأنطاكية أنبياء ومعلمون منهم برنابا 
وسمعان الملقب بالأسود ولوقيوس القيرواني». . 

خلاصة القول أنه برزت وجوه مسيحية عدة أمثال ترتوليان والقديس 
سبيريوس» والقديسة مونيك وابنها القديس أوغسطين» لكن الرومان لم 
يقدروا على فرض دين دائم في تونس» فحافظ 0 لغتهم ومعتقداتهم 
القريبة من أمثالها عند الشعوب والقبائل الأفريقية. فهؤلاء البربر سيحافظون 
على لغتهم وتقاليدهم بعيداً عن التأثير اا وعند نهاية الامبراطورية 
الرومانية خلال القرن الخامس الميلادي»؛ وتحديداً سنئة ١٠4م»‏ قامت قبائل 
الوندال بغزو تونس وكانت هذه موجة من موجات الغزو البربرية (نسبة إلى 
برابرة) التي اجتاحت الأمبراطورية الرومانية وأوروبا وقامت بها قبائل متعددة 
أمثال الغوط الغربيين والشرقيين والهون» والقبائل الجرمانية التي اتجهت نحو 
وسط أوروبا وغربها والساكسون الذين أبحروا إلى الجزيرة الانكليزية . 

لكن يبقى الحدث الأبرز وهو الفتح العربي خلال القرنين السابع 
والثامن. 
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بلوغ الدعوة الإسلامية تونس 


تمكن العرب دون صعوبة كبيرة من فتح مناطق المغرب ومن ضمنها 
تونس وعملوا بسرعة على محو الأثر الروماني الذي كان سائداً في تلك 
البلاد. حيت اسبطع قائد الخليفة معاوية عقبة بن نافع سنة 11م من 
الدخول إلى أفريقيا وانشأ في تونس مدينة القيروان التي أصبحت أهم المراكز 
الحربية في وجه موجات البربر» ويقال بأن هذه المدينة بئنيت إلى جانب 
خرائب قرطاجة وأطلالهاء وباتت كما يذكر المؤرخ الدكتور فيليب حتي 
الوريث الإسلامي لمدينة قرطاجة . 


وفي المرحلة التالية سرت الدعوة الإسلامية في صفوف قبائل البربر 
الذين انخرطوا في الحملات الزاحفة باتجاه أقصى الشمال الأفريقي» وهكذا 


أتاح هذا الأمر للعرب دحر البيزنطيين معتمدين على قوة البربر. 


لكن هذه التحيلاكةة وكونها يعتد ةعم مرعر الخلافةء الى تلبت أن 
أصيبت بالضعف بعد مقتل عقبة في «سيدي عقبة» في الجزائرء وكان لا بد 
من إرسال قوات جديدة تعمل على إبعاد الأخطار التي تمثلت مجدداً بظهور 
البيزنطيين وبنكوص بعض قبائل البربر بأحلافهم السابقة بحيث أنهم, عادوا 
لمقاومة القوات العربية» وسيبقى الأمر عرضة للأخذ والرق سعد :لوالا .عم 
خلافة عبد الملك بن مروان الذي سيرسل الحسن بن النعمان الغساني 1417م 
١كلام)‏ للقضاء على مقاومة البربر وطرد البيزنطيين من قرطاجة وغيرها بعد 
مساعدة حاسمة قدمها الأسطول الإسلامي. وأتاح هذا النصر المبين للحسن 
الغساني التفرْعٌ لمواجهة البربر الذين لاحقهم إلى الجزائر وقضى هناك على 
زعيمتهم . 
وبعد وفاة حسان تولى موسى بن نصير الإمارة هناك وصارت مدينة 


١ 


القيروان قاعدة لحكمه وتبعت مركز الخلافة العربية مباشرة» بعد أن كانت فى 
السابق 5 تتبع لحاكم مصر. وبلغت حدود الإمارة خلال عهد موسى المذكور 
00 


وبعد موجة الفتوحات هذه دخل البربر نهائياً في الدين الإسلامي 
وتحت راية الإسلام. 

ونشير هنا إلى أن موسى بن نصير كانت له مأثرة أخرى وهي إرسال 
طارق بن زياد إلى احتلال المضيق الذي يحمل اسمه أي مضيق جبل طارق» 
وأتاحت دخول المسلمين إلى إسبانيا حتى بلغ مدينة إشبيلية» وذلك في 
حدود السنة ام ولكن موسى الذي شهد استثثار قائده بهذه المغانم 
والبلاد لم يلبث أن تعقبه وألقى عليه القبض» » وأمر بالتوقف عن مطاردة 
طارق وطلب منه العودة إلى مركز الخلافة. 

وتذكر المراجع أن موسى لاقى نهاية مأسوية شأن كبار القادة 
الناجحين. حيث يورد الدكتور حتي ما يلي: «على أن الخليفة الذي تلا 
الرليد عاقب مريين بؤاذلة فبعد آن ارقف فى الشعين حت التلف» عله 
وحجز ممتلكاته. وقد لاقى موسى الخاتمة التى لاقاها عدد من القواد 
المظفرين والإداريين الحازمين في الإسلام. وآخر ما عرف عنه» وهو قاهر 
أفريقيا وإسبانياء أنه كان يستعطي القوت الضروري في بعض قرى الحجاز 
النائية . 


نهاية حكم الأمويين وقيام العباسيين 

لم ينج من زعماء الأموبين إلا عبد الرحمن بن معاوية الذي لقب بصقر 
فريش 2 فهذا بعد أن سدت في وجهه منافذ الهرب واستبيح دمه وأهدر. 
م الفرار باتجاه شواطىء أفريقيا الشمالية» حيث ارصل إلى تابي 
السابقة. 

وخلال المرحلة الأولى من حكم العباسيين تولى الأغالبة حكم تونس 
من قبل الولاة العباسيين وحكموا باسمهم إلى قيام الخلافة الفاطمية . 


5 


دولة الفاطميين في تونس 


نو لناطدنة حت الترق انيت لقي اشتؤرف: الالسواعلية نا إن 
إسماعيل بن جعفر الصادق. 


ويقول الفاطميون بنبوة محمد (ص) ووصاية علي وأولاده الحسن 
والتحسين: رزو الجا بدي وسحودت البات رحست الفادن :رامعا غيل لم 
بإمامتهم. ومع انهيار وتفسح دولة العباسيين قويت الأطراف الأخرى 7 
طليعة هؤلاء بنو بويه الذين جعلوا من الخليفة العباسي 0 
وضادق أن أحد دعاة الأسماعيلية ‏ وات أبو هيك الله الشيفي أن التق :آثناء 
الحج جفاعة من الججاع البربر يؤدون العمرة فدعاهم | إلى الدخول في 
دعوتهء ويقال بأنهم طلبوا إليه مرافقتهم إلى بلادهم في شمالي أفريقيا. 
ومهما يكن من أمرء فإن عبد الله هذا استطاع خلال فترة وجيزة أن يستفيد 
من تضعضع الخلافة العباسية وضعف اللخلفاء لينشر دعوته في أرجاء المغرب 
العربي» وها هو يدخل إلى رقادة سنة 09١1م‏ ويقطع دورها وبيوتها لأهل 
كتامة ويصادر أملاك ابن الأغلب وماله وسلاحه. 

وما لبث أن أمر حك الجمعة في مدينة القيروان بالتوقف عن ذكر 
الخليفة العباسي» ولما استتب الأمر له راح يلاحق اليسع بن مدرار الموجود 
في سجلماسة» وقد عرب هديا عل طبر ار ليت وانقذ المهدي 
وابنه من السجن وبقي في أثر أليسع | إلى أن أدركه وألقى القبض عليه ثم 
جلده وقطع رأسه. وبذلك أزال دولة الأغالبة» وبني مدرار وبني رستم. 


نزل عبيد الله المهدي في مدينة سلجماسة ثم انتقل | إلى مدينة رقادة 
حيث حظي باستقبال قلّ نظيره من أهلها وأهل القيروان وقبيلة كتامة. وأمر 
بذكر اسمه في سخطبة البلاد ودعي «أمير المؤمنين»). 


1 


ولكن في المرحلة التالية ستطرأ خلافات بينه وبين داعيته في عبدالله 
الشيعي بعد تدخل شقيق هذا الأخير وتحريضه على التخلص من المهدي إلى 
حد أنه طلب إليه أن يريهم آية إذا كان هو المهدي المنتظر. 

كل هذه الأشياء نبهت أبي عبيدالله المهدي إلى سلسلة مخاطر تحيط به 
ريق تفرد مقطية بو أمرر ورجالة أن يلاحقوا أبا عبدالله الشيعي وأخاه أبا العباس 
ويقتلوهما. وبعد نشوب الثورة كلف أحد أعوانه بإحمادهاء وأراد هو أن يبنى 
مديئة تحمل اسمه وتؤمن له الحماية فكانت مديئة المهدية. ١‏ 


بيت المهدية لجهة الجنوب الشرقي على حافة الشاطىء؛ قرب 
القيروان وجعل لها المهدي الأسوار المنيعة» وأقام بداخلها المخازن الواسعة 
لحفظ الحبوب أثناء الحروب والأزمات» وزيئها بالمبانى والمساجد. 

وبعد وفاة المهدي سنة 8م تولى الخلافة مكانه ابله محمد الذي لم 
يعلن خبر وفاة أبيه إلا بعد حوالي السنة وحمل لقب القائم بأمر الله. واجه 
الخليفة الجديد ثورة قام بها أهل طرابلس وبعض الجماعات الثاقمة لكنه ما 
لبث أن قضى عليها. 

وفي الوقت نفسهء وجه بعض أعروانه إلى المغرب مع جيوش كثيرة 
لإخماد الفتن في فاس» وأنفذ حملة بحرية وصلت إلى مدينة جنلوى بقيادة 
يعقوب بن إسحاق» وحملة ثانية ارتحلت نحو مصر عن طريق البر» لكن 
الأخشيديين واجهوها وردوها على أعقابها. 


ثورة ابن يزيد 

لم يول زمن الثورات والانتفاضات بهذه السهولة. وبات كل مغامر 
يقدر أن يجمع حوله عدداً من الناقمين» يحاول القيام بثورة. وهكذاء فإن 
أبي زيد بن كنداد المنتمي | إلى قبيلة زناتة قاوم الجيش الفاطمي في بضعة 
أماكن وأنزل به الخسارةء حتى اشتد ساعده وقوي مريدوه ومحبوهء فاستجمع 
جيشاً جاوز المئة ألف محارب واستولى على عدة مدن» من بينها باجة التي 
انتقل منها إلى رقادة» ودخل أحد قواده إلى القيروان حيث أجرى مذبحة فيها 
وأسر عاملها الفاطمي وأرسله إلى سيده الذي أمر بقتله. هذه الأعمال ستدفع 


ع 


بالقيروانيين إلى طلب الأمان من أبى يزيد والاعتراف بسلطته . 


وتقدم ميسور خادم الخليفة الفاطمي لمقاتلة أبي يزيدء لكن سوء طالعه 
أوقعه عن جواده ففاز أعداؤه برأسه وأرسلوه إلى سيدهم الذي بقي لفترة 
جاوزت الشهرين في القيروان» يرسل الحملة تلو الحملة لتأديب من تسول له 
نفسه عدم الطاعة. وما كان مصير مدينة سوسة وأهلها بأحسن من جيرانهاء 
وتعرضت مدائن تلك الأنحاء العامرة للخراب والدمار وأصبحت طعماً للئيران 
والموت. 


تقدم أبو يزيد نحو المهدية وهي هدفه المنشود» ولكنها عصيت عليه 
بسبب استحكاماتهاء وجرت أعمال القتال بين كر وفر وسط ظروف صعبة» 
وقامت قبائل البربر بالنهب والقتل» وطال الأمر فتفرق عسكر أبي يزيد 
وأصبح عرضة للثائرين. والناقمين بسبب الاعتداءات التي قام بها. ولما علم 
ابن أبي يزيد بما يحل بجيش والده» تقدم نحو مديئة تونس وأعمل السيف 
في أبنائها وأحرقها وذلك قبل وصول نجدة من جيش القائم بأمر الله الذي 
اشتبك مع قوات أبي يزيد واضطرها إلى التراجع نحو القيروان. ولم يستطع 
الفاطميون القضاء على هذه الثورة إلا في أيام الخليفة المنصور بنصر الله 
حيث تنازل الجيشان أمام القيروان التي أرغم أبو يزيد على الرحيل عنها. 

لقد حاول هذا الأخير العودة عدة مرات لإنقاذ أولاده وزوجاته الذين 
كان الخليفة الفاطمي قد أسرهمء ولجأ إلى الحيلة والدهاء وأبان للخليفة بأنه 
غير طامع بشيء ولا يرجو إلا إطلاق سراح جماعته وعياله» وحلف بأنه إن 
فعل وأطلقهم فإنه سيدخل إلى طاعته ويستكين. وبالفعل» نزل الخليفة عند 
رغائبه وأطلقهم سالمين: ولكن ما إن تسلمهم حتى أعلن العصيان من 


ولاحقه المنصور بنصر الله حتى تمكن منه فئ .نهاية المطاف بعد. وقوعه 
من إحدى السعَبٍ الجبلية. وفي الوقت نفسهء استطاع مناصرو الخليفة 
الفاطمى أن يقضوا على محمد بن خزر الذي أعلن الثورة لمساعدة أبي يزيد. 
توفي المنصور بنصر الله عن عمر لم يناهز الأربعين فتولى الخلافة بعذه 


هه 


ابنه المعز لدين الله الذي أطلق يد قائده جوهر في بلدان المغرب يطارد 
الأعداء والمناوئين» ويقضي على الخصوم والأتباع الذين تنكروا للخلافة 
الفاطمية خلال السئوات الماضية وماشوا أبا يزيد» ودخل سجلماسة وسواحل 
الأطلسي وفاس التي دخلها سنة ١5م‏ ثم عاد باتجاه المهدية بعد أن استقرت 
الأحوال في هذه المناطق . 

لككن ابن الرناتي وزعيم الأدارسة دخلا بعد ذلك بمدة وجيزة تحت 
خدمة عبد الرحمن الناصر الأموي خليفة الأندلس. وعلى العموم» فإن 
الأمويين هناك لم يألفوا وجود هؤلاء الفاطميين على الرغم من أن عداوة 
العباسيين كان يجب لها أن تجمع الفريقين وتجعلهم شركاء. لذلك وجهوا 
قواهم ناحية مصر ودخلوها سئة 959م. 


د 


مرحلة الحكم الوطني 


ما تجدر الإشارة إليه أن التونسيين كانوا ميالين دوماً إلى الاستقلال 
والنزعة نحو الانفعال» لا لشيء إلا لأنهم يكرهون الخضوع لسيد معين لا 
يكون منهم . 

ولذلك سنراهم يعادون ممثلي العباسيين أولاً ثم الفاطميين» من هناء 
استطاعت سلالات الأغالبة أن تجد لها منفذاء ثم الزبيريون أو الحفصيون 
الذين حكموا ما بين ١٠١٠م‏ و19174١م‏ تاريخ الاحتلال العثماني. 
ودورها وتحولت مركرًا للإشعاع الحضاري والفكري والديني والعلمي 
وحملت لواء هذه العناوين فى العالم الإسلامى . واستطاعت أن تستعيد دورها 
القديم الذي كان أيام الامبراطورية القرطاجيةء وتصبح سيدة البحار حولها 
وباب هذه البحار. وقد جذب الاستقرار هذا جميع التجار والحرفيين إلى 
أرض تونس فراحوا يتفاعلون في مزيج حضاري يسعون من خلال براعتهم 
لإغناء المزايا الإنسانية القن كانت تطبع هذه البلاد بطابعها المميز. 

ويسجل خلال هذا العصر تحويل جامع الزيتونة إلى منتدى علمي كبير 
وعال تولى مهمة الجامعة المعروفة فى زماننا الحالى . وخلال هذا العهد كتب 
المؤرخ والعالم ابن خلدون مقدمته الفلسفية الشهيرة التي لا تزال إلى اليوم 
حيمجة علمية هامة. 

وسوف تقوم هذه السلالة الحفصية بمقاومة هجمات النورمان والمغاربآ 
والإسبان الذين فرضوا أنفسهم طيلة ثلاثين سنة على البلاد وذلك قبل 
الاحتلال العثمانى لها. 


الفصل الثالة 


الاحتلال العثماني 





غزو تونس وشمال أفريقيا 

بعد أن تخلصت إسبانيا من العرب عام 597١م‏ توجهت بأنظارها نحو 
المغرب العربي مستفيدة في ذلك من التفكك الذي أصاب تلك المناطق» 
وحاولت السيطرة على شمال أفريقيا. خاصة وأن هذه المنطقة كانت كما 
أسلفنا الذكر موزعة بين قوى متناحرة من الأمراء المحليين. وقد لاقت إسبانيا 
فى ذلك تشجيعاً من الكئيسة التي ربما رأت أن الفرصة سانحة لإعداد حرب 
صليبية جديدة. ولأجل ذلك قامت إسبانيا باحتلال بعض الموانىء في الشمال 
الأفريقي مثل بجايا وطرابلس» والمرفأ الكبير. ١‏ 

وهنا ستصطدم إسبانيا بأهداف العثمانيين الذي سيبئون الأساطيل من 
أجل السيطرة على المتوسط» ومنع قيام أية قوة متوسطية بإمكانها أن تهدد 
أمن السلطنة العثمانية . 

وفي فلو الأشاء شعيرر أسيماء شهيرة في التاريخ ‏ وستلعب را ففنها 
في شمال أفريقياء منها عروج وخير الدين بربوساء فهذان الاثنان هما من 
القراصنة الذين كانوا يجوبون البحر الأبيض المتوسط والذين انخرطوا في 
خدمة الدولة العثمانية. وسوف يساهمان فى مد النفوذ العثماني 0 
أفزيقياء أي توتس وطرايلس» باستتناة المغرب الأقضى (المغرب) . 

نجح عررج في السيطرة على الجزائر وما يتبعهاء فإقامة السلطان 
العثماني حاكماً عليها وكان ذلك خلال عام 1515١م,‏ إثر معركة مع الإسبان 
تكبدوا فيها ثلاثة آلاف قتيل. ثم سار بعد هذه المعركة إلى تمسان» فالمدينة 
حيت التنهن أمره قتيلة في معاركه ضد الإسبان. 

إنتقلت القيادة إلى خير الدين» الذي أمدته الدولة العلية بالمساعدات 
والإمدادات» وهذه ستساعده للقضاء على القاعدة العسكرية الإسبانية 
الموجودة على مدخل ميناء مدينة الجزائر والمدعوة «بانون»؛ ثم استولى على 
بنازرت عام 1615م. 


ه١‎ 


في عام 160١م‏ جهز الإسبان حملة بحرية نحو الجزائر على رأسها 
الملك الإسباني شارل الخامس» هذه الحملة ستؤدي إلى تراجع قوات بربر 
بربروسا عن الجزائر وسقوط «بانون» من جديد بأيدي الإسبان» وانسحاب 
الأتراك نحو تونس حيث سيلحق بهم شارل الخامس وينتصر عليهم وتسقط 
تونس بيده . 

بعد ذلك ستبدأ الدولة العثمانية التفكير من جديد بضرورة التخلص من 
السيطرة الإسبانية. ففي عام 1517م» عادت القوات العثمانية فسيطرت على 
تونس. وكانت قبل ذلك قد أعادت سيطرتها على الجزائر» ثم ستسقط ليبيا 
بدورها وهي كانت تحت سيطرة فرسان القديس يوحنا الذين سيتوجهون نحو 
جزيرة مالطا ويستقرون فيها. 

نتيجة لهذا التوسع» اغتنت السلطنة العثمانية بالإمكانيات الاقتصادية 
والبشرية» فأصبح لها الدور الأول في توجيه السياسة داخل أوروبا وآسيا 
وأفريقيا. 

ولعزل العالم العربي عن مراكز الحضارة» اعتمد العثمانيون على رابط 
الدين في إخضاع الشعوب العربية لحكمهم» لأن الروح القومية لم تكن قد 
برزت بعد أو تطورت آنذاك . 

ونتيجة لهذه السيطرة ستصبح مدن الإسلام التاريخية مدناً ثانوية» إذا ما 
قيست بالعاصمة اسطتبول. لذلك ستتراجع هذه المدن» من النواحي 
الاقتصادية والثقافية» وسوف يساهم ذلك في ازدياد التخلف والانحطاط 
والركود على مختلف الصعد. 

وسيصاب العالم الإسلامي بالجمود العلمي وانعدام اللاجتهاد في الدين 
أو الابتكار في العلم والأدب والشعرء وستبرز سيطرة للتقليد في كل شيء 
لأن هم العثمانيين تركز على الأمور التالية : 

١‏ - الولاء الدينى المطلق للسلطان. 

؟ - جباية الضرائب . 

فإذا ما تحقق هذان الشرطان كانت الدولة العثمانية راضية كل الرضا 
على رعاياها. لكن تونس ستنزع شيئا فشيئاً نحو الحكم الذاتي. وخلال سنة 
65م ستقوم الأسرة الحسينية التي ستحكم البلاد حتى تأسيس الجمهورية. 
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الاستعمار الفرنسي بمفهومه ودواقعه 


الاستعمار ظاهرة قديمة العهد وقد بدأت عندما تكونت الدول» وهو 
رغبة جامحة للسيطرة» | إرضاءً لغرور الإنسان وحب الظهور وإشباعاً لأنانيته» 
واكتفاءً لطموحه وأملاً بزيادة دخله لينعم بع بعيش أفضل . 


وكلمة المستعمرء كلمة فرنسية 96 لم تستعمل إلا في القرن الرابع 
عشر. وفي الحقيقة» إن تحديد الاستعمار انطلاقا من الفلسفة المادية للتاريخ 
هو كثير التشعبات» لأن الخوض فيه شائك وجدلي بسبب تعدد المدارس 
الفكرية أو النظريات التاريخية والسياسية . 


تظورا وو 5 باستغلال لكوم المعغلف هنه حفياييا واقتصادياً 
سافنا وعسكرياً تحت ستار تطوير 7 تمخلفه والقضاء على هذه الظاهرة . 


وإذا كانت كلمة اكولون» لم تظهر لغوياً إلا في القرن الرابع عشر 
التاريخية» حيث كان الاستعمار يأخذ مفاهيم وسياسات متعددة» منها: 


١‏ الهمجرة. 

؟ - الصراع الحضاري. 

. الصراع الديني‎ ٠ 

أما الأساليب الاستعمارية فقد اتخذت أوجهاً عدة منها: 
5ف اليظازة العسكرية أو عن طريق الشتراء. والتاجير.: 
التفوذ السياصي. 
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- النفوذ التجاري عن طريق الشركات. 
 :‏ التسلط على الأراضي . 
5 التسلط الثقافى والاقتصادي. 


دوافع الاستعمار الفرنسي لأفريقيا 

حتى نستطيع فهم عملية فرض الحماية الفرنسية على تونس» لا بد لنا 
من إلقاء نظرة توضيحية على دوافع الاستعمار الفرنسي للقارة الأفريقية» وهذه 
الدوافع تراوحت بين عدة نقاط أبرزها: 
أ الدافع الديني: 

هو رد على التوسع الإسلامي باتجاه أوروباء ويوضح في الوقت عينه 
صورة استرداد المسيحيين لأكثر البلدان التي اغتصبها المسلمونء» خاصة 
الأندلس سنة 1597١م.‏ 

ويجب أن نعلم بأن القارة الأفريقية كانت شبه مجهولة في داخلها. 
والاكتشافات البحرية ساعدت الأوروبيين على اكتشاف سواحل أفريقياء 
فانطلقت البعئات التبشيرية إلى القارة الأفريقية تدعو الؤثئيين إلى اعتناق 
المسيحية» وبالتالي حددت إلى مدى كبير التفوق البحري الأوروبي فأرسلت 
البعثات». التى أدت خدمة جليلة على الصعد العلمية. 

فهى درست جغرافية القارةء ونباتاتها وخيواتاتئهاء وساعدت أيضا على 
التعرف إلى اللهجات الإقليمية الأفريقية» الأمر الذي نتج عنه سهولة في 
التعامل . 


ب - السلع : 


شكلت تخارة الرقيق الأموة والعاء والذهب والضية اهنم اله 
: سو حُ : م : 
كانت أورويا بحاجة إليها. 


ومنذ مطلع القرن السادس عشر بدأ الأوروبيون بنقل الرقيق الأسود إلى 
أميركا وأخذ هذا الأمر بعدا جديدأ هو الاستعمار الديمغرافي. 
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ج - الدوافع الستراتيجية: 

هذه الدوافع مبنية في الأساس على عوامل عسكرية واقتصادية» وهي 
ترتبط بالصراع الفرنسي - البريطاني داخل أوروبا. 

فاحتلال فرنسا للجزائر كان سببه الأساس أن شواطىء الجزائر على 
د دوافع العظمة والامتلاك والقوة: 

تتمحور حول التفوق الاقتصادي والعسكري» ليس في أوروبا فحسب » 
بل خارجها أيضا. 

ومحاولة تسيير سياسة العالم من خلال أهداف خاصة شخصية» وهذا 
الأمر يتطلب السيطرة العسكرية والاقتصادية على البلاد المستعمرة» واستغلال 
المستعمرات كبلاد منتجة للمواد الأولية وأسواق لتصريف الانتاج. 
السوق المحلية بالمنتجات نفسهاء إنما بأسعار متهاودة والحد من تطور 


ه ‏ المستعمرات السكنية: 


بنيت على .الأوضاع الاجتماعية المتردية في داخل فرنساء بالإضافة إلى 


امل متلمك مثاذا. 
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إن هذه البلاد بعد خضوعها الطويل لحكم البايات المحلي» وصل بها 
الأمر إلى الضعف والتراجع خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ولم 
تعد قادرة على اللحاق بركب التطور والحضارة العالميين. بالإضافة إلى أن 
الدول الأوروبية الكبيرة في ذلك الوقت أخذت تبحث عن تأمين مصالحها في 
الدولة العثمانية التي سميت رجل أوروبا المريضء. وبالإضافة إلى نشوء ما 
سمي «بالمسألة الشرقية»» وهى ستار جرت من خلفه التدخلات الدولية 
لتقسيم الدولة العثمانية وتصفية شركتها بعد أن دب الضعف والوهن في كل 
أنحائها . 

إذاً وجدت كل دولة أن الفرصة أمامها سائحة للحصول على جملة 
مطالب ومصالح تتعلق بمناطق جغرافية أو مواد أولية أو مرافىء وطرق سكك 
حديد. 

وقد فرضت فرنسا حمايتها على المغرب» ومن هناك راحت تتطلع لمد 
هذا النفوذ نحو مناطق جديدة» مجاورة. وبالتأكيد» فإنها ستؤخذ بموقع 
والذي ليس ببعيد عن مضيق جبل طارق الذي يعتبر باب المتوسط صوب 
الأطلسى . 

غير أن كلا من بريطانيا وإيطاليا كانت لهما المطامع نفسها وخاصة 
إيطاليا لأن جزيرة صقلية تصبح على مسافة قريبة جداً من الأراضي التونسية. 

لكن فرنسا وجدت دوافع كثيرة بعد نزولها في الجزائرء وصار من 
الصعب تلافي وضع اليد الفرنسية . 

فالدول الأوروبية ادعت في تلك الفترات أن القراصئة يجوبون مناطق 
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غربي المتوسط ويتخذون من بعض شواطئه وبلدانه مقرات لهمء مما يعرض 
حرية الملاحة للخطرء ومما يسبب عرقلة في سير القوافل والأعمال 
التجارية. وكانت معظم غذة الادغاءات أخبارا ملفقة :رئاث بحتاية للوضول 
إلى طرح موضوع المخاطر بشكل عام وكأنه قضية دولية ملحة ليصار بعدها 
إلى تفويض الدولة القادرة على القيام بتسويته . 

ومن خلال هذه الخلفية حاولت الدول الأوروبية اعتباراً من سئة ١816‏ 
ذلك بإرسال قطع بحريتها إلى شواطىء الشمال الأفريقي نحو الجزائر 
وتونس» وصولا إلى السواحل الليبية. 


وكان أمام هذه البلاد أمر من اثنين؛ المواجهة مع الامبراطورية 
البريطانية وفرنساء أو الرضوخ لمطالبهما التي تصاعدت بعد مؤتمر أكس 
لاشابيل الذي أوصى بعدم التعرض لحركة الملاحة أو تفتيش السفن في 
عرض البحار. يضاف إلى ذلك ضعف الأساطيل العثمانية التي لم تستطع 
الصمود أمام القوى البحرية الأوروبية» خاصة خلال مرحلة انشغال الدولة 
العثمانية في حربها ضد اليونان. 

كل هذه الأجواء مهدت للسيطرة الفرنسية المباشرة» ولكن الأولوية 
رتبت أن تكون الجزائر في رأس القائمة. مع الأخد بعين الاعتبار أن فرنسا 
اماتفادت ريما يطوق غير مباشترة "من التفنة الى كانت سوه بعضن. الأحبان 
صفوف الئاس على الحكم العثماني الذي كان ينساق خلف مصالحه الإقليمية 
والدولية غير ناظر إلى مصالح الشعوب الرازحة.تحت حكمه وسلطته. 

ويقال بأن باي تونس الذي قام بزيارة إلى فرنسا خلال العام ١645‏ 
استقبل استقبال الملوكء وعومل معاملة مميزة» وربما أرادت فرنسا من خلال 
الاستقبال المعد بعناية أن تظهر بمظهر الدولة الحريصة على احترام الآخرين 
وحفظ مراكزهم واعتباراتهم الخاصة والوطنية. وقد أدى ذلك في ما بعد إلى 
فتح مرحلة من التعاون الثقافي والإداري والعسكري تمثلت بإنشاء المدارس 
وتدريب بعض الموظفين وكذلك المساهمة في تدريب وتسليح الجيش 
التونسى. 
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على أن الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الداخلية بالإضافة 
إلى نوعية العلاقات السائدة بين الحكم المحلي والسلطنة العثمانية»ء جعلت 
الأمور تسير باتجاه فرض الحماية» فمشاكل النظام كثيرة وكل الحكام يومها 
تصرفوا بذهنية رجل الاقطاع الذي يعتبر أن الأرض وما فيها وعليها ملك له 
بالإضافة إلى التخلف عن اللحاق بالدول المتطورة علمياً وثقافيا وصناعيا . 
الامتيازات الأجنبية 

أدت الضغوط القوية التى مارستها الدول الأوروبية إلى اعتراف السلطنة 
العثمانية بنظام للامتيازات تعطى فيه الدول الأوروبية حق فرض حمايتها على 
رعايا معنيين ضمن دولة معينة. وإذا كانت هذه القاعدة تتعلق بحماية الدولة 
لرعايا دولة أخرى؛ فكيف بالحري إذا كان الأمر يتعلق بحماية الدولة لرعاياها 
أنفسهم. وكثيراً ما حاولت هذه الدول دفع السلطات المحلية الحاكمة إلى 
استصداد القوانين التي تلزم معاملة الأجانب بشيء من التمايزء أو تعطي لهم 
حقوقاً لا تقرها القوانين المدنية السارية المفعول داخل البلد. 

وباتت شروط الشركات الأجنبية للعمل والاستثمار تقضى بالحصول 
على ضمانات وامتيازات للعمل وتنفيذ المشاريع. وكان لها الحق بعدم 
التخضوع للقوانين المحلية وطلب اللجوء إلى القناصل عند حصول أمر يتطلب 
تدخل القضاء والمحاكمء وهذا بدوره سيولد الازدواجية التي بدورها ستوصل 
إلى الفوضى» فكيف تحاكم إنساناً على أرض ما بقانون بلاده الذي لا ينفذ 
إلا في بلاده؟ ثم» ومن ناحية ثانية» فإن الأجانب ينتمون إلى عدة جنسيات 
وتبعيات فكيف ستحاكم الفرنسي بالقانون الإيطالي أو الإيطالي بالقانون 
البريطاني أو هذا الأخير بالقانون الفرنسي؟ وهل تبقى الدولة قائمة أو السلطة 
نويكردة إذا كان الأكروة يمون امنيا" 

وهذا التشابك المتعدد الجوانب لم يكن هو العامل الوحيدء فكان 
الصراع ما بين القناصل هو الوجه الثاني للعملة الواحدة. فهذا الدبلوماسي 
يريد لمواطنيه أن يحصلوا على كل الأشياءء وذلك يريد للشركات العائدة 
لأبناء قومه أن تفوز بكل المشاريعء وذاك يرضى أن تترك له النواحي الثقافية 
والخدمات العلمية. 


ويبقى البايات بالانتظار لا يعرفون كيف يتصرفون, فإذا وقفوا إلى 
جانب هذه الجهة فربما تخلق لهم الجهات المقابلة العديد من المشاكل؛ وإذا 
تصرفوا بدافع الغيرة الوطئية والمصلحة العامة» فقد لا يرضي ذلك أصحاب 
الشأن . 

هذه الوقائع وغيرها حتمك القيام بمحاولاات عديدة وجادة لتسوية 
الخلل وإصلاح ما يمكن إصلاحه. ورغم ذلك» لم يكتب للعديد من تلك 
القضايا النجاح . 


تحديث المؤسسات 

إن كثرة الانفاق على المصاريف العامة والخدمات التي كانت الدولة 

تقوم بها تطلب أموالاً ضخمة وكثيرة» وشكلت تونس في الوقت نفسه سوقاً 

استهلاكية واسعة لتصريف المنتوجات الأوروبية. لكن هذه المتطلبات رفعت 
الدين العام داخل الدولة» خاصة وأن هذه الأخيرة حاولت تحديث جيشها 
وتجهيزه بكل المعدات اللازمة الحديثة. التي استنفذت أموالاً كثيرة . حتى 
اضطرت الدولة إلى طلب المال من الشركات الأجنبية ورجال ا 
الأوروبيين. وأدى رفع الضرائب إلى بروز حال من النقمة في صفوف الشعب 
الذي الم يعد قادراً على تحمل أكلاف التضخم المالي وهبوط مستوى وقيمة 
العملات الوطنية. 

وزاد الأمور تفاقماً انتشار الأوبئة والأمراض وحصول مجاعة بين 
طقات الشمين! الفقترة والوؤضيظة خلال مخة 141/5: 

أمام هذه الأوضاع المتدهورة ولما عجزت الحكومة عن دفع فوائد 
المال الذي استدانته» توافق القناصل على الإقرار بأن 0 البلاد المالي 
ميئوس منله. . وتقدم قنصل فرنسا باقتراح يقضي باستحضار لجنة من الخبراء 
والمستشارين الفرنسيين لدرس الأوضاع عن كثب واقتراح الحبوا العملية 
الكفيلة بوضع حد للتدهور القائ » على أن تكون أعمال هذه اللجنة متفقة مع 
تأمين مصالح الدول الأوروبية الأخرى» كإيطاليا وبريطانيا. 

وقامت: هذه اللجئة ببجدولة الديون التونسية ونظمت المهل الضرورية 
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لتسديدها مع لحظ الفوائد المتوجبة عليها وقامت بعرض مشروعها على الباي 
الذي وافق على تنفيذه والعمل به وذلك بضمانة الدول الكبرى. 

وفى مجال الحقوق الأساسية والقوانين التأسيسية أعلن أول قانون في 
تونس وكان يحمل اسم «عهد الأمان». وسنة 147١‏ صدر الدستور التونسي 
الذي أعلن المساواة بين جميع المواطنين دون التطلع إلى العرق أو الجنس أو 
اللون»ء ونص على ضرورة إجراء الشورى داخل البلاد والتي يشترك فيها كل 
التونسيين والأجانب الذين يتواجدون فى البلاد. ويجب أن نشير هنا إلى أن 
فى ذلك إشنارة مخطرة: كون الدستور يعطئ للاجانب: الحقوق: الأساسية نفسها 
التى أعطاها للمواطن التونسى» وكأنه يعترف بحقوق للأجانب دون أن يطلب 
أية التزامات خاصة منهم. 

وهذا الأمر سيعطي غطاء قانونياً إضافياً وحماية كبيرة لا يستطيع أي 
إنسان أن يجدها في أي مكان من العالم. 

وربما أن ذلك هو الذي أدى فى ما بعد إلى خلق مشاعر عدائية ضد 
الأجاني تن «صكرقةالعواطية العحلبينة إة لا يور تحت أ طرف من 
الظروف أن تساوي بين أبداء البلاة:والداس الآخزين مهما كانك أسباب 
ودوافع تلك القرارات. وحصلت بعض المناوشات وأعمال الشغب» لكن 
الحكومة كانت أضعف من أن تبادر إلى وضع حدود أمام النفوذ الأجنبي» 
كما أن السلطنة العثمانية كانت قد قامت بحركة استعراضية تمثلت بإرسال 
أسطولها إلى الحوض الغربي للمتوسط؛ لكن الأساطيل الفرنسية والانكليزية 
والإيطالية كانت جاهزة لتمئعه من الإتيان بأي عمل . 
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مؤتمر برلين ونتائجه 


ينعت الكثير من المؤرخين هذه المرحلة من تاريخ أوروبا بالمرحلة 
البسماركية بسبب سيطرة المانيا في تلك الفترة وتوجيه بسمارك لسياسة 
أوروبا. ويقول بيار ريئوثان فى كتاب «العلاقات الدولية خلال القرن 6419» 
الجزء الثالث. . . : «بالنسبة لجميع الدول الأوروبية» كانت قضية العلاقات 
مع الامبراطورية الألمانية محور اهتمامات الحكام الأوروبيين»؛ الكل يوجه 
أنظاره نحو بسمارك) . إن أوروبا في تلك الفترة» وخاصة الغربية» كانت 
تتطور اقتصادياً واجتماعياً بسرعة وراحت تمارس على العالم تأثيراً كبيراً: 

١‏ كانت أساطيل أوروبا تسيطر على البحار. 

١‏ - مصائعها ومنتوجاتها تعتبر سيدة الأسواق العالمية. 

"١‏ - جيوشها تفتح القارات للاستعمار الأوروبي. 

ولكن هذه الفترة» إلى جانب الأمور التي ذكرناهاء كانت مطبوعة 
بالتناقضات بين الدول الأوروبية؛ فرغم الازدهار الاقتصادي الذي عرفته القارة 
نشأت أزمات اقتصادية عدة أدت إلى حاتت أزناث اخرئ إلى كغين من 
المشاكل والمنازعات. في البلقان كان النفوذ العثماني قد تراجع فأحدث 
فراغاًء بحيث سعت كل من روسيا والنمسا والمجر إلى ملئه» وتحقيق توازت 
في تلك المنطقة الحساسة من أوروبا. وفرنسا التي هزمتها ألمانيا سنة ١81٠١‏ 
واستولت منها على الألزاس واللورين» كانت تفكر بكيفية استعادة كرامتها 
وارامعياء 

أما انكلترا فإن أسطولها الحربي كان خلال فترة 181٠‏ - 18171 سيد 
البحار والأول في العالم دون منازع . 


وإيطاليا كانت قد توحدت حديثاً. 
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وفى ما بعد حصلت معاهدة سان ستيفانو بين روسيا والدولة العثمانية» 
وهذه المعاهدة أعطت الروس نفوذاً كبيراً في البلقان ولكنها لم ترض النمسا 
التى هددت بالحرب وطالبت بإعادة النظر بالمعاهدة المذكورة» وكان هذا 
الموقف من الأسباب التي دعت لعقد مؤتمر برلين سئة 2141/4 وإعادة النظر 
بالتوازن الأوروبي. 

رغبت فرنسا خلال المؤتمر بتثبيت الأوضاع السائدة في منطقة البحر 
المتوسط. ولم تكن على علم مسبق بالاتفاق الانكليزي التركي حول قبرص 
ومسألة فرض الحماية الانكليزية عليها. وبالمقابل.» ستدخل القضية هذه 
وغيرها في مجال الابتزاز السياسي بحيث يسكت الفرنسيون عن النفوذ 
البريطاني داخل قبرص والحوض الشرقي مقابل سكوت بريطانيا عن النفوذ 
الفرنسي في الجزائر وسائر الحوض الغربي للمتوسط. وهكذاء فالمساومة 
كفيلة بأن تحل المسائل التي عجزت عن إيجاد الحل لها المؤتمرات 
المتعددة. ووافقت ألمانيا بدورها على موضوع النفوذ الفرنسي» ولم تعارضه 
سوى إيطاليا لأنها كانت ترغب في لعب هذا الدورء ولأنها الأقرب من 
الناحية الجغرافية لتسويق مشروع الحماية. 


خرجق: نراسا من موتس يرلين يبه جاع سياني كرغ على إعطاتها توين 

ية ثميئة» لكنها لم تشأ أن تستثير أحداً قبل بلوغ الوقت المناسب» وراحت 
تعمل من ضمن القنوات الدبلوماسية لتسويق مشروع الحماية دون الحاجة إلى 
خلق متاعب داخلية أو خارجية» بحاولة تجن الدخول بطريقة ة عسكرية مباشرة 
حتى لا" تدفع فاتورة كبيرة ة من جنودها وضباطهاء وتخسر الرأي العام المحلي 
وربما الخارجى» فى حال استعمال القوة والضغوط المكشوفة. 

وجست لأجل ذلك نبض الباي الذي» كما أسلفنا الذكرء كان لا يزال 
يواجه الأزمات المالية المتتابعة» ووجدت لديه موافقة مبدئية على الفكرة. 
لأنه بدوره كان يرى في موضوع الحماية هذا هروباً من تسديد الفواتير 
الكثيرة» وتوقف فرنسي عن المطالبة بتسديد ديون الشركات ورجال الأعمال 
الفرنسيين. ولم يبق عائق سوى القبائل البربر التي يمكن أن تعارض مشروع 
الحماية الفرنسية هذا. 
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واعتبر الموقف الإيطالي في حينه العقدة الوحيدة أمام فرنسا التي كان 
عليها أن تجد لها حلاً حتى لا تصل الأمور إلى التصادم أو الحرب. 

ولكن» عندما راحت الشائعات والأخبار تتوالى» وقد وصلت أصداؤها 
إلى آذان الرأي العام داخل شبه الجزيرة الإيطالية» ارتفعت الأصوات تطالب 
بمنع فرنسا من الإقدام على هذا الإجراءء لأن بلادهم أولى بالمعروف. وهي 
الوحيدة التي لم تنل حتى الآن أية جائزة ترضية بعد مؤتمر برلين» وحاولت 
جاهدة مع الانكليز وغيرهم من البلدان التي لها تأثيرها على منع الفرنسيين 
من إتمام الخطوة الأخيرة باتجاه تونس» لكن هؤلاء آثروا عدم التدخل خاصة 
وأن وعودهم السرية كانت قد أصبحت في الملفات الفرنسية . 

وسعت الحكومة الإيطالية للوصول إلى تنازل من جانب تونس عن مرفاً 
بنزرت لبلاده» علماً بأن الفرنسيين كانوا في السابق ألحوا على الباي النزول 
في هذا المكان. : 
التدخل المباشر 

إن جملة اعتبارات تعلقت بمواقف الدول الأوروبية المعنية بالأزمة 
وخاصة إيطالياء يضاف إليها الخوف الفرنسي من إعلان مواقف من رابطة 
الشعوب الإسلامية التي كانت تخشى السيطرة الأجنبية على بلاد إسلامية» 
حتمت على الفرنسيين العمل السريع والمباشر. 

إن الاستعمار الزاحف خلف قناع المصالح وتبادل الخدمات والشركات 
ومد الخطوط الهاتفية أو خطوط السكك الحديد لم يكن ليصلح منفردا 
للسيطرة على بلاد بأكملهاء وبات العمل الحازم هو الذي يقرر مصير تونس. 
فإذا لم تتحرك فرنسا فإن إيطاليا كانت تتجهز للتحرك» خاصة بعد قيام ملكها 
بزيارة إلى صقلية والإعلان أن بلاده على استعداد للوقوف إلى جانب البلاد 
والشعوب المجاورة لما فيه خيرها وتقدمها. 

وبادرت فرنسا خلال المرحلة النهائية من سئة ١188٠‏ إلى حشد قواتها 
على الحدود التونسية. وقامت بسلسلة إجراءات ممهدة للخطوة التالية تمثلت 
بإعداد الرأي العام الفرنسي لمواكبة الخطوة التي أرفقتها بضغوط اقتصادية 
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وسياسية على إيطاليا لضمان عدم تدخلهاء كما أنها أرسلت إشارات تعد 
بتسهيل حصول إيطاليا على مناطق نفوذ في ليبيا. 

وبعد الانتهاء من الإعداد العسكري والسياسي دخلت القوات الفرنسية 
بتاريخ 75 نيسان 188١‏ إلى الأراضي التونسية دون مقاومة تذكرء على رغم 
بعض احتجاجات قدمها الباي الذي سمع وعوداً من الباب العالي بالتدخل 
والمساعدة» ولكن هذه الوعود بقيت مثل الصدى في قعر الوادي. 

ولم يمض شهر واحدء حتى كانت القوات الفرنسية قد احتلت المواقع 
والمدن الرئيسية في تونس منهية بذلك استقلال هذه البلاد. ويوم ١١‏ أيار 
وقع الباي على معاهدة وضعت أسساً وأطراً جديدة للعلاقات الفرنسية ‏ 
التونسية وأعطت لفرنسا السلطة الفعلية وتركت للباي السلطات الإسمية 
والمظاهر الخارجية والبروتوكولية. 


رفض الاحتلال 

توالت العمليات العسكرية ضد القوات الفرنسية خاصة في المناطق 
الشرقية من تونس ورفضت القبائل الاعتراف بالحماية الفرنسية» حتى أن هذه 
القوات كانت تحاذر المرور بأعداد قليلة داخل المناطق الصحراوية خوفاً من 
ردود فعل مقاومة. 

وعندما سحبت فرنسا أفواجاً من جنودها وأعادتها إلى الجزائر وإلى 
الأراضي الفرنسية» واجهت ثورة حقيقية داخل تونس تزعمها علي بن خليفة» 
الذي ساندته القوى الشعبية الإسلامية واستطاع أن يضايق ويزعج تحرك 
القوات الفرنسية فاضطرت معها إلى القيام بقصف بعض المدن والدخول إلى 
العاصمة وإلى مدينة القيروان. 

ورغم البطولة النادرة التي أبداها الشعب التونسي» فإن الفرنسيين 
استطاعوا استخدام كافة الوسائل العسكرية والسياسية لتثبيت وجودهم داخل 
تونس. ولما وجدوا أن إكمال الخطوات الحربية سيؤدي إلى عواقب وخيمة 
خاصة بعد المعارضة القوية من جانب الإيطاليين والدولة العثمانية طلعوا بنظام 
الحماية الذي غلف حقيقة الأمور وبأ جوهرها. 
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نظام الحماية ومضمونه 


يتضمن نظام الحماية هذا سلسلة بنود جرى التوقيع عليها في معاهدة 
سنة ١م١ا‏ التى سميت بمعاهدة الباردو. 

وتشتمل هذه المعاهدة على مقدمة وعشرة بلود وتحمل توقيع باي 
تونس وقائد القوات الفرنسية فيها. 

وتورد المقدمة أن الجمهورية الفرنسية وباي تونس أرادا من عملهما منع 
تعدي بلد على حدود بلد آخرء (المقصود مناطق الحدود التونسية ‏ 
الجزائرية) ولأجل ذلك وقعا على معاهدة نتضمن المواد والنقاط التالية: 

المادة الأولى: إن معاهدة الصلح والصداقة والتجارة» وجميع 
المعاهدات القائمة بين الجمهورية الفرنسية وسمو باي تونس قد تم تأكيدها 
وتجديدها. 

المادة الثانية: بهدف تسهيل الإجراءات الآبلة لبلوغ أهداف الطرفين 
المتعاقدين» فقد سمح سمو باي تونس للقوات الفرنسية باحتلال المراكز التي 
تخولها فرضص النظام والأمن على الحدود وفي المناطق الساحلية . 

وسوف يزول. هذا الاحتلال عندما تقرر السلطتان المتعاقدتان وعندما 
تصبح الودارة المحلية قادرة على فرض سلطتها. 

المادة الثالئة: تتعهد فرنسا ببذل مساعدتها الدائمة لسمو الباب وحمايته 
من كل الأخطار التي تتهدده مع عائلته . 

المادة الرابعة: تضمن الجمهورية الفرنسية تنفيذ جميع المعاهدات 
المعقودة بين الدولة التونسية ومختلف الدول الأوروبية. 
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المادة الخامسة: يمثل فرنسا لدى تونس وزير مقيم عام. يسهر على 
تنفيذ شروط المعاهدة ويقوم هو بوصل الحكومة الفرنسية بالسلطات التونسية 
في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. 

المادة السادسة: يكلف الممثلون الدبلوماسيون والقناصل الفرنسيون 
لدى البلاد الأجنبية بحماية ورعاية المصالح التونسية ومتابعة شؤون رعاياهاء 
على أن يلتزم الباي بعدم عقد أي معاهدة ذات صفة دولية دون إخطار فرنسا 
ونيل موافقتها مسبقاً. 

المادة السابعة: تحتفظ دولة الجمهورية الفرنسية ودولة سمو الباى 
لنفسهما بحق الاتفاق على وضع نظام مالي بالمملكة من شأنه الوفاء رخات 
الدين العام» وضمان حقوق دائني المملكة. 

المادة الثامنة: فرض غرامات حربية على القبائل العاصية في مناطق 
الحدود والسواحل تحده قيمتها وطرق جبايتها لاحقا وتتحمل حكومة الباي 
مسؤولية تنفيذ هذا البند. 

المادة التاسعة: تمنع حكومة الباي إدخال السلاح والذخائر الحربية إلى 
مناطق جزيرة جربة ومرس قابس والمراسي الأخرى داخل المملكة. 

المادة العاشرة: تعرض هذه المعاهدة على دولة الجمهورية الفرنسية 
للتصديق عليها وتسلم الوثيقة المصدق عليها بعد ذلك لسمو باي تونس. 

محمد الصادق باي الجنرال بريار 
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نمو الحرحات التحريرية 


عرف عن الشعب التونسي ميله إلى الحرية والاستقلال منذ نشأته وعدم 


رضوحه للحكم الأجنبي » إذ لم يلبثِ الفرنسيون أن حطوا رحالهم حتى 


إننا هنا نتكلم على الأخص عن موازين قوى مختلفة ومتباعدة» بين 
جيش مدرّب ومجهز وبين عناصر وطنية تونسية تفتقد إلى كثير من مقومات 
ووسائل المقاومة. ورغم ذلك فقد باشرت هذه العناصر برد التحدي الفرنسى 
والدفاع عن حياضها وأرضها. 


0 نمو الحركات القومية وتصاعد الروح الوطنية» 
وخلال الفترة التي بيدأت في 2١9١5١5‏ تكؤنت حركة «اتونس الفتاة) 
التي أخذت على عاتقها تو جيه المقاومة ضد الوجود الفرنسي» لكن السلطات 
2 التي كانت تراقب كل التحركات حالت دون القيام بأي عمل جاد 
يمكن أن يشكل خطراً على الجنود الفرنسيين. حتى إذا نشبت الحرب 
العالمية الأولى سارعت إلى إخماد الفتن التي اجتاحت جنوب البلاد 
التونسية. ولم يكن بالإمكان خلال سني الحرب الإقدام على كثير من 
الخطوات بسبب عدم معرفة خطط أي من الفريقين المتصارعين على الساحة 
الدولية» وتونس 5 الواقع كانت ضمن مناطق الحلفاء . 

لكن» في المرحلة التي تلت الحرب». وخاصة بعد قيام الثورة الشيوعية 
فى روسيا ونشر المعاهدات والاتفاقات السرية التى كان الحلفاء قد توصلوا 
إلى ترتيب وتنظيم العديد منها مثل اتفاقيات سايكس - بيكو الشهيرة المتعلقة 
بمستقبل بعض مناطق الشرق الأوسط وبلدانه؛ ومع وعد بلفور الذي مُنح 
لليهود واعترف بإعطائهم وطن بديلا في فلسطين» فإن الشعوب ضاعفت من 
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قلقها على المصير» ولم يتأخر الرئيس الأميركي ويلسون حتى يعلن مبادثه 
الأربعة عشرء والقائمة بأساسها على حق الشعوب بتقرير مصيرهاء وعدم 
تعريض الأمن والسلام الدوليين للخطر. ومن ثم تضمنت بعض الإشارات 
والتلميحات إلى ضرورة تحرير بعض المناطق المستعمرة. وجاء في ما بعد 
مبدأ الانتداب الذي أقرته عصبة الأمم وعهدت بتنفيذه إلى بعض الدول». 
خاصة بريطانيا وفرنساء» وقد رفضت الولايات المتحدة المشاركة في أية سلطة 

وقدم حزب الدستور الجديد برنامجه إلى السلطات الفرنسية المحتلة» 
وقد تميز بالاعتدال والرغبة في تحقيق دفع إلى الأمام. لكن الفرنسيين رفضوا 
البحث بأي من هذه المطالب. وهنا حدث خلاف بين أحد قيادي الحزب 
وبين الحبيب بورقيبة الذي راح يدعو إلى التشدد تجاه فرنساء خاصة بعد أن 
اتهم الحزب بأنه متعاون أو متساهل مع سلطات الاحتلال. 

وسرعان ما انتقلت الزعامة إلى بورقيبة» فأثار هذا الأمر غعضب 
الفرنسيين وأصدروا قراراً حلوا بموجبه الحزب الجديد واعتقلوا كوادره. 
فقامت المظاهرات تطالب بخروج المحتلين. أما هؤلاء فإنهم انتهجوا سياسة 
خرقاء وأعلنوا الأحكام العرفية ونفوا العديد من الوطنيين ولاحقوا الكثير من 

زادت خطورة هذه المرحلة بعد الأزمة الاقتصادية التي 0 العالم 
خلال سنة 1578١»؛‏ وقد كانت لها انعكاسات سلبية على تونس أدت إلى 
هبوط قيمة صادراتها وإلى تدهور بارز في كل قطاعات الاقتصاد التونسي 
المنتتجة» وبالتالي فقد اتجهت بعض الشركات إلى تخفيض عمالهاء وقد 
وصل العدد في تونس إلى حوالي 46٠١‏ عامل عام ١917١‏ أصبحوا بلا 
وظائف. 

ولم يكن الأمر بالنسبة للمزارعين بأفضل من حالة الموظفين والعمال» 
واتحة العديد منهم إلى بيع أراضيهم . 


فى 


في الحرب العالمية الثانية 


إن فرنسا التي كانت تنام خلف خط ماجيئو؛ استفاقت على الهزيمة 
الدي أحدثها الاختراق الألماني العاصف والسريع عبر غايات الأردين 
والأراضي للحتي ل ا 0 وسار ل ةم 
با ل بكر المي ا ل 0 

كان لهذا الأمر بعض الانعكاس الإيجابي على تونس واستطاع الباي 
المنصف تشكيل حكومة برئاسة محمد شئنيق» قامت بعدة إصلاحات . لكن 
دخول القوات الأميركية والانكليزية وقوات فرنسا الحرة إلى تونس عام 
145 قضى على كل الآمال. 

يذكر أن الجنود التونسيين شاركوا ذ في الحرب بحكم الأمر الواقع داخل 
بلادهمء ودفعوا ضريبة الدم كغيرهم من شعوب العالم وأممه. 

ويشار [ إلى أن الفترة التي تلت الحرب شهدت :ضراعاً فرنسيا أميركياً 
على الاستثمار داخل تونس » وقد رافق ذلك ته العاتير الأميركي داخل 
السياسة الدولية إلى جانب صعود قوة الاتحاد 000 الأمر الذي سوف 

على أن الات الاقتصادية 56 داخل البلاد ستبقى ضمن 
الملكيات الفرنسية. وحتى صدور إصلاحات العامين ه16 - ١557/‏ فإن 


رهن سفن مسيطرة على السياسة الداخلية» ولم ينفع 00 الفرنسي 


ويذكر أنه خلال سئة ١156‏ أعيد العمل بنظام ا الكبير الذي 


يتألف من أعضاء فرنسيين وتونسيين كانوا ينتخبون على مرحلتين» واستحدثت 
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بعض الوزارات الجديدة إلى جانب موظفين فرنسيين يتولون بعض الأعمال 
الإدارية يرأسهم المقيم العام الفرنسي (وهو بمثابة مفوض سام) . 
كل ذلك لم يؤد إلى الغاية المرجوة منهء فالسلطات الفعلية بقيت في 


أيدي الفرنسيين ونظام الحماية لم يعدل قيد أنملة» وتمتع الفرنسيون بكل 
الامتيازات التي جعلت منهم الأسياد الحقيقيين لهذه البلاد. 


أمام خدع السلطات الفرنسية ومحاولات الإصلاح الزائفة قام الرأي 
العام وأحزابه | لمختلفة برفض السياسة المتبعة وأعلن الحزب الشيوعي 
الترنسي عام ١9557‏ بيانه الوطني الذي طالب فيه بما يلي : 
١‏ - إلغاء الحماية الفرنسية بشكل فوري. 
؟ - إجراء انتخابات عامة وتأليف مجلس تأسيسى يتولى السيادة الوطنية. 
" - تشكيل حكومة تكون مسؤولة أمام المجلس المنتخب وليس أمام سلطات 

الاحتلال. 

وخلال شهر آب ١955‏ تداعى ممثلو الأحزاب القومية إلى عقد مؤتمر 
وطني بقيادة حزب الدستور الجديد وأقروا بيان الاستقلال رغم ملاحقة 
السلطات الفرنسية لهم . 

وسنة ١1445‏ عاد الحبيب بورقيبة من المهجر ليتابع بشكل أساسي 
مسألة الدعوة إلى الاستقلال متبعاً في ذلك نظاماً للعمل المرحليء القائم 

وحاول مع بعض القيادات التونسية التوصل مع فرنسا على برنامج 
صالح لتلبية مطالب الفريقين فتصان المصالح العليا الفرنسية وتنال تونس 
استقلالها. لكن العناد الفرنسي أطاح بكل هذه المحاولات. 

وبعد خريفف ١9860١‏ تقدم رئيس الوزراء محمد شنيق إلى السلطات 
الفرنسية بمشروع للتسوية يقضي بتشكيل هيئة تشريعية وطنية تتولى عقد 
اتفاقات تضمن المصالح الفرنسية الثقافية والاقتصادية المختلفة» وهو بالأساس 


/: 


يقوم على ما كان عرضه بورقيبة على الفرنسيين. لكن هؤلاء عمدوا إلى 
اعتقال محمد شنيق وأعضاء حكومته. 

وعلى الأثرء اجتاحت البلاد موجة من الاضطرابات والاضرابات 
الشاملة» وحاولت الحكومة الفرنسية الهروب نحو الأمام وادعت أنها ستتحيل 
موضوع تونس إلى الدراسة العاجلة بينما طالب التونسيون بإحالة الأمر إلى 
الأمم المتحدة. 

لكن الفرنسيين ازدادوا تصلباً إزاء هذه المطالب واعتقلوا أعضاء من 
الحزب الشيوعي التونسي وأعضاء من حزب الدستور الجديد وفرضوا الرقابة 
على الصحفف. زادت هذه التصرفات تعقيد الأوضاع وبدأت بشائر حرب 
التحرير بالظهور هنا وهناك داخل القرى والبلدات وتمثل ذلك بقيام كفاح 
ممح ؛ 
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الاستقلال 


أمام تصاعد التحدي التونسي ضاعفت فرنسا من حجم قواتهاء 
وبالمقابل تم عرض القضية التونسية على الجمعية العامة للأمم المتحدة وقد 
حظيت بدعم الاتحاد السوفياتي وكتلة الدول الاشتراكية . 

حاولت فرنسا خلال هذه المرحلة كسب الوقت وطلعت بسلسلة 
اقتراحات جديدة تتضمن استبدال المجلس الكبير والمجالس الئيابية البلدية. 
وسرعان ما تبين بأنه مشروع قديم بغلاف جديدء فرفضته الشخصيات التونسية 
السياسية والدينية والنقابية وأعلنت أنها ترفض التفاوض مع السلطات المحتلة . 

ولم تفد تهديدات المندوب الفرنسي في زحزحة الموقف التونسي عن 
ثباته» وقد اعترف بفشله في أيلول 1951. 

ولم تكن المحاولة الأخرى التي قام بها القائم الجديد بأحسن من 
سابقتهاء وتواصلت أعمال الفدائيين في ضرب خطوط التموين والاتصال بين 
الوحدات الفرنسية. أمام الأوضاع المتفاقمة قررت السلطات الفرنسية» بعد أن 
تشكلت حكومة جديدة في فرنسا تعرف باسم حكومة منديس فرانسء أن 
تقوم بحل قضايا الاستعمار الفرنسي على أسس سلمية وعادلة» وقامت 
بتنازلات حقيقية تمثلت بإعلان منديس فرنس نفسه بياناً رسمياً يعترف فيه 
بالاستقلال الذاتي لتونس. 

وخلال آب سنة 14 تشكلت حكومة جديدة برئاسة طاهر بن عمار 
فاوضت الفرنسيين طيلة تلك السنة وحتى صيف 21١96080‏ ونتج عن ذلك 
توفيع اتفاقية الاستقلال الذاتي التي قضت الاعتراف بتونس دولة مستقلة ذاتياً 
في إدارة شؤونها الداخلية» بينما جعلت أمور السياسة الخارجية والدفاعية من 
اختصاص الدولة الفرنسية. بالإضافة إلى مسائل وقيود تتعلق بالأجانب 
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وبالمواطنين الفرنسيين داخل تونس» وامتيازات اقتصادية أو ثقافية أو تجارية 


بورقيبة رئيساً للحكومة 

إن التبديلات السريعة التي كانت تحصل في فرنسا أثرت بشكل إيجابي 
على الحركة السياسية داخل تونس» فحكومة غي موليه التي تشكلت في 
كانون الثاني 1965 داخل فرنسا طورت المفاوضات الجارية بين البلدين على 
أساس إطار من الاحترام المتبادل بين الفريقين وتوصلت في العشرين من آذار 
57 إلى إصدار بروتوكول يعترف باستقلال تونس. 

أمام هذه التطورات النوعية ألغي نظام الحماية والقوانين التي نتجت عنه 
كافة» خاصة اتفاقية باردو لسنة .18481١‏ 

وبيحسب البروتوكول الجديد الموقع في ٠١‏ آذار ١16551‏ اعترفت فرنسا 
بتولي تونس لمسؤولياتها في مجالات العلاقات الخارجية والأمن والدفاع 
وتكوين الجيش الوطني. أدى ذلك إلى انتقال السلطات الفعلية إلى أيدي 
رئيس الحكومة وأصبح الباي مجرد شخصية صورية. 

وخلال جلسة عامة للمجلس القومي التأسيسي صدر قرار الغاء الملكية 
وإعلان الجمهورية التي تولى رئاستها الرئيس الحبيب بورقيبة بعد انتخابه في 
6 تموز ١9461!‏ وظل يحتفظ بمنصبه كأمين عام للحزب الدستوري الجديد. 

وقد منحه الدستور صلاحيات واسعة وخضع أمناء الدولة له بصورة 
مباشرة» بالإضافة إلى صلاحيات واسعة في المجالات التشريعية والسياسية 
في البلاد. 


يف 


الفصل الماح 


تونس 
بين 
الأمس واليوم 





حكرلب الخلافة 


في ١50‏ تموز 1947 بلغ عمر الجمهورية التونسية ١‏ سنة وكان 
الحبيب بورقيبة رئيسها طيلة هذه السنوات. 

لكن البلاد كانت تواجه يومها أزمة اقتصادية وتصدع البئية الاجتماعية» 
وقد أخذت عليه المعارضة بأنه لم يذهب في عملية التحديث وإقرار 
الديموقراطية الحقيقية إلى مدى بعيد» وقد حصر السلطات الحقيقية في يده 
إلى جانب الحزب الدستوري الاشتراكي الحاكم يومها. 

وقد وصف أحد أعضاء الحكومة التونسية الوضع في صورة بلاغية قوية 
قائلاً. .. : «لقد حقن بورقيبة الجسد التونسي الذي أقام عليه الأمة بكتل من 
الغرانيت». والكل يجمع على أن «كتل الغرانيت» هي إقامة دولة في وقت 
كانت تونس منقسمة على نفسها بسبب القبلية والإقليمية والفوارق الاجتماعية. 

وتعني ١كتل‏ الغرانيت» أيضاً مجانية التعليم (مليون و١6/‏ ألف تلميذ 
مقابل ٠٠١‏ ألف أثناء الاستقلال)؛ وحرية المرأة منذ 1105»؛ والإصلاح 
الزراعي والتصنيع . وعلى صعيد السياسة الخارجية حدث الانفتاح على الغرب 
حين كان الاستقلال يعني رفض القوى الاستعمارية. 

وأعطى النظام انطباعاً بأنه يغترف من رأس مال الماضي إلى ما لا 
نهاية, وبمعيار التاريخ فإن تعدد الأحزاب يرجع في الواقم إلى عهد قريب» 
فالحزب الشيوعي مشروع منذ سنة ١941‏ وحركة الديموقراطيين الاشتراكيين 
وحركة الوحدة الشفية متذافية 15241 


وتشكو الأحزاب من مصادرة مطبوعاتها في صورة منتظمة. بالإضافة 
إلى أن الصحف اليومية وأجهزة الأعلام السمعية المرئية تعكس كلها رأي 
السلطة فقط. 


/م١‎ 


وكان النظام لا يطيق أي معارضة؛ ففي سنة 1177 واجه تظاهرات الطلبة 
بالقمع» وفي سنة 19178 أنهى إضراب الاتحاد العام التونسي للشغل (النقابة 
الرسمية) وحكم على أمينه العام حبيب عاشور بالأشغال الشاقة عشر سنوات. 

وطالبت المعارضة يومها من أجل وضع حد لهذه الأمور برد اعتبار 
المؤسسات ودعت إلى الإجماع السياسي والاجتماعي القائم على أساس 
الشورى والمشاركة. بالمقابل كانت الحركة الإسلامية قد نشطت سعيا إلى 
اختبار قوة مع السلطة بإصرار واضحء بينما أصرت السلطات يومها على 
القضاء على هذه الحركة التي اتهمتها بالتبعية لإيران والرغبة في إطاحة 
النظام . 

واعتبرت الحركة الاقتصادية من أخطر ما واجهته البلاد منذ الاستقلال» 
وتلقت حكومة محمد مزالى إنذاراً ساخئاً بموجة الاضطرابات التى أعقبت 
معنا فقة أشعان اليفز ووو الش الاين تورقية هذا الاجراة: وم غافان اوبرت 
الأزمة فجأة في صورة خطيرة مع عزل محمد مزالي من منصبه كرئيس 
للوزراء الذي جعل منه الخليفة المنتظر لرئيس الدولة. 

وكانت الأرقام الرسمية بليغة: عجز قياسي في ميزان المدفوعات (مليار 
دولار)» و0١75‏ ألف عاطل عن العمل» يضاف إليهم خلال السئوات المقبلة 
الخمس التي تلت 57" ألف شخص أمامهم 71١‏ ألف فرصة عمل فقط. 
مسألة الخلافة 

قيل عن الرئيس التونسي الحالي زين العابدين بن علي بأنه جنرال لا 
يحب أن ينادى بالجنرال. 


جاء من التكنات العسكرية» إلى المسرح السياسي » لكنه يعشق الشرطة 
والأمن... والسلطة! 


هادىء منضبط متكتم»؛ وعملي متحفظ في كل شيء» في اتصالاته 
السياسية والشخصية والاجتماعية. كل خطوة يخطوها مدروسة ومحكومة 
بطموحه الكبير المبكر. اكتسب بن علي» صفات شخصية من أربعة مواقع: 


م 


ات الجش: 

؟ ‏ أجهزة الأمن. 

* - الدبلوماسية . 

جاليالمة الالكترونية. 

فى الجيش لمع بسرعة» ويقال أن والد زوجته الجنرال الكافي, وهو 

أول من حمل رتبة جنرال في الجيش التونسي لعب دوراً في تلميعه. 

في المخابرات» عرف أن بداية نجاحه كانت في اكتساب فن الأمن قبل 
الممارسة»؛ فهو أنجز ثلاث دورات تخصص وأكملها بدورة تأهيل في 
الولايات المتحدة الأميركية» وكان لا بد خلال الدراسة الأمنية من إقامة شبكة 
علاقات خاصة ومتينة» ويبدو أنه نجح في ذلك إلى درجة أنه يعتبر «رجل 
أميركا 3 واحد في تونس». 


وأسيزاز علاقاته عندما 2000 0 والملحق ل 
الثانية فى سئة .١91!/5‏ 


ومن الهندسة الالكترونية التي درسها في البداية» اكتسب القدرة على 
التنظيم والمتابعة والعمل لفترات طويلة! 

وكوزير للداخلية وبين يديه كل الملفات والأسرار لم يكن زين العابدين 
بن علي مستعجلا. وكا را بو عار 
سوسة الهادي البكوش مدير الحزب الدستوري الحاكم» وأاحد أواخر 
مخضرمي الحزب الذي عرف الاه شتراكية على يد أحمد بن صالح وجلس معه 
في قفص المحكمة. ثم جاء الهادي نويره ليخرجه من الثلاجة ويعيده إلى 
الحزب والسلطة. 


والهادي البكوش» مضتو اخضرز” ف الحبيب بورقيبة» خرق اللائحة 
التنظيمية لتعيين بن علي عضوراً في اللجنة المركزية ثم عضواً في الديوان 
السياسي . وإذا كان بن علي يخوض «حرب الأمن» بكل طاقاته وخبراته. .. 
وهو لا ينسى أن بورقيبة الذي غفر له فشله الأمني في معرفة تواجد 


لله 


المجموعة المسلحة في قفصة طوال شهر كامل لن يغفر له خطأ أمنياً ثانياًء 
0 هذه اده لمر - الدينية الأشيولءة 0 العنئف 0 
صيف 194835 


ولكي يصبح الجنرال بن علي «الخليفة» كان أمامه حلان: 
الانقلاب الأبيض داخل السلطة والحزب. 
- الانقلاب العسكري بإقناع الجيش للتدخل وحسم الموقف. 

الجيش التونسي بعد أحداث قفصة ثم/ؤو١‏ 

لعل الجيشٍ التونسي هو أحد أندر الجيوش في العالم الثالث الذي لا 
يلعب دوراً سياسياً في البلاد. وعلى رغم حرب الخلافة؛ فإن أحداً لا يشير 
لا من قريب ولا من بعيد إلى دور له أو لأحد ضباطه: فالجيش داخل تكناته 
والكلام عنه دائماً بصيغة المجهول» فأسوار الشكنات عرفت كيف تضفي 
الغموض عليه. لكن هذا الجيش الحديث العهد الذي أنهى في 81/5/75 
عامه الثلاثين غ» لم يكن غائباً عما يجري في البلاد. 


أحداث قفصة التي وقعت فى 1980/١/77‏ هى التى فتحت أعين 
الجيعاهة الأكين الضييت بووقنة وناتى المسود نر قاقر ين 4 مفله الأعدات 
أثبتت أن قوة تونس ليست في ضعفها. وهكذا بين ليلة وضحاهاء بدأ العمل 
لتقوية"القوات المسلحة وجملها قوات غصرية حديفة د وفع تللق الأحدات 
أصبحت قوة الجيش التونسى» عدداً وعدة» أضعاف ما كانت عليه طوال “م 
يقت اخداك: قنمة ” 

يعود ابتعاد الجيش التونسي عن مسرح الأحداثء وبالتالي عن مركز 
القرار في البلاد؛ إلى سيق أساسييق يتقاطعان في شخص بورقيبة نفسه: 

السبن الأول ان ٠‏ فهوء 
ومن خلال نضاله السياسي؛ حقق لنفسه ما كان عليه. ولذا فإن بورقيبة»؛ عمل 
جاهداٌء وقد نجح في ذلك» علئ إيعاة الكيان من السلطة بخيت ١‏ يتعرت منها 
الضباط أكثر من اقتراب «الفراشة من الضوء»» والمصير معروف. 


م 


السبب الثاني » إن مؤامرة كانون الأول ١977‏ بقيادة العقيد التبلي التي 
صدرت بحق من قام بها أحكام إعدام (عشرة من الضباط والمدنيين) دفعت 
تررق إلى الخد من الحوسسة الفسكرية» ورفكها تمت لدان ا 
تغييرات واسعة ا وعدم إعطاء الفرصة لأي منهم بالظهور 
والانفراد بالموقع أو الخطوة وقد أكمل بورقيبة موقفه من الجيش بإنشاء 
«الحرس الوطني» محدداً في خطابه في بنزرت بتاريخ 1970/٠١/١5‏ مهمة 
الجيش والحرس بقوله: «إن مهمة الجيش مجابهة العدو الخارجي» ومهمة 
الحرس والشرطة الوقوف في وجه الفوضى». 


وقد عمل بهذه القاعدة حتى أحداث قفصة. يومهاء وبعد فشل الحرس 
والأمن في تطويق الأمورء استدعي الجيش على عجل ونجح في استرجاع 
المديئة وملاحقة المجموعة المسلحة. 

يتشكل الجيش التونسي خصوصاً في قطاع ضباطه؛ من ثلاث مدارس 
عسكرية» الأولى والأساسية هي الفرنسية ممثلة بسان سير. وباللغة الفرنسية 
المنائدة بين المباط :فى يلد مكل مرنين: «مرقط بقرنهاة لابن أن يعد 
هذا بالنسبة إلى الجيش. لكن إلى جانب عده ضئيل من الضباط الذين 
تخرجوا من المدرسة الألمانية» فإن الولايات المتحدة الأميركية سعت وضمن 
نهجها في العالم الثالث إلى التسلل داخل المؤسسة العسكرية التونسية من 
خلال إمكانياتها الضخمة. 

ومع انحسار النفوذ الفرنسي داخل الجيش التونسي» لأن الدورات 
العسكرية كانت مستمرة في سان سير» فإندا لزلا بات الجغيرة بسحت ف كس 
مواقع قوية داخل هذه المؤسسة» خصوصاً في سلاح الطيرانء إذ أن عماد 
القوات الجوية كانت طائرات فانتوم 00 . أما في المدرعات فإن الجيش 
التونسي حصل عام ١984‏ على 05 دبابة «أم ٠‏ وأوصى على المزيد منها. 
واستناداً إلى مصادر موثوقة فإن 7١١‏ ضابطاً 0 دورات في العام ١9857‏ في 
حين كان يوجد أكثر من مئة خبير عسكري أميركي في تونس. 


لكن هذا التنافس الأميركي ‏ الفرنسي الواضح على المؤسسة 
العسكرية» لم يمنع امتداد الظواهر والتيارات السياسية إلى داخل الجيش . 


هم 


وإذا كان الضباط الكبار شرعيين وتلحت قيادة مضمونة» مثل الجنرالٍ أحمد 
نعمان ابن أخت سعيدة الساسي سيدة قصر قرطاج» وهو أصبح مؤخراً كينا 
لأركان الطيران» فإن الضباط الشبان ينتمون في معظمهم إلى تيار وطني عربي 
وإسلامي . وقد لوحظ أن السلطات السياسية عمدت» وضمن محاربتها التيار 
الإسلامي إلى ملاحقة كل من يشتبه به وفصله من الجيش. 

كان صراعاً بين رجل لا ينام من أجل صياغة أحلام المستقبل» ورجل 

وكان الليل هو الطرف الثالث الذي لا ينام. وهنا ننقل كلاماً لمحمد 
مزالي رئيس وزراء تونس الذي قال : «(إن الرئيس الحبيب بورقيبة كان يخاف» 
وإلى أبعد الحدود. من الليل. كان يعتبره البوابة الأخيرة التي تقود | الن 
الموت» ولهذا فقد كان يمضى الساعات الطويلة والباردة وهو جاحظ العينين 
يحدق في الأشباح التي تحدق به من كل جانب» وكان يترجم الأشباح على 
مزاجه. فيوي ل تكن كاليات مجردة هدفها إثارة الخوف في قلب المجاهد 
الأكبرء بل إنه كان يجد في الأشباح افنشاضا معيئين يبغون الإوطباق عليه. 
وكان يتخذ قراراته عادة بعد ليلة الأشباح». 

لكن الرئيس بن علي وعد شعبه بتقليص العذاب تدريجياً. إنه لا يملك 
الحل السحري» ولكن بإمكانه دون شك أن يضع حداً للرجل المترهل. 

وما حصل لم يكن تدبيراً تفرضه الشيخوخة واستفحال المرض» بل 
كان اثقلاباً حقيقياًء وثمة صورة حلت محل أخرى في كل مكان. وكان أن 
قرر زين العابدين بن علي استخدام عربة تنقله من قصر قرطاج إلى منزله في 
مرنات كي يقطع عليه الطريق» والانتقال بعربة أخرى إلى التاريخ الذي كان 
هو المستقبل بنظر المجاهد الأكبر. 

وفي آب /81 ١‏ قال بن على: «إن هناك : ثقوباً هائلة فى ذاكرة 


الرئيس؟. . وكان هناك رجل يعرف كيف يدخل هذه الثقوب كي يعطل الذاكرة 
نهائيا. .. وقد تعطلت . 
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آقاق المرحلة الجديدة 


إنها حكاية الكأس التى يكون نصفها ملآناً والنصف الآخر فارغاً: 
فيحتار الناظر إليها كيف يعرفها: أبالفراغ أم بالملء؟ 

هكذا تبدو تونس للزائر العربي في زمن «المثابرة»» والمثابرة هي كلمة 
السر التي اختارها الحكم في تونس عنواناء للمرحلة الجديدة الحالية» واسماً 
للمؤتمر الثاني للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي عقد أعماله بين 79 تموز 
وأول آب ١497‏ داخل أروقة قصر المؤتمرات. 


من الإنقاذ المنعقد عام ١988‏ بعد أشهر من تنحية «المجاهد الأكبرا 
الحبيب بورقيبة عن الرئاسة إلى «المثابرة»؛ تعيش تونس مفارقة بين إشكالية 
الديمقراطية المتبناة رسميا والاختلاط المستمر بين الحزب والدولة. 


بتعبير آخرء هل أن تونس بلد على درب الديموقراطية أم صورة مجملة 
لاستبداد الحكم الواحد؟ واحة من الاستقرار والحياة الرغيدة وسط 
الاضطراب العربى» أم تجسيد ملطف لعصر الانحطاط الجديد؟ 
الاثنين» ولعل خصوصية تونس هنا بالتحديد» في كونها تأبى الانغلاق داخل 
خيار تبسطي بين الأسود والأبيض» وكثيرة هي مبررات استثناء توئس من 
القاعدة العربية المتراجعة. 

والظواهر التي تدفع بنا نحو التطلع بإيجابية كثيرة» أولها أن الحياة فيها 
طبيعية في شكل لم يعد طبيعياً في بلد عربي. لذا فإن أول ما يتتبه إليه الوافد 
من مكان عربي آخر هو هذا الانتظام العادي للحياة العامة وغياب أي توتر 


/ا/ 


ظاهر. فالبلد ممسوك أمنياً ولكن من دون أن ينعكس ذلك في الحياة اليومية 
للناس العاديين قيوداً تحد من حركتهم. صحيح أن الدوريات الأمنية كثيرة في 
الليل» لكن جلها لشرطة المرور. 

وإذا كان العاملون فى القطاعات السياحية أبدوا امتعاضاء في مراحل 
معينة» من حجم الوجود البوليسي في الشوارع؛ فقد أخذت شكواهم في 
الاعتبار» وتم تتخفيف هذا الوجود. حنى الاجراءات التي رافقت انعقاد مؤثمر 
ولم تعكر حركة السير في المدينة. 

ليس الاستقرار الأمنى أو فاعلية الأجهزة الأمنية المختصة بالشيء 
الجديد» فتونس لم تعرف إخلالاً جدياً بالأمن في الماضي» سواء في عهد 
الحبيب بورقيية أو منذ وصول الرئيس بن على إلى السلطة عام /41 .١‏ 

حدثت بالطبع فورات لكنها كانت آنية» مثل ثورة «الخبز) عام 9864١»؛‏ 
أو محصورة فى الوسط الجامعى أو العمالى . 

أما لجوء حركة «النهضة» الأصولية إلى العنف فى ١494١‏ و1547. فقد 
تمت مواجهته بسرعة قبل أن ينال من تقليد الاستقرار الأمني التونسي» ومن 
الحملات الدعائية التونسية فى أوروبا. 

ومع ذلك يبقى الاطمئئان الذي تنعم به تونس ظاهرة لافتة» لا سيما إذا 
قورن بالاضطراب السائد في الجزائر أو مصر. وتتعزز صورة الاستقرار 
السائدة عند رؤية كثافة السياح في الشوارع والفنادق وعلى الشواطىء. 

والانتعاش الاقتصادي هو بالطبع ظاهرة أخرى تبرر النظر بإيجابية إلى 
الوضع التونسي. ففي الوقت الذي يستشري فيه الكساد الاقتصادي الأوروبي 
وتبدو معظم الدول الأفريقية والعربية عاجزة عن الإقلاع, بلغ معدل النمو 
السنوي في تونس 78,5 في عام 1997» وهو يعتبر من أعلى النسب في 
العالم . 


أما أسباب هذا النموء فهي تعود بالإضافة إلى تعافي القطاعي 
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السياحي» إلى جودة المواسم الزراعية في السئوات الأخيرة» لكنها تتصل 
أيضاً بنجاح جهود الدولة في مزاوجة الانفتاح الاقتصادي مع إجراءات الترشيد 


تعد تونس اليوم من «التلامذة الشاطرين» القلائل لصندوق النقد الدولي 


في أفريقيا والعالم العربي. فقد تم تحرير الاقتصاد من الكثير من الأنظمة التي 


تعتبر في واشنطن قيوداً بيروقراطية» وبدأ منذ سنوات تنفيذ برنامج تخصيص 


إلآ أن ما يميز تونس قبل أي شيء بين معظم دول العالم الثالث التي 
قيدت إلى تطبيق الحلول الليبرالية تحت إشراف صندوق النقد الدولي» هو 
قدرتها على تجنب الآثار السلبية المعهودة لوصفات واشنطن على النسيج 
الاجتماعي. فبخلاف دول أخرى أدى بها الإفراط في الانفتاح إلى انشطار 
اجتماعى حاد بين فئة طفيلية صغيرة تكونت ثروتها بسرعة وزادت باطراد» 
وشرائح كبيرة تفتقد مقومات العيش بحد أدنى من الاستقرار» فلم يحصل 
مثلاً تفاقم للفروقات الاجتماعية الموجودة» وبقيت الفئات المتوسطة على 
حجمهاء مما جعل النسيج الاجتماعي يحافظ على تماسكه إلى حد بعيد. 
ولا يعني ذلك أنه تم محو ظاهرة الفقرء كما قد يخال الزائر للوهلة الأولى 
عندما يدور في العاصمة» فلا يرى مظاهر بؤس شديدة الوضوح ويجد نفسه 
مدفوعاً إلى التساؤل: ولكن أين الفقراء؟ 

الجواب على هذا السؤال بسيط: بلى هناك فقراء في تونس» ونسبتهم 
بحسب المقاييس العالمية التي تحدد «عتبة الفقر» تناهز العشرين في المئة. 
غير أن هذه النسبة على أهميتهاء تظل أخف مما هي في الجزائر والمملكة 
المغربية» على رغم التفاوت في الطاقات الاقتصادية والبشرية والموارد 
الطبيعية بين تونس وكل من هذين البلدين. 

إن المناعة التونسية ضد تفكك النسيج الاجتماعي الذي يتلازم عادة مع 
الانفتاح الاقتصادي تكمن في شكل أساسي في تراكم الانجازات الاجتماعية 
منل الاستقلال؛ لا سيما فى مجال الإسكان. فقد امتازت الدولة بجهد مبكر 
ومستمر في بناء الوحدات السكنية الشعبية» مما يفسر غياب مدن التنك منذ 
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سنوات عدة. ولا شك أيضاً أن المناعة الاجتماعية تتعزز من جراء انتظام 
الحياة المؤسساتية في البلد ومن وجود عدد من الهيئات الرسمية الهادفة إلى 
تأطير التكافل الاجتماعي والمستوحاة من النمط الفرنسي. كما أنه يجدر التنبه 
من جهة أخرىء إلى دور السياحة الجماهيرية الآوروبية التي تشكل تونس 
مصباً لهاء فى إعالة أعداد كبيرة من التونسيين من أصحاب المهن الموسمية 
الصغيرة» وهى مداخيل لا تؤخذ دائماً فى الحسبان عند الإحصاءات 
الرميمية, 

وثئمة إجماع على أن النجاح في إنعاش الاقتصاد من دون كلفة 
اجتماعية كبيرة كان من أهم عوامل الانتصار السريع الذي حققته الدولة في 


معركتها ضد الأصولية. والطريقة يقة التي تمت بها مواجهة الموجة الأصولية هي 
بدورها من أبرز دلاللات الاستكناء التونسي. 


فالدولة لم تنفرد بتلك المعركة» بل حرصت على توسيع دائرة 
المواجهة وتعبئة المجتمع المدني وراءهاء مستندة إلى حد بعيد على تراث 
البورقيبة المجتمعي» ولكن من دون الوقوع في الأخطاء التي ميزت تعاطي 
«المجاهد الأكبر؛ مع الأصوليين في أواخر عهده. هكذا تم وضع حد 
ابارت التي كان قدمها ركيش الوزراء سي رد دن 
0 الأصوليين في صوغ الرائع المدرسية بعدما عهد بوذارة التربية إلى 
الإبديولوجية يها قضايا المرأة. - حيث تم التأكيد ا أن لا جره من 
المكتسبات المحققة منذ الاستقلال. غير أن اليل اطلك سريهية فى الووت 
نفسهء على عدم الوقوع في شرك التناقض بين الهوية العربية والخيار 
العلماني» ب تترك ساحة «العروبة» لغة وانتماءً ونتخارات للأصوليين» خلافاً 

وشكلت حرب الخليج محطة أساسية في هذا المسارء إذ أن الحزب 
الحاكم مشى على رأس الحملات الشعبية والتظاهرات التى قامت تنديداً 
بالحرب الأميركية. بيد أن هذه الجهود ما كانت لتنجح لو لم يكن المجتمع 


0 


التونمي جاهزاً لرفض الخطاب الأصوليء مؤكداً بذلك» استيعابه إلى حد 
بعيدك» الأبعاد التحررية التي انطوت عليها تجربة بورقيبةٌ» على الأقل حتى 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن تجدد مظاهر التقوى الشعبية لم يبلغ في 
تونس الانتشار الذي عرفه في دول عربية مطلع الثمانينات. 


صحيح أن فريضة الصوم في رمضان عادت تستقطب أعداداً متزايدة من 

التوتسيين كل شنةة وأن الحركة النهارية خلال هذا الشهر ل 
ملحوظاً شبيهاً بما يحصل في الدول العربية» خلافاً لما كانت عليه الحال في 
الستينات» حين كان بورقيبة يتحدى علناً الموروث داعياً إلى العروف عن هذا 
التقليد الذي يعوق في نظرهء منسرة ة الإنماء. إلا أنه لم تلاحظ في المقابل» 
حالات امتناع عن تقديم الخمرة في المطاعمء ولم يبد أن التونسيين 
مستعدون للتخلي عن المجتمع المنفتح الذي يميزهم وعن مردود هذا 
الانفتاح» أي السياحة الأوروبية وسياحة المؤتمرات. 


واكم حي أن التجكرة الأصولي ظهر بالنسبة إلى قطاعات م 
سياسى طال انتظاره . فعلى رم احتقاط السلطة الجديدة بيمض الأساليب 
59 » إلى كسر الجمود الذي اكتنف السياسة التونسية» من جراء «هرم! 
المجاهد 0 والحن سس ل ات الحياة العامة 
0 في توسيع رقعة درا العامة ور شعار ا 
وإن بقيت منقوصة» وعودة الحزب الدستوري الحاكم إلى الحياة . 


وكان لعملية تمجحديدك الحزب» تحول أسمة إلى االنجيم الدستوري 
الديمقراطي) في مؤتمر الإنقاذ العام ١4‏ وفتحت أبوابه أمام عناصر شابة 
آنية من الأوشاط السارية وأسبانا من (ققى اليسان: 


5١ 


هكذاء وبحصيلة هذه العوامل كلهاء تمكنت الدولة من أن تتحين 
الفرصة الملائمة للانقضاض على حركة «النهضة). وجاءت الفرصة في ربيع 
ا ري ل كن الال الي ا 
بورقيبة ولم تصدر أحكاماً بالإعدام في حق المتهمين» » حتى لا تعطي الحركة 
الأصولية ماله لوثارة تعبئة جديدة حول دم الشهداء. 
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ملحق 


محطات خلال حكم الرئيس التونسي الحبيب بورقيية 

اتسمت فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة بمرحلتين: 

المرحلة الأولى: الكفاح من أجل الاستقلال خلال عهد لحماية 
الفرنسية . 

المرحلة الثانية: هي قيادة البلاد منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في عام 
/اةة .١‏ 
١‏ المرحلة الأولى: الكفاح من أجل الاستقلال 


في عام انضم إلى حزب الدستور الليبرالي وأعلن انتهاء الإدارة 
الفرنسية المباشرة. 

:١19*‏ رأس منظمة الشباب وقاطع البورجوازية التقليدية واستقال من 

من عام ه ١‏ إلى عام + 1: سئلوات المنفى . وخاصة فى القاهرة. 
حيث التقى بالوطنيين الجزائريين والمغاربة وأسس معهم في كانون الثاني 
الجنة تحرير المغرب العربى). 

في "١‏ تموز 1904 اقترح رئيس الوزراء الفرنسي بيير منديس فرانس 
منح تونس حكما ذاتيا داخليا. 

في أول حزيران ١900‏ عاد بورقيبة إلى تونس بعد 1778 يوماً من 


الع 


ال 


في ٠١‏ آذار ١155‏ استقلال تونس. 

 "‏ المرحلة الثانية: رئاسة تونس 
تموز 19617 : إعلان الجمهورية وانتخاب بورقيبة رئيساً. 
أول حزيران :١9658‏ إعلان الدستور الجديد. 


عام 1975: انتخابه رئيساً للحزب الاشتراكي الدستوري (الدستور 


الجديد سابقاً) . 
135. 


آذار :1917١‏ اعتقال بن صلاح وزير الاقتصاد السابق وأحد أنصار 
الاقتصاد الموجه واتهامه بالخيانة العظمى. 

8 حزيران وأول تموز 1917: قيام بورقيبة بزيارة رسمية لفرنسا هي 
أول زيارة رسمية متذ الاستقلال. 

فى كانوث الغانى 2191/4 إعلان الوحدة الاندماجية بين ليبيا وتوئنس» 
وبعد يومين أقال الرئيس بورقيبة وزير خارجيته المعمودي أحد أنصار الوحدة 


الرئيسيين وتخلى عن المشروع . 
في 18 آذار 2191/4 انتخبت الجمعية الوطنية بورقيبة رئيساً مدى 
الحياة . 


في كانون الثاني 21١9178‏ أعلنت حالة الطوارىء بعد اضطرابات عنيفة 
(١1ه‏ قتبلاً و60 7م جريحاً) خلال إضراب عام قام به (الاتحاد العام للشغيلة 
التونسيين) عن العمل وانتهت حالة الطوارىء فى 55 كانون الثانى . 
التونسية المسلحة على مديئة قفصة «جنوبي تونس» والحكم بالإعدام على ١١5‏ 
في أيلول ١987‏ أقام ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية مقر 
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قيادة المنظمة في تونس تلبية لدعوة الرئيس بورقيبة. 

في كانون الثاني »١985‏ «انتفاضة الخبز»» حيث وقعت اضطرابات 
نتيجة ارتفاع أسعار الخبز والحبوب وأسفرت عن مصرع ١7١‏ شخصاً حسبما 
ذكرت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان» وأعلنت حالة الطوارىء وألغى 
بورقيبة الزيادات وأقال وزير الداخلية إدريس قيقة. 

آب 1986: قطع العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا. 

تشرين أول :١1985‏ غارة إسرائيلية على حمام الشط في تونس مقر 
المنظمة الفلسطينية . 


تمور 5 : عزل رئيس الوزراء محمد مزالي الذي هرب من توئس 
في أيلول .١1987‏ وفي نيسان ١19417‏ صدر حكم ضد مزالي بالأشغال الشاقة 
لمدة ١١6‏ عاماً وصودرت جميع ممتلكاته . 


في 5١‏ آذار »١985‏ قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران. 


من نيسان إلون< انتب /امة 1 مظاهرات كثيرة للأضوليوة شين إلى صحوة 


ان 


المصادر 9 المراجع 


أو ل المصادر 


أ 


«الكتاب المقدس العهد الجديد» ‏ منشورات المطبعة الكائوليكية - بيروت 
155. 


ابن الأثير» علي بن أحمد بن أبي الكرم بن عبد الواحد الشيباني المعروف 
بابن الأثير: «الكامل في التاريخ»» منشورات دار الكتاب العربي» بيروت 
17 الطبعة الثانية 4 أجزاء. 


ابن إياس » أبو البركات محمد بن أحمد» اابدائع الزهور في وقائع الدهور) 
٠١‏ أجزاء . 


ابن خلدون» كتاب «العير وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرا» منشورات مؤسسة 
الأعلمي بيروت .197١‏ 

المقريزي؛ «اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين» الخلفاء "27 أجزاء الجزء 
الأول تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال» القاهرة ١971‏ الجزءان الثاني 
والثالث» تحقيق محمد حلمي أحمد 191/١‏ 191/7. 


ناصر خحسرو» ااسفرئامة»)) نقلها إلى العربية يحيى الخشاب» منشورات 
الكتاب العربى الجديد الطبعة الثانية .1١91/٠١‏ 


ثانياً: المراجع 


2 


أمين أحمدء «فجر الإسلام»» القاهرة .١1979‏ 


4/ 


«ضحى الإسلام» (منشورات الكتاب العربي) الطبعة الرابعة ” أجزاء 
بيروت. 

«ظهر الإسلام»ء القاهرة ١9565‏ جزءان. 

«تاريخ اليونان من قليبوس المقدوني إلى الفتح الروماني»» جزآن. 
منشورات الجامعة اللبنانية» رستم أسد .١959‏ 

الاأعصر أورغسطوس فيصر وخلفائه) الجزآن وت منشورات الجامعة 
«ديوارانت ول» قصة الحضارة»» ترجمة محمد بدران المجلد 9 و١٠‏ 
منشورات جامعة لدول العربية» الطبعة الثالثة ا/91١.‏ 

امقرر تاريخ الفينيقيين»» إعداد الدكتور ناجي كرم» الجامعة اللبنانية» الفرع 
الثاني السنة الثانية» تاريخ 191/4. 

«مقرر تاريخ العباسيين»» إعداد الدكتور جان صدقة» الجامعة اللبنانية» 
الفرع الثاني » السنة الثانية تاريخ ١1‏ . 

«الحضارة الرومانية»)» مقرر إعداد الدكتور جوزيف أبو نهرا للسنة الثالثة 
تاريخ الجامعة اللبنانية» الفرع الثانى» .1948٠‏ 

«الحضارة العربية وتاريخ العرب الحديث)»» مقرر إعداد الدكتور الياس 
القطار للسنة الرابعة تاريخ» الجامعة اللبنانية» الفرع الثاني» .١98١‏ 


«العلاقات بين الشرق والغرب»» مقرر إعداد الدكتور أنطوان ضومط للسنة 
الرابعة تاريخ» الجامعة اللبنانية» الفرع الثاني» .١94١‏ 


٠‏ (الاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني»» مقرر إعداد الدكتور أنطوان 


ضومط للسنة الرابعة تاريخ الجامعة اللبنائية» الفرع الثاني» السنة .144١‏ 


١‏ -«تاريخ المغرب والأندلس»» مقرر إعداد الأب بطرس شلفون السنة الثالثة 


تاريخ الجامعة اللبنانية» الفرع الثاني » .١1 8٠‏ 


١١‏ -مقرر #تاريخ الشرق الأدنى في العصور الوسيطة؛ ونشوء الدويلات 
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الطائفية»» من إعداد الدكتور أنطوان ضومطء السنة الثالثة تاريخ» الفرع 
الثانى» الجامعة اللبنانية» .198٠‏ 


٠‏ «المغرب العربى الحديث والمعاصر حتى الحرب العالمية الأولى»» الدكتور 
جلال يحيىء منشورات الهيئة المصرية العامة للكتاب» الإسكندرية 1987. 


14 -أرشيف صحافي خاص يتضمن أعداداً من صحيفتي النهار والأنوار منل 
السبعينات وحتى اليوم . 
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القسم التانق 


الجزائر 


حليم مشال حداء 





الإسم الرسمي 

«الجمهوريّة الجزائريّة الديموقراطيّة الشعبيّة» هو الإسم الرسمي الذي 
تُعرف به الجزائر اليوم. وقبل أن ندخل في حديث مختصر ومفيدء وقبل أن 
نتوغل في متاهات التاريخ القديم والحديثء لا بد لنا أوّلا من تحديد موقعها 
الجغرافي على خريطة القارة الإفريقيّة» ثم إعطاء لمحة عن ثروتها الطبيعيّة» 
وعن موقعها الاستراتيجي المهم في شمال إفريقياء وعلى ثغر من أهم ثغور 
البحر الأبيض المتوسّط . 


الموقع الجغرافي 

تقع (الجمهورية الجزائريّة الديموقراطيّة الشعبيّة) عند القسم الشمالى من 
القارة الإفريقية» يحدّها من الشمال البحر الأبيض المتوسّطء ومن الجنوب 
النيجر ومالي وموريتانياء ومن الشرق تونس والجماهيريّة الليبيّة» ومن الغرب 
المغرب. 
المساحة وعدد السكّان 

تبلغ مساحة أرض الجزائر مليونين وثلاثمائة وإحدى وثمانين ألف 
وسبعمائة وإحدى وأربعين كيلومتراً مربّعاً 718115١(‏ كلم'). وتعتبر بالنسبة 
لمساحتهاء ثانى أكبر بلدان إفريقيا بعد السودان. 

بالإستناد إلى الإحصاءات السكانية التي أجريت سنة ١198٠‏ كان عدد 
5 بلغ عدد السكان سبعة وعشرين مليوناً وثمانمائة وعشرة آلاف نسمةء 


1١7 


أي بزيادة ف ا ل ا ل اودارا أن 
٠‏ الجانة ون ساحة الأرض وعدد السكان ف الجزائر. تكن أن تضبة 
العاصمة وأهم المدن 


إنْ مديئة الجزائرء هى عاصمة «الجمهوريّة الجزائريّة الديموقراطيّة 
الشعبيّة) 07 عدد 0 مليونين وخمسمائة ألف نسمة . 


نسمة» ومدينة لالطنة , يي ا يسما ا ألف نسمة. كما أن هناك مدنا 
يمان 
طبيعة الأرض 


إن أرض الجمهوريّة الجزائريّة» مكوّنة بشكل عام من شاطىء صخري 
طويل قليل التعرّجات» يبلغ امتداده حوالي ألف كيلومترء وإلى جانبه سهل 
ساحلي تنحصر مقاطعه يسلسلة جبال أطلس التل . 


يبلغ ارتفاع قممها حوالي ألفي متر. 


وعند قاعدة جبال أطلس الجنوبيّة تقع منطقة الهضاب الجزائريّة الواسعة 
والغنيّة بالبحيرات المالحة والشطآن. 3 هذه الشطآن ثلاثة : 


١‏ - الشط الشرقي. 
؟ ‏ الشط الغربي 
"٠‏ شط الحفنة . 
وجميع هذه المواقع محاصرة بسلسلة جبال أطلس التل . 


6 


رنصل إلى صحراء الجزائر» وتُعرف باسم الصحراء الكبرى. إِنْ هذه 
الأحجار. ويبلغ ارتفاع بعض قممها ثلاثة آلاف مترء مع العلم أن الصحراء 
الجزائريّة تشكل نسبة تسعين بالمئة من مساحة أرض الجزائر . لذلك نلاحظ أنْ 
الكثافة السكّانيّة منحصرة بالمنطقة الشماليّة الممتدة من سلسلة جبال أطلس إلى 
البخر. وتبلغ نسبة هذه الكثافة السكانيّة أربعة وتسعين في المئة من عدد السكان . 
المناخ 

مناخ الجمهوريّة الجزائريّة يشبه مناخ بلدان شمال إفريقياء فهو مناخ 
متوسطي »؛ ممطر وبارد في فصل الشتاء في مناطق الشمال» وحار وجاف في 
فصل الصيف. 

أما فى جنوب الجزائر فالمناخ مختلف. إِنْه مناخ مداري وجاف وفيه 
تفاوت كبير فى درجات الحرارة» خاصة فى مناطق الصحراء الكبرى» حيث 
تصل درجة الحرارة إلى سنّة وثلاثين درجة مئويّة في النهار وتهبط اثناء الليل 
إلى خمس درجات مئوية. وبالنسبة لهطول الأمطار فى هذه الصحراء» ليحد 
أن هذه النسبة هى أقل من مئة ملم في غالب السنين. 


الثروة الزراعيّة 

ينقسم القطاع الزراعي في الجزائر إلى قسمين: القطاع الزراعي العام؛ 

من أهم المنتوجات الزراعيّة في الجمهورية الجزائريّة اليوم : 

١‏ القمح (مليون طن). 

؟ ‏ الشعير (سبعمائة ألف طن). 

٠"‏ البطاطا (مليون طن). 

وإلى جانب القمح والشعير والبطاطا هناك منتوجات زراعيّة أخرى لا 
تقل أهميّة عن سواهاء نذكر منها: العنب» والجزر» والبلح؛ والبصل» 
والتبغ» والزيتون» والبطيخ . 


وإذا وضعنا إنتاج الأخشاب في خانة الثروات الزراعيّة» فيكون اناج 
الأخشاب في الجمهورية الجزائريّة من أهم الإنتاجات الزراعيّة حيث يبلغ ما 
قذره مليونان ومائتان وعشرون ألف متر مكعّب . 


الثروة الحيوانية والبحريّة 
إن ثروة الجمهوريّة الجزائريّة من صيد الأسماك تقدّر بثمانين ألف طن 
سنوياً . 
أما الإنتاج الحيواني فهو موزع كما يلي: 
١‏ الأغنام: ثمانية وعشرون مليوناً وثمانمائة ألف رأس 
5 الماعز: أربعة ملايين رأس. 
- الأبقار: مليون وخمسمائة ألف رأس. 
وهكذا نرى أن الثروة الحيوانية في الجمهورية الجزائريّة تشكل دخلا 
قوميّا مهمّأ في ميزان الإقتصاد وتضع الجزائر فى المرتبة الثامنة عشرة ة بين 
الدول التي تهتم بتربية الأغنام . 
الثروة النفطيّة والمعدنيّة 


ِنْ النفط والغاز هما ثروة الجزائر الرئيسيّة والعمود الفقري ي في 00 
الاقتصادية الجزائرية . وإذا أردنا أن نضع جدولة تقديرياً للإنتاج نجد أنّ كميّة 
الغاز المسيل اتقذر بخمسة عشر مليون طن والغاز الطبيعي بسئّة وخمسين 
مليون متر مكعب والنفط بسئّة وخمسين مليون وثلاثمائة ألف طن . 

ويبلغ احتياطي الجمهوريّة الجزائر يه من الغاز الطبيعي ثلاثة ة آللاف 
وسبعمائة مليار متر مكعب» ومن البترول مليار وسنّة وعشرين مليون طن . 

وفي ترتيب الدول المنتجة تأتي الجمهورية الجرائرية في المرتبة ة السابعة 
في إنتاج الغاز الطبيعي؛ والسافيرة عشرة في احتياطي البترول» والسادسة 
عشرة في إنتاج البترول. 


الصناعة 


في حقل الصناعة نستطيع أن نقول بأنْ الجزائر تمتلك أكبر مصنع في 
العالم لتسييل الغاز. ومن أجل تسويق هذه المادة الحيويّة انفقت مع دولة 
إيطاليا وعملت على مد أنبوب ضخم لنقل الغاز إليها. 
وأقامت السلطات الجزائريّة إلى جانب هذا المصنع الضخمء؛ مصانع 
اخرى لإنتاج الحديد والفوسفات والرصاص والقصديرء. ومصانع لؤنتاج 
الأسمنت والسماد الكيماوي» ومصانع للسيّارات والمنسوجات المختلفة . 
الأنواع» ومصانع للآلات الزراعيّة والمواد البيتروكميائيّة. وبطبيعة الحال» لا 
يمكننا أبداً أن نغفل صناعة من أهم الصناعات في الجمهوريّة الجزائريّة وهي 
صناعة تكرير النفط. وقد تمكنت السلطات الجزائريّة من وراء تصديرها للنفط 
من إقامة ثلاثة رؤوس خطوط هي : أردة سكيكده» وبتيوا. وقد تميرت 
بسياسة استثمار الغازء ولعبت فى هذا المجال دور الدولة الرائدة العالميّة. إِنْ 
احتياطى الزيت يبدو محدوداً نسبيّأ (١؟‏ سنة). غير أن كميّات الغاز فى 
جوف الأرض الجزائريّة تمثّل كميّات هائلة: “0٠6٠‏ مليار متر مكعب من 
الغاز الاحتياطي . 

إِنْ أقدم منجم مستثمر في الجزائر يقع في منطقة حاسي الرمل» وتبلغ 
قدلرته ١‏ مليار متر مكعب سنوياء بالإضافة إلى مليونى طن من المواد 
الكثيفة. لقد اكتشفت المنقّبون ستّين منجماً تقع جنوبي حاسي الرمل في 
موازاة الحدود مع الجمهورية الليبيّة» وقد بدأ استثمارها قبل العام .١9465‏ 

إن الجزائر المنطلقة سنة ١95١‏ من إنتاج خام لم يكن يتجاوز ”71١‏ 
مليون متر مكعب سئوياء أصيحت اليوم تستخرج حوالي ثلاثين مليار متر 

لقد أقامت السلطات الجزائريّة حديقة مصانع قادرة على تمييع كمّيات 
كبيرة تتجاوز سنّة وأربعين مليار متر مكعب سئويًا وذلك عام ١98١غ»‏ 
ونستطيع القول إن مصنع (6271) في أرزو هو أكبر مصنع في العالمء وطاقته 
السنويّة تبلغ عشر مليارات متر مكعب. 


١١و‎ 


الفصل الأول 


من التاريخ القديم 
حتى الفتح العحربي 





إن تاريخ الشعوب هو الوجه الحضاري اسان فيه يطهر مقدار 
التطوّر والرقي 0 وفيه نرى وندولك كيه أن الشعوب العظيمة 
ترئقي مدارج الحياة منتقلة من حسن إلى أحسن سعياً وراء التفوّق والإبداع . 

وفي معجال كتابة التاريخ؛ نلاحظ أن بعض المؤرّخين زور» عن قصد 
أو عن غير قصدء أحداثاً تاريخية مهمة. وفقاً لميولهم ومعتقداتهم أو سعيا 
وراء مصالح ومنافع شخصية؛ بعيداً عن تسجيل الحقيقة كما هي . 


والحديث عن تاريخ الجزائر» وقد أصبحت الجزائر بلداً عربياء يلزمنا 
الصدق في تسجيل كلّ ما وصلنا إليه من معلومات» وتدوين كل الوقائع التي 
أخذناها عن الذين تعاطوا كتابة التاريخ وصولاً إلى تاريخ الجزائر وإلى ما 
وصلت إليه الحالة الجزائريّة في هذه الأيّام. 

بالعودة إلى صفحات التاريخ القديم» بحثاً عن الشعوب التي أقامت 
فوق أرض الجزائر» قبل قبائل البربر» التي استوطنت تلك البلاد» لا تعثر 
على أي دليل مفيد حول هذا الموضوع. وتبقى تلك الشعوب الفارقة في 
القدم مجهولة الهويّة» شأنها شأن جميع الشعوب التي قطنت قديماً بلدان 
الغرب في شمال إفريقيا. 

إستناداً إلى ذلك» يمكننا القول والتأكيد إِنَّ القبائل البربريّة كانت أولى 
الشعوب التي أقامت فوق أرض الجزائرء إن الشعب الجزائري الأصيل 
متحدّر من سلالة القبائل البربرية التي انة نتشرت قديماً في شمال إفريقياء قبل 
أن تعرف تلك البقاع جحافل العّزاة والفاتحين المتعذدي الجنسيّات الطامعين 
بثرواتها الطبيعيّة وخيراتها وموقعها المميّز. 


ونستبق إكمال هذا البحث بنشر التوزيع العرقي كما هو اليوم في 
الجمهوريّة الجزائرية . 

يمقل السكان العرب 7/48,5/ من مجموع عدد سكان الجزائر. ويمثل 
البربر 7١9,5‏ والأوروبيون 0,5/ ولا بُدَ من الإشارة هنا إلى أنْ كلمة البربر 
التي وردت وترد في هذا البحث استخدمها الإغريق قديماً للدلالة على 
الشعوب التي كانت تعيش خارج إطار الحضارة اليونانيّة. ثم استخدمت في 
ما بعد للوشارة إلى قبيلة كبيرة كانت تقيم قرب المسرطنات اليونانيّة عند 
سلسلة جبال أطلس الوسلى؛ ولا أحد يعرف بالتحديد من أين جاءت قبائل 
البرير إلى الجزائر وإلى بقية بقية بلدان المغرب» حيث يبلغ عددهم اليوم حوالي 
اثني عشر مليون نسمة. 
د 

فى القرن التاسع جل العيادد نزل الفينيقيّون على شواطىء المغرب في 

شمال إفوقياء قادمين من قارة آسيا من بلاد كنعان. وكك تمكو من نيعل 
سيادتهم على تلك الشواطىء الذهبية» وعلى كامل الساحل ل وهناك 
نشروا الحضارة الفينيقيّة بين قبائل البربر وشيّدوا في تونس مديئة قرطاجة 
الشهيرة ة التي كانت واحدة من أعظم مدن التاريخ القديم . 

إستمرّت سيطرة الفينيقيّين على شواطىء بلدان شمال إفريقيا حتى سنة 
5 قبل الميلاد تاريخ سقوط مدينة قرطاجة في أيدي الرومان. 

وبسقوط قرطاجة؛ سقطت جميع المناطق التي كانت بححؤزة البربر 
والفينيقيّين؛ واستولى الرومان عليها وبسطوا سيادتهم على جميع البلدان 
والأراضي الواقعة في شمال إفريقياء من البحر الأبيض المتوسط إلى النيجر 
ومالي وموريتانياء ومن تونس وليبيا إلى الغرب مروراً بالجزائر. 


الرومان والبيزنطيّون 
طابت الإقامة للرومان في تلك البلاد الجميلة؛ وحسبوا أن سيطرتهم 
عليها ستدوم إلى ما نهاية. لذلك جعلوا من موريتانيا أجمل مستعمراتهم . 
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وبعد مضي بضعة قرون على الحكم الروماني» بدأت هجمات قبائل الفاندال 
القادمة من جهة بلاد إسبانيا تقض مضاجع الجيوش الرومانيّة وتقلق خواطرهم 
وتثير مخاوفهم وتضعف مواقعهم. 

استمرّت الحالة على ما هي عليه بين قبائل الفاندال وبين الجيوش 
الرومانيّة قرابة مئة سنة حيث ظهرت على الساحة جحافل الجيوش البيزنطيّة 
الغ حاربت الرومان وانتصرت عليهم وطردتهم من جميع المناطق والبلدان 
التي كانت خاضعة لهم» وبسط البيزنطيّون سيطرتهم عليها. ش 

استمرّث السيطرة البيزنطيّة على بلدان شمال إفريقيا حتى القرن السابع 
للميلاد» وفيه ظهرت وانتشرت الدعوة الإسلاميّة. وراح الفتح العربي 
الإسلامي يتوسع ويتمدّد ويسيطر على بلدان آسيا وإفريقيا. 


استولت عليها وبسطت سيادتها على جميع بلدان المغرب. وانتشرت بين 
شعوب تلك البلاد اللغة العربيّة والديانة الإسلاميّة» فاعتنقها جميع السكان. 
ومنذ تلك الأيام عرفت بلدان تلك المنطقة ببلدان المغرب العربي وهي 
منتشرة في شمال إفريقيا. 


العرب والدول الاوروبيّة 

بعد الإنتصارات الكبيرة التى حقّقتها الجيوش العربيّة في بلدان المشرق 
وفي شمال إفريقياء توجّهت أنظار القادة العرب نحو الغرب» وراحت جحافل 
جيوشهم تدق أبواب أوروباء فتقدّمت نحو إسبانيا وحاربت الجيوش الإسبانية 
وانتصرت عليها وسيطرت على معظم مناطقها. وأكملت الجيوش العربيّة 
هجومها وتمكنت من السيطرة على إسبانيا بكاملهاء وراحت تهدّد دول أورويا 
بأسرها. ودام هذا الخطر حتى القرن الخامس عشرء حين بدأ الفتح العربي 
بالتراجع عن إسبانياء وعن أجزاء كبيرة من بلدان شمال إفريقيا وبينها 
الجزائر» وذلك بعد سيطرة دامت من القرن السابع للميلاد حتى بداية القرن 
الخامش عشر: وقد رافق هذا الإحتلال العربي الإسلامي تأثير عربي كبير في 
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شتى الميادين الحياتيّة والعلميّة؛ أسفر عن اختلاط بشري بين العرب وبين 
الشعوب التي سيطروا عليهاء فأخذوا شيئاً من عاداتها وتقاليدها وأعطوها 
الكثير من عادات وتقاليد العرب والإسلام» ونقلوا لها علم التاريخ والفلسفة 
والجغرافيا وعلم الفلك والهندسة» ونقلوا أيضاً الفكر اليوناني إلى إسبانيا 
ردروا عن خلال العرسة. 

في العام ١5947‏ تمّت وحدة المقاطعات الاسبانيّة المسيحيّة» وتمكن 
الإسبان من استرجاع غرناطة وطرد المسلمين العرب من البلاد. وبسقوط 
غرناطة فقدت الجيوش العربيّة الإسلاميّة سيطرتها وسطوتها وهيبتها وزال 
خطرها عن دول اوروبا بكاملها . 

بقيت آثار العرب في بلاد اسبانيا حتى يومنا هذاء وكان منها: المساجد 
الكبيرة والقصور الفخمة. وقد بقيت لتشهد على حضارة العرب» فى تلك 
الأيام» ولتشهد أيضاً على حالة البذخ والترف التي نعم بها القادة العرب أثناء 
سيطرتهم على البلدان التي خضعت للفتح العربي الإسلامي . 

بعد تراجع العرب عن شمال إفريقيا انتعشت أطماع الدول الاوروبيّة 
1 بلدان المغرب العربي؛ طمعاً بثرواتها الطبيعيّة ومواقعها 
الاستراتيجية على شواطىء البحر الأبيض المتوسّط . 

وكانت دولة البرتغال في طليعة تلك الدول. وقد أقدمت على إنزال 
جنودها عند تخوم شواطىء الأطلسي لجهة بلدان المغرب العربي. وقد تبعتها 
إسبانيا فأنزلت جيوشها عند الشاطىء الجزائري؛ وراحت تمئي نفسها باحتلال 
المغرب بكامله؛ تشاركها في هذا التمئي دولة البرتغال. 
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الفصل الثافىي 


4» 


بين 
العثمانين والإسبان 





أفشل ظهور الجيوش العثمانيّة على الساحة جميع التوقعات وحطم 
جميع الأحلام والآمال التي بناها البرتغاليّون والإسبان» من وراء الاستيلاء 
على بلدان المغرب العربى. 
العثمانيّة الفتيّة» لا سيّما بعد سقوط القسطنطيئيّة بيد العثمانيّين عام .١407‏ 
في هذه الأثناء وبعد أن استتبٌ الأمر للعثمانيينَ» تقذمت قوّاتهم نحو شمال 
إفريقيا فاستولت على الجزائر وعلى بلاد المغرب بكاملها وتدفقت الموجات 
البشريّة العثمانيّة تدفقاً كبيراً غمر آسيا الصغرى. وقد تابعت الجيوش العثمانيّة 
تقدّمها نحو بلاد البلقان عن طريق شواطىء الدردنيل وبات الخطر العثماني 
يهدد دول اورويا في عقر دارها. ثم توجهت قواتهم العسكرية نيحو البلاد 
العرينة:: وراحت 'تستولن ‏ علبيا بلدا بلدا إلى أن :توصل الحتمانتون إلى بنسط 
سيطرتهم وحكمهم على القسم الأكبر من شواطىء البحر الأبيض المتوسّط . 
أمام القوّة العثمانيّة المتنامية ومع إخفاق السياسة الأوروبيّة إخفاقاً تاماء 
بدت المواقع الإسبانية ضعيفة للغاية» لا سيّما بعد ثورة الشعب الجزائري 
ضد الإحتلال الإسبانى سئة ١5١4‏ بمؤازرة السلطات العثمانيّة ومساعدتها. 
في تلك السنة وصل إلى الجزائر التركي عرُوج وإخوته الثلاثة خير 
الدين» الياس» وإسحاق.» واستقرّوا فى منطقة جيللى. كان هؤلاء الاخوة 
الأربعة» أبناء جندي تركىي من جزيرة ١ميتيلين»»‏ ترك الجنديّة وعمل في مهنة 
صناعة الأواني. وكانوا ميّالين إلى القتال وأعمال القرصنة منذ حداثة ستهم . 
أثناء إحدى العمليّات قتل احدهمء الياس» ونجا عرّوج بأعجوبة من 
تلك المغامرة الخطرة» فغادر مع أَخْوَّيْه خير الدين وإسحاق الأرخبيل اليوناني 
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وانتقلوا إلى المتوسّط الغربي حيث ركّزوا نشاطهم هناك وجعلوا المنطقة 
مسرحاً لعمليّاتهم البحريّة. وقد حصروا كل اهتمامهم بمهاجمة سفن 
الأوروبيّين المسيحيين من سنة ١6١4‏ وحتى سلة .١٠ 61١‏ 

لكن عرّوج ركز أعمال قرصنته بصورة خاصة جدأ على مهاجمة سفن 
الإسبان؛ وتأمين هجرة المسلمين النازحين من الأندلس في إسبانيا إلى شمال 
إفريقيا ومساعدة أولئك المهاجرين القادمين إلى الجزائر. . وفي وقت من 
الأوقات تمكّ: عرّوج من حكم جزيرة (جربه) وجعلها قاعدة لأسطوله 

0 » وأثناء محاولة عرّوج فك الحصار عن «بجايه») اصيب 
بشظيّة قنبلة أُدَت إلى بتر ذراعه وفشل محاولته وعودته نا إلى قواعده. 
لذلك راح يترقب الفرص المؤاتية لشن هجوم على القوّات الإسبانيّة . 

ل ا و ا ا وبوفاتم اعتبر 

٠‏ مد مر وشفى عفدا رمه 

دتارخيم. الشيخ سالم الثومي ‏ إجراء محادثات مع عرّوج والطلب منه 
مساعدة الجزائريين على تحرير الجزائر . استجاب الشيخ سالم الثومي للطلب 
وذهب إلى حيث القرصان التركي عرّوج) فقابله وعرض عليه أمر مساعدة 
الجزائريين للتخلص من الإستعمار الوسباني وتحرير البلاد وإخراج الإسبان 
منها. . وافق عرّوج على القيام بهذه المهمة وبدأ يجهّر رجاله لخوض المعركة 
الحاسمة ضد القوّات الإسبانية» بعدما خطظط لمعركته هذه بدقة2» وأوّل عمل 
قام به كان اقتحامه منطقة «شرشال» للتخلص من سيطرة مغامر تركى آخر كان 
فك وعلط تقوذه عليها: 

وبعد تطهير منطقة اشرشال» من منافسه التركي وجماعته» تابع تقدّمه 
وبفضل استبساله مع رجاله في تلك المعركة الطاحنة تمككن من الإنتصار على 
القوّات الإسبانية ودخول الجزائر العاصمة دخول الفاتحين . وقد تم له ذلك 
سنة 1615. 


بعد هذا الإنتصار الكبير على القوّات الإسبانية توججهت الأنظار نحو هذا 
القرصان الخطير»ء وبدأت المؤمرات تُحاك ضده بقصد القضاء عليه» بتشجيع 
ومماعدة الشلقزات الإسبانفة التي لم تتوفقف عن ملاحقته إلا بعد مقتله سنة 
أثناء قيادته واحدة من مغامراته الحربيّة. 


بعد مقتل عرّوجء استلم القيادة أخوه خير الدين الملقب ب«بارباروسا». 
وكان يعرف الكثير عن نوايا الإسبان وعن مدى أطماعهم في إمارات 
المغرب» ويشعر بأخطار الهجمة الإسبانية على الجزائرء لا سيّما بعد مقتل 
أخيه عروج. 


نظراً لهذه الحالة الصعبة ولإدراكه أنّه غير قادر وحده على مقاومة 
القوّات الإسبانية » وا يتقرّب من السلطان العثماني سليم الأوّل» ويتودّد إليه 
ويعرض عليه خدماته. ويظهر له الطاعة والإخلاص حتى تمكن كيه 
رضاه ونيل إعجابهء فأنعم عليه السلطان العثماني بلقب باشا وعيّنه حاكماً 
على الجزائر سنة 85 ركاه «أمير الأمزاءلات بلريلك بوعل قاقد [لسطول 
العثماني . 


وزذا قير اذبو عيرق الكناتانة العونية هبه الأمبراطوى ركان 
وحلفائه الأوروبيّين بمساعدة قوّة عثمانيّة كبيرة أرسلها السلطان سليم الأوّل 
لمساعدته. وقد استطاع الأمير خير الدين سنة ١1674‏ من الاستيلاء على 
تونسء فاستنجد ملكها الحسن الحفصي بالإسبان فهبوا لنجدته ومساعدته 
على قرّات خير الدين» وانتصروا عليه وأعادوا الملك التونسي إلى العرش 


سئة 56؟6١.,‏ 


لم تكن الظروف مؤاتية بسبب انشغال الإسبان بالحروب الأوروبيّة. 
وأشهر هذه الحروب كانت ضد فرنسا وضد العثمانيّين لحماية فيينا. لذلك 
فشلت حملتهم على الجزائر سنة ١54١‏ واستتبٌ الأمر فيها للأمير خير 
الدين» لا سيّما بعدما أعلنت السلطات العثمانيّة أنْ الجزائر ولاية عثمانية 
يخضع حاكمها للسلطان العثماني ويأتمر بأمره ويشرف على تنظيم هذه 
الولاية. 
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كان التنظيم العسكري في الجزائر أيّام ولاية الأمير خير الدين» مؤلف 
من ميليشيا الإنكشارية. وكان أفراد هذه الميليشيا نخبة مختارة من الطبقات 
الفقيرة في بلاد الأناضول» يأتون بهم إلى الجزائر للخدمة العسكريّة. 
فيتحوّلون فيها إلى أمراء عظام يشكلون الطبقة الارستقراطيّة المميّزة في 
البلاد. 


هيئة المبليشيا 

كانت الميليشيا في الجزائر تضم عدة «اورطات» مقيمة في الثكنات 
و 0 فرق الال ار 

يرتدي الإنكشاريون زيَاً 0 ملفا من طاقية بقرنين من قماش ملوّن 
ومطوي ينزل إلى نقرة الرقبة حيث يعلوها غمد من خشب وقرن مذهب أو 
ريس ملون» وجاكيت مفتوح له أكمامء وسروال يمسك به شال ملفوف على 
الخصر. 

كان سلاح الإنكشاريّة كغيره من أسلحة ذلك العصر مِوْلّفاً من بندقيّة 
قديمة وسهام وأنواع أخرى من الأسلحة الناريّة» بالإضافة إلى السيوف 
المستقيمة والسيوف المنحنية والخناجر. وهذه هى بصورة عامة الأسلحة التي 
كان يعتمد عليها الإنكشاريون. 

في مقابل الخدمات والمهمّات التي كانوا يقومون بهاء كانوا يتقاضون 
روائتب مريحة إضافة إلى الخبز واللحم والزيت وحصة من غنائم القرصنة . 
وكان الإنكشاريون يحصلون أيضاً على إعفاءات خاصة من الضرائب 
والمحاكم. وكانوا يخضعولن مباشرة لضباطهم الذين كان لهم الحق بفرض 
العقوبات عليهم . ومن هذه العقوبات: الجلد بالعصا والسم والموت. وكانت 
عقوبية الإعدام تحصل سرّأ في حال صدور مثل هذه العقوبة . 

أمّا والي الجزائر» خير الدين» فكان مرتبطاً بالسلطان العثماني» وقد 
فوضه ممارسة السيادة على باشوات تونس وطرابلس فعظم شأنه وراح 
يتصرّف وكأنه ملك الجزائر. 


وفي الجزائرء كان هذا الوالي يعيش في جنينة تحتل مراكز عدة أبنية 
وتسمى «دار السلطان»). وهي تتألف من فناءين تقوم وسط صغيرهما بركة 
مربعة ونافورة ماء. وكان في إحدى الزوايا سلم خشبي يصل إلى بهو مبلط 
بالخزف وحوله أعمدة من الرخام وفي وسطه ترتفع نافورة ماء ثانية» وفي 
صذدرهة كرسي يجلس عليها الباشا. 

وكان الباشا خير الدين: رجلاً جشعاً لم يكتفٍ يما كان يجنيه من أعمال 
القرصنة بل راح يفرض الضرائب المرهقة على الجزائريين مستغلاً موالاة 
الباب العالى والسلطان العثمانى له. ولا عجب فى ذلك» إنها حالة جميع 
الباشاوات في تلك الأيام . لقد استفحل أمرهم» لا سيّما بعد احتلالهم جميع 
السواحل» حيث راحوا يقيمون المحميّات العسكرية في المدن ذات المواقع 
الاستراتيجيّة» كما راحوا يمارسون مختلف أنواع الضغوط على الشعب 
الجزائري لقهره وإذلاله وإكمال السيطرة عليه. 

هكذا نرى أن الشعب الجزائري الذي هرب من دب الإسبان وقع في 


وفي عه الاين شعت لجز إلى ثلا ثة أقسام؛ أطلق على كل 
قسم منها سم إقليم» وسميت هذه الأقاليم الغلاثة ثة كما يلي: 
له 


- إقليم وهران وعاصمته معسكر في الغرب. 

 '‏ إقليم بتطري وعاصمته مدية في الوسط. 

وكان لكل إقليم من هذه الأقاليم الثلاثة ثة حاكم تركي الأصل؛ ؛ يسيطر على كل 
مقدراته. ويعاونه في عمله قادة أتراك وغير أتراك من سكان الجزائر الأصليّين. 

وكعادتهم في كثير من مناطق سيطرتهم لم يتدخل العثمانيون في الحياة , 
الإجتماعيّة لأهل البلاد. لذلك استمرٌ الجزائريّون على ما كانوا عليه من 
متبعة بين القبائل البربريّة . وكانت تلك القبائل توافق على أن تتوزع في مناطق 
مختلفة من البلاد بناءً لتوجيهات قياداتها الشعبية. 


١1١ 


وفي العهد العثماني» ازدهرت مدينة الجزائر بصورة خاصة في القرنين 
دوي ا والسع عقر ا عدد شكانيها قرابة المئة القن سني ونا 
أجناس مختلفة ومختلطة» بينهم الأتراك والأوروبيّون الذين اعتنقوا 00 
وكان هؤلاء يشكلون نصف فكاق المدينة . أمّا النصف الثاني فكان مؤلفا من 
المهاجرين المسلمين الأند سي ومن أبناء القبائل العربيّة الاسلاميّة؛ ومن أبناء 
القبائل البربرية القريبة من مدينة الجزائر. 

لمات فى الجزائر العاصمة القصور الفخمة المبنيّة على الطراز 
الأندلسي» ذات البلاط الرخامي المستورد من إبطالياء والمزيّئة بالتحف الفدّة 
الفيية العن: كان يسلبها التراضة هق الصفن الأورزوية, 

استمّت السيطرة العثمانية على دول المغرب العربي نحو ثلاثة قروث. 
وكانت الجزائر واحدة من بين هذه الدول. غير أنْ السلطة العثمانيّة كانت 
السلطة العليا في الإسلام. 1 


هذه الخصوصية جعلت حكام الجزائر أحراراً في تصرّفاتهم. ٠»‏ لهم الحق 
في عقد الإتفاقات التجاريّة مع الدول الأجنبيّة مباشرة دون الرجوع إلى 
السلطان العثماني. وكانوا يقيمون علاقاتهم مع الدول مباشرة ويفتحون 
القنصليّات والمعتمديّات في العواصم الأخرى بالطريقة نفسها المذكورة آنفاء 
أي من دون الرجوع إلى السلطان الممائن 


غرف حكام الجزائر باسم : : «دايات) جمع (داي». أي حاكم. وكان 
شأنهم شأن ابإيات» تونس» يمارسون في غالب الأوقات أعمال القرصنة 
البحريّة» فيشئون هجمات متتقّلة على السفن الأوروبيّة العابرة في مياه البحر 
الأبيض المتوسطء معتبرين أن أعمالهم هذه؛ إِنْما هي أعمال بطوليّة ونوع من 
أنواع الجهاد في سبيل الدين الوسلامي . 


وازدادت أعمال القرصنة البحريّة في حوض البحر الأبيض المتوسّط 
واستفحل أمرها كثيراً ضد السفن الأوروبيّة. واستفحل أمر الإنفللات البحري 
في المنطقة. . كل ذلك بسبب عدم توصّل الدول الأوروبيّة إلى اتفاق في ما 
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بينها للقيام بعمل مشترك يضع حداً لأعمال القرصنة التي كانت تمارس ضد 

لم تستمرٌ الحالة على ما هي عليه وقتأ طويلا لأنَّ رياح التغيير بدأت 
تعصف في بلدان اورويا ونجم الإحتلال العثماني بدأ يخفت بريقه» وشهوة . 
الاستعمار وحب التوسّع على حساب الغير تأجَجا في صدور البريطانيّين 
والفرنسيّين. وراحوا يتسابقون للاستيلاء على مستعمرات جديدة ومناطق نفوذ 
لهم في البلدان الضعيفة طمعاً بثرواتها الطبيعيّة وموقعها. 
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20 اا أخرى هي الإستيلاء 
على مستعمرات ومناطق نفوذ جديلة . 


ينعا واه هذه الغاية» قام نابليون الوادت كله بو ره على مقر 
في أواخر القرن الثامن عشر محاولاً إخضاعها لسيطرة فرنسا. لكنّه لم يوق 
وباءت حملته بالفشل سنة .١148‏ وقد أوجد فشل نابليون عقدة نفسيّة عند 
القادة الفرنسيّين» وأصبحت لغة الحملات العسكرية على الدول الضعيفة حلقة 
مهمّة من حلقات الفكر الفرنسي» لدرجة جعلت السلطات الفرنسيّة المتعاقبة 
على الحكم تفكر مجدداً بغزوة ثانية وبظروف أفضل من ظروف غزوة نابليون 
تمصن 

وردت في خاطر قادة فرنسا فكرة غزو الجزائر واحتلالهاء بحجة ضمان 
الملاحة في البحر الأبيض المتوسّط وحماية السفن الفرنسيّة من أعمال 
القرصنة التي كانت سائدة في المنطقة. لكن السلطات الفرنسيّة كانت ضمناً 
تطمع بثروات الجزائر الطبيعيّة وبخيرات أرضها . وحول هذا الموضوع بالذات 
ذهب بعض المصادر إلى القول | إِنَّ نابليون نفسه فكر في وقت من الأوقات 
بغزو الجزائر والاستيلاء عليها وعلى تونس وليبيا ليصبح البحر الأبيض 
المتوسّط «بحيرة فرنسيّة»ا» لا سيّما بعد إجراء صلح «تيلست» بين فرنسا 
وروسيا وبروسيا سئة /1651. 

انتقلت فكرة إحتلال الجزائر إلى ملك فرنسا شارل العاشر ١8515(‏ - 
؛ وعرفت فرنسا فى عهد هذا اتملك عهداً جائراً وحاكماً ظالماً 
تعاقت أثانا ده وفانت: اركواعا والخلية كثرة ني التدالة الاستباعنة 
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التعسة التي كان يشكو منها الشعب الفرنسي بغالبيّته الساحقة. 
كل ذلك بسبب الطابع الرجعي التعسّفي الظالم الذي كان يمارسه القادة 
الفرنسيّون الذين كانوا من حاشية الملك. 
ولصرف النظر والإنتباه عن هذه المشاكل قرّر ملك فرنسا شارل 
العاشرء بالإتفاق مع رئيس وزرائه السير «بولينياك»» القيام بعمل عسكري 
خارجى يلهى الشعب عن مطالبة السلطة بممارسة حريّته السياسيّة» كما يلهيه 
عن كل ما يدور داخل البلاد من جرّاء ممارسات أصحاب السلطة التي 
ألحقت الضرر والظلم والحرمان بالسواد الأعظم من الشعب الفرنسي. 
وبعد مباحثئات مطولة بين الملك ومساعديه اتخذ القرار القاضي 
باحتلال الجزائرء البلاد الغنيّة بثرواتها الطبيعيّة وبأرضها. وقد اعتقدت 
السلطات الفرنسيّة في تلك الأيّام أن احتلال الجزائر عملية مريحة ومرببحة. 
كانت هذه أهم الأسباب الجوهريّة الخفيّة لعمليّة احتلال الجزائر. أما 
الأسباب الظاهرة التى اتخذتها وروّجت لها الدولة الفرنسيّة» لتبرير عدوانها 
. الغاشم على الجزائر فقد جاء ذكرها في قصة من أغرب قصص التاريخ 
الغامضة المبهمة. نلخص أحداثها في هذه الحكاية التي تناقلها الناس 
وانّخذتها فرنسا حبجة أمام الرأي العام للقيام باحتلال الجزائر. وهذه 
. تفاصيلها: 
فى عهد حكومة الإدارة )١784  ١1/96(‏ مرّت فرنسا بأزمة اقتصاديّة 
خانقة دفعتها للإستعانة بحاكم الجزائر. وكان شهماً كريماً فلم يرفض لها طلباً 
وقدم للفرنسيّين كمّيات كبيرة من الحبوب بموجب اتفاقيّة مع السلطات 
الفرنسيّة تفرض تسديد ثمن الحبوب أقساطأ مؤجلة. وكان الوسيط في إبرام 
هذه الإتفاقيّة بين فرنسا والجزائر شركتان يهوديّتان؛: ولا نعرف أي من هاتين 
الشركتين لعبت الدور البارز في إتمام وإنجاز هذه الإتفاقيّة . 
ك ما عرفناه بعد تنفيذ الإتفاق وحلول موعد استحقاق الدفع هو أنْ 
فرنسا تأخرت عن تسديد ديئهاء الأمر الذي دفع بحاكم الجزائر ((حسين) 
للمطالبة بإلحاح من فرنسا دفع ما يتوججب عليها. وتكرّرت مطالبة الجزائر 
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بوجوب دفع ثمن لمن التجيوت والمؤن التي استلمتها فرنسا من الجزائر وطالت 
سئوات دون أيّة نتيجة تذكر. وفي يوم من أيَام شهر نيسان (أبريل) سنة 
/871 أثناء لقاء قنصل فرنسا مع حاكم الجزائر»؛ سأل الحاكم حسين 
القنصل الفرنسي عن سبب عدم إجابة ملك فرنسا على طلب الجزائر لجهة 
تسديد الدين المتوججب على بلاده؛) وعن سبب عدم إجابة الملك الفرنسي 
على رسالته التي أرسلها له وحدّثه فيها عن مسألة الدين. فجاء ردّ القنصل 
الفرنسيٍ منافياً للأصول» لا بل فظّاً وخالياً من الأدب واللياقة» وفي طيّاته 
معنى ترقُع الملك الفرنسي عن مخاطبة الحاكم حسين. 


لم يستطع هذا الأخير تحمّل هذا الردٌ السفيه؛ ؛ فاستشاط غضباً وفقد 
اتّزانه وأعصابه وطلب من القنصل الخروج فور من حضرته» بعدما لوح أمام 
وجهه بمروحة كانت بيده فأصاب وجه القنصل الذي غادر المكان غاضباً 
مُهاناً مهدّداً متوغداً . ونقل إلى الملك كل ما حصل بينه وبين الحاكم حسين» 
فاعتبر الملك الفرنسي أنَّ هذا العمل يشكل إهانة جسيمة لفرنسا ويعتبر خطيئة 
مميتة لا يمكن السكوت عنها. ررح بطالت تر يه بون بدا ص ان اده 
الإهانة. غير أنَّ الحاكم حسين رفض تقديم أيّة ترضية أو أي اعتذار. ودارت 
المفاوضات والوساطات في حيئه لإيجاد حل وتقديم ترضية لفرنساء لكن 
دون جدوى. واستمرٌ الخلاف قاكما بين البلدي وتمسّك كل طرف بموقعه 
من الآخر. 

في هذا الوقت العصيب بالذات وقع حادث آخر بين فرنسا والجزائر في 
أواخر شهر تموز (يوليو) سنة 1879!؛ فبينما كانت الباخرة الفرنسية 
«لابروفيدنس») مارة أمام الشاطىء الجزائري وعلى متنها المندوب الفرنسي 
المفاوض عائداً إلى بلاده؛ قام جنود الساحل الجزائري بإطلاق النار على 
الباخرة المذكورة معتبرين أنّْها دخلت إلى منطقة جزائرية: محرّمة. واعتبرت 
فرنسا أنَّ هذا العمل هو بمثابة اعتداء سافر على كرامة فرنساء فثارت ثائرتها 
مجدّداً وراحت تستعد للقيام بعدوان عسكري على الجزائر. 


أمام هذا الوضع المتدهورء تدخلت الوه العثمانيّة بين الطرفين 
كوسيط صلح لمنع نشوب حرب بينهماء وذلك بتشجيع من السفير الفرنسي 
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في الأستانة» الذي نقل إلى العثمانيّين رغبة بلاده في تسوية الخلاف مع 
الجزائر» حسب زعمهء وطرح اقتراحاً مفاده تكليف واليى مصر محمد علي 
باشا القيام بهذه المهمّة. وفي حال رفض الحاكم حسين هذه الوساطة يصدر 
السلطان العثماني فرماناً بوجوب تأديبه» ويعهد بتنفيذ هذا العمل لواليى مصر 

لم يوافق السلطان محمود الثاني على هذا الاقتراح خشية أن تؤدّي هذه 
العمليّة الوفاقيّة إلى تعاظم نفوذ واليى مصر. واقترح أن يقوم بالوساطة بين 
فرنسا والجزائر الأمير طاهر باشا أحد كبار أمراء العثمانيّين. وبينما كان طاهر 
باشا يستعد للقيام بالمهمة التي كلف بهاء علمت السلطات العثمائيّة عن طريق 
سفيري انكلترا والنمساء أنَّ الحكومة الفرنسيّة تفاوض والي مصر محمد علي 
باشا ليقوم بتحرّكات عسكريّة ضد حكام الجزائر. ْ : 

ذعر السلطان العثماني واستشاط غضباً لدى سماعه الخبر وبعث برسالة 
شديدة اللهجة إلى محمد علي باشاء حذّره فيها من مغبّة القيام بأي عمل 
عسكريئ فل الجزائز». موضها له أن الجزائر بلد إسلامي يجب الدفاع عنه 
ضد أطماع الدول الأجنبية. كما أنه لا يجوز في حال من الأحوال سفك دماء 
المسلسين دون وجه شرعي. ومن يقدم على مثل هذه الأعمال يكون قد 
ارتكب عملا شائئاً يخالف إرادة السلطان. 

وفي الإتجاه نفسه تحرّكت دولة بريطانياء وسعت لمنع محمد علي باشا 
من القيام بأي عمل عسكري ضد الجزائرء ليس خوفاً منها على الجزائر بل خوفاً 
على مصالحها من تعاظم قوّة والي مصر لدرجة يصبح فيها الأمر خطيراً للغاية 
ويؤثر مباشرة على نفوذ بريطانيا في البحر الأبيض المتوسّط ويعرقل طريقها إلى 
مستعمراتها في بلاد الهند. لذلك سارعت إلى تهديد محمد على باشا بتدمير 
اسطوله البحري إذا حاول التدحخل في المسألة الفرنسيّة - الجزائرية . " 

أمام تحذير السلطان العثماني ونصائحهء وأمام التهديد البريطانى, 
اضطرٌ محمد علي باشا مرغماً التزام الحياد وإيثار السلامة وعدم التدسّل فى 
هذه القضيّة» لا سيّما أنه علم علم اليقين أنْ فرنسا قرّرت غزو الجزائر مهما 
كان الثمن. 


وبالفعل» استعدّت فرنسا لشن حرب على الجزائر. فجهّزت ستمائة 
سفينة شراعية وسبع بواخرء نقل على متنها ثلاثون ألف مقاتل وعلى رأسهم 
وزير الحرب الفرنسي «دي بورمون» 08ت2تده8 (1. وتحرّكت الحملة الفرنسيّة 
العسكرية بتاريخ 0 أيار (مايو) سئة 1472١‏ فوصلت بتاريخ ١5‏ حزيران 
(يونيو)» في أقل من شهر واحد. 

بعد نزول القوّات الفرنسيّة الغازيّة على شواطىء الجزائر» آثر 
الجزائريّون» شعباً وجيشأًء الصمود والتصدّي لها رافضين الاستسلام 
والإهانة. وجنباً إلى جنب راحا يدافعان عن سيادة وكرامة وأرض الجزائر. 
ودارت معارك ضارية بين الفريقين» استبسل خلالها الجزائريّون واستماتوا في 
الدفاع عن بلادهم. ورغم كل ما أبدوه من شجاعة واندفاعء ورغم كل ما 
قدّموه من شهداء وما بذلوه من دماء في هذه المعركة غير المتكافئة» فقد 
خانهم الحظّ وخسروا الحرب بعد ثلاثة أسابيع من القتال الشرس. وأسفرت 
المعركة عن سقوط الجزائر واحتلالها بتاريخ © تموز (يوليو) سنة 1١47١‏ من 
قبل القوّات الفرنسيّة . 

بعد حلول الكارثة وسقوط الجزائرء لم تكلّف الدولة العثمانيّة نفسها 
عناء الاحتجاج ولو صوريًاً أو شكليّاً على ما أقدمت عليه فرنساء علماً بأنْ 
الدولة العثمانيّة العليّة كانت تزعم دائماً أنْها حامية الإسلام والمسلمين. 


وكما فعل العثمانيّون فعل البريطانيُونء فوقفت دولة بريطانيا العظمى 
مكتوفة صامتة أمام الاعتداء السافر على الجزائر» وهي التي ثارت وهددت 
بالأمس والين مصر من مغبة التدخّل في المسألة الفرنسيّة - الجزائرية . 

بعد أن استتبّ الأمر لقوّات الإحتلال الفرنسي في الجزائر» أعلنت 
السلطات الفرنسيّة أنَّ الجزائر جزء طبيعي من فرنسا. واعتبرت أن الشمال 
الإفريقى كان قديماً متّصلاً بالشاطىء الفرنسي الجنوبي عند حدود سلسلة 
جبال واحدة» ولمّا تصدّعت تلك السلسلة بفعل العوامل الطبيعيّة والزلازل» 
انشطرت الأرض إلى شطرين» ومن جراء هذا الانشطار تكوّن بوغاز جبل 
طارق ومضيق مسينا. وإثباتاً لهذا الادّعاء الباطل قامت السلطات الفرنسيّة 
بتسخير علماء الجيولوجيا الفرنسيّين وغيرهم من علماء العالم» لدعم وجهة 
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نظرها هذه. ولا نعلم إذا كانت فرنسا قد صدّقت نفسها حقاً واعتبرت عن 
قناعة أن الجزائر هي فعلاً جزء لا يتجرّأ من فرنسا. ولسوء حظ الجزائر 
والجزائريّين» أقدمت فرنسا على تعيين حاكم عام فرنسي على الجزائر يرتبط 
مباشرة بوزير الداخليّة الفرنسية . وسلمت إدارات البلاد إلى مدراء عامين 
فرنسيّين وقسّمت الجزائر إلى ثلاث محافظات هي : 

١‏ محافظة قسنطيئة. 

؟ د محافظة الجزائر. 

':' محافظة وهران. 

واعتبرت أنَّ هذه المحافظات الثلاث تكملة لمحافظات فرنسا الأخرى. 

وإمعاناً من السلطات الفرنسيّة المحتلة بممارسة دورها التعسفى 
الفرنسى للجزائر مئة وثلاثين سنة. وعلى امتداد هذه السنوات الطويلة حاولت 
السلطات الفرنسيّة «فرنسة الجزائر). وعملت جاهدة لإقناع الشعب الجزائري 
بادعائها هذاء وقدذمت له جميع أنواع الإغراءات مظهرة للجزائريين حسن 
نواياها وأنْ كل ما تقوم به إنما هو لصالحة الشعب الجزائري . 

لكن الشعب الجزائري رفض جميع العروض التي قدّمت له لأنه من 
الأساس كان يرفض الأمر الواقع» ولأنّه صمّم على تحرير بلاده من الاحتلال 
الفرنسي . 

أمام هذا الرفض كان رد السلطات الفرنسيّة بإصدار قرار بفتح أبواب 
الجزائر أمام الاف الفرنسيّين للهجرة إليها والاستيطان فيهاء» مقدّمة لهم كل 
الوسائل التي تمكنهم من ذلك. وقد مدّتهم بمختلف ضروب المساعدات» 
بمصادرة أملاك الدولة الجزائرية وتوزيعها على المستوطنين الفرنسيّين. ولم 
تستثن من التوزيع الأراضي الموقوفة للمساجد وللأعمال الخيرية. 

وأضافت إلى مآثرها الإستعماريّة مأثرة جديدة تمكلت بمصادرة مساحات 
جديدة واسعة من أراضي الجزائريّين الذين لم يكن بحوزتهم سندات ملكيّة 


بض 


تثبت تثبت تملكهم للأرض. علما بأنّْ الأرض أرضهمٍ وقد انتقلت إليهم بالإرث 
عن ن آبائهم وأجدادهم الذين ورثوها بدورهم عن آبائهم وأجدادهم» ولم يرد 
يوماً ببالهم أنّ هذه الأرض ستصبح للمستوطنين الفرنسيّين. 

وإمعاناً في سياسة القهر والإذلال كانت السلطات الفرنسيّة المحتلة تتخذ 
ذريعة لها من كل تحرّك أو تمرّد أو ثورة ضد سياستها لتضع يدها على أرض 
الثؤار والمتمرّدين» وتوزّعها ثانية على المستوطنين الفرنسيين. وبهذه الطريقة 
بلغت نسبة ما تملكته دولة الإحتلال الفرنسي والمستوطنين حوالي 566/ من 
أرض الجزائر . 

وفي نهاية الإحتلال الفرنسي سنة 41957 بلغ عدد المستوطنين 
الفرنسيّين في الجزائر مليون نسمة» أي بنسبة مئوية قدرها حوالى /٠١‏ عشرة 
بالمئة من عدد السكان الأصليّين. 

إن الإجراءات التعسّفية المنافية لشرعة حقوق الإنسان والمتعارضة مع 
قيم الحق والعدل والحريّة والتي مارستها سلطات الإحتلال الفرنسي ضد 
الشعب الجزائري» كان القصد منها قتل روح المقاومة في نفوس الجزائريّين 
وإفقارهم وتجويعهم لتتمكن من إخضاعهم وتركيعهم. 


لم تترك قوّات الإحتلال الفرنسي أسلزيا فم أسآليب القهر :والأذلال إل 
واتبعته. وبعد كل ما أقدمت عليه ضد الشعب الجزائري» راحت تساعد 
المستوطنين الفرنسيّين للسيطرة على الحياة الإقتصاديّة في البلاد سيطرة تامة 
لدرجة أصبح فيها الجزائريّون شعباً فقيراً معدماً يعمل أفراده مثل العبيد في 
خدمة الفرنسيّين ويعملون على ترويج البضائع الفرنسيّة الصنع. وأتبعت كل 
هذه الممارسات الضاغطة على الشعب الجزائري بإعلان رسمي يقول إِنّ اللغة 
الفرنسية هي اللغة الرسمية وحدها للدولة. وبدأت على الفور بشن حملة 
عشوائيّة على اللغة العربيّة وعلى كل ما هو عربي حتى وصل الأمر عند 
الجزائريّين إلى درجة اليأس». تحت ظل الإحتلال الفرنسي الجائر. وأصبح 
ل ل ا ا 

حتى النطق بها. وبات الجزائريون يجيدون النطق والتكلّم باللغة الفرنسيّة . 


رضنا 


وتابعت سلطات الإحتلال الفرنسي اتخاذ إجراءات قمعيّة جديدة ضد 
الشعب الجزائري»؛ منها إغلاق جميع المدارس في البلاد على اختلاف 
أنواعهاء الأهليّة والديئيّة والوطنيّة. ثم عادت من باب الترغيب فأعلنت أنّها 
تفسح المجال أمام جميع الجزائريّين للحصول على الجنسيّة الفرنسيّة . 

لم يستجب لعرض سلطات الإحتلال الفرنسي موق اغلة ف جد 

من اليهود الذين كانوا متواجدين في الجزائر. وعندما رأت السلطات الفرنسيّة 
المحتلة أنْ سياستها هذه قد فشلت» رغم كل ما بذلته من جهود وكل ما 
قذمته من وعود وإغراءات. وأدركت أها لن تتمكن من القضاء على نزعة 
التحرير والمقاومة ولن تستطيع أن تحوّل هذا الشعب الثائر عن تعلّقه بالعروبة 
واللغة والدين. 


وأمام إرادة الجزائريين ع الرافضة لكل ما هو فرنسي» أصدرت السلطات 
المحتلة قانوناً اعتباطياً جعلت بموجبه وبالرغم عنه) كل جزائري مواطناً 
قرسا شاء أم أبى » وقد صدر هذا القانون سئة *؟18. 

نستلخص من كل ما تقدّم ذكره ومن كل ما قرأناه في هذا السرد 
التاريخي عن الإحتلال الفرنسي للجزائرء أنْ الإدعاءات الباطلة التي ادّعتها 
فرنساء لتبرّر في ما بعدء عبور جيشها البحر الأبيض المتوسّط واحتلال 
الجزائرء لم تكن معقولة ولا مقبولة. 

والحقيقة هي أنْ فرنسا انطلقت في عملية الإحتلال الغاشمة سعياً وراء 
استعادة أمجاد إمبراطوريّتها المتداعية» بعد الهزائم التي منيت بهاء وإشباعاً 
لشهوة فرنسا الإستعماريّة في مقاسمة دول أوروبا ثروات وخيرات دول شمال 
إفريقيا . 

ولا يمكن نسيان أوضاع فرنسا الداخليّة وتحالفاتهاء على الساحة 
الدوليّة, إضافة إلى حالة الضعفب والإهتراء اللذين كانت عليهما الدولة 


العديايّة في تلك الأيّام التي سبقت انهيار السلطنة العثمانيّة» بالإضافة إلى 





اط قتصادية التي كانت تعيشها فرئسا بسبب الحروب النابليوتية . 
كل هذه الأسباب كانت وراء شيهدوة الإحتلال» واختيار طريق 


لك مكار بم اتصريووه 


عو 


الإستعمار» للتعويض عنها وللتعويض أيضاً عن عائدات الأراضى التى تنازلت 
فدينا ل كيرا لظا نجا بحو كعدي نهنا مدن ار م1017 ال عي أن درن 
المتوجّبة عليها للجزائر» كانت إحدى الأسباب البارزة التى دفعت فرنسا 
للتطلّع إلى بلدان شمال إفريقيا آملة في أن يخرجها احتلال تلك البلدان من 
ضائقتها الإقتصادية الخائقة. 

ونتيجة لعدم الإستقرار الذي كانت تعانيه حكومة البوربون بسبب 
المعارضة القويّة لها في الداخل رأت أن تنفيذ عمليّة غزو الجزائر يجب أن 
تحصل في أسرع ما يمكن» لااسيّما وآن حكوفة البؤربون تغرف تجيّدا أنهنا 
أقدمت على تنازلات كبيرة عند توقيع اتفاقات الصلح. كما أنها تعرف أن 
خطواتها التوسّعية الإستعماريّة» وتحقيق انتصارات في الخارج» ستعزز 
وضعها في الداخل» خاصة إذا كان النصر حليفها في هجمتها البربرية على 
الجزائر. ذلك أن الجزائر كانت |تتزعم القوة الإسلاميّة في شمال إفريقياء 
بوجه القرّة الصليبيّة الوافدة من أوروبا باتجاه دول المغرب. إضافة إلى كل 
هذه الإعتبارات» كانت الحكومة الفرنسيّة تعتبر أنْ احتلال الجزائر يعني لها 
انفتاح أبواب إفريقيا السوداء أمام التوسّع الفرنسي . ْ 

اعتبرت السلطات الفرنسيّة أنْ مغامرة احتلال الجزائر قليلة المخاطرء 
نظراً لكون الدولة العثمانيّة التي كانت تساند الجزائر وغيرها من بلدان شمال 
إفريقياء أصبحت في حالة مرض وترمّل. والدليل على ضعف الدولة 
العثمانيّة نراه في تهديد ابراهيم اكناء ابن محمد علي باشا حاكم مصر» 
باحتلال عاصمة السلطنة العثمانيّة بعد ثماني سنوات من احتلال الجزائر. 


لقد سبق وذكرنا أن الجيوش الفرنسية غادرت ميناء طولون بتاريخ 0” 
أيار (مايو) سنة 214878 واستطاعت بتاريخ © تموز (يوليو) محاصرة الجزائر 
والنزول على سواحلها واحتلال قسم منها. غير أنْها لم تستطع إتمام سيطرتها 
على الجزائر إلا بعد حوالي أربعين سنة. 

إفتمات: فرنسا 7 استعمارها للجزائر نظريّة الإستيعاب. وهذا النوع 
من الإستعمار يُعتبر أ* شد أنواعه خطراً على بنية المجتمع الجزائري» لإنه 
استعمار كلّي يقوم حتى على التصفية الجسديّة ويستهدف قهر الشعب 
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والمجتمع على كافة المستويات ويؤذي م الإجتماعيّة 
والإقتصادية والثقافيّة . دليلنا على ذلك أن نذكر ونتذكر أنْ عدد الجزائريّين قد 
تراجع في الفترة 5 الممثدة بين 86١‏ والاما من 5 نسمة إلى 
,5 لسمة خلال عشر سئوات» أي بنقص قدره 146,0٠٠‏ نسمة. 
أنَا بالنسبة للبنى الإجتماعيّة التي سادت الجزائر في تلك الفترة» 
فنستطيع القول إِنّها اتصفت بالطابع القبلي حيث كانت القبيلة هي الأساس» 
ولها يقدم الولاء» وهي الوحدة السياسيّة في المجتمع الذي يخضع لسلطة 
التقاليد. وقد القتسم المجتمع يومها إلى. فبشين هما فسع ساكني المدن وقسم 
ساكني الريف. إلا أن حجم سكان المدن كان ضئيلا . ولم تكن حياة الحضر 
مسيطرة بعدء إِنّْما كانت حياة الريف هي الأقوى. لذا طبع المجتمع 
الجزائري بطابعها المميّز. وممًا يُذكر في سياق هذا الحديث أنْ عدد القبائل 
في تلك الفترة تجاوز السبعمائة قبيلة» لذلك قامت السلطات الفرنسيّة المحتلة 
بعملية الإستيعاب وراحت تبذل ما بوسعها لاجتئاث التقاليد القبليّة» دون أن 
توجد بديلاً لها. وعمدت بعد ذلك إلى إبعاد الفلاحين عن المدن 
والسواحل» ومحاصرتهم في الصحراء؛ الأمر الذي حطم في نفوسهم الشعور 
بالهويّة والإنتماء وحولهم إلى مجموعة بشريّة منبوذة في مجتمع طبقي مُغلق. 
وستكون لهذا الوضع آثار مهمّة على توجّه الحركة الوطنيّة الجزائريّة فيما 
بعذل» وعلى الجذور الطبقية فيهاء وستعمل على تنمية روح الإنشقاق العرقي 
في الجزائر معتمدة في ذلك على تطوير وطنية بربريّة وتوفير بعض الفرص 
الماديّة للقبائل البربريّة للإستفادة. إلا أنْ هذا لا يعنى أن فرنسا لم تقدم على 
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إِنْ السياسة التي مارستها سلطات الإحتلال الفرنسي في الجزائر منذ أن 
دخلت الجيوش الفرنسيّة إليهاء قامت على أساس محاولة محو الشخصيّة 
الجزائريّة وإخضاع البلاد بالقوّة وجعلها ميداناً للإستغلال الصريح من قبل 
المستوطنين ومن قبل صغار وكبار موظفي السلطات الفرنسيّة المحتلة. 


كما أن المحتلين أباحوا لأنفسهم كل شيء محرّم وادّعوا أنهم حوّلوا 
الجزائر إلى قطعة من أوروبا أو إلى قطعة من الجنّة. أمَا الواقع فهو عكس 
ذلك» والدليل أن ثورة ضد الإحتلال الفرنسي كانت تحصل كل أقل من عشر 
سنوات» وكانت سلطات الإحتلال تكبتها بطريقة أو بأخرى. 


ومع تطوّر الأوضاع الإجتماعيّة والإقتصاديّة في الجزائر أثناء الفترة 
الواقعة بين الحربين العالميّتين» تحرّكت الأحزاب السياسيّة وابتدأت تعمل في 
الجزائر ضد الإحتلال الفرنسي. كما أن جمود السياسة الفرنسيّة بعد نهاية 
الحرب العالميّة الثانية كان عاملاً أساسيّاً ساعد مع غيره من الأسباب» منها 
انتشار روح الحرّية» وانطللاق حركة التحرّر في العالم بشكل عام وفي العالم 
العربي وشمال إفريقيا بشكل خاص» على الوصول إلى مرحلة الصدامات بين 
قرّات الإحتلال الفرنسي وبين الشعب الجزائري. وتحوّلت ظروف هذا 
الصدام وكات شك قورة ينه مولح هد الاجعلولة م اتقلبت 
وتطورت وأصبيحت حرب تحرير مفتوحة بين الجانبين» ولا نغالي إذا قلنا إِنْ 
حربت التحرير هذه كانت أقوئ حرب شهدتها أقاليم المغرب الكبير وأقاليم 
العالم العربي . 
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ثورة عبد القادر الجزائري 

بين أولى الحركات الثوريّة التحرّريّة التي قامت في ا 
الإحتلال الفرنسي» كانت ثورة الأمير الشاب عبد القادر الجزائري البالغ من 
العمر اثنين وعشرين سنةء وذلك عام ؟8 ١‏ . كان وراء 3 تحرّك الأمير 0 
إرادة مدني وكلب الجاع ومقل. كبير: فحاول بكل ما أعطاه الله من قوة 
وإيمان ويُعد نظرء منع جيوش الإحتلال الفرنسي من التوغُل أكثر داخل 
الأراضي الجزائريّة؛ وأن تبقى حيث وصلت» فلا تتجاوز المناطق التي كانت 
تسيطر عليها. وتمكّن الأمير الجزائري من السيطرة على ثلثي البلاد. 

أمام هذا الواقع الميداني» سارعت قوّات الإحتلال الفرنسي إلى إطفاء 
النار في هذا الفتيل الملتهب فعمدت إلى الخداع والمراوغة وكلفت الجنرال 
البوجو» عقد معاهدة مع الأمير عبد القادر الجزائري» لم تكن أبدأ في مصلحة 
فرنسا. لكن سلطات الإحتلال أرادت من عقد هذه المعاهذة كسب الوقت 
لتتمكن من استجماع قواها واستئفار جنودها وتنظيم صفوفها والإنقضاض 
على هذا الأمير الثائر والقضاء عليه وعلى جماعته وعلى ثورته. وعندما 
وجدت نفسها أنّها أصبحت جاهزة للقتال بدأت هجومها عليه وباغتته مع 
جماعته في مواقع عذة» وأكملت مطاردتها لهم معتمدة كه أي 
بلدة ومن حيّ إلى حيّ ومن مكان إلى مكان. وبهذه الطريقة الماكرة 
استطاعت أن تجرّده من مواقعه موقعاً بعد موقع . 


شعر الأمير عبد القادر بغدر قرّات الإحتلال الفرنسى» ورأى أنْ لا بد 
له من حماية جيشه. فراح يتنقّل في أرجاء البلاد» وقوّات الإحتلال تلاحقه 
وتشدد عليه الحصار إلى أن تمكنت بقيادة الدوق «دومال» [2صندة22 عدا من 
الإيقاع به وبرجاله» فسقط بين أيديهم حوالي أربعة آلاف مقاتل» ونجا الأمير 
فد القادل بأعجوية طاريق .وقه إلى الأراضي المراكشيّة حيث لجأ هناك إلى 
حماية السلطان المغربي. فما كان من الجنرال «بوجو؛ سوى الزحف إلى 
مراكش ومهاجمتها ومحاربة جيشها الضعيف والإنتصار عليه. ورغم ذلك فقد 
رفض سلطان المغرب تسليم الأمير الجزائري لسلطات الإحتلال الفرنسي . 


لم تخمد حمية الأمير الشاب» وبعد استراحة لم تدم طويلاً فى 


١ 


مزاككن». غاد إلى. ساخات النضال سعبا وزاء تحرير بلاذة : وبدا سدة ١48‏ 
بشن الهجمات على القوّات الفرنسيّة» الأمر الذي دفع السلطات الفرنسيّة إلى 
إقناع سلطان المغرب بضرورة محاربته وإنهاء دوره وطلبت منه إخراج الأمير 
عبد القادر من البلاد عندما يلجأ إليها ثانية. 


وبموافقة السلطان المغربي» عملت القوّات الفرنسيّة على تطويقه أثناء 
عبوره نهر «ملويه» الواقع على الحدود بين البلدين» فوقع بين حصار القوّات 
الفرنسيّة من جهّة وتحت ضغط مدافع الجيش المغربي من جهة ثانية. وهكذا 
تمكن الفرنسيّون من أسره ونقله إلى ثغر «طولون» في أواخر سنة 21847 
وأبقوه أسيراً فيها حتى سئنة ١807‏ حين أمر نابليون الثالث بفك أسره. وعلى 
الأثر غادر إلى اسطنبول وأقام هناك ردهاً من الزمن انتقل بعدها إلى دمشق 
وبقي فيها حتى وفاته سئة "181. 

وأثناء وجوده فى دمشقء أضاف الأمير عبد القادر الجزائري مأئرة 
إنسانيّة أضيفت إلى مآثره الوطنيّة تمقلت بمساعدة نبيلة لحشوه المسيحيّين 
الهاربين إلى دمشق أثناء الأحداث الطائفية الدامية التي جرت في لبئان سئة 
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قبل أن ندخل في تفاصيل الثورة الجزائريّة الكبرى» لا بد لنا من ذكر 
بعض الحركات الثوريّة الجزائريّة التى سبقتها وأعقبت ثورة الأمير عبد القادر 
الجزائري. 

عام لا85١»؛‏ قامت في البلاد ثورة شعبيّة عارمة ضد الإحتلال 
الفرنسي» تزعّمتها المجاهدة الجزائريّة «لالا فاطمة البدير)» ممّا دفع الحاكم 
الفرنسى «راندون» 232002 نفسه إلى محاربتهاء وهاجمها على رأس قَرّة 
مؤلّفة من ثلاثين ألف جندي وتمكن من الإنتصار عليها وأسرها ووضع حدّ 
لحركتها الثورية. 

وفي عام ١18514‏ قامت ثورة ثانية قادها الجزائري سي سليمان الذي 
استشهد في ساحات القتال دفاعاً عن بلاده. وكان له أخ يُدعى محمدء أراد 
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متابعة الجهاد مكان أخيهء فانضم إليه السيد الأزرق (سي الأزرق» وأكملا معاً 
مسيرة الثورة» وقد استشهدا معاً في إحدى معاركهما مع قوات الإحتلال 
الفرنسي. وبعد استشهادهما استمرٌ أتباعهما معتصمين في الجبال ولم يلقوا 
سلاحهم إل بعدما طوقتهم قوّات الإحتلال وسيطرت على مواقعهم 
وأخضعتهم لسلطتها بصورة نهائئة سنة 14885. 

وبعد بضع سنوات» وبالتحديد سنة 14171» ظهر السيد محمد لنراي 
في ساحة التحريرء وأعلن الثورة على القوّات الفرنسيّة المحتلّةء فانضم إليه 
الشيخ حداد رئيس الطريقة الرحمانيّة») وهي أكبر الطرق الصوفيّة في القبرام. 
ولم يطل الوقت على إعلان هذه الثورة حتى هبّت جميع القبائل في البلاد من 
ستواحا. الجر مسن العيفاء العدر فب اشم كع فل القعال. :كانت 0 
الهزائم بالقرّات الفرنسيّة المحتلة هزيمة بعد هزيمة. فجاء زد قاف الاسلدل 
ا المقراني» هجوماً ساحقاً على القرى فأحرقوها وردموا آبار المياه 
ودمّروا كل ما استطاعوا تدميره وقتلوا حتى تعبوا وغرقوا في دماء الجزائريّين 
الأحرار. وبلغ عدد الذين استشهدوا دفاعاً عن الجزائر في هذه المجزرة أكثر 
من ستّين ألف جزائري. ولم تسلم قوّات الإحتلال فقتل من جنودها حوالي 
٠‏ ألف جندي. وقد استمرّت ثورة المقراني ورفاقه حتى ١‏ أيار (مايو) عام 
الام١‏ حيث سقط البطل شهيدا في معركة طاحنة دارت رحاها في وادي 
اسفلة» قرب «اومال»). 

بعد استشهاد المقرانيء 5 أخوه «(بومزراك» القيادة عنهء وتابع 
النضال في سبيل التحرير. ولم يهدأ ولم يهادنء | إلى أن تمكدت قوّات 
الإحتلال الفرنسي من سير يوم ٠١‏ كانون الثاني (يئاير) سنة 2١41/7‏ وذلك 
بعد معارك عديدة وقعت بينه وبين القوّات الفرنسية. 


ورغم كل ذلك» ورغم المصائب التي أصابت الشعب الجزائري» لم 
تتوقف الثورة الجزائريّة واستمرّت المعارك والمناوشات قائمة حتى انتهاء 
الحرب العالميّة الأولى. 

بعد انتهاء الحرب» قصد وفد من الضبّاط الجزائريّين العاصمة الفرنسيّة 
باريس وعرضوا هناك أمام مؤتمر الصلح المنعقد فيها القضيّة الجزائريّة 
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وقدّموا للرئيس ويلسون مذكّرة طالبوا فيها بحقٌ تقرير المصير للشعب 
الجزائري. من جهة ثانية» نزل الأمير خالد الهاشمى إلى ميدان النضال. 
والأمير خالد هو حفيد الأمير عبد القادر الجزائري من ولده الأمير محي 
الدين. وكان ضابطاً في الجيش الفرنسي» وشارك في الدفاع عن فرنسا. 
وعند انتهاء الحرب جمع وفداً جزائرياً وتوججه على رأسه إلى فرساي؛ وطالب 
بتطبيق تصريحات الرئيس ويلسون عن الجزائرء وإعطاء الجزائريين حقٌ تقرير 
المصير. 


هكذا كانت بدايات حركات الكفاح القرمي في الجزائر. 


تطوّر الحركة الوطنية 
مرّت الحركة الوطنية في الجزائر بأربع مراحل هي التالية : 

١‏ - مرحلة النضال المسلّح الذي قادته القيادات التقليدية» وقد سبق ذكر بعضها 
سابقاً. ومن أهم هذه الحركات حركة الأمير عبد القادر الجزائري التي 
استمرّت حتى نهاية ثورة القبائل عام 61/١‏ . ومن ضمن هذه الحركات 
سبق لنا وذكرنا بعضا منهم» كما جئنا على ذكر كفاحهم المسلح ضد 
الإحتلال الفرنسي واستشهادهم في ساحاتث القتال. 

؟" - مرحلة استلاب هويّة المجتمع السياسيّة والقوميّة التي استمرّت حتى قيام 
الحرب العالميّة الأولى . 

- مرحلة الصراع الحزبي من أجل تحقيق المطالب الوطنيّة التي انتهت إلى 
طريق مسدودء وقد أتنثت هذه المرحلة بين نهاية الحرب العالميّة الأولى 
وقيام الثورة الجزائريّة المسلحة الكبرى. 

5 - مرحلة الثورة الكبرى المسلّحة وإنجاز الإستقلال عام 1957. 
فى المرحلة الأولى استطاعت المقاومة الجزائريّة بقيادة الأمير عبد 

معبّأ بشعور وطني موحّد في مواجهة الإحتلال. ويمكن القول أن هذا الدور 
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كان محاولة جاذة لبناء مجتمع ملدمج متماسك قادر على الوقوف في وجه 
الإحتلال الفرنسي عن طريق تجاوز الولاءات القبلية وانبعاث ولاء موحد. 


أمّا المرحلة الثانيّة والتي أعقبت نفي الأمير عبد القادر الجزائري وفشل 

الغورات العسكريّة التي كان آخرها ثورة القبائل سنة ١4817١‏ فقد تميزت 
باستسلام المجتمع الجزائري ونجاح فرنسا عن طريق ممارسة العنف في 
تحطيم الشعب وإخفاء هويته وإفقاره» مما إِذى إلى 00 قيام نخب إجتماعيّة 
تستطيع تجنيد الجماهير لمواجهة الإحتلال» أو على الأقل للمطالبة بالمساواة 

مع المستوطنين الأجانب. وسيكون لهذه الممارسات الفرنسيّة الإستعماريّة 

الها على تتدرك الخرحة الوك الجزائريه في ما بعده والتيىي سوف ثراها 
تقوم وتتجدّد وتنتفض» وتحقّق ردّ فعل قوياً على استعمار أوروبي صليبي») 
عمل على طمس الهويّة الجزائريّة الوطنيّة التي يعتبر الاسلام أساسيّاً فيها. 
لكن ردّة الفعل هذه ستبقى متأئّرة بالأفكار والمؤسسات السياسيّة الأوروبيّة: 
نظراً لاحتكاكها مع الثقافة الأوروبيّة في كثير من المجالات. 

وقد أدّى هذا التأثير في المرحلة اللاحقة إلى نشوء أزمة هويّة لدى 

الحركة الوطنيّة الجزائريّة نتج عنها تمزق وضياع بين ثقافة أوروبيّة وبين ترايت 
إسلامي عربي متشدّدء ارتبط بتقاليد محليّة» وأفرز تمرّقاً واختلافاً مماثلاً في 
النشاط السياسي من أجل الإستقلال والحريّة في ما بعد. فنشأت من جرّاء 
ذلك تيّارات مرتبطة بالثقافة الغربيّة تدعو إلى الدمج الإجتماعي والمساواة 
وتمئلت هذه الدعوة بالجماعات الليبراليّة من الطبقات الشعبيّة الوسطى. كما 
نشأت تيّارات أخرى ارتبطت بالتقاليد الإسلاميّة وتمقلت بالنخب المدنية 
والفلاحية الريفيّة. وتيّارات أكثر راديكاليّة تمكلت بالتجمّعات العمَّاليّة المقيمة 
في فرنسا بشكل خاص والتيى عانت الاضطهاد الطبقي والقومي في الوقت 
نفسه. وسلحاول توضيح طبيعة وتوجه هذه التيّارات بشيء من الإيجاز؛ ولن 
نهمل التيّار الماركسي (الشيوعي). 


- النبار الإندماجي: بدأت بوادر هذا التيّار تظهر على الستاحة قبيل 
الحرب العالمية الأولى على بد مجموعة من الجزائرتين م المفرتسين الدين 
اعتبروا أن العدلد الأعلى لهم يتجسّد بت بتحقيق المساواة بين الجزائريين 
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والفرنسيين » أو المستوطئين الأجانب . وينتمي معظم دعاة هذا التيار إلى أبناء 
الطبقات الإجتماعية المتوسّطة التى كانت مرتبطة بالمهن الحرّة أو بالعمل في 
وظائف البيروقراطية المدنيّة والعسكريّة الفرنسيّة . ا 


ترجع أولى الدعوات المنبثقة عن هذا التيّار إلى عام ١91١‏ حين تقدم 
عدد من الشباب الجزائري المفرنس بعريضة طالب فيها برفع القوانين 
الإستثنائية واعتماد التسوية والمساواة الكاملة بين الجزائريين والفرنسيّين في 
الحقوق والواجبات . وقد تبلور هذا الإتجاه في ما بعد على يد الزعيم 
الجزائري فرحات عباس حيث أنشأ رابطة النؤؤاب الجزائريين» وكان قصده من 
وراء إنشائهاء تكريس مفهوم الدمج على شكل حركة سياسية. 

التار الديني «الاصلاحي» : انطلق هذا التيّار في مواجهة الإحتلال 
الفرنسي» من قبل دعاة الحفاظ على التراث والشخصيّة الجزائريّة ذات 
القسمات الاسلاميّة العربيّة. ويعتبر قيام هذا التار مهما جدأً بالنسبة للمجتمع 
الجزائري» لأنّه يشكل سا منيعاً في وجه دعاة الإندماج مع الفر هوه ان 
هذا الإندماج يؤدّي حتماً إلى القضاء على الشخصيّة الجزائريّة المتميّزة وإلى 
ذوبانها فى الثقافة والتقاليد الفرنسيّة. وقد أنشأ دعاة هذا التيار منتدى ثقافياً 
عام سنة ١957‏ دعي «نادي الترقّى» وكان الهدف من إنشائه الحفاظ على 
التراث الجزائري فى مواجهة سياسة الفرنسة. ولم يقف نشاط هذا التيّار عند 
حدود التنوير الثقافي بل تعدّاه إلى مواضيع طرح القضايا السياسيّة» واتخذ 

(الإسلام ديئنا والعروبة لعْتنا والجزائر وطننا». 


وكان يمثل هذا الإتجاه مجموعة العلماء الجزائريّين - رجال الدين. 
وارتبطت هذه المجموعة والتسبت إلى الشيخ عبد الحميد بن باديس . 

- التّار العمّالي: يُعتبر هذا التيّار من أهم تارات الحركة الوطنيّة في 
الفترة التي كانت بين الحربين العالميّتين الأولى والثانية» لإنّه تمثل في غالبيته 
الساحقة بأبناء الطبقة العمّالية» وخاصة تلك التي كانت مقيمة في فرنسا. وقد 
ارتبط هذا التيّار بشخص الزعيم الجزائري مصالي الحاج»؛ الذي أنشأ سنة 


١ هم‎ 


حزب انجمة شمال إفريقيا». وكانت مبادىء هذا الحزب تدعو إلى 
تحقيق الإستقلال التام لكل من الجزائر وتونس والمغرب. وفي الوقت نفسهء 
كانت هذه الدعوة هى الأولى من نوعها وقد دعت إلى استقلال المغرب 
العربى ووحدته. كما أنْها في إطار الحركات السياسيّة الجزائريّة» مقلت لحناً 
غير مألوف؛ سواء من حيث دعوتها للإستقلال التام أو لوحدة المغرب 
العربي» ممًّا أدّى إلى تعرّض الحزب للملاحقة ومن ثمْ الحظر والمنع سنة 
. بعد هذا الإجراء القمعي الذي اتخذته سلطات الإحتلال الفرنسي» 
أنشأ الزعيم الجزائري مصالي الحاج حزباً آخر دُعي «حزب الشعب 
الجزائري» . 

- التيار الماركسي: اعتبر التنظيم الماركسي في الجزائر والذي أنشىء 
سنة ١9785‏ جزءاً من الحزب الشيوعى الفرنسى حتى استقلاله عنه سنة 
هن . ولم يحظ هذا الحزب بتأييد شعبي» وسبب ذلك أن الشعار الأساسي 
الذي طرحه والمتعلق بالصراع الطبقي لم يكن الهدف الأساسي للنضال 
الجزائري الذي كان يدعو إلى قيام حركة وطنية في مواجهة إستعمار أجنبي. 
أضف إلى ذلك تواجد عدد كبير من الأوروبيين في عضوية الحزب الماركسي 
والعلاقة الخاصة التي استمرّت تربطه بالحزب الشيوعي الفرنسي . ْ 
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حظي كل :تيان عن التثاراك المذكورة4 ولنقل كان لكل كار امن هذه 
التيّارات أسلوب عمل متميّز ولم يتسنّ إقامة نوع من الوحدة بينها. واستمرّت 
الحالة على ما هي عليه حتى قيام الحرب العالميّة الثانيّة» حيث وجد كل تيّار 
من هذه التيّارات أنه وصل إلى طريق مسدود. عندئدلٍ بدأت عند الجميع 
عملية إعادة صياغة بعض الأفكار الجديدة ومحاولة إيجاد حدّ أدنى للوحدة 
عند بعض الجماعات. وأقدم التيّار «المعتدل» الذي كان يتزعّمه فرحات 
عباس وحقّق ائتلافاً مع بعض أعضاء حزب الزعيم مصالي الحاج» واتفقو 
على تأسيس حزب جديد عام 1447 هو حزب «بيان الشعب الجزائري». 
وكانت أهداف هذا الحزب المطالبة بوضع نهاية للإحتلال الفرنسي وإعطاء 
الشعب الجزائري حمّه في إدارة شؤونه الخاصةء والقيام بإصلاحات إجتماعية 
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واقتصادية وسياسية» ووضع دستور يكفل المساواة بين كافة المقيمين فوق 
أرض الجزائر. 

وهذا يعني أن الجناح المعتدل الذي كان يدعو سابقاً إلى الدمج قد 
تحوّل عنه إلى الدعوة لإقامة مجتمع ثنائي جزائري فرنسي . 

واكب عملية التحوّل هذه محادثات جزائريّة فرنسيّة من أجل تحقيق 
أهداف هذا البيان. 

كما أنشىء تنظيم جديد عام 1944 أعتبر بمثابة جبهة وطنية. وقد ضع 
جماعة المعتدلين وكا من جماعة معالي الحاج وجماعة العلماء المسلمين. 
وأطلق على هذا التنظيم ! سم (أنصار بيان الحرية») 0 أنْ 'وقوع مجزرة أيار 
(مايو) سنة ١9546‏ فى 0 الشرق الجزائري» دمّرت الآمال بحل سلمى 
وانتهت إمكانية قيام نظام ثنائي جزائري - فرنسي إلى الأبد. أمَا مجزرة أيار 
(مايو) سنة ١944‏ فنستطيع اختصارها كما يلي: بمناسبة انتصار الحلفاء في 
الحرب العالمية الثانية» خرج الجزائريون في مظاهرات . حاشدة كبيرة احتفالاً» 
وكانوا يطالبون أثناء المظاهرة بإنجاز فرنسا لوعدها بتحقيق استقلال الجزائر. 
غير أن الجيش الفرنسي واجه المتظاهرين الذين كانوا يرفعوق العلم الوطني 
الجزائريء بإطلاق الرصاص عليهم من الأرض والجو. وقد أسفرت هذه 
المواجهة عن وقوع خمسة وأربعين ألف شهيد من أبناء الشعب الجزائري 
وهكذا اشتعلت شرارة الثورة الجزائريّة المسلّحةء إِنْها الثورة الكبرى. 


إِنْ عصب الثورة الجزائريّة المسلّحة وروحهاء كانا متمئلين فى 
التليمين "الكرافزتيى اسان «وسناه عدوت :اران اللجركة الديمر قراط 
الجزائريّة) بقيادة الزعيم فرحات عباسء وحزب «حركة انتصار الديموقراطيّة) 
بقيادة الزعيم مصالي الحاج . 

الحزب الأول لم يستطع التعبير عن الأماني الوطنيّة للشعب الجزائري 
في توقه إلى الإستقلال التام والحريّة» وتركزت مطالبه حول كيان جزائري 
مرتبط بفرنسا. أمَا الحزب الثاني فقد وقع فريسة الإختلافات الداخليّة بسبب 
ميل رئيسه إلى الإنفراد بالسيطرة على الحزب. وهكذا وقعت أزمة حادة بين 
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أنصار الرئيس من جهة»ء وبين أعضاء اللجنة المركزيّة للحزب من جهة 
أخرى. فنتئج عن هذه الأزمة شلل في نشاط الحزب وتحرّكه. 

أمام هذا الوضع» نشأت منظمة سريّة في الحزب دُعيت «المنظمة 
الخاصة»؛ وذلك بعد الإقتناع بأن الأساليب السلمية لن تفلح في تحقيق 
الإستقلال خاصة بعد مهزلة انتخابات عام 1954 للجمعية المحلّية في 
الجزائر» والتي تم فيها ترتيب نجاح جميع الموالين لفرنسا. وأمام هذه 
النتيجة المحرجة وجد أعضاء «المنظمة الخاصة» أنهم أمام وضع خطير 
للغاية» وتساءلوا هل يبدأون النضال المسلّح أم يسعون لحل الخلافات داخل 
الحزبء أو تراهم يُبْقُونَ «المنظمة الخاصة» أداة في إطار الحزبء. أو 
يقطعون الصلة به بعد اليأس من النتائح العقيمة التي أفرزتها الحياة الحزبيّة . 

بعد كلّ هذه الطروحات والتساؤلات انبشقت فى نهاية الأبحاث» 
والأصح ولد من رحم «المنظمة الخاصة»» لجنة دُعيت «اللجنة الثوريّة 
للوحدة والعمل؛؛ وقد تجاوزت هذه اللجنة جميع الصراعات الحزبية 
المختلفة وتسلّمت زمام المبادرة. وبعد التمهيد داخلياً وخارجياً لما كانت 
تنوي فعله لتحرير البلاد» أعلنت في ليل "١‏ تشرين الأول (اكتوبر) و١‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) عام ١105‏ قيام الثورة الجزائريّة المسلّحة» كما أعلنت 
عن قيام: 

١‏ اجبهة التتحرير الوطني». 

؟ ‏ «جيش التحرير الوطنى» كأداة عسكريّة للجبهة. 

وبإعلان الثورة المسلّحة» بدأ فصل جديد من فصول النضال الوطنى 
الجزائري . 
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الثورة الجزائرية الكبرى 


اتخذت الثورة الجزائريّة الطابع الجماهيري لذلك التحم والتحق بها 
الشعب الجزائري بأكثريّته الساحقة» ونستطيع القول بأجمعه. فشاركت فيها 
جميع فئات الشعب بشكل مباشرء أو غير مباشرء لا سيّما بعدما أعلنت قيادة 
الثورة عن فتح باب الجبهة لكافة القوى السياسيّة» شرط أن يكون انتسابها 
للثورة فرادى» وليس كتنظيمات مستقلة» مع إعلان المنتسبين عن قطع جميع 
صلاتهم والتزاماتهم الحربيّة السابقة. فلاقت هذه الدعوة قبولا من التنظيمين 
السياسيّين الأساسيّين» الحركة الديموقراطية وأتباع اللجنة المركزية في حركة 
انتصار الحريات الديموقراطية. وانضمٌ إليها البعض من جماعة العلماء 
المسلمين وبعض أفراد الحزب الشيوعي الجزائري. 

وبذلك تمكنت الثورة الجزائرية من تكوين جبهة وطنيّة عريضة» 
وكسبت مهارات تنظيميّة مهمّة بانضمام جماعة اللجنة المركزيّة إليها. 
وامتلكت إمكانية الإتصال بالعالم الخارجي عن طريق «الحركة الديموقراطيّة» 
وعرّزت موقعها بدخول وجوه قياديّة جديدة إلى صفوفها سيكون لها دور مهم 
في نشاط مؤسسات الثورة. 

راجهت الثورة الجزائريّة في بداية نشأتها خطراً داخلياً كبيرأ» كان من 
الممكن أن يؤئّر على الوحدة الوطنيّة الجزائريّة» وبالتالي على فعاليّة ودور 
جبهة التحرير الوطني. وقد تمكّل هذا الخطر بموقف الزعيم مصالي الحاج 
ومعه بعض أعضاء حزبه الذين رفضوا الإعتراف بجبهة التحرير الوطني. إلا 
أنْ رجال الثورة تعاملوا مع هذه المجموعة بما يجب وتمكنوا من تصفيتها 
ومتابعة مسيرة الثورة المسلحة. 

استمدّت الثورة الجزائريّة قوّتها من دخول غالبية القوى الجزائرية إلى 
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جبهة التحرير الوطني» مع كل ما تمثّله هذه القوى من اتجاهات فكريّة 
مختلفة. ومن بين هذه القوى نذكر المصلحين المسلمين والليبرالتين 
واليساريين» بالإضافة إلى القاعدة الشعبيّة العريضة المؤلفة من المعدمين ومن 
أشباه البروليتاريا ومن الفلأحين الذين أفقرهم وسحقهم وقهرهم وأذلهم 
التتعوطنون الترنسيون» 

كنّ هذه القوى والفعّاليات المنضمّة إلى جبهة التحرير»ء تؤكد أنْ هذه 
الجية بحت إظازا قفقاضا للثورة الجرزائرئة وممثلا مادقا للشعت 
الجزائري» ولا بد من تحديد هويّتها الفكرية وتوجّهها الإجتماعي وإرساء 
بناها الماديةة: حتى تتمكن من الإستمرار وتحقيق الإستقلال الذي يصبو إليه 
الشعب الجزائري. 


مؤتمر الصومام 

من المنطلقات الثوريّة التي سبق ذكرهاء ومن أجل تحديد برنامج 
نظري وبنية تنظيميّة للدولة العتيدة وما ينبغي أن تكون عليه طبيعة تلك 
الدولة» كانت أهمية انعقاد ١مؤثمر‏ الصومام) الذي كان المؤتمر الأوّل لجبهة 
التحرير الوطني. وقد دعا إليه قادة الداخل وجرى عقده في غابات وادي 
الصومام خلال شهر آب (أغسطس) عام ٠ ١65‏ ولم يعطٍ قادة الداخل وقتأ 
كافياً لنظرائهم في الخارج حتى يتمكنوا من الحضور. وهكذا وقعث أولى 
نؤادن التخلافه والحوير بين المتقائليق: خلى ارمق الجواقز ورين الكشخصضنات 
السياسيّة والعسكرية المقيمة في الخارج. 

وح ده سيول رانم حت مي و نميا عر ابل وان الخارج 
بقيادة الزعيم الجزائري هواري بومدين» مع الإشارة إلى أنْ عدد الأعضاء 
الذين حضروا مؤتمر الصومام بلغ خمسين عضواً. وقد أسفرت نتائج هذا 
المؤتمر عن المقرّرات التالية: 

تكريس مبدأ القيادة الجماعيّة. وقد 7 تم الإلتزام بهذا المبدأ حتى الإستقلال 

عندما بدأ الصراع بين دُعاة القيادة الجماعيّة وبين دُعاة السلطة الفرديّة» 

وانتهى الأمر بإقصاء أحمد بن بيلا من السلطة سنة .١956‏ 
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؟ - أولويّة الداخل على الخارج. 
“" - أولويّة الإعتبارات السياسيّة على العسكرية. 
4 - توضيح طبيعة الدولة المزمع إقامتها عقب الإستقلال وقد تقرّر وصفها 

أمَا من الناحية التنظيميّة فقد عيّنَ المؤتمر مجلساً وطبّاً تمثيلياً» وجعله 
أعلى جهاز في الثورة» وهو الوحيد المزقل لأخل القرارات المتعلقة بمستقبل 
الجزائر. 

تألف هذا المجلس من سبعة عشر عضواً أصيلاً يقابلهم عدد مقابل من 
الاحتياطيّين. واتّفق على أن تُؤخذ أكثريّة ثلئى الأعضاء عند اتخاذ القرارات. 

كان على رأس قائمة الأعضاء القادة التاريخيّون وقادة الولايات 
والسياسيّون البارزون» لا سيّما أولئك الذين التحقوا بالثورة فى المرحلة 
الأخيرة. 

ونظراً لانّساع حجم العضويّة في المجلس الوطني جرى تفويض السلطة 
التنفيذيّة إلى لجنة خاصة سمْيت «لجنة التنسيق والتنفيذا»ء وضمت خمسة 
أعضاء من أعضاء المجلس . 

الجلسة الثانية للمجلس الوطني في دورته الثانية كانت في القاهرة 
وعقدت سنة /ا986١‏ . ولخلال هذه الدورة جرق توسنيع العضوية في المجلس 
الوطني حتى حدود الخمسة 'والأربعين عضواًٌ. ورفع عدد أعضاء الجنة 
التنسيق والتنفيذ») إلى نسعة بدلاً من خمسة. 

وبعد مضى حوالى السئة» أقه قيمت الحكومة الجزائريّة المؤقتة في المنف 
وأخذت مكان «الجنة التنسيق والتنفيذ» واعثُبرت مسؤولة أمام المجلس 

كان الدافع للإسراع في إقامة حكومة مؤقّتة الخوف من استلام الجنرال 
ديغول السلطة فى فرنسا وإقدامه على تنفيذ سياسته الهادفة إلى مساواة الشعب 
الجزائري بالمستوطنين الفرنسيّين والأوروبيّين في الجزائر. وسياسة كهذه قد 
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تُغري الجزائريّين بقبولهاء لا سيّما وقد أدركهم التعب من الحرب ولحق بهم 
الفقر والخراب» وأصبحوا على استعداد للدخول مع السلطات الفرنسيّة 
المحتلة في مفاوضات حول هذا الموضوع. لذلك أسرع القادة الجزائريّون 
وأقاموا الحكومة المؤقتة لتكون السدٌ المنيع في وجه هذه الطروحات ولتصبح 
الممثل الشرعي الوحيد للشعب الجزائري في وجه أيّة مواجهة مع فرنسا. 

بعد ذلك عاد المجلس الوطني وعقد اجتماعاً ثالثاً في طرابلس الغرب 
سئة 2١9609‏ أكّد فيه الطاب بع المؤقّت للسلطة التي يمثّلها هذا المعجلس نيابة 
عن الشعب الجزائري» و أيضاً أنَّ الإنتخابات العامة ستكون أساساً لشرعيّة 
السلطة. عند نيل الإستقلال. 


وهكذا بعد تشكيل الحكومة المؤقتة أصبح للثورة الجزائريّة مؤسّسات 
دولة تمئّلت فى: 

1 المجلس: التنثيلى اللئ يمثل' الشلطة التشريعيّة موقتا. 

. الحكومة المؤقّتة وهى أداة تنفيذيّة‎ ١ 

9“ - الجيش المنظم وهو جيش التحرير الجزائري. 

5 - التنظيم السياسي المتمكّل بجبهة التحرير. 

أضف إلى كل هذاء المنهاج النظري الذي تجسّد في بيان «الصومام». 


تنظيم الجزائر حسب رؤية جبهة التحرير 
حسب التنظيم الذي وضعته جبهة التحرير للجمهورية الجزائرية» تصبح 2 

الجزائر مقسّمة إلى ست ولايات» وتّقسّم كل ولاية إلى مناطق » وكل 58 
إلى أقسام . 

يضم مجلس الولاية عقيداً يكون الأعلى رتبة في الجيش» ومعه ثلاثة 
رواد. 

ويضم مجلس المنطقة نقيباً وثلاثة ملازمين» ومجلس القسم معاوناً 
وثلاثة رقباء أوّلين. وقد دمجت مديئة «صطيف» بالقبائل وألزمت هذه الولاية 
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«بأن تفعل كل شيء لخدمة الولاية الأولى (الاوراس) والولاية الثانية (شمال 
قسنطينة). واعتبرت مديئة الجزائر وضواحيها منطقة مستقلة ذاتياً وأضحت مقر 
قيادة جبهة التحرير. ونشير إلى أن ضواحي مديئنة الجزائر تشمل المناطق 
التالية: البيارء سانت اوجين» حسين داي» كوبهء بوزاريه وبير مندريس . 


التنظيم العسكري 
كان التنظيم العسكري لجيش التحرير الجزائري على الشكل التالي : 
١‏ - الكتيبة» وتضِمٌ مئة وعشرة عناصر وهي أكبر وحدة قتال. 
؟ ‏ الفرقة» وتضمٌ خمسة وثلاثين عنصراً وتأتي بالتراتب العسكري بعد الكتيبة . 
٠‏ الفوجء ويضمٌ أحد عشر عنصراً ويأتي بالتراتب العسكري بعد الفرقة. 
ويأني بعد الفوج مباشرة تشكيل انصف مجموعة)» وتضِمٌ خمسة عناصر. 
د قائد الولاية هو الممثّل المركزي لسلطة الجبهة» لكنّه لا يستطيع 
القيادة لتق حت العاف سوق تقديم الإقتراحات إلى مجلس القيادة: مع 
العلم أنْ هذا المجلس يضم مسؤولاً عكري سلا ا وفنينقؤلة عن 
الإستخبارات والإتصالات. 
يؤكد على أولوية السياسى على العسكري» كما يؤكد على وجوب إقامة قيادة 
الجبهة في البلد. من هنا كانت «أولوية الداخل على الخارج» يقابلها «مبدأ 
القيادة 0 وتشمل القيادات المقيمة في ا 
ا ل ل 
المناقشات حول العلاقة بين النشاطات العسكرية والأهداف السياسية؛ 
وطرحت ثلاث عمليات للنقاش» والهدف أخذ العبّر للمستقبل. و 
العمليات هى: 
١‏ ثورة 7٠١‏ آب (أغسطس) سنة ١96005‏ في شمال قسنطينة . 
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؟" د مذبحة سكان دوار عيون داقني في وادي الصمام . 


- عملية علي خوجة؛ وهو أحد الفارين من الجيش الفرنسي» ضد جنود 

الوحدة في «سكاموري») 1 

وباختصارء فإنّ خلف التمييز بين «سياسيّين» وبين «عسكريّين» كان 
يوجد صراع بين خطين متخاصمين» وكان تركيب الهيئات القيادية يعبر عن 
ميزان قوى جديد داخل جبهة التحرير الوطني. فقد جرت إعادة النظر في 
ان المؤسسين لأجهزة القيادة . ومن أصل ١١/‏ سبعة عقر عَفيوا أصيلاً 

في المجلس الوطني للثورة الجزائرية كان هناك عشرة أعضاء من مؤسّسي 
االحتد لس ؛ بيئما لم يكن هنالك غير اثنين من أصل خمسة في لجنة «التنسيق 
والتنفيذ) . فكريم وبن مهيدي كانا من جانب «عبان» وبن خده. ودحلت», 
وكان فرحات عباس (الإتتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري) وتوفيق المدني 
(العلماء) متقدمين ذ في المجلس الوطني للثورة الجزائرية على قادة جيش 
التحرير (بن طويال» وبوصوف» وعلي ملاح). هذا في الظاهر فقطء لأنّ 
المركزيين السابقين كانوا يتتكلون مع قادة جيش التحرير المجموعة الأهم في 
المجلس الوطني حيث كان 2 كانه على ريع برقا يو عا فنا 
الواقع ليس معبّراً إل حين تعتير نه على علاقة ا 
القيادة . 


تطؤّر الثورة 

انطلقت لو ا إلى الحدكن: وبع 
النزعة القومية إلى أصولها الأولى وجدت في الطبقات الوسطى وفي 
البورجوازية أرفياً أكثر تقبّلاً مما في الماضي. ففي هذه الطبقات» سرىق 
الشعور بأكبر قدر من القوّة باستعادة السيطرة على جيش التحرير الوطني؛ 
بهدف تسوية سريعة مع فرنساء وأكثر من أي تبّار قومي كان المركزيّون 
السابقون والمجموعة المتشكلة حول «محمد البججاوي») يتحرّكون بالتناغم مع 
هذه الطبقات. 


أمَا الزعيم الجزائري مصالي الحاج» وكان من أبرز القادة الجزائريّين 


١6: 


في الخارج» فقد أسّس في باريس سنة ١977‏ جمعية «نجم شمال إفريقيا» 
وكانت شعارات هذه الجمعية هي التالية: 

١‏ الجزائر بلادنا. 

 "‏ العربية لغتنا. 

"٠"‏ - الإسلام ديننا. 

وراح مع أعضاء هذه الجمعية يطالب بانسحاب القوّات الفرنسية من 
الجزائرء الأمر الذي دفع السلطات الفرنسية إلى حل جمعية «نجم شمال 
إفريقيا» . 

لم يقنط الزعيم مصالي الحاج ولم تخبٌ عزيمته» فعاد وأسّس حزب 
«الشعب الجزائري». إلا أنْ سلطات الإحتلال الفرنسي عمدت إلى اعتقاله 
ومحاكمته وسجنئه وحلّ حزب «الشعب الجزائري». فقن رفاقه الذين كاتنوا 
معه فى الحزب هذا الأمرء وأقدموا على تأنيسن حزب جديد أطلقوا عليه 
اسم «حزب انتصار الحرّيات الديموقراطية». ولمًا أفرج الفرنسيُون عن مصالي 
الحاج» عاد إلى ممارسة نشاطه في مجالات تحرير الجزائر. وكان له في هذا 
الإتجاه رأي خاصء وأراد التفرّد به وتوجيه سياسة الحزب واتخاذ القرارات 
المهمة المتعلقة بمصير الشعب الجزائري. الأمر الذي رفضه رفاقه وجميعهم 
من الزعماء الجزائريّين الكبار» فأقدموا على عزله مع بعض مؤيّديه وفصلهم 
جميعا عن الحزب. 

استمرٌ الباقون في الحزب ووقفوا مع الشعب الجزائري في خنادق 
الثورة» ووضعوا بياناً سياسياً ثورياً مهمّاً طالبوا فيه باستقلال الجزائر واعتماد 
اللغة العربية لغة البلاد الرسمية. 

وردًاً على هذا البيان أقدمت سلطات الإحتلال الفرنسي على اعتقال 
الزعيم الجزائري فرحات عباس وبعض رفاقه. 

تحرّك مناصرو المعتقلين وكانوا يُعرفون بجماعة (أحباب البيان 
والحرية»» وراحوا ينظمُون المظاهرات في جميع أنحاء البلاد محتجين 
ومطالبين بالإستقلال. 


وبتاربخ 6 أيار (مايو) سنة 2١9455‏ وفي اليوم الذي انتهت فيه الحرب 
العالمية الثانية في أوروباء وبيئما كان الفرنسيّون يحتفلون بالإنتصار على دول 
«المحور» وقعت في الجزائر مظاهرات كبيرة شملت جميع أنحاء البلاد» 
وراح المتظاهرون يهتفون ضد قوّات الإحتلال ويطالبون بالحرية والإستقلال. 

كانت هذه المظاهرات الشعبية العارمة الشرارة الملتهبة التي أشعلت نار 
الثورة الجزائرية الكبرى . 
ردّة الفعل الفرنسية 

أمام إندلاع نار الثورة في الجزائر» قرّرت قوّات الإحتلال الفرنسي 
مجابهتها بثورة قمع إرهابية مجرمة ) استعملت فيها أبشع وأفظع أسالييت الردع 
التي عارضها العالم. 

اك دده 0 على المتظاهرين» وقتل آلاف الشهداء وإحداث 
المجازر الرهيبة التي : تقشعرٌ لذكرها الأبدان» بل امندرت الأوامر لقمع هذه 
التحرّكات الشعبية قمعا بربرياً لا رحمة فيه ولا شفقة . فراحت المصفيحات 
تتقدّم صفوفاً وتهاجم القرى فتدك المنازل على رؤوس من فيها من الرجال 
والنساء والأطفال والعجزة»ء وتجرف أثناء زحفها الهمجي كل شيء. القن 
والحجر على حدٍ سواء. 

وأعلنت الأحكام العرفية في الجزائر» وبدأ إلقاء القبض على الجزائريّين 
بصورة جماعية عشوائية» وزجهم في معتقلات القرّات الفرنسية المحتلة 
وقُدّرت أعداد المعتقلين بالآلاف. 

أمام هذه الممارسات التعسّفية الجائرة التي كانت تمارسها قوّات 
الإحتلال الفرنسي» تحرّك المستوطئون الفرنسيون في الجزائر»ء وراحوا 
يطالبون السلطة بإنشاء حرس وطني لحمايتهم وتأمين مصالحهم وصوت 
حياتهم وحياة أبنائهم وعيالهم والحفاظ على ثرواتهم ومكاسبهم. وذلك 
بسبب الرعب الذي نوقع في افلوبهي من التقام الشعب الجزائري المدر في 
حرّيته وكرامته وفي حياة أبنائه الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن أرضهم 
وشعبهم وبلادهم. وفي جميع الأحوال فإِن تاريخ الثامن من شهر أيار (مايو) 
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وى اقاأو لوده 


ة فرنسية في صحراء الجزائر 


سنة ١4406‏ سيبقى نقطة التحؤل الكبير في تاريخ الثورة الجزائرية الكبرى» 
وقد كان فعلاً بداية نهاية الإحتلال والخطوة الأولى الكبيرة في مسيرة التحرير 
والإستقلال. 

بعد الإجراءات القمعية الهمجية الدامية التي أقدمت عليها قوّات 
الإحتلال الفرنسي» اقتنع الجزائريّون أنْ الكفاح المسلح هو الطريق الصحيح 
والسبيل الوحيد لتحرير الجزائر ونيل الإستقلال والفوز بالحرية والحياة 
الكريمة . 

وعلى ضوء هذه القناعات والمبادىء تحرّكقت جماعات الشباب 
الجزائري في الداخل وفي الخارجء وبدأت تعد نفسها وتجهّز قدراتها وتبحث 


١ لاه‎ 


عن الوسائل الناجحة مكفولة النتائج 000 اعتمادها لإنجاح مسيرة الثورة 
الشعبية الكبرى؟ التي اشتعلت نيرانها فوق أرض الجزائرء ولن تخمد ولن 
تنطفىء قبل تحقيق آمال وأماني الشعب الجزائري» بالحرية والإستقلال. وبدأ 
جمع السلاح من اعبات المتاحة لتزويد جيش التحرير وإعداده لخوض 
المعركة الحاسمة ضد الإحتلال الفرنسي. ومن أبرز العاملين ضمن 
المجموعات الشابة كان الزعيم احمك بياذ وزشيقه محمد حفس :ركان 
يوججهان الحركة الثورية من القاهرة. أمّا الزعماء محمد اليزيد وبومضياف 
وفرحات عباس والحسين آية احمدء فكانوا يعملون من أجل الثورة في أماكن 
مختلفة ومتعدّدة من بلدان العالم. وقد بقي الزعيمان الجزائريّان هواري 
بومدين وبلقاسم قرين في قلب الجزائر يعدّان العذة للثورة مع الثائرين على 
الإحتلال الفرنسي. 

وبعد أن تم الإتفاق بين جميع قادة الثورة» على أن يكون اليوم الأوّل 
من شهر تشرين الأول (اكتوبر)» بداية الهجوم الشامل» السياسي والعسكري» 
ضِدّ الإحتلال الفرنسي» اتفقوا على أن يكون هذا اليوم يوم الإنفجار الأكبر 
للثورة الجزائرية . 

وبحلول مطلع شهر تشرين الأوّل سئة »١956‏ أذيع أو متشو" مسهوز 
بتوقيع «جبهة التحرير الوطني الجزائري» وفيه إعلان عن أهداف الثورة التي 
الحتصر نك بالمطالت التالية : 


١‏ الحرية. 
الإستقلال التام . 
- الإعتراف بالشخصية الجزائرية 
وقد رافق هذا الإعلان وفى ي اليوم نفسه. هجوم كبير قام به الثوار 
الجزائريةون على مراكز الشرطة وعلى غيرها من المراكز العسكرية الفرنسية في 
جميع المناطق وعلى مختلف جبهات القتال» وأوقعوا في صفوف القوّات 
المحتلة خسائر فادحة أرعبتهم وأذهلتهم وأفقدتهم صوابهم . 
تردّدت أصداء هذه الأعمال البطولية التي قام بها الثوّار الجزائريّون في 
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كاقة نحا العالم. وكان لها صدى عظيم في البلدان العربية» فصمّق لها 
القادة العرب وراحوا بمتسهون أخبارها من كافة المراجع ومن مختلف وسائل 
الإعلام . 2-2 من صحّتها كما تأكدوا أنَّ العملاق الجزائري استفاق من 
سباتهء وعليهم أن يلعبوا دوراً ضرورياً في مسانئدة جيش التحرير الجزائري . 
أمَا الشعب الجزائري وقد أسكرته فرحة النصرء فقد راح يهل للثورة 
ويمدٌ قادتها 0 والرجال. ٠‏ فتقدّم الشيوخ والشبان والنساء والفتيات وحتى 
الأطفال» ثئعين راضين طالبين الإنخراط فى صفوف مقاتلى الثورة 
الجزائرية . 1 ا 


إِنّ الدعم الشعبي والتغطية الكبيرة لجيش التحرير» عرّزا قدرات هذا 
الجيش» فراح يقاتل بشجاعة وإقدام وقوّة» ويكيل الضربات المتتالية لجيش 
الإحتلال الفرنسي» منزلاً في صفوفه الخسائر الفادحة بالأرواح والعتادى 
قاصداً إرهاقه وبعثرة صفوفه وإلهاءه على جميع الجبهات وفي أماكن مختلفة . 


وبعد أن فق سيفن الشحرزين اللجزائري أهدافه هذى قرّرت القوى 
الجزائرية الوطنية حصر مقاومتها في منطقتين رئيسيّتين هما بلاد القبائل الواقعة 
شمال مدينة قسنطينة» ومنطقة جبال الأوراس الواقعة فى الجنوب الشرقى للبلاد. 


ومن ثم امتذت هذه المقاومة إلى مقاطعة وهران بعدما كبرت جهوزية 
الثورة الجزائرية. وعندما تذكر مقاطعة وهران لا بد لنا من ذكر المجاهدة 
المجراازيةاليطلة اجميلة. ابو ميرد 


في سنة ١9657‏ أصبح للثورة الجزائرية تنظيم ! إداري فوق رقعة لا بأس 
بها من أرض الجزائر. وبفضل مساعدات كانت تتلقّاها من بعض البلدان 
العربية» وخاصة من الجمهورية العربية المتحدة ة في عهد الرئيس جمال عبد 
الناصرء أكملت الثورة مسيرتها. 

وتجدر الإشارة إلى أنْ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يبخل على 
الثورة الجزائرية بالمال والسلاح» لذلك 0 700 
القيام بمغامرة عسكرية خطيرة» قصدت من ورائها التخلص من م حكمه. 
وقد تعاونت على تنفيذ هذه المغامرة مع دولتي بريطانيا ا 
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أقدمت هذه الدول على تنفيذ عدوان ثلاثى مشترك ضدّ مصر سئة 19807.,. 
وقد ساعد على إفشاله. إلى جانب 507 وقوة الرئيس جمال عبد الناصر 
المدعوم من ملايين الشعب المصري» موقف الرئيس الأميركي ايزنهاور. 


في شهر نيسان (أبريل) سئة ١90/4‏ صدر عن مؤتمر طنجة قرار يقضي 
بتأنيس حكومة: فوققة للجمهورية"الجزائرية: ويعد صدور هذا القرار أعلن 
بتاريخ ١9‏ أيلول (سبتمبر) من السنة نفسها عن قيام هذه الحكومة» وقد 
أسندت رئاستها للزعيم الجزائري فرحات عباس ومعه بعض معاونيه من رفاقه 
الذين كانوا معتقلين من قبل سلطات الإحتلال الفرنسيء بالإضافة إلى الزعيم 
الجزائري امك بن ناد 

في تلك الأيام» كانت القاهرة مركز الجامعة العربية ومقرٌ مكتب 
المغرب العربي؛ الذي عمل فيه فيه كل من علال الفاسي» والحبيب بورقيبه» 
وأحمد بن بلا وزملاؤهم . . وكان وجود شخصية جمال عبد الناصر في القاهرة 
مع خطّه السياسي» يجذب إليه وإلى هذه العاصمة» قادة الدول العربية من 
كن مكان: ولا شك إطلاقاً في أنّ سجلآت ما كان يتمٌ في القاهرة من 
لقاءات بين القادة العرب وغيرهم من قادة دول العالم» يُعتبر ذخيرة ل تقدن. 
بثمن تُعطي لهذه المدينة ولقادتها الثوريّين مكانتهم في التاريخ . 

لقد شهدت القاهرة في تلك الأيام العصيبة مجيء رئيس وزراء فرنسا 
«غي موليه) إليها عام ١455‏ لكي يطلب من الرئيس جمال عبد الناصر عدم 
السماح بتدريب المجاهدين الجزائريّين في مصرء وعدم إمدادهم بالعون 
والأسلحة والذخائر. وعلى أثر رفض الطلب تعرّضت مصر للعدوان الثلاثي» 
وظهرت تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي «غي موليه» القائلة: إِنَّ عملية 
البويس :(العدزاة الفضى) تن صرب الراس الكمرة ال معدن ركنا 
تستطيع فرنسا القضاء على ثورة الجزائر» متجاهلة أنّها تقف أمام ثورة شعب 
أبي شجاع» صبر وثابر وكافح من أجل تحرير بلاده. 

وفي القاهرة كان مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة التي أعلنت في عام 
وكانت حكومة القاهرة أوّل من اعترف بها حين إعلانهاء وقد أعطتها 
كامل الدعم والتأييد. وكان هناك تجاوب فكري وسياسي بين قادة الثورة 
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الجزائرية وبين قادة الحكم في القاهرة» كونهم جميعاً من رجال التحرير 


وكان القادة الجزائريون قد وضعوا في برنامج عملهم ضرورة استمرار 
حرب التحريرء حتى بعد الوصول إلى الإستقلال السياسي لبلادهم؛ وذلك 
حتى يتمكنّوا من الوصول بشعبهم إلى مرحلة التحرير الإجتماعي وتطبيق نظام 
اشتراكي. علماً بأنّ قادة مصر أقدموا بالفعل على اتخاذ خطوات إيجابية في 
مجال تطبيق الإشتراكية. فألغوا الفوارق الواضحة الموجودة بين كبار ملاكي 
الأرض وبين صغار الفلاحين وطبّقوا قوانين الإصلاح الزراعي» وتابعوا 
برنامجهم حتى توصّلوا إلى تطبيق النظام الإشتراكي الكامل في مصر سنة 
37. 


وبعد تأليف الحكومة الجزائرية المؤقتة» استمرٌ نشاط جيش التحرير 
الجزائري ضد قوات الإحتلال. وصعٌّدت الحكومة لهجتها وراحت تطالب 
بالحرية» الأمر الذي أثار جدلاً قويّاً في أوساط الرأي العام الفرنسي الداخلي 
وأشعل فتيل نقاش حادٌ في الأندية والبرلمان والصحافة ». وخلق أكثر عن أزمة 
وزارية وأسقط أكثر من حكومة. وكان ذلك الأمر السبب الرئيسي لدعوة 
الجنرال ديغول لتولي الحكم وقيام الجمهورية الخامسة. 


وبعد مضيّ أكثر من سنة على استلام الجنرال ديغول رئاسة الجمهورية 
في فرنساء أعلن اعترافه بحقّ الجزائر في تقرير مصيرها وبالتالي حقّها في 
الإنفصال عن فرنسا. وقد تم هذا الإعلان التاريخي الكبير خلال شهر أيلول 
(سبتمبر) سنة 1969. 


وبعد حوالي سنة تقريباً» وخلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 
٠‏ ,؛ أعلن الجنرال ديغول أنه لا يعارض قيام جمهورية جزائرية مستقلة . 
فيجاء هذا الإعلان الصادر عن رئيس الجمهورية الفرنسية بمثابة أكبر انتصار 
حّقته جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الجزائري. وفي الوقت نفسه كان 
نصراً كبيراً حمّقه الجئرال يول ورفعه إلى مصاف عظماء التاريخ . 


بعك هذه التطوؤرات المهمة»؛ قامت قيامة بعض العناصر اليميئية 


.- خضت 


الإستعمارية المتطرّفة في فرنسا ضدٌ الجئرال ديغول» وأقدم أرضة حترالات 
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من الجيش الفرنسي» وعلى رأسهم الجنرال «سالان» بمحاولة انقلاب 
عسكري على الجنرال ديغول كتب لها الفشل الذريع. وجاءت ردّة الفعل عند 
الجنرال ديغول تمسّكاً زائداً بموقفه من الجزائرء وزادته صلابة في اتخاذ 
المواقف الحرّة الجريئة. وراح يسعى إلى ترجمة أفكاره ومواقفه في شأن 
القضية الجزائرية إلى أعمال. فطلب من معاونيه في الحكم البدء فوراً 
بالمفاوضات بين الفرنسيّين وبين قادة جبهه جبهة التحرير الجزائرية. وقد جرت 
فعلاً هذه المفاوضات لأوّل مرّة بين الطرفين في مديئة «ايفيان» على الحدود 
بين فرنسا والنمسا. وأثناء هذه المفاوضات رفض الجزائريّون أنصاف الحلول 
التي عرضها الفرنسيّون وأصرُوا على المطالبة 00 التام النهائي» كما 
أنهم رفضوا اقتطاع الصحراء الكبرى عن أرض الجزائر أو بحث مصيرها في 
اتفاق آخرء وأصرُوا على موقفهم وأعلنوا لمفاوضيهم أنهم ماضون في الثورة 
المشاهة والشيات وأنهم لن يقبلوا وقف إطلاق النار الأبعد نجاح 
المفاوضات . 

وهكذا جاء اللقاء الأوّل من المفاوضات فاشلاً. وعادت الحكومة 
الفرنسية والجبهة الوطنية الجزائرية إلى استئناف المفاوضات ثانية فى شهر 
كانون الثاني (يناير) سنة 1437 7زتزجزجزدكن 10000 مداورة؛ 
وكُلْلت بالنجاح. ونصّت بنود الإتفاقية بين الفرنسيّين والجزائريّين» وسّمّْيت 
(إتفاقية ايفيان»» على ما يلي: (إنشاء دولة جزائرية مستقلة بعد فترة إنتقالية). 
وقد جرى ذلك بيوم واحد بتاريخ ١9‏ آذار (مارس) من السنة نفسها. أعلن 
القادة الجزائريون وقف إطلاق النئار من جهتهم؛ كما أعلنت السلطات 
الفرنسية من جهتها وقف إطلاق النار وأذاعت نصوص إتفاقية ايفيان. 
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بتاريخ اليوم الأوّل من شهر تموز (يوليو) سنة 1457 أعلن استقلال 
الجزائر. وكان هذا أغلى استقلال عرفته هذه المنطقة على امتداد التاريخ 
ودفعت الجزائر في سبيله حوالي مليون ونصف مليون شهيد سقطوا دفاعاً عن 
حقّهم وكرامتهم وحرّيتهم. 

وبعد إعلان الإستقلال غمرت الفرحة قلوب الشعب الجزائري وانتشرت 
فعمّت جميع الأقطار العربية. 


وكان قد سبق الإعلان تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقّتة بتاريخ 5/8 
آذار (مارس) سئة ١1157‏ برئاسة عبد الرحمن فارس» فنالت على الفور 
إعتراف الدول العربية والإتحاد السوفياتي بالإضافة إلى دول اوروبا الشرقية 
وبعض دول آسيا وإفريقيا. 


إلا أنّ إعلان «الجمهورية الجزائرية» برئاسة الزعيم أحمد بن بلا أدى 
إلى ازدياد أعمال العنف فى الجزائر من قبل المتطرّفين الفرنسيّين الذين كانوا 
يقولون: «الجزائر فرنسية إلى الأبد». وكان هؤلاء يُعرفون تحت إسم «منظمة 
الجيش السرّي»: وقد فشلوا في دعوتهم وفي تحركاتهم؛ كون هذه الدعوة 
انطلقت على يد جماعات بائسة» ولا سيّما بعدما جرى استفتاء عام في 
الجزائر بتاريخ الأوّل من شهر تموز (يوليو) سنة ١157‏ وهو تاريخ إعلان 
استقلال الجزائر. وقد اقترع في هذا الإستفتاء العام /4١‏ من الجزائريين على 
الإستقلال الفوري. 


بعد نتائج هذا الإستفتاء أعلن الجنرال ديغول إنسحاب القوات الفرنسية 
من الجزائر» بعد استعمار لها دام أكثر من مئة وثلاثين سنة. 
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بدابة عهد الإستقلال 


يوم إعلان استقلال الجزائر كانت البلاد غارقة في بحور الصراعات 
والخلافات على السلطة. وكان يُخْشى من قيام حرب أهلية كما هي الحال 
اليوم . لكن يقظة القادة الجزائريين دفعتهم إلى تدارك الأمر واتتخاذ الإجراءات 
الفورية اللازمة لتفادي الكارثة. ومن بين الخيارات التي اتخذها القادة 
الجزائريُون والتي ساعدت على التهدئة وضبط الأوضاع الداخلية في البلاد 
انتشاب الزعيم الجزائري فرحات عنامن ركسا للجمهورية والزعيم أحمد بن 
ذلا ونس للحكرمة: وقد جرت هذه العملية الإنقاذية السريعة خلال شهر 
ايلول (سبتمبر) سئة ؟19577١.‏ كما جرى حل حزب الثورة الإك شتراكي الذي كان 
بزعامة محمد بوضياف وحلّ حزب مصالي الحاج» بالإضافة إلى إلغاء نظام 
الولايات وتطبيق بعض الميادىء الإشتراكية . 


في نيسان (أبريل) سئة 21457 تسلّم الزعيم أحمد بن بلا منصب 
سكرتير جبهة التحرير الوطنية» التي تبنت الدستور الرئاسي الجديد للجمهورية 
الجزائرية» والذي بموجبه جرف القكاني اسمن بو ناد زتها [الجمووزية 
الجزائرية بالإضافة إلى تولّيه منصب رئيس الحكومة ومنصب قيادة القوّات 
البقرائرية الشلحة 


الصراع قبل وبعد الإستقلال 

بتاريخ ١‏ تشرين الأوّل (اكتوبر) سنة 1107 أوقف الزعيم الجزائري 
أحمد بن بلا مع رفاقه آيت أحمد وطيضير ويوضياف أثناء انتقالهم بالطائرة من 
الرباط إلى تونس. وقبل توقيفه كان مصمُما على مواجهة «الجنة التنسيق 
والتنفيذ» لمنعها من توطيد سلطتها على مجمل الثورة. وقد ظهر هذا التصميم 
المستعار لمحمد يوسفي حول هذا الموضوع. 


وبرزت النزاعات الأشد خطراً بين القادة الجزائريّين عندما حاول كل 
منهم أن يقتطمٍ لنفسه منطقة نفوذ ويصبح فيها محاوراً للقيادة المركزية لحسابه 
الخاص . وَأَشَك هؤلاء ترذطنا في النزاع مع الجنة التنسيق والتنفيذ» كان أحمد 


1١17 


بن بلا وبوضياف» لا سيّما بعد نقلهما من الجزائر إلى سجن صحة في 
باريس مع رفيقيهما آيت أحمد وخيضر. 


وفي هذا النزاع بينهما وبين «لجنة التنسيق والتنفيذ»» لم يشعر «خيضر) 
وبومنجل) أخرجته عن تحفظه . 


وفي الرسالة إلى «نزلاء الصحة» أخل عمران عليهم أَنّهم انتعسلموا 
0 ولم 0 الأسلحة 00 بحوزتهم أثناء الرتكيم في مقر 
بإعادة الوحدة: عد تقريراً بذلك 0 ات وبن بلآء كان قله 
بوملجل» وهو محاميهم المشترك» المسافر إلى الجزائر» تقل للزعيم 
الجزائري «عبان). لكن» في غضون ذلك» عاد بن بلا وبوضياف عن 
موقفهماء ولمًا عاد بومنجل من الجزائر إلى فرنسا قدّم لموكليه تقريراً عن 
مقابلته «عبان» لا يشبّع على التهدئة» وفيه: «... رأيت الجميع» عبان هو 
القائد الحقيقى» وهو يضرب بقبضته على الطاولة الخ. . )١‏ 

أشعل تقرير «بومنجل" النار في الهشيم» فأصطفٌ خيضر إلى جانب بن 
بلا وبوضياف» ولم يعد يقبل «بومنجل» قيداف] له. 

لقد سمحت أزمة «جبهة التحرير الوطني» بعد مؤتمر «الصمام» باستنتاج 
تفسيرات عدّة» نأخذ منها اثنين» الأول يمكن تسميته شجاراً بين أشخاص» 
والثاني صراعا بين عرب وبربر. 


الشجار بين أشخاص كان بين بن بلا وبوضياف من جهةء وبين 
المستفيدين من مؤتمر #الصمام؛ من جهة أخرى. فبن بلاً يتجاهل أنه في 
أساس الثورة كان يوجد تسعة أشخاص» وممارساته لم تكن تتفق مع 
المبادىء التي ينادي بها. وكان يعتبر نفسه بالإضافة إلى بوضياف «مستودع 
إرادة جيش التحرير)اء وكان يعامل آيت أحمد وخيضر كشريكين صغيرين. 


مهما يكن من أمرء فإنّ اختيار الملاك القيادي لحركة ماء ليس مسألة 
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تقنية بل سياسية» ولم يكن تحقّظ بن بلا وبوضياف من دون أساس بشأن 
القادة القدامى الذين كانت هزيمتهم السياسية ظاهرة. 


أمّا الصراع بين عرب وبربر» فنستطيع رؤيته بوضوح عند غزو الجزائر» 
وقد تعمّد بعض منظري الإستعمار التفريق بين الجزائريين» ففصّلوا اسطورة 
تعارض بين العرب والبربر. واعتماداً على هذا الميراث» عمدت دوائر علم 
النفس داخل الجيش يتبعها العديد من المؤلفين» إلى إحياء تلك المكرّرات 
المقبولة» القديمة» كعامل تفسيري أساسي للصراعات الداخلية في جبهة 
التحرير» ممنهجة بصورة عبثية تعارضات إقليمية لم تكن تراها في بلدها 
الخاص» علماً أنّها مو جودة هناك أيضاً. فغدا مؤتمر «الصمام» من هذا 
المنظور «انقلاباً قبائلياً؛» أو صراعاً بين البربر والديموقراطيّين الغربيّين 
والعرب الشرقيِين المسقيد ين 

إلا أن الطروحات التي استخدمت لحاجات اللجرب الإستعمارية لم تكن 
عديمة الأساسء ذلك أنَّ الإقليمية واقع حقيقي في الحياة السياسية 
والإجتماعية والثقافية في الجزائر. لذلك ليس مستغرباً أن نجد لها آثاراً في 
الحياة السياسية . 


ما رافق الصراع على السلطة قبل وبعد الإستقلال 
تجسّدت القضايا الأساسية التى ينبغى على الدولة الوليدة الجديدة 

مواجهتها في : 

١‏ إعادة بناء المجتمع الجزائري الذي حطّمت بناه السنوات الطويلة من 
الإستعمار وحرب التحرير» وذلك بما يتمشّى وأهداف القاعدة الاجتماعية 
العريضة التي قادت الثورة والمتمئّلة بالفلأحين. أي أنَّ الدولة الجديدة 
ينبغي أن تكون أداة المجتمع الفلأحي . ومن هنا سيكون للدولة دور مهم 
في توجيه وتنمية المجتمع الجزائري. 


١‏ - خلق بُتى للسلطة لأنّ المجتمع الجزائري يفتقر إلى الأدوات المؤسسية 
القادرة على تسيير الدولة وإدارة عملية التنمية. 
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إنَّ تحقيق هذين الهدفين يتطلّب وجود وحدة قويّة بين النخب السياسية 
المختلفة التي انضوت تحت مظلة جبهة التحرير» أثناء حرب التحرير» حتى 
يكم تركين ضفن الإستقرار يهيّىء لإعادة إرساء بنية المجتمع الجزائري. غير 
أن الآمال والواقع لا يتفقان في كثير من الأحيان» فالوحدة التي عاشتها جبهة 
التحرير أثناء فترة الثورة المسلحة» في الأوقات الحرجة وفي الأيام الصعبة» 
بدأت تتآكل. فتفجّرت الصراعات بين القوى المتنافسة على السلطة. وقد 
تمئّلت هذه الصراعات في: 
١‏ - الحكومة المؤقتة. 
؟" ‏ قادة الولايات. 
"٠‏ - جيش التحرير في الخارج» المرابط في المغرب وتونس خلال فترة الثورة 
المسلحة: 
كانت الحكومة المؤقتة قد أعيد تشكيلها في شهر آب (أغسطس) سنة 
١55١‏ حيث زوّدت بقيادة راديكالية لابن يوسفف بن حخده) بدلا من القيادة 
الليبرالية «فرحات عباس)» تشييزدا لإجراء المفاوضات مع فرنسا. لكن دون 
الحكومة المؤقتة ة قد انهار عند استلام السلطة على أثر خروج سوه بن مذ 
من المعتقل في فرنسا بموجب اتفاقية ايفيان» لأنّه رفض التعاون مع 
السساسسدق الآخرين» ما لم يكن في موقع القيادة. ومن هنا كان أمام واحد 
من أمرين : 
١‏ استبدال «بن خده)» كرئيس للحكومة المؤقتة. 
الإستعاضة عن الحكومة المؤقتة بجسد سياسي جديد من صلع بن بلا. 
وقد استطاع بن بلاً بعد أن تحالف مع العقيد هواري بومدين» قائد 
جيش الخارج ورئيس الأركان؛ ومع بعض السياسيّين ذوي الإتجاهات 
0 ل الحكومة البؤمة بدعوة المعداسن الوطني لسجبهة التحرير للإنعقاد 


لس ملف السكرية الموقفة وذلك لحكم وإدارة شؤون الدولة 
الجديدة . 
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نجح بن بلاً في مسعاه»ء وعقد اجتماع المجلس الوطني في طرابلس 
الغرب خلال شهر أيار (ماييو) سئة ”21957 لكنه لم يوافق على استبدال 
الوزارة. عندئذ ل طرح بن بلا ورقته الثانية والمتمئّلة في الدعوة لتكوين مكتب 
سياسى لجبهة التحرير مُسقطأ من عضويّته مجموعة «(بن خدهاء الأمر الذي 
جحل الإنففاق أدراً وانيا لذ عند من :ركان لله طلن أبراكبصومل الإمستتاء 
في أوّْل تموز (يوليو) سنة .١957‏ 


أمام هذا الواقع سارع «بن خده» إلى المبادرة» باسم الحكومة المؤقتة» 
ول د نداب بترات ولط اللشر علي جمدو د غير أن هذا 
الأخير كان قد أحسن اختيار حلفائه ددا إلى جيش الخارج بقيادة هواري 
بومدين. وعندما أصدرت الحكومة المؤقّتة قراراً أعلنت فيه حلّ قيادة الأركان 
لجيش الخارج» شق العقيد هواري بومدين عصا الطاعة ورفض الإنصياع 
لأوامر الحكومة المؤقّتة» مدّعيا أنّها لا تملك مثل هذا الحق. 

وجرت الأمور كما يلي : 

بج إكادت ليج 0000" اتخذت لكو المؤنية مندردة الجراتر 
٠ 0-0‏ أن ب بلا كد اد إن اناي الجزادية . 1 مدينة 
محمد خيضر» رت د صق لخي لي احا ابوب 
بوضياف» حاج بن يعلي وأحمد بن بلاً. 

وكان القصد من تشكيل هذا المكتب الحلول مكان الحكومة المؤقّتة 
في إدارة الدولة والتحضير لانتخابات الجمعية الوطنية. 

وكادت الحرب الأهلية أن تقع بين الطرفين. ولد حدنت بحم 
الإشتباكات في بعض الأمكنة من مدينة الجزائر العاصمة . إلا أن نَ إقدام العقيد 
هواري بومدين على دخول العاصمة بتاريخ 4 أيلول (سبتمبر) سنة 219557 
على رأس أربعة آلاف مقاتل من 00 الخارج» وتقديم الولاء للمكتب 
السياسي الجديد الذي أوجده بن بلا أرقف المعركة و حسم الصراع على 
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السلطة» وحمل إليها طرفاً وأقصى عنها آخر. 

لقد لعب الجيش في ما بعد دوراً مهمّاً في حياة الجزائر السياسية» إن 
لجهة الوقوف في وجه المعارضين» أو لجهة الدور النضالي الذي كان له في 
حرب التحرير. 

إذاً نستطيع القول إِنَّ بن.بلاً استطاع السيطرة على السلطة بمساعدة 
الجيش وقيادة هواري بومدين. وداش حي ميد إنامه مؤسّسات الدولة. 

بتاريخ الول لاستعون) يلق 355 لويف "الفكانات لحن 
الوطنية التأسيسية وانتخبت فرحات غنابق ركيما الجمعية: وبتاريخ 74 أيلؤل 
(سبتمبر) سنة ١957‏ جرى تشكيل الوزارة برئاسة أحمد بن بلا وعضوية كل 
من: أحمد فرنسيسء» أحمد بو منجل» عمار بن تومي» بشير بو معزة» رابح 
بيطاط». اوزيجان عمار» هواري بومدينء: أحمد ميدغري» عبد العزيز 
بوتفليقة» أحمد خامستي» وعبد الرحمن بن حميدة. 

وهكذا ضمّت حكومة بن بلا جميع.الفئات التي أيّدته في صراعه من 
أجل الوصول إلى السلطة. وكأنٌ ذلك رد للجميل بسبب الموقف المؤيّد له 

في الصراع السياسي على السلطة. وقد أوصله هذا الصراع إلى الفوز بمنصب 

رئاسة الجمهورية الجزائرية نتيجة للإنتخابات التي جرت بتاريخ نيسان ل 
سنة »١95‏ وذلك بعد المصادقة على الدستور الجديد للجمهورية الجزائرية 
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كان أحمد بن بلاً معادياً للإنقلابات العسكرية» وقد استطاع أن يجمع 
حول شخصه القوى الفاعلة في جبهة التحرير. ولم يغرب عن باله أن يأخذ 
في الإعتبار قوّة الزعيم بوضياف ومعارضتهء لذلك كان يقول: «فليأخذ 
الحزب وأنا آخذ الحكومة أو العكس. . .) 

كانت العروبة والإسلام والإصلاح الزراعي هي الأعمدة الثلاثة في 
برنامج بن بلا. وقد وضع وثيقة مدرّنة مؤلّفة من خمس عشرة ورقة 
بالاه شتراك مع خيضر وبيطاط. تضم الضورة لمكافحة انجراف الأرض» 
والعلاقات مع فرنسا ومع دولتي توئنس ومراكش» وموقفه من اتفاقات (ايقيان») 
التي قبلها على مضض لأنه كان يفضّل تقسيم الجزائر على الحل الذي يمنح 
الأقلية الأوروبية ضمانات فادحة. 

وبالنسبة لجيش الخارجء كان بن بلاً ينظر إليه كاعامل حماية الثورة» 
لأنه ضحية سياسية إصلاحية». 


وكانت استراتيجية بن بلا تتوافق مع استراتيجية هيئة الأركان في 
نقطتين: تبئي برنامج» وإنشاء مكتب سياسي لجبهة التحرير. وتختلف عنها 
بما تبديه من ثقة في الحكم المستقل لمقاتلي الداخل ومن احترام لسيادة 
المجدين: الوطني: للثورة . وفي رسالة من بن بلا | 0 
اثمة خطر وبيل يهدد ثورتناء الآن فيما تنفرج أبواب البلد قليلاً تهدّد بذور 
الخارج الهدّامة بأن تنفذ إلى الداخل وتلوّث ما يبقى فيه من نقي ومنرّه. إِنَّ 
00 الولايات» الذين سيحضرون المجلس الوطني للثورة» بشكل كامل 
هذه المرّة بدل أن يرسلوا كما في السابق توكيلات لإخوان موجودين في 
الخارج يستخدمونها بشكل لا يتوافق دائماً مع حقائق ق الداخل. هؤلاء 
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الأعضاء سيعطون المناقشات مجرى مختلفاً. إِنَّ أعضاء الولايات هؤلاء الذين 
لم يغادر بعضهم البلد منذ تشرين الثاني (نوفمبر) ١1054‏ سوف يقدّمون 
عناصر ملموسة مستخلصة من الوقائع المعيوشة» بحيث يجعل ذلك أعمال 
المجلس الوطني أكثر صحة بما لا يقاس»). 

أمَا استراتيجية هيئة الأركان فكانت أكثر صفاءً لأنّها تعتبر أنه من 


المسلمات إخفاق الحكومة المؤقّتة والمجلس الوطني في حل الأزمة 
الداخلية . 


بتاريخ 55 أيار (مايو) سنة 1477 انعقدت دورة المجلس الوطني 
للثورة بحضور 55 عضرا من بينهم 7 عضواً يمثلون فدرالية فرنسا 
والولايات التي لم افر جميع مندونيها إلى:طرابلنين : 

أعطت الولاية الثالثة توكيلاً للعقيد محمد يازوران» والولاية الرابعة 
توكيلاً للعقيدين طاهر الزبيري وعثمان. ما مجلس الولاية الثانية فكان حاضراً 
بكامله. وكان قادة جبهه جبهة التحرير كلهم أعضاء ذ فى الحكومة المؤقتة ويعزفون 
على وثر واحد. لكنّ موقف العقداء طاهر الزبيري وصالح بوبئيدر ومحمد 
يازوراكت أحبط جميع التوقعات. ففي اللحظة الأخيرة انضم العقيد طاهر 
الوبيزى إلى جانت بن لذ وتشاجر العقيد بوبئيدر مع هذا الأخير. وفك 
العقيد يازوران تضامئنه مع كريم» الأمر الذي ضمن الأكثرية لبن بلا . 


لقد تواجه داخل المجلس الوطني تحالفان» تحدّدت بلامحهنما من 
خلال التعديل الوزاري الذي حمل "بن خده» إلى رئاسة الحكومة المؤئنة في 
أيلول (سبتمبر) عام ١955١‏ وحمل بوضياف إلى نيابة الرئاسة . وقد نتج عن 
هذا التعديل قطيعة بين «بن خده) وبين هيئة الأركان ودفع إلى معارضة 
الحكومة المؤقّتة كلاً من خيضر وبيطاطا بالإضافة إلى عباس وفرانسيس وبو 

إن المجموعة التي كانت تؤيّد الحكومة المؤقّتة» تكوّنت من تحالف 
بين نشاطيين ومركزيين» ومعهما الولايتان الثانية والثالئة» ومنطقة الجزائر 
المستقلة ذاتيّاء وفدرالية فرنسا. 


رفن 


أمّا المجموعة الثانية المتحلّقة حول بن بلا فكان معظم أفرادها من 
الشعبويّين وتستند إلى جيش الخارج وإلى الولايتين الأولى والسادسة وتقدّم 
نفسها كحزب الإحياء العربي الإسلامي . 
". "وال تمده السشموعة له يكق فرسات عباتن وأحمد الراشيين واحيد 
بومنجل غير رهائن وأشخاص تجري الاستقادة عن زعانتهم ووجاهتهم. لأنّ 
موقعهم الحقيقي كان إلى جانب الحكومة المؤقتة . إِنّما هاجس الإنتقام من 
«بن خدهء وكريم) دفعهم إلى الإتجاه الآخر الذي يناقض أفكارهم 0 
المستقبل . 

هذان التحالفان لن يحيلا إلى انقسامات إجتماعية واضحة, إِنّما إلى 
أنماط مختلفة من الإنخراط في النظام الإستعماري» وهو ما سيكون في أصل 
بلبلة خارقة نيوك تفلل كل الذي عودتهم الماركسية المبتذلة على تحليلاات 
طبقية مختصرة» وسوف تكون نتيجة هذا الوضع قاتلة» لا سيّما وأنّ 
استراتيجية كل من المجموعتين موجّهة نحو بيروقراطيّين لديهم أوضاع 
مكتسبة يدافعون عنهاء لا نحو الشعب الجزائري . 


الخلاف حول المكتب السياسي 


ل يطل نقاش البرنامج أثناء انعقاد المجلس الوطني» وقد اعتبر فرحات 
عباس أن هذا البرنامج: هو نوع من «الشيوعية غير المطحونة جيداً؛» لكنه قبل 
به. . وقدّم المحامي علي هارون تعديلاً يقضي بإدخال الإحالة إلى الإ؛ شتراكية » 
ولم يعترض عليه أحدء لذلك جرت الموافقة على هذا البرنامج بالإجماع . 

أما النزاع فقد انفجر عند الإنتقال إلى اختيار أعضاء المكتب السياسي 
وهذا ما جرى: عَيّنَ المجلس الوطني للثورة لجنة لاختيار الأشخاص الذين 
يمكن أن يكونوا في المكتب السياسي. وقة تالقت وده اللحفة مه الحقين 
محمد يازوران والرائد قايد أحمد وعضو من مكتب المجلس الوطني هو 
محمد بن يحيى والرائد الحاج بن علا. قدّمت لهذه اللجئة اقتراحات عدّة» 
إثنان منها جديران بالإشارة إليهما. وصدر الإقتراح الأول عن بن بلا وطالب 
فيه بقيادة صغيرة العدد ووحيدة مؤلّفة من سبعة أعضاء هم: أيقا أحمد: 


١7 


بوضياف» خيضر» بيطاط» محمد السعيد» الحاج بن علاء وبن دلا نقينة. 
وقد جرى إقصاء كريم بلقاسمء وسبب هذا الإقصاء هو موقفه بين آب 
(أغسطس) 4 وكانون الثاني (يناير) ١155‏ الذي سمح لجبهة التحرير 
الوطني بالإنتصار على الحركة الوطنية الجزائرية. وقد جاء ذلك في مصلحة 
محمدي السعيد الذي يُعتبر رجلا باهتاً لا تأثير له في القبائل. وهكذا كان» 
ودفع كريم بلقاسم فاتورة مؤتمر «الصمام) ومعارضته هيئة الأركان. 

أمّا اللائحة الثانية فضمّت: بن طوبال» بوصوف» بوضيافء» بيطاطاء 
آيت أحمد» خيضر » بن بلأء كريم بلقاسم ودحلب. وهذه اللائحة أوصى 
بها كريم بلقاسم . 

حلت لام الي الما بن اباد على 11 مير واللائحة 9 أوصى 


واذلؤفلات و هذه النتيجة : 


١‏ - إن أكثرية الثلثين المطلوبة لم تتوفّرء وقد أجبر هذا الشرط كلّ كثلة على 
القبول بتحالف عريض» وإذا رفض أحد الأبطال الرئيسيّين احترامه؛ تصبح 
الآليات المؤسّسية أمام جدار مسدود ويصبح حل الأزمة خارج الهيئات 
الشرعية وعلى قاعدة ميزان القوى. 

5١‏ دعمت تصويتات العقيد يازوران والوائه بن اشتريف اميم الولايتين الغالثة 
والرابعة لائحة بن :بللا ولم تكن تعبّر عن | إرادة موكّليهما. 

د عبّر قادة الولاية الثانية عن نوايا مولع مده فالرائدان العربي بو رجم 
ورابح بلوصيف أيّدا لايحة بن بلا وأخلا بالقزارات التي اتخذتها جمعية 
قادة الأقسام حول دور هيئة الأركان. 

4 - رفض آيت أحمد وبوضياف الإنتساب إلى المكتب السياسي وفقاً لما اقترحه 
ونا واو على سانيا «لم نكن على اتفاق فيما بيننا ونحن في 
السجن» ولسنئا على اتفاق ا الآنء لماذا إذن اقتراح لائحة ليس ثمة منذ 
البدء تفاهم بين أعضائها. كل هذا يؤدّي إلى ديكتاتورية عسكرية في خط 
مستقيم». وهذا ما سيشدّد عليه آيت أحمد فيما بعد. 
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إِنَّ إقصاء كريم بلقاسم خلق تشويشاً لا يمكن حل عقدته. لقد كانت 
هيئة الأركان على حق في ما رأته. فالمجلس الوطني للثورة مصنوع على 
مقاس كريم بلقاسم وبن طوبال وبوصف, ولا يمكن الإعتراف به كهيئة عليا. 
كان التوفيقيُون كثيرين» وقد حاولوا حل الأزمة وطرد شبح الحرب الأهلية. 
هذا ما اثة تفق عليه بعض أعضاء المجلس الوطني» ومنهم محمد بن يحيى 
وعمر بو داوود والعقيد علي كافي. وقد حاول العقيد علي كافيٍ القيام 
بمسعن مشترله: لدئ :بن ثلا : ويقول كافي بعدما اجتمع مع بن بلا طوال 
ساعتين في فندق المحاري) : + اام الإتفاق على أنه مقابل وجود كريم لماسم 
في المكتب السياسي سيتولى بن بلا قيادة الحكومة 2+ وعدني ين بلا أن كل 

شىم سيكوقن مندهبا غذاً: ا وأنا لا أزال أتساءل 
يرل أسباب انعطافه. الفا عتقد أن الرائد رابح بلوضيفت أعلمه بالمشاعر 
التي كان يوحي لنا بها ال«0». لقد قلنا في اجتماعنا إِنّ ال60» ليسوا على 
مستوى الوضعء وهذا على كل حال شعور يشارك فيه أنصارهم» وأنا لا 
اوه اتهاماً مجانياً لرابح بلوصيف. ففي وقت ماء ذهبت إلى غرفة بن بلا 
ووجدته لديه في اجتماع غير قانوني؛ فيرجت كور في اليوم التالي التقيت 
بن بيلاً وجهاً لوجهء وكان منقبض الأسارير وأمتنع عن مخاطبتي» ففهمت 
عندئذٍ أن اتفاقنا أصبح من الماضيء. وراتفر تنما سد النف صبكة 
حدسى) . 


هل أنَّ التقديرات حول ال(ه» هي التي حفزت موقفف بن لذو وإذا لم 
تكن هي فما هو السبب إذأ؟ إنَّ بن بلا رجل توفيقي ورجل عبريهة ولم يكن 
الفيتو ضد كريم بلقاسم يأتي منه وحده بل من هيئة الأركان أيضاً . 


بتاريخ : حزيران (يونيو) 5 ؛» استأنف المجلس الوطني أعما 
ومنذ البداية طلب بن بلا إعادة النظر في الوكالات» وكان في حوزة أحد 
حلفائه» العقيد طاهر الزبيري» توكيلات من الرواد اسيناف #مصطتى معتل 
وعمار ملأح ومحمد صالح يحياوي. . ولم يتم تسجيل تلك التوكيلات في 
الوقت اللازمء لذلك رفض مكتب المجلس الوطني تثبيتها تطبيقاً للنظام 
الداخلي وحسمت الحكومة المؤقّئة الموضوع لمصلحة طرح مكتب المجلس 


١ا/ك‎ 


الوطني. وهنا اعتبر بن خده أن بن بلا يسعى وراء وسيلة للعودة عن قرار 
قانوني . وفيما كانا يتجادلان حول الموضوع تدخل العقيد صالح بو بنيدر 
قائلاً لبن بلاً: «خفف لهجتك واحترم الرئيس»» فردٌ بن بلاً: اماذا يعنيك من 
كل هذاء إذا لم ينزع أحد ثيابك قبل اليوم فسأفعل ذلك بنفسي». فاحتدٌ 
بوبنيدر» وعلّقت الجلسة وسط هرج ومرج شديدين. 


كان الحادث بين بن بلا وبو بئيدر نعمة لأكثرية الحكومية. وفي ليل 7 
لا حزيران مضل خادت مفاجىء؛ إذ غادر بن خده طرابلس دون إبلاغ 
مكتب الحكومة المؤقّتة وزملائه في الحكومة»؛ وقد لحق به محمد بوضياف 
والعقيد دهيلس صادق والرائد عرّ الدين وطلبوا من آيت أحمد أن يقبل 
تفويضات باسمهم في حال متابعة المجلس الوطني أعماله؛ لكن آيت أحمد 
الذي كان ضِدّ رحيلهم .رفض التفويضات. 

إن عمل بن خده فتح الطريق أمام جميع أنواع المغامرات» لذلك نراه 
يبرّر نفسه في ما بعد بقوله: اك ضرية موجهة للحكومة المؤقتة شريكة 
ديغول في «ايقيان).. . كان يمكن أن تثير الإضطراب في فرنسا وتشجع 
المتطرفين. . . ولسد الطريق أمام كل الذين يعرّضون للخطر ثمار هذا النصر 
قرّرت مغادرة طرابلس والعودة إلى تونس لاستئناف الإضطلاع بمسؤولياتي» . 

إن هذه الإذعاءات وخاصة لجهة احترام اتفاقات «ايفيانا تهدف, إلى 
تبرئة بن خده من حساباته الخاطئة ومن عواقبها وقد كانت نما ركيسيا فى 
تفاقم الأزمة حتى أصبحت فيما بعد نقطة تجمع كل التناقضات الاجتماعية 
والسياسية وكلّ الضغائن الشخصية المتراكمة منذ عام 4 » وإنّ مأزق 
حزيران (يونيو) عام 65 هونتيجة سياسة الهرب إلى الأمام ونتيجة 
الخيارات السابقة التي اتخذتها جماعة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية . 
وفي جميع الأحوال كانت الخلافات والخصامات بين القادة الجزائريين قائمة 
قبل الحكومة المؤقتة هذه وبعدهاء واستمرّت حتى يومنا هذا. 

استهلٌ بن بلا عهده باعتماد سياسة الإعتدال تحاشياً لانقسام البلاد نظراً 
لكثرة القيادات وتعدّد التيّارات . ورغم ذلك ظهر الإنحراف في التنفيك لأنْ بن 
بلا وجماعته» وعلى رأسهم عباس وخيضرء أزاحوا جميع القياديّين الذين لا 


١ /ا/ا‎ 


دعم لهم من القرّات المسلحة. وجرى تشكيل حكومة تمثّل فيها جميع أنصار 
بن بلا. ومن بين الذين شطبت أسماؤهم من لوائح النوّاب تذكر بن خده» 
بوصوفء بن طوبال» ودحلب. ومن العسكريّين العقداء بوبنيدرء علي 
كافي» بن عركة رالراقدان طاهوييى دريالة وعيه الصعيد عمجل الزائن 
بالإضافة إلى محمد بن يحيى ومصطفى الأشرف» وهما من أعضاء المجلس 
الوطني للثورة. وقد طالت عملية الشطب مندوب جبهة التحرير في الهيئة 
التنفيذية المؤقتة عبد السلام بلعيد 


تشكلت حكومة بن بلا 1 بتاريخ 56 أيلول (سبتمبر) سئة 219557 
وقد ضمّت كلا من: العقيد هواري بومدين وزيراً للدفاعء وأربعة ضباط هم 
أحمد مدعنري وزيراً للداخليةء عبد العزيز بوتفليقة وزيراً للشباب والرياضة 
والسياحة» موسى حسني وزيراً للبريد والبرق والهاتف. محمد صفير نقاشس 
وزيرا للصشة كما 50 بقيّة الوزارات لكل من: محمد خميستي (وزارة 
الخارجية)» بشير بومعزة (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)» احمد فرانسيس 
(وزارة المالية)» احمد بومنجل (وزارة الأشغال العامة والنقل)» محمد خبزي 
(وزارة التجارة)» توفيق المدني (وزارة الشؤون الدينئية)» عمّار بن تومي 
«وزارة العدل). محمد حاج حمو (وزارة الاعلام)» عمّار وزقان (وزارة 
الزراعة)» عبد الرحمن بن حميدة (وزارة التربية الوطنية)» ولمنصب نائب 
رئيس الحكومة (أحمد بن بل عيّن السيدان رابح بيطاط ومحمدي السعيد. 


وكما سبق وذكرناء فَإنَّ هذه الحكومة أوصلت بن بلا إلى رئكاسة 
الجمهورية في نيسان (أبريل) .١5517‏ 


الصراع ضمن الائتلاف الحاكم. 

بعد الإستقلال جرى إنشاء ائتلااف حاكم موسّع ) لكئه غير مستقرء 
مؤلف من النخبة السياسية التي تعاونت مع بن بلاً. وكان لكل عقيو هن هذه 
النخبة قوة شعبية تجعله قادراً على الصمود في مواجهة الونحراف عن القيادة 
الجماعية ومحاولة الاستئثار بالسلطة» الأمر الذي جعل بن بلا غير قادر على 
احتكار السلطة. لذلك قام بعملية إعادة نظر بهذا الإثتلاف. وبعد تشكيل 


> 


حكومته في أيلول (سبتمبر) 5 تبيّن أنَّ القرّة توزعت بين ثلاثة رجال 
هم: احمك دن دا محمد خيضرء حار ار وقد حاول كل منهم 
توجيه مركز السلطة لمصلحته. فعمل محمد خيضر على تحويل الجبهة من 
تنظيم شبه شبه عسكري إلى حزب جماهيري يسيطر على نشاطات الدولة» علماً 
أن معن يضر هذا عاق رمي اعاى لحي التحرين وأحد القادة التاريخيّين 
للشعب الجزائري. وعمل هواري بومدين المسيطر على القوّة العسكرية على 
إعطاء دون مهنم للجيش: في-الحياة السياسية للبلاد. أمّا 5 ادا رق بل فقد كان 
مقتنعاً بأنّ الحاجة ماسة في هذه الفترة العصيبة» إلى قيام سلطة مركزية قويّة 
يدعمها مكتب سسياسي ثوري مؤلف من أهمٌْ شخصيّات جبهة التحرير 
والجيش» وبالتالي تأجيل عملية التمثيل الديموقراطي التي قد تجد مكانها 


0000 اختللاف القوى الأساسية في الائتلاف حول 
أسلوب ممارسة السلطة ووسائل بناء النظام السياسي ١‏ فظهر بوضوح سعي كل 
منهم إلى تدعيم مركزه في الصراع. 


لهذه الأسباب استقال محمد خيضر من منصبه في شهر نيسان «أبريل) 
سنة ١957‏ بسبب الخلاف حول دور الحزب» لأنّه كان مقتنعاً بضرورة 
ل ا 0 ظثر لابن يد كان يندم إن الحكري دان 
مكانة ىمسي أمانة سب الحزب» إضافة إلى مركزه ين للوزارة: 

خارج إطار هله السياسة الضيّقة» تعرّض بن بلا للإنتقاد حول اسلو 
في ممارسة السلطة. واحتجاجاً على ذلك استقال فرحات عياس من رئاسة 
الجمعية الوطنية» واستبعد منها حسين آيت أحمد ومحمد بوضياف بسبب 
اتهامهما بالتآمر ضد بن بلاً. وهكذا أصبح معظم أطراف الإئتلاف خارج 
السلطة التي أصبحت بيد بن بلاً. وقد استطاع بعد عام واحد من الإستقلال 
أن يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وأمانة الحزب والقيادة العليا 
للجيش» بالإضافة إلى سيطرته على عدد من الوزارات المهمّة» مثل وزارتي 
الداخلية والمالية. كما سيطر بواسطة مؤيّدين له على الجمعية الوطنية 
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والجيش . نتيجة لهذا الوضع تساقط ( أطراف الإئتللاف) ريدت السئوات 
الخ بنرا عونا و ترك لي الجبابوة ا ل 
حليفه القوي وزير الدفاع هواري بومدين» وذلك عن طريق الفلوكن سيرب 
على الجيش . إل أن هذه المحاولة باءت بالفشل وأسفرت في ما بعد عن 
إطاحة بن بلا من الحكم على يد وزير الدفاع نفسه. 
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بومدين في السلطة 


إعتمد بن بلا سياسة جذرية صارمة تجاه المؤسّسات السابقة للنظام 
أوصلته إلى أبواب الأنظمة الديكتاتورية التي كانت سائدة في تلك الأيام. 
وبسبب هذه السياسة وبسبب تفرّده بالسلطة» تحرّك العقيد هواري بومدين 
وزير الدفاع وقاد حركة عسكرية إنقلابية أطاحت بالرنسن أحمد بن كلذ : 
وذلك بتاريخ ١9‏ حزيران (يونيو) سنة 21970 وتُسِب إليه التفرّد بالسلطة. 


بعد الإنقالاب العسكري شكّل بومدين مجلساً للثورة برئاسته, وبدأ 
يعمل ناشطأً لخلق مجتمع إشتراكي أصيل» منتهجاً سياسة عدم الإنحياز وتأييد 
حركات التحرّر في العالم. وقد تميّز عهده في بدايته بعلاقات متوئّرة مع 
فرنسا من حين إلى آخرء بسبب بعض الأوضاع الإقتصادية» ومنها الديون 
والنفط والغاز والأنابيب وتعويض الشركات الفرنسية التي أنمت في الجزائر. 
كنا أن أساباً أخرى-فيناسية انث وراء هذا التوترء ومنها سقف فوتسا-من 
قضية الصحراء الكبرى ونحيازها إلى جانب المغرب. يضاف إلى كل هذا 
أسباب إجتماعية تتعلّق بوضع العمّال الجزائريّين في فرنساء وقد كان عددهم 
في تلك الأيام حوالي سبعمائة ألف عامل . 

غير أنَّ أسباب هذا التوئّر بدأت تزول بعد الزيارة التي قام بها الرئيس 
الفرنسي فاليري جيسكار ديستان إلى الجزائر عام 01910 علماً بأنْها لم تكن 
كافية لإزالة جميع أسباب الو 

وعلى صعيد السياسة العربية - الإسرائيلية كانت سياسة الجمهورية 
الجزائ ثرية في عهد الرئيس هواري بومدين تميل إلى اتخاذ مواقف متصبة تجاه 
اسرائيل . وبعد اتفاقيات كمب ديفيد بين مصر وإسرائيل الدع الرئيس هواري 
بومدين إلى الإنضمام لدول «الجبهة القومية للصمود والتصدّي». واشتركت 
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الجمهورية الجزائرية فى مؤتمر بغداد الذي أدان تلك الإتفاقات . 


وبسبب مشكلة الصحراء الكبرى استمرّت علاقة الجزائر متوثّرة مع 
المغرب. كما أنّها احتجّت بعنف على موقف اسبانيا لإقرارها بتسليم 
الصحراء الكبرى للمغرب وموريتانياء ولدعمها بقوة جبهة «البوليساريوا 
الصحراوية التي كانت تقاتل القوّات المغربية وتطالب باستقلال الصحراء. ثم 
عادت الجمهورية الجزائرية سنة ١97/5‏ واعترفت بجمهورية الصحراء الغربية 
الديموقراطية. 


مجلس قيادة الثورة 

إعتمد العقيد هواري بومدين نوعاً من القيادة الجماعية لتبرير شرعية 
وجوده على رأس السلطة في الجزائر. كما اعتمد على إقامة ائتلاف واسع من 
النخب السياسية حتى لا تتمكن نخبة واحدة من السيطرة على الحياة السياسية 
دون غيرها. 

إنطلاقاً من هذا المنظورء كانت أولى المخطوات التي أقدم عليها الرئيس 
بومدين إرساء المؤسّسات السياسية الجديدة» وفى طليعتها مجلس قيادة 
الثورة. وقد جَسّدَ هذا المجلس هيبة السلطة العُليا في البلاد» وأتاح الفرصة 
لوضع دستور جديد وإقامة مؤسّسات للحكم تتمشّى مع الوضع الجديد في 
البلاد» علما بِأنّ مهمّة مجلس قيادة الثورة كانت مهمّة مرحلية انتقالية . ٠‏ ورغم 
ذلك السكمة الميجلسن كأعلى سلطة في البلاد حتى بعد وفاة الركسن بومدين 
سنة 2١91/8‏ وكان يضم ستة وعشرين عضوراء جميعهم من العسكريّين 
باستثناء اثنين منهم. وهذا يعني أنَّ أيَآ من النخب التي عملت في الساحة 
السياسية قبل قيام الثورة لم تتمئّل في مجلس قيادة الثورة. 

ولو جئنا على وصف أعضاء هذا المجلس لوجدنا أنَّ بينهم ثلاثة 
أعضاء من الثوريين وعضواً واحداً من الراديكاليين: والباقون وهم إثنان 
وعشرون عضواً من العسكريين . أما أعضاء المكتب السياسي السبعة عشرء 
فقد انضم عشرة منهم إلى مجلس قيادة الثورة. فتمئّلت في هذا المجلس 
جميع قادة ولايات الداخل أثناء حرب التحرير ممّن كانوا لا يزالون على قيد 


185 


الحياة. وضمٌ العسكريّين في رئاسة أركان الجيش والبوليس» وضبّاطاً من 
مدرسة شرشال العسكرية» وقادة المناطق الخمسةء وأمين وزارة الدفاع. أما 
العضوان المدنيّان في المجلس فهما: أحمد محساس وبشير بومعزة. 

كان لتكوين هذا المجلس وحجمه الكبير أهداف مهمّة عند الرئيس 
هواري بومدين» لاعتقاده أن الإعتماد على القيادة الجماعية يؤدّي إلى تفادي 
تساقط أعضاء المجلس نتيجة لانفراد شخص واحد بالسلطة. وهكذا يشبع 
رغبة كافة الأعضاء ذل المكي عن طرين جنمامية القرار» ويساعد على قيام 
نوع من الثبات والإستقرار ذ في الحكم. ووجود عدد كبير من العسكريّين في 
هذا المجلس يعني تركيز وتأكيد الرئيس بومدين على تثبيت النظام والأمن» 
درك بيات ا ل ل 

لقد اعتمد بومدين على ثلاث نخب لتركيز ائتلافه : 

١‏ قادة المجاهدين 

؟ ‏ العسكريّون المحترفون. 

المثقّفون ‏ التكنوقراط . 

لقد جمع العداء لبن بلا هذه الذنخب الغلاث» لفترة معبّنة من الزمن» 
ولم يستمر الإنسجام. في ما بينهم طويلأًء فتقأُص عدد أعضاء المجلس في 
السبعينات» ووصل إلى أقل من الثلث وتوقّف عند حدود ثمانية أغعناء. :إن 


هذا التقلُص في عدد أعضاء مجلس الثورة كان مفيداً جداً» لأنّه أسفر عن 
تمجاه أكن وأمدن بين أعضاء النخبة الحاكمة. - 


مجلس الوزراء 


جرى تشكيل المؤسّسة الثانية للحكمء مجلس الوزراء» بتاريخ ٠١‏ 
تموز (يوليو) سئة 1950. وقد تركزت مهمّة مجلس الوزراء في غياب 
الدستور على القيام بالمهام التنفيذية وممارسة مهمات تشريعية» إضافة إلى 
مهامه الأساسية. بهذه الطريقة تمّت سيطرة مجلس قيادة الثورة ومعجلس 
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الوزراء على الحياة السياسية في الجزائرء علماً بأنَّ الرئيس هواري بومدين, 
كان في الوقت نفسه رئيساً لمجلس قيادة الثورة ورئيساً لمجلس الوزراء 
نا للدفاع. 

أمّا العلاقة بين المجلسين فكان مُتّفقاً على أن مجلس الوزراء مسؤول 
أمام مجلس قيادة الثورة. بمعنى آخرء إن مهمّة مجلس الوزراء هي تنفيذ 
القرارات التي تنَّحْدْ وتتمٌ صياغتها في مجلس قيادة الثورة. ومن أجل هذه 
الغاية ولضمان استمرار سيطرة مجلس قيادة الثورة على مجلس الوزراء 
وبالتالي على الحكم وعلى سير العمل في الدولة» كانت جميع الوزارات 
المهمّة» الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والإعلام والزراعة» باستلام 
أعضاء مجلس الثورة. أمّا الوزارات الأخرى فقد عهد بها إلى أشخاص من 
خارج المجلس ومن ذوي الكفاءات التقنية المهمّة. 


تميّزت مجالس الوزراء التي توت المسؤولية في عهد الرئيس بومدين 
بكون معظم أعضائهاء من أصحاب الثقافة الفرنسية. علماً بأنّ الرئيس بومدين 
هو صاحب ثقافة عربية إسلامية متطرّفة. 

على ضوء ما تقدَّم ذكرهء يمكننا القول إِنَّ الحياة السياسية في الجزائر 
كانت في عهد الرئيس بومدين مرتكزة على مجلسين» هما مجلس قيادة الثورة 
- معظمه من العسكريّين ‏ ومجلس الوزراء الذي كان يضم عسكريّين أعضاء 
في مجلس قيادة الثورة تولوا المناصب الحسّاسة» كما يضم مجموعة من 
المثقّفين لقيادة الوزارات التي تحتاج إلى مهارات تقنيّة. وكان يقود هذين 
الجهازين رجل واحد ينتمي إلى الجيش هو بومدين. 


الحزب 

كان دور حزب جبهة التحرير متناسباً مع طبيعة التوجّه المركزي 
للحكومة» وكانت الحكومة لا تسمح لأحد بتحذّيهاء أي أنه أريد للحزب أن 
يقوم بدور محدود في التوجيه والإشراف دون أن يكون ا(بديلا) لمؤسّسات 
الدولة :. وهيذا ها أوضحه الرئيس بومدين في أكثر من مناسبة وفي جميع 
ممارساته للسلطة. 
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وفي إطار إعادة ة تنظيم الحزب» جرى بتاريخ /ا١‏ تموز (يوليو) 56 ١|‏ 
تشكيل لجنة تنفيذيّة من المقرّبين للرئيس هواري بومدين وعلى رأسها اشريف 
بلقاسم) مع أربعة آخرين من قادة الولايات السابقين . 


إن لاشريف بلقاسم) هو أحد أعضاء مجموعة (وجدة»). وكانت هذه 
المجموعة تضم عدداً من رفاق السلاح في أيّامِ حرب التحرير. وكان مركز 
هذه 0 الجزائرية المغربية. وقد أعتبر مجيء الرئيس 
هواري بومدين | لى الحكم إنتصاراً لهاء لإنّه يُعتبر أهمٌ عضو في هذه 
المجموعة التي تسلّمت زمام الحكم. ومن أهم أعضائها بعده عبد العزيز 
بوتفليقة ايل مدغري وقايد أحمد. 


وفي تراتبيّة تنظيميّة أنشعت نشعت لجنة توجيه مركزي تلي اللجنة التنفيذيّة 
وفعت عشرين عضواً وتسة المهام المنوطة بهذه اللجنة بين أعضائها. 
ونتيجة لقناعة الرئيس بومدين بتطوير المؤسّسات السياسئة تدريجتا كين “طريق 
التثقيف السياسي المنظّمء بدأ فى سئة ١951‏ بالسير في خطى وئيدة نحو 
تحقيق نوع من المشاركة الشعبيّة عن طريق إجراء انتخابات للحكم المحلي. 
وأجرى في السئوات اللاحقة (1479 و1911 و1974) إنتخابات ممائلة 
أسفرت عن ولادة مؤسّسات محليّة ذات طابع تنفيذي بحت» ولس لها أيه 
سلطة أو صفة سياسيّة. وقد أوضحت نتائج هذه الإنتخابات طبيعة المحتوى 
الإجتماعي الذي بلغه الحزب. ففي اتتخابات 197١‏ مَتّلَ الأعضاء المتفرّغون 

في الحزب تنه والتجّار وملآكو الأرض نسبة 78/» والمدرّسون 
والموظنون: والمستخوسون نسسة 5 


ا وعلى رغم حرص الرئيس بومدين على عدم قيام معارضة لحكمه؛ إلا 
أن أسلوية المركزي في التنمية والإعتماد على جهاز مغلق الكوادر 
التكنوقراطيّة» أوصل إلى ظهور إتّجاهات' للمعارضة . وقد تمثّلت بشكل 
أساسي ف الإتحادات الشعبية وخاصة بين العمّال والطللاب ولدى بعض 
القادة العسكريّين الذين كانوا يفضلون انجاهاً نحو الإ: شتراكية يكون فيه دور 
كبير للمشاركة الشعبية. ورغم كل ذلك استطاع الرئيس بومدين خلال 
السئوات العشر الأولى لحكمهء » إرساء جو من الإستقرار السياسي لم تعكر , 
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صفوه سوى محاولة إنقلاب وحيدة قام بها العقيد طاهر الزبيري 
رئيساً للأركان سئة 195377» وقد تم سحق المحاولة بعنف وقوٌة. 

لقد شعر الرئيس بومدين أن إنجازات السنوات العشر الماضية قد وقّرت 
له الجوٌ المناسب للعودة عن الوضع الإستثنائي» وأعطته الإمكانيات اللازمة 
لتطوير مستقبل الجزائر عبر مؤسّسات دستورية. لذلك أعلن بمناسبة الذكرى 
العاشرة لتولّيه الحكم؛ سنة 1410» عن التحضير لوضع ميثاق وطني يكون 
بمثابة دليل: نظري يتم بواسطته تحديد استراتيجيّة الثورة الجزائرية على ضوء 
الإختيار الإشتراكي. كما أعلن عن وضع دستور جديد يقيم دولة منظمة على 
أسس ديموقراطية سليمة ويحدّد مؤسّسات الدولة واختصاصات كلّ مؤسّسة 
وعلاقتها ببعضها البعض. 

وفي عام 191/5 أَقرٌ الميئاق والدستور في استفتاء شعبي. وهكذا جرت 
العودة من الناحية النظرية إلى لى الحكم الدستوري. وبالإستناد إلى الميثاق 
والدستور الجديدين جرى خلال شهر أيلول (اسبتمبر) 5 انتخاس هواري 
بومدين رئيساً للجمهوريةء وكان مرشحًا وحيدا لهذا المنتصب. وبصفته رئيساً 
للجمهورية سيطر سيطر الرئيس بومدين على المناصب التالية : 


ووكاسة الذولةء 

- رئاسة الوزارة. 

- وزارة الدفاع . 

- رئاسة (أمانة) الحزب. 

- رئاسة مجلس الدفاع الوطني . 


وفي عهده هذا ا الإنتخابات العامة الأولى للمجلس الشعبي 
الوطني «المجلس التمثيلي»» وتمّت في شهر شباط (فبراير) سنة 191/1. وقد 
تمّ تقديم لائحة واحدة من المرشّحين من قبل حزب جبهة التحرير تنافس فيها 
امل مرشحا علن .551 مقهدا وتجدر الإشارة إلى أنَّ الدستور نصّ على أن 
لا يقل تمثيل العمّال والفلأحين في المجلس عن نصف الممئلين. 


كما 


لذى كان 
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الدستور والنظام السياسي 

تُعتبر مؤسّسة الرئاسة أقوى المؤسّسات في النظام السياسي الجزائري» 
فعن طريقها يتم اتخاذ القرارات. غير أن الدور الذي تلعبه مؤسّسة الرئاسة لا 
يعني أن الجزائر هي الوحيدة بين الدول النامية التي تتعاظم فيها قوّة هذه , 
السؤسشة: وكغيرها من الدول 0 
البيروقراطية العسكرية. كما أن إعادة بناء المججتمع جيه أسس جديدة» فرض 
اعتماد 2 التنمية الإشتراكي» وقد أدّى ذلك إلى الإهتمام باعتبارات 
الكفاءة والقدرة الفنية» مما يستدعي التركيز على الفئات التكنوقراطية. وهذا 
الأسلوب في الحكم يؤدُي بدوره إلى تقوية نفوذ ذ الرئاسة في إطارٍ النخبة 
الحاكمة» إذ من دونها لا يستطيع النظام تحقيق أهدافه. لذلك نجد أن دورها 
يصل إلى حدّ المساواة النسبية مع البيروقراطية العسكرية . ويمكن القول إن 
الحياة السياسية في الجمهورية الجزائرية قد تمّت السيطرة عليها من قبل 
السرؤقراطية يعقييا العسكري والمدتي» ما المشاركة"العغبية ققد كانت 
محدودة بشكل واضح. ويُمكن تقسيم النخبة الحاكمة والمسيطرة إلى الفئات 
التالية : 
١‏ - النخبة العسكرية (الجيش) 

إنَّ الجيش هو القوّة الأكثر تأثيراً في الحياة السياسية الجزائرية. إِنّما لا 
بُدٌ من التفريق بين الجيش الجزائري من حيث نشأته ومحتواه الإجتماعي 
ودوره في تلمبة المجتمع وبين الجيوش الأخرى المحترفة. 


إن الجيش الجزائري ينَّسم بمسحة ثورية لدوره في حرب التحرير. 
إضافة إلى دوره في إقرار الإستقرار في فترات كانت الفوضى فيها هي السمة 
المندرة لدرجة جعلت الحرب الأهلية محتملة نتيجة لصراع القوؤئ السياسية . 
من جهة ثانية» لعب الجيش الجزائري دوراً بارزاً في عملية التنمية وبناء 
الإشتراكية وإرسائهاء ولا يمكننا اعتبار هذا الدور تجاوزاً لاختصاصه؛ لأنَّ 
النصوص الدستورية (المادة ١‏ من الدستور) نصّت على ذلك. فلا يقتصر 
دور الجيش على المحافظة على الإستقلال وسيادة الدولة والدفاع عن وحدتها 
الإقليمية» بل يتعدّى ذلك إلى الإنخراط بشكل مباشر في نشاطات خاصة 
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على صعيد التنمية الريفيّة والتعليم والبنية التحتية. كما أن هذا الدور هو 
امتداد لطبيعة دور جندي جيش التحرير في فترة النضال المسلح. وقد نتج 
عن ذلك حصول الجيش على احترام وتقدير واضحين من القطاعات الشعبية . 
من جهة ثانية» تأتي أهميّة الجيش في الحياة السياسية نتيجة سيطرة 
شخصية عسكرية ‏ الرئيس هواري بومدين - على السلطة» واعتمادها عليه في 
استمرار وجودهاء مما أسفر عن تسرب أشخاص ذوي خلفيّات عسكرية إلى 
فوؤسسنات الدولة» وخاصة إلى المواقع الستاسمة الأسامتة مثل مجلس 
الوزراء» والمجلس الوطني؛ والحزب» ورئاسة الجمهورية. مثالنا على ذلك 
وصول العقيد الشاذلي بن جديد في ما بعد إلى رئاسة الدولة. 
" - النخية المدنية 


إن تبرير شرعيّة استلام الجيش للسلطة يتمئّل في الإنجازات التي 
كل تخنبسها للدالرة الجاحقةامن البجدامي: انالف لذ تن ليقن عن 
الإستناد إلى فئات تمتلك قدرات فنَّية عالية قادرة على إدارة مرافق الدولة 
وتسيير مؤسّساتها ذات الطابع الإقتصادي؛ وهذا ما دعا الجيش للإعتماد 
على الفئات التكئوقراطية والمجىء بها إلى مؤسّسات الدولة لتكون أداة 
تخطيط» ولتنفيذ تنمية المجتمع. وقد بدأ دور هذه الفئات يتزايد بعد التركيز 
على عملية التصنيع الثقيل والسريع؛ واعتبار الدولة هي المستثمر الأساسي 
وصاحب العمل. وربّما استطاعت هذه النخبة نظراً لأهميّة دورها في حياة 
المجتمع » » خلافة النخبة العسكرية» فهي تملك قوة التأثير على الساحة 
السياسية وعلى عملية اتخاذ القرار. وبالفعل كبرت هذه النخبة وتزايدت عن 
طريق جذبها لنخب من الدرجة الثانية والوؤسطى» ونجحت فى تكريس 
وضع 4 جديد لها نظر للأوضاع المادية المتميّزة وللمزايا الاجتماعية 
التي تتمتع 0 
0 0 ذلك»؛ يمكن تصوّر دور أكثر أهميّة لهذه النخبة بعد الإنتقال 
من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية» أي من الطابع العسكري للسلطة 
- وقد أملته بعض الإعتبارات - إلى الطابع المدني؛ حيث تكون هذه النخبة 
المدنية أكثر القوى فاعلية» نظراً لأهميّة دورها في عملية التنمية المتمكّلة في 
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استخدام جهاز الدولة ومواردها لتحقيق تطوّر جديد لأسلوب الإنتاج القائم 
على رامال الدولة: 


دور الحزب 


تُعتبر بيروقراطية الحزب قوّة ثالثة في إطار النخبة الحاكمة. :ريغم 
الدور الذي قام به الحزب في حرب التحرير» وهو دور أساسي » إلا أ لم 
يستطع الإحتفاظ بأهميّته بعد الإستقلال. والدليل هو ظهور الإنقسامات 
والصراع على السلطة حتى في إطار النخبة الحاكمة. فأصبح الحزب مجرّد 
صوت للنظامء يعمل على تجنيد الدعم له في الحالات التي تستدعي ذلك . 
ورغم المحاولات المتكرّرة لإعادة تنظيمه» لم يستطع القيام بدور فاعل» لأنّ 
قوى بيروقراطية نفعية تسرّبت إلى صفوفه وابتعدت به عن القاعدة الحزبية 
وعن الجماهير الشعبية. كما استطاعت هذه القوى فرض وصايتها على 
المنظّمات الجماهيرية مثل اتحاد الشباب» العمّال» المزارعينء المجاهدين» 
الطلاب» النساء» وبالتالي عطّلت الأدوار في إطار المجتمع وجعلتها وسيلة 
لسيطرة الحزب على أعضائها . 

إنّما في الفترة القى نتجقة وفاة الرنسن مرهرين اعرد شكيل قياذة 
الحزب فأصبح يتمتع وقيادة ديناميكية تمئّلت بالعقيد محمد صالح يحياوي . 
كما أعيد انتشخاب اللجان القيادية في التنظيمات الشعبية تحضيراً لانعقاد 
المؤتمر الوطني للحزب. غير أن هذه العملية لم تستكمل بسبب وفاة الرئيس 
بومدين؛ فقام المجلس الشعبي الوطني بدوره المنصوص عليه في الدستور 
والتتعلق بالتقل الشرعني للخلطة» حروى ران بزقمن العجاس 0 بأعجال 
رئيس الجمهورية يا لنص المادة /ا١١‏ 7 الدستورء إلى أن تمت 
الترتيبات لعقد مؤتمر الحزب وتسمية أمين عام له 


ف ل 
على السلطة. وقد تجسّد هذا الصراع بين قطبين أساسيّين هما: 


١‏ - النخبة ذات الميول الإشتراكية» يتزعٌمها منسّق الحزب وبدعم صغار 
الضباط . 
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١؟‏ - النخبة ذات الميول الليبرالية» ويمثّلها وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة 

وتدعمه قوى البورجوازية الصاعدة وكبار قادة الجيش. 

لم يتمكن مؤتمر الحزب من حسم الوضع لمصلحة أي من الطرفين 
بسبب طبيعة تكوينه الذي يضم أعداداً مهمّة من أعضاء الجهاز البيروقراطي 
المدني والجيش» مما أَدَى إلى الإتفاق على حل وسط يتمدّل في عدم تسمية 
أي من ممثّلى الطرفين المتنازعين» لأمانة الحزب وتسمية أكبر الأعضاء سئّا 
في دلي نكاد الكووة: تكن أن الكياذتى نه سد تر ماحيه ادها 
باعاره الأكير سنا كما أثه«من النالسية العملية :تعش نمثلا للمو فقن 'الريكط 
بين الفريقين. 
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الجزائر بعد الرئيس بومدين 


بعد وفاة الرئيس الجزائري هواري بومدين في شهر كانون الأوّل 
(ديسمبر) سئة 21918 استلم القيادة العقيد الشاذليى بن جديدء وذلك بعد 
انتخابه من قبل حزب جبهة التحرير الوطني في مطلع العام 49 .. وقبل 
الخوضءفي ابفاضتيل دك العلدد الغاذلي بن اجليت لا بدَّ من إعطاء فكرة 

عن الوضع الداخلي ف فى الجزائر بعد وفاة الرئيس هواري بومدين. فقد 
انقطعت العلاقة الأبويّة التي كانت تربط البيروقراطية بالجماهير الشعبية . 


وكانت بيروقراطية الدولة تزعم أنّها وحدها مصدر كلّ خير في البلادء 
وهي وحدها صاحبة الحق في تنظيم كل شيء. لكن إدارتها العامة كانت 
إدارات عاطلة مصابة بالفساد وعاجزة عن النهوض بالدولة التى أصيحت 
عاجزة هى أيضاًء والمصلحون من أفراد النخبة الحاكمة لا يعترفون بالتقصير 
والإحفاق. 

لقد أصبحت جبهة التحرير الوطني واجهة تخفي خلفها سلطة الدولة 
وتسَعن غؤراتها لأن المؤسّسات العامة المفترض فيها تمثيل المواطنين» 
كالبرلمان» والجمعيّات القروية» والمقاطعيّة. أضبحت مؤلّفة بشكل أساسي 
من موظّفي الدولة. 4 الشعب نقد امسى' انا اعنياء: ولا ذطل لدان الشآن 
السياسي . 

جبهة التحرير الوطني» ل ا 
الأيام. والرئيس بن بلا كان يخاف من إقدام خيضر على توجيه جبهة التحرير 


يله فنك أن تخلّص من معارضيه في تلك الأيّام رأ أنه من الأفضل له 
إقامة علاقات مباشرة مع جماهير الشعب. فهو بحسب اعتقاده يعتبر أنَّ 
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الجماهير هي المصدر الوحيد للسلطة المستقلة. وكما فعل بن بلأء فعل 
الرئيس بومدين» ولم يسمح لأيّ من حلفائه ببناء آلة حزبية» وبقي الإشراف 
الدقيق على السلوك الشعبي هو القاعدة. 


ولعود إلى الرئيس الشاذلي بن جديد» الذي استهل عهده بإجراء 
انحصرت هذه التعديلات ببعض الأمور الشكليّة» مثل مهام رئيس الوزراء وما 
شابه ذلك. باشر بعملية إعادة النظر في وضع قادة المعارضة المنفيّين» أو 
المعتقلين » أو الموضوعين في الإقامة الجبريّة . ٠‏ ومنهم احيد بن بلاً. 

وخلال شهر ئيسان عام شهدت الجزائر حركات طلابية بربريّة 
عنوانها: «من أجل الثقافة واللعْة البربريّتين». وقد أيّدت هذه التحرّكات لجان 
طلأبية في الخارج وخاصة في فرنساء حيث جرى تشكيل لجان طلأبية لدعم 
هذه المطالب. 

اتهمت الجزائر قوى خارجيّة معادية لها بالوقوف وراء تحرّكات 
الطلاب» الأمر الذي دفع الرئيس بن جديد للتصريح بما يلي: «إِنَّ الإرث 
الثقافي الوطني ليس حكراً لمنطقة أو جماعة». بعد ذلك عقد مؤتمراً استثنائياً 
لحزب جبهة التحرير الوطني من تاريخ 6 حزيران (يونيو) وحتيٍ تاريخ 18 
منه عام 2١198٠‏ وأكّد فيه على أهميّة ّة الميثاق الوطني وعلى أهميّة الإختيار 
الإشتراكي للبلاد» ارعين ملسا فنانيا ديد مَل 'سبعة أعضاء ندل من سبعة 
عكدن عضو ثم أجرى رياد ع في الموعرية وفي عدد من المؤسّسات 
الرسميّة» بما في ذلك مؤسّسة الجيش . 

وفي شهر أيار (مايو) سنة ١98١‏ عادت الإضطرابات إلى الجامعات 
الجزائريّة» وجرح عدد لا بأس به من الطللاب في صدامات مع السلطة 
واعتقل آخرون . 


وفي شهر تموز (يوليو) من السنة نفسهاء وخلال دورة اللجنة المركزيّة 
لجبهة التحرير الوطني, ثم فصل عدد من أعضاء المكتب السياسي» وكان من 
بينهم محمد صلاح يحياوي وعبد العزيز بوتفليقة. 
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وعلى هذا المنوال بدأت مرحلة الحكم بعد رحيل الرئيس هواري 
بومادين؛ فقويت شوكة سلطة الرئيس الشاذلي بن جديد. وتجدر الإشارة إلى 
أن دورة اللجنة المركزيّة التي مُقدت كانت مخصّصة في الأساس لبحث 
السياسة الثقافيّة والتربويّة في الجزائر» على أثر ما أفرزته الحركة الطلابية. 
لذلك تجدّدت الإشتباكات في شهر تشرين الثاني «(نوفمبر) عام ١4‏ في 
منطقة «عكنون)» وهي إحدى ضواحي العاصمة. وقام الطللاب المسلمون 
المتشدّدون بمظاهرات صاخبة جعلت الحزب حادم في الجزائر 0 
التئّارات الإسلامية الأصولية والتيّار اليساري» من مغبّة ضرب الإستقرار في 
البلاد. وتوجّه الرئيس بن جديد إلى فرنسا بتاريخ ١‏ كانون الأوّل (ديسمبر) 
عام 1987 ليقوم بزيارة رسميّة هي الأولى من نوعهاء أراد من ورائها تبديد 
بعض الإشكاللات الطارئة على العلاقات بين فرنسا والجزائر. 


المصالحة مع توئس 
. عقب هذا النشاط الرئاسي » وفي أواخر شهر آذار (مارس) سنة ١9875‏ 


كَمت ال بين 0 وتونسء ددع البلدان (لمعاهلة 0 ووتام»» 
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في العام 7 بلأت تنشط وتكبر الحركة الطلأبية والحركات 
الأعيولئة المترعرعة في كنف رجال الدّين الإسلامي المتشددين. وقد حاول 
الرئيس الجزائري بن جديد جاهداً وقف هذه الموجة العارمة العاتية عبر 
الدعوة إلى مفاوضات بور ا هذه الحركات» قاصداً من وراء ذلك 
وقف هذه الظاهرة الخطرة التي تهدّد أمن الجزائر واستقرارها. لكنّه لم يوفق 
ولم يتوصّل إلى تفاهم مع-أيّ من الجهتين. عندئذٍ اضطرّت جبهة التحرير 
الوطني» وهي وجه الحزب الحاكم في الجزائر » للؤعلان خلال شهر أيار 
(مايو) سنة ١99٠‏ عن «خطوط حمر من غير المسموح تجاوزها". 

وردّأ على هذا الإعلان» فَبِئَد الات والأمزاكرة الوشفيدم وراحت 
أعمال العنف تكبر وتتكاثرء وازدادت أعمال المجابهة بين السلطات الجزائرية 
وبين مناوئيهاء وتسبّبت بشلّ قطاعات رئيسيّة وأساسيّة في البلاد» نتج عنها 
خسائر فادحة في الإقتصاد الذي بدا في حال شلل شبه تام. 

وزادت الأوضاع سوءاً بعد صدور أمر من السلطات الجزائريّة بإخلاء 
الساحات العامة في الجزائرء حيث كانت تتجمّع أفواج الكتلات الكسلمية 
ورجال الدذين الأسرلتين للتظاهر والإعتصام. ومن أهم المظاهرات التي 
شهدتها الجزائر كانت تظاهرة نيسان (أبريل) عام ١14٠‏ وفيها استولت جبهة 
الإنقاذ الإسلاميّة على المدينة ومعها مئات آلاف من المتظاهرين المؤيّدين لها 


بعد إعلان نتائج الدورة الأولى من الإنتخابات التشريعية بتاريخ 5ع/ 
00 وحصول 3-7 ا مقعداً من 00 6 مقعداً. لم 
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آثار انفجار أصولي في الجزائر 


إلى المجلس الدستوري المكلّف إعلان شغور سدّة الرئاسة ما يلي: (إِنَّه لا 
يهرب من المسؤوليّة لكنه اختار سبيل المصلحة العليا للأمّة) . 


عمليّاًء كان الرئيس بن جديد ‏ وقد أعيد انتتخابه في شهر أيلول 
(سبتمبر) عام 1١984‏ - قد بدأ بتطبيق إصلاحات سياسيّة أدّت في شهر شباط 
(فبراير) ١984‏ إلى تبئى دستور جديد يكرّس تعدّد الأحزاب. 

في الواقع. لا أحد يعرف بالضبط ما هي الدوافع التي دفعت الرئيس 


بن جديد لتقديم استقالته من الحكم. هل صحيح أن الجيش قد ضغط عليه 
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كان الرئيس بن جديدء وقبل استقالته امير قد شهد حل المجلس 
الشعبي الوطني بناء لأحكام الدستور. وعد الانجقالة وى منسة الركيين 
بالوكالة رئيس المجلس الدستوري عبد الملك بن جيليس. وعندما انتهت 
المهلة القانونية التي نص عليها الدستور انتخب السيّد محمد بوضياف رقيشا 
للمجلس الأعلى . 

تكاثرت الصدامات بين قوى الأمن وبين الجماعات الإسلامية» مما دفع 
اللجنة العُليا للدولة لإعلان حالة الطوارىء لسنة واحدة. فهل نجح النظام 
بقيادة بوضياف في تثبيت الأمن واستقرار الأوضاع في البلاد؟ إِنَّ الأمر كان 
متوقّفاً على نتائج السياسة الإقتصادية وعلى نسبة ال٠5/‏ من الناخبين الذين لم 
يقترعوا فى الدورة الأولى من الإنتخابات التشريعيّة التى جرت في ؟/ /١١‏ 
ل" 1 ْ 

كما أنّه كان أمام المجلس الأعلى للدولة مواجهة أزمة عميقة متمثلة 

متعدّد الإتجاهات ومختلف العقائد. فهناك محدثون يجدون مثلهم 

اللي في الفكر العلماني الأوروبي. وهناك إسلاميّون أصوليّون يبحثون في 
الرجوع إلى الإسلام لاستخلاص شرائع للمجتمع الحديث» كانت معتمدة 
وصالحة ومفيدة لمجتمعات القرون الأولى للهجرة النبويّة الشريفة. وهناك 
قبائلِيّون متمسّكون بثقافتهم البربرية العريقة والعتيقة والتي تخطاها الزمن 
أضف إلى كل هذه التناقضات الديموغرافية الرهيبة أنْ الإحصاءات العلمية 

تشسن إلن أن عدد الجزائريّين كان سيصبح ثلاثة وثلاثين مليوناً في غضون 
سئوات فادكل: ونه ايع اد العاطلين عن العمل مليوني عامل» وسيزداد 
عددهم بمعدّل ٠‏ ألف كل سنة. 

تبقى قضية الديون وقدرها ١50‏ مليار دولار» مع خدمة سنويّة قدرها 4 
مليارات . 

إن المعارضة الجزائرية» وبصورة ة خاصة جبهة الإنقاذ الاسلاميق لا 
زالت تهرّ كيان الحكومة». وَإن عدد الضحايا في الجزائر بين الأطراف 
المتنازعة على السلطة قد أصبح كبيراً. فهل يجد الرئيس بوضياف حلاً 
للمشكلة الجزائريّة قبل أن تصبح قضية عربية وربّما دولية؟ 


14 


إغتيال بوضياف 


إِنَّ سوء حظ الشعحب الجزائرئ ى المغلوب على أمره» رافقه منذ فجر 
التاريخ ولا زال يرافقه . . لم تطل ولاية الرئيس «محمد بوضياف» للبلاد أكثر 
مخ سعة أشير:» لأنّْ يدأ أثيمة ومؤامرة دنيئة كانت قد دُبرت ضده وجرى 
اغتياله في نهاية شهر حزيران (يونيو) عام 5 على يد مسلّح يرتدي بِرَّة 
وحدات التدخّل كان واقفاً خلفه على المنبر لجهة اليسار. . فأقدم على إفراغ 
رصاص رشاشه الحربي في ظهر الرئيس وأرداه قتيلاً على الفور. كان هذا 
اليوم التعيس عيد الجزائر الوطني في الذكرى الثلاثين للإستقلال. 


بعد مصرع الرئيس بوضياف» هرب المعتدي المجرم ولجأ إلى أحد 
الأبنية القريبة من موقع الجريمة التكراء» فلحق به رجال الشرطة وطوقوا البناء 
وألقوا القبيض علية. وتييّن لهم أنه يُدعى ١مبارك‏ بومعرافي) ولك تكد رناقة 
باسم اياسين»؛ وهو عنصر في الوحدة المعزّزة والخاصة بحراسة الرئيس 
بوضياف » وذ كان مكانا بخراسة الرسسس ,يوم اغتيالة: هذا بعض ما تناقلته 
وسائل الإعلام حول اغتيال الرئيس بوضياف. . لكنّ الوصف الدقيق والقريب 
إلى الحقيقة ورد في جريدة «الديار» اللبنانية الصادرة بعد يوم من عملية 
الإغتيال» وجاء فيها: 


هل تكون الجزائر مقبلة على حمّام دم؟ هذا هو السؤال المطروح مع 
ما يحمل من احتمالاات وأبعاد» في أعقاب اغتيال رئيس مجلس الدولة ممحمك 
بوضياف. فالنتيجة المباشرة لعملية الإغتيال هي أن اللعجيش الجزائري أصبح 
في مواجهة مباشرة مع الإسلاميّين من دون ضابط 007 وعاد مطروحاً 
موضوع الإستحقاق الرئاسي البديل من بوضياف» علماً أنَّ الجو السائد بين 
الجانبين بقي مشحوناً | إلى الحدود القصوى طوال فترة حكم بوضياف في ظل 
الحوادث المتنقّلة والإعتقالات والمداهمات والمحاكمات» وكادٍ آخرها 
محاكمة قادة «جبهة الإنقاذ؛ التى جرى تأجيلها. عملية الإغتيال تمّت في 
الوانحدة وه" دقيقة بتوقيت بيروت أثناء تدشين مركز ثقافي في بلدة «عنابة» 
وشبّهها بعض الأوساط إلى حدٌ كبير بعملية اغتيال الرئيس المصري أنور 
السادات في العام ١‏ »؛ علماً أنَّ اغتيال بوضياف هو الإغتيال الأوّل لرئيس 


ووه" 


عربي منذ ذلك التاريخ . وفي التفاصيل أنَّ قنبلة يدوية انفجرت على مقربة من 
المنبر الذي كان يلقي فيه بوضياف كلمته؛ وأتبعيت بقكيلة ثائية القيت تحت 
كرسي الرئيس الجزائري» ووسط حال الإرتباك الشامل» ظهر مسلّح يرتدي 
برّةِ وحدات التدخل وأطلق النار على بوضياف من الخلف فأصيب في الرأس 
والظهر وسقط على الفور. وقلخات عناصر أمنٍ الرئاسة على الآثر لاعتقال 
المسلّح . وذُكر رسمياً في بداية الأمر أنَّه قُتل. إلا أن التلفزيون الجزائري ب 
لاحقاً في نشرته ميورا للاغتيال وبداية الخطات الذي كان يلقيه الرئيس 
يوكينياف: قبل أن ثقفن برشقات الرضاض :التي أطلقت عليه من الخلف. 
وأظهرت الصور الرئيس بوضياف جالها على مقع وزاء عنصة افنمت فن 
ساحة دار الثقافة في «عنابة) وكان يتحدّث عن التجمّع الوطني الذي كان 
ينوي إنشاءه قبل نهاية الصيف لدعم عمل المجلس الأعلى للدولة في 
الجزائر. وكانت صور الإغتيال التي بنّها التلفزيون من نوع رديء. وأجبر أوّل 
انفجار الرئيس بوضياف على وقف خطابه والنظر إلى الجهّة الشمالية مصدر 
صوت الإنفجار. ثم سُمعت رشقات قبل أن يتوقف الصوت . . وبثٌ التلفزيون 
بعد ذلك ضوراً للحاضرين الذين تملّكهم الذعرء وصور المقاعد الفارغة» ثم 
ظهرت جدّة الرئيس بوضياف ممدّدة على نقّالة غطاها الحرس بعلم انتزعوه 
من المنصّة. وبعد ذلك سُمعت رشقات مصدرها كواليس القاعة. .. وقد 
أصيب خلال العملية 4١‏ شخصاً بجروح وفق آخر حصيلة قذّمها مستشفى ابن 
رشد ليلا بينهم 8 شخصاً غادروا المستشفى» وبين هؤلاء وزير الصناعة 
والماكم عبد النور كرمات الذي مه بالرصاص » ووالي «عئابة» الذي 
أصيب بشظايا قنبلة يدوية للمصدر ذاته. وبين الجرحى أيضاً عدد من 
المسؤولين والصحافيين. . 


ردود الفدل علي ار 
ودعت 0 جميع 9 للعمل على تجنّب إراقة العافت 

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسيّة بيانا أكدت فيه أنَّ فرنسا «إنطلاقاً من 
اقتناعها بأنّ العنف لن يحل أيَّاً من المشاكل التي تواجهها الجزائر» تؤكّد 
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تضامتها مع الشعب الجرائري في هذه الساعات الحرجة. ووقوفها إلى جانيه 
في مكاي العا جات ايه بدأها). وترم 0 استقبلت 00 ا 
مع نار جميع اضحايا الإعتداء» . 


ودعت اانا إلى اتجِنّب لضام العنئف السياسي»» وأعلدت إدانتها 
«للإغتيال الخسيس) ٠‏ وصدرت إدانتان افيا عن بريطانيا وكويا. 


وعبّر الملك المغربي الحسن الثاني عن قلقه البالغ» فيما أعلن الرئيس 
التونسي زين العابدين بن على تضامنه «فى مواجهة الإرهاب والتطرف». 
وأعرب الملك السعودي فهد عن «حزنه ومؤاساته). 


في المقابل قرت محكمة وار المسلمين» في مصر عن ارتياحها 
إزاء عملية الإغتيال معتبرة أله حو دواد الشعوب. ٠‏ وصرّح ممدّل حركة 
المقاومة الإسلامية لكا )ويم كان أن اغتيال يوضياف كان متوقّعاً طالما 
أنه بدأ حكمه بالقبضة الحديدية وباضطهاد الشعب الجزائري . ٠‏ وأعرب إبراهيم 
غوشه عن أمله في أن يتسلّم مقاليد الحكم الآن عقلاء الشعب الجزائري 
ويوقفوا عملّات النزاع والصراع التي 7 تؤدذي إلى حرب أهليّة. وأكّد أن ذلك 
لا يتم إلا بالعوفة: | إلى خيار الديموقراطية واستكمال الإنتخابات التي توقّفت 
في كانون الأوّل (ديسمبر) .1991١‏ 


وقال زياد أبو غنيمة» المسؤول عن جماعة «الإخوان المسلمين»» إنَّ 
موت بوضياف كإنسان بهذا الشكل الدموي لا يبهجناء لكنّنا سُررنا بغيابه عن 
مسرح السياسة الجزائرية. وأشار إلى أن لكل فعل رد فعل؛ ومحاولة إلغاء 
إرادة الشعب قوبلت بعمليّة رفض كانت نتيجتها هذه الحادثة . 
العقيد علي كافي ركسا له إعارنة فى ونا كر سيد اليد عد ااه 
الذي كان سبق له وطرح أفكاراً إقتصاديّة في المناسبات العامة لحل المشكلة» 
عبر في حيئه أفكاراً مغرية» لأنّها تناولت إلغاء اتفافية صندوق النقد 
الدولي؛ والتراجع عن تخفيض قيمة الدينار الجزائري» واعتماد اقتصاد 


اللا 


الحرب » والإكتفاء بأربع مليارات دولار للإنفاق» ومراقبة الأسعار» واستيعاب 
التبّارات السياسيّة المهمة. 


وفي تلك الفترة من تاريخ الجزائر» كانت مسألة المصالحة الوطنيّة 
تشكل حجر الزاوية في تهدثئة الأوضاع بعد اغتيال بوضياف. وكان المطلوب 
أن تتصالح السلطة مع معارضيها ومع جبهة الإنقاذ الإسلاميّة. لكن الجبهة 
الإسلامية ل د زعيمها عباس مدني أنّها لن تستمر 
في الخيار الديموقراطي إذا أمسكت بالسلطة في الجزائر. وقد أحدث هذا 
الإعلان ردّة فعل في أوساط السلطة الجزائريّة وصرّح أحد كبار المسؤولين 
قائلاً: الن أسمح للإسلاميّين أن يمرُوا على جنْتي». كما أنَّ ردّة الفعل 
السلبيّة حصلت في أوساط المعارضين الإسلاميئين الآخرين وفي أوساط 
السياسيّين اللبيراليّين» واعتبروا أن كيه الإنقاذ الإسلاميّة تستعد للعودة 
بالجزائر إلى حكم الحزب الواحد وسيكون حكماً دركتاتوريا باذتعك:- لذلك 
أقامو| تالف سريعاً مع السلطة الجزائريّة للحؤول دون ذلك. ولجأت عندها 
السلطات الجزائريّة إلى زج قادة الجبهة الإسلاميّة في السجون ومحاكمتهم 
أمام المحاكم المختصّة؛ وإبطال دورهم السياسي على الساحة الجزائرية . 


عندئزٍ تحرّك المعارضون معتبرين أنَّ ضغوط السلطة على الإسلاميّين 
قد تؤدذي إلى عودتهم باتجاه الخط الديموقراطي رالتسليم بالتعددية 
الديموقراطية والقبول بالمرحلة الإنتقاليّة بقيادة المجلس الأعلى للدولة بر 
الجديدة؛ والخضوع لمرحلة هدوء تمكن جميع الأطراف من | إعادة 0 
كاع 1 الإنتخابات المُلغاة وَتْعِدٌ لقيام وضع جديد وانتخابات جديدة. وعلى 
أمل تحقيق هذه الأفكار» دعت المعارضة إلى الحوار والمصالحة الوطنية 
والتغلب علق الأزمة المتفاقمة. لكن الإسلاميّين المتشدّدين (جبهة الإنقاذ 
الإسلامية)» ورغم وجود غالبيّة قادتهم ف فى السجون» رفضوا أيّة وساطة 
وتمسّكوا بشروطهم كاملة وَظالبوَاالسلطات الجزائريّة بإخراج قادتهم من 
السجن الا فالحرب الإسلاميّة ستندلع في جميع أتجاء الجزائر. 


العقيد علي كافي 

كان الجزائريون ينادونه على سبيل التحبّب «سي علي)»: وكان أحد 
العقداء العشرة المجاهدين الذين كانت تربطهم بالرئيس الجزائري الراحل 
هواري بومدين رابطة الرفاق. وقد اعتبر كثيرون في الجزائر أن هذا التغيير في 
القيادة ربّما يكون المحاولة الأخيرة لإنعاش النظام الجزائري» وبعث حياة 
جديدة في هيكليّته. لكن رغم جهود العقيد علي كافي المضنية» استمردت 
المواجهات اليومية بين رجال الشرطة وبين الإسلاميّين المتشددين في اجبهة 
الإنقاذ». وكان يوم الجمعة من كل اسبوع . بصورة خاصة» هو يوم الصدام 
الطويل المحزن بين الطرفين المتنازعين على السلطة. وكان أثمّة المساجد 
والمدرّسون والموظفون أبطال هذه الصدامات في غالب الأحيان. لذلك راح 
العنف يزداد يوماً بعد يوم ويطال القتل والذبح رجال الأمن والأجانب 
والجزائريّين الأبرياء على حذدّ سواءء دون تمييز , بين الرجال والنساء ولا بين 
الأطفال والعجزة» وقد طالت جرائم العنف الأصولي الأجئة في أرحام 
الأمهات. 


أمام موجة العنف هذهء أعلن الرئيس الجزائري العقيد علي كافي أن 
الشعب الجزائري قادر على تجاوز أزمة اغتيال الوئيمن بوضياف». ووصف 
اغتياله بأنّه مخطط رهيب هدفه زعزعة الإستقرار في البلاد ونشر الفوضى لأنّه 
يعتمد على العنف والإرهاب. واكك أنه لن يتردّد في بذل كل الجهود لصيانة 
وتحدة الأنة ال اكرية 

وعلى صعيد آخرء استعان رئيس الحكومة بلعيد عبد السلام بعدد من 
التقنيين والأوفياءء وشكلا حكومته كالاتي: 

بلعيد عبد السلام» نا للحكومة ووزيراً للإقتصاد. 

اللواء خالد نزار» وزيراً للدفاع الوطني. 

الأخضر الإبراهيمي» وزيراً للخارجية. 

مسعود آيت شعلال» وديا تسعثاراً لدى رئيس الحكومة . 
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محمد حردي» وزيراً للداخلية والجماعات المحلية . 

أخمة جبار» وزيرا للتربية: 

عبد النور كرمان» وزيراً للصناعة والمناجم . 

محمد لياس مسلي» وزيراً للفلاحة. 

الساسي العموري» وزيراً للشؤون الدينية. 

فاروق طبّال» وزيراً للسكن. 

تخكد الفقير بانس" نززيرا السحة والمكان: 

جلول بغلي» وزيراً للتكوين المهني. 

عبد الوهاب بكلي» وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية . 

حمراوي حبيب شوقي» وزيراً للثقافة والإتصال. 

عبد القادر خمري» وزيراً للشبيبة والرياضة. 

الطاهر علان» وزيراً للبريد والمواصلات. 

مخطار محرزي» وزيراً للنقل. 

حسن مفتي » وزيراً للطاقة. 

مقداد سيفي» وزيراً للتجهيز. 

أحمد بن بيتور» وزيراً متتدباً للخزيئة. 

الطاهر حمدي» وزيراً منتدباً للتجارة. 

عن لرافي» .وزيز جديا لالبزاجة 

محمد طلبة» وزيراً منتدباً لدى وزير الداخلية» مكلفاً الأمن العمومي» 
مدير عاماً للأمن العمومي . 


كمال العلمىء أميئاً عاماً للحكومة. 


محاكمة قادة جبهة الإنقان الإسلاميّة 


لأرّل مرّة في تاريخ الجزائر المستقلّة تحصل مثل هذه المحاكمة» 
ويحضر كبار المسؤولين الجزائريّين أمام المحكمة بصفة شهودء رؤساء 
الحكومة مولود حمروشء» أحمد غزالي» والوزير محمدي والأمين العام 
لجبهة التحرير عبد الحميد مهدي . 

انعقدت المحكمة العسكريّة برئاسة الرائد بوخاري في تمام الساعة 
الحادية عشرة من مساء يوم الأحد في 7١‏ تموز (يوليو) 1997. بعد افتتاح 
الجلسة تبيّن أنَّ المتّهمين لم يحضروا. جرت مداولات حول الأمر وأعلنت 
المحكمة قرارها القاضي باستمرار المحاكمة استناداً إلى عدم وجود عذر 
قانوني يبرّر غياب الدفاع والمتّهمين» الذين تمسّكوا بعدم الحضور عارضين 
عدَّة شروط منها احترام المادة ١١‏ من قانون الإجراءات الجزائيّة. وبين 
الشيوخ المسجونين كان الشيخ عبد القادر حشاني» وبين الطلقاء الشيخ 
عيساني» وبين المنشقّين الشيخ مراني وزبده وسحنوني. 


معحنه: نررة الإعانة يون ان اله الترعية لل الفيرة السطة ل 
جبهة الإنقاذ هي : إشتراك اشير السبعة في إدارة وتنظيم حركة تمرّد 
وبالمساس بالإقتصاد الوطني. أنا الشيخ عباس مدني ومعه الشيخ علي بن 
حاج فكانا متهمين بتنظيم حركة تمرّد وحيازة وتوزيع منشورات وأوراق 
للدعاية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والإعتداء والمؤامرة ضد سلطة 
الدولة» والإخلال بأمن الدولة بواسطة القتل والتخريب والمساس بالإقتصاد 
الوطني. وبالنسبة للشيخ علي بن حاج أضيفت تهمة خطف وحجز وتعذيب 
جسدي لبعض الأشخاص . 

وينفرد الشيخ «كمازي» بالإضافة إلى التهمة المشتركة للشيوخ بتهمة 
استعمال متعمّد لوسائل وأموال جماعة محليّة. وقد شرح القرار المذكور 
مراحل ووقائع الوضراب السياسي الذي جرى بتاريخ 5 أيار (مايو) ونتج عنه 
سقوط 5 قتيلة وإصابة ١95‏ شخصاً بجروح خطيرة و14 شخصاً بجروح 
طفيفة» بالإضافة إلى ذكر الخسائر المادية. وأشار القرار إلى الأدلة التي تشت 
تورّط الشيوخ . ومنها البيانات والتعليمات والخطب والشعارات التي رفعت 


مين 


والهتافات التي ردّدت أثناء الإضراب مثل : «لا ميثاق؛ لا دستورء قال الله 
قال الرسول» و«لا عمل لا دراسة حتى تسقط الرئاسة؟» وغير ذلك من التهم 
التي تدين المتهمين . 

وطالت جلسات هذه المحاكمة وبلغت أيَاماً أربعة؛ وقد فوجىء 
الجزائريّون بإصدار الحكم الذي قضى بالسجن على المتّهمين» ٠‏ لهم كانوا 
ينتظرون أن تصدر المحكمة العسكريّة حكماً بالإعدام» لكنّها تجئّبت ذلك 
تخرّفاً من ردّة فعل عنيفة تتعرّض لها السلطة في الداخل كما في الخارج. 
وفتحت الباب أمام مناورات سياسية لا تزال قائمة حتى اليوم؛ وأفسحت 
المجال لإعادة فتح حوار بين السلطة ومعارضيهاء وخاصة جماعة الجبهة 
الإسلامية. 


عدت الإشاعات الجزائر حول معرقة من خطط لاغتيال بوضياف» 
ووصلت الإتهامات إلى شخص الرئيس المستقيل الشاذلي بن جديد. وقد قيل 
نه قد وضع تحت الإقامة الجبريّة وغير ذلك من أخبار وهميّة وملمقة. كما 
جرت إشاعات اخرى اتهمت حزب افرنساء بالإغتيال بسبب صفقة غاز مع 
اسبانيا وايطاليا. 


مواقف الرئيس محمد بوضياف 


لم يكن الرئيس بوضياف مستعدّاً للتفاوض خارج إطار التجمّع الوطني 
لأنّه كان يعتقد أن كل حوار خارج هذا التجمّع هو مساومة على السلطة» 
وبما أنه لم يكن مستعداً للتخلي عن السلطة قبل تنظيم انتخابات رئاسية في 
البلاد» فلا حوار اذأ في هذا الشآن: وكان يقول: «إِنَّ الشعب الجزاء ثري لن 
بكرن تجا كريها وحراً وشريفا اذا اراي السكر مات ولم يتتزك مناكناة, 
ومثاله على ذلك أنَّ الأبرياء يقتلون في الجزائر كل يوم أمام الناس ولا أحد 
يعترض. وحول موقفه من التعريب» قال الرئيس بوضياف: اسنعيد دراسة 
ل ل ولش عي :أن يتكلم 
الجزائري باللغة الفرنسية أو لغة أخرى» المطلوب أن نكون وطنيين عالعين 


فقط). وقد أشار إلى أن عقّدة اللغة موجودة ذ فى الجزائر فقط 1 ورأى أن 


/ا 5 


الإنتتخابات هي التي ستفصل بين السلطة والمعارضة. وأضاف أنه قرّر القيام 

لقد قيل في الجزائر إن الزيارات التي قرّرها بوضياف للولايات من عين 
توموشنت إلى وهران وعنابة وسكيكيدة كانت الطريق المؤذية إلى موته. لكن 
الموت حدث في «عنابه» المديئة المسالمة التي لم تشهد أيّةَ أغمال عنف 
كغيرها من الولايات الجزائرية . 


من هو علي كافي 

نه رجل القوميّة العربيّة والدعوة إلى الإعتماد على الذات ورفيق 
الرئيس الراحل بومدين» وأحد العقداء العشرة المجاهدين. شغل مركز أوّل 
سفير جزائري في لبنان في الستينات» وكان من أبرز الجزائريّين» أصدقاء 
الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر. كان قائداً للولاية الثانية خلفاً 
االسي الأخضر بن طوبال» وقد طبّق أسلوب حرب العصابات في هذه الولاية 

وحققت عمليّاته انتصاراً كبيراً أجبر الفرنسيّين على تأسيس مدرسة 
مناهضة لحرب العصابات في منطقة «جندارك سكيكده) » وأسئدوا مسؤوليّتها 
إلى الحقيك المرضيي (بيجار). وفي تونس» وأثناء دراسة وضعيّة الشورة 
الجزائريّة» تقدّم نخظة عملية لتخريب «(خط موريس)ا. 


إِنَّ العقيد علي كافي» الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة بعد 
اغيّال الوكيسن يوضياف» شغل سابقاً منصب أمين منظمة المجاهدين 
الجزائريّين في حرب التحرير ضد الإستعمار الفرنسي» وهو الأكثر تمسّكاً 
بعروبة الجزائر. لذلك اعتبر ترؤسه للسلطة صدمة «لحزب فرنسا» المُسيطر 
على جزء كبير من السلطة في الجزائرء وصدمة أخردي للتيّار الإسلامي 
المتشدد والمتصاعد في الجزائر. عند استلامه رئاسة المجلس الأعلى للدولة 
فتح الئار على المرحلة السابقة ة للحكمء خاصة حكم الشاذلي بن جديد 
وانّهمها بإيصال البلاد إلى هذا الدرك. ومن أقواله المأثورة: «نحن أبناء 
حزب الشعب الجزائري الذي حارب وناضل من أجل هذه الجبهة. . . إِنَّ 


انا 


المناضل الحقيقي عليه أن ينزل إلى الميدان ولا يتصارع من أجل الفيلا 
والسيارة الفخمة). 


من هو بلعيد عبد السلام رئيس الحكومة 

إِنّه أستاذ أحمد غزالي» وقد جاء إلى الحكم يصحح أخطاءه. يختزن 
أفكاراً إقتصاديّة لحل مشكلة الجزائر حلا شاملا . 0 من جماعة الحركة 
الوطنئيّة وقد انخرط في صفوفها يوم كان له من العمر ١7‏ سنة» وهو مع 
الرئيس علي كافي من جهة الشرق الجزائري» ومثله صاحب انتماء عربي 
إسلامي» كما أنّهما متقاربان في السنّ حين تسلّما السلطة . 
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الأمين زروال رئيسا 


قبل انتهاء ولاية المجلس الأعلى للدولة بثلاثة أيّام طرح إسم اللواء 
المتقاعد الأمين زروال رئيساً للجزائر. وأعلن رئيس ندوة الوفاق الوطني أنَّ 
الأمين زروال هو الوحيد الذي اقترحته الندوة لهذا المنصب» وجرى إعلان 
الترشيح بتاريخ /١/179‏ 1994. وفي نهاية كانون الثاني (يناير) ١595‏ أقسم 
الأمين زروال اليمين بصفته رئيساً للجمهورية الجزائريّة» وأعاد تكليف «رضا 
مالك» برئاسة مجلس الوزراء. 

اتسيف مرابتم القتضييها :قن مد رنافة«التجتهوزية "في تق المترادية 
الواقع على مرتفعات الجزائر العاصمة. ووجّجهت دعوات رسميّة للحضور إلى 
الشخصيات المدنيّة والعسكريّة في البلاد. وسيتمنّع الرئيس زروال 
بالصلاحيّات الواسعة نفسها التي تمنّع بها أسلافه لينهج سياسة صارمة حيال 
المجموعة الإسلاميّة المسلحة وليواصل الحوار مع القوى السياسيّة» وليعمل 
على إنعاش الإقتصاد الجزائري» وإعادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
لتخفيف أعباء الديون الخارجيّة. وَعُلِمَ أنّ السلطة الجزائريّة الجديدة اتّخذت 
خيارين: الأوّل» مواصلة مطاردة المجموعات المسلّحة. والثاني» توسيع 
الحوار السياسي ليشمل الإسلاميّين. وقد دعا الأمين زروال فى كلمة ألقاها 
في كانون العاني يغاي )1554 إلى تستوية تسياسلة اللارقة التالعية د 
استقالة بن جديد وإلغاء الإنتخابات العامة التي أجريت في كانون الأول 
(ديسمير) عام ١14١‏ وفازت في دورتها الأولى الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ 
المنحلّة. وقال إِنّه من الواجب التخلّي نهائياً عن العنف في ممارسة العمل 
السياسي + وليلزم الجيش مواصلة مطاردة المجموعات الإسلاميّة المسلّحة التي 
أسفرت مواجهاتها مع السلطة على مدى سنتين عن أكثر من ثلاثة آلاف قتيل . 
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وفي رأي بعض الدبلوماسيّين» أنَّ أكبر مهمّة للرئيس الجديد الأمين 
زروال هي إيجاد طريقة لإنهاء أعمال العنف في البلاد» سواء كان ذلك بشن 
حملة عسكريّة أكثر صرامة أو بالتوضل الل 0 
الإسلاميّين الأضولبية: ذلك لأنّ كراءة منصيب تان الجمهوريّة عرّز سلطته 
كثيراً كونه سيحكم وحده وليس في إطار لجنة» ولأنّه احتفظ أيضاً بمنصب 
وزير الدفاع» مما يكرّس نهاية الدور السياسي لوزير الدفاع السابق اللواء خالد 
نزار الذي كان يُعدٌ «الرجل القوي» في البلاد والذي كان قد اعتذر مراراً عن 
استجابة الدعوات المتكرّرة التي وجّهها إليه أحد كبار الضبّاط في قيادة الجيش 
العُليا ليترشّح للرئاسة» لأنّه كان قد تعهّد علناً مع الأعضاء الأربعة الآخرين 
في المجلس الأعلى للدولة بترك الحكم عند انتهاء ولاية المجلس. 


وفي خطوة أعتبرت ضرورية لإنجاح الحوار المرتقب الذي دعا إليه 
الرئيس زروال» وفّع على وثيقة العفو عن أبرز قياديّي الجبهة الإسلامية 
للانقاذ. 


وبموجب قرار العفو أطلق سراح علي جدي رئيس الدائرة السياسيّة في 
جبهة الإنقاذ. كما أطلق سراح عبد القادر بوخسخمء وثُقل الذكتور: عياش 
و ا ا 0 
منطقة الدويرة وتبعد ١5‏ كلم غرب الجزائر. لقد أكد الرئيس زروال الذي 
خلف العقيد علي كافي في رئاسة الدولة في أوّل خطاب له أنَّ الحلّ الأمني 
انتهى إلى طريق مسدود وطلب من الجميع العودة إلى العمل السياسي. ورغم 
كل ذلك دعت جبهة الإنقاذ في الأوّل من آذار (مارس) ١144‏ إلى مواصلة 
الجهاد ضد السلطة واصفة تعيين الأمين زرواله ريا للجزائر في ”١‏ كانون 
الثاني (يناير) ١945‏ بأنّه الإنقلاب ثانِ». ورغم ذلك فقد أكدت حركة 
المجتمع الإسلامي التي التقفت الأمين زرماك: وأكد هو نفسه في بداية آذار 
(مارس) ١995‏ العزم على إقامة حوار جذي دون استبعاد أيّ طرف ومن دون 
أيّ ضغوط . والتزم الجيش باحترام القرارات الصادرة عن السلطة السياسيّة 
وضمان نجاح الحوار. 


وكان من أهم أهداف الحوار الذي باشره الرئيس زروال» تأليف جسن 
والثقابات» وسيمئّل «الجبهة الإسلاميّة للإنقاذه 4*١‏ عضواً في هذه الهيئة التي 


سوف تتمتّع بصلاحيّات اشتراعيّة على أن تؤلّف قبل نهاية نيسان (أبريل) . 


تكريسا لسلظة ونقوة الركسن ززوال :ذاكل الهش اجرى: تخبيرات 
واسعة فى قيادات المؤسّسات العسكريّة تناولت القوّات البريّة والجويّة وقوى 
الأمن. وكان العديد من القادة الجدد من الضبّاط الذين التحقوا بالجيش بعد 
الإستقلال عام 1957. ومن الأسماء التي جرى تبديلها نذكر: اللواء صلاح 
قايد الذي عُيّنَ قائداً لسلاح البرّ خلفاً للواء خليفة رحيم»ء وقد خلفه في قيادة 
المنطقة العسكريّة الثانية اللواء محمد بكوش . وَعَيِّنَ اللواء أحمد بو ستيلا 
قائداً عاماً للدرك خلفاً للواء عبّاس غزيل؛ واللواء سعيد باي قائداً للمنطقة 
العسكريّة الأولى (البليدة). وقد أمل الرئيس زروال في أن تساعده هذه 
التغييرات على تحصين سياسة الإنفتاح على القوى السياسيّة الجزائريّة بكافة 
فصائلها بمن فيها القوى الأصوليّة وجبهة الإنقاذ» وكل مبتغاه كان تجئّب 
الجزائر مخاطر استمرار المواجهة العسكريّة بين السلطة وبين الحركات 
الأصولكة + وقك تعددف كرا بعد عدف السنى ساد البلاةة قدلا لكايه ركني 
في نيسان (أبريل) الماضي . ْ 

وكان تخوّف الرئيس زروال من تجدّد موجة العنف في محلّهء لا سيّما 
بعدما تعرّض سبعة بحّارة إيطاليّين للذبح داخل سفينتهم في الجزائر. ومع 
ذلك لم يفقد الأمل من وضع حدٌ للإقتتال ولأعمال العنف. لا سيّما بعد 
الرسالة التي وجهها له عباس مدني بتاريخ 77 آب (أغسطس) ١545‏ وفيها 
يظهر تصميم قادة الجبهة على العمل من أجل وقف حمّام الدم والمساعدة 
بالطرق السلميّة للتوصل إلى حل نهائي للأزمة التي تمرّ بها البلاد. 

وقد لاقت عمليّة الإفراج عن ثلاثة من قادة جبهة الإنقاذ الإسلامئة 
ووضع مدني وبلحاج في الإقامة الجبريّة» ارتياحاً لدى الهيئة التنفيذيّة للجبهة 
في الخارج. وقال متحدّث باسمها: «نحن سعداء جداً لهذه التدابير» إِنّها 
خطوة إيجابيّة جداء لكن ذلك لا يكفي إذ ينبغي الآن أن يتمكن قادتنا من أن 
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يجتمعوا بكل حرّية بجميع كوادر الحركة ومسؤوليها من أجل وضع برنامج 
عمل للحوار السياسي». 


إِنَّ تعيين اللواء المتقاعد الأمين زروال» الذي شغل منصب وزير 
الدفاع» رئيساً للدولة في الجزائر بعد فشل ندوة الوفاق الوطني في اختيار 
رئيس من صفوف المدنيّين» ربّما يكون المرحلة الأخيرة من الصراع على 
السلطة بين الجيش وبين الإسلاميّين الأصوليّينء هذا إذا استثنينا بروز 
«(الحساسيّة البربريّة» التي أصبحت اليوم قوّة قادرة تشكل خطراً كبيراً قد ينجم 
عه تفعيك) الدولة ذات البقلامالفريب من الإدبيان» وهذا يعني أنه دون إقناع 
المعارضة غير الإسلاميّة أوَلاً ودون ممارسة أعلى درجات التقشّف على أعلى 
المستويات يصبح الحديث عن حوار ناجح أو عن مواجهة ناجحة بين الجيش 
ومعارضيه في الجزائر أمرأ صعباً وقد يكون مستحيلا. لقد تعهّد الرئيس 
الحلنيك بالعمل الناشط وبالمغايرة على محري الموؤمسات وإحاذة الأمن 
والإزدهار وبسط سيادة القانون والنظام في البلاد. 


وانسجاماً منه مع مشروع الوفاق الوطني الذي طرحه بصفته رئيساً 
للدولة؛ وححعد أنَّ لا بُذَّ من تغيير الحكومة التي شكّلت في بداية ولايته 
وتشكيل حكومة جديدة. خلال ومن قات بالسية لخيرها من التكوفات 
التي كانت تشككل في الجزائر» شُكُلت الحكومة الجديدة برئاسة السيد «مقداد 
سيفي» كما جرى تعيين أعضاء التجلس (برلهان معين له طايم شرعي) 
وعددهم ١178‏ عضواً. وأمام أعضاء هذا المجلس أعلن الرئيس زروال (أنّ 
هذا المبدلد كا : احة الأعمدة في خطته الوطنية الهادفة إلى إخراج البلاد 
من دائرة العنف التي تطوّقهاء وذلك جنا :| إلى جنب مع المجلس الإقتصادي 
والثقافي الوطني ورئاسة الدولة). 


لم يفت الرئيس زروال» ورئيس وزرائه مقداد سيفي ما جرى من 
إشكالات وخلافات بعد إلغاء الدورة الثانية من الإنتخابات التشريعية التي 
جرت خلال شهر كانون الثاني (يناير) عام ١1947‏ بعد استقالة الشاذلي بن 
جديد. وكان إلغاء هذه الدورة يشبه إلغاء الدورة الأولى التي فازت بها الجبهة 
الإسلاميّة للإنقاذ سنة .199١‏ 


لذلك وعد رئيس الوزراء ل 0 

جميع الظروف لإجراء إنتخابات نزيهة على أكمل وجه. وشككلت حكومته 
يت سن عد إدخال اللغّة «الامازيفية»» لغة البربرء في مناهج 
التعليم . 

ولمّا عاد الرئيس زروال ثانية إلى توي منصب رئيس الدولة» نتيجة 
للإنتخابات الرئاسيّة سيّة التي جرت خلال أيلول (سٍ سبتمبر) عام ا سات 
بعزم ونشاط أكبر من ذي قبل» حاو كروما ارت طن ره إنقاذ الجزائر من 
المحنة الكبيرة التي أصابتهاء لا سيّما وقد أصبحت الأوضاع في هذه 0 
تعكنة دامية تستوجب الحوار بين الأطراف المتنازعة على الساحة والمتناحرة 
على السلطة والمتذابحة على الأرض باسم ا ا 
الدين الإسلامي من جهة ثانية. أصبح أمراً صعباً وفي غاية الدقّة والخطورة لا 
سيّما بعد المجازر التي حصلت وتحصل كل يومء وقد تحصل في المستقبل 
وإلى ما لا نهاية لهء | إذا لم يستيقظ الشعب الجزائري بأسره مع جميع قياداته 
الفاعلة» ويدرك الجميع أن وضع البلاد قد تجاوز الخصوط الحمر ويكاد 
يصل إلى خطوط الموت والئهاية السوداء. لقد أصبحت أرض الجزائر مستنقع 
للذماءء قم توق دورة العنف وتبدأ دورة الحوار العقلاني الإنساني بين 
أبناء الأمّة الجزائريّة؟ إِنَّ هيكل هذه الأمّة يكاد يسقط على رؤوس جميع 
أبنائها . 

إن أنظار العالم كانت منّجهة إلى نتائج الإنتخابات الأخيرة التي جرت 

فى الجزاكز بتاريخ 5 حزيران (يونيو) عام ١991‏ وأشرف عليها مراقبون 
مر . وقد أعجبت بعضاً ولم تعجب البعض الآخر. واعتبر كثيرون أن 
الجزائريّين واصلون إلى حل بعد هذه الإنتخابات. ولكن حتى الآن وقد 
شارف العام ١991‏ على نهايته» لم تتوقّف موجات العنف والأرهاب في 
أرض الجزائر . 

إنَّ المراقب للأوضاع الجزائريّة يسأل: هل أغلق باب الحوار مع 
الإسلاميّة للإنقاذ وتكرّست أعمال المواجهة اك 
آخر وعن طريق الحسم العسكري؟ 


صور من أرض المعرحة 


© أقدم ثلاثة رجال مسلّحين على قتل الصحافي في التلفزيون الجزائري 
عبد القادر هريش الذي أصيب بالرصاص قرب منزله (جريدة الديار ؟/ /٠"‏ 
4). ظ [ 

٠.‏ ؛ إغتال مسلّحان تظاهرا بأنهما لالباة لايل المعهد العالي للفنون 
وتمكنا من الفرار الجريدة النهار 06/11 
والعملية. . . جزء من حملة على النساء اللواتي لا يلتزمن بالزيٌ الإسلامي . 

© مصرع لا بحارة إيطاليّين على متن باخرتهم (الأنوار .)١1191:‏ 

© مجهولون قتلوا © فرنسيّين (الديار .)١1595/87/5‏ 

© ذبح مهندس فرنسي قرب العاصمة الجزائريّة (النهار .)94/٠١/٠١‏ 

© نشرت صحيفة «لو ماتان» أنَّ 19 ولداً وشاباً تتراوح أعمارهم بين 

سبعة أعوام و7١‏ عاماً قُتلوا في الجزائرء وأنَّ بين هؤلاء ثماني مراهقات قتلن 
فدهيو وضع الحجاب أو زواج المتعة مع قادة بشرفات ماح لفان 
12/1/11 )). 

© ذكرت صحيفتا «الوطن») 7 ماتان» أنَّ مدير إحدى المدارس. 


حبيل كان 117 عاماً) أغتيل على أيدي عناصر مسأّحة . وكانت 300 
مادة اللغّة الفرنسيّة فاطمة الزهراء عريس (/!4 عاماً) قيلت برصاصتين في 
الرأس قرب المدرسة. . . (الديار ه شباط .)١19948‏ 


© أغتيل صحافى كان يزور قبر والدته (الديار 14/ 7/ 11480). 
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من ضحايا الإرهاب الأصولي 


© هاجم أصوليُون باصاً مدرسيّاً شرق الجزائر وقلتوا ثلاثة أشخاص 
وأصابوا سبعة عشر طالبأ بجراح (الديار /٠١‏ ه/ 46). 

هتقلت وكالة الأتباء'السرائرية أن حمسة عمال روس فكوا 
بالرصاص . . . وأنّ مواطنين من يوغوسلافيا السابقة.. . قُتلا بالرصاص. 
«النهار ؟١//ا/ .)١1995‏ 


© ديا قتلوا 1 شخصاً في أوتوبيس ومسجد (النهار ؟1/١/‏ 
.)١ 6‏ 


© الختره مكيف 1 تريبون») الجزائرية أن شرطي مرور قل برصاص 
امرأة إسلاميّة 10 أن المرأة التي لم تتجاوز الثلاثين من العمر» وفي 
أقصى درجات الأناقة» أطلقت النار على الشرطي. (النهار /8/11١‏ 01445 


© وفي حصيلة نقلتها «ليبيرتيه) عن تقرير لقوى الأمن أ : ن ١5١‏ امرأة 
قُتِلن في أنحاء الجزائر على أيدي إسلاميّين منذ مطلع 6 ١|‏ في مقابل ١١١‏ 
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الخوف على الحياة والمستقبل 


سقّطن العام الماضي . وأكثر اللواتي تلن تعرّضْنَ للإغتصاب» ومكّلَ القتلة 
بهن . واحتجز عدد كبير آاخر من النساء أشهراأ طويلة. وأرغمنَ على ما يسمى 
«زواج المتعة) مع عناصر الجماعات المسلحة في معسكراتهم. 


/1؟5 


خاتمة 


إِنَّ اللجزائر ساحة المعركة حيث تحظى الإيديولوجيّة الطوباويّة الراديكالية 
للإسلام الأصولي بأفضل الفرص للإمساك بالسلطة» وهذا ما أدذئ عمليّاً إلى 
حرب أ هليّة. وفي حملتهم للوصول إلى السلطة لجأ الأصوليُون إلى وسائل 
احرهب العنيفة» مئات من الشخصيّات الثقافيّة والسياسيّة والصحافيّة سقطت 

ضحيّة العنف وكذلك الآلاف من الجزائريّين العاديين. وقد أجبرت حملة قتل 
الأجانب هؤلاء على الفرار من الجزائر بأجمعهم تقريباً. 


وفي الجزائر الإقتصاد ينهار والخدمات العامة تد تتعثّر والنظام في خطر. | 

م ولس سا0 
الداخل» لكسر المقاومة الداخليّة وفي الخارج للسيطرة على شمال إفريقيا. 
وهذا سيؤدّي إلى هجرة لخو ل سواتين . علماً بأنّ جزائري يهربون الآن 
الى فرنسا كجهرنا: ومئات آلالاف سيلحقونهم إذا استولى الأصوليُون على 
السلطة. . وعندما سيصدر الزعماء الثورة إلى تونس والمغرب فإنّ عدد اللاجئين 
قد يصل إلى ملايين. ٠‏ إن المزاج في أوروبا الغربيّة هو في وضع يسمح بتوقُع أن 

تؤدّي الهجرة الجزائريّة إلى رد فعل رجعي» وهذا يمكن أن يوصل حكومات من 
اليمين المتطرّف إلى السلطةء العا ولاك السامات الحرك علي 
محور واحد يمكن أن تفاقم التوتّرات الإجتماعيّة الحاليّة . ويخشى الزعماء 
الأوروبيُون أن يسبّب ذلك خطراً على الحلف الأطلسي . 


لقد أكد المستشار الألماني هلموت كول أن «تصاعد الإسلام الأصولي 
في إفريقيا الشماليّة هو الخطر الأكبر بالنسبة إلى أوروبا اليوم؟ . واعتبر رئيس 
الوزراء الفرنسي السابق ادوار بالادور أن الثورة الأصولئة في الجزائر 
الخطر الأساسي الذي يواجه بلاده. إن نجاح جمهوريّة إسلاميّة في 1 
سيؤدّي إلى دعم كبير لمعنويّات الأصوليّين في الشرق الأوسط وإمكاناتهم 
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وسيكون لهذا أهميّة خاصة في مصر. إذ ربّما أعطى المسلمين الراديكاليّين 
هناك الدفع الكافي لإطاحة نظام الرئيين خستي مبازكء وسبيكون للخكم 
الأصولي في القاهرة تانبو كير .عل الشرق الأرييط: واستلام الأصوليّين 
السلطة في مصر يمكن أن يرفع بموجات من الهجرة إلى الغرب. 

إِنَّ السياسيّين الغربيين يبدون مضطربين بسبب الأزمة الجزائريّة. وكما 
قال مسؤول في البنتاغون: ١لا‏ أحد من الفرنسيّين والتونسيّين والمصريّين ومنا 
يعرف ماذا يفعل). ولكن 'واشنطن “تستطيع أن تأخل خطوتين .أساسيّتين» عليها 
أؤلة أن تعلق موقنا ميدكا معارف] توصو للإيديولوجيّة اللصيرللة الإسلاميّة 
المتطرّفة » وتؤكّد عزمها على مساعدة الأنظمة الإسلاميّة في مواجهة التتعحدذيات 
الأصوليّة. وعليها تانياً العمل بفاعليّة أكبر مع السلطات الجزائريّة مقذمة 
0 ماليّة قصيرة الأمد وضاغطة في اتجاه تحسين سجل حقوق الإنسان» 

مُتّخذة خطوات عمليّة أخرى لمنع الأصوليُين من القبض على السلطة. 

حتى نهاية العام ”1197 لم تكن بوادر السلام ممكنة في الجزائر. ٠‏ ومع 
إطلالة العام ١9948‏ أطلّت بشائره غير مشبّعة؛ لأنّ أعمال العنف بدأت 
مبكرة» وتمقّلت بإضرام النار في المدارس والثانويّات والمعاهد العلميّة 
وتوجيه الإنذارات إلى الأجانب لمغادرة البلاد» وقتل أو ذبح الذين صادفوهم 
بصورة همجيّة وطعناً بالسكاكين» وظهرت حملة رهيبة غايتها تصفية الأدباء 
والصحافيّين والأطباء والشعراء» وقد ذهب ضجيّتها الكاتب طاهر جعوت 
والطبيبين بوسبسي وجيلالي بلخشير والشاعر يوسف سبتي بالإضافة إلى ذبح 
الجزائريّين وقطع رؤوسهم. 

لقد أصبح ار خطراً يهدّد أي إنسان شاء سوء طالعه أن 
يقف على الأرض الجزائرية 

وهكذا تبقى بلاد الجزائر أمام احتمال ظهور مفاجآت قد تكون من 
الدول العظمى أو من الدول العربيّة. وربما تكون في انقلاب عسكري يخربط 
جميع المعادلات الدوليّة والعربيّة والمحليّة. ومهما تكن هذه المفاجآت التي 
ينتظرها الشعب الجزائري» فلا بُدَ للمراقب المحايد أن يسأل الضمير العربي 
والضمير العالمي والضمير الإسلامي: متى يأتي وقت إنقاذ الجزائر؟ 
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المراجع 


١‏ «تاريخ عصر النهضة الأوروبيّة)؛ نور الدين حاطوم. 
١‏ - #الجزائر والتحرير الناقص؟؛ محمد حربي. 

«أطلس العالم». 

1 «المعجم التاريخي للبلدان والدول»)» مسعود الخوند. 
5 - أرشيف جريدة النهار. 


5 - أرشيف جريدة الديار. 


المحتويات 


القسم الأول: توئس 


لمحة جغرافية قط سا فس انما امطواق ار اس اي ا ا و ا 
مقدمة ا ني اا تاج ناه اس ل ناس اه ولومات اه ومو اط وم الو 1 
** الفصل الأول: في التاريخ القديم وتم لخ ام ا 11 
- المتوسط بحيرة فينيقية 1 انان الوا اكيس ارما كوم و 10 
تأسيس قرطاجة مذي كوو العم امود ات و ا 
دا الخوزية الفولية 0 
- السيطرة الرومانية مالعا سمخو نجام لاوا اوتسطو تفج اما 
* الفصل الثاني: الفتح العربي اعسوم للج مو اخبا ا ع 
- بلوغ الدعوة الإسلامية تونس ةس ااام اس اك ام 111 
الدولة الفاطمية في تونس مح و اوم ب اما وو اط سند لا م 11 
مرحلة الحكم الوطني ا لا جات ابطق لامشب الا ا 
* الفصل الثالث: الاحتلال العثماني متخو لمم أموفا ع و لوط لوس و13 
- غزو تونس وشمال أفريقيا 6 سنا مامتو ا سشسج وا 
** الفصل الرابع : الحماية الفرنسية لواو الو اوري وروا لماو ماوت ااا متو 6 مل 6317 
الاستعمار الفرنسي بمفهومه ودوافعه مقا اخ اك لم و لس أ قزة 
السيطرة الفرنسية على تونس مممة ممم ة ةلم ية مم ي ةن ة ةر م ءلم ل ل لل ءثء/ة 


- مؤثمر برلين ونتائجه وأا طرف مجو لاقام الا لاع ةن الف اام ف ا و 1 11 


- نظام الحماية ومضمونه ا 00 
* الفصل الخامس: الكفاح في سبيل الاستقلال سسا ارس شد 
كفو العزقات التحريرية ا 
- في الحرب العالمية الثانية واو اماو لو نا 
الاستقلال مك لكا لأساو و وال عون الا امل لاوطا اما طن وجا ا ا 
* الفصل السادس: تونس بين الأمس واليوم ا 00 
حرب اللخلافة ا[ 00000 
- آفاق المرحلة الجديدة ا ا ا ا لله 
ملحق لسو ل ا 10 
المصادر والمراجع كوو ا ف ا كن اس اما اد بو ا 
القسم الثاني: الجزائر 
لمحة جغرافية كو ج كاج بجا ونا ووو السو ال ا 
* الفصل الأول: من التاريخ القديم حتى الفتح العربي ام سما 
* الفصل الثاني: بين العثمانيين والإسبان اا ا الل 
* الفصل الثالث :. تحت الاحتلال الفرنسي مجوكواة مو ا و ا 
* الفصل الرابع: الثورات لتو توه ادو لسساس و اسل وك ا 17 
الثورة الجزائرية الكبرى امع اماه اا يفا العو ا ب ل 1 
الفصل الخامس : الاستقلال ا ول لم أ م وو ا 11017 
000000 انيه جاو اا باد افون مفو و و ل 
- بومدين في السلطة ممت وأ جل واوا أبن ا لووط مداو ام كف 11637 


الجزائر بعل الرئيس بومدين لو اه رمي م ب الك ف نال ليف لوي ف 4 4101204 


* الفصل السادس: الحرب الأهلية ا اك ل امم د 
الأميق زروال ركسا ا و ا ا 
صور من أرض المعركة مك مال ا من 6 لمطو لل قرا قلق لاق الوا وال مره حا متت 
خاتمة م1 ةو ناد ني الا ال ا ا 
المراجع 00 
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قصة وتاريخ 
الحضارات العربية 


اول موسوعة من نوعها حديثة وبالالوان تعالج نشأة البلدان العريدة واحداثها حتى ايامنا هذه 


5 5 
تاريخية ‏ جغرافية ‏ حضارية وادبية 
القبائل العربياة 
مورينانيا 
الصومال 
جيبوتي 





9- 1998 -1311 رورع0) 10160 


1 15 - 03/240824 - 01/586219 - 01/586207: مآخظ1, 1111010113 
جميع حقوق النشر و الطبع و الإقتباس محفوظة للناشر في جميع أنحاء العالم 


.060 ع1 تقول 27/65ع6865 ذا أمعل 5نان'1” 
عانلععاما مالع هم عصغم مملاعنلم»مه1] 


01 قطا الماع نامغطا لع لارع وت ونناع” [الى 
حتمه] لإمة لط لعع تالومع عط نإمحر مملادء 1 اطنام ولط اه ثيدم ملا 





تمهيد 


إن الحديث عن تاريخ القبائل منذ أقدم العصور وحتى بداية سيطرة 
الأتراك العثمانيين هو أمر صعب وشائكء. فعلى الرغم من أن العديد من 
المؤرخين وكتّاب الأنساب قد تناولوه فى مختلف حقباته ومراحلهء تبقى 
بعض الأمور غامضة أو غير دقيقة. لأنك هنا تدرس تاريخ جماعات يغور 
بعيداً فى الزمن: جماعات تكونت وتمازجت» عاشت ردحاً من الزمن فى 
مناطق ونقاط جغرافية لتعود تتركها نحو مناطقٌ جديدة وأقاليع أخرى. 20 

هذه الوقائع يجب أخذها في الاعتبار عند البدء بقراءة الموضوع؛ 
والتحسبة إلى 4 الصافي» لا وجود له واقعياً لأسباب وعواملٌ لا 
مجال لذكرها الآن؛ وليس من قبيلة استطاعت المحافظة على أعراقها د 
عن الامتزاج والاختلاط لا في الأزمان البعيدة أو القريبة. 


إذأء الاتصال كان يحصلء سواء بشكل كيفى وطوعى أو بأشكال سلبية 
وقسريةء ويترك آثاره ونتائجه؛ العضوية والبيولوجية» والثقافية والعقلية: 
وكذلك الاجتماعية والاقتصادية. 

وسوف نحاول التزام جانب العلم بعد التدقيق في كل ما تركه العلماء 
من كتب وأبحاث ومقالات». وبعد الرجوع إلى المصادر والمراجع التي 
ناقشت وحللت» أكدت وأضحدتء آملين في أن نتوصل إلى توضيح الصورة 
ف أذهان طلاب العلم والمعرفة» سائلين القدير أن يهدينا الطريق القويم. 


الفصل الأول 


0-3 افية الث‎ ٠ 





الجغرافية وإطارها العام في بلاد الشام 


الإطار الجغرافي 

تشتمل المنطقة التى نحن بصددها أراض ومساحات جغرافية تمتد من 
الجزيرة العربية وصحاريها إلى بلاد الشام وهلالها الخصيب» فبلاد الرافدين 
والجبال المحيطة بهاء والتي شكلت منذ العصور القديمة مسرحاً رحبا 
لهجرات كبيرة وتلقلاات كانت لا تهدأ وكذلك حروب وغزوات عديلة . 

هذا بالإضافة إلى أن تنوع المناخ وتنوع الغطاء النباتي أو المائي يؤدي 
إلى بروز جملة عوامل وطبائع لا تلبث أن تضيف إليها تنوع الأديان 
والمذاهب فهناء وبعد الديانات الوثنية» عرف الناس الديانات الغلاث 
السماوية» وهي بحسبا تسلسلها الزمني اليهودية والمسيحية» والإسلام. 

فلكل ديانة من هذه الديانات الثلاث أتباع» ولكل منها مذاهب تتفرع 
من البنية الكبيرة . 

فهناك قيم تشترك فيها هذه الديانات» وأخرى تتفرد بها وتتمايزء هناك 
اعتزلت» تخاصمت » ثباعدت وافترقت. 

وإذا أردنا أن ندرس المعطيات الجغرافية لاستطعنا تقسيم ذلك إلى 
ثلاث مناطق» تسهيلا للبحث» مع التنويه أن لا خلفية سياسية أو عقائدية لهذا 
التقسيم المستند إلى ركائرٌ جغرافية بحتة. 


أ الهلال الخصيب 
تشمل هذه المنطقة التي تمتد على شكل هلال مناطق واسعة تمتد من 


1١١ 


جبال طوروس إلى جبال زغاروس التي تفصلها عن إيران» ثم تقف عند 
حدود الصحراء العربية بعد أن تنعطف بموازاة الخليج» ثم تمتد بموازاة البحر 
الأحمر على امتداد قئاة السويس وتنبسط أمامها من جهة الغرب مياه البحر 
الأبيض المتوسط. هذه المنطقة خصبة التربة» غزيرة المياه» متنوعة الأقاليم 
التي تتدرج من القمم والجبال العالية بسلاسلها الممتدة على كامل أنحاء 
الرقعة» إلى السهول الساحلية بين الإسكندرون وفلسطين.ء إلى البوادي 
والأنيجاد الجافة» كما في بلاد الشام. 


يقول الدكتور معين حداد فى كتابه «الشرق الأوسط دراسة جيوبوليتكية» 
بأنانسيد البلذل التسيي قن ضاف ابكاة فى قايدة شيكاغو وباج لق 
التاريخ القديم» ومنقب عن الآثار المصرية والشرقية» هو جيمس بريسند. 
ولقد زار بريستد مصر وعاش فيها في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» وجال على المناطق المجاورة؛ ووضع مؤلفات نتجت عن دراساته 
الميدانية وتناولت تاريخ مصر والشرق القديم. 

ولا يختلف تحديد برستد اختلافاً جوهرياً عن التحديد الذي ذكرناهء 
وإنما هو يضيف إليه منطقة وادي النيل بالرغم من الفاصل الذي تشكله 
صحراء سيناء بينهماء فيتوسط إذ ذاك حزاماً من الجفاف يمتد عبر قارتي 
أفريقيا وآسيا من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي ويتألف من الصحراء 
الكبرى والصحراء العربية. ْ 

أما مؤسس الحزب القومي الاجتماعي؛ أنطون سعادة؛ فيضيف إلى 
التحديد جزيرة قبرص ويستني وادي النيل» بعد أن يمر بمحاذاته. 

المهم أن محصلة الأمور شكلت نسيجاً اجتماعياً واقتصادياً متواصلاً 
على مدى مساحات هذه الأرض الخصبة» التى عرف فيها العمران عبر 
العاريت براخر تسد مون على ينات المحرافة : ونز اخ تتتص كانت 
تزيد من تجويفة هذا الهلال» الذي يتوزع اليوم على دول العراق وسوريا 
والأردن وفلسطين ولبنان وتقع بعض أجزائه في تركيا وإيران. 

الدكتور فيليب حتي من جهته يعطي تحديداً يكاد يكون نفسه بالنسبة 


١ 


لامتداد السهل الساحلي على طول المتوسط بين خليج الإسكندرون التي 
يسميها أبسوس القديمة إلى شبه جزيرة سيناء؛ ويضيف بأن هذا السهل 
ينحصر بين البحر والجبل فيتسع في الشمال ويضيق في الجنوب. ويعتبر بأن 
جبال أمانوس تفصل بين سوريا وآسيا الصغرى مثلما يفصل خليج 
0 0 وكيليكيا. 0000 هذه المناطق 


مه مم مو 


تتألف تربة هذه المنطقة من المواد البركانية السوداء أو الغرينية 
الحمراء» ومعظم جبالها براكين خامدة» كما تغطي الصخور الكلسية بعضص 
المناطق. أما بادية او عو ع ةا اا ب ا 

عن العراق وتشكل نشكل الخليج الصحراوي الذي يقع بين الطرفين الشرقي والغربي 
ببادية الجزيرة ١‏ بادية ما بين النهرين في قسمها الشمالي»؛ وتدعى بادية 
العراق أو السماوة في قسمها الجنوبي. وسطح القسم الجنوبي الغربي في 
بادية الشام يضيف الدكتور حتي » وهو الحماد» حجري في بعض أجزائه 
ورملي في أجزائه الأخرى ريكسوه والشواتي ارب وتؤلف البادية اورم 
في في الشوق» هينما فصل نبنه فى تطلطنة حلت في الجمال» يله عرض هده 
البادية في أوسع مناطقها 6٠١‏ ميل. 


المجاري والأنهار 
صحيح أن هذه المنطقة تحوي أنهاراً عظيمة ودائمة الجريان مثل 
الفرات ودجلة والعاصي والليطاني والأردن؛ لكن الصحيح أيضاً أن كثيراً من 
الجداول التي تنساب من بعض المرتفعات الجبلية لا تلبث أن تغيب وتغور 
في التراب أو الرمال. وسوف نقتصر في حديثنا على الأنهار التي ذكرت 
أعلاه : 


١‏ - نهر الفرات 

جع نهر الفرات ومعظم روافده من أعالي هضبة أرميئيا شرق الأناضول 
في امي التركية» التي كانت حتى عام ١95‏ جزءاً من أراضي سوريا 
نهر الفرات صوء وطوله ٠‏ ةكلمء ومراد صو وطوله ««اكلمء نهر الفرات 
فده شعاد ا والذي تسن المياء إليه 000 النلوج. يبلغ 
كلم في العراق وتبلغ مساحة حوض الفرات 5 

تجري مياه هذا النهر بانحدار شديد وتكون شلاللات عديدة» لذلك 
دعي بالنهر المجنون. وبعدما يغير اتجاهه من الجنوب الغربي» حيث 
فيتحول معجرأه باتجاه الشرق مارا بالطبقة والرقة» ويرفده بعل مدينة الرقة 
نهر البليخ» الذي ينبع من عين العروس ثم يتجه جنوب شرقء ماراً 
بمديئة دير الزور» ويرفده نهر الخابور من هضبة ماردين» ثم يغادر 
الآراضي السورية إلى العراق عند مديئة البوكمال فيتابع سيره باتجاه شط 
العرب حيث يصب فيه. 

ويتأثر معدل جريان الفرات السنوي بروافده وكمية الأمطار والثلوج. 
ولذلك يخضع حجم تدفق المياه لتغييرات فصلية وسنوية كبيرة . 


- ثهر دجلة 
ينبع نهر دجلة من هضبة الأناضول شرق تركيا ويبلغ طوله 4١؟١‏ كلم 
ترفده عدة أنهار أهمها الزاب الكبير والزاب الصغيرء والعظيم وديالي» 


وإيراداته المائية متغيرة بين سنة وأخرى . 
إن هذا النهر يذهب بشكل مباشر |[ لى العراق مكتسباً مزيداً من الدفق 
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المائي الآتي من جبال زغاروس في إيران ويصب في الخليج بعل توحده مع 
الفرات لمسافة تقارب المئة كلم . 

تبلغ مساحة حوضه حدود 1847 كلم" موزعة اليوم بين تركيا /”١‏ 
سوريا 7/ والعراق /7١‏ وإيران 54/. 


يشهد تقلبات سئوية شبيهة بما يحدث للفرات. 


ينبع من نبع اللبوة وعين الرقاد في سهل البقاع وتجري مياهه بانتظام 
طول العام يبلغ طوله الا كلم متها 6؟#كلم في ضورناء ترقدة ميجموعة 
أودية موسمية يصب في البحر المتوسط عند منطقة الإسكندرون» بعد أن يمر 
في بحيرة حمص فسهل أنطاكية حيث يرفله نهرا عفرين؛ وقره صو 


- نهر الليطاني 

ينبع من نبع العليق جنوب غرب بعلبك في البقاع» تغذيه عدة روافد 
من السفوح الشرقية لجبال لبنان الغربية» مثل البردوني» وشتورة وقب الياس» 
وعمّيق. كما تغذيه روافد أخرى» تنبع من السطوح الغربية بجبال لبنان 
الشرقية» كنهر عنجرء والغزال؛ وينابيع الفوّار ورأس العين وتشمين. يجري 
هذا النهر في سهل البقاع الجنوبي بمنحى بطيء؛ وحينما يصل إلى أقدام بلدة 
القرعون يدخل وادي عميق؛ ثم يتجه بانحدار قوي بعد أن يسير عند جسر 
الخردلي قرب مديئة النبطية نحو الغرب على سفح أقدام قلعة شقيف أرنون 
ويصب في البحر الأبيض المتوسط على بعد /اكلم شمالي مديئة صور بعد أن 
يقطع مسافة كلم. 
© نهر الأردن 

أنه أطول الأنهار الفلسطينية» وأكثرها أهمية»؛ فإن مصادر مياهه 

تقع خارج الأراضي الفلسطينية» إذ يتكون من الأنهار الثلاثة التالية: نهر 
الحاصباني الذي ينبع من جبل الشيخ» ونهر الدان وبانياس وهما كذلك 


١ 


2 فى 0 النلسطيضة 0 هذه الأنهار الغلاثة : نهر 
الأردن. 


يدخل الأردن بحيرة الحولة التي جففت ويجري جنوباً حتى يصب في 
بحيرة طبرية» ذات المياه العذبة. ثم يغادرها باتجاه الجنوب حيث تنضم إليه 
مياه نهر اليرموك» ونهر الإرنام ومياه أودية أخرئ تنبع جميعها من الضفة 
الشرقية للنهر» الواقعة اليوم ضمن أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. 


الغطاء النياتي 


تتوزع الأقاليم النباتية تية إلى ثلاث مناطق تبدأ في السهول الساحلية 
والمرتفعات القريبة منها والقليلة العلو. وهنا نجد أصناف النباتات التي تنمو 
على سواحل المتوسط مثل الخضار الموسمية وأنواع الصنئوبريات وشجرة 
الزيتون التي شكلت لحقبات طويلة عماد الاقتصادء بالإضافة إلى الكرمة 
وأنواع الحمضيات . ٠‏ ويسمح المناخ في هذه المنطقة بزراعة أنواع متعددة من 
الحبوب مثل القمح والفول والعدس والشعير والذرة الصفراء» بالإضافة إلى 
القرئنيات واليطاطا والتبغء والبصل والثوم والملفوف» والخس واللوبيا وسائر 
اللخضار. 


أما المنطقة الجبلية فتسمح بنمو أنواع من السرو والشربين والآرز كما 
في أعالي جبال لبنان؛ وبعض أنراع الفاكهة المثمرة التي تقدر أن تتحمل 
برودة فصل الشتاء مثل الكرز أو التفاح. ومن المفيد التنبه إلى أن صنوف 
هذه الأشجار قد تتواجد في منطقة وتنعدم في أخرى وذلك تبعاً لمقدار 
الارتفاع عن سطح البحرء فإذا أخذنا جبال لبئان نجد أن أعلى قممها عند 
القرنة السوداء تبلغ ٠‏ يها صدور عله الجرنيواك :فى يجاني رجيات 
الجليل داخل فلسطين» لتبلغ مقداراً أقل اي 
الجرمق 8١٠1١م,2‏ ولا تعلو في جبال الكرمل أكثر من ٠145م‏ أما في الخليل 
فتصل أعلى قممها عند النبي يونس إلى 77١٠م‏ وتبدأ بالانخفاض باتجاه 
الجنوب حتى تختفي عند صحراء النقب. 
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أما المنطقة الثالثة فهي حوض التصدع وهضاب سوريا الشرقية حيث 
تسود الحرارة القوية لفترات طويلة وتؤدي قلة الأمطار إلى وجود سهوب تكاد 
تنعدم فيها الأشجار» لكنها تفسح بالمجال لنمو بعض الأعشاب» وتتصف 
الهضاب الواقعة عند أطراف بادية الشام بندرة أشجارهاء بينما هضاب شرقي 
الأردن وحوران» وبسبب تعرضهما للرياح الممطرة» تنبت فيهما المراعي؛ 

حيث إن حوران كانت تعتبر في التاريخ القديم مخزن قمح سوريا ومصدر 
الحيوت: وقد ورد في سفر الملوك الأول ما يلي: «ولم يكونوا يتركون عوذاً 
لشيء: وكانوا يأتون بالشعير والتبن للخيل ولحيوانات الجر. . 

ووجود هذه المناطق النباتية الثلاث ناتج عن التقاء مناخ المتوسط 
بمنطقة السهوب الآسيوية. 


أما في بلاد ما بين النهرين فإن السهل الرسوبي فيها يمثل ثلث مساحة 
البلاة كقرناء وهر ممعة بين تمر رولة والقرات ح '|قضى :اعدو 
ويخترقه شط العرب حيث تكثر البحيرات والمستنئقعات والأهوار فى الأجزاء 
الدنيا من العراق مثل أهوار الحمّار والحويزة وأبي الدبس. 1 

أما المناطق الشمالية من هذا السهل فتكون أرض الجزيرة» أي الأراضي 
الواقعة بين النهرين عند الأجزاء العلياء بين سفوح الجبال الشرقية وجبل سنجار 
في الغرب حيث يصل إلى علو ؟551١م»‏ وهله المنطقة قليلة الارتفاع في 
الإجمال ولا تزيد عن متوسط مقداره ١٠م‏ تجتازها بعض الأودية. وتليها 
منطقة المرتفعات الجبلية الشرقية والشمالية الشرقية وهي تمثل 5/ فقط من 
مساحة البلادء وهي عبارة عن سلاسل جبلية متوازية» ترتفع حتى ١٠69م‏ 
تكسوها أشجار مخروطية؛ بحيث تغطي الغابات حوالي /١‏ من مساحتهاء 
كما تكثر في هضابها وسفوحها المراعي الطبيعيةء والأشجار المثمرة . 

تبقى الهضاب الصحراوية إلى الغرب وهي منطقة متوسطة الارتفاع 
بحدود ٠0٠5م‏ تغطي /6٠‏ من المساحة العامة وهي من الناحية الطبيعية 
والامتداد جزء من الصحراء المغطاة بالتكوينات الرملية» والحصوية» والممتدة 
من أواسط بادية الشام باتجاه الأردن فالسعودية. وتنحدر هذه الهضبة شرقاً 
لتؤلف وادي الفرات. 


/ا1 


ب - مصر ووادي النيل 
بما أن دراستنا لا تقتصر فقط على الهلال الخصيب» بل تشمل أيضا 
مناطق وادي النيل والجزيرة العربية » فإننا سنعطي أولاً لمحة عن مميزات 
مصر الجغرافية وا -: لطبيعية والمناخية) ثم نحدد الأمور نفسها لشبه الجزيرة 

العؤية: 
تحتل مصر الطرف الشمالي الشرقي لأفريقياء وتتبعها شبه جزيرة سيناء 

في غرب أسيا. 

0 لا عي اب 
أما من الشرق إلى الغرب فيمكن تقسيم مصر إلى أربع مناطقّ طبيعية 

هي : 

أ- شبه جزيرة سيناء: فيها أعلى قمم مصر عند جبل القديسة كاترين ٠5514م.‏ 

ب - الصحراء الشرقية» تمتد بين وادي النيل والبحر الأحمر ومن ضمنئها صحراء 
النوبة . 

- وادي النيل والدلتا: يمتد بطول اكلم وعرض «اكلمء فيه معظم 
سكان مصر. 

د الصحراء الغربية: تشكل جزءاً من الصحراء الأفريقية الكبرى» وتغطي 
من الواحات والأحواض المنخفضة أهمها المنخفضات الشمالية» بين الفيوم 
وجغبوب واحة سيسوة » وادي النطرون. 
أما المنخفضات الجنوبية فتضم الواحة الخارجةء والداخلة. 


المياه والأنهار 
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مصادر المياه الجوفية في الواحات» لا نجد في مصر أي مجرى مائيى سوى 
نهر الئيل الذي يمتد بين الصحراوين الشرقية والغربية» من الجنوب إلى 
الشمال» بحيث يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الزراعى فى البلاد. وقد وعى 
الأقدمون أهميته» فأطلق هيرودتس المؤرخ اليوناني الشهير قوله إن «مصر هبة 
النيل» أي لولا وجود النيل لما كانت هناك حياة في مصر. 
نهر النثيل 

يبلغ طوله من أبعد منابعه في بحيرة فيكتوريا في قلب أفريقيا وحتى 
مديئة رشيد المصرية على ساحل المتوسط عند الدلتا ٠٠١‏ "كلمء ترفده عدة 
أنهار وروافد أهمها السوباط والنيل الأزرق وعطبرة» وهضبة البحيرات 
الاستوائية التى تعتبر أكثر المصادر انتظاماً فى تزويد النيل بالمياه على مدار 
السسلةء وتانية مياه بجر الخزال.. ْ 


وهو شكل قديماً ويشكل اليوم محور الإقامة والاستيطان داخل مصر. 


جغرافية الجزيرة العربية 


تمتد شبه الجزيرة العربية في الجنوب الغربي من قارة يننا تيحدها 
بادية الشام من الشمال» والمحيط الهندي من الجلوب» أما درق فتحدها 

مناطق الخليج الفارسي» وبحر عمان» ومن الغرب البحر الأحمر. 
ترتفع لناحية الغرب» ثم تبدأ بالانحدار كلما اتجهنا شرقا باستثناء 

سلطنة عمان» ليس داخل الجزيرة العربية أنهار دائمة الجريان» بل أودية 

ومجار مائية لا تلبث أن تتوقف مع توقف هطول الأمطار. 

تشكل صحراء الربع السخالي الجزء الأكبر من السطح وتنقسم هذه إلى 
ثلاث مساحات كبيرة هى 

أ بادية السماوة أو النفودء وهي في الشمال سطح رملي فيها القليل من الآبار 
والعيون الصغيرة ) تتخللها كثبان رملية وهي تكاد تكون خالية من أي غطاء 
نباتي . 
لكن منطقة جبل طيء الواقعة جئوب السماوة تتميز بمناخ معتدل» تكثر 
فيها المدن والقرى وكانت سالفاً مهدا للسكن . 

ب - صحراء الجنوب وتصل رقا حتى الخليج الفارسي» فيها القليل من 
الأشجار والغابات حيث ينمو شجر النخيل» وفي هذا الجزء مناطق شر قي 
اليمن وحضرموت » والأحقاف والدهناء والهفوف والقطيف . 

ج - الحرات: تمتد من شرقي حوران حتى المدينة المنورة» أرضها بركانية 
سوداء. 
أما سطح الجزيرة فيتألف من جزأين: 
الحجاز شمالاً واليمن جنوباً. 


” 


ويمتد الحجاز بسلاسله الجبلية من العقبة إلى اليمن» ويصل ارتفاع 
أعلى نقطة في جبل رباع إلى أقصى الشمال 7447م وتتخللها مجموعة من 
الأودية أهمها وادي العتيق ووادي الحمض. 

والحجاز منطقة فقيرة المياه؛ مناخه معتدل في بعض المناطق السعودية 
كما في الطائفء وبخلاف ذلك فهو شديد الحرارة. وأغلب سكانه من البدو 
الرحل وكانوا حتى فترات ليست ببعيدة يشكلون نسبة عالية من مجموع 
سكانه» وأهميته تكمن في وقوعه على الطريق الذي كانت القوافل تجتازه بين 
اليمن وبلاد الشمال» وقد رحل إليه اليهود قبل الإسلام وأنشأوا فيه 
مستعمرات في خيبر والمدينة المنورة. 

وفي جنوب الحجاز تقع جبال عسير التي ترتفع فوق ١٠0م»‏ تتخللها 
مجموعة أودية أهمها وادي جيزان ووادي فاطمة. 

تمتد بعد ذلك اليمن إلى الجنوب من الحجاز لتشمل الزاوية الغربية 
الجنوبية من شبه الجزيرة العربية وقد عرفت قديماً بالخصب والغنى. ثم إقليم 
حضرموث وهو كثير الجبال والأودية. 

إلى الشرق منها منطقة ظفار ثم لجهة الجنوب الشرقي عمان. 

أما الأجزاء المسماة نجد فهي أصح مناطق الجزيرة ويداخلها بعضص 
الأراضى الصالحة للزراعة. 

وبين نجد واليمن تقع العروض التي تصل بين البحرين شرقاً والحجاز 
غربا. 

يتيمز المناخ بحرارة شديدة خلال معظم فصول السئة» ترتفع خلال 

وسيطرة هذا المناخ الجاف والصحراوي على القسم الأكبر من مساحة 
الجزيرة جعل الزراعة ضعيفة وبالتالي انعدام الغطاءات النباتية المهمة باستثناء 
بعض الواحات التي تسمح بنمو أشجار النخيل . 


لح 





هجرات القبائل السامية 


سفر التكوين 

تُرجع المصادر المكتوبة» ومنها التوراة» وجود الإنسان في هذه المنطقة 
إلى أبناء نوح الثلائة حيث يعطيئا سفر التكوين صورة لذلك فيقول.. . «وكان 
بنو نوح الذين خرجوا من السفينة ساماً وحاماً ويافت. وحام هو أبو كنعان. 
هؤلاء الثلاثة هم بنو نوح» ومنهم انتشر الناس في الأرض كلها. ..» 

وتتابع التوراة فى الفصل العاشر من سفر التكوين تقديم لاتسحة سلالية» 
للشعوب مجتمعة بحسب قرابتها العنصرية» فبنو يافت ينتشرون في آسيا 
الصغرى وجزر البحر المتوسط وبنو حام في بلاد الجنوب أي مصر والحبشة 
وجزيرة العرب» وتضم إليها كنعان» وبين هاتين المنطقتين والمجموعتين» 
البحر المتوسط والجئوب» يسكن بنو سام : العلاميون» والأشوريرة وأجداد 
العبرانيين . 

ولكننا نعلم بالمقابل أن التوراة لا تتكلم عن العبرانيين إلا ابتداة من 
حصر أصله وهذا شأن معظم الشعوب القديمة . 

وقد سبقت هله المرحلة حقبة تكوين طويلة تتعدى الثمانية أو التسعة 
قرون؛ وهي تكاد تخفى بكليتها عن المؤرخين . 

فالرعاة الذين كانوا يتنقلون طوال الألف الثاني ق.م. على حدود شبه 
صحراء الهلال الخصيب» انتهى بهم الآمرا كينا فشيغا إلى الاستقرانء: لآ بل 
استطاعوا بغض الأحيان أن يفرضوا سيطرتهم على منطقة تقيم فيها جماعات 
غيرهم من شبه البدو. 
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ونستطيع أن نعرف على الأقل مجموعتين اثنتين من هذه الشعوب 
معرفة خاصةء هما الأموريون الذين استقروا ما بين النهرين وسوريا وفلسطين 
حوالي السنة ١٠٠٠ق.م.‏ والأراميون الذين استقروا في سوريا حوالي القرن 
الثالث عشر ق م6 . وتشير وثائق مصر وبلاد الرافدين إلى مجموعات أخرى 
كثيرة كانت تتسلل دون انقطاع إلى ما بين النهرين وفلسطين ومصر. 


الدكتور فيليب حتي يرجع تسميته الساميين إلى سبب لغوي؛ كون هذا 
الجنس البشري الذي تدخل ضمنه عدة شعوب تكلم اللغة السامية التي تضم 
اللغات الأشورية البابلية (الأكادية) والكنعانية أي الفينيقية والأرامية والعربية 
والحيثية. ولنا أن نضيف إلى ما أورده الدكتور فيليب حتي اللغة السريانية. 
والقاسم المشترك بين هذه اللغات هو احتواؤها على مرادفات أو عبارات تكاد 
بعض الأحيان تصل إلى حدود التطابق. 


وينهى الدكتور حتى خلاصته بالقول إن مجموعة أساليب وأنماط حياة 
وتصرفات هذه الجماعات السامية تؤكد أنهم كانوا يشكلون جماعة واحدة قبل 
أن تفرقها عوامل متعددة وقبل أن تحصل كل لغة على شخصية خاصة تميزها 
عن الآخرين 

وتتلاقى اليوم نظريات عديدة حول أمر يقول إن الهجرات السامية 
يار ررق لد الح ره ريده محكق دانم العا لجاز الولسييية لي تلاك 
الفترات المتأخرة من الزرمن كافية لإعالتهم واتجهت نحو بلاد الرافدين القريبة 
أو ناحية بلاد الشام وفلسطين ولبنان. 

وتلتقى هذه مع ما أورده أحمد أمين فى كتابه (فجر الإسلام» من أن 
وتخلفوا هم فقد تحضر سكان الفرات» ووادي البيل. وظل العرب تغلب 
عليهم البداوة لما حاصرتهم جبالهم وبحارهم. 

ومع مطلع سنة ق.م. اتجهت هجرة سأمية من شبه الجزيرة 
العربية نحو مناطق الرافدين» حيث وجود المياه يوفر المراعى الخصبة 
ويضصمن الحياة التي يسعى إليها هؤلاء الرعاة. وهناك تفرعت هذه 
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الأكادي الذي عرف كذلك باسم الشعب البابلي. 


وفي مطلق الأحوال فإن الشعب السومري بنى حضارة عظيمة سوف 
تؤسس لقيام مدنيات أخرى على أنقاضهاء وستكون له مأثرة عظيمة عند 
اكتشافه للكتابة المسمارية. 

وبعد الموجة الأولى هذه» خرجت هجرة ثانية من الصحراء وكانت 
تنتمي إلى الأموريين الذين نزلوا في نواحي سوريا الشمالية» ومنهم تفرع 
الكنعانيون الذين سكنئوا السهل الساحلى» الممتد من الاسكندرون وحتى 
جنوب فلسطين: لق تلقف النظر هنا إلى تعدة التظريات وتشعبهاء افعض 
المؤرخين المحتمين بأصل الفينيقيين ومنشئهم قالوا بأن هؤلاء أتوا من بحر 
أرتيرياء ومن بينهم هيرودوت» بينما يدعي سترابون أن في الخليج الفارسي 
مدن ومعابد شبيهة بالمدن والمعابد الفينيقية؛ ويؤكد بليني هذا الادعاء. 


ويروي جيتان أن الفيئيقيين تركوا موطنهم على أثر زلزال قوي» وانتقلوا 
ناد + الآأمن إلى اله العيت ونا لكتشقروا فيها بعد على شواطىئ» 
المتوسط . 
هذه النظريات متجاهلين المكتشفات الأثرية» فحاول أنسفيلد أن يبرهن أن 
نشأتهم تنحصر إما بصحراء سيناء أو بمشارف بلاد العرب والمناطق المجاورة 
لها. 


في حين يؤكد فيلون الجبيلي أن الفينيقيين هم من سكان البلاد 
الأصليين. 


وبين ١6٠١‏ و١١٠١اق.م.‏ أتى الأراميون إلى سوريا المجوفة .ونواحي 
مدينة دمشق ومنطلقهم كان الجزيرة العربية. أما العبرانيون فقد توجهوا نحو 
الجزء الجنوبي من الهلال الخصيب. . وبحدود سنة ١٠6ق.م. ٠‏ أنت هجرة 
جديدة وذائماً دن السزيزة العربية واتخدت من المتاطق الشمالة الشرقة جركرا 
لبناء مقرات لهاء وكانت هذه من القبائل النبطية (الأنباط). 
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تزامن قدوم 2 0 إلى العنصر الهندي - 
الأوروبي ؛ وهر الشعب لساري الذي الل و 0 

أما برطو الإزنها وات مضو لكان ميقا لهذ 2 وهجراتهاء جيك 
طرأت راح يتجمع في وادي النبل إلى ماع لأف الواح عدم كات مص 
مملكة واحدة 00 1 

وسوف يدخل عنصر جديد على عملية التمازج هذه في حدود سنة 
عندما اجتاحتها شعوب تعتبر خليطأً لعناصر أسانية وحورية وحثية» 
بالإضافة إلى اضر سائية مل الحضير والبدى'السمف إلى العراة الأقوياء 
الذين نشروا نفوذهم ليس على مصر وحدهاء إنما كذلك على مناطق سوريا 
والساحل الفينيقي والفلسطيني» وقد سموا بالملوك الرعاة أو الهكوس». 
واستعملوا الحصان في جر المركبات الحربية . 

هذه الهجرات الواسعة حصلت خلال عهود وأزمنة متباعدة» يفصل 
الواحد منها عن الآخر حوالى الألف سئة. 
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الفصل الثالة 
العرب 


' نه 
الجريرة العريب 





أسس القبائل العربية 


لما كانت الروابط التقليدية التى نشأت بين أفراد القبيلة» جعلت 
التعاطف أو التنابذ يعتمد على معرفة الأقرباء وأولئك الذين لا يمتون بصلة 
دموية أو عرقية لغيرهم» توجهت جهود المؤرخين العرب وكتّاب النسب إلى 
معرفة أصول القبائل العربية» فكل قبيلة مثلا كانت تحافظ على تسلسل نسبها 
وتحتفظ به وتحاول أن تنقل حكايته من السلف إلى الخلف» وقد ارتكز على 
غذة أن لذكر هنها: 
أ الجذم: أي أساس القبيلة وأول مصدر لهاء وهناك إمّا عدنان أو قحطان. 
ب - الجماعات وهي العناصر البشرية المكونة لها. 
ج - القبيلة. 
3 تجمع البطون. 
ه - البطون وهي تجمع الأفخاذ. 
و- الأفخاذ وهي تضم العشائر. 
ز- العتيرية: وتعود بنسبها وتحدرها إلى أربعة آباء تتعاقب باتصال. 
ح ‏ الفصيلة: هي الرجل وأهل بيته (اعمام وأبناء عمومة) . 
ط . الرهط: يعني عائلة الرجل المكونة من أبنائه المباشرين . 

أما في حالات أخرى فقد أورد بعض التسابين عدداً أقل من هذه 
الأسس» فالقلقشندي في كتابه «صبح الأعشى في صناعة الإنشاء» جعل هذه 
الأسس تقتصر على الشعبء والقبيلة» والعمارة» والبطن والفخل ثم أخيراً 
الفصيلة دون النزول إلى مستوى الرهط. 


"١ 


من هم الحرب 


لم كلوه رساي التاريخ القديم مرادفا هو بدو أ بادية» وتقول 
المصادر اليونانية أن العرب سموا جزيرتهم «عربة» ولكن عندما تحضر هؤلاء 
الأقوام لم تعد اللفظة تشمل فقط سكان البادية إنما عنت كذلك سكان الحضر 
الذين تركوا حياة التنقل. في مدن اليمن وحوران والحجاز وانقسموا إثر ذلك 
إلى بدو وحضرء الأولون منهم سكنوا البادية وتنقلوا بين سهوبها. أما 
الآخرون فإنهم أقاموا في داخلية المدن. 

وقد سكن هؤلاء العرب سكان البادية في شمالي الجزيرة داخل 
المناطق الصحراوية حيث قسموا إلى قبائل وبطون وعشائر» قبل الإسلام 
وبعده. 

وفي جلوبي الجزيرة نزلوا بين خليج فارس والبحر الأحمر» وسكانه 
توزعوا بين أمم وقبائل مثل المعنيين والسبئيين. 

ويقسم النسابون الشعوب العربية إلى قسمين ويقولون بأن هناك عرب 
بائدة وعرب باقية . 

العرب البائدة هم القبائل التي انطفأت قبل الإسلام» وأما العرب الباقية 
فهم يقسمون إلى قسمين كبيرين سوف تأتي على ذكرهم تباعاً . 
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لمحة موجزة عن عرب الجنوب 


(البائدة) 


المعيديون 

يعودون بأصلهم إلى قحطان وفق بعض المصادرء لكن الواقع تؤكد أن 
هذه القبيلة أقدم بكثير من بني قحطان» حيث ورد ذكرهم في سفر الأخبار 
الثاني على الشكل التالي : 

8 اوخرج وحارب الفلسطينيين وهدم سور جعت وسور يبلة وسور 
أشدود» وبلى مدناً في أرض أشدوه وعند الفلسطيئين. ونصره الله على 
الفلسطينيين والعرب المقيمين في جور بعل (مقام البعل وموقعه غير 
معروف؟) وعلى المعوئيين. وأدى المعونيون جزية إلى عزيا وامتدت سمعته 
إلى مدخل مصرء لأنه تقوى في الغاية». 

يقول جرجي زيدان في كتابه العرب قبل الإسلام: ١‏ 1 ويظهر أنهم 
(أي المعونيين) ا كثيرا لأنهم رق 1 بهذا اليا 
ذكرت في أقدم كان بابل بين أخبار نرام سين سنة .ولاق .م على تلصب 
يحمل نقوشاً مسمارية جاء فيها أن نرام سين حمل على معان (في سيناء) 
وقهر ملكها معيلوم وأنه اقتطع حجارة من جبالها حملها إلى أكاد) . 

ويفيد بعض المصادر أن هؤلاء هم من سكان مصر الأقدمين «الشاسوا 
عمالقة مصر الذين استولوا على وادي النيل. 

لكن الأثبت ت تبعأ لمصادر أكثر علمية أن يكونوا من عمالقة العراق ذوي 
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الأصول البدوية الآرامية والذين هبطوا من أعالي الجزيرة العربية قبل عصر 
حمورابي» ورحلوا نحو بلاد اليمن في أزمنة متأخرة حيث أقاموا لهم مدنية 
فيها . 


سيأ 


من قبائل العرب المستعربة» تنتمي إلى قحطانء وقد أقاموا لهم دولة 
خلال الجيل الثامن قبل الميلاد» ويقال بأنهم قاموا أول أمرهم إلى جانب 
المعينيين » ؛ وخالطوهم كما امتزجوا بغيرهم من القبائل التي كانت تتخذ من 
الجزيرة العربية موطثاً لها. وهناك طائفة من النسابين تعيد أصول آل قحطان 
إلى الحبشة مستئدة إلى قرب المسافات الجغرافية بين اليمن واشزياء ويفسر 
هؤلاء نظريتهم هذه بأن مضيق باب المندب شكل نقطة العبور نحو بلاد اليمن 
حيث تعربواء ثم أنشأوا دولتهمء ويمكن أن تكون أصولهم من الشعوب 
والأعراق السامية . 


دولتهم: أسست هذه القبيلة دولة لها كانت تدفع الجزية لسرجون الثاني 

(؟/ا مءلاق م .) وقد تدرجوا ه في الحكم من إمارة بسيطة إلى ملك 

واسع . اعتمدت في حياتها على تجارة القوافل» وعرف عنها ميلها نحو 

السلم والعمران بدل الفتوح والحروب. ومن هذه الناحية نستطيع أن 

نستنتج أن هذه القبائل التي انتعشت حياتها بسبب مرور التجارة لم ترد 

أن تهدم سبل تطورها وتقدمها بحروب لا طائل منها. 

وفك قسن لوك ينا بغدة امداق اهمها فكرت' هيا + ملك سناء ملك 
سبأ وريدان» ملك سبأ وريدان وحضرموت وأعرابها في الجبال وتهامة. 
ويقسم العهد السبئي إلى دورينء الأول منهما يمتد إلى حدود السنة 
36.م. أما الثاني فهو الذي يحتوي على الفترة اللاحقة من عمر هذه 
الزولة.: 

وأهم ملوك الدور الأول: 

ا تع 
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؟ ‏ كرب إيل وثار بن ذمر علي. 

'"' - كرب إيل بيبن. 

4 ذمر علي وثار بن كرب إيل. 

وهؤلاء بعض مكارب سبأ. 

أما دون ملوك سباء فأهم شخصياته ورجالاته في الملك : 

١‏ ذمر علي. 

١‏ - ذرح. 

" - كرب إيل وثار. 

كاعر ويم ابم 

ويمكن أن يكون عمر المملكة بلغ حوالي 7٠١‏ سنة انتقلت بعدها إلى 
عصر حمير. 

وقد حدثت الهجرة المعروفة بعد انهيار سد مأرب . 

الدولة الحديثة تمتد من ١١١5‏ ق.م إلى حوالي 15دم: إِنْ الحدث 

البارز خلال هذا العصر هو انتقال العاصمة إلى ظفارء وتؤكد المصادر 

أن الحميريين هم أهم فروع السبئيين» وربما أن الحميريين كانوا قد 

تغلبوا على السبئيين أو اختلطوا بهم فشكلوا نسيجاً واحداً. لكن هذه 

المرحلة حملت معها تغييراً نوعياً اتسم بميل إلى الحروب بعد 

الفتوحات الكثيرة التي خاض غمارها ملوكهم ضد الفرس وبلاد 

النجاشي في الحبشة. ففي حين أننا رأينا أسس السلم ترافق الدور 

الأول»ء سوف نلاحظ أن عماد المرحلة الثانية كانت الحروب والفتوح. 

وتنتهي دولة حمير بذي نواس بحدود سنة 070م. وأشهر رجالها : 

علهان نهفان 8١ ١١6‏ ق.م. 

وتار 5 ق.م ‏ 0١م.‏ 


>" 


ياسرانعم ١٠56م‏ هلاام. 

أما الطبقة الثانية من هؤلاء الملوك فأشهر وجوهها: 

شمر يرعش 06م - ٠آم.‏ 

حسان بن أسعد 9م 150م. 

ذو نواس 06م 050م. 

ففي خلال عهد ذي نواس فرض الأحباش سلطتهم على بلاد 
الحميريين . 
الاقبال والأذواء 

هم قبائل صغيرة برزت في بعض أنحاء الجزيرة العربية إلى جانب 
القبائل الكبرى المعروفة؛ وقد اعترف هؤلاء بسيادة جيرانهم الأقوى منهم 
ملوك سبأ وحميرء وكان لهم ثروات ونفوذ رغم انتقال السيادة في المرحلة 
التالية إلى أيدي الأحباش . 
قبائل الجبانية والقتابية 

تذكر المصادر اليونانية هذه القبائل عندما تتحدث عن المعينيين 
والسبئيين ومن المؤرخين من يربط أصول هذه القبائل بالمعينيين أو يقول بأنه 
أحد فروعها أو أفخاذها. 
لها زعيم مثل الأمير يتولى شؤونهم. وبروي ؛ بعض الدراسات أن أعمالهم 
راجت في بلاد الشمال الأفريقي. 

أما القتابية فينسبون إلى سبأ ويعتقد بأنهم أقاموا في عقيل قبل أن 
يغادروها سيب الضغط الجبئي » حيث اضطروا لمغادرتها باتجاه ثمناء. 
قبيلة القريون 

قوم من أصول عربية اهتمت بالتجارة بين بلاد الهند وبلاد العرب 
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موطئهمء ولكنها تجارة قائمة على خوض غمار المحيط الهندي») حيث 
امتلكوا سفناً كبيرة تنقلت بين الموانىء القائمة على شواطىء هذا اليم الكبير 
المترامي حاملة البضائع والسلع»؛ وكذلك الأموال الكثيرة كمردود لهذه 
الأغمال الكجارية: :ويؤكد بعضن المستشترقيق أن:هذا 'الشعب هر من سكان 
البحرين القدماءء فيما يرى آخرون أنهم أهل اليمامة ليس إلا. ويعيدون 
أصلهم بالتالي إلى العمالقة. 


العمالقة 

عرفوا بهذه التسمية بسبب ضخامة أجسامهم» وتذكر التوراة أشياء كثيرة 
عنهم ومن النسابين من يقول بأنهم أقاموا في بلاد كنعان» ووادي النيل 
وفلسطين. 
حفورا 

تروي بعض المصادر أن مراكزهم انتشرت بأرض السماوة والقصيمء 
وتضيف هذه المرويات بأنهم توصلوا إلى حضارة ذات شأن. 


طسم وجديس 
موطنهم في اليمامة ثم جديس ويُقال بأن ملك طسم طغى وتحكم دون 
أي عدل فى أثناء ملكه فثار الناس ضذده وقتلوه . 


عنه ضحم 
هي أولى القبائل التي كتبت بالخط العربي الذي نعرفه. 
أميم 
القسم النسابون حول مآلهاء حيث يقول البعض منهم بأنها من العرب 


البائدة والبعض الآخر يدعى أنها من العرب الباقية» وقد هاجر أفرادها 
: خر يدعي أنها من العرب الباق جر أفرادها | 
بلاد فارس حيث تأسست لهم حضارة مزدهرة. 


ا 





مميزات قبائل الجزيرة العربية 


إذا كانت معظم هذه الحركة في الهجرات والتنقلات انطلقت من 
الجزيرة العربية» فهل يعنى الأمر أن هذه المنطقة أفرغت من السكان» أو 

الحق يقال أن الدراسات تبدو قاصرة عن الإجابة» أو ربما أن 
المعطيات العلمية والإحصائية لم تكن لتتوفرء وأن احتساب المهاجرين يبقى 
أمرأً تقديرياً غير ذي دقة. 


لكن الجزيرة العربية بقيت مأهولة» وغلبت على أحوال سكانها عيشة 
البداوية والترحل من مكان إلى مكان ومن صقع إلى آخرء لا يرتبطون 
بالأرض ارتباطأاً وثيقا فهم لا يفلحون ولا يزرعون لسبب بسيط» فالآأرض هنا 
وعناصر المناخ غير صالحة لهذا الأمر. 


وقد انقسم هؤلاء البدو إلى قبائل شأن جميع الشعوب القديمة؛ وكانت 
القبيلة هي الوحدة التي يبنى عليها النظام الاجتماعي» فشيخ القبيلة يحتكر 
السلطة والزعامة داخل قبيلته لنفسه» وإليه يحتكم الآخرون في حل مسائل 
الخلافات على المراعي أو الآبار أو أمور الشرف والأخل بالثأر. 

طبع النزاع المستمر حياة القبائل في ما بينهاء فكانت تتحالف في بعض 
الأحيان وتتناهض في أحيان أخرى تبعاً للمصالح المتفقة أو المتضاربة. 
بحقيقة الأمر حاول العديد من الباحثين التفتيش عن أصول القبائل وجذورها 
البعيدة» خاصة بعد ادعاء كثير من المتأخرين تحدرهم أو صلتهم بأنساب 
معينة لكنهم لم يتوصلوا إلى تحديدات دقيقة. وقيل ذات يوم في هذا 
السياق: «سئل مالك رحمه الله عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك 
وقال: من أين يعلم ذلك؟ فقيل له فإلى إسماعيل فأنكر ذلك وقال ومن 
يخبره به؟1. 


ا 


وهناك عادة عند النسابين بارجاع أصول عرب الشمال إلى نسل 
إسماعيل بن إبراهيم. ولو دققنا الأمر كما ورد في التوراة نلاحظ أن مولد 
إسماعيل حصل وفق الل اوولدت هاجر لأبرام ابنأء فسمى أبرام ابنه 
الذي ولدته هاجر إسماعيل» . . 


أما عرب الجنوب فيتسبون إلى قحطان أو القحطانيين فيما أهل الشمال 
يحملون اسم العدنانيين. ووجدت فوارق حضارية واجنبا ع بين أقل الشمال 
وأهل الجنوب. فهؤلاء الجنوبيون عاشوا 0 المدنية 
والحضارية» واشتهرت عبر تاريخهم مملكة سبأ. عكس أهل الشمال الذين 
لم يعرفوا الحضارة إلا متأخرين» فتابعوا التنقل وعدم الاستقرار ردحاً طويلاً 
من الزمن. تضاف إلى ذلك فوارق لغوية في لهجاتهم المحكية؛ فأهل 
الجنوب حملوا تأثيرات حبشية وأكادية» فى حين أن لغة الحجاز اتصلت 
بالعبرية والغبطية: ولا يجوز بوبه «من: الوجوه [غفال آر الاتضال:والتؤاصل 
رغم العوائق الجغرافية والمادية» لأن الأولين ذهبوا باتجاه الآخرين وكذلك 

فعل الاخرونت وكانت لهم اتصالات مع مجاوريهم. 
ويورد مؤرخو تلك العصور السحيقة أسباباً متعددة لتفرق سكان اليمن 
وهجرتهم نحو الداخل وإلى سائر أنحاء الجزيرة» وأحد هذه الأسباب انهيار 
سد مأرب اليمني وأثره في تخريب ما كان يوجد حواليه» وكذلك الجفاف 
الذي نتج بعد انهياره وعدم الامكانية في استصلاحه. ويعلل آخرون الهجرة 
بأسباب تتعلق بضعف تجارة القوافل بعد النشاط التجاري الذي قام به الرومان 

في البحر الأحمر خلال القرئين الثالث والرابع قبل الميلاد. 
إن حدة الطبيعة الجغرافية جعلت العداء بدوره مستحكماً بين العدنانيين 
والقحطانيين» فالغزوات كثيرة لها مبرراتها كلما تضافرت العوامل الطبيعية 
لتمنع المطر من الهطول وتجبره على طول الانحباس. نعمء هكذا كانت 
القبائل تجد نفسها مسيّرة باتجاه الغزوء لا خيار آخر لديهاء فإمًا الخروج 
والعودة بالأسللاب والغنائم أو حتى أقصاء الخصوم وأخد مكانهم» وإما فإن 
الخصم سيجد نفسه ملزماً على التنفيذ. 

هذا الجو الحذر حتم اتخاذ كل التدابير الآيلة إلى التعامل معه لرد 
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التحديات العديدة» وهذا العامل النفسى جعل العصبية داخل القبيلة من أقوى 
الروابط التي يعول عليها لبقاء الجماعة موحدة تسير خلف زعيم واحد ترى 
فيه قيما ومثلا عليا لاا تحيد عنها. 

وسوف تلاحظ أن هذا التوجه سيبقى ملازماً للعرب بعد ظهور 
الإسلام» وكون النبي محمد ذَكِْهْ ينتمي إلى قريش وبالتالي إلى العدنانيين» 
فقد جهد القحطانيون إلى نسب ذواتهم لهذه الأصول العدنانية بالقول أن 
العرب كلهم أبناء لإسماعيل من قحطان وعدنان. 

ومن النسابين اليوم من يقسم العرب إلى عرب بائدة وهم القحطانيون 
وقبائل عاد وثمود وطسمء ويطلقون عليهم كذلك أسماء العرب العرباء أو 
العاربة» أما العدنانيون فيسمون بالعرب المتعربة. لكنّ آخرين يعطون تقسيماً 
معاكساً فيدعون بأن عاد وطسم وثمودء أي قحطان» عرب متعربة. أما عدنان 
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فعرب مستعربة بمعنى أنهم يحلون في مرتبة ثالثة في العربية. 


قحطان 


كهلان وحميرء وأشهر أقسام كهلان: 


2. 


طيء: وهي من أشهر القبائل العربية وكانت تسكن قبل مجيء الإسلام 
جبلي أجا وسلمى اللذين يعرفان اليوم بجبل شمّرء حتى أن السريان 
من سكان سوريا والفرس كانوا يطلقون على القبائل العربية كلها اسم 
طيء. 

همدان ومذحج: قبائل بقيت مقيمة في اليمن» وإلى مذحج ينتسب بنو 
حارث ومن أبئاء مذحج جلد وعنس وسعد العثيرة. وبنو حارث أقاموا 
في منطقة الطائف . 

عاملة وجذام وسكنوا بادية الشام»ء وسوف يأتي الحديث عن قبيلة بني 
عاملة في سياق الكتاب. 


أما جذام فإليها ينتسب اللخميون الذين أستشيو! مملكة الحيرة قرب نهر 


الفراتء وقبيلة الكنديين التى أقامت فى حضرموت. 

قبيلة الأزد التي تتفرع إلى قسمين كبيرين» القسم الأول أقام في عُمان 
وتولى أمورهاء فيما القسم الثاني هم الغساسنة الذين أسسوا مملكتهم 
وكذلك تفرعت على الأزد قبيلة خزاعة التي حكمت مكة قبل بروز 
قبيلة قريشء؛ ولا نغفل الأوس والخزرج أهل يثرب. ومن بطون 
الخزرج. بئو النجار» حسان بن ثابت الذي كان شاعر الرسول ميحمد 
يِه وبنو مالك الأغرء وبئو عدي. ويمكن تقسيم الأزد وهي القبيلة 
الثانية المناوئة للخزرج إلى أزدشنوءة وأزد السراة» وأزد عُمان وأزد 
غسان. 
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ه_ كللة: من أشهرهم الحارث بن عمرو المقصورء وحجر بن الحارث 
الملك ومن هذه العائلة أو القبيلة الكبيرة تحدر بنو السكون 
والسكاسك. 

١؟‏ - بنو الأشعر: ينتسبون إلى نبت بن أدد بن زيد بن يشجب بن زيد بن 
غعريب بن كهلان وهم الأشعريون» والأشعرون والأشاعرة. 

1 خئعم: بعض النسّاب يقولون بأن هذه القبيلة تحدرت من قحطانء 
وينسبونها إلى عمر بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان. 
وأماكن نزولهم كانت بين الطائف ونجران. 

5 خولان: تحدروا من فكل بن عمرو بن مالك بن الحارث بن مرة بن 
أدد بن زيد وكانوا يقيمون بأرض غرفت باسمهم . 

قضاعة 
ينتسبون إلى قضاعة بن مالك بن حميرء وآخرون يقولون أنه قضاعة بن 

عدنئان. 
أما الفئة الثالثة فتنسبهم إلى قضاعة بن مالك بن عرو بن مرة بن زيد بن 
لكن القصة لا تنتهى فصولاً عند هذه الحدودء إنما تأخذ اتجاهات 

متعددة بحيث أن بعض السابين يقول أن قضاعة هي حذم خاص مثل قحطان 

وعدنان ولا يرضى هؤلاء بنسبها إلى غيرهاء بل يقولون بأنها أصل بذاتها . 
أما أهم فروع القضاعة فهي التالية: 

١‏ التنوخيون الذين سكنوا لبئان وبلاد الشام؛ وينتسبون إلى بني فهم بني 
تيم الله بن أسد بن دبرة. 
بنو عامر بن بكر بن عوف. 


م 


مهرة: سكنوا في سواحل اليمن. 

- بنو القين بن جسر: ينتسبون إلى النعمان الذي غرف بالقين وقد ضعفوا 

7 حلران بن عمراتث: ومنهم حماطة وضجمم وقد حكموا بلاد الشام قبل 

أن تحكمها دولة الغساسنة . 

3 جرم: ينتسب إليه ايئه جدة وكانت ديارهم في اليمامة. والبصرة 
وحشرموت وضتعاء. 

“وات بهراء : منهم بلو هلب » ووقاس» وشبيب . 

4- نهد: ينتسبون إلى أسلم بن الحافي بن قضاعة وسكنوا في نجران. 

8ث- غذرة: سكنوا ذ في أعالي الحجاز ومن مواقعهم وادي القرى وتبوكٌ. 
وقد ارتحل قسم منهم ناحية وادي النيل حيث توطنوا في صعيد مصر 
وبينهم بنو أبير وبنو خحسنء والعذريون الذين ينتسب إليهم جميل بثينة 
الذي اشتهر بحبه العذري القائم على الوفاء والإخلاص. 

٠‏ - جهينة: سكنوا في وادي غوى وإضم وفيما بعد انتقلوا إلى يثرب. 

١‏ بلى: ومن فروعها بئنو خران وبنو هنىء. 

١‏ - الحارث بن سعد: ويقال أن منهم بنو أبير من عذرة؟ 

دولة كندة 
بطن من كهلان ويعودون بأصلهم إلى كهلان» وقد نزحوا منها إلى 

منطقة حضرموت» حيث أقاموا داخل بلدة تدعى كندة. 
وقيل بأنه وراء نزوح الكنديين عن حضرموت العوامل التي خلفتها 

الحروب الكثيرة ة التي كادت أن تفني أفراد القبيلة وتنهيهم عن آخرهم. وقد 


استقرت في اليمن داخل أرض معدء وهناك تولى أموره أجل الرجال من 
أعمدة القبيلة واسمه مرتع بن معاوية بن ثور وخلفه سلسلة ملوك على 


التوالي : 


1ك 


١‏ مرتع بن معاوية بن ثور. 

؟ - ثور بن مرتع. 

؟ ‏ معاوية بن ثور. 

وهب بن الحارث. 

4ه حجر بن عمرو آكل المرار. 

5 عمرو بن حجر بن عمرو آكل المرار. 

٠‏ - الحارث بن عمرو بن حجر. 

ويروى أن دولة كندة لم تعرف السيادة الذاتية» إنما كانت تابعة لدولة 
الحميريين . 

وخلال مرحلة تولي الحارث بن عمرو هاجم الأحباش اليمن وقضوا 
على دولة حمير» مما أثر بشكل سلبي على كندة التي تربطها بها علاقات 
قوية ووثيقة. وأراد الحارث أن يستعين باللخميين القريبين من الأكاسرة 
الفرس» وراح يتقرب منهم حتى عظم شأنه وأهمل بنو لخم وراحوا يولونه 
شؤونهم بعد المعارك الكثيرة التي دارت رحاها بين العشائر اللخمية وأرسل 
بينهم أربعة من أبنائه لتولي تلك العشائر على الوجه التالي : 

١‏ حجر بن الحارث: 

تولى بني أسد بن جذيمة وغطفان. 

؟ ‏ شرحبيل بن الحارث : 

تولى بكر بن وائل وبني حنظلة بن مالك . 

 '‏ معدي كرب بن الحارث: 

تولى قيس عبلان وطوائف غيرهم. 

 :‏ سلمى بن الحارث: 

تولى تغلب والنمر بن قاسط. 


وفي آخر الأمر قتل الحارث بعد لجوثه إلى بنى كلب»ء وقد أدى ذلك 
المحادث إلى إضعاف سلطة الأبناءء وأخذ صاحب 0 يعمل على رد 
الاعتبار لنفسه والانتقام من الطريقة التى تصرف بها الحارث معه. 

فبالغ .في إرسال الهدايا إلى هؤلاء الأبناء محاولاً ضرب الأسافين 
بينهم» إلى أن بلغ ما أراده حين وقعت القطيعة بين شرحبيل بن الحارث 
وأخيه الأكبر سلمىء فتحاربا ودفع شرحبيل حياته ثمناً لتلك الحرب التي 
تعرف بيوم الكلاب» حيث تقاتل العدنانيون فيما بينهم. 

وبند ان تسامي ا داك حجظا له خصيية قدا إلى دكن راان تن 
لت منه قا كرا بن فهم يد بن شراحيل الذي أسر أو الر» لك 
المنذر عاد فأمر بقتله 

رده ل اح فى جيل اراد حييت درك مغرف تفوش ن؟ 
وأحرقت النساء بالتار. وقد سميت هذه المعركة في تاريخ نم العرب بيوم أوارة 
الأول» دعقت رس ل ا سي سجن فلك 

وقام بنو أسد بالثورة على حجر وامتنعوا عن دفع الإتاوات» وقام حجر 
يغريهم بواسطة عشائر بني ربيعة وأباح أموالهم»؛ لكنهم بنهاية الأمر تمكنوا منه 
وقتلوه. وبعد ذلك تفككت دولة كئدة ولم يبق من ملوكها إلا معد يكرب 
زعيم قيس عيلان» وبعض الأمراء الصغار الذين ليس لهم شأن مهم أمثال : 

. دومة الجندل‎ ١ 

؟ - البحرين. 

'"' - تحران. 

5 غمر ذي كئلة. 

وقد احختفت هذه الدولة عند ظهور الإسلامء وكان أبن ملوك هذه 
المرحلة الأخيرة كل من: 
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حجر بن عمرو أكل المرار الذي تولى بعده أربعة من خلفائه بينهم 
الشاعر امرؤ القيس الذي عاصر الحارث بن جبلة ملك الغساسنة؛ المتوفي 
سئة 6ام. وقد ترتبت مراحل خلافتهم على الوجه التالى : 

.م140٠ حجر بن عمرو آكل المرار» توفي سنة‎ ١ 

"١‏ عمرو بن حجر بن عمرو» توفي سنة هم. 

٠“‏ الحارث بن عمرو معاصر ابن ماء السماع توفى سئة 4مم. 

4 حبجر بن الحارث والد امرىء القيس » توفي سنة مم 

6 امرق القيسر ؛ توفى سئة م 


1 


عدنان 


عرب الشمال 
ينتسب العدنانيون أو عرب الشمال إلى عدنان بن إسماعيل . 

وإياد واتمار» وإن نزار بن معد بن عدنان نزل مع قومه في منطقة مكة حيث 

لقب بابن ربيعة. 


مضر: تفرع من مضر قسمان كبيران هما: الياس» وقيس عيلان» وإلى 

الياس ينتسب كل من أولاده عامر وعمرو وعمير وأمهم من بني قضاعة 

وقل تفرع من هذه الأممء ممن هم أبناء الياس الفروع التالية : 

١‏ غفار: من عبد مئاة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة» ومنهم أبو ذر 
الغفاري . 


؟' - لخزاعة: من أولاد غمير» استولوا على مكة ومناطق الظهران. 


 *‏ هذيل: بن عامر وقد نزل مع قبيلته المدينة ومكة وأرض كنانة. 
وعد هذه القبيلة من القبائل الكبيرة نسبة لعددها. 


- قريش: تتحدر قريش من النضر بن كنانة» ويقال بأن قريش بمعناها 
اللغوي هي جمع المال بمعنى تقريش أي استجماع القروش؛, ولأن هذه 
القبيلة التي نزلت أرض مكة عملت في التجارة» خاصة وأن مدينتهم كانت 
على طريق القوافل التي كانت تتجه نحو البلاد الحيثية»؛ وهي إلى جانب ذلك 
محطة تأتيها قوافل التجارة للتزود من أسواقها أو مائها في بئر زمزم الشهيرة» 
وكذلك مكان وجود الكعبة. 


أما القوافل فقد كانت منظمة تنظيماً دقيقاً» كى لا تتعرض أثناء سيرها 
لممخاطر أو متاعب» فالكشافة يسيرون في المقدمة لاستطلاع الطريق وتحسس 
أماكن وجود الخطر» والحراس يجانبون القافلة ذات اليمين أو ذات اليسار 
لدرء الأخطار التى قد تأتى من الجنبات. 
وقد روي أن قريش كانت تقوم برحلئين خلال العام ؛ في الشتاء 
يتوجهون إلى اليمن وخلال الصيف تكون وجهتهم بلاد الشام. 
ومن قبيلة قريش تتحدر الفروع التالية : 
أل بيت هاشم بن عبد مناف بن قصي الذي تحدر منهم رسول الله كَكهْ وعلي 
بن أبي طالب والعباس عم النبي الذي ينتسب إليه الخلفاء العباسيون. 
ب عبد شمس بن عبد مناف ومنهم أولاد أمية الأصغر وقد نزلوا في نواحي 
مكة. 
وأمية الأكبر الذي ينتسب إليه عثمان بن عفان وأبو العاصي بن أميةء 
والحكم بن العاصي والد مروان بن الحكم والد عبد الملك بن مروان 
وعبد العزيز بن مروان. 
ومن أبناء أمية الأكبر» حرب الذي يتحدر منه أبو سفيان والد معاوية» 
ومعاوية والد يزيد» وإليهم تنسب السلالة الأموية التي حكمت دولة 
الأمويين. 
ج - زهرة بن كلاب بن مرة» وملهم والدة الرسول يد آمنة بنث وهب بن عبد 
مناف بن زهرة. 
د تميم بن مرة ومنهم والدة الخليفة الراشدي الأول أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه ووالده أبو قحافة. 
ها مخزوم: ينتسب إلى يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي» ومنهم فاطمة والدة 
رسول الله لد . 
و عدي بن كعب بن لؤي الذي ينتسب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
ثانى الخلفاء الراشدين. 


ه١‎ 


فين : منازلهم في اليمامة ولم تقم هذه القبيلة بأية تحالفات مع 
غيرها من القبائل لذلك سميت «جمرة». 

5 الرّياب : هم أبناء عمومة قبيلة ضبّة وينتسبون إلى عبد مناة بن أَدّ 
بن طابخة بن الياس. ومن الأبناء: تيم وعدي وعوف وثور وأشيب». وسموا 
مر. 


أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرء وإلى أسد تنتسب 
الأسر التالية : 


أن را ممفلة زم لعي برخ أسشلد: 

ب عمرو بن أسد. 

ج - كهلان بن أسد. 

د دودان بن أسدء وإليهم ينتسب بنو سعد الدين وطليحة بن خويلد الذي 
ادعى النبوة. 


6 - ثميم: ومن أبنائه الحارث وعمرو وزيد مناة» وإليهم تنتسب الفروع 
التالية : 


أت "سحن زيدمتاة: 
ب - ربيعة بن مالك بن زيد مئاة . 


ج- يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مئناة» وإلى يربوع تعود الفروع التالية 
بنسبها : 


تعلبة بن يربوع» والحارث وبنو كليب ورباح. 

د مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة وتحدر منه نهشل ومجاشع وعبدالله . 
وتحدر من نهشل الأسود بن يعفر. 
9 - مزينة: يتحدرون من عمر بن أدّ بن طابخة بن الياس. 
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قيس عيلان 
ينتسب قيس عيلان إلى مضر بن نزار وهو الفرع الثاني لأسرة مضر 
ويعرف نسبه بالقيسية وأولاد قبس هم خصفة وسعد وعمرو. 
ومن أولاد عمر فهم وعدوان. 
ومن سعد بن قيس عيلان» أعصر وغطفان» ومن أعصر الفروع التالية : 
أ- باهلة وقد نزلوا في اليمامة. 
بساني ام 
ج - الطغاوة ومنهم تعلبة وعامر ومعاوية أولاد أعصر. 
أما غطفان فتحدر منها بنو بغيض بن ريث بن عطفان, أنمار وعبس 
وذبيان ومن عبس زهير بن جذيمة» وأولاده قيس الذي أشعل حرب داحس 
والغبراءء والحارث بن زهير وعوف بن زهير والحصين وحراش وجرير. 
ومن قبيلة ذبيان الخصم اللدود لعبس: 
- بنو مرة بن عوف وإليهم ينتسب النابغة الذبياني . 
ب - بنو فزارة ومنازلهم في خيبر» ومنهم حذيفة وحمل. 
أما فرع خصفة بن قيس عيلان فكان من أولاده بكر بن هوازن ومنه 
تتحدر الفروع التالية : 
أ- سعد بن بكر بن هوازن. 
ب - ثقيف ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي . 
ج - جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن. 
د عامر بن صعصعة» ويتفرع منه : 
اعد مول وو عا 
ا 


؟" ‏ كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 


جم 


8 - كعب بن ربيعة بن عامر ومنهم قيس الملوح الذي أغرم بليلى . 
8ل عمرو فارس الفحياء. 
ومن أولاد خصفة بن قيس بن عيلان سُليم بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة» وقد سكنوا أراضي الحجاز. 
ربيعة 
وهى الفرع الثاني من العرب العدنانيين» وملهم تتحدر الفروع التالية : 
١‏ طبيعة بن ربيعة بن نزار. 
تَ عبد القيس وهو عدة فروع تنحدر منه وتنتسب إليه. 
أ- شن ومنهم يتفرع يزيد بن شنّء ثم الديل. 
تح اكير وإليهم يعود البراجم» وهم عبد شمس وعمرو وحيء وبنو معاوية بن 
لان "لض ون فاسطل ودر ممه عا الفحانة: 
2 تغلب بن وائل بن قاسط ويتحدر منهم الأراقم وهم جشمء ومالك 


والحارث وعمرو وثعلبة ومعاوية أولاد بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم 
بن تغلب . 
تغلب في العراق وبادية الشام وأقامت اتصالات بالمناذرة والغساسنة وكانت 
تنتمى إلى النصرانية حتى مجىء النبى محمد عَلِ. 

5 - بكر بن وائل بن قاسط وتنتسب إليهم الفروع التالية: 

أ- يشكرء ومنهم الحارث بن حلزة. 
السماء قاتل المنذر. 
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د عجل بن لجيم . 

ها . سعل بن ضبيعة . 

و - مالك بن ضبيعة. 

ز- عباد بن ضبيعة وابنه الحارث بن عباد وايئه بجير. 

ط ‏ أبو ربيعة بن ذهل بن ثيبان. 

ي - مرة بن زهل بن ثيبان وإليهم يعود المثنى بن حارثة الذي حارب الفرس 
خلال خلافة أب بكر الصديق. وقد تنقلت هذه القبيلة بين تهامة واليمامة 
ثم البحرين ومنه انتقلت أخيرا إلى العراق حيث استقرت . 

إناد 

وهي القسم الثالث من العدنانيين واشتهرت بالغنى المادي وقد نزلوا في 
أرض العراق . 


إليهم ينتسب قس بن ساعدة الحكيم الشهير. 


ه06 


القيم القبلية 


إن الحياة البدوية على وجه العموم أعطت للبدوي صفات كثيرة» منها 
ميله إلى التنقل والسكن المؤقت وعدم معرفة بالتجارة أو الصناعة أو حتى 
كان يصل به الأمر إلى احتقار المهن المئوه عنها. وظهر في سلوكه ذلك 
التعامل والميل إلى الغزو. فكثير من المرات كانت قبيلة معينة تقوم بالاغارة 
على أراضي ومواشي قبيلة أخرى فتتلف -خيامها وتسبي نساءها وتستولي على 
قطعانها وموجوداتها. وقد أدى هذا الأمر إلى ضرورة وجود مظلة واقية ت نَ 
فى الغالب كناية عن قبيلة كبيرة تستطيع أن تستقطب من هم أقل حجما 
وأضعف قوة فتتولى حمايتهم لقاء خدمات معيئة. لكن هذه الأحلاف ولأنها 
غير قائمة على أسس ثابتة» سرعان ما كانت تتفكك ليحل محلها الخصام 
والحرب. 

واشتهر أفراد كل قبيلة بالفخر والاعتزاز بنسبهم وأصولهمء ففي نظرهم 
إن القبيلة التي ينتسبون إليها هي الأهم» ومحاربيهم هم الأشد والأقدر, 
يتضامئون في السراء والضراءء وكان يحصل بعض الأحيان أن يترك أحد 
الأفراد قبيلته وتلتجىء إلى قبيلة أخرى إذا رفضت قبيلته الأساسية أن تتحمل 
عراقب أعماله» خاصة عند قيامه بجنح معينة قد يترتب عليها انتقام أو ثأر. 

لكن» وإلى جانب هذه الصفات الحذرة أو القائمة على رد الصاع 
صاعين والكيل كيلين» امتلك أفراد القبيلة ا ومزايا حسنةء فكانوا كثيراً 
مايكرمون الضيف ويغيثون الملهورف» وعُرف إجمالاً عن العربي هذه 
الصفات الحميدة والشرف في التعامل حتى مع العدو. 

وساعدت المرأة داخل القبيلة أفرادها الرجال فى تحمل ظروف العيش 
وشظفه فكانت تقوم بكافة الأعمال المتعلقة بالحياة اليومية كتحضير الطعام 
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والاهتمام بتدبير أمور الأولاد وجز أجواف الغنم وغزل الخيام والاهتمام 
بصنع السمن أو الأجبان. ولما كانت الحروب لا تهدأ ولم تكن للمرأة أهمية 
في الحرب» تراجعت مرتبتها وأصبحت في الدرجة الثانية بعد الرجل. ومن 
هنا كانت بغفن: القبائل تقوم يقتل البغات. خرقا وهو ما عزن جعادة راد 
البنات وقد تفشت هذه العوائد خلال العصر الجاهلي ولم تتوقف إلا بعد 
مجيء الإسلام. 


/اةه 


أيام العرب 


تعني هذه العبارة المعارك الحربية التي نشبت بين القبائل العربية في 
شمالي الجزيرة. وكانت أهم تلك القبائل التي تحاربت من عدنان؛ وقد 
تفرعت وتفرقت بأحيائها وبطونها وقبائلهاء وكانت لغة الحرب في بعض 
الأحيان هي اللغة الوحيدة السائدة بينهم . 

وقد لعبت الأطماع الأقليمية دورها منذ تلك الفترة فلم تغب دولتا 
فارس والروم عن المسرح؛ فكانت الأولى تؤيد فريقاً وتضمه إلى جانبها 
ليدافع عن مصالحهاء فيما تقوم الثانية بالأعمال العكسية التي تضمن لها 
حصة في الميزان. 

وتذكر المصادر المختلفة أن العدنانية كانوا من العرب الأشداءء ولكن 
الطاقة الكبرى بقيت في انقسامهم؛ بحيث أنهم لم يستطيعوا أن يشكلوا قوة 
متضامنة متحدة تقف في وجه المتربصين بهم. حتى إذا لجأوا إلى حماية 
احدى الدول الكبيرة؛ فسيضطرون إلى القبول بتولية رجالها عليهم أو بعض 
النافذين من قبائل تعودت السيطرة وحظيت بالسطوة والسيادة مثل قضاعة 
وعنان ولخم وكلدة. 

وتجدر الإشارة إلى أن أهم من تولى رئاسة بدو الشمال تحت رعاية 
دولة اليمن هو زهير بن جئاب الكلبي من بني قضاعة» خلال القرن الخامس 
الميلادي؛» واشتهر بيأسه وبطشه وشجاعته. 


الانتقال إلى مرحلة السيادة الذاتية 


ترسخ في أذهان القبائل البدوية أن الرضوخ لأمر دولة الحمير أمر لا بد 
منهء وحتى أن المشاحنات الكثيرة أدت إلى تزايد ونمو هذا الاعتقاد. 


مه 


ولكنْ الهزيمة التي حلت بهؤلاء وبدولتهم أمام جحافل الحبشيين 
جعلهم يعيدون مراجعة حساباتهم» والتدقيق بكل المواقف الماضية» ومن هذا 
المنطلق راحوا يفكرون بطريقة تمكنهم من الخروج إلى النور بعد طول 
مكوث داخل غياهب القهر والظلام . 

إن أول ما تبادر إلى أذهان أولي الأمر منهم هو مسألة التوقف عن دفع 
الجزية» ولكن بعد الاتحاد بين الجميع » وفي اعتقادهم أن في الاتحاد قوة. 
وقد بادرت قبيلة بني ربيعة إلى هذا الإجراءء فكانت الأولى التى تكسر حلقة 
الاذغان والشنوع "يتياذة كلب الفارس: الشهير» وهز معاص لزهير ين جنتات 
الذي ولاه صاحب اليمن على بكر وتغلب أكبر قبائل ربيعة. 

وكام زهير هذا بغزو بكر وتغلب ومقاتلتهم القتال الشديد واستطاع أن 
يحقق نصرأ مبيئاً وأسر كليب ومهلهل ابني ربيعة. ولكن أقوام هاتين القبيلتين 
استطاعت أن فك أشرهما. 

وخلال المرحلة الأخيرة من القرن الخامس الميلادي جمع كليب بن 
ربيعة قبائل قضاعة وربيعة وأياد ومضر ونزار وسار [ إلى حرب اليمن في معركة 
عرفت بيوم خزار وهزمهم واستطاع الإفلات من سيطرتهم . 

ورغم ذلك لم تتوصل قبيلتهم إلى التحول السريع نحو كيان الدولة» 
وبقيت الخصومات تلعب دورها في هدم صروح البناء الذي تؤسس عليه هذه 
القبائل عملها. 


63 


ما بين العدنانية وخصومها 


جرت حروب عديدة بين القبائل التي عددناها لكننا لن نتوقف كثيراً 
عند أخبار تلك الحروب وسوف تكتفي بذكر بعض أهم تلك المواقع 


جوع البيقاء 

جرت أحداثه بين العدنانية وقبيلة مذحج التي حاولت التوسع والانفلاش 
على حساب العدنانية في تهامة حيث بني حصدء بالإضافة إلى جموع من قبائل 
أخرى من بينها عدوان التي تولى أمرها في تلك الأثناء عامر بن الظرب الذي 
جمع العشائر تحت قيادته»؛ خلال أواسط القرن الرابع الميلادي. 

الغلبة كتبت لبني حصد تحت قيادة عامر في مكان يقال له البيغاء» بين 
مناطق الجهتين المتحاربتين» وكانت هذه أولى المواقع بين اليمن وتهامة. 
ويقال بأن قبيلة معد لم تجتمع في العصر الجاهلي إلا ثلاث مرات في: 

أ البيغاء تحت قيادة عامر بن الظرب. 

ب ل تحت قيادة ربيعة بن الحارث في قضاعة خلال يوم السلان. 

ج - تحت قيادة كليب بن ربيعة عند محاربة اليمن كذلك. 


0 ا 
كسرى ع كيه 1ع 0 في أرض 
نجد حيث طريق القوافل المعهود بين الجزيرة وبلاد فارس. 

وفي المكان المشار إليهء أي النطاع. قام بنو تميم بالاغارة على القافلة 
وسلبوا حمولتها والغنائم الموجودة على ظهور البعير. وبعد حادثة السلب 
عرّج أفراد القافلة على اليمامة التي أكرم صاحبها هوذة بن علي الحنفي 
وفادتهم وأعطاهم الغذاء والكساء» وكان هوذة محط تقدير القوافل المتجهة 
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نحو بلاد فارس» نظراً للمساعدات التي كان يقدمها إليهم عند مرورهم 
بالاتجاهين» يؤمن لهم الإقامة أو الحماية على حسب حاجتهم. فجعله هذا 
الأمر مكرما في عيني الشاهنشاه» الذي راح يتحين الفرص لتكريمه ورد 
الجميل له على كل صنائعه تجاه قوافله وأفراد رعيته من التجار. وقد قام 
أفراد القافلة النكدة الحظوظ بالتعبير عن امتنانهم» وحملوا إليه الأخبار 
العديدة عن الذكر الطيب الذي يحفظه له صاحب فارس وملك ملوكهاء 
وأضافوا أن الملك كان يبدي دوماً الاستعداد للقائه والقيام بكل ما من شأنه 
أن يكرّمه. وهكذا كان» فتوجه بمعيتهمء وعند وصولهم إلى بلاد فارس 
أحسن الملك وفادته وتحادث معه وأمر له بمال كثير وأعطاه أحد تيجانه 
وأقطعه الاقطاعات الكثيرة؛ وطلب إليه أخيراً أن يقدم على غزو بني تميم» 
على أن تقدم له الإعانات اللازمة والعساكر الضرورية من الجيوش الملوكية» 
وذلك لإنزال القتصاص بمن تجرأ وسلب قافلة للتجارة مسالمة. فتوجه هؤلاء 
إلى مكان يدعى هسجزء ونزلوا في أحد الحصون الذي يسمى المشقر القريب 
من بلاد قبيلة بني تميم الذين كانوا متسلحين بكثير من الحذر. لذلك عمد 
هوذة وقائد الجبوشن الفارسية المشتركة فى الغووة إلى الحيلة» التى. قضبت 
بإرسال رجال إلى تميم فدعوا أفرادها لتناول الطعام داخل الحصنء ويقال 
بأن تلك الفترة كانت شديدة الوطأة على الناس» لناحية نقص الغذاء بسبب 
موجة جفاف طويلة وشاقة. 

توافد هؤلاء لا يدرون ما الذي ينتظرهم داخل الحصن. فعمد هوذة 
إلى ادخالهم مجموعات صغيرة من ناحية حيث كانت فرقة تطيح برؤوسهم 
ويرمون من الناحية الثانية. إلى أن طال الوقت وأحسٌ بعض الموجودين بأن 
من يدل 90 نوه إلى المشروج ثانية. وبعد ذلك دخلوا نحو أماكن توطن 
القبيلة وقتلوا منهم خلقا كثيرا. 

ويقال بأن هوذة كان نصرانياً» وصدف ذلك يوم عيد الفصح فاستأذن 
القائد الفارسي أن يطلق مئة رجل منهم فكان له ما أراد. ودعي ذلك بيوم 
الصفقة . 
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العدنانية تصارع العدنانية 


إن الشعور بخطر العدو الخارجي لم يكن دوماً السبب الوحيد لإشعال 
نار الحروبء وكثيراً ما حدثت معارك داخلية وجانبية ضمن القبيلة ذاتها أو 
بعض أجنحتها كما هي الحال في عدنان حيث راحت هذه تتصارع بشكل 
ضمنى مستنفذة قدراتها الذاتية» في حروب متعددة الأوجه والأهداف» وربما 
أن هذا برمته يعود إلى طبيعة البدوي وبلاده الصحراوية الخالية من الحدود 
الواضحة والعوائق الكبيرة؛ فالحدود هي التي ترسمها كل قبيلة بدماء رجالها 
وبأس أصحابها وحسن استعمالهم للسلاح ولوسائل الغزو والسلب 
والانقضاض والتراجع . وقد قسمت الحروب التى دارت رحاها داخل بنى 
عدنان إلى ثلاثة أنواع : 

١‏ المعارك التى خاض غمارها جناحا عدنان الكبيران ربيعة ومضر. 

 "‏ المعارك داخل ربيعة وفى ما بيئها. 

©" المعارك داخل مضر وفى ما بينها. 

وسوف نكتفي بإعطاء نموذج عن كل نوع من هذه الأنواع المذكورة» 
بادئين بالوقائع بين ربيعة ومضر. 
أ الوقائع بين ربيعة ومضر 

أشهر الوقائع التي جرت كانت بين قبيلة بني تميم من قبائل مضرء 
وقبيلة بكر بن وائل من قبائل ربيعة. 
استوطنت في تخوم تميم الشمالية» هذا العامل أي عامل المسافة القريبة بين 
مناطق الفريقين حتم اللجوء إلى الصراع كل ما دعت الظروف لسبب الجفاف 
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أو أي قحط يصيب إحدى المناطق. ويرجح الباحثون أن تكون قبيلة بكر هي 
المبادرة إلى اشعال هذا الصراع لأن مناطق خصومها أكثر خصباًء وقد 
حصلت بينهما اثنتا عشرة موقعة فازت كل منهما بعددٍ متساو منها مع 
الأخرى . 


ب - الوقائع التي فازت بها تميم على بكر هي 

١‏ - يوم النباح وتيتل 

؟ يوم ذي طلوح 

'؟" - يوم جدود 

4 -يوم الأياد 

يوم الغبيط 

١-يوم‏ شقيقة. 

ولقد اخترنا من بينها يوم الغبيط . 

يوم الغبيط: حصلت فيه المعارك بين بني شيبان وتميمء بعد أن سار 
قوم من شيبان إلى بلاد تميم لغزوهاء وأغاروا على صحراء فلج فدارت رحى 
المعارك والهزم بنو تميم وقتل منهم خلق كثيرء ولهبت أموالهم. وتابع بئو 
شيبان زحفهم إلى قبيلة أخرى من تميم حيث استولوا على إبلهم ومواشيهم. 

ولكن وبعد أن علم بنو يربوع وهم من تميم بالأمور الجارية استعدوا 
وساروا بقيادة عتيبة بن الحارث اليربوعي يقتفون آثار شيبان حتى أدركوهم في 
الصحراء إلى أن انهزمت شيبان وكان ما كان» فاستعادت تميم لنفسها ما 
خسرته من أموال ومتاع ومواش وأرزاق وأسر قائد شيبان المدعو بسطام الذي 
استطاع الإفلات من الأسر وافتدى نفسه بأعداد كبيرة من البعيرء ويقال بأنه 
جموعه وأغار على تميم واستعاد كل فديته. 


نف 


ج - الوقائع التي فازت فيها بكر 
اشير فلح 
ادوم الرفيظ 
'"' - يوم الزويرين. 
اع نوم تصلتة فكتاوة» 
0 - يوم مبايض. 
أياين الغبطين. 
وسوف يقتصر الكلام عن يوم الوقيظ . 
يوم الوقيظ: جرت أحداث هذا اليوم بين اللهازم من بني بكر بن 
وائل» وبين بني تميم. وسبب ذلك احتشاد كل من بني عنزة وربيعة 
وعجل:وذلك هادف الأغارة على تدهم وقد كنب اللعبر لبتي كن حت 
أن اللهازم وعجلا وعنزة أتوا إلى معاقل بني تميم وقتلوا منهم خلقا 
كثيراً بالإضافة إلى أعداد كثيرة من الأسرى. 
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ريد بيعة ضد ربيعة 


الأيام بين بكر وتغلب 
وصل كليب بن ربيعة إلى مرتبة عالية في السيادة والمال والملك» 
وكان أول أمره حكيماً بين الناس مصلحاً لبني قومه وأبناء عشيرته» لكن 
الدهر غلاب والإنسان قلاب لا يعرف التوقف عند حدود فى السلطة والجاه 
والمال. فمال عن طبعه الأول فتجبر وتكبر وتحدى قومه. وأوجد ذلك تفوراً 
ثم أنه تزوج من إحدى نسماع شيبان الذين يعودون ب' بسبهم إلى بني بكر. 
وقد حدثت مفاخرة بين جاس ري هذا الأخير 
بسبب ناقة لامرأة غريبة ترعى ضمن قطيع جاس المذكور داخل مناطق 
كليب. بحيث أن كليب ضرب ضرع الناقة المذكورة بسهامه؛ فتوعد جاس أن 
رعذ اناد فياه" م ا ا يم 
حجارة تحول ون فاه الوحوش على أكله. 
وأبلغ والده بمقتل صهره» وراحث القبيلة تستعد للحرب. 
زوجة 520 لأن أخاها هو القاتل» ولأن 0 ذلك إهانة لهم 
0 أن نفذت الح طاطي به تنفيله ) 0 0 أديها : 


جر شعرهة وطجر النساء وحرم القمار 0 وطلب إلى 0 قومه أن 


لكنّه عمد قبل الإقدام على الأعمال الحربية؛ إلى إرسال بعض الوجوه 
نحو بنى شيبان» فحادث هؤلاء القادمون والد جاس وقدموا أربعة شروط 
قالوا إن فيها مخرجاً لكلا الطرفين؛ أما هذه الشروط الأربعة فهي على 
التوالي : 

أب إجياء كاليب من جديد أى [عادثة حيا (وهذا الشترظ الأول 
مستحيل) . 

؟ ‏ تسليم القاتل جاس لقتله . 

تسليم همام. 

5 تسليم والد جاس. 

واشترط آل القتيل أن يتمٌ تنفيذ أحد هذه الشروط الأربعة وفاءً لدم 

وأتى جواب والد جاس أنه لا يستطيع تنفيذ الشروط الأول لسبب 
بسيط وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يحيي الإنسان ويرده من الموت» 
وبالنسية لتسليم ابنه جاس أوضح لهم أنه فعل فعلته على عجل وولى الإدبار 
ولا يعرف مكانه. أما بالنسبة لهمام فقال بأنه أبو عشرة أولاد وأخ لعشرة 
أخوة وعم لعشرة» ولن يسلمه قومه بجريرة غيره. 

وأوضح بالنسبة للشرط الرابع المتعلق به بأنه متقدم بأيامه لكنه غير 
مستعجل الموت؛. وعرض عليهم أخذ أي من الأبناء الآخرين مكان القاتل أو 
أن يقوم بدفع فدية مقدارها ألف ناقة . 

لكن بني كليب غضبوا من أجوبته وعادوا إلي ديارهم وما لبثت الحرب 
أن نشبت بين الفريقين» وأشهر المعارك كان يوم عنيزة عند فلج. حيث تقابل 
الفريقان» تغلب برئاسة المهلهل وشيبان برئاسة الحارث بن مرة. وقد دارت 
الدائرة على بني تغلب في تلك الموقعة. وفي موقعة الذنائب العظيمة انتصر 
التغلبيون وقتلوا أعداداً كثيرة من بني مرةء ثم التقوا في يوم آخر وكان القتال 
شديداً وكتب النصر لتغلب أيضاً وزاد عدد قتلى بكر الذين كان بينهم همام 
بن مرة المذكور آنفأ والذي كان التغلبيون قد طالبوا بتسليمه. 
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ويقال بأن المهلهل كان يحبه كثيراً فلما رآه مقتولاً قال كلمته الشهيرة: 
«... ماقتل بعد كليب أعز علي منك» وا الله لا تجتمع بكر بعدكما على 
خير أبداً) . 

وأشهر الأيام التي تنازل فيها الفريقان خمسة: 

١-يوم‏ عنيزة. 

؟ - يوم واردات. 

'"' - يوم الحئو. 

؟ - يوم اله لقصيبات . 


6 يوم فضة . 


وتذكر المصادر أن الحرب دارث بين الفريقين زهاء أربعين سنة. 
الوقائع بين قبائل مضر 

بلغت هذه الحروب بعددها مبلغاً أكثر من الحروب الواقعة بين قبائل 
ربيعة ومضر أو بين ربيعة وربيعة, 

أما أشهرها فهي تلك التى جرت بين قبائل عبس وذبيان» وغطفان 
وأسد وهوازن وعامر بن صعصعة وقيس عبلان وقريش . وأهم الحروب على 
الإطلاق حرب داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وهوزان» وحروب الفجار 
بين فريش وكنانة وحروب أخرى جرت بين عامر بن صعصعة وقبائل 

أيام عبس وهوزان: أشهرها يوم الرحرحان الذي كانت إحدى أطرافه 

قبيلة عبس بقيادة زهير بن قيس بن جذيمة العبسي خلال القرن الخامس 

الميلادي»ء حيث أن قيس عيلان اشتملت في نسبها عدداً ليس بقليل من 

القبائل الكبرى» منها هوازن وعبس وذبيان وقبيلة غطفان وغيرها. وقد 

عاصر زهير بن قيس العبسي النعمان بن امرىء القيس وهو جد النعمان 

بن المنذر. وقد طلب إليه النعمان إرسال أحد أولاده ليستزيره. وكان 
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شاساً فى ضيافة النعمان الذي أكرمه وتم صرفه إلى والده بالحلل 
والهدايا والمال» ولكن رباح بن الأشيل الغنوي تعدى عليه في الطريق 
وقتله وسلب متاعه وماله» من دون أن يعرفه ف يتعرف إلى لسسبة . 


وبعد حين وصلت الأخبار بالتوارد إلى زهير تقول بأن ابنه غادر ضيافة 
الملك وقد شوهد للمرة الأخيرة قرب مورد للمياه الخاص ببني غني»؛ 
واستطاع الوالد أن يعرف قاتل ولدهء فأغار على بني غني وقتل منهم 
قوماً كثيراً» وكان هؤلاء على تحالف مع بني عامر بن صعصعة وهم بطن 
من هوازن» فدارت الحرب بين عبس وعامر (هوازن). فهذه القبيلة 
الأخيرة كانت تخضع لزهير وتدفع له الجزية مرة في السنة داخل عكاظ» 
وهذا ما زاد الطين بلة وجعل الهوازن يضمرون الشر لزهير وقومه. وما 
لبغوا أن اجتمعوا وخرجوا يريدون قتال زهير الذي توجه بدوره 
لملاقاتهم. وكانت النتيجة أن الهوازن بقيادة خالد استطاعوا قتل زهير 
سيد غطفان وعبس وذبيان. أما خالد فولى الادبار بعد مقتل خصمه 
والتجأ إلى النعمان صاحب الحيرة وطلب الحماية فلباه إلى طلبه. 


بن ظالم المري وسألهم إعطائه فرصة للتخلص من خالد بن جعفر قاتل 
زهير. وبالفعل فقد استطاع هذا بلوغ الحيرة حيث مخبأ خالد وقابل 
النعمان ثم دخل إلى منزل خالد وقتله وهرب لأن النعمان أراد قتله 
على فعلته ولأن قبيلة الهوازن كذلك شاءت أن تأخل بثأر صاحبها. 
أيام داحس والغبراء : سبب هذه الحرب الطويلة أن قيس بن زهير سيد 
وراح لأجل ذلك يشتري السلاح ويعد العدة اللازمة للقيام بالحرب» 
ويقال أنه أثناء تلك الفترة التقى بالربيع بن زياد وطلب إليه المساعدة 
فلباه» لكنه ما لبث أن فارقه بعدما حصل منه على درع يقال لها ذات 
الحواشي عن طريق الخدعة. 
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فما كان من قيس إلا أن هاجم إبل الربيع وأخذ منها بحدود 6 
بعيرء فباعها في مكة واشترى بأثمانها خيولاً أسمى اثنتين منها داحس 
والغبراء» وأقام مدة داخل مكة. وبعد تفاقم المشاكل مع أهليها توجه إلى 

بني بدر مع قومه وهم بطن من ذبيان. 


حاول الربيع ثني هؤلاء عن نجدته والسماح له بالنزول بيلهم . ولما لم 
يسمعوا مئه غضب وغضبت معه عبس » وأراد حذيفة رئيس بدر أن يخرج 
قيس من بينهم» ولكن ذلك كان يتطلب خطة مدبرة حتى لا يبدو الأمر وكأنه 
إعلان حرب . وصودف وجود قبس في مكة عندما تراهن مالك وحذيفة على 
فرسين من خيل قيس وفرسين من خيول حذيفة؛ لكن قيس وبعد عودته 
ومعرفته بأمر المراهنة رفضه لعلمه بأنه سيؤدي إلى نشوب الخلافات؛ وطلب 
إلى حذيفة فك الرهان واعتباره بأنه لم يكن» ؛ لكن هذا الأخير رفض» ولا بد 
بأنه رأى في هذه الأمور حجة قوية وفرصة سانحة للتخلص من غريمه قيس. 

وأعدت العدة للسباق بين فرسى قيس داحس والغبراء وفرسي حذيفة 
الخطار والحنفاء» وأدار السابق عقال بن مروان القيسي» لكن حذيفة المصدم 
على الاستفادة من هذه الفرصة أرسل رجلا من بني أسد إلى مكان : فى الطريق 
حتى إذا كانت داحس هي المتقدمة عمد إلى إلقائها في أسفل وادي الأصضاة: 

وأعطيت إشارة الانطلاق فهرولت الخيول تسابق الريح» واستطاعت 
داحس أن تبتعد عن الأخريات بوضوح» وفي المكان الذي حدده الحذيفة نفذ 
الأسدي ما وعد به وما أرسل من أجلهء وسقطت داحس مع تخيالها وسط 
الماء وخرجت متأخرة. ولما أحس فارس الغبراء بتأخر رفيقه عاد إلى طريقه 
وقد سقطت الحنفاء وبقي الخطار والغبراء . 

وعند نهاية السباق حلت الغبراء في المرتبة الأولى وبعدها الخطار ثم 


الحنفاء وهم من خيل حذيفة» و ل يدا 
سيده قيساً بما تعرض له على يدي الأسديء وأنكر حذيفة علمه بالأمر 
وادعى أن فرساه جاءا متتابعين. 


وبعد ذلك اعترف الأسدي لقيس بفعلته وأوضح له أن حذيفة هو الذي 
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دبّر المؤامرة» وبقى حذيفة يطالب بالجائزة الأولى فأرسل لأجل ذلك ابنه إلى 
قيس للحصول منه على حقهء فما كان من قيس إلا أن قتله وأعاد فرسه إلى 
أبيه ونادى على قومه بالرحيل . 

ولما شاهد حذيفة فرس ابنه وحيدة علم أن ابئه مات وتوجه نحو منازل 

وطلب قيس نجدة أخيه مالك بن زهير الذي كان ينزل في فزارة» لكنه 
لم يجبه . وكذلك رفض الربيع بن زياد تلبية طلب المساعدة. 

وأقدم بنو بدر على اغتيال مالك بن زهير المذكور أعلاه حتى بلغ خيره 
فراح يتمم استعداداته لمواجهة الخصمين وجمع قومه من فزارة وساروا 
يريدون لقاء عبس التي اجتمعت مع الربيع. 

إلتقى القومان في مكان يسمى العذق حيث هزمت فزارة وأسر حذيفة. 
وأرادت غطفان التوسط للصلح وكان لها ما أرادت وأعنبان دم بدر بن حذيفة 
بدم مالك بن زهير وأطلق سراح حذيفة . 

ولكن القوم لم يتركوا حذيفة في حال سبيله» فأنكروا عليه قبوله 
بالصلح وعدّوا ذلك نوعاً من الذل والخنوع وعلامة من علامات العار. فلبى 
طلبهم من جديد وأغار على عبس لكنه هزم مجدداً. 

ولم ينتهِ الأمر فصولاً عند هذه الحدود وصارت الحرب سجالاً بين 
الفريقين يحشد فيها الفريق الأول أبناءه وحلفاءه» فيما يحشد الطرف الثاني قومه 
ومحاربيه. حتى مجيء يوم البوار حيث قتل فيه مئات عدة من فزارة وأسد 

وبالنهاية ملتٍ القبيلتان الحرب بعد أعوام طويلة وعادت إلى الصلحء 
وليس أبلغ من وصف ويلاتها سوى ما كتبه زهير بن أبي سلمى في معلقته 
الشهيرة. حيث نقتطف المقطع التالى : 


رأيت المنايا خبط عشواء من تعب تمنّه ومن تخطأيعمر فيهرم 


ويصف زهير الفترة الزمنية فيقول بأنها بلغت ثمانين حولاً سئم الناس 
منها . 


حرب الفجار (قريش وكنانة وقيس عيلان) 

وقع يوم الفجار الثاني خلال انصرام القرن السادس الميلادي» وقد 
سمي بيوم الفجار لأن أصحابه فجروا واستباحوا كل القيم. والسبب في 
ذلك أن أحد بني كنانة الأشرار أتى إلى النعمان بن المنذر أبي قابوس 
وحمل لطيمته إلى عكاز ليقوم هناك ببيعها على جري العادة كل سئة. 
وقد طلب النعمان أن تجاز على كنانة وقيس»؛ وكان عروة بن عتيبة 
الكلابي من قيس عيلان حاضراً وقال بأنه مستعد لأن يجيزها على أهل 
الشيخ والقيصوم من أهل تهامة وأهل نجد فغضب البراض الكناني. وكان 
النعمان قد أعطى اللطيمة لعروة الذي سار بهاء فراح الكناني يقتفي أثره 
إلى أن ضربه وقتله بالسيف» فهرب رجاله وأخذ الكناني العير وتوجه إلى 
خيبر. ومن هناك راسل حرب ابن أمية في عكاظ وهو أكبر وجهاء قريش 
فى تلك الحقبة وأخبره أنه قتل عروة طالباً إليه أن يحذر أشراف قبيلة 


- 


كيبس:. 

وأذاع حرب بن أمية الخبر بين أشراف قريش ومنهم هشام بن المغيرة 
فتشاوروا على مخاطبة قيس بالأمور الحاصلة والمستجدة. ولأجل ذلك أتوا 
إلى عامر بن مالك سيد قيس وتحادثوا معه واقتربوا من الصلح. ولكن 
صودف شيوع الخبر في قوم قريشيين توجهوا مسرعين إلى مكة لاعتقادهم أن 
قومهم واقعون في ضيق. فعدٌّ القيسيون هذا الأمر غدرأ من قبل قريش لظنهم 
أنه تم التخطيط له بالاتفاق مع قبيلة كنانة أحد فروع قريش» وأقسموا على 
مئع كنانة من التوجه أو الدخول إلى عكاظ . 

وجدّوا في أثرهم والتقى القومان في نخلة» وكادت قريش أن تنهزمء 


الا 


رأس جيشها حرب بن أمية. 

وكانت قيس بلغت عكاظ قبل قريش»ء لكن هذه ورغم وجود قيس 
بداخل المديئنة وسوقها نزلت نحوها وقد أقسم زعماؤها على عدم الاستسلام 
أو الارتحال» ومنهم بالإضافة إلى حرب بن أمية؛ سفيان والعاص وأبو 
العاص الذين لقبوا بالأسود. وتقابل الخصمان وظهرت علامات النصر أول 
الأمر تلوح إلى جانب قيس ولكن انقلب الوضع عند الظهيرة وكتب النصر 
لقريش . 


الحروب بين عامر بن صعصعة وقبائل أخرى 

تنتمي قبيلة عامر بن صعصعة إلى هوازن من قيس عيلان وكانت ذات 
شهرة بين القبائل العربية وقد جرت بينها وبين قبائل مضر مواقع عديدة 
أهمها: 


-١‏ يوم شعب جبلة. 

يوم شعب جبلة : حدثت مواقع هذا اليوم بين قبيلة عامر بن صعصعة 

وقبيلة بني تميم» وتفصيل ذلك أن لقيط بن زرارة أراد مهاجمة بني 

وخلال استعداد لقيط للقتال علم أن بني عامر وبني عبس قد تحالفاء 
فمال هو إلى التحالف مع غطفان وأسد وبضع قبائل أخرى وساروا يريدون 
القتال وهم واثقون من النصر. 

ولكنّ بني عامر استطاعوا الانتصار بعد لجوثهم إلى خطة قضت بحصر 
الإبل لمدة من الزمن استغرقت عشرة أيام دون أن يشربوها ماءً» ولما حضر 
بنو تميم أفلتوا هذه الإبل العطشى باتجاهها فدخلت بينهم وفرقت صفوفهم 
رضعضعت قواهم فقتل منهم قوم كثير وأسرت جماعة من رؤرسهم أمثال 
عنترة بن عبس» وقتل لقيط وتمت الهزيمة على بني تميم وبني غطفان. 
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وحدث يوم ذي جنب بعد سئة وحاول بنو عامر استئصال بني تميم 


لكنهم فشلوا وتتابعت المعارك إلى أيام حصلت خلال فترات زمنية لاحقة 
فكانت على التوالي أيام : 


النسار. 
الجفار. 

المروث. 
ل وز 
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الفصز الذامس 


ديانات سكان الجزيرة 
و 
قبائلها قبل الاسلام 





إنتشرت في الجزيرة العربية قبل الإسلام ديانات متعددة تراوحت بين 
الاعتقاد بوجود إله حقيقي» وعبادات أخرى كانت ذات طباع وثنية؛ أما أشهر 
تلك الديانات فهى : 

١‏ الموحدون: عبدوا أللّه وحده ولم يشركوا معه عبادات أخرى» 
ومن أشهر رجالاتهم ورقة بن نوفل» وزهير بن أبي سلمى الشاعر. 

؟ ‏ الصابئة : وهم من الجماعات الوثنية؛ وقد عبدوا المظاهر الفلكية» 
وأشهرهم قبائل سبأ الحميرية التي عبدت الشمس. 

أما كنانة فقد عبدت القمرء وبنو جرهم سعجدوا للمشتري»؛ وقريش 
عبدت الشعرى اليمانية. 

#اد المحرسية أو المزذكية: التشرة هذه العنادة القن تسن كذلاك 

؟ - الزندقة : وهم فئة من الناس لم تؤمن بوجود إله حقيقي ؛ واعتقدوا 
بديمومة الدهر وبطلان الآخرة» وانتشرت هله العبادة فى قريش. 

4 الوثنيون: عبدة الأصنام والأوثان» وكانت هذه الظاهرة الأكثر 
رواجاً بين أهل الجزيرة العربية»ء وقد صنعت الأوثان من الحجارة أو الخشب 
أو بعض المعادن. واعتبروا أن هذه الأوثان تتشفع بهم عند الله. أما أهم تلك 
الأصنام فهي اللات والعزى ومناة. 

أ اللات: عبدته قبيلة قريش» وراجت هله العبادة في مديئة الطائف. 
ب - العزى: عبدتها قبيلة غطفان. وهي كناية عن شجرة حولها ثلاثة أحجار. 


/ا/ 


ج - مناة: كانت داخل قبيلة بني خزاعة» وعبدها أهل مكة. 

لكنّ بعض الكتاب يوردون في أخبارهم أن اللات والعزى ومناة هي 
أصنام من الحجارة وضعت داخل الكعبة حيث كان الناس يعبدونها. 

5 اليهودية: يربط اللاهوت اليهودي شمولية الخليقة بذاتية الشعب 
اليهودي الذي يسمى كذلك في التوراة إسرائيل. والتورأة هي الكتاب المقدس 
لدى اليهود بالإضافة إلى الوصايا العشر التي أنزلها الله على موسى عليه 
السلام في سيناء. وانتشرت الديانة اليهودية في قبائل بني نميرء وبني الحارث 
بن كعب وبني كنانة وذلك بسبب قربهم من أماكن سكنى اليهود في خيبر 
ويثرب . 

/ا - المسيحية: الديانة التي بشر بها يسوع المسيح عليه السلام في 
فلسطين ودعا فيها إلى محبة الناس ونبذ التخاصم والإيمان باليوم الأخير. 

وأشهر القبائل التي اعتنقت الديانة المسيحية كانت الغساسنة؛ وبنو 
الحرث بن كعب بن مذحجء وقبيلة قضاعة وبعض من قبائل تنوخ والتغلبيين 
وطيء وحمير وقبائل الحيرة. 
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إمارة الحيرة 


تأسست هذه الإمارة على تخوم بلاد فارس» وكان أصحابها من العرب 
الذين ينتسبون إلى قبيلة لخم اليمنية» يتوارث فيها أحد أفراد الأسرة أسرة 
الأمير» ثم يثبته ملك الملوك الفارسي في مركزه. 

وبلغ عرب الحيرة مراتب هامة لأنهم شكلوا حلقة الاتصال بين الجزيرة 
العربية وبلاد فارس خاصة خلال عهد أميرهم النعمان الأول. 

ولقد تابع هؤلاء القوم رحلة التطور والتمدن والقوة خلال عهد المنذر 
الثالث» ولا يغفل عن الذكر النعمان بن المنذر الخامس الذي اختلف مع 
الملك الفارسي كسرى. وسنة 07١5م‏ ألغت الدولة الفارسية الاستقلال الذاتي 
له القبائل العربية» وبقيت الحال كذلك حتى الفتح العربي *77م. 

وتروي المراجع التاريخية أن الفرس أدخلوا إلى الحيرة أعداداً من 
الأميرق الرومان خلال حروبهم المتعددة معهم وهؤلاء تمازجوا مع السكان 
العرب وكانوا يحملون معهم تأثيراتهم الرومانية - البيزنطية. 
وبالانتقال نحو بلاد الشام سوف نعثر على بناء إمارة أخرى كونها 
الكبما وي 


م١‎ 


إمارة الغساسنة 


أقام الغساسنة إمارتهم في بلاد الشام» وهم كما بات معروفاً ينتسبون 
إلى القبيلة التي حملوا اسمها وأصلهم من اليمن. 

والمعروف أنهم تنصروا خلال الجيل الرابع بعد الميلاد» لكن الغموض 
يكتنف تاريخ إقامتهم في بلاد الشام وسلالات ملوكهمء ولكننا نعلم علم 
اليقين أن أشهرهم على الإطلاق كان الحارث بن جبلة الذي حكم بين 
(019م ‏ 014م) وقد تحارب مع المنذر الثالث أمير اللخميين في الحيرة سنة 
مم. 

ويقال بأن الأمبراطور البيزنطي يوستينيان هو الذي عينه في منصبه هذا. 
وبناءة عليه نلاحظ وجود نفوذ بيزنطي على الإمارة الغسانية شبيه بالنفوذ 
الفارسي على الإمارة اللخمية في الحيرة. فهذه الدول الصغيرة وساي 
دائرة النفوذ الإقليمي للدول الكبيرة يومهاء وكان عليها أن تخوضس خرنا 
بالواسطة كلما اختلفت فارس مع البيزنطيين أو العكس . 

وسنة 5014م انتصر الحارث على خصمه المنذر الثالث في قنسرين» 
ولما خلفه ابنه المنذر قام بغزو عرب الحيرة وحقق عليهم نصراً في موقعة 
عين أباغ . 

وظل الأمر على كر وفر طيلة سنوات يتقدم هذا الأمير أو يتراجع ذاك 
حتى حدود السنة 15١1م‏ عندما استطاع الملك الفارسي الدخول نحو فلسطين 
والاستيلاء على عود الصليب. وضعف بعد ذلك شأنهم خلال آخر ملوكهم 

جبلة بن الأيهم الذي شهر إسلامه لكنه عاد فرحل إلى بيزنطية بعد خلافه مع 
الخليفة بشأن قضية شخصية. 


ومن الواضح أن اتصال الغساسنة بالبيزنطيين أتاح لهم معرفة الكثير من 


4م 


أمور المدنية البيزنطية والأفكار الفلسفية اليونانية والقوانين الرومانية» حتى 
استطاعوا تجاوز عرب الحيرة من النواحى العلمية والثقافية» ولقد اشتهر 
العديد من الشعراء والأدباء أو المترجمين في صفوفهم . 

ولا بد من التوقف عند دين الغساسنة الذين اعتنقوا المسيحية على 
المذهب اليعقويي. عكس أهل الحيرة الذين اعتنقوها على المذهمب 
النسطوري. وخلال العهد الأخير لجبلة بن الأيهم حصلت هجرة النبي محمد 
ولم يطل الوقت حدى اتتعنر الإبتلام. في المجزيزة: العربية » برقي خطرة 

حقة سوف يتمدد إلى بلاد الشام وفلسطين والساحل الفينيقي ومصر ابتداءً 
من السنة 5187م مع معركة اليرموك. 


7م 


الفصل العابه 


اثرالفتح العربي 





لمحة عامة في الفتح 


لن نتوفف عند سير المعارك والفتوحات العسكرية» إنما سوف نتعدى 
ذلك إلى الحديث عن أثر الفتح في الحركات السكانية والنتائج المثيرة التي 
رتبها بعد ذلك . 

يعتبر الدكتور فيليب حتي أن آخر اندفاع من شبه جزيرة العرب على 
مقياس واسع هو ذلك الذي حصل في القرن السابع الميلادي تحت راية 
الإسلام. وانتشر هذا السيل» ليس في سوريا فحسب, وإنما في سائر مناطق 
الهلال الخصيب وكذلك في مصر وشمالي أفريقيا وفارس وحتى إسبانيا 
وبعض أجزاء آسيا الوسطى . 

ويضيف حتي أن هذه الهجرة الأخيرة هي الحجة التاريخية التي يتقدم 
بها أصحاب النظرية التي تجعل من شبه جزيرة العرب الموطن الأصلي 
للكناسيق:: 'زيضيفوت: إلن ذللكة خحجة الدوية متو ذاها ‏ أن اللعد الحرية افد اتمشطلت 
في نواح كثيرة بأشد تشابه مع اللغة السامية الأم التي كانت جميع اللغات 
السامية' من لهجاتهاء وكذلك حجة بسيكولوجية خلاصتها أن سكان شبه 
جزيرة العرب وخاصة سكان البادية قد احتفظوا بأنقى الصفات السامية. 

إن ما يهمنا من حوادث الفتح كما ذكرنا آنفاً ما ترتب داخل المنطقة من 
نتائج بادثين بلبنان . 


/الم 


لبنان 


تألف في حينه من معاملتي طرابلس وصيدا. أما المعاملة الأولى فتضم 
ثماني مقاطعات يوردها الشيخ طنوس الشدياق كالتالي: 


١‏ -الزاوية. 
؟ ‏ الكورة. 

“” - القويطع . 
جبة بشري. 
5ه بلاد البترون. 
كن را ع 10 
/ا - جبة المنيطرة . 
6 الفتوح. 
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أمراء المردة 


نسب الشدياق هؤلاء القوم من أعيان رمشايخ النصارى المتواجدين فى 
معاملة طرابلس بقوله أنه سنة ١٠5م»‏ قدم البرنس أحد خواص ملوك فرنسا 
إلى سوريا الغانية واستملكها رأقام في أنطلاكية الديبوس الذي سماه العرب 
عبدون» فهذا ولد ابناً سماأه أغاتون وأغاتون ولد يوحنا عندما كان في قرية 
سروم من أعمال جبل السويداء. 

ويوحنا عندما أصبح يافعاً دخل إلى دير القديس مارون قرب العاصي ء 
وانتخب مطراناً على البترون وجبل لبنان سنة 515 م؛ حيث البدع من طبيعة 
واحدة أو هيئة واحدة كانت تلتشر خاصة فى صفوف النساطرة واليعاقبة» 
وممن هم ليسوا من أتباع مجمع خلقيدونية. 

ربعد الفتح الإسلامي رحل إلى جبل لبنان بعد سيامته بطريركاً سئة 
من قبل اليايا سر جيوس ١»‏ وكان للبطريرك الجديد أن تزوجت من 
أحد أمراء المردة وأنجبت ولدين» إبراهيم وكوروس. وقد برع إبراهيم في 
الحياة العسكرية والأعمال الحربية وأصبح أميراً على المردة؛ أما أخوه فتوجه 
إلى الدرس على يدي خاله. 

وبورد الشيخ طنوس الشدياق أنه عند ابتداء دولة العرب كان يوسف 
ملكا أي أميراً على جبيل» ا 0 
الأمير كسرى يتولى الضاحية أي كسروان» والأمير أيوب يتولى قفيسارية فيليب 
وبيت المقدس . 

وبعد كسرى خلفه الأمير الياس الذي قدم المساعدة للأمبراطور هرقل 
أثناء حجرية بع الحرض في ادر د ويقال يومها بأنه استطاع 
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وبعد يوسف جاء الأمير يوحناء الذي حارب سنة 5106م العرب 
وكسرهم وتولى أيام قسطنطين الملك امارة امتدت من القدس إلى حدود 
أنطاكية . 


ولن ندخل هنا فى تفاصيل أحداث تلك الحقبات كونها تدخل ضمن 
دراسة تاريخ لبنان» ونكتفي بالقول أنه سنة ١484‏ حنق المقدم عبدالمنعم بن 
عساف والى جبة بشري» على بطريرك الموارنة وأهل إهدن ورؤساء الطائفة 
المارونية لطردهم اليعاقبة والأحباش الهراطقة من جبة بشري. وتعصب معه 
ووقف إلى جانبه جرجس بن الحاج حسن الصوفي النابلسي شيخ حدشيت» 
واستنجد الشيخ المذكور بالمتاولة الذين تجمعوا في الضنية على مقربة من 
طرابلس» واتجهوا ناحية إهدن. لكن أهل إهدن هزموهم في مرج تولا وفر 
الآخرون منهم نحو جرود البترون» والبعض الآخر يمم شواطىء قبرص. 


سنة 596١م‏ توفي المقدم عبدالمنعم فتولى مكانه ابنه المقدم جمال 
الدين يوسف. والسؤال المطروح دوما في أصول قوم المردة حيّر العلماء 
والباحثين في تلك الحقبة من تاريخ لبنان» فهل هم الجراجمة بذاتهم أو هم 
الموارنة كما يظهر من بعض فقرات ما أورده الشدياق؟ أم هم الإثنان معأ؟ 


وكان الأب هنري لامنس أطلق عام 7١٠٠م‏ في مجلة المشرق جدلاً 
حول هذه النقطة بالذاتء وقد اتسع النقاش واتخذ في بعض الأحيان أو حتى 
في الكثير منها منطلقات إيديولوجية . 


إن لامنس أظهر القوة العظيمة التي أحرزها المردة منذ بداية عهدهم 
والتي يجعلها متزامنة مع أيام الخليفة معاوية بن أبي سفيان فيقول: «من 
غريب أمر هذا الشعب أنه لم يبد في بادىء الأمر ضعيفاً ضئيلاء بل نراه 
طوله من الشمال إلى الجنوب» وليس من يقوم في وجهه بل كثيراً ما ينقض 
من مركزه فيغزو المعاملاات القريبة دون أن يرد أحل هجماته, ولم يزل أمرهم 
في اشتداد حتى صار كل الملهوفين والمطرودين من أهل الوطن وأصحاب 
الفاتحة يلتجئون إليهم ويلوذون بحمايتهم ويزيدونهم عدداً وقوة»). 
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إذاء إن لامنس يعطيهم صورة الملاذ الحصين» وكان أول من نسب 
إلى الجبل اللبئاني صفة الحصن المقاوم. ويعتبر لامنس استناداً إلى تاوفانس 
أن المردة جازوا من مكان آخر ولم يكونوا في لبنان وكان عددهم اثني عشر 
ألف رجل مسلح. ويعين اسمهم فرقة أو طابورا ولم يشكلوا شعباً عند 
البداية يقومون بحراثة الأرض ولكنهم على استعداد لمباشرة الحرب فى أية 

لكنه يؤكد أن هؤلاء القوم كانوا جنداً في خدمة الروم ويقول بأن هذا 
بأنهم تصرفوا باستقلالية ذاتية. لكنه يشك أن يكون الموارنة هم نفسهم 
المردة . 

من جهة ثانية» إذا تناولنا كتابات المؤرخين الموارنة أمثال السمعاني 
والحاقلاني؛ وابن نمروت والدويهي وبعض الكتاب الأوروبيين» نرى بأن 
المردة هم الموارنة» مستندين في ذلك إلى أنه خلال القرن السابع لم يكن 
في لبئان شعب من النصارى سواهم؟ 


ويتابع لامنس أن المردة داوموا على الغزو ولم يتوقفوا إلا بعد اتفاق 
بين الأمبراطور يوستينيانوس وعبدالملك بن مروان الخليفة الأموي» أخرجوا 
بنتيجته إلى بلاد الارمن. مشيراً إلى أن المردة كانوا يتبعون الروم في حين أن 
الموارنة كانوا متحررين من السيطرة البيزنطية» وأن ظهور الموارئة كأمة 
مستقلة تزامن مع عهد حروب المردة في لبئان. ويؤكد أنه في حال اختلاف 
الشعبين لناحية العرق والعنصر فلا سبيل لالونكار بوجود علاقات ودية بين 
الفريقين. 

أما المطران الدبس فيشير إلى أن الجراجمة والمردة أخوان في العقيدة 
المارونية» وَإِنْ لم يكونوا شعباً واحداً أو قوماً واحداً. وأكد على وجود 
غلاقات متيئة بين أطراف هذا الثالفوث الماروني» الجرجومي» والمردة؛ 
ويركز على الأمور التالية: 


-١‏ المردة هو اسم للموارنة لقبهم به أعداؤهم في القرن السابع الميلادي» 
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وأن المردة والموارنة أمة واحدة. 
١؟-‏ يسند رأيه بأبحاث مؤرخي الطائفة المارونية ويقول بضرورة احترام نظرة 

هؤلاء لتأريخ طائقتهم وقومهم. 
*'- المجامع اللبئانية التى عقدتها الكنيسة المارونية أكدت أن أصحاب 

وقد دخل حمى السجال الكثير الكثير من المهتمين والباحثين ليس 
آخرهم الأب انطاس الكرملي الذي انتهى إلى الأخذ برأي لامنس معتبراً أن 
الحقائق التى أوردها لامنس باتت عنده مثبتة راهنة» موضحا بأنها تخالف كل 
المخالفة ما كان صرّح به وثبته آباؤنا وكتابناء لكنّ الحق أحق أن يقال ويتبع . 

وينساق المطران دريان إلى النقاش» ويوافق لامنس نظرته إلى الموضوع 
ويشدد من ناحية أخرى على أمانة الموارنة للعقيدة الكاثوليكية» ويذهب فى 
تفسيره التاريخي إلى وضع الكتلكة في مواجهة الوسلام . 

أما لامنس فبقى يعتبر أن المردة هم الجراجمة وليسوا الموارئة» وصار 
يجزم بذلك» لكنه يشير إلى علاقة ما قامت بين الموارنة وبقايا المردة» 
ويصنف هذه العلاقة بأنها اعتماد على الموارنة والجبليين المسيحيين . 

أما صاحب كتاب تاريخ الكنيسة الأنطاكية السريانية المارونية فيقول أن 
الموارنة باشروا هجرتهم إلى لبئان منذ أوائل القرن الخامس» وكان هؤلاء 
المهاجرون تلامذة مار مارون الأولين» غادروا الشمال السوري بسبب ولائهم 
للقديس يوحنا فم الذهب صديق مار مارون. وينقل عن البطريرك مسعد أن 
الموارنة كانوا ممتدين ساحلاً وجبلاً فى سوريا الثانية وفينيقية الموجود فيها 
لبئان . 

وتورد مصادر أخرى أن وجود الموارنة فى لبنان خلال القرن السادس 
العاصي وخرابه ومقتل من رهبانه» بعد اغتصاب ساويروس البطريركية 
الأنطاكية سنة م وقد حملت إلى جبل لبئان موجة جديدة من هذا الشعب 
لحاقاً بإخوانه» معتصمين بموقعه الطبيعي عاكفين على حمد الله وشكره 
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متفرقين في أنحائه الشمالية والوسطى. ويحاول عبرئيل الشبابي من خلال ما 
تقدم | إثبات الوحدة ويه نشاة الموارنة الأولى وأرض لبئان. ويضيف أن ذلك 
0 0 و ا 0 0 3 لهذه 0 أن 
في لبنان يسبق حقية المردة بقرنين ل الخصائص التالية : 
1 دفاعهم عن الايمان المستقيم في وجه البدع والهرطقات . 
 '“‏ الاستقلال السياسي ‏ العسكري» بحيث أن كتلتهم الأساسية لازمت 

ا لبنان . 
ملكوهاء ع أن هذدده 0 د 6ن 
عربية أو إيرانية مقدرا أ أن يكون نزولهم جعل أول الأمر على أبواب صيدا 
وبيروت وفي كسروان. ولكنه لم يتوقف كثيراً عند احتمال أن يكونوا هم 
الموارنة ولو أنه يعتبر أن الجامع بينهم وبين الموارنة هو مقاومة العرب. 

أما الأب لويس شيخو اليسوعي فيمائل بين جراجمة العرب ومردائيي 
الروم ويرى أن هذا الاسم الأخير مشتق من لفظة مرد الفارسية ومعئاه 
«البطل). 

أما يوسف السودا فيضع قصة المردة في إطار تعداده للموجات المتعاقبة 
من السعسفي بلتنان): بالسنة التشن! امن الوشقيية إلى القوائنة: إل 
العبيد إلى المتعبدين كان يلجأ إلى لبنان كل من لحق به جور من البلاد 
المجاورة لسبب ديئي أو زمني» أفراداً وجماعات. وأولفك محييها عدن 
اختلاف الأديان والملل والشعوب والمذاهب كانوا يهجرون السهول الواسعة 
والمروج الذاهبة . . . قاصدين لبنان» للعيش فيه لأنه موثل الحرية ومعقل 
الأمان». 
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ويضيف السودا أن صفحة تاريخ المردة مثلها مثل الصفحة الفينيقية 
صفحة لبنانية» وقد انحصر تاريخهم بلبنان. 

إذا راجعنا ما كتبه الدكتور فيليب حتي نلاحظ أنه وفق بين عدة 
طروحات فهو يشير إلى اندماج الجراجمة بسكان الجبل القليل السكان يومها 
من النصارى الذين يتكلمون اللهجة الأرامية وهي إحدى فروع السريانية» 
وأوجدوا بذلك ملجأ يلوذون به هم وكل الملهوفين والمضطهدين من سكان 
سوريا ومن سكان الساحل اللبناني» ويلوح لناء يتابع حتي؛ أن الجراجمة 
بعد اندماجهم بسكان الجبل الأصليين أصبحوا يعرفون بالمردة. 

وقد أسفرت هذه العملية الاندماجية بين الجراجمة ونصارى لبنان وفق 
أنه عن قيام الطائفة المارونية؛ التي لا تزال الطائفة القوية السائدة في شمالي 
لبنان. 


معاصرٌ آخر لحتي هو الدكتور أسد رستم» لا يرى في الممائلة والتنبيه 
بين الموارنة والمردة إلا اجتهاداً ضعيفاً ويعود لبناء رأيه هذا إلى ما كتبه كل 
من تيوفانس وكوريئوس اللذين يؤكدان أن المردة غرباء أتوا لبنان من 
الخارج. ويخلص الدكتور رستم الذي عرف عنه شغفه بالأصول إلى القول 
بأنه على المؤرخ متى سكتت الأصول» أن يسكت هو معها أيضاً. فالتاريخ 
لا يكتب إلا بالوثائق وبالوثائق فقط . 


ويرى الدكتور كمال يوسف الصليبي أن ليس هناك ما يثبت أي علاقة 
بين الموارنة والمردة إلا الموافقة في الزمن وواقع توغل الجراجمة أو المردة 
في الأطراف الشمالية من بلاد الشام» ومن ضمنها لبنان» عندما كانوا يغيرون 
على البلاد الإسلامية. فيما يعتبر هئري أبو خاطر أن المردة هم من الألبانيين 
الذين أرسلهم الأقرم ثم سحبهمء والذين بقوا منهم جعلوا من لبنان موطنهم 
وأقاموا فيه وامتزجوا بالموارنة. 

أما وقد عرضنا وجهات نظر بعض المؤرخين بالنسبة لموضوع الموارنة 
والمردة والجراجمة» فإن هناك وجهات نظر أخرى تتنوع وربما تذهب إلى 
حد الاختلاف والتباعد بين الرأي والرأي» بين النظرة والنظرة» ولكل منها 
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اانيكة: وكلفاتة». ولكن. منها :وما عدا قاين صلق 


فذكي النقاش يورد حكاية تمرد الموارنة سئة 180م» ليس على الدولة 
الأموية» إنما على الروم؛ ومن هنا القول بالمردة. ويبرر لجوءهم إلى لبئان 
بسبب موجة الاضطهاد التي شنها اليعاقبة ضدهم» ويلاحظ أن الفتح العربي 
ليس حروباً دينية بل هو حرب قومية بين العرب والروم؛ لا بين المسيحية 
والإسلام . 

ويلتقي علي الزين مع النقاش في تناوله موضوع المردة من حيث أنهم 
والموارنة واحد. 

لكن عادل إسماعيل يستنتج أن أصل المردائيين والموارنة ليس واحداً 
على الإطلاق» ويسلم بحقيقة يوحنا مارون وقدومه أسقفاً عنلى البترون 
سنة577م» ويقول بأن الموارنة اندمجوا آنذاك بالمردائيين وفيما بعد 
أقصوهم. ويصل إلى نتيجة مفادها وجود شعب مركب في لبنان لا شعرب 
متجاورة . 

ويقول الدكتور محمد علي مكي في كتابه «تاريخ لبنان» بأن الموارنة 
كانوا منذ الفتح الإسلامي سكان منطقة الجرجومة وقد وفدوا إلى لبئان حوالي 
1م ويميز بين الجراجمة بمن فيهم الموارنة» وبين المردة الذين يعتبرهم 
فرقة في جيش الروم دخلت لبئان أيام عبدالملك بن مروان. 

أما فؤاد قازان فيئفي تميز لبئان عند وصول المسلمين إليه» ويوضح بأن 
الموارنة هربوا من سوريا بسبب الاضطهادات الديئية بين البدع المسيحية» 
رافضاً أن يكون الموارنة هم المردة الذين ليسوا من اللكام أو الجرجومة إنما 
هم من المرتزقة. 

وطالما نحن نسعى إلى التفتيش عن أصول هذا الشعب الذي اختلف 
الجميع حول أصوله وعلى تلك الأصول؛ فائرٌ ما أورده الأب ضو في أجزائه 
التي كتبها عن تاريخ الموارنة» حيث يعتبر أن اسم المردة هو مرادف للموارنة 
مركزاً على جملة نقاط هي التالية: 
1د المرّدة والجراحمة شكلوا شعا واحدا و[تهما إمتماة لمسمن انفد وهو 
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العنصر الرئيسي والأغلب» مرجعاً أصولهم إلى الفارسية» حيث أتى 
قسم منهم إلى سوريا واستقر في الجرجومة وعرف بالجراجمة» وقسم 
آخر استقر في آسيا الصغرى وبلاد الروم وعرف بالمردة. ويضيف عن 
علاقة المردة بالموارنة بأن مار يوحنا مارون جاء لبنان متتبعاً تحركات 
المردة أبناء الموارنة بالروح للسهر عليهم وعلى الموارنة في لبنان مثلما 
بتبع الراعي قطيعه . 

"١‏ - يؤكد أنهم من أصول أمورية إلى جانب الفارسية دُعوا ١ماراتواو‏ ماردو) 
وهم شعب سوري ولبناني ورد ذكره في 545٠‏ ق.م. ومن مدنهم 
عمريت أو مارادوس. ويبرّر رأيه بالاستنئاد إلى الخصائص الاثنية 
المارونية» حيث أن العنصر الفينيقى اندمجت فيه عناصر كنعانية 
وآرامية. وبالمقابل فالعنصر الآرامي السوري لا يختلف عن الآراميين 
اللبنانيين» وينتهي إلى القول بأن عنصر المردة يمتلك أصولاً أمورية. 
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نسبة الشهابيين 


00 ل ل ا ا 
ل ا ا ا إلنه«الحرقة 
المستعربة ابن أذ بن أدد بن اليسع , بن الهميسع بن سلامان أو سليمان بن نبت 
أو نابت بن حمل بن قيذار بن إسمعيل السرياني جدّ العرب المتعربة ابن 

أما مرّة فكان له ثلاثة أولاد هم كلاب» وتيم ويقظة . أما كلاب فولد 
قعي وقعي ولد عبد مناف وعبد مناف ولد هاشم وهاشم ولد عبد المطلب 
وعبد المطلب ولد عبدالله وعبدالله ولد محمد عَلِِد. 

ما الولد الثاني تيم فمن أولاده أبو بكر الصديق أول خليفة بعد رسول 
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الله . 

والابن الثالث يقظة ولد مخزوم ومخزوم ولد عمر وعمر ولد عبدالله 
وعبدالله ولد المغيرة والمغيرة ولد هشام وهشام ولد حارث وحارث ولد 
مالك الملقب بشهاب وقد أقره الخليفة عمر بن الخطاب أميراً على بلاد 
حوران وإليها انتقل مع أقاربه وعشيرته. 

ومالك (شهاب) ولد سعك؛ وسعد ولد قاسم وقاسم ولد شهاب» 
وشهاب ولد عُمر الذي قُتل ومحمد ولد قيس وقيس ولد عامراً الذي لقب 
بالاذرعي. أما منقذ فكان له أربعة أولاد. نجم وفاتك وحيدر وعباس. ونجم 
ولد غامد وعامر قرقماس وقرقماس ولد سعد وسعد ولد على» وحسين. 
وقد توفي علي دون عقب. وأما حسين فولد أبا بكر وأبو بكر ولد محمداً 
ومحمداً ولد قاسماً وقاسم ولد أخحمد.واحم ولد علياً وعلي .ولد عثنان 
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وأخيه يونس» فتوفي عثمان دون عقب» ويونس ولد منصور ومنصور ولد 
ملحماً وملحم ولد منصور ومنصور ولد عليّاً وأحمدء وعلي ولد محمداً 
وقاسيا وتوفيى محمد دون عقب» أما قاسم فولد يلضورا ولصينا ومنصور 
ولد موسى وقاسم» وموسى ولد عدر وقاسم ولد نجماً ونجم ولد 
إسماعيل» وأحمد بن متضول وله يحمين + وحسين ول عليا ويكيراء وعلي 
ولد منصورء فهؤلاء الأمراء المذكورون ينتسبون إلى الحارث بن هشام 
المخزومي القريشيّ الحجازي 


وسنة 11م كان الخليفة أبو بكر الصديق وجه الحارث بن هشام أمير 
بني مخزوم لفتح الشام مع القائد أبي عبيدة بن الجراح . فنهض هذا الأمير 
مع ابنه مالك وأقاربه وعشيرته وقاتلوا في أجنادين واليرموك ومر جم الصغر 
وانتصروا على أعدائهم. وسئة 14م حاصروا دمشق وفتحوها عنوة فقتل 
الحارث . 

وفي السنة التالية بعدما كان الخليفة عمر بن الخطاب قد استهل عهده 
ناكو إلن تفبيق مالك بن حارث أميراً على بلاد حوران وقلده مهمة النجدة 
للسيار تن الآد ةمق البحجار لمساعدة أبي عبيدة في أعماله الحربية» فأقام 
مالك فيها هو وآله وعشيرته لمدة قاربت الثلاثين سنة ونزلوا في قرية شهباء 
وسنة 5757م توفي مالك وله من العمر اثنتان وخمسون سنة حارب خلالها 
بني غسان ومنعهم من الدخول إلى حوران. 

وكان للحارث زوجة من ذرية شهاب بن عبدالله بن أبي زهرة القريشيّ 
من رهط آمنة أم محمد يَكِلَ. وكان مائلك اننها قلقي شيهاب تيمنا بده لأمهء 
ودعيت ذرية مالك بعد ذلك ببني شهاب . 


ثم تولى القيادة بعد مالك ابنه الأكبر الأمير سعد الذي توفي سنة 5؟/ام 
فخلفه ابنه الأكبر الأمير قاسم الذي أرسل أخ الأمير وقاضا نمغة تسلمة بن 
عبد الملك لقتال الروم في القسطنئطينية سئة /111م. 
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وسنة 47 توفي الأمير قاسم فخلفه الأمير شهاب الذي وجه أخاه 
الأمير سليمان مع الرشيد بن المهدي سنئة “لام لقتال الروم؛ وسئة كلام 
توفي الأمير شهاب فخلفه الأمير محمد ابنه»ء وسنة 4١17‏ توفي محمد فتولى 
يعد اين الاستن فسن« ريغف افيس اتولى :عاص الأدرعي خلال تولي: انق طولون 
الذي أرسل حملة كبيرة لقتاله في صحراء أذرع» واستطاع الأمير أن ينتصر 
عليه وتوطن في أذرع وحمل لقب الأذرعي. 

وسنة 9481 توفي الأمير عامر فتولى ابنه الأمير سعيد» وسنة 8404م قدم 
القرامطة إلى حوران للاستيلاء عليها واستطاع الأمير أن يصد غزوتهم 
وبطردهم . 

وسئة 97 توفى الأمير سعيد وتولى بعده ابنه الأمير خالد الذي توفى 
سنة 4094م فخلفه مسعود الذي توفي 1817م فتولى بعده عمرو سنة ١1١1م.‏ 
وتوفي عمرفتولى بعده ابنه الأمير مسعود. وسئة ١4١٠م‏ توفي مسعود فخلفه 
محسن» وسئة ١1١1م‏ توفي محسن الذي خلفه الأمير بشير» وسنة 9١١١م‏ 
توفي بشير فخلفه الأمير حسن الذي بقى حتى سنة 1177م فتولى بعده الأمير 


مسعود وسنة ام توفي مسعود فيخلفه الأمير عمرو وسلة 77١١م‏ توفي 


وبعد تخاصم نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي وقف الشهابيون 
إلى جانب صلاح الدين وناصروه على عدوه» وقد أراد صلاح الدين أن 
يقيمهم كعازل بينه وبين نور الدين. ولكن بعد اصطلاح الأحوال بين السلطان 
الأيوبي ونور الدين ورجوع صلاح الدين إلى مصرء تشاور الأمير منقذ 
الشهابي مع أعيان عشيرته ‏ ووجوهها بشأن الأمور الطارثة والمستجدة» لأنه 
كان خائفاً من ارتداد نور الدين عليه وقرٌ رأيهم على الرحيل من حوران إلى 
صحراء تسمى الجر اليعقوبي» ويعتقد بأن هذا المكان هو أراضي الحولة 
حيث جسر بنات يعقوب في نواحي فلسطين. وعاد نور الدين زنكي فسمح 
لهم بالإقامة حيث يريدون»ء فاتفقوا على النزول في وادي التيم بين الكنيسة 
والجديدة» وبلغ عددهم خمسة عشر ألفأء وحصلت إثر ذلك معارك عديدة 
بينهم وبين الصليبيين الذين كانوا في قلعة الشقيف. 
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وبعد تولي صلاح الدين الأيوبي أمور المواجهة» وكان نور الدين زنكي 
قد توفي» أرسل يوجه إليهم التهنئة مع خلع الولاية على البلاد التي بحوزتهم 
وأقر الأمير منقذ على مركزه. 

وعرف الأمير يونس المعني بهذه الأخبار وكان والياً على الشوف 
وطلب من الأمير منقذ التوجه إلى جبال الشوف» وما لبث الأمير الشهابي أن 
لبى دعوة والي الشوف والتقاه في بلدة الباروك الجبلية والقريبة من البقاع» 
وحصل بعد ذلك أن الأمير محمد الشهابي تزوج بابنة الأمير يونس المعني 
وابن الأمير يونس المعني تزوج ابنة الأمير منقذ الشهابي. 

سنة 97١١م‏ توفي الأمير منقذ وله أربعة أولاد هم الأمراء نجمء فاتك» 
حيدر وعباس. وآلت الامارة إلى الأمير نجم الذي زوج ابنه عامر بابنة الأمير 
سيف الدين المعني الذي تولى الإمارة بعد وفاة والده سنة 6ام. 

وحارب عامر الصليبيين سنة ٠14١١م‏ واستنجد لأجل ذلك بأقاريه 
المعنيين الذين أنجدوه. وفي الخيام التقى الجيشان وحصلت بعض المعارك 
التي أحرز بعدها الأمير عامر بعض التقدم وضمٌ لنفسه بعض الأراضي الداخلة 
في منطقة البقاع. ومع مجيء السنة ١١57‏ توفي الأمير عامر تاركا الإمارة 
بعده لابنه قرقماس» وقد استخف به بعض الأمراء الشهابيين وتآمروا على 
التخلص منهء» وهم سلمان. ومحمد وجابر. لكنه عرف بمؤامراتهم . فتوجه 
إل ليلآ وتظاهر بأنه يريد مفاوضتهم على الأمور التي يحتجون عليهاء 
وانقض عليهم وقتلهم. ثم أرسل أعوانه للقبض على أقربائهم وسوقهم إلى 
السجن؛ ثم أحضر كامل الأمراء وقطع أمامهم رؤوس عشرة من رفاق الأمراء 
المقتولين» فأدخل الخوف إلى قلوب الجميع. وبعد هذا الدرس القاسي 
والذي لا يمكن لأي إنسان أن ينساه أطلق السجناء وحذرهم الاتيان بأي عمل 
يعكر الأمور من جديد. 

وأثناء حملة المغول خلال السنة ١58١م‏ قام الأمير قرقماس بناء لطلب 
قلاوون بالتصدي لهم في حمص وحصل على تهنئة السلطان. 

تسلم شؤون الشهابيين بعد وفاة قرقماس سنئة 541١م‏ ولده الأكبر سعد 
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الذي لم يستطع أن يقف بوجه الحملات المغولية الآتية باتجاه وادي التيم 
وسارع إلى نقل حريمه إلى جبال الشوف بمعية ابئه علي . 


واشتد حصار المغول حول الأمير سعد وخواصه لكنهم استطاعوا النفاذ 
نحو كامد اللوز في سهل البقاع على مقربة من القرعونء ومن هناك توجهوا 
إلى نبع الصفا في الشوف وانضموا إلى أهلهم وعشيرتهم . 

وبعد تراجع المغول نحو دمشق وحلب» ؛ عاد الأمير سعد يستطلع 
مناطق حاصبيا 0 التيم وكانت عرضة للخراب والهدم لحكل كد عن يع 
على ترميمها دون أن يجسر على الإقامة فيها لخوفه من عودة التتارء أ 
الافرنج. وبقي خارج المنطقة فترة خمس سئوات» وتوفي سنة ١115م‏ 
فتسلم مقاليد الأمور ابنه الأمير حسن 

وبسبب تردي العلاقات بين الأمير حسن والملك عماد الدين الألفي 
راح هذا الأخير يكيد عليه مقدمي البقاع العاملين في خلمته؛ ومنهم جمعة 
الحرباني النابلسي ومحمل بن صبح. ٠‏ وقام الاثنان بمهاجمة وادي العم جهن 
من الأمير حسن الذي توجه فوراً إلى قرية بيت لهيا من أعمال يه وأنزل 

فيهم الهزيمة في سهل المحيدثة وأسر ابن صبح ودخل إلى البقاع وأحرقه . 

توفي الأمير حسين سنة 144١م‏ فتولى ابه الأكبر أبو بكر الولاية بعده. 
وأتى بعد أبو بكر ولده الأفير ميجمل مكة 1ام. 

عند قدوم تيمورلنك سنة ١16١م‏ إلى بلاد الشام خاف الشهابيون أبناء 
وادي التيم» فرحلوا باتجاه الشوف؛. وهناك توفي الأمير محمد بعد ست 
سنوات في 507١م‏ وأصبح ابنه الأمير قاسم والياً مكان أبيه. وقد اشترك في 
التصدّي للصليبيين الذين نزلوا فى سهل الدامورء جنباً إلى جدب مع 
الجراكسة الآنيخ من دمشق» وقد كتب النصر لهم وقد قدمت لقاسم الخلع 
وأقر على ولايته. خلفه ابنه سنة ١447‏ وكان اسمه أحمدء وقد اتتخل كريمة 
انك أحمد المعني زوجة ل لكنها لم تخلف أبناءً فتزوج ثانية من إحدى 
بدات الام هلحم المعني التي ولدت له الأمير علي وأخوته» وخلف علي 


والده سئة 06ام. 


خلال هذا العهد حصل صراع جديد على الولاية داخل الأمسرة 
الشهابية» وتفصيل الأمر أن أحد أعمام علي وهو الأمير بكر الشهابي ألّب 
بعض أعيان الأسرة الموالين له وهاجم ابن أخيه وألقى القبض عليه وجلس 

وفيما بعد استطاع علي الهرب من السجن باتجاه الشوف» وهناك نزل 
عند أحد أخواله وهو الأمير يونس المعني» وراح يراسل أعوانه المخلصين 
طيلة فترة من الزمن قاربت السنة» بعدها عقد العزم على العودة إلى استرجاع 
ولايته في وادي التيم؛ فالتقى بأنصاره في بلدة القرعون البقاعية» وتوجه لحو 
بلاده واستطاع التغلب على الأمير بكر وقتله منهياً بذلك هذا الابتعاد 
القسري . 

في حدود اع فا روت الأمير على فخلفه ابه عثمان الذي ما 
لبك أن توفي فتولى أخوه يوئس مكانه حتى سنة هام وتسلم مكانه 
حينها ابئه الأمير منصور الذي تزامنت فترة ولايته مع فترة تولي الأمير فخر 
الذين عثمان المعني جبل لبنان» وقد حضر إليه يهنئه حيث تجدد بذلك عهد 

في هذه الأثناء وفي سنة ١5١5‏ بدأت جحافل العثمانيين التي يقودها 
السلطان سليم من التوجه نحو بلاد الشام . 


٠١, 


نسبة المعنيين 


الوه ل 
الظيل». 
ظهور أ أعتاب ربيعة الفرس ا أيوب 60 0 
طردهم بئو ربيعة فتوجهوا إلى الجزيرة على الفرات وهناك تكاثروا ولقبوا 
بالأيوبية وبرز منهم رجل اسمه ربيعة رحل | إلى حلب» ولما توفي قام مكانه 
ولذه معن» الذي حارب الصليبيين سئة 9١١١م‏ لكنه انكسر أمامهم . وبعل 
سنة واحدة جاء إلى الشوف بحلول سئة 1١م.‏ وسئله ة 44١١م‏ توفي الأهيق 
معن فخلفه يونس» وسئة 00م حل يوسف مكانه» وسيف الدين حل 
مكان يوسفف. أما عبدالله فقد حل مكان سيف الدين» وبعد وفاة عبدالله جاء 
عليء وعلي ترك محمد» ومحمد ترك سعد الدين. 
وبعد وفاة ملحم الذي كان له ولدان هما يوسف وعثمان تولى يوسف وليس 
له أولاد فانتقلت الولاية لأخيه عثمان بعد وفاته» وعثمان ترك فخر الدين 
الأول. وفخر الدين ترك قرقماس» في فترة الاحتلال العثماني. 


نسبة التنوخيين 


تنوخ بن فحطان بن عوف بن كندة بن جندب بن مذحج بن سعد بن طي 
بن تميم بن النعمان بن المنذر بن أمرىء القيس المحرق بن عمرو بن أمرىء 
القيس بن عمر بن نمارة بن مالك الذي كان يلقب بلخم بن فهيم بن أوس 
المنحدر من إسماعيل الذي ولد جمهر وجمهر ولد عيسى وعيسى ولد أحمد 
وأحمد ولد عليا. وعلي ولد محمد ومحمد ولد إبراهيم وإبراهيم ولد الحسين 
والحسين ولد علياً؛ وعلي ولد بحتراً وعرف الدولة وبحتر ولد كرامة وعلياً 
وكرامة ولد أربعة أولاد لم يبق منهم سوى الولد الرابع وهو حنجي الذي لقب 
بجمال الدين وقل ولد حيد] وهديا. ومحمد ولد حجي وحضراً وحجي ولد 
خمسة أولاد هم محمدء وأحمد وعبد الرحمن وعبدالله وعبدالحميد. 


وكان لمحمد إبراهيم ويوسف وإسماعيل ومحمودء وإبراهيم ولد خليلاً 
وخليل ولد إبراهيم . ويوسف ولد حسين وإسماعيل: ولك سا وكيد ولد 
أحمد ومحمود ولد حسنا ومحمدا اللذين يتحدر من سلالتهما محمود وعر 
الدين وقوام الدين وأولادهمء ومحمود ولد ولدين هما عبد الباسط وأخاه 
وعبد الباسط كذلك شأن أخيه. 


وأحمد بن حجى ولد ثلاثة أولاد, عبد القاهرء وحجى وعبدك الحميد. 
أما عبد القاهر فولد محمد وعيد الحميد ولد أحمد وأحمد ولد ا ومن 
هذه السلالة حسام الدين الذي توفي بلا عقب فانقطعت سلالة فخذه. 


وعيد الرحمن بن حجي ولد حسيئاً وححسين ولد ثلاثة أولاد حجي 


وعبد الرحمن وعيدلك الحميد» وعبدالله بن حجي أسر على أيدي الصليبيين في 
الدامور. وعبد الحميد توفي دون خلف». أما خضر بن محمد فكان له ستة 


أولاد, الحسين» اللحسن» عبدالله ويوسف --000 وسليمان. 
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الحسين ولد صالح وإبراهيمء والحسن ولد خضراأء لكن هذا نولي 
دون عقب» وعبدالله توفي هو الآخر دون عقب. ويوسف ولد فرجاً وهبحييلا 
وتوفي فرج دون خلف وصحمد ولد سليمان وعثمان» وسليمان ولد عبدالله 
الذي لقب بالسيد» ومحمد ولد حمزة واسماعيل» وحمزة ترك محمداً 
ويوسف واسماعيل ترك عبد الرحمن الذي توفي دون عقب» وسليمان ولد 
محمد وعلاء الدين فتوفي هذا الأخير دون خلف. وإبراهيم بن الحسين ولد 
خمسة أولاد هم على التوالي: محمد الابن البكر ثم يليله علي فأحمد 
فموسى وأخيراً الابن الأصغر يحيى. 


ومحمد ولد ابئاً لكنه ما لبث أن توفي قبل أن يبصر ابنه النور فسمي 
ابنه على اسمه. وعلي بن صالح ولد حسناً وحسن ترك محمد واسماعيل؛ 
ويحيى بن صالح ترك كلا من عثمان وصالح؛ أما عثمان فكان له يحيى الذي 
توفى دون عقب وأحمد بن الحسين ولد ثلاثة لة أولاد» سليمان وعيسى وأبا 
7 وكان لسليمان داود وداود ولد علم الدين الذي توفي دون أن ييكون 
لديه أولاد. 


أما عيسى فله أربعة أولاد: محمد» وصدقة وعمر وموسى» محمد 
توفي دون خلف» صدقة ولد حسناً وزنكي» أما حسن الأكبر من زنكي فكان 
له محمد الذي توفي وهو صغير السن. وزنكي ولد محمداً وأبا بكرء 
ومحمود ولد حسناً وأبو بكر ولد ثلاثة أولاد هم صالح ويحيى ومتحمد. 
صالح الذي توفي دون وريث ويحيى كان له ولدان أحمد وصالحء » وأبو بكر 
بن أحمد توفى دون خلف» وعمر بن عيسى ولد خالد وخالد ولد ظاهراً 
الذي مات دون عقبء ثم كان له ولد آخر سماه على اسم أيه المتوفي أ 
ظاهر وقد توفي دون عقب. وموسى بن عيسى ولد له محمداً وأحمد وعبد 
القادر وحجيء أما محمد وأحمد فقد ماتا دون خلفء وعبد القادر كذلك 
مثل أخوته وحجي ولد علي. 


وعلي بن بحتر ولد صالح جد أمراء عرمون الغرب» وصالح ولد ثلاثة 
أولاد, بحتر وعلي ويوسفا. وكان لبحتر كرامة ولعلى حسين وليوسف مفرج 
وموسى . ولمفرج بن موسى محمد وأحمد وعلي وخليل» ولموسى بن 


١, 


يوسفف محمد وحسن. ولحسين بن علي ولدين علي ويوسف ولعلي ناهمض 
الدين» ولمحمد بن مفرج علي ولأحمد بن مفرج مفرج . 

أما علي فمات دون خلف» وخليل ولد أحمد وَأَححَمد ولد مفرج . 

أما الأمير علم الدين بن سليمان بن غلاب بن معن بن معتب بن أبي 
المكارم بن عبدالله بن الوهاب بن هرماس بن طريف المنسوب إلى التنوخيين 
فولد أربعة أولاد هم غلاب وجواد وداود ومحمد. فجواد ولد علي وعلي 
ولد غلاباً وحسناً. أما غلاب فإنه توفي دون عقب وحسن بن علي ولد 
محمداً فتوفي صغيراً. لكنّ علم الدين هذا تبرأ من آل تنوخ وأصبح أحدا 
أمراء اليمنية سنة ١70١م‏ وحضر حصار بغداد مع السلطان مراد الذي أنعم 
عله :يولاية الث ف 


نسبهك الأرسلانيين 


الأمير أرسلان بن مالك الذي يتحدر من الملك المنذر ابن الملك 
النعمان ابن الملك المنذر اللخمي المعروف بابن ماء السماء. 

فالملك المنذر كان له ابن بكر اسمه عون الذي ولد حطان وعمرو. 
وقحطان كان له المنذر التنوخى والتعمان» والمنذر له بركات وبركات» مالك 
وقالاين نالعالل كضمان والممان .والمندو وعيك الملك وارساكة بعد اماد 
الأرسلانيين المذكور آولا.:رلارسلاة كل من ممغيرة وفالاك» وعمرد 
ومحمود وهمام وإسحق وعونء أما لمسعود فمحسن وهاني وعيسى» محسن 
توفي دون خلف» هاني كان له عامر وعيسى ولد غانم ومسعود الذي توفي 
دون وريث. غانم ولد هلال وهلال ولد كعب وأحمدء كعب توفي دون 
عقب وأحمد ولد عبد العزيز الذي توفى هو الآخر دون خلف؛ ونصر له 
عامر وهمام» عامر ترك أولاداً توفوا دون عقب؛ يعقوب ولد ربيعة الذي 
توفي. أما مالك بن أرسلان فرحل ناحية مصر. 

وعمرو بن أرسلان الثالث فى الترتيب العائلى بين إخوته» فكان له زيد 
وجعفرء زيد الذي ترك شداد وجعفر الذي مات دون وريث. شداد ولد خالد 
وأسعل وأرسلكن: خالد توفي دون عقب» وأسعد له داود الذي مات جميع 
أبنائه» وأرسلان بن شداد له زيدان وزيدان ترك طلحة ومفرج الأول أي طلحة 
مات ومفرج ولد عبد الكريم وسعد وعبدالله؛ فلعبد الكريم زيدان الذي توفي 
دون عقب ولسعد أحد الأحفاد المدعو قاسم الذي به انتهى فخذه لما توفي 


دون وريث وعبدالله ولد فارس» وفارس توفى دون عقب. 


ومحمود بن أرسلان ولد الحسين والحسين ولد محمكد ومحمود. 
ومحمد ولد عمرو ومحمود ولد سعد» وسعد ولد الحسين وحمزةء والحسين 


١١ا/‎ 


مات صغيراً وحمزة ولد هارون وهارون ولد سليمان الذي توفي دون عقب 
وعمرى وللاالة فرويش وفوويكن ولد كلا عن «متصور- وشليحاةة تومزاة 
ومذحج وزهير وعمرو ومالك. أما منصور فولد عقيل وناصر وفاتك 
وخارجة» وعقيل ولد سهيل الذي توفي وناصر ولد هاني الذي توفي هو 
الآخر وفاتك ولد عدي وغازي ونصر وعمارة» وكان لعدي ولد توفي في 
مرحلة مبكرة» وغازي توفي هو ونصر دون عقبء. وعمارة ولد قابوس 
وقابوس ولد سعيد الذي ترك مودودء ومودود ترك أسد وزُهير اللذين قتلا 
دون عقب. وكذلك الأمر بالنسبة لخارجة بن منصور الذي توفي دون عقب»ء 
وسليمان بن درويش ترك مرة» ومرة ولد المنذر وحمزة» والمنذر ولد أبو 
بكر الذي ولد هشام وإبراهيم. ولهشام قاسم ولقاسم إدريس وهلالء أما 
إدريس فمات دون عقب وكذلك هلال توفي صغيرا. وإبراهيم ولد له موسى 
لكنه ما لبث أن توفي» وحمزة بن مرة كان له عدي وطي لكن عدي أعقل 
ومات وطي ترك ولدأ ما لبث أن توفي» ومراد بن درويش مات دون خلف 
وزهير بن درويش ترك عباس الذي توفي دون خلف. ومذحج بن درويش 
ولد عبدالله ولعبد الله علي ولعلي الوليد ومعروفء» أما الوليد فمات دون 
وريث. ومعروف ترك امرأ القيس وغسّان وجعفرء ولامرىء القيس عمرو 
الذي توفي دون وريث وغسان ترك ولداً وولده ترك أولاد توفوا جميعهم دون 
أعقاب. وجعفر ولد الحرث ومعروف وثابت» الحرث ومعروف ماتا دون 
عقبء ثابت كان له سالم وأبو فراس» سالم ما لبث أن توفي دون وريث 
وأبو فراس ترك عبد الرحمن وعبد الرحمن مات دون عقب» وعمرو بن 
درويش ولد إبراهيم وإبراهيم ترك ولداً توفي دون أعقاب» ومالك بن درويش 
ولد درويش فتوفي» وهمام بن أرسلان ولد فهم وفهم توفي دون عقب. 
وإسحق بن أرسلان ولد إبراهيم الذي ولد محبوب وهلال اللذين توفيا دون 
أعقاب. وعون بن أرسلان بدوره توفي دون عقب. أما عامر بن هاني بن 
مسعود بن أرسلان فولد له النعمان الذي كان له ثلاثة أولاد همء حسام 
والمنذر ومعتب الذي توفي بعمر مبكر. 

وحسام ترك أبا بكرء وأبو بكر ترك كل من عامر وجذيمة»؛ وعامر ولد 
سليم وسليمان اللذين توفيا وجذيمة كذلك توفي دون خلف. 


١٠١م‎ 


والمنذر ترك تميم ومسعودء ومسعود ترك تيم وغالب وحامد 
ومحمودء فتيم ترك عبل القادر الذي توفي دون عقب » وغالب ولد طعمة 
وطعمة ولد عثمان وعلياًء وعثمان توفي دون وريث؛. وعلي كان له كل من 
طعمة وعبد الرحمن وعبد الحليم» وكان لطعمة ولد اسمه علي فتوفي دون 
خلف وعبد الرحيم توفي بدوره وعبد الحليم ترك منصورء وحمود وساعد. 


منصور وحمود ما لبثا أن توفيا مبكرين؛ وساعد لاقى المصير نفسه 
فرحل عن هذه الدنيا دون وريث» وحامد بن مسعود كذلك. أما محمود بن 
مسعود فكان له صالح وحمدان» ولصالح زلكي الذي مات دون خلف» 
وحمدان بن محمود ترك ولداً توفي فيما بعد. وتميم بن المنذر بن النعمان 
ترك مطوّع ومطوّع ترك امرأ القيس وهاني وموسى وبركات» وبركات توفي 
دون وريث. وامرؤ القيس ولد خزاعة ومطوّع وطلحةء خزاعة توفي دون 
عقب» ومطوّع ترك ابئاً صغيراً توفي فيما بعد. وطلحة ترك مطوّع وعثمان 
وصدقة . الأول بينهم مات دون وريث وعثمان ترك ولدا مات بدوره» وصدقة 
توني دون عقب. أما هاني بن مطوّع بن تميم فكان له علي ولعلي الحسن 
وللحسن الخضر وللخضر كل من يوسف ويحيى والحسن وقد توفوا كلهم 
دون أعقاب. أما موسى بن مطوّع بن تميم بن المنذر فكان له كل من عون 
وعيسى. فعون ولد مصطفى الذي ولد بدوره عون ومالك عون توفي صغيراً 
ومالك توفي دون وريث» وعيسى بن موسى ولد عمراً وحسان وحسين» 
فحسان ولد زيداً الذي توفي وحسين توفي دون أن يلد وعمر ولد علي ولعلي 
بحتر ولبحتر علي ولعلي صالح الملقب بأبي الجيش وصالح ترك كلاً من 


بحثر ومفرج ويوسف ومسعود وشاكر وعلي . 


بحتر الابن البكر توفي دون خلف»ء أما مفرج فكان له نجاد ومحمود 
الذي توفي حديث السن. ونجاد كان له عثمان وحمدان الذي قتل بدوره دون 
عقب» أما عثمان فله ثلاثة أولاد هم على التوالي مسعود وعبدالله ودرويش» 
أما مسعود فقد ولد أحمد وأسعد وخزاعة» لكنهم توفوا دون أن يتركوا 
أعقاب تخلفهم. وعبدالله ترك عمار فتوفي دون وريث وكذلك درويش. أما 
يوسف بن أبي الجيش بن علي فولد له مفرج. ومسعود بن أبي الجيش 


1.8 


صالح ولد له موسى الذي ولد عمر الذي ولد سليمان المتوفي دون خلف. 


بالنسبة لشاكر بن أبي الجيش فقد ترك إبرهيم» ولإبرهيم عبد المحسن 
وإسماعيل» ولعبد المحسن صدقة الذي توفي» وإسماعيل من جهته ولد 
ظاهر فتوفي هو الآخر دون وريث. علي بن أبي الجيش ترك يوسف الذي 
ترك بشير والحسين» أما الحسين فقد توفي :هو وبشير وذلك دون أن يكون 
لهما وريث. 


مفرج بن يوسف بن أبي بي الجيش ولد له صالح». ولصالح كل من مفرج 
ويحيى وداودء أما ريع تند نات بوقت مبكر وهو بعد صغير» وداود توفي 
دون خلف ويحيى ترك عبدالله وعثمان ومفرج» أما عبدالله فله يحيى وليحيى 
إبرهيم الذي مات دون عقبء. وعثمان ولد يوسف ولوس كل من قارين: 
سعيدء وسعد الدين. أما فارس فمّد ترك مفرج الذي كان له ابنان هما 
حمدان وهاني الأول منهما توفي وهاني ترك عبدالله؛ الذي مات صغيراً. 
وسعد الدين بن يوسف ترك عثمان» وعثمان وظاهر لكن الأولين توفيا بشكل 
متواتر دون عقب» وأما ظاهر فكان له قاسم ولقاسم حسين الذي توفي وسعد 
الذين كذلك' لانن المضيير ننه خرك الذفا خون عقب 

ومفرج بن يحيى بن صالح ترك صالح وخليل» ولصالح عز الدين ولعز 
الدين محمد ولممحمد مراد وقايتباي. 

أما مراد فكان له ثلاثة أولاد هم صالح وقرقماس وغازي» ولصالح زين 
الدين» ولزين الدين عز الدين» ولعز الدين ولدان توفيا دون أعقاب. ولقرقماس 
حسن ولحسن فهد ولفهد حسن وغازي الذي ولد نجم ونجم ولد علي الذي ترك 
فارس ومنصورء وفارس ترك أفندي وأفندي توفي دون وريث وكذلك منصور. 
يبقى أن قايتباي بن محمد ترك عساف وعساف ترك نعمان ومحمد الأول توفى 
دون عقب ومحمد ولد عساف الذي توفي بدوره دون عقب. ١‏ 


لبك أن توفي ا يه ترك مذحج ومذحج هذا 0 
أولاداً ثلاثة» عز الدين» يوسفاء ويحيى. 


١٠ 


فلعز الدين عبد اللطيف»؛ ولعبد اللطيف جمال الدين وناصيف,. الأول 
أي جمال الدين توفي وكذلك الثاني دون عقب. 

وكان اوسنت بن ملح صلم رتاسم) سليم ترك يوسف ويوسف 
شديدك وإسماعيل الأول توفي شاباً والآخر توفي دون وريثك. . وقاسم بن 


يوسف ترك نجم وعلي» نجم كان له عبدالله الذي توفي كا وعلي توفي 
دون خلف. 


يحيى بن مذحج ترك فخر الدين ومحمود. أما محمود فولد له سليم 
الذي ولد بدوره فارس وموسى لكنهما توفيا دود وريث . 

وفخر الدين بن يحيى ترك ولدين هما سليمان وغصن» غصن ترك 
سليمان ومحمد لكن سليمان توفي دون خلف ومحمد ولد بشير وبشير ولد 
محمد » الذي توفي دون أن يتروج . 

حنتان نه فكر الدين نولك عدن الل ول كاذ مق ستصدوره ووحاه 
وحسين وفخر الدين . فمنصور ترك حيذر وقاسم الأول توفي مقتولاً والآخر 
توفي دون خلف. ومحمد ترك حمد وبشير» لكن محمد توفي» وأما بشير 
فترك علياً وأفندي» فلعلي بشير الذي كني بأبي علي ولبشير علي وخليل 
اللذين توفيا شابين» ولفندي يوسف وقاسم» يوسف الذي مات مبكراً وقاسم 
ترك محمد. 

أما حسين بن حيدر فمات دون وريث. لكن أخاه فخر الدين ترك 
عباس ويونس» عباس ولد أسعد وأحمد ومنصورء وحيدر وأحمد وأمين. 

أسعد وأحمد توفيا باكرا ومنصور ترك سليم وسليم؛ عباس» وحيدر 
ترك ملحم وملحم ترك عحيد وزشيدء :وأحمد ترك خليل» وأمين ترك محمد 
ومصطفى. ويونس بن فخر الدين ترك حمود وحسنء الأول توفي شابا 
والآخر ترك أولاد أربعة هم سعيد ومسعود وحمود ومحمود. وهؤلاء الأمراء 
ينتسبون إلى الأمير أرسلان بن مالك المنذري اللخمي الوارد ذكره. 

أما حضور هذه القبيلة إلى بلادنا فيعود إلى سئة 5717م إبان تصدي 


الجيوش البيزنطية لجيوش المسلمين» حين أرسل قائد الجيش الإسلامي 


١1١١ 


يطلب من الخليفة أبي بكر الصديق أن ينجده بقوات جديدة» فما كان من 
الخليفة إلا أن وجه طلبه إلى خالد بن الوليد المخزومي الذي كان أرسله 
لفتح العراق وطلب إليه التوجه إلى بلاد الشام لنجدة أبي عبيدة بن الجراح 
ففعل كما أمره الخليفة وتوجه من الحيرة ومعه الأمير عون بن الملك 5 
الملقب بالمغرور اللخمي» وولده مسعود المدعو قحطان وجماعة كبيرة من 

لخم وجذم. 0 الطريق شاركوا بحصار البصرة» لكنهم صالحوا أهلها دون 


قتال وانفتحت أما مهم السبل إلى أجنادين على تخوم بلاد فارسء ولكن 
الأمير عون قتل 5 المواجهات فتولى الأمر مكانه ابئه الأمير مسعود 
(قحطان). 


والانتصار على البيزنطيين» وكذلك فعلوا سئة 5175م أثناء موقعة اليرموك 
الشهيرة . 


عند فتح فلسطين والدخول إلى القدس سنة 5137م وحضور الخليفة 
عمر بن الخطاب إليها قابله الأمير مسعود وحصل على وعد منه بأن يعطى 
منطقة المعرة متى تم فتح بلاد الشام واستتباب الأمر فيها للعرب» بسبب 
الخدمات التي قدموها في أعمال الفتح» ومن أجل إتمامه. 


وخلال معركة حلب وقنسرين وبعد احتدام المعارك مع الروم استطاع 
مسعود أنه يلعي دور بارزاً في كافة العمليات الحربية» وقد وصل حتى 
أنطاكية وسار قسم آخر بقيادة عمرو بن عون إلى قيسارية» ومن ثم توجهوا 
مع عمرو بن العاص نحو مصر التي استوطنوها بعدما تم الاستيلاء ء عليهاء 
فنزلوا في الفسطاط وكانت يومها العاصمة. وبالنسبة لمسعودء وول ين 
أمر الخليفة» أقطعه أبو عبيدة بن الجراح منطقة المعرة ودير الزور فتوطن فيها 
مع عشيرته وأقاربه . 

وسنة 5760م توفي الأمير مسعود وترك المنذر التنوخي والنعمان وتولى 
المنذر الإمارة» أما النعمان فتوفي سنة 1417 حيث دفن في المعرة ومن هنا 
تسميتها بمعرة النعمان. 


١1١ 


وسنئة 597 تولى الإمارة بركات مكان أبيه الأمير المئذر بن مسعود 
وآلت الإمارة بعد ذلك سنة 85؟/ إلى مالك. 

وعند بداية الدعوة العباسية وقف مالك إلى جانب الدعاة العباسيين» 
ل 0 ا ا إلى جحافل العباسيين 
في معركة الزاب التي انهزم فيها الأمويونء وأقرٌ من قبل العباسيين على 
المنطقة التي كانت بعهدته حتى سنئة وفاته في ١0لام‏ حيث تولى ابنه الأمير 
النعمان مقاليد الأمور. وسنة 55/م توفي الأمير النعمان بن مالك بن بركات 
وله ولد اسمه عبدالله» فتولى بعده أخوه الأمير المنذر الذي قدم مع الأمير 
أرسلان وآلهما وعشائرهما إلى لبنان. فخلال سنة 58/ام وأثناء زيارة الخليفة 
العباسي أبو جعفر المنصور لدمشق» وسماعه 0 المردة داخل 
المناطق اللبنانية» وقيامهم ب بمنع الداخلين إلى تلك البلاد أو عابري السبيل من 
التوجه نحوهاء رأى أن برس[ يعن المشاور الموالية له للنزول في مناطق 
قريبة على أن تعمل في خدمته واقترح الأمر على الأميرين الأرسلانيين المنذر 
ومالك اللذين وافقا على طلبهء 0 مناطق خالية من جبال بيروت 
وحثهم على السكن فيهاء فرحلوا أولا إلى وادي التيم حيث أقاموا في 
الحصن المعروف باسم حصن أبي الجيش . 

وخلال سنة 59/ام قدم الأمير منذر بباقي العشيرة العربية وانتقل الجميع 
إلى المغيثة ثم تفرقوا في مناطق خالية مجاورة لبيروت حيث تركوا حياة 
البداوة وعمروا هذه المناطق في سرحمول وسن الفيل حيث سكن الأمير 
ارسلؤن وناموا تشروات على مناطق المودة :و اقزهها لكي الغياس 
المهدي على المناطق التي توطنوا فيها داخل لبئان. ١‏ 

وسئة 49/م انتقل الأمير مسعود إلى منطقة الشويفات وبنى فيها مساكن 
حتى غدت قرية كبيرة» أما الأمير عمرو فقد حل في رأس التينة والأمير 
محمود في خلدة . 

بعد ذلك لم تسجل حوادث بارزة تستقطب الاهتمام» إلا أنه في سنة 


١‏ "هم سار الأمير مسعود إلى دمشق ومنها رافق الخليفة المأمون الذاهب إلى 
مصر للحرب ضد الأقباط» وبعد العودة من مصر أقطعه الخليفة ولاية صفد 


١1 


والمقاطعات المتصلة بها. وسنة 4737م توفي مسعود ودفن في الشويفات. 
وتولى بعد أخوه مالك الإمارة. لكنّ صراعاً على السلطة أرخحى بظلاله بين 
هذا الأميرء وابن أخيه هاني. وحصلت معارك بين الجانبين في خلدة» 
واتقوم الأمين ملف اللي ل يبي أبنانته سوق الرسيل». زهب إلى مصير 
وسكن فيها. واستتب الأمر للأمير الجديد هاني» الذي لقّب لشجاعته 
بالغضنفر أبي الأهوال. 

بعد ذلك سيبني الأمير نعمان سنة 6/اى/م داراً كبيرة في مديئة بيروت 
ويقوم بتحصين أسوارهاء وأجرى قتالاً مع المردة الذين هاجموا بيروت 
فائتصر عليهم. وسنة 9165م قدمت بعض المراكب البيزنطية إلى رأس بيروت 
فهاجمها الأمير نعمان واستطاع أسر العديد من أطقمها. 

وعند حصول الحرب سنة 1917م بين الفاطميين والحمدانيين في الشام. 
قام الأمير تميم يساعد الوالي الفاطمي على دمشق بالقتال» وأقره لأجل هذه 
المساعدة على منطقة الغرب وبيروت وأقطع أخاه مذحج صيدا وابن عمه 
الأمير هارون صور. 

لكن» بعد ذلك. أقدم الحاكم بأمر الله سنة 1947م على تغيير والي 
دمشق وسلم أمرها للأمير سليمان الكتامي الذي تواجه مع واليها السابق الذي 
انتصر على سليمان وأقطع كل من ساعده من الأمراء الأرسلانيين مناطق 
جديدة فكان الأمير تميم والياً على طرابلس وأقطع ابنه الأمير مطوّع الغرب 
وبيروت» أما الأمير غالب بن مسعود فأقطع صيداء والأمير هارون ثبت على 
57 

وبرز نجم الأرسلانيين أكثر ما يكون أثناء الحملات الصليبية» والتصدي 
لهاء وقد كتب تاج الدين تتش السلجوقي سنة ١8١1م‏ إلى الأمير شجاع 
الدولة رسالة يحثه فيها على مقاتلة المردة وضرب الإفرنج. وخلال السنة 
٠١‏ قامت جماعة من الأرسلانيين بنصب كمين عند منطقة نهر الكلب لمنع 
بلدوين من التقدم باتجاه فلسطين» لكن هذا الأخير انتصر عليهم وتابع 
زحفه. وبعد سنة واحدة الأمير عضد الدولة بجمع رجال من بيروت وصيدا 
وصور وعكاء وسار بهم إلى نهر الكلب» لكن الأمير ريموند حضر من 
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القدس» وقام بهجوم على القوة الأرسلانية عند مصب نهر الكلب فتراجعت 
نحو بيروت. وعندما بلغ الأمر شمس الملوك دقاق أقطع الأمير الأرسلاني 
صيدا وأمره أن يحصن صيدا وبيروت. 


وحصلت سنئة ١١١١م‏ رحى معركة هائلة بين الصليبيين والأمراء 
الأرسلانيين فقتل فيها خمسة من الأمراء بينهم عضد الدولة علي» وأسر ثلاثة 
منهم ودخل الصليبيون إلى بيروت وأعملوا السيف بمن تواجد فيها بعد أن 
أحرقوا قرى الغرب وبلداته؛ واضطر الأرسلانيون إلى دفع مبلغ من المال 
للحصول على الصلح . 

وسئة 11١1م‏ قدم صلاح الدين لفتح بيروت» وولى الأمير جمال الدين 
حجي ابن كرامة التنوخي الغرب وأقطعه ما كان لأبيه. لكن الصليبيين عادوا 


فحاصروا بيروت واستولوا عليها فتركها الأمير حجي وارتحل منها فتسلم علي 


توفي عرف الدولة في 1559١م؛‏ فتولى ابئه صالح الإمارة وتلقب بأبي 
الجيش لشجاعته. وتفيد المصادر المكتوبة خلال تلك الفترة عن اشتراك 
الأمبر زين الدين في معركة عين جالوت ضد التتارء هو والأمير جمال الدين 
حجي بن محمد التنوخي» وقام المماليك بإقرارهم على الإقطاعات التي 
بحوزتهم. 

وهناك أمر آخر حول الحملة المملوكية على لبنان سنة ١1705‏ والقتال 
الذي حصل في كسروان» حيث الغموض يكتنف المصادر» فبيئما بعضها 
يفسر ورود عبارة الجرديين بالقول إنهم من نصارى تلك المنطقة» يقول 
آخرون بأنهم ليسوا من النصارى وإنما من النصيرية» وآخرون يقولون بأنهم 

ويورد الدكتور أحمد بيضون في كتابه «الصراع على تاريخ لبنان» ما 
ذكره صالح بن يحيى في كتابه تاريخ بيروت «أن عساكر المماليك توجهوا 
يوم الاثنين الثاني من محرّم سنة خمس وسبعمائة (170:5م) إلى جبال 
الكسروانيين والجرديين»» ويوضح الدكتور بيضون أن هناك تمييزاً بين 
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الفريقين أي الكسروانيين والجرديين» فلا يجوز بحسب رأيه والحالة هذه أن 
نعتبر أن رديه هم أنفسهم الكسروانيون. 

أما المؤرخ أبو الفداء ملك حماة الذي عاصر تلك الحملة وتوفي بعدها 
بحوالي ربع قرن فيقول. . . «إن الأفرم سار سنة 6١/٠ه‏ إلى جبال الظنيين 
وأن عساكره قتلوا وأسروا جميع من بها من النصيرية والظنيين وغيرهم من 
المارقين» . 

لكنء إذا كانت النصيرية طائفة معروضة فإن الظنية تبقى طائفة 
مجهولة؛ لا نعلم بالتحديد من هو المقصود فيها. وكذلك بالنسبة للمارقين. 
وهذه الالتباسات لا تمحوها استنتاجات المؤرخين العديدة والكثيرة» لأن كلاً 
منهم يفسر الأمر وفق ميوله وأهوائه انطلاقاً من خلفية عقائدية أو إيديولوجية 
ضيقة» وكل مؤرخ يريد لطائفته أن تكون حاضرة في الحدث التاريخ مع 
الغالب أو عند المغلرب» وتصح تسمية الدكتور بيضون الذي عنون هذه 
الطروحات «بموتى كسروان» فلا أحد ينهض من رقاده ليقول لنا من كان 
حاضراً ومن هم الغائبون. 

سنة 1188م حصل قتال بين أمراء الغرب وقبائل التركمان التي كانت 
متواجدة في كسروان فأحرقت بيروت» وأحرقت كلاً من عيناب وعين عنوب 
وشملان وعيتات» وهي من مناطق الغرب حيث سكنى الأرسلانيين الذين قتل 
من أمرائهم أحَدَ عشر أميراً. ولم ينج منهم سوى الأمير سيف الدين أبي 
المكارم يحيى بن نور الدين صالح بن مفرج»؛ الذي نجا من المعركة بفئة 
قليلة وتبعه قومه إلى الاحتماء في أحد الأودية. وقد أظهر أثناء حملة الملك 
الظاهر برقوق على دمشق شجاعة نادرة وحصل على إعجاب برقوق الذي 
أمن له المساعدة للعودة إلى بلاد الغرب. حيث استطاع أن يجمع قوة في 
الشويفات ومن هناك سار بها نحو كسروان فالتقى بالقبائل التركمانية في محلة 
ذوق مكايل؛» وانتصر عليهم ونهب ممتلكاتهم. ولحق بهم نحو بلدة غزير 
التي دخلها وألقى فيها القبض على اثنين من قادة التركمان. 

بعد أعماله هذه أقره الملك الظاهر على بيروت والغرب ولقبته عشيرته 
البمفرج الكروب). 


وانتهر فى قال المتلببييق الذين :دلوا على شاطىء الدامور مينة 
111١م‏ ومنعهم من التمدد في المرحلة الأولى» ثم أتى بنجدة عن طريق 
دمشق استطاعت أن تجبر الصليبيين على الرحيل بعد معركة جرت فى بلدة 
الناعمة الواقعة بين الشويفات والدامورء وضمت إليه جميع الإمارات الساحلية 
لما أظهره من تفانٍ في التصدي للغزوات. 

وسنة ١91١‏ توفي الأمير يهاء الدين خليل بن مفرج بن يحيى تاركاً 
ولدين هما جمال الدين أحمد ونور الدين محمود وذلك قبل سنوات قليلة من 
معركة مرج دابق . 
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في الصحاح عاملة». حي من اليمن وهو عاملة بن سبأء وفي لسان 
العرب قال الأزهري: «عاملة قبيلة ينتسب إليها عدي بن الرقاع العاملي» 
وعاملة حي من اليمن وهو عاملة بن سبأ». 

وفي القاموسء بنو عاملة بن سبأ من ولد فاسط. 


يقول الأمير شكيب أرسلان أن مؤرخي العرب اتفقوا على كون حمير 
وكهلان وأشغر وعمرو وعاملة هم من ولد قحطان» وأن أباهم هو شجب بن 
يعرب بن قحطان» وأنه من حمير التابعة وبنى شيبان وقضاعة . 

وأما عاملة فإنهم خرجوا إلى الشام ونزلوا بالقرب من دمشق بجبل 
غرف باسم «جبل عاملة» ومنهم عدي بن الرقاع الشاعرء وعلى هذا يكون 
أصل سكان هذا الجبل من عرب اليمن وربما يكون نزل فيه قوم من 
السكاسك» وكلاهما باليمن» والذي يحمل على هذا الظن وجود قرية تسمى 
كثيرة» وقال اليعوقبي في أعلاقه وجبل الجليل وأهلها قوم من عاملة. 

وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان عند ذكر هونين» أنها بلدة في 
جيال بنى عاملة المطلة على بلدة بانياس بين دمشق وصور. 

وورد في تاريخ ابن الأثير عند ذكر حصر الإفرنج تبئنين: «إن الملك 
العزيز خرج من مصر لنجدة المسلمين في الشامء ورحل هو والعساكر إلى 
جبل الخيل ويعرف بجبل عاملة. وقال أبو الفداء صاحب حماة فى تاريخه 
المختصر في أخبار البشر: «وأما بنو عاملة منهم أيضاً القبائل اليمانية التي 
خرجت إلى الشام عند سيل العرم ونزلوا بالقرب من دمشق في جبل هناك 
يعرف بجبل عاملة» فمن عاملة عدي بن الرقاع العاملي الشاعر». 
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ونقل صبح الأعشى للقلقشدي عن الهمداني أن بجبال عاملة في بلاد 
الشام منهم الجم الغفيرء وفي مجمع الأمثال للميداني عن فروة؛ هو رجل 
ولد عشرة من سنة وتشاءم أربعة وهم عاملة» وغسان ولخمء وجذام أخوة 
عاملة» فهذا الحديث الشريف يدل على أن عاملة تشاءمت» أي هاجرت إلى 
الشام . 

وقال ابن خلدون: وأما عاملة فاسمه الحرث بن عدي وهم إخوة لخم 
وجذامء وإنما سمي عاملة بأمه القضاعية وهم بطن متسع موطنهم برية الشام. 
وقال عند كلامه عن ملوك غسان: وكان العاشر أبو كرب النعمان بن الحارث 
الذي رثاه النابغة وكان منزله بالجولان» من جهة دمشق. ثم ملك الايهم بن 
جبلة بن الحارث» وكان له رأي في الإفساد بين القبائل حتى يغني بعضهم 
بعضاً كما فعل بين جسر وعاملة وغيرهم . 

ولا يخفى أن الجولان متصلة بجبال بني عاملة لا يفصله عنها غير 
عرض مرج الحولةء وهو حوالي الميل الواحد. 

ويقول الهمدانى فى ضفة جزيرة العرب أن ديار عاملة مجاورة للأردن 
وحيل «عاملة مكرك على كا بهن قبل البعر ويطان علق الأرون» ويفرك أيضاً 
«وأما عاملة فجبلها مشرف على طبرية نحو البحرا. 

وفي هجاء بعضهم لعدي بن الرقاع العاملي ما يدل على جهة ديار 
عاملة في أرض الشام إذ يقول: 
ولسنا نبالي بأي عاملة التي أجدّ بها عن أرض بصرى انحدارها 

أي أن التي أسرع انحدارها عن أرض بصرى وجبال عاملة منحدرة عن 
أرض بصرى إلى الغرب حتى شاطىء البحر. 

وكما أن أصل الموارنة كان مدار تجاذب وبحثء كذلك فإن أصل 
الشيعة شكل عنصراً لهذه الأمور. ومجلة المشرق عينها طرحت الموضوع 
بتوقيع الأب هئري لامنس في المجلد رقم "٠١‏ الصادر سنة 191٠‏ تحت 
عنوان «العناصر الفارسية في لبنان»» ثم نشر تتحت اسم «عناصر المتاولة في 


جبل عامل) . 
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فأصول المتاولة» تقول المشرقء لا تزال موضوع جدل بين 
المستشرقين» إذ يعتبر فون أوبنهيم أنهم بقايا القرامطة الأقدمين الذين نزلوا 
سوريا فتركوا أحفادهم فيها. 

بينما ينسبهم بول كازانوفا إلى الإسماعيليين» في حين أن الرحالة 
ستيزن يقول أن تطابقهم مع شيعة إيران يرجح أنهم أتوا من بلاد فارس. 
وهناك من يشبه بينهم وبين الأكراد الساكنين مناطق العراق العليا. 


أما ريئان فيقول بأنه عرف فيهما عائلتين في بلاد بشارة أو الجليل 
الأعلى : «فيهما ذاك العنصر الإيراني (الكردي) المجيد الذي نقله صلاح 
الدين». 


وقال الأب لامنس في مقالته: «إنني لم أنشر هذا الفصل لأميز طائفة 
عن طائفة فى هذا الجبل» وإنما نشرته كما يبدو للباحث من أن سكان هذه 
المنطقة الواقعة بين الشوف وفلسطين ووادي التيم» لم يكونوا في عهد 
المعنيين ومن تقدمهم من الأفراد إلا من صفوة المتاولة»). كما يتضح من قول 
مؤرخي الدروز في "تاريخ الحركات في لبنان» لأبو شقرا. .. «لما استوطنت 
عشائر الدروز فى بلاد الشوف واستولت على مقاطعاتها كانت عشائر المتاولة 
مستوطنة إقليم جزين ومستولية عليه مع ما يتبعه من ناحيتي جبل الريحان 
وإقليم التفاح» وكانت تلك الأنحاء برمتها مأهولة بالمتاولة»). 


لقب (متاولة) 
هذا اللقب أو هذه اللفظة» متاولة» هي جمع متوالي» مشتق على غير 
قياس من تولي أي اتخذ وليآ متبوعاً من ولائهم لأهل البيت النبوي الشريف. 
كان يطلق عليهم بعد اسم الشيعة في جبل عامل اسم العلويين منذ نشأت 
فرقتا العلوية والعثمانية في أواخر عصر الخلفاء الراشدين» بحيث أن اتباع 
وبقي اسم العلويين في هذه الديار يرادف الشيعة حتى نسخ الأول لقب 
متاولة وحل محله في الجيل الحادي عشر للهجرة. 


ال 


وينقل الشيخ أحمد رضا عن الأمير حيدر الشهابي في تاريخه قوله: 
5 5 التي بالقرب من صور رجلا علوياً منشؤه العجمء 
وكان يحكم على ستين ألف من العلويين». 

ويعتبر بارنيوس في روايته أن المتاولة ظهروا سنة 70"ه مانن 
بعض السالنامات التركية . أما المحبي في كتابه «خلاصة الأثر في أعيان القرن 
الحادي عشر» فيقول أن أهل جبل عامل رافضة. أما ما ذكر عن أصلهم 
العجمي نأمر يرفضه لأن مذهب الشيعة عرف في جبل عامل قبل إيران بمدة 
طويلة» ويذكر أن أبا ذر الغفاري الذي نفاه الخليفة عثمان بن عفان إلى الشام 
كان ينشر مذهبه في العلوية في الشام وكان يخرج إلى الساحل» فكان له مقام 
في الصرفند القريبة من صيداء وآخر في ميس المشرفة على غور الأردن 
وكلتاهما من جبل عامل . 
بلاد الشيعة 

عرفت بلاد المتاولة باسم جبل عامل وكذلك باسم بلاد بشارة»؛ نسبة 
إلى أحد حكامها في العصور الوسطى قيل أنه من أمراء بني معن» وقيل إنه 
يدعى بشارة بن مقبل القحطاني. وكل ذلك لم يقم عليه برهان» والذي يدور 
على الألسن أن مركز إمارته كان في قرية زبقين من أعمال صور. 

وتقسم بلاد بشارة إلى قسمين: الشمالية ونهايتها في شمال نهر الأولي 
شمالي مدينة صيداء ويفصلها عن الجنوبية الليطاني الذي يصب في المتوسط 
شمالي مدينة صور ويعرف بالقاسمية» بسبب وجود مزار يسمى بالقاسم. 
ويقال أنهم من رجال الأسرة العفيرية أما بشارة الجنوبية فنهايتها في جئنوب 

نهر القرن الجاري شمالي طيرشيحا وجنوبي قرية الزيب. 


ويحد هذه المنطقة من الغرب البحر الأبيض المتوسط». ومن الشرق 
أرض الخيط أو سهل الخيط إلى عين ديشوم» فإلى الوادي المسمى يعوبا إلى 
نهر الفجر ثم الوزاني شرقي قرية سرده وبلدة الخيام؛ إلى كوكبا فلبايا 
وسحمر ومشغرة. وعلى هذا التحديد يدخل عامل جملة قرى خارجة عنه؛ 
منها قرية الزيب قرب البحر في الجانب الغربي الجنوبي من نهر القرن. 
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ويضيف الشيخ أجمد رضا أن من بلاد المتاولة بعلبك؛ وهي التي 
كانت في سلطة الأمراء آل حرفوش أعظم الأمراء الشيعة» حيث كانوا 
أصحاب الحول والطول فيها إلى عهد منفاهم منها أواسط القرن الثالث 
عشر حيث أصبحت فيما بعد قضاءً معروفاً باسمها. ومن بلادهم مقاطعة 
وادي علمات في كسروان مقر المشايخ الحمادية» حكامها إلى عهد بشير 
الثاني. ويورد الشيخ أحمد رضا أسماء قرى عديدة يقول أنها ألحقت 
بجبل لبنان . 

في المجال ذاته يعطي الشيخ سليمان ظاهر تحديداً مشابهاً لما هو وارد 
أعلاه إنما مع بعض التعديلات الطفيفة» فيعتبر أن جبل عامل قطر معروف 
مشهور يحده جنوباً نهر القرن الجاري جنوبي طير شيخا وشمالاً نهر الأولي 
وشرقاً أرض الخيط» والحولة» غربا البحر المتوسط . 

وهو من قديم وحديث, يتابع الشيخ ظاهر» أرض شيعية محضة» وكل 
من له أدنى إلمام في التاريخ وأقل إطلاع على كتب الرحلات والتراجم يعلم 
ذلك. وما هبطه غيرٌ المسلمين إلا في حوادث المحن. ويؤكد أن صيدا 
وجزين ومرجعيون داخلة في جبل عامل . 

ويقول في معجم قرى جبل عامل عن هونين بأنها قائمة على جبل 
شاهق غربي الحولة على مسافة قريبة من الخالصة» وبضعة أميال من بيت 
معكة (إبل القمح) جنوباً وبينها وبين بانياس شرقاً مسافة صغيرة» تشرف على 
بلاد عاملة وفلسطين وأطراف الجولان وحرمون ولبئان وتنبسط أمامها سهول 
الحول الفسيحة. بدء عمرانها مجهول ولا يستبعد أن يكون قديماأًء فإن 
موقعها بين بيت معكة وقادش وحاصور ودان (تل القاضي) وغيرها من 
الممالك القديمة ومن وقوعها في الجليل مع منعتها. وقد ذهب ربسئون إلى 
القول بأنها هي بيت رحوب المذكورة في الكتاب المقدس. 


نسبة المشايخ الحمادية 


بعد أن تكلمنايعين إلشيعة بشكل عام وحدود جبل عامل» لا بد من 
عطاء لمحة بارزة عم نسية المشابخ الحمادية الذب: امنا ا 
70 5 3 ْ - 5 7 2-6 ' صلهخ إلى 
1١‏ لتصوديوت أوعووهو 
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حمادة العجمي» الذي ولد ثلاثة أولاد هم سرحال وأحمد الملقب اين 
زعزوعة وديب. 

الأبن: الأكير مسال وله سينا ولسييين أريقة أولاد“سر جا 
وإسماعيل وإبرهيم وعيسى. ولإسماعيل ثلاثة أولاد؛ عبدالسلام وعبدالملك 
وأيا النصر. 

وحمادة هذا من بخارى الكائنة في بلاد العجم (فارس) ويقال بأن 
الشاهنشاه وبعد خروج هذه الجماعة عليه ضربها بشدة مما اضطر من بقي من 
أفرادها أن يتوجه إلى جبل لبنان والنزول فيه في محلة الحصين الواقعة في 
بلاد جبل على تخوم فتوح كسروان. ومن هناك توجهت هذه العشائر إلى 
قهمز في أعالي جرود كسروان؛ ومن هناك توزعت في جبة المنيطرة ووادي 
علمات» وسار قسم من العشيرة نحو بلاد بعلبك حيث تولوا قرية الهرمل . 

أما أولاد ديب فقد تولوا مقاطعة الضنية» وزوج ابنتيه إلى مقدمي جاج 
المسلمين اللذين توليا أمور جبيل لكنهما كانا على خلاف مع والي غزير 
الذي طلب من أبناء حمادة قتلهما لكن هؤلاء لم ينفذوا طلبهء ولكن أحد 
إخوتهم الصغار وهو الشيخ سرحال عرض على صاحب غزير أن ينفذ هو 
المهمةء وهكذا كانء فأقرٌ على بلاد جبيل وترك خلفاً له ابنه حيئاً . 

وبعد ذلك ارتحلوا إلى وادي علمات» لكن المناوشات لم تكن لتهدأ بينهم 
وناك الاير لسر جد ل راي لوق ال ا ا ا 

وتوزعت المناطق كالتالي: إبرأهيم وعيسى أخذا بلاد جبيل ووادي 
علمات وفتوح كسروان وجبة المنيطرة ولاسا في أعلى المنيطرة وأقاما لهما 
مزارع في الكورة وزاوية زغرتا. 

أما أبناء إسماعيل وهم عبدالسلام وعبدالملك وأبو ام فأخذوا بلدة 
شمسطار في بلاد بعلبك . 

وسنة 4 م حصلت موقعة بين المشايخ الحمادية ومقدم بشري 
عبدالمنعم الذي قتل» لكن أهالي بشري عادوا فهاجموا الحمادية وقتلوا 
-حمادة ومن أدركوه من جماعته في محلة يقال لها الحرايص. 


ادل 





نسب الحمدانيين 


بلاد الشام 

سنتناول القبائل الأساسية التي برزت في بلاد الشام خلال المرحلة 1 
ابتدأت مع الفتوحات العربية والعصور التي تلتها وكان لها أبلغ الأثر 
التراكيب الاجتماعية التي نادت فيما يعد حية أن قسما فن هذه 1 
التي توطنت في مناطق سوريا استطاعت أن تكون لنفسها دويلات أو إمارات 
حكمت لفترة من الزمن ولعبت دوراً هاماً في التطورات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي عاشتها المنطقة» أو واجهتهاء خلال مراحل تطورها. 


الحمدانيون 
يتحدر الحمدانيون من قبيلة تغلب» ويعودون بنسبهم إلى حمدان بن 
حمدون العدوي التغلبي» صاحب قلعة ماردين» وقد ترك ابنه عبدالله 


والفسين قري الأول كان أبن وبرز هؤلاء في مناطق سوريا الشمالية في 
مجال الحكم والسلطان. 

ودافعوا عن المناطق المناطة بهم بوجه الغزوات 0 
بعض القبائل الكردية» خاصة 0 منطقة الموصل في أرض الرافدين» 
حيث أقر الخليفة القادر بفضل أب بى الهيجاء وقوته وأقطعه بالإضافة إلى 
المناطق العو كاذ وتكنينا ار لد ابيا أماكن جديدة مثل نهاوند 
والسيرؤانة وشاهان. 

ثم كان لأبي الهيجاء سبعة أخوة همء أبو العلاء وأبو السراي والحسين 
وسعيد ونصر وداود وإبرهيم» وقد برز منهم الحسين الذي اشترك في القتال 
ضد القرامطة» وكذلك في جملة مناوشات ومعارك جرت بين الحمدانيين 
وبني كلب وطيء وأسد وغيرهم كثر. 
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وأثناء الغثورة على الخليفة القاهر قتل أبو الهيجاء؛ وربما أن هذا الأمر 
أثر على العلاقات التى كانت سائدة بين الخلافة العباسية والحمدانيين. ولكن 
الخليفة المقتدر أصلح اللأمور مع هؤلاء القوم وسلم الحسن ابن أض الهيجاء 

وشمل السلطان بني حمدان مناطق الجزيرة الفراتية امتداداً حتى ديار 
بكر وأرزن ناحية الشمال. 

وتشجيعاً لهم منحتهم الدولة العباسية لقب سيف الدولة» أي أنه يحمي 
الدولة. ولكنهم كانوا تحت سيطرتها وإشرافهاء وقد امتدت سلطتهم على 
شمالي سوريا وقسماً من بلاد الأرض في كيليكياء وشمالي العراق. 
الشمالية» وفرض السيطرة المؤقتة على ملك الحمدانيين» ولم يستطعح 
الحمدانيون من استرجاع حلب إلا حوالي سئة /ا/اهم . 

وخلال الفترة الواقعة ابتداءً من سنة ١919م‏ بدأت تلوح أخطار فى 
المناطق الجنوبية سببها ظهور الدعوة الفاطمية» وقد أشعر الحمدانيين ذلك 
الأمر بالخطر الشديد فحاولوا إقامة تحالف مع البيزنطيين لدرء الأخطار 
المتوقعة . 

عصر المجد والازدهار: اشتهر أحد الحكام وهو على بن عبدالله بن 

حمدان» وكان استولى على حمص وحلبء وأحاط نفسه ببطانة من 

الشعراء والأدباء من بينهم المتنبي وأبو فراس الحمداني وصاحب كتاب 

الأغاني. وكلنا يعرف القصائد التي مدح فيها المتنبي سيف الدولة 

هذا. 


المرداسيون 


لم تدم دويلة المرداسيين التي نشأت على أنقاض الدولة الحمدانية أكثر 
من -خمسين سنة؛ مؤسسها يدعى صالح بن مرداس من قبيلة كلاب التي كان 
موطنها مناطق الجزيرة الفراتية منذ العصور السابقة للإسلام. 

ولقد وقف صالح هذا ضد الدعوة الفاطمية والناشطين لهاء ما جعل 
أجل دعاتها يخفق أول الأمر, 

وحصلت مشاكل متعدلدة بين مرتضى الدولة الحمداني وصالح 
المرداسي الذي استطاع أن يحسم الأمر معه ويرغمه على الفرار. 

وأقام صالح اكات بع عبان بن مترج أمير بني طيء الذي كان 
يتوطن في فلسطين» وقيتان :بن يليان مير 3 قبيلة بني كلب في بلاد حوران؛ 
وأقام معهم تعالنا ضد الخليفة الفاطمي؛ ا في بلاد الشام, واقتسموا 


البلاد فيما بينهم على الوجه التالي: 
١‏ صالح تولى البلاد بين حلب وعانه. 
د اتكاة ترلن مقاط ممشع وحوران. 
عا ونان ترلن الرسلة سس مقو 
وهاجمت قوات التحالف الثلاثي هذا القوات الفاطمية المتواجدة في 


نطاق عمل كل منهم وتغلبوا عليها. وإزاء ذلك أرسل الخليفة الفاطمي 0 
بقيادة أحد الأتابك ويدعى أتوكشكيده الدرزي»؛ الذي استطاع | إلحاق الهزيمة 


بهم على بحيرة طبريا. 


ا 


بنو المسيب 


ل ا د ل 2 

ا ا بئ الدواة سحيب يخ المبيستة أمير 
0 وهذه القبيلة أبت من الكرين في الخليج العربي إلى :يلاد مازيين 
النهرين ثم إلى جزيرة الفرات . 

ولقد ورث أصحاب الدولة هؤلاء من بني المسيب دولة الحمدانيين في 
الموصل ثم في حلب واستمرت في موقع السلطة ما يقارب المئة عام ويزيد. 
وشهدت فصولا من مراحل السيطرة البويهية والسلجوقية. 

ولقد تولى أمراء هذه الدولة حماية مناطق غربي الفرات واستطاع 
قرواش» أحدهمء الدخول إلى الكوفة ومنازل بني خفاجة. 

واستطاع أحد وزراء بهاء الدولة البويهية من فك الحصار عن المدائن» 
وجمع جيشا التقى ببني عقيل وأسر المتواجدين في نواحي الكوفة واستطاع 
إنزال الهزيمة بهم وقتل وأممن عكلقاً كثيراً» ونهب مطارحهم . 

ولكن قرواشاً خطب فيما بعد للخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله في 
جميع المناطق التابعة له والتي تشمل الأنبار والموصل والمدائن والكوفة»؛ مما 
أجبر القاضي العباسي على مغادرة الكوفة والنزول نحو بغداد. لكن تهديد 
الو مم بالتدخل جعله يعدل عن خطوته ويعيد الخطبة التي تدعو للخليفة 
العباسي. وبلغ قرواش شأناً مهماًء واستطاع التصدي للسلاجقة الذين تغلبوا 
على الخليفة العباسي» ولكن أي من الفريقين لم يتوصل إلى نتائج حاسمة. 

ولكن قبائل الغز التركية عادت وهاجمت الموصل وحولتها إلى ضرائب 
بعد أن أمعنت فى النهب والتصدي. ولكن العرب عادوا وانتصروا وأخرجوا 
ده العنافل الغازية من التوصيل» 


وتمكن زعيم الدولة ل ل بن 
أخيه وقد حجر عليه. . وبعد وفاة أبو كامل تسلم السلطة علم الدين أبي 
المعالي قريش بن بدران بن المقلد وقد أيدته جميع فروع القبيلة 0 
أمام قرواش سوى القبول بالأمر الواقع فأذعن له. 

واستولى قريش بعد ذلك على مدينة الأنبار؛ لكنه ما لبث أن غادرها 
مهزوما أمام هجمات السلاجقة الذين كانوا قد هزموا الدولة البويهية في 
بغداد. وزحفوا على الموصل بقيادة البساسيري» وقد جرح قريش» واستطاع 
البساسيري الدخول إليها فخطب باسم الخليفة الفاطمي . 
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لم يكن لهم شأن يذكر وتتلخص أمورهم بما يلي: 
هذه القبيلة المسماة بني نمير كانت تنزل في منطقة ديار بكر. 
أول ولاتها وئاب بن سابق النميري ودعي بصاحب حران». وعطير 


صاحب الرها. 
قام ابن وثاب بغزوة إلى ديار بكر بعد أن نزل فيها نصر الدولة بن 
مروات. 


الحامية البيزنطية فيها. 

الدخول باتجاه الرها والعودة بالأسلاب والغنائم الكثيرة. 

شبيب بن وئاب صاحب حران راح يخطب للخليفة العباسي بدل 
الخليفة الفاطمي» ولكن بعد تهديد الفاطميين له أعاد الخطبة إليهم . 
تولى السلطة بعد شبيب ابنه منيع . 
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بنو منقذ 


ينتسب بنو منقذ إلى علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني» وكانت 
حدود هذه القبيلة تصل إلى نهر العاصي حيث الجسر الشهير والذي يحمل 
اسمهم (جسر بني منقل) وقد تولى بعده ابنه أبو الحسن على الملقب سديد 
الملك؛ ونزل في منطقة شيرزء وحاول شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي 
صاحب الموصل أن يسيطر على القلعة لكن ابن منقذ غره بالمال» ما دفعه 
إلى العدول عن خصطته . 

ويقال بأن السلطان السلجوقي ملكشاه أقر صاحب شيزر على بلاده بعد 
أن سلمه اللاذقية 1 

وتبقى منطقة شيرز هي الأهم من حيث مكانتهاء وقد تعرضت خلال 
بعض الفترات لهجمات الإسماعيلية وأعراب بني كلاب» ولم يسلم كذلك 
من تصرفات الملوك البيزنطيين الذين اعتدوا عليهاء مما دفعها إلى الاستنجاد 
بعماد الدين زنكي حيث أرسل العديد من القوات لشن الغارات على الجيش 
البيزنطي حتى اضطرته في نهاية الأمر إلى الانسحاب. 

وخلال عهد نور الدين زنكي حصل خلاف بين أبناء سلطان قلب 
وأولاد عمهم الذين أرغموا على ترك شيزر» وقد رفعوا أمرهم إلى نور الدين 
لكنه لم يستطع أن يفعل لهم الشيء الكثير لانشغاله بمحاربة الصليبيين» وقد 
عرف بأن أولاد سلطان قلب يتحالفون مع الصليبيين أعدائه مما زاد الأمور 
تعقيداً وضاعف نقمته عليهم . 

ويحكن أن شير هذه تعرضت لتبغريب شامل على أثر زلزال ضريها 
فسارع الإسماعيليون لوضع يدهم عليهاء وقد طردوا الصليبيين الذين كانوا 
سبقوهم. ولكنْ السلطان نور الدين زنكي طرد هؤلاء الإسماعيليين» وقام 


قفري 


بإعادة ترميمها ولم يول عليها من أصحابها القدماء وأقطعها لأخيه في 


الرضاعة مجد الدين أبى بكر بن الداية. واعتبرت هذه الحوادث نهاية حكم 
بي متقد على م منطقة شيزر . 
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الفصل التامه 


الاحتلال العثماني 
وه 0 همه 





معرحة مرج دابق 


دخل السلطان سليم إلى الشرق فاتحاً بعد انتصاره على المماليك في 
معركة مرج دابق شمالي حلب» وفتحت أمامه هذه المعركة أبواب الشرق» 
خاصة بعد مقتل سلطان المماليك قانصو الغوري. 

ولا بد لنا من القول إن مرج دابق الحاصلة خلال السئة 15١١م‏ أتاحت 
للعثمانيين سيطرة على منطقة الشرق سوف تستمر خلال أربعة أجيال لن 
تنتهي» إلا حلول العام 916١م‏ بعد الحرب العالمية الثانية . 

إن التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية البعيدة الأثر التى 
أدحلعيا هذه <المراجل المتحاقية .شن السيطرة الكدانية على مقدرات الششرق 
أفرزت معطيات جديدة سوف نحاول إبرازها من خلال الحديث عن أنساب 
القبائل التي سبق لنا أن ذكرناها خلال مراحل توطنها في لبنان وحتى عشية 
مر ذابق»: كون "عد الجماعات الاثنة والغتاضر البقترية هي التي ستشكل 
مجموع المواطنين إن كان في بلدان الشرق أو في لبنان» متوقفين عند أنساب 
المردة والشهابيين والمعنيين والأرسلانيين والشيعة» الذين ورد القسم الأول 
من أنسابهم خلال فصول سابقة ومضيفين عليهم نسب العائلة الجنبلاطية لما 
لها من أهمية دور لعبته في تاريخ لبنان. 
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لبنان بعد مرج دابق 


أمراء المردة ومقدموهم 

بعد انتصار الأتراك على المماليك وعودة الهدوء إلى المنطقة ومن 
ضمنئها لبنان خلال ولاية الأمير عساف التركماني في بلاد كسروان وجبيل» 
قدمت جماعات من الشيعة إلى فاريا وحراجل وبقعاتا من مناطق بعلبك 
والبقاع . 

وكذلك نزح بعض النصارى من طرابلس باتجاه الكفور وفتوح 
كسروان. وسجل قدوم الشيخ حبيش من يانوح إلى غزيرء وقدم شاهين بن 
رعد وقومه من بلاد المشرق إلى حصرون فدعيوا بني مشروق. 

سنة 19١10١م‏ وبعد وفاة المقدم عساف بن سيفا وترك ولداً يسمى حناء 
فقدم كمال الدين بن عبد الوهاب الأيطوي المعروف بابن عجرمة وتزوج ابنة 
الشيخ علوان بن حسام الدين بن قمر البشراني . 

وسنة ١578‏ أرسل الأمير منصور العساف المقدم عبد المنعم وابني 
حبيش مع قوة مقاتلة إلى طرابلس حيث أقدموا على قتل آغا مع ابنيه. 

وحصلت خلافات بين هاشم العجمي ومالك اليمني شيخ العاقورة واتفق 
الأول مع أهل المنيطرة وكمئوا لمالك وقتلوه» ففرٌ أخواه إلى دمشق واشتكيا 
هاشماً إلى واليها الذي طلب من الأمير منصور إلغاء القبضص على القتلة الذين 
ولوا الإدبار إلى الكرك في بعلبك» فما كان من عبد المنعم الساعي في أثره إلا 
أن أقدم على إحراق لاسا. وأخيراً أقدم الأمراء الحرافشة على قتل هاشم بناء 
منصور بالأمر وأقدم على قتل عبد المنعم وأبناء عمه . 
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وبعد قتل عبد المنعم انقرض مقدمو بشري الذين ولأهم آل سيفا 
وانتقلت المقدمية إلى أهالي عين حليا خلفاء قمر. وبعد زواج عز الدين 
العيني من ابئنة حسام الدين بن أيوب بن قمر رزق منها ابنأ أسماه حسام 
الدين» وولد لحسام الدين موسى ورزق الله وداغر وعتيناء وقد تسلموا 
الولاية على جبة بشري . 


وسنة 17١1م‏ فرضت ضريبة القشلق فأدت ذلك إلى خراب قرى 
ومزارع كثيرة بعد عجز أصحابها عن تسديد قيمة الضريبة المذكورة. 

وسنة 614١م‏ تولى يوسف باشا سيفا ولاية طرابلس وأرسل أناساً سنة 
وتولى بعد ذلك شلهوب الحسناتي من قبل يوسف باشا سيفا على جبة بشري 
فولد عتيئاء ويوحناء ومخائيل وبقي مترئساً الجبة حتى وفاته. وخلال السنة 
4م تولى بو ادر الخازن بلاد جبيل من قبل الأمير فخر الدين المعني 
الثاني» أما بلاد البترون فسلمت للمقدم يوسف الشاعر. وسنة ١157م‏ تولى 
أ صافي الخازن جبة بشري وطرد المقدمين المعنيين من قبل ابن سيفا. 

وفى الوقت نفسه امتدت سلطة الأمير فخر الدين لتشمل بلاد جبيل 
والبترون والجبة من قبل والي طرابلس عمر باشاء لكئه ما لبث ان أعاد 
السلطة إلى يوسف سيفا الذي أتى بمظالم كثيرة مما أدى إلى تشتت الناس 
في جهات دمشق وحلبء. وذلك هربا من سياسة ابن سيفا التعسفية. 

وسنة 947١م‏ قام علي باشا اللقيس وسلم بلاد جبيل لحسين آغا 
الحسامي» وأما بلاد البترون فتسلمها المقدم قايد بيه الشاعر»ء وتسلم الزاوية 
وجبة بشري الشيخ مخائيل بن نحلوس. وأخيرأًء آلت بلاد جبيل لحسن آغا 
للأمير حسين ابن الأمير صعب الكردي» وبلاد البترون المقدم قايد بيه بن 
الشاعر المار ذكره. ٠‏ 
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بولس الدويهي شيخ اهدن دون عقب فتولى مكانه الشيخ بطرس كرم الهدناني 
وأولاده من بعده. 

وسوف نورد لمحة في نسبة بني الشدياق الموارنة كنموذج تطبيقي لهذه 
الدراسة: 

ينتسب بنو الشدياق إلى بطرس الذي لقّب بالشدياق وهو من سلالة 
رعد الحصروني وقد خلف ولدين هما فهد والشدياق شاهين المعروف 
بالمشروقي وشاهين هذا كان له أربعة أولاد: يوسف ومطر وفاضل وعواد. 

ويوسف كان لفترة طويلة بين 181/5م و 11١7‏ مقدماً على جبة يشري 
وترك رعد ونعمة وجرجس وداود. 

ورعد ولد شمعون وخاطرء وشمعون ما لبث أن توفي» أما خاطر فولد 
أبو شلهوب مسعد ومسعد ولد زيادة وزيادة ولد ميارك ومبارك ولد مسعد 
الذي تتلمذ في عين ورقة ثم في مدرسة روما المارونية ثم أصبح بطريركاً 
على الطائفة المارونية. وتزامن ذلك مع نشوب ثورة الفلاحين الموارنة ضد 
مشايخ آل الخازن في كسروان سئة 1858م. ثم أخوه الخوري بطرس تلميذ 
مدرسة روما هو الآخر والذي سيرقى إلى الرتبة الأسقفية فيما بعد. لكنّ نعمة 
وجرجس وداود توفوا دون عقب. 

أما فاضل بن شاهين فكان له شمعون الذي من سلالته نعمة الله الذي 
أصبح مطرانا على طرابلس باسم يوسف سمعان السمعاني القاصد الرسولي 
إلى المجمع اللبناني في حراش سنة 10975م. أما فهد بن رعد الحصروني 
فولد له شمعون ورعد. شمعون ترك حاتم وأنطون وحاتم ترك ولدين 
أحدهما دخل الرهبنة والآخر أنطوان ترك سعادة. 

أما رعد بن فهد فولد له جعفر الذي لقب بالحاج وهذا ترك أبي عون 
وشاهين» وأبو عون لم يخلف سلاله. 

أما شاهين فولد له فهد وفهد ترك بطرس وجعفر. بطرس ترك ظاهر 
وخطار وبطرس هذا هو الذي حمل لقب الشدياق وأعطاه لعائلته. 

أما أبناء بطرس فقد توفوا دون خلف. 
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وجعفر ترك منصور ومنصور ترك فارس ويوسف وسليمان» فارس تررك 
كنعات وجمال وأنطوان ويوسف» جفال ولد يعقوب الذي ولد سليم . 

وأنطوان ولد عبدالله . 
أخبار الأعيان في جبل لبنان» وملصور وأسعد وغالب وفارس . 

وطئنوس ولد له فارس ونجا ومنصور ترك ظاهر وبشارة وغالب ترك 
يوسف وفارس ترك فايز وسليم. 

وسليمان بن منصور ترك عباس وخليل وشبل وعباس ترك داود وحنا 
ومنصور وخليل ترك إبراهيم وفهد ولطوف وجرجس وسليمان. وشبل ترك 

وهؤلاء الشدايقة ينتسبون إلى سلالة فهد بن شاهين بن الحاج جعفر بن 
رعد بن فهد بن رعد الحصروني ويلتسبون إلى منصور الشدياق بن جعمر 
أخي الشدياق بطرس . 


الأمراء الشهابيون 


توفي الأمير منصور سلة 5 ام وتولى مكانه أبئه الأمير ملحم الفقيه 
الذي تزوج بابئة الشيخ محمد الدمياطي وترك ابن سماه منصور الذي تولى 
الإمارة بعد وفاة والده سنة 914١م‏ وبقيى حتى حدود السينة 11م حيث 
توفي تاركاً كلاً من الأميرين علي وأحمد. وقد خلف علي والده وتزوج من 
ابئة نه الأمير يونس قرقماز 00 7 ا . وهو الذي أقام 

وسلة 7175ام توجه حر مجك لقيال إلى حصن بالياس وأقام فيه 
محافظاً مع الأمير علي بن الأمير فخر الدين المعني الثاني . 

وبعد عودة فخر الدين من توسكانا حضر إليه الأمير علي الشهابي إلى 
صيدا وهنأه بسلامة الرجوع . 

وخلال العام ١177م‏ عندما فون الأغيز فقن الدين المعدن تكتال آل 
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سيف تحالف الشهابيون معه وانتصروا على ابن سيف في عكار ولاحقوه ه حتى 
حصن الأكراد. 


وخلال معركة مجدل عنجر سنة 1177م التي انتصر فيها المعنيون 
وأميرهم فخر الدين الثاني على والي دمشق» كان الأمراء الشهابيون إلى 


جانب الأمراء المعنيين. 


وفي 170١م‏ توفي الأمير محمد دون عقب» وسنة 777١م‏ توفي والده 
فآلت الولاية إلى الأمير قاسم ابئه» وتولى الأمير حسين الشهابي من ناحية 
أخرى مكان أبيه المتوفي سنة 1779م وقاما بمساعدة الأمير علي المعني 
لقتال الكجك أحمد في حاصبيا وكسروان وتزوج الأمير حسين الشهابي ابنة 
الأمير ملحم المعني . واستطاع الشهابيون والمعنيون إنزال الهزيمة بعلي علم 
الدين اليمني سنة ١50١م‏ في وادي القرن وكان قد أرسله بشير باشا والي 
دمشق لقتالهم . فك ا لهي قاسم تولى مكانه الأمير منصور. 


وخلال فترة حكم مرتضى باشا لولاية دمشق بلغه أن الأمراء الشهابيين 
راحوا يشجعون أهل دمشق على معارضته ومنعه من الدخول إليهاء وأرسل 
عندها الصدر الأعظم محمد باشا الكبرلي ابنه أحمد لمحارية الأميرين منصور 
وعلي الشهابيين» وانضم إلى القوى المهاجمة ولاة القدس وغزة وطرابلس 

وأمام هذه الهجمة الكبيرة اضطر الأميران إلى التوجه نحو جرود بلاد 
كسروان في منطقة قهمزء حيث نزلا مع عيالهما عند مشايخ آل حمادة 
القيسية. وفي الوقت نفسه. كانت مناطق وادي التي وراشيا وحاصيا طعمة 
للنيران التي أشعلها المهاجمون في ممتلكات ومزارع الشهابيين . وأتلفت 
البيوت كذلك في مرجعيون والبقاع. وسلمت الولاية في المناطق المذكورة 
إلى الأمير علي علم الدين والمقدم زين الدين الصهيوني ابن أحخيه. 

وخلال هذه المرحلة قام العسكر العثماني بسلسلة أعمال نهب 
ومضايقات» وقتل بحجة البحث عن الأمراء المختبئين ودخلت العساكر نحو 
مناطق كسروان بصحبة جماعة من اليمنية ووالي طرابلس» لكن الأميرين 
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منصور وعلي كانا في هذه الأثناء في منطقة الجبل الأعلى قرب حلب حيث 
مكثا هناك لست سئوات. 

وسنة 777١م‏ عاد الأميران إلى وادي التيم فأقام منصور في حاصبياء 
وعلي في راشيا. 

خلال السنة 1797م توفي الأمير موسى وترك حيدراً الذي تولى بعده 
ابنه الأمير نجم. وذهب هذا إلى الشوف ففرٌ الأمير موسى اليمني من دير 
القمر وتولى مكانه الأمير أحمد المعني الذي توفي سنة 1797م وانقطعت 
بوفاته السلالة المعنية» فانتقلت ولاية جبل لبنان إلى الأمراء الشهابيينء وتولى 
الأمير بشير ابن الأمير حسين أمير راشيا إمارة الجبل وهوء ابن أخت الأمير 
أحمد المتوفي. 

وسنة 1706مء بعد وفاة الأمير بشير»ء تولى مكانه الأمير حيدر موسى 
الذي ترك الأمير بشير وعمر الذي ولد من زواجه الثاني. 

وبعد وفاة حيدر سئة ١م‏ ترك كلاً من ملحم وأحمد ومنصورء 
ويونس وعلي وحسين» ومعن وبشير وعمر. وقد تولى بعده ابنه الأمير ملحم 
الذي ترك قاسماً. 

وسنة 1145م توفي الأمير معن دون عقب» وتزوج ملحم من بنت 
الأمير نجم فولدت له يوسف. وبعد وفاة الأمير ملحم سنة م ترك كلا 
من محمد ويوسف وقاسم وسيد أحمد وأفلدي وحيدر. وبعد سنة ولد للأمير 
أحمد ابن سماه حيدراً. وبعد ذلك ولد للأمير قاسم عمر ابن دعي حسن 
وآخر دعي بشير (الكبير)» وبعد قاسم عمر جاء ولداه حسن وبشير. 

وخلال السئة ١197م‏ توفي الأعدر عمد كاركا وراءة الأمبر يدن 
الشهابي الذي سيصبح فيما بعد مؤرخ بلاط الأمير بشير الشهابي . 

وخلال سنة 1774م توني الأمير حسين حيدر تاركاً وراءه الأمير 
جهجاهاً. 

وسئة ١9/8‏ ؤُلد للأمير يوسف ابن سماه حسين وآخر سمى سعد 
الذين وولد ثالث سمي سليم. ْ 


١17 


وولد للأمير بشير عمر ولد سماه قاسماً وآخر سمي خليل . 


لن ندخل هنا في تفاصيل العهد الشهابي الذي تخللته حروب وفتن بين 
الأمراء الشهابيين والمناصبء مثل الصراع الذي حصل بين أولاد الأمير 
يوسف ومدبريهم جرجس وعبد الأحد باز من جهة؛» والأمير بشير الكبير من 
جهة ثانية» وانتهى بسيطرة الأمير بشير على الإمارة ومد سيطرته إلى بلاد 
جبيل » ثم صراعه مع الشيخ بشير جنبلاط والذي انتهى بمعركة المختارة عام 
6 ومقتل بشير جنبلاط فيما بعد. ولا يفوت عن بالنا صراع الأهالي 
الذين شكلوا عاميات في انطلياس ولحفد ثارت في وجه الأمير بشير خلال 
الأعوام ١87١‏ و١185‏ و1872 ثم السيطرة المصرية وعهد إبراهيم باشا 
مروراً بأحداث كثيرة طبعت تاريخ الإمارة الشهابية خلال مرحلة 184٠‏ والتي 
انتهت بالتدخل الإنكليزي والنمساوي والعثماني وإقصاء الأمير بشير إلى 
خارج البلاد» وتعيين بشير الثالث الذي لم يستطع مواجهة الظروف البالغة 
التعقيد التي نشأت عن تداخل المصالح الدولية في السلطنة العثمانية» وانتهت 
بقيام الحكم العثماني المباشر مع عمر باشا النمساوي ونهاية حكم السلالة 
الشهابية عن إمارة جبل لبنان. 

وسنة ٠185م‏ كانت وفاة الأمير بشير عمر الكبير في اسطنبول حيث 
دفن هناك في دير للأرمن الكاثوليك» قبل أن تستعيد الجمهورية اللبنانية رفاته 
خلال عهد الرئيس بشارة خليل الخوري إلى لبنان وتعيد دفنه في قصر بيت 
الديقة الذى كان هقوا للامازة الحيزاية اننا حكميا لجل انان '* 


الأمراء المعنيون 

سنة 1554م توفي الأمير فخر الدين الأول وترك ابنه قرقماز. 

وخلال السنة 14همم حصلت الحادثة المعروفة بتحادثة جون عكار 
والتي نهبت -خلالها الأموال الأميرية المرسلة إلى خزانة الدولة العثمانية واتهم 
فيها الأمير قرقمازء الذي سوف يضطر إلى الهرب باتجاه قلعة تيرون حيث 
توفي تاركا فخر الدين الثاني ويوئس اللذين كانا صعغيرين » فتولى الإمارة في 
غيابهما خالهما الأمير سيف الدين التنوخى. 
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ولما عاد فخر الدين نشبت بينه وبين ابن سيف معركة قرب مجرى نهر 
الكلب سنة 1598م وانتصر الأمير وتولى بيروت وكسروان لسنة واحدة وعاد 
إلى الشوف. 

وخلال عهد فخر الدين امتدت الإمارة اللبنانية واتسعت لتشمل مناطق 
من جبل عامل وفلسطين وبعض نواحي البقاع؛ ثم اضطر فخر الدين إلى 
التوجه ناحية أوروبا وتحديداً توسكانة حيث بقي الفترك طويلة بسبب عدائه مع 
ولاة الدولة العثمانية» ورجوعه إلى لبنان وصولاً إلى سنة 1777م التي تعتبر 
مفصلاً بارزاً في حياة الإمارة المعنية زمن فخر الدين الثاني . وخلال هذه 
الفترة حدثت معركة عنجر الشهيرة التي انتصر فيها فخر الدين الثاني على 
مصطفى باشا وأسره. لكنه عاد فأطلق سراحه وأعاد إليه ما سلب منه. فود 
لهذا الجميل أنعم الوزير العثماني على الأمير فخر الدين بولاية مقاطعة غزة 
وسنجقية صفد. أما الأمير علي ففاز بولاية البقاع» والأمير حسين بسنجقية 
عجلون» ومدير الأمير تولى سنجقية نابلس . 

في السنة 1777م توفي الأمير علي ابن الأمير فخر الدين قرب حاصبيا 
في مواجهة عساكر الكجكء وكذلك قتل كل من يونس وقرقماز الذي ترك 
ولدأً يسمى ملحم. وبعد عامين توفي الأمير فخر الدين الثاني وأولاده في 
اسطئبول دون عقب . 

وبعد ذلك توفي الأمير ملحم صغيراً سنة 11174م. 

وفي سنة 191١م‏ توفي الأمير أحمد ملحم بلا عقب وبه انقطعت 
السلالة المعنية وانتهت إمارة المعنيين وانتقلت المقاليد إلى أيدي الشهابيين 
كما ينا مسيقاً. 


الأرسلانيون 

سنة 1974م كان الأمير جمال الدين أرسلان قد توجه مع نخبة من 
رجاله بحرا الئ جزيرة قبرص حيث اشترك في الحملة العثمانية عليها. 
وبسبب خدماته؛ أقرٌ على ولايته حين عودته إلى لبنان وتسلم بعده الامير 


وخلال سئة 601١م‏ تزوج هذا الأخير من إحدى النسوة التنوخيات» 
وعاد واشترك في حملة جديدة على قبرص جرت سنة ١167م‏ وأعطي من 
قبل والي دمشق أحمد باشا توصيات جديدة. وأنعمت عليه السلطنة العثمانية 
بولاية الغرب بعد تبرئته من حادثة جون عكار. وكانت وفاة محمد سنة 
6ام. 

وخلال سنة 710١م‏ حصلت معركة الناعمة بين الأميرين يونس وعلي 
المعنبين زعيمي القيسية وبين الشيخ مظفر علم الدين والأمير مذحج بن محمد 
زعيمى اليمنية» وكانت الغلبة للقيسيين الذين دخلوا إلى مناطق الغرب والجرد 
وعرمول. 

وخلال معركة عين داره سنة ١م‏ بين الأمير حيدر الشهابي زعيم 
القيسية ومحمود أبو هرموش وبني علم الدين» تم إلقاء القبض على زعماء 


اليمنية السبعة وقتلهم . 
بعد ذلك سوف يتحول الصراع من قيسي . يمني إلى يزبكي ‏ 
الشدعة 


يعتبر الشيخ أحمد رضا أن الشيعة في سوريا ما زالوا كسائر أبنائها 
ينالهم ما ينال البلاد من سراء وضراء» لا تمتاز حالهم العامة عن حالة 
مجاوريهم بشيء. حتى ألحقت بلاد جبل عامل بحكومة جبل لبنان في زمن 
الأمير فخر الدين المعني الثاني . 

ركانت قبل ذلك منطقة مستقلة تابعة لإيالة صيداء حيث أن الشيعة لم 
يستطيعوا التحرر من سلطة المعنيين إلا خلال عهد الأمير أحمد المعني بعد 
الوهن الذي أصاب الإمارة؛ء فخرجوا عن إطاعة أمرائه وقام الأمير أحمد 
بغزوهم في التبطية لكنه اضطر للتراجع عنها مهزوما . 

ويقول المؤرخ المحقق جرجي يني في مجلة المقنطف عند كلامه عن 
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ظاهر العمر ما تفصيله... «بل أرى أن قوته تزداد كثيراً بانضمام المتاولة إليه 
وكانوا فى سمت عزهم». 

ويؤكد الشيخ الظاهر هذه الأمور ويعتبر أن ظاهر العمر كان متفقاً مم 
مشايخ المتاولة وعلى رأسهم الشيخ نصار في ٠178م‏ وهو أعظمهم مالا 
ورجالا. 

ويورد الشيخ رضا أنه بعد استقلال الجزار في حكم عكا بدأ بإخضاع 
المتاولة» فكانت بينهم مواقع متعددة آخرها موقعة يارون حيث انتصر الجزار 
على ناصيف نصار. ولما دخل نابليون إلى بلاد الشامء أعطاه المتاولة 
طاعتهم تخلصا من نير الجزار. 

لكن بعد رحيل الفرنسيين عاد الجزار إلى غبّه وظلمه إلى يوم وفاته سنة 
8م حيث عرفت البلاد بعض الراحة. وأعاد إليهم عبدالله باشا الخزندار 
عزهم السابق» بعد خلافه مع والي دمشق درويش باشا. واستعان بهم ضده 
في موقعة حصلت عند جسر بنات يعقوب وكانت القيادة فيها للشيخ فارس 
الناصيف . 


وعندما حل الجيش المصري في لبنان» أدخل بلاد بشارة في حكم 
الأمير بشير الشهابي الذي كثر الظلم في عهده على تلك البلاد العاملية . 
وصفد وطبريا. وقفدرت الحكومة العثمانية عملهم هذا وسلمت قائدهم حمد 
البيك إمارة بلاد الشيعة باسم شيخ مشايخ آل بشارة. وتولى بعده أخوه علي 
بك الأسعد الشهير بمواقفه في حوادث سئنة ١186م‏ بين الدروز والنصارى. 

ويتحدث الشيخ سليمان ظاهر عن تعاقب أمراء جبل عامل الذين 
يبتدئون ببئي سودون حيث تنسب إليهم عين أبو سودون في وادي الحجير 
المعروف» ثم آل الصغير والسادة الشكرية وآل صعب ومنلكر» ثم آل الزين. 
واقتسمت الأسر الثلاث الصغيرية والعصبية والمنكرية حكم البلاد» فكان 
القسم الجنوبي منها للأسرة الصغيرية» والقسم الشمالي مقسما بين أسرتي 
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ويركز الشيخ ظاهر على أن جبل عامل تولاها أمراء منه» كانوا مستقلين 
في إدارته يتولونه التزاماً بطريقة الحكم الإقطاعي» ويرجعون في أموره 
السياسية وفي تأدية أموال الالتزام إلى نواب السلطنة العثمانية الموجودين في 
بلاد الشام . 

وانتهى الأمر في جبل عامل من حيث وحدة الإدارة حتى آخر العهد 
العثماني بثلاث قائمقاميات هي على التوالي؛ صيدا وصور ومرجعيون» وقد 
ضمت إلى الأخيرة منطقة الحولة. 
المشابيخ الحمادية 

تولى الشيخ أحمد قانصوه وأخوه علي بلاد جبيل والبترون من قبل 
الوالي مصطفى باشا كاتاجاج متسلم طرابلس سنة 1575م. 

وخلال سنة ١154م‏ هرب المشايخ الحمادية إلى علمات خوفاً من 
اضطهاد والي طرابلس لهم وما لبثوا أن رحلوا إلى نواحي كسروان الداخلية 
بعد قدوم الوالي قبلان باشا الذي هدم منازلهم في علمات. 

وبعد سنة 1717م عادوا إلى مقاطعاتهم ورفعت عنهم بعض الأعباء 
المالية الأميرية ولكنهم راحوا يتصرفون بالأموال الأميرية على هواهم ونهبوا 
بعض النواحي في جبة بشري وبلاد إهدن ورشعين. 

وسنة ١171م‏ توجه الحماديون إلى جبة بشري لقتال أهلها الذين أنزلوا 
فيهم هزيمة نكراء. 

وسنة ٠171م‏ ألقى الأمير يوسف الشهابي القبض على بعض الحمادية 
ثم سار نحو بزيزا في بلاد الكورة» وهناك دارت معارك أدت إلى هزيمة 
الحمادية . 


نسبة آل جنبلاط 


لأحمد علي ولحسين مصطفى ومصطفى ولد له سعيد وسعيد ولد له جان 
بولاد أول سلالتهم في لبنان. 
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وجان بولاد ولد رباح ورباح ولد كلاً من علي وفارس وشرف الدين» 
وعلي ولد يونس وجان بولاد ونجم ومحمود قاسم وحسين. 

يقول الشيخ طنوس الشدياق في كتاب «أخبار الأعيان في جبل لبنان» 
أنه سئة ٠171م‏ حفر جانبولاد بن سعيد بولده رباح من بلاد حلب إلى 
بيروت لما بينهم وبين آل معن من الصداقة والوداد» ولما تم خبره قدم إليه 
أكابر جبل لبنئان ودعوه إلى الإقامة في بلادهم فأجاب وأتى معهم وأقام في 
مزرعة الشوف فاعتبره الأمير فخر الدين حتى كان يعتمد عليه في مهمات 
اموز 

وخلال سنة 211١7‏ عند وفاة الشيخ قبلان القاضي دون وريث» اتفق 
أكابر الشوف أن يكون صهره علي جنبلاط رأساً عليهم وطالبوا الأمير حيدر 
الشهابي توليته مكان الشيخ قبلان وكانوا قد ساعدوه خلال معركة عين داره 
فأجابهم إلى طلبهم. وسئة ٠71١م‏ جمع الشيخ علي جنبلاط وسار مع الأمير 
يوسف الشهابي إلى قتال الصغيرية والعصبية المتاولة في جبل عامل» كما مر 
١ 00‏ 

ومما لا شك فيه أن مقتل الشيخ بشير جنبلاط أثر على العلاقات 
الدرزية مع الأمير بشير الثاني وأثر كذلك على كافة الأوضاع داخل الإمارة 
الشهانية: 
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الفصل العاش 


فيائل الفرات 
خلال العهد العثماني 





إن القبائل التي سيرد ذكرهاء تعتبر من قبائل الفرات وكانت تنتسب 
بأصولها إلى شمرء وقد بقيت خلال مرحلة الحكم العثماني تحتفظ بنوع من 
الاستقلالية عن السلطنة العثمانية لاعتبارات عديدة لا مجال لإبرازهاء أما 
أهمها فهي على التوالي: 
أ الزوبع: سكنت عند ملتقى نهري الفرات ودجلة جنوب الجزيرة. 
ب الحديديون: مضاربها في أعالي الجزيرة وتلال سنجار الشمالية . 
ج - البوحميد: مجموعات صغيرة تنزل بالقرب من سنجار. 
د طيء: وهي فرع لطيء الكائنة في الجزيرة العربية. 
ه ‏ جيس: يعتقد بأن أصولها كردية أو جركسية ومناطقها في الشمال الغربي 
من الجزيرة. 
و- الجبور: تنزل في مناطق بالقرب من الخابور وتكريت حول مجرى دجلة. 
ومن قبائل العنزة : 
١‏ الفدعان. 
نا السيعة. 
ا التحسنة. 
- ولد علي. 
6 ابن هذال. 
1ن اعادو 
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؛ - الرفدي. 

8 - السرحان. 

وتتحالف معها قبائل. 

5 البوخميدن. 

* - الولدة. 

- الموالي. 

الدليم. 

ولكن هذه القبائل التي تحالفت مع قبيلة عنزة بقيت تحت المظلة 
العثمانية» وحماية السلطات في اسطنبول وبغداد. 


أولا: 


المصادر 9 المراجع 


المصادر 

كتاب «أخبار الأعيان في جبل لبنان» ‏ الشيخ طنوس الشدياق» نظر فيه 
ووضع مقدمته وفهارسه الدكتور فؤاد أفرام البستاني» الجزء ١‏ و؟. 
منشورات الجامعة اللبنانية - بيروت ١97١‏ توزيع المكتبة الشرقية» 
بيروتث» لبنان. 

«لبنان فى عهد الأمراء الشهابيين» وهو الجزء الثانى والثالث من كتاب 
الغرر الحسان في أخبار أبناء الزمان للأمير حيدر أحمد الشهابي»؛ عنى 
بضبطه ونشره وتعليق حواشيه ووضع مقدمته وفهارسه الدكتور فؤاد 
أفرام البستاني والدكتور أسد رستم. الأقسام: الأولء الثاني» الثالث. 
البنان في عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني» وهو كتاب تاريخ الأمير 
فخر الدين المعني للشيخ أحمد بن محمد الخالدي الصفدي. منشورات 
الجامعة اللبنانية 1956. 

اتاريخ ابن الأثير؟. 

«تاريخ أ الفداء) . 

«كمال الدين ابن العديم: زبدة الحلب في تاريخ حلب»؛ تحقيق 
الدكتور سامى الدهان» ثلاثة أجزاء منشورات المعهد الفرنسى بدمشق 
للدراسات العربية . 
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ثانياً: 
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«العرب قبل الإسلام»؛ جرجي زيدان ‏ المكتبة الأهلية - بيروت . 

«فسجر الإسلام»» أحمد أمين» القاهرة 1979. 

«تاريخ الأدب الجاهلي». الدكتور علي الجندي» الطبعة الثانية» بيروت 
ككو ل منشورات الجامعة العربية بيروتكت. 

تاريخ ليئان منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر)» الدكتور 
فيليب حتي » منشورات دار الثقافة بيروت 4 .١‏ 


«تاريخ سوريا ولبئان وفلسطين»» الدكتور فيليب حتي الجزآن ١‏ و؟ 
منشورات دار الغقافة . 

«الصراع على تاريخ لبنان» أو الهوية والزمن في أعمال مؤرخينا 
المعاصرين»» بقلم أحمد بيضونء منشورات الجامعة اللبنانية 1946. 
مكىء» دار النهار للنشرء بيروت .١91/17‏ 

«الموارنة من هم وماذا يريدون»» الأب ميشال عويط. 

«المسألة الكردية» الوهم والحقيقة»» مازن بلال» منشورات دار بيسان. 
«للببحث عن تاريخنا فى لبئان»)» على الزين» بيروت .١91/7‏ 

«مجلة عرفان»: مؤسسها أحمد عارف الزين »١4094‏ العدد ١‏ جزء ١‏ 
مجلد ١‏ حتى مجلد 14؟. 


بحث الموارنة» المردة» الجراجمة» أصلهم من وجهة نظر المؤرخين 
اللبنانيين «مادة تاريخ لبنان الحديث»» السنة الأولى للدراسات العليا في 
التاريخ ‏ إعداد عاطف عيد 19491. 


ببحث حدود جبل عامل وجهة نظر المؤرخين الشيعة «مادة تاريخ 
العرب الحديث والمعاصر» السئة الأولى للدراسات العليا في التاريخ» 


إعداد عاطف عيد 1991. 





لمحة جغرافية 


تقع جمهورية موريتانيا الإسلامية في الجهة الغربية من القارة الإفريقية» 
على شواطىء المحيط الأطلسي . 

يحدّها من الشرق مالي» ومن الغرب المحيط الأطلسيء؛ ومن الشمال 

تبلغ مساحتها ١,١0,1٠١‏ كلم". وعدد سكانها ؟,؟ مليون نسمة. 
من امتزاج العرب والبربر والسود. 

عاصمتها مديئة نواكشوطهء وأبرز مدنها تواديبو» روسوء المهارة» 
وبوجيمه . 

يتكلم سكانهاء إلى جانب اللغة العربية» اللغة الفرنسية التي تُعتبر اللغة 
الرسمية الثانية في البلاد. ويدين معظم السكان بالإسلام» ويتبعون المذهب 
الجالكن» 
رئاسة الدولة والحكومة» ويمكّل الشعب الجمعية الوطنية. وبعد استقلالها 
سنة 2195١‏ انتمت موريتانيا إلى الأمم المتحدة؛ وجامعة الدول العربية 
ومنظمة الوحدة الافريقية. وهي تحتفل بعيدها الوطني في ١8‏ تشرين الثاني 
(نوفمبر). 

وموريتانيا بمساحتها الواسعة هي أرض شبه صحراوية» لا تعرف 
الأمطار إلا نادراً. أمَا مصدر المياه الوحيد فيها فهو نهر السنغال الذي يساعد 
على زراعة ارق التي تنتشر بالقرب من مجراه. لكن الرراعة لا تشكل موردا 
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مهمّاً بسبب طبيعة البلاد الصحراوية ومناخها الحارء وسيطرة الحياة القبلية 
على هذا القطاع . 

لذلك» يعتمد القطاع الزراعى على صيد الأسماك الذي يشهد تطوّراً 
مستمرًأً (أكثر من ٠٠١‏ ألف طن سنويّاً). وتنشط في المناطق الصحراوية تربية 
الجمال (مليون رأس)» بالإضافة إلى الأغنام والماعز. 
الحديد ٠١(‏ ملايين طن سنويّاً)؛ وهي تشكل مورد الدخل الرئيسي للبلاد. 
وتنتج صناعات أخرى» أبرزها الإسمنت وآلات التبريد. 


التاريخ القديم 


لم تكن البلاد صحراوية جافة منذ القدم؛ فالآثار المنقوشة على 
صخورهاء والتى تبدو فيها أشكال مختلفة من الأدوات التى استعملها الإنسان 
القديم هناك تؤكّد أن البلاد كانت غنية بالمياه وتتساقط فيها الأمطار. وكان 
فيها العديد من الأنهار التي جفْت مع الزمن بسبب التغيّرات المناخية التي 
حدثت على سطح الكرة الأرضية. فهجر الإنسان المنطقة» إِمّا نحو مصر وإما 
تحر المتاطى' اللحدونة. 


كان الإنسان في العصر الحجري الحديث يعيش في تلك المنطقة 


معتمداً على الزراعة» ومستقراً في أرضه ضمن مجموعات بشريّة تعيش 
بالتعارن فى ما بينها. 


ومع مرور الزمن» بدأت تتوافد إلى المنطقة المعروفة اليوم بموريتانيا 
جماعات من القبائل أخذت تستوطن بعض المناطق الصحراوية فيهاء أبرزها 
من الطوارق. 

وعند انتشار المسيحية فى غرب أفريقياء كانت هذه القبائل قد اختلطت 
بالمكان الأصاتين :ركاف نمت في عيشها على التجارة مع الشعوب 
المجاورة في الشمال والجنوب» وعلى ما تنتجه الأرض من حبوب في 
الواجانة: المجراري ١‏ 
صنهاجة» قد بدأت تعتمد على الجمل كوسيلة في التنقّل وفي الإستفادة من 
حليبه ولحمه. ولعب الجمل دوراً بارزاً في انتقال سكّان البلاد إلى ممارسة 
مهنة التجارة والتخلّص إلى حدّ كبير من سيطرة الشماليّين الذين سبقوهم إلى 
استخدام هذا الحيوان. وراحوا يتوسعون باتجاه الجنوب ويفرضون سيطرتهم 
على المناطق المجاورة . 


«المرابطين) الي كان لها ه58 مووتكانيا الذيه أخلزا عن 
جيرانهم في الشمال الدين. فانتشر الإسلام في معظم أنحاء البلاد» وبدأت 
مواكب الحجاج تعبر نحو الشرق لأداء فريضة الحجحء وخصوصاً من منطقة 
تدعى شنقيط. وهذا الأسم أصبح مع الوقت يطلق في الشرق على البلاد 
المعروفة بموريتانيا. 

إبتداة من القرن الحادي عشرء وعلى مدى أكثر من قرنين من الزمن. 
أت البلاد قبائل عربية عديدة» وراحت تستقرٌ فيها وفي المغرب. وأبرزها 
بنو هلال وبنو سليم. ثم جاء بنو معقل بعد طردهم من المغرب على يد 
السطان المريني 

وامتزجت هذه القبائل في ما بينها عن طريق التزاوج» وتكاثرت أعداد 
أفرادها وتنوّعت فروعها وتوزّعت جماعات وعشائر. وفي فترة لاحقة» برزت 
ا 0 التي راححت مع الوافة تسطر على 'البادد وتفرضي 

لغتها العربية التى انتشرت انتشاراً واسعأء وباتت لغة /4٠‏ من السكانء علماً 
أن بني حسّان ليسوا عرباً صرفاًء بل هم مزيج من العرب القادمين إلى البلاد 
وسكانها القدماء من البربر. 

وخلال القرن الخامس عشرء تمكن بنو حسّان من فرض نفوذهم على 
معظم أرجاء البلاد» وأصبحوا أمراءها وبات الحكم بيدهم . وأقاموا علاقات 
تجاريّة مع الشمال؛ ووصلوا في ذلك إلى أوروباء وخصوصاً البرتغال التي 
راح تمجارها ينشئون الأسواق والمراكز التجاريّة على الساحل الغربي للقارة 
الأفريقية» ويبيعون إلى السكان ما يحملونه من مصنوعات,ء, فى مقابل 


مر حلة الاحتلالات 


إذا كان البرتغاليّون السبّاقين إلى غرزو موريتانيا والغرب الافريقي 
تجارياء إن دولاً أخرى راحت تتطلّع 0 المنطقة؛ 
وخصوصاً فرنسا وبريطانيا وهولندا. . ومن الطبيعي أن يتسيّب هذا اله 
المشترك فى حروب بين الدول التي كانت تتقاسمه. وكانت النتيجة تناوباً في 
السيطرة على أجزاء من ساحل موركانياء كان الحياناً يتم بموجب معاهدات 
بين الأطراف المعنيّة. 


وبين أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشرء عقدت 
معاهدة بين فرنسا وبريطانياء اعترفت فيها الثانية بحقٌ الأولى في السيطرة على 
منطقة الصحراء الموريتانيّة وفي | إخضاعها لنفوذ فرنسي مطلق. ولم تكتفي 
فرنسا بالهيمنة على المنطقة التي تم الاتفاق عليها مع بريطانياء فأخذت في 
التوميع نحو الداخل» باتجاه الجزائر التي كانت خاضعة آنذاك للنفوذ الفرنسى 
أنشبا. وأعربت كذلك عن نيّتها في التوسّع جنوباً وضمٌ مناطق من الستغال» 
وإطلاق تسمية «موريتانيا الغربية» على المناطق الخاضعة لسيطرتها. 


ومع بداية القرن العشرين» واصلت فرنسا سياسة التوسّع والضع فائفئقت 
مع إسبانيا على أن"تسعطر العانية غلى ناطق الصحراء الأفريقية الكبرى 
السمتدة غربا كتفال الرأس الأبيض» في حين تبسط فرنسا نفوذها على 
المناطق الواقعة جنوب هذا الرأس. وبين العامين ١407‏ و“40١»‏ فرض 
الرتسرد الحماية على منطقتي طرارزه وبيراكني . ثم ضمتهما بعد سنة إلى ما 
يسمى «المنطقة المدنية» في موريتانيا. 


وقام الفرنسيّون بعد ذلك برسم الحدود بين موريتانيا والجزائر سئة 
6 بالاسئئاد إلى الرأس الأبييض» ثم بين موريتانيا والصحراء الغربية 
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الخاضعة للنفوذ الإسباني بين العامين ١9405‏ 19179. وتمٌ الأمر بناء على 
اتفاقيّتين بين فرنسا وإسبانيا. 


إزاء تنوّع الاحتلالات وتوسّعهاء انقسم سكان المنطقة إلى فئتين: 
الأولى» وعمادها «المرابطون»» رضخت للغزو الأوروبي» وارتبطت مع 
الأوروبيّين بالتجارة. وعمد «المرابطون4»: مستفيدين من حماية الأوروبيّين» 
إلى تكوين قاعدة قوية لهم في المناطق الجئوبية» وسعوا إلى مد نفوذهم 
باتجاه المناطق الشمالية» حيث معقل المعارضين للاحتلال الأجنبي . 


وهؤلاء يشكلون الفئة الثانية التى ناوأت الفرنسيّين» واتّخذت مراكز لها 
في الساقية الحمراء وأدرار وزمور. وهي تضِمٌ عددا من القبائل الرخل 
وغيرها. وقد جعلت قيادتها تحت إمرة أمير أدرار وشخص يُدععى اما العينين) 
الذي كان حليفاً للأمير ويتّخذ من زاوية سمارا مقرّاً له. 

هذا التناقض في المواقف من الاحتلال أحدث شرخاً في العلاقات بين 
المناطق الخاضعة للفرنسيّين» والغنية بالمراعي» وبين المناطق الحرّة التي 
كانت تعتمد فى معيشة سكانها على تربية المواشى. فبسبب انغلاق الأراضى 
المحتلّة بمراعيها عن مواشيهاء لم يعد السكان قادرين على تأمين العلف 
لماشيتهم. وهذا الأمر كان يعني الوقوع تحت سيف الجوع؛ وهو سلاح 
قاطع قاتل أدرك الفرنسيّون قوّته فاستتخدموه في التفاوض مع القبائل في أدرار 
الاستسلام وإلقاء السلاحء ودفع الجزية. وأحياناء كانت الضغوط الفرنسيّة 
قد يكون أحنفت وطأة من نير الجوع! 

على رهم ذلك لم تتوقف المعارك بين الجانبين والتي كانت تتجدّد 
في كل مرّة تتوقّف فيها القبائل عن دفع الجزية. أمَا السلاح فكان يمذها به 
كن سس يد والمغاربة. وسيفقد الثؤار نضدرزا للسادع بعاد 
الانزال الفرنسي ف فى المغرب. فكان لا بد لهم من طلب المزيد من الأسلحة 
من التجار الإسبان للتعويض عن النقص الذي حصل بعد احتلال المغرب. 


5 


وقد استغلٌ التبجار الوضع فرفعوا أسعار الأسلحة مستغلّين حاجة الثوّار إلى 
السلاح بأيّ ثمن. 

وشهدت الصحراء أكثر المعارك ضراوة بين العامين ١9968‏ 59؟١19١.‏ 
وكانت نتائجها سيّئة على الثوّار الذين فقدوا جزءا مهما من قواهم. ومرّت 
المنطقة بمرحلة هدنة أثناء الحرب العالمية الأولى. 


مستعمرة فرنسيّة 

في الرابع من كانوث الأؤل (ديسمبر) 2١97١‏ صدر مرسوم جمهوري 
فرنسي تحوّلت بموجبه موريتانيا من «منطقة مدنيّة» إلى مستعمرة يدير شؤونها 
حاكم عسكري فرنسي. لكن المستعمرة لم تفصل عن منطقة افريقيا الغربية 
الفرنسية وبقيت خاضعة لها فى مختلف النواحى الإدارية والعسكرية. وجعلت 
مدينة سان لويس (الستغال) عافن اللستعتة الجديذة. رفي السينة لبها 
كِ تحديد الخطوط الإدارية للبلاد» والتي غدت في مرحلة لاحقة خطوطاً 
سابك 

أمَا حدود افريقيا الغربية الفرنسيّة فكانت تمتد من بحيرة تشاد في الشرق 
إلى المعيطا الأطلسي في الغرب »ومن السوائر:والمعربه في الشعناك: إلى 
المحيط الأطلسى فى الجنوب. وتستثنى من هذه المنطقة الواسعة المناطق 
الخاضعة للسيطرة البريطانية أو الإسبانية. 


الثورة من جديد 

لم تكد الحرب العالمية الأولى تصل إلى نهايتها حتى استأنف الثوار في 
موريتانيا العمليّات العسكريّة ضدّ الفرنسيّينء سعياً إلى استعادة المراعي منهم . 
وتقدّمت التحرّك العسكري قبائل عديدة؛ أبرزها كونتا ورجيبات وبرابيش . 
وقد جعلت من الصحراء الغربية الإسبانية نقطة تجمع وانطلاق لها. 

إستطاع الغوّار إلحاق حسائر بارزة بالفرنسيينَء كان أهمها القضاء على 
مجموعة عسكريّة فرنسيّة في أيلول (سبتمبر) 147. وعلى مجموعة أخرى 
في 7 منطقة أدرار في تشرين الثاني (نوة فمبر) من السئة نفسها. وقد رد 
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الفرنسيّون بقوّة على هاتين العمليّتين واستطاعوا إبعاد الثوّار عن مناطق نفوذهم 
في العام ١955‏ إلى المناطق الشمالية في المغرب وتلك الخاضعة للنفوذ 
الاسبانى» فتوقفت العمليّات العسكرية لفترة من الزمن دامت نحو سبّة أعوام. 

ففي العام 0191١‏ تجذد القتال بعدما تمكن الثوّار من شراء كميّات من 
البنادق. ولم تتوقف المعارك إلا في العام 4 ؛ فألقى الثوّار سلاحهم 
بعدما أصيبوا بخسائر فادحة نتيجة المعارك والجفاف الذي ضرب مناطقهم» 
وفرض الفرنسيّون عليهم شروطاً قاسية حدّت من نشاطهم الثوري لسنوات. 

وفي تلك الفترة» أنشأ الفرنسيّون مركزين عسكريّين لهم في صحراء 
الشمال» أحدهما «فورت غورد» والثانى «فورت ترانكه». وكان الهدف من 
إنشائهما إقامة الاتصال المباشر بين فصائل الهجانة الموالية لفرنساء 
والموجودة في كل من موريتانيا والمغرب والجزائر. 
في الحرب العالمية الثانية 

عند اندلاع الحرب في أوروبا سنة 21979 أقدمت فرنسا على تجنيد 
آلاف الأشخاص من مستعمراتها الافريقية» بما فيها موريتانيا التى قاتل جزء 
من رجالها إلى جانب الفرنسيين. 

وأثناء الحرب» عقد مؤتمر في مديئة برازافيل سنة 0.1945 ضمٌ ممثلين 
عن الإدارة في المستعمرات الفرنسية في افريقيا كافة. ونتج عن المؤتمر 
إعلان فرنسي بنشر الديموقراطية في الحياة السياسية في مختلف مستعمراتهاء 
بصلاحيّات محدودة. وكان من مصلحة فرنسا أن تضم في الإدارة زعماء 
القبائل المتحالفة معها في موريتانيا. 


الانتخابات الأولى 
في العام »١19147‏ تم فصل موريتانيا عن السنغال» رغم أنْ العاصمة 


بقيت سان لويس» وهي مدينة سنغالية. وجرت أول انتخابات تشريعيّة فى 
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البلاد. وكان يحقٌ للموريتانيّين أن ينتخبوا نائباً واحداً يمثلهم في الجمعية 
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الوطنية الفرنسيّة» وذلك بموجب دستور الجمهورية الفرنسيّة الرابعة الذي 
صدر في العام نفسه. وكان من مصلحة الفرنسيّين أن يموز في الانتخابات 
أحد حلفائهم الوحلي: 

وكان بين المرشّحين الزعيم القومي حرمة ولد بابانا الذي كان يؤيّد 
حصول تغييرات في بنية المجتمع ‏ أبرزها إلغاء 0 القبلية ؛ بالإضافة إلى 
تغييرات في المجال الاقتصادي. 

وتمخضت الانتخابات عن فوز حرمة ولد بابانا الذي حظي بتأييد البدو 
الرحل والزعماء في السنغال المنضوين في الحزب الاشتراكي الفرنسي . 

ومن النتائج غير المباشرة للانئخابات ظهور الأحزاب في الحياة 
السياسيّة في موريتانيا. وقد برز حزبان هما: الاتحاد التقذمي الموريتانى الذي 
أشينه الزعماء القلية تون رجز لوقاف الموريكاتي الذى ستيه رمه ولد 
بابانا والذي حظي بتأييد البدو في المناطق الشمالية. وسيطر على البلاد 
منحيان: الأول وجهته الانضمام إلى الاتحاد الفرنسيء» والثاني هدفه 
الاستقلال. 

وقد أذذى النهج السياسي غير الثابت الذي اعتمده حرمة ولد بابانا 
والذي انتهى في العام ١96١‏ إلى تأييد الحكومة الفرنسيّة في خلافها مع 
السلطان المغربي محمد الخامس» إلى بروز حزب الاتحاد التقدمي الموريتاني 
الذي فرض نفوذاً قوياً على الحياة السياسية في البلاد من خلال نهجه في 
تحقيق التعاون بين عرب الشمال وزنوج الجنوب. وانتهى الأمر إلى فشل 
حرمة ولد بابانا في انتخابات الجمعية الوطنية التى جرت في السنة نفسهاء 
تيها كاز الأتحاد العقدبى: ناقتن وعكتورة مهدا من أضن 14 مفعدا ف 
الجمعية الإقليميّة» وهي مؤسسة تمثيليّة تمّ استحدائها بموجب مقتضيات 
الدستور الفرنسي الذي أقرٌ في العام 195457. 
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الإستقلال 


على الطريق 

ساهم عدد من الأحداث التي عرفها العالم وشمال وغرب أفريقيا خلال 
تلك الثئزة من الومنء :في 'تبلور أكثر للتحياة السياسية .في موزيتانيا + زفق 
الاستعمار والاحتلال الفرنسيّين عنها. 

فمن الثورة الجزائرية التي اندلعت ضد الفرنسيّين في مطلع تشرين 
الثاني (نوفمبر) 5 ؛ إلى ثورة المغاربة وحصول المغرب على استقلاله 
سئة ١94605‏ بعد إقصاء السلطان محمد الخامس وتنصيب محمد بن عرفة 
مكانه ؟؛ وصولاً إلئ موجة تحرر ”0 العالم على 
أثر نهاية الحرب العالمية الثانية وشيوع مبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها. 


كل هذه الأمور مجتمعة شكلت حفزاً مهمّأ دفع بالموركانيين إلى السير 
على طريق الاستقلال» على رغم صعوبتها ووعورتها والأشواك المزروعة 
فيها. وقد أجبر التصميم الشعبي على تحقيق الاستقلال السلطات الفرنسيّة 
على تقديم بعض التنازلات للتخفيف من حدّة النزعة الاستقلالية في البلاد. 
ففي حزيران (يونيو) 19557» صدر في فرنسا تنوه شع للتعكومة باتخاذ 
مراسيم لتوسيع صلاحيّات الجمعيّات الإقليميّة فى مستعمراتها ذ فى افريقيا 
الاستوائية. وبموجب القالون» منئحت الجمعيّات الإقليميّة حق «انكضات 
المجالس الحكوميّة التي تمثّل السلطة التنفيذية» وإقرار الموازنات المحلية. 
وقد كوا ييه تانية الرئيس في هذه المجالس مواطن افريقى ينكخبه 
السكان المحلترق»؛ فيما بقي منصب الرئيس مخصصاً للفرنسيّين. ١‏ 
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وفي موريتانياء انتخب السكان زعيم حزب الاتحاد التقدمي الموريتاني 
مختار ولد داده» وكان المحامى الوحيد فى البلاد آنذاك» نائبأ لرئيس 
المجلس الحكومي. 


وكان حرمة ولد بابانا قد ترك موريتانيا وانتقل إلى المغرب» مع بعض 
القادة الآخرين» بعد هزيمته فى الانتخابات» لا سيّما أنه كان من مؤيّدي 
المطالب المغربية بضمّ موريتانيا إلى المملكة. واعتباراً من أيار (مايو) 
:؛ توحّد الحزبان فى البلاد» الاتحاد التقدّمى الموريتانى وحزب الوفاق 
الموريتاني» في حزب واحد حمل اسم «التجمّع الموريتاني»؛ وكان يناضل 
فى سبيل الاستقلال والوحدة. وأخذ هذا الحزب على نفسه تحقيق الاستقلال 
من خلال التفاوض»؛ مع القبول بالانضمام إلى الاتحاد الفرنسي. وتشكلت 
وَل حكومة موريتانية في أيلول (سبتمبر) 1908. 

غير أنّ فئة من الشعب الموريتانى رفضت الإستمرار ضمن الاتحاد 
الفرنسي» وتكثّلت في «حزب النهضة الوطنية» للمطالبة باستقلال كامل عن 
فريس 


تحقيق الاستقلال 

مجلس للبلاد بعد ذلك بشهرين» كانت أفراح الاستقلال قد عمّت عدداً من 
الدول الافريقيّة. فارتفعت المطالبة في موريتانيا بتحقيق الاستقلال» أسوة 
بغيرها من الدول المجاورة. 


وبناء على ذلك صادق المجلس الوطني الموريتاني على قانون يقضي 
بتعديل زمن تحقيق الاستقلال بحيث يتم قبل العام .195١‏ ولهذه الغاية» 
توججه مختار ولد داده إلى باريس للتفاوض مع المسؤولين هناك في هذا 
الشأن. وبعد مفاوضات دامت من تموز (يوليو) حتى تشرين الأوّل (أكتوبر) 
تمٌ التوقيع في ١9‏ تشرين الأول (أكتوبر) على اتفاق موريتاني - 
فرنسي يقضي بنقل السلطات في موريتانيا إلى مسؤولين وطبيّين وإعلان 
الاستقلال الكامل للبلاد في 78 تشرين الثاني (نوفمبر) .١97*‏ وتمّت الأمور 
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بحسب الاتفاق» وأعلن الاستقلال في التاريخ المحدّدء وأصبحت البلاد 
تعرف تحت أسم اجمهورية موريتانيا الإسلاميّة». وانتقلت العاصمة من سان 
لويس في السنغال إلى مدينة نواكشوط التي بناها مختار ولد داده في فترة 
سابقة لكي تصبح عاصمة البلاد بعد الاستقلال» وأصبح هو أَوّل رئيس للبلاد 
في فترة لاحقة . 


النظام والسياسة الداخلية 


إن استقلال موريتانيا لم يكن يعني سوى نهاية مشكلة واحدة؛ هي 
الاحتلال العسكري والسياسي من قبل الفرنسيّين للبلاد. أمَا المشاكل 
الأخرى: من سياسيّة داخلية واقتصاديّة؛ فقد كانت في قمّة تأزمهاء ممًا 
سيجعل من سئين الاستقلال الأولى سنين صعبة على البلاد. 

فعلى الصعيد السياسي» تعدّدت الأحزاب التي كانت تمكثّل قبائل مختلفة 
وتيّارات سياسيّة متنوّعة؛ ممًا جعل قيام «الأمة» في البلاد أمرأً صعباً مع 
استمرار الروح القبلية. وهذا الواقع سيدفع بالنظام السياسي نحو نظام رئاسي 
يعتمد على الحزب الواحد. فبعيد الاستقلال» قامت الحكومة الموريتانية 
بتعديل دستور »١1951١‏ فانتقلت موريتانيا من النظام البرلماني الذي نص عليه 
دستورا ١909‏ و951١‏ إلى النظام الرتاسي؛ وصار رئيس الجمهورية ينتتخب 
عبر التصويت العام. وهكذاء أصبح مختار ولد داده أوّل رئيس للبلاد» وبقي 
في الحكم طيلة ستة عشر عاماً إلى أن أطاحه انقلاب سلمي في العام 
؛ وهو أوّل انقلاب تشهده البلاد. 


توحيد الأحزاب 


في كانون الأوّل (ديسمبر) »195١‏ دعا الحزب الحاكم إلى عقد مؤتمر 
تحت شعار «الوحدة الموريتانية). شارك فيه» إلى جانب صاحب الدعوة» 
الاتحاد الوطني الموريتاني» والاتحاد الاشتراكي لمسلمي موريتانياء وحزب 
النهضة الذي كان 000 ١‏ 

وانتهى المؤتمر إلى اتخاذ قرار بتوحيد أحزاب البلاد وضِمّها في حزب 
واحدء هو «حزب الشعب الموريتاني». ْ 
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هذه الأحادية في الأحزاب الموريتانية كرّسها الدستور الجديد للبلاد في 
العام مكل مما أعطى الحزب قوة قياديّة مكنته من التأثير على مختلف 
القرارات السياسيّة والاقتصادية» الداخلية والخارجية» التي كانت تتخذها 
الحكومة. فألغى الحزب نظام الزعامة التقليدية في البلاد» وشدّد على تعزيز 
نظام الرئاسة والحزب الواحد لكي تتمكن موريتانيا بوحدتها الداخلية من 
مواجهة التحدّيات الخارجية المتعدّدة والتي كان أكثرها يستهدف وحدة 
أراضيها وشعبها. 

وفي العام 14 »؛» جرت محاولاات 00 حزب معارض في البلاد 
تحت تسمية «المجبهة الوطنية الديموقراطية». إلا أن الحكومة سارعت إلى حل 
هذا الحزب» مشدّدة في دستور العام على نظام الحزب الواحد. 


وفي المؤتمرين اللذين عقدهما الحزب الحاكم في العامين ١955‏ 
و954١2‏ تم تحديد الاتجاهات الرئيسة في سياساتها التي تشمل دعم دور 
الدولة والحزب في حياة البلاد وتعزيز الاقتصاد الوطنى واللغة العربية. وجرى 
تعتيع البلاد إلى نات متاظى إدارية واتشفيادية» تفنائة إلبينا العامس: 
نواكشوط و78 مديرية وه” دائرة 


وقسّم الحزب الحاكم إلى هيئات وطنية مختلفة: المؤتمر الوطني (وهو 
أعلى هيئة حزبية)؛ المجلس الوطني المكتب السياسي الوطني واللجدة 
الدائمة. ويشترك في أعمال المؤتسن الوطني أعضاء المكاتب الاتحادية 
والمكتب السياسي الوطني والجمعية الوطنية ومندوبو الفروع والمجلس 
الوطني وسفراء الدولة. وينعقد المؤتمر مرّة كل أربع سئوات لانتتخاب أعضاء 
المكب الشياي الوط 


أمَا المجلس الوطني فينعقد مرّة في السنئة ليحدّد الأطر والاتجاهات 
العامة لسياسة الدولة في مختلف المجالات السياسيّة والاقتصادية 
والاجتماعية. 


ويتألف المكتب السياسي من ١5‏ عضراًء من صمنهم رئيس البلاد 
ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس الكتلة البرلمانية . ويكولن المكتب السياسي 
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تشكيل اللجنة الدائمة عبر الانتخاب. أما اللجئة الدائمة فتجتمع أسبوعيّاً لحل 
المسائل المختلفة . 
أنَا الاتحادات فهي عبارة عن تنظيمات حربيّة موزّعة في مختلف أنحاء 
لبلاد. وعلى رأس كل اتحاد مكتب سياسي تالفو من احد عش عقوا 
لي 0 
منطقة وأخرى. 


مواد أساستّة في الدستور الجديد 
المادة الأولى : إن موريتانيا دولة جمهورية ديموقراطية. 
المادة الثانية: إنّ الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للشعب الموريتاني (مع 
ضمان حرية المعتقد). 
المادة الثالثة: إن اللغة القومية هي اللغة العربية» وإِنّ اللغة الفرنسية هي اللغة 
السك 
وككنازات: موك الدسفون انها إلى الوست: السمهورية ايشكيه لمزة مين 
سنوات» ويح له أن يعيد ترشيح نفسه. وهو يجب أن يكون مسلماء ويُمنح 
صلاحيّات واسعة جدا. 
والرئيس يحذد السياسة العامة للدولة ويسهر على تطبيقهاء ويصادق على 
القوانين وبمكّل البلاد في العلاقات الدولية. ويتولى الرئيس تعيين الوزراء 
المسؤولين أمامه وحده. والقادة العسكريّين ويكون القائد العام للقوّات 
المسلحة. 
ونصٌ الدستور على أن يكون عدد أعضاء الجمعية الوطنية التى تشككل السلطة 
التشريعية في البلاد أربعين نائباً يتتخبون لمذة نمس سنوات. 
وبحقٌ ل لجميع المواطئين؛ ومن الجنسين؛ الانتخاب بعد بلوغهم السن القانوقيّة. 
وهم يتمتّعون بكامل حقوقهم المدنية والسياسيّة. 
ولا يزال هذا الدستور ساري المفعول حتى اليوم» ولكن بعد تعديلات بسيطة. 
منها ما ينص على أن تكون اللغة العربية لخة رسميّة إلى جانب الفرنسيّة. 
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الاقتصاد 


على الصعيد الاقتصادي» ورثئت الحكومة عن الاستعمار الفرنسي بنية 
اقتصادية هشّة» تتسم فيها القوى المنتجة بضعف بالغ؛ فيما الموارد الطبيعية 
لم تكن مستثمرة كما ينبغي. وقد أرغم هذا الوضع السلطات المحلية على 
الخضوع لتبعيّة اقتصادية» خاصة على الصعيد المالي» لفرنسا التي استفادت 
من «معاهدة التعاون» لتبقي لها سيطرة ما على موريتانيا من خلال مرابطة 
بعض قرّاتها في عدد من النقاط المهمّة في الدولة الافريقية. 

إِنّ معظم سكان البلاد هم من الرعاة الرحل /8٠(‏ من السكان) الذين 
يعتمدون ف معتتهم على تربية المواشي والبحث الدائم عن المراعي التي لا 
تتوفر إل في مواسم معيّنة من السنة» معنا أن نسبة 2106 من الأراضي 
الموريتانية هي صحراويّة جافة» لا تعرف المطر إلا نادراً جد ته تربية 
المواشي الماعز والأغنام والجمال» وما قد يتوفر من أبقارء وهي نادرة 
الوجود في هذا البلد. ويستفيد السكان أيضاً من جمع الصمغ العربي وبيعه. 

أمّا البقيّة من سكان البلاد» وخصوصاً تلك التى تقطن الجنوب» فهى 
تعتمد على زراعة الدخن الأفريقي؛ إلى جانب تربية الأبقار والأغنام. 00 

وممًا يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً استمرار انتشار الاقطاعية والأنظمة 
القبلية في النظام الاجتماعي للمواطنين الرخل. ويمتلك زعماء القبائل 
القطعان الكبيرة من المواشي ويوكلون رعايتها لأبناء قبائلهم» فيما يتولى 
الأتباع؛ وهم خدم قريبون من درجة العبيدء فلاحة رصي وزراعتها 
ويقذمون القسم الأكبر من الغلال إلى أصحاب الأرض 

هذا الوضع جعل من موريتانيا بلدا يعتمد الاقتصاد الاستهلاكي .المقتصر 
على الماشية وبعض الزراعات. واستمرٌ ذلك حتى بعيد الاستقلال» حيث بدأ 
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الاهتمام بتطوير صيد الأسماك على شواطىء المحيط الأطلسي. وبدأت 
الحكومة؛ من ناحية أخرى» تستثمر الثروات المعدنية المهمة من الحديد 
والنحاس» والمدفونة فى أراضيها. وكان هذا الأمر بمثابة تهيئة لمرحلة 
التصليع التي ستعبر البلاد إليها في فترة لاحقة . 

وفي هذا الإطارء بدأ نطوّر استثمار منجم الحديد المهمٌ في منطقة 
106 وهو ينتج فلز الحديد من اللوعية الممثارة. وقامت الحكومة بإنشاء 
بلدات لصناعة التعدين» وإنشاء سكة حديد بطول 515 كلم لنقل الحديد 
الخام إلى مراكز التصنيع» ومن ثم ميناء للتصدير إلى كلّ من فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا واليابان. 

وفي تموز (يوليو) 1977؛ أقرّت الجمعية الوطنية السخطة الرباعية 
الأولى للتئمية الاقتصادية والتطوّر الاقتصادي؛ بغية تحقيق هدفين: زيادة 
الموارد المالية الداخلية تمهيداً لتحقيق التمويل الذاتى والتخلّص من التبعيّة 
الاقتصادية الخارجية» وإعداد قاعدة للمرحلة التالية من التطوّر فى المسجالين 
الاتنصادي والاجتماعي . وحفّقت هذه الخطة معدل نمو سنوياً بلغ 417 من 
أصل 9,7/ بحسب الخطة المرسومة. 
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المشاكل الخارحية 


إن الرضع الذي وجدت فيه موريتانيا نفسها بعد الاستقلال جعل بعض 
الدول يعتبر أنْ هذا البلد هو «كيان لدولة غير قادرة على الحياة». واعتبرت 
دول أخرى أن موريتانيا تدور في فلك الغرب» وخصوصاً فرنسا. وشبجعت 
هذه الصورة التي رسمت للدولة الجديدة دولاً أخرى مجاورة لها على 
المطالبة بأجزاء من أراضيهاء كالمغرب ومالي والمنظمة العامة للصحراء 
الكبرى. ولاقت هذه المطالبة تأييداً من بعض دول العالم. لكن الحكومة 
الموريتانية صمدث فى وجه هذه الضغوط. مؤكدة على حمّها فى الاستقلال 
ومتمسّكة به. وقد أعلن الرئيس ولد داده في كلمة ألقاها في العام ,1910٠‏ 
يوم عيد الاستقلال» أنْ السنوات العشر الأولى من العهد رككزت على بناء 
الدرلة والختيار الاتجاهات السياسيّة المنإسبة وخطوط التطوّر الأساسية للبلاد. 


إن التقسيم الذي وضعته فرنسا لغرب أفريقيا وأجزاء من الصحراء 
الكبرى أدّى إلى وقوع خلافات بين الدول المعنية به. فاعتبر بعضها أن ما تم 
كان مجحفاً ببحمّه . 

وانطلاقاً من هذا الإعتبار» جاءت مطالبة المغرب ببعض المناطق فى 
موريتانيا ومالى والسنغال والجزائر» والتى رأت أنّ لها الحنّ فى ضمّها إلى 
شدلطتها سيب اعتبازانتة تاريشية .وف العام ,81571 تشيرت: في المقرت 
ونقة” ليت سدزاة"«العسفيجة عن التخدود العف قله اسان فيه أن مالي عن 
الدولة الوحيدة التي تجاور المغرب على حدود الصحراء» ممًا يعني إلغاء 
وجود موريتانيا. 

ورت موريتانيا على المطالب المغربيّة باعتبارها ادعاءات خاطئة ولا 
أساس لهاء وهي ترتكز على أطماع في ثروات موريتانيا المعدنية» كالحديد 
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إلى حزب الاستقلال الذي كان يسلّم بالمطالب المغربيّة. 


ولم تكن المغرب وحدها في المواجهة» إذ انضمّت إليها دول أفريقيّة 
أخرى اجتمع مندوبون عنها في الدار البيضاءء وأكدوا على تأييد 8 
المغرب في موريتانيا. 

وكان المغرب قد أصدر في تشرين الأول (أكتوبر) ١47٠‏ كتاباً أكد فيه 
حقوقه التاريخيّة في بلاد شنقيط. وأشار إلى أنْ المناطق الصحراوية كانت 
دائماً جزءاً لا يتجرّأ من أراضيه طوال فترة الاستعمار الفرنسي وحتى إعلان 
الحماية الفرنسية على تلك المناطق : (العملة المغربية» الضرائب» تعيين القادة 
والباشوات؛ دعاء المصلين للسلطان المغربي). كلها أمور تؤكد الحقوق 
الجخرية: ْ 

ولم تتأخّر موريتانيا عن الردّ على المغرب» مشيرة إلى أن هذه الدولة 
كانت تُعرف باسم مراكشء فيما كان يُطلق على موريتانيا اسم شنقيط. 
كذلكء. أكدت أنْ الفاصل بين البلدين هي منطقة صحراوية شاسعة المساحة. 


وكان لا يُذّء بنتيجة هذا السجال بين الطرفين؛ من عرض الموضوع 
على الأمم المتحدة. فانقسمت الدول العربية بين مؤيّد لطرف ومؤيّد للطرف 
الآخر. ودعا بعض الدول الأفريقية الرباط إلى إنهاء الموضوع والاعتراف 
المتحدة في نيسان 00 .35١‏ 


امسن الاتراف بموريتانيا. كن متب ترف في الا باستقلال موريانا 
مشكلة الصحراء 

تفصل الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانياء بحيث تقع إلى جنوب 
الأولى وإلى غرب الثانية. وهي تتألف من سهول ساحلية تتدرّج في الارتفاع 
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نحو الداخل لتصل إلى ارتفاع ثلاثمئة مترء ثمٌ إلى سلاسل جبليّة يبلغ ٠‏ 
ارتفاعها أكثر من 2٠5٠‏ متر عند الحدود الموريتانية. 

أهاليها قبائل تعيش على تربية المواشي» وهم من العرب والبربر 
الرخل» بالإضافة إلى أعداد من الزنوج التي جاءت من حوض السنغال. 
ويتكلم سكانها اللغة العربية باللهجة الحسانية السائدة في المنطقة. 

وكانت هذه القبائل تختلف في ولائها بين مؤيّدة للمغرب ومؤيّدة 
لموريتانيا وللانضمام إليها. إلا أن ظهور معدن الفوسفات فيها سيحوّل 


فالأولى تعتبر الصحراء امتداداً لأراضيهاء وكذلك الأخيرة. أمّا الجزائر 
فكانت ترى فيها متنفّساً لها يصلها بالمحيط الإطلسي. 


عرف البرتغاليّون الصحراء قبل غيرهم من الأوروبيّين وأطلقوا عليها 
اسم «وادي الذهب)2. وأنشاوا فيها عدداً من المراكز التجارية على طول 
الساحل. وحل محلّهم الإسبان في فترة لاحقةء فأنشأوا مراكز جديدة لهم. 
وراحوا يتوغلون في الداخل حتى تمكنوا في العام 1907 من ضِمْ الصحراء 
الممتذة من رأس بوجادور إلى رأس جوير إلى السيطرة الإسبانية . 

وفي المؤتمر الذي عقد في برلين بين تشرين الثاني (نوفمبر) اي 
وشباط (فبراير) 1880» طالبت إسبانيا ببسط سيطرتها على كامل الساحل 
الافريقيى المطل على المحيط الأطلسي. فعارضتها فرنسا. واستمرٌ الخلاف 
نينيها إلى أن توصّلتا إلى اتفاقين؛ الأول في العام 11٠6١‏ والثاني في العام 
» على تحديد مناطق نفوذ كل منهما فى المنطقة المذكورة. وبموجب 
الاتفاقين يصبح الحدّ الجنوبي لمنطقة النفوذ الإسبانية محاذياً للرأس البيضاء 
إلى السيطرة الإسبانية أيضاً. 

وفى العام ؟ظكظطظط تحذدت بشكل نهائى حدود الصحراء التى تسيطر 
عليها إسبانياء بموجب اتفاق جديد عقدته مع فرنساء فامتدٌ النفوذ الإسباني 
ليشمل وادي الذهب والساقية الحمراء ووادي درعا وطرفايه. 


١7/4 


وبعد وصول الفاشه شيّين إلى السلطة فيهاء سيطرت إسبانيا في العام 
١‏ عالق ةنا 0 ثم نظمت الحكم في مناطق سيطرتها تخت قيادة 
حاكم عسكري إسباني . 

وفي العام »19٠‏ تم اكتشاف الفوسفات في الصحراء الغربيّة» الأمر 
الذي جعل أنظار العديد من الشركات العالميةء من إسبانية وأميركية وغيرهاء 
تتّجه نحو هذه المنطقة»ء وراحث تتسابق على استغلال هذا المعدن. 
واستغلت إسبانيا نفوذها فى المنطقة» فورّعت امتيازات استغلال الفوسفات 
على الشركات العالمية على النحو التالي: 76/ للشركات الأميركية» /7١‏ 
للشركات الفرنسيّة والألمانية» و55/ للشركات الاسبانية. غير أن هذا التوزيع 
لم يدم طوياد فراحت إسيانيا تنفرد شيئاً فشيئاً في استغلال الفوسفات 
بمساعدة بعض الشركات الأوروبية. 


وبعد استقلال المغربء ,براحت الرباط تنادي بإنشاء المغرب بحدوده 
التاريخيّة التي رأى حزب الاستقلال أنها تمتذ إلى السنغال وتشمل الصحراء . 
وحاول المغرب التمدد في المناطق الصحراوية عبر غارات مستلجة كملية 
مناطق إيفني وطرفايه والساقية الحمراء ووادي الذهب وشمال موريتانيا. 
فائحد الفرنسيّون والإسبان في صدّ عمليات المغاربة. ولكي يتجئب الإسبان 
مزيداً من التدخل الفرنسى فى هذه المشكلة؛ عمدوا إلى مفاوضة الرباط 
والتنازل لها عن إقليم طرفاية في نيسان (أبريل) 41908 فيما احتفظت إسبانيا 
بمنطقة إيفني وبالصحراء» مع استمرار المطالبة المغربية بهما 


وفي العام »١1477‏ استقلّت الجزائر ونشأ صراع على الصحراء بينها 
وبين المغرب. وتطوّر الصراع إلى حرب عسكرية بين الدولتين انتهت إلى 
الفرنسي» بحيث يستمر اتصال الحدود الجزائرية بالصحراء. 

وفي العام 57 ؛ صدر قرار عن الأمم المتحدة يدعو إسبانيا إلى 
اتخاذ التدابير اللازمة لرفع السيطرة عن إقليمي | إيفني والصحراء» بالتعاون مع 
حكومتي موريتانيا والمغرب وأيّ طرف آخر معني بالأمرء ومن ثم إجراء 
استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة» ويقزر بموجبه سكان الصحراء مصيرهم . 
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لكن إسبانيا أخذت تماطل» فعاودت الأمم المتحدة إقرار الطلب نفسه في 
العامين التاليين. فاتفقت إسبانيا مع المغرب على تسليمها منطقة إيفني 
بموجب معاهدة فاس في ؛ كانون الثاني (يناير) 19174» وتم ذلك في ٠م‏ 
حزيران (يونيو) من السنة نفسها. 


وكان العاهل المغربي الحسن الثاني قد استقبل الرئيس الموريتاني مختار 
ولد داده في الدار البيضاء في 8 حزيران (يونيو) :»١45764‏ وعقدا معاهدة أخوّة 
وصداقة وحسن جوارء واتفقا على التنسيق من أجل تحرير الصحراء من 
النفوذ الإسباني. ونصّت المعاهدة على تخلي المغرب عن المطالبة بمدّ 
حدوده حتى نهر السنغال. 


أيلول (سعمين) انتهى إلى بيان ال ول رد 
الثلااث بهدف الإسراع في إنهاء الاستعمار الإسباني للصحراء . ٠‏ وتضمن البيان 
نرانا كر بعادت موريتانيا وإعادة لوف الطبيعي للعلاقات بين 

وبعيد هذا الاتفاق الثلاثي» نشأت في الصحراء الغربية حركة استقلاليّة 
برئاسة احد زعماء قبائل الرقيبات» راحت تدعو إلى إقامة دولة مستقلة في 
ال رأافضة التعاون مع إسبانيا والتقارب مع أيّ من المغرب وموريتانيا. 


وتواصلت اللقاءات الثلاثيةء وكلّها كان يؤكّد على ضرورة تصفية 
الاستعهار الاسباني في الصحراء. ولم يدم الوفاق الكلامي طويلاء إذ عاد 
التنافر والهجمات الإعلامية المتبادلة بين المغرب والجزائر في شأن 
الصحراءء في حين سلّمت موريتانيا مذكرة إلى الأمم المتحدة تؤكّد فيها أن 
الصحراء الغربية هي جزء من أراضيهاء وهي ترفض أن يقولئ أَيْ كان 
التفاوض باسمها في موضوع مستقبل الصحراء. ودعت المذكرة إلى إضافة 
سؤال على الاستفتاء المزمع إجراؤهء يتعلق برغبة الأهالي في الانضمام إلى 
موريتانيا . 


واعتبر الملك المغربي في المقابل أنه يمكن لمحكمة العدل الدوليّة أن 


١م‎ 


تحدّد حقٌ موريتانيا في الصحراء أو عدمه. أمّا الجزائر فهي غير معنيّة بالأمرء 
بحسب العاهل المغربي. 

وأمام محكمة العدل الدولية» اعترف كل من المغرب وموريتانيا بحق 
الآخر فى الصحراء»ء وانتهى الأمر إلى مجرّد استشارة فى مسألة قانونية 
وتاريخيّة. ووضع البلدان الخطوط العريضة للتقسيم أثناء زيارة للرئيس 
. الموريتاني إلى فاس في المغرب في كانون الأول (ديسمبر) 1974. وتم 
الاتفاق على أساس التعاون الاقتصادي بين البلدين في المنطقة. 

وبعد أخذ وردّء أبرم اتفاق ثلاثي مغربي - موريتاني ‏ إسباني في مدريد 
في ١5‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 1915» تعهدت إسيانيا بموجبه برفع يدها عن 
الصحراء الغربية وإقامة إدارة مشتركة في الإقليم بمشاركة كل من المغرب 
وموريتانياء وبالتعاون مع القبائل الصحراويّة» على أن تنهي إسبانيا وجودها 
في الصحزاء قبل نهاية شباط (فبراير) 1491 . 

بعد ذلك» دخلت قرّات مغربية إلى الصحراء واحتلت مدينتي سماره 
والعيون. واحتلت موريتانيا مدينة داخلة» ثم مدينة لاجويرا بعد صدامات 
عنيفة مع عناصر من جبهة البوليساريو 

وكانت الجزائر قد أرسلت بعضاً من قوّاتها إلى الصحراء لتقف في وجه 
تيك اثثاق مدروك فارققعة هده التوير مو الدول العفنة والفسيست الدرل 
العربية بين مؤيّد لهذا الفريق ومؤيّد لآخرء فيما التزمت تونس جانب الحياد. 

وفي 7١7‏ شباط (فبراير) 01917 أكملت إسبانيا انسحابها من الصحراء 
الغربية» فأعلنت جبهة البوليساريو في اليوم التالي قيام «جمهورية الصحراء 
العربية الديموقراطية» على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها. ثُمْ أعلنت تشكيل 
عيكومة بركاسة محمد الأمين احمد». فاعترقت بها الجزائر فوراً: مما حنا 
بالمغرب وموريتانيا إلى قطع علاقاتهما الديبلوماسيّة معها. 

في المقابل» اتفق المغرب وموريتانيا غلى 35 قبي الح لي 
بينهماء فتكون حصّة موريتانيا الثنلث الجنوبي من 0 أو منطقة وادي 
الذهب» بينما يحصل المغرب على منطقة بوكرات الغنية بالفوسفات. 


اما 


في تلك المرحلة. بدأت جبهة البوليساريو بشن حرب عصابات في 
المغرب وموريتانياء ملعومة من الجزائر وليبيا اللتين أمذتاها بالسلاح والمال . 
واعتبرت الجزائر أن أيّةَ مفاوضات يجب أن تتم بين المغرب وموريتانيا من 
جيه وبين جبهة البوليساريو التي اعتبرتها ممثلة عع الصحراوي . وأكدت 
أن أيّ وساطة يجب أن ترتكز على مبدأ أساسي». هو صيانة كيان الشعب 
الصحراوي ووجوده وحقه في تقرير مصيره. 1 

أذى الصراع المسلّح بين أطر اف النزاع إلى إرهاق الاقتصاد الموريتاني 
الذي تكبّد حسائر كبيرة نتيجة الأعباء العسكريّة التي فرضتها المواجهة مع 
البوليساريو. أنّا المغرب» فقد غيّر استراتيجيّته في المواجهة عندما شعر 
بالأعباء نفسهاء فانتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم بهدف مباغتة 
البوليساريو وضربها. 

ولم يطل الصراع طويلاً. ففي كانون الأول (ديسمبر) ١19104‏ أعلنت 
لجئة الحكماء الافريقيين» التي كلّفتها منظمة الوحدة الافر يقيّة النظر في 
المسألة. إعترافها بحق الشعب الصحراوي في تشرير مصيرة ؟ ودعت المغرب 
إلى سحب قوّاته من الصحراء»؛ مطالبة بتشكيل قوّة افريقية.لحفظ الأمن 
والنظام فيهاء لحين التوصّل إلى حل . 

وكانت الأمور قد وجدت طريقها إلى التفاهم بين موريتانيا وسكان 
الصحراء؛ إذ وقع الطرفان في آب (أغسطس) ١975‏ اتفاقية سلام نهائية» 
اعترفت فيها موريتانيا بالحقوق الوطنية لشعب الصحراء» وتعهدت بالتخلي 
عن منطقة تبريز التي كانت تحتلها منذ العام 191/0. 

وانقلب التحالف بين المغرب وموريتانيا إلى عداوة جعلت الأخيرة 

تنضعم إلى جانب الجزائر وليبيا في معارضة المطالب المغربية في الصحراء . 
0 نواكشوط إلغاء الاتفاقية مع المغرب في شأن الصحراءء مؤكدة 
تخليها عن أي مطلب لها في هذه المنطقة . 


ما 
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لمحة جغرافية 


من الشرق لحرت المحيط الود ع الغرب أثيوبيا ا ومن 
الشمال خليج عدن وجيبوتي. 

عرفت الصومال في عهد المصريّين القدامى باسم «أرض بونيت», 
وسمّاها الرومان «أرض الطيوب»» والعرب «برٌ الأغراب» أو الصومال. 

تبلغ مساحتها /177/,701” كام . 

عدد سكانها نحو تسعة ملايين ونصف المليون نسمة. 

عاصمتها مدينة مقديشوء وأهم مدنها حارجيساء كيسيمايو وبربره. 

تفتقر البلاد إلى المياه» باستثناء قسمها الجنوبي حيث يؤمن المياه نهرا 
جوبا وويبي شيبيلي . 

تقع معظمٍ أراضيها بين مدار السرطان وخط الاستواء» مما يجعل 
مناخها حاراً وجافاًء فترتة تفع الحرارة في الصيف إلى أكثر من ٠‏ 5.درجة مئوية 
في بعض المناطق . ل 5٠‏ ملم في الشمال و١٠41‏ 
ملم في الجنوب خلال السئة. 
وصيد الأسماك والثروة المنجمية. وهي تعتبر من البلدان الأكثر فقرأً في 
العالم . 

تسهم الزراعة بحوالي /7١‏ من الدخل الوطني العام وهي تعتمد على 

سم الموز والذرة البيضاء والذرة وقتصب المدكر والسمسم . وتصذر البلاد 

من إنتاج الموز والسمسم فقطى وما ك, تبقى يستهلك محليا. 


لاما 


أمّا تربية الماشية فتشمل الأبقار والخراف والماعز» وهي تصِدّر قسماً 
منها إلى الدول المجاورة؛ وخصوصاً اليمن والسعودية ومصر. 
هذه الثروة لم يتوسّع بالحجم اللازم حتى الآن» فالإنتاج لا يتعذدى عشر 
الكمية التى يمكن استثمارها سنوياً ٠١(‏ ألف طن). 

وأمّا الثروة المنجمية فهي غير مستغّلة كما يجب» وتشمل الملح 
والحديد والرصاص والقصدير والأورانيوم. 

وتبقى الصناعة التى هى بدائية جداً أو شبه معدومة. 
المساعدات الخارجية التى تخقّف من وطأة البؤس على الناسء إلا أنها لا 
تبعد عنهم أبداً الجوع والفقر. 
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عبر التاريح 


يعتبر سكّان الصومال مزيجاً من أهل البلاد الأصليّين ومن أبناء القبائل 
العربياً التي جاءت المنطقة 0 امد ني 4 ١‏ ا ا و 


الفكان: ل اللغة 0 ووسائل العيش" والتقاليد. 

حتى ما قبل القرن التاسع عشرء كان سكان الصومال يعيشون في 
سكان الحبغة يأتون إليها للحضول: على قاتين المادتين: 

جعل منها البطالسة مركزاً تجاريا أ وأنشأوا فيها مكاتب عذة لهذه الغاية. 
وعندما جاءها عرب اليمن» أقاموا فيها عدداً من المرافىء التجارية» أبرزها 
مقديشو» زرلا بربره وبرافامركا. د الاكتشافات الجغرافية في أوروباء 
وصل البرتغاليون إلى الصومال» وأبدوا اهتماماً كنديداً بموقعها ومرافئهاء 
ودخلوا في صراع مع السلطنة العثمانية بغية السيطرة 5 عليها. 00 
أسفاره» مر الرخالة البرتغالي فاسكو دي غاما بالمنطقة» حيث اطلع على 
حركة مرافئها والتجارة فيهاء وترك وضفا خط لمدينة مقديشو ومرفئها الذي 
براي حا لخر ل ل ل ل 


١ 


خضع الصومال» كغيره من معظم مناطق وشعوب أفريقياء لاستعمار 
أوروبى دام سنوات طويلة. عاش خلالها شعبه حقبات صعبة وقاسية عرف 
فيها الفقر والجوع والذل والموت. 

أوّل المستعمرين كانوا الإنكليز الذين سيطروا على الساحل الصومالي 
طوال الفترة الممتذة بين العامين ١8571/‏ و18854. وساعدهم في ذلك اتفاقهم 
مع خديوي مصر إسماعيل واعترافهم بولايته» مما أفسح في المجال أمامهم 
للحلول مكان العثمانيّين. وعندما بدأت انتفاضة المهدي في السودان ضد 
المصريّين الذين أجبروا على الجلاء عن المنطقة؛ وجد الإنكليز الفرصة 
مناسبة ليضعوا يدهم على مناطق جديدة من الصومال. لكنهم كانوا مرغمين 
على تقاسم المنطقة مع الفرنسيّين والطليان الذين كان لهم موطىء قدم فيها. 
فأبرموا ثلاث معاهداتء. الأولى مع فرنسا التي كانت تحتل جيبوتي في العام 
لملململء والثانية مع مملكة الحبشة في العام لاذماء والثالثة 2 إيطاليا في 
العام 1891. وأنشأوا منذ العام ١8/1‏ محميّة بريطانية دعوها اصوماليلاند). 
أنَا إيطاليا فحصلت على قسم من الأراضي الصومالية التي باتت مقسّمة بين 
الاستعمارين البريطاني والإيطالي . 


وما كادت تمضي سسبنوات على توطيد أركان الاستعمار المزدوج» حتى 
نذأت سنة 89 ثورة الزعيم الديني» أو الشاعر المحارب» محمد عبد 31 
حسن ضد المستعمرين من إنكليز وطليان وأحباش» واستمر نضاله حتى العام 
م تحن قثل على أيدي البريطانيّين خلال إحدى المعارك غير المتكافئة 
من حيث الأسلحة وأساليب القتال بين الطرفين. فقد أصدر الزعيم البريطاني 
ونستون تشرشل الأوامر باستخدام الطيران الحربي في العمليّات العسكرية 
لقصف تجمعات الثؤار الصوماليين. وتسيب ذلك في مقتل أعداد كبيرة من 
الثوّار» بينهم الزعيم حسنء إلى جانب الدمار الذي تعرّضت له ا 
المستهدفة و والذي حولها إلى ركام . 


واستمرٌ الوضع على هذه الحال من التوثّر حتى العام /19571» فمرّت 
البلاد في مرحلة من الهدوء النسبي لم تدم سوى سئوات قليلة . 
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وفي العام 195» قرّر الزعيم الفاشي في إيطاليا بنيتو موسوليني 
اجتياح الك الحبشة انطلاقاً من الصومال الإيطالي. وكان ذلك بمثابة خطوة على 
طريق تحقيق حلمه التوسشعي واستعادة أمجاد الأمبراطورية الرومانية. وبعد 
سقوط الحبشة نتيجة معركة غير متكافئة إطلاقاً أعلن موسوليني قيام «أفريقيا 
الشرقية الإيطالية» التي ضمّت أريتريا والحبشة والصومال. وكل واحدة منها 
كانت بمثابة ولاية. وتوسّعت الأراضي الصومالية بعدما ضمّت إليها مناطق 
أوغادين والهود. 1 

في ظل الفاشيّة التي لم تدم طويلاًء عرفت الصومال تقدّمآً لا بأس به 
في المجال الزراعي» وخصوضا الموز وقصب السكر والقطن. | إلآ أن نشوب 
الحرب العالمية الثانية وهزيمة الطليان أمام الإنكليز فى أفريقيا في العام 
0١‏ »؛ سيدخلان الصومال الإيطالي تحت النفوذ البريطاني ليصبح الصومال 
بأكمله تحت إدارة وسلطة موحدتين. وأثناء السيطرة البريطانيّة» تم ضع 
مناطق أوغادين والهود إلى الحبشة .)١9884(‏ 

بقي البريطانيّون في الصومال حتى العام :١40٠‏ حين وضع الصومال 
الإيطالي مرّة جديدة تحت الوصاية الإيطالية لفترة عشر سنوات. وتم ذلك 
بناة على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام »١9494‏ على 
أن تمنح البلاد استقلالها التَام بعد نهاية السنوات العشر. 
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مرحلة الاستقلال 


سعى الإيطاليّون خلال تلك المرحلة القصيرة إلى إعداد القوى 
والأحزاب المحلية للمرحلة التالية عبر إقامة المؤسّسات وتدريبها لتصبح قادرة 
على إدارة الدولة بعد تحقيق الإستقلال. وعلى هذا الأساس» جرت في العام 
5 أوّل انتخابات عامة فى البلاد» شملت المجالس التشريعية والبلدية. 
وأنفرت الاتهابات عن قوز :فرابظة القنية الضوؤمالية ف فشكن هذا الشف 
أول حكومة وطنية» وكانت برئاسة عبدالله عيسى. وقد سيطر هذا الحزب 
على الحياة السياسية في البلاد طوال فترة من الزمن» على الرغم من 
المعارضة التي وقفت في وجه الحكومة. 


شبع استقلال الصومال الإيطالي في العام ١407‏ الصومال الخاضع 
للسيطرة البريطانية على الجهر بالمطالب الوطنية الاستقلالية وبالوحدة مع 
الصومال المستقلٌ حديثاً. وخضعت بريطائيا لهذه الرغبة» وأعلنت استقلال 
الصومال البريطاني في العام 21451 وعلى الفورء توححد شطرا الصومال في 
دولة واحدة؛ وجرت انتخابات أوصلت عبدالله عثمان إلى رئاسة الجمهوريةء 
وعبد الرشيد علي شرمايكه إلى رئاسة الحكومة. وهما أيضاً من حزب «رابطة 
الشبيبة الصومالية». أما الرئيس السابق للصومال الإيطالى» عبدالله عيسى» 
فقد عُيّن وزيراً للخارجية. ْ 


لم يعن حصول الصومال على استقلاله ووسحدلده انتهاء المراحل الصعبة 
في تاريخه» فالسنوات الأولى من الإستقلال ستشهد مشاكل مع بعض الدول 
وفي الداخل بين القيادات والتيّارات السياسيّة والعشائرية. 
رسمها الاستعمارء إذ جمعهم حلم واحد هو تحقيق «الصومال الأكبر). وعبّر 
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المسؤولون عن رغبتهم هذه خلال المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة الإفريقية 
الذي انعقد في أديس أبابا (الحبشة) في العام *5.. وركزت المطالب 
الصومالية على استعادة منطقة أوغادين من الحبشة والتى كانت ضمت إليها 
في العام 1944. وقد أسفر ذلك عن توثّر العلاقات بين الصومال من جهّة: 
والحبشة وبريطانيا من جهّة ثانية. وانعكس التوثّر مع الخارج خلافات سياسية 
عميقة فى الداخل نتيجة السياسات التى درجت عليها الحكومات المتعاقبة 
التي انتهجت خط المساومات راضخة لضغوط أجنبية من هنا ومن هناك. 


وعلى الصعيد الداخلى» تفاقمت الخلافات السياسيّة في بلد كثرت فيها 
العشائر واللغات: وانقسم الشعب بين مؤيّد للنمط السياسي البريطاني ومؤيّد 
للنمط السياسي الإيطالي. وفقد حزب «رابطة الشبيبة الصومالية» بريقه الشعبي 
يوماً بعد يوم» ونمت في البلاد بذور نهج سياسي مؤيّد للاتحاد السوفياتي. / 


هذه العوامل مجتمعة كان لها الكلمة الفصل في تحويل البلاد من النظام 
الديموقراطي إلى النظام العسكري الذي سيطر على الحكم طوال أكثر من 
عشرين عاما. 

فبعد أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية في العام 1979ءإغتال أحد 
أفراد الشرطة الرئيس الجديد للبلاد عبد الرشيد علي شرمايكه بعد عامين على 
التخابه رئيساً. وسيطر الجيش على الحكم بتاريخ 7١‏ تشرين الأول (اكتوبر) 
من السئة نفسها. وأصبح قائد الجيش آنذاك» الجنرال محمد سياد بريء 
5-5 لمجلس قيادة الثورة. 

حدّدت السلطة التجديدة برنامجها الساسى فى ثلاث تقاط أساسية: 
الاشتراكية» الوحدة» والعروبة. وباشرت على الفور بانتهاج سياسة اشتراكية 
في الداخل ومع الخارجء كتأميم المصانع والشركات المحلية والأجنبية» 
وتوطيد العلاقات مع الدول الاشتراكية. وأبرز الشركات المؤممة كانت شركة 
الطيران» والمصارف» وشركات توزيع المنتوجات النفطية وشركات التأمين. 


ونتيجة للسياسة الحكومية المتبعة» أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها 
الاقتصادية للصومال. لكن الحكومة مضنت في تطبيق سياسة إنمائية اقتصادية 
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ذات أسس اشتراكيةء فأنشأت عدداً كبيراً من التعاونيّات الزراعية لتحسين 
أوضاع الزراعة . ونفذت عدداً من الخطط الإنمائية التي استدعى بعضها 
موي ا يا إلا أن ذلك لم ب يمنع الدولة من أن تتطلّع إلى التخفيف قدر 
المستطاع من الاعتماد على لات الخارجية» من خلال الاتكال على 
مشاريع بتمويل ذاتي» كشقٌ الطرقات وتوسيعهاء وإنشاء المدارس 
والمستوصفات وغيرها من المؤسّسات التي لا غنى للدولة عنها. 

أما وحدة البلاد فقد سعى الحكم إلى توطيدها عبر توحيد اللغة 
المتداولة والرسمية» فاستبدلت الإنكليزية والإيطالية بالصومالية ابتداءً من أوائل 
العام .١91/”‏ وشببجعت الدولة على نشر الكتب الأدبية والمدرسيّة والميجلات 
المختلفة لخلق أداة فاعلة بين أيدي الشعب تدفعه إلى تعلم القراءة والمطالعة 
فالتثققف. ومن أبرز الذي عملوا في المجال الأدبيى خلال تلك المرحلة 
الكاتي محمد عبدالله سس الذى: خصض :قشم مهما عن أذنة لمحاربة 
الاستعمار. 

ولتعحقيق النقطة الثالثة من البرنامج السياسي للحكمء أعلن الرئيس 
الصومالي سياد بري في ١١‏ شباط «فبراير) 4 انضمام بلاده إلى جامعة 
الدول العربية. وقد جاء هذا الؤعلان. على رغم الكبات الدولة على «صوملة» 
البلاد»ء وعلى رغم أنْ العرب الصوماليّينَ يشكلون أقلية. إلا أن سياد بري 
أوضح الدوافم التي كانت وراء القرارء ولخصها بقوله إِنْ الانضمام إلى 
الجامعة العربية هدفه (تقديم علامة ودية للعلاقات الأفرو - عربية). وبموجب 
هذا القرارهء أصبحت العربية لغة الدولة الرسمية. لكنّ الصومالية ظلّت لغة 
أساسيّة في البلاد. 

من جهة ثانية» استفاد الوا ااه إلى الجامعة العربية من 
تعاطف الدول العربية معه ومساعدتها له في نزاعه مع أثيوبيا لحي عل 
منطقة أوغادين» ومن الدول التي قدّمت له مساعدات ممختلفة سوريا والعربية 
السعودية وليبيا ومصر والسودان. 

واستفاد الصومال باعتماده الاشتراكية من مساعدات الاتحاد السوفياتي 
والكتلة الشيوعية وكوبا والصين في نزاعه مع أثيوبيا على منطقة أوغادين الذي 
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تجدّد في العام 9377. لكن السوفيات لم يلبثوا أن انحازوا إلى جانب أثيوبيا 
ابتداءَ من العام /الا 21 وتبعهم في ذلك الكوبيون واليمن الجنوبي . وعوض 
الصومال عن هذه المخسارة بتوثيق التعاون مع الصين لسارم 
بعض الدول الغربية» وتخضوضا الولايات 0 وحسن علاقاته مع كل 
من فرنسا وبريطانيا وإيطاليا. 


النزاع مع أثيوبيا: ذكرنا سابقاً أن الصوماليّين لم يرضوا بالحدود التي 
رسمها الامكسيار لباادقع؛ وخصوصاً بض بعض المناطق منها إلى بلاد 
أخرى؛ مثل منطقة أوغادين التي ضِمّها البريطانيون إلى" البويا: وعد 00 
مسلّح على هذه المنطقة بين البلدين خلال العامين 1977 و2194 تجدد 
الصراع مرّة أخرى في العام ”2191 وراحت مقديشو تقدّم الدعم لثوار 
أريتريا . 


وازداة التوتى في العام 1 . بعد الانقلاب العسكري الذي 3 
الأمبراطور الأثيوبي هيلاسيلاسي» وأوصل الجيش إلى الحكم. و 
الصوماليّون في أن تعمٌ الفوضى أثيوبيا فتنفكك ويستعيدون المنطقة 0 
يطالبون بها. 


ولدعم الموقف الصومالي في النزاع؛ عقد الرئيس سياد بري معاهدة 
صداقة مع الاتحاد السوفياتي في العام » استفادت منها البحرية 
السوفياتية بقاعدة لها في مديئة بربره. وانضم م الصومال في السنة نفسها إلى 
الجامعة العربية. ٠‏ وفي العام .,١15‏ تحؤل 5 الحكم في الصومال | إلى نظام 
الحزب الواحد الحاكم وهو «الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي»» فاستلم 
الحكم محل «المجلس الأعلى لقيادة الثورة». 


إستفاد الصومال عسكرياً من الانقلاب في أثيوبيا والفوضى التي أعقبته 
ومن الثورة الأريترية» فقدم المساعدات للثوار في أوغادين الذين سيطروا على 
هذه المنطقة بشكل شبه كامل . 

على خط آخرء سعت الدول الصديقة للطرفين إلى تحقيق تسوية سلمية 
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الكوبي فيدل كاسترو في آذار (مارس) ١917‏ إلى عقد مؤتمر يجمعه بالرئيس 
الصومالي سياد بري والرئيس الأثيوبي منغيستو هيلا مريام. وانعقد المؤتمر 
في عدن (اليمن الجنوبي) في الشهر نفسه. واقترح الرئيس الكوبي على 
الرئيسين الصومالي والأثيوبي إقامة اتحاد بين بلديهماء ربّما انضمٌ إليه اليمن 
الجنوبي في مرحلة لاحقة. لكن هذا الاقتراح اصطدم برفض كل من 
الرئيسين. 

بعد شهرين» زار الرئيس الأثيوبي موسكو وأجرى محادثات مع زعماء 
الكرملن. ويبدو أن حججه قد أقنعتهم, فأخذت موسكو ذل اسعراسعتتها 
في منطقة القرن الأفريقي؛ وراحت تميل شيئاً فشيئاً إلى جانب الأثيوبيّين 
وضِدٌ مصلحة الصومالء بتعاون مع الكوبيّين. وكانت نتيجة ذلك على 
الأرض اضطرار القوّات الصومالية إلى الانسحاب بشكل تدريجي من 
الأراضي الأثيوبية إلى داخل حدودها في آذار (مارس) 19178. وأصبح 
الصومال عرضة لاجتياح قد تقوم به القوّات الأثيوبية لأراضيهء لولا الإنذار 
الأميركي إلى موسكو من مغبّة القيام بعملية اجتياح . 


ردّ الصومال على الانحياز السوفياتي والكوبي إلى جانب أثيوبياء فطرد 
المخبراء السوفيات العاملين على أرضه. وقطع العللاقات الدبلوماسية مع كوباء 
وراح يتقرّب أكثر فأكثر من الغرب». وبشكل خاص من واشنطنء لإيجاد 
حليف يسانده في نزاعه الذي رجحت كفته | إلى جانب الطرف الآخرء إذ كان 
على الصبوهال: أن يزيد عدد قوّاته العسكرية ويؤمّن السلاح ليستمرٌ في 
المعركة» وهذا الأمر يحتاج إلى دعم مادّي لا يمكن تأمينه من الداخل . 

ويبدو أن الوضع الذي آلت إليه البلاد دفع ببعض الجهّات المعارضة 

فيها إلى القيام بمحاولة انقلابية عام 1941/4 كان مصيرها الفشل. وكان الوضع 
في ى الداخل قد بدأ بالتفسخ منل البدء بتطبيق نظام الحزب الواحد في البلاد» 
فحاول الرئيس سياد بري تدارك الأمر والاتجاه نحو نظام رئاسي. وعلى هذا 
الاسام تم تبني دستور جديد في أواخر العام وسو وانتخب مجلس 
تشريعي جديد في السنة نفسها باشر أعماله بالتجديد لرئيس البلاد فترة رئاسيّة 
أخرى مذتها ست سنوات. 


وعاد النزاع مع أثيوبيا إلى الواجهة في أواسط العام ,19/٠‏ 6 
تصاعد المعارضة الميؤكااء: فى الخارج ' وخصوصاً في أديس أبابا. أضف 
إلى ذلك تدهور الوضع الاقتصادي في الصومال بسبب الأعباء التي فرضتها 
الحرب وتدفق اللاجئين من "منطقة أ رادو وموافقة مقديشو على منح 
تسهيلات عسكرية للولايات المتحدة في المنطقة؛ في مقابل الحصول على 
دعمها في مواجهة أثيوبيا ومن ورائها السوفيات وكوبا. 

وتوسعت العمليّات العسكرية في صيف 85') مما دعا الرئيس سياد 
بري إلى طلب دعم عسكري أميركي مباشر ليتمكن من الصمود في وجه 
«حلف وارسو الذي يوجههه الاتحاد السوفياتي») بحسب تعبيره. ولم تتأخر 
واشنطن عن تقديم هذا الدعم الذي بدأ يعطي ثماره منذ مطلع العام 19417. 
وتعهّد الصومال بمواصلة دعمه لثوّار أريتريا وأوغادين. 
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المواجهة مع المعارضة 


حاول الرئيس سياد بري أن يستوعب المعارضة الداخلية التي أخذت 
في التنامي وأصبحت تشكل خطراً على نظامه. فأصدر عفوا سياسيًاً عن 
جميع جميع المطلوبين الذين كانوا يتجمّعون في شمال البلاد وجعلوا منه قاعدة 
لتحرّكاتهم السياسية والعسكرية. 

إلا أن المعارضة استمرّت» وإن يكن باتجاهات مختلفة لم تعرف 
الطريق إلى التوخد» وهيمن عليها الانقسام بشكل دائم. فكانت «جبهة إنقاذ 
الصومال» و«الجبهة الوطنية الصومالية» واجبهة تحرير الصومال 
الديموقراطي؟ . 

واستعمل الجيش لغة القمع؛ لا سيّما في إقليم هرجيزة حيث ضرب 
المتمرّدين على الحكم بعنف شديد ليخضعهم لسلطة الحكومة المركزية . لكن 
القمع لم يكن حلا مناسباً ا واستمرٌ الوضع في التدهور» وراحت سلطة 
الدولة تتقلص عن المناطق شيئاً فشيئاً لمصلحة المعارضة. . وفي صيف 
4غ كانت سلطة الحكومة قد تقلّصت إلى درجة أنها لم تعد تسيطر سوى 
على العاصمة مقديشو وبعض الأحياء المجاورة لها. 

قام الرئيس سياد بري بمحاولات يائسة لإيجاد تسوية تقبل بها 
المعارضة؛ فعيّن محمد هودلى مضرء وهو:شمالى» رئيساً للحكومة. إلا أن 
التؤاز الذيم ‏ يحسمؤق: إلى #موتمر الشومال الموشدة) كانوا قد 'توغلوا :فى قلت 
العاصمة التي دارت فيها معارك عنيفة بين الموالاة والمعارضة استمرّت نحو 
شهرين وانتهت بسقوط القصر الرئاسي وفرار الرئيس الصومالي في أواخر 
كانون الثاني (يناير) .1941١‏ 


وعيّنت قيادة الثوّار على مهدي محمد رئيساً لحكومة مؤقتة. غير أن 
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حركات المعارضة الأخرى لم تعثرف بهذه الحكومة» واستمٌ القتال عنيفاً. 
وانقسمت البلاد إلئ عشائر وقبائل متناحرة» مما استدعى تدخلة او 
عربياً ودولياً» لوقف التدهور والتوصّل إلى تسوية يرضى بها الجميع . وفي 
النهاية» انعقر مؤتمر في جيبوتي بمشاركة خمس حركات» هي «الجبهة 
الديغرقراغلية للاتناذ الضوعالنة)ء. و«تحالف الومال الديشوقراظى». وهالخرىة 
الذثير قزاطية الفدرنانية 1و ةالشرفة اللي المسومالة» ووالسيهة الصعوفالة 
الموحدة». وتم الاتفاق على تقاسم المسؤوليات في البلاد وعلى احتفاظ علي 
مهدي محمد بمنصبه لعامين . 

لم ترض الحركات التي لم تشارك في المؤتمر بالاتفاق المذكور, 
واستمرٌ الوضع في الصومال مضطرباً والمستقبل فيه غامضاً. 
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المراجع 


5١١ ١‏ دولة لأمة عربية واحدة4» جان فرنسوا نودينو» بيسان للتوزيع 
والنشر. 
ا «المعجم التاريخى للبلدان والدول» مسعود لخوند. 





تقع جمهورية جيبوتي في شرق أفريقيا. يحدّها من الشرق خليج عدن, 
ومن الغرب أثيوبياء ومن الشمال إريترياء ومن الجنوب الصومال وأثيوبيا 

تبلغ مساحتها ”7“,5٠١‏ كلم': وعدد سكانها نحو نصف مليون نسمة . 

عاصمتها مديئة جيبوتي» وأبرز مدنها تاجوراء علي صبية وأبوك. 

تمتدٌ الصحراء على من أراضيهاء وهي تتميّز بتعرّج سطحها مما 

مناخها حار جداًء إذ تصل الحرارة أحياتاً إلى 60 درجة مئوية» بينما 
يبلغ معدل الحرارة الدنيا ١68‏ درجة مئوية. 

أمطارها قليلة جداًء لا تتعدذى 705 ملم في السنة. 

يرتكز الاقتصاد الوطني في البلاد على الزراعة والصناعة» على رغم 
كونهما قطاعين غير منتجين بالحجم المطلوب. 

فالزراعة محدودة بسبب سيطرة المساحات الصحراوية الجافة على 


الاافضي كما أن تربية الماشية ا 


أمَا الصناعة فهي بدائية وتقتصر على بعض الصناعات الغذائية التي 
تعتمد على الإنتاج الزراعي كمادة أولية؛ كصناعة المشروبات ومشتقات 
الجليتن: 

وتعتمد جيبوتي على مرفاً عاصمتها في المجال التجاري. وقد أقفل 
بعد حرب حزيران (يونيو) /21951 ثم أعيد فتتحه بعد حرب تشرين (اكتوبر) 
.١91/“‏ 


ا 


في العهد القديم 


منذ الأزمان الغابرة ارتبط تاريخ جيبوتي بتاريخ القرن الافريقي. وكان 
أول من تبادل تجارياً مع هذه المنطقة المصريون القدامى الذين كانوا يأخذون 
من هذا البلد الذهب والعبيد. وكان الترعوة سب الأول أول من أرسل 
اسطولاً بحرياً إلى هذه المنطقة في الألف الثالث قبل الميلاد. 

وكان يطلق على جيبوتي اسم أراضي «عفر وعيسى» وهي كانت من 
أولى المناطق التي فتحها العرب في أفريقيا بين القرنين الثامن والعاشر. ولم 
يكتفب العرب بغزوهاء بل أقاموا فيها وأسسوا سلطنات وإمارات عربية» منها 
الإمارات عدل» التي يعتبرها الجيبوتيون إمارة أجدادهم . 


في العصر الحديث 


ظل القرن الأفريقي يعيش في وحدة تامة» منعزلاً عن العالم الخارجي 
لقوق طرال» إلى أن يدام« الذول الامتهمارية ترجه انظارها تحرف :غير ان 
المستعمرين الأوروبيين أدركوا بعدما درسوا هذه المنطقة أنهم أمام ممالك 
مفككة ومتناحرة. فالمناطق الواقعة على شاطىء البحر الأحمر كانت تحت 
نفوذ العثمانيين والمصريين. لكن افتتاح قناة السويس سنة ١854‏ جذب إليها 
المستعمرين الأوروبيين. وكانت بريطانيا قد أصبحت مئذ 18١9‏ قَرّة بحرية 
عظمى لا منازع لها. فراحت تعظم سلطتها وتعززها في جنوب الجزيرة 
العربية» وخصوصا في المناطق التي تؤدي إلى الهند. وفي سنة ١854٠‏ 
اشترت جزيرة في جيبوتي بعد أن أرغمت المصريين على الانسحاب من 
المنطقة . 


في سنة 1875 حاولت فرنسا أن تشتري أرضاً على الساحل الشرفي 
لأفريقياء غ غير أنها لم تحقق ذلك إلأسئة ١857‏ عندما أقنعت زعماء 
«العفر)» وهم من «الدناقل1؛ ببيع ميناء «اوبوك» مع الأراضي المحيطة به. 

فى ذلك الوقت كانت مصر قد ضمت السودان إليها ووصل نفوذها إلى 
إريتريا. وفي سنة 147١‏ كان النفوذ المصري قد شمل «تاحورة» و«زيلع» 
وابريرة) في جيبوتي. 


الاستعمار الفرئسي على جيبوتي 
ما إن سقطت مصر بين يدي بريطانيا» حتى تهافتت بريطانيا وفرنسا 


وإيطاليا وأثيوبيا وبلجيكا إلى اقتسام ممتلكاتها في أفريقيا. فكانت جيبوتي 
الحالية التى أصبحت مقراً للادارة الاستعمارية. 
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وفي سنة ١1897‏ أطلق على المستعمرة اسم «الصومال الفرنسي» الذي 
ظلت تحمله حتى ” تموز (يوليو) ١951‏ حين أصبح اسمها «الاقليم الفرنسي 
للعفر والعيسى». 


وبدأ العمل في تشرين الأول (اكتوبر) 18917 لبناء سكة حديدية تربط 
بين جيبوتى وأديس أبابا»ء تملك حق احتكارها شركة فرنسية لمدة 48 سنة. 
غير أن العمل في هذا المشروع لم يشعمر لآن قائل: العيسى أمركت الها 
ستفقد قسماً كبيراً من أراضيها. وكذلك احتجت بريطانيا لأن هذه السكة 
ستضر بمصالحها. غير أن الشركة الفرنسية عانت من مشاكل مادية فسارعت 
بريطانيا إلى شراء اسهم فيها. وفي سنة 2١1404‏ أبرمت فرنسا اتفاقاً مع 
اثيوبياء فأصبحت الشركة اثيوبية ولكن برأس مال وإدارة مشتركين. 


مرحلة ما قبل الاستقلال 


نشطت بعد الحرب العالمية الثانية الحركة العمالية فى الصومال الفرنسى 
وقد شجع ذلك ما تناهى إلى مسامع السكان عن حركات النضال لنيل 
الإستقلال في الصومال البريطاني والضومال الايطالي. وأمام هذا النشاط 
السياسي وجدت فرنسا نفسها مضطرة للسماح بتشكيل نقابة تضم عمال البناء 
والسكة الحديدية»؛ وكان أول من ترأسها محمود حربي الذي اسس سنة 
4 «حزب الاتحاد الديموقراطي». ْ 


وفي آذار (مارس) ١159‏ نالت الحركة النقابية بعض مطالبها إذ أصبح 
للصومال الفرنسي نظام نقدي خاص ومثل بنائب واحد في البرلمان الفرنسي. 
وفي سلة ١561/‏ عرف الصومال الفرنسي أول مجلس وطنيء فكان محمود 
حربي أول المرشحين لرئاسة هذا المجلس. غير أن فرنسا ضغطت عليه للحد 
فق الشاطينة فاضطر للسفر هو وبعض معاونيه إلى موغاديشو حيث أسس حزباً 
جديدا يهدف إلى توحيد الصومال الفرنسي والصومال الايطالي والصومال 
البريطاني. غير أنه لاقى حتفه اثناء رحلة له من جنيف إلى القاهرة سنة 
0١‏ ؛ ويعتقد البعض أنْ «عصابة اليد الحمراء» الفرنسية كانت وراء هذه 
الحادثة . 


وبعد أن نال الصومال الايطالي والصومال البريطائي استقلالهما سنة 
»© اتبعت فرنسا في الصومال الفرنسي سياسة «فرق تسد». فراحت تزرع 
الحقد والخلافات بين قبائل العفر وقبائل العيسى . 

وتكوّنت في هذه الفترة أحزاب سياسية عديدة منها «الاتحاد الوطنى 
للاستقلال»: وهو عفري. وحزب «الرابطة الشعبية الافريقية للاستقلال؛, 
وهي تضم العيسى والعفر» واجبهة تحرير ساحل الصومال» واجبهة تحرير 
جيبوتي ا ولجبهة تحرير الساحل الغربي'. 


إستقلال جديبوتي 

رأت فرنسا بعد سقوط نظام هيلاسيلاسي في اثيوبيا في 1915 ان 
تجري استفتاء شعبيا وانتخابات في آذار (مارس) 191/5. وفي حزيران (يونيو) 
7 عقدت الاحزاب السياسية مؤتمرا أسفر عن رفض الاستعمار. 

وجرى استفتاء فى 8 أيار (مايو) لا/917١‏ تبعته انتخابات نيابية فاز بها 
حزب «الرابطة الشعبية» (عيسى) فتولى الحكم في البلاد بعد اعلان الاستقلال 
عش طوليك عرتيينا للستجيورية :ورامك :هده الحدوؤرية الفكة فى ما تيد 
معاهدة دفاع عسكرية مع فرنساء فضلاً عن الاتفاقيات الاقتصادية. 


سنوات الاستقلال الأولى 


منذ أول عهد الاستقلال عمد «العيسى» إلى إبعاد «العفر؛ عن مراكز 
السلطة في الحكم. فنتج عن هذه السياسة استقالة رئيس الوزراء احمد ديني 
وأربعة وزراء من «العفر). ولم يبق هذا الصراع بين «العفر» و«العيسى) 
سياسياً وحسبء لا بل تطوّر واتخذ شكلاً دموياًء فانتشرت أعمال العنف 
وتم اعتقال عدد كبير من الشبان «العفرا. 

ثم وجد الرئيس الجيبوتي نفسه مضطراً لتهدئة الوضع» فأطلق سراح 
المعتقلين وأعيد «العفر» إلى مناصبهم في الدولة» وشكلت حكومة جديدة 
تساوى فيها عدد «العفر» و«العيسى» برئاسة عبدالله كميل (عفري). * 


لا 


غير أن الخلاف ما لبث أن نشب بين الرئيس حسن غوليد ورئيس 
الوزراء. فحلٌ غوليد الحكومة سئة ١91/8‏ وكلف بركات حمادو (عفري) 
بتشكيل حكومة جديدة. إلا أن هذا الحل لم يهدّىء الوضعء فتفاقمت الأزمة 
إذ شعر العفريون انهم يتحوّلون إلى مواطنين من الدرجة الثانية. 

وفي ١١‏ حزيران (يونيو) 148١‏ أعيد انتخاب حسني غوليد رئيساً 
لمعي ب وز كاك اشوا دن انض اللو قوق انان لاوا قن 
غرفت البلذة أول: اقخابات تشريعية. ْ 


منذ الاستقلال حتى 11515 


انتشار أعمال العنق بين العيسى والعفر 
تكررت هذه الحادثة وأعلنت الحركة الشعبية العوقة و 
التفجير. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه سقط فى كلا الحادثين "١‏ فرنسيين. 
وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً جاء فيه انه في العامين ١913٠‏ 
و١44١‏ تعررض ٠‏ شخص للتعذيب في جيبوتي. 
دلم عر العنف عند هذا الحدء ل تمر واتسع نطاقه عندما هاجمه 


في الشمال. ٠‏ وفي 4 كانون 0 ارتكب جه العيرنيها عرف 
اابمذبحة رحيتا» التي أودت بحياة شخصاً. 


محاولة لحل الأزمة وتهدئة الأوضاع 

إثر عمليات الإرهاب التي عرفتها البلاد» حاول الرئيس غوليد أن 
50 الأوضاعٍ فأصدر عفواً عام في 4 تموز (يوليو) 7 , لكنه ما ليث 
3 أصدر حكماً بحق 0 وخر د 0 ال بعل 
الحزبية» كٍِ جرت فى ١18‏ كانون الأول (ديسمبر) انتخابات اشتراعية 7 إلى 
فوز «التجمع الشعبي للتقدم؛ وهو الحزب الحاكم. 

8 أنان الأسايو 043881 أغين اكات بين ولي للجزة الراشة ونهيا 
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للجمهورية. وحضر هذه الانتخابات مراقبون يمثلون فرنسا وبريطانيا 
واوستراليا وايطاليا والامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة 
الأفريقة: 

وق بعتؤيزاة الزوققر) من البينة تفشها دعا الرقيس غولي المشارضة إلى 
الحوار والنقاش. فجرى لقاء سري بين كل من وفدي «التجمع الشعبي 
للتقدم» واجبهة اعادة الوحدة والديموقراطية» في أديس أبابا. 


عودة عمليات العثئف 


في أيلول (سبتمبر) ١991‏ عاد الصراع بين الجيش والقوّات المعارضة 
إلى أوجه. وأعلن الجيش في ؟ أيلول (سبتمبر): «أنْ القوّات الوطنية التي 
بسطت سيطرتها على كل شبر من تراب الوطن في ٠١‏ تموز (يوليو) 1١197‏ 
تقوم بحملة تنظيف المناطق الشمالية من المعارضة المسلحة...». وأمام هذه 
المجازر» لجأت المعارضة إلى سفراء الولايات المتحدة وفرنسا واثيوبيا 
واريتريا والسودان» طالبت من هذه الدول ان تدخل لتوقف هذه المجازر التي 
مزق جيبوتي . 
مفاوضات السلام 

بدأت المفاوضات حول السلام بين الحكومة الجيبوتية والمعارضة 
المسلحة في اوائل شهر حزيران (يونيو) »١995‏ تبعها بيان مشترك صدر في 
4 تموز (يوليو) جاء فيه أن الجولة الأخيرة للمفاوضات ستعقد في العاصمة 
جيبوتي في أيلول (يوليو) بحضور مراقبين دوليين. في هذا الوقت زار الرئيس 
الاثيوبي جيبوتي وعقد مع حكومتها اتفاقات عديدة. وفي 7١‏ كانون الأول 
(ديسمبر) ١4954‏ وقع الامين العام للجناح المنشق عن «جبهة اعادة الوحدة 
والديموقراطية» «اتفاق سلام» مع وزير الداخلية الجيبوتي. وبرزت في هذه 
المرحلة الخلافات في وسط المعارضة إذ رفض احمد ديني رئيس «الجناح 
الرئيس) للجبهة الاتفاق الذي ابرم مع الحكومة. 

حاولت الحكومة في ما بعد أن تستغل الاتفاق مع الجناح المنشق 
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للحصول على دعم مالي من الخارج» غير أنْ مساعيها باءت بالفشل» لأن 
الأوضاع التي كانت سائدة في البلاد بينت أنّ الحرب لم تنته بعد. 


الخلافات الحدودية 

في نيسان (ابريل) ١145‏ وقعت اشتباكات على الحدود الاريثرية 
الجيبوتية حول «رأس ذميرة»ء وهي منطقة من أهم المواقع الاستراتيجية على 
العس' الاحي: وكانت اريثريا قد أصدرت خريطة جديدة ضمت بموجبها 


كلم من أراضي جيبوني إليها. وبعد مباحثات بين وزراء خارجية البلدين 
توقفت هذه الاشتباكات . 


وفى أيلول متهي 1995 :زتحف العكومتان اللحعزتية والاتدوية 
اتفاقات أمنية ودفاعية وتجارية . 


من هو حسن غوليد ابتيدون؟ 

ولد في العاصمة جيبوتي سئة ١517‏ من عائلة صومالية تنتمي إلى نبائل 
العيسى. سنة ١40٠‏ استهل حياته السياسية إثر دعوته إلى ابقاء جيبوتي تحت 
الحكم الفرنسي. ولم يذهب ولاؤه لفرنسا سدىء إذ عيّئته الحكومة الفرنسية 
في كانون الأول (ديسمبر) ١908‏ رئيساً لمجلس الإدارة المحلية» غير أنه قدم 
استقالته بعد أشهر وسافر إلى فرنسا حيث انتخب نائباً عن جيبوتي . ٠‏ وفي اسلة 
١‏ أسس غوليد «الاتحاد الديموقراطي للعيسى؛ وحزب استمد تنظيمه من 


الحزب الديغولي. . وفي السنة نفسها عيّن وزيرا للتعليم لكنه استفال سنة لالكؤا., 
وفي سنة 1917 أسس ار الشعبية الافريقية! التي تحؤّلت سئة 1١9100‏ إلى 
(الرابطة الشعبية الافريقية من أجل الاستقلال1. 

وسنة ١91737‏ انتخب حسن غوليد رئيس للجمهورية. كانت سياسته موالية لفرنسا 
ووقف على الحياد في ما يتعلق بالنزاع الصومالي الاثيوبي. 

في سنة 1998 عانى من مشكلة صحية في رثتيهء' فسافر إلى فرنسا لقضاء فترة 
من النقاهة. وعاد إلى جيبوتي في ؛ آذار (مارس) 1595. 





قبائل العفر 


تعيش قبائل العفر المعروفة أيضاً تحت اسم الدناقل في شرق هضبة 
شبه قاحلة وشديدة الحرارة. أصلها عربي ويرجح انها جاءت من جئلوب 
الجزيرة العربية ومن الحجاز. أما في ما يتعلق بتسمية «العفر) فهي مشتقة من 
(أفير) أي بلاد الطيب والبخور. 
يصل عدد العفر في اثيوبيا وجيبوتي وإريتريا إلى حوالي ربع مليون 
لسمة , 
يتألف العفر من مجموعتان اما سكين هما (الاسايمرة)» أي الحمرء 
وهم الأشراف؛ و«الادويمرة»). أي البيض » وهم العامة . يعتقد «الاسايمرة») 
أنه يلحدرون من جد عربى من اليمن يدعى آحر الماس)» جاء إل تاجورة 
وسيطر على الساحل الشرقي»ء وجاءت قبيلة الاسايمرة من جراء عمليات 
التراوج مع السكان المحليين. يمتلك «الحمر» الأراضي» ويمتلك «البيض» 
الماشية؛ فلا يحق لهم سوى الرعي في أراضي «الحمر). 

أما «الحضارم» الذين يعيشون على طول الساحل وفي الداخل فهم 
يعتبرون انهم يتحدورن من جد عربي جاء إلى المنطقة من حضرموت. معظم 
(الحضارم) من الرعاة ويعتمدون على الأعراف القبلية. 

كان للعفر في منتصف القرن السادس عشر سلطنة في أوسا في 
الحيشة. وظلت هذه السلطنة تتمتع باستقلال ذاتي بفضل الصحارى التي 
تحيط بها حتى سئة 2١848946‏ عندما الهم سجان أوسا أمام ملك الحبشة 
الثاني . فأجبروا على دفع جزية له. ولا تزال أوسا حتى اليوم سلطنة شبه 
مستقلة تابعة للحبشة . 


المراجع 


5178-1 ؤولة لأمة عربينة” واضدة ان رتسو توديتن سان للمقر 
والتوزيع . 
2 (الموسوعة التاريخية للبلدان والدول)» مسعود حخحوند. 
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المحتويات 


القسم الأول: القبائل العربية 


تمهيد اا 0100011 
* الفصل الأول: جغرافية الشرق و 1 
- الجغرافية وإطارها العام في بلاد الشام لسن ا 1 
جغرافية الجزيرة العربية مالحا و حل اف الع ابا ااا لا ا 1 
* الفصل الثاني : الهجرات الكبيرة ا ما عاطق ووو ارو لل او ل د 711 
هجرات القبائل السامية ا ادو وول او م ل 1 
* الفصل الثالث: العرب والمحزيرة العربية طاح ا ا ل ا 73 
- أسس القبائل العربية 1 
- من هم العرب ام و ا ام ا فاه ا الام ود ولخد دك ون ووه اناك انان لاو ا ا 2 71711 
- لمحة موجزة عن عرب اللجتنوب (البائدة) ا ا 11 
* الفصل الرابع : قحطان وعدثان ل ا ا ا ل 
- مميزات 1 الجزيرة العربية لا ال ا ع و ل 21 
قحطان نا عا مك الما لم ل ل ل مع لا لل انار ل لل ل و ان ل لق 1 216 
عدنان ددددبذ01010101313 ا 
- القيم القبلية االطط ا ا الم مك وا الوا ا ل اي لالد ل و لال و و 61 
- أيام العرب 0010 1 ا 
- ما بين العدتانية وسخصومها 00000 
العدنانية تصارع العدنانية ا ل ا اخ ا 
رببعة ضلكل ربيعة ل جا الو ال لمق و و م ا 16 116 دع لل 510 
** الفصل الخامس : ديانات سكان الجزيرة وقبائلها قبل الإسلام ا 
* الفصل السادس : قبائل لخم وغسان الو اد و وا ا ل لو ا 4 اا 
إمارة الحيرة او و اط ا وساف للم جا ل لمم لأ الل لوا عوك امقر بار 
- إمارة الغساسئنة اه نوو وج لله 34 لله اه ون ل اللاو ل وه لع طه مطية اول و 1 و و 21 


- لمحة عامة في الفتح كنا سوط لووط وق اس بطاخ و 


- 


* الفصل الثامن: بلاد الشام وقبائلها 00 
2 نسب الحمدانيين نه نمه فلم وم هه لاه لعو دعقم د مالا للك ا ع د ل لاع 27 ل اد ا 1ك هك 21 1 ما 


بنو منقلذ ام ل اجو من وو ا ا لور لد الا 3 و لو 116 اعم 


الفصل التاسع: الاحتلال العثماني للشرق ا 0 


معركة مرج دابق 2# 
- لبنان بعد مرج دابق عم له 1 ناه وله ده مومه قن لمم ممه 11 فوم قاقد مق ون 12 دمح د زوه ااه وريه 


* الفصل العاشر: قبائل الفرات خلال العهد العثماني الج وااو ا 
- المصادر والمراجع 16 ااا ا ا ااا اا ا ا ااا ا ااا ل ا 2012121111 


7 التاريخ القديم فممو مي م مهمو ووو ووو دهم هه مه موف وهم ووم ممم وو ووو و ووم مم مه ممم ممم ممم مقهم ووو و موف ةم ممم ممق 
الاستقلال 0101 1110 


الاقتصاد 5 |[ |[ ذ ذا 


- المراجع 


القسم الثالث: الصومال 


لومعم موده هرهم رو ووو ةا يمو الم ميلم ننه 


ا ل الملل ايليا له 


قصة وتاريخ 
الحضارات العربية 


أول موسوعة من نوعها حديثة وبالانوان تعالج نشأة البلدان العربية واحدائها حتى ايامنا هذه 


ه؟ - 


تاريخية ‏ جغرافية ‏ حضارية وادبية 


شعراء العرب 
وأدباؤهم 


رمن العضر الحاهلي جحي العصر العناسي) 





9- 1998 -1511 رومع"ن) 10110 
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جميع حقوق النشر و الطبع و الإقتباس محفوظة للناشر في جميع أنحاء العالم 


270202 عا كصول دثأنارعوت: 5]أ20ل ؤلاه"!” 
6"ع ام مااع نهم عدغم موعن لم مع1] 





لوللا قط الا0تاع نأمطا أعملاترعون؟ اداع [الم 
ره لإصة دمأ لقع نالورمع عط لإهدى موتاوع أ اطناحر قلطا له ايوم ملح 


الفصل الاول 


العصر الجاهلي 





الشعراء الصعاليك 


الشعراء الصعاليك هم جماعة من شذَاذْ العرب الذين عاشوا بعيداً عن 
الحياة القبلية» في القفار ولا رفيق لهم سوى التشرّد والفقر. وكانوا يعتاشون 
من خلال الإغارة على قوافل البدو والحضر لسلبها ما تحمله من أشياء ثمينة» 
ثم يعودون إلى معاقلهم. ونادراً ما كانوا 0 لأنهم كانوا سريعين في 
العدو ومضطلعين بأسرار الطرقات ومسالكها السهلة أو الوعرة. 


كانوا أشذاءء يتمتعون بالصبر والشجاعة والكرم؛ فهمء ولو كانوا 
يغيرون على قوافل الأغنياء» فإنهم كانوا يساعدون الفقراء والمحتاجين. 

١‏ ثابت بن أوس الأزدي: عُرف باسم «الشنفرى». عاش خلال القرن 
السادس للميلاد؛ إل أن تاريخ ميلاده غير معروفف. 

نشأ في قبيلة الأزدء ولما تخلى قومه عئه هجرهم. وكان التي عذائي 
العرب» بحيث لم تكن الخيل تدركه. وقد ضرب المثل بسرعته»؛ فقيل: 
(أعدى من الشئقر ى). 


عاش مع أصحابه الصعاليك العدائين» وامتهئوا النهب والسلب 
والغارات الليلية على النساء والأطفال والرجال. 


عادى الشئفرى بني سلامان وأقسم على 2 
واستظاع رمي تسعة وتسعين منهم بسهامه وقتلهم. الآ أن بني سلامان 
استطاعواء بمساعدة عذاء يدعى أسيد بن جابرء الإمساك به وقتله. وقطعوا 
رأسه وطرحوه إهانة له. ويروى أن رجلاً منهم رفس جمجمته في أحد 
الأيام» فدخل عظم منها في رجلهء فالتهبت ومات منها. وهكذاء استطاع 
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الشنفرى أن يفي بقسمهء حتى بعد موته. وقد رثاه الصعلوك تأبط شرًاً بعد 
وفاته قرابة العام 5؟6. 

؟ ‏ عروة بن الورد: هو أبو نجدة عروة بن الورد العبسي» 
بعروة الصعاليك لأنه جمعهم حوله واهتمٌ بتأمين حاجاتهم عندما كان يصيبهم 
العرز. كان شجاعاً وجرّاداً وكريم النفس حتى أن الخليفة الأموي قال فيه: 
امن زعم أن حائماً أسمح الناس فقد ظلم عروة بن الورد)». وكرمه هذا لم 
يتح له أن يحفظ لنفسه شيئاً مما كان يكسب؛ فكان متى أصابه العوزء» قصد 
أحد الذين أحسن إليهم وعاد من عنده خائباً! ورغم ذلك» لم يكن يتوقف 
عن الإحسان إلى أشخاص جدد. 

عاش عروة فى بلاد نجد وأطراف الحجاز حيث كان ينفذ غاراته التى 
قتل في إحداها على يد رجل من طهيّة» قرابة العام 515. 

شعر عروة تسسجيل لوقائع حياته وتعبير عن طباعه وأخلاقه. وقال عنه 
أبو فرج الأصفهاني في كتابه «الأغاني»: فيل إن عروة بلغه عن رجل من 
بني كنانة من خزيمة أنه من أبخل الناس وأكثرهم مالاً. فبثٌ عليه عيوناً فأتوه 
لسخبره . فَشِدٌ على إبله فاستاقهاء ثم قسمها على جماعته) . وقال: 


ما بالشراء يسود كل مسودٍ 

فإذاغنيت فإن جاري ليله 
ومن شعر عروة أيضاًء قوله: 
ومن أقواله أيضاً: 

إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه 

وماطالب الحاجات من كلّ وجهة 

فسِر في بلاد الله والتمس الغنى 


مثرء ولكن بالفعل يسود 


من نائلي»ء وميسّري معهودٌ 


رايت الناس شَرْهم الفَقيرٌ 


شكا الفقر. أو لام الصديق فأكشرا 


من الناس»ء إلأمن أجد وشمرا 


تتعكن ذ نسار أو تيوت فتسعدرا 


شعر عروة يعكس الحياة البدوية العفوية وما تتميّز به من الكرم 


والأخلاق الرفيعة والشهامة» ويكاد يخلو من البكاء على فراق الأحبّة 
والوقوف على الأطلال»؛ وغيرها من الخصائص التي تميّز بها الشعر 
الجاهلى . 

“ - تأبّط شرًاً: هو ثابت بن سفيان الفهمى المضري. أما لقبه «تأبط 
شرًاً» فتدور حوله روايات مختلفة. فقد ذكر أنه رأى كبشاً في الصحراءء 
فحمله تحت إبطهء فأخذ يبول عليه». فلما قرب الحىّ ثقل عليه الكبش» 
فرمى به فإذا هو الغول» فقال له قومه: ما كنت متأبطاً يا ثابت؟ قال: 
الغولء قالوا: لقد تأبطت شرّاء فسمّى بذلك. 

السّليك بن السُلّكة: هو السّلّيك بن عمرو بن الحارث من قبيلة 
تميم. كان من الصعاليك العدّائين» وكانت معظم غاراته تتركز على اليمن. 
كان أدلٌ الناس بالأرض وأدراهم بمسالكهاء وأشذهم عدواً على رجليهء» حتى 
أن الخيل لم تكن تستطيع إدراكه . . ومن أقواله: «اللهم إنك تهيّىء ما تشاء إذا 
شئت» اللهمّ إني لو كنت ضعيفاً كنت عبداء ولو كنت امرأة كنت أمةء اللهمّ 
إنى أعرذ بك من الخيبة» وأما الهيبة فلا هيية). 
ومماته خلال القرن السادس للميلاد. 

شعره عفويٌ صادق» ينسم بالخشونة أحياناً» نظراً إلى البيئة وظروف 
الحياة التى عاش فيها. 

من أشعاره ما قاله فى بنى قومه: 
لمتكي اذا فريك ري كراديسٌ يهديها إلى الحيّ موكبٌ 
تفاقدثُئهل الي تيس بخ المج لله افد لشو 


شعراء المعلقات 


تعتبر المعلّقات الشعر الأرقى الذي وصل إلينا من عصر الجاهلية» 
ويبلغ عددها سبعاً. أما أصحابها فهم: امرؤ القيس» طرفة بن العبد» زهير 
بن أبي سلمى» عمرو بن كلثوم؛ لحر بن جلزة» لبيد بن ربيعة وعنترة بن 
شداد. وقد جعل بعض الدارسين عددها عشراء مضيفين إليها قصيدة لكل 
من النابغة الذبياني والأعشى وعبيد بن الأبرص . 

ويختلف الباحثون فى الأسباب التى من أجلها أطلقت تسمية المعلقات 
عن هذه القضناك . فالبعضن اغقبر ذللف إشارة إلى أن العرت :قد تعذها كعقوة 
الدرّ المعلّقة فى الرقاب. والبعض الآخر أعاد التسمية إلى أرباب الخبرة 
بالشعر الذين كانوا إذا سمعوا القصيدة منها قالوا: إنها من «المعلّقات»: أي 
أنها تستحق أن تعلّق في الأذهان. 

أما الاعتقاد بأن «المعلّقات» هي التي كانت تكتب بماء الذهب على 
أقمقة نفيسة وتغلق. على أستار الكعبة» فهو أمر:باث مشكوكاً بصحته . 


١-امرؤ‏ القيس 


هو امرؤ القيس بن حُبجر بن الحرث بن عمرو بن حجر آكل المرار: 
أحد ملوك بني كندة. ولد في مطلع القرن السادس في نجدء وعاش بداية 
حياته في الترف واللهو. 

أحب نظم الشعر مئذ نعومة أظافره» مما أثار غضب والده ودفعه إلى 
منعه من الاهتمام بالشعر. غير أن هذه التهديدات لم تكن لتقف في وجه 
نبوغ امرىء القيس» فراح يتنقل مع أصدقائه من مكان إلى آخر لاهين 
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وفرحين» بعد أن طرده والده من منزله. وظل على هذا المنوال من اللهو 
والمجون إلى أن بلغه مقتل والده على يد رجال من بنى أسد وكان له من 
العمر حوالي "١‏ سنة» فقال: «ضيعني أبي صغيرأء وحملني دمه كبيراً. لا 
صحو اليوم ولا سكر غداًء اليوم خمر وغداً أمر) . فعقد العزم على الاستغناء 
عن حياة اللهو للانتقام لأبيه. وبما أنه لم يكن قادراً على تحقيق مبتغاه 
لوحده؛ طلب العون من بعض القبائل العربية وتحالف مع بكرء فانتصروا 
على بني أسد الذين التجأوا إلى المنذر الثالث ملك الحيرة. 

أمام ذلك الوضع» لجأ امرؤ القيس إلى عمرو بن هندء غير أن قبيلة 
بني حمير رفضت أن تساعده لأن المنذر الثالث كان يبحث عنه. وتوجه في 
ما بعد إلى بيزنطية حيث وعده قيصرها بمده بيد العون لاسترجاع ملكه 
الضائع» لكنه لم يف بوعده. وكان قد ترك دروعه عند السموأل في طريق 
الذهاب إلى بيزنطية. ولاقى الشاعر حتفه حوالي سنة ٠514م‏ في أنقرة. 

يعتبر امرؤ القيس «أول من وقفء واستوقف». وبكى» واستبكى». أما 
مناسبة نظم معلقته فهي حبه وعشقه لابنة عمه عنيزة. 


 '"‏ طرفة بن العيد 

هو عمرو بن العبد من بني بكر وائل» ولد في البحرين سنئة 017م. 
ولقب بطرفة» لأنه ذكر هذه الكلمة في بيت شعري اشتهر به. وهو ينتسب 
إلى عائلة من الشعراء العريقين» إذ كان المرقش الأصغر عمه»ء والمرقش 
الأكبر عم والده. وهما شاعران معروفان. وكذلك كان حخاله المتلمس 

فقد طرفة والده وهو صغير السن» فتولى أمر إعالة أمه وإخوته. وقد 
ثار هذا الشاعر الفتي على ظلم أعمامه الذين هضموا حقه وحق اخوته. 

كان طرفة محباً للهجاء والتهكمء وسرعان ما اختار حياة اللهو والترف 
منفقاً كل ما كان يملكه من المال. وأصبح حليعاً فنفته قبيلته وتبرأت منه. 
فراح يتنقل بلا هدف بين الكهوف والمغاور وأطراف الجزيرة. غير أن الحاجة 
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دفعته إلى العودة إلى أهله؛ وعمل كراع لإبل أخيه معبد. وهناء عاد اللهو 
ليبعد طرفة عن مسؤولياته فسرقت الإبل» ووعد أخيه بردها له عن طريق 
الشعرء وهكذا مدح سيدين أغدقا عليه المال فعرض خسارة أخيه وأنفق 
المال المتبقي على الخمرة. 

وبعد نفاد ماله توجه إلى الملك عمرو بن هند وأخيه قابوس في 
الحيرة» فقربه الملك منه. غير أن خاله المتلمس وصهره عمرو بن بشار كانا 
قد شقا طريقهما قبله إلى بلاط الحيرة» فأضمرا له الشر وهجواه في أبيات 
شعرية وصلت إلى مسامع عمرو بن هند الذي عقد العزم على التخلص منهما 
ل اوائرية ب وسرعان ما غضب الملك منه بسبب سلاطة لسانه 
ودبر مقتله حوالي سنة 019م) ولقب ب «الغلام القتيل) . 


لقد تجاوز عدد أبيات معلقة طرفة المئة» وشرحها الزوزني. أما 
موضوعها فليس واحداًء بل مجموعة من التأملات في الكون ونظام الوجود 
ودعوة إلى اتخادذ اللهو والمرح سئة في الحياة. والبارز في هذه المعلقة 
سيطرة فكرة الموت والزوال عليها. 


وقال طه حسين في كتابه الأدب الجاهلي: «في شعر طرفة شخصية 
بارزة ومذهب في الحياة واضح جلي» مذهب اللهو واللذة... وهذه 
الشخصية ظاهرة البداوة» واضحة الإلحاد» بيئة الحزن واليأس والميل إلى 
الإباحة. وهو صادق في يأسه. صادق في حزنه؛ صادق في ميله | إلى هذه 
اللذات التي يؤثرها. لشب جحي لقراء أها تقر شبعرا حقا اقتدافوة رحا 
وروحا. 


"' - لبيد بن ربيعة 


هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري» ولد حوالي سنة ٠565م‏ في هوازن 
فيس. واستطاع بفضل الأبيات التي ألقاها بحضرة النعمان لهجاء الربيع بن 
زياد العبسي» أن ينقذ العامريين وينصرهم على أعدائهم العبسدين: وكات 
النابغة الذبياني حاضراً عندما ألقى هذه الأبيات» فقال له: «اذهب فأنت أشعر 
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من قيس كلها). وعندما انتشر الدين الإسلامى فى المنطقة اعتئقه لبيد وقبيلة 
العامريين. وبعد ذلك توجه إلى البادية فى الكوفة حيث مكث حتى وفاته سنة 
١كك.‏ وكان آخر بيت شعر قاله: 


ولقد سئمت من الحياة وطولهاء وتسؤال هل التفاس” كيش النيتتن 


أما معلقته فهي تتألف من 88 بيتأء عالج فيها مثل سائر الجاهليين 
مواضيع عديدة. وكان لبيد مارأ بالكوفة في آخر حياته» «فسئل: من أشعر 
العرب؟ فقال: الملك الضليل . فقيل : ثم من؟ فقال: الغلام القتيل . وقيل: 
ثم من؟ فقال: الشيخ أبو عقيل). ويعني نفسه . 


4 - زهير بن أبي سلمى 


هو زهير بن أبي سلمى من بني مزينة» ولد سنة ١675م‏ في قبيلة غطفان 
وترعرع فيها . نشأ زهير في بيت شاعري إذ كان والده شاعراً وكذلك خاله 
وزوج أمه . .٠‏ واشتهر في تنقيح شعره قبل إعلاله» وقيل إنه كان يظل لمدة 
أربعة أشهر ينظم في قصيدة» ومن ثم يُصلّحها لمدة أربعة أشهر أخرى» وفي 
ما بعد يعرضها لمدة أربعة أشهر على غيره من الشعراءء لذلك سمي بعض 
مطولاته بالحوليات. ومن أشهر الذين مدحهم هرم بن سئان الذي أغدق عليه 
بالمال» وزهير هرم بن سنان والحرث بن عوف. توفي زهير حوالي سنئة 
/111ام. 


دور المصلحين في حرب داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان. 


وكان الخليفة عمر بن الخطاب شديد الإععجاب بشعر زهيرء وقال يوماً 
لابنه: «ما فعلت بالحلل التي كساها هرم أباك؟» قال: «أبلاها الدهر»'» فقال 
عمر: الكن الحلل التي كساها أبوك هرماً لم يبلها الدهر». 


وقال ابن سلام في وصفه لزهير: الويجمع الكثير من المعاني في القليل 
من الألفاظ) . 


1١ 


٠‏ عمرو بن كلثوم 

هو أبو عباد عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب» ولد في القرن 
السادس. وكان والده من أسياد قبيلة تغلب وأمه ليلى ابئة المهلهل. وكان 
عمرو شديد الفشر والإعجاب بقبيلة والده. حتى أنه ورد في «الأغاني» أنه 
حكم بني تغلب وهو في الخامسة عشرة من عمره. وفي ذلك الوقت» نشب 
خلاف بين قبيلتي بكر وتغلب.فدخل عمرو بن هند كمصلح بين الطرفين؛ 
وانتدبت تغلب عمراً بن كلثوم كممثل لها. وتوحه إلى الخيرة حيث قال كسما 
من معلقته الشهيرة. لكن منافسه الحرث بن حلزة توصل إلى استرضاء الملك 
الذي حكم لمصلحة بكرء فهجا عمرو الملك. واضطر بنو تغلب بعد أن قتل 
عنمرو بن كلثوم عمراً بن هند إلى محاربة القبائل الموالية للمناذرة . فأخضع 
م ا ال أسياد البحرين» لكنه وقع في طريق 
العودة أسيراً بين يدي بني شحيم. ٠.‏ وتوجه التغلبيون | ا 
على الغساسنة؛ وأقاموا في تلك المنطقة عدة سنوات. ويقال أن عمراً بن 
00 


ع ال م الو واكخل الاق 
في ما بعد. وتعتبر معلقته سجلا تاريخياً بارزاً يرسم لنا صورة واضحة عن 
كتاب «الجمهرة» للقرشي : «لو وضعت أشعار العرب في كفة» وقصيدة عمرو 
بن كلثوم في كفةء لمالت بأكثرها». 
5 الحارث بن حلزة 

هو أبو ظليم الحرث بن حلزة من قبيلة بكرء ولد في القرن السادس. 
كان من أسياد قبيلته لذلك اختارته كممثل لها في الإحتكام أمام عمرو بن هئد 
بشأن الخلاف مع قبيلة تغلب. وتمكن بفضل ذكائه الحاد أن يستميل الملك 
لمصلحة قبيلته. ولشدة فخره بنفسه وبقبيلته ضرب به المثل وأصبح يقال: 
«أفخر من الحرث بن حلزة». 


أما معلقته فهي تتألف من 86 بيتاًء رد فيها على عمرو بن كلثومء 
وحاول دحض اتهامات التغلبيين. وتتميز معلقته بوصفه بدقة بالغة للمعارك 
التي دارت بين تغلب وكندةء. وتغلب وبني عتيق وتغلب وقفضاعة. .. وهو 


يلعب في ذلك كله دور المحامي البارع الذي يبذل قصارى جهده لتبرئة 
موكله وتجريم الطرف الآخرء وبالفعل حقق غايته في نهاية التحكيم . 


7 - عئترة بن شداد 

ولد عنترة بن شداد في مخزوم سنة 0765م وهو ينتسب إلى قبيلة 
عبس. وكان أسود اللون ومشقوق الشفة السفلىء, لأن والدته كانت أمة 
حبشية سباها والده في إحدى الغارات. وأطلق عليه لقب «عنترة الفلحاء) 
وكني «بأبي المغلس» أي الماشي في الظلام. 

ألحقه والده بنسبه بعد أن أثبت عن شهامته وشجاعته في الدقاع عن 
القبائل المجاورة لهم مثل قبيلة طيء وغطفان وفزاره. واشتهر بحبه لابئه عمه 
عبلة . 

توفي عنترة سنة 1169م 2 لكن سبب وفاته لا يزال موضوع الكثير من 
النقاشات ا ون 0 وألف القصاصون في ما بعد قصصاً حول 
شخصية عنترة بن شداد وأطلقوا عليها اسم (سيرة عنترةا. 

وتتألف معلقته من 6١‏ بيتاً وهو يورد فيها المعارك التي خاضها ويفتخر 
بشجاعته وخصاله الحميدة. 


١6م‎ 


الشعراء الفرسان 


تعتبر الفروسية في العصر الجاهلي ميزة خلقية يختصٌ بها الأفراد لا 
المتجكوعاك إذ' لسن بالضرؤرى أذ ركوة القاريى غناً أن من. الأشر اق ققد 
يكون العبد والصعلوك من الفرسان إذا امتلكا الفضائل التي تخوّلهما الحصول 
على هذه المرتبة المعنوية. والفارس هو من أجاد ركوب الخيل والتعاطي 
معها. وأحياناً؛ كان الفارس يفضّل فرسه على زوجته ويخصّها بعناية أفضل . 
ومن -خصائص الفروسيّة أيضاً الشسجاعة والصبر على المصاعب وفي المعارك. 
وكان يحق للفارس أن يفرٌ من المعركة إذا كان ثباته فيها غير نافع» لا بل 
مميت. فقبيلة عبس». على سبيل المثال»؛ كانت تقدم على القتال إذا أقدم 
عنترة عليه»؛ وكانت تحجم عنه إذا ماهو أحجم. 


والفارس أيضاً هو من ينجد المستغيث» ويسلك القفار الموحشة. 
ويغرو الأعداء ويعود ظافراً محمّلاً بالمغانم . 

أما شعر الفروسيّة فهو الذي يحفل بذكر الحروب والأمجاد ووصف 
أهوال المعارك والاستبسال فيهاء بالإضافة إلى الحديث عن القتلى والأسرى 
والسبايا والغنائم . ٠‏ ويسم هذا الشعر بالمغالاة النابعة في أغلب الأحيان من 


حماسة 2 التي تجعل من الموقعة الصغيرة ملحمة كبيرة» ومن الأنفار 
جيشاً جراراً. . 


أما أبرز الشعراء الفرسان فهم 
١‏ المهلهل 
هو أبو ليلى عدي بن ربيعة التغلبي» عاش في القرن السادس بين شرق 


ل 


نجد والعراق» وتوفي قرابة العام »54١‏ أما لقبه «المهلهل» فقد حصل عليه 
لأنه كان أول من هلهل نسج الشعرء أي جعله رقيقاً. كما لقبه أخوه ب ازير 
نساء» لأنه كان جميل الوجه ويقضى أيامه بمجالسة النساء واللهو والسكر 
والمقامرة. لكن حياته تغيّرت كليًا بعد مقتل أخيه كليب» فأشعل حرباً دامت 
أربعين سنة» وعرفت بخرب البسوسء بهدف الثأر لدماء أخيه الذي قتله 
شخص يدعى جساس بعدما عقر كليب ناقة خالته بسوس. 


إن شعر المهلهل يكاد يرتبط بمقتل أخيه وحرب الثأر التي أشعلهاء 
والتي كانت في الواقع تقتصر على بعض المعارك التي جرت خلال خمسة 
أيام وسقط فيها عدد من القتلى. ويحمل شعره عواطف مختلفة» تجمع بين 
الألم والشوق لأخيه والنقمة على قاتليه. ومن أبرز أشعاره ما قاله على قبر 


أده 
؟ ‏ حاتم الطائي 


الطائي. عاش في القرن السادس وتوفي في أوائل القرن السابع الميلادي؛ 
قرابة العام 56. اشتهر بالجود والشجاعة؛ وضرب المثل به لكرمه الذي لم 
يسبق له مثيل في تاريخ العرب. وفي المعارك؛ كان حاتم شجاعاً. «إذا قاتل 
غلب» وإذا غنم أنهب» وإذا سئل وهبء وإذا ضرب بالقداح فازء وإذا سابق 
سبق» وإذا أسر أطلق» وكان يقسم بالله أن لا يقتل واحد أمّه). 


نسجت حول كرمه الأخبار حتى غدت كالأساطير» وقد يكون ورث 
ذلك عن والدته عنْبةَ بدت عفيف التي كانت تتمادى في تبذير أموال عائلتهاء 
وهي في بيت أبيهاء فاضطرٌ أخوتها إلى الحجر عليها لثلاً تقضي على 
الأموال. 
وكان حاتم يوقد النار على مرتفع من الأرض خلال الليل» لييصرها من 
ضِل طريقه فيأوي إلى منزله وكان يحض غلامه على متابعة إيقاد النار ليلا 
ويعده بالحرية إذا جلبت ناره ضيفاً. ويقول في ذلك: 


1١و/‎ 


عسى يرى نارك من ليل يمرٌ ‏ إن جَلبْتٌ ضيفاًفأنت حهة 

شعر حاتم يتحدث عن شخصيته وطباعه وجوده اللامحدود. ويرد فيه 
على لائميه على إسرافه في الكرم والشجاعة» ومنهم زوجته التي يقول لها: 
مهلا نْوَارُ أقني اللُوم والعذلا ولاتقولي لشيءفات: مافعلا؟ 
لاتقولي لمال كنت مُهْلِكَهُ: مهل وإن كنت أعطي الأنس والخبلا 
إن البخيل إذا مامات يتبعه سوء الثناء ويحوي الوارت الإبلا 
؟ - عمرو بن مَعْدي كرب 

هو أبو لور عمرو بن معدي كرب الزبيدي اليماني. عاش نحو مئة عام 
وشهد معركة القادسية بين العرب والفرس» وقتل فى حصار نهاوند سنئة 
."52١‏ 

كان أكولاًء شروباًء لاهياًء لكنه كان يسرع إلى نجدة المستغيث» 
يتورع عن الهرب أثناء حملاته إذ! شعن يخطر المورةة, كان دائم التمرّد على 
قائد جيشه ولا يطيعه إلآ أحياناًء ومرغماً. أسلم. لكنه ارتد لاحقاً عن 
الإسلام مع المرتدذين من أهل اليمن. 


شعره قليل ويتميّز بالإيجاز وصراحة التعبير» مع شيء من الحكمة 
الفطريّة» ومن أبرز أشعاره قصيدة يصف فيها موقعة بين قومه وبنيى كعب 
ونهد. 
» - دريد بن الصّمّة 

هو دريد بن الصمة. رانم العيدد الغارية بن لوقه لم ار 
بن هوازن. تل أخوته الأربعة قبله» فرثاهم وسعى | إلى الثأر 


دريد الخنساء الشاعرة» وكان صديقاً لأخيها معاوية. ولما رد ته لكب كه 
ا 


تجاوز عمر دريد المئة عام وأدرك الإسلام من دوت أن يسلم» فقتل 
في يوم حنين» حين خرج مع قومه إلى الجرت ثيمنا بمشورته: وكسن لونه 


في المعركة (580م). 


شعره رفيع) فخم التعبيرء يتناول في مواضيعه الفخر والحماسة 
والحكمةء ولكن دون مستوى الطيقة الأولى من الشعراء الجاهليين . وفي 
قصيدة عن إحدى غزواته» يقول دريد: 


دعوت الحيّ نصراً فاستهلوا 
على جره كأمثال الشغالى 
نما حنييدواء ولضقنا تميقا 
فكمغادرنامن كاب صريع 
فأنجلواء والسّوام لنامباٌ 
وقدثركابن كعب في مَكُرٍ 
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بشبّانذوي كرّم وشيب 
وَرَجْلٍ مثل أهْميّة الكثشيب 
مور لنت فيتة جلبجدرت 
يمججّ نجيع جائفة نوب 
وكل كريمةخؤوؤدٍعَروب 


سائر شعراء الحصر الجاهلي 


١‏ النابغة الذبياني 


هو زياد بن معاوية بن ضباب بن مرةء من بني ذبيان بن غطفان. عاش 

في القرن السادس وتوفي حوالي سنة .1١05‏ لقب بالنابغة الذبياني» وإما لأنه 

استخدم لفظة انبغ؛ في أبياته» إما لأنه لم ن يقل الشعر حتى نبغ أي أصبح 

زات كن بابي أمامة» وأبي ثمامة» وأبي عقرب. وروي أنه زاحم في 
شبابه حاتم الطائى ورجلا آخر على «ماوية» لكنه فشل فى ذلك. 


اتصل حوالى سنة 055 بالمنذر الثالث بن ماء السماء» وشهد تسلم 
عمرو بن هند ملك أبيه وهئأه بقصيدة مدحية » وذكر ابن قتيبة أن النابغة لكان 
ع النعمان بن المنذر ومع أبيه وحجده» وكانوا له مكرمين). كان الهدف 
الأول للنابغة الذبياني أن يستمر حلف قومه الذبيانيين مع بني أسد وبني تميم 
للوقوف في وجه العبسيين وحلفائهم بني عامر. وهئا نرى أن العبسيين 
والعامريين راحوا يبذلون جهودهم لإفساد هذا الحلف الذي يهدد مصالحهم . 
وكان النابغة يعمد إلى هعجاء أعدائه ومدح حلفائه. وكان أيضاً على صلة 
بالغسانيين قبل القطيعة التي وقعت بينه وبين النعمان بن المنذر. 


وفي سئة ١8مه‏ تريع النعمان الثالث أبو قابوس» عن المنذر الرابع » 
على عرش الحيرة. وكان محباً لمظاهر الملك وراغباً في القضاء ء على 
الغسانيين. فزاره النابغة ومدحه وأصبح من المفضلين لديه. ووهبه النعمان 
العطايا من النوق «الأدم الفتل المشدودة برحال الحيرة الجدد» والجواري 
«الساحبات ذيول الريط» والمال الكثير. أثار هذا الجاه الذي حصل عليه 
النايغة حسل منافسيه وأبرزهم عبد القيس بن خفاف التميمي ومرّة بن سعد بن 


و" 


قربع السعدي اللذان نظما هجاء في النعمان على لسان النابغة. غير أن هذه 
الحيلة لم تمر على النعمان. وظل الوضع على حاله حتى كانت مسألة 
«المتجردة». كان النعمان قد تزوج من امرأة أبيه «المتجردة» وهي امرأة فائقة 
الجمال. وفي أحد الأيام رآها النابغة فجأة فسقط حجابهاء ثم عادت 
واستترت. فنظم قصيدة طويلة حولهاء تخطى فيها حدود الأدب. ومن أبيات 
هذه القصيدة: 

سقط النصيفه. ولم تردإسقاطه ‏ فتناولتهواتفقناباليد 


وسلم مرّة القريعي هذه القصيدة إلى النعمان الذي ثار غضبهء غير أن 
النابغة تمكن من الفرار إلى ملوك غسان حيث امتدحهم لفترة من الزمن. 
وبعد مقتل النعمان السادس أبي كربء ابن عمرو بن الحرب» وتسلم حجر 
الثاني الحكم» عاد النابغة إلى الحيرة» حيث حسد على ثلاثة أمور: «على 
إدناء النعمان له بعد المباعدة ومسامرته له وإصغائه إليه» وعلى جودة شعره؛ 
وعلى مئة بعير من عصافيره أمر له بها». غير أن النابغة لم يمكث طويلاً في 
الحيرة» لأن قابوس نقم على النعمان وأرسل جيشاً يطلبه» واقتيد النعمان إلى 
المدائن حيث قتل سنة .1١1‏ فعاد الذبياني إلى قومه ومات سنة .5١5‏ 


ومن شعره المدحي بائيته المشهورة التي نظمها في مدح عمرو بن 
وتعتبر بائيته نموذجاً عن شعره السياسي : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
تورئن من أزمان يوم حليمةٍ إلى اليوم قد جربن كل التجارب 
تقدٌالسلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب 
" - الأعشى 


هو ميمون بن قيس بن جندل؛» من بكر بن وائل من ربيعة. لقب 
بالأعشى لضعف بصره وعٌرف باسم «صناجة العرب» بسبب وقع شعره البليغ 
في الأسماع وأثره البعيد في البلاد. نشأ الأعشى في قرية في اليمامة تدعى 
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منفوحة» وهناك التقى بهريرة التي شبب بها في مطلع لاميته المعروفة» 
واضطر في ما بعد إلى الطلاق من زوجته. وذكر في قصائده عدة نساء منهن 
هريرة وليلى وقتلى ونيا . 
والملوك مثل آل عبد المدان». وسلامة ذا فائش» والأسود العنسي وقيس بن 
معدي كرب والمناذرة . 

عاش حياة طويلة إلى أن أدرك الإسلام» لكنه لم يسلم وتوفي في 
اليمامة. قال عنه أبو زيد القرشي في «الجمهرة»: كان أمدح الشعراء 
للملوك» وأوصفهم للخمر» وأغزرهم شعرا وأحسنهم قريضا). 

ومن أكثر قصائد الأعشى شهرة» قصيدة «وداع هريرة»: 


ودع هريرة:. إن الركب مرتحل 
غراء؛ فرعاء» مصقول عوارضهاء 
كأن مشيتها من بيت جارتها 
صدت هريرة عناماتكلمنا 
عُلقتهاعرضاً. وتُلقت رجلاً 
وتان ة عن فعا شنا يكاز لتها: 
وفلشعنى الخيرى ها تلاتمتن» 
وقد غدوت إلى الحانوت يتبعني 


 '"'‏ السموأل 


وهل تطيق وداعاً أيهاالرجل 
تمشي الهويناء كما يمشي الوجي الوحل 
مرالسحابة: لاريث ولاعجل... 
جهلا بأم خليدٍ حبل من تصل 
غيري»ء ولق أخرى غيرها الرجل 
وصن بدي عمينا ميت يهنا وفبل 
فاجتمع الحب حباً كله تبل. 1 


دي » 


شاو مِشَلّء شَلول شلشل». و 


هو السموأل بن عادياء اليهودي. اليثربى الأصل» صاحب تيماء التى 


عرفت بتيماء اليهودي. نزل أبوه تيماء على طريق القوافل من الحجاز إلى 
المنيع في بيئة بدوية لم تتعود إلا بيوت الوبر والجلد. وكان بعض حجارته 
كلسيأ أبيض فدعي باسم «الأبلق». 

التجأ امرؤ القيس في القرن السادس إلى السموأل في الأبلق وهو في 
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طريقه إلى بيزنطية. وأودعه دروعه وأسلحته . وبعد موت الشاعر جاء الحرث 
بن أبي شمر الغساني مطالباً بالدروع» فرفض السموأل أن يسلم الوديعة. 
فأسر الحرث أبنه وهدده بقتله» إن لم يسلمه الدروع . وضحى السعنوال يابله 
في سبيل الأمانة وأعاد الدروع إلى أحد ورثة امرىء القيس» لذلك ضرب به 
المثل فقيل: «أوفى من السموأل». 

وردت لامية السموأل في أمهات المجامع الأدبية» وهو يفتخر فيها 
برفعة المنزل وإغاثة الملهوف وحماية الجار وبالحصن «الأبلق». 
شعيدرنا أن فكيل عديدنا. ‏ فقكيت لها إن اكرام فيل 
وماضرناأنا قليل وجارنا ‏ عزيز وجا الاكثشرين ذليل 
امنا يتل مج عل قحم سور منيعيردالطرف وهو كليل 
هوالأبلق الفرد الذي شاع ذكره يعز على من رامهويطول... 


هو جَروّل بن أوس بن مالك بن مخزوم؛ من بني عبس» من مُضرء 
لقّب باسم الحطيئة لقصر قامته ودمامته. واعتبره العرب مغموز النسب لأنه 
كان ابن أمة اسمها الضراء» وكان أبوه أوس قد تزوج امرأة حرة من بني 
شيبان» فرزق منها بولدين. ومن ثم لاقته المنية . وتزوج الضرّاء في ما بعدل» 
رجل من عيس يدعى الكلب بن كنيس » فأنجبت منه ولدين. 

وعندما كبر» طالب أخويه من أوس بميرائه» فقالا له: «أقم معنا فحن 
نؤاسيك»). فهجاهما وذهب إلى اليمامة لاحقا بأهل امرأة أبيه وطالب 
بالميراث وأحرجهم » فمئعوه وضربوه» فغضب وهجاهم. 

عاش الحطيئة كل حياته متشرداً» ومتنقلاً من قبيلة إلى أخرى» يمدح 
من يغدق عليه بالمال ويهجو من لا يعطيه مبتغاه. وظل يهجو أمه وزوجهاء 
علاثة وزيد الخيل وحاتم الطائي . 


الا 


ويختلف المؤرخون حول زمن إسلام الحطيئة» فيرى ابن قتيبة أنه لم 
يسلم إلا بعد وفاة النبي لأنه «لم يجد له ذكراً فيمن وفد عليه من العرب», 
بينما يرى ابن حجر أنه أسلم في عهد النبي» وقد كان «رقيق الإسلام»؛ فاسد 
الدين» منافقا خبيثئا. وعندما توفي النبي وحدثت الثورة المعروفة باسم «الردة») 
كان الحطيئة من رجالهاء وقال محرضاً عليها: 
أطتعسا رستؤل اش ]دكاو صادقا" ٠١‏ فباعتجيا: ما نال ذين انى بكر 
أيمورقهيا كرا إذامات مدة؟” - ففلك وتيت الله قاصعة النفك 


غير أن هذه الحركة باءت بالفشل» ووقع الحطيئة بالأسس:فنة ١اه.‏ 


فعاد الحطيئة إلى الدين وأخذ على نفسه نصرة الإسلام ودعوة المسلمين إلى 

وبعد وفاة الخليفة عمر عاد الحطيئة إل هجو الناس . وكان قد اتصل 
بالوليد بن عقبةء أخو الخليفة عثمان بن عفان لأمهء كما اتصل بسعيد بن 
العاص والي المدينة وترك فيه مدائح جيدة. وقبيل وفاته سئة 7174 أوصى بأن 
يُحمل على أتان وجعلوا يذهبون به ويجيئون حتى مات . 

كان الحطيئة قصيراً دميماًء بارز اللحي الأسفل» وهو خبيث الأصل 
والنسب» ودنيء الأخلاق ومنافق في الدين» وبخيل ومحتال. غير أنه على 
الرغم من ذلك» كان رقيق القلب وعطوفاً على زوجته وأولاده. 

أما في ما يتعلق بشعره؛ فخرج الحطيئة يومأء وكله رغبة في الهجاء. 
فراح يردد: 
أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بسوء» فماأدري لمنأناقائله 


فلم ير أحداء وبينما هو في الطريق أطل على بثر فرأى صورتهء فقال: 


أرى لي وجهاً شرمه الله خلقه فقبّمحَ من وجهٍ وقبح حامله 
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ومن الذين هجاهم صخر بن أعيى من بني أسد الذي بات عنده في 


أحد الأيام : 
ولمارأيت أن مايبتغي القرى 


شددت حيازيم ابن يون بشربة 


وهجا الحطيئة كذلك أمه قائلا: 


جزاك الله شراً من عجوز 
أعتتريينالة [ذا اتويت شمر 
حياتكء. ماعلمت؛ حياة سوء 


وأن ابن أعيى» لا محالة؛ فاضحي 
على ظمأ سدت أصول الجوانح. 


ولقاكالعقوق منالبنينا 
أراح الله منك العالمينا 
وكافوتا هتني السةغ يها 
ووترشاك :قبن تجو نضا ليسنينقنا 


6ه الختساء 


هي تُماضر بنت عمرو بن الحرث بن الشريد» من قيس عيلان» ولدت 
حوالي سئة 65. لقبت بالخنساء ء لارتفاع بسيط في أرنبة الأنف» وهو من 
الصفات المستحبة. ركان والدهاضاحب ثرو قير ونفود واسع ومقام عال» 
وكان يحترم مواتفها وآراءها. هكذا عندما رفضت الخطيب العجوز الذي 
تقدم ليتزوجهاء احترم والدها رأيها. 


تروجت الخنساء أربع مرات» وانجبت من زوجها الأول عبد العّى من 
بني جفاف» عمراً الذي عرف بأبي شجرة» ومن سائر الأزواج أنجبت يزيد 
ومعاوية وخزن وعمرو. ومع ظهور الإسلام» اعتنقت هذا الدين الجديد. 
ودعت أولادها إلى الجهاد بإخلاص فى سبيله فقاتلوا وقتلوا. عاشت طويلاء 
حتى توفيت اسلة 134م. ٌ 

ومن الحوادث التى طبعت حياة الخنساء مقتل أخيها صخر فى موقعة 
ايوم الحوزة»ء وأخيها معاوية في موقعه (يوم كلاب» فرثتهما في قصائد 
مشهورة. ونذكر من قصائدها هذهء بعض أبيات قصيدة «قذى بعينك» التي 
قالتها في رثاء أخبها صخر: 


هه" 


قذىٌّ بعينكه. أم بالعين عوّار 
كأن دمعي لذكراه؛ إذا خطرت» 
تبكي خناس» فماتنفك؛» ماعمرت» 
تنا سكو منوو اما قن متادرة 
وإن صخرا لمقدامإذا ركبوا 
وإن صخرا لتأتم الهداةبه. 
حمّالألوية. هبّاط أوديةء 
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أم ذرّفت إذ خلت من أهلها الدارٌ 
نيف تسئل غيلى اللسدورب مدرازرٌ 
لهاعليهرنينٌ؛ وهي مفتارٌ... 
أهمل الموارد»ء ما في ورده عارٌ 
و ستيه ل : ذا بام بياذ 
وكاته عسل في راي تار 
شهادأنديةٍء للجيش جرَارٌ 


النثر الجاهلي 


١‏ الأمشال 


في التراث العربي الجاهلي أمثال بعضها نثري وبعضها مجتزأ من 


الشعرء وضعت إثر أحداث وحالات وقعت للجاهليين فتداولها الناس. وقد 
يبدو بعض الأمثال غامضاًء فيجد القارىء صعوبة كبيرة في فهمه إن لم يعد 
إلى السبب الذي انطلق المثل من أجله. وفي الأمثال التي وردت في المجمع 
الأمثال» للميدانى و «جمهرة الأمثال» ان هلال العسكري نذكر ما يلي: 


«أول الشجرة النواة»1: يضرب للأمر الصغير الذي يتولد منه الكبير. 
«المقدرة تذهب الحفيظة»: الحفيظة هي الغضب» ويضرب في العفو 
عند المقدرة. 

(إن كنت كذوباً فكن ذكوراً»: يضرب للرجل الذي يكذب ثم ينسى 
فيحدّث بخلاف ذلك . 

«كالمستجير من الرمضاء بالنار). 

«إن البغاث بأرضنا يستنسر». 

اعند الصباح يحمد القوم السّرى). 

«لا رطباً فتعصر ولا يابسأً فتكسرا. 

ومن الشخصيات الجاهلية التي عرفت بإطلاق الأمثال: لقمان عاد من 


القبيلة اليمنية البائدة» وأكثم بن صبفي التميمي» وعامر بن الظرب . 
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" -الخطب 


لعبت الخطب و هاما ف العصر الجاهلي»؛ إذ كان الخطيب يحث 
الشعب على القتال تارم ويلدعوهم إلى السلم طوو اد ويقول أبنو عمرو بن 
العلاء: «كان الشاعر في الجاهلية يقدّم على | لخطيب لفرط حاجتهم إلى 
الشعر الذي يقيد عليهم مآثرهم ويفخم شأنهم؛ ويهول على عدوهم ومن 
غزاهم... فلما كثر الشعر والشعراء؛ واتخذوا الشعر مكسبة» ورحلوا إلى 
السوقة» وتسرعوا إلى أعراض الناس» صار الخطيب أعظم قدز] ميرد 
الشاعر) . 

ومن أهم الخطباء غتبة بن ربيعة خطيب قريش يوم بدرء وسهيل بن 
عمرو الأعلم الذي قال فيه عمر للنبي: «يا رسول الله 0 السفليتين 
حتى يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيباً»» فقال النبي : «لا أمثل فيمثل الله 
بي » وإن كمايا دعه يا عمر فعسى أن يقوم امنا تحمله)؛ وقد أسلم 
وحسن إسلامه وكانت له مواقف محمودة. 

ومن هذه الخطب الجاهلية ما أورده الجاحظ من خطبة قس بن ساعده 
الايادي» وجاء فيها: 

(أيها الناس اسمعوا وعواء وانظروا واذكرواء من عاش مات ومن مات 
فات» وكل ما هو آت أت. آياث محكمات» مطر ونبات» وآباء وأمهات» 
وذاهب وآث. ضوء وظلام» وبر وآثامء نجوم تمور وبحور لا تغور» نهار 
ساج وليل داج وسماء ذات أبراج. ما لي أرى الناس يموتون ولا يرجعون؛ 
أرضوا فأقاموا أم حبسوا فناموا. . 
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نماذج 


من الحصر الجاهلي 


امرو القفيس 


سه 


المعلقة 


قفانبك مندُكرى حبيب حبيب ومنزِل 
فتَوْضِمَء نالمقرة؛ لم يَمْفُْ يَعْفَ رسمُّها 
وقوفاً بها صَحْبِي عليّ. مَطيّهِم 
وَإِنْ شفائي تمبرة مَهرَاقَة؛ 
كأئي؛ غَداةً البين» يوم تحمّلواء 
ففاضتث دموعٌ العَينٍ مني ء عبان 
ألاربٌ يوم؛ لك منهنٌ, الج 
ويوم عقرث للعذارى مَطيْتي 
فظل العذارى يَرْنمِينَ بلحمهاء 
أُفاطِمَ؛ مهلاًء بعض هذا العدثل! 
أَمْرْكِ متي أن حبك قاتليء 
ون تك قد ساءتكِ مئي خليقَةُ 
ب الالكسبي 
0 
لبه 15د 
تسبي النظلام بالقتشيئء كألينا 
إلى مثلهايَرْنو الحَليمٌ صَبابَة 
تَسَلّْت عمايّاتٌ الرجالٍ عن الصبى؛ 


"4 


بسِقطٍ اللُوىء بين الدّخولٍ» فسَومَل”) 
دما سيا عه ججدوب ا 
يقولون: «لاتهلّك أسئ» وتجمّلٍ!00؟) 
فهلْ عند رسم دارس من مُعَوٌل؟9؟ 
لدى سمرات الحيّ» ناقف نطلل 
على النّحرِء حض لمعي يقلي ' 
ولا سيمايومٌ بدارة ججلجل!” 

فيا عجبّامن كورهاالمتحمّل!00) 
وشحم كمُدَّاب الدّمَمْس ا 
وإذكنتٍّقدأزمعتٍصُرْمي » قأجملي |00 
وأك مهما تأمُّري القلبّ يفعل!) 
ا اك 1 
بسهمَيكِ في أعشار قلب 00 
عراك ينا فر ال 0 
بناظرةٍ من وحش وَجْرَةَ مُطَفِل!9) 
تزرع الشصن لم عون ص ل 1101 
منارةٌ ملمحسكن راهمب مُعَبَثْلٍ 
إذا ما اسْبَكرّت بين دزع 0000 
وليس مُؤادي عن هواك بمُنْش 080 


وليل كموج البخر أزخى سُدولَهُ 
فقلةالنت لكا ققطى يضلية: 
لأ أنه اللين الطويل : ال جلي 
فيا كاين تفيل كأن ميرت 
وقد أغتديء والطيرٌ في رُكُنَاتِهَاء 
بكر يفره مقبل مُنهرء مما 
مِسَحَء إذاما السَّابِحَاتٌ» على الوَّنَى» 
ُن العلا الف عن سَهَوبه 
دَرِيِرٍ كحُذْرُوفٍالوَّليدٍءأ أْمَرَهُ 
ل و اانه 
فَعَنْلناسِربٌ كأننِعاجَة 
فألحقنابالهادياتء ودونه 
فعادى عِِذَاءُ بين ثور ونعجةٍ 
فظلّ طَهاةٌ هُ اللْحم من بِينٍ مُنْضِج 
أصاحء قوق :عرفا أرييك وسيق: 
يُضيء سئاة» أو مصابيح راهب 
م بين ضارج 
على قَطْنْء بِالشْيِمء أيمنُ صوبه؛ 


فأض حي يِسْحٌ الما فوق كُتَيِفَةٍ 


كأنُ ثبيراًفي عرانين رَبْلهِء 


و* 


090) 

عَلْيَّ ٠‏ بأنواع الهُمُوم؛ ليبتلي 
وأردف يعاذا وناعً كا 0 
بصبْح. وما الإضباحٌ ينك د 
بامراض كَنَانٍ| إلى صم 0 
شرو قَيْد د الأَابدء 6 
000 صخر 0 السيل من 401" 
أكون عجارا بالكدود 00 
ويُلوي بأثواب العَنِيفٍ لد 
عات كذن بخيطم ون 1 
وإرخاعٌ سِرحان» وتقريب 0 
عذارى دُوار في غلاء قاين 
كواجزماء في صَرةَ لم يلا - 
داكا ولم يُنْضِْحْ م بماء ان 
صَفيف شواءء أو قدير قاين 


كلّمْع البَديْنِء في حبّي ل 0 
أمال السليط بالذَبالٍ ا 0 


وبين العُذَيْبِء بعل ما ان 
وأفسسنةة 87 العتعانة را 
كت على الأذقانٍ دو ال 
كبيتية أناس با 0 


000) 
000 
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0) 
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0370 


ل 


0 


هوامش 


توضح والمقرأة : موضعان» وسقط اللوى بين المواضع الأربعة المذكورة. 

لم يعفٌ : لم يمح -رسمها : أثرها ‏ د نسج الريحين : اختلافهما على الأثر» تستره الواحدة 
بالرمال فتكشفّه الأخرى . 

وقوفاً: نصبها على الحال أي : قفا نبك في حا لوقف أصحابي مطيهم علي . 

العَبْرّة: الدمعة ‏ الدارس : الذي كاد يضمحل من الأثار ‏ المعوّل : المبكي» المعتمد والمتكل 
عليه -يقول: أن خلاصي مما بي من الهم يكون بذرف دمعة. ثم يستفهم استفهاماً انكارياً 
فيقول: ولكن ما نفع البكاء عند أثر مضمحل» أو لا معتمد ينكل عليه الإنسان لدى هذا الأثر. 
سمرات: ج. سّمرة: شجرة من العضاه: شجر عظيم له شوك الحنظل : نباث يمتدّ على 
اا ور اح ا ا لوي بر 
فتدمع عيئاه ‏ شبّه نفسه» يوم فراقهم» بناقف الحنظل» نظراً لشدة بكا 

المشمل + تغمالة السيف: 

رُبٌ: تستعمل» في الأصلء للتقليل وكم للتكثير دارة جُلْجِل: مرضع كان فيه غدير ماءء 
وفيه نحر الشاعر ناقته لبعض بئات العرب» كما يقول. 

عقر البعيرٌ: ضربه على رجليه ليسقط فينتحره ‏ الكور: الرّخل ‏ المتحمّل : المحمول ‏ يشير 
إلى أن العذارى حملن حوائجه ورحل مطيّته بعد أن نحرها لِهُنْ. 

ظلّ: في فعل كذاء إذا أتى عليه النهار وهو في عمله ‏ العدَّابٍ والهُدب: اسم لما استرسل من 
الشيء كالشعر والأشفار وأطراف الثوب ‏ الدِمّقس : الحرير الأبيض . 


٠ 00‏ أْفاطِم : : الألف للتداء» وفاطم ترنيم فاطمة» ‏ ؤهي فاطمة بنث عبيل بن تعلبة العامري بعض : 


منصوب على المفعولية لأن مهلا ينوب مناب «اذَغْ) أزمعت: قصدت» وطنت نفسك- 
الصّرم: الهجر والمصدر الصّرم ‏ أجملي : أحسني. 


)١١(‏ أغرّك: أحمّلك على الغْرّة: فعل من لم يجرّب بالأمور. 
)١١(‏ الخليقة : الخُلق ‏ تنسُّل : تسقط. من نسل ريش الطائر: سقط إن ساءك خلق من أخلاقي أو 


كرهت خصلة من خصالي» استخرجي قلبي من قلبك يفارقه . 


(1) ذرفت : دمعت - أعشار: قطع الإناء المكسّر» ولم يسمع بمفرد له المُقَئّل: المذثّل ‏ ما بكيتٍ 


إلا جرحي بعيئيك قلباً مقطعاً مذللاً. 


(14) المُهَفْهَمّة : الخفيفة اللحم ‏ المُفاضة: المسترخية البطن ‏ الترائب: ج. التريبة : موضع القلادة 


من الصدر ‏ السَجَنْجَل : المرآة» وهي رومية معرّبة في قول الشُرّاح . 


 اهنيع تصّدٌّ: تُعرض  تبدي : تظهر  أسيل : نعت الخد المستطيل الليّن  الناظرة : أراد بها‎ )١5( 


وجرة: موضع» أراد بوحش وجرة الظباء ؛ شبّه عينها بعين الظبية المطفل : أي لها أطفال. 
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(1) الفتيت» والفتات : اسم لدقاق الشيء الحاصل بالفت ‏ تنتطق : تشدٌ النطاق؛ أي المئزر» على 
وسطها ‏ التفضل : لبس الفضلة هي ثواب واحد يلبس للخفة في العمل يصف هذه المرأة 
بالدعة والنعمة وخفض العيش» فهي تنام إلى الضحى على فراش يتنائر عليه فتات المسك. 
فإذا نهضت لم تحتج إلى الائتزار للعمل لأن لها من يخدمها. 

(/1) اسبكرّت: امتدّت ‏ الدرع : قميص تلبسه المرأة ‏ المحؤل: قميص تلبسه الجارية الصغيرة» 
إشارة» بقوله بين درع ومحولء إلى أنها شابة ليست بصغيرة ولا كبيرة . 

(14) تسلّى: نسي» زال حبّهُ أو حزنه من قلبه ‏ العمايات: ج. العماية: الجهالة ‏ مُمْسِلٍ : منفعل من 
السلوٌ أي النسيان. ‏ ,. 

)١9(‏ وليل: الواو واو رب - كموج لبعد يعني في هوله وكثافة ظلمته ‏ السُدُول: 7 جه 
سدل: الستر - وارخاؤةٌ: إرسالةُ ومذهُ - ورّبٌ ليل يحاكي أمواج البحر في توحشه 
ونكارة أمره أرحى علي ستور ظلامه؛ مع أصئاف همومهء ليختبر أمري» وينظر ما 
عندي من العصبر لشدائد الدهر. 

)٠١(‏ تمطى : تمدّد ‏ الصّلب: عظم الظهر ‏ أردف: اتبع ‏ الأعجاز: ج. العَجرْ: المؤخر- ناءً: 
مقلرب نأى : بعد الكلكل ١‏ ادر د رصك الل بالطرك مكداز ل مين ثم تمطياً 
لأن التمطي يزيد في طول الصلب» ثم بالغ في طوله بأن استعار لأوائل الليل كلكلاً ولأواخره 
إعجازاً يردف بعضها بعضاًء وتلخيص المعنى : قلت لليل حين مد ظهره؛ أي أفرط طوله 
وازدادت أزاخرة:طولا وبعدت أزَائله. ٠‏ «ألا أيها الليل إلخ». 

(11) الأمثل : الأفضل ‏ قلت لليل : انجل بصبح؛ أي اكشف ظلامك بضياء الصبح. ثم قال: 
ولكن الصبح ليس بأفضل منك عندي»؛ لأنْ هموم النهار علي ثقيلة كهموم الليل والياء في 
«انجلي» اشباع - قال الروزني : لما ضجر بتطاول ليله» لخاطبه وسأله الانكشاف» خطابةٌ ما لا 
يعقل يذل غلى فرظ الولة والشدة: 

(؟١)‏ الأمراس: ج. المرس : الحبل ‏ الصّمٌ : ج. الأصم: الصلب ‏ الجندل: الصخرة الكبيرة ‏ 
يقول مخاطباً الليل: يا عجباً من ليل طويل كأنّ نجومه شُدَّت بحبال من الكتّان إلى صخور 
صلاب . استطال الشاعر الليل فقال إن نجوم هذا الليل لا تبرح من مكانها ولا تغرب؛» كأنها 
مشدودة بحبال متينة إلى صخور صلبة . 

(1) اغتدي : أذهب باكرا وكنة الطير: عشةُ. الواو في قوله «والطير» للحال - الأوابد: الوحوش 
ج. آبدة ‏ المنجرد: الفرس القصير الشعر ‏ قيد الأوابد: ذو تقييد لها الهيكل : الضخم ‏ أنو 
ربما باكرت الصيد» قبل نهوض الطير من مواضعها بفرس قصير الشعر يلحق الأوابد فيصير 
لها بمنزلة القيد. 

(14) مِكرٌ: اسم مبالغة من الكرٌ: العطف على العدوٌ. المفِرٌ: اسم مبالغة من الفرّ: الرجوع ‏ 
المقبل : الحسن الإقبال ‏ المدبر: الحسن الأدبار: المتنّي عن الموت ‏ الجلمود: الحجر 
العظيم ‏ من عل : من فوق . 
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(15) المِسّحٌ : اسم مبالغة من السحٌ: الصبّ والدفع ‏ السابح: من الخيل : الذي يمد يديه في 
الجري كأنه يسبح في الماء ‏ الونى : الفتور ‏ الكديد: الأرض الصلبة المطمئنة ‏ المركّل: 
الذي يُركل بالأرجل أي يوطأ بها يجري هذا الفرس جرياً سهلاً كما يسصّ السحاب والمطرء 
إذا فترت الخيل السريعة» وأثارت الغبار بأرجلها من التعب. 

اك جك ويه لطر الها او الول ارد ل 1 ولا 

أن إضافته إلى ضمير المفرد تزيل اللبس ‏ ألوى بالشيء: رمى به وأذهبه ‏ العنيف: 
لتقي الركوب إن هلا الفرس» إذا ركب افلم اللي لم يكن جيد الفروسية بزلق عن ظهره 
لشدّة عدوه وفرط نشاطه في جريه؛ وإذا ركبه الرجل الماهر في الفروسيّة لم يمالك أن يصلح 
ثيابه , 

(/750) الدرير : السريع ‏ الخذروف : لعبة تُعرف بِالْخْرّارة يلعب بها الصبيان» وهي مجليدة مدورة فيها 
خيطان موصلان كلما جذبهما الصبي بأصابعه دارت فسمع لها دويّ فر : أحكم فته تتابع 
كفيهِ : متابعتهما ومواصلتهما ‏ معنى البيت أن هذا الفرس بسرعة جريه يشبه دوران الخذروف 
إذا بالغ الصبي في فتله . 

(1) أيطل الظبي: خاصرته وكشحهالارخاء: شدَّة عدو الذئب ‏ التقريب: رفع الرجلين معاً 
ووضعهما موضع اليدين - التتفل : ولد التعلب ‏ شبّه خاصرتي الفرس ببخاصرتي الظبي في 
دقتهما وضمرهما ثم شبّه شاقيه بساقي النعامة. ثم شبه عدو بعدو الذئب» وتقريبه بتقريب 
الثعلب وهو أحسن الدوّاب تقريباً . 

(19؟) عنٌّ: ظهر السّرب: القطيع؛ والمقصود قطيع من بقر الوحش - نعاجُهُ : إناثهُ ‏ الدوار: حجر 
كان أهل الجاهلية يطوفون حوله كما يُطاف بالكعبة ‏ الملاء: ج. الملاءة: الملحفة ‏ المذيّل : 
الطويل الذيل ‏ ظهر لنا» إذ خرجنا إلى الصيد على هذا الفرس» قطيع من بقر الوحش تشبه 
إنائه بطول أذنابها وسبوغ شعرها أبكاراً يطفن حول دوار حال كونهنٌ في ملاحف طويلة 

(:) الجواحر : المتتخلفة الصة: الجماعة ‏ التزيّل : التفرّق ‏ إِنّ هذا الفرس» عند ظهور الصيد» 
الحقناء لشدّة عدرهء بأوائل الوحش» وترك وراءه أواخرها مجتمعة لم : تتفرق بعد» يريد أله 
يدرك الأوائل» قبل تفذق جماعتها لشدَّة عدوهء وكأنه يريد أن القطيع كله خالصٌ له. 

)"1١(‏ عادى : عادى بين الصيدين عدامًٌ : وإلى بيئهما يصرع أحدهما على أثر الآخر ‏ الدراك: 
المتابعة : وهو مصدر في موضع الحال أي مدركاً النضوح بالماء : الابتلال بالعرق إن 
الفرس أدرك القطيع ووالى بين الثور والبقرة الوحشية في شوط واحدء ولم يعرق عرقاً 
مفرطأً يغسل جسده . 

(79) الطهاة: ج. طاو: من طهى اللحم؛ طبِحُهُ ‏ الصفيف: المصفوف على الحجارة ليشوى» 
ونصبه على أنه مفعول لمنضج - القدير: المطبوخ في القدر ‏ المعججل : المطبوخ على عجلة ‏ 
لكثرة الصيد صار الطبّاخون صنفين منهم من ينضج الصفيف أي يشوي اللحم المصفوف على 
الجمرء ومنهم من يطبخ في القدر على عجلة. 
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() صاح : ترخيم صاحب وميض البرق : لمعانه ‏ لمع اليدين: تحر كهما الحبي : السحاب 

المتراكم ‏ المكلل: المستدير كالإكليل 0 تحرّكه؛ في سحاب 
متراكم ) كتحرّك اليدين . 

(5") السّنا : الضوء السليط : الزيت الذبال: ج. دُبالة : الفتيلة - قال أكثر الشّراح أن قوله : أمال 
اط لك ال من المقارب وتننير: أمال لزيا بالسيليط أ عل طليها -يقول أن تلألؤ هذا 
البرق وتحركه يحكي د تحرٌّك اليدين وضوءه يحكي ضوء مصابيح راهب أمال فتائلها بصِبٌ 
الريت. 

(0) صحبتي : أصحابي ‏ ضارج : ماء لبني عبس - العليب : موضع قيل هو ماء لبني تميم. أي 
بعد أصله بعد فاسكن العين للتخفيف وما زائدة أي بعد متأمّلي ويروى: بُعْدء كأنه منادى 
حذف حرف ندائه أي ما بُعد ما تأْمّلتّهُ» والمراد ما أبعد السحاب الذي كنتٌ أنظر إليه. 

(5") قطن : بل في بلاد بني أسد الستار ويذبل : جبلان مما يلي البحرين» بينهما وبين قطن مسافة 
بعيدة ‏ الشيم: مصدر شام البرق: : نظر إليه يترقب مطره- يقول إن جانب هذا السحاب الأيمن 
على جبل قطن وطرفه الأيسر على الستار ويذبل ‏ وصف غزارة المطر وعموم جوده؛ وقوله : 
بالشيم تعلق بفعل محذوف أي أني أحكم بذلك حدساً وتقديراًء لأنه لا يرى هذه الجبال. 

(/0) كتيفة : موضع في اليّمَن ‏ يكبّها: يقلبها على الرؤوس - الأذقان؛ هنا مستعارة وإنما يريد أعالي 
الشجر ‏ الدوح: ج. الدوحة: كل شجرة كبيرة ‏ والكنغبّل ضرب من الشجر العظام ينبت في 
البادية وهو من نوع العضاه ‏ أن هذا السحاب أضحى يصب الماء فوق كتيفة . ويقتلع أشعجار 
الكتهبل ويلقيها على وجوهها. 

() ثبير اسم جبل ‏ عرانين : ج. عرنين : : الأنف» مقدم الشيء؛ مستعارة هنا لأوائل المطر ‏ 
الوبل : : ج. الوابل: المطر العظيم القطر ‏ البجاد: كساء مُخطط ‏ مُزْمُل : ملتف - والقياس رفع 
لفظة امُدمُل) لأنها نعت كبير معنى البيت تشبيه جبل ثبير وقد هطل عليه أول المطر فخططه 
بما جرّه من الأعشاب وأغصاب الشجر والوحول» بسيد كبير في قومه يلبس كساء ميخططأ. 
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عنترة ين شناد 


المعلقة 


هَل غادَرَ الشعراء ين مِقَردْمٍا 
يا دارَعَبْلة بالجواء تكلّميء 
وكائما تظرَّث عقي شان 
إن تُغُدِفِي دُوني القِناءً! فإئني 
أثني عَليْ بماعلمته فإئني 
فإذا ظَلِمْتُء فإنٌ ظُلْمي بِاسِلٌء 
ولقد شَرِبتُ من المُدامَةٍء بَعْدَّما 
برُجاجة ضفرا ذاتٍ أسرّق 
فإذا شَرِينْتُ؛ فإنني مُسْفَهْلِكُ 
وإذا صَحوّتٌ» قنما تسد عن :نذى؛ 
مَلاً سألتٍ الخيلٌء يا ابئة مالِكِء 
إذ لا (الاعاابور هاا سا 
يُخْبِرْكِ من شَهِد الوقيعّة قيمةألني 
ودج كَرِهالكمهنزالةُ 
جادت يداي له بعاجل طَعْئَةٍ 
فُسَكَكْت بالرنح الأصَم ثيابّهء 
ْقَركُْمُهُ جَرَّرَ الشّباع يَنْشْنَهُ 
للواي ‏ نا؟: بو علة: 


هم 


أغ مَلْ عَرَفْتَ الدَارَه بعدتوه!(» 


وعمي صباحاًء دارَعَبْلَةَ» واسْلّمي!7© 
رَشَاءٍ من الهِرْلانِء ليس بِتّوأم؛”” 
اح 1 0 
طب بأخذٍ الفارس ال ه60 
0 مخالقّتي. إذا لالم انقب 5 
مر “مَذَاقَتَهُ كطغم العَلْقَه!©" 
رَكَدَ الهواجرٌ؛ بالمشوفٍ المُغْلّم 0 
ُرِئَتْ بِأزْمَرَء في الشمالء مُدٌَ*) 
ماليء وعرضي وافرٌ لم يكلم 
وكما عَلِمْتٍ شمائلي وتكرّمي !10" 
ات افا فنا اي للك 
نَهْدِء تعاوَرُهُ الكُمانٌ مُكَلم9© 
أغْشَى الوّغى؛ وأعِفُ عند المَفْنم !40" 
ل نين قربا ولا 10 

ربكَئّفء من الخترني در ع 0 
ليس الكريمٌ على القنا ب 5 0 
وابتي ربيعَةً في المّبارٍ الأنْقَم 9" 


لما رأيتُالقومَأقبل جَمْعْهم 
يَدْعُونَ عَنْمَرَء والرّمَاحٌ كألها 
مازلث أزميهمبِفَغْرَةٍ نخريفء 
فَازْوَرٌ من ورّقع القنابلبِانيِهيء 
لو كان يدري ما المُحاوَرَةٌ؛ اشتَكى؛ 
ولقَدْشَفى نفسيء وأبْرأ سُفْمَهاء 
والخيل تَفْتَحِمٌ الخَبارَء عَرابساًء 
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ضَربٌ يُطيرُ عن الفراخ الجُجئه!'" 
يَتَذامرُونَ كرّرتُ غير مل" 
: ا 00 ققد 
أشطان بغر في لبان ا 
' ًّ 2 7 
ولَبانِهوه حتّى تسَرْبَلَ بالدّمع”" 
شكا هات لسارم 0 
و | ِ لحيرة ولستهس خم ١‏ 
3 اه د مس15 5(ه6) 
ولكان» لو عَلِمَ الكلام مكلمى! 
قيلُ الفوارس : «ريِكَ, عَتْمَرَِ أقيِم7”)1") 
من بين * يُظْمَةٍ وأجرّد شَيْمَ 2 


للخحزب دائرةٌ على ابئى ضَمْم م4 


م 


)غ0( 


فم 
0 


20 


(0) 


(000 


(7 


(000 


(5) 


هوامش 

المتردّم: المحلّ الذي يُرقع ويصلح. والاستفهام إنكاري معناه: لم يترك الشعراء شيئاً يُرقع 
ويُصلحء يريد أنهم لم يتركوا فنّا من الشعر إلا طرقوه ‏ ثم أردف سائلاً نفسه: هل عرفت تلك 
الدار بعد طول العهد بها؟ يريد دار محبوبته عبلة» كما يُصرّح في الأبيات التالية. وقد أنكر 
بعض الأدباء كون البيت مطلع المعلقة . 
الجواء : بلد في نجد. 
نظرت : الضمير لعبلة ‏ الشادن: ولد الظبية ‏ الرشأ: ولد الظبية» إذا قوي ركض مع أمه ‏ ليس 
بتوأم: أراد أن هذا الغزال ولد فردأ فاستقل وحده بلبن أمه؛ دلالة على سمنه وقوّته ‏ وقد ورد 
في شرح الزوزني والتبريزي» بدل هذا البيت» البيت التالي : 
إذ تَسْقَبِيكَ بذي غروب واضح عذب مُقبِلهٌ لذيذٍ 2 
تمسي وتصبح: "العبيير لخيلة ادكه + الشيع كي قطن او ختوقة الغيزاة: أعلي الظهر 
أدهم : أسود» صفة للفرس المحذوف. 
أغدف : الستر: أرخاه ‏ طبّ : حاذق ‏ المستلئم: لابس اللأمة ‏ الدرع ‏ يخاطب عبلة فيقول : 
لم ترحنين قناعك فتسترين وجهك عني؟ ألست البطل الشديد الحاذق بأخذ الأبطال المتدرعين 
فأحميك من السبي؟ وقيل بل أراد: إذا لم أعجز عن صيد الفرسان المتدرّعين فكيف أعجز 
عن صيدك , 
المخالقة: المفاعلة من الخلق: أي المعاملة مع الناس والمخالطة . وروى الزوزني: سمح 
مخالفتي. وفي رواية أخرى: سمح مخالطتي + الفغاى تاج لحفاي البيكا السازق 7 [11 را 
الناس قد سترت وجهك دوني» توهموا أنك قد استقللتني واحتقرتني» وأنا مستحقٌ قٌّ لخلاف 
هذا منك . فا ثني على بما عرفت من حسن أخلاق» فإني سهل المعاشرة إذا لم يظلمني أحد. 
المعنى : إذا ظلمت وهُضم حمّي ؛ وجد ظلمي باسلآً أي كريهاً مرًا كالعلقم وهونبات صرب 
المثل بمرارته . يريد : أني أعاقب من يظلمني عقاباً بالغاً يكرهه كما يكره طعم العلقم من ذاقه . 
المُدامة: الخمرة كن : سكن الهواجر: ج. هاجرة : أشدٌ أوقات النهار حرّاء الظهيرة ‏ 
المشوف : المَجِلُوٌ صفة الدينار المحذوف_ المُعْلّم : الذي فيه كتابة «المهوسس شربت 
خمرة جيدة غالية الثمن اشتريتها بالدينار المجلوٌ الذي عليه كتابةٌ» وذلك بعد اشتداد حر 
الظهيرة» أي بعد أن سكنت حرارة الشمس. 
بزجاجة : متعلّق بشربت ‏ ذات أسرة : ذات طرائق وخطوط؛ أي مُخططة - قرنت بأزهر : أي 

جعلت إلى جنب إبريق أزهر: أبيض» مشرق اللونء أراد أنه من فضة- - مفدّم : : عليه الفدام : 
المضفاة- أراد آله يصت الحمر المصناء من ذاه الإبريق الأيض في كانه المخططة: 


لل ١٠)العرض‏ ؛ موضع المدح والذم من الإنسان -وافر : تام -لم يكلم : أي لم يؤثر به ذم ؛ لم يجرح . 
)١١(‏ فماأقصر : وفي شرح الزوزني : فلا أقصّر_الشمائل : الأخلاق - وصف في البيت الأول إنه» 


الك را الا : أما عرضه فيظل تاما لم 


يذنا 


شرّاب الخمر. ثم استدرك على كل ذلك أيضاً في البيت الثاني قائلاً: أنه يظلٌ على كرمه 
حين خلال المدروقة فى حال وى . وهذا لئلا يسبق إلى ذهن السامع أن ذاك الكرم قد 
يكون من مفعول السكرء فيتركه الشاعر إذا ما صحا. 

(؟1١)‏ هلاً: أداة تحضيض» وجمهور النحاة على أنها إذا دخلت الماضي كانت للوم خصوصاً ‏ ابنة 
مالك : عبلة ابئة عمه إن كنت كاهلة بما لم تعلمي: أول ما يتبادر إلى الذهن أن لا فائدة من 
قوله: «ابماالم تعلمي» إذ ليس أحد إلا وهو يجهل ما لم يعلمه . على أن التبريزي أجاب قائلا: 
(إن في البيت تقديماً وتأخيراً» والمعنى : هلا سألت الخيل بما لم تعلمي» يا ابنة مالك؛ إن 
كنت جاهلة! وقوله : بما لم تعلمي يريد: عمًا لم تعلمي . والباء بمعنى عن». 

(1) الرحالة : سرج كان يعمل من جلود الشاء بأصوافها يُتَحْذ للجري الشديد ‏ السابح : الذي يدعو 
بيديه فيسرع في جريه؛ صفة للفرس المحذوف_ النهد: الغليط ‏ تعاوره: تتعاوره: تتناوبه أي 
ا ليك . كمي : البطل الشاكي السلاح ‏ مكلم: مجرح. 

)١4(‏ شهد: حضر_الوقيعة : الوقعة» المعركة ‏ أغشى : أقتحم ‏ الوغى : : صوت المقاتلة وجلبة أهل 
ا أعفت : أترقع . هذا البيت جواب هلاً -يقول : أن سألت الأبطل 
أخبروك أني أخوض المعمعة» ولكني أتراجع عند اقتسام الغنائم » فأئرك نصيبي للناس . 

(1) المدجج: الذي استتر كله بالسلاح ‏ لا ممعن: أي لا هو يهرب ولا يستسلم فيُؤسر» ولكنه 
يقاتل. والبيت وصف لشجاعة ذاك البطل الثّام الذي تخاف الأبطال نزاله لشذة بأسه. 

(17) جادت يداي . . . : وفي شرح الزوزني: «جادت له كفي بعاجل طعئة» ‏ المثقف: صفة الرمح 
المقوّم بالثقاف ‏ صذق : صلب: الكعوب: عقد الأنابيب في قناة الرمح. 

)١10(‏ الأصمّ : الصلب ‏ فشككت. . . : أراد نظمتٌ ثيابه بالرمح أي أنفذته من جسمه وثيابه كلّها. 
ٍ ثم أردفة ذللئة بإربمال المثل ‏ إن العرهم لا بمنعه كرمد من أن يقثل : 

: الجرّر: ج. جَرَّرَة: : الشاة أو الناقة التي أعدّت للذبح - يده : يتئاولنه  يقضّمن: من الضم‎ )١( 
أكل الشيء اليابس بالأضراس - المعصم : موضع السوار من الزند. وروى التبريزي الشطر‎ 
. الثاني على الصورة الآنية : ما بين قلة رأسه والمعصم‎ 


(19) الأقتم : المسود. 
)3١(‏ يطير. 0 مفعوله محذوف تقديره الهام. وقد شبّه ما حول الهام بالفراخ ‏ وهذه الأبيات 
الثلاثة لم يروها الزوزني. 


: القوم : أراد بهم قومه؛ كما يدل عليه البيت التالي - يتذامرون : يحرّض بعضهم بعضاً  مذمُم‎ )1١( 
المعنى متصل بما تقدّم : أي ظللت في مكاني تجاه العدو, اسمع جلبة الحرب‎  مومذم‎ 
وأنوقع شرٌ المعارك؛ حتى سمعت تومي تقدّموا يحرّض بعضهم بعضاً: نهجمت. وأنا‎ 
محمود القتال غير ملوم فيه‎ 

نع سس مر ا مطافجي قا ين فزن لتنا فيد قد ال 
الأسود؛ صفة فرسه ‏ ويروى بعد هذا البيت ثلاثة أبيات وهي : 


يدعون عدترء والسيوف كائها لم البوارق في سحاب مظلم: 
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يدعون عنترء والسهام كأنّها طش الجراد على مشارع حوم؛ 
يدعون عنتره والدروع كأنلّه حدق الضفادع في غدير ديجم 
وهي غير واردة في شرح الزوني» ولا في شرج التبريزي» ولم يذكرها أحد من ثقات الرواة. 

(7) الثغرة: نقرة النحرء وفي شحر التبريزي : بغرّة وجهه ‏ حتى تسربل . . . : أي حتى صار الدم 
له بمنزلة السربال» فعمٌ جسده. 

(4؟) أزورٌ: مال العبرة: الدمعة ‏ التحممحم : صوت الفرس المتقطع الذي يشبه الحنين. 

(15) المحاورة: المراجعة في الحديث؛ المخاطبة-يقول : مال فرسي رأسه نمحوي: لكثرة ماناله من 
رماح الأعداء ني صدره؛ ودمعت عيئه وحمحم كأئه يطلب مني أن أرق له وهوء ولوكان يعلم 
الكلا م؛ لأفصح بالشكوى؛ وهو تمثيل بديع لحالة الفرس ارتفع به إلى درجة اللإنسان . 

(0) قيل 0 يريد أن تعويل رجاله عليه والتجاءهم إليه» نفى عنه مه » فشفى نفسه. 

(70) الخبار: الأرض الليّنة - الشيظم : الطويل من الخيل ‏ الأجرد: القليل الشعر يريد أن ذلك كان 
وقت كانت تجري حخيلنا الطويلة» القليلة الشعر» الكالحة الوجوه» في أرض رخوة تغوص 
فيها قوائمها» فتسير بصعوبة . 
ارده اند المخري يلمر تادر وأنها مذلّلة منقادة» ولم نر علاقة 
يغ رين ما بقدمة لاتقلا م العتن» وهر 
لل ركابي حيتٌ : شئت شئت» مشايمي لعن وأحفَرْهُ بأمر مبِرم 
هذاء وأن في «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد القرشي؛ اختلافاً في رواية أكثر أبيات 
المعلقة» ولا سيما القسم الأخير منهاء مع تقديم وتأخير»ء فلم نر فائدة في الإشارة إلى شيء 
دن ذلك لشهر: روباك ازور والتجراري والاناني الي استعدنا إلنهاء الهلا عن أن قات 
الاختلافات ثنوية قد تفيد دارسي النصوص بالبحث والمقابلة» ولكن ليس تحتها كبير أمر في 
ماتيسن فيه من إفاقة الأدباء ليس خين, 

(18) ولم نَدَرْ: : ويروى * : ولم تكن -ابئا ضمضم : هماهرم وحصين المريّان. . وقد مر ذكر حصين في 
البيت ٠/‏ من معلقة زهير بن أبي سلمى . وكان عنترة قد قتل باهما في يوم المَرّيقب» في حرب 
داحس والغبراء» فكانا يضمران له الشرّء كماذكر في البيت التالي» يقول: : أخاف أن أموت قبل أن 
تنزل نوائب الحرب بابني ضمضم » ا 0 

(9١؟)‏ تنظرون: تنتظرون ‏ رهط وردة: بنئو مالك بن ضبيعة . يقول لأعمامه إن صغر الأولاد وبعد 
أهل أمّه جرّاهم على الظلم ٠‏ ثم توعغدهم في البيت الثاني . 

(0) حيّا وائل: بكر وتغلب . يشير إلى حرب البسوس إقراراً لما أورده في البيت السابق . 

(1") المبيّن : الظاهر ‏ الآجن : الماء المتغيّر» المنتن ‏ الذعاف: السم ‏ يُقشّب: يُمخلط . 

(9) القراف: المقاربة. إن مؤالفة من لا يستفيق من الشر عدي كما يعدي الأجرب من الإبل 
١‏ : 

(") المعطب: الهلاك . 

(5) سيغولني : سيهلكني ‏ أشعبوا: فارقوا. 
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طرفة بن الحبد 


المقلقة 


وقوفاً بها صَحْبي علي مَطِيّهُمْ 
كأنّ دوج العا كنية عدر 
راي لأنضي الهَمٌ عند احتِضّاره؛ 
نيا تمان أسرز امخض بويا 
يناف :فقن فقون ايها 
كقتتطوة دوي الشيم ريهنا: 
على مثلها أمضيء إذا قال صاحبي: 
إذا القوم قالوا: «من فتّى؟» خلت أنني 
وَلَسْتٌ بحَلألٍ الجلاع مَخَاقَةً؛ 
إن تَبْغْني في حَلْقَةٍ القوم» تَلْقّنيء 
وإن يَلَقٍ الحَيْ الجميمٌء الايد 
نْدَامايّ بيض كالتُجوم. وو 
إذا نحن قُلئًا: «أَسمعينا!» الْبرَتْ لَناء 
إذا رَجَعَتْ في صوتّهاء جِلْتَ صوئها 
ومازال تشرابي الحُمورَء ولَذّتيء 
إلى أَنْ تحامّثني العَشِيرةُ كُنُهاء 
ألا أيُهاذا اللأمي أَشْهدَ الوّغىء 
فَإِنْ كنت لا نَُسْطيعٌ دَفُْمَ مَنِيّتيء 


تَلوحٌ كباقي الوَّشْم في ظاهر اليدا") 
يقولون: (لاتَهْلك أسئن: وتَسَلد!)0"), 
خلايا سَفِينء بالنُواصِفٍ من د" 
تشوعاء ال تروحٌ وتَعْتَدي2. 
اتويت كانا محيقة مود 00 
تمه بِسَلمَيْ دالج مُتَسَدٌ 

لَتُكَْتَئَفَنْ -ختّى نشاة) باعل 0 
ألا ليتني أفديك منهاء وافتدي00) 
عُنِيتُ» فلم اكسلء ولماتبلّدٍ 
ولكن متى يَسْتَرفِدٍ القومٌ أرَفِي) 
وإن تَفَْنِضْني في الحوانيتٍ تَضْطرِ” ١‏ 
الونززةة لبت العرت الا01 
قورت المما ين رد ار 
على رِسْلِهَاء مطروفةٌ لم تشدّد”""', 
اوت أظار على وبع ةم 
وبَنْعي وإثفاقي طريفي ومُدْلّدِي 22 
والواط تراه الخغير الب قال 
أن أخَضّرٌ اللذَّاتِ» ان مُخْلِدِي 21م 
فدغني ادها يما مَلَكَتْ اد 


فَلولائَلاتٌهُنٌ من لَّذْةٍ الفتىء 
فمنْهَنْ سَبْقي العاؤلاتِ بَشَرْبَةٍ 
وكَرّي - إذا نادى العُضَافٌ ‏ مُحَئباً 
وتّقصيرٌ يوم الدَجْنِء والدَجْنٌ مُعْجِبٌء 
كريع يُرَرِي نَفْسَهُ في حياتِيء 
نَذَزني أرَوّي هامتي في حياتها؛ 
لَعَمْرْكَء إِنَّ الموتء ما أحْطَأ الفئى» 
أرَى فُبِرنخًام تخيل بمللِه 
أرى المَوْتٌ يَعْتَامُ الكِرَامَ» ويَضطفي 
أرى الموتٌ أغْدَادٌَ الُفوسء ولا أرى 
أرى العيش كُئزاً ناقصاء كُلْ لَيْلََء 
وظَلْمْ ذوي القُرْبى أشَدُ مَضَاضَةًٌ 
فُلُوشاء رَبيء كنتُ قَيْسَ بن خالدٍ؛ 
نا الرَجُلُ الصَرْبُ الذي تَعْرِنُوَهُ شاش 
فإن مُتٌء فالعَيْني بما أنا هله 
لَعَمْرُكَءما أمري علي بِعُمْةٍ 
سَتْبْدِي لَك الأيَامُ ما كُنْتَ جاهلاً! 
وبأنيك بالأخبارٍ مَنْلمتبغْله 


ا 


0 
0 كل 


0 لم أَخَفِل متى قام () 
كُمَيْتِء متى ما تعْلٌ بالماءِ ‏ 
كنيد التشاء تخيقة: رد واكك 
بَبَهْكَنَةٍ تحت الخباء اي 
مَخَاقَةَ شْرْبِ» في الممات,؛ مَصَر 0 
ستَعْلَمٌء إن مكنا الاق اننا 0 
لَكَالِطوَلٍ المُرْحَىء وبْئْياةٌ باليد'*"“! 
كقثر خرئ ني الطالة تلي 0 
عَقَيلّة مالٍ الفاحجش المُتشَئُدِ""©, 


تعيل] غداً . ما أقربٌ اليوم من 0 


وما تَنْقُّصٍ الْأَيَامُ والدهرٌ يَنْمَدِ 
على المرءٍ من وَقْعٍ الُسام المُهَئَدِ”"“! 
ولو شاء رَبّيء كنت عَمْرو بن مَرئَدِ!9" ؛ 
كبر ابن ليت لمن نر 
ار لذ معد" 
0 ولا ليلي علي بسر م 


ويأتيك بالأخبار مَنْ لَمْ ا 
| 


0 


بَتَانَاه ولم تضربٌ له يوم موعِدٍ 


(00 


(00 


(0) 


0 
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0) 


هوامش 


خولة : امرأة من بني مالك بن ضُبيعة ‏ البُرقة: أرض فيها حجارة وطين ‏ تُهُمد: مكان لبني 

دارم في نجد ‏ الوشم : طريقة يُزيّن بها جلد الأيدي والسواعد والصدر وبعض أقسام الوجه؛ 

وذلك بأن تُغرز إبرة في الجلد ثم تُحشى المغارز بالإثمد أو غيره من الأكحال. وتُسمّى 

النقوش أيضاً بالوشم» جمعه الوشوم . 

وقوفاً : نصبها على الحال المَطيّ: ج. المطيّة: اسم جامع لكل ما يُمتطى: يُركب ‏ تجلّد» 

من الستجلد : تكلّف الجلادة» التصبر - وقد ورد البيت نفسه في معلقة امرىء القيس (7) على 

الصورة ذاتها ما عدا الكلمة الأخيرة فأتت: وتجمل! . 

حدوج : ج . جذج : مركب النساء على الجمل» ومثّله الجداجة ج. حدائج ‏ المالكية: نسبة 

إلى بئي مالك» وهي خولة ‏ خلايا: ج. خليّة : السفينة العظيمة ‏ سفين: ج. سفينة ‏ 

النواصف: ج. الناصفة : أماكن تتسع من الأودية كالطرق» مجاري الماء إلى الأودية ‏ دد: 

واد في الطريق من البصرة إلى البحرين؛ وإن كان النواصف اسم مكان في عمان» كما يقول 

ياقوت يصبح قسما من هذا الوادي. 

الاحتضار: الحضور ‏ العوجاء: صفة للناقة الضامرة والنشيطة ‏ المِرْقال : مبالغة من الإرقال 

وهو نوع من الركض يكون بأن تسير الناقة نافضة رأسها ‏ تروح وتغتدي: أي تصل سير الليل 
بسير النهار ‏ يقول: | إذا أدركني الهم تخلّصت منه بالسفر على هله الناقة . 

التحصض : اللحم - مُنيف : صفة للقصر المحذوف» عالٍ» مشرف ‏ ممرّد : مملّس» وفي رواية 

الشنتمري اممدد» ‏ المعنى : لهذه الناقة فخذان اكتنز لحمهما فشابها مصراعي باب قصر عال 

سلس. ٌْ 

افتلان: قويّان شديدان ‏ تمر: في رواية الشندمري: أمرا ‏ سَلْمَي: مثنى سَّلْم: الدلو ذات 

العروة الواحدة ‏ الدالج : ناقل الماء الذي يملا الدلو من البشر فيفرغها في الحوض» ونعته 

بالمتشدد أي القوي لأنه يباعد بين عضديه كي يبعد الدلوين عن ثيابه ‏ شبّه بُعد مرفقي الناقة 

عن جنبيها» وذلك صفة حسلة في النوق» ببعد هاتين الدلوين عن جنبي حاملهما. 

تفن : أي لتُبنى من أكنافها: نواحيها ‏ تُشاد: ترتفع أو تُطلى بالشيد وهو الجصٌ - شبّه الناقة 

في علوها وشدّة خلقها بقنطرة لرجل رومي يبني نواحيها بالقرمد حتى تصبح عالية متيئة ويقول 

الشنتمري: ١خصٌ‏ الرومي لأنه أحكم عملاً»! . 

منها: الضمير للفلاة المقفرة. ‏ المعنى : أني أسافر على مثل هذه الناقة؛ إذا دخلنا فلاةً مقفرة 

فخاف صاحبي وقال: نحن هالكون ليتنا نفتدى . 

حلال: مبالغة من الحلول: النزول بالمكان. وفي رواية: بمحلال التلاع: ج. تَلْعَة: مجرى 

الماء في الوادي أو قرار الأرض يسترفد: يطلب الرفد: الإعانة ا ترف ني 

الأماكن المنخفضة خوفاً من أن يراني الأضياف» ولكني أعين كل من يطلب معونتي 
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)٠١(‏ الحوانيت : بيوت الخمّارين» ذكرنا هذا البيت وفقاً لرواية الشنتمري» أما الزوزني فيروي: 
ااوأن تلتمسني في الحوانيت تصطد ولعل الأولى أصوب لما فيها من الموافقة بين اتقتنصني» 
و١تصطد؛ة.‏ 

)١١(‏ المصمّد: الذي يصمد إليه الناس لشرفه أي يقصدونه في حوائجهم. 

)1١(‏ بيض كالنجوم : أي أحرار مشهورونء وقد يكون وصفهم بالبياض لنقائهم من العيوب لأن 
الأبيض يكون نقياً من الدرن والوسخ - إلينا: وفي رواية: علينا ‏ المُجْسَّد: الثوب المصبوغ 
بالجساد : الزعفران. 

(1) على رسلها: على مهلها مطروفة: فاترة النظر ‏ لم تشدّد: لم تجتهد؛ أي أنها تغئي عفواً درن 
(14) أظآر: ج. ظثر: التي لها ولد رُبّع : فصيل الناقة المولود في الربيع ‏ ردي: هالك ‏ يقول: إذا 
طرّبت هذه المغئية في صوتها خلته أصوات نوق تتجاوب» إذ ترى أحد أولادها هالكا . 

)١5(‏ التشراب: الشرب الكثير ‏ الطريف: المال المستحدث ‏ المُتلد : المال الموروث. 

)١5(‏ تحامتني: تجّبتني ‏ الْمَعَبّدِ : المطلي بالقطران» دلالةٌ على أنه مصاب بالجرب؛ وهو يبِعَد 
ويعزل لثلا يعدي صحاح الإبل. 

(10) أشهد: يجوز فيها الرفع والنصب بأن مضمرة. 

(1) تسطيع: تستطيع ‏ الموت لا بد منه» ولا معنى للبخل بالمال وترك الملذات, 

)1١19(‏ وجذّك: الواو للقسم ‏ العود: ج. العائد, الزائر في المرض - متى قام عوّدي : متى ذهبوا 
يائسين من حياتي» أي متى مت . 

)٠١(‏ سبقى العاذلات: أي شربي الخمر باكرا قبل أن يتتبهن ‏ كُميت: الأحمر الضارب إلى السواد- 
متى ما تُمْل. . . : أي متى صب عليها الماء علاها حباب . 

)1١(‏ كرّي : عطفي ‏ المضاف: المُلجا ‏ مُحئْباً: صفة للفرس المحذوف : الذي في يده انحناء؛ 
وهو مفعول به من كرري. و «إذا نادى المضاف» جملة اعتراضية ‏ السيد: الذئب - الغضا: 
شجر خصٌ الذئب به لأنه يكون أخبث الذئاب ‏ المتورّد: نعت الذئب : الذي يطلب الورد: 
الشرب ‏ المعنى : إن الخصلة الثانية في لذة الفتى هي أن أسرع إلى نجدة الملتجىء إليّ» إذا 
نادانى» فاعطف عليه فرساً في يده انحناء يعدو عدو ذئب يسكن بين الغضاء إذا نبّهتهء وهو 
يديد اناد ْ 

(1؟) يوم الدّجن: اليوم يكون فيه غيم وندى وبعض المطر. ويكون تقصيره بأن يلهو فيه الإنسان» 
فيظهر قصيراً ‏ البهكنة : المرأة الحسنة الخلف ‏ الخباء : المضرب ‏ المعمّد: المرفوع بالعمد 
والخصلة الثالثة هي أن أحادث امرأة حسنة الخلق في بيت مرتفع بالعمد» إذا أصبحت في يوم 
غائم لا يمكنني فيه الخروج . 

 )1(‏ (74) في الروايات بعض الخلاف» في ما يتعلق بهذين البيتين» فقد أورد الزوزني بيتاً واحداً 
على هذا الشكل : 
كريمٌ يري نفسه في حياته ستعلم؛ إن متناء غدأ» أيْنا الصدي . 
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أما الذين يروون البيتين فيجعلون صدر الأول إلى عجز الثاني» وصدر الثاني إلى عجز الأول 
وقد يقدّمون أحدهما على الآخر. 
أما المعنى فهو : إني كريم أشفي نفسي وأروّيها من الخمر خوفاً من أن يكون شربي مصرّداً أي 
مقطوعاً قبل الريّ بالممات . ثم يشير في البيت التالي إلى خرافة قديمة عند العرب مفادها أن 
طائراً اسمه الصدى أو الهامة يخرج من رأس القتيل ولا يزال يصيح: «اسقوني! اسقوني» حتى 
يؤخذ بثأره ولهذا سمي «صدى؛»؛ من الصدى بمعنى العطش» يقول: دعني أروي بالخمر 
هذه الهامة» أو هذا الطائرء فستعلم» إذا متناء صدى أي واحد منًا يكون أشدٌ عطشاً. 

)١5(‏ ما: مصدرية زمائية» أراد: إن الموت مدة أخطائه الفتى ‏ الطول : الحبل يطول للدابة فترعى) 
وهي مربوطة به ثنياه: طرفاه. . . يقول: أقسم بحياتك أن الموت» في مدة ممجاوزته الفتى» 
بمنزلة حبل يطول للدابة ترعى فيه وطرفاه بيد صاحبه . شبّه الأجل بالحبل والفتى بالدابة التي 
لا تفلت منه. ْ 

(؟) النسًام: البخيل الذي يتنحنح إذا سثل ‏ الغوي : المبدّر لماله» الضال. المعنى : لا فرق» بعد 
الموت» بين قبر الشحيح الحريص على ماله وقبر الكريم يجود به في سبيل غوايته وملاهيه . 

(110) يعتام : يختار ‏ عقيلة كل شيء : أنفسه ‏ الفاحش : البخيل ‏ الموت يعم الأجواد والبخلاء. 

(1) الأعداد: ج. العِدٌّ: الماء الكثير المورود ‏ المعنى : كل نفس لا بد لها من ورود الموت؛ فإن 
لم تمت في يومها فستموت في غدهاء فأجلها؛ وإن تأخر إلى الغد؛ فهو قريب» لقرب يومها 
من الغد. 

)١9(‏ العيش: وفي رواية الشنتمري: المال. 

(:") المضاضة: الحرقة والتأثر. 

(1) قيس بن خالد: المسمّى أيضاً: «ذا الجدّين» من شرفاء بني شيبان بكر . وفي رواية الزوزني: 
قيس بن عاصم وهو خطأء لأن هذا تميمي عاش في عصر النبي ‏ عمرو بن مزثد: من أقرباء 
طرفة . والرجلان مشهوران بكثرة المال ونجابة الأولاد. 

(9) الضرب: الخفيف اللحم ‏ الخشاش : الدخال في الأمور لخفته وسرعته . 

(990) ابئة معبد : هي ابئة أيه . 

(5) العّمْة: الغم» الأمر المبهم الذي لا يهتدى له المعنى أنه لا يترد في قضاء أموره بالنهار, 
ومن ثم لا يشغل باله في الليل» فيمتنع عليه النوم . 

(5”) من لم تزؤد: من لم تعطه زؤّادة» أي مؤونة الطريق» ليبحث لك عن الألخبار. 

(5”) لم تبع له : أي لم تشتر له البتات : كساء المسافر والبيت على نحو البيت السابق . 


زهير بن أبي سلمى 
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أم أوفى : كنية امرأة الشاعر الأولى ‏ الدمنة : ما اسودٌ من آثار الدار بالبعر والرماد وغيرهما 
ريات الباراج : ا ة إلى مكة - المتدلم: : موضع قريب منه - - صِيغْةٌ 
السؤال للتوجع» أو للشك. 

دارٌ: ا : ديارٌ ‏ الرقمتان: موضعان مرتفعان في نجد ‏ مراجيع : ج. مرجوع : 
أراد به الوشم المردّد؛ المجدّد. وفي روايات الشنتمري والأنباري والنحّاس : مراجع - 
نواشر: ج. ناشر: العرق ‏ المعصم : موضع السوار من الزند. 

الججّة: الحول اللأي : الجهد والمشقة ‏ وقفت بدار أمّ أوفى» بعد انقضاء ء عشرين حولاً» 
ا 0 ا كيد 

لرَبْع : موضع النزول في الربيع ؛ والمراد هنا الدار مطلقا قا أنعم صباحاً : أي طاب عيشك في 
صباحك. من النعمة. وفي رواية الشنتتمري : «ألاعِمْ صباحاً؛ . 

غيظ بن مُرّة: بطن من ذبيان كان منه الساعيان بالصلح وهما هرم بن سئان ‏ والحرث بن عورف 
تبزّل : تشقّق ‏ بالدم : أي بإراقة الدم بعد عقد الصلح . 

البيت : الكعبة ‏ جرهم : قبيلة قديمة كان منها ولاة الكعبة قبل قريش . 

السحيل : الخيط المفرد المُبرم : الخيط المفتول. استعار الأول للحال الضعيفة والثاني 
للقوية ‏ أراد أنكما كاملان مستوفيان لخلال الشرف في حالي اللين والشدة. 

عبس وذبيان: القبيلتان المتحاربتان ‏ تفانوا: اه شتركوا في الفناء أي أفئى بعضهم بعضاً -دقُوا 
بينهم عطر منشم : مثل أصله أن امرأة عطارة اسمها منشم كانت تسكن مكة . فكان العرب إذا 
دخلوا في حرب» اه شتروا منها حنوطأً لموتاهم؛ حتى تشاءموا بها وبعطرها وسار المثل 
المذكور» وفي تفسيره وجوه كثيرة . 

الأحلاف: أسد» وغطفان» وطي ‏ المقسم: القسم 


. المعنى : يستخلص من البيتين أن الشاعر كان يؤمن بالبعث والثواب والعقاب‎ )٠١( 
ذقتم: أي جرّبتم  المرجّم: المظئون المعنى : ليست الحرب إلا ما جرّبتم من أهوالهاء‎ )١١( 


وليس هذا الأمر بالحديث المظنون الذي لا تعلم حقيقته» بل هو شيء حسّي عرفتموه وذقتم 
نتائجه المؤلمة. 


(؟١)‏ ذميمة: غير محمودة» يريد : إذالم تقبلوا الصلحء وهجتم الحرب» لم تحمدوا أمرها 


وتضرى إذا ضريتموها : أي تتعوّد وتجترىء إذا عوّدتموها فتتكرر عليكم ضاريةً - تضرم : 
تلتهب . 


(19) يفال الرحى : جلدة أو خرقة تجعل تحت الرحى ليقع عليها الطحين . والباء زائدة؛ فيكون 


المعنى : تعرككم عرك الرحى ثفالها ‏ الكشاف: أن تلقح النعجة في السنة مرتين ‏ الإتآم : 
إن تلد الأنثى توأمين ‏ كل هذا تمثيل لفظاعة الحرب ونتائجها الوخيمة. قال إن الحرب 
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تلقح في السنة مرتين وتلد توأمين . فجعل إفناءها إيّاهم بمنزلة طحن الرحى الحبّ» ثم جعل 
زا انكر المتواتة عنها بهترلة الاولا» الناشئة من الأمهات» وبالغ في الوصف باستتباع الشرّ 
بشيثين : الأول جعله إياها لاقحة كشافاً والثاني إتآمها. 

1 ماك معان شح رار اماس فافا فيد زر برا 
لك : كلمة جافية كأنه يلوم بها نفسه. وهو لا يريد بها هنا الجفاء؛ ولكن التنبيه والإعلام. 

(15) العمي : الجاهل . 

)١17(‏ الخبط : الضرب باليد ‏ العشواء: مؤنث الأعشى» التي لا تبصر الليل يريد بها الناقة التي 
تضرب بيدها ليلا على غير هدى؛ كنى بها عن الموت الذي يصيب الناس على غير ترتيب . 
)١(‏ صَانّعَ الناسّ : جاملهم وداراهم ‏ يُضِرس: يعض بالضرس . المنسم: للبعير كالسنبك 

للفرس . 

(18) يفره : من وفر الشيء: كثّره ‏ المعنى: من جعل إحسانه بين عرضه وكلام الناس» صان عرضه 
من الذم. 

(19) يوفى ويفي بمعنى واحد ‏ من يف بعهده لا يتعرّض للذم ‏ المطمئن: الثابت» المستقرٌ لا 
يتجمجم : لا يتردّد - أي من يهده الله إلى عمل أو إلى حالة يطمئن إليها قلبه؛ لا يتردّد في 
المضاء فيها . 

)5١(‏ أسباب المنايا: الحروب وما شاكل . الأسباب الثانية : بمعنى الحبال. 

(١؟)‏ المعنى : من أحسن إلى من لا يستحق الإحسان, نال الذمّ عوض الحمد والشكر» فندم على 
عمله . 

(؟1) الزجاج: ج. رُجّ: الحديد المركب في أسفل الرمح ‏ العوالي: ج. عالية: طرف الرمح 
الأعلى ‏ اللهّذم: السنان الطويل - كان من عادة العرب: إذا التقى الفريقان؛ أن يديروا زجاج 
الرماح » ثم يسعى الساعون بالصلح » فإن نجحوا كان خيرأً» وإلأ قلبوا رماحهم واقتتلوا 
بالأسئة . فيكون المعنى : من أبى الصلح. ذلته الحرب . 

(7؟) الذود: الكف, الردع» الدفاع ‏ الحوض: يريد كل ما خصٌ الإنسان من مال وحريم وغير 
ذلك . 

(5؟) يحسب عدوا صديقه : لأنه لم يجرّبه. 

(15) الخليقة : الصفة حسنة كانت أم سيئة . 

. هذا كقول العرب : «المرء بأصغريه : قلبه ولساله!!‎ )١7( 

(710) السفاه والسفه: ضدّ الحلم» الجهل والنرق ‏ يحلم : كان عليه أن يقول يحلم . فكسرها جرياً 
مع القافية . 

(18) التسآل: بمعنى السؤال. 


5:8 


لبيد بن ربيعة 


المعلقة 


ل زتها 
عَرِيَتء وكانّ بها الجميمٌ» فأبنكروا 
بلل .هنا تدك مين ثوانء وقة تناحة 
وَاحُبُ المُجايِلَ بالجزيل»؛ وصرْمُهُ 
وإذا تعالى لَحْمُهاء وتَحَسَّرتء 
فلّهاهِبابٌ ني الرُمام, كألها 
أولم تكسن تدري نوارٌ بأئني 
بل أنتٍ لا تذرينَ كم من ليلةٍ 
قدبثتٌُ سامِرّهاء وغغايةٍ تاجر 
وعجدا و رجح تدوز ميث وفمره 
بصبوع صَافية. وجَذْبٍ كريئةٍ 
ولقد- حَمَيْتٌ الحي»؛ فقيل فكض 
إِنْا إذا ن المجامع. لجرل 
فَاقُتَغْ بماكَسَمٌ المليكء فإِنّما 
فْبَتَى لنابيتأرفيعاًسَمْكُ 
فَهُمْ السّعاةٌء إذا العَشيرةٌ أْفظِعَتُ؛ 


: 


بيئىء تابد عَوْلُّها فرججامها'"' 
خَلَقَاًء كما ضَمِنَ الوّحِىٌّ سِلامُه("© 
م الدّه ل نر 
منها؛ وعُووِرَ تُؤْيُّها وثمائها“ 
وتَقّم تقطعت أسْبابّها ورمامُها؟ 
باقيء إذا ظَلّعَت ورَاعٌ قوامئه0("© 
منهاء فأخئقٌّ صَلْبُّها وَسَئَامُها”) 
وتقطفة: بعد الكلالٍ» اين 
صَهْباءُ خف مع الجنوب جَجهامُها)؛ 
رَصَالٌَ عَقْدٍ حبائل» جََذَامُها!”'! 
للك لديل نيتؤها وبدانينة1©)؛ 
واَيْتُء إذ رُفِعَتْ وَعَرُ مُدامُها'""! 
ند فته كمال ربا 
سرس تاأتاله اع 20 
فُوْطّء وشَاحيء إِذْ غَدَوْتُء لِجَامُها2) 
بنالزازعظيمَةجَنًائه"" 
كم الخلائِيىٌ بيننا علا 2370 
فسماإليه كَهْلهارعُلامُه8) 
وهُمٌ فوارِسهاء وهُمْ محتامُها"", 


)0غ( 


00 


(030 


م0 


2 


هوامش 


عفت: درست وامحعت» والفعل لازم ومتعد ‏ المحل : الموضع ينزل به لأيّام قليلة ‏ والمُقام : 
ما طالت الإقامة به وهما بدل من الذيار ‏ مِنئ: اسم موضع في حمى ضريّة» وكذلك الغول 
والرجام : موضعان في الحمى نفسه ‏ تأبّد: توّحش - المعنى : احت ديار الأحبة : ما كان منها 
للحلول وما كان للإقامة بمنى» وتوحش الموضعان المذكوران لبعد الأحبة عنهما. 

مدافع : ج . مدفع : مجرى الماء ‏ الريان: واد بالحمى المذكور ‏ الخلق : القديم البالي وهو 
منصوب على الحال من الرسم ‏ الوحيّ: ج . الوّخي : الكتابة ‏ السلام: ج. السَلِمة: الحجر 
يتابع الوصف فيقول: توحشت أيضاً مجاري المياه في وادي الريّان؛ فعرّت رسمها السيول 
حتى أصبح باليأ» ولكنه لم يُمْح تمامء بل بقي ظاهراً كما تظهر الكتابة في الحجارة . 

أسألها: ضمير المفعول للاطلال: الصّمْ: ج. الأصِمّ : الصخر الصلب ‏ خوالد: باقية ‏ بعد 
أن يذكر أنه وقف يسأل الأطلال عن أهلها الذين ارتحلواء يقول: وما الفائدة من سؤال ما لا 
عريت: أي خلت من أهلها ‏ الئُؤي: مجرى يحفر حول الخباء لينصبٌ فيه الماء فلا يدخل 
الخباء ‏ التمام : ضرب من النبات لين ضعيف تُسدٌ به خصاص البيوت. 

بل: للإضراب استعملها لينتقل من صفة الديار إلى صفة المرأة التي يتغزّل بهاء واسمها نوار- 
نأت: بعدت_ الأسباب: ج. سبب: الحبل ‏ الرمام: ج. الرّمّة: قطعة الحبل البالية ‏ 
المعنى : أي شيء تتذكر من نوار» وقد بعدت عنك وتقطعت كل صلة لك بها من متينة 
وضعيفة . 

المجامل : المصائع» الذي يظهر لك الجميل والمودة ‏ صُرْمُه : قطعه, والواو للحال- 
ظلعت : انحرفت في سيرها ‏ المعنى: قابل من يظهر لك الجميل بجميل أوفر ممًا يظهره؛ أما 
إذا زاغت مودته وترك الاستقامة فتكون قطيعته حاضرة لديك فاقطعه . 

بطليح : الباء متعلقة ب «فاقطع». الطليح: صفة الناقة التي أتعبها السير وأضعفها ‏ أحنقّ : 
ضعف ‏ المعنى : أنت قادر على قطيعة من ترك سبيل الاستقامة؛ بأن ترحل على ناقة أعيتها 
الأسفار فلم تترك منها إلا بقيّة؛ وقد ضمر ظهرها وسّنامها. 

تعالى لحمها: ارتفع إلى رؤوس العظام ‏ تحسّرت: صارت حسيراً أي عارية عن اللحم ‏ 
الخدام : ج. خدمة : سير من جلد يُشْد إلى أرساغ الإبل ‏ المعنى : إذا تعبت هذه الناقة فهزلت 
حتى تجمّع لحمها في رؤوس العظام؛ فبدت عارية من اللحم» وتقطعت سيورها. 

الهباب : النشاط ‏ الصهباء: صفة للسحابة المحمرّة ‏ خفٌ: أسرع؛ وفي رواية التبريزي: راح 
الجهام : السحاب الذي لا ماء فيه أو أهرق ماءه ‏ المعنى : عند ذلك؛ أي على الرغم من 
التعب» يكون لهذه الناقة نشاط عجيب» فإنها تسرع كما تسرع السحابة الحمراء التي لا ماء 
فيها وهي تكون أسخف من غيرها . 


)٠١(‏ الحبائل: ج. الحبالة وهي مستعارة للمودّة - دام : قطاع - أو لم تككن تعلم نوار أني أصل من 
يستحق الصلة وأقطع من يستحق القطيعة. 

. أنت: يخاطب نوار- ليلة طلق: ليس فيها حر ولا برد الدام : المنادمة‎ )١١( 

(؟١)‏ سامرها: يعني سامراً فيها أي متحدّثاً ‏ الغاية : الراية ينصبها الخمّار ليُعرف موضعه ‏ والتاجر: 
الهمار ‏ المعنى : كم من ليلة سهرتها أحادث نداماي. وكم من غاية تاجر أتيتها فاشتريت 
خمرة غالية عزيزة الوجود. 

(1) وزعت : كنفت» رددت» ويروى: كشفت_ القِرّة: البرد بيد الشمال: أي ريحها شمالية . 

)١4(‏ الصبوح : الشرب في الصباح» وهي متعلقة بوزعت _- الكرينة : المرأة التي تضرب على 
الكران : نوع من العيدان ‏ الموثر: ذو الأوتار تأتاله : تصلحه. 

(15) الحي : في رواية التبريزي: الخيل الشكّة : اسم لجميع السلاح - التُرُّط : الفرس السريعة 
السابقة الخيل . وجملة «تحمل شكتي» حال. وجملة «وشاحي إذ غدوت لجامها» صفة لفرط 
أي لجام هذا الفرس وهو وشاحي عندما أغدو لاموري ؛ يريد أن يلقي اللجام على عاتقه 
ويخرج يده منه؛ فيصير له بمنزلة الوشاح . وكان فرسان العرب يصنعون ذلك» ليكون اللجام 
قريباً منهم» ساعة الخطر» فيلجمون الفرس ويركبون سريعاً. 

)١7(‏ اللِزّاز: الذي يلزم الشيء» السام : المتكلف الأمور ‏ المعنى : إذا اجتمعت القبائل لم تَخَلُ 
مجامعهم من رجل ما قادر على رفع العظائم يتكلّف القيام بها عن الناس . 

(107) الخلائق : الأخلاق الحسنة - المليك والعلام : أي الله سببحانه . 

(14) سمك البيت: سقفه ‏ سماه: ارتفع . 

(19) أَنْظِعت : أصيبت بأمر فظيع ‏ السُعاة: أي الذين يسعون في إصلاح الحال. 


اه 


عمرو بن كلثوم 


المعلقة 


ألا هُْبّي يصَّحَيِكِ فاصبّجينا! 
فَشَشيْققَةٌ تحأن اله فيهنا 
أبا هِئدا فلا تَعْجَلْعلينا؛ 
بأناتثوردٌالرَاياتٍِ بيضاًء 
والجناء لجنا لبا جرال 
وقدهَرّث كلابٌالحَيٌيِئاء 
متى نَنْقّل إلتى قوم رحنالت: 


يكونٌُيفالها شرقي ند 
وَرثنا المجد ‏ قاد ملتكيك مكد ان 
تُطاعنٌ مائّرال ى النَّاسٌ عنّاء 
نَشُق بهارُؤوسٌ القومشقاء 
كأن جَمَاجمَ الأبطالٍ فنيها 
كأنْ شَيُرفناء فيناوفيهمء 

اا صم لمر احدعليناهء 
بأيٌّ مشيفّةٍ 0 
بأيٌّ مشيقّةء عمروبن هندع 
مقِدُشاءة و1 دا 
وَرنْنَا مَجَدَعَلْقَمَةَبن سيف 


00 
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ولاتنقي خهر الاأنتريت”") 
ذأ هنا اماف عاديا اي 
والنظ ءاي الي 
ونُضِيِرُهُئن» مرا قد روين”“! 
يع للك نينا اا تفي 
بتاج_ المُلْكء يَخْمي المُخْجَرينا” , 

وراتمه قساف من بي 

يكوئوا في اللقاء لها طظحينا", 
وَلْهْوَتَهائُضِائَة أججتعيب) 
الطاه ين رت سمي المي 100 
ونَضَرِبُ بالسيوفء إذا عُشينا""", 
ونُخُليهاالرّقابٌ فيَخُثَلينا؛5) 
وُشُوقٌ بالأماصز يرْتَسينا2؛ 
مكارو فايدى عسي 801] 
فَتَجهّلٌ فوقٍ جيل الجاهلينا*"' 
تُطيعٌ بناالوّشاتٌ» وتَرْدَرينا»؟ 
نكونُ لقيلِكم فيهاقطينئا"©؟ 
0 ف بن 
أباح لنا خصونٌ المَجدٍ دينا*""! 


وَرِنْتٌ مُهلهلاً. والخيرّمته 
وَعكنانا» وكلشوفاء سيا 
ومئا قبلهالساعي كُليبٌ 
إليكُغ! يابني بكرء إليكما! 
على آثارِنابيِْض حسانٌ 
ظعائنُ من بني بشم بن بكرء 

إذا ما رحن يَمشيسََالهِويناء 
يَفُمْنَ جياةناء وِيَمقُلنَ: الشثم 
وقدعَلِمَ القبائِلُ من مَمَدء 
بأناالمطيمُونء إذا نَدَزْناء 
وأا المانتغون لممها أرذناةء 
وتشرّبُء إن وَرَدْنا الماء»؛ صَفُواً 
إذا ما المَلْكُ سام الئاس حَسْفاًء 
ملأنا السين قن فبساق عمناء 
لناالدُنيا ومن أضحى عليهاء 
إِذَابَلْمَ الفِطمَلناصَيبِيٌء 


06 


زُهيرأء نِم دْخْرُ الذاخرين”'"! 
عودم نانها تراك الادرس يي 
فأيُالممجدإلاًقدولينا9”؟ 
النينا وم وباس كا الب 
تُحاذرٌ أن تقس مَأو و 
خَلَطَنّ بميِسم تا ا 
كما افط نت معون القنار بين 1 
انشولكينا؟إذا لحم تمتو 
إذا اانا سيا عي 
وأنا المُهلكون. إذا ابتُليبنا**. 
وآنااالجارترن نقيك شيناء 
وتوت يونا كدر ”| 
انتكينا إن ذم سيف يان 9977 
وظَهْرَالبَخْرتَمْلأه سفيناء 
وتبطِش. حينّ تبطِشء قادرينا! 


تتشي لد المسبات: شيا د يتنا ! 


هوامش 


)0غ( الصّحن : القدح الكبير ‏ أصبحينا: اسقينا الصبوح: الشرب صباحاً ‏ الأندرين: قرية في 
جنوبي حلب؛ على مسيرة يوم للراكب . 

(؟) الخخصٌ: نبت له زهر أحمر إلى الصفرة يشبه الزعفران ‏ سنخينا: في معنى هذه اللفظة قولان: 
الأول أنها فعل من السخاء والنون للجمع؛ فيكون المعنى: إذا شربنا فأننا نسخو ونجود 
بمالنا. والثاني صفة من السخونة فتكون حالاً للماء الذي يخالط الخمرة» ولعل هذا أصح لأن 
قرية الأندرين كانت للروم في ذاك الزمن؛ ومن عادتهم أن يشربوا الخمر بالماء السخين؛ كما 
ذكر أبو العلاء في «رسالة الغفران». 

(9) أبو هند: كنية عمرو بن هند ‏ أنظرنا : انتظرناء لا تعججل علينا. 

() روين: شربنَ حتى اكتفين. في البيت نوع لطيف من التلميح والاكتفاء. 

)2 غرّ طوال: استعارها من صفات الخيل وأراد بها الأيام المشهورة - أن ندينا: أن نطيع؛» من 
الدّين: الطاعة. 

00 المحجرون: الذين قد أجبروا على أن يلجأوا إلى المضيق. وجملة (يحمي المحجرينا؛ صفة 
لسيّد: 


20 القتادة: واحدة القتاد» وهو شجر له شوك. أراد بتشذيب القتادة: كسر الشوكةء الإذلال. 

0) أراد بالرحى : الحرب. 

(9) الثفال: خرقة أو جلدة تبسط تحت الرحى ليقع عليها الطحين ‏ اللّهوة: القبضة من الحبٌ تُلقى 
في فم الرحى . يتابع تشبيه الحرب بالرحى حتى دقائقه . 

)٠١(‏ يبين: يظهر. 

)١١(‏ تراخى: تأخرء تباعد ‏ عُشينا: أي اقترب الأعداء منجا. 

)١١(‏ بها: أي بالسيوف ‏ نخليها الرقاب : أي نجعل الرقاب لها كالخلاء وهو الحشيش. 

(؟١)‏ فيها: في السيوف ‏ وسوق: ج. وَسْق: الحمل ‏ الأماعز: ج. أمعز: الأرض الصلبة الكثيرة 
الحصى. 

() فينا وفيهم : وفي شرح الزوزني: منا ومنهم ‏ مخاريق: ج. مخراق: سيف من خشب يلعب 
به الصبيان ‏ أراد أنهم كانوا يضربون بسرعة غير حافلين بمواقع سيوفهم؛ كما لا يحفل 
الصبيان بمخاريقهم . 

(16) الجهل: السفه. أراد من يسفه علينا نجازيه؛ واستعمل لفظة الجهل لتجانس اللفظ وهو ما 
يسمى في البيان «بالمشاكلة»؛ وهذا البيت ختام المعلقة في شرح التبريزي . 

)١1(‏ هذا البيت لم يروه ابن السكيت. 

(1) القيل: الملك الذي يطيع ملكا أعظم منه ‏ القطين: الخدم المعنى : كيف تريد» أو كيف 
تطمع» أن نكون أذلاء لم وليت عليئا من الأمراء؛ وأنت تعرف عرّنا وأنفتنا؟ 


6: 


)١16(‏ مَفتَوي مَُقَتَوين : 1 ٠‏ مقُتوي: : لسبة إلى مقتى : مصدر قتا يقتو : خدم الملوك إنك تهذدنا! فعلى 
رسلك! وترفق في ذلك . فإننا لم نكن خدماً لأنك قط . يشير إلى الحادثة المشهورة . 

)١9(‏ علقمة : علقمة بن سيف بن عنّاب . هو الذي تولّى قيادة تغلب» وأنزلهم أرض الجزيرة بعد 
حرب البسوس - الدين : الطاعة . ٠‏ يعني : : أنه حارب حتى غلب أقرائه» وجعل حصون الميجد 
مُباحة طائعة لبني قومه. 

)١(‏ المهلهل : البطل الشاعر المشهور» وهو جد عمرو بن كلثوم لأمه» وزهير أحد أجداده من 
جهة أبيه . 

)1١(‏ عاب : جدّ جدّ الشاعر ‏ كلثوم : أبو الشاعر. 

)١١(‏ قبله : أي قبل ذي البّرة ‏ الساعي إلى المجد ‏ كليب : أخو المهلهل الذي قتله جسّاس» ثارت 
بسببه حرب البسوس . 

(5) إليكم : أي إليكم عناء يا بني بكرء فتنحوا وتباعدوا عن مفاخرتناء لأنكم قد علمتم حقيقة 
بأسنا . 


(14) بيض حسان: صفة للنساء ‏ تهون: تذلٌ ‏ يقول: نساؤنا -خلفنا ندافع عنهنٌ خوفاً من أن يسبيهنٌ 
العدو فيقتسمهن ويذلهنْ . وكان من عادة العرب أن يحملوا نساءهم إلى ساحة الحرب» 
فيتشجعوا ويستقتلوا مخافة العار بسبي الحريم . 

(15) الميسم : الحسن ‏ يصف هؤلاء النساء فيقول أن لهنّْ؛ مع الجمال؛ حسباً وديناً. . 

. كما اضطربت. . . : شبّه النساء في مشيهن الهوينا بالسكارى في تمايلهم‎ )١١( 

(30) يقتن : يطعمنّ ‏ يذكر خدمات النساء لهم في الحرب. ويعطف بذكر تحريضهنٌ لهم القتال. 

(14) إذا قبب. . . . : أي إذا اجتمعت . 

)١9(‏ قَدَرّنا: طبخناء ومنه القدر. 

() يحتمل البيت معنى مجازيًا أيضأء وهو: أننا ننال من كل شيء أفضله» ونترك أردأه لغيرنا. 

(1*) الخسف: الذل. 
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الحرث بن حذلزة 


المعلقة 


لأتشهابب ينها أشماء) 
وأكانامِنَ الحودث والأنبَاءِ 
أن إخوائ:االأراتِعَيَفْلَورنَ 
رَعَموا أن كُلَْ من ضَرَبَ العَيرَّ 
أجمَعواكَمْرَهُمْعشهءَ؛ فلمًا 
من مُنادٍء ومن مُجِيْبِء ومن تَضْهالٍ 
ألها لعو مات عدا 
هل علششمء آيام يُتَعهِت الئاس 
إذ رَفْعْنا لجنا م عب التخزين 
َم ملعا فلي تميم» بأحوننء 
تب[ ييا ردنك الكان سو 
وهو الرْبُء والشُهيدٌ على يرم 
ماك أَضرّعٌ #البريبة لايوجيد 

فاترُكواالطَيْمَ والمَعَديء وإمًا 
0 وماهُدُمَ 
اثهتنا الا طق اقلم عدا 
الاير ا سي ادي كول 
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وت تار تسيل من ةالكوان0»! 
فأذنى ديار ل 2 
عسليت: . ين ا ار 
غعلنينا؛ في يلم قيلهِغإخفا"؛؟؛ 
لوال نشي وا يي 
أضبّحواء أصْبّحت لهم ضوضاء : 
تخحيلء خلال ذاك رُغاء”"! 
عِندَّعَمْررء وك 
غوراء الك عبن و20 

ترا شك تاها ا “ل 
ينتعا كات قوم إمام”11©! 
تلاك للا باه ال 1 
الحيارَينٍَء والبَلامُ بلا'؛ 
فيهاء لِمالتيه كنار" 
تمَعاشًّواء ففي التّعاشي الدَاء!*'"©؛ 

قبع تسم وال قلي 
عندٌ عَمررء وهل لذاك انها" ! 
فيو قنك فى فتهي التبنكها 


هوامش 


)١(‏ آذنتنا: أعلمتنا ‏ البين: الفراق ‏ أسماء: اسم صاحبة الشاعر ‏ الثواء : الإقامة ‏ ذكر أن أسماء 
أعلمته بفراقها القريب» ثم قال: ربٌ مقيم ثُملّ إقامته» يريد أن إقامة أسماء لا تمل . 

زف لها: في رواية: لنا-عزمت على الفراق بعد عهدنا بها في هذه المواقع ‏ البُرقة : الأرض 
المرتفعة أو الرابية فيها رمل وطين وحجارة ‏ شمّاء : هضبة معروفة ‏ الخلصاء: اسم موضع» 
وهي أقرب ديارها إلينا. 

(*) الخطب: الأمر العظيم ‏ تُعني به : نهتمٌ به» نحزن له» ويثقل علينا. 

(4) في هذا البيت تفصيل الخطب ‏ الأراقم : بطون من تغلب وهو يدعوهم إخوانه لأن بكراً 
وتغلب ابنا وائل ‏ يغلون: إما أن يكون معناها : يتجاوزون الحدّ في تشكيهم مناء فتكون من 
الغلرٌ. وإما أن يكون معناها: تغلي صدورهم علنيا غيظأً حنقاً ‏ القيل: بمعنى القول ‏ 
الإحفاء: التعدّي والظلم. وجملة «في قيلهم احفاء» حالية اسمية لا رابط لها . 

(5) اختلف الأئمة في شرحهم لهذا البيت لاختلافهم في فهم لفظة «العير؛ حتى قال أبو عمرو بن 
العلاء: «قد ذهب من كان يعرف معنى هذا البيت!» وخلاصة الآراء المشهورة أن العير: 
السيد» وأراد به كليب وائل . فيكون المعنى: زعم بنو تغلب أن كل من رضي بموت كليب هو 
من حلفائناء أو أن العير: الوتد» والمعنى : زعموا أن كل من ضرب وتد خيمة هو من موالينا. 
إلخ. .  .‏ وأنا الولاء: أي أصحاب الولاء. 

(1) أجمعوا أمرهم: الضمير لبني تغلب: أي صمّموا على قتالنا-عِشاءِ: في شرح التبريزي : بليل 
الضوضاء : الجلبة والصياح . 

07 في هذا البيت تفصيل الضوضاء ‏ الرغاء : أصوات الإبل» وفي البيتين صورة غاية في الدفة 
والجمع لتأهب القوم واستعدادهم . 

(6) المرئّش : ممرّه الكلام ومزخرفة وهل . .. : استفهام انكاري أي : لا بقاء لتمويهك؛ لأن 
الملك يعرف أنه باطل» ولا بقاء للباطل . 

(9) الغوار: المغاورة أي أن يغير القوم بعضهم على بعض - العواء: صوت الذئب؛ استعاره 
للضجيج والصياح. قال التبريزي : أنه يشير إلى الأيام التي هزم فيها كسرى (نحو السنة 
5م) وكانت بكر إذ ذاك تغير على القبائل. 

)٠١(‏ رفعنا الجمال: سرنا بها سيراً حثيثاً ‏ السَعَف: ج. سعفة: غصن النخلة ‏ المعنى : حين سرنا 
بجمالنا من نخل بلاد البحرين» مغيرين نغزو وننهب» حتى وصلنا إلى الحساء؛ وهو موضع 
في ديار بنى أسدء أو ماء لبني فزارة» لا يصِدّنا أحد. 

)١١(‏ أحرمنا: دخلنا في الأشهر الحُرّم إماء: ج. أمة: عبدة ثم أغرنا على بني تميم» وكان ذلك 
موافقاً لدخولنا في الأشهر الحرّم» وعندنا سبايا القبائل نستتخدمهنٌ . 


باه 


)١١(‏ المنذر بن ماء السماء: والد عمرو بن هند؛ وهو المعروف بالمنذر الثالث أيضاً انتهى ملكه 
نحو السئة 004م» وفي البيت سناد الأقواء؛ ولم يذكره الزوزني ‏ لقد وققنا من أول القصيدة 
إلى هذا البيت بين ترتيب التبريزي وترتيب الزوزني. أما من هذا البيت فصاعداً فقد فضّلنا 
ترتيب التبريزي» لأنه أقرب إلى العقل أن الشاعر بفئّد حجج الخصم أولاً ثم يختم بمدح 
الملك كي ينتهي -خطابه وقد استمال الحاكم إلى جهته . 

)١9‏ الربٌ: السيّدء المالك» أراد به المنذر ‏ الحياران: موضع وقيل موضعان» وفي رواية ابن 
الأعرابي: الحوارين: قريتان في البحرين- في ذاك اليوم قاتل بنو بكر مع المنذر» فشهد 
إبلاءهم ‏ والبلاء بلاءٌ: الواو للحال؛ والمعنى أن البلاء كان شديداً في تلك المعركة . 

)١4(‏ أضرع البرية: أخضعها وأذلّها حتى لا يوجد فيها من يساويه في المعالي. وفي رواية 
التبريزي : «أضلع البريّة؛ وهو من الاضطلاع بالأمور: أي هو أحكم البرية لا يوجد فيها من 
يعادله في ذلك . 

)١5(‏ الطيخ: الكلام القبيح ‏ التعاشي : التعامي عن الحنّ ‏ ففي التعاشي الداءٌ: أي الشرّء لأنكم إذا 
تعاميتم أجبرتمونا على التصريح بأخباركم» فلحقكم العار. 

(11) الحجلف : العهد ذو المجاز: موضعء وهو الذي جمع فيه المنذر بكراً وتغلب فأصلح بينهما 
وأخذ منهما المواثيق» والرهائن من كل حيّ وعددهم سبعون أو ثمانون أو مائة» وهو معنى 
قرله : «العهرد والكفلاء؛. 

00 الناطق: في رواية التبريزي : الشانىء: المبغض؛ أراد به عمرو بن كلثوم ‏ عمرو: عمرو بن 
هلد . 


م 


النابغة الذبيانى 


المقامة البشرية 
حَدَئّنا عيسَى بن جشام قال: كان بشرٌ بن عَوانَةَ العَبديَ صُعلوكاء فأغارٌ 
على ركب فيهمٌ امرأةٌ جميلة لَه فتَرَرْجَ بهاء وقال: ما رَأيتَ كاليّوم! فَقالّثُ : 
عقي بحي اقنور كن ميقي وسبناعة الي ا د 0 
ودونَةء 8 رَحَ طرفي | - 1 2 2 انه تَرفُل في جد د 3 
أحسنٌ من يمشي غلى رجلينة لوم بشرّبيتهاوبيني 
أدامٌ مجريء وأطال بتَيُني؛ ولعو امقييس شهدا رخني 
٠. 8 0 5‏ م ءًّ ( 
لأسمفّرّ 9 لذي 0 
من الححسن بيت وَصَفْتِ؟ الث : 3 0 فأنشأ يَقو 
وَبِحَكِ! ياذات الثنايا البيض» 0 
فالآنء إِذُلوَّحتٍبالتعريضه خَلَرْتِجَرَاء فاصفري وبيضي”” 
لاضع جَفنايَ على تغميضص» مالمشِل عِرْضِي منّ الحضيض”"” 
فقالّث: 
كع خايلب فيأمرهاألًاء وهيَّإِلَيكَبنَةٌعَهعَ لت" 
ثم أرسَلٌ إلى عَمْهِ يَخطبُ ابئتَهُ؛؟ ومَئَعَهُ العم أمنيّتهُ. فآلى" ألا يُرعي 
على أحد'"" مِنْهُمْ» إِنْ لم يُرَوَجْهُ ابثتهُ. 
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نع لز مَصَرَائة فبهخ + .واتضلت امعراثة” إلبهغ ‏ فاجتمع رجال. الخ 

حت خلج يعض الجيل. فقالوا: أنتَ وذاك. ثم قال لهُ عَمَْهُ: إني آلَيتُ آلآ 
7 ابي هذه إلا ممْنْ يَسوقٌ إِلَيها ألفٌ ناقّةِ مَهْراً؛ ولا أرضاها إل مِن ُوقٍ 
خزاعَة. وعَرَضُ العم كان أنْ يَسِلّكَ بشرٌ الطريقٌ بَيئَهُ وبينَ خزاعة فَيَفترسَهُ 
الأسَّدُ؛ لأن العَرّبَ قد كانث تَحامَتُ عَن ذلكٌ الطريق» وكانٌ فيه أَسَدُ يُسَمَى 
داذًء وحَيّةٌ تُدعى شجاعاًء يَقولٌ فيهما فائِلُهُمْ : 
النقك دان ربعن تسجمام- ]نفك شيك8 الششبناء 

تجا ويا يي ل ة الأننناعحسي 

ثم إِنْ بشراً سَلَكَ ذلك الطريىّ» فما نَضَفَهُ”''"'.: حتى لَقِيَ الأسَدّ 
وَقّمَصّ ا فَنَرَّلَ و عَقَرٌ ثم اخترط سَيفَهُ إلى الأسَد 00 واعترّضة 
0 ثم كتَبَ بدم 0 على قميصد إلى ابنَةَ عمه: 


أناطمَ, لو شّهدتٍ ببَطن حُبتٍ؛ وقد لاقّى الهِرَّبرٌ أخاك ب ا 
إذ لمرايكة لقا زر يفا قدي املياء لاقي 0 
مهفن إذ تقافس عنة تهدري.. مشاذرة: فقلث: فرت 00 
أبن كذمئ طهر الأرض» إلي. .راث الأرض اقبت مفك لهرًا 
ار 0 ال 7 ل ا 0 
لك دتعي كيلا إمدى فلي بط ونرب و اد هه 
فد سيت جااة» وبكد انه «باللسطات: 000 ا 
وفي يُمنايٍ ماضي الححدذء أبقى» بمضربوء قِراعٌ المَوتٍ أنْر1": 
ألم يَبلْعِكَمائَعَلثظبةهةُء بِكَلظِمَقٍ عَداةٌلّقيتٌ 0 
وقلبي مكل قلبك» ليس يحقى. المضارّلة؛ فكيف شاف 70م 
وأنت ثرومٌ للاشبالٍثُوتأً.ء واطْلْبُ لابكةٍ الأعمام ونا 
الشيع لسرن سقلي انمزلي ١ومجمل‏ في ردي ادنس ليم 
تصفتك: فالتمس» ياليةه غيرئ ‏ طعافا؛] جيني كا ندا 
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فلَمَاظ نّأنَالفِش نصحيء. 
مشّىء ومشَيتُء من أسَدينٍ راما 
هَرَرْتٌ لهُ الحُخساً؛ فجِلتٌ أي 
وبُجدثُ لةبجائيشّة أرَنْهُ 
وأطلّقتٌُ المُهَنَدَ مِنيمينيء 
3 2 2ك 
وُلشُله: يمِرْعَليَألي 
ولكَنْء زعت شاعام ير زمه 

شحاولٌ أن تُعَلمني فِراراً؟ 
فلاتجِرّْ!فقّدلاقَيتَخرا 
فَإِنْتَكُ قدئُتلتء فليسٌ عرراً؛ 


وخالفني كأني قلت مهُجر*" 
مَراماًء كانَّء إذ طَلَباه ا" 
تتنكنت لذى التلمان قم 0 
بأنْتَدَبَتةءمامتعةغزرال4") 
فَقَدَلَة يمن 0 0 
لل مس اتا 0 
قتلتٌمُناسِبي جَجلَّداً وخ ا(9»! 
سِواك؛ فلم أطِقْء ياليتُ؛ صَبرًا 
لَعَمِدُ أبيكٌ» قد حاوّلت تكدًا"”"! 
6 ا تلن 
فقَدلاقيت ذا طَرّفَين * 0 


لما بِلَّعْتِ الأبياتُ عَمَهُء نَدِمَ على ما مَنَعَهُ من تزويجهاء وحشِيّ أنْ 


2 1 من كسرسماه :2 00 .- م م 2 
تغتاله الحية ؛ قْمَام في أَثْرِهء وبلغهة» وقد ملكتةه سوق 


ا 


فَلمّا رأى عمّهُء أحَذَّتهُ حَميّةُ الجاهليّة» فجَعَلَ يَدَهُ في قم الحَبَةٍ وَحَكمَ 


سَيفه فيهاء فَقَالَ: 
إلى المجِد» تعيد عخفة: 


لحكمنا رآ بالعراءءعمه د 


قدتعكلتةئفسّةوأمةةء جات به جا فق ا 000 
قامً|| ابن | ا 2 لايَوْفُهُ را بذ 1 7 لو م عدرمم 
9 0 5.7 3 3 - ر 2 و 
ولقسة فسني وسمي سمة 

سن مه عَيَة 5 ا +1 0 
فلمًا قَتَلَ الحَبّةَ قال عَمَهُ : إِنْى لا ار في آمر* أقد 


ا41) 


03 تل نه 


اللّهُ عنانى ؛ فارجعع لأَرَرَجَكَ ابتتي . فلما رَحَعمْء 
فُخرأء )0 على فُرّسِهء 0 
ار ياعمء إِنَى ل وحرّجَ 0 فإذا بعَلامٍ على 

0 . فَقال: تكلتك أَنَكَء يا بشرًا أنْ 02 دوق اك 
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ماضِئَيكَ9؟2 فخراً؟ أنت في أمانٍ إِنْ سَلْمتَ عَمَكَ. قَقال بشرّ: من أنت؟ لا 
أ لك فانة البوغ الأسوة والموث الكم:0+ تقال بهد تكليك من 
سَلَحَتكَ! فَقالَ: يا بشرُء ومَنْ سَلْحِنَكَ! وكرٌ كل واحدٍ منهُما على صاحب» 
فلّم يتَمَكنْ بشرٌ من وأمكَنَ العُلامَ عِشْرونَ طعئةٌ في كُليَةِ بشر؛ كلما مَسْهُ 
شَبا السَنانٌ2**0: حمماهٌ عَن بَذَنْهه إبقاءً علَّيه. ثم قالَ: يا بشرٌء كيفٌ ترى؟ 
أَلَيسَ لو أرَدتُء لأطعَمتُكَ أنيابَ الرّمح؟ ثمّ ألقّى رُمِحَهُ؛ واسبّل سَيفَهُ 
فضرّب بشراً عشرينَ ضربةٌ بعرض السَيفِ» ولم يِتَمَكُنْ بشرٌ من واحدَةٍ. ثم 
قال: يا بشرءى سَلْمْ عَمَكَء واذمَب في أمان. قال: ِعَمْ ولكنْ بشَريطة أن 
تقول لي مَنْ أنتَ. فقالٌ: أنا ابنُكُ. فَقالَ: يا سُبحانٌَ اللّو! ما قارّنتٌ 
عَقَيلَهةَ**؟؟ قَط؛ فأنى هذه المِنحَةٌ؟ كَقال: أنا ابنٌ المَرأةٍ التى دَلْتكَ على ابئَةّ 
تَلكَالعصامِنهذوالعُْصَيَهًا| هَنْتَيِذٌالخَيةٌإلاالخه:0؟ 

وحَلّفٌ: لا رَكبَ جصاناًء ولا تَرَوَجَ خصانا”'*". ثم زَُوْجّ ابئة عَمَهِ 


لابنه . 
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هوامش 


)١(‏ الحور: شدة بياض العين وسوادهاء واستدارة حدقتهاء ورقة جفونها. اللجين : الفضة. 

(؟) دونه: أمامه. مسرح طرف العين: موضع ما يسرح النظر» أي حيث يسرح نظره متنقلاً في 
محاسنها. الخمصائنة : الضامرة البطن. الحجلين» مثنى الخجل : الخلخال. 

(9) لأسفر الصبح لذي عينين : أي لظهر الفرق بين حسنها وحسني» ظهور الصبح لذي عينين. 

(4) ويحك: كلمة رحمة» وقد تكون بمعنى وبلك ؛ تقول: : ويح لزيد فترفعها على الابتداء» 
ووبح زيدء وويحاً له على النصب بفعل مضمر تقديره ألزمه الله ويحاًء ونحو ذلك . 

(0) الثنايا: جمع الثنية؛ وهي أربعة أضراس في مقدمة الفم» ثنتان من فوق» وثتتان من أسفل . 

(1) لوح: أشار إليه من بعيد. التعريض: ضد التصريح . والمراد أنها عرضت بذمه حين نبهته إلى 
ابئنة عمه الحسناء» وهو غافل عنهاء يتزوج غريبة بدلا منها . خلوت جواً فاصفري وبيضي : 
أي أنه خلى سبيلهاء وتركها آمنة. وهذا مثل أصله من قول كليب أو طرفة لقتبرة طارت بين 
يديه فتركها ولم يتعرض لهاء وقال فيها من شعر: سخلا لك الجو فبيضي واصفزي , 

(0) مالم أشل : مالم أرفع. الحضيض: القرار من الأرض عند منقطع الجبل» يقال فلان في 
الحضيض : أي في هوان وعار. والمراد أنه سيتزوج ابنة عمه» ويزيل ما لحقه من الدم والعار 
بتخليه عنهاء وميله إلى النساء الغريبات . 

() ابئة عم لحا: أي لاصقة القرابة. 

(9) فآلى: حلف. 

)٠١(‏ ألايرعي على أحد : أي أن لا يبقي على أحد. 

)١١(‏ المعرات: جمع المعرة» وهي الأذية والشر. 

)١١(‏ نصفه: بلغ نصفه. 

(9!) قمص المهر: رفع يديه وطرححهماء وعجن برجليه من الفزع. 

. اخترط سيفه إلى الأسد: أي استله ومشى به إليه‎ )١5( 

)١6(‏ قطه: قطعه عرضاً. 

(5) الخبت : المطمئن من الأرض» فيه رمل . 

(/1) الليث: الأسد» وكذلك الهزبر. زار: وتروى رام وأم. الأغلب: من صفات الأسدء والغليظ 
الرقبة . 

(18) تبهدس: نبختر. تقاعس : أحجم وتأخر. 

(19) أبدى نصالاً: أي كشر عن أنيابه . المكفهر: العابس من الغضب. 

)1١(‏ يكفكف : هو في الأصل يدفع ويصرف مثل كف المتعدي» على أن بديع الزمان استعمله هنا 
بمعنى بمعنى يقبض ضد يبسط» ولم تذكره المعجمات فلعله مولد . غيلة: اغتيالا. » 

(11) يدل: يتيه مستعلياً. المخلب: ظفر كل سبع من الطير وغيره. 
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(؟١7)‏ الماضي : السيف القاطع . المضرب: الحد. الأثر: أثر الجرح يبقى بعد البرء؛ استعاره هنا 
لما تركت مقارعة الموت في حد السيف من الفلول. 

(7) ألم يبلغك: خطاب للأسد يرجع إلى قوله فقلت له؛ وقد أبدى نصالاً. الظبي: جمع ظبة 
وهي حد السيف» واستعمل الجمع هنا على اعتبار أن كل جزء من حده ظبة. كاظمة: اسم 
موضع . 

. مصاولة: مواثبة. الذعر : بالفتح الإخافة والإرهاب‎ )١4( 

(15) فيم: استفهام عن السبب مثل لم. تسوم: تكلف. يولي: يطلب الهرب. قسراً: قهراً. 

50 الهجر: الكلام القبيح والهذيان. 

(710) الوعر: ضد السهل . 

)7١4(‏ سل السيف: جرده. وتروى : شققت؛ والمعنى: أنه عندما هز سيفه ازداد لمعانه» فكأنه سل 
به فجراً في الظلماء. 

(15) الجائشة: النفس . كذبته : أي منته الأماني وخيلت إليه من الآمال ما لا يكاد يتحقق. منته: 
أطعمته في الأماني . يقول: أقدمت عليه باذلاً نفسي له؛ بعد أن حاول إرهابي لأهرب منهء 
فأرته نفسي أن ما أطمعته من الغدر بي في ثباتها أمامه كان تأميلاً له وتخييلاً بعيد التحقيق. ما: 
مفعول ثان لأرته. وجملة بأن كذبته: مفعول ثالث. وغدرا: مفعول ثان لمنته. ووجه 
الكلام : أرته ما منته غدراً بي بأن كذبته» والباء زائدة . 

(:*7) من الأضلاع عشراً: تستعمل العرب عدد العشرة للدلالة على الكثرة» لأنه تمام العقد الأول. 

(1) خر: سقط . مجدلاً: صريعاً على الجدالة وهي الأرض. المشمخر: العالي الذري . 

(؟*) فخراً: ويروى قهراً . 

(*) التكر: المنكر الذي لا تألفه النفس. 

(5") لا تجزع: لا تحزن. 

(0") ذا طرفين حراً: أي حراً من جهة الأب ومن جهة الأم. 

(0" سورة الحية: سطوتها واعتداقها. 

(0") همه: أي همته» ورجل بعيد الهم : أي طلاب للمعالي البعيدة المنال. العراء: الفضاء لا 
يستتر فيه بشيء. 

(7”8) ثكلته : حال أولى من الهاء في رآه؛ بمعنى أبصره. جاشت: أي هاجت حال ثانية . به: أي 
عليه . جائشة: وصف لممحذوف» أي حية هائجة . تهمه : أي تودع الهم في قلبه لما يتوقع من 
شرها. 

(9") قام: جواب لما رآه» وفاعله يعود إلى بشر. ابن الفلا: أي الحية» لأن الحيات العظيمة قلما 
توجد إلا في الفلوات . والفلا: جمع فلاة. يؤمه: يقصده. فيه: أي في فمه. كمه: يظهر أنه 
لف يده في كمه؛ وأدخلها في فم الحية. 

(50) عرضتك: أي عرضتك للهلاك. 

(41) طمعاً ني أمر: أي في تتخليص ابنتي منك . 
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(47) ثنى الله عناني عنه : أي ردني وصرفني عنه» كما يرد عنان الجواد ليسير إلى جهة غير الجهة 
التي كان يسير إليها . 

(57) شق القمر : أي فلقة من القمر. 

(44) وخرج: أي خرج للصيد الذي سمع حسه. والحس : الصوت والحركة التي تسمعها قريبة 
منك ولا تراها. 

(5؛) على قيل : على قيد رمح منه» أي مقدار طول الرمح. 

(5) أن قتلت : أي ألأن قتلت . 

(40) الماضغان: أصول اللحيين عند منبت الأضراس» واللحيان» مثتى اللحي : مكان ما تنبت 
اللحية» فقوله تملأ ماضغيك: أي تملأ فمك . 

(14) الموت الأحمر: القتل» أو الموت الشديد. 

(589) شبا السئان: حده. 

(20) العقيلة: المرأة الكريمة المخدرة. والمراد أنه لم يقارن بعد امرأة كريمة لتأتيه بمثل هذا الولد 
النجيب . 

)5١(‏ العصا: فرس لجذيمة الأبرش . والعصية: أمهاء ومنه المثل : لا يردها العصا غير العصية. 
والمراد: أن بشراً لم يعجب أن يكون الولد ابن تلك المرأة» فقد خبر ما عندها من ذكاء 
ودهاء. 

(01) الحصان بفتح الحاء: المرأة العفيفة . 
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الشعر في صدر الإسلام 


يتمق الشعر المخضرم مع الشعر الإسلامي في عدة نواحي في إيجازه 
وقوة تعبيره وطريقة نظمه وتعدد موضوعاته وبداوة روحه. الشعر المخضرم 
جاهلي في أصله في حين أن شعراء الإسلام أدركوا ذلك فظهر تطور لافت 
في لغتهم وألفاظهم ووضحت معانيهم كأشعار الأعشى والحطيئة وعنترة. 
انفرد الشعر المخضرم عن الشعر الجاهلي بنفحته الدينية الجديدة التي نفيحه 
بها الإسلام بعد ظهوره فلا ترى بأسا امن الحناة وثبريا بمصيرهاء بل ارتياحاً 
شديداً إلى نعيم الآخرة» إلى الجنة التي وعد بها القرآن المتقين» كما يبدو 
في شعر حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة وكعب بن مالك» وهم من 
شعراء النبي . 

اكتسب الشعر المخضرم تعابير جديدة من القرآن وألفاظاً لم تكن مألوفة 
من قبل كالجنة والنار واكلر اسان والصلاة والزكاة» بالرغم من أن هذه 
الألفاظ كانت معروفة في الجاهلية لكنها لم تكن تدل على معانيها المستحدثة 
في الإسلام. واكتسب أيضاً الشعر نوعاً جديداً اوفط السياسي» وهو 
هجاء مقذع أليم كان بين شعراء النبي وشعراء قريش 

من أبرز شعراء صدر الإسلام : 

-١‏ كعب بن زهير: هو كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني وأمه 
كبيشة بلت عمار من بني غطفان» وهي امرأة زهير الثانية وأم أولاده الثلاثة 
كعب وبجير وسالم. كان والده زهير فد تزوج امرأة تكنى أم أوفى فلم يبعش 
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له منها أولاد فتزوج كبشة وأقام في قومها. نشأ كعب في غطفان كأنه واحد 
منهم يشترك في مآتيهم حرباً وسلماً على أنه لم ينس أصله وقومه المزنيين. 
يقول ابن قتيبة: «لم يتصل الشعر في ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما 
اتصل في ولد زهير'. فأبو سلمى والد زهير كان شاعراً وكذلك بشامة بن 
العذير خاله وأوس بن حجر زوج أمه وزهير فضلاً عن أختيه سلمى والخنساء 
وابنيه كعب وبجير وأولادهما. في هذه البيئة الشعرية ترعرع كعب. اهتم به 
أبوه فراح يهذب ذوقه ويرويه الشعر حتى نبغ. ومن أخبار أبيه يروي أن 
الحارث بن الورقاء الأسدي أغار على غطفان واستاق إبل زهير وراعيه يساراً 
فأرسل إليه زهير قصيدة يهدد فيها بالهجاء إن لم يرجع المسلوب ولما لم 
يفعل هجاه فقال كعب: «أوسعتهم سباً وأودوا بالإبل» فرد الحارث الإبل 
والراعي. ومن مآنيه في الجاهلية أن أخاه بجيراً وقع بيد زبد الخيل فأرسل 
والده زهير فرس كعب ليفتدي بها ابنه» فنظم كعب قصيدة يتوعد فيها زيد 
الخيل ويهدد بالإيقاع بين قومه وحلفائهم. فتهيب زيد الخيل وعوض على 
كعب لخسارته . 

عندما ظهر الإسلام وأخذت رسالة النبي بالانتشار رغب كعب أن 
يعرفة شيعا راضحا عن الذعرة الجديدة قثال لاحي شير «إلحق الرجل وأنا 
مقيم ههنا فانظر ما يقول لك». فسار بجير إلى النبي وسمع منه فأعجبه الدين 
الجديد فأسلم ولم يعد. فلما علم كعب أن أخاه دخل الدين الجديد غضب 
وهجا المسلمين ونبيهم هجاءً مرأ جعل النبي يهدر دمه قائلاً: امن لقي منكم 
كعباً فليقتله). زاد غضب النبي بعدما علم بالرسالة التي بعثها كعب لأخيه 
بجير يؤنبه على إسلامه ومن تلك الأبيات : 


فبين لناإن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلكا 
الح رع لاتير رح لوين ريا ل ا خا 


بعد فوزهم في مكة وحنين والطائف وتبين أن النبي لا يهدد عبثاً فكل من 
هجاه قتل». فما كان من بجير إلا أن كتب إلى أحنة قو ا(إن رسول الله قد 
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أهدر دمك». حاول كعب أن ينجو فالتجأ إلى مزيئة لتجيره فأبت عليه وتبرأ 
الناس منه» فما كان من كعب إلا أن نظم القصيدة المشهورة في مدح النبي 
ل 
المسجد. وتكثر الروايات حول اتصال كعب بالرسول؛ منها أن الشاعر أتى 
النبي ملثماً وقال: «يا رسول الله أرأيت أن أتيتك بكعب بن زهير مسلماً 
أتؤمنه؟ قال: نعم. قال: «فأنا كعب بن زهير». أما اللامية التي نظمها فقد 
أنشدها للنبي في مسجد المدينة. ويقال أن النبي خلع بردته على كعب فور 
سماعه القصيدة . عاش كعب طويلاً بعد الإسلام توفي في حدود سنة 507م. 


اشتهر شعر كعب بلاميته التي نظمها في مدح النبي والاعتذار إليه. 
بدأها بالغزل على أسلوب الجاهلية وتخلص إلى مدح النبي مصوراً موقفه 
المضطرب من الوشاة وتمنع أصحابه عن إجارته. وعندما يذكر هيبة النبي 
يندفع متوسعاً في شجاعة الأسد الذي شبهه به ويختم بمدح المهاجرين. 


يمتاز شعر كعب بعامة بدقة التصويرء مع الإشارة إلى أنه ابن زهير 
وتلميذه وأحد أفراد المذهب التصويري المادي. ومن أصحاب هذا المذهب 
زهير والنابغة ثم الحطيئة. ويمتاز شعر اتباع هذا المذهب بالصبر في تتبع 
الموصوفات واختيار مواد التشبيهات واختيار الألفاظ والتعابير. تأثر كعب 
بوالده زهير ويبدو هذا التأثير واضحاً في الميل إلى الحكم والاعتبارات 
العامة. وتتخذ الحكمة شكل النصيحة كما يلقى نظرة بصيرة يطل فيها على 
أعماق النفس البشرية فيقيس أتعابها ومشاقها بالنسبة إلى القدر وأحكامه. 
ومما يمكن قوله باختصار هو أن كعب بن زهير شاعر صناعة وثقافة لا شاعر 
طبع وفطرة وهو على مذهب أبيه زهير. 

١‏ حسان بن ثابت الأنصاري: هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام 
من بني النجار من قبيلة الخزرج» ينتهي نسبه إلى قحطان» فهو يمني الأصل 
يثربي النشأة. كان يكنى أبا الوليد وأبا عبد الرحمن وأبا الحسام. وقد لقي 
حظرة ذ في الجاهلية عند ملوك غسان فمدحهم فأفاضوا عليه النعم فحفظ لهم 
الجميل وبقي يذكرهم بالخير | إلى آخر عمره. اشتهر حسان بجبنه فلم يجرد 
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سيفاً لنصرة الرسول ولا شهد واقعة من وقائع المسلمين وأهل الشرك» بل 
كان يتخلف في المنازل مع النساء والأولاد. حدثت صفية بنت عبد المطلب 
عنهء قالت: (كنت يوم الخندق في قارع حصن حسان بن ثابت وكان حسان 
معنا فيه مع النساء والصبيان» فمر بنا رجل من اليهود فجعل يطوف بالحصن 
وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين الرسول وليس بيئنا وبينهم أحد 
يدفع عنا ورسول الله والمسلمين في نحور عدوهم ولا يستطيعون أن ينصرفوا 
إلينا عنهم إذا آتانا آت فقلت: يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطوف 
بالحصن وإنى والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا من وراءنا من يهود وقد شغل 
عقا سول :اكوأ سجاه زانوك اليد فاقدلة». قال سان .يعفر الله للك يا ابد 
عبد المطلب لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. فلما قال ذلك ولم أر عنده شيئاً 
اعتجرت ثم أخذت عموداً ونزلت إليه من الحصن فضربته بالعمود حتى 
قتلته. فلما فرغت منه رجعت إلى الحصن فقالت: يا حسان انزل إليه فاسلبه 
فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل قال: "مالي إليه حاجة يا ابئنة عبد 
المطلب». وأنشد حسان النبي يوماً قوله: 
لقدغدوت أمام القوم منتطقاً بصارم مثل لونالملح قطاع 
تحفرعني نجاد السيف سابغة< فضفاضة مثل لون النهي بالقاع 
فضحك النبي لوصفه حسان نفسه بما تصنف به الفرسان نفسها وهو 
عاش حسان طويلاً حتى مات بعدما كف بصره في أواخر أيامه وكانت 
وفاته بالمدينة في خلافة معاوية. وله من الآثار ديوان فيه قصائد كثيرة في 
0 والهجاء والرثاء والغزل امسر وهو من أصحاب المذهبات. يصعب 


696 0 بقليل. أما تاريخ وفاته فهو في حدود سنة 000 


الخزرج وبين الأوس حيث كانت المنافسات والمشاحنات تقوى بينهما 
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فتتجاوز المفاخر والأهاجي لتصل إلى قذف الحجارة والمضارية بالسعف 
والأعواد . كان حسان في طليعة شعراء الخزرج وقيس بن الخطيم في طليعة 
شعراء الأوس يتبادلان المثالب ويذكر كل منهما حرم الآخر. كما اتصل 
حسان بأمراء الغساسئنة فكان يفد عليهم في مدح أمرائهم ويفتخر بالقراية بيئهم 
وبين قبيلته ناشراً مآثرهم وواصفاً غزواتهم حتى أصبح 0 
لتاربخ دولة الغساسنة. كما أصبح أيضاً من المصادر لتاريخ صدر الإسلام . 


مدح حسان الكثير من الأمراء عمرو الرابع ابن الحرث السادس وأخاه 
النعمان السادس وجبلة بن الايهم. وقد أكرم الغساسنة حسان فأجزلوا له 


العطاء وجعلوا له مرتباً سئوياً فظل الشاعر يذكر نعمتهم حتى بعد إسلامه. 


أسلم حسان وقومه الخزرج على أثر الهجرة وكان رسول الله عَِلٍ 
بحاجة إلى المساعدين فنصره اليثربيون بمالهم ورجالهم على قريش وغيرهم 

من العرب فسموا بالأنصار فبقي أن ينصر على من كان يهجوه من شعراء 
قريش وسائر المشركين . فناصر حسان الرسول بلسانه» وتقرب كثيراً منه 
وكان له منزلة خاصة لم تكن لأي من شعراء الصدر الأول فهو في نضاله عن 
النبي يصور حالة ذلك العصر أصدق تصوير ويمثل حقيقة تهاجي الأنصار 
والقريشيين وما في هذا الهجو من فحش وإقذاع . 

في درسنا شعر حسان نطالع صفحة تاريخية جليلة ونطلع على فن 
جديد هو الشعر السياسي الصحيح لأن العرب في جاهليتهم عرفوا شيا منه 
في منافراتهم ومفاخراتهم» لكنه كان ضئيلاً ضعيف الأثر لا يستند في كثرته 
إلى عقيدة صحيحة. ووننا قعيد.متة التكسي كما كان يفعل الأعشئى 
والحطيئة والنابغة. لم تكن المنافرات في الجاهلية بالقوة التي كان عليه العنف 
بين أنصار الدين القديم وأنصار الدين الجديد» فانطلقت الألسنة حداداً لا 
للتكسب والاستجداء بل للدفاع عن سلطتين دينيتين زمنيتين تتنازعان البقاء . 
لا شك أن يترك هذا الجهاد أ؛ ثرا قوياً في الأدب ويكون فاتحة الشعر السياسي 
الصحيح الذي ازدهر في صدر الإسلام. ونجد في هذا الشعر إفحاشاً شديداً 
لم نعهده من قبل فهو وليد عصبية قوية أحدئت في النفوس ميلاً غريباً إلى 


النكاية والتشفى. 
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كان هجو حسان على مراراته صادقاً لا تكلف فيه لم يندفع الشاعر 
إليه حباً للتكسب والاستجداء بل ذوداً عن دين يؤمن به وبرسوله وأملاً 
بالئثواب في الدنيا الباقية» فترى فيه ارتياحاً إلى حسن المصير لم يكن في 
عباد الأوثان من شعراء الجاهلية بل حمله إليهم الإسلام فأصبحوا وفي 
نفوسهم أمل كبير يجاهدون في سبيل نبيهم ودينه» لا بغية لهم غير الجنة 
التي وعدوا بنعيمها حر 
قبل كقوله: جبريل أمين الله ع القدس): أرسلت: عبد شهدت رسول 
الله. هذه الألفاظ وغيرها أحدث القرآن معانيها الجديدة في الإسلام. 


اتبع حسان في مدح النبي أسلوباً جديداً يختلف عن الذي اتبعه في 
الجاهلية فهو لم يشبه النبي بالأسد كما فعل كعب بن زهير ولا أمعن في 
وصف جوده وسخائه كمن يريد الاستجداء.» بل شدد على وصف شمائله 
ورسالته والتصديق بها والنتيجة التي وصلت إليها من نور وهداية وأمل 
للعزت: وحسان في شعره الجاهلي كما في شعره الإسلامي لا يتسع له 
الخيال فأكثر قصائده قصيرة وأطولها لا يزيد عن الأربعين بيتاً. ولعل ضعف 
مخيلته يعود د ذكر الحوادث التاريخية أو إلى كبر سنه. وامتاز 
شعر حسان بالاقتضاب والقطع بما يشبه التخلص فهو لا يمعن في وصفه بل 
يتتقل بسرعة إلى غيره كمن ضاق صدره فطلب التنفس. 


إن ضعف خياله حمل الأصمعي على الزعم أن شعر حسان في 
المجاهلية أجود منه في الإسلام وعلل ذلك بقوله: «الشعر نكد يقوى في الشر 
ويسهل فإذا دخل فى الخير ضعف ولان». هذا حسان فحل من فحول 
الجاهلية فلما جاء الإسلام سقط شعره»). وقيل لحسان: «لان شعرك أو هرم 
في الإسلام يا أبا الحسام». فقال: «يا ابن أخي ان الإسلام يمنع في الكذب 
وان الشعر يزينه الكذب». يريد بذلك أن التجويد فى الشعر هو انطلاق 
الخيال والإفراط في الوصف والتزيين وذلك كله كذب. - 

امتاز شعر حسان باللين فهو ناتج عن نشأته فهر من شعراء القرى. 
والشعراء القرويون معروفون برقة شعرهم لتنعمهم وأخذهم بأسباب الحضارة 
بخلاف شعراء البادية. قال أبو عبيدة: «فضل حسان على الشعراء بثلاث: 
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كان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي في النبوة وشاعر اليمن كلها في 
الإسلام». قال الحطيئة: «أبلغوا الأنصار أن شاعرهم أشعر العرب حيث 
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يقول: 

ييحشون حتى ماتهي كلايهنم الايشالونعين السواه المقبل 
وكان النبي يقول لحسان: «اهجهم فوالله لشعرك أشد عليهم من نضح 

النبل في غلس الظلام». أما نحن فنئرى أن حسان في شعره الجاهلي مجيد 

لكنه لم يبلغ شأن فحول الشعراءء أما في شعره الإسلامي فمجيد في بعضهء 

خاصة الهجو والفخرء وضعيف في أكثره لا سيما في مدحه ورثائه للرسول 

الشعراء السياسيين . 


الغزل الأموي 


كان انتشار الغزل في الشعر الجاهلي ضعيفاً نسبة إلى الأغراض الشعرية 
الأخرى وكان الجاهليون يبدأون به قصائدهم خاصة في الوصف والمدح 
والفخر وسوى ذلك. وقوي الغزل في العصر الأموي مع تطور الحياة 
واختلاط العرب بالشعوب الأععجمية فرقت الأمزجة وتهذيت الأذواق. وكان 
لبني أمية من السلطان ما منع الغزو مما جعلهم يتطلعون إلى نواح أخرى 
فاهتموا بذواتهم وعبروا عن مشاعرهم» وكان الغزل من ثمار الاهتمام بما 
عندهم من فرح وحزن وقلق وأمل ويأس. 

نشأ الغزل في منطقة الحجاز بسبب بعدها عن سياسة الأحزاب في 
الشام والعراق؛ وكان على نوعين :. بدوي وحضري. البدوي غلبت عليه 
العفة والرصانة لسذاجته وقربه من الفطرة وبعده عن ملاهى الحضارة وعرف 
أصحابه بالشعراء العذريين نسبة إلى قبيلة بني عذرة الذين اشتهروا بالحب 
الصادق العفيف؛ وأشهر العذريين جميل بن معمر وقيس بن ذريح وقيس بن 
الملوح أو مجنئون ليلى. أما الغزل الحضري فلا يقتصر على وصفه امرأة 
واحدة بعكس الغزل البدوي فالشاعر يتغزل بالمرأة ويهتم بسرد المغامرات 
الغرامية ويعمد فيه الشاعر إلى التملق ويتكلف الشوق والحرمان. 


من أبرنز شعراء الغزل في العصر الأموي 


١‏ جميل بن معمر: ولد جميل بن عبدالله بن معمر في وادي القرى 
بالحجاز ولا يعرف تاريخ مولده. أحب ابنة عمه بثينة فنسب إليها وقيل جميل 
بثيئة. قيل إن الحب جمعهما عندما كانا صغيرين. فقد أطلق جميل إبله ترعى 
في وادي «بغيض» فاقبلت بثينة وضربت فصيلاً له عابئة فسبها وسبته وحلا 
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سبابها في أذنه وشكلها في عينيه وأحبها. انشغل جميل ببثيئة ابئة عمه عن 
سائر النساء فكان شعره موجها إليها حتى تحدثت الناس عنهما ولقب بجميل 
بثيئة . لكن والد بثينة زوجها إلى فتى من عذرة يقال له نبيه بن الأسود وفيه 
يقول جميل: 

لقد انكحوا جهلاً نبيهاً ظعينة 2 لطيفة طي الكشح ذات شوى خدل 


زاد عشق جميل لبثينة بعد زواجها ولم يمنع ذلك من لقائها. وكان 
اخواتها ا ا ليل ع لد 
فهجاه الشعراء خاصة جواس زوج أم الحسين أخت بثيئة. . غضب قوم جميل 
ينو سفيان فجاؤوا إلى جواس 1 وهو في بيته فضربوه وأذوا ا 
الحسين فقال جميل : 


هما جردا أم الحسين وأوقعا أمر وأدهى من وقيعة سالم 


استاءت بثيئة من جميل لهجائه أهلها فما كان من جميل إلا أن اعتذر 
لها. وقدم أهل بثيئنة شكوى إلى عشيرة جميل مهددين متوعدين حتى إذا 
أعياهم أمره وأباح لهم دمه إن وجدوه قد غشي دورهم فخدرهم مدة ثم 
وجدوه عندها فتوعدوا وكرهوا أن ينشب بينهم وبين قومه حرب فتقدموا 
بشكوى إلى مروان بن هشام الحضرمي والي تيماء فهرب جميل إلى اليمن 
وأقام هناك مذة إلى أن عزل مروان فعاد إلى دياره. 


روى صاحب «الأغاني» أن رهط بثينة أخذوا يذيعون أن جميلاً يتبع أمه 
وأن بثينة لا علاقة لها به ويريدون إذلاله وتبرئة فتاتهم؛ فاحتدم جميل غيظاً 
وأراد تكذيبهم صوناً لسمعته وإن ساء إلى سمعة حبيبته؛ وهو صنيع لا يحمد 
عليه العاشق العذري. لكن خلق البداوة يغلب أحياناً عليه فواعد بثينة يبرقاء 
ذي خال فتحادثا ليلا طويلاً ثم قال لها: هل لك أن ترقدي؟ قالت: ما شعت 
وأنا خائفة إن أصبحنا فوسدها إلى جانبه ثم اضطجع ولما نامت انسل وذهب 
وأفاقت صباحاً من مضجعها والحى يراها راقدة عند مبرك ناقة جميل فعلمت 
نا أزاقه خملل لسر ا 1 


/ا/ا 


هاجر جميل إلى مصر هربا من مروان بن الحكم والي المدينة وقد 
أهدر دمه فمرض هناك ومات في حدود سنة ١٠/م.‏ وقبل موته دعا برجل 
وقآل له "بعد موت يكل علقي هل وكل كن اضنواها لك رارح إل بقبية 
على ناقتي هذه حتى إذا وصلت البس حلتي وأنشد هذه الأبيات: 
صدع النعي وماكنى بجميل | وثوى بمصرثواء غير قفول 
لقد أجر الذيل من وادي القرى نشوان بين مزارع ونخيل 
كبر الشتعني يارس تيافمةة. ,جطين ]اهم السلناء متيكل 
قورمي بشينة فاندبي بعويل وابكي خليلك دون كل خليل 

ولما أتى الرجل وأنشد هذه الأبيات صاحت بثينة واجتمع نساء الحي 
وبكين معها. 


إن حب جميل لبثيئة لم يخالطه هوى آخر على كثرة الفتيات اللواتي 
كن يتعرضن له وهن هن عشيرته ليصرفئه عنهاء فما هفا قلبه إلى سواها 
ولا استملح حديثاً غير حديثها ولا استعذب ثغرأً سوى ثغرها. لم يقل 
الشعر بعدما أحبها إلا فيهاء مات وذكرها في قلبه ولسانه. لم يقتصر 
شعره على وصف محاسن المرأة بل دخل إلى النفس ومشاعرها وآلامها 
وآمالها. هو صادق اللوعة عف الضمير واللسان» رصين التعبير» قلما 
قرأت له من الشعر ما يبعث الشك فى عفته وعفة صاحبته إلا أبياتاً قليلة 
قد يكون الدافع إليها سخطة منه على بثينة إذا هجرته أو مالت إلى غيره. 
من أبياته يقول: 
يمرت الهوى مني إذا مالقيتها ‏ ويحياإذافارقتهافيعود 

ما أجمل الالتفات في شعره من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى 
الغيبة وما أشد وقعه في النفس فإنه في كل التفاتة ينبه السامع ويبعث فيه 
نشاطاً جديداً للإصغاء إليه. وهو على تهالكه في حبها شجاع حمي الانف 
يهدد قومها: «فليت الرجال الموعدين لقومي»)؛ وفخور معجب بنفسه: 
اليقولون من هذا وقد عرفوني»» وأنف يأبى الضيم ولو كان الحبيب الفاعل. 
يشكو في شعره إلى بثيئة وما يعاني من حبها وما تصنع العواذل للتفريق 


72 


بينهما. اختلفت المصادر والأقاويل التي تروي عفة حبهما من جهة ومن جهة 
أخرى الريبة في خلواته مع بثينة. 

ما يمكن قوله هو أن شعر جميل بن معمر أحلى من أخباره بصيانة 
وجه الجمال العذري الذي يحفظ للمرأة مقاما رفيعاً ولا ينحدر بها إلى الفسق 
كالغزل الحضري ولا يستبدل بها غيرها. فإذا كان الحب العذري ينافي 
الطبيعة البشرية؛ فالغزل العذري أرفع شيء وصل إليه الشاعر في شرح هواه 
ويث عواطفه» وكان جميل يمثله أشرف تمثيل . 


؟ ‏ عمر بن أبي ربيعة: هو أبو الخطاب عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة 
المغيري المخزومي القرشي» ولد في المدينة سنة 17ه (145م) ووقعت 
ولادته يوم مقتل الخليفة عمر بن الخطاب فسمي باسم الخليفة وكُني بكنيته. 
كان والده عبدالله من سادة مكة وكان تاجراً غنياً وقريش تلقبه بالعدل لأنها 
كانت تكسو الكعبة في الجاهلية من أموالها سئة ويكسو هو من ماله سئة. 
فكان بذلك وحده عدلاً لهم. . ومع ظهور الإسلام كان عبدالله مناهضاً للنبي 
فأنفق من أمواله في بدر وساهم في موقعة أحد. وعندما فتح النبي مكة أراد 
علي أن يقتله ثم وفد على النبي وأعلن تقبله الإسلام. وأقام النبي عبدالله 
والياً على اليمن. مات عبدالله قتلاً إثر سقوطه عن ناقته سئة ه"اه. أما أم 
عمر فيمنية واسمها مجد. وكان لعمر إخوة من غير أمهء منهم عبد الرحمن 
والحارث عامل الزبير. 


ا لس ا ل مرو 
نحيفاً أسمر طويل القامة» ما جلس في قوم إلا فرعهم طولاً وجهرهم جمالاً 
وبهرهم بياناً وكان هو يشعر بوسامته ويدل بها في شعره من حين إلى آخر. تلقن 
كل وسائل التعليم المعروفة فى عصره من كتابة وقراءة وحفظ القرآن الكريم. 
ا ا د 
وغلمانه وانطلق يستعرض الجميلات ويتصفح الوجره وينعم فيبدو موكلا 
بالجمال يتبعه أيئما وجد. تمنى عمر لّو كان دهره حجاً واعتماراً: 


, 


ليت ذا الدذهر كان حتماً علينا كل يومين حجة واعتكمارا 


عرف عمر بدمث الأخلاق ولطف المعشر»ء وكان محبوباً من عشرائه 
ومن بعض الوجهاء والصحابة الأجلاء, بحسن التحدث إلى المرأة والاستماع 
إليها ولا ينقطع عن طلب غرضه حتى يظفر به. لم يمض حياته كلها في 
اللهوء فقد أقلع عن هذه الحياة عندما أطل على الشيخوخة؛ ومات في 
ظروف مبهمة؛ منهم من قال إن الخليفة عمر بن عبد العزيز نفاه إلى جزيرة 
وهلك في البحر الأحمر. ومنهم من قال إنه نظر إلى امرأة جميلة في الطواف 


فكلمها فلم تجبه فقال لها: 
الؤية تسبحيي أفوالا وتتشيها ل 
فلما بلغها شعره قالت ١لا‏ أشكوه إلا إلى الله) ثم قالت «اللهم إن كان 


راسي طددا انعد يلاما ري . ا 
فنزل ليستتر بشجرة فخدشته شوكة منها فمرض ومات. ومنهم من قال إنه 
مرض في آخر حياته ومات. هناك اختلاف حول سبب موته لكن المؤرخين 
تشقون غلى أن موته كان في حدود سنة "9ه (؟١/ام).‏ 


نرى في شعر عمر بن أبي ربيعة أنه لم يعرف الحب الصادق» فهو لم 
يحب بقلبه بل بعقله ولسانه» والدليل على ذلك تعدد محبوباته وقد ذكر فى 
اعفان ما يويد عن مقرو افر |1 توه تسا مشرزفات #القزيا بق عذال 
وعائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين. . ومنهن كتم أسماءهن فذكرهن 
تأسفاء مستعارة» كأم زيد وأم عمرو. ومنهم جنوان. وشفكيات كعنسيدة 
والبخوم. يمكن القول إن عمر عرف الحب في أشكاله المتنوعة وكان أحناناً 
إباحياً يروقه الجمال وتغريه المتعة» وأحياناً أخرى يقنع بالنظرة والحديث. 
يتميز شعره بالرقة والسهولة والجزالة وصدق العاطفة» ومن شعره ما نظم 
للمغنين وراعى فيه مقومات الاستساغة في مجالس اللهو فجعله على أوزان 
قصيرة لكي يسهل تلحينه. جاء شعر عمر مسرحاً لعرض مراحل حياته 
وصوراً لعواطفه والحوادث التي حدثت معه. ولعل أبرز خصائص شعره أنه 
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يقتصر على موضوع واحد هو المرأة» وقد ذكر أن سليمان بن عبد الملك 
لقيه مرة وقال له: «لماذا لا تمدحنا؟» فقال: «أنا لا أمدح الرجال إنما أمدح 
النساء». توصل عمر في شعره إلى معرفة أمور دقيقة في الحب وأطواره 
وحناة الشناء فأصبح عمر صاحب مدرسة في الغزل وخير مصدر لدرس 
أحوال المرأة الحجازية وعاداتها وأخلاقها ومكانتها وتفكيرها. 

نلاحظ في شعر عمر السرد القصصي الذي امتاز به حتى جعل 
ادافين قضمه. عن مرفة يكار زها كأنينا عائلة ‏ اماففن :ما يوك قو له ]إن 
عمر بن أبي ربيعة هو شاعر محيب إلى الناس خفيف الظل يرتاح القارىء 
لشعره لما فيه من تمثيل صحيح لنفس صاحبه ولنفسية المرأة في عصره وفي 
كل عصر. وقد جمع بين سذاجة الحياة العربية وما فيها من طابع البداوة 
وظرف الحضارة الجديدة وطلاوتها. 


ام 


نشأت الأحزاب السياسية في أواخر صدر الإسلام وأوائل العصر 
الأموي فكنا أمام حزب أموي وحزب الشيعة وحزب الخوارج والحزب 
الزبيري كلها تدعو إلى حقها في الحكم. لم تكن الخلافات القائمة بينها 
مقتصرة فقط على الاراء والمواقف والحروب بل تعدت إلى الشعر فكان لكل 
حزب عدد من الشعراء يدافعون عن ميادثه ويهاجمون الخصوم . 


من أبرز الشعراء السياسيين : 


١‏ الأخطل: هو غياث بن غوث بن الصلت التغلبي وأمه ليلى من 
بني إياد. ولد في الحيرة في حدود سئة ٠54م»‏ كان يُكنى أبا مالك ومالك 
هو ابنه البكر ويلقب بذي الصليب لأنه كان نصرانياً يعلق الصليب على 
صدره. لقب بالأخطل» واختلف المؤرخون حول تحديد معنى الأخطل» قال 
ابن قتيبة: «الأخطل هو الخطل وهو استرخاء الأذن»» وقال أبو عبيدة إن 
الشاعر هجا رجلاً من قومه وهو يافع فقيل له: لايا غلام إنك لأخطل)ء 
والخطل هنا هو الالتواء في الكلام والسفه والبذاءة وسلاطة اللسان. اتصل 
الأخطل ببني أمية وغدا شاعرهم بعد مهاجمته الأنصار» وكان الخلاف بين 
الأمويين والأنصار قد بلغ ذروته في معركة صفين» إذ كانوا إلى جانب علي 
يحاربون معاوية. وعندما قتل الإمام علي استأثر بنو أمية بالسلطة وخضع لهم 
أهل المدينة. لكن» بقيت بعض الألسن تهجو الأمويين. وقد تجاوز الشاعر 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت مظاهر الهجاء السياسى إلى التشبيب برملة 
بلنت معاوية فغضب أخوها يزيد وراح يبحث عن شاعر من حزب الأمويين 
يهجو الأنصار فلم يجد سوى كعب بن عجيل خصم الأخطل» فدله كعب 


85م 


على الأخطل قائلاً: «أدلك على غلام منا نصراني كأن لسانه ثور». وقد أراد 
كعب بذلك أن يرمي الأخطل بداهية» ولم يدر في خلده أنه يمهد له بذلك 
طريق الشهرة. وسرعان ما وضع الأخطل قصيدته اللاذعة في هجو الأنصار 
ومطلعها: 

لعن الإله من اليهوهعصابة بالجزع بين جلاجل وصرار 
وإذا تسيك ابثن اللقريعة خلفه: #الححسفن يبن تعمازة رهاز 
ذهبت قريش بالمكارم والعلى واللؤم تحت عمائم الأنصار 


رضي الأمويون. خاصة يزيدء بالحط من أعدائهم السياسيين ما يرضي 
البدو من العرب . وأوفد الأنصار شاعرهم النعمان بن بشير إلى معاوية وكان 
النعمان موالياً للأمويين فدخل عليه غاضبا وقال له: «ألوما ترى يا أمير 
المؤمئين؟ فقال: «لا بل أرى كرماً وخيراً» قال: «زعم الأخطل أن اللؤم 
تحت عمائمنا) فسكن معاوية من غضبه ووعده ل الأخطل» 
فاحتمى الشاعر بيزيد الذي حماهء فراح شعراء الأنصار يهجون الأخطل» 
وفي مقدمهم النعمان بن بشير وحسان وابنه حتى وصل حسان إلى تهديد 
معاوية بالثورة؛ فهجاهم الأخطل بأبيات مؤلمة واتصل الأخطل بالأمويين 
وأصبح شاعرهم الخاص . 

إحتل الأخطل منزلة خاصة ومتميزة عن غيره من الشعراء الأمويين» فقد 
كان يرافق يزيداً في أسفاره ويقيم فى حاشيته حتى مماته فرثاه الشاعر. دب 
الخلاف على أثر خلافة معاوية الثانية فأدى إلى معركة مرج راهطء وكان من 
نتائجها أن انتقلت الخلافة إلى مروان بن الحكم. ثم توالت المعارك بين 
القيسيين من جهة واليمنيين والتغلبيين من جهة أخرى. وكان لهذه المعارك 
نتائج سياسية بارزة أهمها الإقرار بالخلافة للأمويين» وكان قوم الشاعر التغالبة 
قد ساهموا بسيوفهم في إقرار سلطة الأمويين. كذلك» ساهم الأخطل بلسانه 
في تأييد هذه السلطة؛ وأعطاه الخليفة عبد الملك منزلة خاصة فقال «لكل 
قوم شاعر وشاعر بني أمية الأخطل» حتى غدا الأخطل يدخل عليه متى شاء. 

وفي سئة 5٠لام‏ توفي عبد الملك وتسلم ابنه الوليد الخلافة» وكان 


م 


أكثر تقيداً بالدين وبغيرته على الإسلام وأقل ثقافة وولعاً بالأدب والشعر من 
أبيه. وبذأ نفوذ التغلبيين يتضاءل» خاصة النصارى منهمء فأقام الخليفة 
الأخطل ووضع مكانه عدي بن الرقاع كاعر وسكي : توفي الأخطل في خلافة 
الوليد سئة لام ته حمر اناهن السبعين » وظل مهتماً في مدح الوليد وهجاء 
جرير. . وهو على فراش الموت» ودع أصحابه وتحدى أعداءه بقوله: 


وزار الق بور أبو مالك برغم العلاة وأوتارها 


كان الأخطل أشهب اللحية يجدل شعره المتدلي ضفيرتين على زي 
البدوء وظل متخلقاً بأخلاق البداوة حتى إذا نزل دمشق لا يستقر فيها إلا في 
بعض الحانات. أخلص لبني أمية على الرغم من سخط العلويين والأنصار 
عليه وعلى قبيلته. تعلق وتفاخر بنصرانيته وخضع لرجال دينه. بعد وفاته 
تداولت أشعاره من المدح والهجاء بين كبار الخلفاء الأمويين والعباسيين. 


تبع الأخطل في شعره طريقة القدماء وجدد في بعضها حتى كاد يصنع 
000 أما الفن الذي تفوق به دون شك فهو المدح» وقد كان هذا 
الموضوع لا يتجاوز مظاهر البيئة الفردية أو القبيلة من كرم وشجاعة وإغائة 
ملهوف. انتقل من المدح القديم إلى ابتدائيات الشعر السياسي. فمع اتساع 
رقعة الدولة العربية بعد الإسلام واجتماع القبائل المتنافرة فتح مجال أمام 
الشعر السياسي الصحيح» فكان لكل حزب شاعر يؤيد فضائله ونضاله 
وخصائص زعمائه. هكذا كان حال الأخطل يمدح الخلفاء الأمويين خاصة 
يزيد بن معاوية وعبد الملك بن مروان وابئه الوليدء ومن كبار قومه مدح 


جدار بن عتاب التغلبي وهمام بن مطرف التغلبي . 


من خصائص الشعر السياسي نشر الدعوة لحزبه ولأبنائه فهو لا 
يتعارض مع الدولة بل يعمل على إظهار فضلها وصحة أعمالهاء وهذا ما قام 
به الأخطل حتى أصبح 00 بني أمية الخاص. كان مر اللسان يهجو أعداء 
الأمويين» ومن المتفق أن أعداء بني أمية هم أيضاً أعداء الشاعر. فكانت 
مصلحة بني تغلبء ع قوم الشاعر» ومصلحة الدولة واحدة. إن شعر الأخطل 
يمتاز بطول النفس وسلامة التعبير وحسن السبك» وقد أجمع القدماء أن 


:م 


الأخطل كان ينقح شعرهء فكان إذا اجتمع له تسعون بيتاً اختار منها ثلاثين 
كان له اطلاع واسع على شعر القدماء وميل خاص إلى شعر النابغة» فجمع 
في ذلك قوة في التصوير ووضع استدارات تشبيهية تظهر فيها الموصوفات 
جلية. وإذا كان مديئاً بشيء للنابغة ففي قوة المخيلة ورهافة الحسء كما 
يلتقي مع النابغة بطول النفس وحسن وقع المعاني التي فاق بها الأخطل عدداً 
كبيراً من المتأخرين والمتقدين. 


" 2 الفرزدق: هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن دارم من 
بني تميم. كان جده من أشراف قومه في الجاهلية اشتهر بمأثرة بالغ فيها 
الرواة وافتخر بها الفرزدق. اشتد الجدب وفشا الجوع بين الناس وعمد 
بعضهم إلى دفن بناتهم حيّات ساعة ولادتهن» فقام صعصعة يفتدي 
الموؤودات. وكان والد الفرزدق من أشراف قومه واشتهر بالكرم. 


ولد الفرزدق في حدود السنة العشرين للهجرة (٠14م)‏ في البصرة 
وكان في جهامة وجهه وضخامة قسماته وآثار الجدري فيه ما لفت نظر الناس 
فلقبوه بالفرزدق» ومعناه لريب المت كان مزواجاً مطلقاً لا يكاد يخلص 
لامرأة ولا تكاد امرأة تصبر على أخلاقه. تعصب لقبيلته وافتخر بماثرها وتنبه 
إلى حقوقها وكان مهدا للدفاع عنها عند ذوي السلطان. 


مارس الفرزدق الشعر منذ صباه ومال إلى الهجاء ؛ ثم أقلع عنه وأصبح 

يعالج الآيات القرآنية. وقد جاءته يوماً نساء بني ممجاشع اه 
جرير لهن» فعاد إلى الشعر مجدداً يهجو جريراً. وقد سأل بشر بن مروان 
الأخطل عنهما فقال: «الفرزدق يئحت الصخر وجرير يغرف من بحراء فلم 
يرض جرير بهذا الحكم وبدأ عهد الهجاء بينه وبين الأخطل. أما الفرزدق 
فشكر الأخطل. وبعد وفاة الأخير أقام نفسه شاعراً للتغلبيين. هجا الفرزدق 
من الشعراء مسكين الدارمي والطرماح الطائي. وعاش طويلاً فقارب المئة 
وتوفي سنة 4١١ه‏ (7""ل/ام). 


حفظ الفرزدق الكثير من الشعر الجاهلي وحاول حفظ القرآن الكريم 
لكنه اكتفى بحفظ قصصه ورددها في شعره. كان كثير الأحاديث .حلو 


6م/ 


القصص عذب الأسلوب. سريع الجواب» حاضر النكتة» كثير الدعابات 
وتتداخل دعاباته أحياناً بذاءة اللفظ وفحش القول. 


مارس الفرزدق جميع أنواع فئون الشعر التقليدية» لكن الفخر عنده برز 
أكثر من غيره. حتى في الهجاء كان الفخر بارزاء أما الرثاء عنده فنوعان: 
شخصي يرثي فيه أباه وأقرباءه وهو رثاء أقرب إلى الفخرء ورسمي يرثي فيه 
أرباب السلطان كسليمان بن عبد الملك وبشر بن مروان والحجاج بن 
يوسفا. ومدح الفرزدق يفتقر إلى الإخلاص. تعطي مدائحه صورة عن 
شؤون الإدارة والاجتماع؛ فشعره مصدر للتاريخ الأموي جدير بالاهتمام . 


يمتاز شعر الفرزدق بطابع السرد القصصي والسرد من مواهب الشاعر» 
ولو كان للقصة الفنية مقومات معروفة لكان شاعرنا في طليعة أربابهاء فله 
لمحات مختصرة حول قصة آدم وحواء وغرق فرعون في البحر الأحمر. 
الواقع أن قصائد الفرزدق تمتاز بجزالة تأخذ من قلب السامع بجمال خاص 
يستند إلى عناصر الكثرة والقوة» لكن الفرزدق أهمل بالمقابل شروط التعبير 
الصحيح أحياناً وقواعد الصناعة التي تنبه النحاة إلى إهمالها. وكان يستعمل 
مفردات مهجورة وتعابير قديمة جافة وقد سر أرباب اللغة بذلك فقال 
بعضهم: «لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب). 

 '"'‏ ابن قيس الرقيات: هو عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك بن 
ربيعة المعروف بابن قيس الرقيات. لقب بالرقيات لأنه شبب بثلاث نسوة 
الشاعر» وابئة عم لها يقال لها رقية» وامرأة من بنى أمية اسمها رقية. 


هو شاعر قرشي مشهور نبغ في العهد الأموي وأدى دوراً سياسياً أثناء 
الثورة الزبيرية. هرب الشاعر إلى الكوفة بعد مقتل مصعب بن الزبير في 
معركة مسكن على نهر دجيل سنة ”لاه (197) والتجأ إلى عبدالله بن جعفر 
بن أبي طالب فخص به كثيراً من مدائحه. عندما .التقى ابن الرقيات عبدالله بن 
كدر فلن : ما نفعني أماني؟ تركت حياً كميت لا آخذ مع الناس عطاء 
أبدأ . فقال له عبدالله: كم بلغت من السن؟ قال: ستين سئة. قال: فعمر 


الله 


نفسك قال: عشرين سنة لأبلغ الثمانين. قال: كم عطاؤك؟ قال: ألفا درهم 
فأمر له بأربعين ألف درهم. وقال: ذلك علي لك إلى أن تموت عند ذلك 
نظم عبيد الله بن قيس الرقيات مقطوعة يمدح بها عبدالله بن جعفر: 

تقدث بي الشهباء نحو ابن جعفر ‏ سواءعليهاليلهاونهارها 
تزورامرأقد يع لم اله أنه تجودلهدكف قليل غرارها 
أتيناك نشني بالذي أنت أهله عليك كمايثني على الروض جارها 


ولابن قيس الرقيات فضلاً عن المدح شعر في الفخر والحماسة وخاصة 
الغزل. فقد حدث أن التقى قيس برقية بنت عبد الواحد في الطواف تهم 
بتقبيل الحجرء وكان قد قصد الطواف مع فند مولى عائشة بنت سعد بن أبي 
وقاص. فأهوى ليستلم الركن ويقبله فصادفها قد سبقت إليه فنفحته بردنها 
فعلق به أثر الطيب» فقال في ذلك: 





فشاكلا نكا د عاق ٠‏ تيت أزذاة زتية؟ 
إنني علقت خوادا ذاكول تسنس ح ست ةيريتسه 

توفي الشاعر في حدود عام 5٠/ام‏ (85ه) وقد تنائر شعره في «رسالة 
الغفران» للمعري و«الأغاني» للأصفهاني و«خزانة الأدب» لليغدادي» ويعد 
شعره من المصادر المهمة في تاريخ النصف الأول من العهد الأموي إذ يصور 
أحداث تلك الحقبة بدقةء وكان في انتقال الشاعر من حزب إلى آخر مادة 


لتصوير الآخذين بالنزعات المتعددة فى ذلك العصر. 

؛ - كثير عرّة: هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن ربيعة من بني 
عامر. توفي في ولاية يزيد بن عبد الملك سئة (5١١ه).‏ هو من غلاة الشيعة 
وأحد عشاق العرب المشهورين وصاحب عزة بلنت جميل بن حفص » وله 
معها حكايات ونوادر مشهورة. كان كثير يزعم أن محمد بن الحنفية لم يمت 
وأنه سيعود يوم وفى ذلك يقول: 
ألاقل للوصي فدتك نفسي أطلت بذلك الجبل المقاما 
مجر م عشي واترل ينه «ستيرركة لنت تين والأاينا 


لام 


للشاعر الكثير من الأبيات تتكلم عن عزة التي التصق اسمها باسمه 
وأول علاقته بها أنه خرج من منزله يسوق غنمه فالتقى نسوة وسألهن ماء 
فقلن لعزة: ارشديه إلى الماء. فأرشدته وأعجبته ثم جاءته عزة بدراهم 
وقالت: يقلن لك النسوة» بعنا بهذه الدراهم كبشا من ضأنك. فأمر الغلام 
فدفع إليها كبشأء وقال: ردي الدراهم وقولي لهن: إذا رحت بككن اقتضيت 
حقي . فلما مر بهن قلن له: هذا حقك فيخذهء فقال: عزة غريمي ولست 
أقتضي حقي إلا منها. ومضى لوجهه ثم رجع إليهن حين فرغ من بيع غنمه 
وأنشدهن في عزة: 
نظرت إليها نظرةوهي عاتق 2 على حين أن شبت وبان نهودها 
وقد درعوها وهي ذات مؤصسد مسجوب ولمايلبس الدرع ريدها 
من الخفرات البيض ود جليها إذاماانقضت أحدوثة لوتعيدها 
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الخطابة في العصر الإسلامي 


الخطابة كلام نثري فني يلقى شفاهاً في جمهور من الناس لحملهم على 
اتخاذ موقف معين أو اعتناق مبدأ ما أو رفض حالة قائمة. ومن أجل الإقناع 
يعتمد هذا الفن على العاطفة والخيال أكثر من اعتماده على التحليل المنطقي 
وعلى الإيجاز البليغ. انتشر فن الخطابة في العصر الجاهلي انتشاراً واسعاً 
لكنه لم يبلغ ذروته كما حدث في العصر الإسلامي. فقد كان الجاهليون 
يستخدمون الخطابة في منافراتهم ومفاخراتهم وفي النصح والإرشاد وفي 
الحث على القتال والدعوة إلى السلم وغير ذلك. من أبرز خطباء العصر 
الجاهلي عتبة بن ربيعة» خطيب قريش يوم بدرء وسهيل بن عمرو الإعلم في 
مكةء وقيس بن الشماس وابنه ثابت خطيب الرسول» وربيعة بن حذار خطيب 
بني أسدء وسواهم. 

أحب العرب هذا النوع من الفن خاصة مع قيس بن ساعده الايادي 
الذي يعتبر نموذجاً للخطابة الجاهلية فهي تقوم على السجع والجمل القصيرة 
المتقطعة واستعمال التعابير المؤثرة. وقد سمع الرسول بعضهم يخطب أمامه 
فقال: إن من البيان لسحراً». 
الخطابة في صدر الإسلام 

كان الرسول يخطب العرب ويدعوهم إلى ديئه الحنيف والدخول في 
طاعة الله ومحبته. ولما هاجر إلى المدينة أصبحت الخطابة فريضة مكتوبة في 
صلاة الجمعة والعيدين. وبذلك عرف العرب تنظيماً للخطاية لم يكن 
معروفاً» وقد ترك الرسول تراثاً ضخماً من الخطب لم يصلنا منه إلا القليل. 
فمن الخطب القصيرة قوله: (إِن المؤمن بين مخافتين: بين عاجل قد مضى 
لا يدري مالله صانع به وآجل قد بقي لا يدري مالله قاض به». 
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أتبع الخلفاء الراشدون خطى الرسول في الخطابة فابتعدوا عن الع 
وافتتحوا يحمد الله وتمجيده والصلاة على رسوله» وكانوا يستعيئون بآيات 
قرآنية وببعض أحاديث النبي. جاء في خطبة للخليفة الراشدي فى بكر 
الصديق: 


«إلا أن أشقى الناس في الدنيا والآخرة الملوكء إلا أن الفقراء هم 
المرحومونء !| إلا أنكم اليوم على خلافة التبوة ومفرق المحجة وأنكم 0 
بعدي ملكا عضوضاً وملكاً عنوداً وأمة شعاعاً ودماً مفاحاً. فإن كانت للباطل 
نزوة ولأهل الحق جولة يعفو لها الأثر وتحيا بها الفتن وتموت لها السنون 
فالزموا المساجد واستثيروا القرآن واعتصموا بالطاعة ولا تفارقوا الجماعة». 


-١‏ علي بن أبي طالب: هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد 
المطلب القرشي. ولد في مكة المكرمة في حدود سنة ١50م.‏ توفي والده 
وهو في السادسة من العمر فتكفله ابن عمه النبي» وتولى تربيته فنشأ على 
حبه وتبعه في دعوته» فكان أول من أسلم بعد خديجة. وقد أظهر غيرة على 
الدين والتضحية في سبيله. بعد وفاة الرسول كثر أعداؤه وكانت معركة 
الجمل وصفين الحد الفاصل لحياته؛ فقد قتل الإمام علي في ١7‏ رمضان 
سئة 5ه (5111م) على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم المرادي. 


يعتبر علي بن أبي طالب من أركان الخطابة في العصر الإسلامي؛ وقد 
تداؤلتك أقوالة من جيل | إلى جيل. كان متواضعاً قنوعاً ميالاً إلى الزهدء أظهر 
ل ع ا ل 0 الحروب. ترك 
الكثير من المؤلفات جمعت في كنات (نهج البلاغة) و تعثبر الخطب التي 
ألقاها من أكثر الخطب بلاغة وصدقاً. كان اتباعة ررد 0 فقيس 
اشبتدت وتضاعفت بعد مقتله والتنكيل بأبنائه وأحفاده. كان يخطب في 
المقاتلين وفي المؤمنين فيظهر روح الفروسية والبطولة والتقشف والورع 
والتفقه بأمور الدين. هو ششخصية غنية جذابة حامت حولها الأقلام ووضعت 
في نتاجها المؤلفات» تميز بإيمانه الراسخ بحقه هو الذي حمله على الغضب 


أن 


الشديد والإخلاص» وخير دليل على ذلك الخطبة التي ألقاها الإمام عندما 
أغار سفيان بن عوف الأسدي بجيش معاوية على الأنبار وقتل عامل علي 
عليها. بعض ما جاء فيها: 


ديا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال 
لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندماً وأعقبت سدما. 
قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحأ وشحنتم صدري غيظاً وجرعتموني نغب 
00 أنفاساً وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. حتى قالت قريش: 
أن ابن أ بي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب. لله أبوهم وهل 
اعد من علد الماع اساءواقد. .ليها مقاماً جلمد تهحيف فيه را لمت 
العشرين وها أنا قد ذرفت على الستين لكن لا رأي لمن لا يطاع». 

؟ - زياد بن أبيه: هو زياد بن أبيه أو زياد بن سمية أحد دهاة العرب 
وقادتها ومن الخطباء المشهورين. كانت أمه أمة للحارث بن كلدة الثقفى 
الطبب العرين ...ولذا زياة "قن السنة الأول للهخرة .-عيئه الإمام ‏ على :ين أبي 
طالب والياً على خراسان فاستطاع بذكائه أن يقضي على الفتن والثورات. 
أدرك معاوية فطنة زياد فوضعه والياً على البصرة وخراسان وسجستان والسئد 
والبحرين وعمان والكوفة وعرف باسم زياد بن أبي سفيان. أشهر خطب زياد 
عرفت باسم «البتراء»» أو خطبة الولاية» وقد سميت بالبتراء لأن صاحبها لم 
يبدأ بالتحميد فبدت بذلك كأنها مبتورة. تمتاز خطبه بألفاظ مختارة لها وقع 
شديد في الأذن والقلبء» فيها ضروب من الصور البيانية كالتشبيهات 
والاستعارات. غير أنه لا يعتمد السجع. وهي محكمة التنسيق على تسلسل 
في الأفكار وتكامل في المعاني. 


«أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والفي الموفي بأهله على 
النار ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام التي ينبث فيها 
الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما 
أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته في 
الزمن السرمدي الذي لا يزول». 
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الحجاج بن يوسف: هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم 
من قبيلة ثقيف. ولد في الطائف سنة 57ه وبدأ حياته يعلم الصبية» ثم انتقل 
إلى الشام واتصل بوزير عبد الملك روح بن زنباع فجعله في شرطته. وذكر 
ابن عيد ربه أن الخليفة عبد الملك رأى احلال عسكره فشكا ذلك إلى روح 
بن زنباع فقال له: إن في شرطتي رجلا لو قلده فهو المؤمنين أمر عسكره 
لأرحل الناس برحيله وأنزلهم بنزولهء ويقال له الحجاج بن يوسف. قال: 
فإنا قد قلدناه ذلك. فتسلم الحجاج أمر العسكر وتشدد عليهم وأكرههم على 
الطاعة. يقول ابن خلكان: «وكان للحجاج في القتل وسفك الدماء 
والعقوبات غرائب لم يسمح بمثلها ويقال: إن زياد بن أبيه أراد أن يتشبه بأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب في ضبط الأمور والحزم والصرامة إلا أنه أسرف 
وتجاوز الحد وأراد الحجاج أن يتشبه بزياد فأهلك ودمر)ا. 


مات الحجاج في وسط عن عمر يقارب أربع وخمسين سنة بسبب أكلة 
في بطنه وإصابته بالزمهرير» فكانت الكوانين تجعل حوله مملوءة ناراً وتدلى 
مئة حكن ترق خلدة وهو لا يخي بها : وشكا ما يشعر به إلى الحسن 
البصري فقال له: قد كنت نهيتك ألا تتعرض للصالحين فلججتء» فقال له: 
يا حسن لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عني بل أن يعجل قبض روحي ولا 
يطيل عذابي . 

قيل إن عدد الذين قتلهم الحجاج كان عشرين ألفاً ومئة ألف وكان في 
سجئه بعد موته خمسون ألف رجل وثلاثون ألف امرأة. ومن أبرز الخطب 
التي كان يلقيها الحجاج خطبة الولاية المشهورة عندما عينه الخليفة عبد 
الملك والياً على العراقين» وبعض ما جاء فيها: 
«أناابن جلا وطلاع الشنايا 2 متى أضعالعمامة تعرفوني 


والله يا أهل العراق يا معدن الشقاق والنفاق ومساوىء الأخلاق لأرى 
رؤوساً قد أينعت وحان قطافها وإني لصاحبها. وكأني أنظر إلى الدماء بين 
العمائم واللحى. إن أمير المؤمنين نثر كنانته فعجم عيدانها فوجدني أمرها 
عوداً وأصلبها مكسراً فوجهني إليكم ورماكم بي2. 
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اشتهر الحجاج بسياسة العف الشديد» وأيضا بفصاحته وبلاغته وحفظط 
الشعر الغريب. ويقول المبرد عنه: «كان إذا صعد المنبر تكلم رويداً فلا يكاد 
يسمع ثم يتزيد في الكلام حتى يخرج يده من مطرفه ويزجر الزجرة فيفزع بها 


النثر الفني في العصر الإسلامي 

١‏ في صدر الإسلام: أثر القرآن الكريم تأثيراً واضحاً في ازدهار النثر 
وانتشاره لا سيما في الخطابة ورسائل الدواوين. وشجع النبي الكتابة» فقد 
كان يراسل الملوك والأمراء ويدعوهم إلى الإسلام ويتوخى إيصال فكرته 
وتبليغ دعوته دون تكلف. سار الخلفاء الراشدون على طريقته فكان همهم 
الوضوح ومتانة اللغة. 

"١‏ في العصر الأموي: تطور النثر الفني في العصر الأموي بسبب 
ازدهار الحياة العامة وتحضر العرب والتبادل بين الدولة الإسلامية والأجانب» 
فضلاً عن الدين الذي يتضمن قواعد روحية ومدنية. ومع تقدم العصر الأموي 
رأى العرب حاجة إلى تدوين كل المعارف على أنواعهاء وظهرت مؤلفات 
دينية وتاريخية تتكلم عن تاريخ الإسلام والنبوة ومؤلفات تتكلم عن ملوك 
وأمراء وشعراء أيام العصر الجاهلي. كما اهتموا بإتقان كتابة الرسائل من 
حيث تنظيم الأفكار وتنميق اللفظ واختيار ما يروق منه للقارىء. ويروى أن 
المهلب بن أبي صفرة أراد أن يخبر الحجاج عن بعض حروبه فاستقدم كاتبه 
يحبى بن يعمر ووجه إلى الحجاج هذه الرسالة القصيرة : 

(إنا لقينا العدو فمنحنا الله أكتافهم مقتلنا طائفة وأسرنا طائفة ولحقت 
طائفة برؤوس الجبال وأسافل الأودية ومداخل الكهوف وبتنا بأعاليى الجبل 
وبات العدو بحضيضه». ْ 


عبد الحميد الكاتب: هو عبد الحميد يحيى بن سعد مولى بني عامر 
بن لؤي بن غالب القرشي. بدأ حياته معلمأ للصبية في الكتاتيب. التحق 
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بديوان الرسائل أيام هشام بن عبد الملك ثم بمروان بن محمد. . لازم أميره 
وبقى معه حتى بعد أن انتصرت عليه الجيوش العباسية» ففر معه | إلى مصر 
حيث قتلا فى موقفعة بوصير سئة 77١ه‏ (59/م). ويروي المسعودي أن 
مروان قال له حين أيقن بزوال ملكه: اقد احتجت أن تصير مع عدوي وتظهر 
الغدر بي فإن أعجابهم بأدبك وحاجتهم إلى كتابتك 17 إلى حسن الظن 
بك» فقال له عبد الحميد: «إن الذي 0 نفع الأمرين لك وأقبحها 
بي وما عندي إلا الصبر حتى يفتح الله تعالى 50 

ترك عبدالحميد عدداً من الرسائل لم يصلنا إلا بعضها وهي رسالة ولي 
العهد ورسالة الكتاب ورسالة الشطرنج فضلاً عن أقوال متناثرة تناقلتها 
الكتب . 


© © © 
إن فن الكتابة تطور في العصر الأموي بففنضل كتابات ورسائل عبد 
الحميد»ء فاتصف أسلوبه بالوضوح وبالألفاظ والمعاني الغريبة وسرد الفكرة 


الواحدة بعبارات متنوعة ليفهمها القارئء ويرتاح لسماعها. ويعتبر عبدالحميد 


1: 


نماذج 


من العصرين الإسلامي 


والأموي 


كعب بن زهير 


مات ماف تتبن تقول 
وها شعاد غذاء البين إذ رَخلوا 
5 عَوارِض ذي ظَلْمء إذا انْتَسَمَتْ 


كائث مَوَاعِيِدُعُرْقوبٍ لهامَئلاً 


أفسَث سُعَاهُ بأزض لايُبَأ ليا 

لعن الوق جَنابَيْها وقَوْلهُمْ: 
وقال كُلُ خَليلٍ كنت آمُلَه: 
فَقُلْتٌ : حَُوا سبيلي» »لا أبالَكُمْ 
كُلُ ابن أثغى. وإن طالت سلامته. 
شلحت ]ا تسمرل امل ارسي 
مهلاًء هَداك الذي أغطاك نافِلةً 
لاع حاتي بدا وال التزتحلاةة ولتم 
لْمَذاقومٌمٌقاماًلويَقُومُبه 
تطشن تزقينك ]لا اذ يكيوة له 
لذاك أَهيَبُ عندي. إذأكَلْمُهُ 
بن خادز من بوث الأسد مشكلة 
إن الرَسول لسورٌ يُشتضهً به 
وألبواة كنا زال [إتكا ولا كتفت 
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كن :هك ل يفك ابن 
إلأأغَنُء عَضيضٌ الطرفء مَحْحُول”" 
كانه مُنهلٌبالرَاحءمَعْلول”» 
وما مواعيدُها إلا الأباطية9) 
إلّالعتاق التجيبات القذانت ا 0 
إنْكَء يا ابنَ أبي سلّمى. لمقتول”"' 
لا ألهيَئكء إن عَنَك فقول 
فَكُلَماقَدْرَ الوٌْحَمَنُ مَفعول 
كونا ع انين الو دنا سول 
والعَفُوُعِِنْدَ رَسولٍ الله مَأْمُولُ0" 
القُرآنِ فيه مواعيظ وتفصيل"» 
يت وإ ف فوث ني الأفَارِئِلٌ 
أرى وَأنتسم مالو يَسْمَعٌ الفيل 

مِنَ الرّسولِء بِإِذْنٍ اللو تَنويل9) 
فى كن قي تقمات فيل الفيل 
وتيل: إنك مَنْسوبٌ ومَسشؤول0٠)‏ 
مهَنّدُّء منْ سيوف اللو مَسْلُول() 
نتطن مكنة: لما اسشلهوا: وتوا 
هلد اللقاء ولاسقا سانا 9 


شم العرانينء أبطالء لَبوسهُمٌ من تسج داودّء في الهّيِجاء سَرابيل 


2) 


لايَفْرحونٌَإذانالثْرماحَهُمُ قُؤفاه وليسرا مجيازيها ]ذا نيلما 
ع امه ال م .8 3 2 7 2 ع م # > ماى مه *(ة١)‏ 
لايَقَمُ الطغنٌإلافي تُخُورهم ممالهُمْعَنْ حياضٍ المَوْتٍ تهليل 
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بالت: بعدت - تبول» من التبل : الهيام حتى الضعف والسقم ‏ متيّم : مدلل مكايو مقيّد . 
البين: البعد أغن: صفة لمحذوف تقديره الظبي الذي في صوته عن أي بّحَة مستحبة - 
غضيض الطرف: منكسر النظر. 

تجلو: تكشف ‏ العرارض : الأسئان ‏ الظلم : الريق ‏ منهل : مُسْقى أول مرّة ‏ معلول : مُسْقى 
ثانية . 

عرقوب: رجل من يقرب يضرب به المثل في إخلافه الوعد. 

العتاق: صفة لمحذوف تقديره النوق ‏ العتاق: الأصلية الكريمة ‏ المراسيل: السهلة في 
السين: 

جنابيها : حواليها؛ حوالى الناقة. 

أوعد : هدّدء يلاحظ الشبه بين اعتذاره واعتذار النابغة . 

النافلة : الزيادة . 

معنى البيت والبيت السابق : قمت مقاماً لو قامه الفيل وسمع ما سمعت لظل يرتجف خوفاً إلى 
أن يصله العفو والأمان. 


)٠١(‏ لذاك: أي محمد. 
)١١(‏ لسَيُف: وردت أحيالاً: لنور. وهذا البيت نال شهرة واسعة. 
)١1١(‏ أنكاسء جمع نكس: ضعيف» جبان ‏ كشف» جمع أكشف: الذي لا ترس معه ‏ الميل» 


جمع أميل: الذي لا يثبت على السرج ‏ معازيل» جمع معزال: الخالي من السلاح . 


(1) شم العرانين: مرتفعو الأنوف» أصحاب ‏ سرابيل : لابسو الدروع ‏ نسج داود: الدروع 


المنسوبة إلى النبي داود لمتانتها . 


)١5(‏ صدر البيت يعني أنهم لا يديرون ظهورهم ولا يهربون فيقع الطعن في صدورهم ‏ حياض 


الموت: ساحة الحرب ‏ تهليل : هرب. 
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الأخطل 


حَفٌ القَطينٌ فراحوا منكء أو بَكَدُوا 
كأنشي شاربٌ يوم اسكُبِدٌ بهخ 
إلى امرىءٍ لا ثعذيناتَوافِله 
ولس سين لأقوام فبلالتهم 
ثعّاستقلٌ بأثقال العراق؛ وقد 
في لبعةٍ من قُريشٍ يَعصِبَُون بها 
تعلو الهضابت» وحَلُوا في أَرُوِمَتِها 
شكة عن الس غثافن انا ا 
ا 

عطَامُمٌ اللّهجدًا يُلصَّرونٌ به 
5 إذ كانوا مُوالِيه 
شمْس العّداوةٍ حتى يُستقادٌ لهم 
لا يَسفَقِلُ ذوو الأضعانٍ حَربَهُمُ 
هُعَالذينُيُبارونٌالرياح إذا 
بلي مهّةً! نُعماكُم تايل 
بح أنكلة قدناضلتٌ دُونكم 
أفحمتٌ عنكم بني النجَارٍ» قد عَلِمَْتٌ 
حتى استكانُواء وعم مني على مصطن» 
ع 1201 ان بوالنافيك لكي 
واججذوخ عدواء إن شاه ِدهء 
إن القضيعة تدلفاهاء وإن قَدْمَث» 


8 


/ا4 


أ لقع م .م : 2ع <ة 500017 
وَأزْعَجَنْهُمْ نوّى في صَرفِها غِيَرٌ 
من ور صَمُْئنْها - حص أو كاي 
أظفرّه الله فلبهجىة له انظ 
ب يستقيمّالذي في خذه 7 ا 
كانت له نّقمةٌ فيهم. ومُدَّخَر 
مان 5300 5 ع (65) 
ما إن يُوازي بأعلى نبتها الشّجَر"' 
أهلٌ الرّباء» وأهلٌ الفخرء إن نَحَدُوا9") 
إذا أل لكت تكروب ين 
ََ ات 
كان لهم مخرجٌ منهاو مس بسر ١‏ 
لاجد إلا صنيرةء 0 
0 5 )00510 

ولو يكونٌ لقوم غيرهم أشِروا 
وأعظمٌ الناس أحلاماً إذا قدروا0؟") 
ولا يبه و لا 3 0 
قل الطعامٌ على العافِينٌ 200 
ا د 5 كاسن 
ء راس ع2 اده + اوا. اس 00053 
أبناء قوم هم أوَوْا وصُمْ نصّروا"'' 
للا انر لالم 00 
والتقتول تسد هيا مهيز ]ل 
فلا يبِيتَنٌ فكيمآبِناً 9 
وا ل 


كالعي يكه رديه 


2) 


(03 


وقد نُصِرَتَء أميرٌ المؤمنينَء بنا 
يُعرّفونك رَأْسٌ ابن الحُباب» وقد 
والفسار ين ان عيرق اتكب نا 
وقيسٌ عَيْلانَُء» حتى أقبلوا رَقَصِأ 
فلا هَدى الله قيساًمن ضلالتِهم! 
ضجُوامن الحرب. إِذْعَضّْت غَوارِبَهم. 
وقد أصابث كلاباً من عَدواتِنا 
أما كليبٌ بن يربوع فليس لهم 
قومٌ أنابتُ إليهمٌ كل مُخْزيَةٍ 
الآكلون خحخبيتٌ الزادٍ وحدَهمٌ 
وأقسَم السجل قا لايحالفُهُم 


044 


لما أتاك ببطن العُوطة السنىبه(1) 
ابيع وللسيف في تومه ميس 
عنتى تغازرة العقيان وال 
فبايعوك جهاراً. بعدما كفروا!؟" 
ولاالعها بكي ذكوااه [إذ ع 
وقيسٌُ عيِلانَ من أخلاقها الض جه 
إحدى الدواهي التي تشقي نعط 00 
عحد المتنفائط اا 40 
وكل فاحشة سُبت بهامَضِر 
والسائلونٌ 5 الغيب ما الخبرٌ 
حتى يُحَالِفٌ بَطْنَّ الراحة الشّعَرٌ 


5 5 


000 


00 


م 


060 


00 


00 


م0 
)5 


هوامش 


خف: أسرع وتحول. القطين : جماعة المقيمين والمجاورين. راحوا: في المساء. بكروا: 
ساروا في الصباح . أزعجتهم : حملتهم على الرحيل . النوى : البعد والتحول. الصرف: 
نوائب الدهر. غير: تبدل وتغير. المعنى : لقد ارتحل جيرانناء يدفعهم إلى ذلك تقلب الدهر 
وحدثانه التي تغير الناس من حال إلى حال . 

استبد بهم : غلب عليهم . قرقف : خمرة حادة تقرقف صاحبها أي ترعده. حمص وجدر: 
بلدان. المعنى : إن ارتحال الأحبة قد أفقدني وعيي» فشعرت كأنني شربت خمرة حادة من 
خمر حمص أو جدر. فأفقدتني كل صواب . 

لا تعدينا : لا تفوتنا. نوافله : عطاياه. أظفر الله : إشارة إلى أن خلافة الأمويين من عند الله 
وفي هذا تكريس للحق الإلهي بالحكم . 

الصعر: إمالة الوجوه والشموخ بالأنف كبراً. يقول: إن هؤلاء قد تبين لهم ضلالهم» وبعد أن 
كانوا يشمخون بأنوفهم ويصعرون خدودهم تكبراً بأنهم آل البيت وأفضل الناس؛ أصبحوا 
خاضعين للأمويين واستنامت وجوههم ونظراتهم وهدأت ثوراتهم . 

استقل بأثقال العراق: تغلب عليه وحمل أعباءه. النقمة: البلاء الحسن . المدخر: مايخبأ 
للعدو من بطش وخطة. تمكن عبد الملك من السيطرة على العراق بما أظهر من بلاء حسن 
وبطش وقوة. 

النبعة: نوع من الشجر الصلب الذي يكبر ويرتفع. يعصبون بها: يلتفون حولها. شبّه الأسرة 
الأموية بشجرة النبع العالية التي تعطي أجود الرماح والنبال كما يخرج الأمويون الأشراف» 


قواد الدولة وعظماءها. 
أرومتها: أصلها. أهل الرباء: أهل العظمة. وفي أرومة شجرة النبع هذه بنو مروان أهل الفخر 
والعظمة . 


عيافو الخنا: كارهون الذل. أنف : أصحاب رفعة» إذا أصابهم مكروه صبروا عليه . 
تدجت: خيمت . مظلمة: يقصد بها الأمر الخطير أو الأزمة الكبرى. المعتصر: طريق 
النجاة. وإن خيمت عليهم أزمة كبرى أو ثورة؛ -خرجوا منها متتصرين. 


0 الجد: الحظ. في هذا البيت تئويه بما كان الأمويون يريدون إقراره في أذهان الناس وهو أن 


خلافتهم من الله وحقهم فيها مقدس» وشأنهم عظيم وكل شأن سوى ذلك جقير. 


)١1(‏ لميأشروا: لم يبطروا فتغرهم النعمة. مواليه: أصحابه وأهله, فهم لا تبطرهم النعمة 


كسواهم. 


(؟١)‏ شمس العداوة: أشداء على العدر. يستقاد لهم: يقدم لهم الخضوع وبسلم بقيادتهم 


ورياستهم. الأحلام: جمع حلم وللحلم معان كثيرة منها الصبرء ومنها العقل الراجح» 
والتسامح . ولعل هذا المعنى الأخير هو المقصود: عداوتهم شديدة على أعدائهم الذين 
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يعانون منها حتى يسلّموا لبني أمية بالأمر فإذا فعلوا فإن الأمويين لا ينتقمون وإنما يعفون عند 
المقدرة. 1 

(1) ذوو الأضغان: الأعداء الذين يحملون في نفوسهم ضغينة أي بغضاً. يبين: يظهر. في 
عيدانهم: في قواهم ورماحهم. . الخور: الضعف . فأعداؤهم لا يستقلون حربهم: وهم لا 
يظهر في قواهم ضعف أو خور. 

)١5(‏ يبارون الرياح : يسبقونها. العافين: المحتاجين. قتروا: بخلوا على أنفسهم من ضيق ذات 
اليد. عندما تحلّ الأزمات الاقتصادية نرى الأمويين يسابقون الرياح إلى مساعدة المحتاجين . 

)١5(‏ نعماكم: فضلكم وإحسانكم . مجللة: مغطية. أي عامة لجميع الناس ٠.‏ المئة : التقريع 
بالإحسان . الكدر: ما يعكر الشيء ويزيل عنه الصفو والبهجة. إن فضلكم يعم جميع الناس 
ولا يكدروه منْ 

)1١(‏ ناضلت دونكم : حاربت من أجلكم . هم آووا وهم نصروا: يقصد بهم الأنصار إذا آووا النبي 
ونصروه. ينوه بفضله على بني أمية وهجائه الأنصار من أجلهم . 

(10) أفحمت عنكم: أسكت. بنو النجار: جماعة من زعماء الأنصار وذوي النفوذ فيهم وهم قوم 
حسان بن ثابت. عليا معد: قريش. هدروا: رددوا الكلام الذي فيه تهديد وتوعد. لقد 
أسكت عتكم بني النجار بعد أن كانوا يهجونكم ويؤذونكم . 

(1) زفر: هو زفر بن الحارث الكلابي؛ زعيم القيسية في معركة مرج راهط ضد الأمويين . وهنا 
يشير الأخطل ا ار 
حا ار ار را عا كارع أعداء 
قبيلته. فعرض به وأغرى عبد الملك بطرده من مجلسه ٠‏ قائلاً : نصيحتي لكم يا بني أمية مية ألا 
تأمنوا جانب زفر. 

(15) شاهده: حاضره وتعني أيضاً لسانه. الدعر : الفساد. فحاضره وغائبه أي علانيته وسره لؤم 
وفساد. 

)0١(‏ العر: الجرب. وهنا يشير إلى أن عداوة زفر وقومه لبني أمية كمرض الجرب يحتفي حينا ثم 
يظهر وهو يعرض أيضاً بقول لزفر قاله من قبل وهو: 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات الصدور كماهِيًا 
ومعناها الأيام تمرء وقد تحدث مصالحات» ولكن حزازات القلوب أي بغضاءها تظل كما 
شي . 

. في هذا البيت يقول للخليفة بأن بني تغلب حلفاء له» وأن لهم فضلاً عنده ومآثره كثيرة‎ )7١( 

ل 0 . الخيشوم : أقصى الأنف. من 
هذه المآثر قتل ابن الحباب وحمل رأسه إليك في عوطة دمشق على رأس رمح . 

(77) تعاوره: تداول نهشه . العقبان والسبر: طيور جارحة. وقتلنا الحارث بن أبى عوف وتركنا 
جنته طعمة للطيور الجوارح. 1 


١٠و‎ 


)١8(‏ رقصاً مسرعين. بايعوك : أقروا بولايتك وحكمك. كما جعلنا قيس عيلان تسرع إليك 
وتخضع لك وتبايعك . 

(5؟) لالعاً دعوة يقال عند تمني الشر زنسان» ومعناها: لا أعانه الله. عثروا: سقطوا على الأرض . 

(7؟) عضت غراربهم : كناية عن أنها أزعجتهم؛ ومعناها الأصلي: عقرت أكتافهم . وتقال للإبل 
ولكل دابة : أزعجتهم الحرب عندما عضت أكتافهم فناءوا بها وانهزمواء وهذا شأنهم دائما . 

(707) الدواهي : المصائب : وأنزلنا ببني كلاب مصيبة عظيمة يحسب لها كل حساب . 

)١8(‏ كليب بن يربوع: قوم جرير. التفارط : التزاحم» وقوم جرير خاملون لا شأن لهم عند تفاخر 
القبائل . 

(59) أنابت إليهم : اتجهت نحوهم. المخزية: الأمر المعيب. أي أن كل عيب اتجه نحوهم» وكل 
فاحشة سبت بها مضر الحمراء إنما سببها بنو كليب بن يربوع . 


الفرزدقٌ 


هذا الذي تعرفٌ البطحةة وَطْأنَهُ 
هذا بن خيرعياوالل فلي 
هذاابنٌ فاطمةء إن كنت جامِله 
ولتيس قوللق تن هذا؟ تفبانة 


والبيتٌ يعرفةء والهل والحَرَة”"© 
هذا التقيء النقيُ الطاهِرٌ العلَمُ 
كيده التييناة اذل قبن سي 


الخدت فرت عن الكت والعد له" 


© © © 


كلتايديوِغِياتٌعمٌنفعُهُما 
سَهل الخليقةء لا تُخشى بوادرُة 
حَمَالٌ أثقالٍ أقوام إذا افتدّحواء 
ماقال: لاء قَطإلاً في تَمَهْدهٍ 
عم البريّةٌ بالإحسانء فالقشيعتُ 
إذا انُه قريشٌ قال قائلها 
يخضي حياءً؛ ويغضَى من مهابته. 
فكاة موك عفان راسعه 


عجو كسان : ولا يعرُوهشما عدَه41) 


يَزِيئُه اثنان: حَُسْنُ الخلْقٍ والشيه*) 
0 || 5 ائِلء 3 ا عنئده 2 يا 
لولا التشهّدء كانت لأمنَعَمْ 4 0 
عنها الغياهِبُء والإملاقٌ و اعت 


إلى مكارم هذاء 0 
90 


ركنُ الحطِيمء | إذا ما جاه سحل 5 


65 5 © 


الله شزرّفه قدمأء تكن 
أي الخلائق ليست في رقابهم 
فن يتشكر اللةه يشكرز أؤليةذا 
سمي إن وو الدين التي قَصَرْتْ 
فو جدةناذ نسيز الأبسشابت: 
ملشعقة من :رشؤل الله تيتممه 


6١ 


جرى بذاك له في لوحه القّله'١")‏ 
لأرْلبيّة هذل أوْللَة ست 
نالدينٌ من بيت هذاء نالّه الأمَمْ 
عنها الأَكُفُء وعن إدراكها الت" 
وفضِلٌ مسف دائنت له اه 
طابت مغارسه والخيم وال 7 


5 ع 2 2 2 8 امون 
يبَنشى ثوب الدجى عن نور غرّتّه 

٠‏ 8 و2 م هم اير 
من معشر جبيهم دين» وبغضهم 
ع 3 بعدّذكراللهذكرُهُم 
ند أهل التُقَى كانوا أَيِمَّتَهُم 
لابستطيمٌ جوادٌ بُعدٌ غايَتِهمء 
هُمْ الغيوثٌء إذا ما أزْمةٌ أَرَّمَسْء 
لا يُنْقِصٌ العُسْرُ بَسطاًمن أكمهم 
يُسَتَدقع الهر والبلوى تحبهم 


كالشمس تنجابٌُ عن إشراقّها الظُلَمْ 
كفرٌء وفريهم ملجى وم 2 - »)١4(,‏ 
في كل بدءع. ومختومٌ به الله" 
أو قيل: من خيرٌ أهلٍ الأرض؟ قيلَّ هُمْ 
ولا يُدانيهمقومً وإنكَرُمُوا 
والأسدء» أسد الشَّرّى» والبأسٌ مَحتَدِمْ 
سيان ذلك. إن أثَرُوا وإن عَدِموا 
وبُستَربٌ بهالإحسان والتْعَمُ 


ده 


هوامش 


)01( البطحاء : أرض منبسطة ومسيل واسع في وسطها مكة. الوطأة: موضع القدم. البيت: 
الكعبة. الحل : ما جاوزه الحرم من الأرض . والحرم : ما لا يحل انتهاكه» ويراد به مكة وما 
جاورها من أرض. يقول: إن الممدوح يعرفه أهل الدنيا قاطبة. 

(؟) فاطمة: بنت الرسول وزوج الإمام علي جد زين العابدين» أي أنه ابن بنت محمد خاتم 
النبيين . 

() ضائره: مضرٌ به أي محط من قدره. 

(4) غياث: غوث وعون ومطر. استوكف: استقطر الماء واستدعى جريانه. عراه: ألم به. 
العدم : الفقر وفقدان الشيء. 

)0( الخليقة : الطبع . البادرة : الحدة؛ أو ما يبدو من الإنسان عند غضبه. الشيم: الأخلاف. 
يقول: هو حليم لا يخشى غضبه. 

(1) افتدح وفدح: أثقل. الشمائل: الطباع» الخصال. أي أنه يساعد من تحل بهم المصائب 
ويجد لذة في الإجابة بنعم على كل طلب معولة . 

090( التشهد: قول المسلم : أشهد أن لا إِلّه إلا الله . 

(4) انقشعت : انجلت. الغياهب : الظلمات. الإملاق : الفقر. 

(9) يغضي: يخفض الطرف. أي أنه يغض طرة حياة؛ لكن الناس لعظم هيبته لا يرفعون إليه 
أبصارهم إلا إذا ابتسم لهم إيناساً . 

)٠١‏ الراحة: الكف. الركن: الجانب الأقرى. الحطيم : ما بين ركن الكعبة والباب» وقيل جدار 
الكعبة» يستلم : يلمس للتبرك. أي أن حجر الكعبة نفسه يعرف كف زين العابدين فيكاد 
يمسكه أي يحبسه عنده شغفاً به . 

. اللوح : الكتاب الذي يسطر فيه القضاء والقدر لكل إنسان» أي أنه كتب له التعظيم منذ القدم‎ )١١( 

. ينمي : ينسب . وقد ورد الشطر الثاني في بعض الروايات : عن نيلها عرب الإسلام والعجم‎ )١١( 

(1) نبعته: شجرته» أي أصله الكريم. الخيم: السجية والطبيعة. يقول إن شجرته من أصل شجرة 
النبي وقد طالبت مغارسه وطابت سجاياه وأ-خلاقه . 

)١4(‏ معشر: قوم. معتصم: ملجأ. 

)١16(‏ أي إن المسلم بعد أن يذكر الله في بدء الكلام وختامه يصلي ويسلم على النبي محمد وآله. 
فلذلك قال : ذكرهم بعد ذلك الله . 


فرح الوشاة 
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١‏ بشار بن برد 


هو بشار بن برد بن يرجوخ» فارسي الأصل» وينتمي بولائه إلى بني 
عقيل » وهي قبيلة من بني عامر. وعامر من قيس عيلان. قال ابن خلكان: 
«ذكر له أبو الفرج الأصفهاني ستة وعشرين جداً أسماؤهم أعجمية؛ فأضربت 
عن ذكرها لطولها واستعجامهاء وربما يقع فيها التصحيف والتحريف. فإنه لم 
يضبط شيئاً منهاء فلا حاجة إلى الإطالة فيها بلا فائدة». 


وينتهى نسبه عند أحد ملوك الفرس القدماء هو يُستاسشب بن لهراشف 
الذي ذكره الطبري في تاريخه. ولد بشار سئة 95ه أي 4 ١لام.‏ 
رب زي تاج كريمالجد كال كسرى و كآل برد 

لكنه على الرغم من افتخاره هذاء لم يكن يجهل حقيقة وضعه. لقد كان 
يدرك أن جده من سبي طخارستان» سباه المهلب بن أبي صفرة الذي تولى 
خراسان من قبل الحجاج» وأن أباه برد نشأ على الرق في البصرة عند «خيرة» 
القريشية امرأة المهلب» فوهبته لامرأة من بني عقيل بعد أن زوجته» وأعتقته في 
ما بعد فانتسب إلى بني عقيل بالولاء. وولد بشار مكفوفاء ولم يبصر النور في 
كنف والد فقير يحترف الطيانة. هكذا نشأ بشار مظلم النظر وطيب العرق ومهين 
المنبت . تجول في خاطره ذكريات الأجداد والماضي» وما كانوا عليه من مجدء 
فتطير نفسه إليهم لتعيش معهم وتشاطرهم ولو لبرهة من الوقت عز القصور ومتعة 
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الملك. ثم لا تلبث أن تهبط من سماء الخيال إلى دنيا الحقيقة» فإذا به 
الضرير العاجز. والمولى المستهان» وابن برد الطيان. 
وبسبب عماهء كنى بشار أبا معاذء أي المدعو له بالحفظ والعلاية. كما 
لقب بالمرعثء أي المحلى بالرعاث وهي حلى تعلق بالأذنين. وقال أبو 
العلاء المعري : «(إن أم بشار تزوجت ثلاثة» فولدت منهم ثلاثة فبشار أكمه 
والآخر أصمء والثالث أعرج) وسخر الكثيرون من أخويه ومن عماف فكان 
يقابلهم بالكبرياء» والهجو والسخرء ويفخر بعماهء ويحمد الله عليه فلا يرى 
واتخذ عدد كبير من الشعراء مثل حماد عجرد وأبي هاشم الباهلي من 
عاهته مادة لهجائهم. وكان هو ينتهز الفرصة ليئأر من المبصرين . وجاءه مرة 
رجل وسأله عن منزل رجل يريده» فراح يدله وهو لا يفهم. فأخذه بيده 
وقاده وهو يقول: 
فسن يقوة تضيراء لا أبا لكم فدضل من كانت العميان تيديه 
حتى إذا وصل إلى منزل الرجل قال: هذا هو منزله يا أعمى. 
واستطاع بفضل ذكائه جعل عماه مصدر نبوغه وقوة شعره فقال: 
كأن مثارالنقع فوق رؤوسنا وأسيافتناء ليل تهاوى كواكبه 
فقيل له: «ما قال أحد أحسن من هذا التشبيه» فمن أين لك هذا ولم 
تر الدنيا قط؟)ا. فقال: «إن عدم النظر يموي ذكاء القلب» ويقطع عنى 
الانشغال بما يُنظر إليه من الأشياء» فيتوفر حسه وتزكو قريحته»). وأنشد: 
عمية متنا والذكاء من العمى» فجئت عجيب الظن للعلم مَوئلا 
وغاض ضياء العلم للعين رافداً لقلبء. إذا ما أحزن الشعره أسهلا 
نظم بشار الشعر باكرا ومال به إلى الهجاء. وكان يقول: «هجوت 
جريرا فأعرض عني واستصغرني» ولو أجابني لكنت أشعر الناس» . وكان 
وهو صغيرء إذا هجا أحدا يتعرض للضرب الشديد» فقالت أمه يوماً لوالده: 
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كم تضرب هذا الصبى الضرير؛ أما ترحمه؟ك0 فيجيسا : ابلى والله إنى 
لأرحمه» ولكنه يتعرض للناس فيشكونه إلي). ولما سمع بشار جواب أبيه 
قال: "يا أبت إن هذا الذي يشكونه مني إليك هو قول الشعرء وإني إن 
ألممت عليه أغنيتك وسائر أهلى» فإن شكوني إليك» قل لهم: أليس الله 
يقول ليس على الأعمى حرج". 

وقيل إن سليمان بن هشام بن عبد الملك كان مقيماً بحران» فذهب 
بشار إليه ومدحه بقصيدة مطلعها: 
نأتك على طول التجاور زينب وماشعرث أن النوى سوف تشعب 

فأعطاه سليمان خمسين ألف درهمء فلم يرض بها وانصرف عائداً إلى 
العراق حيث استقدمه يزيد بن هبيرة وأجازه. وقد جاء في الأغاني: كان في 
البصرة ستة من أصحاب الكلام : عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» وبشار 
الأعمى» وصالح بن عبدالقدوس وعبدالكريم بن أبي العوجاء» ورجل من 
الأزد هو جرير بن حازم». 

ويبدو أن بشار صادق أصحاب الكلام من شيوخ المعتزلة أمثال واصل 
بن عطاء وعمرو بن عبيد. ثم مال عنهم وقال بالرجعة» أي الإيمان بالرجوع 
إلئ الدئيا بعد الموت؛ فجافاه واصل وشهره في المجامع» فيجاة يار قائل: 
مالي أشايعغزالألهعنق كنقدق الدوإن ولى وإن مثلا 
عنق الزرافةمابالي وبالكم تكفوؤة رجالا كفروا رجحلا 

ولما انتقلت الخلافة إلى بني عباس» لم يتصل بالخليفة الأول» وعندما 
آلت الخلافة إلى المنصور ثار عليه العلويون بقيادة محمد وإبراهيم ابني 
عبدالله بن حسن بن الحسين بن علي» فتضامن معهم بشار ونظم قصيدة في 
هجاء المنصور ومدح إبراهيم» مطلعها. 
أبا جعفر ما طول عيشي بدائم ولاسالمعما قليل بسالم 

غير أن الثورة فشلت» وقتل الأخوان» فما كان من بشار إلا أن حور 
القصيدة وجعلها في هجاء أبي مسلم الخرساني. 
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وتردد إلى الخليفة المهدي ومدحه في عدة قصائد فأجازه المهدي لكنه 
منع عنه العطاء في ما بعد بسبب إصراره على التغزل بالنساء في شعر 
فاحش. فغضب بشار ورحل إلى البصرة وهجا المهدي وذكر زوجته 
الخيزران. وألقي القبض على بشار وهو سكران وجلد حتى الموت سنة 
4هم/ 85لام بتهمة الزندقة. 

كان بشار ااضخم الجئثة. مجدورر الوجه» حاحظ المقلتين» قد تغشاهما 
لحم أحمرء فكان أقبح الناس عمى؛ وكان أشد الناس تبرماً بالناس». 

ومن أقوال بشار فى هجاء حماد عجرد الذي يتهمه فيه بالزندقة : 


أدع غيري ادي عبادة الاثنين فإني بواحد ببستت 
يا ابن نهيابَرِئتٌ منكإلوىالله ‏ جهاراًء وذاك مني قليل 
ومن أشعاره المدحية» القصيدة التي مدح فيها عمر بن هبيرة ومما جاء 


فيها: 

وجيش كجنح الليل يزحف بالحصا «بالشكوك والخطّي حمراً ثعالبه 
عَنَدَوْنا له والشحسل فى خدر آمها تطالعنا والطل لم يجر ذائبّه 
كأن مُثارَ النقع فوق رؤرسنا وأسيافناليل تهاوى كواكبّه 


إذا الملك الجبار صعر خذه 
إ ذا كشي فى كيبل الأمتره مايا 
فيش واحداً أوصل أخاك فإنه 
إذا أنت لم تشرّب مراراً على القذى 


مشينا إليه بالسيوف نعاتبه 
صديقك لم تلق الذي لم تعاتبّه 
مقارفٌ ذنب مرّة ومجانيّه 
ظمئتٌ وأيٌّ الناس تصفو مشاربُه 


حال عمى بشار دون رؤيته للجمال الأننثوي» لذلك جاء غزله ينا 


ماديا يصف فيه لوعة اللذة. وأظهر وصفه لغناء القيان أن حاسة العمى قد 
عوض عنها حس مرهف وسمع دقيق وذوق رفيع. وجاء في «الأغاني»: 
اكانت في البصرة قينة لبعض ولد سليمان بن علي وكانت محسنة بارعة 
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الظرف» وكان بشار صديقاً لسيدها ومداحاً له. فحضر مجلسه يوماً والمجارية 


تغني ١‏ فسر بحضوره وسكر ونام . 


«ورنهض بشارء فقالت: يا أبا معافء أحب أن تذكر يومنا هذا فى 
قصيدة ولا تذكر فيها اسمي ولا اسم سيدي» وتكتب بها إليه. فانصرف بشار 
وكتب قصيدة وجه أبياتها إليهاء فبعث إليه سيدها بألفي ديئار. . .» 


وذات دل كأن البدرَ صورئها 
«إن العيون التي في طرفها حورٌ 
فقلت أحسنت يا سؤلي ويا أملي 
قالت مهلك فدتك النفسء أحسنٌ من 
ياقوم أذني لبعض الحي عاشقةٌ 
فقللت أحسنت أنت الشمس طالعةٌ 
فحركت عودّهائثم انثنت طرباً 
لوكنثٌ أعلمُ أن الحبٌ يقتلني 


باتت تغني عميدٌ القلبٍ سكرانا 
قتلناثئملم يحيينَّ قتلانا) 
فاسمعيني جازاك اللَّهُ إحسانا 
هذا لمن كان صب القلب حيرانا 
والأذن معسيق قل القتلس اليبانا 
أضرمت في القلب والأحشاءٍ نيرانا. . 

تشدو به ثم لا تخفيه كتمانا.. 

أعددثٌ لي قبل أن ألقاك أكفانا... 


' - أبو نواس 


المعروف عنه أنه الحسن بن هانىء بن عبد الأول بن الصباحء وأن 
جده كان مولى الجراح بن عبدالله الحكمي والي خراسان» وأن أباه كان من 
جند مروان بن محمد وهو من الشام 59 جلبان وهي فارسية من الأهواز. 
كني بأبي نواس لذؤابتين (الذؤابة: الضفيرة من الشعر إذا كانت غير ملوية) 
كانتا تنوسان على عاتقه وهو صغير. وكان نسبه غير العريق يسبب له الإحراج 
لذلك كان يشفيه لثلا يهسجى . 

ولد أبو نواس حوالي سنة /ا5/ام في الأهواز في فارس حيث بقي إلى 
أن مات والده وهو في الثانية عشرة من عمرهء فتوجه مع أمه إلى البصرة. 
وعندما شب جعلته أمه يعمل عند عطار كبار لعود البخور. 

غير أن نفسه كانت ميالة إلى الأدب». فراح يخالط المسجديين ومعجان 
الأدب وأبي عمرو بن العلاء. فاكتسب ثقافة واسعة وأدباً وعلماًء لكن هذا 
الأمر أضر بأخلاقه» فمال إلى التهتك باكرا . 
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ثم اتصل بوالبة بن الحباب الأسدي الشاعر الكوفي الخليع» واختلفت 
0 لوم من كان إنه التقى به عند العطارء فخرج به 
إلى الأهواز ومن ثم إلى الكوفة. وعني ابن الحباب بتخريج أبي نواس في 
الشعر» وعلمه أدبه وشعره وطبعه بأخلاقه وفوف بأمكاب: الحكان : ٠‏ وبقي أبو 
نواس 0 ا و الخلاعة أمثال حماد عجرد 
اللغة 0 الفصحى الع يل العرب ومخالطتهم في حياتهم 
اليومية . فطلب من أمعاذه انيس له لمعه إن انلايع ملي أبن 
وافق والبة على طلبه» وعاش في البادية سئة كاملة عرف خلالها حياة الخيام 
وخشونة العيش . . + كيس حياة البادية هذا الشاعر فصاحة ولمكا لكنها 
جعلته يهجوها رأثارت عه على القبائل العربية. 


وبعد أن غادر البادية» عاد أبو نواس إلى الكوفة حيث بقي مع 
أستاذه والبة» ومن ثم عاد إلى البصرة حيث تعرف إلى أبي زيد الأنصاري 
الذي علمه الغريب من الألفاظء وعبد الواحد بن زياد العبدي الذي درسه 
الحديث»؛ ويحيى القطان وأزهر السمان؛ وغيرهم من كبار محدثي 
اليصرة. 


وبعدما أصبح أبو نواس ضليعاً في رواية الشعر وفي علوم اللغة 
والحديث وبعلم الكلام وبالحكمة الهندية والفلسفة اليونانية» توجه إلى بغداد 
عت كان اهازوة الرننيه يريع على عرش الحم وتمكن من الاتصال به 
فأعجب الرشيد بشعره» وقربه منه وأنعم عليه. غير أن هارون الرشيدء رأى 
أنه ليس من الحكمة أن يجعل الشاعر الخليع مختصاً بقصره. ل سيها وآنه 
شديد الحرص على وقار الخلافة وعلى تقاليدٍ الدين» فتشدد مع أبي نواس. 
فعاد إلى معاشرة مجان بغداد أمثال داود بن رزين الواسطى» والحسين بن 
الداد» .وعمرن الوراق» رعتان الجارية. وكالزا بحسيعوة على فيفة تمن أن 
في منزل فيشربون الخمرة وينظمون الشعر. ومن ثم غادر بغداد متوجهاً إلى 
مصر حيث امتدح الخصيب واليها الذي أغدق عليه بالهدايا. ويقول بعض 
الرواة أن الخصيب أعطاه في ما بعد ثلاث جوائز تتألف كل واحدة منها من 
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ديئار وقال له: «ارتحل فما لك مقام عندنا». فعاد أبو نواس إلى 


بغداد وهجا الخصيب واتهمه بالبخل . 


وكان أبو نواس قد عرف الأمين لمدة 


من الزمن» فلما بويع له بالخلافة 


قربه مدة 0 التي دامت خمس سنوات . ولما قتل الأمين ووصل المأمون 


إلى الحكم؛ 


أصيب أبو نواس بالخوف وتوقف عن الشرب والمجون واللهو 


ومات تائباً سئة 85١8م‏ ودفن في مقابر الشونيزي. 


وصف ابن منظور أبي نواس» فقال: كان حسن الوجه» رقيق 


قيق اللون» 


حلو الشمائل» ناعم الجسمء عظيم الرأس. شعره منسدل على وجهه وقفاه 
دائماً. ل لوا ا ل 


يفضلهم على العرب» وقد ظهر ذلك في وضوح في هجائه للعرب أكانوا 
يمنيين أم عدنانيين» ومن أقواله في هذا الخصوص: 


الكل مصعرئ يرىأنماالعلى 
فإن تغرسوا نشخلا فإِنْ غراسنا 
وإن أك بص ينياًفان مهاجري 
يجاوز قوم ليس بيني ربيتهم 
إذا ما دعا باسمي العريف أجبته 
لأزويعمانٍ بالمهلب نزوةٌء 

تق أن السهرة أموردته 


وقالت تميمٌ لا نرى أن واحداً 


فمالمتٌ قيساًبعدهافي قتيبةٍ 


ضرابٌ وطعنٌ في النحور سحْينٌ 
دمشئٌء ولكن الحديث شجونُ 
أواصٌِْ إلادعهوةٌ وظط نون 
إلى دعوةٍ مماعلي تهون 
إذا افتشخين الآقَوام تم حلنيدن 
على نسحم ني الزحه وهو جدين 
#المسقان نف السينات تكبرن 
وفخربهء إن الفخارٌ فنونٌ 


لكنه على الرغم من كرهه للعرب» رأى أنه من الأفضل له أن ينتمي 


إلى قبيلة عربية ليصحح بها نسبه. ادع أولا اناهن ولداعمك اش ين زياد 
بن ظبيان» من بكر بن وائل» فقيل له: «إن الرجل الذي تدعي إليه لا عقب 
له لأنه فلج ومات ولا ولد له. فلو قلت من ولد أبان بن زياد أخي عبيد 
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الله لقبلنا معك». فادعى أنه تميمي وتعصب للنزارية وهجا اليمانية. ومن ثم 
ترك النزارية وانتسب إلى اليمانية» وعلى الرغم من ذلك ظل يميل إلى 
الشعوبية الفارسية. 

ترك أبو نواس ديواناً ضخماً نجد فيه أخباره مع القيان فضلاً عن قصائد 
المدح والهجاء والرثاء والعتاب والخمر والمجون والغزل. وقال أبو عبيدة: «أبو 
نواس في المحدثين مثل امرىء القيس في المتقدمين» فتح لهم هذه الفطن » 
ودلهم على المعاني» وأرشدهم إلى طريق الأدب والتصرف في فنونه» وقال أبو 
حاتم السجستاني : «كانت المعاني مدفونة حتى أثارها أبو نواس». 


 "'‏ أبو العتاهية 


هو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان العنزي بالولاء» كنيته أبو 
إسحاق» وغلبت عليه كنية أخرى فدعي أبو العتاهية. ولد سنة 47/ام ونشأ 
في الكوفة من أم مولاة لبني زهرة ووالد يعمل كحجام. عمل أول الأمر مع 
أخيه في صناعة الجرار. ومنهم من قال إن أخاه فقط كان يعمل في صئع 
الجرارء ولما سئل عن ذلك قال: أنا جرار القوافي وأخي جرار التجارة. 


إنصل بالمهدي وأخذ منه جوائز كثيرة. وبعد وصول ابنه موسى الهادي 
إلى الحكم مدحه في قصيدة» فرضي عنه وأغدق عليه بالمال. وفي عهد 
هارون الرشيد» أصبح أبو العتاهية من أقرب المقربين إلى الخليفة» فحصل 
منه على الكثير من المال» وروى مخارق المغنى: «لما تنسك أبو العتاهية 
ولبس الصوف امه الرشية أن يفول كهرا فى الشركة :فا فامتنع» فضربه الرشيد 
ستين عصأء وحلف ألا يخرج عن حبسه حتى يقول شعراً فى الغزل. فلما 
رفعت المقارع عنه قال أبو العتاهية : كز ملو لك بسكن والكيراء طالق إن كان 
الكلام سنة إلا بالقرآن أو بلا إله إلا الله محمد رسول الله. فتحزن الرشيد 
وأمر أن يحبس في دار ويوسع عليه ولا يمنع من دخول من يريد إليه. قال 
مخارق: كانت الحال بينه وبين | إبراهيم الموصلي لطيفة» فكان يبعثني إليه 
أتعرف خبره. ا فيكتب إلي ما يريد 
وأكلمهء فمكثت هكذا سنة. 
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«واتفق أن إبراهيم الموصلي صنع صوتاًء وقال لي : اذهب إلى أبي 
اا ا فأتيته في اليوم الذي انقضت فيه يميئة» فغنيته 
إياه. فكتب إلي بعد أن غنيته : هذا اليوم تنقضي فيه يميني» فأحب أن تقيم 
عندي لى الليل. فأقمت عنده نهاري كله حتى إذا أذن الئاس المغرب» 
0 يا مخارق» قل لصاحبك أما والله لقر أبقيت للناس فتئة إلى 
يوم القيامة» فانظر أين أنت من الله غداً. قال مخارق: فكنت أول من أفطر 
على كلامه» فقلت: دعني من هذاء هل قلت شيئاً للتخلص من هذا 
الموضع؟ فقال: نعم قد قلت في امرأتي شعراًء قلت: هاتهء فأنشدني: 
من لقلبمتيممشتاقٍ | شلّْهشوثهوطولٌالفرقٍ 


فكتبتها وصرت إلى إبراهيم» فصنع فيها لحناء ودخل بها على الرشيدء 
فكان أول صوت غناهء إياه في ذلك المجلس. وسأله لمن الشعر والغناء 
فقال إبراهيم: أما الغناء فلي» وأما الشعر فلأسيرك أبي العتاهية. فقال: أوقد 
فعل؟ قال: نعمء فدعا به وقال للخادم: كم ضربنا أبا العتاهية؟ قال: ستين 
عصا. فأمر له بستين ألف درهمء وخلع عليه وأطلقه». 

وبعد موت هارون الرشيد مدح أبو العتاهية ابنه محمد الأمين» وبعد 
مقتل الأمين طلبت زبيدة أم الأمين أن ينظم لها أبو العتاهية شعراً في 
المأمون» فنظم شعرا على لسانهاء وأمرت له بعشرين ألف درهم. ٠‏ وتوفي أبو 
العتاهية في بغداد سئة 856م. 

يقال عن أي العتاهية أنه كان ضعيف البنية» ودقيق العظم وقليل اللحم 
وأبيض اللون وحسن الهيئة . وكان مولعاً بالنساء» واشتهر بحب عتبة جارية 
زوجة المهدي» فلما صدته ورفضت أن تتزوجه ارتدى الضوف وتزهد وودع 
اللهو والشرب». غير أن الناس اتهموه بالزندقة. 

كان أبو العتاهية يقول: «لو شئت أن أجعل كلامي كله شعراً لفعلت1؛؛ 
وهذا دليل واضح على مقدرته /الفائقة في الشعر. وهجا عددا من الشعراء 
منهم والبة بن الحباب الأسدي وسلم الخاسر وعبدالله بن معن بن زائدة 
الشيباني الذي قال فيه: 
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2 ا كا 7 0 ١‏ 
ل ات ل 


إذالمتك فتسالا 


ورقدأ ه تا بطالا 





1 شتحووي انا ع 
وتناول أبو لاه 0 0 لكن الكثيرين امرو اضيا 
العتاهية» فلقيني يوماً أصسالني أن ا ا ا بلون د فأكلناء 
وأحضر لي ثمرا أ فأكلناء وجلسنا تتحدثء» والشدته أشعاراً في الغزل» وسألته 
أن ينشدني » فقال: 
بالله ياقرةالعينئين زوريني قبل الممات» وإلا فاستزيريني 
ثم أنشدني : 
رأيت الهوى جمر الغضاء غيرأنه على ححره في صدر صاحبه حلو 
ثم أنشدني : 
يصاب فؤادي حين أرمى» ورميتي تعودإلى نحري.ء ويسلم من أرمي 
فقلت: لا والله» يا أبا إسحاقء, ما يبالي من أحسن أن يقول مثل هذا 
القضر ها اقانا مره الدتياء 
وأكثر ما اشتهر به أبو العتاهية» شعره الزهدي الذي وصلنا منه اليوم 
حوالي 06 بيتاً. وهو يرتكز على الوعظ ودعوة الناس [ إلى الابتعاد عن ملذات 
الدنيا والتوبة والعمل الصالح. وعالج أبقبا إلقفايا الاخشماعة داعبا إل 
إصلاح الأخلاق وحسن المعاشرة . ومن أقواله في المال: 
الكفر والإفلاس بالرجل 
الجوهر والذهب 0 ال ارط 
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00 والدنيا إذا اجتمعا 2 وأقبح 


؛ - أبو تمام 


هو حبيب بن أوس الطائي المعروف بأبي تمام. ولد سنة 84م في 
قرية جاسم من إقليم حوران في جئوب سوريا. . كان الدوو سسكا ايه 
تدوس العطار» ولما أسلم أبو تمام حول اسم أبيه إلى أوس. وأورد ابن 
خلكان أن حبيب نشأ في دمشق وعمل عند أحد الحاكة» ثم سافر إلى 
فسطاط مصر حيث راح يتردد على مسجدها الجامع حيث عمل كسافق للماء. 
واستمع إلى كل المباحثات العلمية والأدبية واللغوية التي كانت تجري فيه. 


بدأ حياته الشعرية التكسبية في مصر حيث مذح عياش بن لهيعة 
الحضرمي » ومن ثم هجاه لأنه لم يعطه ما أراده وبقى في مصر لمدة خمس 
سئوات» ومن ثم عاد إلى الشام ومن بعدها إلى حمص حيث التقى بالبحتري 
وأعجب به وقلده في بعض شعره. وبعد أن سمع بعودة المأمون ظافراً إلى 
العراق» توجه إليه ومدحهء لكنه لم يحفل به. فانصرف الشاعر عن البلاط 
حتى وصول المعتصم إلى الحكمء فامتدحه بعدة قصائد وأشهرها البائية. 

ومن ثم اتصل بالواثق ومدحه في قصيدتين» كما مدح كبار القوم كآل 
سهل » وآل وهب»ء وآل طاهر. وكان أبو تمام يقوم برحللات طويلة» حبس 
أثناء واحدة منها في همذان حيث أقام في ضيافة أبي الوفاء بن سلمة. وانتقل 
بعد ذلك إلى الموصل حيث توفي سنة 4457م» في أواخر خلافة الوائق. 


كان أبو تمام مديد القامة» أسمر اللون» وكان يحرص على أن يبدو 
بمظهر الأعراب العريقينء وقد عابه النقاد أمثال الآمدي والجرجاني 
والعسكري على ذلك. وكان شديد الاعتداد والزهو بالنفس» ومسرفاً في 
الإنفاق وف جلي اللدةه لقد مال إلى اللهو والغناء وشرب الخمرة» لكنه لم 
يجاهر بالفحش في أقواله وشعره. ومن أبرز ما تميز به أبو تمام ذاكرته 
القوية» وتقل ننه قوله : الم أنظم الشعر حتى حفظت سبعة عشرة ديواناً 
للنساء خاصة دون الرجال». 


قتا شبعر أبن 0 بالعزالة زقوة السبك وحن م 0 
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فريق يزري به ويشهر غرائبه وأخطاءه» وفريق يرى فيه مثال الشاعر العبقري» 
فيدافع عنه ويبين محاسئه. ونقل صاحب الأغاني خيرا عن محمد بر جابر 
الأزدي» وكان يتعصب لأبي تمام؛ قال: «أنشدت دعبل بن علي شعرا لأبي 
تمام ولم أعلمه أنه لهء ثم قلت له: كيف تراه؟ قال: أحسن من عافية بعد 
يأس» فقلت: إنه لابو تمام فقال: لعله سرقه). 

ونجد في شعر أبي تمام الكثير من الإشارات التاريخية لعلاقات الأمراء 
مع بعضهم البعض» وخلافاتهم. ... 

وافتخر بعروبته المستحدثة» وبقبيلته » وبشعره الذي كان يتظاهر البعض 
بعدم فهمهء فيرد عليهم فازدراء؛ كما جرى له في مجلس عبدالله بن طاهر 
فى خراسان حيث قال: 
أهنّ عوادي يوسف وصاحبه فعزماًء فقد ماأدرك السؤل طالبه 


فقال له أحدهم: «لم لا تقول ما يفهم؟» فأجابه: «ولم لا تفهم ما 
يقال؟). 


4 البحتري 


هو الوليد بن عبيد» لقب بالبحتري نسبة إلى جده بحتر من قبيلة طيء. 
ولد سنة ١851م‏ في بلدة منبج من أعمال حلب حيث نشأ وترعرع وتلقى 
دروسه الأولى. بدأ بالوصف وهو حديث السنء ثم وقع في غرام زرقية 
الحلبية فمدحها. ومن حلب انتقل إلى حمص حيث لقي أبا تمام وتتلمذ على 
يده في الشعر. وتوجه في ما بعد إلى بغداد حيث امتدح الواثق ووزيره ابن 
الزيات والحسن بن وهب. ولم يقم في العراق إلا بعد أن بويع للمتوكل بن 
المعتصم فمدحه هو ووزيره الفتح بن خاقان حتى قتلا معأ على مرأى من 
ناظريه. فآب إلى منبج ومدح المعتزء وظل يتنقل بين العراق والشام حتى 
حوالي سنة 497. وأثناء ولاية المعتضد سكن في منبج وبقي فيها حتى 


وفاته . 
وقال صاحب الأغاني عنه: «كان البحتري من أوسخ خلق الله ثوباً 
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وآلة وأبخلهم على كل شيء. وكان له أخ وغلام معه في داره فكان يقتلهما 
جوعاًء فإذا بلغ منهما الجوع أتياه يبكيان؛ فيرمي إليهما بثمن أقواتهما مضيقاً 
مقتراً ويقول: كلا! أجاع الله أكبادكماء وأطال جهادكما!». 


ويتميز شعر البحتري الذي جمع القديم والحديث بوضوح الصور 
واتساق التأليف» وموسيقى التعبير» وسلامة الديباجة ودقة الس لذلك 
شبهة النقاد شعره بسلاسل الذهب بسبب تماسكه واتسجامه. مما دفع ابن 
رشيق إلى القول: «إنه شيخ الصناعة الشعرية). 


وقال ابن الأثير: «وأما أبو عبادة البحتري فإنه أحسن في سبك اللفظ 
على المعنى وأراد أن يشعر فغنى. ولقد حاز طرفي الرقة والجزالة على 
الإطلاق... أتى في شعره بالمعنى المقدود من الصخرة الصماءء في اللفظ 
المصدغ من سلاسة الماء». أما شوقي ضيف فقال عنه: «هو يحافظ على 
التراث الفني في مادته وصورته ولا ينزع به منزع ثقافي إلى العدول عن 
الطريق 0 ا ان لمر 0 وهو و شاعر 
العتدن الذي 5 العقل الحشرية: 


5" ابن الرومي 


أبية ارين من ناحية ا 0 في داه سنة ا حيث 0 000 
وكان شديد الخوف من السفر عامة. تعلم ابن الرومي اللغة والأدب والعلوم 
وأعجب بالأخطل» ؛ لكنه لم يقلده. ومال إلى المعتزلة فى مبادثه وتصرفاته . 


لم يئل ابن الرومي من مدحه على ما كان يتوقعهء فأصيب بضيق بخلقه 
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والد لتطير. و صيب بالشيب ومن ثم بالصلع واصفر وجهه وضعفف سمعه 
وبصره وتموس ظهره. وقد قال في وصف نفسه : 
» سلبث سواد العارضين» وقبله بياضهماالمحموده إذ أنا أمرد 
د وأذ ضحت قئاة الظهر قوس متنها 
وقد كان معدولا» وإن عشت فخا 
وأحدث نقصان القوى بين ناظري 
وسمعي» وبين الشعخص والصوت» برزخًا 
* أنامن خف واسغدق فمايثكقل أرضنا ولا يسد فقسا 
*» شغفت بالخرّد الحسان وما يصلح وجهي إلا لذي ورعء. 
كي يعبداله فيالفلاة» ولايشهدفيهمساجدلجمع 


وكتب صاحب معاهد التنصيص عن تشاؤم ابن الرومي: «إن أصحابه 
كانوا يرسلون إليه من يتطير من اسمه فلا يخرج من بيته أصلاء ويمتئع من 
التصرف سائر يومه. وأرسل إليه بعض أصحابه غلاماً حسن الصورة اسمه 
حسن» فطرق الباب عليهء فقال: من؟ قال: حسن . فتفاءل به وخرج» وإذا 
على باب داره حانوت خياط قد صلب عليها درفتين كهيئة اللام ألف. ورأى 
تحتها نوى تمرء فتطير وقال: هذا يشير بألا تمر. ورجع ولم يذهب معه. 
وكان الأخفش الأصغر علي بن سليمان يقرع عليه الباب إذا أصبح. فإذا 
قال: من القارع؟. قال: مرة بن حنظلة» ونحو ذلك من الألفاظ التي يتطير 
بذكرها. فيحبس نفسه في بيته» ولا يخرج يومه أجمع». 


عانى ابن الرومى من حرمان من الحنان بسبب موت أمه وأخيه الأكبر 
وزوجته وأولاده الثلاثة. وعلى الرغم من ذلك» ظل شديد الذكاء؛» ومرهف 
الحس» ودائم التنبه لمواضع النقص عند البشر. 
ظل ابر#السهي على هذا النحو حتى لاقته المنية سنة 445م عن 1١‏ 
عاماً. وقد ذكر بن خلكان أنه مات مسموماء إذ أن أبا الحسين القاسم بن 
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عبيد الله بن وهبء وزير المعتضدء. كان يخاف هجاء الشاعرء فقدعاه إلى 
مائدتهء ودس السم في طعامه. فلما أحس بالسم قامء فقال الوزير: إلى 
أين؟ فقال: إلى حيث أرسلتني. فقال له: سلم على والديء. فقال ابن 
الرومي: ليست طريقي إلى النار. 


قال ابن رشيق في ابن الرومي: «وكان ابن الرومي ضئيناً بالمعاني 
حريصاً عليهاء يأخذ المعنى الواحد ويولده. فلا يزال يقلبه ظهراً بطن» 
ويصرفه في كل وجهء حتى يميته ويعلم أنه لا مطمع فيه لأحد... وهو 
أولى الناس باسم شاعرا. وقال ابن خلكان: الاصاحب النظم العجيب» 
والتوليد الغريب» يغوص على المعاني النادرة» فيستخرجها من مكامنهاء 
ويبرزها في أحسن صورة ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آخره. ولا يبقى 
فيه بقية». وقال العميدي صاحب الإبانة فى كلامه على المتنبى: «لا أقيسه 
فى امتداد النفس» وعلم اللغة» والاقتدار على ضروب الكلام» وتصوير 
المعاني العجيبة» والتشبيهات الغريبة» والحكم البارعة» والآداب الواسعة بابن 
الرومي». 

كان شعر ابن الرومي تعبيرا مادقا عن تصن ورفيقه الدائم؛ 
وحاجة يومية كالماء والهواءء لا غنى له عنها. حتى ليصح القول أن شعر ابن 


واستحدث ابن الرومي في فن الوصف التصوير الهزلي» فيبالغ في رسم 
خطوط المصور البارزة ويمد حدودها على غير نسبة» مما يثير الضيحك. من 
ذلك وصف اللحى الطويلة والأنوف البارزة» والوجوه الطويلة كوجه عمروء 
والأحدب» وجاحظ العينين. 


- أبو الطيب المتنبي 
هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفى الكندي» المعروف بالمتنبى . 
كان والده يعمل سقاء فى الكوفة» فى محلة كندة ويعرف ياسم عبدان 
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د موي الود ران فقرأ وحفظ كل ما وقعت عليه 
ثم انتقل مع والده إلئ الشام حيث جالس الزجاج وابن السراج 
ا وابن دريد 5 علي الفارسي وتعلم ملهم الكثير . 


وكا المتنبي في عصر كثرت فيه الدعوات السياسية والديئية» وشهدت 
اعد مما رلك ع عدد من الأمراء استقلالهم عن بغداد. 
فأراد أن يدعو هو يضا إلى بدعة جديدة في الدين» لارواء غليله المتعطش 
إلى السيادة» 0 فصاحة لسانه وثقافته. فدعا إلى بيعته قوماً من 
الشباب» وأخذت منهم دعواه أنه علوي. وعظم أمره حتى وصلت أخباره 
إلى والي البلدة الذي أمر بسجنه. فاستعطفه المتنبي قائلاً : 


اعشوكداف هنا نوائبي اليلد وأنسوة يعلدى تبشتل المسسيسد 
تعجّل في وجوب الحدود 2 وحدي قبيل وجوب السجودٍ 


فأطلق الوالي سراحه» وتوجه إلى بادية السماوة حيث ادعى النبوة 
ل 0 . فما كان من الأخشيديين 
إلا أن اشتكوه إلى لؤلؤ أمير حمصء» ففرق أتباعه وسجنهء ومن ثم حرره 
بعد توبته. ومن بعد هذه الحادثة راح ينظم الشعر ويمدح الأمراء . 

وفي سنة 1554م كان سيف الدولة بن حمدان غير عل علي وهو من 

محبى الشعر والنثر» فجمع في بلاطه عدداً من الشعراء؛ من بينهم أبو فراس 
الحمداتي والسَري الرماء وابن خالويه النحوي. ولدم ويلك الدرلة إلى الات 
وزار أبو العشائر الحمداني والتقى في داره بالمتنبي الذي مدحهء ومن ثم ذهب 

معه إلى حلب. وكان أبو فراس الحمداني من ألد أعدائه وقد قال يوماً إلى 
يم : «إن هذا المستشرق كثير الإدلال عليك» وأنت تعطيه كل سنة 

ئة آلاف ديئار على ثلاث قصائدء. ويمكن أن تفرق ٠٠١‏ ديئار على ٠١‏ 
م ل وجرت في ما بعد مناظرة لغوية بين 
المتنبي وابن خالويه النحوي» فقام ابن خالويه وضرب وجه المتنبي بمفتاح 
كيه : ولما لم يحرك سيف الدول أي ساكن». غضب المتنبي وتركه متوجها 
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إلى دمشق ومن ثم إلى مصر حيث كان يحكم كافور الأخشيدي سنة 961م. 


كان رجل يهودي يدعى ابن ملكء, والياً على دمشق في ذلك الوقت 


كان كافور الأخشيدي عبداً أسود اللونء مخصيء ومثقوب الشفة 
السفلى» وعظيم البطن» ومشقق القدمين. كان أول الأمر عبداً لأبي بكر 
محمد بن ملفج» فتوفى سيده عن ولد صغيرهء فانفرد كافور بخدمته حتى 
استبد بالملك دونه. وقبل المتنبى بمدحه» لأنه وعده بالحصول على ولاية 
يكون هو سيدها وولي أمرها. ولقد لمح المتنبي في أكثر من مرة إلى سيف 
الدولة في أشغازة. وفي سنة لم خرج خفية من مصرء ونظم قصائد في 
هجاء كافور الذي وعد ولم يف بوعوده. 


وتوجه إلى الكوفة حيث مدح أبا الفوارس. وفي سنة 5565م أرسل 
عضد الدولة إلى المتنبي يستزيره؛ فسار إلى شيراز ومدحه وحظي عنئده بما 
كان يأمل . ثم ودعه بقصيدة مدحية سنة م وتوجه إلى بغداد. 


كان برفقة المتنبي أثناء توجهه إلى بغداد ابنه محسّد وبعض غلمانه. 
وقبل وصوله إلى المكان المنشود هاجمه فاتك بن أبي جهل الأسدي مع 
رجاله. فقتل المتنبي وابنه وغلام له اسمه مفلح. كان ذلك في شهر أيلول 
من سنة 955م. أما سبب هذا الهجوم فهو كما ذكر يوسف البديعي في 
«الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» أن المتنبي كان قد هجا أم رجل اسمه 
ضبة» فأقسم خاله فاتك على أن ينتقم له. 

كان المتنبي متميزاً بشهامته, وصبره) وحميته) وعفته, وبعذله عن حياة 
اللهو والمجون وكرهه للخمرة. حتى أنه كان يشترط على ممدوحيه ألا 
ينشدهم إلا جالساء وألا يقبل الأرض بين أيديهم» فيرضون رغبة في شعره. 
ومن غريب صفات المتنبي بخله وحرصه؛ء وقد يكون السبب في ذلك الفقر 
الذي عانى منه في صغره. 
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أما إذا أردنا معرفة سر شهرة شعر المتنبي» فيتبين لنا أنه يكمن في قوته 
ومتانة أسلوبه وكثرة الأبيات الحكمية فيه»ء أضف إلى ذلك أن الحساد ساهموا 
في ذلك من دون أن يدروا. وانقسم الأدباء في ثلاثة فرق حول شعر المتنبي 
فمنهم من يعتقد أن لا أهمية له وأنه مسروق بجملته. وعلى رأس هذا الفريق 
الساحب بن عباد. وقسم آخر يفضله على سائر الشعراءء وفي طليعته أبو 
العلاء المعري. أما الفريق الثالث» فهو يعتقد أنه لو لم يكن المتنبي عظيماً 


لما قامت حوله ضجة» بدأت في حياته ولما تخمد بعد. 


تناول المتنبي في شعره المد ٠‏ وكانت طريقته في ذلك بين التقليد 
والإبتكارء إذ كان يبدأ قصيدته أحياناً بالغزل» لينتقل في ما بعد إلى المدح. 
وفي مرات أخرى كان يستخدم طريقة أخرى فيها الكثير من الابتكار والخلق. 

أها الهجاع» فلم يكن يعرف فيه للسخرية معنى )2 بل كان جارحاً لاذعاًء 
يمس في العمق. فهو إذا هجا أظهر كل حقده للمهجوء لدرجة أنه لو أراد 
مدحه في ما بعد لما استطاع أن يمحو وصمات العار التي ألحقها به. ومن 
أشهر الذين هجاهم كافور الأخشيدي وابن كبغلغ وضبة. 

وعالج المتنبي في قصائده الرثاء» لكنه كان يترفع عن المصيبة ويقابل 
حوادث الدهر بالصبرء فهو شاعر الأفكار والحكم؛ لا تتملكه الإحساسات 
الرقيقة» ولا تضل عقله شوارد القلب المختلفة. ومن الذين رثاهم جدته وأبي 
شجاع فاتك . 

أما في ما يتعلق بالفخرء فهو لم ينظم قصائد مستقلة بل جاءت أبياته 
الفخرية موزعة في قصائدهء وجعل نفسه فوق غيره من البشر وهو مصدر كل 
فخر وشرف: 
لا بقومي شرفتء بل شرفوابي وبنفسي فخشرت لا بجدودي 
وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوذالجاني وغوثالطريد 

وقسّم الناس إلى فئتين» تضم الأولى الشجعان والكرام والأحرار 
وبعض الملوك. أما الفئة الثانية فهي تشمل اللثام والعبيد أمثال كافور وبعض 
الشعراء الحساد. 
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وقال ابن الأثير في المتنبي: «إذا خاض في وصف معركة كان لسانه 
الفريقين قد تقابلاء والسلاحين قد تواصلا). 


6 - أبو فراس الحمداتي 

هو أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان بن حمدون الحمداني 
التغلبي» شاعر معروف وبطل بارز» وهو ينتمي إلى أسرة أمراء معروفين. 
ولد في العراق» وقيل في منبج» في سنة 977م» والده هو أبو العلاء سعيد 
عم سيف الدولة» غير أنه قتل سئة 975 على يد ابن أخيه ناصر الدولة بسبب 
المزاحمة على إمارة الموصل . 


نشأ أبو فراس في بلاط سيف الدولة ابن عمه في حلب؛ وكبر على 
الهو يده رابية وأفمافة <زانن فيه فينة"الذولة. توما" إن شيش ابو :قراجن 
حتى دخل إلى صفوف الجيش ليدافع عن البلاد ضد هجمات الروم. وكان 
عندما ينتهي القتال يعود إلى البلاط ليدرس الشعر ويئافس الأدباء» وكانت له 
شجارات عديدة مع المتنبي. ووثق فيه ابن عمه وولاه على إمارة منبج وهو 
دون العشرين من عمره. وكانت هذه الإمارة أخطر ثغر من ثغور الدولة 
الحمدانية وأسهل طريق ينفذ منه البيزنطيون إلى بلاد الشام؛ فسهر على 
حمايتها ودافع عنها ضد الرومء ورد عنها غارات القبائل التي ثارت على 
الحمدانيين . 

واستمر أبو فراس على هذا النحو إلى أن وقع في الأسر في مغارة 
الكحل سنة 4549م: وحمل بعدها إلى خرشنة. وسرعان ما نجى من هذا 
الحصن» ومنهم من يقول أنه فرء ومنهم من يقول أن سيف الدولة فداه. 
وقال ابن خلكان: «يقال إنه ركب فرسه وركض بهء فأهوى به من أعلى 
الحصن إلى الفرات» والله أعلم». 


وفي سئة 2477 وقع في الأسر مرة ثانية؛ مع سبعين من رجاله ونقل 
إلى القسطنطينية حيث بقي أربع سنوات» ولم تكن تصله في تلك الفترة أخبار 
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ابن عمه والمشاكل التي كانت تواجهه» فراح ينظم الأشعار التي عرفت 
«بالروميات»؛ يشكو فيها من إبطاء سيف الدولة بافتدائه» ويتألم من انصرافه 
عنه» ويبث حنينه إلى أمه العجوز وأهله اما ال وفي سنة 
5 دفع ابن عمه فديته وأطلق سراحه. ولم تمض أشهر قليلة حتى توفي 
سيف الدولة وكان لأبي المعالي» ابن أخت أبي فراس مولى اسمه قرغويه 
وكان محباً للسلطة». نكافع بسيفة مله على خلي ووكل ابو فزامن :اليج 
حمص وولى نفسه عليها. غير أن قرغويه قاد جيشه ضده وقتله في سنة 
د . ويقول ابن خلكان: ابلغني أن أبا فراس أصبح » يوم مقتله» ا 
كثيباً » وكان قد قلق في تلك الليلة قلق عظيما . فرأته ابئته امرأة أبي العشائر 
كذلك؛ فأحزنها حزناً شديداً وبكت. فقال هذه الأبيات ورجله في الركاب» 
وإنما قال ذلك كالذي ينعي نفسه). 


شيعي لا تيجسرعي كمسل الاسام امسن ننه 
نوحي علي بحسرة من خلف سترك والحجاب 
قوليء» إذاكللمتني وعييت عين ردالجواب: 
لم يكن أبو فراس يحب أن يطلق عليه اسم الشاعرء لأنه كان يقدم 
الفروسية والشجاعة على أية صفة أخرى وكان شديد الفخر والاعتداد بنفسه 
وبإبائه؛ على الرغم من الأسر الذي وقع فيه. وكان محباأ للهو والمرح 
وشرب الخمر. لذلك ورد في قصائده وصف دقيق لمجالس الأنس. وتمتاز 


. أبو العلاء المعري 


هو آبو العلام أحمد بن عبدالله بن سليمان التنوخى المعري . ولد سنة 
9 في بلدة معرة النعمان وأصيب بمرض الجدري وهو في الرابعة من 
عمرة؛ فأصيب بالعمى . 


لقنه والده مبادىء اللغة العربية» ثم تتلمذ على يد بعض علماء بلدته 
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عمره. وبين سنتي 4 وغ0508 توجه إلى حلب حيث التقى بعلماء اللغة 
رنن ملي 1.6011 جعت إلى ملز لوقن باللا ده حتاف تعا بعلن بد لظن 
الزهاة :عل النياتة الغسيحة والبيردية: 


ثم رجع إلى المعرة واستقر في منزله وسمى نفسه «رهين المحبسين» 
وراح يؤلف حول اللغة والشعر والفقه. عاش المعري ناعم البال من غير 
ترف. وكان سريع الاستيعاب» كثير الحفظء يكاد يجمع في جعبته مفردات 
العربية بكاملهاء فيتبين صحيحها من زائفها وأصيلها من منحولها. 

توفي أبو العلاء في ٠١‏ أيار 51١٠م‏ بعد أن اشتد عليه المرض» 
وطلب أن يكتب على قبره: 





هذاماجنهأبي علي وما تسد ت ع ا أ 1 


طالع أبو العلاء المعري الشعر العربي من العصر الجاهلي إلى يومه» 
فصنف الشعراء والكتاب وأظهر نقاط ضعفهم ومواضع إجادتهم. وقد استند 
فى ذلك على ثقافته اللغوية العميقة» وصفاته الخلقية والأدبية وتتلمذ على 
المدرسة الشامية. فاختصر ديوان أبي تمام وشرحه وسماه «ذكرى حبيب»» 
وديوان البحتري وسماه «عبث الوليد؛» وديوان المتنبي وسماه «معجز أحمد». 


وكانت له محاولات شعرية في قصائد «سقط الزند» التي دار فيها حول 
الفنون الشائعة وتصرف بالمعاني المعروفة ونحت بالعبارة الموشاة بصور 
البديع . 

يعتقد أبو العلاء أن الإنسان ضعيف الإرادة وميال إلى الشرٌّ وشديد 
الانقياد إلى هواه. وبما أن الحياة حافلة بالمغريات والفسادء» يجب أن يستمع 
إلى عقله لتفادي شرورها وإلا تلوث بأقذارها. أما فى ما يتعلق بشرب 
الخمرة والاستسلام للملذات الدنيوية» فلقد نبذها أبو العلاء لأن الدين 
يحرّمها. ووقف من المرأة موقفا قاسيا. وطلب من الرجال أن يمنعوا المرأة 
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نا وأن بصورها في اميت وأن 00 المجقي 1 العامة ؛ 
لحي الدثياء وقال في هذا الصدد: 
إذا ش؛ كعت نوها وسكلة يتشريينة فخير نساءالعالمين عقيمها 
واعتبر أن الفساد العام يبدأ في الحكم وأصحابه لذلك قال: 
»* مل المقام فكم أعاش أمة ‏ أمرت بغير صلاحها أمرازها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا م صالحها وهم أجراؤها 
# نسوشون الأمصور تشيسر قف فينفذأمرهمويقال ساسة 
تناف مكن المي واف بحسي ومن زمنرئاسته خساسة 
أما فى ما يتعلق بالدين والإيمان» فاعتبر أن لا يقيمة للفروض الدينية 
تقرن بالعمل الصالح والنهي عن الشر: 
* سبّح وصلٌ وطف بمكةزائراً جين الها 00 
* ما الخير صومٌ يذوب الصائمون له ولااعجلةة ولا مدوت مت اماد 
وإنماهوتركالشرمطرحاً ونفضك الصدر من غل ومن حسدٍ 
وأهم المؤلفات التي تركها أبو العلاء المعري: «لزوم ما لا يلزما؛ 
ديوان «سقط الزند»ء و «رسالة الغفران» و «رسالة الملائكة»» و «رسائل أبي 
العلاء) . 
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١‏ - ابن المقفع 


هو روزبه بن داذويه» أصله من جور في بلاد فارس» وهي فيروزباد 
الحالية, حيث ولد سئة 01م كان والده يعمل للحجاج بن يوسف الذي 
ولاه خراج -خراسان» فامتدت يده إلى أموال الجباية» فعذبه الحجاج في 
البصرة حتى تقفعت يدهء أي تقبضت وتشجنجت أصابعهاء فعرف بالمقفع. 


نشأ ابن المقفع في البصرة» ودفعه والده إلى الدراسة. فأتقن العربية 
على أبي جاموس ثور بن يزيد» وأبي الغول الأعرابي» حتى تفوق فيها. 
وأسلم روزبه في ما بعدء فعرف باسم عبدالله وكني أيا عمرو ثم أبا محمد ثم 
انتقل إلى كرمان واتصل بداود بن يزيد بن عمر بن هبيرة» فكتب له. على ما 
جاء في «الفهرست». 


وعند انهيار الدولة الأموية» تقرب من العباسيين واتصل بابناء علي 
أعمام السفاح والمنصور وهم عيسى واسماعيل وسليمان» وانتقل معهم إلى 
البصرة . 


كان دين ابن المقفع الأساسي هو المجوسية الملقحة بالمزدكية 
والمانوية. وذكر ابن خلكان:؛ أنه بعد قدومه إلى البصرة أسلم على يد عيسى 
بن علي. غير أن الكثيرين ظلوا يشكون في إسلامه» واتهموه بالزندقة. وقال 
الخليفة المهدي: ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع» وكان يضم 
مجلسه في البصرة كبار القوم أمثال معن بن زائدة» ومسلم بن قتيبة» وعبد 
الحميد الكاتب.. 
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وعندما أصبح سفيان بن معاوية المهلبي والي على البصرة» عامله ابن 
المقفع بازدراءء» لأنه عدو 0 فكان إذا دخل عليه يوماً قال: «السلام 
عليكماا. ويعني بذلك نفسه وأنفه الطويل. 


وفي سئة كم أوعز المنصور إلى سفيان بقتل ابن المقفع . ويروى 
أن سفيان قال له: «ليس علي في هذه المثلة بك حرج لأنك زنديق وقد 
أفسدت الناس»» وقتله شر قتلة. 

من كتبه: الأدب الكبير؛ والأدب الصغيرء ورسالة الصحابة» وكليلة 


ودمنة. 


يعد ابن المقفع من أئمة البلاغة العربية؛ وهو صاحب «السهل 
الممتنع»» ولقد شرح ذلك بقوله : «البلاغة المثلى هي التي إذا سمعها الجاهل 
ظن أنه يحسن مثلها. إياك والتتبع لوحشي الكلام طمعأ في نيل البلاغة» فإن 
ذلك هو العي الأكبر». وقال الراغب الأصبهاني: "كان ابن المقفع كثيراً ما 
يقف إذا كتب. فقيل له في ذلك فقال: إن الكلام يزدحم في صدري فأقف 
لتخيره) . وقال فيه أبو عام : ا(كلامه صريح » ولسانه فصيح » وطبعه صحيح . 
كأن بيانه لؤلؤ منثورء وروض ممطورا. 


"-الجاحظ 


هو إمام الأدياء وحجة المفكرين في العصر 0 الثاني وهو عمرو 
بن بححر بن محبوب؛ من موالي كئائةق وكان حده أسود اللون ويعمل يال 
لعمرو بن قلع الكناني. ولد في البصرة سئة 8/الام. 


كان دميم الهيئة بشع المنظر. قصير القامة. ناتىء العينين » لذلك لقب 
بالجاحظ. وقال على سبيل التفكهة أخبارا 0 منها: 


«ذكرت للمتوكل لتأديب بعض ولده؛ فلما وأنن ستبشع منظري» فأمر لي 
بعشرة آلاف درهم وصرفني). وقال أيقيا: ا امرأة طويلة. 
وكنت على طعام. فاردت أن أمازحهاء فقلت: انزلي كلي معناء فقالت: 


اصعد أنت حتى ترق الدنيا» . 


1 


جالس الجاحظ المسجديين وعاشرهم» وطلب العلم فى الكتاتيب 
واكترى دكاكين الوراقين ليطالع ليلا ما يقدر عليه. فألم بثقافة واسعة وبكثير 
من مجاري الحياة العقلية والأدبية. 


وانتقل في ما بعد إلى .بغداد وجالس الأصمعي وأبا زيد الأنصاري». 
فأتقن اللغة ودرس النحو على الأخفشء» وتتلمذ لأبي اسحق إبراهيم بن سيار 
البلخى المشهور باسم «النظام؟ . 


وبعد أن اكتملت شخصيته الأدبية بدأ بالتأليفاء وأعجب الخليفة 
المأمون بكتابه «الإمامة), فاستقدمه إلى حاشيته وولاه ديوان الرسائل». لكنه 
استقال منه بعد ثلاثة أيام. 


في سلة 4526م اختار الخليفة المعتصم محمد بن عبد الملك المعروف 
بابن الزيات وزيراً له» ثم صار وزيراً لخلفه الواثق» وكان من أصدقاء 
الجاحظ» فراح يمتدحه ويكتب له الرسائل. وعندما بويع المتوكل» عين 
القاضي أحمد بن أبي دؤاد» وزيراً له. فألقي القبض على ابن 0 
تعذيباً في تنور. حاول الجاحظ الهرب؛ لكن رجال ابن أبي دؤاد سرعان ما 
القوا عليه القبض وأدخلوه على القاضي الذي قال له: «والله ما علمتك إلا 
متداسيا للتعمة . كفوراً للصديعة: ني للمساوىءء والأيام لا تصلح منك 
لفساد طويتك ورداءة دخلتك». فأجابه الجاحظ : «خفض عليك» أيدك الله 
فوالله لأن يكون لك الأمر علي خير من أن يكون لي عليك» ولأن أسيء 
أحسن فى الأحدوثة عنك من أن أحسن مشىءء ولأن تعفو عني في حال 
قدرتك أجمل بك من الانتقام مني». فقال ابن أبي دؤاد: «قبحك اللهء ما 
علمتك إلا كثير تزويق الكلام...» ثم جلبوا الحداد وأمروه بتعنيف ساق 
الجاحظ وتطويل أمرها قليلاء ففعل. فقال الجاحظ : «اعمل عمل شهر في 
يوم؛ وعمل يوم في ساعةء. وعمل ساعة في لحظة. فإن الضرر على ساقي 
وليس بجذع ولا ساجة». وقال القاضي لمحمد بن منصور: «أنا أثق بظرفه 
ولا أثق بدينه. يا غلام صر به إلى الحمامء واحمل إليه تخت ثياب». 


فأجازه. واتصل من بعده بابنه الويلد وبالفتح بن خاقان. 

ولما تقدم به العمرء أصيب بطرف فالج» » فعاد إلى البصرة حيث أمضى 
بقية حياته . عل المبرد: «دخلت على الجاحظ في آخر أيامهء فقلت له: 
كيف أنت؟ فقال: كيف يكون من نصفه مفلوج لو نشر بالمناشير لما أحس 
به» ونصفه الآخر منقرس لو طار الذياب بقربه لآلمه). . وتوفيى سلة م 
ويقول البعض أن مجلدات الكتب سقطت عليه وقتلته . 

ومن مؤلفات الجاحظ كتاب «البيان والتبيين) وكتاب «البخلاءا و 
«العشق والنساء» و «طبقات المغنيين» و «الرد على الأنصاري» و «القيان) و 
«كتاب العثمانية» وكتاب «الحيوان؟... 
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فقلاسفة العصر العباسي 


١‏ الكثندي 


نشا أبو يعقوب الكندي «(القرن التاسع للميلاد) نشأة علمية علمية ودرس في 
الكوفة حيث كان والده والياً للعباسيين» ثم تابع تعليمه في البصرة» وسافر 
في ما بعد إلى بغداد حيث اتصل بكبار علمائها ومنهم المأمون. وأطلع في 
بغداد على آراء المعتزلة وأسهم في نشاطهم الفكري» لكنه حافظ على 
استقلال آرائه . 


وكان الكندي أول فيلسوف حاول التوفيق بين الفلسفة والدين. فنظر 
أولاً في مدلول الفلسفة» قم بحث في مضمونهاء وتطرق إلى الكون والجوهر 
والعرض» وماهية النفس ومالهاء وقوة العقل وأنواع الإدراك. 


ومن أهم انجازات الكندي» أنه قلص الفرق بين الشريعة والفلسفة» إذ 
جعل التقريب بين التعليم الديني والمبدأ الفلسفي نقطة انطلاق لتفكيره. ثم 
قال إن القضايا الكلامية والفلسفية هي فروع من أصل وأجزاء من كل. وعمد 
الكندي إلى تبني بعض مقررات الفلسفة ومن ثم ألف منها ومما يقابلها في 
الشريعة مذهباً يوفق في نظره بين الفلسفة والشريعة. ل 
الفلسفة والشريعة واحد. فالفلسفة هي علم الأشياء بحقائقهاء فالغاية منها 
إدراك الحقيقة» والشريعة تعلم الإنسان ما هو حق. غير أنه فرق ما بين 
الفلسفة والشريعة في ما يتعلق بالوسيلة التي تؤدي إلى إدراك هذه الحقيقة. 
فمصدر الحق في الشريعة هو الوحي» أما الحقيقة الفلسفية فهي وليدة الجهد 
الفكري» لذلك هي معرضة للخطأ. واعتقد أن الشريعة تساعد على توضيح 
الغامض من الفلسفة» ٠»‏ كما تساعد تفاصيل الفلسفة على فهم غوامض الشريعة. 
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؟ - الفارابي 


الفارابي هو أبو نصر محمد بن طرفان» ولد سنة ٠١47م‏ في فاراب من 
بلاد الترك وراء النهر وإليها نسب. وعندما بلغ سن الشباب توجه إلى بغداد 
حيث درس الفلسفة عند أبي بشر متى بن يونس والمنطق على يد يوحنا بن 
حيلان » واللغة عند ابن السراح. وكان ضليعاً بالعلوم والفلسفة والعلب 
والرياضيات والكيمياء والموسيقى واضطر في ما بعد إلى الانتقال إلى حلب» 
بعد وقوع فتلة في بغداد» والتحق ببلاط سيف الدولة واحتل مركز الصدارة 
في مجلس أمير حلب يناقش ويناظر» ثم مال إلى التقشف والزهد والعزلة 
ونبذ أمرر الدنيا . وقيل أنه توفي سنة 6م. 


وفق الفارابي في كتابه «الجمع بين رأيي الحكيمين» بين آراء أفلاطون 
وأرسطوء واعتبر أن الخلاف ظاهري وحسب وانهما على اتفاق فى أصول 
الفلجنة مامد ها واف اهيا 00 في كتابه «آراء أهل المدينة الفاضلة) 
التوفق بين الحكمة والقريعة واعدي! ف علن الملك أن يكون فيلسوا وكيا 


فى الوقفت نفسة , 


اعتمد الفارابي ة في التوفيق بين الدين والفلسفة على مبدأين أساسيين 
هما: 


| الأصل الواحد للفلسفة والدين وهو الله. فمرد الشريعة‎ ١ 
صل‎ 
الوحي» والوحي من عند الله ومرد الفلسفة إلى الطبيعة. والطبيعة من صلع‎ 


الله . 


؟ - تلقي النبي والفيلسوف المعرفة من ينبوع العلم الإلهي: غير أن 
النبي يتلقاه بواسطة جبريل حامل الوحي» ويتلقاه الفيلسوف من العقل الفعال 
وهو اليم العقول. والفرق بين النبي والفيلسوف هو أن النبي يتلقى الحقائق 
متجلية بصورها وأشكالها فتبدو له مماثلاتها الحسية كما تبدو ماثلة في عالم 
الأجسام» أما الفيلسوف فيستخرج الحقائق من قرائنها بالاستنتاج والاستدلال» 
فيأخذها مجردة عن الملابسات المادية. 
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واعتبر الفارابي أن للمدينة الفاضلة أساسين هما التعاون والسعادة. 
ويكون التعاون فكرياً فيؤدي إلى تفهم الله والوجودء وعملياً يؤدي إلى 
ممارسة الفضيلة وعمل الخير. ورأى أن المجتمع قد ينشأ إما عن طريق 
القهرء أو بواسطة القربى والمصاهرة:» أو بالاشتراك في الإيمان أو نتيجة 
لمناخ جامع وجغرافيا واحدة. والمجتمعات اما كاملة تشمل المعمورة أو 
الأمةء أو ناقصة تشمل القرية أو المحلة أو السكة أو المنزل. 


وشبّه المدينة الفاضلة بالبدن الصحيح الذي تتعاون أعضاؤه في سبيل 
تتميم الحياة؛ مع اختلاف عمل كل عضو منهاء وعلى رأسها القلب. 
والرئيس في المدينة هو بمثابة القلب في البدن. وينبغي أن يتحلى الرئيس 
بائنتي عشرة خصلة: سليم البدن» وجيد الفهم» وجيد التصورء» وحسن 
العبارة»ء ومحب للتعليم» وغير شرهء وصادق» وغير لجوج في العدل. 
وقوي العزيمة» وجسورء ومؤات لكل ما يراه حسناً وجميلا. وإذا لم تتوفر 
هذه الصفات في شخص واحدء فتتوزع على مجموعة حاكمة». شرط أن 
تكون الحكمة في شخصء فإن خلت المديئة من الفلاسفة غمرها الجهل 
وأصبح مصيرها الانهيار. 


أما مضادات المدينة الفاضلة فهى المديئة الجاهلة والمدينة الفاسقة 
والمديئة المتبدلة والمدينة الضالة. ' 


 '"'‏ ابن سينا 


هو أبو علي الحسين بن علي بن سينا 944٠0(‏ 2 19*١٠)غ‏ الملقب 
بالشيخ الرئيس. ولد في قرية «أفشنة» الفارسية؛ ومن ثم انتقل مع أهله إلى 
بخارى حيث كانت الفارسية لغة البلاط. والعربية لغة الديوان والمراسلات. 
درس العلوم على أنواعها من الفقه إلى الفلسفة والطب» ثم انتقل إلى 
خوارزم حيث بفي حوالي ٠‏ سلواتء». ومنها ذهب إلى جرجان فالري» ثم 
إلى همذان حيث بقي 8 سئوات» ومن ثم دخل في خدمة علاء الدولة 
بأصفهان» وتوفي في همذان. 
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طبيعي 0 وبها تكون الكمالات 0 في صدور الأفعال» وهي صورة 
الجسد وقوته وكماله» وهي خالدة لا تفنى بفناء الجسد. 


ولإثبات وجود النفس» يعطى ابن سينا عدة أدلة نذكر منها «دليل 
الحدس» وفيه يقول: «إنك إذا رجعت إلى أنيتنك ودخيلة أمرك لا تغفل عن 
وجود ذاتك... حتى أن النائم في نومهء والسكران في سكرهء لا يغفل عن 
ذاته. .. وإنك لو عدت إلى ذلك لوجدت أنك قد غفلت عن كل شيء؛ إلا 
عن ثبوت أنيتها». وأعطى مثل «الرجل الطائر أو المعلق في الفضاء لإثيات 
أن إدراك الأنا» لا يكون بواسطة الجسد بل بقوة خارجة عنه: «ويجب أن 
يتوهم الواحد مئا أنه خلق دفعة واعيية» وخلق كاناك ولكنه صحب بصره 
على مشاهدة الخارجء وخلق في هواء أو خلاعء لا يصدمه فيه الهواء مدقا 
يشعر به» وتو لمات د لك لو ولا تتماس. هذا الرجل لا يشك 
في إثباته لذاته موجوداء ولا به يغبت طرفاً من أعضائه. ولا باطناً من أحشائه» 
لك كمانولا قماغ .ل هو نيك :كانه ولا ليث الها طرل ولا عرفا ولا 
عمقاً). وأعطى دليل «التذكر والاستمرار» للقول ان في الإنسان قوة غير 
الجسد تحفظ أعماله وتجمع الشعيت الزمني» وهذه القوة التي تجمع بين 
الماضي والحاضر هي النفس . 

واعتبر أن النفس خالدة لأنها جوهر بسيط والبسيط لا ينحل ولا يفسد. 
والنفس أيضاً حياة وطبيعتها منافية للموت» وليس لها استعداد للفناء ولا هي 
تقبل الفساد وعليه فالنفس سيطة» حية + خالدة,. ولبين الجسج غلة النفين 
ولا قوامهاء فهي التي تتدبر أمره وتقوده إلى الفعل والإدراك. 


4 الغزالي 


ولد أبو حامد الغزالي في قرية غزالة التابعة لمنطقة طوس من أعمال 
خراسان سئة 59١١م.‏ توفي والده وهو لا يزال صغيراً» فتولى تربيته صديق 
لوالده» ثم انتقل إلى جرجان ومن ثم إلى نيسابور حيث اتصل نأب المعالي 
الجويني إمام الحرمين»؛ فاستكمل درس الكلام والجدل والمنطق والفلسفة. 


١ 


ثم تولى التدريس في مدرسة الوزير السلجوقي نظام الملك في بغداد 
حيث ذاع صيته. غير أنه أصيب بمرض فشل عن علاجه الأطباء» فاضطر إلى 
السفر إلى البيت الحرام حيث كرس وقته للصلاة والتأمل. ثم رجع إلى 
تيسابون:وإلئى مسقط: رأسه حيث توفي سنة ١١١١م.‏ ومن أهم مؤلفاته: 
«مقاصد الفلاسفة» و «تهافت الفلاسفة») و (إحياء علوم الدين») و«المنقذ من 
الضلال» ورسالة «أيها الولد). 


اتخذ الغزالى نور الإيمان نقطة الانطلاق ومبدأ المعرفة للوصول إلى 
العلم اليقيني؛ وقد قال في ذلك: «العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه 
المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب» ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم». وظل 
يبحث عن العلم اليقيني من دون أن يجده حتى قذف الله في صدره نوراً 
استطاع به أن يتخلص من شكه. وتبين له أن «الكشف» وحده كفيل بأن 
يدرك أكثر المعارف» إنه مفتاح المعرفة» ولن يؤتي هذا المفتاح إلا من آمن 
بالنبوة . 

واعتبر الغزالي أن الإنسان هو على صورة الله وله وجود قائم بذاته له 
صفاته وجوهره وأعماله. والإنسان هو صورة مصغرة للكون وانعكاس لحقيقة 
العالم الأكبر. والنفس بنظره هي مركز الشهوات المؤدية إلى الهلاك» وموضع 
الترفع والتسامي المؤدي إلى السعادة الأبدية. وهي مرآة صدئة يجب أن 
تصقل» ومتى صقلت انعكست فيها صورة العالم الأعلى. 


بشار بن برد 


هجاء أبي حعفر المنصور 


كان بشار مبعداً عن البصرة عندما ثار فيها إبراهيم عبدالله العلوي يريد 
الخلافة لأخيه محمد الثائر في المدينة؛ فأرسل الشاعر إلى إبراهيم بهذه 
القصيدة من الكوفة يهجو بها أبا جعفر المنصور ويحرض على قتله ويضم 
إلى ذلك أبياتاً يمدح بها الثائر ويشير عليه: 


أبا جعفر! ما طول عَيِشٍ بداقم؛ 
على المَلِكُ الجَبَارٍ يَقتَجِم الرّدى» 
كآنك لم سمغ بقل مرج 
تَقَسَمَ يمسرّى زمطه بسيوفهم» 
وقد كان لا يَحْشَى انقلابَ مكيذةٍ 
مُقيماً على اللّذَاتِء حتى بدّث له 
وقدتثَردُ الأيامُغُرَأَء ورتّما 


ولامكاند بسب اتن وا 
ويصرّعه في المأزق المُعَلاج07 
عظيمء ولم تُسمَعْ بمّمكِ الأماجم 
وأمسَى أبنو العبّاس أحلامٌ نافِء0© 
عليه ولاجري النُحوسٍ الأشائم© 
وجوه المُنايا حاسراتٍ اعبات 3 
وَرَدن كلوحاًء بادياتٍ الشكائ © 


)١(‏ المأزق: المضيق. المتلاحم : المتلاصق بالمتحاربين. 
00 تقسم: : قطع. رهطه: قومه. أبو العباس: كنية الوليد بن يزيد. مات مقتولاً متهماً 


بالكفر والمجون. 


(4) حاسرات العمائم: كاشفات الرؤوس. كناية عن وقوع الشر. 
(5) غراً: بيضاً مشرقة» من غرة الجواد. كلوحاً أي كالحة: عابسة مكشرة بادية الأسنان. 


الشكائم : | جمع الشكيمة وهي حديدة اللجام المعترضة في ف 


فم الفرس. شبه الأيام 


بالخيول العابسة البقادية الشكائم لتكشيرهاء وهي في حالة الضيق ا 


ومَروانُ قد دارّث على رأسِهٍ الرّحى؛ 
فأصبّحتٌ تَجري سادراً في طَريقِهمْ. 
تَجَرَدتَ للإسلام تَعفوطَريقةُ 
فمازلتٌء» عدن اسكنصة الذَين أهله 
فِرُّمْ وَزْرايُنجِيكٌ ياابنَّ سَلامةء 
لحا اللَُهُ قوماًرأسوكٌ علَيهِمُ 
أقولٌلبَسَامء علَيِهِجَلالَةٌ 
من الفاطمِيينَ الدعاةٍ إلى المُدى 
سِراجٌ لعَينٍ المستّضيء.ء وتارَةٌ 
إذا إذا بَلَعْ الرّأيُ المَسُورَةَ» فاستَعِنْ 
ولا تجعلٍ الشورى عليك عُضاصَةٌ؛ 
ا الكل أختهاء 
إذا كنت فرداًء 0 الئاس مُقبلاً؛ 
نأذنِء على الثُريَىء المُقَرْبَ نفسّه 
وحارِثء إذا لم ثعط إلا ظلامة 
وخَلّ الهُوّينا للضّعيفٍء ولا تَكُنْ 


وكانَء لما أجرّمتَء تَزرَ المججرائِه'" 
ولأتتني امسا ملك ال 0 
وثعري مَطاهُ للَيوثٍ الضّراغِه"”" 
عليكٌ» فعاذوا بالسَيوفٍ الغواي . 
فلسبث بناج من معدم وضنايم" 

ويا (أنتافروويا خبيت التطامم 
ار م 
0 
فإِن الخوافي مره للقوادم 
ونا عهو سيك لم توك نفاك 
وإن كنت أدنّىء لم تَفُرْ بِالعَزَاقِم 
ولا تشهدٍ الشورى امرأ غير كاتّم 
شَبا الحرب خيرٌ من قَبولٍ المَظالِم 
رونا كرة لخر سيسات 


للك مروان بن محمد: آخر خلفاء بني أمية. قتله أبو العباس السفاح في مصر. الرحى : 
الطاحون ويكنى بها عن شدة الحرب وحومة الموت فيها. 
(؟) سادراً: غير مبال ولا يهتم بما يصنع. النقائم: جمع النقيمة وهي الانتقام. 


(9) تعفو: تمحو. مطاه: ظهره. الليوث: الأسود. الضراغم ح 
0 الإسلدم وتجعل طه م مركباً لأعدائه . 


صفة له. يقول: خارف ف 


جمع الضرغام وهو الأسد أو 


20) 


هله: أي أن الدين دعا العلويين 
أهل البيت إلى نصرته. عاذوا: لاذوا واعتصموا. الصوارم: السيوف القواطع. 
الوزر: الملجأ. سلامة: أم المنصور. وقد جعل بشار موضعها يا ابن وشيكة؛ وهي أم 
أبي مسلم الخراساني» عندما قلب القصيدة وحولها إلى مدح المنصور وهجاء أبي 
مسلم. مضيم وضائم: مظلوم وظالم. أي من مظلوم قهرته أو ظالم يقهرك. 


١ 


فَإِنّكَ لا تَستَطردٌالهَمْ بالمُنى. 
فمائَرَعَ الأقوامَ مثل مُشَهْع 
ترك الغزل 

يعاف: 0 خنسمتا رأيقةة 
7 كك 
أمستكتٌ عنكء ورتئما 
[3التحت ميعنت فل انس 
خضب رخص البَّنا 
فَامَالحَليقةدرئةُ 
وتهانيَالمَيِكٌالهُما 
لا بل رَقَيِتُفلمَأضغ 
زان التقطط] عن اتفنذاه 
أصفيالخليل. إذادَنَاء 
لم يطل ليلي 

لم يَطْلْ ليليء ولكن لم نَم ألم 
وإذا ثُلتٌ لها : بجودي لناء 
نفْسي بابد عئي؛ واعلمي 
إن فى بُردّيٌ جسمأناجلاء 
الأذن العاشقة 


ياقَرمء أذني لبَّعض الحَيّ عَاشِقَةٌ 


ولا تبلغ العَليابِعّيرٍ المَكارم 
أريب» ولا جَلَى العمى مثلّ عالِم 


ير الشبيابء وقد طوَيئُة 
تج لطر ييا 
عرض البَلاءً»؛ وماايِتَميته 
زإذا نسي شمحمفيا امدينتة 
ومكى عبلئ: وا يي 
فصَبرتٌ عن وماقلَيتة 
معن التسيب» وماعصَبكة 
سويد ولا را اران ة 
وإذاغلاعلفث شَرَيفَة 
وإذا نأىعتيء نأيتثّة 
سبء إذا اذكرتٌ؛ وأينَ بيثّة؟ 


وتَفَى عئي الكرى طيف الم 
خرّجث بالصّمتٍ عن لا ونعَمُ 
أبعي ياعبكء منلحموثمُ 
لوترّكاتٍِعليب لانهَّلمْ 
موضعَ الخاتمء من أهلٍ الْمَمْ 


والأذهُ تَعسَيُ قبل العَينٍ أحيانًا 


قالوا: بمَن لا ترى تهذي؟ فقلتٌ لهم: 
هَل مِن ذَواءِ لممشغوفٍ بجاريَّةٍ 


با رحمة الله حلي! 


الأذنُ كالعَين توفي القّلبَ ما كان(“ 
يَلقَّى بنُقيانها رَوحاً ورَنْحانًا"'؟ 


قال هذه الأبيات فى جارية اسمها رحمة الله : 


يا أطيّبٌ الئاس ريقاً غيرٌ مُخْتَبّرِ 
قد رُرتِنامَرَةَ في العام واجدة؛ 
صفة حسناء 
د التتقين توداة لبكسرزاء 
تازرف إن تلظ ك ث اسيك 
وكأنٌ زجع خحدييفها 


. 50 2 .مده - م 
إذا ماغضبنا غْضبَة مضريّة 





)١(‏ توفي: تبلغ. 
20 الروح: الراحة والسرور. 


لولاضَّهاتَةٌ أطراف الممّساويك 
كني ا ا نان 
خحسبي برائحّة الفردوس من فِيكِ 


لك سقتك با يدا لعينين ل 
ام عه َ ان 
قِطعالرّياض» يك ا 


تتكاتحيجات الشسن؟ آر تمطة الذي" 


(9) على اعتقاد العامة أن الديك يبيض مرة في السئة. 
(4:) الحوراء: أي حوراء العينين» من الحور وهو شدة البياض والسواد في العين مع استدارة 


الحدقة ورقة الجفون. 


(5) يقول: إن حديثها جميل فيه ألوان متنوعة كأزهار الرياض. 

(؟) حجاب الشمس: شعاعها. هتكنا: فضحنا. أو: بمعنى إلى أن أو حتى. يقول: إذا ما 
غضبنا غضبة شريفة عرف بها أهل مضرء سللنا سيوفنا للقتال ففضحنا بلمعانها لمعان 
أشعة الشمس لأنها أشد بريقاً من الشمس. وتظل الشمس مفضوحة في ئورها إلى أن 
تمطر دماء أعدائناء فتكتسي بها سيوفئاء فيذهب لمعانها. وفي هذا البيت إيجاز حذف 


لا يظهر فيه المعنى إلا بشرح مسهب. 


جلقد] تحماة فوتها بنتسشوينهاة” -ستونا» :مها يفيف الطرف [ تي 
وإِنَالَقومٌماتزال جياةنا تثُساوئ ملكاًء أو تُناصِبٌ مَقتم(؟ 
إذاماأعرناسَيّداًهمِن قَبيلَة ل ايها وتلا 


آراؤه وعقائده 


دي 


ت اس لسر 2 للحي ذافن لين 
فَأصرَفُ عن قصديء وعلمي مُقصّرٌ 1 وأمسيء وما أُعقِبتُ إلا المَعَجبًا 


البعث والحساب 
00 2 م 0 14 7 ءا ًِ 2 
كيف يَبكي لمُحبّس في طلول»٠‏ 2 من سيّفضي لحّبس يوم طويلٍ 


ص 


إن في البَّعثِ والجساب لَشُغلاً عنوقوفٍبرّسمدر ممحيل”” 


: 3 ٠ 


اتلس اهيل مين اكد دم ل#اتشوون ينا تمك اللمجار 
الثَارٌ عنتصرورة وآدمُ طيئَة. والطييٌُ لا يسمًوسموًالئار 


)١(‏ نقعاً: غباراً. يقبض: ضد يبسط. الطرف: البصر. أقتم: أسود. 

(0) تساور: توائب. تناصب: تقاوم. 

(') يقول: نحن أصحاب المنابر» وهي ملك لنا؛ فإذا أعرنا سيد قبيلة منبرأ ليخطب عليه 
بدأ بالصلاة والسلام على محمد وآله؛ ومحمد من مضر فكأنه صلى وسلم على مضر 
كلها. والشاعر ينتسب إلى بني عقيل بالولاء» وعقيل من بني عامرء وعامر قيسية 
مضرية . 

(5) المحبس: اسم مكان من الحبس أي الوقف ويريد به حبس الإبل على الطلول الدوارس 
للبكاء على الأحبة. ٠‏ سيقضي : سيصير. حبس يوم طويل: أي عذاب الآخرة. 

(5) محيل: من أحال الشيء أتت عليه أحوال أو تغير من حال إلى حال. 


١ /ا‎ 


أبو العتاهية 


إنه واحد: 

الا! سما تكسا تائسدة 
وتدؤْهم كانَهمِن يَئَهِمْ. 
فياعَبجَبا!كيفٌُعصًى الإ 
وقعدئ كل شعييةالتةانسة 
وخذ ما أنت محتاج إلبه 

أرى الذّنياء لمن هىّ فى يديه 
إذا استحتيت عن شيء فدفة 
يِكرمُالمَرة وإِنأم 
اعجو راى النوتتهان مهيا 
لاتسرزائيي الخحر الندفب 
الجن با ل لي يت عد فثها 


فيزةا ا عن تسفيت الجسدةة 
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. أملق: افتفر واحتاج‎ )١( 
(؟) آخر الدهر: أيد الدهر.‎ 
. مجك: لفظك وبصقك‎ )( 


١18 


واي تكسي ]ذم خببالسة؟ 
ل لشي مد عفِذدُ 
هُ» أم كيف يجحذده الجاحد؟ 
كلذل عطللىألْهةواحجدُ 


عذانا كلهي كمقبرك لنزيية 
وتكبرة كيل بن هال مناسية 
وذ ماأنتَ مُحتاج إِلَيهِ 


«- ا مص 


/ أة 1 3 001 
بايشلا سيا (متساميير ا 
0 لل ا ال 

١١ 2 ةك‎ 


وقفة على القبور 

يا مّعشّر الأمواتٍء يا ضِيفانَ ثر 
اهل الغبور تخا اكرات جر قف 
حي لم يَقِكَالمديّةإذانت 
اح الب الحيت عادايت 
أأحي» كيب ولت مين حعودد ال 


- 


خانك الطرف 
خائكَالطَرفٌالظُمِوِيُ. 
لعدواسيئ المكتديحي والست 
0 د 

ا لسري 
امه الستليدة تستسا:! 
فإؤذاالمستورٌمئاء 
كم رأيناهن عمزيزء 
صاخ مسفةبرحيلء 
يوك تعفن انتكاين» قدي الأر 
ا 2 1 7 
عامجا قي محعتحاةة: والح 
يداد ينا سن الحدتتب 
رُحنّ في الرّشيء وأ 





و الارفن كيت وَجَدثُمٌ طعمٌ المَرّى 
أهلّ القُبورٍ تَعَيْرَتْ تلك الحِلّى 
ما كان أطعَمَكٌ الَنْبِيتُ وماسقّى 
قد كُنتٌُ أحَدَّرُهُ علَيكَ رلاالهةٌ (1) 
مأوّى وكيفٌ وججدتٌ ضيئّ المُتَكًا 


سر ف ؛ؤي فل ني 
ببامؤوفية 
تمسحية لتمو ستيه ضوح 
ل ا 0 
ضِعْ عللىقوء فم 
ججسَسداًمافي وري 


محلم كيو حبر 


هي العوذة تعلق في العئق ليتوقى بها مس الجن. الرقى. جمع 


الرقية : الوذه 0 الرقاء لاستجلاب النفع أو الضرر في زعمهم. 


(0) الكشوح. جمع 


١‏ لكشح : وهو ما بين السرة ووسط الظهر. 


(1) الغبوث: شراب المساء. الصبوح: شراب الصباح . 


#ي َس 93 6 0 5 5-7 ع 
0 0 
ل د د دياك 


أبو تمام 


فتح عمورية 


قال بمدح المعتصمء ويذكره انتصاره على الروم في واقعة عمورية سنة مم : 


ألسَيفٌ أصدَقُ أنباهء مِنَ الكُشُبٍء 
ل المفاني لاسن الكتها نض 
والعِلمُ ني شهُب الأرماح, لامِعَةَ 
أن الرُواِيَهُء بل أينَ التجومٌ وما 
تخاضاء واختاديفا فلفقة 


عَجَايِباًء رَعَمواالأيَامَ مُجَفِلَةٌ 


- 


في حَدَهِ الحَدُ بينَ الجِدّ واللَعِبِ"" 
مُتَونِهِنٌ جَلاهُ السك والزيب!" 
بِينَ ال لحَمِيسَين» لافي السبعةٍ الشّهُبُ””" 
صاغوة من رُخْرْفٍ فيهاء ومن كَذِبٍ؟ 
لَيسَتْ بتبع» إذا عُدْسْءْ ولا عرب 


عَنهنٌ: في صَفْرٍ الأصفارٍء أو 0-5 


)١(‏ الكتب: أي كتب السحر والتنجيم. الحد: الفاصل. 

(؟) الصفائح: جمع الصفيحة وهي السيف العريض. الصحائف: جمع الصحيفة وهي 
القرطاس المكتوب . المتون: جمع المتن» ومتن السيف: صحفته. 

(9) الشهب الأولى: أسنة الرماح لما فيها من البريق. الخميسين: الجيشين. الشهب الثانية : 
السيارات السبع؛ وهي علدهم: زحل» والمشتري» والمريخ» والشمسء» والزهرة» 


وعطارد» والقمر. 


(؛) تخرصاً: كذباً. النبع: شجر صلب تصنع منه القسي. الغرب: شجر هش أي رخو 
لين. يقول: أحاديث ملفقة ليس لها أصل قري ولا ضعيف. 

() مجفلة: ذاهبة منقلعة. عنهن: الضمير يعود على عجائباً. والمراد ما تحدثه عجائب 
النجوم من تدمير العالم فتمضي معه الأيام. صفر ورجب: من الأشهر العربية. 
الأصفار: جمع صفرء يقال صفر الأصفار: وهو يدل على الخلو لأن الأصفار أيضاً - 


وخْوَّفُوا الئاس مِن دهي مُظَلِمَةَ 
وضَيّروا الأبرُجَ العُليامُرَئْبَة 
يَقضونَ بالأمر عَنهاء وهيّ غَافِلَةٌ 
قط سركي نكيم 
مع الشعرع؛ تعالى 0 يُحيط به 


ضاصصس صااصس د ادس 


بق بِقَيِتَ جَدْ بنى الإسلام في صعلد» 


ذا كنا الكوكت (الشرية ذ الذلنت 


ماكان مُنقَلِباًء أو غَيرَ مُنقَلِبِ”) 
مادارٌ في فَلَكِء منهاء وفي علب 
لم يَحْفٌ ما حل بالأوثانٍ والشاي 8 
م منّ الشعرء اوالتوامن الفط 
وتَبِرُرُ الأرض في أثوابها المّشب0؛ 
غك الشدن غناك تعسيلة اتلك 
والتعركين ردان الشرق ف 0 


جمع الصفر وهو الخالي. جعل المنجمون هذا الشهر ميقاتاً لتدمير العالم وخلوه من السكان» 
وجعلوا رجب كذلك لأن مادته تدل على الخوف والعظمة. يقال: رجب: فزع وهاب 


وعظم. 
)01( الأبرج: جمع البرج. 0 السماء اثناء عشر» وهي عند المنجمين مرتبة على ثلاثة 
أقسام : الي وهي أربعة : : الحمل والسرطان والميزان والجدي. والثابتة)» و 


(00 


00 


0 
2) 
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أربعة: الثور والأسد والعقرب والدلو. وذوات الجسدين» وهي أربعة أيضاً: 0 
والسنبلة والقوس والحوت. 

ماء في قوله ما دار: مفعول به من يقضون. القطب: كوكب لا يبرح مكانه يدور عليه 
الفلك» وهو بين الجدي والفرقدين. 

الصلب: جمع الصليب. يقول : لو صح أن الكواكب تبين الأمور قبل وقوعهاء لما خفي على 
المنجمين مصير الروم يوم عمورية. وكان المعتصم قد استشار المنجمين قبل زحفه» فزعموا 
أن الزمان غير موافق للفتح» فلم يحفل بأقوالهم» وغزا عمورية» وافتتحها. 

أن يحيط به: أي أن يحيط بوصفه. 

القشب: الجدد. يقول: إنه فتح من الله تعيد له الأرض والسماء. 

المنى: جمع المنية وهي الرغبة. حفلا جمع حافل» مأخوذ من قولهم: ناقة حافل أي 
مجتمعة اللبن. معسولة: ممزوجة بالعسل. الحلب: اللبن المحلوب. يقول: ذهبنا إلى 
هذه الحرب» ونحن نتمنى الانتصار والفتح» فرجعنا وأمانينا حافلة بأطيب العواقب 
وا 


عمورية. صبب : ما ” 


بهم الروم. دار الشرك: 


١6 


َم لهمء لو رَجَوًا أن تُفتّدىء جعلوا 
وبَررَّةُ الوّجهء قد أعيّث رِياضَتها 
مِنْعَهِدٍ إسكندرء أو قَبِلَ ذلك قد 
عق إذا مخف الله الشدين :ليناء 
أتَعَهُمْ الكُربَةٌ السَوداءً سايرَةٌ 
جرّى لها الفألٌ تحسأًء يوم أَنقِرَةٍء 
لما رأث أخنّها بالأمس قد حَرَِتْء 
كم بَينَ حيطانها من فارِس بَطْلٍء 


فجداهييا كمال ا جسن روه 
كسرّى» وصَدَّتْ صُدوداًعن أبي كرب”") 
شابّث تواصي الليالي» وهيّ لم نَشِب ” 
ولاترّقث البهاهتةاللوني" 
مَخضٌ البَخيلةٍ» كانت رُبدةٌ الحُقِب”") 
منهاء وكانٌ اسمُّها قَرَاجَةَ الكرَبِ0©) 
ِذْ غُووِرَتْ وّحشْةً السّاحاتٍ والوحَب””") 


كان الخرابث لها أعدى من الججرّب00) 
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برة: صادقة كثيرة البر. هذه رواية الديوان. ورواية الصولي في أخبار أبي تمام : كل أم منهم . 
البرزة: الحيية. وقيل هي: المرأة البارزة المحاسن التي تظهر للرجال. فعلى المعنى 
الأول يقول: إن عمورية كانت كالمرأة المتخفرة تصد عن كل طالب وراغب. وعلى 
المعنى الثاني يقول: هي مع بروزها ممتنعة لا يقدر عليهاء أعجزت كسرى فارتد عنهاء 
وامتنعت على أبي كرب اليماني أحد الملوك التابعة. 

وهي لم تشب: أي بقيت على جدتهاء مع تقدم زمانهاء لسلامتها من نكبات الغزر 
والفتح . 

يقول: بقيت عذراء لم تئلها يد حادئة من حوادث الدهر. ولا سمت إليها همة 
النوائب . 

مخض اللبن: حركة ليستخرج زبدته. مخض البخيلة: أي الحريصة على لبنها لا تفرط 
فيه. الحقب: الدهر. 

الكربة: الحزن يأخذ في النفس. سادرة: لا تبالي ما تصنع. يقول: أتنهم (أي الروم) 
الكربة السوداء القاسية من عمورية عندما سقطت بيد المسلمين» وكائوا لمناعتها 
تتمولها فراجة الكرب. 

نحساً: رواية الديوان» ورواية الصولي: برحاً. الرحب: جمع الرحبة وتسكن الحاء؛ 
وهي من المكان ساحته ومتسعه. غودرت: الضمير يعود إلى أنقرة. وكان المعتصم قد 
استولى عليها قبل بلوغه عمورية. 

أختها: أي أنقرة. 

القائي: الأحمر. الذوائب: الشعب المنسدل من وسط الرأس إلى الظهر. الآني: الذي 
انتهى حره. السرب: السائل. 


١+ 


بسُئْةٍ السَيفٍ والخَطَيّ؛ مِن ذَيِهء 
لقّد تركتء أميرّالمُؤمئينَء بهاء 
غادّرتٌ فيها بَهِيمَ الليل؛ وهو ضِحَى 
حتى كأنْ جلابيب الدَجَى رَغِْبَتْ 
ضَوءٌ مِنَ الثارء والظلمهءٌ عاكِفَة: 
فِالشَّمسٌ طالعَةٌ من ذاء وقد أقَلَتْء 
تَصَرْحَ الذهرٌء تصريح العُمام؛ لهاء 
لم تطلّع الشَّمسُ فيدء يوم ذاك» 


- م و 
مارّبع مَيَةَء معموراء يطيفابه 


لاسئة ة الذينٍ والإسلام» مُختَّضِب!) 


للنارٍ يوم ذُلِيلَ الصَحْرٍ 0 
قل مها 1 من الهس" 
عن لونِهاء أو كأن الشّمسٌ لم تنِب9) 
وظَلمَةُ من دُحانٍ» في ضُحَى شحبٍ 
والشَّمِسُ واجبَّةٌ من ذاء ولم تَجب"") 
عن يوم هيجاة؛ منهاء طاهر جكُب”) 
على بان بأهلء ولم تَعْرْبْ على عَرْبِ00) 
غيلانُ» أبهَى رُبَى من رَبِعِها الخَرب'") 


نفك 


الخطي : الرمح . يقول: : هو مختضب من دمه بحكم السيف والرمح. وهذه هي السئة 


من الروم. 


)000( 
التي أجريت عليه أحكامها لا سنة الدين الإسلامي لأنه نصراني. 

(؟) يوماً: مفعول به من تركت. 

(9) بهيم الليل: ليل لا ضوء فيه. يقهل: يحمله. هذه رواية الديوان» ورواية أخبار أبي 
مره يشله : أي يطرده. وسطها: أي وسط عمورية. 

(5) الجلابيب: الثياب الواسعة» ويريد بها كثافة الظلام وشدته. رغب عن الشيء: ضد 
رغب فيه. 

(5) شحب: متغير اللون. يقول: ضوء النار ظهر ليلا فصيره نهاراً» وتحول إلى دخان في 
الصباح فجعله شاحب اللون. الضحى: يغلب عليها التأنيث» وتذكر. َ 

() طالعة من ذا: أي من ضوء النار. أقفلت: غابت. واجبة: غائبة. من ذا: أي من 
الدخان. لم تجب: لم تغب. 

0) تصرح: انكشف وانجلى. تصريح الغمام: انجلاؤه وظهور الشمس. جنب: نجس. 
يقول: انجلى الدهر لعمورية عن يوم حرب طاهر نجس منها. ويريد بذلك أنه طاهر 
لما فيه من جهاد ديني ظافرء نجس لما فيه من انتهاك الأعراض. 

(8) بان بأهل : متزوج. يريد أنه قتل في هذا البوم كل متزوج وعزب 

25 


مية: هي مي بنت مقاتل صاحبة ذي الرمة الشاعر. غيلان: اسم ذي الرمة؛ وهو من 
محسني شعراء صدر الإسلام» يتصور الشاعر دار همية عامرة تكتنئفها البههجة والنضارة» 
وغيلان يطيف بهاء» يغنى صاحبته بشعره» فيزيد الديار بهجة ورواء. ثم يقول: : إن ديار 
مي على جمالها وبهجتها وهي في مثل هذه الحال» ليست أبهى عندي من ربع عمورية 
الخرب. جعل منظر الخراب أجمل من منظر العمران. 


١غ‎ 


ولا الحدورة وإن أدمينَ من حجَل» 
ا عيب هِباالميون بها 


اك 


5 


0 
ع كن 
ومُطعِمٌ التصلء لم نَكهُمْ أسِنْتُهُم 
لم يَغْرُ جيشاًء ولم يَنْهَض إلى بَلَدِ 
لو لم يمٌّدْ جَحمّلاً يوم الوّغىء لَعّدا 
رَمَى بك اللَّهُ بُرجَيهاء فهَّدمَهاء 


000( وإك ادمين : رواها الصولي ولو ادمين . 


الترب: الكثير التراب. يقول: 


أشهّى إلى ناظري مِن حََدّها الترب0) 
عن كل حُسن بّداء أو مَنظرٍ عجبٍ”") 
جاءث بَشَاشِئهُ عن سوء مُدقلبِ 

له المكية : 0 
لل مُرِتَقِبٍ في اللو مرتييت 


1 رَ ُ 000 )0ن 
0 0 


َ ( 
م 6 


ولو رَمَى بك غيرٌ اللو لم تُصِبُ00 


وليست الحسان» 


00 


مم 
5( 
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00 
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إذا زادها احمرار الخجل جمالاٌ أشهى إلى ناظري من أرض عمورية التي كثر فيها 
التراب بعد خرابها. 

السماجة: ضد الملاحة. يقول: إن الخراب قبيح بذاته؛ ولكن خراب عمورية أغنى 
عيوننا عن كل حسن يبدو لهاء لأن فيه يتمثل ظفر المسلمين بأعدائهم . 

المقلب: التحول والتغير من حال إلى حال. تبدو عواقبه: رواها الصولي تبقى عواقبه. 
العام وتروى لو يعلم. السمر والقضب: الرماح والسيوف. 

منتقم لله : : أي ينتقم له من أعداء دينه» ويريد به الإسلام. مرتقب في الله مرتهب : : أي 
أنه يراقب في الله العقاب فيخشاه ويحذره. ورواية الصولي: : مرتغبا ذل من مريت 
وفي هذا البيت نوع من البديع يعرف بالتشطير» ؛ وهو أن يجعل كل شطر سجعة مخالفة 
لماعم ات لمر ا 

كيدا ا إروان لسري لم يرم قوماً ولم ينهد إلى 
بلد. يقول: إن العدو إذا بلغه أن المعتصم خرج لقتاله استولى عليه الرعب قبل أن 
يصل إليه الخليفة. 

الجحفل : الجيش . لجب : كثير العدد» عظيم الجلبة . وقوله: في جحفل لجب: تجريد . 
كانت أسوار عمورية قد تهدم جانب منها بين برجين» قبل أن يهاجمها المعتصم. فبنى 
بطريقها ظاهره بالحجارة. وترك الخلل في باطئه. فلما جاءها المعتصم » خرج إليه 
رجل من المسلمين كان قد أسره الروم» فتنصر وتزوج فيهم) فدله على ثلمة السور» 
فسدد إليها المجانيق» فصدعهاء واستولى على البرجين» ثم على المديئة فهدمها. 


١ هه‎ 


من بو عا أشبرهاء وائقين نهاء 
وقالَ ذو أمرهِمُ: لامَرئتَعٌ صَدَدْ 
أمانيأء سَلْبَتَهُمْ نُجمَ هاجِسِهاء 
إنْ الجِمامَينِ: من بيض ومن سُمْرِء 
لَبَيِتَ صَوتاً زِتَطرِيًاء هَرَفَتَ لَهُ 
تداك خَرُ الكغورٍ المُستَضِامَةٍ عن 


والنّهُ يفتاحٌ باب المَقِلٍ الأشِب'© 

للتشارحين ٠:‏ وليس الررد م 0 
ظُْبَى السَِيوفٍء وأطرافٍ القن ده 
دلوا الحيائّين: مِن ماءِ ومن عشب 
كأسّ الكَرّىء ورُضاب الكرّدٍ العُدب*) 
بَردٍ التتغور؛ وعن سَلسالِها الححصِب”"© 


أ 


فق 


- 
جَبِبَهُ مُعلنا بالسّيفيء منصّلتالء 


ولّو أَجَبتٌ بغْيرٍ السَيفٍء لم ثجب”" 


أشبوها: حصنوها. المعقل: الحصن . الأشب : الحصين . أخل عليه تشبيه الله بالمفتاح . 


ذو أمرهم: صاحب أمرهم» رئيسهم » والضمير يعود على الروم. المرتع: الموضع 
المخضب . صدد: قريبا. للسارحين : أي للمسلمين الذين سرحوا مطاياهم لترعى. 


أمانياً: منصوبة على المصدرية. الهاجس: الذي يحدث نفسه بما يخطر ويوسوس لها 
والمراد به ذو أمرهم. والضمير في هاجسها يعود إلى الأماني. ظبي السيوف: شفارها. 


يقول: إن موت الأعداء بالسيوف وموتهم بالرماح كانا كدلوين يستقيان لنا حياة الماء 
وحياة العشبء. أي أن سيوفنا ورماحنا كذبت أماني رئيس الرومء فحملت لهم الموت» 


زفق 

وليس الورد من كثشب: أي ليس الماء قريباً منهم . 
2 

القنا: الرماح. السلب: الطويلة. 
2 

وحملت ثنا الحياة إذ قربتنا من الماء والعشب . 
)00( 


030 


070 


زبطرياً: نسبة إلى زبطرة» وهي بلدة في تركيا آسيا بين ملطية وسميساط. وكان ملك 
الروم قد -خرج إليها قبل واقعة عمورية. فاستباحها قتلاً وسبياً. وقوله صوتاً زبطرياً: 
إشارة إلى ما روي من أن هاشمية سبيك») فصاحت وهي في أيدي الروم: 
«وامعتصماه!». الرضاب: الريق. الخرد: جمع الخريدة رهي المرأة الطويلة» السكرت 
الخفرة» والبكر. العرب: جمع العروب وهي المرأة المتحببة لزوجها. والمعنى: أنه 
ملع نفسه راحة النوم وفارق نساءه تلبية لذلك الصوت. 

عداك عنه: صرفك عنه. الثغور: المواضع التى يخاف منها هجوم العدو. المستضامة: 
التي أصابها ضيم» ويريد بها زبطرة وغيرها من الأماكن التي أوقع بها قيصر الروم. 


وقوله: حر الثغور: قد يرأد به الحر بمعناه؛ وقد يراد به حر نار الحرب. الثغور 
الثانية : المباسم» أي ثغور نسائه اللواتي صرفته الحرب عنهن» وتستحسن البرودة في 


الشغر. السلسال: العذب البارد» استعاره للريق. الحصب: المكان الكثير الحصى» 
0 البيض في ثغور النساء. 

: الضمير يعود إلى صوتاً زبطرياً منصلتاً: ميجرداً. وقوله: لم تجبء أي لم يكن 
0 للصوت الصارخ . 


حتى تَرَكْتَ عَموةَ الشَرْكِ مُنقّعِراًء 
لما رأى الحَربٌ رأيّ العَينٍ تَوفْلِسَء 
عقن قشت بالا موا كت يقهاة 
هَيهاتٍء زِعرِعَتٍ الأرض الوَقُورُ به 
لم يُنَفِتٍ الذَّمَبٌ المُرْبي بكثْرَيهٍ 
إن الأشوة أسُودٌ الغابء ككينا 
وَلَىء وقدألجَمَ الخَطَيُ مَنطِقَهُ 
أحسّى قُرابيئَهُ صَرف الرّدى» ومضى 
مُوَكُلاً بيمَاع الأرض» يُشْرفْه 


ولم تُعَرْج على الأوتادٍ لساب 
لكر ار مُشْتَقَةُ المُعنى من الحَرّبِ”") 
فعدة البحةذر القجار زالغبب 
عن غزو مُحتسِب» لاغزر مُكعيرب”" 
على الحَصَّىء وبه فق إلى الذّهَبٍ”*) 
و لكر هسارد لكك 
بِسَكتَةٍ تَحمّها الأحشاءً في ص7 
يَحْتَ أنجَى مطاياة مِنّ الهَرّبٍ” 
من خِمَةٍ الخوفٍ» الم نه ل 
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عمود الشرك: أي عمورية. منقعراً: مقطوعاً من أصله. الطنب: حبال طويلة تشد بها 


الخيمة» وأراد بالأوتاد والطنب بقية المدن والقرى في الأنضول. يقول: إن المعتصم 
اكتفى بعمورية فلم يغز بقية المدن والقرى لأنه متى سقط عمود الخيمة فلا قيمة بعده 
للحبال والأوتاد. 

توفلس: تيوفيل بن ميخائيل قيصر الروم. الحرب: ذهاب المال والحرمان منه. 
يصرف: يدفع. خزيتها: ذلها وبليتها. عزه: غلبه وقهره. التيار: موج البحر الهائج 
العبيب: المياه المتدفقة. يقول: لما رأى ملك الروم حصار عمورية حاول أن بدع بل 
الحرب وعار الانكسار بالمال» وهو يعلم أن المال ذاهب: «الحرب مشتقة المعنى من 
الحرب». فراسل المعتصم يطلب الصلح عضن عليه مالا ليرت عنهد ان اع 
وسما عليه وغلبه بما عنده من مال وفر يبذله ولا يسأل عنه؛ وهو البحر الفياض بجوده 
وكثرة أمواله. 

هيهات : أي هيهات أن يقبل المال. الوقور: الرزينة التي لا تترعزع. به: الضمير راجع 
إلى المعتصم. المحتسب: طالب الأجر عند الله. 

المربي: الزائد. 

همتها: مقصدها. الكريهة: الحرب. يقول: إن الفارس الشجاع يقصد في الحرب إلى 
خطف الأرواح لا إلى سلب المال. وهذا مثل أرسله الشاعر. 

يقول: هرب توفلس ساكتاً كأن رمح المعتصم وضع لجاماً في فمه»ء فلا يستطيع 
الكلام . ولكن قلبه كان في وجيب واضطراب من شدة الرعب. 

أحسى: : سقى. ٠‏ قرابيئه : خواصه وقواده. يحث: : يسوق. ٠‏ أنجى : أسرع . 

اليفاع : ما ارتفع من الأرضص. يشرفه: يعلوه. 
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إن يَعدُ من حَرّها عَدرٌ الظليمء فقد 
تسعونٌ ألفاً. كآسادٍ الشرى» نضِجِتُ 
يارب خرباءً» لما اجِتُث دابِرُهُمْء 
ومُغضًبء رَجَعَتُ بيض السَيوفٍ به 
والححربٌ قَائِمَةُ في مأزِقٍ لجبٍ؛ 
كم نِيل تحت سَناهاء من سنى قَمَرِ» 
كم كانَ في قّطع أسباب الرّقابٍ بهاء 


5 
م 


كم أحرّرّث قُضْبُ الهنديّ» مُصِلْتَةٌ 


وضعك جاجمها هن كع الخيزي90 
جُلودُهِمْ» قبل نضج الثَينٍ والعقب؟ 
طانت ».ولو شتت لوسك ل 
0 مَيَتَ الغضب 
تجو اليجال به ضرا الى لقن 


ولحت تَ عارضهاء من عارض شَيِب! ف 
إلى المُخدَّرَةٍ العَذراءِ ين سَبَبٍ00 


7و0 
تَهْثَرٌ من تُضِبء تَهِثَرْ في كُنُبِ 


2000) 


فم 


00 


20 
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حرها: الضمير يعود على الحرب. الظليم: ذكر النعام. أوسعت: ملأت وأشبعت. 


جاحمها: رقودها وشدة اشتعالها. يقول للمعتصم: إن هرب توفلس لم يخمد نار 
الحرب لأنك أحرقت المدينة» فزدت نارها اشتعالاً. 
الشرى: مأسدة. يضرب المثل بشدة أسودها. يشير إلى كذب المنجمين الذين زعموا 
أن المدينة لا تؤخذ إلا في الصيف بعد نضج التين والعنب. 
الحوباء: النفس» أو النفس الآثمة» ويريد بها نفساً من نفوس المسلمين المحاربين. 
اجتث: اقتلع من أصله. دابرهم: آخرهمء والضمير عائد إلى الأعداء. طابت: طهرت 
وزكتء والتذت. 
المأزق: المكان الضيق. اللجب: ذو الجلبة. صعراً: جمع أصعر وهو الذي يميل 
وجهه كبرأ وعطرسة. يقول ات لسرب تنا ا ل ل ا ير 
فكان المتقاتلون على كبريائهم وغطرستهم » يجثون على ركبهم ليتجالدوا بالسيوف. 
سناها: ضياؤهاء والضمير يعود على الحرب. وأراد بالسني: ضياء نار الحريق. سنى 
قمر: أي ضياء وجه كالقمرء ويريد به وجه السبية الرومية. عارضها: سحابها المعترض 
7 ويريد به دخان نار الحريق. العارض الثانية: السن التي في عرض الفمى 
وما يبدو من الوجه عند الضحك. الشنب: البارد» والمراد: أسئان باردة الريق. 
والوصف هنا للسبايا أيضاً. 
أسباب الرقاب: حبالهاء أي عروقها. بها: الضمير يعود على الحرب. من سبب: أي 
من وسيلة يتوصل بها إلى العذراء» ويريد بها السبية. 
القضب: جمع القضيب وهو السيف اللطيف والقطاع. مصلتة: مسلولة. تهثر: أي 
مهتزة؛ والمراد: سبيات تهتز من قدود كالقضب أي كالأغصان. الكثب: 
الكثيب» وهو التل من الرمل. يريد أن هذه القدود قائمة على أوراك ثقيلة» فهى 
كالأغصان في كثبان من الرمل . 1 
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بيضٌ»ء إذا انتُضِيتْ من حُجبهاء رَجعث2 أَحَقٌ بالبيض أبداناً» من الحَُججب” 
حَليفَة الله جارّى الله سَعَيَكَ عَنْ جُرئومةٍ الدينٍ والإسلام» والحَسَبٍ”© 
ال للا لكان 
إن كان بينَ صروف الذهرٍ من رَحِمء مَوصلَةٍ أو مام غير مُنقُضِب' 
فبَّينَ أيَامِكَ اللأني تُصِرتٌ بهاء وبَيِنّ أيَام تَدَرافوب اشر 
أبقّثْ بني الأصمّر المُصفْرٌء كاسيهم ضف الحو وعلت ار ار 
الحبيب الأول 

افيح مقس نشي امقر ٠‏ *.«رالمين متهي زه نير الكل 
بالعسحي أذ كنت انصى نإنما حسراتٌ كلبي أثني لم أفعَلٍ 
نَل فؤادكٌ حيثٌ شعت من الهَرّىء ‏ ماالخُبٌإلاًللَبيبالاوّلٍ 
كم مَنْزِلِء في الأرض» يالثه نفس «رشسضيكة: اننا لأزل مسرن 





)١(‏ بيضص: سيوف. انتضيت: جردت. من حجبها: من أغمادها. بالبيض أبدالاً : أي 
بالسبيات البيض الأبدان. الحجب: ستور النساء. 

(؟) سعيك: عملك ودفاعك. الجرثومة: الأصل. الحسب: الشرف 

(*) الراحة الكبرى: أي راحة الآخرة ونعيم الجنئة. جسر من التعب: إشارة إلى الصراط» 
وهو عند المسلمين جسر ممدود على متن جهنم» يعبر عليه الناجون إلى الجنة بتعب 
وجهد؛ وهو يرمز إلى أن الجنة لا تنال بدون تعب ومشقة. 

)2 صروف الدهر: ورواها الصولي: مرور الدهر. من رحم' أي من صلة وقرابة . الذمام : 

(0) يجعل بين غزوة عمورية وغزوة بدر التي انتصر فيها النبي على القرشيين» صلة من 
النسب المقدس» على اعتبار أن قريشاً والروم كليهما من المشركين. 

(7) أبقت: الضمير يعود إلى أيامك. الأصفر: جد ملوك الرو ويسميه العرب الأصفر بن 
اك ل ا . المصفر: الذي به صفرة والمراد بها 
شقرة الشعر ولونه الذهبي. والظاهر أن العرب أطلقوا على الروم هذا الاسم نظراً للون 
شعورهم» وهم يستدكرون الشقرة ة ويعيرون بها يعضهم بعضاء ولا يمدحون غير الشعر 
الأسود. صفر الوجوه: أي صفر الوجوه مثل اسمهمء من الرعب والاتكسار. جلت: 
من فعل جلى الشيء: أظهره وجعله يتجلى . 
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تتلتضخكينٌٌ لاهيّة:) لسك نةقجك 
سبيت نيشاي امبسا هم ييه 


)١(‏ من المواضع التي تخرج فيها ليس عن وجه استعمالها هي أن تدخل على المبتدأ والخبر 
مرفوعين» فيكون اسمها ضمير الشأن لتعظيم الشيء؛ والجملة بعدها في محل نصب 


1١ 


البحتري 


وصف البركة 


قال يمدح المتوكلء ويصف بركته: 
مِيلُوا إلى الدَارِء مِن ليلى» نُحَيَيهاء 
ناوسفة:جبانيتيهيتاء 
لازلتٍ في خُلْلء للهَّيثِ ضافيّة 
تروحُ بالوابلٍ الذاني رَوائِبُهاء 
إن البَخيئَة لم نِم لسائِلهاء 
مَرَتْ تأوّ3ٌُ في قُرْبٍء وفي بُعْدِي 


نَعَمْ ونسأثها عن تعض أهلييً0) 
تَبِيتُ تَنشُرُهاء طُوْرأَء وتطويه(" 
يُئِيرُها البَرقُء أحيانأًء ويُسديها9" 
على رُبُوعِكِء أو تَغدو غُواديها» 
يوم الكثيب» ولم تَسمَعْ لداعيها'“ 
فالهًجرٌ يُبعِدُهاء والذَارٌ تُدُنيه0' 


5 © © 


يامّن رأى البركة الحسناء رؤيتّهاء 


(1) من ليلى: أي الخالية من ليلى . 


00 0 الك 25-7 للاظانين 


00 


00 


0 
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الدمئة: ما اسود من آثار الدار بالبعر والرماد وغيرهما. يقول: إن الريح تهب عليها من 
جهات مختلفة؛ فحيناً تشكف التراب عن رسومهاء وحيناً تغطيها. 

الحلل: الثياب لها بطانة» مفردها حلة» والمراد هنا بالثياب: الغيوم . ينيرها: يمد 
خيوطها عرضاً. يسديها: يمد خيوطها طولاً. 

الروائح: غيوم المساء. الغوادي: غيوم الصباح . 

البخيلة: حبيبته. الكثيب: المرتفع من التل» وقوله: يوم الكثيب: أي يوم رآها هناك. 
تأود : تلتثلى . 

رؤيتها: فاعل الحسناء. المغانى: المنازل» واحدها مغنى. والظاهر أنه كان حول البركة 
بوت لاغتسال الجواري: ٠‏ 7 
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بحسبها أنهاء في قضل زرتبّتهاء 
يايال وبجلة #الكيوي تنافنيا 
أماراث كالىة الإسلام يَكَلوها 
ككأن عن شلسيييان النديق لوا 
فَلَوْتَمُرٌ بها بلقيسٌُ عَن عُرْضِء 
تَنصَّبٌ فيهاوّفودُ الماءِ مُعجَلَةٌ 
كاتما القيشةة الخيفهداء ستائلة 
إذا عَلَتها الصّباء أبدّث لها حُبّكاً 
فحاجبُ الشّمسء أحياناء يُضاحِكهاء 
إذا التنجومٌ تراءث في بجَجواتيبها 
لا يَبنُُ السَمَكُ المحصورٌ غايّتهاء 
يَعُْمِنَ فيها بأوساط مُجَنْحَة 


هن صَحنٌ رَحيبٌ في أسافِلهاء 


تُعَدَ واحدةً: والبَحَرْئانيها 
في الحُخسنء طوراًء وأطواراً ثباهيها 
بن أذاتطاتء وباني المَجِدٍ يُبنيها"'؛؟ 
إبداعهاء فأدَقُوا في ممعانيها'") 
قالث: «هيّ الصَرْحٌ!» تمثيلاً وتشبيها”" 
كالخّيل جاريّة بن خبلٍ مُجريها 
مثلّ الججواشِنء مَصِقُولاً حواشيها9» 
ورَيَقُ المَيثِء أحياناء يُباكيها 
لبُعدٍ ما بَينَ قاصِيها ودانيه'” 
كالطيرٍ تَنقّضٌ في جَرُ ححوافيه'" 
إذا انحَطْطنَء وبْهرٌ في أعاليه”" 


0) الكالىء: المانع والحارس. وكالى, الإسلام : الخليفة . 
() الذين: -خبر كأن لا نعت الجن. ولوا: من ولي الأمر أي تولاه. 


(*) بلقيس: ملكة سبأ وكانت معاصرة لسليمان الحكيم. وفدت عليه من اليمن لتسمع 


600 


2) 


000 


حكمته. وتقول الرواية العربية إن سليمان كان يسخر الجن فتطيعه. فأمرهم أن يبنوا له 
صرحاً يستقبلها فيه. فبئوا صرحاً من قوارير أخضرء وجعلوا له طوابيق (قطع الآجر 
الكبير) من قوارير كأنها الماء. وجعلوا في باطن الطوابيق صوراً من أجئناس سمك 
البحر ودوابه. ثم أطبئره . فلما دخلت بلقيس» حسبته لجة وماء فرفعت ثيابها. فالشاعر 
يشبه بركة المتوكل في جمالها ودقة صنعها بصرح سليمان. عن عرض: من جانب. 
الحبك : تجعد الماء وتكسره. واحدتها حبيكة. الجواشن: الدروعء مفردها جوشن. 
غايتها: نهايتها. 

الخوافي: الريش الصغار في جناح الطائر بعد القوادم» مفردها خافية. شبه أجنحة 
السمك النابتة في أوساطها ببخوافي الطير حين تنقض كاسرة أجنحتها للانحدار. 
الصحن: الساحة. البهو: البيت الواسع. 
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صُورٌ إلى صُورَةٍ الدَلْفِينِء يُؤْيِسُّها 2 منهٌانزواءبعَيئيهء يُوازِيه(") 
تغنى بساتيئها القُصوى بِرُؤْيَيِهاء عَن السَحائبء مُنحَلاً مَزاليه'» 
كأئهاء حين لَجَتْ في تَدَفْقِهاء يَدُ الخَليِفَة »لما سال واديه9؟ 
وزاتها رُتبَّةٌ» من بعد رُتبّتهاء أنَّاسمَّهُء يوم يُدتىء من أساميه» 
مَحَفوفَةٌ برياض» لاسرال توق بريسن الطواويس, تحكيه» ويحكيها 

ودكتينٍ كَمِثلٍ الممويينة عَُدَتْ ‏ إحداهمماباإزا لي تُساميه0» 
إذا ممساعي أمير المُوْمِنِينَ بَدَثْ ‏ للواصِفينَء فلا وَصصفٌ يُدانيه'" 
إن الشلاك ,ماهد ز بعجوها .جعت أمطنت انضى أناتيها 
أبدّى التَواصعًء لَمَانالهاء دَعَةَ غعَتهاء وكالقة: فاخعالت بدتبينخ0ة 
إذا تلت له الذنيا متحليكينا 2اراأث تحانكيناالدنيا سا0 


)غ0 


00 
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صور: مائلة بوجهها وأعناقها. الدلفين: دابة بحرية» كان يعتقد الأقدمون أنها صديقة 
للإنسان تنجيه من الغرق. الانزواء: الانحراف. يوازيها: يجاريها. يقول: إن السمك 
تمر مائلة بأنظارها إلى صورة الدلفين المنقوشة على جدار البركة سنشية منه أن يسطو 
عليها. ولكنها تستأنس في مرورهاء لأن نظره منحرف عنها يرافقها في انحرافه» فلا 
العزالي : جمع عزلاء وهي مصب الماء من القربة. يقال: أنزلت السماء عزاليها» إشارة 
إلى شدة المظر على التشبيه بنزوله من أفواه القرب. وقوله: منحلا عزاليهاء أي منحلا 
عقدها فتدفق ماؤها. 

واديها: الضمير يعود إلى يد الخليفة. والوادي هنا كناية عن باطن الكفف. وقوله: 
سال؛ أي سال بالعطاء. 

اسم المتوكل جعفر» ومعنى جعفر: النهر. فاسم البركة مشرف باسم الخليفة على 
اعتبار أنها نهر. 

الدكة: بناء يسطح أعلاه للجلوس عليه. الشعريان: كوكبان متقابلان يقال لأحدهما 
الشعري العبور» وللثاني الشعري التقرم ]هه بإزا الأخرى» أي بإزائها: بمقابلها. يقول: 
إن بجانبي البركة دكتين للجلوس متقابلتين كالشعريين» تتنافسان بالانقان والجمال. 
وقوله: ودكتين: معطوفة على رياضص. 

المساعي: المكارم والمعالي في أنواع المجد» مفردها مسعاة. 

دعة عتها: أي سعة وغنى. 

أي رأت الدنيا محاسنها مساوىء أمام محاسنه. 
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يا ابنَ الأباطح. من أرض» أباطحهاء 
ما ضَيّعَ الله في بَدوٍ وفي حَضَرِء 
وأَمَدٌء كان تُبحُ الجَورٍيُسخِطُها 
بَعَثتَ فيهاغعطغًً. زادٌ في عَدَدِ 
مازلتَ بحرا لعافيناء فكيفٌ وقد 
اعبظاكنهنا الل شعن نوبراك له 


وقال يصف إيوان كسرى في المدائن: 


8 واجه. عاك ا بو اده سك :4 
)2 5-5-7 بي 
وتماَكتُ خَيْت رَعرعَ 
بُلَعْ مِنْ صُبابَةٍ العَيشٍ عنديء 
2 و« 0 : 
وتبعيدمابين واردِرفهيء 


وكأنّالرّمانَ أصيّمَ ممحمّو 


في ذِررَةٍ المَجِدِء أعلى مِن روابيها0© 
رَعيّةً» أنتَ بالإحسانٍ راعيها 
دهرآء فأصبّحٌ خسن العدلٍ يُرضيها 
العَلياء ونَوْهتَ باسم المَجِدٍ تنويها 
قَابَلْتَئاء ولك الدذنياومافيه9) 
6 اي ل 2 0ن 


000 2 - 3 زفق 


ي الذّهرُ التِماساً منه لتعسي وتُكسي*) 
3 لل لل اوري ل لع إن 3ن 
طَفْفْتهاالأيامُ تطفيفٌ بَخس 
م- 00" 0 5 ع( 
عَلْلٍ شَريهُ ووارد جضمس” 


لأ هوه مع الألحس الأس0) 


(000 


000 
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الأباطح: جمع الأبطح؛ ومؤنثه البطحاء» وهو المسيل الواسع فيه دقائق الحصىء أو 


الأرض السهلة مما جرته السيول من التراب. ومن ذلك قالوا: قريش البطاح؛ وهم 
الذين ينزلون في أباطح مكة أو بطائحهاء وهم أشرف قريش» والعباسيون منهم. 
ودونهم قريش الظواهرء وهم الذين ينزلون بظهر مكة حيث تغلظ الأرض وترتفع. 
ولذلك قال الشاعر: أباطحها فى ذروة المجد أعلى من روابيها. 

العاف لالت السعرو قفوي ١‏ 

قوله: وأنت بحق الله تعطيهاء أي أن عطياه لا يبذلها في سبيل التبذير والإسراف» بل 
هى فى سبيل الله؛ زكوات وصدقات يفيد منها ذوو الحاجات. 

الجدا: العطاء. الجبس: اللثيم والجبان. 

نكسي : إذلالي. 

البلغ؛ جمع البلغة: ما يكفي من العيش» وليس فيه فضلة. الصبابة: البقية من الماء 
واللبن؛ والمراد بقية من المال يعيش بها. طففتها: أنقصتها. البخس: الظلم وهضم 
الحقرق. 

وارد رفه: أي يرد الماء كل يوم متى يشاء. علل شربه: أي يشرب تباعاً شربة بعد 
أخرى. وارد خمس: أي يشرب في اليوم الرابع بعد ظمل ثلاثة أيام . 

محمولا هواه: أي يميل إلى الأخساء فيصافيهم دون الكرام. 
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واشترائي العراقٌ خِطة غَبنء 
لا ترُزني مُزاولاً لاختباريء 
وللسسيا عَهِذتني ذا نات 
ولقمّدرابّني نُبَُوَابِنعَمَيء 
وإذااما مجفيتء كُنتُ خرياً 
حضِْرّث رَحلي الهُمومُ؛ فوّجَهِ 
أتسَلى عن الحُحظوظٍ» وآسَى 
دُكُرئَنيهمٌُ الخُطوبٌ التّوالي؛ 


بعد بيعي الشامٌ بَِيعَةَ وس( 
عند هذى التلوى» تبح نت 3 


بعد لِيِنٍ من جانبيه ان 


أنْ أرى عير مصبح حيثٌ اين 
ث إلى أبيّض الممدائن نسي" 
لمَحَلّمِن آل ساسان دَزير9) 
ولقّدتُذكِرٌالخُطوبٌ ونسي 
مُشرِفٍ» يُحسرٌ العيونٌ ويُخسِي”" 


ق) الى :دازي خلاطٍ ومكسر 00 


000 


00 


زفق 


0 


2) 


00 


00) 


2 


واشترائي العراق: معطوفة على بلغ. يتابع ذكر أحواله؛ فيرى الخسارة في مجيثه إلى 


العراق بعد تركه الشام. الخطة: الأرض التي يختطها الإنسان لنفسه لينزل بها. 
الوكس : الخسارة في المتاجرة. 

لا ترزني: يقال رازي الشيء يروزه جربه وقدره وامتحنه لينظر ثقله. مزاولا: محاولا. 
يريد أن أحداث الدهر غيرت حاله فأصبح ينكره من يحاول معرفته حين يرأه. 

الهنات: الخصال؛» وتستعمل في الشر والأذى» واحدها هنت. وقيل: واحدها هنةغ 
على من عائده. 

النبو: التجافي والخشونة . 

الأبيض لكسرى؛ والمدائن: عاصمة الأكاسرة قرب يغداد وفيها الإيوان. سميت بالجمع 
لأنها سبع مدن قائمة على ضفتي دجلة. عنسي: ناقتي . 

آل ساسان: أي ملوك الفرس من نسل أردشير حفيد ساسان» مؤسس الدولة الساسائية . 


درس : باأل. 
خافشون: عائشون برفاهة ودعة. يحسر: يعيى ريكل. يخسي : مسهل يخسيء» أي 
يكل ويحسر. 


دارتي خلاط ومكس: مكانان؛ والدارة كل أرض واسعة بين جبال. 
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حِلَلُء لم تكن كأطلالٍ سُعدىء 
ومساعء لولاا لعحكاناة يني 
تَقَز الْدَهْدءَ عَهْدَهِنْ عن الج 
فكأنّالجرمازرٌ. وقد الأ 
لوترامء علمد أنّا بلجاله 
وهو يلئلبي يُنبِيكَ عنعَ تعجائب قُومء 
فإذامارأيتٌ صوورةً أنطا 
والستتسايعا وشواتحل ‏ والثوتية 
في اخضرار منّ اللباس» على أض 
وعِراكُ الرجالٍء بَيِنّ يديه 
مَنْ مُشيحء يُهوي بعامل رُمح؛ 


ا تر ا 
وو و تتمارتب' 0 
لايُشابٌ البَيانُ فيهم بلّبس"ا 
كيّةارنتعتٌ بين روم وفرس 
وان مزجي الصَفوفٌ تحت الدّرّفس""© 
إف4 
تال في صَبِيعَةٍ وَرْسِ 


مْرَيَنَتا 
اه 
ملي ؛ مِنّ ال نان» 00 


فت 


00 


(000 


0 


2 


(02) 


00 


0372 


00 


حلل: جمع حلة وهي المحلة. البسابس: جمع البسبس وهو القفر الخالي. الملس: 


جمع أملس وملساء وهي الفلاة ليس بها نبات. 

المساعي: جمع مسعاة وهي المكرمة والمعلاة. عنس : قبيلة قحطانية من اليمن. 
عبس: قبيلة عدنانية من نجد. يقول: لولا محاباتي للعرب لأني عربي؛ لقلت إن 
مساعي الفرس لم تستطع بلوغها قبائل العرب من قحطانية وعدنانية . 

الجدة: حالة الشيء الجديد. الأنضاء: جمع نضو وهو المهزول. اللبس: الاختلاط 
والإشكال. يقول: غير الدهر حالة هذه الحلل والمساعي» فأصبحت بعد جدتها هزيلة 
بالية يشكل أمرها على الناظر إليهاء وتلتبس عليه حقيقتها؛ فما يكاد يتبينها ويعرفها. 
الجرماز: أحد أبهاء القصر. إخلاقه: بلاه؛ ورويت إلخلاله. 

لا يشاب: لا يخلط 0 : الاختلاط والإشكال؛ وتضم لامه. يقول: إن ما بقي من 
آثار الجرماز حقيق بأن يحدثئك عن عجائبهم بكلام واضح البيان ليس فيه التباس . 

يزجي : يسوق . الدرفس : : راية الفرس المقدسة؛ رمز تحرير بلادهم على يد بطلهم الأسطوري 
افريدون» أيراية الجداد كاري ادولشي كاريفائي؟ وكانت تخلاة بالجواهر الكريمة : 

يختال : يتبختر تكبراً. الورس: نبات كالشمس أصفر يصبغ به وقيل صبغ أحمر. قد 
تكون هذه الألوان تمثل ثياب كسرى المصبغة . وقد يكون قوله: على أصفرء أي على 
جواد أصفر. 

الخفورت: الكسوت. الجرس : الصوت الخفي. 

المشيح : المقبل عليك والمانع لما وراء ظهره. عامل الرمح : صدره. مليح: محاذر خوفاً. 
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تَصِ فْالعَيِنالْهُعْجِداخيًا 
يح 0 حتّى 
قدسّقاني» وللم يعسرة» أ بوالغو 
مِنْ مدامء تتولواسي تسيم 
وتتسزاناء إذا مدت سصسرورا 
أُفْرِعَتُ في الرّجاج؛ من كلّ قلب» 
ووفتميت أن كشوي اوري 
وكأنّْ الإيوانَ مِنْ عَبَبٍ الصنب 
يُتَطْئىء منّالكآابّق أنَْيَبِ 


0 كنتهم: » إشارَةٌ خؤس”" 
تتا بدن ايه 
ثْء على العسكرّين» شربة خلس”" 
أضِدأ اللثيلٍء » أو مجاجة امد 
وارتياحاً الاين المقخضي” 
0 

زنمايلن. البَلهِجَة يي 
عَةٍ جَوبٌ» في جنب أرعنّ 0 


ف" 


4 


(0010) 
(00 


0 


0 


2) 


000 
07 


م0 
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دوالكيدن تطكع كسس 


يقول: الام ب ارك او ا يتبادلون إشارة خرس. 

يغتلي : يعظم . تتقراهم : تتتبعهم . ٠.‏ يقول: يزيد ارتيابي فيهم» فأتتبعهم باللمس لأتحقق 
أصور مرسومة هم أم أشخاص أحياء يتحاربون؛ يريد المبالغة في دقة الرسم وبراعته . 
لم يصدر: لم يقلل. أبو الغوث: ابن البحتري. على العسكرين: على منظر 
العسكرين. الخلس: الاحتلاس. أي شربة مختلسة سريعاً. 

تقولها: تظنها. مجابة الشمس: ريقها أي شعاعها. يقال: مجت الشمس ريقها: رمت 
بشعاعها . 

وتراها: وتظنها. أجدت: جددت. المتحسي: المتجرع جرعة بعد أخرى. 

أفرغت: الجملة مفعول ثان لتراها. 

كسرى أبرويز: حفيد كسرى أنوشروان» ملك من سنة 24٠‏ إلى سنة 174م. وقد سماه 
الشاعر قبلاً أنوشروان» فالظاهر أنه يخلط بين الاسمين. ونرجح أن صورة أنطاكية تمثل 
أبرويز في المعركة التي انكسرت فيها جيوش ةا الطريق 
إلى القدس» فاستولوا على سوريا حتى سنة 578. معاطي: 0 الشراب» يعني 
يشاربه . 00 من كبار المغئين عند الفرس. أنسي: أي يؤنسه بصوته. 
الجوب: الترس. أرعن: أحمق. جلس: 0 يشبه 00 الإيوان وهيئثته 
بترس في جنب رجل غليظ أحمق» أي أنه مستدير على شكل الترس» قائم في جنلب 
بناء عظيم» أو في جنب جبل يشبه الرجل الجلس في غلاظته . 

يتظنى : يعمل الظن فيهء أي يظن فيه. 
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و م انام 0 1 2 ء () 
مزجا بالفراقي عَن أنس إلفٍء عَنٌ أو مُرْمَقا بتطليتقٍ عِرْسِ 
فقتيك عنظة انلها نوناق اذ - لسعاي نايت عركت ابو ا 
امه ا 1 # ات اع 


)١(‏ مرهقاً: مكلفاً. العرس: الزوجة. يقول: يظن من ينظر إليه عند الصباح والمساء أنه 
يبدو من كآبتهء عاشقاً مزعجاً أبعد الفراق صاحبه فعز عليه أن يصل إليه؛ أو زوجاً 
كلفته الأيام تطليق زوجته فطلقها على كره منه. 

(؟) المشتري : نجم من السيارات» ويقال له بالفارسية برجيس» وطالع برجه سعد عند الأقدمين . 

(9) الكلكل: الصدر. مرس: ثابت. 
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المثتد 


واحر قلباه! 
قال يفتخر ويعائتب سيف الدولة» بعد أن كثرت السعايات بين الأمير 


والشاعرء وبدا الجفاء من صاحب حلبء, فانقطع أبو الطيب مدة عن قول 


الشعرء ثم دخل عليه فأنشده هذه القصيدة في مجلس حافل بالأمراء والشعراء 
والأدباء : 


واخرّ فَلبِاةمِمَن فَلبْهُشَبِم! ومن بجسمي وحالي» عنده؛ سقَّمم 
مالي أَكَثَمٌ حبَا فد بَرَى جَسَّديء ,تَدّعي حب سيف الذّولةٍالأمَمْ 


م612١‎ 


ار 
3 


م0 


ِنْ كان تجمعنا “ار 2 7 فَلَيت أناء بقّدر الححَبٌ» ان 


- 


قدرُْرئهُ. رسيوفٌالهند مُعْمَدَةٌ؛| وقد تظَرثٌإلَيهء والسَيِوفٌةمُ 
فكانٌ أحسَنَ خَلنٍ الله كُلَهِمْ؛ وكانَّأحسَنَمافي الأحسنء القَجه©) 


)غ0( 


(00 
02 


0 


واحر قلباه: للندبة؛ أراد واحر قلبي» فأبدل من الياء ألفأ طلباً للخفة» والعرب تفعل 


ذلك في النداء» وألحق بعد الألف هاء السكتء؛ والعرب تفعل ذلك؛: وحرك الهاء 
لسكونها وسكون الألف» وللعرب في ذلك أمران: فمنهم من يحرك بالضم تشبيهاً بهاء 
الفسميرء ومنهم من يحرك بالكسر على ما يوجد كثيراً في الكلام عند التقاء الساكنين. 
الشبم: البارد. والمعنى : قلبي حار من حبه» وقلبه بارد من حبيء وأنا عنده مختل 
الحال» معتل العجسم . 

براه: أتحله. 

غرته: طلعته. ليت: اسمها وخبرها محذوفان» سدت أن وصلتها مسدهما. يقول: إن 
كان حبه يجمع بيني وبين غيري من الناس» فليتنا نقتسم المنزلة عنده بمقدار ذلك 
الحب». حتى ينال كل مئا ما يستحقه. 

الشيم: الأخلاق. يقول: زرته في السلم» وصحبته في الحرب» فكان أحسن الئاس 
على الحالين» وكانت شيمه أحسن ما في هذا الأحسن. 
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يا أعدَّلَ الناسء إلأفي مُعائَلّتيء 
أَعمِدُهائظَراتٍ منكَ صايقّةء 
وما انِفاغٌ أخي الدّنيا بناظِره؛ 
أننا الذي تظرَ الأعمى إلى آذبي: 
أنامٌ مِلء ججمُوني عن شوارِدهاء 
وجاهلٍ مَذَّمُ في جَهلِهء » ضحجكي» 
إذا واج تيوت انيجت بارزة» 
ومَهِبَةء مُهبَتي من هَمّ صاحبهاء 


فيك الخخصامٌ» وأنتَ الخَصِمْ والحكة37© 
أن تَحسبٌ الشّحمّ فيمن شحمُّه وزَ06) 
إذا استوَثُء عندّهء الأنوارٌ والظُلَّه0©؟ 
وأسمَعَثتُ كلماتي مَنْ بِوِصَهمَمْ 
ويَسهّرٌ الخُلقُ جَرّاهاء ويَختّصِو ا 
حيكبى اتبيه يد افوامنةهء و 
فلا تَظئْنٌ أنْاللَيدَيبءَ كي 
أدركتها بجَوادٍ ظَهِرهُ ره" 


م 
2-6 


يقول: أنا وغيري من الشعراء نختصم فيك» وأنت خصمي لأنك لا تعاملني كما 
تعامتهم' 3 الملك السساكم». وملخصي المعنى: أنت مو ضوع الخاصم» وأنت 


أعيذها: دعاء م كأنه 1 ل بالله؛ أي أجعلها فى ملجاأ الله وملاذه. 
تقول عاذ به عوذا وعياذاً ومعاذاً: التجأ واعتصم. نظرات: بدل من ضمير النصب في 
أعيذهاء وهي تفسير له. الشحم: ما دل على الصحة. الورم: ما دل على المرض. 
يقول: أعيذ نظراتك الصادقة أن تشتبه عليها الحقيقة» فلا تفرق بين الشاعر والمتشاعر؛ 
ويسخدعها ظاهر الشعر أي وزنه وقافيته» كما يخدع ظاهر الانتفاخ فيمن شحمه صحةء 


جلها والأصل من 

جراها. فحذف الجار ونصب المجرور مفعولاً له ٠‏ يقول: الله جه سارف عر تبر زه الشور 
حكت على تديولة وسر وغيري من الشعراء يسهرون من أجلها إذا أرادوا 
النظم» ويخاصم بعضهم بعضا فيما يظفرون من المعائي لتواطئهم عليهاء أو يسهر الناس من 


للك 
)25 
وفيمن شحمه ورم. 
2 أخي الدنيا: أي الإنسان. الناظر العين. 
(4) شوارد القوافي: أي الأشعار التي تروى وتسير في البلاد. جراها: من أجلها 
لأني أدركها متى شئت 
أجل حفظها وروايتهاء ويخاصم بعضهم بعضاً في شرحها وتفهمها. 
(5) مله: أمهله وطول له؛ والمراد خدعه وأطمعه. فراسة: مفترسة. 
4 


المهجة: الجر 0 ورب لو أدركتها بجواد 
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رجلاة في الرركض رجل» واليّدانٍ يذ 
ومُرهَفٍ سرت بِينَ الجَحَفَّلَينٍ 0 
الخجر دو اناي راي تي ند 
صَحبتٌ في الفَلَّواتِ الوّحش مُنفَرِداً 
بلقا انين تفارله: 
شاكان اخلقنا يكم يتكرية: 
إن كانَ سَرَكُمْ ما قال حاسِذناء 
تبكناء لو رعيقغ ذاك» معرفة؟ 
كم تَطلْبُونَ لناقيباء فَيُعجِرُكمء 
ما أبعَدٌ العَيبَ والتتقصانَ من شرّفي» 
ليت العُمامَ الذي عندي صَواعِقُهُ: 
أرَى التوى يُقتضيني كل مَرِخَلَةٍ 


وافعلةها ترينة لكف وال 14 
عن اوري ره ارح 00 
والسَّيفُ والرّمحٌ والقِرطاسٌ والقَّلَمْ 
حتى تَعَسجَبَ مني القُورٌ والأكه””" 
وجداتنا كل شيءء بَعدّكمء عدم 
وان مدر سحن ا 
فما لجرحء إذا أرضاكُمُ؛ ؛ الحم 
إن المَعارِفٌء قي أهلٍ ذن 
وتكنرة امل ها شاتونة ا 
أنا الكَرَيَاء وذانٍ الشَّيبٌ والهدة0) 
يُزِيلَهُنَ إلى مَن عِندَهُ الدّيَغ" 
لا تستقل بعنا الوخاذة الخ 00 


)0غ( يصف استواء وقع قوائمه وصحة جريه» فكأن رجليه رجل واحدة» لأنه يرفعهما مع 
ويضعهما معاًء وكذلك اليدان» وهذا الجري يسمى المناقلة؛ وفعله ما تريد الكف 


بالسوط» والرجل بالركل فهو يغنيك عنهما. 


(؟) المرهف: السيف الرقيق الحد. الجحفلين: الجيشين العظيمين . 

2 القور: جمع قارة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء» ويروى الغور: وهو المطمئن 
من الأرض . الأكمء جمع أكمة: الجبل الصغير. 

(:) أخلقنا: أولانا وأجدرئا. أمم: قريب. يقول: ما كان أولانا بتكرمة منكمء لو أن 
عقيدتكم فينا قريبة من عقيدتنا فيكم» أي لو بادلتمونا الحب الذي نحفظه لكم. 


(6) النهي: العقول. الذمم: العهود. 
(5) ذان: مثنى ذاء اسم إشارة 

بعد الشيب والهرم عن الثريا. 
0) الغمام: 


للعيب والنقصان. يقول: العيب والنقصان بعيدان عن شرفي 


السحاب. الديم: الأمطار التي تدوم أياماً ؛ أراد بالغمام سيف الدولة» 


وبالصواعق غضبه وأذاف وبالديم عطاياه. يقول: ليت سيف الدولة يزيل أذيته عني 


ويحيلها إلى الذين ينتفعون من عطاياه. 


(8) النوى: البعد. ٠‏ يقتضيني: : يطالبني» وعداه إلى اثنين على تضمينه معنى يكلفني. 
الولخادة : الإبل السريعة السير. الرسم : جمع رسوم وهي الناقة التي تؤثر في الأرض - 


لفن تركعن منترا فين تبايينا 
إذا تَرَحَلتَ عن قُومء وقد قَّدَرُوا 
قة بيو معان لا ميدستو يف 
وشَرُماقَتصَمَهُراحتي قَنَصء 
بي يِفظٍ تَمُولَ الشعرّ زِعيِفةٌ 
مجذا ع جعياتيك 4 الأ اليه سكس 


مسد لِمَنْ ودعتهُمء ه007 
أَنْ لاتفَارِقَهُمء فالرّاجلونَ هُمْ 
وشَرُ ما يَكسِبٌ الإنسانٌ ما يضم 
شهبٌُ المُراةٍ سَواءٌ فيه وال04) 
تجرد عنددة) لاعْربٌ ولا عب )؟ 


توشنتتن انو رز اله ل 


وقال بمدح سيف الدولة ويذكر بناءه ثغر الحَدّث سئة ثلاث وأربعين 


وثلاك20 مئة : 





بأخفافها. يقول: أرى البعد عنكم يكلفني أن أقطع كل مرحلة شاسعة» لا تقوم بقطعها الإبل 
السريعة الشديدة. 

تركن: الضمير للوخادة للرسم. ضمير: جبل عن يمين الراحل من سورية إلى مصرء 
أو قرية قريبة من دمشق. والمعنى: لئن رحلت إلى مصر ليندمن سيف الدولة. 


الشهب: جمع أشهب وهو ما فيه بياض يصدعه سواد. الرخم: طائر ضعيف أبقع يشبه 
النسر في الخلقة» يختار لبيضه أطراف الجبال الشاهقة» وشقوق الصخرر» ليعسر 
الوصول إليه؛ وأراد بالرخم: ضعاف الشعراء الذين صاروا مساوين له عند سيف 
الدولة» وشبه نفسه بالباز الأشهب بالنسبة إليهم» وأراد بالقنص عطايا سيف الدولة. 


المقة: المحبة . أنه كلم : ضمير أنه راجع إلى الدر؛ والمراد: عتاب محبة ضمن درر الكلام . 


)غ2 
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فر 

(5) الزعنفة: الجماعة من الأوباش. 
)0 

00 


كان سيف الدولة قد سار نحو ثغر الحدث لبنائها وكان أهلها قد سلموها إلى الدمستق 
بالأمان سنة سبع وثلاثين وثلاث مئة فنزلها سيف الدولة يوم الأربعاء ثامن عشر جمادى 
الأخرى سنة ثلاث وأربعين وبدأ من يومه فرضع الأساس وحفر أولهُ بيده فلما كان يوم 
الجمعة نازلة ابن الفقّاس الدمستق في نحو خمسين ألف فارس وراجل ووقع القتال يوم 
الاثنين سلخ جمادى الأخرى من أول النهار إلى العصر فحمل عليه سيف الدولة بنفسه 
في نحو خمس مئة من غلمالهٍ فظفر بهِ وقتل ثلاثة آلاف من رجالهٍ وأسر خلقاً كثيراً 
فقتل بعضهم وأقام حتى بنى الحدث ووضع بيده آخر شرفةٍ منها في يوم الثلاثاء لثلاث 
عشرة ليلةً خلت من رجب فقال يمدحهُ وأنشدهُ إياها في ذلك اليرم في الحدث . 


١/1 


عَلَى قَدْرٍ أهلٍ العَزم تأبِي العَائِمٌ ,تَأْتِي على قَذْرٍ الكرام المكارة0© 
ونَعظُمْ في عَينٍ الصَغِيرٍ صِعَارُها «ِتْصفْرُ في عَينٍ المَظِيم العَظايِم!" 
كلف سيت الدولة الْجَيشٌ همه وقدعَجَرَت عنة الجيوشٌ الحضارء© 
ويَطْلْبُ عِندَ الناس ماعِندٌ نَفسِهٍ 2 م كن 
خض أنه لطر تين الاق <تجبوة اناه احذاتي لما 
وَمَا ضَدْها خَلْيٌ بغْير مَحْالِبٍ وق لقنت أسياقة والقوا 00 
مَل الشدة الصنب الاتعر كالرنها .رشك أل[ الميا تسن الكمائيه0 


م 





)١(‏ العزيمة بمعنى العزم. والمكرمة اسم من الكرم أي أن العزائم والمكارم تأتي على أقدار 
فاعليها ويقاس مبلغها بمبلغهم فهي تكون عظيمةٌ حيث يكونون هم عظاماً. 

(؟) الضمير من صغارها للعزائم والمكارم. أي أن الصغير منها يعظم في عين الصغير القدر 
لأنهُ يملأ ذرعةٌ والعظيم يصغر في عين العظيم القدر لأن في همته فضلاةً عنة. 

2 الهم ما هممت به من أمر. والخضارم جمع خضرم وهو الكثير من كل شيء. أي 
يكلف جيشه أن يقوم بما اقتضت همتهُ من الغزوات والفتوح وهو أمرٌ تعجز عنة 
الجيوش الكثيرة لأن ما في همته ليس في طاقة البشر تحمّلة . 

(4) الأسود: أي يطلب أن يكون عند جيشه وأصحابه مثل ما عندهُ من الشجاعة والإقدام 
وذلك شية لا تذّعيه الأسود فكيف تبلغة البشر. 

(0) فدَاهُ قال لهُ أفديك. ونسور الفلا بدل من أتمٌ الطير أو بِيانٌ لهُ. والفلا جمع فلاة وهي 
الصحراء . 
ويروى الملا وهو مفرد بمعنى الفلاة: وأحدائها أي صغارها وهو بدل تفصيل من نسور. 
والقشاعم المسنة منها: أراد بأََمٌ الطير عمراً النسور كما فسرها في الشطر الثاني أي أن النسور 
صغارها وكبارها تقول لأسلحته نفديكِ بأنفسنا لأنها كفتها التعب في طلب القوت . 

(1) ما نفي أو استفهام إنكار. وخلق مصدر. وقولهُ بغير مخالب حال من ضمير النسور 
محذوفاً أي خلقها كذلك. والقوائم جمع قاثم السيف وهو مقبضةٌ: أي ما ضر النسور 
لو حُلِقت بغير مخالب بعد أن خُلِقت سيوفة لتقل بها أعداؤةٌ ومقابضها لتكون في أيدي 
رجاله. يعني أن سيوفةُ تغنيها عن طلب الصيد فلا تحتاج إلى المخالب . 

(0) الحدث قلعةٌ بناها سيف الدولة في بلاد الروم وكانوا قد غلبوا عليها وتحصنوا بها 
فأتاهم سيف الدولة وفتلهم فيها فتلطخت بدمائهم ولذلك وصفها بالحمراء. وقولة أي 
الساقيين الغمائم مبتدأ وخبر سدًا مسدّ مفعولي تعلم. يقول هل تعرف هذه القلعة لونها 
الأول أي قبل أن لوّنت بالدم وهل تعلم أي الساقيين لها هو الغماثِم أجماجم- 


١ 


سَقَمْهاالمَمامٌالمُدٍ قبل نُزُولِهِ قلمًادنا منهاسَقَئْها الججماجه”) 
بَناهافأعلى والقنايّقرَعٌ القنا ومَوجٌ المنايا حَولهَامُتَلاطل0" 
ركان بها مثل الججدونٍ فأُصبّححت وين جُنَثٍ القَتْلّى عَلّيها تماد؛0© 
طر يده هر سائقًهافَرّةتها عَلَّى الدِينٍ بالخَطيٌ والدّهِرُ راغ ©) 
هيت اللْيالِي كُلُشيءأخذتة ومن لِمانَأْحَذنَ ينك غوارة»» 
إذا كان ما تنرِيهٍ فِعلاً مُضارعاً مَضَى قَبِلَ أَنْ تُلقّى عَلَيهِ الجَوازة©) 





ع الروم التي سقتها بالدم أم السحائب من الماء فهي لا تعلم أي هذين الفريقين أحقٌ بأن يسمى 
بالغمام لأنهما استويا في السقيا. وقد فسّر هذا المعنى في البيت التالي . 

)١(‏ الغمام جمع غمامة. والغرٌ البيض. 

(؟) نأعلى أي فأعلاها. والقنا عيدان الرماح: أي بناها ورماحةٌ تقارع رماح العدرٌ وقد كثر 
القتل حولها حتى كانت المنايا كبحر يتلاطم موجة. 

69 مثل اسم كان وهو خلفٌ من موصوف أي شيء مثل الجنون. وأصبحت تام والواو 
بعده للحال, والتمائم جمع تميمة وهي العوذة يتوقون بها مس الجنّ. أراد بما كان بها 
مثل الجئون اضطراب الفتنة من الروم الذين كانوا يأتونها ويحاربون أهلها فلما قتلهم 
سيف الدولة علق القتلى على حيطائها كما تعلق التمام على المجنون فسكنت الفتنة. 

(4) الطريدة ما طردتة من صيدٍ أو غيره والتاء فيها للاسمية. والخطيّ الرمح. وراغم أي 
ذليل. أي كانت هذه القلعة كالطريدة أمام الدهر تعقبتها حوادثه بأن سلُطت عليها الروم 
يهاجمونها مرةٌ بعد أخرى حتى دفعتهم عنها بالرماح ورددتها على رغم الدهر. 

(0) أفائة الشي حملهُ على فوته وفاعل تفيت ضمير المخاطب. والليالي مفعول أول وسكنة 
ضرورةٌ أو على لغة. وكُلٌ مفعول ثانٍ. وغَرِم الدّين والخصب وغير ذلك ادَاهُ. يقول إذا 
سلبتٌ اللياليّ شيئاً أكرهتها على فوته لأنها لا تقدر على استرداده منك وهي إذا أخذدت 
منك شيئاً غرمتة لأنك تلزمها غرامتهُ. ويروى أخذنهُ بالندون ضمير الليالى بناة على أن 
الليالي فاعل تفيت والمفعول الأول محذوف أي من عادة الليالي إذا أخذت شيئاً أن لا 
تردةُ على صاحبهٍ فتفيتةُ إياهُ فإن أخذت منك شيئاً غرمتة. والمعنى أنت أقوى من الدهر 
فلا يقدر على مغالبتك لأن سعدك يغلب حوادثة. 

(5) أراد بالمضارع المستقبل أي إذا نويت أن تفعل أمرأ وقع ذلك الفعل لوقته فصار ماضياً 
قبل أن تكون فيه مهلةٌ لدخول الجازم. وخصٌ أدوات الجزم من عوامل المضارع لأنها 
لغير الإيجاب فإن منها للنفي وهو لم ولمًا ومنها للطلب وهو لا واللام وبواقيها 
للشرط. فكأنةُ يقول إذا هممتّ بأمرٍ عاجلته قبل أن يُتصوّر فيهِ النفي وقبل أن يقول 
القادل” لتقمل أى اليفعل سيقت الدولة كذا وكذا ولم تنتظر أن يقدّر فيه شرط أو جزآء - 
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وَكَيفٌ تُرَجُي الرُومٌ والرُوسٌ هَدمّها 
وقد حاكمّوهاوالمّنايا خواكم 
قزل وار السوينة خالنيها 
إذا بَرَقُوا لم تُعرّفٍ البِيضمِنهُمُ 
حَمِيسٌ بشَّرقٍ الأرض والغرب رَحفُهُ 
تَجَمَعمفيه كُل لسن اكد 


وَذا الطعنٌ اساسٌُ لها شين 
فمامات مَظلُومٌ ولا عاش ظالِه') 
َنووا تعياو ما لين ترا" 
يِيابِهمٌمن مثلها ا 
وفي أَدّنِ الجوزاء منهٌ رّمازه( 
فمايّفهمُ م الحَدَاتَ إلا العراجة0© 


: ّ له #0 هاس . 6 
فلِلهرّقت ٌ ذوّبَ الفغفِش ناره 


فلم يسِقَ إلا صايمٌ أو بام" 





(000 


00 


00 


0 


(0) 
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كأن يقال إن تفعل كذا يترتب عليه كذا لأن ما تنويهِ لا يتوقف على شرط ولا تتخاف وراءهٌ 
عاقبة . 
الضمير من هدمها للقلعة وأساس - 
بالطعن كما توئّق بالأساس م 
جعل القلعة والروم -خصمين والمنايا في الحرب حاكمة بينهما فحكمت للمظلوم وهو القلعة 
بالسلامة فلم تترك لهم سبيلاً إلى هدمها وحكمت على الظالم وهو الروم بالهلاك فأبادتهم . 
السرى سير الليل. والجياد الخيل: أي أتوا مدججين في السلاح يجرونة على جوانب 
الخيل حتى غابت قوائمها تحت الأسلحة والتجافيف التي عليها فكأنها بلا قواثم. 
البيض السيوف: أي إذا برقوا عند وقع الشمس عليهم لم ته شن لبو ولاه 
أبدانهم مغطاة بالدروع ورؤوسهم بالخوذ وكلها من الحديد فإذا برقت السيوف برقت 
هذه معها. وعبّر عن الدروع والخوذ بالثياب والعمائم على الاستعارة لأنها تلبس في 
أمكنتها . 
الخميس الجيش وهو خبر عن محذوف أي هم خميس. وزحف الجيش إذا مشى 
متثاقلاً لكثرته. والجوزاء نجمان معترضان في جوز السماء أي وسطها وهما من 
البروج. والزمازم جمع زمزمة وهي صوت الرعد أراد بها الأصوات الشديدة المتداخلة. 
يعني أن جيشهم طبّق الأرض وبلغت جلبتة إلى السماء. 
اللِسن بالكسر اللغة. والحدّاث القوم المتحدّثون جممٌ بلا واحد. والتراجم جمع 
ترجمان. 
لله كلمةٌ تقال عند التعجب . والغشٌ ما يُدخّل على المعادن من الحملان وأراد به ما لا 
خير فيه من الرجال والسلاح. والصارم السيف القاطع. والضبارم الشجاع |الجريء : أي 
أن نار الحرب في ذلك اليوم سبكت الناس وأسلحتهم فأفنت ما كان رديثاً ولم يبق إلا 
كل سيفب صارم ورجل شجاع . 


جمع أمّ: أي كيف يرجون أن يهدموها وهي موتّقةٌ 


١ا/ه‎ 


2 ع - 00 - 2 2 و2 َ 001 
تَمَطعَّمالايَقطعٌالدِرِعَ والقّنا| وقَرٌ مس الفُرسانٍمَن لايُصادء" 
انيع دق ألم 0 - م 

وَقَفْتَ وما في المَّوتٍ شك لواقفي كأنْكَ في + حفن الرّدى وَهُوَ نائِه'") 


- 


تَمُوبِكَالأبطال كَلْمَى هَزِيمةً ورّجهك ورَضاٌ وتَغْرْكَ باي04 





)0( أي تكسر من السيوف ما لم يكن ماضياً يقطع الدروع والرماح وفرٌ من الفرسان الجبان 
الذي لا يطيق الصدام. ويروى فقطع بالفاء والضمير للوقت. 

48 الردى الهلاك . والجَلٌ بعد وقفت أحوال. يقول وقفت في ساحة القتال حين لا يشكٌ 
واقفٌ في الموت لشدة الموقف وكثرة المصارع فيه حتى كأنك في جفن الردى أي في 
أقرب 0 رات واج مدا سيك رم الردى نائم فلم يبصرك وغفل 
عنك بالنوم فسلمت 

00 ا . وهزيمة أي منهزمة وهو فعيل بمعنى مفعول والتاء فيه 
للجمع على مذهب البصريين. ووضّاح مشرقء والثغر مقدّم الفم. قال الواحدي 
سمعت الشيخ أبا معمر الفضل بن إسماعيل يقول سمعت أبا الحسن علي بن عبد العزيز 
يقول لما أنشد المتنبي سيف الدولة قوله فيه وقفتٌ وما فى الموات: شك لواففت البيت 
والذي بعدهُ أنكر عليه سيف الدولة تطبيق عجرّي البيتين على صدرّيهما وقال لهُ كان 
ينبغي أن تقو 
وقفتٌ ومافي الموت شك لواقف ووجهك وضاح وثغرك باسم 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة كألك في جفن الردى وهو ناقِم 
قال وأنت في هذا مثل امرىء القيس في قوله: 
كأنيّ لم أركب ضوانا لعلذة: ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 
ولم أسبأالزقٌ الرويٌّ ولم أقل لخيليّ كرّي كرَةٌ بعداجفالٍ 
قال ووجه الكلام في البيتين على ما قالهُ العلماء بالشعر أن يكون عجز البيت الأول مع الثاني 
وعجز الثاني مع الأول ليجمع بين الشيء وما يناسبة. فقال أبو الطيب إن صح أن الذي 
استدرك على امرىء القيس هذا أعلم منهُ بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أنا ومولانا 
يعلم أن الثوب لا يعرفة البرّاز كما يعرفة الحائك لأن البزاز يعرف جملتة والحائك يعرف 
تفاصيلهُ فإن امرىء القيس قرن للة النساء بلذة الركوب للصيد والشجاعةٌ في منازلة الأعداء 
بالسماحة في شراء الخمر للأضياف للتضايف بين كل من الفريقين وأنا كذلك لما ذكرت 
ا د في آخرهٍ ليكون أحسن تلاؤماً ولما كان 
الجريح المنهزم لا يخلو أن يكون وجههٌ عبوساً وعينة لاروك وضاح وثغرك اسم 
لا جمع بين الأضداد في المعنى «اتأعتشي سيت اللاؤلة قلق روصل سين دينارا فق ؤتائير 
الصلات وفيها خمس مئة ديئار. 


١ا/ك‎ 


تجاوّزت يقدارٌ السّجاعة والتّهَى 
بضَرب أَنَى الهاماتٍ والكصرٌ غَائِبٌ 
حَمّرتَ الرُديئيِّاتِ حَنَّى طرّحتّها 
ومن طَلَْبَ الفَمحٌ الجَلِيلٌ فَإِنُما 


إلى نول قوم أنتَ بالعَيبٍ عالِه'" 
توك اشر في للها وار 00 
وَصارَ إلى اللَبَّاتٍ والتَصرٌ قادة”" 
وحَتّى كأنَ السَيفَ لِلرُمح شاتَة©) 
مِفَاتِيحُهُ البيضٌ الخفافٌ اضيا رمام 
كَمانْثِرَثْ قَوقَ العَرُوس الدَراهِه!2 


تَدُوسٌ بك الخيل الؤكورٌ على الزِرَى 


دلق 


220 


20 


0 


لاخ ه: ده ه” 0 ً 0 


النهي العقل. وإلى قول قوم صلة تجاوزت. وتتمة البيت مفعول القول: أي قد أظهرت 


من الإقدام على المهالك ومن الصبر على المخاوف ما تجاوزت به مبلغ الشجاعة 
والعقل إلى ما يقولهُ قوم من أنك تعلم الغيب وتعرف عواقب الأمور قبل حلولها. يعني 
أن ما اقتحمتهُ من الأهوال لا تثبت أمامهُ شجاعةٌ وما أظهرتةٌ من الصبر وسكون الجأش 
لا يكفي في مثِله العقل والترزّن فكأنك قد كوشفت بالغيب وعرفت أن العاقبة لك 
فلبثت في تلك الحال متهلل الوجه محتقراً لما تراةٌ حولك من العظائم . 

الجناحان ميمئة الجيش وميسرتة. وقلبهُ الكتيبة في وسطه. والخوافي والقوادم من ريش 
الطائر استعارها لرجال الجناحين قيل القوادم عشر ريشات في مقدّم كل جناح والخوافي 
ما تحتها. وقولة تموت الخوافي تحتها أي تحت مثلها ولذلك عبر بالمضارع . والمعلى 
أهلكتهم تحميعا: 

بضرب الباء متعلقة بضممت. والهامات الرؤوس. واللبات أعالي الصدور. يويد سرعة 
انتصارو عليهم أي لم يكن إلا حملةٌ بالسيوف وقعت على هاماتهم والجيشان واقفان لا 
يتحقق النصر لأحدهما فما بلغت من الهامات إلى اللبات حتى انهزموا فكان النصر لك . 
الردينيات الرماح . يقول ازدريت الرماح لأنها سلاح الجبناء فتركت القتال بها وعمدت 
إلى السيف وهو سلاح الشجعان لاقتضائه المقاربة بين الفريقين ولما اخترت السيف 
على الرمح صار كأنّ السيف يشتم الرمح تعييراً لهُ. 

أي السيوف والضمير من مفاتيحة للفتح. 

الأحيدب جبل الحدث: أي تبعتهم على هذا الجبل وبدّدت جثثهم فوقة كما تتبدد 
الدراهم التي تنثر على العروس. 

الوكور جمع وكر الطائر وهو موضع مبيته. والذرى أي أعالي الجبال. يقول تبعتهم 
بخيلك في رؤُوس الجبال حيث تكون وكور جوارح الطير فقتلتهم هناك حتى كثرت 
مطاعم الطير حول وكورها. 


١ا/ا/‎ 


إذا رَلِقَّث مَشِيِْمَهَا ببُطونها 
في كُلُ يوم ذا الدُمُسكُئُ مُقَدِمْ 


بأَمَاتِها رَهْيَ العتاقٌ الصَلادِة9) 
كنا اتعتفئ في الشعيد الأراف 61 
قَفَاهُ على الإقدام لِرّحِهٍلائِم” 
وقد عَرَمْتْ ريح اللْيُوثِ آلبَهايِم*“' 


وقد فْجَعَمْه بِابِيِه وابن صِهره 


ه 2 5 : 5 ره 
وبالصهر خملات الأميرٍ العُواشِهة” 


مَفَى يَشْكُرْ الأصحاب في كُوتِه الظّبَى لِمَافَكْلَتْهاهائُهمْ والمَعاصِم!” 
ويَفْهَمْ صَوت المَشْرَفِيَةفِيه عَلَى أن أصسوات التكوت أعا جم ج24 
)00 ا 0 وهي الليئة الجناح . والأمات جمع أُمْ يقال أمهات للعقلاء 


000 


0 


(2) 


03) 


وأمات لغيرهم. والعتاق كرام الخيل. والصلادم الشداد: أي تظنّ فراخ العقبان أن هذه 
الخيل 0 وبلغت أوكارها يريد أن خيلةٌ كالعقبان في الشْدّة 
والسرعة. 

الصعيد وجه الأرض. والأراقم جمع أرقم وهو الحية فيها سواد وبياض. أي إذا زلقت 
خيلك في مهابط تلك الجبال لشدة انصبابها مشيّتها زحفاً على بطوئها كما تزحف 
الحيات في الصعيد. 

أقدم خلاف أدبر. وقفا إلى آخر البيت حال من الضمير في مقدم: أي أنهُ يقدم ثم 
ينهزم فيقع الضرب في قفاهٌ فكأن قفاه يلوم وجهه على الإقدام لأنة بسببه تعذض 
للضرب. 

الليث الأسد . والهاء من يذوقة لليث : أي أ 0 
حتى يجرّب بأسةٌ مع أن البهاثم إذا شمت ريح الليث عرفت فتوقفت عن الإقدام عليه 4. والبيت 
مثلٌ أي ألا يعرف سيف الدولة بالخبر حتى يقصده ويختبرةُ بنفسه. 

فجعة رزأهُ بشيءٍ يكرم عليه يه. وحملات بسكون الميم للضرورة. والغواشم التي لا تبالي 
من أخذت. أي هلا اعتبر بمن رُزِئهُ من هؤلاء فلا يجترىء على العود إلى الإقدام. 
الظبي حدود السيوف. والهام الرؤوس والمعاصم أطراف السواعد. يقول هرب وهو 
يشكر أصحابة لأنهم شغلوا السيوف عنهٌُ بقطع رؤوسهم وأيديهم حتى سبق وفات 
السيوف. 

يفهم عطف على يشكر. والمشرفية السيوف. وعلى بمعنى مع: أي إذا سمع صوت 
وقع السيوف في أصحابهٍ فهم أنها تقتلهم فجدّ في الهزيمة مع أن أصوات السيوف 
عجماء أي ليست ذات لفظٍ يفهم. 


7 


بُسَُبما أمطاك لان جهالة 
وَلُست مَلِيكأًهازماً لِنظِيرٍ 
شيرف عَدنانٌبولار 
نك انعكة اق لذ الذي الى لنظة 
وإِني لْتَعدُو بي عَطاياك في الوَعَى 
الأناتيا اجيف الذي لي تعدا 
هَنِيئاً لِصَرب الهام والمَجِدٍ والعُلَى 


١ 


1 
6 


ل 1 كك لكا 
ولكِنّكٌ العَوحِيِدٌ لِلشِرْك هازء") 
وتَفْتَجْرُ الدنيا به لا العَواصِمُ 0 
نباك تحطيه وإني 0 
قَلاأَنامَدمُومٌ ولا أنتَ نادة0» 
إذا وَمَعَت في مِسمَعَيهِ العُماغِه!') 
وَلافِيهٍمُرتابٌ ولاينهٌ عاص" 
وَراجِيكٌ والإسلام أَلَكَ ساله0 


)ع0 


000 
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0370 
02) 


أي يسرٌ بما أعطاك من أصحابه الذين قتلتهم وخيله وسلاحه لأن هذه الأشياء كانت 

كالفداء له حين اشتغل أصحابك بها عنهٌ وليس يسرٌ بها لأنة يجهل ما لحقه بها من 

الخسران ولكنهُ حين نجا منك بروحه اكتفى بها غنيمةٌ فعدّ نفسة غائماً وإن كان مغنوماً. 

الدرك الاسم من اميك إن عتم لوشريك ‏ وهازم خبر بعد خبر. يقول أنت في 

عرتك لني تق لا تعد ملكا قد هزم ملكاً مثلهُ ولكنك التوحيد قد هزم الشرك لأن كلا 
منكما زعيم ملته. 

الضمير من به لمليك. وعدئان الى كنات القرية وربيعة قبيلة سيف الدولة. والعواصم 

بلادٌ قصبتها أنطاكية: أي لا يفتخر به رهطهُ وملكهُ فقط ولكنة شرف العرب كلها 

لرجوعه بالنسب إليها وفخر الدنيا بأسرها لأنة أكرم أهلها. 

يعني بالدرٌ شعرةٌ. يقول المعاني لك واللفظ لي فأنت تعطيني المعاني بأفعالك ومناقبك 

وأنا أنظمها في لفظي . 

تعدو تجري. والوغى الحرب: يريد بعطاياة الخيل كما صرّح به في البيت التالي يقول 

اغزو أعداءك وأقاتلهم على الخيل التي وهبتها لي فلا أنا مذمومٌ على أخذها لأنها لم 

تضع عندي ولا أنت نادم على هبتها لأنك لا تجدني غير أهل لها. 

على كل طيار صلة تعدو. والضمير من إليها للرغى . والمسمعان بكسر أوله الأذنان. 

والغماغم الأصوات المختلطة يعني جلبة الحرب : أي تعدو بى عطاياك على ظهر كل 

فرس إذا سمع صوت الفرسان في الحرب طار إليها برجله عوض الجناح يريد شدّة 

سرعتهٍ في العدو حتى كأنّ قوائمة أجنحة. 

الارتياب الشك . وعصمةٌ من كذا منعهُ وحماة. ويروى لست وفيك ومنك . 

الهام الرؤوس . والعلى جمع عليا وهي المنزلة العالية. وآنك سالم فاعل هنيئاً رهي 

حال محذوفة العامل والأصل ثبت هنيئاً فحذف الفعل وقامت الحال مقامة وقد مرّ: أي 

لتهنأ هذه المذكورات بسلامتك لأنك قوامها. 


١>, ى‎ 


وَلِمْ لا يّقِي الرَحمِنُ حَدَّيكَ ما وَقَى 
وقال يمدح كافوراً: 

مُنَى كُنْ لي أن البَياضٌ جخْضابٌُ 
ل ل ا 
نكيف أَْم الِيَومَ ما كُنتُ أشتهِي شمّهي 
جَلا اللَونُ عن لَونِ هَدَى كُلْ مَسلَكِ 
وفي الجسم نفس لا نَشِيبٌ يَشَيبهٍ 


وتفليقة هام العِدَى بك ذا 


فيَحْفَى بتَبييض القُرُونٍ شَبابُ"") 
وَفَخْرٌ وَذاكُ تتم ف 0 
وأدقيينيا الكو معيو ا 
كما أَنْجابَ عن ضوءٍ التهار ضَبِانُ0 
كر اذ عاتن اللرسوايك رات 


(00 


(000 


0 


0 


2) 


00 


الميم فسكنها وهو مخصوصٌ بالضرورة. وما من 
قولهٍ ما وقى ظرفية زمانية. وتفليقة إلى آخر البيت حال من الرحمن. يقول لماذا لا 
يصون الله حدّيك من الفلول ما دامت عندهٌ صيانةٌ للأشياء أي أبدا وأنت سيفةُ الذي 
يصول به على أعدائه. 

مئى خبر مقدّم عن المصدر التأوّل من أن وخبرها. وكنٌْ نعت مئى. والقرون ضفائر 
الشعر. يقول إنهُ لرغبته في شرف المشيب وحرمتهٍ كان يتمنى قديماً أن يكون البياضض 
خضاباً يسئّر به سواد الشعر كما يستر بِياضِهٌ بالسواد. وإنما جمع المنى بناء على تكرّر 
ذلك منه مره بعد أخرى فصارت كل مرة منية. 

ليالي صلة كن وهي مضافةٌ إلى الجملة بعدها وأراد لياليّ فواديّ فتنةٌ عند البيض ففصل 
بالظرف وهو قبيح. والفودان جانبا الرأس. والعاب بمعنى العيب: أي أنه كان يتمنى 
المشيب في الليالي التي كان رأسة فيها فتنةٌ عند النساء لحسن شعره وسوادهٍ وكن 
يفتخرنَ بوصله إلا أن ذلك الفخر عيبٌ عندة لأنه مباينٌ للعفة والكمال. 

الدعاء هنا بمعنى الابتهال. وحين أجاب صلة أشكوةٌ. يتعجب يقول كيف اذم اليوم 
المشيب وقد كنت اشتهيه وكيف أدعو لنفسي بطلب ما أشكوةُ إذا أجبت إليه. 

جلا أي ذهب وزال من قولهم جلا القوم عن منازلهم إذا رحلوا عنها. وانجاب 
الكشف: أراد باللون الأول السواد وبالثاني البياض يقول كأنٌ بياض الشيب كان مستوراً 
تحث السواد فلما زال السواد عنة اتكشف فاهتدى صاحبةٌ في كل مسلكِ من الرشد 
كالنهار إذا اتكشف عنة الضياب فاهتدى السالك في ضوئه. 

الهاء من قولهٍ منهُ للجسم والظرف حال من الوجه : كنى بشيب النفس عن الضعف 
الذي هو من لوازم المشيب أي أن همتة لا تث تشيب ولا يلحقها الضعف ولو كانت 
الشعرات البيض في وجهه حراباً. 


اقح سم ا 1 4 
ب ونا النذهه تاعياة عسدهنا 
غني عَن الأوطانٍ لا يَستَخِمُني 
وعن ذْمَلانٍ العيس إِنْ سامّحث به 
وأَصِدَّى قلا أبدي إلى الماءِ حاجةً 
وليه بتي مُوَضِم لايشاله 
وللحًودٍمِئي ساعةٌ ثم بَيئَنا 


وَنابٌ إذا لم يَبِقَ في القَّمنابٌ'" 
وأَبِلّعُ أتضى اللتنهر وَهنَ عاق 
إذا حال من دُونٍ النُجوم سَحابُ'" 
إلى ملك سحافنرث مني 
وإلأنفِي أكوارِهِنٌ مقاب 
ولِلشَّمسِ قوق الختلات لات 


نَدِيمٌ وَلا يفضي إليهوِشّر 8 5 
ملا إلى غير اللِقاء تج 
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الظفر والظفر لغتان والتثقيل لغة أسد والتخفيف لغة تميم: يقول إن كل ظفري وذهبت 


أنيابي من الكبر فهمتي لا يكل ظفرها ولا يذهب نابها. 

غيرّها استثناء أو حال. والكعاب الجارية التي بدا ثديها للنهود: أي نفسي شابَّةٌ أبداً لا 
يغيرها الدهر وإِن تغير جسمي. 

الصحبة اسم جمع بمعنى الأصحاب. وحال اعترض. . ويروى تهتدي بي صحبتي . 
يقول إذا خفيت النجوم بالسحاب فلم يهتدٍ بها السالك ليلا كنت نجماً لأصحابي 
درن بريد اميل بطري القلرايته. 

ويروى يستفزّني وهو بمعنى يستشفني . . والإياب والرجوع. يقول إنهُ لا ب 
فإذا سافر عن وطن لم يستخفّةُ حبٌ الرجوع | ل 
الذملان ضربٌ من السير السريع والظرف معطوف على مثله في صدر البيت السابق. 
01 الإبل. وقولة إن سامحت به استئناف وجواب الشرط محذوف أي سرت 
مها. ا 4 وهو الرحل . والعقاب العاتر المعروف : أي اوانا خي أيقنا 
حاجة [ ا ات 

أصدَّى أعطش . بإلى الماء صلة حاجة. واليعملات النياق النجيبة. ولعاب الشمس ما 
يراه المسافر من أشعّة ة الظهيرة كأنة يوط دل نرت رأسهو. يقول إنه صبورٌ على 
العطش في الفلوات الحارّة إذا ا ا الإبل. 

الحو يدر لاي 1 اا ا ٠‏ يريد أنهُ كتومٌ للسرٌ يضعهُ حيث لا يطلع 
الخود المرا ة الناعمة. وشجاب تفط 000 
فيكون بيني وبينها فلاةٌ أقطعها إلى حيث لا نلتقي. 


يعشق الأوطان 


ثم أسافر عنها 


ممهلا 


وما اليش قث إِلأغِرَةٌوطماعةً 
وعَيِرٌ فُوَادِي للعُواني رَهِبِْهُ 
تَوَكثالأطراف القنا كل شنهنر 
تُصرّفة للطعن فَوقٌ خوادر 
أَعَرْ مَكانٍ في الدُنى سَرِجُ سابح 
وبَحرٌ أبي المسكِ الخِضَم الذي له 
كجاوز ندر القع حتن كاله 


1 وض قلس تنفسية فد ين 
لب سي ره اب 
مُتيية نيتنا | لأسي الت 


قد أَنقَصَمَتْ فِيهِنّ مِنهُ كعاتُ”؛) 


وخخيرٌ جَلِيس في الرّمانٍ كتابُ) 


+00 
عَلَى كُلْ بحر رْخْرةٌوعُبابُ 
داعسو ها بنكن علسه يسان" 


(000 


الغرّة الغرور: ويروى فتصاب بضمير النفس على أن المراد بالنفس ما يرادف الروح. 


يقول العشق غرورٌ بالمعشوق وطمعٌ في وصلهٍ إذا وقعا في قلب العاشق عرض نفسة 
للعشق فيصاب به. ومن روى بالتاء فالمعنى أن دواعي العشق تقع أولاً في القلب ثم 
تنقاد النفس لهوى القلب لأنهُ يستهويها ويغلبها على رشدها. 

الغواني النساء الحسان. والرمية ما يُرمَى بالسهام. والبئان أطراف الأصابع. والركاب 
لُُْيضم :900000002220020010070070770707292099 


يقول تركنا شهواتنا 0 ا أي أحلنا لذّاتنا عليها فإذا وعانا" حك لوو لوينا 


الضمير من تصرّفة للقناء والحوادر جمع حادر وهو الغليظ السمين . والكعاب العقّد بين 
أنابيب الرمح: أي نصرّف الرماح فوق خيلٍ غلاظٍ سمان قد ألِفت الطعن قديماً 


يسافر عليه في طلب المعالي ويبلغ ما يريد من قهر الأعداء ونفي الذلّ والخسف والكتاب خير 


الخضم الكثير الماء وهو خبر عن بحر. وزخر البحر طمى وامتدٌ. والعباب كثرة الموج 
وارتفاعة : أي بحر أبي المسك هو البحر الخضمّ الذي يفرق كل بحر . ودوى الواحدقي وبحرٌ 
أبو المسك بتنوين بحر على أنه خبر مقدّم أي وأبو المسك الخضمٌ بحرٌ. وروى ابن جنىٌ 


00 
0) 

بمطاعنة الأقران. 
0 

والكسريت فيها كعاب من لربع؛ 
ره( 

جليس لأنة مأمون الأذى والملل ولا يحتاج في مجالسته إلى تحرّز ولا كلفة. 
00 

وبح بالج عطقا على جليس أي ونير بحر أبو المسك ولمل الأحسن ما روينة. 
إفهة 


يقول هو فوق قدر المدح أي لا يصل المدح إلى مبلغ استحقاقه قه فإذا أثنيت 


الثناء كنت كأنك تعيبة لأنك تصفة بما هو دون قدره. 


١م‎ 


وغالكة الأسدااقع توا له 
وأفقة ما تلقى أبا السك بدك 
وأوسَّعٌ ما تلقاه صَّدراً وخَلفمهُ 
وأَنمَدُ ما ئلقاهٌ ُحكماًإذا ُضْى 
يَقُودُإِليِهٍ طاعة الناس قَضَلْهُ 
أيا أسَداً في سمه رُوحٌ ضَيهُم 
ويا آئجِذاً من دّهرو خئٌ نَفيِه 


كما عالت حص الشيوف:رنا" 
إذا لم تصن إلا الحَدِيدَثِيابُ0) 
رب ريون 
قضءً مُلوكُ الأرض مِنهُ غِضابُ9©) 
ولولميَمذهانائِل وعِقابُ60) 
وكم 2 ان 
وفشلك بغطى حخقة ين 
وقبك د قئل :1 إعتابٌ وطالَ عِتَابُ80) 


وتكقية الأوقناك وَهْيّ يباب 0 


0) 
000 


00 


0 


(2) 


000 


07 


000 


0040 


عنوا خضعوا : أي عجزوا عن غلبتو فخضعوا لَهُ كما تخضع الرقاب للسيوف إذا غالبتها. 
ما مصدرية أي أكثر لقياك لهُ. وبذلةٌ تمييز وهي اسمٌ من ابتذل الشيء ء إذا ترك صيانته . 
والحديد مستثئى مقدِّم من الثياب: أي أكثر ما تلقاهُ مبتذلاً نفسهُ لم يحصنها بالدرع 
حين لا يصون الأبدان شي من الثياب إلا الحديد أي في وقت اشتداد الحرب وازدحام 
الجيش حولة. 

قولهُ وخلفهُ رماة حال سدّت مسد خبر أوسع. والرماء والضراب مصدر إن بمعنى 
المفاعلة: أي وتلقاهُ أوسع ما يكون صدراً إذا أحاط بهو جيش العدرٌ من كل جانب فكان 
خلفة الرماء والطعن وأمامة الضراب. 

أي إذا أبرم قضاءً لا ترضى به الملوك فذلك القضاء أنفذ أحكامه يعني أن أحكامة تنفذ 
على غضب الملوك فلا يجترئون على نقض شيءٍ منها وإن خالفهم فيها وغاضبهم . 
النائل العطاء : أي لو لم يطعةُ الناس رغبةٌ في نواله ولا رغبةٌ في عقابه لاستحق طاعتهم 
بما فيه من الفضل محبةٌ لهُ وإجلالاً. 

الضيغم الأسد: يقول أنت أسدٌ في الشدَّة والبطش وروحك روح أسدٍ أيضاً يعني أنة مع 
قرّة بطشه عالي الهمة مقدامٌ على عظائم الأمرر وك من الناس من يخي الأسد فى افا 
بطشه ولكنهُ جبانٌ ساقط الهمة كأنْ روحة روح كلب. 

أي أنة يأخذ حقة من الدهر لأن الدهر يهابة فلا يجترىء على هضم حقوقه. 

يلطة يجحدة. والإعتاب الاء رضاء. يقول لنا عند الدهر حقٌّ يجحدهٌ ويدافع في قضائه 
وقد طال عتابنا له فلم يُعِتِب ولم يُرضنا بقضاء الحق. 

الشيمة الخلق. وتنعمر مطاوع عمرت الموضع إذا صيرتهُ آهلاً. واليباب الخالي لا شيء 
بهو. يقول الأيام قد تغير أخلاقها عندك فترضي المعاتب وتسالم ذوي الفضل لنزولهم - 
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ولا ملك إلا أنتَ والمُلك فُضِلهًٌ 
أرق لي بقربي مِنَكٌ عَيئاً تُربرة 
أُقِلُ سَلامي نحبٌ ماخَفٌ عَنَكُمُ 
وفي التفس حاجاتٌ وفِيك قَطانةً 
وَما أنا بالباغي عَلَى الحُبٌّ رشوءٌ 


كأنكٌ سَيفٌ فيه رَهرٌ قِرابُ”) 
إن كان قربا بالبسعادٍ يُشَابُ0) 
رَدُوَن اللي كلت وماك ع0 
ا الع 0 
سكُوتي بَيان عِندّها رخِطابُ0©» 


شَعيف هو تبقى عليه و00 


(010) 


(00 


في كنفك وجوارك والأوقات تصير عامرةً لهم بأن يدركوا مطلوبهم . والمعنى أن قضت الأيام 


حقي وأظفرتني بمطلوبي عندك فلا عجب فإنها تحدث شيمةٌ غير شيمتها مهابةً لك . 

ويروى كأنك نصل. يقول المُلك على الحقيقة أنت لا ما أنت فيه من السؤدد لأنة 
حصل لك بعلوٌ همتك وسداد رأيك فهو بالنسبة إليك زيادةٌ وفضلة وأنت فيه كالسيف 
في القراب والمعنى للسيف لا للقراب. 

يقال قرت عينة إذا بردت وهو كنايةٌ عن السرور لأنهُ يقال إن دمعة السرور باردة ودمعة 
الحزن حارة. وضمير كان يعود إلى القرب. والبعاد مصدر باعدة, ويشاب بمزج. 
يقول عيني قريرةٌ بقربك لبلوغي ما كنت أتمنى من لقائك وإن كان هذا القرب مشوباً 
بالبعاد لأنك لم تبلّغني ما أرجو من حسن رأيك واصطناعك وقد كشف عن هذا المعنى 


في البيت التالي . 
(') الاستفهام للإنكار: يقول لا ينفعين أن أصل إليك بغير حجاب وما آملهُ منك محجوبٌ 


2 


2) 


(5) بغى 


حبٌ مفعول لأجله. ويكون يجوز فيها النصب على زيادة ما والرفع على جعلها 
مصدرية. يقول لإيئاري التخفيف عنكم اقلل التسليم عليكم واسكت عن الكلام لكي لا 
أحوجكم إلى الإجابة . 

يشير بهذا وما سبقة إلى ما في نفسه من الحصول على سخطةٍ من خطط الولاية يقول في 
ننس نخاجات أمسك امن ذكرها وانت فلن تطلغ عليها بلطحك فقوم مووي ميا 
مقام التصريح بها. 

نمى الشيء طلبهُ. وقولهُ ضعيف هرّى يروى بالإضافة على أنه مبتدأ خبرهٌُ يبغى 
وبالتنوين على أنهُ خبرٌ مقدّم عن هوّى. يقول ليست أطلب هذه الحاجات حتى تكون 
بمنزلة رشوةٍ لي على الحبٌ فإن الحبّ الضعيف يطلب عليه الثواب. ثم ذكر سبب هذا 
الطلب في البيت التالي. 


يل 


وما شِفتٌ إلا أن أل عواذؤلي 

وأعنلغ قوسا حالفوني فِشَرقوا 
جَرَّى الْحُلفٌ إلا فيك انك وَاحَد 
وأَنّكَ إِنْ فوييسية صحف قارِئءٌ 
إن مَدِيمَ الناس حَقٌ وباطِل 
إذا يْلتٌ مِنكٌ الود فالمالٌ مَيِنٌّ 


ونا يت لولا أتت الأ تهاجترا 


ولقنيك الندمينا إلى عسي 


علي أن راي فى را 8 


وغُرّبتٌ أي قد ظَفِرتٌ وخحابو 
واندك لوي وار ا 
ذتاباً ولم يُخطِىء فُقال ذُبِابُ7» 
وتدخحك عق ليس فيه كناب 
وكُلٌ الذي قوق الثُرابٍ ثُرابُ 
لهُكُلٌّ يوم بَلدة وصِحات” 
فماعَنك لي إلا إِلَيكَ ذَهابٌُ" 


العواذل جمع عاذلة : يقول لم أرد بما أطلبهُ إل أن أعرّف اللواتي يلمنني في قصدك أني 


بلد إلى بلد ومن 


00 
كنت مصبباً في هواك بأنك تكرم مثواي وتبلغني ما آملهُ عندك. 

00( أعلم, طوف على أدل أن ومعمولاها سادّة مسد المفعول الثاني والثالث لأعلم : أي 
وأن أعلم الذين خالفوني إلى غيرك من لعلو أني قد ظفرت بقصدك وخابوا بعدولهم 

عنك. والتشريق والتغريب مثلّ أراد به تحقيق المخالفة. 
(9) الخلف بمعنى الاختلاف. وأنك واحدٌ بدل اشتمال من الكاف من قوله فيك . والليث الأسد. 
25 أي وإن صحف القارىء عتد هذه المقايسة لفظ الذئاب من البيت السابق فقال وإنك 
ليثٌ والملوك ذباتُ لم يخطىء في هذا التصحيف لأنهم كذلك . 

)0 الكذاب بمعنى الكذب ويحتمل أن يكون مصدر كاذب الرجل صاحبة إذا كذب كل 
منهما الآخر. يقول الناس يُمدّحون تار بالحق وتارةٌ بالباطل ولكن مدحك حقٌّ لا 
كذب أو لا تكذيب فيه. 

(7) يقول لولاك لم أقم بمصر وكنت لا أزال مهاجراً في الأرض أتنقل من ب 
قوم إلى آخرين لأني لا أبالي بوطن ولا أصحاب. 
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حي تمان من الدئيا: وإليّ صلة حبيبة . . وعئك وإليك متعلقان يذهاب , ولي خبر مقدّم 
عن ذهاب أي فما لي ذهابٌ عنك إلا إليك. يقول أنت عندي بمنزلة الدنيا لأن هواي 
محصورٌ ذف فيك وآمالي منوطةٌ بك فإنك أردت الذهاب عنك كان ذهاباً إليك كالدنيا من 


أراة السقر عنها ققد سافر إليها لأنة لا سه التشروتع متها : 


١1مه‎ 


وداع كافور 


قال يهجوه في يوم عرفة» أي في أمس عيد الأضحى؛ قبل مسيره من 
مصر بيوم واحد في أواخر سئة ١5م‏ (0٠10ه):‏ 


عِيدً! بأَيَةٍحالٍعدتٌء ياعِيد؟ 


أُمَاالأحبّةً فالبَيداءدونَهُمُ 


بمامَضَى؟ أم لأمر فيك تَجديدٌ؟”" 
فليتٌ دوتك بيدأء درئها و 


© © © 


ياساقيّيء أحخمرّفي كُؤوسِكماء 
اسعدر؟ اننا التي لا تخي سي 
إذا أردثٌ كُمَيت اللونٍ صافيّة. 
ماذا لَقيتٌ منّ الدّنيا؟ وأعجبه 
أمسَيتٌ أروحَ مُثرء حازناً ويّداء 
إني نَرّلت بِعَدَبِينَ؛ ضَيفُهُمْ) 
جود الرّجالٍ منّ الأيدي. وَجَودُهم 
ما يَقبِضٌ المَوتٌُ نّفساً من تُفُوسِهمء 
أكلها ]قال عمد السوء سيذدةء 


أَمْ في كؤوسِكما هَمْ وتَسهيدُ؟”” 
هذي المُدامُ» ولا هذي الأغاريد؟ 
وجَذْتهاء وحَبيبٌ القلبٍ مَُفقودُ”'“ 
أنْي» بماأنا شاك ةا 
أنا العَنيء وأموالي المواعيد!*؟ 
عن القرى وعن التّرحالٍ محدوة0) 
منّ اللّسانٍ؛ فلا كانوا! ولا الجودً! 
إلآء وفي يَدِوء من نتيها عُودُ 
أو خالهُ؛ فلَّهُ» في مِصرًء تَمهيدٌ؟!”") 


)١(‏ عيد: أي هذا عيد. بما مضى: أي أبما مضى» حذف همزة الاستفهام. 
(؟) البيداء: الفلاة لأنها تبيد سالكهاء جمعها بيد. يقول للعيد: إن أحبتني على بعد مني» 
تفصل البيداء بيني وبينهم؛ فليت البيد بعد البيد تفصل بيني وبينك» لأني لا أسر 


بقدومك وهم بعيدون. 


2 التسهيد: الحمل على السهر. 


0 الكميت: الأحمر فيه سواد» يرصف به المذكر والمؤنث» والمراد هنا: خمر كميت 


اللون. 


(5) أروح: من الراحة. يقول: إنه قد صار غنياء ولكن خازنه ويده مستريحان من حمل 


(5) القرى: الضيافة. محدود: ممنوع. 


(610 تمهيد: أي تمهيد للملك . يتهم كافوراً باغتيال سيده أنوجور الإخشيدي » ليستولي على الملك . 


صارٌ الخَصِيُ إمامٌ الآبقِينَ بهاء 
ألعَبدُ ليس لحُرُ صالح بأخء 
لا تش لطر الشبةة :إلا وكيا مقا 
وعدت السبيي احا ونه 
ولا توفت أن الثاسّ فد قُقِدراء 
وأنّ ذا الأسوّدٌ الممثقوبَ مشفرة 
جَوعَانُ» يأكُلُ من زادي؛ وبُمسكني 
وَيَلْمُهاخطَة! وَبِلُمٌ قابلهاا! 


00 8 


فالحرٌ مستعيبد ل والقيد تعيوق 
فقّد بِشِمنّ» رما تفن لتاقي 0 
لوأنّه؛ في ثِيابٍ الحُرّء 02 


ل الشيمة هات ا 0 
يُسيءٌ بي فيهء عبد وهرّ محمودُ") 
أن مثلّ أبي البَيضَاءٍ مَوججوو') 
تُطيِعُّهُ ذي العضاريط الرَعايدٌ!0) 
لكَيْ يُقالَ: عَظِيمٌ القّدرِء مَقصِودٌ0) 
لمِثْلِهاخلِقَالمَهِرِيَةُ القُودً!'") 


00) 
000 


02 
04 
(2 


050 
03200 


00 


05 


الآبقين: العبيد الهاربين من ساداتهم. بها: أي بمصر. 

النواطير: سادات مصر. ثعالبها: عبيد مصر. بشمن أخذتهن تخمة» والضمير للثعالب. 
العناقيد: أموال مصر. يقول: نامت سادات مصر عن أموالهاء فاستولى عليها العبيد» 
وأكلوا منها فوق الشبع حتى اتخوا؛ ولكن هذه الأموال لا تفنى لكثرتها. 

لو: أي ولوء حذف الواو والجملة حالية. في ثياب الحر: أي في ملك الحر. 
المناكيد: جمع منكود وهو القليل الخير. 

يسيء بي : يقال أساء به وإليه؛ قال كثير: أسيثي بنا أو أحسني» لا ملومة. عبد: 
وبروى كلب. 

كناه بأبي البيضاء سخراً به لأنه خصي أسود. 

المشفر: شفة البعيرء استعاره لكافور إظهاراً لضخامة شفتيه. وكان كافور مثقوب الشفة 
السفلى» شأن العبيد الذي يعلقون الحلق في شفاههم؛ فشبهه بالبعير الذي يثقب مشفره 
للزمام. العضاريط» جمع عضروطهء وهو الذي يخدم بطعامه., الرعاديد: الجبناء» 
واحدها رعديد. 

من زادي: أي من شعري. يمسكني : يمنعني من الرحيل . والمراد: أن كافوراً يريد أن 
يشبع جوعه من مدح الشاعر» وهو لا يعطي الشاعر ما يشبعهء ويمنعه من الرحيل لكي 
يقول الناس إنه كريم يقصده الشعراء والعفاة. 

ويلمها: كلمة تقال عند التعجب من الشيء؛ قيل قيل إن أصلها ويل لأمهاء فركبوها 
وجعلوها كالشيء الواحد؛ وقيل: 0 لأمهاء فوي: كلمة مفردة تقال 
عند التفجع والتعجب» وحذفت الهمزة عن أمها تخفيفاً: وألقيت حركتها على اللام - 


١ /ام‎ 


وفتحتفاء طيخ التسوت عقارنة" 0 النتيية عهة الدل» وسكي 
مَنْ م عَلَْمَ الأسوّد المَخِصِي مَكرّمَةُ؟ أَقَوْمّهُ البيضء أمْآباؤهُ الصَيدُ؟0") 
أمْ حك في يَدٍ د التخخاس» داميَة؟ 0 قَدرٌة؛ وهو روا ولسين 0 
أولى ددا كُرَيفِيرْبِمَعزِرَةٍ فيكل لوم وبَعضٌ العُذْرٍ تفنيدٌ“ 
وَذَاكُ أن التفحول البيضٌ عاجرَةٌ ‏ عن عن الجَميلٍ» » فكيفٌ الخصيةٌ ا 


00) 


00 
0 


02 


2) 


المكسورة»؛ فصارت مضمومة؛ وينصب ما بعدها على التمييز. الخطة: الأمر والشأن. 
المهرية : الإبل . القود: الطوال الظهور» واحدها أقود وقوداء. والمراد أنه لمثل هذا الأمر 
الذي لا يحتمل خلقت الإبل للرحيل . 

عندها: الضمير للخطة. لذ طعم الشيء: وجده لذيذاً. القنديد: عسل قصب السكرء 
والخمر. 

الصيد: جمع أصيد » وهو الملك العظيم. 

النخاس : بائع العبيد. دامية: إشارة إلى أن النخاس كان يقوده بأذنه ويعرضه للبيع منادياً 
عليه فتدمى أذنه من الشد. قدره: ثمنه. 

التفنيد: اللوم والتقريع. يقول : هو أحق اللثام بأن يعذر على كل لؤم يبدو منه؛ لخسة أصله 
وعسجزه عن المكارم؛ وإن يكن هذا العذر تقريعاً له؛ وفي البيت التالي يصرح بعذره. 
الفحول البيض: الملوك والسادة الأحرار. عن الجميل: أي عن صنع الجميل. 
الخصية : جمع خصي. 
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أبو فراس الحمداني 


يا حسرة! 


بلغ أبا ف 0 


المفاداة» وتتضرع | إليه؛ فلم يكن عنده 


ما رجت من حسن الويجاب. وقال 


ابن خالويه: ووافق ذلك أن البطارقة قيدوا بحلب» فقيد أبو فراس بخرشنة. 
ورأت الأمر قد عظمء فاعتلت من الحسرة» فبلغ ذلك أبا فراس » فكتب إلى 


سيف الدولة بهذا: 

ساكسيب نهنا أكناة ميقا 
عليِنَةبالشآمفركة 
0 
إذا اطمّأنث,. وأينّ 
مدال فنقنا الذكسمان : جاهِدةٌ 
ايا من رأى لي» بحصن حْرشَنَةٍ 
«يا من رأى لي الدّروب ملعة 


1 أو هدأث» 


0 عليلة: المراد بها أمه. معللها:‎ )١( 


(؟) الحرق: جمع حرقة بالفتح والضم. تطفئها 


نَخِْرُهامُزرعِجبٌ. وأوّلهَا! 


باتّ» بأيدي العدى» 0007 
تُطفِئهاء والهُمومُ تُشعِلهًَ" 
عقت لهناذقةة ا 
بأدع باتتكياة سبلي 
د د في القّيودٍ ا 
دون لقاء الحبيب أطونها؟!)60© 


تطفئها: أي تحاول إطفاءها بالصبر والطمأئينة. 


(9) وأين: أي وأين اطمتنانها. عنت: ا الذكرة: الذكر؛ ورويت فكرة. 
(4) الركبان: المسافرون. جاهدة: ملحة عليهم في السؤال. بأدمع: الجار متعلق بجاهدة. 


(5) الشرى: مأسدة يضرب بها المثل؛ وقوله أسد شرى 


الأسر. 


0 الدروب: مداخل بلاد الروم من جبال طورس. 


«يامّن رأى لي القّيودمُونَقَةٌ 
+ ينا انين الثاكجا نجل لكها 
فلولا نينا ]إن وت عتالكسيناء 
«يا أكسكماء هله كتكيار فيا 
قبن اتنقيا شدلء سار اماه 
#أشسل مَناقُومُنا إلى تُوّبء 
«واستًّبِدَّلوا بعدّناء رجال وَغْىء 
ا يد 1 ا 
ليقث نكال التكييرة من لدبي 
لاتتَعَفوء والماةتدركةة؛ 


على بيب القُؤادٍ أثملها؟!() 
في حَملٍ نجوى. يَحْفُ مَحمَلّهًا؟”" 
بإذكري ني اليدبلين” 
لحز كمييا تان وبر هنا 
100 مَاتارَةٌ و 0 
أيِسَّرٌّها في القُلوبٍأقثَلُهًا) 
يوَدأَدنَىعُلايَ أمقلها0 
الأوقي واستييي اتات اه 
وفي الباضئ وفباك: الحم ل 0 
فيو ترفتئ السمزى ويل 


000 
فق 
00 


0 


2) 


000 
27 
0) 


موئقة: محكمة. 

هل لكما: أي هل لكما رغبة. 

وعت: حفظت. يدهلها: ينسيها. والمعنى: إذا ذكر أبو فراس لها أصابها ذهول» 
وأصبحت لا تعي ما يقال لها. 

نعلها: نسقاها مرة بعد مرة؛ تقول: عله وأعله: سقاه عللا؛ ويقال عل من الماء: 
شرب مرة بعد مرة» ولا يتعدى بنفسه. ننهلها: نسقاها السقية الأولى؛ تقول: أنهله: 
سقاه نهلا؛ ويقال نهل من الماء: شرب أول الشرب» ولا يتعدى بئفسه؛ ومن ذلك 
قولهم: سقاه عللا بعد نهل. والمراد بهذا البيت والبيت السابق تقلب أحوال الدنيا بين 
شدة ورخاء؛ وكأنه نظر إلى قول البحتري: 
وبعيد ما بين واردرفه. علل شريبه؛ ووارد خمس 
أمثلها: أفضلها. فاعل يود. يقول: إن هؤلاء الرجال الذين استبدلوهم بعدنا للحرب» 
يتمنى أفضلهم أن يكون له أدنى علاي. 

راحتيه : باطن كفيه. 

يقال نال منه: أصابه بأذى أو مضرة. 

تيمم المسلم: مسح وجهه ويديه بالتراب ليصلي إذا لم يجد ماء يتوضا بهء أما إذا كان 
الماء موجوداً فيبطل التيمم؛ والمعنى هنا على المجاز. يقول: لا تستبدل بعدنا رجالا 
للحرب كهؤلاء؛ فهم كالتيمم عند امتناع الماءء وأنث بوسعك أن تجد الماء» أي أن 
تفتديناء فلغنيك عن هؤلاء الضعاف. وإن غيرك يرضى الخطة الصغرى ويقبلها . 


4 


إذ بدي القع الست تسل في 
أنتَ سَماءٌ. ونح نٌأنججَمّها؛ 
أنتَ سَحابٌء ونحنٌ وابِلُّهُ؛ 
جناي غذر رَكَدتَ والَةً 
جاءتك تمتامٌ رَدَ واجدها؛ 
إن كشت لج يذل القداة قينا 
تَلكَ المَودَاتُ؛. كيفٌ ثهيملها؟ 
تلك الحَمُودٌالعي قدت لناء 
أرحامنامنك لِمْثُقَطعها؟ 
أينَ المعالي التي عُرِفتٌ بهاء 


1000 


[ذعنانت الأسث عند ا 0ك 


أنتَ بلادُ» ونح أجَِبّلهًا 
أنتٌ يَمينٌ؛ ونلحنٌ نش شن 
علَّيكَء درن الوّرىء مُعَوَّلهَا!0) 
يتنر الئاس كيف تبي 
أنتَء على يأسهاء مُوملُهَا"" 
فِلَعارّن» في رضاك. أبِذُلهَ”») 
تلك المَواعيدٌء كيف تُغْفِلها؟! 
كيفء وقد أحكمث, تُحَلَنُه" 
ا ل لسن 
تقو لعيساء لافاء رت 1ه 


تبقى بعدهم. 0 
0 أ يبدل الأسد: ل أشبلها: 


أي أشجعهاء وأراد بذلك نفسه. ولعلها: إن عدت الأسد عد أشبلها. وقد وردت 


عدت في , 


بعض الروايات؛ فيكون المعنى: لا تستطيع أن تخلف بني عمك أي أن تبقى 


وحدك بعدهم؛ فإنك وإن كنت أسداً فهم أشبالك» ولا تعد الأسود إلا عدت معها 


أشبالها؛ وأشبّل: جمع شبل. 
(؟) الوابل: المطر. الأنمل: الأصابع. 


زفرة الوالهة : الشديدة الحزن» ويريد بها والدثه . 


(4) تمتاح: أي تسأل . تقفلها: ترجعها. 


المعول: الاتكال. 


(5) يقول: سمحت بنفسي الكريمة» فبذلتها للأعداء في سبيلك»2 وأنت موضع أملها مع ما 


هي عليه من اليأس 
(5) في رضاك: أي لأجل رضاك. 


(0) العقود: جمع العقد وهو العهد المعقود» والضمان. عقدت: أي عقدتها. أحكمت 
أي أتقن عقدها. تحللها يقال حل العقد: نقضهء ولا يقال حلله. ويظهر أنه أخذ العقد 
هنا بمعنى اليمين المعقودة. يقال حلل يميئه: أي تحلل منها؛ وذلك كما لو حلف 
الإنسان على الشيء أن يفعله» فيفعل منه اليسير يحلل به يمينه 

جم لم: لم سكنت للشعر ضرورة. دائياً: حال» أي عاملاً جادا , 


ياواسعٌ الذَارٍ؛ كيف تُوسِعها؟ 
يا ناعِمَ الكقوب؛ كيف تُبِيِله؟ 
ياراكبٌ الخيل؛ لو يبَصّرتٌ بناء 


الحمامة النائحة 


1 الى 2 ف مر ل م م )1 
ونحن في صخرة نَرَلزِلهَا! ١‏ 


انها المطيونفا ها تكد تيا ! 


تسصيل انيتاكشاء و 0 


قال» وقد سمع حمامة تنوح على شجرة عالية» وهو في الأسر: 


أقول. وقد ناحث بقُربي حَمامَةٌ: 
مَعاذً الهّوى! ماذقتٍ طارقة قةَ التوى» 
التسيد مَحزونٌ الجواة قَوادِمَ 
أيَا جارّتاء ما أنصَّفَ الذّهرٌ بَيتَنَاء 


3 


تَعَالَيْء ترق 000 0-6 ضَعيفَةٌ 


مدير 00 طليقة 


أيَا جارَتاء هَل تَسْعْرينَ بحالي؟ 
ولا خطْرَثْ نك الوفدو بال 
على عُصّنٍ نائي المَسافَةٍ عال؟40) 
تَعَالَيْ ؟ اتاسلك الهُمومَ علي 
تَردْدُْ في 0 حكجدثة» بال 
وكتسكثة محزونٌ» وينَد سال؟ 
ولكن دَمعي» في السَحوادث؛ غالٍ! 


رسائل الحبيب: 


يداليم نامتاب 


هي 


بين اا ين 


صخرة: أي مع صخرة. والمعنى أنهم يشغلون يقلع الحجارة؛ أو أن في بمعنى 


إلى ؛ فيكون المراد أنهم مشدودون بالحبال إلى صخرة» فلا يطيقون مشياً إلا إذا زلزلوا 


هذه الصخرة» وجروها وراءهم. 
(؟) الأقياد: جمع القيد كالقيود. 


(*”) المعاذ: الملجأء وقوله معاذ الهرى: أي أعيذ الهوى منك معاذاًء أي أعصمه عصمة 


وأحفظه حفظا. 


(5) القوادم: عشر ريشات في مقدم جناح الطائر 


» وهي كبار الريش» مفردها قادمة. يقول: لو 


كنت حزينة الفؤاد لأصابك ضعف وفتوره ولما حملتك قوادمك على هذه الشجرة العالية. 
(©) الهموم: أي همومي. تعالى الثانية: كسر اللام فيها لخة. 


اليل اننا الناسُ عن موججع 
شيك ددري يقسي 
أدثْ رسالاتِ عحبيب لنساهء 


فاده لاي سا1 
شتقق الى الل با سفانت 


2 


وصف الحمى 
من قصيدة يصف بها الحمى التي أصابته في مصر ويعرض بالرحيل عن 


مصر سئة مم (54؟ "''هم) : 
وزائرّتي كأنْ بها خحسيةً 
بذَّلتٌ لها المَطارِف والححَشايا 
شدي السلد قن تلفسى وعنقهنا 
كأنّا عه لصَبِم يَطرّدْما فتجري 


أراقبُ وَقَقَهايِنْ حير شوق 


وتصدق وعذدها والصدق شر 


سي ا لت للبم 


فعافتها وبانّت 


00 


ممدايُهابأربَعَةٍ 0 
قراف التفسيرن: لي يي 
إذا ألقاكَ في الكَرَبٍ اليظام 
فكيفٌ وصّلتٍ أنتٍ من الرّحام”"" 
كان ل يو فل اتسينا 


مستقر. ناب: غير مطمئن ولا مستريح؛ يقال نبا عن فراشه: لم يطمئن ولم يجد 


الراحة عليه. 
00( 


متت: يقال مت إليه بصلة أو قرابة: توصل إليه. الأسباب: الحبال» والمراد بها 


الصللات و وهي أنها ذكرئه بأحبته في الشام . 


وزائرتي: الواو واو رب» أي وزائرة 

وتفارقه في الصباح . 

0( 
عافتها: أبتها. 

() 

(03 


0) بنت الدهر: الشدة. 


لي . 
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وأراد بالزائرة الحمى لأنها كانت تأتيه ليلاً 


المطارف» ١‏ ف: رداء ع حشزء الحشاياء - حشية : الفراشو: | شو 
جمع من خز جمع ش 


سعجام : : منسكبة بأربعة : أي بأربعة أدمع» يعني تبكي من طرفي كل عين لكثرة دمعها. 
المراد يفكر فيها منتظراً مجيئها لخوفه منهاء كما يفكر العاشق قى في محبوبته منتظراً قدومها. 


ألاياليتَ شِعرَيّدي أثمسي 
وهل أرمي هَوايٌ براقصاتٍ 
فِْبَتَماشَفَيتٌ غَليل صَدري 
وضاقَت خطةٌ ف فخنتصثٌ منها 
وفارّقتٌ الحبيب بلا وداع؛ 
نشول ل التطبيت اكلت شيا 
ومافي طبوأئي جَوادٌ) 
نَعَوْدَأن يعبر في السّراياء 
كا نيك لا تعال ل فوعنه 
فإن أمرّضٌ فمامَرِضٍ اصطباري» 
وإنْأسلَغفماابقىء ولكِن 
تمقتغمِن سْ ها أو رقاب 
فَإِنْلثالثٍالحالَينمَعئى 


دف في عِنان أو زماه0© 


كان لسار ا 
بتسيراو قناةةأو عا 
خَلاصٌ الخمرٍ من تسج الفدام") 
ووَدَعتٌ البلا بلا ه00 
وداؤك في شُجَرابنَك والطعام 
افد عستو طنول التعن 0 
تسل 2 قُتام في ا 
ولاهرّفي العَليقٍ ولا اللجاء”» 
وإ عشم الواحم امد ةا 
سَلِمِتُ منّ الجمام إلى الحجماء' 7 
ولا كاقل عرى فحت الرجاء 6011 
سوى معنى انتباهِكٌ اتنا" 


)١(‏ ليت شعريدي: أي ليت يدي تشعر. العئان: سير اللجام. الزمام: المقود. يتمنى 


السفر على الخيل أو على الإبل. 


(؟) الراقصات: الإبل التي تخب في سيرها. اللغام: الزبد على فم البعير. يقول: هل 
أطلب ما أهواه من الأمور براقصات تحلت مقاودها بالزبد الذي على أفواهها. 


زفرف ربتما مثل ربما دخلت عليها التاء, 


)2( بلا وداع: أي بعجلة . بلا سلام : لأنه لم يرجع إليها . 


(5) الجمام الراحة. 
3ع( السرايا: جمع سرية» ورهي القطعة 


من الجيش . القتام: الغبار. 


(8) لايصال: لا يرخى له الحبل» وهو الحبل الذي تشد به قائمة الدابة» ويكون طويلاً لترعى. 
في العليق : أي لا يقرب له العليق. في اللجام: أي لا يوضع له اللجام للسفر. 


)0 م اناب« العسمن , 


)٠١(‏ سلمت من الحمام إلى الحمام: أي لا بد من الموت. 
)١١(‏ السهاد: السهر. الكرى: النعاس» وقد يراد به النوم. الرجام: حجارة توضع فوق 


القبور واحدتها رجمة. 


(؟١)‏ ثالث الحالين: الموت؛ وحاله غير حال السهر وحال النوم. 


ابن الرومي 


ذكريسات الشياب: 


من قصيدة يمدح بها عبيدالله بن عبدالله بن طاهر: 


بكرن الشيات ران عسيئ: 
يُذَكُوُّني الشَبابَ سِهامُ حنفٍ. 
رَمَتْ قَلبي بهن فأقصَّدتثَهُ 
فراخحثء. وهيّ في بال رَخيّ؛ 
ولو شَهِدَ الشبابٌء إذن لراحث 
يُذَكُوُني الشَّبابَ جنانُ عَذْنِء 


وصَّدُ الغانياتٍ لدى تابي" 
يُصِبِنَّ فقاتّلي دون الاهاب”") 
طَلُوعٌ التبلٍ مِنْ خَلَلٍ التقاب”" 
ورُحتُ بلوعةٍ مشلّ الشهاب) 
وإنّ بهاء وعَيشِكَء ضِعف ما 0 
على جَنَباتٍ أنهار عذاب”) 


(010 


(00 


0 


ع 
)0( 
)5( 


يقول: يذكره الشباب قلة احتفاء الحسان به»ء فقد هان عليهن عتابه» وإذا عاتبهن» 
الحتف: الموت. الإهاب: الجلد. والمراد بسهام الحتف ما ترسله الحسناء من 
نظراتهاء فتصيب منه موضع القتل في قلبه؛ دون أن تخترق جلد البدن. 

أقصده السهم: أصابه فقتله في مكانه. طلوع: كثيرة الطلوع» وهو فاعل رمت. 
الخلل: المنفرج ما بين الشيئين. النقاب: القناع على طرف الأنف تستر به المرأة 
وجههاء وتبدي عينيها. المعنى : أن نبال عينيها تطلع من خلل نقابها أي من فرجته بين 
الأنئف وأعلى الرأس. 

البال الرخي : أي الحال الحسنة المتسعة السهلة. الشهاب : شعلة النار الساطعة. 

شهد: حضر. 

جنان عدن: أي جنان إقامة يعني حيث تطيب الإقامة؛ يقال عدن بالمكان عدناً: أقام؛ 
وجنة عدن في الأصل: هي الموضع الذي وضع الله فيه آدم» ولا يعلم مكانها. 
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تَتَيِىءٌ ظِلْهائَفمًحات ريحء تَهُرْمُتونَ أغصانٍ رطاب"') 
ا لت 0 تداعث بتواكي الطيرء فيهاء بانتِخَاب'!" 
كرضي الشبابٌ رياضُ حرنِء تَرَئُمُء بينهاء رُرْقُالذبابا" 
إذا مس الأصائلٍ عارَضّتهاء وقد كَيَبَت تَوارَى بالججاب'" 
وألقَتْء جُنح مَغرِبهاء مف -تينفا عكر لخاد الكعفانا" 
6 ا ير الماءء مُطَردٍ ا 
لحو وده بك (افحفي ثَرَة قَرِقُهُ الصَّبامِبِلٌ السُراب'”" 

على حخصبء؛ في أرض هِجان؛ 2 تواتكيتا] فد لتقي 





(00 


00 
00 


(0 


(0) 


00 


4 


000) 


تفيىء ظلها: تحركه» يقال فيأت الريح الزرع والشجر: حركتهما؛ وقوله تفيىء ظلها: 
لأن الريح تحرك الأغصان فيتحرك ظلها معها. المتون: الظهور. 

ذوائبها: أي أعالي الأغصان. 

الحزن: فيد السو هن الوقن زرق الذباب: هي ضرب من الذباب المغني» أزرق 
اللون يألف الرياض والكلا ويلحق بالقواف فيغمس خراطيمه في لحم الإبل» فيخرق 
الجلود الغلاط حتى ينزف الدم نزفاً؛ ويقال له الشعراء؛ ومنه أحمر اللون. ومن أقوال 
القوافل: بادروا قبل أن تتحرك ذبان الرياض والكلا . 

الأصائل؛ جمع الأصيل: الشعيء. عارضتها: قابلتهاء وضمير الدصب يرجع إلى 
الرياض. كربت: كادت. الححجاب: الأفق» أي كادت الشمس تختفي بالأفق. والمراد 
أن الرياض تذكره الشباب إذا شمس الأصائل عارضتها عند المغيب. 

جنح مغربها: أي أوله. الكعاب: الناهد. يقال لألحاظ الحسان مريضة وضعيفة 
لانكسار أجفانهن» ورقة نظراتهن. 

السراة: أعلى الطريق ووسطه., والمراد هنا: الطريق على الإطلاق. النهي: الغدي 
النمير: الماء العذب الناجع. مطرد: متتابع. الحباب: نفاخات الماء التي تعلوه. 

قرته: جمعته» يقال قرى الماء في الحوض: أي جمعه. المزنة: القطعة من السحاب 
فيها ماء. البكر: السحابة الغزيرة. ترقرقه: تحركه حتى يجيء ويذهب ويتلألاً ويلمع. 
الصبا: الريح الشرقية. السراب: ما تراه في نصف النهار من اشتداد الحر كالماء يلصق 
بالأرض؛ يقال: ترقرق السراب. 

الهجان: الأرض الكريمة. الذفر: ذو الرائحة الطيبة. الملاب: ضرب من الطيب. 
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عه خينك :اذا اطَرّدث علّيهوٍء 2 قرأتٌ بها سْطوراً في كِتاب”() 
فوص الكيتات مدب تليدل 0 ١‏ “شيل التي لأغية لكات 
اذامو بعوها امفيك كلقا مل زمر اتننى» قل ابطر 6 
وقد عوك ينها ونا شرام .كنا المسلناء ضوع باتنيين8) 
يُذْكُوْني الشَّبِابَ وميضٌ بَرقٍء 2 وسَجمُ حَمامَةء وححنينُ ناب" 
فياأسَفاء ويا جَرَعاعَليه! وي اخَرّناإلىيومالجسابٍ!0) 
أأفبجَع بالشباب ولا أعرّى؟ لقد غَفْل المعَرّي عن مفصابي 


وج عصوق 
قال ميض -عمرا التضوانن) ويستدل من أهاجيه له أنه كان حاجب 
الوزير» وكان يمنع ابن الرومي فلا يأذن له بالدخول: 
رَجَهُكَءياعَمِورُرء في هطِولُ؛ | وفي رُبججووالكِلابٍ طول 
شابخ التعلي فيك طيزاء تخرة لصتح سن ولا سرون 


)١(‏ له: أي للنهي. الحبك: تجعد الماء وتكسره» واحدتها حبيكة. اطردت: تتابعت» 
والفاعل يعود إلى الصبا. بها: أي بهذه الحبك. 

(0) الصبا: الريح الشرقية. البليل: التي ابتلت بالماء وبردت. رسيس المس: ليئة المس» 
يقال ريح رسيس . لاغبة : تعبة. الركاب: الإبل» واحدتها راحلة. يقال من المجاز: 
الرياح اللواغب؛ أي المتعبة لطول سيرهاء ولأن الريح تشبه بالإبل» فيقال لها ركاب 
السحاب . 

(9) ملياً: زمئا طويلاً. 

(5) الريا: الرائحة الطيبة. الخزامى: نبت أو خيري البر» زهره أطيب الأزهار نفحة. 
والخيري: المنثور الأصفر. ضوع: هيجت رائحته. والمراد: انتهبت الأيدي هذا 
المسك فهيجت رائحته. يقال ضاعت الرائحة: سطعت وانتشرت. 

(5) الناب: الناقة المسنة. والمراد: وميض البرق مبشرأ بالمطر والخضرة وشباب الطبيعة» 
وسجع الحمامة إلى إلفهاء وحنين الناقة إلى أولادها. 

000( يوم الحساب: يوم القيامة . 


١ 1/ 


وفيهوأشياه صالحات» 
فال لكلب وافي» وفي فيك غَدزرٌ 
عنا لمواشي 2( 


ا ار الله د قف 


فا إن تسالتاك فا سالنتناء 
صمت وعَيَثتُ.» قلا اخطابء» 
4 َ ع وي اس كاعكزن لشيول: 


١56 


يكنا ابلة والزوسيوول: 
0 1 كَ عن قفَدرِودُ 7 لُُ 
ومناتحهامسي ولا تصول 
5 دااع 2 م 5ع 3 1 
لشكين انمفاء من طيسْدول 
فا يفغيلالحنانقالحسويول 
إل ممست سيان لسرن 
ولاامتسصيهنات» ولا وسشيصول 
مُسكَفهِلُن فاهِئُنْفَعُولَ 


مفقعئئّى» سوى أنَْهُهُ فببشيسول 


أبو العلاء المعحري 
ضحكة القبر 


غيرٌمٌجد في مِلّتي واعتِقاديء 
وشبيية مترث التبية إذاقي 
أبِكَتْ تَلكُمٌ الحمامةٌءأمنم 
مح على رتنا تجا اد 
حتفن الوط عا عه أَديِمَ ال 
وقبيحٌ بناهء وإِنْمدُمَالعغهِ 
سرء إن اسطعتّء » في الهواء رُوَيداًء 
رب لحدء قد صارٌ لحداًمرراًء 
ودفسيتن عسلي ببقاينا دَفينء 
ويك لي اتنياك ا 
نْ خزناء في ساعةٍ الموتث» أضعا 
خَبِقَالئَاسٌُ للبّقاءء فضَلْتْ 
إتعايتقلون ين دار امنا 
ضَحجِعةٌ المَّوتِ رَقَدَهٌ يستريحُ ال 
© 
بأن أمرَالإلَهءراختَلفّالنا 
والذي حَارّتٍ البَريَةٌفييء 
واللبيبٌ اللبيبٌُ مَن ليس يَمْ 


١1 


تخوخ بحالةوولا تترتيي كنيتاد 
سل» بصّصوتٍ الْبَشْيِرٍ في كل نادٍ 
لمث على قرع عُْصِيْهاالمَيَاه؟ 
بء فأينَ القُبورٌ من عَهِدٍ عاد؟ 
أرض الأ يسن هذه الأجسسادٍ 
+ كبوا ناوالا يداد 
لا اخقبالاً على رُفَاتِ العبادٍ 
ضاجِكِ من تزاحم الأضسلادٍ 
في طويل الأزمانٍ والآبادٍ 
جب إلا من راغب في ازدِيادٍ 
فَْ سرور في ساعةالميلادٍ 
ا يحَسبُونتَهُمْ #للنفاد 
ل إلى دار شِقو,ورَةٍ أو رَشادٍ 
جسم فيهاء والعَيش مثلّ السّهادٍ 
© 

سُ؛ فداع إلى صَلالٍ وهادٍ 
حجوان ب ايكيا 
تبون تتشي لللتناد 


رسالة الفقران 
آراء في النقد 


مع عدي بن زيد: 

فيقول لعبيد: «ألك علم بعديٌ بن زيد العباديٌ؟2 فيقول: «هذا منزله 
قريباً منك». فيقف عليه» فيقول: كيف كانت سلامتك على الصراط؟) 
فيقول: (إِنْي كنت على دين المسيح» ومّن كان من أتباع الأنبياء قبل أن 

فيقول الشيخ: «القد هممت أن أسألك عن بيتك الذي استشهد به 
سيبويه وهو قولك: 
أرَوَاحٌ م وَدْعَأم تب كور أنت فانظ _إولايَ حال تصِيد 

فإنّه يزعم أن «أنت» يجوز أن تُرفع بفعل مضمر يفسره قولك: فانظرء 
وأنا أستبعد هذا المذهب ولا أظئك أردته» فيقول عدي بن زيد: «ادعلي من 
هذه الأباطيل! 

ولكني كنت في الدار الفانية صاحب قَئّص» فهل لك أن نركب فرسين 
من خيل الجئة» فنبعثهما على صيرانهاء وخيطان''' نعامهاء وأسراب ظبائها 
وعانات”) جُمُرهاء فإن للقنيص لذّة!» فيقول الشيخ: (إِنّما أنا صاحب قلمء 
ولم أكن صاحب خيل!). 
ملاحاة النابغة الجعدي والأعشى: 

ويقول نابغة بني جعدة» وهو جالس يستمع: ”يا أبا بصير! أهذه الرّباب 


التي ذكرها السعدي هي ربابك التي ذكرتها في قولك: 


)غ2 الصيران: جمع صيار وهي لغة في صوار» والصوار بالضم ويكسر: القطيع من بقر الوحش . 
(؟) الخيطان: جماعات النعام. 


و" 


عاطق اليك خسى شلات:. مرت الوبياب للف فاسحداتة 


فيقول أبو بصير: «قد طال عمرك يا أبا ليلى» وأحسبّك أصابك 
القند" :فبقيت: غلى: فتك إلى اليوة! آم غلمك أن اللراتي تسعين باليات 
أكثر من أن يحصّين؟ أفتظنّ أن الرّباب هذه هي التي ذكرها القائل: 


ما بال قويِكٍ ياربابُ ‏ لخؤزراًكالهُعْغضابُ9© 
أو التي ذكرها أمرؤ القيس في قوله : 

دار لهند والرباب رفرئئي ولميسٌء. قبل حوادث الأيام) 
فيقول نابغة بني جعدة : «أتكلمني بمثل هذا الخلام يا خليعٌ بني 


ضرق ا الور سم حشةء وأنا لقيثٌ النبئ يكل 


بلغناالسّمءَ مجذنا وستافناء وإنالنبغي فوقَ ذلك ممظهرا 


فقال لي: «إلى أين يا أبا ليلى؟» فقلت: «إلى المجئة بك يا رسول الله!») 
فقال: ١لا‏ يفضّض الله فاك!» 


أغرك أن عدّك بعض الجهّال رابع الشعراء الأربعة»؛ وكذب مفضّلك» 
وني لأطول منك نفُسا وأكثر 0 ولقد بلغت» بعدد البيوت» ما لم 
يبلغه أحدٌ من العرب قبلي. وأنث لاو بخفازنك”" تفتري على كرائم قومك: 
وإن صدقتٌ فخزياً لك ولبم تين 


اميت أرو ”يضفير فقول تقول هذا وزاك مين نما ست لتعدل بفانة 
من بنائك؟ وإن أسهبت في منطقكء فإن المُسهب كحاطب الليل. وإنّي لفي 


)١(‏ الفئد: الخرف. 

(؟) الخزر: المصابون بضيق العين. 
0" الغفارة الحيث والتكر. 

(5) مقارك: مخالطك. 


الجرثومة من ربيعة الفرس». وهل جعدة إلا رائدة 00 ا أتعيّرني مدح 
الملوك يا جاهل؟ ولو قدرتَ على ذلك لهجرتٌ إليه“ أهلك وولدك. ولكئتك 
خلقت انا لا دلج في الظلماء ءِ الداجية» ولا تهجرٌ في الوديقة 0 
الصاخدة9") , 


فيقول الجعديّ: «اسْكُث يا ضْلّ بنَ ضْلٌء 7 
المتكرات» ولكن الأقضية جرت كما شاء الله! لحمّك أن تكون في الدّرك 
0 ولقد صلي بها من هو خير منك. ولو جاز الغلط على 
رب العرّة. إِنْك غُلط بك. 


واستقللت بني جعدة)» وليوم من أيَامهم يرجع بمساعي قومك! 
وزعمتني جبانا ولك لأنا أشجع منك 0 أبيك , وأصبر على ادلاج 
المُظلمة ذات الأريز”؟"؛ وأشدّ ادلاجاً في الهاجرة أمّ الصّحدان!). 


ويثب نابغة بني جعدة على أبي بصير» فيضربه بكوز من ذهب. فيقول 
الشيخ» امتلج للك + «لا عربَدَةَ في الجنان» إِنّما بعر ل ا 
والهجاج”'» وإلك يا أبا ليلى لمتَدرءً9©. ولولا أن في الكتاب الكريم 
يُصدّعون عنها ولا يُتزفون؛ لطلئاك أصابك تزف في عقلك؟. ا 
بين الندماءء فيقول: ليجب أن يُحذر من ملّك يعبر فيرى هذا المجلسّ» 
٠» 0‏ فلا يجرّ ذلك إلا إلى ما تكرهان). 


في الذان العاجلة: ام م ار ا فغير آمن 
من ولد أذ يقتر له عغل ذللك! فسآلتك بالله: يآ أبا أتصير : فل موف لد 


)١(‏ الظليم: ذكر النعام» والمراد طالبة نسب نفور منها. 
(0) الوديقة: شدة الحر. 

(*) الصاحدة: الشديدة القيظ . 

(5) الاريز: الصقيع. 

(5) الهجاج: الحمقى. 

(1) متترع: مسرع إلى ما لا تحمد عقباه. 


تمني المدام؟» فيقول: كلا والله؛ إِنْها عندي كمثل المّقِرء لا يخطرُ ذكرها 
بالخلد فالحمد لله الذي سقاني عنها السّلوانة20». 
فيقول: «يا أبا ليلى! إن الله» جلت قدرته؛ من علينا بهؤلاء الحور 


الْعِينٍ اللواتي حولهنٌ عن خلق الاوز فاختر لنفسك واحدة منهنْ» فلتذهب 
معك إلى منزلك تلاحنك أرقٌ اللحان» وتسمعك ضروب الألحان». 


فيقول لبيد بن ربيعة: «إن أخذ أبو ليلى قينة» وأخذ غيره مثلهاء أليمس 
ينتشر خبرٌها في الجئة؟ فلا يُوْمّن أن يسمّى فاعلو ذلك: أزواجَ الاوز؛. 
فتضرب الجماعة عن اقتسام أولئك القيان. 


مدح رضوان: 

فلمًا أقمتٌ في الموقف زهاء شهر أو شهرين» وحفتٌ من الغرق, في 
العرق» زيّئّت لي النفس الكاذبة أن أنظم أبياتاً في رضوانٌء خازن الجنان» 
عملتها في وزن: «قفا نبكِ من ذكرى حبيب وعرفان» ووسمتها بوعبوات» ثم 
اكت لانن تن لدت بين بيت بستمع وير فما حمل بي» ولا أظئه 
أبه لما أقول» فشيرث” '"' برهة نحو عشّرة أَيَام من أيَام الفانية » ثم عملت أبياتاً 
في وزث: 
نان الخليط وق لوق ايان وقطعوامن جبال الوصل أقرانا 


ووسمتها برضوان» كت مئة ففعلت كفعلي الأول فكأني أحرك 
هرا والقمص من العضرم”" عبيرأً فلم أزل أتتبّع الأوزان التي يكو أن 
يوسم بها رضوان حتى أفنيتهاء 0 ولا ظئنته فهم ما 
أقول» فلمًا استقصيتٌُ الغرض فماأ نشجحتٌ» دعرت بأعلى صوتي : ايا 
رضوان! يا أمين الملك الجبّار الأعظم على الفراديس! ألم تسمع ندائي بك» 


)١(‏ السلوانة: العسل. 
(؟) غبرت: أي مكثت. 


فر العضرم : تراب يشبه الجص . 


واستغاثتي إليك؟2 فقال: «لقد سمعتك تذكر رضوان 0 
الذي تطلبّهُ أيها المسكين؟2 فأقول: اأنا رجل لا صبر لي على اللُواب 5 
استطلت مذة الحساب» ومعي صك بالتوبة» وهي لو ار وقد 
مدحبّك بأشعار كثيرة ووسمتّها باسمك» فقال: «وما الأشعار؟» فقلت: 
ا والشعر كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط | إن زاد أو 
نقص أبائّه الحسّ» وكان أهلّ العاجلة يتقرّبون به إلى الملوك والسادات فجئتٌ 
بشيءٍ منك إليك» لعلّك تأذن لي بالدخول في هذا الباب» فقد استطلتٌ ما 
م م لحري ا يا وتصمحٌ له 
بمشيئة الله تعالى» فقال: (إِنْك لغبِينٌ الرأي» أتأملٌ أن آذن لك بغير إِذْنْ من 
رب العرّة؟ هيهات هيهات! وأنْى لهم التناوش”" من مكانٍ بعيد!» 


مع امرىء القيس 
ويسأل عن امرىء القبس بن حُججرء فيقول: «يا أبا هندٍ أخبرني عن 
التسميط”؟ المنسوب إليك» أصحيحٌ هو عنك؟؛ 
ولكشدة الذي يرويه بعض النّاس : 
ياف مم إنَال هَرَى اذا اعسات الحسانب تتسينق 
كب اياي جز رسيي ل ال 
العب ا ةا ابسو ل ١‏ 


فيقول: «وَاللهِ ما ستمعت :هذا قط وإنْه قري" لم أسلكهء وإن 
الكذِب لكثيرٌء وأحسبُ هذا لبعض شعراء الإسلام» ولقد ظلمني وأساء إليّء 
أبَعْد كلمتي التي أوْلها 


)١(‏ اللواب: العطش. 

(؟) المنين: الضعيف. 

(*) التناوشى: التناول. 

(:) التسميط: ضرب من الشعر المخمسء أجزاؤه على غير روي القافية. 
(5) القري: مسيل الماء من الربوة؛ ويكنى به عن الأمر الصغير. 
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ألاعِم صباحاً أيَّها الطُلَلُ البالي وهل يَعمْنَ من كان في العٌُصّر الخالي 
وقولي : 


شنينق مواض مات أد عمات. الأآقعة كضيك افوا السعات 
يقال لي مثل ذلك؟ والرّجرُ من أضعف الشعرء وهذا الوزن من أضعف 
الرّجَر!ا. فيعجب لما سمعة من امرىء القيس . 


مع عنثرة: 
وينظرء فإذا عنترةٌ متلدّدُ”'' في السعيرء فيقول: «ما لك يا أخا عيس! 

كأنك لم تنطق بقولك: 

ولقد شربثٌ من المَدامَة بَعدّما ركذ المواجز بالنؤنا 1 

برُجاجة صفرء ذاتٍِ أَسرَةٍ قُرِنَتْ بأزهرّ في الشمالٍ مُفْد 


وإني إذا ذكرث قولك: «هل عاذ الخييز اومن اعت 3؟ لأقول: نما 
قيل ذلك وديوان الشعر قليلٌ محفوظء. فأمّا الآن فلو سمعتٌ ما قيل بعد 
مَُبعث النبيئ 86؛ لعَتَبتَ نفسك على ما قلت» وعلمت أن الأمر كما قال 


ا 0 
بيك دن الس 1 


فلو كان يَفئى الشّعرٌ أفناه ما قرت جِياضْك منه في العصور الذواهب”” 
ولكئه صوب العقول» إذا انجلت بمعاض يك اميس جاتن 


فيقول: «وما حبيبكم هذا؟») فيقول: شاعرٌ ظهر في الإسلام» وينشده 


م 
م 


)١(‏ متلدد: متحير يتلفت يميئاً وشمالاً. 

)١(‏ ركد: سكن. الهواجرء -جمع الهاجرة: شدة الحر قرب الظهر. المشوف: المجلو. 
قوله المشوف المعلم أي الدينار. 

(7) ذات اسرة: ذات خطوط. ازهر: أي ابريق أبيض. في الشمال: أي مبرد بريح 
الشمال. مقدم: أي مسدود بمصفاة لتصفيته. 

(5) أبو تمام. 


(0) قرت: جمعت. 


شيئاً من نظمه» فيقول: «أمَا الأصل فعربيّ» وأمًا الفرع فتطق به غبيّ. وليس 
هذا المذهبٌ على ما تعرف قبائلٌ العرب». فيقول. وهو ضاحكٌ مستبشة : 
«إنْما ينكر عليه المستعار» وقد جات العارية في أشتعان كثيرة من المتقدمين » 
إلا أنها لا تجتمع كاجتماعها فيها نظمّه حبيبٌ بن أوس . 
الفسطاط وهي تغْرّدُ بقولك: 
أمن سُمَيّة دمعٌ العينٍ تذريفٌ ‏ لو أن ذا منكء قبل اليوم؛ معروفٌ؛ 
مع عمرو بن كلثوم: 

فيقال: الها هو ذا من د تكء 000 اه فحاوره». 

فيقول: «كيف أنت أيّها المصطبخُ'١'‏ بصحن الغانية» والمُعْتَبنُ!" من 
الدنيا الفانية! لوّددتٌ أنْك 1 تسائد” © في ا 

فيقول عمرو: ا(إنك لقرير العين» لا تشعر بما نحن فيه» فاشغل نفسشك 
بتمجيد الله» واترك ما ذهب فإِنّه لا يعود. وأمًا ذْكرك سنادي فإن الإخوة 


ليكونون ثلاثةً أو أربعة» ويكونٌ فيهم الأعرجٌ والأبخقنُ”*' فلا يُعابون بذلك» 
فكيف إذا بلغوا المائة فى العدد؟). 


)١(‏ المصطبح: الذي يشرب الخمر صباحاً» يشير إلى قول عمرو في أول معلقته: 
الاعبن يضشدك فاسيجيها” الاسيسى سين الأشدوينيها 

(؟) المغتبق: الشارب مساء. 1 

(9) لم تسائد: أي لم تأت بالسناد في شعرك . 

(4:) غدر: مخفف غدرء جمع غدير. السناد هنا في فتح الراء قبل الياء الساكنة في قوله جرينا. 

(5) الأبخق : الأعور القبيح العور. 


جنة الرجز 


ويمرٌ بأبيات ليس لها سُمُوق''' أبيات الجئة» فيسأل عنهاء فيقال: 
«هذه جنئّة الرّجز» فيقول: «تبارك العزيز الوفاب» لقد صدق الحديث 
المَرويّ: «إِنَْ الله يُحبٌ معالي الأمور ويكره سَفُسافَها» وإن الرّجرّ لمن 
سَفساف القريض؛ قصّرتم أيَها الئْمَرُ فقَضَرٌ بكم!). 

ويعرض له رؤبة””2 فيقول: «يا أبا الجححاف! ما كان أكلفك بقوافٍ 
ليست بالمُعجبة» تصنع رَجَرْاً على الغين» ورجزاً على الطاءء وعلى الظاءء 
وعلى غير ذلك من الحروف النافرة» ولع تكن ناهج مكل بهد ون ولا لفظ 
يُستّحسن!) فيغضَبٌ رؤبة ويقول: «ألي 7 تقول هذا؟ وعنى أأخذ الخليل وكذلك 
أبو عمرو بن العلاءء وقد شيرت”” في الدار السالفة تفتخر باللفظة تق 
إليكء ممًا نقله أولئك عئّي وعن أشباهي؟) فإذا رأى ما في رؤبة من 
الانتخاء 4 قال: «لو شبك رَجِرْك ورجر أبيك لم تخوّج مله قصيدة 
لاحيقةة ولع كنت «ابجل عاك الملرلة "يقير اتعشهتاق ‏ وإ فيزك آرلن 
بالأعطية والصّلات» فيقول رُوبة: «أليس رئيسشك في القديمء والذي 
0 إليه المقاييس» كان يستشهد بقولي ويجعّلني له كالإمام؟». 


فيكوك ' نكر لكان استشهدٌ بكلامك, فقد وجدناهم يستشهدون 
بكلام أم مَةَ وكعاء'” "©. وكم روى النّحاةٌ عن طفل ما له في الأدب» فيقول 
رؤبة: «أجئت لخصاينا في هذا المنزل؟ فامض لطيّتك» فقد أخذتٌ بكلامنا 
ما شاء الله») فيقول: «أقسمتٌ ما يصلحٌ كلامُكم للثناء تصكون مسامع 
المُمتدّح بالجندل» ومتى خرجتم عن صفة جمل ترثون له من طول العمل» 


000( سموق: ارتفاع . 
(؟) رذبة بن العجاج. 
(9) غبرت: ظللت. 
(54) الانتسخاء: التعاظم . 
(6) ضهلت: رجعت. 
() وكعام: ححمقاء. 


إلى صفة فرس أو كلبء فإنكم غيرٌ الرّاشدين!» فيقول رؤبة: (إن الله 
سبحانه وتعالى» قال: «يتنازعون فيها كأساً لا لغرٌ فيها ولا تأقيم وإن كلامك 


لمن اللغو!» 

فإذا طالت المخاطبة بيئه وبين رؤبة» سمع العججاج» فجاء يسأل 
الجا و 
المتنيبىي 


فأمًا ما ذكره مق اقول .أب الطيب: «أُدْمّ إلى هذا الزمان أُمَيلّه؛ فقد كان 
الرجلٌ مولّعاً بالتصغير» لا يقنع منه بحُلسة المُغير» كقوله: 
ولي بتهب أكيل طفص دعي أن يحسّب الهنديٌ فِيهِمَ باقِل'" 

وقوله: «مقالي للأحيوق يا حليمٌ) 

وقوله: «ونام الخوَيدِمُ عن ليلنا 

وقوله: «أفي كل يوم تحت ضبني 0 : 

وغير ذلك مما هو موجودٌ في ديوانه؛ ولا ملامة عليه 0 
صارت كالطبع؛ تُغتفر مع المَحاسِن. وهذا البيت الذي أوّله: 00 إلى هذا 
الزمان أَمَيلّه؛ إِنْما قاله في عليّ بن محمّد بن سيّار بأنطاكية قبل أن يمدح 
سيف الدولة. والشعراء مُطلق لهم ذلك لأن الآية شهدت ت عليهم بالتَخْرّص 


وقول الأباطيل: «ألم ثَرَ أنهم في كل وادٍ يَهيمون؟ وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون؟) 


)١(‏ المحاجزة: المسالمة. 

(؟) باقل: رجل اشترى ظبياً باحد عشر درهماً فسئل عن ثمئه فبين لهم حسابه بفتح كفيه 
وإخراج لسانهء فانفلت الظبي» فضرب به المثل في العى. 

("6 الضبن: ما بين الكشح والابط. ١‏ 


أهل 0 


تبدأ بأهلٍ اه لإكثارٍ الئاس ذ في أهل خراسانٌ؛ وَخُصٌ بذلك أهلّ 


قال أصحابنا: يقول المرورت 3 للزائرء إذا أتاٌُ» وللجليسء إذا طالَ 
جَلوسّهُ: تَعَْدَيتَ اليّوم؟ فإن قال: نَعَمْء قال: لولا أنْكَ تَعَذَِيتَء لَعَذَيتُكَ 
بعَداءِ طيْب. وإنْ قالَ: لاء قال: لو تَعَذَِيتَء لسَقَيئُكَ حَمسَةَ أقداح. فلا 
يُصيرُ في يَدِوء على الوّجِهينء قليل ولا كثيرٌ. 
ديكة مرو: 


وقالَ تُمامَةٌ؟': : لم أ الديكَ في بَلدَةٍ قَطَ إل وهوّ لاقطء يأْنْدُ الحَبَة 
بمنقارو» ثم ا قُدَامَ الدّجاجة؛ إلا دِيَكَةَ مَرْوَ رأيث دبكة مو 
ا قال: أن بُحْلَّهُمْ شيء في 
طبع البلادء وفي بجواهر الماء. فين كم* عَم بجميع يغ واه 


)١(‏ بدأ يذكر أهل خراسان بعد إيراده رسالة سهل بن هارون في ثحسين البخل. 
(9) المروزي: نسبة إلى مرو في الأناسي على غير قياس» ومروي في غير ذلك. 
0( هو ثمامة بن أشرس النميري من رؤساء المعتزلة . 


0 


قصة أهل البصرة من المسجديين 

قال أصحابنا من المسجديّينَ: اجتمع ناسٌ في المسجد ممنْ يَنْتَجِلُ 
الاقيصاة”'؟ في التَقَقّة والتَنْمِيّةِ للمالِ» من أصحاب الججمع والمّنع”“. وقد 
كانَ هذا المَذْهَبٌ صارٌ عَندَهُمْ كالئسّب الذي يَحِمَّعٌْ على التَحابٌء 
وكالجلف”” الذي يَجمَعُ على التَناصٌرٍ. وكانُوا إذا التَقّوا في حَلّقِهِم”*' تَذَّكّروا 
عذا البابٌّء وتَطَارَحوَة' وتَدارَسُوهُ. 

قال شيخ منهم : ماع بئرناء كما علِمتم ملح أجاخ”") لا يَقَرَبَهُ الحمازٌء 
ولا تُسِيعُهُ”" الإبل» وتّموتٌ عليه التخل. والئْهرٌ منا بَعيدٌ. 

وفي تَكلْفٍ العَذْبٍِ*" علينا مُوْنَة9). فكُنا نَمِرْجٌ من" للجمارء فاعبّلٌ 
عَنه0'©» وانتَقض عَلَيئا!''' مِن أجله. فصرناء بَعدَ ذلكٌ؛ تُسقيهِ العَذبٌ صرفاً. 
وكنتٌ أنا والنعجَةٌ كثيراً ما نَعْتَسِلُ بالعَذب» مَحْافَة أن يَعتريّ جُلودَنا منة”"'2 مثل 
ما اعترى جَوفٌ الجمار؛ فكانّ ذلك الماءٌ العَذْبُ الصّافى يَذْمَبُ باطِلا . 

وه 25.0 1 مام لط مر از ل امس هك )١5(‏ 

ثم انفتح لي فيه باب منّ الإصلاحء فعمدت إلى ذلك المتّوّضإ 


)١(‏ ينتحل الاقتصاد: يتخذه مذهباً. 

(؟) الجمع: جمع المال. المنع: منعه من الخروج. 
(9) الحلف: العهد. 

(5) الحلق: جمع حلقة أي حلقة مجلسهم. 

)2( تطارحوه : أي طرح كل واحد منهم آراءه على أصحابه. 
(0) تسيغه: تقبله وتستسهل بلعه. 

(8) العذب: أي الماء العذب. 

(9) مؤنة: مشقة وكلفة. 

)٠١(‏ منه: أي من الماء الأجاج. 

() اعتل عنه : أضرب وأحجم. 

0( انتقض عليئنا: عصانا وخرج عن طاعتنا. 

. منه: من الماء الأجاج‎ )١7( 

)١54(‏ المتوضأ: مكان الوضوء. 
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فجعَّلتٌ في ناحيّة منهُ حَُفْرَةٌ» وصَّهرّجِيُّها('' ومَلْستّهاء حتى صارث كأئها 
عكر كتدورة: وكئويك”" إليهنا الفسين تع لان إذا اغتَسَلناء صارَ 
الماء”" إلَيها صافياً لم يُخالِطهُ شيغ. والجمارٌ أيضاً لا تَقَدُْرَ9“ لهُ منهُ. وليس 
علَينا حَرَجٌّ في سَقَيهِ منةُ؛ وما عَلِمنا أن كتاباً حَرّمَةٌ 0 
فربحنا هل مُنذُ أيَامٍء وأسقّطنا مؤنّة عن التفس والمالٍ مالٍ القوم”*. وهذا 
بتوفيق الله له 


فأقبَلَ عَلَيهِمْ شيخ. كلاحل تكرم يتوت ترم الصا ؟ فإنّها كانت 
من ذواتٍ الاقتصاد» وصاحبّة إصلاح. قالوا: فحَدّثنا عَنها. قال: تُوادِرُها 
كَثِيرَةٌ وحديمُها طويل» ولكتي أَحبرُكُمٌ عن واحدّةٍ فيها كفايةٌ. قالوا: وما هيّ؟ 
قال: رَوْجَتِ ابتتهاء وهي بنتٌ اثنتَيْ عشرّةٌ فحَلتها الذَّمَبَ والفِضَةٌ » وكسّتها 
الو والوّشيّ والقّرّ وال وم َف الم 30-1 ودَقَْتِ |! طي : 
وَعَظمَتْ أمرّها في عن الحقن2” 2 ورَفْعَتْ مِن قَذْرِها عند الأحماء9"©. 


َالَ لها زوْجهَا: أثى”""" هذا يا مَرْيَم؟ قاّث: هُوَ من علد اللو. قال: 
دعي عَنْكِ الجُمْلَةٌ وهاتي التفسيرٌ. واللهه ما كُنتِ ذات مَالٍ ديم ولا 


)١(‏ صهرجها: طلاها بالصاروج» أي القطران. 

زفق صويه : أرسله ووجهه في الجري. 

() صار الماء: جرى واتجه إلى مصيره: أي موضعه . 

(5) التقزز: نفور النفس واشمتزازها من الدنس. 

(0) مال القوم: أي العيال. 

() مله: فضله وكرمه. 

0) المروي: أي المروي من الثياب» نسبة إلى مرو. 

(8) الخز: الحرير أو ما نسج من الصوف والحرير. 

(9) المعصفر: أي الثوب المصبوغ بالعصفر» وهو نبات يصبغ بزهره صبغ أصفر. وقوله 
علقت المعصفر: أي المعصفر من الستائر. 

)٠9١(‏ الختن: الصهرء زوج ابئة الرجل. 

)١١(‏ الأحماء: جمع حم وهو أبو زوج المرأة وأبو امرأة الرجل؛ ويطلق على من كان من قبله. 

)١١(‏ أنى: اسم استفهام بمعنى من أين. 


وَرِديِهِ حديثاً؛ وما أنتِ بخائئةٍ في نْفسِكِ ولا في مالٍ بَعلِكِ؛ إلا أن تكوني قد 
وَفَعتِ على كنز! وكيف دار الأمرُ فقّد أسقّطتٍ عنى مُوْنَة وكَفينى هذهو التائبَة . 


قالّت: اعلَّمُ أي مُنذٌّ يوم وَلَدنها إلى أن زَرْجتْهاء كنت أرقعٌ من دقيقٍ 
كل عَجِئَةِ حَفئة. وكناء كما قد عَلِمتّء نخبرٌ في كل يوم مَرَةٌ) فإذا اجِتَمَمْ 
من ذلك مَكُوك”" ؛ بعيه 

كال ويا لنت اللفراتك وارفدك1 :ولقد اسقد الله 0 لهُ 
سَكنا"©2» وبارَكٌ لِمَنْ جُجِلتٍ لهُ إلفاً! ولهذا وشبهه قال رَسُولُ الله يك: « 
الدّود إلى الذُودٍ إبلٌ”"». وإني لأرجو أنْ يَحْرْجَ وَلَرُكِ1؛ على 0 
الصّالحَء وعلى مَذْمَبكِ المحمودٍ. وما حي بهذا منكِ بِأْشَّدَ مِنْ فَرَحى بما 
يُبَتُ اللهُ بكِ في عَقِبي!”) من هذه الطريئةِ المَرْضِيَة . 


فَهَضٌ القَّوْمُ إلى جَنارَّتِهاء وصَلُوا علّيها. ثم انكنّووا”2 إلى زوجهاء 
فَعَزُوهُ على مُصيبته؛ وشاركوهُ في خزنه. 


3 كم اندقعٌ شيخ منهُم؛ فقال: لم أرَ في وضع الأمور مَواضِعَهاء وفي 
تؤفيتها غايّة حَُقُوقِها كُمُعادَةٌ العنبرية . تالز وما كنآن. كساذة عدو؟ حال أهدئ 
إلَيهاء العامَ» ابن عَم لها أصجِيّة"©: فرأيها كُتيبَةٌ خريكة» مُفْكََة مُطرفَةٌ 


)١(‏ المكوك: مكيال عند أهل العراق يسع من نصف رطل إلى ثمائي أواقي. 

(؟) السكن: ما يسكن إليه ويستأنس به من أهل ومال. 

(9) الذود: من النوق ما فوق الاثنتين ودون العشر؛ مؤنثة جمعها أذواد. والمعنى إذا 
جمعت القليل من الذود إلى القليل منها صار إبلاً كثيرة. والأرجح أن هذا مثل لا 
حديث . 

(5) الولد: يكون مفرداً وجمعاً. 

)6( العقب: الولد وولد الولد. 

030 اتكنؤوا: رجعوا. 

087 0 : شاة يضحى بهاء جمعها الأضاحي. وعند المسلمين: الشاة التي تذبح يوم 

٠ صحى‎ 
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فقّلتٌ لها: ما لكِ يا مُعادةُ؟4 قالتُ: «أنا امرأةٌ أرمَلَةٌء ويس لي قي20, 

عَهِدَ لي بتَدبيرٍ لحم الأضاحيّ . وقد ذهبَ”" الذينَ كانوا يُدَبَروئَهُ ويَقومونٌ 
بحقى وقد ِفتُ أن يَضيعٌ بَعضُ هذو الشَاء ولَّستُ أعرِفٌ وَضعٌ ججمبع 
أجزائها في أماكيها. وقد علِمتُ أن الله لم يَخلق فيها ولا في عُيرها شيعا لأ 
مَنفْعَةٌ فيه ؛ ولكنْ المرءً ءَ يَعجز لا 6ن ولعيث لاف من تَضييع القَلِيل؛ 
إل أنَهُ يَْجْرْ تَضيِيعٌَ الكثير. انا القرن #ألؤيعة" فيد معروت» .وهر أذ كبرل 
كالحُطافب7 2 ويُسَمَْرَ في جذع” من جُذوع لضن 
لكان 45 ركليزا خيفٌ علَيَهِ من الفأرٍ والتملٍ والسنائير وبنات ةا 
والحَيّاتِء وغيرٍ ذلك :وأما المهمران “ فإثة لأوتار المندَكَةٍ 11 4 رونا إلينن 
ذلك 0 زان وعك 117 الدامي واللسيان” "'2 وسائدُ الهظام سيل 


ع را 0 ل قما اربمَعَ عن لدت 3 كان 





)١(‏ القيم: من يقوم بأمرها. 

(0) ذهب: أي مات الذين كانوا يدبرونه من أهلها. 

فرق ا الميداني وشرحه بقوله: أي لا تضيق الحيل ومخارج الأمور إلا على 

(4) الخطاف: حديدة ملوية. 

(6) الجذع: ساق الدخلة والشجرة. وعلى الجذوع يبني سقف البيت. 

(5) الزبل» جمع الزبيل: القفة أو الجراب أو الوعاء. 

(0) الكيرانء جمع كور: الرحل وهو كل شيء يعد للرحيل من وعاء للأمتعة؛ ومركب 
البعير. وفي رواية: الكيزان» جمع كوز. 

(4) بئات وردان: الصراصير. 

زف4 000 جمع المصير وهو المعى؛ وجمع الجمع : مصارين وهو هنا مأخوذ بمعنى 
المفرد أو اسم الجمع. 

)٠١(‏ المندفة: آلة الندف. 

)١١(‏ القحف: العظم فوق الدماغ. 

(؟1) اللحيان» مثنى لحي : عظم الحنك الذي عليه الأسنان» وموضع منبت اللحية من الرجل . 

)١9‏ يعرق: يجرد من اللحم. 

)١5(‏ أي فما ارتفع من الدسم على وجه المرق في القدر. 
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للمصباح وللإدام '؟ وللعصيدَة"'"': ولغَير ذلك. ثم تؤ ُوحَذُ تلك العظامُ فَيُوقَدُ 
بها؛ فلم ير النّاسُ 37 وَقُود”" قط أصفَّى ولا أحسّنّ لَهَباً منها. وإذا كانت 
كذلكَ» هي أسرَعٌ في القَئد". قِلَةِ ما يُخَالِطها منّ الدّخان. وأمًا 
الإهابُ”*' فالجلدٌ نَفسّهُ جرابٌ. وللصّوفٍ وجوه لا تُدفْعٌ . وأمًا المَدِثُ0© 
والبَغرُ فحَطبٌء إذا جُفْفَء عَجِيبٌ). 


ق الت : ابَمَي علّينا الانتِفاعٌ بالدّم ؛ وفك علفت أن :الل عر وجَل. 
لم يُحَرّمْ من الدّم الممسفوح”") إلا أكلَهُ وشُربَهُ؛ وأنّ لهُ مَواضِعَ يجورُ فيها ولا 
عن ها وإ أنا لم أنَعْ على عِلْمٍ ذلك حتى يُوضَعَ مُوضع الانتفاع بو 
صا عي في لبي ؛ وَذّى في غَينيء وما لا يَزال يُعَارِدُني؛. 


فَلَمْ ألبَتُْ أن رأيئها قد تَطَلَقَتْ"* وتَبَسْمَتْء فقّلتُ: ينبي أن يكوثٌ قَدٍ 
الكو اتويات الرّأي في الم . قالَتُ: «أَجَلْء ذَكَرتٌ أن عندي قُدوراً شاميّةٌ 
ددا وقد زُعَموا أنُْ ليسّ شيء أدبَع؛ ولا أزيدٌ في فوتِهاء من التلطيخ بالدّم 
الحارٌ الدُسِم . وقد استرّحتٌ الآنء | إذ وَقَعَ كل شيء مُوقِعَةُ). 


قال: د ود ل : تكبف كان قدين20 تلك 
الشَاة؟ قالتٌ: ابأبي إيت"1 لو يجيه ؤقت القديد يعد نا في الشّحم 


)١(‏ الإدام من الطعام: ما يؤتدم به مع الخبز فيطيبه» فيلتذ به الآكل» وهو عام في المائع 
وعيره. 

(؟) العصيدة: طعام يتخذ من الدقيق والسمن والسكر. 

(9) الوقود: ما يوقد به كالفحم والحطب. 

(5) أسرع في القدر: أي أسرع في إحمائها وإنضاج ما فيها من الطعام. 

(6) الإهاب: الجلد. 

(5) الفرث: ما في الكرش من الزبل. 

(0) المسفوح: السائل؛ والدم المسفوح محرم في القرآن. 

(6) تطلقت: أشرق وجهها والبسط؛ ذكره الأساس. 

(9) القديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس. 

)٠١(‏ بأبي : الباء للتفدية. 


والألية والججنوب”"'' والعَظم المُعروقٍ وغْيرٍ ذلك مَعاش ؛ ولكل شيءِ إَِان20), 
كيف سات لب ار والماء العَذْب قَبِضَةً من حصّى» ثم ضرّب بها 
الأرضش”" ثمْ قال: لا تَعلمُ نك من المُسرفِينَ» حتى تَسمَعٌ بأخبار الصَالحينٌ! 
كتاب الحيوان 


باب الكلب والديك 
0 الكلب: 
بو الحَسَنٍ بن خالوَهِ عن أبي ءِ عب ل 


عم م ا عبد 2 راءرة 


قال أب مُبَِيدَةَ: قيل ذلك لأنْ رَجلاً حرج | إلى الجَجبَانِ” 2 ينتَظِنُ 
ركابة ”أ فائبَعَُ كَلْبٌ كان لَه فضرّت الكلبَ وطَرّدهُ وكرة أن يَتَبِعَهُ ورماة 
تسر . فأبَى الكلبُ إلا أن يَتْبِعَهُ ٠‏ فلّمَا صارٌ إلى المَوضِع الذي يُرِيدُ فيه 
د رَبَضُ الكلبٌ قريباً. فبّيئما هوّ كذلكُ: إذ أتاهٌ أعداءٌ له يَطَلبونَه 
بطائلة") لهم عندة. وكانٌ هسه جار له وأخوة نم0 + فاسَلماة 000 
فجُرح جراحات» ورُميَّ به في بثر غير بَعيدَةٍ القَعرِ؛ ثم حُميَ عليه" التَرابُ 


() الجنوب: جمع جلب أي جنب الشاة. 

(؟) الإبان: الحين. 

(9) ضرب بها الأرض لتأثره بعدما عرف أنه مبذر مسرف بالإضافة إلى معاذة. 

(4) يعرد: يحجم ويفر. 

(6) الجبان: المقبرة والصحراء. 

(5) الركاب: الإبل. 

() الطائلة : العداوة والثأر. 

(4) دليا: لاصق النسب» داني القرابة. وأخوه هنا بمعنى قريبهء لأنه يقال: هو ابن عم أو 
عمق أو ابن خال أو خالة» أو ابن أخ أو أخت دنيا. وإذا ضمت دالهاء منعت من 
الصرف لأن الألف قد تعيئت للتأنيث على الأصل» وتكون منصوبة على الحال. وإذا 
كسرت دالها جاز فيها الصرف» فإذا نونت صارت منصوبة على المصدرية. 

(9) حثي عليه: رمي التراب عليه 


0 م عن اك ا 
يَكشِقُهُ عن رآسوء حتى أظهَر رَأسَهُ فتََفْسَ ردت إِلَيه الروحُ» وقد كاد 
يَموثٌء ولم يَبِقَّ منة إلا خشاشة”” . فبّيتما هوّ كذلكٌ» إذ مر ناسٌء فأنكروا 
مكانٌ الحالٍ» ورأوة كأنّهُ يَحفِرٌ عن قَبر. فتظرراء فإذا هم بالرّجُلٍ على تلك 
الحال» فاستشالو فأخرّجوةٌ حَيّاء وَحَمَلوهٌ حتى أدْوهُ إلى أهله. فرَّعُمَ أن 
ذلك المَوضمٌ يُدعَى ببئر الكلب» وهو مُتَيامنُ”* عن النجفي!" . 


وهذا العَمَلُ 5 على وَفاء طبيعيٌ : وإلف غريزيٌ» ومحاماة كارا 
0 م 
وعلى مَعِرِفَةٌ وصبر» وعلى كَرَمٍ وشكرء وعلى غناء9© ععجيب ) ومَنفْعَةَ فرق 
المنافع . لأنْ ذلك كُلَهُ كان من غيره تكلّفٍ ولا تَصَنْع . 


أعمار الكلاب: 


م" 


وذكورَةٌ السّلوقِيّة تعيش و عفر ينين والإناثٌ تعيش اثئتّيْ عَشَرَة سَنَةَ وأكثرٌ 
أجناس الكلاب تعيش أربّمَ عَشَرَةَ سَنَةٌ» وتعض الأجناس تَبِقّى عشرينٌ سَنَةُ. 

قالَ: وإناتٌ الكلاب أطوّلٌ أعماراً منَ الذكور؛ وكذلكٌ هي في الجملَةٍ 
ولَِيسّ يُلقى الكلبٌ من أسئَانِهِ سِئًا ما خلا التابين؟ وإِنّْما يُلقيهما إذا كان ابن 
ريع أشهّر . قال: ومن أجلٍ أن الكلابَ لا ثلقي غيرٌ هذين التّابِينِ يَشُكُ 
بَعض الّاس أنها لا ثلقي سِنًا البَثة. 


)غ2 كمم: غطي!؛ ولعلها كوم. 

(؟) ملنه: ليون ااتراكيت 

2 1 0 يشفق عليه . 

)0( امتشائن: رفعوه. 

(5) متيامن: أي آخل ذات اليمين. 

ع2 النجف: موضع بظهر الكوفة فيه نخل كثير» وبالقرب منه قبر علي بن أبي طالب. 
(8) الغناء: النفع . 


ادج و 


قال بشرٌ بن سَعِيدٍ كاك مر قي عن ل البشر 11 يهان له عر وَهُ بن 
من رلا ببني أحن لهُ في سِكَة”" بني مازِن”” وبّنو أختّه من ريش . فَخْرَج 
رِجالَّهم إلى ضِياعِهِمْء وذلك في شَّهِرٍ رَمَضانَ» وبقيّتٍ النَّساً مُصَلَينَ في 
مَسجدهخ» فَلَمْ يبقّ في الَارٍ إل كلب ل وَانضوءِ 60 
الباث» فس فسيسع فسَمِعٌ الحَرَكَة بَعض الإماعء فظئوا20 أ نْ لِصًا دَخَل الذَارٌ فَذَّهبَتْ 
إحداهنّ إلى أبي الأعرا"'» ولَيس في الحَيّ رجل غيرٌةُ؛ فأخبرّتة» فقال أبو 
الأَعَر: ا ا 0 
فقالَ: إيذ0 يا مَلأمانُ"! أمَا واللَّه إِنْكَ بي لَعارِفٌء وإِنّى بك أيضاً لَعَارِفَء 
0 إلآمن لصوص بني مازِنٍ ويك جانضا ابيع تسن إذا اداات 
الأقداح في رأسِك» تك تفشك الأمارك 0190 وقلتَ: د و1" بي مرو 


)ع0 نهشل بن دارم : بطن من تميم. 

(؟) السكة: الموضع فيه دور ومنازل لقوم يسكنونها وفي خلالها طريق وسبيل لهم. 
() بنو مازن بن عمرو: من بني تميم. 

(4) يعس: يطوف ليلاً. 

(0) الصفق: انغلق. 

() فظنوا: هكذا وردت ووجه الكلام فظئن. 

(0) أبو الإعزء وني رواية: أبو الأغر. 

(0) أبو الأعزى وفي رواية: أبو الأغر. 

(9) إيه بسكون الهاء: كلمة زجر بمعنى حسبك. 

)٠١(‏ يا ملأمان بالنداء: أي يا لثيم. 

)١١(‏ حامضاً خبيثاً: أي الحامض من الخمرء ويقال له المسطار. 
)١١(‏ منتك: يقال مناه الأماني وبالأماني: أي جعلها له. 

)١1‏ دور: مفعول لفعل محذوف تقديره أقصد. 

)١5(‏ بني عمرو: أي عمرو بن تميم. 


والرجالٌ خلوفٌ0'؛ والنساءٌ يُصَلَْينَ في مَسجدهِنء لانو" د سو 
واللَّها ما يَفِعَلُ هذا الأحرارًا د الله ما مَنْتكَ تُفسّك! فاحرّج. 
وإل دَخَلتٌ علَّيك؛ فصَّرَّمئْكَ ال ] لايم الوك ٠‏ لَتَحْرّجَنٌ» أو 
لأهِيَمْنَ هَتفَةَ م مَشْؤومَةِ علّيكٌ» ان ل لير 
أمرُكَ إلى تباب”"2. ويّجي؛ اه بِعَدَ الحضّى» ويسيلٌ عَلَِيكَ الرّجالَ 
من هاهُّنا وهاهُّنا! ولَيْنْ فَعَلَت, لتكوئن أشأمً مَولودٍ في بني تميم! 


لما رأى أَنهُ لا يُحِيبهُ أخلّ باللّين» وقال: اخرّخ يا يا بنيْء وَألِث مسعود؛ 


ل واللّهء ما راك تَعرِئني» ولو عرّفآنيء لقد قَبِعَتَ بقولي» واطمأئنتَ إليّ. 
انا عَروَة بن فزكد أبو الأ الترئدي: وأنا خالٌ القومء وجلدَةُ ما بَينَ أعييه:*) 
لا يَعصونّي في أمر؛ وأنا لك بالدّمَةٍ كفيلٌ 01 أميوقانين تبعنه أذ 
وعاتّقى ه290 فا فاخرٌجٌ؛ فأنتَ في ذِمَتيء وإلأء فَإِنّ عندي 


0 إحداهما إلى ابن أختي البانٌ الور فلي 


)١(‏ خلرف: ذاهبون عن الحي» واحدها خلف. 

(؟) فأسرقهن: أي أسرق الدور. 

() صرم: قطع؛ وعقوبة صارمة: أي قاطعة. 

(4) لايم الله: قسمء أي ليمين الله. 

(5) حنظلة: حي من بني تميم. 

() التباب: اللخسار والهلاك , 

07 سعد: هم بنو سعد بن زيد مناة) من تميم. 

(0) لكن فعلت: أي لئن لم تخرج وأردت السرقة. 

(9) يقال هو جلدة ما بين العين والأنف: أي هو مثلها في العزة والقرب. 
التي المجوو و لمات واليافظ, 

, العاتق: .ما بين المتكب: والعئق‎ )١1( 

100 له سار لا عياف ير 

(1) القوصرة: وعاء من قصب يجعل فيه التمر. 

)١5(‏ الوصول: الكثير المواصلة» أي لا يقاطع صاحبه» والكثير العطاء. 
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فَحُذْ إحداهماء فالتيِذُها('2 خلالاً من اللَّهِ تعالى ورّسولِه صَلَى اللّهُ علَيهِ وسَلَمَ . 


وكان الكلبُ إذا ص الككلامَ؛ أطْرّقٌ"', وإذا سككت”". وَنبَ ييه 
المَخْرّجٌّ. فتَهائفٌ” “» الأعرابي» أي تتضاحك؛ ثمّ قال: يا ألأمَ الّاس 
وأوضَعَهُمْء ألا يأنِي لك”"' أنا مذ اللَلَةٍ في وادِء وأنتَ في آخْرًا إذا قلت 
لك السوداء والتيضاه “*"» تسكتُ ويُطرِقُ؛ فإذا سكت عَنكَء تُرِيعُ المَخرّجٌ! 
واللّه لتَخْرجَنْ بالعَفو عَنكَ ارم علَيكٌ البَيتّ بالعُقوبة! 

فلّمًا طال وُقوفْهُ. جاءث جاريةٌ من إماء الحَيّء فقالتث: أعرابي 
مَجَنولٌ ! واللّهِ ما أرى في الَبَِيتٍ شيئاً! ودَلْعَتِ البابت» فَخْرّج الكلبُ شذاء 
وحادّ عنةُ أبو الأعَرٌ مُستَلقياًء وقال: الحَمدُ لله الذي مُسَحَكُ كلا وكفاني 
منكٌ حَرْياً! ثم قال تللم ملاراية#اللللةه بها أراة لذ كلا آنا الله لي 
عَلِمتٌ بحالهء لوَلجتٌ علَيه. 


صبياح الديك: 

قالوا: قد قد أخطأ من زَعَمْ أنْ الدَيَكةٌ إنْما تَتجاوَبُ» بل إنّما ذلك منها 
شيع م يَتَوافَقُ في وقفت» ولسن ذلك بتجارب كع الكلاب ؛ أن الكلبّ لا 
وَقتَ له وإنما هوّ صامتٌ ساكتٌ ما لم بحس بشيء يفرع منة؛ فإذا حس بهء 
نْبَحَ ؛ ؛ وإذا سمع تُبِاحَ كلب آخْرٌ أجابٌ» ثم أجابّ ذلك آخْرُء ا ثم أجابهما 


)١(‏ التبذها: أي اصنعها نبيذاً من التمر؛ أي نبيذاً محللاً لا محرماً. 

(؟) أطرق: سكت 

() سكت: الضمير يعود إلى الأعرابي. 

(5) يريغ: يطلب بشدة. 

(0) تهائف: ضحك باستهزاء؛ ذكرها الأساس على الإطلاق» وخصها القاموس بالمرأة. 
وقد وردت في الأصل : تهافت» وهو تحريف. 

(5) يأني لك: يحين لك. وظاهر الكلام يدل على أنه يريد أن يقول: ألا يأني لك أن تعرف . 

(0) السوداء والبيضاء: أي كلمة ما. 


(8) شداً: عدواً. 


الح 


الكلتُ الأول ونَبِيّنَ أنه المجاوبٌ 0 مم الكلاب. والذيك د من أجل أنه 
أنكرٌ شَيئاً» إذا استجابَ؛ ادا صوتاً إذا صَفَّعَ"''؛ وإنْما يَصفَعٌ لشيء 
في طبحه» إذا قابَلَ ذلك الوّقتَ منّ الليل» هَيجَهُ . فَعَدَدُ أصواته. في الوَقَتٍ 
الذي يُْظَنّ أنْهُ تَتَجَاوَبُ فيه الذَيَكَةٌ كَعَدَدِ أصواته في القَريّة» وليس في القريّةٍ 
نيك مر وذلك هرذ فى المواقيت. والهلةُ التي لها يَصقّعُ في وَقتٍ بعييِه. 

شائعَةٌ فيه" في ذلك الوّنتِ؛ ليس كذلك الكلابُ. قد تَبَحْ الكلابُ في 
الخْرَيبة""؛ وكلابٌ في بني سَعلٍا*' غيرٌ نابحَة؛ وليسّ يجوز أنْ تكرن دِيَكَةُ 
المَهالبَةِ تَصمّعٌ » ودِيكةٌ المَُسامِعَةٍ و ساكِتّةٌ . 


أعرابي يقسم الدجاج: 


أبو الحَسَن: حَدَنَي أعرابيّ كان يَنزِلٌ بالبَصرَةٍ قال : قدِمَ أعرابيّ من 
الباديّق 0 وكانٌ عندي دَجاج كثيرٌ؛ ولي امرأةٌ وابنانٍ وابئئانٍ منها. نقّلتُ 
لامرأتي: بادري واشوي لَنا دَجَاجَةٌ وقدميها إليئا نَتَعْدَاها ٠‏ فلَّمًا حضّرٌ الغداءٌ 
جلّسنا ججميعاً أنا وامرأتي وابناي وابئتايّ والأعرابيَ ٠‏ قال : فذفعنا إليه الدّجاجةً» 
فقّلنا لهُ: اقسمها بَيئَنَا - نْريدُ أن نْضحَكَ منة - فقال: ل عمد الم ؛ فْإِنْ 
رَضيتمْ بقِسمَتي ) قَسَمِتُّها بَينَكمْ . قلنا::إننا ترضى:. فاخد رآي التجاعة فقطعت 
فناوَلّنيه ؛ وقال : ألرّأس للرّأس . ٠‏ وقَطْعٌ الجناحين» وقال: الجَناحانٍ للابتين. ثم 
قَطمَ السَائَينء نَقَالَ: السَاقانٍ للابكقَين. ثم مَطَعٌَ الرُيكي 





)00( صقع الديك: صاح . 

(؟) فيها: أي في الديوك. 

(9) الخريبة: موضع في ابصرة يسمى البصيرة الصغرى. 

(5) بنئو سعد: قبيلة. والظاهر أنهم من سكان البصرة. 

(5) المسامعة: : محلة بالبصرة تنسب إلى بني مسمع بن شهاب . والظاهر أن المهالبة محلة 
بالبصرة أيضاً تنسب إلى بني المهلب بن أبي صفرة. 

() الزمكي: مؤخر الطائر أو أصل ذنبه. 
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ونان ال الخ كر وقال715201" للزائر . ان :فاحل التتحاحة 
بأسرهاء وسَجْرٌ بنا. قال: فَلّمًا كان مِنَ المّدِء قلثُ لامرأتي: اشوي لَنا 
حَمسٌ دجاجاتٍ. فلْمًا حَضَرٌ العّداك» قلتٌ: اقِسِمْ بَيتنا. قال: ني أظنْ أَنَكُمْ 
وَجَدثُم ' ات قُلنا: لاء لم نْحِدْ في أنقُسِناء فاقسِمْ. قال: أقِسِمٌ 
شَفْع”' أو وتر”'؟ قلنا: اقِسِمْ وتراً. قال: أنتَ وامرأثكٌ ودَجاجَةٌ لال ثم 
رَمَى إلينا ا ثم م قال: وابناك ودَجِاجَةٌ ثلاث ثم رَمَى إلَيهما بدّجاجة . 
ثم قالّ: وابكتاك ودجاجةٌ ثَلانَةٌ ثمْ رَمَى إليهما بتّجاجة. ثم قالَّ: أنا 

ودّجِاجَتَانٍ ثَلانَةٌ وأَحْذّ دَجِاجْتَينِ وسَخْرٌ بنا. قال: فرآنا وتحنٌ تنظ إلى 
تجاحعيقء فقال : نا تتظطروة] َعَلَكُمْ كَرِهتْمْ قِسمّتيء الوترٌ لا يجية إل 
همكذا؛ ؛ فهل لكُم في قِسمَةٍ الشّفع؟ قلنا: نَعَمْ. ا إلَيهوء ثم قال: أنتَ 
وابعاة توةجاهة أريقة .ريق لبها تاس 0 والعَجورٌ وابتتاها 
وذعاجة أرقة وورسن الهِنْ بدَجاجة . ثم م قال: أنا وتّلاثُ دَجِاجِاتِ أربَعَةٌ: 
وضَمٌ إِلَّيه الثلاثٌ. ورفمَ يديه إلى السّماءِ وقال: أللَّهُمّْء لك الحمدًا أنتَ 


فَهُمئنيها! 


() العجر: مؤخر الشيء. 

(؟) العجز: جمع عجوز ويريد بها امرأة الرجل. وفي رواية: للعجوز. 
0 الرور: الصدر. 

0( وجدتم : غضبتم . 

)00 الشفع : الزوج . 

(5) الوترء وتفتح الواو: الفره. 

0) فضمهن: أي ضم الدجاجات. 


اين المقفع 


باب الحمامة المطوقة 


قال مَبْشَلِيمُ المَلِكُ لبَيدَبا الفُيلّسوفٍ: قد سَمِعتُ مَكَلَ المُتَحابّينِ كيف 
قَطِمْ بَيتَهُما الكذوبٌُ» وإلى ماذا صارٌ عاقب أمرم من بَعدِ ذلك. وعدن ِنْ 
رأيتٌ» عن إِحُوان الصَّفاءٍ كيف يبتَدىمٌ تَوَاصْلَهُمْ: وستيوع بَعضَهُمْ بببعض؟ 
قال الفُيلَسرفٌ: إن العاقِلَ لا يَعدِل7'' بالإحوانٍ شّيئاً. فالإخوانٌ هُمْ الأعوانُ 
على الجر كُلْوء والمُؤْاسُونَ عِندَما ينب مِنّ المُكروه. ومِنْ أمثالٍ ذلك مَثَلْ 
الحانة المطلة 29055 والشرةوالكلسماة والظبى والكرات. قال العلك: وغيف 
كان ذلكَ؟ . لاي 


قال بيدّبا: رَعَموا أنْهُ كانَ بأرض سَكَارَنْدَجِينَ» عِندَ مَديئَةٍ داهَرَء مَكان 
در الصَّيِدٍ يُنتَابُهُ الصَّيّادرنَ. وكان في ذلك المَكانٍ شْجَرَةٌ كثيرَةٌ الأغصانٍ 
مُلتَفْةٌ الوّرَقِء فيها وَكْرُ غاب . لاما هر ةا وار ساقط في وَكْرِوء إِذْ بَصْرَ 
بِصَيَادٍ قبيح المَنظر» سَبِيءٍ الحُلقٍ؛ قبح مَنظَرِهٍ يَذّلُ على سو مَخْبْرِهِ؛ على 
0 شَبَكَةٌء وفي يَدِهِ عَصاء مُقْبلاً نحرٌّ الشّجَرَةٍ. فَذُعِرَ منهُ الغُرابُ. 


وقالَ: لقد ساق هذا الرَّجُلَ إلى هذا المَكانٍ إِمًا خيني” » وإمًا حَينُ غيري. 
)١(‏ لا يعدل: لا يساوي. 

(؟) المطوقة: التي لها في عنقها من التلوين ما يشبه الطوق. 

(*) العاتق: ما بين المنكب والعنق. 

(:) الحين: الهلاك والمحنة. 
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فلاْبتَنَ مكاني حتى أنظرٌ ماذا يَصَنَعُ . ثم إن الصَّيّادَ نَصَبَ سَبَكَتَهُ وتكرٌ علّيها 
الحَبّء وكَمَنَ قَريباً بنها. فلّمْ يَلبَتْ إلا قليلاً حتى مَرّتْ بِهِ حَمامَةٌ يُقَالُ لها 
المُطَوّفَةُ وكانّث سَيْدَةَ الحمام» ومَعَها حَمامٌ كثيرٌ. فعَمِيَتْ هيّ وصاحباتها عَنٍ 
الشْرَكِء فْرَفَعنَ على الحَب يَتَقِطتهُ» فعَلِقنَ في الشْبَكةِ كُلْهُنَ. وأقبَلَ الصَيّادُ قرحا 
شكوزراً: فكدلك كل عواف الج تاكن خبان 0 ا 
لتقينبا: “قال التَطُوْقة: لا تهاذلة © فى المُعَالجَف ولا نَكُنْ نَفْسٌ إحداكُنَ أهمْ 
إلَيها مِنْ نفس صاحِبَيها . ولكن تَعارَنُ جيمعاً ونطيرُ تُطائِر واحددء فينجو بَعضُنا 
ببعض . وتكمية السقة : ووَثِنَ وثبَةٌ واحدّةٌ فقَلَعنَ الشَبَكَةَ جَميعْهُنَ بتَعاوْنهنَ» 
وكلرة نها في الجن ولم يَقطع الضَبَادُ رَجاءَه مِنهُنْ» وظَنْ أَنْهُنَ لا يُجارِزنَ إلآ 
ا ا انين وأنظرٌ ما يَكون مِنهْنْ ٠‏ فَالتَمَمَتِ 


000 وإِنْ : يه 
حَفِيَ علَيهِ أمرْنا وانصَرَفٌ . وبمكانٍ كذا جُرَدُْ. هرّ لي أ فلو انتَهّينا لَه قَطْمْ عَنَا 
هذا 0 فمَعَلنَ ذلك. وأيس”*) اث وتَبِعَهُنَ العُْرابُ 
0 فد إلى الشرذء ل فَوَفَعنٌ . 


وكان للجتة ساءة خض 0 أَعَدَها للمّخاوفٍ. فَنادَتهُ المُطُوَّقَةٌ باسمي 
وكانٌ اسمُهُ رَيْرَكُ فأجابها الجُرَدُ مِنْ جحرو: اك ت؟ قالث: أنا حَليلَتُكَ 
المُطُوَقَةُ . فأقبّلَ إِلَيها الجُرَّدٌ يَسعَىء فَقَالَ لها: كتين نز امون 


)ع0 تتلجلج : أي تضطرب وتتردد» من تلجلج الكلام في الهم . 
(؟) الحبائل: الإشراك» مفردها حبالة. 

(9) تخاذلن: على حذف إحدى التائين» والتخاذل: ضد التعاون. 
(4) أيس منه: قطع رجاءه. 

(4) الجحر: مختبأ الجرذ وغيرهء يحتفره لنفسه. 

(7) الورطة: الهلكة وكل أمر تعسر النجاة منه. 
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لهُ: ألم تَعلَمْ أنْهُ ليس مِنّ الخَيرٍ والشَر شية | إلا وَهوَّ مُقَدَّرٌ على مَنْ تصيبة 
لمي ل ا امش ايندلاه ل ل و لقار م كر 
أقوّى مني وأعظَمُ أمراً. رقن كيك النمة سيت الفيل] إذا قُضيّ ذلك 
علّيهما. ال 0 فقالَت 
له المطؤقة: ابدأ بقَطع عُقَّدِ سائر الحمامء وبَعدَ ذلك أقبل على عَفّدي. 
فأعادّث علَّيهِ ذلك مرارأء وهر لا يَلتَفْتُ إلى قَولِها. فلّمًا أكثرّث عليه القول 
وكَرَرَثْء قال لها: لقّد كَرَرتٍ القُول علي كأنكِ ليس لكِ في نْفسِكِ حاجة, 
ولا لكِ علَيها شَفَقَةٌ ولا تَرْعَينَ لها حَفَاً. قالَتِ المُطَوْقَةُ: لا تلُمني على ما 
ا و كي إلأ أني تَكَلْفْتُ لبَماعَةٍ هذا الحمام 
الرّئاسةً ؛ فلذلك لَهِنْ على حَقٌّء وقد أذينَ | إلى حَقّي في الطاعَةٍ والنصيحَةٍ؛ 
وبِطاعَتِهِنَ ومَعونّتهنْ نجنا اللَهُ مِنْ صاحب الشّرَكِ. وتَحَوَفتٌ إِنْ أنتَ بَدأتَ 
بقَطع عفدي أنْ تَمَلْ وتَكسّلَ عَن قطع ما بْقي؛ وعَرّفتُ أَنْكَء إِنْ بدأتٌ بِهِنْ 
قَبلي ؛ ٠‏ وكنتٌ أنا الأخيرَة» لم تَرضٌ» وإن أدرَكَك الفُتورُء أنْ أبقّى في الشَرَكِ. 
قال الجرَد: هذا ممًا يَرِيدٌ الرَغبَّةَ فيك والمَوَّدَةٌ لكِ. ثم إِنْ الجَرَّذْ أل في قَرْضٍ 
الشّبَكَةِء حتى قَرَعْ منها. فَانطلَقَتِ المُطُوْقَةٌ وحَمامُها مَعَها. فلَمَا رأى العُرابُ 
صَنِيعَ الجُرَذِ وتخليصّهٌ الحَمامَ» رَغِْبَ في مُصَادَقَةٍ الَجُرَذِء وقال: ما أنا لمثلٍ ما 
أصاب الحَمامَ بآمن» ولا أنا عن الجُرَّذِ ومُوَدْتِهِ بعِنّى. . 
الأدب الصغير 
تأديب التنفس: 
وعلى العاقل أنْ يَعرفٌ أنْ الرّأيَ والهُوّى مُتَعادِيانِء وأنْ منْ شأنٍ التاس 
و يفت" الرأي وإسعاف الهُوى؛ فيُخالِفَ”” ذلك ويَلتَمِسَ أنْ لا يَزالَ هوا 
مُسَوفاً واه تكفا 


)١(‏ القرض: القطع. 
(؟) تسويف: تأخخير. 
() فيخالف: معطوفة على أن يعرف. 


وعلى العاقل» إذا اشتّبّة علَيهِ أمرانٍ فلّم يّدرٍ في أيّهِما الصَّوابُء أنْ 
ينل أغواهها عِندَة فتحدرة. من تت الفشه لام ساس تن سول 
يبدأ بتعليم نَفْسِهِ وتقويجها في السِيرَةٍ والطعمة"» والرّأي واللفظ و0 
فتكون العليمة بشيرئة أبلَعَ مِنْ تَعليمِهِ بسانه. فإنهُء كما أن كَلامَ الحكمَةٍ 
يُونِقُ”" الأسماعًٌ» فكذلك عَمَلُ الجكمَّة يَرُوقُ العُيونَ والقّلوبَ. وَمُعَلمُ نَفِسِهِ 
وموئها أحَقٌّ بالإجلالٍ والتفضيلٍ مِنْ مُعَلْم الثاس ومُؤْدْبِهمْ . 


رجحل الدولة: 


لا يُستَطاعُ السَلطان!*؟ إلا بالؤزراء والأعوانٍء ولا تَنمَعُ الوُزْراء إلأ 
بِالمُوَدْةٍ والنْصِيحَةٍ ولا المَوَدَةُ إل ل مَعّ الرأي والعَفافٍ. 00 السَلطَانٍ 
كَثِيرةٌ» وقلما* تستجمع لقتال 0 عند أخَد» وإنْما الوّجة في ذلك 
والسّبيلٌ إِلَيه الذي يَستَقِيمُ به العَمّلُ أن يكو صاحِبٌ السَّلطانٍ 7 املد 
مَنْ يُرِيدُ الاسيِعانةَ بهو» وما عند كل رَجْلٍ من نَّ الرّأي والقناء "+ وها عه 
مِنّ العيوب. فإذا استَمّردٌ ذلك عندَهُ عَن عِلَْمِهِ وعِلْم مَنْ يأنّمِنُ وَجَهَ لكل 
0 مَنْ قد عَرَفَ أنَّ عِندَهُ من الرّأي والتجدَّة2 والأمانّةٍ ما يَحتاجٌ إِلَّيه 
فيه ؛ وأنّ ما فيه منّ العُيوب لا يُضْرٌ بذلكَ. يتعلط عن أذ لوخد احا 
وَجْهاً لا يُحتاجُ فيه إلى مُروءة» إِنْ كائّث عندَهُء ولا يِأمَنُ عَيُوبَهُ وما يكرّهُ 


َ 
منة . 


)١(‏ الطمعة: المأكل. 

(؟) الأخدان؛ جمع خدن: الصاحب. 

(*) يولق: يعجب. 

(5) السلطان: السلطة. 

(0) الغناء: الكفاية. 

(5) النجدة: الشجاعة» والمضي في الأمور العسيرة. 
(9) الجحود: التكران. 


ثم على المُلوكِء بَعدَ ذلكَ» تَعَهَدُ مُمْالهِمْ وتَقْقَدُ أْمورِِم». حتى لا 

يخ عله إغساك تحن ولا إساءةٌ مُسيءٍ . 
ثم على المُلوكِء بَعدَ ذلك» عب وريم وتَمَقَدُ أمورِهِم, حتى لا 

يَختى عَليهمْ ساك تحين ولا إسادا مُسيء . 

ثم علَيهِمْ» بَعدَ ذلكَ» أنْ لا يُترُكوا مُحسناً بغِيرٍ جَراءٍء ولا يُقِرّوا مُسيئاً 
ولا عاجزاً على الإساءةٍ والعّجز؛ فإِنْهُمْ إِنْ تَرَكُوا ذلك تَهارَنَ المُحمِنٌ 
واجترأ المُسيءٌ» وقَسَدَ الأمرُء وضاعً العَمَل. 
الكذب: 

رأسٌ الدنوب الكَذِبُ, هو يؤسْسّهاء وهو يَتَمَفّدُهاء ويُكبتُها. وَيَتَلَوَنٌ 
ثَلامَةٌ ألوانٍ : والابحة و10 والقذل قدا ماعن بالايقة الكاذية فنا 
يُرَيَنُ لهُ مِنَ السَؤءاتء فيُسَجَعُهُ علّيها أن" ذلك سيَخقّى. فإذا ظَهّرٌ علَيهِ 
قابَلَهُ بالججحودٍ والمُكابَرّة. فإنْ أعياهُ ذلك حْثَمْ بالجَدّلٍ فخاصًمٌ عَنٍ الباطل» 
ووضَعَ لهُ الحجَج؛ ؛ والَمّسٌ به التَقَبْتَء وكابَرٌ الحَقٌ حتى يُكونٌ مُسارعاً 
للضَلالَةٍ ومُكابراً بالمٌُواجش. 


الجاهل: 

لا يُوْمِئَئكَ شَرٌ الجاهل قَرابَةٌ ولا جوارٌ ولا إلفٌّ. فإنّ أخرّفٌ ما يكونُ 
لحريق الثَارٍ أقرَبُ ما يَكونُ منها. وكذلك الجاهلٌء إِنْ جَاوَرَكَ أنصَبَكَ0©, 
وإنْ ناسَيك29© جنى علَبكٌ» وإن ألِقّكَ حَمَلَ علَيكَ ما لا تُطيقٌ؛ وإنْ عاشَرَك 
آذاك وأحافك . ٠‏ مع م أَنْهُ عند الجوع سَبْعٌ ضار» وعِندَ الشُبّع ملك فم مكل 
المُواكَقَةِ في الدّينٍ قَائِدٌ | إلى جَهَتَمَ . فأنت بالهوب:منة أخقّ منك بِالهَرْب مِنْ 


)١(‏ الجحود: النكران. 

(؟) بأن: الباء زائدة وحذفها أولى. 
(9) أنصبك : أعياك. 

(4؟) ناسبك: تقرب إليك بصلة النسب. 


سْمْ الأساود0, والخحريق المخوف» والدّين الفادح, والذاء يا 


المال: 


ما التَبَع7" والأعوانٌ والصّديقُ والحَشّة؟ إلا للمالٍ. ولا يُظهِرُ المُرُوءَةٌ 
إلا المال. ولا الرّأيُ والقُوّةٌ إلا بالمال. ومَنْ لا إخوان لَهُ فلا أهلّ لَهُ. وم 
لا أولادٌ لَهُ فلا ذِكْرَ لَهُ. ومَنْ لا عَقَلَ آ ار ومَنْ لا مال 
لَهُ فلا شيء لهُ. الققرٌ داعيّة إلى صاحبه مَقْتَ”” ' الئاس» وهو مَسلْبَةً للعَفْلٍ» 
وقلهة للعِلم والأدذب» وَتَعَدِنٌ للتهمة» وتحييدة للبلايا. ومن تلق المَقَرُ 
والفائة” لم يَجذ بدا من ترك الحياء. ومّن ذَْهَبَ حَياؤةٌ ذَهَبَ سُرورُة ومَنْ 
الاشيووزة نيه ومن مُقِتَ أوذيّء ومن ن أوذيّ حَزِنَ» ومَنْ حَرِنَ ذَُمَبَ 

عَْلهُ واستُدكرٌ ححفظة وهم ومن أصيت فى غقله رفوه وحنظلة كان أعدة 
قَوَلهِ وعَمَلِهِ فيما يُكونٌ عليه لا لَهُ. فإذا اف ل اي 
وأساء به الظّْلنٌّ من كان يَظْنَ به حَسّباً. فإن أذنبٌ غير أظكوة”©» وكانٌ للتهمةٍ 
وسُوءٍ الظّن مَوضِعاً. وليسّ لها" هيّ للغنيّ مَدْحٌّ إلأ هيّ للفَقِيرٍ عَيبٌ: فإِنْ 
كان شجاعاً سْمَيَ أهوّج ؛ وإنْ كان جَواداً سْمَيَ مُفْسِدأًء وَإنْ كان حَليماً سُمَيٌ 
ضَعيفاًء وإنْ كان وَقُوراً سُّمَيَ بليداً» وإِنْ كان لْسِناً سُمَيَ مهذار”"'» وإنْ كان 
)١(‏ الأساود: جمع الأسود وهو الحية العظيمة. 
(؟) الداء العياء: أي الذي لا يبرأ منه. 
(*”) وردت هذه القطعة في باب الحمامة المطوقة من كتاب كليلة ودمنة مع بعض تغيير. 


(4) التبع: التابع» للواحد والجمع. 

(5) الحشم: خاصة الرجل الذين يغضبون له من أهل وعبيد. 
(0) المقت: الكره. 

00 الفاقة: الفقر والحاجة. 

(8) أظنوه: اتهموه. 

() الخلة: الخصلة. 

)٠١(‏ المهذار: كثير الرديء الساقط من الكلام. 


يفن 


الأدب الكببير 
أقسام الملك: 


ِْلَمْ أن المُلكَ ثَلاثَة : ثلك دين وثلك خزم.وملك هؤى: فأمًا مُلْكُ 
الذينٍ فإِنّهُ إذا أَقِيمٌ لأهله دِينهُم, وكان ديتهم هو الذي يُعطيهمْ ما لَهُمْ 
وتلجة يه الذي عي 13 أرضاهُم ذلكَ» ونرّلَ السَاجِطً مِنهُمْ مَنْزِلَة 
الرّاضي في الإقرارٍ والتسليم. وأما كلف الك م فإنّهُ يُقومٌ به الأمرُء ولا يَسلَّمُ 
مِنَ الطعن والتَسَخْطٍ. ون يَْدْ طن ادلي مع حزم القوي. وانا مذ 
الهوّى فلعبٌ ساعة ودَمارٌ دَهِرٍ. 


الدولة الجديدة: 


إذا كان ”3 عونل اح ' ذُولَةَ فْرَأيتٌ تَ أمراً استّقامً بغر رأي» 
وأعوانا جَرّو(© بير نيل” وعَمَلا لبح" بير حزم؛ فلا يَْرْنكَ ذلك فلا 
تستيع” إليه. ا ل 1 ولازة 
الأم غير طويل : ثم تَصيد الشَؤوثُ إلى حقائقها رأمكررها. ام 
بي على غير أركانٍ وثيقَقٍ ولا عِماد"'' مُحكمء أوشَكَ أنْ يتداعى ويتصَدعَ . 


7” 


)١(‏ الذي عليهم: أي ما عليهم أن يؤدوا من المال الملك. 
(؟) السلطان: السلطة والولاية. 

(7) الجدة: حالة الشيء الجديد. 

(4) جزوا: كانأوا. 

(5) النيل: العطا 

(5) أنجح: نجح. 

(0) استنام: اطمأن. 

(8) قبلهم: أي عندهم. 

(9) العماد: الأبئية الرفيعة» يذكر ويؤلث» مفرده عمادة. 
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صحية والي السوء: 

إن ابثُلِيتَ بصّحبّةٍ وال لا يُرِيدُ صَلاحَ رعيّةء فاعلَمْ أنْكَ قد خَيْرتٌ بَينَ 
حَلْتينِ”'' ليس بَيَهُما خِيارٌ”": إِمَا مَيلْكَ مع الوالي على الرّعيّةَء وهذا عَلاكُ 
الدذين؛ وإمًا المَيلُ معَ الرّعيّةِ على الوالي: وهذا مَلاكُ الدّنيا؛ ولا حيلّة لكَ 
إلا بِالمَّوتِ أو الهَرَب. واعَلَم أنه لا يبّغي لك؛ وإِنْ كان الوالي غَيرَ مرضي 
السَيرةٍ إذا عَلِقَتُ حِبالُكَ بِسَبِلِهء إلا المُحافظَةٌ عليه إلى أنْ تَجدَ إلى الفراق 
مصائعة 0 


لا تكوئنّ ص صُحبَتُكَ للمُلوكِ إلا بَعدَ رياضَةٍ منكٌ لتَفسِكَ على طاغتهم 

في المُكروه عندّكف 00 وتّقديرٍ الأمور على مَيلِهِمْ دون 
مَيْلِكَ؛ وعلى أن لا تَكثْمَهُمْ سرك ولا تَستَطلِعَ ما كَتَمِوهُ وتخفيّ ما 
ل ؛ حتى تحمي نَفْسَكَ الحَديتٌ به؛ وعلى 
الاجتهاد في 0 والتلطف 8 لحاجاتهِمْ والتثبيت لحَجْتِهِمْ » والتصديق 
لمَقالَيَهم, والتريين أيهم ؛ 00 إذا أساؤواء وثّرك 
الأسفحيان” الها فعلواء إذا أحسّئواء وكثْرة النشر لمَحَاسِتْهم ) وحسن الستر 
لخاريوه؟ والمقارَبَة لمن قارَبواء وإنْ كان تعيدا: والمباعدة لمن اتير 
إن كاعر أقرباء ؛ والاهتّمام بأمرهمء وإنْ لم يَهِتَمُوا بو والحفظِ له» وإن 
ضَيعره والذكر له إن نُسوة؛ التعنيت يه لكوونية: والاحتمالٍ لهم 
كل مَؤونَةِ؛ٍ والرّضَى عَنهم بالعَفد* “» وقِلَةٍ الرْضَى مِنْ نَفسِكٌ لهم 


)١(‏ خلتين: -خصاتين. 

زفق 00 أي ليس بينهما اختيار لشيء سواهما. 
هرف : الترفق. 

0 0 0 أي وعلى قلة ترك الاستحسان. 
(5) المراد: أن تظهر رضاك لأن عفوهم يشملك. 
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لحي _ ا ا ا 0 فأغن عن ذلك تَفِسَكَ 
واعتّزلة”" جُهدَك. فإنَ من يأحْذٌ عَمَلّهم يَحولُ بَيئهُ وبينَ لَذَةٍ الذنياء ول 
الأحدق ومن ا حةٌّ بِحَمّه '" يَحَثَمِلَ الفْضْيِحَةٌ في الذنياء والوؤزة فى في 
الآخرة. إِنْكَ لا تأمَنْ ا ““» إن أعلّمتَهُهُ” "2 ا 
ولا تأمَنُ عَضَبَّهِمء إن صَدَقَتَهُمْ. ونان خلرتهع '» إن حَدَئتَهُم. إن 
لَرِمتَهُم؛ ا مَنْ تَبَرْمَهة!4) بك. وَإِنْ زايَلتئْ لم تَأمَنْ عَقابَهُم . نك إن 
اي 06 عليوم ؛ ال َم لم تمن فيه 
رضامم نالا كليق/ فإن كدت حايقا إن بلو0109. إن رك 
أميئاً إن اتتَمَنُوكُ تَشْكد هم ولا تُكَلَمُهُمْ الشكرّء 0 مُوْثْراً 
لمنافعهم؛ ذليلاً | إن ا راضياً إنْ أسخطوك؛ وإلا فالبُعدَ منهُم كلّ 
البعل, وَالحَذَّرَ كلّ الحَدَّرِ. 


معاملة الثناس: 
أَبِدُلْ ١‏ ايه لكَ ذَمَلهً كنا 0 2 1 : 20 رفً19) 





2000 أي أن لا تظهر الرضى عن نفسك مهما تبذل في خدمتهم من المجهود. 
() واعتزله: أي اعتزل ذلك . 

(9) بحقه: أي بحق عملهم . 

(4)* الوزن الاثم 

)2 أنفهم : 00 واستتكافهم . 

(5) إن أعلمتهم: أي أعلمتهم الحق في عملهم الذي تتولى أمره. 
4# سلوتهم: : نسيائهم إياك وتسليهم بسواك , 

20 تبرمهم : تضجرهم . 

0 زايلتهم : فارقتهم . 

. تستأمرهم: تشاورهم‎ )1١( 

, بلوك: جربوك‎ )١١( 

(؟١١)‏ جلداً: قوياً شديداً. 

)١(‏ معرفتك : أي من تعرفه من الناس. 

, رفدك: عطاءك‎ )١5( 
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ومَحضّرَك”'". وللعامّة بشرّكٌ وتَحَئّْئكَ. ولعَدرّكٌ عَدلَكَ. واضيِن”' بدييك 
وعِرْضِك عَن كل أحَدٍ. 
انتحال الكلام: 


الثاس ؛ واكف من لعن بأد تجشي الضواب» نا مد 0 إلى 
صاحبه . واعلّم أن انتتحالّك ذاكَ سَخطةٌ سَخْطَةٌ لصاحبكٌ؛ وأنّ فيوء ممَّ ذلكَء عاراً؛ 


فَإِن نْ بلَعْ ذلك بك أن تُشِيرٌ برأي الرَجل تكلم كلايد وهو يَسمَعُ) 
جَمعتٌ» 3 الظلمء قِلَّهَ الحياء؛ وهذا من سوءٍ الأب لغاني من اموه 


ومن اتمام سن الخُلّقٍ والأكب أن نُسخوّ تُفسّكَ لأخيكَ بما انتَحَلَ مِن 
كَلامِك ورأيك» «تشسسس إأند 00 وكلامه. ونْرَّيتَهُ» مع ذلك» ما استطعتٌ. 
00 


إفيال لي ا وقِلَهُ التَلَفْتِ إلى اليجواب: والإقبال 
بالوّجه والئُظر إلى لى المُتَكلم» والوّعيٌ لما يقول. 


)000( محضرك : حضورك. 
(9) واضئن: وابخل. 
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الفارابي 
نظام المدينة الفاضلة 


والمديئة الفاضلة تشبه البلان التام الذي نتعاون أعضاؤه كلها على تتميم 
حياة الحيوان» وعلى حفظها عليه. وكما أن البدن: أعضاؤه مختلفة متفاضلة 
الفطرة والقوى». وفيه عضو واحد رئيس هو القلب». وأعضاؤه تقرب مراتبها 
مع ذلك الوتيسية ا 0 
ابتغاءً لما هو بالطبع غرض ذلك العضو الرئيس» وأعضاء أخر فيها قوى تفعل 
أفعالها على حسب أغراض هذه التي ليس بينها وبين الرئيس واسطة. . 
هكذا إلى أن تنتهي إلى أعضاء تخدم ولا ترئس أصلاك فكذلك المدينة: 
أجزاؤها مختلفة الفطرة» متفاضلة الهيئات» وفيها إنسان هو رئيس» وآخر 
تقرب مراتبها من الرئيس. وفي كل واحد منها هيئة وملكة يفعل بها فعلاً 
يقتضى به ما هو مقصود ذلك الرئيس» ودون هؤلاء قوم يفعلون الأفعال على 

حسب أغراض هؤلاء... ثم هكذا تترتب أجزاء المدينة إلى أن تنتهي إلى 
أخر يفعلون أفعالهم على حسب أغراضهم. فيكون هؤلاء هم الذين يُخدِمون 
ولا يُخحْدّمون» ويكونون في أدئى المراتب. 


ورئيس المدينة 1 أن يكون أىّ إنسان الف لأن 
الرئاسة إنما تكون بشيئين أكون بالفظرة ة والطبع معدًا لهاء 
والثاني بالهيئة والملكة وال 3-0 ٍ 0 يكون إنساناً قد استكمل فصار 
عقلاً ومعقولاً بالفعل» قد استكملت قوته المتخيّلة بالطبع غاية الكمال. . 
وتكون هذه القوة معدّة بالطبع لتقبل» إما في وقت اليقظة أو في وقت النوم؛ 
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من العقل الفعال الجزئيات». إما بنفسها وإما بما يحاكيهاء ثم المعقولات بما 
يحاكيهاء وأن يكون عقله المنفعل قد استكمل المعقولات كلها وصار عقلاً 
بالفعل. نأي إنسان استكمل عقله المنفعل بالمعقولات كلهاء وصار عقلاً 
بالفعل ومعقولا بالفعل حصل له حينئذٍ عقل ما بالفعل. رتبته فوق العقل 
المنفعل» وأتمُ شد تارق للمادة ومقاربة من العقل الفغعال» ويسمى العقل 
المستفاد» تصني لاوطا اث بين العقل المنفعل والعقّل الفعال» ولا يكون بينه 
وبين العقل الفعال شيء آخر. 

وإذا حصل ذلك في جزئي قوته الناطقة: النظرية والعملية» ثم في قوته 
المتخيلة. كان هذا الإنسان هو الذي يوحى إليه . . . يتوسط العقل الفعال» 
فيكون ما يفيض من اللهء تبارك وتعالى» إلى العقل الفعال» يفيضه العقل 
الفعال إلى عقله المنفعل بتوسط العقل المستفاد ثم | إلى قوته المتتخيلة» فيكون 
بما يفيض منه إلى عقله المنفعل حكيماً فيلسوفاً ومتعقلاً على التمام» وبما 
يفيض منه | إلى عقله المنفعل حكيماً فيلسوفاً ومتعقلاً على التمام» وبما يفيض 
منه إلى قوته المتخيلة نبياً منذراً بما سيكون. 

فهذا الإنسان هو في أكمل مراتب الإنسانية وفي أعلى درجات السعادة» 
وتكون نفسه كاملة متحدة بالعقل الفعال. فهذا هو الرئيس الذي لا يرئسه 
إنسان آخر أصلاًء وهو الإمام؛ وهو الرئيس الأول للمدينة الفاضلة» وهو 
رئيس الأمة الفاضلة» ورئيس المعمورة من الأرض كلها. ولا يمكن أن تصير 
هذه الحال إلا لمن اجتمعت فيه اثنتا عشرة خصلة فطر عليها: 
-١‏ أن يكون تام الأعضاء. 
١‏ أن يكون بالطبع جيّد الفهم والتصور لكل ما يقال له. 
عت أن يكون جيّد الحفظ لما يفهمه. ولما يراه ولما يسمعه. 
- أن يكون جيّد الفطنة ذكياً. 


ه-_ أن يكون حسن العبارة» يؤاتيه لسانه على إيانة كل ما يضمره إبابة 
جيدة . 


5 - أن يكون ا للتعليم » والاستفادة منقاداً له. 
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أن يكون غير شره» متجنباً بالطبع للعب. 

4 - أن يكون محباً للصدق وأهله مبغضاً للكذب وأهله. 

1 - أن يكون كبير النفس محباً للكرامة. 

٠‏ - أن يكون الدرهم والدينار وسائر أغراض الدنيا هيئة عنئده. 

١‏ - أن يكون محباً للعدل وأهله. مبغضاً للجور وأهله. 

7 - أن يكون قوي العزيمة على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل» 


حورا خلية.مقداها : 


/ا - 


© © © 
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ابن سينا 


النفس 


هبطث إليكٌ من المحلّ الأرفع 
محجوبة عن كل مقلة عارفٍ 
وصلت على كُرْهإليك؛ وربما 
تبكي وقد ذكرت فهودا بالحمنئ 
وتظلُ ساجعةً على الدِمَنٍ التي 
إذ عاقها الشرك الكشيف 52007 
حتى إذا قرب المسيرٌ من الجمى 


قاع ذاث ” 0 0 هق 
ور عات عرز وسسمسسيع 


وهي التي سفرث ولم تتبزقع '' 
كرهث فراقكٌ وهي ذاتٌ تفجه”" 
بمدامع تهْميولماتقلع 
درست بتكرارٍ الرياح الأربه©) 
قفصٌ عن الأوج الفسيح الأزئه» 
ودنا الرحيلٌ إلى الفضاءٍ الأوسه”) 
عنها ليف الترب غير مُشْيّعِ 


)١(‏ الورقاء: الحمامة» شبّه بها النفس الإنسانية» وهو هنا يعالج موضوع النفس على مذهب 


أفلاطون. 


3( العارف: صاحب المعرفة الصوفية ‏ محجوبة عنه: لا يراها مع أنها سافرة لم تتعمد 
إخفاء نفسهاء أي أنه يحس بوجودها ولا يراها . 

() وصلت على كره: أي أنها في الأصل من غير عالم الطبيعة» فهي لم تأته إلا مجبرة 
بسبب إثمها الذي هو شوقها إلى معرفة النقص والشر في الطبيعة. فهي ألفت الجسد 
وأسرها حب الدئيا فغدت مولعة بأباطيل الحياة تأبى أن تفارقها. 

(4) أي إذا حان أجلها حزنت على فراق الدنيا» وبكت عليها برغم ما يعتادها من كون 
وفساد. والدِمّن هي بقايا الخراب ويقصد بها الدنيا الرياح الأربع: هي العناصر الأربعة 
التي تتكون منها مخلوقات الدنيا وتنحلّ إليها. 

(0) الشرك: حب الدئيا. القفص: الجسد الذي حبست فيه النفس. الأوج الفسيح الأربع: 


السناة ]ليقن 


(5) المسير من الحمى: الرحيل عن الدنيا ‏ الفضاء الأوسع: العالم الآخر. 


هجعتٌ» وقد كشِفٌ العطاءً» فأبصرت 
وغدت تخْرّهُ فوقٌ ذِرْرَةِ شاه 
إاكان امبطيا الأنة لحفية 
وهبوطظهاإن كان ضربة لازب 
'فكأنهابرقٌ تألقبالجمى 


ماليسٌ يُدرَكُ بالعيونٍالهسه(") 
2 م 8 و 2 
والعلمٌ يرنعُ كل من لم يرع 
عالٍ إلى قعر الحضيض الأوضع”" 
دويت غندى الغذ اللبيت الاأروع 
لشكون سامعة بمالم تشمم 
في العالمين» فشَرُقُها ةا 
ثمانطوى ككائه لي 


© © © 





)١(‏ هجعت: رقدت» صرفت نظرها عن الدنيا. أي أنها إذا ما استغرقت في التأمّل أبصرت 


من الحق ما لا تبصر في حال وعيها. 


(؟) العلم: علم البحق أو المعرفة الصوفية. 


() يتساءل عن الحكمة الإلهية التي أرسلت بالنفس إلى هذا العالم ثم استعادتها منه. 
(5) إن الغاية هي أن تختبر النفس حالات لم تعهدها في وجودها الأكمل . 
(5) يشبّه وجود النفس في عالم الدنيا بحصول البرق الخاطف» إذ تعود إلى عالمها السعيد 


وكأنها لم تهبط إلى هذا العالم. 


الفزالي 


من رسالة أبها الولد 


أيها 1 لا تكن امن 0 لحرن 0 تيسن أن 
كتاب» 0 نا 0 1 تعالى إلا بالعمل» افمن كان يرجو لمَاءَ 
ربه فليعمل عملاً صالحاًء والإيمان قول باللسان وتصديقٌ بالجنان وعمل 
بالأركان» ودليل الأعمال أكثر من أن يتحصى) . 

أيها الولد» العلمٌ بلا عمل جنون» والعمل بغير علم لا يكون. 

أيها الولد» خلاصة العلم أ ن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي» واعلم أن 
الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل» يعني ٠‏ : كل 
ما تقول وتفعل وتترك يكون باقتذاء الشرع . 

أيها الولد» ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقاً للشرعء إذ العلم 
والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة. واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق» 
المملوء بالغفلة والشهوة» علامة الشقوة. فإذا لم تقتل النفس بصدق 
المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. 

أيها الولد؛ إني أنصحك بأشياء أقبلها في لئلا يكون عملك خصماً 
عليك يوم القيامة» تعمل ببعضها وتدع بعضها. 

١‏ ترك المناظرة: لا تناظر أحداً في مسألة ما استطعتو لأن فيها آفات 
كثيرة» فإثمها أكبر من نفعهاء إذ هي منبع كل خلق ذميم: كالرياء والحسد 
والكبر والحقد والعداوة والمباهاة وغيرها. ثم لم وقع فسألة بيتك وبية 
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شخص أو قوم؛ وكانت إرادتك فيها أن يظهر الحق ولا يضيع» جاز البحث» 
لكن لتلك الإرادة علامتان» إحداهما أن لا تفرّق بين أن ينكشف الحق على 
لسانك أو على لسان غيرك» والثانية أن يكون البحث في الخلاء أحبٌ إليك 
من أن يكون في الملاء. 

١‏ الاتعاظ قبل الوعظ: ينبغي أن تحذر من أن تكون واعظأً ومذكراًء 
لأن فيه آفات كثيرة؛ إلا أن تعمل بما تقول أولاً ثم تعظ به الناس. 

'"' - اعتزال العظما ورفض عطائهم : ينبغي ألا تخالط الأمراء والسلاطين 
ولا تراهمء لأن في ذلك آفة عظيمة. وإذا ابتليت بها دع عنك مدحهم 
وثناءهمء لأن الله تعالى يغضب إذا مُدحَ الفاسق والظالم. ولا تقبل من 
عطائهم وهداياهم لأن الطمع منهم يفسد الدين إذ يتولّد منه المداهنة ومراعاة 
جالبهم والموافقة على ظلمهم. 

؛ - عامل كما تود أن تعامل: ينبغي أن تجعل معاملتك مع الله تعالى 
بحيث لو عاملك بها عبدك ترضى بها منه. والذي لا ترضى لنفسك من 
عبدك المجازي فلا ترضى أيضاً لله تعالى وهو سيّدك الحقيقي. فكل ما 
عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم» لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى 
يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه. 


أيها الولد» إني كتبتٌ في هذا الفصل ملتمساتك» فينبغي لك أن تعمل 
بها. 
© © © 
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المحتويات 


* الفصل الأول: العصر الجاهلي اا ال ةق اط ف 1 9 
الققراة الضعاليك ذا 
شعَرَاء المعلقنات 09 |[ ز[ |[ 01111 
الشعراء الفرسان ذ[ذ[ذ[1[1[ز[ 1[ 0 
سائر شعراء العصر الجاهلي ااا[ ا 
التشر الجاهلي 00110 
© نماذج من العصر الجاهلي بب00000 00 
امرقؤ القيس ا ااا 
عنترة بن شذاد و وول وو 1ه وم ود اطق كو نل لي 10 

فة ين العيد ا ا ب ا 
زهير بن أبي سلمى لو هلا ودع له مك3 ا ل 26 
لبيد بن ربيعة ادس اوسا اط وان ل اد ونوا اع ا 1 
عمرو بن كلغوم 0ن 
الحرث بن حلزة 0000000000000 ا 0 
النابغة الذبيانى 0 
* الفصل الثاني : العصر الإسلامي ا 
الشعر في صدر الإسلام 00000 
الغزل الأموي ام اا ااا ا ااا ا ااا 
الشعن السيامبي امام سيف وباو ادي وتو سوسا ال ا 
الخطابة في العصر الإسلامي |[ [ز[ز[ [ز [ 1 000 
© نماذج من العصرين الإسلامي والأموي اباو لط ل انق 
كعب بن زهير و و 7 و1 1 و و ل وا ةل لك 11 وو دق را 7 لي 9 4 


الفرزدق 11 1 1100( 
جميل بن معمر كو لق ل ا ل ل م ل ا ا ل ل ١6‏ 
عمر بن أبى ربيعة 0 
* الفصل الثالث: العصر العباسي الع ا ا لي ١‏ 
شعراء العصر العباسى ا 
أعلام الثر العباسي .... 0 
فلاسفة العصر العباسى ا ا لع م اس ع للا ا الا 
© نماذج من العصر العباسي اا ا 
بشارة بن برد 0 0 0 ا 
أبو العتاهية 0 0 
ابو تمام 900---1210 1 1 1 1 1 121 1212 1 1212 1 1 1 1 1 2 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
أبو نواس او ا ا ل 1لا و 1 
البحتري 0 0 ا 
المتنبي 1[ 1 1[ 1 
أبو فراس الحمداني مذي وب فاكرقة سان سه بوم لطس الا ام الو كنا 
ابن الرومي 0 
أبو العلاء المعّي اا اال ع و نا 
الجاحظ لمحم وار وت عا وو ا 
أبن المقفع مسو ع و ا ملاوع مالالا الدع 1ك ل ا ل لق 0 
الفارابي وت لامي واو لا ا 
ابن سينا مموود وه م ميمه ته موده موف همهو وم مهمه فوم ووه تووم تممه مهمه وموم مومهم موتو ووو ا 78 
الغزالي اج لط وك امظاف اوس مالاو ااال او اا 
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قصة وتاريخ 
الحضارات العربية 


أول موسوعة من نوعها حديثة وبالالوان تعالج نشأة البلدان العربية واحداثها حتى ايامنا هذه 
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تاريخية ‏ جغرافية ‏ حضارية وادبية 


شعراء العرب 
وأدباؤهم 


( العصر الاندلسي وعصر النهضة) 





9-. 1998 -1111 رومع) 1/0160 





1 366 "1 - 03/240824 - 01/586219 - 01/586207: 111 111-15010113 
جميع حقوق النشر و الطبع و الإقتباس محفوظة للناشر في جميع أنحاء العالم 


,27020 عا تمل وتلارعونم 5اأه1ك 5نا1"0” 
عاللععاترا م اأعنائهم عتقته موناعن لم رمت] 


011 قطلا الامدزع معطا لعلامعوم: واداعوك ااه 
7 الإتنة دأ لقع متعم عط /إ120 ممتاوع اطلام قلطا له انهم ملح 


الفصل الاول 


العصر الإندلسي 





شعراء العصر الأموي في الأندلس 


- يحيى الغزال 
هو يحيى بن حكم الجياني الملقب بالغزال. ولد سنة 5ه وترعرع 
في عهد عبد الرحمن الداخل. عاصر أربعة من أمراء بني أمية فضلاً عن 
الداخل» وهم هشام بن الداخل وابئه الحكم وعبد الرحمن بن الحكم ومحمد 
بن عبد الرحمن. وهو يذكر ذلك في أرجوزته التاريخية فيقول: 
أدركقيف بالعهض ساترفا أزقفة وام اهنا الذي نحن معه 


كان يحيى بن حكم جميل الوجه طويل القامة قوي البنية» ولذلك لقب 
بالغزال. وكان ذا معرفة بعلم النجوم فسماه ه المقري «العرّاف»). أما شعره 
فجاء بعيداً عن التكلف قريباً إلى الطبع» وهو يعتمد السرد القصصي ككثير 
من قصائده التي يروي فيها رحلاته وجولاته . يميل يحيى إلى السخرية الدالة 
على ميله إلى الفكاهة وهذه السخرية تصل به أحياناً إلى مستوى المرارة فى 
النظر إلى حقائق الحياة. كان لشيخوحخته تأثير فى شعره فاتجه به إلى الوعظ» 
كما برز عنده طابع الزهد الذي ترجمه بأبيات تعكس تجربته في الحياة 
وصدق شعورة. كانت وفاة يحيى بن حكم الغزال في حدود عام اه 
؟ ‏ مؤمن بن سعيد 

هو مؤمن سعيد بن إبراهيم بن قيس. ولد في قرطبة واشتهر في عهد 
الأمبن محمد بن غيل الرحمن» اتصل بالأمبر لي 0 0 
القن و وم . 

إن إطلاق مؤمن العنان للسانه كان سبباً لنهايته . فقد توجه القائد هاشم 
بن عبدالعزيز على رأس قوة لقمع ثورة في بطليموس فوقع في كمين وأسر 
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فشمت به مؤمن ونظم قصيدة يتعرض فيها له ويمدح خصمه وابن عمه عمر. 
ومما جاء فيها: 


تصبح أبا حفص على أسر هاشم ثلاث زجاجات وخمس رواطم 


حفظها له هاشم وتغير عليه ثم خلص من الأسر وراح يسعى لدى 
الاأمي: للإيقاع به ونجح في إلقائه بالسجن. لم تنفع قصائد المدح 
والاستعطاف فبقى مؤمن مسجونا حتى وفاته سنة /11 1ه. 
“' ب محمد بن يحيى القلقاط 

هو أبو عبدالله محمد بن يحيى القلفاط القرطبي» عاش في عهد الأمير 
عهد الأمير عبدالله ثورات أضعفت السلطة كثورة ابن حفصون وثورة أبي 
على هجاء الأمير عبدالله لضعفه في قصيدة جاء فيها: 
مايرتجي العاقل في مدة الرجل نيها موضعالرأس 


كان القلفاط مستهتراً ميالاً بطبعه إلى العبث يتهكم بالمؤدبين ويلجأ إلى 
صنوف الحيل للعبث بهم. كما عابث الشعراء وفي طليعتهم ابن عبد ربه 
الذي صادقه ثم هجاه. وإلى جانب اهتمامه بالشعر كان القلفاط متمكناً من 
أسرار اللغة» فقد عد من النحويين وأورد له الزبيدي قصيدة جمع فيها بعض 
المسائل اللغوية والأحاجي النحوية ولم يكن يجاريه في عصره سوى صديق 
الحكيم. توفي القلفاط في حدود عام 7٠"اه.‏ 


؛ ‏ ابن عبد ربه 


هو أبو عمر يوسف بن هارون الرمادي الكندي»؛ من شعراء قرطبة. 
عاصر الدولة الأموية زمن الناصر وابنه الحكم وحفيده هشام. أخذ صناعة 
الشعر عن أبي بكر بن هذيل الكفيف. واشتهر في عهد الحكم فأصبح من 
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المقربين. إتصل الرمادي بكثير من الأمراء الأمويين» كفرحون بن عبدالله بن 
عبد الواحد وعبدالعزيز بن المنذر الأموي. وفي أيام الحاجب المنصور بن 
أبى عامر نال الرمادي بعض الحظوة. وفى هذه المرحلة كان الرمادي قد 
كبرت به السن وأمسى فقيراً وقد توفي سنة ٠4ه.‏ 

ترك الرمادي قصائد في ممختلف الفئون المعروفة في عصره وأهمها 
عنده المدح والوصف والغزل والخمرء ويمتاز شعره بالسهولة واعتماده 
الصور وميله إلى السخرية في بعض قصائده. 


6 أبي دراج القسطلي 

هو أبو عمر أحمد بن محمد بن العاصي بن عيسى بن دراج الأندلسي» 
نسبة إلى قسطلة من أعمال جيان. ولد عام !5"اه (104م). وهو من شعراء 
عهد الفتنة. نال حظوة لدى المنصور بن أبى عامر فتألب عليه النقاد وادعوا 
عليه عند المنصور أنه ينتحل شعره» فعقد له المنصور مجلس امتحان واقترح 
عليه النظم في موضوع معين فنظم ما أعجب المنصور وكذب دعوى الذين 
اتهموه بالسرقة» ل 00 مطلعها : 

بين سنتي 5١5‏ و1073 انتقل إلى «دانية؛ حيث مجاهد العامري وتوفي 
فيها سنة ١؟4ه/‏ ٠١٠1م.‏ يعد أبي دراج في تاري خ الأندلس من جملة 


الشعراء المجيدين وهو أحد الشعراء الفحول. تأثر تأثيراً واضحاً بشعر المتنبي 
وابن هاني فسار على خطاهما فعجاء بشعر فيه المعاني البعيدة» يساعده في 


ذلك خيال ' مع وقدرة 7 التلاعب بالمعاني وقد عارض شعر المتنبي وأبي 


5 ابن شهيد 

هو أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان بن أحمد بن 
عبد الملك الشاعر والناثر. ولد في قرطية سنة 7ه (147م) في خلافة 
هشام بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر. أقام أبي شهيد في قرطبة يودع 
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لكن الحساد أوقعوا بينهما فساءت العلاقة بينهما. 

أصيب شهيد بداء الفالج ومات سنة 45ه (0١1م).‏ 

من خصائصه الشعرية أن الموسيقى الهادرة تتزاحم مع الصور المتنوعة 
في بعض قصائده فإذا تحدث عن الأصوات جاءت مدوية» ولعل لذلك صلة 
بثقل سمعه. وكردة فعل على سمعه الثقيل كان يميل في الشعر إلى الحوار. 
أما باللسبة إلى النثر فقذ ترك أبو شهيد رسائل تعالج قضايا اجتماعية تاريخية 
أدبية ضمنها آراءه النقدية» وأشهرها رسالة «التوابع والزوابع». 


أبي هاني الأندلسي 

هو أبو القاسم وأبو الحسن محمد بن سعدون الأزدي المعروف بابن 
هاني الأندلسي. من شعراء المغرب والأندلس المشهورين وقد لقب بمتنبي 
المغرب. ولد قرب إشبيلية سئة 15لاه (978م). وأصل أبيه من قرية من 
قرى المهدية بافريقيا وكان شاعراً. انتقل | ال م 
الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر. نشأ في إشبيلية ثم انتقل إلى قرطبة 
وتأدب بدار العلم فيها. توفي سنة !"اه (91/7م). 

أجمع كبار الأدباء في الأندلس على جعل ابن هاني في الطبقة الأولى. 
قال لسان الدين بن الخطيب: كان من فحول الشعراء لا يدرك شأوه ولا 
يشف غباره». أكثر شعر أبي هاني جاء في المدح» كما يعد من شعراء 
الوصف ولكنه يجنح بهذا الموضرع | إلى الغلو والمبالغة. وهو يهتم باللفظ 
اهتمامه بالمعنى حتى أنه يسخر المعنى أحياناً من أجل اللفظة. على صعيد 
اكه ملع من عر ابن ماني نرالتحرب إلى مذهبه وميوله السياسية فقد 
كان شيعياً يذهب مذهب الفاطميين في الحلولية. 


شعراء عصر ملوك الطوائف 


١‏ ابن زيدون 

هو أبو الوليد أحمد بن عبدالله المخزومي. ولد في قرطبة سنة 795ه 
84 نشأ في بيئة فقه وعلم وأدب. توفي أبوه وهو في الحادية عشرة 
من سنيه فكفله جدهء وواصل تحصيل الثقافة فتعمق في علوم الفقه والتاريخ 
واللغة والأدب ثم نبغ بالشعر والنثر. ساعد أبا الحزم بن جهور في الوصول 
إلى الحكم فعهد إليه الحاكم الجديد بالوزارة وكلفه السفارة لدى ملوك 
الطوائف فلقب بذي الوزارتين. توفي فى رجب سنة 551ه (70١1م).‏ 
2003 يعتبر ابن زيدون أسطع وجوه الأدب الأندلسي وأطولهم باعاً في النظم 
وأكثر الشعراء شهرة. وحظيت رسائله باهتمام علماء اللغة والأدب» وأكثرها 
شهرة النونية المعروفة ومطلعها: 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا 


تناول شعره مواضيع مختلفة ولا سيما الغزل والمديح والوصف 
والشكوى والعتاب. تميّز شعر أبن زيدون بحسن الصياغة وغنى المفردات 
ودقة اختيارهاء» وأول ما يلفتنا بروز شخصيته ووضوح نفسيته. لا تاشل 
شخصية ابن زيدون شكلاً واحداً بل تتغير وتتبدل بحسب ما تفرضه الظروف 
والأحوال. هذا التغيير هو الذي يعطي شعره حيوية لافتة وحياة دائمة. لقب 
ابن زيدون اببحتري المغرب» وذلك لسيبين : الأول هو طول النفس في 
النظمء والثاني هو ولع ابن زيدون بالزخرفة» فقد أكثر من الصئعة وجاءت 
أبياته كشعر البحتري غنية بالصور البيانية والمحسنات البديعية. 


؟ ‏ المعتمد بن عياد 
هو أبو القاسم محمد بن عباد المعتمد على الله أشهر ملوك الطوائف 
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في الأندلس . ولد سنة ١417ه‏ (40١1م).‏ تلقى دروسه في بلاط أبيه المعتضد 
والذي كان مقصد رجال العلم والأدب. بدأ حياته السياسية عاملاً لأبيه المعتضد 
على ولبة» ثم حاصر مديئة شلب فسقطت بيده وولي عليهاء وفيها برزت مواهبه 
الشعرية. وفي سنة 58/8ه (915١1م)‏ توفي المعتمد بن عباد. 

مر شعر المعتمد بمرحلتين متناقضتين» مرحلة تصور الححياة اللاهية 
ار ولرضفت والغزل 0 ا ثانية 0 الحياة 
وجدانياً بخالض] عور لق لاك الشاعر الأجيل: ل 
غريب بأرض المغربين أسير ‏ سيبكي عليهمنبر وسرير 
فضئ. زمن والملك مسجأنس نه وأصبح منه اليوم وهو نفور 
؟ ‏ أبو بكر بن عمار 

هو أبو بكر محمد بن عمارء ولداقري قاب ينه لبوا ١م‏ 
ودرس على جماعة من العلماء والشيوخ. ثم انعقل إلى |* شبيلية ومدح 
المعتضد بن عباد فاشتهر اعد كان حار العا ا ا 
سئة لالائه (86١1م)‏ بعد سماعه يهجوه: 
ممايزهدني في أرض أندلس ألقاب معتمد فيهاومع: ل + 
ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخاً صورة الأسد 

يمتاز شعر أبي عمار بالرقة والطبيعة وحسن الوقع والبعد عن الكبر 
والتكلف كما يلجأ فيه إلى الصور المستوحاة من بيئته فتكثر عنده الاستعارات 
والتشابيه الناعمة؛ وأهم ما تناوله المدح والهجاء والوصف والاستعطاف. 


ا ا 


اللبانة. ولد فى ملل دانية شرقي ى الأندلسء ولم تذكر الكتب التي 0 
تاريخ مولده ولا ذكرت شيئاً مهماً عن نشأته. كان من شعراء البلاط العبادي 
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ميزه المعتمد بن عباد وجعله من المفضلين لديه وبالغ في تكريمه» وقد أحب 
ابن اللبانة أميره فلازمه في أيام سعده وزاره في أيام محنته. توفي في ميروقة 
سنة لا٠ده‏ (١١1م).‏ اهتم ابن الثانة فصلا عن الشعر التقليدي بفن 
الموشحات وعالج مختلف المواضيع» لا سيما المدح. ومن شعره المشهور 
قصيدته التي نظمها عقب سقوط الدولة العبادية وفيها يعبر عن حزنه: 

بكي سواه يمرن راغا على البناتيل دن أبساء عاد 
على الجبال التي هدت قواعدها وكانت الأرض منهمذات أوتاد 
ياضيف اقفر بيت المكرمات فخذ في ضم رحلك واجمع فضلة الزاد 


© ابن حمديس 
ونشأ فيها. ترك الشاعر وطنه قبل سقوطه بيد النورمان؛. ولعل الهرب من 
واجب الدفاع عن الوطن كان يؤنب ضمير الشاعر في ديار الغربة فعوض عنه 
بالأسف والحنين حتى آخر أيامه واستبدل بتخاذله وهربه دعوة المتخلفين إلى 
البقاء وكفر عن نكوصه باثارة الحماسة فى قلوب المجاهدين : 
بني القغر لستم في الوغى من. بني أمي إذا لم أصل بالعرب منكم على العجم 
دعوا النوم إني خائف أن تدوسكم2 دوه وأنتم في الأماني مع الحلم 
توفى سنة /ا5م0ه (119م). كان ابن حمديس وافر العناية بشعره 
جمعه بنفسه فى ديوان كبير وفصل فيه مناسبات بعضص القصائد فأفادنا الكثير 
من الشؤون المتعلقة بحياته وهو لم يختم الديوان بل كان يضيف إليه شعره 
المستحدث كلما عرض له شىء من ذلك . 


5 ابن خفاجة 

هو أبو اسحق إبراهيم بن أبي الفتح بن عبدالله خفاجة. ولد في جزيرة 
شقر من أعمال قلنسية شرقي الأندلس سنة ٠45ه‏ (58١1م).‏ حياة أبي 
خفاجة غير مفصلة في المصادرء إنما نعلم من خلال ما ذكر عنه أنه كان 


ل 


صاحب لهر ومجون في شبابه» فلما تقدمت به السن أقلع عن الغواية وسلك 
سبيل الرشاد. 

توفي ابن خفاجة في شقر في شوال سنة 77ده (1119م). . عالج 
الأغراض المعروفة كالغزل والوصف والمدح والرشاد والشكوى والعتاب 
والفخر إلا أنه يختص بالنزعة الأندلسية التي يتمثل فيها شغف الشاعر بطبيعة 
بلاده واستسلامة إلى محر جمالها. 

تمتاز لغته بالرقة والنعومة واشراق الديباجة وبحلييا بالاستعارات 
والتشابيه وهو يعد من أشهر شعراء الأندلس وأنجحهم في مجال الوصف 
كريقة. لنهى بشتو: | 
لله نهر سال في بطحاء أشهى ورد من لمى الحسناء 
وغدت تحف بهالغصون كأنها ‏ هدب يحف بمقلةزرقاء 
والماء أسرع جريه مسحدراً معلوياًكالحيةالرقطاء 
ابن الزقاق 

هو أبو الحسن علي بن عطية بن مطرف اللحمي البلنسي المعروف بابن 
الزقاق. مدح الأكابر ولكنه لم يعمر فمات وهو دون الأربعين سئة 617/8ه 
(5١1م).‏ اشتهر بالغزل» ومن شعره قوله: 
وساق بحث الكأس حتى كأنما تلألأمنهامثل ضوء جبيئه 
سقاني بها صرف الحميا عشية2 وثنى بأخرى من رحيق جفونه 

الحشى ذو وجنة عندمية 2 تريك جني الورد في غير حينه 
 /‏ ابن عبدون 

هو أبو محمد عبد المجيد بن عبدالله بن عبدون الفهري» وزير أندلسي 
وأديب مشهور جمع بين الكتابة والترسل والشعر والحديث ولقب بذي 
الوزارتين. ولد في يابرة وأعجب بثقافته عمر المتوكل بن الأفطس أمير يابرة 
وصاحب بطليوس فجعله كاتب سره . ثم صار وزير دولة بني الأفطس حتى 


الهيارهاء فاضطر إلى الالتحاق بدولة المرابطين وغدا كاتبها حتى وفاته في يابرة 
سنة 8ه (70١1م).‏ 


١‏ ابراهيم بن سهل الاشبيلي 

هو أبو إسحق إبراهيم بن سهل الإسرائيلي الأشبيلي الأصل» ولد في 
حدود سنة 5١5ه‏ (8١15م).‏ انتقل إلى سبتة بالمغرب واتصل بواليها ابن 
8ه (11901م). كان ابن سهيل يهودياًء فأسلم بعد أن را مع المسلمين 
وخالطهم. ترك مجموعة قصائد جلها من الغزل إضافة إلى النظم التقليدي 
وموشحات رقيقة . من أشهر قوله: 
سل في الظلام أخاك البدر عن سهري تدري النجوم كما يدري الورى خبري 
أبيت أسمع بالشكوى وأشرب من دمعي وانشق ربا ذكرك العطر 
؟ ‏ ابن خميس التلمساني 

هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن محمد الحجري الرعيني المعروف 
بابن خميس التلمساني. شاعر وأديب مغربي ولد سنة 8؟57ه (1778م). 
ولما أتقن اللغة وأساليب الترسل اتصل بملوك تلمسان فكتب لهم ومدحهم. 
مات قتلاً في شوال 08١ل/اه‏ (1509م). 
 "‏ لسان بن الخطيب 

كانت أسرة لسان الدين بن الخطيب تعرف ببني الوزير وكانت من أهل 
قرطبة» ثم انتقلت إلى مديئنة لوشة حيث ولد فيها الشاعر سنة ١لاه‏ 
(11م). درس القرآن الكريم كتابة وحفظأً على يد عبدالله بن عبد المولى 
العواد» كما درس العربية على يد أبى عبدالله بن الفخار البيري وأخذ الطب 
والمنطق عن أبي زكريا يحيى بن هذيل التجيبي. اتصل بالكثير من الأمراء 
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والحكام فمدحهم وأكرموه» لكن أعداء الخطيب لم يتركوا فرصة إلا وأوقعوه 
في خلاف مع السلطان أبي العباس فسجنه وأمر بقتله فمات على يد تلميذه 
ابن زمرك ختقاً في أواخر سنة 5/الاه (131/0م). 

تتناول آثار ابن الخطيب الأدب والتاريخ والجغرافيا والرحلات والدين 
والتصوف والأخلاق والسياسة والطب والبيطرة والبيزرة» كما كان كاتباً ممجيداً 
وشاعراً رفيقاً ومن أصحاب الموشحات المشهورة. من كتبه (اللميحة البدرية 
في الدولة النصرية» و«الاحاطة في أخبار غرناطة». 


- ابن زمرك 
زمرك. ولد في ربض البيازين بغرناطة سنة “لام (1783م). تتلمذ على يد 
الأديب والمؤرخ لسان الدين بن الخطيب فخرجه في فئون الأدب والشعر 
والسياسة. إلا أنه جحد فضل أستاذه وكافأه بالقتل خئقا فكان أن جوزي على 
فعله بمثلهء إذ نكبه السلطان وأرسل إليه من قتله فى بيته ليلا سنة 94/اهم 
(1595م). 

شعر ابن زمرك رقيق طويل النفس ينسج فيه على منوال أستاذه ابن 
الخطيب» ولا سيما في فن التوشيح. فمن شعره المشهور قوله: 
معاذ الهوى أن أصحب القلب سالبا وأبين يشغل اللوام بالعدل باليا 
دعاني أعط الحب فضل مقادتيىي ويقضى على الوجد ما كان قاضيا 
ودون الذي رام العواذل صبوة رمت بي في شعب الغرام المراميا 


الموشحات الأندلسية 


الموشح هو فن شعري فيه لون جديد من النظمء ظهر في الأندلس في 
أواخر عهد الدولة المروانية وازدهر في القرن العاشر للميلاد. فيه خروج على 
وحدتي الوزن والقافية وعناية خاصة بالموسيقى. 

الموشح يعني المعلم» أي الموشى والمزخرف. سميت الموشحات 
بهذا الاسم تشبيهاً لها بالوشاح» وهو عبارة عن نسيج أو جلد يرصح 
بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقيها. 
نظام يطبق على كل الموشحات. لكن قسماً كبيراً تتبع نمطا معيئاً من هذا 
التقسيم : 

- المطلع أو اللازمة أو المذهب. يسمى قفل البداية المطلع ويأتي 
مستقلاً عن سائر أقسام الموشح وقد تكون قوافي المطلع متفقة أو مختلفة. 

القفل هو كلام يتكرر مع كل دور بوزنه وعدد أجزائه وقافيته . 

- البيت هو كلام يتكرر بوزله وعدد أجزائه من دون قافيته , 

- الدور هو مجموع بيت وقفل ولا يدخل المطلع في أي دور. 

الخرجة أو قفل النهاية هي آخر قفل في الموشح. والخرجة عند 
بعض الوشاحين كانت في غاية الأهمية تأتي مختلفة عن سائر الاقفال. 
من البيت . 

أما بالنسبة إلى نشأة الموشح فقد اختلفت الآراء حول كيفية نشوء هذا 
الفن. لكن المؤرخين الأندلسيين يتفقون على أنه نشأ عندهم ثم انتقل إلى 
المشرق. أما بداية فن التوشيح فلا ندري بالتحديد متى كانت وعلى يد من 
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نشأت. وأقدم ما وصل إلينا من هذا الفن هو لعبادة القزاز المتوفى سنة 
5ه (0١1م).‏ 
والموسيقيون شعروا بالحاجة إلى تغيير الأصوات والأنغام عن طريق اشتراك 
عدة مغنين في جوقة تتنوع فيها الألحان. وتعدد المغنين في غناء واحد حمل 
الشعراء على وضع مقطوعات متنوعة فكانت الموشحات المتعددة الأوزان 
والقوافي. 

يتناول الوشاحون في كتاباتهم مواضيع كثيرة بدأت مع الغزل والخمر 

من أبرز الوشاحين الذين اشتهروا في ذلك العصر يوسف بن هارون 
الرمادي. كان شعره معروفأ عند العامة والخاصة. كذلك عبادة القزاز الذي 
كان شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية. وأشهر الوشاحين الذين طار 
صيتهم أيام الموحدين أبو بكر محمد بن زهر المعروف بالحفيد بن زهر وقد 
كان طبيبا وشاعرا ولقب بذي الوزارتين. 

إنتشر فن التوشيح في المشرق بفضل الكثير من الوشاحين. لكن عند 
سقوط غرناطة انتهى أمر التوشيح في الأندلس واستمر في المشرق. ففي 
عصر النهضة استخدم سليمان البستاني هذا الفن في بعض مقاطع ألياذة 
هوميروس التي نقلها إلى العربية. 


النثر الأندلسي 


بدأت الكتابة في الأندلس خجولة ولم تعرف ذروتها إلا أواخر العصر 
الأموي وعصر ملوك الطوائف مع ابن شهيد وابن حزم. ارتفع شأن الرسائل 
التي ساعد على قيامها وتعزيزها اهتمام الوزراء والأمراء بها. فاستقل فن 
الرسائل عن الكتابة وعالج موضوعات من الحياة واعتمد المخيال في ابتكار 
الصور. واشتهر في فن الرسائل شعراء كثرء كابن زيدون وابن برد الأصغر 
ولسان الدين بن الخطيب. إهتم الكتّاب بالتطبيق فلم يتركوا علماً أو فناً إلا 
بحثوا فيه» وكان لرحلاتهم إلى الشرق ورحلات المشرقيين إلى الأندلس 
واستقدام العلماء واستنساخ الكتب أثر كبير في بث النهضة الأدبية. 


من مشاهير كتاب الأندلس الذين عالجوا الأغراض الثثرية المتنوعة : 


١‏ ابن سعيد البلوطي 


هو أبو الحكم المنذر بن سعيد بن عبدالله بن عبد الرحمن النغزي 
القرطبي. نزح قومه إلى الأندلس فأقاموا في فحص البلوط شمالي قرطبة 
وإليها نسبته البلوطي. ولد سنة 1ه (885م). تلقى علومه الأولى في 
الأندلس ثم جال أقطار الحجاز ومصر وأخذ الكثير من علمائها في علوم 
الحديث والفقه والكلام واللغة. اشتهر في الأندلس كأديب وخطيب وشاعر 
وفقيه عالم مجتهد. عيّن قاضي الجماعة في قرطبة. توفي سنة 58اه 
0000 بالغا من العمر اثنتين وثمانين سئة. 
التقليد في الأحكام إلى مجال الاجتهاد الشخصي وتحكيم العقل ومراعاة 
الضمير مع تطلب العدل والتجرد والنزاهة. كان جريء الرأي صريح القول 
قوي الحجة لا تأخذه في نصرة الحق لومة لائم. يلذع بنقده القضاة الكسالى 
والفقهاء الجاحدين ويجهر برأيه في حضرة الخليفة . ترك أبو سعيد البلوطي 
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عدة مؤلفات منها «الناسخ والم: وخ» و«الإنباه على استنباط الأحكام من 
كتاب الله) و«الإبانة عن حقائق أصول الديانة». 


؟ ‏ ابن أبي زمنين 

بوش في كاب مقت مشي وقال: كان عارنا يذهب مالك بصيرا 
هق والسلك 0 اللهجة والإتبال :على الطناعة وله «من التصانيف 
المدونة») و«أحوال السنة» و١حياة‏ القلوب». 


" - أبو بكر الزبيدي 

هو أبو بكر محمد بن الحسن بن عبدالله بن مذحج الزبيدي. ولد سئة 
5ه (418م). حصل النحو وعلوم اللغة والأدب وسارت شهرته فاختاره 
الحكم المستهنر لتادينة ولي عهده هشام المؤيد بالله فعلمه الحساب والعربية 
وتفعه لقعا عظيما وئال هته أبو بكن ثروة واسعة: كما تولى قشناء إشبيلية 
وخطة الشرطة»ء وكانت وفاته بإشبيلية سئة 21/9”ه (89م). ترك مؤلفات 
عديدة منها طبقات النحويين واللغويين ولحن العامة» الواضحء الأبنية» 
وميختصر العين . 


؛ - أبو علي القالي 

هو أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن 
منازجرد من منطقة ديار بكر وفيها نشأ. تتلمذ على يد أكابر علمائها كابن 
الأخفش» وغيرهم حتى غدا أشهر علمائها. اتصل بعبد الرحمن الثالث 
الناصر لدين الله في قرطبة فأكرمه الخليفة وبالغ في إعلاء شأنه وحق به أدباء 
قرطبة وعلماءها. توفي سنة 05٠ه‏ (1517م) في خلافة الحكم المستنصر. 


و« 


ترك أبو على القالى مؤلفات كثيرة منها كتاب النوادر وكتاب الأمثال 
وكتاب البارع وكتاب الإبل ونتاجهاء كتاب فعلت وأفعلت وكتاب تفسير 
السبع الطوال. 
6 ابن خروف 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن خروف الإشبيلي. نحوي» لغوي من 
علماء الأندلس. كان ضيق ذات اليد يشتغل بالخياطة. لم يتخذ بلدا موطناً 
ا ا 0 اه 
0 
5 ابن حيان 

هو أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان؛ مولى عبد الرحمن 
الداخل؛ من أهل قرطبة. ولد سنة /الالاه (/141م) وترك كتابين شهيرين: 
كتاب المبين وكتاب المقتبس في تاريخ الأندلس. يعتبر من أهم مصادر 


التاريخ الأندلسي وهو المؤرخ الرسمي للدولة المروانية. توفي سنة 1459ه 
(١ام).‏ 


7 ابن صاعد الأندلسي 


هو أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد التغلبي القرطبي ويعرف 
بالقاضي صاعد وبصاعد المالقيء فقيه عالم فلكي ومؤرخ أندلسي ولد بالمرية 
سنة 5ه (59 ٠م)‏ عيئه المأمون بن ذي النون على قضاء طليطلة حتى 
وفاته فيها سنة 5ه( ٠/ا1م).‏ ترك عدة مؤلفات أشهرها كتاب طبقات 
الأممء كتاب جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم» وكتاب صوان الحكم 
في طبقات الحكماء» ومقالات أهل الملل والنحل . 


 /‏ ابن بشكوال 
ه وأبو القاسم خلف بن عبدالله بن بشكوال الخزرجي الأنصاري 
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القرطبي. كان من علماء الأندلس ومؤرخيها. ولد سنة 495ه (١١11م)‏ 
بقرطبة وترفي سنة 214ه (1181م) ولي القضاء مدة ثم انصرف إلى التأليف 
في السير والتاريخ والحديث والتقوى إلى أن بلغت مؤلفاته نحو الخمسين 
أنالته شهرة واسعة. أشهر مؤلفاته كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وكتاب 
الغوامض والمبهمات وكتاب رواة الموطأ. 
9 _ ابن خاقان 

هو أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسي الإشبيلي» 
أديب وشاعر كاتب ومؤرخ عرف بغزارة مادته وسعة معرفته وقوة بلاغته» كما 
عرف بسوء سيرته وفساد أخلاقه وبذاءة لساله. قتل ذبحاً فى مديئة مراكش 
سنة 519ه (4١1م).‏ اشتهر ابن خاقان بكتابين في التراجم والمنتخبات 
الأدبية: «قلائد العقيانا و«امطمم الأنفس ومسرح التأنس في ذيل شعراء 
الأندلس». 


٠‏ ابن جبير 

هو أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني البلنسية رحالة شهير 
وأديب شاعر. ولد ببلنسة سنة ٠4هه‏ (40١1م).‏ ثم انتقل إلى شاطبة موطنه 
الأصلي فدرس اللغة والأدب والفقه وغدا أديياً مشهوراً وشاعراً مجيداً. توفي 
في الإسكندرية سنة 4١5أه‏ (150م). يعد كتابه ارحلة ابن جبير) من 
المصادر المهمة فهو جزيل الفائدة فى جغرافية البلدان التى زارها وقد أفاد منه 
كثيراً الجغرافيون والمؤرخون حيث وجدوا فيه مصدراً صالحاً لذلك التاريخ . 


١‏ ابن سعيد المغربي 

هو أبو الحسن نور الدين علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن 
سعيد الغرناطي. أديب» شاعر؛ رحالة؛ جغرافي ومؤرخ. ولد بقلعة يبحصب 
في رمضان ١١1ه‏ (54١1١1م).‏ توفي سنة 580ه (1187م) وقد أفاض 
المؤرخون بعلمه ولا سيما المقري في كتابه «نفح الطيب». ترك ابن سعيد 
عدة مؤلفات منها المغرب في حلى المغرب» رايات المبرزين المشرق في 


ا 


حلى المشرق» نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب» النفحة المسكية في 
الريعلة المكة: 


7١‏ - ابن بسام الشنتريني 

هو أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني من أدباء الأندلس المشهورين 
توفي سنة 7ه (40١1م)‏ من هر مؤلفاته اكتاب اللخيرة في محاسن أهل 
الجزيرة» الذي يعد من الأصول الأندلسية ال ل 
الأدب المغربي. والسبب في تصنيفه هذا الكتاب هو أنه رأى ى أهل الأندلس 
صرفوا اهتمامهم إلى ادي المشارقة ا فأخل يجمع ما وجد من 
حسنات دهره. قال في المقدمة: إلا أن أهل هذا الأفق أبوا إلا متابعة أهل 
الشرق يرجعون إلى أخبارهم المعتادة حتى لو نعق بتلك الآفاق غراب أو طن 
بأقصى الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا حتماً وتلوا ذلك كتاباً محكماً. 


١١‏ اين عصفور 

هو أبو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن 
عصفور. لغري» نحوي وشاعر. ولد سنة 1ه (١٠١11م)‏ أخذ عن أبي 
الحسن الدباج ثم عن أبي علي الشلوبين فختم عليه كتاب سيبويه. كان أصبر 
الناس على المطالعة وقد أقرأ بإشبيلية وشريش ومالقة ولورقة ومرسية» 
كتاب المفتاح» كتاب الهلال» كتاب الأزهار» ممختصر الغرة» شرح المتنبي» 
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أقطاب الحركة الفلسفية الأندلسية 


١‏ ابن مسرة 

هو محمد بن عبدالله بن مسرة الملقب بالجبلي من أبناء قرطبة. اشتهر 
بالتقوى والزهد والفضيلة. توفي سنة 9١"ه‏ (951م). لم يصلنا أي من 
الكتب التي وضعهاء والسبب يعود لاستباحة حرقها. وقد وصلنا اسم مؤلفين 
فقط: كتاب التبصرة وكتاب الحروف. 

تقول فلسفة ابن مسرة بأن الواحد بسيط ومنزه وعنه صدرت المخلوقات 
وهى على درجات في الرتبة» ويدعوها الجواهر الخمسة. فعن الله عز وجل» 
وهو ل المطلقة والمادة الأولى» صدر العقل الذي منحه الله العلم 
الكلي . انتشرت تعاليم ابن مسرة في الأندلس وأقبل عليها الدارسون وكانت 
هذه 2 بداية التحرك الفلسفي في الأندلس. 


؟ - ابن حزم 

هو أبو محمد علي , بن أحمد بن حزم» أشهر ممثلي الثقافة العربية 
الأندلسية» ولد في قرطبة سنة 784ه (195م). شهد انهيار الدولة الأموية 
وقاسى من تقلبات السياسة فاعتزل عمله السياسي كوزير وتفرغ للتأليف. في 
هله المرحلة بذاك تعياقة الكفاتفة المتهرة دوسا رحدل :وتالينا في مختلف 
نواحي الفكر البشري» من الفقه والحديث إلى المنطق والفلسفة والكلام» إلى 
تاريخ الديانات في عقائدها وبدعهاء إلى التاريخ والأدب والشعر والخطابة. 
توفي سنة 405ه (514١1م).‏ 

ترك ابن حزم مؤلفات عديدة ككتاب «المحلى بالآثار في شرح المجلى 
بالاختصار» وكتاب «الأحكام في أصول الأحكام» وكتاب «الإيصال إلى فهم 
الخصال». ومن آثاره في الجدل والتاريخ كتاب «الفصل في الملل والأهواء 
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والنحل» وكتاب «جمهرة الأنساب». أما فى الأدب النفسى فله كتاب «طوق 
الحمامة فى الألفة والآلاف». 


- ابن عربي 
متصوفة الأندلس. ولد بمرسية سنة ٠05ه‏ (57١1م)‏ نزح إلى المشرق وبقي 


؛ - ابن باجه 


هو أبي بكر محمد بن يحيى بن الصائغ التجيبي السرقسطي المعروف 
بابن باجه. وهو من مشاهير الفلاسفة العرب في الأندلس. انصرف إلى 
السياسة والعلوم الطبيعية والفلك والرياضيات والموسيقى والشعر والفلسفة 
والطب» وبرز في الطب بنوع خاص حتى أثار حفيظة زملائه فدسوا له السم 
فتوفي في فاس بالمغرب سئة 6ه (5١1م).‏ لم يصلنا من مؤلفاته إلا 
رسالة اتصال الإنسان بالعقل الفعال وكتاب تدبير المتوحد. يدل هذان 
المؤلفان بوضوح على الطابع الإشراقي الذي تتصف به فلسفة ابن باجه» فقد 
ذهب إلى أن أسمى مراتب المعرفة هي مرتبة النظر المجرد التي يبلغها المرء 
من :طريق: الاتضال القن الفعال ومظالعة المتقالات المسعرةة .. 


5ه اين طفيل 
هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد طفيل القيسي فيلسوف 


وعالم أندلسي مشهور» ولد سنة 4ه (١١١١م)‏ في مدينة وادي آش 
الواقعة إلى الشمال الشرقي من مديئة غرناطة. قرأ كل أقسام الحكمة على 
علماء زمانه حتى صار من أكابر الحكماء وعلى اطلاع واسع بالفلك 
والرياضيات والطب والشعر وأسلوبه الرشيق. توفي سنة ١8ده‏ (86١1م).‏ 


ا 


ذكر لسان الدين بن الخطيب أن ابن طفيل وضع كتابين في الطب». 
وذكر الغزيري أن لابن طفيل قصيدة طبية محفوظة في مكتبة الأسكوريال. لم 
يصلنا من آثار ابن طفيل الفلسفية إلا كتاب «حي بن يقظان» وهو قصة فلسفية 
يكوا بها أن حي بن يقظلان ولد في جزيرةا عدزية اتبحية خط الاستواء ونشأ 
يبحكي أصوات الظباء وسائر العيواتانت دي :| إلى أفعالها حتى كبر وترعرع 
واستطاع بالملاحظة والفكر والتامل أن يحصل على غذائه وأن يكشف بنفسه 
مذهباً فلسفياً يوضح به سائر ئق الطبيعة. إن المذهب الذي توصل إليه ابن 
طفيل في قصته هو المذهب العقلي» فهو يعتقد أن في وسع الإنسان أن 
برتقي بنفسه من المحسوس إلى المعقول ويصل بقواه إلى معرفة الإله 
والعالم. 

5 ابن رشد 

ولد القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد في قرطبة 
سنة ١7ده‏ (755١1م).‏ درس الكلام والفقه والأدب وألف في هذه العلوم. 
أما الطب فترك فيه تآليف كثيرة؛ كما كان يتمتع بمكانة رفيعة بين الأطباء. 
توفي في أواخر سنة 48١١م‏ في مراكش. ترك عدداً كبيراً من المؤلفات 
أهمها: رسالة التوحيد والفلسفة» جوامع ما بعد الطبيعة» الخطابة لأرسطوء 
تلخيص كتاب الأخلاق والبرهان لأرسطوء مقالة في حركة الفلك. شرح 
كنب جاليتوسن الطبية :.: 

له همية ابن رشد الموقف الواضح والجريء الذي وقفه من 
الفارابي وابن سينا وعلى تجرده في بسط مذهب أرسطو ونصرته بحيث عرف 
في الأواسط الفلسفية في الغرب اللاتيني في القرن الثالث عشر باسم الشارح . 


الم ابن تعبات انوي 


اندي نس إلى مدينة رندة 0 ايد متصوفي ل 
وعملاً وإرشاداً. . ولد في رندة سنة ا/اه (13039م). تلقى تربية روحية 
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صحيحة فحفظ القرآن الكريم بعناية أبيه وتلقى أصول العربية على يد خاله 
وطلب العلم حتى برع فيه. توفي في رجب ستة ؟7لاه (1595م). 

أجمع المؤرخون على أن ابن عباد الرندي كان فقيهاً خطيباً خاشعاً 
عفيفاً يحب الطيوب والبخور ويخدم نفسه بنفسهء لم يتزوج ولم يملك أمةع 
عاش حياة البتولية مسيطراً على الإغراءات المادية المتنوعة. ترك ابن عباد 
الرندي مصنفات كثيرة أهمها اغيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية») 
و«الرسائل الكيرى» و«الرسائل الصغرى». 


لو 


من الشهر الإندلسي 





يا صاحبيًا 
قلا مم نح ! 
جنى عليا 
هلال كِلّه 
يا ليت شعري 


أبو بكر بن زهير 


من سكره لا يُفيق؟ 
نا" للكفين المشوق 
أيامُنا بالخليخ , 

من النسيم الأريخ» 


حسنٌ المكانٍ البهيخ 


دوحٌ عليه أنيق 
وعائمٌ وغريقٌ 
يُحيي لنا بالغُروس 
وصافياتٍ الكؤوس 
وَمِنرّهُ كالعروس 
يعودُ منه فريقٌ 


تحدو به وتسوق 
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إلى متى تعذلاني! 


والمبتلى بالغوازي 


غزال إنس يفوق 


هل لي إليه طريق 


١ 


يا له سكران؟ 
يَنُدبُ الأوطان؟ 
وليالينا؟ 

سك دارينا 

أن يحيينا؟ 
مُورِقٌ الأفنان 
من جنى الرّيحان 
ما كان أحلى 
فاسقني واملا 
عندما تجلى 
كالذي قد كان 
هذه الألحانٌ 


أقصرا شيئاً! 
ميثٌ حيا! 
عاطرٌ ريا! 

سائر الغزلان 
أو إلى السلوان! 


ابن هشام القرطبي 


متنزهات قرطبة 


ياهبّةً باكرث من نحودارين 
سرث على صفحات النهر ناشرة 
ردّث إلى جسدي روح الحياة وما 
مرّت على عقدات الرمل حاملة 
كلك الشمال فتمولا زه سكوث بها 
أهدث إليّ أريجاً من شمائلكم 
مسارح كم بها سرّخث من كمدٍ 
بين المصَلَّى إلى وادي العقيق وما 
إلى الرصافة فالمرْجٍ النضير فوادي 
قطرفسيحٌ ونهرمابهكدّرٌ 
الال عم ترح في إنابعي 
كلاهما كنت أفنيه على نشوات 
وإنٌماأسَفي أنْي أهيمٌ بها 
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وأنث إليّ على بُعد تحيّيني 
جناحهابين خيريٌ ونسرين 
خَلتٌ النسيمٌ إذا ما مثا يحييني 
ما أصبحث من أليم الوجدٍ تُبُريني 
من سرّكم خبراً بالوحي يَشْفيني 
لماتنسّم في تلك الميادين 
سكراً بما لست أجوه يُمَئيني 
مجر أذيالها والوجد يغريني 
قلبي وَطَرّفي ولا سُلُوان يثنيني 
يزال مثلٌ اسمه مُذبان يُبكيني 
وروا لسك سل 01 
علق قط ها قاف التبساتية 
أن مالئ فيه فصر قارون 
الراح نهباً ووضل الحور والعِيْنِ 
وأنْ حظيّ منهاحظ مغبون... 


وحف الطبيعة 


ركماتةٍ 0 الصباحٌ ماعنا 
في أبطح رضعث ثغورٌأقاحجه 
نشرت بحجر الأرض فيه يدالصبا 
تاسيف المناة ريد مالك 
ال تمصي لضي لبي 
مم الألحاظ بين محاسن 

وأرافكة سيت ايديل منترعنها 
هرت له أعطافهاولربما 


أخلاف كل غمامة مذرار 
در وَالتندى وركيم النوار 


اجذل وححيييت الشطً بلع عذار 


والطل ينضح ينضح أوجة الأشسجار 
من د رابية وخصر قرار 
والصبح يَسْفِرٌ عن جبين نهار 
خحلعث عليه مًلاءة الأنوار 


© © © 


ا د ل 
سكرى يُغنيها الحمام فتنثئني 
يلهوفتُرفمٌ للشبيبةريةٌ 
والروضُ وجةٌ أزمرٌ والظل 
فى تيك أطربنا الحمام عشية 
واهتدّ عطفٌ الغخصن من ذرب بنا 
ا وض سد 
في فِنيةٍتسري فينصاع الدُجى 
تقذ فية السجاحة نيحلت 


ضر 


ريّاتلاعبهاالريالح فتلعب 
طرباً ويسقيها الغمامُ فتشرب 
فيه؛ ويطلع للبهارة كوكبٌ 
فرِعٌ أسودٌ والمائءَ ثغرٌأشنبُ 
نشد يننيغا التحعمام المظرت 
وافترٌ عن ثغر الهلال المَعْربٌ 
طوق على يرد الغمامة مَُذْهك 
عنهاء وتنئزل بالجديب فيخصب 
موباولاندن السطائية لات 


ره 


ماه رةه اعبات ب 


ابن زيدون 


ذكرن ولادة 


ات كنرف بالزهترة كاتا 
وللنسيم امعتلالٌ في أصائله 
والروض عن مائه الْفِضِيّ مبتسم 
يوم كأيام لذَاتٍِلناانصرمثٌُ 
نلهو بما يستميلُ العينَ من زَهَرٍ 
كان يتنه إذ عاسسة: أزقسن 
ورد الوق فى هباح تابف 
دل مي عرق ريده 
لو كان وفى المُنى في جمعنا بكم 
الامشكدن الله لدليا عق اركنم 
يا علقي الحو لاني الحييت إل 
كان التجاري بمخخض الود مُذْ زمَنِ 
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فالآن اعفد ما كنا لعيككم 


نا 


والأفق طْلْنٌ ووجه الأرض قد راقا 
كأنمارقٌ لي فاعتلٌ إشفاقا 
كبا للك عي النات كران 
بتنالها حين نامالدهرٌسُرَاقا 
جال الندى فيه حتى مال أعناقا 
بكث لما بي فجال الدمع رقراقا 
فازداد منه الضحى فى العين إشراقا 
وَسُئان لبّهمئه المي أحداقا 
إليك؛ لم يعد عنها الصدر أن ضاقا 
لكان من أكرم الأيَام أخلاقا 
فلم يطر بجناح الشوق خفاقا 
زافناكة ننفتي افيجاء ماالاقى 
نفسي إذا ما اقتنى الأحبابٌُ أعلاقا 
ميَذانٌ لين جرينافيهأطلاقا 
سلوئمُ ودشيننا نحن عشاقا 


المعتمد بن عباد 


الأسريات 


فيما مضّى كنت بالأعياد مسروراً 
ترى بناتِك في الأطمار جائعة 
برزن نحوك للتسشليم خاشعةً 
يطأنَ في الطين والأقدام حافيةٌ 
أفطرت في العيد لا عادت مساءتّه 
قد كان دهرك إن تأمِرْهُ ممتثلاً 
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وم انارق السس روي اده 
وتندبه البيضٌ الصوارمٌ والقنا 
مضى زمنْ والتملة سيعانس به 
أذل بني ماء السماء زمانهمُ 
فياليت شعري هل أبيتنٌ ليله 
بِمَُنْبَئَّةالزيتون مورثةالعلا 
بزاهرها السامي الذي جاده الحيا 
وكتسطق راح رسيا تيهو: 
تبراة سكير لا يعر مكفالنة 


م 


فساءك العيدٌ في أغماتٌ مأسورا 
يغزلن للناس ما يملكن فطميراً 
أَبِصِارُمنَ حسيراتٍ مكاسيرا 
كأنها لم تطأمِسْكاًوكافورا 
فكانٌ فطرّك للأكباد تفطيرا 
فرك الدهرُ منهياًومأمورا 


موحي بعليل ةو وسري 
وبنهل دمعٌ بينهن غزير 
وأصبح منه اليو وهونفوز 
وذل يني ماء السماء كبير 
أمامي وخلفي روضةٌ وغدير 
تغتي حمامٌ أو ترنٌ طيور 
تشيرّالشريانحوناونشيرٌ 
غَيِورَين والصبُ المحبٌ غيور 
لا كسبل بها سبناء !لذي بيجي 


ابن مرج الححل 


وحف الطبيعة 


عرج بملعرّج الكثيب ار 
ولتنتيفهافهيوة ذهينية 
وعشيّةٍ كم كنت قر وتيا 
والوٌرْقٌ تشدو الأراكة : تمسفر 
والروضٌ بين مُفضّض ومذمهّبٍ 
والدهر جركوم م الأباطح والرُبى 
وكتشائنه وكاة تشسم: #شطه 
ما اصفرٌ وجه الشمس عند غروبها 
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بينل بين الفرات وبين شط الكَوْثرٍ 

من را -, أخوى المراشف أَخْوَرٍ 
والشمس ترفل في قميص أصفر 
والزهرُ بين مُدَرْهمٍ ومدئر 
معاد جه رع رسا بر 
امات در من قير 


الالغرقة حسنوذاك المتظتر 


شمسنس الدين الحكوفي 


وحف الريع 


روح الزمان هو الربيع بكم 
هذا الرييع يسيع من لبذاته 
فافرخ به فلفرحةبقدومه 
والكون مبتهجٌ وخمَّاقٌ الصّبا 
والغيمُ يبكي والأقاحي باسمٌ 
والسروؤً إن عبثٌ النسيم فهر 
وكأنماالمنصور في أثوابه 
وترى الجيدار كعاشى متخوف 
والتطم كن فوق الرياض كأنه 
وترى الرّبى بالكود بين ع 
والوٌّرْقُ بين مرجع وموججع 
ومغ رد ومرد ولسشعياد 


وخر 


وانهضٌ إلى اللذات غيرٌ منكرٍ 
أضاف ما تهوىء فأين المُشتري 
رفل الشقائقٌ في القباء الأحمر 
يحيي القلوبٌ بنشره المتعطر 
لبكائه كتبسّم المستبشر 
أعطاف الغصون يميسٌ ميس مور 
الحوان يحانوثت امسق التسيظس 
كن عات ونان اكه 
ولساضليج ومُخلخل ومز 

ا 0 
ومبدّدٍفي الخدم المخجر 


ابن زمرك 


خمرو 


هب النسيمٌ على الرياض مع السحَرٌ 
ورمى القضيب دراهماً من نَُوْرهٍ 
نشر الأزاهرَ بعدما نظمالندى 
توهانهيا والجع ازمزياسم 
إن شجّهابالماءوكف مديرها 
نخازرية توزيية فين فحويهنا 
لم يبق منهاالدهرًإلا صبغة 
من عهد كسرى لم يُفَّضٌ ختامُها 
كاتت مذات العترفيما فل مضني 
محمرةًمصِرَةًقدأظهرت 
من كف شفافٍ تجحِسَّدٌنوره 
تهوى البدورٌ كمالهوتودٌأن 
سْكرٌ الندامى من يديه ولحظه 
حيث الهديل مع الهدير تناغيا 
والغضْبٌ مالت للعناق كأنها 
متلاعبانٌ في الحُليُ ينوبٌ في 
والنرجسٌُ المطلول يرئو نحوها 
والنهر مصقول الحسام متى يرد 
يجري على الحصباء وَهْيَ جواهر 
هل هذه أم روضة البشرى التي 
لم أدر من شَعُفٍ بهاوبهذه 
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3 لد 2 
+هيو 


فاستيقظت في الدّوح أجفانُ الرَّمَرْ 
فاعتاضٌ من طَلّ الغمام بها دُرَرْ 
بالشو ها نظع العصيم وماندن 
شمسا تحل من الزجاجة في قمر 
ترميه من شهب الحباب بها شرز 
يقد السراح لنا إذا الليل اعتكر 
قد أَرْعَشَّتْ في الكأس من ضعف الكِبَر 
إذ كان يَدْخَرٌ كنزها فيماادخر 
فأحالها ذوبَ اللبجين لمن نظر 
خَجلَ المريب يشوبه وجل الحذر 
من جومر لألاء بهجتهبَهُزر 
لو أوتيتُ منه المحاسنٌ والغُرر 
متعاقبٌ مهما سقى وإذا نظر 
فالطير تنشد في الغصون بلا وتر 
وفدٌالأحبّة قادمين منالسفر 
وجناتهنٌ الوردُ حسئاً عن خَمَرْ 
بلواحظٍ دمع الندى منها اتلهمر 
درع الكدير محيفقا فيه مكدر 
ميمكشر ا من فواقها تتهبها عفر 
فيهالأرباب البصائر مُعتَبَرْ 
منْ منهما فْنَنَ القلوبَ ومن سَحَرٌُ. . . 


لسان الدين بن الخطيب 


جادك الغيث 


جادك الغيتُ إذا الغيث همى 
لمويكن رصلك إلا خلما 
إذديقوة الكدهر انبعات العنىي 
اتنجرا تج سراد وتصيها 
وى 'التغمان عنما البتسها 
لكقيناة العسس نا تعملها 
في ليالٍكتمث سرّالهوى 
مال نجمٌ الكأسٍ فيها وهوى 
وطرّما اميد تس اسيري 
حي ند لانن مها ايكيا 
غارتٍ الشهبٌ بنئاأوربما 
أي شسيءٍ لامسرىءٍ قد خلصا 
فبييت الأزساء سه نيرهن 
فإذا الماء تتاجى زالخصى 
تبص _رالورة غيوراًبَرما 
كدري الاين ونيا ييا 
يا أهيل الحَيّ من وادي الغضا 
ضاقٌ عن وجدي بكم رحب الفضا 
فاعيدواعهدَأنس قد مضى 
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بيغا زميان الكرهت] بالا ندلهن 
في الكرى أو خلسة المختلس 
يَتْقَلُ الخطرَ على مايرسُم 
تحرو لامر مي كشع 
كنيد يروي انك عبن المن 
يزدهي منهبأبهى ملبس 
كاشايسى لوا موص الجر 
مستقيمٌ السير سغةالأثئر 
حبجم لصح عب الس 

ال ل ا 
لمكتو الدوود الل 1 كيه 
أمنث من مكرهماتئّقيه 
وخلا كل خليل بأخيه 
يكتسي من غيظه مايكتسي 
حل ل ب سي 
وبقلبي سكن نتمبه 
لاأبالي شَرْقفُهُ مين غريه 
تيكو سانل كن بد ريه 


أبو بكر بن عقار 


مودح المعتهد 


أردٍ المدامة فالنسيم قدانبرى 
والصبح قد أهدى لنا كافوره 
والرمض كالسحشنا كسا زهره 
روض كأنّ الشهر فيه بِغصمٌ 
وتهزهريحٌ الصبّافتخاله 
ملك إذا ازدحم الملوك بموردٍ 
قدَاحُ رَنْدٍ المجد لا ينفكَ من 
أيمععث أنى ممق ذراة جلة 
وعلمتٌ حقاًأن ربعي مُخَصِبٌ 
ملا قوازنه التجبال إذا حبق 
ناك شورقلة لهاو خلقةه 
وجهلثُ معنى الجود حتى زرته 
يا أيهاالملك الذي حاز العلا 
السيف أفصحٌ من زيادٍ خطبةً 
أثمرتٌ رُمْحَكَ من رؤرس ملوكهم 
وصبغتٌ درتمك من دماء كُمَاتِهمْ 
وإليكها كالروض زارته الصّبا 
فلئن وجدتٌ نسيمٌ مدحي عاطراً 


والنجمٌ قد صرف العئان عن السّرى 
نميا اسقرة اتلير هتنا لجسا 
رقتسا وقحلييله كاه جحو هضرا 
صافٍ أصلٌ على رداء أخضرا 
شيف اشو هناد يذه عشكيرا 
ونحاهلايردون حتى يضرا 
نارالوغى إلا على نارالقرى 
إن كنت شبّهت المواكب أسشطرا 
الوا قاض مونو ندا العوترا 
لما سألتُ به الغمامٌَالممطرا 
من لا تسابقه الرياح إذا جرى 
كالرَّؤْض يَحْسْنُ منظراً أو مخبراً 
فقرأئتهفي راحتيهمفسّرا 
وحباه منه بمثل حمدي أنورا 
في الحرب إن كانت يمينك منبرا 
إل اتيهيورة وإن تسكتت ينريتنا 
لمارأيت الغصئ يُعشقمثمرا 
لها غلحت الحم يليسن الحجهرا 
وجنكا عليه النطل عمسن قزرا 
فلقد وجدتٌ نسيم برك أعطرا 


أبو بكر بن اللبانة 


مدح المعتمد 


أنفض يديك من الدنيا وساكئها 
وقل لعالمها السُفليَ قد كتمثْ 
طوث مظنتّهالا بل مذلّثها 
فين كان بن العنى والباس اتشلك 
رماه من حيث لم تستره سابغةٌ 
دَرَوْهُ ليثا فشافواهنهعاديةً 
لو كان يَفْرَج عنه بعضٌ آونةٍ 
لهفي على آل عِبَّاهٍفإِنُهمٌ 
راح الحيا وغدا ملهم بمنزلة 
أرض كأنٌ على أقطارها سُرْجاً 
كان واد حياسدلك يلد تفينا 
وربما كنت أسمو للخليج به 


ا 


فالأرض قد أقفرثٌ والناس قد ماتوا 
سريرةً العالم العلوي أغماتٌ 
من لم تزل فوقه للعرّرايات 
هِلَديّةًرعطايةٌ هُئَيُداتٌ 
دهرٌ مصيباً ل مصيبات 
عَذَرْثَهُمْ. فلعَذو الليث عاداث 
قامتٌ بدعوته حتى الجمادات 
أَمِلْةٌ الها في الأفي هالات 
كانت لنا 00 
قدأوقدتهئىٌ بالأدهانٍ أنبات 
ويا الحسسة أسلاك ولَبّات 
كانث لها في قبل الراح سورات 
وفي الخليج لأهل الراح راحات. . . 


ابن الأيار القتضاعي 


قصيدته إلى أبي زكريا ابن أبي حفص صاحب افريقيا 


ون موف بك خيل اه تله 
وهبٌ لها من عزيز النصر ما التمسثث 
ياللجزيرة أضحى أهلّها جرّراً 
فى ككل شنازفنة البهياء ساف 
مداكة ححلي] الأقمواك سيعسسفا 
عينا مشا سيا طم أنية لبينا 
صِلْ حَبْلها أيها المولى الرحيم فما 
وأخى ما طمست منها العداةٌ كما 
أيامٌ ا لع البق مستعيقنا 
هذي رسائلها تدعوك عن كتقب 
نابج[ اتفلك الستسور التعنيا 
رقد تواثرت الأنباءٌ ألك مَنْ 
طهُزبلادك منهمإنهم نجس 
وأوطىء المَيْلَقٌ الجرَارٌ أَرضَهُم 
فاملاً هئيئاً لك التأييدُ ساحتها 
واضرب لها موعداً بالفتح ترقبه 
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إن التسمجيل إن متمضاتهنا قرسا 
فلم يرل متك هر النصر ملننسا 
االيحادقاث وانهي كدها تيا 
غود ماتههنا فكب الشذيع ععدسا 
جذلان؛ وارتحل الإيمان مبتئسا 
مانام عن هضمها حينا ولا نعسا 
أبقى المراسٌ لها حبلاً ولا مرسا 
أحييت من دعوة المهديّ ما طمسا 
تبكاسن ثور ذاك الهدى مقفيسا 
وأنت أفضل مَرْجْو لمن يكسا... 
علياءٌ توسع أعداء الهدى تعسا 
حيبي بقتل ملوك الصفر أندلسا 
ولااطهارةً مالم تغسل النجسا 
حتى يطاطىء رأساً كل من رأسا 
اراس ]و 11 دضمينا 
لعل يوم الأعادي قد أتى وعسى 





العوامل المؤثرة في عصر النهضة 


تضافرت عوامل عديدة في تحقيق النهضة الفكرية في الشرق العربي 
الذي كان يخضع للسيطرة العثمانيّة. وكان لبنان جزءاً من هذه المنطقة» وإن 
كان يختلف عن بقيّة المناطق العربيّة بتمتعه بنوع من الاستقلال الذاتي في ظل 
المتصرفية. وكانت الأحداث التي تجري في إحدى تلك المناطق تؤثر بشكل 
أو بآخر على المناطق الأخرى» وعلى مختلف الصعد. ولعل الحملة 
العسكريّة التي قام بها نابليون بونابرت على مصر شكلت الحافز الأهمّ 
لانطلاق النهضة الفكريّة في مختلف المناطق العربية وخصوصاً في لبنان 
ومصر. 

وساهمت عوامل مختلفة في تحقيق هذه النهضة. أبرزها: 

١‏ البيئة السياستّة: في ظل حكمهم الاستبدادي الذي فرضوه على 
الحفاظن العريئة » بع «العقبا هر :دانما إلن الفدمة عن مكلت بظافر 
الحريّة» وأهمّها حريّة التفكير والعمل السياسي. ونتيجة لذلك» طغى العنصر 
التركي على الوضع السياسي» وجُرّد العرب من حقوقهم السياسيّة شيئاً فشيئاً: 
مما استدعى تحرّكات على خطوط مختلفة سعياً إلى إصلاح الأمور قبل أن 
تزيد تفاقماً. وبرزت في هذا المجال أربعة اتجاهات: 

- الأوّل: يدعو إلى جمع العرب تحت لواء الدولة العثمانيّة بعد وضع 
دستور جديد للبلاد يأخذ في الاعتبار حقوق المناطق العربيّة. وقد نجح هذا 
التيّار في دفع الدولة العثمانيّة إلى إصدار مراسيم إصلاحيّة تبعها دستور جديد 
وضعه والٍ عثماني يُدعى مدحت باشا الذي كان مصيره النفي على يد 
السلطان عبد الحميد الثاني» وتم تعليق العمل بدستور مدحت باشا. 


- الثاني : تمثل بتيّار عنصري تركي عمد بعد وصوله إلى الحكم» إلى 
حصر المراكز العليا في الدولة بالأتراك» ودعا إلى تتريك العرب وفرض اللغة 
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التركيّة عليهم كلغة رسميّة وحيدة.ء وحتى ترجمة القرآن إلى اللغة التركيّة. 
يعمل في السرّء طالبت بالحقوق العربيّة المسلوبة. 

- الثالث: كان اتجاهاً قوميّاً عربيّاً تمثل فى عدد من الجمعيّات التى 
تأسست في الداخل والخارج. وكان من أبرزها «رابطة الوطن العربي»» و 
«العربية الفتاة؛. وقد ضمّت إحدى الجمعيّات في بيروت الأديبين إبراهيم 
اليازجي ويعقوب صرّوف. 

ويمكن تلخيص أهداف التئار الثالث بما يلى: 

أ تحقيق الاستقلال الكامل للبئان وسوريا. 

ب جعل اللغة العربيّة اللغة الرسميّة في المناطق العربيّة. 

ج - إحقاق الحريّة في الفكر والمعتقد السياسي. 

د فتح أبواب العلم والثقافة أمام الجميع في المناطق العربيّة . 

- الرابع : يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلاميّة في الدولة والتقيّد بجميع 
أحكامها . 

إن هذه التئارات الأربعة سيعمل كل منها بحسب الظروف القن توقرت 
لهء إلى أن تقع الحرب العالميّة الأولى» وينضمٌ العثمانيون إليهاء وينتهي بهم 


الأمر إلى الانسحاب من جميع المناطق العربيّة ودخول الحلفاء إلى بعضها. 
عندئلء تغيّرت الاتجاهات السياسيّة مع تقاسم المنطقة بين الإنكليز 
والفرنسيّين. 

 "‏ البيئة الاجتماعيّة: خلال القرنين الأخيرين من الحكم العثماني 
(الثامن عشر والتاسع عشر)ء كانت المناطق العربيّة تعيش المرحلة الأكثر 
تخلفاً في تاريخها. ويمكن اختصار ذلك بما يلي : 

- سيطرة الإقطاعيّة على النواحي السياسية والاجتماعيّة والدينيّة 
والمعيشْية .. 
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- تطبيق سياسة الحكم المطلق من خلال الوالي التركي الحاكم . 

- سيطرة الفساد فى مختلف مرافق الدولة ودوائرها الحكومية . 

احتقار المرأة وسلبها حقوقها وحريتها. 

 *‏ البيئة الاقتصادية: كانت الحياة الاقتصاديّة فى مختلف المناطق 
العربيّة ما تزال فى طور البدائيّة» وخصوصاً فى مجال الزراعة التى كانت 
تعتمد على الوسائل القديمة التي لا تستثمر الأرض كما يجب» مما يعني 
مواسم زراعيّة غير كافية. وكان المزارعون يعتمدون على مورد رزق آخر 
يتمثل في تربية الماشية والدواجن. 

أما الصناعة فكانت بسيطة جدًا وتعتمد على الحرف اليدويّة التى كان 
معظمها متوارثاً أبا عن جِدّء من دون أن تطرأ عليها أيّ تطويرات على قاعدة 
العلم أو استخدام الآلة لتحقيق إنتاج أفضل . 

وأما التجارة فكانت القطاع الوحيد الذي يشهد بعض الازدهار. لكنها 
كانت تتأثر سلب بالأحداث الأمنيّة التي كانت تطرأ بين فترة وأخرى. 

- البيئة الفكرية: سبقت عصر النهضة مرحلة قاتمة عرفت بعصر 
الانحطاط. وعلى سبيل الحصرء كان الأدب قد فقد بريقه تماماأ وأصبح 
مجرّد كلمات منمّقة مزخرفة لا روح فيها ولا فكرة جديدة تطرح موضوعاً 
معاصراً أو معاناة إنسانيّة تلم بفئة معيّنة من الناس» وكم من معاناة عاشها 
الناس خلال تلك المرحلةء» وخصوصاً خلال القرن الثامن عشر وجزء كبير 
من القرن التاسع عشر. 

إن معظم ما كان ينظم من الشعر في ذلك كان صاحبه يطلقه في مناسبة 
معيّئة مقابل أجر يتقاضاه» كمدح أمير أو وال أو شيخ أو رجل غنىٌ ماء وقد 
تكون المناسبة عرساً أو مأتماً أو أي مناسبة من تلك التي تكثر عند الأغنياء. 
وكل ذلك كان يتم في غياب أيٍّ نقد بئاء يهدف إلى الإصلاح. ولا غرو في 
ذلك» فغياب الناقد المثقّف لمصلحة الناقد الذي يجري وراء منفعة مادّية 
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معيئةق أتاح لكل من صئّف نفسهء أو تصئّف» لو كك تعره أن يطلق 
لمخيّلته الكسيحة العنان ويروح يرصف الكلمات رصفاً مشبعاً بالترلف. وهو 
يظنْ نفسه مغموراً بعالم من الوحي غير متاح لسواه «... فلا مصابيح عندنا 
بل حباحب»» على حدّ تعبير ميخائيل نعيمة» أحد أركان خصو الوضية ف 
بداية القرن العشرين. : 


نموذج رثائي من مرحلة ما قبل النهضة 
هوى ذلك البدر المنير لقطره فمن بعد في العليا لا تنظر البدرا 
فأصبح هذا الكون عادم ملكه وأصبحت الخلان لا تعرف الصبرا 


فبالله نح واندب هماماً مجذّلاً وشهماً له في صعقه الآية الكبرى 
فوا حرقتي من ذكر أوصافه التي تثير شجوني والبرايا بها أدرى 





آم المدارس فكان وجودها فلبلا جداء ويقتصر على بعض الأديرة 
والجوامع وساحات القرى (تحت السنديانة). فالأميّة كانت متفشّية بين أفراد 
الشعب» وسعيد الحظ كان من أتيح له قراءة مقاطع مختلفة من الكتب 
المقدّسة» وكتابة اسمه وبعض العبارات الدارجة. 

وإذا كانت المدارس قليلة فإن المكتبات والكتب كانت نشبة تادرة» 
والمكتبات الموجودة كان محتواها يقتصر على عدد قليل من 
المخطوطات . وقد امتذت يل الجهل والظلم أكثر من مرة لتئال من النتاج 
الفكري, الموجود فئ هذه المكتبات. ففي عهد والي عكا أحمد باشا 
اللجرّار رقي مجموعة من المخطرطات. بعك إخراجها من مكتبة دير 
المخلّص قرب صيدا. 

إن هذه العوامل»؛ مجتمعة أو فرادى» ساهمت فى انحطاط المستويين 
الفكري والثقافي في لبئان. فهموم الأمن والسياسة وتأمين لقمة العيش 
تضافرت لتصرف الإنسان اللبناني» فرداً ومجتمعاء عن الاهتمام بالشؤون 
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الفكريّة والثقافيّة» وفرضت عليه أن يقف على مسافة بعيدة عن الحرف 
والكتاب والمدرسة. 

فكان لا بد من خلق حوافز جذّية وأدوات فاعلة تدفع عن اللبناني» 
والعربي بشكل عامء ظلمة الجهل وترفع عنهما عبوديّة الأميّة. وهذه الحوافز 
والأدوات كان بدىء بالتحضير لها خلال عهود مختلفة وترعرعت بمعظمها 
خارج لبنان لتعود إليه حاملة مشعل العلم وحريّة المعرفة. 
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على الطريق 


لم يعرف لبنان مرحلة من الاحتلال أصعب وأقسى من القرون الأربعة 
التي عاشها تحت وطأة الحكم العثماني» وذلك بسبب سياسة العزل التي 
اعتمدها العثمانيون للتضييق على الحكم الوطني في لبنان وإدخاله تحت 
الحكم المباشر للباب العالي. وقد جعلوا حكم الولايات المحيطة بلبنان في 
أيدي ولاة عثمانيّين نفذوا «بإخلاص» سياسة الدولة العليّة» وعملوا بقدر 
استطاعتهم على مضايقة الجبل خلال العهدين المعني والشهابي؛ إلى أن 
انتهى الأمر بوضع اليد العثمانية على لبئان وإدخاله تحت حكم الأستانة 
العباهتو 

والضغوط التي مارسها العثمانيُون على لبنان شملت النواحي العسكريّة 
والاقتصاديّة. وسعوا إلى القضاء على الوعى الاجتماعى والمستوى الثقافى 
عير أجواء عدم الاستقرار التي كانوا يشيعونها في الإمارة اللبنانيّة» على 
الصعيدين الأمني والاقتصادي. 

ورغم ذلك» قيض الله للبنانيّين أن ينعموا بمراحل مختلفة في الزمن من 
الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادي؛ في عهود بعض الأمراء البارزين» 
مما ساعد في تنشيط الحركة الثقافيّة والعلميّة في البلاد» تلك الحركة التي 
تتشكل أرضيّة مناسبة لنموٌ نهضة فكريّة وطنيّة واجتماعيّة» في مرحلة لاحقة» 
سيكون لياندوى اناس كن الطلاق حصن النوفية فى مغيلفت الماظلق الغزيية 
منذ أواخر القرن التاسع عشر. ْ 


مدرسة روما الماروئيّة 


في العام /ا/51١1»:‏ تلقى البطريرك الماروني مخايل الرزّي رسالة من 
قداسة الباب غريغوريوس الثالث عشر تتعلق بإنشاء مدرسة خاصة للطلاب 


الموارنة في روما. 


وفي عهد البطريرك الررّي» دشن البابا نفسه «مدرسة روما المارونيّة) 
سنة .١15845‏ وقبل إنشاء هذه المدرسة» كان الطلاب اللبنانيّون المتفوؤقون في 
مدارس الإرساليّات يرسلون إلى المدرسة الشرقية في روما لمتابعة دروسهم. 

وكانت مدرسة روما المارونية تعنى بتدريس اللاهوت» وقد بدأت 
باستقبال عشرين طالبا فقط . 


وخردّجت هذه المدرسة عدداً مهمأ من اللأهوتيّين الذين انضووا فى 
الإكليروس الماروني» وتسلّموا مراكز في العديينة المازوكية »دايا على 
ضمّها إلى الكرسي الرسولي» واختار بعض هؤلاء نشر حضارة المسيحيّين 
الشرقيّين في بعض أنحاء أوروباء وطميوها في فرنسا التي كانت تربطها 
بالموارنة علاقات حسلة . 


وكان من أبرز الطلاب الذين تخرجوا من «(مدرسة روما المارونيّة» 
وعملوا فى ترجمة الآداب والفلسفات الغربيّة» وعلّموا وخطوا مؤلفات خاصّة 
ممهّدين للنهضة الفكريّة التي بدأت ملامحها في أواخر القرن التاسع عشر 
أوَلاً: العاملون في فرنسا 

- جبرائيل الصهيوني (/الاه١‏ - ١158‏ ): : درس اللغتين السريانيّة والعربيّة 
في روماء مق ثم انتقل [ إلى بارس يت ترأسن- ذائرة اللغات الساميّة في «الكليّة 
الملكيّة) . ٠‏ ترجم التوراة | إلى العربية والسريانية ولغات أخرى» كما ترجم كتباً 
ألجنيية احخر. ٠‏ وجمع قواعد اللغة العربيّة في كتاب يعتبر الأقدم في هذا 
المجال. 

حنّا الحصروني: ولد في حصرون. رافق زميله الصهيوني إلى باريس 
وعمل معه في «الكليّة الملكيّة» وساعده في ترجمة بعض الكتب إلى اللاتينيّة . 

- إبراهيم الحاقلي : ولد في حاقل (فضاء جبيل) . ال دكتوراه مزدوجة 
0 الفلسفة واللاهوت. عاد إلى لبنان وأمضى فيه أربع سنوات كمستشار 
ومرسل للامير اه الثاني . انتقل إلى ! إيطاليا حيث درّس | اللغات 
«الكلية الملكيّة). ترك 0 من 6+ مؤلفاً في الات مختلفة أبرزها 
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الكتب التى تناولت الليتورجيا (خدمة القدّاس) ومؤلّف في قواعد اللغة 
السريانية . 
ثانياً: العاملون في إيطاليا 

< عق الكدراوى: عمل في تعليم اللغات الشرقيّة وألف سنة ١3‏ 
كتاباً في قواعد السريانيّة جعله مبسّطأً وفي متناول كل من يريد تعلم اللغة. 
وفي العام 5 », ألّف كتاباً آخر في قواعد السريانيّة للذين يعرفون اللغة. 
وأضبح مرجعاً في السريانيّة للمستشرقين ولمعاصريه من رواد اللغة. علّم 
اللغتين العربيّة والسريانيّة في أكاديميّة ميلانو وأشرف على الجزء ء الشرقي من 
مكتبتها. ثم انتقل إلى فلورنسا فبيزا حيث علّم اللغات الشرقيّة يعد ذلك 
عُيّن مطراناً على أبرشيّة طرابلس . 

- نصر الله شلق: نال الدكتوراه في الفلسفة واللاهوت. علّم اللغتين 
مؤسّسة القديس بطرس في مونتوريو. ألف قاموسا للغتين العربيّة واللاتينيّة 
ليستفيد منه طلأبه فى دراسة العربيّة وفهمها 

- يوسف السمعاني (11417- 1778): ولد في طرابلس وسافر إلى 
روما وهو في الثانية عشرة ة من عمره) وبقي فيها حت وفاته. ٠‏ اهتم بإجراء 
دراسات وأبحاث في اللغات الشرقيّة وحضيز نا السريانيّة والعبريّة والفارسيّة 
وغيرهاء وأنتجحت هذه الأببحاث مؤلّفاً دعاه «المكتبة الشرقيّة») له يزال حتى 
اليوم مرجعاً في ما يتعلق بتاريخ الكنيسة في الشرق. أدخل إلى مكتبة 
الفاتيكان عدداً مهمأ من المخطوطات الشرقيّة 1٠9(‏ مخطوط). عمل مؤرّخاً 
لدى ملك نابولي وصقليّة» وألف كتاباً ضخماً في تاريخ مملكته. كتب 
مؤلّفات عديدة تناولت قواعد بعض اللغات الشرقيّة التاريخ. اللاهوت» 
والحقوق. 
ثالثأً: في إسبانيا والبرتغال 

- ميخائيل الغزيري :)١741 - ١7١١(‏ ولد في طرابلسء انتقل إلى 
إسبانيا سنة ١/6١‏ بعدما أنهى دروسه في روماء وأ صبح ناظرأ في المكتبة 
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الملكيّة. وبعد عامين» أصبح عضواً في الأكاديميّة الملكيّة للتاريخ بعدما عمل 
فترة ترجماناً وأستاذاً للّغات الشرقيّة. كُلّف بوضع فهرسة للمخطوطات 
الشرقيّة الموجودة في المكتبة» فأنجز عمله في مجلّدين خلال عشر سنوات. 
رابعاً: في لبنان 


جرجس عميرة: من الطلاب القدامى فى مدرسة روما المارونيّة. عاد 
إلى لبنان بعد إنهاء دراسته وتأليف كتاب في قواعد السريانيّة. وبعد انتخابه 
بطريركاًء أسهم في اعتماد التقويم اللاتيني للأعياد المسيحيّة وتطبيقه على 
الطقس الماروني. 

- اسطفان الدويهي :)17١4  1770(‏ ولد في إهدنء وانضمّ إلى مدرسة 
روما المارونيّة في الحادية عشرة من عمره» وأمضى فيها أربعة عشر عام حيث 
كرنى اللعات:الإيظالقة والالاقيكئة راليؤناتة والفلسفة: وعد عرفكه إلى اليفان: 
انصرف إلى الكتابة والتأليف. وقد نشرت مؤلفاته بعد نحو قرنين على وفاته. 
أبرزها: «تاريخ الطائفة المارونيّة» »)189٠0(‏ ومقتطف من «تاريخ الأزمنة» 
.)١196(‏ وفي العام »© ارتقى إلى سذة البطريركيّة المارونيّة» لكن عهده 
لم يكن هادثاًء واضطرٌ مرارء تحت وطأة الاضطهاد» للهرب من مقرٌ البطريركيّة 
في دير مار قزحيا في قنوبين. وقد نقل عنه المطران يوسف الدبس قوله عن عهده 
أنه «ناله من البلاء وأصابه من الاضطهاد ما لا يمكن وصفه). 

- جرمانوس فرحات 1١7179(‏ - 17977): ولد فى حلب (سوريّا) وتلقّى 
علومه في مدرستها المارونيّة التي أسّسها الأب طولاي» أحد الطلاب القدامى 
في مدرسة روما المارونيّة. تعلم العربيّة والسريانيّة والإيطاليّة» ودرس الفلسفة 
واللاهوت. أسّس فى مدرسته جمعيّة أدبيّة ومكتبة غنيّة بالمخطوطات 
الشرقيّة. ألّف عدداً من الكتب في اللاهوت والليتورجيا والفلسفة والأدب 
والتاريخ والشعر وغيرها. وهو يُعتبر من رواد النهضة الأدبيّة العربيّة. 


ومن الأسماء الأخرى البارزة التي تخرّج أصحابها من مدرسة روما 
المارونيّة» نذكر مرهج الباني» ابن أخ إبراهيم الحاقلي» يوسف لويس السمعاني» 
بطرس مبارك» أندراوس اسكندر. اسطفان السمعاني» وسركيس الرزّي. 
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أسهمت مدرسة روما الماروئيّة بالأعلام الذين تخرّجوا منها في التحضير 
للنهضة الفكريّة العربيّة» وخصوصاً اللبنانيّة» من خلال الإنتاج الغزير والقيّم 
الذي تركه هؤلاء فى مجال التأليف والترجمة» مما ساعد اللبنانيين على 
الاطّلاع على حضارة الغرب وأفكاره؛ والغرف منهاء وإخراج اللغة والأدب 
العربيِين من القمقم الذي حبسهما فيه الانغلاق والعزلة اللذان فرضهما النظام 
العثماني لتجويع الإنسان إلى المعرفة والعلم. 


عهده فخر الدين 


لعب الأمير فخر الدين الثاني دوراً بارزاً في تحريك عبجلة الحياة الثقافية 
في لبنان»ء وخصوصاً بعدما رجع إليه من غربته القسريّة في إيطاليا. 
فالاستقلال شبه التام الذي نعم به لبنان خلال عهده» ساعده على التطلع نحو 
الغرب الأوروبيّ والتفاعل الحضاري معه عبر وجوه متعددة , 

ففي العام 2١5٠١‏ دخلت أوّل مطبعة عرفها الشرق إلى لبنان» وكان مركزها 
في دير مار أنطونيوس قرحيًا في الشمال» وقد اعتمدت الحرف السّرياني. 

وبنتيجة الاتفاقات التي عقدها فخر الدين مع فرنسا وإيطالياء فتحت 
أمام اللبنانيّين أبواب مختلفة لتحصيل الثقافة والعلم؛ مستفيدين بذلك من 
الامتيازات التي كانت يتمتّع بها بعض الدول الأوروبيّة في لبنان» والتي منحها 
الباب العالى. يضاف إلى ذلك الدور الذي قامت به مدرسة روما المارونيّة 
في هذا 0 ْ 

وقد شبجع الأمير المعني مجيء الإرساليّات الأجنبيّة إلى لبنان» 
وبالتتحديد ات الكاتولكنة< فمعاء الآناء الكتوشيون الذين أسَسوا في 
صيدا ول إرساليّة أجنبيّة مسيحيّة في لبئان. ثم أقاموا فروعاً أخرى في كل 
من بيروت وإهدن وطرابلس . وقام الكبوشيون بمهمتين: فتح المدارس 
للبنانيئين وتوسيع انتشار الديانة المسيحيّة في لبنان. 

بعد ذلك.. جاء الآباء الفرنسيسكان وأسّسوا أوّل مركز لهم في بلدة 
إهدن. ومع هاتين الإرساليّتين» بدأ انتشار اللغات الأجنبيّة في صفوف عامّة 
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الناس وانفتحت أمام اللبّنانيين مجالات التعرّف إلى الآداب الأجنبيّة والتفاعل 
حضاريًا مع المبادىء الإنسانيّة السائدة في أوروباء والتي كانت تدعو إلى 


تابع الأمير الشهابيّ سياسة أسلافه في مجال تشجيع الثقافة والعلم في 
منطقة الجبل والمناطق التى كان يضِمّها إلى إمارته فى الفترات التى كان فيها 
سيف التّسلط مرفوعاً عن رأسه. فتابعت الإرساليّات الأجنبيّة مجيئها إلى لبنان 
وكا وين أديرة ومدارس لها في مختلف المناطق. وكان أبرزها وصول أوْل 
مرسل أميركي إلى بيروت سنة 241877 موفداً من قبل ممجمع الإرساليّات 
الأميركئ بوكان يدعى بليني فسنك: وقد بقي في لبنان: حيث أسشس اول 
إرساليّة أميركيّة فيه ودفن في مدفن الإرساليّة بعدما أدركه الموت باكرا . 


















. وكانت النهضة الأدبيّة التي نشأت في لبنان عند مطلع القرن التاسع عشر 
عاملاً في تعزيز اسم اجبل لبنان» وإضفاء معنى جديد عليه. فأعطاه الشعراء 
الذين كانوا في بلاط الأمير بشير الثاني محتوى عاطفيًا ووطيًا يشير إلى تباشير 
الوعي الوطني عند اللبناتتين. ومن ذلك أن ناصيف اليازجي في قصيدة لهء دعا 
الأمير بشير بطور لبنان العظيم وشخصه. كما أنه في قصيدة أخرى أثنى على 
الأمير للمكانة التى احتلها لمنان ك عهذه» فقال * 

أما نقولا الترك. وهو شاعر آخر من شعراء الأميرء فإنه شارك اليازجي إشارته 
إلى الأمير كدعامة لبنان» وقال فى مدحه عند عودته منتصرأ من إحدى المعارك 
فى 18٠١‏ 

هو السيد البشير الفتى الذي هو الركن فيه طود لبنان يعمر 
وشرّف أوطاناً به طاب عيشها وأنشألها شأناً إلى الدهر يدخر 
التحوّل السياسي في تاريخ لبئان الحديث - إيليا حريق (ص 58). 
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ثم نقل الأميركيّون مطبعتهم التي أسْسوها في مالطة إلى ونان فكة 
5 وكانت تطبع مؤلفات أو مخطوطات باللغة العربيّة . 

وعلى صعيد المبادرات المحليّة» تأسّس في عهد الأمير بشير الثاني 
عدد من المدارس التي أسهمت في نشر العلم والثقافة بين اللبنانيين. 
وتحوّلت مدرسة عين ورقة التي كانت تدرّس اللاهوت إلى معهد على 
الطراز الأوروبي. وقد تخرّج منها عدد من المفكرين» أبرزهم : المطران 
يوسف الدبس (18*8 - 19097) الذين أصدر عدداً من المؤلّفات التي 

تناولت تاريخ لبنان والمنطقة (تاريخ سوريّة الديني والدنيوي)»؛ والمعلم 

بطرس البستاني ورشيد الدحداح. وهذان الأخيران كانا من المقرّبين إلى 
الأمير الشهابي. 

وبعدما توطدت علاقات الأمير بشير بالمصريّين: أرسل عدداً من 
الطلآب اللبنانيّين إلى مصر ليدرسوا الطبّ في القصر العيني الذي أَسّْسه 
محمد علي على النمط الأوروبي. 

وعندما دخل الجيش المصري إلى لبنان بقيادة إبراهيم باشاء أبقى القائد 
المصري على حريّة عمل الإرساليّات الأجنبيّة ضمن نطاق التعليم. فاستمرّ 
توافد هذه الإرساليات» بحيث لم تعد تقتصر على الكاثوليكيّة الاتية من 
إيطاليا وفرنساء وإنْما جاءت إلى لبنان إرساليّات بروتستانتية من ألمانيا 
وإنكلترا والولايات المتحدة الأميركيّة» وأورثوذكسيّة من روسيًا. وأذى 
التنافس بينها إلى فوائد جمّة كانت لمصلحة اللبئانئين. 


عهد القائمقاميتين 

بعد نهاية الإمارة الشهابيّة» عاش لبنان فترة قاسية من الأحداث الدامية 
التي كانت مسبباً في شل النشاط الثقافي في مختلف المناطق إلى حدّ بعيد: 
واستمرٌ ذلك حتى بداية عهد المتصرفيّة. ولم تسجل تلك الفترة سوى 
إنجازات قليلة» أهمها: 
2 معهد اللاهوت اليسوعي في غزير .)١1845(‏ 
مدارس داخليّة وخارجيّة بدأت بإنشائها راهبات القديس يوسف ابتداء 
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من سنة ١847‏ في عدد من المناطق» وخصوصاً في بيروت وصيدا 

وصور وحمانا. 

مطبعة القديس جاورجيوس (1847). 

المطبعة الكاثوليكيّة .)١1841(‏ 

مدرسة عبيه .)١85/8(‏ 

مطبعة عربيّة في دير طاميس في كسروان 2)١16565(‏ حيث تأسّست في 

مطلع القرن التاسع عشر مطبعة سريانيّة. 
عهد المتصرفيّة 

مع بداية عهد المتصرّفية» وعودة الهدوء والأمن إلى البلاد بشكل 
مقبول» عادت الحركة الثقافيّة لتدشط بشكل أكثر كثافة» حيث كان للمتصرّفين 
دور بارز في نشر العلوم والآداب وتشجيع فتح المدارس الخاصّة» من وطنيّة 
وأجنبيّة» وإنشاء المطابع لنشر الكتب والصحف والمجلات. 

وفي الوقت نفسهء استمرٌ توافد الإرساليّات الأجنبيّة» وأولاها كانت 
الإرساليّة الإنكليزيّة - السوريّة التي جاءت إلى لبئان سنة 187١‏ وأسّست 
مدارس عديدة توزعت في بيروت وبعلبك وزحلة وشملان وعين زحلتا 
وغيرها. 

وفي العام 21477 تأسست الجامعة الأميركيّة في بيروت» وعُرفت في 
البداية باسم الكليّة السوريّة الإنجيليّة. وفي العام نفسه؛ أسّس الأميركيّون 
مدارس في سوق الغرب وعبيه وطرابلس وصيدا وحاصبيًا. 

وكان الأوروبيون يواظبون على تأسيس المراكز التربويّة في لبئان» وقد 
سني الفرنسيّون سئة 14175» جامعة القديس يوسف في بيروت» أو الجامعة 
اليسوعيّة. وهي نفسها معهد اللاهوت اليسوعي الذي كان مركزه في غزيرء 
فتمٌ نقله إلى بيروت التي كانت حيئئذٍ خارج حدود المتصرّفيّة . 

ويبدو أن هذا التهافت الأجنبي على لبنان قد أثار همّة العثمانيّين» أو 
غيرتهم» فأمروا بفتح عدد من المدارس «السلطانيّة») فى كل من بيروت 
وطرابلس وصيدا. 


وك 


وفي عهد المتصرفيّة» نشط العمل في مجال الصحافة. فأنشأ خليل 
الخوري صحيفة ١حديقة‏ لكان سنة 2١868‏ م ع مجلة «الجنان) 


اله ون جريدة «البشير). وصدرت 0 الحال» لخليل سركيس سنة 


/ا/1١‏ » وابيروت) لمحمد رشيد الذنا سئة 18/5. 


ولمًا بدأت السياسة تتدخّل في حريّة العمل الصحافي» اضطرٌ البعض 
إلى أن يقصد مصر حيث كانت الصحافة تتمتّع بحرّية أكبر. فأسس كل من 
سليم وبشارة تقلا صحيفة «الأهرام» سئة 1410؛ وهي لا تزال حتى اليوم من 
أهم الصحف المصريّة» وأصدر فارس نمر ويعقوب صرّوف «المقتطف) سنة 
81/5 » ثم «المقطم» سنة 2١8848‏ وجرجي زيدان صحيفة «الهلال» سنة 
7 ؛» وإبراهيم اليازجي (الضياء) سنة 1899. 

وقد ساهمت هذه الحركة الصحافيّة الناشطة فى نشر الأدب والشعر 
والفقانة وقوهية النست الوط :والشمن على تناه الاحقاء اليك بالعرية 
والعدالة» بالإضافة إلى الاهتمام بشؤون اللغة العربيّة وترسيخ قواعدهاء 
وبعث روح جديدة فيها تأخذ في عين الاعتبار الاختراعات الحديثة الكثيرة 
والمفردات التي يجب إدخالها على اللغة» والمفردات التي يجب التخلي عنها 


بعدما فاتها الزمن. 


المدارس الوطنيّة 


إن النجاح الذي حمّقته مدارس الإرساليّات الأجنبيّة على صعيد التعليم 
والتثقيف» دفع باللبنانيّين إلى إنشاء مدارسهم الوطنيّة الخاصة. وانتشرت 
المدارس في مختلف المناطق في ظل تنافس إيجابي بين مختلف الطوائف. 
وبعض هذه المدارس له يزال قائماً تجن اليوم . 

ومن أبرز المدارس التي ولدت خلال القرن التاسع عشر: 
- مدارس في بكفيًا ومحيطها أسّستها رهبنة وطنيّة معروفة بجمعيّة 

المريميات» ابتداءً من العام 1801. 
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... حمل الإكليروس معظم عبء التعليم. فهو الذي أنشأ المدارس» باستثناء 
/اا مدرسة أنشأتها الرهبانية اللبنانيّة البلدية وست مدارس أنشأتها الرهبانية 
اللبنائية الحلبية. وكانت أهم المدارس» أمثال عين ورقة ومار عبدا هرهرية 
ورومية وريفون تحت رقابة البطريرك المباشرة. 


وكان الإكليروس يتلقى المساعدة في نشاطه التعليمي من بعض أبناء الطبقة 
الأرستقراطيّة وذلك بمنحه أحياناً قطعا من الأرض. غير أن المساعدة الأوفر 
جاءت من القرويين أنفسهم. فكانوا يدعون الإكليريكيين» ولا سيما الرهبانية 
اللبنائية » لفتح المدارس في قراهم ويتبرعون بالممتلكات التي غالبا ما كانت 
تكفي لإعالة معلم تقدمه الرهبنة لقاء هذه الممتلكات. وإضافة إلى ذلك. كان 
معظم رجال الدين يهبون أملاكهم لصالح المدارس أو لفتح مدارس جديدةء 
كما يتضصح من الوثائق التي تعود إلى تلك الفترة. 


وباستثناء بعض المدارس الرئيسيّة؛ كانت المدارس كلها تعنى بتعليم الكتابة 
والقراءة والحساب والمبادىء الديئية بطريقة السؤال والجواب. وفي عين ورقة. 
ومار عبدا ورومية» وكفرحي وكفيفان جرى تعليم مختلف الموضوعات» من 
فن كتابة الخط إلى الأدب والمنطق والفلسفة واللاهوت واللغات الشرقية 
والأوروييّة. على أن مجال العمل لم يكن فسيحا أمام دارسي هذه الموضوعات 
إلا في سلك الكهئنوت الذى أفاد من دراستهم ١‏ العالية هذه. لذلك نجد أن 
معظم ألحبار الكئيسة الذين لعبوا دور مهمأ في حياة لبنان السياسية في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر هم من خريجي المدرسة الماروئّة في روماء أمثال 
البطريرك تيان؛: أو من عين ورقة. 

التحوّل السياسي في تاربخ لبنان الحديث - إيليا حرين (ص .)151-55١‏ 





المدرسة الوطنيّة للمعلّم بطرس البستاني» سنة 18577. 
مدرسة البطريركيّة» سنة 1856. 
مدرسة «الثلاثة أقمار» للبنات» سنة .181/٠‏ 


مدرسة الحكمة التى أسّسها مطران بيروت للموارنة يوسف الدّبس سئة 
1/5 . 
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مدرسة الشقاصد اشير يك الأشلامتة نه 111 
«الكليّة الشرقيّة) فى زحلة» سنة 1898. 
وقد درست هذه المدارس ١‏ إلئن جانب اللغة العربية, اللغتين الفرنسيّة 


والإنكليرية. وخرجت عدداً كبيراً من المفكرين والأدباء والشعراءء وغيرهم 
ممن برعوا فى مجالاات الطب والهندسة والممحاماة وغيرها. 


الجمعنات 
إلى جانب المدارس» تأسّس عدد من الجمعيّات التي اهتمّت بالأدب 


والعلوم؛ ومن أبرزها اجمعية الآداب والعلوم) سنة 18151. وقد أعيذ تنظيمها 
يعد فترة واعترفت بها السلطات تحت تسمية «الجمعيّة العلميّة السورية» سنة 
8 1. وكان من أبرز أعضائها المعلّم بطرس البستاني» حسين بيهمء ناصيف 
اليازجي» محمد أمين أرسلان وغيرهم. وأصدرت هذه الجمعيّة مجلة شهرية 
ميت ا١مجموعة‏ العلوم)» وقد اهتمّت بنشر المواضيع التي تتناول الأدب 
والعلوم المختلفة والشؤون الاقتصاديّة وغيرها. 


وفي العام٠165»‏ أسّس الآباء البسوعيّون «الجمعيّة الشرقيّة). 
المكتيات 

قبل فتح الجامعات في لبئنان» لم تكن فيه مكتبات؛ لأنه في غياب 
المطابع. لم تكن هناك كتب متوفرة سوى المخطوطات» وتلك كانت 
أسعارها مرتفعة مما أبعدها عن أن تكون فى متناول الجميع . وكانت هذه 
ألممسخطوطات محصورة في الأديرة والجوامع 

وعند افتتاح الجامعة الأميركيّة وجامعة القديس يوسف في بيروت خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء أقامت كل واحدة منهما مكتبة مهمّة 
لطلابهاء ضمّت كتباً أجنبيّة ومخطوطات شرقيّة. ثم نشأت دار الكتب الوطنيّة . 

وكانت المكتبات تحرص على ثروتها من الكتب وتحافظ عليها خوفاً 
و التلف أو أيدي اللصوص. ويقول فيليب حتى فى ااتاريخ لبنان» : ل(اويبدو 
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سرقتها. ولا يستنكفون أن يدوّنوا هذه اللعنات على الصفحة الأولى من 
الكتاب أو على جلدته من الداخل» . 

أمَا الكتب التي كان يمكن شراؤها من السوقء فقد كانت موجودة في 
عدد محدود جدًا من المكتبات» وكانت مخطوطات يقتصر مضمونها على 
مواضيع دينيّة وتاريخيّة ولغويّة» بالإضافة إلى أقاصيص وأساطير عن بعض 
الشخصيّات التاريخيّة. وفي المقابل» لم تكن الكتب الأجنبيّة موجودة بأعداد 
مقبولة؛ وإذا وجدت ترجمات لهاء فإنها لم تبلغ المستوى المطلوب من 
الدّقة والأمانة فى النقل إلى اللغة العربيّة. 

هذه الأمور كلها بدأت تتغيّر. منذ أواخر القرن التاسع عشرء حيث 
كثرت المطابع والمكتبات العامة ومحلات بيع الكتب. وأصبحت المعرفة أكثر 
توفرأً من ذي قبل . 


فى الوصيّة التي تركها المطران جر ماومي فرحات » والتي وقف بموجبها 
ا" : امن أأخذ كتاباً من هذه المكتبة ولم يرجعهء فليكن 


روما ست طلا عله مودو د الله ومن حقارتنء وليكن مقطوعاً من حسد 
الكئيسة المارونيّة؛ ويكون بيته مثل صادوم وعامورة ويذهب رزقه وينهدم بيته 
ويشحذل أو لاده من أبواب الخلائق. . .1 





الترجمة 

بعد اطلاع العاملين في النظام الفكري والثقافي على النتاج الغربي من 
الأدب والشعر بوجوههما المختلفة» عرفوا الفرق الشاسع الذي يبعد بين نتاج 
الفكر الشرقي العربي وأحلامه وطموحاته. عرفوا أن المقارئة بين الإثنين 
كالمقارئة بين عملاق وقزم. 

لقد كان الشرق العربى منغلقاً على ذاته» بعيداً عمًا تخطه الأيادي 
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البيضاء من أفكار ومشاعر إنسانيّة نبيلة» وذلك بسبب القيود التي فرضتها يد 
إطارها والتي كانت تمنعه من الاتصال بالعلم ومعرفة ما يجري فيه. 

ولمًا كان معظم الناس غير مهيئين لاستيعاب اللغات الأجنبيّة» 
كالفرنسية والإنكليزية. وجل المهتمون بهذا الموضوع ضرورة ترجمة الروائع 
العربيّة» من شعر ونثر إلى اللغة العربيّة ليستطيع الإنسان العربي أن يطلع على 
هذه الأعمال ويسبر أغوارهاء ويحرّر بالتالي فكره ومخيّلته من القيود القاسية 
التي كانت تكبّلهما وتمنعهما من الانطلاق إلى ما تصبو إليه روحه من معرفة 
القدوة نو لتقو يلحال 

وقد نشأت على هذا الأساس حركة ترجمة واسعة في. لبنان ومصرء 

اللبنانيين. والمواضيع التي كانت تترجم إلى العربيّة شملت الأدب والشعر 

ولقد لعبت صحيفة «المقتطف) لصاحبيها يعقوب صرّوف وفارس نمر 
دوراً بارزاً في تعميم المواضيع المترجمة ذات الاتجاهات الأدبيّة والعلميّة 
المختلفة. وقامت مجلّة «الراوي» لصاحبها طانيوس عبدو بترجمة العديد من 
القصص . 

ونقلت إلى العربيّة أعمال كثيرة للإنكليزي وليم شكسبير والفرنسي 
موليير. وبرز الأديب سليمان البستاني في تعريب «ألياذة» هوميروس وتعريف 
العالم العربي على فنٌّ الملحمة. 

وأدخل مارون التقاش فنّ المسرح الذي تعرّف عليه في إيطاليا وفرنسا. 

ولعبت الحركات والجمعيّات الفكريّة والثقافيّة في خارج لبئان دوراً 
مهمأ في تشجيع الترجمة وتطبيقها فعلياً. وأبرز العاملين في هذا النطاق كانت 
«الرابطة القلميّة). 

إن الإنجاز الذي حقّقته الترجمة في النهضة الفكريّة العربيّة» وخصوصاً 
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اللبنانيّة» تمثّل في تحرير الإنسان من الأفكار والأنماط والأساليب المتحجرة 
البالية وجعله ينظر إلى الأدب والشعر كعاملين يعبّران عن المشاعر الإنسانيّة 
بمختلف تيّاراتها الوطئيّة والعاطفيّة والتأمليّة والوجدانيّة وغيرها. فخرج الأدب 
العربي من سجن التقليد»ء وبرز إلى العالم طفلاً سليماً وجميلاء لكنه يحتاج 
إلى رعاية تامّة ومتواصلة لكي ينمو كما يجب ويخرج إلى العالم قويّا جديداًء 
ويلعب دوره في في المجال الإنساني كاملاً ومتساوياً مع أدوار الآخرين. 


5« نحن في دور من رقيّنا الأدبي والاجتماعي قد تتبّهت فيه حاجات روحيّة 
ا 0 و لعن مدنا عد 
الأقلام والأدمغة ما يفي بسدّ هذه الحاجحات. فلنترجم !| ١‏ ولدجلٌ مقام المترجم 
لأنه واسطة تعارف بيئتا وبين العائلة البشريّة العظمى» ولأنه بكشفه لنا أسرار 
عقول كبيرة وقلوب كبيرة تسترها عنّا غوامض اللغةء يرفعنا من محيط صغير 
محدوده انتمرّغ في حمأتهء إلى محيط نرى منه العالم ا فنعيش بأفكار 


العرضي: 


د ميخائيل تعيمةت الغربال (عن 195): 





الاستشراق 

المستشرقون هم مفكرون غَرَبِيُوق درسوا اللكات الشرقيّة وخصوصا 
العربيّة» واهتمّوا بآداب الشرق ولغات دياناته وتقاليده... وقد نشط عمل 
هؤلاء خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء وقاموا بأعمال متعددة 
ساهمت بفعاليّة في النهضة الفكريّة في لبنان والمناطق العربية . 5 
معظمهم من الأوروبيّين» وخصوصاً الألمان والفرنسيّين والإنكليز. وأبرزهم 
من الألمان: وستنفيلد» فيشرء وفون كريمر. ومن الفرنسيّين: كاترمايو ودي 
سلان ودي ساسي. ومن الإنكليز: نيكلسون ولان وبالمر. وأهمٌ ما قام به 
هؤلاء يمكن تلخيصه على الشكل التالي : 
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تنظيم العديد من الكتب والمخطوطات باللغة العربيّة في مكتبات. 
ترجمة العديد من الكتب العربيّة إلى لغات أجنبيّة مختلفة بهدف إطلاع 
الغرب على التراث الفكري والأدبي في الشرق العربي. 


وضع «دائرة المعارف الإسلاميّة) التي تضم في صفحاتها موضوعات 
إسلاميّة مختلفة» في الأدب والفلسفة والتاريخ والعلوم وغيرها. 


المسرح 
بدأ المسرح فعليًا مع مارون النقاشء اللبناني الجنوبي؛ في أواسط 
القرن التاسع عشرء حين 0 بتقديم عدد من المسرحيّات الغربيّة المترجمة 
إلى اللغة العربيّة ومسرحيّات أخرى من تأليفه. 
في المرحلة الأولى» كان يقدّم هذه الأعمال في ساحة منزله» ثم انتقل 
في المرحلة التالية إلى مصر التي كانت تشهد تطوّراً في فن العمنيلا والتي 
كانت تملك قدرات تخؤّلها إقامة المسارح الكبيرة. 
وقد أدّى ازدهار الحركة المسرحيّة إلى توججه كتّاب من لبنان والعالم 
العربي إلى تأليف أعمال مترحة عن دانم الحياة الشرقيّة لكي تؤذى على 
المسرح حيث الاتصال المباشر والأفضل مع الجمهورء خصوصاً إذا كانت 
هذه المسرحيّات تطرح معاناة الإنسان 0 وعمويه «وتشاكلة: 


5 


أبرز أعلام عصر النهضة 


قامت النهضة الفكريّة في الشرق العربي على أكتاف عدد قليل من 
الأدباء والشعراء والنقّاد في لبنان والعالم العربي. وكان للبنان في هذا المجال 
دور بارز أذّاه عدد من أبناثه في الداخل» وفي بعض الدول العربيّة» وفي 
المهجر. وكان المهجر الركن الأَهمّ الذي نشط فيه اللبنائيّون حيث قدموا 
الوجه الأفضل الذي أطلت به النهضة الفكريّة في لبنان ومحيطه. 
في لبنان 

عمل عدد من أصحاب الأقلام المحليّين من خلال تفاعلهم 
الحركة الثقافيّة التي عمّت معظم أرجاء لبئانء على تحريك الوضع الفكري 
في الداخل» وبثُ روح عصريّة جديدة» وقذموا نتاجاً فكرياً في النثر 
والشعر والترجمة» كان له تأثيره في تحوّل مسار الأساليب الكتابية نحو 
التفاعل مع تطلّعات العصر ومواجهة مصاعبه والغرف من إنتاج الغرب الذي 
كان يعيش عصره الذهبي . ومن أبن رواد النهضة الفكريّة ممن عملوا فى 
لبنان : 

- المعلم بطرس البستاني (1814 - 1847): ولد في الدبّية وتلقّى 
علومه في مدرسة عبن ورقة. ثم درس اللغتين اليونانيّة والعبريّة» وساعده 
ذلك فى تعريب التوراة عن العبريّة والإنجيل المقذس عن اليونانيّة» وفى 
العمل كترجمان في القنصليّة الأميركيّة في بيروت. أسّس «المدرسة الوطنيّة) 
في عبيه»؛ وعمل في الصحافة» ناشين اثفير سورية) سلة +2185 ثم 
الصحيفة الأسبوعيّة «الجنة) سنة 2141/٠‏ ثم 1 نصف شهرية سمّاها 
«الجنان». وفي العام ١/ا4‏ أصدر «الجنيئة) . 


يعتبر البستاني من أبرز كتّاب عصره؛ علماً راع فبالإضافة إلى 
المواضيع التي كان يكتبها لصحفه ومجلاتهع أصدر , بعض المؤلفات المهمة. 
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أبرزها «دائرة المعارف» ومعجم «محيط المحيط) في مجلّدين. وصدر قبله 
مصغْر عنه سمّاه «قطر المحيط»). أمّا «دائرة المعارف» التي أصدر منها ستة 
أجزاء في حياته؛ افقد وسّعها نجله سليم ونسيبه سليمان البستاني وأضافا عليها 
لمر لواف حوري أزالت البستاني عدداً من الكتب المدرسيّة في اللغة 
والرياضيّات وبدأ بترجمة «الموسوعة الإسلاميّة» إلى اللغة العربيّة. لكنه لم 
يتمكن من إتمامها. 

- ناصيف اليازجي :)١817١- ١8٠6١(‏ من كفرشيما. بدأ حياته العمليّة 
كاتباً في بلاط الأمير بشير الثاني الشهابيى حتى نهاية عهده سنة .١185٠‏ 
انتقل إلى بيروت. جمع بين كتابة النثر والشعرء بالإضافة إلى تضلّعه في 
اللغة العربيّة. من آثار الكتابيّة «فصل الخطاب في أصول لغة الإعراب») 
(0»© المجمع البحرين» (1865)» وبدأ بشرح ديوان أبي الطيّب المتنبي» 
لكنه توفي 3 إتمامه فأنجزه ابنه إبراهيم سئة ١887‏ وصدر تحت أعدوات 
ا(العرف الطيّب في شرح ديوان أ الطيّب». ولناصيف اليازجي أيضأ كتب 
مدرسيّة ممختلفة في الأدب واللغة والقواعد. 

- إبراهيم اليازجي (1841 :)١105-‏ بدأ حياته معلّماً في «المدرسة 

البطريركبّة) في بيروت »2 ثم م قام بتصحيح الترجمة العربيّة للتوراة بتكليف من 


الآباء اليسوعيّين. بعد ذلك» عمل في الصحاقة ونكت أعمالا رفيعة المسترق 
فى الأدب واللغة. 


- يوسف الأسير -1١48516(‏ 1888): ولد في صيدا ودرس في الأزهر. 
شغل في بداية حياته مركز قاض في طرابلس» ثم عن في عكا. وفي عهد 
المتصرّفية» عيّئه داود باشا ناثباً عامّاً. درس اللغة العربيّة فى اسطنبول 
فالمدرسة البطريركيّة في بيروت» ثُمٌ في الكليّة السورية الإنجيليّة. عمل في 
الصحافة» فأصدر صحيفة «ثمرات الفنون) سئة 181/6. 

الأب لويس شيخو :)١978-1859(‏ تلقى علومه في لبنان» ثُمْ في 
أوروبا. وعاد بعد ذلك إلى بيروت حيث درّس اللغة العربيّة في جامعة 
القديس يوسف. عمل محرّراً في مجلتي «المشرق» و «اليسوعيّة؛. والأخيرة 
كانت تُعنى بالأدب والعلوم والتاريخ وغيرها. كتب في الأدب والتاريخ عدداً 
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وافراً من المؤلّفات. أبرزها «مجانى الأدب فى حدائق العرب» و "بيروت» 
تاريخها وآثارها» و «شعراء النصرانية قبل الإسلام؛ وغيرها. 
- يعقوب صرّوف :)١970-1867(‏ ولد فى بلدة الحدث (بيروت) 
وتومّي في القاهرة. درس في «الكليّة السوريّة الإنجيليّة؛ (الجامعة الأميركيّة)» 
وأتقن اللغتين العربية والإنكليزيّة مع بعض الإلمام باليونائيّة والفرنسيّة. أبدى 
ميلا إلى العلوم والفلسفة» وعدما أنهى دروسهء عمل أستاذاً في العلوم 
الطبيعيّة والكيميائيّة لفترة طويلة» ثم أسس مجلة «المقتطف) مع فارس نمر 
سئة /1851 فى بيروت» ونقلاها بعد فترة إلى مصر حيث أصدرا أيضاً 
صحيفة «المقطم). وقد اهتمّت «المقنطف» بنشر مواضيع فثية وعلميّة. ويقول 
صرّوف ونمر عن الحوافز التي دفعتهما إلى إصدار «المقتطف»: «كنا نأسف 
لأنْ لغتنا العربيّة خالية من جريدة تبسط فيها العلوم والفنون بسطاً يقرّبها من 
أفهام القرّاءء وتنشر فيها خلاصة المكتشفات الجديدة» والتحقيقات المفيدة» 
شهراً بعد شهرء حتى يبقى أبناء المشرق جارين مع العلم في سيره الحثيث. 
وكان أصدقاؤنا الذين يعرفون وساتطنا يحتّوننا على القيام بهذا العمل الخطيرء 
ليحسن اعتقادهم به ولشذة الحاجة إليه) . 
- فارس نمر :)١967 ١4864(‏ ولد فى حاصبيًا. تلقّى علومه فى 
إحدى مدارس صيداء ثم في «الكليّة السوريّة الإنجيليّة حيث التقى صديقه 
يعقوب صرّوف الذي» كما ورد سابقاء أسّس وإيّاه مجلّة «المقتطف» ثم 
جريدة «المقطم) في مصر. وقد أخذ على عاتقه في جل ما كتب في 
«المقطم) محاربة الفساد الذي كان يعشش في كل زاوية من زوايا الدولة 
العثمانيّة في ظل الحكم الاستبدادي للسلطان عبد الحميد الثاني مما دفع 
العثمانيّين إلى لى الحكم عليه بالموت . لكئه عاش عمراً مديداً . 
عسليمان السنعاتي (285ي 148): ولد في بكشفين: (الشسواف): 
وتلقّى علومه في «المدرسة الوطنيّة» لبطرس البستاني» ثم أصبح معلماً في 
المدرسة نفسها. عمل فى الصحافة فشارك فى تحرير ا و «(الجنينة) 
لنسيبه البستاني» وكاو أيفنا في تاليف دائزة المعارف», 


أتقن لغات عديدة» كالعربيّة والتركيّة والفرنسيّة واليونانيّة وغيرهاء وألمّ 
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ببعض اللغات الأخرىء كالألمانيّة والإيطاليّة والإسبانيّة والروسيّة واللاتينيّة 
والعبرية والسريانيّة وغيرها. 

وإلى جانب إسهامه فى «دائرة المعارف» التى أصدر منها ثلاثة 
مجلّدات» وضع ترجمة عربية لملحمة «الالياذة» الإغريقي هوميروسء وكتاباً 
بعنوان «عبرة وذكرى». 

- خليل مطران :)١1959  141/5(‏ ولد في بعلبك. درس في المدرسة 
البطريركيّة في زحلة» وتعلّم العربيّة وقواعد الشعر على الشيخ إبراهيم 
اليازجي. ثم بدأ ينظم الشعر موجّها اهتمامه نحو انتقاد مفاسد السلطان عبد 
الحميد وظلمهء وهذا ما أجبره على مغادرة لبئان إلى فرنساء وكان لا يزال 
فى الثامنة عشرة من عمره. وهناك. واصل توجّهاته السياسيّة المعارضة 
للعثمانيين. ثم انتقل إلى مصر حيث عمل في صحيفتي «الأهرام» و«المؤيدا» 
وأصدر «المجلة المصريّة») و«الجوائب المصريّة»). 

وفي مجال الأدب قام بترجمة عدد من الأعمال المسرحيّة للكاتب 
البريطاني وليم شكسبيره» أبرزها «هملت» و «عطيل» و "«تاجر البندقيّة). 
وترجم أغتمالا مسترصتة اخرى للفرنسي بيار كورني 26116:ه00 .5» منها 
(السيّد) و (سيئًاا. 

وفي الشعرء ترك مطران ديواناً من أربعة أجزاء «ديوان الخليل»؛ يضم 
موضوعات تتراوح بين النمط التقليدي القديمء كالمدح والرثاء» وبين 
المواضيع التجديديّة التي تطرح مسائل وطنيّة وإنسانيّة واجتماعيّة ووجدانيّة . 
وقد خوّلته شهرته في نظم الشعر الحصول على لقب "شاعر القطرين» (مصر 
ولبنان»)» وهو لقب انحصر به دون سواه. 

مارون عبُود :)١19579 - 1١885(‏ ولد في قرية عين كفاع (قضاء 
جبيل). بدأ دراسته في مدرسة القرية (تحت السنديانة حسب تسميته)» ثم 
التحق بمدرسة مار يوحنًا في البترون» ومنها إلى بيروت حيث تابع دروسه 
في مدرسة (الحكمة). 

وكان أهله. وعتفوضا جذه الكاهن . يأملون في أن يصبح مارون كاهناً 
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أيضا: لكن طموحاته كانت ملختلفة. فيعل إنهاء دراسته» ناخ يمارس 
الصحافة والتعليم» حيث تنقل بين عدد من المدارس إلى أن استقرٌ في 
«الجامعة الوطنيّة) فى عاليهء فدرّس اللغة والأدب العربيّين. وفى الوقت 
نفسهء كان ينشر مقالاته في الصحف والمجلات التي كانت تصدر في 
لبئان. 

تميّز بأسلوب بسيط ساخر وناقدء وكان غزير الإنتاج. ففي آثاره التي 
تزيد عن الخمسين كتاباء كان قاصًاً أحياناء وفى أحيان أخرى» كان ناقداً 
اجتماعيّاً أو سياسياً أو أدبي . 

من مؤلّفاته : وجوه وحكايات» فارس آغاء صقر لينان» أقزام وجبابرة» 
حبر على ورق» حدد وقدماء وغيرها. وله مؤلفات لم تنشر في حياته» منها 
«العجول المسمنة) «والمخذة». 

- عمر فاخوري (ه8م١  ١9555‏ ): ولد فى بيروت» ودرس فى «الكليّة 
العثمانيّة». اشترك في حركات سياسيّة مناوئة للحكم العثماني» أبرزها جمعيّة 
«العربيّة الفتاة». وعندما تشكلت الحكومة العربيّة برئاسة الأمير فيصل فى 
دمشق : كلف بتكريز الجريدة الرسمية الى زاحت تضذرها الحكومة. 

درس الحقرق بين بيروت وباريس» ثم عمل في حقل اختصاصه وفي 
الصحافةء وأصدر عدداً من المؤلفات» أبرزها الباب المرصود» أديب فى 
السوقء كيف ينهض العرب» الفصول الأربعة» وغيرها. 

- يوسف السودا :)١958 - ١8895(‏ ولد فى بكفيّا» ودرس الحقوق فى 
بيروت وباريس وبرع في حقل المحاماة. وتميز بمواقفه النضاليّة المطالبة 
بالاستقلال. وأصدر جريدة «الراية»؛ ثم عمل في المجال الدبلوماسي» وبعده 
الحقل السياسى فكان نائباً ووزيراً. 

من أهمٌ مؤلفاته: نظام لبنان السياسي» في سبيل لبنان» تاريخ لبنان 
الحضاري» بين القديم والحديث» فرتسا ولبنان» الأحرفيّة وغيرها. 

- الياس أبو شبكة :)١1947-194٠07(‏ ولد فى بروفيدانس «(الولايات 
المتحدة الأميركيّة) أثناء رحلة لوالديه اللذين انتقلا به إلى باريس» ثم إلى 
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زوق مكايل: بلدته فى قضاء كسروآن. ريه والدته وحيدة بعدما قعل والله 
في السودان على أيدي بعض قطاع الطرق . 

تلقّى علومه في مدرسة عينطورة م فى مدرسة الأخوة المريميّين في 
جولية فعينطورة فل 5 : لكنه تراك المدرسة قبل أن يتم دروسه الثانوية . 

استهئرته مطالعة الشعراء الفرلستين من مشعلف المدازمن الأدرثة» ولا 
سيما أصحاب المذهب الرومنطيقى الذي كان له تأثير كبير على المنحى الذي 
سلكه في شعره الذي بدأت طلائعه منذ كان بعد في المدرسة. 

عمل في التعليم والصحافة من دون أن ينقطع عن كتابة الشعر. وكانت 
له محاولات ناضجة في الرسم نشرت في صحيفة «المعرض» خلال العامين 
١9:(‏ و١("9١).‏ 

ورغم حياته القصيرة التي وضع سرطان الدم حدّاً لهاء فقد ترك إنتاجاً 
غزيراً ذ فى الشعر والترجمة. وكانت له محاولات لا بأس بها في الأقصوصة» 
إلا أنها لم تبلغ المستوى الذي ارتقاه شعره. 

ففي مجال الشعر ترك أبو شبكة «القيثارة». «أفاعي الفردوس»). 
«الألحان» «نداء القلب»» «إلى الأبداء و «غلواء»). 

وفي الترجمة» ترك آثارا عديدة» أبرزها : جوسلين» الطبيب رغماً عنلهء 
مريض الوهمء البخيل» سقوط ملاك وغيرها. وكلْها أعمال مسرحيّة مترجمة 
عن الكاتب الفرنسى موليير 20011856. 

ومن مؤلفاته الأخرى: «المجتمع الأفضل)». البنان في العالم»» «تلك 
آثارنا»» وفي القصّة له «العمال الصالحون». 

- بولس سلامة 1١965(‏ - 1919): ولد في بلدة بتدين اللقش (قضاء 
جزين). درس في الجائعة (اللسوعة فى ببروث» حيث نال إجازة من معهد 
الحقوق فيه ل قافا فقاضيًاً؛ إل أن 0 أقعدهى فعانى مله 


لطر وكان 0 حيثك تميّز أسلوبه 
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بالعذوبة والقوّة في آن واحد. ورغم مرضهء كان غزير الإنتاج» فنال سنة 
١|868‏ جائزة رئيس الجمهورية شارل حلو التى منحت له لغزارة إنتاجه 
وجودته . 

من آثاره الأدبيّة : عيد الغدير» مذكرات الجريح» حديث العشيّة: حكاية 
عمرء عيد الرياض»ء الصراع في الوجودء من شرفتى» الأمدر شين تحت 

- أمين نخلة :)١1915-1١901(‏ ولد في الباروك. والده أمير الزجل الشاعر 
وكيديك بل الذي نل كنيات العود الرطلني اللذانيي» ,وفنا تأثر الاين بو اليه 
فربي على حبٌ الأدب والكلمة ٠‏ نال د 0 


دفتر القزلة 00 الجديد. وفى 0 0 0 تحت قناطر 
أرسطوء كتاب الملوكء. كتاب الدقائق في اللغة» كتاب المئة؛ وغيرها. 


- أنيس فريحة: ولد سئة ١107‏ في رأس المتن (قضاء بعبدا) وتلقّى 
علومه في الجامعة الأميركيّة في بيروت» ثم في إحدى جامعات ألمانيا. 
وانتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركيّة حيث نال إجازة في العلوم 
الساميّة من جامعة شيكاغو. 

ركز اهتمامه في أبحائه على حضارات المنطقة» وخصوصاً تلك التي 
نشأت في لبنان ومحيطه. وقد درّس هذه الأبحاث في عدد من جامعات لبنان 
وألمائيا والولايات المتحدة . 

من أهم مولتاكدم أنحاتة: إسمع يا رضاء ملاحم وأساطير من 
أوغاريت» أسماء المدن والقرى اللبنانية وتفسير معانيهاء الفكاهة عند العرب» 
سوانح» القرية اللبنانية حضارة في تاريخ الزوال» وغيرها. 

- فؤاد سليمان :)١90١ - ١917(‏ وُلد في بلدة فيع» عمل في التعليمء 
ثم في الصحافة حيث رأس تحرير مجلة الاصوت المرأةا» ودون مقالاته في 
الأدب والسياسة والاجتماع ونشرها تحت اسم مستعار «تمّوز)» وقد تميّزت 


بالعجرأة . 


اا 


إلا أن عمره القصير لم يتح له الإنتاج الغزير» لكنه ترك أعمالاً بارزة: 
أهمّها: «درب القمراء و «القناديل الحمراء»» و «تمّوزيّات»» و (أغاني 
تموز)ا. 

- توفيق يوسف عواد :)١19488 -191١(‏ ولد في بحرصاف, أظهر ميلاً 
إلى الأدب منذ حداثته. عمل في السلك الدبلوماسي» فمثّل لبنان سفيراً في 
عدد من عراصم العالم» وكان في الوقت نفسهء يمارس الكتابة» مركزاً على 
القصة النابعة من صميم الواقع اللبناني. 

من أهمّ مؤلفاته: الرغيف» الصبيّ الأعرج» قميص الصوف, السائحء 
والترجمان» غبار الأيّام» العذارى» قوافل الزمان» وغيرها. 

سقط سنة ١9488‏ شهيداً فى الحرب التى شهدها لبئان؛» بعدما سقطت 
قذيفة مدفعيّة على ملجأ السفارة الإسبانيّة في بعبدا حيث كان ملتجئاً من 
القصف . 

- سعيد عقل: من أدباء لبنان الكبار في الشعر والنثر. ولد سئة ١9١17‏ 
فى زحلةء أبدى ميلا إلى الأدب منذ حداثة سنّه. وبعد إنهاء دراسته» مارس 
التعليم والصحافة فتنقّل بين المدارس والجامعات والصحفء ملقياً محاضرات 
عديدة وناشرا مواضيع أدبيّة بين شعر ونثر. 

يثمير آدنة بعاطفة رقيقة خصّصها للواطن والمرأة في شكل عام. 
وساهمت مطالعته لأهمٌ الآثار الأدبيّة العالميّة في تعميق نظرته الأدبيّة ونزعته 
الإنسانيّة والرمزية في الكتابة. 

أرق مؤلفاته في الشعر: بنت يفتاح» المجدليّة» رندلى» أجمل منك؟ 
لاء أجراس الياسمين؛ دلزى» وقدموس . وفي النثر: لبئان إن حكى» كأس 
الخمر» وكتاب الوردء وله بالعاميّة «يارا). 

وقد عُني العديد من قصائده؛ وخصوصاً بصوت فيروز وألحان الأخوين 
رحباني . 


بشارة الخوري ١1860(‏ - مكذا): ولد فى بيروت» وفيها تلقّى 
علومه. أسّس صحيفة «البرق» في بيروت سئة 2١1404‏ واستمرّت فى العمل 


ف 


حتى العام 21971 عندما أصدر الإنتداب الفرنسي قراراً بوقفها عن العمل: 
لما كانت تنشره من مقالات مناهضة للسلطات الفرنسيّة الحاكمة. شارك 
كعضو في «المجمع العلمي العربي» في دمشق. 

تلقّب ب «الأخطل الصغير) وبويع بإمارة الشعر العربي يعد وفاة 00 
الشغن الساق أحمد شوق نه 157 

ترك أثرين فى الشعرء هما: «الهوى والشباب» و اشعر الأخطل 
الصغير) . 

تميّز أسلوبه بالرّقة والعذوبة» لا سيّما فى أشعاره الغزليّة والوطنيّة؛ ممًا 
دفع بالعديد من الملحنين المصريين واللبنائيين» لا سيّما محمد عبد الوهاب 
والأخوين رحباني وفريد الأطرش» إلى تلحين العديد من قصائده التي غناها 

صلاح لبكي (1105 - :)١1908‏ ولد في ساوباولو - البرازيل» حيث 
كان والده صحافياً ومالك جريدتين» هما «الرقيب» و «المناظر». عادت 
عائلته إلى لبنان سئة ١108‏ وأقامت في بسكنتا لسئوات» إلى أن حكم 
الأتراك على والده بالإعدام لنشاطه الاستقلالي» مما أجبره على الفرار 
والتواري عن الأنظار. تلقّى علومه في مدارس بعبدات وبسكنتا» » ثم في 
مدرسة «الحكمة) فى بيروت. 

مات والده سنة 78؟97١»‏ فتحمّل صلاح مسؤولية إعالة إخوته. فمارس 
التعليم وعيّن مساعداً قضائياًء واستطاع متابعة تحصيله العلمي فنال إجازة في 
الحقوق . 

مارس الصحافة فى عدد من الصحف» أبرزها «الحديث»» «البشير», 
«العمل») و «نداء الوطن». 

توفى سنة 19600ء بعد معاناة مع المرض. 


ابو مؤلفاته : أرجوحة القمر؛ مواعيد» سأم » غرباء» من أعماق الجبل 
ولبئان الشاعر. 


اورف 


في خارج لبنان 

تركّز نشاط الحركة الفكريّة للأدباء اللبئانيين المهجريّن في كل من 
الولايات المتحدة والبرازيل وفي مصر. 

والحركة الأبرز تركّزت في الولايات المتحدة الأميركيّة» حيث اجتمع 
عدد من الكتّاب الذين ساقتهم أقدار وظروف ممختلفة إلى العالم الجديد» 
بهدف تحصيل الرزق والعلم. وأتيح لهم هناك أن يطالعوا ويطلعوا على كنوز 
الأدب الغربي الراقي؛ والتيى لا مجال لمقارنتها بتلك المركبات اللفظيّة 
والإنشائيّة التي كان العالم العربي غارقاً فيها وهو يتبجج. فكانت المقالاات 
المدبجة والقصائد المنمقة الخالية من أي عاطفة إنسانيّة نبيلة تطلّ في كل 
يوم » من هنا وهناك» مستهدفة الكسب المادّي الرخيص» ولا شيء أفضل من 
ذلك! فقصائد المدح والهجاء والرثاء والتواج كانت تصم آذان الإنسان 
العربي» في كل ساعة تكون فيها مناسبة فرح أو ترح . 

تلك الحالة المزرية كانت موضع انتقاد بئاء تولأه بعض أقلام الأدباء 
المهجريّين» لا سيّما جبران والريحاني ونعيمة الذي كان التزم النقد الأدبي 
في تلك المرحلة في بدايات القرن العشرين. 

وفي هذا المجال» يقول نعيمة في مقاله بعنوان «الحباحب» (الغربال 
ص .لا --01): اليست: المصيبة أن لا كثاب. عتدناء بل. المصيبة أن 
عندنا زمرة ‏ والأصح جيشاً ‏ من حملة الأقلام ومسوّدي الأوراق ندعوهم 
كتَاباً ونقنم بما «يطربوننا» به كل يوم من التهاني والمراثي» والغزل» ظانين أن 
هذا هو جل ما وجدت الأقلام لأجله» وأن هذا هو محيط الدائرة التي يقدر 
الكتاب أن يجول ضمنها مهما كانت مواهبه... أيّ فكر جديد أودعه العقل 
اربع مدل تمسمائفة سنة فى خرانة الآذاب العسوكئة تتدارلعه الالسوث 
وسهرت فوقه العقول؟... كم من الشباب الذين عندما يرون قصائدهم 
مدرجة في الجرائد ومشفوعة بنعوت من قلم محرّر الجريدة «قصيدة عامرة 
الأبيات من نظم الشاعر العصري المتفئن فلان» يسكرون بخمرة الشهرة 
ويصبحون وهم .يحلمون بمجد هوميروس وشكسبير وهيله إلخ. وهم ليسوا 

بين الشعراء إلا من الطبقة الرابعة التي قيل فيها: «وشاعر من حمّه أن 
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تصفعه). أليس هذا الشعور قرحاً مخيفاً في جسم الأمة التي تطلب سمكة 
فيعطونها حيّة؟). 

وفى ما يلى لمحة عن أركان النهضة الأدبيّة اللبنانيّين فى المهجر: 
أوّلا: في الولايات المتحدة 

الرابطة القلميّة :)١197١- ١97(‏ تأسّست فى الولايات المتحدة في 
٠‏ نيسان ١97١‏ بفضل عصبة من الأدباء والشعراء اللبئانيّين» والسوريين من 
الذين الا أدبيّة وفنية وروحيّة) حسب تعبير مستشار ايم 

ا عشرة أعضاءء هم إلى جانب نعيمة: جبران خليل 
جبراكن الذي انتخب عميداً للرابطة. إيليا أن ماضي » رشيد أيَوبء ندرة 
حداد» وديع باحوط» الياس عطاللهء عبد المسيع حداد» نسيب عريضة. 
ووليم كاتسفليس الذي كان أميناً للصندوق» أو الخازن. 

وقد لخص نعيمة الأهداف التى من أجلها نشأت الرابطة بما يلي : 

- بت روح جديدة نشيطة في جسم الأدب العربي وانتشاله من وهدة 
الخمول والتقليد إلى حيث يصبح قوّة فعّالة في حياة الأمّة 

نشر مؤلفات عمال الرابطة ومؤلفات سواهم من كتاب العربيّة 
المستحقين» وترجمة المؤلفات المهمّة من الآداب الأجنبيّة. 

- منئح جوائز ماليّة في الشعر والئثر والترجمة تشجيعاً للأدباء (جبران. 
خليل جبران» صفحة .)١9/5‏ 

وأخذ كتّاب الرابطة ينشرون أعمالهم النثريّة والشعريّة في مجلة «السائح» 
التى كان يملكها عبد المسيح حذادء أحد أعضاء الرابطة. 

وقد واجهت الرابطة حمللات شنّها الأنصار التقليد والجمود)» لكن ذلك 
كان يزيد أعضاءها 50 0 تتجاه «لادت المشرقي؛ 


طويلاء لأن وفاة 0 اه ُِ ١‏ اذ لول وبعض أعنونانيا 


وا 


الآخرين» وعودة نعيمة إلى لبنان سئة 21977 وضعت حذأ للرابطة كتتجمّع . 
أمَا آثار أدباتها فقد بقيت لتشكل الأساس الصلب الذي قامت عليه ونهلت منه 
الحركة الفكريّة في لبنان وجواره. 
أضواء على أبرز أعضاء الرابطة من اللبنانيّين 

- جبران خليل جبران (18817 - :)197١‏ وؤُلد في بشرّي من أب مدمن 
على الكحول وأمّ عاقلة» ذات إرادة صلبة. فوضعت نصب عينيها تأمين 
مستقبل أولادها الأربعة رغم الفقر الذي كان يضغط بمخالبه على الجميع. 
ولم يكد جبران يبلغ الحادية عشرة ة من العمرء حا حا واللوسيم ره 
وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأميركيّة واستقرّت في أحد أحياء بوسطن. 
وأدخل جبران إلى إحدى المدارس. 

وبعد سنوات قليلة» عاد جبران إلى لبنان ليتعلّم اللغة العربيّة» فالتحق 
بمدرسة الحكمة وبقي فيها أربع سئوات أتقن خلالها العربيّة والفرنسيّة . 

ثم عاد إلى بوسطن حيث واجهته الحياة بموت أفراد عائلته» الواحد تلو 
الآخرء بسبب المرض. فماتت أخته سلطانة ثم أخوه بطرس» فوالدته كاملة. 
ولم يبق له سوى شقيقته ماريانا. 

انتقل إلى باريس حيث تلقّى دروساً في الرسم لصقل موهبته التي 
اهتمت برعايتها آنسة أميركيّة تُدعى ماري هاسكل. وبقي في فرنسا سنتين 
أغرم خلالها بفتاة لدم فيشاي وكان ا انا : 

بعد ذلك» عاد إلى أميركا واستقرٌ في نيويورك حيث أنشأ محترفاً 
للرسمء وراح يرسم ويكتب وينشر»ء وهنئاك تعرّف إلى ميخائيل نعيمة وعدد 
من الكتّاب والشعراء وأنشأ معهم «الرابطة القلميّةا, واستمرٌ في عطاء القلم 


والرّيشة حدى أنهكه المرض (السل وسرطان الكبد) فصرعه فى ٠١٠‏ نيسان 
١‏ في أحد مستشفيات نيويورك. 


تميز جبران بشخصية ثورية ناقمة على الظلم وعلى الطبقيّة في 
00 ال كان رومنطيقيًاً في شعره ورمزيّاً في لوحاته التي 


كلا 


ف امون آثانه في العربيّة: عرائس المروجء الأرواح المتمورّدة: 
الأجنحة المتكسرة» دمعة وابتسامة» المواكب» العواصفه. والبدائع 
والطرائف . 

- فى الإنكليزيّة : السابق» المجنون»ء رمل وزبد» يسوع ابن الإنسان» 
والنبي. 

- ميخائيل نعيمة ١849(‏ - 1988): وُلد في بسكنتاء وتلقّى علومه 
الأولى فيهاء ثم في الناصرة في فلسطين. بعد ذلك» تابع علومه في روسيًا 
التى أتقن لغة شعبهاء وفيها بدأ أولى محاولاته الشعريّة (النهر المتجمّد). 

عاد إلى لبئنان» ومئه سافر إلى الولايات المتحدة حيث نال إجازتين في 
الآداب والحقوق. وأثناء الحرب العالمية الثانية» طاله التجنيد الإجباري»؛ 
فأرسل مع قوات الجيش الأميركي إلى فرنسا لمقاتلة ألمائياء وعاد متها سالماً 
إلى الولايات المتحدة. 

عمل فترة فى المحاسبة لتأمين لقمة عيشه» وواظب على الكتابة 
الأمل بعد ليل اليأس» تناول فيه رواية جبران «الأجنحة المتكسرة». وكان لهذا 
المقال الفضل في لقاء جبران ونعيمة الأوّْل. وترافقا على طريق الحياة 
والأدب وفى «الرابطة القلميّة) حتى وفاة جبران سنة .197١‏ فعاد نعيمة إلى 
لبنان بعد ذلك بسئة )' واستقرٌ فى بلدته بسكنتا شتاء. وفى جوارها الشخروب 
صيفاً والنصرف إل الكتابة والتأليف. وقد جعلت عزلته هذه الأديب اللبناني 
الراحل توفيق يوسف عؤاد يلقّبه ب «ناسك الشخروب». 

وأمضى نعيمة معظم حياته التي قاربت المئة عام في لبنان حتى وفاته 
فى شباط »١1988‏ تاركاً عدداً كبيراً من المؤلفات القيّمة التي ترجم بعضها 
إلى عدد من اللغات العالمية . 


من أبرز مؤلّفاته: ‏ في العربيّة: الآباء والبنون» الغربال» المراحل» زاد 
المعاد. كان ما كانء» همس الجفون (شعر)») صوت العالم في مهب الريح ‏ 
سبعونء اليوم الأخيرء يا ابن آدم؛ من وحي المسيح وغيرها. 


لاا 


فى الإنكليزيّة : كتاب مرداد» جبران خليل جبران» مذكرات الأرقش 
وغيرها. وجميع هذه الكتب ترجمها نعيمة إلى اللغة العربيّة. 

كتب نعيمة في القصة والشعر والنقد الأدبي الاجتماعي والفلسفة 
والوجدانيّات. وبلغ قمّة عطائه في «كتاب مرداد؛ الذي يُعتبر الكتاب الأهم 
الذي أصدره. وقد جعل الإنسان همّه الأوّل في معظم ما كتب. 

- إيليًا أبو ماضي :)١9157  ١890(‏ ولد في بلدة المحيدثة» قرب 
بكفيّاء وسافر إلى مصر في الحادية عشرة من عمره؛ حيث راح يعمل نهاراً 
في متتجر عمّه ود يدوشن لبلا وقد أحبٌ الشعر منذ صغره» وأخذ ينظمه وينشر 
قصائده في مخلة «الزهور). وفي العام 5 »© صلدر له ديواله الأوّل بعئوان 
١تذكار‏ الماضي» . 

بعد ذلك» هاجر إلى الويات المتحدة الأميركيّة» وراح يعمل في 
مجال التسجارة» ثم أصبح عضواً ذ في «الرابطة القلميّة؟» ولقّب بشاعرها. 

وفي العام 9؟9١غ»‏ أسّس مسجلة (السمير»» التي ظلت لي 
وفاته. وقد تناول في هذه السحلةة التي صارت تصدر يوميا بعل قعرة من 
تأسيسهاء ٠‏ مختلف المواضيع» وخضوصا القضانا الاجتماعية: والمماسة . 

بالإضافة إلى «تذكار الماضى»»؛ ترك أبو ماضى أربعة دواوين» هى 
«ديوان أبو ماضى)» و (الجداول1» «الخمائل)؛ و 3 وتراب). والسينوان 
الاح يكين يكيل .وفافه: 

0077-5 [ ا 
المتحدة قبل أن يتلقّى ثقافة واسعة. لكنه أبدى ميلاً إلى نظم الشعرء وبدأ 
ينشر قصائده في بعض المجلات العربيّة التي كانت تصدر في أميركا. انضِمٌ 
إلى «الرابطة القلميّة». من أبرز آثاره ديوان شعري بعنوان «أغاني الدرويش»). 

- نلنسيب عريضة (ل/ما8484١  :)١1555‏ ولد فى حمص من والدين 
ارثوذوكسيين وتابع دروسه الابتدائية في المدرسة الروسية ومن ثم دخل دار 
المعلمين الروسية سئة .15٠١‏ وفي سنة ١105‏ سافر إلى نيويورك حيث عمل 
ااماسك دفاتر' عند أبناء عمه. غير أن الحساب لم يكن يستهويه؛: لذلك راح 


م 


ينظم الشعر ويطالع لساعات طوال في أوقات فراغه. وما هي إلا سنوات 
قليلة حتى ترك التجارة وأسس مطبعة «الأتلنتيك» وأصدر مجلة «الفنون» التى 
تو فاك هن العيدرز :يقن قطرة فيد لمات الةة عرف نين 11514 أعاد 
إطلؤق «الندوة4: لكن الطروت عاك فلك المزة انا راقيطر الي إبقافها 
بعك :سفين .ثم عمل كمحرر في جريدة «السائح» و «مرآة الغرب» و «الهدى) 
وكمترجم في مكتب الأنباء الأميركي. وفي 75 آذار ١145‏ توفي نسيب 
عريضة. أما الأثر الوحيد الذي تركه لنا فهو ديوان «الأرواح الحائرة». 
© © © 


تعرّضت «(الرابطة» لحملات تجريح ونقد من التقليديّين والمتمسكين 
بقواعد اللغة وقوانين الخليل وعروضه «أوزانه. لكن ذلك لم يزدها إلا قوّةء 
فراح نهجها التجديدي ينتشر ليحطم القيود التي كانت تكيّل الأدب العربي 
وينطلق به إلى عالم الإنسان والحق والجمال. ولم يتوانٌ أركانها عن الدفاع 
عن خطهم الأدبي» فكانوا يردّون على من وصف نعيمة ضجيج احتجاجاتهم 
ب «نقيق الضفادع) . 

فجبران يقول في كتابه «دمعة وابتسامة»)ء» وتحت عنوان اشعراء 
المهجر) : 

«لو تخيّل الخليل أن الأوزان التي نظم عقودها وأحكم أوصالها ستصير 
مقياساً لفضلات القرائح وخيوطاً تعلق عليها أصداف الأفكار لنثر تلك العقود 
وفصم عرى تلك الأوصال. 

«اولو تنبّأ المتنبي وافترض الفارض أن ما كتبناه سيصبح مورداً لأفكار 
عقيمة ومقوداً لرؤوس مشاعير يومنا لهرقا المحابر في محاجر النسيان وحطما 
الأقلام بأيدي الإهمال. ْ 

«ولو درت أرواح هوميروس وفرجيل وأعمى المعرّة وملتون أن الشعر 
المتجسّم من النفس المشابهة لله سيحط رحاله في منازل الأغنياء لبعدت تلك 
الأرواح عن أرضنا واختفت وراء السيارات. 


«ما أنا من المتعئتين» لكن يعر عليّ أن أرى لغة الأرواح تتناقلها ألسنة 


,/4 


الأغبياء» وكوثر الآلهة يسيل على أقلام المدّعين» ولست منفرداً في وهدة 
الاستياء بل رأيتني واحداً من كثيرين نظروا الضفدع تنتفخ تمثلا بالجاموس. 

«الشعر يا قوم روح مقدّسة متجسمة من ابتسامة تحيي القلب أو تنهدة 
تسرق من العين مدامعها. أشباح مسكنها النفس وغذاؤها القلب ومشربها 
العراطف؛» وإن جاء الشعر على غير هذه الصور فهو كمسيح كذاب نبذه 
أوقين: :4 

وعن الدور الذي لعبته «الرابطة القلميّة).: يقول ميخائيل نعيمة في كتابه 
«فى الغربال الجديد»: «لقد كان من ثورة «الرابطة القلميّة) على التقليد أن 
خلنك ادن إنيتانتا شاف : وكلفس هرا 1 الرفه القيقي والسيناف» 
والهجاء» والتّسكع في المدحء والتفجّجع الكاذب في الرثاء. أما الغزل فقد 
أقلعت فيه عن أساليب القدامى. وأمًا القوالب الشعريّة فقد زاوجت فيها ما 
بين البحور الكاملة ومجازيئهاء والبحور التي تدانبها في خرسهاء ونويع 
القوافي فقسمت القصيدة الواحدة إلى مقاطع» جاعلة لكل مقطع قافية غير 
التي للذي قبله أو بعده. ومن ثم ربطت القصيدة من أوّلها إلى آخرها بفكرة 
واحدة أو قصد واحد بحيث لا تبدو مفككة الأوصال» عديمة الانسجام. 
ذلك مع الافتئان في تبديل الصور وتلوينهاء وفي تزاوج الأنغام 
وتنويعها. ..2). 


© © © 


من الأدباء المهجريّين الذين لم ينتموا إلى «الرابطة القلميّة) أمين 
الريحاني أو «فيلسوف الفريكة» كما لقّب. وعدم انضمامه إلى «الرابطة») يعزوه 
نعيمة في كتابه «سبعون) ‏ الجزء الثاني» إلى الخلاف الحادٌ الذي ساد بين 
الريحاني وجبران» عميد «الرابطة». 

وأمين الريحاني )١95٠  ١!/85(‏ ولد فى قرية الفريكة. سافر إلى 
الولايات المتحدة مع عمه سئة ١8417‏ حيث التحق ببعض المدارس. لكن 
مهئة التجارة أستهوته» وكان والده وعمه يمارسائها. فترك المدرسة وراح 
يعمل في التجارة. لكنه في الوقت نفسهء لم يهمل القراءة» فأخل يطالع كتباً 


:م 


عربيّة مختلفة تتناول الأدب والتاريخ. وقرأ مؤلفات على النحو ذاته باللغة 
الإنكليزية . 

بعد ذلك» عاد مجدّداً إلى الدراسة حيث التحق بإحدى كليات الحقوق 
في نيويورك. ثم عاد فترة إلى لبنان حيث ترجم «لزوميّات» أبي العلاء 
المعرّي إلى الإنكليزيّة ونشرها في أميركا تحت عنوان «رباعيات المعرّي». 

وأثناء وجوده فى أميركاء انتشهواة: السفي» قزار عيدداً من البلدان 
الأوروبيّة والأفريقيّة واطلع على عادات شعوبها وتقاليدها. وقد ساعدته 
أسفاره العديدة فى معرفة معنى الحرية والاستقلال» فأدرك الواقع الأليم الذي 
كانت تعيشه بلاده والعالم العربي في ظل الاحتلال العثماني» والظلم الذي 
كان يمارسه هذا الاحتلال فى حقّ شعوب تلك المنطقة . 

وما كادت الحرب العالميّة الأولى تنتهى؛ حتى أدرك الريحانى أن ما 
كان يُعدٌ لبلده ولمحيطه العربي كان أبعد ما يكون عن الاستقلال. فقرّر القيام 
بعمل ما يدفع زعماء العالم العربي إلى الاقتناع بأن جمع الصفوف وتوحيد 
الكلمة هما الطريق الوحيدة لبلوغ الهدف المنشود في تحقيق الاستقلال. 

وعلى هذا الأمل» بدأ سنة ١97١7‏ رحلة طاف خلالها على معظم 
المناطق والبلاد العربيّة» ومنلها مصر» والحجاز» واليمن» والكويت» 
والعراق. واتّصل بعدد من الزعماء العرب. ثم استقرٌ لفترة في لبنان» قبل أن 
يعود إلى التنقل بيئه وبين أميركا. وعندما اعتلّت صحّتهء عاد إلى لبنان» 
الروماتيزم . 

من أهمْ مؤلفاته: ‏ بالعربيّة : ملوك العرب» قلب العراق» قلب لبئان» 
زنبقة الغورء الريحانيّات» التطرّف والإصلاح» هتاف الأودية (شعر منثور) 
وغيرها. 

- بالونكليزية : لزوميّات المعرّي. ابن سعود ونعجد. 


م١‎ 


ثانيً: في البرازيل 

- فوزي المعلوف :)197٠ -1١899(‏ ولد في زحلة؛ ودرس على 
مقاعد «(الكليّة الشرقيّة» وبدأ يظهر ميلاً إلى الشعر منذ فتوّته» وساعدته مكتبة 
والده» عيسى اسكندر المعلوف, الغنيّة على مطالعة أهمّ المؤلفات. 


بعد نهاية الحرب العالميّة الأولى» توجّه إلى الشام وراح يعمل في دار 
المعلمين وفي المعهد الطبي العربي . وفي الوقت نفسهء كان يكتب وينشر ما 
يكتبه أو ينظمه في الصحف والمجلات . 

ار إلى البرازيل» حيث عمل مع شقيقه وأخواله في إدارة مصانع 
الحرير» اسن «النادي الزحلي» في ساو باولو. وحمّق نجاحاً في العمل 
والشعر. إلا أن مرضاً أصابه وأودى به» وهو في مطلع العقد الرابع من العمر. 

من أهمّ مؤلفاته ديوان شعر بعنوان «بساط الريح». 

- شفيق المعلوف :)١19175-1١94:5(‏ ولد في زحلة» وهو شقيق فوزي 
ورياض المعلوف. استفاد هو أيضاً من مكتبة والدهء فوجّه اهتماماته نحو 
المجال الأدبي. رأس تحرير مجلة «ألف باء» في لبنان. ثم هاجر إلى 
البرازيل مع أخواله وشقيقه فوزي. وعمل في التجارة والصناعة. لكنه لم 
يهمل الأدب» فشارك في تأسيس (العصبة الأندلسيّة» التي كانت على غرار 
«الرابطة القلميّة) وترأسها. 

من أهمٌ مؤلفاته: ملحمة «عبقر؛ التي ترجمت إلى لغات عديدة» «لكلّ 
زهرة عبير) «نداء المجاذيف»» و «رواية ليلى الأخيليّة)» و «سنابل راعوث». 


ثالثاً: في العالم العربي 

- مي زيادة :)١1941١ - ١896(‏ ولدت في الناصرة (فلسطين). تميئزت 
منذ صغرها بمسحة من الحزن والكابة. تلقّت علومها في لبنان» ثم عادت 
إلى الناصرة. 00 هناك انتقلت | اك الأدب بمنحاه 
الآثار الأدبيّة العريية والخريية 0 تتقن ود من اللغات . 


"م 


مارست التعليم والصحافة. وساهمت في نهضة المرأة العربيّة وسعت 
دائماً إلى تحريرها من عبوديّة الرجل والمجتمع والتقاليد. 

تبادلت رسائل عديدة مع جبران خليل جبران» كان محورها الأوضاع 
الاجتماعيّة في المجتمعات العربيّة والنهضة العربيّة في بداية القرن العشرين 

من أهمّ مؤلفاتها: باحئة البادية؛ سوانح فتاة» المساواة» وكلمات 
وإشارات . 

- جرجي زيدان (1851 - 1915): ولد في بيروت» وفيها تلقّى 
علومه. سافر إلى القاهرة حيث أسّس مجلة «الهلال؛ سنة 21497 م الدار 
الهلال للطباعة والنشر). كتب في الأدب والتاريخ؛ وترك غددا كبيوا عة 
المؤلفات» أهمّها: «تاريخ آداب اللغة العربيّة»» «تاريخ التمدن ااي 
اتراجم مشاهير الشرق)»» «العرب قبل الإسلام» «فتاة غسان»). «عذراء قريش») 
و «غادة كربلاء). 

- أحمد شوقي (1975-14854): ولد في القاهرة ونشأ بين أحضان 
جدته لأمه التي كانت وصيفة في قصر إسماعيل. دخل كلية الحقوق وقسم 
الترجمة حيث برع. 0 الخديوي توفيق إلى إرساله: فيج :بعثة إلن فرنسا 
وتابع في مونبلييه لمدة أربع سنوات دراسة الحقوق والآداب . 

رجع شوقي إلى مصر سنة 21897 فقربه منه الخديوي عباس وتعهده, 
وجعله شاعره الخاص. ومع نشوب الحرب العالمية الأولى سنة 2١4١5‏ 
خلعت إنكلترا الخديوي عباس ونفت أحمد شوقي من مصرهء تاركة له حق 
الاختيارء فوقع اختياره على الأندلس. ١‏ 

وفي سنة ١914‏ عاد إلى مصر بعد أن عفت عنه السلطات المصرية. وراح 
ينظم الأشعار حول مواضيع تهم مصر والشعوب العربية. وفي سنة ١9717‏ بايعته 
الوفود العربية بإمارة الشعر» وقال حافظ إبراهيم في تلك المناسبة : 
أمير القوافي» قد أتيت مبايعاً وهذي وفود الشرق قد بايعت معي 


توفي أحمد شوقي سنة ١987‏ تاركاً وراءه إنتاجاً غزيراً ذ في الشعر 
والنثرء أهمه : الشوقيات ومسرحية تمع : 


الله 


اعتبر أحمد شوقي أن للشعر ثلاث ركائز يعتمد عليها هي التاريخ 
والعاطفة والحكمة» وإذا خلا من أي منها أصبح تقطيعاً وأوزاناً وحسب. 
وحافظ في أشعاره على هذا الأمرء فنحن نجد في قصيدته الهمزية مثلاً أهم 
الحوادث التي عرفها النيل وهي تعطي صورة واضحة عن حضارة مصر. 
وكذلك تعتبر قصائده في الأهرام وتوت عنخ آمون وقصور أنس الوجود وأبي 
الهول لوحات لخالدة وشهادة حية على الحضارة المصرية العريقة. وهو قد 
قال: «الشعر ابن أبوين: التاريخ والطبيعة»). 

وتتأجج قصائد شوقي بالعاطفة الوطنية وبالفخر والاعتزاز والصدق وهو 
يدعو إلى ترك الأحقاد والعمل معأ في سبيل الوطن. وشارك أيضاً العرب في 
أحزانهم وفي أفراحهم. 

- قاسم أمين (1431- 1908): ولد في القاهرة من والد تركي 
الأصل» كان يعمل ضابطاً في الجيش المصري. كان شديد التفوق في 
دراسته مما خصه بمنحة للدراسة في جامعة كوت اتيف الفر مين للع من ان 
الدرانياك القائونية كان سي العطالية فانكب علن الكيي التؤلفية يهب 
من منهلها وكله شغف لدراسة الحضارة الغربية ونظمها وثوراتها وطريقة 
تعاملها مع المرأة. وبعد عودته إلى مصر سنة ١880‏ دخل إلى سلك القضاء 
وتولى مناصب رفيعة» وتميز بنزاهته وسعة إطلاعه. وتوفي قاسم أمين سنة 
4.. ومن أكثر المواضيع التي اهتم بها أمين قضية تحرير المرأة والدفاع 
عنهاء ومن أبرز مؤلفاته في هذا المجال كتاب «تحرير المرأة» وكتاب «المرأة 
الجديدة» . 


- المنفلوطي: ولد مصطفى بن محمد لطفي المنفلوطي سئة 14175 في 
مغين: العقل سئة 14107 إلى القاهرة وفخل إلى «جافع الأزهر يت درس 
علوم الدين واللغة لمدة عشر سنوات. غير أن الأدب كان يستهويه؛ مع العلم 
أن قانون الجامع كان ينهي عن قراءة الكتب الأدبية. ترك المنفلوطي الأزهر 
سنة 1١841‏ وتتلمذ على الشيخ محمد عبده. فدرس على يده الأدب 
والأخلاق والحكمة. توفي الشيخ محمد عبده سئة 21405 فاضطر إلى 
العودة إلى منفلوط ضيعته الأم حيث مكث سنتين ومن ثم توجه إلى القاهرة 
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حيث انكب على الكتابة والتأليف إلى أن لاقته المنية سئة 4 .١97‏ 

ومن الآثار التى خلفها المنفلوطى النظرات (ثلاثة أجزاء)» والعبرات» 
ومجدولين والفضيلة.؛ وهي بمعظمها مترجمة عن الفرنسية. 
والد يعمل كقاضء فتعلم منه أصول اللغة وقواعدها. درس الحقوق في 
جامع الزيتونة في تونس» ونال إجازة فيها. غير أن نفسه مالت إلى الشعر 
والأدب أكثر من الحقوق» فراح ينظم الشعر ويتصل بكبار الأدباء والمفكرين» 
ويكتب المقالات ويلقى المحاضرات. ودفعته رغبته فى التجديد إلى الاتصال 
بجماعة أبولو في مصرء وهي بمثابة «حلقة من الشعراء المجاهدين الذين 
سعوا إلى تطوير الشعر العربي وتحريره من القيود والقوالب والموضوعات 
التقليدية القديمة). وقد نشرت له هذه الجماعة فى مجلتها بعض قصائده 
امعان 

غير أن أبا القاسم توفي سنة ١974‏ وهو في الخامسة والعشرين من 
عمرهء تارك مجموعة من الآثار أهمها ديوان «أغانى الحياة») ودراسة «الخيال 
الشعري عند العرب». 

وتميز الشابي بحبه للحياة وتساميه على الآلام التي كانت تنوء عليه 
بحملها بسبب التورم في قلبه الذي أدى إلى مقتله وموت حبيبته ووالده. 


- نزار قباني: ولد نزار قباني في دمشق 1977. درس الحقوق وعمل 
ف للف التيلوماسى ب نيقة د قن سيف امترل: الوظليفة واتصيرفك إل 
الشعر بعد انزار قثاني نتن كيان المجلدين في شد الخزل والحت ٠‏ يثمير 
أسلوبه بالرقة والعذوبة والعفوية والموسيقى. أقام مدة طويلة في لندن وتوفي 
فيها سنة 1994. 

من دواوينه الشعرية: قالت لي السمراء» طفولة نهدء سامباء أنت لي» 
يوميات امرأة لا مبالية» قصائد متوحشة» كتاب الحب» إلى بيروت الأنثى مع 
حبي . 





جبران خليل حجبران 


المحبّة 
حينئذ قالت له المطرة: هات لنا خطبة في المحبة. 
فرفع رأسه ونظر إلى الشعب نظرة محبة وحنان»؛ فصمتوا جميعهم 
خاشعين. فقال لهم بصوت عظيم: 
إذا أشارت المحبة إليكم فاتبعوهاء 
وإن كانت مسالكها صعبة متحذرة. 
وإذا ضمّتكم بجناحيها فأطيعوهاء 
وإن جرحكم السيف المستور بين ريشها. 
وإذا -خاطبتكم المحبة فصذقرهاء 
وإن عطل صوتها أحلامكم وبددها كما تجعل الريح الشمالية البستان 
قاعا صفصفا. 
لأنّه كما أن المحبة تكللكم» فهي أيضاً تصلبكم . 
وكما تعمل على نموّكمء هكذا تعلّمكم وتستأصل الفاسد منكم. 
وكما ترتفع إلى أعلى شجرة حياتكم فتعائق أغصانها اللطيفة المرتعشة 
أمام وجه الشمس» 
هكذا تنحدر إلى جذورها الملتصقة بالتراب وتهزها في سكينة الليل. 
© © © 
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المحبة تضمّكم إلى قلبها كأغمار الحنطة. 
وتدرسكم على بيادرها لكي تظهر عريكم. 
وتغربلكم لكي تحرركم من قشوركم. 
وتعجنكم بدموعها حتى تلينوا 


ثم تعذكم لنارها المقدسة» لكي تصيروا خبزاً مقدّساً يقرّب على مائدة 
الرب المقدسة. 


© 5 © 
كل هذا تصنعه المحبة لكم لكي تدركوا أسرار قلوبكم» فتصبحوا بهذا 
الإدراك جزءاً من قلب الحياة. 
غير أنكم إذا خفتم» وقصرتم سعيكم على الطمأنينة واللذة في 
المحبة : 
فالأجدر بكم أن تستروا عريكم وتخرجوا من بيدر المحبة إلى العالم 
البعيد حيثما تضحكون» ولكن ليس كل ضحككم. وتبكون» ولكن ليس كل 
ما في ماقيكم من الدموع. 
المحة لا 'تعفلى إلا نفسياء: ولا تاخد إلا مخ نفسها: 
الع ل عبنات قفا #تزلة قريدا أن بملكيا اعد 
لأن المحبة مكتفية بالمحبة . 
© © © 


أما أنت إذا أحببت فلا تقل: (إن الله فى قلبىي»». بل قل بالأحرى: «أنا 
فى قلب الله). 


ولا يخطر لك البثّة أتك تستطيع أن تتسلط على مسالك المحبة»ء لأنْ 
المحبة» إن رأت فيك استحقاقاً لنعمتهاء تتسلط هى على مسالكك. 

والمحبة لا رغبة لها إلا في أن تكمّل نفسها. 

ولكن إذا أحببت» وكان لا بدّ من أن تكون لك رغبات خاصة بكء 
فلتكن هذه رغباتك. 

أن تذوب وتكون كجدول متدقق يشنف آذان الليل بأنغامه. 

أن تخبر الآلام التى في العطف المتناهي . 

أن يجرحك إدراكك الحقيقى للمحبة فى حبة قلبك» وأن تنزف دماؤك 
وأنت راض مغتبط . 
يوم محبة آخر. 

أن تستريح عند الظهيرة وتناجي نفسك بوجد المحبة. 

أن تعود إلى منزلك عند المساء شاكراً: 

فتنام حينئفٍ والصلاة لأجل من أحببت تتردّد فى قلبك وأنشودة الحمد 
والثناء مرتسمة على شفتيك . 

لج 


4١ 


البتنفشنجة الطموح 


كان في حديقة منفردة بنفسجة جميلة الثناياء طيبة العرف» تعيش قانعة 
بين أترابها وتتمايل فرحة بين قامات الأعشاب. 

ففي صباح» وقد تكذلت بقطر الندى» رفعت رأسها ونظرت حواليها 
فرأت وردة تتطاول نحو العلاء بقامة هيفاء ورأسن يتسامى متشامخا أ كأنّه شعلة 
من النار فوق مسرجة من الزمرد. 

ففتحت البنفسجة ثغرها الأزرق وقالت متنهّدة: ما أقل حظى بين 
الرياحين» وما أوضع مقامى بين الأزهار! فقد ابتدعتنى الطبيعة صغيرة» 
حقيرة) أعيش ملتصقة بأديم الأرض ولا أستطيع أن أرفع قامتي نحو ازرقاق 
السماء أو أحول وجهي نحو الشمس مثلما تفعل الورود. 

وسمعت الوردة ما قالته جارتها البنفسجة فاهتزت ضاحكة ثم قالت: ما 
أغباك بين الأزهار! فأنت فى نعمة تجهلين قيمتها. فقد وهبتك الطبيعة من 
الطيب والظرف والجمال ما لم تهبه لكثير من الرياحين. فخْلّى عنك هذه 
الميول العوجاء والأماني الشريرة وكوني قنوعاً بما قسم لك واعلمي أن من 
خفض جناحه رفع قدره. وإن من طلب المزيد وقع في النقصان. 

فأجابت البنفسجة قائلة: أنت تعزينني أيتها الوردة لأنك حاصلة على ما 
أتمناهم» وتغمرين حقارتي بالحكمء » لأنك عظيمة . وما أمرّ مواعظ السعداء فى 
قلوب التاعسين وما أقسى القوي إذا وقف خطيباً بين الضعفاء! 
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وسمعت الطبيعة ما دار بين الوردة والبنفسجة فاهتزّت مستغربة ثم 
رفعت صوتها قائلة : 


ماذا جرى لك يا ابنتى البنفسجة؟ فقد عرفتك لطيفة بتواضعك عذية 
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بصغرك شريفة بمسكنتك» فهل استهوتك المطامع القبيحة أم سلبت عقلك 
العظمة الفارغة؟ 

فأجابت البنفسجة بصوت ملؤه التوسل والاستعطاف: 

أيتها الأم العظيمة بجبروتهاء الهائلة بحنانهاء أضرع إليك بكل ما في 
قلبي من التوسّل» وما في روحي من الرجاء أن تجيبي طلبي وتجعليني وردة 
ولونيوها زاخدا, 

فقالت الطبيعة: أنت لا تدرين ما تطلبين ولا تعلمين ما وراء العظمة 
الظاهرة من البلايا الخفية, فإذا رفعت قامتك وبدلت صورتك وجعلتك وردة 

فقالت البنفسجة: حولي كياني البنفسجي إلى وردة مديدة القامة مرفوعة 

فقالت الطبيعة: لقد أجبت طلبك أيتها البنفسجة الجاهلة المتمردة» 

ومدّت الطبيعة أصابعها الخفية السحرية ولمست عروق البنفسجة 
فتحولت بلحظة إلى وردة زاهية متعالية فوق الأزهار والرياحين. 

ولما جاء عصر ذلك النهار تلبد الفضاء بغيوم سوداء مبطئة بالإعصار ثم 
هاجحث سواكن الوجود فأبرقت ورعدت وأخذت تحارب تلك الحدائق 
والبساتين بجيش عرمرم من الأمطار والأهوية, فكسرت اللأغصان ولوت 
الأنصاب واقتلعت الأزهار المتشامخة ولم ت, ل ا الصغيرة التي 
تلتصق بالأرض أو تختبىء بين الصخور. 

أما تلك الحديقة 7 
حديقة اتوم 

فلم تمر العاصفة وتنقشع الغيوم حتى أصبحت أزهارها هباء منثوراً ولم 
الحديقة 
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بلقت إحدى صبايا العم ا ما ا الحديقة 
العاصفة الاي المتشامخة تبها 67 


وقالت بنفسجة أخرى: نحن نلتصق بالتراب ولكئنا نسلم من غضب 
العواصف والأنواء. 

وقالت بنفسجة ثالثة: نحن حقيرات الأجسام غير أن الزوابع لا تستطيع 
التغلب قلعا 

ونظرت إذ ذاك مليكة طائفة البنفسج فرأت على مقربة منها الوردة التي 
كانت بالأمس بنفسجة وقد اقتلعتها العاصفة وبعثرت أوراقها الرياح وألقتها 
على الأعشاب المبللة فبانت كقتيل أرداه العدو بسهم . 


فرفعت مليكة البنفسج قامتها ومدّت أوراقها. ونادت رفيقاتها قائلة: 
تأمْلن وانظرن يا بناتي. انظرن إلى البنفسجة التي غرّتها المطامع فتحوّلت إلى 
وردة لتتشامخ ساعة ثمْ هب هبطت إلى الحضيض . ليكن هذا المشهد أمثولة 

عندئذ ارتعشت الوردة المحتضرة واستجمعت قواها الخائرة وبصوت 
منقطع قالت: 

ألا فاسمعن أيّتها الجاهلات القانعات» الخائفات من العواصف 
والأعاصير. لقد كنت بالأمس مثلكن أجلس بين أوراقي الخضراء مكتفية بما 
قسم لي» وقد كان الاكتفاء حاجزاً منيعاً يفصلني عن زوابع الحياة وأهويتها 
.ويجعل كياني محدوداً بما فيه من السلامة» متناهياً بما يساوره من الراحة 
والطمأنيئة . ولقد كان بإمكاني أن أعيش نظيركنْ ملتصقة بالتراب حتى يغمرني 
الشتاء بثغلوجه وأذهب كمن ذهب قبلي إلى سكيئة الموت والعدم قبل أن 
أعرف من أسرار الوجود ومخبآته غير ما عرفته طائفة البنفسج منذ وجد 
البنفسج على سطح الأرضص. لقد كان بإمكاني الانصراف عن المطامع والزهد 
في الأمور التي تعلو بطبيعتها عن طبيعتي. ولكتن اضفيت:في. سكبية الليل 
فسمعت العالم الأعلى يقول لهذا العالم: (إنْما القصد من الوجود الطموح 
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إلى ما وراء الوجود) . فتمزدت نفسي على نفسي وهام وجداني بمقام يعلو 
عن وجداني» وما زلت أتمرد على ذاتي وأتشوق إلى ما ليس لي حتى انقلب 
تمرّدي إلى قوّة فعالة واستحال شوقي إلى إرادة مبدعة فطلبت إلى الطبيعة ‏ 
وما الطبيعة سوى مظاهر خارجية لأحلامنا الخفيّة ‏ أن تحوّلني إلى وردة 
ففعلت» وطالما غيرت الطبيعة صورها ورسومها بأصابع الميل والتشويق. 

وسكتت الوردة هنيهة ثم زادت بلهجة مفعمة بالفخر والتفؤق : 

لقد عشت ساعة كملكة. لقد نظرت إلى الكون من وراء عيون الورود» 
وأسعك عمس الاير بآذان الورود» ولمست ثنايا النور بأوراق الورود. فهل 
بينكنٌ من تستطيع أن تذعي شرفي؟ 

ثم لوت عنقهاء وبصوت يكاد يكون لهاثاً قالت: 

أنا أموت الآن. أمؤت وفي نفسي ما لم تكنه نفس بنفسجة من قبلي. 
أموت وأنا عالمة بما وراء المحيط المحدود الذي ولدت فيهغ» وهذا هو 
القصد من الحياة. هذا هو الجوهر الكائن وراء عرضيات الأيّام والليالي. 

وأطبقت الوردة أوراقها وارتعشت قليلاً ثم ماتت وعلى وجهها ابتسامة 
علوي ب انساية من سققت: الحياة أماليهد انتسامة التضير والتغلي ب ابفسافة 


الله . 


- العواصف - 


يانتفسٌُ لؤلامقط معي بالخلدماكنثّأعي 
لح ناتف نيو لذهوز 
عل سشة ا حوس تنا متعرق. . االسيامورا لسك تعدو اوري 
شحد] تا عهواز ييه اديت حجر 
© © © 
حاكفي الراحن امكيجل.. :جالعنيه ا ابو ينها 
سباي يو داكي باخ الس متيام 
لمسسكيجة اعييمتيئ وعيلسن. . فتصيدة تي طع سد ننه 
أزئ مرق رسعييية الجط ‏ دهاز 
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يانفسٌماالعيشٌ سوّى ليلِإذاجئٌالقهَى 
ا ا 01 1 ا د يدوم 
ولو شيا يي ديدجل عباتي عسوو الش سب سد 
سس ج رةٍ الم وت اللرحومُ 
9 65 5ه 
ومسحشيهيا ممسحزول: ل مي جح بح سود 
قولي له| إندالزهموز تمضي ولك ن البذوز 
تصصبيح جح حنتون :اذا كجمستحطنة الجمسو م ساد 
البدائع والطرائف - 
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قات أهلى 


كتت أيام المجاعة 

مات أهلى وأنا قيد الحياة أندب أهلى فى وحدتي وانفرادي. 

مات أحبائي وقد أصبحت حياتي بعدهم بعض مصابي بهم. 

مات أهلي وأحبائي وغمرت الدموع والدماء هضبات بلادي » وأنا ههنا 
أعيش مثلما كنت عائشاً عندما كان أهلي وأحبائي جالسين على منكبي الحياة 
وهضبات بلادي مغمورة بنور الشمس. 

مات أهلي جائ ينء ومن لم يمت منهم جوعاً قضى بحدّ السيف» وأنا 
في هذه البلاد القصية أسير بين قوم فرحين مغتبطين يتناولون المأكل الشهيّة 
والمشارب الطيبة وينامون على الأسرة الناعمة ويضحكون للأيام والأيام 
تضحك لهم. 

مات أهلي أذل ميتةء وأنا ههنا أعيش في رغد وسلام. . وهذه هي 
المأساة المستتبة على مسرح نفسي . 

لو كنت جائعاً بين أهلي الجائعين مضطهداً بين قومي المضطهدين» 
لكانت الأيّام أخف وطأة على صدريء والليالي أقل سوادا أمام عينيَ» لأن 
من يشارك أهله بالأسى والشدّة يشعر بتلك التعزية العلويّة التي يولدها 
الاستشهادء بل يفتخر بنفسه لأنّه يموت بريئأ مع الأبرياء. 

لكني لست مع قومي الجائعين» المضطهدينء؛ السائرين في موكب 
الموت نحو مجد الاستشهادء بل أنا ههنا وراء البحار السبعة أعيش في ظل 
الطمأنينة وخمول السلامة. أنا ههنا بعيد عن النكبة والمنكوبين ولا أستطيع 

وماذا عسى يقدر المنفى البعيد أن يفعل لآهله الجائعين؟ . 
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ليت شعري» ماذا ينتفع ندب الشاعر ونواحه؟ . 

لو كنت سئبلة من القمح نابتة في تربة بلادي لكان الطفل الجائع 

لو كنت ثمرة يانعة فى بساتين بلادي لكانت المرأة الجائعة تتناولنى 
وتقضمنى طُعامَا. 

لو كنت طائراً في فضاء بلادي لكان الرجل الجائع يصطادني ويزيل 
بجسدي ظل القبر عن جسده. 

ولكنء واحرٌ قلباه» لست يسثئيلة من القمح في سهل سورياء و تمر 
يانعة في أودية لبنان» وهذه هي نكبتي الصامتة التي تجعلني حقيراً أمام نفسي 
وأمام أشباح اللمل: 

هذه هى المأساة الموجعة التي تعقد لساني وتكبّل يديّ ثم توقفني بلا 
عزمء ولا إرادة» ولا عمل. 

يقولون لي : ا ل 0 ديق 

لبا وهار في أودية ارس وسهولها. 

نعم؛ ولكن نكبة بلادي نكبة خرساء ‏ نكبة بلادي جريمة حبلت بها 
رؤوس الأفاعي والتّعابين ‏ نكبة بلادي مأساة بغير أناشيد ولا مشاهد. 

لو ثار قومي على حكامهم الطغاة وماتوا جميعهم متمرّدين لقلت إن 
الموت في سبيل الحرية لأشرف من الحياة في ضلال الاستسلام. ومن يعتدئق 
الأبديّة والسيف في يده كان خالداً بخلود الحق. 

لو اشام أفتي حي اليم والقرصيت على 0 أبيها في ساحة 
فنا ل اا اعرف ا 
الشيخوحة. 

ولو زلزلت الأرض زلزالها وقلبت ظهر بلادي صدراً وغمر التراب 
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أهلي وأحبائي لقلت: هي النواميس الخفيّة تتحرك بمشيئة قوة فوق قوة 
البشرء فمن الجهالة أن نحاول إدراك أسرارها وخفاياها. 

ولكن لم يمت أهلي متمرّدين» ولا هلكوا محاربين» ولا زعزع الزلزال 
بلادهم فانقرضوا مستسلمين. 


ماتوا وأكمُهم ممدودة نحو الشرق والغرب وعيونهم محدقة إلى سواد 
الفضاء . 


تزا "ساس الذن آذاة بعري ف أغلقت كرة شرانخهم . 

ماتوا لأنهم لم يحبّوا أعداءهم كالجيناءء ولم يكرهوا محبّيهم 
كالجاحدين. 

ماتوا لأنهم لم يظلموا الظالمين. 

ماتوا لأنهم كانوا مسالمين. 

ماتوا جوعاً في الأرض التي تدرٌ لبن وعسلا. 

ماتوا لأنّ الثعبان قد التهم كل ما في حقولهم من المواشي وما في 
أهرائهم من الأقوات . 

ماتوا لأن الأفاعي أبناء الأفاعي قد نفثوا السموم في الفضاء الذي كانت 
تملؤه أنفاس الأرز وعطور الورود والياسمين. 

مات أهلي وأهلكم أيها السّوريون» فماذا نستطيع أن نفعل لمن لم 
يمت منهم؟ 

إن نواحنا لا يسدٌ رمقهمء ودموعنا لا تروي غليلهم» إذن ماذا نفعل 
لننقذهم من الجوع والشدّة؟ 

هل نبقى مرتابين متردّدين» متكاسلين» مشغولين عن المأساة العظمى 
بتوافه الحياة وصغائرها؟ 
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إن العاطفة التي تجعلك»؛ ٠‏ يا أخي السوري» تعطي شيئاً من حياتك لمن 
يكاد يفقد حياته هي هي الأمر الوحيد الذي يجعلك حرياً بلور النهار وهدوء 
الثيل. 
وإن الدرهم الذي تضعه في اليد الفارغة الممدودة إليك هو هو الحلقة 
الذهبيّة التي تصل ما فيك عن البشريّة بما فوق البشرية. 
العواصف - 


من قصيدة «بالأفس» 


كذ ادي الانين قلي سني 
العم خرن عياش سمي 
إئتماالحت كتجم في القضا 
وسرورٌ الحب وهم لا يطول 
وعهُودٌالحبٌ أحلامٌ تَرُول 
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كم سهِرْتُ الليل والشّوْق معي 
فيال الوّجدٍ يحمي مَضجَعي 
وسقامي هامِس في مسمعي: 
واحذري» يا نفسء ألا تذكري 


وأراحَ التاسٌ منئه واستراسٌ 
بين تشبيب وشكوّى ونوا 
نُورُهُ يُمبحى بأنوارٍ الصَباح 
وجمالالحبٌ ظل لايقيمُ 
عندّما يَستَيقَظ العقل السَليمْ 


اهن أرفسبية كص لأ ابام 
قائلاً: «لا تدنٌ! فالنوم حرام 
«من يريد الوّصل لا يشكو السقام» 
ياعيّونيء بلقا طيف الكرّى 
ذلك العهدومافيهوجرّى 
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كنت إن هَبْث نُسَيْمَات السَحَر 
وإذا ماسكب الغْيمٌالمَطَر 
إن لكجقر محليق الئل لكوم 
كك بذ كسان بالاسس :نوكا 
وتنا الوا باضد فقا 


أتلوّى راقصاًمِنْ مرحي 
خلتثةٌالرَّاحَ فأملا قدّحي 
وهي قربي صحت : «هلاً يستحي» 
كان بالأمش تولى كالضمبات 
تكوط الأنيان علدا نو سات 

- البدائع والطرائف - 


بكا تيسن تنشد 5 


نت الإنسائية 


أنت الإنسانيّة بكاملها. 

أنت ألمُها وياؤها. منك تنفجّر ينابيعها. وإليك تجري. وفيك تصبّ . 
أنت حاكمها ومحكومها. وظالمها ومظلومها. وهادمها ومهدومها. 
أنت واهبها وموهوبها. وناكبها ومتكوبها. وصالبها ومصلوبها. 

أنت فقيرها وغنيها. وضعيفها وقويها. وظاهرها وخفيها. 

أنت جلأدها ومجلودها. وناقدها ومئقودها. وحاسدها ومحسدوها. 
أنت رفيعها وخسيسها. وأثيمها وقدّيسها. وملاكها وإبليسها. 


مهرب لي منك. ولا لك مني. لأنك أنا. وأنا أنت وكلانا الإنسانيّة بأسرها. 
لولاك لما كنث كما أنا...ولولاي لما كنث:كما أتنت” 
لولا الذين سبقونا لما كنّاء ولولانا لما كان في رحم الزمان إنسان. 
أفى قلب جارك سعادة؟ ‏ ألا فاغتبط سعادته لأن فى نسيجها خيطأً من 
نسح روحك. وما همّك أرأت عين جارك ذلك الخيط أم لم ترّه. فالعين 
التي ترى كل شيء تراه. 
أفي قلب جارك حرقة؟ ‏ فليحترق قلبك بها لأن في نارها شرارةً من 
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أفي عين جارك دمعة؟ ‏ فلتدمع بها عينك لأن فيها ذرّة من ملح 
قساوتك . 

أعلى وجه جارك بسمة؟ ‏ فليبسم لها وجهك لأن في حلاوتها شعاعاً 
من نور محبتك . 

أجارك في السسجن للحريمة اتترنهاة دأ تارطل يونا من ا ليا جه 
بشرائعها ولم يقض بسجنك رجل مثلك. 
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أسيقن رأيتك ترقص وتصيح في الناس : (١صفقوا!‏ صفّقوا!) ألست ثرى 
أن الحياة الجذلة فيك لا ترقص إلا إذا صِمّْق لها جذل الحياة في سواك. فما 
بالك لا تصق عندما يرقص الغير؟ . 

أمس سمعتك تشكو وتنوح: «اسمعوني أيها الناس. أنصفوني أيها 
الناس . فأنا مظلوم). 

وممّن تودٌ أن ينصفك الناس إلا من أنفسهم؟ فإذا كنت تشكو الناس 
للناس فعلام لاا تصغي لشكواهم منك وتنصفهم من نفسك؟ . 
سمعتك تقول: «هذا ما أكسبنيه الناس». واليوم رأيتك تحسب خسائرك لاعناً 
دهاء غيرك. وسمعتك تقول: «هذا ما سلبئيه الناس». أوَ لا تخجل من أن 
تكون في الحياة شريكاً «مضارباً»؟ . 

انث الإنسانية بكاملها عرفت ذلك أم جهلته. وأنا صورتك ومثالك . 
فأين تهرب مني إلا إذا هريتٌَ من نفسك؟ 

وإن أنت هربت من نفسك ‏ فمن أنت؟ 


لماعل ب 


من الفصل الثالث والتلاثوق 
في الليل ‏ سيد المنشدين 


مرداد: في هدأة هذا الليل يودّ مرداد أن يسمع وإياكم أناشيد الليل. 
أزعوا الليل سمعكم. فالليل لا شك سيّد المنشدين. من شقوق الماضي 
السحيق» ومن ثكنات المستقبل القصى؛ من قباب السماء ومن أحشاء الأرض 
تتدفق أصوات الليل أمواجاً متتالية تغمر الكون أدناه وأقصاه. وإذ تمر بآذانكم 
تدور من حولها طالبة الدخول. ألا انزعوا الأوقار من آذانكم كيما يتاح لكم 
أن تيعو 

إنما الليل ساحر يجلو بخوارق سحره كل ما يغشّيه النهار الصاخب 
بلهوه وعبثه. أما ترون إلى القمر والكواكب كيف تحتجب بوهج النهار فلا 
يميط حجابّها إلا الليل؟ أم لا ترون إلى الأصوات التي يخنقها النهار 
بضوضائه كيف تبعث حيةً على أوتار الليل النشوان بألحان السكينة؟ حتى 
الأعشاب تنشد أحلامها فى نشيد الليل. 

اسمعوا الأفلاك في دورالها ترنّم تهويدة السرير. 

للطفل العملاق الهاجع في سرير من الرمال الغوّارة الغدّارة. 

بل الملك المتدثر بأسمال الصعاليك. 

بل البرق ١‏ لضف بالسدود 

بل الإله المُقمّط بِالقُمُط. 

واسمعوا الأرض تعاني في أن أوجاع المخاض 

وترضع البنين وتنميهم وتزوجهم ثم تدفنهم . 
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ففي الغابات تزمجر الضواري مترصدةٌ فريسة» أو منقضة على فريسة» 
أنه ف نمز بق (الفرمية: 

والدبابات تدبٌ في سبيلها. 

والهوامٌ تطنّ أناشيدها السريّة . 

والعصافير الغافية على الأفنان تردّد في أحلامها أقاصيص المروج 
وأغاني الجداول. 

وكل ما في الغاب من شجر وأدغال» ومن جماد ومتحرك؛ يرشف 
الحياة بأكواب الموث. 

من كل قنة ومن كل وادء 

من صدور الصحارى ومن قعور البحارء 

من الفضاء ومن تحت التراب» 

ترتفع أصوات الليل متحذية الإنسان ‏ ذلك الإله المحجّب بالزمان 
والمكان ‏ أن ينزع عنه حجابه. 

اسمعوا أُمّهات العالم كيف يُعْوأْنَ ويولولن. 

وآباء العالم كيف يئنون ويلهئون. 

اسمعوا أبناةهم وبناتهم يَعْدون من المدفع وإلى المدفع مبكتين الله 
لاعنين القدر. 

متظاهرين بالمحبة ونافثين البغضاء. 

شاربين الحماسة لترشح من عروقهم جبنا وخوفاً. 

هارقين نجيعهم على النيران المشبوبة من حولهم والزاحفة حثيثاً عليهم 
زحف الحمم من البركان. 

اسمعوا أمعاءهم الجافة تتقطع 3 

وأجفانهم المقرحة ترف رقة البله المذعورء 
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وأناملهم الذاوية تفتش على غير هدى عن جيف آمالهم, 
وقلوبهم المفجوعة تتمدد ثم تتفطر أكداساً فوق أكداس. 
أسمعوا قعقعة الآلات الجهنميّة . 

ثم اسمعوا المدن العاتية تنهار إلى الحضيض» 

والأبراج الشامخة تدقٌ بأيديها دقات حزنهاء 

ومعالم الماضي تتخبّط في برك من الدماء والأوحال. 
اسمعوا صلاة البارٌّ تمتزج بفحيح الفجورء 

وتمتمة الطفل الطهور تتزاوج مع نميمة اللآمة» 

وبسمة العذراء الخجول تغرّد مع كيد البغيّ» 

ووجد الشجاع المتوهج يدندن خواطر الوغد والجبان» 
في كل خيمة لكل عشيرة» 

وفي كل بيت لكل أمّة 

يقرع الليل للإنسان طبل القتال. 

غير أن الليل إذ يرنّم تهويدة السرير للإنسان» 

وإذ يقرع الطبل للقتال» 

يعود فيسكب كل ذلك بسحره الفائق الإدراك 

في نشيد واحد أدقٌ وأرقٌ من أن تستوعبه الأذن. 

هو نشيد: سمت ثيزائه 4 وحجلت "وقفاثة: 

وبَعٌد قراره» وفاضت حلاوته إلى حدٌ أن أعذب ما تنشده الملائكة 
ليست إزاءه سوى ثرثرة وجلبة. 

ذللك هى نشي الإنسات: المكفايت: 

إن الجبال المثقلة بالنعاس في أحضان الليل» 
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والفيافي الغارقة في لجمج من الذكريات» 

والبحار الماشية أبدأ في نومهاء 

والدراري الهائمة في فضائهاء 

والساكنين في مدن الأموات» 

والثالوث الأقدس مع إرادته الكليةء 

كل هذه وكل هؤلاء يبتهجون بأن يحيّوا الإنسان المتغلب» 

وأن ينشدوا له نشيد الغلية. 

فيا لطويّى السامعين والمستوعبين! 

يا لطوبّى من إذا ما لفهم الليل بعزلته كانوا كالليل هدوءاً وعمقاً 
واتساعا. 

فما صفعتهم في الظلام آثام اقترفوها في الظلام» 

ولا حرقت أجفائهم عبراتٌ سكبتها عيونُ غير عيونهم وكانوا السبب في 
سكبهاء 

ولا شعروا بأيديهم يتأكلها حكاك الأذيّة والطمع. 

ولا بآذانهم يحاصرها فحيح أهوائهمء 

ولا لدغت أفكارهم أفكارّهمء 

ولا كانت قلوبهم مباءة لكل أصناف الهموم المغيرة بغير انقطاع من كل 
نخروب من نخاريب الزمان» 

ولا أدمغتهم تربة تحفر فيها المخاوف الأنفاق والخنادق» ‏ الذين في 
مستطاعهم أن يخاطبوا الليل بكل جرأة قائلين: «ألا أَعْلِنَا للتهار» وأن يقولوا 
للنهار: «ألا أَعَلِئًا لليل» . 

أجل طوباهم َثْنى وثُلاتَ أولئك الذين إذا ما لقُهم الليل بعزلته أحسّوا 
ذواتهم مدوزئين ومطمئنين وغير متناهين كالليل. 
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فلهم وحدهم ينشد الليل نشيد المتغلبين. 

إذا شئتم أن تجابهوا مسخرقات النهار ودسائسه ومثالمه» 

وجباهكم عالية لامعة» وأحداقكم تشمٌ ثقة وإيماناء فأسرعوا إلى كسب 
صداقة الليل. 

صادقوا الليل . 

اغسلوا قلوبكم بدمائكم وأودعوها قلب الليل. 

ثم ضعوا في راحة الليل حنينكم عارياً من كل زخرف وغش» 

ثم اسفحوا على أقدامه دماء كل مطامحكم ما خلا مطمح الوصول إلى 
الانعتاق بواسطة الفهم المقدس. 

وعندها تصبحون في مأمن من حمم النهار وسهامه. 

ويشهد لكم الليل أمام الئاس بأنكم حمّا متغلبون. 

إذ ذاك» وإن تقاذفتكم أيدي نهارات محمومة» 

وغمرتكم بدجتّاتها ليالٍ عمياء» 

فوجدتموكم على مفارق طرق العمال» منبوذين منسيين» 

ولا من يدٍ أو من علامة تدلكم على الطريق» 

بقيتم» مع ذلك» أقوى من أي إنسان وأي ظرف» 

وقط ما خامركم شك في أن الأيام والليالي» والناس وغير الناس» 
سيفتشون عنكم في النهاية» 

ويأتونكم صاغرين ومتوسّلين لتقودوهم إلى المحبّجة. 

ذلك لأنلكم نلتم ثقة الليل. ومن كانت له ثقة الليل كان في قدرته أن 
يقود النهار الاتي . 

أزعوا سمعكم قلب الليل. ففيه ينبض قلب الإنسان المتغلب. 

لو كان في عيني دموع لأرقتها في هذا الليل أمام كل نجم وكل ذرة 
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تراب» وكل جدول يعدو وجدجد يشدوء وكل بنفسجة تنشر روحها العطر 
على كف النسيم» وكل هضبة ووهدة. وكل عشبة خضراء ‏ أجل لارقتها أمام كل 
ما في هذا الليل من السلام والجمال كفارة عن عقوق الناس وجهلهم البربري . 

فالناس» وهم أرقّاء الفلس الأذلأء. لاهون في خدمة مولاهم عن سماع 
أي صوت والامتثال لأيّ إرادة 0 صو القلس وإرادته . 
على اناس يتحويل الهم إلى مسلخ هم فيه الاو و والمقطبوف. هكذاء 
فى كل بركات الأرض وهبات السماء. 

يا لتعسهم ويا لغرورهم! 

أسمعتم يوماً بذئب افترس ذثباً فأصبح حَمّلاً؟ 

أم بأفعئ سعحقفت أفعى وابة بتلعتها فصارت حمامة؟ 

أم بإنسان قتل إنساناً فورث خيراته دون ويلاته؟ 

أم بأذن وقَرّت شقيقتها فغدت من بعدها أرهف تمك وأوفر | ستمتاعاً 
بحلاوة مغاني الحياة؟ 

أم بعين سملت رفيقتها فباتت أجلى من ذي قبل وأقدر على استجلاء 
جمالاات الوجود؟ 

أَعَلى البسيطة إنسان أو جيش من الناس في مستطاعهم أن يسعوفوا 
خيرات ساعة 0 د ال 00 أم من الور ون 
تستجدي من أحدٍ قوتا لأبنائها . 

كذب القائلون للناس: إذا ما شئتم أن تشبعوا فاقتلوا وَرِئوا الذين 
تقتلون. - إذ أنى لِمَن ما درى كيف ينعم ويسمن بمحبة الناس» وبلبن 
الأرض وشهدهاء وبعطف السماء وحئائها» أن يلعم ويسمن بدموع الناس 
ودمائهم وحسراتهم؟. 


كذب القائلون للناس: كل أُمَة لذائها. ‏ كيف لأمّ الأربع والأربعين أن 
تتقدم قيد قيراط إذا راحت كل رجل من أرجلها تمشي في وجهة معاكسة 
لرفيقاتها أو تعمل على إتلاف رفيقاتها؟ ألبست الإنسانية 3 أربع وأربعين هائلة 
وكل أَمَة بمثابة رجل من أرجلها؟ . 

لج اد يون لسن أن تفكموا شيرف أن تتحكهوا عار ٠‏ - أليس 
أذ شتائق العجهان مدوة لزن سماو البق السيكتاة أمدر فين ؟ هذا إن 
الحمار ليسوق قائده. والسجين ليسجن سجانه . 

كذب القائلون للناس: السباق للسريع. والحق للقوي. ‏ فالحياة ما 
كانت يوماً سباق عضلات وأعصاب. فكم من كسيح أو مشوّه بلغ القمة قبل 
الصحيح . وكم من بعوضة صرعت مصارعا. 

كذب القائلون للناس: إن الإساءة لا تمحوها إلا الإساءة. فحتى اليوم 

اولوت إمناد قات سينا 0 دفو الاسانة وجانياء :فين كتيلة يان عكر 

ذاتها بذاتها. واعلموا أن ظلم الئاس للئاس هو عدل الإرادة الكلية في 
الاش 

لكنما الناس أغرار. فما أسرع ما يصدقون فلسفة الفلس وأعوانه 
الأوغاد» وما أطوعهم في ترضيتهم. أما الليل الذي ينشد لهم نشيد الانعتاق» 
بل الله الذي هو الانعتاق» فلا يصغون لهما ولا يحفلون بهما. فلا عجب يا 
رفاقي إذا هم وسموكم بسمة الجنون والشعوذة. 

لا يثقلن عليكم عقوق الناس وتهكمهم اللاذع. بل اعملوا بمحبة فياضة 
وصبر لا نفاد له من أجل خلاصهم من نفوسهم ومن طوفان النار والدم الذي 
سيدهمهم قريبا. 

لقد آن الأوان للناس أن يكمّوا عن ذبح بعضهم بعضاً. 

فالشمس والقمر والنجوم ما تزال منذ الأزل ترتقب العين التي ستبصرها 
وتفهمها؛ وكتاب الأرض الفكرٌ الذي سيفك ألغازه؛ ومسالك الفضاء الأقدامَ 
التي ستسلكها؛ وخيط الزمان المعقّد اليدّ التي ستحلٌ عقده؛ وعبير الوجود 
الأنف الذي سيتنشقه؛ ومغاور الألم المنجنيقٌ الذي سيدمرها؛ ووجار الموت 
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الغازيّ الذي سيغزوه فيتركه خراباً؛ وخبز الفهم الفمَ الذي سيتذوقه؛ 
والإنسان ‏ ذلكم الإله المحبّب - من سيميط عنه خجبه . 

أجل؛ لقد آن الآوان للناس أن يكفُوا عن سلب الناس ونهبهم وأن 
يوحدوا صفوفهم للقيام بالمهامً الكبيرة التي تنتظرهم . 

خطيرة هي تلك المهام وثقيلة. لكنما الفوز أحلى من أن يوصفء 
وأجل من أن يقدر. وكل ما عداه تافه وضئيل ودميم. 

بلىء لقد آن الأوان. ولكن لليس للجميع. فلن يسمع هذا النداء إلا 
القليل. أما الباقون فلا بد لهم من انتظار نداء غير هذا النداء وفيى فجر غير 
هذا الفجر. 
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من كتاب ركرم على ذدرب» 


لكلّ كلمة أذن. ولعل أذنك ليست لكلماتي. فلا تتهمني بالغموض . 


© © © 
من مشى وظهره إلى الشمس مشى مقودا بظله. 
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قيل لمراب: غداً تقوم القيامة. فصاح: واطربي! إِذأ تقوم صكوكي 
التي ماتت عزون الرسع: 
الكبرياء والذل توأمان متلاصقان. 
© © © 
أدخلنى قلبك أيها الليل لعلّنى أبصر قلب النهار. 
كما في قلب الزارع كذلك في قلب الستبلة . 
© © © 
جلس شاعر في ظلّ صخرة يرثي حظه وقد هجرته حبيبته. وكان على 
الصخرة شحرور يغنى. فعاتبه الشاعر قائلا : 
لمن تغني وشحرورتي التي كانت تطرب لغنائلك طارت من ههنا ولن 
تعود؟. 
فأجابة الشحرور: 
ولكن شحرورتي ما تزال في الوكر والحمدلله. 


كيف تقول لى «وداعاً»؟ ألعلّك ذاهب أبعد من الله؟ . 
© © 
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الِإ 


فماكتس بت سوى هم ووس واس 
وكحن تفعدطيت لنيع فملسيني فعا لسشيوا 
أن تتفسهسها تغبلهيم فى قدس أدانسي 
© 5 6 
قكذا اعمج سطتاع اتيس اساتسشيين 
واطدنيق الروح من سجن التخاميِنٍ 
والتوكة ميوت دوسي تيون انا 
والتسبييتز ع اللكيية لماك جا و العا بصي 
والممسيحين تسرف لوعي 13 عط وتم 
أكعدض الفيينالافتك أن امعو التي شصيية 
فلا ترؤعلي نار الجحيم ولا 
مجالسسالحور في الفردوس تغريئلي 
© 59 2 


عكطا اجسورة ينوه السمعوا 
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ف فتجو نفيك لبان لعي تب ديل 

ا ا 1 ول تجيويمةا لااتتيةا امبرف 

لي في القضاء قضٌ والمنون مئثى 

وفشيكي متلا حسنمحة الأتعدان لمحتى قتمدزي 
© © © 


فتلعمحها «الآنةمن نطقي ومن فكري 
- همس الجفون - 


إيليا أبو ماضي 


ددحي قدا 


ستيار اهيف الجورة وتمبي كسما ينيك 
وشقائةقالنعمان في شفتيكِ 
رفني سعسيياكف ودشير رات التعدى 
واللنرج سالوسنئنان في عينيك 
وتستستييف مش لتوديييك صيدا عحاطيرا 
المتسا نيك نيحل نيك لميو سان 
ورا جحت رأسساةة بتجبالا شتام ا ل 1 
والفلطاقات على نلهديك 
وسمعت حولك همس نسمات الصبا 
عندالص باح تهرّمنعطفيك 
فحنئننت منبعدلمش يب إليك 
والحذاك قبس سس كرت لماص سين ةا 
روحي فدائكإنهالولم تكن 
فيراحتيك هوت على قدميك... 


- تبر وتراب - 


وطن النجوم 


وطلط الستججمووى. إنننا هنا 
السضي فى التساضئ التجحيد 
جذلان يمرح في حقولك 
ست الاسح هال متها 
ويعود بالأغقصانيبريها 
ويخوض في وح ل الشتا 
الااستتعقنيى فر التعحسيون 
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قبا« لنتاف: الحسوليية المبدي 
أنامن مياهك قطرة 
الشييا اتحصية حشرا متك 215 
حما| الطلاقة والبشاشة 
كم عالئقت روحي رباك 
فيح يشير ه بنرك 
للشمه يت ء في وداع 
لجا تسشبيي المتدلب» انسدق 


لبتي بويت ار معيفيينا 
فعس حب عن كين ولا وتبسيفي 
7 لك 6 2 


حذق 


وتحتسياء كنا نكيت مدهت نا ! 
لسافبعة سناو قح هسدنها 
ماجت مواكب من منلى 
منربوعك لل1انسى 
وصفقت فى المتحلى؟ 
جات وسور وبالفنا 
ل ات 5 د م 
الك لكك كان د كد 
ذراك: تس الا ا ف نز اتسينا 
باله سيا الأعيناا 
اوتا ال تيوه تح يهنا 


ربياف «اللحسيج م ليوا 
واستعرض الفنالجبال 
حخلقالنجوم وخاف أن 
فأع ار أرزك مجه له 
زعمواسلوتك.. ليتهم 
فالمرءقدينسى المسيء 
ا للح ا لست ١ ١‏ 
0 6 ا ا 1 


دل 


في الأرض ينشد مسكنا 
عباتت ة ننجي اس ييا 
ل ا 7 1 
تغويالعقولوتفتنا 
وجلاله كي نؤم نا 
نسبواإليّالممكنا 
#العمدة ميرف امم يتما 
بداحض :الحواات لمجي مين 
هيهات يسلوالموطنا 


- تبر وتراب - 


| 

كنال #العياة عقبية اتسينا 
قال: الصّبا ولّى! فقلت له: ابتسم 
قال ,القن كانت ماني فى اليوض 
قلتٌ: ابتسم واطرب فلو قارنتها 
قال: التجارةٌُ في صراع هائلٍ 
أو غادة مسلولةٍمحتاجة 
قلت: ابتسم ما أنت جالب دائها 
أيكونُ غيرك مجرماً وتبيتٌ في 


مه 


لتتستر 


قلت: ابتسمء لم يطلبوك بذمهم 


قلت ابتسم يكفي التجهّم في السما! 
لن يُرجِعٌ الأسف الصّبا المتصرّما! 
صارت لنفسي في الغرام جهئما 
قلبي» فكيف أطيق أن أتبسّما؟ 
لتفنيية غبت له كله ادن 
مك المتجيات: كاذ يشل الظمنا 
لدم وتنفث» كلما لهثت,. دما! 
وشكافينا فإذا اتعسمهة نريها: : 
وجل كأنك أنتّ صرت المجرما؟ 


اه والأعداءٌ حولى في الحمى؟ 
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قال: المواسم قدبدت إعدده 
وعليّ للأحباب فرض لازم 
قلت: ابتسم» يكفيك أنك لم تزل 


قال: الليالي جتقعدي علقها 
تكسن قميك ]ناراك ممرقهيا 
الراك معحعي د السسسنم درهماً 
يا صاح.؛ لا خطر على شفتيك أن 
فاضحك فإن الشّهُبٍ تضحك والدجى 
فال لمانا قكة ليون لتب اتنا 
قلت: ابتسم مادام بينك والردى 
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وتعرضت لي في الملابس والدذمى 
لتعوا كت لسن تملك دزههنا 
هيا ولسية سن الأعجة نيما 


قلت: ابتسم ولئن جرعت العلقما 
طرح الكآبة جانباأً وترئما 
أم أنت تخسرٌ بالبشاشة مغنما؟ 
تسد[ هنا وانوسة أن فيط ةنا 
متلاطعٌ» ولذا نحبٌ الأنجما! 
يأئي إلى الدنيا ويذهب مرغما 
ال ات 


على قصيدة رالطلاسص 
لل ا ا الك ل كا 
ولمَقيك أسهمرنت فذامئ طوينا تششنيت 
ومحانكيئ:بباتثر] إن شحفية هيدا أم أمنيحت 
كبنةتشقغقتة كنت انتعبيرت طعرستسي؟ 
لبك إدرئ 
اجسديسة ا ادي اتحاافعي هنذا السوجسيرد 
ل اشاصبر ططيحل ام اسم نحي يبوه 
هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود 
انميت تاحدي المعتشي أدرك ولتتخ قن 
الدع أدرئ 
وطريقي ما طريقي؟ أطويل أم قصير؟ 
عدبيال انك اسححتك آم اممتيجحظ وأغفور 
أأتنا العشائر فى اليدرب أم الدرث يمتينيز 
أمقاذتنيا واللعفت والتمد سي درق 
لسك أدريئ 
ليث شعري وأثنا في عالم الشيست الأمسيسن 
اتجرائقي تنيلك أفرق الحعبيى سيد ديعن 
وبجانمبى موف انحددو و ساتيي سيا كبكون 
الك الي امي لام لالحبيي ا ان 
لبيث 'آدرئ 
© © 
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اتتراسي يهنا امنسيعيت العسواتا شيرنا 
كيت هرا أ مسالا ام جزاقي كفت شتا 
العويد] الن بر سار ؟ آم سعسنيين نينا 
لسوت ادرف وحمنياة لتسشسححة ادر أ 
لك أدرى 
الجداول.ن 


اسان ب اهيا 


تعن كب ]لس سححديودز 
المعييندة وعها ليان 
ورقسيسة الأف ص ان 


تا . مه , : قا . 
وأرزي الو ع 
والذهمب الأستسفجة 


ححا بي ترم م 3 
االمجسنيتييةكة عامسب يبت ةا 
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أمين الريحاني 
مبجائي 


لي منية غير الشهرة والمجد» غير الثروة والغنى؛ غير السرور 
والسعادة. فنيكي الدولن أن أكوة :سيط في أغمالي: صادقاً في أقوالي 
مستقيماً في آرائي طبيعياً في تصرفي» وبكلمة أن أكون نظيف العقل والقلب 
والجسم» بعيداً عن التصنع والصلف والزخرفة» بعيداً عن الخوف والجبانة 
والخجلء بعيداً عن الرياء والتدليس والكذب. أريد أن أتقبّل كل ما يقابلنى 
من الصعوبات في طريق, الحياة بثبات وصبر. ْ 

أود أن أعيش دون أن أبغضء وأحب دون أن أغارء وأرتفع دون 
أن أترفعء وأتقدم دون أؤخر من هم دوني أو أحسد من هم فوقي. هذه هي 
سكو وللغير أن يتخذوا لهم سنة توافقهم. للغير أن يتخذوا نفس الخطة إذا 
شاؤوا أو استطاعوا. ليس من شأني أن أتدخل في شؤونهم أو أن أعظهم 
متهدداً أو أرشدهم منذرا. 

عليٌ أن أعيش صادقاً مسالماً مستقيماًء وعليهم أن يعيشوا كما 
بيطي لهم ار 
الإطلاق في كل مكان. ركنا نئى أعترف للغير بهذه الحقوق 0 
أحب أن يعترف لي الغير بها أيغماً. 

لا أريد أن أنصح متى كانت نصيحتي غير مطلوبة» ولا أن 
أساعد متى كانت خدمتى غير لازمة. وإن كنت قادرا على إسعاف أحد أفعل 
ذلك بطريقة تدفع طالب الإسعاف إلى العمل فيسعف نفسه. وإن كان في ما 
يلهم الناس إلى الخير ويرفعهم درجة واحدة في سلم الترقي العقلي الروحي» 
أريد أن أظهره بالمثل والإشارة والاستنتاج وليس بالتبشير والتهديد والتأمر. 

أحب أن تشعشع حياتي ولا أحبها أن تفرقع. 

- التطرف والإصلاح - 
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من قصيدة «النخوي 


ياذا الجتلال الأزلي» ألحفني بشيء من جلالك 
يا ذا النور الدائمء أمتددنى قيس مسن شورك 
يا ذا القوة غير المتناهية» ابعث منهافي قواي 
6 
أنا مبدأالحية الأزلية» وعينالحب والقوة 
وإني حسي فيكء» عليم بنجاويك 
أنت الحياة بأجمعهاء أولاً وآخرأء وإني لأحيا بك 
السا شه ستميض ار الإدواانة المج صمزات حبري 
وشبحازتحدك إدراكاً ناتك جزرءٌ مئلى 
ساعدني اللهمٌ لأجمع قواي الروحية» والعقلية. 
والجسدية في سبيل الحق والحب والحكمة 
إني أيها الإنسان مصيخ إليك» مطلق يديك؛ منعم عليك 
اللككي عب سسحتت كه اقصوار الستسميديئ 
االمسفيورف تة وتت توج ان اللمشسح ا لبوا ييا تننيدة 
إني أفتح لك عقلي وقلبي» وأبسط أمامك روحي 
فلا تحرمني فيض مكارمكء» ولا تبعدني عن ينابيعك . . . 
هتاف الأودية - 
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فوزي المعلوف 
من ملحمة رعلى يساط الريح» 


ملك فى الهواء 
0006 
فح ماتيا ابد تسريه 
فوق نسره 
ونجمتثه 
حيثٌ بَثّ الهوى بثغر نسيمه 
كل عطره 
ورقته 
موطنٌ الشاعر المحلق - منذ 
البدء ب لكن بروحه لا بجسمه 
أنزلته فيه عروس قوافيه 
بعيداً عن الوجود وظلمه 
ملك فيه السنماء له قضة 
ضارت فى الفضاء موكيه النور 
وأتباعه عرائس حلمه 
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مُلْكهُ ركنه الهواء وما أقواه 
ركنا قام الخلودُ بدعمه 
عرشه سذة السحاب عليها 
نفض الليل كل رهبة رسمه 
تاه هالة ينصد في فضتها 
الأفق بَدْره قرب نجمه 
والدجى طيلسانه فاح كافور 
دراريه فوق عنبر فحمه 
والثريًا في كمّه صولجانٌ 
درّه لمّه الصباخ بكمّه 
ملك طائرٌ بغير جناحين 
بأمر الخيال يقضي وباسمه 
عامج سات اللاللحم يهال #السسسيووى سبو حي وا 
إنتستك تعمد لتتيواقى مب الرياح لصدمه 
ايك اشعرى ها الشافو ابن الهدئي 
الأرض إلا بلحمه وبعظمه 
فإذا تان همجرها يرضاة 
أفما جاءها مقوداً برغمه 
هو منها وليس منها فما زال 
غريباً ما بين أبناء أَمّه 
روح الشاعر 
كت 
أي روح في بردة الشعراء 
رفعتهم 
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على الهواء 
أبعدتهم عن عالم الأحياء 


أنتِ يا روحهم من نور ذرّات 
أضاءت في الكونٍ في عَالَمَي 
تصل الأرض والسَّماء بنهر 
غمرٌ الحسنٌ والهوى ضفتيه 
لستٍ من عالم التراب وإن كنتٍ 
تقممصت بالتراب عليه 
الكامن عاك .برعي عن الأرض 
يفيض الجلال عن جانبيّ 
نسمة الشعر أنتٍ فيه تبثين 
أريجَ الشعور في بردتيه 


هو فردوسك السحيق فلا الإثم 
ولا الشرٌ يبلغانٍ إليه 

وفتى الشعر فيه يستنزل الوحي 

بياناً يجثو الخلودٌ لديه 
حافراً باللظى على مصحف 
الأفق سطوراً تثير في دقتّيه 

ما احمرار الأصيل غير لهيب 

شع من قلبه على مقلتيه 
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وركام السحاب غير دخان 
ما أنينُ الرياح غير زفير 
نز عه الرياح من رئنيه 

ونواح الطيور غير عويل 

نقلته الطيور عن أصغرّيه 
ما ندى الفجر غير لؤْلؤ دمع 
رشفته الأزهار من محجريه 

وبريق النجوم غير شطايا 

كأس حب تسطوة في يديه 

العبد 
ات 

بِينَ روحي» وبين جسمي الأسيرٍ 

كان بعد 

ذقت مره! 
أنا في الأرض» وهي فوق الأثير 

أنا عبد 

وهي حزّة! 
أنا عبد الحياة والموت» أمشي 
مكرّهاً من مهودها لقبوره! 

عبد ما ضمت الشرائع من جور 

يخط القويّ كل سطوره 
بيراع دم الضعيف له حبرء 
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ونوحٌ المظلوم صوتكت صريره 
أنا عبد القضاءى. تملا نفسى 
رهبة من بشيره ونذيره! 
عبد عضر من التمدن» ثلهو 
ضلَة عن لبابه بقشوره 
عبدٌ مالى» أحظى به بعد جهد 
فإذا بي أنوءٌ من ثقل نيره! 
عبد اسمي» ذوّبِتٌ روحي وجسمي 
طمعا في خلوده ونشوره! 
عبدُ حبّيء أنزلته في فؤادي 
فكوى أضلعي بئار سعيره! 
أنا فى قبضة العبوديّة العمياءء 


أعمى مسيّرٌ بغروره! 


وشعوري عبد لحسّي وحسّي 
هو عبد الجمال» يحيا بنوره! 
كل ما بي في الكون أعمى ومتقاد 
على رغمه لأعمى نظيره 
غير روحي فالشعر فك جناحيها 
فطارت شن الجوّ فوق نسوره 
تنتحي عالم الخلودء لتحيا 


حرة بين روضه وغديره! 
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يا طيورٌ السماء في الريح روحي 
بي جريا 
على الجلّد 

وبجسمي طيري إلى حيث روحي 
دا 
هو حلم مجئّح» رافق الشاعر 
يطوي الأجيال جيلا فجيلا 
خلعت يقظةٌ العقول جناحين 
عيذ يخيراة ال ل 

ما هما من خرافة وخيالٍ 

بل هما من حقيقة وهيولى 
صَعّْد الطرف في الأثير تجذني 
قاطعاً في الأثير ميلا فميلاً 

خبباً تارة» وطوراً وئيداً 

معدا هزه واحرى نزولا 
فوق طيّارة على صهواتٍ الريح 
راحت تروؤض المستحيلا 
هي طير من الجماد كأنّ 
الجنّ فى صدرها تحت خيولا 
حمحمت تضرب الرياح بنعليها 
فشقّت إلى السّماءِ سبيلا 
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ثم مدّت إلى النجوم جناخين 
وجدت على السحاب ذيولا 
غرقت في الأمول ععييا؛ بوغانت 
بعد حين تعلو قليلاً قليلا 
ترتدي من دخانها بردة الليل 
وتُلقي عن منكبيها الأصيلا 
وعليها من الشّرار نجوم 
عقدت حول رأسها إكليلا 
حلّقي: حلّقي» وألقي على الأفلاك 
رعباً وروعةً وفضولا 
واشهدي في الطيور كرّأ وفرًا 
واسمعي في النجوم قالاً وقيلا! 


بين الطيور 
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فال لاسر الأ ظير 


هو هذ|؟ 
ومن ركاف" 

إن يكن قادماً إلينا لخير 
فلماذا ْ 
علا زعاقٌه؟ 


يا له طائراً بصورة شيطان 
تَسَك اللهيتٌ بركانٌ صدذره 
أهرْ منا؟ لا لا فلم أر جبّاراً 
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كهذا في الجر ما بِينَ طيره 
إن قلبي لموجسٌ منه شرا 
رخ بنا نجتلي حقيقة أمرها 
آدميٌ هذا أجاب أخوه ‏ 
عناة "يتفعم الاين بأسرة 
كرةٌ الأرض عن مطامعه ضاقت 
فحطت هنا مطامح فكره 
نحن لم نهجر البسيطة» إلا 
هربأ منه واجتناباً لشرّه 
كُمْ بنا نحشدٍ الطيور وتنقض 
عليه؛ نجزيه من مثل غدره!) 
ودوت في الأثير صيحة حرب 
ملأته بنسره وبصقره 
هو حشد أثار ضربٌ خوافيه 
غبارٌ السّحاب يعمى بِذْرٌه 
وإذا بي ما بين أجنحة سودٍ 
على الأفق حبجبت وجة بدره 
طوّقتني بكل فاغر شدقٍ 
صامدٍ لي بمخلبيه وظفره! 
لا تتخافي يا طيرٌ ما أنا إلا 
شاعرٌ تطرب الطيور لشعره 
زارك اليوم متعباً يَنشْدُ الراحة 
في هدأة السكونٍ رسحره 
فر عن أرضه فرارك عنها 
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من أذى أهلها وتنكيل دهره! 
رمز الآألم 


أنظريه يمشي وفي خطواته 
نزوات 
من الألم 
عاثر الجذّء جد تحدو بذاته 
نزعات 
إلى العدم 
غمرته الأحلامٌ بالشفق الورديٌ 
يُغريه بالمنى تعليلا 
وتلاشت حُلماً فحلماً إلى اللاشيء 
هو في ميعة الشّباب ولو حدّقتٍ 
فيه أبصرتٍ» شيخاً هزيلا 
بقوام كأنْ قاصمة الظهر 
أناخت عليه حملا ثقيلاً 
وجبين ألقت عليه شجونُ 
النفس ظلاً من العبوس ظليلا 
فهو لا يعرف التبسّم إلا 
عئدما يستعيد حلما جميلا! 
ألف اليأس قلبُهء فهو واليأس 
يحاكي بثينة» وجميلا 
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وإذا اليأس صدّ عنه قليلاً 
راح يبكي على ثواة طويلا! 
وإذا ما النسيمٌ مر عليه 
فعليل أتى يعود عليلا 
حائر الطرف شارد الفكر يحكي 
مدلجاً في الظلام ضل السبيلا 
تاه في عالم الخيال» فضاعت 
نفسه وهي تنشد المستحيلا 
عل الأرضن عالما علويا 
قاطراً من وحولها سلسبيلا 
ملا العالم السماويّ شدواً 
منزلاً منه للورى إنجيلا 
هاكِ عقد النجوم بين يديه 
صار بعد انفراطه إكليلا 
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حنين المهاجر 


واطنول أشنؤزافى الجين الحوادي 
ملهى صباي ومهدك ميلادي 


وادي الهوى والحسن والشعر 


والكرم يكسوه سنى الشفق ألوائه ويشمٌ بالعنب 

فترى بسه صفرةلورق عسلا بلؤلؤةٍ على ذهب 
© © © 

والعواء تشص ضيف تقير تف . سشعف فتسسسد الى يداه 

لنبعسن الدرى والشجي كي" رمن عدت ممهدفي كيك 
© © © 

وإلدي الحرينين والطفين #للتلنهنا بسكونه المملوء بالسخر 

ومشى الهوى فيهافظللها بمواكب الأحلام والشعر 
© © © 

والتشبيندو ها اخناكه مف اي في حضن حصباء من الدذرر 

تهوي علي هالشهب تغتسل في الليل» والآنوار في السَحَر 
9 5 2 

فوت فشرازالستيسل اخبلاشة العم تيجو الي الامدكسوهه 
© © 5ه 


قلبي يذوب جوىٌ لذكراها 


شفية |! له ف 


غنية الجن 


ويحي من يش بع فيًّالنلهم؟ 
أكملجيها اسائم لش حت عدامي مس صسمكن 
روح؛ فقيّبتإليهافمي 
تجا شي مداع الول وم 
ببسي ]ا يد ييا فنييي سحا" 
ا 
نكا تتحسيينا مستعيددي للموصيور امورو 
اعد عونا لالت ان للقي مس ينه 
يان لح هي وضة سفنت الاسيمسز 
أطعشفحي شحنن: السراخنسة الت اتتسيية 
© © © 
ليب تيه عير ليوات الي ع ؟ 
فمنن لدى كني قلسن سوق السب 
في صدلره.. .وإنة لمي ختلسج 
لعا ضيف السمعوت اختشبلاع :المتسعيسل؟ 
© © © 


ياحام ل الجسمألا اعطنيه وحخذإذاشئت خلودي لمن 


ماو 


ود دحك لجنا م 1 البق عممصا مسيم وح سه كَْ 
ايع يفي الححياة- كنششييرة جائة سحيطنان 
' تيساك 


كيتيا اكتحسكل الاتتعيواتم . وزامجي ةا السساعية رات 
بالامجتحمي الميهزالستشيسة 
سق شحى مامسسنيوكاة» ‏ «قيد] الستمشينا الاتنتعيييةة 
ل د اي ل 0 ا ال 1 ات اك تت 1 
0 ون تايه يي 
© © 6 
لبك بحي نت يال :لاسي الب ع كيت 
من (عبقر) - 
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مي زيادة 


من محاضرة عن المرأة )١5١14(‏ 
... تاريخ المرأة استشهاد طويل أليم» ومن أغرب الغرائب أنّها لم 
تجد لها في القدم صديقا ولا نصيرأ. كانت عامّة الشعب تكرهها وتحتقرهاء 
وليس ذلك بكثير على قوم جاهلين تحجرت : منهم القلوب وصمت الأفهام, 
فهم لا يدركون شيئاً مما يتجاوز دائرتهم 0 لكني أرى الأمر عبقيية 
بل فظيعاء من رجال نحسبهم نوابغ 0 وقادة أفكار العالم . 


لم يذكر شعراء اللاتين من المرأة إلأ جمال جسدهاء وليس في 
قصائدهم ما يدل على تلمس اثار النفس من وراء ظواهر الجسدء وجميعهم 
متفق على تسميتها: الشيطان الجميل أو ينبوع المسيرات.... وشعراء 
اليوتاة ناد ينونه نسناطة كللة ابليّة العالم». أمّا الفلاسفة فأكتفي بأن أذكر 
هنا كبيرهم أفلاطون. . . الذي قضى حياته آسفاً لأنّه ابن المرأة» وكان يصرّح 
بازدرائه بأمّه. .. وما علم أنْ امرأة ستعلم الفلسفة الأفلاطونية الجديدة في 
(مدرسة الاسكندرية) ‏ هيبانيا ابئنة تيونوس الرياضيٌ الشيين. الع 'قتلت جما 
في شوارع الاسكندريّة في أوائل القرن الرابع. فذهبت شهيدة العلم 
والإخلاص والرغبة في إشهار التعاليم الأفلاطونيّة الجديدة.. . وقال بوسويه: 
خلقت المرأة من ضلع زائد في جنب الرجل»؛ فلهذا السبب هي عقيمة لا 
ذكاء في عقلها ولا إدراك في نفسها. 


لك هدك الاسي الكرجاة اح لوحي" ء إل على جنس من الجنسين 
هي غير مدنيّة الغد التي تبسر بتحقيق الأماني . .. قالوا: إِنْها لا تصلح إلا 
للخدمة البيتيّة والزينة م يق حي الوم معيلينة كيده ة ومفكرة عاملة. 
وكم قالوا: إنها حيوان جميل وشيطان لطيف. وها هي ملاك كريم يحاول 
إفهام الرجل أن في الحياة عنصراً سامياً هو كل الحياة . 
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وكم قالوا: إِنها خبيثة» وإِنْ الصدق والإخلاص بعيدان عنها بعد 
الشمال عن الجنوب» وها هى آخذة فى تهذيب نفسها وملاشاة العاهات التى 
شرّهتها في أزمنة العبوديّة. وكم قالوا: إِنْها متردّدة حائرة ذليلة لا تقوى على 
توليد فكرة ولا تحتمل المسؤولية؛ وها هي عزيزة النفس شديدة الحرص 
على الاستقلال منحنية بحرقة على معاني الحياة العميقة. . . 

وكم قالوا: إِنْ المعارف لم تخلق للمرأة وإِنْ العلم يذهب بجمالها 
وتواضعها ولطفها... وقد فاتهم أن المرأة الراقية وحدها تعرف أن لها فخراً 
واحدا رع أن تكون أمَاْ بكل معنى الكلمة وبجميع المعاني التي تحملها هذه 
الكلمة. . . 

صوتها يرتفع الآن آنياً من بعيدء من عمق أعمق الدهور السوداء. . . 
أيّها الرجل! لقد أذللتني فكنت ذليلاً. حرّرني لتكون حرًاً. حرّرني لتحرّر 
الإنسانيّة. 
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الأخطل الصخير 


عش أنت 
حكن اتحدية: ا 0 ل ل 
ل ا ا 1 0 
يها كستسنان فمتصزك لعفو ممحهبين لجميتٌ 
تيبا رانس بس ا اه لمتحيدي ك2 
عاد ع يس يويك 
ورفعت بي عرش الهوى 
وا تكسجييا ]تيون الصييي ا به 
وأمئيندت العامة حي را بسحا مكحو 
وال سه و اي ل ممح هه صب 

6 © © 


سيا محكن انمه سبي المسمظ وي سضيوة : 
الي يي الت 
لاقني ممكي م لمجي ا نك 
ميان زيجي أن ح عامس ةع تاك 1ن 
ممما ست لسسصيست )ا مهدا روفن إن 
الحب في يحي الما عم ا ورتك 
تسسات لجعي تيا مجع نه حمسن إن 
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أناراة اللُسسس سا سي #اح د سي جف ور ا 
حيصا الب ا ا يي مهيل 1 
كر 
اكد تت 1 وَضْيّ عندي 
عنقي شين فيك ر اع 1 
محا فتك حتت أفندله ا 
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حَفْئهُ عم الغَرّل 


كتنج رلصت فرك 
حلعءالزهروالندى 
بسحن في ييا 
ل 07 ١‏ كك ع د 7 كر 2 
لحل العشياولاة شدي الديضوف: 
إن عشةقنا... فعَررّنا 


ومن العلم ماقتل 
خلءَالحبٌ والش باب 
لبج لح ينبن كيان 
من لههةةالع يون 
وي 7خ ا ايبوف كيان 
ل كه 5 كه 010 0 
اتكهل| السسختسسصي فمد أمدة 
إن افسيي يونا لمي 


في عيويه خبر 


8 أما ١‏ ع 
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اا لي اا بيت 


ا كم 
لطيزاء #تجتتتدل التسفنت سن 
محسن كتسسجذاء :مكنا حتشتتسيوروا 
1 1 0 

لد يا التي 
حب ائيس لين 
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مد تسبي الحيس 
وععاير سس الحيسديين 
بينالرصيف وبيني 
د حصا تي يي ين 
ا لت 25 لض كير 
ولك نيان الأسسوة يسن 
عسبيا سيوف د ع 
وا ات ص سين 
ولي س هذا هين 


ليزول 


ل 122 
هي في فمالدنياهدىيٌ وتبِسّمٌ 
جنا سنس سس هيتسننا »| 0 
نوق العسساسيرة أ جمالك متعم 
ال ل ال ل “الل 
الكقيي م سي حراس اهلمعب هر 
الحاييو نجركا سبيد امد بباسعميي 
من سج ليحك اوسن سعك جلك الخيقكم 
كمليلةعذرءًء جاذبهاالهوى 
١‏ اماه كك ؟ والوبى والأنجم 
لهفي عليكء» أكل يوم مُصرَعَ 
١‏ ل 11 عسل عديميل بكايم 
والأميز احدزفه كن يعسحت !حي الكبحنى 
الحبٌ يبني والتباغفض يهِلمُ 
نافجالا سحرفيتن العامة 
فبيدا اه ججح :0 حعك مدي موه 
ا ل ا ل ل ا 2 
وأزاة أن بحتسي ا را اا 10 


١. 


الصبا والجمال 


االفيينا و التسمال عيلك نديتك 
فاسكبي روحَكِ الحنونٌ عليه 
كلمانافسٌ الصّبابجمال 
بالعتي العوسراز إلا ليملهم 
سكرٌ الروض شكسرةٌ مصرعسة 
قصل الؤرد نفسسة خيسددا مسف 
والتنواقييانة ميث اليس نينا 


04 
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فين تراماكة كيل ععدسنك 
كاتنيكات السيحاء ,فى عنحيك 
معشرى لمحتا نيه نكف 
زفراتٍالغرم في أَذنيِكِ 
والح ما فين رس يونا 
حدّثتهاالألسامٌ عن شفتيكِ 
والتسكي) يمارا قلي لد لف 


أرق الحشق 


يبكي ويضحكُ لا حزناً ولا فرحا 
من بسمة النجم همس في قصائيه 
قلبٌ تمرّسٌ باللذاتٍ وهو فتئ 
ماللأقاحيّة السمراء قد صرفقت 
لو كنتٍ تدرينَ ما ألقاة من شجن 
دوا لم سسعو ين بال لاسي 
ماهمُّني ولسانٌ الحبٌ يهتف بي 
فالروض مهما زَهَتْ قفر إذا خُرمَت 
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كعاشق خط سطراً في الهوى وما 
ومن مخالسّةٍ الظبي الذي سنحا 
كبرعم لمسثة الريحٌ فانفتحا. . . 
عنا هوامًاء أرق الحسن ما سَمحَا 
لكنتٍ أرفقٌ من آسى ومن صفحا 
لان الذي ثارٌ وانقادٌ الذي جمحا 
إذا تبِسّمْ وجه الدّهر أو كلحا 
من جانح رفٌ أو من صادح صدحا 


خليل مطران 


بَيِئِي وَبَيْئَكِ يا اسَلْمَى) مُعَاضَبَةٌ 
وَأنتِ عَلَْمْتٍ جَفْنَيٌّ الفِرَاقَ قمَا 
وَأَنْتِ أَزقَدْتٍ في جَنْبِي العْرَامَ قَمَا 
«سَلْمى) انظري الرَّوْضَةً الغَنّاءَ سَاكِئَة 
مَن عَلَُمَ الزّهْرَ أن يفترٌلِيْ كَذِباً 
وَنَائِحَ م الطير | إللآمئ بمَنْطِقِهِ 
وَمَائِسَ العُضْن إِغُرَائِي بَعطفَّيِهٍ 
هَذْي ذُنُوبَكِ يا «سَلْمَىا جََعَلْتٌُ بها 
قَالَْتْ : أَلَيْسَ غرة يم الشرٌ جَالِبَه؟ 
فَقَلْتٌ ل ل 
هَل مِنْ مجتاح عَلَى قُلْبٍ رأى نوكا 
د اي ليث 
قَالَتْ اكالم كد الك | لوي 

سَلمَى)ا سَلْمَى' أَلَمْ تَعْلَّمِي أن الضّرَامَ إِذا 
ل 
رَأَبخْضٌ العُمْرٌ مُمْسَاهُ وَمُضْيِحَةُ 
رانس اك اياي اخيزا 
حُبَا لِحُسْيِكِ يَا «سَلْمَى) وَإِنْ هُوَلمْ 
قَالَتْ وََدْ سَالَ دَمْعٌ من مَحَاجِرهًا 
وَكَاشَفَئْنِي بِمَائَُخَفِي ضَمَائِرُهَا 
فَدَنكَ نَفْسِيّ مَشْعُوْفاً شغِفْتٌ به 
كْلَمْ أْحِبْء وَعَدَثْ في الرّوْض نَافِحَةٌ 
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عا الغو د مَلْمْيني الحَزْنَ وَالآَرَمَا 
تَلآقَيَاطرَفَة قةإلا ترقا 
رَمَدْتُ إِلأحَسِبْتٌ المَهْدَ مُخْثَرِنًا 
على نَعِيْمٍ وَقَلْبِي ذَاكِياً ُلِنًا 
وَبَاكِيَ الشُخمْبٍ أن يد وما ضصَدَكَا؟ 
فالذاكار جالى بنائكن؟ 
فَإِندَنُوْتُ تَسَامَى ثَافِرأقرقًا؟ 
تعدالضناء حَيَاتِي مَوْرِداً رَنِقًا 
ظَنّ الهَوَى نِعْمَةُ لَكِنْ أصَابَ شَقَا 
مِنْ عَزْلٍ عَيْئَيْكِ أن أَغْرَاهُ فَاغْتَلَقًا؟ 
وَعلا فُؤادِي كَمَاشَهَ الهُوّى حَنَمَّقًا 
ففليكة اعيذة فال كيد فا ؤفقا 
مَا شب في جَوْفٍ طَوْدٍ رَابِخ صُعِنًا؟ 
وَدَمْع عَيْنِيّ إِنْرَ الوُؤْح مُنْطلِقًا 
وَفْجرَهُ فَاتِلَ الآمَالٍ وَالشّمَقًا 
إلأالتي لم نَدَعْ مِنْ مهْجتِي رَمَقَا 
يَسْبَقٍ مِئنّي | إل الوّشع والكدقا 
أسَى عَلْيّ وَدَمْعِي بِالسُرُوُرٍ رَهَا 
م إن ندَيِْتَهُ عَبِقَاا 
لتتراخطاضا زلا راق تونق 
مَالَتُ بِعُضْئَيْنٍ بَعْدَ الصَّد فَاعْمَئَقًا 
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مقئل بزيجمهر 


إشتهر كسرى بالعدل» وكان بلا نزاع أعدل ما يكون الملك المطلق اليد 
في أحكام بلاده. فإن كان ما وصفناه في هذه القصيدة إحدى جنايات مثله 
فى العادلين فما حال الملوك الظالمين؟ 


سَجَدُوا لِكَسْرَّى إِدْ بَذَا إلالا 
11 دوي اهرب فى التبلى 
سكم عن الى امشارب امنا 
عبَادَ اكسرّى) مانحيه لوكي 
تشتقبلون نِعالَهُ بوجوهِكمى 
التبرُ «اكسرى) وَحَُدَهُ في فارس». 
شَرَاليِبَالعَلَبِهمْرََعَفُهُمْ 
نزحي فصلا يمن إن ينه 
وإذًا فستفنسى تزمنا قَضَاءٌ عادلك 


يايوم م فَمْلٍ (بُرَرَجَمَهْرً) وقدأتوا 
لين لتشهدرا موت اللذئ 
يُبدونَ بشرأء والتفوسٌ كَظِيْمَةٌ 
لجنو ايِوَتَهُم بُرُوقُ قفسرة 
وإذا سَمِعْتَ صِيَاحَهُمْ رَدَويّهُم 


كَسُجرْيهِم للشّمسِ إِذْ تَعَلالاً 
يتاذ حال يك الأشرة 0ن 
واليَوْمٌ بِثْمْ م صَاغِرينَ ضِثالا 
رِقَابِكُمْ رالعرضص والأموالا 
َتَعَفُوونَ أله أوكالاً 
و اليد سمي فارس أَرْذالا 
لْهُمْ ووزعتات علي منيالا 
كأراً َأَيُِبِذَهُمْ باتعددر قكالا 
ضَرْبَ الأنامُ 0 امش > 
فيه يَليُوَنٌ الئداة عجبالا 
أخيية)تبحاؤة عدذانة ربزلا 
وفلويهن تذتى بين تضبالا 
لدم تسدوة تتاتحييا ولا اعوالا 
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ويَلُوحُ اكسرّى' مُشْرفاً من قَضْرِهٍ 
يها الأرموذا العظيم مُمَنْلاً 


١5 


ًُ .0 25 ام 2 04 
شمسا تضىء مهابة وججلالا 
- 1 3 0 

ملكايَضعرداؤةهُ ربالا 


يَرْمُوبِوٍالعَرْش الرّفيمٌ كأَنَهُ 
وَكسَأن ا مَقَامُ عِبَادة 


م 1 


وَكان لْؤْلُوٌ بقاكم سسيهِه 
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باكان كسرع ِذْ طغى في قَوْمِهِ 
هُمْ حَكَمُرة هُفَاسَبَدٌ تَحَكُماً 
والجَهْلُ داء قدتَقَادمَ عَهْدُ 

ا م 
لكين عيض الأكدري داخم 
وإذا رََنْتَ المَوْجَ يَسْثُلُ بغضة 
نَفْصٌ لِغطرَةَكُلْ خيٌلازِمْ 


بشتى الجواهر مشعل إشفالا 
لسيسة البق مكتوفي ذراة يقالا 
عيِنٌتَعدُعَليهوالآجللا! 
الألبما مين موتك 
وَمُمُ أرادُوا أنْ يصولء فَضَالا 
ا ب يا 
إل كساخبضق إن أتنف ىإ 
0 مود لظا 
ألفْيْتَ تَالِيَهُ طغى رَتَعَالى 
لا يزتجي مَعَهُ الحَكِيمُ كَمَالا 
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وإذا استّوّى «كسرّى؛ وَأَجلْسٌ ذُرْنَهُ 
صَعَدَتْ إليهِ من الجماعَةٍ صيحَةً 
وإذا الوئكة روخ يم امرك 
وتَرُوحُ حَوْلَهُما الجُموعٌ وتَعْتَدِي 
«برْرجْمْهِن حكيمٌ فارسٌ والورى 
امسوريا أتُبقي كُلّ قُذْم عائريم 
دق في ذا ا عُبَقة 
انز التصيزة مين مسوزة صَادِقٍ 
إِنْ 0 فاشرَبُ من الدّم خمرةٌ 
واذْبخ ودَّمر واستبخ أعراضَهمْ 
قَلأتَ اكسرّى) ما ترى تجريمة 
وَلْيَذْكَوَنَ الدُهرَّعَذْلْكَ باهرا 


١:4 


فسؤافة الستبشيات والاتسي 1 
كادّث 5 ار لبط هُزْلْرَالا 
خلاة متعينانيا تشنف نا 
كالصرع وَهْوَمُدافَعيَتَثَالَى 
نتاقتص مبته غصواية ودلا 
يظا شرن وديا لكيه 
جنا وَحركيق العادل المفْضالا؟ 
لِيَمُوتَ موت المتجرسين مُذَالا؟ 
وَالحَُكُمْ أَغَدَلُ ما يكونٌُ جتالا؟ 
واجعّل جَمَاجِمٌ عابِدِيكٌ نِعَالا 
ولدلا بلاق أسى وتتتكنالا 
كان الحرامً وماتججِلُ خلالاً 
الها رو 


لك راوج يم 
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نَادَاهُمْ الجلاهُ حل من شام 
وأدار عدر اي لضام طَرْفَةٌ 
تسبي مَحَاسِئُها الفلويةز تلكتر 
بعت الوزير أنث لِمَسْهَدَ قَثْلَهُ 
ا 


فَأَشَارَ اكسرّئ' أن يَرَى في أَمْرها 
م 
أَنْظْن وَقَدْ قْتِلَ الحَكِيمُء فَهَلْ ثَرَ 
فارْجعْ إلى الملكِ العَظِيمٍ وقل له 


دقعت و حدك جد واف تل 
ماكانتا لحَسْمَهٌ تَرفْمٌ سِنْرّمَا 


لكَّء لم تجى ما جِقْتَهُ اسيَفْحَالا 
ل 0 0 
«البُرَّرْجَمَهرًا فقال كل: لله 
فَرَأى فَقَاةًكالصّبَاح جَمَالا 
عَنَهَاعْيوَنٌ التاطرين كلذل 
0 السَّفاة مه سوال تناد مُذَالا 

السَفِينَة للخحَبّاب جبالا 
عسل شا أن يَرُولٌ فَرَالة؟ 
أُسْتَارَهُن» وَلْوْفَعَلْنّ تكالي 


تخد التسشؤل إلى القعاة ونال : 
المت لبه اتشحيا زشزالة 
مك ل 1 ا نه ال 1 
مات النْصِيْحٌ وعِشت أنعم تالا 
0 مدي كعتاء ودَبْرٍ الأظ فالا 


َوْأَن في هذي الجموع رجالا 
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الياس أبو شبحكة 


فن: قضبكة: الضلاة الكيران 


رنباهعلفوكه إني كاف_مٌُ جاسانٍ 

جوّعت نفسي وأشبعت الهوى الفاني 

وقلت للناس قولاعنهتنهاني 

ولمأفق مهن : جنلونا 6 لقلب في سبلي 

إلا وتحسند © الأمسحواء امنب الحصر 

رباهع فوكء إني كافِرٌ ججانٍ 
© 65 © 





وطناف لي كيت الندنيا تقليك: قفني 
ماحعين فى سعوين لدعا را رفسي 
ومالمذهب طبعي عن سجيئّته 
وغاب عني إني عشبة نبستت 
على جوانب إيريق منالخزفي 
على جوائب إيبريق إذا نظرت 
تيجمتختييانة ذا لع عي 
للسويييه ة با يهان 
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مرّت قرون عليها 
كيين ا ! لننوون الم ة يشان 
ومهدالنتن فيها 
ممسشستسينازت التححنة دان 
فتتضيي: :الجنص يح يهنا 
خبواطسب_ن الإ تيسييبان 
مب ظهييا سيم الا تجييان 
الانعييا السو كم تنينفيها 
ضرب من الويل ثان 
كسمك صخصضيزة ارمحو تع يجنا 
تمسواتقتر اللسس عدب الست يننا ن 
وكلمتفخجرفيها 
بالأمس من بركان 
تتيدتكن لشروتيا ظضسوالا 
وتم خي في ثلوان 
متحزافت هيا ذو يسان 
1 01 ل 6 ١‏ 
سبيت اهس وهال تين 
مني ةس بيات والح سي زان 
ديددائهامس كرات 
سمحت وبيهرة السعميتب جح ان 
والتاجء لحو هي تدريء 
معلى من البهتان 
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رباهعفوكهء إني كافرٌ جان! 
© © © 
ترى مشيئتةتك العلياتناديني 
بشورةالنارفي تلك البراكين؟ 
رباه! هل ي!: ينتهي حلمي ببارقة 
من اللهيب؛ ويخبوالطين في الطيين 
وهل أرى زاحفأا فيا فيدر ايها 
بجمرةالسخط في أيدي الشياطين 
أدعوك؛ والظلمة الحمراء تحرقني» 
فلا تجيبهء وتلويي لاتنجيلنلي؟ 
أعفرضت عنك غداة الة لتب اسمن 
تان حصيو لباسهي عسمتياكة ا سرب يو 
تكيية ألم عات سكي الى سد 
بحثشت عنتكء» وكادالعاريخفيني 
لبج لعل تياك التوستسن عتن الى 
وقلت: «تطلبني بينالمساكين؟!) 
© © © 


لكنني عدت بعدال 
السسى ذنوب جل سام 
ملسب ححص : :| وان 
ملوثئاتٍ دمع 
وقلت للقلفة: (أطعلسق 
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في المود بقات عنالي 


ومتهشيعسئسية ل تسزائتدى» 


وما عيبي تحجر ا سي 
1 9 ى , : : مه 
رباآاه فتح ف مولن | سويت كسبيافخهت جاكن! 
أفاعى الفردوس - 
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التجلي 


من كتاب «غلواء» ‏ العهد الثالث 

إجرح القلبَ واشقٍ شعرك منه 
مصدرٌ الصّدقٍ في الشّعورٍ هُوَ القلبُ 
وإذا أنتَ لَغ تُعَذْبْ وتغمسش 
فقوافيك رُحُرّف وَبَريئقٌ 
إذا ال لقلبسلمْيُِرَفْقْ بحب 
والهوى دون أكبدٍ ليس يحيًا 
مخ بالشلب ]إن مريت فليسن 
يالها في الهوى وليمة قلب 
داق ةفلك تانشك نات 
رب جرح قد صار ينبوع شعرٍ 
وزفير أمسى - إذا قلّسته الروح 
وعذاب قدفاحمنهبخورٌ 
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فدم مالقلب خسمسرة الأقلام 
وفي اوتاب مهبط الإلهام 
1 في قرارة الآلام 
لوطم في مدفن مِنْ م رام 
في له ضعائِنُ الأيام 
فغذاءالهوى مِنْ نَ الأجسّام 
تاميث الأ ومع لازام 
منوكنستتي انيا صلدف في الأنام 
صعددث مِنْ مذابح الأرحام 
تلعقى غنذه التفوس الظوامي 
لد ف تس سر الأحلام 


أمين به + له 
على درب الريف 


دروب الريف 

الدرب في الريف غير الدرب في المدينة! فهي التي تنهض من وهدة 
إلى ربوة» وتدور من خلف شجرة» وتعرّج على عين ماء» وتتوقف في ظلَ 
حائطء وتنطرح على باب بيتٍ ‏ تمشي على هواهاء والدرب في المدينة 

والدرب في الريف بيضاءء تتلوى في خضرة» وهي في المديئة سوداء» 
تاعمة» يعوذنها الجر فى الجاتبين + لتانيل يعن الأنس + قوق ذللك 
السواد الطويل! 

وعلى دروب الريف تعرف عابر السبيل من وقع خطوهء وعلى رصفات 
الشوارع تتشابه الأقدام» جميعاء في الحركة. 

وكل درب في الريف قديم. فيقال» عندنا: فلان حول دربه عنا ل 
يعنون أنه غيّر عهده» أو يقولون: فلان حول الدرب إلى جهة كذا ‏ يعنون أنه 
غيّر معالم الحذّء وخرج على القانون... لذلك تجد الدروب الريفية 
محطات للتذكر: فها هنا زئَْت عروس» وهناك خرجوا بنعش» وهنالك 
وقفواء ولرّحوا بالمناديل. . . 


خيمة البركّة 


الفلا ! 
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يدل الأول على أن التربة جيدة» ويدل الآخر على أنها تعطيء. فلا 
ينبغي أن تترك . فكأنٌ ظل الشجرة وفاءٌ من الأرض للفلاحء وكأنّ ظل الفلاح 
وفاعء منه للآأرض! 

والشجرة في الغابة كالرجل في الشارع: لها ألف نظير. فأما حين تنفرد 
في حقل »؛ أو على رابية» أو عند منعطف طريقء» فهي ملعب الريح. وملتقى 
الطير» ومائدته» ومرقص مناقيره بين الورق والثمن:..:. 

فيها خيمة البركة: هنيئاً لنا بانفرادك! 


القمح 

تهب الزعازع في كرة الأرض» ويجري الدم وتلعلع الأصوات» من 
أجل القمحء لا من أجل الحلاوات بلباب الجوز واللوز!! فهذا «الخبز 
اليومي» ينبغي أن يتوفر كل يوم! والدم البشري يقات بالنشاء والأبهة التى 
بالهين! ! 

فأسنال' الله ليذه الأتلام» الذاهبة فى الحقول كالجداول أن تصب القمح 
في كل عامء وأن تسيل أماناً وسلاماًء وخوفاً من القانون! 

وفي العلوم؛ اليوم» علم اسمه: علم القمح ‏ وهوء في ما أعرف». 
بالقمحء فَهّامَةٌ بالسنبل. . . 
العلاقة الريفية 

تقول للرجل من أهل الريف: كيف بيتك؟ فيقول: عليّة تنهض بين 
الرياح الأربع» ولا يخرق سطحها المطرا فتعجب لهء وهو يقيم بذلك 
السكن الوادع. طوال عمره) لا يأكل الطيب» وك تلن الفاخرء ولا يجلس 
على الوطيءء كيف لا يتجافى عن مشقّة ولا يتأبه من قناعة!! 

إن اليا وبقاع المثوى» وتربة الصباء هي التي تحضن الأذواق» 


١ /اه‎ 


والأنساب» والطبائع فضلاً عن التأريخ المحلي الذي يحفظ في مجرى 
ساقية» أكثر مما يصان في جوف كتاب! ففي هذه المروج الريفية » وكأنها من 
لجج» وفي هذه الأشجارء وكأنها من زمردء يعيش واحدهم 0 
اللبث تعلّقاً بقبر دارس» مثلاء لا بشجرة فينانة» تقلق في النسيم. . 


الزهرة الآدمية 

المرأة في الريف أجل منها في المدينة» وشأنها فيه أمثل» وفضلها أتم. 

0 » أو على القطفء. خلف العنب» أكرم يدأ منها 
فى جمعية الفنون الجميلة . . فإن الأجر على قدر المشقة! 

ومصاحبة المرأة للرجل»؛ » على العلات» حتى في أحقر مصايره؛ في 
1 د 0 ا 0 

غير إني لا أعرف في الحزن شيئاً يحرك النفس» ويستدعيها إلى 
الوحشةء من مثل وجه أقراة ة عابس »2 يطلع عليك» في الريف. بين الورق 
الأخضدر» :واتباء الدافق ..<. فكان الرجل الريفى فد ايبسن هذه الزعيرة 
الآدميّة! 


فيا رب: أدم ألفة ما بينهما. . 


صلاة العنز (في الريف) 

ربٌ! سجدت لك على ركبتي» وخفضت قرني» هذين» من فرط 
الخشية! فامسح الأرض عشباًء وورقاً أخضرء واطلق حياض الماء»ء واملأ 
الصهاريج» ومد بساط الظل في أذى الهواجر . 

رثٌ! واجعل قلوب الرعيان تخفق من رحمة» وعصيهم تملس من 
ليان» وقصبات مزاميرهم تسيل من طرب. 

ويا ربٌ! أسألك بالغمام إذا نهض» والغيث إذا سقط» وبهذه اللجج 
من الخضرة» كما أسألك بالزرب والمرعىء والقربة والعصاء وبالجلجل 
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وطنينه» وشبابة القصب وحنينهاء أن لا ترسل بي إلى المديئة - آمين. 
الأنهر الشتائية 
هذه الأنهر الشتائية؛ التى تصب في الريف من فيض الكفاية»؛ تهجم 
عليك بالكآبة» وتستقبلك بالانقباض. وليس ذلك من جهامة منظر» وقبح 
طلعة». بل من كونك تعرف» في ذات نفسك» كيف مصايرها في بوارح 
القيظ. يوم تجري 0 ع العشب » بشفاء الغليل, وتدب هي 2 
وهيهات أن يشفع بهاء في عينك؛ اليومء قاعدة جمال الأشياء التي لا 
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أغاني ريفية 


أغنية الإبريق 


على ذكرك الشهي تقوم القيامة في ١‏ ضمير العطش » وفي طلعتك اللؤلؤية 

قص الأحشاء! 

تصب في الحلق يا شلال الشفاعء ومدد الجوف» وزغردة الانشراح - 

فينطفىء الغليل وتثلج الجوانح . كأن للماء القرقع» سييلة إلى النسن اليايسة ! 

ولأنت 3 أيها الإبريق - وعاء الانتعاش» وإناء الالتذاذ» وقربة 
الاستطابة وجام القهقهة. وزق البلور الذائب» ودن البرد والسلام!! ويطول 
بي القول جداً قبل أن تفيك بعض الحق هذه الكلمات المبلولة بمعاني 
تسر لكا 

ولقد أعرف إبريقاً في يد غضةء بضة» أخذ من لونها لونه» ومن 
0 شميمه. 0 مكلا بماء الزهرٍ 1 بماء 0 أ بماء ا 
أنت تهرول! تأخذ بكفيك عنقهء وعروته» وتكاد لولا أهل المجلس» 0 
بفغمك بلبلته:» تمصها مصًاً!! 

ويا رب إبريق» سعت به أصابع ريفية ‏ سالت في رشح الماء 
2 


أغنية | شزل 


في صحن الدار المشتجر بالزرع. وبين المعاصم والدمالج» والغلائل» 
والقتمصان الرقاق» يترنم المغزل ترئمه! 
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اللهء اللهء يا مغزل! ما أطرب دورانك فى الأنامل الناعمة» ويا أضعاف 
طربك في الوقفة والحران. 
ويا خيط المغزل: لا تنقطع! فبلاد الجبل أحق الديار بقميص 


العافية . 
أ نىة ١‏ دز 


يا نعمة لا تتوقف» ولغمة لا تنقطع: عجباً ليدك القادرة في الليف 
والخشب» وفي مهجة الحجر! 

ويا زجاجاً صفاء وفضة سالت ‏ لا غرف» ولا خوض» بل قلة ذات 
بركة» تفعل فعلها الأخضر في باب الخصب العميم: في مدحك استبحر 
الريف! 
أغنية السثيلة 

كرأس العظيم تنخفض من شاهق! على أن حشوها حبوب الشبعء 
واستمها هرادف» البركة. 

ويا رب سنبلة تخفق و في الريحء فكأن الحلي في حركةء والحرير في 
خمش. .. حتى إذا ولت الريح: نفس هرجادر رقع الرامن. عادت 
السئبلة إلى سابق عهدها بالدعة. 


فيا ريح : اذهبي» ويا سنبلة: اخفضي رأسكء» من ثقل البركة»: ولا 
حرج عليك!! 


56 : يم ١‏ 9 
ل من قديم! ولس من بتار 
فى هذا يي إلا أن النسيم » » فى بلاد الجبل» هو العليل أبداً. 


كدورة النفس». على ضعفه واعتلاله! ! 
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وبعض الكلام يذهب في الريح... أما الأشواق والتحايا وبقية هذه 
له وهو القطار اليومى» الذي يسحب كل ذلك» كيف لا يتباطأء ولا 


يتورك » ولا يكذب المثل : «أخف من النسيم»! ! 
ويا أهل الجبل: نسيم بلادكم لا يموت» .وإن كان عليلاً. ... 


١51 


بولس سلامة 


شوق إلى الموت 

ياموثٌُ يا حلم الخيالٍ النائي 
شوقي إليك أشدٌ من عَصَّصٍ الهوى 
شنوق التصجية تورث أكمامها 
شوقٌ الفريقٍ إلى الضياءِ وقد هوى 
ياموتُ يا ملك الحنانٍ ظلمئّني 
أتترف يروفك أن ايش جديا 
الجرح المريع 

دا تخثّل في العظام فردّها 
سال على سل المباضع مهجتي 
وتشابّهت مني الجراحٌ فأصبّحتْ 
واد تقطعهالكهوف كألما 
جرحٌ ترى أطراقه موصولةً 
وفإذ| مجكة 1 معدي على فضا 
وتشيعٌ بي حُمّى تهذُ مفاصلي 
فأغيبٌ في الكابوس غيبةً سابح 
كأسٌ الألم 

كأسي على الألم الدوئ كربتها 


ألم 


١ 


يا صبم آمالي وحلورجائي 
وأشدٌ من ولع الهجير بماء 
فتطيّبّث لصبابة ولقاء 
مترديّاً في اللجَةٍ السوداء 
وأدرتٌَ سمعَكَ عن جريح ندائي 


سيدا راقبا عسسلسئ التبعلة 
جسمي الطعينٌ مغاورٌ للداء 
وتكادُتلمحٌ بيتهاأعضائي 
وبتائية إلا ندحة سامح 
ود كز المسفة رسا 
في النارٍ بين الحس والإغماء 


ممزوجة بمرارة ودماء 


لم يبي للندمانٍ بعدي قطرة 
صبحي أمرٌ من المساء فعيشتي 
أوآة لبن كنان الحرفاة يحووزنيي 
فى عقاف إلا خمي 
ألمي يش على الخيالٍ لحاقّه 
هو كل آهاتٍ العصور تجمّعت 
أيَوبُ من أيَوبُ؟ ماذا خطبًّه؟ 
فإذا مررت على الجريح تعوده 
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بالدنفي ختئارة الأرزاء 
يريرك الطاحمه باط ليد 
لرضيثٌ من دنياي بالإغفاء 
فكأنٌ بينهماقديمٌ عدء 
فيتية بين البحر والصحراء 
مسرويية جتمدايم التعدهتنه 
فلقَذأتيت مدافنّالأحياء 


ودحدك 


غربةٌ المتالّم 


نحوط اينات اطال يه 
ال اء جَارِيةٌ 
رم الوساةةً ع مره 
برمالسريربعاشتقي 


نايهن الحم ةزه 
زفي التتعيية بدك جاده 


© © 


وأكحييد آلام الت غروب 
جار الح سم قرايبه 
بين ص يي اله 
َجَلْدٌتجوِربهالعيونٌ 
واللستجديفل أنعباز الحمستيدف 


تيح لافج اتوي 

الاتينتشتياس رفييتية 
مسا أطسولَ الأعسوامٌ رده 
أعيا الأساة فبلشة تصلذله 
وضح النهسار أزال وَجذَه 
انين يتن أطاق جهذده 


ومرهوءةٌوتغرى م لوةة 
جسوييل يمرل وتسده 
والظفيد يمسشسهيل محكنة جيه 
بن لاشيم الأبيناة وقد 
وتتشحعييل الأعحيان لعي 
تستجسامل الأبعساز تسل 


© © © 


ليلٌ المريض 
د لت را 0 
ليل لمر ا ل 


والهمٌ ساق إليك وَفْدَهْ 
فى التعسمر أن فبئ الوقت ذه 
5 ٍ 1 7 ع امس 3 


بجمال لبناق 


أرشحا رينة الدصينة وزبانا 
تمرح العينُ في التلالٍ العذّارى 
أرزّها سدرةٌ الجلالٍ ارتفاعا 
تنص دح الطيرٌ بكرةٌ في حمانا 
تتنادى من كل غصن لفيفب 
ناثئراتٍ الجناح فوقٌ السواقي 
فالكهوف الأبكارٌ في سفح قاديشا 
٠.‏ | أت ١‏ / 57 تو . ٠.‏ | 
تركات النسياء تمن عا ليان 
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معدن المُرٌ والشذا والبخور 
والرياحين والشعاع النثير 
أعجزث هامها طموحٌ الطيور 
وانتهاءً العلى وصرخ العبير 
ومن الريح عصفةالزمهرير 
عا تيافا صل اسيل الشتجير 
وتبتُ الترتيلٌ في المزمورٍ 
تضيرات العشوييي والعكبير 
تنادي الأرواح ال 0 
في صفاء الزبرجدٍ المصهور 


من لبناق 


جاورٌ الأنجمّ واحتلّ السحابا 
تستشحكم الشمسسشٌ فى سفترقة 
تتيصبينل الأفيتواةاللدنيا وفتل 
ساجعات الطير غئّتة الهوى 
وانمقيياة اللفجةافني اكاميه 
لتك الأتجزاء سن عبي ‏ ته 
وتااحجا الأعواز وفات السسسنىي 
أرزك ليها شينذة ويه نوين 
غارٌ قاديشاوفيى أحنائهو 
كنت قبل الكونٍ والدنيا على 
هيكل الهيبةوالسحر فلو 
با شقيقٌ النجميا تاج الربى 
موكل الحتقيان أن عر البحيى 
ببااسيال الأزوريا اخت الكتشيها 
عَلْعْلَتُ في مهجتي الذكرى وقد 
أننا لدو اسيك فميتينيا سساعية 


حسل ميم دوين بجاننا 
تعإذا هما حك لامر ا واعقيرابا 
نَقَلتْ عن جفن لبنان الخضابا 
فتزواعنا اندوع تتهيوا وضفنانا 
أفنقِد الآذيال مخضا إفانا 
عبقت آساًوشيحاًوملابا 
طنيت أفاقا وام ويشيانةا 
خلثهفي جنَّةالمأوى مآبا 
طائْتٍ الأجيال والتاريخٌ جابا 
راحةٍ المبيع لم تبرخ يبابا 
أمٌّهُ الخاطىء مختالاً لثابا 
رمحط النسر عر رطلابا 
واستشاط السيفٌ واجتاح الرقابا 
طابّ فيكِ الموتٌ بعد العيش طابا 
زحزخحث عن غور أحلامي النقابا 
لشيويت العيهة ارنسك الشرانا 


من قصيدة «الميلات 


أومأ النجمٌ للمجوس الحيارى 
ساطعاً فالتلال في خَلّك الإمساء 
يارياح الشمال كوني بساطاً 
واستريحي هناك في قُدس غار 
بيت لحم في خاطر الدهر لاحت 
عيل صبرٌ الزمان يرنو إلى المولود 
وعيونٌ النجوم ملء الدياجي 
مُلْبِسُ الكون عرَة وسناءً 
فج قتسنة متف الإزان وبكس: 
جهل الكونٌ قبلها أن في وُسْع 
خلعت حسثتها على الليل طهراً 
أيها الطفل جئت والكون عار 
فعزاءالأكوان قم كسنلاه رد 
موعدٌ كشلل الرؤى برجساء 
حالماتٍ بمولدٍ يبدأ التاريخ منه 
فيكون الطفلُ المعظمأفقاً 
وأطلث منالغياهب دنيا 
ديئها الحب والتسامح والغفران 
العيت] !ادي ا ا 
قلما: المعابيد صوتا 
ل د 
إن تعُدّيايسوعيوماًفلن 


فدليل'السسماء في الركب سار 
تهمي سدئ وتغضي وقارا 
واستة متطقفائى بر اهيدي الزوارا 
والشمي الشوك حوله والغبارا 
يتل كنانتيت ذزاتتهيا أشعرازا 
واتيضزف الكشفخزون المسمظطوارا 
هائماتٍ تستع جل الأدهارا 
يرتدي يوم عيدهأطمررا 
اشمتها الغخذب قورف الأيكتارا 
الجميلات أن يعِشْنَ عذارى 
فكستهمن الصباح إزارا 
نائم العقل والنفوس صحارى 
أن سياتي الذي حل الاسيازئ 
فروتهجفونهاأسفرا 
وبتصتتط فيه مدرا 
بين قطبيهيرصف الأعصارا 
حَمَلث بيرق السلام شعارا 
مستت ولأ اصع لصوبنا زا 
خمِّعٌالهام نكسرالأبصارا 
معيي لقان لمانسهساء تهرازا 
فتخال الرنين منهااحتضرا 
تلقى رعاةً تلقي عليك الدثارا 


وتضنٌُ الثيران بالدفء» فالإنسان 
علّمالنعجةالوديعة كبراً 
كذِبٌ ماتراهفي عيدك 
كان عيدالميلاد مجلى نعيم 
مأتم الخلق فالطهارة خجلى 
سم 0 
ل ا 
إن تَرْمُيايسوع في الناس 
كاه المسحطار لش مهيا 
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أعدى من لومه الأبقارا 
وعبلى السمغات رافن الجسمار! 
الأسشن :يور تشخيرت اسوارا 
وهم حؤلوه عيد سكارى 
البعاناكه سحعيها من و انا 
في ديار المنافقين ديارا 
أبراراً تقاةً فهيّء المنظارا 
ويلقى في كل صقع نصارى 


سعيد عقل 
حتى لقد عدت زهر الزهرء أجمعه اننا وار مايه امعد 
أجمل منك لا 
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حقان! 


حقان لا أبهى ولا أجمل. 
من مرمر نقش الغوى» من شمسن... 
لا للهوى ‏ حذار! ‏ لا للمسش. .. 
يا ليتني أحمّل 
5050 
إليهما ضمّة ورذ. 
وما الهناءغ؟ 
إغماض عينين على نبعي ضياء! 
ثم ارتماء. .. 
وطاب طاب الموت أن أقبل! 
© © © 
حقّان لا أبهى ولا أعذبُ» 
كالصحو مما احلولياء كالوهمٌ! 
وثو آنا الخالق أ ل شيخ 
لخلتني ألعب 
خيد امك با رد 
ما البوح؟ ما وقع القوام؟ 
ما قبلة في المنتظز 
أو في المنام؟ 


١ا/ا‎ 


حبهما ضوء قمر! 

© © © 
حقان لا أعلى ولا أروع! 
برففان + البجهال: اثنان 
أو لا فهذا الآن لين الأذ! 
مَنِ الذي أبدغ 
طيفا لطيف» 
وحلماً؛ وليل صيف؟ 
يا للغريق» 
وقد رنا من خلل الثوب الشفيف 
صبح طريف 
أغنيتان. .. انظر ولا تسمعغ!... 

أجمل منك لا 


١/1 


00000 
2 

يضرب الشط ببالي؟ 

صفحتي هذي التي 

أكتب رج متتالٍ 

كلماتي النار. . ٠.‏ بعض 

مل سحاذيفية ارتجال 

لي من هم الليالي 

زورق مجئون حالٍ 

يُعنْه الحلم يوم 

فجرياك الحمال 

وإلى أين؟... سل العاصف 

أو هد الجبالٍ 

أنا بين الشيءء واللاشيء 

مرميّ المآلٍ 

لون عينيَّ به أضرب 

ليق آلرة أن اخلن 

أو فَزِدْ حبٌ الرمالٍ 


١/1 


الفلا لمعةً آل 

ليضع في أنا البحرٌ 
ويولد في خيالي 

وإذا أشهقٌ أو أغرق 
في أبيضٌ عالٍ 

قَلم الهول؛ ألا 

اكتبني على الموج لآلي 


١و7:‎ 


سباج الورد 


سياجنا هيمان. يا برد 

غلّ به أو يشْعَلٌ الورد 
والورد أزرار ولا عد 
عصفورة جناحها نذ 

كل صباح تتغاوى هنا. . , 
والورد للأوؤاه ينهد : 

مانا روك ارتحليف د 
أحبها صدّاحة طلَقَةٌ 

كأنها الشعر الذي أشدو 
وليلكيّ فوق من شرفة 
لاح... فما طرّفي... وما السّهد؟. . 
لو لم أنظر لما أفلت 
الزمان مني وانتهى الْبَعذ 
وكنه أطل را ع حصيريها 


غنّى نطاق البرّد والبرّد 
قطعة شمس قال... فاسمع بها 
ولا تقدب... علّها وعد... 
هذا السياج الساكني ورده 
أجمل منه شعرها الجعد. 
حراس اليامتمية بن 


١ا/ك‎ 


ألعينيك؟ 


ألعينيك تأنى وخطزء 

يفرش الضوء على التل» القمد؟ 

ضاحكاً للغصن» مرتاحاً إلى 

ضفة النهرء رفيقاً بالحجر؛ 

غل غينياف: إذا انسنما 

أثرا منه»ء عرى الليل خدز. 

ضوؤهء إما تلففٌ» دف 

ورياحين فرادى وَزَّمِرُ 

يغلب النسرين والفل عسى 

من ترى أنتٍ» إذا بحت بما 

خبأت عيناك من سرّ القدز؟ 

حلم أي الجن؟ يا أغنيةٌ 

عاش من وعد بها سحر الوتز. 
© © 

نسح أجفانك من خيط السّهى» 

كل جفن ظل دهرا ينتظر؛ 

ولك النسيان» ما أنت له 

عو علوى مدلكة أو عر نظلك: 

قبل ما كوّنتٍ فى أشواقناء 


١ا/ا/‎ 


يكرت هما ستعروها الك 
قبلة في الظنٌء حسنٌ مغلق 
مشتهئ ضَمٌ إلى الصدر وفز. 
وقع عينيك على نجمتنا 
قصة تُحكى وبثّ وسمزء 
قالتا: «ننظزاء فاحلولى الندى» 
واستراح الظل» والنور انهمز. 

0 
مفردٌ لحظك. إن سرّحتهء 
طار بالأرض جناح من زهزء 
شاف هار الندى + 
راح كون تلو كون يبتكز! 

موا 


١18 


مقتطفات 


من «كتاب الورص 


رأيتك . . . «أنت الجمال» قلت؟ 
لا وإنما غفرتٌ للدنيا زلازلها والحروب» لأن عينيك ذات يوم وقعتا 


عليها . 
© © © 
اليوم ولدثُ في الشعر. 
زارتني عيناك . 
وفي أذني دحرجتا لي أكراً من كلماتك» فيها النار والربيع. 
وفيها أنتِ. 
© © 5 


مزهوٌة بي » فرحة» كيدان عمنضة ‏ امسن 

لكنك؛ وأنت في جنات سهلناء “اتلك العى اثرتها افروديت على 
الأولفت» وفي غاباتها أحات ذو ليس لم تستهدي الشمس تتسرّق النظر إلى 
جسمك الإلهي ثم تغمز النجوم. . 


© © © 
لا تنتظرئي هذا المساء» يا حبيبي.. 
أختى الكبيرة متعبة» وسأتولى وحدي سقاية سياج الورد. 
دعى سباج الورد يذبل» يا ؛إله الل لعلى من القف 
عق سي ٍ حبيبتي إيه هي الى يمعي من 


١و7‎ 


إلى حديقتكم في ليلة حرّء وقد غاب القمر. 
© © © 
أخيراً وجدتك» يا حبيبي. 
قل لجمالي أن ينهار على زندك. .. 
هناك يعود يشهق عالياء كأنه بناية تلاعب الريح. 
أحببتك: كأننا أنت. السماء وأنا نسر. :ما ترى سيظفن به الشر؟ . ٠.‏ كل 
ما يعرف هو أن يضرب بجناحيه ويعلو يأبى أن يحط . 
- وأنا أحببتك»: يا معبودي»؛ لأن جناحيك أكبر من السماء. 
© © © 
- تعالي إلى قلبي. .. وأقفله عليك... وتعودي لا تهربين. . . 
- من قال إنك تملكهء هذا القلب؟.. . منذ صبيحة أمس دعوت نفسى 
إليه. . . وسكنته وحدي سكنى زهرة البنفسج. 


فواد سليمان 


شقائق النعماقٌ 
... متى تلبت شقائق النعمان الحمراء في جبلنا الحلو؟ أن ضلوع 
الجبل» يبست في هذا الصقيع! 
وحنايا الصخور في شوق إلى الدفء. . 
. ترى متى تلبت شقائق النعمان الحمراء؟ 
ومتى تطلع على وجه الأرض باقات «بخور مريم' العذارى؟ 
ومتى تعود إلى جبلنا زهوة الربيع!! 
ونعود نحن» مع الربيع 
لمرغ أنوفنا بالطيوب» نشم الطيوب في معابر الدروب» وحفافي 
الحقول؟ 
... وإنه لشتاء ثقيل» هذا الذي يخيم على قلوبنا وبيوتناء نخرت في 
ضلوعناء وخزات البرد وجلدت جلودنا في الصقيع ... 
والعين كليلة لا تشرق فيها الأضواءء في الجبال العالية. 
متى تنبت شقائق النعمان الحمراء؟ 
وتعود الأرض عندنا تغني في الخضرة والحمرة» في ألف لونٍ ولون؟ 
وهذا البلبل» على شباك نافذتي» عرفته أمس. . . 
لقد فرّ من ضيعتنا في الجبل؛ ليطلب الدفء والعافية هنا... ما في 
حلجرته غناء . . 


إطلعى أيتها الشقائق الحمراء الحلوة» 
إطلعى ‏ قبل؛ أن يموت البلبل على نباك .نافذتئ : .... 


- تموزيات - 


"ما 


صلاة العيد 


يا الله ! 

من حمل الجلجلة؛ الذي مات على الصليب» 

إلى راعي الصحراء العظيمء صاحب العصا الرهيبة» 

والناس في هذا المشرق» يضجون التعاداك : 

با القت انق 

وباسمك رفعنا الجبال العالية» هنا في الأرض. . . 

وباسمك انحنت الجباهء لصيقة بالتراب. . 

وياسيكة حرا الضحاياء على بوانات البيوت" المعمرة الاسملف :: : 

... وإلى كل شط غريب في مقالب الأرضء من عندناء زورق 
باسمك 

وعلى اسمك يذهب ويجيء... بحارة مشرقيون عتاق ما خشت 
مجاذيفهم في البحرء ألا وفيها من ضلوعك خسةء 

ولا انتفضت قلوعهم في الريح» ألا ومن أنفاسك الإلهية فيها نفس. .. 

ولا رست زوارقهم في شطء إلا وأنت ترسو بجانبهم» تنزل معهم. 

يعمّرون لك قبّة هناء ومأذنة هناكء ويهتفون باسمك في العلالي 
والأعالي : 

يا الله! يا الله. . 

تحت سياط الجلادين الغليظة» من شعوب الأممء هتفنا بيك هتاف 
الإبمات:. : 


في العبوديّات السوداء التي رافقت حياتناء رأيناك حريّة وملاذا. . . 

كانت جراحنا تنرٌ القيح والدم» في الحديدء في المنافي» في 
الزنادين. . . ٠‏ 

أطفالنا يموتون من الجوع والبرد عراة. . . 

ونساؤنا في نساء الأرض سبايا. 

وشبابناء يموت معلقًاً في المشائق» ضحايا. . . 

وعضهنا التزاتية وها كفرناء + 

وكنت وصيّنا الأعظم.ء القيّم الأكبر على أرواحنا وعقولناء وأرضنا 
وعاننا وهو اكنا .ب 

ناا ختصينا .:, 

أجُبئاً كانت حياتنا يا الله» أم أنه الإيمان الذي لا يظلم في النفس» 
مهما تكدّست الظلمات من حولها؟ 

أجهلا كان يا الله؛ أم أنها المعرفة التى ما بعدها معرفة 

علمتنا أن لا حرية ولا نور ولا كرامة إلا مع الله وفي الله ومن الله؟ 

ونحن في الأرض يا الله ما نزال ندحر على مذابح شهوات الوثنيين 
الأجلاف. 

ونحن في الأرضء ما نزال يا الله؛ جباها لصيقة بالتراب! 

وما نزال نحن» يا الله. عراة مُسَيّبِينَ... فلا الجبال العالية» فيها 
الكنائس والجوامعء رَفعتٌُ من جباهنا. . . 

ولا الضحايا التي نحرناها على اسمك؛. محت لخطايانا. . . 

زلا بشارتنا المشرقيوق» اللين زرغوك» خيراً وبركة».افي الشنطوط» 
عادوا إلينا بالخير والبركة. 

والسياط في جلودناء 
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والحديد في رقابنا. . . 

واسمك العظيم على شفاهنا: 

يا الشاءا بها اله 1 

ولا الإيمان نجّانا. . . 

فهلاً حللتنا من خطيئتنا السرمديّة يا ربي! 

وهلاً نسجيتناء يا اللهء مرة واحدة في العمر نعيش فيهاء على اسم هذا 
الوطن وهذه الأرض» وهذا التراب» ولا شيء غيرهء 

مرة واحدة في العمرء والعمر كله بعد ذلك لاسمك وعلى اسمك. . . 

ربٌ غفرانك! 

رب حنانك! 

أنا بحار من المشرقيين» 

في ضميري أنت» وفي حياتي بحارتك» 

أنت . .: 

وفي دمي أنت . 

وزورقي في اليم» باسمك يتهادى 

رب غفرانك! 

رض ححنائك] 


- تموزيات - 
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... عندناء في الجبل سنديانة... من لبئان» من أغلى ما في تربة 
لبنان من سنديان. .. 

جذورها في التراب» تمتد فى صمت وهدوءء شبيهين بصمت الأرض 

وأغصانها تعائق الفضاء بفرح» شبيهة بفرح الإنطلاق من السجن... 

قالت لها العاصفة... سأمرغ جبهتك في التراب» يا هذه السنديانة! 

سأعريك» فلا يبقى فيك غير الحطام اليابس» 

لن تورق فيك بعد اليوم ورقة خضراء. . 

سأجيئك لهيباً في الصيف. . . وصواعق في الشتاء. . 

وحتى التراب في جذورك سأجعله تراباً يابسا لا تعيش فيه حياة!! 

ويسمع الناس في الجبل» سئديانة الجبل تقول للعاصفة : 

أنا للعواصف شرعت جبهتي! جبهتي في السماء يا عاصفة! 

لن تحني عاصفة ما جبهة لي... 

جباهٍ السنديان في بلاد الجبل لا تنحني في العواصف. . 

سأكسر عنفوانك وكبرياءك يا هذه العاصفة» 

فلا ينكسر في شلح حتى ينكسر قبله عنقك. . . 

... غابة السنديان في بلاد الجبل تشهد معركة الموت والحياة» بين 
السنديانة والعاصفة. . . 


- تموزيات - 


صلاح لبكي 


بلادي 


امدق البمنة فى سور 
وأحضواك ابنظسورة 1 ٍ تكس وتان 
علي سشؤق ندمو مك تمدق 

3 


اشمت و داذ ل الرينان التمتعسعحد 
وتسري على هينمات اللحداةٌ 
0 د الود عي رح سر 
وأنتهممتن ا 0 
ل و ر يمعبئن - 
وتمتدأفيافها ذا 


مامه وا تور يهن 
لديها صغاراً كحلم الصغيرٍ 
انتفاض المدى وجلال العصور 
وفي مقل الشهب أفياءٌ نور 
كك كه 5 ك5 ذكر 
الحوايدك جيك وأيّ السيتدر ا 


- 


© © 


قوافلَ تمتدٌ من شط صورٍ 
وتغدو على زقزقاتٍ الطيور 
ويبرفل بالأرجوانٍ الوثير 
بعيدٍ نشاوى بهمس العطور. 
عانو ]ني تخا فى لانيو 
بالزمره مسترسلات الشعور. 
حنفانا عندئ بركات اللتقديسن 
الشطوط هياكلٌ قدْس وفيرٍ 


© © 


بلادي فديتك ورّعتٍ في- 
شرغتٍ السخاءً وكوفيتٍ عنه 


١ ام‎ 


البرايا فِوادَكِ نجوى بخور 
مسن المجتدينٌ بعق وزوزؤر 


تخطى السحاب ومرّغ بالشموس- جنب ساحنية دون ايوز 
والنوئ قتنيية الحسهانةإلئ:: ٠‏ "القضاءوفات طحاة التسعير 
© 2 © 


ألا فانفضى الذل عنك وقومى» بلادق + على رغرودات التتفيير 
أرجوحة القمر ‏ 


١34 


موت .حلم 


أمواك دون رجلاء 
ويسلمالحبٌ بعدي 
كبنان سحتدني ابحسح تت | 
يسعى وراء الدراري 
حبي مدىالدهرمنه 
ماكلكن وجد فؤادي 
فباتسا مسسشسق ييا 
وفي الجفون خريفاف 
واسيقف تمعت تتا تلحشيوزق 
ميكحو سحن سينيج 
ليامع كم شتف بيذي 
نان اسع نينا سبحت ١‏ 


١068 


اعحير اك سجهدكبن ساكس سي 
من عاديات الف تنتاء 
مسسكسدوث كميل امسفحاء 
وهخغلف هذىي السمساء. 
وفمكن سيندت الأستب بدزاة 
الالصيية فشكن الاسسعيعناء 
ولك سيوف بعالب تب ينا ء 
بالك ولمح قلتكء 
قبي إستس وج لة الأميتصواء 
تشسة يو هيبي الأقصييناء 
العيون خلف الرواء! 
يموت قيلالمسساءٍ 
أمحمسيو الك دون رجهلاء 

أرجوحة القمر- 


اغتراب 


أشسة الروي عفيها فيكانا 
قصل ور تعساصسيكل عفنا كيدا 
هذه الأدغال في السفح- 
فروى الورَالٌ عتافي الضحى 
ووشى الطيبٌ إلى الناس بنا 
بدا فسوة الببروقن اق قبط كنا 


اسن سسح فيل ندال لس 


١ 


وشجا الوادي المغتي وشجانا 
نك أطياباً بواديه حسان]؟ 
مسكر الفوحء وحبّأ وافتتانا 
وفي جنبات السفح غضّتُ بهوانا 
والجيكد جات ياتا وابيانينا 
فاستعبئًّاالليل فيهفأعانا 
عنكٍ داع فهجرناك زمانا 
آخر الدهر ولوفيك عصانا 

7 جالعو ان 


صلا 


كروت مودت اانه الأطعارة 
اكه كعيل تحجدر تجسن 
فسإذا تح زمييخ السريسيم د 


وأحدث الآفاق كيف 
رتجوبٌُ فيك قتصائدي- 
ايعدم قناب التسفصدير التداةب 
تحبا مها جابدرسيه 

ِنْ الربيعم تبصن سا ِ 


اه 


فسإذا ياسجسنيء وأنت - 


١4١ 





يعقوب صروف 


الأوهام وتولدها وتمؤها 


أخبرنا صديق صادق» رقي المقام» أنه يعرف رجلا إذا سألته أن يحضر 
لك نوعاً من الفاكهة. تاها أو فور أو برتقالةك مذ يديه في الهواء. 
وأعادهما مملوءتين بالفاكهة التى طلبتهاء وقال: إنه رآه يفعل ذلك عياناً. 
وطلب منه مرّة أن يأتيه بخمسين جنيهاً فمدٌ يديه في الهواء. وأعادهما 
مملوءثين بالذهب. ولا شبهة في أنه قصّ عليئا ما يعتقد صِحّتهء ولكن هل 

نحن تجاه هذا الخبر بين أمرين» إمّا أن نصدّق أن بعض الناس 
يستطيعون أن يقطعوا الأثمار من الهواءء وأن يستخرجوا منه الذهب 
المسكوك» وإمًا أن نسلّم بأن بعض الناس يتوهّم أنه رأى ما لا حقيقة له. 

أمَا الأمر الأوّل فينفيه احتبار البشر في كل العصور وكل البلدان. 

وأمّا الأمر الثاني أو الفرض الثاني» وهو أن يتوم الإنسان أنه رأى ما 
لا حقيقة له فكتينا لوقو وما من أحد تريس وااعتات أبونا 
ا ل ل ل 
العصور والآخر لد ينائفضه الاختباره بل يؤيده» ريب غلك أن تأخذ الوقن 
الثانى لا الأوّل . 
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٠ 


٠*0 جه‎ 


نضك 


سيان 


سيّان أن تصغي للنصح أو تغضي 
العيش إذ يشفي كالعيش إذ يضني 
الطهر لا يدني والعهر لا يقصي 
الجوهر السامى يبقى بلا رجس 
اقم كيدا قووف ها الجا لا لطر 


١97 


يانفسء فالآتى مثل الذي يمضي 
فالكأس إن تطفح كالكأس في النقص 
إن كنت من تبر ما ضرّك المصهر؟ 

- الأرواح الحائرة - 


7 
وادفنوه! 
0 
ظلمة اللحد العميق 
واذهبواء لا تندبوه فهو شعب 
© © © 
ذُلُلو 
قتلوه. 
حملوه 
فوق ما كان يطيقٌ 
حمل الذْلٌ بصبر من دهور 
فهو في الذل عريق 
راي 
نهب أرض 
لم تحرّك غضبة 
فلماذا نذرف الدمع جرافا؟ 


لين ميدي اطبا 
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لا وربي 
0007ظ 
دون قلب 
غير موت من هبة 
فدعوا التاريخ يطوي سرٌ ضعف 
ويصفي كتبة 

© © © 
رت ثار؛ 
رت عار» 
رب نار 
حدكت قلب الجبان 
كلّها فينا ولكن لم تحرّك 
ساك إلا اللسان: :+ 

الأرواح الحائرة - 


أحمد شوقى 


من قصيدة «جارة الوادي» 


ياجارة الوادي طربت وعادني 
مثلث في الذكرى هواك وفي الكرى 
ولقد مررت على الرياض بربوة 
ضحكت إلى وجوهها وعيونها 
لم أدرِ ما طيب العناق على الهوى 
وتأودت أعطاف بانك في يدي 
ودخلت في ليلين فرعك والدّجي 
وتعطلت لغة الكلام وخاطبت 
لا أمسى من دمر الزمان ولا غدل 
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با يشيية الأختلام عتن ذكتراكد 
والذكريات صدى السنين الحاكى 
غئاءوكنت حيالها ألقاك 
ووجدت في أنفاسهاريّاك 
حتى ترق ساعدي فطواك 
والحمرمن خفريهماحخنتاك 
ولشمت كالصّبح المنوّر فاك 
عينايٌ في لغةالهوى فمتهاك 
جمعالزمان فكان يوم رضاك 


مق قورصدة وملك العريا دور الخاردص 


كان للغربان في العصر مليك 
جاءء يوماًندور الخادم 
قال: ايافرع الملوك الصالحين 
سوسة كانت على القصر تدور 
فابعث الغربان في إهلاكها 
ضحك السلطان من هذا المقال 
لأنالا أنظر في هذي الأمورء 
ل المي كان ماه بتحكد عي 
وإذا النخلةأقوى جذعها 
هيعوت ارين كالمل الكبين 
فدها السلطان ذا الخطب المهول 
ايا ندور الخير أسعف بالصياح» 
قال: #يا مولاي لا تسأل ندورء 


١ /او‎ 


وله في النخلة الكبرى أرييك 
وهو في الباب الأمين الحازم 
جازت القصر ودبت في الجذور 
تتبل أوالعنلك فى ابر اكيداة: 
ثمّأدنى خادم الخير وقال: 
آنا لا اعمس سس هنبا سدور 
ودعا خادمهالغالى يقول: 
ماترى ما فعلت فيناالرياح؟" 
أنالا أنظم فى هذي الأمور» 


أبو القاسم الشابي 


من قصيدة «إرادة الحياق» 


إذا الشعت حونا آزاه التضيهناة) 
ل شك 0 الك 0 
ومن لميعانقه شوق الحياة» 
. . . كذلك قالت لى الكائئات» 
رسيت دري عبن لمكا 
«إذا ماطمحت إلى فاية 
... ومن يتهيّب صعود الجبال 
فعجت بقلبي دماء الشباب» 
وأطرقت أصغي لقصف الرعود 
وقالنت لين الأرضن: لما مالس 
«أنارك فى لقان أشل الطسيوح 
والعين م لا خاضي البوسان: 
... ولولا أمومة قلبي الرؤوم 
فويل لمن لم تشقهالحياة 
... وأعلن في الكون أنْ الطموح 
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جلابة أن :ستعسيية البقبدر 
ولايد افمقيد اج بسي 
تبخرفي جزرهاوالدثر. 
وحذثئني روحها المسستترء 
وفوق الجبالء. وتحت الشجر 
ركبت المتى ونسيت الحذر 
يَعَشن أند اذهو بيخ اليكفرة: 
وضجت بصدري رياح أخرء 
وعزف الرياح ووقع المطر. 
اأبا أمَ هل تكرهين البشر)؟ 
ومن يستلةًركوب الخطر 
ويقنع بالعيش» عيش الحجر 
لما ضمت الميت تلك احفر 
من لعئة العدم المنتصرا. 
لهيب الحيةة وروح الظفر. 


طه حسين 


المزاج اللبنائق 


أنهكني العمل» وأحرقني القيظء وثقلت علي الحياة في مصر. أقبلت 
إل البعان»: العسن فيه شيك من الراحة والاظيفنات واععدال الجر قصلت معن 
تقدم فصل الصيف» وازدحمت الفنادق بالمصطافين» حتى استعان أصحابها 
أهل القرى» يضيفون عندهم من لا يجدون له مكانا في فنادقهم . 

مضيت إلى فندق» كان من أضخم الفنادق» وأرحبهاء وأكثرها 
حجرات. تلقّاني صاحبه مشرق الوجه؛ باسم الثغرء عذب الحديث» لم 
يدع لي فرصة تسمح بسؤالهء وإنما مضى في التأهيل والتسهيل والترحيب» 
حتّى أغرقني» وأغرق من كان معي من الرفاق» في بحر من التحيات لا 
حدود ل 1 , 

وكانت الساعة ساعة شاي» وإذا هو يضرب يداً بيدء فيقبل الخدم من 
كلّ صوب. فيلقي الأمر هنا وهناكء ويتلقّى منه الأمر هذا الخادم أو ذاك» 
ثم يعود إلينا مضيفاً تحيّة إلى تحيّة؛ ومردفاً ترحيباً بترحيب» كأنه كان لي 
صديقا حميماء قد بعد العهد بيني وبيئه» فهو سعيد باللقاء المفاجىء بعد 
الفراق الطويل الأليم . : 

أنفقت فى هذا الفندق شهراً وبعض الشهرء ناعماً بالراحة» والهدوء 
الذي يملا القلب رضاء والنفس مرحاء والعقل نشاطا؛: عاكفاً على القراءة 
والإملاء. 

كنت أظَنّ أوّْل الأمر» أنْ صاحب الفندق هذاء شخص نادر فى كرمهء 
وترحيبه بالضيف. ولكئي لم أكد أعرف اللبنانيين» وأتحدث إليهم. حتى 
استيقنت أن الكرم فيهم خلق قد فطروا عليه. وما أظنَ أحداً يجادلني في أن 


حل 


اللبئانيّ هو أشدّ الشرقيين حبّاً للطبيعة» وتذوّقاً لمحاسنهاء وقدرة على 
تصويرها. 
قل: إِنّ سحر لبنان هنو مصدر هذا المزاج الخاصٌء أو عثل هذا 
المزاج بما شئت. ولكنٌ امتياز اللبئانيَ في دقّة الحسٌ» ورقّة الشعورء وترف 
الذوق» شيء ليس فيه شكُ. 
من كتاب ابين بين) 


توفيق الحكيم 


الناسك وإبليس 


اتخذ قوم شجرة؛ صاروا يعبدونها... فلم يكد الناسك يقترب منها 
حتى ظهر له «إبليس) حائلا بينه وبين الشجرة؛ وهو يصيح به: 
مكانك أيّها الرجل. .. لماذا تريد قطعها؟ 
- لأنها تضل الناس. 
وما شأنك بهم؟ دعهم في ضلالهم . 
- كيف أدعهم. . . ومن واجبي أن أهديهم؟ ! 
من واجبك أن تترك الئاس أحرارأء يفعلون ما يحبّون. 
- نهم ليسوا أحراراً. . . إِنْهم يصغون إلى وسوسة الشيطان. .. 
- أوتريد أن يصغوا إلى صوتك أنت؟ 
أريد أن يصغوا إلى صوث الله . . 
لن أدعك تقطع هذه الشجرة. 
لا بد لي من أن أقطعها. 
فأمسك إبليس بخناق الناسك... وقبض الناسك على قرن 
الشيطان... وتصارعا طويلاً... إلى أن انجلت المعركة عن انتصار 
الناسك. فقد طرح الشيطان على الأرض» وجلس على صدره وقال له: ‏ 
. - هل رأيت قوؤتي؟ 
ما كنت أحسبك بهذه القوّة؛ دعني» وافعل ما شئت. 
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فخْلّى الناسك سبيل الشيطان... وكان الجهد الذي بذله في المعركة 
قد نال منه... ورجع إلى صو معتكه ٠)‏ واستراح لملتف وق 

فتفكر إبليس لحظة... ورأى أنْ النزال والقتال والمصارعة مع هذا 
الرجل لن تتيح له النصر عليه» فليس أقوى من رجل يقاتل من أجل فكرة أو 
عقيدة. فما من باب يستطيع إبليس أن ينفذ منه إلى حصن هذا الرجل غير 
نات زاح الحيلة ‏ 

فتلطف للناسك» وقال له بلهجة الناصح المشفق : 

أتعرف لماذا أعارضك في قطع هذه الشجرة؟ إني ما أعارض إلآ 
خشية عليك» ورحمة بك . فإِنْك بقطعها ستعررض نفسك لسخط الناس من 
عبّادها. ما لك وهذه المتاعب تجلبها على نفسك؟. .. أترك قطعها وأنا 
وطمأئينة وسلامة. 

- ديئارين؟ 

لعم... في كل يوم تجدهما تحت وسادتك . 

فأطرق الناسك مليّاً يفكر ثم رفع رأسه وقال لإبليس: 

- ومن يضمن لي قيامك بهذا الشرط؟ 

أعاهدك على ذلك. .. وستعرف صدق عهدي. . . 
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قا لي 

اثفقنا . 

وضع إبليس يده في يد الناسك وتعاهدا... وائنصرف الناسك إلى 
صومعته 2 وصار يستيقظ كل صباح ويمذ يذه ويدسها تحث وسادته فتخرج 
بديئارين» حتى انصرم الشهر. وفي ذات صباح» دس يده تحت الوسادة 
فخرجت فارغة. لقد قطع إبليس عنه فيض الذهب... فغضب الناسك. . . 
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ونهض نأخذ نأسه.. . وذهب إلى قطع الشجرة. فاعترضه إبليس في 
الطريق»؛ وصاح فيه: 

مكانك! إلى أين؟ 

إلى الشجرة أقطعها . 

فقهقه الشيطان ساخراً: 

- تقطعها لأني قطعت عنك الثمن؟ 

- بل لأزيل الغواية وأضيء مشعل الهداية. 

أنثت؟ 

- أتهرأ بي أيّها اللعين؟ 

لا تؤاخذني. منظرك يكير الضحك . 

أنت الذي يقول هذاء أيّها الكاذب المخاتل؟ 

وانقض الناسك على إبليس وقبض على قرنه.. . وتصارعا لحظة. . . 
وإذا المعركة تتجلي عن سقوط الناسك تحت حفر إبليس. فقد انتصر وجلس 
على صدر الناسك مزهو مختالا يقول له: 

- أبن قوّتك الآن أيّها الرجل؟ 

أخبرني كيف تغلبت أيّها الشيطان. 

لما غضبت لله غلبتني» ولما غضبت لنفسك غلبتك. . . لمّا قانلت 
لعقيدتك صرعتني» ولمًا قاتلت لمنفعتك صرعتك. 


من كتاس «مدرسة المغفلين» 


ا 


نزار قباني 


بخمس رسائل إلى أمي 


آ 


صباح الخير... يا حلوه. .. 
صباح الخير... يا قديستي الحلوة 
مضى عامان يا أمّي 

على الولد الذي أبحرُ 

برحلته الخرافيّة 

وحْبّأ في حقائبه. . 

صباح بلاده الأخضر 

وأنجمهاء وأنهرهاء وكلّ شقيقها الأحمز 
وحْبّاً في ملابسه 

طرابيناً من النعناع والزعتز 

وليلكة دمشقيّة. . 


أنا وحدي... 

دخان سجائري يضجرز 
ومني مقعدي يضجز 
وأحزاني عصافيرٌ . . . 


تفتش - بعد عن بيدز 

عرفت نساء أوروبا. 

عرفت عواطف الإسمئت والخشب 
عرفت حضارة التعب. 
وطفت الهندء تلقف السَندَّء طفت العالم الأصفز 
ولم أعثر: . 

على امرأة تمشّط شعري الأشقَرُ 
وتحمل في حقيبتها . 

إليَ عرائس السكز 

وتكسوني إذا أعرى 

وتنشلني إذا أعثرز 


0 
0 سيت 
46 
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٠. مي‎ 

00 الذي أخز 

ولا زالت بخاطره . 
تعيش عروسة السكز 
فكيف... فكيف يا أمي 
غدوت 6 


ع ليم 


أ 
أ 
أنا 


صباح الكين؟ عن عدريد 
ما أخبارها الفْلَة؟ 

بها أوصيك يا أَْمَّاهُ. . 
تلك الطفلة الطفلة 


فقد كانت أحبت حبيبة لأبي . .. 
يدللها كطفلته 

ويدعوها إلى فنجان قهوته 
ويسقيها . 

ويطعمها. 

ويغمرها برحمته. . 

... وماث تن 

ولا زالت تعيش بحلم عودته 
وتبحث عنه في أرجاء غرفته 
شال عن عباءته . . . 
وتسأل عن جريلته. . 
وتسأل - حين يأتي الصيفف ‏ 
عن فيروز عينيه. . 

شمر فوق كفيه... 

دنائيراً من الذهب. . 


سلاماتثٌ , 

سلاماتٌ . 

إلى بيت سقانا الحبٌ والوّجمة 

إلى أزهارك البيضاء . . . فرحة (ساحة النجمة) 
إلى تختي . . . 

إلى كتبي. ٠‏ . 

إلى أطفال حارتنا. . . 

وحيطان ملأناها. . . 


بفوضى من كتابتنا. . . 
إلى قطط كسولاتٍ 
تنام على مشارفنا 
وليلكة معرشة 

على شباك جارتنا 


ع 


مضى عامان. .. يا أمي 

ووجه دمشق» 

عصفور يخربش في جوانحنا 

يعض على ستائرنا. 

1 

برفق من أصابعنا. . 

عام 


نهر الأحزا 


أي ة لين 
ا ا أ 53م ١‏ 
٠.‏ رَي 7 .- 3 لى م ١‏ || 
مح ص يي تين الصا فطيية اسمس 
لبعد مجع الاستمجوزة وه لتحتس لصت سيدا 
منعسيف نض قبي اتستاتاء كان 
عيناككه وتنبغي وكحولي 
والس حم المعونيا قمر افتعت م الى 
وأتحناتفسىئ العتيي عم ييل ٠:‏ مسي يرق 
تحبح المح تعنا صل العصبحس السعي 
0 لمحي كسياة فعي الا ا سوين يا سكن 
اكت الت 2 0 لكر 5 كك 
ا ل ا م 
© 5 © 
حطلم في صداري إيمم الي 
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6 2 0 
اويا اليس يدا ين 
ياصيفي الأخضر:ء ياشمسي 
دجا حيسي »حيبي حداكن 
هل أرحل عتحتي تك 0 المي ينا 
لياه ع صيينة سعترة ال كن ان 
اعت عير اسن :اي ةوخ اس ييا 
فنا حنتينى الا رسيي لا جنيك سيق 
ونع يوه ال با ع يي 
د 7 ا كم 
اباي حي 1 واعسجراتشسيى 
© © © 


[اقتسصول اسحب د جلة بن يباقمري 
ون لوكاانبإم سكائني 


لبببا ميتي و با مهي كيو 


تمياذا اباط م يك ؟ أ ا حو ون 


0 


لالش مييق ١‏ الستحمدادى ١‏ عي عمسا سي ١‏ 
دواد ل سيج يسن با 
© © © 
انوا وات لحي ا 6ن سا 
عني... عن ناري ودخاني 
سيدا لا باجو سي الحيا كصينا 
لاسي يني يب م واسجييز معي 
- أحلى قصائدي ‏ 
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ا ال | ا ل ا تك 0 0 
إذاالحستٍ طاش تحرأمسحيين الدم 
وحار الجواب بحن ج رتي 
2 ا 1 0101 وتسناة المسنسيةم 
وتحبيت وراد اياك سب م مدي 
ليلشممنك الذي لكمُ 
لبعيزاتيين أححت صف له سم سال 
| سس ا ولا أ مجسجكرة 
© © © 


وفيالليل تبك ىيالوسادة تحتي 








فيف حك مني؛ ولا كيم 

امد اأني أحمطبتك؟ لا لا تال 

الجحجعبتا ا عيب بولا اشييحودرة 
9 © © 


وإو#مجنتحييت متسس جيه لسوت : تراه 
تعطيين قييز عحبع كدان الحطيي 
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وتتلك القت صصائد أشدو 2 
امن ع عدن وه امسقراة متي يي ؟ 
كي لت الات فت ١‏ 
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لك ناي ف عنم ل انف عسي 
ألم 550 20 
فستي وبر لنشى:: انمنف #مسعي شيا 
اتهتجناةا تسستكييا صر 1 اد تسكستتسه؟ 
- قالت لي السمراء - 


يا ست الدنيا يا بيروث... 
من باع أساورك المشغولة بالياقوث؟ 
من صادر خاتمك السحريٌ» 
وفص ضفائرك الذهبيّة؟ 
من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ 
من شطب وجهك بالسكين» 
وألقى ماء النار على شفتيك الرائعنِينْ 
من سمّم ماء البحر» ورش الحقد على الشطانٍ 
الوردية؟ 
ها نحن أثينا. . . معتذرين... ومعترفينٌ 
أنا أطلقنا النار عليك بروح قبليّهُ. . . 
فقتلنا امرأة. . . كانت تدعى (الحريّة) . . . 
5 
ماذا 'نتكلم يا بيروث::. , 
وفي عبنيك خلاصة حزن البشريّة 
وعلى نهديك المحترقين. . . رماد الحرب الأهليّة 
ماذا نتكلّم يا مروحة الصيف» ويا وردته الجورية 
من كان يفكر أن علاقن: يا يروتقب وأنت كرات؟ 
من كان يفكر أن تنمو للوردة آلاف الأنياث؟ 
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من كان يفكر أن العين تقاتل في يوم ضدّ الإرهاث؟ 
ماذا نتكلّم يا لؤلوتي؟ 


يا أوراقي الشعريّة . . 
من أين أتتك القسوة يا بيروث» 
وكنت برقّة حورية. . 
لا أفهم كيف انقلب العصفور الدوريٌ. .. 
لقطلة ل وس 
لا أفهم أبدأً يا بيروث 
لا أفهم كيف نسيت الله... 
وعدت لعصر الوثنية . . 
1 
قومي من تحت الموج الأزرق» يا عشتاز 
قومي كقصيدة وردٍ.. 
أو قومي كقصيدة ناز 


لا يوجد قبلك شىءٌ... بعدك شىة. . . مثلك شىةٌ. . . 


أنت خلاصات الأعماز. . 

يا حقل اللؤلؤ. . . 

يا ميناء العشى . . . 

ورين القافين:: 

قومي من أجل الحب» ومن أجل الشعراء 
قومي من أجل الخبزء ومن أجل الفقراء 
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الحب يريدك. . . يا أحلى الملكاث. . 
ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسئاواث 
ودفعت الجزية عن كل الكلماث. . 
عقنت 
قومي من نومكٌ. .. 
بااسلظانة »يا :تؤارة. يا قنديلك مستعلا فى القلت 
قومي كي يبقى العالم يا بيروث. . 
ونبقى لحن ٠.‏ .. 
فونفن الحا 
ا 
يا أحلى لؤلؤة أهداها البحز 
الآن عرفنا ما معلى. . . 
أن نقتل عصفوراً في الفجز 
الآن ضرقنا ما مسن د 
أن ندلق فوق سماء الصيف زجاجة حبر 
الآن عرفنا. . . 
آنا كثا' قيب الله وعيه الشعر مريت 


يا ست الدنيا يا بيروت. . 

باحنيكة الرغد الأول والحت الأول 
يا حيث كتبنا الشعر. . . 

تعاب ان لماكل لبر 


ميدن ارك 
ولمارمن قعل السمامو: ‏ فعاما 
كالبدو الرخل. . . 

ترف الآنة  ..‏ يالك كنت حليلتنا 
نأوي لفراشك طول الليل. .. 
وعند الفجرء نهاجر كالبدو الرخل 
عترفه الآن. .آنا كنا أميين ...+ 
وكنا نجهل ما نفعل. .. 

نعترف الآنء بأنا كنا من بين القتلة. . 
وتزأنثا زاسلكة :4 

تعترف الآن.. : 

بأنَا كنا ساعة تُفْذْ فيك الحكمم ‏ 


شهود الزوز.. ِ 


نعترف أمام الله الواحد. . . 
أنا كا منك نغارٌ. . . 
وكان جمالك يؤذينا. .. 
05-05 

بأنا لم ننصفك. .. ولم نعذرك... ولم نفهمك. . 
وأهديئاك مكان الوردة سكينا. . . 
نعترف أمام الله العادل. . . 

أنَا راودناك , . . 


وا الى 

وقاهعالدية : 

وح ةلك مع فعا 

يا ست الدئياء إن الدنيا بعدك ليست تكفينا. . 

الآن عرفنا... أن جذورك ضاربة فينا. . . 

الآن عرفنا. . . ماذا اقترفت أيديئا. . . 
50003 

الله. .. يفتّش في خارطة الجنة عن لبنان 

والبحر يفتّشُ في دفتره الأزرق عن لبنانُ 

والفمن ]احفر : 

غاذا أخيرا كي يتروح :مق لبان +:: 

أعطيني كفك يا جوهرة الليل» وزنبقة البلدان 

ترفو لان م 

بآنا كنا مباديين وذهوسن ١‏ 

وكنا وكلاء الشيطان 

يا ست الدثيا يا بيروثٌ . . 

قومي من تحت الردم» كزهرة لوز في نيسان 

إن الثورة تولد من رحم الأحزان 

قومي إكراما للغاباتِ. . 

وللأنهار. . . 

وللوديان. .. 

قومي إكراماً للإنسان. . . 

إِنَا أخطأنا يا بيروتٌ... 


5 1/ 


وجئنا نلتمس الغفرانٌ. . . 
0ت 
ها زلك"اعتلق"نا روت المجنونة :.:. 
يا نهر دماء وجواهِرٌ. .. 
ما زلت أحبك يا بيروت القلب الطيّب. . . 
يا بيروت الفوضى . . . 
يا بيروت الجوع الكافر. .. والشبع الكافز. . . 
ما زلت أحبك يا بيروت العدل. . . 
ويا بيروت الظلم. .. 
ويا بيروات لسر 
ويا مروت القائل 'والعاضة ++ 
ما زلت أحبك يا بيروت العشق. . . 
ويا بيروت الذبح من الشريان إلى الشريانٌ. . . 
ما زلت أحبك رغم حماقات الإنسان 
ما زلت أحبك يا بيروتٌ. . . 
لماذا لا نبتدىء الآنْ؟؟ 
من كتاب 


الإلى بيروت الأنثى مع حبي"» 


المصادر والمراجع 
تاريخ لبنان»» فيليب حتي» دار الثقافة» .١95/‏ 
اجبران خليل جبران»)» ميخائيل نعيمة» مؤسسة نوفل» .١99/8‏ 
(الغربال»)» ميخائيل نعيمة» دار صادرء بيروت» 1954. 
«في الغربال الجديد»)» ميخائيل نعيمة» مؤسسة نوفل» .١91١‏ 
(المراحل)؛ ميخائيل نعيمة» مؤسسة نوفل» ١/ا9١.‏ 
ااكتاب مرداد)ا» ميخائيل عيمة» دار صادر.» .١955‏ 
ااهمس الجفون)» ميخائيل نعيمة» مؤسسة توفل» .١198/8‏ 
الدمعة وابتسامة»)» جبران خليل جبران» دار صادر. 
(العراصف)»). جبران خليل جبران» دار صادر. 


«البدائع والطرائف»» جبران خليل جبران» دار صادر. 


- «التطرّف والإصلاح»» أمين الريحاني» مطابع صادر ريحاني» .116٠‏ 


«هتاف الأودية»» أمين الريحانى» .١15086‏ 


«الياس أنق اشبكة في غلواء). سامي ج. خوري والياس رحيّم» دار 
مكتبة الحياة» .191١‏ 


الأفاعي الفردوس) 2 الياس بو شبكة) دار المكشوف . 


«الخمائل»» إيليا أبو ماضيء» دار العلم للملايين. 
5 تبر وتراب)ا» إيليا أبو ماضى » دار العلم للملايين. 


«اللجداول»؛ إيليا أبو ماضي» دار العلم للملايين. 
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ارندلى)» سعيد عقل» منشورات نوفل» ١ا19١.‏ 

«أجراس الياسمين»» سعيد عقل» منشورات نوفل. 

«كتاب الورد)» سعيد عقل. مكتية نداف» ”7/ا19١.‏ 

لأجمل منك لا)» سعيد عقلء» المكتب التجاري. .195٠‏ 
شعر الأخطل الصغير. 

الأرجوحة القمراء صلاح لبكي. 

ااتموزيات»2 فؤاد سليمان» الشركة العالمية للكتاب» .١1448‏ 
(اأحلى قصائدي»» نزار قباني» منشورات نزار قباني» 1997. 
«قالت لي السمراء؟» نزار قباني» منشورات نزار قباني» .١957‏ 


إلى بيروت الأنثى مع حبي»» نزار قباني» منشورات نزار قباني» 
/1,., 


(المفكرة الريفية»!» أمين نخلة. 
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المحتويات 


الفصل الأول: العصر الأندلسي 1 1[ذ[ذ1[ذ[ذ[1 1[ 00 
شعراء العصر الأموي في الأندلس تس اساسا صو سود لا 
شعراء عصر ملوك الطوائف لووط ام 1 
شعراء عصر بني الأحمر و 
الموشحات الأندلسية ا 01 
التثر الأندلسي بالطاحوا امعد باو لط ا لاط اما ا 3 ١‏ 
أقطاب الحركة الفلسفية الأندلسية اما 11 

نماذج من الشعر الأندلسي ومس ا اما ا م 11 
أبو بكر بن زهير 0101 0 
ابن هشام القرطبي ا 
ابن خفاجة 1 
ابن زيدون اا ا 
المعتمد بن عباد 0003 
ابن مرج الكحل ا 
شمس الدين الكوفي مماحورسة مدنا لعزب سروم لان ع 11/1 
ابن زمرك انعط ا واد و عم ف اقوط و ما فاه و 111 ل و ال 1 11/111 
لسان الدين بن الخطيب اموا 1 
أبو بكر بن عمّار 0 ا 
أبو بكر بن اللبانة وو 


ابن الأبار القضاعي جع ا لا الا ل ولد ال 11 
الفصل الثاني: عصر النهضة الفكرية الوا 51 
العوامل المؤثرة في عصر النهضة ان ا سا لمن 1 
على الطريق خاو :8 
أبرز أعلام عصر النهضة ا و ل 511 
نماذج من عصر النهضة 0 0 
جبران خليل جبران ا 
ميخائيل نعيمة ابعل سوس اموا اق الما سو اوج ااام 
ايليا أو ماضن جو سس حو دوو وو سم 11 
رشيد أيوب 0000000 
أمين الريحاني 000000 
فوزي المعلوف ا 00 
شفيق المعلوف لوا ا ل 11 
مي زيادة ا الم ا اا 
الأخطل الصغير دعبو سرع امد اع واو وال م 
خليل مطران الما لام و 417 
الياس أبو شبكة لع ل 01 
أمين نخلة اوسا و كو 1 
بولس سلامة مط لواف اموا أل ود اود الو ام ل ١‏ 
سعيلك عم 990---10 1 2 1 2 12 1 12 2 2 2 2 2 1 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 0 0غ 
فؤاد سليمان و ا ا 
صلاح لبكي اا 0000 


